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5 
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00600101 1 1 ذ, الأسواق الا ااال 1ل‎ 0٠ 
٠6و و‎ و١‎ ٠ الشارع خارج باح زويلة‎ 


849 ذ, العوائد الى كانت بقصبة القاهرة . 
٠س‏ ذ5 ظواهر القاهرة المعزية ٠‏ ل ل ف ب فنا 
الداع" 55 نيدان البق . . . . 
ذكربر الخليج الغربي ٠.‏ . 


٠.0«‏ .م ذكر أرض البعل والتاج 


4 53 بولاق ل ل ل لا نا 
.٠ه‏ ذكر خارج باب زويلة 


٠0/‏ ذكر خارج باب النصر 
معيو الرشاية وى وماد 


649 ذكر اللحلجان التي بظاهر القاهرة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


559 القباطر . يه 4. م . 


اع ووز اليك و لوده 
.لمي ذكر المارداني ١و0و٠‏ 
«س. .م ذكر بساتين الوزير . 


4م 55 المعشوق ل د ف 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


..6.06.٠. ذكر الجسور‎ 8.٠. 
وقد وجد يخط المصنف رحمه‎ ه٠.‎ 
+ وساي لوال ماع وده‎ 
#اللو 13 السووة وس عه‎ 
ذكر المواضع المعروفة بالصناعة‎ 9 
مين 55 اليافن معي‎ 


١‏ ذ,ر قلعة الجبل ل ل ل ل ا نا 


1 ذ, دولة المماليك الجراكسة 


الجزء الرابع 


قو 53 اللسمالينة اللتافينة مد داوس و + 
ره ذك الجوامع .06.6.2.26...6. يه 
الجامع العتيق .. 
عام لسع .+ 
جامع ابن طولون 
الجامع الأزهر . . 


لي 
ياك 
اع 
2064 
اع جامع الحا م 
5 جامع راشدة 
/60 جامع المقس 
4 جامع الفيلة ٠‏ 
ادع جامع المقياس 
٠‏ الجامع الأقر 
١‏ جامع الظافر 
ال جامع الصالح 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


م .6ه 5808" 
- 7 0 ةا 
١‏ ل 7 7 ا 
0 0 0 نا 
م .هه لاله 
0 0 0 تنا 
7 7 7 04 
١‏ - 7 0 سايلا 
ل 7 7 7 ناما 
0ه 5948 
١‏ - 7 0 الحلا 
١‏ - 7 0 لاحلا 
ثالاعاءه دلا 
ثث.ه وهلا 
0. .6ه "الا 
..٠.06‏ هالا 
0.6 .٠ه‏ الا 
.6ه ”لا 
06 5 برف 
0 0 7 7 طرف 
6.06 .6ه 65لا 
...٠ه‏ 598لا 
ث. .. لاهلا 
م..ه اكلا 
ل 7 0 7 ادناه 


ل ل ب د فالله 
0 0 2 تك 4 
7 0 0 44 
6.606.ه 594 
م. .٠ه‏ ه8هم/ 
0 7 7 لت 
0 7 ته 
6.6 .6ه 9ه( 
6.6 .6ه 9ه/ 
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01 الجامع يجوار تربة الشافعيٍ بالقرافة ٠‏ 
4 جامع مود بالقرافة 6.5..6.6.. 
ار جامع الروضة بقلعة جزيرة الفسطاط 
5 جامع غين بالروضة ٠.‏ 6.6.5.6... 


.لغ جامع الأفرم ..٠.‏ 
6 الجامع بمنشأة المهراني 
28 جامع دير الطين 1 
ااوع جامع الظاهر 507 
١‏ جامع ابن اللبان ٠.‏ . 
الجامع الطيبرسي ٠ ٠‏ 


٠ 


3 


3 


3 


3 


غ .6,7 الجامع بالمشهد النفيسي 


ع جامع الأمير عفيية 
وى جامع الماس و6٠‏ 


لكلا اءع جامع قوصون ٠١١‏ 
با 2 جامع المارداني ٠".‏ 
”لع جامع اص ٠ ١ ١‏ 


الا لايع جامع إشتاك ل ا كف 


أ ا جامع اق سنقر ٠ "١‏ 
1 جامع آق سنقر ٠١‏ 
س«م.".4 جامع آل ملك .. 


ااا جامع الفخر . ل ا د 
“ا “اا جامع ا الوك ٠‏ 


٠ 


3 


٠ 


.”0 جامع الخطيري ببولاق 


4.9.910 جامع قيدان ..٠.‏ 
جامع الست حدق 
ع جامع ابن غازي 
جامع التراني ٠‏ 
١‏ جامع شيخو ..٠.0‏ 
43 جامع الجاق ... 
1غ.5.غ جامع التوبة ٠.0٠.٠‏ 
ا جامع صاروجا .٠.‏ 
00 جامع الطباخ ..٠‏ 


5 جامع الأسيرظي 


3 
3 


3 
3 


3 


1 جامع الملك الناصر حسن 


بده جامع القرافة ل تا ف 


48 جامع الحيزة ل ند ف 
كاده جامع 2-7 عا ل يد ا 


٠١ الجامع الأخشر‎ 5.١ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠. 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


3 


الحتويات 


ل 0 2 0 تله 
ل 0 2 0 ”تله 
ل 0 2 0 تنالة 
0 0 0 6لال4 


والعاواهى شكم/ 


0 0 0 465 
6ه 66م 
ل 0 0 0 لاله 
ثث.. ولام 
6... الام 
6..ه. الام 
0 .© ”تفده 


6..ه كلام/ 
6...ه كلام/ 
6..ه كلام/ 
6.6 .. هلام 


0ه كلام 
له كلام 
0.6 .. لالا/ 
0.6 .. لالال/ 


0.6 .. لالال/ 
0 ب 3 فكدية 
6... لام 
6... كلام 
ل 0 0 فاه 
ف.ءه الم 
6. .ده الم 
6ه الم 
6ه الم 


ل ل ب 3 افيه 
له الم 
ل ل . 3 تلفاهة 
ل ل ب ل تالفاهة 


ل ب ل الفاهة 
ل ل ب 0 تنفاهة 
ل ل . 0 فاه 
ل ل ب ل فيه 
ل ل ب 3 فاه 


وثع.هث "وم 
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7 جامع البكجري ٠‏ 
“وم ا جامع السروجي 1 
ع جامع سي 525 
00 جامع الفاخري 5 


8.55 * جامع ابن عبد الظاهر 
٠.0‏ جامع بساتين الوزير التي عل 
جامع جزيرة الفيل جامع الطواشي 


ا جامع اق 25 
كواوع جامع الفلعة . 

٠ ٠ جامع قوصون‎ 60١ 
جامع كوم الاش‎ 5 
جامع‎ 0”. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الجزيرة الوسطى 


٠ 


٠ 


© ا« اه ا« اه ا« اه و و م ٠١ ١ ١‏ 


بركة الحبس جامع الحندق 


٠١ ١ ٠ ١ ا« جه و ةو‎ « ه٠‎ 


© ا« هج ا و او ا و ا ا و و و و ةو ٠١ ١ ٠ ٠١‏ 


كي جامع ابن ياد ٠8١‏ 


00 الست م 


مااع جامع ابن الفلك ٠. ٠.‏ 
اكت جامع التكؤزوري .٠.‏ 
9 جامع البرقية ..٠‏ 
جامع الحراني .٠‏ . 
١‏ جامع بركة 500 
جامع بركة الرطلي , 
«/ا.".غ جامع الضوة  ..٠.‏ 
4 جامع الحوش . . . 
لامع جامع الاصطبل .٠ ٠‏ 
كمالع جامع ابن الترماني ٠‏ 
لالانلا.ة جامع ...6 65... 
له جامع الباسطي . . 
69 جامع الحنفي ..٠‏ 
لل جامع ابن ا 2 
”لغ جامع الإسماعيلٍ : 
.”0غ جا مع الزاهد ف 
ا مع ابن الغري : 
ال مع الفخري ٠‏ 
ني الام المؤيدي .٠.‏ 
الجامع الأشرفي . . 


/1” الجامع الباسطي 
5و داعب أهل 


دذاغب الأقة ر. 


ا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


# ا« ه «ه ه ‏ « ه ة ‏ ا م ٠١ ١ ٠١‏ 


46 


٠ 


الله تعالى» وما كان من الأحداث 2 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


عنه أرض مصر إلى أن صاروا إلى اعتقاد 


0 
ذلك ع جه :1 با "بي قا 1 2 تر واد جا 14# ذا اد ام ا ع اه 


00 5 فرق لذليقة واععلةللب عقائدها ويايتيا مع ع مل سه مم وه مسو ة و عه وده ص و فو فو عق 4 4 أو 


5112161208 


8 


25 د المدارس 
امع 


3 
3 


مدرسة يازكوج 


3 
3 


3 


| كا كل كل كل كس كس كس ا 


هه ها هوم شف شف شه شه كهها 
4 2 4 الى (ى و > دح ادك 


د ته 


مدرسة ابن الأرسوفي 
مدرسة منازل العز . 5 


5 مدرسة العادل 55 
,اه مدرسة ابن رشيق ٠‏ 
«ك.غ المدرسة الفائزية .. 
٠م‏ المدرسة القطبية .٠.‏ 

ع 4 المدرسة السيوفية . :: 
١‏ المدرسة الفاضلية :1 
#ايية لالدرسة الاأركفية : 
“8 1.".؛ المدرسة الفخرية . . 
84 الدومية السيفية .: 
هاءة“ءغ المدرسة العاشورية ٠‏ 
5 الدرسة القطبية . . 
باقبةى 4 الرسة الخرويية ١‏ + 
مدرسة امحل 4 
898 المدرسة الفارقانية . 
« ادمع المدرسة المهذبية + 
“0١‏ المدرسة اتخروبية ٠.‏ 
.“كه ؛ المدرسة اتخروبية . ٠٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د مذ ةذ 


”.5.؛ المدرسة الصاحبية اليبائية 


4,4 المدوسة الصاحبية 
ه07 المدرسة الشريفية 
٠75‏ المدرسة الصاحية 
باغ الدرضسة الكاملية . 
المدرسة الصيرمية 
9 المدرسة المسرورية 
"٠‏ المدرسة القوصية ٠‏ 


ا كيه مدرسة بحارة لديم 


9 ".”. المدرسة المنصورية 
".5 ,غ المدرسة الجازية ٠.‏ 
غ0 المدرسة الطيبرسية 
“.5غ المدرسة الأقيعاوية 
#يذمغ المدرسة الحسافية 


/ا.”,؛ المدرسة المنكوتمرية 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


با 


المدرضة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 المدرسة القراستقرية 


9" المدرسة الغزنوية ٠‏ 


+أبكبة الدومية البويؤية . 
١‏ غ0“ المدرسة البقرية .٠.‏ 
7ه المدرسة القطبية .٠.‏ 
غم ملدرمية ان لخر .. 
+غءة: الدرسة اليقيية . ' 
هغ.”“. المدرسة البديرية .٠.‏ 
5عبحت.ة المدرية الملكية . + 
بأمية. المدرسة اعخالية . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ ١١ المدرسة الناصرية‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تف د لحذد ته 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


٠ 


٠ 


٠ 


ذكر الحال في عقائد أهل الإسلام؛ منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية . 6.0.٠...‏ ..../ا9ا4 


© ا« اه« هه اه اه و و و و ا و و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و و ا و و و ا و و و ا و و و وه و و و و و و هو هه ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ 000 


تاق 
القند 
الس 


القند 


مه 
فد 
فد 
فد 
فد 
1 
1 
4 
40 
4 
4 
40 
4 
54 


4:١ 
ه١‎ 
غ4‎ '* 
غ4‎ '* 
47 
4 
45 
9 /ا‎ 
141/6 
ةهه١‎ 
ة4ه١‎ 
ةه١‎ 
ةه١‎ 


د 
دهة 
الماك 


حول 
حول 
ل 
لحل 
اتدل 
كل 
لجل 
لجل 
لجل 
لجل 
6ه 
6ه 
لجل 
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لبيك 4 اللقرمبة اللأويدية ع ع يده يه هكس عي ع الع غ أ ع ار جع مايا قاس ع يد أده وتو غ طريد ع عاكاة 
ا ا ا 
دوب 4 المدرسة التبسرانية 
1 هيت اللشييية التماعية عدن تح 4 ع جم ع حم جد ايه ع هه وخ قرا اليو و وز ع ع واو ورج كياجاة 
لقم اللفرمة الفمايية دع دع عع م وه نه عه كع ما ومع عه لتم حو حون الوم كد لاحو 


ع 
اه.5”.غ مدرسة تربة ام الصاح ل ا ا لاا ا ااا ل اا اال اا اا اال اال اال اا ا ل ال ل ال ال ا ل ال ال الم ل ل ل ل 5 
غ+ه.5هغ مدرسة أن عرام ا ااا ااا اا الا ا ااا ا اا ا 2 اا 111 ال اال اال ال ال ال ال ال ال ال الم ال ال ل ل لات 


مميكة المدرسة الحمودية ٠.‏ ...د ...يي يي ميث ةيو وف فاففاف همف ة فار ازاز انر ل لل ءار .ا رزو 
كميكية لمدرسة المهلية ٠..ث..ث.‏ ...هي هه هه هه هه هاف ةف افا اة فلاف ال اناالا .فلاو 
لافيكيع المدرسة السعدية ...6 6م 6ه هو همه هه وه ماف اه ةوف امافاة فال ال ءاف الاق ن. [لاو 
معيكءة المدرسة الطقجية ‏ . ...3 ...د .. ...همه هه ههه افهاف هاف اة ءءء اف انالا افلم . ألو 
وي كي المدرسة الجاولية ٠.‏ .3 ...ث. ...ه .هه همه هه هه هه ف هاف ةف افافاف تافالا الال افا ق. ألو 
المدرسة الفارقانية 
اكيكي المدرسة البشيرية ...6 ...م هو همه هه وه ام ةف ةوف افافاة اف الالالال اناالا ء ظ#ال/او 
17 المدرسة المهمتدارية 
5 


5 
ا ا 20 ااه 
7 


هم 

- 

- 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
٠. 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 


هلو 

1 

بج 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
5 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 


هلو 

1 

3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
5 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


هلو 

1 

35 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
5 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


#كيل.ة مدرعة أم السلطان 


ع 
ه... المدرسة الاكشية ل ااال ا 1 اا اا اا اال ا اال اال اال اا ال ل ال ال ال الل ال ال ال الم ال ل ل ل /اة 
اك المدرسة المجدية اتخليلية ا ا ل ااا 2 1 اا ااا اا اال اال اا اا ا ال ال ا ل ال ال الم الم ل ل ل /ا؟ 


لاكيكءة المدرسة التاصرية بالقراقة . . ...ث6 6 .ث6 هه هيه همه هه ه ةف افا ةف فقن /اة 


5 5 
مكاج لللرسة المعلية ع م ع فاج ها وك ايه عو اماد يو كو يقل يكز قل ع عوط اسوك و راو مو وو بذ تى به ها اكز لق ب لذ د أوالذة 
ابنا 
8ه مدرسة أن ا ا ا ا اا ا ا ا اينات 
9 


متا عنيمة الأييعداله اللي الكيشاوال: ‏ متعس م تج ةذ ع عر كيدها افع ورا بن عدف اوم فده قله 
الانكيع المدرسة الصرغتمشية . ...6 ث. ...هي و ههه ة ةف او ءءء لاله 
إفية 30 اللاوسقاتاتته جع عع وهاه ع داه حم ع حنم ع مع اع أن عم ع مط ع ع واوا والونو و وأؤلاة 
لامع مارستان ان علولوت ل ل ل د د يد نا 
لكر مارستان اقيق حمس جاع مع ري مج عي مرا أ اه هأ ار لد ما ماد ب جود قاد لق لوا ل هه ع للا بو لفا//ا ف 
يك 1ك ا>1ىكلفى846888>9 8 >ة>8>8©#ة7 ااا ااا ااا ا 0 ا 0 0001 
4 المارستان الكبير المنصوري 
ءا الارستان الأيدف ٠١+‏ + . 
4 55 الساحك ٠...‏ . مما ا ا و متي الو ري وي وو م5 
المحيك كرا هر اليول - واوافافا ف وا واو و واوا ف و واف فاو قاف ف فرار ف رار اران نر رار نر نان ان . ثامة 
فوفك والليل د مسي أ عو ا لا ل يق غ4 لوحيو لوو وام لل واو لاتوت و زط عا جو قط ال مو بهد لوط أله لواو بود ونه 
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امحتويات 
عن الاب 


الكاب: المواعظ والاعتبار بذ اللحطط والاثار 

المؤلف: احمد بن عل بن عبد القادرء ابو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي (المتوفىق: 45/ه) 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 

الطبعة: الأولى» ١41١4‏ ه 

عدد الاجزاء: ع 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


512111612. ١ 


الحتويات 
عن المؤلف 


المقريزي (5/ - 68 ه - 1850 - 1441 م) 

احمد بن عل بن عبد القادرء ابو العباس الحسيني العبيدي» تقى الدين المقريزي: مؤرخ الديار المصرية. 

أضلة من علبك: ونشنه إلى سارة: اللقار 35( امج بدا ركيد كدق أرأنه)؟ ولد وكا +ومالف "فق القالهرة شتوو :قا انس زاكتطابة 
والإمامة مرات» واتصل بالملك الظاهر برقوق» فدخل دمشق مع ولده الناصر 

سنة 8٠١١‏ ه. وعرض عليه قضاوها فالى. وعاد إلى مصر. 

من تاليفه كاب (المواعظ والاعتبار بذكر االحطط والآثار ويعرف بخطط المقريزي» و (الساوك في معرفة دول الملوك - خ) طبع منه 
الأول وبعض الثاني» و (تاريخ الأقباط - ط) و (البيان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب - ط) رسالة» و (التنازع 
والتخاصم في ما بين بني أمية وبني هاشم - ط) و (تاريخ الحبش - ط) و (شذور العقود في ذكر النقود - ط) رسالة» و (تجريد 
التوحيد المفيد - ط) و (نحل عبر النحل - ط) و (إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع - خ) تسعة مجلدات» 
طبع الأول منه» و (منتخب التذكرة - خ) تاريخ» و (تاريخ بناء الكعبة - خ) بخطه» في الظاهرية و (اتعاظ الحنفاء في أخبار الأثمة 
الفاطميين والخلفاء - ط) ورسالة في (الأوزان والأكال - ط) و (الحبر عن البشر - خ) تاريخ عام كبير» و (عقد جواهر الأسفاط في 
ملوك مصر والفسطاط) و (درر العقود الفريدة - ط) في تراجم معاصريه» و (الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام 
- ط) و (الطرفة الغريبة في أخبار حضرموت العجيبة - ط) و (مختصر الكامل» لعبد الله بن عدي - خ)» بخطه سنة 79 في ملا 
مراد باستنبول» الرقم 079 ( في مذكرات الميمنى - خ. ) و (شارع النجاة) في أصول الديانات واختلاف البشر فيها. 

قال السخاوي: قرات بخطه أن تصانيفه زادت على مق لد كار. 

نقلا عن : الأعلام للزركلٍ 


5110112 ١ه‎ 


١‏ الجزء الاول 
١‏ الجزء الاول 


٠١١‏ تقديم 
ولد تتي الدين أبِي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي في القاهرة سنة 7 ه / 1# م. نتلمذ على ابن خلدون 
وغيره. فبدأ دراساته بعلوم الشريعة وكان على خلاف أستاذه ابن دقاق الحنفى» شافعياً متعصباً. أخذ علوم الحديث في القاهرة في عهد 
المراهقة ثم تلقى سائر العلوم. تولّ في القاهرة منصب القضاء ثم الاحتساب. هاجر إلى دمشق وتصدى للتدريس وشؤون الأوقاف 
في سنة 811١‏ ه. وبعد عشر سنوات عاد إلى القاهرة ومن حينها قضى وقته بالتأليف في مجال التاريخ حيث كان شديد الحب بهذا 
العم. وف عام 81٠4‏ ه سافر مع عائلته إلى الحج وبقي في الجاز مدة تعرف فيها على السعودية والحبشة وهذا ما هو ظاهر في مؤلفاته 

التاريخية. وف سنة 889 ه عاد من اللجاز إلى القاهرة وبقى فيها حتى سنة ه84 ه وهي سنة وفاته. 

كان المقريزي .قتع بشخصية مرموقة بين سائر المؤرخين الإسلاميين المصريين من حيث دقته في الرواية ونشاطه الواسع وعمله الدؤوب 
وسعة دائرة أبحائه ودراساته واهتمامه الفائق بالجانب الاجتماعي والإحصائيات السكانية التاريخية» ويمكن عده إلى حد ما مؤسسا 
لمدرسة تاريخية كان لما ازدهارها في مصر آنذاك وبزغت منها أسماء مشرقة كالعينى وابن حجر من معاصري المقريزي» وأبي المحاسن» 
تلبيذة وندّه بعد ذلك والتنحاوي الذي كان متأخراً عنه وغير متفائل به ثم السيوطي وبالتالي ابن إياس الذي شهد الفتح العثماني. 
كان المقريزي ولعاً بالتاريخ وخلافاً لسائر المؤلفين العربء لم يكتب في أي مجال آخر سوى التاريخ. 

اطي الاوك 


تعديم 

بسم الله الرحمن الرحيم ها نحن أمها القارئ العربي العزيز نضع بين يديك ابا جليلا من كتب ترائنا العربي ليكون لك عونا في التعروف 
على ماضي من سبقوا ووضعوا لبنة في بناء الحضارة العالمية» وفي مبد الحضارات وأم الدنيا مصر العزيزة. 

هذا الكّاب» كاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار والمعروف باللخطط المقريزية» نسبة لاؤلفه العلامة الجليل تقى الدين أبي العباس 
أحمد بن على المقريزي المتوفى سنة ه846 ه. ْ 

نال ور الام الذنيا ععر' العوزوة معاؤال القازة لزعو ةمود سدة عفري الزضرة النبررة الفريشة وضى كه بيع ولتعيانة مين 
فيه ما للنيل العظيم من أثر في حياة مصرء متعرضا لمناخها وطقسهاء مؤرخا للكيفية التي تم بها إنشاء كل من مصر والقاهرة. القاهرة 
التي اختتط أساسها القَائْد جوهر من الطوب النىء» مبتدثا بحارات القاهرة وظواهرها معددا سبعا وثلاثين حارة مبينا كيفية بناءها ومن 
قام على هذا البناء منطلقا إلى ما لا يطلق عليه اسم غارة حورن بن عي خفلا يغ كز رك قلي فين أسهازها .وقد ورد 
ما تيسر له منها فكانت ثلاثون خطاء مبينا ما كان عليه كل خط وما آل إليه ومن أمى بإنشائه ومن قام على إنشائه وأسباب إنشائه. 
منتقلا إلى ذكر الدروب والأزقة مبينا أسماءها التي كانت وماذا أصبحت وإلى من تنسب من الأشخاص وما فيها من محال ودكاكين» 
وكان عددها خمس وستون وا اند ازقة ثم يعدد خوخ واتلحوخة نافذة في باب كبير وعددها أربع عشرة خوخة. ثم ينتقل 
إلى الرحاب» والرحبة تعني الموضع الواسع والرحاب كثيرة لا نتغير إِلّا أن يبنى فيها وقد ذكر أسع وأربعون رحبة ثم .بنتقل إلى ذكر 
الدور الهامة وعددها ست وخمسون دارا مسميا إياها بأسعاء أصحابها. ثم ينتقل إلى ذكر المامات والقياسر والفنادق والحانات والأسواق 
والسويقات:والكك أو الأحكان. مترجها لما وللامراء والسلاطين الذين عملوا على بنائها. 

ثم .ينتقل إلى الحلجان والقناطر والبرك والجسور التي تم بناءها لجر مياه النيل إلى الحارات واللخطط. 

ثم يؤرخ للملوك والسلاطين الذين تعاقبوا عليها منذ بناء قلعة الجبل مبتدثا بمن حكم من الأكراد» بدءا بالقائد أبو الحسن جوهر الذي قدم 
إلى إفريقيا بعساكر مولاه المعز لدين الله أبي تيم معد في سنة عشرين للهجرة» منتهيا بالملك الأشرف قانصوه الغوري الأشرفي قايتباي 
سنة ست وسعمائة. 

مترجما حياتهم وكيفية وصوهم إلى السلطة وفتوحاتهم وغزواتهم وما قاموا به من خير أو شر أرعيتبم؛ وما بنوا وما هدموا وكان عددهم 
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ست وخمسون سلطانا وملكا. 

ثم انتقل إلى الجوامع ذا كرا بناتها والكيفية التى تم عليها البناء وعددها ثمان وثمانون جامعا. ثم ذكر مذاهب أهل مصر ونحلهم منذ افتتتح 
عمرو بن العاص أرض مصر إلى أن صاروا إلى اعتقاد مذاهب الأعُة وما كان من الأحداث في ذلك. 

ثم ذكر فرق الخليقة واختلاف عقائْدها وتبايتهاء وفرق أهل الإسلام وانحصار الفرق المتبالكة في عشر طوائف هي: المعتزلة والمشبهة 
والقدرية والمجبرة والمرجئة والحرورية والبخارية والجهمية والروافض والخوارج» كا ذم الخال في عقائد أهل الإسلام منذ ابعداء الملة 
الأسلامية إلى أن اتتعزملافت الأشعرية: 

ثم انتقل إلى ذكر المدارس ومن قام على بنائها والأوقاف الموقوفة عليها وما حل بها من تبدل وتغير وعددها ثلاث وسبعون مدرسة. 
ثم انتقل إلى ذكر المساجد والمارستانات والحوانك والربط والزوايا والمشاهد والمقابر والقرافات ومساجد القرافات والجواسق والمصليات 
ثم انتقل إلى 1 الال غير الإسلامية ال موجودة 2 مصر والقاهرة وهم الييود والنصارى وذكر أحوالهم وكالسهم ودياراتهم وما كان منهم 
وعليهم وما الوا إليه من فرق وخلافات فيما بيهم ومع المسلدين. 

ورغم كل ما يقدمه هذا العالم الجليل يعترف بتقصيره عن إتمام الكال الذي لا يصله إِلّا الله وحده. 

ويختتر كابه عند الله والاتكال عليه. 

٠‏ [مقدمة المؤلف] 

لدم الله الرحمن الرحيم 

|[ مقدمة المؤلف] 

الد له الذي عَنّف وفهمء وعلم الإسان ما لم يكن يعلم» واسبغ على عباده تَعهنا باطنة وظاهره» ووالى علهم من ص يك الائه 7 
متظافرة متواترة» وبثهم في أرضه حينا يتقلبون» واستخلفهم في ماله فهم به يتنعمون» وهدى قوما إلى اقتناص شوارد المعارف والعلوم؛ 
وشوقهم للتفنن في مسارح التدبر والركض بميادين الفهوم وأرشد قوما إلى الانقطاع من دون الخلق إليه» ووفقهم للاعتماد في كل أص 
عليه وصرف اخرين عن كل مكرمة وفضيلة» وقيض لم قرناء قادوهم إلى كل ذميمة من الاأخلاق ورذيلة» وطبع على قلوب اخرين 
فلا يكادون يفقهون قولاء وثبطهم عن سبل اللحيرات» فا استطاعوا قوة ولا حولاء 9 ح على الكل بالفناء ونقلهم جميعا من دار 
القحيص و«الابعلاء إلى برزخ البيود والبلاء» وسيحشرهم ل إلى دار الجزاء ليوفي كل عامل منهم عمله» وسأله عما أعطاه وخوله. 
وعن موفقه بين يديه سبحانه وما أعد له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه حمد من عل أنه إله لا يعبد إلا إياه» ولا خالق 
لذاق سواه حمدا يقتضى المزيد من النعماء؛ ويوالي المئن بتجدّد الآلاء» وصل الله على سيدنا مد وعيده ورسوله وتبيه وخليله سيد البشر 
والطين» ورقم اسمه من الأزل في عليين» ثم تنقل من الأصلاب الفاخرة الزكية إلى الأرحام الطاهرة المرضية حتى بعثه الله عن وجل 
إلى اتخلائق أجمعين» وختم به الأنبياء والمرسلين وأعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين وعلى آله وصحابته والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى 
وبعد» فإِنْ عم التاريخ من أجل العلوم قدراء وأشرفها عند العقلاء مكانة وخطراء لما يحويه من المواعظ والإنذار بالرحيل إلى الآخرة 
عن هذه الدار والاطلاع على مكارم الأخلاق ليقتدى بهاء واستعلام مذام الفعال ليرغب عنها أولو النبي» لا جرم إن كانت الأنفس 
الفاضلة به وامقة وا همم العالية إليه مائلة وله عاشقة. وقد صنف فيه الأعّة كثيراء وضمن الأجلة كتبيم منه فقا كيزا وكانتك عر 
هي مسقط راسي» وملعب اترابي وجمع ناسي » ومغى عشيرني وحامتي» وموطن خاصتي وعامتي») وجؤجؤي الذي رف جناحي 

ف وكزه وعش مأرى فلا تهوئى الأنفسن غير تكره لا زلت مذ شذوت العم وآتافي ربي الفطانة والفهم أرغب في معرفة أخبارها 
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وأحب الأشراف على الاغتراف من آبارهاء وأهوى مسائلة الركان عن سكان ديارها فقيدت بخطى في الأعوام الكثيرة» وجمعت من 

ذلك فوائد قل ما جمعها كاب» أو يحويبا لعزتها وغرابتها اهاب إلا انبا ليست بمرتبة على مثال ولا مبذبة بطريقة ما أسج على منوال» 

فأردت أن أنلخص منها أنباء ما بديار مصر من الآثار الباقية» عن الأمم الماضية والقرون الخالية» وما بتي بفنسطاط مصر من المعاهد 

م ك5 يفنيه البلى والقدم ول يبق إلا أن يحو رسمها الفناء والعدمء وأذكر ما بدينة القاهرة من آثار القصور الزاهرة» وما اشعّات 
عليه من اللخطط والأصقاع» وحوته من المباني البديعة الأوضاع» مع التعريف بحال من اع ذلك من أعيان الأمائل» والتنويه بذى 

الذي شادها من سراة الأعاظم والأفاضل وأنثر خلال ذلك نكما 5 وحكا بديعة شريفة من غير إطالة ولا إكار» ولا إحاف مخل 

بالغرض ولا اختصار» بل وسط بين الطرفين» وطريق بين بين٠‏ 0 ١‏ 

فلهذا سعيته ( كاب المواعظ والاعتبار في ذكر اللخطط والآثار) » واني لأرجو أن يحظى إن شاء الله تعاللى عند الملوك ولا ينبو عنه طباع 

العائي والصعلوك ويجله العالم المنتبي» ويعجب به الطالب المبتدي» وترضاه خلائق العابد الناسك» ولا مجه سمع الجليع الفاتك ويتخذه 

أهل البطالة والرفاهية سمراء ويعده أولو الرأي والتدبير موعظة وعبراء إستدلون به على عظيم در الله تعالى في تبديل الأبدال» ويعرفون 

به عجائب صنع ربنا سبحانه من تتقل الأمور إلى حال بعد حال» فإن كنت أحسنت فيما جمعت وأصبت في الذي صنعت ووضعت» 

فذلك من عميم منن الله تعالى وجزيل فضله وعظم أنعمه علي» وجليل طوله» وإن أنا أسأت فيما فعلت وأخطأت إذ وضعت فا أجدر 

الإنسان بالإساءة والعيوب إذا لم يعصمه ويحفظه علام الغيوب: 

ا ع نضبي أننفي بشر ... أسبو وأخطىء مالم يمني قدر 

ولا ترى عذرا أولى بذي زلل ... من أن يقول مقرا أنفي بشر 

فليسبل الناظر في هذا التأايف على مؤلفه ذيل ستره إن مرّت به هفوة» وليغض تجاوزا وصفحا إن وقف منه على كبوة» أو نبوة فأي 

جواد وإن عنق ما يكبوء وأي عضب مبند لا يكل ولا .ينبو لا سيا والخاطر بالأفكار مشغول» والعزم لالتواء الأمور وتعسرها فاتر 

محلول» والذهن من خخطوب هذا الزمن القطوب كليل والقلب لتوالي امحن» وتواتر الإحن عليل: 

يعاندني دهري كأني عدوه ... وفي كل يوم بالكريبة يلقاني 

فإن ر مت شيئًا جاءني منه ضده وإن راق لي يوما تكدر في الثاني 

اللهم غفرا ما هذا من التبرم بالقضاءء ولا التضجر بالمقدور» بل إنه سق ونفثة مصدور يستروح أن أبدي التوجع والأنين» ويجد خفا 

من ثقله إذا باح بالشكوى والحنين: 

ولو نظروا بين الجوائح والحشا ... رأوا من كاب الحب في كبدي سطرا 

ولو جربوا ما قد ليت من الحوى ... إذا عذروني أو جعلت لهم عذرا 

والله أسأل أن يحل هذا الاب بالقبول عند الجلة والعلماء» ا أعوذ به من تطرق أيدي الحساد إليه والجهلاء» وأن بديني فيه وفيما 

سواه من الأقوال والأفعال إلى سواء السبيل» إنه حسبنا ونعم الول وفيه جلت قدرته لي سلو من كل حادثء وعليه عن وجل أتكل 

2 جميع الحوادث؛» لا إله إلا هو ولا معبود سواه. 


٠‏ ذكر الرءوس القانية 

ذك ادوس اثاية 5 

اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت أن يأتوا بالرؤوس الائية قبل افتتاح كل كاب» وهي: الغرض والعنوان والمنفعة» والمرتبة» 
وصحة الككّاب» ومن أي صناعة هو وك فيه من أجزاءء وأي أنحاء لتعاليم المستعملة فيه فنقول: 

(أما الغرض) في هذا التأليف فإنه جمع ما تفرق من أخبار أرض مصرء وأحوال سكانها كي يلتثم من مموعها معرفة جمل أخبار إقليِ 
مصر وهي التي إذا حصلت في ذهن إنسان اقتدر على أن يخبر في كل وقت بما كان في أرض مصر من الآثار الباقية والبائدة ويقص 
أحوال من ابتدأهاء ومن حلها وكيف كانت مصائر أمورهم وما يتصل بذلك على سبيل الاتباع لها بحسب ما تحصل به الفائدة ة الكلية 
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بذلك الاثر. 

(وأما عنوان هذا الككاب) أعني الذي وسمته به فإني لما خصت عن أخبار مصر وجدتها مختلطة متفر متفرقة فم يتهيأ لي إذ جمعتها أن ال 
وضعها مرتبا على السنين لعدم ضبط وقت كل حادثة لا سيعا في الأعصر الخالية» ولا أن أضعها على أسماء الناس لعلل أخر تظهر عند 
تصفح هذا التأليف فلهذا فرقتها في ذكر االخطط والآثار» فاحتوى كل فصل منبها على ما يلائمه ويشاكله» وصار ببذا الاعتبار قد جمع 
ما تفرق وتبدد من أخبار مصرء ولم أتحاش من تكرار الحبر إذا احتجت إليه بطريقة يستحسنها الأريب» ولا يستبجنها الفطن الأديب 
كي يستغنى مطالع كل فصل بما فيه عما في غيره من الفصول» فاذلك معيته: 

(كَاب المواعظ والاعتبار بذكر االخطط والآثار) . 

(وأما منفعة هذا المّاب) فإِنْ الأعى فيها يتبين من الغرض في وضعه» ومن عنوانه أعنى أنْ منفعته هي أن يشرف المرء في زمن قصير 
على ما كان في أرض مصر من الحوادث والتغييرات في الأزمنة المتطاولة والأعوام الكثيرة» فتتبذب بتدبر ذلك نفسه وترتاض أخلاقه 
فيضا اخين عله ويه الشر ويتجنبهء ويعرف فناء الدنيا فيحظى بالإعراضٍ عنها» والإقبال على ما يبقى. 

(وأما عرتبة هذا الكّاب) فإنه من جملة أحد قسمي العلم اللذين هما العقلي والنقلي» فينبغي أن يتفرغ لمطالعته وتدبر مواعظه بعد إتقان 
ما تجب معرفته من العلوم النقلية والعقلية» فإنه يحصل بتدبره لمن أزال الله أكنة قلبه وغشاوة بصره نتيجة العلم بما صار إليه 

أبناء جنسه بعد التخول في الأموال والجنود من الفناء والبيود» فإذا مرتبته بعد معرفة أقسام العلوم العقلية والنقلية ليعرف منه كيف 
كان عاقبة الذين كانوا من قبل. 

(وأما واضع هذا الاب ومرتيه) فاسمه أحمد بن علي بن عبد القادر بن حمد» ويعرف بالمقريزي رحمه الله تعالى ولد بالقاهرة المعزية 
من ديار مصر بعد سنة ستين وسبعمائة من سن الحجرة المحمدية» ورتبته و العلوم ما يدل عليه هذا الحُّاب وغيره ثما جمعه وألقف 
(وأما من أي علم هذا الكاب) فإنه من عل الأخبار وبها عرفت شرائع الله تعالى التي شرعهاء وحفظت سنن أنبيائه ورسلهء ودون 
هداهم الذي يقتدى به من وفقه الله تعاللى إلى عبادته» وهداه إلى طاعته» وحفظه من غفالفته» وبها نقلت أخبار من مضى من الماوك 
والفراعنة وكيف حل ببم تغط الله تعالى لما أتوا ما هوا عنه» وبها اقتدر اللحليقة من أبناء البشر على معرفة ما دونوه من العلوم والصنائع» 
وتأتي لحم على ما غاب عنهم من الأقطار الشاسعة» والأمصار النائية وغير ذلك جما لا يتكر فضله» ولكل أمة من أمم العرب والعجم 
على تباين آرائهم واختلاف عقائدهم عاد عندهم معروفة مشهورة ذائعة بينهم» زلكل تضزعن الأمصان المعمورة نحوادث :قل وت 
به يعرفها علماء ذلك المصر في كل عصر ولو استقصيت ما صنف عماء العرب والعجم في ذلك لتجاوز حد الكثرة» ومجزت القدرة 
ابشرية عن حصره. | 0 

(وأما أجزاء هذا الاب فإنها سبعة) : أوها: يشتمل على جمل من أخبار أرض مصرء وأحوال نيلها وخراجها وجباها. 

وثانهها: إشتمل على كثير من مدنها وأجناس أهلها. 

وثالئما: إشتمل على أخبار فسطاط مصر ومن ملكها. 0 

ورابعها: !شتمل على اخبار القاهرة وخلائقها وما كان هم من الاثار. 

وخامسها: يشتمل على ذكر ما أدركت عليه القاهرة وظواهرها من الأحوال. 

وسادسها: إشتمل على ذكر قلعة الجبل وملوكها. 

وسابعها: إشتمل على ذكر الأسباب التي أشأ عنها خراب إقليم مصر. 

وقد تضمن كل جزء من هذه الأجزاء السبعة عدة أقسام. 

وأما أي أنحاء التعاليم التي قصدت في هذا الككّاب» فإني سلكت فيه ثلاثة أنحاء» وه النقل من الكتب المصنفة في العلوم» والرواية 
عو دكت من شيخه العلم وجلة الناس» والمشاهدة لما عاينته ورأيته. فأما النققل من دواوين العلماء التي صنفوها في أنواع العلوم فإني 
أعزو كل نقل إلى الاب الذي نقلته منه لأخلص من عهدته» وأبراً من جريرته فكثيرا ممن ضمني وإياه العصرء واشمّل علينا المصر 
صار لقّلة إشرافه على العلوم وقصور ْ 
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باعه في معرفة علوم التاريخ» وجهل مقالات الناس يبجم بالإتكار على ما لا يعرفه ولو أنصف لعلم أن الفجو فم قبل مولي عا 'تطيينه 
هذا الاب من العلم الذي يقطع عليه» ولا يحتاج في الشريعة إليه وحسب العالم أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف عليه. 

وأما الرواية عمن أدركت من الجلة والمشاية فإني في الغالب والأكثر أصرح باهم من حدثني إلا أن لا يحتاج إلى تعيينه» أو أكون قد 
م 0 

وأما ما شاهدته فإني أرجو أن أكون ولله الجد غير متهم ولا ظنين» وقد قلت في هذه الرءوس القْانية ما فيه قنع وكفاية» ولم يبق إلا 
أن أشرع فيما قصدت» وعزمي أن أجعل الكلام في كل خط من الأخطاط وفي كل أثر من الآثار على حدة ليكون العلم بما إشتمل 
عليه من الأخبار أجمع واو فائدة تواست “ناولا والله مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وفوق كل ذي عل عل . 

(فصل) : أول من رتب خطط مصر وآثارهاء وذكر أسبابها في ديوان جمعه: أبو عمر محمد بن يوسف الكندي »١«‏ »؛ ثم كتب بعده 
القاضي أبو عبد الله مد بن سلامة القضاعي «7» كابه المنعوت بامختار في ذكر اللخطط والآثار» ومات في سنة سبع وخمسين وأربعماثة 
قبل سى الشذق فدثر أكثز ها ذك أه: 

ول يبق إلا يامع وموضع بلقع بما حل بمصر من سني الشدة المستنصرية من سنة سبع ومسين إلى سنة أربع وستين وأربعمائة من الغلاء 
والوباء» فات أهلها وخربت ديارها وتغيرت أحوالماء واستولى اللخراب على عمل فوق من الطرفين بجانهي الفسطاط الغربي والشرق. 
فأما الغربي فن قنطرة بي وائل حيث الوراقات الآن قريبا من باب القنطرة خارج مدينة مصر إلى الشرف المعروف الآن بالرصد»ء 
وأنت مار إلى القرافة الكبرى. وأما الشرفي فن طرف بركة الحبش التي لي القرافة إلى نحو جامع أحمد بن طولون» ثم دخل أمير 
الجيوش بدر ابمالبي مصر في سنة ست وستين وأربعمائة» وهذه المواضع خاوية على عروشها خالية من سكانها وأنيسها قد أبادهم الوباء 
والتباب» وشتتهم الموت واللخراب ولم يبق بمصر إلا بقايا من الناس كأنهم أموات قد اصفرت وجوههم وتغيرت سحنهم من غلاء 
الأسعار» وكثرة االحوف من العسكرية» وفساد طوائف العبيد والملحية» ولم يجد من يزرع الأراضي. هذا والطرقات قد انقطعت بحرا 
وبرا إلا بخفارة وكلفة كثيرة» وصارت القاهرة 1 1 

إيضا يبابا داثرة» فاباح للناس من العسكرية والملحية والاآرضء وكل من وصلت قدرته إلى عمارة أن يعمر ما شاء في القاهرة ما خلا 
من دور الفسطاط بموت أهلها فأخذ الناس في هدم المساكن ونحوها بمصر» وعمروا بها في القاهرة» وكان هذا أول وقت اختط الناس 
فيه بالقاهرة. 

ثم كن المنبه بعد القضاعي على اللخطط والتعريف بها تلميذه أبو عبد الله مد بن بركات النحوي في تأليف لطيف نبه فيه الأفضل 
أا القاسم شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر اللي على مواضع قد اغتصبت وتملكت بعد ما كانت أحباسا ثم كتب الشريف مد بن 
افك الجواني »١«‏ (كّاب النقط بعجم ما أشكل من االخطط) نبه فيه على معالم قد حهلت: واثان قدب ة ثرت واخر من كتب في ذلك 
القاضي تاج الدين مد بن عبد الوهاب بن المتوج «*» (كاب إيعاظ المتأمل وإيقاظ المتخفل) في اللخطط بين فيه جملا من أحوال 
مصر وخططها إلى أعوام بضع وعشرين وسبعمائة قد دثرت بعده معظم ذلك في وباء سنة اسع وأربعين وسبعماثة ثم في وباء سنة 
إحدى وعن مج من حت ويم وسبعمائة. 

وكتب القاضي بي الدين عبد الله بن عبد «”» الظاهر ( كاب الروضة الببية الزاهرة 2 خطط المعزية القاهرة) ففتح فيه بابا كانت 
الحاجة داعية إليه؛ ثم تزايدت العمارة من بعده في الأيام الناصرية مد بن قلاوون بالقاهرة وظواهرها إلى أن كادت تضيق على أهلها 
حتى حل بها وباء سنة نسع وأربعين وسنة إحدى وستين ثم غلاء سنة ست وسبعين تفربت بها عدة أماكن فلما كانت الحوادث والمحن 
مو طلة سنت وكاكانة كر :وزاك الذاهرة وير وعامة الإقليي» وسأورد من ذك اللخطط ما تصل إليه قدرتي إن شاء الله تعالى. 


٠.١‏ ذكر طرف من هيئة الأفلاك 
ذ. طرف من هيئة الأفلاك 
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اعلم أنه لما كانت مصر قطعة من الأرض تعين قبل التعريف بموقعها من الأرض وتبيين موضع الأرض من الفلك أن أذكر طرفا 
من هيئة الأفلاك» ثم أذكر صورة الأرض وموضع الأقاليم نناء “أذ عل مصر من الأرض» وموضعها مق الأقاليم وأ عدودها 
واشتقاقها وفضائلها وعجائيها وكنوزها وأخلاق أهلهاء وأذكر نيلها وخلجانها وكورها ومبلغ خراجهاء وغير ذلك ثما يتعلق بها قبل الشروع 
في ذكر خطط مصر والقاهرة فأقول: عل النجوم ثلاثة أقسام: (الأول) : معرفة تركيب الأفلاك» وكية الكواكب» وأقسام البروج» 
وَأبعَادها وعظمها وحركتها ويقال لهذا القسم: عل الميئة. (والقسم الثاني) : علم الزيج» وعل التقوبم. (والقسم الثالث) : معرفة كيفية 
الاستدلال بدوران الفلك وطوالع البروج على الحوادث قبل كونها ويسمى هذا القسم علم الأحكام» والغرض هنا إيراد نبذ من علم 
الميئة تكون توطئة لما يأتي ذكره. اعلم أن الكواكب أجسام "ريات والذي أدرك منها الحكاء بالرصد ألف كوكب وآسعة وعشرون 
كوكاء وهي على قسمين: سيارة» وثابتة. فالسيارة سبعة وهي: زحل» والمشتري» والمريخء والشمس» والزهرة» وعطارد» والقمر» وقد 
نظمت في بيت واحد وهو: 

زحل شرى مّيخه من شمسه ... فتزاهرت بعطارد الأقار 

ويقال لهذه السبعة: الْدّسء وقيل: إنها التي عناها الله تعالى بقوله: قلا قم باحس اراق الكنسي 

[التكوير/ ]١©‏ والتي عناها الله تعالى بقوله: َالمديرات أمراً 

[النازعات/ ه] » وقيل لها: الحنس لاستقامتها في سيرها ورجوعهاء وقيل لما: الكنس لأنها تجري في البروج ثم تكنس أي آستتر كا 


بكسن الطبي» وقيل: الكنس واتخنس منها خمسة وهي: ما سوى الشمس والقمر معيت بذلك من الانحناس وهو الانقباض» وف 
الحديث: 

«الشيطان يوسوس للعبد فإذا ذكر الله خنس» أي انقبض ورجع فيكون اهنس على هذا في الكواكب بمعنى الرجوع وسميت بالكنس 
من قولهم: كنس الظبي إذا دخل الكثاس وهو مقرة فالكنس على هذا في الكواكب بمعنى اختفائها تحت ضوء الشمس ويقال لهذه 
الكواكب المتحيرة لأنها ترجع أحيانا عن سمت مسيرها بالحركة الشرقية ولتبع الغربية في رأي العين فيكون هذا الارتداد لما شبه التحير» 
وهذه الأسماء الت لهذه الكواكب يقال: إنها مشتقة من صفاتها. 

فزحل مشتق من زحل فلان إذا أبطأ معي بذلك لبطء سيره» وقيل: للزحل والزحل الحقدء وهو بزعمهم يدل على ذلك ويقال: إنه 
المراد في قوله تعالى: والسماءِ والطارقٍ وما أَدْراكَ ما الطارق النجم الثاقب 

[الطارق/ ٠ ]" -١‏ والمشتري سمي بذلك سيم كأنة اشتزئ الس القسةه ويل الأنه نجم الشراء والبيع» ودليل اليج والمال في 
قولحم . 

والمريخ مأخوذ من المرخ وهو شجر يحتك بعض أغصانه ببعض فيوري نارا سمي بذلك لاحمراره» وقيل: المريخ سهم لا ريش له إذا ري 
به لا يستوي في ممره» وكذا المريخ فيه التواء كثير في سيره ودلالته بزعمهم تشبه ذلك» والشمس لما كانت واسطة بين ثلائة كواكب 
علوية لأنهم من فوقهاء وثلاثة سفلية لأنهم قد] عيت ذلك دان الواسطة التى في المخنقة تسمى شمسة» والزهرة من الزاهر وهو 
الأبيض الثير من كل شيء» وعطارد هو النافذ في كل الأمور ولذلك يقال له أيضا الكاتب فإنه كثير التصرف مع ما يقارنه ويلابسه 
من الكواكبء والقمر مأخوذ من القمرة وهي البياض والأقر الأبيض. 

ويقال (زحل كيوان» وللمشتري تبر والبرجيس كنا وللمري ببرام» وللشمس هبر» وللزهرة أياهيد وسدحت شيا ولعطارد هرمس» 
وللقمر ماه» وقد جمعت فى بيت واحد وهو هذا: 

لا زلت تبقى وترق للعلى أبدا ... ما دام للسبعة الأفلاك أحكام 

وهاه وكيوا وتر عا مده وتفرسين. وأياهيد ومبرام 

ويقال: لما عدا هذه الكواكب السبعة من بقية نجوم السماء الكواكب الثابعة. 

سعيت بذلك لثباتها في الفلك بموضع واحد» وقيل: لبطء حركتها فإنها تقطع الفلك بزعمهم بعد كل ستة وثلاثين ألف سنة شمسية مرّة 
واحدة. 
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ولكل كوكب من الكواكب السبعة السيارة فلك من الأفلاك يخصهء والأفلاك أجسام كريات مشقات بعضها في جوف بعض 
وهي آسعة أقربها إلينا فلك القمرء وبعده فلك عطاردء ثم بعده فلك الزهرة» وبعده فلك الشمسء وفوقه فلك المري» ثم فلك المشتري» 
وفوقه فلك زحلء ثم فلك الثوابت وفيه كل كوكب يرى في السماء سوى السبعة السيارة» ومن فوق فلك الثوابت الفلك المحيط وهو 
الفلك التاسع» ويسمى الأطلسء وفلك الأفلاك» وفلك الكل» وقد اختلف في الأفلاك فقيل: هي السماوات» وقيل: بل السماوات 
غيرها» وقيل: بل هي كي وقيل غير ذلك. وقيل: الفلك الثامن هو الكرسي» والفلك التاسع هو العرش» وقيل غير ذلك. وهذا 
الفلك التاسع داتم الدوران كالدولاب ويدور في كل أربعة وعشرين ساعة مستوية دورة واحدة» ودورانه يكون أبدا من المشرق إلى 
المغرب» ويدور بدورانه جميع الأفلاك القانية وما حوته من الكواكب دورانا حركته قسرية لإدارة 

التاسع لما وعن حركة التاسع الملكوو كو :اليل والثبار فالتبانمدة يقاء الفسين قوق أفى الأرضن والليزة.مدة غييوبة السمس حت 
أفق الأرض» وفلك الكواكب الثابتة مقسوم بائفي عشر قسما كجز البطيخة كل قسم منها يقال له: برج وهي: احمل» والثور» والجوزاء» 
والشرظاة» والاسة والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقٌوسء والجديء والدلو» والحوت. وكل برج من هذه البروج الاثني عشر ينقسم 
ثلاثين قسما يقال: لكل قسم منها درجة» وكل درجة من هذه الثلاثين مقسومة ستين قسما يقال لكل قسم منها دقيقة وكل دقيقة 
من هذه الستين مقسومة ستين قسما يقال لكل قسم منها ثانية وهكذا إلى الثوالث والروابع واللحوامس إلى الثواني عشر وما فوقها من 
الأجزاء وكل ثلاثة بروج تسمى فصلا. فالزمان على ذلك أربعة فصول: وهي الربيع» والعيك بوانت والقداء.« رجيات الأقطان 
أربعة: الشرق © :زالغرت» والشيال» واطنوت» والاركان أريئة: النار» والهواء» والماء» والتراب. والطبائع أريعة اطرارة ولوف 
والرظويةة والبيوسة: والأخلاط اربعةة: ٍ 

الصفراءء والسوداء» والبلغم» والدم. والرياح اربعة: الصباء والدبور» والشمال» والجنوب. 

فالبروج منها ثلاثة ربيعية صاعدة في الشمال رَائْدة التهار على الليل وهي: المل» والثور» والجوزاء» وثلاثة صيفية هابطة في الشمال آخذة 
الليل من النبار وهي: السرطانء والأسدء والسنبلة» وثلاثة خحريفية هابطة في الجنوب زائْدة الليل على النهار وهي: الميزان» والعقرب» 
والقوس» وثلاثة شتوية صاعدة في الجنوب آخذة التهار من الليل وهي: الجديء والدلو» والحوت» والفلك المحيط كا تقدم داثم الدوران 
كالدولاب يدور أبدا من المشرق إلى المغرب فوق اللأرض» ومن المغرب إلى المشرق تحتها فيكون داثما نصف الفلك» وهو ستة بروج 
بمائة وثمانين درجة فوق الأرض ونصفه الآخر وهو ستة بروج بماثة وممانين درجة تحت الأرضء» وكلما طلعت من أفق المشرق درجة 
من درجات الفلك التي عدتها ثلثمائة وستون درجة غرب نظيرها في أفق المغرب من البرج السابع فلا يزال داتمًا ستة بروج طلوعها 
بالنهار» وستة بروج طلوعها بالليل» والأفق عبارة عن الحد الفاصل من الأرض بين المريي والنفي من السماء» والفلك يدور على قطبين 
شمالي وجنوبي كا يدور الحق على قطبي المخروطة» ويقسم الفلك خط من دائرة تقسمه نصفين متساويين بعدهما من كلا القطبين سواء» 
وتسمى هذه الدائرة دائرة معدل النهار فهي تقاطع فلك البروج ودائرة فلك البروج تقاطع دائرة معدل النهار» ويميل نصفها إلى الجانب 
الشمالي بقدر أربع وعشرين درجة تقريبا وهذا النصف فيه قسمة البروج الستة الشمالية وهي من أول احمل إلى آخر السنبلة ويميل 
نصفها الثاني عنها إلى الجنوب بمثل ذلك وفيه قسمة البروج الستة الجنوبية. 

وشي من أول برج الميزان إلى آخر برج الحوت» وموضع تقاطع هاتين الدائرتين أعني دائرة معدل النهار» ودائرة فلك البروج من الجانبين 
هما: نقطتا الاعتدالين أعنى رأس امل 

نرأس انب قات وعدا و لعش والقمر توبات النكرط عل اذاه اث للك النزوى ون قائزة نعل المارجوة "لسري عل طايه 
معدل النهار عند حلوها بنقطتي الاعتدالين فقط لأنبا موضع تقاطع الدائرتين» وهذا هو خط الاستواء الذي لا يختلف فيه الزمان بزيادة 
لليل على النهار ولا النبار على الليل. لأنَ ميل الشمس عنه إلى كلا الجانيين الشمالي والجنوبي سواء فالشمس تدور الفلك وتقطع 
الائفي عشر برجا في مدة ثلثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم بالتقريب. وهذه همي: مدة السنة الشمسية وتقيم في كل برج ثلاثين يوما 
وكسرا من يوم وتكون أبدا بالنبار ظاهرة فوق الأرض» وبالليل بخلاف ذلك وإذا حلت في البروج الستة الشمالية التي هي: الجل» 
والقوز ووز امن والبنرطانه و لامك والسنبلة فإنها تكون مرتفعة في الحواء قريبة من سمت رؤوسنا وذلك زمن فصل الربيع وفصل 
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الصيف» واذا حلت 2 البروج ا جنوبية وخي: الميزان» والعمّرب» والموس» والجدي» والدلوى والحوت» كان فصل اتخريف وفصل 
الشتاء» وانخطت الشمس وبعدت عن ععك الرءوس. 

وزعم وهب بن منبه أن أول ما خلق الله تعالى من الأزمنة الأربعة الشتاء عله باردا رطباء وخلق الربيع خعله حارا رطباء وخلق 
الصيف عله حارا يابساء وخاق اريف عله باردا يابساء وأول الفصول عند أهل زماننا الربيع ويكون فصل الربيع عندما تنتقل 
الشمس من برج الحوت» وقد اختلف القدماء في البداية من الفصول فنهم من اختار فصل الربيع وصيره أول السنة» ومنهم من اختار 
تقديم الانقلاب الصيفى» ومنهم من اختار تقديم الاعتدال الخريفى» ومنهم من اختار تقديم الانقلاب الشتوي» فإذا حلت وك جز 
من برج امل استوى الليل والنبار واعتدل الزمان وانصرف الشتاء ودخل الربيع» وطاب المواء» وق النسيمء وذاب الثلج» وسالت 
الأودية» ومددت الأعار فيا عدا مصر» ونبت العشب» وطال الزرع» وما الحشيش وتلألاً الوه واوزاق الشجر» وتفتح النور» واخضر 
وجه الأرض ولنجت الام ودرت 0 وأخرجت الأرض زخرفهاء وازينت ت وصارت كصبية شابة قد تزييلت للناظرين ولله 
يغذي الجسوم أسيمه وكأنه 6 روح حواها جوهر شفاف 

وقال ابن قتيبة: ومن ذلك الربيع يذه الناس ]1 اند الفصل الذي يتبع الشتاء ويأتي فيه النور» والورد» ولا يعرفون الربيع غيره» 
والعرب تختلف في ذلك فنهم من يجعل الربيع الفصل الذي تدرك فيه الغار» وهو اللحريف وفصل الشتاء بعده ثم فصل الصيف بعد 
الشتاء وهو الوقت الذي تدعوه العامة الربيع ثم فصل القِيظ وهو الذي تدعوه العامة الصيفء ومن العرب من يسمي الفصل الذي 
يعتدل وتدرك فيه القار وهو اللحريف الربيع الأول» ويسمى الفصل الذي يتاوه الشتاء ويأتي فيه الكام والنور الربيع الثاني وكلهم 
35 0 -. ع ع 

وزيادة الليل وانصرم فصل الربيع» ودخل فصل الصيف»ء واشتد الحرء وحمى المواء» وهبت السماتم» ونقصت الياه إلا بمصر» و.ببس 
العشب» واستحك الحب» وأدرك حصاد الغلال» ونضجت القار» وسعنت البهائم» واشتدت قوة الأبدان» ودرت أخلاف النعم» 
وصارت الأرض لأنها عروس فإذا بلغت آخر برج السنبلة وأول برج الميزان تساوى الليل والنهار مرّة ثانية وأخذ لليل في الزيادة 
والنبار في التقصان وانصرم قعيل الصيف ودخل فصل الخريف فبرد المواء» وهبت الرياح» وتغير الزمان» وجفت الأنبار» وغارت 
العيون» واصفر ورق الشجر» وصرمت الغار» ودرست البيادر» واختزن ل واقتتى العشب» وخر وجوه الأومين إلا بمصر» وهزات 
البهاتم» وماتت نت الطوام» والنخجرت الحشرات» وانصرف الطير والوحش يريد البلاد الدافئة» وَأَخدٌ الناس يخزنون القوت للشتاء وصارت 
الذنيا كأعا اعرأة كيلة'قه أدرت وأكد شتانها يول :وله در القائل وهو الإمام عن الدين أبو الحسن أحمد بن على ابن معقل الأزدي 
المهلبي امصي حيث يقول: 

لله قصل اريك المست[ك مانام برها اشوا لقد' أبدض التاعيا 

أهدى إلى الأرض من أوراقه ذهبا ... والأرض من شأنها أن تهدي الذهبا 

وقال أيضا: 

فبرد هذا ولون هذا 0330 يلذه ذائق ووامق 

وقال ايضا: 

أقى فصل الخريف بكل طيب ... وحسن معجب قلبا وعينا 

ارانا الدوح مصفرا نضارا 330 وصافي الماء مبيضا لحينا 

فأحسن كل إحسان إلينا ... وأنعم كل إنعام علينا 
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وقال آخر يذم اللحريف: 

خذ في التدثر في اللحريف فإنه ٠...‏ مستو بل وأسيمه خطاف 
يجري مع الأجسام جري حياتها ٠...‏ كصديقا ومن الصديق يخاف 
وقال اخر: 

يأعايا فعل(التزيق قافنا يذه عن فضلة اق :ذمه لزمائة 

لاا ثىء ألطن منه عندي موقعا ... أبدا يعري الغصن من قصانه 
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وتراه يفرش تحته أثوابه ... فأعب لرآأفته وقرط حتائه 

والذ ساعات الوصال إذا دنا ٠...‏ وقت الرحيل وحان حين اوانه 

فإذا حلت الشمس آخر برج القوشن:واوك برج الجدي 6 طول الليل وقصر النهار» وأخذ النهار في الزيادة والليل في النتقصان» وانصرم 
فصل الشريت» وخل فصل الشتاء» واشتد البرد» وخشن الحواء» وأساقط ورق الشجر» ومات أكثر النبات» وغارت اروالاكه 2 
جوف الأرض وضعف قوى الأبدان وعري وه ال رفز من الزينة» ونشأت الغيوم وكرت الأبداءة وأظل الجو وكاح ا 
إلا بمصر» وامتنع الناس من التصرف» وصارت الدنيا كأنها موز هرمة قد دنا منها الموت. فإذا بلغت آخر برج الذوكه واول برج ال 
عاد الزمان يا كان عام أول وهذا دأبه ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير الحبير الحكيٍ لا إله إلا هو. وقد شبه بطليموس فصل الربيع 
بزمان الطفولية» وفصل الصيف بالشباب» والحريف بالكهولة» والشتاء بالشيخوخة» وعن حركة الشمس وتنقلها في البروج الاثني عشر 
المذكورة تكون أزمان السنة وأوقات اليوم من الليل والنبار وساعاتهماء وعن حركة القمر في البروج الاثني عشر تكون الشهور القمرية 
والسنة القمرية» فالقمر يدور البروج الاثني عشر ويقطع الفلك كله في مدة ثانية وعشرين يوما وبعض يوم» ويقيم في كل برج يومين 
وثلث يوم بالتقريب» ويقيم في كل منزلة من منازل القمر المانية والعشرين منزلة يوما وليلة» فيظهر عند إهلاله من ناحية الغرب بعد 
غروب جرم الشمس» ويزيد نوره في كل ليلة قدر نصف سبع حت يكيل نوره» ويمتل في ليلة الرابيع عشر من إهلاله؛ ثم يأخذ من الليلة 
الحامسة عشر في النقصان فينقص من نوره في كل ليلة نصف سبع كا بدا إلى أن يحق نوره في آخر الائية وعشرين يوما من إهلاله 
ويمر في هذه المدة د قارق الشمس » ويبدو في ناحية الغرب» قر إن أن يجامعها بثانية وعشرين منزلة وهى: السرطان »١«‏ 
» والبطين» والثرياء» والدبران» والمقعة» والمنعة» والذراع» والنثرة» والطرف» والجببة» والزيرة» والصرفة» والغراء رالبشاك والغفر» 
والزباناء وال كليل» والقلب» والشولة» والنعاتم» والبلإدة») وسعد الذايج» وسعد بلع » وسعد السعود» وسعد الأحرية والفرغ المقدم» 
والفرغ المؤخخر» وبطن الحوت. ولحساب ذلك كتب موضوعة وفيما ذكر كفاية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

ذكر صورة الأرض وموضع الأقاليم منها 

ولا تقدم في الأفلاك من القول ما يتبين به لمن ألهمه الله تعالى كيف تكون الحركة التي بها الليل والنباره وتركب الشبور والأعوام 
منهما جاز حينئذ الكلام على الأرض. 

فأقول: الجهات من حيث هي ست: الشرق وهو حيث تطلع الشمس. والقمر» وسائر الكواكب في كل قطر من الأفق» والغرب 
وهو حيث تغرب» والشمال وهو حيث مدار الجدي والفرقلين» والجنوب وهو حيث مدار سهيل» والفوق وهو مما يلي السماء» والتحت 
وهو ما بلي مرك الأرض. 

الا رقن جسم مستدير كالكرة» وقيل: ليست بكرية الشكل وهي واقفة في المواء يجميع جبالها وبحارها وعامرها وغامرهاء والمواء محيط 
بها من جميع جهاتها كالمح في جوف البيضة وبعدها من السماء متساو من جميع الجهات وأسفل الأرض ما تحقيقه هو عمق باطنها مما 
يلي مركزها من أي جانب كان. ذهب امهور إلى أن الأرض كالكرة موضوعة في جوف الفلك كالمح في البيضة» وأنها في الوسط 
وبعدها 2 الفلك من جميع الجهات على التساوي. 
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وزعم هشام بن الح؟: أن تحت الأرض جسما من شأنه الارتفاع وهو المانع للأرض من الانحدار» وهو ليس محتاجا إلى ما بعده» 

لأنه ليس يطلب الانحدار بل الارتفاع» وقال: 

إن الله تعالى وقفها بلاد عماد. 

وقال ديمقراطس: أنها تقوم على الماء» وقلدمحصيز الما تحننا حنق الا كل ينها ضطر إلى الاتفال» وقال أعرة هي واقفة على الوسط 

على مقدار واحد من كل جانب والفلك يجذبها من كل وجه فاذلك لا تميل إلى ناحية من الفلك دون ناحية» لأنْ قوة الأجزاء 

متكافئة» وذلك كجر المغناطيس في جذبه الحديد فَإِنْ الفلك بالطبع مغناطيس الأرضء فهو يجذبها فهي واقفة في الوسط» وسبب 

وقوفها في الوسط سرعة تدوير الفلك ودفعه إياها من كل جهة إلى الوسط. 

كا إذا وضعت ترابا في قارورة وأدرتها بقوة فإِنْ التراب يقوم في الوسط. 

وقال مد بن أحمد اتخوارزمي »١«‏ : لوعن 2 وسط السماءء والوسط هو السفلى باحقيقة» وهي مدورة مضرسة من جهة الجبال 

البارزة والوهاد الغائرة» وذلك لا يخرجها عن الكرية إذا اعتبرت جملتها لأنْ مقادير الجبال وإن شمخت يسيرة بالقياس إلى كرة الأرض» 

فإن الكرة التى قطرها ذراع» أو ذراعان مثلا إذا أنتأ منها ثىء أو غار فيها لا يخرجها عن الكرية» ولا هذه التضاريس لإحاطة الماء 

بها من يع جوانيها وخمرهاء بححيث لآ يظهر مها شئبزة فيند تبطل الكة المؤذية المودعة في المغادت»والنبات.والميوان» فشبعان 

من لا يعم أسرار حكه إلا هو. وأما سطحها الظاهر المماس للهواء من جميع 

الجهات فإنه فوق» والمواء فوق ادرف يحيط ببا ويجذيبا من سائر الجهات» وفوق الطواء الأفلاك المذكورة فيما تقدم واحدا فوق 

آخر إلى الفلك التاسع الذي هو أعل الأفلاك ونباية الخلوقات بأعرهاء وقد اختلف فيما وراء ذلك فقيل: خلا. 

وقيل: ملاء» وقيل: لا خلاء ولا ملاء وكل موضع يقف فيه الإنسان من سطح الأرض فإِنْ رأسه أبدا يكون مما يلي السماء إلى 

فوق» ورجلاه أبدا تكون أسفل ثما يلل مرا الأرض» وهو داتًا يرى من السماء: نصفها ويستر عنه النصف الآخر حدبة الأرض» 

وكلما انتقل من موضع إلى آخر ظهر له من السماء بقدر ما خفي عنه. 

والأرض غامرة بالماء كعنبة طافية فوق الماء قد انحسر عنها نحو النصفء وانغمر النصف الآخر في الأرض» وصار المتكشف من 

الأرض نصفين» كأغا قسم بخط مسامت نحط معدل النهار يمر تحت دائرته» وجميع البلاد التي على هذا اللخط» لا عرض لا البتة» 

والقطبان غير مرتبين فيهاء ويكونان هناك على دائرة الأفق من الجانيين. 

وكاما بعد موضع بإد عن هذا اللخط إلى ناحية الشمال قدر درجة ارتفع القطب الشمالي الذي هو: الجدي على أهل ذلك البلد درجة» 

وانخفض القطب الجنوبي الذي هو: سبيل درجة» وهكذا ما زاد ويكون الأعى فيما بعد من البلاد الواقعة في ناحية الجنوب كذلك 

من ارتفاع القطب الجنوبي» وانحطاط القطب الشمالي» وبهذا عرف عرض البلدان؛ وصار عرض البلد عبارة عن ميل دائرة معدل 

النبار عن معت رؤوس أهله وارتفاع القطب علبهم» وو أيضًا بغنا ما بين "عت برؤوسن أهل ذلك البلد» وسمت رؤّوس أهل بلد لا 

عرض له فأما ما اتكشف من الأرض مما يلى الجنوب من خط الاستواء» فإنه خراب» والنصف الآخر الذي يلى الشمال من خط 

الاستواء» فهو الربع العام» وهو المسكون من الأرطن؛ وخط الاستواء لا وجود له 2 الخارج» واثما هو فرض يوهمنا أنه خط ابتداؤه 
من المشرق إلى المغرب تحت مدار رأس امل» وسعي بذلك من أجل أن النهار» والليل هناك أبدا سواء لا يزيد ولا ينقص أحدهما عن 

الآخر شيئا البتة في سائر أوقات السنة كلهاء ونقطتا هذا الخط ملازمتان للأفق إحداهما على مدار سهيل في ناحية الجنوب» والأخرى 

نما 3 الجدي في تالغية الشمال: 

والعبارة سه المكرق إل ري ماثة وثمانون درجة من الجنوب إل العمال من خط ارين إلى بنات نعش: ان وا هون دوع 

وهو مقدار ميل الشمس عرّتين» وخلف خط أرس» وهو مقدار: ستة عشر درجة» وجملة معمور الأرض نحو من: سبعين درجة 

لاعتدال مسير الشمس 7 ا الوسط» ومرورها على ما وراء امل والميزان عرّتين في السنة» وأما الشمال والجنوب» فالشمس لا 

تحاذيهما إِلّا مرّة واحدة» ولأن أوج الشمس هرّتين في جهة الشمال» كانت العمارة فيه لارتفاعها وانتفاء ضرر قربها عن ساكنيه» 

أن 

حضيضها في الجنوب» عدمت العمارة هنالك. 
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وقد اختلف الناس في مسافة الأرضء فقيل: مسافتها خمسمائة عام ثلث عمران» وثلث خراب» وثلث بحار» وقيل: المعمور من الأرض 
مائة وعشرون سنة: تسعون ليأجوج ومأجوج» واثنا عشر: للسودان» وثمائية للروم» وثلاثة للعرب» وسبعة لسائر الأمم. 

وقيل: الدنيا سبعة اجزاء: ستة لياجوج وماجوج» وواحد لسائر الناس» وقيل: 

الأرض حمسمائة عام: البحار ثلثماثة» ومائة خراب» ومائة عمران» وقيل: الأرض أربعة وعشرون ألف فرظ: للسودان اثنا عشر ألف» 
وللروم ثمانية الاف» ولفارس ثلاثة الاف» وللعرب الف. 

وعن وهب بن منبه: ما العمارة من الدنيا في الخراب إلا كفسطاط في الصحراء. 

وفان |زدشون ناكف ال زفق أويعة جراد جزء منها للترك» وجزء للعرب» وجزء للفرس» وجزء للسودان» وقيل: الأقاليم سبعة: 
والأطراف أربعة» والنواحي مسة وأربعون» والمدائن عشرة آلاف» والرساتيق مائخا ألف وستة وخمسون ألفاء وقيل: المدن والحصون 
أحد وعشرون ألفا وسقائة مدينة وحصن» ففي الإقلي الأول ثلاثة آلاف ومائة مدينة كبيرة» وفي الثاني ألفان وسبعمائة وثلاثة عشر 
مدينة وقرية كبيرة» وني الثالث ثلاثة آلاف وتسع وسبعون مدينة وقرية» وفي الرابع وهو بابل ألفان وتشحمائة وأربع وطن ل 
وفي اللخامس ثلاثة آلاف مدينة وست مدائن» وفي السادس ثلاثة الاف وأربعمائة وثمان مدنء وفي السابع ثلاثة الاف وثلامائة مدينة 
في الجزائر. 

وقال االحوارزمي: قطر الأرض سبعة آلاف فرع وهو نصف سدس الأرض والجبال والمفاوز والبحار» والباقي خراب يباب لا نبات 
فيه ولا حيوان» وقيل: المعمور من الاآرض مثل: طائر» راسه الصين» والجناح الايمن الهند والسند» والجناح الاسر الخزر» وصدره 
مك والعراق والشام ومصرء وذنبه الغرب» وقيل: قطر الأرض سبعة الاف وأريعمائة وأربعة عشر ميلا ودورها عشرون ألف ميل 
واربعمائة ميل» وذلك جمبيع ما احاطت به من بر وبحره 

وقال ابو زيد احمد بن سبل البلخي :»١«‏ طول الأرض من اقصى المشرق إلى اقصى المغرب نحو اربعمائة رحلة» وعرضبها من حيث 
العمران الذي من جهة الشمال؛ وهو مساكن يأجوج ومأجوج إلى حيث العمران الذي من جهة الجنوب» وهو مساكن السودان 
مائتان وعشرون مرحلة وما بين براري يأجوج ومأجوج إلى البحر امحيط في الشمال» وما بين براري السودان» والبحر امحيط في الجنوب 
خراب ليس فيه عمارة» ويقال: إن مسافة ذلك: خمسة الاف فرعف وهذه اقوال لا دليل على صدقها. 

والطريق في معرفة مساحة الأرض أنا لو سرنا على خط نصف الهار من الجنوب إلى الشمال بقدر ميل دائرة معدل النبار عن سمت 
رؤوسنا إلى الجنوب درجة من درج الفلك التي هي جزء من ثلاثمائة وستين جزءاء وارتفع القطب علينا درجة نظير تلك الدرجة فإنا 
نعم أنا قد قطعنا من محيط جرم الأرض جزءا من ثلامهائة وستين جزءاء وهو نظير ذلك الجزء من الفلك» فلو قسنا من ابتداء مسيرنا 
إلى انتباء مكاننا الذي وصلنا إليه حيث ارتفع القطب علينا درجة» فإنا نجد حقيقة الدرجة الواحدة من الفلك قد قطعت من اللأرض 
ستة ومسين ميلاء وثلق ميل عنها خمسة وعشرون فرتنخا فإذا ضربنا حصة الدرجة الواحدة» وهو ما ذكر من الأميال في ثلاثمائة وستين 
خرج من الضرب عشرون ألفاء وأربعمائة ميل» وذلك مساحة دور الأرض فإذا قسمنا هذه الأميال التي هي مساحة دور الأرض 
على ثلاثة وسبع خرج من القسمة ستة آلاف وأربعماثة» وأربعون ميلاء وهي مساحة قطر الأرض» فلو ضربنا هذا القطر في مبلغ 
دور الأرض: أبلغت مساحة سط الأرض بالتكسير مائة أل أل وانمين وثلافين ألف آلف وستّائة ألق ميل بالتقريت: فعل هذا 
مساحة ربع الأرض المسكون بالتكسير ثلاثة وثلاثون ألف ألف ميل ومائة وخمسون ألف ميل» وعرض المسكون من هذا الربع بقدر 
بعد مدار السرطان عن القطب» وهو خمسة وخمسون جزءا وسدس جزءء وهذا هو سدس ارظن وانتباؤه إلى جزيرة تولى فى برطانية» 
واقن اخ اللعمول بين العشال» ومن من الأفيال كلاثة إلافف وسيعمانة واربعة ويدرؤ ساف فإذا ريا هذا التندس. الذي عر ساجة 
عرض الأرض في النصف» وهو مقدار الطول» كان المعمور من الشمال قدر نصف سدس الأرض. وأما الطول فإنه يقل لتضايق 
أقسام كاة الأرض» ومقداره مثل خمس الدوزة وهو بالتقريب أريعة الف وماتون ميلاء وف الربع المسكون من الأرض: سبعة 
بحر كار» وفي كل بحر منها عدة جزائر» وفيه خمسة عشر بحيرة منها ملح وعذب» وفيه مانا جبل طوال» ومائتا نبر» وأربعون نهرا 
طوالاء ويشتمل على سبعة أقاليم تحتوي على سبعة عشر ألف مدينة كبيرة. 
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وقال في كاب هروشيوس: لما استقامت طاعة بوليس الملقب قيصر الملك في عامة الدنياء تخير أربعة من الفلاسفة سماهم» فأمرهم 
أن اعدو ل وافيت تعدو انتاوعد وكا زهاك وكووها أرياها فول أحدهم عن ويا نه الت نا ور احا دوسي كه 
المغرب» وولى الثالث أخذ وصف جزء الشمال. وولى الرابع أخذ وصف جزء الجنوب» فتمت كابة الميع على أيديهم في نحو من 
ثلاثين سنة» فكانت جملة البحار المسماة في الدنيا تسعة وعشرين بحرا قد سموها: منها بيجزء الشرق ثمانية» وبجزء الغرب ثمانية» 
ويجزء الشمال أحد عشرء وبجزء الجنوب اثنان» وعدة الجزائر المعروفة الأمبات: إحدى وسبعون جزيرة منها: في الشرق ثمان» وفي 
لغرب ست عشرة» وفي جهة الشمال إحدى وثلاثون» وفي جهة الجنوب ست عشرة. وعدة الجبال الككار المعروفة في جميع الدنيا ستة 
ثلاثون وهي أمبات الجبال وقد سموها فيما فسروه منها: في جهة الشرق سبعة» وف جهة المغرب خحمسة عشرء وفي الشمال اثا عشرء 
0 الحنوب اثنان» والبلدان الكار ثلاثة وستون منبا: 2 المشرق سبعة» وف المغرب خحمسة وعشرون» وف الشمال أسعة عشر» وف 
الجنوي اثنا عشر. وقد سموهاء والكور الككار المعروفة أنسع ومائتان منبا: 2 المشرق :حمس وسبعون» وف المغءوب ست وستون» وف 
الشمال ستء وفي الجنوب اثنان وستون. والأتهار الككار المعروفة في جميع الدنيا ستة وخمسون منها: لجزء الشرق سبعة عشرء ولجزء 
الغرب ثلاثة عشرء ولجزء الشمال أسعة عشرء ولجزء الجنوب سبعة. 
والأقالم السبعة كل إقليم منها كأنه بساط مفروش قد مد طوله من الشرق إلى الغرب» وعرضه من الشمال إلى الجنوب وهذه الأقالي 
مختلفة الطول والعرض. فالإقَليم الأول منها يمر وسطه بالمواضع التي طول نهار الأطول ثلاثة عشر ساعة والسابع منها يمر وسطه بالمواضع 
التي طول نبارها الاطول ست عشر ساعة لان ما حاذى حد الإقلم الاول إلى نحو الجنوب إشتمل عليه البحر ولا عمارة فيه وما 
حاذى الإقليم السابع إلى الشمال لا يعلم فيه عمارة خعل طول الاقاليم السبعة من الشرق إلى الغرب مسافة اثنتي عشرة ساعة من 
دور الفلك وصارت عروضها نتفاضل نصف ساعة من ساعات النبار الاطول فاطولما واعرضها الإ قليم الاول وطوله من المشرق إلى 
المغرب نحو ثلاثة الاف فرة» وعرضه من الشمال إلى الجنوب مائة وخمسون فرسخا. 
وأقصرها طولا وعرضا الإقليم السابع وطوله من الشرق إلى الغرب ألف وتمسمائة فرسؤ» وعرضه من الشمال إلى الجنوب نحو من 
ميعن و عا ورقنة الأقاليم اللزبية فما يخ ذللقه هذه الأقاليم خطوط متوهمة لا وجود لما في اللخارج وضعها القدماء الذين جالوا 
في الأرض ليقفوا على حقيقة حدودهاء ويتيقنوا مواضع البلدان منهاء ويعرفوا طرق مسالكها هذا حال الربع المسكون» وأما الثلاثة 
الأرباع الباقية فإنها خراب» لؤفهة الشمال واقعة تحت مدار الجدي قد أفرط هناك البرد» وصارت ستة أشبر ليلذ يقير وهي 1 
الشتاء عندهم لا يعرف فيها نمار» ويظم المواء:طلية شديدة» وتمد المياه لقوة البرذ» فلا يكون .هناك تبات .ولا حيوان» ويقابل هذة 
الجهة الشمالية ناحية الجنوب حيث مدار سهيل» فيكون النهار ستة أشبر بغير ليل» وهي مدة الصيف عندهم» فيحمي المواء ويصير 
سعوما محرقا يبلك بشدة جره الحيوان والنبات» فلا يمكن سلوكه ولا السكنى فيه» وأما ناحية الغرب» فيمنع البحر المحبيط من الساوك 
فيه 5 أمواجه وشدة ظلماته وناحية الشرق تمنع من سلوكها الجبال الشاعفة» وصار الناس أجمعهم قد انحصروا في الربع المسكون 


5 ولا عم لأحد منهم بالأرض أي بالثلاثة الأرباع الباقية» والأرض كلها يميع ما عليها من الجبال» والبحار نسبتها إلى الفلك 
كنقطة في دائرة» وقد اعتبرت حدود الأقاليم السغة ساغات العارة+وذلك أن الحتسن) إذا حلت براسن انمه ساو طول الباز 
والليل في سائر الأقاليم كلهاء فإذا انتقات في درجات برج امل والثور والجوزاء اختلفت ساعات نهار كل إقليم» فإذا بلغت آخخر 
الجوؤاء واو برج السرطان» بلغ طول النهار في وسط الإقلي الأول ثلاث عشرة ساعة سواء» وصارت في وسط الإقليم الثاني ثلاث 
عشرة ساعة ونصف ساعة» وفي وسط الإقليم الثالث أربع عشرة ساعة» وصارت في وسط الإقليم الثاني ثلاث عشرة ساعة ونصف 
ساعة» وفي وسط الإقَلي الثالث أربع عشرة ساعة» وفي وسط الإقل الرابع أربع عشرة ساعة ونصف ساعة» وففي وسط الإقليم االخامس 
خمس عشرة ساعة» وفي وسط الإقلم السادس جمس عشرة ساعة ونصف ساعة» وفي وسط الإ قم السابع ست عشرة ساعة سواء» 
وما زاد على ذلك إلى عرض أسعين درجة يصير نهارا كله. َ 

ومعنى طول البلد: هو بعدها من اقصى العمارة 2 الغرب» وعرضبها هو بعدها عن خط الاستواء» وخط الاستواء كا تقدم هو الموضع 
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الذي يكون فيه الليل والنهار طول الزمان سواء؛ فكل بلد على هذا الخط لا عرض له؛ وكل بلد في أقصى الغرب لا طول له» ومن 
أقصى لفرت إلى أقضين الشرق» مائة وثمانون درجة» وكل بلد يكون طوله أسعين درجة» فإنه في وسط ما بين الشرق والغرب» وكل 
بلد كان طوله أقل من تسعين درجة فإنه أقرب إلى الغرب وأبعد من الشرق» وما كان طوله من البلاد أكثر من تسعين درجة» فإنه 
ابعد عن الغرب» واقرب إلى الشرق. 

وقد ذكر القدماء أن العالم السفلٍ مقسوم سبعة أقسام» كل قسم يقال له: إقليم» فإقليم الحند لزحل» وإقليم بابل للمشتري» وإقليم الترك 
للمريخء وإقلم الروم للشمسء وإقلم مصر لعطارد» وإقليم الصين القمر. 

وقال قوم: امل والمشتري لبابل» والجدي وعطارد للهند» والأسد والمريخ للترك» والميزان والشمس للروم م ثم صارت القسمة على اي 
عشر برجاء» فا مل ومثلاه للمشرق» والثور ومثلاه ليجنوب» والجوزاء ومثلاها للمغرب» والسرطان 0 للشمال» قالوا وفي كل قل 
مدينتان عظيمتان بحسب بيت كل كوكب إلا إقلبم الشمس» وإقليم القمر فإنه ليس في كل إقليم منهما سوى مدينة واحدة عظيمة. 
وجميع مدائن الاقالم السبعة» وحصونها احد وعشرون الف مدينة» وسقائة مديئة وحصن بقدر دقائق درج الفلك. 

وقال هرمس: إذا جعلت هذه الدقائق روابع كانت أناس هذه الأقالم» وإذا مات أحد ولد نظيره ويقال: إن عدد مدن الإقلي الوك 
من مطلع الشمس وقراها ثلاثة آلاف ومائة 

مدينة وقرية كبيرة» وأن في الثاني ألفان وسبعمائة وثلاث عشرة مدينة وقرية كبيرة» وفي الثالث ثلاثة آلاف وتسع وسبعون» وفي 
الرابع وهو يابل ألفان. وتسعمائة وأربع وسبعون» وفي حامس ثلاثة آلاف وست مدنء وفي السادس ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمان 
مدن» وفي المسارع. ثلاثة الاف وثلافائة مديئة وقرية كبيرة ييا 

فالإقليم الأول قر وسظة بالمواضع التي طول نهارها الأطول ثلاث عشرة ساعة» ويرتفع القطب الشمالي فيها عن الأفق ست عشرة 
درجة وثلثا درجة» وهو العرض وانتتباء عرض هذا الإ قليم من 0 طول النبار الأطول فيه ثلاث عشرة ساعة وربع ساعة» 
وارتفاع القطب الشمالي» وهو العرض عشرون درجة ونصف درجة» وهو مسافة اربعمائة واربعين ميلاء وابتداؤه من اقصى بلاد 
الصين» فيمر فيها إلى ما يلي الجنوب» وير بسواحل الهند» ثم بيلاد السند» وير في البحر على جزيرة العرب وأرض المن» ويقع بحر 
القازم فيمر ببلاد الحبشة» ويقطع نيل مصر إلى بلاد الحبشة» ومدينة دنقلة من أرض النوبة» ويمر في أرض المغرب على جنوب بلاد 
البربر إلى نحو البحر امحيط» وفي هذا الإقلي عشرون جبلا فيها ما طوله من عشرين فرتخا إلى ألف فرج وفية فلكورن ديرا طويلة فنا 
ما طوله ألف فرية إلى عشرين فرسفاء وفيه “مسون مدينة كبيرة» وعامة أهل هذا الإقلي سود الآلوان» ولهذا الإقلم من البروج امل 
والقوس» وله من الكواكب السيارة المشتري» وهو مع فرط حرارته كثير المياه كثير المروج وزرع أهله الذرة والأرزْإلَا أن الاعتدال 
عندهم معدوم» فلا يعر عندهم كم ولا حنطة» والبقر عند هم كير كاه ا مروج» وف مشرقه البحر االخارج دا خط الاستواء» 
ثلاث عشرة درجة» وني مغربه النيل» وبحر الغرب ومن هذا الإقليم ياني نيل مصرء وشرقهم معمور بالبحر الشرثي الذي هو بحر الهند 
والإقلم الثاني: حيث يكون طول النهار الآطول ثلاث عشرة ساعة ونصفء ويرتفع القطب الشمالي فيه قدر اربعة وعشرين جزءا 
وعقر جه عر عله فز حل الإقليم الأول إلى حيف كوت العان الأطرك ثلاث عشرة ساعة ونصف وربع ساعة» وارتفاع القطب 
الشمالي» وهو العرض سبعة وعشرون درجة ونصف درجة»؛ ومساحة هذا الإقلم اربعمائة ميل ويبتدئ من بلاد الشرق مارا ببلاد 
الصين إلى بلاد الهند والسندء ثم بملتقى البحر الأخضر وبحر البصرة» ويقطع جزيرة العرب في أرض نجد وتهامة» فيدخل في هذا 
الإقليم العامة والجدرانه وهن وسكت والمدهةة والطاتت؛ وأرطن اجان ويقطع بحر القازم» فيمر بصعيد مصر الأعلى ويقطع النيل» 
فيصير فيه مدينة قوصء» واميم وأسنى وأنصنا وأسوان» وير في أرض المغرب على وسط بلاد إفريقية» فيمر على بلاد البربر إلى البحر 
في المغرب» وفي هذا الإقلي ذبغة عقر جيل وسيفة عقر دبرا طوالا وأرعماتة وتمسوق هدينة كبيرةة .وآلوان: أهل هذا الإقليم ما بين 
السمرة والسواد» وله من البروج الجدي» ومن السيارة زحل» ورسكن هذا الإقليم الرحالة» ففي المغرب منهم حدا له وصنهاجة ولمتونة 
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ومسوفة» ويتصل ببم رحالة مصر من ألواح وفي هذا الإقلي يكون بحلء وفيه .م5 والمدينة ومّه السماوة من أهل العراق إلى وحالة 
الترك. 

- الثالث: وسطه حيث يكون طول الهار الأطول أريع عشرة ساعة وارتفاع القطب» وهو العرض ثلاثون درجة ونصف ومس 
درجة» وعرض هذا الإقل حل الإقليم الثاني إلى حيث يكون النهار الأطول أربع عشرة ساعة وربع ساعة» وارتفاع القطب 
وهو العرض ثلاث وثلاثون درجة ومسافته ثلاثمائة وخمسون ميلا ويبتدئ من الشرق» فيمر بشمال الصين» وبلاد الند» وفيه مدينة 
الندهار ثم إشمال السند» وبلاد كابل» وكرمان» وسجستان إلى سواحل بحر البصرة» وفيه اصطخر وسابور» وشيراز وسيراف وير 
بالأهواز والعراق» والبصرة» وواسطء وبغداد» والكوفة» والأنبار وهيت» وير ببلا الشام إلى سلمية وصور وعكاء ودمشق وطبرية 
وقيسارية وبيت المقدس وعسقلان وغزة ومدين والقلزم ويقطع أسفل أرض مصر من شمال انصنا إلى فسطاط مصرء وسواحل 
البحر» وفيه الفيوم والإسكندرية والعرما وتئيس ودمياط وير ببلاد برقة إلى إفريقية فيدخل فيه القيروان ويينتبي في البحر إلى الغرب 
وببذا الإقلم ثلاث وثلاثون جبلا كارا واثنان وعشرون نبرا طوالا ومائة ومانية وعشرون مدينة وأهله سمر الالوان ومن له من البروج 
العقرب» ومن السيارة الزهرة» وفي هذا الإقلي العمائن اللقوا عنلة هري أوإه إلى ارووداة: 

والإقليم الرابع: وسطه حيث يكون انار الأطول أربع عشرة ساعة ونصف ساعة» وارتفاع القطب الشمالي» وهو العرض ست وثلاثون 
دوك رفون دوع دوي هذا الإقلي تيكل الإقليم الثالث إلى حيث يكون النهار الأطول أربع عشرة ساعة ونصف وربع ساعة» 
والعرض سعا وعشرين درجة وثلث درجة» ومسافة هذا الإ قليم: ثلاثمائة ميل و.ببتدئ من الشرق فيمر ببلاد التبت» وخراسان ونجندة 
وفرغانة وسعرقند وبخارى وهراة ومرو الروذ وسرخس وطوس ونيسابور وجرجان وقومس وطبرستان وقزوين والديم والري وأصفهان 
وهمذان ونباوند ودينور والموصل ونصيبين وآمد ورأس العين وشميساط والرقة وير ببلاد الشام فيدخل فيه بالس» ومسح وملطية 
وحلب وأنطاكية وطرابلس والمصيصة وحماه وصيدا وطرسوس وتمورية واللاذقية» ويقطع بحر الشام على جزيرة قبرس ورودس» 
ويمر ببلاد طنجة» فينتبي إلى بحر المغرب» وبي هذا الإقليم: خمسة وعشرون جبلا كارا وخمسة وعشرون نبرا طوالا وماتتا مدينة واثنتا 
عشرة مدينة» وألوان أهله ما بين السمرة والبياض» وله من البروج الجوزاء» ومن السيارة عطارد» وفيه البحر الرومي من مغربه إلى 
القسطنطينية» ومن هذا الإقلي طهرت الآبياء والرسل ضلوات الله عليهم أجمعين» ومقه انكر تلكا والعلياة فإئه وييط الأقالم» ثلاثة 
جنوبية» وثلاثة شمالية» وهو في قسم الشمسء وبعده في الفضيلة الإقليم الثالث واللحامس فإنهما على جنبيه» وبقية الأقالم منحطة 
أهلوها ناقصون ومنحطون عن الفضيلة لسماجة صورهم وتوحش أخلاقهم كالزنج, 

والحبشة وأكثر أمم الإقلم الأول والثاني والسادس والسابع يأجوج ومأجوج» والتغرغى والصقالبة ونحوهم. 

والإقليم الحاقين: :ومطةاحيث كن البارالأطول فى عقر ساعةه وارتفاع القطب لفل دعو الفرض اتويوت ره 
وثلث درجة» وابتداؤه من نباية عرض الإقلم الرابع إلى حيث يكون النبار الأطول خمس عشرة ساعة ونصف ساعة» والعرض ثلاثا 
وأربعين درجة» ومسافته مسون ومائا ميل ويبتدئ من المشرق إلى بلاد يأجوج ومأجوج» ويحر إشمال خراسان» وفيه خوارزم 
واسبيجاب وأذريجان وبردعة وسجستان وأردن وخلاط وير على بلاد الروم إلى رومية الكبرى والأنداس» حت إنتّي إلى البحر الذي 
في المغرب وفي هذا الإقلي من الجبال الطوال: ثلائون جبلاء ومن الأنبار الكار حمسة عشر تبراء ومن المدائن الكار ماتتا مدينة» 
وأكثر أهله بيض الألوان وله من البروج الدلو» ومن السيارة القمر. 

والوقلم السادس: وسطه حيث يكون النبار الأطول خمس عشرة ساعة ونصف ساعة» وارتفاع القطب الشمالي؛ وهو العرض مسا 
والاغية درجة وخمسي درجة» وابتداؤه من ب نباية عرض الإقليم االحامس إلى حيث يكون العان الأول خمس عشرة ساعة ونصف 
وربع ساعة» والعرض سبعا وأربعين درجة وربع درجة. 

ومسافة هذا الإقليم مائنا ميل وعشرة أميال» ويبتدي من المشرق» فيمر بمساكن الترك من أبحر خير والتغرغى إلى بلاد اللخزر من 
شمال نجومهم على اللان والشرير» وأرض برحان والقسطنطينية» وشمال الأنداس إلى البحر المحيط الغربي» وفي هذا الإقلم من الجبال 
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الطوال: اثناث وعشرون جبلا» :ومن الأغبار الطوال: اثنان وثلاثون تبراء ومن المدن الكار تسعون هديبة وأكثر أهل هذا الإقليم ألو انهم 
ما بين الشقرة والبياض» وله من البروج السرطان» ومن اسيارة امه 

والإقليم السابع: وسطه حيث يكون النبار الأطول ست عشرة ساعة سواء» وارتفاع القطب الشمالي وهو العرض ثهانيا وأربعين درجة 
وثلي درجة» وابعداء هذا الإقلم من ع نباية الإقلم السادس إلى حيث يكون النبار الأطول ست عشرة ساعة وربع ساعة» والعرض 
خمسين درجة ونصف درجة» ومسافته مائنا و“مسة وكُانون ميلاء فتبين أن ما بين اول حد الإقلم الآول» واخر حد الإقلم السابع 
ثلاث ساعات ونصف» وأن ارتفاع القطب الشمالي ثمانية وثلاثون درجة تكون من الأميال» ألفين ومائة وأربعين ميلاء ويبتدي 
الإقليم السابع من المشرق على بلاد يأجوج ومأجوج» وير ببلاد الثرك على سواحل حر جرجان ما يلي الشمال» ويقطع بحر الروم 
على بلاد جرجان والصقالبة إلى أن ينتبي إلى البحر ا حيط في المغرب» وببذا الإقلم عشر عارة مخال لوال وأرغوق خا :ظوالة :وائقان 
وعشرون مدينة 
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كيرةة وأهله شفر الألزانة وله من البروج الميزان» ومن السيارة الشمس» وفي كل إقليم من هذه الأقاليم السبعة أمم مختلفة الألسن» 
والألوان» وغير ذلك من الطبائع والأخلاق:والاراء والذيانات والمذاهن: والعقا: والأعباك والصنائع» والعادات والعبادات لا إشبه 
بعضهم بعضاء وكذلك الحيوانات والمعادن والنبات مختلفة في الشكل والطعم واللون والريج بحسب اختلاف أهوية البلدان» وتربة البقاع» 
وعذوبة المياه وملوحتها على ما اقتضته طوالع كل بلد من البروج على أفقه وممر الكواكب على مسامته البقاع من الأرض» ومطارح 
شعاعاتها على المواضع كا هو مقرر في مواضعه من كتب الحكمة ليتدبر أواو المي ويعتبر ذوو الحى بتدبير الله في خلقه» وتقديره لمأ 
إشاء وفعله لما يريد لا إله إلّا هو ومع ذلك فإن الربع المسكون من الأرض على تفاوت أقطاره مقسوم بين سبع أمم كار: وهم الصين» 
والهند» والسودان» والبربر» زازوم؛ والترك» والفرس» نوب مشرق الأرض في يد الصين وشماله في يد الترك ووسط جنوب الأرض 
في يد الند وفي وسط شمال الأرض روم وفي جنوب مغرب الأرض السودان وفي شمال مغرب الأرض البربر وكانت الفرس في 
وسبط هله الممالك قد أخاطت بهم الأمم الست. 

ذكر محل مصر من الأرض وموضعها من الأقاليم السبعة 

واذ يسر الله سبحانه بذكر جمل أحوال الأرضء ومعرفة ما في كل إِقلم من أقالِم الأرضء» فلنذكر محل مصر من ذلك فنقول: 

ديار مصر بعضها واقع في الإقليم الثاني» وبعضها واقع في الإقليم الثالث» فها كان منها في الصعيد الأعلى كقوص» وانميم واسو و أنضنا 
وأسوان» فإِن ذلك واقع في أقسام الإقليم الثاني» وما كان من ديار مصر في جهة الشمال من أنصناء وهو الصعيد الأدنى من أسيوط 
إلى فسطاط مصرء والفيوم والقاهرة والإسكندرية والفرما وتييس ودمياط فإن ذلك من أقسام الإقليم الثالث» وطول مدينة مصر 
الفسطاط والقاهرة» وهو بعدهما من أول العمارة في جهة المغرب: خمس وخمسون درجة» والعرض وهو البعد من خط الاستواء 

ثلاثون درجة» وطول لماو الوك أريع 0 ساعة» وغاية ارتفاع الشمس في الفلك بها ثلاث وثمانون درجة 0 وربع درجة» 
امل مصر مع القاهرة من مك شرّفها الله تعالى واقعان في الربع الجنوبي الشرقي» والصعيد الأعلى أشد تشريما لبعده عن مدينة 
الفسطاط بأيام عديدة في جهة الجنوب» فيكون على ذلك مقابلا لمكة من غ بيهاء ومصر لا يتوصل إليها إلا من مفازة» ففي شرقيها 
بحر القازم من وراء الجبل الشرثي» وفي غي بيها صحراء المغرب» وفي جنوبها مفازة النوبة والحبشة» وفي شمالها البحر الشاميء والرمال 
التي فبها بين بحر الروم» وبحر القازم وبين مصر وبغداد على ما ذكره ابن خرداذبه »١«‏ في كاب 

الممالك والمسالك: ألف وسبعمائة وعشرة أميال» يكون خمسمائة وسبعين فرتفاء ومائة وبعضا وأربعين بريداء وبين مصر والشام أعني 
دمشق: ثلاثمائة وخمسة وستون ميلا تكون من الفراعخ مائة واحدى وعشرين فرسخا وثلثي فرعذ» عنها ثلاثون بريدا وكسر. 

وقال ابن خرداذبه: أرض الحبشة والسودان مسيرة سبع سنين» وأرض مصر جزءا واحد من ستين جزءا من أرض السودان» وأرض 
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السووانة واحك م الاركن. كيا: 

وف كاب هرد وشيش: بلد مصر الادنى شرقه فلسطين» وغ به ارض ليبية» وارض مصر الاعلى تمتد إلى ناحية الشرق» وحده قٍ 
الشمال خليج الغرب» وفي الجنوب البحر امحيط» وفي الغرب مصر الأدنى» وفي الشرق بحر القلزم» وفيه من الأجناس ثمانية وعشرون 
جذسا 


٠ 


64 ذكر حدود مصر وجهاتها 

ذكر حدود مصر وجهاتها 7 ١‏ 
اعنم ان التحديد هو صفة المحدود على ما هو عليه» والحد هو نباية الثبيء» والحدود تكثر وتقل بحسب الحدود والجهات الي تحد مبا 
الساكن. ْ 

والبقاع أربع جهات وهي: جهة الشمال: التي هي إشارة إلى موضع قطب الفلك الشمالي المعروف من كواكبه الجديء والفرقدان» 
ويقابل جهة الشمال الجهة الجنوبية» والجنوب عبارة: عن موضع قطب الفلك الجنوبي الذي يقرب منه سهيل» وما بتبعه من كواكب 
السفينة» والجهة الثالثة: جهة المشرق وهو مشرق الشمس في الاعتدالين اللذين هما رأس امل أول فصل الربيع» ورأس الميزان أول 
فصل اللحريفء والجهة الرابعة: جهة المغرب وهو مغرب الشمس في الاعتدالين المذكورين» فهذه الجهات الأربع ثابتة بثبوت الفلك 
غير متغيرة بتغير الأوقات وببها تحد الأراضي ونحوها من المساكن» وبها يبتدي الناس في أسفارهم وبها إستخرجون سمت محارييهم. 
فالمشرق والمغرب معروفان» والشمال والجنوب جهتان مقاطعتان لجهت المشرق والمغرب على تربيع الفلك» فاللخط المار بنقطتي الشمال 
والجنوب يسمى: خط نصف الهار» وهو مقاطع للخط المار بنقطتي المشرق والمغرب المسمى: خط الاستواء على زوايا قائمة» وأبعاد ما 
بين هذين الخطين متساوية فالمستقبل للجنوب يكون أبدا مستدبرا للشمال» ويصير المغرب عن بمينه» والمشرق عن يساره» وهذه الجهات 
الأربع هي التي ينسب إليها ما يحد من البلاد» والأراضي والذور إلا أن أهل مصر يستعملون في تحديدهم بدلا من الجهة الجنوبية لفظة 
القبلية» فيقولون الح القبل ينتبي إلى كذاء ولا يقولون الحد الجنوبي» وكذلك يقولون الحدٌ البحري ,نتبي إلى كذاء ويريدون بالبحري 
الحد الشمالى» وقد بقع ف قافر الجهتين الغلط في بعض البلاد وذلك أن البلاد التي توافق عروضها 0 مكة إذا كانت أطوالما 
أقل من طول مكة؛ فإن القبلة تكون في هذه البلاد نفس الشرق بخلاف الت توافق عروضها عرض مك إلا أن أطوالها أطول من 
طول دف قن القبلة فى هذه 'اليلاة كرن :فتن التري» فى علق فق عن هذه ايلاد أرضا أو متكا دوه أريعة قله بصي 
حدّان منها حدًا واحداء وكذلك جهة البحر لما جعاوها قبالة جهة القبلته وحدّدوا ما هما من الأراضي» والدور بما يسامتها منه» فإنهم 
أبفيا ف علطزاء وذالك أن 

القبلة والبحر يكونان في بعض البلاد في جهة واحدة» فإذا عرفت ذلك فاعلم أن أرض مصر: لما حد يأخذ من بحر الروم ومن 
الإسكندرية» وزعم قوم من برقة في البر حتى .ينهي إلى ظهر الواحات» ويمتد إلى بلد النوبة» ثم يعطف على حدود النوبة في حد أسوان 
على حد أرض السبخة في قبلي أسوان حتى ينتبي إلى بحر القلزم» ثم يمتد على بحر القازم ويجاوز القازم إلى طور سيناء ويعطف على 
تيه بني إسرائيل مارا إلى بحر الروم في الجفار خلف العريش ورغء ويرجع إلى الساحل مارا على بحر الروم إلى الإسكندرية» ويتصل 
بالحد الذى قدمت 5 من نوحى برقة. 

اك د ليق أمية بن عبد العزيز في رسالته المصرية: أرض مصر بأسرها واقعة في المعمورة في قسمي الإقليم الثاني» والإقلم الثالث» 
ومعظمها في الثالث» وح المعتنون بأخبارها وتواريخها أن حدها في الطول من مدينة برقة التي في جنوب البحر الرومي إلى أيلة من 
انيل ترح اننا رض مرق قوز قري زال زو لقف واللممن» وغنياقة للك ريمن اريس زوم بود هاف الترد يدق مديفة أنوان 
وما سامتها من الصعيد الأعلى المتآخم لأرض النوبة إلى رشيد» وما حاذاها من مساقط النيل في البحر الرومي ومسافة ذلك قريب من 
ثلاثين يوماء ويكتنفها في العرض إلى منتباها جبلان أحدهما في الضفة الشرقية من النيل» وهو المقطمء والآخر في الضفة الغربية منه» 
والنيل متسرب فيما بينهماء وهما جبلان أجردان غير شامخين يتقاربان جدا في وضعهما من لدن أسوان إلى أن ينتبيا إلى الفسطاط» ثم 
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يتسع ما بينهماء وينفرج قليلاء ويأخذ المقطم منهما مشرقا والآخر مغربا على وراب في مأخذيبماء وتفريج في مسلكيهماء فتتسع أرض 
مصر من الفسطاط إلى ساحل البحر الرومي الذي عليه الفرماء وتييس ودمياط ورشيد والإسكندرية» فهناك نتقطع في عرضها الذي 
هو مسافة ما بين أوغلها في الجنوب» وأوغلها في الشمال» وإذا نظرنا بالطريق البرهانية في مقدار هذه المسافة من الأميال م تبلغ ثلاثين 
ميلا» بل تنقص عنها نقصانا ما له قدر» وذلك لأن فضل ما بين عرض مدينة أسوان التي هي أوغلها في الجنوب» وعرض مدينة 
تيس التي هي أوغلها في الشمال آسعة أجزاء ونحو سدس جزء وليس بين طوليها فضل له قدر يعتد به» وينوب ذلك نحو خمسمائة 
وعشرين ميلا بالتقريب» وذلك مسافة عشرين يوما أو قريب منها وفي هذه المدة من الزمان تقطع السفار ما بين البلدين بالسير المعتدل 
أو أكثر من ذلك لما في الطريق من التعويج وعدم الاستقامة. 

وقال القضاعي: الذي يقع عليه اسم مصر من العريش إلى آنحر لوبية ومراقيه وفي آخر أرض مراقيه تلتقى أرض انطابلس وهي برقة» 
ومن العراش فصاعدا يكون دللكد مدير أربعين م ساحل كله على البحر الرومي» وهو بحري أرض اياة 
منها إلى القبلة شيئا ما فإذا بلغت آخر أرض عراقيه عدت ذات الشمال» واستقبات الجنوب» وتسير في الرمل وأنت متوجه إلى القبلة 
يكون الرمل من مصبه عن يمينك إلى إفريقة وعن 

١‏ ذكر بحر القلزم 

إسارك من أرض مصر إلى أرض الفيوم منها وأرض الواحات الأربعة فذلك غم بي مصر» وهو ما استقبلته منه ثم تعوج من آخر 
أرض الواحات» وتستقبل المشرق سائرا إلى النيل تسير ثماني مراحل إلى النيل» ثم على النيل فصاعدا وهي آخر أرض الإسلام هناك» 
ويليها بلاد النوبة ثم يتقطع النيل فتأخذ من أسوان في المشرق منكيا عن بلد أسوان إلى عيداب ساحل البحر الجازي» فن أسوان إلى 
عيداب مس عشرة مرحلة» وذلك كله قبل أرض مصر ومبب الجنوب منها ثم ينقطع البحر الملح من عيداب إلى أرض الجاز فينزل 
الكوزاء أول أزطن:مصن هن امتضاه بأعزاطن. ملاينةالرسوك :صل الله عليه وس وهذا البحر الحدود: هو بحر القازم؛ وهو داخل في 
أرض مصر بشرقيه وغربيه وبحريه فالشرق منه أرض الحوراء وطنسه والنبك وأرض مدين وأرض أيلة فصاعدا إلى المقطم بمصرء 
والغربي منه ساحل عيداب إلى بحر النعام إلى المقطم» والبحري منه مدينة القلزم وجبل الطور ومن القازم إلى الفرماء مسيرة يوم وليلة 
وهو الاجر يما بين البحرين طحر الجخاز وبحر الروم وهذا كله شري أرض مصر من الخحوراء إلى العرادش» ور ميت الصبا منها فهذا 
امحدود من أرض مصرء وما كان بعد هذا من الحد الغربي» فن فتوح أهل مصرء وثغورهم من البرقة إلى الأنداس. 

ذكر بحر القازم »١«‏ 

القلازم: الدواهي والمضايقة ومنه بحر القازم لأنه مضيق بين جبال؛ ولما كانت أرض مصر منحصرة بين بحرين هما بحر القازم من 
شرقيها وبحر الروم من شماليهاء وكان بحر القازم داخلا في أرض مصر كا تقدم صار من شرط هذا الاب التعريف به. 

فنقول: هذا البحر إنما عرف في ناحية ديار مصر: بالقازم لأنه كان بساحله الغربي في شرق أرض مصر مدينة تسمى: القازم وقد 
خربت كا ستقف عليه إن شاء الله تعالى في موضعه من هذا اللتّاب عند ذكرى قرى مصر ومدنبها فسمى هذا البحر باسم تلك المدينة» 
وقيل له: بحر القلزم على الإضافة» ويقال له بالعبرانية: (ثم تسوب) وهذا البحر إثما هو خليج يخرج من البحر الكبير الحجيط بالأرض 
الذي يقال له: بحر اقيانس ويعرف أيضا: 

بحر الظلمات لتكائ البخار المتصاعد منه» وضعف الشمس عن خله فيغلظ واشتد الظلمة» ويعظم موج هذا البحر» وتكثر أهواله» 
ول يوقف من خبره إِلّا على ما عرف من بعض سواحله» وما قرب من جزائره» وفي جانب هذا البحر الغربي الذي يخرج منه البحر 
الرومي الآتي ذكره إن شاء الله. 

الجزائر الخالدات وهي فيما يقال: ست جزائر يسكنها قوم متوحشون» وفي جانب 

هذا البحر الشرتي ما يلي الصين ست جزائر أيضا تعرف: بجزائر السبلى نزْلما بعض العلويين في أول الإسلام خوفا على أنفسهم من 
القتل» ويخرج من هذا المحيط ستة أبحر أعظمها اثنان: وهما اللذان عناهما الله تعالى بقوله: مرّج البحرين يلتقيان 
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[الرحمن/ ]١5‏ » وقوله: و بس اببحرين حاجزاً 

[الفل/ 11] » فأحدهما: من جهة الشرقء والآخر: 
من جهة الغرب. فاتخارج من جهة الشرق يقال له: البحر الصيني» والبحر الهندي» والبحر الفارسي» والبحر المني» والبحر الحبشي» 
بحسب ما يمر عليه من البلدان. وأما االحارج من الغرب فيال له: البحر الرومي. فأما البحر الحندي اللخارج من جهة الشرق فإن مبداً 
خروجه من مشرق الصين وراء خط الاستواء بثلاثة عشر درجة ويجري إلى ناحية الغرب فيمر على بلاد الصين وبلاد الهند إلى مدينة 
كنبانة وإلى التبير من بلاد كران فإذا صار إلى بلاد كران ينقسم هناك قسيين: المدهنا اس :نر فارسءوالاس شن ير الهن. 
فيخرج بحر الهن من ركن جبل خارج في البر إسمى هذا الركن: رأس اجمجمة فيمتد من هناك إلى مدينة ظفار ويسير إلى المسجر 
وساحل بلاد حضرموت إلى عدن وإلى باب المندب» وطول هذا البحر الهندي ثمانية الاف ميل 2 عرض الف وسبعمائة ميل عند 
بعض المواضع وربما ضاق عن هذا القدر من العرض فإذا انتهى إلى باب المندب يخرج إلى بحر القازم» والمندب جبل طوله اثنا عشر 
ميلا وسعة فوهته قدر مايرى الرجل الآخر من البر تجاهه فإذا فارق باب المندب ع في جهة الشمال بساحلى زبيد والحرون إلى عثر 
وكانت عثر مقر الملك في القديم وير من هناك على حل إلى عسفان وأنمار وهي فرضة المدينة النبوية على الخال بها أفضل الصلاة 
والسلام والتحية والإ كرام» ومنها على ما يقابل الخفة حيث يسمى اليوم رابغ إلى الحوراء ومدين وأيلة والطور وفاران ومدينة القازم» 
فإذا وصل إلى القازم انعطف من جهة الجنوب وميّ إلى القصير وه فرضة قوص ومن القصير إلى عيداب وهيٍ فرضة البجه »١«‏ » 
ويمتد من عيداب إلى بلد الزيلع» وهو ساحل بلاد الحبشة ويتصل بيربر وطول هذا البحر ألف و:مسمائة ميل وعرضه من أربعمائة 
ميل إلى ما دونها وهو بحر كريه المنظر والرائحة وفي هذا البحر مصب دجلة والفرات وعلى أطرافه بلاد السند» وبلاد البمن كأنها جزائر 
أحاط بها الماء من جهاتها الثلاث وهو: يردع بر مبران كودع البحر الرومي لنيل مصر. وفيه فيما بين مدينة القازم» ومدينة أيلة مكان 
يعرف: بمدينة قاران وعندها جبل لا يكاد بنجو منه مركب لشدة اختلاف الريح وقوة ممرها من بين شعبت جبلين وهي بركة سعتها ستة 
أميال تعرف: ببركة الغرندل» يقال: إن فرعون غرق فيها فإذا هبت ري الجنوب لا يمكن سلوك هذه البركة» ويقال: إن الغرندل اسم 
صم كان في القديم هناك قد وضع ليحبس من خرج من أرض مصر مغاضبا للملك أو فارا منه» وأنَ موسى عليه السلام لما خرج بيني 
إسرائيل من مصر وسار بهم قشر فا اديه الله تبزيذانه بوتا ل أن 
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ينزل تجاه هذا الصنم فلما بلغ ذلك فرعون ظن أَنْ الصمم قد حبس موسى ومن معه ومنعهم من المسير >ا يعهدونه منه شفرج يجنوده 
في طلب موسى وقومه ليأخذهم بزعمه فكان من غرقه ما قصه الله تعالى وسيرد خبر مومى عليه السلام عند ذكر كنيسة دموة من هذا 
الكاب في ذكر كس الييود. 

وفي بحر القازم هذا مس عشرة جزيرة منها: أربع عامرات وهي: جزيرة دهلك» وجزيرة سواكن» وجزيرة النعمان» وجزيرة السامري 
ويخرج من هذا البحر خلجان: خليج لطيف ببلاد الهند المتصلة بالبحر الأعظم» وخليج يحول بين بلاد السودان» وبلاد امن عرض 
دقاقه نحو من فرتفين» ويقرب هذا البحر من البحر الرومي في أعمال بلاد الشام وديار مصر حت يكون بينهما نحو يوم. 

ذكر البحر الرومي »١«‏ 

ولما كانت عدّة بلاد من أرض مصر مطلة على البحر الرومي كدينة الإسكندرية» ودمياط وتئيس» والفرماء» والعريش وغير ذلك» 
وكان حد أرض مصر ينتبي ني الجهة الشمالية إلى هذا البحر وهو نباية مصب النيل حسن التعريف إشيء من أخباره» وقد تقدم 
أن مخرج البحر الروبي هذا من جهة الغرب وهو يخرج في الإقَليِ الرابع بين الأندلس» والغرب سائرا إلى القسطنطينية» ويقال: إن 
إسكندر الجبار حفره وأجراه من البحر المحيط الغربي وأن جزيرة الأندلس وبلاد البربر كانت أرضا واحدة يسكنها البربر والأشبان 
فكان بعضهم يغير على بعض إلى أن ملك إسكندر الجبار بن سلقوس بن اعريقس بن دوبان فرغب إليه الأشبان في أن يجعل يينهم 
وبين البربر خليجا من البحر يمكن به احتراز كل طائفة عن الأخرى خففر زقاقا طوله ثائية عشر ميلا في عرض انْني عشر ميلاء وبنى 
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مجانبيه سكرين وعقد بينهما قنطرة يجاز علهها وجعل عندها حرسا يمنعون البربر من الجواز عليها إلا بإذن وكان قاموس البحر أعلى من 
أرض هذا الزقاق فطما الماء حتى غطى السكرين مع القنطرة وساق بين يديه بلادا كثيرة وطغى على عدة بلاد ويقال: إن المسافرين 
فٍ هذا الزفاق بالبعر يرون أن المراكب في نحن الأوقات يتوقف سيرها مع وجود الريح فيجدون المانع لما كونبا قد سلكت بين 
شرافات السور وبين ماعن محمد الزقاق في الطول 0 عرضه ثمانية عشر ميلا ويذكرون أن البحر إذا جزر 
ترى القنطرة حينكذ وهذا احبر أظنه غير صحيح فإن أخبار هذا البحر وكونه بسواحل مصر ل يزل ذكره في الدهر الأول قبل إسكندر 
بزمان طويل» فإما أن يكون ذلك قد كان في أول الدهر ما عمله بعض الأوائل» وإما أن يكون 

خبرا واهيا وإلا فزمان إسكندر حادث بعد كون هذا البحرء والله أعل. 

وهذا الزقاق صعب الساوك شديد الحول متلاطم الأمواج» وإذا خرج البحر من هذا الزقاق مِنّ مشرقا في بلاد البربر وشمال الغرب 
الأقصى إلى وسط بلاد المغرب على إفريقية وبرقة والإسكندرية وشمال التيه وأرض فلسطين» والسواحل من بلاد الشام؛ ثم يعطف 
من هناك إلى العلايا وأنطاكية إلى ظهر بلاد القسطنطينية حتى ينتبي إلى البحر حيط الذي خرج منه وطول هذا البحر خمسة آلاف 
ميل4 وقيل:. نئة الاق ميل +"وعرصنه من سبعمائة ميل إلى ثللاثماثة ميل + وفية مائة وسيعونجويرة خاغرة فيها أمم كثيرة معروفة إلا 
أنه ليس من شرط هذا الاب منها صقّلية وصورقة وأقريطش وقبالة البحر الهندي من جهة المغرب بحر خارج من المحيط في مغرب 
بلاد الزن .ينمي إلى قريب من جبل القمر وفيه مصب النيل المار على بلاد الحبشة وفي أسفله جزائر اللخالدات التي هي منتبى الطول 
في المغرب» ويقابل البحر الشامي من نحية المشرق بحر جرجان وقيل: إنه يتصل بالبحر المحجيط من بين جبال شامخة وبحر الصقلب بحر 
بخرج من جهة المغرب بين الإقليم السادس»ء والإقلي السابع» وهو متسع وفيه جزائر كثيرة» ومنها جزيرة الأندلس إلا أنها تتصل بالبر 
الكبير وهو جبل كالذراع يتصل ببذا البر عند برشلونة ولهم بحر يعرف يأجوج ومأجوج غزير وفيه عجائب إلا أنه ليس من شرط هذا 
الاب ذكرها ويقال: إن مسافة هذا البحر الرومي نحو أربعة أشبر. 

وقال أبو الريحان مد بن أحمد البيروني »١«‏ » في كاب تحديد نبايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن: وقد كان حرض بعض 
ملوك الفرس في بعض استيلائهم على مصر على أن يحفروا ما بين البحرين القلزم والرومي ويرفعوا من بينهما البرزخ وكان أولهم شاسيس 
بن طراطس الملك ثم من بعده دارنوش الملك فلم يفكن لهم ذلك لارتفاع ماء القازم على أرض مصر. 

فلم كانك. دولة اليوناتيين: جاء بطليموش -الثالك ففغل ذلك عل يد أرسدس حيث. صل الغرض يلا رن فلنا كانت دواد 
الروم القياصرة طموه منعا لمن يصل | هم من أعدائهم وذكر بعض أححاب السير من الفلاسفة أن ما بين الإسكندرية وبلادها وبين 
القسطنطينية كان في قديم الزمان أرضا تنبت اجميز وكانت مسكونة وخمة وكان أهلها من اليونانية» وأن الإسكندر خرق إليها البحر 
فغلب على تلك الأرض وكان بها فيما يزعموت: 

الطائر الذي يقال له قفنس» وهو طائر حسن الصوت واذا حان موته زاد حسن صوته قبل 
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ذلك بسبعة أيام حت لا يمكن أحد يسمع صوته لأنه يغلب على قلبه من حسن صوته ما يميت السامع وأنه يدركه قبل موته بأيام طرب 
عتلي رتوو ةاجييا نين العياك ا توزكنوا أداعائل المرسيتى ان الهااسنة رذ ايع اورت هدب لي لزن حال علي اجيم 
عليه أن يقتله حسن صوته فسد أذنيه سدا محكا ثم قرب إليه عل يفتح من أذنيه شيئا بعد شيء حتى استكيل فتح الأذنين في ثلاثة 
أيام يريد أن يتوصل إلى سماط ربة بعد رئبة فلا يبغته حسنه في أول مزّة فيأق عليه» وزعنوا: أن ذلك الظائر هلك ول يبق منه ولا 
من فراخه شيء بسبب عجوم ماء البحر عليه» وعلى رهطه بالليل في الأوكار فلم يبق له بقية» ويقال: إن بعض الفلاسفة أراد ملك من 
الملوك قتله فأعطاه قدحا فيه سم ليشربه فأعلمه بذلك فظهر منه مسرة وفرح فقّال له: ما هذا أيها الحكيم؟ فقال: هل أَعِز أن أكون 
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ويقال: كان اسمها في الدهر الأول قبل الطوفان جزلة» ثم سعيت مصرء وقد اختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله سميت هذه 
الأرض بمصر فال قوم: سميت بمصر ابن مركابيل بن دوابيل بن عرياب بن آدم وهو مصر الأول. وقيل: بل سميت بمصر الثاني وهو 
مصرام بن يعراوش الجبار بن مصريم الأول وبه سمي مصر بن بنصر بن حام بعد الطوفان» وقيل: بل سميت بمصر الثالث وهو مصر بن 
بنصر بن حام بن نوح وهو اسم أُعمِي لا ينصرف. وقال آخخرون: هي اسم عربي مشتق فأما من ذهب إلى أن مصر امم أمجمي فإنه 
استدل بما رواه أهل العلم بالأخبار من نزول مصر بن بنصر ببذه الأرض وقسمها بين أولاده فعرفت به اه. 

و5 اتفبق ين أحن الحمداني «1» : أن مصر بن حام وهو مصريم» وقيل: أن بنصر بن هرمس بن هردوس 8 الإسكندر قال: 
ونكح لوما بن حام بنت شاويل بن يافث بن نوح فولدت له بوقير وقبط أبا القبط قبط مصرء ومن ههنا أن مصر بن حام وإئما هو 
مصر بن هرمس بن هردش بن بيطون بن روي بن ليطى بن يونان وبه ميت مصر فهى مقدونية. 

وذكر أبو الحسن المسعودي «7» في ياب أخبار الزمان: أن بني آدم لما تحاسدوا 7 علهم بنو أقابيل بن آدم ركب نقراوس الجبار 
بن مصريم ابن مركبيل بن دوابيل بن عررياب بن آدم عليه السلام في نيف وسبعين راجا من بني عررياب جباوة كلهم يطلبون موضما 


رن يقطنون فيه فرارا من بفي أعيم فلم يزالوا بعشون حت وصلوا إلى النيل» فأطالوا المي عليه فلما رأوا سعة الباد فيه وحسنه 
أغِبيم وقالوا: هذه بلد زرع» وعمارة فأقطنوا فيه» واستوطنوا وبنوا فيه الأ بنية المحكمة» والصنائع العجيبة. 

وب نقراوس مصر ومعاها باسم أبيه مصريم وكان نقراوس جبارا له قوة» وكان مع ذلك عالما وله اتقر الجن في هلاك بن أبيه ولم يزد 
مطاعا وقد كان وقع إليه من العلوم التي كان زواميل علمها لآدم عليه السلام ما قهر به الجبابرة الذين كانوا قبله وملوكهم» ثم أم 
حين ملك ببناء مدينة في موضع خيمته فقطعوا له الصخور من الجبال» وأثاروا معادن الرصاص وبنوا مدينة سماها: أمسوس وأقاموا 
فها أعلاما طول كل لم منها: ماثة ذراع وزرعوا وعمروا الأرض» + ثم أمرهم ببناء المدائق» والقرى وأسكن كل تانحية مخ الأرض 
من رأى ثم حفروا النيل حتى أجروا ماءه إلهم ولم يكن قبل ذلك معتدل الجري إِنما كان ينبطح ويتفرق في الأرض حتى يتوجه إلى 
التوبة فهندسوه وساقوا منه أنهارا إلى مواضع كثيرة من مدنهم التي بنوهاء وساقوا منه نبرا إلى مدينتهم أمسوس يجري في وسطهاء ثم 
حك اس يوه الطرداق عصر ين يضر بحام ين توي وذلك أن قليمون الكاهن خرج من مصر ولحق بنوح عليه السلام ل 
وأهله وولده وتلامذته وركب معه في السفينة» وزوج ابنته من بنصر بن حام بن نوح فلما خرج ا السفينة وقسم الأرض بين 
أولاده» وكانت ابنة قليمون قد ولدت لبنصر ولد أسعاه مصرايم» فقال قليمون لنوح: ابعث معي يا نبي الله ابي حق أمضي به بادي» 
وأظهره على كنوزي وأوقفه على عاومه ورموزه فأنفذه معه في جماعة من أهل بيته وكان غلاما ع فهافانا زب من اصرح إعرويها 
من اغصان الشجر» وستره بحشيش الارض ثم بنى له بعد ذلك في هذا الموضع مدينة وسماها: درسان أي باب الجنة» فزرعوا وغرسوا 
الأتجار والأجنة من درسان إلى البحر فصارت هناك زروع وأجنة وعمارة وكان الذي مع مصرايم جبابرة فققطعوا الصخور وبنوا المعالم 
والمصانع وأقاموا في أرغد عيش ويقال: إن أهل مصر أقاموا عليهم مصرايم بن بنصر ملكا في أيام تالغ بن عابر بن شاع بن أرنفشد بن 
سام بن نوح فلك مصر وهيٍ مدينة منيعة على النيل وسماها باسمه ويقال: إن مصرايم غرس الأثجار بيده وكانت ثمارها عظيمة بحيث 
يشق الأترجة نصفين فيحمل على البعير نصفها وكان القثاء في طول أربعة عشر شبرا ويقال: إنه أول من صنع السفن بالنيل وإن أول 
سفينة كانت لقان درا عود لوعر كن اندز« 

ويقال: إن مصرايم تكح امرأة من بني الكهنة فوادت له ولدا فسماه قبطي» ونكح قبطي بعد سبعين سنة من عيمره اغأ بوانت 
له أربعة نفر: قبطيم» وأشمون» وأتريب» وصاء فكثروا وعمروا م وبورك لحم فيها وقيل: إنه كان عدد من وصل معهم ثلاثين 
رجلا فبنوا مدينة سموها نافة ومعنى نافة ثلاثون بلغتهم وهي (منف) وكشف أصعاب قليمون الكاهن عن كنوز مصر وعلوهم وأثاروا 
المعادن» وعلومهم عل | الطلسمات 

ووضعوا لحم عل الصنعة» وبنوا على غير البحر مدنا منها رقودة مكان الإسكندرية ولما حضر مصرايم الوفاة عهد إلى ابنه قبطيم» وكان 
قد قسم أرض مصر بين بنيه لعل لقبطيم من قفط إلى أسوان ولأشمون من أشمون إلى منف ولأتريب الحوف كله ولصا من ناحية 
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نا الحو إل قري ووفة رفالة كعيه ارق الك من برقة إلى الغرب فهو صاحبٍ إفريقة ووالد الأفارقة وَاضي كل واحد من بنيه 

0 يفي لنفسه مدينة 2 موضعه وأمرهم عند موته أن يحفروا له 42 ل سريا ون يفرشوه بالمرص يكنم ويجعلوا فيه جسده» 

ويدفنوا معه جميع ما في خزائته من الذهب» والجوهر» ويزبروا عليه أسماء الله تعالى الماعة مق هذه يشفروا له مسري طراد مائة وخمسون 

ذراعا وجعلوا في وسطه مجلسا مصفحا بصفاتحٌ الذهب» وجعلوا أربعة أبواب على كل باب منها تمثال من ذهب عليه تاج مرصع 

بالجوهر وهو جالس على ,رسي من ذهب قوائمه من زبرجد وزبروا في صدر كل تمثال آيات مانعة وجعلوا جسده في جمد عرص مصفح 

بالذهب وزبروا على مجلسه مات مصرايم بن بنصر بن حام بن نوح بعد سبعمائة عام مضت من أيام الطوفان ول يعبد الأصنام إذ لا 

هرم» ولا سقام» ولا حزن» ولا اهتمام وحصنه بأسماء الله العظام» ولا يصل إليه إلا ملك ولدته سبعة ملوك تدين بدين الملك الديان 

ويؤمن بالمبعوث بالفرقان الداعي إلى الإيمان آحر الزمان» وجعلوا معه في ذلك الجلس: ألف قطعة من الزبرجد الخروط» وألف تمثال 
من الجوهر النفيس» والف برنية تملوءة من الدر الفاخر والصنعة الإلحية والعماقر» والطلسمات العجيبة» وسبائك الذهب وسقفوا ذلك 

0 وهالوا فوقها الرمال بين جبلين جبلين وولي ابنه قبطيم الملك. 

قال أى ف عد امات بن هشاء ام في كات التمافق : أن عبد ثمس بن إشجب بن يعرب بن قطان بن هود أي عاد ابن عاص 

بن شاع بن أرنفشد بن سام بن نوح عليه السلام وامم عيد شمس هذا: عامص» وعزقنه يزيد نس الأنه أول عن عيك الشمسن #وقيل 

له أيضا: (سبأ) لأنه أول من بااروؤقا ا كرو عو كلتك يلد أءه بطي "ردي الزن بحري عي -قطأنا بون ارد 

عليه السلام» وحم على الغروم سار بهم إلى أرض بابل ففتحها وقتل من كان بها من الثوار حق بلغ أرض أرمينية 3 وملك أرض 

بن يافث بن نوح وأراد أن يعبر من هناك إلى الشام» وأرض الجزيرة فقيل له: ليس لك مجاز غير الرجوع في طريقك فبئى قنطرة على 

البحر وجاز علبها إلى الشام فأخذ تلك الأراضي إلى الدرب» ولم يكن خلف الدرب إذ ذاك أحد ثم بض يريد بلاد العرب فنزل على 

النيل» وجمع أهل مشورته وقال هم: إني رأيت أن أبني مصرا إلى حد بين هذين البحرين يعني بحر الروم» وبحر القازم. فيكون فاصلا 
بين الشرق والغرب فقالوا: نعم الرأي أيها الملك» فبنى مدينة معاها مصرء وولى عليها ابنه بابليون ومضى إلى بني حام بن نوح 

وهم نزول في البراري إلى 57 ويعمونية القبط فأوقع ينيع تلك الطوائف وسبى ذراريهم كا فعل ببلاد الشرق فقيل له: من أجل 

ذلك سبأ ثم عاد إلى مصر ومضى فبها إلى الشام يريد الجاز وأوصى ابنه بابليون عند رحيله اه: 

ألا قل لبابليون والقول حكمة ... ملكت زمام الشرق والغرب فأجمل 

وخذ لبني حام من الأمى وسطه ... فإن صدفوا يوما عن الحق فأقبل 

وإن جنحوا بالقول للرفق طاعة ... يريدون وجه الحق والعدل فأعدل 

ولا تظهرن الرأي في الناس يجتروا ... عليك به واجعله ضربة فيصل 

ولا تأخذن المال في غير حقه ... وان جاء لا تدينه نحوك وابذل 

وداوي ذوي الأحقاد بالسيف إنه ... متى يلق منك العزم ذو الحقد يمل 

وجد إذوي الاحساب لينا وشدة ... ولا تك جبارا عليهم واجمل 

وكن لسؤال الناس غوثا ورحمة ... ومن يك ذا عرف من الناس يسأل 

وإياك والسفر القريب فإنه ... سيغني بما يوليه في كل منبل 

ثم عاد إلى المن» 0 ويصل إليه السيل من مسيرة ثلاثة أشبر في مثلهاء ثم مات عن خمسمائة 

سنة» وقام من بعده ابنه حمير بن سبا فعتا بنو حام على بابليون وأرادوا تخريب مصر فاستدعى أخاه حمير لينجده عليهم فقدم عليه مصرء 

ومضى إلى بلاد مقرب الاريامة عام بيني لدان وبتخذ المصانع احاح ب عقر وولى بعده ابنه امرئ القيس بابليون 

ثم مات حمير بن سبأ عن اربعمائة سنة وخمس واربعين سنة منها في الملك أربعمائة سنة» واقام من بعده واثل بن حمير. ثم مات فقام 

من بعده ابنه السكسك بن وائل الذي يقال له: ممعمع امد وقد افترق ملك حمير» غارب الثوار» وسار إلى الشام فلقيه عمرو بن امرئ 

القيس بن بابليون بن سب بالرملة وقد ملك بعد أبيه وقدم له هدية فأقره على مصر حتى قدم عليه إبراهيم الخليل عليه السلام ووهبه 
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ام 
وقال أبو القامم فيد لعن بعد الله بن عبد الحم »١«‏ في كاب فتوح مصر وأخبارها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال: كان لنوح عليه السلام أزية من الولد: 

سام وحام» ويافث» ويخطونء وأنْ نوحا رغب إلى الله عنّ وجل وسأله أن يرزقه الإجابة في ولده وذريته حين تكاماوا بالفاء والبركة 
فوعده ذلك فنادى نوح ولده وهم نيام عند السحر فنادى ساما فأجابه يسعى وصاح سام في ولده فلم يجبه أحد منهم إلا ابنه أرتفشد 
فانطلق به معه حتى أتياه فوضع نوح بمينه على سام وشماله على أرنفشد بن سام وسأل الله 

عن وجل أن يبارك في سام أفضل البركة وأن يجعل الملك والنبوة في ولد أرنفشدء ثم نادى حاما وتلفت يمينا وشمالا فلم يبه ولم يقم 
إليه هو ولا أحد من ولده فدعا الله عن وجل نوح أن يجعل ولده أذلاء وأن يجعلهم عبيدا لولد سام؛ وكان مصر بن بنصر بن حام نائما 
إلى جنب جده فلما سمع دعاء نوح على جده وولده قام اسعى إلى نوح وقال: يا جدي قد أجبتك إذ لم يجبك جدي ولا أحد من ولده 
فاجعل لي دعوة من دعائك ففرح نوح ووضع يده على رأسه وقال: اللهم إنه قد أجاب دعوتي فبارك فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض 
المباركة التي هي أم البلاد»ء وغوث العباد التي نبرها أفضل أنهار الدنيا وأجعل فيا أفضل البركات» وتخر له ولولده الأرض وذللها لهم 
وقوهم عليهاء ثم دعا ابنه يافث فل يجبه ولا أحد من ولدهء فدعا الله علهم أن يجعلهم شرار الحلق» وعاش سام مباركا إلى أن مات 
وعاش ابنه أرنفشد بن سام مباركا حتى مات وكان الملك الذي يحبه الله والنبوة والبركة في ولد أرنفشد بن سام وكان أكبر ولد حام: 
كنعان بن حام» وهو الذي حمل به في الرجز في الفلك فدعا عليه نوح فرج أسود وكان في ولده الملك والجبروت والجفاء وهو: 

أب السودان وا حبش كلهم وابنه الثاني: كوش بن حام» وهو أبو السند والهند وابنه الثالث: 

قوط بن حام وهو: أبو البربر وابنه الأصغر الرابع: بنصر بن حام» وهو أبو القبط كلهم فولد بنصر بن حام أربعة: مصر بن بنصر وهو 
أكبرهم والذي دعا له نوح بما دعا له. وفارق بن بنصرء وماح بن بنصر» وقيل: ولد مصر أربعة: قفط بن مصرء وأمن بن مصرء 
وأتريب بن مصرء وصا بن مصرء وعن ابن لهيعة وعبد الله بن خالد أول من سكن مصر بنصر بن حام بن نوح عليه السلام بعد أن 
أغرق الله تعالى قومه وأول مدينة عمرت بمصر منف فسكنها بنصر بولده وهم: ثلاثون نفسا منهم أربعة أولاد له قد بلغوا وتزوجوا 
وهم: 

8 وفارق» وياح» وماح» وكان مصر أكبرهم فبنوا مصر» وكانت إقامتهم قبل ذلك إسفح المقطم» ونقروا هناك منازل كثيرة» 
وكان نوح عليه السلام قد دعا لمصر أن يسكنه الله الأرض الطيبة المباركة التي هي أم البلاد» وغوث العباد» ونبرها أفضل الأتبار 
ويجعل له فيها أفضل البركات ويسخر له الأرض ولولده ويذللها لحم ويقومهم عليهاء فسأله عنها فوصفها له وأخبره بها قالوا: وكان مصر 
لمعم ني السعينة دعا إوروكاد بتر بن نمام قل لكر رضحي ذنباق واد مض وميم إخوته إلى مصر فنزلوها وبذلك 
ميت مصر فلما قر قرار بنصر وبنيه بمصر قال لمصر إخوته فارق وماح وياح وبنوا بنصر قد علمنا أنك أكبرنا وأفضلنا وأن هذه الأرض 
التي اسكتك: إناها بحد ل 6 وف تعنيق غليلك أرضكة وذلك من كر وده وأولادهمٍ ونحن نطلب إليك البركة التي جعلها فيك 
عدا نوح 3 تبارك لنا ّ كن نلحق بها ونسكنها وتكون لنا وذو لكدناة فقَال: نعم علي أت البلاد إن ولا تباعدوا مني فإِنْ لي 
في بلادي مسيرة شبر من أربعة وجوه أحوزها لنفسي فتكون لي ولوادي ولأولادهم؛ خاز مصر بن بنصر لنفسه ما بين الشجرتين التي 
بالعريش ٌ 

إلى أسوان طولاء ومن برقة إلى أيلة عرضاء وحاز فارق لنفسه ما بين برقة إلى إفريقية» وكان ولده الأفارقة ولذلك ميت إفريقية» 
وذلك مسيرة شبر» وحاز ماح ما بين الشجرتين من منتبى حد مصر إلى الجزيرة مسيرة شبر» وهو أبو قبط الشام؛ ماه ما وراء 
الجزيرة كلها ما بين البحر إلى الشرق مسيرة شهر» وهو أبو قبط العراق» ثم توفي بنصر بن حامء ودفن في موضع دبر َب هرميس غربي 
الأهرام» فهي أو مقيرة قبر فيها بأوضن مصر» وكثر أولاد مصر وكان الأكابر منهم قفط» و وأشمن» وصاء والقبط من ولد 
مصر هذا ويقال: إِنْ قبط أخو قفط» وهو بلسانهم قفطيم وقبطيم ومصرايم» قال: ثم إن بنصر بن حام وتوفي واستخلف ابنه مصرء وحاز 
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كل واحد من إخوة مصر: قطعة من الأأرض لنفسه سوى أَوفن مصر التي حازها لنفسه ولولده» فلما كثر ولد و اوه أولادهم 
قطع مصر لكل واحد من ولده قطيعة يحوزها لنفسه ولولده» وقسم لهم هذا النيل فقطع لابنه قفط موضع قفط فسكها وبه سميت قفط 
قفطاء وما فوقها إلى أسوان» وما دونها إلى أشمون في الشرق والغرب» وقطع لأثمن من أشمون فا دونها إلى منف في الشرق والغرب 
فسكن أَشمن أشمون فسميت به» وقطع لأتريب ما بين منف إلى صا فسكن أتريبا فسميت به» وقطع لصا ما بين صا إلى البحر فسكن 
صا فسميت به فكانت مصر كلها على أربعة أجزاء : جزأين بالصعيد» وجزلين بأسفل الأرض. 

قال البكري: ومصر مؤئئة قال تعالى: ليس لي ملك مصرّ 

|الزخرتف ١‏ 1م]»وقال؛ 

دحاو صر 

[يوسف/ 9] . وقال عام بن أب واثلة الككاني لمعاوية: أما عمرو بن العاص» فأقطعته مصره وأما قوله سبحانه: اشبطوا مضراً 
[البقرة/ ]1١‏ فإنه أراد مصرا من الأمصارء وقرأً سيم الأعمش: اقبطوا مض وقال: هي مصر التي عليها سليم بن علي فلم يجرها. 
وقال القضاعي: وكان بنصر بن حام قد كبر وضعف فساقه ولده مصر» وجميع إخوته إلى مصرء فنزلوها وبذلك معيت مصر» وهو 
اسم لا ينصرف في المعرفة لأنه اسم مذكر معيت به هذه المدينة فاجتمع فيها التأنيث والتعريف» فعناها الصرفء ثم قيل: لكل مدينة 
عظيمة يطرقها السفار: مصر فإذا أريد مصر من الأمصار صرف نزوال إحدى العلتين» وهي التعريف» وأما قوله تعالى إخبارا عن 
موسى عليه السلام: اهبطوا مضراً وَإنّ لكر ما سألتم 

[البقرة/ ]1١‏ فإنه مصروف في قراءة سائر القراء» وفي قراءة الحسن والأعمش: 

غير مصروف فن صرفها فله وجهان: أحدهما: أنه أراد هبوط مصرا من الأمصار لأنهم كانوا يومئذ في التيه» والآخر: أنه أراد مصر 
هذه بعينها وصرفها لأنه جعل مصرا اسما للباد» وهو | 0 وأما من لم يصرفه فإنه أراد بمصر هذه 
المدينة» وكذلك قوله تعالى إخبارا عن إريات عليه السرادم: ادخلوا مصر إن ا الل 

[يوسف/ 49] » وقول فرعون: ليس لي ملك مِصْرٌ 

[الزعرف/ ]5١‏ إنما يراد به مصر 

هذه فأما المصر في كلام العرب فهو الحد بين الأرضين» ويقال: إن أهل جر يقولون: 

اشتريت الدار بمصورها اي بحدودهاء 

وقال الجاحظ في كاب مدح مصر: إنما سميت مصر بمصر لمصير الناس إلبهاء واجتماعهم بها. م سمي مصير الجوف مصيرا ومصرانا 
لمصير الطعام إليه» قال: وجمع المصر من البلدان أمصارء وجمع مصير الطعام مصران» وليس لمصر هذه جمع لأنها واعحدة قال: ترقاك 
الأخطل: هممت بالإسلام؛ ثم توقفت عنهء قيل: ولم ذلك؟ قال: أتيت امرأة لي وأنا جائع فقات: أطعميني شيا كقالتة ا جارية 
ضعي لأبي مالك مصيرا في النار» ففعلت» فاستعجلتها بالطعام فقالت: يا جارية أبن مصير أبي مالك؟ قالت: في النار» قال: 

فتطيرت وهممت بان اسم فتوقفت. 

وقال الجوهري «41» في كاب الصحاح: مصر هي المدينة المعروفة تذكر وتؤنث عن ابن السراج والمصران الكوفة والبصرة» وقال ابن 
خالويه «5» : في كاب ليس ليس أحد: فسر لنا لم سميت مصر مقدونية قديما إلا في اللسان العبراني» قال: مقدونية مغيث وإما 
سيت مصر لما سكنها بنصر بن حام» وتزعم الروم أن بلاد مقدونية جميعا وقف على الكنيسة العظمى التي بالقسطنطينية» ويسمون بلاد 
مقلاونية الأوضفية وه عندهم الإسكندرية؛ وما يضاف إليها وهي مصر كلها بأسرها إلا الصعيد الأعلى» ويقال لمصر: أم خنورء 
وتفسيره التعمة والمضر القرق بين الشيكن: قال الشاضن بصت الله تعالى: 

وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به ... بين النهار وبين الليل قد فصلا. 

لا ار ال اص او قرا ا 


ليك .512111612 


١ ١‏ لجزء الاول 


كيف بدا ثم رب الله نعمته ... فيها وعلمنا آياته ألا ولا 

كانت رياح وسيل ذو عرانية ... وظلية ل تدع فتقا ولا خللا 
فامى الظلمة السوداء فانتكشفت ... وعزل الماء عما كان قد شغلا 
وبسط الأرض بسطا ثم قدرها ... تحت السماء سواميل وما نقلا 


قضى لستة أيام خليقته ... وكان آخر شيء ضور الؤة 


عنام صوتا فاستجاب له ... فنفخ الروح في الجسم الذي جبلا 

ثمة أورثه الفردوس يسكنها ... وزوجه ضلعة من جنبه جعلا 

وكانت الحية الرقشاء إذ خلقت ... كا ترى ناقة في الخلق أو جملا 

فلامبا الله إذ أطغت خليفته ... طول اللياللي ولم يجعل لما أكلا 

تمي على بطنها في الأرض ما عمرت ... والقرب تأكله حزنا وان سبلا 

وقال الحافظ أبو اللحطاب مجد الدين عمر بن دحية: ومصر أخصب بلاد الله وسماها الله بمصر وهي هذه دون غيرها بإجماع القراء على 
ترك 0 وي اسم له ينصرف 2 معرفة لأنه ١‏ سم مذكر سعيت به هذه المدينة» واجتمع فيه التأنيث والتعريف فنعاه الصرف» 
وهي عندنا مشتقة لحان بعرت قاد | لجسا يق سرع إل ضعت مصر لكثرة ما فيها من اللحير مما ليس في غيرها فلا يخلو 
ساكنها من شن يدرافلية منها كالشاة الى ينتفع بلبنها» وصوفهاء» وولادتباء وقال ابن الأعراى: المصر الوعاء» ويقال للمعاأ المصير» 
وجمعه مصران ومصارين» وكذلك هي خزائن الأرض. قال أبو بصرة الغفاري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مصر خخزائن 
الأرض كلها ألا ترى إلى قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خخزائنٍ الأرض إن حفيظ علي 

[يوسف/ هه] فأغاث الله بمصر يومئذ ونخزائنها كل حاضر وباد ذكره الحوف في تفسيره. 

وقال البكري: أم خنور بفتح أوله ولشديد ثانيه وبالراء المهملة اسم مصر» وقال أوظاة بن شبية: يا آل ذبيان! ذودوا عن دمائم؛ ولا 
تكونوا كقوم أم خنور. يقول: لا تكونوا أذلاء ينالكم من أراد» يجب التأمل في هذه اجملة» وهي أم خنور. قال وراع: أم خنور: 
النعمة ولذلك سعيت مصر ام خنور لكثرة خيرهاء وقال على بن حمزة: معيت آم خنور لا نبا إساق إليها القصار الاعمار» ويقال للضبع: 
خنور وخنوز بالراء والزاي» وقال ابن قتيبة في غرائب الحديث: ومصر الحد» وأهل مجر يكتبون في شروطهم اشترى فلان الدار 
بمصورها كلها أي نحدودهاء وقال عدي بن زيد: 

وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به ... بين النهار وبين الليل قد فصلا 


أي حداء 

دك طرف من فضائل مصرٍ ١‏ 0 
ولمصر فضائل كثيرة منها: أَنْ الله عنّ وجل ذكرها في كابه العزيز بضعا وعشرين مرّة تارة بصري الذكر وتارة إيماء. قال تعالى: اهبطوا 
مصراً َِنّ لَك ما سألم 

انكر ]+ 


قال أبو مد عبد الحق بن عطية في تفسيره: وجمهور الناس يقرءون مصرا بالتنوين وهو 


١ ١‏ لجزء الاول 


فل الممنا حك لاما ندع عو شن اشاح نان رخالل فده برقال عاهه وكرء: 

من صرفها أراد مصرا من الأمصار غير معين» واستداوا بما اقتضاه القرآن من أمرهم بدخول القرية» وبما تظاهرت به الرواية أنهم 

سكنوا الشام بعد التيه» وقالت طائفة ممن صرفها: أراد مصر فرعون بعينها واستدلوا بما في القرآن أن الله تعالى أورث بني إسرائيل ديار 

فرعون واثاره» واجازوا صرفها. قال الاخفش: تنحفتها وشببها ببند ودعد» وسيبويه لا يجير هذا. 

وقال غير الأخفش: أراد المكان فصرف. وقرأ الحسن وأبان بن ثعلب وغيرهما: اهبطوا مصر بترك الصرف؛ وكذلك هى فى مصحف 

أي بن كعب. وقال: هي مصر فرعون. قال الأحمش «1» : هي مصر التي عليها صالح بن علي» وقال أشبب: قال لي مالك: هي 

عندي مصر قريتك مسكن فرعون» قال تعالى: اذخلوا مصر إِنْ شاء اللّهُ آمنين 

[يوسف/ 49] . قال أبو جعفر مد بن جرير الطبري في تفسيره عن فرقد الشيخى. 

قال: خرج يوسف عليه السلام على يرب له الامو وركك أهل معزروم روستبو رار ماده ناتونا ادها ساليه 

وكان يعقوب يكشي وهو توك على رجل من ولده يقال له: يبوذا فنظر يعقوب إلى الخيل» وإلى الناس» فقال: يا بوذا هذا فرعون 
مصر؟ قال: لاء هذا ابنك فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه قال يعقّوب عليه السلام: عليك يا ذاهب الأحزان عني٠‏ هكذا قال: با 

ذاهب الاحزان عني٠‏ 

وقال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أَنْ تبوءا لقومكا بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكر قبلَة وأقيموا الصلاة 

[يونس/ 817 ] . قال الطبري «7» عن ابن عباس وغيره: كانت بنو إسرائيل تخاف فرعون» فأمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد يصلون 

فيها. قال قتادة: وذلك حين منعهم فرعون الصلاة فأمروا أن يجعلوا مساجدهم في بيوتهم وأن يوجهوا نحو القبلة» وعن مجاهد: بيوتكم 

مور عر حي عن عاك ارو ومو رمتل رو اودري وكات لز وطالاعيرا اد ارا ذا جر رقا جد سين 


واس ال-2 


الكعبة يصلون فيها سراء وعن مجاهد في قوله: أن جره لقومكا تفصر بيونا 
[يونس/ 8177] قال: مصر: الإسكندرية. 


وقال تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال: أَليْسَ لي ملك مصرّ وهذه الْأَنْارَ تْرِي من تحت ألا تبصرونَ 

[الزخرف/ ]5١‏ . قال ابن عبد الحم وأو نصيد هي الرنعن بن اخ ين وه وغيرهما عن أَبي رهم السماعي أنه قال في قوله 
تعالى: أَلِسَ لِي ملك مصرّ هذه الأنمار تجِرِي من تحني 

[الزخرف/ ١ه]‏ قال: ولم يكن يومئذ ني الأرض ملك أعظم من 

ملك مصر» وكان جميع أهل الأرضيين يحتاجون إلى مصرء وأما الأنمار فكانت قناطر وجسورا بتقدير وتدبير حتى أن الماء يجري من 
تحت متازا وأفنيتها فيحبسونه كيف شاءواء فهذا ما ذكره الله سبحانه في مصر من آني اكاب العزيز بصري الذكر. 

(واما) ما وقعت إليه شار فيه مض الآيات ا 

قالامان :ولد ونا 8 ا صِدقٍ 

وض ؟9]ء وق تالا . 

واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعينٍ 

لؤاتزناتي9] + قال إن عانى» وسود بن لسرت »ووه بن رم ع تعر وال عبد لاعن بن ازيدابن أسل .عن ايد ميا 


ا 


الإسكندرية» وقال تعالى: َأخرجناهم ب جَنَات وعيون وكنوز ز ومقام 1 
[الشعراء/ 91] » وقال تعالى: كا تَرَكُوا من جنات ا شد مقا وي وَنعَمّة كانوا فيا فاكهِينَ 


ا و 


[الدخان/ هم] ٠‏ قال ابن يوس قٍ قول الله ا فأخرجناهم من جَنَات وعبوت وكنوز ومقام ع 
|[ الشعراء/ /اه] 5 قال أبو رهم: كانت الجنات بحافق النيل من أوله إلى 0 من الجانبين ما بين مواق إلى رشيد» وسبعة خالج: 


511216120 5 


١‏ الجزء الاول 


شيء عن شيء وزروع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخرها مما يبلغه الماء» وكان جميع أرض مصر كلها تروي يومئذ من ستة 
عشر ذراعا لما قد دبروا من قناطرهاء وجسورها. قال: والمقام الكري: المنابر كان بها ألف منبر. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: المقام 
الكريم: المنابر» وقال قتادة: ومقام كريم أي حسن ونعمة كانوا فيها فاكهين ناعمين. قال: أي والله أخرجه الله من جنانه» وعيونه» 
وزروعه حت ورطه في البحر. وقال سعيد بن كثير بن عفير: كا بقبة المواء عند المأمون لما قدم مصر فقال لنا: 

ما ادري ما اتجب فرعون من مصر حيث يقول: اليس لي ملك مصر؟ فقلت: أقول: يا امير المؤمنين» فقال: قل يا سعيد» فقلت: إن 
الذي ترى بقية مدمى لأنَ الله عل وجل يقول: 

دنا ما كان يصع فرعو وقرعك وا كارا حرشو 

[الأعس اف/ 1500] قال: صدقتء ثم أمسكء وقال تعالى: ونريد أن عن عل الذِينَ استضعفوا في الأرض وَحَلهم أَعة وتجملهم 
الوارئينَ وَمَكُنَ هم في الْأَرضٍ ونري فرعوَنَ وهامانَ ما 00 

[القصص/ ] » وقال تعالى عخبرا عن فرعون أنه قال: ا قوم لكر الم اليو ظاهِرينَ في الأرض 

[غافر/ 99] » وقال تعالى: وَعََتْ كلمت ريك الحسنى على بتي سراميل يما صبروا دنا ما كان يصع فرعو وقومه وها كانوا يعَرشُون 
[الأعراف/ ١1‏ ] » وقال تعالى مخبرا عن قوم فرعون: 0 ل إيفُسدوا ف الأرضٍ 

[الأعراف/ 117] يعني أرض مصرء وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام أنه قال ا عل خزائن الأرض إن حيط 3" 
[يوسف/ و ه] ٠‏ روى ا يونس عن أبي نضرة الغفاري رضي الله عنه قال: مصر خزائن الأرض كلهاء وسلطائها سلطان الأرض 
كلها ألا 7 

ترى إلى قول يوسف عليه السلام لملك مصر: اجعأني على خخزائنٍ الأرضٍ 

ففعل فأغيث بمصر وخخزائتها يومئذ كل حاضرء وباد من جميع الأرضء وقال تعالى: سايق رض لاحت 
بشَاءُ 

[يوسق/:3ه] »فكان يوس شلطاته بخص ربميع..شلطان الأرض كلها الحاجتهم إليه» وإلى مأ تحت يديه» وقال تعالى عخيرا عن مومى 
عليه السلام أنه قال: را نك آيت فرعو وملام زينَةَ وأَموالا في الحياة الدنيا وَبّنا لِيضلُوا عَنْ سَبيلِكَ رَينا اطمس على أموالهم شد 
على قلوبيم قلا بوْمنْوا حت يروا الْعَذَابٌ الأليم 

ون عرو فاليجان بحي أن ملك عدو كر لكر في الأرض فينظر كيف تعملونَ 

[الأعراف/ ]١89‏ » وقال تعالى: وقال فرعون ذَروني أقتل موسى وليدع ربه إن أخاف أن يدل ديتكز أو أَنْ يظهِر في الْأرضٍ 
الشيناء 

إغافر/ "؟] ب بعني أرض مصرء وقال تعالى: إن فرعَوْنَ علا في الْأَرْضٍ 

[القصص/ ؛] + بعني أرض مصرء وقال تعالى حكاية عن بعض إخوة يوسف عليه السلام: ف أ الَْرْضَ 

[يوسف/ ]6١‏ , بعني أرض مصرء وقال تعلى: ِنْ تريد لا أن تكُونَ جباراً في رض 

[القصص/ ]١5‏ يعني أرض مصر. قال ابن عباس رضي الله عنه: سميت مصر بالأرض كلها في عشرة مواضع من القرآن» فهذا ما 
طرق ها دول فيه عصير من آي كاب الله العزيز. 

وقد جاء في فضل مصر أحاديث: روف عل امدق كيعةا عم يدرت غترو ين .العاضن أنه قال دن عمر أمير المؤمنين رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «إذا فت الله عليكم بعدي مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد 


ا 511216120 


١ ١‏ لجزء الاول 


الأرض» ٠‏ قال أبو بكر رضي الله عنه: ولم ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة» . وعن عمرو بن الجق »١‏ : 
أن نوسوك الله صل أشاغلية وس قال: « ... تكون فتنة أسلم الناس فيها أو خير الناس فيها الجند الغربي ... » . قال: فإذلك قدمت 
علي مصرء وعن تبيع بن عامى الكلاعي قال: أقبلت من الصائفة فلقيت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال لي: من أبن أنت؟ 
فقلت: من اهل مصرء قال: من الجند العربي؟ فقلت: نعم» قال: الجند الضعيف؟ قال: 

قلت: أهو الضعيف؟ قال: نعم» قال: أما إنه ما كادهم أحد إلا كفاهم الله مؤنته» اذهب إلى معاذ بن جبل حتى يحدئك قال: 
فذهبت إلى معاذ بن جبل فقّال لي: ما قال لك الشيخ فأخبرته» فقال لي: وأي شيء تذهب به إلى بلادك أحسن من هذا الحديث» 
أكتبت في أسفل ألواحك؛ فلما رجعت إلى معاذ أخبرني أن بذلك أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم» وروى ابن وهب من حديث 
صفوان بن عسال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ... قتح الله بابا للتوبة في الغرب عرضه سبعون عاما لا يغاق 
حت تطلع الشمس من نحوه ... » ٠‏ وروى ابن لميعة من حديث مرو بن العاص: حدثيٍ عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه» أنه سمع 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «إن الله عن وجل سيفتح عليك بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فإنَ لهم منكم صبرا وذمة ... 
4 ووه ادوهي قال: أخبرني حرملة بن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: 
عق رسول اهيل الله عليه وس يقول: «إتك ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإنَ لحم ذمة ورحما فإذا 
يتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فأخرجوا منها ... » ٠‏ قال: فر بربيعة وعبد الرحمن ابي شرحبيل ,تنازعان في موضع ابنة خفرج 
منباء وفي رواية: / 

«ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فبها القيراط فإذا افتحتموها فاحسنوا إلى اهلها فإن هم ذمة و رحما أو قال: ذمة وصبرا» الحديث» 
وام مالف والليث وذاة: «اتعوطوا بالقرظ ضير اخريد مس في الصحيح عن أب الطاهر عن ابن وهب. قال ابن شباب: وكان 
يقال إِنَ أم إسماعيل منهمء قال الليث بن سعد: قلت لابن شباب: ما رحمهم» قال: إن أم إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما منيم» 
وقال محمد بن إحاق »١1١‏ : قلت للزهري «”» : ما الرحم التي 5ق رول اللفضل الله عليه وسل؟ قال: كانت هاجر أُمْ إسماعيل 
منبم؛ وروى ابن لهيعة من حديث أب سالم الجيشاني: أن بعض أصعاب رسول له صل الله عليه وسلم أخبره أنه ممع رسول الله صل 
الله عليه وسل يقول: «إتك. ستكونون أجنادا وإن خير أجناد؟ أهل الغرب متك فاتقوا الله في القبط لا تأكاوهم أكل اللحضر» » وعن 
مس سات الدرضون :ان فيل الله عليه وس قال: «استوصوا بالقبط خيرا فإكم ستجدونهم نعم الأعوان على قتال العدو» » وعن 
يزيد بن أبي حييب: أن أبا سلية ابن عبد الرحمن حدثه أن رسول الله صل الله عليه وس أوصى عند وفاته أن تخرج ا 0 
العرب» وقال: «الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم» ويكونون لك عدة» وأعوانا في سبيل الله» » وروى ابن وهب عن موسى 
بن أيوب الغافقي عق بون فق اران ان وول :الله خيل: الله عليه وسلم مرض فأَغي عليه ثم أفاق فقال: «استوصوا بالأدم الجعد» 
ثم أَغي عليه الثانية» ثم أفاق فقال مثل ذلك ثم أَغمي عليه الثالثة» فال مثل ذلك» فقال القوم: او سألنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الأدم الجعد» فأفاق فسألوه» فقال: «قبط مصرء فإنهم أخوال» وأصبار» وهم أعوانكم على عدو وأعواتكم على دينم» » 
قالوا:. كيف يكونون أعواتنا على د يننا يا رسول اللّه؟ قال: «يكفوتكم أعمال الدنيا وثتفرغون للعبادة فالراضي بما يو إلهم كالفاعل بهم 
والكاره لا يؤتى إلههم من الظم كالمتنزه عنهم» » وعن عمرو بن حريب وأبي عبد الرحمن الحلبي أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: 
«إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم خيرا فإنهم قوة لك وبلاغ إلى عدو بإذن الله» يعني قبط مصر. 

وعن ابن لميعة: حدثئني مولى عفرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الله الله في أهل المدرة السوداء السجم الجعاد فإن لهم 
نسبا وصبرا» » قال حمرو مولى عفرة صبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرى فيهم» ونسبهم أن آم إسماعيل عليهم السلام منهم. 
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فأخبرني ابن لهيعة أن أم إسماعيل هاجر من أم العرب قرية كانت أمام الفرما من مصر وقال مروان القصاص: صاهر إلى القبط من 
الأنيياء ثلاثة: إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام تسرى هاجرء ويوسف تزوج بنت صاحب عين شمس»ء ورسول الله صلى الله عليه 
وس تسرى مارية. وقال يزيد بن أبي حبيب: قرية هاجر باق التي عندها أم دنين» وقال هشام: العرب تقول: 

هاحرة واحر:فيندلون :من لحاء الألف 6 قالزا هراق الماء وآراق اناه ووه 

وعن عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه أنه قال: الامصار سبعة. فالمدينة مصر» والشام مصر» ومصرهء والجزيرة» والبحرين» والبصرة» 
والكوفة. وقال مكحول: أول الأرض نخرابا أرمينة» 9 مصر. وقال عبد الله بن عمر: وقبطة مصر أكم الأعاجم كلهاء وأسمحهم 
يداء وأفضلهم عنصراء» وأقرمهم رحما بالعرب عامة» وبقريوش خاصة» ومن أراد أن يذكر الفردوسء أو ينظر إلى مثلها في الدنيا فلينظر 
إلى أرض مصر حين يخضر زرعها وتنور ثمارها. وقال كعب الأحبار »١«‏ : من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى مصر إذا 
اخرقت» وني رواية: إذا أزهرت. 

(ومن فضائل مصر) : أنه كان من أهلها السحرة» وقد آمنوا جميعا في ساعة واحدة» ولا يعلم جماعة أسلمت في ساعة واحدة أكثر من 
جماعة القبط» وكانوا في قول يزيد بن أبي حبيب» وغيره اثني عشر ساحرا رؤساء» تحت يد كل ساحر منهم عشرون عريفاء تحت يد 
كل عريف منهم ألف من السحرة» فكان جميع السحرة مات ألف وأربعين ألفا وماتتين واثنين وتحمسين إنسانا بالرؤساءء والعرفاء» 
فلما عاينوا ما عاينوا أيقنوا أن ذلك من السماء وأن السحر لا يقوم لأس الله نف الرؤساء الاثنا عشر عند ذلك سجداء فأتبعهم العرفاء» 
واتبع العرفاء من بقي» وقالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال تبيع: كانوا من أصراب موبى عليه السلام ولم يفتتن منهم 
أحد مع من افتتن من بتي إسرائيل في عبادة العجل. قال تبيع: ما آمن جماعة قط في ساعة واحدة مثل جماعة القبط» وقال كعب 
الأحبار: مثل قبط مصر كالغيضة كما قطعت نبتت حتقى يخرب الله عن وجل بهم وبصناعتهم جزائر الروم» وقال عبد الله بن عمرو: 
خلقت الدنيا على مس صور: على صورة الطير برأسه» وصدرهء وجناحيه» وذنبه. فالرأس مكة, والمدينة» والهن. والصدر الشأم» 
ومصر والجناح الأيمن العراق» وخلف العراق أمة يقال لها: واق» وخلف واق أمَة يقال 

لها: واق واق وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله عن وجل» والجناح الأيسر السند» وخلف السند المند» وخلف المند أمَة يقال 
لما: ناسك» وخلف ناسك امة يقال لما: 

منسك» وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله عن وجل» والذنب من ذات امام إلى مغرب الشمس» وشْرٌ ما في الطير الذنب» 
وقال الجاحظ: الأمصار عشرة: الصناعة بالبصرة» والفصاحة بالكوفة» والتحنيث ببغداد» والعى بالري» والجفا ببيسابور» والحسن ببراة» 
والطرمذة بسمرقند» والمروءة ببلخ» والتجارة بمصره والبخل بمروء الطرمذة: كلام ليس له فعل» وعن يحبى بن داخر الغافريّ أنه سمع 
عمرو بن العاص يقول في خطبته: 

واعملوا كك في رباط إلى يوم القيامة لمكث الأعداء حول ولإشراف قلوبهم إليك5» وإلى دارم معدن الزرع» والمال» والحير الواسع» 
والبركة النامية: 

وعن عبد الرحمن بن غنم الأشعري: أنه قدم من الشأم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: ما أقدمك إلى بلادنا؟ قال: كنت 
تحدئني أن مصر أسرع الأرض نخرابا ثم أراك قد اتخذت منهاء وبنيت فبها القصورء واطمأننت فيباء قال: إن مصر قد أوفت خرابها 
حطمها البخت نصرء فلم يدع فبها إلا السباع» والضباع؛ فهي اليوم أطيب الأرضين تراباء وأبعدها خراباء ولا يزال فيها بركة ما دام 
في ثيء من الأرض بركة» ويقال: مصر متوسطة الدنياء قد سلمت من حر الإقليم الأول والثاني» ومن برد الإقليم السادس والسابع» 
ووقعت في الإقلم الثااك» فطاب هواهاء» وضعف حرهاء وخف بردهاء وس اهلها من مشاتيٍ الاهواز» ومصايف عمان» وصواعق 
تهامة» ودماميل الجزيرة» وجرب المن» وطواعين الشأم» وبرسام العراق» وعقارب عسكر مكرم وطحال البحرين» وحمى خيبر» وأمنوا 
من غارات الترك» وجيوش الروم» ومجوم العرب» ومكايد الديلء وسرايا القرامطة» ونزف الأنبار» وقط الأمطار» وبها ثانون كورة 
ما فيها كورة إلا وببا طرائف» واب من أنواع البره والأبنية» والطعام» والشراب» والفاكهة؛ وسائر ما تنتفع به الناس» وتدخره 
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الملوك يعرف بكل كورة» وجهاتها وينسب كل لون إلى كورة» فصعيدها أرضن ججازية حرة حر الغراق» ويفيت النخل »والأزاكء 
والقرظ» والدوم» والعشر» وأسفل )5 شاي يمطر مطر الشأم؛ وربنيبت ثار الشأم من الكروم» والزيتون» واللوزء والتين» والجوز» 
عات القوا كه والبقول» والرياحين» ويقع به الثلج» والبرد. 
وكورة الإسكندرية» ولوبية» ومراقيه 0 وجبال» وغياض تنبت الزيتون» والإعناب» وهي بلاد إبل» وماشية» وعسل» ولبن. 
وفي كل كورة من كور مصر مدينة» في كل مدينة منها آثار كريمة من الأبنية» والصخورء والرخام» والعجائب» وف نيلها السفن التي 
تمل السفينة الواحدة منها ما مله “مسمائة بعيره وكل قرية من قرى مصر تصلح أن تكون مدينة يؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: 
وابعث في المدائنِ حاشرين 
[الشعراء/ “"] » ويعمل بمصر معامل كالتنانير يعمل بها البيض بصنعة يوقد عليه» فيحاكى نار 
الطبيعة في حضانة الدجاجة لبيضهاء ويخرج من تلك المعامل الفراريج» وهي معظم دجاج صر اول م عمل هذا بغير مصر. وقال 
عمر بن ميمون: خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل» فلما أصبح فرعون أمى بشاة» فأتى بها فأمى بها أن تذبعء ثم قال: لا يفرغ من 
سلخها حتى يجتمع عندي خمس مائة ألف من القبط» فاجتمعوا إليه» فقال لهم فرعون: إن هؤلاء اشرذمة قليلون» وكان أصعاب 
موسى عليه السلام سقّائة ألف وسبعين ألفا. 
ووصف بعضهم مصرء فمّال: ثلاثة أشبر لوْلوْة بيضاءء وثلاثة أشبر مسكة سوداء» وثلاثة أشبر زمردة خضراء» وثلاثة أشبر سبيكة ذهب 
حمراءء فأما اللؤلؤة البيضاءء فإن مصر في أشبر أبيب ومسرى وبوت يركبها الماء» فترى الدنيا بيضاءء وضياعها على روابي» وتلال مثل 
الكواكب قد أحيطت بها المياه من كل وجهء فلا سبيل إلى قرية من قراها إلا في الزوارق» وأما المسكة السوداء» فإن في أشبر بابه» 
وهاتور» وكيبك يتكشف الماء عن الأركن فتغير أرطنا سوداء» وف هذه الأشبر : تمع الزراعات» وافأ الزممذة احضراء فإن 42 ا 
طوبه وامشير وبرمبات يكثر نبات الأرضء وربيعها فتصير خضراء كأنها زمرذة» 0 السبيكة اجراء فإن في أكين بزمودة ويشنين 
وبؤنة يتورد الععشب» ويبلغ الزرع الحصاد» فيكون كالسبيكة التي من الذهب منظرا ومنفعة» وسأل بعض الخلفاء الليث بن سعد عن 
الوقت الذي تطيب فيه مصر؟ فقال: إذا غاض ماؤهاء وارتفع وياها وتحق كراها وامكو نر غاهاك وقال ار تيليا عي» وارظنا 
ذهب» وخيرها جلب» ع سلب» ومالها رغب» وفي أهلها صضبء وطاعتهم رهب» ولام شعب» وحم حربء وهي أن 
غلن: وقال ا مطبر عن سنافاكه القرى: وركساء الملاة» وقال زيدث أسلم في قوله تعالى: فَِنْ ل بصا ذل 0 
[البقرة/ 75] هي: مصر إن لم يصبها مطر أزكتء وإن أصلبها مطرا ضعفتء قاله المسعودي في تاريخه» ويقال: لما خلق الله آدم 
عليه السلام مثل له الدنيا شرقهاء وغ بباء وسبلهاء وجبلهاء وأمبارهاء وبحارهاء وبناءهاء وخحرابهاء ومن إسكنها من الأمم ومن يملكها 
من الملوكة فليا رائ فصر أرغيا سبلة ذاك كر سان ماده عن اللئة عدن هه البرك ورأى اذ درم تعانا مكبر ا نور صرف 
نظر الرب إليه بالرحمة في سفحه أتجار مثمرة» وفروعها في الجنة تسقى بماء الرحمة» فدعا آدم عليه السلام في النيل بالبركة» ودعا في 
أرض مصر بالرحمة» والبر والتقوى» وبارك في نيلها وجبلها سبع مرّات وقال: يا أيها الجبل المرحوم: 55 جنة» وتربتك مسكة 
يدفن فيها غراس الجنة أرض حافظة مطيعة رحيمة لا خلتك يا مصر بركة» ولا زال بك حفظ ولا زال منك ملك وعززيا أرض مصر 
فيك الحباياء والكنوز» ولك البر والثروة» وسال نبرك عسلا كثر الله زرعك» ودر ضرعك» وزى نباك وعظمت بركتك» وخصبت 
ولا زال فيك خير مال تتجبري ونتكبري» أو تخوننٍ فإذا فعلات ذلك عد النشر» ثم يغور خيرك» فكان ادم أول من دعا لا بالرحمة» 
والخصب والرأفة والبركة. ' 1 
وعن ابن عباس: أن نوحا عليه السلام دعا لمصر بن بيصر بن حام فقال: اللهم إنه قد أجاب دعوثي فبارك فيه وفي ذريته واسكنه 
الأرض المباركة التي هي أم البلاد» وغوث العباد التي نبرها أفضل أنبار الدنياء واجعل فيها أفضل البركات» وتغر له واولده الأرض» 
وذللها لحم وقوهم علبها. 
وقان كفت سا لولا رغبتي في بيت المقدس لما سكنت إلا مصر فقيل له: ل4؟ 
فقال: لأنها بلد معافاة من الفتن ومن أرادها بسوء أكبه الله على وجهه وهو بلد مبارك لأهله فيه. وقال ابن وهب: أخبرني يحبى 
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بن أيوب عن خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال: أن كعب الأحبار كان يقول: إني لأحب مصر وأهلهاء لأن مصر بلد معافاة وأهلها 
أصعاب عافية» وهم بذلك مفارقون» ويقال: إن في بعض الكتب الإلهية: مصر نخزائن الأرض كلها فن أرادها بسوء قصمه الله تعالى. 
وقال مرو بن العاص: ولاية مصر جامعة تعدل الحلافة يعني إذا جمع اللحراج مع الإمارة» وقال أحمد بن مدبر: تحتاج مصر إلى ثمانية 
وعشرين ألف ألف فدان» وانما يعمر منها ألف ألف فدان» وقد كشفت أرض مصرء فوجدت غامرها طعا عا مهاء واى اشدل 
السلطان بعمارتها لوفت له بخراج الدنيا. وقال بعضهم: إِنَّ خراج العراق لم يكن قط أوفر منه في أيام عمر بن عبد العزين فإنه بلغ ألف 
ألف درهم وسبعة عشر ألف ألف درهم؛ ولم تكن مصر قط أقل من خراجها في أيام عمرو بن العاص» وأنه بلغ اثني عشر ألف 
ألف دينار» وكانت الشامات بأربعة عشر ألف ألف سوى الثغور. ومن فضائل مصر: أنه ولد بها من الأنبياء موسبى» وهارون» ويوشع 
علييم السلام» ويقال: إن عيسى بن مريم صلوات الله عليه أخذ على سفح الجبل المقطمء وهو سائر إلى الشام» فالتفت إلى أمّه وقال: 
يا أماه هذه مقبرة أمة مد صلى الله عليه وسلمء ويذكر أنه.ولد في قزية اهنا من :تواحى :صعيد .فصر وأنه كانت يه خخاة يقاك: إنبا 
النخلة المذكورة في القرآن بقوله سبحانه وتعالى: وَهرّي إِليِك بذع النخلد 

.يم / ه؟] وهذا القول وهمء فإنه لا خلاف بين علماء الاخبار من اهل الّاب» ومن يعتمد عليه من علماء المسلمين أن عيسى 
صاوات الله عليه ولد بقرية بيت لحم من بيت المقدس» ودخل مصر من الأنبياء» إبراهيم خليل الرحمن؛ وقد ذكر خبر ذلك عند ذكر 
خليج القاهرة من هذا الّاب. ودخلها أيضا يعقوب ويوسف والأسباط» وقد ذكر ذلك في خبر الفيوم» ودخلها أرمياء وكان من 
أهلها مؤمن آل فرعون الذي أثنى عليه الله جل جلاله في القرآن. 

ويقال: إنه ابن فرعون لصابه» وأظنه أنه غير صصيح» وكان اننا جلساء فرعرث اللي أنان الله فضيلة عقلهم بحسن ررم ف 3 
موسى وهارون عليهما 00 م النقارم فرعون في أمرهما فال تعالى: قال ل اد إن هذا أساحر عليم يريد أن رع من 


006 


ا لسحره قَاذا مون قالوا أرجه وأخاه وأبعث 5 المدائنٍ حاشرين وك 3 حار عل 

[الشعرا / 4م- /ام] » وأين هذا من قول أصحاب الفرود في إبراهيم صلوات الله عليه» حيث أشاروا بقتله قال تعالى حكاية عنهم: الوا 
حرقوه وأتض وأ ا إن اك فاعلين 

[الأنيياء/ ] ومن أهل مصرء امرأة فرعون التي مدحها لله تعالى في كابه العزيز بقوله: 

عرب اللَّهُ متلا لين آمئوا أت فرعو | إِذ قات رب ابن لي عندكَ يتا في الجئة ونحني من فرعونٌ وعمله ه وتجني من الْقَوم الظَالمينَ 
[التحريم/ ]١١‏ ومن أهلهاء ماشطة بنت فرعون وآمنت بموسى عليه السلام» فشطها فرعون بأمشاط الحديد كا بمشط الكان» وهي 
ثابتة على إيمانها بالله. 

وقال صاعد اللغوي »١«‏ في كاب طبقات الأمم: إن جميع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان إِنما صدرت عن هرمس الأول الساكن 
بصعيد مصر الأعلى» وهو أول من تكلم في الجواهر العلوية» والحركات النجومية» وهو أول من ابتتى المياكل» ومجد الله فيهاء وأول 
أن آفة سماوية تصيب الأأرض من الماء» والنار نفاف ذهاب العلم» واندراس الصنائع فبنى الأهرام» والبرابي «*» الت في صعيد مصر 
الأعل» وصور افيا جميع الصنائع» والآلات ورسم فبها صفات العلوم حرصا على تخليدها لمن بعده» وخيفة أن يذهب رسمها من العالم» 
وهرمس هذا هو: إدريس عليه السلام. 

وقال أبو يمد الحسن بن إسماعيل بن الفرات في أخبار مصر: إن الحضر جاز البحر مع موسى عليه السلام» وكان مقدما عنده» وكان 
بمصر من الحكاء جماعة ثمن مرت الدنيا بكلامهم وحكهم والابيرهمء وكان من علوم عم الطب» وعلم النجوم» وعلم المساحة) وعلم 
الحندسة» وعلم الكيمياء» وعم الطاسمات» ويقال: كانت مصر في الزمن الأول يسير إلييا طلاب العلوم لتزكو عقّوهم» وتجود أذهانهم 
ويغيز عندهم الذكاء وتدق الفطنة. 
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ومن فضائل مصر: أنها تمير أهل الحرمين وتوسع عليهم ومصر فرضة الدنيا مل خيرها إلى ما سواهاء فساحلها بمدينة القازم حمل منه 
إلى الحرمين والمن والحند والصين وعمان والسند والشحرء وساحلها من جهة تنيس ودمياط والفرما فرضة بلاد الروم» 

والإفرنخ» وسواحل الشام والثغور إلى حدود العراق» وثغر إسكندرية فرضة أقريطس وصقلية وبلاد المغرب» ومن جهة الصعيد مل 
إلى بلاد الغرب والنوبة والبجة والحبشة والجاز والبهن» وبمصر عدة من الثغور المعدة للرباط في سبيل الله تعالى وهي: البراس ورشيد 
والإسكندرية وذات المام والبحيرة واخنا ودمياط وشطا وتبيس والأشتوم والفرما والواردة والعريش وأسوان وقوص والواحات» 
فيغزى من هذه الثغور الروم والفرنح والبربر والنوبة والحبشة والسودان. وبمصر عدة مشاهد وكثير من المساجدء وبها النيل» والأهرام 
والبرابي والأديار والكْاس وأهلها يستغنون بها عن كل بلد حتى أنه لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا إسوره لاستخنى أهلها بما فيها عن 
جمبيع البلاد. وبمصر دهن البلسان الذي عظمت منفعته» وصارت ملوك الأرض تطلبه من مصرء وتعتني به وملوك النصرانية تترا 
على طلبه» والتصارى كافة تعتقد تعظيمه وترى أنه لا يت تنصر نصراني إلا بوضع شيء من دهن البلسان في ماء المعمودية عند تغطيسه 
فيهاء وبا السقنقور ومنافعه لا تتكر وبها الفس والعرسء ولمما في أكل الثعابين فضيلة لا تنكر فقد قيل: اولا العرس والفس لما سكنت 
مصر من كثرة الثعابين» وبا السمكة الرعادة ونفعها في البرء من الى إذا علقت على المحموم عيب» وبمصر حطب السنط» ولا نظير 
له في معناه فلو وقد منه تحت قدر يوما كاملا لما بتي منه رماد» وهو مع ذلك صلب الكسر سريع الاشتعال بطيء الخخود. ويقال: 
إنه أبنوس غيرته بقعة مصر فصار أحمر. وبها الأفيون عصارة الخشخاشء ولا يجهل منافعه إلا جاهل» وبها البنج وهو مر قدر اللوز 
الأخضر كان من محاسن مصر إلا أنه انقطع قبل سنة سبعمائة من الحجرة؛ وبا الأترج. قال اداه »١«‏ صاحب السير في كاب 
الزكاة: 

شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبراء ورأيت أترجة على بعير قطعتين» وصيزت مكل عدايت: 

قال المسعودي في التاريخ: والأترج المدور حمل من أرض المند بعد الثلاثمائة من سني الحجرة» وزرع بعمان» ثم نقل منها إلى البصرة 
والعراق والشام» حتى كثر في دور الناس بطرسوس» وغيرها من الثغور الشامية» ف أنطاكية وسواحل الشام وفلسطين ومصرء وما 
كان يعهد ولا يعرف فعدمت منه الأرامج الجراء الطيبة» واللون الحسن الذي كان فيه بأرض المند لعدم ذلك المواء والتربة وخاصية 
البإد. وفي مصر معدن الزمرد» ومعدن النفط والشب والبرام ومقاطع الرخام» ويقال: كان بمصر من المعادن ثلاثون معدناء وأهل 
مصر يأ كلون صيد بحر الرومء وصيد بحر الهن طريا لأن بين البحرين مسافة ما بين مدينة القازم» والفرماء وذلك يوم وليلته وهو الحاجز 
المذكور في القرآن قال تعالى: وجعل بِينَ البحرين حاجزاً 

[الفل/ 51 'قيل :هما خرالروم» ور القلزم» وقال تغالىة مرج البحرن بلتنيان يما بورح لذ فيان 

[الرحمن/ ]١9‏ ل البرزخ ما بين القازم والفرما. 

ومن محاسن مصر: أنه يوجد بها في كل شبر من شهور السنة القبطية صنف من المأكول والمشموم دون ما عداه من بقية الشبور فيقال: 
رطب توت» ورمان بابه» وموزها تور» وسعك كيبك» وماء طوبة» وخروف امشير» ولبن برمبات» وورد برمودة» ونبق إشنس» وتين 
بؤنة» وعسل أبيب» وعنب مسرىء ومنها: أن صيفها خريف لكثرة فواكهه وشتاءها ربيع لما يكون بمصر حينئذ من القرظ والكان. 
ومن محاسنها: أن الذي ينقطع من الفواكه في سائر البلدان أيام الشتاء يوجد حينئذ بمصر. ومنها: أن أهل مصر لا يحتاجون في 
الضيك إلى استعمال اليش والدخول في جوف الأرض كا يعانيه أهل بغداد» ولا يحتاجون في برد الشتاء إلى لبس الفروه 
والاصطلاء بالنار الذي لا يستغنى عنه أهل الشام. ا أنهم أيضا في الصيف غير محتاجين إلى استعمال الثلج» ويقال: زبرجد مصرء 
وقباطي مصر» وحمير مصرء وثعابين مصرء ومنافعها في الدرياق جليلة. 

ومن فضائل مصر: أن الرخامة التي في اجر من الكعبة من مصر بعث بها مد بن طريف مولى العباس بن مد في سنة إحدى وأربعين 
وماتتين» مع رخامة أخرى خضراء هدية للعجر» لفعلت إحدى الرخامتين على سطح جدر الكعبة» وهما من أحسن الرخام في المسجد 
خضرة وكان المتولي عليهما عبد الله بن مد بن داود» ذرعها ذراع وثلاث أصابع. قاله الفاكهي في أخبار مكة. 

ومن فضائل مصر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرى من أهلهاء وولد له صل الله عليه وسلم من نساء مصرء ولم يولد له ولد من 
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غير نساء العرب إلا من نساء مصر. قال ابن عبد الحك: لا كانت سنة ست من مباجر رسول الله صلى الله عليه وسل؛ ورجع رسول 
الله صل الله عليه وسلم من الحدديبية بعث إلى الملوك» فضى حاطب بن أبي بلئعة بكتّاب رسول الله صلى الله عليه وسلو» فلما انتبى إلى 
الإسكندرية» وجد المقوقس في مجاس مشرف على البحر» فركب البحر فلما حاذى مجلسه أشار باب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين أصبعيه» فلا رآه أمى الاب فقبض وأمى به فأوصل إليه» فلما قرأ اكاب قال: ما منعه إن كان نبيا أن يدعو على فيسلط على. 
فقال له حاطب: ما منع عيسى بن مريم أن يدعو على من أبى عليه أن يفعل به» ويفعل» فوجم ساعة» ثم استعادهاء فأعادها عليه 
حاطب فسكت فقال له حاطب: إنه قد كان قبلك رجل زعم أنه الرب الأعلى فانتقم الله به» ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك» ولا تعتبر 
بك» وإن لك دينا لن تدعه إلا لما هو خير فيه» وهو الإسلام الكافي لنبيه عما سواه» وما بشارة موسى بعيسى إلى كبشارة عيسى بحمدء 
وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» ولسنا ننباك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به. 

ثم قرأ الاب فإذا فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم» من مد رسول الله إلى المقوقس 

عظيٍ القبط» سلام على من اتبع الحدىء أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسم يؤتك الله أجرك تين ويا أهل الاب تعالوا 
إلى كامة سواء بيننا وبيتك أن لا نعبد إلا الله ولا شرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشبدوا بأنا 
مسلمون) فلما قرأه أخذه عله في حق من عاج وختم عليه. وعن أبان بن صالح قال: 

أرسل المقوقس »١١‏ إلى حاطب ليلة وليس عنده أحد إلا الترجمان فقال له: ألا تخبرني عن أمور أسألك عنها فإني أعلم أن صاحبك 
قد تخيرك حين بعثك» قلت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك» قال: إلى ما يدعو مد؟ قال: إلى أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتخلع 
ما سواهء ويأمى بالصلاة. قال: فكم تصلون؟ قال: مس صلوات في اليوم والليلته وصيام شبر رمضانء وح البيت» والوفاء بالعهد» 
وينبى عن أكل الميتة» والدم. قال: من أتباعه؟ قال: الفتيان من قومه» وغيرهم. قال: وهل يقبل قوله؟ قال: نعم» قال: صفه لي؟ 
قال: فوصفته بصفة من صفته» ول آت عليهاء قال: قد بقيت أشياء لم أرك ذكرتها في عينيه حمرة قل ما تفارقه» وبين كتفيه خاتم النبوة 
يركب احمار» ويلبس الشملة» ويجتزي بالقرات والكسر لا يبالي من لاقى من عم ولا ابن عم» قلت: هذه صفته» قال: قد كنت أعلم 
أن نبيا بتي وقد كنت أظن أن مخرجه الشام؛ وهناك كانت تخرج الأنبياء من قبله» فأراه قد خرج في أرض العرب في أرض جهدء 
وبؤسء والقبط لا تطاوعني في أتباعه» ولا أحب أن تعلم تحاورتي إياك وسيظهر على البلاد وينزل أصحابه من بعده بساحتنا هذه حتق 
يظهروا على ما ههناء وأنا لا أذكر للقبط من هذا حرفا فارجع إلى صاحبك. قال: ثم دعي كاتبا يكتب بالعربية فكتب: (لمحمد بن عبد 
الله من المقوقس عظيٍ القبط سلام. أما بعد: 

فقد قرأت كابك» وفهمت ما ذكرت» وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبيا قد بقي وقد كنت أظن أن نبيا يخرج بالشام» وقد أكرمت 
رسولك» وبعثت إليك بجاريتين هما مكان في القبط عظيم» وبكسوة» وأهديت إليك بغلة لتركبهاء والسلام) . 

وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: لما مضى حاطب باب رسول الله صل الله عليه وسلم قبل المقوقس الكتاب» وأكرم حاطبا 
وأحسن تزله» ثم شرخة إل سوك الله صبلى الله عليه وسلم وأهدى له كسوة» وبغلة بسرجهاء وجاريتين إحداهما أم إبراهيم» ووهب 
الأخرى لجهم بن قيس العبدريء فهي أمْ ركريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر ويقال: بل وهبها رسول الله 
صل الله عليه وسلم لمحمد بن مسامة الأنصاريء ويقال: بل لدحية بن خليفة الكلبي» وقيل: بل لحسان بن ثابت. 

وعن يزيد بن أبي حبيب »١١‏ : أن المقوقس لا أتاه كاب رسول الله صلى الله عليه وس ضمه إلى صدرهء وقال: هذا زمان يخرج فيه 
ابي الذي نجد نعته وصفته في كاب الله تعالى» وإنا لنجد صفته أنه لا يمع بين أختين في ملك يمينء ولا نكاح» وأنه يقبل الهدية ولا 
يقبل الصدقة» وأن جلساءه المساكين وان خاتم النبوة بين كتفيه» ثم دعا رجلا عاقلاء ثم لم يدع بمصر أحسن ولا أجمل من مارية 
وأختباء وهما من أهل جفن بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون بعده من كورة انصناء فبعث ببما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
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وأهدى له بغلة شهباء وحمارا أشبب» وثيابا من قباطي مصرء وعسلا من عسل بنباء وبعث إليه بمال صدقة. 

ويقال: إن المقوقس أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع جواري» وقيل: جاريتين» وبغلة اسمها الدلدل» وحمارا اسمه يعفور 
وقبأ وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من قباطي مصرء وخصيا إسمى مايور» ويقال: إنه ابن عم مارية» وفرسا يقال له: الكرار» وقدحا 
من زجاج» وعسلا من عسل بنهاء فأعب الي صل الله عليه وسلمء ودعا فيه بالبركة» وقال: صن الحبيث بملكه ولا بقاء لملكه» فإن 
المقوقس قال خيرا وأكرم حاطب ابن أب بلتعة وقارب الأعى ولم يسل. 

وقال ابن سعد: أخبرنا مد بن عمر الواقدي: أبأنا شرق عدب أن سخممة هو هين الله رن فين التشودية أن معضعة فال: 
أهدى المقوقس صاحب الإسكندرية إلى الي عل الل عليه ول اسه بيد يق امحيرم كاري خا شري وألف مثقال ذهبا 
وعشرين ثوباء وبغلته الدلدل» وحماره عفيراء وخصيا يقال له: مابور فعرض حاطب على مارية الإسلام فاسلمت هي واختهاء ثم أسلم 
الخصي بعد وكان الذي بعثه المّوقس» مع مارية اسمه جبرين بن عبد الله القبطي. مولى بن عفار. قال ابن عبد الحك: وأ رسوله 
أن ينظر من جلساؤه وينظر إلى ظهره هل يرى شامة كبيرة ذات شعر ففعل ذلك الرسولء فليا قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وس قدم إليه الأختين والدابتين» والعسل والثياب» وأعلمه أن ذلك كله هدية» فقبل رسول الله صلى الله عليه وس الحدية» وكان لا 
يردها من أحد من الناس. قال: فليا نظر إلى مارية وأختها أعبتاه وكره أن مع يينبماء وكانت إحداهما تشبه الأخرى فقال: 

«اللهم اختر لنبيك» , فاختار الله له مارية. وذلك أنه لما قال لهما: «اشبد أن لا إله إلا الله وأنَ مدا عبده ورسوله» » فبادرت 
مارية فشبدت وآمنت قبل أختهاء ومكثت أختها ساعة» ثم تشبدت وآمنت» فوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها محمد «7» 
بن عئلية الاتضارف "قال 

بعضهم: بل وهبها ا »١«‏ بن خليفة الكبي. 

وعن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شامة المهري عن عبد الله بن عمر قال: 

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم إبراهيم أم ولده القبطية» فوجد عندها نسيبا لها كان قدم معها من مصرء وكان كثيرا 
ما يدخل عليهاء فوقع في نفسه شيء فرجع» فلقيه عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» فعرف ذلك في وجهه؛» فساله فاخبره» فاخذ عمر 
السيفء ثم دخل على مارية وقرييها عندهاء فأهوى إليه بالسيف فلما رأى ذلك كشف عن نفسه» وكان مجبوبا ليس بين رجليه ثيء. 
فلما رآه عمر رجع إلى رسول لله صل الله عليه وسلم» وتان وسرلن الله صلى الله عليه وسله: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله 
عن وجل قد برأها وقريبها وإن في بطنها غلاما مني وأنه أشبه الخلق بي وأمرني أن أسميه إبراهيم وكاني بأبي إبراهم» . 

وقال الزهري عن أنس: لما وادت أم إبراهيم إبراهي كأنه وقع في نفس النبي صلى الله عليه وس منه شيء حت جاءه جبريل» فقال: 
السلام عليك يا أبا إبراهيم» ويقال: إن المقوقس بعث معها بخصي كان يأوي إليهاء وقيل: إن المقوقس أهدى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم جواري منبن أم إبراهيم وواحدة وهيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهم بن حذيفة وواحدة وهيها لحسان بن ثابت 
فزلذت مارية لرسزل الله ضل الله عليه وسل إبراهيم. وكان أحب الناس إليه حتى مات فوجد به وكان سنه يوم مات ستة عشر شهراء 
وكانت البغلة وامار أحب دوابه إليه وسمى البغلة الدلدل» وسمى امار يعفوراء وأعبه العسل» فدعا في عسل بها بالبركة» وبقيت تلك 
الثياب حتى كفن في بعضها صلى الله عليه وسلمء وكان اسم أخت مارية قيصرء وقيل: بل كان اسعها سيرين» وقيل: حمنة. 

وكلم الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان في أن يضع الجزية عن جميع قرية أم إبراهيم لحرمتها قفعل» ووضع الحراج عنهم فلم يكن 
على أحد منبم خراجء وكان جميع أهل القرية من أهلها وأقربائها فانقطعوا. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو 
بتي إبراهيم ما تركت قبطيا إلا وضعت عنه الجزية» » وماتت مارية في محرم سنة خمس عشرة بالمدينة. 

وقال ابن وهب: أخبرني يحبى بن أيوب» وابن لميعة عن عقيل عن الزهري عن يعقوب بن عبد الله بن المغيرة بن الأخفش عن ابن 
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عمرة أن النى. غيل الله عليه وسلم قال: «دخل إبليس العراق فقضى حاجته منهاء ثم دخل الشام فطردوه حتى دخل جبل شاق» ثم 
دخل مصر فباض فبها وفرخ وبسط عبقريه» حديث صحيح غى يب» وقد عاب بعضهم مصر فقال: 

محاسنها مجلوبة إليها حتى العناصر الأربعة؛ الماء وهو في النيل مجلوب من الجنوب» والتراب مجلوب في حمل الماء» والا فهى رمل محض 
لا تنبت الزرع» والنار لا يوجد بها تجرهاء والهواء لا يبب بها إلا من أحد البحرين» إما من الرومي» واما من القَلزْم» وقد 


ذك العجائب التى كانت بمصر من الطلسمات والبرابي ونحو ذلك 


واقهذا اق امن وقال: معن الأسارة الدزرة امتقامن ادراب ةصق خرمته ارسائة» ومس املاع اندرا بعل روي شور 
والكوفة آمنة من الخراب حت تكون الملحمة. 

ذكر في كاب عجائب الحكايات وغرائب الماجزيات أنه كان بمصر جر من جمع كفيه عليه تقيأ جميع ما في جوده. قال القضاعي: ذكر 
الجاحظ وغيره: أن حجائب الدنيا ثلاثون أعوبة منها إسائر الدنيا عشر أعوبات» وهي مسجد دمشق» وكنيسة الرهاء وقنطرة سنجر 
وقصر غمدان» وكنيسة رومية» وصمم الزيتون» وإيوان كسرى بالمدائن» وبيت الريح بتدمر» والحورنق» والسدير بالحيرة» والثلاثة الأحجار 
ببعلبك» وذكر أنها بيت المشتري والزهرة» وأنه كان لكل كوكب من السبعة بيت فيهاء فتيدمت. 

(ومنها بمصر عشرون أعجوبة) فن ذلك الحرمان» وهما أطول بناء وأعبه ليس على وجه الدنيا بناء باليد حجر على حجر أطول منهماء وإذا 
رأيتهما ظننت أنهما جبلان موضوعان» ولذلك قال بعض من راهما: ليس من شيء إلا وأنا أرحمه من الدهر إلا الرمين فإني لأرحم 
الدهر منهما. 

ومن ذلك صِنم الحرمين» وهو بلهوية ويقال بلهيت »١«‏ ويقال: إنه طلسم للرمل لثلا يغلب على إبليز الجيزة. 


ومن ذلك بربا سمنود» وهو من أعاجيبها وذكر عن أبي عمرو الكندي أنه قال: رأيته وقد حزن فيه بعض عمالها قرظا فرأيت اججمل إذا 
دناه من بابه تله وأراد أن يدخله سقط كل دبيب في القرظ لم يدخل منه شيء إلى البرباء ثم خرب عند المسين والثلائماثة. 

ومن ذلك: بربا انمي قيهن المعائن ماه من الضوووع أعا سين وصور الملوك الذين يملكون مصرء وكان ذو النون الإخميمي 
يقرا البرابي» فرأى فيها حكما عظيمة فأفسد أكثرها. 

ومن ذلك بربا دندره» وهو بربا عيب فيه ثانون ومائة كر ل الشمس كل يوم من كو منها» ثم الثانية حق تنتبي إلى أخرهاء 
ثم تكزر راجعة إلى موضع بدائبا. 

و للك حائطل السعرن درم العريون إلى أنيوان خبط رأركن مصر قرفا وطرناء 

ومن ذلك الإسكندرية وما فيها من العجائب من غحائيها المنارة» والسواري» والمعلب الذي كانوا ييجتمعون فيه في يوم من السنة» 9 
يرمون بكرة فلا تقع في جر أحد 

إلا ملك مصرء وحضر عيدا من أعيادهم عمرو بن العاص» فوقعت الكرة في حجره فلك البلد بعد ذلك في الإسلام» ثم يحضر هذا 
المعب ألف ألف من الناس فلا يكون فيهم أحد إلا وهو ينظر في وجه صاحبهء ثم إن قرىء كاب سمعوه جميعا أو لعب نوع من أنواع 
اللعب رأوه عن آخرهم لا يتطاولون فيه بأكثر من المراتب العلية والسفلية. 

ومن عائيها: المسلتان وهما: جبلان قائمان على سرطانات نجاس في أركائها كل ركن على سرطانء فلو أراد مريد أن يدخل تحتبا شيئا 
حتى يعبره من جانبه الآخر لفعل. 

ومن غائيها: عمودا الأعياء وهما عمودان ملقيان وراء كل عمود منبما جبل حصبا كصبر امار بمنى يقبل المعنى التعب النصب بسبع 
حصيات حت يلتقّى على أحدهماء ثم ير وراءه السبع» ويقوم ولا يلتفت ويمضي لطيته فكأنما يمل حملا لا يحس بشيء من تعبه. 

ومن غائبها: القبة االحضراء وهي: أعب قبة ملبسة نحاسا كأنه الذهب الإبريز لا يبليه القدم ولا يخلقه الدهر. 

ومن غائبها: منية عقبة وقصر فارس وكنيسة أسفل الأرض» ثم هي مدينة على مدينة ليس على وجه الأرض مديئة ببذه الصفة 
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سواهاء ويقال: إنها إرم ذات العماد؛ سعيت بذلك لأن عمدها ورخاءها من البدنجنا والاصطنيدس المخطط طولا وعرضاء 
وموغات فصر انضا: الجبال التي هي بصعيدها على نيلها وهي ثلاثة أجبل؛ فنها جبل الكهف» ويقال: الكفء ومنها الطبلمون» 
ومنبا جبل زماجيز الساحرة. يقال: إن فيه حلقة من الجبل ظاهرة مشرفة على النيل لا يصل إليها أحد يلوح فبها خط مخاوق باسمك 
الي 

0 شعب »١«‏ البوقيرات بناحية اشمون هن أرطن الصعيد» وهو شعب 2 جبل فيه صدع تأتيه البوقيرات ف يوم من السنة 
كان معروفا فتعرض أنفسها على الصدع فكاما أدخل بوقير منها منقاره في الصدع مضى لسبيله» فلا يزال يفعل ذلك حت يلتقي الصدع 
على بوقير منهاء فتحبسه وتمضي كلها ولا يزال ذلك الذي يحبسه متعلقا حتى يتساقط ويتلاثى. 

ومن عمائها: عين مس و هي هيكل الشمس وبها العمودان اللذان لير أعجب 

منهماء ولا من شأ:هما. طوما في السماء نحو من حمسين ذراعاء وهما خمولان على وجه الأرض وفيهما صورة إنسان على دابة» وعلى 
رأسهما شبه الصومعتين من نحاس» فإذا جاء النيل قطر من رأسهما ماء وتستبينه وتراه منهما واضا بيع حتى يجري في أسفلهما فينبت 
2 أصليها العو » وغيره» واذا حلت الشمس دقيقة من الجدي وهو أقصر يوم 2 السنة انتبت إلى الجتواق منها فطلعت عليه على ققة 
رأسه وه منتبى الميلين» وخط الاستواء في الواسطة منبماء ثم خطرت بينهما ذاهبة وجاثية سائر السنة كذا يقول أهل العلم بذلك. 
5 0 بن وعانيا واصناسا وأ بتك زذفاها وكتوزهاء إهاين؟ فيا كاز من أن ضفىئ :من انان الاوك واتكات والأنبياء لا 
يدفع ذلك.٠‏ 

0 غائبها: الفرما وهي أكثر عائبا وأكثر آثارا. 

ومن حجائيها: الفيوم. 5 
ومن خائيها: نيلها. ومن ائبها: الجر المعروف بحجر اللحل يطفو على اللحل» وإسبح فيه كأنه سمكة وكان يوجد بها حر إذا أمسكه 
الإنسان بكلتا يديه تقيأ كل شيء في بطنه» وكان بها خرزة» تجعلها المرأة على حقوها فلا تحبل وكان بها حجر يوضع على حرف التنور 
فيتساقط خبزه» وكان يوجد بصعيدها ججارة رخوة تكسر فتتقد كالمصابيح. 

ومن حمائيها: حوض كان بدلالات تدور من جارة يركب فيها الواحد والأربعة» ويحركون الماء بشىء فيعبرون من جانب إلى جانب 
لا بعلم من عملهء فأخذه كافور الإخشيديٌ إلى مصر فنظر إليه ثم أخرج من الماء فألقي في البرّ وكان في أسفله تابة لا يدري ما هي 
520 ! 

ومن غائبها: أن بصعيدها ضيعة تعرف بدشئىء فيها سنطة إذا تبددت بالقطع تدبل» وتجتمع وتضمر فيقال لها: قد عفونا عنك» وتركاك 
فتتراجع» والمشهور وهو الموجود الآن سنطة في الصعيد إذا نزلت اليد عليها دبلت» وإذا رفعت عنها تراجعت وقد حملت إلى مصرء 


وشوهدت. وبها نوع من اللحشب يرسب في الماء كالأبنوس وبها اللحشب السنط الذي يوقد منه القدر الكثير في الزمن الطويل فلا 
يوجد له رماد. 


وذكر ابن نصر المصري: أنه كان على باب القصر الكبير الذي يقال له باب الريحان عند الكنيسة المعلقة صِنم من نحاس على خلقة 
اجخمل» وعليه رجل راكب عليه عمامة منتكب قوسا عر بية» وفي رجليه نعلان كانت الروم والقبط وغيرهم إذا تظالموا بينهم» واعتدى 
بعضبم على بعض تجاروا إليه حت يفوا بين يدي ذلك اجمل» فيقول المظلوم للظال: انصفتي قبل أن يخرج هذا الراكب اجمل» فيأخذ 
الحق لي منك شئت أم أبيت يعنون بالراكب النبي مدا صلى الله عليه وسلم. 

فلما قدم عمرو بن العاص غيبت الروم ذلك اجمل لثلا يكون شاهدا عليهم قال ابن لهيعة: بلغني أن تلك الصورة في ذلك الموضع قد 
أتى الآن عليها سنين لا يدرى من عملها. 

قال القضاعي: فهذه عشرون أغوبة من جملتها ما يضمن عدة عجائب» فلو بإسطت ل+جاء منها عدد كثير» ويقال: ليس من بلد فيه شبيء 
غريب إلا وفي مصر مثله أو شبيه به. ثم تفضل مصر على البلدان بعجائيها التي ليست في بلد سواها. 

وفي كاب تحفة الألباب: أنه كان بمصر بيت تحت الأرض فيه رهبان من النصارى» وفي الييت سرير صغير من خشب تحت صبي 


ميت ملفوف في نطع أديم مشدود بحبل» وعلى السرير مثل الباطية فيها أنبوب من نحاس فيه فتيل إذا اشتعل الفتيل بالنار وصار 
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سراجا خرج من ذلك الأنبوب الزيت الصافي الحسن الفائق حتى تمتلىء تلك الباطية» وينطفي السراج بكثرة الزيت فإذا انطفأ لم يخرج 
من الدهن شيء» فإذا خرج الصبي الميت من تحت السرير لم يخرج من الزيت شيء والباطية يريقها الإنسان فلا يرى تحتبا شيئاء ولا 
موضعا فيه ثقب» وأولئك الرهبان يتعيشون من ذلك الزيت يشتريه الناس منهم فينتفعون به. 

وقال الأستاذ إبراهيم بن وصيف »١«‏ شاه: عديم الملك ابن تقطريم كان جبارا لا يطاق عظيٍ اللخلق» فأ بقطع الفيغور بعك هرينا 
كا عمل الأولون» وكان في وقته الملكان اللذان أهبطا من السماءء وكانا في بثّر يقال له افتارة» وكانا يعلمان أهل مصر السحر. 

وكان يقال: إن الملك عديم بن البودشير استكثر من علمهماء ثم انتقلا إلى بابل» وأهل مصر من القبط يقولون: نمم شيطانان يقال 
لهما: مبلة وببالت» وليس هما الملكين والملكان ببابل في بئر هناك يغشاها السحرة إلى أن تقوم الساعة. ومن ذلك الوقت عبدت الأصنام 
وقال قوم: كان الشيطان يظهر وينصها لهم . وقال قوم: أو من نصبها اله صم أقامه صم الشمس» وقال اتحرون: بل الغرود 
الأول أمى الملوك بنصبهاء وعبادتها وعديم أول من صلبء وذلك أن امرأة زنت برجل من أهل الصناعات» وكان لها زوج من أصحاب 
الملك» فأمى بصلبهما على منارين» وجعل ظهر كل واحد منهما إلى ظهر الآخر وزير على المنارين اسعهما وما فعلاه» وتاريخ الوقت 
الذي عمل ذلك ببما فيه» فانتهى الناس عن الزنى وبق اربع مدإين» واودعها صنوفا كثيرة من غجائب الاعمال والطلسمات» وكنز 
فيها كنوزا كثيرة وعمل في الشرق منارا وأقام على رأسه صما موجها إلى الشرق مادا يديه بمنع دواب البحر والرمال أن تتجاوز حذهء 
وزبر في صدره تاريخ الوقت 000 

الذي نصبه فيه ويقال: إن هذا المنار قائم إلى وقتنا هذا. ولولا هذا لغلب الماء الملح من البحر الشرق على أرض مصر وعمل على النيل 
قنطرة في أول بلد النوبة» ونصب عليها أربعة أصنام موجهة إلى أربع جهات الدنيا في يدي كل واحد من الأصنام حربتان يضرب 
مهما إذا أتاهم آت من تلك الجهة فلم تزل بحالها إلى أن هدمها فرعون موسى عليه السلام» وعمل البربا على باب النوبة» وهو هناك إلى 
وقتنا هذاء وعمل في إحدى المدائن الأربع التي ذكرناها حوضا من صوان أسود مملوء ماء لا ينقص طول الدهرء ولا يتغير ماه لأنه 
اجتلب إليه من رطوبة الحواء» وكان أهل تلك الناحية» وأهل تلك المدينة يشربون منه ولا ينقص ماؤه» وعمل ذلك لبعدهم عن النيل. 
وذكر بعض كهنة القبط أن ذلك الماء ثم لقربه من البحر الملح فإن الشمس ترفع بحرها بخار البحر فينحصر من ذلك البخار جزء 
بالندسة» أو بالسحر وتجعله بنحط ذلك في ذلك الموضع بالجوهر مثل الظل» وتمده بالمواء فلا ينقص بذلك ماؤه على الدهر» ولو شرب 
منه العالم وعمل قدحا لطيفا على مثل هذا العمل» وأهداه حوميل الملك إلى إسكندر اليوناني وملكهم عديم مائة وأربعين سنة» ومات 
وهو ابن سبعمائة وثلاثين سنة» ودفن في إحدى المدائن ذات العجائب وقيل: في صحراء قفط. 

وذكر بعض القبط أن ناووس عديم عمل في صحراء قفط على وجه الأرض تحت قبة عظيمة من زجاج أخضر براق معقود على رأسها 
كرة من ذهب عليها طائر من ذهب موتم يجوهر منشور الجناحين يمنع من الدخول إلى القبة» وكان قطرهما مائة ذراع في مثلها وجعل 
جسده في وسطها على سرير من ذهب مشبك» وهو مكشوف الوجه؛ وعليه ثياب منسوجة بالذهب المغروز بالجوهر المنظوم» وطول 
لقي أريعون ذراعاء وجعل في القبة ماثة وسبعين مصحفا من مصاحف الحكة وسبع موائد بأوانيهاء منها مائّدة من در رماني أحمر 
وأوانيها منها ومائدة من ذهب قلموني أوانها منهاء ومائدة من حجر الشمس المضيء بآنيتها وهو الزبرجد الذي إذا نظرت إليه الأفاعي 
سالت أعينها ومادة من كبريت أحمر مدبر بآنيتباء ومائدة من ملح ل سن بآنيتها ومائدة من زئبق معقود وجعل في القبة 
جواهر كثيرة وبرابي صنعة مدبرة» وخرلة بصيعة اسراف والراسن 6 بيد نض مدبر» وتماثيل أفراس من ذهب عليها سروج من 
ذهب» وسبعة توابيت من دنانير عليها صورته؛ وجعل معه من أصناف العقاقير والسمومات والأدوية في برابي من جارة» وقد ذكر من 
راع هده القبة أنهم أقاموا أياما فا قدروا على الوصول إليها وأنهم إذا قصدوهاء وكانوا منها على ثمانية أذرع دارت القبة عن أيمانهم 1 
عن ثمائلهم . 

ومن أعجب ما ذكروه أنهم كانوا يحاذون آزاجها أزجا »١«‏ أزجا فلا يرون غير الصورة 

التي يرونها من الأزج الآخر على معنى واحد. وذكروا أنهم رأوا وجه الملك قدر ذراع ونصف بالكبير ولحيته كبيرة مكشوفة» وقدروا 
طول بدنه عشرة أذرع وزيادة» وذكر هؤلاء الذين رأوها أنهم خرجوا لحاجة» فوجدوها اتفاقا. وأنهم سألوا أهل قفط عنها فلم يجدوا 
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أحدا يعرفها سوى شيخ منهم. 

وأوصى عدي الملك ابنه شداب بن عديم أن ينصب في كل حيز من أحياز ولايته مناراء ويزبر عليه اسمه فانحدر إلى الأشمونين» وعمل 
مناراتها وزبر عليها اسعه وعمل بها ملاعب وعمل في صحرائها منارا أقام عليه صها برأسين على اسم كوكبين كانا مقترنين في الوقت الذي 
خرج فيه إلى اتريب وب فيها قبة عظيمة مرتفعة على عمد وأساطين بعضها فوق بعض» وعلى رأسها صفا صغيرا من ذهبء وعمل 
هيكلا للكواكب؛ ومضى إلى حيز صا فعمل فيه منارا على رأسه مرآة من أخلاط تورى الأقاللم» ورجع وعمل شداب بن عديم هيكل 
ارمنت. وأقام فيه أصناما بأسماء الكواكب من جميع المعادن وزينه بأحسن الزينة» ونقشه بالجواهر والزجاج الملون وكساه الوثي 
والديباج» وعمل في المدائن الداخلة من أنصنا هيكلا وأقام فيه باتريب» وهيكلا شرق الإسكندرية» وأقام صما من صوان أسود باسم 
زحل على عبرة النيل من الجانب الغربي وبنى في الجانب الشرثي مداين في إحداها صورة صم قاتم» وله إحليل إذا اتاه المعقّود والمسحور 
ومن لا ينتشر ذكره فسحه بكلق يديه انتشر ذكره» وقوي على الباه وفي إحداها بقرة» لما ضرعان كبيران إذا انعقد لبن امرأة أتتبا 
ومسحتها بيديبا فإنه يدر لبنهاء وجمع القاسيح بطلسم عمله بناحية أسيوط» فكانت تنصب من النيل إلى انميم انصبابا فيقتلها ويستعملها 
جلودا في السفن وغيرها. 1 1 

وعمل منقاوس الملك بيتا تدور به تمائيل بميع العلل» وكتب على رأس كل تمثال ما يصلح من العلاج» فانتفع الناس بها زمانا إلى أن 
أفسدها بعض الملوك وعمل صورة امرأة مبتسمة لا يراها مبموم إلا زال همه واسيه فكان الناس يتناوبونهاء ويطوفون حولها ثم عبدوها 
من جملة ما عبدوه بعد ذلك. 1 

وعمل تمثالا من صفر مذهب بجناحين لا يمر به زان ولا زانية إلا كشف عورته بيده» وكان الناس يمتحنون به الزناة فامتنعوا من الرْنا 
فرقا منه. فلما ملك كلكن عشقّت حظية عنده رجلا من خدمه؛ وخافت أن تمتحن بذلك الصم. فأخذت في ذكر الزواني مع الماك 
وأكثرت من سببن وذمهن فذكر كلكن ذلك الصنمء وما فيه من المنافع. فقالت: صدق الملك غير أن منقاوس لم يصب في أمره لأنه 
تعن نفسه وحكاءه فيما جعله لإصلاح العامة دون نفسه» وكان حك هذا أن ينصب في دار الملك حيث يكون أساوّه وجواريه فإن 
اقترفت إحداهن ذنبا علم بها فيكون رادعا للهن مى عرض بقلوببن شيء من الشهوة فقال: 

كلكن صدقت» وظن أن هذا منها نصح» فأ بنزع الصنم من انوضحه وتقله إلى دار "قبطل :عنله وعملت اللرأة ها كانت تميق ية: 
وبنى هيكلا على جبل القصير للسحرة» فكانوا لا يطلقون الرياح للمراكب المقلعة إلا بضريبة يأخذونها منهم للماك. 

وبى مناوس بن منقاوس في صحعراء الغرب مدينة بالقرب من مدينة السحرة تعرف: 

بقنطرة ذات عائب» ريل بوسطها قبة عليها كالسحابة تمطر شتاء وصيفا مطرا خفيفاء وتحت القبة مطهرة فيها ماء أخضر يداوي به 
من كل داء فيبريه» وعمل في شرقيها بربا لطيفا له أربعة أبواب لكل باب عضادتان في كل عضادة صورة وجه يخاطب كل واحد 
عبن امائجيه عا لات لوقه فو يوغل البربا على غير طهارة نفخا في وجهه فأصابه رعدة فظيعة لا تفارقه حتى يموت. وكنوا 
يقواون: إن في وسطه مببط النور في صورة العمود من اعتنقه لم يحتجب عن نظره ثبيء من الروحانية وسمع كلامبم» ورأى ما يعملون» 
وعلى كل باب من أبواب هذه المدينة صورة راهب في يده مصحف فيه علم من العلوم. فن أحب معرفة ذلك العم أتى تلك الصورة» 
فسحها بيديه وأمرّهما على صدره فيثبت ذلك العلم في صدره. ويقال: إن هاتين المدينتين بنيتا على اسم هرمس» وهو عطارد وأنهما 
بحالهما (وحكي عن رجل أنه أنى عبد العزيز بن مروان» وهو أمير مصرء فعرفه أنه تاه في صحراء الشرق» فوقع على مدينة خراب فيها 
ثهزة تمل كل صنت من الفاكهةء وأنه أكل منها وتزود فقال له رجل من القبط: هذه إحدى مدينتي هرمس» وفيها كنوز كثيرة 
فوجه عبد العزيز معه جماعة معهم ماء وزاد» فأقاموا يطوفون تلك الصحاري شبرا فلم يقفوا 500 

وعملت أم ميلاطس الملك بركة عظيمة في صحراء الغرب» وجعلت في وسطها عمودا طوله ثلاثون ذراعاء وني أعلاه قصعة من حجارة 
يفوز متها الماء فلا ينقض أبداء 

وجعلت حول البركة أصناما من ججارة ملونة على صور الحيوانات من الوحشء والطير والبهائم» فكان كل جنس يأتي إلى صورته 
ويالفها فيؤخذ باليد وينتفع به. 
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وعملت لابنها منتزها لأنه كان يحب الصيد» سفعلت فيه مجالس مركبة على أساطين من مرمى مصفح بالذهب مرصع بالجوهر والزجاج 
الملون وزخخرفته بالتصاوير العجيبة» والنقوش فكان الماء يطلع من فوارات وينصب إلى أنهار قد صفحت بالفضة تجري إلى حدائق 
فيها بديع الفروشات» وقد اقيم حوها تماثيل تصفر بانواع اللغات» وارخت على المجلس ستورا من ديباج» واختارت لابنها من حسان 
عات عنه 'وبنات الملوك وزوتجته وحولته إلى هذه اللنة وبنتك هول اللنة خالئن للوزراءة .والكيتة وأشراق أهل: المنتاعات» فكانوا 
يرفعون إليه جميع ما يعملونه» فإذا فرغوا من اعمالهم حمل إلبهم الطعام 

والشراب» وكان ميلاطس تقلد الملك بعد أبيه مرقوه وهو صبى وكانت أمه مدبرة الملك» وهي حازمة مجربة فأجرت الأمور على ما 
كانت عليه في حياة أبيه وأحسنت وعدلت في الزعية ووطءت عنم بعض الحراج» وكانت أيامه سعيدة كلها في اللخصب الكثير 
والسعة للناس والعدل» وكان له يوم يخرج فيه إلى الصيد» ويرجع إلى جنته فيأم لكل من معه بالجوائز والأطعمة ويجلس للنظر يوما 
في مصالح الناس وقضاء حوا نجهم وخلو يوما بنسائه. وكان ملكه ثلاث عشرة سنة» وجدر فات. 

وعمل فرسون بن قيلمون بن أتريب منارا على بحر القَلزم» وعلى رأسه مرآة تجتذب بها المراكب إلى شاطىء البحر فلا يمكاها أن تبرح 
إلا أن تعشر فإذا عشرت سترت المرآة حتى تجوز المراكب» وأقام فرسون مائّقٍ سنة وستين سنة؛ وعمل لنفسه ناووسا خلف الجبل 
الأسود الشرقي في وسطه قبة حوها اثنا عشر بيتا في كل بيت أعوبة لا تشبه الأخرى» وزبر عليها اسمه ومدة ملكه. 

وكا مرقونس الملك حكيما محبا للنجوم, والعلوم والحكمة» فعمل في أيامه درهما إذا ابتاع به صاحبه شيئًا اشترط أن يرن له ما يبتاعه منه 
بوزن الدرهمء ولا يطلب عليه زيادة فيغتر البائع بذلك ويقبل الشرط فإذا تم ذلك بينهما وقع في وزن الدرهم أرطال كثيرة تساوي 
عشرة أضعافه» وكان إذا أحب أن يدخل في وزنه أضعاف تلك الأرطال دخل» وقد وجد هذا الدرهم في كنوزهم ثم في خزائن بني 
هه وكان الناس يتعجبون منه ووجدوا دراهم أخر» قيل: إنها عملت في وقته أيضا فيكون الدرهم منها في ميزان الرجل فإذا أراد أن 
بببتاع حاجة أخذ ذلك الدرهم» وقبله وقال: اذكر العهد وابتاع به ما أراد فإذا أخذ السلعة ومضى إلى بيته وجد الدرهم قد سبقه إلى 
منزله» ويجد البائع موضع ذلك الدرهم» ورقة آس أو قرطاسا أو مثل ذلك بدور الدرهم» وي وقته عملت الآنية الزجاج التي توزن 
فإذا ملئت ماء أو غيره» ثم وزنت لم تزد عن وزتها الأول شيا وعمل في وقته الآنية التي إذا جعل فيها الماء صار مرا في لونه وراتحته 
وفعله» وقد وجد من هذه الآنية باطفيح في أمارة هارون بن خجمارويه بن أحمد بن طولون شربة جزع بعروة زرقاء ببياض» وكان الذي 
وجدها أبو الحسن الصائغ الحراساني هو ونفر معه» فأ كلوا على شاطىء النيل وشربوا بها الماء فوجدوه خخمرا سكروا منه وقاموا ليرقصوا 
فوقعت الشربة» فاتكسرت عدة قطع؛ فاغتم الرجل وجاء بها إلى هارون فأسف عليهاء وقال: لو كانت صعيحة لاشتريتها ببعض ملكي. 
وآفأ الآنية النحاسية التي تجعل الماء خمراء فإنها منسوبة إلى قلوبطرة »١«‏ بنت بطليموس ملكة الإسكندرية فكثير» وفي وقته عملت 
الصور الحيئمية من الضفادع والخنافس 

والذباب والعقارب وسائر الحشرات؛ وكانت إذا جعلت في موضع اجتمع إليها ذلك الجنس» ولا يقدر على مفارقة تلك الصورة حتى 
يقتل» وكأنه يعمل أعماله كلها بصور درج الفلك وأسمائهاء وطوالعها فيتم له من ذلك ما يريده. 

وعمل في صحراء الغرب ملعبا من زجاج ملون في وسطه قبة من زجاج أخضر صافي اللون. فإذا طلعت عليه الشمس ألقت شعاعها 
على مواضع بعيدة وعمل في جوانبه الأربعة أربعة مجالس عالية من زجاج كل مجلس لون ونقش عليها بغير لونبا طلسمات غيبة» 
ونقوشات غريبة وصورا بديعة كل ذلك من زجاج مطلق يشفء وكان يقي في هذا الملعب الأيام وعمل له ثلاثة أعياد في كل سنة. 
فكان الناس يحجون إليه في كل عيد ويذبحون له ويقيمون فيه سبعة أيام» ول يزل هذا الملعب تقصده الأمم فإنه لم يكن له نظير» ولا 
عمل في العالم مثله إلى أن هدمه بعض الملوك لعجزه عن عمل مثله. 

وكانت أم مرقونس ابنة ملك النوبة وكان أبوها يعبد الكوكب الذي يقال له السبا ويسميه إلها. سألت ابنها أن يعمل لها هيكلا يفردها 
به» فعمله وصفحه بالذهب والفضة» وأقام فيه صما وأرخى عليه الستور الحرير» فكانت تدخل إليه يجواريها وحشمها وتسجد له في كل 
يوم ثلاث مرّات؛ وعملت لكل شبر عيدا تقرب له قرابين وتيخره ليله ونباره؛ ونصبت له كاهنا من النوبة يقوم به ويقرب له وييخره» 
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ولم تزل بابنها حتى جد له» ودعي إلى عبادته. فلما رأى الكاهن الأمى في عبادة الكواكب قد تم وأحك من جهة الملك أحب أن 
يكون لكوكب السها مثالا في الأرض على صورة حيوان يتعبد له؛ فأقام بعمل الحيلة في ذلك إلى أن اتفق أن العقبان كثرت بمصرء 
وأضرت بالناس فأحضر الملك هذا الكاهن وسأله عن سبب كثرتهاء فقال: إن إلحك أرسلها لتعمل لها نظيرا ليسجد له. 

فقال مرقونس: إن كان يرضيه ذلك» فأنا فاعله. فقال: إن ذلك رضاه؛ء فأمى بعمل عقاب طوله ذراعان في عرض ذراع من ذهب 
مسبوك وعمل عينيه من ياقونتين» وعمل له وشاحين من ؤْلوْ منظوم على أناييب جوهر أخضرء وفي منقاره درة معلقة وسرو له بالدر 
الأحمر» وأقامه على قاعدة من فضة منقوشة قد ركبت على قائمة زجاج أزرق» وجعله في أزج عن بمين الهيكل» وألقى عليه ستور الحرير 
وجعل له دخنة من جميع الأفاويه والصموغ وقرب له خلا أسودء وبكارة الفراريج» وباكورة الفوا كه والرياحين. فليا تمت له سبعة 
أيام دعاهم إلى السجود إليه؛ فأجابه الناسء ول يزل الكاهن يجهد نفسه في عبادة العقاب وعمل له عيدا. فلما تم لذلك أربعون يوما 
نطق الشيطان من جوفه. وكان أول ما دعاهم إليه أن بنجز له في إنصاف الشبور بالمندل» ويرش الميكل بانخمر العتيقة التي تؤخذ من 
رؤوس اللحوابي» وعرّفهم أنه قد أزال عنهم العقبان وضررهاء وكذلك يفعل في غيرها ثما يخافون. فسر الكاهن بذلك» وتوجه إلى أم 
الملك يعرفها ذلك» فسارت إلى الميكل 

وسمعت كلام العقاب فسرها ذلك وأعظمته. وبلغ الملك فركب إلى الميكل حتى خاطبه وأمره ونهاه فسجد له وأقام له سدنة وأ 
أن يزين بأصناف الزينة» وكان مرقوفس يقوم ببذا الهيكل ويسجد لتلك الصورة» وسأها عما يريد فتخبره. وعمل من الكيمياء ما ل 
يعمله أحد من الملوك فيقال: إنه دفن في صحراء الغرب خمسمائة دفين؛ ويقال: إنه عمل على باب مدينة صا عمودا عليه صن في صورة 
امرأة جالسة وفي يدها مرآة تنظر إليياء وكان العليل أت إلى هذه المرأة وينظر فيها أو ينظر له أحد فيها فإن كان يموت من علته تلك 
رؤي ميتا وان كان يعيش رآه حياء وينظر فيها أيضا للمسافر فإن رأوه مقبلا بوجهه علموا أنه راجع» وإن رأوه موليا علموا أنه يقادى 
في سفره» وان كان مريضا أو ميتا رأوه كذلك في المرآة. 

وعمل بالإسكندرية صورة راهب جالس على قاعدة وعلى رأسه كالبرنس وفي يده كالعكاز فإذا مِنّ به تاجر جعل بين يديه شيئا من 
الملل على قدر بضاعته فإن تجاوزه ولو عن بعد من غير أن يضع بين يديه المال لم يقدر على الجواز وثبت قائمًا مكانه فكان يجتمع من 
ذلك مال عظيم يفرق في الزمنى» والضعفاء والفقراء. 

وعمل في زمنه كل أغوبة ظريفة وأمى أن يزير اسمه عليها وععلى كل عل وكل طلسم وكل صم . 

وعمل لنفسه ناووسا »١«‏ 42 داخل الأرض عند جبل يقال له: سدام وعمل تحته ازجا يقال: إن طوله مائة ذراع وارتفاعه ثلاثون 
ذراعا وعرضه عشرون ذراعاء وصفحه بالمرم» والزجاج الملون وسقفه باجارة» وعمل فيها دائرة مساطب مبلطة بزجاج على كل مسطبة 
أعوبة وفي وسط الأزج دك من زجاج على كل ركن من أركانها صورة تمنع الدنو إليها وبين كل صورتين منارة عليها جر مضيء وفي 
وسط الدكة حوض من ذهب فيه جسده بعدما ضمده بالأدوية الماسكة» ونقل إليه ذخائره من الذهب والجوهر وغيره» وسد باب 
الأزج بالصخور والرصاصء» وهيل عليها الرمال وكان ملكه ثلاثا وسبعين سنة وعمره مائنين وأربعين سنة» وكان جميلا ذا وفرة حسنة» 
فتنسكت أساؤه ولزمن اليكل من بعده. وملك بعده ابنه إإساد» ثم صا بن إيساد. وقيل: صا بن مرقوفس أخو إيساد فعمل مرآة في 
مدينة منف تري الأوقات التى تخصب فيها مصر وتجدب وب بداخل الواحات مدينة» ونصب قرب البحر أعلاما كثيرة. 

وعمل خلف المقطم صها يقال له: صم الحيلة» فكان كل من تعذر عليه أمى يأتيه ويجخره فيتيسر ذلك الأعى له» وجعل بحافة البحر 
الملح منارا يعلم منه أمى البحر» 

وما يحدث فيه من أقصى ما يصل إليه البصر على مسيرة أيام. وهو أول من اتخذها ويقال: 

إنه بنى أكثر مدينة منف وكل بنيان عظيم بالإسكندرية. 

ولما ملك بدارس بن صا الأحياز كلها بعد أبيه» وصفا له ملك مصر بنى في غربي مدينة منف بيتا عظيما لكوكب الزهرة» وأقام فيه 
صها عظيما من لازورد مذهب» وتوجه بذهب يلوح بزرقة وسوره إسوارين من زبرجد أخضرء وكان الصنم في صورة امرأة لها ضفيرتان 
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من ذهب أسود مدبر. وفي رجليها خلخالان من جر أحمر شفاف» ونعلان من ذهب وبيدها قضيب مرجان» وهي شير بسبابتها كأنها 
مسلة على من في الميكل» وجعل بحذائها فال بقرة دا قرنين» وضرعين من نحاس أحمر موه بذهب موشحة بحجر اللازورد» ووجه 
البقرة تجاه وجه الزهرة» وبينهما مطهرة من أخلاط الاأجساد على عمود رخام مجزع» وني المطهرة ماء مدبر إستنشق به من كل داء 
وفرش الميكل بحشيشة الزهرة ببداونها في كل سبعة أيام» وجعل في الميكل #راسبى للكهنة قد صفحت بالذهب والفضة» وقرب لهذا 
الصنم ألف رأس من الضأن والمعز والوحش والطير» وكان يحضر يوم الزهرة قارف به وفرش اليكل وستره» وجعل فيه تحت قبة 

صورة رجل راكب على فرس له جناحان ومعه حرية في سنائها رأس إنسان معلق. 

ولميزل هذا الميكل إلى أن هدمه بخت نصر في أيام ماليق بن تدارس» وكان موحدا على دين قبطم ومصرايم خرج في جيش عظيم 
في البر والبحر فغزا البربر» وأرض إفريقية» وبلاد الأنداس وأرض الإفرخ إلى البحر» وعمل في البحر أعلا ما زبر عليها اسمه ومسيره» 
ورجع قهابه افلوك رمن وكان في غربي مصر مدينة يمال لها: قرميدة بها قوم قد ملكوا علهم اعرأة ساحرة فغزاهم» فم ينل منهم 
قصداء ورجع فأرادت ملكتهم إفساد كع واميلة قن كرها وامرك: فألقي في التيل ففاض الماء على المزارع حتى أفسدها وكثرت 
اتقاسيح والضفادع» وفشت الأمراض في الناس» وانبثت فيهم الفعاوع الحا فيه فاحمة. ماليق الكهنة والحكاء في دار حكتهم 
وألزمهم بالنظر إذلك. ٠‏ فنظروا في نجومهم فرأوا أن هذه الآفة أتتهم من ناحية الغربء وإِنْ امرأة عملته وألقته في النيل» فعلموا حينئد أنه 
من 6 الساحرة» واجتهبدوا في دفع ذلك بما عندهم من العلم حتى اتكشف عنهم الماء الفاسد» وهلكت الدواب المضرة وجهزوا 
قائّدا في جيش إلى لمديغة فم يجدوا بها غير رجل واحد فأخذوا من الأموال والجواهر والأصنام ما لا يحصى. 

فن ذلك صورة كاهن من زبرجد أخضر على قائة من جر الأسباديم» وصورة روحاني من ذهب رأسه من جوهر أحمر» وله جناحان 
من دور في يده مصحف فيه كثير من علومهم في دفتين مرصعتين بجوهر» ومطهرة من ياقوت أزرق على قاعدة زجاج أخضر فيها ماء 
دع الأسقام» وفرس من فضة إذا عم عليه بعزاعٌه ودخن بدخنته وركبه هد طار به 

فأحضر ذلك وغيره من غائب السحرة وأصنامبم والأموال والجواهر إلى مصرء ومعهم الرجلء فسأله الملك عن أعِب أعبالهم قال: 
قصدهم بعض ملوك البربر جمع كثيف» وتخاييل هائلة. فأغلق أهل مدريثتنا حصاهم ولجوا إلى الأصنام» فأ الكاهن إلى بركة عظيمة 
بعيدة القعر كانوا يشربون منهاء خلس على حافتبا وأحاط رؤساء الكهنة بها. وأخذ .زمزم على الماء حتى فار وخرج من وسطه نار 
في وسطها وجه كدارة الشمس لا ضوء نفر اجماعة لما سجوداء وتلك الصورة تعظم حت صعدت وخرقت القبة» وسمع منها قد كفيتم 
شر عدو ؟» فقاموا واذا بعدوهم قد هلك :وسائر من مع .وذلك أن صورة الشمس التي ظهرت من الماء مرّت فصاحت علهم صيحة 


هلكوا مباء 
ولا ملك 0-0 ار ا اه خر يبا كان الغرود 2 وقته» فاتصل بغرود خبر حكته وتحره 0 ووحه إليه أن يلماه» وكان 
الفرود يسكن سواد العراق وغلب على كثير من الأمم فأقبل كلكن على أربعة أفراس تله لا أجنحة قد أحاطب به كالنار» وحوله 


صور هائلة؛ وخل ا ضور ايعاد ومحزم ببعضه وذلك التنين فأغرفاه» ومعة قضبي. آلن أحطن كنا سرك التنية اراسة ضربه 
بالقضيب» ذ فلما رأى الفرود ذلك هاله» واعترف له يجليل المحكم. 

وتقول القبط: إن كلكن كان يرتفع فيجلس عل الهرم الغربي في قبة تلوح على رأسه» وكان أهل البلد إذا دهمهم أمى اجتمعوا حول 
الحرم» ويقولون: إنه ربما أقام على رأس الي أاما لا يحل و3 إشرب» ثم إنه استتر مدة حت توهموا أنه هلك فطمع الملوك في مصر 
وقصدها ملك من المغرب. يقال له: سادوم في جيش عظ إلى أن بلغ بلغ وادي هيبب» فأقبل كلكن وجللهم من حره بشيء كالغماء 
شديد الحرارة» وهم تحته أياما لا اك يتوجهون» ثم ارتفع وصار بمصر يعرفهم ما عمل وأمرهمء تفرجواء فإذا بالقوم ودوابهم 

ماتوا فهابه جميع الكهنة وصوروه في سائر المياكل وبنى هيكلا لزحل من صوان أسود في ناحية الغرب وجعل له عيدا. 

د أيام 0 الريان) وهو الفرعون الرابع الذي يقال له عند القبط: دريموشء ظهر معدن فضة على ثلاثة أيام من النيل فأثاروا 
منه شيئا عظيما وعمل صفا على اسم القمر لأن طالعه كان برج السرطان» ونصبه على القصر الرخام الذي بناه أبوه في شري النيل» 
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لصي تخراد أصتافا: كلها تمه النعية اليا خرن الاح وعمل للصنم عيدا كالما دخل برج السرطان. ولا ولى اكسايس الملك بعد 
أبيه معدان بن معاديوس بن دارم بن دريموس وهو الفرعون السادس أقام أعلاما كثيرة حول منف» وجعل عليها أساطين يمي من 
بعضها إلى بعض» وعمل برقودة وصا ومدائن الصعيد» وأسفل الأرض أعلاماء ومنائر للوقود» 

وطلسمات كثيرة» وعمل كودة من فضة ونقش عليها صورة الكواكب ودهتها بالدهن الصيني» وأقامما على منار في وسط منف» 
وعمل في هيكل أبيه روحاني زخل مق ذهب اسود مدبر» وعمل في وقته ميزانا يعتبر به الناس كفتاه من ذهب» وعلاقته من فضة» 
وسلاسله من ذهب فكان معلقًا في هيكل الشمسء وكتب على إحدى كفتيه: حق» والأخرى: باطل» وتحته فصوص قد نقش 
عليها أسماء الكواكب» فيدخل الظالم والمظلوم يأخذ كل منبما فصا من تلك الفصوص ووسمى عليه ما يريده» ويجعل أحد الفصين 
في كفة» والآخر في كفة» فتثقل كفة الظالم» وترتفع كفة المظلوم» ومن أراد سفرا أخذ فصين وذكر على أحدهما اسم السفر» وعلى 
الآخر الإقامة» وجعل كل واحد في كفة فإن ثقلا جميعا ول يرتفع أحدهما على الآخر لم يسافر» وإن ارتفعا سافر» وإن ارتفع أحدهما 
أخر السفر» ثم سافر وكذا من عليه دين ومن له غائب أو ينظر في صلاح أمره وفساده. 

ويقال: إن بخت نصر لما دخل إلى مصر حمل هذا الميزان معه فيما حمل إلى بابل» وجعله في بيت من بيوت النار. وعمل في ايامه 
تتورا أيضا إشوي فيه من غير نار» ويطبخ فيه بغير ناره وسكينا تنصب فإذا رآها شيء من البهائم أقبل حتى يذب نفسه بها. وعمل ماء 
إستحيل نارا وزجاجا إستحيل هواء» وشيئا من النيرنجيات والنواسيس. 

(وأما البرابي) فذكر ابن وصف شاه: أن سوريد الذي بنى الأهرام هو الذي بتى البرابي كلهاء وعمل فيها الكنوز وزبر عليها علوما ووكل 
بها روحانية تحفظها تمن يقصدهاء. 

وقال في كاب الفهرست: وبمصر أبنية يقال لها: البرابي من الخجارة العظيمة الكبيرة» وهي على أشكال مختلفة» وفيها مواضع الصحن 
والسحق وال حل والعقد والتقطير تدل على 5 عملت لصناعة الكيمياء» وفي هذه الأبنية نقوش وكابات لا يدرى ما هي وق أمنيت 
تحت الأرض فيها هذه العلوم مكتوبة في التوز» وه صفاتٌ الذهب والنحاس وفي الخارة. 

وذ الحسن بن أحمد الحمداني أن برابي مصر تنسب إلى براب بن الدرمسيل بن نحويل بن خنوخ بن قار بن ادم عليه السلام. 

الى النضان شيك بن اعد البيرون» في كاب الإشارات الباقية عن القروة: الي أن كنيسة في بعض قرى مصر قد شاهدها 
الموثوق بقوهم اللأكوة برأمهم المأمون من جهتهم الرواية عنهم فيها سرداب ينزل اله نيف وعشرين عرقاة؛ وفيه سرير تحته رجل وصبي 
مشدودين في نط وفوقه دوا كه باطية زجاج يدخلها قنينة من نحاس في جوفها فتيلة كان توقد فيصب فيها زيت فلا يلبث 
إلا أن تمتلىء الباطية الزجاج زيتاء وتفيض إلى الثور الرخام؛ فينفق على تلك الكنيسة وقناديلها. 

وذكر الجهاني: أنه صار إليه من وثق به ورفع الباطية عن الثور وأفرغ الزيت من الباطية والثور جميعا وأطفاً النار وأعادها جميعا إلا 
الزيت فإنه صب زيتا من عنده وأبدله فتيلة أخرى وأشعلهاء فا لبث الزيت أن فاض إلى الباطية الزجاج ثم ثم فاض إلى الثور الرخام من 
غير مدد ولا عنصر. 

وذكر الجهاني: أنه إذا أخريج متهت السري انطفاتهالنان وم يفض الريك 

وذكر عن أهل القرية: أن المرأة المتوهمة في نفسها حملا تمل ذلك الصبي» وتضعه في ججرها فيتحرك ولدها في البطن إن كان امل 
حقيقة» أو تيأس إن لم تحس بحركة. 

قال المؤلف رحمه الله: أخبرني داود بن رزق الله بن عبد الله وكانت له سياحات كثيرة بأراضي مصر ومعرفة أخوانها أنه عبر في 
نار كنيز تقال خادعها رة شقلقيل بالوجه القبلي فإذا فها كوم عظيم من سندروس وأنه تخطاه ومضى فإذا شيء كثير إلى الغاية من 
السمك» وجميعها ملفوفة بثياب كأنها قد كفنت بعد الموت» وأنه أخذ منها سمكة وفتشها فإذا في فها دينار عليه كّابة لا يحسن قراءتها. 
واعج اها سعكة معكة» ويخرج من فم كل واحدة ديغارا حت اجتمع له من ذلك عدة دتائيره وأنه أسخل تلك الدنائير ورجع 
ليخرج حتى جاء إلى الكوم السندروس» وإذا به ارتفع د عليه الموضع» فعاد إلى السمك» وأعاد الدنائير إلى مواضعهاء وخرج 
فإذا السندروس ا كان أولا بحيث يتجاوزه» ويخرج. فعاد وأخذ الدنائيره ومشى يخرج بها فإذا السندروس قد ارتفع حتى سد عليه 
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الموضع ٠‏ فعاد إلى السمك» وأعاد الدنانير إلى موضعهاء وخرج فإذا السندروس على حاله كا كان أولا بحيث بتجاوزه ويخرج٠‏ وأنه كر 
أخذ الدنائير» وإعادتها مراراء 

والحال على ما ذم حتى خثي الحلاك» فتركها وخرج. فلما كان مدة سكن موضعهاء فرأى مجلا في جدار» وقد قور» ووضع جر اخمى 
غخاول الجر الآخر حتى رفعه فإذا تحته ستة دنانير من تلك الدنانير التى وجدها في أفواه السمكء فأخذ منها واحدا وترك البقية في 
وهاه اماد اشر عل اكره ودر لكيه ذلك الد ركب الفيل 1 البر الشرق إلى البر الغربي. 

قال: فلما توسط البحر وإذا بالأسماك ثب من الماء» وتلتي أنفسها في المركب حتى كدنا نغرق من كثرتهاء فصاح الركاب خوفا من 
الحلاك قال: فتذكرت الدينار الذي معيء وأنَ هذا ربما كان بسببه فأخرجته من جيبي وألقيته في الماء فتوائبت الأسماك من المركب» 
وألقت نفسها في الماء حت لم يبق منها شيء. 

قلت: وأخبرني قديما بعض من لا أتهمه أنه» ظفر بطلسم من هذا المعنى» وأنه عنده وأراد أن يريني السمك يشب من الماء فلم يقدر لي 
أن أرى ذلك. 

قال ابن عبد الحك: لما أغرق الله آل فرعون» بقيت مصر بعد غرقهم ليس فهبا من أشراف أهلها أحد. ول يبق بها إلا العبيد» والأجراء 
والنضاف فاتفق من بمصر من النساء أن يولين منهم أحداء وأجمع رأمبن أن يؤلين اعرأة :هنين يقال لحا دلوكة بنت ربا وكان لحا عقل 
ومعرفة وتجارب» وكانت في شرف منهن وموضع وهي يومئذ بنت مائة وستين سنة. َ 

فلكوهاء نفافت أن يتناولها الملوك لمعت نساء الأشرافء وقالت لمن: إِنْ بلادنا لم يكن يطمع فيها أحد ولا بمد عينه إليهاء وقد هلك 
أكبزنا وأشرافا وذهب السحرة الذين ا نقوى بهم» وقد رأيت أن أبني حصنا أحدق به جميع بلادناء فأضع عليه حارس من كل 
ناحية فإنا لا نأمن من أن يطمع فينا الناس» فبثت جدارا أحاطث به على جميع أرض مصر كلهاء المزارع والمدائن والقرى» وجعلت 
دونه خليجا يجري فيه الماء» وأقامت القناطر والترع» وجعلت فيه محارس ومسالح على كل ثلاثة أميال محرس ومسلحة» وفيما بين 
ذلك محارس صغار على كل ميل» وجعلت في كل محرس رجالا وأجرت عليهم الوا وأمرتهم أن رهزا بالا عراش هذا أتاهم 
أت يخافونه ضرب بعضهم إلى عفن ا امو فأتاهم االحبر من أي وجه كان في ساعة واحدة» فنظروا في ذلك فنعت بذلك مصر 
من أرادها وفرغت من بنائه في ستة أشبر» وهو الجدار الذي يقال له: جدار العجوز بمصرء وقد بقيت بالصعيد منه بقَايا كثيرة. 

قال المسعودي وقيل: إِنما ينته خوفا على ولدهاء وكان كثير القنص نفافت عليه سباع البر والبحر» واغتيال من جاور أرضهم من الملوك 
والبوادي؛ فوطت الحائط من القاسيح» وغيرها. وقد قيل غير ما وصفنا. فلكتهم ثلاثين سنة في قول. قال المؤلف رحمه الله: قد بتي 
من حائط العجوز هذا في بلاد الصعيد بقايا. أخبرني الشيخ المعمر يمد بن المسعودي: أنه سار في بلاد الصعيد على حائط العجوز ومعه 
رفقة فاقتلع أحدهم منها لبنة فإذا هي كبيرة جدا تخالف المعهود الآن من اللبن في المقدار» فتناولها القوم واحدا بعد واحد يتأملونهاء 
وبينما هم ني رؤيتها إذ سقطت إلى الأرضء فاتفلقت عن حبة فول في غاية الكبر الذي يتعجب منه لعدم مثله في زمانناء فقشروا 
ما عليبا فوجد وها سالمة من السوسء والعيب» كأنها قريبة عهد بحصادها لم يتغير فيها شيء البتة فأكلها اماعة قطعة قطعة. وكأنها نما 
خبئت هم من الزمن القديمء والأعطر انالية: إنه آن تموت نفس حت أستوفي رزقها. 

قال ابن عبد الحك: وكان ثم تجوز ساحرة يقال ها: بدور وكانت السحرة 3 تعظمهاء وتقدمها في علمهم وسحرهم فبعثت إليها دلوكة ابنة زبا: 
إنا قد احتجنا إلى حرك» وفزّعنا 

إليك؛ ولا نأمن أن يطمع فينا الملوك» فاعملي انا شيثا نغلب به من حولنا. فقد كان فرعون يحتاج إليك» فكيف وقد ذهب أكابرناء 
يعني في الغرق مع فرعون موسى وبتي أقلناء فعملت بربا من حجارة في وسط مدينة منف» وجعلت ها أربعة أبواب كل باب منها إلى 
جهة القبلة» والبحر والغرب والشرق» وصورت فيه صور اللحيل» والبغال وا مير والسفن والرجال» وقالت 0 قد عملت لكم عملا 
5-7 به كل من أرادم من كل جهة تؤتون منها برا أو بحراء وهذا يغنيكم ون لعن ارشع شح مزه مق 511 من كل سجهة 16م 
إن كانوا في البر على خيل أو بغال أو إبل أو في سفن أو رجالة» تحركت هذه الصور من جهتهم التي يأتون منها فا فعلتم بالصور من 
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شيء أصابهم ذلك في أنفسهم على ما تفعلون ببم. فلما بلغ الملوك حوهم أَنْ أمرهم قد صار إلى ولاية النساء» طمعوا فيهم» وتوجهوا 
إلهم» فلما دنوا من عمل مصر تحركت تلك الصور التي في البربا فطفقوا لا مبيجون تلك الصور بشيء» ولا يفعلون بها شيئا إلا أصاب 
ذلك الجيش الذي كان أقبل إلهم مثله إن كان خيلا. فا فعلوا بتلك اللخيل المصورة في البربا من قطع رؤوسها أو سوقها أو فقء عيوكا 
اوش يطوها اقل ذلك بالحيل التي أرادتهم ؛ وان كانت سفنا أو رجالت فثل ذلك وكانوا اعم النالتن المدمموة وأقواهم عليه وانتشر 
ذلك 00 الناس» 1 اه أهل مصر حين غرق فرعون وقومه» 0 ببق إلا العبيد الجا افده عن الرجال. فطفقت 


المرأة تعتق ق عبدهاء وو جد وتتزوج الأنوى أجيرهاء وشرطن على الرجال أن له يفعلوا شيئا إلا بإذنمن» فأجابوهن 2 ذلك فكان ض 
النساء على الرجال. 


قال 1 إنَ نساء القبط على ذلك إلى اليوم اتباعا لمن مضى منبم. لا يبيع أحد منهمء ولا يشتري إلا قال: استأمس ام رأتي 
فلكتهم دلوكة بنت زبا عشرين سنة. تدبر أمرهم بمصر حتى بلغ صبِي من أبناء أكبرهم؛ وأشرافهم يقال له: دركون بن بلوطس» 
فلكوه عليهم فلم تزل مصر ممتنعة بتدبير تلك العجوز نحوا من أربعمائة سنة. 
وكاما اندم من ذلك البربا الذي صور فيه الصور لم يقدر أحد على إصلاحه إلا تلك العجوز» وولدها وولد ولدهاء وكانوا أهل بيت 
لا يعرف ذلك غيرهم فانقطع أهل ذلك البيت» وانئيدم من البربا موضع في زمان لقاس بن مرنيوس. فلم يقدر أحد على إصلاحه» 
ومعرفة علمه وبقي على حاله وانقطع ما كان يقهرون به الناس. وبقوا كغيرهم إلا أن امع كثير والمال عندهم. فلما قدم بخت نصر 
بيت المقدس وظهر على بن إسرائيل» وسباهم» وخرج بهم إلى أرض بابل قصد مصرء وخخرب هداثنباء وقراهاء وسبى جميع أهلها ولم 
يترك بها شيئاء حتى بقيت مصر أربعين سنة خرابا ليس فيها ساكن يجري نيلها ويذهب لا ينتفع به ثم رد أهل مصر إليها بعد أربعين 
سنة» فعمروها ولم تزل مقهورة من يومئذ. 
وقال بعض الحكاء: رأيت البرابي وأخذت أتأملهاء فوجدتها مستحكة على جميع أشكال الفلك» والذي ظهر لي أنه م يعملها حكيم 
واحد بل تولى عملها قوم بعد قوم» حتى تكاملت في دور كامل. وهو ستة وثلاثون ألف سنة شمسية» لأنْ مثل هذه الأعمال لا تعمل 
إلا بالأرصاد» ولا يتكامل رصد المجموع في أقل من هذه المدة المذكورة» وكانوا يجعلون الاب حفراء ونقرا في الصخور» ونقشا في 
الجارة» وحلقة مركبة في البنيان» وربما كان الاب هو الحفر إذا كان متضمنا لأ جسيم ) أو عهدا لآم عظيم» أو موعظة يرتجى 
نفعها أو إحياء شرف يريدون تخليد ذكره. 
وقد كتب غير المصريين كذلك ا كتبوا على قبة غمدان» وعلى باب القيروان» وعلى باب سمرقند» وعلى عنود مأرت» وعل ركن 
المستقرء وعلى الأبلق المفرد» وعلى باب الرهاء وكانوا يعمدون إلى الأماكن الشريفة» والمواذ ضع المذكورة فيضعون اللخط في أبعد المواضع 
من الدثور وأمنعها من الدروس» وأجدر أن يراها من عن بهاء ولا يشى على طول الدهر. 
وقال المسعودى: واتخذت دلوكة بمصر البرابي والصوريراشكق الأثك السحر؛ وجعلت في البرابي صور من يرد من كل ناحية ودوابهم 
إبلا كانت أو خيلاء وصورت فيها من يرد من البحر في المراكب من بحر الغرب» والشام وجمعت في هذه البرابي العظيمة المشيدة 
البثيان أسرار الطبيعة» وخواص الأجار» والنباتات والحيوانات» وجعلت ذلك في أوقات فلكية واتصاها بالمؤثرات العلوية» وكانوا إذا 
ورد إلهم جيش من نحو احجاز» والمن عور تلك الصور التي في البريا من الإ بل وغيرها فيتعور ما قٍ ذلك الجيش وينقطع عنهم 
ناسهء وحيوانه وإذا كان الجيش من نحو الشام فعل في تلك الصور التي من تلك الجهة التي أقبل منها جيش الشام ما فعل بما وصفناء 
فيحدث في ذلك الجيش من الآفات في ناسه وحيوانه ما صنع في تلك الصور التي من تلك الجهة» وكذلك من ورد من جيوش الغرب» 
ومن ورد في البحر من رومية والشام» وغير ذلك من الممالك. فهابهم الملوك والأمم ومنعوا ناحيتهم من عدوهم واتصل ملكهم بتدبير 
هذه العجوز وإتقائها لزم أقطار المملكة وأحكامها السياسية. 
وك سمالت ولت وهاه اراسي رنعرار ابيع اي كانت ببلاد مصر وهل ادير من فعل العجوز مستفيضن لا وشكون 
فيه والبرابي بمصر من صعيدها وغيره باقية إلى هذا الوقت وفيها أنواع الصور مما إذا صورت في بعض الأشياء أحدثت أفعالا على حسب 
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ما رسمت له» وصنعت من أجله على حسب قولهم في الطبائع والله أعلم بكيفية ذلك. 

قال: وأخبرني غير واحد من بلاد انمي من صعيد مصر عن أب الفيض ذي النون بن 

إبراهي المصري »١«‏ الإخميمي الزاهد: وكان حكيما وكانت له طريقة يأتيهاء ونحلة يقصدهاء وكان تمن يقر على أخبار هذه البرابي 
وامتتحن كثيرا ثما صور فيها ورسم عليها من الككابة» والصور» قال: رأيت في بعض البرابي كبا تدبرته فإذا هو: احذر العبيد المعتقين» 
والتحداتك والجند المتعبدين» والنتبط المستعريين» وزاك 2 بعضبا كبا تديرته فإذا فيه: شدن القدن والقكياء يضحك. وفي آخره كابة 
ثثبتها في ذلك العلوم فوجدتها: 

تدبر بالنجوم ولست تدري ... ورب النجم يفعل ما يريد 

قال: وكانت هذه الأمة التي اتخذت هذه البرابي لحجة بالنظر في أحكام النجوم من المواظبين على معرفة أسرار الطبيعة» وكان عندها 
ما دلت عليه أحكام النجوم: أن طوفانا سيكون في الأرضء ولم يقطع على ذلك الطوفان ما هو؟ أنار تأتي على الأرض فتحرق ما 
عليها؟ أو ماء يغرقهاء أو سيف يبيد أهلهاء خفافت دثور العلوم» وفناءها بفناء أهلهاء فاتخذت هذه البرابي ورسعت فيها علومما من الصور 
والعاثيل والكابة» وجعلت بنيانها نوعين طينا وججارة وفرزت ما بف بالطين مما ببني باجارة» وقالت: إن كان هذا الطوفان نارا استحجر 
ما بني بالطين» وان كان الطوفان الوارد ماء أذهب ما بنينا بالطين» ويبقى ما بني بالمجارة» وإن كان الطوفان سيفا بتي كل من النوعين 
ثم هو من الطين وما هو من الخجره وهذا ما قيل» والله أعل. ٠‏ إنه كان قبل الطوفان» وان الطوفان الذي كانوا يرقبونه و بعينوه أنار هو 
أم ماء أم سيف. كان سيفا أتى على جميع أهل مصر من أمة نشيتاء وملك تل علييا فأباذ أغلهاء 

ومنهم من رأى أن ذلك الطوفان كان وباء عم أهلها. ومصداق ذلك ما يوجد ببلاد تئيس من التلال المتقذرة من الناس من صغير 
وكبير» وذكر وأنق» كالجبال العظام» وه المعروفة ببلاد تبيس من أرض مصر بذات الكوم» وما يوجد ببلاد مصر» وصعيدها من 
الناس المنكسين بعضهم على بعص 42 الكهوف والغيران والنواواس» ومواضع كثيرة من الارض لا يدرى من اي الامم هم فللا 
النصارى تخبر عنهم انهم من أسلافهم» ولا اليهود تقول إنهم من أوائلهم ولا المسلمون يدرون من هؤلاء» ولا تاريخ .بنئ عن حالهم» 
وعلههم أثوابهم وكثيرا ما يوجد في تلك البرابي والجبال من حليتهم. والبرابي ببلاد مصر بنيان قاتم عيب كالبربا التي بأخميم والتي إسمنود 
045 553 الدفائن والكتوز الين سما أهل صر المطالب 

ذى الدفائن والكنوز الى تسميها أهل مصر المطالب 

الأضل في جواز لتبع النقارة ا وواه ارو روث عبد البر والبميقي في الدلائل من حديث ابن عباس. 

0 الله صل الله عليه وسلّ» لما انصرف من الطائف منّ بقبر أبي رغال »١«‏ فقال: «هذا قبر أبي رغال» وهو أبو ثقيف» . كان 
إذا هلك قوم صاح 2 الحرم فنعه الله. 0 ندا رماه بقارعة» وآنة ذلك أنه دفن معه عمود من ذهب فابتدر المسلمون قبره 
فنبشوه واستخر بجر العمود ملك ٠‏ 

رغال وكان ذا الحره م يدفع عنه» فلما أخرج أضاعة النقمة التي 9 قومه 00 لكان : فدفن فيه وابة ذلك أنه دفن معه 8 من 
ذهب إن نشت عليه أصبتموه معه» » فابتدره الناس فأخرجوا العصا الذي كان معه. 

وبمكصر كنوز رسف عليه عه وود الملوك من قبله» والملوك من بعذه لأنه كان يكنز ما يفضل عن النفقات» والمؤن لنوائب 
الدهرء وهو قول الله عنى وجل: فَأَخرَجناهم مِنْ جنات وعيون وكنوز 

اد وقاك: اكه كه 


9ه 511216120 


١ ١‏ لجزء الاول 


وطرق الوصول إلبهاء وأودعت هذه الكتب قسطنطينية» ومنها يستفاد معرفة ذلك» وقيل: إن الروم لم تكتبء وإنما ظفرت بكتب 
معالم كنوز من ملك قبلها من اليوناتيين» والكلدانيين» والقبط. فلما خرجوا من مصر والشام» حملوا تلك الكتب معهم» وجعلوها في 
الكيسة وقيل: إنه لا يعطق هن .ذلك أذ حتى يخدم الكنيسة مدة. فيدفع إليه ورقة تكون حظه. 

قال المسعودي: ولمصر أخبار عجيبة من الدفائن والبنيان» وما يوجد في الدفائن من ذخائر الملوك التي استودعوها الأرض» وغيرهم من 
الأمم من سكن تلك الأرض. وتدعى بالمطالب إلى هذه الغاية وقد أتينا على جميع ذلك فيما سلف من كتبنا. 

(فن أخبارها) ما ذكره يحبى بن بكير قال: كان عبد العزيز بن مروان» عاملا على مصر لأخيه عبد الملك بن مروان» فأتاه رجل متنصح 
فسأله عن نصحه فقّال: بالقبة الفلانية كنز عظيم. قال عبد العزيز: وما مصداق ذلك. قال: هو أن يظهر لنا بلاط من المرمى والرخام 
عند سير من الحفر. ثم بنتبي بنا الحفر إلى باب من الصفر تحته عمود من الذهب على أعلاه ديك عيناه ياقوئتان تساويان ملك الدنياء 
وجناحاه مضرجان بالياقوت» والزمرد »١«‏ ورأسه على صفاتح من الذهب على أعلى ذلك العمود» فأمى له عبد العزيز بنفقة لأجرة من 
يحفر من الرجال في ذلك ويعمل فيه. وكان هناك تل عظيم؛ فاحتفروا حفيرة عظيمة في الأرضء والدلائل المقدم ذكرها من الرخام 
والمرص تظهر فازداد عبد العزيز حرصا على ذلك» وأوسع في النفقة وأكثر من الرجالة» ثم انتهوا في حفرهم إل ظهور رأس الديك» 
فبرق عند ظهوره لمعان عظم ٠‏ لما في عينيه من الياقوت» ثم بان جناحاه» ثم بانت قوائعه» وظهر حول العمود عمود من البنيان بانواع 
اخارة» والرخام وقناطر مقنطرة» وطاقات على أبواب معقودة» ولاحت منها تماثيل» وصور أشخاص من أنواع الصور الذهب وأجرنة 
من الأججار قد أطبق عليها أغطيتهاء وسبكت. : 

ووكت عبد الغزيز بن مززوانة عدي :اث ككل الوط اقنظر إويها يريمق لاك افاشر كيه زوم قدمه عل ورعة من عاتن 
ينبي إلى ما هناك» فلما استقرت قدماه على المرقاة ظهر سيفان عاديان عن يمين الدرجة» وشمالها فالتقيا على الرجل فلم يدرك حتى 
جزآه قطعا وهوى جسمه سفلا. فليا استقر جسمه على بعض الدرج اهتز العمود» وصفر الديك صفيرا عيبا أسمع من كان بالبعد من 
هناك» وحرك جناحيه» وظهرت من تحته أصوات عجيبة» قد عملت بالكواكب والحركات إذا مال وقع على بعض تلك الدرج شيء 
أو ماسها شيء انقلبت فتباوى من هناك من الرجال إلى أسفل تلك الحفرة» وكان فيها تمن يحفر ويعمل وينقل التراب» وينظر ويحول 
ويأمى وينبي نحو ألف رجل. فهلكوا جميعاء تفرج عبد العزيز وقال: هذا ردم عجيب الأع ممنوع النيل نعوذ بالله منه وأمى جماعة من 
الناس فطرحوا ما أخرج من هناك من التراب على من هلك من الناس. فكان الموضع قبرا لهم. 

قال المسعودي: وقد كان جماعة من أهل الدفائن والمطالب ومن قد اعتنى وأغرى بحفر الحفائر» وطلب الكنوز وذخائر الملوك والأمم 
السالفة المستودعة بطن الأرض ببلاد مصر» قد وقع إليهم كاب ببعض الأقلام السالفة فيه وصف موضع ببلاد مصر على أذرع إسيرة 
من بعض الاهرام بان فيه مطلبا مجيبا» فاخبروا الإخشيد مد بن طفج «”» بذلك 

فأمرهم بحفره» وأباحهم استعمال الحيلة في إخراجه» ففروا حفرا عظيما إلى أن انتهوا إلى أزج وأقباء وجارة مجوفة في حغرة منقورة 
فيها تماثيل قائمة على أرجلها من اللهشب قد طلي بالأطلية المانعة من سرعة البلاء وتفرق الأجزاء والصور مختلفة فيها صور شيوخ وشبان 
ونساء وأطفال. أعينهم من أنواع الجواهر كالياقوت والزمرد والزبرجد والفيروزج» ومنها ما وجوهها ذهب» وفضة فكسر بعض تلك 
التقاثيل فوجدوا في أجوافها رمما بالية» وأجساما فانية» والى جانب كل تمثال منها نوع من الأبنية كالبراني وغيرها من المرمى والرخام؛ 
وفيه من الطلى الذي قد طلى منه ذلك الميت الموضوع في القائيل اللخشب والطلاء دواء مسحوق» وأخلاط معمولة لا راتحة لماء لعل 
منه على النار شيء ففاح منه ريح طيبة مختلفة لا تعرف في نوع من أنواع الطيب. وقد جعل كل تمثال من الخشب على صورة ما فيه 
من الناس على اختلاف أسنائهم» ومقادير أعمارهم» وتباين صورهمء وبإزاء كل تمثال تمثال من ار المرس» أو من الرخام الأخضر 
على هيئة الصنم على حسب عبادتهم للتماثيل والصور. عليها أنواع من الكتابات لم يتقف أحد على استخراجها من أهل الملل» وزعم 
قوم من أهل الدراية أن لذلك القلم منذ فقّد من أرض مصر. أربعة آلاف سنة» وفيما ذكرناه دلالة على أن هؤلاء ليسوا بهود ولا 
نصارى وم يؤدهم الحفر إلا لما دناه من هذه القاثيل» وكان ذلك 2 سنة ثمان وعشرين وثلثمائة» وقد كان من سلف وخلف من 
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ولاة مصر. من الع ق:طواون وغيرهة إل هذا الوشت وجو سنة | ثنتين وثلاثين وثلثمائة» لحم أخبار عيبة فيما استخرج في أيامهم من 
الدفائن» والأموال والجواهر» وما أصيب في هذه المطالب من القبور» وقد أتينا على ذكرها فيما تقدم من تصنيفنا. 

(وركب) أحمد »١«‏ بن طولون يوما إلى الأهرام» فأتاه الجاب بقوم علهم ثياب صوفء ومعهم المساحي والمعاول» فسألهم عن ما 
يعملون فقالوا: نحن قوم نطلب المطالب» فقال لهم: لا تخرجوا بعدها إلا مشورتي أو رجل من قبل وأخبروه أن في معت الأهرام مطلبا 

قد غزوا عنه فضم إلهم الرافقي وتقدم إلى عامل الجيزة في إعانة نتبم بالرجال والنفقات» وانصرف فأقاموا مدة يعملون حى ظهر هم 
ل 00 فإذا 
فيه أنا فلان بن فلان الملك الذي ميز الذهب من غشه وداسه فن أراد أن يعلى فضل ملكي على ملكه فلينظر إلى فضل عيار ديناري 
على عيار ديناره» فإن مخلص الذهب من الغش مخلص في حياته وبعد وفاته» فال أحمد بن طولون: امد لله أن ما 


0.07 ذكر هلاك أموال أهل مصر 

نبيتني عليه هذه الككابة أحب إل من المال» ثم أمى لكل من القوم المطالبية بمائتٍ دينار منه ولكل من الصناع عفسة دنانير بعد توفية 
أجرة عمله» وللرافقي بغلاثماثة دينار» ولنسيم الحادم بألف ديئار وحمل بافي الدنانير» فوجدها أجود من كل عيار» وشدد من حينئذ في 
العيار بمصر. حتّى صار عيار ديناره الذي عرف بالأحمدي أجود عيار» وكان لا يطل إلا به. 

ذكر هلاك أخواك أهل مصر 

فال اناهن وعل ‏ رقا مرسين ر ذا إِنكَ تيت فرعون ماله 00 مولا ف الحياة انا يِضلُوا عن سبيلك را اطمس عل 
أَمُواهم وَاشْدد عل ويم فلا يوّمنوا حقى يروا الْمَذاب الذي قال قد 086 وي 

[يونس/ 88- 69] هذا دعاء من مومبى عليه السلام؛ على فرعون وقومه من أهل مصرء لكفرهم أن يبلك الله أموالهم. قال الزجاج: 
طمس الثىء: إذهابه عن صورته. 

توعد الك تهات رطقو لعا وغن مد بن كعب القرظى أنبما قالا: 

صارت أموال أهل مصر ودراهمهم جارة منقوشة كهيئتها صاحاء وأثلاثا وأنصافاء فلم ببق معدن إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به 
أحد بعدهم. وقال قتادة: بلغنا أن أموالهم وزروعهم صارت ججارة. وقال جاهد: وعطية أهلكها الله تعالى حى لا ترى يقال: عين 
مطموسة أي ذاهبة» وطمس الموضع: إذا عفا ودرس. وقال ابن زيد: صارت دنانيرهم ودراهمهم وفرشهم وكل شيء لهم حجارة. 
وقال محمد بن كعب: وكان الرجل منهم يكون مع أهله وفراشه وقد صارا ججرين. قال: وقد سألني عمر بن عبد العزيز» فذكات ذلك 
فدعا بخريطة أصيبت بمصر» فأخرج منبا الفوا كه والدراهم والدنائير وإنها مجارة. 

وقال حمد بن شباب الزهري: دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال: يأ غلام ائتني ني بالخريطة. خاء بخريطة نثر ما فيهاء فإذا فيها دراهم 


ودنانير وثمر وجوز وعدس وفول. 
فقال: كل يا ابن شباب فأهويت فإذا هو جارة فقلت: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا مما أصاب عبد العزيزين مروان في مصر إذ 


كان عليها واليا وهو ما طمس الله عليه من أموالهم. 

وقال المضارب بن عبد الله الشاءي: أخبرني من رأى النخلة بمصر مصروعة وإنها مخجر. ولقد رأيت ناسا كثيرا قياما وقعودا في أعمالهم لو 
رأيتهم ما شككت فيهم قبل أن تدنو منهم إنهم أناس وإنهم خارة راث الرجل من رقيقهم وإنه لحارث على ثورين وإنه وثوريه 
جارة. ونقل وسمة بن موبى في قصص الأنبياء: أن فرعون لما هلك وقومه وآمنت بنو إسرائيل غائلته ندب موسى عليه السلام؛ من 
نقبائه الاثنى عشر نقيبين: احدهما: 

كالب بن موقا والآخر: يوشع بن نون» مع كل واحد من سبطه اثنا عشر ألفا وأرسلهما إلى 
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4 ذكر أخلاق أهل مصر وطبائعهم وأمزجتهم 

مصر. وقد خلت من حاميها لغرق أهلها مع فرعون فأخذوا ذخائر فرعون وكنوزه» وعادوا إلى موبى. فذلك توريثهم أرض مصر يعني 
قول لله عن وجل عن قوم فرعون: 

أخرَجناهم من جنات وعيون وكنوز وَمُقام كر 

[الشعراء/ 8] » كذلك وأورئناها قوماً آحرينَ 

[الدخان/ 8؟] » وقوله تعالى: وأورتا القَوم الذِينَ كانوا يِستَصْعَفُونَ مُشارِق الْأرضي وَمَعارِبَا التي بارا فيها 

[الأعراف/ ]١180/‏ يعني أرض مصر أورثناها بني إسرائيل لأنهم هم المستضعفون الذين كانوا فيها بدليل قوله تعالى: ونرِيد أَنْ كن علّ 
أن الا في الأرضي وتم وعم ورين ومن كمي الأ 

[القصص/ ه] . قال جامعه ومؤلفه رحمه الله تعالى: أخبرني داود بن رزق بن عبد الله وكانت له سياحات كثيرة بأرض مصر أنه عبر 
إلى واد بالقرب من القلمون بالوجه القبلي فرأى فيه مقاتات كثيرة ما بين بطيخ وقثاء وتفاح وكلها جارة وكان قد أخبرني قديما بعض 
الأعيان أنه شاهد في سفره إلى البلاد من أرض مصر بطيخا كثيرا كله مجارة وكذلك البطيخ من الصنف الذي يقال له العبدلي. 
ذكر أخلاق أهل مصر وطبائعهم وأمزجتبم 

قال أبو الحسن علي بن رضوان »١«‏ الطبيب: مصرء اسم فيما نقلت الرواة يدل على أحد أولاد نوح النبي عليه السلام» فإنهم ذكروا أن 
مغر هذا نول ببذه الأرضن فافسل فيباء وعمرها فسميت باسمه» والذي يدل عليه هذا الاسم اليوم هو الأرض التي يفيض عليها النيل» 
ويحيط بها حدود أربعة؛ وهي: أن الشمس تشرق على أقصى العمارة بالشرق قبل أن تغيب عن آخحر العمارة بالغرب بغلاث ساعات» 
وثلثي ساعة. فيجب من ذلك أن تكون هذه الأرض في النصف الغربي من الربع العامس» والنصف الغربي من الربع العام على ما 
قال أبقراط» وبطليموس: أقل حرارة وأكثر رطوبة من النصف الشرقي. لأنه قسم كوكب القمرء والتصف الشرقٍ في قسم كوكب 
الشمس» وذلك أن الشمس تشرق على النصف الشرقي قبل شروقها على النصف الغربي» والقمر يبل على النصف الغربي قبل النصف 
الشرق. 

وقد زعم قوم من القدماء أن أرض مصر في وسط الربع من المعمور من الأرض بالطبع» فأما بالقياس فعلى ما ذكرنا من أنها ف 
النصف الغربي» والحد الثالث هو أن أول بعد هذه الأرض عن خط الاستواء في جهة الجنوب أسوان وبعدها عن خط الاستواء اثنان 
وعشرون درجة ونصف» فالكدين ايت رؤوس أهلها مرّتين في السنة عند كونها في آتحر الجوزاء» أو في أول السرطان» وفي هذين 
الوقتين لا يكون للقائم بأسوان نصف النهار ظل أصلاء فالحرارة واليدس والإحراق غالب على مزاجها لآن الشمس تنشف رطوبتهاء 
ولذلك صارت الوانهم سودا وشعورهم جعدة لاحتراق ارضهم. 

وَابكد الرابع هو: أن آخخر بعد أرض مصر عن خط الاستواء في جهة الشمال طرف بحر الروم» وعليه من أرض مصر بلدان كثيرة 
كالإسكندرية ورشيد ودمياط وتنيس والفرماء. 

وبعد دمياط عن خط الاستواء في الشمال أحد وثلاثون جزءا وثلث» وهذا البعد هو آخر الإقليم الثااث» وأول الإقليم الرابع. فالشمس 
لا تبعد عنهم كل البعد» ولا تقرب منهم كل القرب فالغالب علبهم الاعتدال مع ميل يسير إلى الحرارة فإن الموضع المعتدل على الصحة 
من البلدان العامة وهو أول وسط الإقليم الرابع» وأيضا فجاورة دمياط للبحر واحاطته بها تجعلها معتدلة بين الحر والبرد خارجة عن 
الاعتدال إلى الرطوبة» فيكون الغالب عليها المزاج الرطب الذي ليس بحار ولا بارد» ولذلك صارت ألوائهم سمرا وأخلاقهم سبلة 
وشعورهم سبطة» وإذا كان أول مصر من جهة الجنوب الغالب عليه الاحتراق وآخخرها من جهة الشمال الغالب عليها الاعتدال مع 
ميل يسير نحو الحرارة فا بين هذين الموضعين من أرض مصر الغالب عليه الحرارة» وتكون قوة حرارته بقدر بعده من أسوان» وقربه 
من بجر الدع : ؛ 

ومن أجل هذا قال أبقراط وجالينوس: إن المزاج الغالب على أرض مصر الحرارة قال: وجبل لوقا في مشرق هذه الأرض يعوق 
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ل ل يي ل ا ا ل ل بن المشرق والشمال» أو المشرق 
والجنوب» وهذه الرياح ياإسة مانعة من العفن. وقد عدمت أهل مصر هذه الفضيلة ومن أجل ذلك صارت المواضع التي تهب فيبا 
ريح الصبا من أرض مصر أحسن حالا من غيرها كالإسكندرية وتبيس» ويعوق »١«‏ أيضا هذا الجبل إشراق الشمس على أرض 
مصرإذا كانت على الأفق فيكون زمان لبث الشعاع على هذه الأرض أقل من الطبيعي. ومثل هذه الحال سبب لركود الهواء وغلظه. 
وااكن مضو رخن كثيرة الحيوان والنبات جذا لا تكاد تجد فيها موضعا خلوا من الحيوان والنبات. وهي أرض متخاخلة فإنك تراها 
عند انصراف النيل بمنزلة المأة» فإذا حلت الحرارة ما فيها من الرطوبة تَشقَقَت شقوقا عظاماء والمواضع الكثيرة الحيوان والنبات أرض 
كثيرة العفونة» وقد اجتمع غل أوضن فصر حرارة تاها وكترة حا فياامن اليوان والنبات 9 ذلك اخترافها وسواة طكراء 
فصارت أرضا سوداء. وما قرب منها من الجبل سبخ إما بورق أو مالح. ويظهر من أرض مصر بالعشيات بخار أسود أو أغبر وخاصة 
في أيام الصيف. وأرض مصر ذات أجزاء كثيرة ويختص كل جزء منها بشيء دون غيره» وعلة ذلك ضيق عرضها واشمّال طوها 
على عرض الإقليم الثاني والثالث» فإن الصعيد فيه من النخل والسنط وآجام القصب والبردي ومواضع إحراق الفحم وغير ذلك شيء 
3 فيه من النقائع وآجام القصب ومواضع تعطين الكّان شيء كثير. 
وأمتفل كن مصر فيه 0 النبات أنواع كثيرة كالقلقاس والموز وغير ذلك. 
وياجملة؛ فكل بقعة ة من أرض مصر لحا أشياء تختص بها ونتفضل عن غيرها. قال: والنيل يرطب يبس الصيف والخريف فقّد استبان 
أن المزاج الغالب على أرض مصر الحرارة والرطوبة الفصلية وإنها ذات أجزاء كثيرة. وأن هواءها وماءها رديئان» وقد بين الأوائل 
أن المواضع الكثيرة العفن يتحلل منها في الحواء فضول كثيرة لا تدعه يستقر على حال لاختلاف تصعدها. 
قف كان امنتات أن عورا أوفق مصر يسرع إليه التغير لِأنْ الشمس لا ,يبت على رظن مصر شعاعها المدة الطبيعية» ة فن أجل هذين 
كثر اختللاف هواء رفن مصر» فصار يوجد 2 اليوم الواحد على حاللات مختلفة مرّة حرء ومرّة برد» ومرّة يالس» وأعدو رطب» 
وهرّة ل وان ساكن» ومرّة الشمس صاحية» ومرّة قد سترها الغيم. 
وباجملة هواء مصر كثير الاختلاف غير لازم لطريقة واحدة فيصير من أجل ذلك في الأوعية والعروق من أخلاط البدن لا يازم حدا 
واحدا. وأيضا فإِنْ ما بتحلل كل يوم من البخار الرطب بأرض مصر يعوقه اختلاف المواء وقلة سمك الجبال» وكثرة حرارة الأرض 
عن الاجتماع في الجو» فإذا برد الحواء ببرد الليل انحدر هذا البخار على وجه الأرض فيتولد عنه الضباب الذي يحدث عنه الطل 
والنداء وربما تحلل هذا البخار بالتحلل اللحفي فإذا يتحلل كل يوم ما كان اجتمع من البخار في اليوم الذي قبله فن أجل هذا لا يجتمع 
الغنم الممطر بأرض مصر إلا في الندرة. وظاهر أيضاء أن أرض مصر يترطب هواؤها في كل يوم بما يترقى إليه من البخار الرطب وما 
5 بعض الناس: أَنْ الضباب يتكون من استحالة الحواء إلى طبيعة الماء فإذا انضاف هذا إلى ما قلناه كان أزيد في بيان سرعة تغير 
الحواء بأرض مصرء وكثرة العفونة فيبا وقد استبان أن أرض مصر كثيرة الاختلاف كثيرة الرطوبة الفضلية التي يسرع إليها العفن. 
والعلة القصوى في جميع ذلك هو أن أخص الأوقات بالجفاف في الأرض كلها يكثر فيه بمصر الرطوبة لأنها تترطب في الصيف 
والفزيط عل اللي وفيضية: :هذا لاف مااغله:البإدان الأحن. 
وقد علمنا أبقراط أَنْ رطوبة الصيف والخريف فضيلة أعني: خارجة عن المجرى الطبيعي كرطوبة المطر الحادث في الصيف؛ ومن أجل 
هذه قلنا: إن رطوبة مصر فضلية؛ وذلك أن الحرارة واليدس هو بالحقيقة مزاج مصر الطبيعي» وإِنما عرض له ما أخرجه عن اليبس 
إلى الرطوبة الفضيلة بمد النيل في الصيف والحريف. وإذلك كثرت العفونات بهذه الأرض فهذا هو السبب الأعظم في أن صارت 
ل 000 ' 
الأرضء وكثرة العفن» ورداءة الماء» والهواء. إلا أن هذه الأشياء لا تحدث في أبدان المصريين استحالة محسوسة إذا جرت على عادتها 
من أجل إلف المصريين لهذه الحال» ومشاكلة أبدائهم لهاء فإن كل ما يتولد بأرض مصر من الحيوان والنبات مشابه لما عليه مصر في 
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سخافة الأبدان وضعف القوى» وكثرة التغير وسرعة الوقوع في الأمراض» وقصر المدة كالحنطة بمصر فإنها وشيكة الزوال سريع إليها 
العفن في المدة اليسيرة ولا مطعن أن أبدان الناس وغيرهم تخالف ما عليه الحنطة من سرعة الاستحالة» وكيف لا يكون الأمى كذلك 
وأبدانهم مبنية من هذه الأشياء خال ما يتولد بأرض مصر من النبات» والحيوان في السخافة» وكثرة الفضولء والعفن وسرعة الوقوع 
في الأمراض كال سغافة أرضها وعفنهاء وفضوا وسرعة استحالتها لأنْ النسبة واحدة. ولذلك أمكن حياة الحيوان فيها ونبات النبات 
بها فإن هذه الأشياء من حيث ناسبتها ولم تبعد من مشا كلتها أمكن حياتها. 

فأما الأشياء الغريبة فإنها إذا دخلت إلى مصر تغيرت في أول لقائها لهذا المواء حتى إذا استقرت وألفت المواء» واسّرت عليه حت 
مشا كلة لأرض مص» 5 5 

قال: وأما جذس ما يؤكل» ويشرب بأرض مصر. فإِنْ الغلات سريعة التغير عخيفة متخلخلة تفسد في الزمان اليسير كالحنطة والشعير 
والعدس والحص والاقلاء والجلبان. ٠...‏ ١ح‏ 90 

فإن هذه تسوس في المدة القليلة ليس لشىء من الأغذية التى تعمل منها لذاذة ما لنظيره في البلدان الأخر. وذلك أن اللحبز المعمول من 
الله فطق لنك يما والهذا بليائه لا بذك نوات أكل 1 يوعة. لذ لذاذة ول عامنك البحضة يعاق ولاتوهد. هد عاركه. ولكنه 
يتك في الزمان اليسير وكذلك الدقيق» وهذا خلاف أخبار البلدان الأخرء وكذلك الحال في جميع غلات مصر وفواكههاء وما يعمل 
فيها فإنها وشيكة الزوال سريعة الاستحالة والتغير. فأما ما يمل من هذه إلى مصر فظاهر أن مزاجها يتبدل باختلاف المواء عليها 
ويستحيل عما كانت عليه إلى مشا كلة أرض مصر إلا أن ما كان حديثا قريب العهد بالسفر» فقّد بقيت فيه من جودته بقايا صالحة 
فهذا حال الغلاات١‏ ! 

وأما الحيوان الذي يأكله الناس» فالبلدي منه مزاجه مشاكل لمزاج الناس ببذه الأراضي في السخافة وسرعة الاستحالة فهو على هذا 
ملائم لطبائعهم» والمجلوب كالككاش البرقية فالسفر يحدث في أبدانها قلا ويبسا وأخلاطا لا تشاكل أخلاط المصريين. 

وها إذا دخلت مصر مرض أكثرها. فإذا استقرت زمانا صا حا تبدل مزاجها ووافق مزاج المصريين. 

وأهل مصر يشرب ابمهور منهم من ماء النيل وقد قلنا في ماء النيل ما فيه كفاية وبعضهم يشرب مياه الأبار» وهي قريبة من مشا كلتهم 
والمياه الخزونة فقل من يشربها بأرض مصر. : 

واجود الاشربة عند هم الشمسي: لآن العسل الذي فيه بحفظ قوته ولا يدعه يتغير بسرعة والزمان 

الذي يعمل فيه خالص الحر فهو ينضجه والزييب الذي يعمل منه مجلوب من بلاد أجود هواء. 

وأما اعخمر فقل من يعتتصرها إلا ويلتقي معها عسلا وهي معتصرة من كرومهم» فتكون مشاكلة لهم» ولهذا صاروا يختارون الشمسي عليها 
وفاهذا الشمسي واخمر من الشراب بأرض مصر فرديء لا خير فيه لسرعة استحالته من فساد مادته» كالنبيذ القري» والمطبوخ والمزر 
المعمول من الحنطة. 0 

واغذية اهل مصر مختلفة فإن اهل الصعيد يغتذون كثيرا قر النخل» والحلاوة المعمولة من قصب السكرء وحملونها إلى الفسطاط وغيرها. 
فتباع هناك وتؤكل» وأهل أسفل الأرض يغتذون كثيرا بالقلقاس والجلبان وعملون ذلك إلى مدينة الفسطاط وغيرها. 

فتباع هناك وتؤكل وكثير من أهل مصر يكثرون أكل السمك طريا وما حا وكثير يكثرون أكل الألبان» وما يعمل منها وعند فلاحيهم 
نوع من اللحبز يدعى كعكا يعمل من جريش الحنطة» ويبجفف وهو أكثر أكلهم السنة كلها. وباجخملة فكل قوم قد ابتنت أبدانهم من 
أشياء بأعياتها وألفتها. ونشأت عليها إلا أن الغالب على أهل مصر الأغذية الرديئة وليست تغير مزاجهم ما دامت جارية على العادة. 
وهذا أيضا مما يوكد أمرهم في السخافة وسرعة الوقوع في الأمراض. وأهل الريف أكثر حركة رياضة من أهل المدن واذلك هم أصم 
أبدانا لأن الرياضة تصلب أعضاءهم» وتقويبا وأهل الصعيد أخلاطهم أرق وأكثر دخانية وتخلخلا وتفافة لشدة حرارة أرضهم من 
أسفل الأرض6 وأهلأسفل الأرضن عضر ] كثر استفراغ فضولهمء بالبراز والبول لفتور حرارة أرضهم واستعمالهم للأشياء الباردة» 
والغليظة كالقلقاس. وأما أخلاط المصريين فبعضها شبيه ببعض لأن قوى النفس تابعة لمزاج البدن» وأبدائهم عفيفة سريعة التغير قليلة 
الفزدك اده كناك أخلاقهم يغلب عليها الاستحالة والتنقل من شيء إلى شيء والدعة والجبن والقنوط والشح وقلة الصبر والرغبة 
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١ ١‏ لجزء الاول 


دناءة الأنفس وليس هذه الشرور عامة فيهم ولكنها موجودة في أكثرهم ومنبم: و مهاه اللضل رسي اناق رودن 
الشرور» ومن أجل توليد أرض مصرء الجن والشرور الدنيئة في النفس لم تسكنها الأسد واذا دخلت ذلت ولم لتناسل وكلابها أقل 
جرأة من كلاب غيرها من البلدان. وكذلك سائر ما فيها أضعف من نظيره فى البلدان الأخر ما خلا ما كان منها فى طبعه ملائمة لذه 
الحال كامار والأرنب. ٍ 0 ٍ ْ 

وقال: إِنْ جالينوس يرى أن فصل الربيع طبيعته الاعتدال» ويناقض من ظن أنه حار رطب» ومن شأن هذا الفصل أن تصح فيه 
الأبدان» وبجود هضمها وتنتشر الحرارة لغريزية فيه» ويصفو الروح ا حيواني لاعتدال الحواء وصفائه ومساواة ليله لنهاره» وغلبة الدم 
والممواء المعتدل هو الذي لا يحس فيه ببرد ظاهر ولا حر ولا رطوبة ولا ببس» ويكون في نفسه 

صافيا نقيا فيقوى فيه الروح الحيواني لهذا السبب» وتصح الأبدان ويكثر نشاط الحيوان وتفو الأشياء وتزيد وثتوالد. وإذا طلبنا بأرض 
مصر مثل هذا المواء لم نجده في وقت من السنة إلا في امشير وبرمبات وبرمودة وبشنس» عندما تكون الشمس في النصف الأخير 
من الدلو والحوت والحمل د فإنا نجد بمصر في هذا الزمان أياما معتدلة نقية صافية لا يحس فيها بحر ظاهر» ولا برد ولا رطوبة ولا 
يبوسة» وتكون الشمس فبها نقية من الغيوم» واطواء ساك لا يتحرك إلا أن يكون ذلك في برمودة وبشنس فإنه يحتاج إلى أن تهب ريه 
الشمال ليعتدل ببردها حر الشمس٠‏ 

وفي هذا الزمان تكثر حركة الحيوان وسفاده وتحسن أصواته» وتورق الأتجار ويعقد الزهر» وتقوى القوة المولدة ويغلب كيموس الدم. 
وهذا الفصل في أرض مصر يتقدم زمانه الطبيعي بمقدار ما ينقص عن آخرهء وعلة ذلك قوة حرارة هذه اللأرضء وقد يعرض في أول 
هذا الفصل أيام شديدة البرود وذلك في أمشير إذا هبت ريم الشمال» وكانت الشمس غير نقية من الغيوم» وعلة ذلك دخول فصل 
الربيع في فصل الشتاء. فإذا هبت ريم الشمال برد ببردها المواء» فأعادته بعد الاعتدال إلى البرد ولكثرة ما يصعد من الأرض في هذا 
الزمان من البخار الرطب يرطب المواء» ويعود إلى حاله في فصل الشتاء» وربما برد المواء من هبوب رياح أخخر فإن ريح الجنوب التي 
هي أشد الرياح حرارة إذا هبت في هذا الزمان اكتسبت برودة من الأرضء والماء الذين قد بردهما هواء الشتاء. 

فإذا مرّت بثبيء بردته ببرودتها العرضية حتى إذا دام هبوبها أياما كثيرة متوالية عادت إلى حرارتها» وأتختت الهواء» وأحدثت 2016 
والدليل على أن برد رياح الجنوب التي تعرفها المصريون بالمريبي يتولد من برد مياه مصرء وأرضها لا بشيء طبيعي لها أنه لا يجتمع في 
الجو في أيام هبوبها الضباب الذي يجتمع من تحليل الحرارة للبخار الرطب بالنهار. وجمع البرودة له بالليل.٠‏ خرارة ريح الجنوب تفرق 
البرودة عن جمعه» وابدوة 2 الحواء» واذا دام هبوب هذه الريج أعضنت الماء» والأحضن وعادت إلى طبيعتها 2 الحرارة. 

وإذا كان فصل الربيع يتقدم زمانه الطبيعي» ويختلف هذا الاختلاف. والهواء في الأصل بمصر يختلف بكثرة استحالته» وما يرق إليه 
من البار فا نك بغيره من القصصول ولذلك كثرت فيه الرياح. 

وأنن الأظباء فيه سقي الأدوية المسبلة إلى أن يستقر أمره في شمس احمل مع الثورء ثم يدخل فصل الصيف في اخر إشنس »١«‏ وبؤنة 
؟'» 5 «» وبعض مسرى «4» . عند ما تكون الشمس في الجوزاء والسرطان والاسك وبعض السنبلة» فيشتد الحر والييس في 
هذا الزمان وتجف الغلات وتنضج القار ويجتمع من أكلها في الأبدان كيموسات رديئة واذا نزلت 

الشمس في السرطان أخذ النيل في الزيادة» والفيض على أرض مصر. فيتغير مزاج الصيف الطبيعي بكثرة ما يترق إلى الحواء من 
بخار الماء» ويوجد في أول هذا الفصل عند ما تكون الشمس في الجوزاء أيام إشاكل هواؤها هواء الربيع عندما تكون الشمس مستورة 
بالغيوم أو تكون الريح الشمال هاوية. ولذا يغلط كثير من الأطباء ويسقي الأدوية المسبلة في هذا الزمان» لظنه أن فصل الربيع لم 
ييخرج إلا من كان منهم أحذق فهو يختار ما كان من هذه الأيام أسكن حرارة والأكثر لا يشعرون البتة ببذه ا حال 

وفي آخخر الصيف يكون فيض النيل فظاهر أن هذا الفصل يتقدم دخوله الزمان الطبيعي بقدر ما يتقدم اعون وابة" كير لاسراب 
بكثرة ما يرق إليه من بخار الأرض. فلولا اسقرار أبدانهم على هذا الاختلاف» ومشاكتهم لهذه الحال لحدثت فيهم الأمر امن الي 
5 ابقراعل: اما نوت إذا كان الضيت بزطنا: 
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اس لجع الاوك 


السنبلة والميزان والعقرب» فتكمل زيادة النيل في أول هذا الفصل ويطلق على الأرضين فيطبق أرض مصر ويرتفع منه في الجو بخار 
كثير» فينتقل مزاج اللخريف عن اليبس إلى الرطوبة حتى أنه ربما وقع فيه الأمطارء وكثرة اغيم في الجو. ويوجد ني هذا الفصل أيام 
شديدة الحر لأنها على الحقيقة صيفية. فإذا نتي الجو من البخار الرطب عادت إلى طبيعتها من الحرارة. وفيه أيضًا أيام شديدة الشبه 
بأيام الربيع تكون عند ما يساوي الليل النبار ويرطب الماء .يدس المواء» ويشتد في هذا الفصل اضطراب المواء بكثرة ما يرتقى إليه من 
البخار الرطب» فيكون عرّة حارا أو أخرى باردا ومرّة يابساء وأكثر أوقاته يغلب عليه الرطوبة فلا يزال كذلك يقزج حتى يغلب عليه 
رطوبة الماء في آخخر الأمى ويصاد في أيام الحريف من النيل أسماك كثيرة جدا يولد أكلها في الأبدان أخلاطا لزجة. 

وكثيرا ما إستحيل إلى الصفر إذا صادفت في البدن خلطا صفراويا. فن أجل ذلك يضطرب ما في الأبدان من الروح ال حيواني» وتبيج 
الأخلاط» ويفسد الحضم في البطون والأوعية والعروق ويتولد من ذلك كيموسات رديئة كثيرة الأخلاط بعضها مرّة صفراء وبعضها 
مرّة سوداء وبعضها بلغم لزج وبعضها خلط خام وبعضها مرّة محترقة» وكثير منها يتركب من هذه الأشياء فتثير الأمراض حت إذا 
انصرف النيل في آخخر اللخريف» وانكشفت الأرض وبرد المواء» وكثرت الأسماك واحتقن البخار» وكثر ما يرتفع بهن رفن هك 
العفونة» واستحك عند ذلك وجود العفن تزايدت الأمراض. ولولا إلف أهل مصر لذه الأشياء لكان ما يحدث فيهم من الأمراض 
أكثر من ذلك. 1 

ثم يدخل فصل الشتاء» وطبيعته باردة رطبة من النصف الآخر من هاتور ثم 

كبهبك »١«‏ وطوبة» وذلك عند ما تكون الشمس 2 القوس والجدي» وبعض الدلو وذلك أقل من ثلاثة 00 والعلة في ذلك قوة 
حرارة أرض مصرء وكون الأبدان مضطربة» وتتكشف الأرض في أول هذا الفصل وتحرث وتعفن باجملة لكثرة ما يلقي فيها من 
البزور وما فيها من أزبال الحيوان» وفضوها ولأها سنيفة. وهي كالجأة في هذا الزمان فيتولد فيها من أنواع الفار والدود والنبات 
والعشب وغير ذلك ما لا يحصى كثرة. ويضحل منها في اجو أبخرة كثيرة حتى يصير الضباب بالغدوات ساترا للأبصار عن الألوان 
القريبة» ويصاد أيا من الأسماك اللحبوسة في المياه الخزونة شىء كثير» وقد داخلها العفن لقلة حركتها فيولد أكلها في الأبدان فضولا 
كثيرة لزجة شديدة الاستعداد للعفن فتقوي الأمراض في 31 هذا الفصل. حت إذا اشتد البرد» وقوي الحضم في الأبدان» واستقر 
اطواء عل ون واخلاء :وغادت اكرارة الغرزتية إلى ذاخل »+ وتظبقت الأرضن بالنيات» وسكدت عقوتا حت عند ذلك الأيدان: 
وساكون و اع كيك اراق طوبة فقد استبان أن الفصول بأرض مصر كثيرة الاختلاف وإن أرداً أوقات السنة عندهم ها 
أمراضا هو آحر الخريف وأول الشتاء وذلك في شبر هاتور وكيبك» فإذا اختلاف الفصول مشاكل لا عليه أرضهم من الرداءة. 
فضرة الفصول إذا بالأبدان في أرض مصر أقل منها في البإدان الأخر إذا اختلفت هذا الاختلاف» واستبان أيضا أن السبب الأول 
في ذلك هو: مد النيل في أيام الصيف» وتطبيقه الأرض في أيام الحريف بخلاف ما عليه مياه الأنهار في العمارة كلها فإنها نما تمتد 
في أخص الأوقات بالرطوبة وهو الشتاء والربيع. 

قال: وقد استبان مما تقدم أن الرطوبة الفضيلة بأرض مصر كثيرة وظاهر أن أمراضهم البلدية تكون من نوع هذه الرطوبة. فإني أنا 
قلنا راي أمراضهم البلدية تكون من نوع هذه كلها لا يشوبها في أول أمرها البلغم والخلط الخام. والأمراض كلها تحدث عندهم 
في الأوقات كلها كا قال أبقراط» وأكثر أمراضبم هي الفضيلة» أعني العفنة من أخلاط صفراوية وبلغمية على ما يشاكل كل مزاج 
أرضهم. 

وما ذكرناه فيما تقدم يوجب حدوث الأمراض كثيرا إلا أن مشاكلة هذه بعضها بعضا واتفاقها في سنة واحدة تمنع من أن تكون في 
أنفسها تمرضة متى لزمت العادة فأما إذا حرجت عن عادتها فهى تحدث مرضاء. وخروجها عن عادتها بمصر هو الذي أعده اختلافا 
مرضا لا الاختلاف الموجود فيها على الدائم» والنيل ليس يحدث في الأبدان كل ستة مرضاء ولكته إذا أفرطت زيادته ودام مدّة 
تزيد على العادة كان ذلك سببا لحدوث المرض الوافد. فإن قيل: إذا كانت أبدان الناس بأرض مصر من السخافة على ما ذكوت 
فلعلها في مرض دائم. فالجواب: لسنا نبالي بهذا كيف كانء لأن المرض هو ما يضر بالفعل ضررا 


١ ١‏ لجزء الاول 


محسوسا من غير توسط. فن أجل ذلك ليس أبدان المصريين في مرض دائم ولكنها كثيرة الاستعداد نحو الأمراض. قال: أما 
أمراض مصر البلدية فقد ذكرنا من أمرها ما فيه كفاية وظهر أن أكثرها الأمراض الفضيلة التي يشوبها صفراء وخام على أن باقي 
الأمراض تحدث عندهم بسرعة» وقرب وخاصة في آخخر الخريف وأول الشتاء. 

وأا الأمر امن الوافدة: ومعنى المرض الوافد: هو ما يعم خلمًا كثيرا في بلد واحد وزمان واحد ومنه نوع يقال له: الموتان؛ وهو الذي 
يكثر معه الموت؛ وحدوث الأمراض الوافدة تكون عن أسباب كثيرة يجتمع في أجناس أربعة وهي تغير كيفية المواء» وتغير كيفية 
الماء» وتغير كيفية الأغذية» وتغير كيفية الأحداث النفسانية. فالهواء تغير كيفيته على ضربين: أحدهما تغيره الذي جرت به العادة» 
وهذا لا يحث مرضا وافداء وليس تغيرا مرضا. والثاني: التغير الخارج عن مجرى العادة وهذا هو الذي يحدث المرض الوافد. 
وكذلك الحال في الأجناس الباقية وخروج تغير الحواء عن عادته يكون: إما بأن يسخن أكثرء أو يبرد أويرطبء أو يجفف أو يخالطه 
حال عفنة» واحالة العفنة إما أن تكون قريبة أو بعيدة. فإن أبقراط وجالينوس يقولان: إنه ليس بمنع مانع من أن يحدث ببلد اليونانيين 
مرض وافد عن عفونة اجتمعت في بلاد الحبشة» وتراقت إلى الجو وانحدرت على اليونانيين» فأحدئت فيهم المرض الوافد. 

وقد يتغير أيضا مزاج الحواء عن العادة بأن يصل وفد كثير قد أنبك أبدائهم طول السفر» وساءت أخلاطهم فيخالط الحواء منها شيء 
كثيرء ويقع الأعداء في الناس» ويظهر المرض الوافد. والماء ضا قد يحدث المرض الوافد إما بأن يفرط مقداره في الزيادة أو النتقصان» 
أو يخالطه حال عفنة ويضطر الناس إلى شربه» ويعفن به أيضا المواء الحيط بأبدائهم» وهذه الحال تخالطه إما قريبا أو بعيدا بمنزلة ما 
يمر في جريانه بموضع خرب قد اجتمع فيه من جيف الموق شيء كثير» أو بمياه تقاطع عفنة فيحذرها معه ويخالط جسمهء والأغذية 
تخنت المرضن: الوافد» إها |13 طقها البزقان» وارضعت اسعارهاء واضطر الناسن إلى كلهاء واما إذا أكثر الناس منها في وقت واحد» 
كالذي يكون في الأعياد فيكثر فيهم التخم» ويمرضون مرضا متشابها. واما من قبيل فساد مرعى ال حيوان الذي يؤكل» أو فساد الماء 
الذي يشرب» والأحداث النفسانية تحدث المرض الوافد مق حدث في الناس خوف عام من بعض الملوك فيطول سفرهم وتفكرهم 
في احلاص منه» وفي وقوع البلاء» فيسوء هضمهم ونتغير حرارتهم الغريزية. وربما اضطروا إلى حركة عنيفة في هذه الحال» أو يتوقعوا 
قط بعض السنين فيكثرون الحركة والاجتباد في ادخار الأشياء» وإشتد غمهم بما سيحدث. ميع هذه الأشياء تحدث في أبدان 
الناس المرض الوافد متى كن المتعرض لما خلق كثير في بلد واحد ووقت واحد. وظاهر أنه إذا كثر في وقت واحد المرضى بمدينة 
واحدة؛ ارتفع من أبدانهم بخار كثير فيتغير مزاج المواء فإذا صادف بدنا مستعدا أمرضه» وان 

كان صاحبه لم يتعرض لما يتعرض إليه الناس. 

فالأمراض الوافدة بمصر تحدث إما عن فساد لم تجر به العادة يعرض للهواء سواء كان مادة فساده من أرض مصرء أو من البلاد التي 
تجاورها كالسودان والجاز والشام وبرقة» أو يعرض للنيل بأن تفرط زيادته» فتكثر زيادة الرطوبة والعفن» أو تقل زيادته جدا فيجف 
المواء عن مقدار العادة» ويضطر الناس إلى شرب مياه رديئة أو يخالطه عفونة تحدث عن جرب يكون بأرض مصر أو ببلاد السودان 
أو غيرها عوت فيا لق كير ويرتفع بخار جيفهم في المواء فيعفنه» ويتصل عفنه إلهم» أو يسيل الماء» وممل معة العفخ» أو يغلو 
السعر أو يلحق الغلات آفة» أو يدخل على الككاش ونحوها مضرة أو يحلق الناس خوف عام أو قنوط. وكل واحد من هذه الأسباب 
ييحدث في أرض مصر مرضا وافدا يكون قوته بمقدار قوة السبب المحدث له وان كان أكثر من سبب واحد كان ذلك المرض أشد 
وار وار القن ' 000 

قال: مزاج أرض مصر حار رطب بالرطوبة الفضلية» وما قرب من الجنوب بأرض مصر كان أسعخن» واقل عفنا في ماء النيل ما 
كان منها في الشمال» ولا سا من كان في شمال الفسطاط. مثل أهل البشمور فإن طباعهم أغلظ» والبله علييم أغاب» وذلك أنهم 
يستعملون أغذية غليظة جدا ويشربون من الماء الرديء. 

وأما إسكتدرية وفيس وأمفال هذه» فقربها من البحر» وسكون الحرارة» والبرد عنهم» وظهور الصبا فييم ثما يصلح أمرهمء رق 
طباعهم» ويرفع هممهم ولا يعرض لحم ما يعرض لأهل البشمور من غلظ الطبع» واجمادية واحاطة البحر بمدينة تبيس» توجب غلبة 
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الرطوبة عليها وما بسر أخلاق أهلها قال: إنه لما كانت أرض مصرء وجميع ما فيها #فيفة الأجسام سريعا إلبها التغيرة والعفن وجب غل 
الطبيب أن يختار من الأغذية» والأدوية ما كان قريب العهد حديثا. لأن قوته بعد باقية عليه» لم نتخير كل التغير» وأن يجعل علاجه 
ملاثما لما عليه الأبدان بأرض مصرء ويجتبد في أن يجعل ذلك إلى الجهة المضادة أميل قليلاء ويتجنب الأدوية القوية الإسبال» وكل 
ما له قوة مفرطة. وإن نكاية هذه الأبدان سريعة. سيا وأبدان المصريين سريعة الوقوع في النكايات» ويختار ما يكون من الأدوية 
المسبلة» وغيرها ألين قوة حت لا يكون على طبيعة المصريين منها كلفة» ولا يلحق أبدائهم مضرة» ولا يقدم على الأدوية الموجودة في 
كتب أطباء اليونانيين والفرس. فإن أكثرها عملت لأبدان قوية البنية عظيمة الأخلاط» وهذه الأشياء قلما توجد بمصر. 

فلذلك يجبء على الطبيب أن يتوقف في إعطاء هذه الادوية للمرضىء» ويختار الينها وينقص عن مقدار شرباتها ويبدل كثيرا منها ما 
يقوم مقامه» ويكون ألين منه» فيتخذ السكنجبين السكري في مقام العسلي» والجلاب بدلا من ماء العسل. واعلم أ هوا عضر 
يعمل في المعجونات» وسائر الأدوية ضعفا في قوتها فأعمار الأدوية المفردة والمركبة المعجون منهاء وغير المعجون بمصر أقصر من أعمارها 
في غير مصر. فيحتاج الطبيب بمصر إلى تقدير ذلك وتمييزه حتى لا إشتبه عليه شيء مما يحتاج إليه. وإذا لم يكتف في تنقية البدن 
بالدواء المسبل دفعة واحدة» فلا بأس بإعادته بعد أيام» فإن ذلك أحمد من إيراد الدواء الشديد القوة في دفعة واحدة. قال: ولكون 
أرض مصر تولد في الأجسام عفافة» وسرعة قبول للمرض وجب أن تكون الأبدان على الهيئة الفاضلة بأرض مصر قليلة جدا. 

فأما الأبدان الباقية فكثيرة وأن تكون الصحة التامة عندهم على الأمى الأكثر في القريبة من الهيئة الفاضلة» والطريق الأولى التي تدبر 
بها الأبدان في الميئة الفاضلة يحتاج فيها بأرض مصر إلى أن يدبر الهواء» والغذاء والماء وسائر الأشياء تدبيرا يصير به في غاية الاعتدال. 
ولأنْ الحضم كثيرا ما إسوء بأرض مصر. وكذلك الروح الحيواني» فيجب صرف العناية إلى مراعاة أمى القلب والدماغ والكبد والمعدة 
واالعروق نوي لاعفا الباطنة في تجويد الحضم» واصلاح أمى الروح الحيواني وتنظيف الأوساخ الأحة. 

وقال في شرح كاب الأربع لطاسورسس :و اماامنا ‏ ارا الربع الذي يميل إلى وسط جميع الوقن اللسكرلة أعني بلاد برقة؛ وسواخل 
البحر من مريوط إلى الإسكندرية ورشيد ودمياط وتنيس والفرماء وأسفل الأرض بمصرء ونواحي مدينة منف ومدينة الفسطاط» 
وما يلي شرق النيل من صعيد مصر والفيوم إلى أعلى الصعيد ما في غرب النيل وأرض الواحات» وأرض النوبة والبجة والأرض التي 
على البحر في شرن بلاد النوبة» والحبشة. 

فإن هذه البلاد موضوعة في الزاوية التي تؤثر في جميع الربع الموضوع فيما بين الدبور والجنوب. وه من جملة النصف الغربي من 
الربع المعمور والكواكب اخمسة المتحيرة تشترك في تدبيرها. فصار أهلها محبين لله» ويعظمون الْنْ» ويحبون النوح» ويدفنون موتاهم 
في الأرض» ويخفوهم ويستعملون سننا مختلفة» وعادات وآراء شتى لميلهم إلى الأسرار التي تدعو كل طائفة منهم إلى أمى من الأمور 
الحفية» فيعتقده ويوافقه جماعة ومن أجل هذه الأسرار كان المستخرج للعلوم الدقيقة» كالهندسة والنجوم وغيرها في الزمان الأول أهل 
مصر» ومنهم تفرقت في العالم وإذا ساسهم غيرهم كانوا أذلاء. والغالب عليهم الجين والاستحذاء في الكلام وإذا ساسوا غيرهم كانت 
أنفسهم طيبة» وهممهم كثيرة» ورجاهم تخذون نساء كثيرة» وكذلك أساؤهم يتخذن عدة رجال. وهم منبمكون في اجماع» ورجالهم 
كثيرو النسل» وأساؤهم سريعات امل» وكثير من ذكرانهم تكون أنفسهم ضعيفة مؤنثة. 

وقال أبو الصلت: وأما سكان أرض مصر فأخلاط من الناس مختلفوا الأصناف والأجناس من قبط وروم وعرب وأكراد وديم 
وحبشان» وغير ذلك من الأصناف إلا أن جمهورهم قبط قالوا: والسبب في اختلاطهم تداول المالكين لهاء والمتغلبين علييا من 
العمالقة واليونانيين والروم» وغيرهم. فلهذا اختلطت أنسابيم» واقتصروا من التعريف بأنفسهم على الإشارة إلى مواضعهمء والائقاء إلى 
وحكى أنبم كانوا في الزمن السالف عباد أصنام ومدبري هياكل إلى أن ظهر دين النصرانية» وغلب على أرض مصر. فتنصروا وبقوا 
على ذلك إلى ان فتحها المسلمون» فاسم بعضهم ) وبقي بعضهم على دين النصرانية. 

وأما أخلاقهم فالغالب عليها اتباع الشبوات والا:بماك في اللذات والاشتغال بالترهات والتصديق بالمحالات وضعف المرائر والعزمات» 
وحم خبرة بالكيد والمكر» وفيهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه وهداية إليه لما في أخلاقهم من الملق والبشاشة التي أربوا فيها على من 
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تقدم وتأخر. وخصوا بالإفراط فيها دون جميع الأمم. حتى صار أمرهم في ذلك مشهورا والمثل مهم مضروبا وفي خبثهم ومكرهم يقول 
أبو نواس: , ! 

محضتكم يا أهل مصر نصيحتي ... ألا نفذوا من ناصم بنصيب 

رما 5 أمير المؤمنين بحية ... أكول لحيات البلاد شروب 

فإن يك باق أفك فرعون فيكم ... فإن عصا موسى بكف خصيب 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى: وقد عن لي قديا أن منطقة الجوزاء تسامت رؤوس أهل مصر. فالذلك بتحدثون بالأشياء قبل كونباء 
ويخبرون بما يكون وينذرون بالأمور المستقبلة. ولحم في هذا الباب أخبار مشهورة. 

قال ابن الطوير: وقد ذكر استيلاء الفرنج على مدينة صورء فعاد الحفظ والحراسة على مديئة عسقّلان فا زالت ممية بالأبدال الجردة 
إليها من العساكر والأساطيل. والدولة تضعف أولا فأولا باختلاف الآراء فثقات على الأجناد وكبر أمرها عندهمء واشتغلوا عنها 
فضايقها الفرنج حتى أخذوها في سنة تمان وأربعين وحمسمائة» ولقد سمعت رجلا قبل ذلك إسنين يحدث ببذه الأمور ويقول في سنة 
ان هل عسقلذن. بالامان؛ 

ومن هذا الباب واقعة الككامُس التي للتصارى؛ وذلك أنه لما كان يوم اجمعة تاسع شبر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وسبعماثة؛ 
والناس في صلاة المعة كأغا نودي في إقلبم مصر كله من قوص إلى الإسكندرية بهدم اللكامُس. فهدم في تلك الساعة ببذه المسافة 
الكبيرة عدد كثير من الكْانُس م ذكر في موضعه من هذا الكّاب» عند ذكر كانس النصارى. 

ومن هذا الباب واقعة ألدمس وذلك: أنه خرج الأمير ألدمى 4١‏ أمير جندار يريد الحج 

من القاهرة في سنة ثلاثين وسبعمائة؛ وكانت فتنة بمكة قتل فيها ألدمى يوم المعة رابع عشر ذي الحة فأشيع في هذا اليوم بعينه في 
القاهرة ومصر وقلعة الجبل بأ وقعة كانت بمكة قتل فيها الدع فطار هذا الخبر في ريف مصر واشتهر» فلم يكترث الملك الناصر مد 
بن قلاوون »١‏ ببذا اللخبر. فلما قدم المبشرون على العادة أخبروا بالواقعة. وقتل الأمير سيف الدين ألدمى في ذلك اليوم الذي كانت 
الإشاعة فيه بالقاهرة. قال جامع السيرة الناصرية: 

كنت مع الأمير علم الدين الحازن في الغربية وقد خرج إلييا كاشفاء فلما صليت أنا وهو صلاة المعة» وعدنا إلى البيت قدم بعض غلمانه 
من القاهرة فأخبرنا أنه أشيع بأن فتنة كانت بمكة» قتل فيها جماعة من الأجناد» وقتل فيها الأمير ألدم أمير جندار. فقَال له الأمير 
عل الدين: هل حضر أحد من الجاز بهذا الحبر؟ قال: لاء فقال: ويحكء الناس ما تحضر من منى بمكة إلا ثالث يوم بعد عيد النحر» 
فكيف سمعتم هذا احبر الذي لا يسمعه عاقل؟ 

فقال: قد استفيض ذلك وكان الأس "ا أشيع. 

ووقع لي في شبر رمضان من شبور سنة إحدى وتسعين وسبعمائة؛ أني مررت في الشارع بين القصرين بالقاهرة بعد العتمة فإذا العامة 
تتحدث بأن الملك الظاهر «؟» برقوق خرج من مجنه بالكرك واجتمع عليه الناس فضبطت ذلكء فكان اليوم الذي خرج فيه من السجن 
وفي هذا الباب من هذا كثير. 

ومن أخلاق أهل مصر: قلة الغيرة وكفاك ما قصه الله سبحانه وتعالى من خبر يوسف عليه السلام ومراودة امرأة العزيز له عن نفسهء 
وشبادة شاهد من أهلها علها بما بين لزوجها منها السوءء فلم يعاقهبا على ذلك بسوى قوله: اسْتَغْفِي لدَنيِكِ نك كنت مِنّ اللحاطئينَ 
إيوسف/ 9؟] . 

وقال ابن عبد الحك: وكان نساء أهل مصر حين غرق من غرق منبمء مع فرعون ول يبق إلا العبيد والأجراء لم يصبروا عن الرجال 
فطفقت المرأة تعتق عبدهاء وتتزوجه. وتتزوج الأخرى أجيرها وشرطن على الرجال أن لا يفعلوا شيئا إلا بإذ:بن» فأجابوهن إلى ذلك. 
فكان هن النساء على الرجال٠‏ , ٍ 

خدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب: أن أساء القبط على ذلك إلى اليوم إتباعا 

لمن مضى منهم لا بيع أحدهم ولا يشتري إلا قال: استأمى امرأتي. وقال: إن فرعون لما غرق ومعه أشراف مصر. ل يبق من الرجال 
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من يصلح للمملكة» فعد الناس في مراتهيم بنت الملك؛ ملكة وبنت الوزير وزيرة وبنت الواللي وبنت الحا كم على هذا الخك5» وكذلك بنات 
القَواد» والأجناد فاستولت النساء على المملكة مدة سنين وتزوجن بالعبيد واشترطن عليهم أن الحم والتصرف لمن. فاسمّر ذلك مدة 
من الزمان» ولهذا صارت ألوان أهل مصر سمرا من أجل أنهم أولاد العبيد السود الذين نكحوا نساء القبط بعد الغرق» واستولدوهن ؟!. 
وأخبرني الأمير الفاضل الثقّة ناصر الدين مد بن مد بن الغرابيل الكر رحمه الله تعالى: أنه مذ سكن مصر يجد من نفسه رياضة في 
أخلاقه وترخصا لأهله ولينا ورقة طبع من قلة الغيرة» وما لم نزل نسمعه دائما بين الناس إن شرب ماء النيل يفي الغريب وطنه. 
ومن أخلاق أهل مصر الإعراض عن النظر في العواقب فلا تجدهم يدخرون عندهم زادا كا هي عادة غيرهم من سكان البادان بل 
يتناولون أغذية كل يوم من الأسواق بكرة وعشيا. 

ومن أخلاقهم: الابماك في الشبوات والإمعان من الملاذ وكثرة الاستبتار وعدم اللبالاة قال لي شيخنا الأستاذ أبو زيد عبد الرحمن بن 
خلدون رحمه الله تعالى: أهل مصر كأنما فرغوا من الحساب. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الاعف أبدسال في اهار 
عن طبائع البلدان» وأخلاق سكانها فقال: إن الله تعالى لما خاق الأشياء جعل كل شيء لثنيء فقال العقل: أنا لاحق بالشام» فقالت 
الفتنة: وأنا معك؛ وقال الخصب: أنا لاحق بمصرء فقال الذل: وأنا معك» وقال الشقاء: أنا لاحق بالبادية» فقالت الصحة: وأنا معك. 
ويقال: لما خاق الله الخلق خلق معهم عشرة أخلاق: الإيمان والحياء والنجدة والفتنة والكبر والنفاق والغنى والفقر والذل والشقاء» 
فقال الإيمان: انا لاحق بالمن» فقال الحياء: 

وأنا معك. وقالت النجدة: أنا لا حقة بالشام» فقالت الفتنة: وأنا معحك. وقال الكبر: أنا لاحق بالعراق» فقّال النفاق: وأنا معك. 
وقال! الع آنا لاسن عضن :فقا الال «ؤأنا معلك» وقال الفقزء آنا لاحن بالبادية» فقال الشقاء وآنا معك: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: المكر عشرة أجزاء. تسعة منها في القبط وواحد في سائر الناس. ويقال: أربعة لا تعرف في أربعة: 
السخاء في الروم» والوفاء في الترك» والشجاعة في القبط» والعمر في الزخخ. 

ووصف ابن العربية »١«‏ أهل مصر فقال: عبيد لمن غلب٠‏ اك الناس صغاراء» 

وأجلهم كارا. وقال المسعودي: لما فتح عمر بن اللخطاب رضي الله عنه البلاد على المسلمين من العراق والشام ومصرء وغير ذلك» 
كنب إلى حك من حكاء العصر: إنا لناس عرب قد فتح الله علينا البلاد» ونريد أن نتبوأ الأرض»ء ونسكن البلاد» والأمصار. 
فصف لي المدن وأهويتبا ومساكتها وما تؤثره الترب والأهوية في سكانها. فكتب إليه: وأما أرض مصرء فأرض قوراء غوراء ديار 
الفراعنة» ومساكن الجبابرة ذمها أكثر من مدحهاء هواؤٌها كدر وحرها زائْد» وشرها مائد تكدر الألوان والفطن وتركب الإحن وهي 
معدن الذهب والجوهر» ومغارس الغلات. غير أنها تسمن الأبدان وتسود الإنسان وتفو فيها الأعمار وفي أهلها مكر ورياء وخبث ودهاء 
وخديعة. وهي بلدة مكسب ليست بلدة مسكن لترادف فتنها واتصال شرورهاء. 

وقآك رين سعد اذى ارزرعيدة فى كات أسار التغرة عن كفي الأحناره طاو تنا قل بزنيةة الأرهنواانياء من اشير ليها 
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ساء قريش» وش لقاياعا توف اذ رك انباء اخ مين 

وقال عبد الله بن عمرو: لما أهبط إبليس» وضع قدمه بالبصرة» وفرخ بمصر. وقال كعب الأحبار: ومصر أرض نجسة كامرأة العاذل 
0 ' 

وقال معاوية بن ابي سفيان: وجدت اهل مصر ثلاثة اصناف: فثلث ناس» وثلث إشبه الناس» وثلث لا ناس. فاما الثلث الذين هم 
الناس: فالعرب» والثلث الذين يشبهون الناس: فالموالي» والثلث الذين لا ناس: المسالمة- يعنى القبط-. 


٠‏ ذكر شيء من فضائل النيل 
ذكر شيء من فضائل النيل 
أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في حديث المعراج: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
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١ ١‏ لجزء الاول 


«ثم رفعت لي سدرة المنتبى فإذا نبقها مثل قلال مجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قلت: ماذا يا جبريل؟ قال: هذه سدرة المنتبى» 
واذا اربعة انهار: نبران باطنان» ونبران ظاهران. 

فقلت: ما هذايا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنبران 2 الجنة» وآها الظاهران فالنيل والفرات» ٠‏ وف التوراة: وخلق فردوسا 42 عدنث» 
وجعل الإنسان فيه وأخرج منه نبران فقسمهما أربعة أجزاء: جيحون المحيط بأرض حويلاء وسيحون المحيط بأرض كوش وهو نيل 
عر ودخلةة الاك إلى العراق والفرات. 

وروى ابن عبد الحم عن عبد الله بن عمر رضي لله ا أنه قال: نيل مصر سيد الأنهار عفر الله له كل تمر بين مقرم والمغرب» 
فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أ كل تبر أن يده فتمذه الأتبار بمائها وخر الله له الأرض عيونا فأجرته إلى ما أراد الله عن وجل. 
فإذا انتبت جريته أوحى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. 

وعن يزيد بن أبي حبيب: أن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه سأل كعب الأحبار: هل تجد لهذا النيل في كاب الله خبرا؟ قال: 
أ الل اقلق اليش ريق إن لأ جويق كان الها إن لله يوحي إليه في كل عام مرّتين يوحي إليه عند جريته أن الله يأمرك أن 
تحري فيجري ما كتب الله له» ثم يوحي إليه بعد ذلك يا نيل عد حميدا. وعن كعب الأحبار أنه قال: أربعة أنبار من الجنة وضعها 
لله في الدنيا: النيل نهر العسل في الجنة» والفرات نهر اخمر في الجنة» وسيحان نهر الماء في الجنة» وجيحان نهر اللبن في الجنة. 

وقال المسعودي: نهر النيل من سادات الأنهار وأشراف البحار لأنه يرج من الجنة على ما ورد به خبر الشريعة. وقد قال: إن النيل 
إذا زاد غاضت له الكهان والاعين والأيا واذا غاض زادت فزيادته من غيضها وغيضه من زيادتها وليس قِ 0 الدنيا نبر مسمى 


بحرا غير نيل مصر لكبره واستبحاره. 
وقال ابن قتيبة »١١«‏ في كاب غىيب الحديث: وف حديثه عليه السلام: «نبران مؤمنان» 


١‏ ذكر مخرج النيل وانبعاثه 


وتران كافران. أما المؤمنان: فالنيل والفرات» وأما الكافران: فدجلة ونبر بلخ» . إِنما جعل النيل والفرات مؤمنين على التشبيه لأنبما 
3-3 بفيضان على الأرض وسقيان الحرث» والشجر بلا تعب في ذلك ولا مؤنة» وجعل دجلة ونبر بلخ كافرين لأنهما لا يفيضان عل 
الأرض ولا !سقيان إلا شيئًا قليلاء وذلك القليل بتعب ومؤّنة فهذان في احير والنفع كالمؤمنين» وهذان في قلة احير والنفع كالكافرين. 
ذكر مخرج النيل وانبعاثه 

اعلم أن البحر امحيط بالمعمور إذا خرج منه نهر المند» افترق قطعا كا تقدم وكان منه قطعة تسمى بحر الزن »١«‏ وهي مما بلي: بلاد 
العن وبحر بربره 

وفي هذه القطعة عدة جزائر منها: جزيرة القمر- بضم القاف وإسكان الم وواء سملفةة فينال لذو أخررة ابض جزيرة ملاي» وطولها 
أربعة أشبر في عرض عشرين يوما إلى أقل من ذلك؛ وهذه الجزيرة تحاذي جزيرة سرنديب» وفيها عدة بلاد كثيرة منها قرية» وإليها 
بنسب الطائر القمري» ويقال: إن ببذه الجزيرة خشب يحت من الحشبة ساق طوله ستون ذراعا يبجذف عل ظهره مائة وستون رجلاء 
وان هذه الجزيرة ضاقت بأهلها فبنوا على الساحل محلات يسكنونها في سفح جبل يعرف بهم يقال له: جبل القمر. 

واعلم أن الجبال كلها متشعبة من الجبل المستدير بغالب معمور الأرضء وهو المسمى بجبل قاف وهو أم الجبال» كلها لتشعب منه 
فيتصل في موضع» وينقطع في آخرء وهو كالدائرة لا يعرف له أول إذ كان كالخحلقة المستديرة لا يعرف طرفاها وإن لم يكن استدارة 
7 لك امخدارة إساطة 

وزعم قوم أن أمبات الجبال جبلان: خرج أحدهما من البحر المحيط في المغرب آخذا جنوباء وخخرج الآخر من البحر الرومي آخذا 
شمالاء حت تلاقيا عند السدء وسموا الجنوبي قاف» وسموا الشمالىي قاقوناء والأظهر أنه جبل واحد» ومحيط بغالب بسيط المعمور» وأنه 
هو الذي إسمى بجبل قاف» فيعرف بذلك في الجنوب ويعرف في الشمال بجبل قاقونا. ومبدأ هذا الجبل المحيط من كتف السد آخذا 
من وراء صم اللخط المشجوج إلى شعبته الخارجة منه المعمول بها باب الصين أخذا على غربي صين الصين» ثم ينعطف على جنوبه 


الا .512111612 


١ ١‏ لجزء الاول 


مستقيما في نباية الشرق على جانب البحر المحيط» مع الفرجة المنفرجة بينه وبين البحر الهندي الداخلة» ثم ينقطع عند مخرج البحر 
المندي الحيط مع خط الاستواء. 

حيث الطول مائة وسبعون درجة» ثم يتصل من شعبة البحر الهندي الملاثي لشعبة المحيط اللحارجة إلى بحر الظلمات من الشرق بجنوب 
كثير من وراء مخرج البحر الهندي في 

الجنوب؛ وتبقى الظلمات من هاتين الشعبتين شعبة المحيط الجائية على جنوب الظلمات شرقا مغربا؛ ومخرج البحر الحندي الجائية على 
الظلمات حتى نتلاق الشعبتان عند مخرج هذا الجبل كتفصيل السراويل؛ ثم ينفرج برأس البحرين شعبتان على مبدأ هذا الجبل» ويبقى 
الجبل بينهما كأنه خارج من نفس الماء. 

ومبدا هذا الجبل هنا وراء قبة ارين عن شرقيها» وبعده منها مس عشرة درجة. 

ويقال لهذا الجبل في أوله: الجرد» ثم يمتد حتى ,ينبي في القسم القوف إلى اظؤلة إلى عمس ومشن :ذرجف دو أوك القرن» وهناك 
بتكي امن الكل اللكوو جيل القمن وييضت حتة البين به اعفار راقة #لئة لاذلا سص: ضحكة الباهت كل من نظرها ضحك» 
والتصق بها حتى يموت وإسمى: مغناطيس الناس. ويتشعب منه شعب أاسمى: 

أسيفي أهله كالوحوش»ء ثم ينفرج منه فرجة وير منه شعب إلى نباية المغرب في البحر المحيط إسمى: جبل وحشية به سباع لحا قرون 
طوال. لا تطاق» بيطت دوق تلك الفرة من جيل قاق عتغاب متا كسان إلى خط الاستواء يكسفان كحرف اليل .من الشرق 
والغرب» فالشرقي يعرف: بجبل قاقول» وينقطع عند خط الاستواء. 

والغربي يعرف: بأدمرية يجري عليه نيل السودان المسمى بحر الدمادم؛ وينقطع تلقاء مجالات الحبشة ما بين مدينة سفرة وحيمى وراء 
هذه الشعبة بمتد منه شعبة هي الأم من المت المعروف فيه الجبل بأسيفي المذكور إلى خط الاستواء حيث الطول هناك عشرون 
درجة» ويعرف هناك يجبل بإسقابه» وبه وحوش ضارية ثم نمي إلى الم اخيط: وينقطع دونه بفرجة. وذلك وراء الور عند 
يط لد أو وراء هذا الجبل سودان يقال لهم: متم يأكلون الناسء ثم نتصل الأم من ساحل البحر الشاي في شماله شرق رومية 
ال ا ل 0 وحيمي لا يكاد يخطوها حيث الطول خمس وثلاثون درجة» ويقع منشأ 
اتصال هذه الأم على عرض خمسين درجة» وكذلك تقطع شعبها الآخذة في الجنوب على عرض خمسين درجة عند آخرها ما بين 
سردانة وبلنسية »١«‏ وثتناهى» وصلة هذه الأم إلى البحر الحيط في نباية الشمال قبالة جزيرة بركانية. وتبقى سوسية داخل الجبل. 

ثم تمتد هذه الأم بعد انقطاع لطيفء وينعطف انعطاف خرجة البحر امحيط في المغرب على الصقلب المسماة بحر الأنفلشين» ممتدا إلى 
غاية المشرق ويسمى هناك بجبل قاقونا ويبقى وراءه البحر جامدا لشدة البرد» ثم ينعطف من الشمال إلى المشرق جنوبا بتغريب إلى 
كتف السد الشمالي فيتلاق هناك الطرفان وبينهما في الفرجة المنفرجة سوى ذو القرنين بين الصدفين. 

وي 

عررة القموة لان أمان تماق هرقي اسن طون وسلة»اوقاقياى شزيها. مش عن عبن قا أده عل ستارية ادرو حلتنارا 
على مدينة فردراء وينجر هناك بحيرة في جنوبها مدينة كيماء حيث محل السودان الذين يأ كلون الناس. وثالثها في غر بيها أيضا ويخرج 
من الجبل المشبه ماء محدودب الذيل يطوف بمدينة دهما فتبقى مدينة دهما في جزيرة بينهما يكون هو محيطا بها شرقا وجنوبا وغربا 
ويصير لذلك كالحزيرة» ويتصل شهالمها بالبحر ال هندي» وتقع مدينة قوارة في غي بيه» حيث يصب في البحر الهندي. 

ومن جبل القمريخرج نبر النيل» وقد كان ,يتبدد على وجه الأرض فلما قدم نقراوش الحدار بن مصريم الأول ابن مركابيل ابن دوابيل 
بن عر باب ابن ذم عي السلام إلى ارض مصر ومعه عدة من بفي ع باب» واستوطنوهاء وبنوا با مدينة امسوس وغيرها من المدائن 
حفروا اليل بخن عورا ماءه إلهمء ولم يكن قبل ذلك معتدل الجري بل يبطح» ويتفرق في الأرض حت وجه إلى النوبة الملك 
نقراوش» فهندسوه وساقوا منه أنهارا إلى مواضع كثيرة من مد نهم التي بنوهاء وساقوا منه نبرا إلى مدينة أمسوس» ثم لما خربت أرض 
مصر بالطوفان» وكانت أيام البودشيرين قفط بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام عدل جانبي النيل تعديلا ثانيا بعدما أتلفه 
لطرفان. : 

قال الاستاذ إبراهم بن وصيف شاه فلك البودشير» وتجبر» وهو أول من تكهن» وعمل بالسحر» واحتجب عن العيون وقد كانت 
أعمامه أشثمن وأتريب وصا ملوكا على أحيازهم. إلا أنه قهرهم يجبروته» وقوته فكان الذكر له كا تجبر أبوه على من قبله لأنه كان أكبرهم 


512111612. 07, 


١ ١‏ لجزء الاول 


ولذلك أغضوا عنه فيقال: إنه أرسل هرمس- الكاهن المصري- إلى جبل القمر الذي يخرج النيل من تحته» حتى عمل هناك يد 
التحاس» وعدل البطيحة التي ينصب فيها ماء النيل. ويقال: إنه الذي عدل جاتبي النيل» وقد كان يفيض وربما انقطع 2 مواضع 

وهذا القصر الذي فيه تماثيل النحاس يشتمل على جمس وثمانين صورة جعلها هرمس جامعة لما يخرج من ماء التيل بمعاقد 5 
مدورة وقنوات يجري فيها الما ويقصب إلا إذا خرج من تحت جبل القمر حتى يدخل من تلك الصوله ويخرج من حلوقها» وجعل 
لها قياسا معلوما بمقاطع» واذرع مقدرة» وجعل ما يخرج من هذه الصور من الماء ينصب إلى الانبار ثم يصير منها إلى بطيحتين» 
ويخرج منبما حتى .بنتّي إلى البطيحة الجامعة للماء الذي يخرج من تحت الجبل» وعمل لتلك الصور مقادير من الماء الذي يكون معه 
الصلاح بأرض مصر. وينتفع به أهلها دون الفسادء وذلك الانتباء المصلح ثمانية عشر ذراعا بالذراع الذي مقداره اثنان وثلاثون 
إصبعا. وما فضل عن ذلك عدل عن يمين تلك الصورء وشالها إلى مسارب يخرج» ويصب في رمال وغياض لا ينتفع بها من خلف 
خط الاستواء. ولولا ذلك لغرق ماء النيل البلدان التى عر عليها. 

قال: وكان الوليد بن دومع العمليقي» قد خرج في جيش كثيف ,تنقل في البلدان» ويقهر ملوكها ليسكن ما يوافقه منها. فلما صار إلى 
الشام انتبى إليه خبر مصرء وعظم قدرها وإن أمرها قد صار إلى النساءء وباد ملوكها. فوجه غلاما له يقال له: عون إلى مصرء وسار 
إلها بعده» واستباح أهلها وأخذ الأموال» وقتل جماعة من كهنتباء ثم سنح له أن يخرج ليقف على مصب النيل. فيعرف ما بحافتيه 
من الأمم فأقام ثلاث سنين إستعد لحروجه وخرج في جيش عظم فلم يمر بأمة إلا أبادهاء وميّ على أمم السودان» وجاوزهم وم 
على أرض الذهبء» فرأى فيها قضبانا نابتة من ذهبء ولم يزل يسير حتى بلغ البطيحة التي ينصب ماء النيل فيها من الأنبار التي تخرج 
من تحت جبل القمره وسار حتى بلغ البطيحة هيكل الشمسء وتجاوزه حتى بلغ جبل القمر» وهو جبل عال وإنما سمي: جبل القمر 
لأنْ القمر لا يطلع عليه لأنه خارج من تحت خط الاستواء» ونظر إلى النيل يخرج من تحته فيمر في طريق وأنبار دقاق حتى ينتبي 
إلى حظيرتين» ثم يخرج منهما في نبرين حتى ينتبي إلى حظيرة أخرى» فإذا جاوز خط الاستواء مدته عين تخرج من ناحية بر مكران 
بالحند؛ وتلك العين أيضا تخرج من تحت جبل القمر إلى ذلك الوجه. ويقال: إن نهر مكران» مثل النيل يزيد وينقص» وفيه القاسيح 
والأسماك التي مثل أسماك النيل. 

ووجد الوليد بن دومع: القصر الذي فيه القاثيل النحاس التي عملها هرمس الأول في وقت البودشير بن قنطريم بن قبطي ابن مصرايم. 
وقد ذكر قوم من أهل الأثر أن الأنبار الأربعة تخرج من أصل واحد من قبة في أرض الذهب التي من وراء البحر المظلم وهي سيحون» 
وجيحون» والفرات» والنيل»-وأن نلك الأرض من أرض الكنة:. وأن فلك القبة من زبرجد» وأا قبل أن تيك البحر المظلم عل 
عق الدل وأطيئت: راح تمن الكافواز: 

وثمن جاء بهذا رجل من ولد العيص بن إحاق بن إبراهيم علبهما السلام وصل إلى تلك القَبة وقطع البحر المظلم وكان يقال له: حايد» 
وقال آخرون: تتقسم هذه الأنبار على اثنين وسبعين قسما حذاء اثنين وسبعين لسانا للأمم. وقال آتحرون: هذه الأمهار من ثاوج نتكائف 
ويذييها الحرء فتسيل إلى هذه الأنهار وتسقي من عليها لما يريد الله عن وجل من تدبير خلقه قالوا: ولما بلغ الوليد جبل القمرء رأى 
جبلا عاليا؛ فعمل حيلة إلى أن صعد إليه ليرى ما خلفه» فأشرف على البحر الأسود الزفتي المئتن» ونظر إلى النيل يجري عليه كالأتهار 
الدقاق. فأثته من ذلك البحر روات منتئة هلك كثير من أصحابه من أجلهاء فأسرع النزول بعد أن كاد يبلك. 

وذكر قوم: أنهم لم يروا هناك شمسا ولا قرا إلا نورا أحمر كنور الشمس عند غيابها. 

وأما ما ذكر عن حايد وقطعه البح المظلم ماشيا عليه لا يلصق بقدمه منه شيء؛ وكان فيما يذكر نبيا وأوتى حكة وأنه سأل الله تعللى: 
أن يريه منتبى النيل» فأعطاه قوة على ذلك 

فيقال: إنه أقام يمشي عليه : ثين سنة في عمران وعشرين سنة في خراب. قالوا: وأقام الوليد في غيبته أربعين سنة» وعاد ودخل منف» 
وأقام بمصر فاستعبد أهلها واستباح حريمهم وأموالهم وملكهم مائة وعشرين سنة؛ فأبغضوه وسمُوه إلى أن ركب في بعض أيامه متصيدا 
فألقاه فرسه في وهدة فقتله» واستراح الناس منه. 

وقال قدامة بن جعفر »١«‏ في كاب الخراج: انبعاث النيل من جبل القمر وراء خط الاستواء من عين تجري منها عشرة أنمار كل 


يف .512111612 


١ ١‏ لجزء الاول 


خمسة منها تصب إلى بطيحة» ثم يخرج من كل بطيحة نهران» وتجري الأنهار الأربعة إلى بطيحة كبيرة في الإقلم الأول» ومن هذه 
البطيحة «؟» يخرج نبر النيل٠‏ 

وقال في كاب نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق: إن هذه البحيرة تسمى بحيرة كوري منسوبة لطائفة من السودان إسكنون حوها. 
متوحشين يأكلون من وقع إلههم من الناس» ومن هذه البحيرة يخرج لمم بر غانة وبحر الحبشة» فإذا خرج النيل منها إشق بلاد كوري» 
وبلادينه. وهم طائفة من السودان بين كاتم والنوبة فإذا بلغ دنقلة مدينة النوبة عطف من غي بيهاء وانحدر إلى الإقلبم الثاني فيكون 
على شطيه عمارة النوبة. وفيه هناك جزائر متسعة عامرة بالمدن والقرى ثم يشرق إلى الجنادل. 

وقال المسعودي رحمه الله تعالى: رأيت في كاب جغرافيا: النيل مصورا ظاهرا من تحت جبل القمرء ومنبعه ومبدأ ظهوره من اثفي 
عشرة عينا فتصب تلك المياه إلى بحيرتين هنالك كالبطاتحٌ ثم يجتمع الماء منبما جاريا فيمر برمال هنالك وجبال» ويخرق أرض السودان 
فيما يل بلاد الزنخ» فيتشعب منه خليج يصب في بحر الزنج» ويجري على وجه الأرض اسعمائة فرخ. وقيل: ألف فرغ في عاص وغاص 
من عمران» وخراب حق يِأَت أسوان من صعيد مصر. 

وقال في كاب فرديوين: مر اليل مخرجه من ريف بحر القازم» ثم يميل إلى ناحية الغرب فيصير في وسطه جزيرة» وآخخر ذلك يميل 
إلى ناحية الشمال فيسقى أرض مصر. 

وقبل: إن مخرجه من عين فيما يجاوز الجبل» ثم يغيب في الرمال ثم يخرج غير بعيد فيصير له محبس عظيمء ثم يساير البحر امحيط على 
قفار الحبشة» ثم يميل على اليسار إلى أرض مصرء فيحق ما يظن بهذا الغهر أنه عظيم إذ كان مجراه على ما حكيناه. 

قال: ونهر النيل وقرالاك اس يارد مخرجه خفي ولكن ظاهر إقباله من أرض الحبشة» ويصير له هناك محبس عظيم مجراه إليه مائما 
ميل وذكر مخرجه حتى ,بنتّى إلى 

لقال وكقرواءها تيعد في بر النيل الفاسيح» وإقبال النيل من أرض الحبشة ليس يختلف فيه أحدء وعذة أمياله من مخرجه 
المعروف إلى موقفه ماق الف وأسعون ألفا وتسعمائة وثلاثون ميلا. 

وماء النيل عكر مرمل عذب وفى» انتبى. والنيل إذا وصل إلى الجنادل كان عند انتهاء ماكب النوبة انحدار أو مراكب الصعيد 
إقلاعا. وهناك ججارة مضرسة لا مرور للمراكب عليها إلا في أيام زيادة النيل. ٠‏ ثم يأخذ على الشمال فيكون على شرقيه أسوان من 
الصعيد الأعلى» وير بين جبلين يكتنفان أعمال مصر أحدهما شرفي والآخر غربي» حت يأتٍ مدينة فسطاط مصرء فتكون في بره 
الشرقي. فإذا تجاوز فسطاط مصر بمسافة يوم صار فرقتين: فرقة تمر حتى تصب في بحر الروم عند دمياط» وتسمى هذه الفرقة: بحر 
الشرق» والفرقة الأخرى هي: عمود النيل ومعظمه يقال لما: بحر الغرب تمر حتى تصب في بحر الروم أيضا عند رشيد» وكانت مدينة 
كبيرة في قديم الزمان. 

ويقال: إن مسافة النيل من منبعه إلى أن يصب في البحر عند رشيد سبعمائة وثمائية وأربعون فرسفا. وأنه يحري في اللحراب أربعة 
أشبر» وفي بلاد السودان شبرين» وفي بلاد الإسلام مسافة شهر. 

وذهب بعضهم إلى أن زيادة ماء النيل إغا تكون بسبب المد الذي يكون 2 اللبحر فإذا فاض ماوّه يت النيل» وفاض “عل الأراضي 
ووضع في ذلك كّابا حاصله: إن حركة البحر التي يقال ها المد والجزر» توجد في كل يوم وليلة مرّتين» وفي كل شبر قري هرّتين» وفي 
كل سنة مرّتين. فالمد والجزر اليومي تابع لقرص القمر» ويخرج الشعاع عنه من جنبق جرم لاد 

فإذا كان القمر وسط السماء كان البحر في غاية المد» وكذا إذا كان القمر في وتد الأرض فإذا برغ القمر طالعا من الشرق أو غرب 
كان الجزر. والمد الشبري يكون عند استقبال القمر للشمس في نصف الشبر» ويقال له: الامتلاء أيضًا عند الاجتماع» ويقال له: 
اانه 

والجزر يكون أيضا في وقتين عند تربيع القمر للشمس في سابع الشبر» وفي ثاني عشريه. 

والمد السنوي يكون أيضا في وقتين: أحدهما عند حلول الشمس آتخر برج السنبلة» والآخر عند حلول الشمس بآخخر برج الحوت» فإن 
اتفق أن يكون ذلك في وقت الامتلاء أو الاجتماعء فإنه حينئذ يجتمع الامتلاءان الشبري والسنوي» ويكون عند ذلك البحر في غاية 
الفيض لا سا إن وقع الاجتماع أو الامتلاء في وسط السماءء ووقع مع ل مع أحدهما أحد الكواكب السيارة فإنه يعظم 
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الفيض. فإن وقع كوكب فصاعدا مع عد النيرين» تزايد عظم الفيضرة"وكانك:وباذة النزن عاك البتئة عظيية جد #.وزاد. أيطا عزر 
مبران. فإن كان الاجتماع أو الامتلاء زائلا عن وسط السماء» وليس مع أحق النيريق: كركيه فإن اليل ونيز عراة: له يلغا اغابة 
زيادتهما لعدم الأنوار التي ثثير المياه. 

ويكون بمصر في السنة الغلاء والجزء السنوي يكون عند حاول الشمس برأسي الجدي والسرطان. فأما المد اليو الدافع من البحر 
امحيط فإنه لا ينتبي في البحر الخارج من المحيط أكثر من درجة واحدة فلكية» ومساحتبا من الأرض نحو من ستين ميلا ثم ينصرف» 
وانصرافه هو الجزر وكذلك الأودية إذا كانت الأرض وهدة» والمد الشبري بنتبى إلى أقاصى البحار» وهو بمسكها حت لا تتصب في 
الحو الخوطاه وضيف د للد القيرى فينالة تن ولاق المح ور فده نواما الك النقوى باقانه وريد ى اليه واطارعة كن الجر 
الخيط: :قاد اينف ومن هده الزاةة هكرث قنادة اليل والتقالة وو بوامقلاء قرز سيران #توالدكو الى نبلا النشه قال ولا عاء راز 
إلى مصر مع الإسكندر ورأى مصب النيل» وعلم أن من امحال أن يكون النيل في أسوان واد من الأودية. وكلها استحل اسع حت 
أن عرضه في أسفل ديار مصر لينتبي إلى مائة ميل عند غاية الفيض» وله أفواه كثيرة شارعه في البحر تسع كل ما مببط من الميزان 
في ذلك الصنع» فرأى خالا أن يكون الوادي بحيث يضيق أسفله عن حمل ما يِأتي به أعلاه مع ضيق أعلاه وسعة أسفله. 

فليا رأى ذلك قال: إن رياحا تستقبل جرية الماء وتردعه» فيفيض لذلك. وقال الإسكندر: إن من ا حال أن يكون الريج يردع الماء 
السائل في الوادي حتى يفيض أكثر من مائة ميل» ولو كانت الريح تفعل ذلك لكان الماء السائل ينفلت من أسفل الوادي» ويسيل إلى 
البحرء لأن البحر لا يمسك إلا أعلاه؛ ولكن الرياح تقذف الرمل في أفواه تلك الشوارع التي تفضي إلى البحرء فيعثر بها شبه الردم 
فيفيض. قال: وأغفل أن الرمل جسم متخلخل» فالماء بتخلله وينفذه سائلا إلى البحر» مع أن الرمل لم يعتل اعتلاء يظهر للحسن» والماء 
سائل في كل حين على حلق تنيس ودمياط وحلق رشيد وحلق الإسكندرية» ففطنوا لاستحالة كونه سائلا عن سيل حامل وأسبوا 
توقفه إلى الريح والرمل. وهم استقصوا الحواء واستقصوا الأرض وأغفلوا الاستقصاء الثالث الذي هو الماء لأنهم ل يعرفوا حركة البحر 
السنوية لأنها لا تبلغ الغاية إلا في ثلاثة أشبر فلا يظهر مقدار صعودها في كل يوم للهدس. ولذلك وضع أمير مصر المقياس اننال افعو 
قال: والمد كله واحد وهو أن القمر يقابل الماء كا تقابل الشمس الأرضء فنور القمر إذا قابل كرة الأرض عننها ما تسخن الشمس 
المواء المحجيط فيعتري المواء المحيط بالماء بعض تسخين يذيب الماء» فيفيض وبفى بخاصته كالمراة المحرقة الملهبة ليجو حتى تحرق القطنة 
الموضوعة بين المرآة والشمس. فهذا مثاله في المقابلة ومثاله في المسرار كون الزجاجة المملوءة ما يلقى الشعاع إلى حلقهاء فتحترق القطنة 
ما فالقمر جدم نوري باكتسابه ذلك من الشمس. فإذا حال بين الشمس والأرض خرج عن جانبي الماء شعاع نافذ يمر مع جني 
الماء فيسخن ما قابله فينمو. والماء جسم شفاف عن جانبيه يخرج الشعاع كا 


6 فصل في الرد على من اعتقد أن النيل من سيل يفيض 


يخرج عن جانبي الزجاجة» فيحدث لما نور يسخن المواء الذي يخبط بالزجاجة أو باللأرضء»: فيقترف: الماء. شبه تسخين يي به ويزيد 
وذلك قبالة القرصء وقبالة مخرج الشعاع من قبالة وتد القمر» فهذا هو المك دائماء ويستدير باستدارة الفلك» وتدويره لفلك القمر وتدوير 


والمد الشبري هو أن يقابل القمر الشمس أو يستتر تحتبا. لأنه ليس إلا كون القمر قبالة الشمس لكونه في تربيع الشمس أضعف 
وفي المقابلة أقوى» وكذلك إذا قابلها على وسط يرة الأرض بحيث تكون الحركة أشدء والاكتناف للماء والأرض أعم فذلك هو المد 
السنوي. 

فصل في الرد على من اعتقد أن النيل من سيل يفيض 

ما العامة فليس عندهم ما يجيء على وجه الأرض أنه سيل» ومن تفطن إلى عظمه واتساعه في أسفله وضيقه في أعلاه» ولم ينظر إلى 
فول دكن ول هران المي ذلك إلى لقيال الحدى 

كا فعل صاحب كاب المسالك والممالك: الذي زعم أن الماء يسافر من كل أرضء وموطن إلى النيل تحت الأرض فيمذه لأن النيل 
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نما يفيض في اللخريف. والعيون والآبار في ذلك الوقت يقل ماؤهاء والنيل يكثر فرأوا كثرة وقلة فأضافوا أحدهما إلى الآخر بالحيال» 
وما يدلك على أنه ليس عن سيل يفيض أن السيل يكون في غير وقت فيض البحرء ولا يفيض النيل لكون البحر في الجزر» فيصل 
السيل ويمر نحو البحر» فلا يردعه رادع.. 

ومنها: أن فيض النيل على تدريج مدة ثلاثة أشبر من حلول الشمس رأس السرطان إلى حلوها بآخر برج السنبلة» والناس يحسبون به 
قبل فيضه بمدة شبرين ولعامل مصر في وسط النيل مقياس موضوعء» وهو سارية فيها خطوط إسمونها اذرعا يعم بها مقدار صعوده في 
كل يوم.. 

ومنبا: أن فيضه ابدا في وقت واحدء» فلو كان بالسيل لاختلف بعض الاختلاف. 

ومنبا: أنه قد يجيء السيل في غير هذا الوقت فلا يفيض. 

ومنها: أن الحذاق بمصر إذا رأوا الحر يزيد علموا أن النيل سيزيد لأنْ شدة الحر تذيب المواء فيذوب الماء» ولا يكون إلا عن زيادة 
كوكب» ودنو نوره 

ومنبا: أن موضع مصبه من أمنوان إغا هو واد من الأودية وما أل اتبيخ حى يكون عر ضص الساعه نحوا من مائة ميل وآسيوان هو 
منتهى بلوغ الردع» فا ظنك بسيل مسيره نصف شبر لا أسبة بين مصب أعلاه وأسفله» كيف كان يكون أعلاه لو كان امتلاء أسفله 
عن 


السيل! وان أن أهل اموا ف ارقو 0 الردع إلهم مراقبة» ويحافظون عليه بالنبار محافظة» فإذا 0 الليل أخذوا بعة عد 
فوضعوا فيها مصباحاء ثم يضعونه على حجر معد عندهم إذلك. وجعاوا يرقبونه فإذا طفىء المصباح يطفو الماء عليه علموا أن 0 قد 
وصل غايته المعهودة عندهم بأَخذه ف الجزر فيكتبوا بذلك إلى أمير مصر يعلموه أن الردع قد وصل غايته المعهودة عندهم وأنهم 
أخذوا بقسطهم هخ القرف: .قيقد يأ بكس الأسداد التي على أفواه قرص المشارب» فيفيض الماء على أرض مصر دفعة ا 
0 أن جميع تلك المشارب تسد عند ابتداء النيل باللعشب» والتراب ليجتمع ما يسيل من الماء العذب في النيل» ويكثر ويعم جميع 
أرضهم وينع يجلته دخول الماء الملح عليه. فلو كان سيلا ما احتاج إلى ذلك» ولفتحت له أفراه قرص المشارب عند اذا ظهوره, 
ومنها: أن اللحاجان إذا سدت ول يكن لها رادع من البحر كان السيل من جنبه إلى البحر إذ أسفل النيل أوسع وأخفض من أعلاه. 
ومنها: أن ماء البحر يصعد أكثر من عشرين ميلا في حلق رشيد وتبيس ودمياط» "أ يفعل في سائر الأودية التي تدخل الم والجزر» 
قل > اقل كارا يق لاه الطاحة ون ابعر عق امو ان إل لقو لوا 1ه ذأ | للم رول مر عن اط من ريدي 
وأن يكون في صفحة كرة مستوية اللخطوط الحارجة من النقطة إلى المحيط متساوية. 

ومنبا: أنها إذا فبحت فلك الأسداد» وكسرت الخلع» وفاض النيل عل بطات أرض مصر.. شعر بذلك أهل أسوان همين».وقالوا في 
هذه الساعة كسرت الخلج» وفاض ماء النيل على أرض مصرء لأن ذلك يتبين لهم بتحول الماء دفعة» فلو كان سيلا وهم على أعلى 
المصب لقالوا: قد ارتفع المطر عن الأرض التي يسيل منها السيل. 

ومنبا: أن قسميه الذي ير ببلاد الحبشة المنبعث وإياه من جبل القمر لا يفيض كدة فيض النيل ثلاثة أشبر» ولا يق على وجه 
الأرض مدة مقامه. لكنه إذا كثر فيه السيل غمر جوانبه على قدر انبساطهاء وإذا نصبت مادته أردع عليه» فلو كان فيض النيل 
غك السين وساامق لضي والح لاق شاعيها واخدا» ولا شرل ]نمضن انال سين: فنطن: الضن فقط! |3 لوا كونة ميل ساملا 
دخل ردع البحر إليه ولكان شاطىء ديار مصر كسائر السواحل المجاورة له. ولولا السيل السائل فيه لردمه البحر إذ عادة البحر ردم 
السواحل» وإئما دخل الشك على أهل مصر في أيام النيل» لأنهم لم يشاهدوا منشأه» ولا عاينوا مبدأه من جبل القمر. لأنه في موضع 
لا ساكن عليه» ولا تحققوا المد السنوي الرادع له فم يتحققوا شيئا من أمره» لأنه بعيد من أذهان العامة أن يعلموا: أن ماء البحر يعظم 
في أيام الصيف» لأن المعهود عندهم في البحر أن يعظم في أيام الشتاء» وطمو البحر في الشتاء إنما يكون عن 

الرياح الحابة عليه من أحد جانبيه» فيفيض ويخرج إلى الجانب الآخرء إلا ما كان من البحر المحيط فإنه تحرك أبدا من داخل البحر 
اه 

5007000 الأرضء والأرض ليست إسيطة» فهي تمائعه بما فييا من التركيب فهو يطلب أبدا أن 
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يعلوها ويركبها ببردها. قال: والسبب في عظم المد والجزر كثرة الأشعة. فإذا زاحمت الشمس والقمر» الكواكب السيارة عظم فيض 
البحر» وإذا عظم فيض البحر فاضت الأنهار» وكذلك إذا بض القمر لمقابلة أحد السيارة ارتفع البخار» وصعد إلى كورة الزمرير» 
ونزل المطر فإذا فارق القَمر الكوا كب ارتفع المطر لكثرة التحليل. ا يكون في نصف النهار عند توسط الشمس لرؤوس الخلق» وكا 
يكون عند حلول الكواكب الكبيرة على وسط خط أرين» والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى: الذي تحصل من هذا القول إن النيل مخرجه من جبل القمر. وأن زيادته إنما هي من فيض البحر عند المد 
فأما كون عخرجه من جبل القمر فسلء إذ لا نزاع في ذلك. ْ 

وأما كون زيادته لا تكون إلا من ردع البحر له بما حصل فيه من المد فليس كذلك. 

نعم توالى هبوب الرياح الشمالية على وفور الزيادة» وردع البحر له إعانة على الزيادة» ومن تأمل التيل علم أن سيلا سال فيه» ولا بد 
فإنه لا يزال أيام الشتاء» وأوائل فصل الربيع ماؤه صافيا من الكدرة فإذا فرغت أيام زيادته» وكان في غاية نقصه تغير طعمه» ومال 
اونه إلى اللحضرة» وصار بحيث إذا وضع في إناء يرسب منه شبه أجزاء صغيرة من طحلب. وسبب ذلك: أن البطيحة التي في أعالي 
الجنوب تردها الفيلة ونحوها من الوحوش حت يتغير ماؤها فإذا كثرت أمطار الجنوب في فصل الصيف» وعظمت السيول الحابطة في 
هذه البطيحة» فاض هنبا ما تغير من الماء وجرى إلى أرض مصر فيقال عند ذلك: توحم النيل» ولا يزال الماء كذلك حت يعقبه ماء 
متغينه ورواذ عك ها بوبادة الماءة قدا وضع منه أيام الزيادة شيء في إناء رسب بأسفله طين ل يعهد فيه قبل أيام الزيادة وهذا الطين هو 
الذي تمله السيول التي تمصب في النيل حتى تكون زيادته منها وفيه يكون الزرع بعد هبوط النيل» وإلا فأرض مصر سبخة لا تنبت» 
ولا ينبت منها إلا ما م عليه ماء النيل» وركد منه هذا الطين وقوله: إن السيل يكون فى غير وقت فيض البحر ولا يفيض النيل لكون 
البحر في الجزر فيصل السيل» ور نحو البحرء فلا يردعه رادع غير مسل وإن العادة أن السيول التي عليها زيادة ماء النيل لا تكون إلا 
عن غزارة الأمطار بيلاد الجنوب وأمطار الجنوب لا تكون إلا في أيام الصيفء ولم يعهد قط زيادة النيل في الشتاء. وأول دليل على 
أن كون زيادته عن سيل يسيل فيه إنما يزيد بتدريج على قدر ما يببط فيه من السيول. 

وَأما استدلاله بضبي انيل فى أسواق واساعة أسفل الأرضن وإغنا ذلك لأنة بصب هق 

علو في كر كيخأل لما: الجنادل وينبطح في الأرض حتى يصب في البحر» فاتساعه حيث لا يجد حاجزا يحجزه عن 
الانبساط. وأما قوله: إن الأسداد إذا كثرت فاض الماء على الأرض دفعة فليس كذلك؟ بل يصير الماء عند كسر كل سد من 
الأسداد في خليج» ثم يفتح ترع من الخليج إلى الخليج إلى ما على جانبه من الأراضي حت يروى. 

فن تلك الأراضي ما يروى سريعاء ومنها ما يروى بعد أيام» ومنها ما لا يروى لعلوه. 

وأما قوله: إن جميع تلك المشارب تستد عند ابتداء صعود النيل ليجتمع ما يسيل من الماء في النيل» ويكثر فيعم جميع أرضهم» ويمنع 
يملته دخول الماء الملح عليه» فغير مسلّ أن تكون السداد كا ذكر. بل أراضي مصر أقسام كثيرة منها: عال لا يصل إليه الماء إلا 
مرق زياف كقارة عاذ مسنهن روص ضر سين الزنادة والأراضي متفاوتة في الارتفاع والا نخفاض تفاوتا كثيرا. ولذلك احتيج 
في بلاد الصعيد إلى حفر الترع. وفي أسفل الأرض إلى عمل الجسور حتى يحبس الماء ليروي أهل النواحي على قدر حاجتهم إليه 
عند الاحتياج. وإلا فهو يزيد أولا في غير سقي الأراضي حتى إذا اجتمع من زيادته المقدار الذي هو كفاية الأراضي في وقت خلو 
الأراضي من الغلال. وذلك غالبا في أثناء شبر مسرى فتح سد الخليج حتى يجري فيه الماء إلى حد معلوم» ووقف حت يروي ما تحت 
ذلك الحد الذي وقف عنده الماء من اللأرض. 

ثم فتح ذلك الحد في يوم النيروز »١«‏ حتى يجري إلى حد آخر» ويقف عنده حتى يروي ما تحت هذا الحد الثاني من الأراضي» ْم 
يفتح هذا الحد في يوم عيد «7» الصليب بعد النوروز إسبعة عشر يوما حتى يجري الماء» ويقف على حد ثالث حتى يروي ما تحت هذا 
الحد من الأراضي» ثم يفتح هذا الحد فيجري الماء» ويروي ما هنالك من الأراضي» ويصب في البحر الملح. 

هذا هو الحال في سدود أراضي مصر وقوله: إن ماء البحر يصعد أكثر من عشرين ميلا في حاق رشيد وتبيس ودمياط فلو كان خاليا 
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من الماء العذب لوصل البحر من أسوان إلى منتبى بلوغ الردع فنقول: هذا قول من ل يعرف أرض مصرء فإن النيل عند مصبه بأعالي 
أسوان يكون أعلى منه عند كونه أسفل الأرض بقامات عديدة. فإذا فاض ماء البحر حبسه أن يتدافع هو وماء النيل» وربما غلب 
ماء البحر ماء النيل في أيام نقصان النيل حتى يملح ماء النيل فيما بين دمياط وفارس كور. 

وأما في أيام زيادة النيل» فإِني شاهدت مصب النيل في البحر من دمياط وكل منهما يدافع الآخر فلا يطيقه حت صارا متمانعين عبرة 
لمن اعتبر. وقوله: إن الاسداد إذا فتحت 

علم أهل أسوان بذلك في الحال غير مسلرء بل لم نزل نشاهد النيل في الأعوام الكثيرة إذا فتح منه خليج أو انقطع مقطع فأغرق ماؤه 
أراضي كثيرة لا يظهر النقص فيه إلا فيما قرب من ذلك الموضع» وما برح المفرد يخرج من قوص ببشارة وفاء النيل.٠‏ وقد أوفى 
عندهم ستة عشر ذراعاء فلا يوفي ذلك المقياس بمصر إلا بعد ثلاثة أيام ونحوها. وأما قوله: إن ما كان من النيل يمر ببلاد الحبشة 
يخالفه فليس كذلك» بل الزيادة في النيل أيام زيادته تكون ببلاد النوبة» وما وراءها في الجنوب كا تكون في أرض مصرء ولا فرق 
عا 0 00 ' ش 

أحدهما: أنه في أرض مصر يجري في حدود وهناك يتبدد على الأراضىء والثاني: أن زيادته تعتبر بالقياس في أرض مصرء وهناك لا 
يمكن قياسه لتبدّده ومن عرف أخبار مصر عل أن زيادة ماء التيل تكون عن أمطار الجنوب. 

ويقال: إن النيل ينصب من عشرة أنهار من جبل القمر المتقدم ذكره. كل خمسة أنبار من شعبة» ثم تتبحر تلك الأنهار العشرة في 
بحرين» كل نحمسة أنهار لتبحر بحيرة بذاتهاء ثم يخرج من البحيرة الشرقية بحر لطيف يأخذ شرقا على جبل قاقولي» وبمتد إلى مدن هناك» 
ثم يصب في البحر المندي. 

ويخرج من البحيرتين ستة أنبار من كل بحيرة ثلاثة أهار» وتجتمع الأنهار الستة في بحيرة متسعة تسمى البطيحة» وفيها جبل يفرق الماء 
نصفين يخرج احدهما من غرب البطيحة» وهو نيل السودان» ويصير نبرا إسمى بحر الدمادم» ويأخذ مغربا ما بين سمغرة وغانة على 
جنوبي سمغرة وشمالي غانة» ثم ينعطف هناك. منه فرقة ترجع جنوبا إلى غانة» ثم تمر على مدينة برفسة» وتأخذ تحت جبل في جنوبها 
خارج خط الاستواء إلى زفيلة» ثم تبحر في بحيرة هناك واستمر الفرقة الثانية مغربة إلى بلاد مالي والتكرور» حتى تنصب في البحر 
ا حيط شمالي مدينة قلبتو» ويخرج النصف الآخر متشاملا آخذا على الشمال إلى شرق مدينة حيماء ثم ,تشعب منه هناك شعبة تأخذ 
شرقا إلى مدينة سحرت. ثم ترجع جنوبا ثم تعطف شرقا بجنوب إلى مدينة سحرتة» ثم إلى مدينة مركة. 

وبنتمى إلى خط الاستواء حيث الطول عمس وستون درجة» ورتبحر هناك بحيرة وسمى: 

عمود النيل من قبالة تلك الشعبة شرق مدينة شعي متشاملا آخذا على أطراف بلاد الحبشة» ثم يتشامل على بلاد السودان إلى مدينة 
دنفلة حتى يري على الجنادل إلى أسوان» وينحدر وهو يشق بلاد الصعيد إلى مدينة فسطاط مصرء ويمر حتق يصب في البحر الشاهي» 
وقد استفيض ببلاد السودان أن النيل يخدر من جبال سود يببن على بعد كأن عليها الغمام ثم يتفرق برين يصب أحدهما في البحر 
ا حيط إلى جهة بحر الظلمة الجنوبي» والآخر يتصل إلى مصر حتى يصب في البحر الشامي. ويقال: إنه في الجنوب يتفرق سبعة أنهار 
تدخل في صعراء منقطعة» ثم تجتمع الأنبار السبعة» وتخرج من تلك الصحراء برا واحدا في بلاد السودان. 


٠6.‏ ذكر مقارييس النيل وزيادته 

ذم مقاييس النيل وزيادته 

قال ابن عبد الحك: أول من قاس النيل بمصرء يوسف عليه السلام» وضع مقياسا بمنف ثم وضعت العجوز دلوكة ابنة زبا وهي صاحبة 
حائط العجوز مقياسا بأنصنا »١«‏ . وهو صغير الذرع» ومقياسا بهم «؟» » ووضع عبد العزيز بن مروان مقياسا بحلوان «"» » وهو 
صغير ووضع أسامة بن زيد التنوخي في خلافة الوليد مقياسا بالجزيرة «4» » وهو أكبرها. 

قال يحبى بن بكير: أدركت القياس يقيس في مقياس منف «ه» ويدخل بزيادته إلى الفسطاط. 

وقال القضاعي: كان أول من قاس النيل بمصرء يوسف عليه السلام وبنى مقياسا بمنف وهو أول مقياس وضعه عليه السلام. وقيل: 
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إن النيل كان يقاس بمصر بأرض عالوة إلى أن بنى مقياس منف. 

وأن القبط كانت تقيس عليه إلى أن بطل ومن بعده دلوكة العجوز بنت مقياسا بانصناء وهو صغير الذرع وآخر بأخميم وه التي بنت 
الحائط امحيط بمصر. وقيل: نهم كنا قسوة الما قبل أن يوضع المقياس بالرصاصة فلم يزل المقياس فيما مضى قبل الفتح بقيسارية 
الأكسية ومعالمه هناك إلى أن ابتتى المسلمون بين الحصن» والبحر أبنيتهم الباقية الآن. وكان للروم أيضا مقياس بالقصر خلف الباب 
يمنة من دخل منه في داخل الزقاق أثره قائم إلى اليوم وقد بن عليه وحواليه. 

ثم ببئى عمرو بن العاص عند فتحه مصر مقياسا باسوان ثم بى بموضع يقال له: 

دندرة ثم بنى في أيام معاوية مقياس بانصناء فلم يزل يقاس عليه إلى أن بنى عبد العزيز بن مروان مقياسا بحلوان وكانت منزله» وكان 
هذا المقياس صغير الذرع. فأما المقياس القديم الذي بنى في الجزيرة فالذي وضعه أسامة بن زيد. وقيل: إنه كسر فيه ألفى أوقية» وهو 
اذى انق بيك الال عطر م نبا أنامة بن بزيدا التترنى+ عامل خزاع مسر السليمان يق غيد الاك 'بطلانه» فكت إليه سليمان 
أن بن مقياسا في الجزيرة فبناه في سنة سبع 

وتسعين» ثم بنى المتوكل فيها مقياسا في أول سنة سبع وأربعين ومائيين في ولاية يزيد بن عبد الله التري على مصر. وهو المقياس الكبير 
المعروف بالجديد وأمى بأن يعزل النصارى عن قياسهء عل يزيد بن عبد الله التركي على المقياس أبا الرداد المعلم واسمعه: عبد الله بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أَبي الرداد المؤذن. كان يقول القمي: أصله بالبصرة قدم مصر وحدث بها وجعل على قياس النيل» وأجرى 
عليه سليمان بن وهب صاحب خراج مصر يومئذ سبعة دنانير في كل شهر فلم يزل المقياس من ذلك الوقت في يد أبي الرداد وولده إلى 
اليوم» وتوفي أبو الرداد سنة ست وستين وماتتين. 

ثم ركب أحمد بن طواون سنة أسع وخمسين ومائتين» ومعه أبو أيوب صاحب خراجه» وبكار بن قتيبة القاضي فنظر إلى المقياس» وأص 
بإصلاحه وقدر له ألف دينار فعمرو بنى الحارث في الصناعة مقياسا وأثره باق لا يعتمد عليه. 

وقال ابن عبد الت؟: ولما فتح عمرو بن العاص مصرء أنى أهلها إلى عمرو حين دخل بؤنة من أشهر العجمء فقالوا له: أيها الأمير إن 
لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. فال لحم: وما ذاك؟ قالوا: إنه إذا كان لثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشبر عمدنا إلى جارية بكر من 
أبويباء فأرضينا أبويباء وجعلنا علييا من الحلي والثياب أفضل ما يكون» ثم ألقيناها في النيل. فقال لحم عمر: وإن هذا لا يكون في 
الإسلام؛ وإن الإسلام يدم ما كان قبله» فأقاموا بؤنة وأييب ومسرىء وهو لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء» فلما رأى 
عمرو ذلك كتب إلى عمر بن اللحطاب رضي الله عنه بذلك فكتب إليه عمر: أن قد أصبت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وقد بعثت 
إليك ببطاقة» فألقها فى داخل النيل إذا أتاك كابى. 

فلما قدم الاب إلى عمرو فتح البطاقة فإذا فيها: من عبد الله أميرالمؤمنين إلى نيل مصرء أما بعد: فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر» 
وان كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك؛ فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألتّى عمرو البطاقة في النيل قبل يوم الصليب 
بيوم» وقد تبياً أهل مصر لجلاء واللخروج منها لأنه لا يقوم بمصلحتهم فيها إلا النيل» وأصبحوا يوم الصليب» وقد أجراه الله تعالى ستة 
عشر ذراعا في ليله» وقطع تلك السنة السوء عن أهل مصر. 

وذكر بعضهم: الجاع الصدفي هو الذي جاء ببطاقة عمر رضي الله عنه إلى النيل حين توقف» خرى بإذن الله تغالى. وقال ,يد بن 
أني حبيب: أن موسى عليه السلام دعا على آل فرعون» خفبس الله عنهم النيل حتى أرادوا الجلاء» فطلبوا إلى موسى أن يدعو اللهء 
فدعا الله رجاء أن يؤمنواء وذلك ليلة الصليب» فأصبحواء وقد أجراه الله في تلك الساعة ستة عشر ذراعاء فاستجاب الله بطوله لعمر 
بن االحطاب م استجاب لنبيه موسى عليه السلام. 

قال القضاعي: ووجدت في رسالة منسوبة إلى الحسن بن همد بن عبد المنعم» قال: لما 

فتحت العرب مصر عرف عر بن اللخطاب رضي الله عنه: ما يلقي أهلها من الغلاء عند وقوف النيل عن حذه في مقياس لهم 
فضلا عن تقاصره» وإن فرط الاستشعار يدعوهم إل الأحكان وآن الاجسكان يدعو إلى تضاعك: الأسعان عر حقط»: تكس عر إلى 
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عمرو يسأله عن شرح الحال» فأجابه: إن وجدت ما تروي به مصر حت لا يقحط أهلها أربعة عشر ذراعاء والحد الذي يروى منه 
سائرها حت يفضل عن حاجتهم» ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر ذراعاء والنبايتان المخوفتان في الزيادة والنقصان وهما الظمأ 
والاستئجار اثنا عشر ذراعا في النقصان ومانية عشر ذراعا في الزيادة هذاء والبلد في ذلك الوقت محفور الأنهار معقود الجسور عند ما 
تسلموه من القبط» وخميرة العمارة فيه. 

فاستشار أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه» عليا رضى الله عنه في ذلك فأمره أن يكتب إليه أن يبنى مقياسا وأن يتقص ذراعين من 
اق غشر:راغاء وأن يقر ماابعدها عل الأصل* وأن ينقض من كل راع بعد المبتة عش رذ راها إصبعين» فقغل ذللك» وبناه مصلوان 
فاجتمع له بذلك كل ما أراد من حل الإرجافء وزوال ما منه كان يخاف بأن جعل الاثني عشر ذراعا أربع عشرة لأن كل ذراع 
أربع وعشرون إصبعاء لفعلها ثمانيا وعشرين من أوها إلى الاي عشر ذراعا يكون مبلغ الزيادة على الاتني عشر ثانا وأربعين إصبعا 
وهي الذراعان» وجعل الأربع عشرة ست عشرة والست عشرة ثماني عشرة والعاني عشرة عشرين. 

قال القضاعي: وفي هذا الحساب نظر في وقتنا لزيادة فساد الأهار وانتقاض الأحوال وشاهد ذلك: أن المقاييس القديمة الصعيدية 
من أوها إلى آخرها أربع وعشرون إصبعاء كل ذراعء والمقاييس الإسلامية على ما ذكر منها المقياس الذي بناه أسامة بن زيد التنوخي 
بالجزيرة» وهو الذي هدمه الماء وب المأمون آخحر بأسفل الأرض بالبروذات وب المتوكل آخر بالجزيرة» وهو الذي يقاس عليه الماء 
الآن وقد تقدم ذكره. 

قال ابن عفير »١«‏ عن القبط المتقدمين إذا كان الماء في اي عشر يوما من مسرى اثنتي عشرة ذراعا فهي سنة ماءه والا فالماء ناقص » 
وإذا تم ست عشرة ذراعا قبل النوروز فا ماء يتم فاعم ذلك. وقال أبو الصلت: وأما النيل وينبوعه فهو من وراء خط الاستواء من 
جبل هناك يعرف بجبل القمر» فإنه ,يبتدئ في التزايد في اي والمصريون يقولون: إذا دخل أبيب كان للماء دييب» وعند ابتدائه 
في التزايد يتغير جميع كيفياته» ويفسد. والسبب في ذلك مروره بنقائع مياه اجنة يخالطها فيجتلبها معه إلى غير ذلك مما يحتمله فإذا 
بلغ الماء خمسة عشر ذراعا وزاد من السادس عشر إصبعا واحدا كسر الخليج» ولكسره يوم معدود» ومقام مشهود» ومجتمع خاص 
يحضره العام وا:لخاص» فإذا كسر فتحت الترع وهي فوهات 

الخلجان ففاض الماء» وساح وثمر القيعان والبطاح» وانضم الناس إلى أعالي مساكنهم من الضياع والمنازل وهي على ١كام‏ وربا لا 
ينهي الماء إليها ولا يتسلط السيل علبهاء فتعود أرض مصر بأسرها عند ذلك بحرا غامرا لما بين جبليها ريما يبلغ الحد الحدود في مشيئة 
اله عن وجل له وأكثر ذلك يحوم حول ثماني عشرة ذراعاء ثم يأخذ عائدا في صبه إلى مجرى النيل ومسربه» فينضب أولا عما كان 
فخ لأسن عاليا ويصير فيما كان منها متطامناء فيترك كل قرارة كالدرهم» ويغادر كل ملقة كالبرد المسهم. 

وقال القاضي ا الحسن عل بن همد الماوردي »1١«‏ 42 كاب الأحكام السلطانية: 

وأما الذراع السوداء فهي أطول من ذراع الدور بأصبع وثلقي أصبع » وأول من وضعها أمير المؤمنين هارون الرشيد قدرها بذراع خادم 
أسود كان على رأسه قاعاء وه التى نتعامل الناس بها في ذرع البز والتجارة والأبنية» وقياس نيل مصر. 

وأكثر ما وجد في القياس من انتقصان سنة سبع وأسعين ومائة وجد في المقياس أسعة أذرع وأحد وعشرون أصبعا. وأقل ما وجد 
منه سنة حمس وستين ومائة فإنه وجد فيه ذراع واحد وعشر أصابع؛ وأكثر ما بلغ في الزيادة سنة تسع وتسعين وماثة فإنه بلغ ثمانية 
عشر ذراعا وتّسعة عشر أصبعاء وأقل ما كان في سنة ست وخمسين وثلثمائة الحلالية فإنه بلغ اثنني عشر ذراعا وتّسع عشرة أصبعاء وهي 
أيام كافور الإخشيدي. 

والمقياس عمود رخام أبيض مثمن في موضع بتحصر فيه الماء عند السيابه إليه» وهذا العمود مفصل على اثنين وعشرين ذراعاء كل 
ذراع مفصل على أربعة وعشرين قسما متساوية تعروف بالأصابع ما عدا الاثنئي عشر ذراعا الأولى» فإنها مفصلة على تمان وعشرين 
أصبعا كل ذراع. 

وقال المسعودي: قالت الهند: زيادة النيل ونقصانه بالسيول ونحن نعرف ذلك بتوالي الأنواء وكثرة الأمطار. 

وقالت الروم: لم يزد قط و ينقص واثما زيادته» ونقصانه من عيون كثرت واتصلت. 
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وقالت القبط: زيادته ونقصانه من عيون فى شاطته يراها من سافر ولق بأعاليه. 

وقيل: لم يزد قط وانها زيادته يريخ الشمال إذا كثرت» واتصلت تحبسه؛ فيفيض على وجه الأرض. 

وقال قوم: سبب زيادته هبوب ريح تسمى ريح الملقن» وذلك أنها تمل السحاب 

الماطر من خلف خط الاستواء فيمطر ببلاد السودان» والحبشة» والنوبة فيأتي مدده إلى أرض مصر بزيادة النيل» ومع ذلك فإن البحر 
الملح يقف ماؤه على وجه النيل» فيتوقف حتى يروي البلاد وف ذلك يقول »١«‏ : 

فاسع فللسامع أعلى يدا ... عندي واسمى من يد المحسن 

فالتيل ذو فضل ولكنه ... الشكر في ذلك للملتن 

ويبتدئ النيل بالتنفس» والزيادة بقية بؤنة وهو حزيران» وأبييب وهو تموز» ومسرى وهو آبء فإذا كان الماء زائْدا زاد شبر توت كله» 
وهو أيلول إلى انقضائه. فإذا انتبت الزيادة إلى الذراع الثامن عشر؛ ففيه تمام الخراج وخصب الأرض وهو ضار بالبهائم لعدم الرعي 
والكلا. ١‏ : 

وأتم الزيادات كلها العامة النفع للبلد كله سبعة عشر ذراعا وفي ذلك كفايتها وري جميع أرضهاء وإذا زاد على ذلك» وبلغ ثمانية عشر 
ذراعاء وغلقها استبحر من أرض مصر الربع. وفي ذلك ضرر لبعض الضياع لما ذكرنا من الاستبحار» وإذا كانت الزيادة على ثمانية 
عشر ذراعا كانت العاقبة في انصرافه حدوث وباء وأكثر الزيادات تمان عشرة ذراعا. 

وقد بلغ في خلافة عمر بن عبد العزيز انني عشر ذراعاء ومساحة الذراع إلى أن يبلغ اثنتي عشرة ذراعاء ثمان وعشرون أصبعاء ومن 
اثنتي عشرة ذراعا إلى ما فوق ذلك يكون الذراع أربعا وعشرين أصبعاء وأقل ما يبقى في قاع المقياس من الماء ثلاثة أذرع» وفي تلك 
السئة يكون الماء قليلاء والأذرع التي إستسقى عليها بمصر هي ذراعان تسميان متكرا ونكيراء وهي الذراع الثالث عشرء والذراع الرابع 
عشرء فإذا انصرف الماء عن هذين الذراعين وزيادة نصف ذراع من امس عشرة استستقى الناس بمصر. فكان الضرر الشامل لكل 
البلدان» وإذا تم خمس عشرة ودخل في ست عشرة ذراعا كان فيه صلاح لبعض الناس» ولا يستسقى فيه وكان ذلك نقصا من خراج 
السلطان» والنبيذ بتخذ بمصر من ماء طوبة» وهو كانون الثاني بعد الغطاس» وهو لعشرة تمضى من طوبة» وأصفى ما يكون ماء النيل في 
كلك ارقك اهل سعد .تخ رون صقان هاء قزل قجهد | الوق وريه كن ناذا أهل : درسو و2 اط وتونة وه ف فرعن لخر 
وقدة كنك معليو كلها اروى] بورح سبع كدر لواحا كائريها ا ركامريها. لا )كوا رن محتورها بزاعاءة قاط وماء روط قي خلعا نار راق 
الماء إذا بلغ في زيادته تسع أذرع؛ دخل خليج المنبي» وخليج الفيوم» وخليج سردوسء وخليج عنفا. 

قال: والمعمول عليه 2 وقتنا هذا» وهو سنة مس واربعين وثلثمائة إنه إن زاد على 

الستة عشر ذراعا أو نقص عنها نقص من خراج السلطان» وقد تغير في زماننا هذا عامة ما تقدم ذكره لفساد حال الجسور والترع 
واللخلجان وقانون اليوم: أنه يزيد في القيظ إذا حلت الشمس برج السرطان والأسد والسنبلة حين تنقص عامة الأمهار التي في المعمور» 
ولذلك قيل: إن الأبار تمده بمائبا عند غيضهاء فتكون زيادته وتبتدىء الزيادة من خامس بؤْنة »١«‏ » وتظهر في ثاني عشره» وأول 
دفعه في الثاني من أبيب «7» وتنتوى زيادته في ثامن بابه «» » ويؤخذ في النقصان من العشرين منه. فتكون 8 زيادته من ابتدائها 
إلى 3 ينقص ثلاثة 0 00-0 يوما. وهى: ل ومسرى «8» وتوت «ه» وعشرون يوما من بابه» ا مكثه بعد انتباء 
زيادته اثنا عشر يوما ثم يأخذ في النقصان. 

ومن العادة أن ينادى عليه داتمًا في اليوم السابع والعشرين من بؤْنة بعد ما يْخذ قاعه» وهو ما بتي من الماء القديم في ثالث عشر بؤنة» 
وبفتح الخليج الكبير إذا أكل الماء ستة عشر ذراعا وأدركت الناس يقولون: نعوذ بالله من أصبع من عشرين وكا نعهد الماء إذا بلغ 
أصابع من عشرين ذراعا فاض ماء النيل» وغرّق الضياع والبساتين وفارت البلاليع» وها نحن في زمن منذ كانت الحوادث بعد سنة 
ست وثماماثة إذا بلغ الماء في سنة أصبعا من عشرين لا يعم الأرض كلها لما قد فسد من الجسور» وكان إلى ما بعد اللمسمائة من 
الحجرة قانون النيل ستة عشر ذراعا في مقياس الجزيرة» وهي في الحقيقة ثمانية عشر ذراعا؛ وكانوا يقولون: إذا زاد على ذلك ذراعا 
واحدة؛ زاد خراج مصر مائة 9 دينار لما يروي من الأراضي العالية؛ فإن بلغ ثُانية عشر ذراعا كانت الغاية القصوىء» فإن الغانية 
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عشر ذراعا في مقياس الجزيرة اثنان وعشرون ذراعا في الصعيد الأعلى؛ فإن زاد على القانية عشر ذراعا واحدا نقص من الحراج مائة 
ألف دينار لما يستبحر من الأرض المنخفضة. 00 

قال ابن ميسر في حوادث سنة ثلاث وأربعين ونحمسمائة» وفيها بلغت زيادة ماء النيل تسعة عشر ذراعا وأربعة أصابع» وبلغ الماء الباب 
الجديد أول الشارع خارج القاهرة» وكان الناس يتوجهون إلى القاهرة من مصر من ناحية المقابر» فلما بلغ الخليفة الحافظ إدين الله أبا 
الميمون عبد المجيد بن محمد أن الماء وصل إلى الباب الجديد أظهر الحزن» والانقطاع فدخل إليه بعض خواصه» وسأله عن السبب» 
فأخرج له كابا فإذا فيه: إذا وصل الماء بالباب الجديد انتقل الإمام عبد المجيد» ثم قال: هذا الككاب الذي تعلم منه أحوالنا وأحوال 
وما يأتي بعدها فرض الحافظ في آخر هذه السنة» ومات في أول سنة أربع وأربعين ونمسمائة. 

وقال القاضي الفاضل: في متجددات سنة ست وسبعين وخمسمائة وفي يوم الاثنين السادس والعشرين من شبر ربيع الأول» وهو 
السادس عشر من مسرى. وفي النيل على ستة عشر ذراعاء وهو الوفاء ولا يعرف وفاؤه ببذا التاريخ في زمن متقدم» وهذا أيضا مما تخير 
فيه قانون النيل في زماننا فإنه صار يوني في أوائل مسرى ولد كان الوفاء في سنة اثنتي عشرة» وثمائمائة في اليوم التاسع والعشرين من 
5 قبل مسرى بيوم» وهذا من أعدن ما يؤرخ 2 زيادات النيل» واتفق أن 2 الحادي عشر من جمادى الأولى سنة لسع وسبعمائة» 
وفي النيل وكان ذلك اليوم التاسع عشر من بابه بعد النوروز بدّسعة وأربعين يوماء 

قال: وفي تاسع عشرة يعني شوال سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. كسر بحر أبى المنجى وباشر الملك العزيز عثمان كسره وزاد النيل فيه 
أصبعا وهي الأصبع الثامنة عشرة من ثمان عشرة ذراعاء وهذا الحد يسمى عند أهل مصر الجة الكبرى. فانظر كيف يسمي القاضي 
الفاضل هذا القدر اليجة الكبرى؟! وإنه والعياة بالله و بلغ ماء النيل في سنة هذا القدر فقط لحل بالبلاد غلاء يخاف منه أن يبلك فيه 
الناس» وما ذاك إلا لما أهمل من عمل الجسور؛ ويحصل لأهل مصر بوفاء التيل ست عشرة ذراعا فرح عظي» فإن ذلك كان قانون 
الري في القديم واسقر ذلك إلى يومنا هذا. ويتخذ ذلك اليوم عيدا يركب فيه السلطان بعساكره» وينزل في المراكب لتخليق المقياس. 
وقد ذكرنا ما كان في الدولة الفاطمية من الاهتمام بفتح الخليج عند ذكر مناظر الاؤلوة. وقال بعض المفسرين رحمهم الله تعالى: إن يوم 
الوفا هو اليوم الذي وعد فرعون موسى عليه السلام بالاجتماع في قوله تعالى: قال موعد ف يوم الزينة وأنْ يحَسَرَ النّاس مصى 

إطه/ 59] . 

وقد جرت العادة أن اجتماع الناس للتخليق يكون في هذا الوقت. 

ومن أحسن السياسات في أعى النداء على النيل ما حكاه الفقيه ابن زولاق »١١‏ في سيرة المعز «*» لدين الله قال: وفي هذا الشبرء 
يعني شوال» سنة اثنتين وستين وثلثمائة منع المعز لدين الله من النداء بزيادة النيل» وأن لا يكتب بذلك إلا إليه» وإلى القائد جوهرء 
فليا تم 

أباح النداء» يعني لا تم ست عشرة ذراعاء وكسر الخليج فتأمل ما أبدع هذه السياسة؛ فإِنْ الناس دائمًا إذا توقف النيل في أيام زيادته» 
أو زاد قليلا يقلقون» ويحدثون أنفسهم بعدم طلوع النيل» فيقبضون أيديهم على الغلال» ويمتنعون من بيعها رجاء ارتفاع السعر» ويجتهد 
من عنده مال في خزن الغلة؛ إما لطلب السعرء أو لطلب ادخار قوت عياله» فيحدث بهذا الغلاء. فإن زاد الماء انحل السعر والا كان 
الجدب والقحط ففي كتمان الزيادة عن العامة أعظم فائدة» وأجل عائدة. ْ 

وقال المسبحي »١«‏ في تاريخ مصر: وخرج أص صاحب القصر إلى ابن حيران بتحرير ما يستفتح به القياسون كلامهم إذا نادوا على النيل» 
فقال: نعم لا تحصى من خزائن الله لا تفنى زاد الله في النيل المبارك كذاء ومن عادة نيل مصر إذا كان عند ابتداء زيادته اخضر 
ماؤه» فتقول عامة أهل مصر: قل توحم التيل» ويرون أن الشرب منه حينئذ مضر. ويقال في سبب اخضراره: إِنْ الوحوش سسعا 
الفيلة ترد البطيحات التي في أعالي النيل» وتستنقع فيها مع كثرة عددها لشدة الحر هناك» فيتغير ماء تلك البطيحات» فإذا وقع المطر 
في الجهة الجنوبية في أوقاته عندهم تكاثرت السيول حينئذ في البطيحات» نفرج ما كان فيها من الماء الذي قد تغير» ومنّ إلى مصرء 
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وجاء عقيبه الماء الجديد» وهو الزيادة بمصر وحينئذ يكون الماء مرا لما يخالطه من الطين الذي تأت به السيول فإذا تعاهت زيادته غثى 
أرض مصره فتصير القرى التي في الأقاليم فوق التلال والروابي» وقد أحاط بها الماءء فلا يتوصل إلبها إلا في المراكب؛ أو من فوق 
الجسور الممتدة التي يصرف عليها إذا عملت كا ينبغي ربع اللحراج ليحفظ عند ذلك ماء اليل حتى بنتبي ري كل مكان إلى الحد 
امحتاج إليه» فإذا تكامل ري ناحية من النواحي قطع أهلها الجسور المحيطة بها من أمكنة معروفة عند خولة البلاد» ومشايخها في أوقات 
محدودة لا نتقدم ولا تأخر عن أوقاتها المعتادة ععلى حسب ما يشهد به قوانين كل ناحية من النواحي» فتروى كل جهة مما يليها مع ما 
يجتمع فيها من الماء المختص؛ ولولا إتقان ما هنالك من الجسورء وحفر الترع واللحلجان لقل الانتفاع بماء النيل كا قد جرى في زمائنا 
هذا. وقد حكى أنه كان يرصد لعمارة جسور أراضي مصر في كل سنة ثلث الحراج لعنايتهم في القديم بها من أجل أنه يترتب على 
عملها ري البلاد الذي به مصاح العباد» وستقف إن شاء الله تعالى عن قريب على ما كان من أعمال القدماء» ومن بعدهم في ذلك» 
وكان للمقياس في الدولة الفاطمية رسوم لكذنس مجاري الماء خمسون دينارا في كل سنة تطلق لابن أب الرداد. 


4 ذكر الجسر الذي كان يعبر عليه في النيل 

ه..٠‏ ذكرماقيل في ماء النيل من مدح وذم 

ذكر الجسر الذي كان يعبر عليه في النيل 

اعم أنه كان في النيل جسر من سفن فيما بين الفسطاط والجزيرة التي تعرف اليوم: 

بالروضة» وكان فيما بين الجزيرة» والجيزة أيضا جسر في كل جسر منهما ثلاثون سفينة. 

ذكر ما قيل في ماء النيل من مدح وذم 

قال الرئيس أبو علي ابن سينا عفا الله عنه» وقوم يفرطون في مدح النيل إفراطا شديداء وجمعون محامده في أربعة: بعد منبعه»؛ وطيب 
مسلكة؛ وغمورته» وأخذه إلى الشمال عن الجنوب. فأخذه إلى الشمال عن الجنوب: ملطف لا يجري فيه من المياه» وأما غمورته 
فيشاركه فيها غيره. قال: فأفضل المياه مياه العيون» ولا كل العيون ولكن مياه العيون الحرة الأرض الت لا يغلب على تربتها شيء من 
الأحوال والكيفيات الغربية أو تكون حجرية فتكون أولى بأن لا تعفن عفونة الأرضية لكن التى هي من طينة حرّة خير من الجرية» 
ولأ كل عن بحرة »بل التق قي مع ذلك جاريةة ولا كل خازية بل'المارية المكقوقة للشنمين» والرياع ون هلذا ما يكسب الخارية 
فضيلة. وأما الرا كدة فربما اكتسب بالكشف رداءة لا تكسبها بالغور والستر. ٍ ش 
واعم أن المياه التي تكون طيبة المسيل خير من التي تجري على الأججار» فإِن الطين ينقي الماء ويأخذ منه الممزوجات الغريبة ويروقه» 
والخخارة لا تفعل ذلك. لكنه يجب أن يكون طين مسيله حرا لا حمأة» ولا سبخة» ولا غير ذلك. فإن اتفق أن كان هذا الماء غمرا 
شديد الجرية يحيل بكثرة ما يخالطه إلى طبيعته. فإن كان ياخذ إلى الشمس في جريانه فيجري إلى المشرق» وخصوصا إلى الصيفى 
حنله اقيق أفضين الا"سها ذا رمد مدا كن هيف انهظاات ها تريعة :إلى العمالنا والتوسية إل المزرك واطتتوي ردم حصيوطا ا عند كيرب 
ريح الجنوب» والذي حدر من مواضع عالية مع سائر الفضل أفضل» وما كان بهذه الضفة كان عذبا يخيلء إنة حلو ولا يحتمل اتلمر 
إذا مزج به منه إلا قليلاء وكان خفيف الوزن سريع البرد» والتسخين اتخلخله باردا في الشتاء حارا في الصيف لا يغلب عليه طعم 
البتة» ولا راتحة ويكون سريع الانحدار من الشراسيف سريعا لهري ما يبري فيه وطبخ ما يطبخ فيه. 

قال الرئيس علاء الدين علي بن أبي الحرم بن نفيس في شرح القانون: هذه امحامد التي ذكرها ليست علامات للحمد بل هي من الأشياء 
الموجبة لكونه ممودا وأحد هذه الأربعة بعد منبعه» وقد بينا أن ذلك يوجب لطافة الماء بسبب كثرة حركته» واعلم أن منبع النيل من 
جبل يقال له جبل القمرة وهذا الجبل وراء خط الاستواء بإحدى عشرة دريعة وثلاتين دقيقة فاؤه أعظم دائرة في الأرض بغلاثمائة 
ذزجة وسكي زاذاء هذا الخبل من" السادسة والأربعين درية وقاذقي ,دقيقة هى ول" الحمازة من حجهة المقرن» واعره عند العر 
إحدى وستين درجة وحمسين دقيقة» فيكون امتداد هذا الجبل مقدار حمس عشرة درجة وعشرين دقيقة» مما به أعظم دائرة في 
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الأرض ثلثمائة وستون درجة» ويخرج من هذا الجبل عشرة أنبار من أعين فيه ترمي كل خحمسة منها إلى بحيرة عظيمة مدورة» واحدى 
هاتين البحيرتين مركذها حيث البعد من ابتداء العمارة بالمغرب خمسون درجة» والبعد من خط الاستواء في الجنوب سبع درج واحدى 
وثلاثون دقيقة: ور الثانية حيث: البعد عن أول العمارة بالمغرب سبع وخمسون درجة» وحيث البعد من خط الاستواء في الجنوب 
سبع درج واحدى وثلاثون دقيقة» وهاتان البحيرتان متساويتان وقطر كل واحدة منهما مقدار مس درج» ويخرج من كل واحدة 
من البحيرتين أربعة أبار ترم إلى بحيرة صغيرة مدورة في الإقليم الأول بعد مركزها عن أول العمارة بالمغرب ثلاث وخمسون درجة 
وثلاثون دقيقة» وعن خط الاستواء من الشمال درجتان من الإقلم الأول» ومقدار قطزها درجتان ويصب كل زاحد.من الأغبان 
القانية في بحيرة وفي هذه البحيرة نبر واحد وهو: نيل مصرء ور ببلاد النوبة »١«‏ نهر آخر ابتداؤه من غير مركرها على خط الاستواء 
كبيرة مستديرة مقدار قطرها ثلاث درج وبعد مركذها من أول العمارة بالمغرب: ثلاث وأربعون درجة» ويلقي نبر هذه العين لمر 
النيل حيث البعد من أول العمارة بالمغرب ثلاث واربعون دقيقّة» واذا تعدى النيل مدينة مصر إلى بلد يقال له: شطنوف «7» يفرق 
فاك إن كإرية يرعيات | الجر إناخ أعدها يعرف كن رفيده :ومن كن علس الإسكتدرية ولاقييا عزف كر وعياطة] رهد 
البحر إذا وصل إلى المنصورة تفرع منه :بر يعرف بحر أشمون يرمي إلى بحيرة هناك. وباقية يرم إلى البحر المالح عند دمياط» وزيادة 
النيل هي من أمطار كثيرة ببلاد الحبشة» والله أعل. 

واعلم أن الوزن من الدستورات المنتخبة من حال الماء فإِنْ الأخف في أكثر الأحوال أفضل فهذا ما ذكره الرئيس ابن سيناء من 
صفات اللياه الفاضلة» واعتير ما قاله تجد ذلك قد اجتمع في ماء النيل. 

فأولة أتثناء النبل هين قر عل أراطى حرو وله شي عن اتروة ها عر سعد مد الح ان والكينياك الزونة كناد نالفط رالهي 
والأملاح والككاريت؛ ونحوها بل يمر على الأراضي التي تنبت الذهب بدليل ما يظهر في الشطوط من قراضات الذهبء وقد عانى 
جماعة تصويل الذهب من الرمل المأخوذ من شطوط النيل فربحوا منه مالا وفضيلة كون الذهب في المال لا تتكر. 

الثاني: أن النيل في جريانه أبدا مكشوف للشمس والرياح. 

الثالث: أن طينه من طين مسيل مياه مجتمعة من أمطار تمر على أراضي حرة» ويظهر لك ذلك من عطرية رواحٌ الطين إذا نديته بماء. 
الرابع: غمزوة انا ف بوفدة جريته التي تكاد تقصف العمد إذا اعترضتهاء وتدفع الأتقال الفظيمة إذا غارضتا: 

الحامس: بعد مبداً خروجه من مصبه في البحر المالح» وقد تقدم من طول مسافته ما لا نجده في بر غيره من أنبار المعمور. 
السادس: انحداره من علو فإن الجنوب مرتفع عن الشمال لا سما إذا صار إلى الجنادل انحط من أعلى جبل مرتفع إلى وادي مصر. 
وذكر ابن قتيبة في كاب غر يب الحديث من حديث جرير بن عبد الله البجلي حين سأله رسول الله صل الله عليه وسلم عن منزله ببلنسة 
فلكره إلى أن قال: وماؤنا بمتنع أن يجري من علوء فقال النبي صل الله عليه وسل: «خير الماء السنم» أي ما كان ظاهرا على وجه 
الأوضن والسم: الماء على وجه الأأرض» وكل شيء علا شيئا فقد تسنمه مأخوذ من سنام البعير لعلوه. 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ومزاجه مِن لم 

[المطففين/ /1؟] أي يمزج بما ينزل من علو. 

السابع: أنه يمر من الجنوب إلى الشمال فتستقبله ريح الشمال الطيبة دائماء 

الثامن: من خفته في الوزن» وقد اعتبر ذلك غير مرّة مع غيره من المياه تف عنها في الوزن. 

التاسع: عذوبة طعمه وحسن أثره في هضم القذاء و ادازه هن العدة ضرع !إنه كرك بعد كيه جشاء» وهل ضفات إن كدت قن 
مارس العلم الطبيعي» وعرف الطب فإنه يعظم عندك قدر ماء النيل» وتبين لك غزارة نفعه وكثرة محاسته. 

ويقال: إن ذا القرنين كتب كابا فيه ما شاهده من ائب الدنيا فضمنه كل أعوبة» ثم قال في آخره: وليس ذلك بعجب بل العجب 
نيل مصرء وقال بعض الحكاء: لولا ما جعل الله في نيل مصر من حكمة الزيادة في زمن الصيف عل التدريج حتى يتكامل ري البلاد» 
وهبوط الماء عنها عند بدء الزراعة لفسد إقَلي مصرء وتعذر سكاه لأنه ليس فيه أمطار كافية» ولا عيون جارية تعم أرضه إلا بعض 
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قلي الفيوم» وللّه در القائل: 

واها لهذا النيل أي عيبة ... بكر بمثل حديثها لا إسمع 

مستقبل مثل الملاال فدهره ٠و٠‏ ا ل كا يريد فدح 

وقال آخر: 

فياني حين حاجتهم إليه ... ويمضي حين إستغنون عنه 

يوم لنا بالنيل مختصر ... ولكل يوم مسرة قصر 

وقال أيضا: 

اما رى الرعد بى واشتكى 3355 والبرق قل أومض واستضحكا 

فاشرب على غم بصنع الدجى ... يضحك وجه الأرض لا بكى 

وانظر لماء النيل 2 فو 5 ادل أو مصطكا »١١«‏ 

وقال آخر: 

وائه حر الين مته إذا الصا وله رتنا بصق وها كير كرا 

شط بنبر السمهرية دبلا ... وموج بنهر البيض هندية بترا 

إذا مّ حاكى الورد غضا وإن صفا ... حكى ماءه لونا ولو بعده مرّا 
وقال ابو الحسن خمد بن الوزير في تدريج زيادة النيل وعظم منفعته: 
أرى أبدا كثيرا من قليل ... وبدرا في الحقيققة من هلال 

فلا تعجب فكل خليج ماء ... بمصر مسيب بخليج مال 

وقال الشباب أحمد بن فضل الله العمري: 

بمصر فضل باهر ... لعيشبا الرغد النضر 

ف سفح روض بلتقي ٠6٠‏ ماء الحياة واتخحضر 

غابت وألقت شعاعا منه يخلفها ... كأنما احترقت بالماء في الغرق 
وللهلال فها وانى اينفدها ... في إثرها زورق قد صيغ من ورق 
بوت ساية ى اخرا فق ب أمد طرفي في أرض من الأفق 
حيث العشية فى القثيل معترك ٠٠6١‏ إذا راها جبان مات للفرق 
وللهلال انعطاف كالسئان بدا ... من سورة الطعن ملقى 2 دم الشفق 
وقال القاضي الفاضل رحمه الله تعالى عليه: وأما النيل» فقد ملا البقاع» وانعقل من الأصبع إلى الذراع» فكأنما غار على الأرض» 
فغطاها وأغار عليها فاستقعدهاء وما تخطاها فا يوجد بمصر قاطع طريق سواه» ولا مرغوب مرهوب إلا إياه. 


هم .5112111612 


١ ١‏ لجزء الاول 


ونيل مصر: عخالف في جريه لغالب الأنهار» فإنه يجري من الجنوب إلى الشمال وغيره» ليس كذلك إلا نبران فإنهما يجريان كا يجري 
التيل» وهما نهر مكران بالسند ونبر الأريط »١«‏ » وهو الذي يعرف اليوم بنبر العاصي في حماه إحدى مدائن الشام. وقد عاب ماء 
التيل قوم. ع 

قال ابو بكر ابن وحشية «”» فى كاب الفلاحة النبطية: واما ماء النيل فخرجه من جبال وراء بلاد السودان يقال لها جبال القمر» 
وحلاوته وزيادته يدلان على موقعه من الشمس أنها أحرقته لا كل الإحراق» بل أضنته إسضانا طويلا لينا لا تزعه الحرارة» ولا تقوى 
عليه بحيث تبدد أجزاءه الرطبة وتبقى أجزاءه الراتفة» بل يعتدل عليه فصار ماؤه إذلك حلوا جداء وصار كثرة شربه يعفن البدن» 
ويحدث البثور» والدماميل والقّروح» وصار أهل مصر- الشاربون منه- دمويين محتاجين إلى استفراغ الدم عن أبدانهم في كل مدة 
قصيرة» فن كان عالما منهم بالطبيعة» فهو يحسن مداواة نفسه حتى يدفع عن جسمه ضرر ماء النيل» وإلا فهو يقع فيما ذكرنا من 
الغفونات وانتشان البثر والدماميل» 

وذلك أن هذا الماء ناقص البرد عن سائر المياه قد صير له الطبخ قواما هو أَتحخن من قوام الماء؛ فصار إذا خالط الطعام في الأبدان 
كثر فيها الفضول الردية العفنة» فيحدث من ذلك ما ذكرناه. ودواء أهل مصر الذي يدفع عنهم ضرر ماء النيل» إدمان شرب ربوب 
الفاكهة الحامضة القابضة» وأخذ الأدوية المستفرغة للفضول ولو زادت حرارة الشمس عل ماء النيل» وطال طبخها له لصار مالحا 
عزاتماء التطار الا كه التي لا حركة لها إلا قي 

جزر البحر» وهبوب الرياح» وهو أوفق للزروع والمنابت من الحيوان. ' 

وقال ابن رضوان: والنيل يمر يامم كثيرة من السودان» ثم يصير إلى ارض مصرء وقد غسل ما قٍ بلاد السودان من العفونات» 
والأوساخ ويشق مارا بوسط أرض مصر من الجنوب إلى الشمال إلى أن يصب في بحر الروم. ومبدا زيادته في فصل الصيف» وتنتي 
زيادته في فصل الخريفء ويرتقى في الجو منه في أوقات مدة رطوبات كثيرة بالتحلل اللحفى» فيرطب ذلك يبس الصيفء واللخريف» 
واذا مد النبر فاض على أرض 000 ما فيها من الأوساخ قرحي اناه وار الما وفضول الآجام» والنبات ومياه النقاع؛ 
وأحدر جميع ذلك معه» وخالطه من تراب هذه الأرض» وطينها مقدار كثير من أجل سخافتبا وباض فيه من السمك الذي تربى فيه 
وفي مياه النقائع» ومن قبل ذلك تراه في أول مدة يخضر لونه بكثرة ما يخالطه من مياه النقائع العفنة التى قد اجتمع فيها العرمض» 
والطحلب واخضر لونها من عفنها ثم يتعكر حتى يصير آخخر أمره مثل المأة» وإذا صفا اجتمع منه في الإناء طين كثير» ورطوبة لزجة 
لها سبوكة» وراتحة منكرة. وهذا من أوكد الأشياء في ظهور رداءة هذا الماء» وعفنه. 

وقد بين بقراط وجالينوس: أَنْ أسرع المياه إلى العفن ما لطفته الشمس بياه الأمطار ومن شأن هذا الماء أن يصل إلى أرض مصرء 
وهو فى الغاية من اللطافة من شدة حرارة بلاد السودان» فإذا اختلط به عفونات أرض مصر زاد ذلك فى استحالته» ولذلك يتولد منه 
من أنواع السمك شيء كثير جدّاء إن فضول ال حيوانات والتبات وعفونة هذا الماء» وبيض السمك يصير بميعها مواذا في تكون هذه 
الأسماك, 

3 قال ارسطاطاليس في كاب الحيوان: وذلك شىء ظاهر لهس فإن كل شىء يتعفن يتولد من عفونته الحيوان» ولحذا صار ما يتولد 
7-0 
الحرارة والرطوبة الفضلية. وانها ذات أجزاء كثيرة» وإن هواءها وماءها رديان» وربما انقطع النيل في آخخر الربيع وأول المينق: فن 
ية النسطا مل فيعفن بكثرة ما يلقي فيه إلى أن يبلغ عفنه إلى أن يصير له راتحة منكرة محسوسة. وظاهر أن هذا الماء إذا صار عل 
هذه الحالة غير مزاج الناس تغيرا محسوساء وينبغي أن يستقى ماء النيل من الموضع الذي فيه جريه أشدء والعفونة فيه أقل» ويصفي 
كل إنسان هذا الماء بحسب ما يوافق مزاجه. أما المحرورون في أيام الصيف فبالطباشير» والطين الأرمني» والمكزة وال ضرعن 
والزعرور المرضوضء والحل. وأما المبرودون في أيام الشتاء فباللوز المرء داخل نوى المشمش» والصعتر والشب. وينبغي أن ينظف 
مايروق ويشرب وإن شئْت أن تصفيه بأن تجعله في آنية اللمزف» والفخار والجلود» وما يمصل من ذلك بالرشخ» وإن شئت طبخته 
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5 ذكر جائب النيل 

بالنار» وجعلته في هواء الليل حتى يروق» ثم نظفت منه ما يروق واستعملته. 

واذا ظهرت فيه كيفيات رديئات فاطبخه بالنار ثم برده تحت السماء في برودة الليل» وصفه بأخلاط الأدوية 5 ذوعا واجرة 
ما اتخذ هذا الماء أن يصفى مراراء وذلك بأن إسخنه أو يطبخه. ثم يبرده في هواء الليل» ويقطف ما يروق منه فتصفيه أيضا ببعض 
الأدوية ثم تأخذ ما يروق فتجعله في آنية تمصل في برد الليل» وتأخذ الرثم فتشربه» واجعل آنية هذا الماء في الصيف اللخزف» والفخار 
المعمولين في طوبة والظروف الجرية» والقرب ونحوها ما يبرد. وفي الشتاء الآنية الزجاج والمدهون» وما يعمل في الصيف من الفخار» 
والازف ويكون موضعه في الصيف تحت الأسراب وفي مخاريق ريح الشمال» وفي الشتاء بالمواضع الحارة» ويبرد في الصيف بأن يبخلط 
معه ماء الورد» ويؤخل خرقة نظيفة ويشد فيها طباشير وبزر رجلة أو خشخاش أبيض أو طين أرمني» أو مغرة ويلقي فيه كيما يأخل 
من بردهاء ولا يخالطه جسمهاء وتغسل ظروفه 42 الصيف باللحزف المدقوق وبدقيق الشعير» والباقلاء والصندل. 

وفي الشتاء بالأشنان والسعد وخر بالمصطكى»ء والعود. وأردأ ما يكون ماء النيل بمصر عند فيضه» وعند وقوف حركته» فعند ذلك 
يذبغي أن يطبخ وببالغ في تصفيته بقلوب نوى المشمش وسائر ما يقطع لزوجته. وأجود ما يكون في طوبة عند تكامل البرد» ومن 
أجل هذا عرفت المصريون بالتجربة أن ماء طوبة أجود المياه حتى صار كثير منهم يخزنه في القوارير الزجاج والصينى ويشربه السنة 
كلهاء ويزعم اله لاسفي وهياووا ايقنا لا يصفونه في هذا الزمان لظنهم أنه على غاية الخحلاص» وأما أنت فلا تسكن إلى ذلك وصفه 
على أي حالة كان فالماء المخزون لا بد أن يتغير فهذا ما عندي من ذم ماء النيل. وحاصله: أن الماء نتخير كيفيته بما يمر عليه» لا أن 
ذاته ردية» فلا يبولنك ما تسمع» فا الأمى إلا ما قلت لك» وإذا كان الضرر بحسب ما تغير من كيفيته لا من كيته» فقد عرفت ما 
تعالجه به كي يزول ما يخالطه من الكيفيات الردية» والله الموفق بنه وكمه. 

ذكر مجائب النيل 

ومن عافي ثيل رمن انحن قال عبد الله بن أحمد بن سليم الأسواني في كاب أغتيان الثوؤبة: بوسسنافة ها بو وله إن اول 2د 
كان ما وخ دتقلة واسوات» وفي ذلك من القرى والضياع والجزائر» والمواثي والنخل والشجر والمقل والزرع والكرم. أضعاف ما في 
الجانب الذي يلي أرض الإسلام. 

وفي هذه الأماكن جزائر عظام مسيرة أيام فيها الحيات والوحوش والسباع» ومفاوز يخاف فيها العطش» وماء النيل ينعطف من هذه 
النواحي إلى مطلع الشمسء وإلى مغربها مسافة أيام حتى يصير الصعيد كالمنحدر وه الناحية التي تبلغ العطوف من النيل إلى 
المعدن المعروف بالشتكة وه بإد معروف بشنقير» ومنه يخرج القمري وفرس البحر يكثر في هذا الموضع. 

وحدئني سعون صاحب عهد علوة أنه أحصى في جزيرة سبعين دابة منهاء وهي من دواب الشطوط في خاق الفرس في غلظ الجاموس 
قصيرة القوائم لا خضء وهي في ألوان اللحيل بأعراف وآذان صغار كاذان اليل وأعناقها كذلك» وأذنابها مثل أذناب الجواميس» 
وها خرطوم عريض يظنٌ الناظر إليها أن عليها مخلاة لها صهيل وأنياب لا يقوم حذاءها تمساح» وتعترض المراكب عند الغضب فتغرقها 
ورعيها في البر العشب» وجادها فيه متانة عظيمة بتخل منه دباييس» انتّرى. 

وهو كفرس البر إلا أنه أكبر عرفا وذنبا وأحسن اونا وحافره مشقوق عافر البقرء وجثته أكبر من امار بقليل» وهو يأكل الفاح 
أكلا ذريعاء ويقوى عليه قوة ظاهرة» وربما خرج من الماء ونزا على فرس البرء فيتولد بينهما فرس في غاية الحسن. 

واتفق أن بعض الناس نزل على طرف النيل ومعه حجرة» نفرج من الماء فرس أدهم عليه نقط بيضء فنزا على الخيرة» حملت منه» 
وولدت مبرا مجيب الصورة» فطمع في مبر آخحر. لخاء باخجرة والمهر إلى ذلك الموضع» فرج الفرس من الماء» وشم المهر ساعة» ثم وب 
إلى الماءء ومعه المهر فصار الرجل يتعهد ذلك المكان كثيرا فلم يعد الفرس ولا المهر إليه. 

قال المسعودي: وفي نيل مصر وأرضها عجائب كثيرة من الحيوانات» فن ذلك السمك المعروف بالرعاد والواحدة نحو الذراع إذا وقعت 
في شبكة الصياد ارتعدت يده؛ وعضده» فيعلم بوقوعها فيبادر إلى أخذهاء وإخراجها من شبكته ولو أمسكها بخشب أو قصب فعلت 
ذلك. وقد ذكرها جالينوس أنها إن جعلت على رأس من به صداع شديد أو شقيقة وهي في الحياة هدأ من ساعته. 
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قال ابن البيطار »١«‏ عن جالينوس: هو الحيوان البحري الذي يحدث الحدر» وزعم قوم أنه أدنى من رأس من يشتكي الصداع سكن 
صداعه» وان أدنى من مقعدة من انقلبت مقعدته أصلحهاء ولكن أنا جربت الأمرين جميعا فلم أجد يفعل ولا واعيلا انتما قي كه 
أني أدنيته من رأس المصدوع والحيوان ما هو حي لأنني ظننت أنه على هذه ال حال يكون دواء يمكن أن يسكن الصداع بمنزلة الأدوية» 
فوجدته ينفع ما دام حيا. قال ديسقوريدوس: هو سمكة بحرية مخدرة إذا وضعت على الرأس الذي عرض له الصداع المزمن سكن 
شدة 1 

وجعه» وإذا احتمله ذو المقعدة التي تبرز إلى خارج أصلحها. 

وقال يونس: الزيت الذي يطبخ فيه سكن أوجاع المفاصل الحريفة إذا دهنت به. 

قال ابن البيطانة' را بت بساحل مدينة مالقة من بلاد الأنداس معكة عريضة لون ظاهرها لون رعاد مصر سواءء وباطنها أبيض» وفعلها 
في تخدير ماسكها كفعل رعاد مصرء أو أَشد إلا أنها لا تؤكل البتة. وقال بعضهم: إذا علقت المرأة شيئا من الرعاد عليها لم يطق زوجها 
البعد عنهاء وكذلك إن علق منها الرجل عليه لم تكد المرأة أن تفارقه. 

والسقنقور »١«‏ : هو صنف يتوالد من السمك» والقساح فلا يشاكل السمكء لأنْ له يدين ورجلين» ولا يشا كل القساح لأنْ ذنبه 
أجرد أملس عريض غير مضرسء وذنب القّساح يف مضرس» ويتعالح إشحم السقنقور جماع» ولا يكون بمكان إلا في النيل» وفي 
نبر مبران من أرض الهند» وقد بلغني أن أقواما شووها وأكلوا منها فاتوا كلهم في ساعة واحدة. 

والسقنقور قال ابن سيناء: هو ورن يصاد من نيل مصر. يقولون: إنه من نسل التمساح» وأجود ما يصطاد في الربيع. وقال آخر: إنه 
فرخ التقساح فإذا خرج من البيض فا قصد الماء صار تمساحاء وما قصد الرمل صار سقنقورا. 

وقال ان اليطاءة هو جنس من الجراد يحفف في الحريف إذا شرب منه وزن درهمين من الموضع الذي إلي كلاه بشراب أنبض اجماع» 
وهو شديد الشبه بالورن. يوجد بالرمال التي تل نيل مصر في نواججي صعيدهاء وهو ثما مسعى 2 البر» ويدخل 2 الماء يعنى النيل» ولهذا 
قبل له: الورن الماني لشببه به» ولدخوله في الماء وهو يتولد من ذكر وأنقُ» ويوجد لذ خصيتان حخضيق الديك ف تخلقهما وموطتتهماء 
وإنانة تبيض فوق العشرين بيضة وتدفنها في الرمل» ولاذكر من السقنقور إحليلان» وللأنق فرجان» والسقنقور يعض الإنسان» ويطلب 
الماء فإن وجده دخل فيه وإن لم يجده بال» وتمرغ في بوله» وإذا فعل ذلك مات المعضوض لوقته وسلم السقنقور» فإن اتفق أن سبق 
المعضوض إلى الماء فدخله قبل دخول السقتقور الماء وتمرغه في بوله مات السقنقور لوقته وسلم المعضوض. والأفضل الذكر منه والأبلغ 
في نفع الباه بل هو الخصوص بذلك دون الأن. والمختار من أعضائه ما يل أصل ذنبه ومحاذى سرته. والوقت الذي يصاد فيه: الربيع 
فإنه يكون فيه هاتجا للسفاد» فيكون في هذا الوقت أبلغ نفعا فإذا أخذ ذى في يوم صيده فإنه إن ترك حيا زال تحمهء وهزل لحمه» 
وضعف فعله» ثم يقطع راسه وطرف ذنبه من غير استئصال ويشق 

جوفه طولا ويلقي ما فيه إلا كلاه» وكيسه فإذا نظف حشي ملحا وخيط الشق» وعلق منكوسا في ظل معتدل الحواء حتى يجف 
ويؤمن فساده» ثم يرفع في إ إناء متخرق للهواء كالسلال المضفورة من قضبان جر الصفصافء واتلحوص ونحوه إلى وقت الحاجة. وحمه 
طريا حار رطب وابجفف أشد حرارة» وأقل رطوبة ولا يوافق استعماله من مزاجه حار يابس. َ 1 

واثما يوافق ذوي الامزجة الباردة الرطبة» وخاصة مه وتحمه. إنباض شبوة اججماعء ومببج الشبق ويقوي الاتعاظ» وينفع امراض 
العصب الباردة وخاصة ما يلي سرته» ويحاذي ذنبه وينفع مفردا ومركاء واستعماله مفردا أبلغ والمقدار منه بعد تجفيفه من مثقال إلى 
ثلاثة مثاقيل بحسب السنْء والمزاج والبلد والوقت الحاضر يسحق ويذاب بشراب أو ماء العسل» أو نقيع الزييب أو يذر على صفرة 
بيض الدجاج النيمرشت ويتحسى» وكذلك يفعل بلحمه؛ إذا أخذ منه من درهم إلى درهمين» وذر على صفرة البيض بمفرده أو مع 
مثله بزر جرجير مسحوقء ولا يوجد السقنقور إلا في بلاد الفيوم خاصة وأكثر صيده في الأربعينات إذا اشتد البرد» وخرج من الماء 
إلى البر خينئذ يصاد. 

وقال المسعودي: والفرس الذي يكون في نيل مصر إذا خرج من الماء وانتبى وطؤه إلى بعض المواضع من الأرض» عم أهل عر أن 
النيل ,يزيد إلى ذلك الموضع بعينه غير زائد عليه» ولا مقصر عنه لا بتخلف ذلك عندهم لطول العادات» والتجارب. وفي ظهوره من 


512111613. 8/1 


١ ١‏ لجزء الاول 


الماء ضر بأرباب الأرض والغلات لرعيه الزرع» وذلك أنه يظهر من الماء في الليل» فينتي إلى موضع من الزرع ثم يولي عائدا إلى 
الماء» فيرعى في حال رجوعه من ا موضع الذي انتّى إليه مسيره» ولا يرعى من ذلك الذي قد رعاه شيئا في ثره» واذا رعى ورد الماء 
وشرب ثم قذف ما في جوفه في مواضع شت فينبت ذلك مرّة ثانية» وإذا كثر ذلك من فعله واتصل ضرره بأرباب الضياع طرحوا 
4 اميق الزطية الى يمرك حو جه سديع اق “كيه ميد را مريبو افا 211 بورد إلى الماء» فإذا شرب منه ريا الترمس 
الاح عون راح ا واذي كر 04 ويموت ويطفو على الماء» ويقذف به إلى الساحل والموضع الذي يرى فيه لا يرى به تمساح» 
وهو على صورة الفرس إلا أنْ حوافره وذنبه بخلاف ذلك» وجببته واسعة. 

وقال المسبحي: إِنْ الصنف المعروف بالبلطي من أصناف السمك أول ما عرف بنيل مصر في أيام الخليفة- العزيز بالله نزار بن المعز 
لدين الله- ولم يكن يعرف قبله في النيل» وظهر في أيامه أيضا سمك يعرف باللبيس» وإنما سمي باللبييس لأنه يشبه البوري الذي بالبحر 
الملح» فالتبس به وغالب الظن أنها من أسماك البحر الملح دخلت في الحاو. 

ومن حيوان البحر: القساح. قال ابن البيطار: الساح حيوان معروف يكون في 

الأنبار الككار. وفي النيل كثيرا ويوجد في بر مبران» وقد يوجد في بلاد السودان» وهو الورن النيل. 

وقال ابن زهران: كل حيوان يحرّك فكه الأسفل إذا أكل ما خلا القساح فإنه يحرّك فك الأعلى دون الأسفل وتم القساح إذا عن 
بالسمن» وجعل فيه فتيلة وأسرج في نهر أو أجمة لم ينعق ضفادعهاء ما دامت تقدء وان طيف بجلد تمساح حول قرية» ثم علق على 
سطح دهليز لم يقع البرد في تلك القرية» وإذا عض الفساح إنسانا فوضع على العضة شم القساح برأ من ساعته» وإن لطخ إشحمه جبهة 
كبش نطاح نفر كل كبش يناطحه» وهرب منه. ومرارته يكتحل بها للبياض في العين فيذهبه» وكبده ينجر بها امجنون فيبرأء وزبل 
اللقساح يزيل البياض من العين الحديث والقديم» وان قلعت عيناه وهو حي وعلقت على من به جذام أوقفه» ول يزد عليه ني ء» وان 
علق شيء من التي بجانب الأيمن رجل زاد في جماعه» وعينه الهنى لمن يشتكي عينه المنى» وعينه اليسرى لمن إشتكي عينه اليسرى» 
وتحمه إذا أذيب بدهن ورد نفع من وجع الصلب والكليتين وزاد في الباه» واذا أخذ دم القساح وخلط به هليلج وأملج وطلي به على 
الوضم أذهبه» وغير لونه» وإذا طلي به على الجببة والصدغين نفع من وجع الشقيقة» وإذا أكل له اسفيد باجا سمن البدن التحيف» 
وتحمه إذا قطر بعد أن يذاب في الأذن الوجعة نفعهاء وإن أدمن تقطيره في الأذن نفع من الصمم» وإذا دهن به صاحب حمى الربع 
سكنت عنه» وحمه رديء الكيموس. 

وقال المسعودي: وكذلك القساح آفته من دويبة تكون في سواحل النيل وجزائره» وهو أن القساح لا دبر له وما يأ كله يتكون في بطنه 
دوداء فإذا أذاه ذلك خرج إلى البر فاستلقى على قفاه فاغرا فاه فينقض إليه طير الماء» وقد اعتاد ذلك منه» فيأ كل ما يظهر من جوفه 
من ذلك الدود العظيم وتكون تلك الدويبة قد كنت في الرمل فتثب إلى حلقه وتصير إلى جوفه وتخرج فيخبط بنفسه إلى الأرض 
ويطلب قعر النيل حت تأي الدويية على حشو جوفه؛ ثم تخرج جوفه وتخرج. وربما قتل نفسه قبل أن تخرج فتخرج بعد موته» وهذه 
الدويبة تكون نحو الذراع على صورة ابن عرس ذات قواتم شتى وعخالب. ويقال: إن يجبال فسطاط مصر طلسم معمول بهاء وكان 
القساح لا يستطيع القرب حوله بل كان إذا بلغ حددوده انقلب» واستلقى على ظهره فيعبث به الصبيان إلى أن يجاوز نباية المديعة» ثم 
يعود مستويا ويعود إلى طباعه» ثم إن هذا الطلسم كسر فبطل فعله» ويقال: إن القساح يبيض كبيض الأوز وربما تولد فيه جرادين 
صغار ثم تكبر حق يبلغ طوا عشرة أذرع؛ وتزداد طولا كلما عمرت» والُساح يرتعش ستين عرّة في حركة واحدة ومحل واحد» وسنه 
اليسرى نافعة للنافض. 


٠.‏ ذر طرف من تقدمة المعرفة حال النيل فى كل سنة 

ذم طرف من تقدمة المعرفة بحال النيل فى كل سنة 

قال ابن رضوان في شرح الأربع: وقد يحتاج أمى النيل إلى شروط. منها: أن تكون الأمطار متوالية في نواحي الجنوب قبل مده» وفي 
وقت مده» ولذلك وجب أن يكون النيل مق كانت الزهرة وعطارد مقترنين في مدخل الصيف» كثير الزيادة لرطوبة الحواء» ومق 
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كان المريخ» أو بعض المنازل في ناحية الجنوب في مدخل الربيع أو الصيف كان قليلا لمَلة الأمطار في تلك الناحية» ومنها: أن تكون 
الرياح شمالية لتوقف جريه. 

فأما الجنوبية: فإنها تسرع انحداره ولا تدعه يلبث فإذا علمت ما يكون في ناحية الجنوب من كثرة الأمطار أو قلتها وفي ناحية مصر من 
هبوب مصر في فصلي الربيع والصيفء فقد علدت حال النيل كيف يكونء وتعلم من حاله ما يعرض بمصر من اللخصب والجدب. 
قا أو سامى بن يوس المنجم عن بطليموس: إذا أردت أن تعلم مقدار النيل في الزيادة والنقصان» فانظر حين تحل الشمس برج 
السرطان إلى الزهرة» وعطارد» والقمر» فإن كانت أحوالها جيدة وهي برية من النحوسء فالنيل يمتد وتبلغ الحاجة به وان كانت 
أحوالها بخلاف ذلك وهي ضعيفة فاتكس القول فإن ضعف بعضها وصلح البعض توسط الحال في النيل» والضابط أن قوة الثلاثة 
تدل على تمام النيل» وضعفها على توسطه وانتحاسها أو احتراقها أو وقوعها في بعدها الأبعد من الأرض على النقص»ء وإنه قليل جدا 
إلا أن احتراق الزهرة في برج الأسد يستنزل الماء من الجنوب. 

وقال أبو معشر »١«‏ : ينظر عند انتقال الشمس إلى برج السرطان للزهرة وعطارد والقمر» فإن كانت في سيرها الأكبر فإن زيادة النيل 
عظيمة» وان كانت في سيرها الأوسط فاعرف ؟ أكثر مسيرهاء و5 أقله وأنسبه بحسب ما تراه» وإن كانت بطيئة السير فزيادة النيل 
قليلة» وإن اختلف مسير هذه الثلاثة فكان بعضها في مسيره الأكبر» وبعضها بطيء السير» فغلب أقواها وأمزج الدلالة وقل بحسب 
00 القبط: ينظر أول يوم من شهر برمودة «7» ما الذي يوافقه من أيام الشبر العربي» فا كان من الأيام فزد عليه خمسة وثمانين» 
فا بلغ خذ سدسه فإنه يكون عدد مبلغ النيل من الأذرع في تلك السنة. 

قالوا: ومن المعتبر أيضا في أمى النيل أن تنظر اليوم الذي تفطر فيه النصارى اليعاقبة بمصر وما بتي من الشبر العربي فزد عليها أربعا 
وثلاثين» فا بلغ أسقطه افي عشر فإن بقي بعد ذلك الإسقاط من العدد زيادة على اثني عشرء فهو زيادة النيل من الأذرع في تلك 
السنة» مع الاثني عشر وإن بتي اثني عشر فهي سنة رديئة. قالوا: وإذا كان العاشر من الشهر العربي موافقا لشير أبنب :4157 © والقمر 
في برج العّرب» فإن كان مقارنا لقاب العقرب كان النيل مقصرا والا فهو جيد. قالوا: وينظر اول يوم من بؤنة «"» فإن هبت الريج 
شمالا في بكرة النبار كان النيل عالياء وإن هبت وسط النهار فإنه متوسط» وإن هبت آخر النهار كان نيلا قاصراء وإن لم #بب لم يطلع 
تلك السنة. وقيل: يعتبر هكذا أول خميس من يؤنة. 

ومن المعتبر الذي جربته أنا سنين» وأخبرني بعض شيوخنا: أنه جربه وأخبره به من جربه فصح أن ينظر أول يوم من مسرى 5 مبلغ 
النيل» فزد عليه ثمانية أذرع» فا بلغ فهو زيادة النيل في تلك السنة» ومما اشتبر عند أهل مصر وجربته أيضاء فصح أن يوْخذ قبل عيد 
ميكائيل بيوم في وقت الظهر من الطين الذي عيّ عليه ماء النيل قطعة زنتها ستة عشر درهما سواءء وترفع في إناء مغطى إلى بكرة يوم 
عيد ميكائيل وتوزن فا زاد على وزنها من اللحراريب كان مبلغ النيل في تلك السنة بقدر عدد تلك اللخراريب لكل رو ذراع» ومن 
ذلك أخذ شيء من دقيق القمح» وعنه بماء النيل في إناء شفار» وقد عمل من طين منّ عليه النيل» وتركه مغطى طول ليلة عيد ميكائيل» 
فإذا وجد بكرة يوم العيد قد اختمر بنفسه» كان النيل تأما وافياء وان وجده لم يختمر دل على قصور هذا النيل» 9 ينظرون مع ذلك 
بكرة يوم عيد ميكائيل إلى الحواء» فإن هبت طيابا فهو نيل كبير» وان هبت غير طياب فهو نيل مقصرء لا سها إن هبت مريسيا فإنه 
يكون نيلا غير كاف» والشأن عندهم إثما هو في دلالة العلامات الثلاث على شيء واحدء فأما إذا اختلف فالحكم لا يكاد يصح. 
وقال أبو الريحان مد بن أحمد البيروني في كاب الآثار الباقية عن القرون الخالية» وذكر أصحاب التجارب: أنه إذا تقدم فعمد إلى لوح 
وزرع عليه من كل زرع وتات حدق إذا كانثالليلة الخامسة والعشرون من شهر موز أخد شبور الروم وهي آخر أيام الباحور» ثم 
وضع اللوح بارزا لطلوع الكواكب» وغروببا لا يحول بينه وبين السماء شيء» فإن كل ما لا يزكو في تلك السنة من الزروع يصبح 
أصفر» وما يصلح ريعه منها يبقى أخضرء وكذلك كانت القبط تفعل ذلك وقد جربت أنا على ما أفادنيه بعض اكاب أنه إذا حصل 
مطر ولو قل في شبر بابة ينظر ما ذلك اليوم من الشبر القبطي فإنه يبلغ سعر الويبة القمح تلك السنة من الدراهم بعدد ما مضى من أيام 
شبر بابة. وأول ما جربت هذا أنه وقع مطر في بابة يوم اللميس اللحامس عشر منها فبيعت الويبة «#» تلك السنة عفسة عشر درهماء 
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6 ذكر عيد الشهيد 

ذكر عيد الشهيد 

وما كان يعمل بمصر عيد الشبيد» وكان من أزذه فرج مصر» وهو (اليوم الثامن من إشنس) »١«‏ أعد شبور القبط» ويزعمون أن 
النيل بمصر لا يزيد في كل سنة حت يلقي النصارى فيه تابوتا من خشب فيه أصبع من أصابع أسلافهم الموق. ويكون ذلك اليوم عيدا 
ترحل إليه النصارى من جميع القرى» ويركبون فيه الخيل» ويلعبون عليهاء ويخرج عامة أهل القاهرة» ومصر على اختلاف طبقاتهم» 
وينصبون اليم على شطوط النيل وفي الجزائر» ولا يبقى مغن ولا مغنية» ولا صاحب لو» ولا رب ملعوب»ء ولا بغي ولا مخنث ولا 
ماجن» ولا خليع ولا فاتك ولا فاسق إلا ويخرج لهذا العيد» فيجتمع عالم عظي لا يحصيهم إلا خالقهم. 

وتصرف أموال لا تتخصر ويتجاهر هناك بما لا يحتمل من المعاصي والفسوق» وتثور فتن وتقتل أناس ويباع من انخمر خاصة في ذلك 
اليوم بما .ينيف على مائة ألف درهم فضة عنها خمسة آلاف دينار ذهبا وباع نصراني في يوم واحد بِإنْني عشر ألف درهم فضة من 
اعخمر» وكان اجتماع الناس لعيد الشبيد داعا بناحية شبرى من ضواحي القاهرة» وكان اعتماد فلاحي شيرى داعا 2 وفاء اللخراج عل 
ما ببيعونه من امر في عيد الشبيد. 

ولم يزل الحال على ما ذكر من الاجتماع كذلك إلى أن كانت سنة اثنتين وسبعمائة» والسلطان يومئذ بديار مصر: الملك الناصر مد بن 
قلاوون» والقاتم بتدبير الدولة الامير: 

ركن الدين بيبرس «”» الجاشنكير» وهو يومئذ أستادار السلطان» والأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة بديار مصرء فقام الأمير 
بيبرس في إبطال ذلك قياما عظيماء وكان إليه أمور ديار مصر هو والأمير سلار والناصر تحت ججرهما لا يقدر على شبع بطنه إلا من 
تحت أيديبماء فتقدم أمى الأمير بيبرس أن لا يرم أصبع في النيل» ولا يعمل له عيدء وندب الخهاب ووالى القاهرة لمنع الناس من 
الاجتماع بشبرى على عادتهم» وخرج البريد إلى سائر أعمال مصرء ومعهم الكتب إلى الولاة بإجهار النداء وإعلانه في الأقاليم بألا 
يخرج أحد من النصارى» ولا يحضر لعمل عيد الشبيد» فشق ذلك على أقباط مصر كلهم من أظهر الإسلام منبم» وزعم أنه مسلء 
ومن هو باق على نصرانيته» ومشى بعضهم إلى بعض وكان منهم رجل يعرف: بالتاج بن سعيد الدولة يعاني الكّابة» وهو يومئذ في خدمة 
الأمير بيبرس» وقد احتوى على عقّله واستولى على جميع أموره كا هي عادة ملوك مصرء وأمراثئها 

من الأتراك في الانقياد لكابهم من القبط سواء منهم من أسر الكفر ومن جهر به. 

وما زال الأقباط بالتاج إلى أن تحدث مع مخدومه الأمير بيبرس في ذلك» وخيل له من تلف مال الحراج إذا بطل هذا العيد. فإن 
أكثر خراج شبرى إنما يحصل من ذلك وقال له: متى لم يعمل العيد لم يطلع النيل أبداء ويخرب إقلم مصر لعدم طلوع النيل» ونحو 
ذلك من هتف القول» وتفيق المكر فثبت الله الأمير بيبرس» وقواه حت أعرض عن جميع ما زخرفه من القول واسمّر على منع مل 
العيد. وقال للتاج: إن كان النيل لا يطلع إلا ببذا الأصبع فلا يطلع» وإن كان الله سبحانه هو المتصرف فيه فتكذب النصارى» فبطل 
العيد من تلك السنة ولم يزل منقطعا إلى سنة مان وثلاثين وسبعمائة. 

وعمر الملك الناصر محمد بن قلاوون الجسر في بحر النيل ليرمي قوة التيار عن بر القاهرة إلى ناحية الجيزة كا ذكر في موضعه من هذا 
الكّاب» فطاب اننا اليحياوي» والكميق الطنبغا »١«‏ المارديي من السلطان ان يخرجا إلى الصيد ويغيبا مدة» فلم تطب نفسه 
بذلك لشدة غرامه بهماء وتبتكه في محبتبماء وأراد صرفهما عن السفر» فقال لهما: نحن نعيد عمل عيد الشبيدء فيكون تفرجكا عليه 
أنزه من خروجكا إلى الصيد» وكان قد قرب أوان وقت عيد الشبيد فرضيا منه بذلك» وأشيع في الإقليم إعادة عمل عيد الشبيد فلما 
كان اليوم الذي كانت العادة بعمله فيه ركب الأمراء النيل في الشخاتير بغير حراريق» واجتمع الناس من كل جهة» وبرز أرباب 
الغناء وأصحاب اللهو واخلاعة» فركبوا النيل وتجاهروا بما كانت عادتهم امجاهرة به من أنواع المنكرات» وتوسع الأمراء في تنوع الأطعمة 
والحلاوات» وغيرها توسعا خرجوا فيه عن الحد 2 الكثرة البالغة» وعم الناس منهم ما لا يمكن وصفه لكثرته» واسهّروا على ذلك 
ثلاثة أيام» وكانت مدة انقطاع عمل عيد الشبيد منذ أبطله الأمير بييرس إلى أن أعاده الملك الناصرء ستا وثلاثين سنة» واسمّر عمله في 
كل شئة ينك ذلك إلى آنه كابع نبونة مين وتعنييق وشيعفانة: قر لل | لمسلنوة عل التسارى وعبات أوراق بما قد وقف من أراضي 
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مصر على كانس النصارى» ودياراتيم ٠‏ وألزم كاب الأمراء بتحرير ذلك وحمل الأوراق إلى ديوان الأحباسء فلما تحررت الأورا 
اشقات على خمسة وعشرين ألف فذان كلها موقوفة على الديارات والكمائس» فعرضت على أمراء الدولة القائمين بتدبير الدولة في أيام 
الماك 0 صالح «”» بن محمد بن قلاوون م 

الأميرنة شيخو العمري» والأمير صر غتمش » والاميق طاز» فتقرر الحال على أن ينعم بذلك على الأمزراء زيادة على إقطاعاج تم وألزم 
اتصاري بما يلزمهم من الصغار» وهدمت لهم 

عدة كانس كا هو مذكور في موضعه من هذا الاب عند ذكر الككائس» فلما كان العشر الأخير من شبر رجب من السنة المذكورة 
ع القاحب والأميرغلذء الذي علي ف الكورانٍ والي القاهرة إلى ناحية شبرى اللحيام من ضواحي مصرء فهدمت كنيسة النصارى» 
وأخذ منها أصبع الشبيد في صندوق وأحضر إلى الملك الصالحء وأحرق بين يديه في الميدان» وذرى رماده في البحر حتى لا يأخذه 
التصارى» فبطل عيد الشبيد من يومئذ إلى هذا العهد» ولله امد والمنة. 


٠‏ 5,5 اللخلجان التى شقت من النيل 

د اتتلجان التى شقت من النيل 

اعم أن النيل إذا انتبت زيادته فتحت منه خاجان وترعء يتخرّق الماء فها يمينا وشمالا إلى البلاد البعيدة عن مجرى النيل» وأكثر الخلجان 
والترع والجسورء والاخوار بالوجه البحري. واما الوجه القبل: وهو بلاد الصعيد فإن ذلك قليل فيه» وقد ذهبت معالمه ودرست 
رسومه من هنالك. 

والمشبور من الخلجان: خليج منجاء وخليج منف» وخليج المبى» وخليج أشموم طناح» وخليج سردوسء» وخليج الإسكندرية» وخليج 
دمياط» وخليج القاهرة» و بحر ابي المنجاء واخليج الناصري ظاهر القاهرة. 

قال ابن عبد الحم عن أن رهم السماعي قال: كانت مصر ذات قناطر» وجسور بتقدير وتديير حق إن الماء بجريٍ تحت منازها 
وأفنيتباء فيحسبونه كيف شاءواء وبرسلونه كيف شاءواء فذلك قوله تعالى» عما حكى عن قول فرعون: 1 لي ملك مصر وهذه 
لأنمار حجري من تحت ألا تبصرونَ 

[الزخرف/ ]١‏ » ولم يكن يومئذ في الأرض ملك أعظم من ملك مصرء وكانت الجنات بحافتي النيل من أوله إلى آخره في الجانبين 
مبداحتيقا قاين (متوات إل رشيدء وسبع خلج: خليج الإسكندرية» وخليج عفاء وخليج دمياط» وخليج منف» وخليج الفيوم» وخليج 
المنبي» وخليج سردوسء جنات متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء؛ والزرع ما بين الجبلين من أول مصر إلى آتحرها مما يبلغه الماء. 
وكانت مي أرض مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعا لما قدروا ودبروا من قناطرها وخلجها وجسورهاء فذلك قوله تعالى: كر 
رَكوا مِنْ جنات وعيون وزروع وَمُقام ويم 

[الدخان/ 1 ٠‏ قال: والمقام الكريى: المنابب كان بها ألف منبر. 

(خليج عزا) »١«‏ وخليج عخا: حفره ندارس بن صا ابن قبطم بن مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح وهو: ل ملوك القبط القدماء 
الذين ملكوا مصر في الدهر الأول. 

قال ابن وصيف شاه: ندارس الملك أول من ملك الأحياز كلها بعد أبيه صاء وصفا له ملك مصرء وكان ندارس محتنكا مجربا ذا أيد 
وقوة» ومعرفة بالآامور» فاظهر العدل» واقام 

الحياكل وأهلها قياما حسناء ودبر جميع الأحياز. ويقال: إنه الذي حفر خليج خا 0 مال البلد على يده مائة ألف ألف دينار 
و“مسين أل أل دينار» وقصده بعض عمالقة الشام فرج إليه واستباحه» ودخل فلسطين» وقتل بها خلقا» وسبى بعض حكائبا 
وأسكنهم مصر» وهابته الملوك وعلى رأس ثلاثين من ملكه طمع السودان من الزن لقي في أرضه» وعاثوا وأفسدواء خجمع الجيوش 
من أعمال مصر وأعد المراكب» ووجه قائدا يقال له: فلوطس في ثلثمائة ألفء وقائدا آخر في مثلهاء ووجه في النيل ثلثمائة سفينة 
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2 كل سفينة كاهن يعمل أعوبة من العجائب» 9 خرج 2 جيوش كثيرة» فلتي جمع السودان» وكانوا 2 زهاء الوق انق فهزمهم » 
وقتل أكثرهم أبرح قتل» وأسر منهم خلقا وتبعتهم جيوشه حتى وصاوا إلى أرض الفيلة من بلاد الزن فأخذوا مها عدة ومن الغور 
والوحوش وساقوها إلى مصر فذللها وعمل على حدود بلده منارا وزبر عليه مسيره» وظفره الوقت الذي سار فيه» ومات بمصر فدفن 
في ناووس نقل إليه شيئا كثيرا من أصنام الكواكب» ومن الذهب والجوهر والصيغة والقاثيل» وزبر عليه اسمه وتاريخ هلاكه؛ وجعل 
له طلسمات تمنع منه وعهد إلى ابنه ماليق بن ندارس. 

(خليج سردوس) 4١١‏ : حفره هامان. قال ابن وصيف شاه طلما بن قومس الملك: 

جاس على سرير الملك» وحاز جميع ما كان في خزائتهم» وهو الذي تذكر القبط أنه فرعون موسى. 

فأما أهل الأثر فيزعمون أنه الوليد بن مصعبء وأنه من العمالقة» وذكروا أن الفراعنة سبعة» وكان طلما فيما حكي عنه: قصيرا طويل 
اللحية أشبل العينين صغير العين اليسرى في جبينه شامة» وكان أعرج ٠‏ وزعم قوم: أنه من القبط ونسب أهل بيته مشهور عندهم. 
وذكر آخرون: أنه دخل منف على أتان عليها نطرون جاء ليبيعه» وكانوا قد اضطربوا في تولية املك فرضوا أن يملكوا عليهم أول من يطرأ 
من الناس» فلما رأوه ملكوه علييم» ولا جاس في الملك بذل الأموال» وقرب من أطاعه» وقتل من خالفه فاعتدل أمره» واستخلف 
هامان» وكان يقرب منه في نسبه» وأثار بعض الكنوز وصرفها في بناء المدائن والعمارات وحفر خلجانا كثيرة. 

ويقال: إنه الذي حفر خليج سردوسء وكان كما عرّجه إلى قرية من قرى الحوف حمل إليه أهلها مالا حت اجتمع من ذلك مال 
كثير فأ برده على أهله. 

وقال ابن عبد الح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبما: أن فرعون استعمل هامان على حفر خليج سردوس فليا ابعداً 
حفره أتاه أهل كل قرية يسألونه أن بحري 

الحليج تحت قريتهم» ويعطونه مالاء قال: وكان يذهب به إلى هذه القرية من نحو الشرق» ثم يرده إلى قرية من نحو دبر القبلة ثم 
يرده إلى قرية في الغرب ثم يرده إلى أهل قرية في القباته ويأخذ من أهل كل قرية مالا حتى اجتمع له من ذلك مائة ألف دينار» 
فأتى بذلك مله إلى فرعون فسأله عن ذلك» فأخبره بما فعل في حفره فقال له فرعون: ويحك إنه ينبغي للسيد أن يعطف على عباده» 
ويفيض علهم» ولا يرغب فيما بأيديهم رد على أهل كل قرية ما أخذت منهم فرده كله على أهله. قال: فلا يعلم بمصر خليج أكثر 
انعطافا منه لما فعل هامان في حفره كان هامان نبطياء 

(خليج الإسكندرية) : قال ابن عبد الخ.: ويقال: إن الذي بنى منارة الإسكندرية (فليطرة الملكة) وهي التي ساقت خليجها حتى 
أدخلته الإسكندرية» ولم يكن يدخلها الماء كان يعدل من قرية يقال لها: كسا قبالة الكريون» خفرته حتى أدخلته الإسكندرية وهي 
التي بلطت قاعته. وقال الكتدى: إن الحارث بن مسكين قاضي مع سر عاج الإسهدرية. 

وقال الأسعد بن مماتي في كاب قوانين الدواوين: خليج الإسكندرية عليه عدّة ترع وطوله من فم الخليج ثلاثون ألف قصبة وسائة 
قصبة» وعرضه من قصبتين ونصف إلى ثلاث قصبات ونصف» ومقام الماء فيه بالنسبة إلى النيل فإن كان مقصر أقصرت مدة إقامته 
فيه» وان كان عاليا أقام فيه ما يزيده على شبرين. 

ورايت جماعة من اهل اللحبرة» وذوي المعرفة يقولون: إنه إذا عملت من قبالة منية نتيج إلى نتيج زلاقة استقر الماء فيه صيفا وشتاء» 
ورأيت البحيرة جميعها وحوف ودمسيس والكفور الشاسعة» وقد زرعت عليه القصبء والقلقاس والنيلة وأنواع زراعة الصيفي وجرى 
مجرى بحر الشرق وانحلة» وتضاعفت عليه البلاد» وعظم ارتفاعها واقامة هذه الزلاقة ممكنة لوجود اجارة في ربوة والطوب في البحيرة» 
وانهم قدروا ما يحتاج إليه فوجدوه يناهز عشرة آلاف دينار. 

وبقال: إنه: كن الماء فيه جاريا طول السدةء وكات السمك فيه غاية مق الكثزة يك تصيذه الأطفال باتكرق فضنته بعض الولاة 
بمال» ومنع الناس من صيده» فعدم منه السمك» ول ير بعد ذلك فيه سعكة فصار يمخرج بالشباك. 

(خليج الفيوم والممى) ) : مما حفره نهي الله يوسف الصديق عليه السلام عندما عمر الفيوم كا هو مذكور ني خبر الفيوم من هذا الكتاب» 
وهو مشتق من النيل لا ينقطع جريه أبداء وإذا قابل النيل ناحية دورة سريام التي تعرف اليوم بدورة الشريف يعني ابن يغلن النائب 


١ ١‏ لجزء الاول 


في الأيام الظاهرية بيبرس تشعبت منه في غربيه شعبة تسمى المنبى تستقل :برا يصل إلى الفيوم» وهو الآن عرف: بحر يوسف» وهو 
نبر لا ينقطع جريانه في جميع السنة» فيسقي الفيوم عامة سقيا دائماء ثم بجر فضل مائه في بحيرة هناك» ومن العجب أنه ينقطع ماؤه 
من 


١‏ ذكرما كانت عليه أرض مصر في الزمن الأول 

فوهته» ثم يكون له بلل دون المكان المندي ثم يجري جريا ضعيفا دون مكان البلل» ثم يستقل نبرا جاريا لا يقطع إلا بالسفن» و.تشعب 
منه أهار وينقسم قسما يعم الفيوم ويسقي قراه ومزارعه وبساتينه وعامة أماكنه» والله أعل. 

(خليج القاهرة) : هذا اليج بظاهر القاهرة من جانبها الغربي فيما بينها وبين المقس عرف 2 اول الإسلام: خليج امير المؤمنين» 
وتسميه العامة اليوم: بخليج الحاكمي» وبخليج اللؤلؤة» وهو خليج قديم أول من حفره طوطيس بن ماليا أحد ملوك مصر الذين سكنوا 
مدينة منف» وهو الذي قدم إبراهيم الحليل صلوات الله عليه في أيامه إلى مصرء وأخذ منه امرأته سارة» وأخدمها هاجر أم إسماعيل 
صلوات الله عليهما؛ فلما أخرجها إبراهيم هي وابنبا إسماعيل إلى مكة بعثت إلى طوطيس تعرفه أنها بمكان جدب وتستغيثه» فأ بحفر 
هذا الخليج» وبعث إليها فيه بالسفن تمل الحنطة وغيرها إلى جدة» فأحيا بلد الجاز ثم إن أندرومانوس الذي يعرف: بإيليا أحد ملوك 
الروم بعد الإسكندر بن فيلبس المقدوني» جدد حفر هذا الخليج» وسارت فيه السفن» وذلك قبل الحجرة النبوية بنيف وأربعمائة سنة. 
ثم إن عمرو بن العاص رضي الله عنه» جدد حفره لما فتح مصر وأقام في حفره ستة أشهر» وميه فيه لمن ل ليزه إل اخاز 
فسمي: خليج أمير المؤمنين» يعني عمر بن االخطاب رضي الله عنه» فإنه هو الذي عاضر و تزل تجري فيه السفن من فسطاط 
مصر إلى مدينة القازم التي كانت على حافة البحر الشرقي حيث الموضع الذي يعرف اليوم على البحر: بالسويس» ا التيل 
في البحر من عند مدينة القازم إلى أن أمى الخليفة أبو جعفر المنصور بطمه في سنة خمسين ومائة » فطم وبقى منه ما هو موجود الآنء 
وسيأتي الكلام عليه مبسوطا إن شاء الله تعالى عند ذكر ظواهر القاهرة من هذا الاب. 

(بحر أبي المنجا) 2١١‏ : هذا الخليج تسميه العامة: بحر أبي المنجا الذي حفره: 

الأفضل بن أمير الجيوش في سنة ست ومس مائة» وكان على حفره أبو المنجا بن شعيا الهودي. فعرف بهء وقد ذكر خبر هذا الخليج 
عند ذر مناظر اتخلفاء» ومواخ ضع نزههم من هذا اللكّْاب. 

(اتخليج الناصري) : هذا الخليج في ظاهر المقّس» حفره: الناصر محمد بن قلاوون في سنة مس وعشرين وسبعمائة» وقد فق 
موضعه من هذا الكاب. 

ذكر ما كانت عليه أرض مصر في الزمن الأول 

قال المسعوديٌ: وقد كانت أرض مصر على ما زعم أهل الحبرة والعناية» بأخبار شأن 


ذكر أعمال الديار المصرية وكورها 

العال يركب أرضها ماء النيل» وينبسط على بلاد الصعيد إلى أسفل الأأرض وموضع الفسطاط في وقتنا هذاء وكان بدء ذلك من موضع 
يعرف: بالجنادل بين أسوان والنوبة إلى أن عرض ذلك موانع من انتقال الماء» وجريانه وما يتصل من النوبة بتياره من موضع إلى 
موضع» فنضب الماء عن بعض المواضع من بلاد مصرء وسكن الناس بلاد مصرء ول يزل الماء ينضب عن أرضها قليلا قليلا حق 
امتلأت أرض مصر من المدن والعمائر» وطرقوا للماء» وحفروا له الخلجان» وعمّدوا في وجهه المسببات إلى أن خفى ذلك على ساكنيها 
لأنْ طول الزمان ذهب بمعرفة أول سكاهم كيف كان انتبى. 

قلت: ومما ذكر أرسطاطاليس في كاب الآثار العلوية: أن أرض مصر كان النيل ينبسط عليهاء فيطبقها كأنها بحر» ول يزل الماء ينضب 
عنهاة وبيبس :ما غلا منبا أولا فأولا» وسكن إلى أن امتلأت بالمدن والقرى والناس. ويقال: إن الناس كانوا قبل سكنى مدينة منف 
يسكنون بسفح الجبل المقطم في منازل كثيرة نقروهاء وهي المغاير التي في الجبل المقابل لمنف من قبل المقطم في الجبل المتصل بدير 
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١ ١‏ لجزء الاول 


القصير الذي يعرف: بدير البغل المطل على ناحية طرى؛ ومن وقف عند أهرام نبيار» أي المغائر في الشرقي» ويينهما النيل» ومن صعد 
من طرا إلى الجبل وسار فيه دخلها وهي: مغاير متسعة» وفيها مغائر تنفذ إلى القَلزْم تمع المغارة منها أهل مدينة» وإذا دخلها أحدء ولم 
يبتد على ما يدله على الخرج هلك في تحيره» ويقال: كانت مصر جرداء لا نبات بها فأقطعها متوشلح بن أخنوخ بن يازد بن مبلاييل 
بن فتيان بن انوس بن شيث بن ادم لطائفة من اولاده» فلما نزلوها وجدوا نيلها قد سد ما بين الجبلين فنضب الماء عن ارض زروعهاء 
فأخرجت الأرض بركاتهاء ثم بعد زمان أخذها عنقام الأول بن عرياب بن آدم بالغلبة» ونسل بها خلا عظيماء وجهز لقتال أولاد 
يزد سبعين الف مقاتل» وحفر من البحر إلى الجبل نهرا عرضه أربعون قصبة هنع من ياتيه» فاتاه بنو يزد» فلم يجدوا إليه سيلا ففزعوا 
إلى الله تعالى فبعث على أرض مصر نارا. 

ذكر أعمال الديار المصرية وكورها ‏ . 

اعلم أن ارض مصر كانت في الزمن الاول الغابر مائة وثلاثا وختمسين كورة »١«‏ » في كل كورة مدينة وثلثمائة وخمس وستون كورة» 
فليا عمرت أرض مصر بعد بخت نصرء صارت على حمس وثانين كورة» ثم تعاقصت حت جاء الإسلام» وفيها أربعون عامرة جميع 
قراها لا تتقص شيئاء ثم استقرت أرض مصرها كلها في اجملة على قسمين: الوجه القبلي: وهو ما كان في جهة الجنوب من مدينة 
مصرء والوجه البحري: وهو ما كان في هال مدينة مصر. 

وقد قسمت الأرض جميعها قبليها وبحريها على ستة وعشرين عملا وهي: الشرقية» والمرتاحية» والدقهلية» والإيوانية» وثغر دمياط. 
الوجه البحري: جزيرة قوإسناء والغربية» والسمنودية» والدنجاوية» والمنوفية» والستراوية» وفوه» والمزاحمتين» وجزيرة بي نصرء والبحيرة» 
واسكندرية وضواحههاء وحوف دمسيس. : 

والوجه القبل: الجيزة» والااطفيحية» والبوصيرية» والفيومية» والببنساوية» والاشمونين» والمنفلوطية» والاسيوطية» والإخميمية» والقوصية. 
وهي أيضا ثلاثون كورة» وهي: كورة الفيوم» وفيها مائة وست وخمسون قرية» ويقّال: إنها كانت ثلثمائة وستين قرية» وكورة منف 
ووسيم خمس وتحمسون قرية» وكورة الشرقية وتعرف بالأأطفيحية سبع عشرة قرية» وقرى أهناس ومنه: قن ماني قرى» وكور تادلاص» 
وبوصير ست قرى» وكورة أهناس خمس وأسعون قرية» سوى الكفور» وكورة الببنسا مائة وعشرون قرية» وكورة الفشن سبع وثلاثون 
قرية» وكورة طحا سبع وثلاثون قرية» وحوز سنودة ثمان قرى» وكورة الأشمونين ماثة وثلاث وثلاثون قرية» وكورة أسفل انصنا 
إحدى عشرة قرية» وكورة سيوط سبع وثلاثون قرية» وكورة شطب ثمان قرى» وكورة أعلا أنصنا ثنتا عشرة قرية» وكورة قهقوه 
سبع وثلاثون قرية» وكورة أخمي والدوير ثلاث وستون قرية» وكورة السبابة والواحات ثلاث وستون قرية سوى الكفور» وكورة 
هو عشرون قرية» وكورة فاو ثمان قرى» وكورة قنا سبع قرى» وكورة دندرة عشر قرى» وكورة قفط ثنتان وعشرون قرية» وكورة 
الأقصر حمس قرى» وكورة أسنا خمس قرى» وكورة أرمنت سبع قرى» وكورة أسوان سبع قرى» جميع قرى الصعيد ألف وثلاثون 
وأربعون قرية سوى المنى» والكفور في ثلاثين كورة. 

كورة أسفل الأرض: الحوف الشرقي خمس وستون قرية» كورة أتريب مائة وثمان قرى سوى المنى والكفور» كورة بنو سبع وثمانون 
قرية سوى المنى والكفور» كورة ثما مائة وحمسون قرية سوى المنى والكفور» كورة إسطة أسع وثلاثون قرية» كورة طرابية تمان 
وعشرون قرية منها: السدير والحامة وفاقوس» كورة هربيط ثمان عشرة قرية سوى المنى والكفور» كورة صا وإبليل سنت وأوبعون قرية 
منها: سنهور والفرما والعراش٠‏ 

لجميع قرى الحوف الشرثقي خمسمائة وسع وعشرون قرية سوى المنى في سبع كور. 

بطن الريف كورتادمسيس» ومنوف مائة وأربع قرى سوى المنى والكفور. كورة تاطورة منوف اثنتان وسبعون قرية سوى المنى 
والكفور» كورة سخا مائة ومس عشرة قرية» كورة بيدة والأفراحون ثلاث وعشرون قرية سوى المنى والكفور» كورة البشرود اربع 
وعشرون قرية» كورة نفر اثنتا عشرة قرية سوى المنى» كورة ببا وبوصير ثمان وثمانون قرية سوى المنى 

والكفور» كورة سعنود مائة وان وعشرون قرية سوى المنى والكفور» كورة نوسا إحدى وعشرون قرية سوى المنى» كورة الأوسية 
أربعون قرية سوى المنى» كورة النجوم أربعون قرية سوى المنى» تتيس ودمياط ثلاث عشرة قرية سوى المنى» وهي شيء كثير. 
الإسكندرية» الحوف الغربي: كورة صا ثلاث وسبعون قرية سوى المنى والكفور» كورة شباس اثنان وعشرون قرية سوى المنى 
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اس لجع الاوك 


والكفور» كورة اليدقون ثلاث وأربعون قرية سوى المنى والكفور» حيز اليدقون تسع وعشرون قرية سوى المنى والكفورء الشراك 
تسع قرى» كورة ترنوط ثمان قرى» كورة خربتا اثنا وستون قرية سوى المنى والكفورء كورة قرطسا اثنان وعشرون قرية سوى 
المنى والكفور» كورتا مصيل والمليدس أسع وأربعون قرية سوى المنى» كورتا احنور ورشيد سبع عشرة قرية» البحيراء والحخصص 
بالإسكندرية والكرومات والبعل ومريوط ومدينة الإسكندرية ولويبه ومراقبه مائة وأربع وعشرون قرية سوى المنى. فالحوف الغربي: 
أربعماثة وأسع وأربعون قرية سوى المنى في ثلاث عشرة كورة. 

قال المسبحي :0 تأوكة حصي قزق سير أسقا الأرطق: اليا وأريعيانة وتسعا وثلاثين قرية» ويكون جميع ذلك بالصعيد» وأسفل 
الأرض ألفين و: ثلثمائة وخمسا وتسعين قرية. 

وقال القاضي أبو عبد الله مد بن سلامة القضاعي: | دكن مقي قب : فن ذلك صعيدها وهو ما يلى: مبب الجنوب متبا» وأسقل 
رظنا وهو ما يلي: مبب الشمال منبا» فقسم الصعيد على ثمان وعشرين كورة» ففن ذلك كورة الفيوم كلهاء وكورتا منف ووسيوه 
وكورة الشرقية» وكورتا دلاص وأبو صير» وكورة أهناس» وكورتا الفشن والبهنساء وكورة طحا وحيز سنودة» وكورة بويط» وكورتا 
الأشمونين وأسفل أنصنا وأعلاها وشطب قوص قام» وكورة سيوط» وكورة قهمّوه» وكورتا أنخمي والدير وأبشاية» وكورة هو وأقنا وفاو 
دوه كر ره فلل و الأقف دو كورة [نها اوفك وكورزة زات 

فهذه كور الصعيد» ومن ذلك كور أسفل الأرض وهي مس وعشرون كورة. وفي ذسخة: ثلاث وثلاثون كورة» وفي ذسخة: ثمان 
وثلاثون كورة» فمن ذلك: 

كورة الجوف الشرق: كورتا اتريب وعين شمس» وكورتا بغي وثمى» وكورتا إسطه وطرابية» وكورة هربيط» وكورة صا وإبليل» وكورة 
الفرما والعرش والجفار ومن ذلك: كور بطن الريف من أسفل الأرضء كورة بيا وبوصير» وكورتا سمنود وبوساء وكورتا الأوسية 
والنجوم» وكورة دقّلة» وكورتا تييس ودمياط. ومنها: كورة الجزيرة من أسفل الأرض» وكورة دمسيس ومنوف» وكورة طوه 
ومنوف» وكورة سخا وبيدة والأفراحون» وكورة مقين وديصاء وكورة البشرود. 

وين ذلك 

كور الحوف الغربي: كورة صاء وكورة شباس» وكورة اليدقون وحيزهاء وكورة اليس والشراك» وكورة خربتاء وكورة قرطسا 
لصيل والمليدس» وكورتا اخنا والبحيرة ورشيد» وكورة الإسكندرية» وكورة مريوط» وكورة لويبة ومراقية. 

كور القبلة كرى الجاز وهي: كورة الطور وفاران» وكورة راية والقازم» وكورة ايلة وحيزها ومدين وحيزها والعونيد والحوراء وحيزهاء 
ثم كورة بدا أو شغب. 

وذكر من له معرفة بالحراج» وأمى الديوان أنه وقف على جريدة عتيقة بخط ابن عيسى بقطر بن شغا الكاتب القبطي المعروف: بالبواس 
متوبلي خراج مصر للدولة الإخشيدية. 

إشتمل على ذم كور مصر وقراها إلى سنة خمس وأربعين وثلثمائة إن قرى مصر بالصعيدين» وأسفل الأرض ألفان وثلثمائة وخمس 
وتسعون قرية منها بالصعيد: آسعمائة وست وخمسون قرية» وبأسفل الارض: آلف واربعمائة ونسع وثلاثون قرية» وهذا عددها في 
الوقت الذي جردت فيه الجرائد المذكورة» وقد تغيرت بعد ذلك يخراب ما خرب منباء 

وقال ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد رضي الله عنه: ما ولي الوليد بن رفاعة مصرء خرج ليحصي عدة أهلهاء وينظر في تعديل اللحراج 
علهم» فأقام في ذلك ستة أشبر بالصعيد حت بلغ أسوان» ومعه جماعة من الّاب» والأعوان يكفونه ذلك بجد وأشمير» وثلاثة أشهر 
بأسفل الأرض» وأحصوا من القرى أكثر من عشرة آلااف قرية» فلم يحصر في أصغر قرية منها أقل من خبيانة يجيحية مزه الرنجال 
الذين تفرض عليهم الجزية يكون جملة ذلك خمسة آلاف ألف رجل. 

والذي استقر عليه الحال 2 دولة الناصر (حمد بن قلاوون) أن الوجه القيلٍ ستة أعمال وهي من عمل قورص» وغل اليا ومنه انعوات 
وغرب قوله» وعمل أخميم» وعمل أسيوط» وعمل منفلوط» وعمل الأشمونين وبها الطحاوية» وعمل البهنساوية الغربي» وهو عبارة عن 
قرى على غربي المي المار إلى الفيوم» وعمل الفيوم» وعمل أطفيح» وعمل الجيزة. 


١ ١‏ لجزء الاول 


والوجه البحري ستة أعمال: عمل البحيراء» وهو متصل البر بالإسكندرية وبرقة» وعمل الغربية جزيرة واحدة إشتمل عليها ما بين 
البحرين» وهما البحر المار مسكبه عند دمياط ولسمى الشرفي» والبحر الثاني مسكبه عند رشيد ولسمى الغربي» والمنوفية ومنها: 

ابيار» وجزيرة بفي نصرء وعمل قليوب» وعمل الشرقية» وعمل اسعوم طناح ومنها: 

الدقهلية والمرتاحية» وهناك موقع ثغر البرلس» وثغر رشيد والمنصورة» وفي هذا الوجه الإسكندرية ودمياط ولا عمل هماه 


دك ما كان يعمل في أراضي مصر من حفر الترع وعمارة الجسور ونحو ذلك من أجل ضبط ماء النيل وتصريفه 
فى أوقاته 


واه الواحات: فنقطعة وراء الوجه القبلي مغاربة لم تعد في الولايات ولا في الأعمال» ولا يحم عليها واللي السلطان وإنما يحم علييا من 
قبل مقطعهاء والله تعالى اعلم. 

ذكر ما كان يعمل في أراضى مصر من حفر الترع وعمارة الجسور ونحو ذلك من أجل ضبط ماء النيل وتصريفه في أوقاته 

قال ابن عبد الَكم عن يزيد بن أبي حبيب: وكانت فريضة مصر بحفر خليجهاء وإقامة جسورهاء وبناء قناطرهاء وقطع جزائرها مائة 
الف وعشرين الفاء معهم المساجي والطوريات والاداة يعتقبون ذلك لا يدعونه شتاء ولا صيفا. 

وعن أي قبيل قال: زعم بعض مشايخ أهل مصر: أن الذي كان يعمل به مصر على عهد ملوكها أنهم كانوا يقرون القرى في أيدي 
أهلها كل قرية» بكراء معلوم لا ينقص عنهم إلا في كل أربع سنين من أجل الظمأء وتتقل اليسار فإذا مضت أربع سنين نقض ذلك» 
وعالن تعديلا جديداء فيرفق بممن استحق الرفق ويزاد على من احتمل الزيادة» ولا حمل عليهم من ذلك ما يشق علبهم» فإذا جبي 
اللخرا- ج وجمع كان للملك من ذلك الربع خالصا لنفسه يصنع به ما يريد والربع الثاني لجنده ومن يقوى به على حربه وجباية نخراجه 
ودفع عدوه»ء والربع الثالث في مصلحة الأرض وما تحتاج إليه من جسورها وحفر خلجهاء وبناء قناطرها والقوة للزارعين على زرعهم 
وعمارة أرضبم» والربع الرابع يخرج منه ربع ما يصيب كل قرية من خراجهاء فيدفن ذلك لنائبة تنزل أو جاتحة بأهل القرية» فكانوا 
على ذلك» والذي يدفن في كل قرية من خراجها هي: كنوز فرعون الت يتحدث الناس بها أنها ستظهر فيطلبها الذين يتتبعون الكنوز. 
وذكر أن بعض فراعنة مصر جبى خراج مصر اثنين وسبعين ألف ألف دينار» وأن من عمارته أنه أرسل ويبة قح إلى أسفل الأرض 
وإلى الصعيد في وقت تنظيف الأرض والترع من العمارة؛ فلم يوجد لما أرض فارغة تزرع فيهاء وذكر أنه كان عند تناهي العمارة يرسل 
بأربع ويبات برسم إلى الصعيد» وإلى أسف الأرض والى أي كورة» فإن وجد لما موضعا خاليا فزرعت فيه» ضرب عنق صاحب 
الكورة» وكانت مصر يومئذ عمارتها متصلة أربعين فرسخا في مثلهاء والفرمم: ثلاثة أميال» والبريد: أربعة فرائخ» فتكون عشرة برد في 
مثلهاء ولم تزل الفراعنة تسلك هذا المسلك إلى أيام فرعون موسبى فإنه عمرها عدلا وسماحة» وتتابع الظمأ ثلاث سنين في أيامه» فترك 
لأهل مصر خراج ثلاث سنين» وأنفق على نفسه وعساكره من خزائنه» ولما كان في السنة الرابعة أضعف الحراج واسقر فاعتاض ما 
أنفق 


وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن اشثل المقوقس عن مصرء من أن تأتي غمارتها وشعرابيا؟ 
فسأله عمروء فمّال له المقوقس 

عمارتها وخرابها من وجوه تخمسة: أن إستخرج خراجها في إبان واحد عند فراغ أهلها من زروعهم» ويرفع خراجها في إبان واحد عند 
فراغ أهلها من عصر كرومبم» ويحفر في كل سنة خلجانهاء وتسد ترعها وجسورهاء ولا يقبل مطل أهلها يريد البغي» فإذا فعل هذا 
فيها جمرت وإن عمل فيها بخلافه خربت. 


5112111612. 4/ 


١ ١‏ لجزء الاول 


وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما استبطأ عمر بن اللخطاب رضي الله عنه» عمرو بن العاص رضي الله عنه» في الخراج كتب إليه: أن 
ابعث إل رجلا من أهل مصرء فبعث إليه رجلا قديما من القبطة فاستخبره عمر بن اللخطاب رضى الله عنه عن مصر وخراجها قبل 
الإسلام فقال: يا أمير المؤمنين مصر كان لا يوذ منها شبيء إلا بعد عمارتباء وعاملك لا ينظر إلى العمارة» وانما يأخذ ما ظهر له كأنه 
لا يريدها إلا لعام واحد» فعرف عمر رضي الله عنه ما قال» وقبل من عمرو ما كان يعتذر به. 

وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه للمقوقس: أنت وليت مصر فبم تكون عمارتها؟ 

فقال: بخصال أن تحفروا خلجائها» وتسد جسورها وترعهاء ولا يؤخذ خخراجها إلا من غلتهاء ولا يقبل مطل أهله» ويوفي لهم بالشروط» 
ويدر الأرزاق على العمال لثلا يرئشواء ويرتفع عن أهله المعاون والحداياء ليكون قوة لحم فبذلك تعمر ويرجى نخراجها. 

ويقال: إن ملوك مصر من القبط كانوا يقسمون الحراج أربعة أقسام: قسم لخاصة الملك» وقسم لأرزاق الجند» وقسم لمصالح الأرض» 
وقسم يدخحر لحادثة تحدث فينفق فيباء 

وما ولي عبيد الله بن الحبحاب خراج مصرء لحشام بن عبد الملك خرج بنفسه» فسح أرض مصر كلها عامرها وغامرها ثما يركبه النيل» 
فوجد فبها مائة ألف ألف فدان» والباقي استبحر وتلف» واعتبر مدة الحرث» فوجدها ستين يوماء والحراث يحرث حمسين فذانا» وكانت 
متامة إلى ار يمان الف توفانين الت حراث: 

ذكر مقدار خراج مصر في الزمن الأول 

قال ابن وصيف شاه: وكان منقاوس »١«‏ قسم خراج البلاد أرباعاء فربع للملك خاصة يعمل فيه ما يريد» وربع ينفق في مصالح 
الأرض وما تحتاج إليه من عمل الجسور وحفر 

الخلج وتقوية أهلها على العمارة» وربع يدفن لحادثة تحدث أو نازلة تنزل» وربع جند» وكان خخراج البلد ذلك الوقت مائة ألف ألف 
وثلاثة آلاف ألف ديئار وقسمها على مائة وثلاث كور بعدة الآلاف. 

ويقال: إن كل دينار عشرة مثاقيل من مثاقيلنا الإسلامية وهي اليوم: مس وثمانون كورة. أسفل الأرض: خمس وأربعون كورة» 
والصعيد: أربعون كورة» وفي كل كورة كاهن يدبرهاء وصاحب حرب وارتفع مال البلد على يد ندارس بن صا مائة ألف ألف دينار 
ونمسين ألف ألف دينار» وني أيام كلكن بن خخربتا بن ماليق بن ندارس مائة ألف ألف دينار وبضعة عشر ألف ألف دينار ولا زالت 
دولة القبط الأولى من مصر وملكها العمالقة اختل أمرهاء وكان فرعون الأول يجبيها تسعين ألف ألف دينار يخرج من ذلك عشرة 
آلاف ألف دينار لأولياء الأمى والجند والكّاب» وعشرة آلاف ألف دينار لمصالح فرعون» ويكنزون لفرعون خمسين ألف ألف دينار. 
وبلغ خراج مصر في أيام الريان بن الوليد وهو فرعون يوسف عليه السلام» سبعة وتسعين ألف ألف دينار» فأحب أن يقه مائة ألف 
ألف دينار» فأمى بوجوه العمارات واصلاح جسور البلد» والزيادة في استنباط الأرض حتى بلغ ذلك وزاد عليه. 

وقال ابن دحية: وجبيت مصر في أيام الفراعنة فبلغت تسعين ألف ألف دينار بالدينار الفرعوني وهو ثلاثة مثاقيل في مثقالنا المعروف 
الآن بمصر الذي هو: أربعة وعشرون قيراطاء كل قيراط: ثلاث حبات من قح» فيكون بحساب ذلك مانت ألف ألف وسبعين ألف 
الف دينار مصرية. 

وذكر الشريف الجواني »١«‏ : أنه وجد في بعض البرابي بالصعيد مكتوبا باللغة الصعيدية مما نقل بالعربية مبلغ ما كان يستخرج لفرعون 
يوسف عليه السلام» وهو الريان بن الوليد من أموال مصر بحق اللحراج هما يوجبه اللخراج» وسائر وجوه الجبايات لسنة واحدة على 
العدل والإنصافء والرسوم الجارية من غير تأول ولا اضطهاد ولا مشاحة على عظيم فضل كان في يد المؤدي لرسمعه وبعد وضع ما 
يحب وضعه لحوادث الزمان نظرا للعاملين وتقوية الهم من العين أربعة وعشرون ألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار» وذكر ما فيه 
كا في خبر الحسن بن على الأسدي. 

وقال الحسن بن على الأسدي: اعون ان قال: وجدت في كاب قبطي باللغة 


512111612. 01/ 


١ ١‏ لجزء الاول 


ذكر ما عمله المسلمون عند فتح مصر في الحراج وما كان من أمى مصر في ذلك مع القبط 


الصعيدية» مما نقل إلى اللغة العربية أن مبلغ ما كان يستخرج لفرعون مصر بحق الحراج الذي يوجد وسائر وجوه الجبايات لسنة كاملة 
على العدل والإنصاف والرسوم الجارية من غير اضطهاد ولا مناقشة على عظيم فضل كان في يد المؤدي لرمعه وبعد وضع ما يجب وضعه 
لحوادث الزمان رفقا بالمعاملين وتقوية لحم من العين أربعة وعشرين ألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار من جهات مصرء وذلك ما 
يصرف في عمارة البلاد لحفر اتخلج واتقان الور ون الترع وإصلاح السبل» والساسة ثم في تقوية من يحتاج التققوية من غير رجوع 
عليه بها لإقامة العوامل والتوسعة في البدار وغير ذلك» ومن الآلات وأجرة من يستعان به من الأجراء حمل الأصناف» وسائر نفقات 
تطريق أراضيهم من العين ثمائمائة ألف دينار» ولما يصرف في أرزاق الأولياء الموسومين بالسلاح وحملته والغلمان» وأشياعهم مع ألف 
كاتب موسومين بالدواوين سوى أتباعهم من الخزان» ومن يجري مجراهم وعدتهم مائة ألف وأحد عشر ألف رجل من العين ثمانية 
آلاف ألف دينار» ولا يصرف في الأرامل» والأيتام فرضا لحم من بيت المال» وإن كانوا غير محتاجين إليه حتى لا تخلو اما هم من 
ان إلهم 50 دينار» ولما يصرف في كهنة برابيهم» متم وسائر بيوت صلواتهم من العين مائة ألق دينانة 
ولما يصرف في الصدقات»ء وينادى في الناس: برئت الذمة من رجل كشف وجهه لفاقة» فليحضر فلا يرد عند ذلك أحدء والأمناء 
جاوس فإذا رؤي رجل لم تجر عادته بذلك أفرد بعض قبض ما يقبضه» حت إذا فرق المال» واجتمع من هذه الطائفة عدة دخل 
أمناء فرعون إليه وهنوه بتفرقة المال» ودعوا له بالبقاء والسلامة وأنبوا حال الطائفة المذكورة» فيأص بتغيير شعثها با مام واللباس» وبمد 
الأسمطة» ويأكلون ويشربون» ثم يستعلم من كلواحد سبب فاقته» فإن كان من آفة الزمان رد عليه مثل ما كان وأكثرء وإن كان عن 
سوء رأي وضعف تدبير ضمه إلى من يشرف عليه» ويقوم بالأمى الذي يصلح له من العين مائنا ألف دينار. 

فذلك جملة ما تبن» وفصل في هذه الجهات المذكورة من العين تسعة آلاف ألف وثمامائة ألف دينار» ويحصل بعد ذلك ما يتسلمه 
فرعون في بيوت أمواله عدة لنوائب الدهر» وحادثات الزمان من العين أربعة عشر ألف ألف دينار وسقّائة ألف دينار. 

وقيل لبعضهم: مق عقدت مصر تسعين ألف ألف دينار؟ قال: في الوقت الذي أرسل فرعون بويبة قح إلى أسفل الأرض وإلى 
الصعيد فلم يجد لها موضعا تبذر فيه لشغل جميع البلاد بالعمارة. 

ذكر ما عمله المسلمون عند فتح مصر في الحراج وما كان من أمى مصر في ذلك مع القبط 

قال زهير بن معاوية: حدثنا سبيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

«منعت العراق درهمها وقفيزها »١«‏ » ومنعت الشام مدها «7» ودينارهاء ومنعت مصر إردبها «» وعدتم من حيث بداتم» ٠‏ قال 
أبو عبيد: قد أخبر صل الله عليه وسل بما لم يكن» وهو في عل الله كائن فرج لفظه على لفظ الماضي لأنه ماض في عل الله وفي إعلامه 
بهذا قبل وقوعه» ما دل على إثبات نبوته» ودل على رضاه من عمر رضي الله عنه ما وظفه على الكفرة من الخراج في الأمصار. 
وفي تفسير المنع وجهان: أحدهما: أنه عل أنهم سيسلمون ويسقط عنهم ما وظف عليهم» فصاروا مانعين بإسلامهم ما وظف عليهم» يدل 
عليه قوله: «وعدتهم من حيث بدأتم» . وقيل معناه: أنهم يرجعون عن الطاعة» والأول أحسن. 

وقال ابن عبد الحكم عن عبيد الله إن لميعة: لما فتح عمرو بن العاص مصر صولم على جميع من فيها من الرجال من القبط من راهق 
الحم إلى ما فوق ذلك ليس فيهم امرأة ولا صبي ولا شيخ على دينارين دينارين» فأحصوا ذلك» فبلغت عدتهم ثمائية آلاف ألف. 
وعن هشام بن أي رقية اللغمي: أن عمرو بن العاص لما فتح مصر قال لقبط مصر: 

إن عن كتمق كنا عنده فقدرتك عليه اقتلتةه .وان قبطيا مق أرطن 'الصحيد يقال 4ه بطرت :55 لعمروة إن عتلاه كنذا فأرسل 
إليه فسأله» فأكو وحد فبسه في السجن» وعمرو يسأل عنه: هل تسمعونه يسأل عن أحد؟ فقالوا: لاء إنما سمعناه إسأل عن راهب 
ف الطور» فأرسل عمرو إلى بطرس» فنزع خاتّه» ثم ني إلى ذلك" الراهب+ أن ابعث إلى بما عندك» وختمه بخاتمه» لخاء الرسول 
بِقَلّة شامية مختومة بالرصاصء» ففتحها عمروء فوجد فيها صحيفة مكتوب فيها: (ما لك تحت الفسقية «» الكبيرة) فأرسل عمرو إلى 


١ ١‏ لجزء الاول 


الفسقية» لخبس عنبها الماءء ثم قلع البلاط الذي تحتباء فوجد فيها اثنين و“مسين أردبا ذهبا مصريا مضروبة» فضرب عمرو رأسه عند 
باب المسجد» فأخرج القبط كنوزهم شفقا أن يبغي على أحد منهم» فيقتل كا قتل بطرس. 

وعن يزيد بن 5 حبيب: أن عمرو بن العاص» استحل مال قبطي من قبط مصر لأنه 

استقر عنده أنه يظهر الروم على عورات المسلمين» ويكتب إلهم بذلك» فاستخرج منه بضعا وخمسين أردبا دنانير. 

قال ابن عبد الخك: وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه» يبعث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجزية بعد حبس ما كان يحتاج 
إليه» وكانت فريضة مصر لحفر خلجهاء وإقامة جسورهاء وبناء قناطرهاء وقطع خدائرها مائة ألقك وعشرين ألفا معهم الطور والمساحي 
والأداة يعتقبون ذلك لا يدعون ذلك صيفا ولا شتاء» ثم كتب إليه عمر بن االخطاب رضي الله عنه: أن تتم في رقاب أهل الذمة 
بالرصاصء» ويظهروا مناطقهم» ويجزوا نواصيهم ويركبوا على الأكف عرضاء ولا يضربوا الجزية إلا على من جرتعليه الموسى» ولا 
يضربوا على النساءء ولا على الوادان» ولا تدعهم يتشبهون بالمسلمين في ملبوسهم. 

وعن يزيد بن أسل: أن عمر بن اللخطاب رضي ان رعنة قي إلى أمرزاء :الأ ناد أن لذ ركوو نلنية لهل مق فريف وليه لمزم 
وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق» وأربعة دنائير على أهل الزهب» وعلهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مدان من 
حنطة» وثلاثة أقساط من زيت في كل شبر لكل إنسان من أهل الشام» والجزيرة» وودك »١«‏ وعسل لا أدري 5 هوء ومن كان من 
أهل مصرء فأردب في كل شبر لكل إنسان» ولا أدري الودك والعسل» وعلههم من البز الكسوة التي كنموها أمين ا لؤمنية النامق 
ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان» ولا أدري كم لهم من الودك» 
وكان لا يضرب الجزية على النساء والصبيان» وكان يتم في أعناق رجال أهل الجزية» وكانت ويبة عمر في ولاية عمرو بن العاص: 
ستة امداد. ل : 

قال: وكان عمرو بن العاص»ء لما استوثق له الأمى أقر قبطها على جباية الروم» فكانت جبايتهم بالتعديل إذا عمرت القرية» وكثر أهلها زيد 
علهم» وإن قل أهلها وخربت نقصواء فيجتمع عرّافوا كل قرية وأمراءها ورؤساء أهلها فيتناظرون في العمارة والحراب حت إذا أقروا 
من القسم بالزيادة انصرفوا بتلك القسمة إلى الكور» ثم اجتمعوا هم ورؤساء القرى» فوزعوا ذلك على احتمال القرى وسعة المزارع» ثم 
يجتمع كل قرية بقسمهم فيجمعون قسمهم وخراج كل قرية» وما فيها من الأرض العامرة» فيبتدئون ويخرجون من الأرض فدادين 
انهم وحماياتهم ومعدياتهم من جملة الأرضء ثم يخرج منها عدد الضيافة للمسامين» ونزول السلطان فإذا فرغوا نظروا لما في كل قرية 
من الصناع والأجراء فقسموا عليهم بقدر احتمالحم» فإن كانت فيهم جالية قسموا عليها بقدر احتمالماء وقلما كانت تكون إلا لرجل 
الشاب أو المتزوج ثم ينظرون ما بتي من الخراج» فيقسمونه بينهم 

على عدد الأرضء ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزرع منهم على قدر طاقتهم» فإنن عز أحد منهم وشكا ضعفا عن زرع أرضه» وزعوا 
ما عر عنه على ذوي الاحتمال» وإن كان منبم من يريد الزيادة أعطي ما عر عنه أهل الضعفء فإن تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم» 
وكانت قسمتهم على قراريط الدنانير أربعة وعشرين قيراطا »١«‏ يقسمون الأرض على ذلك. 

ولذلك روي عن الني صل الله عليه وسل: «إتكم ستفتحون أرضا يذكر فيا القيراط» فاستوصوا بأهلها خيرا» . 

وجعل لكل فدان عليهم: نصف أردب فح» وويبتين من شعير إلا القرظ «7» فلم يكن عليه ضريبة» والويبة ستة أمداد» وكان عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه يأُخذْ من صالحه من المعاهدين ما سعى على نفسه لا يضع من ذلك شيئاء ولا يزيد عليه» ومن نزل منهم على 
الجزية ولم يسم شيئا يؤديه نظر عمر في أمره فإذا احتاجوا خفف عنبهم» وإن استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم. 

وقال هشام بن أبي رقية اللخمي: قدم صاحب أخنا على عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال له: أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فنصير 
لها؟ فقال عمرو» وهو إشير إلى ركن كنيسة: لو أعطيتني من الأرض إلى السققف ما أخبرتك ما عليك إثما أنتم خحزانة لنا إن كثر علينا 
كثرنا عليك؟» وإن خفف عنا خففنا عنكم» ومن ذهب إلى هذا الحديث ذهب إلى أن مصر فتتحت عنوة. 
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وعن يزيد بن أبي حبيب قال: قال عمر بن عبد: العزيز أيما ذمي أسل فإن إسلامه يحرز له نفسه وماله» وما كان من أرض فإنها من 
فيء الله على المسلمين» وأيما قوم صا حوا على جزية يعطونها فن أُسلم منهم كانت داره وأرضه لبقيتهم. 

وقال الليث: كتب إلي يحبى بن سعيد: أن ما باع القبط في جزيتهم» وما يؤخذون به من الحق الذي عليهم من عبد أو وليدة أو بعير 
أو بقرة أو دابة فإإن ذلك جائز عليهم» فن ابتاعه منهم فهو غير مردود علييم أن أيسروا وما أكروا من أرضهم خائز كراؤه إلا أن يكون 
يضر بالجزية التي عليهم فلعل الأرض إن ترد علهم أن أضرت بجزيتهم وإن كان فضلا بعد الجزية» فإنا نرى كراءها جائا لمن يكراها 


قال يى: فنحن نقول: الجزية جزيتان: جزية على رؤوس الرجال» وجزية جملة 

تكون على أهل القرية يؤْخذ بها أهل القرية» فن هلك من أهل القرية التي علهم جزية مسماة على القرية ليست على رؤوس الرجال» 
فإنا نرى أن من هلك من أهل القرية ممن لا ولد له ولا وارث إن أرضه ترجع إلى قريته في جملة ما عليهم من الجزية» ومن هلك ممن 
جزيته على رؤوس الرجالء ول يدع وارثا فإن أرضه للمسلمين. ل 

وقال الليث عن عمر بن العزيز: الجزية على الرءوس وليست على الأرضين. يريد أهل الذمة. 1 00 
وكتب حمر بن عبد العزيز إلى حيان بن شريح: أن يجعل جزية موتي القبط على احياتهم» وهذا يدل على أن عمر كان يرى أن ارض 
مصر فتحت عنوة» وأن الجزية إنما هي على القرى» فن مات من أهل القرى كانت تلك الجزية ثابتة علهم وإن موت من مات منهم 
لا يضع عنهم من الجزية شيئا. قال: ويحتمل أن تكون مصر فتحت بصلح فذلك الصلح ثابت على من بق منهم وإن موت من مات 
ل 0 ْ 

قال الليث: وضع تمر بن عبد العزيز الجزية على من أسلم من أهل الذمة من أهل مصرء والحق في الديوان صلح من اسل منهم في 
شائر من أسلوا على يديه» وكانت تؤخذ قبل ذلك ممن أسللء وأول من أخذ الجزية ممن أسلِم من أهل الذمة: الجاج بن يوسف» ثم 
كتب عبد الملك بن مروان إلى عبد العزيز بن مروان: أن يضع الجزية على من أَسل من أهل الذمة» فكمه ابن جيرة في ذلك فقال: 
أعيذك بالله أمبا الأمير أن تكون أول من سن ذلك بمصرء فو الله إن أهل الذمة ليتحملون جزية من ترهب منهم» فكيف نضعها على 
من أسل منهم فتركهم عند ذلك. 

وكتب حمر بن عبد العزيز إلى حيان بن شري: أن تضع الجزية عمن أسل من أهل الذمة» فإن الله تبارك وتعالى قال: فَِنْ تابوا وأَقاموا 
الصلاةً وتوا النكاءً كوا سيِيلهم إن الله فُور رَحيم 

[التوبة/ ه] » وقال: قائأوا لذينَ لا يوْمُوتَ بالل ولا يليم الآخر ولا يحرمُوتَ ما حرم اللّهُ ورسوله ولا يديُونَ دين الحق من اَن أوثوا 
المَابَ حت يعطوا الجزية عَنْ يد وهم صاغرُونَ 

|التوبة/ 59؟] ٠‏ 
وكتب حيان بن شري إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد: فإن الإسلام قد اضر بالجزية حتى سلفت من ال حارث بن ثابتة عشرين الف 
دينارا تمت يبا عطاء أهل الديوان» فإن رأئ أمير المؤمنين أن يأس بقضاءا فعل» فكتب إليه عمر: أما بعد ققد بلق كابك» وقد 
وليك جند مضرء وأنا عارف يضعفك» وقد أمرث رسولي يضربك على رأسك عشرين سوطاء فضع الجزية عن من أسل قبح الله 
رأيك فإن الله إنما بعث مدا صلى الله عليه وس هاديا ولم يبعثه جابياء ولعمري لعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم الإسلام على 
يدنه ٠‏ 

قال: وما استبطأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخراج من قبل مرو بن العاص كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحبمء من عبد الله 
عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص سلام الله عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فإني فكرت في أمرك والذي 
أنت عليه فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة» وقد أعطى الله أهلها عددا وجلدا وقوة في بر وبحرء وأنها قد عالجتها الفراعنة» 
وعملوا فيها عملا محا مع شدة عتوهم وكفرهم فعجبت من ذلك» وأعب مما عبت أنها لا تؤدي نصف ما كانت تؤديه من اللحراج 
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نز ورجوت أن تفيق فترفع إلي ذلك» فإذا أنت تأتينى بمعاريض تعبأ بها لا توافق الذي في نفسى لست قابلا منك دون الذي كانت 


تؤخذ به من الحراج قبل ذلك» ولست أدري مع ذلك ما الذي نفرك من كابي» وقبضككء فلئن كنت مجربا كافيا صححيحا إن البراءة 
لنافعة» وإن كنت مضيعا نطعا إن الأم لعلى غير ما تحدث به نفسك» وقد تركت أن أبتلي ذلك منك في العام الماضي رجاء أن تفيق» 
فترفع إللي ذلك وقد علمت أنه ل يمنعك من ذلك إلا أن أعمالك عمال السوءء وما توالس عليك وتلفف اتخذوك كهفاء وعندي بإذن 
الله دواء فيه شفاء عما أسألك فيه فلا تجزع أبا عبد الله أن يؤخذ منك الحق وتعطاهء فإن النهر يخرج الدر والحق أبلج ودعني وما عنه 
تلجلج» فإنه قد برح الحفاء بعرم ا 0 ١‏ 00 
فكتب إليه عمرو بن العاص: بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص سلام الله عليك» فإني أحمد الله 
الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فد بلغني كابك أمير المؤمنين في الذي استبطأني فيه من حراج والذي ذكر فيها من عمل الفراعنة قبلي 
وإتجابه من خراجها على أيديهم ونقص ذلك منها مذ كان الإسلام» ولعمري للخراج يومئذ أوفر وأكثر» والأرض أعمر لأنهم كانوا على 
كفرهم) وعتوهم أرغب في عمارة أرضهم منا مذ كان الإسلام» وذكرت أن النهر يخرج الدرء ذابتها حلبا قطع درهاء وأكثرت في 
كابك وأنبت وعرضت وتربت وعلمت أن ذلك عن شىء تخفيه على غير خبر» لخت لعمري بالمقطعات المقدعات؛ ولقّد كان لك فيه 
ف رات من امرك ره سان بلك ادن بولند عزنا رسول الله صلى الله عليه وسل» ومن بعدهء فككا تمد الله ودين لأماناتنا 
حافظين لما عظم الله من حق أمُتنا نرى غير ذلك قبيحاء والعمل به شيناء فتعرف ذلك لنا وتصدق فيه قلبنا معاذ الله من تلك الطعم 
ومن شر الشبم» والاجتراء على كل مأثم» فامض عملك فإن الله قد نزهني عن تلك الطعم الدنية» والرغبة فيها بعد كابك الذي لم تستبق 
فيه عرضاء ولم تكرم فيه أخاء والله يا ابن الحطاب لأنا حين يراد ذلك مني أَشدٌ غضبا لنفسي ولا إنزاها وكراماء وما عملت من عمل 
أرى عليه فيه متعلقاء ولكني حفظت ما لم تحفظ» ولو كنت من يبود يثرب ما زدت» يغفر الله لك ولناء وسكت عن أشياء كنت 
بها عالما وكان اللسان ‏ , 

بها مني ذلولاء ولكن الله عظم من حمّك ما لا يجهل. 

فكتب إليه عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: من عمر بن اللخطاب إلى عمرو بن العاص: سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو. أما بعد: إن قد عبت من كثرة كتبي إليك في إبطائك بالخراج» وكابك إلى بثنيات الطرق» وقد علمت أني لست أرضى 
منك إلا بالحق البين» ولم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طعمة» ولا لقومك ولكني وجهتك لما رجوت من توفيرك اللخراج» وحسن 
سياستك» فإذا أتاك كابي هذا فاحمل الحراج فإئما هو فيء المسلمين» وعندي من قد تعلم قوم محصورونء والسلام. فكتب إليه جمرو بن 
العاص: بسم الله الرحمن الرحيم لعمر بن اللحطاب» من عمرو بن العاص سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 
فقد أتاني كاب أمير المؤمنين ستبطئني في الحراج ويزعم أني أحيد عن الحق» وأنكث عن الطريق» وإني والله ما أرغب عن صالح ما 
تعلم» ولكن أهل الأرض استنظروني إلى أن تدرك غلتهم» فنظرت للمسامين فكان الرفق بهم خيرا من أن نخرق بهم» فيصيروا إلى بيع 
ما لآ غنى بهم عنه» والسلام. 

وقال الليث بن سعد رضي الله عنه: جباها عمرو بن العاص رضي الله عنه اثني عشر ألف ألف دينار» وجباها المقوقس قبله لسنة 
عشرين ألف ألف دينارء فعند ذلك كتب إليه عمر بن اللخطاب بما كتب» وجباها عبد الله بن سعد بن سرح حين استعمله عثمان 
رقن الله" خنه عا يضمن أريعة تعقر اليك القن عزنا "ققال "ععمآن: عرزو بق لاط بد عا ع له عن معر: :زيا أنا عل الله.درت 
اللقحة بأكثر من درها الأول) . قال: أضررتم بولدهاء فقال: 

ذلك أن لم يمت الفصيل. 

وكتب معاوية بن ا سفيان إلى وردان» 
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» وكان قد ولي تراج مصر: أن زد على كل رجل من القبط قيراطاء فكتب إليه وردان: كيف نزيد عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد 
علهم شيء؟ فعزله معاوية وقيل في عزل وردان غير ذلك. 

وقال ابن لميعة: كان الديوان في زمان معاوية أربعين ألفاء وكان منهم أربعة آلاف في ماتثين ماتين» فأعطى مسلية «*» بن مخلد 
أهل الديوان عطياتبم» وعطيات عيالم» وأرزاقهم ونوائب البلاد من الجسور» وأرزاق الكتبة وحملان القمح إلى الجاز» ثم بعث إلى 
معاونة ستماثة ألق ديار 'فضل: 


ذك انتقاض القبط وما كان من الأحداث في ذلك 

وقال ابن عفير: فلما مضت الإبل لقيهم برح بن كسحل المهري فقال: ما هذا؟ 

ما بال مالنا يخرج من بلادنا؟ ردوه» فردوه حتى وقف على باب المسجد» فقال: أخذتم عطياتك» وأرزاقكم وعطاء يالك ونوائبكم» 
قالوا: نعم) قال: لا بارك الله لهم فيه خذوه فساروا به. 

وقال بعضهم: جبى عمرو بن العاص عشرة آلاف دينار فكتب إليه عمر بن اللخطاب بعجزه» ويقول له جباية الروم: عشرون ألف ألف 
دينار فلها كان العام المقبل جباه عمرو اثني عشر ألف ألف دينار» وقال ابن لميعة: جبى عمرو بن العاص الإسكندرية الجزية سهائة 
ألف دينار» لأنه وجد فيها ثلاثمائة ألف من أهل الذمة فرض عليهم دينارين دينارين» والله تعالى أعل. 

ذكر انتقاض القبط وما كان من الأحداث في ذلك 

حرج الإمام أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أَنتم إذا لم تجبوا دينارا ولا درهها؟ 
قالوا: وكيف نرى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق والمصدوق» قالوا: عم ذلك؟ قال: 
تنتبك ذمته وذمة رسوله فيشِدٌ الله عن وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. 

قال أبو عمرو محمد بن بوسف »١«‏ الكندي في كاب أعرااء مصر» مره الجر «9» بن بوسف الو فصر دن عبد الله بن الحبحاب 
صاحب خراجها إلى هشام بن عبد الملكء بِأَنَ أرض مصر تحتمل الزيادة» فزاد على كل دينار قيراطا» فانتقصت كورة تنو ونمي 
وقربيط وطرابية» وعامة الحوف الشرق» فبعث إلهم الحر بأهل الديوان» خاربوهم فقتل منهم بشر كثير» وذلك أول انتقاض القبط 
بمصر» وكان انتقاضهم في سنة سبع وماثة» ورابط الحر بن يوسف بدمياط ثلاثة أشبر» ثم انتقض أهل الصعيد» وحارب القبط عمالهم 
في سنة إحدى وعشرين ومائة» فبعث إلههم حنظلة بن صفوان أمير مصرء أهل الديوان» فقتلوا من القبط ناسا كثيراء وظفر بم وخرج- 
بخنس- رجل من القبط في سمنود» فبعث إليه عبد الملك بن مروان: موسى بن نصير أمير مصرء فقتل- بخنس- في كثير من أصحابه» 
وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائة» وخالفت القبط برشيد. 

فبعث إليهم مروان بن مد الجعدي لما دخل مصر فارا من بني العباس» بعثمان بن 


ذكر نزول العرب بريف مصر واتخاذهم الزرع معاشا وما كان في نزوهم من الأحداث 

أبي قسعة» فهزمهم» وخرج القبط على يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة أمير مصر بناحية سفاء ونابذوا العمال وأخرجوهم» 
وذلك في سنة مسين وماثة» وصاروا إلى شبرا سنباط» وانضم إليهم أهل اليشرود والأريسية والنجوم؛ فأتى الحبر يزيد بن حاتم» فعقد 
لنصر بن حبيب المهبي على أهل الديوان» ووجوه مصرء شفرجوا إليهم فبتهم القبط» وقتلوا من المسلمين. فألقى المسلمون النار في عسكر 
القبط» وانصرف المسلمون إلى مصر منهزمين. 

وفي ولاية موسى بن علي بن رباح على مصر خخرج القبط ببلهيب في سنة ست وخمسين ومائة» نفرج إلهم عسكر فهزمهم» ثم انتقضوا مع 
من انتقض في سنة ست عشرة ومائنين» فأوقع بهم الأفشين في ناحية اليشرود حتى نزلوا على حك أمير المؤمنين» عبد الله المأمون» 
لحك فيهم بقتل الرجال» وبيع النساء والأطفال. فبيعوا وسبى أكثرهم. 
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ومن حينئذ أذل الله القبط في جميع أرض مصرء وخذل شوكتهم فل يقدر أحد منهم على الخروج» ولا القيام على السلطان» وغلب 
المسلمون على القرى» فعاد القبط من بعد ذلك إلى كيد الإسلام وأهله بإعمال الحيلة» واستعمال المكر» وتمكنوا من النكاية بوضع 
أيديهم في كاب الخراج» وكان للمسلمين فيهم وقائع تي خبرها في موضعه من هذا الكّاب إن شاء الله تعالى. 

ذم نزول العرب بريف مصر واتخاذهم الزرع معاشا وما كان في نزولهم من الأعداة 

قال الكندي: وفي ولاية الوليد بن رفاعة الفهمي »١١‏ على مصرء نقلت قيس إلى مصر في سنة تسع ومائة» وم يكن بها أحد منهم قبل 
ذلك إلا ما كان من فهم وعدوان» فوفد ابن الحبحاب على هشام بن عبد الملك» فسأله أن ينقل إلى مصر منهم أبياتاء فأذن له هشام 
في لحاق ثلاثة آلاف منبم» وتحويل ديوانهم إلى مصر على أن لا ينزلهم بالفسطاط» فعرض لهم ابن الحبحاب وقدم بهم فأنزلهم الحموف 
الشرقي؛ وفرقهم فيه٠‏ 

ويقال: إن عبيد الله بن الحبحاب لما ولاه هشام بن عبد الملك مصر قال: ما أرى لقيس فيها حظا إلا لناس من جديلة وهم فهم 
وعدوان. فكتب إلى هشام: إِنَ أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد شرف هذا الح من قيس ونعشهم ورفع من ذكرهم وإني قدمت 
مصر» ول أرلهم حظا إلا أبياتا من فهم» وفيها كور ليس فيبا أحد» وليس يضر بأهلها نزوهم 

معهم) ولا يكسر ذلك خخراجا وهي بلبيس. فإن رأى أمير المؤمنين أن ينزها هذا الحي من قيسء فليفعل. 

فكتب إليه هشام: أنت وذاك» فبعث إلى البادية فقدم عليه ماثة أهل بيت من بن نضرء وماثة أهل بيت من بني سلير» فأنزلهم بلبيس» 
وأمرهم بالزرع» ونظر إلى الصدقة من العشور فصرفها إلهم» فاشتروا إبلا فكانوا ملون الطعام إلى القَازم» وكان الرجل يصيب في 
الشبر العشرة دنانير وأكثر» ثم أمرهم باشتراء الحيول فعل الرجل يشتري المهر» فلا يمكث إِلّا شبرا حتى يركب» وليس عليهم مؤونة 
2 علف إبلهم ولا خيلهم لحودة مرعاهم. 

فلما بلغ ذلك عامة قومهم تملوا إلهم فوصل إلههم خمسمائة أهل بيت من البادية» فكانوا على مثل ذلك فأقاموا سنة فأتاهم نحو من 
عضيمانة أهل يق اقطا و بلييس؟ الك وعميمانة أهل بيت من قيسء حت إذا كان زمن مروان بن مدء وولى الحوثرة بن سبيل 
الباهلي مصر. مالت إليه قيس فات مروان» وبها ثلاث آلاف أهل بيتء ثم توالدوا وقدم علبهم من البادية من قدم. 

وف سنة مان وسبعين ومائة» كشف إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس أمير مصر أ الخراج» وزاد على المزارعين زيادة 
أخفت ببم؛ نفرج علييم أهل الحوف وعسكروا فبعث إليهم الجيوشء وحاربهم فقتل من الجيش جماعة» فكتب إلى أمير المؤمنين: 
هارون الرشيد يخبره بذلك» فعقد طرثمة بن اعين في جيش عظم» وبعث به إلى مصرء فنزل الحوف وتلقاه أهله بالطاعة» واذعنوا باداء 
الخراج فقبل هرثمة منهم واستخرج خراجه كلهء ثم إن أهل الحوف خرجوا على الليث بن الفضل البيودي أمير مصرء وذلك أنه بعث 
مساح يمسحون عليهم أراضي زرعهم؛ فانتقصوا من القصبة »١«‏ أصابع فتظلم الناس إلى الليث» فلم إسمع منهم فعسكرواء وساروا إلى 
الفسطاط» نفرج إلهم الليث في أربعة آلااف من جند مصر في شعبان سنة ست ونين وماثة» فالتقى معهم في رمضان فانهزم عنه 
الجند في ثاني عشره وبتى في نحو المائتين» مل بمن معه على أهل الحوف» فهزمهم حق بلغ بهم غيفة» وكان التقاؤهم على أرض 
جب عميرة» وبعث الليث إلى الفسطاط يثانين راسا من رؤوس القيسية» ورجع إلى الفسطاط» وعاد اهل الحوف إلى منازلهم» ومنعوا 
ل 5 

نفرج ليث إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد في محرم سنة سبع وثمانين ومائة» وساله أن يبعث معه بالجيوش فإنه لا يقدر على استخراج 
الحراج من أهل الحوف إلا بجيش يبعث معه» وكان محفوظ بن سليم يباب الرشيد» فرفع محفوظ إلى الرشيد يضمن له خراج مصر 
عن اخره بلا سوط ولا عصاء فولاه الخراج» وصرف ليث بن الفضل عن صلاة مصرء وخراجهاء وفي ولاية الحسين بن جميل امتنع 
أهل الحوف من أداء اللخراج» فبعث أمير المؤمنين هارون الرشيد يحبى بن معاذ في أمرهم فنزل بلبيس في شوال سنة إحدى وتسعين 
ومائةة.وصرف اللسين نن حميل عن أهارة مصر في شبر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين ومائة. 

وولى مالك بن دطهم» وفرغ يحبى بن معاذ من أص الحوف» وقدم الفسطاط في جمادى الآخرة» فورد عليه كاب الرشيد» يأمره بالحروج 
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إليه فكتب إلى أهل الحوف: أن اقدموا حتى أوصي بك5 مالك بن دلهمء وأدخل بيك ويينه في أ خراجك» فدخل كل رئيس منهم 
من الهانية والقيسية» وقد أعد هم القيود فأمى بالأبواب» فاخذت ثم دعا بالحديد» فقيدهم وتوجه ببم للنصف من رجب منها. 

وفي أمارة عيسى بن يزيد الجلودي على مصر ظلء صالح بن شيرزاد عامل اللحراج الناس» وزاد عليهم في خراجهم؛ فاتتقض أهل أسفل 
الأرض وعسكرواء فبعث عيسى بابنه مد في جيش لقتالهم» فنزل بلبييس» وحاربهم فنجا من المعركة بنفسه» ول ينج أحد من أصابه 
وذلك في صفر سنة أربع عشرة وماتثين» فعزل عيسى عن مصر. 

وولى عمير بن الوليد التميمي فاستعد لحرب أهل الحوف» وسار في جيوشه في ربيع الآخرء فزحفوا عليه واقتتلوا» فقتل من أهل الحوف 
جمع وانبزمواء فتبعهم عمير في طائفة من أصحابه» فعطف عليه كين لأهل الحوف» فقتلوه لست عشرة لياة خلت من ربيع الآخر. 
فول عيسى الجلودي ثانياء وسار إلههم فلقهم بمنية مطر فكانت بينهم وقعة آلت إلى أن انبزم منهم إلى الفسطاط» وأحرق ما ثقل عليه 
من رحله» وخندق على الفسطاط وذلك في رجب» وقدم أبو إسحاق بن الرشيد من العراق فنزل الحوف» وأرسل إلى أهله فامتنعوا 
من طاعته» فقاتلهم في شعبان ودخل وقد ظفر بعدة من وجوههم إلى الفسطاط في شوال» ثم عاد إلى العراق في المحرم سنة عمس 
عشرة وماتغين مع من الأسارى. فلما كان في جمادى الأولى سنة ست عشرة ومائمين انتقض أسفل الأرض بأسره عرب البلاد» 
وقبطها وأخرجوا العمال» وخلعوا الطاعة لسوء سيرة عمال السلطان فيهم» فكانت بينهم وبين عساكر الفسطاط حروب امتدت إلى أن 
قدم الحليفة عبد الله أمير المؤمنين المأمون إلى مصر لعشر خاون من المحرم سنة سبع عشرة ومائتين» فسخط على عيسى بن منصور 
الرافقي» وكان على أمارة مصر وأ بحل اوائهء وأخذه بلباس البياض عقوبة له. وقال: لم يكن هذا الحدث العظيم إلا عن فعلك 
وفعل عمالك» حملتم الناس ما لا يطيقون» وكتمتني احبر حت تفاقم الأ واضطرية البلنه 

ثم عقد المأمون على جيش بعث به إلى الصعيد» وارتحل هو إلى عخاء وبعث 

بالأفشين »١«‏ إلى القبط وقد خلعوا الطاعة» فأوقع بهم في ناحية البشرود؛ وحصرهم حت نزلوا على حكم أمير المؤمنين» كم فههم 
هون بقتل الرجال» وبيع النساء والأأطفال» فسبى أكثرهم» ولتبع لاهن كل من يوم إليه بخلاف» فقتل ناسا كثيراء ورجع إلى 
الفسطاط في صفر ومضى إلى حلوان» وعاد فارتحل لقان عشرة خلت من صفرء وكان مقامه بالفسطاط وسنا وحلوان تسعة وأربعين 
يوما. وكان خراج مصر قد بلغ في أيام الملأمون على حك الإنصاف في الجباية أربعة آلاف ألف دينار ومائق ألف دينار وسبعة وخمسين 
أل كان 

ويقال: إن المأمون» لما سار في قرى مصر كان ,بن له بكل قرية دكة يضرب عليها سرادقة والعساكر من حوله» وكان يقيم في القرية 
يوما وليلة» فر بقرية يقال لها: طاء الغل» فلم يدخلها لحقارتهاء فلما تجاوزها خرجت إليه مجوز تعرف بمارية القبطية صاحبة القرية وهي 
تصيح» فظنها المأمون مستغيثة متظلمة» فوقف لها وكان لا يمثي أبدا إلا والتراحمة بين يديه من كل جذس» فذكروا له إن القبطية قالت: 
يا أمير المؤمنين» نزلت في كل ضيعة وتجاوزت ضيعتي» والقبط تعيرني بذلك» وأنا أسأل أمير المؤمنين أن يشرفني بحلوله في ضيعتي 
ليكون لي الشرفء ولعقى» ولا تشمت الأعداء بي» وبكت بكاء كثيرا. ْ ْ 
فرق لا الم ون عنان فرسه إلييا ونزل خاء ولدها إلى صاحب المطبخ» وسأله م تحتاج من الغنم والدجاج والفراخ والسمك 
والتوابل والسكر والعسل والطيب والشمع والفاكهة والعلوفة» وغير ذلك مما جرت به عادته» فأحضر جميع ذلك إليه بزيادة. 

وكان مع المأمون أخوه المعتصم وابنه العباس» وأولاد أخيه الوائق والمتوكل ويحبى بن أكم والقاضي أحمد بن داود» فأحضرت لكل 
واحد منهم ما يخصه على انفراده» ولم تكل أحدا منيم ولا من القواد إلى غيره» ثم أحضرت للمأمون من فاخر الطعام ولذيذه شيئا 
كثيراء حتى أنه استعظم ذلك. فلا أصبح» وقد عزم على الرحيل حضرت إليه ومعها عشر وصائف مع كل وصيفة طبق. فلما عاينها 
المأمون من بعد. قال لمن حضر: قد جاءتكم القبطية ببدية الريف الكاغخ والصحناه والصبر فلما وضعت ذلك بين يديه إذا في كل طبق 
كيس من ذهب فاستحسن ذلك وأمرها بإعادته. فقالت: لا والله لا أفعل فَتأمّل الذهبء فإذا به ضرب عام واحد كله» فقال: هذا 
والله اعجب» ربا يعجز بيت مالنا عن مثل ذلك. 
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فقالت: يا أمير المؤمنين» لا تكسر قلوبنا ولا تحتقر بناء فقال: إن في بعض ما صنعت لكفاية» ولا نحب التثقيل عليك فردي مالك 
بارك الله فيك» فأخذت قطعة من الأرض وقالت: يا أمير المؤمنين» هذا وأشارت إلى الذهبء من هذا وأشارت إلى الطينة التى 


ذ؟ قباللات أراضي مصر بعد ما فشا الإسلام في القبط ونزول العرب في القرى وما كان من ذلك إلى الروك 
الأخير الناصري 

تناولتها من الأرضء ثم من عدلك يا أمير المؤمنين وعندي من هذا شيء كثير فأعى به فأخذ منباء وأقطعها عدة ضياع» وأعطاها من 
قريتبا طاء الفل مائّقٍ فذان بغير خراج» وانصرف متعجبا من كبر مروءتها وسعة حالا. 

د قبالات أراضي مصر بعد ما فشا الإسلام في القبط ونزول العرب في القرى وما كان من ذلك إلى الروك الأخير الناصري 
وكان من خبر أراضي مصر بعد نزول العرب بأريافها واستيطانهم وأهاليهم فيها واتخاذهم الزرع معاشا وكسبا وانقياد جمهور القبط إلى 
إظهار الإسلام واختلاط أنسابهم بسانت المسلمين لتكاحهم المسلمات» أن متولي خراج مصر كان يجاس في جامع عمرو بن العاص 
من الفسطاط في الوقت الذي تتبيأ فيه قبالة الأراضي» وقد اجتمع الناس من القرى والمدن فيقوم رجل ينادي على البلاد صفقات 
تقاف وكات الخراج بين يدي متولي الخراج يكتبون ما .ينبي إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس» وكانت البلاد 
يتقبلها متقبلوها بالأربع سنين لأجل الظمأ والاستبحار» وغير ذلك فإذا انقضى هذا الأمى» خرج كل من كان تقبل أرضا وضتها إلى 
ناحيته فيتولى زراعتهاء واصلاح جسورها وسائر وجوه أعبالها بنفسه وأهله» ومن ينتدبه لذلك» وحمل ما عليه من الخراج في إبائه على 
فسا ويحسب له من مبلغ قبالته» وضمانه لتلك الأراضي ما ينفقه على عمارة جسورها وسد تراعها وحفر خاجها بضرائب مقدرة في 
ديوان اللحراج» ويتأخر من مبلغ الخراج في كل سنة في جهات الضمان والمتقبلين. 

يقال: لما تأخر من مال اللحراج البواقي وكانت الولاة تشدد في طلب ذلك هرّة وتساع به مرّةَ» فإذا مضى من الزمان ثلاثون سنة حولوا 
السنة» وراكوا البلاد كلهاء وعدلوها تعديلا جديداء فزيد فيما يحتمل الزيادة من غير ضمان البلاد» ونقص فيما يحتاج إلى التنقيص 
منباء ولم يزل ذلك يعمل في جامع غترون الغاضل إلى أن عر الحد بن طولون عامعة وضان العه؟ متلا الأعرام عضر فتقل الديوات 
إلى جامع أحمد بن طولون» ثم نقل أيام العزيز بالله نزار إلى دار الوزير يعقوب بن كلس» فليا مات الوزير تقل الديوان إلى القصر 
بالقاهرة» واسمّر به مذة الدولة الفاطمية» ثم نقل منه بعدها وسأتلوا عليك من نبأ ذلك ما يتضح به ما ذكوت. 

قال ابن ذولاق في كاب أخبار الماردانيين كاب مصر: وحضر أبو الحسن وهب بن إسماعيل» مجلس أبي بكر بن علي المارداني في 
المسجد الجامعء وهو يعقد الضياع» ققال له أبو بكر: الساعة آم بالنداء على صفقة عفذها شركة بيني وبينك» فنودي على صفقة» فقال 
أبو بكر: اعقدوها على أبي الحسن» فعقدت عليه» وتملها فأفضلت له 

أربعين ألف دينار فاستنض عشرين ألف دينار» وم يدر ما يعمل فيها إلى أن اجتمع مع أبي يعققوب- كاتب أبي بكر- ليتحدثاء فقال 
أبو يعقوب: رأيت الشيخ- يعني أبا بكر المارداني- في اليوم مشغول القلب أراد جمع مال» وقد عجز عنه» فال له أبو الحسن: 

عندي نحو عشرين ألف دينار» فقال: جتني بها فأنفذها إليه» وجاءه خطه بالمبلغ فاتفق أن مضى أبو الحسن إلى أبي بكر المارداني» فقال 
له: تلك الصفقة قد غلقت ما علبيها وفضل اربعون الف دينار» وقد حصل عندي عشرون الف دينار حملتها إلى ابي يعقّوب» وارسلت 
في استخراج الباقي فأحمله» فقال المارداني: ما هذا العجز؟ إنما قلت لك: تكون بيني وبينك خوفا من تفريطك» وإئما أردت حفظ 
الملل عليك ثم أمى أبا يعقوب أن يرد عليه ما دفعه إليه» وقال لأبي الحسن: رد عليه خطه فقبض ما دفعه إلى أبي يعقوب. 

وبلغ خراج مصر في السنة التي دخل فيها جوهر القَائْد ثلاثة آلاف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار ونيفا. وقال في كاب سيرة المعز 
لدين الله: معد ولست عشرة بقيت من امحرم سنة ثلاث وستين وثلثماثة» قلد المعز لدين الله اللخراج» ووجوه الأموال» وغير ذلك: 
يعقوب بن كلس» وعسلوج بن الحسن» وجلسا في هذا اليوم في دار الإمارة في جامع ابن طولون للنداء على الضياع» وسائر وجوه 
الأموال» وحضر الناس للقبالات» وطلبوا البقايا من الأموال مما على المالكين والمتقبلين والعمال. 


512111612. ١٠١5 


١ ١‏ لجزء الاول 


وقال جامع سيرة الوزير الناصر للدين الحسن بن علي اليازوري 2١١‏ : وأراد أن يعرف قدر ارتفاع الدولة وما عليها من النفقات ليقايس 
بينبماء فتقدم إلى أصحاب الدواوين بأن يعمل كل منبم ارتفاع ما يجري في ديوانه» وما عليه من النفقات» فعمل ذلك وسلمه إلى متولي 
ديوان اليجاس» وهو زمام الدواوين فنظم عليه عملا جامعا واحضره إياه» فراى ارتفاع الدولة الفي الف دينار» منها الشام الف الف 
دينار ونفقاته بإزاء ارتفاعه» ومنها الريف وباقي الدولة ألف ألف دينار يقف منها عن معلول ومنكسر على موق وهراب ومفقود مائا 
ألف دينار ويبقى مائمائة ألف دينار يصرف منها للرجال عن واجباتهم وكساويهم ثلثمائة ألف دينئار» وعن من غلة للقصور مائة ألف 
ديئار» وعن نفقّات القصور مائجا ألف دينار» وعن عمائر وما يقام للضيوف الواصلين من الملوك وغيرهم مائة ألف دينار» ويبقى بعد 
ذلك مائة ألف دينار حاصله ملها كل سنة إلى بيت المال المصون» -فظى بذلك عند سلطانه وخض على قلبه. قال: وانتهى ارتفاع 
الأرض السفلى إلى ما لا نسبة له من ارتفاعها الأول» يعني بعد موت البازوري وحدوث الفتن» وهو قبل سني هذه الفتن يعني في أيام 
البازوري سئّائة ألف ديئار كانت تمل في دفعتين في السنة في مستبل رجب ثلاثمائة ألف دينار» 

وفي مستبل المحرم بثلاثمائة ألف دينار» فاتضع الارتفاع وعظمت الواجبات. 

وقال ابن ميسرة: وأمى الأفضل بن أمير الجيوش بعمل تقدير ارتفاع ديار مصرء خاء خمسة آلاف دينار وكان متتحصل الأهراء 
ألف ألف أردبء وقال الأمير جمال الدين والملك مومى بن المأمون البطائي في تاريخه من حوادث سنة إحدى و:مسمائة ثم رأى 
القائد أبو عبد الله تمد بن فاتك البطائجي من اختلال أحوال الرجال العسكرية والمقطعين» وتضررهم من كون إقطاعاتهم قد خس 
ارقاعهاة وساءت أو الهم لقلة المتتحصل منبا وان إقطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعهاء وازدادت عن غيرهاء وإن في كل ناحية 
من الفواضل للديوان جملة تجيء بالعسن» وبتردد الرسل من الديوان الشريف بسبيباء تفاطب الأفضل ابن أمير الجيوش: في أن يحل 
الإقطاعات جميعها ويروكها وعرّفه أن المصلحة في ذلك تعود على المقطعين والديوان لأنْ الديوان يتحصل له من هذه الفواضل جملة 
يحصل بها بلاد مقورة» فأجاب إلى ذلك» وحل جميع الإقطاعات وراكها وأخذ كل من الأقوياء والمميزين يتضررون» ويذكرون أن 
لهم بساتين وأملاكا ومعاصر في نواحيهم فمَال له: من كان له ملك فهو باق عليه لا يدخل في الإقطاع وهو مح إن شاء باعه» وإن 
لماحرة ِ ِ ءِ ِ ءِ 

فلما حلت الإقطاعات أمى الضعفاء من الأجناد أن يتزايدوا فيها فوقعت الزيادة في إقطاعات الأقوياء إلى أن انتبت إلى مبلغ معلوم» 
وكتبت السجلات بأنها باقية في أيدمهم إلى مدة ثلاثين سنة لا يقبل عليهم فيها زائْد وأحضر الأقوياء وقال لحم: ما تكرهون من 
الإقطاعات التي كانت بيد الأجناد؟ قالوا: كثرة عبرتها وقلة متحصلها وخرابهاء وقلة الساكن ببا. فمّال لهم: ابذلوا في كل ناحية ما 
تمله» وتقوى رغبتكم فيه ولا تنظروا في العبرة الأولى؛ فعند ذلك طابت نفوسهم» وتزايدوا فيها إلى أن بلغت إلى الحد الذي رغب كل 
منهم فيه» فأقطعوا به وكتب لهم السجلات على الك المتقدم» فشملت المصاحة الفريقين» وطابت نفوسهم وحصل للديوان بلاد مقورة 
بما كان مفرقا في الإقطاعات بما مبلغه خمسون ألف دينار. 

وقال في حوادث سنة مس عشرة وخمسمائة» وكان قد تقدم أمى الأجل المأمون بعمل حساب الدولة من اللاللي واللحراجي» وجعل 
نظمه عل عليه إحذاها إلى سنة عسر وتمسمائة الخلالية اعتراجية» وا مله الثانية إلى اين نّئة تمس علدزة وتصيماتة هلالية» وما 
يوافقها من الحراجية فعقدت على جملة كثيرة من العيةوالاشاق» وعرقت بأعاء أرياماء ودين بالادافاء “فلن استصويتة أن ركس 
جل يتضمن المسامحة بالبواقي إلى اخر سنة عشر وخمسمائة» ونسخته بعد التصدير. 

ولما انتبى إلينا حال المعاملين» والضمناء والمتصرفين وما في جهاتهم من بقايا معاملاتهم أنعمنا بما تضمنه هذا السجل من المساحة قصدا 
في استخلااص ضامن طالت 

غفلته» وخربت ذمته» وإنقاذ عامل أجحف به من الديوان طلبته وتوفير الرغبة على عمارتهاء وجريها فيها على قديم عادتهاء ولما كان ذلك 
من جميل الأحدوثة التي لم نسبق إليها ولا شارك ملك فيها اقتضت ال حال إيرادها في هذا الكاب» وإيداعها هذا الباب لما اطلعنا عليه 
فا اقرت إليه جو ال الضمناء والمعاملين بالمملكة من الاختلال وتمد البقايا في جهاتهم» الامو ال عطفنا علييم رافة ووتجة وطالها 
المقام الأشرف النبوي بالتفصيل من أمورهم واججملة واستخرجنا الأمى العالي بوضع ذلك في ال حال وأنشأ السجلات الكريمة مقصورة 
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على ذكر هذا الإحسان وتنفيذها إلى جميع البلدان ليقرأً على رؤوس الأشباد بسائر البلاد» ومبلغ ما انتبت إليه هذه المسامحة إلى حين 
ختم هذا السجل من العين ألفا ألف وسبعمائة ألف وعشرون ألفا وسبعماثة وسبعة وستون دينارا ونصف وثلث وثلثان وربع قيراط» 
ومن الفضة النقرة أوفة دراهم» ومن الورق سبعة وستون ألما وك“مسة دراهم ونصف وسدس درهم» ومن الغلد ثلاثة لاف ألف 
وان مائة ألف وغشرة الاف وماتتان .واسعة وثلاثون أردبا وثُن ونصف سدس وثلئ قيراط» ومن العناب ربع أردب» ومن ورق 
الصباغ ألفان وأربعمائة وثلاثة أرادب ونصفء ومن زريعة الوسمة عشرة أرادب وربع» ومن الصباغ ألف وأربعمائة وثمانون قنطارا 
ورطل ونصف» ومن القوة أربعماثة وسبعون رطلا» ومن الشب اسعمائة وثلاثة عشر قنطارا ونصف» ومن الحديد خمسمائة رطل 
واحد وثلاثون رطلاء ومن الزفت ال وثلثمائة وثلاثة أرطاك وربع وسدس» ومن القطران تسعة عشر رطلا وثلث» ومن الثياب 
الحلبي ثلاثة أثواب» ومن المازر مائة مر صوفء ومن الغرابيل مائة وسبعون غر بالاء ومن الأغنام مائنا ألف ونحمسة وثلاثون ألفا 
وثلثمائة وخمسة ارتو ومن البسر ثلثمائة وثلاثة عشر قنطارا وثمانية وثلاثون رطلاء ومن السحيل ثلاثمائة ألن وخمسة وسبعون ألفا 
وخمسمائة وخمسون باعاء» ومن الجريد اربعمائة الف وثانية وثلاثون الفا وسبعماثة وثلاثة وخمسون جريدة» ومن السلب الف واربعمائة 
وثلاثة وعشرون سلبة» ومن الأطراف ستة الاقكن وسعمانة وكلهنة أطراق ومن ن الملح ألفان وسبعمائة وثلاثة وتسعون أوكا وثلث» 
ومن الأشتان اك عشر أردياء ومن الرمان ألما حبة» ومن العسل النحل خمسمائة واحد وأريفون قنطارا الس ومن الشبد اثنان 
وثلاثون زيرا وقادوسا واحداء ومن التيع اربعمائة واربعون رطلاء ومن اتخلايا ثلاثة الاف واربعمائة وخليتان» ومن عسل القصب 
مائة وثمانية وثلاثون قنطارا» ومن الأبقار اثنان وعشرون ألفا ومائة وأرجكة وستون رأسناء ومن الدواب أربعة وسبعون واماء ومن 
السمن ألفان وتسعمائة وستة وأسعون نر أو مايق وثمْن» ومن الحبن ثلثمائة وعشرون رطلاء ومن الصوف ا الاف ومائة وثلاثة 
وعشرون جزة» ومن الشعر ستة آلااف وخمسون رطلا وربع» ومن بيوت الشعر بيتان» وفصل ذلك بيجهاته ومعاملاته. قال: ولما انتتى 
إلى المأمون ما يعتمد في الدواوين من قبول الزيادات وفسخ عقود الضمانات وانتزاعها ممن كابد فبها المشقة» والتعب وتسليمها إلى 
باذل الزيادة من غير كلفة ولا نصب أتكر ذلك» ومنع من ارتكابه ونبى عن الولوج في بابه» وخرج أمره بإعفاء الكافة أجمعين والضمناء 
والمعاملين من قبول الزيادة فيما يتصرفون فيه» ويستولون عليه ما داموا مغلقين وبأقساطهم قائعمين» وتضمن ذلك منشور قرىء في 
الجامعين الأزهر بالقاهرة والعتيق بمصرء وديواني المجاس وانخاص إِلَّا أمرين السعيدين ونسخته بعد التصدير. 

ولما انتبى إلى حضرتنا ما يعتمد في الدواوين ويقصده جماعة من المتصرفين والمستخدمين من تضمين الأبواب والرباع والبساتين والمامات 
والقياسر والمساكن» وغير ذلك من الضمانات للراغبين فبها من تستمر معاملته» ولا تتكر طريقته فا هو إلا أن يحضر من يزيد عليه في 
ضانه حتى قد نتقض عليه حك الضمان» وقبل ما يبذل من الزيادة كائنا من كان وقبضت يد الضامن الأول عن التصرّفء ومكن 
الضامن الثاني من التصرف من غير رعاية للعقد على الضامن الأول» ولا تحرز في فسخه الذي لا ببيحه الشرع» ولا يتأول أنكرنا ذلك 
على معتمديه» وذممنا من قصدنا عليه ومرتكبيه إذ كان للحق مجانبا وعن مذهب الصواب ذاهباء وعرضنا ذلك بالمواقف المقدسة المطهرة 
ضاعف الله أنوارها وأعلى أبدا منارها واستتخرجنا الأوامى المطاعة في كتب هذا المنشور إلى سائر الأعمال بأنه أي أحد من الناس 
ضمن ضمانا من بابء أو ربع أو بستان أو ناحية أو كفر وكان لأقساط ضمانه مؤدياء ولما يازمه من ذلك مبدياء وللحق متبعا فإن ضمانه 
باق في يده لا تقبل زيادة عليه مؤدياء ولما يلزمه من ذلك مبدياء وللحق متبعا فإن انه باق في يده لا تقبل زيادة عليه مدة ضانه على 
العقد المعقود عملا بالواجبء والنظام المحمود وإتباعا ما أمى الله تعالى به في كابه الجيد إذ يقول جل من قائل: يا ها الذِينَ آمنوا أَوفوا 
بالعقود 

[المائدة/ ]١‏ دا تنقضي 3 الضمان» ويزول حكمّها ويذهب وضعها ورسمها حملا على قضية الواجب وسننهاء واعتمادا على - 
الشريعة التي ما ضل من أهتدى بفرائضها وسنبها. 

فأما من ضمن ضمانا ولم يم بما يجب عليه فيه وأصر على المدافعة والمغالطة التي لا يعتمدها إلا كل ذميم الطباع سفيه» فذلك الذي 
فسخ حك ضمانه بنقصه الشروط المشروطة عليه» وحكمه حكم من إذا زيد عليه في ضمانه نقل عنهء وأخرج من يديه لأنه الذي بدأ 
بالفسخ» وأوجد السبيل إليه» فليعتمد كافة أرباب الدواوين وجميع المتصرفين والمستخدمين العمل بما تضمنه هذا المشبور» وامتثال 
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الملأمور وحمل هؤلاء الضمناء والمعاملين على ما نص فيه» والحذر من تجاوزه وتعديه بعد ثبوته في ديواني الجاس والخاص إِلَّا أمرين 
المتودوة وين لحك انق ماقت اس سال 
قال: ووصلته المكاتبة من الواللي والمشارض» ومن كان ندب صحبته لكشف الأراضي والسواق ومساحتها متضمنة ما أظهره الكشف» 
وأوضحته المساحة على من بيده السواق» وهم عدة كثيرة ومن جملتها ساقية مساحتها: ثلثمائة وستون فذانا تشتمل على النخل والكرم 
وقصب السكر بمدينة إسناء خخراجها في السنة عشرة دنانير» وما يجري في الأعمال هذا المجرى وأنهم وضعوا يد الديوان على جميعهاء 
وطلبوا فق أرياب السواقي ما يدل على هبأي بم فذكوا أنها اتتقلت إلهم و نظيووا مهناك غلبا وقن سرووا أماذكها إلى "الات 
تحت الحوطة ليخرج الأعى بما يعتمد عليه في 39 وعند وصوطم أوقع الترسيم علههم إلى أن يقوموا بما يحب من الحراج عن هذه 
السواقي فإن الأملاك يملتها لا تقوم ما يحب عليهاء فوقف المذكورون للمأمون في يوم جلوسه المظالم» فأص بحضورهم بين يديه» وتقدم 
إلى القاضي» جلال الملك أبو اجاج يوسف بن أب أيوب المغربي وهو يومئل قاضي القضاة محاكتهم خرى له معهم مفاوضة أوجبت 
الحق عليهم» وألزعهم بالقيام بما يستغرق أموالهم وأملاكهم» فصل من تضررهم ما أوجب العاطفة عليهم» وأخذهم بالخراج من بعدء 
وأن يضرب عما تقدم صفحا. 
وكتب منشور أسخته: قد عم الكافة ما تراه من إفاضة حب العدل عليهم» والإحسان والنظر في مصالح كل قاص منهم ودان. وإنا 
لا ندع ضررا يتوجه إلى أحد من الرعية إلا حسمناه» ولا نعلم صلاحا يعود نفعه عليه إلا قوينا سيبه» ووصاناه حسب ما يتعين على 
رعاة الأمم» وعملا بالواجب في البعيد والأمم وسلوكا حجة الدولة الفاطمية خلد الله ملكها القويمة» واسقّرارا على قضاياها وسجاياها 
الكريمة» ولما كا نرى النظر في مصالح الرعايا أمرا واجبا ونصرف إلى سياستهم عززما ماضياء ورأيا ثاقبا. كذلك نرى النظر في أمور 
الدواوين واستيفاء حقوقها المصروفة إلى حماية البيضة» واحاماة عن الدبين وجهاد الكفرة والملحدين ليكون ما نراعيه» وننظر فيه جاريا 
على سنن الواجب محروسا من الخلل بإِذن الله من جميع الجوانب» ومن الله نستمد مواد التوفيق في الحل والعقد» ونساله الإرشاد إلى 
سواء السبيل والقصدء وما توفيقنا إلا بالله عليه نتوكل» وهو حسبنا ونعم الوجل. 
وكان القاضي الرشيد بن الزبير أيام مشارفته الصعيد الأعلى قد طالع المجلس الأفضلي بحال أرباب الأملاك هناك» وأنهم قد استضافوا 
إلى أماكنهم من أملاك الدواوين أراضي اغتصبوهاء ومواضع مجاورة لأملاكهم تعدوا عليهاء وخلطوها بها وحازوهاء ورسم له كشفها 
ونظم المشاريج بباء وارتجاعها للديوان. وأن يعتمد في ذلك ما يوجبه حك العدل المثبت في كل قطر ومكان» وبآخر ذلك سيرنا من 
الباب من يكشف ذلك على حقيقته» وإنهائه على طيته فاعتمدوا ما أمروا به من الكشف في هذه الأملاك» ووردت المطالعة منهم 
نهم القسوا من بيده ملك اوماق ة ما شبد بصحة ملك ومبلغ فدنه» وذ حدوده» فم اد منهم كبا ولا أوضم جوايا» 
0 الديوان المشاريج بما كشفوه» وأوضحوه فوجدوا التعدي فيه ظاهرا وباب الحيف والظم غير متقاصرء والشرع يوجب وضع 
اليد على ما هذه حاله ومطالبة صاحبه بريعه» واستغلاله» لا سعا وليس بيده كاب 
يشبد بصحة الملك رأساء ولا يستند في ذلك حجة ادخرها احترازا عن مجاهدة سبيله» واحتراسا. ولكن نحك بما نراه من المصلحة 
للرعية والعدل الذي أَقنا مناره» وأحيينا معالمه وآثاره مع الرغبة في عمارة البلاد ومصالح أحوالماء واستنباط الأرضين الداثرة» وإنشاء 
الغروس» وإقامة السواقي بها أمرنا بكتب هذا المنشور» وتلاوته بأعمال الصعيد الأعلى بإقرار جميع الأملاك والأرضين والسواقي بأيدي 
أربابها الآن من غير انتزاع شيء منهاء ولا ارتجاعه» وأن يقرر عليها من اللحراج ما يجب تقريره» ويشهد الديوان على أمثالهم بمثله إحسانا 
مهم. ل نزل نتابع مثله ونواليه وإنعاما ما برحنا نعيده علبهم ونبديه» وقد أنعمنا وتجاوزنا عما سلف» ونهينا من يستأنف» وسامحنا من 
خرج عن التعدي إلى المألوف وجرينا على سننا في العفو والمعروف» وجعلناها توبة مقبولة من الماعة الجانين» ومن عاد من الكافة 
أجمعين فلينتقم الله منه» وطولب بمستأنفه وأمسه وبرئت الذمة من ماله ونفسه وتضاعفت عليه الغرامة والعقوبة» وسدّت في وجهه 
أبواب الشفاعة والسلامة؛ وقد فسحنا مع ذلك لكل من يرغب في عمارة أرض حلفاء دائرة» وإدارة بثر مبجورة معطلة في أن يسم 
إليه ذلك» ويقاس عليه» ولا يؤخذ منه خراج إلا في السنة الرابعة من أسليمه إياه» أن يكون 0 على كل فذان ما توجبه زراعته 
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كله خرانها مويدا و آمر مذ كد ام فلعتمد :ذللةة الوانيةة وحكام البلاد ومن جرت العادة بحضوره عمّد مجاس» وإحضار جميع أزياف 
الأملاك والسوائي» وإشعارهم ما شملهم من هذا الإحسان الذي تجاوز آمالهم في إجابتهم ِل عا كوا إسألون فيه» وشرينما جب قل 
الأملاك المذكورة من الحراج على الوضع الذي مثلناه» ويجيز الديوان تقريره ويرضاه مع تميق الأراضئ: الدائرةووالآبان العطلة لق 
برغب في ضمانها ونظم المشاريج بذلك وإصدارها إلى الديوان ليخلد فيه على ح أمثامما بعد ثبوت هذا المنشور بحيث رشبت مثله قال: 
ولا سرت هذه المصالح إلى جميع أهل هذه الأعمال حصل الاجتباد في تحصيل مال الديوان وعمارة البلاد. 
واعل أنه لم يكن في الدولة الفاطمية بديار مصر ولا فيما مضى قبلها من دول أمراء مصر لعساكر البلاد إقطاعات بمعنى ما عليه الحال 
اليوم في أجناد الدولة التركية» وإنما كانت البلاد تضمن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء» والأجناد والوجوه وأهل النواحي من 
العرب والقبط» وغيرهم لد يعرف هذه إلا بذة التي يقال لما اليوم الفللاحة» ولسمى يسمى المزارع المقيم بالبلد: فللاحا قرارا» فيصير عبدا قنا 
لت ا ال ا ل 
الحزائن» وكان مع ذلك إذا انحط ماء النيل عن الأراضي» وتعلقت نواحي مصر بأصناف لالت ندب من الحضرة من فيه نباهة» 
من ذكوناء فيحررون مساحة ما شمله الري من الأراضي مما لعله بار أو شرق 
ويكتب بذلك مكلفات واضحة بالفدن» والقطائع على جميع الأصناف المزروعةة ويحضر إلى دواوين الباب:. فإذا منطى م السنة 
القبطية أربعة أشبر ندب من الأجناد من عرف بالجاسة وقوة البطشء وعين معه من الاب العدول من قد اشتهر بالأمانة» وكاتب 
من نصارى القبط غير من خرج عند المساحة» وساروا إلى كل ناحية. كذلك فاستخرج مباشر وأكل بلد ثلث ما وجب من مال 
الخراج على ما شبدت به المكلفات» فإذا أحضر هذا الثلث صرف في واجبات العساكرء وهكذا العمل في استخراج كل قسط طول 
وكانت بلاد مصر إذ ذاك تقبل بعين وغلة واصناف» وقد عرف ذلك من نسخة المسموح الذي تضمن ترك البوافي قِ ايام الخليفة 
الآمى بأحكام الله» ووزارة المأمون البطائحي» ورأيت بخط الأسعد بن مبذب بن ركريا بن مماتي الكاتب المصري سألت القاضي الفاضل 
عبد الرحم: كانت عدة العساكر في عرض ديوان الجيش لما كان سيدنا يتولى ذلك في أيام رزيك بن الصالح؟ فقال: أربعين ألف 
فارس .ويفا وثلانين ألف.راجل من السودان: 
وقال أبوَ عمرو عثمان الناباسي في كاب حسن السريرة في اتخاذ الحصن بالجزيرة: 
أن ضرغاما لما ثار على ناور وقر اوو إل السلطان نور الدين مود بن زنك بدمشق ورين وبعده أنه يكون نائيا عنه 
0 ول إليه ارج أنشاً لنور الدين عزما لم يكن» خهز ألف فارس» وقدم عليه أسد الدبن شي ركوه» واعزة بالتوجه فأبى وقال: 
لآ امضي ابدا. عاق روفن الي وسرة كا صمة البلطان ينكلو من هناء وكينت امح بالت ارتو إلى إالي' يفره ادف 
فارس ومائة سمهببك فيا عشرة الاف مقاتل تعن ألف عبك» وقوم مستوطنون 42 أوطانهم راك حرابتهم 4 ونحن أتهيم من تعب 
السفر ببذه العدة القليلة. قال: جه ٠‏ الك ها درك الل عدم" ات جر انعد إن مرك اسرد و ا اقبا ار 
شاء الله تعالى. 
ثم ما كان من عسا كر الآمير أبي بكر مد بن طخج الإخشيد وهي على ما حكاه غير واحد» منهم ابن خلكان: انها كانت أربعمائة الف» 
ولا انقضت دولة الفاطميين بدخول الغز من بلاد الشام» واستولى صلاح الدين يوسف بن 5 على نملكة مصرء تغير الحال بعض 
التغير لا كله. َ َ 
خرجت الأوامس الصلاحية بركوب العساكر قديمها وجديدها بعد أن أنذر حاضرها وغائيها وتوافى وصوطاء وتكامل سلاحها وخيوهاء 
غضر في هذا اليوم جموع شبد كل من علا سنه وقرطس »١«‏ ظنه أن ملكا من ملوك الإسلام لم يحز مثلهاء وشاهدت رسل الروم 
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والفرخ ما أرغم أنوف الكفرة؛ ولم يتكامل اجتياز العساكر موكيا بعد موكب» وطلبا بعد طلب. 

والطلب بلغة الغز هو: الأمير المقدم الذي له عم معقود» وبوق مضروبء وعدة من مائْقٍ فارس إلى مائة فارس إلى سبعين فارسا إلى 
أن انقضى النهار» ودخل الليل» وعاد و يكل عر ضهم» وكانت العدة ال حاضرة مائة وسبعة وأويفية طلبا والغائب منها عشرون طليا» 
وتقدير العدة كاهو أزسة عشر ألف فارس أكثرها طواشية» والطواشي: من رزقه من سبعمائة إلى أل إلى مائة وعشرين» وما بين 
ذلك وله برك من عشرة رؤوس إلى ما دونها ما بين فرس» وبرذون وبغل وجمل وله» غلام حمل سلاحه وقرا غلامية تتمة اجملة. 
قال: وفي هذه السفرة عرض العربان الخدامين» فكانت عدتهم سبعة آلاف فارس واستقرت عدتهم على ألف وثلثمائة فارس لا 
غير. وأخذ ببذا الحكم عشر الواجب» وكان أصله ألف ألف دينار على حك الاعتداد الذي يتأصل ولا يتحصل وكلف التغالبة ذلك» 
فامتعضوا ولوحوا بالتحيز إلى الفرخ. 

وقال في متجددات شبر رجب سنة سبع وسبعين وخمسمائة» اسمّر انتصاب السلطان صلاح الدين في هذه السنة للنظر في أمور 
الإقطاعات» ومعرفة عبرها والنقص منهاء والزيادة فيها وإثبات المحروم وزيادة المشكور إلى أن استقرت العدة على ثمانية آلاف وسهائة 
واربعيق فارسا أمراءينانة واجل عقر مير طواشية 88 شفة الافه وتتعياتة' وسعة :وسعونقراغلامية. الش وتمسناتة وكلانون 
ولحميونة والمستقر لهم من المال ثلاثة آلاف ألف وسقائة ألف وسبعون ألفا وخمسمائة ديناره وذاك خارج عن المحاولين من الأجناد 
الموسومين بالجوالة على العشرء وعن عدة العربان المقطعين بالشرقية والبحيرة» وعن الكاتيين والمصريين والفقهاء والقَضاة والصوفية» 
وعما يحري بالديوان ولا يقصر عن ألف ألف دينار. 

وقال في متجددات سنة مس وثمانين وخمسمائة أوراق بما استقر عليه عبر البلاد من إسكندرية إلى عيذاب إلى آخر الرابع والعشرين 
عرق لبوا حيقة عمس «وقانية .ولمسمالة بفارتها عق الشتوو وأبوات: الأمزال الفنواية والأحكان والديين :ومتفاوط ولتيا كه توحدة 
نواح أوردت أسماءها ولم يعين لها في الديوان عبرة من جملة أربعة آلاف ألف وسقائة ألف 

وثلاثة وحمسين ألفا وتسعة عشر دينارا. بعدما يجري في الديوان العادلي السعيد وغيره عن الشرقية والمرتاحية والدقهلية وبوش وغير 
ذلك» :وهو ألق ألى :ومائة آلف وتسعون ألا وتسعماثة وثلاثة وعشرون دينارا. ‏ ٍ 

تفصيل ذلك: الديوان العادلي: سبعمائة الف وثمانية وعشرون الفا ومائتان وثمانية واربعون دينارا. الأمراء والاجناد المرسوم بإِبقاء 
إقطاعاتهم بالأعمال المذكورة مائة ألف وائية وتحمسون ألفا وماتخان وثلاثة دنانير. ديوان السور المبارك والأشراف: ثلاثة عشر ألفا 
وقاقانة :واوبعة دثانين»"العريات: مايا .الك :واريغة:وثلاكتون ألما :وماتحان وستة ونون ذتهاوا د الكانية: كمية وعشروت الغا واربعمائة 
واثنا عشر ديناراء القضاة والشيوخ: سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة دنانيره القيمارية والصالحية والأجناد المصريون: اثنا عشر ألفا 
وه دنائير» الغزاة والعساقلة المركاة بدمياط وتنيس وغيرهم: عشرة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون ديناراء البارز: ثلاثة 
الات النب وا ريعيانة القن اكات رفوك ألنا وكفية واسعوق كثنانا: 

الوجه البحري: ألف ألف ومائة ألف واحد و“مسون ألفا وثلاثة وخمسون دينار (تفصيله) ضواحي ثغر الاسكندرية ومانية وثلاثون 
ديناراء ثغر رشيد: ألفا دينار» البحيرة: 00 

مائة آلف وخمسة عشر ألفا وتمسمائة وستة وسبعون ديناراء حوف رمسيس: اثنان وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثة دنانير» فوه والمزاحميتين: 
عشرة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ديناراء النبراوية: خ“مسة عشر ألفا وثلثمائة وخمسة دنانير» جزيرة بني نصر: مائة ألف واثنا عشر 
ألفا وسهائة وستة تر ور دبناراء جزيرة قوسنينا: فالة الف وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وتسعون ديناراء الغربية: سئّائة ألن وريه 
وسبعون ألفا وسهائة وخمسة دنانير» السمنودية: انا ال و“خمسة وا نفك ألفا وأربعماثة وسعة وسبعون إديتاراء الدنجاوية: 

ستة وأربعون ألفا ومائنا وأويقة وسبعون ديناراء المنوفية: مائة ألى وكانية وادندة ألفا وثلثمائة وسبعة ارك دينارا. 

الوجه القبل: ألف ألف وسقائة وعشرة آلاف وأربعمائة وأحد وأربعون دينارا. 

تفصيل لك اديز مانة آلك وثلانة وتعسوة ألما وشاحاث واريفة دقان الأفظيعية: شيعه وتحسوة الما :وستهمائة وكائية وعشرون 
ديناراء البوصيرية: ستون ألفا وأربعمائة وستة وستون ديناراء الفيومية: مائة ألف واثنان و:مسون ألفا وسقائة وأربعة وثلاثون ديناراء 
البنسية: ثلثماثة ألف واثنان وخمسون ألفا وسقّائة وأربعة وثلاثون ديناراء الواحات الداخلة» واللحارجتين» وواح البينسا: خمسة وعشرون 
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ألف دينار» الأشونين: 
مأثة ألق وسبعون ألفا وتمستائة وأزيغة داتانينة الأتميمية: مائة ألق وقانية الا وقاعاتة واها حشر دهاراء الأعتال القوصية: لقنائة 
ألك وافنان :وستون آلفا وتعسمائة 


5 الروك الأخيّن الناصرئ 


دينار» ثغر أسوان: خمسة وعشرون ألف دينار» ثغر عيذاب: يجري في غير هذا الديوان. 

وقال في متجدّدات سنة تمان وثمانين وخمسمائة: والذي انعقد عليه ارتفاع الديوان السلطائ ثلثمائة ألف وأربعة ومسون ألفا وأربعة 
000 ديناراء والذي بميز رائْد الارتفاع لسنة سبع وثمانين و:مسمائة على ارتفاع سنة ست وثمانين اثنان وعشرون ألفا وأربعمائة 
وخمسة وأربعون ديناراء والذي انساق من البواقي للسنة المذكورة أحد وثلاثون ألفا وسقّائة واثمان وعشرون دينارا والذي اشمّل عليه 
متتحصل ديوان اللخاص الملكى الناصري بالديار المصرية لسنة سبع وثمانين اثنان وعشرون ألا وأربعمائة وخمسة وأربعون دينارا؛ والذي 
امساق من البواق للسنة المذكورة أحد وثلاثون ألفا وسقائة واثنان وعشرون دينارا والذي اشْمّل عليه متحصل ديوان اللخاص الملكى 
الناصري بالديار المصرية لسنة سبع وثمانين ومسمائة ثلثمائة ألف وأربعة و“مسون ألفا وأربعمائة وأربعة ومسون دينارا ونصف وثلث 
وكن» 8 

ذى الروك الآخير الناصري »١«‏ 

وكان الجندي» إقطاعه بمفرده» وله تبع وابينة دكا بعشريت ال درهم إلى ثلاثين» وفييم من إقطاعه مسة عشر ألفا وأقلهم عشرة 
الاف» وذلك سوى الضيافة» وبلغ مسة الاف درهم في الإقطاع الثقيل» وكان الجندي يخرج إلى السكان بطوالة خيل» ويخرج 
مقدّم الخلقة كأمير عشرة» وتكون مضافته إذا نزل حوله؛ وأكثرهم يأكل على سماطه ولا يمكن الأمير أن يأكل إلا وجميع أجناده 
معه » وال غلا اناده كل يوم الطعام من مطبخه» واذا اع نارا توقد شاك عنها فيقال: إن فلانا اشترى كذاء فيغضب تمن لا 
بأكل عنده» ومع ذلك كانت أشكالهم بإشعة وملابسهم غير خائلة. 

فلما أفضت السلطنة إلى المنصور لاجين «”» : راك «”» البلاد وذلك أن عن مصر كانت أربعة وعشرين قيراطا» فيختص السلطان 
مني بأربعة قراريط» ويبخقتص الاجناد بعشرة قراريط» ويختص الاأمراء بعشرة قراريط» وكان الامراء ياخذون كثيرا من إقطاعات 
الاجناد فلا يصل إلى الاجناد منها شي ء» ويصير ذلك الإقطاع 2 دواوين الامراء» ويحتمي مها قطاع الطريق وثثور بها الفتن» ويقوم 
مها ا موشات ويمنع منها الحقوق والمقررات الديوانية» 

وتصير مأكلة لأعوان الأمراء ومستخد مهم ) ومضرة على أهل البلاد التي تجاورهاء فأبطل السلطان ذلك» ورد تلك الإقطاعات على 
أريابها وأخرجها بأسرها من ارين "لعزا 

وأول ما بدا به ديوان الآمير سيف الدين منكوتر نائب السلطنة» فأخرج منه ما كان فيه من هذه الإقطاعات» وكان يتحصل له منها 
اث الت أرويه غلة في كل سنة» واقتدى به جميع الأعرافة واخرهرا ما في إقطاعاتهم من ذلك فبطلت المايات» وجعل السلطان في 
هذا الروك للأمراء والأجناد أحد عشر قيراطاء وأفرد تسعة قراريط ليخدم بها عسكر أو يقطعهم إياها ثم رتب أوراقا بعكفية الأمراء 
والأجناد بعشرة قراريط» ووفر قيراطا لزيادة من عساه يطلب زيادة لقلة متحصل إقطاعه» وأفرد نلحاص السلطان عدة أعمال جليلته 
وأفزة للثائب متكوتر' لتفرقة المدالات. فق تابعيهء شكرت قلوب الأمراء حق. كان من المنضور لاسمين» وتائبه متكوقر ها كان. 

فلما كانت الأيام الناصرية راك الناصر تمد البلاد» قال جامع السيرة الناصرية: وفي سنة مس عشرة وسبعمائة اختار السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاووت أن يروك الذياز المصرية»..وأن يبطل متها مكوسا كثيرة» ويفضلن خاص مملكته شيئا كثيرا من أراضي كر 
وكان سبب ذلك أنه اعتير كثيرا من أخباز المماليك والحاشية الذين كانوا للملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكيرء للم ساك 
وسائر المماليك البرحية» فإذا هي ما بين الف دينار إلى ثماغمائة دينار» وخشي من قطع اخباز المذكورين» فولد له الراي مع القاضي 
نفر الدين مد بن فضل الله ناظر الجيش أن يروك ديار مصرء ويقرر إقطاعات هما يختار» ويكتب بها مثالات سلطانية» فتقَدّم الفخرء 
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ناظر الجيش» فعمل أوراقا بما عليه عبر النواحي ومساحتها. 

وعين السلطان لكل إقلبم من أقاليم ديار مير أناساء وكتب مرسوما للأمير بدر الدين جيكل بن البابا أن يخرج لناحية الغربية ومعه 
أعزل الحاجب ومن الكّاب المكين بن فرويته» وأن يخرج الأمير عن الدين إيدمى الحطيري إلى ناحية الشرقية» ومعه الأمير ابقتش 
امجدي» ومن الكتّاب امين الدولة ابن قرموط» وان يخرج الامير بلبان الصرخدي والقليجي وابن طرنطاي» وبيبرس اجمدار إلى ناحية 
المنوفية والبحيرة» وأن يخرج البلييل والمرتيني إلى الوجه القبلي» وندب معهم كابا ومستوفين وقياسين» فساروا إلى حيث ذكر» فكان كل 
منهم إذا نزل بأول عمله طلب مشايخ كل بلد ودللائها وعدوها وقضاتها وسجلاتها التي بأيدي مقطعيهاء وص عن متحصلها من عين 
وغلة وأصناف» ومقدار ما تحتوي عليه من الفدن ومزروعها وبورهاء وما فيها من دان وبواق وعرن ومستحل وعبرة الناحية وما 
عليها لمقطعيها من غلة ودجاج وخراف وبرسيم وكشك وكعك» وغير ذلك من الضيافة فإذا حرر ذلك كله ابتدأ بقياس تلك الناحية 
وضبط بالعدول والقياسين وقاضي العمل ما يظهر بالقياس الصحيح» وطلب مكلفات تلك القرية وغنداقها وفضل ما فيها من الخاص 
السلطاني وبلاد 

الأمراء وإقطاعات الأجناد والرزق حت ينتبي إلى آخخر عمله. 

ثم حضروا بعد خمسة وسبعين يوما وقد تحرر في الأوراق الحضرة حال جميع ضياع أرض مصرء ومساحتها وعبرة أراضيها وما يتحصل 
عن كل قرية من عين وغلة وصنف» فطلب السلطان الفخر ناظر الجيش والتقي الأسعد بن أمين الملك المعروف بكاتب سرلغي وسائر 
مستوفي الدولة وألزمبم بعمل أوراق تشتمل على بلاد الخاص السلطاني التي عينبا لهم وعلى إقطاعات الأعراء» وأضاف على عبرة كل 
بلد ما كان على فلاحيها من ضيافة لمقطعيهبا وأضاف إلى العبرة ما في الإقطاع من الجوالي» وكتب مثالات للأجناد بإقطاعات على هذا 
الحم فاعتد منبا بما كان يصرف في كلف حمل الغلال من النواحي إلى ساحل القاهرة» وما كان عليها من المكس» وأبطل السلطان 
عدة مكوس: منها مكس ساحل الغلة» وكان جل متحصل الديوان وعليه إقطاعات الأمراء والأجناد ويتحصل منه في السنة أربعة 
آلاف ألف وسمّائة ألف درهم وليه ار هال مقطع لكل منبم من عشرة آلاف إلى ثلاثة آلاف ولكل من الأمراء من أربعين ألف 
إلى غشرة الاف» وكانت جهة عظيمة لها متحصل كثير جداء وينال القبط منها منافع كثيرة لا تحصى» ويحل بالناس من ذلك بلاء 
شديد وتعب عظيم من المغارم والظلم. فإن مظالمها كانت تتعدد ما بين نواتية »١«‏ تسرق وكالين يخس وشادين «5» وكاب يريد كل 
منهم قفا وان مقرو الكردت: درهمين للسلطان» ويلحقه نصف درهم غير ما ينبب ويسرق» وكان لهذه الجهة مكان يعرف بخص 
الككالة في ساحل بولاق يجلس فيه شاد وستون متعمما ما بين كّاب ومستوفين وناظر» وثلاثون جنديا مباشرون» ولا يمكن أحدا من 
الناس أن يبيع قدحا من غلة في سائر النواحي بل تمل الغلات حتى تباع في خص الكالة بيولاق. 

وما ابطل ايضا نصف السمسرة» وهو عبارة عن أن من باع شيئًا من الاشياء فإنه يعطي اجرة الدلال على ما تقرر من قديم عن 
كل مائة درهم درهمين» فلها ولي ناصر الدين الشيخي الوزارة قرر على كل دلال من دلالته درهما من كل درهمين. فصار الدلال 
يعمل معدله ويجتبد حتى ينال عادته وتصير الغرامة على البائع» فتضرر الناس من ذلك وأوذوا فلم يغائوا حتى أبطل ذلك السلطان» ومما 
أبطل رسوم الولاية وكانت جهة نتعاق بالولاة المقدمين» فيجبيها المذكورون من عرفاء الأسواق وبيوت الفواحش» ولهذه الجهة ضامن 
وتحت يده عدة صبيان وعليها جند مستقطعون وأعراء وغيرهم» وكانت أشتمل على ظلِ شنيع وفساد» قبيح وهتك قوم مستوزين ومجم 
لبيوت أكثر الناس» وما أبطل مقرر الحوائص والبغال من المدينة وسائر أعمال مصر كلها من الوجه القبلى والبحري» فكان على 

كل من الولاة والمقدّمين مقرر يمل في كل قسط من أقساط السئة إلى بيت المال عن ثمن حياصة ثلثمائة درهمء وعن ثمن بغل 
خمسمائة درهم وعلى هذه الجهة عدة مقطعين ويفضل منها ما يمل» وكان يصيب الناس من هذه الجهة ما لا يوصف ويحل بهم من 
عسف الرقاصين ما يبون معه الموت» ومن ذلك مقرر السجون» وهو عبارة عما يؤْخذ من كل من يسجن فللسجان على حكم المقرر 
ستة دراهم سوى كلف أخرىء وعلى هذه الجهة عدة مقطعين ويرغب فيها الضمان ويتزايدون في مبلغ ضمانها لكثرة ما بتحصل منها 
فإنه كان لو تخاصم رجل مع امرأته أو ابنه رفعه الوالي إلى السجن فبمجرد ما يدخل السجن» ولول يقم به إلا لحظة واحدة أخل منه 
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المقرر» وكذلك كان على سجن القضاة أيضاء 

ومن ذلك مقرر طرح الفراريج: ولها ضمان عدة في سائر نواحي أرض مصر يطرحون على الناس الفراريج فيمر بضعفاء الناس من ذلك 
بلاء عظيم» وتقاسي الأرامل من العسف والظلم شيئا كثيراء وكان على هذه الجهة عدة مقطعين» ولا يمكن أحدا من الناس في جميع 
الأقاليم أن يشتري فروجا فا فوقه إلا من الضامن ومن عثر عليه أنه اشترى أو باع فروجا من سوى الضامن جاءه الموت من كل 
مكان» وما هو بميت٠‏ َ 

ومن ذلك مقرر الفرسان: وهو عبارة عما يجيبه ولاة النواحي من سائر البلاد فلا يوذ درهم مقرر حتى يغرم عليه صاحبه درهمين 
ونقائق الناسن .فيه أهوالا صمنة: 

ومن ذلك مقرر الأقصاب والمعاصر: وهو ما يجبى من مزارعي قصب السكرء ومن المعاصر ورجال المعاصر. 

ومن ذلك مقرر رسوم الأفراح: ويجبي من سائر النواحي ولهذه الجهة عدّة ضمان ولا يعرف هذه الجهة أصل البتة» وانما يجبي بضرائب 
ينال الناس فيها مع المقرر غرامات وروعات. 

ومن ذلك حماية المراكب: وه عبارة عما يؤخذ من كل مركب بتقرير معين يعرف بمقرر الماية وكانت هذه الجهة أشد ما ظلم به 
الناس فيوْخذْ من كل من ركب البحر للسفر حتى من السؤال والمكدين. 

ومن ذلك حقوق القينات: وهو عبارة عما جمع من الفواحش والمنكرات فيجبيه مبتار الطشتخاناه السلطانية من أوباش الناس. 

ومن ذلك شد الزعماء: وهي جهة مفردة وحقوق السودان وكشف المراكب ومقرر ما على كل جارية» أو عبد حين نزولهم باللحانات 
لعمل الفاحشة فيؤخذ من كل ذك وأَنقُ مقرر معين» ومتوفر الجراريف» وهو ما يجبى من سائر النواحي فيحمل ذلك هبندسوا البلاد 
إلى بيت المال بإعانة الولاة لهم في تحصيل ذلك وعلى هذه الجهة عدّة مقطعين من الجند. 

ومقرر المشاعلية وهو عبارة عما يؤخل عن كسح الأفنية وحمل ما يخرج منها من الوئخ إلى الكيمان» فكان إذا امتلاً سراب جامع أو 
مدرسة أو مسمط أو تربة أو منزل من منازل سائر الناس لا يمكنه ولو بلغ من العظمة ما عسى أن يبلغ التعرض لذلك حتى يأتيه 
ضامن الجهة» ويقاوله على كسح ذلك بما يريد وكان من عادة الضامن الإشطاط في السوم» وطلب أضعاف القيمة فإن لم يرض رب 
المنزل بما طلب الضامن وإلا تركه وانصرف فلا يقدر على مقاساة ترك الوعة ويطبظر إل سؤاله ثانياء فيعظم تحكمه ويشتد بأسه إلى أن 
يرضيه بما يختار حتى يمكن من كسح فنائه ورفع ما هنالك من الأقذار. 

ومن ذلك إبطال المباشرين من النواحي: وكانت بلاد مصر كلها من الوجهين القبلٍ والبحري ما من بلد صغير وكبير إلا وفيه عدة من 
اب وشاد ونحو ذلك؛ فأبطل السلطان المباشرين وتقدّم منعهم من مباشرة النواحي إلا من بلد فيها مال السلطان فقطء فأراح الله 
سبحانه الخاق بإبطال هذه الجهات من بلاء لا يقدر قدره ولا يمكن وصفه. / ١‏ َ 

ولما ابطل السلطان» هذه الجهات» وفرغ من تعيين الإقطاعات للامراء والاا جناد افرز تحاص السلطان من بلاد ارض مصر عدة نواح» 
ما كان في إقطاعات البرجية وهي الجيزة وأعمالما وهو والكوم الأحمر» ومنفلوط والمرج والخصوصء وغير ذلك مما بلغ عشرة قراريط 
من الإقلي» وصار لإقطاعات الأعراء والأجناد» وغيرهم أربعة عشر قيراطاء ومكر الأقباط فيما أمكتهم المكر فيه» فبدأوا بأن أضعفوا 
عسكر مصرء ففرقوا الإقطاع الواحد في عدة جهات» فصار بعض الب في الصعيد وبعضه في الشرقية» وبعضه في الغربية إتعابا لجندي» 
وتكثيرا للكلفة» وأفردوا جوالي »١«‏ الذمّة من اللخاصء وفرقوها في البلاد التي أقطعت للأمراء والأجناد. 

فإن النصارى كنوا مجتمعين في ديوان واحد كا ستقف عليه إن شاء الله تعالى» فصار نصارى كل بلد يدفعون جاليتهم إلى مقطع 
تلك الضيعة» فاسع مجال النصارى» وصاروا يتنقلون في القرى» ولا يدفعون من جزيتهم إلا ما يريدون» فقل متحصل هذه الجهة بعد 
كثرته» وأفردوا ما بتي من جهات المكوس «27» برسم الحواح خاناه التي تصرف للسماط ليتناولوا ذلك ويوردوا منه ما شاءواء ثم 
يتولوا صرف ما يحصل منه في جهات تستبلك بالأكل» وصارت جهات المكوس مما بتحدث فيه الوزير» وشاد الدواوين. 

ثم نظر السلطان فيما كان بيد الأميرين بيبرس الجاشنكير» وسلار نائب السلطنة من البلاد» فأخذ ما كان باسم كل متهما وياسم 
حواشيه» ول يدع من ذلك شيئًا مما كانوا قد 
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وقفوه حتى حله» وجعل اجميع إقطاعات» واعتد في سائر الإقطاعات بما كان يستهديه المقطع من فلاحه» كسب ذلك وأقامه من جملة 
عبر الإقطاع وأبطل الحدية» فلم يتبيأ له الفراغ من ذلك إلى آخر السنة» فلما أهل المحرم من سنة ست عشرة وسبعمائة» وقد نظمت 
الحسبانات على ثلث مغل سنة خمس عشرة. جلس السلطان في الإيوان الذي استجده بقطعة الجبل» وقد تقدم لسائر نقباء الأجناد 
على لسان نقيب الجيش بالحضور بأجنادهم» وجعل للعرض في كل يوم أميرين من الأعراء المقدمين بمضافيهماء فكان الأمير مقدم 
الالف يقفء ومعه مضافوه» وناظر الجيش إستد عبهم من تقدمة ذلك الامير باسعائهم على قدر منازهم» فيقدم نقيب الجيش» الواحد 
بعد الواحد من يد نقيبه إلى ما بين يدي السلطان» فإذا مثل بحضرته ساله السلطان بنفسه من غير واسطة عن امعه» واصله وجنسه» 
ووقت حضوره إلى ديار مصرء ومع من قدمء وإلى من صار من الأمراء وغيرهم» وعن مشاهده التى حضرها في الغزو» وحما يعرفه 
من صناعة الحرب وغير ذلك من الاستقصاءء فإذا انتبى استفهامه إياه ناوله بيده مثالا من غير تأمل بحسب ما قسم الله له» فلم يمر به 
في مدة العرض أحد إلا وقد عرفه وأشار إلى الأمراء بذكر شىء من خبره. 

هذا وقد تقدم إلى سائر الأعراء بأسرهم أن فصروا إلى الإيوان علا الفرفن دولا داقن أحين منهم السلطان في شيء يفعله» فكانوا 
ينحضرون وهم سكوت لا يتكلم أحد منهم خوفا من مخالفة السلطان لما يقوله» وأخذ السلطان في مواربة الأمراء فا أثنوا على أحد في 
مجلس العرض إلا وأعطاه السلطان مثالا بإقطاع رديء» فلا عملوا ذلك أمسكوا عن الكلام معه جملت» وانفرد بالاستبداد بأموره 
دونهم» فا عرف منه أنه قدم إليه أحد إلا وسأله: إن كان مملوكا عمن أقدمه من التجار» وسائر ما تقدمء وان كان شيخا فعن أصله 
وسنه وك مصاف حضرها؟ حت أن على اجميع وأفرد المشايخ العاجزين فلم يعطهم إقطاعات» وجعل لكل منهم مرتبا يقوم به فانتهى 
العرض في طول المحرم» وتوفر كثير من مثالات الأجناد فبلغ عدة مائت مثال؛ ثم أخذ في عرض أطباق الماليك السلطانية» ووفر 
من جوامكهم كثيراء وقطع عدة رواتب من رواتهم» وعوضهم عن ذلك إقطاعات» وجعل جهة مكس قطيا لضعفاء الأجناد من 
قطع خبزه عل لك منهم في السنة ثلاثة آلاف درهم. 

وكان لبيبرس» وسلار الجوكندار» تعلقات كثيرة في بيت المال وفي الأعمال كالجيزة والإسكندرية من متجرء وحمايات فارتجع ذلك 
وأبطله وما شاببه» وأضاف ما لم يقطعه إلى ديوان الخاص» ومما أمى به في مدة العرض أن لا يرد أحد مثالا أخذه من السلطان ولو 
استقله» ولا إشفع أمير في جندي» وإن من خالف ذلك ضرب وحبس ونفي وقطع خبزه» فعظمت مبابة السلطان وقويت حرمته» 
ولم يجسر أحد أن يرد عليه مثالا أخذ من السلطان» ولا استطاع أمير أن يتك لأحدء وصار كثير ممن كان إقطاعه مثلا ألف دينار 
إلى إقطاع مائقي دينار» ونحوها وكثير ثمن كان إقطاعه قليلا إلى إقطاع معتبر» فإنه كان يعطى المثال 

من عن تأمن كيتما وفيت يدم عيةة ْ 

وقلاق الله سبعانه. وتعالى أن السلطان كان من جملة صبيان مطبخه» رجل مضحك يبزل بحضرته» فيضحك منه» ويعجب به ولا 
يعترض فيما يقول من السخف» خلس السلطان في بعض أيام العرض في البستان بقلعة الجبل» وعنده اللخاصة من الأعراء فدخل هذا 
المضحك» وأخذ في السخرية على عادته ليضحك السلطانء إلى أن قال: وجدت بعض أجناد الروك الناصري» وهو راكب الإ كديش» 
وخرجه خلفه ورمحه فوق كتفه يقصد ببذا السخرية» والطعن» فغضب السلطان غضبا شديدا وصاح: خذوه وعرّوه ثيابه» فتبادره 
الأعوان» وجروه برجله» ونزعوا ثيابه وربطوه في الساقية مع القواديس» وأكثروا من ضرب الأبقار حتى أسرعت بدوران الساقية» 
فصار المسكين ينقلب مع القواديس ويغطس في المادة تارة ويرق أخرى ثم _ينتكسء والماء يمر عليه مقدار ساعة إلى أن اتقطع حسه» 
وأشرف عل الملاك» واشتد رعب الأعراء لما رأوا من قوة غضب السلطان. 

ثم تقدم الأمير طغاي الدوادار في طائفة من الأعراء الخاصكية» واعتذروا عن هذا المسكين بأنه لم يرد إلا أن يضحك السلطان من 
كلامه؛ ولم يقصد عيب الأجناد» ولا انتقاصهم ونحو هذا من القول إلى أن أص بحله» فإذا ليس فيه حركة» فسحب ورسم السلطان 
بأنه إن كان حيا لا يبيت بديار مصرء فأخرج من وقته منفيا وحمد الله كل من الأعراء على ما وفقه من السكوت عن الكلام في 
حال العرض. ٍ 

وما زال الأمى بمصر على ما رسمه الملك الناصر في هذا الروك إلى أن زالت دولة بني قلاوون بالملك الظاهر برقوق في شبر رمضان سنة 


512111612. ١١ه‎ 


١ ١‏ لجزء الاول 


أربع وثمانين وسبعمائة» فأبقي الأمى على ذلك إلا أن أشياء منه أخذت نتلاثى قليلا قليلا إلى أن كانت الحوادث والمحن في سنة ست 
ومائمائة حيث حدث من أنواع التغيرات» وتنوع الظلم ما لم يخطر ببال أحدء وسهر بك حمل من ذلك عند ذكر أسباب خراب إقليِ 
مصر إن شاء الله تعالى» وكانت لأراضى .مضر تاو عذلدة في نواحيها وهي عل قسمين: تاو سلطانية» وتقاو بلدية» فالتقاوي السلطانية» 
وضعها الملوك في النواجي» وكان الأمير أو الجنديّ عند ما يستقرٌ على الإقطاع يقبض ماله من التقاوي السلطانية» فإذا خرج عنه طولب 
بباء فلما كان الروك الناصري خلدت تقاوي كل ناحية بباء وضبطت في الديوان السلطاني فبلغت جملتها مائة ألف وستين ألف أردب 
سوى التقاوي البلدية. 


٠١‏ ذكر الديوان 

ذك الديوان 

قال اقضى القضاة ابو الحسن الماوردي: الديوان محفوظ بحفظ ما تعلق بحقوق السلطنة من الاعمال والاموال» ومن يوم با من 
ديوانه» أي: انين» فسمى موضعهم مبذا الاسم 9 حذفت الماء عنك كثرة الاستعمال تخفيفا للاسمء فقيل: ديوان. والثاني: أن 
الديوان اسم بالفارسية للشياطين» فسمي الاب باسعهم لحذقهم بالأمورة ووقوفهم على الجلي واللحفي » وجمعهم ا شد وتقرق؟ واطلاعهم 


اتقمدة 

0 أن كّابة الديوان على ثلاثة أقسام: كابة الجيوش» وكابة الخراج» وكابة الإنشاء والمكاتبات» ولا بد لكل دولة من استعمال هذه 
الأقسام الثلاثة» وقد أفرد العلماء في كابة اللخراج» وفي كابة الإنشاءات عدة مصنفات» ول أر أحدا جمع شيئًا في كابة الجيوش» 
والعساكء وكانت كابة الدواوين في صدر الإسلام أن يجعل ما يكتب فيه صحفا مدرجة» فلا انقضت أيام بني أمية» وقام عبد الله 
بن ممد: أبو العباس السفاح» استوزر خالد بن برمك بعد أبي سلمة حفص بن سليمان الخلال» لعل الدفاتر في الدواوين من الجلود» 
وكتب فبها وترك الدروج إلى أن تصرف جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك في الأمور أيام الرشيد» فاتخذ الكاغد» وتداوله الناس من 
بعده إلى اليوم. 

وذكر أبو الفر الوراق قال: حدثني أبو حازم القاضي قال: قال لي أبو الحسن بن المدبر: لو عمرت مصر كلها لوفت بأعمال الدنياء وقال: 
إن أرض مصر مساحتها للزراعة ثمائية وعشرون ألف ألف فدانء وإنما المعمر منها ألف ألف فذان. قال: وقال لي ابن المدبر: إنه كان 
يتقلد ديوان المشرق وديوان المغرب. قال: ولم أبت قط ليلة من الليالي حتى أنبيه» ولا بقيته» وتقادت مصر فكنت ربما نمت وقد بقي 
عل شىء من العمل فأستتمه إذا أصبحت. 


ذكر ديوان العسا كر والجيوش 
يقال: إن اول من وضع ديوان الجند بخيلهم» كيبراسف» احد ملوك الطبقة الثانية من الفرس» وان كيقباذ قبله كان قد اخذ العشر 


من الغلات» وصرفه في أرزاق جنده» وأما في الإسلام» فا خرجه البخاري ومس من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسل: 

«اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس» » فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل» الحديث. ذكره البخاري في باب كابة الإمام الناس» 
وللبخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلِم فقال: يا رسول الله إني اكتتبت 
في غزوة كذا وكذاء وامرأتي حاجة؟ قال: «ارجع فاج مع امرأتك» . وقال عمرو بن منبه عن معمر عن قتادة قال: آخحر ما أن به 


5112111612. ١15 


١ ١‏ لجزء الاول 


لني صلى الله عليه وس ثمائمائة ألف درهم من البحرين» فا قام من مجلسه حتى أمضاهء ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بيت مال» 
ولا لأبي بك. 

وأول مم اك ,بيك جال عون القطامة :زف الله عه ازقالة ان اقنابية عبر أل فق درن الذوافية» وزومن اث سعد عويعائقة 
5 الله عنها قالت: قسم 5 انفيء عام ا فأعطى الحر عشرة» والملوك عشرة» والمرأة عشرة» وأمتها عشرة» ثم قسم العام الثاني» 
فأعطاهم عشرين عشرين. فقيل: إن سببه أن أبا هريرة رضي الله عنه قدم على عمر رضي الله عنه بمال من البحرين» فقّال له عمر: 
ماذا جئت به؟ فقال: خمسمائة ألف درهم» فاستكثره عمر! وقال: أتدري ما تقول؟ قال: نعم» مائة ألف خمس مرّات» فقال عمر: 
أطيب هو؟ قال: لا أدري» فصعد عمر المنبر» مد الله وأثنى عليه» ثم قال: أمها الناسء قد جاءنا مال كثير» فإن شكتم كلنا لكم كلاء 
وان شتت عددنا لك عذاء فقام إليه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا لهم» فدون أنت ديواناء فدون عمر. 
وقيل: بل سببه أن عمر بعث بعثا وعنده الحرمزان» فقال لعمر: هذا بعث قد أعطيت أهله الأموال» فإن تخلف منهم رجل من أبن 
يعلم صاحبك به» فأثبت لهم ديواناء فسأله عن الديوان حتى فسره له» فاستشار المسلمين في تدوين الدواوين فقال له علي بن أبي طالب: 
تقسم كل سنة ما اجتمع عندك من المال» ولا تمسك منه شيئاء وقال عثمان رضي الله عنه: 

د مالا كثيرا يسع الناس» فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ من لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأعى» وقال خالد بن الوليد رضي 
اله عنه: قد كنت بالشام» فرأيت ملوكها دونوا ديوانا وجندوا جنوداء فدون ديواناه وجند جنوداء فأَخذ بقوله» ودعا عقيل بن أبِي 
طالب» ومخرمة بن نوفل» وجبير بن مطعم» وكانوا كاب قريش» فقال: اكتبوا الناس على منازلهم» فبدأوا بيني هاشم» وكتبوهمء ثم 
أتبعوهم أولاد أبي بكر» وقومه» ثم عمر وقومهء وكتبوا القبائل» ووضعوها على اللحلافة» ثم رفعوا ذلك إلى عمر رضي لَه عنه» فلما نظر 
ودكال: 03 ١ 3 3 ١ ١‏ 

لاء ولكن ابداوا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب» فالآقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله 

فشكره العباس رضي الله عنه على ذلك» وقال: وصلت رحمك» وقد اختلف في السنة التى فرض فيها عمر رضى اللّه عنه الأعطية ودون 
الذواوين فقال الكبي في سنة حمس عشرة» وحكى ابن سعد عن عمر الواقدي: أنه ع ذلك في سنة 0 قال الزهري: وكان 
ذلك في المحرم سنة عشرين من الحجرة» وقيل: لما فتح الله على المسلمين القادسية» وقدمت على عمر رضي الله عنه الفتوح من الشام 
جمع المسلمين» وقال: ما يحل للواللى من هذا المال» فقَالوا: جميعا. أما الخاصة» فقوته وقوت عياله لا وكس وشطط» وكسوته وكسوتهم 
للشتاء والصيفء ودابتان إلى جهاده وحواتجه وحملانه إلى حجته وتمرته» والقسم بالسوية» وان يعطي اهل البلاد على قدر بلادهم ويرم 
أمور الناس بعد» ويتعاهدهم في الشدائد والنوازل حتى تتكشفء ويبدا بأهل القيء ثم يجوزهم إلى كل مغلوب ما بلغ الفيء. 

وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما افنتتحت القادسية» وصالح من صالح من أهل السواد» وافتتتحت دمشق وصاح أهل 
الشام. قال مر رضي الله عنه للناس: 

اجتمعوا فأحضروني علمكم فيما أفاء الله على أهل القادسية وأهل الشام» فاجتمع رأي علي وعمر رضي الما ان كدو من قزل 
القران فقالوا: ما أفاء اللَهُ على رسوله من أهل القَرى 

الحشر/ ]٠١‏ يعني: من امس فَلَهِ وللرسول 

يعني: من الله الأمى وعلى الرسول القسم وَإذي الْعَربى واليتاى وَالمَساكينٍ 

ثم فسروا ذلك بالآلية الأخرى التي تليها: 

للْمّراء المهاجرينَ ١‏ 

[الحشر/ 8] الآية» فأخذوا أربعة الأتماس على ما قسم علية. امس 'فيمخ بدىء به» وى وثلث وأربعة أتماس :لمن أفاء له عليه المغنم» 


511216120 ١١١ا/‎ 


ثم استشهدوا على ذلك بقوله تعالى: واعلموا أَما عنمت من شَيْءٍ فَأَنَ يل خمسه 
[الأنفال/ ١غ]‏ الآبة من تلك الطبقات الثلاث وأربعة أخماس لن أفاء الله عليه» فقسم الأ“ماس على ذلك» فاجتمع على ذلك عمر 
وعل ) وعمل به المسلمون بعد ذلك» فبدا بالمهاجرين ثم الانصار ثم التابعين الذين شهدوا معهم) واعانوهم ثم فرض الاعطية من الجزاء 
على من صالحء أو دعا إلى الصلح من حرابة فرده عليهم بالمعروف» وليس في الجزء أخماس الجزء لمن منع الذمة» ووفى لهم ممن ولي 
ذلك منهم» ون لق بهمء فأعائهم بأسوة إلا أن يواسوا بفضله عن طيب أنفس منهمء من لم ينل مثل الذي نالوا. 

وعن أَبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عمر رضي الله عنه: إني مجيد المسلمين على الأعطية ومدونهم ومتحري الحق» فقال عبد 
الرحمن بن عوف وعثمان وعلي رضي له عنهم: ابدأ بتفسك» قال: لا أبدأ إلا بعم رسول الله صل الله عليه وسل» ثم الأقرب فالأقرب 
منهم من رسول الله؛ ففرض للعباس» وبدا به» ثم فرض لاهل بدر خمسة الاف خمسة الافء ثم فرض أن بعد بدر إلى الحد.يبية 
أربعة آلاف أربعة آلاف»؛ ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر رضي الله عنه عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف» 
ودخل في ذلك من شهد الفتح» وقاتل عن أب بكر ومن ولي الأيام قبل القادسية» كل هؤلاء على ثلاثة آلاف ثلاثة 

آلافء ثم فرض لأهل القادسية» وأهل الشام أصحاب اليرموك ألفين ألفين» وفرض لأهل البلاد النازح منهم القن وعسفانة الفيخ 
وخمسمائة» فقيل ه: لو ألحقت أهل القادسية بأهل الأيام» فقال: لم أكن لألحقهم بدرجة من لم يدركوا لاها الله إذن» وقيل له: 
قل سويتهم على بعد دارهم بمن قد قربت داره» وقاتل عن فنائه» فقال: هم كانوا ادي بالزيادة لأنهم كانوا ردء الحقوق» وتجى 
للعدو. وأيم الله ما سويتهم حتى استطبتهم» فهلا قال المهاجرون مثل قولهم حين سوينا بين السابقين من المهاجرين» وبين الأنصار» وقد 
كانت نصرة الأنصار بفنائهم» وهاجر إلبهم المهاجرون من بعد» وفرض للروادف الذين ردفوا بعد افتتاح القادسية واليرموك بعد الفتح 
ثلثمائة ثلثمائة سوى كل طبقة في العطاء ليس بينهم تفاضل» قويهم وضعيفهم عر بيهم وأعميهم في طبقاتهم سواء حتى إذا حوى أهل 
الأمصار من حووا من سباياهم» وردفت المربع من الروادف فرض لم على خمسين ومائتين» وفرض لمن ردف من الروادف امهس 
على مائنين» فكان آخر من فرض له عمر رضي الله عنه أهل مجر على مائتين» ومات عمر على ذلك. 

وأدخل في أهل بدر أربعة من غير أهل بدر: الحسن والحسين وأبا ذر وسلمان» وقال أبو سلمة: فرض تمر للعباس على خمسة وعشرين 
ألفا. وقال الزهري: على اثني عشر ألفاء وجعل نساء أهل بدر إلى الحد.ربية على أربعماثة أربعمائة» ونساء من بعد ذلك إلى الأيام قبل 
القادسية على ثلثماثة ثلثماثة» ثم نساء أهل القادسية على ماثتين ماثتين» ثم سوى بين النساء بعد ذلك» وجعل للصبيان من اهل بدر 
وغيرهم مائة مائة» ثم دعا ستين مسكيناء فأطعمهم خبزا بملح فأحصوا ما أكلوه فوجدوه يخرج من جزيتين» ففرض لكل إنسان يقوم 
بالأمى له ولعياله جزيتين جزيتين في كل شهر: مسلمهم وكافرهم» وفرض لأزواج النبي صل الله عليه وسلم عشرة آلاف عشرة آلاف» 
إلا من جرى عليه البيع» فقالت أمهات المؤمنين: ما كان رسول الله صل الله عليه وس يفضلنا علمين في القسمة ولكن كن موي 
يننا فسو بينناء خعلهن على عشرة آلاف عشرة الاف» وفضل عائّشة رضي الله عنها بألفين» فأبت. فقال لفضل: منزلتك عند رسول 
اله صل الله عليه وسل فإذا أخذتها فشأنك. 1 

وكان الناس أعشاراء فكانت العرفاء ثلاثة آلاف عريف كل عريف على عشرة» ورزق اليل على أعرافهاء فا زالوا كذلك حتق 
اختطت الكوفة والبصرة» فغيرت العرفاء والأعشان وجعلت أسباعاء وجعل مائة عى يف على 11 مائة أل درهم عر يف» وكانت 
كل عرافة من القادسية خاصة ثلاثة وأربعين رجلا وثلاثا وأربعين امرأة» وخمسين من العيال لحم مائة ألف درهم» وكل عرافة من 
أهل الأيام عشرين رجلا على ثلاثة آلاف وعشرين امرأة» ولكل عيل ماثة على مائة ألف درهمء وكل عرافة من الرادفة الأولى ستين 
رجلا وستين امرأة» وأربعين من العيال ممن كان رجاهم ألحقوا على ألف وخمسمائة على مائة ألف درهم» وكان العطاء يدفع إلى أمراء 
الأسباع وأصحاب الرايات» والرايات على أيادي العرب 

فيد فعونه إلى العرفاء والنقباء والأمناء» فيدفعونه إلى أهله في دورهم. فات عمر رضي الله عنه والأمى على ذلك» وقد عزم قبل موته 


همه 
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أن يجعل العطاء أربعة آلاف أربعة آلاف» وقال: 

لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف أربعة آلافء ألف يخلفها الرجل في أهله؛ وألف يتزودها معه في سفره» وألف يتجهز بباء 
وألف يترفق بهاء فات وهو في ارتياد ذلك قبل أن يفعل» وكان يقري البعوث على قدر المسافة إن كان بعيدا فسنة» وان كان دون 
ذلك فستة أشبر» فإذا أخل الرجل بثغره نزعت عمامته» وأقيم في مسجد حيه؛ فقيل هذا فلان قد أخل. وقال سيف بن عمر: أول 
عطاء أطل عنة تسن عشرةء توكان عتروببن الناضن رفى "الله عند يعن امن صر إلى رين القطانبه وض اش عه باللتزية يي 
حبس ما كان يحتاج إليه» فلما استخلف عثمان رضي لله عنه اثلاث مضين من ارم سنة أريع عفرن ازاد الناس ان ال 
من زاد» ورفد أهل الأمصار كفو وك من رفدهم» وصنع فيهم الصنائع » فاستن به اللخلفاء في الزيادة. 

وكان عمرء قد فرض لكل نفس منفوسة من أهل الفيء في رمضان درهما في كل يوم» وفرض لأمبات المؤمنين درهمين. فقيل له: لو 
صنعت هم به طعاماء» جمعتهم عليه فقال: اشبعوا الناس 2 بيوتهم » فأقرّ عثمان رضي الله عنه ذلك» وزاد فوضع هم طعام رمضان. 
وقال: هو للمتعبد الذي بتخلف في المسجد» ولابن السبيل» وللمعترين بالناس في رمضان فاقتدى به الخلفاء من بعده. 

وكان بمصر» في خلافة معاوية بن أبي سفيان أربعون ألفاء وكان منهم أربعة آلاف في مائبين مائبين» وكان إنما حمل إلى معاوية سهّائة 
ألف دينار عن فضل أعطيات الجند» وما يصرف إلى الناس» وكان معاوية قد جعل على كل قبيلة من قبائل العرب بمصرء رجلا 
يصبح كل يوم فيدور على المجالس فيقول: هل ولد الليلة فيكم مولود؟ وهل نزل ب نازل؟ فيقال: ولد لفلان غلام» ولفلان جارية» 
فيكتب أسماءهم» ويقال: نزل بهم رجل من أهل كذا بعياله» فيسميه وعياله فإذا فرغ من القيل أن الديوان حتى يبت ذلك» وأعطى 
مسلمة بن مخلد الأنصاري أمير مصرء أهل الديوان أعطياتهم وأعطيات عيالهم» وأرزاقهم ونوائهم ونوائب البلاد من الجسورء وأرزاق 
الكتبة وحملان القمح إلى الجاز» وبعث إلى معاوية سقّائة ألف دينار فضلا. 

وأول تدوين كان بمصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه» ثم دون عبد العزيز بن مروان تدوينا ثانياء ودون قرة بن شريك التدوين 
الثالث» ثم دون بشر بن صفوان تدوينا رابعاء ثم لم يكن بعد تدوين بشر شيء له ذكر إلا ما كان من إلحاق قيس بالديوان في خلافة 
هشام بن عبد الملك بن مروان. 

فلما اتقرضت دولة بني أمية وغلبت المسودة بنو العباس أحدثوا أشياء حتى إذا مات 

عبد الله المأمون بن هارون الرشيد لسبع خلون من رجب سنة ثماني عشرة وماتتين» وبويع أخوه المعتصمء أبو إسحاق مد بن هارون 
كتب إلى كندر بن نصر الصفدي أمير مصرء يأمره بإسقاط من في ديوان مصر من العرب» وقطع العطاء عنهم ففعل ذلك» وكان 
مروان بن مد الجعدي آخخر خلائف بن أمية قطع عن أهل مصر العطاء سنة» ثم كتب إليهم كبا يعتذر فيه: إني إما حبست عتم 
العطاء في السنة الماضية لعدو حضرني» فاحتجت إلى المال» وقد وجهت إليكم بعطاء السنة الماضية» وعطاء هذه السنة فكلوه هنيئًا 
مر يثاء وأعوذ باللّه أن أكون أنا الذي يجري الله قطع العطاء على يديه» ولما قطع كندر عطاء أهل مصر نرج يحبى بن الوزير الجروي 
في جمع من لحم وجذام وقال له: هذا أمى لا يقوم فينا أفضل منه لأنا منعنا حمّنا وفيئّناء فاجتمع إليه نحو خمسمائة رجل. 

ومات كندر في ربيع الآخر سنة تسع عشرة وماتتين» وولي ابنه المظفر مصر من بعده» فسار إلى يحبى» وقاتله في بحيرة تييس» وأخذه 
أسيرا فانقرضت دولة العرب من مصرء وصار جندها العجم والموالي من عهد المعتصم إلى أن ولي الأمير أبو العباس أحمد بن طولون 
مصر» فاستكثر من العبيد» وبلغت عدتهم زيادة على أربعة وعشرين ألف غلام تركي» وأربعين ألف أسود» وسبعة آلااف حر مرتزق» 
ثم استجد ابنه الأمير أبو الجيش خمارويه بعده عدة من شناترة حوف مصرء فلما كانت إمارة الأمير أبي بكر مد بن طخبج الإخشيد 
على مصر» بلغت عدة عساكره بمصر والشام أربعمائة ألف تشتمل على عدة طوائف. 

ثم إن الأستاذ أبا المسك كافورا الإخشيدي استجد عدّة من السودان في أيام تحكمه بمصرء فلما تغلب الإمام المعز لدين الله أبو تيم 
يا الفاطمي على مصر صارت عساكرها ما بين كامة وزويلة ونحوها من طوائف البربر» وفيهم الروم والصقالبة» وهم في العدد كا 
قيل. ومنهم معد. ولم تكن جيوشه تعد» ولا لما أوتيه كان حد» من كل ما سعد فيه جد وحتى قيل: إنه لم يطأ الأرض بعد جيش 
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الإسكندر بن فليبس المقدوني أكثر عددا من جيوش المعزء فلما قام في الخلافة بمصر من بعده ابنه العزيز بالله أبو منصور نزار استخدم 
لديم والأتراله واختص بهم. 

وذكر الأمير امختار عبد الملك المسبحي في تاريخه: أن خزانة اللخاص حملها لما خرج العزيز إلى الشام عشرون ألف جمل خارجا عن 
خزائن القواد وأكبر الدولة. 

وذكر ابن ميسر في تاريخه: أن عبيد السيدة أم المستنصر بالله أبي قب معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن على بن الخااكم بأ 
الله 5 علي منصور بن العزيز بالله خاصة كانت عدتهم يق الف عبد سوى طوائق العسكر» راس خط الايد بن ماني أ 
الجيوش بمصر في أيام رزيك بن الصالح طلائع بن رزيك كانت أربعين ألف فارس» 

وستة وثلاثين الف راجل» وزاد غيره» وعشرة شواني »١«‏ بحرية فيها عشرة الاف مقاتل» وهذا عند انقراض الدولة الفاطمية» فلما 
زالت دولتهم على يد السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» أزال جند مصر من العبيد السود والأمراء المصريين والعربان 
والأرمن» وغيرهم واستجد عسكرا من الأكراد والأتراك خاصة» وبلغت عدة عساكره بمصر اثني عشر ألف فارس لا غير» فلما مات» 
افترقت من بعده» ولم يبق بمصر مع ابنه الملك العزيز عثمان سوى ثمانية آلاف فارس» وتمسماثة فارس إلا أن فيهم من له عشرة 
أتباع» وفهم من له عشرون» وفييم من له أكثر من ذلك إلى مائة تبع لرجل واحد من الجند» فكانوا إذا ركبوا ظاهر القاهرة يزيدون 
على مائقي ألف» ثم لم يزالوا في افتراق» واختلاف حى زالت دولتهم بقيام عبيدهم المماليك الأتراك» فذوا حذو موالهم بي أيوب» 
واقتصروا على الأتراك وشىء من الأكادء واستجدوا من المماليك التى تجلب من بلاد الترك شيئا كثيرا حت يقال: إِنْ عدة مماليك 
املك المنصور قلاون كانت سبعة آلاف مملوك» ويقال: اثني عشر ألفاء وكانت عدّة مماليك ولده الأشرف خليل بن قلاون اثني عشر 
ألو ملوك» لم تبلغ بعد ذلك قريبا من هذا إلى أن زالت دولة بني قلاون في شبر رمضان سنة أربع وغانين بوسيعفاثة بالماك اللاه 
برقوق» فَأَخْذ في حو المماليك الأشرفية» وأنشأ لنفسه دولة من المماليك الجركسية بلغت عدتهم ما بين مشترى ومستخدم أريؤة الذي 
ل قليلاء فليا قدم من بعده ابنه الناصر فرج افترقوا واختلفواء فلم يقتل حتى هلك كثير منهم بالقتل وغيره. 

وعساكر مصر في الدولة التركية على قسمين: أجناد الحلقة» والمماليك السلطانية» وأكثر ما كانت أجناد الحلقة في أيام الناصر مد بن 
قلاون» فإنها بلغت على ما رأيته في جرائد ديوان الجيش بأوراق الروك الناصري أربعة وعشرين ألف فارسء ثم ما زالت تنقص حق 
صارت اليوم مع قلة عدتها سواء منها الالف والواحد فإنها لا تنفع ولا تدفع» واما المماليك» فإنها اليوم قليل عددها بحيث لو جمعت 
أججاة الحلقة مع المماليك السلطانية لا تكاد أن تبلغ خمسة آلاف فارس يصاح منها لأن يباشر القتال ألف أو دونهاء وهي اليوم قسمان: 
أجناد الحلقة» والمماليك السلطانية. 

والمماليك السلطانية ثلاثة أقسام: ظاهرية وناصرية ومؤيدية» والمؤيدية ما بين حكية ونوروزية» ومن استجده المؤيد وان خوفي ليكثر 
أن يكون الحال بعد الملك المؤيدء أبي النصر شيخ- خلد الله ملكه- يتلاشى إلى أن يؤيد الله الملك بابنه الأميرء صارم الدين إبراهيم- 
شد الله به أزره- فإنه فتتح من البلاد الزؤفية ما لآ ملك اعد من 

ملوك مصر في الدولة الإسلامية قبله. 

والشبل في الخبر مثل الأسد» وابن السري إذا سري أسراهما. ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده؛ 

بأأبه اقتدى عدي في الكرم .. ومن إشابه أبه فا ظلم 

إن" الأصيول غلبا جتنت السدر 

9 لما ملك اللأشرف برسباي »١«‏ صارت المماليك سبع طوائف: ظاهرية وناصرية ومؤيدية ونوروزية وحكية وططرية وأشرفية) كل 
طائفة منها مباينة جميعهاء فإذلك اضحلت شوكتبم» وانكسرت حدتبم» وأمنت على السلطان غائلتهم» ول يخف ثورتهم لتفرقهم» وإن 
كانوا مجتمعين وتباينهم وان كانوا في الظاهر متفقين. 

واعلم أنه كانت عادة اخلفاء من بتي أمية وبني العباس والفاطميين من لدن أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب» رضي اله عنه أن تجى 
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أموال اللحراج» ثم تفرق من الديوان في الأمراء أو العمال والأجناد على قدر رتهم» وبحسب مقاديرهم» وكان يقال إذلك في صدر 
الإسلام العطاء؛ وما زال الأمى على ذلك إلى أن كانت دولة العجم» فغير هذا الرسم» وفرقت الأراضي إقطاعات على الجند» وأول 
من عرف أنه فرق الإقطاعات على الجند نظام الملك ابو على الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسي وزير البرشلان بن داود بن 
ميكال بن سلجوقء ثم وزر ابنه ملكشاه بن البرشلان» وذلك أن مملكته اتسعت» فرأى أن يسم إلى كل مقطع قرية أو أكثر أو أقل 
على قدر إقطاعه لأنه رأى أن في تسليم الأراضي إلى المقطعين عمارتها لاعتناء. مقطعيبا بأمرها بخلاف ما إذا شمل جميع أعمال المملكة 
ديوان واحد» فإن اللحرق يسع ويدخل الخلل في البلاد ففعل نظام الملك ذلك» وعمرت به البلاد» وكثرت الغلات» واقتدى بفعله 
من جاء بعده من الملوك من أعوام بضع وعانن وار عناتة إل دوسا هذاة كانت اطلفاء تززق من بيت امال >فل؟ تعطاء ين الساكت» 
دي أن أبا بكر رضي الله عنه» لما استخلف فرض له كل يوم شطر شاة وما يكبى به الرأس والبطن» وذكر عن حميد بن هلال: 
أنه فرض له بردان إذا أخلقهما وضعهماء وأخذ مثلهماء وطهره إذا سافر ونفقته على أهله» كا كان ينفق قبل أن يستخلف. 

وذكر ابن الأثير في تاريخه: أن الذي فرضوا له ستة آلاف درهم في السنة» وفرض لعمر بن اللخطاب رضي الله عه 1 استيفلت نا 
يصلحه ويصاح عياله بالمعروف» وقال له علي رضي الله عنه: ليس لك غيره» فقّال القوم: القول ما قال علي يأخذ قوته» وفرض 
ذكر القطائع والإقطاعات 

عمر لمعاوية بن أبي سفيان على عمله في الشام عشرة آلاف دينار في السنة» وقيل: بل رزقه ألف دينار وهو أشبه. 

ذكر القطائع والإقطاعات 

يقال: اقتطع طائفة من الشيء: أختزهاءوالقطيعة بها اقتطعة مله وأقطعني إياها أذن لي في اقتطاعها واستقطعه إياهما: سأله أن يقطعه 
إياهاء وأقطعه برا وأرضا أباح له ذلك» وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلء وتألف على الإسلام قوماء وأقطع انخلفاء من بعده 
من رأوا في إقطاعه صلاحا. 

روى ابن أبي نجيح عن عمروبن شعيب عن أبيه: أن رسول الله ضل الله عليه وس أقطع أناسا من مز ينة أو جهينة أرضاء فلم يعمروهاء 
لخاء قوم فعمروهاء مفاصمهم الجهينيون أو المزينيون إلى عمر بن االحطاب رضي الله عنه» فقال عمر: لو كانت مني أو من أب بكر لرددتهاء 
ولكنها قطيعة من رسول لله صلى الله عليه وسامء ثم قال: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين لا يعمرهاء فعمرها قوم آخرون 
وقال هشام بن عروة» عن أبيه: أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير أرضا فيها نخل من أموال بني النضير» وذكر أنها أرض يقال 
رف 

وذكر أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: أقطع العقيق: أجمع الناس حتى جازت قطيعة عروة» فقال ابن الزبير: المستقطعون فند اليوم» 
فإن يك فيه خير فتحت قدمي. قال خوات بن جبير: اقطعنيه فاقطعه إياه» وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: لما قدم 
ابي أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن اللخطاب رضي الله عنبماء وقال أشعث بن سوار» عن حبيب بن أبي ثابت» عن صلت المكي» عن 
أبي رافع قال: أعطى النبي صل الله عليه وسلم قوما أرضا فعجزوا عن عمارتبا» فباعوها في زمن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه يثانية 
آلاف دينارا ويثائمائة ألف درهم» فوضعوا أموالهم عند ص بن أن طالب رضي الله عنه» فلما أخذوهاء وجدوها ناقصة» فتالوا: هذا 
ناقص» قال: احسبوا زكاته» قال: -فسبوا زكاته فوجدوه وافياء فمال: أحسبتم أ امبيلة غالا ول ا ركه وقد سال قم الداري؛ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعه عيون البلد الذي كان منه بالشام قبل فتحه» ففعل. 

وسأله أبو ثعلبة الحشني أن يقطعه أرضا كانت بيد الروم» فأعبه ذلك وقال: ألا تسمعون ما يقول؟ فقال: والذي بعثك بالحق ليفتحن 
عليك؛ فكحب إه بذلك كاباء وقال غالنك بن سعل عن أيه عن جذة: إن الأنيقن بن بمال» استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ملح مأرب فأقطعه فقال الأقرع بن حابس القيمي: يا رسول الله إن وردت هذا الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس فيها ملح» من 
وردة أهذة» وهو هثل آلماء:العذت بالأرضء فاستقال 

الأبيض» فقال: قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة» فقال النبي صلى الله عليه وسل: «هو منك صدقة وهو مثل الماء العذب من ورده 
أدهي رقان كتوي عي اللد بن عوف المزني عن أبيه عن جذه: أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المعادن 
القبلية جليتبا وغورتهاء وقال مالك عن ربيعة عن قوم من علمائهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحرث المزني 
معادن بناحية الفرع. 

وعن ربيعة عن الحرث بن بلال عن أبيه بلال بن الحرث؛ أن النبى صلى الله عليه وس أقطعه العقيق أجمع» وعن حماد بن سلبة عن 
أبي مكين عن أبي عكرمة مولى بلال بن الحرث قال: 

أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أرضا فيها جبل معدنء فباع بنو بلال: عمر بن عبد العزيز أرضا منهاء فظهر فيها معدن» أو 
قال: معدتانء فقالوا: إما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعادن» وجاءوا يكاب الني صل الله عليه وس لهم في جريدة» فقبلها عمر 
وفتح ومسح بجا عيلية» وقال لقيمه: نر ناعوج ذا عزنا شيفم فقاصهم بالتفقة» ورد عليهم الفضلء واصطفى عمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه من أرض السواد أموال كسرىء وأهل بيته» وما هرب عنه أربابه أو هلكواء فكان مبلغ غلته تسعة آلاف ألف درهم 
برها و عفاد لماو ارا عد تا بارا ثم إن عثمان رضي الله عنه أقطعها لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلهاء 
وشرط على من أقطمها أن أذ منه حن القيه» ذكان بع له مين أل أل درهم كان نا سلاته وعطاد؛ م اها اا 
بعدهء فلا كان عام الماجم سنة اثنتين وثمانين في فتنة عبد الرحمن بن الأشعثء أحرق الديوان» وأخذ كل قوم ما يلهم» وأقطع عمر 
بن اللخطاب رضي الله عنه» ابن سندر منية الأصبغ» خاز منها لنفسه ألف فدان» وقال وكيع عن سفيان عن جابر الجعففي عن عامر: 
م يقطع أبو بكر ولا عمر ولا علي رضي الله عنبم» وأول من أقطع القطائع؛ عثمان رضي الله عنه» وبيعت الأرضون في خلافة عثمان. 
قال الليث ل سغلة ولم يبلغنا أن عمر بن اللحطاب أقطع أحدا من الناس شيئا من أرض مصر إلا ال سكلور فإئة أقطعه. أرط هنية 
لدعي فل رن لاجو مات فاشتراها الأصبغ بن عد العزيط بزبخر وان ورحةء فليس عرقي ادم منباء ولا أفضل. وقال 
الأحمش عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: أقطع عثمان رضي لمعيه غيل لدان معو اللبريقة توعان ل جاتر 
إسنساء وأقطع خبابا وصهيباء وأقطع سعد بن أبي وقاص قرية هرمل وكان عبد الله بن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث والربع. 
وقال سيف بن عمر» عن عمرو بن محمد عن عمر قال: أقطع الزبير وخباب وعبد الله ابن مسعود وعمار بن ياسرء وابن هبار أزمان 
عثمان» فإن يكن عثمان أخطأء فالذين قبلوا منه الحطأ أخطأواء وهم الذين أخذنا عنهم دينناء وأقطع عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» 
طايحة ركد بر و فيك انهو ونين عرو وأقطع أبا مفرز دار النيل في عدّة ممن أخذنا عنه» وإنما القطائع على وجه النفل من عمس 
ما أفاء اللههى 0 , ش ش 

وكتب حمر رضي الله عنه إلى عثمان بن حنيف مع جرير بن عبد الله البجلى: أما بعد» فاقطع جرير بن عبد الله قدر ما يقوته ولا وكس 
ولا شطط» فكتب عثمان إلى مر: إن جريرا قدم علي باب منك نقطعه ما يقوته» فكرهت أن أمضي ذلك حت أراجعك فيه» فكتب 
إليه صدق جرير» فأنفذ ذلك» وقد أحسنت في مؤا متٍ» وأقطع أبو موسى الأأشعري» وأقطع علي بن أبي طالب رحبة كردوس بن 
هاني» وأقطع سويد بن غفاة الجعفي. 

قال سيف عن ثابت بن هزيمة عن سويد بن غفلة قال: استقطت عياء فّال: اكتب هذا ما أقطع علي سويدا أرضا لدوابه ما بين كذا 
إلى كذا ما شاء الله» وذ أبو القسمء عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحم ما أقطعه معاوية بن أبي سفيان ومن بعده من اللخلفاء من 
دور مصرء فأورد شيئًا كثيرا. 

وقد كان خلفاء بن أمية وخلفاء بني العباس يقّطعون الأراضي من أرض مصرء النفر من خواصهم لا كا هو ال حال اليوم» بل يكون 
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مال خراج أرض مصر يصرف منه أعطية الجند» وسائر الكلف» وحمل ما يفضل إلى بيت المال» وما أقطع من الأراضي فإنه بيد 
من أقطعه. وأما منذ كانت أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى يومنا هذا. فإن أراضي مصر كلها صارت تقّطع للسلطان 
0" 

وأرض مصر اليوم على سبعة أقسام: قسم يجري في ديوان السلطان» وهذا القسم ثلاثة أقسام» منه ما يجري في الديوان اللخاص» ومنه 
ما يجري في الديوان المفرد» وقسم من أراضي مصر قد أقطع الأمراء والأجناد» وقد ذكر تفصيل ذلك عند ذكر الروك الناصري» وقسم 
ثالث جعل وقفا محبسا على الجوامع والمدارس واللحوانك »١«‏ » وعلى جهات البي وعل ا واقفي تلك الأراضي وعتقائهم» وقسم 
رابع يقال له: الأحباس يجري فيه أراض بأيدي قوم يأ كلونبا. إما عن قيامهم بمصالح مسجد أو جامع؛ وإما يكون لهم لا في مقابلة 
مل» وقسم خامس قد صار ملكا يباع ويشتري ويورث ويوهب لكونه اشترى من بيت المال» وقسم سادس لا يزرع للعجز عن 
زراعته فترعاه الموائي أو ينبت الحطب ونحوهء وقسم سابع لا يشمله ماء النيل» فهو قفر وهذا القسم منه ما لم يزل كذلك منذ عرفت 
أحوال الخليقة» ومنه ما كان عامرا في الدهر الأول ثم خربء وسائر هذه الأقسام مذكورة أخبارها في هذا الاب تجدها إن أنت 
تأمله "إن شاه الله تعا» 

وقال أبو عبد الله «*» القاسم بن سلام في كاب الأموال في الكلام على حديث معمر 

عع عبن اللهنين "طاو من عق أبيةظاوسن قال قا :رسو الله.ضق الله عليه وسل: «عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم» . قلت: 
ما معنى ذلك؟ قال: تكون إقطاعاء هذا احبر أصل في الإقطاع والعادي كل أرض كان لما سكان فانقرضواء أي صارت خرابا فإن 
حكها إلى الإمام قال: 

وها الأرطن التي جعلها البي فيل الله عليه وسلم لبعض الناس وهي عامرة لما أهل فإعطاء الإمام يكون على وجه النفل» ومن ذلك 
ها أغقلاة ترصول أله فل الله عليه وسل تميما الداري» فإنه أعطاه أرضا بالشام من قبل أن يفتح الشام» وقبل أن يملكها المسلمون» 
خعلها له نفلا من أموال أهل الحرب إذا ظهر عليهم» كا فعل نائبه» نفيلة» لما وهيها الشيباني قبل افتتاح الحيرة» فأمضاها له خالد بن 
الوليد رضي الله عنه» وكذلك أمضى عمر بن اللخطاب رضي الله عنه ليم الداري لما فتحت فلسطين» ما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
نفلهء انترى»ه 

فقد 2 أبو عبد الله هذه العطية المعلقة مخرج النفل الذي ينفله الإمام بعض المقاتلة. 

وقال 7 الحسن ع بن مد بن حبيب الماوردي »١«‏ في الأحكام السلطانية: 

والإقطاع ضربان: إقطاع استغلال» واقطاع تمليك. والثانيٍ ينقسم إلى موات وعام» والثاني ضريان: أحدهما: ما يتعين مالكه ولا نظر 
للسلطان فيه إلا بتلك الأرض في حق لبيت المال إذا كانت في دار الإسلام فإن كانت في دار الحرب حيث لم يثبت للمسامين عليها 
يد فأراد الإمام أن يقطعها بجلكها المقطع عند الظفر ببا» فإنه يجوز فقد سأل ميم الداري» رسول الله صل الله عليه وسلم أن يعطيه 
عيون البلد الذي كان منه قبل أن يفتح الشام ففعل» وسأله أبو ثعلبة اللحشني أن يقطعه أرضا كانت بيد الروم فأعبه ذلك وقال: ألا 
اسمعوة بها شول هذا 

فقال: والذي بعثك بالحق ليفتتحنّ عليك» فكتب له بذلك كابا. 

قال الماوردي: وهكذا لو استوهب أحد من الإمام مالا في دار الحرب وهو على ملك أهلها أو استوهبه شيئا من سبها أو ذراريبا 
ليكون أحق به إذا فتحت جاز وصحت العطية منه مع الجهالة بها لتعلقها بالأمور العامة. 

وقد روي الشعبي: أن حاعة ين اوسن الطائي» قال للنبي صلى الله عليه وسلِ: إن افتح الله عليك الحيرة فأعطني بنت نفيلة» فلما أراد 
خالد صلح أهل الحيرة قال له خزيمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني بنت نفيلة» فلا تدخلها في صلحك» فشهد له بشر بن 
سعد» وحمد بن مسلمة» فاستثناها من الصلح ودفعها إلى خزيمة» فاشتريت بألف درهمء وكانت عزت وحالت عما عهد منها» فقيل له: 
قد أرخصتها وكان أهلها يدفعون لك أضعاف ما سألت» فقال: ما كنت أظن أن عددا يكون أكثر من ألف. 
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٠٠.«‏ ذكر ديوان اللحراج والأموال 

قال الماوردي: وإذا صم الإقطاع والقليك على هذا الوجه نظر حال الفتح فإن كان صلحا خلصت الأرض لمقطعهاء وكانت خارجة 
عن حكم الصاح بالإقطاع السابق» وإن كان الفتح عنوة كان المقطع والمستوهب أحق بما استقطعه» واستوهبه من الغائمين ونظر في 
الغائمين فإن كانوا علموا بالإقطاع أو البة قبل الفتح» فليس لم المطالبة بعوض» وإن ل يعلموا حتى فتحوا عاوضهم الإمام بما إستطيب 
نفوسهم من غير ذلك من الغنام. 

قال أبزا قضينة ره الله تعالى: لا يلزم الإمام استطابة نفوسهم منه ولا من غيره من الغنائم إذا رأى المصلحة في ذلك. 

ذكر ديوان اللحراج والأموال 

يقال لككابة اللخراج: قل التصريف» وأول ما دون هذا الديوان في الإسلام بدمشق والعراق على ما كان عليه قبل الإسلام» وكان ديوان 
الشام بالرومية» وديوان العراق بالفارسية» وديوان مصر بالقبطية» فنقلت دواوين هذه الأمصار إلى العربية» والذي نقل ديوان مصر 
من القبطية إلى العربية: عبد الله بن عبد الملك بن مروان أمير مصرء في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة سبع وثمانين» ونسخها بالعربية 
وصرف أنتناش عن الديوان وجعل عليه ابن يربوع الفزاري من أهل حمصء وأول من نقل الدواوين من الفارسية إلى العربية: 

الوليد بن هشام بن مخزوم بن سليمان بن ذكوان» وتوفي سنة اثنتين وعشرين وماتتين» والأكثرون على أن الذي نقل ديوان العراق إلى 
العربية صالح بن عبد الرحمن كاتب الجاج» وكان مولى لبني سعد» وهو يومئذ صاحب دواوين العراق» وذلك بعد سنة ثمانين» وسبب 
ذلك أن صالح بن عبد الرحمن هذاء كان أبوه من سبي بجستان» ومبر صالح في الككابة» وكتب أزادان فروح كاتب اجاج بن يوسف 
الثقنفي» وخط بين يديه بالفارسية والعربية» خفف على قلب الاج نفاف من زادان» وقال له: أنت الذي رقيتني حتى وصلت إلى 
الأميره فآناة قد استخفني » ولا امن أن يقدمني عليك» فتسقط منزلتك» فقال زادان: لا تظن ذلك هو أحوج لك مني إليه لأنه لا 
يحد من يكففيه حسابه غيري» فقّال صالل: واللّه لو شئت أن أحول الحساب إلى العربية لخولته» قال: فول منه أسطرا حتى أرى! 
ففعل» فقال له: تمارضء فتمارضء فبعث إليه اجاج بطبيبه» فشق ذلك على زادان» وأمره أن لا يظهر للحجاج» فاتفق عقيب ذلك 
أن زادان قتل في فتنة عبد الرحمن بن مد بن الأشعث» وهو خارج من موضع كان فيه إلى منزله» فاستكتب الاج بعده صالحاء 
فأعلم اجاج بما جرى له مع زادان في نقل الديوان» فأعبه ذلك وعزم عليه في إمضائه» فنقله من الفارسية إلى العربية» وشق ذلك 
على الفرس» وبذلوا له مائة ألف درهم على أن لا يظهر النقل» فأبى عليهم» فقال له مروان شاه بن زادان فروح: قطع الله أصلك من 
الذنيا 6 قطعت أصل الفارمنية» :وكان 


عبد اميد بن يحبى يقول: للّه در صالح ما أعظم منته على الكّاب. 

وأما ديوان الشام» فإن الذي نقّله من الرومية إلى العرنية | بو فاق سليمان بن سعد »١«‏ كاتب الرسائل» واختلف في وقت نقله فقيل: 
في خلافة هشام بن عبد الملك» وكان الذي يكتب على ديوان الشام» سرجون بن منصور النصراني في أيام معاوية بن أَبي سفيان» ثم 
كتب بعده ابنه منصور بن سرجون. 

حراج مصرفي الإسسلام ١‏ ع ع 

اول من جبى خراج مصر في الإسلام» عمروبن العاص رضي الله عنه» فكاتت جبايته اي عشر الف الف دينار» بفريضة ديبنارين 
دينارين من كل رجل» ثم جبى» عبد الله بن سعد ابن أبي سرح مصر أربعة عشر ألف ألف دينار» فال عثمان بن عفان رضي الله 
عنه لعمرو بن العاص: يا أبا عبد الله درت اللقحة بأكثر من درها الأول» فقال: أضررتم بولدهاء وهذا الذي جباه عمرى ثم عبد الله 
نما هو من اجنماجم خاصة دون اللحراج» وانحط خراج مصر بعدهما لو الفساد مع الزمان» وسريان اللخراب في أكثر الأرض» ووقوع 
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الحروب» فل يجبها بنو أمية» وخلفاء بني العباس إلا دون الثلاثة آلاف ألفء ما خلا أيام هشام بن عبد الملك» فإنه وصى عبيد الله 
بن الحبحاب عامل مصر بالعمارة فيقال: إنه لم يظهر من خراج مصر بعد تناقصه كثرة إلا في وقتين» أحدهما في خلافة هشام بن عبد 
الملك عند ما ولي الحراج عبيد الله بن الحبحاب» نفرج بنفسه ومسح العام من أراضي مصرء والغامى هما يركبه ماء النيل» فوجد قانون 
ذلك ثلاثين ألف ألف فذان سوى ارتفاع الجرف ووية الأرض فراكها كلهاء وعد لما غاية التعديل» فعقدت معه أربعة آلاف ألف 
دينار هذا والسعر راخ» والبلد بغير مكس»ء ولا ضريبة. 

وفي سنة سبع ومائة لأول أيام هشام بن عبد الملك» وظف ابن الحبحاب بمصرء طبقات معلومة منسوبة في الدواوين» ول تزل إلى ما 
بعد ذهاب بتي أمية» ومبلغها ألف ألف دينار وسبعمائة ألف دينار وثمائمائة وسبعة وثلاثون دينارا منها على كور الصعيد: ألف ألف 
وأربعمائة 2 وعشرون ديناراء ونصف والبافي على كور أسفل الأرض. 0 

ويقال: إن أسامة بن زيد جباها في خلافة سليمان بن عبد الملك» مبلغ اثني عشر ألف ألف دينار. 

والوقت الثاني في إمارة أحمد بن طولون لما تسم أرض مصر من أحمد بن مد بن مدبر» وقد خربت أرض مصر حت بتي خخراجها 
ثماغمائة الف الف دينار» فاستقصى 

أحمد بن طولون في العمارة» وبالغ فيهاء فعقدت معه أربعة آلاف آلف دينار وثلثمائة آلف دينار» وجباها ابنه الأمير أبو الجيش» 
تعناوو شين اعد أريعة الاف ال دينار مع ولعاء:الأسيغار راك فإنه ربما بيع في الأيام الطولونية القمح كل عشرة أرادب بدينار. 
وذكر ابن خخرداذبه أن خراج مصر في أيام فرعون» كان ستة وآسعين ألف ألف دينار» وأن ابن الحبحاب» وجباها أنفي الك ويعيالة 
ألف وثلائة وعشرين ألفا وثمائمائة وتّسعة وثلاثين ديناراء وهذا وهم منه» فإن هذا القدر هو ما حمله إلى بيت المال بدمشق بعد أعطية 
أهل مصرة وكلقها قال: وحمل مها مومى. نن عيسى الحاشممي أنفي الكو وماكة الي انين المت دينار» يعني بعد العطاء والمؤن وسائر 
الكلفء قال: وكان خراج مصر إذا بلغ النيل سبع عشرة ذراعا وعشر أصابع أربعة آلاف ألف دينار ومائّتي ألف وسبعة وخمسين 
ألف دينار» والمقبوض عن الفدان دينارين في خلافة المأمون وغيره. 

وبلغ خراج مصر في أيام الأمير أبي بكر محمد بن طغج الإخشيد ألنفي ألف ديئار سوى ضياعه التي كانت ملكا له والإخشيد أول من 
عمر الرواتب بمصرء وكان كاتبه» ابن كلا» قد عمل تقديرا مز فيه المرتب عن الارتفاع مائقي ألف دينار» فقال له الإخشيد: 

كيف نعمل؟ قال: حط من الجرايات والأرزاق فليس هؤلاء أولى من الواجب» فقال: غدا تجيئّى» وتدبر هذاء فلما أتاه من الغد قال 
له الإخشيد: قد فكرت فيما قلت فإذا أصحاب الرواتب الضعفاء» وفهم المستورون وأبناء النعم» ولستت آخذ هذا النقص إلا منك» 
فقال ابن كلا: سبحان الله! فقال: تسبيحاء وما زال به الإخشيد حتى أخذ خطه بالقيام بذلك» فعوتب على ما صنعه فقال: يا قوم 
اسمعوا إيش كان يعمل؟ جاءه أحمد بن مد بن المارداني فقال له: ما بين وبين السلطان معاملة» ولا للإخشيد على طريق» وهذه 
هدية عشرة آلاف ديار للإخشيد وألف دينار لك» لخاءني» وقال لك قبل ابن المارداني مطالبة» فقات: لاء فقال: هذه ألف دينار 
قد جاءتك على وجه الماء؛ فأعطاني ألفا وأخذ عشرة آلاف دينار» وأهدى إلي مد بن على المارداني في وقت عشرين ألف دينار على 
يده فاستقالتهاء فلما اجتمعنا عاتبته فقال لي: أرسلت إليك ماثة ألف دينار ولابن كلا كاتبك عشرين ألف دينار» فأخذ المائة وأعطاني 
العشرين ألفاء فلكوت قول محمد بن علي لد "ققال: ها أبره:هذا!: حفظت: لك الماثة ألت: لوقت تحاجتلك تريدها خذهاء وأنا أعلم أنك 
للفها. ع 2 3 ع ع8 
وبلغت الرواتب في أيام كافور الإخشيدي» خمسمائة ألف دينار في السنة لارباب النعم والمستورين واجناس الناس ليس فبهم أحد 
من الجيش» ولا من الحاشية» ولا من المتصرفين في الأعمال» فسن له على بن صا الروذبادي الكاتبء أن يوفر من مال الرواتب 
فنا وقمدمن أززاق الناس م شاف علين عن تك ةبه قله 

والحكاك يزيد به إلى أن قطع العمل» وقام لما به» فعوح حينئذ بالحديد حتى مات في رمضان سنة سبع وأربعين وثلثمائة» وهذه موعظة 
من الله لمن توسط للناس بالسوءء قال تعالى: ولا يحيق المكر السومٌ إلا اهل 
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ولا مات كافور نزلت محن شديدة كثيرة بمصر من الغلاء والفناء والفقن» فاتضع خراجها إلى أن قدم جوهر القائّد من بلاد المغرب 
هناك مزلات المسوازيث اله الى ميم معد لخبى الحراج لسنة ثمان وخمسين وثلثمائة ثلاثة آلاف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار ونيفاء 
امل الوزير الناصر للدين او سين عبد الرحمن اليازوري وزير مصرء في خلافة لمر ادن الظاهر أن يعمل قدر ارتفاع الدولة» 
وما عليها من النفقات» فعمل أرباب كل ديوان ارتفاعه» وما عليه وس اجميع متولي ديوان امجلسء وهو زمام الدواوين» فنظم عليه 
عملا جامعا وأتاه به» فوجد ارتفاع الدولة ألفي ألف دينار منهاء الشام ألف ألف دينار» ونفقاته بإزاء ارتفاعه» والريف وباقي الدولة 
ألف ألف دينار. قال القاضي أبو الحسن في كاب المنباج في عل الحراج: وقفت على مقايسة عملت لأمير الجيوش» بدر اجماللي »١«‏ 
حين قدم مصر في أيام الحليفة المستنصر وغلب على أمرهاء وقهر من كان بها من المفسدين شرح فيا أن الذي اشمّل عليه الارتفاع 
في الحلالي لسنة ثلاث وثمانين وأربعمائة» وفي الخراجي على ما يقتضيه الديوان فيهء مما كان جاريا في الأعمال المصرية من اللخراج» 
وما يجري معه؛ والمضمون والمقطع والمورد بغيره والمحلول بالقاهرة ومصر وضواحبهما وناحيتي الشرقية والغربية من أسفل الأرض» 
وأعمالها وتييس ودمياط وأعمالها والإسكندرية والبحيرة والأعمال الصعيدية العالية» والدانية وواحات» وعيذاب لسنة ثمانين وأربعمائة 
الخراجية على الرسوم المصرية» وما كان من الأعمال الشامية التي أوها من حد الشتجريين» وهو أول. الأغتال. الفلسطينية والأعمال 
الطبرابلسية ولسنة ثمان وسبعين وأربعماثة الحراجية على ما استقرت عليه اجملة عينا ثلاثة آلاف ألف ومائة ألف دينار» وإن الذي 
استقر عليه جملة ما كان يتأدى في سنة ست وستين وأربعمائة الحلالية قبل نظر أمير الجيوش الموافقة لسنة ثلاث وستين وأربعمائة 
الخراجية» فكان مبلغها ألفى ألف وممامائة ألف دينار» وكان الزائد للسنة الجيوشية عما قبلها ثلثمائة ألف دينار» ما أعرب عنه حسن 
العمارت رفول اران نظم هذه المقااسة سنة ثلاث وثانين وأربعمائة. 

وذكر ابن ميسر: أن الأفضل بن أمير الجيوش أمى بعمل تقدير ارتفاع ديار مصرء ؤاء خمسة آلاف ألف دينار. 


64 ذكر أصناف أراضي مصر وأقسام زراعتها 

وذكر القاضى الفاضل في مياوماته: أنه عبر البلاد من إسكندرية إلى عيذاب لسنة حمس وثهانين وخ“مسمائة خارجا عن الثغور» وأرباب 
امال الح ايف وعدة نواح أربعة آلاف ألف وسقائة ألف وثلاثة وخمسين ألفا وتسعة وعشرين ديناراء ثم تقاصرت إلى أن جباها 
القاضي الموفق أبو الكرم بن معصوم العاصمي التنيسي» عينا خالصا إلى بيت المال بعد المؤن» والكلف ألف ألف دينار» ومائتي ألف 
دينار إلى آخحر سنة أربعين وحمسمائة» ثم بعده ل يجببا هذه الجباية أحد حتى انقرضت الدولة الفاطمية. 

وسبب اتضاع خراج مصرء بعد ما بلغ مع الروم في آخر سنة ملكوا قبل فتح مصر عشرين ألف ألف دينار» أن الملوك لم تسمح نفوسهم 
بما كان ينفق في كلف عمارة الأرضء فإنها تحتاج أن ينفق عليها ما بين ربع متحصلها إلى ثلثه» وآخخر ما اعتبر حال أرض مصرء فوجد 
مد حرثها ستين يوماء ومساحة أرضها مائة ألف ألف وثمانين ألف ألف فذان» يزرع منها في مباشرة ابن مدبر أربعة وعشرون ألف 
ألف فدان» وإنه لا يتم عراجهاء حق يكون فيا أربعماثة ألفق وقانون آلف رات بلزموت: العمل فيا داماء فإذا قي دنا هذا القدو 
من العمال في الأرض تمت عمارتهاء وول تحراجهاء وآخر ما كان بها مائة ألف وعشرون ألف مزارع في الصعيد» سبعون ألفاء وفي 
أسفل الأرض تمسون ألفاء وقد تغير الآن جميع ما كان بها من الأوضاع القديمة» واختلت اختلالا فاضحا. 

ذر أصناف أراضي مصر وأقسام زراعتها 

اعلم 3 أراضي مصر عدة أصناف: أعلاها قيمة وأوفاها سعرا وأعلاها قطيعة الباق »١«‏ » وهو: ل القرطلة والمقافي «7» فإنه يصلح 
لزراعة القمح» وبعد الباق ري الشراقي» وهو الأرض التي ظمئت في الخالية» فلما رويت في الآتية» وصارت مستريحة من الزرع» 
وزرعت أنجب زرعهاء والبرايب» وهو أثر القمح والشعير وسعرها دون الباق لضعف الأرض بزراعة هذين الصنفين» فتى زرعت على 
أثر أحدهما لم بنجب كنجابة الباق» والبرايب صال لزراعة القرط والقطاني والمقائي» فإن الأرض تستريم بزراعة هذه الأصناف وتصير 
2 القابل أرض باق» والسقماهية أثر الكان فإن زرعت ققحا خسرء والشتونية أثر ما روي» وبار ني السنة الماضية» وهو دون الشرافي» 
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والسلايج ما روي وبار غرث وتعطل» وهو مثل ري الشرافي فإن زرعه يكون ناجبا والنقا: كل أرض خلت من أثر ما زرع فيهاء وم 
يبق بها شاغل عن قبول ما يزرع فيها من أصناف الزراعات» والونة: كل أرض استحك وعنهاء ول يقدر الزارعون على إزاحته كله 
منها بل حرثواء وزرعوا فيها لخاء ْ 

زرعها مختلطا بالحلفاء ونحوهاء والغالب كل أارض حصل فيها نبات شغلها عن قبول الزراعة» ومنع كثرته من زراعتها» وصارت 
مراعي» والخرس: كل أرض فسدت بما استحكم فيها من موانع قبول الزرع وكانت بها مراع وهو أشد من الوئخ الغالب» وإذا أدمن 
على إزالة ما فيها من الموانع تبي صلاحهاء والشراتي: كل أرض لم يصل إليها الماء إما لقصور ماء النيل أو علو الأرضء أو سد طريق 
الماء عنهاء أو غير ذلك؛ والمستبحر: كل أرض وطيئة حصل بها الماء» ولم يجد مصرفا حتى فات أوان الزرع» وهو باق في الأرض» 
والسباخ: كل أرض غلب عليها املح حتى ملحتء ولم ينتفع بها في زراعة الحبوب» وربما زرعت ما لم يستحك السباخ فيها غير الحبوب 
كالهليون والباذنجان» ويزرع فيها القصب الفارسي. 

وبما لا غنى لأراضي مصر عنه الجسور وه على قسمين: سلطانية وبلدية. 

فالجسور السلطائية: هي العامة النفع في حفظ النيل على البلاد كافة إلى حين يستغنى عنه وها رسوم موظفة على الأعمال الشرقية» 
والأعمال الغربية» وكانت في القديم تعمل من أموال النواحي ويتولى عملها مستقباو الأراضي» ويعتد لهم بما صرف عليها مما عليهم 
من قباللات الأراضي» ثم صار بعد ذلك يستخرج برسم عملها من هنين العملين» مال بأيدي المستخدمين من الديوان» ويصرف عليها 
ويفضل من المال بقية تمل إلى بيت المال» ثم صار يتولى ذلك أعيان أمراء الدولة إلى أن حدئت الحوادث في أيام الناصر فرج» فصار 
يجبي من البلاد مال عظم» ولا يصرف منه شيء البتة» بل يرفع إلى السلطان» ويتفرق كثير منه بأيدي الأعوان» ويسخر أهل البلاد 
في عمل الجسوره:فيجىء اتخلل > ستقق عليه إن شاء الله تعالى عند ذك أسباب القراب: 

١ وأا‎ 

الجسور البلدية: فإنها عبارة عما يخص نفعها ناحية دون ناحية» ويتولى إقامتها المقطعون والفلاحون من أصل مال الناحية. ومحل 
الجسور السلطانية من القرى محل سور المدينة الذي يتعين على السلطان الاهتمام بعمارته» وكفاية الرعية أمره. وبحل الجسور البلدية» 
محل الدوز التي من داخل السور فيلزم صاحب كل دار أن يصلحهاء ويزيل ضررها ومن العادة أن المقطع إذا انفصل وكان قد أنفق 
شيئا من مال إقطاعه في إقامة جسر لأجل عمارة السنة التي انتمل الإقطاع عنه فيهاء فإن له أن يستعيد من المقطع الثاني نظير ما أنفقه 
من مال سنته في عمارة سنة غيره. 

وأصلح ما زرع القمح في أثر الباق والشراقي» وكان يزرع بالصعيد القمح على أثر القمح لكثرة الطرح» وربما زرع هناك على أثر الككّان 
والشعير» ويزرع القمح من نصف شهر بابه إلى حر هتور» وهذا في العوالي من الأرض التي تخرج بدريا. 

وما َ 

البحائر المتاخرة: فيمتد وقت الزرع فيها إلى اخر كيبك» ومقدار ما يحتاج إليه 

الفدان الواحد من بذر القمح يختلف بحسب قوة الأرض وضعفها ورقتها وتوسطها وما يزرع في اللوق وما يزرع في الحرث» وأكثر 
البذر من اردب إلى حمس ويبات واربع ويبات ايضاء. 

ويوجد في الصعيد أراض تحتمل دون هذا وفي حوف رمسيس أراض يكفي الفدان منها نحو الويبتين» ويدرك الزرع بمصر في إشنس 
وهو نيسان» ويختلف ما يخرج من فذان القمح بحسب الأراضي فيرمي من أردبين إلى عشرين أردباء 

وقال أبو بكر بن وحشية في كاب الفلاحة: وذكر أن في مصر إذا زرعوا يخرج من المد ثلثماثة مدء والعلة في ذلك حرارة هواء بلادهم 
مع سمن أرضهم» كر- كرة ماء النيل. 

ولما كان في سنة ست وثمائمائة انحسر الماء عن قطعة أرض من بركة الفيوم التي يقال لما اليوم: بحر يوسف» فزرعت وجاء زرعها 
عيبا رمى الفذان منهاء أحدا وسبعين أردبا من شعير بكول الفيوم» وأردبها نسع ويبات» وكانت قطيعة فدان القمح ببلاد الصعيد في 
أيام الفاطمية: ثلاثة أرادب» فلما مسحت البلاد في سنة اثنتين وسبعين وخمسماثة تقرر على كل فذان أردبان ونصف» ثم صار يؤخذ 
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أردبان عن الفدان. 

وأما أراضي أسفل الأرض فيأخذ عنما لا غلة» ويزرع الشعير في أثر القمح وغيره في الأرض التي غرقت وهي رطبة» ويتقدم زراعته 
على زراعة القمح بأيام» وكذلك حصاده؛ فإنه يحصد قبل القمح» ويحتاج الفدان منه أن يبذر فيه بحسب الأرض ويخرج أكثر من 
القمح ويكون إدرا كه في برموده وفق أذانة 

ويزرع الفول في الحرث إثر البرايب» من أول شر بابه ويؤكل وهو أخضر في شبر كببك» ويحتاج الفدان من البذر منه إلى ثلاث 
ويبات ونحوهاء ويدرك في برموده؛ ويتحصل من فذانه» ما بين عشرين أردبا إلى ما دون ذلك. 

ويزرع العدس وامص من هتور إلى كيبك» والجلبان لا يزرع إلا في أرق الأراضي حرا من الأرض العالية» ويزرع تلويقا في الأراضي 
االخرس» ويبذر في كل فدان من المص من أردب إلى ثمان ويبات» ومن الجلبان: من أردب إلى أربع ريات وف العكافن هرم 
ويلك إلى ها تدوماء وتد رك هذه الأصتاف فى زوه :وتقتصل مق :فدات الح .من أريئة آرادي إلى عقزة :ومح ليان مق 
غدرة أرادك انلها دوداء والبدمن و مريت رونا افادوقيا: 

وأنجب ما يكون الكان ذا زرع في البرش »١«‏ » ويحتاج أن إسبخ بتراب سباخ» وهو إذا 

طال رقدء ويقلع قضبانا وسمى حينئذ: أسلافا وبنشر في موضعه حتى يجنء فإذا جف حمل وهدر وعزل جوزه» فيخرج منه بزر 
الكّانء ويستخرج منه الزيت الحار» ويزرع الكان في شبر هتورء ويحتاج الفدان أن يبذر فيه من البزر ما بين أردب وثلث إلى ما دون 
ذلك» ويدرك في شبر برمودهء ويخرج من الفدان ما بين ثلاثين شدة إلى ما دون ذلك» ومن البزر من ستة أرادب إلى ما دوناء 
وكانت قطيعة الفدان منه في القديم بأرض الصعيد» من نحمسة دنانير إلى ثلاثة» وفي دلاص ثلاثة عشر ديناراء وفيما عدا ذلك ثلاثة 
دنانيره 1 1 5 ع 
وبزرع القرط »١«‏ عند أخذ ماء النيل في النقصان» ولا بغي تأخير زرعه إلى اوان هبوب الريج الجنوبية التي يقال لها: المريسية واول 
ما يبذر في شهر بابه» وربما زرع بعد النوروز» والحرائي منه» يزرع في كيبك وطوبة» ويزرع أحيانا في هتور ويبذر في كل فدان من 
وريبتين ونصف إلى ما حوهاء ويدرك الأخضر منه في آخر شبر كيبك» ويدرك الحرائي في طوبة وأمشير» ويتحصل من الفدان الحرائي 
ما بين أردبين إلى أربع ويبات. 1 0 1 
ويزرع البصل والثوم من شهر هتور إلى نصف كيبك» ويبذر في فذان البصل» من نصف وربع ويبة إلى ويبة» والثوم من مائة حزمة 
إلى مائة وخمسين حزمة» ويدرك ذلك في برموده» والبصل الذي يخرج ليزرع زريعة فإنه يزرع من أول كبك إلى العاشر من طوبة» 
ويخرج من زريعته» عشرة أرادب من الفدان ويدرك في بشنس. 

وبزرع الترمس في طوبة وزريعته لكل فذان أردب» ويدرك في برموده؛ ويتحصل من الفدان ما بين عشرين أردبا إلى ما دونهاء وهذه 
هي الاصناف الشتوية. 

وأما الأصناف الصيفية: فإِنْ البطيخ واللوبيا يزرعان من نصف برمبات إلى نصف برموده» ويزرع في الفدان قدحان ويدرك في إشنس» 
ويزرع السمسم في برموده وزريعته ربع ويبة للفدان» ويدرك في أييب ومسري» ويتحصل من الفدان ما بين أردب إلى ستة أرادب. 
ويزرع القطن في برموده وزريعته أربع وبيات حب للفدان» ويدرك في توت فيخرج من الفدان» من ثمانية قناطير بالجروي إلى ما 
دوماء 

00 السكر من نصف برمبات في أثر الباق والبرش وتبرش أرضه سبع سكك» وأنجبه ما تكامل له ثلاث غرقات قبل انقضاء 
شبر إشنس» ومقدار زريعته ثُمن فدان وما حوله لكل فدان» ويحتاج القصب إلى أرض جيدة دمثة قد شملها الري» وعلاها ماء النيل» 
وقلع ما بها من الحلفاء ونظفت» ثم برشت بالمقلقلات وهي حاريث كار ستة 

وجوه» وتجرف حت تقهد» ثم تبرش ستة وجوه أخرى وتجرف» ومعن البرش: الحرث. 

فإذا صلحت الأرض وطابت ونعمت وصارت ترابا ناعماء وتّساوت بالتحريف شقت حينئذ بالمقلقلات ويرمي فبها القصب قطعتين؛ 
قطعة مثناة» وقطعة مفردة بعد أن تجعل الأرض أحواضا وتفرز لها جداول يصل الماء إلى الأحواض» ويكون طول كل قطعة من 
القضب كلاثة انايب كوامل + ويعض أتوبة 'من أعل القطعة وبعطن أحرى عن أسقلهاء ويكتار. ما فصرت أنايبيه: وكثرت كعويه تهت 
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القصب ويقال لهذا الفعل: النصبء فإذا كل نصب القصب أعيد التراب عليه» ولا بد في النصب أن تكون القطعة ملقاة لا قائمُة 
ثم يسقي من حين نصبه في أول فصل الربيع لكل سبعة أيام واة فإذا أنيك" القحبي وصار أوراقا ظاهرة نشت عه الخلفاء والبقلة 
المقاء التي يسميها أهل مصرء الرجلة» فعند ذلك تعزق أرضه» ومعنى العزاق: أن تتكش أرض القصبء وينظف ما نبت مع القصب 
ولا يزال يتعاهد ذلك حي يغزر القصب وبقوى ويتكائف» فيقال عند ذلك: طرد القصب عزاقه فإنه لا يمككن عزاق اللأرض» ولا 
يكون هذا حت يبرز الأنبوب منه» وججموع ما يسقى بالقادوس مانية وعشرون ماءء والعادة أن الذي ينصب من الأقصاب على كل 
مجال بحراني أي مجاور للبحر إذا كانت مزاحة الغلة بالأبقار الجياد مع قرب رشا الآبار ثمانية أفدنة» ويحتاج إلى ثمانية أرؤس بقرء 
فإن كانت الآبار بعيدة عن مجرى النيل لا يمكن حينئذ أن يقوم المجال بأكثر من ستة أفدنة إلى أربعة» فإذا طلع النيل وارتفع سقى 
لقعب عند ذلك ها الزاحة 

وصفة ذلك أن يقطع عليه من جانب جسر يكون قد أدير عليه نه لقن من الغرق عند ارتفاع النيل بالزيادة فيدخل الماء من ثلله في ذلك 
الجسر حتى يعلو على أرض القصب نحو شبر ثم سد عنه الماء حتى لا يصل إليه» ورك مالك وق لا ون قدر ساعتين أو ثلاث إلى 
أ إسجن» ثم يصرف من جانب أخر حئ ينضب كله وده عليه ءماء اتن كذلك فيتعاهد ما ذكرنا مرارا في أيام متفرقة بقدر معلوم؛ 
ثم يفطم بعد ذلك فإذا عمل ما قلناه وفي القصب حقهء فإن نقص عن ذلك حصل فيه الخال ولا بد للقصب من القطران قبل أن 
يحلو حتى لا يسوس» ويكسر القصب في كبهك ولا بد من حرق آثار القصب بالنار ثم سقيه وعزقه كا تقدم» فينبت قصبا يقال له: 
الخلفة» ويسمى الأول: الرأسء وقنود الخلفة أجود غالبا من قنود الرأس» ووقت إدراك الرأس في طوبة» والخلفة في نصف هتورء 
وقاية إدارة عاضر التضب إلى التوروة» وخصل من الفدان» ما بين أريديق: أباوحة قند إلى تانق ا بلويسنة» والأراوعة تسع قنطارا فا 
وا 

ويزرع القلقاس مع القصبء ولكل فدان عشرة قناطير قلقاس جروية ويدرك في هتور. 

ويزرع الباذنجان في برمبات وبرموده وإشنس وبؤونة ويدرك من بؤونة إلى مسرى. 

وتزرع النيلة من بشنس» والزريعة للفدان ويبة ويدرك من أبيب. 

وبزرع الفجل طول السنة وزريعة الفداث من قدح واحد إلى قدحين. 

ويزرع اللفت في أبيب وزريعة الفدان قدح واحد» ويدرك بعد أربعين يوما. 

ويزرع اللحس في طوبة شتلاء ويؤكل بعد شبرين. 

ويزرع الكرنب في توت شتلا ويدرك في هتور. 

ويغرس الكرم في أمشير نقلا وتحويلا. 

ويغرس التين والتفاح في أمشير. 

ويقم التوت في برمبات. 

ويغرس ويبل اللوز واتتوخ والمشمش في ماء طوبة ثلاثة أيام» وهي قضبان» ثم يغرس ويحول تجرها في طوبة. 

ويزرع نوى القر ثم يتحول وديا فينقل. 

ويدفن بعل اللربحس فى فسرئ: 

ويزرع الياسعين في أيام النبيء وفي أمشير. 

وبزرع المرسين »١«‏ في طوبة وأمشير غرساء 

وبزرع الريحان في برموده. 

ويزرع حب المنثور في أيام النيل. 

ويزرع الموز الشتوي في طوبة والصيفي في أمشير. 

ويحول الحيار شنبر في برمبات. 

وتقلم الكروم على ريح الشمال إلى ليال من برمبات حتى تخرج العين منها. 
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وتقم الأثجار في طوبة وأمشير إلا السدرء وهو شجر النبق فإنه يقلم في برمودة. 

وسقي الأثجار في طوبة ماء واحدا ورسمونه ماء الحياة» وسقي في أمشير ثانيا عند خروج الزهر» وأسقى في برمبات نين أغريث إلى 
أن ينعمّد العَر» وسقي في إشنس ثلاث مياه وسقي في بؤونة اي ومسرى ماء في كل سبعة أيام» وتسقي في توت وبابة مرّةَ واحدة 
تغريتًا من ماء النيل» وسقي في هتور من ماء النيل بتغريق المساطب» ويستي البعل 


وء/ا.١‏ ذكر أقسام مال مصر 

عن نارهم 2 هتور من ماء التيل ول واحدة تغريقاء 
وجميع أراضي مصر تقاس بالفدان» وهو عبارة عن أكعيانة 0 قصبة حا كية طولا 2 عرض قصبة واحدة» والقصبة ستة أذرع وثلثا 
ذراع بذراع القماش» و“مسة أذرع بذراع النجار تقريبا. 
مسن خراج مصر قد ضرب على قصبة في المساحة اصطلح عليها زرع المزارع على حكمهاء وتكسير 
الفدان اماه ع أنه عشرون قصبة طولا في عشرين قصبة عرضا وقصبة المساحة تعرف بالحا كية» وهي تقارب خمسة أذرع 
بالنجاري. 


ذكر أقسام مال مصر 

اعلم أن مال مصر في زمننا ينقّسم قسمين: أحدهما يقال له: خراجي» والآخر يقال له: هلالي. فالمال الحراجي: ما يؤْخذ مسائبة من 
الأراضي التي تزرع حبوبا ونخلا وعنبا وفاكهة» وما يؤْخذ من الفلاحين هدية مثل الغْنم والدجاج والكشك وغيره من طرف الريف. 
والمال الحلالي عدة أبواب» كلها أحدثوها ولاة السوء شيئا بعد شيء» وأصل ذلك في العام أن أمير المؤمنين» عمر بن اللخطاب رضي 
الله عنهء بلغه أن تجارا من المسلمين يأتون أرض الجند» فيأخذون منهم العشرء فكتب إلى أبي موسى الأشعري» وهو على البصرة أن 
ا 0 بعنى أهل الذمة من 
كل عشرين درهما درهماء ومن تجار الحرب» من كل عشرة ة دراهم درهماء وقيل لابن عمر: كان ويا حل من لني العشر» قال: 
لاء ونبى عمر بن عبد العزيز عن ذلك» وكتب: ضعوا عن الناس هذه المكوس فليس بالمككس» ولكنه النجس. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه ناس من أهل الشام فقالوا: أصبنا دواب وأموالا نفذ منها صدقة تطهر نابهاء فقال: 
كيف أفعل ما لم يفعل من كان قبلي؟ وشاور» فقال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بأس به إن لم يأخذه من بعدك» فأخذ عن 
العبد عشرة دراهم؛ وكذلك عن الفرس وعن الحجين ثمانية» وعن البرذون والبغل خمسة. 

وأول من وضع على الحوانيت الحراج في الإسلام أمير المؤمنين أبو عبد الله مد بن أبي جعفر المنصور في سنة سبع وستين وماثة وولي 
ذلك سعيد الجرسى. 

الاين قدت مالا موق ال القزا قر ددرن عدا رو عقر خابزن عرائم مض بل مني يقي و6013 انه كان من دهاة 
الناس» وشياطين الّابء فابتدع في مصر بدعا صارت مستمرة من بعده لا تنقضء فأحاط بالنطرون ور عليه بعد ما كان مباحا 
جميع الناس» وقرر على الكلاً الذي ترعاه الببائم مالا سماه المراعي» وقرر على ما يطعم الل ورم الكر ماله وماد لابه إل قير هاده 
فانقسم حينئذ مال مصر إلى خحراججي وهلالي» وكان الحلاللى يعرف في زمنه وما بعده: بالمرافق والمعاون» فليا ولي الأمير أبو العباس أحمد 
بن طولون إمارة مصر» وأضاف إليه أمير المؤمنين المعتمد على الله اللحراج والتغور الشامية» رغب وتنزه عن أدناس المعاون والمرافق» 
وكتب بإسقاطها في جميع أعماله» وكانت تبلغ بمصر خاصة» مائة ألف دينار في كل سنة» وله في ذلك خبر فيه أكبر معتبر قد ذكته 
عند ذكر أخبار الجامع الطولوني من هذا الكتابء ثم أعيدت الأموال الحلالية في أثناء الدولة الفاطمية عند ما ضعفت» وصارت تعرف: 
كوس ' ' ش 

فلما استبد السلطان الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب بملك مصرء أمى بإسقاط مكوس مصر والقاهرة. فكتب عنه 
القاضي الفاضل مرسوما بذلك» وكان جملة ذلك في كل سنة: مائة ألف دينار. 
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تفصيلها: مكس البهار وعمالته: ثلاثة وثلاثون. ألما وثلثماثة وأريعة وستون دينارا؛ مكس البضائع والقوافل وعمالتها: تسعة آلاف وثلثماثة 
وتحسون ينا راع متفات: الصتاعة عن «مكين اليو :الوارد إليبابوالتحاس والقؤدين والمرزئعان والفاضلات: خمسة آلاف ومائة وثلكثة واسعون 
دينارا؛ الصادر عن الصناعة بمصر: ستة الاف وسقائة وستة وستون دينارا؛ سمسرة القّر: ثلثمائة دينار؛ الفندق بالمنية عن مكس 
البضائع: ثمائمائة دينار وستة ومسون دينارا؛ رسوم دار القند: ثلاثة الاف ومائة وثمانية دنانير؛ رسوم اللحشب الطويل والملح: سهّائة 
وستة وسبعون دينارا؛ رسوم العلب المنسوبة إلى بلبييس والبوري: مائة دينار؛ رسوم التفتيش بالصناعة عن البهار وغيره: مائتان وسبعة 
عشر دينارا؛ خيمة ارمنت عن الوارد إليها: سبعة وستون دينارا؛ فندق القطن: الفا ديئار» سوق الغنم بالقاهرة ومصر والسمسرة وعبور 
الأغنام بالجيزة: ثلاثة آلاف وثلثمائة وأحد عشر دينارا؛ عبور الأغنام والكّان والأبقار بياب القنطرة: ألف ومائنا دينارا؛ واجب 
ما ورد من المّان الحطب إلى الصناعة: مائنا ديئار؛ رسوم واجب الغلات كالحبوب الواردة إلى الصناعة» والمقس والمنية والجسر 
والتباين» ومفالت جزيرة الذهب» وطموه ومنبر الدرج: ستة الاف دينار. 

مكس ما يرد إلى الصناعة من الأغنام: ستة وثلاثون دينارا؛ الأغنام البيتوتية؛ اثنا عشر دينارا؛ العرصة والسرسناوي بالجيزة» ومكس 
الأغنام: مائة وتسعون ديناراء منفلت الفيوم عما يرد من الكمّان من القبلة» ومن البضائع الواردة من الفيوم وغيره: أربعة آلاف ومائة 
وستون دينارا+ مكس الورق المجلوب إلى الصناعة» ورسم التفتيش: ماتخا دينارا؛ الحصة بساحل الغلة والأقوات والرسائل: سبعمائة 
وثانية وستون دينارا؛ دار التفاح والرطب بمصر والعرصة بالقاهرة: ألف وسبعمائة دينار؛ رسم ابن المليجي: ماتنا دينار؛ دار الجبن: 
ألىف : : 

دينار؛ مشارفة الحزائن: مائتان وأربعون دينارا؛ واجب الحلي الوارد من الوجه البحريء والقطن: ألف وعشرون دينارا؛ رسم سمسرة 
العيقانا لم مانا جينارية فنقات شيعيل 

مائة وأحد وستون دينارا؛ خاتم الشرب والديبقى: ألف وخمسمائة دينار» مكس الصوف: 

ماما دان تنعت الموزةة نال القت أزبعة فش نذيا رم :65 النصساق تياف وفضيوق اذبباراء ساق الدويف الشقاعة رهد 
الببار والبضائع: مائتان وستة عشر ديناراء الحلفاء الواردة من القبلة: مائة وخمسة وثلاثون دينارا؛ الوقد والسرقين والطعم بدار التفاح 
ومنفلت القبلة بالتبانين والجسر: مسة وثلاثون ديناراء رسوم الصفا والمراء ورسوم دار الكان: ستون دينارا؛ حماية الغلات بالمئقس 
ودار الجبن: مائة واربعون دينار؛ الخلفاء الواردة على الجسر ومعدية المقياس: مائة دينار؛ حمس البرنية بالجيزة: عشرون دينارا؛ تل 
التعريف بالصناعة: كانية وعشرون دينارا؛ منفلت الغلات بمعدية جزيرة الذهب: عشرة دنانير؛ رسوم احمام بساحل الغلة: “مسمائة 
وأربعة وثلاثون دينارا؛ واجب الحناء الواردة في البر: ثمانمائة دينار» واجب الخلفاء والقصاب: ثلاثة وستون دينارا؛ مكس ما يرد من 
البضائع إل المنة ماله توازيعة وغائون دياراء عسايقة موف و اراق 

مائتا دينار؛ سوق السكر: بين خمسون دينارا؛ رسوم خيمة اجملى بالشارع وسوق وردان: 

تسعة عشر ديتارا؛ واجب الفحم الوارد إلى القاهرة: عشرة دنانير؛ معدّية الجسر بالجيزة: 

مائة وعشرون دينارا خيمة البقري: أربعون دينارا؛ اللخيمة بدار الدباغة: تسعة عشر دينارا. 

معسمرة الحبس الجيوشي: ثلثمائة واثنا عشر دينارا؛ دكان الدهن ومعصرة الشيرج والحل بالقاهرة: خمسمائة دينار؛ الحل الحامض وما 
معه: أربعمائة ديئار؛ بيوت الغزل والمصطبة: ثلثمائة وخمسون ديناراء ذبات الأبقار: ألف دينار؛ سوق السمك بالقاهرة ومصر: ألف 
وماثتا دينار؛ رسوم الدلالة: ثلثمائة ديئار؛ سمسرة الككان: ثلثمائة دينار؛ رسوم حماية الصناعتين: اربعمائة دينار؛ مربعة العسل: مائتان 
واثنان وثلاثون دينارا؛ معادي جزيرة الذهب وغيرها: ثلثماثة دينار؛ خاتم الشمع بالقاهرة: ثلاثة وستون دينارا؛ زرببة الذيحة: سبعمائة 
دينار؛ معدية المقياس وأنبابة: ماتتا دينار؛ حمولة السلجم: ثلثمائة وثلاثون ديناراء دكة الدباغ: ثمائمائة دينار» سوق الرقيق: #مسمائة 
دينار؛ معمل الطبري: 

مائتان وأربعون دينارا سوق منبوية: مائة وأربعة وستون دينارا؛ ذباتحُ الضأن بالجيزة» ورسوم ساحل السنط: عشرة دنائير؛ م السمك: 
خمسة دنانير؛ تنور الشوي: مائة دينار؛ نصف الرطل من مطاخ السكر: ماثة وخمسة وثلاثون دينارا؛ سوق الدواب بالقاهرة ومصر: 
أربعمائة دينار» سوق اجمال: مائتان وخمسون ديناراء قبان الحناء: ثلاثون ديناراء واجب طاقات الأدم: ستة وثلاثون دينارا؛ امنفلت 
اتلخام بالشاشيين: ثلاثة وثلاثون دبنارا؛ انولة القصار: اربعون دبنارا؛ بيوت الفروج: ثلاثون دينارا؛ الشعر والطارات: اربعة دنانير؛ 
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رسوم الصبغ والحرير: ثلثمائة وأرنية وثلاثون دينارا» وزن الطفل: مائة وأرفون دينارا؛ 
معمل المزر: أربعة وثمانون دينارا؛ الفاخور بمصر والقاهرة: ماتئتان وستة وثلاثون ديناراء 
وذكر ابن أبي طي: أن الذي أسقطه السلطان صلاح الدين والذي ساع به لعدة سنين» آخخرها سنة أربع وستين وخمسمائة مبلغه عن 
فت الك القت ند ينان وألفي ألف أردب؛ ساع بذلك وأبطله من الدواوين» وأسقطه عن المعاملين. 

فلما ولي السلطان الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسفء أعاد المكوس وزاد في شناعتها. 
قال القاضي الفاضل في متجددات سنة تسعين وخمسمائة» وكان قد تتابع في شعبان أهل مصر والقاهرة في إظهار الممكرات» وترك 
الإنكار لحاء واباحة أمل اين والنبي كاه وشاتعدى الأع بقيا إل أن هلك سمو القن الكترة دن بعرم زافتمية تون بضارة 
المحمودية للحن حشيش المزر 41 »© وأفردت:برضه وحميت بيوك المزر» وأقيمثت علييا الضرائب الثقيلة» فنها ما انتب أمره في كل 
يوم إلى ستة 000 ومنع المزر البيوتي ليتوفر الشراء من البيوت المحمية؛ وحملت أواني الخمر على رؤوس الأشهاد» وفي الأسواق 
من غير منكرء وظهر من عاجل عقوية الله عن وجل؛ وقوف زيادة النيل عن معتادهاء وزيادة سعر الغلة في وقت ميسورها. 
وقال في متجددات سنة اثنتين وتسعين وخمسماثة» وال الأعى إلى وقوف وظيفة الدار العزيزية من خبز ولحم إلى أن بتحمل في بعض 
الأوقات لا كلها لبعض ما يتبلغ به من خبزء وكثر ضجيجهم» وشكواهم فلم سمع. ووقف الحال فيما ينفق في دار السلطان» وفيما 
يصرف إلى عياله» وفيما يقتات به أولاده» وما بغصب من أربابه» وأفضى هذا إلى غلاء الأسعارء فإِنّ المتعيشين من أرباب الدكاكين 
يزيدون في أسعار المأكولات العامة بمقدار ما يؤْخِذ منهم للدار السلطانية» فأفضى ذلك إلى النظر في المكاسب الحبيثة» وضمن المزر 
واخمر باتني عشر الف دينار. 
وفسح في إظهار متكره والإعلان به والبيع له في القاعات والحوائيت» مع قرب استبلال رجبء وما استطاع أحد من العامة الإنكار 
لا باليد ولا باللسان» وصار هذا السحت هما ينفرد السلطان به لنفقته وطعامه» وانتقل مال الثغور» ومال الجوالي الحل الطيب إلى أن 
يصير حوالات لمن لا يبالي من أين أخذ المال» ولا يفرق بين الحرام والحلال» وفي شبر رمضان: غلا سعر الأعناب لكثرة العصير 
منباء وتظاهر به أربابه لتحكير تضمينه السلطاني» واستيفاء رمعه بأيدي مستخدميه» وبلغ ضانه سبعة عشر ألف دينار» وحصل منه 
ثشيء حمل إليه» فبلغني أنه صنع به آلات للشراب ذهبيات وفضيات» وكثر اجتماع 
النساء والرجال في شبر رمضان لا سجا على الخليج لما فتح» وعلى مصر لما زاد الماء وتلقى فيه النيل بمعاص نسأل الله أن لا يوؤاخذنا 
ببا» وآن لا يعاقبنا عليها بجراة اهلها. 1 َ : 
وقال جامع السيرة التركية: ولما استقل الملك المعز عن الدين أيبك التركاني الصالحي بمملكة مصر في سنة تمسين وسقائة» بعد انقراض 
دولة بن أيوب استوزر شخصا من نظار الدواوين يعرف بشرف الدين هبة الله بن صاعد الفائزي» أحد اب الأقباط» وكان قد أظهر 
الإسلام من أيام الملك الكامل» وترق في خدمة الكابة» فقرر في وزارته أموالا على التجار» وذوي اليسار» وأرباب العقار ورتب 


مكوسا وضانات سموها: 


ولما ولي الملك المظفر »١«‏ سيف الدين قطز: ملكة مصرء بعد خلعه الملك المنصورء علي بن المعز أييك أحدث عند سفره الذي قتل فيه 
مظالم كثيرة ة أجل جمع المال» وصرفه في الحركة لقتال جموع التتر» منها: تصقيع الأملاك» وتقوعها وركام ادو حدق عل كل إثنيان 
دينارا يؤْخذ منه» وأخذ ثلث التركات الأهلية» فبلغ ذلك سقّائة ألف دينار في كل سنة. 

فلما قتل قطز وجلس الملك الظاهر ركن الدين بيبرس بعده على سرير الملك بقلعة الجبل» أبطل ذلك جميعه» وكتب به مساميح قرئت 
على المنابر» ثم أبطل ضمان المزر وجهاته في سنة اثنتين وستين وسجّائة. 

وكتب وهو بالشام إلى الأمير عن الدين الحلي نائب السلطنة بمصر: أن يبطل بيوت المزر» ويعفي آثاره» ويخرب بيوته» ويكسر مواعينه» 
ويسقط ارتفاعه من الديوان. فإِنَ بعض الصالحين تحدث معي في ذلك» وقال: القمح الذي جعله الله تعالى يداس بالأرجل» وقد 
تقربت إلى الله تعالى بإبطاله» ومن ترك شيئًا لله عوضه خيرا منه» ومن كان له على هذه الجهة شيء يعوضه الله من المال الحلال» 
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فأبطل الحل ذلك» وعوض المقطعين عليه بدله. 

وفي سنة ثلاث وستين أبطل حراسة النهار بالقاهرة ومصرء وكانت جملة مستكثرة» وكتب بذلك توقيعا» وأبطل من أعمال الدقهلية 
والمرتاحية عن رسوم الولاية» أربعة وعشرين ألف دينار» وفي خامس عشري شبر رمضان سنة اثنتين وستين وسّاثة» قرىء بجامع 
مصر مكتوب بإبطال ما قرر على رسوم ولاية مصر من الرسوم» وهي مائة ألف درهم مصرية» فبطل ذلك» وأبطل ضمان الحشيش 
من حبار مضر كلها و نيئة حمين وستين بو مجالة» 

وأمى بإراقة اخمور» وإبطال المنكرات» وتعفية بيوت المسكرات» ومنع اللحانات واللخواطىء جميع اقطار تملكة مصر والشام» فطهرت من 
ذلك البقاع» ولما وردت المراسيم بذلك على القاضي ناصر الدين احمد بن المنير قال: 

لبن للأبلديق عتلانا أرب وخ عن بلق الأ مير ماواة 

حرفنه المر والتشين ما +.. حرمت ماؤه ومرعاه 

قال الاديب: الفاضل أو الكسين الخزار: 

قد عطل الكوب من حبابه ... وأخلى الثغر من رضابه 

وأصبح الشيخ وهو يبك 6 على الذي فات من شبابه 

وف تاسع جمادى الاخرة سنة ست وستين وسهائة» ام الملك الظاهر بيبرس بإراقة اختمور وابطال الفساد» ومنع النساء اتلخواطىء من 
التعردض للبغاء من جميع الذاهرة ومصر+ :وسائر الأغال المضرية) 8تطهرت أرض مصر من هذا المنكرء ونهبت اللحانات التي كانت 
عل إذلك» وسلب أهلها جميع ما كان لحاء ونفى بعضهم ) وحبست النساء ا 

وكتب إلى جميع البلاد بمثل ذلك» وحط امال المقرر على البغايا من الديوان» وعوض الحاشية من جهات حل بنظيره» وفي سابع عشر 
ذي الحجة سنة لسع وستين وسقائة» أريقت الجور» وأبطل ضمانهاء وكان كل يوم ألف دينار» وكتب توقيع بذلك قرىء على المنابر» 
وافتتح سنة سبعين بإراقة الممور» والتشدد في إزالة الممكرات» وكان يوما مشبودا بالقاهرة» وبلغه في سنة أربع وسبعين عن الطواثي 
تجاع الدرين عنبر المعروف: بصدر الباز» وكان قد تمكن منه تمكما كثيرا أنه يشرب المر» فشنقه تحت قلعة الجبل. 

ولما ولي الملك المنصور سيف الدين قلاون الإلفى» ملكة مصر أبطل زكاة الدولة» وهو ما كان يِوْحْد من الرجل عن زكاة ماله أبداء ولو 
عدم منهء وإذا مات يؤْخذ من ورثه» وأبطل ما كان يجبى من أهل إِقلم مصر كله إذا حضر مبشر بفنتح حصنء أو نحوه» فيؤخذ من 
الناس بالقاهرة ومصر على قدر طبقاتهم» ويجتمع من ذلك مال كثير» وأبطل ما كان يجبى من أهل الذمة» وهو ديئار سوى الجالية 
برسم تفقة الأجناد 2 كل سنة» وأبطل مقرر جباية الدينار من التجار عند سفر العسكر والغزاة» وكان يؤْخذ من جميع تجار القاهرة 
ومصر من كل تاجر دينارء وأبطل ما كان يجبى عند وفاء النيل ما يعمل به شوى وحلوى وفاكهة في المقياس» وجعل مصر ذلك 
من بيت المال» وأبطل أشياء كثيرة من هذا الفط. 

وأبطل الملك الناصر» مد بن قلاون عدة جهات قد ذكرت في الروك الناصري» 

وآخخر ما أدركنا إبطاله ضان الأغاني» وضان القراريط في سنة تمان وسبعين وسبعمائة» على يد الملك الأشرف شعبان بن حسين بن 
خمد بن قلاون. 1 000 

فأما ضان الأغاني فكان بلاء عظيماء وهو عبارة عن أخذ مال من النساء البغاياء فلو رجت أجل امرأة في مصر تريد البغاء حتى 
نزلت اسمها عند الضامنة» وقامت بما يلزمها لما قدر أكبر أهل مصر على منعها من عمل الفاحشة» وكا عل النساء» إذا فسن أ 
عرّسن امرأة أو خضبت امرأة يدها بحناء» 5 أراذ أخد أن يعفل فرحا لأ بد.مق :مالك يتقرر تأكذه الضامئة ومن فعل فرحا بأغان 
أو نفس قر آله من غير إذن الضامنة غل به بلاء لا يوصف. 

وأما ضمان القراريط» فإنه كان يؤخذ من كل من باع ملكا عن كل ألف درهم» عشرون درهماء وكان متحصل هاتين الجهتين مالا 
كثيرا جداء 

وأبطل الملك الظاهر برقوق» ما كان يوْخذ من أهل البراس وشورى وبلطي شبه الجالية في كل سنة ستين ألف درهم» وأطل نا 
كان على القمح من مكسء يوْخذ من الفقراء بنخر دمياط ممن ,بتاع من أردبين» فا دونهماء وأبطل ما كان يؤْخذ مكسا من معمل 
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الفروج بالنحريرية» والأعمال الغربية» وأبطل ما كان يؤْخذ تقدمة لمن يسرح إلى العباسة من اللحيل واجمال والغنم وغير ذلك» وأبطل ما 
كان يؤْخذ على الدريس والحلفاء بياب النصر خارج القاهرة» وأبطل ضمان الأغاني بمنية ابن خصيب بأعمال الأشمونين» ويزفتا بالأعمال 
الغربية» وأبطل الأبقار التى كانت ترم بالوجه البحري عند فراغ الجسور» وأبطل الأمير بلبغا السالمى» لما ولي استادار السلطان الملك 
الناصر فرج بن برقوق ف سعة إضدى وماغمائة تعريف الغلال بمنية ابن خصيب» وضان العرصة روا امن الغسالين» وكانت من 
المظالم القبيحة» وأبطل من القاهرة ضمان بحيرة البقر» ثم أعاده القبط من بعده. 
وقد بقيت إلى الآن من المكوس بقاياء أخبرني الأمير الوزير المشير الإستادار بلبغا السالمي في أيام وزارته» أن جهات المكوس بديار 
مصر تبلغ في كل يوم» بضعا وسبعين ألف درهم) وأنه اعتبرها فلم يجدها تصرف في شهيء من مصا الدولة» بل إنما هي منافع القبط 
وحواشيهم» وكان قد عزرم على إبطال المكوس فلم يمهل . 
والمال الحلالي: عبارة عما إستأدي مشاهرة كأجر الأملاك المسقفة من الآدر والحوانيت والمامات والأفرا ان والطواحين» وعداد الغ 
وانفية المراية المسجونة :واخلؤاة :وعد يعفن اتات اسار البيوت وريع البساتين التي تستخرج أجرها مشاهرة ومصايد السمك 
ومعاصر الشيرج والزيت في المال الحلالي. 
ومن اصطلاح كاب مصر القدماء» أن تورد جزية أهل الذمة من الهود والنصارىء قلما واحدا مستقلا بذاته بعد الحلالي» وقبل 
الخراجي» وذلك أنها تستأدي مسائهة» وكانوا يرون وجوببها مشاهرة وفائدته فيمن أسلم أو مات أثناء الحول» فإنهم كانوا يلزمونه بقدر 
فاأمطى عد النقة اقل انتلافةة أواوقاه فإذلك رودت ما يدق اطلاى واظرابى: 
وكانوا في الإقطاعات الجيشية يجرونباء مجرى المال الملانيّ عند خروج إقطاع من يقطع» ودخول آخر على ذلك الإقطاع» فإنها كانت 
تستخرج على حك الشهور الملالية لا الشمسية بحيث لو تعجلها مقطع في غرّة السنة على العادة في ذلك» وخرج الإقطاع عنه في أثناء 
السنة بوفاة أو نقلة إلى غيره» استحق منها نظير ما مضى من شهور السنة إلى حين انتقال الإقطاع عنه» لا على حكم ما استحق ق من المغل» 
ويستحق المتصل من انتقان تاريخ منشوره كعادة النقود» والمتخلل بينهما من المدة مستحق ذلك الديوان» فيرد من جملة الحلوللاات 
من الإقطاعات وكان من أبواب الحلالي جهات تسمى المعاملات» وهي: الزكاة والمواريث والثغور والمتجر والشب والنطرون والجبس 
الجيوشي ودار الضرب ودار العيار والجاموس وأبقار الجبس والأغنام والغروس والبساتين والأحكار والرباع والمراكب» وما إستأدي 
من الذمة غير الجواللي» وساحل السنط» والحراج والقرظ ومقرر الجسور وموظف الاتبان ومقرر القصب ومقرر البريد ومقرر البسط 
وعشر العرق» وغير ذلك من جهات المكوس. 
فأما لطوية: وتعرف في زمننا بالجوالي فإنها تستخرج سلفا وتعجيلا في غرّة السنة» وكان يتحصل منها مال كثير فيما مضى. قال القاضي 
الفاضل في متجدّدات الحوادث الذي انعقد عليه ارتفاع الجوالي لسنة سبع وثانين وخمسمائة مائة ألف وثلاثون ألف دينار» وأما في 
وقتنا هذاء فإِنْ الجوالي قلت جذا لكثرة إظهار النصارى للإسلام في الحوادث التي مرّت بهم. 
ولما استبدَ السلطان الملك المؤيد شيخ بملك مصرء بعد الخليفة العباس بن مد أمير المؤمنين المستعين بالله» ولى رجلا جباية الجواللي فكثر 
الاستقصاء عن الذمة والكد في الاستخراج منبم» فلغت الجوالي في سنة ست عشرة وثمائمائة أحد عشر ألف دينار وأربعمائة دينار 
سوى ما غرم للأعوان وهو قدر كثير. 
وأما المراعي وهو الكلأ المطلق المباح الذي أنبته الله تعالى لرعي دواب بن آدم فأول من أدخلها الديوان بمصر أحمد بن مدبره لما ولي 
الخراج» وصير لذلك ديوانا وعاملا جلدا يحظر على الناس أن يتبايعوا المراعي» أو يشتروها إلا من جهته» وأدركا المراعي ببلاد الصعيد 
ما يضاف إلى الإقطاعات» فيأخذ الأمير ممن يرعى دوابه في أرض بلده الكتيح في كل سنة» مالا عن كل رأس فيجبى من صاحب 
الماشية بعدد أنعامه» فلما اختل أمى الصعيد 

في الحوادث الكائئة منذ سنة ست وثمائمائة» تلاء: ثى الأ في ذلك» وكانت العادة القديمة أن يندب للمراعي مشد وشبود» وكاتب» 
يعدن المواثني» واستخرجون هن أربابها عق كل رأس "شيعاء ولا يكو ذلك إلا بعد. هبوظ"النيل» -ونبات الكلا وامتبلا 5 للبرعق 
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وأما المصايد فهي ما أطعم الله سبحانه وتعالى من صيد البحرء وأول من أدخلها الديوان أيضا ابن مدبر» وصير لما ديوانا واحتشم 
من ذكر المصايد» وشناعة القول فبهاء فأمى أن يكتب في الديوان خخراج مضارب الأوتار ومغارس الشباك» فاسمّر ذلك» وكان يندب 
مباشرتها مشد وشبود وكاتب إلى عدة جهات» مثل: خليج الإسكندرية» وبحيرة الإسكندرية» وبحيرة أسترو وثغر دمياط وجنادل 
ثغر أسوان» وغير ذلك من البرك والبحيرات» فيخرجون عند هبوط النيل» ورجوع الماء من المزارع إلى بحر النيل بعد ما تكون أفواه 
الترع قد سكرت» وأبواب القناطر قد سدت عند انتهاء زيادة النيل كيما يتراجع الماء» ويتكائف مما يلي المزارع» ثم تعصب شباك» 
وتصرف المياه» فيأتي السمك وقد اندفع مع الماء الجاري» فتصده الشباك عن الا نحدار مع الماء» ويجتمع فيها فيخرج إلى البر»ء ويوضع 
على أنخاخ وبملح» ويوضع في الأمطار فإذا استوى بيع» وقيل له: الملوحة والصير» ولا يكون ذلك إلا فيما كان من السمك في قدر 
الأصبع فا دونه» ويسمون هذا الصنف إذا كان طريا ابسارية» فتؤكل مشوية ومقلية» ويصاد من بحيرة ذستروء وبحيرة تييس» وبحيرة 
الإسكندرية» أسماك تعرف: بالبوري» وقيل لا ذلك لعا كانت تصاد عند قرية من قرى تنيس يقال لها: بورة» وقد خربت» والنسبة 
إلبها البوري؛ ونسب إليها جماعة من الناس منهم بنو البوري. 

وقيل لهذا السمك البوري إضافة إلى القرية المذكورة» وقد بطل في زمننا اليوم أمى هذه المصايد إلا من بحيرة نسترو بالبراس وبحيرة 
تيس بدمياط فققط» وهاتان البحيرتان تجريان في ديوان الخاص وهما مضمنتان» وما يخرج منهما من البوري وغيره من أنواع السمك» 
فالسلطان لا نقدر أحد أن يتعرض لصيد قئء منه إلا أن يكون من صياديبما القاقين بالضمانء .وما عدا'هاتين البحيرتين من البرك 
والأملاق والخلجان» فليست للسلطان» وأما بحيرة اسكندرية فقد جفت وثغر أسوات» ققد خريج .عن يد السلطنة وتغلب عليه أولاد 
الكفرة» ثم برك بأيدي أقوام كر الفيل» بيد أولاد الملك الظاهر سرس 2 الرطلي» 58 أولاد الامو كعم اداه وغير 
ذلك. فإِنْ أسماكها مضمنة لهم يبيعونها ومع ذلك لا يمنع أحد الصيد منها. 

وأما بحر النيل فها صيد منه مل إلى دار السمك بالقاهرة» فيباع ويؤخذ منه مكس السلطان إلا أن الأمير جمال الدين يوسف الإستادار» 
زاد فيما كان يِؤْخذ من الصيادين مكساء ومن حينئذ قل السمك بالقاهرة وغلا سعره. 

وقال أبو سعيد عبد الرحمن »١«‏ بن أحمد بن يونس في تارية مصر: إن صما كان بالإسكندرية يقال له شراحيل على حشفة من 
حشاف البحر مستقبلا بأصبع من كفة قسطنطينية لا يدري أكان مما عمله سليمان البي» أم عمله الإسكندر» فكانت الحيتان تدور 
بالإسكندرية» وتصاد عنده» فيما زعموا. 

قال زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسل: أخبرني أبي عن أبيه: أنه انبطح على بطنه ومد يديه ورجليه فكان طوله طول قدم الصمء 
فكتب رجل يقال له: أسامة بن زيد كان عاملا على مصر للوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين: إِنْ عندنا بالإسكندرية صها يقال له: 
شراحيل من نحاس» وقد غلت علينا الفلوس فإن رأى أمير المؤمنين أن ينزله ويضربه فلوسا فعل» وإن رأى غير ذلك فليكتب إلي من 
أمرهء فكتب إليه: لا تنزله حق أبعث إليك ضناء يحضرونه» فبعث إليه رجالا أمناء حتى أنزل من الحشفة» فوجدوا عينيه ياقوثتين 
حمراوين ليس لما قيمة فضربه فلوساء فانطلقت الحيتان فلم ترجع إلى ما هناك. 

وأما الزكاة: فإِنْ السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أول من جباها بمصر. 

قال القاضي الفاضل في متجددات سنة سبع وستين وخمسمائة ثالث عشر ربيع الآخر» فرقت الزكوات بعد ما جمعت على الفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل والغارمين» بعد أن رفم إلى بيت المال السهام الأربعة وهي: سهام العاملين» والمؤلفة» وفي سبيل الله» وفي 
الرقاب» وقررت لهم فريضة واستودى على الأموال والبضائع وعلى ما يتقرر عليه من المواي» والنخل والحضراوات. 

قال: والذي انعقد عليه ارتفاع الجوالي لسنة سبع وثمانين وخمسمائة ثلاثون ألف دينار» والزائد في معاملة الزكاة ودار الضرب لسنتي 
ست وسبع وقاليق وتسيماثة حك وعشرون أل دينار وثماغمائة وَاخن وستون ديناراء 

وقال في سنة ثمان وقانين واستخدم ابن أحمدان في ديوان الزكاة وكتب خطه بما مبلغه: اثنان ومسون ألف دينار لسنة واحدة من 
مال الزكاة» وجعل الطواشي قراغش الشاد في هذا المال» وأن لا يتصرف فيه بل يكون في صندوق مودعا للمهمات التي يوس ببا. 
ولما قدم ابن عنين الشاعى من عند الملك العزيز سيف الإسلام طفتكين بن نجم الدين أيوب بن شادي ملك الهن إلى مصرء وقد أجزل 
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صلته عند ما وفد عليه وفارقه» وقد أثرى ثراء كثيراء قبض أرباب ديوان الزكاة بمصر على ما قدم به من المتجر وطالبوه بزكاة ما معه» 
وكان ذلك في أيام الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي فقال: 

عا ا عر الى الا اي أهل ولا كل برق به غدقه 

بين العزيزين فرق في فعالمما ... هذاك يعطى وهذا يأخذ الصدقه 

ثم إن العزيز كشف عما يستأدي من الزكاة فإنه انتبى إليه فيها أقوال شنيعة منها: أنه أخذ من رجل فقير ربيع الملح في قفة على رأسه» 
زكاة عما 2 المفة» وأنه بيع جمل عمفسة دنانير ذهب» فأسخل زكاتبا خمسة دراهم» فأص بتفويض أعرزها إب اوبات الأمؤال ومن وجب 
ثم لما كانت سلطنة الملك الكامل ناصر الدين مد بن العادل أب بكر بن أيوب أخرج من زكاة الأموال التي كانت تجبى من الناس 
سبعي الفقزاء:زالميما كتق» تومن بصرفهما في مصارفهما الشرعية» ورتب من جملة هذين السهمين معالي للفقهاء والصلحاءء وأهل احير 
تجري علهم» فاستحسن ذلك من فعله وحمله إلى ديوان الزكاة قبل منه» ومن ١‏ جمل لا يتعررض إليه فبخل الأغنياء بزكاة أموالهم 
حت تضرر الفقراء والمساكين» وأخذ السعاة يبذلون في ضمانها الأموال لتعود إلى ما كانت عليه فولي النظر في ديوان الزكاة القاضى 
الأسعد شرف الدين أبو المكارم أسعد بن مبذب بن مماتي» فاستخرج الزكاة من أربابها ثم ضمنت بمال كثير» وعاد الأعى فيها ان 
عليه من العسف والجور» وكانت أعوان متولي الزكاة تخرج إلى منية ابن خصيب وأنخميم وقوص لكشف أحوال المسافرين من التجار 
والخجاج وغيرهم» فيبحثون عن جميع ما معهم؛ ويدخلون أيديهم أوساط الرجال خشية أن يكون معهم مال ويحافون اجميع بالإيمان 
الحرجة على ما بأيديهم وما عندهم غير ما وجدوه» وتقوم طائفة من مردة هذه الأعوان وبأيديهم المسال الطوال ذوات الأنصبة» 
فيصعدون إلى المراكب ويجسون بمسالهم جميع ما فيها من الأ>مال والغرائر خافة أن يكون فيها شيء من بضاعة أو مال فيبالغون في 
البحث والاستقصاء بحيث يقبح» ويستشنع فعلهم ويقف اجاج بين يدي هؤلاء الأعوان مواقف خزي ومهانة» لما يصدر منهم عند 
تفتيش أوساطهم وغرائر أزوادهم» ويحل بهم من العسف وتعرء اللعا ةما لأ بويت وكذلك يفعل في جميع أرض مصر منذ عهد 
السلطان صلاح الدين بن ايوب. 

وأما الثغور فهي: دمياط وتئيس ورشيد وعيذاب وأسوان والإسكندرية وه أعظمها قدرا فإنه كان فيها عدة جهات منها: اعمس 
والمتجر» فانمهس: ما يستأدي من تجار الروم الواردين في البحر عما معهم من البضائع للمتجر بمقتضى ما صولموا عليه وربما بلغ ما 
إستخرج منهم ما قيمته مائة دينار ومائتان وخمسة وثلاثون ديناراء وربما انحط عن عشرين ديناراء ويسمى كلاهما خمسا. ومن أجناس 
الروم من يِوْخْدَ منهم العشر وإذلك ضرائب مقررة. 

وقال القاضي الفاضل: والحاصل من حمس الإسكندرية في سنة سبع وعانين 

و“مسمائة ثمانية وعشرون الف دينار وسمائة وثلاثئة عشر ديناراء والمتجر عبارة عما ببتاع للديوان من بضائع تدعو إليها الحاجة وبقتضيه 
طلن الفائدة: 

قال جامع سيرة الوزير اليازوري: وقصر النيل بمصر في سنة أربع وأدضت وأوعيائة ولم يكن في مخازن الغلات شيء؛ فاشتدت 
المسغبة بمصرء وكان لخلو المخازن سبب أوجب ذلك وهو أَنْ الوزير» الناصر للدين لما أضيف إليه القضاء في أيام أبي البركات الوزير 
كان بتاع للسلطان في كل سنة غلة بمائة ألف درهم» وتجعل متجرا فثل القاضي بحضرة الخليفة المستعين بالله» وعرّفه أن المنتجر الذي 
يقام بالغلة فيه أوفى مضرة على المسلمين» وربما انحط السعر عن مشتراها فلا يمكن بيعها فتتعفن في امخازن وثتلف» وأنه يقيم متجرا 
لا كلفة فيه على الناس» ويفيد أضعاف فائدة الغلته ولا يخشى عليه من تغيره في الخازن ولا انمحطاط سعره وهو اللهشب والصابون 
والحديد والرصاص والعسل وما أشبه ذلك» فأمضى السلطان له ما رآه» واسمّر ذلك ودام الرخاء على الناس فوسعوا فيه مذة سنين ثم 
عمل الملوك بعد ذلك ديوانا للمتجر وار من عمله الظاهر برقوق. 

وما ل 

الشب: فإن معادنه بالصعيد» وكانت عادة الديوان الإنفاق» 42 تحصيل القنطار» منه بالليئي يبلغ ثلاثين درهماء وكانت العربان تحضره 
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من معادنه إلى ساحل أَنميم وسيوط والبهنسا ليحمل إلى الإسكندرية أيام النيل في الخليج ويشترى بالقنطار الليئي» وبباع بالقنطار 
الجروي» فيباع منه على تجار الروم قدر اثني عشر ألف قنطاريا بالجروي إسعر أربعة دنانير كل قنطار إلى ستة دنانير ويباع منه بمصر 
على اللبوديين والصباغين نحو الغانين قنطارا بالجروي سعر ستة دنانير ونصف القنطار» ولا يقدر أحد على ابتياعه من العربان ولا غيرهم» 
فإن عثر عل أحد أنه اشترئ منه شيئا أو باعه سوئ الديوان نكل بة.واستبلك ما وجد معه منه» .وقد بطل هذا. 

واما 3 3 غِ 3 7 7 

النطرون 4١١‏ : فيوجد ني البر الغربي من أرض مصر بناحية الطرانة» وهو | حمر واخضر ويوجد منه بالفاقوسية شىء دون ما يوجد 
فق الطرانة وهو ينا افا خط عليه ان مدن فق الأخناء الى اكات مناه وله ف احيوان التلطاق ركان مق يمنه عل :ذلك إلى 
اليومء وقد كان الرسم فيه بالديوان أن مل منه في كل سنة عشرة آلاف قنطار» ويعطى الضمان منها في كل سنة قدر ثلاثين قنطارا 
يتسلمونها من الطرانة» فتباع في مصر بالقنطار المصريء وني بحر الشرق والصعيد بالجروي» وني دمياط بالليق. قال القاضي الفاضل: 
وباب النطرون كان مضمونا إلى آخر سنة مس وثهانين وخمسمائة بمبلغ خمسة عشر ألفا وخمسمائة دينار» وحصل منه في سنة ست 
وثانين مبلغ سبعة الاف وقماغائة ديئان 

وأدركا النطرون إقطاعا لعدة أجناد. 

فليا تو امير ره ب عل الإستادارية» وصار مدبر الدولة في أيام الظاهر برقوق حاز النطرون» وجعل له مكانا لا يباع في غيره» 
وهو إلى الآن على ذلك. وأما الحجبس »١١‏ الجيوشي: فكان في البرين الشرفي والغربي. في الشرق:-برتين والأميرية والمنيةء.وكانك 
تسجل هذه النواحي بعين» وفي الغربي: سفط ونبيا ووسيمء وهذه النواجي حبسها أمير الجيوش» بدر اجمالي» على عقبه هي والبساتين 
ظاهر باب الفتوح» فلما مات وطال العهد استأجرها الوزراء بأجرة يسيرة طلبا للفائدة» ثم أدخلت في الديوان. 

قال'اى كمون في تاريخه: وجميع البساتين المختصة بالورئة الجيوشية مع البلاد التي لهم لم تزل في مدة أيام الوزير المأمون البطائحي 
يديهم لم تخرج عنهم بضمان ولا بغيره. 

فلما توفي احليفة الآمى بأحكام الله وجلس أبو علي بن الأفضل بن أمير الجيوش» في الوزارة» أعاد اميع إلى الملاك لكون ناييه في 
ذلك الأوفر. 

فلا قتل» واستبدٌ الخليفة» الحافظ لدين الله أمى بالقبض على جميع الأملاك» وحل الأحباس الختصة بأمير الجيوش» فلم بزل يأنس 
به» لأنه غلام الأفضل والوزير في ذلك الوقت» وعن الملك غلام الأوحد بن أمير الجيوش يتلطفان ويراجعان الحليفة مع الكتب التي 
أظهرها الورثة» وعليها خطوط الخلفاء إلى أن أبقاها عليهم» ولم يخرجها عنهمء ثم ارتفعت الحوطة عنها في سنة سبع وعشرين وخمسمائة 
الديوان الحافظي. 

ولما خدم اللخطير والمرتضى في سنة إحدى وثلاثين ومسمائة في وزارة رضوان بن وندشي» أعاد البساتين خاصة دون البلاد على الورئة 
بحك ما آل أمرها إليه من الاختلال ونقص الارتفاع. 

ولما انتقرض عقب أمير الجيوش ول يبق منه سوى امرأة كبيرة» أفتى فقهاء ذلك العصرء ببطلان الحبس» فقبضت النواحي وصارت 
من جملة الأموال السلطانية» فنها ما هو اليوم في الديوان السلطاني» ومنها ما صار وقفا ورزقا أحباسية وغير ذلك. 

وأعأ : 

دار الضرب: فكان بالقاهرة دار الضرب» وبالإسكندرية دار الضرب» وبقوص دار الضرب» ولا يتولى عيار دار الضرب»ء إلا قاضى 
القضاة أو من يستخلفه» ثم رذلت في زمننا حتى صار يليها مسالمة فسقّة اليهود» المصرين على الفسق» مع ادعائهم الإسلام» وكان يجتبد 
في خلاص الذهب وتحرير عياره» إلى أن أفسد الناصر فرج ذلك بعمل الدنانير 

الناصرية» خاءت غير خالصة» وكانت بمصر المعاملة بالورق» فأبطلها الملك الكامل» همد بن أبي يوبن الو فٍ سنة بضع وعشرين» 
وضرب الدرهم المدور الذي يقال له: 

الكاملي» وجعل فيه من النحاس قدر الثلث» ومن الفضة الثلثين» ول يزل يضرب بالقاهرة إلى أن أكثر الأمير» مود الإستادار من 
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ضرب الفلوس بالقاهرة والإسكندرية» فبطلت الدراهم من مصرء وصارت معاملة أهلها إلى اليوم بالفلوس» وبها يقوم الذهب وسائر 
اللبعاض ة ويياق :55 ذللة إن شاه ا شاك هد 11 أسبابة كزان رمم 

وكانت إن الغرى صل منها للسلطان مال كثير» فقل 2 زماننا قله الأموال ودار الضرب اليوم جارية 2 ديوان اتلحاص. 
ل فكانت مكانا يحتاط فيه للرعية وتصلح موازينهم ومكاييلهم به ويحصل منها للسلطان مال» وجعلها السلطان صلاح الدين 
من جملة أوقاف سور القاهرة» وقد ذكوت في خطط القاهرة من هذا الاب. 

وأما الأحكارة فإنها أجر مقررة عل ساحات صر :والقاهزة» فنها ما صار.ذورا للسكق» ومنها ما أنقوء بسانين:وكانت تلك الجن من 
جملة الأموال السلطانية» وقد بطل ذلك من ديوان السلطان» وصارت أحكار مصرء والقاهرة وما بينهما أوقافا على جهات متعددة. 
ميا 

ا فكانت في الغربية فقط عدة أراض يِوْخْل منها شبه الحكر عن كل فذان مقرر معلوم» وقد بطل ذلك من الديوان. 

وأما مقرر الجسور: فكان على كل ناحية تقرير بعدة قطع معلومة يجبي منها عن كل قطعة عشرة دنانير اتصرف في عمل الجسور» فيفضل 
منبا مال كثير يمل إلى بيت المال» وقد بطل هذا أيضاء وجدد الناصر فرج على الجسور حوادث قد ذكرت في أسباب اللحراب. 
وأما موظف الأتبان: فكان جميع تبن أرض مصر على ثلاثة أقسام: قسم للديوان» وقسم للمقطع» وقسم للفلاح» فيجبى التبن على هذا 
الحم من سائر الأقاليم» ويؤخذ في التبن عن كل مائة حمل أربعة دنائير وسدس دينار» فيحصل من ذلك مال كثير» وقد بطل هذا 
ا من الدوان. 520000 ا 

وأما اللخراج: فإنه كان في الببنساوية وسفط ريشين والأشمونين والأسيوطية» والأجميمية والقوصية: أتجار لا تحصى من سنطء لها 
حراس يتونها حتى يعمل هنبا مراكب الأسطولء فلا يقطع منها إلا ما تدعو الحاجة إليه» وكان فيها ما تبلغ قيمة العود الواحد منه 
مائة دينار. 1 

وكان يستخرج من هذه النواحي مال يقال له: رسم اتلخراج» ويحتج في جبايته بانه 

نظير ما تقطعه أهل النواحي» وتنتفع به من أخشاب السنط في عمائرهاء ومقرر آخرء كان يجبي منهم يعرف بمقرر السنط» فيصرف من 
هذا المقرر أجرة قطع اللحشب وحزه بضريبة عن كل مائة حمل دينار» وعلى المستخدمين في ذلك أن لا يقطعوا من السنط ما يصلح 
لعمل ماكب الأسطول» لكنهم إِنما يقطعون الأطراف التي ينتفع بها في الوقود فقط» ويقال لهذا الذي يقطع حطب النار» فيباع 
على التجار منه كل مائة حمل بأربعة دنانير» ويكتب على أيديهم زنة ما بيع علييم» فإذا وردت المراكب بالحطب إلى ساحل مصرء 
اعتبرت عليهم وقوبل ما فيها بما عين في الرسالة الواردة واستخرج القن على ما في الرسالة» وكانت العادة أنه لا يباع مما في البهنسا إلا 
ما فضل عن احتياج المصالح السلطانية» وقد بطل هذا جميعه» واستولت الأيدي على تلك الأتجار» فلم يبق منها شيء البتة وني هذا 
من الديوان. ٍ 

وأما القرظ: فإنه تر شجر السنط» وكان لا يتصرف فيه إلا الديوان» ومتى وجد منه مع أحد شيء اشتراه من غير الديوان» نكل به 
واستبلك ما وجد معه منه» فإذا اجتمع مال القرظ أقبم منه مراكب تباع» ويؤخذ من ثمنها الربع عندما تصل إلى ساحل مصر بعد ما 
تقوم» او فافع غليات انرا حك قن وقد بطل ذلك. 

وأما ما يستأدى من أهل الذمة: فإنه كان يأخذ منهم عما يرد ويصدر معهم من البضائع في مصر والإسكندرية وأتحميم خاضية 333 
بقية البلاد» ضرائب بتقرير في الديوان» وقد بطل ذلك أيضاء 

وأما مقرر الجاموس ومقرر بقر اجيس ومقرر الأغنام: فإنه كان للسلطان من هذه الأصناف شيء كثير جدا فيؤخذ من الجاموس 
للديوان على كل رأس من الراتب في نظير ما بتحصل منه في كل سنة» من خمسة دنانير إلى ثلاثة دنائيره ومن اللاحق بحق النصف 
من الراتب» وأقل ما تنتج كل مائة جمسون إلى غير ذلك من ضرائب مقررة على الجاموسء وعلى أبقار اللييس» وعلى الغنم البيض» 
والغنم الشعاري» وعلى النحل» وقد بطل ذلك جميعه لقَله مال السلطان» وإعراضه عن العمارة وأسبابهاء وتعاطي أسباب الخراب. 
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وأما المواريث: فإنها في الدولة الفاطمية لم تكن 5 هي اليوم» من أجل أن مذهبهم توريث ذوي الأرحام» وأَنْ البنت إذا انفردت 
استحقت المال بأجمعه» فلما انقضت أيامهم» واستولت الأيوبية» ثم الدولة التركية» صار من جملة أموال السلطان مال المواريث الحشرية» 
وهي الي إستحقها بيت المال عند عدم الوارث» فتعدل فيه الوزارة مرّة وتظم اخرى. 

وأما المكوس: فقد تقدم حدوثهاء وما كان من الملوك فيباء والذي بتي منها إلى الآن بديار مصر يلي أمره الوزير» وفي الحقيقة نما هو 
نفع للأقباط بتخولون فيه بغير حق» وقد تضاعفت المكوس في زمننا عما كنا نعهده» منذ عهد تحدّث الأمير جمال الدين يوسف 
الإستادار في الأموال السلطانية» كا ذكر في أسباب الخراب. 

وأما البراطيل: وه الأموال التي تؤخذ من ولاة البلاد» ومحتسبيها وقضاتها وعمالماء فأول من عمل ذلك بمصر: الصالح بن رزيك في 
ولاة النواحي فقطء ثم بطل» وعمل في أيام العزيز بن صلاح الدين أحيانا وعمله الأمير شيخون في الولاة فقطء ثم أغخش فيه الظاهر 
برقوق كا يأتي في أسباب الخراب. 

وأما المايات والمستأجرات: فشيء حدث في أيام الناصر فرج» وصار لذلك ديوان ومباشرون» وعمل مثل ذلك الأعراء؛ وهو من 
أعظم أسباب الخراب كا يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى. 


6 ذكر الأهرام 

ككر الأهرام 

اعلم أن الأهرام كانت بأرض مصر كثيرة جداء منها بناحية بوصير »١«‏ شيء كثير» بعضها كار» وبعضها صغار» وبعضها طين ولبن» 
وأكثرها حجرء وبعضها مدرج» وأكثرها مخروط أملس» وقد كان منها بالجيزة تجاه مدينة مصرء عدة كثيرة كلها صغار هدمت في أيام 
الدلكاد ع الدين يوسف بن أيوب على يد قراقورش» وبى بها قلعة الجبل والسور المحيط بالقاهرة» ومصر والقناطر التي بالجيزة. 
وأعظم الأهرام الثلاثة التي هي اليوم قائمة تجاه مصرء وقد اختلف الناس في وقت بنائهاء واسم بانهها والسبب في بنائهاء وقالوا في ذلك 
أقوالا متباينة» أكثرها غير صصيح» وسأقص عليك من نبأ ذلك ما يشفي» ويكفي إن شاء الله تعالى. 

قال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه الكاتب في أخبار مصر وعائبها في أخبار سوريد بن سباوق بن سرياق بن توميدون بن بدرسان بن 
هوصال أحد ملوك مصر قبل الطوفان الذين كانوا يسكنون في مدينة أمسوس الآتي ذكرها عند ذكر مدائن مصر من هذا الَّاب» وهو 
الذي بن الحرمين العظيمين بمصر المنسوبين إلى شداد بن عاد والقبط تتكر أن تكون العادية دخلت بلادهم لقوة تعرهم. 

وسبب بناء الحرمين أنه كان قبل الطوفان بغلاثمائة سنة» قد رأى سوريد في منامه» كأن الأرض انقلبت بأهلهاء وكأن الناس قد هربوا 
على وجوههم» وكأن الكواكب نتساقط ويصدم بعضها بعضا بأصوات هائلة» فغمه ذلك» ول يذكره لأحدء وعلم أنه سيحدث في العالم 
ا عظم» ثم رأى بعد ذلك بأيام كأن الكواكب الثابتة» نزلت إلى الأرض ف صور طيور بيضء وكأنها تختطف الناس» وتلقهم 
يم كا الجبلين قد انطبقا علييم» وكأن الكواكب المثيرة مظلمة مكسوفة» فانثبه شرعوبا مذغوراء» ودخل إلى هيكل 
الشمس» وتضرع ومرّغ خديه على التراب وبكىء فلما أصبح» جمع رؤساء الكهنة من جميع أعمال مصرء وكانوا ماثة وثلاثين كاهناء 
نفلا بهم وحدثهم ما رآه ولو عا فأولوه بأمى عظم يحدث في العالم, | 5 | 

فقال عظم الكهان» ويقال له: إقليمون: إن أحلام الملوك لا تجري على محال لعظم أقدارهمء وأنا أخبر الملك برؤيا رآيتها منذ سنة» ول 
أذكرها لأحد من الناس» رأيت كأني قاعد مع الملك على وسط المنار الذي بأمسوسء وكأنّ الفلك قد انحط من موضعه حتى قارب 
رؤوسناء وكان علينا كالقبة المحيطة بناء وكأن الملك قد رفع يديه نحو السماءء وكواكبها قد خالطتبا في صور شتى مفتلفة الأشكال» وكأن 
الناس قد جفلوا إلى قصر الملك» وهم إستغيثون به» وكأن الملك قد رفع يديه حت بلغتا رأسهء وأعزق أن أفعل كا فعل» ونحن على 
وجل شديدء إذ رأينا منبا موضعا قد انفتح» وخرج منه نور مضيء» وطلعت علينا منه الشمس» وكأنا استغثنا بالشمس» خفاطبتنا أن 
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الفلك سيعود إلى موضعه فانتبيت مرعوباء ثم نمت فرأيت كأن مدينة أمسوس قد انقلبت بأهلها والأصنام تبوي على رؤوسهاء وكأن 
أناسا نزولا من السماء بأيديهم مقام من حديد يضربون الناس بباء فقلت لهم: ولم تفعلون بالناس كذا؟ قالوا: لأنهم كفروا بإلههم! 
قلت: فا بتي هم من خللاص؟ 

قالوا: نعم » من اراد اتلحللاص» فليلحق بصاحب السفينة» فانتهبت مرعوبا فقال الملك: 

خذوا الارتفاع للكواكبء وانظروا هل من حادث؟ فبلغوا غايتهم في استقصاء ذلك» وأخبروا بأص الطوفان» وبعده بالنار التي تخرج 
من برج الأسد تحرق العالم» فقال الملك: 

انظروا هل تلحق هذه الآفة بلادنا؟ فقّالوا: نعم» تأت في الطوفان على أكثره ويلحقه خراب يق عدة سنين. قال: فانظروا هل يعود 
عامرا ا كان؟ أو يبقّى مغمورا بالماء داتهاٍ قالوا: 

بل تعود البلاد يا كانت وتعمر» قال: ثم ماذا؟ قالوا: يقصدها ملك يقتل أهلهاء ويغنم مالا قال: ثم ماذا؟ قالوا: يقصدها قوم مشوهون 
هن ناحية جيل اليل » ويعلكون أ كثرهاء قال: ثم ماذا؟ قالوا: ينقطع نيلها وتخلو من أهلهاء فأمى عند ذلك: بعمل الأهرام» وأن يعمل 
لها مسارب يدخل منها النيل إلى مكان بعينه» ثم يفيض إلى مواضع من أرض الغرب وأرض الصعيد» وملأها طلسمات وعجائب 
واعوالا وامكاماة وأحديان ملوكهم» وَاضق الكهان فزبروا عليها جميع ما قالته الحكياء» وزبر فيها وفي سقوفها وحيطائها وأسطواناتها جميع 
العلوم الغامضة التي يدعيها أهل مصرء وصور فيها صور الكواكب كلهاء وزبر عليها أسماء العقاقير ومنافعها ومضارها وعلم الطلسمات 
وعلم الحساب والحندسة» وجميع علومهم مفسرا لمن يعرف كابتهم ولغتهم. 

وما شرع في بنائها أمى بقطع الأسطوانات العظيمة ونشر البلاط الحائل» واستخراج الرصاص من أرض المغرب وإحضار الصخور من 
ناحية أسوان» فبنى بها أساس الأهرام الثلاثة» الشرقي والغربي والملون» وكانت لحم صحائف» وعليها كابة» إذا قطع الجر وتم إحكامه 
وضعوا عليه تلك الصحائف وضربوه» فيبعد بتلك الضربة قدر مائة سهم» ثم يعاودون ذلك حتى يصل ابر إلى الأهرام» وكانوا يمدون 
البلاطة» ويجعلون في ثقب بوسطها قطبا من حديد قائماء ثم يركبون عليها بلاطة أخرى مثقوبة الوسط»ء ويدخلون 

القطب فيهاء ثم يذاب الرصاص ويصب في القطب حول البلاطة ببندام وإتقان إلى أن كلت. 

وجعل لا أبوابا تحت الأرض بأربعين ذراعاء فأما باب الحرم الشرقيء فإنه من الناحية الشرقية على مقدار مائة ذراع من وسط حائط 
الحرم» وأما باب الهرم الغربي» فإنه من الناحية الغربية على مقدار مائة ذراع من وسط الحائط» وأما باب المرم الملون فإنه من الناحية 
الجنوبية على مقدار ماثة ذراع من وسط الحائط» فإذا حفر بعد هذا القياس» وصل إلى باب الأزج المبني» ويدخل إلى باب الهرم 
وجعل ارتفاع كل واحد من الأهرام في المواء مائة ذراع» بالذراع الملكي» وهو بذراعهم خمسمائة ذراع بذراعنا الآن؛ء وجعل طول 
كل واحد من جميع جهاته» مائة ذراع بذراعهم» ثم هندسها من كل جانب حتى تحددت أعاليها من آخر طوها على ثمانية أذرع 
بذراعناء وكان ابتداء بنائها في طالع سعيد اجتمعوا عليه وتخيروه» فلما فرغت كساها ديباجا ملونا من فوقها إلى أسفلهاء وعمل لما عيدا 
حضره أهل مملكته بأجمعهم ثم عمل في المرم الغربي» ثلاثين مخزنا من حجارة صوان ملونء وملئت بالأموال المة» والآلات والقائيل 
المعمولة من الجواهر النفيسة» وآلات الحديد الفاخر من السلاح الذي لا يصداً والزجاج الذي ينطوي» ولا ينكسر والطلسمات الغربية» 
وأصناف العقاقير المفردة والمؤلفة» والسموم القاتلة» وعمل في الهرم الشرق أصناف القباب الفلكية والكواكبء وما عمله أجداده 
من القائيل والدخن الت يتقرب بها إلى الكواكب ومصاحفها وكون الكواكب الثابتة» وما يحدث في أدوارها وقتا وقتا وما عمل لما 
من التوارية» والحوادث التي مضتء والأوقات التي ينتظر فيها ما يحدث» وكل من بلي مصر إلى آخسر الزمان. 

وجعل فيها المطاهر التي فها المياه المديرة وما أشبه ذلك» وجعل في الهرم الملون أجساد الكهنة في تواييت من صوّان أسود» ومع 
كل كاهن مصحف فيه جائب صناعاته وأعماله وسيرته» وما عمل في وقته» وما كان» وما يكون من أول الزمان إلى آخره» وجعل 
في الحيطان من كل جانب أصناما تعمل بأيديبا جميع الصنائع على مراتيها وأقدارهاء وصفة كل صنعة وعلاجها وما يصلح لماء ولم 
يترك علما من العلوم حتى زبره ورسمه» وجعل فببا أموال الكواكب التي أهديت إلى الكواكبء وأموال الكهنة» وهو شيء عظيٍ لا 
يحصى . 
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وجعل لكل هرم منها خادماء تفادم الحرم الغربي: صم من ججارة صوان مجزع» وهو واقف ومعه شبه حربة وعلى رأسه حية قد تطوق 
بها من قرب منه» وثبت إليه وطوقت على عنقه وقتلته» ثم تعود إلى مكانها. 

وجعل خادم الهرم الشرقي: صما من جزع أسود مجزع بأسود وأبيض له عينان مفتوحتان براقتان» وهو جالس على كرسي» ومعه حربة 
إذا نظر احد إليه سمع من جهته 

صوتا يفزع منه» فيخر على وجهه» ولا يبرح حتى يموت. 

وجعل خادم المحرم الملون: صما من حجر الببت على قاعدة منه» من نظر إليه جذبه حتى يلتصق به» فلا يفارقه حتى يموتء فلما فرغ 
من ذلك» حصن الأهرام بالأرواح الروحانية» وذيح لها الذبائٌ لمنع عن أنفسها من أرادها إلا من عمل لها أعمال الوصول إليبا. 

وذكر القبط في كتبهم: أن عليها منقوشا تفسيره بالعربية: أنا سوريد الملك» بنيت هذه الأهرام في وقت كذا وكذاء وأتهمت بناءها في 
ست سنين» فن أن بعدي» وزعم أنه ملك مثلٍ» فليهدهها في سهائة سنة» وقد علم أن الخدم أيسر من البنيان» وني كسوتها عند فراغها 
بالديباج» فليكسها بالحصر» فنظروا فوجدوا أنه لا يقوم ببدمها شبيء من الأزمان الطوال. 

وحكى القبط في كتبهم: أن روحانية الحرم الشمالي» غلام أمرد أصفر اللون عريان في ففه أنياب كارء وروحانية الحرم الجنوبي: امرأة 
عريانة بادية الفرج حسناء في فها أنياب كيار استبوي الإنسان إذا رأته» وتضحك له حتى يدنو منهاء فتسلبه عمّله» وروحانية المرم 
الملون: شيخ في يده جمرة من مجامى الكائُس ييخر بهاء وقد رأى غير واحد من الناس هذه الروحانيات مراراء وهي تطوف حول 
الأهرام وقت القائلته وعند غروب الشمس. 

قال: ونا مات سوريد» دفن في الرم» ومعه أمواله وكنوزه. وقالت القبط: إن سوريد هو الذي بن البرابي» وأودع فيها كنوزا وزبر 
عليها علوما ووكل بها روحانيات تحفظها ممن يقصدهاء قال: وأما الأهرام الدهشورية» فيقال: إن شدات بن عديم هو الذي بناها من 
الخارة التي كانت قد قطعت في زمن أبيه؛ وشدادت هذا يزعم بعض الناس أنه شداد بن عاد» وقال: من أنكر أن يكون العادية دخلت 
مصرء وإنما غلطوا باسم شدات بن عديم» فقالوا: شداد بن عاد» لكثرة ما يجري على ألسنتهم شداد بن عاد» وقلة ما يجري على ألسلتهم 
شدات بن عديم» والّا فها قدر أحد من الملوك يدخل مصرء ولا قوي على أهلها غير بخت نصرء والله أعل. 

وذكر أبو الحسن المسعودي في كابه أخبار الزمان: ومن أباده الحدثان» أن الخليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيدء لا قدم مصر 
وأتى على الأهرام» أحب أن يبدم أحدها ليعلم ما فيهاء فقيل له: إنك لا تقدر على ذلك؟ فقال: لا بد من فتح شيء منه» ففتتحت له 
الثلمة المفتوحة الآن بنار توقد وخل يرش ومعاول وحدادين يعملون فيها حتى أنفق عليها أموالا عظيمة» فوجدوا عرض ا حائط قريبا 
من عشرين ذراعاء فلما انتبوا إلى اخر الحائط» وجدوا خلف الثقّب مطهرة خضراء فيها ذهب مضروب»ء؛ وزن كل دينار اوقية» وكان 
عددها ألف دينار» لعل المأمون يتعجب من ذلك الذهب ومن جودتهء ثم أمى يملة ما أنفق على 

الثلمة فوجدوا الذهب الذي أصابوه لا يزيد على ما أنفقوه» ولا ينقص فعجب من معرقتهم بمقدار ما ينفق عليه» ومن تركهم ما يوازيه 
فٍ الموضع عجبا عظيماء وقيل: إن المطهرة التي وجد فيها الذهب كانت من زبرجد» فأص الماعوك عملها إلى خحزانته» وكان انحر ما عمل 
واقام الناس سنين يقصدونه» وينزلون فيه الزلاقة التي فيه» فنهم من إسلم ومنهم من يبلك» فاتفق عشرون من الاحداث على دخوله» 
وأعدوا لذلك ما يحتاجون من طعام وشراب» وحبال وشمع ونحوه» ونزلوا في الزلاقة» فرأوا فيبا من الحفاش ما يكون كالعقبان يضرب 
وجوههم,» ثم إنم أدلوا أحدهم بالحبال» فانطبق عليه المكان» وحاولوا جذبه حق أعياهم فسمعوا صوتا أربعهم فغثي علبهم» ثم قاموا 
وخرجوا من اطرمء فبينما هم جلوس يتعجبون ما وقع لهم إذ أخرجت الأرض صاحبهم حيا من بين أيديهم يتكلم بكلام لم يعرفوه» 
ثم سقط ميتاء خملوه ومضوا به فأخذهم الحفراء وأتوا بهم إلى الوالي خدثوه خبرهم» ثم سألوا عن الكلام الذي قال صاحيهم قبل 
موته» فقيل لهم: ٍ 

معناه: هذا جزاء من طلب ما ليس له وكان الذي فسر لهم معناه بعض أهل الصعيد. 
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وقال علي بن رضوان الطبيب: فكرت في بناء الأهرام؛ فأوجب عل الهندسة العلمية ورفع الثقيل إلى فوق أن يكون القَوم هندسوا سطحا 
مس بعاء ونحتوا الخجارة ذكرا وأنقُ» ورصوها بالجبس البحري إلى أن ارتفع البناء مقدار ما يمكن رفع الثقيل» وكانوا كلما صعدوا ضوا 
البناء حتى يكون السطح الموازي للمربع الأسفل مربعا أصغر من المربع السفلاني» ثم عملوا في السطح المربع الفوقاني مربعا أصغر 
بمقدار ما بتي في الحاشية ما يمكن رفع الشيل الله عدو كنا بوفيها لحرا ميدها وضوة إليه دا وا إلى أن ارتفع مقدار مثل المقدار 
الأول» ولم يزالوا يفعلون ذلك إلى أن بلغوا غاية لا يمكنهم بعدها أن يفعلوا ذلك فقطعوا الارتفاع» ونحتوا الجوانب البارزة التي فرضوها 
لرفع الثقيل» ونزلوا في النحت من فوق إلى أسفل» وصار ابميع هرما واحدا. 

وقياس الحرم الأول: بالذراع التي تقاس بها اليوم الأبنية بمصرء كل حاشية منه أربعمائة ذراع» يكون بالذراع السوداء التي طول كل 
ذراع منها أربعة وعشرون أصبعا “مسمائة ذراع» وذلك أن قاعدته مربع متساوي الأضلاع» والزوايا ضلعان منهماء على خط نصف 
التباره وضلعان على خط المشرق والمغرب» وكل ضلع بالذراع السوداء خمسمائة ذراع» واللخط المنحدر على استقامة من رأس المرم 
إلى نصف ضلع المربع أريفمانة وسسون شراغاه كرون ذا تمم أيضاء خمسمائة ذراع. 

وأحيط بالهرم؛ أربع ثلثات ومربع» وكل مثلث منها متساوي الساقين» كل ساق منه إذا تمم خمسمائة وستون ذراعاء والمثلثات 
الأربعة تجتمع رؤوسها عند نقطة واحدة» وهي 

رأس الهرم إذا تمم فيلزم أن يكون عموده أربعمائة وثلاثين ذراعاء وعلى هذا العمود مراك أثقاله» ويكون تكسير كل مثلث من مثلثاته: 
قائة وتهسة وطظرن الف ذراع» إذا اجتمع تكاسيرها كان مبلغ تكسير سطح هذا الحرم: خمسمائة آلف ذراع بالسوداء؛ وما أحسب 
على وجه الأرض بناء أعظم ولا جسن هندسة ولا أطول» والله أعل. 

وقد فتح المأمون نقبا من هذا الهرم» فوجد فيه زلاقة تصعد إلى بيت مربع مكعب» ووجد في سطحه قبر رخام وهو باق فيه إلى اليوم» 
ولم يقدر أحد يحطه» وبذلك أخبر جالينوس» أنها قبور. فقال في آخحر الحامسة من تدبير الصحة ببذا اللفظ» وهم يسمون» من كان في 
هذا السن: الحرم» وهو اسم مشتق من الأهرام التي هم إليها صائرون عن قريب. 

وقال الحوقلي في صفة مصر: وبها الحرمان الإذان ليس على وجه الأرض ما نظير في ملك مس ولا كافر ولا عمل ولا يعمل لحماء 
وقرأ بعض بن العباس على أحدهما: 

إن قد بنيتهما فن كان يدعي قرّة في ملك فليهدمباء فالهدم أيسر من البنيان» فهم بذلك وأظنه المأمون أو المعتصمء فإذا خراج مصر 
لا يقوم به يومئذ» وكان خراجها على عهده بالإنصاف ني الجباية وتوخي الرفق بالرعية والمعدلة إذا بلغ النيل سبع عشرة ذراعا وعشر 
أصابع» أربعة آلاف ألف وماق ألف وسبعة وخمسين ألف دينار» والمقبوض على الفذان» دينارين» فأعرض عن ذلك ولم يعد فيه 
وفي حدّ الفسطاط في غرب النيل أبئية عظام يكثر عددها مفترشة في سائر الصعيد تدعى: الأهرام» وليست كلرمين الاذين تجاه 
الفسطاط» وعلى فرتخين منها ارتفاع كل واحد منبما: أربعمائة ذراع؛ وعرضه كارتفاعه» مبني بحجارة الكذان التى سمك الجر» وطوله 
وعرضه من العشر أذرع إلى الان بحسب ما دعت الحاجة إلى وضعه في زيادته ونقصهء وأوجبته الحندسة عندهم لأنهما كلما ارتفعا 
في البناء ضاقا حت يصير أعلاهما من كل واحد منبما مثل مبرك جمل» وقد ملئت حيطاهما بالكابة اليونانية» وقد ذكر قوم أنهما قبران 
وليس كذلك» وإئما حمل صاحبهما على عملهما أنه قضى بالطوفان أنه يبلك جميع ما على وجه الأرض إلا ما حصن في مثلهماء خفزن 
ذخائره وأمواله فهماء وأتى الطوفان» ثم نضب فصار ما كان فيهما إلى بيصر بن مصرايم بن حام بن نوح» وقد خحزن فيهما بعض الملوك 
المتأخرين وجعلهما هراءه؛ والله أعل. 

وقال أبو يعقوب محمد بن إسحاق النديم »١«‏ الوراق في كاب الفهرست: وقد ذكر هرمس البابلي قد اختلف في أمره فقيل: إنه كان 
أحد السدنة السبعة الذين رتبوا لحفظ البيوت السبعة» وانه كان لترتيب عطارد وبامعه سعي» فإن عطارد باللغة الكلدانية: هرمس» 
وقيل: إنه انتقل إلى أرض مصر بأسباب» وانه ملكها وكان له أولاد منهم: طاء 78 وأثمن» وأتريب» وقفط» وانه كان حك 
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زمانه» وإنه لما توفي دفن في البناء الذي يعرف بمدينة مصر: أي هرمس» ويعرفه العامة بالحرمين» فإن أحدهما قبره والآخر قبر زوجته» 
وقيل: قر ابنه الذي خلفه بعد موته» وهذه البنية يعني الأهرام: طوها بالذراع الحاشمي» أربعماثة ذراع وثمانون ذراعا على مساحة 
أربعمائة وثمانين ذراعاء ثم ينخرط البناء فإذا حصل الإنسان في رأسه كان مقدار سطحه أربعين ذراعاء هذا بالهندسة وفي وسط هذا 
السطح» قبة لطيفة في وسطها شبيية بالمقبرة» وعند رأس ذلك القبر صخرتان في نباية النظافة والحسن وكثرة التلون» وعلى كل واحدة 
منهما فصان من جارة» صورة ذى وأن» وقد تلاقيا بوجهيهماء وبيد الذكر لوح من جارة فيه كابة» وبيد الأنق مرآة» والرف ذهب 
نقشه نقاش» وبين الصخرتين برنية من حجارة على رأسها غطاء ذهب» فلما قلع فإذا فيها شبيه بالنار بغير رائحة قد يبس» وفيها حمّة 
ذهب فنزع رأسهاء فإذا فيها دم عبيط ساعة قرعه الحواء جمد» كا يمد الدم وجفء وعلى القبور أغطية جارة» فلا قلعت إذا رجل 
نائم على قفاه على نباية الصحة والجفاف بين الخلقة ظاهر الشعور» وإلى جنبه امرأة على هيئته» قال: وذلك السطح منقر نحو قامة كا 
يدور مثل المسمار ذات آزاج من ججارة فيها صور وتماثيل مطروحة وقائمة» وغير ذلك من الآلة التي لامرك أشكاهاء 

وقال العلامة موفق الدين عبد اللطيف بن أن العز يوسف بن اخ البركات محمد بن على بن سعد البغدادي المعروف بابن المطحن في 
نويه وعاة ره امل عين دل إلى ادك التوز دهان بن ملاع الدن يوست أن لمزم الصيكين قكة ملت + وأعزح إليد 
اخارين وأكثر العسكر وأخذوا في هدمهء وأقاموا على ذلك شهوراء ثم تركوه عن خر وعسزرات مبين في المال والعفل» ومن يرق خجارة 
الحرم يقول: إنه قد استوصل الحرم» ومن يرى الحرم لا يجد به إلا تشعيثا إسيراء وقد أشرفت على الخجارين فقلت لمقدمبم: هل تقدرون 
على إعادته؟ فقال: لو بذل لنا السلطان عن كل جر ألف دينار لم يمكما ذلك. 

وقال أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب: وأما الأهرام فطولها عظيم وبنياتها عجيب عليها أنواع من الكابات بأقلام الأمم السالفة» 
والممالك الدائرة لا يدرى ما تلك الكابة ولا المراد بهاء وقد قال من عني بتقدير ذرعها: أن مقدار ارتفاع الحرم الكبير ذهابا في الجو 
نحو أربعمائة ذراع أو أكثر» وكلما صعد دق ذلك» والعرض نحو ما وصفناء وعليها من الرسوم علوم وخواص ونخر وأسرار الطبيعة» 
وان من تلك الككابة مكتوباء إنا بنيناها فن يدعي موازاتتا في الملك» وبلوغ القدرة وانتباء أمى السلطان فليهدمها وليزع رسمها فإن الهدم 
أيسر من البناء والتفريق أسبل من التأليف. 

وقد ذكر أن بعض ملوك الإسلام شرع ببدم بعضها فإذا خراج مصر لا يفي بقلعهاء 

وهي من الجر والرخامء وأنها قبور لملوك» وكان الملك منهم إذا مات» وضع في حوض من ججارة» ويسمى بمصر والشام: الجرون» 
وأطبق عليه» ثم بني من الحرم على مقدار ما يريدون من ارتفاع الأساس» ثم يمل الحوضء ويوضع وسط الهرمء ثم يقنطر عليه البنيان» 
ثم يرفعون البناء على المقدار الذي يرونه» ويجعل باب الهرم تحت الحرم» ثم يحفر له طريق في الأرض» ويعقد أزج طوله تحت الأرض 
مائة ذراع أو أكثر» ولكل هرم من هذه الأهرام باب مدخله على ما وصفتء قال: وكان القوم يبنون الحرم من هذه الأهرام مدرجا 
ذا مراق كالدرج» فإذا فرغوا نحتوه من فوق إلى أسفل» فهذه كانت جبلتهم» وكانوا مع ذلك لهم قوة وصبر وطاعة. 

وقال في كاب البنية والإشراف: والمرمان اللذان في الجانب الغربي من فسطاط مصر هما من عجائب بنيان العالم» كل واحد منهما 
أربعماثة ذراع في سعك مثل ذلك» مبنيان با جر العظيم على الرياح الأربع كل ركن من أركائهما يقابل ريحا منها فأعظمهما فيهما تأثيرا 
رجُ الجنوب وهي: المريسي وَاعدل هذين المحرمين» قبر أعاديمون» والآخر قبر هرمس» وبينهما ثور ألت سنة وأعاديمون المتقدم» وكان 
سكان مصر وهم الأقباط يعتقدون نبوتهما قبل ظهور النصرانية فيهم على ما يوجبه رأي الصابئين في النبوات لا على طريق الوحي» بل 
هم عندهم نفوس طاهرة صفت وتهذبت من أدناس هذا العالم» فاتحدت بهم مواد علوية» فأخبروا عن الكائئات قبل كونهاء وعن 
سرائر العام وغير ذلك» وف العرب: 

من المانية من يرى أنهما قبر شداد بن عاد وغيره من ملوكهم السالفة الذين غلبوا على بلاد مصر في قديم الدهرء وهم العرب العارية 
من العماليق وغيرهم وهي عند من ذكرنا من الصابئين قبور أجساد طاهرة. 

وذكر أبو زيد البلخي: أنه وجد مكتوبا على الأهرام بكابتهم خط فعرب» فإذا هو: 
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ني هذان الهرمان والنسر الوقع في السرطان» لخسبوا من ذلك الوقت إلى الحجرة النبوية» فإذا هو: ست وثلاثون ألف سنة شمسية 
مرتين» يكون اثنتين وسبعين ألف سنة شمسية. 

وقال الحمداني 2 كاب الكل لم .يوجد ثما كان تحت الماء وقت الغرق من القرى» قرية فيها بقية» سوى :نباوند وجدت "م 5 
اليوم لم نتغير» وأهرام الصعيد من أرض مصر. 

وذك أبو مد عيد الله بن عبد الرحمم القيسي في كاب تحفة الألباب: أن الأهرام مربعة ابملة مثلثة الوجوه» وعددها ثمانية عشر هرماء 
في مقابلة مصر الفسطاط ثلاثة أهرام» أكبرها دورة ألفا ذراع في كل وجه حمسماثة ذراع؛ وعلوه خمسمائة ذراع» وكل حجر من 
جارتهما ثلاثون ذراعا في غلظ عشرة أذرع قد أحك إلصاقه ونحته. 

ومنها عند مدينة فرعون يوسف» هرم أعظم» وأكبر دوره ثلاثة الآف ذراعء وعلوه 

سبعمائة من جارة» كل جر خمسون ذراعاء وعند مدينة فرعون موسى أهرام أكبر وأعظم» وهرم آخر يعرف ببرم» مدون كأنه جبل» 
وهو مس طبقات» وفتح المأمون الحرم الكبير الذي تجاه الفسطاط» قال: وقد دخلت في داخله» فرأيت قبة مربعة الأسفل مدورة 
الأعلى كبيرة في وسطها بثْر عمقهاء عشرة أذرع» وهي مربعة ينزل الإنسان فيهاء فيجد في كل وجه من تربيع البثّر بابا يفضي إلى دار 
كبيرة فيها موق من بن آدم علييم أكفان كثيرة أكثر من ماثة ثوب عل كل :واحدء قد بليث بطول الزمان واسودت وأجسامهم 
مثلنا ليسوا طوالا» ولم سقط من أجسامبم» ولا من شعورهم شي ء» وليس فهم شيخ» ولا من شعره افون وأجسادهم قوية لا 
يقدر الإنسان أن يزيل عضوا من أعضائهم البتة» ولكنهم خفوا حتى صاروا كالغثا لطول الزمان» وفي تلك البئر أربعة من الدور مملوءة 
بأجساد الموق» وفبها خفاش كثير» وكانوا يدفنون أيضا جميع الحيوان في الرمال» ولقد وجدت ثيابا ملفوفة كثيرا مقدار جرعباء أكثر 
من ذراع» وقد احترقت تلك الثياب من القدم» فازلت الثياب إلى أن ظهرت خرق صحاح قوية بيض من كان أمثال العصائب فيها 
أعلام من ارين لاعن وفي داخلها هدهد ميت " بتنائر من راشه» ولا من جسده شيء كأنه نماك الات 

وفي القبة التي في الحرم؛ باب يفضي إلى عاو الهرم؛ وليس فيه درج عرضه نحو خمسة أشبارء يقال: إنه صعد فيها في زمان المأمون 
فأفضوا إلى قبة صغيرة فيها صورة آدمي من حجر أخضر كالدهنج» فأخرجت إلى المأمون» فإذا هي مطبقة» فلما فتحت وجد فيها جسد 
آدي عليه درع من ذهب مزين بأنواع الجواهر وعلى صدره نصل سيف لا قيمة له» وعند رأسه جر ياقوت أحمر كبيضة الدجاجة 
لوق كلست" الذا يفا ققة ملم مون 

وقد رأيت الصنم الذي أخرج منه ذلك الميت ملقى عند باب دار الملك بمصر في سنة إحدى عشرة ونمسماثة, 

وقال القاضي الجليل أبو عبد الله مد بن سلامة القضاعي: روي علي بن الحسن بن خلف بن قديد عن يحبى بن عثمان بن صالح عن 
عمد بن على بن ضر القيمى قال: 

حدثني ردن مواعم مض فق قرية من قراها تدعى قفطء وكان عالما بأمور مصر وأحوالما وطالبا لكتبها القديمة ومعادنهاء قال: وجدنا 
في كتبنا القديمة» قال: وأما الأهرام فإن قوما احتفروا قبرا في دير أبي هرميس» فوجدوا فيه ميتا في أكفانه» وعلى صدره قرطاس 
ملفوف في حرق فاستخرجوه من اللحرق» فرأوا كبا لا يعرفونه» وكان الاب بالقبطية الأولى» فطلبوا من يقرأه لهم» فلم يقدروا عليه» 
فقيل لهم: إِنْ بدير القلدون من أرض الفيوم راهبا يقرأه» نفرجوا إليه» وقد ظنوا أنه في الضيعة» فقرأه لحم» وكان فيه: كتب هذا 
الاب في أول سنة من ملك ديقلطيانس الملك» وإنا استنسخناه من كاب نسخ: في أول سنة من ملك فيلبش الملك» وإن فيلبش 
استنسخه من صحيفة من ذهب فرق كابتها حرفا حرفاء وكان من _ ١‏ 

اكاب الأول» ترجمه له أخوان من القبط يقال لأحدهما: ايلو» والآخر: يرثاء وان الملك فيلبس سألهما عن سبب معرفتهما بما جهله 
الناس من قراءته» فذكرا أنهما من ولد رجل من أهل مصر الأوائل لم ينج من الطوفان من أهل مصر أحد غيره» وكان سبب نجاته أنه 
أ نوحا عليه السلام فآمن بهء ول يأته من أهل مصر غيره» كمله معه في السفينة» فلما نضب ماء الطوفان أن مصرء ومعه نفر من 
ولد حام بن نوح» وكان بها حتى هلك» فورث ولده علم كاب أهل معي الأول فورهاه عنه كيرا عن كانه 
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وكان تاريخه الذي مضى إلى أن استنسخه فيلبيش» ألفا وثلثمائة واثنتين وسبعين سنة» وان الذي استنسخه في صحيفة من ذهب فرق 
كابتها حرفا حرفا على ما وجده فيلبش» وإن تاريخه إلى أن استنسخه ألف وسبعمائة سنة وخمس وثهانون سنة. 

وكان لكاب المنسوخ: إنا نظرنا فيما تدل عليه النجومء فرأينا أن آفة نازلة من السماء وخارجة من الأرضء فلما بان لنا الكون نظرنا 
ما هو فوجدناه ماء مفسدا للأرض وحيواها ونباتهاء فلما تم اليقين من ذلك عندنا قلنا لملكما سوريد بن سهاوق: م يبناء أفروشات 
وقبر لك وقبر لأهل بيتك» فبى لحم الحرم الشرفي» وبنى لأخيه هو حيث المرم الغربي» وبنى لابن هو حيث المرم الملون» وبنيت 
أفروشات في أسفل مصرء وأعلاها فكتبنا في حيطانها علم غامض أ النجوم وعللها والصنعة والندسة والطلب» وغير ذلك ما ينفع 
ويضر ملخصا مفسرا لمن عرف كلامنا وكابتناء وإن هذه الآفة نازلة بأقطار العالم» وذلك عند نزول قلب الأسد في أول دقيقة من 
راض السرطان» ويكون الكوكب عند نزوله إياها في هذه المواضع من الفلك الشمس والقمر في أول دقيقة من رأس احمل» وقوراس 
2 درجة وثمان وعشرين دقيقة من احمل» وراوس 2 الحموت 42 أنسع وعشرين درجة وعُان وعشرين دقيقة» واس 2 الحموت 2 
أنسع وعشرين درجة وثلاث دقائق» وأفرد وبطر في الحوت في ثمان وعشرين درجة ودقائق» وهرمس في الحوت في سبع وعشرين 
ودقائق» والجوزهر في الميزان وأوج القمر في الأسد في مس درجات ودقائق. 

ثم نظرنا هل يكون بعد هذه الآفة كون مضر بالعالم؟ فأصبنا الكواكب تدل على أن آفة نازلة من السماء إلى الأرض وإنها ضِد الآفة 
الأولى وهي نار محرقة أقطار العالم» ثم نظرنا متى يكون هذا الكون المضر؟ فرأيناه يكون» عند حاول قلب الأسد في آخر دقيقة من 
الدرجة الخامسة عشر من الأسد» ويكون إبليس معه في دقيقة واحدة متصلة بقوريس من ثثليث الرامي» ويكون راويس مشتري في 
أوك الأسد في آخر احتراقه» ومعه اووس في دقيقة» ويكون سليس في الدلو مقابلا لإيليس الشمس» ومعه الذنب في اثنتين وعشرين» 
زكرن كبو خلدين له:مكث يوازى القمرة ويكركه عررسين عطا رد ى هده الأأبعك أماما ملين» أما إقر ,زيط لاتتقا مةة: وام 
هرمس فللرجعة. 0 1 1 
قال الملك: فهل عند من خبر توقفونا عليه غير هاتين الافتين؟ قالوا: إذا قطع قلب الأسد ثلثى سدس أدواره لم يبق من حيوان الأرض 
متحرك إلا تلف» فإذا استتم أدواره تحللت عقد الفلك» وسقط على اللأرض» قال لهم: وأي يوم فيه انحلال الفلك؟ قالوا: 

اليوم الثاني من بدو حركة الفلك» فهذا ما كان في القرطاس. 

فلما مات الملك سوريد بن سبلوق دفن في الحرم الشرقيء ودفن هو حيث في الحرم الغربي» ودفن كرورس في المرم الذي أسفله من 
خارة أسوان وأعلاه كدان. 

ولهذه الاهرام ابواب في ازج تحت الآرض طول كل أزج مائة و“خمسون ذراعا. 

فأما باب الحرم الشرقيٍ فن الناحية البحرية» وأما باب أَْج المرم الموزر فن الناحية القبلية. 

وفي الأهرام من الذهب وجارة الزمرد ما لا يحتمله الوصف. 

ون مترجم هذا الاب من القبطي إلى العربي أجمل التاريخين إلى أول يوم من توت» وهويوم الأحد طلوع شمسه سنة خمس وعشرين 
ومائتين من سني العرب» فبلغت أربعة آلاف وثلثمائة واحدى وعشرين سنة لسني الشمس» س8 مدو الطرفان: إن يرنه بهذ 
فوجده ألفا وسبعمائة واحدى ارقي سنة ونسعة وخمسين يوما وثلااث عشرة ساعة ونيف أماس ساعة واسعة وخمسين جزءا من 
أزيعياتة جزء من ساعة» قألقاها من اجملة فبقي معه ثلثمائة وأسع وسعون سنة وماتتان وخمسة أيام وعشر ساعات وا وعشرون 
ذا م أ ريعمانة داعو يناع فعلم أن هذا الاب المؤرخ كتب قبل الطوفان ببذه السنين والأيام والساعات والكسر من الساعة. 
وأما الحرم الذي بدير أبي هرميس» فإنه قبر قرياس» وكان فارس أهل مصرء وكان يعد بألف فارس»ء فإذا لوهم لم يقوموا به وانبزمواء 
وانه مات خْرْع الملك عليه جزعا بلغ منه» والكأبت لموته الرعية» فدفنوه بدير هرميس وبنوا عليه الحرم مدرجاء وكان طينه الذي بتي به 
مع اجارة من الفيوم» وهذا معروف إذا نظر إلى طينه لم يعرف له معدن إلا بالفيوم وليس بمنف ووسيم لداشه مق الطين» 

وامنا قبر املك صاحب قرياس هذاء فإنه الرم الكبير من الأهرام ابتي في بحري فين أن هرميس» وعلى بابه لوح كدان مكتوب فيه 
باللازورد طول اللوح: ذراعان في ذراع وكله مملوء ل ل 0 بدرج بعضها صحيح لم ينخرم» وفي هذا 
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الهرم ذخائر صاحبه من الذهب وجارة الزمردء وإنما سد بابه مجارة سقّطت من أعاليه ومن وقف عليه رآه بيتاء 

وقال ابن عفير عن أشياخه: أن جياد بن مياد بن شمر بن شداد بن عاد بن عوص بن آرم بن سام بن نوح عليه السلام» ملك 
الإسكندرية» وكانت تسمى إرم ذات العماد» فطال ملكه. وبلغ ثلثمائة سنة. 

وهو الذي سار وبنى الأهرام وزبر فبها: أنا جياد بن مياد بن شمر بن شداد الشاد بزراعة الواد المؤيد الأوتاد الجامع الصخر في البلاد 
الجدل الأجناد الناهيب العماد' الكند الكاد ريه آمة اسم بها حماد آية ذلك إذا غشي بلد البلاد سبعة ملوك أجناس السواد تاريخ 
هذ الث القاينة وأزيئنانة سنة عااة: 

ؤقاك ابن عفين وابن عيد اندم وفي زمان شداد بن عاد بنيت الأهرام 1 فيما ذكر بعض الحدثين» ولم نجد عند أحد من أهل العلم من 
أهل مصر معرفة في الأهرام ولا خبر ثبت٠‏ 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكير: ذا جين الأهرام بيت إلا قبل الطوفان» لأعا وتيك :بعده لكان علنها عند الناسن» 

وقال عبد الله بن شبرمة الجرهمي: لما نزلت العماليق أرض مصر حين أخرجها جرهم من مكة بنت الأهرام واتخذت لما المصانع» 
وبنت فيها العجائب» ولم تزل بمصر حتى أخرجها مالك بن ذعى اللمزاعي. 

وقال مد بن عبد الحك: كان من وراء الأهرام إلى المغرب أربعمائثة مدينة سوى القرى من مصر إلى المغرب في غر بي الأهرام. 
وقال ابن عفير: ولم يزل مشايخنا من أهل مصر يقولون: الأهرام بناها شداد بن عاد وهو الذي بنى المغاره وجند الأجناد» فالمغار 
والأجناد هي: الدفائن» وكانوا يقولون بالرجعة» وإذا مات أحدهم دفن معه ماله كاثنا ما كان» وان كان صانعا دفن معه آله صنعته» 
وكانت الصابئة تحج إلى الأهرام. 

وقال أبو الريحان البيروتي في كاب الآثار الباقية عن القرون اللخالية: والفرس والمجوس تنك الطوفان» وأقر به بعض الفرس لكنهم قالوا: 
كان 0 والمغرب منه شيء في زمان طهمورث »١«‏ » ولكنه لم يعم العمران كله» ولم يتجاوز عقبة حلوان» 2 يبل ممالك الشرق» 
وأن أهل المغرب لما أنذر به حكاؤهم بنوا أبنية كالهرمين 0 عند الآفة» وان آثار دماء الطوفان وتأثيرات الأمواج كانت 
بينة على أنصاف الهرمين لم تتجاوزهماء انتبى. 

ويقال: إن الطوفان لما نضب ماؤه لم يوجد تحت الماء قرية سوى: نباوند» وجدت 

كا هي» وأهرام مصر وبرابيبا وهي التي بناها هرميس الأول الذي تسميه العرب: إدريس» وكان قد أهمه الله علم اللنجوم» فدلته على 
أنه سينزل بالأرض آفة وأنه سيبقى بقية من العالم يحتاجون فيها إلى علم» فبنى هو وأهل عصره الأهرام والبرابي وكتب علمه فيها. 
وقاله أو الضلتف الأندلسي في رسالته: وقد ذكر أخلاق أهل مصرء إلا أنه يظهر من أمرهم أنه كان فيهم طائفة من ذوي المعارف 
والعلوم» وخصوصا عل الهندسة والنجوم» ويدل على ذلك ما خلفوه من الصنائع البديعة المعجزة كالأهرام والبرابي» فإنها من الآثار 
التي حيرت الأذهان الثاقبة» واستعجزت الأفكار الراحة» وتركت لها شغلا بالتعجب منها والتفكر فيهاء وفي مثلها يقول أبو العلاء أحمد 
بن سليمان المعري من قصيدته اق يرق يها أباه؛ 

نكل العقول اشر ريات رقادها :.. ولا يسلم الرأي القوبم من الأفن 

وقد كان أرباب التضاحة 5 واوا جيك عدوه من صنعة الجن 

وأي شيء أعنى ا واعر ايك تقدورات ساعن وجل ومصنوعاته من القدرة على بناء جسم جسيم من أعظم الخجارة مربع القاعدة 
مخروط الشكل» ارتفاع عموده ثلثماثة ذراع وتسعة عشر ذراعا يحيط به أربعة سطوح مثلثات متساويات الأضلاع طول كل ضلع منها: 
أزايعماكة ذراع وستون» وهو مع العظم من أحكام الصنعة وإتقان المندام» وحسن التقدير بحيث لم يتأثر إلى هلم جرا بعصف الرياح 
وهطل السحاب» وزعزعة الزلازل وهذه صفة كل واحد من المرمين الحاذيين للفسطاط من الجانب الغربي على ما شاهدناه منهما. 
وقد ذكرت حجائب مصر وإن ما على وجه الأرض بنية إلا وأنا أرق لها من الليل والنبار إلا الحرمان فأنا أرثي لليل والنهار منهماء وهذان 
المرمان لمما إشراف على أرض مصر وإطلال على بطانحهاء واصعاد في جوفها وهما اللذان أراد أبو الطيب المتني بقوله شعر: 
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ا الذي الحرمان من بنيانه ... ما قومه ما يومه ما المصرع 

تتخلف الآثار عن سكانها ... حينا ويدركها الفناء فتتبع 

واتفق يوما إنا خرجنا إليهما فلما طفنا بهما واستدرنا حولهماء كثر التعجب منهما فقال بعضنا: 

بعيشك هل أبصرت أَعِب منظرا ٠...‏ على طول ما أبصرت من هري مصر 

الافااكانا السماء واقرفا يد عا الث إشراف السماك أو النشيز 

وقد وافينا نشزا من الأرض عاليا ٠...‏ كأنهما نبدان قاما على صدر 

وزعم قوم: إِنْ الأهرام قبور ملوك عظام آثروا أن يتقيزوا بها على سائر الملوك بعد 

مماتهم يا تميزوا عنهم في حياتهم وتوكرا أن يبقى ذكرهم بسببها على تطاول الدهور وتراخي العصور. 

ولما وصل التخليفة المامون إلى مصر اع بنقبهاء فنقب أحد الحرمين المحاذيين الفسطاط بعد جهد شديد وعناء طويل» فوجدوا داخله 
مباوي ومراقي يبول أمرها ويعسر السلوك فيهاء ووجدوا في أعلاها بيتا مكعبا طول كل ضلع من أضلاعهء نحو من ثمانية أذرع» وفي 
وسطه حوض رخام مطبقء فلما كشف غطاوه لم يجحدوا فيه غير رمة بالية قد أت عليها العصور اللخالية» فعند ذلك أمى المأمون بالكف 
عن نقب ما سواه» د إن النفقة على نقبة كانت عظيمة والمؤونة شديدة. 

ومن الناس من زعم: أنْ هرمن الأول المدعو بالمثلث» بالنبرّة والملك والحكمّة» وهو الذي أسميه العبرانيون: خنوخ بن يزد بن مبلايل 
بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم عليه السلام» وهو إدريس عليه السلام استدل من أحوال الكواكب على كون الطوفان يعم 
الأرضء فأ كثر من بنيان الأهرام وإيداعها الأموال وصحائف العلوم» وما إشفق عليه من الذهاب والدروس حفظا لها واحتياطا عليها. 
ويقال: إن الذي بناها ملك اسمه: سوريد »١«‏ بن سهلوق بن دياق وقال اخرون: إن الذي , فى اغزفين المحاذيين القسطاط شداد 
بن عاد» لرؤيا راهاء والقبط تنك دخول العمالقة بلد مصرء وتحقق 3 بانيها سوريد لرؤيا راهاء وهي أن آفة تنزل من السماء وهي 
الطوفان» وقالوا: إنه بناهما في مدة ستة أشبر» وغشاهما بالديباج الملون» وكتب عليهما: 

قد بنيناهما في ستة أشبر قل لن بأ من بعدنا يهدمهما في سقّائة سنة» فالهدم أيسر من البنيان» وكسوناهما الديباج الملون» فليكسهما 
حصراء فالحصر أهون من الديباج» ورأينا سطوح كل واحد من هذين الرمين» مخطوطة من أعلاها إلى أسفلها بسطور متضايقة متوازية 
من كاب بانههاء لا تعرف اليوم أحرفها ولا تفهم معانيهاء وباجخملة الأمى فيها عجيب» حت أن غاية الوصف لما والإغراق في العبارة عنهاء 
وعن حقيقة الموصوف منها بخلاف ما قاله علي بن العباس الرومي» وإن تباعد الموصوفان وتباين المقصودان إذ يقول: 

إذا ما وصفت امرأً لامرىء ... فلا تغل في وصفه واقصد 

فإنك إن تغل تبد الظنو ... ن فيه إلى الغرض الأبعد 

فيصغر من حيث عظمته ... لفضل المغيب على المشهد 

ويقال: إِنْ المأمون أمى من صعد الحرم الكبير أن يدي حبلا فكان طوله ألف ذراع بالذراع الملكى» وهو ذراع وخمسان» وتربيعه 
أربعمائة ذراع في مثلهاء وكان صعوده في 

ثلاث ساعات من الهار» وأنه وجد مقدار رأس الهرم قدر مبرك مانية جمال. 

ويقال: إنه وجد على المقبور في الحرم حلّة قد بليت» ول يبق منبا سوى سلوكها من الذهبء وأنْ تخانة الطلاء الذي عليه قدر شبر من 
مس وصير» ع ءِ 

ويقال: إنه وجد في موضع من هذا الحرم إيوان في صدره ثلاثة أبواب على ثلاثة بيوت طول» كل باب منها عشرة أذرع في عرض 
خمسة أذرع من رخام منحوت حك الندام وعلى صفحاته خط أزرق لم يحسنوا قراءته» وأنهم أقاموا ثلاثة أيام يعملون الحيلة في فتح 
هذه الأبواب إلى أن رأوا أمامها على عشرة أذرع منها ثلاثة أعمدة من مرى» وفي كل عمود حرق في طوله وفي وسط الحرق صورة 
طائر» ففي الأول من هذه العمد صورة حمام من عن حوره وف لوسك صورة بازي من عر افقهة وف العمود الثااث صورة 
ديك من جر أحمرء خركوا البازي» فتحرك الباب الأول الذي في مقابلته» فرفعوا البازي قليلا فارتفع الباب» وكان بحيث لا يرفعه 
مائة رجل من عظمه» فرفعوا القثالين الآخرين» فارتفع الباباق الأحزاتء فدهلا إلى الييت الأوسط فر جد وا افيه لاعة زر من جارة 
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شفافة مضيئة» وعليها ثلاثة من الأموات على كل م ميت ثلاث حلل» وعند رأسه مصحف بخط مجهول» ووجدوا في البيت الآخر عدة 
رفوف من حجارة عليها أسفاط من حجارة» فيها أوان من الذهب عيبة الصنعة مرصعة بأنواع الجواهر» ووجدوا في البيت الثالث عدة 
رفوف من ججارة عليها أسفاط من جارة فيها آلات الحرب» وعدد السلاح» فقيس منها سيف فكان طوله سبعة أشبار» وكل ذرع من 
تلك الدروع اثنا عشر شبراء فأمى المأمون مل ما وجد في البيوت» وأمى سفطت العمد فانطبقت الأبواب ا كانت. 

ويقال: كانت عدة الأهرام ثمانية عشر هرما منها تجاه مدينة الفسطاط ثلاثة: أكبرها دوره ألفا ذراع وهو مربع في كل وجه من 
وجوهه الاربعة خمسمائة ذراع» ويقال: إن المامون لما فتحه وجد فيه حوضا من خجر مغطى بلوح من رخام» وهو ثملوء بالذهب وعلى 
اللوح مكتوب بقل عرّب فكان: إنا عمرنا هذا الحرم في ألف يوم وأبحنا لمن يهدمه في ألف سنة» والحدم أسبل من العمارة» وكسونا 
جميعه بالديباج وأبحنا لمن يكسوه الحصرء والحصر أيسر من الديباج» وجعلنا في كل جهة من جهاته ما لا يقدر ما يصرف على الوصول 
إليه» فأمى المأمون أن يحسب ما صرف على النقب» فبلغ قدر ما وجد في الحوض من غير زيادة ولا نقص. 

ويقال: إنه وجد فيه صورة آدمي 3 وا كالدهنج فيا طبق كالدواة ففتح فإذا فيه جسد أدهي عليه درع من ذهب مزين 
بأنواع الجواهر» وعلى صدره نصل سيف لا قيمة له» وعند رأسه حجر من ياقوت أحمر في قدر بيضة الدجاجة» فأخذه المأمون وقال: 
هذا خير من خراج الذهب. 

وذكر بعض مؤرخي مصر: أن هذا الصنم الأخضر الذي وجدت الرمة فيه لم يزل معلقًا عند دار الملك بمدينة مصر إلى سنة إحدى 
عشرة وسهّائة من سن الهجرة. 

وكان عند مدينة قرعون؛ هرمان» وعند ميدوم» هرم» وَهدا ادزهاء 

وفي سنة أسع وسبعين وخمسمائة من سني الحجرة ظهر بتربة بوصير من ناحية الجيزة بيت هرميس» ففتحه القاضي ابن الشبرزوري 
وأخذ منه أشياء من جملتبا يجاش» وقرود وضفادع من جر بازهر» وقوارير من دهنج» وأصنام من نحاس. 

وقال ابن خرداذبه: من عيب البنيان أن الحرمين بمصرء سعك كل واحد منهما أربعمائة ذراع» وكاما ارتفع دق» وهما من رخام ومرص» 
والطول أربعماثة ذراع في عرض أربعمائة ذراع مكتوب عليهما: باليد كل حر وكل عيب من الطب» ومكتوب عليهما 

إني بنيتبما فن يدعي قوة في ملكه فليهدمهما فإن الخدم أيسر من البناء فاعتبر ذلك» فإذا خراج الدنيا لا يفي بهدمبما. 

وقال في كاب صجائب البنيان عن الأهرام: قد انفردت مصر ببذه الأشكال» فليس لا بغيرها تمثال يظنهما الناظر للديار المصرية نهدين» 
ويحسبهما القابل أن مكارم أهلها قد أعدتهما للتكزم ابلوجين تراهما العين على بعد المسافة» وإذا حدثت عن ائيهما يظن أنه حديث 
غرافة: يوقد أكثن: الناس ف ذكر الأهرام» ووصفها ومساحتبا وهي ره العدد عد اه وكيا بن اللارة عل معت مصر القديمة تمتد 
نحوا من مسافة ثلاثة أيام» وفي بوصير منها بيء كثير» وبعضها كار وبعضها صغار» وبعضها طين» وبعضها لبن» وأكثرها حجرء وبعضها 
مدرج وأكثرها مخروط أملس. 

وقد كان متها بالجيزة: عدد كثير كلها صغار هدمت في زمن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على يد الطواشي: بباء الدين 
قراقوش» أخذ جارتها وبنى بها القناطر في الجيزة» وقد بي من هذه الأهرام المهدومة تلها. 

وأما الأهرام المتحدث عنها فهي: ثلاثة أهرام موضوعة على خط مستقيم بالجيزة قبالة الفسطاط» ويينها مسافات كثيرة وزوايا متقابلة 
نحو الشرق» واثنان عظيمان جدا في قدر واحدء وهما متقاربان ومبنيان باخارة البيضء» وأما الثالث: فصغير عنهما نحو الربع لكنه 
مبني عازه أغراز الأحمر المنقط الشديد القوة والصلابة» ولا يكاد يؤثر فيه الحديد إلا في الزمان الطويل» وتجده صغيرا بالقياس إلى 
ذينك فإذا أت تيت إليه وأفردته بالنظر هالك عر أه وحير النظر في تأمله!. 

وقد سلك في بناء الأهرام» 0 عيب من الشكل والإتقان» واذلك صبرت على مر الأيام لا بل على ممرها صبر الزمان» فإنك إذا 
تاملتها وجدت الاذهان الشريفة قد 

استبلكت فيهاء والعقول الصافية قد أفرغت علما مجهودها والأنفسن النيرة قد أفاضت عليها أشرف ما عندهاء والملكات الحندسية 
أعرما إلى الفعل مثالا 2 غاية إمكانباء عق آنا تكاد تحدث عن قوة قومماء وتخبر عن سيرتهم » وتنطق عن علومهم » وأذمان 
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وتترجم عن سيرهم» وأخبارهم» وذلك أن وضعها على شكل مخروط وريبتدئ من قاعدة مربعة» و.بنمي إلى نقطة. ومن خواص 
الشكل المخروط: أن مركا ثقله في وسطه يتساند على نفسه» ويتواقع على ذاته وبتحامل بعضه على بعض» وليس له جهة أخرى يتساقط 
0 وضعه» أنه شكل مربع قد قوبل بزوايا مباب الرياح الأربع» فإن الريج تتكسر سورتها عند مسامتتها الزاوية» وليست كذلك 
عندما تلقي السطح. 

وذكر المساح: أَنْ قاعدة كل من المرمين العظيمين أربعمائة ذراع بالذراع السوداء» وينقطع الخروط في أعلاه عند سطح مساحته 
عشرة أذرع في مثلهاء وذكر أن بعض الرماة رمى سبما في قطر أحدهماء وفي سمكة فسقط السهم دون نصف المسافة» وذكر أن ذرع 
سطحها أحد عشر ذراعا بذراع اليدء وفي أحد هذين الحرمين» مدخل يلجه الناس يفضي بهم إلى مسالك ضيقَة وأسراب متنافذة وآبار 
ومبالك» وغير ذلك على ما يحكيه من يلجهء ون أناسا كثيرين لحم غرام به وتحيل فيه فيتوغلون في أعماقه» ولا بد أن ينتبوا إلى ما 
يعجزون عن سلوكه. 1 

واما المسلوك المطروق كثيراء فزلاقة تفضي إلى اعلاه؛ فيوجد فيه بيت مريع فيه ناوس من حجرء وهذا الملدخل ليس هو الباب في 
00 البناء» واثما هو منقوب نقبا صادف اتفاقاء» وذ أنْ امون فتحه. 

وحكى من دخله وصعد إلى البيت الذي في أعلاه فلما نزلوا حدثوا بعظي ما شاهدوهء وإنه مملوء بالحفافيش وأبوالها وتعظم فيه حتق 
تكون قدر امام وفيه طاقات وروازن نحو أعلاه كأنها عملت مسالك للريح ومنافذ للضوء بحجارة جافية طول الجر منها: من عشرة 
أذرع إلى عشرين ذراعاء وسمكه من ذراعين إلى ثلاثة أذرع» وعرضه نحو ذلك. 

والعجب كل العجب من وضع الجر على الجر ببندام ليس في الإمكان أصم منه بحيث لا نجد بينهما مدخل إبرة ولا خلل شعرة» 
وبينهما طين لونه الزرقة لا يدرى ما هو؟ 1 

ولا صفته؟ وعلى تلك الحجارة كابات بالق القديم المجهول الذي لم يوجد بديار مصر من يزعم أنه سمع من يعرفه» وهذه الكثابات كثيرة 
جدا حت لو نقل ما عليها إلى صحف لكانت قدر عشرة آلاف صحيفة» وقرأت في بعض كتب الصابئة القديمة: أن أحد هنين المرمين» 
قبر أعاديمون» والآخر قبر هرمس» ويزعمون أنبما بيتان عظيمان» وأنْ أعاديمون أقدم وأعظم وإنه كان يحجج إليهما ويبدى إلههما من 
اقطار البلاد. 07 2 3 ع 2 3 ع 
وكان الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب لما استقل بالملك بعد أبيه» سول له جهلة أححابه أن يهدم هذه الأهرام فبدأ 
بالصغير الأحمر» فأخربٍ إليه النقابين والخجارين وجماعة من أمراء دولته وعظماء مملكته وأمرهم مذي كقييوا عتدد وروا الثعال 
والصناع» ووفروا علبهم النفقات وأقاموا نحو ثمانية أشبر بخيلهم ورجلهم يبدمون كل يوم بعد الجهد» واستفراغ بذل الوسع الجر واحجرين 
فقوم من فوق يدفعونه بالأسافين وقوم من أسفل يجحذبونه بالقالوس »١«‏ والأشطان «”» » فإذا سقط بع له وجبة عظيمة من مسافة 
بعيدة حت ترجف الجبال» وتزلزل الأرض ويغوص في الرمل فيتعبون تعبا آخر حتى يخرجوه» ويضربون فيه بالأسافين بعد ما ينقبون 
لما موضعاء» ويثبتونها فيه فيتقطع قطعا وأسحب كل قطعة على العجل حت يلقي في ذيل الجبل» وه مسافة قريبة» فلما طال ثواءهم» 
ونفدت نفقاتبم» وتضاعف نصبهم» ووهت عزائمهم كفوا محسورين لم ينالوا بغية بل شوهوا الحرم» وأبانوا عن يز وفشل» وكان ذلك 
في سنة ثلاث وتسعين و:مسمائة» ومع ذلك فإِنَ الرائي جارة الحرم يظن أنه قد استؤصل فإذا عاين الحرم ظن أنه م يدم منه شيء وما 
سقط بعض جانب منه» وحين ما شوهدت المشقة التي يجدونها في هدم كل ججرء سئل مقدم الجارين فقيل له: لو بذل لك5 السلطان 
ألف دينار على أن تردوا خجرا واحدا إلى مكانه وهندامه هل كان يمكتك؟ فأقسم بالله نهم ليعجزون عنه ولو بذل لهم أضعاف ذلك. 
وبإزاء الأهرام مغاير كثيرة العدد كبيرة المقدار عميقة الأغوار لعل الفارس يدخلها برمحه ويتخالها يوما أجمع ولخسرويا لكينها وما 
وبعدها ويظهر من حاها أنها مقاطع جارة الأهرام. 

وأما مقاطع ججارة الحرم الأحمر فيقال: إنها بالقازم وبأسوان» وعند هذه الأهرام آثار أبنية جبابرة ومغاير كثيرة مثقبة» وقلما ترى من 
ذلك شيئا إلا وترى عليه كابات ببذا القلم المجهول» ولله در الفقيه عمارة المي حيث يقول: 
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خليل ما تحت السماء بنية ... تمائل في إتقانها هري مصر 

ذاه اف الذقرمفه وك يفاني كرض ظاه نايا عداف مق ادر 
تنزه طرفي في بديع بنائها ... ولم يتنزه في المراد بها فكري 

أخذ هذا من قول بعض الحكاء» كل شيء يخثى عليه من الدهر إلا الأهرام فإنه يخثى على الدهر منهاء وقال عبد الوهاب بن حسن 
بن جعفر بن الحاجب» ومات في سنة 

سبع وعانين وثلثمائة: 

انظر إلى الهرمين إذ برزا ... للعين في علو وفي صعد 

وكلغا الارضن العررضة #ت عن نظوفت لطرك جزازة الكك 
حسرت عن النديين بارزة ... تدعو الإله لفرقة الوإد 

فأجابها بالنيل يشبعها ... ريا وينقذها من الككد 

لكرامة المولى المقيم بها ... خير الأنام مقوم الأود 

وقال سيف »١١‏ الدين بن جبارة: 

لله أي عجيبة وغريبة ... في صنعة الأهرام للألباب 

أخفت عن الأسماع قصة أهلها ... ونضت عن الأبداع كل نقاب 
فكأنما هي كاللحيام مقامة ... من غير ما عمد ولا أطناب 

وقال اخر: 

انظر إلى الحرمين واسعع منهما ... ما يرويان عن الزمان الغابر 
وانظر إلى سر الليالي فيهما ... نظرا بعين القلب لا بالناظر 

لو ينطقان لحبرانا بالذي ... فعل الزمان بأول وباخر 

واذا هما بديا لعينى ناظر ... وصفا له أذني جواد عائر 

وقال الإمام أبو العباس أحمد بن يوسف التيفائي: 

ألست ترى الأهرام دام بناؤها ... ويفني إدينا العالم الإنس والجن 
كأن رحى الأفلاك أكوارها على ... قواعدها الأهرام والعالم الطحن 
وقال: 

قد كان للماضين من ... سكان مصرهم 

فالفضل عنهم فضلة ... والعلم هم عل 

ثم انقضت أعلامبم ... وعلمهم واحتطموا 

وانظر تراها ظاهرا ... باد عليها الهرم 

وقال 5 

خليل لا باق على الحدثان ... من الاول البافي فيحدث ثانيٍ 

إلى هري مصر تناهت قوى الورى ... وقد هرمت في دهرها الرمان 
فلا تعجبا أن قد هرمت فإنما ... رماني بفقدان الشباب زماني 


4١‏ كير الصم الذي يقال له أبو ا مول 
وإيوان كسرى فانظراه فإنه ... يخبر ما بالصدق كل أوان 
فلا تحسبا أن الفناء يخصئى ... ألا كل ما فوق البسيطة فاني 
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ووجدت بمخط الشيخ شباب الدين أحمد بن يحبى بن أبي حجاة التلمساني أنشدني القاضي نفر الدين عبد الوهاب المصري لنفسه في الأهرام 
سنة خمس وخمسين وسبعمائة واجاد: 

أمباني الأهرام ؟ من واعظ ... صدع القاوب ول يفه بلسانه 

اذكنني قولا تقادم عهده ... أن الذي الحرمان من بنيانه 

هن الجبال الشاعخات تكاد أن ... تمتد فوق الأأرض عن كيوانه 

لو أن كسرى جالس في سفحها ... لأجل مجاسه على إيوانه 

ثبتت على حر الزمان وبرده ... مددا و تأسف على حدثانه 

والشمس في إحراقها والريج عن ... و واليل في جريانه 

هل عابد قد خصها بعبادة ... فبانني الأهرام من أوثانه 

أو قائل يقضى برجعى نفسه ... من بعد فرقته إلى جثمانه 

ناكا ره[ كورة و لفون قرا با مزع أن وان 

أوأنها للسائرات مراصد ... يختار راصدها ع مكانه 

أو أنها وصفت شؤون كواكب ... أحكام فرس الدهر أو يونانه 

أو أنهم نقشوا على حيطانها ... علا يحار الفكر في تبيانه 

في قلب رائيها ليعلم نقشها ... فكر يعض عليه طرف بنانه 

ذكر الصنم الذي يقال له أبو ا مول 

هذا الصم بين الحرمين عرف أولا ببلهيب» وتقول أهل مصر اليوم أبو الهول. 

قال القضاعي: صم الرمين وهو بلهويه» صم كبير من جارة فيما بين الهرمين لا يظهر منه سوى رأسه فقط تسميه العامة بأبي ال مول 
ويقال: بلهيب» ويقال: إنه طلسم للرمل» لثئلا يغلب على إبليز الجيزة. 

وقال في كاب صجائب البنيان: وعند الأهرام رأس وعتق بارزة من الأرض في غاية العظم تسميه الناس: أبا الحول» ويزعمون أن جثته 
مدفونة تحت الأرضء» ويقتضي القياس بالنسبة إلى رأسه أن يكون طوله سبعين ذراعا فصاعداء وفي وجهه حمرة ودهان يلمع عليه 
رونق الطراوة؛ وهو حسن الصورة مقبولها عليه مسحة بهاء وجمال كأنه يضحك تبسما. 

وسثل بعض الفضلاء» عن ميب ما رأى فقال: تناسب وجه ابي الحول» فإن اعضاء 

وجهه كالأنف والعين والأذن متناسبة يا تصنع الطبيعة الصور متناسبة» فإِنْ أنف الطفل مثلا مناسب له» وهو حسن به حتى لو كان 
ذلك الأنف لرجل كان مشوهاء وكذلك أنف الرجل او كان لصبي لتشوهت صورته» وعلى هذا سائر الأعضاء فكل عضو ينبغي أن 
يكون على مقدار ماهيته بالقياس إلى الصورة وعلى أسبتباء والعجب من مصوره كيف قدر أن يحفظ التناسب للأعضاء مع عظمهاء 
وانه ليس في أعمال الطبيعة ما يبحاكيه. 

ويقابله في بر مصر قريبا من دار الملك: صم عظيم الخلقة والحيئة متناسب الأعضاء ؟! وصفء وفي جره مولود وعلى رأسه مأجور 
ابيع صوان ماتع يزعم الناس أنه امرأة وأنها سرية أي المول المذكور» وهي بدرب منسوب إليها ويقال: لو وضع على رأس أب الهول 
خيط ومد إلى سريته لكان على رأسها مستقيما. 

ويقالة إن أب اخولة طلسم الرمل يمنعه عن النيل» وإن السرية طلسم الماء يمنعه عن مصر. 

وقال ابن المتوج 41 : زقاق الصمء هو الزقاق الشارع» أوله بأول السوق الكبير يجوار درب عمار» ويعرف الصنم بسرية فرعون» 
وذكر أنه طلسم النيل لثلا يغلب على البلد. 

وقيل: إن بلهيب الذي عند الأهرام يقابله» وإن ظهر بلهيب إلى الرمل» وظهر هذا إلى النيل» وكل منهما مستقبل الشرق» وقد نزل في 
سنة إحدى عشرة وسبعمائة» أمير يعرف ببلاط في نفر من امجارين والقطاعين وكسروا الصنم المعروف بالسرية» وقطعوه أعتابا وقواءد 


512111612. ١ه١‎ 


١ ١‏ لجزء الاول 


دار كم اليه سد ورك اطانو ابن جر سي رع إن لمق يرجه لي وبحل ا جره راع عانية 
للعمد الضوان التي بالجامع المستجد بظاهر مصر المعروف: بالجامع الجديد الناصري» اذيك عين هذا الصنم من : مكانه» والله أعل. 

وف زمننا» 6 عنمن كر ىم مهام اهرون عاد صوية الخانقاه الصالاحية سعيد السعداء» قام في نحو من سنة ثمانين 
وسبعمائة لتغيبر أشياء مه المتكرايف»: وسار إلى الأهرام وشوه وجه 2 ال مول وشعثه» فهو على ذلك إلى اليوم» ومن حينئذ غلب الرمل 
عل أراض كثيرة من الجيزة» وأهل تلك النواحي يرون أن سبب غلية الرمل على الأراضى فساد وجه أي الحول ولله عاقبة الأمورء 
8 اين قول ار الحداد: 

0 ب 0 مر ينما رقيب | 

وماء النيل نحتهما دموع 0300 وصوت الريج عند هما لحيب 

وظاهر سجن يوسف مثل صب ... تخلف فهو محزون كتيب 

ويقال: إن أتريب 4١١‏ بن قبط بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح اوصى أخاه صا «7» » عند موته» ان مله في سفينة ويدفنه 
بجزيرة في وسط البحرء فلما مات؛ فعل ذلك من غير أن يعلم به أهل مصر فاتهمه الناس بقتل أتريب» وحاربوه تسع سنين» فلما مضى 
من حربهم مس سنين مضى بهم حت أوقفهم على قبر اتريب» لخفروه فلم يجدوا به شيئاء وقد نقلته الشياطين إلى موضع ارك 
ودفنته هناك بجانب قبر أبيه وجده بيصرء فازدادوا له تبمة وعادوا إلى مدينة منف وتحاربوا فأتاهم بليس» فدهم على قبر أتريب 
حيث نقله» فأخرجوه من قبره» ووضعوه على سرير» فتك لهم الشيطان على لسانه حتى افتتنوا به وسمجدوا له وعبدوه» فيما عبدوا من 
الأصنام» وقتلوا صاء ودفنوه على شاطىء النيل فكان النيل إذا زاد لا يعلو قبره» فافتتن به طائفة» وقال: قتل ظلما وصاروا إسجدون 
لقبره كا هسجد أولئك لأتريب» فعمد آخرون إلى جر فنحتوه على صورة أشموم» وكان يقال له: أبو الحول» ونصبوه بين الحرمين» وجعلوا 
يسجدون له» فصار أهل مصر ثلاث فرق ول تزل الصابئة تعظم أبا امول وتقرب إليه الديكة البيض وتيخره بالصندروس. 


84 ذ5 الجبال 

١‏ ذكرالجبل المقطم 

يال 

اعم أن أرض مصر بأسرها محصورة بين جبلين اخذين من الجنوب إلى الشمال قليلي الارتفاع» وأحدهما أعظم من الاخرء والأعظم 
منهما هو الجبل الشرفي المعروف يجبل لوقاء والغربي جبل صغير» وبعضه غير متصل ببعض والمسافة بينهما تضيق في بعض المواضع 
العم وينعضياء وأوسع ما يكون بأسفل أرض مصرء وهذان الجبلان أقرعان لا يثبت فههما نبات» يا يكون في جبال البلدان الأخر 
وغله ذلك انيما بورقيان :انان لأن قرة طن عضر كنات »مترينا الرطوبات المرافقة فقة في التكوين» ولأنْ قوة ة الحرارة تحال منهما الجوهر 
اللطيف العذب» وكذلك مياه الآبار منهما مالحة» وهذان الجبلان يجففان ما يدفن فيهماء فإنْ أرض مصر بالطبع قليلة الأحطان 
وجبل لوقا في مشرق أرض مصر يعوق عنها ريح الصباء فعدمت مصر هذا الريج» ويعوق أيضا إشراق الشمس على أرض مصر إذا 
كانت على الأفق وتتعدد أسماء هذين الجبلين بحسب مواضعهما من الإقلي» فيطل على الفسطاط» وعلى القاهرة الجبل المقطم. 

ذكر الجبل المقطم 

اعم أن الجبل المقطم أوله من الشرق من الصين حيث البحر المحيط» وير على بلاد الططر حت يأت فرغانة إلى جبال اليتم الممتد بها 
نبر السغد إلى أن يصل الجبل إلى جيحون فيقطعه» وبمضي في وسطه بين شعبتين منه وكأنه قطع» ثم في وسطه ويستمر الجبل إلى 
الجورجان» ويأخذ على الطالقان إلى أعمال مروالرود إلى طوس» فيكون جميع مدن طوس فيه» ويتصل به جبال أصبهان وشيراز إلى 
أن يصل إلى البحر الهندي» وينعطف هذا الجبل ويمتد إلى شهر زور فيمر على الدجلة» ويتصل بجبل الجودي موقف سفينة نوح عليه 
السلام في الطوفان ولا يزال هذا الجبل مستمرا من أعمال آمد وميافارقين» حتى بر بتغور حلب فيسمى هناك جبل اللكام »١«‏ ؛ إلى 


512111613. ١هال‎ 


١ ١‏ لجزء الاول 


أن يعدي النغور فيسمى :برا حتى يجاوز حمص فيسمى لبنان» ثم يمتد على الشام حتى ينهي إلى بحر المَازْم من جهة» ويتصل من الجهة 
الأخرى, ويسمى المقطم» ثم يتشعب ويتصل أواخحر شعبه بنهاية الغرب. 

ويقال: إنه عرف بمقطم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام. 

وجبل المقطم: يمر على جاني النيل إلى النوبة ويعبر من فوق الفيوم فيتصل بالغرب إلى أرض مقراوة ويمضي مغربا إلى جلماسة» ومنها 
إلى البحر المحيط مسيرة نحمسة أشبر. 

وقال إبراههم بن وصيف شاه: وذكر مجيء مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح إلى أرض مصرء وكشف أصحاب إقليمون الكاهن عن 
كنوز مصرء وعلومبم الت هي بخط البرابي واثارهم والمعادن من الذهب والزبرجد والفيروزج» وغير ذلك. ووصفوا لهم عمل الصنعة 
يعني الكيمياء» لعل مصرايم أهلها إلى رجل من أهل بيعة يقال له: مقيطام الحكيم» فكان يعمل الكيمياء في الجبل الشرقي» فسمي 
به: المقطم» من أجل أَنْ مقيطام الحكيٍ كان يعمل فيه الكيمياء» واختصر من اسعه وبقي ما يدل عليه» فقيل له: جبل المقطم؛ يعني 
جبل مقيطام الحكيم. 

وقال البكري رحمه الله تعالى عليه: المقطم» بضم أوله وفتح ثانيه» وتشديد الطاء المهملة وقتحها: جبل متصل بمصر يوارون فيه موتاهم. 
وقال القضاعي: المقطمء ذك أبو عبد الله ابمني» أن هذا الجبل بامعه» وليس هذا بصحيح لأنه لا يعرف لمصر ولد امعه المقطم. 
والذي ذكره العلماء: أَنْ المقطم مأخوذ من القطم» وهو القطع فكأنه لما كان منقطع الشجر والنبات سمي: مقطماء ذكر ذلك علي 5 
الحسن الهناءي الدومى المنبوذ بكراع وغيره. 

تروك غبلا ايحن بن »عبد اله بك عبد لدم عن اليك بن تمد رط الل عن قال: 

سأل المقوقس عمرو بن العاص رضي اله عنه» أن يبيعه سفح الجبل المقطم بسبعين ألف دينار» وفي فسخة: بعشرين ألف دينار 
فعجب عمرو من ذلك» وقال: اكتب بذلك إلى أمير المؤمنين» فكتب بذلك إلى عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» فكتب إليه عمر: سله 
لم أعطاك به ما أعطاك وهي لا تزرع» ولا يستنبط بها ماء؟ فسأله» فقال: إنا لنجد صفتها في الكتب أن فيها غراس الجنة» فكتب 
بذلك إلى عمر» فكتب إليه: إنا لا نعلم غراس الجنة إلا المؤمنين فاقبر فيباء من مات قبلك من المؤمنين» ولا تبعه بشبيء» فكان أول من 
قبر فيها رجلا من المعافر» يقال له: عامس» فقيل: عمرت» فقّال المقوقس لعمرو: وما ذلك وما على هذا عاهدتناء فقطع لهم الحد الذي 
بين المقبرة وبينهم. 

وذكر عمر بن أبي عمر الكندي في فضائل مصر: أن عمرو بن العاص رضي الله عنه» سار في سفح الجبل المقطم» ومعه المقوقس» فقال 
له: ما لجبلم هذا أقرع؟ البسى يا نباك 


6 الجبل الأحمر 

كبال الشام فلو شققنا في أسفله نبرا من النيل وغرسناه نخلا؟ فقال المقوقس: وجدنا في الكتب أنه كان أكثر الجبال أتشجارا ونباتا 
وفاكهة» وكان منزل المقطم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام» فلما كانت الليلة التي كل الله فيها موسى عليه السلام» أوجى 
الله إلى الجبال إفي مكل نبيا من أنبيائي على جبل متك فسمت الجبال كلهاء وتشامخت إِلَّا جبل بيت المقدسء فإنه هبط وتصاغرء 
فأوح الله إليه لم فعلت ذلك؟ وهو به أخبر! فقال: 

الكاسر جاولا. لوا ريع :قاد نار للمهينان: لزان يقير كز عا ايسورو انج ناوا الل كل ا 
النبت حت بقى كا ترى» فأوحى الله إليه: إني معوضك على فعلك بشجر الجنة» أو غراس الجنة» فكتب بذلك عمرو بن العاص رضي 
الله عنه» إلى عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» فكتب إليه عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: إني لا أعلم شجر الجنة غير المؤمنين فاجعله لهم 
مقبرة ففعل» فغضب المّوقس من ذلك» وقال لعمرو: : ما على هذا صاحتني» فقطع له عمر قطيعا نحو الحبش تدفن فيه النصارى. 
قال: وروي أن موسى عليه السلام سجد» فسجد معه كل ثجرة من المقطم إلى طرا. 


5112111612. ١ 
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وروي أنه مكتوب» وإذا فتح مقدسي يريد وادي مسجد مومى عليه السلام بالمقطم عند مقطع الجارة» فإِنْ موبى عليه السلام كان 
يناجي ربه بذلك الوادي. 

وروى أسد بن موسى قال: شهدت جنازة مع موسى بن لميعة» خجِلسنا حوله فرفع رأسه» فنظر إلى الجبل فقال: إن عيسى ابن ميم 
عليه السلام؛ منّ إسفح هذا الجبل» وعليه جبة صوف وقد شد وسطه بشريط وأمه إلى جانبه» فالتفت إليها وقال: يا أمه هذه مقبرة 
أمة مد صل الله عليه وسلّء وروى عبد الله بن لميعة» عن عياش بن عباس: أن كعب الأحبار رضي الله عنه» سأل رجلا يريد 
مصرء فقال له: اهدني تربة من سفح مقطمها فأتاه منه يجراب» فلما حضرت ععبا الوفاة أمى به» لعل في لحده تحت جثته. 
وروي عن كعب أنه سئل عن جبل مصرء فقال: إنه لمقدس ما بين القصير إلى اليحموم» قال ابن طيعة: والمقطم: ما بين القصير إلى 
مقطع امجارة» وما بعد ذلك» فن اليحموم وفي هذا الجبل جر الجوهر» وشيء من الفولاذ» وهو يمتد إلى أقاصي بلاد السودان. 
الجبل الأ حمر 

هذا الجبل مطل على القاهرة من شرقبها الشمالي» ويعرف: باليحموم. قال القضاعي: اليحاميٍ هي: الجبال المتفرقة المطلة على القاهرة 
من جانيها الشرقي وجبابهاء وتنتبي هذه الجبال إلى بعض طرق الجبء وقيل لما: اليحاميم لاختلاف ألوانهاء واليحموم في كلام العرب 
الاسود المظلم. 

“0 جبل إشكر 

وقال ابن عبد الحم عن سعي بن عبيد أنه لما قدم مصرء وأهل مصرء قد اتخذوا مصلى بحذاء ساقية أبي عون التى في العسكر فقال: ما 
لهم وضعوا مصلاهم في الجبل الملعون وتركوا الجبل المقدسء يعني المقطم؟. 

وقال ابن عبد الظاهر: الجبل الأحمر» ذكر القضاعي: أن اليحموم هو: الجبل المطل على القاهرة» ولا أرى جبلا يطل على القاهرة غيره. 
وقال البكري: البحموم» بفتح أوله واسكان انيه. قال الحربي: اليبحموم: جبل بكصر. 

وروي من طريق أب قبيل» عن عبد الله بن عمرو: أنه سأل كعبا عن المقطم: 

أملعون؟ قال: ليس بملعون» ولكنه مقدس من القصير إلى اليحموم. 

وذكر البكري أيضا: أن عابداء بالباء الموحدة والدال المهملة» على وزن فاعل: جبل بمصر قبل المقطم. 

جبل إشكر »١١«‏ 

هذا الجبل فيما بين القاهرة ومصر عليه الجامع الطولوني. قال القضاعي: جبل إشكر: هو يشكر بن جديلة من نلحم» وهو الذي عليه جامع 
ابن طولون» ويشكر بن جديلة: 

قبيلة من قبائل العرب احتطت عند الفتح ببذا الجبل» فعرف بجبل يشكر لذلك. 

قال ابن عبد الظاهر: وجامع ابن طولون على جبل إشكرء وهو مكان مشهور بإجابة الدعاء» ومكان مبارك» وقيل: إن موسى عليه السلام 
ناجى ربه عليه بكلمات» وكان هذا الجبل يشرف على النيل» وليس بينه وبين النيل شىء» وكان يشرف على البركتين» أعنى بركة الفيل» 
والبركة التي تعرف اليوم: ببركة قارون» وعلى هذا الجبل كانت تمصب المجائيق التي تجرّب قبل إرساها إلى الفغور. 7 

الكبش: هو جبل» بجوار إشكر كان قديما شرف على النيل من غر بيه ثم لما اختط المسلمون مدينة الفسطاط بعد فتح أرض مصرء 
صار الكبش من جملة خطة احمراء القصوى وسعى: الكبش. 

الشرف: امم لثلاثة مواضيع» فاثنان منبا: فيما بين القاهرة ومصرء وواحد فيما بين بركة الحبش وفسطاط مصرء فأما الذي بظاهر 
القاهرة» فاحدهما عليه الان قلعة الجبل» وهو 
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+6 ذ5 الرصد 

من جملة الجبل المقطمء والآخر: فيما بين الجامع الطولونٍ ومصرء فيشرف غربيه على جهة الحليج الكبير» ويصير فيما بين كوم 
الجارحء وخط الجامع الطواوني» وكان من خطة تجيب» ثم صار من جملة العسكرء وأما الشرف الثالث فيعرف اليوم: بالرصد» وهو 
يشرف على راشدة» وكان يقال للشرف: سند» والسند: ما قابلك من الجبل» وعلا من السفح ويقال: فلان سند» أي: معتمد. 

ذكر الرصد 

هذا المكان شرف يطل من غر بية على راشدة» ومن قبليه على بركة الحبش» فيحسبه من رآه من جهة راشدة جبلا وهو من شرقيه سبل 
يتوصل إليه من القرافة بغير ارتقاء ولا صعود» وهو محاذ للشرف الذي كان من جملة العسكر والشرف الذي يعرف اليوم بالكبش» 
وكان يقال له قديما: الجرفء ثم عرف بالرصد من أجل أَنْ الأفضل أبا القاسم شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر اججمالي» أقام فوقه كرة 
لرصد الكواكب» فعرف من حينئذ بالرصد. قال في كاب عمل الرصد: وحمل إلى الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر من الشام 
تقاويم لما يستأنف من السنين لاستقبال سنة خمسمائة من سن الحجرة» قيل: مائة تقويم» أو نحوهاء وكان منجمو الحضرة يومئذ ابن 
الحلبي وابن الحيثمي وسبلون وغيرهم» يطلق لمم الجاري في كل شبر» والرسوم والكسوة على عمل التقويم في كل سنة» وكان كل 
منهم يجتبد في حسابه وما تصل قدرته إليه» فإذا كان في غرّة السنة حمل كل منهم تقويعه» فيقابل بينها وبين التقوبمات الحضرة من 
الشام» فيوجد بينبا اختلاف كثير» فأتكر ذلك» فلما كان غرّة ثلاث عشرة وخمسمائة عند إحصاء التقاويم على العادة» جمع المنجمين 
والكساب» وأهلن العم وسأهم عن السبب في اتخلف بين التقاوم؟ فقالوا: الشامي يحسب ويعمل على رأي الزيج المهجور المأموني» 
ونحن نعمل على رأي الزيج الحاكمي لقرب عهده؛ وبين الممقَدّم والمتأخر تفاوت وخلف» وقد أجمع القدماء أذ" القريك' العيك 2 من 
المتقدم لتنقل الكواكبء وتغير الحساب» وتحدثوا في معنى ذلك بما هو مذكور في موضعه» وأشاروا عليه بعمل رصد مستجد يصحح 
به الحساب» ويخرج به المعور والتفاوت» وتحصل به المنفعة العظيمة والفائدة الجليلة والسمعة الشريفة والذكر الباقيء فقال: من يتولى 
ذلك؟ فقال صاحب دسته »١«‏ ومشيره الشيخ الأجل أبو الحسن بن أب أسامة: هذا القاضي ابن أبي العيش الطراباسي المهندس العالم 
الفاضل» وكان ابن أَبي العيش صبره زوج ابنته» وهو شيخ كبير السن والقدر كثير المال» وساعده على ذلك القائّد أبو عبد الله الذي 
تقلد الوزارة بعد الأفضل» ودعي بالمأمون بن البطائحي» فاستصوب الأفضل ذلك؛ وقال: مروه يبتم بذلك» ويستدعي ما يحتاج إليه» 
فكان اول ما ذا ا 

حصل ذلك أن مدح نفسهء وكان الأفضل غيورا على كل شيء أَسْد ما عليه من يفتخر أو يلبس ثيابا مذكورة» ثم قال: هذه الآلات 
عظيمة» وخطرها جسيم ولا كل أحد يقوم عليهاء ولا يحسنهاء وأكثر الكلام والتوسعة» وقال: يحتاج أن الذي يتولى ذلك يعتمد معه 
الإنعام وال كرام لتطيب نفسه للمباشرة وينشرح صدره» ويقدح خاطره لما يعمل في حقه» فضجر الأفضل من ذلك» وقال: لقد أكثر 
في مدح نفسه ولدده وما يعاملنا بعد لا حاجة إلى معاملته» فأشار القائْد بن البطائحي» وقال: هنا من يبلغ الغرض بأسبل مأخذء 
وأقرب وقت وأسرعه» وألطف معن أبو سعيد بن قرقة الطبيب متولي خزائن السلاح والسروج والصناعات وغير ذلك» فأحضره للوقت 
فاتفق له من الحديث الحسن السبل» وما سبب عمل الآلات» ومن ابتدأها من الأول. 

وذكر القدماء في العلم: ومن رصد منهم واحدا واحدا إلى آخرهم شرحا مستوفيا كأنه يحفظه ظاهراء أو يقرأه من كاب» فأعب الأفضل 
والخاضرين» وقال: أي شيء تحتاج؟ 

فقال: ما أحتاج كبير أمرء والأمور سهلة وكلٌ ما أحتاجه في نخزائن السلطان خاد الله ملكه» النحاس والرصاص والآلات» وكل ما 
احتاج استدعيه ولا اولاء إلا لنفقات واجرة الصناعء فيتولاها غيري» فاعجب به. وقال: يطلق له جار لنفسه» فقّال: انا مستخدم 
في عدة خدم لخواري تكفيني» فأنا مماوك الدولة ما أحتاج إلى جارء وإذا بلغت الغرضء وأنبيت الأشغال فهو المقصود. وكان قيل 
للأفضل» هذا الرصد يحتاج إلى 5 عظيمة» فقال: كم تقول يحتاج إليه؟ فقال: ما ينفق عليه إلا مثل ما ينفق عليه مسجد» أو 
مستنظر» فرجع يكزر عليه القول» فقّال: هاتوا ورقة» فكتب فيها المملوك يقبل الأرض وينبي دعت ال حاجة إلى خخروج الأعى العالي إلى 
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دار الوكالة بإطلاق مائْقٍ قنطار من النحاس الثجر وثمانين قنطارا من النحاس القضيب الأندلسي» وأربعين قنطارا من النحاس الأحمر 
ومن الرصاص ألف قتطار» ومن الحطب» ومن الحديد والفولاذ من الصتاعة ما لعله يحتاج إليدء ومن الأخشاب ومن النفقة ماثة دينار 
على يد شاهد ينفق عليه» فإذا فرغت أستدعي غيرهاء وأختار موضعا يصلح الرصد فيه» ويكون العمل والصناعة فيه ومباشرة السلطان 
فيما يتوقف عليه وما إستأمى فيه فاستصوب الأفضل جميع ذلك» وأراد أن يذلع عليه. فقال القائْد: هذا فيما بعد إذا شوهدت أعماله» 
نخدم من أول الحال إلى اخرهاء ولم يحصل له الدرهم الفرد لأنه كان يستحبي أن يطلب» وهو مستخدم عندهم» وكانوا بأجمعهم يؤملون 
طول المدة والبقاء» فقتل الأفضل ثاني سنة وتغيرت الأحوالء ثم إنهم اختاروا للرصد مسجد التنور فوق المقطم» فوجدوه بعيدا عن 
الحوائح» فأجمعوا على سطح الحرف بالمسجد المعروف: 

بالفيلة الكبير. 0 8 

وكان قد صرف على المسجد خاصة ستة آلاف دينار» ففروا في مسجد الفيلة نفرا في الجبل مكان الصبريج الآنء فعمل فيه قالب 
الحلقة الكبيرة وقطرها عشرة أذرع ودورها 

ثلاثون ذراعا وهندموه وحرروه أياماء وعمل حوله عشر هرج على كل هرجة منفاخان» وفي كل هرجة: أحد عشر قنطارا نحاساء 
وأقل وأكثر واميع مائة قنطار وكسرء قسموها على الحرج وطرح فيها النار من العصر» ونفخوا إلى الثانية من النبار» وحضر الأفضل 
بكرة» وجلس على كرسي» فلا تبيأت الحرج» ودارت أمى الأفضل بفتحهاء وقد وقف على كل هرجة رجل وأمروا بفتحها في لحظة» 
ففتحت» وسال النحاس كلماء إلى القاللب» وكان قد بتي فيه بعض النداوة» فلما استمّر به النحاس بحرارته تقعقع المكان الندي» فم 
تتم الحلقة» ولما بردت وكشف عنها إذ هي تامة ما خلا المكان الندي» فضجر الأفضل وضاق صدره» وري الصناع بكيس فيه ألف 
درهم؛ وغضب وركب فلاطفه ابن قرقة» وقال: مثل هذه الآلة العظيمة التى ما سمع قط عفلها لل أعيك سكا فك عات صق 
تصح ما كان كثيراء فقال له الأفضل: اهم في إعادتها فسبكت وصحتء ول يحضر الأفضل في المرة الثانية» ففرح بصحتها وعملت 
ورفعت إلى سطح مسجد الفيلت» وأحضر لها جميع صناع النحاس» وعمل لها بركار خشب من السنديان» وهو بركار عيب» وبفى في 
وسط الحلقة مسطبة ججارة منقبة أرجل البركار» وهو قاكم مثل عروس الطاحون» وفيه ساعد مثل ناف الطاحون» وقد لبس بالحديد 
واجمبيع سنديان جيد» وطرف الساعد هبيا لعدة فنون» تارة لتصحيح وجه الحلقة» وتارة لتعديل الاجناب» وتارة للخطوط والحزوز» 
وأقام في التصحيح فيباء وأخذ زوائْدها بالمبارد مدة طويلة» وجماعة الصناع والمهندسين وأرباب هذا العلى حاضرون» واستدعى لهم 
خيمة عظيمة ضربت على اجميع» وعقد تحت الحلقة أقباء وثيقة» وأرادوا قيامما على سطح مسجد الفيلة» فلم يتبيا لهم فإنهم وجدوا 
المشرق لأول بروز الشمس مسدوداء فاتفقوا على نقلها إلى المسجد الجيوشى اجاور الأنطاكى المعروف أيضا بالرصد» وكان الأفضل» 
بناه ألطف من جامع الفيلة» ول يكل. ْ 

فليا صار برسم الرصد كل» فضر الأفضل» في نقل الحلقة من جامع الفيلة إلى المسجد الجيوشي» وقد أحضرت الصواري الطوال 
العظام» والسرياقات والمنحاتات من الإسكندرية وغيرهاء وجمعت الأسطولية ورجال السودان» وبعض أصحاب الركاب والجند حتق 
أدلوه وحملوه على العجل إلى مسجد الرصد الجيوشي » وثاني يوم حضروا بأجمعهم حتى رفعوه إلى السطح وكلوه» وأقاموا الحلقة وجعلوا 
تحت أكّافها عمودين من رخام سبكوهما بالرصاص من أسفلهما وأعلاهماء حتى لا يرتخي ثقل النحاس» وجعل في الوسط عمود رخام 
وبأعلاه قطي العضادة مسيرك الاين اكير لد ور عليه السطناةة"وعلت نون قاس فا فارسكم :ولاذارت سلوهاعن "خدن 
ساج وقطبها وأطرافها من نحاس صفاتٌ ليخف الدوران» ثم رصدوا بها الشمس بعد كلفة» وكانت الحلقة ترخي الدرجة والدقائق كل 
وقت للثقل. 

فعمل عمود من نحاس فوق عمود الرخام لبمسك رخوهاء وغلبوا بعد ذلك فكانت 

تختلف لشدة ما كانوا يحررونها بالشواقيل وعضادة اللحشب» وتردد إليها الأفضل مع كبر سنه» وهو يرتعش» والقائد مله إلى فوق» 
ولقعاد مانا من لحن ألا يتك ويده ترتعش» فرصدوا قدامه» وفي خلال ذلك قتل الأفضل ليلة عيد الفطر سنة جمس عشرة 
وخمسمائة» وقيل الأفضل عن ابن قرقة: إنه ارك في كبر الحلقة» وعظم مقدارهاء فقال له الأفضل: 
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لو اختصرت منها كان أهون» فقال: وحق نعمتك لو أمكنني أن أعمل حلقة تكون رجلها الواحدة على الأهرام؛ والأخرى على التنور 
فعلت» فكلما كبرت الآلة حم التحرير» وأين هذا في العالم العلويء ثم أكثروا عليه» فعمل حلقة دونها في الموضع المهندم بالطوب الأحمر 
تحت المسجد الجيوثى» كان قطرها أقل من سبعة أذرع ودورها نحو أحد وعشرين ذراعا. 

فلما كلت» قتل الأفضل» ولم ينفق من مال السلطان في الأجرة والمؤن» وما لا بد منه سوى نحو مائة وستين ديناراء فلما تمت الوزارة 
لمأمون البطائحي» أحب أن يكلهاء ويقال له: الرصد المأموني المصحح» كا قيل للأول: الرصد المأموني الممتحنء فأخرج الأعى بنقل 
الرصد إلى باب النصر بالقاهرة» فنقل على الطريقة الأولى بالعتالين والأسطولية وطوائف الرجال» وكان يدفع لهم كل يوم برسم الغداء 
جملة دراهم» فلما صار فوق العجل مضوا به على اللحندق من وراء الفتح على المشاهد إلى مسجد الذخيرة من ظاهر القاهرة» وتعبوا في 
دخوله من باب النصر تعبا عظيما ملحوفهم أن يصدم فيتغير» فنصبوا الصواري على عمّد باب النصر من داخل الباب» وتكاثر الرجال 
في جذب المياحين من أسفل» ومن فوق حتى وصل إلى السطح الكبير. 

ثم نقلوه من السطح الكبير إلى السطح الفوقاني» وأوقفوا له العمد كا تقدم ذكرهء ورصدوا بالحلقة الكبرى كا رصدوا بها على سطح 
الجرف» فصح لحم ما أرادوا من حال الشمس فقطء ثم اهتموا بعمل ذات حلق يكون قطرها خمسة أذرع» وسبكت في فندق 
بالعطوفية من القاهرة» وكان الأعى فيها سبلا عندما لحقهم من العناء العظيم في الحلقة الكبيزة» واللقة الوبيظ ورد المأمون لعملهاء 
والحث فيهاء وكان ابن قرقة يحضر كل يوم دفعتين» ويحضر أبو جعفر بن جسنداي وأبو البركات بن أبي الليث صاحب الديوان وبيده 
الحل» والعقد فال له المأمون: اطلع إلهيم كل يوم وأي شيء طلبوه وقع لمم به من غير مؤامرة» وكان قصده ما أطمعوه فيه من أن 
يقال: الرصد المأمون المصححء فلو أراد الله أن يبقي المأمون قليلا كان كل جميع رصد الكواكبء لكنه قبض عليه ليلة السبت ثالث 
شبر رمضان سنة تسع فقرة وخشدانة ركان عد جل وعد من ذتره عل الس لكوي واللكادقيةه وكيل طبه تفينه 
في الخلافة بكونه سماه الرصد المأموني» ونسبه إلى نفسه» ولم ينسبه إلى الخليفة الآمى بأحكام الله. 

وأما العامة والغوغاءء فكانوا يقولون: أرادوا أن يخاطبوا وتحل» وأرادوا أن يعلموا الغيب» وقال آخخرون منهم: عمل هذا للسحر» ونحو 
ذلك من الشناعات» فلما قبض عل المأمون» بطل وأتكر الخليفة على عمله» فلم يجسر أحد أذ يذ ةراس :كين ول إل المتالعاك» 
وهرب المستخدمون ومن كان فيه من اللخاصء» وكان فيه من المهندسين برسم خدمته وملازمته في كل يوم بحيث لا يتأخر منهم أحد 
(الشيخ ابو جعفر بن حسنداي والقاضي ابن ابي العيش» واللحطيب ابو الحسن عل بن سليمان بن ايوب» والشيخ ابو النجا بن سند 
الساعاتي الإسكندراني المهندس» وأبو مد عبد الكريم الصقلي المهندس» وغيرهم من الحساب والمنجمين» كابن الحلبي وابن الميثمي 
وأبي نصر تلميذ سهلون وابن دياب والقلعي» وجماعة يحضرون كل يوم إلى ضحوة البار) » فيحضر صاحب الديوان ابن أب الليث» وكان 
ابن حسنداي ربما تأخر في بعض الأيام فإنه كان امرأ عظيما صاحب كبرياء وهيبة» وفي كل يوم يبعث المأمون من يتفقد اجماعة» 
ويطالعه بمن غاب منهم لأنه كان كثير التفقد للأمور كلهاء وله غمازون وأصحاب أخبار لا تعام» ولا يكاد يفوته شيء من أحوال 
الخاصة والعامة بمصر والقاهرة» ومن بتحدث. 

وجعل في كل بلد من الأعمال من يأ تيه بسائر أخبارها. وأنا أدركت هذا الموضع الذي يعرف اليوم: بالرصدء حيث جامع الفيلة عامرا 
فيه عدة مساكن ومساجدء وبه أناس مقيمون دائّاء وقد خرب ما هناك» وصار لا أنيس به وكان الملك الناصر: حمد بن قلاون» قد 
أنشأ فيه سواقي لنقل الماء من أماكن قد حفر لما خليج من البحرء بجوار رباط الآثار النبوية» فإذا صار الماء في سفح هذا الجرف 
المسمى بالرصد نقل إسواق هناك» قد أنشئت إلى أن يصير إلى القلعة» فات ولم يكيل ما أراده من ذلك» كا ذكر في أخبار قلعة الجبل 
من هذا الكّاب» وما زال موضع هذ الرهة ننه ااه مسن 

ويقال: إِنَ المعز لدين الله معدا لما قدم من بلاد المغرب إلى القاهرة ل يعجبه مكانها؟ وقال للقائد جوهر: فاتك بناء القاهرة على النيل» 
فهلا كنت بنيتها على الجرف؟ 

يعني هذا المكان» ويقال: إن اللحم علق بالقاهرة» فتغير بعد يوم وليلة» وعلق بقلعة الجبل» فتغير بعد يومين وليلتين» وعلق في موضع 
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الرصد» فل يتغير ثلاثة أيام ولياليها لطيب هوائه» ولله در القائل: 
يا ليلة عاش سروري بها ... ومات من يحسدنا بالكند 
وبت بالمعشوق في المشتّي ... وبات من يرقبنا بالرصد 


٠٠‏ ذي مدائن أرض مصر 

ذكر مدائن أرض مصر ١‏ 1 1 

قال ابن سيده »١«‏ : مدن بالمكان: اقام؛ والمدينة: الحصن بيني في أسطحة الارض» مشتق من ذلك» واجمع : مدائن ومدن» ومن 
هنا حك أبى القن فيها حى الفاربي عنه: أن مدينة فعيلة» وقال العلامة أثير الدين أبو حيان: المدينة معروفة مشتقة من مدن» فهي: 
فعيلة ومن ذهب إلى أنها مفعلة من دان» فقوله ضعيف لإجماع العرب على الممز في جمعهاء فإنهم قالوا: مدائن بالحمن ولا يحفظ 
مداين بالياء» ولا ضرورة تدعو إلى أنها مفعلة من دان» وبقطع الال عي ا د قالوا مدن» يم قالوا ححف في 
صحيفة؛ واعلم 3 مدائن مصر كثيرة» منها ما دثر وجهل اسعه ورسعهء ومنها ما عرف امعه وبي رمعهء ومنها ما هو عام. 

وأول مدينة عرف اسمها في أرض مصرهء مدينة: أمسوسء وقد محا الطوفان رسعهاء ولما أخبار معروفة؛ وبها كان ملك مصر قبل 
الطوفان» ثم صارت مدينة مصر بعد الطوفان» مدينة منف» وكان بها ملك القبط والفراعنة» إلى أن خربهاء بخت نصرء فلما قدم 
الإسكندر بن فيليدس المقدونٍ من مملكة الروم عمر مدينة الإسكندرية عمارة جديدة» وصارت دار المملكة بمصر إلى أن قدم عمرو بن 
العاص بجيوش المسلمين» وفتح أرض مصرء فاختط فسطاط مصرء وصارت مدينة مصر إلى أن قدم جوهر القائّد من الغرب بعساكر 
المعز لدين الله أبي 3 معدء وملك مصرء واختط القاهرة» فصارت دار المملكة بمصر إلى زالت الدولة الفاطمية على يد السلطان صلاح 
الدينٍ يبوسف بن أيوب» فبى قلعة الجبل» وصارت القاهرة مدينة مصر إلى يومنا هذا. 

وف وطن مصر: عدة مدائن ليست دار ملك وهي: مدينة الفيوم» ومدينة دلااص» ومدينة أهناس» ومدينة الببنساء ومدينة القّيس» 
ومدينة طلخاء ومدينة «7”» الا شهونين» ومدينة أنضناء ومدينة قوص» ومدينة سيوط» ومدينة فاو» ومدينة أخميم» ومدبنة البلينا» 
ومدين هو ومدينة قنا ومدينئة دندرة» ومدينة قفط» ومديئة الأقصرء ومدينة اسناء» وقلاقة ارقف وقكية ذف وقكر أسوان» وادركاة 
مدينة هذه مدائن الوجه القبل. 

وكان أهل مصر يسمون من سكن من القبط بالصعيد: المريس» ومن سكن منهم أسفل الأرض يإسمونه: المباء وفي الوجه البحري 
مديئة: نوب من الحوف الشرقي بأسفل الأرض» ومدينة عين شمس» ومدينة أتريب» ومدينة تنواء ومن قراها ناحية زنكلون» ومدينة 
عي» ومدينة إسطه ويعرف اليوم موضعها: بتل بسطة» ومدينة قربيط» ومدينة البتنون» ومدينة منوف» ومدينة طرة» ومدينة منوف 
ايضاء ومدينة عخاء ومدينة الاوسة وهي: دميرة» ومدينة تيدة» ومدينة الآفراحون» ومن جملة قراها: أشاء ومدينة بقيرة» ومدينة بناء 
ومدينة شبراساط» ومدينة معنود» ومدينة نوساء» ومدينة سبتي») ومدينة النجوم» وقد غلب على مدينة النجوم: الرمال والسباخ ويعرف 
اليوم منها: قرية أدكو على ساحل البحر بين إسكندرية ورشيد» ومدينة تبيس» ومدينة دمياط» ومدينة الفرماء ومدينة العريش» ومدينة 
صاء ومدينة برنوط » ومدينة قرطساء ومدينة ان ومدينة رشيد» ومدينة مر يوط» ومدينة لوبية ومراقية» وليس بعد لوبية ومراقية إلا 
رفن انظاياس وهي: برية» وفي كور القبلة مدينة فاران» ومدينة القازم» ومدينة راية» ومدينة ايلة» ومدينة ملين؛ كته لدان 
لك بو دوسا اد أحيا و مغرو وقد استحدث في الإسلام بعض مدائن وسيأتي من أخبار ذلك إن شاء الله ما يكفي. 

وديار مصر اليوم وجهان: قبل وبحري جملتهماء خمس عشرة ولاية. 

فالوجه القَبلٍ أكبرهماء وهو تسعة أعمال عمل قوصء وهو أجلهاء ومنه أسوان وغرب قولة» وأسوان حد المملكة من الجنوب» وعمل 
أخميم» وعمل سيوط» وعمل منفلوط» وعمل الأشهونين وبها الطحاوية» وعمل البهنساء وعمل الفيوم» وعمل اطفيح» وعمل الجيزة. 
والوجه البحري ستة أعمال: عمل البحيرة» وهو متصل البر بالإسكندرية وبرقة» وعمل الغربية وهي جزيرة واحدة يشتمل عليها ما بين 
البحرين: بحر دمياط» وبحر رشيد» والمثوفية ومنبا: أبيار التي أسمى: جزيرة بي نصر» وعمل قليوب» وعمل الشرقية» وعمل أثعوم 
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طناح» ومنها الدقهلية» والمرتاحية» وهنا موضع ثغر البرلس وثغر رشيد والمنصورة» وف هذا الوجه الإسكندرية ودمياط وهما مدينتان 
كل خا 

وذكر أبو الحسن المسعودي في كاب أخبار الزمان: أن الكوكة وهي: أمة من أهل أيلة ملكو الأرض وقسموا الصعيد على ثمانين كورة» 
وجعاوه أربعة أقسام» وكان عدد مدن مصر الداخلة في كورها ثلاثين مدينة فيها جميع العجائب» والكور مثل: أنخمي وقفط وقوص 
والفيوم ويقال: إن مصر بن بيصر» قدم الأرض بين أولاده فأغطى وإده أشمون من 


١‏ ذك مدينة أمسوس وعائبها وملوكها 

هد يذه إل: رامل الددن إل «متاط عبواصط وإيه الطنا من" محل أنعتنا إلى الكتادل» وأعط الواره امن هنا أسفل الأرضن إلى 
الإسكندرية» وأعطى اولده منوف وسط الأرض السفل منف وما حوهاء وأعطى لولده قفط غربي الصعيد إلى الجنادل» وأعطى 
لولده أتريب شرق الأرض إلى البرية برية فاران وأغطى أبثاته الثلاثة وهن: الفزماء وسريام» وبدورة» بقاعا من أرض :مصر محدّدة 
هما بين ا خوون» 

ذكر مدينة أمسوس وائبها وملوكها 

قال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه الكاتب في كاب أخبار مصر وعائها: وكانت مصر القديمة اسمها: أمسوس. 

وأول من ملك أرض مصر نقراوش الجبار بن مصرايم. ومعنى نقراوش: ملك قومه الأول ابن مركابيل بن دواييل بن عرياب بن آدم 
عليه السلام» ركب في نيف وسبعين راكيا من بني عرياب جبابرة كلهم يطلبون موضعا يقطنون فيه فرارا من بن اببهم» عندما بغى 
بعضهم على بعض» وتحاسدوا وبغى عليهم بنو قابيل بن آدمء فلم يزالوا يمشون حتى وصلوا إلى النيل» فلما رأوا سعة البلد فيه» وحسنه 
أعِبهم؛ فأقاموا فيه وبنوا الأبنية المحكمة» وبنى نقراوش: مصرء وسماها ياسم أبيه: مصرايمء ثم تركهاء وأمى ببناء مدينة سماها: 
أمسوس. - 3 ع ع 

وقال ابن وصيف شاه: وكان قد وقع إليه علم ذلك من العلوم التي تعلمها دواييل من آدم عليه السلام» فبنى الأعلام» وأقام الأساطين 
وعمل المصانع واستخرج المعادن» ووضع الطلسفات وى الأديان وب المدائن» فكل علم جليل كان في أيدي المصريين إنما هو من 
فضل عل نقراوش» وأححابه. كان ذلك مرموزا على الجارة ففسره قليمون الكاهن الذي ركب مع نوح عليه السلام في السفينة 
ونقراوش هو الذي بنى مدينة أمسوس» وعمل بها مجائب كثيرة منها: طائر يصفر كل يوم عند طلوع الشمس مرّتين» وعند غروبها 
مرّتين» فيستدلون بصفيره على ما يكون من الحوادث حت يتهيأون له. ومنها صنم من حجر أسود في وسط المدينة تجاهه صم مثله إذا 
دخل إلى المدينة سارق لا يقدر ان يزول حتى إسلك بينهماء فإذا دخل بينهما اطبقا عليه» فيؤخذ وعمل صورة من نحاس على منار عال 
لا يزال علبها ماب يطلع» فكل من اسقطرها أمطرت عليه ما شاء» وعمل عمل حد البلاد أصناما من نحاس مجوفة وملأها كبريت» 
أو وكل بها روحانية النار» فكانت إذا قصدهم قاصد أرسلت تلك الأصنام من أفواهها نارا أحرقته» وعمل فوق جبل بطرسء منارا 
يفور بالماء» ويسقي ما حوله من المزارع» ولم تزل هذه الآثار حتى أَرْاا الطوفان» ويقال: إنه هو الذي أصلح مجرى النيل» وكان قبله 
يتفرق بين الجبلين» وانه وجه إلى بلاد النوبة جماعة هندسوه» وشقوا نبرا عظيما منه بنوا عليه المدن» وغرسوا الغروس» واحب أن 
يعرف مخرج ْ 

النيل» فسار حتى بلغ خلف خط الاستواء» ووقف على البحر الأسود الزفتي» ورأى النيل يحري على البحر مثل اللميوط حتى يدخل 
تحت جبل القمر» ويخرج منه إلى بطائ. 

ويقال: إنه هو الذي عمل القائيل التي هناك» وعاد إلى أمسوس وقسم البلاد بين أولاده» عل لابنه الأكبر واسعه: نقاوش الجانب 
الغربي» ولابنه شورب الجانب الشرقي» وبنى لابنه الأصغر واسعه: مصراي مدينة برسان» وأسكنه فيهاء وأقام ملكا على مصر مائة وثمانين 
سنة» ولما مات لطخ جسده بأدوية ماسكة» وجعل في تابوت من ذهبء وعمل له ناوس مصفح بالذهب» ووضع فيه ومعه كنوز 
واكسير وأوان من ذهب لا يحصى ذلك لكثرته» وزبروا على الناوس تاريخ موته» وأقاموا عليه طلسما يمنعه من الحشرات المفسدة. 
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وملك بعده ابنه نقاوش بن نقراوش وكان كأبيه في علم الكهانة والطلسمات؛ وهو أول من عمر بمصر هيكلاء وجعل فيه صور 
الكواكب السبعة» وكتب على هيكل كل كوكب منافعه ومضاره» وألبسها كلها الثياب الفاخرة» وأقام لها خدمة وسدنة» وخرج 
من أمسوس مغرباء حتى بلغ البحر الحيط» وأقام عليه أساطين على رؤوسها أصنام تسرج عيونها في الليل» ومضى على بلاد السودان 
إلى النيل» وأعى ببناء حائط على جنب النيل» وعمل له أبوابا يخرج متها الماء وبنى في صحراء الغرب» خلف الواحات ثلاث مدن على 
أساطين مشرفات من جارة ملونة شفافة» وفي كل مدينة عدة خزائن من الحكمة» وني إحداها صم للشمس على صورة إنسان» وجسد 
طائر من ذهب وعيناه من جوهر أصفرء وهو جالس على سرير من مغناطيس» وني يده مصحف العلوم» وفي إحداها صن راع رامن 
إنسان بجسد طائر» ومعه صورة امرأة جالسة قد عملت من زئبق معقود لما ذوؤابتان في يدها مرآة» وعلى رأسها صورة كوكب» وقد 
رفعت المرآة بيديها إلى وجههاء وفي إحداها مطهرة فيها سبعة ألوان من سائل يرد إليها ولا يغير بعضها لون بعض» وفي بعضها: صورة 
شيخ جالس قد عمل من الفيروزج وبين يديه صبية جلوس كلهم من عقيق» وف بعضها صورة هرمس»ء يعني عطارد» وهو ينظر إلى 
مائدة بين يديه عن واد على قواكم من كبريت أحمرء وفي وسطها صحفة من جوهر» ع فيها 8 عقاب من زبرجد أخضرء 
وعيناه من ياقوت اصفرء وبين يديه حية زرقاء من فضة قد لوت ذنبها على رجليه» ورفعت رأسها كانه تنفخ عليه» وجعل فيها صفة 
المريخ وهو راكب على فرس وي يده سيف مساول من حديد أخضرء وجعل فيها عمودا من جوهر أحمر» وعليه قبة من ذهب فيها 
صورة المشتري» وجعل فيها قبله من آنك على أربعة أعمدة من جزع أزرق» وفي سقفها صورة الشمس والقمر متحاذيين في صورة 
رجل واعرأة بتحادثان» وجعل فبها قبة من كبريت أحمر فيها صورة ة الزهرة على هيئة امرأة ممسكة بضفائرهاء وتحتها رجل من زبرجد 
أخضر في يده تاب فيه علم من عاودهم كأنه يقرأ فيه عاهاء 

وجعل في بقية الحزائن من كنوز الأموال والجواهر والحلي وإكسير الصنعة؛ وصنوف الأدوية والسموم القاتلة ما لا يحصى كثرة» 
وجعل على باب كل مدينة طلسما يمنع من دخوطاء وأنفذ لحا مسارب تحت الأرض ينفذ بعضها إلى بعض طول كل سرب ثلاثة 
أميال» وبى ايضا مدينة بارض مصر اسمها: حلجمة» وعمل فيها جنة صفح حيطانها بالجواهر الملونة بالذهب» وغرس فيها اصناف 
الأثجار وأجرى تحتها الأنبار» وغرس فيها شجرة مولدة تطعم سائر الفوا كه» وعمل فيها قبة من رخام أحمر على رأسها صم يدور مع 
الشمسء ووكل بها شياطين إذا خرج أحد من بيته في الليل هلك. 

واقام بها اساطين زبر عليها جميع العلوم» وصور العقاقير ومنافعها ومضارهاء وجعل لذه المدينة مسارب نتصل بمسارب تلك المدن 
الثلاث بين كل سرب منباء وبين هذه المدينة عشرون ميلاء فلم تزل هذه المدائن حت أفسدها الطوفان» ولا مات بعد مائة ومع 
سنين من ملكه على مصر جعل في ناوس مطلسم» ودفن فيه. 

وملك بعده أخوه مصرام بن نقراوش الجبار بن مصرايم ويقال: به سميت مصرء وكان حكيما فعمل هيكلا للشمس من مرمى موه 
بذهب أحمر» وفي وسطه فرس من جوهر أزرق عليه صورة الشمس من ذهب أحمرء وعلى رأسه قنديل من الزجاج فيه جر مدبر 
يضيء أكثر من السراجء ثم إنه ذلل الأسد وركيها وسار إلى البحر احيط» وجعل في وسطه قلعة بيضاء علبها صِنم للشمس» وزبر عليه 
امه وصفته» وعمل صها حاتي زبر عليه: 1 

أنا مصرايم الجبار كاشف الأسرار الغالب القهار وضعت الطلسمات الصادقة» وأقت الصور الناطقة» ونصبت الأعلام المائلة على 
البحار السائلة لِيعم من بعدي» إنه لا يماك احد اشد من ايدي» وعاد إلى امسوس» واحتجب عن الناس ثلاثين سنة» واستخلف رجلا 
يقال له: عيقام من ولد عرياب بن آدم» وكان كاهنا ساحرا. فلما مضت المدة أحب أهل مصر أن يروه» لجمعهم عيقام بعدما أعلم 
مصرايم» فظهر لحم» في أعلى مجلس مزين بأصناف الزينة في صورة هائلة ملأت قاوبهم رعباء خفروا له ساجدين» ودعوا له» ثم أحضر 
إلهم الطعام فأكلوا وشربواء وأمرهم بالرجوع إلى مواضعهم ول يروه بعدها. 

فلك بعده خليفته عيقام؛ وقد حكى عنه أهل مصر حكايات لا تصدقها العقول. 

ويقال: إن إدريس عليه السلام» رفع في أيامه وإنه رأى في علمه كون الطوفان» فينى خلف خط الاستواء في سفح جبل القمرء 
قصرا من نحاس» وجعل فيه خمسة وثمانين تمثالا من نحاس يخرج ماء النيل من حلوقها» ويصب في بطحاء تنتي إلى مصرء وسار إليه 
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من أمسوس» فشاهد حكمة بنيانه وزخحرفة حيطانه» وما فيها من النقوش من صور الأفلاك» وغيرهاء وكان قصرا تسرج فيه المصابيح» 
حيس لراك وطاق كن الطدة 
الفاخرة في الأواني النفيسة ما لو أكل منها عسكر لما نقصت ذرة؛ ولا يعرف من عملهاء ولا من وضعهاء وفي وسط القصر بركة من 
ماء جامد الظاهر» وترى حركته من وراء ما جمد منه» فأعب عا رأى» وعاد إلى اعقوم واستخلق ابنه عرياق» وقلده الملك» 
وأوصاه» وعاد إلى ذلك القصرء وأقام به حتى هلك. 
وإلى عيقام هذا يعزى مصحف القبط الذي فيه تواريخهم» وجميع ما يحري في آخر الزمان. 
فقام من بعده ابنه عرياق» ويقال: أرياق بن عيقام» ويقال له: الأنم» فعمل أعالاً.غِيبة ما ثجرة«صفراء نا أغضان من حديد 
بخطاطيف إذا قرب الظالم منها أخذته تلك الحطاطيف» ولا تفارقه حتى يقر بظلمه» ويخرج منه للخصمه» ومنها: صم من كدان أسود 
معاه: عبد زحل» كنوا بتحا كون إليه» فن ا ل ل ل ل لي ا ل ل 
ولو أقام سنة ومن كانت له حاجة قام ليلا ونظر إلى الكوكب» وتضرع وذكر اسم عرياق» فإذا أصبح وجد حاجته على بابه. 
وعمل شجرة من حديد ذات أغصان» ولطخها بدواء مدبر» فكانت تجاب كل صنف من الدواب والسباع والوحوش إليهاء حت يقكن 
من صيدهاء وكان إذا غضب على أهل قلي سلط عليهم الوحوش والسباع» وتارة يجعل ماءهم من الإيداق» ويقال: إن هاروت 
وماروت كنا في زمانه! وأنه بئى جنة عظيمة» واغتصب النساء الحسان والمكون فيهاء فعملت عليه امرأة 0 وسعته فهلك. 
وملك بعده لوجم بن القأ وش ويقال: بل هو من بن نقراوش الجبار» ورت 
بلوجيم الفق» وهو الذي أخذ الملك من عرياق بن عيقام الكاهن» ورده لبني نقراوش بعد ما خرج منهم بلا حرب» ولا قتل وكان 
عالما بالكهانة» والطلسمات فعمل أعمالا عجيبة منبا: أن الغداف »١١‏ والغراب كثر في أيامه» وأتلف الزرع» فعمل أربع منارات في 
جوانب مدينة أمسوس الأربعة» وعلى كل منارة» صورة غراب في فه حية قد التوت عليه» فنفرت عنهم الطيور المضرة من حينئذ» 
ولم تقر بهم حت زالت المنارات بالطوفان» وكان حسن السيرة منصفا للرعية عادلا مقربا للكهنة» ولما مات دفن 2 ناوس» ومعه 
كنوزه» وحمل عليه طلسم يمنعه. 
وملك بعده ابنه صلم » وكان فاضلا عالما كاهناء فعمل أعمالا عيبة» وهو أول من عمل مقياسا لزيادة ماء النيل بأن جمع أرباب 
العلوم والهندسة» فقدروا بيتا من رخام على حافة النيل» وفي وسطه بركة صغيرة من نحاس فيبا ماء موزون» وعليها من جانبيها 
عقابان من نحاس أحدهما ذكي» والآخر أنىُ» فإذا كان أول الشبر الذي يزيد فيه النيل فتتح هذا البيت وجمع الكهان فيه بين يديه» 
وزمزم الكهان بكلامم مح عيفر اعت المقابيق» فإنة عفن الى كان الماء تاماء وإن مفوك» الكنق» كان اما كافضاء سعد ون 
عند ذلك لغلاء الأسعار بما يصلحون به شأنهم» وهو الذي بن القنطرة ببلاد النوبة على النيل» ولما مات جعل في ناوس» ومعه كنوزه 
وحمل عليه طلسم . 
وملك بعده ابنه» هو صال» ويقال: يوصال» ومعناه: خادم الزهرة» ويقال: سومال بن لوجم الملك النقراوشي من بفي نقراوش الجبار» 
ويقال: إن نوحا عليه السلام ولد في أيامه» وكان فاضلا كاهنا عالما بالسحر» والطلسمات» فعمل صجائب» منها أنه بنى مدينة عمل في 
وسطها صما للشمس يدور بدورانهاء وويبيت مغربا ويصبح مشرقاء وعمل سربا تحت النيل» فشق الأأرض وخرج منه متنكرا» حتى بلغ 
مديئة بابل». وكشف أعمال الملوك» وكان نوح عليه السلام في زمانه وولد له عشرون ولداء لعل مع كل ولد منهم: قطنا :وهو راس 
الكهنة» وأقام في الملك مائة وسبع عشرة سنة» ثم لزم المياكل وأقام أولاده على حالهم كل منهم في قسمه الذي أعطاه إياه أبوه مدة 
لسرن ٠‏ 
9 اجتمعوا على واحد منهم وملكوه علهم وكان اسمه تدرشان» وقيل: تدرسانء فلما ملك نفى جميع إخوته إلى المدائن الداخلة في 
القرب» واقتضر عل اع رأة من .بعالت عمه» وكانث ساخرة: وعمل 4 قصرا من حشب متقوشا فيه صورة الكوا كب» ووسطه بأحسن 
الفرش وحمله على الماء» وصار يجلس فيهء فبينما هو فيه ذات يوم إذ هبت ريج شديدة اضطرب منها الماء» فانقالب القصر وتكسر 
فغرق» هو ومن كان معه في القصر. 


5112111612. ١5١ 


١ ١‏ لجزء الاول 


وملك بعده أخوهء غمرود الجبار» ويقال: شمرود بن هوصال» فأحسن السيرة وأنصف الرعية وبسط العدل» وجمع إخوته وفرق علهم 
كتوز أخييم» فشر الناتن يداتوظلن امرأة أحية الساحرة» شرت مه بارثها إل مد بية تيبلاه الضعيدا» وامتتفت عليه ينيترهاء واقامت 
مدّة واجتمع السحرة إلى ابنهاء وكان اسمه توميدون» وحملوه على طلب الملك» فسار وخرج إليه شمرود وأخوتهء فاقتتلوا قتالا عظيما 
كان فيه الظفر لتوميدون فقّتله. وملك من بعده» فمَام توميدون بن تدرسان بالملك في مدينة أمسوس» وكان عالما فاضلاء فتقوى إسحر 
أمه» وعملت له أعمالا عجيبة» منها قبة من زجاج على هيئة الكرة تدور بدوران الفلك؛ وصورت فبها صور الكواكبء فكانوا يعرفون 
بها أسرار الطبائع وعلوم العالم» فلما ماتت أمه الساحرة بعد ستين سنة من ملكه طلى جسدها بما يدفع عنه النتن والحشرات» ودفنت 
تحت صم القمر» ويقال: إنها كانت بعد موتها إسمع من عندها صوت بعض الأرواح» وتخبرهم بعجائب» وتجيب عما تسأل عنهء ولا 
مات توميدون بعد مائة سنة من ملكه عمل له صورة من زجاج مقسومة نصفين» وأدخل فيها بعد ما طلي بالأدوية المانعة من 

انق وأطنقت الصورة غايةاقى السك وأقيم في هيكل الأصنام؛ ودفنت كنوزه عنده» وصار يعمل له في كل سنة عيد. 

وملك بعده ابنه شرياق» ويقال له: سرياق بن توميدون بن تدرسان بن هوصالء وكان كأبيه في عم الكهانة والسحر والطلسمات» 
فعمل أعمالا عجيبة منها: على باب مدينة أمسوس هيئة بطة من نحاس قائمة على أسطوانة إذا دخل غريب من ناحية من النواحي 
صفقت بجناحيهاء وصرخت فيوٌخذ ذلك الغريب» ويكشف أمره حتى يعرف فيما قدم؛ وشق من النيل خهرا يمر إلى مدائن الغرب 
وبى عليه أعلذما ومدثاء 'ومتزهات» وساز ملك من بي فراثي بن آدم ويقال: من بي صوانيقي بن آدم خرج من ناحية العراق في 
أيامه» وغلب على بلاد الشام؛ وقصد مصر ليأخذ ملكهاء فقيل له: إنك لا تقدر عليها لسحر أهلهاء فتنكر ودخل في جماعة من خواصه 
ليكشف حال أهل مصرء فلما وصل إلى أول حد مصر حبسه الموكلون بذلك الحد هو ومن معه» حتى يأ الملك فيهم بأمره وبعثوا 
إليه بصفتهم» وكان قد رأى في منامه كأنه على منار عال وكأن طائرا عظيما انقض عليه إيخطفه» فاد عنه حت كاد يسقط من المنار» 
لخاوزه الطائر وسم منه فانتبه مذعورا. 

وقص رؤياه على كبير الكهنة» فقّال: يطلبك ملك» ولا يقدر عليك» ونظر في نجومه» فرأى الملك الذي يطلب ملكه قد دخل إلى 
مصرء وكان ذلك هو الوقت الذي قدم عليه فيه الرسل بصفات الذين وصلوا إلى حد مصرء فأ بإحضارهم إليه بعد ما يطاف ببم على 
مجائب مصر كلها ليروهاء فأوثقوهم وساروا بهم وأوقفوهم على مجائب أرض مصرء وما فيها من الطلسمات حت بلغوا إلى الإسكندرية» 
ثم إلى أمسوسء ثم إلى الجنة التي عملها مصرام» كان الملك شرياق مقيما بهاء فعند ما وصاوا إليبا أظهرت السحرة القاثيل العجيبة» 
فدخلوا عليه وحوله الكهنة» وبين يديه نار لا يصل إليه أحد حتى يخوضباء فن كان بريئا لم تضره» ومن كان يريد بالملك سوءا أو 
أضمر له مكروها أخذته النار» فشق القَوم في وسط النار واحدا بعد واحد من غير أن تضرهم حت انتبى الأمى إلى ملك العراق» فعندما 
دنا من النار أخذته بحرهاء فولى هاربا فاتبعوه حتى اخذوه وأوقفوه بين يدي شرياق» فلم يزل به حتى اعترف» فامى بصلب فصلب 
على الحصن الذي أخذ منه» ونودي عليه هذا جزاء من طلب ما لا يصل إليه» وعفا عن الباقين فساروا من مصر وتحدثوا بما رأوه من 
العجائب» فانقطع طمع ملوك الأرض عن طلب ملك مصرء ومات شرياق بعد ما ملك مصر مائة وثلاثين سنة» لعل في ناوس ومعه 
أمواله وطاسم يحفظه ممن يقصده. 

وملك بعده ابنه: شبلوق» وكان عالما بالكهانة والطلسمات» فقسم ماء النيل موزونا يصرف إلى كل ناحية قسطهاء ورتب الدولة وعمل 
بيت نارء وهو أول من عبد الناره وعمل بأمسوس عائب منها: ثجرة على أعلى الجبال تقسم بها الرياح التي تمنع من أراد مصر 

بأذى أو فساد من جني أو إنني أو سبع أو طائر» وعمل بالمدينة قبة مركبة على سبعة أركان وا سبعة أبواب على كل ركن باب» وفي 
وسط القبة قبة من صفرء وفي أعلاها صور الكواكب السبعة» وتحت القبة قبة أخرى معلقة على سبع أساطين» وعلى الباب الأول 
من القبة: أسد ولبوة من صفرء وهما رابضان» كان يذب لهما جروا أسود وييخرهما بشعره» وعلى الباب الثاني: ثور وبقرة يذب لمما علا 
وبخرهما إشعره» وعلى الباب الثالث: 

خنزير وخنزيرة يذبح هما خنوصا ويبخرهما بشعره» وعلى الباب الرابع: كبش وشاة يذبح لمما عخلة ويبخرهما بشعرهاء وعلى الباس الحامس: 
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ثعلب وثعلبة يذيح لما فرخ ثعلب وبيخرهما بشعره» وعلى الباب السادس: عقاب وأنثاه يذيح لما فرخ عمّاب وييخرهما بريشه» وعلى 
الباب السابع: سر وأتثاه يذبح لما فرخ نسر ويخرهما براشه» ويلطخ كلا منهما بدم ما ذبح له» وتحرق سائر القرابين» ويوضع رمادها 
تحت عتبات أبواب القبة» وجعل هذه القبة سدنة يشعلون المصابيح ليلا ونباراء وقسم الناس بمصر سبع مراتب» لكل مرتبة منهم: 
باب من أبواب تلك القبة» فكان الخصم إذا تقدم إلى شيء من تلك الصورء وكان ظالما فإنه يلتصق بها ولا يتخلص منها حتى ييخرج من 
الحق الذي عليه» الذكر للذكرء والأنق للأنق» فيعرفون بذلك الظالم من المظلوم. 

ولم تزل هذه القبة بأمسوس حت أزالها الطوفان» ويقال: إنه رأى أباه في النوم وهو يأمره أن ينطلق إلى جبل وصفه له من جبال 
مصرء فإِنَ فيه كوة صفتها كذا على بابها أفعى لها رأسان إذا أقبل إليها كشرت في وجهه نفذ معك طائرين صغيرين ذكرا وأنق» 
فاذحهما لها وألقمها إياهماء فإنها تأخذ برأسيهماء ونتنحي ببما إلى سرب فإذا غابت» أدخل الكوة تجد فيها امرأة عظيمة من نور حار 
يابس» فإنها تسطع لك وتدس بحرارتها فلا تدن منها تحترق ولكن اقعد حذاءها وس عليهاء فإنها تخاطبك فافهم ما تقول لك واعمل 
به» فإنك تشرف بذلك» وتدلك على كنوز جدك مصرامء فإنها حافظة لماء فلما انتبه عمل ما أمره أبوه فلما قعد بجانب المرأة وسلء 
قالت له: أتعرفني ؟ قال: لاء قالت: أنا صورة النار المعبودة في الأمم اطالية »وفك أردنت أن تحي ذكوي وتجدد لي بيتا تقد لي فيه نارا 
دائّة بقدر واحد وتتخذ لها عيدا في كل سنة تحضره أنت وقومك فإنك تتخذ بذلك عندي يدا أنيلك بها شرفا إلى شرفك» وملكا إلى 
ملكك» وأمنع عنك من يطلبك إسوء» وأدلك على كنوز جدك مصرام» فضمن لما أن يفعل كل ما أمرته به فدلته على الكنوز التي 
تحت المدائن المعلقة» وعلمته كيف يصير إليها وكيف يحترس من الأرواح الموكلة بهاء وما بنجيه منباء ثم قال لما: كيف لي بأن أراك 
في وقت آخخر؟ قالت: لا تعد» فإِنَ الأففى لا تمكنك» ولكن بخر في بيتك بكذا فإني آتيك» فسر بذلك» وغابت عنه وخرجء قفعل ما 
أمرته به من عمل بيت النار» وأخذ كنوز مصرامء ولما مات جعل في ناوس ومعه سائر أمواله وكنوزه» وجعل عليه طلسم يحفظه من 
يقصده. وملك بعده أبنه سوريد» وكان حكيما فاضلاء وهو أول من 1 , 

جبى الخراج بمصر»ء وأول من امي بالإنفاق على المرضى» والزمنى من خزائته» واول من سن رقعة الصباح» وعمل اعمالا عبيبة» منبا 
مرآة من أخلاط كان ينظر فيها إلى الأقاليم فيعرف فيها ما حدث من الحوادث» وما يخصب منها وما يجدبء وأقام هذه المرأة في 
وسط مديئة 000 وكانت من نحاس. 

وحمل في أمسوس صورة امرأة جالسة في ججرها صبي ترضعه» وكانت المرأة من فساء مصر إذا أصابتها علة في موضع من جسمها أتت 
هذه الصورة» ومسحت ذلك الموضع من جسدها بمثل ذلك الموضع من الصورة» فتزول عنها العلة» وان قل لبنها مسحت ثديها بدي 
القتورة فقون لكنا: وإن قل حيضها مسحت فرجها بفرج الصورة فيكثر حيضهاء وان كثر دمها مسحت أسفل ركبها بمثل ذلك من 
الصورة» وإن عسرت ولادة امرأة مسحت رأس الصبي الذي في حجر الصورة» فتضع حملها» وإن أرادت التحبب إلى زوجها مسحت 
وجهها وتقول: افعلي كذا وكذاء فإذا وضعت الزانية يدها عليها ارتعدت حتى نتوب» ولم تزل هذه الصورة إلى أن أَرانما الطوفان» وفي 
كتب القبط: 3 وجدت بعد الطوفان» وأن أكثر الثاس: عبدوهاء 

وحمل سوريد» صفا من أخلاط كثيرة» فكان من أصابته علة في موضع من جسده غسل ذلك الموضع من الصنم بماء وشرب الماء» 
فإنه يبرأ وسوريد هذا هو الذي بى المرمين العظيمين بمصر المنسوبين إلى شداد بن عاد» والقبط تنكر أن تكون العادية دخلت بلادهم 
لقو جرهم ) ولما مات سوريد دفن في الحرم ومعه كنوزه» ويقال: إنه كان قبل الطوفان بثلاثمائة سنة وأنه ملك مائة سنة وتسعين سنة. 
فلك بعده ابنه هرجيب» وكان 0 حكيما فاضلا 2 عم السحر والطلسمات» فعمل أعمالا غيبة» واستخرج معادن كثيرة وأظهر عل 
لباك وبى أهرام دهشور وحمل إليها أموالا عظيمة وجواهر نفيسة» وعقاقير ومعومات» وجعل عليها زوعايات كديا و رجل 
رجلاء فأ بقطع أصابعه وسرق رجل مالاء فلك المسروق له رق السارق» ولما مات دفن في الحرم» ومعه جميع أمواله وذخائره. 
وملك بعده ابنه مناوس» ويقال: منقاوس» وكان كأبيه في الحكمة إلا أنه كان جبارا فاسمًا سفاكا للدماء» ينتزع النساء من أزواجهن 
ويبيح ذلك لحواصه؛ وعمل أعمالا عيبة واستخرج كنوزا وبنى قصورا من ذهب وفضة» وأجرى فيها الأنبار وجعل حصباءها من 
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أصناف الجواهر النفيسة» وسلط رجلا جبارا اسمه: قرناس» على الناس ووجهه لحاربة الأمم الغريبة» فقتل منهم خلائق» ولما مات 
دفن في بعض قصوره ومعه أمواله» وعمل عليه طلسم يحفظه ويمنعه من كل طالب. 

وملك بعده ابنه أفروس ).وان كآبية في العلم واللكةه وكا ملك أظير العدك 

وأحسن السيرة ورد النساء اللاتي غصين في أيام أبيه على أزواجهن» وعمل قبة طولها خمسون ذراعا في عرض مائة ذراع» وركب في 
جوانيها طيورا من صفر تصفر بأصوات مختلفة مطربة لا تفتر ساعة» وعمل في وسط مدينة أمسوسء منارا عليه رأس إنسان من صفر 
كلما مضى من النبار أو الليل ساعة صاح صيحة يعلم من سمعها مضي ساعة؛ وعمل منارا عليه قبة من صفر مذهبء ولطخها بلطوخات» 
فإذا غربت الشمس في كل ليلة اشتعلت القبة نورا تضيء له مدينة أمسوس طول الليل» حتى يصير مثل النهار لا تطفئها الرياح ولا 
الأمطار فإذا طلع الثيان تمد ضووتها وأهدض: لتحضن لوك بابل :مدهذا: فم دبرعة قطرها تميسة إشيان. 

ويقال: إنه وجد بعد الطوفان» وعمل في الجبل الشرقي صما عظيما قائما على قاعدة وهو مصبوغ مصفر بالذهب ووجهه إلى الشمس 
يدور معها حتى تغرب» ثم يدور ليلا حتى يحاذي المشرق مع الفجرء فإذا اشرقت الشمس استقبلها بوجهه» وبى بصحراء الغرب مدنا 
كثيرة» وأودعها كنوزا عظيمة» ونكح ثلثمائة امرأة ولم يولد له ولد فإِنَ الله تعالى» كان قد أعقم الأرحام لما يريد من إهلاك العام 
بالطوفان» ووقع الموت في الناس والبهاتم» ولما مات وضع في ناوس بالجبل الشرق» ومعه أمواله وطلسم عليه. 

وملك بعده أرماليتوس» فعمل أعمالا عيبة وبنى مدنا ومصانع د الطلسمات» وكان له ابن عم تن : فرعان» وكات عبار فابيده 
وجعله على جيش ساربه عنه» فهر ملوكا وقتل أمما عظيمة» وغ أموالا كثيرة» وعاد فشغفت به امرأة من نساء الملك» وما زالت به 
حتى اجتمع بها تالفاء وأقاما على ذلك مدة» نفافا الملك أن يفطن ببماء فعملت المرأة لأرمالينوس سما في شرابه هلك منه. 

وملك بعده ابن عمه فرعان بن مشور» فلم ينازعه أحد لشجاعته وسياسته؛ ولم تطل أعوامه حتى رأى قليمون الكاهن» كأنْ طيورا بيضاء 
قد نزلت من السماء» وهي تقول: من أراد النجاة فليلحق بصاحب السفينة» وكان عندهم عل بحدوث الطوفان من أيام سوريد وبنائه 
الأهرام» لأجل ذلك» واتخذ الناس سراديب تحت الأرض مصفحة بالزجاج قد حبست الرياح فبها بتدبير» وعمل متها فرعان لنفسه 
ولأهله عدة» فا كذب أن جمع أهله وولده وتلميذه ولحق بنوح عليه السلام» وآمن به وأقام معه حتى ركب في السفينة وجاء الطوفان 
في أيام فرعان» فأغرق أرض مصر كلهاء وخرب عمائرهاء وأزال تلك المعالم كلهاء وأقام الماء عليها ستة أشبر» ووصل إلى أنصاف 
المرسن: العظييي ةرسا ف اذلف ]نام سما كيد 15 عن مسارم قدا الكاننء 

ويقال: إن فرعان كان عاتيا تكهرا يقصي الأموال والتساءة نواد كتب إلى الدر مثيل ابن لحويل ببابل اشير عليه بقتل نوح عليه 
السلام» وأنه استخف بالكهنة والمياكل» ففسدت 


ذكر مدينة منف وملوكها 

في أيامه أرض مصرء ونقص الزرع وأجدبت النواحي لانبماكه في ضلاله وظلمه وإقباله على لحوه ولعبه» وان الناس اقتدوا به ففشا 
ظلم بعضهم لبعضء وإنه لما أقبل الطوفان» وحت الأمطار» قام سكران يريد الحرب إلى الحرم» فتخلخلت الأرض به وطلب الأبواب 
نفانته رجلاه وسقط يخور» حتى هلك؛ وهلك من دخل الأسراب بالغم» واللّه تعالى أعل. 

ذكر مدينة منف وملوكها 9 

هذه المديئنة كانت في غربي النيل على مسافة اثفي عشر ميلا من مدينة فسطاط مصرء وهي أول مدينة عمرت بأرض مصر بعد 
الطوفان» وصارت دار المملكة بعد مدينة أمسوس التي قَدّم ذكهاء إلى أن أخربها بخنت نصرء وقد ذكرها الله تعالى في ابه العزيز 
بقوله: 

[القصص/ ]١6‏ . قال الإمام أبو جعفر تمد بن جرير الطبريّ في تاب جامع البيان في تفسير القرآنء عن السدي: أنه قال: كان 
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موسى عليه السلام حين كبريركب» كراكب فرعون» ويلبس مثل ما يلبس» وكان إِثما يدعى: 

ابن فرعون» ثم إن فرعون ركب مركاء وليس عنده موسى» فلما جاء موسى عليه السلام قيل له: إن فرعون قد ركب» فركب في إثره 
فأدركه المقيل في أرض يقال لها: منف» فدخلها نصف النهار» وقد تغلقت أسواقها وليس في طرقها أحد» وهي التي عوك اشاصل 
وت ١ ١‏ : 32 عاء ١‏ 

قال ابن عبد الحك» عن عبد الله بن طيعة: اول من سكن بمصر بعد أن أغرق الله قوم نوح عليه السلام» بيصر بن حام بن نوح» فسكن 
منف» وهيٍ أول مدينة عمرت بعد الطوفان هو وولده» وهم ثلاثون نفسا منهم اربعة أولاد قد بلغوا وتزوجواء وهم: مصر وفارق 
وماج وياج وبنو بيصرء وكان مصر أكبرهم» فبذلك سميت: مافه» ومافه بلسان القبط ثلاثون» وكانت إقامتهم قبل ذلك بسفح المقطم» 
ونقروا هناك منازل كثيرة. وقال ابن خرداذبه في كاب المسالك والممالك: ومدينة منف هي (مدينة فرعون) التي كان ينزلهاء واتخل 
لها سبعين بابا من حديد» وجعل حيطان المدينة من الحديد والصفره وفيها كاتنت الأنبار تجري من تحت سريره» وهي فم وبروى 
أن مديئنة منف كانت قناطر وجسورا بتدبير» وتقدير حق أن الماء يجري تحت ارد وأفنيتها, ير كيف شاءوا» ويرسلونه 
كيف شاءواء فذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأعار حرق م كي ماد تبصرون 

[الزخرف/ ١ه]‏ » وكان بها كثير من الأصنام لم تزل قائمة إلى أن سقطت فيما سقط من الأصنام في الساعة التي أشار فيها ابي صلى 
لله عليه وس إلى الأصنام» يوم فتح مكة بقضيب في يده» وهو يطوف حواء ويقول: جاء الى وزَهق الباطل إِنْ الباطل كان رهوقاً 
[الإسراء/ ]6١‏ فا أشار إلى صم منها في وجهه إلا وقع لقفاه» ولا أشار لقفاه إلا وقع لوجهه» حتى ما بتي منها صم إلا وقع» وفي 
تلك الساعة سقطت اصنام الارض من الشرق 

إلى الغرب» وبقى أحعابها متعجبين لا يعليون لما سببا أوجب سقوطهاء وبقيت اصنام مدينة منف ساقطة من ساعته» وفيها الصنمان 
الكبيران المجاوران للبيت الأخضر الذي كان به صن العزيز» وكان من ذهب وعيناه ياقوثتان لا يقدر على مثلهماء ثم قطعت الأصنام 
والبيت الاخضر من بعد سنة سهائة. 

ويقال: كانت منف ثلاثين ميلا طولا في عشرين ميلا عرضاء وان بعض بتي يافث بن نوح عمل في أيام مصرايم آله تمل الماء حتى 
تلقيه على أعلى سور مدينة منف» وذلك أنه جعلها درجا مجوفة» كلما وصل الماء إلى درجة امتلأت الأخرى؛ حت يصعد الماء إلى 
أعلى السورء ثم خط فيدخل جميع بيوت المدينة» ثم يخرج من موضع إلى خارج المدينة. 

وكا تنك دهن الضنوان الأخضر الماتع »١«‏ الذي لا يعمل فيه الحديد قطعة واحدة» وفيه صور منقوشة وكابة» وعلى وجه بابه 
صور حيات ناشرة صدورهاء لو اجتمع ألوف من الناس على تحريكه ما قدروا لعظمه وثقّله» والصابئة تقول: إنه بيت القمرء وكان 
هذا البيث من جملة سبعة بيوت كانت بمنف للكواكب السبعة» وهذا البيت الأخضر هدمه» الأمير سيف الدين شيخون العمري» 
بعد سنة خحمسين وسبعمائة» ومنه شيء 2 خانقاهه» وجامعه الذي خط الصليبة خارج القاهرة. 

وقال أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن القيسى في كابه تحفة الألباب: ورأيت في قصر فرعون مومى بيتا كبيرا من حغرة واحدة أخضر 
كالآس فيه صورة الأفلاك تاجوم رع اعون - 

وقال أبونالغلت أهية بن عبد العزيز الأندلسي «*» : وكانت دار الملك بمصر في قديم الدهر مدينة منف» وه في غربي النيل عللى 
مسافة اثفي عشر ميلا من الفسطاطء فلما بنى الإسكندر مدينة الإسكندرية رغب الناس في عمارتهاء فكانت دار العلمء ومقر الدفكة؛ 
إلى أن فتحها المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» واختط عمرو بن العاص مدينته المعروفة» بالفسطاط» فانتشر أهل مصر» 
وغيرهم من العرب والعجم إلى سكاهاء فصارت قاعدة ديار مصرء ومركها إلى وقتنا هذا. 

وقال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه الكاتب: وقد ذكر أخبار مدينة أمسوس» وخراب عمائر أرض مصر بطوفان نوح عليه السلام» 
وكا ول الماء كان اول مك طاك عدر يعد 
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الطوفان بيصر بن حام بن نوح» وكان معه ثلاثون من الجبابرة من أهله وولده» فاجتمعوا وبنوا مدينة منف» ونزلوا بها وكان قليمون 
الكاهن الذي تقدم ذكره في خبر مدينة أمسورس من جملتهم» وكان قد زوج ابنته ببيصر المذكور» وجاءت معه إلى مصرء وولدت منه 
ولدا معاه: مصرايم» فلما مات بيصر» دفن 2 موضع دير أبي هرميس» ويقال: دير أبي هرميس غ بي الاهرام؛ ويقال: إنها اول مقبرة 
دفن فيها بأرض مصرء وكان موته بعد ألف وثائمائة وست سنين مضت من وقت الطوفان» وقال غيره: ثم بنى مصرايم مدينة سماها 
باسعهء خجاءه رجل من بف يافث» فعمل له سورا قَاعَاء وصنع له درجا وأجرى الماء إلى أن بتي يصعد إلى أعلى السور بحكة أتقنهاء 9 
ينزل ذلك الماء من أعلى السور إلى المدينة فينتفع به فيها بغير مشقة ولا كلفة» ثم يخرج من ناحية أخرى» وكتب على السور هذه صنعة 
من يموت لا صنعة من يدوم. 

وملك بعد بيصرء ابنه مصرايم. (ويقال له: مصر) بن بيصرء فأظهره قليمون الكاهن على كنوز مصر وعلمه قراءة خطهم» وأطلعه على 
حكهم وبنى مصرايء المدن وشق الأنبار وغرس الأشجار» وب مدينة عظيمة سماها درسان» وه العريش» ونكح امرأة من أولاد 
الكهنة» فولدت له ابنا معاه: قفطم » وبفى مدينة رقودة مكان الإسكندرية. 

ولما مات مصرايم» جعل له سرب طوله مائة وخمسون ذراعاء وبسط بالمرمى الأبيض وعمل في وسطه مجلس مصفح بصفاتٌ الذهب» 
وله أربعة أبواب» على كل باب: تمثال من ذهب على رأسه تاج من ذهب» وهو جالس على كسي من ذهب قواتمه من زبرجد» 
ونقش في صدر كل مثال آيات مانعة وحبسوا جسده في جسد من زبرجد أخضر شبه تابوت طوله أربعون ذراعا دفن فيه ومعه 
جميع ما كان في خزائئه من ذهب» وفضة وجوهر منها ألف قطعة من زبرجد مخروط وألف تمثال من جوهر نفيس» وألف برنية من 
ذهب مملوءة درا نفيساء» والف انية من ذهب» وعدة سبائك من فضة» وعمل عليه طلسم مانع من الوصول إليه وزبروا عليه: مات 
مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح بعد ألفين وسقائة عام» وقيل: بعد سبعمائة سنة مضت من الطوفان» ولم يعبد الأصنام فصار إلى 
جنة لا هرم فيها ولا سقم» ولا هم ولا حزن» وكتب امم الله الأعظم عليه حتى لا يصل إليه أحد إلا ملك» يأتي في آخخر الزمان يدين 
ديق الملك الدباته :ويكمن بالنعك والفرقان» والنبي الداعي إلى الإيمان في آخحر الزمان» وسمفوا فوق السرب بالصخور العظام» وهالوا 
غليه الرمال. حى سدواابين محبلين “متقابلين: 

ويقال: كان مصر بن بيصرء مع جد أبيه نوح عليه السلام في السفينة» فدعا له أن يسكنه الله الأرض الطيبة المباركة التي هي أم البلاد 
وغوث العباد» ونبرها أفضل الأبار» ويجعل له فيبا أفضل البركات ويسخر له الأرض واولده» ويذللها ويقويهم عليهاء فسأأله 

عنباء فوصفها له» تاجيا وكان بيصر بن حام قد كبر وضعف فساقه ولده مصرايم» وجميع إخوته إلى مصر» فنزلوها وبذلك معيت: 
8 بعده: أبنه قبطيم (ويقال له: قفط) بن مصرايم» وهو أوك من عمل العجائب بعد الطوفان» فاستخرج المعادن وشق الأنبار» 
ونصب الاعلام والمنارات وعمل الطلسمات. 

ويقال: ِنْ مصراءم لما مات» اختلنف أولاذة من بعده» وكان قفط أصغرهم» فاجتمعوا عند الأهرام ورضوا بأن من غلب منهم خا 
أخذ الملك» فتحارب أشهوم 5607 لي ري ثم تحارب صاء هو وأشهوم؛ فغلب أشهوم» ثم تحارب قفط وصاء فغلب قفط فأخل 
قفط الملك بعد أيه لاع أخوته وسكن مديئة منف دار تملكة أبيه» وتزوج امرأة ولدت له» اوه أولادهم: قفطريم» وأشمون» 
والنسنة وصاء فتناسلوا وكثروا وعمروا البلاد» ثم إنه قسم الأرض بين أولاده الأربعة عند وفاته» لعل اولده قفطريم من أسوان 
إلى قفط» وجعل اولده أثمون من مدينة قفط إلى مدينة منف» وجعل اولده أتريب الجرف كله» وجعل لولده صا من ناحية البحيرة 
إل العريية وجعل أمرهم إلى قفطريم وأى كل واحد منهم أن ,بن لنفسه مدينة في حيزه» وبجعر :لنفية موي يك لباه الككيزة 
وصفحه بالمرس» وعمل فيه منافذ للريح فصارت تنخرق فيه بدوي عظيمء وأقام في السرب رؤوسا من نحاس مطلية تضيء كالسرج ليلا 
ونباراء ولما مات وضع جسده ببذا السرب في جرن من ذهب بعد ما البس ثيابا منسوجة بالدر والمرجان» واقبم عند رأسه عمود من 
عرس عليه جوهرة تضيء؛ وعمل حول الجرن تواييت من ججارة ملونة حولما مصاحف المكمة» ووضعت عنده أمواله وكنوزه وذخائره 
وتروااعلية ؟ زبروا عل أية»:واتقل كل من أولاذه إلى يزه فالتقل صا بأهلة :وأ ولاةهاوسكن مديعة فيا الكق ذكهاء 
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ويقال: كانت البلبلة في أيام قفط» وأنه أهمه الله تعالى اللغة القبطية» وأنه أقام ملكا أربعمائة وثمانين سنة» ومات» فدفن بأرض 
الواحات وملك بعده أخو أشمن بن مصرء وقيل: بل أسكن في حياته ابنه قفطريم في حيزه» فشرع في العمارة وكان جبارا عظيم الخلقة» 
فأثار من المعادن ما لم يثره أحد قبله وبنى مدينة دندرة» وجمل في جبل قفط منارا عاليا يرى منه البحر الشرقيء وود هناك محا دلق 
التق وغل الركةه التي سماها صيادة الطير» وهلك عاد بالريج في آخر أيامه» وني أيامه أثارت الشياطين الأصنام التي أغرقها الطوفان» 
فعبدت» وأقام ملكا أربعمائة وثانين سنة ومات. 

وذكر ابن عبد الحكيم: بعد مصر بن بيصر قفط بن مصرء وأنْ الذي ملك بعد قفط أخوه اثمن» ثم أتريب بن مصره ثم صا بن مصرء 
ثم ابنه تدارس بن صاء ثم ابنه ماليق بن تدارس» ثم ابنه حزابا بن ماليق» ثم ابعه كلكبي بن حزاباء يكن إن أثمن» لما ملك بعد 
أخيه» سار إليه شداد بن هداد بن شداد بن عاد» وملك أرض مصرهء وهدم مبانيهاء وبنى أهراما ومضى إلى موضع الإسكندرية» 
فبناها وأقام دهراء ثم رجت العادية من أرض مصرء فعاد أشمن إلى ملكه» وأنه ملك بعده أخوه صاء ثم ملك بعد صا ابنه تدارس» 
فق انعط تنعك لمانا ال قر وهات 

فيك ابنه ماليق البودسير» وكان من الجبابرة العظام عمل أعمالا عظيمة» منها منار فوقه قبة لها أربعة أركان في كل ركن كوة يخرج 
منها في يوم معلوم عندهم من كل سنة» دخان ملتف في ألوان * ف تلود يكل لون عل توي فإن خرج لكان لضن دلبعل 
العمارة واتحصب 2 تلك السنة» وان خرج مره دل على الجدب وقلة الخير» وان خرج أجمر» دل على الحروب وقصد الأعداء» 
وان خرج أصفر» دل على النيران وآفات تحدث من الملك» وإن خرج أسودء دل على الأمطار والسيول» وفساد بعض الأرض» وإن 
خرج مختلطاء دل على كثرة الظلم وبغي الناس بعضهم على بعض. 

وعمل شجرة من نحاس تجذب سائر الوحوش حتى تصل إليهاء فلا تستطيع الحركة إلى أن تؤخذ» فشبع أهل مصر من هوم الوحوش» 
واتفق أَنْ غرابا نقر عين صبي من أولاد الكهنة فقلعهاء فعمل تجرة من نحاس عليها غراب منشور الجناحين وفي منقاره حية» وعلى 
ظهره أسظن فكانت الغريان تقع ص هذه الشجرة» ولا تبرح حت تموت» وكانت الرمال قد كثرت في اياف على أرفن مصر من 


ناحية الغرب» فعمل صما من ضران امور على قاعدة منه» وفوق كتبه قفة فيها مسحاة ونقش على وجهه وصدره وذراعيه كابة» 
وجعل وجهه إلى الغرب» فاتكشفت الرمال ورجعتثت مها الرياح إلى ورائباء» وصارت طاح عالية. 


وبعث مبرمس مس الحكم) إلى جبل القمر الذي يخرج منه النيل» فعمل ثماثيل النحاس» وقدل جابي النيل» وكان قبله يفيض 2 ع 
وينقطع في مواضع وسار مغربا لينظر ما وراء ذلك» فوقع على أرض واسعة بنخرق فيها الماء والأثجار فبنى فيها منتزهات» وأقام بها 
وحول إليها عدة من أهله فعمروا تلك النواححي حتى صارت أرض الغرب كلها معمورة» ثم خالطتهم البربر» وجرت بيهم حروب كثيرة 
أفنتهم» تفربت تلك البلاد» ولم يبق منها إلا الواحات» ثم إِنْ البودسير احتجب عن الناسء وصار يبرز وجهه من مقعده في النادرء 
وربما خاطبهم من حيث لا يرونه. 

وذكر أبو الحسن المسعودي في كاب أخبار الزمان: إن أول من تحقق بالكهانة وغير الدين وعبد الكواكب البودسير» وتزعم القبط 
أنْ الكواكب كانت تخاطبه» وأن إدغاني كقرة ننا: أنه استتر عن الناس عدة سنين من ملك وكان يظهر لهم وقتا بعد وقت مرّة 
في كل سنة» وهو حلول الشمس في برج المل» ويدخل الناس إليه» فيخاطيهم» وهم يرونه فيأمرهم وينهاهم ويحذرهم غنالفة أمره» 
ثم بنيت له قبة من فضة مطلية بذهب» فصار 

بحاس في أعلاهاء وله وجه عظيم فيخاطبهم. 

(فلما مات ملك بعده ابنه أرقليمون) : وكان كاهنا ساحراء فعمل أعمالا عظيمة منها: 

أنه كان مجلس 2 السحاب» فيرونه 42 صورة إنسان عظيم» وأقام 3 على ذلك» ثم إنه غات عن أهل مصر» وصاروا بغير ملك» 9 
رأوا صورة بحذاء جرم الشمس عند حلولها أول برج المل» فأمرهم أن يقلدوا الملك عديم بن قفطيم وأعلمهم أنه ما بتي يعود إلييم. 
فولوا عليهم عديم بن قفطي: وكان جبارا عظيما وهو أول من صلب بمصرء وذلك أَنْ امرأة ورجلا زنياه فصلبهماء وجعل ظهر كل 
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منهما لظهر الآخرء وبق أربع مدائن أودعها كنوزا عظيمة» وجعل عليها طلسمات» وعدة عجائب وعمل منارا على البحر الشرق» وعليه 
صم إلى الشرق حت لا يغلب البحر على أرض مصرء وعمل قنطرة على النيل في أرض النوبة» وأقام ملكا مائة وأربعين سنة» ومات 
وعمره سبعمائة وثلاثون سنة. َ 1 
(وملك بعده ابنه شدات بن عديم) : وهو الذي أسميه العامة: شداد بن عاد» وكان عالما كاهنا ساحرا ويقال: إنه هو الذي بى الاهرام 
الدهشورية» وعمل أعمالا عظيمة وطلسمات عجيبة وبنى في الجانب الشرثي مدائن» وني أيامه بنيت قوص وغزا الحبشة» وسباهم واقام 
ملكا تسعين سنة» وهو أول من اتخذ الجوارح وصاد بها وولد الكلاب السلوقية» وعمل في بركة سيوط تماسيح منصوبة تنصب إليها 
القاسيح من النيل انصباباء فيقتلها ويعلق جلودها في السفن» واتفق أنه طرد صيدا فككابه فرسه في وهدة» فهلك. 

وكان قد غضب على بعض خدمه فرماه من جبل عال» فتقطع» فرأى أنه يصيبه مثل ذلك» ولما هلك وضع في ناوس ودفنت معه 
أمواله وعمل عليه طلسم يمنعه من يقصده» وكتب عليه: لا .ينبغي لذي القدرة أن يخرج عن الواجبء ولا يفعل ما لا يجوز له فعله» 
فيجازي بعمله. 

هذا ناوس بن شدات بن عديم» فعل ما لا يحل له فعله» فكوفء عليه بمثله. 

وملك بعده ابنه منقاوش: وكان حكيما فاضلا كاهناء عمل أعمالا عجيبة» وب أشياء معجبة منها: أنه عمل هيكلا لصور الكوااكب 
على اقاية قراخ من منت» وكاز من الأموال نبا لا يحصى» وقح عليدين اللعادن ما ل يمتح 0 في الجنوب يوما ثم 
ا | يوما وبعض آخرء فانتبى في اليوم الثالث إلى جبل أسود» فعمل ا مد وف ا امزال وري خا نلعن ,/ 
من كثرتها يقال: إنه دفن حمل اثفي عشر ألف علة ذهبا وجواهر وأقام أربع سنين يرسل في كل سنة علا كثيرة يدفنهاء وبقيت آثار 
العجل ترى فيما بين منف والمغرب زمانا طويلاء وبى هيكلا للقمرء ويقال: إنه هو الذي بنى مديئة منف لبناته» وكن ثلاثين بنتاء 
وأنه ألزم الناس بعمل الكيمياء» فكانوا لا 

ترون عن لها واد وا كازاءتححى اتككمم قله عا عطي وتتوهر “كين وقواالدى الى مايه عن بن وقبع. خراح عضن 
أرباعاء جعل الربع للملك» والربع للجند» والربع ينفق 2 مصالح الأرضن: والر, بع الرابع يدفن لحادثة تحدث» وهو الذي قسم رض 
مصر على ماثة وثلاثين كورة» وأقام ملكا إحدى وتسعين سنة ومات. 

فلك بعده ابنه عديم بن منقاوش: وكان جبارا لا يطاق» وفي أيامه كان نزول الملكين اللذين يعلمان الناس السحره والقبط تزعم 5 
نزلا بأرض مصرء ثم نقلا إلى بابل. 

ثم ملك بعده أخوه مناوش بن منقاوشء وكان عالما كاهنا فاضلاء بنى مواضع كثيرة في الجبال والصحارى» وكنز فيها كنوزا عظيمة» 
وأقام عليها أعلاماء وبنى في صحراء الغرب مدينة» وأقام لها منارا وكنز حولها كنوزا عظيمة» وجعل فيها ثجرة تطلع كل لون من 
الفاكهة» وهو أول من عبد البقر بمصرء وكان يطلب الحكمة» ويستخرج كتبهاء وكذا كان كل من ملك منهم يجتبد في أن يعمل له 
غريبة من الأعمال لم تعمل لمن كان قبله» وثثبت في كتبهم وتزبر على الجارة. 

ولا مات ملك بعده ابنه هرميس: وكان قليل الحكلة» فلم يعمل شيئا مما عمله آباؤه؛ ومات وقد أقام إحدى عشرة سنة. 

فلك بعده أثمون بن قبطيم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح: وكان حيزه من أشمون إلى منف في الغرب» وحيزه في الشرق إلى حد 
البحر الملح تما يحاذي برقة» وهو آخر حد مصرء ومن بلاد الصعيد إلى حدود أخميم» وكانت منزله بمديئة اللأشهونين وكان طولما اي 
عشر ميلا في مثلها» وبى في شرق التيل مدينة أنصناء وبتى بها قصرا عظيماء واتخذ بها أبنية وملاعب وحجائب كثيرة» وبفى مدينة 
طهراطيس»؛ وهو أول من لعب بالكرة والصوجان. 0 
ويقال: إنه بنى مدنا كثيرة عمل فيها مجائب منا: مدينة في سفح الجبل لما أربعة أبواب من كل ناحية باب» فعلى الباب الشرقي: 
صورة عقّاب» وعلى الباب الغربي: صورة ثور» وعلى الباب الشمالى: صورة أسدء وعلى الباب الجنوبي: صورة كلب؛ وفي هذه الصور 
روحانيات تنطق فإذا قدم غريب لا يقدر على الدخول إليها إلا بإذن الموكلين بهاء ودفن تحت كل شكل من هذه الأشكال الأربعة 
صنفا من الكنوز» وغرس في هذه المدينة شجرة مولدة تر كل لون من الفاكهة» ونصب منارا طوله ثمانون ذراعا فوقه قبة تتلون كل 
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يوم لونا حتى تمضي سبعة أيام ثم تعود إلى اللون الأول» فكانت تلك المدينة تكسبى من تلك الألوان شعاعا مثل لونها» وأجرى حول 
المنار ماء شقه من النيل» وجعل فيه سمكا من كل لون وأقام حول المدينة طلسمات في هيئة أناس رؤومها كالقردة» وأسكن هذه 
المدينة السحرة» فعرفت بمدينة السحرة» وكانوا يعملون فيها أصناف السحر. 

وبنى بالقرب منها مدينة عرفت بذات العجائب» وبى مجالس مصفحة بزجاج ملون في وسط النيل» وبنى سربا تحت الارض من 
الاشمونين إلى انصناء 57 ١‏ 

وقيل: إنه هو الذي بنى مدينة عين شمس» وأنه ملك ثماغمائة سنة» وأن قوم عاد انتزعوا منه الملك بعد سمّائة سنة» واقاموا بمصر تسعين 
سنة» فأصابهم وباء خرجوا منه إلى المدينة بطريق الجاز إلى وادي القرى» فعاد أشمون بعد خروج العادية إلى ملك مصر» وهو أول من 
عمل النوروز بمصر. 0 

وف زمانه: بنيت مدينة البهنساء ولما مات جعل له ناوس في آخر حد الاشعونين» ودفن فيه ومعه كنوزه العظيمة وحجائبه الكثيرة منها: 
ألف برنية من العقاقير المدبرة لفنون الأعمال وززبروا على ناوسه اسعه ونسبه» وجعل عليه طلسم يمنعه ممن يقصده. 

وملك بعده ابنه صا: ثم بعد صا ابنه تدراس. 

وقيل: ملك مناقيوش» وكان تجاعا فاضلا فاستأنف العمارة وبنى القرى ونصب الأعلام وعمل العجائب المائلة» وبنى مدائن منها 
مدينة أتحميم وحول الكهنة إليهاء وأقام ملكا نيفا وأربعين سنة» ومات فدفن في الرم الشرق ومعه كنوزه. 

وملك بعده ابنه» وقد اختلف في اسمه وكان فاضلا حازما معظما عند أهل مصرء وهو أول من عمل المارستان» وأول من عمل الميدان 
للرياضة» وف أيامه بنيت مدينة سنترية في صعراء الواحات» ثم إن نساء تغايرن عليه فقتلته إحداهن بسكينء فدفن في ناوس ومعه 
أمواله» وعمل عليه طلسم يحفظه. 

وملك بعده ابنه مرقورة: وكان حكيما كاهناء وهو أوك من ذلل السباع وركبهاء وبئى المدن» وعمر اليا كل» وأقام الأصنام» ولما مات 
جعل له ناوس في صعراء الغرب ودفن معه ماله. 

وملك بعده ابنه بلاطس: وكان صبيا» فدبرت أهة م الملك» وكانت حازمة» فأجرت الأمور على أحسن ما يكون» وأليجت العدل» 
ووضعت عن الناس االخراج فأحبوهاء ولما كبر ابنا اتن الصيد» فعملت له أمه أعمالا غيبة» وأقام ملكا ثلاث عشرة سنة وجدو 
فات»ء وانتقل الملك إلى أعمامه. 

فلك بعده أتريب بن قبطيم بن مصرايم» وهو الثالث عشر من ملوك مصر بعد الطوفان» وهو الذي بنى مدينة أتريب» وعاش خجمسمائة 
سنة منها مدة ملكه ثلثمائة وستون سنة» ويقال: إن النيل وقف في أيام أتريب مائة وأربعين سنة» حتى أكلت الهائم بأرض مصرء ولم 
بق بها بجيمة» ورؤي أتريب ماشيا وهو يبسط يديه ويقبضهما من الجوع» وهات | ٍ 

عامة أهل مصر جوعاء ثم أغيثوا بعد ذلك» وكثر الرخاء ودام مدة ماقي سنة وبيع كل أردب بدائق وأقل» ولما مات اتهم أخوه صا 
بقتله وحاربه أهل مصر أسع سنين وقتأوه. 

فلكت بعداه اه ازور وكادق: كان ساحزة فناست الماك أحس سياسة وديتك المللق أحود تذين وعلاك طلسمات عينة 
منها طلسم منع الوحش والطير أن بشرب من النيل» حتى مات أكثرها عطشاء ووقعت في زمائها صيحة ارتجت لما الأرض فهلكت. 
وملك بعدها أخوها قليمون بن أتريب: وكان حكيما فاضلا فبئ البنيان وعمل الطلسمات» وفي أيامه بنيت مدينة تبيس الأولى؛ 
وبنيت مدينة دمياط» وأقام ملكا تسعين سنة» ومات فدفن في ناوس. 

وملك بعده ابنه فرسون: وكان فاضلا كاهناء ف 00 وجدد اليا كل» وكان حدثا فقصده بعض ملوك حمير في جموع عظيمة» فرج 
إلهم ولقيه مدينة إيلياء وقاتله قتالا شديدا حق من الفريقين معظمهماء »؛ وأظهر المصريون أشياء من جرهم» فانيزم اميري في 
طائفة بسيرة» وقتل فرسون عامة أححابه 0 معهم ) وعاد مظفرا إلى مديئة منف» وعمل منارا على بحر القازم في رأسه عرأة 
تجذب المراكب إلى الساحل حت يوْخذ منها ما هو مقرر عليها من المال» وأقام ملكا مائّق سنة وستين سنة» ومات فدفن في ناوس 
خلف الجبل الأسود الشري» وعمل فيه قبة تحتوي على اثني عشر بيتا في كل بيت أعوبة ودفن معه ماله وعمل عليه طلسم يحفظه. 
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وملك بعده نحوه أربعة وصار الملك إلى صا بن قبطيم: وكان اصغر ولد أبيه وأحبهم إليه. 
ولما مات ملك بعده نونية الكاهنة: وكانت ساحرة فكانت تجلس على سرير من نار فإذا تحا ؟ إليها أحد» وكان صادقا شق تلك النار 
من غير أن تضرهء وان كان كاذبا أخذته تلك النار» وكانت نتصور كل يوم في صور كثيرة الأشكال» ثم بنت قصرا واحتجبت فيه» 
وجعلت في سوره أناييب من نحاس مجوفة» وكتبت على كل أنبوب فنا من الفنون التي بتحا كم الناس بها إليهاء فكان من أتاها في محا كمة 
وقف عند الأنبوب الذي فيه محا كته وتكلم ا يك :وشا لغيه بسيرت خفي) فإذا فرغ جغل أذئه فٍ الأحونة فاقه عه جراب 
ما سأل» ول يزل هذا القصر والأناييب حت أتلفه بخت نصر. 
وملك: بعدها 'عرقوشن: وكان فاضلا حكيماء وكانت أمه بنت ملك النوبة» فعملت عائب وصنع في أيامه كل غريبة» وملك ثلاثا 
وسبعين سنة» ومات وعمره مائتان وأربعون سنة. 
فلك بعده ابنه اإساد وهو ابن عمس وأربعين سنة: وكان جبارا شع العين» فانتزى امرأة أبيه» واتكشف عر معهاء وكان أكبر همه 
اللهو واللعب» لمع كل ملة في مملكته» ورفض العلوم؛ وأهمل أمى المياكل والكهنة» وترك النظر في أحوال الناس» وبنى قصورا 
على النيل ليتنزه فيهاء وأتلف أكثر الأموال في اللعب» فكرهه الناسء وكرههم إلى أن سموه» فات عن ماثة وعشرين سنة. 
وملك بعده ابنه صا: ويقال: إِنَ صا هو ابن مرقونس» وهو أخود أيساد» وما ملك سكن منف» ووعد الناس بخير وملك الأحياز 
كلهاء وعمل بها تجائب وطلسمات» ورد الكهنة إلى مراتبهم ونفى الملهين وأهل الشر» ونصب العقاب الذي عمله أبوه وشرف هيكله 
ودعا إليه وبنى بداخل الواحات مدينة ونصب قرب البحر أعلاما كثيرة» وجعل على الأطراف أصحاب أخبار يرفعون إليه ما يجري 
في حدودهم» وعمل على حافتي النيل مناير يوقد علبها إذا حزبهم أمى أو قصدهم أحدء وجعل بحافة بحر الملح منارا يعلم به أمى البحر» 
بقال: 
7 ا منف» وكل بنيان عظم بالإسكندرية» وكان لما ملك البلد بأسره جمع الحكاء» ونظر في النجوم وكان بها حاذقاء 
فرأى أن مصرء لا بد أن تغرق من نيلهاء وإنبا تخرب على يد رجل يأتي من ناحية الشام» لمع كل فاعل بمصرء وبنى مدينة في 
الواح الأقصى» وقصده ملك الإفرنجة» وملك منه مدينة منف» وقدم معه ألف مركبء وهدم أكثر الإسكندرية ودخل إلى النيل 
من رشيد حت أخذ منف وفر منه صا إلى المدائن الداخلة» وتحصن بها من عدوه؛ء فامتنعت بالطلسمات أياما كثيرة» ثم كانت العاقبة 
له وعاد عدوه منبزماء ورجع إلى منف فتتبع الكهنة وقتل منهم كثيراء وأقام ملكا سبعا وستين سنة» وعاش مائة وسبعين سنة. 
وملك ابنه تدراس: واستولى على الأحياز كلها وصفا له الوقت وملك مصرء وكان محتكما مجربا ذا أيد وقوة ومعرفة بالأمور» فأظهر 
العدل وأقام ميكل وأهلها قياما حسنا وبئى بيتا للزهرة» وحفر خليج خا وحارب بعض عمالقة الشام» ودخل إلى فلسطين وقتل 
بها خلقا وسبى بعض أهلها إلى مصرء وغزرا السودان من الزنج والحبشة ووجه في النيل بثلاثمائة سفينة فلقي السودان» وكانوا زهاء 
ألف ألف فهزممم» وقتل أكثرهم وأسر منهم خلقًا كثيراء وساق الفيلة والفور إلى مصر» وعمل على حدود بلده منارات زبر عليها اسمه 
ومسيره وظفره» وفي أيامه بعث الله تبيه صاحا إلى تمود» ويقال: إنه هو الذي أنزل النوبة حيث هي» وذلك أنه لما أوغل في أرض 
الحبشة» وقتل أمم السودان وجد فبهم أمة تقرأ حصف آدم وشيث وإدريس فن علهاء وأنزها على نحو من شبر من أرض مصرء فسموا 
النوبة» ومات بمنف. 
فلك بعده ابنه ماليق: وكان عاقلا كريماء حسن الصورة مجربا مخالفا لأبيه وأهل 
مصر في عبادة الكواكب والبقر» ويقال: إنه كان موحدا على دين أجداده؛ قبطي ومصرايم» وكانت القبط تذمه لذلك» وأمى الناس 
باتخاذ كل قارة من اللحيل» واقتنى السلاح وأكثر الأسفار» وأنشأ في بحر المغرب مائْقٍ سفينة 8 في جيش عظيم في البر والبحرء 
وَأ البربر» فهزمهم وافتاضل أكثرهم» وبلغ إفريقية» بقية» وسار إلى الألذلين يريد الإفرنجة» فم اه إلا أبادهاء خشد له ملك الإفرنجة 
وحاربه شهراء ثم ثم طلب صلحه» وأهدى إليه فسار عنه؛ ودوخ الأمم المتصلة بالبحر الأخضر والقبط تذك أنه رأى سبعين أعوبة» وعمل 
أعمالا على البحرء وزبر عليها اسمه ومسيره وخرب مدن البربر» ورجع فتلقاه أهل مصر بأصناف الرياحين وأنواع اللهوه وفرشت له 
الطرقات» فهابة الملوك»: واوا إليه الحذايا وما زال موهدا حدى -مات. 
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فلك بعده ابنه حزابا: وكان لينا سبل اتحلق قد عرّفه ا التوحيد» ونباه عن عبادة الأصنام فرجع عن ذلك بعده إلى دين قومه» وغزا 
الحند والسودان بعد ما عمل مائة سفينة عل شكل سفن الحند» وتجهز وحمل معه ام رأته ووجوه أصحابه واستخلف ابنه كلكلى على مصرء 
وكان صبيا وجعل معه وزيرا كاهناء فر عل ساحل الهن وعاث في مدائنه» وبلغ سرنديب وأوقع بأهلهاء وبلغ جزيرة بين الهند والصين» 
ا له افلها وتعقل في تلك الجزائر سنين» واه اقام في سفره سبع عشرة سنة» ورجع غانماء فهابه الملوك» وبئى عدة هيا كل» 
وأقام بها الأصنام للكواكبء ثم غزا نواحي الشام فأطاعه أهله ورجع فغزا النوبة والسودان» وضرب علريهم خحراجا حملونه إليه» ورفع 
أقدار الكهنة ومصاحفهم» وكان يرى أن هذا الظفر بمعونة الكواكب له» ومات وقد ملك مسا وسبعين سنة. فقام ابنه كلكلى وعقد 
له بالإسكندرية» فأقام بها شهراء ثم قدم إلى منفء وكان أصنامياء فسر به أهل مصرء وكان يحب الحكمة» وإظهارالعجائب ويقرب 
أهلها ويجيزهم وعمل الكيمياء وخزن أموالا عظيمة بصحارى الغرب» وهو أول من أظهر عل الكيمياء بمصرء وكان علمها مكتوماء 
وكان من تقدمه من الملوك أمى بترك صنعتباء فعملها كلكلي» وملا دور الحكمة منها حتى لم يكن الذهب في زمن بمصر أكثر منه في 
وقته» ولا الحراج لأنه كان مائة ألف ألف» وبضعة عشر ألف ألف مثقال» فاستغنوا عن إثارة المعادن» وعمل أيضا من الخبارة الملونة 
التي أشف شيئا كثيراء وعمل من الفيروزج وغزه أشقاء: 

إبراهم عليه السلام 2 وقته» فاتصل بغرود خبر حكمته وسحره» فاستزاره» وكان الفرود جبارا كوه الخلق يسكن السواد من العراق» 
وأتاه الله قوة وقدرة وبطشاء فغلب على كثير من الأمم» فتقول القبط: إِنْ الفرود لما استزار كلكلي وعدإلهآن يلقاه بموضع كذاء 
فسار إلى الموضع على أربعة أفراس مله ذوات أجنحة» وقد أحاط به نور كالنار» وحوله صور هائلة» وقد خيل بها وهو 

متوثم بثعبان متحزم ببعضه» وقد فغر فاه وهو يضربه بقضيب آسء فلما رآه الفرود هاله» وأقر له بحليل الحكمة» وسأله: أن يكون ظهيرا 
لهء و إنه كان يرتفع ويجاس على الحرم الغربي في قبة تلوح على رأسه» فإذا دهم أهل البلد أى اجتمعوا حول المرم فيقم أياما 
لايا كل ولا يشربء ثم استتر مدة حتى توهموا أنه هلك فطمع فيه الملوك» وقصده ملك من الغرب في جيش عظم» حتى قدم وادي 
هيب » فأقبل حققى جللهم من ره إشىء كالغمام شديد ار فأقاموا تحته أياما متحيرين» 9 طار إلى مصر» وأمرهم بالحروج إلى 
الجيش» فوجدوهم قد ماتوا هم ودواءهم» فهابه الكهنة مبابة لم يبابوها أحدا قبله» وعمر طويلا وغاب فلم يعم خبره. 

وقال ابن عبد الخ؟: إِنْ كلكلي ابن حزابا ملكهم نحو مائة سنة ثم مات ولا ولد له. 

فلك أخوه ماليا بن حزابا. قال ابن وصيف شاه: وقام أخوه ماليا: وكان شرها كثير الأكل والشرب منفردا بالرفاهية غير ناظر في 
شيء من الحكمة» وجل آم البكد إلى"وتيرهة واشتعل <الساء» وكان لهم النسناء تابون امرأة فهجم عليه ابنه طوطيس» وهو سكران 
فقتله» وقتل اهزأة ا عنده. 

وملك بعده ابنه طوطيس: ويقال: إنه عمرو بن امرئ القيس بن بابليون بن حمير بن سبا بن إشجب بن يعرب بن خطانء ويقال: الوليد 
بن الريان» وانه احد فراعنة مصرء من ولد دان بن فهلوج بن أمراز بن اشود بن سام بن نوح. 

وقيل: فراعنة مصر من ولد عملاق الأول بن لاود بن سام بن نوح» وكان جبارا جريئا شديد البأس مماباء والقبط تزعم أنه أول 
الفراعنة بمصرء وهو فرعون إبراهيم عليه السلام» ويقال: إن الفراعنة سبعة» هو أولهم» وحفر نهرا في شرقي مصر سفح الجبل حق 
ينهي إلى مرفاً السفن في البحر الملح» وكان مل إلى هاجر أم إسماعيل التي أعطاها إبراهي عليه السلام الحنطة وأصناف الغلات 
فتصل إلى جدة فأحبى بلد الخاز مدة» ويقال: إن كل ما حليت به الكعبة في ذلك العصر مما أهداه ملك مصرء ولكثرة ما حمل إلى 
اجاز سمته العرب من جرهم الصادوق. 

وف كاب هروشيش: أن سلطان المصريين 2 زمن إبراهيم اليل عليه السلام» كان بأيدي قوم يدعون ببفي فاليق بن دارش» ودام 
ملكهم بمصر مائة وعشرين سنة» وقال ابن إحاق عن بعضهم: إن فراعنة مصر من ولد دان بن فهلوج بن امراز بن أشود بن سام 
بن نوح» قال: والمشهور أنهم من العماليق» منهم الريان بن الوليد» ويقّال: الوليد بن الريان فرعون يوسف»ء والوليد بن مصعب فرعون 
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موسى» ومنهم سنان بن علوان. 

قال ابن وصيف شاه: وإنما قيل له: فرعونء لأنه أكثر القتل ول يرزق غير ابنة» 

وكانت عاقلة تفافت لكثرة قتله الناس» فقتلته إسمء وله في الملك مائة وسبعون سنة. 

وملكت بعده جورياق: فوعدت الناس بالإحسان» وجمعت الأموال وقدمت الكهنة وأهل الحكمة ورؤساء السحرة» ورفعت أقدارهم 
ولعدد اهيا كل» وصار من لم يرضها إلى مديئة أتريب» وملّكوا رجلا من ولد أتريب» وقد تقدم خبره في الإسكندرية» وجورياق 
أول امرأة ملكت مصر من وإد نوح عليه السلام» وماتت. 

فلكت بعدها ابئة عمها زلفى بنت مأمون: وكانت عذراء عاقلة» فوعدت الناس باجميل» وقام عليها أيمن الإتريهي» واستنصر بملك 
المذالقة» تمع قا واصدرصيف إليه جيشا فالتقوا بالعريش» واقتتلوا حتقى فني منبم كثير من الناسء ثم انهزم أصحاب زلفى إلى 
منف» وهم في أقفيتهم » نفرجت زلفى إلى الصعيد» ونزلت الأشمونين» فكان بينها وبين عساكر العمالقة حروب انبزموا فيهاء وخرجوا 
عن منف بعد ما عاثوا فيها وعدوا إلى الجرفء فامتنعوا به» وصارت مصر يينهم نصفين» ثم إن زلئى عاودت الحرب» فاسمّرت ثلاثة 
أشهر حتى انبزمت إلى قوص وأيمن خلفهاء فلا أيقنت أنها تؤخذ» سمت نفسهاء فهلكت. 

وقال ابن عبد الحك: ثم توفي طوطيس بن مالياء فاستخلفت ابنته جورياق ابنة طوطيسء ولم يكن له ولد غيرهاء ثم توفيت جورياق 
فاستخلفت ابنة عمها زلفى ابنة مأمون بن مالياء فعمرت دهرا طويلاء وكثروا وثموا وملأوا أرض مصر كلهاء فطمعت فيهم العمالقة» 
فغزاهم الوليد بن دومع» فقاتلهم قتالا عظيماء» 9 رضوا أن يعلكوه علهم فلكهم نحوا من مائة سنة» فطغى وتكبر» وأظهر الفاحشة» 
فسلط الله عليه سبعا فافترسه وأكل لمه. 

والذي ملك مصر من الفراعنة خمسة: وملك أيمن وتجبر» وقتل خلمًا ثمن حاربه» وكان الوليد بن دومع العمليقي قد خرج في جيش 
كثيف» فبعث غلاما يقال له: فرعون» إلى مصرء ففتحها. ثم قدم بعده واستباح أهل مصرء وأخذ أموالهم ثم خرج ليقف على مصب 
النيل فرأى جبل القمرء وأقام في غيبته أربعين سنة» ورجع إلى مصر» وقد خالفه فرعون» تر فاستعبد أهل مصر وملكهم مائة 
وعترن انه يق هلات. ع ع2 ع2 ع ع 

وملك ابنه الريان بن الوليد بن دومع: احد العمالقة» وكان اقوى اهل الآرض في زمانه واعظمهم ملكا. 

والعمالقة: ولد عمليق بن لاود بن سام بن نوح» وهو فرعون يوسف عليه السلام» والقبط اسميه: :براوش» وقيل: فرعون يوسف» 
اسمه: الريان بن الوليد بن ليث بن قاران بن عمرو بن عمليق بن بلقع بن عابر بن اشليخا بن لود بن سام بن نوح» وقيل: فرعون 
يرشك اافوعد عون موس الو أي واسمه: برخو» وكان عظيم اللحليق جميل الوجه عاقلاء فوعد الناس ابميل» وأسقط عنهم اللخراج 
ثلاث سنين وفرق المال فيم. 

وملك رجلا من أهل بيته يقال له: أطفين» وهو الذي يقال له: العزيز» وكان عاقلا أديبا مستعملا للعدل والعمارة» فأمى أن ينصب له 
سرير من فضة في قصر الملك يجلس عليه» ويخرج وجميع الاب والوزراء بين يديه» فكفى :براوش ما خلف سترهء وقام جميع أموره 
وخلاه للذاته» فأقام على قصفه مدة والبلد عام» فقصده رجل من العمالقة» وسار إلى مصر في جيوشه» نفرج إليه وقاتله وهزمه» 
وسار خلفه» ودخل الشام وعاث هنالك» فهابته الملوك ولاطفته. 

وقيل: إنه بلغ الموصل» وضرب على أهل الشام خخراجا وخرج لغزو بلاد المغرب في آسعماثئة ألف» ومّ بأرض البربر» وجلا كثيرا 
منهم» ومنّ إلى البحر الأخضرء وسار إلى الجنوب» فقدم النوبة وعاد إلى مدينة منف» وكان من خبر يوسف معه ما ذكر عند ذكر 
الفيوم. . 

وملك بعده ابنه دريموش »١«‏ : ويقال: له دارم بن الريان» وهو الفرعون الرابع » تفالف سنة أبيه» وكان يوسف خليفته» فيقبل منه 
تارق توتضالقه قازةء ليق أيامه مقدن قضة وأنار نه شيا عظيها: 

وفي أيامه مات يوسف عليه السلام» فاستوزر بعده رجلا حمله على أذى الناس» وأخل أموالهم» فبلغ ذلك منهم مبلغا عظيماء ثم زاد 
في التجري حت اقتلع كل امرأة جميلة بمدينة منف من أهلهاء فكان لا يسمع بامرأة حسناء في موضع إلا وجه إليهاء خملت إليه 
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فاضطرب الناس وشنعوا عليه وعطاوا الصنائع والأعمال والأسواق» فعدا علهم» وقتل منهم عقا لعليية وراد الأزن تعض الهيدوا 
على خلعه» فبرز لهم وأسقط عنهم خراج ثلاث سنين» وأنفق فيهم مالا فسكتواء وفي أيامه ثار القبط على بتي إسرائيل وطلبوا من 
الوزير» أن يخرجهم من مصرء فا زال بهم حتى أمسكواء وبلغ الملك ذلك» وكان قد خرج إلى الصعيد فتوعد أهل مصرء فشغبوا عليه 
وحشدوا له» خاربوه فقتل منهم خلقًا كثيراء وظفر بمن بقي» فقتلهم وصلبهم على حافتي النيل» وعاد إلى أعظم ما كان عليه من أخذ 
الأموال والنساء» واستخدام أشراف القبط وبني إسرائيل» فأجمع الكل على ذمه» فركب النيل للنزهة» وثار به ريج عاصفء فغرق» 
فلم يوجد إلا بناحية شطنوف» وقيل: فيما بين طرا وحاوان. 

فقدم الوزير ابنه معاديوس: وكان صبياء ويقال له: معدان» فأسقط عن الناس 

ما أسقطه أبوه من الخراج» ووعد بالإحسان فاستقام له الأمرء ورد نساء الناس» وهو خامس الفراعنة» وحدث في زمانه طوفان 
مصر» وكثر بنوا إسرائيل وعابوا الأصنام» فأفردوا ناحية عن البلد بحيث لا يختلط بهم غيرهم» وأقطعوا موضعا في قبل منف» فاجتمعوا 
فيه» وبنوا فيه معبداء وغلب بعض الكنعانيين على الشام؛ ومنع من الضريبة التي كانت على أهل الشام للك مصرء فاجتمع الناس إلى 
معدان» وحثوه على المسير لحربه» فامتنع من المسير ولزم الميكل» فزعموا أنه قام في هيكل زحل للعبادة» فتجلى له زحل» وخاطبه. 
وقال له: قد جعلتك ربا على أهل بلدك» وحبوتك بالقدرة عليهم» وعلى غيرهم» وسأرفعك إلي» فلا تخل من ذكري فعظم عند نفسه 
وتخيزة وآ النائن» أن يسموه ربا» وترفع عن أن ينظر في شيء من آم" المللكة: وتععك .علية- ابتق | كسا مين 

فقام ابنه اكسامس في الملك» ويقال: كلسم بن معدان» فرتب الناس مراتب» وقسم الكون. والأعال» :وأم بالنتبا ل العمارات: 
وإظهار الصناعات» ووسع على الناس في أرزاقهم» وأمى بتنظيف المياكل» وتجديد لباسها وأوانيها وزاد في القرابين» وهو الذي يقال 
له: كاشم بن معدان بن دارم بن الريان بن الوليد بن دومع العمليتقي» وهو سادس الفراعنة» ومعوا فراعنة» بفرعان» الأول فصار اسما 
لكل من تجبر وعلا أمره» فطال ملكهء وأقام أعلاما كثيرة حول منف» وعمل مدنا كثيرة» ومناير للوقودات وطلسمات» وأقام سبع 
فق بال أت فليا ماك وازير أبيه مكلت ركاذ مور أهن. يوك المطلكة يتان اننا بق فرعتي ركان ققاها احم | اهنا كاننا 
حكنينا متصرفا 2 13 فن» وكانت نفسه تنازعه الملك» فأصلح م الملك وبئى مدنا من الجانبين» ان 2 نجومه أنه سيكون حدث» 
فبنى بناحية رقودة والصعيد ملاعب ومصانع وشكا إليه القبط من الإسرائيليين» فقال: هم عبيد؟» فأذلوهم من حينئذ» وخرج إلى 
ناحية البربر» فعاث وقتل وسبى» وى أيامه: 

بنيت منارة الإسكندرية» وهاج البحر الملح فغرق كثيرا من القرى والجنان والمصانع» ومات اكسامسء» وكان ملكه إحدى وثلاثين 
سنة» منها إحدى عشرة سنة يدبر امره ظلماء فلما مات اضطرب الناس» واتهموا ظليا انه سمه فمَام. 

وولي لاطيس بن اكسامس: وكان جريئا معجبا صلفاء فأمى ونبى» وألزم الناس أعمالحم» وقال: أنا مستقم ما استقمتم» وإن ملت 
عن الواجب ملت عنكم» وحط جماعة عن مراتهيم» وصرف ظلما عن خلافته» واستخلف غيره» وأنفذ ظلما إلى الصعيد في جماعة من 
الإسرائيليين» وجدد بناء المياكل وب القرى وأثار معادن كثيرة وكنز في صحراء الشرق عدة كنوز» وكان يحب الحكمة» ثم تجبر وعلا 
أمره» وأم أن لا يجاس أحد في مجلسه» ولا في قصر الملك» لا كاهن ولا غيره» بل يقومون على أرجلهم حت يمضواء وزاد في أذى 
لناس والعنف بهم؛ وبمنع فضول ما بأيدمهم وقصرهم على القوت» وجمع أموالحم وطلب النساء وانتزع كثيرا مني وفعل أكثر ما 
فعله من تقدم قبله» واستعبد بي 

إسرائيل» وقتل جماعة من الكهنة» فأبغضه الخاص والعام» وثار ظلما بالصعيد» وكاتب وجوه الناس فكتب لاطيس بصرفه عن العمل» 
فامتنع وحارب عسا كره» وزحف حتى دخل منف. 

ظلما بن قومس: فرعون موسى» يقال: إن اسمه الوليد بن مصعب بن اراهون بن الحاوت بن قاران بن عمرو بن عمليق بن بلقع بن عابر 
بن اشليخا بن لود بن سام بن نوح» وإنه من العمالقة» وكان قصيرا طويل الححية أشبل العين البمنى صغير العين اليسرى» أعرج» وزعم 
قوم: أنه من القبط وأن نسبه ونسب أهل بيته مشبور عندهم» وقيل غير ذلك» وكان من خبره ما ذكرنا في كنيسة دموة. 
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وقال ابن عبد الخك: ولما أغرق الله فرعون بقيت مصر بعد غرقه» ليس فيها من أشراف أهلها أحدء ول يبق إلا العبيد والأجراء 
والننياة فأعظم أشراف من بمصر من النساء أن يولين منهم أجداء وأجمع رامن أن ولت ا أل شان شاد دلوك 

فلكت دلوكة ابنة زبا: ويقال: دلوكة بنت قاران» وكان لها عمّل وتجارب ومعرفة» وكانت في شرف منبن» وهي يومئذ بنت مائة 
وستين سنة» فبنت جدارا حصنت به مصر من الأعداء» وكان من حد زخ إلى إفريقية إلى الواحات إلى بلد التوبة على كل موضع منه 
حرس قيام ليلهم» ونبارهم يقدون النار وقودا لا يطفاً أبدا أحاطت به على جميع أرض مصر كلها في ستة أشبر» وهو حائط العجوزء 
وفي أيامماء بنت تدورة الساحرة البرابي في وسط منف» فلكتهم دلوكة عشرين سنة حتى بلغ صبي من أبناء أكابرهم يقال له: دركون 
بن بلاطس» 9 مات واستخلف ابنه تودست» ثم توفي تودست بن دركون» فاستخلف أدقاش» فم يملك إلا ثلاث سنين» حتى مات 
فاستخلف أخوه مس ينا بن ع ينوس » ثم توفي فاستخلف أستادس بن م يناء فطغى وتكبر وسفك الدم وأظهر الفاحشة» نفلعوه وقتلوه 
وبايعوا رجلا من أشرافهم يقال له: بلطوس بن مينا كل» فلكهم أربعين سنة» ثم توفي فمّام ابنه مالوس» ثم توفي مالوس» فاستخلف 
أخوه ميناكل بن بلطوس بن ميناكل» فلكهم زماناء ثم توفي واستخلف ابنه نوله بن ميناجل» فلكهم ماثة وعشرين سنة» وهو الأعرج 
الذي سبى ملك بيت المقدس» وقدم به إلى مصر» وكان قد تمكن وطغى وبلغ مبلغا لم يبلغه أحد ممن قبله بعد فرعون» فصرعته دابته» 
1 الأعرج» لأنه لما غزا أهل بيت المقدس ونبهم» وسبى ملكهم يوشيا بن موث بن منشا بن حرقياء» هم أن يعقك على كرسي 
ني الله سليمان بن داود» وكان بلولب لا يمكن أحدا أن يصعد عليه إلا برجليه جميعاء فصعد برجل واحدة؛ وهي الهنى» فدار اللواب 
على ساقه الأخرى فاندقت» فلم يزل يمع بها إلى أن مات» فلذلك سمي الأعرج. 

فاستخلف مر ينوس بن نولة» فلكهم زماناء ثم توفي واستخلف ابنه قرقورة» فلكهم 

ستين سنة» ثم توفي واستخلف أخوه نقاس بن مرنيوسء وانهدم البربا في زمنه» فلم يقدر أحد على إصلاحه» ثم توفي نقاس واستخلف 
ابنه قوميس بن نقاس» فلكهم دهرا وحاربه بيخت نصر وقتله» وخرب مديئة منف» وغيرها من المدائن وسبى أهل مصرء ولم يترك بها 
العا مهن نيت رفن سه ارود ممق شر را للش افيا سا كرنه 

وذكر في ترجمة كاب هروشيش الأندلسي في وصف الدول والحروبء أن فيما بين غرق فرعون موسى إلى مائة وسبع سنين» كان بمصر 
ملك يسمى نوشردس كان يقتل الغرباء» والأضياف ويذبحهم لأوثانه» ويجعل دماءهم قربانا لماء وأن بعد غرق فرعون إلى ثلثماثة 
وثمان وعشرين سنة» كان بمصر ملك يسمى: بروبة» وكان عظيم المملكة قوي السلطان أخذ بالحرب أكثر نواحي الجنوب برا وبحراء 
وهو أول من حارب الروم الذين قيل لهم بعد ذلك الغوط» وكان قد أرسل إلههم يدعوهم إلى طاعته» ويخوفهم حربه» فأجابوه ليبس 
من الرأي المحمود للملك الغنى محاربة قوم فقراء لكثرة نوازل الحروب» واختلاف حوادثها بالظفر والحلاك» وإنا لا ننتظر مجيئنك» بل 
نسرع لغارتك» وأتبعوا قولهم عملاء وخرج فرعو إلههم» نفرجوا مسرعين إليه وهزموا جيوشه» ونهبوا عساكره وأمواله وعدده» وجميع 
ذخائره ومضوا فنببوا أرض مصر حتى كادوا يغلبون علبها لولا وحول عرضت لهم منعتهم ما خلفهاء ثم انصرفوا إلى بلاد الشام بحروب 
متصلة» حتى أذاوا أهلهاء وجعلوهم د إلهم المغارم» وأقاموا محاربين لمن خالفهم في غزوتهم مس عشرة سنة» ولم ينصرفوا إلى 
بلادهم حت أتتبم من نسائهم من يقلن لمم: إما أن تنصرفواء وإما أن تتخذ الأزواج ونطلب النسل من عند المجاورين لناء فعند ذلك 
انصرفوا إلى بلادهم» وقد امتلأت أيديهم أموالا وأوقازا جمة» وقد خلفوا وراءهم ذكرا مفزعا. 

ويقال: نلوك نيك ملكوا مصر» خمسمائة عام بعد غرق فرعون» وهلاك دلوكة حتى أخرجهم منها نبي الله سليمان بن داود» فعاد 
الملك بعدهم إلى القبط» وإن جالوت بن بالوت» لما قتله داود» سار ابنه جالوت بن جالوت إلى مصره وبها ملوك مدين» فأنزله ملك 
مصرء بالجانب الغربي» فأقام بها مدة ثم سار إلى بلاد الغرب. 

ويقال: إِنْ القبط ملكوا مصر بعد دلوكة» وابنها مدة سعائة سنة وعشرين سنة» وعدتهم سبعة وعشرون ملكاء هم: ديوسقوليطا» ومدته 
نان وسبعون سنة» وقيل: كان وثمانون سنة. 
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ثم ملك بعده سمانادوس» ستا وعشرين سنة» وقام بعده سوماناس مدة مائة سنة» ثم ملك مفخراس أربع سنين» ثم ملك أماناقوناس 
أسع سنين» ثم اوريس ست سنين» ثم فسيناخس أسع سنين» ثم فسوسانس خمسا وثلاثين سنة» ثم ملك سسوناخوسيس إحدى 
وعشرين سنة» ثم ملك اساليون خمس عشرة سنة» ثم طافالويس ثلاث عشرة سنة» ثم 

٠0٠.#‏ ذكر مدينة الإسكندرية 

نطافاناسطلس همسا وعشرين سنة» ثم أساراثون أتسع سنين» ثم ملك فسامرس عشر سنين» ثم أوفاينواس أربعا وأربعين سنة» ثم 
ساياقور اثنتي عشرة سنة» ثم عذس الحبشي اثنتي عشرة سنة ثم طراحوش الحبشي عشرين سنة» ثم أمراس الحبشي اثنتي عشرة سنة» 
ثم استطافينياس سبع سنين» ثم باخفاسوس ست سنين» ثم ياخو ثمان سنين» ثم فساماملطيقوش أربعا وأربعين سنة» ثم بحنوقا ست 
سنين» ثم فسامرتاس سبع عشرة سنة» ثم وافرس مسا وعشرين سنة» ثم أماسلس اثنتين وأربعين سنة. 

وملك بعد هؤلاء: مصر خمسة ملوك من ملوك بابل» وهم: أمى طيوش ست سنين» ثم ما فرطاس سبع سنين» ثم أوخرس اثنتي عشرة 
سنة» ثم فساموت مدة سنتين» ثم ملك موتاطوس سبع سنين. 

ثم ملك ثلاثة ملوك من أثور» وهم: الجرامقة الذين ملكوا الموصل والجزيرة» وهم: 

نافاطانبوش ثلاث عشرة سنة» ثم طوس سبع سنين» ثم نافاطانيناس عُان عشرة سنة. 

ثم انتقل ملك مصر منهم: إلى الإسكندر بن فيليبس اليوناني» وهذه أسمعاء رومية» ولعلها أو بعضها متداخل فيما تقدم ذكره ممن ملك 
0 : ِ 5 

وبين بيخت نصرء وبين الطوفان الفا سنة وثلثمائة وست وخمسون سنة واشبر» ويمجتمع من حساب ما وقع في التوراة» ان بين الطوفان» 
وبين خراب بيت المقدس على يد بخت نصر من السنين» ألفا وسقائة وأربعا وثمانين سنة» وهذا خلاف ما نقله المسعوديء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

ذكر مدينة الإسكندرية 

هذه المديئة من أعظم مدائن الدنيا وأقدمها وضعاء وقد بنيت غير مرّة» فأول ما بنيت بعد كون الطوفان في زمان مصرايم بن بيصر بن 
توح وكان يقال لما: إذ ذاك مديئة رقودة» ثم بنيت بعد ذلك مرّتين. 

فلما كان في أيام اليونانيين» جددها الإسكندر بن فيليبس المقدوني الذي قهر داراء وملك ممالك الفرس بعد تخريب بخت نصر مديئة 
منف» بمائة وعشرين سنة ثمسية» فعرفت به» ومنذ جددها الإسكندر المذكور انتقل تخت المملكة من مدينئة منف إلى الإسكندرية» 
فصارت دار المملكة بديار مصرء ولم تزل على ذلك حتى ظهر دين الإسلام» وقدم عمرو بن العاص بجيوش المسلمين» وفتح الحصن 
والإسكندرية» وصارت ديار مصر أرض إسلامء فانتقل تخت الملك حينئذ من الإسكندرية إلى فسطاط مصرء وصار الفسطاط من 
بعد الإسكندرية دار تملكة ديار مصر. 

وسافعن ليك من أكخار الاسكندررة بالوضيل اليشقىة فنعا اسان 

ذكر أبو الحسن المسعودي في تاب أخبار الزمان: أن الكوكت» وه أمّة في غابر الدهر من أهل أيلة ملكوا الأرض وقسموها على ثلائين 
كورة» وأربعة أقسام» كل قسم عمل» وبنوا في كل عمل» مدينة بها ملك يجلس على منبر من ذهبء وله برباء وهي بيت الحكمة 
وله هيكل على اسم كوكب فيه أصنام من ذهبء» وجعلوا الإسكندرية واسمها رقودة» عمس عشرة كورة» وجعلوا فيها كار الكهنة» 
ونصبوا في هيا كلها من أصنام الذهب أكثر ثما نصبوا في غيرهاء فكان ما بها ماتنا صنم من ذهبء وقسموا الصعيد ثمانين كورة على 
اربعة اقسام وثلاثين مدينة فيها جميع العجائب. 

وذكر بطليموس في كاب الأقاليم ووصف الجزائر والبحار والمدن: أن مدينة الإسكندرية لبرج الأسد ودليلها المريخ» وساعاتها أربع 
غكرة سافة«وطوهًا بوث ؤزبعة رصت درعة كن ذلك أربع باغالك منفوية :ولك عضر شاعة: 

وقال ابن وصيف شاه في ذكر أخبار مصرايم بن بيصر بن نوح» وعلبهم أيضا عمل الطلسمات» وكانت تخرج من البحر دواب تفسد 
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زرعهم وجنانهم وبنيانهم» » فعملوا لا الطلسمات» فغابت» ولم تعد وبنوا على غير البحر مدنا منها مدينة رقودة مكان الإسكندرية» 
وجعلوا فى وسطها قبة على اساطين من نحاس مذهبء والقبة مذهبة ونصبوا فوقهاء عرأة من أخلاطل * شتى» قطرها “مسة : أشبار وارتفاع 
القبة مائة ذراع؛ فكانوا إذا قصدهم قاصد من الأمم التي حولهم» فإن كان مما يبمهمء وكان من البحر عملوا لتلك المرآة عملاء فألقت 
شعاعها على ذلك الشيء » فأحرقته» فلم تزل إلى أن غلب البحر عليهاء 
ويقال: إن الإسكندر إنما عمل المنارة تشبيها بباء وكان عليها أيضا عرأة يرى فبها من يقصدهم من بلاد الروم؛ فاحتال عليهم بعض 
ملوكهم» ووجه إليها من أزالماء وكانت من زجاج مدبره 
قال: وذ بعض القبط أن رجلا من , بفي الكهنة النين قتلهم» ساد ملك مصر سار إلى ملك كان في بلاد الإفرنجة» فذكر له كثرة 
كنوز مصر وعائبياء وضمن له أن يوصله إلى ملكها وأموالها وبرفع عنه أذى طلسماتها حتى يبلغ جميع ما يريد» فلما اتصل صا بن 
مرقونس أخي ايساد» وهو ملك مصر يومئذ» أن صاحب بلاد الإفرنجة يتجهز إليه عمد إلى جبل بين البحر الملح وشرق النيل» فأصعد 
إليه أكثر كنوزهء وبنى عليها قبابا مصفحة بالرصاصء وظهر صاحب بلاد الإفرئة في ألف مركبء فكان لا يمر بشيء من أعلام مصر 
ومنازنها إلا هدمه» وكسر الأصنام بمعونة ذلك الكاهن» حت أن الإسكندرية الأولى فعاث فيباء وفيما حولها وهدم أكثر معالمها إلى 
ان دخل النيل من ناحية رشيد» وصعد إلى منف» واهل النواجي يحاربونه» وهو ينبب ما عي به» ويقتل ما قدر عليه إلى ان طلب 
المدائن الداخلة لأخذ كنوزهاء فوجدها ممتنعة بالطلسمات الشداد» والمياه العميقة واتلفنادق 
والشداخات» فأقام عليها أياما كثيرة» فلم يمكنه الوصول إليها وغضب 0 الكاهن» فقتله من أجل أن جماعة من أحعابه هلكواء 
جسم أهل النواحي» وقتلوا من أححابه الذين بالمراكب خلقاء» وأندورا + بعض المرا كب» وقام أهل مصر إسحرهم وتباويلهم فأتت 
رياح أغرزقك اكاك حتى نجا بنفسه» وقد خرج فعاد الناس إلى منازهم وقراهم» ورجع الملك صا إلى مدينة منف» وأقام مها» 
وتجهز لغزو بلدان الروم» وبعث إليها ورب الجزائر فهابته الملوك» ولتبع الكهنة فقتل منهم خلمًا كثيراء وأقام ملكا سبعا وستين سنة» 
ومات وعمره مائة وسبعون سنة» ودفن بمنف في وسطها تحت الأرضء ومعه الأموال والجواهر والتمائيل والطلسمات» كا فعل اباؤه 
منها: اربعة الاف مثقال ذهبا على صور حيوانات برية وبحرية» وتمثال عاب من جر اخضرء وتمثال تنين من ذهبء وزبروا عليها 
اسمهء وغلبته الملوك وسيرته» وعهد إلى ابنه تدراس. 
قال: ولما جلست جورياق ابنة طوطيس» أول فراعنة مصرء وهو فرعون إبراهيٍ اللحليل عليه السلام على سرير الملك بعد قتلها لأبيهاء 
وعدت الناس بالإحسان» وأخذت في جمع الأموال» فاجتمع لها ما لم يجتمع للك وقدمت: الكهعة وأهل الفكة ورؤساء المححرة 
ورفعت أقدارهم» وأعرك بتجديد الحيا كل وصار من لم يرضها إلى مديئة أتريب» وملكوا عليها رجلا من ولد أتريب يقال له: إيداخس» 
فعقد على رأسه تاجاء واجتمع إليه جماعة» فأنفذت إليه جيشا فهزموهء وقتلوا أكثر أصحابه فهرب إلى الشام» وبها الكنعانيون فاستغاث 
علكهم» خهزه يجش عظيم ففتحت جورياق الخزائن وفرقت الأموال وقوت السحرء فعملوا أعالهم وتقدم إيداخس بجيوش 
الكنعانيين» وعليها قائد منهم يقال له: 
جيرود. 

فلا نزاوا رق مصر بعئت ظثرا لها من عقاكد التسبافة إلى القاك هرا عن إيداخس تعرفه رغبتها في توعد وأمالة #اراعن 

من أهل بيتبا» وأنه إن قتل إيداخس تزوجت به وسلمته ملك مصرء ففرح بذلك» وسم إيداخكس لم أنفذته إليه فقتله» وبعثت إليه 
بعد قتل إيداخس أنه لا يجوز أن أتزوجك حتى يظهر قومك في بلدي» وتبني لي مدينة عيبة» وكان افتخارهم حينئذ بالبنيان وإقامة 
الأعلام» وعمل العجائب» وقالت: انتقل من موضعك إلى غر بي بادي فثم آثار لنا كثيرة» فاقتف تلك الأعمال وابن عليهاء ففعل» وبق 
مدينة في صعراء الغرب» يقال لها: قيدومة» وأجرى إليها من النيل نبرا وغرس حولا غروسا كثيرة» وأقام بها منارا عاليا فوقه منظر 
مصفح بالذهب والفضة والزجاج والرخام» وهي تمده بالأموال وتكاتب صاحبه عنه وتهاديه» وهو لا يعلم. 
فلما فرغ منها قالت له: إِنْ لنا مدينة أخرى حصينة كانت لأوائلناء وقد خربت منها أمكنة» وتشعث حصنهاء فامض إليها واعمل في 
إصلاحها حتى أنتقل أنا إلى هذه المديئة 
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التي بنيتياء فإذا فرغت من إصلاح تلك المدينة» فانفذ إلي جيشك حتى أصير إليك وأبعد عن مدينتي وأهل بيت فإني أكره أن تدخل 
علي بالقرب منهم» ففضى» وجد في عمل الإسكندرية الثانية. 

وأهل التاريخ يذكرون أن الذي قصدها الوليد بن دومع العمليقي ثاني الفراعنة» وكان سبب قصدها أنه كان به علة فوجه إلى الأقطار 
ليحملٍ إليه من مائها حتى يرى ما يلاه فوجه إلى تملكة مصر غلاماء فوقف على كثرة خيراتها» وحمل إليه من مائها وألطافهاء وعاد 
إليه فعرفه حال مصرء فسار إليها في جيش كثيف» وكاتب الملكة يخطبها لنفسه» فأجابته وشرطت عليه أن بيني لها مدينة يظهر فيا 
أيده وقوته» ويجعلها لما مبراء فأجابها وشق مصر إلى ناحية الغرب» فبعئت إليه أصناف الرياحين والفواكه وخلقت وجوه الدواب» 
فضى إلى الإسكندرية» وقد خربت بعد خروج العادية منها فنقل ما كان من ججارتها ومعالمها وعمدهاء ووضع أساس مدينة عظيمة» 
وبعث إليها مائة ألف فاعل» وأقام في بنائها مذة» وأنفق جميع ما كان معه من المال وكلها بنى شيئًا خرج من البحر دواب فتقلعه» 
فإذا أصبح لم يجد من البناء شيئاء فاهتم اذلك» وكانت جورياق قد أنفذت إليه ألف رأس من المعز اللبون يستعمل ألبائها في مطبخه» 
وكانت مع راع ثقق به يرعاها هنالك» فكان إذا أراد أن ينصرف عند المساء حرجت إليه من البحر جارية حسناء» فتتوق نفسه إليهاء 
فإذا كلمها شرطت عليه أن تصارعه» فإن صرعهاء كانت له» وإن صرعته» أخذت من المعز رأسين» فكانت طول الأيام تصرعه» وتأخذ 
الغنم» حتى أخذت أكثر من نصفها وتغير باقيها لشغله بحب الجارية عن رعيها ونحل جسمه» فر به صاحبه وسأله عن حاله» فأخبره 
احبر خوفا من سطوته» فلبس ثياب الراعي» وتولى رعي الغنم يومه إلى المساء» خفرجت إليه الجارية وشرطت عليه الشرط» فأجابها 
وصارعها فصرعها وشدها فقالت: إن كان ولا بد من أخذيء فسامنى لصاح الأول» فإنه ألطن بي وقد عذبته مدةء فردها إليه» 
وقال له: سلها عن هذا البنيان الذي تبنيه» ويزال من ليلته من يفعل ذلك؟ وهل في ثياته من حيلة؟ فسألا الراعي عن ذلك» فقالت: 
إِنّ دواب البحر التي تنزع بنياك5» فقال: فهل من حيلة؟ قالت: ْ ْ 

نعم» تعملون توابيت من زجاج كثيف بأغطية» وتجعلون فيها أقواما يحسنون التصوير» ويكون معهم صحف وأنقاش» وزاد يكفيهم أياما 
وتمل التوابيت في المراكب بعد ما شد بالحبال فإذا توسطوا الماء أمروا المصورين أن يصوروا جميع ما يمر بهم ثم ترفع تلك التوابيت 
فإذا وقفتم على تلك الصور فاعملوا لها أشباها من صفر أو جارة أو رصاص وانصبوها قدّام البنيان الذي تبنونه من جانب البحرء فإِنَ 
تلك الدواب إذا خرجت» ورأت صورها هربت» ول تعد» فعرف الراعي صاحبه ذلك ففعله» وتم البنيان وب المدينة. 

وقال قوم: إن صاحب البناء والغنم هو جيرون» كان قصدهم قبل الوليد وإنما أتاهم الوليد بعد جورياق وقهرهم وملك مصر. 
وذكوا: أن الأموال التي كانت مع جيرون نفدت كلها في تلك المدينة» ولم تتم» فأمى الراعي أن يخبر الجارية فقالت: إِنَّ في المدينة 
التي خربت ملعبا مستديرا حوله سبعة عمد على رؤوسها تماثيل من صفر قيام» فقرب لكل تمثال منها ثورا سميناء ولطخ العمود الذي تحته 
من دم الثور» وبخره إشعر من ذنبه» وشيء من نحاتة قرونه وأظلافه» وقل له: 

هذا قربانك» فأطلق لي ما عندك» ثم قس من كل عمود إلى الجهة التي يتوجه إليها وجه القثال» مائة ذراع» واحفر عند امتلاء القمر 
واستقامة زحل» فإنك تنتبي بعد خمسين ذراعا إلى بلاطة عظيمة» فلطخها بمرارة الثور» وأقلها فإنك تنزل إلى سرب طوله» خمسون 
ذراعا في آخره خزانة مقفلة» ومفتاح القفل تحت عتبة الباب» نفذه ولطخ الباب ببقية المرارة ودم الثور وبخره بنحاتة قرونه وأظلافه 
وشعر ذنبه» وأدخل فإنه إستقباك صم في عنقه لوح من صفر مكتوب فيه جميع ما في الحزانة نفذ ما شئت ولا تعترض ميتا تجده 
ولا ما عليه» وكذلك كل عمود وتمثاله فإنك تجد مثل تلك اللحزانة» وهذه نواويس سبعة من الملوك وكنوزهم» فلما سعع ذلك 507 
وامتثله فوجد ما لا يدرك وصفه» ووجد من العجائب شيئًا كثيراء فتم بناء المدينة وبلغ ذلك جوريا ف قبناءها وكافت قل رادت إتعانة 
وهلاكه بالحيلة. 1 

ويقال: إنه وجد فيما وجد درجا من ذهب مفتوما فيه مكحلة زبرجد فيها ذرور أخضرء ومعها عرق احمر من اكتحل من ذلك 
الذرور بالعرق» وكان اشيب عاد شابا واسود شعره» وأضاء بصره حتى يدرك الروحانيين» ووجد تمثالا من ذهب إذ ظهر غيمت 
القبجاة وامطمك وتمثال غراب من خر إذا سئل عن شيء صوت وأجاب عنه» ووجد في كل خزانة عشر أعوبات. 
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فلما فرغ من بناء المدينة وجه إلى جورياق يحثها على القدوم إليه» حملت إليه فرشا فاخرا ليدسطه في المجلس الذي يجلس فيه» وقالت 
له: اقسم جيشك أثلاثاء فانفذ إلي ثلثه حتى إذا بلغت ثلث الطريق» فانفذ الثلث الآخحرء فإذا جزت نصف الطريق» فانفذ الثلث الباقي 
ليكونوا من ورائي ثلا يراني أحد إذا دخلت عليك» ولا يكون عندك إلا صبية ثثق بهم يخدمونك» فإني أوافيك في جوار تكفيك 
الخدمة» ولا احتشمهن» ففعل. 

وأقامت تمل الجهاز إليه والاموال حتى عل بمسيرها فوجه إليها ثلث جيشهء فعملت لهم الاطعمة والاشربة المسمومة» وانزلهم جواريها 
وحشمهاء وقدموا إلهم الاطعمة والاشربة» والطيب وانواع اللهوء فلم يصبح منهم احد حياء» وسارت فلقيها الثلث الاخرء ففعلت به 
مثل ذلك وهي توجه إليه أنها أنفذت جيشه إلى قصرها ومملكتها يحفظو:هماء وسارت حتى دخلت عليه هي وظثرها وجواريباء فنفخت 
ظئرها في وجهه نفخة ببت إليهاء ورشت عليه ما كان معهاء فارتعدت أعضاوًه وقال: من ظن أنه يغلب النساءء فقد كذبته 

نفسه وغلبته النساء» ثم إنها فصدت عروقه وقالت: دماء الملوك شفاءء وأخذت رأسه ووجهت به إلى قصرهاء ونصبته عليه وحولت 
تلك الأموال إلى مدينة منف» وبنت منارا بالإسكندرية» وزبرت عليه اسعها واسمهء وما فعلت به وتاريخ الوقت. 

فلما بلغ خيرها الملوك هابوها وأطاعوها وهادوهاء وعملت بمصر يجائب كثيرة» وبنت على حد مصر من ناحية النوية حصناء وقنطرة 
يجري ماء النيل من تحتباء واعتلت فقلدت ابنة عمها زلفى بنت مامون وماتت. 

وقال ابن خخرداذبه: إِنْ الإسكندرية بنيت في ثلثمائة سنة» وأن أهلها مكثوا سبعين سنة لا يمشون فيها بالنهار إلا بخرق سود مخافة على 
أبصارهم من شدة بياض حيطانها ومنارتها العجيبة على سرطان زجاج في البحر» وإنه كان فيها سوى أهلها سقائة ألف من اليهود خول 
لاهلها؛ 3 ِ 

وقال ابن وصيف شاه: وكانت العمارة ممتدة في رمال رشيد والإسكندرية إلى برقة فكان الرجل إسير في أرض مصرهء فلا يحتاج إلى 
زاد لكثرة الفواكه واللحيرات» ولا إسير إلا في ظلال تآستره من حر الشمس» وعمل الملك صا بن قبطيم في تلك الصحاري قصوراء 
وغرس فيها غروسا وساق إليها من النيل أنهارا فكان يسلك من الجانب الغربي إلى حد الغرب في عمارة متصلة؛ فلما انقرض أولئك 
القوم بقيت آثارهم في تلك الصحارى» وخربت تلك المنازل وباد أهلهاء ولا يزال من دخل تلك الصحارى يحكى ما رآه فيها من الآثار 
والعجائب. ١‏ ظ 

وقال ابن عبد الحك: وكان الذي بى الإسكندرية» واسس بناءها: ذو القرنين الرومي» وامعه: الإسكندر» وبه معيت: الإسكندرية» 
وهو أول من عمل لوثى» وكان أبوه أول القياصرة» وقيل: إنه رجل من أهل مصر اسمه مرزبا بن مرزبه اليوناني من ولد يونان بن 
يافث بن نوح صلى الله عليه وسلرء وقيل: كان من أهل لوبية كورة من كور مصر الغربية» وقال ابن لميعة: وأهلها روم ويقال: هو 
رجل من حمير. قال م 

قد كان ذو القرنين جدي مسلا ... ملكا تدين له الملوك تحشد 

بلغ المغارب والمشارق ,بتغي أسبات عم من حكيم مرشد 

فرأى مغيب الشمس عند غروبها ٠...‏ في عين ذي خلب وثأط حرمد 

ويروى: قد كان ذو القرنين قبل مسلماء وحدئني عثمان بن صالح» حدثني عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن 
سعد بن مسعود التجيبي» عن شيخين من قومه قالا: كا بالإسكندرية فاستطلنا يومناء فقلنا: لو انطلقنا إلى عقبة بن عام نتحدث عنده» 
فانطلقنا إليه فوجدناه جالسا في داره» فأخبرنا: إنا استطلنا يومناء فقّال: وأنا مثل ذلك! إِنما خرجت حين استطلته» ثم أقبل علينا فقال: 
اه رسو لله صلى الله عليه وسلم أخدمه» فإذا 

أنا برجال من أهل المكّاب معهم نضاحت أو كنك افقالزاة النتأذن لذا فل رميول الله حل الله عليه وسلء فانصرفت إليه» فأخبرته 
كاي فقا .وشول الله يضل الله عليه وسل: «ما لي ولهم يسألوني عما لا أدري إنما أنا عبد لا أعلم إلا ما علمني ربي» . ثم قال: 
«أبلغني 0000 ثم قام إلى مسجد ببته» فركع ركعتين» فلم ينصرف حتى عرفت السرور في وجهه والبشر» ثم انصرف فقال: 
أدخلهم ومن وجدت بالباب من أحابي» فأدخله قال: فأدخلتهم فلما وقفوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم قال لهم: «إن شتتم 
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أخبرتكم عما أردتم أن تسألون قبل أن نتكلموا وإن أحببتم تكاتم» وأخبرتكم» » قالوا: بلى » أغرنا قل أن نتكلر» قال: «أحببتم أن تسألوني 
عن ذي القرنين» وسأخبرك عما تجدونه مكتوبا عندم إن أول أمره إنه غلام من الروم أعطي ملكاء فساو سق اق ماله الهم 
ارض مصرء فابتنى عنده مدينة يقال ما: 

الإسكندرية» فليا فرغ من بنائها اتاه ملك» فعرج به حتى استقله فرفعه فقّال: انظر ما تحتك» فقال: ارى مد .ينتقي » وارى مدائن معهاء 
ثم عرج به» فقال: انظر! فقال: قد اختلطت مد ينتقي مع المدائن» فلا اعرفهاء 9 زاد» فقال: انظر! فقّال: ارى مد ينتقي وحدها ولا 
أرى غيرهاء قال له الملك: إِنما تلك الأرض كلها والذي ترى يحيط بها هو البحر وإئما أراد بك أن يريك الأرض» وقد جعلك لك 
سلطانا فيا سوف يعلم الجاهل» ويثبت العالم» ا بلغ مغرب الشمس»ء ثم سار حتى بلغ مطلع الشمس» م أق السذين وهما 
جبلان لينان يزلق عنهما كل شيء فبنى السد» ثم جاز يأجوج ومأجوج فوجد قوما وجوههم وجوه الكلاب يقاتلون يأجوج ومأجوج» 
ثم قطعهم فوجد أمه قصارا يقاتلون القوم الذين وجوههم وجوه الكلاب» ووجد أمة من الغرانيق يقاتلون القوم القصار» ثم مضى فوجد 
أمة من الحيات تلتقم الحية منها الصخرة العظيمة» ثم أفضى إلى البحر المدير بالأرض فقالوا: نشبد أن أمره هكذا كا ذكرت وإنا نجده 
هكزا 2 كابنا» »١«‏ . 

وعن خالد بن معدان الكلاعي: أن رسول الله صلل الله عليه وس سئل عن ذي القرنين فقال: «ملك مسح الأرض من تحتبا 
لأسا 

قال خالد: وسمع عمر بن اللخطاب رضي اللّه عنه رجلا يقول: يا ذا القرنين» فمّال: 

اللهم غفرا أما رضيتم أن لجرا اليا حتى تسميتم بالملائكة. 

وقال قتادة» عن الحسن: كان ذو القرنين ملكا وكان رجلا صالحاء قال: واثما سعمى ذا المرنين لأن عليا رضى الله عنه سئل عن ذي 
القرنين» فقال: ل يكن ملكا ولا نبيا ولكن كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه ولعي له فتضيعه:] للد ينه اد نيجل إلى قرام 
فضربوه على قرنيه فهات» فسمي ذا القرنين» ويقال: إنما سمي ذا القرنين لأنه 

جاوز قرني الشمس من المغرب والمشرق. 0000 

ويقال: إنما سي 3 القرنين لأنة كان له غديرتان من شعر راسه يطا فيهماء وقيل: بل كان له قرنان صغيران تواريبما العمامة. 

وعن ابن شهاب: إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مشرقها. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاضن أنه قال كان اول شأ الإسكندرية أن فرعون اتخل ببا مصانع ومجالس» وكأن أو من عمرها 
وبنى فيهاء فلم تزل على بنائه ومصانعه» ثم تداولها ملوك مصر بعده فبنت دلوكة بنت زبا منارة الإسكندرية ومنارة بوقير بعد فرعون» 
فلما ظهر سليمان بن داود عليهما السلام على الأرض اتخذ بها مجلساء وبنى فيها مسجداء ثم إن ذا القرنين ملكهاء فهدم ما كان من بناء 
الملوك والفراعنة» وغيرهم إلا بناء سليمان ل يهدمه» ولم يغيره؛ وأصلح ما كان رث منه» وأقر المنارة على حالاء ثم بنى الإسكندرية 
من أولها بناء إشبه بعضه بعضا ثم تداولما الملوك بعده من الروم وغيرهم» ليس من ملك إلا يكون له بناء يضعه بالإسكندرية يعرف 
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قال ابن لميعة: وبلغنى أنه وجد بالإسكندرية جر مكتوب فيه: أنا شداد بن عاد» وأنا الذي نصب العماد» وحيد الأحياد» وشد بذراعه 
الواد بنيتينَ إذ لا شيب ولا موتء وإذ اجارة في اللين مثل الطينء وفي رواية: وكتزت في البحر كازا على اثني عشر ذراعا لن يمخرجه 
أحد حتى تخرجه أمة مد صلى الله عليه وسلم. 

قال ان لين !والاصياة: لفان :وقال أب علي القالي في كاب الأمالي» وأنشد ابن الأعرابي وغيره: 

تسأني عن السنين 5 لي ... فقلت عمر الحسل 

أو عمر نوح زمن الفطحل ... لو أنني أوتيت عم الحكل 

عشت دهرا زمن الفطحل ... لكنت رهن هرم أو قتل 


يل 511216120 
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وفي رواية: ش 

علم سليمان كلام الفل ... أيام كان الصخر مثل الوحل 

وقال آخر: زمن الفحطل إذ السلام رطاب» وعندهم أن زمن الفحطل: زمان كان بعد الطوفان عظم فيه االخصب» وحسنت أحوال 
أهله» وقال بعضهم: زمن الفحطل زمن لم يخلف بعده» وقوله: عم الحكل» الحكل ما لا سمع صوته من الحيوان» وهذا الرجز لرؤبة 
بن العجاج بن روبة بن لبيد بن صخر بن كثيف بن حبي بن بكر بن ربيعة بن سعد بن مالك بن زيد مناة بن تميم» وذلك أنه ورد ماء 
لعكل » فرأى فتاة فأعبته» تفطبباء فقالت: 

ارى سناء فهل من مال؟ قال: نعم قطعة من إبل» قالت: فهل من ورق؟ قال: لاء قالت: 

يا آل عكل أكبروا أمعارا. فقال رؤية: 

لا ازدرت قدري وقلت إبلٍ جا لصيلف بعك 

حظي وهزت رأسها تستبلي ... تسألني عن السنين 5 لي 

فقلت لو عمرت عمر الحسل ... أو عمر نوح زمن الفطحل 

والصخر مبتل كطين الوحل 


وف رواية: 

لوأنني أوتيت تيت عل الحكل ... علم سليمان كلام الغل 

نساك نا بكر بن دريد عن زمن الفطحل» فقال: تزعم العرنك أنه ماق كاك فيه اطوارة رطيةة 

قال ابن عبد الحم ويقال: إِنّ الذي بنى الإسكندرية شدّاد بن عادء والله أعل. 

وكانت الإسكندرية ثلاث مدن بعضها إلى جنب بعض منيعة» وهي موضع المنارة وما والاهاء مكدر وهي موضع قصبة 
الإسكندرية اليوم ونفيطة» وكان على كل واحدة منبن سور وسور من خلف ذلك على الثلاث مدن حيط ببن جميعاء وقيل: كان 
على الإسكندرية سبعة حصون منيعة وسبعة خنادق» قال: وإن ذا القرنين لما بنى الإسكندرية ره.مها بالرخام 00 
فكان لباسهم فيها السواد اواك اريطك لحن انمه السواد من نصوع بياض الرخامء ول يكونوا يسرجون فيه بالليل من بياض 
الرخام؛ وإذا كان القَمر أدخل الرجل الذي يخيط بالليل في ضوء القمر مع بياض الرخام الحيط في ثعب الإبرة. 

ويقال: نيت الإسكندرية في ثلثمائة سنةء ل ل ا وخربت ثلثمائة سنة» ا ةر ل ا ايا نا ل 
وعلى بصره خرقة ذا من حا كو يد وإلخطهاء ولقد مكثت سبعين سنة ما إستسرج فيهاء قال: وكانت الإسكندرية بيضاء تضيء 
بالليل والنهار» وكانوا إذا غربت الشمس لم يخرج انول من بيته» ومن خرج اختطف وكان منهم راع راع يرعى عل شاطىء البحر» فكان 
يخرج من البحر شيء فيأخذ من غنمه؛ فكن له الراعي في موضع حتى خرجء فإذا جارية قد نفشت شعرها ومانعته عن نفسها فقوي 
عليها فذهب بها إلى متزله» فانست به» فرأتهم لا خرجون بعد غروب الشمس» فسألتهم فقالوا: 

من خرج هنا اطق قات لهم 0 فكانت أول من وضع الطلسمات بمصر في الإسكندرية» وقيل: كان الرخام قد غخر 
لهم حتى يكون من بكرة النبار كالعجين فإذا اتتصف النهار اشتد. 

وقال المسعودي: ذكر جماعة من أهل العلم أن الإسكندر المقدوني» لما استقام ملكه في بلاده وسار حتى يختار أرضا صحيحة الطواء والتربة 
والماء» حت انتهى إلى موضع الإسكتدرية» فأصاب فيها أثر بنيان وعمدا كثيرة من الرخام وفي وسطها عمود عظيم عليه مكتوب بالقلم 
المسند» وهو القلم الأول من أقلام حمير وملوك عاد» أنا شداد بن عاد شددت بساعدي الواد» وقطعت عظم العماد وشواع الجبال» 
والأطراةة وبنيت إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد» وأردت أن أبن هنا مدينة كإرم وأنقل إلييا كل ذي قدم وكم من 
جميع العشائر والأمم» وذلك إذ لا خوف ولا هرم ولا اهتمام ولا سقّم» فأصابتي ما أَعلني» وعما أردت قطعنى» ومع وقوعه طال 
همي وشجني» وقل نوي وسكني» فارتحلت بالأمس عن داريء لا لقهر ملك جبار ولا ملموف جيش جرار» ولا عن رغبة ولا عن 
صغار» ولكن لام المقدار» وانقطاع الآثار» وسلطان العزيز الجباره فن رأى أثري» وعرف خبري وطول عمري ونفاد صبري وشدة 
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حذريء فلا يغتر بالدنيا بعدي» فإنها غرّارة غدارة» تأخذ منه ما تعطي» وتسترجع منه ما تؤتي» وكلام كثير يرى فناء الدنيا ويمنع من 
الاغترار بها والسكون إليها. 1 1 

فنزل الإسكندر مفكرا يتدبر هذا الكلام» وبعتبره 9 بعث لاية من البلاد» وخط الاساس» وجعل طوطا وعرضها اميالا وجمع 
إليها العمد والرخام» وأنته المراكب» فيا أنواع ا وأنواع المرص والأججار من جزيرة صملية» وبلاد إفريقية ة وأقربطش» وأقاصي 
بحر الروم ثما يل مويه يك أفيالوض؟ وحمل إليه أيضا من جزيرة رودس» أن الفعلة والصناع أن يدوروا بما رسم لهم من أساس: متوز 
المدينة؛ وجعل عل كل قطة من الأرطن خشية قائة» وجعل من اتلقية إلى الدشبة احبالاً متوطظة بعظتها ببعضن» وأوصل جميع ذلك 
بعمود من الرخام» وكان أمام مضربه وعلق على العمود جرسا عظيما مصوتاء وأمى الناس والقوام على البنائين والفعلة والصناع أنهم 
إذا عدوا موت ذلك الارس >«وشركث الحبال» وقد علق عل كل قطعة منا رسا اضغيزا حوضوا عل أن نهوا أسثاسن'المدرية وافعة 
واحدة من سائر أقطاره» وأحب الإسكندر أن يجعل ذلك في وقت يختاره وطالع سعد» فرك الإسكندر رأسه» وأخذته نعسة في 
حال ارتقابه بالوقت المحمود»ء لفاء غراب» فلس على حبل الجرس الكبير الذي فوق العمود ف ركه» وخرج صوت الجرس وتحرّكت 
الجبال» وخفق ما عليها من الأجراس الصغار» وكان ذلك معمولا بحركات هندسية وحيل حكية» فلما رأى الصناع تلك الجبال قد 
تحركت» وسمعوا الأصوات وضعوا الأساس دفعة واحدة وارتفع الضجيج بالتحميد والتقديس» فاستيقظ الإسكندر من رقدته» وسأل 
عر ااققين دخان يولك وأعتي!! وقال: أرقات عرزا بوأراد الله غير ونان الله إلا ماليزيدع أرنذت :طول قا باه وراد الله سرعة هائيا 
وخرابهاء وتداول الملوك إياها وإنْ الإسكندر لما أحكم بناءهاء وثبت أساسها وجن الليل عليهم خرجت دواب البحرء فأتت 

على جميع البنيان» فقال الإسكندر حين أصبح: هذا بد واللخراب في عمارتهاء وتحقق مراد الباري سبحانه من زوالهاء فتطير من فعل 
الدواب فلم تزل البناة في كل يوم تبني وتحكم» ويوكل من يمنع الدواب إذا خرجت من البحر» فيصبحون وقد تحرجت وخخربت البنيان» 
فقّاق الإسكندر لذلك وراعه ما رأى من البحر! فأقبل يفكر ما الذي يصنع وأي حيلة تفع في ذلك حتى تدفع الأذية عن المدينة» 
فسنحت له الحيلة عند خاوه بنفسه وإيراده الأمور وإصدارهاء فلما أصبح دعا الصناع فاتخذوا له تابوتا من الحشب طوله عشرة أذرع في 
عرض نخمسة أذرع؛ وجعلت فيه جامات من الزجاج قد أحاط بها خشب التابوت باستدارتهاء وقد أمسك ذلك بالقار والزفت وغيره 
من الأطلية الدافعة للماء حذرا من دخول الماء إلى التابوت» وقد جعل فيها مواضع لحبال» ودخل الإسكندر في التابوت ورجلان من 
كابه من له علم بإتقان التصوير» وأعى أن تسد عليه الأبواب وأن تطل بما ذَكنا من الأطلية» وأمى بمركبين عظيمين فأخرجا إلى لجة 
البحر» وعاق في التابوت من | أسفله مثقلات الرصاص والحديد والجارة لتبوي بالتابوت سفلاء وجعل التابوت بين المركبين وألصقهما 
بمخشب بينبما لثلا يفترقاء وشد حبال التابوت إلى المركبين وطول حباله» فخاص التابوت حت انتهبى إلى قرار البحر» فنظروا إلى دواب 
البحر وحيوانه من ذلك الزجاج الشفاف في صفاء ماء البحر فإذا بصور الشياطين على مثال الناس» وفيهم من له مثل رؤوس السباع» 


وي 5 يهم الفوس مع بعضهم» وف أيدي بعضهم المناشير والمقامع يحكون بذلك صناع المدينة والفعات وما في أيديهم من الات البناء» 

بت الإلسكندر ومن معه تلك الصورء وحكوها بالتصوير في القراطيس على اختلاف أنواعها ونشوه خلقهاء وقدودها ثم ثم حرك الحبال» 
فليا ا بذلك من في المركبين جذبوا الحبال» وأخرجوا التابوت» فرج الإسكندر» وأص صناع الحديد والنحاس واحجارة» فعملوا 
تماثيل تلك الدواب على ما صورء فلما فرغوا منها وضعت على العمد بشاطئ البحر» ثم أمرهم فبنواء فلما جن الليل ظهرت الدواب 
والآفات من البحرء فنظرت إلى صورها على العمد مقابلة إلى البحر» فرجعت ول تعد بعد ذلك» فبنيت الإسكندرية وشيدت» وأص 
الإسكندر أن يكتب على أبوابها: هذه الإسكندرية أردت أن أبنها على الفلاح والنجاح والمن والسعادة والسرور والثبات في الدهورء 
و يرد الباري عن وجل ملك السماوات والأرض» ومفني الأمم أن يثبتها كذلك» فبنيتهاء وأحكت بنيائها وشيدت سورهاء واتاني 
الله عن وجل من كل شيء علما وحكة» وسبل لي وجوه الأسباب» فلم يتعذر على في العالم شيء مما أردته» ولا امتنع عني شيء ما 
طلبته لطفا من الله عن وجل» وصنعا لي وصلاحا لعباده من أهل عصريء والجد لله رب العالمين لا إله إلا هو رب كل شيء» ورسم 
بعد هذه الككابة كل ما يحدث ببلده من الأحداث بعده في مستقبل الزمان من الآفات والعمران واللخراب» وما يؤول أمرها إليه إلى 
وقت دثور العالم. 
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ذكر الإسكندر 
وكان 8 
بناء الإسكندرية طبقات» وتحتها قناطر مقنطرة عليها دور المدينة بسر تحتها الفارس» وبيده رح لا تضيق به حتى يدور جميع تلك الازاج 
والقناطر التي تحت المدينة» وقد عمل لتلك العقود والآزاج مخاريق ومتنفسات للضياء ومنافذ للهواء» وقد كانت الإسكندرية تضيء 
بالليل بغير مصباح لشدة بياض الرخام والمرم» وكانت أسواقها وشوارعها وأزقتبا مقنطرة كلها لا يصيب أهلها يء من المطر» وكان 
عليها سبعة أسوار من أنواع الجارة الختلفة الألوان بينها خنادق» وبين كل خندق وسور فصول» وربما تعلق في المدينة شمّاق الحرير 
الأخضر لاختطاف بياض الرخام أبصار الناس لشدة بياضه. 

فلما أحكم بناءهاء وسكنها أهلها كانت آفات البحرء وسكانه على ما زعم الإخباريون من المصريين والإسكندريين تختطف بالليل أهل 
المدينة» فيصبحون» وقد فقّد منهم العديد الكثيره فلها علم بذلك الإسكندر اتخذ الطلسمات على أعمدة هنالك تدعى: المسال» وهي 
باقية إلى هذه الغاية كل واحد من هذه الأعمدة على هيئة السروة وطول كل واحد منها ثمانون ذراعا على عمد من نحاس» وجعل تحتبا 
ضوزا وأشكلا وكاية: 

قال مؤلفه رحمه الله فيما تقدم من حكاية ابن وصيف شاه: ما يتبين به وهم ما نقله المسعوديء من أن الإسكندر هو الذي عمل 
التابوت حتى صور أشكال حيوانات البحر» فإِنْ ابن وصيف شاه أعرف بأخبار أهل مصرء وكذلك ما ذكره المسعودي من أَنْ المسال» 
من عمل الإسكندر وهم أيضاء بل هذه المسال هي المناير التي كان ينور عليها والأعلام التي كانت ملوك مصر القدماء تتصبهاء وهي 
من أعمال ملوك القبط الأول» ومن أعمال الفراعنة الذين ملكوا مصر من قديم الزمان. 

ذكر الإسكندر 

هو الإسكندر بن فيلناسن: بخ أمثتة (ويقال: آمنتاس) بن هركلش (ويقال: هرقول) الجبار» الذي هو ابن الإسكندر الأعظم» ولي 
ابوه فيلييس الملك في بلد مجدونية (ويقال: 

مقدونية) خمسا وعشرين سنة» استنبط فبها ضروبا من المكر وابتدع أنواعا من الشر تقدم فيها كل من ولي الملك بها قبله. 

وكان في أول آم قد بععاد أخوة الإسكندر رهينة عند أمير من الروم؛ فأقام عنده ثلاث سنين» وكان فيلسوفا فتعلم عنده ضروب 
الفلسفة» فلما قتل أخوه الإسكندر» اجتمع الناس على تولية فيليبس فولوه أميراء فقام في السلطان مقاما عظيماء غارب الروم وغلب 
عللهم ومضى إلى البرية فقتل بها من الناس الافاء وغلب على مدائن فاجتمع له - لا يقاد» وجيش لا يرام» فأذل جميع الروم 
وذهبت عينه في , بعض الحروب» وخمر البلدان والمدائن عمارة وهدما وسبيا واتتباباء 9 حشد جميع أهل بلد الروم وعباً عسكا فيه: 
ماعنا 

ألى براهلا وتعنيون الت فارس سوق من كن قاعم أضابه القدوتية» ومن غيرهم من أكتافن البونا تا انيد عدو القرسوه, 
فبينما هو يمع هذا امع نظر في تمع ابنة له يقال لها: قلوبطرة من ختنه أخي امرأته» وخال ولده الإسكندر» وجلس قبل العرس 
بيومين يحعدث قواده» إذ سئل ص أي الموتات أحق أن يقناها الإنسان؟ فقال: الواجب على الرجل القوي الظافر الجرب بريد نفسه 
أن لا يقنى الموت إلا بالسيف كْأَةَ لثلا يعذبه المرضء» وتحل قوته الأوجاع» فعجل له ما تمنى في ذلك العرس» وذلك أنه حضر لعبا 
كان على الحيل بين ولده الإسكندر» وختنه الإسكندرء فبينما هو في ذلك غافله أحد أحداث الروم بطعنة» فقتله بها ثائرا بأبيه عندما 
تمكن منه منفرداء فولي الإسكندره الملك بعد أبيه فيلييس» ؛ وكان أو شيء أظهر فيه قوته وعزمه في بلد الروم» وكانوا قد خرجوا 
عن طاعة المقدونييبن إلى طاعة الفرس» درسم واستأصلهم» 207 مد نهم وجعلهم سبيا مبيعا») وجعل سا ربلادهم وكورهم تؤدي 
إليه الخراج» ثم قتل جميع أختانه» وأكثر أقاربه في وقت تعبيته محاربة الفرس» وكان جميع عسكره اثنين وعشرين ألف فارس» وستين 
ألىف راجل» وكانت مراكبه خمسمائة مركب وثمانين مركياء فرك ببذه العدة كار ملوك الدنياء وسار إلى الإسكندرية ودخل بيت 
المقدس» وقرب فيه لله تعالى قربانا وخرج يريد محاربة داراء وكان في عسكر دارا ملك الفرس في أول ملاقاته إيام سقائة ألف مقاتل» 
فغلبه الإسكندرء وكانت إذ ذاك على الفرس وقعة شنعاء ونكبة دهياء قتل فيها منهم عدد لا يحصىء ول يقتل من عسكر الإسكندر 
إلا مائة وعشرون فارسا وتُسعون راجلا. 
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ومضى الإسكندر ففتح مدائن وانتبب ما فيها فبلغه أن دارا قد عبا وأقبل نحوه مع عظيمء نفاف أن يلحقه في ضيق الجبال التي كان 
ل ا ل ل ل ل ل وكاد يبلك لفرط البرد حتى انقبض عصبه؛ فلاقاه دارا في 
ثلثمائة ألف راجل» ومائة أل فارس» فلا التقى امعان كاد الإسكندر يفر لكثرة ما كان فيه داراء وقلة ما كان فيه» ووقع القتال 
بينبما وباشر القواد الحرب بأنفسهمء وتنازل الأبطال واختلف الطعن والضرب» وضاق الفضاء بأهله» فباشر كلا الملكين الحرب 
بأنفسبماء دارا والإسكندرء وكان الإسكندر أكل أهل زمانه فروسية وأشمعهم وأقواهم حييا عاق .حوها عفيهاة: واد 
الحرب بينهما حتى انبزم داراء ونزلت الوقيعة بالفرس» فقتل من راجلهم نحو من ثمانين ألفاء ومن فرسائهم نحو من عشرة آلاف» وأسر 
منهم وس" أربعين ألفاء ولم سقط من عسكر الإسكندر إلا مائتان وثلاثون راجلاء ومائة وخمسون فارساء فانتبب الإسكندر جميع 
عسكر الفرس» وأصاب فيه من الذهب والفضة والأمتعة الشريفة ما لا يحصى كثرة» وأصيب من جملة الأسارى: أم دارا وزوجته 
وأخته وابنتاه»ء فطلب دارا من الإسكندر فديتبن بنصف ملكه فلم يجبه إلى ذلك» فعبى دارا مرّة ثالثة» 
وحشد الفرس عن آخرهم» واستجاش بكل من قدر عليه من الأمم فبعث الإسكندر قائدا في أسطول للغارة على بلد الفرس» ومضى 
الإسكندر إلى الشام» فتلقاه هنالك ملوك الدنيا خاضعين لهء فعفا عن بعضء ونفى بعضاء وقتل بعضاء ومضى إلى إحراز طرسوس» 
وكاتنك مديئة زأهرة 'قذمة عظيمة الشأن». وأهلها قد وتوا بعون أهل إفريقية لهم لصبر كان بينهم» لخاصرهم فيها حتى افتتحهاء ومضى 
منها إلى رودس وإلى مصرء فانتبب اميع» وب مدينة الإسكندرية بأرض مصرء وقال هروشيوش: وله في بنيائها أخبار طويلة 
وسياسات كرهنا تطويل كابنا بهاء 
ثم إِنَّ دارا لا .ينْس من مصالمته أقبل في أربعمائة ألف راجل ومائة ألف فارسء فتلقى الإسكندر مقبلا من ناحية مصر في أعمال 
مدينة طرسوس» فكانت ينما معركة عيبة شنيعة اجتبادا من الروم على ما كانوا خبروه» واعتادوا من الغلبة والظفر» واجتهادا من 
الفرس بالتوطين على الحلاك وتفضيل الموت على الرق والعبودية» فقلما يحكى عن معركة كان القتل فيها أكثر منه في تلك المعركت» فلما 
نظر دارا إلى أصحابه يتغلب عليهم ويبزمون عزم على استعجال الموت في تلك الحرب بالمباشرة لها بنفسه» والصبر حق يقتل معترضا 
للقتل» فلطف به بعض قواده حى سلوه» فانهزم وذهبت قوة الفرس وعز هم وذل بعدها سلطائهم» وصار بلد المشرق كله 2 طاعة 
الروم» وانقطع ملك الفرس مدة أربعماثة عام وخمسين عاماء واشتغل الإسكندر بتحصيل ما أصاب في عسكر الفرس والنظر فيه وقسمته 
على عسكره ثلاثين يوماء ثم مضى إلى مدينة الفرس التي كانت رأس مملكتهم» والتي اعت فيا أمواك الديا وهاه هدم ودين 
ما فيهاء فبلغه عن دارا أنه صار عند قوم مكيلا في كبول من فضة» فتبيأً وخرج في ستة آلاف» فوجده بالطريق مجروحا جراحات 
كثيرة» فلم يلبث أن هلك منباء فأظهر الإسكندر الحزن عليه والمرثية له» وأمى بدفنه في مقابر الملوك من أهل مملكته» وكان في أمى هذه 
الثلاث معارك عبرة لمن اعتبر» ووعظ لمن اتعظء إذ قتل فيها من أهل مملكة واحدة نحو من خمسة عشر ألف ألف بين راكب وراجل 
من أهل بلد آسياء وهي العراق» وقد كان قتل من أهل تلك المملكة قبل ذلك بنحو من ستين سنة نحو تسعة عشر ألف ألف إلى ألف 
الوا درا جاور ال من ها بلد العراق والشام وطرسوس ومصر وجزيرة رودس» وجميع البلدان الذين درسهم الإسكندر 
أجمعين» وكان سلطان لوقا مقهوفا بق قر انه فك ها ليك بدواهيه العظيمة العام كله» وعم اهل عضا لمارا الفظيعة» وبعضا بالتوطين 
عليهاء والمباشرة لأهوالهاء وأوصى عند وفاته أن يلب كل قائم في اليونانيين بعده: ببطليموس تبويلا للأعداء لأنْ معناه الحربي» فهذا 
هو الصحيح من خبر الإسكندر فلا يلتفت إلى ما خالفه. 
ويقال: إنه كان أشقر أزرق» وهو أول من سمر بالليل» وكان له قوم يضحكونه ويحكون له الحرافات يريد بذلك حفظ ملكه» وحراسة 
نفسه لا اللذة» وبه اقتدى الملوك في 


ذكر تاريخ الإسكندر 


البمرة واقتاة المفسكن وار فين 
ذكر تاريخ الإسكندر 


5112111612. ١/17 


١ ١‏ لجزء الاول 


قال أبو الريحان مد بن أحمد البيروني: تاريخ الإسكندر اليوناني» الذي يلقبه بعضهم بذي القرنين على سني الروم» وعليه عمل أكثر 
الامم لما خرج من بلاد يونان» وهو ابن ست وعشرين سنة لقتال دارا ملك الفرس. 

ولا ورد بيت المقدس أ البهود» بترك تاريخ داود وموسى عليهما السلام» والتحول إلى تاريخه» فأجابوه وانتقلوا إلى تاريخه» واستعملوه 
فيا اجون إليه بح أق اوه مرخ البة السافسة والعقرين الياكذه .وهو اول ,بوقث قر 45 ليكموا القن سنة مق إن عون عليه 
السلام» وبقوا معتصمين ببذا التاريخ» ومستعملين له وعليه عمل اليونانيين» وكانوا قبله يؤخرون بخروج يونان بن نورس عن بابل إلى 
مكرما 

وأول تاريخ الإسكندر يوم الاثنين أول تشرين الأول» وموافقه اليوم الرابع من بابه» ومبادي الأيام عندهم من وقت طلوع الشمس 
إلى وقت غروبهاء وإلى أن يصبح الصباح وتطلع الشمس» فقد ككل يوم بليلته» ومبادي الشبور ترجع إلى عدد واحد له نظام يجري 
عليه داعاء 

وعدد شبور سنتهم: اثنا عشر شرا يخالف بعضها بعضا في العدد» وهذه أسعاؤهاء وعدد أيام كل شبر منها: (تشرين الأول) أحد وثلاثون 
يوماء (تشرين الثاني) ثلاثون يوماء (كانون الأول) أحد وثلاثون يوماء (كانون الثاني) أحد وثلاثون يوماء (شباط) ثمائية وعشرون 
يوما وربع» (آذار) أحد وثلاثون يوماء (نيسان) ثلاثون يوماء (أيار) أحد وثلاثون يوماء (حزيران) ثلاثون يوماء (تموز) أحد وثلاثون 
ترمان: رانية) أخملا وثلاتوك يوهاء. (أرلول) تااتوك يوهاء فسيعة اكيز كل قيل ميا أحد وتلاتوة هاه واريعة اشن كل شرن فلانوت يواه 
وشبر واحد كهانية وعشرون يوما وربع يوم» وذلك أنهم جعلوا شباط كل ثلاث سنين متواليات قانية وعشرين يوماء وجعلوه 2 السنة 
الرابعة تسعة وعشرين يوماء. 

فيكون عدد أيام سنتهم» ثلثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم» ويجعلون السنة الرابعة ثلثمائة وستة وستين يوماء ويسمونها السنة الكبيسة» 
وانما زادوا الربع في كل سنة ليقرب عدد أيام سلتهم من عدد أيام السنة الشمسية» حق تبقى أمورهم على نظام واحد» فتكون شهور 
الديةة قنور ار بواوان الزرع ولتقاح الشجر وجني القّْر في وقت معلوم من السنة لا يتغير وقت ثبيء من ذلك البتة» وكان ابتداء 
الكبيس في السنة الثالثة من ملك الإسكندر. 

وبين يوم الاثنين أول يوم من تاريخ الإسكندر هذاء وبين يوم اميس أول شبر 

الحم من السنة التي هاجر نبيناء مد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صل الله عليه وس من مكة إلى المدينة تسعمائة سنة وثلاث 
وثلاثون سنة» ومائة وخمسة وخمسون يوماء ‏ 

وبينه وبين يوم اجمعة أول يوم من الطوفان: ألفا سنة وسبعمائة سنة» واثنتان وتسعون سنة» وماثة وثلاثة وتسعون يوما. 

وبين ابتداء ملك بخت نصرء وبين أول تاريخ الإسكندره أربعمائة وخمس وثلاثون سنة شمسية وماتئنا يوم وثمانية وثلاثون يوما. 

وقال أبو بكر أحمد بن على بن قيس بن وحشية »١«‏ في كاب الفلاحة النبطية الشبر المسمى تموزء فيما ذكر القبط بحسب ما وجدت 
في كتهم اسم رجل كانت له قصة عيبة طويلة» وهو أنه دعا ملكا إلى عبادة الكواكب السبعة» والبروج الاثني عشرء وأن الملك قتله 
وعاش بعد القتلة» ثم قتله قتلات بعد ذلك قبيحة» وفي كلها يعيش» ثم مات في آخحرها. 

وان شبورهم هذه» كل واحد منهاء اسم رجل فاضل عام كان 2 القديم من النبط الذين كانوا» مكان إقليم بابل قبل الكسدانيبن» 
وذلك أن تموز هذا ليس من الكسدانيين ولا الكنعانيين ولا العبرانيين ولا الجرامقة» وائما هو من الحزناسيين الأولين ولذلك يقولون في 
كل شبورهم: إنها أسماء رجال مضواء وإنْ تشرين الأول» وتشرين الثاني» اسما أخوين كانا فاضلين في العلوم» وكذلك كان كانون الأول 
وكانون الثاني» وان شباط اسم رجل نكح ألف امرأة أبكارا كلهن» ول ينسل أسلاء ولا ولد ولداء لخعاوه في آخخر الشهور لنقصانه 
عن النسل» فصار النقصان من العدد فيه» والصابئون من البابليين والحزناسيين جميعا إلى وقتنا هذا ينوحون ويبكون على تموز في الشبر 
المسمى تموز في عيد لهم فيه منسوب إلى تموز» ويعددون تعديدا عظيماء وخاصة النساءء فإنهن يقمن ههنا جميعاء وينحن ويبكين على 
تموز» ويبذين في أمره هذيانا طويلاء وليس عندهم عل مق أمرط أكثمن ا رارزا هكذا بوسدا أسلافا برحوة وييكون 1 قود 
في هذا العيد المنسوب إلى تموزء والنصارى تذكر أنهم يعملونه لرجل إسمى جورجيس أحد حواري عيسى عليه السلام» دعا ملكا من 
الملوك إلى دين النصرانية» فعذبه الملك بتلك الفتلات» فلا أدري وقع إلى النصارفنقحة قور الوا مكانها اسم جورجيس» وخالفوا 


لا 51102112 


١ ١‏ لجزء الاول 


الصابئين في الوقت» لأن الصابئين يعملون ذكران تموز» أول يوم من شبر تموز» والنصارى يعملون لجورجيس في آخر نيسان. 
ويقال: إن بعض ماوك رومية زاد في شهور الروم» كانون الثاني وشباط» فإن شبورهم كانت إلى زمانه عشرة كين كل شبر ستة 
وثلاثون يوماء 


ذكر الفرق بين الإسكندر وذي القرنين وأنهما رجلان 

ويقال: إِنْ فيوفيوس» أول من ملك مدينة رومية» وأنه أقام ملكا ثلاثا وأربعين سنة» وزاد كانون الثاني وشباط في شبور الروم بحم 
أنها كانت إلى ذلك الزمان عشرة أشبر» كل شهر ستة وثلاثون يوماء وكان سبب نقص شباط يومين» وقوع غارة في أيام فيطن رئيس 
جيش الروم خلف» وحروب ينه وبين فريوريوس آلت إلى نصرة فيطن» وأخذه تملكة الرومء وأمى بفريوريوسء فنودي عليه (اعيا 
مرديا) وتفسيره: اخرج يا شباط» ثم غرق في البحر وسعوا شبر شباط فريوريوس ليكون تذكار سوء له فإِنْ هذا الفعل كان في يوي 
التاسع والعشرين والثلاثين من شباط فنقصوهما من شباط» وزادوهما في تموز وكانون الثاني» لفعلوا كل شبر منهما أحدا وثلاثين يوماء 
ثم بعد زمان جاء ملك آخر فقال: 

لا يحسن أن يكون شباط في وسط السنة» فنقله إلى آخرهاء ول يزل الروم من ذلك الوقت يتطيرون من شباط. 

ذكر الفرق بين الإسكندر وذي القرنين وأنهما رجلان 

اعلم أن التحقيق عند علماء الأخبار» أن ذا القرنين الذي ذكره الله في كابه العزيزه فقال: ويسكلوتك عن ذي الْقَرنينِ قل سأئلوا عليكز 
[الكهف/ /] الآبات» عر بي ضر 0 فى اهار العرفعة أن اسمه: الصعب بن ذي مرائد بن الحارث الرائّش بن الحمال ذي 
سدد بن عاد ذي منح بن عامى الملطاط بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ بن مشجب بن يعرب بن قطان بن هود بن عابر بن شالح 
بن أرنفشذ بن سام بن نوح عليه السلام. | 

وأنه ملك من ملوك حمير» وهم العرب العاربة» ويقال لهم أيضا: العرب العرباء» وكان ذو القرنين تبعا متوجاء ولما ولي الملك تجير» ثم 
تواضع لله » واجتمع باتحضره 

وقد غلط من ظن أن الإسكندر بن فيليدس هو ذو القرنين الذي بنى السدء فإن لفظة ذو عر بية» وذو القرنين من ألقاب العرب ملوك 
قال ابو جعفر الطبري: وكان اللحضر ف أيام افريدون الملك بن الضحاك في قول عامة علماء اهل الكّاب الآول» وقبل موسى بن عمران 
عليه السلام» وقيل: إنه كان على مقدمة ذي القرنين الأكبر الذي كان على أيام إبراهيم الخليل عليه السلام. 

أن الحضر بلغ مع ذي القرنين أيام مسيره في البلاد نهر الحياة» فشرب من مائه» وهو لا يعل به ذو القرنين ولا من معه» خفلد» وهو 
حي عندهم إلى الآن» وقال اخرون: 

إِنْ ذا القرنين الذي كان على عهد إبراهيم الخليل عليه السلام هو: أفريدون بن الضحاك» وعلى مقدّمته كان اللحضر. 

وقال أبو يمد عبد الملك بن هشام في كاب التيجان في معرفة ملوك الزمان» بعد ما 

ذكر نسب ذي القرنين الذي ذكرناه» وكان تبعا متوجا لما ولي الملك تجبر» ثم تواضع» واجتمع باللحضر ببيت المقدس» وسار معه مشارق 
الأرض ومغاربهاء وأوتي من كل شيء سبباء كا أخبر الله تعالى وبنى السدٌ على يأجوج ومأجوج ومات بالعراق. 

وأما الإسكندر فإنه يوناني» ويعرف بالإسكندر المجدوني (ويقال: المقدوني) . 

سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذي القرنين بمن كان؟ فقّال: من حمير» وهو الصعب بن ذي مرائد الذي مكنه الله تعالى في 
الأرض وأتاه من كل شيء سبباء فبلغ قرني الشمس» ورأس الأرض وب السد على يأجوج ومأجوج؛ قيل له: فالإسكندر؟ قال: 
كان رجلا صالحا روميا حكيما بنى على البحر في إفريقية منارا وأخذ أرض رومة وأ بحر الغرب» وأكثر عمل الآثار في الغرب من 


هما 511216120 
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المصانع والمدن. 

وسئل كعب ال عن ذي القرنين؟ فقال: الصحيح عندنا من أسحارنا وأسلافنا أنه من حمير» وأنه الصعب بن ذي مرائد» 
والإسكندر كان رجلا من يونان من ولد عيصو بن إسحاق بن إبراهيم انل اواك الله :وتياكت طيماء وال الأسكهوادركرا 
المسيح ابن مرجم منهم: اوس ورسلا طالبين»* 

وقال الهمداني في كاب الأنساب: وولد كهلان بن سبأ زيداء فولد زيد عر بيا ومالكا وغالبا وعميكوب. 

وقال ايم : عميكوب بن سبأ أخو حمير وكهلان» فولد عميكرب أبا مالك فدرحا ومبيليل ابني عميكرب» وولد غالب جنادة بن غالب» 
وقد ملك بعد هيليل بن عميكاب بن سبأء وولد عريب تمراء فولد حمر وزيداء والمميسع ويكق أبا الضعب» وهو ذو القرنين الأول» 
وهو المساح والبناء» وفيه يقول النعمان بن إشير: 

فن ذا يعاددنا من الناس معشرا ٠6‏ عيراما فذو القرنين منا وحاتم 

وفيه يقول الحارثي: 

موا لنا واحدا مك فنعرفه ... في الجاهلية لاسم الملك محتملا 

كالتبعين وذي القرنين يقبله ... أهل الحى فأحق القول ما قبلا 

وفيه يقول ابن أبي ذئب اللحزاعي: 

ومنا الذي باللحافقين تغربا ... وأصعد في كل البلاد وصوبا 

فقد نال قرن الشمس شرقا ومغربا ... وفي ردم يأجوج بنى ثم نصبا 

وذلك ذو القرنين تفخر حمير ... بعسكر قيل ليس يحصى فيحسبا 

قال الحمداني: وعلماء همدان تقول: ذو القرنين: 0 بن مالك بن الحارث 


ذكر من ول الملك بالإسكندرية بعد الإسكندر 

الأعلى بن ربيعة بن الجبار بن مالك. 

وفي ذي القرنين أقاويل كثيرة» وقال الإمام نفر الدين الرازي في كاب تفسير القرآن الكريم» ومما يعترض به على من قال: إِنْ الإسكندر 
هو ذو القرنين» أن معلم الإسكندر كان أرسطاطاليس بأخره يأر وبنبيه توي > واعتقاد أوسلاطالسى مشبور» وذو القرنين نبي 
فكيف يقتدى ني بأمى كافر في هذا إشكال؟. 

وقال الجاحظ في كاب الحيوان: إِنَّ ذا القرنين كانت أمه آدمية» وأبوه من الملائككة» ولذلك لما سمع عمر بن اللخطاب رضي الله عنه 
رجلا ينادي رجلا يا ذا القرنين» قال: 

أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعم إلى أسماء الملائكة؟! وروى انختار ابن أبي عبيد: أن عليا رضي الله عنه كان إذا ذكر ذا القرنين قال: 
ذلك الملك الأمرطه» والله أعل. 

ذكر من ولي الملك بالإسكندرية بعد الإسكندر 

قال في كاب هروشيوش: إِنْ الإسكندر ملك الدنيا اثنتق عشرة سنة» فكانت الدنيا مأسورة بين يديه» طول ولايته» فلما مات» تركها 
بين يدي قواده المستخلفين تحته» فكان مثله معهم كفل الأسد الذي ألقى صيده بين يدي أشباله» فتقاتات عليه تلك الأشبال بعده» 
وذلك أنهم اقتسموا البلاد» فصارت مصر وإفريقية كلها وبلاد الغرب إلى قائده» وصاحب خيله الذي ولي مكانه» وهو بطليموس بن 
لاوي» ويقال: بطليموس بن ارنبا المنطقي» وذكر بقية مالك القواد من أقصى بلاد الهند إلى آخر بلاد المغرب» ثم قال: فثارت بينهم 
حروب وسبيها رسالة كانت خرجت من عند الإسكندر بأن يرجع جميع الغرباء المنفيين إلى بلادهم» ويسقط عنهم الرق والعبودية» 
فاستثقل ذلك ملك بلاد الروم إذ خاف أن يكون الغرباء والمنفيون إذا رجعوا إلى بلداهم ومواطنهم يطلبون النقمة لأنفسبم» فكان 
هذا الأم» سبب خروجهم عن طاعة سلطان المجدونيين. 


512111612. ١/85 


١ ١‏ لجزء الاول 


وقال غيره: وبطليموس هذا سبى بني معد بعد ما غنا فلسطين» ثم أطلقهم وحباهم بآنية جوهر وضعت في بيت المقدس» وملك 
عشرين سنة» وقال غيره: ولي أرنعين سنة» وقيل: ثمانيا وثلاثين سنة» وقيل: إن اسعه فيلدلفوس» وهو محب الأب وكان مجدونياء 
وهو الذي عَم اليهود» ونقل كثيرا منهم إلى مصرء وفي زمانه كان زينون الفيلسوف» وكان هذا الملك فيلسوفاء وأقبل برديقا أحد قواد 
الإسكندر إلى مصر» بعسكر عظم وجيش عل مل م» فتفرق سلطان مجدونية على قسمين» ثم إن بطليموس جمع عسا كر مصر وإفريقية» 
ولاق برديقاء فهزمه وأصاب عسكره. ثم قتله وأصاب ما كان معه؛ وحارب عدة من قواد الإسكندر. 

وقال غيره: وكان بطليموس هذا حكيما عالما شابا مدبراء وهو أول من اقتنى البزاة» 

ولعب بها وضراهاء وكان من قبله من الملوك لا يلعب ببا. 

ولا مات» ملك الإسكندرية بعده بطليموس الثانى» وامعه: فيلوذوفوس» ويقال له: 

محب الأخ» وكانت مدة ملكه ثانيا وثلاثين بنك وهو الذذنئ أطلق الهود الذين كانوا مأسورين بأرض مصرهء ورد الأواني المقدسه على 
عزيز النبى» وهو الذي تخير السبعين مترجما من علماء اليهود الذين ترجموا كتب التوراة والأنبياء من اللسان العبراني إلى اللسان الرومي 
اليوناني واللاطيني» وكان فيلسوفا منجماء ومات فولي بعده ابنه بطليموس أوراخيطس المعروف يحب الأب ستا وعشرين سنة. 

ثم ولي بعده أخوه بطليموس فيلوبطور سبع عشرة سنة» وهو الذي قتل من الييود نحوا من ستين ألفاء وتغلب عليهم» ويقال: إنه 
صاحب عل الفلك والنجوم وكاب المحسطي. 

ثم ملك بعده ابنه بطليموس اسفاميش» محب الام أربعا وعشرين سنة. 

ثم ولي بعده ابنه بطليموس فلوناطرة» وهو الصانع» خمسا وثلاثين سنة» وهو الذي غلب ملك الشام» وحمل البهود انواع البلاء والعذاب. 
ثم ملك الإسكندرية بعده ابنه بطليموس أبرياطيش» وهو الإسكندراني» تسعا وعشرين سنة» وفي زمانه غلب الرومانيون على الأندلس 
واحترقت مدينة قرطاجنة بالنار» وأقامت النار فيها سبعة عشر يوما فهدمت» وحولت أساساتها حتى صار رخام أسوارها غبارا» وذلك 
إلى تسعمائة سنة من وقت بنيائهاء وبيع جميع أهلها رقيقا إلا قليلا من خيارهم وأشرافهم» وكان المتولي لتخريبها قواد رومة. 

ثم ولي بعده ابنه بطليموس شوطار الذي يِقَال له: الحديد» سبع عشرة سنة» وكان قبيح السيرة» تزوج بأختهء ثم فارقها على أقبح حال 
ما تزوجها عليه في خبر له» ثم تزوج ربيبته التي كانت بنت أخته» ثم زوجها من ابنه المولود من أخته» وكثرت فواحشه حتى نفاه 
أهل الإسكندرية فات منفيا. 

وولي أخوه بطليموس الإسكندرء وهو الجوال» عشر سنين. ١‏ 

م ولي بعده ابنه بطليموس ديوشيش» ثانيا وثلاثين سنة» وف زمانه غلب قائد الرومانيين على بيت المقدس» وجعل اليهود يؤدون إليه 
الجزية. 

0 في ذلك الزمان علامات في السماء مبولة» منها: أنه ظهر في السماء بناحية مطلع الشمس من مدينة رومة مما يلي ناحية 
الجنوب» نار ملتهبة عظيمة» وكسر قوم خبزا في صنع لهم» فاتفجر من الحبز دم سائل» ونزل بمدينة رومة مدة سبعة أيام متوالية برد 
0 2 داخله ججارة وشقاف» وانفتحت الأرض» فصار فيا غور عظيم» وخرج منه لهب اشتعل حتى ظنوه بلغ السماء» ونظر أهل 
رؤمة يوكذ إلى عمود.من الأرض إلى السماء لوتة لون الذهب» :وكان مع عظمه تكاد. الشمين أن تغيب منه. 5 
ثم ولي الإسكندرية بعده كلوباطرة» سنتين» فدامت مملكة الإسكندرية» وهي الدولة المجدونية إلى أول ملوك قيصر الذي هو أول 
ملوك الرومانيين» مائيين واحدى ومانين سنة» فبعث قيصر قائدين بعساك كثيرة لفتح مصرء فتزوج أحدهما كلوباطرة ابنة ديوشيش 
الملقب بطليموس» وقتل القائْد الآخر» وخالف قيصرء فسار إليه قيصر بنفسه» وجرت أمور الت إلى فتح الإسكندرية بعد حروب» 
واستولى قيصر على مملكة مصرء وقتل كلوباطرة وولديباء وقتل القائد الذي تزوجهاء ويقال: بل سمت نفسها عندما تيقنت غلبة قيصر 
لحاء ويقال: إنها كاتنت ذات حزم ومعرفة وتدبير» وإنها حفرت خليج الإسكندرية وأجرت فيه الماء من مصرء وبنت بالإسكندرية 
أبنية مجيبة منها هيكل زحل» وعملت فيه صما من نحاس أسود» وكان أهل مصر والإسكندرية يعماون له عيدا في اليوم الثاني والعشرين 
من هتور» ويحتج إليه اليونانيون من سائر الأقطار» ويذبحون له ذبائٌ لا تحصى كثرة» فلما ظهرت ملة النصارى في الإإسكندرية جعلوا 
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هيكل زحل كنيسة وم تزل إلى أن هدمها جيوش المعز لدين لله عند قدومهم من المغرب إلى أرض مصر في سنة ثمان ومسين وثلثماثة 
من سني الحجرة النبوية. 

ويقال: إن كلوباطرة هي التي بنت حائط العجوز بمصرء وإشبه أن يكون هذا غير ححيح» ويقال: إنها بنت مقياسا بمدينة إخميم» ومقياسا 
آخر بأنصناء ويقال: كانت مدة ملكها ثلاثين سنة» وليس بصحيح» وبموت كلوباطرة انقطعت ملكة مصر. 

وصارت تحت يد ملوك الروم من أهل مديئة رومة» ثم تحت يد ملوك الروم من أهل قسطنطينة» فلم تزل تحت أيديهم يولون فيها من 
قبلهم من شاءواء فيصير إلى الإسكندرية» ويقيم بها إلى أن قدم عمرو بن العاص بالمسلمين» وفتح الله على يده الحصن والإسكندرية» 
وجميع أرض مصرء 

ويقال: معنى كلوباطرة: الباكية» فكان جميع المدّة التي ما بين ذهاب دولة البطالسة من الإسكندرية» وقدوم عمرو بن العاص إلى 
مصر» وفتحها سقائة سنة وبعضا وسبعين سنة» وفي خلال هذه المدة قوي جانب ملوك الفرس على القياصرة» وملكوا منهم بلاد 
الشام» واستولوا على أرض مصر والإسكندرية في أيام كسرى أبرويز بن هرمز» فبعث قائدا إلى مصرء وملك الإسكندرية» وقتل 
الروم وأقاموا بالإسكندرية مدة عشر سنين» فلما استبد هرقل بمملكة الروم» وخرج من القسطنطينية جمع الأموال من سائر مملكته 
أخذ حماه ودمشق وسار إلى بيت المقدس» وقد نحربها الفرس» فأعى ببنائها وسار منها إلى أرض مصر 

ذكر منارة الإسكندرية 

ودخل الإسكندرية» وقتل من بها من الفرسء» وأقام بها بطريقاء ثم عاد إلى قسطنطينية فاسهّرت مصر بعده تحت إبالة الروم حتى 
ملكها المسلمون. 

ويقال: إن كل بناء بمصر من اجر فهو للفرس» وما فيها من بناء حجر فهو للروم؛ والله أعل. 

ذكر منارة الإسكندرية 

قال المسعودي: فأما منارة الإسكندرية» فذهب الأكثرون من المصريين والإسكندرانيين ممن عتى بأخبار بإدهم أن الاسكد رين 
فيلييس المقدوني هو الذي بناها ومنهم من رأى أن داوكة الملكة ابنتبا وجعلتها مرقبا لمن يرد من العدو إلى بلدهم» ومن الناس من 
اق أن العاشر من فراعنة مصرء هو الذي بناهاء ومنهم من رأى أن الذي بنى مدينة رومة هو الذي بنى مدينة الإسكندرية ومنارتهاء 
والأهرام بمصرء وإئما أضيفت الإسكندرية إلى الإسكندر لشهرته باستيلائه على الأكثر من ممالك العالم فشبرت به» وذكروا في ذلك 
أخبارا كثيرة إستدلون بها على ما قالوا» والإسكندر لم يطرقه في هذا البحر عدو ولا هاب ملكا يرد إليه في بلده» ويغزوه في داره فيكون 
هو الذي جعلها مرقبا ون الذي بناها جعلها على كرسي من الزجاج على هيئة السرطان في جوف البحرء وعلى طرف اللسان الذي 
هو داخل 2 البحر من البر» وجعل على اعلاها تمائيل من النحاس وغيره» منا: تمثال قد أشار بسبابته من يده المنى نحو الشمس» 
عا كانت من الفلك» وإذا علت في الفلك فأصبعه يشير بها نحوهاء فإذا انخفضت صارت يده سفلاء تدور معها حيث دارت» ومنها: 
تمثال يشير بيده إلى البحرء إذا صار العدو منه على نحو من ليلة فإذا دنا وجاوز أن يرى بالبصر لقرب المسافة» سمع إذلك القثال صوت 
هائل إسمع من مسيرة ميلين أو ثلاثة» فيعلم أهل اليه أن العدو قد دنا منهم فيرمقونه بأبصارهم» ومنها تمثال كلما مضى هن الليل أو 
النهار ساعة سمعوا له صوتا بخلاف ما صوت في الساعة الت قبلها وصوته مطرب. 

وف تكن ملك ارومة فى املك الإيتوين تعبت الماك تق عروان» أهذ ادها امن راض لخديه 13 ازا وداطاء» عقا دييا ما إلى 
بعض الثغور» فورد بآلة حسنة ومعه جماعة» خاء إلى الوليد» فأخبره: أنه من خواص الملك» وأنه أراد قتله لموجدة وحال بلغته عنه ل 
يكن لها أصل» وأنه استوحشء ورغب في الإسلام» فأسل على يد الوليد وتقرب من قلبه» وتتصح إليه في دفائن استخرجها له من 
بلاد دمشق وغيرها من الشام بكتب كانت معه» فيها صفات تلك الدفائن» فلما صارت إلى الوليد تلك الأموال والجواهر» شرهت نفسه 


واستحكم طمعه. 
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فقال له اللحادم: يا أمير المؤمنين! إِنْ ها هنا أموالا وجواهر ودفائن للملوك» فسأله 

الوليد عن اللخبر؟ فقال: تحت منارة الإسكندرية أموال ملوك الأرضء وذلك أن الإسكندر احتوى على الأموال والجواهر الت كانت 
قذاف ماف دومازك برضيو قو نا ١‏ رخا كك الأرضن رفك :ا اماد والقكا مل والعزادن روعي بلك تائم العية 
والورق والجوهر» وبنى فوق ذلك هذه المنارة» وكان طوها في المواء ألف ذراعء والمراة في علوه» والدبادبة جلوس حوله» فإذا نظروا 
إلى العدو في البحر في ضوء تلك المراة صوتوا لمن قرب منهم» ونشروا أعلاما فيراها من بعد منبم» فتحذر الناس وتنذر البلد» فلا يكون 
للعدو علهم سبيل. 

فبعث الوليد مع اللخادم» بجيش وأناس من ثقّاته وخواصه» فهدم نصف المنارة من أعلاهاء وأزيلت المرآة فضج الناس من هذا! وعلموا 
أنبا مكيدة وحيلة في أمرهاء فليا علم الخادم استفاضة ذلك وأنه سينم إلى الوليد وأنه قد بلغ ما يحتاج إليه هرب في الليل في مركب 
كان قد أعدهء وواطأ على ذلك» فتمت حيلته وبقيت المنارة على ما ذكرنا إلى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة. 

وكان حوالي منارة الإسكندرية في البحر مغاص يخرج منه قطع من الجوهر بتخذ منه فصوص لخواتم أنواعا من الجواهر» يقال: إِنْ ذلك 
من آلات اتخذها الإسكندر للشراب» فلما مات كسرتها أمهء ورمت بها في تلك المواضع من البحر» ومنهم من رأى أن الإسكندر 
اتخذ ذلك النوع من الجواهر» وغرّقه حول المنارة لكلا تخلو من الناس حولاء لأنْ من شأن الجوهر أن يكون مطلوبا أبدا في كل 
عصرء ويقال: إِنْ هذه المنارة إنما جعلت المرآة في أعلاهاء لأن ملوك الروم بعد الإسكندر كانت تحارب ملوك مصر والإسكندرية» 
لعل من كان بالإسكندرية من الملوك تلك المرآة تري من يرد في البحر من عدوهم» وكان من يدخلها .نيه فيها إلا أن يكون عارفا 
بالدخول واللحروج فيها لكثرة بيوتها وطبقاتها وممراتها. 

وقد ذكر: أن المغاربة حين وافوا في خلافة المقتدر في جيش صاحب المغرب دخل جماعة منهم على خيولهم إلى المنارة» فتاهوا فيهاء 
وفي طرق تؤول إلى مباو تبوي إلى السرطان الزجاج» وفيه مخارق إلى البحر» فتبورت دوابهم» وفقد منهم عدد كثير وعلم بهم بعد 
ذلك» وقيل: إن #بورهم كان على كرسي لها قدامهاء وفي المنارة مسجد في هذا الوقت يرابط فيه مطوعة المصريين وغيرهم. وفي سنة 
سبع وسبعين وسبعماثة» سقط رأس المنارة من زلزلة» ويقال: إِنْ منارة الإسكندرية» كانت مبنية بحجارة مبندمة مضببة برصاص على 
قناطر من الزجاج» وتلك القناطر على ظهر سرطان» وكان في المنارة» ثلثمائة بيت بعضها فوق بعضء وكانت الدابة تصعد ملها إلى 
سائر البيوت من داخل المنارة» وهذه البيوتات طاقات تشرف على البحر» وكانت على الجانب الشرثي من المنارة كابة عرّبت» فإذا 
ف 


بنت هذه المنظرة قريبا بنت مس ينوس اليونانية لرصد الكواكب. 

وقال ابن وصيف شاه: وقد ذكر أخبار مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح وبنوا على البحر مدنا منها رقودة مكان الإسكندرية» وجعلوا 
في وسطها قبة على اساطين من نحاس مذهب والقبة مذهبة» ونصبوا فوقها منارة عليها مرأة من أخلاط شتىء» قطرها خمسة أشبار» 
وكان ارتفاع القبة ماثة ذراع» فكانوا إذا قصدهم قاصد من الأمم التى حولهم» فإن كان ما ِبمهم أو من البحر عملوا لتلك المرآة عملاء 
فألقت شعاعها على ذلك الشيء فأحرقته؛ فلم تزل على حاها إلى أن غلب عليها البحر فنسفها. 

ويقال: إن الإسكندر إنما عمل المنار الذي كان شبيها بها وقد كان أيضا عليه مرآة يرى فيها من يقصدهم من بلاد الروم» فاحتال 
بعض ملوك الروم؛ فوجه من أزافاء وكانت من زجاج مدبره 

وقال المسعودي في كاب التنبيه والأشراف: وقد كان وزير المتوكل» عبيد الله بن يحبى بن خاقان لا أمى المستعين بنفيه إلى برقة في 
سنة ثمان وأربعين وماتحين» صار إلى الإسكندرية من بلاد مصرء فرأى حمرة الشمس عل علو المنارة التى بها وقت المغيب» فقّدر 
أنه 'بلزمة" أن :لأ (يفطر ]15 كان ضائًا أو قرت الشمس من جميع أقطار الأرضء» فأمى إنسانا عي أعلى منارة الإسكندرية 
ومعه حجر» وأن يتأمل موضع سقوط الشمسء فإذا أسقطت رمي بالجر» ففعل الرجل ذلك» فوصل اخخر إلى قرار الأرض بعد صلاة 
العشاء الآخرة» لعل إفطاره بعد صلاة العشاء الآخرة» فيما بعد إذا صام في مثل ذلك الوقت» وكان عند رجوعه إلى سر من رأى لا 
معن الايد ققاء الاعوةه وعتنه أن هذا ورضف وأن الوقتين متساويان» وهذا غاية ما يكون من قلة العلم بالفرض ومجاري الشرق 
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ار 

0 أرسطاطاليس في كاب الآثار العلوية: أن بناحية المشرق الصيفى جبلا شاعنا جداء وأنْ من علامة ارتفاعه أن الشمس لا 

تغيب عنه إلى ثلاث ساعات من الليل» وتشرق عليه قبل الصبح بغللاث ساعات. 

ومنارة الإسكندرية أحد بنيان العالم العجيب» بناها بعض البطالسة ملوك اليونانيين بعد وفاة الإسكندر بن فيلييس الملكء لما كان 

بينم وبين ملوك رومة من الحروب في البر والبحرء لخؤعلوا هذه المنارة مرقبا في أعاليها مرآة عظيمة من نوع الأجار المشفة ليشاهد 

منبا مراكب البحر إذا أقبلت من رومة على مسافة تعجز الأبصار عن إدراكهاء فكانوا يراعون ذلك في تلك المرآة فيستعدون لحم قبل 

ورودهمء وطول المنارة 2 هذا الوقت على التقريب» ماثتان وثلاثون ذراعاء وكان طوها قديما نحوا من أريحياثة ا فهدمت على 

طول الأزمان وترادف الزلازل والأمطارء لأنْ بلد الإسكندرية تمطر وليس سبيلها سبيل فسطاط مصر إذ كان الأغلب عليها أن لا 

تمطر إلا اليسير» وبناوها ثلاثة أشكال» فقريب من 

النصف» وأكثر من الثلث م بع الشكل» بناؤّه عار حفن يكون نحوا من مائة ذراع وعشرة أذرع على التقريب» ثم من بعد ذلك 
مثمن الشكل» مبني باخجر والجص نحو من نيف وستين ذراعا وحواليه فضاء يدور فيه الإنسان وأعلاها مدور. 

وكان أحمد بن طولون رم شيثا منباء وجعل في أعلاه قبة من الحشب ليصعد إليها من داخلها وهي مبسوطة موربة بغير درج» وف 

الجهة الشمالية من المنارة» كابة برصاص مدفون بقل يوناقي طول كل حرف ذراع في عرض شبر» ومقدارها على جهة الأرض نحو 

من همائة ذراع» وماء البحر قد بلغ أصلهاء وقد كان تيدم أحد أركانها الغربية ثما يلي البحر. 

فبناها أبو الجيش مارويه بن أحمد بن طولون» ويينها وبين مديئة الإسكندرية في هذا الوقت نحو من ميل» وهي على طرف لسان من 

الأرض قد ركب البحر جنبتيه» وهي مبنية على فم ميناء الإسكندرية وليس بالميناء القديم» لأن القديم في المدينة العتيقة لا ترسي 

فيه المراكب أبعده عن العمران» والميناء هو الموضع الذي ترسي فيه مراكب البحر. 

وأهل الإسكندرية يخبرون عن أسلافهم أنهم شاهدوا بين المنارة وبين البحر نحوا مما بين المدينة والمنارة في هذا الوقت» فغلب عليه 

ماء البحر في المدة اليسيرة وأن ذلك في زيادة» قال: وتهدم في شبر رمضان سنة أربع وأربعين وثلثمائة» نحو من ثلاثين ذراعا من 

أعاليها بالزلزلة التي كانت ببلاد مصرء وكثير من بلاد الشام والمغرب في ساعة واحدة على ما وردت به علينا الأخبار المتواترة» ونحن 

بفسطاط مصرء وكانت عظيمة جدا مبولة فظيعة أقامت نحو نصف ساعة زمانية» وذلك لنصف يوم السبت لمان عشرة خلت من هذا 

الشبر وهو االحامس من كانون الآخرء والتاسع من طوبة» وكان لهذه المنارة جمع في يوم ميس العدس يخرج سائر أهل الإسكندرية 

إلى المنارة من مساكتهم بما كلهم ولا بد أن يكون فيا عدس» فيفتتح باب المنار» ويدخله الناس» فنهم من يذكر الله ومنهم من ,يصلي » 

ومنهم من يلهو ولا يزالون إلى نصف النبار» ثم ينصرفون ومن ذلك اليوم يحترس على البحر من يجوم العدو. 

وكان في المنارة قوم مرتبون لوقود النار طول الليل» فيقصد ركاب السفن تلك النار على بعد فإذا رأى أهل المخار ما يرييهم اي 

النار من جهة المدينة» فإذا رآها الحرس ضربوا الأبواق والأجراسء فيتحرك عند ذلك الناس لمحاربة العدو. 

ويقال: إِنْ المنار كان بعيدا عن البحرء فلما كان في أيام قسطنطين بن قسطنطين هاج البحر وغرّق مواضع كثيرة وكاس عديدة بمدينة 

الإسكندرية» ولم يزل يغلب عليها بعد ذلك ويأخذ منها شيئا بعد شيء. 

وذكر بعضهم: أنه قاسه فكان مانت ذراع وثلاثة وثلاثين ذراعا وهي ثلاث طبقات» 

الطبقة الأولى: م بعة وهيٍ مائة واحدى وعشرون ذراعا ونصف ذراعء والطبقة الثانية: مثمنة وهي: إحدى وثمانون ذراعا ونصف 

ذراع» والطبقة الثالثة: مدورة وهي إحدى وثلاثون ذراعا ونصف ذراع. 

وذكر ابن جبير في رحلته: أن منار الإسكندرية يظهر على أزيد من سبعين ميلاء وأنه ذرع أحد جوانبه الأربعة في سنة تان وسبعين 

وتحمسمائة» فأناف على حمسين ذراعاء وأنْ طول المنار أزيد من مائة و:مسين قامة» وفي أعلاه مسجد يتبرك الناس بالصلاة فيه. 

وقال ابن عبد الحكم: ويقال: إِنَ الذي بنى منار الإسكندرية كلوباطرة الملكة وهي التي ساقت خليجها حتى أدخلته الإسكندرية» ولم 

يكن يبلغها إنما كان يعدل من قرية يقال لها: كسا قبالة الكريون» ففرته حتى أدخلته الإسكندرية وهي التى بلطت قاعه. 
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وما استولى أحمد بن طولون على الإسكندرية بنى في أعلى المنار قبة من خشب فأخذتها الرياح» وفي أيام الظاهر بيبرس تداعى بعض 
أركان الناوة-وشقط فأمى ببناء ما انهدم منه» في سنة ثلاث وسبعين وسقائة» وبق مكان هذه القبة مسجد أو هدم في ذي الجة سنة 
اثنتين وسبعمائة عند حدوث الزلزلة» ثم بنى في شبور سنة ثلاث وسبعمائة على يد الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير» وهو باق إلى 
يومنا هلاتدول دن الوجية الدروى» حت يقوك :غناو الاسكدرية: 

وسامية الأرجاء تبدى أعا النبرى :.. طياء إذا , حندس الليل أظلما 

لبست بها بردا من الإنس صافيا ... فكان بتذكار الأحبة معلما 

وقد ظللتتى من ذراها بقبة ... ألاحظ فيها من صحابي أنجما 

نفل أن البحر عي غنامة .ود زوق 'قدتحيمت فق كيه النينا 

وقال اق قاذفسن من يات 

ومنزل جاوز الجوزاء مرتقيا ... كأنما فيه للذسرين أوكار 

راسي القرارة سام الفرع في يده ... للنون والنور أخبار وأخبار 

أطلقت فيه عنان النظم فاطردت ... خيل لها في بديع الشعر مضمار 

وقال الوزير أبو عبد الله مد بن الحسن بن عبد ربه: 

لله در منار إسكندرية 5 ... يسموإليه على بعد من الحدق 

من شاخ الذنيت في عرنينه ثهم 007 باهت في دارة الأفق 

للمنشآت الجواري عند رؤيته ... كوقع النوم في أجفان ذي أرق 

وقال عمر بن أبي عمر الكندي في فضائل مصر: ذكر أهل العلم أن المنارة كانت في وسط الإسكندرية» حت غلب عليها البحر» فصارت 
في جوفه» ألا ترى 

ذكر الملعب الذي كان بالإسكندرية وغيره من العجائب 

الأبنية والأساسات في البحر إلى الآن عيانا. 

قال عبد لين غرة وحاتب الديا أزيعة عراة كانت تتعلقة فتارة الاسكندرية» فكان لين اتفال تاء فرق من بالقسططينية 
وبينهما عرض البحرء وذكر الثلاثة؟!. 

ذكر الملعب الذي كان بالإسكندرية وغيره من العجائب 

قال القضاعي: ومن امب مصر: الإسكندرية وما بها من العجائب» فن عمائيها: 

المنارة» والسواري» والملعب الذي كانوا يجتمعون فيه في يوم من السنة» ثم يرمون بأكرة» فلا تقع في جر أحد إلا ملك مصر» وحضر 
عيدا من أعيادهم» مرو بن العاص» فوقعت الأكرة في جره» فلك البلد بعد ذلك في الإسلام» ثم حضر هذا الملعب ألف ألف من 
الناس» فلا يكون فيهم أحد إلا وهو ينظر في وجه صاحبه؛ ثم إن قرىء كاب سمعوه جميعاء أو لعب لون من اللعب رأوه عن آخرهم 
لا يتظالمون فيه بأكثر من مراتب العلية والسفلية. 

وقال ابن عبد الخك؟: فليا كانت سنة ثمان عشرة من الحجرة» وقدم عمر بن اللحطاب» رضي اله عنه» الجابية» خلا به عمرو بن العاص» 
واستأذنه في المسير إلى مصرء وكان عمرو قد دخل في الجاهلية مصرء وعرف طرقهاء ورأى كثرة ما فيهاء وكان سبب دخوله إياها 
أنه قدم إلى بيت المقدس لتجارة في نفر من قريش» فإذا هم بشماس من شمامسة الروم من أهل الإسكندرية» قدم للصلاة في بيت 
المقدس» نفرج في بعض جبالها سيح» وكان عمرو يرعى إبله وابل أصحابه» وكانت رعية الإبل نوبا بينهم» فبينا مرو يرعى إبله» إذ ميّ 
به ذلك الشماس» وقد أصابه عطش شديد في يوم شديد الحر» فوقف على عمروء فاستسقاه» فسقاه عمرو من قربة له» فشرب حق 
روي» ونام الشماس مكانه» وكانت إلى جنب الشماس حيث نام حفرة» نفرجت منها حية عظيمة» فبصر بها عمرو» فنزع لحا بسهم 
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فقتلهاء فلما استيقظ الشماس نظر إلى حية عظيمة قد أنجاه الله منباء فقال لعمرو: ما هذه؟ فأخبره عمرو أنه رماهاء فقتلهاء فأقبل إلى 
عمرو» فقبل رأسهء وقال: قد أحياني الله بك مرّتين: مرّة من شدة العطش» ومرّة من هذه الحية» فا أقدمك هذه البلاد؟ 

قال: قدمت مع أصحاب لي نطلب الفضل في تجارتناء فقال له الشماس: وك تراك ترجو أن تصيب في تجارتك؟ قال: رجائي أن 
أصيب ما أشتري به بعيراء فإني لا أملك إلا بعيرين» فآمل أن أصيب بعيرا آخخر فتكون ثلاثة أبعرة» فقال له الشماس: أرأيت دية 
أحدك بينم ؟ هي؟ قال: ماثة من الإبل» فقال له الشماس: لسنا أصحاب إبل إنما نحن أصحاب دنائير» قال: تكون ألف دينار فال 
له الشماس: إني رجل غريب في هذه البلاد» وإنها قدمت أصلي في كنيسة بيت المقدس» وأسيح في هذه الجبال شبرا جعلت ذلك 


نذرا على نفسى» وقد قضيت ذلك» وأنا أريد الرجوع إلى بلادي؛ فهل لك أن تتبعنى إلى بلادي» 


0 مود السواري 

ولك عل عهد الله وميثاقه أن أعطيك ديتين» لأنّ الله عن وجل أحياني بك مرّتين» فمّال له عمرو: أن بلادك؟ قال: مصر في مدينة 
يقال لها: الإسكندرية» فقال له عمرو: لا أعرفهاء ولم أدخلها قطء فقال له الشماس: لو دخلتها لعلمت أنك لم تدخل قط مثلها! فقال 
له عمرو: تفي لي بما تقول» ولي عليك بذلك العهد والميثاق» فقال له الشماس: نعم للك والله علي العهد والميئاق أن أفي لك» وأن 
أردك إلى أصحابك» فال له عمرو: كم يكون مكثي في ذلك؟ قال: شبرا تنطلق معي ذاهبا عشراء وتقيم عندنا عشراء وترجع في عشرء 
ولك على أن أحفظك ذاهبا وأن أبعث معك من يحفظك راجعاء فال له عمرو: انظرني حتى أشاور أصحابي في ذلك» فانطاق عمرو 
إلى أصحابه» فأخبرهم بما عاهد عليه الشماس» وقال لهم: تقيمون عل حتى أرجع إليك5 ولك عل العهد أن أعطيكم شطر ذلك على أن 
يصحبني رجل من آنْس به فقالوا: نعم» وبعثوا معه رجلا منهم» فانطلق عمرو وصاحبه مع الشماس» حت انتهوا إلى مصر فرأى مرو 
من عمارتباء وكثرة أهلها وما بها من الأموال واتحير ما أَعِبه! فقال عمرو للشماس: ما رأيت مثل ذلك» ومضى إلى الإسكندرية؛ 
فنظر عمرو إلى كثرة ما فيها من الأموال والعمارة» وجودة بنائهاء وكثرة أهلهاء فازداد عجباء ووافق دخول عمرو الإسكندرية عيدا 
فيبا عظيما يجتمع فيه ملوكهم وأشرافهم» ولهم كرة من ذهب مكالة يترامى بها ملوكهم» وهم يتلقونها بأكامهم» وفيما اختبروا من تلك 
الكرة على ما وصفها من مضى منهم» أنها من وقعت الكرة في كمه واستقرت فيه لم يمت حتى يملكهم. 

فلما قدم عمرو الإسكندرية أكرمه الشماس الإ كرام كله» وكساه ثوب ديباج ألبسه إياه» وجلس عمرو والشماس مع الناس في ذلك 
المجلس» حيث يترامون بالكرة وهم يتلقونها بأكامهم» فرنى بها رجل منهم» فأقبلت تبوي حت وقعت في ل عمروء فعجبوا من ذلك» 
وقالوا: ما كذبتنا هذه الكرة قط إلا هذه المرة! أترى هذا الأعرابى بملكما؟ هذا ما لا يكون أبداء وان ذلك الشماس مثى فى أهل 
الإسكندرية» وأعلبهم أن عمرا أحياه ء"تين» وأنه قد ضن له ألفي دينارء وسأهم أن عورا ما بينبم» ففعاواء 5 إلى 
عمروء فانطلق عمرو وصاحبه» وبعث معهما الشماس ديلا ورسولاء وزودهما وأكههماء حتى رجع هو وصاحبه إلى أصحابهماء فبذلك 
عرف عمرو مدخل مصر ومخرجهاء ورأى منها ما عل أنها أفضل البلاد» وأكثرها أموالاء فلما رجع عمرو إلى أصحابه» دفع إلههم بجا 
ينهم ألف دينار» وأمسك لنفسه ألفا» قال عمرو: وكان أول مال اعتقدته وتأثلته. 

دك عمود الستواري َ ش 

هذا العمود حجر أحمر منقط» وهو من الصوان الماتع كان حولهء نحو أربعمائة عمود كسرها قراجا والي الإسكندرية في أيام السلطان 
صلاح الدين يوسف بن ايوب» 

ورماها بشاطئ البحر ليوعى على العدو سلوكه إذا قدمواء ويذكر أن هذا العمود من جماة أعمدة كانت تمل رواق أرسطاطاليس الذي 
كان يدرس به الحكمة» وأنه كان دار علمء وفيه خزانة كتب أحرقها عمرو بن العاص بإشارة عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه» ويقال: 
إن ارتفاع هذا العمود سبعون ذراعا وقطره خمسة أذرع» وذكر بعضهم: أن طوله بقاعدتيه: اثنان وستون ذراعا وسدس ذراع» وهو 
على أشز طوله ثلاثة وعشرون ذراعا ونصف ذراع» جملة ذلك خمسة وثمانون ذراعا وثلثا ذراع» وطول قاعدته السفلي اننا عر ذزاعاء 
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وطول القاعدة العليا سبعة أذرع ونصف. 

قال المسعودي: وفي الجانب الغربي من صعيد مصرء جبل رخام عظيم» كانت الأوائل تقطع مه" العمكا وغيرهاء وكانوا' لون ما لوا 
تعد النقرة قأعا الغمك والقواعك والردوس :الى "سما أهل عضر الأسواتية» ومدا خجارة الطوا ميت :قتلك اتقرها الأواون: قبل ,دوك 
التصرانية بمثين من السنين» ومنها العمد التي بالإسكندرية» والعمود بها الضخم الكبير لا يعل بالعالم عمود مثله» وقد رأيت في جبل 
أسوان» أخا هذا العمود» وقد هندس ونقر ولم يصل من الجبل» ولم حمل ما ظهر منهء وإنما كانوا ينتظرون به أن يفصل من الجبل» 
م يتل إلى حيث يزيد القوع» انهو , : ٍ 

وكان بالإسكندرية من العمد العظام» وأنواع اجارة والرخام الذي لا تقل القطعة منهء إلا بألوف من الناسء وقد علقت بين السماء 
والأرض عل فوق المائة ذراع» وفوق رؤوس أساطين دائر الأسطوانة ما بين النمسة عشر ذراعا إلى العشرين ذراعاء والجر فوقه عشرة 
أذرع في عشرة أذرع؛ في سمك عشرة أذرع بغرائب الألوان. 

وكان بالإسكندرية قصر عظيٍ لا نظير له في معمور الأرض على ربوة عظيمة» بإزاء باب البلد طوله خمسمائة ذراع» وعرضه على 
النصف من ذلك» وبابه من أعظم بناء وأتقنه» كل عضادة منه حجر واحدء وعتبته جر واحد» وكان فيه نحو ماثة أسطوانة وبإزائه 
أسطوانة عظيمة لم يسمع بمثلهاء غلظها ستة وثلاثون شبراء وعلوها بحيث لا يدرك أعلاها قاذف جر وعليبا رأس مك الصناعة يدل على 
أنه كان فوق ذلك بناء» وتحتبا قاعدة جر أمر 5 الصناعة» عرض كل ضلع منه عشرون شبرا في ارتفاع ثانية أشبار» وال سطرانه 
منزلة في عمود من حديد قد خرقت به الأرضء فإذا اشتدت الرياح رأيتها تتحرك» وربما وضع تحتها المجارة» فطحنتها لشدة حركتباء 
وكانك هذاه الأسطوانة ]عدف عجائب الدنياء وقد زعم قوم أنها ما عمله الجن لسليمان بن داود عليهما السلام» كا هي عادتهم في نسبة 
كل ما يستعظمون عبمله إلى أنه من صنيع الجن» وليس كذلك» بل كانت مما عمله القدماء من أهل مصر. 

وكان في وسطهء قبة ومن حوها أساطين» وعلى اجميع قبة من حجر واحد رخام 

أبيض كأحسن ما أنت راء من الصنائع. 

ويقال: إن بعض ملوك مصر دخل الإسكندرية» فأعبه هذا القصرء وأراد أن بيني مثله» لجمع الصناع والمهندسين ليقيموا له قصرا 
عظيما على هيئُته فا منهم إلا من اعترف بعجزه عن مثله» إِلّا شيخا منبم» فإنه التزم أن يصنع مثله» فسر الملك ذلك» وأذن له في 
طلب ما يحتاج إليه من المؤن والآلات والرجالء فقال: اتتونٍ بغورين مطيقين وعلة كبيرة» فللحال أتي بذلك ففضى إلى المقابر القديمة» 
وحفر منها قبرا أخرج منه: جمجمة عظيمة» رفعها عدة من الرجال على العجلة» فا جرها الثوران مع قوتهما إِلّا بعد جهد وعناء» فلما 
وقف بها بين يدي الملك؛ قال: أصلح الله سيدنا! إن أتيتني بقوم رؤوسهم مثل هذا الرأس عملت لك مثل هذا القصر؟ فتيقن الماك 
عند ذلك غز اهل زمانه عن إقامة مثل ذلك القصر. 

وقد ذكر: أنه كان بالإسكندرية ضرس إنسان عند قصابء يزن به اللحم» زنته ثمانية أرطال. 

ويقال: إن عمود السواري الموجود الآن خارج مدينة الإسكندرية» أحد سبعة أعمدة» أتي بأحدهاء البتون بن عرّة العادي» وهو تله 
تحت إبطه من جبل بريم الأحمر قبلي أسوان إلى الإسكندرية» فانكسر ضلعه؛ لأنه كان ضعيف القوى في قومه» فشق ذلك على يعمر 
بن شداد بن عاد» وقال: ليتنى فديته بنصف ملكى» وجاء بعمود آآخر» حدر بن سنان القُودي» وكان قوياء فمله من أسوان تحت 
إبطه؛ وجاء بقية رجاهم كل رجل بعمود» فأقام العمد السبعة» الجارود بن قطن الموتفكي» وكان بناءها بعد أن اختاروا لها طالعا 
سعيداء ما هي عادتهم في عامة أعمالهم» وفك عروراهنة أن الصخور في القديم من الدهر كانت تلين» فعمل منها أعمدة» ناعط 
ومارب وبينون وماثر المن» وأعمدة دمشق ومصر ومدين وتدص» وإن كل شيء كان يتكلر) قال أمية بن أبي الصلت: 

واذ هم لا لبوس لهم عراة ... واذ صخر السلام لهم رطاب 

وقال قوم: عمود السواري من جملة أعمدة كانت تمل رواقاء يقال له: بيت الحكئة» وذلك حيث انتبت علوم أهل الغرب إلى خمس 
فرق» وهم: أصحاب الرواق هذاء وأصحاب الأسطوانة وكانوا بيعليك» وأصحاب المظال وهم بأنطاكية» وأصحاب البرابي وكانوا بصعيد 
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مصرء والمشاؤون وكانوا بمقدونية» وكأني بمن قل علمه يعكر علي إيراد هذا الفصل» ويراه من قبيل المحال» وما وضعه القصاص» ويجزم 
بكذبه» فلا يوحشنك حكايقٍ لهء وامعع قول الله تعالى عن عاد قوم هود: واذُْوا إِذْ لكر خلفاء من بعد قوم نوج وراد كر في 
[الأعراف/ 19] أي طولا وعظم جمم. 

اهفيك الله بن عباس رضي الله عنهما: كان أطولهم مائة ذراع» وأقصرهم ستين 

ذراعاء وهذه الزيادة كانت على خلق أبائهم » وقيل: على خلق قوم نوح» وقال وهب بن منبه: كان رأس أحدهم مثل قبة عظيمة» 
وكانت عين الرجل منهم تفرخ فيها السباع» وكذلك مناخرهم. 

وروى شبر بن حوشب »١«‏ عن أبي هربرة رضي الله عنه: إنه قال: إن كان الرجل من قوم عاد ليحمل المصراعين لو اجتمع عليه 
مسمائة من هذه الأمة لم يطيقوه» وان كان أحدهم ليغمز بقدمه الأرض فيدخل فيبا. 

وروى عبد الله بن لهيعة؛ عن يزيد بن عمرو المعافري» عن ابن بجرة» قال: استظل سبعون رجلا من قوم موسى عليه السلام؛ في َف 
رجل من العماليق. وعن زيد بن أسل: 

بلغني أن الضبعة وأولادها ربين في حجاج عين رجل من العماليق» وقال تعالى: َل تر كيفٌ فَملَ رَبك يعاد رم ذات العماد التي ]: 
يلق مثلها في البلاد 

00 ٠] [الفجر/‎ 

قال المبرد: وقوطها يعني الخنساء: رفيع العماد إثما تريد الطول» يقال: رجل معمد: 

يريد طولا ومنه قوله تعالى: إرم ذات العماد 

ا الطوال. 

وقال البغوي: سموا ذات العماد لأنهم كانوا أأهل عمدة سيارة» وهو قول قتادة ومجاهد والكلبي» ورواية عطاء عن ابن عباس» وقال 
بعضهم: سوا ذات العماد لطول قاماتهم» قال ابن عباس: يعني طوطهم مثل العماد» قال مقاتل: كان طول أحدهم الي عشر ذراعاء 
وفي كشاف الزمخشري: لم يخلق مثلهاء مثل عاد في البلاد عظم أجرام وقوة» كان طول الرجل منبم أربعمائة ذراع» وكان يِأتي 
الصخرة العظيمة فيحملهاء فيلقيها على الحي فيبلكهمء وقد ذكر غير واحد أنه وجد في خلافة المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد» 
كنز بمصر فيه ضم إنسان طوله أربعة عشر شبرا في عرض ثلاثة أشبار. 

واعلم أن أعين بني آدم ضيقة وقد نشأت نفوسهم في محل صغير» فإذا حدث القوم بما يتجاوز مقدار عمّوهم أو مبلغ أجسامهم مما ليس 
له عندهم أصل يقيسونه على إلا ما يشاهدونه» أو يألفونه يلوا إلى الارتياب فيه» وسارعوا إلى الشك في احبر عنه» إِلّا من كان معه 
عل وفهم» فإنه يفحص عما يبلغه من ذلك حتى يجد دليلا على قبوله» أو رده وكيف يرد مثل هذه الأخبار. وفي الصحيح: أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قال: «حلق الله آدم طوله ستون ذراعا في السماء» ثم لم يزل الحاق ينقص حت الآن. 

وذكر محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسي الغرناطي في كاب تحفة 

الألباب قال: نقل الشعبي في كاب سير الملوك: أن الضحاك بن علوان» لما هرب منه لام بن عاد إلى ناحية الشمال أرسل في طلبه 
أميرين مع كل أمير طائفة من الجبارين خرج أحدهما قاصدا إلى بلغار» والآخر إلى باشقرد» فأقام أوائك الجبارون في أرض بلغار» وفي 
باشقرد. قال الإقليشي: وقد رأيت صورهم في باشقرد» ورأيت قبورهم بباء فكان مما رأيته» ثنية أحدهم طولها: أربعة أشبار» وعرضها 
شبران» وقد كان عندي 2 باشفّرد مين اعل الفزية أنرجت لي من فكد الأسفل» فكان عرضبها شبراء ووزنها أل مثقال» وماتثنا 
مثقال» أنا وزنتها بيدي» وهي الآن في داري في باشقرد» وكان دور فلك ذلك العادي سبعة عشر ذراعاء وفي بيت بعض أصحابي في 
باقزد):غضد أجددعم .طوله قائية وعهرون ذراعاء.وأضلاعه كل اضلع تعررطية لانة أشيار» وأكثر كللوسج الرسقام وأخري إل تصيف 
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رسغ يد أحدهم؛ فكنت لا أقدر أن أرفعه بيد واحدة حق رفع بيذي جميعاء» قال: ولقد راك في بلد بلغار سنة ثلاثين ومسمائة 
من نسل العاديين رجلا طوالا كان طوله أكثر من سبعة أذرع» وكان إسمى: دنقي وكان يأخذ الفرس تحت إبطه كا يأخذ الإنسان 
الطفل الصغير» وكان إذا وقع القتال بتلك الناحية» يقاتل بشجرة من ثجر البلوط» بمسكها كالعصا في يده لو ضرب بها الفيل قتله» 
وكان خيرا متواضعاء كلما التقاني سم علي ورحب بي وأكرمني» وكان رأسي لا .يصل إلى حقوه» وكان له أخت على طوله رأيتها في 
بلغار مرارا عدة. 

قال لي القاضي يعقوب بن النعمان» يعني قاضي بلغار: إن هذه المرأة الطويلة العادية قتلت زوجهاء وكان اسمعه آدمء وكان من أقوى 
أهل بلغار ضمته إلى صدرهاء فكسرت أضلاعه» فات من ساعته. قال: ولم يكن في بلغار حمام تسعهم» إلا حمام واحدة واسعة 
الابواب» انتزى. 

وقد حدَثني الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد الفريابي عن أبيه: أنه شاهد قبرا احتفر بمدينة قرطاجنة من إفريقية» فإذا جثة 
رجل قدر عظم رأسه كثورين عظيمين» ووجد معه لوح مكتوب بالقم المسند» وهو قلم عاد» وحروفه مقطعة» ما نصه: 

أنا كوش بن كتعآن :ان الملوك مرق آل عاد ملكت ذه +الأركن ألف مدينة» وبنيت بها على ألف بكر وركبت من اليل العتاق 
سبعة الاف» حمر وصفر وشبب وبيض ودهمء ثم لم يغن عنى ذلك شيئاء أو جاءني صاح» فصاح بي صيحة اخرجتني من الدنيا» فن 
كان عاقلا تمن جاء بعده فليعتبر بي وأنشد: 

يا واقفا يرعى السرى ... برسم ريع قد وهمى 

قف واسمّع ثم اعتبر ... إن كنت من أهل النبي 

بالأمس كنا فوقها ... واليوم صرنا تحتبا 

لكل حد غاية ... لكل أمى منتبى 

ذك طرف مما قيل في الإسكندرية 

قال: فأمى السلطان أبو بكر بن يحبى الحفصي »١١‏ » صاحب توفس بطمه» فطم القبر. 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى: وأنا أدركت شيئا من ذلك» وهو أنه ترافع في بعض الأيام طائفة من الجارين إلى السلطان الملك الظاهر 
برقوق أعوام؛ بضع وأسعين وسبعمائة» وقد اختلفوا على مال وجدوه بجبل المقطم» وهو أنهم كانوا يقطعون اجارة من مغار فيما يل 
قلعة الجبل من بحريباء فانكشف لهم جر أسود عليه كّابة» فاجتمعوا على قطع ما بين يدي هذا الجر طمعا في وجود مالء فاتتهى بم 
القطع إلى عمود عظيم قائم في قلب الجبل» فلعجلتهم أقبلوا بمعاولهم عليه حتى تكسر قطعاء فإذا هو مجوفء وإنسان قائم على قدميه بطوله 
وتتاثر لهم من جهة رأسه دنانير كثيرة» فاقتسموها وتنافسوا في قسمتباء واختلفوا حتى اشتهر أمرهم» و#رافمزا إلى السلطان» قبع 
من كشف المغار فوجد اجر والعمود» وقد تكسر فأخذ منهم ما وجد بأيديهم من الدنانير» ولم يجد من يعرف ما قد كتب على اجرء 
وتسامع الناس باللحبر» فأقبلوا إلى المغار وعبثوا برمة الميت» فأخبرني من شاهد سنا من أسنان هذا الميت» أنها سوداء بقدر الباذنجانة 
وإن عظم ساقه فيما بين قدمه إلى ركبته خمسة أذرع فيجي ء هذا من حساب طوله عشرين ذراعا وأزيدء ودماغ سن واحدة من 
أسنانه في قدر الباذنجانة» ما هو إلا كالقبة الكبيرة» وأخبرني السيد الشريف قاضي القضاة بدمشق شباب الدبن أحمد بن علي بن إبراهيم 
الحسيني المعروف: بابن عدنان وبابن أبي الجن: أنه وقف في سنة أربع عشرة وثمائمائة بمقبرة باب الصغير من دمشق على قبر ليدفن 
فيه ميت لهم» فلما تبياً القبر» وم ببق إلا أن يدلى فيه الميت» انخسف وخرج من اللحسف ذباب كثير كار زرق الألوان حتى كادت 
تظلهم» فنزل الحفار في اتلحسفء فإذا قبر طوله اثنان وعشرون ذراعا وفيه بطوله ميت قد صار كالرماد. 

وأخبرني أيضا: أنه شاهد ببذه المقبرة ضرس إنسان وله ثلاث شعبء وقد سقّطت منه قطعة وهو في قدر البطيخة» وأنه وزن بحضرته 
فبلغ رطلين وتسع أواقي بالرطل الشاهي» وإِنْ القطعة التي اتكسرت منه نحو أوقيتين بالشامي» فيكون على هذا زنة هذا الضرس نحو اثني 
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عشر رطلا بالمصري» والله تعالى أعل. 

ذكر طرف هما قيل في الإسكندرية 

قال أبو عمرو الكندي: أجمع الناس أنه ليس في الدنيا مديئة على ثلاث طبقات» غير الإسكندرية» ولما دخل عبد العزيز بن مروان 
الإسكندرية؛ سأل رجلا من علماء الروم عنبا وعن عدد أهلها؟ فقال: والله أيها الأمير» ما أدرك ع هذا أحد من الملوك» والذي 
أخوله 

5 كان فيا من اليهود» فإِنَ ملك الروم أمى بإحصائهم» فكانوا سمّائة ألف. قال: فا هذا اللخراب الذي في أطرافهاء قال: بلغني عن 
عط بملوك ‏ فارضن عق لكر | امهين الله مز بفرض دينار على كل محتلم لعمران الإسكندرية» فأتاه كبراء أهلها وعلماؤهم» وقالوا: 
أيها الملك لا نتعب فإِنْ الإسكندرية أقام الإسكندر على بنائهاء ثلثمائة سنة» وعمرت ثلثمائة سنة» وانها ملحراب منذ ثلثمائة سنة» ولقد 
أقام أهلها سبعين سنة لا يمشون فيها نبارا إلا بخرق سود في أيديهم خوفا على أبصارهم من شدة بياضباء 

ومن فضائلها ما قاله بعض المفسرين من أهل العلم: أنها المدينة التي وصفها الله عن وجل في كابه العزيز فقال: إِرَمّ ذات العماد التي 
ل يق مثلها في اللاد 

الا" 5 1 
قال احمد بن صالح: قال لي سفيان بن عبينة: يا مصري أبن تسكن؟ قلت: اسكن الفسطاط» فقال: اتاني الإسكندرية؟ قلت: نعم) 
قال: تلك كانة الله يجعل فيبا خيار سبامه. 

وقال وقال عبد الله بن مرزوق الصدفيء لما نعى لي ابن عمي خالد بن يزيد» وكان قد توفي بالإسكندرية» لقيني موسى بن علي بن رباح 
وعبد الله برو شيع دوا لفل ين سعد در 1 كلهم يقول: أليس مات بالإسكندرية؟ فأقول: نعم» فيقولون: هو حي عند الله يرزق 
ويجري عليه أجر رباطه ما أقامت الدنياء وله أجر شبيد حتى يحشر على ذلك» وقال الذين ينظرون في الأهوية والبإدان وترتب الأقاليم 
والأمصار: أنه لم تطل أعمار الناس في بلد من البلدان طوها بمربوط من كورة الإسكندرية» ووادي فرغانة. وقال الحسن بن صفوان: 
وأما الإسكندرية وتئيس» وأمثاهماء فمّربها من البحر وسكون ال حرارة والبرد عندهم» وظهور ريح الصبا فييم ما يصلح أمرهم» ورَق 
طباعهم» ويرفع همتهم وليس يعرض لهم ما يعرض لأهل اليشمون من غلظ الطبع والمارية» وقد وصف أهل الإسكندرية بالبخل» 
قال جلال الدين بن مكرم بن أبي الحسن بن أحمد اللتزرجي ملك الحفاظ: 

نزيل اسكندرية ليس يقري ... بغير الماء أو نعت السواري 

وبتحف حين يكرم بالحواء ال ... ملاتن والإشارة للمنار 

وذكر البحر والأمواج فيه ٠...‏ ووصف مراكب الروم الككار 

فلا يطمع نزيلهم بمخيز ... فها فيها إذاك الحرف قاري 

وقال أحمد بن جردادية من الفسطاط إلى ذوات الساحل» أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى مربوط ثلاثون ميلاء ثم إلى كوم شريك 
ثلاثون ميلاء ثم إلى كريون أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى الإسكندرية أربعة وعشرون ميلاء وقال آخخر: وطريق الإسكندرية إذا نضب 
ماء النيل ياخذ بين المدائن والضياع» وذلك إذا اخذت من شطنوف إلى سبك العبيد» فهو منزل فيه منية لطيفة» وبينهما اثنا عشر 
سقساء ومن سبك إلى مدينة منوف» وهي كبيرة فيها 


ذكر فتح الإسكندرية 
حمامات واسواق» وما قوم فيهم إسار ووجوه من النارء وبينهما ستة عشر سقساء» ومن منوف إلى حلة صرد وفيها منبر وحمام وفنادق» 


وسوق صالح ستة عشر سقساء ومن محلة صرد إلى خا وهي مدينة كبيرة ذات حمامات وأشراق» وجمل واسع وإقلبم جليل له عامل 
بعسكر وجند» وبه الككّان الكثير وزيت الفجل» وقوح عظيمة ستة عشر سقساء ومن نا إلى شبر "نية وهي مدينة كبيرة بها جامع 
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وأسواق ستة عشر سقساء ومن شبر كية إلى مسير وهي مدينة بها جامع وأسواق ستة عشر سقساء ومن مسير إلى سنهور وهي مدينة 
ذات إقليم كبير وبها حمامات وأسواق» وحمل كبير ستة عشر سقساء ومن سنهور إلى التخوم وهي إقام وبها حمامات وفنادق وأسواق 
ستة عشر سقّساء ومن التخوم إلى نستروء وكانت مدينة عظيمة حسنة على بحيرة اليشمون عشرون سقساء ومن استرو إلى البراس وهي 
مدينة كثيرة الصيد في البحيرة وبها حمامات عشر سقسات» ومن أسترو إلى البراس إلى اخنا وهي حصن على شط بحر الملح عشر 
سقسات» ومن اخنا إلى رشيد وهي مدينة على النيل ومنها يصب النيل في البحر من فوهة تعرف بالأشتوم وهي المدخل ثلاثون سقساء 
وكان بها أسواق صالحة وحمام» وبها نخيل وضريبة على ما يمل من الإسكندرية. 

وهذا الطريق الآخذ من شطنوف إلى رشيد ربما امتنع سلوكه عند زيادة النيل» والثياب المنسوجة بالإسكندرية لا نظير لحا» وتمل 
إلى أقطار الأرض» وفي ثياب الإسكندرية ما يباع الكان منه إذا عمل ثيابا يقال لها الشرب كل زنة درهم بدرهم فضة» وما يدخل 
في الطرز» فيباع بنظير وزنه مرّات عديدة. 

ذكر فتح الإسكندرية 

قال أبو عمرو الكندي: لما حاز المسلمون الحصن بما فيه» أجمع عمرو على المسير إلى الإسكندرية» فسار إليها في ربيع الأول شئة عكرين: 
وقال غيره: بل سار في جمادى الاخرة منباء 

وذكر سيف بن عمر: أن عمرو بن العاص بعث إلى الإسكندرية» وهو على عين شمس» عوف بن مالك» فنزل عليهاء وبعث يقول لأهلها: 
إن شثتم أن نزلوا فلكم الأمان» فقالوا: نعم» فراسلهم وتربصوا أهل عين شمس» وسار المسلمون من بين ذلك. 

وقال ابن عبد الحك: ويقال: إِن المقوقس إنما صالح عمرو بن العاصء لما فتح الإسكندرية حاصر أهلها ثلاثة أشبر» وأ علييم تخافوه» 
وسأله المقوقس الصلح عنهم كا صالحه على القبط على أن يستنظر رأي الملك» خدثنا يزيد بن أبي حبيب: أن المقوقس الرومي الذي 
كان ملكا على مصر صالح عمرو بن العاص» على أن يسير من أراد من الروم المسير» ويقر من أراد من الروم على أمى قد سماه» فبلغ 
ذلك هرقل ملك الروم» فسخط أشد السخطء وأنكر أشد الإنكار» وبعث الجيوش»ء فأغلقوا أبواب الإسكندرية» 

وآذنوا عمرا بالحرب» نفرج إليه المقوقس» فقال: أسألك ثلاثاء قال: ما هن؟ قال: 

لا تبذل للروم ما بذلت لي» فإني قد نصحت لهممء فاستغشوني. ولا تقض القبط» فإِن النقض لم يأت من قبلهم» وأن تأمى بي إذا 
53 فادفني في بخنس» فقال عمرو: هذه أهونهن عليناء قال: تفرج عمرو بالمسلمين حين أمكنهم الخروج» وخرج معه جماعة من رؤساء 
القيظ» وقد أصرلخوا هم الطرق ‏ افاموا هم امون دالا سواقة وصارت لهم القبط أعوانا على ما أرادوا من قتال الروم» وسمعت 
بذلك الروم فاستعدت واستجاشت» وقدمت عليهم درا كني نم رضن الروم فيها جمع عظيم من الروم بالعدة والسلاح» تفرج إلهم 
عمرو من الفسطاط» متوجها إلى الإسكندرية» فلم ير منهم أحدا حتى بلغ مربوط» فلتي فيبا طائفة من الروم» فقاتلهم قتالا خفيفاء 
فهزمهم اللهء ومضى عمرو بمن معه حت لتي جمع الروم بكوم شريك» فاقتتاوا ثلاثة أيامء ثم فتح الله على المسلمين وولي الروم أكافهم. 
ويقال: ل ال عمروبن العاص» شريك بن سمي في آثارهم؛ فأدركهم عند الكوم الذي يقال له: كوم شريك» فهزمهم » وكان على 
2 عمرو» وخمرو بمربوط» فأجأوه إلى الكوم» فاعتصم به وأحاطاة به الروم؛ فلما دأ ذلك شريك بن ني مه أبا ناعمة مالك 
بن ناعمة الصدفي» وهو صاحب الفرس الأشقر الذي يقال له: أشقر صدف»ء وكان لا يجاري سرعة» فانحط عليهم من الكوم» وطلبته 
الروم» فلم تدركه ا عمراء» فكو فأقبل عمرو متوجهاء» ومععت به الروم» فانصرفت» 9 التقّوا إسلطيس» فاقتتلوا قتالا شديداء» 
ثم هزمهم الله تعالى» ثم التقوا بالكريون» فاقتتلوا بها بضعة عشر يوماء وكان عبد الله بن عمروء على المقدّمة» وحامل اللواء يومئذ وردان 
مولى عمرو» قأصابت عبد الله بن عمرو جراحات كثيرة» فمّال: يا وردان لو تقهمقرت قليلا نصيب الروم» فال وردان: 

الروم يك الروح أمامك ولس كلنك: فتقدم عبد الله» عقاوم ودوك" اذا رسا لنتعم كرا نه قال 

أقول لما إذا جشأت وجاشت ... رويدك تمدي أو استريحى 

وهذا البيث لعمرو بن الإإطتابة» وهو أن رجلا من بق النجار كان جاورا لمعاة بن التعمان» :فقتلء ققال معاذ: لا أقتل به إلا مرو 
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بن الإطنابة» وهو يومئذ أشرف الخزرج» فال عمرو: 

ألا من مبلغ الأكفاء عني ... وقد تبدي النصيحة للنصيح 

بأكم وما تزجون شطري ... من القول المرغي والصريح 

ا را إلى الجروح 

وإعطائي 05 الكو مالي 1 وإقدامي عل لبطل ل 

وقولي كلدا جشأت وجاشت ... مكانك تمدي أو تستريحى 

لأدفع عن مآثر صالحات ... وأحمي بعد عن عرض صحيح 

الشطب: سعف النخل الأخضرء الواحدة شطبة» وجشأت: ارتفعت من حزن أو فزع» وجاشت: دارت للغثيان» وقيل: هما بمعنى 
ارتفع » والمشيح: البارد مدن 

فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره بما قال» فققال عمرو: هو ابني حقاء وصلى عمرو يومئذ صلاة الموفء ثم فتتح الله للمسلمين» وقتل منهم 
المسامون مقتلة عظيمة» واتبعوهم حت بلغوا الإسكندرية» فتحصن بها الروم» وكان عليها حصون متينة لا ترام» حصن دون حصن» 
فنزل المسلمون ومعهم رؤٌساء القبط يمدونهم بما احتاجوا إليه من الأطعمة والعلوفة» فأقاموا شبرين ثم تحول» نفرجت عليه خيل من 
ناحية البحيرة مستترة بالحصن» فواقعوه» فقتل يومئذ من المسلمين» اثنا عشر رجلاء ورسل ملك الروم تختلف إلى الإسكندرية 2 
0 بعادة ا 

كس 0 وا 0 ' 00 فال الملك: ان طون عل الأسكتدرية: حلت 
الروم؛ وانقطع ملكهاء فأص بجهازه ومصلحته للحروجه إلى الإسكندرية حىّ يباشر قتالها بنفسه» فلما فرغ من جهازه صرعه الله عن 
وجل» فأماته وكفى المسلمين مؤنته» وكان موته في سنة تسع عشرة» فكسر الله بموته شوكة الروم؛ فرجع جمع كثير ثمن كان قل توجه. 
وقال الليث: مات هرقل في سنة عشرين» وفيها فتحت قيسارية الشام. قال: 

واستأسدت العرب عند ذلك» وألحت بالقتال على أهل الإسكندرية» فقاتلوهم قتالا شديداء وخرج طرف من الروم من باب حصن 
الإسكندرية» كملوا على الناس» فقتلوا رجلا من هبرة واحتزوا رأسة) ومضوا به خعل المهريون يتغضبوك » ويقولون: له تدفنه إلا 
برأسه؛ فقال عمرو: لتخضبون كأنكم نتغضبون على من يبالي بغضبك؟» احملوا على القوم إذا خرجواء فاقتلوا منهم رجلا ثم ارموا برأسهء 
برمونكم برأس صاحبكم» نفرجت الروم إليهم فاقتتلوا» فقتل من الروم رجل من بطارقتهم» فاحتزوا رأسه» ورموا به الروم» فرمت الروم 
برأس المهري إليهم» فقّال: دونك الآن فادفنوا صاحبك. 

وكان عمرو يقول: ثلاث قبائل من مصرء أما مبرة فقوم يقتلون ولا يقتلون» وأما عافق فقوم يقتلون ولا يقتاون» وأما ببلى فأكثرها رجلا 
كصب اللبي صل الله عليه وسلوء وافضلها فارساء وقال رجل لعمرو: لو جعلت المنجنيق ورميتهم به هدم حائطهم» فقَال خحمرو: 
تستطيع أن يفنى مقامك من الصفء وقيل له: إِنْ العدو قد غشوك ونحن نخاف على 

رايطة يريدون امرأته» فقال: إذا يتخذوا أرياطا كثيرة. 

ولما استجر القتال» بارز رجل من الروم؛ مسللة بن غخلد» فصرعه الرومي» وألقآه عن فرسه» وهوى إليه ليقتله» حتى حماه رجل من 
أصحابه» وكان مسلمة لا يقاوم» ولكنها مقادير» ففرحت بذلك الروم وشق على المسلمين» وغضب عمرو بن العاص إذلك» وكان مسلمة 
كثير الحم ثقيل البدن» فقال عمرو عند ذلك: ما بال الرجل السته الذي يشبه النساء يتعرض مداخل الرجال» ويتشبه بهم» فغضب 
من ذلك مسلية» ول يراجعه» ثم اشتد القتال حت اقتحموا حصن الإسكندرية» فقاتلهم العرب في الحصنء ثم جاشت عليهم الروم 
عق أخرجوهم جميعا من الحصن إلا أربعة نفر تفرقوا في الحصن» وأغلقوا علييم باب الحصن» أحدهم: عرزو بن العاضن 2 وا لامر 
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مسلمة» ولم نحفظ الآخرين» وحالوا بينهم وبين أصحابهم» ولا يدري الروم من همء فليا رأى ذلك عمرو بن العاص وأصحابه التجأوا إلى 
ديماس من حماماتهم» فدخلوا فيه» فاحترزوا به» فأمروا روميا أن يكامهم بالعربية» فقال لهم: إنكم قد صرتم بأيدينا أسارى» فاستأسرواء 
ولا تقتلوا أنفسكم فامتنعوا عليه» ثم قال طم: إن في أيدي أصحابم م أسروهم» ونحن نعطيكم العهود نفادي بك أكحابناء ولا 
نقتلكم» فأبوا عليه» فلما رأى ذلك الرومي منهم قال لهم: هل لك إلى خصلة» وهي نصف فإن غلب صاحبنا صاحبكم استأسرتم لناء 
وأمكنتمونا من أنفسك» وإن غلب صاحبكم صاحبنا خلينا سبيلكم إلى أصحاب؟» فرضوا بذلك» وتعاهدوا عليه» وعمرو ومسلمة وصاحباهما 
في الحصن في الديماس» فتداعوا إلى البراز فبرز رجل من الروم» وقد وثّت الروم بجدته وشدته» وقالوا: يبرز رجل من لصاحبناء 
فأزاة عو أن بر فصع كسلية.وقالة عا ع تفط عدون لاهن ا حابكة وام امير وانما قواءهم بك» وقلوبهم معلقة نحوك 
لا يدرون ما أمرك» ولا ترضى حت تبارز وتتعرض للقتل» فإن قتلت كان ذلك بلاء على أصصابك مكانك» وأنا أكفيك إن شاء الله 
تعالى» فال عمرو: دونك فربما فرّجها الله بك» فبرز مسلمة للروي» فتجاولا ساعة» ثم أعانه الله عليه» فقتله. فك مسلية وأصحابه ووفى 
لهم الروم بما عاهدوهم عليه» ففتحوا لحم باب الحصن» نفرجوا ولا يدري الروم أن أمير القوم فهم حى بلغهم بعد ذلك» فأسفوا على 
ذلك» وأكلوا أيديهم تغيظا على ما فاتبم» فلما خرجوا استحبى عمرو ما كان قال لمسلمة حين غضبء فال عمرو عند ذلك: استغفر 
لي ما كنت قلت لك» فاستغفر له» وقال عمرو: ما أفشت قط إلا ثلاث مرار: مرّتين في الجاهلية» وهذه الثالثة» وما منبن مرّة إلا 
وقد ندمث» وما استتحييت من واحدة منهن أشد نما استيحييت مما قلت لك» وو الله إفي لأرجو أن لا أعود إلى الرابعة ما بقيت» قال: 
وأقام عمرو محاصر الإسكندرية أشبراء فلما بلغ ذلك عمر بن اللخطاب رضي الله عنهء قال: ما أبطأوا بالفتيم إلا لما أحدثواء وكتب إلى 
غيرو بن العاض: أما بعد» فقد عبت لإبطائكم عن فتح مصرء نكم تقاتلونهم منذ سنين وما ذاك إلا لما أحدثتم 

وأحببتم من الدنيا ما أحب عدو؟» فإنَ الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتبم؛ وقد كنت وجهت إليك أربعة »١«‏ نفر 
وأعلمتنك أن الرجل منبم مقاوم القع وها يعا اها كنف أعرف إلا أن يكونوا غيرهم ما غير غيرهم» فإذا أتاك كبي هذا ان 
الناس» وحضهم على قتال عدوهم» ورغبهم في الصبر والنية» وقدم أولئك الأربعة في صدور الناس وم الناس جميعا أن يكونوا لهم 
صدمة واحدة كصدمة رجل واحد» وليكن ذلك عند الزوال يوم اجمعة» فإنها ساعة تنزل الرحمة» ووقت الإجابة وليعج الناس إلى 
للم ويسألوه النصر على عدوهمء فلما أتى عمرو بن العاص رضي الله عنه الكّاب» جمع الناس وقرأ عليهم كاب عمر رضي الله عنه» ثم 
دعا أوائك النفر فقدمهم أمام الناس» وأعى الناس أن يتطهرواء ويصلوا ركعتين؛ ثم يرغبوا إلى الله تعالى ويسألوه النصر» ففعلواء ففتح 
الله عليهم. 

ويقال: إن عمرو بن العاص استشار مسلمة» فقال: أشر علي في قتال هؤلاء» فال له مسلمة: أرى أن تنظر إلى رجل له معرفة وتجارب 
ون عاب ارك اشتفل أنه عليه وسلر» فتعقد له على الناس» فيكون هو الذي يباشر القتال ويكفيكه» فقال عمرو: من ذلك؟ قال: 
عبادة بن الصامت»ء فدعاه عمرو فأتاه وهو راكب عل فرسه» فلما دنا منه أراد النزول» فقّال له عمرو: عزمت عليك إن نزلت ناولى 
سنان رمحك» فناوله إياه» فنزع عمرو عمامته عن رأسهء وعقد له» وولاه قتال الروم» فَتقدّم عبادة مكانه» فصادف الروم وقاتلهم» 
ففتح الله على يديه الإسكندرية من يومهم ذلك. 

وكان حصار الإسكندرية بعد موت هرقل» آسعة أشبر وخمسة أشبر قبل ذلك» وفتحت يوم ابمعة لمستبل المحرم سنة إحدى وعشرين» 
وقال أبو عمرو الكندي: وحاصر عمرو الإسكندرية ثلاثة أشبر» ثم فتحها عنوة وهو الفتح الأول» ويقال: بل فتتحها عمرو لمستبل المحرم 
و ٍ 

قال القضاعي عن الليث: اقام عمرو بالإسكندرية في حصارهاء وفتحها ستة أشبر» 9 انتقل إلى الفسطاطء فاتخذها دارا في ذي 
التعدة. 

وقال ابن عبد الحك: فلما هزم الله تعالى الروم» وفتتح الإسكندرية» هرب الروم في البر والبحره مفلف عمرو بالإسكندرية ألف رجل 
من أصحابه ومضى ومن معه في طلب من هرب من الروم في الب فرجع من كان هرب من الروم في البحر إلى الإسكندرية» فقتلوا 
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من كان فيها من المسلمين إِلّا من هرب منبمء وبلغ ذلك عيراء فك راجعاء ففتحهاء وأقام بها وكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: قد فتح علينا الإسكندرية بغير عمّد ولا عهد» فكتب إليه مرو رضي لله عنه يقبح رأيه» امه أن لكاو زهاء قا الى طبعة: 
وو قح 

الإسكندرية الثاني» وكان سبب فتحها هذا: أن رجلا يقال له: ابن بسامة كان بواباء فسأل عمرا أن يؤمنه على نفسه وأرضه وأهل بيته» 
ويفتح له الباب» فأجابه عمرو إلى ذلك» ففتح له ابن بسامة الباب» فدخل عمرو وقتل من المسلمين من حين كان من آمى الإسكندرية 
ما كان إلى أن فتحت اثنان وعشرون رجلاء وبعث عمرو بن العاص» معاوية بن خديج وافدا إلى عمر بن الطاب بشيرا له بالفتح» 
فقال له معاوية: ألا تكتب معى» فقال له عمرو: 

وذ أنع اكات اتيك رسلاظريا قد المالكونا راك تسرظ: 

فليا قدم على عمرء أخبره بفتح الإسكندرية فر عمر ساجداء وقال: امد لله وقال معاوية بن خديج: بعثنى عمرو بن العاص إلى عمر 
رضي الله عنه بفتح الإسكندرية؛ فقدمت المدينة في الظهيرة» فأنخت راحلتي بباب المسجد ثم دخلت المسجدء فبينا أنا قاعد فيه إذ 
خرجت جارية من منزل عمر بن الطاب رضي الله عنه» فرأتني شاحبا على ثياب السفرء فأثتني» وقالت: من أنت؟ فقلت: أنا معاوية 
بن خديج» رسول عمرو بن العاص» فانصرفت عني» ثم أقبلت نشد أسمع حي إزازيها عل ساقهاء حتى دنت مني» ثم قالت: 

قم وح و المؤمنين يدعوك» فتبعتبا» فلما دخلت فإذا بعمر يتناول رداءه بإحدى يديه» وإشد إزاره الأعرى فقال: ما عندك؟ 
فقلت: خير يا أمير المؤمنين» فتح الله الإسكندرية نفرج معي إلى المسجدء فقال للمؤذن: أذن في الناس: الصلاة جامعة» فاجتمع 
الناس» 9 قال لي: قم فاخبر اححابك» فقمت فاخبرتهم 9 صلى ودخل منزله» واستقبل القبلة» فدعا بدعوات» 9 جلس» فقال: يا 
جارية! هل من طعام؟ فأتت بخبز وزيت» فقال: كل» فأكلت حياءء» ثم قال: كلء فإِنَ المسافر يحب الطعام فلو كنت آكلا لأكلت 
معك» فأصبت على حياء» ثم قال: يا جارية! هل من تمر؟ فأتت يقر في طبق» فقال: كل» فأكلت على حياءء ثم قال: ماذا قلت يا 
معاوية حين أتيت المسجد؟ قال: قلت: أمير المؤمنين قائل» قال: 

يلد ها قلك» أو يكيرما لنفت' ان فك البار لأفيية الزعية ولق غك اليل لاصيين نفسي» فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية. 
ثم كتب عمرو بن العاص بعد ذلك إلى عمر بن اللحطاب: أما بعد! فإني فتحت مدينة لا أصف ما فيها غير أني أصبت فيها أربعة آلاف 
بنية» بأربعة آلاف حمام» وأربعين ألف يبودي» عليهم الجزية» وأربعماثة ملهى للبلوك. 

وعن ابي قبيل: أن عمرا لما فتح الإسكندرية وجد فيها: اي عشر الف بقال ,ببيعون البقل الأخضرء وترحل من الإسكندرية في الليلة 
التي دخلها عمروء وفي الليلة التي خافوا فهها دخول عمروء سبعون ألف يبودي. 

وكان بالإسكندرية فيما أحصي من الجامات: اثنا عشر ألف ديماس» أصغر ديماس منها يسع ألف مجلس» كل مجلس رسع جماعة نفر» 
وكان دويق مكدر مز اروم 

مائتي ألف رجل» فلحق بأرض اللوم. أهل القوة وركبوا السفن» وكان بها مائة مركب من المراكب الككاره حمل فيها ثلاثون ألفا 
مع ما قدروا عليه من المال والمتاع والأهل» وبي من بتي من الأسارى من بلغ الخراج» فأحصي يومئذ سقائة ألف» سوى النساء 
والصبيان» فاختلف الناس على عمرو في قسمهاء فكان أكثر الناس يريدون قسمهاء فقال عمرو: لا أقدر على قسمها حتى أكتب إلى 
أمير المؤمنين» فكتب | ليه يعلمه بفتحها وشأنهاء ويعلمه أن المسلمين طلبوا قسمهاء فكتب إليه عمر: لا تقسمها وذرها يكون خراجها فيئًا 
للمسلمين» وقوة لهم على جهاد رم فأقرها عمرو» وأحصى أهلهاء وفرض علهم الخراج» فكانت مصر صلاحا كلها بفريضة دينارين 

على كل رجل» لا يزاد على أحد منهم في جزية رأسه أكثر من دينارين» إلا أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع إلا 
الإسكندرية» فإمهم كانوا يؤدون اللحراج والجزية على قدر ما يرى من وليهم لأن الإسكندرية فتحت عنوة بغير عهد ولا عقدء ولم 
يكن لهم صلح ولا 8 


وقد كانت قرى من قرى مصر قاتلت» فسبوا منها قرية يقال لها: بلهيب» وقرية يقال لها: اللميس» وقرية يقال لها: سلطيس» فوة 
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سباياهم بالمدينة وغيرهاء فردهم حمر بن الطاب إلى قراهم» وصيرهم وجماعة القبط أهل ذمة. 

وعن يزيد بن أبي حبيب: أنْ عمرا سبى أهل بلهيب» وسلطيس» وقرطيا وتفاء فتفرقواء وبلغ أولهم المديئة حين نقضواء ثم كتب عمر 
بن الحطاب إلى عمرو بردهم؛ فرد من وج منهم» وفي رواية: إن عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه كتب في أهل سلطيس خاصة من 
كان منهم في أيديك» نفيروه بين الإسلام» فإن أسلم فهو من المسلمين له مالهم» وعليه ما علهم» وإن اختار دينه» خفلوا بينه وبين قريته» 
فكان البلهيبي» خير يومئذ» فاختار الإسلام. 

وف رواية: إن أهل سلطيس» وصاء وبلهيب» ظاهروا الروم على المسامين في جمع كان لحمء فلما ظهر عليهم المسلمون استحلوهم» وقالوا: 
هؤلاء لنا فيء مع الإسكندرية» فكتب عمرو إلى عمر بن اللحطاب بذلك» فكتب إليه عمر: أن تجعل الإسكندرية وهؤلاء الثلاث 
قريات» ذمة للمسلمين» وتضرب عليهم اللخراج» ويكون خخراجهم» وما صال عليه القبط» قوة للمسلمين على عدوهم» ولا يجعلون فيئًا 
ولا عبيدا» ففعل ذلك. 

ويقال: إِنما ردهم عمر رضي الله عنه» لعهد كان تقدّم لحم. وقال ابن لهيعة: جبى عمرو جزية الإسكندرية سقّائة ألف دينار» لأنه 
وجد ثلثمائة ألف من أهل الذمة» فقدر عليهم دينارين دينارين» فبلغت ذلك» وقيل: كانت جزية الإسكندرية مائية عشر ألف دينار» 
فلما كانت خلافة هشام بن عبد الملك» بلغت ستة وثلاثين ألف دينار» ويقال: إِنْ عمرو بن 


ذكر ما كان من فعل المسلمين بالإسكندرية وانتقاض الروم 

العاص» استبقى أهل الإسكندرية» فلم يقتل ولم إسبء بل جعلهم ذمة كأهل النوبة. 

ذكر ما كان من فعل المسلمين بالإسكندرية وانتقاض الروم 

قال ابن عبد الحك: فأما الإسكندرية فلم يكن بها خططء وائما كانت أخائذ» من أخذ منزلا نزل فيه هو وبنو أبيه» وإن عمرو بن 
العاص» لما فتح الإسكندرية» أقبل هو وعبادة بن الصامت» حتى علوا الكوم الذي فيه مسجد عمرو بن العاص» فقّال معاوية بن 
خديج: ننزل» فنزل عمرو القصرء ونزل افر كان غربي المصلى الذي عند مسجد عمروء مما يل البحر» وقد انهدم» ونزل معاوية 
بن خديج فوق التل» وضرب عبادة بن الصامت خباءه فلم يزل فيه حق خرج من الإسكندرية. 

وتقالهة ن 1 الدرةاء كان امع دواله أعل. قال: فليا استقامت لهم البلاد قطع عمرو بن العاص من أصحابه لرباط الإسكندرية ربع 
الناس» وربعا في السواحل» والنصف مقيمون معه وكان يصير بالإسكندرية خاصة الربع في الصيف» بقدر ستة أشبر» ويعقب بعدهم 
شاتية ستة أشبر» وكان لكل عريف قصر ينزل فيه بمن معه من أححابه» واتخذوا فيه أخائل. 

وعن يزيد بن 5 حبيب: أن المسلمين لما سكنوا الإسكندرية في رباطهم» ثم قفلواء ثم غزوا ابتدرواء فكان الرجل منهم أن المنزل 
الذي كان فيه صاحبه قبل ذلك فيبتدره فيسكنه؛ فلما غزوا قال عمرو: إني أخاف أن تخربوا المنازل إذا كتتم تتعاورونهاء فليا كان 
عند الكريون قال لحم: سيروا على بركة اللهء فن ركد متك ربحه في دار فهي له» ولبني بنيه» فكان الرجل يدخل الدار» فيركد رمحه في 
منزل منهاء ثم أت الآخر فير رمحه في بعض بيوت الدارء فكانت الدار تكون لقبيلتين وثلاث» وكانوا إسكنونها حتى إذا قفلوا سكنها 
الروم» وعلههم مرمتباء وكان يزيد بن أبي حبيب يقول: لا يحل من كرائها ثبيء» ولا بيعها ولا يورث منها ثبيء» إنما كانت لهم يسنونها 
في رباطهم. 

وعن يزيد بن أبي حبيب: أنْ عمرو بن العاص لما فتح الإسكندرية» ورأى بيوتها وبناءها مفروغا منهاء هم أن يسكنهاء وقال: مساكن 
قد كفيناهاء فكتب إلى عمر بن اللحطاب رضى الله عنه» يستأذنه في ذلك» فسأل عمر الرسول: هل يحول بينى وبين المسلمين ماء؟ قال: 
نحوييا أمر المؤطين إذا جزى النيل :فكت عر إلى روه إن الآ حب أن يرك باللديين رلا حول المأء ببى بوالينيع شفاء ولا فاه 
فتحول عمرو بن العاص إلى الفسطاط» وقال: وكتب عمر بن اللحطاب إلى سعد بن أبي وقاص» وهو نازل بمدائن كسرىء وإلى عامله 
بالبصرة» وإلى مرو بن العاص» وهو نازل بالإسكندرية أن لا تجعلوا بيني وبيتكم ماد :ها اروك أن اركنن إليكم راحلتي حق 
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أقدم عليك؛ قدمت» فتحول سعد بن أبي وقاص من مدائن كسرى إلى الكوفة» وتحول صاحب البصرة من 

المكان الذي كان فيه» فنزل البصرة» وتحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط» وكان عمر بن اللحطاب يبعث في كل 
سنة غازية من أهل المدينة ترابط بالإسكندرية» وكان على الولاء لا يغفلهاء ويكنف مرابطهاء ولا يأمن الروم عليها. 

وكتب عثمان رضي الله عنه إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح: قد علمت كيف كان هم أمير المؤمنين بالإسكندرية» وقد نقضت 
الروم مرّتين» فألزم الإسكندرية مرابطيهاء ثم أجر عليهم أرزاقهم» وأعتّب ينهم في كل ستة أشبر» قال: وكانت الإسكندرية انتقضت» 
وجاءت الروم عليهم» منويل اللخصي في المراكب» حتى أرسوا بالإسكندرية» فأجابهم من بها من الروم» ولم يكن المقوقس تحرك 
ونكث» وقد كان عثمان رضي الله عنه» عزل عمرو بن العاص» وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح» فلما نزات الروم؛ بان أهل 
مصرء عثمان أن يقر عمرا حت يفرغ من قتال الروم» فإِن له معرفة بالحرب وهيبة في العدو» ففعل. 

وكان على الإسكندرية سورهاء فلف عمرو بن العاص: لثن أظفره الله عليهم لييدمن سورها حتى يكون مثل بيت الزانية يؤق من كل 
مكان» نفرج إليهم عمرو في البر والبحر» فضموا إلى المقوقس من أطاعه من القبط» وأما الروم فلم يطعه منهم أحدء فقال خارجة بن 
حذافة لعمرو: ناهضهم قبل أن يكثر مددهم» فلا امن أن تنتقض مصر كلهاء فال عمرو: 

لاء ولكن أدعهم حتى يسيروا إلي فإنهم يصيبون من مرّوا به» فيخزي الله بعضهم ببعض» نفرجوا من الإسكندرية ومعهم من نقض 
من أهل القرى» فعاو ينزلون القرية فيشربون خمورهاء ويأكلون أطعمتباء وينتببون ما مرّوا به» فلم يتعرض لهم عمروء حتى بلغوا 
نفيوس» فلقوهم في البر والبحرء فبدأت الروم القبط» فرموا بالنشاب في الماء رميا شديداء حتى أصابت النشاب يومئذ فرس عمرو 
في لبته» وهو ني البر» فعقر فنزل عنه عمروء ثم خرجوا من البحر» فاجتمعوا هم والذين في البر» فنفحوا المسلمين بالنشاب» فاستاخر 
المسليون عنهم شيئاء وحملوا على المسلمين حملة ولى المسلمون منهاء وانهزم شريك بن 5 في خيله» وكانت الروم قد جعلت صفوفا خلف 
صفوف» وبرز يومئذ بطريق من جاء من أرض اأروم على فرس له عليه سلاح مذهبء فدعا إلى البراز» فبرز إليه رجل من زبيد يقال 
له: حومل» يكنى: أبا مذجء فاقتتلا طويلا برمحين يتطاردان» ثم ألتقى البطريق الرخ» وأخذ السيف»ء فألقى حومل رعه. وأخذ سيفه» 
وكان يعرف بالنجدة» لعل عمرو يصيح: أبا مذج» فيجيبه: لبيك» والناس على شاطىء النيل في البر على تعبيتهم وصفوفهم» فتجاولا 
ساعة بالسيف» ثم حمل عليه البطريق» فاحتمله» وكان نحيفا فاخترط حومل خنجراء كان في منطقته أو في ذراعه» فضرب به نر 
العلج أو ترقوته» فأثبته ووقع عليه» فأخذ سلبه» ثم مات حومل بعد ذلك بأيام رحمه الله» فرؤي عمرو مل سريره بين عمودي نعشه 
حتى دفنه بالمقطم» ثم شد المسليون عليهم» فكانت هزعتهم» فطلبهم 

المسلمون حتى ألحقوهم بالإسكندرية» ففتح الله عليهم» وقتل منويل الحصي» وقتلهم عمرو حت أمعن في مدينتهم» فكلم في ذلك» فأ 
برفع السيف عنهم» وبنى في ذلك الموضع الذي رفع فيه السيف مسجداء وهو المسجد الذي بالإسكندرية الذي يقال له: 

مسجد الرحمة» مي يذلك لرفع عمرو السيف هناك» وهدم سورها كله» وجمع 5 منيم » لخاءه أهل تلك القرى ثمن لم يكن 
نتقض» فقالوا: قد كا على صلحناء وقد منّ علينا هؤلاء اللصوصء فأخذوا متاعنا ودوابناء وهو قائم في يديك» فرد عليهم عمرو ما كان 
لهم من متاع عرفوه» وأقاموا عليه البينة» وقال بعضبم لعمرو: ما حل لك ما صنعت بناء كان لنا أن تقاتل عنا لأنا في ذمتك» ولم 
ننقض » فأما من نقض» فأبعده الله» فندم عمرو وقال: 

يا ليتني كنت لقيتهم حين خرجوا من الإسكندرية. 

وكان سبب نقض الإسكندرية هذا أن ظلما صاحب إخنا قدم على عمرء فقال: 

أخبرنا ما على أحدنا من الجزية» فيصير لماء فققال عمرو» وهو إشير إلى ركن كنيسة: لو أعطيتني من الركن إلى السقف ما أخبرتك؟ إثما 
أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليك5» وإن خفف عنا خففنا عنكم» فغضب صاحب إخناء وخرج إلى الروم فقدم بهم» فهزمم الله 
تعالى» وأسر فأتي به إلى عمروء فقال له الناس: اقتله» فقال: لاء بل انطاق» خِئنا بجيش آآخر وسوره وتوجه وكساه برس أرجوان» 
فرضي بأداء الجزية» فقيل له: لو أتيت ملك الروم» فقال: لو أتيته لقتلبني» وقال: قتلت أصحابي» وعن أب قبيل: أن عتبة بن أبي 
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سفيان عقد لعلقمة القطيفى على الإسكندرية» وبعث معه اثني عشر ألفا فكتب علقمة إلى معاوية بن أبي سفيان» يشكو عتبة حين 
رقن عه لكت لذ معاوية: إني قد أمددتك بعشرة آلاف من أهل الشام» وعفسة آلاف من أهل المدينة» فكان في 
الإسكندرية سبعة وعشرون ألفاء وفي رواية: أن علقمة بن يزيد كان على الإسكندرية» ومعه اثما عشر ألفاء فكتب إلى معاوية: إنك 
خلفتني بالإسكندرية» وليس معي إلا اثنا عشر ألفا ما يكاد بعضنا ننا يرى بعضا من القلة» فكتب إليه معاوية: إني قد أمددتك بعبد الله 
بن مطيع في أربعة آلاف من أهل المدينة» وأمرت معن بن يزيد السلمي أن يكون بالرملة في أربعة آلاف مسكين بأعنة خيولهم مق 
بلغهم عنك فزع» يعبروا إليك. لمان يعد وقد كان عمرو بن العاص يقول: ولاية مصر جامعة» تعدل الحلافة. 

وكان عمرو حين توجه إلى الإسكندرية» خرب القرية التتى تعرف اليوم بخربة وردان. 

واختلف علينا السبب الذي خربت له» خدثنا سعيد بن عفير: أن عمرا لما توجه إلى نفيوس» لقتال الروم» عدل وردان لقضاء حاجته 
عند الصبح» فاختطفه أهل الخربة» فغيبوه» ففقده عمروء وسأل عنه وقفا أثره» فوجدوه في بعض دورهمء فأم بإخرابها واخراجهم 
منباء وقيل: كان أهل الحربة رهبانا كلهم» فغدروا بقوم من ساقة عمرو» فقتاوهم بعد أن 

بلغ عمرو الكريون» فأقام مرو ووجه إلهم وردان» فقتلهم وخربها فهي خراب إلى اليوم» وقيل: كان أهل الحربة» أهل تويت» وخبت» 
فأرسل عمرو إلى أرضهمء فأخذ له منها جراب فيه تراب من ترابهاء فكامهم فل يجيبوه إلى شيء» فأعى بإخراجهمء ثم أم بالتراب 
ففرش تحت مصلاهء ثم قعد عليه» ثم دعاهمء فكامهمء فأجابوه إلى ما أحبء ثم أمى بالتراب فرفعء ثم دعاهم فلم يجيبوه إلى شيء» 
فعل ذلك مراراء فلما رأى عمرو ذلكء قال: هذه بلدة لا يصلح أن توطأء فأمى بإخرابهاء فلما هزم الله الروم» أراد عثمان رضي الله 
عنه» أن يكون عمرو بن العاص على الحرب» وعبد الله بن سعد على اللخراج» فقال عمرو: 

إنا إذا كاسك البقرة بقرنيهاء وآخحر يحلبها؛ فأبى عمروء وكان فتح عمرو هذا عنوة قسرا في خلافة عثمان سنة خمس وعشرين» ويينه 
وبين الفتح الأول أربع سنين. وقال الليث: كان فتح الإسكندرية الأول سنة اثنتين وعشرين» وكان فتحها الآخر خمسة وعشرين. 
وأقامت الجيش من السماء يقاتلون الناس سبع سنين بعد أن فتحت مصر ثما يفتحون عليهم من تلك المياه والغياض» قال: ثم غزا عبد 
الله إن سعل بن أى سرحء ذا الصواري» في سنة أربع وثلاثين. 

وكآن مك كنك هلاه القدوةد أن :عند الدمرق سعد لا نول 3 الضواز أل نصف الناس» مع بسر بن أرطاة في البر» فلما مضوا 
أتى آت إلى عبد الله بن سعد فقّال: ما كنت فاعلا حين ينل بك ابن هرقل في ألف مركب فافعله الساعة» وكانت مراكب المسلمين 
ماقي مركب ونيفاء فقام عبد الله بن سعد بين ظهراني الناس» فقال: بلغني أن ابن هرقل قد أقبل إليك. في ألف مركب فأشيروا علي» 
ا كيه ره من المسابيلة خلس قليلا لترجع إلهم أفتدتهم» م قام الثانية» فكامهم فا كلمه أحد» فاس. ثم قام الثالثة فقال: 

إنه ل ببق شيء فأشيورنا علي 8 رجل من أهل المدينة» كان متطوعا مع عبد الله بن معد فقال» اميا الأميرك: إن الله 0 ثناؤه 
شل ين َي عبت قله كثيرة بن الل اَم الصايريَ 

[البقرة/ 45 8] » فقال عبد الله: اركبواء فركبواء وإنما في كل مركب نصف شحنته» لأنه قد تحرج النصف الآخر إلى البر مع بسرء 
فلقوهم» فاقتتلوا بالنبل والنشاب» وناك الك هرقل» لثلاتصيبه ال هزيمة» وجعلت القوارب تختلف إليه بال كانه فقّال: 

ما فعلوا؟ قالوا: قد اقتتلوا بالنبل والنشاب» فقال: غلبت الروم» ثم أتوه فقال: ما فعلوا؟ 

قالوا: قد نفد النبل والنشاب فهم يرمون باجارة» فقال: غلبت 8 ثم أتوه فقَال: 

ها قداو قالواء فك تفوت إكيازة» رويطو اللا كب يفطا 0 بالسيوفء قال: غلبت الروم» وكانت السفن إذ ذاك تقرن 
بالسلاسل عند القتال» قال: فقّرن مركب عبد الله يومئل وهو الأمير بمركب من مرا كب العدوء فكان مركب العدو يحتر ىكب عبد 
الله إلههم» فقام علقمة بن يزيد القطيفي» وكان مع عبد الله بن سعد في المركب» قشرت السلملة يقد فقظعيا فبنال حي الله اعرأنه 
بعد ذلك» إسيسة ابئة حمزة بن إشرح» وكانت 
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د نحيرة الإسكندرية 
ذكر خليج الإسكندرية 
مع عبد الله يومئذ» وكان الناس يغزون بنسائهم في المراكب: من رأيت أشدّ قتالا؟ قالت علقمة: صاحب السلسلة» وكان عبد الله قد 
خطب بسيسة إلى أبهاء فقال له: إن علقمة قد خطبهاء وله على فبها رأي» فإن تركها أفعل» فك عبد الله علقمة» ف كيك قز وعنيا 
عبد الله بن سعد ثم هلك عنها عبد الله» فتزوجها بعده علقمة بن زيدء ثم هلك عنها علقمة» فتزوجها بعده كريب بن أبرهة» وماتت 
تحته. وقيل: مشت الروم إلى قسطنطين ابن هرقل في سنة حمس وثلاثين» فقالوا: انترك الإسكندرية في أيدي العرب وهي مد ينتنا 
الكبرى؟ فقّال: ما أصنع بك ما تقدرون أن تمالكوا ساعة إذا لمَيتم العرب» قالوا: اخرج على أنا نموت» فتبايعوا على ذلك» فرج في 
ألف مركب يريد الإسكندرية» فسار في أيام غالبة الرياح» فبعث الله عليهم ريحا فغرقهم إلا قسطنطين فإنه نجا بمركبه» فألقته الي 
بصملية» فسألوه عن أمره فأخبرهم» فقالوا: شت النصرانية» وأفنيت رجالا لو دخلت العرب علينا " نجد من يردهم؛ فقال: خرجنا 
تتداون فأصابنا هذاء فصنعوا له المام» ودخلوا عليه فقال: ويلك يذهب رجالك» وتقتاون ملك5؟ قالوا: كأنه غرق معهم» ثم قتلوه 
وخلوا من كان معه 2 المركب. قال أبو عمرو الكندى: واغا ععيت غلوة ذي الصواري لكثرة صواري المزا كب واجتماعها. 
ذكر بحيرة الإسكندرية 
قال ابن عبد الحك: كانت بحيرة الإسكندرية كروما كلها لامرأة المقوقس» فكانت تأخل خراجها منهم اخخمر بفريضة عليهم» فكثر 
اثمر عليهاء حتى ضاقت به ذرعاء فقالت: لا حاجة لي في اخمر» أعطوني دنانير» فقالوا: ليس عندناء فأرسلت إليهم الماء» فغرقتها 
فصارت بحيرة يصاد فيها الحيتان حتى استخرجها الخلفاء من بني العباس» فسدوا جسورها وزرعوهاء ثم صارت بحيرة طوها إقلاع 
يوم 2 عرض بوم ويصير إليبا الماء من اشتوم 2 البحر الرومي» ورج منها إلى حيرة دونها 42 خايج عليه مد ينتان: إحداهما الحدبة» 
والاخرى اتكو» وي كثيرة المقالثي والنخل» وكلها في الرمل ويصب في هذه البحيرة خابيج من النيل اسمى: الحافر» طوله نصف يوم 
اقلاعاء» وهو كثير الطير والسمك والعشب» وكان السمك بوجود هذه البحيرة في الإسكندرية غاية في الكثرة» بباع باقل القمء واخس 
الأثمان» ثم انقطع الماء عن هذه البحيرة منذ. 
ذكر خليج الإسكندرية 
يقال: إن كاوباطرة الملكة» هي التى ساقت خليج الإسكندرية حتى أدخلته إليهاء ولم يكن يبلغها الماء» ففرته حتى أدخلته الإسكندرية» 
وبلطت قاعه بالرخام من أوله إلى آخره ول يزل يوجد ذلك فيه. 
وقال ابو الحسن الخزومي في كاب المنباج: اما خايج الإسكندرية فإنه من فوهة الخليج إلى ترعة بودرة ليس عل شيء منها سك مخرج 
محلة تبوك اسينة أورين محلة» فرنو محلة» حسن منية طراد» وتعرف بالقاعة محلتا نصر ومسروقء فأما ترعة لقانة فإنها تفتح بعد سبعة 
أيام من توت» والترعة الجديدة تفتح في السادس عشر من توت» وترعة بودرة تفتح بعد سبعة أيام من توت» وترعة بو يحبى» وترعة بو 
السحماء وترعة القهوقية ليس على شيء من ذلك سدء وترعة الشراك تفتح بعد سبعة ايام من توت» وترعة بو خراشة» وترعة البربيط 
لمشرب منبا دسو ومعخراط» وشيرنوبة» ومنية حماد» وسنادة» وبعض حلة مارية» وترعة فيشة بلخا تفتح في ثاني عشر توت» وجرت 
العادة ان تفتح في النوروزء ترعة بويط» ومقطع معديسة يفتح في الثاني والعشرين من توت» ومقطع ياطس يفتح في تاسع عشر توت» 
ولا سد المقطع المذكور عملت بعد ذلك ترعة تروي الصفقة القبلية منهاء فتفتح في يوم النوروز» ولما استحدثت ترعة أفلاقة» وخرجت 
في أرض ياطس جرت العادة إذا رويت الصفقة القبلية من أفلاقة» تطاق الترعة المذكورة على القسم البحري من ياطس إلى أن يروي» 
وترعة القارورة محدثة» وترعة بفوها تفتح في ثاني عشر توت» وترعة افلاقة تفتح في عاشر توت» وترعة اسكنيدة تفتح في سادس توت. 
تراع 
بحر دمنهور تفتح في العشرين من مسري إلى سادس توت» ويروى منها بعض طاموس» وبعض كنيسة الغيط» وبعض قرطسا ودمنهور» 
ترعة القواديس منها تشرب شبرا النخلة» وكوم التلول» وتراع شبرا النخلة تفتح على أعاليها من اول توت» وترعة إسطري تفتح في 
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خامس عشر مسري» وترعة مسيد تفتح في ثامن توت» وترعة سنتوية تفتح في ثامن عشر توت» وبحر دمشوية يفتح في العشرين من 
مسري» ومنه تشرب منية رزقون وسفط كرداسة ودمشوية ومحلة الشيخ ومصيل» وترعة دمشوية تفتح في تاسع توت ويقيم الماء عليها 
سبعة عشر يوماء وتفتح إلى حلة الشيخ ومصيل يقَيم الماء عليها ثلاثين يوماء ويسد بعد ذلك على دمشوية سبعة أيام» وعلى سفط ومنية 
رزقون» ترعة برسيق كانت تفتح في أول توت. 

هعرسو الس علا سد 

محلة الكروم تفتح في ثامن توت ومنها تشرب عدة أماكن وهي لة الكروم وكفورهاء وه دنيسة» وكوم الولائد وكوم الصخرة 
وديرامس والصفاصفء وما يخرج عن كفورهاء وهي تلمسان والجاون من حقوق محلة كجل» ومنها تشرب الجهة الغربية. 

شبرابار ليبس عليها سد وترعة قافلة كانت تفتح في ثامن توت» وليس عليها الآن سدء وترعة بلقطر وكفورها كانت تفتح في تاسع توت» 
وليس عليها الآن سد. 

تركة الراه" ليزه نظي سد وترعة دسوذس المقاريضي تسقي الحلفاية وتفتح في ثامن توت» وكذلك ترعة مرحنا والملعقية» وترعة 
نيلامة» وبيشايء وآخر تراع الجيجة» وترعة الكريون تفتح في ثامن توت» وترعة السلقون كانت تفتح في سادس توت» وليس عليها 
الأك سدة وترعة أرمياخ تفتح في ثاني عشر توت» وترعة ابلوق تفتح في سادس توت» وأا جون رمسيس» فإِنْ بحر رمسيس كان 
يضرب السد فيه على تراع رمسيس من أول النيل إلى سابع عشر توت» والذي يشرب من السد المذكور من النواحي والكفور رمسيس 
ومحلة جعفر وفليشان» وبعض أبنية البعيدي» وبعض خربتا وبعض البلكوسء» وبعض بولين وبعض ملة وافد والبيضاء» وبعض 
طيالاس » ثم ريفتح 7 دكدولت وهو محدث يقي الماء عليه عشرة أيام» ونشرب مله د كوا ومحلة معن ومنية أسامي وبعض صيفية» 
ثم يقطع سد الفطامي وهو محدثء ومنه يشرب بعض جنبوية وبليانة البحرية والسرة وأبو حمار والببوط» ثم يقطع سد رسونس» وأبو 
دينار وترعة طبرينة» فيشرب منه دأسال وطلموس يقي الماء عليها ستة ايام» ومنه شرب منية عطية وسلطيس.٠‏ 

وأما 

بحر د منبور فإنه إسد على سلطيس إلى سابع عشر توت» ومنه تشرب سلطيس وزهرا وبعض طابوس وبعض قرطسا وبعض كنيسة 
الحيل ريون ثم يقطع سد نديبة وهو محدث فيق ثمانية أيام ومنه تشرب نديبة ودقرس والعميرية والنسرين» ثم يفتح ويسد على محلة 
خفض» ولة كيل وحلة غير» ثم يقطع ا سلطيس» وهو محدث فيقيم عشرة أيام بعد اختلاط الماءين بحر دمنبور» ورمسيس» 9 
يقطع جسر ملولة ومنه شرب تروجة وأرسيس والمرابي وغابة الأعساس وبعض معروء وبحلة نمير» ويبقى هناك إلى انقضاء النيل. 
اما 

ترعة طبرينة فهي محدثة وإذا رويت طبرينة تطلق على دسوفس أم دينار» ثم تقطع على طاموس بمقدار ريها ثم تطلق في النيل العاللي على 
أرض قراقس ويطلق الماء على قرطسا وكنيسة الغيط وخليج الطبرينة إذا خرج الماء منه يسقى منه في أول النيل إلى أن يضرب جسر 
شبراوسم » فيسقي منه شبراوسيم» وبعض البلكوس» وحفيرة الزعفراني» وبعض بولين» ومسجد غام والصواف وكوم شريك ومنية 
مغيين» وتل الفطاني ولة وافد» ثم يقطع جسر دليجة» ومنه شرب بعض خربتاء وبعض فليشان وبعض بولين والبيضاء» وداست 
وتلبانة الابراج» وتل بقَا والحدين واليهودية» والنسوم» وابو صمادة والحصن وقلاوة بي عبيد وطوخ دخاية ودرشا وسقرا ودليجة ونحة 
وطيبة» ثم يقطع على منية وزراقة الجر وا محزون وبعض حيارس وافزيم وأبو سمار وأم الضروع. 

خليج ابن زلوم ويعرف بخليج ابن ظلوم» وسد مخرج التعيدي لا يفتح إلى عشرة أيام من توت» ومنه يشرب شابور وكنيسة مبارك 
وبعض سرسيقة وبعض دموشة ومنية يزيد 

وحوض الماصل وحصة سلبون وبعض سنيت وبعض التعيدي وبعض فليشان» ثم يفتح فيشرب منه أمليط وبعض انباي وبعض 
كنيسة عبد الملك وبعض أرمنية وميسنا وبعض محلة عبيد وسفط خالد وبرنامة وشبرانوبة وكيمان شراس» وبعض دمشوه وتقام 
الحراس على جسر سفط» ويشرب من خليج الإسكندرية وما يفيض منه أهل الباطن» وأهل البحيرة في خاج وأودية» فيكون ذلك 
الماء صلة وهم قبيل من دنانة والرحانة وبي يزان» وقبائل البربر» ويزرعون عليه فيستوفي منهم الخراج وبين مشارق الفرما من ناحية 
جوجير وقاقوس وبين آخر ما يشرب من خليج الإسكندرية مسيرة شبر كان عامرا كله في محلول ومعقود إلى ما بعد المسين وثلثمائة 
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من سني الحجرة» وقد خرب معظم ذلك. 

وقال أبو بكر الطرطوسي عمن حدثه من مشايخ البحر أنه قال: شاهدت الإسكندرية والصيد في الخليج: مطلق للرعية والسمك فيه 
يطفو الماء به كثرة» حتى تصيده الأطفال باللحرق» ثم جره الوالي ومنع الناس من صيده فذهب حتى كاد لا يرى فيه إلا الواحدة بعد 
الراحةة اديوه عداء 


وقال أبو عمرو الكندي في كاب الموالي عن الحارث بن مسكين: أنه تقد قضاء مصر من قبل أمير المؤمنين الواثق الله في سنة انسع 
وثلاثين وماتخين» فذكر سيرته وقال: 

وحفر خليج الإسكندرية» وورد اكاب بصرفه في شبر ربيع الآخر سنة حمس وأربعين وماتتين. 

وقال جامع السيرة الطولونية: وفي ربيع الددك سنة لسع وخمسين وماتتين أمى أحمد بن طولون بحفر خليج الإسكندرية. 

وقال المسعودي: وقد كان النيل انقطع عن بلاد الإسكندرية قبل سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة» وقد كان الإسكندر» بنى الإسكندرية 
على هذا اديج من النيل وكان عليها معظم ماء النيل» فكان يسقي الإسكندرية» وبلاط مىبوط» وكانت بلاد م بوط» في نباية العمارة 
والجنان المتصلة بأرض برقة» وكانت السفن تجري في النيل ونتصل بأسواق الإسكندرية» وقد بلط أرض خليجها في المدينة بالأججار 
والمرمى وانقطع الثاء هنا الفرا رفن عدت خليجهاء ومنعت الناس دخوله» فصار شربهم من الآبار» وصار النيل على يوم منهم. 

وذكر المسبحي: أن الحا م بأعى اللهء أبا منصور بن العزين أطلق لحفر خليج الإسكندرية في سنة أربع وأربعمائة» خمسة عشر ألف دينار» 
خفر كله وفي سنة اثنتين وستين وسقّائة» بعث الملك الظاهر بيبرسء الأمير عليا أمير جاندار لحفر خليج الإسكندرية» وقد امتلأت 
فوهته بالطين» وقل الماء في الإسكندرية فابتداً بالحفر من التعيدي» ونشأ هناك مسجدا وتولى مباشرة هذا الحفرء المعلم تعاسيف» ناظر 
الدواوين» ثم بعث السلطان في سنة أربع وستين وسقّائة حفر هذا الحليج» الأمير علم الدين سنجر 

المسروري» ثم سار بعامة الأمراء والأجناد وباشر الحفر بنفسهء وعمل فيه الأمراء» وجميع الناس إلى أن زالت الرمال التي كانت على 
الساحل بين التعيدي وفم الخليج» ثم عدى إلى بار نبار» وغرّق مراكب هناك» وبنى علبيها بالمجارة» فلما تم الغرض عاد إلى قلعة الجبل» 
ثم تعطل اسقرار جريان الماء فيه بطول السنة» وصار حفر سريعا بعد شبرين أو نحوهما من دخول الماء إليه» واحتاج أهل الإسكندرية 
في طول السنة إلى الشرب من الصهاريج التي يخزن فيه الماء إلى أن كانت سنة عشر وسبعمائة» فقدم الأمير بدر الدين بكتوت اللحزنداري 
المعروف بأمير شكار» متولي الإسكندرية إلى قلعة الجبل» وحسن للسلطان الملك الناصر مد بن قلاون حفره» وذكر له ما في ذلك من 
المنافع أولها حمل الغلال وأصناف المتجر إلى الإسكندرية في المركب» وفي ذلك توفير للكلف وزيادة في مال الديوان» وثانيها عمارة 
ما على حافت الخليج من الأراضي بإِنشاء الضياع والسواقي» فينمو الحراج ببذا نموا كثيراء وثالثها انتفاع الناس به في عمارة بساتينهم» 
وكوب مائة داعا تاعي السلظان:ذالة4» وندت الأمير بدر الدين مد بن كندعدي بن الوزيري مع بكتوت لعمله» وتقدم إلى جميع 
عاك الدولة بإخراج مباشريهم لإحضار رجال النواحي الجارية في إقطاعاتهم العمل لحفير» وكتب اولاة الأعمال بالوقوف في العمل» 
فاجتمع من النواحي نحو الأربعين ألف رجلء» جمعت في نحو العشرين يوماء ووقع العمل في شبر رجب من السنة المذكورة وأفرد 
لكل أهل ناحية قطعة يحفرونها حتى كل» لخاء قياس الحفر» من فم بحر النيل إلى ناحية شنبار» ثمائية آلاف قصبة حاكية» ومن 
شنبار إلى الإسكندرية مثلهاء وكان الخليج الأصلي يدخل الماء إليه» من حد شنبار» لعل فم هذا البحريرمي عليه» وعمل عمقه» ست 
قصبات في عرضء ماني قصبات» فلما انتهوا إلى حد الخليج الأول حفر أيضا على نظير الخليج المستجد» فصارا بحرا واحداء وركبت 
عليه السدود» والقناطر» ووجد في الخليج الأول عند حفره من الرصاص المبني تحت الصباريج شيء كثير جداء فلم يتعرض السلطان 
لشي منه» وأنعم به على الأمير بكتوت» وعظمت المشقة في حفر هذا الخليج» فإِنْ الذي تجاوز البحر منه غلب عليه الماء» فصارت 
الرجال تغطس فيه وترفع الطين من أسفله» ثم كثر الماء فركبت السواقي حتى نزحته؛ إلا أن عظيم النفع به سبل جميع ذلك» فإن 
السفن جرت فيه طول السنة» واستغنى أهل الإسكندرية عن شرب ماء الصهاريج» وبادر الناس للعمارة على جانهي الخليج» فلم بمض 
غير قليل حت استجد عليه ما يزيد على مائة ألف فدذان زرعت بعد ما كانت سباخاء وما ينيف على سقائة ساقية برسم القلقاس والنيلة 
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والسمسمء وفوق الأربعين ضيعة» وأزيد من ألف غيط بالإسكندرية» وعمرت منه عدة بلاد كثيرة» وتحول عالم عظم إلى سكنى ما 
استجد عليه : : 

وفيه: وما فرغ العمل 2 الخايج شرع الأمير يكتوت 2 عمل جسر من ماله» فإن الناس كانوا قٍ وقت هيجان البحر بجدون مشفة 
عظيمة لغلبة الماء على أراضي السباخ» 


ذكر جمل حوادث الإسكندرية 

فأقام ثلاثة أشبر حتى بنى رصيفا دك أساسه با جر والرصاصء» وأعلاه با جر والكلس» وعمل فيه ثلاثين قنطرة» وأَنشأ خانا ينزله الناس» 
ورتب فيه الحفراء ووقف على مصاحه رزقة» فبلغ مصروفه و الننيخ ألث ديار مصرية شر :ما أحد من اللخارة التي بعضها من 
قصر قديم كان خارج الإسكندرية؛ وسوى ما وجده من الرصاص في سرب بأسفل هذا القصر بنتبي بمن يمثي فيه إلى قريب البحرء 
وسوى ما أنعم به عليه من الرصاص الموجود بالخليج» ولم يزل الخليج فيه الماء طول السنة إلى ما بعد سنة سبعين وسبعماثة» فانتقطع 
الماء منه وصار الماء لا يدخل إليه إلا في أيام زيادة ماء النيل فقط ثم ييحف عند نقصه فتلف من أجل هذا أكثر بساتين الإسكندرية 
وخربت وتلاشى كثير من القرى التي كانت على هذا الخليج. 

وسبب انقطاع الماء عنه غلبة الروم على الأشتوم الذي كان يعبر منه ماء بحر الملح إلى بحيرة الإسكندرية حتى جفت» وصار الرمل 
تلقيه الرياح في الخليج فانطم منه وعلا قاعه» وقصد من أدركاه من ملوك مصر حفر هذا الخليج غير مرّة» فلم يتبيأ ذلك إلى أن كانت 
سلطنة الملك الأشرف» برسباي» فندب لحفره الأمير جرباش الكريمي المعروف بعاشق» فتوجه إليه وجمع له من قدر عليه من رجال 
النواحي فبلغت عدتهم ثانمائة وخمسة وسبعين رجلا ابتدؤوا في حفره من حادي عشر جمادى الأولى سنة ست وعشرين وثمانمائة إلى 
حادي عشر شعبان لام تسعين يوما» فاترى عملهم» ومثى الماء 2 الخليج» حىّ انتّى إلى حده من مدينة الإسكندرية» وجرت فيه 
السفن» فسر الناس به سرورا كبيرا وجبى ما أنفق على العمال في الحفر من أرباب النواحي التي على الخليج» ومن أرباب البساتين 
بالإسكندرية» ولم يكن في حفره كبير شناعة ما جرت به عادة الولاة في مثل ذلكء ولله المد» وعند ما انتبى قدم الأمير جرباش 
إلى قلعة الجبل» نفلع السلطان عليه وشكره» ثم عمله حاجب الحجاب» فلم إستمر ذلك إلا قليلا حتى انطم بالرمل وتعذر سلوك اللخليج 
بالمراكب إلا في أيام النيل فقط. 

ذكر جمل حوادث الإسكندرية 

وفي سنة تسع وتسعين ومائة» عظمت الحروب بديار مصر بين المطلب بن عبد الله اللحزاعيَ »١«‏ أمير مصرء وبين عبد العزيز بن الوزير 
الجروي» الثائر بتئيس» فعمّد المطلب على الإسكندرية» لمحمد بن هبيرة بن هاشم بن خديج» فاستخلف محمد خاله» عمر بن عبد الملك 
بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج» الذي يقال له: عمر بن ملاك» 

ْم ع له المطلب بعد ثلااقة أشن بأخيه الفضل ن عبد الله بن مالك» وكانت بالإسكندرية مراكب الأندلسيين قد قفلوا من غزوهم» 
وكان سبب قدوم هذه المراكب ما جرى لأهل قرطبة بوقعة الربض مع الحك. بن هشام في سنة اثنتين وثانين وماثة» فأخرج جماعة 
منهم؛ فوصلوا إلى صغر الإسكندرية» زيادة على عشرة آلاف» وكان سبب ثورتهم أن قصابا من الإسكندرية» رمى وجه رجل منهم 
بكرشء فأنفوا من ذلك وصاروا إلى ما صاروا إليه» وذلك لما نزلوا رمل الإسكندرية ليبتاعوا ما يصلحهم» وكذلك كانوا على الزمان» 
وكانت الأمراء لا تبيحهم دخول الإسكتدرية إنما كان الناس يخرجون إلييم» فيبايعونهم» فلما عزل عمر بن ملاك كتب إليه عبد 
العزيز الجروي يأمره بالوثوب على الإسكندرية» والدعاء له بهاء فبعث عمر بن ملاك إلى الأندلسيين» فدعاهم إلى القيام معه في إخراج 
الفضل عنهاء» فساروا معه» وأخرج الفضل» ودعا مجروي» فوثب أهل الإسكندرية على الأندلسيين وأخرجوهم وردوا الفضل» وقتل 
فق الالدلسينة نفر» وانهزم الباقون إلى مرا كبهم» دول" الطلب أضافه وول هلها عاق بن أرعة بن الصباح» في شبر رمضان سنة تسع 
وتسعين» ثم عزله بأبي ذكر بن جنادة المعافري. 
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فلا اقتتل السري بن المحم هو والمطلب بن عبد الله» وغلب السري على مصرء وثب حمر بن ملاك» على أبي بك وأخرجه من 
الإسكندرية» ودعا للجروي» وأقبل الأندلسيون إليه فأفسدواء فأمرهم بالخروج إلى مرا كيهم» فشق ذلك علييم؛ وظهرت بالإسكندرية 
طائفة سمون بالصوفية» 3 بالمعروش» ويعارضون السلطان في و تراس علهم رجل منهم يقال له: اعد الرحمن الصوفي» 
فصاروا مع الأندلسيين يدا واحدة» واعتضدوا بلخمء وكانت نلحم أعل من في ناحية الإسكندرية» لومم أبو عبد الرحمن الصوفي إلى 
عمر بن ملاك في امرأة» فقضى على أبي عبد الرحمن» فوجد في نفسه من ذلك» وخرج إلى الأرولسية فألف بينهم وبين الحم ء ورجا 
أهل الأنددس أن يدركوا ثارا من عمر بن ملاك» فساروا إلى عمر بن ملاك» وهم زهاء عشرة الاف» خصروه في قصره» وخثي إن 
القصر لا يمنعه منهم» وخاف أن يدخلوا عليه عنوة» فيفضح 2 حرمه» فاغتسل» وتحنط» وتكفن» و أهله أن يدلوه إلهم» فدلي 
فاخذته السيوف» فقتل. 
ثم ولي أخوه مد بن عبد الله الذي يلقب: جيوسء فقتل» ثم ولي عليهم عبد الله البطال بن عبد الواحد بن مد بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن خديج» فقتل» 9 ولي علهم اخوه ابو هبيرة الحارث» فقتل» 9 ولي علهم خديج بن عبد الواحد» فقتل» وانصرف القوم» 
وذلك في ذي القعدة» ثم فسد ما بين محم لضي عند مقتل ابن ملاك واقتتاواء فائهزمت نلحم. 
فظفر الأندلسيون بالإسكندرية في ذي الة» فولوها أبا عبد الرحمن الصوفي» فبلغ 
من الفساد والنبب والقتل ما لم سمع كاد قهز د الأند لسيون» وولوا رذ ميم يعرف بالكخاني» ثم حاربت ع ادافين 7 
بهم الأندلسيون ونفروهم عن البلاد» فم بقدر ينو دع عل الرجوع إلى أرعن الإسكندرية حتى طلب السرى من الأنداسين أن 
يردوهم» فأذنوا هم حينئذ ورجعواء وكان أبو قبيل يقول: أنا على الإسكندرية من أربعين مركا مسلمين وليسوا بمسلمين» تأتي في آخر 
الصيف أخوف مني عليها من الروم» فيال له: ما هذه الأربعون مركيا في هذا الحاق» لو كانت نيرانا تضطرم» فيقول: اسكت ويلك 
منهاء وثمن فيها يكون خراب الإسكندرية وما حوهاء وبلغ عبد العزيز الجروي قتل ابن ملاك» فسار في خمسين ألفاء حتى نزل على 
حصن الإسكندرية» وحصرها حتى أجهد من فيهاء فبلغه: أن السري بن الحم بعث إلى تبيس بعثاء فكر راجعا في الحرم سنة إحدى 
ومائتين» فدعا الأندلسيون للسريء ثم لا خاع أهل فصر الما مونة ودعوا لإبراهيم بن المهديء وقام الجروي بذلك سار إلى الإسكندرية 
وحصر الأندلسيين حتى دخلها صلحاء ودعي له بها ثم سار عنها إلى الفسطاط» غارب السري وقتل ابنه» ثم انصرف» فسار الأندلسيون 
بعامل الجروي» وأخرجوه من الإسكندرية وخاعوا الجروي» ودعوا للسري فسار إليهم الجروي في شبر رمضان سنة ثلاث وماتحين» 
فعارضته القبط بسخا وأمدتهم بنو مدلح» وهم في نحو من ماتقٍ ألف فهزمهم» وبعث بجيوشه إلى الإسكندرية خاصروهاء وكانت بين 
السري وبين أهل الصعيد حروبء ثم إن الجروي سار إلى الإسكندرية سيره الرابع» وحاصرها ونصب عليها المجانيق سبعة أشبر» من 
أول شعبان سنة أربع وماتثين إلى سلخ صفر سنة خمس» فأصاب الجروي فلقة من جر منجنيقة» فات سلخ صفر سنة مس ومائتين» 
وقام من بعده ابنه على. 
فم تزل الفتن بالأندلسيين في الإسكندرية متصلة إلى أن قدم عبد الله بن طاهر إلى مصر من قبل أمير المؤمنين المأمون» وأخرج عبيد 
لله بن السري من مصرء وسار إلى الإسكندرية في قواد العجم من أهل خراسان مستبل صفر سنة اثنتي عشرة ومائثين» فاصرها 
بضع عشرة ليله حتى خرج إليه أهلها بأمان وصالحه الأندلسيون على أن يسيرهم من الإسكندرية حيث أحبواء على أن لا يخرجوا 
في ع اكيهم أحدا من أهل مصرء ولا عبدا ولا آبقاء فإن فعلوا فقد حلت له دماؤهم» ونكث عهدهم وتوجهواء فبعث ابن طاهرء 
من يفش عليهم مر اكبهم» فوجدوا فيها جمعا من الذين اشترط عليهم أن لا يخرجوهم» فأمى بإحراق مراكبهم» فسألوه أن يردهم إلى 
شرطهم» ففعل وساروا إلى جزيرة أقريطش» وملكوهاء وكان الأمير معهم أبو حفص عمر بن عيسى» ثم ملكها ولده من بعده» وعمرها 
الأندلسيون إلى أن غزاها الروم سنة خمس وأربعين وثلثماثة» وملكها بعد حصار طويل» وولى على الإسكندرية إلياس بن أسد بن 
سامان» ورجع إلى الفسطاط في جمادى الآخرة» ثم سار إلى العراق» ولما انتقض أسفل الأرض في جمادى الأولى سنة ست عشرة 
وماتتين 
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وحاربهم الأفشين ومعه عيسى بن منصور الرافقي أمير مصرء وبعث عبد الله بن يزيد بن مزيد الشيباني إلى الغربية» فانهزم إلى 
الإسكندرية» واستجاشت عليه بنو مدل وحصروه في شوال» فسار الأفشين وأوقع بمن في طريقه حتى قدم الإسكندرية في جنوده» 
فلقيته طائفة من بني مد» فهزمم مرّتين وأسر منهم وقتل ودخل الإسكندرية لعشر بقين من ذي الحة» ففر منه رؤساؤهاء 

وكان علبها معاوية بن عبد الواحد بن مد بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديح» فأصلح أمرهاء ثم خرج إلى أهل البشرود» فامتنعوا 
عليه حت قدم الملأمون إلى مصرء فصار إلى البشرود والأفشين قد أوقع بالقبط بها كما تقدم ذكره. 

ولما ولي إبراهيم بن أحمد بن مد بن الأغلب إفريقية في سنة إحدى وستين وماتثين حسنت سيرته» فكانت القوافل والتجار أسير في 
الطرق وهي آمنة وبنى الحصونء وا حارس على ساحل البحر حتى كانت توقد النار من مدينة سبتة إلى الإسكندرية» فيصل احبر منها 
إلى الإسكندرية في ليلة واحدة» وبينهما مسيرة أشبر. 

وفي سنة اثنتين وثلثمائة دخل حباسة »١«‏ في جيوش إفريقية إلى الإسكندرية في المحرم» ومعه ماثة ألف أو زيادة عليهاء وقدمت 
الجيوش من المشرق» مددا لتكين أمير مصر» وسار حباسة من الإسكندرية ونودي بالنضير في الفسطاط لعشر بقين من جمادى الاخرة» 
فلم بتخلف عن الخروج إلى الجيزة أحد من اللخاصة والعامة» إلا من يز عن الحركة لمرض»ء أو عذرء وأتاهم حباسة فلقوه وهزموه» ثم 
دار علهم» فقتل من اهل مصر نحوا من عشرة الاف» ونبض حباسة إلى إفريقية» واقاموا بمصر مضطربين. 

فأقبل مؤأس الحادم من العراق 2 رمضان بجيوش كثيرة» فصرف تكين 2 ذي القعدة» وولى ذكاء الأعور «؟» 2 صفر سنة ثلاث 
وثلثماثة» نفرج في جيوشه إلى الإسكندرية» وتتبع كل من يوما إليه بمكاتبة صاحب إفريقية» فسجن منهم» وقتل كثيرا وجلا أهل 
لوبية ومراقية إلى الإسكندرية في شوال سنة أربع وثلثمائة» خوفا من صاحب برقة. 

وفي سنة سبع وثلثمائة» سارت مقدمة المهديء عبيد الله من إفريقية مع ابنه أبي القاسم إلى لوبية» فهرب أهل الإسكندرية وتطلذا 
عنباء وخرج منها مظفر بن ذكاء الأعور في جيشه» ودخلت إليها العساكر يوم ابمعة لقان خلون من صفرء وفر أهل القوة من الفسطاط 
إلى الشأم» نفرج ذكاء أمير مصر إلى الجيزة» وعسكر بهاء ثم مرض ومات على مصافه بالجيزة في ربيع الأول. 

فولي تكين بعده ولايته الثانية من قبل المقتدر» ونزل الجيزة وأقبلت مراكب صاحب إفريقية إلى الإسكندرية عليها سليمان الخادم» 
فقدم ثمل الحادم صاحب مراكب طرسوسء فالتقيا برشيد في شوال» فاقتتلا فبعث الله ريحا على ماكب سليمان ألقتها إلى البر قتكسر 
أكثرهاء وأخذ من فيها أخذا باليد» وقتل أكثرهم» وأمن هن بتي وسيقوا إلى الفسطاط فقتل منهم نحو سبعمائة رجل» وسار أبو القاسم 
بن المهدي من الإسكندرية إلى الفيوم» وملك جزيرة الأشمونين والفيوم» وأزال عنها جند مصرء ففضى ثمل اللخادم في مراكبه إلى 
الإسكندرية» فقاتل من بها من أهل إفريقية» فظفر بهم» ونقل أهل الإسكندرية إلى رشيد وعاد إلى الفسطاط» ومضى في مرا كبه 
إلى اللاهون» ولحقته العساكر» فدخلوا إلى الفيوم في صفر سنة سبع وثلثمائة» فرج أبو القاسم بن المهدي إلى برقة» ولم يكن بينهما 
قتال».ورجعت العسا كر إلى الفسطاط» وما زالت الإسكندرية وأعمانها في اضطراب إلى أن قدمت جيوش المعز لدين الله مع القائد 
جوهر في سنة ثمان وحمسين وثلثمائة» فلكتبا وما برحت إلى أن قام بها نزار بن المستنصر» وكان من أمره ما قد ذكر عند كر نخزائن 
المع 

0 اثنقي عشرة وسهائة» اجتمع بالإسكندرية ثلاثة آلاف من تجار الفرنج» وقدمت بطسة إلى المينا فيها من ملوك الفرنج» ملكان» 
فهموا أن يثوروا ويقتلوا أهل البلد» ويملكوهاء فتوجه الملك العادل» أبو بكر بن أيوب» إليها وقبض عل التجار المذكورين» وعلى من 
بالبطسة واستصفى أموالهم» وتجنهم ون الملكيق» وجرت خطونت :عق أطلق السلطان نساءهم» وعاد إلى القاهرة. 

وفي سنة أربع وخمسين وحمسماثة» بئى الملك الصالح طلائع بن رزيك على بلبيس حصنا من لبن. 

وف سنة اثنتين وستين وبمسمائة» كانت وقعة البابين بين الوزير شاور» وأسد الدين شيركوه» فانهزم عسكر شيركوه» ومضى منهم طائفة 
إلى الإسكندرية» ثم كانت لشيركوه على شاورء فانبزم منه إلى القاهرة» ومضى شيركوه إلى الإسكندرية» فرج إليه أهل الثغر» وفيهم: 
نجم الدين مد بن مصال والي الثغر وقاضيه الأشرف بن الخباب» وناظره القاضي الرشيد بن الزبير» وسروا بقدومه وسلموه المدينة؛ ثم 
سار منها يريد بلاد الصعيد. 


و.م .5121116123 


١ ١‏ لجزء الاول 


واستخلف ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب عل التغر في ألف فارسء فنزل عليه شاور» ومعه: مري ملك الفرخ» فقام معه 
أهل الثغر» وامكفدنا لقتال شاور» فكان ما يدوه أريقة وعشرين القن فرس » ربعم شاوو أن يضع عنهم عنهم المكوس والواجبات» 
ويعطيهم اعتمس إذا سلبوه صلاح الدين» فأبوا ذلك» ونا 2 قتاله» خصرهم 00 قل الطعام عندهم» فتوجه إلهم شي ركوه وقد 
حشد من العربان جموعا كثيرة» فبعث إليه شاور 

وبذل له خمسة آلاف دينار على أن يرجع إلى الشأم» فأجابه إلى ذلك» وفتحت المدينة» وخرج صلاح الدين إلى مري ملك الفرنج» 
وجلس معه» فا زال به شاور أن يسلبه صلاح الدين» فلم يوافقه» بل سيره إلى عمه شيركوه من البحر على عكا بمن معه إلى دمشق» 
ودخل شاور إلى الإسكندرية في سابع عشر شوال» فاستتر ابن مصالء وفر إلى الشأم؛ وقبض على ابن الحباب» وعوقب حت فداه 
أهله بمال جزيل» ول يقدر على ابن الزبير» وخرج إلى رشيد. 

هذا وقد امتنع الفقيه أو الطاهر بن عوف» وجماعة كثيرة بالمنار فوقف عليهم شاور» فقا كان عون عبرا با أمير | لبرت كوشاهنا 
بما فعلناه» فعفا عنهم» وولي القاضي الأشرف أبا القاسم عبد الرحمن بن منصور بن نجاء ناظرا على الأموال» وخرج ومعه مري ملك 
الفرنج إلى القاهرة» ثم توجه مري إلى بلاده. 

وفي سنة إحدى وسبعين وسمّائة» ورد احبر بحركة الفرئج إلى ثغور مصر» فاهتم الملك الظاهر بيبرس بأ الشواني» ونصب على أسوار 
الإسكندرية نحو مائة منجنيق 

وفي عم اميس شبر رجب سنة سبع وعشرين» خرج بعض تجار الفرج إلى ظاهر باب البحر حيث جتمع العامة للفرجة» وتعرض 
إلى صبي أمرد يراوده عن نفسه» فأكر ذلك بعض من هناك من المسلمين» وقال: هذا ما يحل» فأخذ الفرنجي خفا كان بيده» وضربه 
على وجهه» ص بالناس» فأتوه» فقام فرع مع صاحبهم» والسع الخرق إلى أن رركت متولي الثغر» وأغلق أيواب المدينة»ء وطلب من 
أثار الفتنة ففرواء وعاد إلى داره» وترك الأبواب مغلقة» وكان بظاهر المدينة خلق كثيرة قد توجهوا على عادتهم في حوائجهم فيل 

ينهم وبين بيوتبم» وجاء الليل وهم قيام على الأبواب يضجون ويصيحونء ففضى أعيان البلد إلى المتولي» وما زالوا به» حتى فتح لهمء 
فدخلوا مبادرين وهم يزدحمون» فات منهم تيادة عل اعفرة أشن وتلفت أعضاء جماعة» وذهب من عمائم الناس ومناديلهم» وغير 
ذلك شيء كثير؛ وعظم البكاء والصراخ طول الليل» فلما كان من الغدء ركب الوالي لكشف أحوال الناس» فتكائروا عليه ورجموه» 
فانبزم منهم إلى داره فتبعوه وقاتلوه» فقاتلهم من أعلى الدار حتى سفكت بينهما دماء كثيرة» وأحرقوا بابه» ونهبوا دورا يجانبه. 
فكتب إستنجد والي دمنبور ومن حوله من العربان» فأتوه واحتاطوا بالمدينة» وسرح الطائر إلى السلطان بخروج أهل الإسكندرية عن 
الطاعة» فاشتد غضبه وخشي من إطلاقهم الأميراء المسجونين» وبعث إلى القضاة لجمعهم واستفتاهم في قتالهم» فكتبوا بما ييجحب» 
وخرج إل الوزير مغلطاي اججماالي» وطوغان شاد الدواوين» وايدمى امير جندارء وعدة من المماليك السلطانية» وناظر االخاص» ومع 
الوزير تذكرة بإراقة دماء أهل الفساد»ء 


1 د 5 ملمفة ارات 

ومصادرة جماعة وأخلذ أموال أهل البلد» والقبض عل الأسلحة المعدة بها للغزاة وامساك القاضى والشبود وحمل الأمراء المسجونين 
إل الكافرة» اقساروا: وها هرم وقدموا النثر زع لاقة أباة مويله لوزي اين ». فزن عل النامن: تمسئيالة أل ادن شري 
وأحضر قاضي القضاة» عماد الدين ونائبه في الحديد» وأنكر عليهما كونهما شهرا النداء في البلد بالغزاة في سبيل الله» فأتكرا وقوع هذا 
منهماء وأنهما لم يكن في قدرتهما رد السواد الأعظم» فضرب نائبه ابن الشيي ضربا مبرحاء وألزمه عمل سمّائة ألف درهم» وألزم 
القاضي يمائة ألف درهم» وكان قد رسم إشنقه» فتلطن في مكاتبة السلطان» واعتذر عنه وبرأه حتى عفا عنه» ولتبع العامة فوسط 
منهم ثلاثين رجلا في يوم اجمعة» ثالث عشرهء فتسارع الناس إلى دورهم من اتحوف» فذهبت عدة عماكم واشتد اتحموف مدة عشرين 
يوماء وكتب السلطان ثتوالى بالإيقاع بأهل الثغر» وأخذ أموالهم والوزير سن في الجواب إلى أن جهز الأمراء المسجونين» وسار من 


512111612. 5٠ 


١ ١‏ لجزء الاول 


الخرة وقد استعرض ما به من السلاح» فوجد ستة آلاف عدة كاملة جعلها جميعها في قاعة م مرا ويلك المانة عن لناب ما 
بنيف على مائتين وق أل ديا زه كانت تدوز اخ العظليمة ».لاد القتيحة ره الاح من قال برهو فد 

١ 5 5 

هذه المدينة بناها أتريب بن قبطم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام. قال ابن وصيف شاه: وكان أتريب قد انتقل إلى 
خوك بعك نوت أمة قبطيم» وه المدينة التي كان أبوه بناها له» وكان طوها اثني عشر ميلاء وها اثنا عشر باباء وجعل في شارعها 
الأعظم ثلاث قباب عالية على أعندة بعضها فوق بعض منها قبة في وسط المدينة» وقبتان في طرفيهاء وجعل على كل قبة مرقبا كبيرا 
وف كل اغبي رهد ملعاء وجالس وهات طرق يوقو غروين ١1‏ وضله عليلا لاط وتيعل من ورقيا كالنين متصاة وتوا 
المنازل تدور بالخليج متصلة بالقناطر على رياض مزْروعة من خلفها الجنان والبساتين» وعلى كل باب من الابواب» اعجوبة من تماثيل 
وأصنام حر كت وأصنام نع من يؤّذي» وجعل 2 داخل كل باب صورة شيطانين من صفرء فإذا تفها ا خجك من أهل اكير قهقه 
الشيطان الذي عن يمنة الباب» وان كان من أهل الشر بكى الشيطان الذي عن يسرة الباب» وجعل في كل منتزه منها من الوحش 
الآلف والطيور المغردة كل مستحسن» وفوق قباب المدينة صورا تصفر إذا هبت الرياح» ونصب مرآة ترى البلاد البعيدة» وبى 
حذاءها في الشرق مدينة» وجعل فبها ملاعب وأصناما بارزة في صور مختلفة» وفي وسطها بركة إذا منّ بها الطير سقط عليهاء فلا يبرح 
حت يؤخذ وجعل لها حصناء بائني عشر باباه على كل باب تمثال يعمل بأعوبة» وعمل حواليها جناناء وجعل بالقرب منها في ناحية 
الشرق مجلسا منقوشا على ثماني أساطين» وفوقه قبة عليها طائر منشور الجناحين يصفر في كل يوم ثلاث 


٠‏ ذ, مديئة تييس 

تصفيرات» بكرة ونصف البار وعند غروب الشمسء وأقام فيها أصناما وعجائب كثيرة» وب مدنا كثيرة» وأقام فيها رجلا يقال له: 
برسان» يعمل الكيمياء»؛ وضرب منها دنانير في كل دينار» سبعة مثاقيل عليها صورته» وعاش أتريب ملكا ثلثمائة وستين سنة» وبلغ من 
العمر “مسمائة سنة» وعمل له ناوس في جبل بالشرق» حفر له تحته سرب بطن بالزجاج والمرم» وجعل على سرير من ذهب مرصع» 
وحملت إليه ذخائره وجعلوا على بابه صورة تنين لا يدنو منه أحد إلا أهلكه؛ وسوروا عليه الرمال» وزبروا عليه اسمه وتاريخ وقته. 
وقال ابن الكندي: أريع كور بمصر ليس على وجه الأرض أفضل منهاء ولا تحت السماء لحن نظير: كورة الفيوم» وكورة أتريب» 
وكورة سمنود» وكورة أنصنا؛ وكورة أتريب من جملة كور أسفل الأرض» وهي مائة وثماني قر 

وكان يقال: مدائن السحرة من ديار مصر سبع وهي: أرقف وبياء وبوصير» رانطيناء وصان» و سه وصاء 

ذكْ مدينة تبيس »١«‏ 

تبيس: بكسر التاء المنقوطة بائنتين من فوقها وكسر النون المشددة وياء آخر الحروف وسين مبملة: بلدة من بلاد مصر في وسط الماء» 
وه من كورة اللخليج سميت بتئيس بن حام بن نوح» ويقال: بناها قليمون من ولد أتريب بن قبطيم» أحد ملوك القبط في القديم. 
فالذاثة ضيف قاذ : وملكت بيه أتزيتة انق هدنت الللك وسامفة يايد وقوة نمسا وثلاثين سنة» وماتت» فقام بالملك من بعدهاء 
ابن أختاء قليمون الملك» فرد الوزراء إلى ص اتهيم» وأقام الكهان على مواض ضعهم ول خرج الام عن رأمهم» وجد في العمارات وطلب 
الحكر. 

2 إنافة نيك ميسن الاوك التي غرّقها البحرء وكان بينه وبينها شبيء كثير وحوها الزرع والشجر والكروم وقرى ومعاصر للخمر وعمارة 
م يكن أحسن منهاء فأمى الملك أن يبنى له في وسطها مجالس» وينصب له عليها قباب وتزين بأحسن الزينة والنقوش» وأمى بفرشها 
واصلاحهاء وكان إذا بدا اليل يجري » اتتقل الملك إليبا» فاقام مها إلى التوروز» ودجع وكان للملك ببا أمناء يقسمون المياه» ويعطون 
كل قرية قسطهاء وكادرع تللق القرى تحن رجور سار وكان كل ملك يأتي يم ؛ بععار او باه فوا وكومايا. سارها" 
ويقال: إِنَّ الجنتين اللتين ذكهما الله تعالى في كابه العزيز إذ يقول: وَاضْرِبٌ م ملا رَجلينِ جَعلنا لأحدها جَنتين من أعناب 


صاصاهة 


وَحَمَفْناهما بل 


5112111612. "1١١ 


١ ١‏ لجزء الاول 


[الكهف/ «"م] الآبات» كانتا لأخوين من بيت الملك أقطعهما ذلك الموضع» قأحسنا ماري وهتدسته ‏ ويليانه ‏ وكان المللك يلزه 
فهماء ويؤقٍ منهما بغرائب الفواكه والبقول» ويعمل له من الأطعمة والأشربة ما ستطيبه» فعجب بذلك المكان أحد الأخوين» وكان 
كثير الضيافة والصدقة» ففرق ماله في وجوه البر» وكان الآخر ممسكا إسخر من أخيه إذا فرق ماله» وكلها باع من قسمه شيئا اشتراه 
مله حىّ بقى لا يملك شيئاء» وصارت تلك الحنة لآخية واحتاج إلى سؤاله» فانتبره وطرده» وعيره بالتبذير» وقال: قل 0 أنصحك 
بصيانة مالك» فلم تفعل» ونفعنى إمساكىي فحرت أكار عتت هالا ووادا وول حنه مسووزا اله وحفةه تانالعال اله دين 
تلك القرى» وغرّقها جميعهاء فأقبل صاحبها يولول ويدعو بالثبور ويقول: يا ليتنى لم أشرك بي أحداء قال الله جل جلاله: ول تكن له 


ف تصرونه هروث الله 

[الكهف/ «4] . 7 0 

وفي زمان قليمون الملك» بنيت دمياط» وملك قليمون تسعين سنة» وعمل لنفسه ناوسا في الجبل الشرقي» وحول إليه الأموال والجواهر 
وسائر الذخائر» وجعل من داخله تمائيل تدور بلواليب في أيديها سيوف من دخل قطعته» وجعل عن بمينه ويساره» أسدين من نحاس 
مذهب بلوالب» من أتاه حطماه» وزبر عليه: هذا قبر قليمون بن ترون بن قبطيم بن مصر عمر دهرا» وأتاه الموت فا استطاع له دفعا» 
فن وصل إليه فلا يسلبه ما عليه ولياخذ من بين يديه. 

ويقال: إن تيس أخ إدمياط. 

وقال المسعودي في كاب مروج الذهب وغيره: تييس كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها استواء وطيب تربة» وكانت جنانا ونخلا وكرما 
وجرا ومزارع» وكانت فيها مجار على ارتفاع من الأرضء ول ير الناس بلدا أحسن من هذه الأرضء ولا أحسن اتصالا من جنانما 
وكرومباء ولم يكن بمصر كورة يقال إنها تشيبها إلا الفيوم» وكان الماء منحدرا إليها لا ينقطع عنها صيفا ولا شتاء اسقون جنانهم إذا 
شاءواء وكذلك زروعهم وسائره يصب إلى البحر من جميع خلجانه» ومن الموضع المعروف بالأشتوم» وقد كان بين البحر وبين هذه 
الأرض مسيرة يوم» وكان فيما بين العراش وجزيرة قبرس» طريق مسلوك إلى قبرسء» تسلكه الدواب يبسا ولم يكن بين العريش 
وجزيرة قبرس في البحر سير طويل» حي علا الماء الطريق الذي كان بين العريش وقبرس» فلما مضت ادقلطيانوس من ملكه ماتنا 
وإحدى ومسون سنة» مجم الماء من البحر على بعض المواضع التي تسمى اليوم: بحيرة تبيس» فأغرقه وصار يزيد في كل عام» حق 
أغرقها بأجمعهاء فا كان من القرى التي في قرارها غرق» وأما الذي كان منها على ارتفاع من الأرض فبقي منه تونة وبورا نكن ذلك 
مما هو 3 

باق إلى هذا الوقت» والماء محيط بباء وكان أهل القرى التي في هذه البحيرة ينقلون موتاهم إلى تبيس» فنبشوهم واحدا بعد واحدء 
وكان استحكام غرق هذه الأرض بأجمعها قبل أن تفتح مصر بمائة سنة. قال: وقد كان لملك من الملوك التي كانت دارهاء الفرما مع 
أركون من أراكنة: البليناة وما اتضل بها من الأرض» حروب عملت فيا خنادق وخاجان فتتحت من النيل إلى البحر يمتنع بها كل 
واحد من الآخرء وكان ذلك داعيا لتشعب الماء من النيل واستيلائه على هذه الأرض. 

وقال في كاب أخبار الزمان: وكانت تيس عظيمة لها مائة باب» وقال ابن بطلان: 

تيس بلد صغير على جزيرة في وسط البحرء ميله إلى الجنوب عن وسط الإ قليم الرابع» خمس درج» وأرضه سبخة» وهواؤه مختلف» 
وشرب أهله من مياه مخزونة في صباري تملا في كل سنة عند عذوبة مياه البحر بدخول ماء النيل إليهاء وجميع حاجاتها مجلوبة إليها في 
المراكب» وأكثر أغذية أهلها السمك والجبن وألبان البقر» فإن ضمان الجين السلطاني سبعمائة ديئار حسابا عن كل ألف قالب دينار 
ونصئف» وضمان السمك عشرة آلاف دينار» وأخلاق أهلها سهلة منقادة» وطبائعهم مائلة إلى الرطوية والانوثة. 

قال أبو السري الطبيب: إنه كان يولد بها في كل سنة مائنا مخنث» وهم يحبون النظافة والدماثة والغناء واللذة» وأكثرهم يبيتون 
سكارى» وهم قليلو الرياضة لضيق البلد» وأبدانهم متلئة اللأخلاط وحصل بها مرض يقال له: الفواق التنيسي» فلما فتتحت دمياط» 
سار إليها المسليون» فبرز إلهم نحو عشرين ألفا من العرب المتنصرة والقبط والروم» فكانت بينهم حروب آلت إل وقوع أي ثور في أيدي 
المسلمين» وانبزام أححابه» فدخل المسلمون البلد وبنوا كنيستها جامعاء وقسموا الغنائم وساروا إلى الفرماء فل تزل تنيس بيد المسلمين» 
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إلى أن كانت إمرة بشر بن صفوان الكلبي على مصر من قبل يزيد بن عبد الملك في شبر رمضان سنة إحدى وماثة» فنزل الروم تبيس» 
فقتل مزاحم بن مساية المرادي أميرها في جمع من الموالي» وفيهم يقول الشاعر: 

ألم تربع فيخبرك الرجال ... بما لاقى بتنيس الموالي 

وكانت تنيس مدينة كبيرة» وفيها آثار كثيرة للأوائل» وكان أهلها مياسير أصحاب ثراءء وأكثرهم حاجة» وبها يحاك ثياب الشروب 
التي لا يصنع مثلها في الدنيا» وكان يصنع فيها للخليفة ثوب يقال له: البدنة لا يدخل فيه من الغزل سداء وحمة غير أوقيتين» وينسج باقيه 
بالذهب بصناعة محكمة لا تحوج إلى تفصيل ولا خياطة تبلغ قيمته ألف دينار» وليس في الدنيا طراز ثوب كان يبلغ الثوب منه» وهو 
سادج بغير ذهب مائة دينار عيناء غير طراز تئيس ودمياط» وكان النيل إذا أطلق يشرب منه من بمشارق الفرما من ناحية جرجير» 
وفاقوس من خايج ين و-فكانت هخ جل مدن مصر» وان كانت شطاء وديفو» ودميرة» 

وتونة» وما قاربها من تلك الجزائر يعمل بها الرفيع فليس ذلك يقارب التنيسي والدمياطي» وكان احمل منها إلى ما بعد سنة ستين 
وثلثماثة» يبلغ من عشرين ألف دينار إلى ثلاثين ألف دينار لجهاز العراق» فلما تولى الوزير يعققوب بن كلس تدبير المال استأصل ذلك 
بالنوائب» وكان يسكن بمدينة تئيس ودمياط نصارى تحت الذمة» وكان أهل تنيس يصيدون السماني وغير ذلك من الطير على أبواب 
دورهم» والسماني طائر يخرج من البحرء فيقع في تلك الشباك» وكانت السفن تركب من تنيس إلى الفرما وهي على ساحل البحر. 
ولما مات هارون الرشيد» وقام من بعده ابنه يمد الأمين» وأراد الغدر والتكث بالمأمون» كان على مصرء حاتم بن هرثة بن أعين من 
قبل الأمين» فلما ثار عليه أهل تنو» وني بعث إلههم السري بن الحكم» وعبد العزيز بن الوزير الجروي» فغلبا بعد القائية من شوال سنة 
أربع وتسعين وماثة؛ ثم ولي الأمير جابر بن الأشعث الطائ مصرء وصرف حاتم بن هرثمة» وكان جابر ليناء فلما تباعد ما بين حمد الأمين 
وبين أخيه بك الله المأمون» وخلع عمد أخاه من ولاية العهد» وترك الدعاء له على المنابر» وعهد إلى ابنه موسبى» ولقبه بالشديد ودعى 
له تكلم الجند بمصر بينهم في خلع مد غضبا للبأمون» فبعث إلهم جابر ينهاهم عن ذلك» ويخوفهم عواقب الفتن» وأقبل السري بن 
الحكم يدعو الناس» إلى خلع تمد وكان ممن دخل إلى مصر في أيام الرشيد من جندء الليث بن الفضل» وكان خاملا فارتفع ذكره 
بقيامه في خلع محمد الامين. 

وكتب المأمون إلى أشراف مصر يدعوهم إلى القيام بدعوته» فأجابوه وبايعوا الملأمون في رجب سنة ست وتسعين ومائة» ووثيوا بجابر» 
فأخرجوه وولوا عباد بن ممد» فبلغ ذلك حمد الأمين» فكتب إلى رؤساء الحوف بولاية ربيعة بن قيس الجرشي» وكان رئيس قيس 
الحوفء فاتقاد أهل الحوف كلهم مه فخ دقرا حا ظيروالدهوة الاسم وخاع الملأمون» وساروا إلى الفسطاط محاربة أهلها واقتتلواء 
فكانت بينهما قتلى» ثم انصرفوا وعادوا مرارا إلى الحرب» فعقّد عباد بن حمد لعبد العزيز الجروي» وسيره في جيش ليحارب القوم 
في دارهم» نفرج في ذي القعدة سنة سبع وتسعين ومائة» وحاربهم بعمريط» فانهزم الجروي» ومضى في قومه من 'لحم وجذام إلى 
فاقوس» فمّال له قومه: لم لا تدعو لنفسك فا أنت بدون هؤلاء الذين غلبوا على الأرض؟ فضى فيهم إلى تبيس» فنزلها ثم بعث بعماله 
يجبون حراج من أسفل الأرضء فبعث ربيعة بن قيس يمنعه من الجباية» وسار أهل الحوف في المحرم سنة ثمان وتسعين إلى الفسطاط» 
فاقتتلواء وقتل جمع من الفريقين» وبلغ أهل الحوف قتل الأمين» فتفرقوا. 

وولي إمرة مصرء مطلب بن عبد الله االمزاعي من قبل المأمون» فدخلها في ربيع الأول» وولى عبد العزيز الجروي شرطته» ثم عززله 
وعمّد له على حرب اسفل الارض» ثم 

صرف المطلب» وولى العباس بن موسى بن عيسى في شوال» فولي عبد العزيز الشرطة» فليا ثار الجند وأعادوا المطلب في المحرم سنة 
نسع وتسعين» هرب الجروي إلى تنيس» وأقبل العباس بن موسى بن عيسبى من مكة إلى الحوف» فنزل ببلبييس» ودعا قيسا إلى نصرته» 
ثم مضى إلى الجروي بتنيس» فأشار عليه أن ينزل دار قيس» فرجع إلى بلبييس في جمادى الآخرة» وبها مات مسموما في طعام دسه 
إليه المطلب على يد قيس» فدان اهل الأحواف للمطلب» وبايعوه» وسارعوا إلى جب عميرة وسالموه عند ما لقوه» وبعث إلى الجروي 
يأمره بالشخوص إلى الفسطاط فامتنع من ذلك» وسار في مراكبه حتى نزل شطنوفء فبعث إليه المطلب السري بن الحم في جمع 
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من الجند يسألونه الصلح» فأجابهم إليه؛ ثم اجتبد في الغدر بهم» فتيقظوا لهء فضى راجعا إلى بناء فاتبعوه وحاربوه. 
ثم عادء فدعاهم إلى الصلح 0 البترزي: فرج إليه في زلاج وخرج الجروي في مثله» فالتقيا في وسط النيل مقابل سندفاء وقد 
أعد الجروي في باطن زلاجة الحبال» وأمى أصعابه إسندفا إذا لصق بزلاج السري» أن يجروا الحبال إلههم» فلصق الجروي بزلاج السري» 
فربطه في زلاجه» وجر الحبال» وأسر السري» ومضى به إلى تبيس» فسجنه بها» وذلك في جمادى الأولى؛ 9 أ الجروي وقاتل» فلقيه 
جموع المطلب إسفط سليط في رجبء فظفر» ولما ععزل عمر بن ملاك عن الإسكندرية» ثار بالأندلسيين» ودعا ليحروي» فأقبل عبد الله 
بن مومى بن عيسى إلى مصر طالبا بدم أخيه العباس في المحرم سنة مائتين» فنزل على عبد العزيز الجروي» فسار معه في جيوش كثيرة 
العدد في البر والبحر حتى نزل الجيزة» 8 إليه المطلب في أهل مصرء خاربوه في صفرء 2 الجروي ل شرقيون» ومضى عبد 
الله بن موسى إلى اخجاز وظهر المطلب على أن أبا حرملة فرجا الأسود» هو الذي كاتب عبد الله بن موبى » وف على المسير» فطلبه 

ففر إلى الجروي» وجد المطلب في أمى الجروي» فأخرج الجروي السري بن الحم من السجنء» وعاهده وعاقده على أن يغور بالمطلب 
ويخلعه» فعاهده السري على ذلك فأطلقه» وألقى إلى أهل مصر أن كاب ورد بولايته فاستقبله الجند من أهل خراسان» وعقدوا له 
عليهم وامتنع المصريون من ولايته» فنزل داره بامراء» وامده قيس مع منهم وحارب المصريين فهزمهم» وقتل منهم» فطلب المطلب 
منه الامان» فامنه» وخرج من مصر. 

واستبد السري بن الخك» بأمى مصر في مستبل شبر رمضان 21١‏ » فلما قتل الأندلسيون» عمر بن ملاك بالإسكندرية» سار إلبها الجروي 
في خمسين ألفاء فبعث السري إلى تنيس بعثاء فكر الجروي راجعا إلى تبيس في محرم سنة إحدى وماتتين» فلما ثار الجند بالسري في 
شهر ربيع الأول» وبايعوا سليمان بن غالبء قام عباد بن مد عليه وخلعه» 

وقام بالأمى علي بن حمزة بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس» في مستبل شعبان» فامتنع عباد أن يبايعه» ولحق بالجروي» 
ثم لحق به أيضا سليمان بن غالب» فكان معه وعاد السري إلى ولايته مصرء في شعبان وقوي سلطانه. 

فلما كان في احرم سنة اثنتين ماتتين» ورد كاب المأمون إليه يأمره» بالبيعة لولي عهده علي بن موسى» 

الضى» فبويع له بمصرء وقام في فساد ذلك إبراههم بن المهدي ببغداد» وكتب إلى وجوه الجند بمصرء يأمرهم بخلع المأمون» وولي 
عهده وبالوثوب على السريء فقام بذلك الحارث بن زرعة بن محرم بالفسطاط» وعبد العزيز بن الوزير الجروي بأسفل الأرضء ومسلمة 
بن عبد الملك الطحاوي الازدي بالصعيد» وخالفوا السري» ودعوا إلى إبراهيم بن المهدي» وعقدوا على ذلك الاهى لعبد العزيز بن عبد 
الرحمن الأزديء خاربه السريء وظفر به في صفر ولحق كل من كره بيعة على الرضى بالجرويء نعته بتئيس وشدة سلطانه» فسار 
إلى الإسكتدرية» وملكها ودعى له بها وبيلاد الصعيدء ثم سار في جمع كبير لحارية السريء واستعدٌ كل منهما لصاحبه بأعظم ما 
قدر عليه» فبعث إليه السري ابنه ميموناء فالتقيا إشطنوفء» فقتل ميمون 42 جمادى الاولى سنة ثلاث ومائتين» واقبل الجروي على 
مراكبه إلى الفسطاط ليحرقهاء نفرج إليه أهل المسجد» وسألوه الكفء فانصرف عتها وحارب الإسكندرية غير مرّةء وقتل بها من 
جر أصابه من منجنيقه في آخر صفر سنة خمس وماتين. 

ومات السري بعده بثلاثة أشبر 2 آخر جمادى الأولى؛ وقام بعده الجروي ابنه على بن عبد العزيز الجروي» كارب أبا نصر مد 
بن السري أمير مصر بعد أبيه إشطنوف» ثم التقيا بدمنبور» فيقال: إن القتلى بينهما يومئذ كانوا سبعة آلاف» وانهزم ابن السري إلى 
الفسطاط» فتبعته راكب ابن الجوري» ثم عادت فدخل أبو حرملة فرج بيينهما حتى اصطلحاء ومات ابن السري في شعبان سنة ست 
ومائتين» فولي بعده أخوه عبيد الله بن السري» فكف عن ابن الجروي. 

وبعث المأمون» مخلد بن يزيد بن مزيد الشيباني إلى مصر في جيش من ربيعة» فامتنع عبيد الله بن السري من التسليم له» ومانعه فاقتتلواء 
وانضم علي بن الجروي إلى خالد بن يزيد» وأقام له الأنزال وأغائه» وسار حتى نزل على خندق عبيد الله بن السري» فاقتتلا في شير 
ربيع الأول سنة سبع وماتتين» وجرت بينبما حروب بعد ذلك آلت إلى ترفع خالد إلى أرض الحوفء فكره ذلك ابن الجروي» ومكر 
به حت أخرجه من عمله إلى غربي النيل فنزل نبياء وانصرف ابن الجروي إلى تنتيس» فصار خالد في ضر وجهد» وعسكر له 
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ابن الفرى بكب ومضاة وأسره وأخرجه من مصر إلى مكة في البحر. 

وبعث المأمون» بولاية عبيد الله بن السري» على ما في يده وهو فسطاط مصرء وصعيدها وغ بهاء وبولاية علي بن عبد العزيز الجروي 
تيس مع الحوف الشرقي» وضعنه نخراجه» وأقبل ابن الجروي على استخراج خحراجه من أهل الحوف فانعوه» وكتبوا إلى ابن السري 
إستمد ونه عليه » فأمدهم يد فالتقيا بكورة بنا قِ بلقينة» فاقتتلوا 2 صفر سئة أنسع ومائتين» وامتدت الحروب بينهما إلى أثناء ربيع 
الأول وهم منتصفون» فانصرف ابن الجروي فيمن معه إلى دمياط» فسار ابن السري إلى محلة شريقون» ونبيها وبعث إلى تيس 
ودمياط فلكهاء ولحق ابن الجروي بالفرماء وسار منها إلى العريش» فنزل فيما بينها وبين غزة» ثم عاد وأغار على الفرما في 1 
الآخرة» ففر أصحاب ابن السري من تبيس» وسار ابن الجروي إلى شطنوف» نفرج إليه ابن السري» واقتتلاء فكانت لابن الجروي في 
أول التهار» ثم أتاه كمين ابن السري فانهزم» وذلك في رجبء فضى إلى العريش» وسار ابن السري إلى تنيس ودمياط» ثم أقبل ابن 
الجروي في المحرم سنة عشر وماثتين» وملك تنيس ودمياط بغير قتال» فبعث إليه ابن السري البعوث خاربهم. 

فبينما هم في ذلك إذ قدم عبد الله بن طاهرء فتلقاه ابن الجروي بالأموال والأنزال» وانضم إليه ونزل معه ببلبيس» فامتنع ابن السري» 
ودافع ابن طاهر» فتراخنى له وبعث» جْبى المال» ونزل زفتا» وبعث إلى شطنوف عيسى الجاودي على جسر عقّده من زفتاء وجعل ابن 
الجروي على سفنه التي ا ا ابن السري في المحرم سنة إحدى عشرة» وصالح ابن طاهر عبيد 
الله بن السري في صفرء وخلع عليه » وار بعشرة ة الاف دينان وأقره اتتريوج إلى املأمونء فسكنت فتن مصر بعبد الله بن طاهر. 
وفي سنة سبع وسبعين وثلثمائة» ولدت بتنيس» معزى جديا له قرون عدة» ورأسه مع صدره وبدنه» ومقدمه بصوف أبيض» ومؤخره 
إشعر أسود» وذنبه ذنب شأة. 1 

وولدت امراة سخلة لها راس مدورء ولا يدان ورجلان وذنب. 

ولثلاث بقين من ذي الخجة من هذه السنة» حدث ,تنيس رعد وبرق وريج شديدة وسواد عظيم في الجو» ثم ظهر وقت السحر في 
السماء عمود نار احمرت منه السماء والأرض أشد حمرة وخرج غبار ودخان يأخذ بالأنفس» فلم يزك إلى الزابعة هن البار دع لهرت 
الشمسء» ول يزل كذلك نحمسة أيام. | 00 ْ | 

وفي سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة» حضر عند قاضى تنيس أب محمد عبد الله بن أبي الربس رجل وامرأة فطالبت المراة الرجل بفرض 
والح اعليةه فقا الرهل» تدعت ْ 

بها منذ خمسة أيام» فوجدت لما ما للرجال وما للنساء! فبعث إليها القاضي امرأة لتشرف عليهاء فأخبرت أن لما فوق القبل: ذكرا 
بخصيتين» والفرج تحتباء والذكر أقلف» وانها رائعة الحسن» فطلقها الزوج. 

قال أبو عمرو الكندي: حدني أبو نصر أحمد بن على» قال: حدئني يس بن عبد الأحد قال: سمعت أب يقول: اهل عن ابيرق 
طاهر مصر كنت فيمن دخل عليه» فقال: حدثنا عبد الله بن ليعة عن أبي قبيل عن سبيعء قال: يا أهل مصر كيف بك إذا كان في 
بلدم فتن» فوليكم فيها الأعرج» 3 الأصفرء 3 الأمردء ثم يأتي رجل من ولد الحسين لا يدفع» ولا يمنع تبلغ راياته البحر الأخضرء 
بملأها عدلاء فقلت: كان ذلك» كانت الفتنة» فوليها السري وهو الأعرجء والأصفر ابنه أبو النصرء والأمرد عبيد الله بن السري» 
وأنث عبد الله بن طاهر بن الحسين» ثم إن عبد الله بن طاهر سار إلى الإسكندرية» وأصلح أمرهاء وأخرج ابن الجروي إلى العراق» 
9 قدم بالأفشين إلى مصر في ذي 7 سنة خمس عشرة» وقد أ الأفشين أن يطالبه بالأموال التي عنده» فإن دفعها إليه والا قتله» 
فطالبه» فلم يدفع إليه شيئاء فقدمه بعد الأضصى بثلاث فقتله. 

وفي جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وماتتين» ثار يحبى بن الوزير في تتيس» نفرج إليه المظفر بن كندر أمير مصرء فقاتله في بحيرة 
تبيس» واسره وتفرق عنه اصحابه. 

وفي سنة لسع وثلاثين ومائتين» أ المتوكل ببناء حصن على البحر بتنيس» فتولى عمارته» عنبسة بن إسححاق أمير مصر» وأنفق فيه وفي 
حمق 'ؤياط والقيها مالذ عظليها: 
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وفي سنة آسع وأربعين ومائتين عذبت بحيرة تييس صيفا وشتاء» ثم عادت ملحا صيفا وشتاء» وكانت قبل ذلك تقَي ميقة شور عذية 
تضنة أخلرك ماتية 

وفي سئنة عُان واربعين وثلثمائة» وصلت ماكب من صعلية» فنببوا مدبنة تيس ٠‏ وف سنة غُان وسبعين وثلثمائة» صيد باشتوم تيس 
حوت طوله عُانية وعشرون ذراعا ونصف من ذلك» طول رايلكة تسعة أذرع؛ ودائر بطنه مع ظهره» “خمسة عشر ذراعاء» وفتحة فه 
تسعة وعشرون شبراء وعرض ذنبه» خمسة أذرع ونصفنء وله يدان يجذف بهما طول كل يدء ثلاثة أذرع» وهو أملس أغبر غليظ 
الجلد مخطط البطن ببياض وسواد ولسانه أحمر» وفيه عمل كالرش طوله نحو الذراع يعمل منه أمساط شبه الذبل» وله عينان كعيني 
البقره 

فامى أمير تئيس ابو إسحاق بن اوبة به فشق بطنه» وملح بمائة اردب ملح ورفع فكه الأعلى بعود خشب طويلء» وكان الرجل يدخل 
إلى جوفه بقفاف الملح» وهو قائم غير منحن وحمل إلى القصر حتى رآه العزيز بالله. وفي ليلة ابجمعة ثامن عشر ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين وثلثمائة» شاهد أهل تبيس» تسعة أعمدة من نار تلتبب في آفاق السماء من ناحية الشمال» نفرج الناس إلى ظاهر البلد يدعون 
الله اسان كك ميا فك فلك الزانه ونيا عفد 

بخيرة تبيس» حوت طوله ذراع ونصفه الاعلى فيه» راس وعينان وعنق وصدره على صورة أسد ويداه في صدره تخالبه ونصفه الأدنى 
صورة حوت بغير قشر حمل إلى القاهرة. وفٍ سنة سبع وتسعين وثلثمائة ولدت جارية بنتا برأسين» أحدهما بوجه أبيض مستدير» 
والآخر بوجه أسمر فيه سهولة في كل وجه عينان» فكانت ترضعهماء وكلاهما ركب على عنق واحد في جسد واحد بيدين ورجلين 
وفرج ودبر» حملت إلى العزيز حتقىق راها ووهب درا جملة من المال» 9 عادت إلى تنبيس وماتت بعد شهوره 

وفي سنة إحدى وسبعين وخمسمائة وصل إلى تنيس من شواني صقلية نحو اربعين مركياء خصروها يومين» واقلعوا ثم وصل إليها من 
صقلية أيضا في سنة ثلاث وسبعين نحو أربعين مركا فقاتلوا أهل تبيس حت ملكوها. وكان مد بن إسحاق صاحب الأسطول قد حيل 
ببنه وبين مراكبه» فتحيز في طائفة من المسلمين إلى مصلى تنيس» فلما اجنهم الليل» مجم بمن معه البلد على الفرنخ» وهم في غفلة 
من بقى منهم إلى دمياط» فال الفرنج على تبيس وألوا فيا النار» فأحرقوهاء وساروا وقد امتلأت أيديهم بالغنائم والأسرى إلى جهة 
الإسكندرية بعد ما أقاموا بتنيس» أربعة أيام. 

ثم لما كانت سنة ست وسبعين وخمسمائة نزل فرنح عسقّلان في عشر حراريق »١«‏ على اعمال تييس» وعليها رجل منهم» يقال له: 
المعز فأسر جماعة» وكان على مصرء الملك العادل من قبل أخيه الملك الناصرء صلاح الدين يوسف»ء عند ما سار إلى بلاد الشام» ثم 
مضى المعز وعاد فأسر ونبب» فثار به المسلمون» وقاتلوه فظفرهم له به وقبضوا عليه» وقطعوا يديه ورجليه وصلبوه. 

وفي سنة سبع وسبعين وحمسمائة» انتدب السلطان لعمارة قلعة تبيس» وتجديد الآلات بها عندما اشتد خوف أهل تئيس من الإقامة 
بباء فقدر لعمارة سورها القديم على أساساته الباقية مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن ثمن أصناف وآجر. 

وفي سنة تمان وثمانين وخمسمائة» كتب بإخلاء تبيس» ونقل أهلها إلى دمياط» فأخليت في صفر من الذراري والأثقال؛ ولم يبق بها 
وفي شوال من سنة أربع وعشرين وسقائة» آم الملك الكامل» تمد بن العادل ابي بكر بن أيوب» بهدم هلاينة تبيسن» وكان من المدان 
الجليلة تعمل بها الثياب السرية» وتصنع با كسوة الكعبة. 

قال الفاكهي في كاب أخبار مكة: ورأيت كسوة مما بلي الركن الغربيء يعني من الكعبة» مكتوبا عليهاء مما أمى به السري بن الحم 
وعبد العزيز بن الوزير الجروي» بام الفضل بن سبل ذي الرياستين »١«‏ » وطاهر بن الحسين سنة سبع وأسعين ومائة» ورايت شقّة من 
قباطى مصر في وسطها إلا أنهم كتبوا في أركان البيت خط دقيق أسود» مما أمى به أمير المؤمنين» المأمون سنة ست وماتتين» ورأيت 
كسوة من كسا المهدي مكتوبا عليها: بسم الله بركة من الله لعبد الله المهدي مد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» مما أمى به إسماعيل بن 
إبراهيم أن يصنع في طراز تئيس على يد الحم بن عبيدة سنة اثنتين وستين ومائة» ورأيت كسوة من قباطي مصر مكتوبا علبها: سم 
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الله بركة من الله ما أمى به عبد الله المهدي مد أمير المؤمنين أصلحه الله مد بن سليمان أن يصنع في طراز تيس كسوة الكعبة على 
يد الحطاب بن مسلمة عامله سنة تسع ومسين ومائة. 

قال المسبحي في حوادث سنة أربع وثمانين وثلثماثة: وفي ذي القعدة ورد يحبى بن المان من تنيس ودمياط والفرما ببديته» وهي 
أسفاط وتخوت وصناديق مال» وخيل وبغال وحمير وثلاث مظال» وكسوتان للكعبة. 

وفي ذي الخة سنة اثنتين وأربعماثة وردت هدية تبيس الواردة في كل سنة منها مس نوق مز ينة ومائة رأس من اللحيل بسروجها 
وجمها وتجافيف وصناعات عدة» وثلاث قباب دبيقية بمراتيهاء ومتحرقات وبنود» وما جرى الرسم مله من المتاع والمال والبز. 

ونا قدم الحاكم استدعت أختهء السيدة سيدة الملك إلى عامل تنيس عن الحاك بأن مل مالا كان اجتمع قبله» ويعجل توجيبه» 
وقيل: إنه كان ألف ألف دينار» وألنفي لفن درهم اجتمعت من ارتفاع البلد لثلاث سنين» وأمره الحا ؟ بتركها عنده» مل ذلك 
إليها وبه استعانت على ما دبرت. 

وفي سنة حمس عشرة وأربعمائة ورد احبر على الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله أبي هاشم علي بن الحاك بأمى الله: أن السودان وغيرهم 
ثأزوا بشيس :وتطليوا أرزاقهم وضيقوا على العامل» حتى هرب» وأنهم عاثوا في البلد وأفسدواء ومدوا أيديهم إلى الناس» وقطعوا 
الطرقات وأخذوا من المودع ألفا وتمسمائة دينار» فققام الجرجراي وقعد» وقال: 

كيف يفعل هذا خانة السلطان؟ وساءنا فعل هذا بتنئيس» أو بيت المال وسير حمسين فارسا للقبض .عل الجناة» وما زالت. تيس 
مدينة عامرة ليس بأرض مصر مدينة أحسن منهاء ولا أحصن من عمارتها إلى أن خربها الملك الكامل مد بن العادل أبي بكر بن أيوب 
في سنة أربع وعشرين وسقائة» فاسرت خراباء ول يبق منها إلا رسوهها في وسط البحيرة» وكان 


ذ, مدينة صا 


من جملة كورة تبيس: بوراء ومنهاء وإيوان» وشطاء وبحيرتها الآن يصاد منها السمك» وهي قليلة العمق يسار فيها بالعادي وتلتقى 
السفينتان هذه صاعدة» وهذه نازلة ريح واحدة» وقلع كل واحدة منبا تملوء بالريج سيرهما في السرعة مستو توسط عرز عد جزائر 
تعرف اليوم بالعزب» جمع عزربة» بضم العين المهملة وزاء ثم باء موحدة» سكنها طائفة من الصيادين» وفي بعضها ملاحات يوْخْذ منها 
ملح عذب [زيذ ملوحته» وماؤها ملح» وقد يحلو ايام النيل. 

تونة: وكان من جملة عمل مدينة تيس قرية يقال لها: تونة يعمل بها طراز تتيس» ويصنع بها من جملة الطراز كسوة الكعبة أحياناء 
قال الفاكهي: ونا كك افا كسوة لمارون الرشيد من قباطي مصر مكتوبا عليها: 

سم اللهء بركة من الله لخليفة الرشيد عبد الله هارون أمير المؤمنين أكرمه له مما أعى به الفضل بن الربيع أن يعمل في طراز تونة سنة 
نسعين ومائة. 5 

معنا قرية من قرى تيس غلبت علبها حيرة تبيس» فصارت جزيرة» فلما كان في شهر ربيع الاول سنة سبع وثلاثين وقاغائة» 
كشف عن ججارة وآجر بهاء فإذا عضادات زجاج كثيرة مكتوب على بعضها اسم الإمام المعز لدين الله» وعلى بعضها امم الإمام العزيز 
بالله تزار» ومنها ما عليه اسم الإمام الحخاكم بأمى الله» ومنبا ما عليه اسم الإمام الظاهر لإعزاز دين الله» ومنها ما عليه اسم المستتصرء 
وهو أكثرها؛ أخبرني بذلك من شاهده ورآه. 

بورا: كانت فيما بين تئيس ودمياط» وإليها ينسب السمك الذي يقال له: البوري» وإليها نسب أيضا بنو البوري» الذين كانوا بالقاهرة 
والإسكندرية. 

وفي سنة عشر وسقّائة» وصل العدو إليها إشوانية» وسباها فقدمت إليها القطائع التي كانت قل :وشنيك “فسا هنا العدوه 

القيس: بفتح القاف وبعدها سين مبملة» بلد ينسب إليها الثياب القيسية اثارها إلى اليوم باقية على البحر الملح فيما بين السوادة والواردة» 
وبعدها من مدينة الفرما قريب من ستة برد في البر» وهناك تل عظيم من رمل خارج في البحر الشامي يقطع الفريج عنده الطريق على 
المارة» وبالقرب من التل سباخ ينبت فيه ملح مله العربان إلى غزة والرملة» وبقرب هذا السباخ آباريزرع عندها مقاثي لعربان تلك 
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البوادي. 

ذكر مدينة صا 

قال ابن وصيف شاه: ولما قسم قبطي بن مصرايم الأرض بين أشمون وأتريب وقفط وصاء انتقل كل واحد إلى قسمه وحيزه» فرج 
فنا ياهلة:وواده بوتحثامه' إل تحيز» .وهو نان اللحئرة والاسكتد تيسق اين" إلى رقف وله سدية كا'قيل أذ يق الاسكدوية 
كان 


٠/‏ رمل الغرابي 

صا أصغر واد أبيه وأحبهم إليه» فلما ملك حيزه أعى بالنظر في العمارات وبناء المدائن والبلدان والمياكل» وإظهار العجائب 5 صنع 
إخوته وطلب الزيادة 42 ذلك. 

وقال مرهون الحندي: صاحب بانة فبنى من حد صا إلى حد لوبية» ومراقيه على البحر أعلاماء وجعل على رؤوس تلك الأعلام مرائي 
من أخلاط شق» فكان منها ما بمنع من دواب البحر وأذاهاء ومنها ما إذا قصدتم عدو من الجزائر وأصابها الشمس» ألقت شعاعا على 
ع | كبهم» فأحرقتباء ومنهبا ما يرى المدائن التي تحاذيبم من عدوة البحر» زعا هماه أحلياء ومنها ما ينظر فيها إلى إقليم مصر فيعلم منه 
ما يخصب» وما بجدب في كل سنة» وجعل فيها حمامات تقدمن نفسهاء وجعل مستشرفات ومنتزهات» وكان ينزل كل يوم منها في 
موضع بمن نخصه من خدمه وحشمه» وجعل حواليها إساتين وسرح فيها الطيور المغردة» والوحش المستأمن» والأنبار المطردة والرياض 
المونقة» وجعل شرفات قصوره من ججارة ملونة تلمع إذا أصابتها الشمسء فينشر شعاعها على ما حوهاء ولم يدع شيئا من آل النعمة 
والرفاهية إلا استعمله» فكانت العمارة ممتدة في رمال رشيد ورمال الإسكندرية إلى برقة» وكان الرجل يسافر في أرض مصر لا يحتاج 
إلى زاد لكثرة الفوا كه واللحيرات» ولا إسير إلا في ظلال تستره من الشمسء وعمل في تلك الصحاري قصوراء وغرس فيها غروساء 
وساق إليها من النيل أنباراء فكان إسلك من الجانب الغربي إلى حد الغرب في عمارة متصلة» فلا انقرض أوائك القوم بقيت آثارهم 
في تلك الصحاري» وخربت تلك المنازل وباد أهلهاء ولا يزال من دخل تلك الصحاري يحى ما رآه فيها من الآثار والعجائب. 

قال مؤلفه رحمه الله: حدثن الثقة» عمن دخل مدينة صاء ومشى في خرابها فإذا هو بلبنة طوا ازعة أقنان عاونا وأحن عأملهاء 
ثم كسرها فإذا فيها سنبلة قدر شبر واف كأنها ما حصدتء وفركها بيده نفرج منها قح أبيض» جار حبه جدا في قدر حب اللوبياء 
فأكله كله فلم يجد فيه تغيراء ودخل آخر إلهها قبيل سنة تسعين وسبعمائة» وأخذ منها لبنة طولها ذراع ونصف في عرض ذرا » فكسرها 
فإذا فيها سنبلة قح نخن كل قحة منها في مقدار ما يكون أكبر من اخصء فلم يطق كسره إلا بعد ما رضه بالجارة رضاء ووجد بصا: 
صن لطيف طول أصبع فاتفق أنه ألتّي في خابية ماء فصار خمراء وكان ذلك عند رجل من تنيس» فصلحت حاله من بيعه ذلك اثثمر» 
فطلبه الآمير الاوحد مستولي تنبيس» وما زال به حتى اخذ الصنم منه. 

رمل الغرابي 

اعلم أن هذا الرمل ممتد في الأرض وإسميه بعضهم: الرمل المبير» وطوله من وراء جبل طي إلى أن يتصل مشرقا بالبحر» ويمضي من 
وراء جبل طي إلى أرض مصرء ثم إلى 

بلد النوبة» ويمتد إلى البحر الحيط مسيرة خمسة أشبر» ومنه عرق يضرب من القادسية إلى البحرين» فيعبر البحرين فيمر على مشارق 
خورستان وفارس إلى أن يرد حستان ويمر مشرقا إلى مرو آخذا على جيحون في برية خوارزم» ويأخذ في بلاد الحدحية إلى الصين 
والبحر امحيط في جهة الشرق» وهو على ما وصفته وسقّته من المحيط بالمشرق إلى المحيط بالمغرب» وفيه جبال عظام لا ترتقى» وبعضه 
في أرض سهلة ينتقل من مكان إلى مكان» ومنه أصفر لين اللمس وأحمر وأزرق سماوي وأسود حالك وأكل مشبع كلنيل وأبيض 
كالثلج» ومنه ما يحكي الغبار نعومة» ومنه خشن جرريش اللمس» وزعم بعضهم أن رمل الغرابي» وما يتصل به من حد العرش | 
ارض العباسة حادث. 50 ١‏ 

وذكر في سبب كونه» خبر فيه معتبر» وهو أن شداد بن هداد بن شداد بن عاد» أحد الملوك العادية» قدم إلى مصر» وغلب بكثرة جيوشه 
امون بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح ملك مصرء وهدم ما بناه هو واباؤه» وبنى لنفسه اهراما ونصب اعلاما زبر علبها الطلسمات» 


لين .512111612 


١ ١‏ لجزء الاول 


واختط موضع الإسكندرية» وأقام هناك دهرا إلى أن نزل به وبقومه وباء» نفرجوا من أرض مصر إلى جهة وادي القرى فيما بين 
المذيية البوية وارطن الشام» وعمروا الملاعب والمصانع لحبس المياه التي تجتمع من الأمطار والسيول» فكان سعة كل مصنع ميلا في 
ميل» وغرسوا النخل وغيره» وزرعوا أصناف الزراعات» فيما بين راية وأيلة إلى البحر الغربي» وامتدت منازلهم من الدثنة إلى العراش 
والجفار في أرض سهلة ذات عيون تجري وأتجار مثمرة» وذدئ كثيرة» فأقاموا ببذه الأرض دهرا طويلاء حتى عثوا وبغوا وتجبروا 
وطغواء وقالوا: نحن الأكثرون قوة الأشدون الأغلبون» فسلط الله علهم الريج فأهلكتهم ونسفت مصانعهم وديارهم» حتى بحلتها رملا 
فا تراه من هذه الرمال التي بأرض الجفار» ما بين العباسة حيث المنزلة التي تعرف اليوم بالصالحية إلى العريش من رمل مصانع العادية» 
وسالة سورهم لا أملكهم الله بالريج ودمرهم تدميرا» واياك وانكار ذلك لغرابته » ففي القران اليم ما شبد لصحته» قال تعالى: وني 
عاد إِذْ سنا علوم اليم العقم ما در من عَيءٍ أ علي إلا جعلته كالريم 

[الذاريات/ ]5١‏ أي كالشيء ء الحالك البالي» وقيل: الرميم: ننات الأرطن إذا ,ببس» وديسء وقيل: الورق الجاف المتحطم مثل 
المشيم» والرميم: الخلق البالي من كل شيء. 

مراقية: مدينة عراقية» كورة من كور مصر الغربية» وهي آخر حد أرض مصرء وفي آتخر أرض مراقية تلتقي أرض انطابلس» وهي 
برقة وبعدها من مدينة سنترية نحو من بريدين» وكان قطرا كبيرا به نخل كثير ومن زارع؛ فيل اظيو نهنا ولق ينا أ الو بقية» وعُرها 
جيد إلى الغاية وزرعها إذا بذر ينبت من الحبة الواحدة من القمح» مائة سنبلة» وأقل ما تنبت تسعون سنبلته وكذلك الأرز بها فإنه 
جيد راك وبها إلى اليوم بساتين متعددة» وكانت عراقية في القديم من الزمان سكما البربر الذين نفاهم داود عليه السلام من أرض 
فلسطين» فنزها 


4 ذر مدينة بلييس 

منهم خلائق» ومنها تفرقت البربر» فنزلت زناتة ومغيلة وضريسة الجبال» ونزلت لواتة أرض برقة» ونزلت هوارة طرابلس المغرب» ثم 
ت البربر إلى السوبسء فلما كان في شوال سنة أربع وثلثمائة من سني الحجرة المحمدية جلى أهل اوبية ومراقية إلى الإسكندرية 

خوفا من صاحب برقة» ولم تزل في اختلال إلى أن تلاشت في زمنناء وبها بعد ذلك بقية جيدة. 

كوم شريك: مالك ترح ين لمكي را وا الاصيار مرق بجراك راي يز صا يورك و جوز جراد لقني 

من الصحابة رضي الله عنهم» وكان على مقدمة عمرو بن العاص في فتح الإسكندرية الثاني» فعند ما كثرت جمائع الروم انحاز شريك 

إلى هذا الكوم بأصحابه؛ ودافع الروم حتى أدركه عمرو» وكوم شريك هذا من جملة حوف رمسيس. 

غيفة: قرية تقارب مدينة بلييس » من الفسطاط إليها م حلتان» ا منزلة قافلة الحاج » ويقال: إن صواع الملك الذي فقل من مدينة 

سمنود: كان بها بربا عليه هيئة درقة» فيها كابة حكى ابن زولاق عن أبي القاسم مامون العدل: انه أسخ الككابة في قرطاس وصوره على 

دزرقة قال: قا كنث استقبل :به أحداء إلا ولى هارياة وكان .تيا أيضأ تماثيل وصور من يلك مصرء فيهم قوم علييم شاسيات» وبأيديهم 

ا حراب» وعلهم مكتوب هؤلاء يملكون مدينة مصر. 

5 مدينة لبن 

وسميت في التوراة: أرض حاشانء وفيها نزل يعقوب لما قدم على ولده يوسف عليهما السلام» فأنزله بأرض حاشان» وهي: بلبيس 

إلى العلاقة من أجل مواشيهم ٠‏ قال ابن سعيد: بلييس واليها يصل حككه إلى الواردة وهي آحر حد مصرء وإليها تنتبي المعادلة بفضة 

السواد» ويصير الناس يتعاملون بالفلوس بعدها إلى العرش» وهي أول الشام» وقيل: 

وقال ابو عبيد البكري: بلبيس» فتح وله واسكان ثانيه بعده باء مثل الآولى مفتوحة أيضا وياء ساكنة وسين مبملة» وهو موضع قريب 


ل لل 511216120 


١ ١‏ لجزء الاول 


بيني عليها في مدينة فيسارية» وهم محاصرون لماء رجت إلى بلبييس» وأقامت ببا» وبعثت حاجبها الكبير في ألنفى فارس إلى الفرما 
ليحفظ الطريق» ولا يدع أحدا من الروم ولا غيرهم يعبر إلى مصرء وبعث 


9 ذكربلد الورادة 

المقوقس رسله إلى أطراف بلاده مما يلي الشام» أن لا يتركوا أحدا يدخل أرض مصر مخافة أن يتحدَئوا بغلبة المسلمين على الشام» فيدخل 
الرعب في قلوب عسا كره» فليا قدم عمر بن الخطاب الجابية» وسار عمرو بن العاص إلى مصرء نزل على بلبيس» وبها أرمانوسة ابنة 
المقوقس» فقاتل من بها وقتل منهم زهاء أللك فارس» وأسر كلاقة الاف» وانهزم من بتي إلى المتوقنين + وألحذت: أرعاوسة وجميع 
مالحا وسائر ما كان للقبط في بلييس» فأحب عمرو ملاطفة المقوقس» فسير إليه ابنته أرمانوسة مكرمة في جميع مالما مع قيس بن أبي 
العاص السبمي» فسر بقدوماء ثم سار عمرو إلى القصرء ولم تزل من مدائن مصر الككار» حتى نزل عليها مري ملك الفرنم» وأخذها 
عنوة بعد حصار طويل» وقتل منها الافاء وها أخمار كتيرة وقد خربت منذ عهد الحوادث بديار مصر» بعد سنة ست وماغمائة بعد ما 
أدركاه» وءبا عمارة كثيرة» وفيها عدة بساتين وأهلها أصحاب يسار ونعم سنية. 

ذكر بلد الورادة 

الورادة من جملة الجفار. قال عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبه في تاب المسالك والممالك: وصفة الطريق والأأرض من الرملة إلى 
أردودء اثنا عشر ميلاء ثم إلى غزة عشرون ميلاء ثم إلى العريش أربعة وعشرون ميلا في رمل» ثم الورادة ثمانية عشر ميلاء ثم إلى 
الغريب عشرون ميلا ثم إلى الفرما اربعة وعشرون ميلا. 

قال اتخليفة المأمون: 

لليلك كان بالميدا ... ن أقصر منه بالفرما 

غريب في قرى مصر ... يقاسي الهم والسدما 

ثم إلى جرير ثلاثون ميلاء ثم إلى القاصرة أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى مسجد قضاعة ثمانية عشر ميلاء ثم إلى بلييس أحد وعشرون 
ميلا» ثم إلى فسطاط مدينة مصر أربعة وعشرون ميلا. 

وقال جامع تاريخ دمياط: ولما افتتح المسلمون الفرماء بعد ما افتتحوا دمياط وتبيس» ساروا إلى البقارة فأسلم من بهاء وساروا منها إلى 
الورادة» فدخل أهلها في الإسلام وما حوها إلى عسقلان. 

وقال القاضي الفاضل 2 متجددات شهبر ا حرم سبع وستين وخ“مسمائة: وصابحنا الورادة فبتنا على مينا الورادة» ود خلنا الورادة فرايت 
تاريخ منارة جامعها سنة مان وأربعماثة» واسم الحاى بأعى الله عليهاء والورادة من جملة الجفار» ويتقال: أخذ اسمها من الورود» ولم يزل 
جامعها عامرا تقام به اجمعة إلى ما بعد السبعمائة» وبلد الورادة القديمة في شرق المنزلة التى يقال لها اليوم: الصالحية» وبها آثار عمائر 
ونخل قليل. 

٠٠٠‏ ذكر مدينة أيلة 

الصالحية: هذه البلدة اختطها الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل مد بن العادل أب بكر بن أيوب بن شادي» بأرض المسائح 
والعلاقة في أول الرمل الذي بين مصر والشام» وأنشأ بها قصورا وجامعا وسوقا لتكون منزلة العساكر إذا خرجوا من الرمل» وذلك في 
سنة أربع وأربعين وسهّائة, 

ذكر ابن حبيب: أَنْ أثال» بضم أوله ثم ثاء مثلثة» وادي أيلة» وأيلت» بفتح أوله على وزن فعلة» مدينة على شاطىء البحر فيما بين مصر 
ومكة سميت: بأيلة بنت مدين بن إبراهيم عليه السلام» وأيلته أول حد الجاز وقد كانت مدينة جليلة القدر على ساحل البحر الملح» بها 


١ ١‏ لجزء الاول 


التجارة الكثيرة وأهلها أخلاط من الناسء وكانت حد مملكة الروم في الزمن الغابر» وعلى ميل منها باب معقود لقيصرء قد كان فيه 
الع عدون لكي دوكر بلقو افوس سف مالكل 

والطور الذي كلم الله عليه موبى عليه السلام؛ على يوم وليلة من أيلة» وكانت في الإسلام منزلا لبني أمية» وأكثرهم موالي عثمان بن 
عفان وكانوا سقاة الحاج» وكان بها علم كثير» وآداب ومتاجر وأسواق عامرة» وكانت كثيرة النخل والزروع» وعقبة أيلة لا يصعد إليبا 
من هو راكب» وأصلحها فائق مولى خمارويه بن أحمد بن طولون» وسوى طريقهاء ورم ما استرم منهاء وكان بأيلة مساجد عديدة» وبها 
كثير من الهود» ويزعمون أن عندهم برد النبي صل الله عليه وسل» وأنه بعثه إلههم أمانا وكانوا يمخرجونه رداء عدنيا ملفوفا في الثياب 
قد أبرز منه قدر شبر فقط» ويقال: إِنَ أيلة هي القرية التي ذكرها الله تعالى في ابه حيث قال: 

وهم عن القرية لني كانت حاضرة البخر إِذ يَْدَونَ في السبتٍ إذ تأعيم جتبتائهم روم سيتيم. شرعا ويام لا سبكرن لااتاعيم كذلك 
تبلوهم با كانوا يَفسَقُونَ 

٠. ]١5 [الأعراف/‎ 

وقد اختلف في تعيين هذه القرية» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وعكرمة والندى؛ هي أيلت وعن اخ عبامن أضا: أنه مدينة بين 
أيلد والطور؛ وعن الزهري: إنها طبرية؛ وقال قتادة وزيد بن 1 هي ساحل من سواحل الشام بين مدين وعيئونة» يقال لما: معناة» 
وسكل الحسين بن الفضل» هل تجد في تاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام يأتيك جزافا؟ قال: نعم في قصة أيلة: إِذ تتم 
حيتاهه ءاسن شرها وروم لسرن لا تاي 

[الأعراف/ حا : 00 

وكان من خبر أهل القرية أنهم كانوا من بني إسرائيل» وقد حزم الله علييم العمل في يوم السبت» فزين لهم إبليس الحيلة» وقال: إِما 
ميم عن أخذ الحيتان يوم السبت» فاتخذوا الحياضء فكانوا إسوقون الحيتان إليها يوم المعة» فتبقى فيهاء فلا يمكنها الخروج منها لقلة 
الماء» فيأخذ ونها يوم الأحد. 

وقيل: كان الرجل يأخذ خيطاء ويضع فيه وهقه» ويلقيه في ذنب الحوت» وهو بتحريك الحاء وإسكانهاء حبل كالطول» ويجعل في 
الطرف الآخر من الحيط وتداء ويتركه كذلك إلى يوم الأحدء ثم تطرق الناس حين رأوا من صنع هذا لا يبتلي حتى كثر الصيد 
للحيتان» ومشي به في الأسواق» وأعان الفسمّة بصيده» فقامت طائفة من بي إسرائيل» وجاهرت بالمري» واعتزلت وقالت: لا أسا كنم 

فقسموا القرية بجدار» فأصبح الناهون» ذات يوم 2 جالسهم» و يخرج من المعتدين أ فقالوا: إن للناس لشأناء فعلوا على الجدار 
فإذا هم قردة» فدخلوا علهم» فعرفت القردة أنسابها من الإنس» خعلت تأتييم فتنشم ثيابهم» وتبكي» فيقول الناهون للقردة: ألم ننبكم» 
فتقول براسها: نعم. قال قتادة: 

فصارت الشباب قردة» والشيوخ خنازير» فا نجا إلا الذين نبوا»ء وهلك سائرهم. 

وقيل: إن ذلك كان في زمن نبي الله داود عليه السلام» وقيل: إِنَّ أيلة أصلها أيليالية» وقد وقع ذكرها في التوراة كذلك» وقال الشريف 
محمد بن أسعد اجواني: دكالة من البربر» بطن من المصامدة» وقالت طائفة: إِنْ دكالة ولد أيلة» ويقال: أيل الذي سميت به عقبة أيلت 
وأخرء أنهم من دغفل بن أيلة» وأنهم يعزون إلى البربر» ويقولون: نحن من ربيعة الفرس» وني ذلك خلاف عظيم. 

وذكر المسعودي: أن يوشع بن نون عليه السلام حارب السميدع بن هزبر بن مالك العمليقي» ملك الشامء بيلد أيلة نحو مدين وقتله» 
واحتوى على ملكه» وفي ذلك يقول عون بن سعيد الجرهمي 

ألم تر أن العملقي بن هرمن ... بأيلة أمبى مه قد تمزعا... 

تداعت عليه من يبود جحافل ... ثمانون الفا حاسرين ودرعا 

وه أبيات كثيرة. وقال ابن إسحاق: فلما انتبى رسول الله صلى الله عليه وس إلى تبوك» أتاه تحية بن روبة صاحب أيلة فصالحه» 
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وأغطاة الجزية» وأتاه أهل جرباء وأذرح» فأعطوه الجزية» وكتب هم كابا فهو عندهم » وكتب لتحية بن روبة: («لسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا أمنة من الله وحمد النيّ رسوله لتحية بن روبة وأهل أيلة أساقفهم وسائرهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة النني» ومن 
كان معهم من أهل الشام» وأهل العن» وأهل البحر» فن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه» وأنه طيب لمن كله من 
الناس» وإنه لا يحل أن بمنعوا ما يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر او بحر» . هذا كاب جهم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة» بإذن 
رسول الله صلل الله عليه وسلرء وكان ذلك في سنة أنسع من الطهجرة» و تزل مدينة أيلة عامرة آهلة. 

وفي سنة مس عشرة وأربعمائة» طرق عبد الله بن إدريس الجعفري أيلة ومعه بعض بي الجراح ونببها وأخذ منها ثلاثة آلاف دينار» 
وعدة غلال؛» وسبى النساء والأطفال؛ ثم 

إنه صرف عن ولاية وادي القرى» فسارت إليه سرية من القاهرة نحاربته. 

قال القاضي الفاضل: وفي سنة ست وستين وخمسمائة» أنشأ الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» مراكب مفصلة وحملها على 
اجمال» وسار بها من القاهرة في عسكر كبير لحاربة قلعة أيلةه وكانت قد ملكها الفرن» وامتنعوا بباء فنازنا في ربيع الأول» وأقام 
المراكب وأصلحها وطرحها في البحر» وشحنها بالمقاتلة والأسلحة» وقاتل قلعة أيلة في البر والبحر حتى فتحها في العشرين من شهر ربيع 
الأخرع وقتل من مه 9 الفرنح وأسرهم» وأسكن بها جماعة من ثقاته» وقواهم بما يحتاجون إليه من سلاح وغيره» وعاد إلى القاهرة 
في اخر جمادى الاولى. 

وفي سنة سبع وسبعين» وصل كاب النائب بقلعة أيلة: أن المراكب على تحفظ وخوف شديد من الفرخ» ثم وصل الإيريس» لعنه اللهء 
إلى أيلة وربط العقبة وسير عسكره إلى ناحية تبوك وربط جانب الشام نلحوفه من عسكر يطلبه من الشام أو مصرء فلما كان في شعبان 
بو 7البة الملكؤزة: كان المظو باطك: المقابل للقلفة بانلمنا ححقه سارك بدمياة تضق ا أهز الألعة عن زود الع مده اوور 
وتأثرت يوت القلعة لتتابع اللطرة ووهت لحنعق: أساسنا قتداركها أصحابيا وأضلحوها. 

وذكر أبو الحسن المسعودي في كاب أخبار الزمان: ومن أباده الحدثان: الكوكة» وهم أمة لحم أربعة ملوك» ملكوا أرض يلف واغياة 
وبق كل واحد منهم مدينة سعاها باسمه» وجعلوا سائر الأرض خيمات» وقسموها على ثلاثين كورة وجعلوها أربعة أعمال لكل عمل» 
ملك يجاس على منبر ذهب في مد ينته» وعمل بربا وهي بيت الحكمة وعمل هيكلا لأخذ الكواكب» وجعل فيه أصناما من ذهب كل 
صن له مرتبة» وكانت الإسكندرية واسعها رقودة» خعلوا لما مس عشرة كورة» وجعاوا فيها كار الكهنة» ونصبوا في هيا كلها من 
أصنام الذهب أكثر مما في غيرهاء وكان فيها مانا صن من ذهب وقسموا الصعيد على ثمانين كورة» وجعاوا أربعة أقسام» وكان عدد 
مدن أهل مصر الداخلة في كورهاء ثلاثين مدينة فيها العجائب. 

وقيل: إِنْ حمير الأكبر واسعه العرنجح بن سبأ الأكبر واسمه عامس ويعرف بعبد شمس بن إشجب بن يعرب بن -قطانء لما ملك بعد 
أبيه جمع جيوشه» وسار يطأ الأمم ويدوس الممالك» كا فعل أبوه فأمعن في المشرق حتى أبعد يأجوج ومأجوج إلى مطلع الشمس» 
ثم قفل نحو المغرب» ؤاءه قبائل من أهل امن من بني هود بن عابر بن شالح بن أرنفشذ بن سام بن نوح» يشكون من تود بن عاثر 
بن إرم بن سام بن نوح» وما نزل بهم من ظلبهم» فأم برفعهم من أرض المن» وأنزهم أيلة فعمروها من أيلة إلى ذات الآصال إلى 
أطراف جبل نجدء فقطعت ثُود هناك الصخورء ونحتوا من الجبال 

البيوت» وتكبروا وطغواء فبعث الله فهم صاحا نبيا ورسولاء فكذبوه وما لوو أ يخرج هم ناقة من صخرة» واخوجها لحم فعمّروها» 
فأهلكهم الله بالصيحة» فأصبحوا في ديارهم جائمين. 

وقد ذكر أن موسى عليه السلام» سار ببني إسرائيل بعد موت أخيه هارون إلى أرض أولاد العيص وه التى تعرف بجبال السراة 
جنب بلد الشوبك» ثم منّ فيها إلى أيلت» وتوجه بعد أيام إلى برية باب حيث بلاد الكرك» حتى حارب تلك الأمم؛ وكان إلى جانب 
أيلة مدينة يقال لها: عصبون جليلة عظيمة. 

ع بوط: كورة من كور الإسكندرية» كانت لشدة بياضبا لا يكاد يبن فيها دخول الليل إلا بعد وقت» وكان الناس بمشون فيبا» وف 
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أيديبم خرق سود خوفا على أبصارهم» ومن شدة بياضها لبس الرهبان السواد» وكانت بلاد مربوط في نباية العمارة والجنان المتصلة 
بأرض برقة» وه اليوم من قرى الإسكندرية يزرع بها الفواكه وغيرهاء وقد وقفها الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير» على 
جهات بر بالجامع الحاكي من القاهرة وبها جامع عمر في سنة ست وستين وسقّائة» ثم استأجرها الملك المؤيد شيخ المحمودي في سنة 
إحدى وعشرين وقاغفائة» وجدد عمارة إستانئبا»ء وقد خرب لترداد عرب لبدة وبرقة إليه» فاسئرت فى ديوان السلطان. 

واذى :هنين قدا ادق زاتطاننيةة الى عرق أ رين معي قينا بره مر بوظل بوالقيرع :كال كه املع 'والطرون عر قا بامنة بل 
مد بن معقل بن الواقعة بن حزام بن عفان الغفاريء أحد أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم شبد فتح مكت» وروى عنه أبو ميم 
الشيفال وأسلم مولى تجيب وسعيد بن عبد الر من الغفاري» وكان قد اعتزل عند فتنة عثمان رضي الله عنه بهذا الوادي» فعرف به» 
وكان يقول: لا يفرق بين قضاء دين رمضان» ومع بين الصلاتين 2 السفر» ويقال لهذا الوادي أيضا: وادي الملوك» ووادي النطرون» 
وبرية شباب» وبرية الإسقيط» وميزان القاوب» وكان به مائة دير للنصارى» وبقى به سبعة ديورة» وقد ذكوت عند ذكر الأديار من 
هذا الكّاب» وهو واد كثير الفوائد فيه النطرون» ويتحصل منه مال كثير وفيه الملح الأندراني والملح السلطاني» وهو على هيئة ألواح 
الرخام؛ وفيه: 

الوكت والكحل الأسود» ومعمل الزجاج وفيه الماسكة؛ وهو طين أصفر في داخل حجر أسود يحك في الماء» ويشرب لوجع المعدة» 
وفيه البردي لعمل الحصرء وفيه عين الغراب وهو ماء في هيئة البركة وطولها نحو خمسة عشر ذراعا في عرض خمسة أذرع في مغار 
بالجبل لا يعلم من أين يأتيِء ولا إلى أبن يذهب وهو حاو رائق. 

ويذكر أنه خرج منه سبعون ألف راهبء بيد كل واحد عكازء فتلقوا عمرو بن العاص بالطرانة مرجعه من الإسكندرية يطلبون» أمانة 
لهم على أنفسهم وأديارهم» فكتب لهم بذلك 

٠01‏ ذكر مدينة مدين 

أمانا بتي عندهم» وكتب لهم أيضا بجراية الوجه البحري» فاسقرت بأيديهم» وإن جرايتهم جاءت في سنة زيادة على خمسة آللاف 
اردب وهي الآن لا تبلغ مائة اردب. 

ذل ملذينة مدين ش 

اعلم ان مدين امة شعيب هم: بنو مديان »١«‏ بن إبراهيم عليه السلام» واميم قنطوراء «”» ابنة يقطان الكنعانية» ولدت له «"» شانية 
من الولد» تئاسلت منهم أمم» ومدين على بحر القلزم تحاذي تبوك على نحو ست مراحل وهي أكبر من تبوك» وبها البثّر التي استقى 
منها موبى لسائمة شعيب» وعمل عليها بيت٠‏ 1 

قال الفراء: مدين اسم بلد وقطر» وقيل: اسم قبيلة سيت باهم أبيها مدين. 

ويقال له: مديان بن إبراهيم» قاله مقاتل وغيره» واجمهور على أن مدين أعمي» وقيل: عربيء فإن كان عربيا فإنه يحتمل أن يكون 
فعيلا من 3 بالمكان» أقام به» وهو بناء نادر» وقيل: مهل أو مقعلا من دان فتصحيحه شاذ» وهو ممنوع الصرف على كل حال» 
سواء كان اسم رضن أواسم القبيلة يميا أو عر بيا. 

وقال المسعودي: قد تنازع أهل الشرائع في قوم شعيب بن نوفل بن رعويل بن عن بن عيقا بن مدين بن إبراهم عليه السلام» وكان 
لسانه العربية» فنهم من رأى أنهم من العرب الدائرة والأمم البائدة» وبعض من ذكرنا من الأجيال الخالية» ومنهم من رأى أنهم من 
ولد المحصن بن جندل بن يعصب بن مدين بن إبراهيم الخليل» وأنَ شعيبا آخرهم في النسبء وقد كانوا عدة ملوك تفرقوا في ممالك 
متصلة» فنهم المسمى: بأد را وحطي » وكلمن » وسعفص» وقرشت» وهم على ما ذكنا بنو الحصن بن جندل. 

وأحرف الجمل هي: أسماء هؤلاء الملوك وهي الاثنان والعشرون حرفا التى عليها حساب اججمل» وقد قيل في هذه الحروف غير ما ذكرنا 
من الوجوه» فكان أجد» ملك مكة» وما يليها من الخاز» وكان فو وحطي» ملكين ببلادوج» وهي الطائف وما اتصل بذلك من 
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أرض نجد» وكلمن وسعفص وقرشتء ملوك بمدين» وقيل: ببلاد مصرء وكان كامن على ملك مدين» ومن الناس من رأى أنه كان 
ملك جميع من سمينا مشاعا متصلا على ما ذكرناء وإنْ عذاب يوم الظلة كان في ملك» كلمن منهم» وإنْ شعيبا دعاهمء فكذبوه وعدهم 
بعذاب يوم الظلة» ففتح عليهم باب من السماء من نار» ونجا شعيب بمن امن معه إلى الموضع المعروف بايلة» وهي غيضة نحو مدين» 
فلما أحس القوم بالبلاء واشتد عليهم الحرء وأيقَنوا بالحلاك طلبوا شعيباء ومن آمن معه» وقد أظلتهم حابة بيضاء طيبة النسيم 

والمواء لا يجدون فيبا ألم العذاب» فأخرجوا شعيبا ومن آمن معه من مواضعهمء وأزالوهم عن أماكنبم» وتوهموا أن ذلك ينجيهم مما 
نزل بهمء لفعلها الله عليهم ناراء فأتت عليهم فرثت جارية بنت كلمن أباهاء وكانت بالجاز فقالت: 

كلمن هدم ركني ... هلكه وسط الحله 

سيد القوم أتاه ال ... حتف نارا وسط ظله 

كريت نارا لوقي ودار فوع مطنبيطاة 

ؤقال اصرق المدر للدي : 

الأءا شيب فم قت مقا دنه أبدت بها عمرا وتحبي بني حمرو 

هم ملكوا أرض الباز بأوجه كثل شعاع الشمس في صورة البدر 

وهم قطنوا البيت ال حرام وزينوا ... قطورا وفازوا بالمكارم والفخر 

ماوك بني حطي وسعفص ذي الندى ... وهوز أرباب الثنية وا جر 

قال المسعودي: ولمؤلاء الملوك أخبار عيبة من حروب وسير» وكيفية تغلبهم على هذه الممالك» وتملكهم عليها وإبادتهم من كان فيها 
قبلهم من الأمم» وقيل: إن الأيكة المذكورة في قوله عن وجل: كدب أصحاب الأبكة المرسلِينَ 

[الشعراء/ 175] » وفي قوله سبحانه وتعالى: وَإِنْ كان أصحاب الْأيكة لظالمينَ فَانتفَمنا منهم 

[اخجر/ 74] هي مدين» وقيل: من ساحل البحر إلى مدين» وقيل: هي غيضة نحو مدين؛ وقيل: بل أصحاب الأيكة الذين بعث إلههم 
تين وقول ون اك ارك الشام» ولم يكن شعيب منهم) وانما كان من مدين. 

وقال أبو عبيد البكري: الأيكة المذكورة في كاب الله تعالى التي كانت منازل قوم شعيب» روي عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما 
فيا روايتان» إحداهما: إِنْ الأيكة من مدين إلى شعيب» والرواية الثانية: نبا من ساحل البحر إلى مدين» وكان شجرهم المقل والأيكة 
عند أهل اللغة الشجر الملتف» وكانوا أصعاب جر ملتف» وقال قوم: الأيكة: 

الغيضة» وليكة: اسم البلد وما حولها ا قيل: مكة» وبكة. 

وقال اوعفر لبماس ولا يعم ليكة اسم البلد» وقال ابن قتيبة: وكان بعضهم يزعم أن بكت هو موضع المسجد وما حوللا مكة كم 
فرق بين الأبكة ولبكةء فقيل: 

الأيكة: الغيضة» وليكة البلد: حوطاء 

وقال البكري: مدين بلد بالشام معلوم تلقاء غزة» وهو المذكور في كاب الله تعالى» وهذا وهم» بل مدين من أرض مصر» وبعث رسول 
الله صل الله عليه وسلم» سرية إلى مدينة مدين» أميرهم: زيد بن حارثة رضي الله عنه» فأصاب سبيا من أهل ميتا. قال ابن إحاق: 
وميتا هي السواحل» فبيعوا وفرق بين الأعبات والأولاد» خفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون فقال: 

بعية خبر مدينة مدين 

«ما لهم» 9 فأخبر خبرهم» فقال: «لا تبيعوهم إِلّا جميعا» ٠.‏ ومدين من منازل جذام بن عدي بن الحارث بن عرّة كد بن زيد بن 
مرو بن عيب بن زيد بن كهلان. 1 

وشعيب »١«‏ اللبي المبعوث إلى اهل مدينة أحد 2 وائل «7» بن جذام. 


فرق .5112111612 
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وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد جذام: «مرحبا بقوم شعيب وأصهار موسى ولا تقوم الساعة حق يتوج في 
المسيح ويولد له» ٠‏ 

وقال مد بن سبل الأحول: مدين من أعراض المدينة مثل فدك والفرع ورهاط. 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى: وكان بوم مدين» 3 مدائن كثيرة قد باد أهلهاء وخربت» وبقي منها إلى يومنا هذاء وهو سنة عمس 
وعشرين واغائة يفيه مدينة قاعّة منها ما يعرف اسعه» ومنها ما قد جهل اسعه» فما يعرف اسعه فيما ب بن ارمق الجازء وبلاد 
فلسطين» وديار مصر» ست عشرة مدينة منها: 2 ناحية فلسطين» عشر مدائن» وهي الخحلصة» والسنيطة» والمدرة» والمنية» والأعوج» 
واللحويرق» والبئرين» والماءين» والسبع» والمعلق» وأعظم هذه المدائن العشر: اتخلصة والسنيطة» وكثيرا ما تعقل خجارتها إلى غرة وبي 
با هناك» ومن مدائن مدين بناحية بحر القلزم والطور مدينة فاران» ومدبنة الرقة قة» ومدينة القازم» ومدينة أياته ومدينة مدين» وعدينئة 
مدين إلى الآن آثار عيبة وعمد عظيمة. ٍ 

ووجد في مدينة الأعوج» أعوام بضع وستين وسبعمائة جب بقلعتها بعيد المهوى يبلغ عمقه نحو مائة ذراع» وبقاعه عدة اسفار على 
رفوف حمل منبا سفر طوله» ذراعان وازيد» قد غلف بلوحين من خشبء وكابته بالقم المسند» طول الالف واللام» نحو شبر» فوجد 
ببلاد الكرك من قرأه؛ فإذا هو سفر من عشرة أسفار قد ابتدأه» جمد الله ثم قال: خروج موسبى من أرض مصر إلى بلاد مدين» وملوك 
بن مدين فيما بعد شعيب» فذكر لموبى عليه السلام» عدة أسماء منهاء اسعه بالعربية: موسى بن عمران» وبالعبرانية: موشي» وبالفارسية: 
داران» وبالقبطية: هروسيس» وذكر أنه تزوج ابنة شعيب» وأنه أقام بمدينة ثماني حججء ثم قال لابن شعيب: قد أتهمت لك شرطك» 
وسأزيدك سنتين فضلا مني. 

بقية خبر مدينة مدين «7» 

قال: وخرج موسى متوجها إلى مصرء والملك يومئذ على مدين أبجد. قال: وقوي 


.٠٠.1‏ ذك مدينة فاران 


أن أغن فطغى حت ملك الخاز والعن» وكان | تحنية أولاة هم: هو وحطى» وكلمن» وسعفص» وقرشت» فأقام أبجد ملكا بالين» 
مائة سنة. ومات وقد استخلف من بعده ابنه: كلمن بالمن» وجعل ابنه هوز على الخجاز» وابنه حطى على أرض مصرء وابنه سعفص 
على الجزيرة» رمات رمي ان ان العراق» وابنه قرشت على العراق ومشارفها من خراسان» وكان قرشت هو الجبار 
فيم» وكان عفن زوز وكية: أهل عدل ا وكان حطي صاحب بطش وجرأة. 

وكان بعو إسرائيل إذ ذاك بالشام» فم يملك أولاد أجد أيكن الشام» ولا احتووا عليها» وكانت 50 ملكهم نحوا من مائة وخ“مسين 
سنة» فتم لهم بدولة أبهم أبحد ثلثمائة سنة وأزيد. 

م ملك بعدهم على بي إسرائيل» روزيت بن هوز» وعرزيت بن حطي بن ابجد نحو سبع سنين» ثم خرجت الدولة عن اولاد ايجدء 
وأقام هذا الكّاب عند هم زمانا» ثم أعادوه إلى ا من قلعة الأعوج. 

عدلق دا ايه التاقط التقه الضناط أء عين :اله عدن أعلينن عدن تعيكه النمن القرنان القزاتى الاك + قال «بعد اق نه 
شتر بن غنيم العامري شيخ لقيه بأرض فلسطين» أنه شاهد الاب المذكور» وهو شاب» وحفظ منه ما تقدم ذكره. 

وقيل: إِنْ مالك بن دعى بن حر بن جديلة بن محم كان له أربعة وعشرون وإدا ذكراء فكثرت أولادهم» حت بنوا المدائن والقرى 
والحصون» وعمروا بلاد مدين كلهاء وغلبوا عل بلاد الشام ومصر والجاز» وغيرها اسووناكة سنة» وقيل: إغا كان استيلاء ملوك مدين 
على مصر» خمسمائة سنة بعد غرق فرعون موسى» وهلاكه دلوكة بنت زفان» حتى أخرجهم منها نبي الله سليمان بن داود» فعاد الملك 
إلى القبط بعدهم. 

دك مدينة فاران »١«‏ 


هذه المدينة بساحل بحر القازم» وهي من مدن العماليق على تل بين جبلين» وفي الجبلين ثقوب كثيرة لا تحصى تملوءة أمواتاء ومن هناك 
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١ ١‏ لجزء الاول 


إلى بحر القَازم» مرحلة واحدة» ويمّال له هناك ساحل بحر فاران» وهو البحر الذي أغرق الله فيه فرعون» وبين مدينة فاران» والتيه 
ترحلنان» ويد أن فاران اسم لجبال مكة؛ وقيل: اسم لجبال الجاز» وهي التى ذكرت في التوراة» والتحقيق أنْ فاران والطور كورتان 
من كور مصر القبلية» وهي غير فاران المذكورة في التوراة» وقيل: إن فاران بن عمرو بن عمليق هو الذي أسب إليه جبال ا حرم» 


٠.٠6.1‏ ذ,ىأرض الجفار 

4 ذرْ صعيد مصر 

فقيل: جبال فاران» وبعضهم يقول: جبال فران وكانت مدينة فاران من جملة مدائن» مدين إلى اليوم» وها نخل كثير مثمر» أكلت 
من ثره» وبها بر عظيمء وهي خراب يمر بها العربان. 

ذكر أرض الجفار »١«‏ 5 

اعنم ان الجفار اسم نخمس مدائن» وهي: الفرماء والبقارة» والورادة» والعريوش» ورء والجفار كله رمل وسعي بالجفار لشدة المثي فيه 
على الناس» والدواب من كثرة رمله» وبعد مراحله» والجفار تجفر فيه الإبل» فاتخذ له هذا الاسم 3 قيل لحبل الذي يبجر به البعير» 
مجار» وللذي يحجر به حجار» وللذي يعقل به عقال» وللذي يبطن به بطان» وللذي يخطم به خطامء وللذي يزم به زمام» واشتقت 
البقارة من البقرء والواردة مرخ الوريد» والغرفش أل من العريش» وقيل: إن رغ اسم جبل. 

وكان إسكن الجفار في القديم خذام بن العريان. 

ويقال: إن أرض الجفار كانت في الدهر الأول والزمن الغابر متصلة العمارة» كثيرة البركات مشهورة بالحيرات لكثرة زراعة أهلها 
الزعفران والعصفر وقصب السكرء وكان ماؤها غزيرا عذباء ثم صار بها نخل يحدق بها من كل النواحي إلى أن دمرها الله تدميراء 
فصارت إلى اليوم ذات رمل عظم إسلك فيه إلى العرشء وإلى رخ كله قفر تعرف بقّعته برمل الغرابي قليل الماء عديم المرعى» لا 
ائيس به» فسبحان محيل الاحوال. 

ذو صعيد مصر ع ع 3 

الصعيد: امرتفع من اللارض» وقيل: الارض اللمرتفعة من الارض المنخفضة» وقيل: 

مالم يخالطه رمل ولا سبخة» وقيل: هو وجه الأرضء وقيل: الأرض الطيبة» وقيل: هو كل تراب طيب» وتسمية هذه الجهة من 
أرق مصر بهذا الاسم إما حدث في الإسلام» سماها العرب بذلك لآنها جهة مرتفعة عما دونها من أرض مصرء ولذلك يقال فيها: 
أعلى الأرضء ولأنها أرض ليس فيها رمل ولا سباخ» بل كلها أرض طيبة مباركة» ويقال للصعيد أيضا: الوجه القبلي. 

قال الأستاذ إبراهي بن وصيف شاه: ولما حضرت مصرايم الوفاة» عهد إلى ابنه قبطي » وكان قد قسم ركع معت اك از 

لعل لقبطيم من بلد إلى أسوان» ولأشمون» من بلد أشمون إلى منف» ولأتريب» الحوف كله ولصا من ناحية صا البحيرة إلى قرب 
برقة» وقال لأخيه فارق لك من برقة إلى الغرب» فهو صاحب إفريقية وولده الأفارق» وأمى كل واحد من بنيه أن .يبن لنفسه مديئة 
2 ِ 

وقال ابن عبد الحك: فليا كتركوان معي واولاة أولادهم» قطع مصر لكل واحد منهم قطعة يحوزها لنفسه ولولده» وقسم لهم هذا 
النيل» فقطع لابنه قفط» موضع قفط فسكناء وبه سعيت: قفط قفطاء وما فوقها إلى اراك وما دونها إلى أثعون 2 الشرق والغرب» 
وقطع لأثمون من أشمون فا دونها في الشرق والغرب إلى منف» فسكن أشمون أشمون» فسميت به» وقطع لأتريب ما بين منف إلى 
يا فنك الزبن فحف : وقطع لصا ما بين صا إلى البحر» فسكن صا فسميت به» فكانت مصر كلها على أربعة أجزاء: 0 
بالصعيد» وجزاين بأسفل الارض. 

وقال أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الادفوي »١«‏ في كاب الطالع السعيد في تاريخ الصعيد: مسافة إِقيم الصعيد الاعلى مسيرة 
اي عشر يوما بسير اجمال» وعرضه ثلاث ساعات» وأكثر بحسب الأماكن العامرة» ويتصل عرضه في الكورة الشرقية بالبحر الملح 
وأراضي البجة» وفي الغربية» بألواح وهي كورتان: شرقية» وغر بية» والنيل بينهما فاصل» وأول الشرقية من مرج بتي هميم المتصلة 


١ ١‏ لجزء الاول 


أرضها بأراضي جرجا من عمل أخميم» وآخرها من قبل الحو ويليها أول أراضي التوبة» وفي هذه الكورة تيج» وقفط وقوص» وأول 
الكورة الغربية» برديس نتصل أرضها بأرض جرجاء وفي هذه الكورة الغربية سمهود» وآخخر الكورة الغربية أسوان وبحافته أكثر النخل 
ون الكانية» كوك مماعة الأراضي التي فيها النخل والبساتين تقارب عشرين ألف فدان» والمستولي على إقليم الصعيد المشتري. 
ويقال: كان بصعيّد مضير» خخلة تمل غشرة أرادات تمراء فغصبها بعض الولاة فلم تمل في ذلك العام ولا تمرة واحدة» وكانت هذه 
النخلة في الجانب الغربي» وبيع منها في الغلاء كل ويبة بدينار. 

ويقال: لما صورت الدنيا لأمير المؤمنين هارون بن مد الرشيد لم إستحسن إلا كورة سيوط من صعيد مصرء فإنها ثلاثون ألف فدان 
في استواء من الأرض او وقعت فيبا قطرة ماء لانتشرت في جميعها. ٍ ٍ ٍ 
وبالصعيد بقايا حر قديم» حك الأمير طقطبا واللي قوص في أيام الناصر مد بن قلاون قال: أمسكت امرأة ساحرة» فقلت لها: أريد 
أن أبصر شيئا من سحرك؟ فقالت: 

أجود عملي أن أسحر العقرب على اسم شخص بعينه» فلا بد أن تقع عليه ويصيبه سعهاء فتقتله. فقلت: أريفي هذا واقصديئي إسحرك؟ 
فأخذت عقربا وعملت ما أحبت» ثم أرسلت العقرب فتبعني ! وأنا أتضى عنه» وهو يقصدني للست على تذت وضعته على بركة ماء؛ 
فأقبل العقرب إلى ذلك الماء» وأخذ في التوصل إلي» فلم يطق ذلك فر إلى الخائط وضعك فيد وأنا أشاهده» حئ :وصل إلى السقق 
ومنّ فيه إلى أن صار فوقٍ وألقى نفسه صوبي» وسعى نحوي حتى قرب مني» فضربته فقتلته» ثم قتلت الساحرة أيضاء 

وأرض الصعيد كثيرة المواثي من الضأن وغير ذلك لكثرة نتاجه» حتى أن الرأس الواحد من نعاج الضأنء يتولد عنه في عشر سنين» 
أل وأربع وعشرون رأسا! وذلك بتقدير السلامة» وأن تلد كلها أناثا» وتلد مرّة واحدة في كل سنة» ولا تلد في كل بطن غير رأس 
واحد» وإلا فإن ولدت في السنة مرّتين» وكان في كل بطن رأسان تضاعف العدد» وتأمل حساب ما قلناه تجده صحيحاء وقد شوهد 
كثيرا أن من أغنام الصعيدء ما يلد في السنة ثلاث مرّات ويلد في البطن الواحد» ثلاثة أرؤس. 

وكانت الكثرة والغلبة ببلاد الصعيد لست قبائل» وهم: بنو هلال» وبل» وجهينة» وقربش» ولواته» وبنو كلاب» وكان ينزل مع هؤلاء 
عدة قبائل سواهم من الأنصار» ومن مز ينة» وبق دراج وبقي كلاب وثعلبة وجذام. 

وبلغ من عمارة الصعيدء أن الرجل في أيام الناصرء مد بن قلاون» وما بعدها كان يمر من القاهرة إلى أسوان» فلا يحتاج إلى نفقة» 
بل يحد بكل بلد وناحية» عدة دور للضيافة» إذا دخل دارا منهاء أحضر لدابته علفهاء وجىء له بما يليق به من الأكل ونحوه» وآل 
أمره الآن إلى أن لا يجد الرجل أحدا فيما بين القاهرة وأسوان يضيفه لضيق الحال؛ ثم تلاثى أمس بلاد الصعيد منذ سنة الشراقي في 
أيام الأشرف شعبان بن حسين بن مد بن قلاون سنة ست وسبعين وسبعماثئة» وتزايد تلاشيه في أيام الظاهر برقوق جور الولاة» وم 
يزك في إدبار» إلى أن كانت سنة ست وثمافائة» وشرقت مصر بقصور مد النيل» فدهي أهل الصعيد من ذلك بما لا يوصف» حت أنه 
مات من مدينة قوص سبعة عشر ألف إنسان» وذلك كله سوى الطرجى على الطرقات» ومن لا يعرف من الغرباء ونحوهم» 9 دص 
في أيام المؤيد شيخ» فلم يبق منه إلا رسوم تبذل الولاة الجهد في محوهاء أسأل الله حسن الحاتمة. 


6 كك الجنادل ولمع من أخبار أرض النوبة 


د الجنادل »١«‏ ولع من أغبان أرضن النوبة 

الجندل: مايقل الرجل من الخخارة» وقيل: هو الخر كله» الواحدة» جندلة» والجندل: الجنادل. 

قال سيبوية: وقالوا جندل يعنون: الحنادل» وضرفوة لنقصان البناء عما لا ينصرفك» وأرضن. ججنذلة: ذات: جندل وقيل: الجندل» 
المكان الغليظ فيه حجارة» ومكان جندل» كثير الجندل. 

قال عبد الله بن أحمد بن سليم الأسواني في كاب أخبار النوبة: والمقرة وعلوة والبجة والنيل» وأول بلد النوبة» قرية تعرف بالقصر من 
أسوان إليها خمسة أميال» وآخر حصن للمسلمين» جزيرة تعرف ببلاق» ينها وبين قرية النوبة ميل» وهو ساحل بلد النوبة» ومن أسوان 
إلى هذا الموضع جنادل كثيرة الخخر لا تسلكها المراكب إلا بالحيلة» ودلالة من يخبر بذلك من الصيادين الذين يصيدون هناك؛ لأن 
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هذه الجنادل متقطعة وشعاب معترضة في النيل» ولانصبابه فيها خرير عظم ودوي يسمع من بعد» وببذه القرية مسلحة» وباب إلى بإد 
النوبة» ومنها إلى الجنادل الأولى من بلد النوبة» عشر مراحل» وه الناحية التي يتصرف فيها المسلمون» ولحم فيما قرب أملاك ويتجرون 
في أعلاهاء وفيها جماعة من المسلمين قاطنون» لا يفصح أحدهم بالعربية» وشجرها كثير» وهي ناحية ضيقة شظفة كثيرة الجبال» وما 
تخرج عن النيل» وقراها متسطرة على شاطئه وتجرها النخل والمقل» وأعلاها أوسع من أدناهاء وفي أعلاها الكروم» والنيل لا يروي 
مزارعها لارتفاع أرضباء وزرعهاء الفدان والفدانان والثلاثة على أعناق البقر بالدواليب» والقمح عندهم كليل والكتعيز أ كار والنيلت: 
ويعتقبون الأرض لضيقهاء فيزرعونها في الصيف بعد تطريتها بالزبل والتراب. 
الدخن والذرة والجاورس والسمسم واللوبيا. 
وهذه الناحية نجراش مدينة المرهس» وقلعة ابريم» وقلعة أخرى دونهاء وبها مينا تعرف بأدواء يفسب إليهاء لقمان الحكيم» وذو النون» 
وفنا ونا عد وده الناحية وال من قبل عظم النوبة يعرف 52-50 الجبل من أجل ولاتهم لقربه من أرض الإسلام» ومن يخرج 
إلى بلد النوبة من المسلمين فعاملته معه في تجارة أو هدية إليه» أو إلى مولاه يقبل ابميع» ويكاىء عليه بالرقيق» ولا يطلق لأحد الصعود 
إلى مولاه لمسلم ولا لغيره. 
وأول الجنادل من بلد النوبة قرية تعرف بتقوى» هي ساحل» وإليها تنتبي مراكب النوبة المصعدة من القصر أول بلدهمء ولا تتجاوزها 
المراكب» ولا يطلق لأحد من المسلمين» ولا من غيرهم الصعود منها إلا بإذن من صاحب جبلهم» ومنها إلى المقس الأعلى» ست 
مراحل» وهي جنادل كلهاء وك ناحدة رأيتها لهم لصعوبتهاء وضيقها ومشقة مسالكهاء آم بحرهاء لخنادل وجبال معترضة فيه» 
حت إن النيل ينصب من شعاب ويضيق في مواضع» حت يكون سعة ما بين الجانبين» حمسين ذراعاء وبرها يجاوب ضيقة» وجبال 
شاهقة» وطرقات ضيقة» حت لا يمكن الراكب أن يصعد منهاء والراجل الضعيف يعجز عن سلوكهاء ورمال في غربها وشرقهاء 
وهذه الجبال حصنهم» وإليها يفزع أهل الناحية التي قبلها المتصلة بأرض الإسلام» وفي جزائرها نخل يسير وزرع حقير» وأكثر أكلهم 
الشمكا ويدهتون شحهه وه من أرض عرلين وضاحنيه اليل واليهمء والمسلحة بالمقس الأعلى صاحبها من قبل كبيرهم شديد 
العيطط لحاء حت أنْ عظيمهم إذا صار بها وقف به المسلحي» 1 هم أنه يفتش عليه» حي بقن الطري إل بولنده ووتيرة فخ +دوتبما 
ولا يجوزها دينار ولا درهم إذ كانوا لا ,يتبايعون بذلك إلا دون 37 مع المسلبين» وما فوق ذلك لا بيع بينم ولا شراء» واثما شي 
معاوضة بالرقيق والمواشن والحبال والدين وادنوبة :ول تيطلق لد أن وها الاتبإذن الملك هومن الف كات كاوه القتل كائنا 
من كان» وببذا الاحتياط تعكتم أخبارهم حق إن العسكر منهم ميجم على البلد إلى البادية وغيرهم» فلا يعليون بهء والسنباد الذي 
يخرط به الجوهرء يخرج من النيل في هذه المواضع» يغطس عليه فيوجد جسمه باردا مخالفا للحجارة فإذا أشكل عليه نفخ فيه بالفم 
فيعرق» ومن هذه المسلحة إلى قرية تعرف: بساي» جنادل أيضاء وهي آخر كرسيهم» ولهم فيها أسقف وفيها بربا. 
ثم ناحية سقلودا وتفسيرها السبع ولاة» وهي أشبه الأرض بالأرض المتاخمة لأرض الإسلام في السعة والضيق في مواضعء» والنخل 
والكرم والزرع وشجر المقل» وفيها شيء من جر القطن» ويعمل منه ثياب وخشة» وبها جر الزيتون» ووالبها من قبل كبيرهم وتحت 
يده ولاة يتصرفون» وفيها قلعة تعرف: باصطنون» وه أول الجنادل الثلاثة» وهي اشد الجنادل صعوبة لان فيها جبلا معترضا من 
الشرق إلى الغرب في النيل» والماء ينصب من ثلاثة أبواب» وربما رجع إلى ما بين عند النحساره شديد الحرير عجيب المنظر يتحدر الماء 
عليه من عاو الجبل وقبلية فرش حجارة في النيل نحو ثلاثة برد إلى قرية تعرف: 
بيستو» وهي آنحر قرى مريس» وأول بلد مقرة» ومن هذا الموضع إلى 18 المسلمين لسائهم مرسبي» وهي آخخر عمل متملكهمء ثم ناحية 
بقون» وتفسيرها بالعجب» وهي عند اسمها لحسنباء وما رأيت على النيل أوسع منهاء وقدرت أن سعة النيل فيها من الشرق إلى الغرب 
مسيرة مس مراحل» الجزائر تقطعه والأنبار منه تجري بينها على أرض منخفضة» وقرى 
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ذكر تشعب النيل من بلاد علوة ومن سكن عليه من الأمم 

متصلة» وعمارة حسنة بأبرجة حمام» ومواش وأنعام وأكثر ميرة مد .ينتهم منهاء وطيورها النقيط والنوبي والببغاء» وغير ذلك من الطيور 
سات اكد" نزهة كيبرهم في هذه الناحية. 

قال: وكنت معه في بعض الأوقات» فكان سيرنا في ظل شجر من احافتين في الخلجان الضيقة» وقيل: إِنْ القساح لا يضر هناك» ورأيتهم 
يعبرون أكثر هذه الأنبار سباحة» ثم سفد بقل» وهي ناحية ضيقة شبيية بأول بلادهم إلا أن فيها جزائر حساناء وفيها دون المرحلتين 
نحوء ثلاثين قرية بالأبنية الحسان» والككاس والأديار والنخل الكثير والكروم والبساتين والزرع» ومروج كار فيها إبل وجمال صبب 
مؤبلة للنتاج» وكبيرهم يكثر الدخول إليها لأن طرفها القبلٍ يحاذي دنقلة مدينتهم» ومن مدينة دنقلة دار المملكة إلى أسوان» خمسون 
ترتدات وذ طفماء 3 قال: إنهم يسقفون جالسهم بخشب السنط» وبخشب الساج الذي يأتي به النيل في وقت الزيادة سقالات 
منحوتة لا يدري من اين تالي. 

ولقد رأيت على بعضها علامة غر يبة» ومسافة ما بين دنقلة إلى أول بلد علوة أكثر مما بينها وبين أسوان» وفي ذلك من القرى والضياع 
والجزائر والمواثي والنخل والشجر والمقل والزرع والكرم» أضعاف ما في الجانب الذي يلي أرض الإسلام؛ وني هذه الأماكن جزائر 
عظام مسيرة أيام» فيها الجبال والوحش والسباع» ومفاوز يخاف فيها العطش» والنيل يعطف من هذه النواحي إلى مطلع الشمس» 
وإلى مغربها مسيرة أيام» حت يصير المصعد كالمنحدرء وهي الناحية التي تبلغ العطوف من النيل إلى المعدن المعروف: بالشلة» وهو بلد 
يعرف إشنقير» ومنه خرج العمري» وتغلب على هذه الناحية إلى أن كان من أمره ما كان» وفرس البحرء يكثر في هذه المواضع» ومن 
هذه الموضع طرق إلى سواكن وباصع ودهلك وجزائر البحره ومنها عبر من نجا من بن أمية عند هربهم إلى النوبة» وفبها خاق من 
البجة يعرفون بالرناخ انتقلوا إلى النوبة قديما وقطنوا هناك وهم على حدتهم في الرعي واللغة» لا يخالطون النوبة» ولا يسكنون قراهم» 
وعلبهم وال من قبل النوبة. 

ذكر تشعب النيل من بلاد علوة ومن يسكن عليه من الأمم 

اعلم أن النوبة والمقرة جنسان بلسانين» كلاهما على النيل» فالنوبة هم: المريس الجاورون لأرض الإسلام؛ وبين أول بلدهم» وبين 
أسوان خمسة اميال» ويقال: إن سلها جد النوبة» ومقري جد المقرة من المن. 

وقيل: النوبة ومقري من حمير» وأكثر أهل الأنساب على أنبم جميعا من ولد حام بن نوح» وكان بين النوبة والمقرة حروب قبل 
النصرانية» وأول أرض المقرة قرية تعرف بنافة على مرحلة من أسوان» ومدينة ملكهمء يقال ها: نجراش» على أقل من عشر مراحل 
نن أسواتةاورقالة إن موين وات اند عليه» غزاهم قبل مبعثه في أيام فرعون» فأخرب نافة» وكانوا صابئة يعبدون الكواكب» 
وينصبون القاثيل لهم» ثم تنصروا جميعا النوبة 

والمقرة» ومدينة دنقلته وهي دار مملكتبم» وأول بلاد علوة» قرى في الشرق على شاطىء النيل تعرف بالأبواب» ولهذه الناحية وال 
من قبل صاحب علوة يعرف بالرحراح. 

والنيل يتشعب من هذه الناحية على سبعة أنبار» فنها نهر يأتي من ناحية المشرق كدر الماء يجف في الصيف حت يسكن بطنه» فإذا 
كان وقت زيادة النيل نبع فيه الماء» وزادت البرك التي فيه» وأقبل المطر والسيول في سائر البلد» فوقعت الزيادة في النيل» وقيل: إن 
أتحر هذا النبر» عين عظيمة تأتي من جبل. 

قال مؤرخ النوبة: وحدثني سعون صاحب عهد بلد علوة» أنه يوجد في بطن هذا النهره حوت لا قشر له ليس هو من جذس ما في 
النيل» يحفر عليه قامة وأكثرء حت يخرج» وهو كبير وعليه جذس مولد بين العلوة والبجة» يقال لهم: الديجيون» وجنس يقال لهم: 
بازة ياني من عندهم طير يعرف مام بازين» وبعد هؤلاء اول بلاد الحبشة» ثم النيل الابيض» وهو بر ياني من ناحية الغرب شديد 
الياطن مثل اللبقة 

قال: وقد مالك من طرق بلاد السودان من المغاربة عن النيل الذي عندهم » وعن لونه» فل أنه يخرج من جبال الرمل» أو جَبل 
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الرمل وأنه يجتمع في بلد السودان في برك عظام» ثم ينصب إلى ما لا يعرفء وإنه ليس بأبيض» فإما أن يكون اكتسب ذلك اللون» مما 
بمر عليه أو من نبر اخر ينصب إليه» وعليه أجناس من جانبيه» ثم النيل الاخضرء وهو نبر يآني من القبلة ثما يل الشرق شديد االحضرة» 
صافي اللون جداء يرى ما قٍ قعره من السمك» وطعمه مخالف لطعم النيل» .يعطش الشارب منه بسرعة» وحيتان اجمبيع واحدة» غير 
أَنْ الطعم مختلف» ويأت فيه وقت الزيادة خشب الساج والبقم والغثاء» وخشب له راتحة كرائحة اللبان» وخشب غليظ ينحت ويعمل 
منه ا وعلى شاطئه ينبت هذا اللحشب ايضاء وقيل: إنه وجد فيه عود البخور. 

قال: وقد رأيت على بعض سقالات الساج المنحوتة التي تأتي فيه وقت الزيادة» علامة غر يبة» ويجتمع هذا البواق اليس والأسدر 
عند مدينة متملك بلد علوة» ويبقيان على ألوانهما قريبا من مرحلتت ثم يختلطان بعد ذلك» وبينهما أمواج كار عظيمة بتلاطمهما. 
قال: وأخبرني من نقّل النيل الأبيض» وصبه في النيل الأخضر فبقى فيه مثل اللبن ساعة قبل أن يختلطاء وبين هذين النهرين» جزيرة 
كرفا غليق وكيك ل يعرف طنيق البرين ناته فأوها فرت عرق ف رشعم فد لشافه كبري لالقزرللاسية .| اليروت 
من يسكنهما بعضهم من بعضء لأنْ فيهما أجناسا كثيرة وخلتًا عظيماء قال: 

وبلغني أن بعض متملكي بلد علوة سار فيا يريد أقصاهاء فلم يأت عليه بعد سنين» وإن في طرفها القَبل جنسا يسكنون ودوابهم في 
ببوت تحت الأرفن مثل السراديب بالنبار من شدة 

عر الس وسرحون قٍ الليل» وفهم قوم عراة» والاخيان ال ريقة الباقية» تأتي أيقا من القبلة ثما يل الشرق أيضا في وقت واحد» 
ولا يعرف لا نباية أيضاء وهي دون المرين 5 والأخضر في العرض» وكثرة اللخلجان والجزائر» وجميع الجا اللأريية تنصب 
2 الأأخضرء وكذالك الأول الذي قدمت ذه 9 يجتمع مع الأيض» وكلها مسكونة عامرة مسلوك فيا بالسفن وغيرهاء وأخك هذه 
الاربعة ياني مرّة من بلاد الحبشة. 

قال: زلقذ كرك السؤال عنباء واستكشفتها من قوم عن قوم» فا وجدت مخبرا يقول إنه وقف على نباية جمبيع هذه الأنبار» والذي 
انتبى إليه علم من عرّفني عن آخرين إلى خراب» وأنه يأتي في وقت الزيادة في هذه الأمار» آلة مراكب وأبواب وغير ذلك» فيدل 
على عمارة بعد اللحراب» فأما الزيادة فيجمعون أنها من الأمطار مع مادة تأتي من ذاتهاء والدليل على ذلك النبر الذي يحف ويسكن 
بطنه» ثم يشبع وقت الزيادة. 

ومن عائبه: أن زيادته في أنبار مجتمعة» وسائر النواحي والبلدان في مصر وما يليها والصعيد وأسوان وبلد النوبة وعلوة» وما وراء ذلك 
في زمان واحدء وأكثر ما وقف عليه من هذه الزيادة أنه ربما وجدت مثلا بأسوان» ولا توجد بقوصء ثم تأتي بعد فإذا كثرت 
الامطار عندهم واتصلت السيول» عم انها سنة ري» واذا قصرت الامطار علم انها سنة ظماء قال: 

وأما من طرق بلاد الزنخ فإنهم أخبروني عن مسيرهم في بحر الصين إلى بلاد الزن بالريج الشمالي» مساحلين لجانب الشرق من جزيرة 
مصر» حى بنتبوا إلى موضع يعرف ام حفري» وهو عندهم آخخر جزيرة مصرء فينظرون كوكا يبتدون به» فيقصدون الغرب» ثم 
يعودون إلى البحري» ويصير الشمال في وجوههم» حت يأتوا إلى قبيلة من بلاد الزن وهي مدينة متملكهم» وتصير قبلتهم للصلاة إلى 
0 ِ ءِ ءِ اع 3 5 

قال: وبعض الأنبار الاربعة يأتي» من بلاد الزن لأنه يأتي فيه اللحشب الزنجي» وسوبة مدينة العلوي شرفي الجزيرة الكبرى التي بين 
البحرين الأبيض والأخضر في الطرف الشمالى منبا عند مجتمعهماء وشرقيهاء النبر الذي يحفء ويسكن بطنه» وفيها أبنية حسان ودور 
واسعة» وكاس كثيرة الذهب» وإساتين وها رباط فيه جماعة من المسلمين» ومتملك علوة أكث رمالا من هتملك المقرة» وأعظم جيشاء 
وعنده من اليل ما ليس عند المقري» وبلده أخصب وأوسعء والنخل والكرم عندهم يسير وأكثر حبوبهم الذرة البيضاء التي مثل 
الأرقيعقاء خبزهم ومزرهم واللحم عندهم كثير لكثرة المواثي» والمروج الواسعة العظيمة السعة» حتى أنه لا يوصل إلى الجبل إلا في 
أيام» وعندهم خيل عتاق» وجمال صبب عراب» وديا ينهم النصرانية يعاقبة» وأساقفتهم من قبل صاحب الإسكندرية كالنوبة» وكتبيم 
بالرومية يفسرونها بلسانهم» وهم أقل فهما من النوبة» 5 يسترق من شاء من رعيته بجرم» وبغير جرم» ولا يتكرون ذلك عليه 
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ب[ اشحدوق 1ه ولا يعضون أعره قل 

المكروه الواقع بهم» وينادون الملك يعيش فليكن أمرهء وهو يتتوج بالذهبء والذهب كثير في بلده. 

وبما في بلده من العجائب: أن في الجزيرة الكبرى التي بين البحرين جنسا يعرف: 

بالكرنيناء لهم رسن واسعة مزروعة من النيل والمطر» فإذا كان وقت الزرع خرج كل واحد منهم بما عنده من البذر» واختط على 
مقدار ما معه وزرع في أربعة أركان اخطة يسيراء وجعل البذر في وسطه اللحطة وشيئا من المزر» وانصرف عنه فإذا أصبح وجد ما 
اختط» قد زرع وشرب المزر» فإذا كان وقت الحصاد» حصد سيرا منه ووضعه في موضع أراده ومعه مزر» وينصرف»ء فيجد الزرع 
قن خطك بأسرمء وجرن فإذا أراد دراسه وتذريه ففل به كذلك»:وزرتا أراد أحدهم أن ينقي زرعه من الحشيش» فيلفظ بقلع شيء 
من الزرع فيصبح» وقد قلع جميع الزرع» وهذه الناحية التي فيها ما ذكرته بلدان واسعة مسيرة شبرين في شهرين يزرع جميعها في وقت 
واحد» وميرة بلد» علوة ومتملكهم من هذه الناحية» فيوجهون المرا كب» فتوسق» وربما وقع بيهم حرب. 

قال: وهذه الحكاية صعيحة معروفة مشهورة عند جميع النوبة والعلوة»؛ وكل من يطرق ذلك البلد من تجار المسلمين لا يشكون فيه ولا 
يرتابون بهء ولولا أَنْ اشتهاره وانتشاره ما لا يجوز التواطؤٌ على مثله» لما ذكدت شيئا منه لشناعته» فأما أهل الناحيةء فيزعمون أن الجن 
تفعل ذلك» وأنها تظهر لبعضهم» وتخدمهم بحجارة ينطاعون لهم بباء وتعمل لهم عجائب» وأنْ السحاب يطيعهو؟!. 

قال: ومن حجائب ما حدثني به متملك المقرة للنوبة» أنهم يمطرون في الجبال» ويلتقطون منه للوقت سمكا على وجه اللأرض» وسألتهم 
عن جنسه» فذكروا أنه هعبوالتدو ادناب حمرء قال: وقد ا جماعة وأنضانا من تقدم ذكر أكثرهم يعترفون بالباري سبحانه وتعالى» 
ويتقربون إليه بالشمس والقمر والكواكبء ومنهم من لا يعرف الباري ويعبد الشمس والنار» ومنهم من يعبد كل ما استحسنه من 
قر او ينهد الفدراف رجلا في مجاس عظيم المقرة سأله عن بلده؟ فقال: مسافته إلى النيل ثلاثة أهلة» وسأله عن دينه؟ 
فقال: ربي وربك الله ورب الملك» ورب الناس كلهم واحدء وإنه قال له: فين يكون؟ 

قال: في السماء وحدهء وقال: إنه إذا أبطأ عنهم المطر أو أصابهم الوباء» أو وقع بدوابهم آقة ضغدوا الخبل» :ودعو اش فيجابوث الوقلت 
وتقضى حاجتبم قبل أن ينزلوه؛ وسأله هل أرسل فيكم وفيزك؟ قال 5 فلك" إلا رظة موسق وطيمى تفن سباؤاكة الله عليهم وسلامد» 
وما أبدوا به من المعجزات» فقّال: إذا كانوا فعلوا هذاء فقد صدقواء ثم قال: قد صدقتهم إن كانوا فعلوا. 

قال مؤلفه رحمه الله: وقد غلب أولاد» كنز الدولة على النوبة وملكوها (من 


ذكر البجة ويقال إنم من البربر 


سنة) »١«‏ وب بدنقلة جامع يأوي إليه الغرباء» واعلم أن على ضفة النيل أيضاء الكانم» وملكها مسلء ويينه وبين بلاد مالي مسافة 
بعيدة جداء وقاعدة ملك بلدة اسمها حميمى» وأول مملكته من جهة مصر بلدة اسمها زرلاء وآتحرها طولا بلدة يقال لها: كاكاء وبينهما 
نحو ثلاثة أشبر» وهم يتلثمون» وملكهم حت لايرى إلا يوم العيدين بكرة» وعند العصرء وطول السنة لا يكامه أحد إلا من وراء 
حججاب» وغالب عيشهم الأرز وهو ينبت من غير بذرء وعندهم القمح والذرة والتين والليمون والباذنجان واللفت والرطب» ويتعاملون 
بقماش بنسج عندهم اسعه: دندي طول كل ثوب» عشرة أذرع؛ إشترون به من ربع ذراع فأكش ويتعاملون اها بالودع والخرز 
والنحاس المكسر والورق» وجميع ذلك بسعر ذلك القماش» وفي جنوبها شعارى وصحارى» فيها أشخاص متوحشة كالفيول قريبة من 
شكل الآدمي لا يلحقها الفارس تؤذي الناس» ويظهر في الليل أيضا شبه نار تضىء» فإذا مثى أحد ليلحقها بعدت عنه» ولو جرى 
لها لا بضل. إليما بل لازال أمامه ؤإذ1 ويماها بحت 'فأسنا يها اتتقق 'منها اشرو وتعظه حتديتم اليقطيتة حت ريم متها عا تب يعبر 
فيها في النيل. َ 1 5 

وهذه البلاد بين إفريقية وبرقة ممتدة في الجنوب إلى سمت الغرب الاوسطء وهي بلاد خطان وشطن «7» وسوء مزاج» واول من 
بث بها الإسلام» الحادي العثماني» ادعى أنه من ولد عثمان بن عفان رضي الله عنه» وصارت بعده» لليزنيين من بفي سيف بن ذي 
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يزْن» وهم على مذهب الإمام مالك بن اه رحمه لس والعدل قاكم بينهم» وهم ياإسون 2 الدين لا يلينون» وبنوا بمدينة مصر مدرسة 
لمالكية عرفت بمدرسة ابن رشيق في سني أربعين وسقّائة» وصارت وفودهم تنزل بهاء وسيرد ذكرها في المدارس إن شاء الله تعالى. 
ذر البجة ويقال إنهم من البربر 

اعم أن أول بلد البجة من قرية تعرف بالحزبة معدن الزمرّذ في صحراء قوصء وبين هذا الموضع؛ وبين قوص نحو من ثلاث مراحل» 
وذكر الجاحظ أنه ليس في الدنيا معدن للزمرّذ غير هذا الموضع» وهو يوجد في مغاير بعيدة مظلمة يدخل إليها بالمصابيح» وبحبال يستدل 
بها على الرجوع خوف الضلال» ويحفر عليه بالمعاول» فيوجد في وسط اجارة» وحوله غشيم دونه في الصبغ والجوهر» وآخر بلاد البجة» 
أول بلاد الحبشة» وهم في بطن هذه الجزيرة أعني جزيرة مصر إلى سيف البحر الملح مما يلي جزائر سواكن» وباضع» ودهلك» وهم 
بادية يتبعون الكلأء حيثما كان الرعي بأخبية من جلود. 

وأنسابهم من جهة النساء» ولكل بطن منهم رئيس» وليس عليهم متملك ولا لهم دين» وهم يورثون» ابن البنت وابن اللحت دون ولد 
الصلب» ويقولون: إن ولادة ابن الأخت وابن البنت» أحم فإنه إن كان من زوجهاء أو من غيره» فهو ولدها على كل حال» وكان 
لحم قديما رئيس يرجع جميع رؤسائهم إلى حكمه سكن قرية تعرف: ببجرء هي أقصى جزيرة البجة» ويركبون النجب الصبب» وتنتج 
عندهم ) وكذلك امال العراب كثيرة عندهم كنا والمواشي من البقر والغنم والشيان غاية في الكثرة عندهم» وبقرهم؛ وحسان ملعمة 
بقرون عظام» ومنها جم وكاشهم كذلك منمرة وها ألبان» وغذاؤهم الحم وشرب اللبن» وأكلهم لبن قليل» وفيهم من يأ كلهء وأبدائهم 
صحاح وبطونهم خماص» وألوانهم مشرقة الصفرة» وهم سرعة في الجري يباينون بها الناس» وكذلك جمالهم شديدة العدو صبورة عليه» 
وعلى العطش» إسابقون عليها الخيل» ويقاتلون عليهاء وتدور بهم كا إشتبون» ويقطعون عليها من البلاد ما يتفاوت ذكره» ويتطاردون 
علهها في الحرب» فيرمي الواحد منهم الحربة فإن وقعت في الرمية طار إليها اجمبل» فأخذها صاحبهاء وإن وقعت في الأرض ضرب امل 
بجرانه اللارض فاخذها صاحباء 

ونبغ منهم في بعض الأوقات رجل يعرف بكلاز شديد مقدام» وله جمل ما سمع بمثله في السرعة» وكان أعور» وصاحبه كذلك التزم 
لقومه أنه شرف على مصلل مصر يوم العيد» وقد قرب العيد قربا لا يكون للبلوغ إليها في مثله حقيقة» فوفى بذلك» وأشرف على المقطم 
وضربت الحيل خلفه فلم يلحق» وهذا هو الذي أوجب أن يكون في السفح طليعة يوم العيد» وكان الطولونية وغيرهم: من أمراء مصر 
يوقفون 2 سفح الجبل المقطم» نما يلي ا موضع المعروف: بالحبش» جيشا كثيفا مراعيا للناس حت ينصرفوا من عيدهم 2 كل عيد» 
وهم اصعاب ذمة فإذا غدر احدهم رفع المغدور به ثوبا على حربة» وقال: هذا عرش فلان يعني ابا الغادر» فتصير سيئة عليه إلى ان 
يترضاه» وهم يبالغون في الضيافة» فإذا طرق أحدهما الضيف ذب له» فإذا تجاوز ثلاثة نفر نحر لحم من أقرب الأنعام إليه سواء كانت 
له أو لغيره» وإن لم يكن شيء نحر راحلة الضيف» وعوضه ما هو خير منهاء وسلاحهم الحراب السباعية مقدار طول الحديدة ثلاثة 
أذرع؛ والعود أربعة أذرع؛ وبذلك معيت سباعية والحديدة في عرض السيف لا يخرجونها من أيد يدهم إلا في بعض الأوقات» لأن في 
آخر العود شيئا شبها بالفلكة يمنع خروجها عن أ يديهم» وصناع هذه الحراب نساء في موضع لا يختلط ببن رجل إلا المشتري منهن. 
فإذا ولدت إحداهن من الطارقين من جارية استحيتها» وان ولدت غلاما قتلته» ويقلن: إن الرجال بلاء وحرب» ودرقهم من جلود 
العو مشهزة سودرف جقلزية عرقت وال لصومة من جلود الجواميس» وكذلك الدهلكية ومن دابة في البحر» وقسيهم عربية كار 
غلاظ من السدر والشوحط يرمون عليها بنبل مسموم» وهذا السم يعمل من عروق تر الغلف يطبخ على النار حتى يصير مثل الغرا فإذا 
أرادوا تجربته شرط أحدهم جسدهء وسيل الدم ثم شممه هذا السم» فإذا تراجع الدم علم أنه جيد؛ ومسح الدم لثلابيجع إل عطيه 
فيقتله» فإذا أصاب الإنسان قتل لوقته» ولو مثل شرطة الخجام» وليس له عمل في غير الجرح والدم وإن شرب منه لم يضرء وبلدائهم 
كلها معادن» وكلما تصاعدت كانت نت أجود ذها وا كر وفيبا معادن الفضة والنحاس والحديد والرصاص وخر المغناطيس والمرقشيتا 
والمست والزمرّذ وحجارة شطباء فإذا بلْت الشطبة منها بزيت وقدت مثل الفتيلة وغير ذلك ما شغلهم طلب معادن الذهب عما سواه. 
والبجة لا نتعرض لعمل ثبيء من هذه المعادن» وفي أوديتهم تجر المقل »١«‏ والإهليلج والإذخرء والشيح والسنا والحنظل» وثجر البان 
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وغير ذلك» وبأقصى بإدهم: 
النخل وتجر الكرم والرياحين» وغير ذلك ما لم يزرعه أحد؛ وبها سائر الوحش من السباع والفيلة والفور والفهود والقردة وعناق الأرض 
والزباد» ودابة أشبه الغزال حسنة المنظر لما قرنان على لون الذهب قليلة البقاء إذا صيدت» ومن الطيور: الببغاء» والنقيط» والنوبي» 
والقماري» ودجاج الحبش» وحمام بازين» وغير ذلك. 
وليس منهم رجل إلا منزوع البيضة المنى» وأما النساء فقطوع أشفار فروجهن وانه يلتحم حتى إشق عنه للمتزوج بمقدار ذكر الرجل» 
ثم قل هذا الفعل عندهم» وقيل: إن السبب في ذلك أن ملكا من الملوك حاربهم قدبماء ثم صالحهم وشرط عليهم قطع ثدي من يواد 
لهم من النساءء وقطع ذكور من يولد من الرجال» أراد بذلك قطع النسل منهم» فوفوا بالشرط» وقلبوا المعنى في أن جعاوا قطع الثدي 
للرجال» والفروج للنساء» وفبهم جنس يقلعون ثناياهم ويقولون: لا نتشبه بامير» وفيهيم جذس اخر في اخخر بلاد البجة يقال لهم: 
البازة» نساء جميعهم ,تسمون باسم واحدء وكذلك الرجال» فطرقهم في وقت رجل مس له جمال» فدعا بعضهم عضا )الوا :هد! الله 
قد نزل من السماء؛ وهو جالس تحت الشجرة» خعلوا ينظرون إليه من بعد. / 
وتعظم الحيات ببلدهم وتكثر أصنافهاء ورئيت حية في غدير ماء» قد اخحرجت ذنبها والتفت على امرأة وردت فقتلتهاء فرؤي تحمها قد 
خرج من دبرها من شدة الضغطة» وبها حية ليس لا رأسء وطرفاها سواء منقشة ليست بالكبيرة إذا مثى الإنسان على أثرها مات» 
واذا قتلت وأمسك القاتل ما قتلها به من عود أو حربة في يدهء ول يلقه من ساعته مات» وقتلت حية منها بخشبة» فانشقت الحشبة» 
وإذا تأمل هذه الحية أحدء وهي ميتة أو حية أصابه ضررهاء وفي البجة شر وتسرع إليه» ولهم في الإسلام وقبله أذية على شرق صعيد 
0 هناك قرى عديدة» وكانت فراعنة مصر تغزوهم وتوادعهم أحيانا لحاجتهم إلى المعادن» وكذلك الروم لما أن ملكوا مصرء 
ولحم في المعادن آثار مشهورة» وكان أصحابهم بها وقد فتحت مصر. 
قال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الك: وتمع لعبد الله بن سعد بن أبي سرحء في انصرافه من النوبة على شاطىء النيل البجة» فسأل 
عن شأنهم؟ فأخبر: أن ليس لحم ملك يرجعون إليه» فهان عليه أمرهم» وتركهم» فلم يكن لهم عمد ولا صلحء وكان أول من هاد:هم 
عبيد الله بن الحبحاب السلولي» ويذكر أنه وجد في كاب ابن المبحاب» لمم ثلثمائة بكر في كل عام حين ينزلون الريف مجتازين تجارا 
غير مقيمين على أن لا يقتلوا مسلماء ولا ذمياء فإن قتلاه فلا عهد لم ولا يووا عبيد المسلمين» وأن يردا أبقهم إذا وقعوا إليهم. 
ويقال: إنهم كانوا يؤاخذون بهذا وبكل شاة أخذها البجاوي فعليه أربعة دنانير» وللبقرة عشرة» وكان وكلهم مقيما بالريف رهينة بيد 
المسلمين» ثم كثر المسلمون في المعدن خفالطوهم وتزوجوا فهيم» وأسم كثير من الجنس المعروف بالحدارب إسلاما ضعيفاء وهم شوكة 
القوم»؛ ووجوههم» وهم كما بل مصر من أول حدهم إلى العلاثي» وعيذاب المعبر منه إلى جدة وما وراء ذلك» ومنهم جنس آخر 
يعرفون بالرناخج هم أكثر عددا من الحدارب غير أنهم تبع لهم وخفراؤهم حمونهم ويحبونهم المواثي ولكل رئيس من الحدارب» قوم 
من الرناخٍ في حملته» فهم كالعيك يتدارفونهم بعد أن كانت الرناخ قديما أظهر عليهم؛ ثم كثرت أذيتهم على المسلمين» وكان ولاة أسوان 
من العراق» فرفع إلى أهيرا امون موك خبرهم» فأخرج إلهم عبد الله بن الجهم» » فكانت له معهم 6 9 ثم وادعهم» وكتب بينه 
وبين ركنون رئيسهم الكبير الذي يكون يقريتهم» ل يه هذا تاب» كتبه عبد الله بن الجهم مولى أمير المؤمنين 
صاحب جيش الغزاة عامل الأمير أبي إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيك آبقاة اله في شهر ربيع الأول نل شت عقرة وماس -لكيون 
بن عبد العزيز عظيم البجة بأسوان» إنك سألتني وطلبت إل أن أؤمنك وأهل بلدك من البجة» وأعقد لك وهم أمانا علي» وعلى جميع 
المسطللين» فاجدلة إل أن عدت لكء وعلى جميع المسلمين أمانا ما استقمت» واستقاموا على ما أعطيتني» وشرطت لي في كابي هذاء 
وكلك أن يكون سبل بلدك وجبلها ص منتّى فد أشران مق أرركن مصر إلى حل ما بين دهلك »١«‏ وباضع «؟» ملكا المأمون عبد 
الله فازون امت وميك أغزة للد تعالى» وأنت وجميع أهل بلدك عبيد لأمير المؤمنين إلا أنك تكون في 
بادك ملكا على ما أنت عليه في البجة» وعلى أن تؤدي إليه الحراج في كل عام على ما كان عليه سلف البجة» وذلك مائة من الإبل» أو 
ثلثمائة دينار وازنة داخلة في بيت المال» واللحيار في ذلك لأمير المؤمنين ولولاته» وليس لك أن تخرم شيئا عليك من اللحراج» وعلى أن 
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ل ب ا ااه ار بغي أن يذكره به» أو قتل أحدا من المسلمين حرا 
أو عبداء ققد بز لك مه الزمة ل وذمة رسوله صللى الله عليه وسلرء وذمة امبر سي أعزه الله وذمة جماعة المسلمين» 05 
دمه كا يحل دم أهل الحرب وذراريهم؛ وعلى أن أحدا متك إن أعان المحاربين على أهل الإسلام بمال أو دل على عورة من عورات 
المسلمينء أو أثر لعزتهم فقد نقض ذمة عهده وحل دمهء وعل أن أحدا متك إن قتل أحدا من المسلمين مدا أو سبوا أو خطأ حرا أو 
عبدا أو أحدا من أهل ذمة المسلمين أو أصاب لأحد من المسامين أو أهل ذمتهم ما لا ببلد البجة» أو ببلاد الإسلام أو ببلاد النوبة 
أو في شيء من البلدان برا أو بحراء فعليه ني قتل المسلم عشر ديات» وفي قتل العبد المسم عشر قيمء وفي قتل الذي عشر ديات من 
دياتهم» وفي كل مال أمزكموه للتسلبين» وأهل الذمة عنشرة أضتعافهء وان دخل أخد من المسلدين بلاد البةتابيرا أو مقيما أو حمتازا 
هاا فهو امن فيك كأحدم حتى يخرج من بلاد؟» ولا تؤوا أحدا من المسلمين» فإن أتا كم آت فعليك أن رودو ]ل اساي 
وعلى أن تردوا أموال المسلمين إذا صارت في بلادك بلا مؤنة تلزمهم في ذلك» وعلى أتكم إن نزتم زنك اسن عضو لتهارة أو حتانية 
لا تظهرون سلاحاء ولا تدخلون المدائن والقرى بحال» ولا تمنعوا أحدا من المسلمين الدخول في بلادكم والتجارة فيها برا ولا بحراء ولا 
تخيفوا السبيل» ولا تقطعوا الطريق على أحد من المسلمين» ولا أهل الذمة» ولا تسرقوا لمسل ولا ذي مالا وعلى أن لا تهدموا شيئا من 
المساجد التي ابتناها المسلمون» بصيحة وهجر» وسائر بلادم طولا وعرضا فإن فعلتم ذلك» فلا عهد لك ولأكدة 

وعلى أن كنون بن عبد العزين يقي بريف صعيد مصر وكلا يفي للمسامين بما شرط لهم من دفع اللحراج» ورد ما أصابه البجة للمسلدين 
من دم ومال؛ وعلى أن أحدا من البجة لا يعترض حد القصر إلى قرية يقال لها قبان» من بلد النوبة حذا لا عمدة عقدء عبد الله بن 
الجهم» مولى أمير المؤمنين لكنون بن عبد العزيز» كبير البجة الأمان على ما سمينا وشرطنا في كابنا هذاء وعلى أن يوافي به أمير المؤمنين 
فإن زاغ كنون أو عاث فلا عهد له» ولا ذمة» وعلى كنون أن يدخل عمال أمير المؤمنين بلاد البجة» لقبض صدقات من أسم من 
البجة» وعلى كنون الوفاء بما شرط» لعبد الله بن الجهم» وأخذ بذلك عهد الله عليه بأعظم ما أخذ على خلقه من الوفاء والميثاق. 
ولكنون بن عبد العزيز» وجميع البجة: عهد الله وميثاقه وذمة أمير المؤمنين» وذمة الأمير, أبي إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد» وذمة 
عبد الله بن الجهم» وذمة المسلمين 

بالوفاء» بما أعطاه عبد الله بن الجهمء ما وفى كنون بن عبد العزيز يميع ما شرط عليه فإن غير كنونء أو بدّل أحد من البجة» قذمة 
الله جل اسمهء وذمة أمير المؤمنين» وذمة الأمير أبي إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد» وذمة عبد الله بن الجهم» وذمة المسلمين بريئة 
منبم» وترجم جميع ما في هذا الاب حرفا حرفاء ركيا بن صالح الخزوي من سكان جدة وعبد الله بن إسماعيل القرشي؛ ثم نسق 
جماعة من شبود أسوان» فأقام البجة على ذلك برهة» ثم عادوا إلى غزو الريف من صعيد مصرء وكثر الضجيج منهم إلى أمير المؤمنين» 
جعفر المتوكل على الله فندب لحربهم؛ مد بن عبد الله القَمِيّء فسأل أن يختار من الرجال» من أحبّء ولم يرغب إلى الكثرة لصعوبة 
ا من مصر في عدة قليلة» ورجال منتخبة» وسارت المراكب في البحرء فاجتمع البجة لحم في عدد كثير عظيم قد ركبوا 
الإبل» فهاب المسلمون ذلك» فشغلهم باب طويل كتبه في طومار» ولفه بثوب فاجتمعوا لقراءته» فمل علبهم» وفي أعناق الخيل 
الأجراس» فنفرت امال بالبجة» ولم ثثبت لصلصلة الأجراسء فركب المسلمون أقفيتهم» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وقتل كبيرهم» 
لي اق أخياية وبعث يطلب الحدنة» تماحيع) عل نيط إساط افر لقي فسار إلى بغداد» وقدم على اللتوكا سرف 
رأى في سنة إحدى وأربعين ومائتين» فصول على أداء الإداوة والبقط» واشترط عليهم أن لا يمنعوا المسلمين من العمل في المعدن. 
وأقام القمي بأسوان مدةء وترك في خزائنها ما كان معه من السلاح وآلة الغزى فلم تزل الولاة تأخذ منه حتى لم يبقوا منه شيئاء فلما 
كثر المسلمون في المعادن» واختلطوا بالبجة» قل شرهم» وظهر التبر لكثرة طلابه» وتسامع الناس به فوفدوا من البلدان» وقدم عليهم 
أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد اميد العمري» بعد محاربته النوبة في سنة حمس وخمسين وماتتين» ومعه ربيعة وجهينة وغيرهم من 


فيض .5121116123 


١ ١‏ لجزء الاول 


العرب» فكثرت بهم العمارة في البجة حتى صارت الرواحل التي تمل الميرة إلههم من أموان» معن الك راحلة» غير الجلاب التي 
تمل من القلزم إلى عيذاب» ومالت البجة إلى ربيعة وتروحوا إلهم. 

وقيل: إن كهان البجة قبل إسلام من أسل منهم ذوت» عن معبودهم الطاعة لربيعة» ولكنون معاء فهم على ذلك» فلما قتل العمري» 
واستولت ربيعة على الجزائر» والاهم على ذلك البجة» فأخرجت من خالفها من العرب» وتصاهروا إلى رؤساء البجة» وبذلك كف 
ضررهم عن المسلدين. 

والبجة الداخلة في صحراء بلد علوة مما يلي البحر الملح إلى أول الحبشة» ورجالهم في الظعن والموائي واتباع الرعي والمعيشة» والمراكب 
والسلاح» كال الحداربء إلا أن الحدارب أنع وأهدى من الداخلة على كفرهم من عبادة الشيطان» والاقتداء بكهائهم» 

ولكل بطن كاهن يضرب له قبة من أدم معبدهم فيهاء فإذا رأوا استخباره عما يحتاجون إليه تعرى» ودخل إلى القبة مستدبرا» ويخرج 
إلهم وبه أثر جنون وصرع» يقول: الشيطان يقرتكم السلام» ويقول ل؟: ارحلوا عن هذه الحلة» فإنَ الرهط الفلاني يقع بك,» وسأتم 
عن الغزو إلى بلد كذاء فسيروا فإنكم تظفرون وتغنمون كذا وكذاء واجمال التي تأخذونها من موضع كذا هي لي» والجارية الفلانية التي 
تجدونها في الحباء الفلاني» والغنم التي من صفتها كذاء ونحو هذا القول» فيزمون أنه يصدقهم في أكثر من ذلك» فإذا غنموا أخرجوا 
من الغنيمة ما ذكرء ودفعوه إلى الكاهن يقوله ويحرمون ألبان نوقها على من لم يقبل» فإذا أرادوا الرحيل حمل الكاهن هذه القبة على 
جمل مفرد» فيزعمون أن ذلك اجمل لا يثور إلا بجهدء وكذلك سيره ويتصبب عرقاء واللخيمة فارغة لا شيء فيهاء وقد بتي في الحدارب 
جماعة على هذا المذهب» ومنهم من يسك بذلك مع إسلامه. 

قال مؤرخ النوبة: ومنه :لحصت ما تقدم ذه وقد قرأت فٍ خطبة الأجناسن_ لأمين المقملية علي 5 اق طالب رضي الله عنه: 3ك 
البجة والكجة ويقول عنهم: شديد كلبهم» قليل سلبهم» فالبجة كذلك» وأما الكجة» فلا أعرفهم انتبى ما ذكره عبد الله بن أحمد 
مؤرخ النوبة. 

وقال أبو الحسن المسعودي: فأما البجة فإنها نزلت بين بحر القَازم ونيل مصرء وتشعبوا فرقا وملّكوا علييم ملكاء وفي أرضهم معادن 
الذهب» وهو التبر ومعادن الرمرّدْء وثتصل سراياهم ومناسرهم على النجب إلى بلاد النوبة» فيغزون وإسبون» وقد كانت النوبة قبل 
ذلك أشد من البجة إلى أن قوي الإسلام» وظهر وسكن جماعة من المسلمين معدن الذهبء وبلاد العلاقي وعيذاب» وسكن في تلك 
الديار خلق من من العرب من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» فاشتدت شوكتهم » وتزوجوا من البجة» فقويت البجة» ثم صاهرها 
قوم من ربيعة» فقويت ربيعة بالبجة على من ناواهاء وجاورها من خطان وغيرهم» من سكن تلك الديار. 

وصاحب المعدن في وقتنا هذاء وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة» بشر بن مروان بن إسحاق بن ربيعة يركب في ثلاثة آلاف ألف من 
ربيعة وأحلافها من مصرء والهن وثلاثين ألف حراب على النجب من البجة في احف التحاوية» وهم الحدارب» وهم مسليون من 
بين سائر البجة» والداخلة من البجة» كفار يعبدون صها لهم والبجة المالكة معدن الزمرّذ يتصل ديارها بالعلافي» وهو معدن الذهب» 
وبين العلافي والجل كس مره مرحلة وأقرب العمارة إليه مدينة أسوان» وجزيرة سواكن أقل من ميل في ميل» وبينها وبين البحر 
الحبشي بحر قصير يخاض» وأهلها طائفة من البجة تسمى: اللخاسة» وهم مسلمون ولهم بها ملك. 


ار .دك منيية أسوات 

وقال الحمداني: نكح كنعان بن حام أرتيب بنت شاويل بن ترس بن يافث» فولدت له حقاء والأساود» ونوبة» وقران» والزنج» 
والإغاوة؛ وأجناس السودان؛ وقيل: - سِ ولد حام واترح رول من ولد كوش بن كنعان بن حام» وقيل: البجة قبيلة من 
الحجبش احعاب اخبية من شعرء والوانهم اشد سوادا من الحبشة يتزيون بزي العرب» وليس لهم مدن ولا قرى ولا مزارع» ومعيشتهم 
ما ينقل إلهم من أرض الحبشة» وأرض مصر والنوبة. 

وكانت البجة تعبد الأصنام» ثم أسلموا في إمارة عبد الله بن سعد بن ا سرح» وفيهم كم ومعاحة» وهم قبائل وأنفاذ لكل نقل:وئنسن» 
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وهم أهل نجعة وطعامهم الحم واللبن فقط. 

5 ديه أسزان »١«‏ 

أسواك من قوطهم: أبى الرجل» يأسى أسى: إذا حزن» ورجل أسيان وأسوان: أي حزين» وأسوان في آخحر بلاد الصعيد» وهي ثغر من 
تغور الإقليم يفصل بين النوبة وأوضن مصر». وكات كثيرة اللقطة» وغيزتها تمن ابوت :والفوا كد واتلاضتراوات والبقول) وكننت كفيرة 
الحيوان من الإبل والبقر والغنم» وخمانها هناك غاية في الطيب والسمن» وكانت أسعارها أبدا رخيصة» وبها تجارات وبضائع تمل منها 
إلى بلاد النوبة» ولا يتصل بأسوان من شرقها بلد إسلامي» وفي جنوبها جبل به معدن الزمرّذء وهو في برية منقطعة عن العمارة» وعل 
خمسة عشر يوما من أسوان» معدن الذهب» ويتصل بألمران من غي بيبها: 

الواحات؛ ويسلك من أسوان إلى عيذاب» ويتوصل من عيذاب إلى لاز وإلى الهن والحند. 

قال المسعودي: ومدينة أسوان يسكنها خلق من العرب من قطانء ونزار بن ربيعة ومضر» وخلق كثير من قريش» وأكثرهم من 
لجاز والبلد كثير النخل خصيب» كثير احير تودع النواة في الأرض فتنبت نخلة» ويؤكل من ثمرها بعد سنتين» ولمن بأسوان ضياع 
كثيرة داخلة بأرض النوبة يؤدون خراجها إلى ملك النوبة» وابتيعت هذه الضياع من النوبة في صدر الإسلام في دولة بني أمية وبني 
لعن لي 


وقد كان ملك النوبة استعدى المأمون حين دخل مصر على هؤلاء القوم» يوفد وفدهم إلى الفسطاط» ذكروا عنه أَنْ أناسا من أهل 
ملكت وعبيده» باعوا ضياعا من ضياعهم من جاورهم من أهل أسوان وأنبا ضياعه والقوم عبيد لا أملاك لهمء وإئما تملكهم على هذه 
الضياع تملك العبيد العامرين فيهاء فعل المأمون أمرهم إلى ا حا م بمدينة أسوان» ومن بها من أهل العلم والشيوخ» وعم من ابتاع هذه 
الضياع من أهل أسوان أنها ستنزع من أيديبم» فاحتالوا على ملك النوبة بأن يقدموا إلى من ابتيع منهم من النوبة أمهم إذا حضروا 
حضرة الحا أن لا يقروا لملكهم ا وأن يقولوا سبيلنا معاشر النوبة» سبيلك مع ملكك» يجب علينا طاعته» 2-0 مخالفته 
فإن كثتم نتم عبيدا لملكك وأموالك له فنحن كذلكء فلا جمع الحاكم بينهم وبين صاحب الملكء أتوا بهذا الكلام للحا كم ونحوه» مما 
أوقفوهم عليه من هذا المعنى» فضى البيع لعدم إقرارهم بالرق لملكهم إلى هذا الوقت. 

وتوارث الناس تلك الضياع بأرض النوبة من بلاد مريس» وصار النوبة أهل ملكة هذا الملك نوعين من وصفناء أحرار غير عبيد» والنوع 
الآخر من أهل مملكته عبيد وهم من سكن النوبة في غير هذه البلاد المجاورة لأسوان وهي بلاد مريس. قال: وأما النوبة» فافترقت 
فرقتين» فرقة في شرق النيل وغربه» فأناخت على شاطئه» واتصلت ديارها بديار القبط من أرض صعيد مصرء واتّسعت مساكن النوبة 
على شاطىء النيل مصعدة» ولحقوا بقريب من أعاليه» وبنوا دار مملكة» وهي مدينة عظيمة تدعى: دنقلة» والفرقة الأخرى من النوبة» 
يقال لها: علوة وبنوا مدينة عظيمة سموها: سرقته» والبلد المتصل مملكته بأرض أسوان يعرف بمريسء وإليه تضاف الريح المراسية» 
وعمل هذا الملك متصل بأعمال مصر من أرض الصعيد» ومدينة أسوان. قال: وفي الجانب الشرقي من صعيد مصر جبل رخام عظيم 
953 الأوائل تقطع مه العمك وغيرهاء اها العمك والقواعك والرءوش التي يسميها أهل عير اللأسوانيةة ومنا خخارة الطواحيق» فتاك 
نقرها الأولون قبل حدوث النصرانية بمئين من السنين» ومنها العمد التي بالإسكندرية. وفي ذي الحة سنة أربع وأربعين وثلثماثة» أغار 
ملك النوية على أسوان» وقتل جمعا من المسلمينء عفرج | إليه مد بن عبد الله الحازن على عسكر مصر من قبل» أو نوجور بن الإخشيد 
في محرم سنة مس وأربعين» فساروا في البر والبحر» وبعقرا بعد تيك التوية أسروهم» فضربت أعناقهمء بعد ما أوقع بملك النوبة» وضاد 
اللحازن» حتى فتح مدينة أبىيم وسبى أهلها وقدم إلى مصر في نصف جمادى الأولى سنة حمس وأربعين بمائة ومسين أسيراء وعدة 
رؤوس. وقال القاضي الفاضل: إِنْ متحصل ثغر أسوان في سنة مس وثانين وتمسماثة بلغ» خمسة وعشرين ألف دينار. وقال الكال 
جعفر الأدفوي: وكان بأسوان انون رسولا من رسل الشرع» وتحصل من أسوان في سنة واحدة» ثلاثون ألف أردب ثمهراء وأخبرنا 
من وقف على مكتوب كان فيه أربعون شريفا خاصة» وأن مكتوبا آخر رأى فيه ستين شريفا دون من عداهم. 

قال: ووقفت أناء على مكتوب فيه نحو من أربعين مؤرخ بما بعد العشرين وسمائة من الهجرة. 

وكان بئغر أسوان» بنو الكنز من ربيعة أمراء ممدوحون مقصودون» صنع لهم الفاضل الشديد» أبو الحسن بن عرام سيرة» ذكر فيا 


١ ١‏ لجزء الاول 


عن البلاد» فدخلوا بيوتهم » فوجدوا بها قصائد من مدحهم منبا» قصيدة أبي عمد الحسن بن الزبير قال فيها: 

وغده]ن يشان ادهو أنسظ رط أدادن :131 ناخد الول مدا 

أجاروا فا تحت الكواكب خائف ... وجادوا فا فوق البسيطة معدم 

وأنه أجازه علبها بألف دينار» ووقف عليه ساقية تُساوي ألف دينار» وكان بأسوان رجال من العسكر مستعدون بالأسلحة لحفظ الثغر 
من جوم النوبة والسودان عليه» فلما زالت الدولة الفاطمية أهمل ذلك» فسار ملك النوبة في عشرة آلافء ونزله تجاه أسوان في جزيرة 
وأسر من كان فيها من المسلمين» ثم تلاشى بعد ذلك أمى الثغر» واستولى عليه أولاد الكنز من بعد سنة تسعين وسبعمائة» فأفسدوا 
فسادا كبيرا» وكانت هم 2 ولاة سوا عله حروب إلى أن كنت الحن منذ سئنة ست فلاقالة وخرب إقليم الصعيد» فارتفعت يد 
السنة عن ا وم ببق للسلطان 2 مدينة سوا وال» واتضع ماله عدة سنين » 9 كينت قرا قٍ حرم سنة مس عشرة 
وماغائة إلى أسوان) وحاربت أولاة الكنز وهرموهم» وقتلوا كثيرا من الناس» وسبوا ما هناك من النساء والأرلاةة واسترقوا ا جمبيع 
وهدموا سور مدينة أسوان» ومضوا بالسبى» وقد تركوها خحرابا يبابا لا سكن بهاء فاسقّرت على ذلك بعد ما كانت بحيث يقول عنها 
عبد الله بن أحمد بن سليم الأسواني في كاب أخبار النوبة: أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عبد الميد العمري» لما غلب على المعدن 
كتب إلى أسوان يسأل التجار الحروج إليه بالجهاز من طريق المعدن» تفرج إليه رجل يعرف بعثمان بن حيخلة القيمي في ألف راحلة 
وذكر أن العمري لما عاد إلى بلاد البجة بعد حروبه للنوبة» كثرت العمارة حتى صارت الرواحل التي تمل الميرة إلهم من أسوان» ستين 
ألف راحلة؛ غير الجلاب التى تمل من القازم إلى عيذاب» قال: وما شاهده جماعة من شيوخنا الثقات بأسوان بقرية تدعى أساشي» 
هي من اسوان على مرحلتين ونصض»ء انهم راوا شرقها من جانب النيل قرية بسور» وخارج بابها جميزة وناس يدخلون ويخرجونء فإذا 
وكان بها أنواع من القر وانواع من الرطب منها نوع من الرطب» أشد ما يكون من خضرة السلق. 

وأمى هارون الرشيد» أن تع له من ألوان تمر اسوان من كل صنفء تمرة واحدة» 


ذكر بلاق 

ذكر حائط العجوز 

لجمع له ويبة» ولا يعرف في الدنيا بسر يتتمر قبل أن يصير رطبا إلا بأسوان. 

ذك بلاق »١<‏ 

بلاق: اجل حصن لمسلمين» رفي عيرة تفرليه عن الجنادل ع عط بها انيل فيابياد كير بسكنه خاق كثير من الناس وبها نخل 
عظيم » ومنبر في جامع وإلبها تنتبي سفن النوبة» وسفن المسلمين من أسوان» وبينها وبين القرية التي تعرف بالقصرء وهي أول بلد النوبة 
ميل واحد» وبينا وبين أموان أرقة أميال» ومن حزان إلى هذا الموخ ضع» جنادل في البحرء لا تسلكها المراكب إلا بالحيلة» ودلالهة 
من يخبر ذلك من الصيادين الذين يصيدون هناك» وبالقصر مسلحة 3 إلى بلد النوبة. 

ذم حائط العجوز «7؟» 

هذا الخائط» كان حصنا لأرض مصر» نحدق نيعها» وكان فيه حارس ومسالح» ومن ورائه خابيج يجري فيه الماع معفود عليه 
القناطر» عملته دلوكة بنت زباء وقد وهي وتلاشى» ول يبق منه إلا إسير في شط النيل الشرقي ينتهى إلى أسوان. 

قال أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الك في تاب فتوح مصر: فبقيت مصر بعد غرقهم» يعني فرعون وجنوده؛ وليس فيا 
من شرا أهلها 55 و ببق مبا إلا العبيد» والأعان والنساء» فأعظم أشراف من بمصر من التقبات أن يولين منهم أحداء وأجمع 
رو أن يولين اعراة منبن يقال لماء دلوكة بنت زباء» وكان لما عمل ومعرفة وتجارب» وكانت 2 شرف مين وموضع » وهي يومئذ 
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بنت مائة سنة وستين سنة» فلكوهاء نفافت أن ,تناولها ملوك الأرض» لمعت نساء الأشراف فقالت لمن: إِنْ بلادنا لم يكن يطمع 
فيا أعد ولا يمد عينه إليبا» وقد هلك أكابرنا وأشرافناء وذهب السحرة الذين ا نقوى مهم وقد راث أن أبني 1 به جميع 
بلادناء فأضع عليه المحارس من كل ناحية» فإنا لا نأمن من أن يطمع فينا الناس» فبنت جدارا أحاطت به على جميع أرض مصر 
كلهاء المزارع والمدائن والقرى» وجعلت دونه خليجا يجري فيه الماء» وأقامت القناطر والترع» وجعلت فيه محارس ومسالح على كل 
ثلاثة أميال» محرس ومسلحة؛ وفيما بين ذلك محارس صغار على كل ميل» وجعلت في كل محرس رجالاء وأجرت عليهم الأرزاق» 
وأمتهم أنكرييرا بال اسم فإذا أتاهم أحد يخافونه ضرب بعضهم إلى بعض بالأجراس» فأتاهم الخبر من أي جهة كانت في ساعة 
واحدة» فنظروا في ذلك» فنعت 


د البقط 

الف عقني فق أرا جاه ودر ضف هو يانه وسنفة أدبو دوهوة ا نذاو الذي يتاك 1 جدان العو عضر روقد تنيت المع قن ينانا 
كبيرة» والله أعل. 

ذكر البقط َ 

البقط: ما يقبض من سبي النوبة في كل عام» وحمل إلى مصرء ضريبة عليهم» فإن كانت هذه الكلمة عرربية» فهي إما من قوهم في 
الأرض بقَط من بقل وعشبء أي نبذ من مرعى» فيكون معناه على هذاء نبذة من المال أو يكون من قولهمء إن في بني تيمء بقطا 
من ربيعة أي فرقة أو قطعة» فيكون معناه على هذاء فرقة من المال» أو قطعة منه» ومنه بقط الأرضء فرقة منهاء وبقط الشىء: فرقه. 
والبقط: أن تعطي الحبة على الثلث أو الربع» والبقط أيضا: ما سقط من المرإذا قطع» وعدن الل فم تكرن حاف 2[ ذا يط 
ما في أيدي النوبة» وكان يِوْحذ منهم في قرية يقال ا: القصرء مسافتها من أسوان خمسة أميال فيما بين بلد بلاق وبلد النوبة» وكان 
القصر فرضة لقوصء وأول ما تقرّر هذا البقط على النوبة في إمارة عمرو بن العاصء لما بعث عبد الله بن سعد بن أي سرح» بعد فتح 
مصر إلى النوبة سنة عشرين» وقيل: سنة إحدى وعشرين في عشرين ألفاء فكث بها زماناء فكتب إليه عمرو يأمره بالرجوع إليه. 
فلما مات عمرو رضي الله عنه» نقض النوبة الصلح الذي جرى ينهم وبين عبد الله بن سعد» وكثرت سراياهم إلى الصعيد» فأخربواء 
وأفسدواء فغزاهم دق اثاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وهو على إمارة مصر في خلافة عثمان رضي الله عنه» سنة إحدى وثلاثين» 
وحصرهم بمدينة دنقلة حصارا شديداء ورماهم بالمنجنيق» ولم تكن النوبة تعرفه وخسف بهم كنيستهم بحجرء فببرهم ذلك» وطلب 
ملكهم واسعه: قليدوروث الصلح» وخرج إلى عبد الله وأبدى ضعفا ومسكنة وتواضعاء فتلقاه عبد الله ورفعه وقربه» ثم قرر الصلح 
معه على ثلثمائة وستين رأسا في كل سنة» ووعده عبد الله بحبوب يبديها إليه لما شكا له قلة الطعام ببلده» وكتب لهم كايا فسخته بعد 
البسملة. 

عهد من الأمير عبد الله بن سعد بن أبي سرحء لعظيم النوبة وجميع أهل ملكته» عهد عقده على الكبير والصغير من النوبة من حدٌ 
أرض أسوان إلى حد أرض عالوة أَنْ عبد الله ابن سعد» جعل لحم أمانا وهدنة جارية بينهم» وبين المسلمين ممن جاورهم من أهل 
صعيد مصرء وغيرهم من المسلمين» وأهل الذمة» إنكم فعا النؤية امترة ,امات ان وامان رسوله مد النبي صلى الله عليه وسلء أن لا 
نحاربكم» ولا ننصب لك حربا ولا نغزومٌ ما قم على الشرائط التي بيننا وبيتكم على أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه» وندخل 
بلدثم مجتازين غير مقيمين فيه» وعليكم حفظ من نزلك بلدة؛ أو يطرقه من مسل أو معاهد» حق يخرج عد وإنْ عليكم رد كل ابق 
خرج إليك. من عبيد المسامين» حتى تردوه إلى أرض 

الإسلام؛ ولا تستولوا عليه» ولا تمنعوا منه ولا نتعرضوا لمسلم قصده وحاوره إلى أن ينصرف عنه» وعليكٌ حفظ المسجد الذي ايتناه 
المسليون بفناء مد نتم ولا تمنعوا منه مصلياء وعليم كنسه واسراجه وتكرمته» وعليكم في كل سنة ثلثمائة وستون رأساء تدفعونها إلى 
إمام المسلمين من أوسط رقيق بلادم غير المعيب» يكون فيها ذكران وإناث» ليس فيها شيخ هرمء ولا موز ولا طفل لم يبلغ الحلم» 
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تدفعون ذلك إلى والي أسوان» وليس على مسلم دفع عدو عرض لك ولا منعه عتك؛ من حد أرض علوة إلى أرض أسوانء فإن أنتم 
أَويتم عبد المسلم أو قتئم بشلا واه أو تعرضمم للمسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مد ينتكم يدم أو منعتم شيئا من الثلاقائة وس 
والستين رأساء فقد برئت متك هذه الحدنة والأمان وعدنا نحن وأنتم على سواء حتى يحكم الله بينناء وهو خير احا كين علينا بذلك عهد 
لله وميكاقه ودمته:ودمة زسوله تمت ضل الله عليه وسلى» ولنا عليكم بذلك أعظم ما تدينون به من ذمة المسيح» وذمة ال حواريين» وذمة 
من تعظمونه من أهل ديتك» وملتك الله الشاهد يننا وييتك على ذلك. كتبه عمرو بن شرحبيل في رمضان سنة إحدى وثلاثين. 
وكانت النوبة دفعت إلى عمرو بن العاص ما صو حوا عليه من البقط قبل نكثهم» وأهدوا إلى عمرو أربعين رأسا من الرقيق» فلم يقبلهاء 
ورد الحدية إلى كبير البقط ويقال له: 

سمقوس» فاشترى له بذلك جهازا وخمراء ووجهه إليه» وبعث إليهم عبد الله بن سعد» ما وعدهم به من الحبوب» ققحا وشعيرا وعدسا 
وثيابا وخيلاء ثم تطاول الرسم على ذلك؛ فصار رسما يأخذونه عند دفع البقط في كل سنة» وصارت الأربعون رأسا التي أهديت إلى 
ماعط ول سه اا ئ [ 
وعن أبي خليفة حميد بن هشام البحتري» ان الذي صول عليه النوبة» ثلثمائة وستون راسا لففي ء المسلمين» ولصاحب مصر اربعون 
واعا ويدفع إليهم ألن أردب قحاء ولرسله ثلثمائة أردب» ومن الشعير كذلك» ومن المر ألف اقتيز للمتملك» ولرسله ثلثمائة اقتيزء 
وفرسين من نتاج خيل الإمارة» ومن أصناف الثياب ماثة ثوب» ومن القباطي أربعة أثواب للمتملك ولرسله ثلاثة» ومن البقطرية» 
ثمانية أثواب» ومن المعلمة خمسة أثواب وجبة ججملة للملك» ومن قص أب بقطر عشرة أثواب» ومن أحاص عشرة أثواب» وهي ثياب 
ل ليس في كاب عبد الله بن وهب ولا في كاب الواقدي تسمية ينتبي إليهاء وانما أخذت التسمية من أب ركرياء قال أبو 
زويا: سمعت والدي عمرو بن صالح يقول هذا اللخبر» لخففظت منه» ما وقفت 100 عضرت خلس االأمين غبد' الله بن :طاهرم 
وهو على مصرء فقال: أنت عثمان بن صالء الذي وجهنا إليك في كاب بقط النوبة» قلت: نعم» فأقبل علي محفوظ بن سليمان» فقال: 
اع امن هلها لزنه ويتينا 000 

إلهم نطلب علما من علومهم» والى هذا الشيخ» فا شقانا احد منيم » فقلت: اصلح الله الامير» إن الذي طلبت من خبر النوبة عندي» 
قد حفظه شيوخ عن الشيوخ الذين حضروا هناك» والحدنة والصلح الذي جرى بين عبد الله بن سعد» وبين النوبة» 9 حدثته عن 
أخبارهم» كا سمعت فأنكر عطية الخمر» فقلت: قد أنكرها عبد العزيز بن مروان» وكان هذا المجاس بفسطاط مصر سنة إحدى عشرة 
ومائتين» بعد أن تم الصلح بينه وبين عبد الله بن السربي بن الحم التبغي الأمير كان قبله» قال عثمان بن صالح» فوجه الأمن ]1ن 
الديوان بظهر المسجد الجامع بمصرء فاستخرج منه خبر النوبة» فوجده > ذكرت» فسره ذلك. 

وعن مالك بن أنس: أنه كان يرى أن أرض النوبة إلى حد علوة صلحء وكان لا يجيز شراء رقيقهم» وكان أححابه مثل عبد الله بن 
عبد الحك: وعبد الله بن وهبء والليث بن سعد» ويزيد بن أن حبيب وغيرهم من فمّهاء مصرء يرون خلاف ذلك. 

قال الليث بن سعد: نحن أعرف بأرض النوبة من الإمام مالك بن أنسء إنما صوحوا على أن لا تغزوهم» ولا تمنع منهم عدوا فا 
استرقه متملكهم» وض غزا بعضهم بعضاء فشراؤه جائز» وما استرقه بغاة المسلمين وسراقهم» فغير جائن وكان عند جماعة منهم جوار 
نوبيات لفرشهم» ول يزل النوبة يدون البقط في كل سنة» ويدفع إلهيم ما تقدم ذكره إلى أيام أمير المؤمنين المعتصم بالله» أبي إسحاق بن 
الرشيد» وكبير النوبة» يومئذ ركرياء بن بجذنسء وكانت النوبة» ربما ممزت عن دفع البقط» فشنت الغارة عليهم ولاة المسلمين القريبون 
من بلادهم» وبمنع من إخراج الجهاز إلهم» فألكر فيرف ولد كبيرهم زكرياء على أبيه» بذله الطاعة لغيره» واستعجزه فيما يدفع» فقال 
له أبوه فا تشاء» قالخ 0 َ 0" ٍ 

عصيانهم وبحاربتبم» قال أبوه: هذا شيء رآه السلف من آبائنا صوابا وأخشى أن يفضي هذا الأم إليك فتقدم على محاربة المسلمين» 
غير أني أوجهك إلى ملكهم رشؤلة) فاك ترى حالنا وحاهم فإن رايت لنا بهم طاقة حاربناهم على خبرة والا سألته الإحسان إليناء 
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فشخص فيرق إلى بغداد» وكانت البلدان تزين له ويسير على المدن» وانحدر بانحداره رئيس البجة بأسبابه» ولقيا المعتصمء فنظروا إلى 
ما ببرهما من حال العراق في كثرة الجيوش» وعظم العمارة مع ما شاهداه في طريقهماء فقرب المعتصم فيرقي وأدناه وأحسن إليه 
إحسانا تاماء وقبل هديته» وكافأه بأضعافهاء وقال له: تمن ما شئْت» فسأله في إطلاق امحبوسين فأجابه إلى ذلك» وكبر في عين المعتصم 
ووهب له الدار التي نزلها بالعراق وأم أن يشتري له في كل منزل من طريقه دار تكون رسلهمء فإنه امتنع من دخول دار لأحد في 
طريقه فأخذ له بمصر: دار بالجيزة» وأخرى يبن وائل» وأجرى لهم في ديوان مصر سبعمائة دينار وفرسا وسرجا ولجاما وسيفا حل 
وثوبا مثققلا وعمامة من اللحز وقيص شرب ورداء شرب وثيابا اأرسله غير محدودة عند وصول البقط إلى مصرء ولهم حملان وخلع على 
المتولي لقبض 

البقط» وعليهم رسوم معلومة لقابض البقط والمتصرفين معه» وما بدي إلبهم بعد ذلك فغير محدود» وهو عندهم هدية يجازون عليهاء 
ونظر المعتصم إلى ما كان يدفعه المسلمون» فوجده أكثر من البقط» وأتكر عطية امخمر» وأجرى الحبوب والثياب التي تقدم ذكرهاء وقرر 
دفع البقط بعد انقضاء كل ثلاث سنين» وكتب لهم كابا بذلك بقي في يد النوبة» وادعى النوبي على قوم من أهل أسوان أنهم اشتروا 
أملاكا من عبيده» فأص المعتصم بالنظر في ذلك» فأحضر ولي البلد» وامختار للحم فيه» التابعين من النوبة وسألاهم: عما ادعاه صاحبهم 
من بيعهم» فأنكروا ذلك» وقالوا: نحن رعية» فزال ما ادعاه» وطلب أشياء غير ذلك من إِزالة المسلحة المعروفة بالقصر عن موضعها إلى 
الحد الذي بينهم وبين المسلمين لأن المسلحة على أرضهمء فلم يحبه إلى ذلك؛ ولم يزل الرسم جاريا بدفع البقط على هذا التقريره ويدفع 
إلهم قا الجراة المعتصم إلى أن قدمت الدولة الفاطمية إلى مصرء ذكر ذلك مؤرخ النوبة. 

وقال أبو الحسن المسعودي: والبقط هو ما يقبض من السبي في كل سنة» وحمل إلى مصر ضريبة علييم» وهو ثلثمائة رأس وخمسة 
وستون رأسا لبيت المال بشرط الحدنة بين النوبة والمسلمين» وللأمير بمصر غير ما ذكرنا أربعون رأساء ونحليفته المقم بأسوان وهو المتولي 
لقبض البقط عشرون رأسا ولنخاكم المقيم بأسران الذي يبحضر مع أمير أسوان قبض البقط» خمسة أرؤس ولائني عشر شاهدا عدول 
من أهل أسوان يحضرون مع الحام لقبض البقط اثنا عشر رأسا من السبي على حسب ما جرى به الرسم في صدر الإسلام في بدء 
إيقاع الحدنة بين المسلمين والنوبة. 

وقال البلاذري »١«‏ في كاب الفتوحات: إِنْ المقرر على النوبة أربعمائة رأس يأخذون بها طعاماء أي غلة وألزمهم أمير المؤمنين المهدي 
خمد بن أبي جعفر المنصورء ثلثمائة وستين رأسا وزراقة. 0 

وفي سنة أربع وسبعين وسقّائة» كثر خبث داود» متملك النوبة» واقبل إلى ان قرب من مدينة أسوان» وحرق عدة سواق» بعد ما 
أفسد بعيذاب» فضى إليه والي قوص»ء فلم يدركه؛ وقبض على صاحب الحيل في عدة من النوبة» وحملهم إلى السلطان الملك الظاهر 
يبرس البندقداري بقّلعة الجبل فوسطهم وقدم سكندة ابن أخت متملك النوبة متظلما من خاله داود» رد السلطان معه الأمير شمس 
الدين آق سنقر الفارقاني الإستادار» والأمير عن الدين يبك الأفرم» وأمير جاندار في جماعة كثيرة من العسكرء ومن أجناد الولايات 
وعى بان 


ذك صعراء عيذاب 

الوجه القبلي والزراقين والرماة ورجال الحراريق» فساروا في أول شعبان من القاهرة حتى وصلوا إلى أرض النوبة» شفرجوا إلى لقَائهم 
على النجب بأيديبم الحراب» وعليهم دكادك سود» فاقتتل الفريقان قتالا كبيراء انبزم فيه النوبة وأغاز الأفرم على قلعة الدار» وقتل 
وسى واوغل الفارقانٍ قٍ ارض النوبة برا وبحراء يقتل وياسر» لاز من المواثبي ما لا يعد» ونزل مجزيرة ميكائيل براس الحنادل» ونفر 
المراكب من الجنادل» ففر النوبة إلى الجزائر» وكتب لقمر الدولة نائب داود متملك النوبة أماناء لف لسكندة على الطاعة» وأحضر 
رجال المرس ومن ف وخاض الأفرم إلى برج قٍ الماء وحصره» حى أخذه وفتل كَ ماين وامير اا إداود» فهرب داود والعسكٌ 
2 اثره» مدة ثلاثة ايام وهم يقتاون وياسرون» حىّ اذعن القوم» واسرت ام داود واخته» ولم يقدر على داود» فتقّرر سكندة عوضه» 
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وقرر على نفسه القطيعة في كل سنة ثلاث فيلة» وثلاث زرافات» وخمس فهود من أنائباء ومائة نجيب أصببء وأربعمائة رأس من 
البقر المنتجة» على أن تكون بلاد النوبة نصفين» نصفها للسلطان» ونصفها لعمارة البلاد» وحفظها ما خلا بلاد الجنادل» فإنبا كلها 
السلطان لقربها من أسوان» وهي نحو الربع من بلاد النوبة» وأن حمل ما بها من القر والقطن» والحقوق الجارية بها العادة من قديم 
الزمان» وأن يقوموا بالجزية ما بقوا على النصرانية» فيدفع كل بالغ منهم في السنة دينارا عيناء وكتب نسخة يمين بذلك» حلف عليها 
الملك سكندة. 0 ١ ١ ١‏ 

ونسخة بمين اخرى» حلفت عليها الرعية» وخرب الاميران كس النوبة» واخدذ ما فيباء وقبض على نحو عشرين أميرا من أمراء النوبة» 
وأفرج عمن كان بأيدي النوبة من أهل أسوان وعيذاب من المسامين في أسرهم» وألبس سكندة تاج الملك» وأقعد على سرير المملكة» 
بعد ما حلف والتزم أن مل جميع ما لداود» ولكل من قتل وأسر من مال ودواب إلى السلطان مع البقط القديم» وهو أربعمائة رأس 
من الرقيق» في كل سنة وزرافة من ذلك ما كان للخليفة ثلثمائة وستون رأساء ولنائبه بمصر أربعون رأساء على أن يطاق لهم إذا وصلوا 
بالبقط تاما من القمح ألف أردب لمتملكهمء وثلثمائة أردب لرسله. 

ذم صكراء عيذاب »١«‏ 

اعم أن ججاج مصر والمغرب» أقاموا زيادة على ماقي سنة لا يتوجهون إلى مك2 شرفها الله تعالى» إلا من صعراء عيذاب يركبون النيل 
من ساحل مدينة مصر الفسطاط إلى قوص «7» » ثم يركبون الإبل من قوصء» ويعبرون هذه الصحراء إلى عيذاب» ثم يركبون البحر 
في الجلاب إلى جدة ساحل مكة» وكذلك تجار الند والهن والحبشة» يردون في البحر إلى عيذاب» ثم يسلكون هذه الصحراء إلى 
قوص» ومنها يردون مدينة مصر فكانت هذه الصحراء لا تزال عامرة آهلة بما يصدرء أو يرد من قوافل التجار والجاج» حتى إن كانت 
أحمال البهار كالقرفة والفلفل» ونحو ذلك لتوجد ملقاة بها والقفول صاعدة وهابطة لا يعترض لما أحدء إلى أن يأخذها صاحبها. 

فلم تزل مسلكا الحجاج قٍ ذهابهم وإيامهم» زيادة على ماقي سنة من أعوام بضع وخمسين وارفانة إلى أعوام بضع وستين وسوائة» 
وذلك منذ كانت الشدّة العظمى في أيام الخليفة المستنصر بالله أبي تمي معد بن الظاهر» وانقطاع الحج في البر إلى أن كسا السلطان 
الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري» الكعبة وعمل لها مفتاحاء ثم أخرج قافلة الحاج من البر في سنة ست وستين وسقائة» فقل 
سلوك اجاج هذه الصحراء» واسمّرت بضائع التجار تمل من عيذاب إلى قوص» حت بطل ذلك بعد سنة ستين وسبعمائة» وتلاثى 
أى قوص من حينئذ» وهذه الصحراء مسافتهبا من قوص إلى عيذاب سبعة عشر يوماء ويفقد فيها الماء ثلاثة ايام متوالية» وتارة يفقد 
أرعة أيام» وعيذاب مدينة على ساحل سد وهي سر كار يوقا امامو وكانت من أعظم راسي الدنيا سبب أن 
مراكب الهند والهن تحط فيها البضائع» وتقلع منبا مع مراكب الاج الصادرة والواردة» فلما اتقطع ورود مراكب الحند والبمن إليما 
صارت المرسى العظيمة عدن من بلاد امن إلى أن كانت أعوام بضع وعشيق وقاغانة».فصارت جدة أعظم مراسي الدنياء وكذلك 
هرمن» فإنها مرسى جليل» وعيذاب في صحراء لا نبات فيهاء وكل ما يؤكل بها مجلوب إليها حتى الماء؛ وكان لأهلها من الخباج والتجار 
فوائد لا تحصى» وكان لهم على كل حمل ملونه للعجاج ضريبة مقررة» وكانوا يكارون الاج الجلاب التي تملهم في البحر إلى جدة» 
ومن جدة إلى عيذاب» فيجتمع لهم من ذلك مال عظم» ولم يكن في أهل عيذاب إلا من له جلبة فأكثر على قدر إساره. 

وي 

بحر عيذاب» مغاص اللؤَاوٌ في جزائر قريبة منها تخرج إليها الغواصون في وقت معين من كل سنة» في الزوارق حت يوافوه بتلك الجزائر 
فيقيمون هنالك أياماء ثم يعودون بما قسم لهم من الحظ والمغاص فيها قريب القعره وعيش أهل عيذاب» عيش البهائم» وهم أقرب 
إلى الوحش في أخلاقهم من الإنس» وكان الجاج: يجدون في ركوبهم الجلاب على البحر أهوالا عظيمة لأن الرياح تلقهم في الغالب 
بمراس في صحارى بعيدة ما يلى الجنوب» فينزل إليهم التجار من جبالهم» فيكارونهم اجحمال» وسلكون بهم على غير ماء» فربما هلك 
أكثرهم عطشاء وأخذ التجار ما كان معهم» ومنهم من يضل ويبلك عطشاء 


5112111612. "غ١‎ 


١ ١‏ لجزء الاول 


0٠1‏ ذك مدينة الأقصر 

1114 .55 اللينا 

والذي سم منهم يدخل إلى عيذاب» كأنه أشر من كفن» قد استحالت هيئاتهم وتغيرت صفاتهم » وأكثر هلاك اجاج مبذه المراسي» 
ومنهم من يساعده الريح فتحطه بمرسى عيذاب» وهو الأقل وجلباتهم التي تمل الاج في البحر لا يستعمل فيها مسمار البتة» إنما يخيط 
خشبها بالقنبار» وهو متخذ من ثجر النارجيل» وخللونها بدسر من عيدان النخل» ثم يسقونها بسمن او دهن اللحروع او دهن القرش» 
وهو خوت عظيم في البحرء ,يبتلع الغرق وقلاع هذه الجلاب من خوص تجر المقل. 

ولأهل عيذاب في الاج أحكام الطواغيت فإنهم يبالغون في شعن الجلبة بالناس حتى يبتّى بعضهم فوق بعض حرصا على الأجرة» ولا 
يبالون بما يصيب الناس في البحرء بل يقولون داثما علينا بالألواح» وعلى الاج بالأرواح» وأهل عيذاب من البجاة. 

وهم ملك منهم » وبا وال من قبل سلطان مصر» وأذركقت قاضها عندنا بالقاهرة» و اللون» والبجاة قوم لا دين لحم ولا عقل» 
ورجاهم وأساؤهم أبدا عراة» وعلى عوراتهم خرق» وكثير منهم لا إسترون عوراتهم» وعيذاب حرها شديد بسموم محرق. 

ذْك مدينة اللأقصر 

هذه المدينة من مدائن الصعيد العظيمة» يقال: إِنْ أهلها المرس» ومنبا: امير المرئسية. 

ذى البلينا »١«‏ 

هذه «7ا» وذ الكال الادفوي: انه وقع بين اهل البلاد» ووابلى قوصء» فتوجهوا إلى القاهرة وصرفوه» وولي غيره وطلع اتخطيب 
بالبلينا صحبته» وكان إقطاعه أرمنت» فلما وصل إليها أضافه أهلهاء بستين منسفا من طعام اللبن» فقال للخطيب: في بلادك مثل هذا؟ 
فال اتلحطيب: وحلوى» فليا وصل إلى أخميم» تقدم اللخطيب إلى البليناء فعند ما وصل الوالي إليهاء أخرجوا له ستين منسفا حلوى» 
وستين منسفا شواء» قال: وبعضص الحكام بها في عيد من الاعياد» امتدحه من اهلها خمسة وعشرون شاعرا» وفيبا من لا يرضى ا 
القاضى» وفيها من تقصر رتبته عن ذلك» قال: وكان عدة مسابك للسكرء ويوصف اهلها بالمكارم. 


49 ذير سعهود 

ذكرإرجنوس 

كا 11 53 ابويظ 

باباو ]نية . 355 ملوئ 

«ابو.. 1.1 ذ؟ مدينة أنصتا 

سيرد دم 000 ' ْ 

هذه المدينة بالجانب الغربي من النيل» قال الادفوي: كان بسمهود سبعة عشر خرا لاعتصار قصب السكر. ويقال: إن الفار لا يدخل 
قصبها. 


ذكّ إرجئوس «”» 

هذه المدينة من جملة عمل البهنساء بها كنيسة بظاهرهاء فيها بِتْرِيمَال لا بكر سيرس صغيرة» لما عيد يعمل في اليوم االحامس والعشرين من 
اسن اذ شبور القبط» فيفور بها الماء» عند مضى ست ساعات من النبار حق يطفو» ثم يعود إلى ما كان عليه» وإستدل النصارى 
على زيادة النيل في كل سنة» بقدر ما علا الماء من الأرضء فيزعمون أَنْ الأم في النيل وزيادته يكون موافا ذلك. 

ذك أبوبط إنفر» 

هذه المدينة أيضا من جملة الببنساوية» كان بها منارة محكمة البناء» إذا هزها الرجل تحركت بينا وشمالاء فيرى ميلها رؤية ظاهرة 
ذكر ملوى 


7 غ؟ .512111612 


١ ١‏ لجزء الاول 


هذه المدينة بالجانب الغربي من النيل» رركا معروفة بزراعة قصب السك وكان مها عد أججار لاعتصاره» وخر من كان مه أولاد 
فضيل» بلغت زراعتهم في أيام الناصر حمد بن قلاون ألفا وخمسمائة فدان من القصبء في كل سنة» فأوقع النقوه ناظ ذافن اطوؤظة 
على موجودهم في سنة تمان وثلاثين وسبعمائة» فوجد من جملة مالهم» أربعة عش آلئ قتطار مخ القندء لها إلى دار القند عضر 
سوى العسل» واأَلزمهم حمل ثمانية آلاف قنطار بعد ذلك» وأفرج عنهم فوجدوا لحم حاصلا لم يبتد له النشو فيه عشرة آلاف قنطار 
قند» سوى مالهم من عبيد وغلال وغير ذلك. 

ذكّ مدينة أنصنا «ع» 

اعنم أن مدينة انصنا إحدى مدائن صعيد مصر القديمة» وفيبا عدة مجائب» منها الملعب» ويقال: إنه كان مقياس النيل» وانه من بناء 
دلوكة أحد من ملك مصرهء وكان 


0٠74‏ ذلك رالقيس 

كالطيلسان» وني دائرة عمد على عدة أيام السنة الشمسية» كلها من الصوان الأحمر الماتع» ومسافة ما بين كل عمودين» مقدار خطوة 
إنسان» وكان ماء النيل يدخل إلى هذا الملعب من فوهة عند زيادة الماءء فإذا بلغ ماء النيل الحد الذي كان إذ ذاك ييحصل منه ري 
أرض مصر وكفايتباء جلس الملك عند ذلك في مشرف له؛ وصعد القوم من خواصه إلى رؤوس الأعمدة المذكورة» فيتعادون عليها 
ما بين ذاهب وات» وبتساقطون من الاعمدة إلى الملعب» وهو ممت بالماء. 

قال أبو عبيد البكري: أنصناء بفتح أوله واسكان قائية لام فياك جات مكسورة ونون والشة كورة عرد كو معت متترروفة نا كانت 
سرية النبي صل الله عليه وس أم ابنه إبراهيم من قرية يقال لها حفن من قرى هذه الكورة» وبقال: إن ححرة فرعون كانوا منبا» وأنه 
جليهم منها يوم الموعد للقاء موبى عليه السلام. | | 
ويقال: إن القساح لاش سا اهنا لطلاسم وضعت بباء وإنه إذا حاذى برها انقاب على ظهره» حتى يجاوزهاء ويقال: إن الذي 
بى مدينة اي أثمون بن مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح» وهي واقعة في شرق النيل» وكانت حسنة البساتين والمنتزهات كثيرة 
الغار والفوا كه» وه الآن خراب. 

وقال أبو حنيفة الدينوري: ولا ينبت البنج إلا بأنصناء وهو عود ينشر منه ألواح للسفن» وربما أرعفت ناشرها ويباع اللوح منها سين 
دينارا ونحوهاء وإذا شد لوح منها باوح» وطرح في الماء ستة أيام صارا لوحا واحداء وكان لأنصنا سور عتيق هدمه السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب» وجعل على كل مركب منحدر في النيل» جزأ من حمل صغره إلى القاهرة» فنقل بأسره إليها. 

ذكر القيس 

اعلم أن القيس من البلاد التي تجاور مدينة الهنساء وكان يقال: القيس والبهنسا. قال ابن عبد الح؟: بعث عمرو بن العاص قيس بن 
الحاوكة إلى البحية» شنار دق أن القسن» قزك ميا ميت نه 

وقال ابن يونس: قيس بن الحارث المرادي» 9 الكعبي» شبد فتح مصرء يروي عن عمر بن اتخحطاب» وكان يفت الناس قٍ زمانه» 
روى عنه سويد بن قيس» وقيل: شديد بن قيس بن ثعلبة» وروى عنه عسكر بن سوادة» وهو الذي فتح القرية بصعيد مصر المعروفة 
بالقيس» فنسبت إليه. 

وقال ابن الكندي: وهم ثياب الصوف وأكسية المرعن» وليس هي بالدنيا إلا بمصرء وذكر بعض أهل مصر: أن معاوية بن أبي سفيان» 
لما كبر كان لا يدفأء فاجتمعوا أنه لا يدفيه 


ه٠٠‏ ذكر دروط بلهاسة 
إلا الأكسية نعمل بمصر من صوفها المرعن العسل العين المصبوغ» فعمل له منها عددء فا احتاج منها إلا إلى واحد» ولم طراز القيس» 
والبهنسا في الستور والمضارب يعرفون به» ومنه طراز أهل الدنيا. 


يحي 511216120 


١ ١‏ لجزء الاول 


وظهر بها بالقرب من الببنساء سرب في أيام السلطانء الملك الكامل مد بن العادل أب بكر بن أيوب» فأعى متولي البهنساوية بكشفه» 
لمع له أهل المعرفة بالعوم والغطس» فكانوا ما ييف على ماتتي رجل ما فيهم إلا من نزل السرب» فلم يجد له قراراء ولا جوانب» فأص 
بعمل مركب طويل رقيق بحيث يمكن إدخاله من رأس السرب» وشعنه بالأزراد والرجال» وركب فيه حبالا مربوطة في خوازيق 
عند راسك السرب» وحمل مع الرجال الات يعرفون بها أوقات الليل والنبار» وعدة شموع وغيرهاء ثما استخرج به النار وتشعل به» 
وأمرهم أن يسلكوا بالمركب في السرب حت ينفد نصف ما معهم من الزاد» فساروا بالمركب في ظلية» وهم يرخون الحبال» ولا 
يحدون لما هم سائرون فيه من الماء جوانب» فما زالوا حتى قلت أزوادهم» فأبطلوا حركة المركب بالمجاذيف إلى داخل السرب» وجروا 
الحبال ليرجعوا إلى حيث دخلواء حتى انتبوا إلى رأس السربء فكانت مدة غيبتهم في السرب» ستة أيام أربعة منها دخولا إلى جوفه 
وتطواف جوانبه» ويومان رجوعا إلى رأس السربء ول يقفوا في هذه المدة على نباية السرب» فكتب بذلك الأمير علاء الدين الطنبغا 
والي البهنسا إلى الملك الكامل» فتعجب عببا كثيراء واشتغل عن ذلك تحاربة الفرنح على دمياط» فليا رحلوا عن دمياط» وعادوا إلى 
القاهرة» خرج بعد ذلك حتى شاهد السرب المذكور. 

ذكر دروط بلهاسة 1 ا 

اعلم أن: دروط وهي: بفتح الدال المهملة وضم الراء وسكون الواو وطاء» اسم لثلاث قرى: دروط أشموم من الآشمونين» ودروط 
سريان» من الأشمونين أبضاء ودروط بلهاسة من ناحية البهنسا بالصعيد» وبها جامع أأشأه زياد بن المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي» 
ومات في الحرم سنة إحدى وأسعين ومائة» فدفن به» وقال فيه الشاعى: 

حلف الجود حلفه بر فيها ... ما برا اللّه واحدا كدياد 

كان غيثا لمصر إذ كان حيا ... وأمانا من السنين الشداد 

وما أخوه إبراهيم بن المغيرة سنة سبع وتسعين ومائة فال الشاعى فيه: 

ابن المغيرة إبراهيم من ذهب ... يزداد حسنا على طول الدهارير »١«‏ 

لو كان يملك ما في الأرض عله ... إلى العفاة ولم يبمم بتأخير 


5 ذر سكر 

و٠‏ ذي منية اللخحصيب 

18 53 منية التاسك 

ومات أحمد بن زياد بن المغيرة في امحرم سنة ست وثلاثين ومائتين فقّال الشاعى فيه: 

أحمد مات ماجدا مفقودا ... ولقد كان أحمد ممودا 

ورث امجد عن اب ثم عم ... مثله ليس بعده موجودا 

ذكر سكر »١«‏ 5 1 ا 

هي من الاطفيحية تجاههاء واد به إلى وقتنا هذاء شكل جمل من الجر كا كبر ما يرى من اجمال» وأحسنها هيئة» وهو قاتم على أربعة» 
وقد استقيل بوديه المشرق» وعلى نفذه الأبمن كابة بقلبهم وهي أحرف مقطعة في ثلاثة أسطر» ثم على نحو مائة ومسين خطوة منه 
جمل آخر مثله سواء» ووجهه إلى وجه امل الأول» وليس عليه كابة» وفيما بين اججملين المذكورين» هيئة أعدال قد ماقت قاشا عذتها 
أربعون زكيبة موضوعة بالأرضء عشرين تجاه عشرين» وجميعها من جارة» ولا يشك من رآها أنها أحمال قاشء وبعد مائة وخمسين 
خطوة منباء جمل ثالث على هيئة اجملين المذكورين» وهو أيضا قائم وظهره إلى ظهر امل الثاني» ووجهه إلى الجبل وهناك آخحر الوادي» 
وليس على هذا امل أيضا كابة أخبرني بذلك من لا اتهم روايته. 

ذك منية اتخصيب «7» 

هذه المدينة تنسب إلى الخصيب بن عبد اليد صاحب خراج مصرء من قبل أمير المؤمنين هارون الرشيد. 

د منية الناسك 


5112111612. 52 


١ ١‏ لجزء الاول 


هي بلدة من جملة الأطفيحية عرفت بالناسك أخبي الوزير ببرام الأرمني في أيام الخليفة» الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد بن 
خمد» ولي من قبل أخيه مدينة قوص سنة أسع وعشرين وحمسمائة» وولاية قوص يومئذ» أجل ولايات مصرء خار على المسلمين» 
واشتد عسفه» واذاه لحم فعند ما وصل احبر بقيام رضوان بن ونلحشي على ببرام وهزيمته منه» وتقلده الوزارة بعده» ثار اهل قوص 
بالناسك في جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» وقتلوه وربطوا كلبا ميتا في رجله وسحبوه» حتى ألقوه على مز بلة» وكان 
نصرانياء 


9 ذلك رالجيزة 

قال ابن سيده: الجيزة الناحية والجانب» وجمعها جيز وجيز والجيز: جانب الواديء وقد يقال فيه: الجيزة» واعلم أن الجيزة اسم لقرية 
كبيرة جميلة البنيان على النيل من جانبه الغربي» تجاه مدينة فسطاط مصرهء لها في كل يوم أحد سوق عظيم ييجيء إليه من النواحي 
أصئاف كثيرة جداء ويجتمع فيه عالم عظير» وبها عدة مساجد جامعة. 

وقد روى الحافظ أبو بكر بن ثابت اللخطيب من حديث نبيط بن شريط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: «الجيزة روضة من 
رياض الجنة ومصر خزائن الله في أرضه» . ويقال: إِنّ مسجد التوبة الذي بالجيزة» كان فيه تابوت موسى عليه السلام الذي قذفته 
أمه فيه بالنيل» وبها النخلة التي أرضعت مريم تحتبا عيسى فلم يثر غيرها. 

وقال ابن عبد الحكم عن يزيد بن أبِي حبيب: فاستحبت همدان ومن والاها الجيزة» فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن اتلحطاب رضي 
اله عنهما بما صنع الله للمسلمين» وما فتح عليهم» وما فعلوا في خططهم» وما استحبت همدان من النزول بالجيزة» فكتب إليه عمر يمد 
الله على ما كان من ذلك» ويقول له: كيف رضيت أن تفرق أصحابك لم يكن ينبغي لك أن ترضى لأحد من أصحابك أن يكون بينك 
وبينهم بحرء ولا تدري ما يفجأهم فلعلك لا تقدر على غيائهم حين ينزل بهم ما تكره؟ 

فاجمعهم إليك فإن أبوا عليك» وأعبهم موضعهم بالجيزة» وأحبوا ما هنالك» فابن عليهم من فيء المسلبين حصناء فعرض عليهم مرو 
ذلك؛ فأبوا وأعبهم موضعهم بالجيزة؛ ومن والاهم على ذلك من رهطهم يافع وغيرهاء وأحبوا ما هنالك» فينى لهم عمرو بن العاص 
الحصن في الجيزة في بنة جدى :وغترق» وف من بنائه في سنة اثنتين وعشرين. 

ويقال: إن عمرو بن العاصء» لما سأل أهل الجيزة أن ينضموا إلى الفسطاط قالوا: 

مقدم قدمناه في سبيل الله ما كا لنزحل منه إلى غيره» فنزلت يافع الجيزة فبها مبرح بن شباب» وهمدان» وذو أصبح» فهم أبو شمر بن 
أبرهة وطائفة من الجر. 

وقال القضاعي: ولما رجع مرو بن العاص من الإسكندرية» ونزل الفسطاط جعل طائفة من جيشه بالجيزة خوفا من عدو يغشاهم 
من تلك الناحية» لفعل فيها آل ذي أصبح من حمير» وهم كثير» ويافع بن زيد من رعين» وجعل فبها همدان» وجعل فبها طائفة من 
الأزديين بني ار بن اهبو بن الأزدء وطائفة من الحبشة» وديوامهم في الأزد» فلما استقر عمرو في الفسطاط» أمى الذين خلفهم بالجيزة 
أن ينضموا إليه فكرهوا ذلك» وقالوا: هذا مقدم قدمناه في سبيل الله» وأقنا به ما كا بالذين نرغب عنهء ونحن به منذ أشبر» فكتب 
عمرو بن العاص إلى عمر بن اللحطاب رضي الله عنبما بذلك يخبره» أن همدان وآل ذي أصبح ويافعا ومن كان معهم أحبوا المقام 
بالجيزة» فكتب إليه كيف رضيت أن تفرق عنك أححابك» وتجعل بينك وبينهم بحرا لا تدري ما يفجأهم» فلعلك لا تقدر على غيائهم» 
فاجمعهم إليك» ولا تفرقهم فإن أبوا وأعبهم مكانهم» فابن عليهم حصنا من فيء المسلين» جمعهم عمرو وأخبرهم بكحَاب عمر فامتنعوا 
من اللخروج من الجيزة» فآمى عمرو ببناء الحصن عليهم» فكرهوا ذلك» وقالوا: لا حصن أحصن لنا من سيوفناء وكرهت ذلك همدان 
ويافع» فأقرع عمرو بياهم» فوقعت القرعة على يافع» فبنى فيهم الحصن في سنة إحدى وعشرين» وفرغ من بنائه في سنة اثنتين عشرين» 
وأمرهم عمرو باللخطط بباء فاختط ذو أصبح من حمير من الشرق» ومضوا إلى الغرب» حتى بلغوا أرض الحرث والزرع» وكرهوا أن 
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بيني الحصن فيهم» واختط يافع بن الحرث من رعين» بوسط الجيزة وبنى الحصن في خططهم وخرجت طائفة منهم عن الحصن أنفه 
منه» واختطت بهل بن جشم من نوف من همدان في مبب الجنوب من الجيزة في شرقيباء واختطت حاشد بن جثم من نوف في 
مبب الشمال من الجيزة في غم بيهاء واختتطت الجباوية بنو عام بن بككل في قبلى الجيزة» واختطت بنو حجر بن أرحب بن بككل في قبل 
الميزة واخغط بو كعب بن هالك بن الحيريق الحنوين الأزد» فيما ين بكل ويافع» والحبشة اختطوا على الشارع الأعظم. ْ 
والمسجد الجامع لحز هاه عدن عند اد الحازن في الحرم سنة مسين وثلثماثة بأمى الأمير علي بن الإخشيدء فتقَدّم كافور» إلى 
الحازن ببنائه» وعمل له مستغلاء وكان الناس قبل ذلك بالجيزة يصلون اجمعة في مسجد همدان» وهو مسجد مراحق بن عاص بن بككل» 
كان يمع فيه المعة في الجيزة» وشارف بناء هذا الجامع الخازن» أبو اسن بن ان جعفر الطحاوي» واحتاجوا إلى عمد لجامع» ضى 
االخازن في الليل إلى كنيسة بأعمال الجيزة فمّلع عندهاء ونصب بدا أركاناء وحمل العمد إلى الجامع» قترك أبو الحسن بن الطحاوي 
الصلاة فيه مذ ذاك تورعاء 

قال المني: وقد كان ابن الطحاوي» يصلى في جامع الفسطاط العتيق» وبعض عمده أو أكثرها ورخامه من كاتس الإسكندرية» 
وأرياف مصرء وبعضه بناه قرة بن شريك» عامل الوليد بن عبد الملك» ويقال: إن بالجيزة قبر كعب الأحبار» وإنه كان بها أحجار 
ورخام قد صورت فيها القاسيح» فكانت لا تظهر فيما بلي البلد من النيل» مقدار ثلاثة أميال علوا وسفلا. 

وفي سنة أربع وعشرين وسبعمائة منع الملك الناصرء مد بن قلاون» الوزير أن يتعرض إلى شبيء ما تحصل من مال الجيزة» فصار 


جميعه إليه. 


قال القضاعي: سجن يوسف عليه السلام بيوصير من عمل الجيزة» أجمع أهل المعرفة من أهل مصر على صحة هذا المكان» وفيه أثر 
ننيين» أحدهما يوسنف» من به المدة الق 55 أن مبلغها سبع سنين» وكان الوحي ينزل عليه فيه» وسطح السجن موضع معروفء بإجابة 
الدعاء» يذكر أن كافور الإخشيدي» سأل أبا بكر بن الحداد عن موضع معروف بإجابة الدعاء ليدعو فيه؟ فأشار عليه بالدعاء على سطح 
السجن» والنى الآخر مومى عليه السلام؛ وقد بنى على أثره مسجد هناك يعرف بمسجد موسبى. 

أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم الشرق بالشرف قال: حدّننا أبو تمد عبد الله بن الورد» وكان قد هلكت أخنتهء وورث منبها مورثا ويا 
نسمع عليه دائماء وكان لسجن يوسف وقت يمضي الناس إليه يتفرجونء فال لنا يوما: يا أصحابنا هذا أوان السجن» ونريد أن نذهب 
إليه» وأخرج عشرة دناني فناوها لأصحابه وقال هم: ما اشتهيتموه؛ فاشتروهء فضى أصحاب الحديث» واشتروا ما أرادوا وعدينا يوم 
أحد الحيزة كلناء وبتنا في مسحد ممدان» فلما كان الصباح مشينا حى جئنا إلى مسحد مودى »2 وهو الذي قِ السبل» ومنه يطلع إلى 
السجن؛ وبينه وبين السجن تل عظيم من الرمل» فال الشيخ: من يملني ويطلع بي إلى هذا السجن حت أحدثه بحديث لا أحدثه 
لأحد عه حت تفارق روحي الدنياء 

قال الشرقي: فاخذت الشيخ» وحملته حّىق صرت قٍ اعلاه» فتزل وقال: معك ورقة؟ قلت: لا» قال: ابصر لي بلاطة» فاخذ كمة 
وكتب: حدثني يحبى بن أيوب» عن يحبى بن بكير» عن زيد بن أسلم بن يسار» عن ابن عباس قال: إن جبريل الى إلى يوسف في هذا 
السجن في هذا البيت المظل» فقال له يوسف: من أنت الذي مذ دخلت السجن ما رأيت أحسن وجها منك؟ فقال له: أنا جبريل» 
فبكى يوسفء فقال: ما يبكيك يا نبي الله» فقال: إيش يعمل جبريل في مقام المذنيين؟ فقال: أما علمت أَنَّ الله تعالمى يطهر البقاع 
بالأنبياء» والله لقد طهر الله بك السجن وما حولهء فا أقام إلى آخر النهار» حتى أخرج من السجن. 

قال القضاعي: سقط بين يحبى وزيد رجلء وقال الفقيه أبو مد أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء وذكر سجن يوسف او سافر الرجل 
من العراق ليصلى فيه» وينظر إليه لما عنفته في سفره. 

وذكر المسبحي: في حوادث شبر ربيع الأول سنة مس عشرة وأربعمائة» أن العامة والسوقة طافت بمصر بالطبول والبوقات معون 
من التجار» وأرباب الأسواق ما ينفقونه في مضيهم إلى سجن يوسفء فقال لحم التجار: شغلنا بعدم الأقوات بمنعنا من هذاء وكان قد 
اشتد الغلاء» وأنهوا حالهم إلى الحضرة المطهرة» يعني أمير المؤمنين الظاهر لإعزاز دين الله أبا الحسن علي بن الحا بأم الله فرسم 
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لنائب الدولة أبي طاهر بن كافي متولي الشرطة 


٠‏ ذكر قرية ترسا 

لاوم دك فئية الفونة 

السفلي: الترسيم على التجار» حتى يدفعوا إليهم ما جرت به رسومهم» ورسم هم باخروج إلى سجن يوسف»ء ووعدوا أن يطلق لهم من 
الحضرة ضعف ما أطلق لحم في السنة الماضية من الحبة» شفرجواء وفي يوم السبت لتسع خلون من جمادى الأولى ركب القائد الأجل 
عن الدولة» وسناها معضاد اللحخادم الأسود» في سائر الأترا اك ووجوه القواد» وشق البلد» ونزل إلى الصناعة التي بالجسر يمن معه» ثم 
خرج من هناك وعدى في سائر عساكره إلى الجيزة» حتى رتب لأمير المؤمنين عساك تكون معه مقيمة هناك لحفظه؛ لأنه عدى 
يوم الاثنين لإحدى عشرة خلت منه في أربع عشاريات» وأربع عشرة بغلة من بغال النقل» وفي جميع من معه من خاصته وحرمه 
إلى سجن يوسف عليه السلام» وأقام هناك يومين وليلتين» إلى أن عاد اللخجافية اارتكرة إل السجن باتقائيل» والمضاحك والحكايات 
والسماجات» فضحك منهم واستظرفهم» وعاد إلى قصره بكرة يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت منه» وأقام اهل الأسواق نحو الأسبوعين 
يطرقون الشوارع بالحيال والسماجات والقائيل» ويطلعون إلى القاهرة بذلك ليشاهدهم أمير المؤمنين» ويعودون ومعهم جل قد كتب 
لهم أن لا يعارض أحد منهم في ذهابه غود وأن يعتمد | كزامهم وصيانتهم» ول .زالوا على ذلك إلى أن تكامل جميعهم» وكان دخوطهم 
من سجن يوسف يوم السبت لأربع عشرة بقيت من جمادى الأولى» وشقوا الشوارع بالحكايات والسماجات والقاثيل فتعطل الناس في 
ذلك اليوم عن أشغالهم ومعايشهم» واجتمع في الأسواق خاق كثير لنظرهم» وظل الناس أكثر هذا اليوم على ذلك» وأطلق جميعهم 
مُانية لاف درهم» وكانوا اي عشر سوقا ونزلوا مسرورين» وبخارج مدينة الجيزة موضع يعرف ا هريرة» فيظن من لا عم له أنه 
أبو هريرة الصحابي» وليس كذلك» بل هو منسوب إلى ابن ابئته. 

كرقرية ترسا ل ١‏ 

قال القضاعي: وذكر أَنْ القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب» عامل هشام بن عبد الملك على خراج مصرء بنى في الجيزة قرية تعرف بترسا. 
والقاسم هذا خرج إلى مصرء وولي خلافة عن أبيه» عبيد الله بن الحبحاب السلولي على الحراج» في خلافة هشام بن عبد الملك؛ ثم 
أمره هشام على خراج مصرء حين خرج أبوه إلى إمارة إفريقية في سنة ست عشرة وماثة» فلم يزل إلى سنة أربع وعشرين وماثة» فنزع 
عن مصرء وجمع لحفص بن الوليد» عى بها ومجمهاء فصار يلي الخراج والصلاة معاء وبترسا هذه كانت وقعة هارون بن مد الجعدي. 
ذكر منية أندونة 1 1 

هي إحدى قرى الجيزة» عرفت بأندونة» كاتب أحمد المدائني الذي كان يتقلد ضياع 

ا ذكر وسيم 

#م.١. 1٠.١‏ ذكر منية عقبة 

موسى بن بغاء الت بمصرء فقبض أحمد بن طولون على أندونة هذاء وكان نصراتياء فأخل منه خمسين ألف ديثار. 

ذكر وسيم ْ 

قال ابن عبد الحك: وخرج عبد الله بن عبد الملك بن مروان» أمير مصر إلى وسيم» وكانظ أجل من القظء فال عيذ الله أن ياه 
إلى منزله» ويجعل له مائة ألف دينار» نفرج إليه عبد الله بن عبد الملك» وقيل: إثما خرج عبد الله إلى قرية أبي الفرس» مع رجل 
من الككّاب» يقال له: ابن حنظلة» فأنى عبد الله العزل» وولاية قرة بن شريك» وهو هناك» فلما بلغه ذلك» قام ليلبس سراويله» فلبسه 
متكرسا؟ وهل إن عبن اله كا ركه العواه توه الال هل بحناكةه وقال هدعت فا ركان غيد انه تقد ركني معه إلى لمعل رةه واي 
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أححابه قبله تأخر» فورد الاب بعزله» فققال صاحب المال: واللّه لا بد أن تشرف منزلي» وتكون ضيفى» وتأكل طعاني» وو الله لا عاد 
لي ثيء من ذلك» ولا أدعك منصرفا فعدى معه. ْ 

ذ منية عقبة 

هذه القرية بالجيزة عرفت بعقبة بن عام الجهني »١«‏ رضي الله عنه. 

قال ابن عبد الخ؟: كتب عقبة بن عام إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنبماء يسأله أرضا يسترقق فيها عند قرية عقبة» فكتب 
له معاوية بألف ذراع في ألف ذراعء فمّال له مولى له: كان عنده» انظر أصلحك الله أرضا صالحة» فقال عقبة: ليس لنا ذلك إِنَّ 
في عهدهم شروطا ستة منهاء أن لا يؤخذ من أرضهم شيء؛ ولا من أساتهم» ولا من أولادهم؛ ولا يزاد علهم ويدفع عنهم موضع 
الحوف من عدوهم» وانا شاهد لهم بذلك. 

وفي رواية: كتب عقبة إلى معاوية يسأله نقيعا في قرية يبني فيه منازل ومساكن» فأمى له معاوية بألف ذراع في ألف ذراع» فقّال له 
مواله وفع 36 عندةةة انظ إلى أرطن صناكهة فاختط فيها وابتن» فقال: إنه ليس لنا ذلك» لهم في عهدهم ستة شروط ما آنا يا 
يؤْخْذ من أرضهم شيء» ولا يزاد عليهم» ولا يكلفوا غير طاقتهم» ولا تؤخذ ذراريبم» وأن يقاتل عنهم عدوهم من ورائهم. 

قال ابو سعيد بن يونس: وهذه الآرض التي اقتطعها عقبة هي: المنية المعروفة» 


٠٠0+‏ ذكر حلوان 

عقبة بن عامى بن عيسى بن مرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن عَم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة» 
كناانسة أبو رز الكتدى» 

وقال الحافظ: أبو عمر بن عبد البر» عقبة بن عامى بن حسن الجهني من جهينة بن زيد بن مسود بن أسلم بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» 
وقد اختلف في هذا النسبء يكنى: 

أبا ماد وقيل* أبا أسد» وقيل: آبا عمزو» وقيل: أبا سعاد» وقيل: أبا الأسود: 

وقال سخليقة بن خياط: وقتل أبو عامى عقبة بن عامى الجهني يوم النبروان» شبيدا وذلك سنة ثمان وثلثين» وهذا غلط منه» وفي كابه 
بعد» وفي سنة ثمان وخمسين توفي عقبة بن عام الجهنى» قال: سكن عقبة بن عام مصرء وكان واليا عليهاء وابتنى بها داراء وتوفي في 
الخو يكاد نجه زر اررق جتان العيها نافيا رو رن كطباتن 1 رابو أناقةه سملي بل انه وان ورا فق اا كر 

وقال الكندي: ثم وليها عقبة بن عامى من قبل معاوية» وجمع له صلاتها وخراجهاء لعل على شرطته حماداء وكان عقبة قارئا فقيما 
فوا قاط ذه الوذ والعيعة الناقة. ركان ,نا سني كله سول دصل الله عليه وسلّ الشبباء الذي يقودها في الأسفار» وكان 
صرف عقبة من مصرء بمسلمة بن مخلد لعشر بقين من ربيع الأول سنة أربعين» فكانت ولايته سنتين وثلاثة أشبر. 

وقال ابن يونس: توفي بمصر سنة تمان ومسين» ودفن في مقبرتها بالمقطمء وكا فضي القراق رعفلة أنه عفان 

ذكر حلوان 

يقال: إنها تنسب إلى حلوان بن بابليون بن عمرو بن امرئ القيس» ملك مصر بن سائب بن إشجب بن يعرب بن قطان» وكان حلوان 
هذا بالشام على مقدّمة أبرهة ذي المنار أحد التبابعة. 

قال ابن عبد ال؟: وكان الطاعون قد وقع بالفسطاط» نفرج عبد العزيز بن مروان من الفسطاطء فنزل بحلوان داخلا في الصحراء 
في موضع منها يقال له: أبو قرقورة» وهو رأس العين التي احتفرها عبد العزيز بن مروان» وساقها إلى نخيلة التي غرسها بحلوان» فكان 
ابن خديج يرسل إلى عبد العزيز في كل يوم بخبر ما يحدث في البلد من موت وغيره» فأرسل إليه ذات يوم رسولاء فأتاه فقال له عبد 
العزيز: ما اسعك؟ فقال: ابو طالب» فثقل ذلك على عبد العزيز» وغاظه» فمَال له عبد العزيز: اسالك عن اسمك؟! فتقول ابو طالب! 
ما اسعك؟ فقال: مدرك» فتفاءل بذلك» ومرض في مخرجه ذلك» ومات هنالك» لخمل 
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في البحر يراد به الفسطاط حتى تغير» فأنزل في بعض خصوص ساحل مريسء فغسل فيه» وأخرجت من هنالك جنازته» وخرج معه 
با مجام فيها العود لما كان قد تخير من ريحه؛ وأوصى عبد العزيز أن يمر بجنازته إذا مات على منزل» جناب بن مرئد بن زيد بن هانىء 
الرعيني» صاحب حرسه؛ وكان صديقا له وقد توفي قبل عبد العزيز فر بجنازته على باب جناب» وقد حرج عيال جناب» ولبسن السواد 
ووقفن على الباب صاتحات» ثم اتبعنه إلى المقبرة» وكان لنصيب من عبد العزيز ناحية» فقدم عليه في مرضه» فأذن له» فلما رأى شدة 
مرضه انشا يقول: 1 

ونزور سيدنا وسيد غيرنا ٠...‏ ليت التشكى كان بالعواد 

لو كان يقبل فدية لفديته ... بالمصطفى من طارفي وتلادي 

فلما عع صوته» فتح عينيه» واس له بالف دينار» واستبشر بذلك ال عبد العزيز» وفرحوا به» 9 مات. 

وقال الكندي: ووقع الطاعون بمصر في سنة سبعين» فرج عبد العزيز بن مروان منها إلى الشرقية منتدياء فنتزل حلوان» فأعبته فاتخذها 
وشكنيا» وتجعل با اللارين والأغوان والشرط» فكان عليهم جناب بن مرئد بحلوان» وبنى عبد العزيز بحاوان الدور والمساجد» وعمرها 
أحسن عمارة وأحكمها وغرس تخلها وكزمباء فال ابن قيس الرقيات: 

سقيا لحلوان ذي الكروم وما ... صنف من تينه ومن عنبه 

نخل مواقير بالفناء من ال ... برني يبتز ثم في سربه 

أسوة سكانه امام ثما ... ينفك غر بانه على رطبه 

وما غرس عبد العزيز» نخل حاوان وأطعم دخله» والجند معه» لعل يطوف فيه ويقف على غروسه ومساقيه» فقال يزيد بن عروة 
اجملي: ألا قلت أيها الأمير» كا قال العبد الصالم: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فقال: أذكرتي شكرا يا غلام» قل لأنيتاس: يزيد في 
عطائه عشرة دنانير. 

عبد العزيز بن هروان بن الحم بن 5 العاص بن ةق عبد ثعس بن عبد مناف القرثي الأموي» أبو الأصبغ» أ ليل اببة زبان 
بن الأصبغ الكندي» روى عن أب هريرة» وعقبة بن عامى الجهن» وروى عنه عل بن رباح» وبحير بن داخرة» وعبيد الله بن مالك 
الحولاني» وكعب بن علقمة» ووثقه النسائي وابن سعد. 

ولا سار أبوه مروان إلى مصرء بعثه في جيش إلى أيلة» ليدخل مصر من تلك الناحية» فبعث إليه ابن بخدم أمير مصر بجيش عليهم: 
زهير بن قيس البلويء فلقي عبد العزيز ببصاق» وهي سطح عقبة أيلت» فقاتله فائيزم زهير ومن معه» فلما غلب مروان 

على مصر في جمادى الآخرة سنة خمس وستين» جعل صلاتها وخراجها إلى ابنه عبد العزيز بعد ما أقام بمصر شهرين» فقال عبد العزيز: 
يا أمير المؤمنين! كيف المقام ببإد ليس به أحد من بتي أبي؟ فقّال له مروان: يا بني عمهم بإحسانك يكونوا كلهم بتي أبيك» واجعل 
وجهك طلقا تصف لك مودتهم» وأوقع إلى كل رئيس منهم إنه خاصتك دون غيره» يكن لك عينا على غيره» وينقاد قومه إليك» وقد 
جعلت معك أخاك بشرا مؤنساء وجعلت لك مومى بن نصير وزيرا أو مشيراء وما عليك يا بني أن تكون أميرا بأقصى الأرض» أليس 
ذلك أحسن من إغلاق بابك وخمولك في منزلك» وأوصاه عند مخرجه من مصر إلى الشام» فقال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك 
وعلانيته» فإنَّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وأوصيك أن لا تجعل إداعي الله عليك سبيلاء فإن المؤذن يدعو إلى فريضة 
افترضها الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كابا موقوتاء وأوصيك أن لا تعد الناس موعدا إلا أنفذته لهم» وإن حملته على الأسنة» 
وأوصيك أن لا تعجل في شيء من ادك حتى تستشير» فنَ الله او أغنى أحدا عن ذلك لأغنى نبيه ممدا صل الله عليه وسلّم عن ذلك» 
بالوحي الذي يأتيه» قال الله عن وجل: وشاورهم 8 المي 

٠ عمران]‎ لا/١ه9[‎ 

وخرج مروان من مصرء لحلال رجب سنة خمس وستين» فوليها عبد العزيز على صلاتها وخراجها» وتوفي مروان لحلال رمضان» وبويع 
ابنه عبد الملك بن عروان» فأقر أخاه عبد العزيز ووفد على عبد الماك في سنة سبع وستين» وغل 1ه ارين :واطيل :والأعوان داب 
د الرعيني» فاشتد سلطانه» وكان الرجل إذا غلظ لعبد العزيز وخرج تناوله جناب ومن معه فضريوه» وحبسوهء وعبد العزيز أول 
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من عرّف عصري بيئة حلا وسبعين٠‏ 

قال يزيد بن أبي حبيب: أول من أحدث القعود يوم عرفة في المسجد بعد العصر عبد العزيز بن مروان. 

وفي سنة اثنتين وسبعين» صرف بعث البحر إلى مكة) لقتال عبد الله بن الزييرة وجعل علبهم مالك بن شرحبيل الحولاني» وهم: ثلاثة 
الاف رجل فيهم: عبد الرحمن بن بحنس» مولى ان اع وهوالذي قتل ابن الزبير »١«‏ وخرج إلى الإسكندرية في سنة أربع وسبعين» 
ووفد على أخيه عبد الملك في سنة مس وسبعين» وهدم جامع الفسطاط كله» وزاد فيه من جوانبه كلها في سنة سبع وسبعين» وأص 
بضرب الدنانير المنقوشة 

وقال :اتن غفية كان لعين العزية الف جفنة» كل يوم تنصب حول داره» وكانت له 

مائة جفنة يطاف بها على القبائل تمل على العجل» وكتب عبد الملك إليه» أن ينزل له عن ولاية العهد» ليعهد إلى الوليد وسليمان» 
فأبى ذلك» وكتب إليه إن يكن لك ولد فلنا أولاد» ويققضي الله ما يشاءء فغضب عبد الملك» وقال: فرق الله بيني وبينه» فلم يزل به 
عل حق رضي» فقدم على عبد العزيز» ار عن عبد الملك وعن حاله» ثم أخبره بدعوته فقّال: أفعل أنا» والله مفارقه» الله ما دعا 
دعوة قط إلا أجيبت» وكان عبد العزيز يقول: قدمت مصر في إمرة مسلية بن مخلد» فتمنيت بها ثلاث أماني» فأدركتها تمنيت ولاية 
معني ون أجمع بين اعرأق مسلبة ويحجبني قيس بن كليب حاجبه» فتوفي مسلمة» وقدم مصرء فوليها وحجبه قيس» وتزوج امرأتي 
مسلمة» وتوفي ابنه الأصبغ بن عبد العزيز لتسع بقين من ربيع الآخرء سنة ست وثمانين» فرض عبد العزيز وتوفي ليلة الاثنين اثلاث 
عشرة خلت من جمادى الأولى سنة ست ومانين» همل في النيل من حلوان إلى الفسطاط» فدفن بها. 

وقال ابن أ مليكة: ابت عبد العزيز بن همروان حين حضره الموت يقول: ألا ليتق ل أك شيئا مذكوراء» ألا ليتتني كابتة من الأرض 
أو راعي إبل في طرف الخياز» ولما مات لم يوجد له مال ناض! إلا سبعة آلاف دينار» وحلوان» والقيسارية» وثياب بعضها مرقوع» 
وكيا ورقيق رانك ولايته على مصر» عشرين سنة وغشرة أشير وكلذنة عشر يوماء ولم يلها في الإسلام قبله أطول ولاية منه. 

وكان بحلوان 42 النيل» بعدية من 0 تعدي بالخيل تمل فيها الناس وغيرهم من من البر الشرقي بحلوان إلى البر الغربي فلا كان »١«‏ 
وهذا من الأسرار التي في الخليقة» فإِنْ جميع الأجسام المعدنية كالحديد والنحاس والفضة والرصاص والذهب والقصدير» إذ عمل من 
شيء منها إناء يسع من الماء أكثر من وزنه» فإنه يعوم على وجه الماء» وحمل ما يمكنه» ولا يغرق» وما برح المسافرون في بحر الحند 
إذا أظل علهم الليل ول يروا ما مبديهم من الكواكب إلى معرفة الجهات» عتلون حديدة مجوفة على شكل سمكة» ويبالغون في ترقية 
جهد المقدرة» 9 يعمل فِ فم السمكة شيء من مغناطيس جيداء ويحك فيبها بالمغناطيس» فإِنْ السمكة إذا وضعت 2 الماء 5 
واستقبلت القطب الجنوي بقمهاء واستدذبرت: القطب الشمالى وهذا أيضا من أسران الخليفة فإذا عرفوا جه الجنوب والشمال تبين 
منهما المشرق والمغرب» فإِنْ من استقبل الجنوب فقّد استدبر الشمال وصار المغرب عن يمينه والمشرق ف نارم فإذا تحددت الجهات 
الاربع عرفوا مواقع البلاد بباء فيقصدون حينئذ جهة الناحية التي يريدونها. 


ه“.٠‏ ذكر مدينة العراش 

ذم مدينة العراش 

العرش مدينة فيما بين بين أرض فلسطين وإقلم مصرء وهيٍ مدينة قديمة من جملة المدائن التي اختطت بعد الطوفان. 

قال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه: عن مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام» وكان غلاما مرفها فلما قرب من مصر بنى 
له عريشا من أغصان الشجرء وستره بحشيش الأرضء ثم بنى له بعد ذلك في هذا الموضع مدينة ومماها: درسان» أي: 

باب الجنة» فزرعوا وغرسوا الأثجار والجنان من درسان إلى البحر» فكانت كلها زروعا وجنانا وعمارة. 

وقال آخر: إغغا معيت بذلك» لأن بيصر بن حام بن نوح» تمل في ولده وهم ا ومعهم أولادهم؛ فكانوا ثلاثين 1 
وقدم ابنه مصر بن بيصر أمامه نحو أرض مصرء حتى خرج من حد الشام» فتاهواء وسققط مصر في موضع العريش» وقد اشتد تعبه 
ونام» فرأى قائلا .ببشره بحصوله في أرض ذات خير ودرء وملك ونفر» فائتبه فزعا فإذا عليه» عريش من أطراف الشجرء وحوله 
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غيوة نان متوب الله وسأله أن معه بأبيه وإخوته» وأن يبارك له في أرضه؛ فاستجيب له» وقادهم الله إليه» فنزلوا في العريش» وأقاموا 
به فأخرج الله لهم من البحر دواب ما بين خيل وحمر وبقر وغ وابل» فساقوها حتى أتوا موضع مدبئة منف» فنزلوه» وبنوا فيه قرية 
سعيت بالقبطية: مافة يعني قرية ثلاثين» فنمت ذرية بيصر حت عمروا الأرض» وزرعوا وكثرت مواشيهم» وظهرت لمم المعادن» فكان 
الرجل منهم يستخرج القطعة من الزبرجد» يعمل منها مائة كبيرة» ويخرج من الذهب ما تكون القّطعة منه مثل الأسطوانة وكالبعير 
الرابض. ١‏ 1 1 : 

وقال ابن سعيد عن البييقي: كان دخول إخوة يوسف وابويه» علهم السلام» عليه بمديئة العريش» وهي اول أرض مصرء لانه خرج 
إن عابي »اتح راد بج طرفي يباك وكان له هناك عرش» وهو سرير السلطنة» ابرع ادة عليه» وكانت تلك المديئة فسمى 
في القديم بمدينة العرش لذلك» ثم سمتبا العامة مدينة العراش» فغلب ذلك عليهاء 

ويقال: إنه كان ليوسف عليه السلام حرس في أطراف أرض مصر من جميع جوانبهاء فلما أصاب الشام القحطء وسارت إخوة 
يوسف لقتار من مصر أقاموا بالعرش» وكتب صاحب الحرس إلى يوسفء إِنْ أولاد يعقوب الكنعاني» يريدون البلد لقحط نزل ببم» 
فعمل إخوة يوسف عند ذلك عرشا يستظلون به من الشمس» حت يعود الجواب» فسمى الموضع العرش» وكتب يوسف بالإذن 
لهم فكان من شأنهم ما قد ذك في موضعه» ويقال للعرش: ال فهذا كا ترى» وابن وصيف شاه أعرف بأخبار مصر 


1١٠١١١."‏ ذك مدينة الفرماء 


وفي سنة مس عشرة وأربعمائة» طرق عبد الله بن إدراس الجعفري العرش بعاونة بفي الجراح وأحرقهاء وأخذ جميع ما فيها. 
وقال القاضي الفاضل: وفي جمادى الآخرة سنة سبع وسفيق هانق ورد اط أن نحل العريش قطع الفرٌ أكثره» وحملوا 
جذوعه إلى بلادهم» وملئت منه؛ ولم يجدوا مخاطبا على ذلك» ونقل عن ابن عبد الخ؟: أنْ الجفار بأجمعه كان أيام فرعون موسى في 
غاية العمارة بالمياه والقرى والسكان» وأَنّ قول الله تعالى: ودمزنا ما كان يصع فرعونٌ وقومه وما كانوا يعْرشُونَ 

١0‏ /الأعراف] عن هذه المواضع أن العمارة متصلة منه إلى المن» ولذلك معيت العراش: عرإشاء وقيل: إنها نباية التخوم من 
الشام» وان إليه كان يني رعاة إبراهيم الخليل عليه السلام بكواشيه» وانه عليه السلام اتخذ به عريشا كان يجلس فيه» حى تحاب 
مواشيه بين يديه» فسمي العردش من أجل ذلك» وقيل: إن مالك بن دعى بن حجر بن جذيلة بن نحم كان له أربعة وعشرون ولدا منبم: 
العرش ىمالك ونه سينك العريان الآنه ول نيا وناها مدبية» وه كحت الأجبارة أن بالغرش قفوو عترة أنياء: 

ذكر مدينة الفرماء »١«‏ 5 

قال البعوي: الفرماء بفتح اوله» وثانيه تمدود على وزن فعلاء» وقد يقصر مدينة تلقاء مصر. 

وقال ابن خالويه في كاب ليس الفرما: هذه سميت بأخي الإسكندر كان يسمى: 

الفرماء وكان كافراء وهي قرية أم إسماعيل بن إبراهيم » انتهى. 

ويقال: اسمه الفرما بن فيلقوس» ويقال فيه: ابن فليس» ويقال: بليس؛ وكانت الفرما على شط بحيرة تبيس» وكانت مدينة خصباء» 
وبها قبر جالينوس الحكيم) فتن الو قا اللامعمنا ع امسر تون بناءه عنبسة بن إسحاق» أمير مصر في سنة تسع وثلاثين 
ومائتين» عند ما بى حصن دمياط» وحصن تنيس» وانفق فها مالا عظيماء» ولا فتح عمروبن العاص» عين شمسء انفذ إلى الفرماء» 
ابرهة بن الصباح» فصاحه اهلها على خمسمائة دينار هرقلية» واربعمائة ناقة» والف راس من الغنم» فرحل عنهم إلى البقارة. 

وفي سنة ثلاث وأربعين وثلثماثة» نزل الروم عليهاء فنفر الناس إليهم» وقتلوا منهم رجلين» ثم نزلوا في جمادى الأولى سنة تسع وأربعين 
حلم نفرج إلهم المسلمون» 1 

وأخذوا منهم مرياء وقتلوا من فيه وأسروا عشرة. 

وقال اليعقوبي »١«‏ : الفرماء اول مدن مصر من جهة الشمال» وبها اخلاط من الناس» وبينها وبين البحر الاخضرء ثلاثة اميال. 
وقال ابن الكندي: ومنها الفرماء وهي أكثر جائب» وأقدم آثاراء ويذكر أهل مصر: 
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أنه كان منها طريق إلى جزيرة قبرس في البر» فغلب عليها البحر» ويقولون: إنه كان فيما غلب عليه البحر مقطع الرخام الأبلق» وإن 
مقطع الابيض بلوبية. 
وقال يحبى بن عثمان: كنت أرابط في الفرماء وكان بينها وبين البحر قريب من يوم يخرج الناس والمرابطون في أخصاص على الساحل» 
ثم علا البحر على ذلك كله. وقال ابن قديد: وجه ابن المدبر» وكان بتئيسء إلى الفرما في هدم أبواب من حجارة شرتي الحصن» احتاج 
أن يعمل منها جيراء فلما قلع منبا َه أو ججران» 2 أهل الفرما بالسلاح» فنعوا من قلعهاء وقالوا: هذه الأبواب الت قال الله فيها 
على لسان يعقوب عليه السلام: يا ب لا تَدَخْلُوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متقرقة 
مك 310 بواللزما با لهل ا معيو الدع اوسن يقل النسر و لطي ع أنيائر الذقياة تتول 2 هذاة اط عن باد 
النخل في الكوانين» فلا ينقطع أربعة أشهرء 000 البلح في الربيع» وهذا لا يوجد في بلد من البلدان لا بالبصرة ولا بامجاز ولا 
بالمن» ولا بغيرها من البلدان» ويكون في هذا البسر» ما وزن ب الواحدة فوق العشرين درهماء وفيه ما طول البسرة نحو الشبر 
| 
00 المأهوان البطانحي في حوادث سنة لسع وخمسماثة: ووصلت النجابون من والي الشرقية ف تيان بغدوين ملك الفرنج» وصل إلى 
أعمال الفرماء فسير الأفضل بن أمير الجيوش للوقت إلى والي الشرقية بأن يسير المركدية والمقطعين بهاء وسير الراجل من العطوفية» وأن 
يسير الوالي بنفسه بعد أن يتقدم إلى العربان بأسرهم بأن يكونوا في الطوالع» ويطاردوا الفرن» ويشارفوهم بالليل قبل وصول العساكر 
إليه» فاعتمد ذلك ثم أمى بإخراج الحيام» وتجهيز الأصصاب والحواشي» قلا توؤاضاك العيا ؟ دنا العربان» وطاردوا الفريج» وعم 
بغدوين ملك الفرث أن العساكر متواصاة إليه» وتحقق أن الإقامة لا تمكنه أمى أصحابه بالنهبب والتخريب والإحراق وهدم المساجدء 
فأحرق جامعها ومساجدها وجميع البلد» وعزم على الرحيل» فأخذه الله سبحانه وتعالى» وعل بنفسه إلى النار» فكت أعصابه موته» 
وساروا بعد أن شقوا بطن بغدوين» وملأوه ملحا حت بقى إلى بلاده» فدفنوه بهاء 
ونا العساكر الإسلامية فإنهم شنوا الغارات على بالاه العلدفة وعادوا بعد أن خيموا على ظاهر عسمّلان» وكتب إلى الأمير ظهير الدين 
طفدكين صاحب دمشق بأن يتوجه إلى بلاد الفرئج» فسا ر إلى عسقّلان» وحملت إليه الضيافات وطولع بخبر وصوله» فأمى عمل انحيام؛ 
0 وافرة من اللحيل والكسوات والبنود والأعلام؛ وسيف ذهب» ومنطقة ذهب» وطوق ذهبء وبدلة طقم» وخيمة كبيرة مككيلة 
وهرتبة ملوكية وفرشها وجميع الاتهاء وما تحتاج إليه من الات الفضة» وسير برسم هس الخواص» وهو مقدم كبير خلعة مذهبة ومنطقة 
ذهب وسيف» وسير برسم المميزين من الواصلين» خلع وسيوفء وس ذلك يثبت لأحد الجاب» وسير معه فراشان برسم الخيام» وأمى 
بضرب اللحيمة الكبيرة وفرشباء وأن يركب ولي عسقّلان وظهير الدين وشمس اللواص وجميع الأمراء الواصلين والمقيمين بعسقلان 
إلى باب الحيمة ويقبلوه» ثم إلى بساطها والمرتبة المنصوبة» ثم يجلس الواللي وظهير الدين وشمس اللحواص والمقدمون» ويقف الناس 
بأجمعهم إجلالا وتعظيماء ويذلع على الأمير ظهير الدين» وشمس اللحواصء» وآشد المناطق في أوساطهماء ويقادا بالسيوف ويخلع بعدهما 
على المميزين» ثم يسير ظهير الدين والمقدّمون بالتشريف والأعلام» والرايات المسيرة إليهم إلى أن يصلوا إلى اللحيام التي ضربت لهمء 
فإذا كان كل يوم يركب الوالي» والأميران والمقدمون والعساكر إلى اللحيمة الملوكية» ويتفاوضون فيما يجب من تدبير العساكرء فامتثل 
ذلك» وتواصلت الغارات على بلاد العذر واجزنا وقتلوا» فسير إلههم الخلع ثانيا» وجعل الشمس الحواص خاصة 2 هذه السفرة عشرة 
لدت دينار» وتسم ظهير الدين الحيمة الكبيرة بما فيهاء وكان تقدير ما حصل له ولأصحابه ثلاثين ألف دينار وبلغ المنفق في هذه النوبة 
وعلى ذهاب بغدوين وهلاكه مائة ألف دينار. 
وفي تون رعق م تعس ارين وخمسمائة» نزل الفرج على الفرما في جمع كبير» وأحرقوها وتببوا أهلهاء وآخخر أمرها أن الوزير 
شاور خربها لما خرج منها متوليباء ملهم أخو الضرغام في سنة »١«‏ » فاسمّرت خرابا لم تعمر بعد ذلك» وكان بالفرما والبقارة والورادة 
عرب من جذام يقال لهم: القامع؟ وهو جري بن عوف بن مالك بن شنوءة بن بديل بن جشم بن جذام منهم: عبد العزيز بن الوزير 
بن صابي بن مالك ٠‏ بن عامس بن عدي بن حرش بن بقر بن نصر بن القاطع؛ مات في صفر سنة حمس ومائتين» وللسروي والجروي هنا 
أخبار كثيرة» نبهنا عليها في كاب عقد جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط. 
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وقال ابن الكندي: وبا جمع البحرين» وهو البرزخ الذي ذكره الله ع وجل» فقال: 
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مرّج البحرينٍ يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان 
[الرحمن/ ]١9‏ وقال: وجعل بين البحرين 


٠١ ٠.0‏ ذكر مدينة القازم 

“1 5ك التية 

حاجزا وهما بحر الروم وبحر الصين» والحاجز بينهما مسيرة ليلة» ما بين القازم والفرماء وليس يتقاربان في بلد من البإدان أقرب منهما 
بهذا الموضع» وبينهما في السفر مسيرة شهور. 

ذك مدينة القازم »1١«‏ 

القلزم: بظم المقاف وسكون اللام وظم الزاي وميم بلدة 0 على ساحل بحر المن 2 اقصاه من جهة مصر» وي كورة من كور 
مصرء وإلبها ينسب بحر القلزم» وبالقرب منها غرق فرعون» وبينها وبين مدينة مصر ثلاثة ايام» وقد خربت ويعرف اليوم موضعها 
بالسوهس تجاه خرود» ولم يكن بالقازم ماء ولا جر ولا ررع» وانما حمل الماء إليها من ابار بعيدة» وكان مها فرضة مصر والشام» ومنها 
تمل امولات إلى الجاز والبهن» ول يكن بين القَارْمِ وفاران قرية ولا مدينة» وهي نخل يسير فيه صيادو السمك» وكذلك من فاران 
وجيلان إلى أيلة. 

قال ابن الطوير «”» : والبلد المعروف بالقلزم» اكثرها باق إلى اليوم» ويراها الراكب السائر من مصر إلى الجاز» وكانت 2 القديم 
ساحلا من سواحل الديار المصرية» ورأيت شيئا من حسابه من جهة مستخدميه في حواصل القصرء وما ينفق على واليه وقاضيه 
وداعيه وخطيبه» والأجناد المركزين به لحفظه وقربه وجامعه ومساجدهء وكان مسكونا مأهولا. 

قال المسبحي في حوادث سنة سبع وثمانين وثلثماثة وفي شبر رمضان: سا أمير المؤمنين الحا 5 بأمى الله أهل مدينة القلزم» مما كان 
يَؤْخْذْ من مكوس المرا كين :5 

وقال ابن خرداذبة عن التجار» فيركبون في البحر الغربي» ويخرجون بالفرماء» ويملون تجاراتهم على الظهر إلى القازم» ويينهما خمسة 
وعشرون فرصخاء» ثم يركبون البحر الشرقي» من القازم إلى تجار جدة» ثم بمضون إلى السند والحند والصين» ومن القازم ينزل الناس قٍ 
برية وصعراءء ست مراحل إلى أيلة» ويتزودون من الماء لحذه المراحل الست» ويقال: إن بين القلزم وبحر الروم ثلاث مراحلء» وان 
ما هاتف اله الاق دوه تماق شان حسما در لادان 

٠ ]١9 [الرمن/‎ 

ذكر التيه 

هو أرض بالقرب من أيلة ينهما عقبة» لا يكاد الراكب يصعدها لصعوبتهاء إلا أنها 

٠‏ ذك مدينة دمياط 

مبدت في زمان حمارويه بن أحمد بن طولون» ويسير الراكب مرحلتين في محض التيه هذا» حتى يواني ساحل بحر فاران» حيث كانت 
مدينة قاران» وهناك غرق فرعونء والتيه مقدار أربعين فرنخا في مثلهاء وفيه تاه بنو إسرائيل أربعين سنة لم يدخلوا مدينة ولا أووا إلى 
يبت ولا بدلوا ثوباء وفيه مات موسى عليه السلام. 

ويقال: إن طول التيه نحو من ستة أيام» واتفق أَنْ المماليك البحرية لما خرجوا من القاهرة هاربين في سنة ائنتين ومسين وسهائة مّ 
طائفة منهم بالتيه» فتاهوا فيه خمسة أيام» ثم تراءى لهم في اليوم السادس سواد على بعد» فقصدوه» فإذا مدينة عظيمة لها سور وأبواب 
كلها من رخام اخضر» فدخلوا مها» وطافوا مها» فإذا حض قل غلب عليها الرمل» حىّ طم اسواقها ودورهاء ووجدوا مها اواني وملابس» 
وكانوا إذا تناولوا منها شيئاء تناثر من طول البلى» ووجدوا في صينية بعض البزازين» أسعة دنانير ذهباء عليها صورة غزال» وكّابة عبرانية» 
وحفروا موضعا فإذا حجر على صبريج ماء؛ فشربوا منه ماء أبرد من الثلج» ثم خرجوا ومشوا ليلة فإذا بطائفة من العربان» لخملوهم إلى 
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مدينة الكرك» فدفعوا الدنائير لبعض الصيارفة فإذا عليهاء أنها ضربت في أيام موسى عليه السلام» ودفع لهم في كل دينار مائة درهم» 
وقيل لهم: إِنَ هذه المدينة الحضراء من مدن بن إسرائيل» وها طوفان رمل يزيد تارة» ويتقص أخرى لا يراها إلا تائه» والله أعلم. 
ذكّ مدينة دمياط 

إعلم أن دمياط: كورة من كور أرض مصرء ,ينها وبين تيس اثنا عشر فرتفاء ويقال: سميت بدمياط من ولد أشمن بن مصرايم بن 
ل 0 1 0 ش ْ 
ويقال: إِنَ إدريس عليه السلام» كان أول ما أنزل عليه ذو القوة والجبروتء أنا الله مدين المدائن الفلك بأمري وصنعي أجمع بين 
العذب والملح والنار والثلج» وذلك بقدرتي ومكنون علمي» الدال والمي ولك والطاء» قيل هم: بالسريان» دمياط» فتكون دمياط 
كلمة سريانية» أصلها دمط أي: القدرة إشارة إلى ممع العذب والملح. 

وقال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه: دمياط بلد قديم بن في زمن قليمون بن اتريب بن قبطي بن مصرايم على اسم غلام كانت أمه 
ساحة لقليمون. ‏ 

ولا قدم المسلمون إلى أرض مصر كان على دمياط رجل» من أخوال المقوقس» يقال له: الحاموك» فلما افتتح عمرو بن العاص مصر 
امتنع الطاموك بذمياظ» واستعد لدرب» فأنفل إليه عمرؤ بن العاضن المقناد بن الأسودء في طائفة من المسلمين» خاربهم الحاموك وقتل 
ابنه في الحرب» فعاد إلى دمياط» وجمع إليه أصحابه» فاستشارهم في أمره» وكان عنده حكيم قد حضر الشورى» فقال: أيها الملك إِنْ 
جوهر العقّل لا قيمة له) ء ١‏ 

وما استغنى به احد إلا هداه إلى سبيل الفوز والنجاة من الحلاك» وهؤلاء العرب من بدء اهم » " ترد هم راية» وقد فتحوا البلاد» 
وأذلوا العباد» وما لأحد عليهم قدرة» ولسنا بأشد من جيوش الشامء ولا أعن ولا أمنع» وإِنْ القوم قد أيدوا بالنصر والظفر والرأي» 
أن تعمد مع القلوم صلحا نال به الأمن وحقن الدماء وصيانة الحرم» ها أنت بأكثر رجالا من المقوقس. 

فلم يعباً الهاموك بقوله» وغضب منه» فقتله» وكان له ابن عارف عاقل» وله دار ملاصقة للسور» خفرج إلى المسلمين في الليل» ودلهم 
على عورات البلد» فاستولى المسلمون عليهاء وتمكنوا منهاء وبرز الحاموك للحربء فلم يشعر بالمسلمين إلا وهم يكبرون على سور البلد» وقد 
ملكوهة فعتد ما رأى شط بن الماموك المسلبين فرق السور» لق بالمسلبين» ومعه عدة من أحابة» ففت ذلك فى عضد أبيه» واستأمن 
للمقداد» فتسلم السدلرزة حامياط بر امنقكلات: اللقذاه غلياء بوشن عن النعمة إلى زوين العاصن »رعرع اشطلاء وقد أسلم إلى البراس 
والدميرة وأثعوم طناح» لخشد أهل تلك النواحي» وقدم بهم مدد للسلمين» وعونا هم عل عدوهم» وسار بهم مع المسلمين لفتح تيس » 
فبرز لأهلهاء وقاتلهم قتالا شديداء حتى قتل رحمه لله في المعركة شبيدا بعد ما أتكى فيهمء وقتل منبمء مل من المعركة» ودفن في 
مكانه المعروف به» خارج دمياط» وكان قتله في ليلة اجمعة النتصف من شعبان» فلإذلك صارت هذه الليلة من كل سنة» موسا يجتمع 
الناس فيها من النواحي» عند شطاء ويحيونها» وهم على ذلك إلى اليوم» وما زالت دمياط بيد المسلمين إلى أن نزل عليها الروم في سنة 
تسعين من الحجرة» فأسروا خالد بن كيسان» وكان على البحر هناك وسيروه إلى ملك الروم» فأنفذه إلى أمير المؤمنين» الوليد بن عبد 
املك من أجل المدنة التي كانت بينه وبين الروم. 

فلما كانتت خلافة هشام بن عبد الملك» نازل الروم دمياط في ثلثماثة وستين مركاء فقتلوا وسبواء وذلك 2 سنة إحدى وعشرين ومائة» 
ولما كانت الفتنة بين الأخوين: مد الأمين» وعبد الله الملأمون» وكانت الفتن بأرض مصرء طمع الروم في البلاد» ونازلوا دمياط في 
أعوام بضع ومائتين. 

ثم لما كانت خلافة أمير المؤمنين» المتوكل على الله وأمير مصر يومئذ عنبسة بن إسحاق »١«‏ » نزل الروم دمياط يوم عرفة من سنة 
ثان وثلاثين ومايحين» فلكوهاء وما فيها وقتلوا بها جمعا كثيرا من المسلمين» وسبوا النساء والأطفال» وأهل الذمة» فنفر إلهم عنبسة بن 
إسحاق يوم النحر في جيشه» ونفر كثير من الناس إليهم» فلم يدركوهم» ومضى 

الروم إلى تعيس» فأقاموا بأشتومهاء فلم يتبعهم عنبسة» فقال يحبى بن الفضيل للمتوكل: 

اترضى بأن يوطا حريمك عنوة ... وان يستباح المسلمون ويحربوا 
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حمار أت دمياط والروم وثب ... ,تئيس رأي العين منه وأقرب 

مقيمون بالاشتوم يبغون مثل ما ... اصابوه من دمياط والحرب ترتب 

فا رام من دمياط شبرا ولا درى ... من العجز ما يأتي وما يتجنب 

فلا تنسنا إنا بدار مضيعة ٠٠ ٠‏ بمصر وإن الدين قد كاد يذهب 

فأص المتوكل ببناء حصن دمياط» فابتدىء في بنائه» يوم الاثنين لثلاث خلون من شبر رمضان سنة أنسع وثلاثين» وأنشأ من حينئذ 
الأسطول بمصرء فليا كان 42 سنة سبع طرق الروم دمياط 2 نحو ماق ع كب فأقاموا ببعبثون قٍ السواحل شهراء وهم يقتلون 
ونا بترو وكانت للمسلمين معهم معارك. 

ثم لما كانت الفتن بعد موت كافور الإخشيدي» طرق الروم دمياط لعشر خلون من رجب سنة سبع و:مسين وثلثمائة في بعض 
وعشرين مركاء فقتلوا وأمنوا'مائة وتعنسيو تعن اللطبين: 

وف سنة ثمان واربعمائة» ظهر بدمياط معكة عظيمة طوطا مائتان وستون ذراعاء وعرضبا مائة ذراع» وكاتت حمير الملح تدخل 2 
جوفها موسوقة» فتفرغ وتخرج» ووقف خمسة رجال في خفهاء ومعهم المجاريف يجرفون الشحمء ويناولونه الناس» وأقام أهل تلك 
النواحي مدة طويلة يأ كلون من حمها. 

وفي أيام الخليفة الفائز بعصر الله عيسى» والوزير حينئذ الصالح طلائع بن رزيك» نزل على دمياط نحو ستين مركيا في جمادى الآخرة سنة 
خمسين وحمسمائة» بعث بها لوجيز بن رجاوء صاحب صقلية» فعاثوا وقتلواء ونزلوا تيس ورشيد والإسكندرية» فأكثروا فيها الفساد. 
ثم كانت خلافة العاضد لين اله في وزارة شاور بن عو البعلدى) الوزارة الثانية عند ما حضر ملك الفرئج مري إلى القاهرة» وحصرها 
وقرد على أهلها المال» واحترقت مدينة الفسطاط» فنزل على تنيس وأشعوم ومنية عمر» وصاحب 1 الفرج 2 عشرين شونة» فتل 
وأسر وسبى. ١‏ 1 

وفي وزارة الملك الناصر اج الدين يوسف بن أيوب للعاضد» وصل الفرثح إلى دمياط في شبر ربيع الآول سنة خمس وستين 
وخمسماثئة» وهم فيما يزيد على ل وماتتي ركب» نفرجت العسا كر من القاهرة» وقد بلغت النفقة علهم زيادة على تميمانة ال 
وخمسين لف دينار» فأقامت ا حرب مدة خمسة ومسين يوما» وكانت صعبة شديدة» 

واتهم قٍ هذه النوبة د من أعيان المصريين بممالأة الفرج ومكاتبتهم » وقبض علهم الملك الناصر» وقتلهم. 

وكأن سيب هذه التوية أن 0 الدين شيركوه» تحرك الفرئج لغزو ديار مصرء خشية من تمكن 
الغزو مبا» فاسيّدوا إخوا: نهم أهل صقلية» فأمدوهم بالكمواك بالمادج وبعثوا إأمم عد وافرة» فساروا الدايات والمجانيق» ونزلوا على 
دمياط 2 صفر» وهم 2 العدة التي ذُْنا من المراكب» الوأ مها بحرا 0 فبعث السلطان بابن يه تفي الدين عمرو» وكيك 
بالأمير شباب الدين الحازمي في العساكر إلى دمياط» وأمدهما بالأموال والميرة والسلاح» واشتد الأمى على أهل دمياط» وهم ثابتون 
على حاربة الفر. 

فسيّر صلاح الدين إلى نور الدين مود بن زتكى صاحب الشام يستنجدهء ويعلمه بأنه لا يمكنه اللخروج من القاهرة إلى لقاء الفرح 
خوفا من قيام المصريين عليهء لز إليه العساكر شيئا بعد شيء» وخرج نور الدين من دمشق بنفسه إلى بلاد الفرثح التي بالساحل» 
وأغار عليها واستباحهاء» فبلغ ذلك الفرنج» وهم على دمياط» نخافوا على اميم من نور الدين» أن يشفكن منهاء فرحلوا عن دمياط في 
الخامس والعشرين من ربيع الأول بعد ما غرق بو حو اند تاهيه وقلت ت رجاهم بفناء وقع فيهم» وأحرقوا ما ثقل عليهم مله 
من المنجنيقات وغيرهاء وكان صلاح الدين يقول: ما رأيت أكرم من العاضد! أرسل إل مدّة مقام الفرنج عل دمياط: ألف ألف 
دنار سوم ما سا يي من الثياب وغيرهاء 

ول فحاشيم ومين و عيمانة رن بيت الشائاة عل /البرجين» وقدف اكب إلى السلئيلة ايقائل غلا وداع عن الدخرك من .بين 
البرجين» ورم شعث سور المدينة» وسدت ت ثلمة» وأتقنت السلسلة التي بين البرجين» فبلغت النفقة على ذلك ألف ألف ديئار» واعتبر 
السورء فكان قياسه: أربعة الاف وسقّائة وثلاثين ذراعاء 
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وفي سنة تمان وثانين وتحمسمائة أ السلطان» بقطع أثجار بساتين دمياط» وحفر خندقهاء وعمل جسر عند سلسلة البرج. 
وفي سنة مس عشرة وسقّائة» كانت واقعة دمياط العظمى» وكان سبب هذه الواقعة أن الفرئج في سنة أربع عشرة وسقائة» تتابعت 
إمدادهم من رومية الكبرى »١«‏ : مقر الباباء ومن غيرها من بلاد الفرنج» وساروا إلى مدينة عكاء فاجتمع با عدة من ملوك الفرخ» 
وتعاقدوا على قصد القدس» وأخذه من أيدي المسلبين» فصاروا بعكا في جمع عظيم. 
وبلغ ذلك الملك أبا بكر بن أيوب» تفرج من مصر في العساك إلى الرملة» فبرز الفرخح من عكا في جموع عظيمة» فسار العادل إلى بيسان» 
فقصده الفرنج» نفافهم لكثرتهم» وقلة عسكره» فأخذ على عقبة رفيق يريد دمشق» وكان أهل بيسان وما حواء قد اظمانا لنزول 
السلطان هناك» فأقاموا في أما كنهم» وما هو إلا أن سار السلطان» وإذا بالفرنج قد وضعوا السيف في الناس» ونهبوا البلاد» لخازوا من 
أموال المسلمين ما لا يحصى كثرة» وأخذوا بيسان وبائياس وسائر القرى التي هناك» وأقاموا ثلاثة أيام ثم عادوا إلى مرج عكا بالغنائم 
والسبي» وهلك من المسلبين خلق كثير» فاسترا اح الفرج بالمرج أياماء 9 ثم عادوا ثانيا ونببوا صيدا والشقّيف» وعادوا إلى ا عكاء 
فأقاموا به» وكان ذلك كله فيما بين النصف من شبر رمضان وعيد الفطره والملك العادل مقي بمرج الصفر وقد سير ابنه المعظم عيبى 
بعسكر إلى نابلس لمنع الفرنج من طروقهاء والوصول إلى بيت المقدسء» فنازل الفرنج قلعة الطور سبعة عشر يوماء ثم عادوا إلى عكاء 
وعزهوا على قصد الديار المصرية» فركبوا ينوعهم البحر» وساروا إلى دمياط في صفر» فنزلوا عليها يوم الثلاثاء رابع ربيع الأول سنة 
مس عشرة وسقائة الموافق لثامن حزيران» وهم نحو السبعين ألف فارس وأربعمائة ألف راجل» نفيموا تجاه دمياط في البر الغربي» 
وحفروا على عسكرهم خندقا» واقافو] غاية سور وشرعوا في قتال برج دمياط» فإنه كان برجا منيعا فيه سلاسل من حديد غلاظ» تمد 
على النيل» لقنع المراكب الواصلة في البحر الملح من الدخول إلى ديار مصر في النيل» وذلك أَنْ النيل إذا انتبى إلى فسطاط مصرء ميّ 
عليه في ناحية الشمال إلى شطنوف» فإذا صار إلى شطنوف انقسم قسمين أحدهما يمر في الشمال إلى رشيد» فيصب في البحر الملح» 
والشطر الآخر يمر من شطنوف إلى جوجرء ثم يتفرق من عند جوجر فرقتين» فرقة تمر إلى أثموم فتصب في بحيرة تييس» وفرقة تمر من 
جوجر إلى دمياط» قتصب في البحر الملح هناك» وتصير هذه الفرقة من النيل فاصلة بين مدينة دمياط والبر الغربي» وهذا البر الغربي 
من دمياط يعرف بجزيرة دمياط» يحيط بها ماء النيل والبحر الملح. 
7 مذة إقامة الفرنح بهذا البر الغربي» عملوا الآلات والمرابي» وأقاموا أبراجا يزحفون بها في المراكب إلى برج السلسلة لملكوه» 
نهم إذا ملكوه تمكنوا من العبور في النيل إلى القاهرة ومصرء وكان هذا اليج مشحونا بالمقاتلته فتحيل الفرخ عليه» وعملوا برجا من 
00 على بسطة كبيرة» وأقلعوا 2 جين اسل وها اليذه 'وقائلوا بق به حدق اخلاره: 
فبلغ نزول الفرج على دمياط الملك الكامل» وكان يحلف باه الملك العادل على ديار مصر» فرج من معه من العسا كر في ثالث يوم 
من وقوع الطائر» رزب الفر ش ش 
تمس خلون منه» واص والي الغربية جمع العربان» وسار في جمع كبير» وخرج الاسطول» فاقام تحت دمياط» ونزل السلطان بمن معه 
من العساكر بمنزلة العادلية» قرب دمياط» وامتدت عساكره إلى دمياط لقنع الفرنج من السور والقتال مستمر والبرج ممتنع مدة أربعة 
اعون والعادل يسير العساكر من البلاد الشامية شيئًا بعد ثيء حتى تكاملت عند الملك الكامل» واهتم الملك لنزول الفرثخ على دمياط» 
واكليك كر قل فرحل من مرج الصفر إلى عالقين فنزل به المرض» ومات في سابع جمادى الآخرة» فكتم الملك المعظم عيسى موته وحمله 
2 محفة» وجعل عنده خادما وطبيبا 007 جانب الحفة» والشر بدار يصلح الشراب» ويمله إلى الحادم فيشربه» وبوهم الناس» ان 
التلطان شيف إلى أن دهلوا به إلى 'قلعة #دمقق»“وضازت إلا اندزائن والبيوتات» .فاعلن عوتب 
وتسم ابنه الملك المعظم» ص اديه وداه بقع ثم قله إلى مدرسة العادلية بدمشق» وبلغ الملك الكامل موت أبيه» وهو بمنزلة 
العادلية قرب دمياط» فاستقل بمملكة ديار مصر» واشتد الفرخ» والخنا 2 القتال» حتى استولوا على وح السلسلة» وقطعوا السلاسل 
المتصلة به لتجوز مراكبهم في بحر النيل» ويمكنوا من البلاد فنصب الماك الكامل بدل السلاسل جسرا عظيماء لمنع الفرنج من عبور 
النيل» فقاتلت الفرخ عليه قتالا شديدا إلى أن قطعوه وكان قد أنفق على البرج والجسرء ما ينيف على سبعين ألف دينار» وكان الكامل 
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يركب في كل يوم عدة مرار من العادلية إلى دمياط لتدبير الأمور» وإعمال الحيلة في مكايدة الفرخ» فأع الملك الكامل» أن يفرق 
عدة من المراكب في النيل حتى تمنع الفرنح من سلوك النيل» فعمد الفر إلى خليج هناك يعرف بالأزرق كان النيل يجري فيه قديماء 
خفروه وعمقوا حفره» وأجروا فيه المال إلى البحر الملح» وأصعدوا مراكبهم فيه إلى بورة على أرض جيزة دمياط» مقابل المنزلة التي 
با السلطان ليقاتلوه من هناك» فلما صاروا 2 بورة جاؤوه» وقاتلوه 42 الماء» وزحفوا إليه عدة مرار» فم يظفروا منه بطائل و ا 
على أهل دمياط شيء لأنْ الميرة والإمداد متصلة إلههم» والنيل يحجز بينهم بين الفرن» وأبواب المدينة مفتحة وليس عليها من الحصر 
ضيق ولا ضرر» والعربان تتخطف الفرئج في كل ليلةه بحيث امتنعوا من الرقاد خوفا من غاراتهم» فلما قوي طمع العرب في الفرثج حق 
صاروا يخطفونهم اراا را كرون الديم من فيهاء أكن الفرنج لهم 35 كناء» وقتلوا منيم خلا كثيراء وأدرك الناس الشتاء؛ وهاج 
البحر على مخي المسلمين وغرّقهمء فعظم البلاء وتزايد الغم وأ الفر في القتال» وكادوا أن يملكواء فبعث الله رحا قطعت عراسي 
مرمة الفرج. ٍ 
وكانت من عائب الدنياء فرت إلى بر المسلمين فأخذوها فإذا هي مصفحة بالحديد» لا تعمل فيها النار ومساحتها خمسمائة ذراع» 
فكسرؤهاء فإذا فيا هنا ميررنة الوالعد.منا عمسة وغشروة رطلاء وبع الكامل إلى الآقاق سبعن رسولا ستعد أهل 
الإسلام لنصرة المسامين» ويخوفهم من غلبة الفرثج على مصر. 
فساروا في شوال وأئته التجدات» من حماه وحلب» وبينا الناس في ذلك إذ طمع الأمير عماد الدين أحمد بن الأمير سيف الدين أبي 
الحسين عل د ال مكاري: 
للعروك بان المقتطرت «و كلاف الكامل ميل ماابلقة بمويقة اكاك 'المادلة نوكتل الفيقك: يقادوف إليد: ويطيفرته» ركان أخيرا 
كبيرا مقدما عظيما في الأكراد الحكارية وافر الحرمة عند الملوك» معدودا بينهم» مثل واحد منهم» وكان مع ذلك عالي الهمة غزير 
الجود واسع الكرم تجاعا أبي النفس تبابه الملوك» وله الوقائع المشبورة» وهو من أمراء دولة صلاح الدين يوسف» فاتفق مع جماعة 
قن الف واللا كاد على خاع الملك الكامل» وإقامة أخيه الملك الفائز إبراهيم ليصير له الحكم» ووافقه الأمير عن الدين الميدي» والأمير 
أسد الدين المكاري» والأمير مجاهد الدين» وجماعة من الأمراءء فلما بلغ ذلك الملك الكامل دخل علبهم» وهم مجتمعون والمصحف 
بين أيديهم ليحلفوا للفائزء فلما رأوه انفضواء خفشي على نفسه نفرج» فاتفق وصول الصاحب» صفي الدين بن سكر من آمد إلى الملك 
الكامل» فإنه كان استدعاه بعد موت أبيه» فتلقاه وأكمه» وذكر له ما هو فيه» فضمن له تحصيل المال» فلما كان في الليل ركبء الماك 
الكامل وتوجه من العادلية في جريدة إلى أشعو م طناح» وا صبح العسكر بغير سلطان» فركبيه كل منهم هواه» و ببعطنف الأخ عل 
أخيه» وتركوا أثقالهم وخيامهم وأموالهم وأسلحتبم» ولحقوا بالسلطان. 
فبادر الفرث في الصباح إلى مدينة دمياط» ونزلوا البر الشرقيء يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة بغير منازع ولا مدافع» وأخذوا 
سائر ما كان في عسكر المسلمين» وكان شيئا لا يحيط به الوصفء وداخل السلطان وهم عظيم» وكاد أن يفارق البلاد» فإنه تخيل من 
جميع من معه» واشتد طمع الفرنج في أرض بعر ليا وظنوا أنهم قد ملكوها إلا أن الله سبحانه وتعالى: أغاث المسلمين» وثبت 
السلطان» وواقاه اخوه الملك المعظم» اوم طناح» فاشتد به ازره» وقوي جاشه» واطلعه على ما كان من ابن المشطوب» فوعده 
بإزاحة ما يكره» ثم إن المعظم ركب إلى خيمة ابن المشطوب» واستدعاه للركوب معه ومسايرته» فاسقهله حتى يلبس خفيه وثياب 
الركوب» ل وله فركب معه وسايره حتى خرج به من العسكر الكاملي. 
ثم قال له: يا عماد الدين» هذه البلاد لك وأشتوي ان تببها لناء واعطاه نفقة» وسليه إلى جماعة من اححابه» يثق بهم وقال لهم: اخرجوه 
من الرمل» ولا تفارقوه حق يخرج : 
من الشام» فلم يسع ابن المشطوب إلا امتثال ما قال المعظم لأنه معه بمفرده» ولا قدرة له على الممانعة» فساروا به إلى حماه» ثم مضى 
هنا إل القرق» ونا شيع الملك المعظم ابن المشطوب رجع إلى الملك الكامل» وأ أخاه الفائز إبراهيم أن يسير إلى ملوك الشام في 
رسالة عن أخيه الملك الكامل لاستدعائهم إلى قتال الفرنخ» فضى إلى دمشق وخرج منها إلى حماه» فات بها مسموما على ما قيل» 
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فنبت لاملك الكامل» أمى الملك وسكن روعه؛ هذا والفرنم قد أحاطوا بدمياط برا وبحراء وأحدقوا وضيقوا على أهلهاء ومنعوا القوت 
من الوصول إليهم» وحفروا على عسكرهم المحيط بدمياط خندقاء وبنوا عليه سوراء وأهل دمياط يقاتلونهم شد القتال» ويمانعونهم» وقد 
غلت عندهم الأسعار لَه الأقوات» ثم إِنَ المعظم فارق الملك الكامل» وسار إلى بلاد الشام. 

وأقام الكامل محاربة الفرخ» وانتدب شمائل أحد الجاندارية »١«‏ في الركاب للدخول إلى دمياط» فكان يسبح في الماء» ويصل إلى 
أهل دمياط» فيعدهم بوصول النجدات» فظي بذلك عند الكامل» وتقرب منه» حتى عمله والي القاهرة» وإليه تنسب خزانة شمائل 
بالقاهرة» فلم يزل القال هل ذلك إلى أن دلت سنة شك" قهرة» سفهز الاك" المتضور حمد بن عبرو بن شاهتشاهن أبوف» ضاحت 
حماه ابنه المظفر تقى الدين مودا إلى مصر نجدة لاله الملك الكامل على الفرنح في جيش كثيف» فوصل إلى العسكرء وتلقاه الملك 
الكامل» وأزله في ميمنة العسكر عنزلة أبيه وجدّه عند السلطان-صلاح الدين يوسف» فأ الفرنم في القتال» وكان بدمياط نحو العشرين 
ألف مقاتل» فنبكتهم الأمن اطي وغلت عندهم لجان سق بلغت بيضة الدجاجة عندهم عدة دنانير. 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري <؟» : سمعت الشيخ أبا الحسن علي بن فضل يقول 

كان لبعض بنى خيار» بقرة فذبحوهاء وباعوها 2 الحصار» خاءت ماغمائة دينار. 

وقاله في المسجم المترجع: عقعك الأمي أبا بكر بن معدن بن سويام يقول» كنت بدمياط :ف عصان التذو يباه 'فنيع اكز مر بمالة 
وأربعين دينارا الرطل» والدجاجة بثلاثين ديناراء قال: واشتريت ثلاث دجاجات بتسعين ديناراء والرواية بأربعين درهماء والقبر يحفر 
بأربعين مثقالاء وأخذت أختى جملاء فشقّت جوفه وملأته دجاجا وفاكهة وبقلاء وغير ذلك» وخاطته ورمته في البحر» وكتبت إلي 
قر ف لع 114 ناذا 3 جملا ميتاء مفذوه فوقع لنا ليلاء فأخذناه وكان فيه ما يساوي جملة» ففرّقته على الناس» ثم عمل بعد 
ذلكء ثلاثة جمال على هيئته» ففطن لما الفرنم» فأخذوها وامتلأت مساكنهم» وطوقات" البإن.من لمق وعدت الأقراك» -وضار 
السكر» كعزة الياقوت» وفقدت اللحوم» فلم يقدر عليها بوجه وآلت بهم الحال» إلى أن لم يبق بها سوى قليل من القمح والشعير فقط. 
فتسور الفرنح دوا منه البلل 2 يوم الثلاثاء عخمس بقين من 0 وكانت 7 الحصار ستة عشر شهبرا واثنين وعشرين يوماء وما 
أخذوا البلد وضعوا السيف في الناس» فتجاوزوا الحد في القتل وأسرفوا في مقدار القتى» وبلغ ذلك السلطان» فرحل بعد أخذ دمياط 
بيومين» ونزل قبالة طلخا عل رأس بحر أشهوم» ورأس بحر دمياط وحيز في المنزلة التي صار يقال لا المنصورة» وحصن الفرح أسوار 
دمياط» وجعلوا الجامع كنيسة وبثوا سراياهم في القرى» فقتلوا ونببواء وسير السلطان الكتب إلى الآفاق ليستحث الناس عل اللو 
لدفع الفرج عن ملك مصرء وشرع العسكر في بناء الدور والفنادق وامامات» والأسواق بمنزلة المنصورة» وجهز الفرنح من أسروه من 
المسلمين في البحر إلى عكاء وخرجوا من دمياط» ناذلا السلطان تجاه المنصورة» وصار بينهم ويبنه بحر أشموم» وبحر دمياط» وكان 
الفرنج 2 ماقي ألو راجل» وعشرة الاف فارس» فقدم المسلمون شواتم نيهم أمام المنصورة» وعلدتها مائة قطعة» واجتمع الناس من 
القاهرة ومصرء وسائر النواحي من أسوان إلى القاهرة» ووصل الأمير حسام الدين يوفس» والفقيه تفي الدين» أبو الطاهر مد بن الحسن 
بن عبد الرحمن ن اللي فأخحرجا الناس من القاهرة ومصرء ونودي بالنفير العام وخرج الأمير علاء الدين جلدك» وجمال الدين بن صيرم» 
جمع الناس فيما بين القاهرة إلى آخخر الحوف الشرقي» فاجتمع عالم لا يقع عليه حصرء وأنزل السلطان على ناحية شار مساح ألف فارس 
في الاف من العربان ليحولوا بين الفرنح ودمياط» وسارت الشواني» ومعها حراقة كبيرة على رأس بحر المحلة» وعليها الأمير بدر الدين 
بن حسونء» فانقطعت الميرة عن الفرنح من البر والبحر. 

وسارته يغبا * املس الشرق والشام إلى الديار المصرية» وكان قد خخرج الفرثح من داخل البحر لمدد الفرنح على دمياط» فقدم 
منهم أمم لا تحصى» يريدون التوغل في أرض مصرهء فلما تكاملوا بدمياط» خرجوا منها في حدهم وحديدهم» ونزلوا تجاه الملك الكامل» 
كا تقدم» فقدمت النجدات يقدمها الملك الأشرف موسى بن العادل» وعلى ساقتها الملك المعظم عيسى» فتلقاهم الملك الكامل وأنزهم 
عنده بالمنصورة في ثالث عشر جمادى الآخرة سنة تمان عشرة» وتتابع جيء الاوك “تق يلعف عدة فرسان الطبية ضر أ بهيق' لق 
فارس» خاربوا الفرن في البر والبحر» وأخذوا منيم ست شواني وجلاسة وبطسة وأسروا من الفرن ألفين وماتمين؛ ثم ظفر المسلمون» 
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بلاث قطائع د » فتضعضع الفرح اذلك» وضاق بهم المقام. 

فبعثوا يطلبون الصلح» فقدم عند مجيء رسلهم أهل الإسكندرية في ثمانية آلاف 

مقاتل» وكان الذي طلب الفرنج القدس وعسقّلان وطبرية وجبلة واللاذقية» وسائر ما فتحه السلطان صلاح الدين يوسف من الساحل 
ليرحاوا عن ديار مصرء فبذل المسلمون لحم سائر ما ذكر من البلاد» خلا مدينة الكرك والشويكء فامتنع الفرنج من الصلح» وقالوا لا 
بد من أخذهم الكرك والشوبك» ومبلغ ثلثمائة ألف ديئار» عوضا عما خخربه الملك المعظم عسى ناح دمفق من أسوار القدس» 
وكان المعظم لما مات أبوه العادل» واستولى الفرثج على دمياط» ونازلوا الملك الكامل قبالة المنصورة» خاف أن يصل منهم في البحر» 
من يأَخذ القدس» ويتحصنوا به فأمى بتخريب أسواره» وكانت أسواره وأبراجه في غاية العظمة والمنعة» فأ الحدم على جميعها ما خلا 
برج داود» وانتقل أكثر الناس من القدس» ولم يبق به إلا القليل» ونقل المعظم ما كان بالقدس من الأسلحة والآلات» فامتنع 
المسلمون من إجابة الفرنح إلى ذلك» وقاتلوهم وعبر جماعة من المسلمين في بحر المحلة إلى الأرض التي عليها الفرنج» وحفروا مكانا عظيما 
في النيل» وكان في قوة الزيادة» فركب الماء أكثر تلك الأرضء وصار حائلا بين الفرنج ومدينة دمياط» وانحصروا فلم يبق لهم سوى 
طريق ضيقة» فأمى السلطان للوقت» بنصب الجسور عند أشعوم طناح» فعبرت العساكر عليهاء وملكت الطريق التي يسلكها الفرخ إلى 
دمياط إذا أرادوا الوصول إليهاء فاضطربوا وضاقت عليهم الأرض. 

واتفق مع ذلك وصول مرمة عظيمة للفرثٌ في البحر حولها عدة حراقات تميهاء وقد ملئت كلها بالميرة والأسلحةء فقاتلهم شواني 
الممتلوق بول ها الله ببمء فأخذها المسلمون» وعند ما عل الفريخ ذلك أيقنوا بالحلاك» وصار المسلمون يرموتهم بالنشاب» وي>ماون على 
أطرافهم» فهدموا حينئذ خيامهم ومجانيقهم» وألوا فيها الناره وهموا بالزحف على المسلمين ومقاتلتهم ليخلصوا إلى دمياط» خال بينهم 
وبين ذلك كثرة الوحل والمياه الراكبة على الأرض» وخشوا من الإقامة لقّلة أقواتبم» فذلوا وسألوا الأمان على أن يتركوا دمياط 
للمسلمين» فاستشار السلطان في ذلك» فاختلف الناس عليه» فنهم من امتنع مخ تأمين الفرنخ ورأى أن يؤْخذوا عنوة» ومنهم من جنح 
إلى إعطائهم الآمات خوفا ممن وراءهم من الفرث في الجزائر وغيرهاء ثم اتفقوا على الأمان وأن يعطي كل من الفريقين رهائن» فتقرر 
ذلك في تاسع شبر رجب سنة ثمان عشرة» وسير الفرنج عشرين ملكا رهنا عند الملك الكامل. 

وبعث الملك الكامل بابنه الملك الصالح» نجم الدين أيوب» وجماعة من الأمراء إلى الفرنخ» وجلس السلطان مجلسا عظيما لقدوم ملك 
الفرنج» وقد وقف إخوته وأهل بيته بين يديه» وصار في أببة وناموس هباب» وخرج قسوس الفرثح ورهبانهم إلى دمياط» فسلبوها 
لمسلمين في تاسع عشرة» وكان يوم تسليمها يوما عظيما وعند ما تسم المسليون دمياط» وصارت بأيديبم» قدمت نجدة في البحر للفريخ» 
فكان من جميل صنع اللهء تأخرها حتق 

ملكت دمياط بأيدي المسلمين» فإنها لو قدمت قبل ذلك لقوى بها الفرنج» فإنْ المسلمين وجدوا مدينة دمياط» قد حصنها الفرنج» 
وصارت بحيث لا ترام» ولما تم الأمى بعث الفرن بولد السلطان» وأمرائه إليه» وسير إليهم السلطان من كان عنده من الملوك في الرهن» 
وتقررت المدنة بين الفرخح والمسلمين» مدة ماني سنين» وكان مما وقع الصلح عليه أن كلا من المسلمين والفرخ يطلق ما عنده من 
الأسرى» وحلف السلطان وإخوته» وحافت ملوك الفرنغ» وتفرق الناس إلى بلادهم. 

ودخل الملك الكامل إلى دمياط بإخوته وعساكره» وكان يوم دخوله إليها من الأيام المذكورة ورحل الفرن إلى بلادهمء وعاد السلطان 
إل عقر ملك وأطلقت؟ الأبرق من ديار مصرء وكان فيهم من له من أيام السلطان صلاح الدين يوسف» وسارت ملوك الشام 
بعساكرها إلى بلادهاء وعمت بشارة أخذ المسلمين مدينة دمياط من الفرئج» سائر الآفاق» فإِنْ التتر كانوا قد استولوا على ممالك المشرق» 
فأشرف الفرثح على أخذ ديار مصر من أيدي المسلدين» وكانت مدة نزول الفرخ على دمياط إلى أن أقلعوا عنها سائرين إلى بلادهم» 
ثلاث سنين وأربعة أشبر وأسعة عشر يوما منها مدة استيلائهم على مدينة دمياط سنة وعشرة أشبر واربعة وعشرون يوما. 

فلا كان في سنة ست وأربعين وسقائة حدث بالسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل» مد ورم في مأبضه تكون 
منه» ناصور فتتح وعسر برؤه» فرض من ذلكء وانضاف إليه قرحة في الصدره فازم الفراش إلا أن علو همته اقتضى مسيره من ديار 
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مصر إلى الشام فسار في محفة» ونزل بقلعة دمشق» فورد عليه رسول الإمبراطور ملك الفرحج الألمانية بجزيرة صملية في هيئة تاجرء 
واخبره سرا بان بواش الذي يقال له: رواد فرنس» عازم على المسير إلى ارض مصرء واخذها فسار السلطان من دمشق» وهو مريض 
في محفة» ونزل بأشعوم طناح في المحرم سنة سبع وأربعين» وجمع في مدينة دمياط من الأقوات والأزواد والأسلحة وآلات القتال شيئًا 
كثيرا خوفا أن يجري على دمياط ما جرى في أيام أبيه» فأخذت بغير ذلك. 

ولا نزل السلطان» بأشوم كتب إلى الأمير حسام الدين أبي علي َّ علي المدياني» نائبه بديار مصرء أن يجهز الأسطول من صناعة 
مصر» فشرع في الاهتمام بذلك وشحن الأسطول بالرجال والسلاح» وسائر ما يحتاج إليه وسيره شيئًا بعد ثبيء» وجهز السلطان الأمير 
نفر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ» ومعه الأعراء والعساكرء فنزل بحيرة دمياط من برها الغربي» وصار النيل بينه وبينباء فلما كان في 
الساعة الثانية من نهار اجمعة لتسع بقين من صفر وردت مراكب الفرثح البحريين فيها جموعهم العظيمة وقد انضم إلهم فرنج الساحل 
وارسوا بإزاء المسلمين. ْ 00 00 

وبعث ملكهم إلى السلطان كبا نصه: أما بعد: فإنه لم يخف عليك أني أمين الأمة العيسوية» م أنه لا يخفى علي أنك أمين الأمة 
المحمدية» وغير خاف عليك أن عندنا أهل جزائر الأندلسء وما ملوئه إلينا من الأموال والحداياء ونحن نسوقهم سوق البقر ونقتل منهم 
الرجال» وترمل النساء» واستأسر البنات والصبيان ونخل منهم الديار» وأنا قد أبديت لك ما فيه الكفاية» وبذلت لك النصح إلى النهاية» 
فلو حافت لي بكل الإيان» وأدخلت علي الأقساء والرهبان» وحملت قدامي الشمع طاعة للصلبان لكنت واصلا إليك» وقاتلك في أعن 
البقاع إليك» فإما إن تكون البلاد لي فيا هدية حصلت في يديء وإما أن تكون البلاد لك والغلبة على» فيدك العليا ممتدة إلي» وقد 
عدفتك وخذزتك من عساى خضرت ق طاعق» قلاً النبل.والخبل» وعندهى كعده الخصى» وهم مرسلون إليك بأسياك القضاءة 
فلما قرىء الاب على السلطان» وقد اشتد به المرض بكى» واسترجع . 

فكتب القاضي بباء الدين «1» زهير بن مد» الجواب: يسم الله الرحمن الرحيم» وساراف ل مود نا عد شرل اشر والدوصف اميه 
أما بعد :فإنه وضل كابك»:وانت عيدة فيه رككزة جيوشك» وظه أبظالكةافتحن آريات السيوفء وها قل نا فزد إلا جد دام بولا 
بغى علينا باغ إلا دمرناه» ولو رأت عينك أيها المغرور» حد سيوفناء وعظم حروبناء وفتحنا منكم الحصون والسواحل» وتخريبنا ديار 
الأواخر متك والأوائل» لكان لك أن تعض عل أنا ملك بالندم» ولا بد أن تزل بك القدم في يوم أوله لنا وآخره عليك» فهنالك تنبيء 
الظنون» وسيعم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» فإذا قرأت كَابي هذاء فتكون فيه على أول سورة النحل: أن أَمُ الل قلا تستعجاوه 
[النحل/ ]١‏ وتكون على آخر سورة ص: 


سس سر يي سس ل سه سا 


4. 


ولتعلمن نباه بعد حين 

[آص/ 18] » ونعود إلى قول الله تعالى» وهو أصدق القائلين: كد مِنْ فل قله عَبْتْ فَهَ كثيرةٌ بإذْن الله واه مم الصابرِينَ 
[البقرة/ 9 4"] » وقول الحكاء: إِنَ الباغي له مصرع وبغيك يصرعككء وإلى البلاد يقلبك والسلام. 

وفي يوم السبت ورد الفرنح وضربوا خيامهم في أكثر البلاد التي فيها عساك المسلمين» وكانت خيمة الملك رواد فرنس حمراء» فناوشهم 
المسلمون القتال» واستشهد يومئذ الأمير نجم الدين يوسف بن شيخ الإسلام» والأمير صارم الدين أزبك الوزيري» فلما أمسبى الليل 
رحل الأمير نفر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بعسا المسلمين جبنا وصلفاء وسار بهم في بر دمياط» وسار إلى جهة أشموم طناح» 
نفاف من كان في مدينة دمياط» وخرجوا منها على وجوههم في الليل لا يلتفتون إلى شيء» وتركوا المدينة خالية من الناس» ولحقوا 
بالعسكر في أشعوم» وهم حفاة عرايا جياع حيارى بمن معهم من النساء والأولاد» 

وو عارزنيق إلى القاهرة فا كد منهم قطاع الطريق» ما علهم من الثياب» وتركوهم عراياء فشنعت القالة على الأمير عفر الدين من 
كل أحدء وعد جميع ما نزل بالمسلمين من البلاء إسبب هزْعته» فإن دمياط كانت مشحونة بالمقاتلة والأزواد العظيمة والأسلحة وغيرهاء 
خوفا أن يصيبها في هذه المدة ما أصابها في أيام الكامل» فإنه ما أتى عليها ذاك إلا من قَلّدَ الأقوات بباء ومع ذلك امتنعت من الفرح 
أكثر من سنة» حت فني أهلها كا تقدّم» ولكن الله يفعل ما يريد. 
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ولما أصبح الفرج يوم الأحد لسبع بقين من صفر قصدوا دمياط فإذا أبواب المدينة مفتحة» ولا أحد يدفع عنباء فظنوا أَنْ ذلك مكيدة» 
وتمهاوا حتى ظهر لحم خلوها فدخلوا إليها من غير مانع ولا مدافع» واستولوا على ما بها من الأسلحة العظيمة» وآلات الحرب» والأقوات 
الخارجة عن الحدّ في الكثرة والأموال والأمتعة صفوا بغير كلفة» فأصيب الإسلام والمسلمون ببلاء» لولا لطف الله نحي اسم الإسلام 
ورمعه بالكلية» وانزع الناس في القاهرة ومصر انزعاجا عظيماء لما نزل بالمسلمين مع شدة مرض السلطان» وعدم حركته» وأما السلطان 
فإنه اشتد حنقه على الأمير نفر الدين» وقال: أما قدرت أنت والعساكر أن تقفوا ساعة بين يدي الفرخخ؟ وأقام عليه القيامة» لكن الوقت 
لم يكن يسع غير الصبر والإغضاءء وغضب على الككانيين الذين كنوا بدمياط ووبخهم» فقالوا: ما نعمل إذا كانت عساكر السلطان 
بأجمعهم وامزاقة شريدا واغريوا التزدغانافب: كيف :اعرف كام بشنقهم لكونهم خرجوا من دمياط بغير إذن» وكانت عدة 
من شنق من الأمراء الككانية زيادة على خمسين أميرا في ساعة واحدة» ومن جملتهم أمير جسيم» له ابن جميل إسأل أن إشنق قبل ابنه» 
فأمى السلطان أن إشنق ابنه قبله» فشنق الابن ثم الأب» ويقال: إن شئق هؤلاء كان بفتوى الفقهاء» نفاف جماعة من الأمراء» وهموا 
بالقيام على السلطان. 

فأشار عليهم الأمير نفر الدين بن شيخ الشيوخ بأن السلطان على خطة» فإن مات فقد كفيتم أمره» وإلا فهو بين أيديكم وأخذ السلطان 
في إصلاح سور المنصورة» وانتقل إلبها خمس بقين من صفرء وجعل الستائر على السور» وقدمت الشواني إلى تجاه المنصورة» وفيها 
العدد الكاملة وشرع العسكر في تجديد الأبنية هناك» وقدم من العربان» وأهل النواحي ومن المطوعة خاق لا يحصى عددهم» وأحذوا 
في الإغارة على الفرن» فلا الفرنح أسوار مدينة دمياط بالمقاتلة والآلاتء فلا كان أول ربيع الأول قدم إلى القاهرة من أسرى الفرخح 
الذين تخطفهم العربان» ستة وثلاثون منهم: فارسان» وفي خامس ربيع الاخرى ورد منهم نسعة وثلاثون» وفي سابعه ورد اثنان وعشرون 
أسيراء وفي سادس عشره ورد نحمسة وأربعون أسيرا منهم: ثلاثة خيالة» وفي ثامن عشر جمادى الأولى ورد خمسون أسيرا. 

هذا ومرض السلطان يتزايد» وقواه نتناقص حتى آنيس الأطباء منه» وفي ثالث عشر 

رجب قدم إلى القاهرة سبعة وأربعون أسيراء وأحد عشر فارساء وظفر المسلمون بمسطح للفرنح في البحر فيه مقاتلة من أستراوة. 

فلما كانت ليلة الأحد لأربع عشرة مضت من شعبان» مات الملك الصا بالمنصورة؛ فلم يظهر موته» وحمل في تابوت إلى قلعة الروضة؛ 
وقام بأمى العسكر الأمير عفر الدين بن شيخ الشيوخ. 

فإِنْ تجرة »١«‏ الدر زوجة السلطان» لما مات أحطرت هين نكر الدين» والطواشي جمال الدين محسناء وليه ام المماليك البحرية 
والحاشية وأعلمتهما بموته» فكتما ذلك خوفا من الفرن» لأنهم كانوا قد أشرفوا على تملك ديار مصرء فقّام الأمير نفر الدين بالتدبير. 
وسيروا إلى الملك المعظم توران شاه «7» » وهو حصن كيفا «”» » الفارس أقطاي لإحضاره» ل الأميو عقر الذيرخ في تحايف 
العسكر للبلك الصالحء وابنه الملك المعظم بولاية العهد من بعده» وللأمير نفر الدين بأتابكية العسكرء والقيام بأمى الملك حت حلفهم 
كلهم بالمنصورة وبالقاهرة في دار الوزارة عند الأمير حسام الدين بن أبي علي في يوم اميس لاثنتي عشرة بقيت من شعبان» وكانت 
العللامات تخرج من الدهاليز السلطانية بالمنصورة إلى القاهرة خط خادم يقال له: سبيل لا !شك من راهاء إنبا خط السلطان» ومثى 
ذلك على الأمير حسام الدين بالقاهرة» ولم يتفوه أحد بموت السلطان إلى أن كان يوم الاثنين لقان بقين من شعبان» ورد الأمس إلى 
القاهرة بدعاء الحطباء في ابمعة الثانية للملك المعظم بعد الدعاء للسلطان» وأن ينقش اسمه على السكة» فليا علم الفرنح بموت السلطان» 
خرجوا من دمياط بفارسهم وراجلهم» وشوانههم تحاذيهم في البحر حتى نزلواء فارسكور يوم اميس خخمس بقين من شعبان. 

فورد في يوم ابمعة من الغد كاب إلى القاهرة من العسكرء أوله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك 
خير لك إن كنتم تعليون» وفيه مواعظ بليغة بالحث على الجهاد» فقرىء على منبر جامع القاهرة» وقد جمع الناس 

لسماعه» فارتجت القاهرة ومصرء وظواهرهما بالبكاء والعويل» وأيقن الناس باستيلاء الفر على البلاد ملحاو الوقت من ملك يقوم بالأعى 
لكنهم لم يبنواء وخزيهرا من القاهرة وعض» وسائن الأعال» فاجتمع عالم عظيم. 

فلما كان يوم الثلاثاء أول شبر رمضانء» اقتتل المسلمون والفرنج» فاستشهد العلائي امو لين وجماعة» ونزل الفرنخ» شارمساح »»١«‏ 
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وفي يوم الاثنين سابعه نزلوا البرمون» فاضطرب الناس وزازلوا زلزالا شديدا لقرمهم من العسكر» وفي يوم الأحد ثالث عشره» وصلوا 
تجاه المنصور» وصار بينهم وبين المسلمين» بحر أثعوم» وخندقوا علهم وأداروا على خندقهم سورا ستروه بكثير من الستائر» ونصبوا 
الجائيق» ليرموا بها على المسلمين» وصارت شوانيهم بإزائهم في بحر النيل» وشواني المسلمين بإزاء المنصورة» والتحم القتال برا ونحراء 
وفي سادس عشره نفر إلى المسلمين» ستة خيالة» أخبروا بمضايقة الفرنج» وفي يوم عيد الفطرء أسروا من الفرنخ» كند من أقارب الملك» 
وأبل عوام المسلمين في قتال الفرخ بلاء كبيراء وأنكوهم نكاية عظيمة» وصاروا يقتلون منهم في كل وقت» ويأسرون ويلقون أنفسهم 
في الماء» ويمرون فيه إلى الجانب الذي فيه الفرنح» ويتحيلون في اختطاف الفرنح بكل حيلة» ولا يبابون الموت» حتى إن إنسانا قور 
بطيخة» وحملها على رأسه» وغطس في الماء حتق حاذى الفرخ» فظنه بعضهم فليحةء وول عطق باكلهاء عقطفة راق به إل المي 
وفي يوم الأربعاء سابع شوال» أخذ المسلمون شونة للفرثح فيها: كنداء ومائتا رجل» وفي يوم اميس النصف منه ركب الفر إلى بر 
المسلمين واقتتلوا فقتل منهم أربعون فارساء وسير في عدة إلى القاهرة إسبعة وستين أسيرا منبم: ثلاثة من أكابر الدوادارية» وفي يوم 
اللميس» ثاني عشرية أحرقت للفرنج مرمة عظيمة في البحر» واستظهر المسلمون علبهم» وكان بحر أشموم فيه مخايض» فدل بعض من لا 
دين له من يظهر الإسلام الفرنج عليهاء فركبوا حر يوم الثلاثاء خامس ذي القعدة أو رابعه» ول يشعر المسلمون بهم إلا وقد مجموا على 
العسكر وكان الأمير نفر الدين قد عبر إلى المام» فأتاه الصرية بِأَنْ الفرنج قد مجموا على العسكرء فركب دهشا غير معتد» ولا متحفظ 
وساق ليأمى الأمراء والأجناد بالركوب في طائفة من مماليكه» فلقيه عدة من افرح الدوادارية «*» » وحملوا عليه ففر أصحابه» وأنته 
طعنة في جنيه» وأخذته السيوف من كل جانب حق للق بالله عن وجل» وفي الخال غدت ماليكه في طائفة إلى داره» وكسروا 
صناديقه وخحزائنه» 1 َ 1 

ونببوا أمواله وخيوله» وساق الفرئح عند مقتل الآمير فر الدين إلى المنصورة» ففر المسليون خوفا منهم» وتفرقوا يمنة ويسرة» وكادت 
الكسرة أن تكونء وتوا الفرنح كلمة الإسلام من أرض مصرء ووصل الملك» رواد فرنس إلى باب قصر السلطانء ولم يبق إلا أن 
بملكه فأذن الله تعالى أن طائفة المماليك من البحرية والمدارية »١«‏ » الذين استجدهم الملك الصالح» ومن جملتهم: بيبرس البندقداري 
حملوا على الفرنح حملة صدقوا فيها اللقاء» حتى أزاحوهم عن مواقفهم» وأبلوا في مكافتهم بالسيوف والدباييس» فائهزموا وبلغت عدة 
من قتل من فرسان الفرخ الحيالة في هذه النوبة» ألفا وتمسمائة فارسء» وأما الرجالة فإنبا كانت وصلت إلى الجسر لتعدي» فلو تراخنى 
الأعس حتى صاروا مع المسلمين لأعضل الداء» على أن هذه الواقعة كانت بين الأزقة والدروب» ولولا ضيق المجال» لما أفلت من 
الفرنج أحد فنجا من بق منهم» وضربوا عليهم سورا وحفروا خندقاء وصارت طائفة منهم في البر الشرق» ومعظمهم في الجزيرة المتصلة 
بدمياط» وكانت البطاقة عند الكبسة سرحت على جناح الطائر إلى القاهرة» فائز الناس انزعاجا عظيماء ووردت السوقة وبعض 
العسكر ولم تغلق أبواب القاهرة ليلة الأربعاء» وفي يوم الأربعاء: سقط الطائر بالبشارة ببزيمة الفرنخ» وعدة من قتل منهم» فزينت 
القاهرة وضربت البشائر بقلعة الجبل. 

وسار المعظمء توران شاه إلى دمشق» فدخلها يوم السبت آخر شبر رمضان» واستولى على من بباء ولأربع عضين عن شوالي قط 
الطائر بوصوله إلى دمشق» فضربت البشائر في العسكر بالمنصورة» وفي قلعة الجبل» وسار من دمشق لثلاث بقين منه» فتواترت الأخبار 
بقدومه» وخرج الأمير حسام الدين بن أب علي إلى لقائه» فوافاه بالصالحية لأربع عشرة بقيت من ذي القعدة» ومن يومئذ أعان بموت 
الملك الصالء بعد ما كان قبل ذلك لا ينطق أحد بموته البتة» بل الأمور على حالاء والدهليز السلطاني بحاله والسماط على العادة» وتجرة 
الدر» ام خليل زوجة السلطان تدبر الآامور» وتقول: السلطان مريض ما إليه وصول» 9 سار من الصاحية» فتلقاه الامراء والمماليك» 
واستقر بقصر السلطنة من المنصورة يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي القعدة» وفي أثناء هذه المدة» عمل المسلمون مراكب وحملوها على امال 
إلى بحلة المحلة» وألقَوها فيه وتحنوها بالمقاتلة» فعند ما حاذت مراكب الفرث بحر المحلة» وتلك المراكب فيه مكنة» خرجت علييم ووقع 
الحرب بينهماء وقدم الأسطول الإسلامي من جهة المنصورة» وأحاط بالفرينج» فظفر باثنين وخمسين مرا للفرنج» وقتل وأسر منهم نحو 
الف رجل» فانقطعت الميرة عن الفرثخ» واشتد عندهم الغلاء» وصاروا محصورين. 

فلما كان أول يوم من ذي الحة» أخذ الفرنج من المراكب في بحر المحلة سبع حراريق» وفر من كان فيها من المسلمين» وف يوم عرفة 


١‏ | لجزء الاول 


برزت الشواني الإسلامية إلى مراكب قدمت للفرئ فيها ميرة» فأخذت منها اثنين وثلاثين مركيا منها تسع شواني» فوهنت قوة الفرنج» 
وتزايد الغلاء عندهم » وشرعوا 2 طلب الحدنة من المسلمين» على أن إسلموا دمياط» وياخذوا بدلا منها القدس» وبعض بلاد الساحل» 
فلم يجابوا إلى ذلك» فلما كان اليوم السابع والعشرون من ذي الخة» أحرق الفرخح أخشابهم كلهاء وأتلفوا مراكبهم» يريدون التحصن 
بدمياط» ورحلوا في ليلة الأربعاء لثلاث مضين من الحرم سنة ثمان وأربعين وسقّائة إلى دمياط» وأخذت مر اكبهم في الا نحدار قبالتهم» 
فركب المسامون أقفيتهم بعدما عدوا إلى برهم وطلع الفجر من يوم الأربعاء» وقد أحاط المسلمون بالفرن» وقتلوا وأسروا منهم كثيراء 
حت قيل: إن عدد من قتل من الفرسان على فارسكور »١١‏ » يزيد على عشرة آلاف» وأسر من الخيالة والرجال والصناع والسوقة» 
ما يناهز مائة ألف» و:بب من المال والذخائر واللحيول والبغال» ما لا يحصىء وانحاز الملك رواد فرفس» وأكابر الفرنح إلى تل» ووقفوا 
مستسلمين» وسألوا الأمان» فأمنهم الطوائي جمال الدين محسن الصا حي» ونزلوا على أمانة. 
واي بهم وسيقوا إلى المنصورة» فقيد رواد فرس» واعتقل في الدار التي كان ينزل فيها القاضي» نفر الدين إبراهيم بن لقمان» كاتب 
الإنشاء» ووكل به الطواي صبيح المعظميء واعتقل معه أخوه ورتب له راتب يمل إليه في كل يوم» ورسم الملك المعظم لسيف 
الدين يوسف بن الطوري أحد من وصل صحبته من الشرق أن يتولى قتل الأسرى» فكان يخرج منهم كل ليلة» ثلثمائة رجل ويقتلهم» 
ويلقهم في البحر حتى فنوا. ولما قبض على الملك رواد فرنس» رحل الملك المعظم من المنصورة» ونزل بالدهليز السلطاني على فارسكور 
وعمل له برجا من خشب وتراخى في قصد دمياط» وكتب بخطه إلى الأمير جمال الدين بن يغمورء نائبه بدمشق وولده توران شاه. 
امد لله الذي أذهب عنا الحزن وما النصر إلا من عند الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللهء وأما بتعمة ربك خدَثء وإن تعدّوا نعمة 
الله لا تحصوهاء نبشر المجاس السامي الماللي» بل نبشر المسلبين كافة بما من الله به على المسلمين» من الظفر بعدو الدين فإنه كان قد 
استكجل أمره» واستحكم شره» وردّس العباد من البلاد» والأهل والأولاد فنودوا ألا تيأسوا من روح الله. 
ولا كان يوم الاثنين 0007 الببنة المباركة وهي سنة تمان رارف وسوائة» تم 
الله على الإسلام بركتباء فتحنا الحزائن وبذلنا الأموال» وفرقنا السلاح» وجمعنا العربان والمطوعة» وخلقا لا يعلمهم إلا الله جاءوا من 
كل ل عميق» ومكان ححيق» فلما رأى العدو ذلك أرسل يطلب الصلح على ما وقع الاتفاق بينهم» وبين الملك الكامل فأبيناء وللا كانت 
ليلة الأربعاء تركوا خيامهم وأموالهم وأتقالهم» وقصدوا دمياط هاربين» فسرنا في آثارهم طالبين» وما زال السيف يعمل في أدبارهم 
عامة الليل» وقد حل بهم الحزي والويل» فلما أصبحنا يوم الأربعاء» قتلنا منهم * ثين ألفا غير من ألقّى نفسه في المجج» وأما الأسرى 
خدّث عن الحر» ولا حرجء والتجأ الفرنسيس إلى المينة» وطلب الأمان» فأمناه» وأخذناه وأكرمناه» وسايناه دمياط بعون الله تعالى» 
وقوته وجلاله وعظمته» وبعث مع الاب غفارة الملك فرنسيس» فلبسها الأمير جمال الدين بن ,يغمور» وهي: اشكر لاطا أحمر بفرو 
سنجاب» فقال الشيخ نجم الدين بن إسرائيل: 
إِنْ غفارة الفرسيس جاءت ... فهي حما لسيد الأمراء 
كبياض القرطاس لونا ولكن ... صبغتها سيوفنا بالدماء 
ولاك اع ِ 
اسيد املاك الزمان باسرهم 6.. تنجهزت من نصر الإله وعوده 
فلا زال مولانا يبيح حمى العذى .م ويليس أثواب الملوك عبيدة 
وَأَحَد الملك المعظم» ده زوجة أبيه» تجرة الدر» ويطالبها عمال أبيه» لخافته وكاتبت مماليك الملك الصالح» تحرضهم عليه» وكان الميظم 
للا وصل إليه الفارس» أقطاي إلى حصن كيفاء وعده أن يعطيه إمرة» فم يف له بباء» وأعرض مع ذلك عن ثماليك أبيه» واطرح 
أمزاءةة وصرف امن حسام الدين بن أن علي عن نيابة السلطنة» وأتخضرة إلى العسكر, و م به وابعك غلمان أبيه» واختص بمن 
وصل معه من المشرق» وجعلهم في الوظائف السلطانية» خعل الطواشي مسرورا خادمه إستاداراء وعمل صبيحاء وكان عبدا حبشيا 
خلا خازنداره» أضن أن تكون له عصا من ذهب» وأغظاة مالا جزيلا» واقطاعات جليلة» وكان إذا سكر جمع الشمع» وضرب رؤوسها 
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بالسيف» حى تتقطع» ويقول هكذا أفعل بالبحرية» فإنه كان فيه هرج وخفة» واحتجب على العكوف بملاذه» فنفرت منه النفوس» 
وبقي كذلك إلى يوم الاثنين» تاسع عشري المحرم» وقد جلس على السماط» فتقدم إليه أحد المماليك البحرية» وضربه إسيف قطع 
أصابع يديه» ففر إلى البرج» فاقتحموا عليه» وسيوفهم مصلتة» فصعد أعلى البرج اللحشبء فرموه بالنشاب» وأطلقوا الناس في البرج» 
فألتى نفسه ومنّ إلى البحرء وهو يقول: ما أريد ملككهم دعوني أرجع إلى الحصن يا مسلمين؟ ما فيك من يصطنعني ويجيرني؟ وسائر 
العساكر بالسيوف واقفة» فلم يحجبه أحد والنشاب يأخذه من كل ناحية» وأدركوه فقطع بالسيوف ومات حريقًا غريقا قتيلا 

في يوم الاثنين المذكور» وترك على الشط ثلاثة أيام» ثم دفن. 

ونا قتل الملك المعظمء اتفق أهل الدولة» على إقامة تجرة الدر» والدة خليل في مملكة مصرء وأن يكون مقدم العسكر الأمير عن الدين 
»١«‏ أببك التركاني الصالحي» وحلف الكل على ذلك» وسيروا إليها عن الد, بن الروعي» فقدم عليها في قلعة الجبل» وَأعَليها بما اتفق فرضيت 
به» وكتبت على التواقيع علامتباء وهي والدة خليل» وخطب لما على المنابر بمصر والقاهرة» وجرى الحديث مع الملك روادفرس قٍ 
ليم دمياط» وتولى مفاوضته في ذلك الأمير حسام الدين بن أبي عل الحدياني» فأجاب إلى تسليمهاء وأن يخل عنه بعد محاورات» 
وسير إلى الفرنج بدمياط يأمرهم بتسليمها إلى المسلمين» فسلبوها بعد جهد جهيد من كثرة المراجعات في يوم اجمعة ثالث صفرء ورفع 
العلم السلطاني على سورهاء وأعلن فبها بكلمة الإسلام» وشهادة الحق بعد ما أقامت بيد الفرخ» أحد عشر شهرا وسبعة أيام» وأفرج عن 
الملك روادفرنس» وعن أخيه وزوجته» ومن بقي من أححابه إلى البر الغربي؛ وركبوا البحر من الغد» وهو يوم السبت رابع صفرء 
وأقلعوا إلى عكا. وفي هذه النوبة يقول الوزير جمال الدين يحبى بن مطروح: 

قل للفراسيس إذا جئته ... مقال نصح عن قؤول نصيح 

آجرك الله على ما جرى ... من قبل عباد يسوع المسيح 

أتيت مصر تبتغي ملكها ... تحسب أن الزمى يا طبل ريح 

فساقك ال حين إلى أدهم ... ضاق به عن ناظريك الفسيح 

وكل أصحابك أودعتهم ... بحسن تدبيرك بطن الضريح 

مسون ألفا لايرى منهم ... إلا قتيل أو أسير جريم 

وفقك الله مناه :+ لعل عسي من يستريج 

إفكات يا م دار راضيام.» أفرب غش قد أل من نصيح 

قل لهم أن أضعروا عودة ... لأخذ ثأر أو لنقد صحيح 

دار ابن لقَمان على حاها ... والقيد باق والطواشي صبيح 

وقدر الله أن الفرنسيس هذا بعد خلاصه من هذه الوقعة جمع عدة جموع» وقصد يونس» فقال شاب من أهلها يقال له أحمد بن إسعاعيل 
الزيات: 1 ٍ 

يا فرنسيس هذه اخت مصر ... فتاهب لا إليه تصير 

لك فيها دار ابن لقمان قبر ٠...‏ وطواشيك منكر ونكير ٍ 

فكان هذا فالا حسناء فإنه مات وهو على محاصرة توس » وما نسم الامراء دمياط وردت البشرى إلى القاهرة» فضربت البشائر» 
وزينت القاهرة ومصرء فقدمت العساكر من دمياط يوم اميس تاسع صفرء فلما كان في سلطنة الأشرف موسى بن الماك المسعود» 
أقسيس بن الملك الكامل» والملك المعز عن الدين التركاني» وكثر الاختلاف بمصرء واستولى الملك الناصر يوسف بن العزيز على دمشق» 
اتفق أرباب الدولة بمصرء وهم المماليك البحرية على تخريب مدينة دمياط خوفا من مسير الفرح إليها مرّة أخرى» فسيروا إليها امجارين 
والفعلة» فوقع الخدم في أسوارها يوم الاثنين الثامن عشر من شعبان سنة ثمان وأربعين وسقائة» حتى خحربت كلهاء وحيت آثارهاء ولم 
يبق منها سوى الجامع» وصار في قبليها أخصاص على النيل سكنها الناس الضعفاءء وسموها المنشية» وهذا السور هو الذي بناه أمير 
المؤمنين المتوكل على اللهء كا تقدّم ذكره. 


510112 55: 


١ ١‏ لجزء الاول 


فلما استبد الملك الظاهر بيبرس البندقداري: الصالحي بمملكة مصر بعد قتل الملك المظفر »١«‏ » قطز أخرج من مصر عدة من الجارين 
في سنة تسع وخمسين وسقّائة» لردم فم بحر دمياط» فضوا وقطعوا كثيرا من القرابيص» وألقَوها في بحر النيل الذي ينصب من شمال 
دمياط في البحر الملح» حتى ضاق» وتعذر دخول المراكب منه إلى دمياط» وهو إلى اليوم على ذلك لا تقدر مراكب البحر الككار أن 
تدخل منه» وإئما ينقل ما فيها من البضائع في مراكب نيلية تعرف عند أهل دمياط» بالجروم واحدها: جرم» وتصير مراكب البحرء 
جبل في فم البحر» أو رمل يتربى هناك وهذا قول باطل» حملهم عليه ما يجدونه من تلاف المراكب إذا مجمت على هذا المكان» 
وجهلهم بأحوال الوجودء وما منّ من الوقائع» وإلى يومنا هذا يخاف على المراكب عند ورودها فم البحر» وكثيرا ما ثتلف فيه. 

وقد سرت إليه حتى شاهدته» ورايته من اتجب مايراه الإنسان. 

وأما دمياط الآنةفإغا حذقتك يعد تريب مدينة دمياطاء وغل هناك الخصاصن وما ريخف ت#إذاد إلى نمازت بلذة كبيرة ذاق 
أسواق وحمامات وجوامع ومدارس ومساجد» ودورها تشرف على النيل الأعظم» ومن ورائها البساتين: وهي أحسن بلاد الله منظرا. 
وقد أخبرني الأمير الوزير المشير الإستادار يلبغا السالمي رجه أله أنه لم ير في البلاد التي سلكها من سمرقند إلى مصر أحسن من دمياط 
هذه» فظننت أنه يغلو في مدحها إلى أن شاهدتهاء فإذا هي أحسن بلد وأنزهه» وفيها أقول: 

سقى عهد دمياط وحياه من عهد ... فقّد زادني ذكراه وجدا على وجد 

ولا زالت الأنواء تسن حابها :+ ديارا حكت.من حسما جنة الدأن 

فيا حسن هاتيك الديار وطيها ... فم قد حوت حسنا يل عن العدّ 

فلله أنبار تحف بروضها ... لكالمرهف المصقول أو صفحة اللحد 

واغلننا اران كي سيها + عدل مع وف الاعية بالعيد 

فقام على رجليه في الدمع غارقا ... يراعي نجوم الليل من وحشة الفقد 

وظل على الأقدام تحسب أنه ... لطول انعظار من حبيب على وعد 

ولا سها تلك النواعير إنها ... تجدد حزن الواله المدئف الفرد 

أطارحها تجوي وصارت كأنما ... تطارح شكواها بمثل الذي أبدي 

فقد خلتبا الأفلاك فيها نجومها ... تدور بحض النفع منها وبالسعد 

وفي البرك الغراء يا حسن نوفر ... حلا وغدا بالزهو يسطو على الورد 

سماء من البلور فيها كواكب ... عيبة صبغ اللون محكة النضد 


وفي شاطىء النيل المقدس نزهة ... تعيد شباب الشيب في عيشه الرغد 
وتنشي رياحا تطرد الحم والأسى ... وتذشي لياللي الوصل من طيبها عندي 
وفي مرج البحرين جم عائب تلوح وتبدو من قريب ومن بعد 
كأن التقاء النيل بالبحر إذ غدا ... مليكان سارا في اجخافل من جند 
وقد نزلا لغرب واحتدم اللا ... ولا طعن إلا بالمثقفة الملد 

فقلاذ كانيانا: وها نوها كا هما من جليل اللخطب في أعظم الجهد 
فك قد مضى لي من أفانين لذة ... بشاطئها العذب الشبي لذي الورد 
وك قد نعمنا في البساتين برهة ... بعيش هنيء في أمان وفي سعد 

وفي البرزخ المأنوس ؟ لي خلوة ... وعند شطا عن أيمن العلم الفرد 
هناك تزى عين البضيزة ها ترى :.. من الفضل- والأفضال والخير.والحد 
فيا رب هيع لي بفضلك عودة ... ومن بها في غير بلوى ولا جهد 


ودءم .5112111612 


١ ١‏ لجزء الاول 


وبدمياط حيث كانت المدينة التي هدمت جامع فق أجل نانيك متايه امي العامة مسجد فتح» وهو المسجد الذي أسسه المسليون 
عند فتح دمياط. 

أول ما فتح الله أرض مصر على يد عمرو بن العاصء وعل بابه مكتوب بالقلم الكوفيء أنه عمر بعد سنة مسمائة من الحجرة» وفيه 
عدة من عمد الرخام منباء ما يعز وجود مثله» وانما عرف يجامع فتح لنزول شخص يقال له: فاتح به» فقالت العامة: جامع فتح. 

وانما هو: فاتح بن عثمان الأسمر التكروري» قدم من مراكش إلى دمياط على قدم 

التجريد» وسقى بها الماء في الأسواق احتسابا من غير أن يتناول من أحد شيئاء ونزل في ظاهر الثغر ولزم الصلاة مع ابماعة» وترك 
لابن جميعا» 0 اقام بناحية تونة سِ بحيرة تس» وي عاب نحو سبع سنين» ورم مجاه م انتقل من تونة إلى جامع دمياط» 
وأقام في وكر بأسفل المنارة من غير أن يخالط أحدا إلا إذا أقيمت الصلاة» خرج وصلى فإذا سم الإمام» عاد إلى وكره» فإن عارضه 
أحد بحديث كلمه» وهو قائم بعد انصرافه من الصلاة» وكانت حاله أبدا اتصالا في انفصالء وقربا في ابتعاد» وأنسا في نفاره وح فكان 
يفارق أصحابه عند الرحيل» فلا يرونه إلا وقت النزول» ويكون سيره منفردا عنهم لا يكلم عدا الى أناظاه إل حاط ناهد في ترم 
الجامع» وتنظيفه بنفسه» حتى نقى ما كان فيه من الوطواط إسقوفه» وساق الماء إلى صباريجه» وبلط صعنه وسبك سطحه بالجبس» 
وأقام فيه. 

وكان قبل ذلك من حين خربت دمياطء لا يفتح إلا في يوم الجمعة فقطء فرتب فيه إماما راتبا يصلي اخمس» وسكن في بيت الحطابة» 
وواظب على إقامة الأوراد به» وجعل فيه قراء يتلون القرآن بكرة وأصيلا وقرر فيه رجلا يقرأ ميعادا يذكر الناس ويعلمهم» وكان يقول: 
لو علمت بدمياط مكانا أفضل من الجامع لقت به» ولو علمت في الأرض بلدا يكون فيه الفقير» أخمل من دمياط لرحلت إليه» وأقت 
به» وكان إذا ورد عليه أحد من الفقراء» ولا جد ما يطعمه باع» من لباسه ما يضيفه به» وكان ببيت ويصبحء وليس له معلوم» ولا 
ما يقع عليه العين» أو تسمعه الأذن» وكان يؤثر في السر الفقراء والأرامل» ولا يسأل أحدا شيئاء ولا يقبل غالباء وإذا قبل ما يفتح الله 
عليه آثر به وكان يبذل جهده في كتم هاامة رابته قال لايد هررق وراكنة دن عرو ققيك مقة لله بوكر فك 1ل هدة :اماك وكان 
سلوكه على طريق السلف من القسك بالمّاب والسنة والنفور عن الفتنة» وترك الدعاوي واطراحها وستر حاله والتحفظ في أقواله» 
وأفعاله» وكان لا يرافق أحدا في الليل» ولا يعلم أحد يوم صومه من يوم فطره» ويجعل دائًا قول إن شاء الله تعالى» مكان قول غيره» 
والله. 00 006 : 

ثم إِنَ الشيخ عبد العزيز الدميري» أشار عليه بالنكاح وقال له: النكاح من السنة» فتزوج في آخر عمره بامرأتين ولم يدخل على واحدة 
منهما نهارا البتة» ولا أكل عندهماء ولا شرب قطء وكان ليله ظرفا للعبادة» لكنه يأتي إلههما أحياناء وينقطع أحيانا لاستغراق زمنه 
كله في القيام بوظائف العبادات وإيثار الحلوة» وكان خواص خدمه لا يعلمون بصومه من فطره»ء وإنما يمل إليه ما يأكل» ويوضع 
عنه بالخلوة» فلا يرى قط آكلاء وكان يحب الفقر» ويؤثر حال المسكنة» ويتطارح على الخمول والجفا ويتواضع مع الفقراء» ويتعاظم 
على العظماء والأغنياء» وكان يقرا في المصحف» ويطالع الكتبء ولميره أحد خط بيده شيئاء وكانت تلاوته للقرآن بمخشوع وتدبر» ول 
يعمل له سجادة قطء ولا أخذ على أحد عهداء ولا لبس طاقية» ولا قال أنا شيخ» ولا أنا فقير» ومتى قال في كلامه: إنا تفطن لما 


٠٠‏ ذلك شطا 

وقع فيه» واستعاذ بالله من قول أناء ولا حضر قط سماعاء ولا أنكر على من يحضره؛ وكان سلوكه صلاحا من غير إصلاح» ويبالغ في 
الترفع على أبناء الدنياء ويترامى على الفقراء» ويقدم هم الأكل» ولم يقدم لغني أكلا البتة» واذا اجتمع عنده الناس» قدم الفقير على 
الغنى» واذا مضى الفقير من عنده سار معه» وشيعه عدة خطوات» وهو حاف بغير نعل ووقف على قدميه ينظره حي يتوارى عنه؛ 
ومن كان من الفقراء يشار إليه بمشيخة» جلس بين يديه بأدب مع إمامته وتقدمه في الطريق» ويقول: ما أقول لأحد افعل أو لا 
تفعل» من أراد السلوك يكفيه أن ينظر إلى أفعاله» فإِنَ من ل يتسلك بنظره لا يتسلك إسمعه. 


١ ١‏ لجزء الاول 


وقال له شخص من خواصة: يا سيدي ادع الله نا أن يفتح عليناء فنحن فقراء» فقال: 
إن أردتم فتح الله فلا تبقوا في البيت شيئاء ثم اطلبوا فتح الله بعد ذلك» فقد جاء لا تسأل الله ولك خاتم من حديد» ومن كلامه: 
الفقير نحال البكرء إذا سأل زالت بكارتة» وسأله بعض. خواصه: أن يدعو له بسعة» وشكا له الضيق» فقال: أنا عا أدعو لك إسعة بل 
أطلب لك الأفضل والأكل. 
وكان مع اشتغاله بالعبادة واستغراق أوقاته فيهاء لا يغفل عن صاحبه» ولا ينسى حاجته حتى يقضيهاء ويلازم الوفاء لأصحابه ويحسن 
معاشرتهم » ولعرف العرال الناس على طبقاتهم» ويعظم العلم ويكرم الأيتام ويشفق على الضعفاء والأرامل» ويبذل شفاعته في قضاء 
حواخٌ اللخاص والعام من غير أن يمل» ولا يتبرم بكثرة ذلك» ويكثر من الإيثار في السرء ولا يمسك لنفسه شيئاء ويستقل ما منه مع 
كثرة إحسانه» ويستكثر ما يدفع إليه وان كان يسيراء ويكافء عليه بأحسن منه» ولم يصحب قطء أميرا ولا وزيرا بل كان في سلوكه 
وطريقه يرفع في تواضع ويعزز مع مسكنة» وقرب في ابتعاد» واتصال في انفصال» وزهد في الدئياء وأهلهاء وكان أكير من خبره» ومن 
دعائه لنفسه ولمن يسأل له الدعاء: اللهم بعدنا عن الدنيا وأهلهاء وبعدها عناء وما زال على ذلك إلى أن مات آخخر ليلة أسفر صباحها 
عن الثامن من شهر ربيع الآخر سنة “سمس وأسعين وسقائة» وترك ولدين ليس لمما قوت ليلة» وعليه مبلغ أنفي درهم ديناء ودفن 
بجوار الجامع» وقبره يزار إلى يومنا هذا. 
ذك شطا ١ »١١«‏ 
شطا: مدينة عند تنيس ودمياط» وإلبها تنسب الثياب الشطوية» ويقال: إنها عرفت بشطا بن الحاموك» وكان أبوه خال المقوقس» 
وكان على دمياط» فليا فقتح الله الحصن على يد عمرو بن العاصء» واستولى على أرض مصرء جهز بعثا لفتح دمياط» فنازلوها إلى أن 
ملكوا سور المدينة» نفرج شطا في ألفين من أحصحابه» ولحق بالمسلمين» وقد كان قبل ذلك يحب الخير» ويميل إلى ما إسمعه من سيرة 
أهل الإسلام. 
ولا ملك المسلمون دمياط» امتنع علهيم صاحب تييس» نفرج شطا إلى البراس والدميرة وموم طناح يستنجد» مع الناس لقتال أهل 
تييس» وسار بهم من كان بدمياط من المسلمين» ومن قدم مددا من عند عمرو بن العاص إلى قتال أهل تبيس» فالتقى الفريقان» 
وأبل شطا منهم بلاء حسناء وقتل من أبطال تنيس اتني عشر رجلاء واستشهد في ليلة ابمعة النصف من شعبان سنة إحدى وعشرين 
من الحجرة» فقبر حيث هو الآن خارج دمياط» وبني على قبره» وصار الناس يجتمعون هناك في ليلة النصف من شعبان كل عام؛ 
ويغدون للحضور من القرى» وهم على ذلك إلى يومنا هذاء و نت تعمل كسوة الكعبة إشطاء 
قال الفاكهي: ورايت رفيا كنرة مق كنا أمين اميم هارون الرشيد من قباطي مصر مكتوبا عليها: بسم الله بركة من الله لعبد الله 
هارون امو لومي أطال الله بقاءه» مما اط الفضل بن الربيع مولى امل موقت بصنعته 2 طراز شطا» كسوة الكعبة سنة إحدى 
وتسعين وماثة. 5 : 
ومن المواضع المشبورة بدمياط: البرزخ: وهو مسجد بحيرة دمياط أسميه العامة لوخ ولا اعرف مستندهم في ذلك» وشاهدت فيه 
عبا» وهو اند مئارة كيرة مزلية من الاجر إذا هزها أله لخر فلما صعدت أعلاها حيث يقف المؤذنون» وحركتبا 31 بت ظلهاء» 
قد تحرك تحريك لاء ويوجد حول هذا المسجد» رمم أموات لني أن تكون تمن استشهد في وقائع الفرخ» والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 
ديبق: قرية من قرى دمياط بنسب إليها الثياب المثقلة والعمائم الشرب الملونة» والدييقي العم المذهبء وكانت العمائم الشرب المذهبة 
تعمل بهاء ويكون طول كل عمامة منها مائة ذراع» وفيها رققات منسوجة بالذهب» فتبلغ العمامة من الذهب» خمسمائة دينار» سوى 
الحرير والغزل. 1 ٠‏ 1 
وحدثت هذه العماتم وغيرها في أيام العزيز بالله بن المعز سنة حمس وستين وثلثمائة» إلى أن مات في شعبان سنة ست وثمانين وثلثمائة. 
النحريرية: قرية من الأعمال الغربية أسس حكرها الأمير شمس الدين سنقر السعدي» نقيب الجيش في أيام الناصر مد بن قلاون» 
وبالغ في عمارتهاء فبلغت في أيامه عشرة اللاف ادرهم فضة» ثم خرج عنباء فعمرت للسلطان» واتسع أمرها حتى أنثئ فيها زيادة على 
ثلاثين بستاناء ووصل حكرها لكثرة سكانها إلى لفت درهم فضة لكل فذان» وصارت 
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0١‏ ذكرالطريق فيما بين مدينة مصر ودمشق 

بلدا كبيرا لعمل يبلغ في السنة ما بين خراجي وهلالي ثلثمائة ألف درهم فضة عنها خمسة عشر ألف دينار ذهبا. 

ومات سنقر هذا في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» واليه تنسب المدرسة السعدية خط حدرة البقر خارج باب زويلة. 

جزيرة بني نصر: منسوبة إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» وذلك أن بني حماس بن ظالم بن جعيل بن عمرو بن درهمان بن 
نصير بن معاوية بن بكر بن هوازن» كانت لهم شوكة شديدة بأرض مصرء وكثروا حت ماؤوا أسفل الأرض»ء وغلبوا عليها حت قويت 
علهم» قبيلة من البربر تعرف: بلواتة» ولواتة تزعم أنها من قيس» فأجلت بتي نصرء وأسكها الجدار» فصاروا أهل قرى في مكان عرف 
بهم وسط النيل» وهي جزيرة بفي نصر هذه. 

ذكر الطريق فيما بين مدينة مصر ودمشق 

اعل: ان 

الرئده اولعن وك :دؤابه المإكدذارا بن وبق #وشاست بق كبرزاست»: اس ماو ةاقرم 

وأما في الإسلام؛ فأول من أقام البريد أمير المؤمنين المهدي محمد بن أبي جعفر المنصورء أقامه فيما بين مكة والمدينة والبمن» وجعله 
بغالا وابلاء وذلك في سنة ست وستين ومائة. 

وأصل هذه الكلمة» بريد ذنب» فإِنَ دارا: أقام في سكك البريد» دواب محذوفة الأذناب سميت بريد ذنب» وحذف منها نصفها الأخير 
فقيل: بريد» وهذا الدرب الذي يسلكه العسا كر والتجار وغيرهم» من القاهرة على الرمل إلى مدينة غرة» ليس هو الدرب الذي يسلك 
في القديم من مصر إلى الشام» ولم يحدث هذا الدرب الذي يسلك فيه من الرمل الآن إلا بعد الممسمائة من سني الحجرة» عند ما 
انقرضت الدواة الفاطمية. ٍ ٌْ ٠‏ 

وكان الدرب أولا قبل استيلاء الفرنح على سواحل البلاد الشامية غير هذاء قال أبو عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبه في اب المسالك 
والممالك وصفة الأرض والطريق من دمشق إلى الكسوة 2١‏ : اثنا عشر ميلاء ثم إلى جامم أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى فيق أربعة 
وعشرون ميلاء ثم إلى طبرية مدينة الاردن ستة أميال» ومن طبرية إلى الجون «7» عشرون 

ميلاء ثم إلى القلنسوة عشرون ميلاء ثم إلى الرملة مدينة فلسطين أربعة وعشرون ميلاء والطريق من الرماة إلى أزدود اثنا عشر ميلا» ثم 
إلى غزة عشرون ميلاء ثم إلى العررش أربعة وعشرون ميلا في رمل» ثم إلى الورادة ثمانية عشر ميلاء ثم إلى أم العرب عشرون ميلاء 
ثم إلى الفرما أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى جرير ثلاثون ميلاء ثم إلى القاصرة أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى مسجد قضاعة ثمانية عشر 
ميلاء ثم إلى بلي اعد وعشرون ميلاء ثم إلى الفسطاط مدينة مصر أربعة وعشرون ميلاء فهذا كا ترى. إِنما كان الدرب المسلوك 
من مصر إلى دمشق»ء على غير ما هو الآن» فيسلك من بلبيس إلى الفرما في البلاد التي تعرف اليوم ببلاد السباخ من الحوفء ويسلك 
من الفرما وهي بالقرب من قطية إلى أم العرب» وهي بلاد خراب على البحر» فيما بين قطية والورادة» ويقصدها قوم من الناس» 
ويحفرون في كيمانهاء فيجدون دراهم من فضة خالصة ثقيلة الوزن» كبيرة المقدار» ويسلك من أم العرب» إلى الورادة وكانت بلدة 
في غير موضعها الآن» قد ذكوت في هذا الكّاب. 

فلما خرج الفرنح من بحر القسطنطينية في سنة تسعين وأربعمائة لأخذ البلاد من أيدي المسلمين» وأخذ بغدوين الشوبك وعمره في سنة 
أّسع وخمسمائة؛ وكان قد خرب من تقادم السنين» وأغار على العررش» وهو يومئذ عامر» بطل السفر حينئذ من مصر إلى الشام» وصار 
يسلك على طريق البر مع العرب غنافة الفرخ إلى أن استنقذ السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» بيت المقدس من أيدي الفرج 
في سنة ثلاث وثانين وخمسمائة» وأكثر من الإيقاع بالفرنج» وافتتح منهم عدة بلاد بالساحل» وصار يسلك هذا الدرب على الرمل» 
فسلكه المسافرون من حينئذ إلى أن ولي ملك مصرهء الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل مد بن العادل أبي بكر بن أيوب» فأنشأً 
بأرض السباخ على طرف الرمل بلدة عرفت إلى اليوم بالصالحية» وذلك في سنة أربع وأربعين وسقائة» وصار ينزل بها ويقيم فيهاء 
ونزل بها من بعده الملوك. 

فلما ملك مصر الملك الظاهر بيبرس البندقداري» رتب البريد في سائر الطرقات» حت صار اللحبر يصل من فلعة الجبل إلى دمشق في 
أربعة أيام» ويعود ففي مثلهاء فصارت أخبار الممالك ترد إليه في كل جمعة مرّتين» وبتك في سائر ممالكه بالعزل والولاية» وهو مقي 
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بالقلعة» وأنفق في ذلك مالا عظيما حت تم ترتيبه» وكان ذلك في سنة تسع وتمسين وسقائة» وما زال أمى البريد مستمرا فيما بين 
المقاهرة ودمشق» يوحد بكل ركذ من مرا كه عدة من يول المعدة للركوب» وتعردف خيل البريد» وعندها ع سَواش ولتخيل 
رجال يعرفون بالسواقين» وأحدهم سواق يركب مع رسم بركوبه» خيل البريد ليسوق له فرسه» ويخدمه 1 مسيره» ولا يركب اع 
خيل البريد إلا بكرسوم سلطاني» فتارة يمنع الناس من ركوبه إلا من انتدبه السلطان لمهماته» 


ذكر مدينة حطين 
٠0٠.‏ ذكر مدينة الرقة 


وتارة يركبه من يريد السفر من الأعيان بمرسوم سلطاني» وكانت طرق الشام عامرة يوجد بها عند كل بريد ما يحتاج إليه المسافر من 
زاد وعلف وغيره ولكثرة ما كان فيه من الأمن أدركا المرأة تسافر من القاهرة إلى الشام بمفردها راكبة» أو ماشية» لا تمل زادا ولا 
ما 

امحن» وما دهوا به من كثرة الفتن عن إقامة البريد» فاختل بانقطاعه طريق الشام خللا فاحشاء والأم على ذلك إلى وقتنا هذاء وهو 
سنة كان عشرة وماغائة. 

دك مدينة حطين »١١«‏ 

هذه المدينة: آثارها إلى اليوم باقية» فيما بين حبوة» والعاقولة بأرض العاقولة» فيما بين قطية» والعريرش» تجاهها بميل ماء عذب تسميه 
العرب: أبا العروق» وهو شرقيهاء وهذه المدينة تنسب إلى حطين» ويقال: حطي بن الملك أب جاد المديني» وأهل قطية اليوم «سمون 
تلك الأرضن ببلاد حطين والحفر» وملك حطين هذاء رظن مصر بعد موت أيه وكان صاحب حرب وبطش» وكان ينزل بقلعة 
في جبال الأردن قريبا من طبرية وإليه تنسب قرية حطين التي بها الآن قبر شعيب بالقرب من صفد. 

ذك مدينة الرقة 

هذه المدينة: من جملة مداكئن: مدين» فيما بين بحر القازم وجبل الطور» كان مها عند ما 3-3 موسى عليه 0 ببنى بني إسرائهل من 
مصر» قوم من الحم آل فرعون» يعبدوكن البقر» واياهم عني الله يقوله تعالى: وكاورنا 5 إعرايل البحر فَأَتًا على َم ل على 
أصنام نكم 

[الأعراف/ ]١8‏ الآية. 

قال قتادة: أوائك الَوم من نلحم» وكانوا نزولا بالرقة» وقيل: كانت أصنامهم تماثيل البقرء وهذا أخرج لهم السامري علا وآثار هذه 
المدينة باقية إلى اليوم» فيما بقّى من مدينة فاران» والقلزم» ومدين» وأيلة «*» » تمر بها الأعراب. 


4 ذكر عين شمس 

ذكر عين شمس »١١‏ 

وكان يقال لها في القديم: رعمساس» وكانت عين شمس» هيكلا يحجج الناس إليه» ويقصدونه من أقطار الأرض في جملة ما كان يح 
إليه من المياكل التي كانت في قديم الدهر» ويقال: إِنْ الصابئة أخذت هذه المياكل عن عاد وثمود» ويزعمون أنه عن شيث بن آدمء 
وعن هرمس الأول» وهو إدريس» وإن إدريس هو أول من تكلم في الجواهر العلوية والحركات النجومية» وبنى المياكل ومجد الله فيها. 
ويقال: إن الهياكل كانت عدتها في الزمن الغابر: اي عشر هيكلا» وهي هيكل: 

العلة الأولى» وهيكل: العقل» وهيكل: السياسة» وهيكل: الصورة» وهيكل: النفس؛ وكانت هذه الهياكل المسة مستديرات» واليكل 
السادس هيكل: زحل» وهو مسدس» وبعده هيكل: المشتري وهو مثلث» ثم هيكل: المريخ» وهو مر بع » وهيكل: الشمس» وهو أيضا 
هس بع ) وهيكل: الزهرة» وهو مثلث مستطيل» وهيكل: عطارد مثلث في جوف مريع مستطيل» وهيكل: القمر مثمن. 
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وعللوا عبادتهم للهياكل بأن قالوا: لما كان صانع العالم مقدسا عن صفات الحدوث» وجب العجز عن إدراك جلاله» وتعين أن يتقرب 
إليه عباده بالمقربين إديه» وهم: 

الروحانيون ليشفعوا للهمء ويكونوا وسائط لهم عندهء وعنوا بالروحانيين: الملائكة» وزعموا أنها المدبرات للكواكب السبعة السيارة في 
أفلاكهاء وهي هيا كلها وأنه لا بد لكل روحاني من هيكل» ولا بد لكل هيكل من فلك» وأن أنسبة الروحاني» إلى الميكل أسبة الروح 
إلى الجسد» وزعموا: أنه لا بد من رؤية المتوسط بين العباد» وبين بارئهم حتى يتوجه إليه العبد بنفسه» ويستفيد منه» ففزعوا إلى اميا كل 
لني هي السيارات»؛ فعرفوا بيوتها من الفلك» وعرفوا مطالعها ومغار بها واتصالاتباء وما لحا من الأيام والليالي» والساعات والأأثخاص 
والصور والأقاليم» وغير ذلك مما هو معروف في موضعه من العلم الرياضي. 

ومموا هذه السبغة السيارة: أريابا.والحة» وممواة الشمس إله الآلمة ووب الأرياب» وروا أنها المفيضة عل السبنة أنوارهاء والمظهرة 
فيها آثارهاء فكانوا يتقربون إلى المياكل تقربا إلى الروحانيين لتقربهم إلى الباري» لزعمهم أن المياكل أبدان الروحانيين» وكل من تقرب 
إلى خصء فقد تقرب إلى روحه. 

وكاتوا #بضلؤن لكل كركب يوشا ينون أنه رب ذلك اليوم» وكانت صلاتهم في ثلاثة أوقات: الأولى عند طلوع الشمسء» والثانية 
عند استوائها في الفلك» والثالثة عند 

غروبهاء فيصلون ازحل يوم السبت» وللمشتري يوم الأهب والمريخ يوم الاثنين» وللشمس يوم الثلاثاء» وللزهرة يوم الأ دشان ولعطارد 
يوم اميس » وللقمر يوم اجمعة. 

ويقال: إنه كان ببلخ »١١‏ هيكل بناه: بنو حمير على اسم القمر لتعارض به الكعية» فكانت الفرس تحجه وتكسوه الحرير» وكان امعه: 
نومبر» فلما تست الفرس» عملته بيت نار» 0 برمك» يعني واللي مك2 وات فيك الرمكة ل شه كاك عمد حفن رن 
يحبى بن خالد» فأسل على يد هشام بن عبد الملك» وسماه عبد اللهء وخخرب هذا الميكل» قيس بن اليثم في أول خلافة معاوية سنة 
إحدى واريين» وكاناكاء: عظيما تجرد أروقة وقلسدافة ومتون مقصورة السكن خدافة. 

وكان بصنعاء» قصر غمدان من بناء الضحاك» وكان هيكل الزهرة» وهدم في خلافة عثمان بن عفان. 

وكان بالأندلس: في الجبل الفارق بين جزيرة الأندلس» والأرض الكبيرة» هيكل المشتري من بناء كلوبطرة بنت بطليموس. 

وكان بفرعانة 0 بيت يقال له: كلوسان هيكل للشمس» بناه بعض ملوك الفرس» 5 0 المعتصمء وقد اختلف فيمن بى 
شيك عن كيو وسأقص من أخباره ما ل أره جموعا في كّاب. 

قال ابن وصيف شاه: وقد كان الملك» منقاوس إذا ركب» عملوا بين يديه التخاييل العجيبة» فيجتمع الناس» ويعجبون من أعمالهم» 
وأمى أن .يبنى له هيكل للعبادة يكون له خصوصاء ويجعل فيه قبة فيها صورة الشمس والكواكب» وجعل حولا أصناماء وعجائب» 
فكان الملك يركب إليه ويقيم فيه سبعة أيام» وجعل فيه عمودين زبر عليهما تاريخ الوقت الذي عمله فيه» وهما باقيان إلى اليوم» وهو 
الموضع الذي يقال له عين شخمس» ونقل إلى عين همس كنوزا وجواهر وطلسمات وعقاقير وعجائب» ودفتها بها وبتواحيباء وأقام ملكا 
بإحدى وأسعين سنة» ومات من الطاعون» وقيل: من 7 وعمل له ناوس في صعراء الغرب» وقيل: في غربي قوص» ودفن معه 
مصاحف الحكمة والصنعة» وتمائيل الذهب والجوهر» ومن الذهب المضروب شيء كثير» ودفن معه تمئال روحاني الشمس من ذهب 
يلمع» وله جناحان من زبرجد» وص عل ضودة اعرأته» وان ناز 

فلما ماتت» أمى أن تعمل صورتها في المياكل كلهاء وعمل صورتها من ذهب بذؤابتين 

سوداوين» وعليها حلة من جواهر منظومة» وهي جالسة على كرسبي» وكان يجعلها بين يديه في كل موضع يجلس فيه تسل بذلك عنهاء 
قناقن نهد الفيؤوة عه فك ليد كنا قاطي 

وقال الحكيم الفاضل أحمد بن خليفة في كاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 

واشتاق فيثاغورس إلى الاجتماع بالكهنة الذين كانوا بمصرء فورد على أهل مدينة الشمس المعروفة في زماننا بعين شمس» فقبلوه قبولا 
كريماء وامتحنوه زماناء فلم يجدوا عليه نقصا ولا تقصيراء فوجهوا به إلى كهنة منف كي يبالغوا في امتحانه» فقبلوه على كراهة واستقصوا 
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امتحانه» فلم يجدوا عليه معيباء ولا أصابوا له عثرة» فبعثوا به إلى أهل ديوسوس لهتحنوه» فلم يجدوا عليه طريقاء ولا إلى إدحاضه سبيلاء 
ففرضوا عليه فرائض صعبة» كيما يمتنع من قبولهاء فيدحضوه ويحرموه طلبته» مخالفة لفرائض اليونانين» فقبل ذلك» وقام به» فاشتد 
إعابهم به» وفشا بمصر ورعه حتى بلغ ذكره إلى أماسيس ملك مصرء فأعطاه سلطانا على ضحايا الرب» وعلى سائر قرابينهم» ولم يعط 
ذلك لحري قا 

ويقال: إنه كان للكواكب السبعة السيارة» هياكل تحب الناس إليها من سائر أقطار الدنياء وضعها القدماء» خعلوا على اسم كل كوكب 
هيكلا في ناحية من نواحي الأرض» وزعموا أن البيت الأول هو الكعبة» وأنه ما أوصى إدريس الذي يسمونه هرمس الأول المثلث» 
أن يحج إليه» وزعموا أنه منسوب لزحل» والبيت الثاني بيت المريخ» وكان بمدينة صور من الساحل الشامي» والبيت الثالث للمشتري» 
وكان بدمشق» بناه جيرون بن سعد بن عاد» وموضعه الآن جامع بن أمية» والبيت الرابع بيت الشمس بمصرء ويقال: إنه من بناء 
هرشيك أحد ملوك الطبقة الأولى من ملوك الفرسء وهو المسمى بعين شمسء والبيت اللحامس بيت الزهرة» وكان بمنتيح» والبيت 
السادس بيت عطارد» وهو بصيدا من ساحل البحر الشامي» والبيت السابع بيت القمر» وكان بحران »١«‏ ويقال: إنه قلعتباء ويسمى 
المدور» ول يزل عامرا إلى أن خربه التتر» ويقال: إنه كان هو هيكل الصابئة الأعظم. وقال شافع بن علي ««» في كاب عجائب البلدان: 
وعين شمس مدينة صغيرة تشاهد سورها محدقا بها مبدوماء ويظهر من أمرها أنها كانت بيت عبادة» وفيها من الأصنام الائلة العظيمة 
الشكل من نحيت الجارة ما يكون طول الصنم» بقدر ثلاثين ذراعاء وأعضاؤه في تلك النسبة من العظم» وكل هذه الأصنام قائمة على 
قواءد» وبعضها قاعد على نصبات عبيبة واتقانات محكمة» وباب المدينة موجود إلى الآن» وعلى معظم تلك الجارة تصاوير على 

شكل الإنسان وغيره من الحيوان» وكّابة كثيرة بالق الحهول» وقلنا ترى جراخلا عن كابة أوانقش أو:صورة: 

وفي هذه المدينة» المسلتان المشبورتان» وتسميان مسلتق فرعون وصفة المسلة قاعدة مربعة طولها عشرة أذرع في مثلها عرضا في نحوها 
ممكاء فد وضعت ‏ عل أساس تابث في الأرض]؛ ثم قم غليهاء ود مثلث عتروط .نيت طوله عل ماثة ذراع» يبتدعع من القاعدة 
ببسطة» قطرها مسة أذرع» وبنتمي إلى نقطة» وقد لبس رأسها بقلنسوة نحاس إلى نحو ثلاثة أذرع منها كالقمع» وقد تزنجر بالمطرء 
وطول المدة» واخضر»ء وسال من خضرته على إسيط المسلة» وكلها عليها كابات بذلك القلمء وكانت المسلتان قائُتين» ثم خربت إحداهماء 
وانصدعت من نصفها العظم الثقل» وأخذ النحاس من رأسهاء ثم إن حولما من الأصنام شيئًا كثيرا لا يحصى عدده على نصف تلك 
العظمى» أو يليهاء وقلما يوجد في هذه المسال الصغار ما هو قطعة واحدة» بل فصوصها بعضها على بعض» وقد تهدم أكثرهاء وإنما بقيت 
قواعدهاء 

وقال مد بن إبراهيم الجزري في تاريخه: وفي رابع شبر رمضان» يعني من سنة ست ومسين وسقاثة: وقعت إحدى مسلتي فرعون التي 
بأراضي المطرية من ضواحي القاهرة» فوجدوا داخلها مانت قنطار من نحاس» وأخذ من رأسها عشرة لاف دينار. 

ويقال: إِنَ عين شمسء بناها الوليد بن دومع من الملوك العماليق» وقيل: بناها الريان بن الوليد» وكانت سرير ملكه. 

والفرس تزعم: أن هرشيك بناها. 

ويقال: طول العمودين مائة ذراع» وقيل: أربعة وثمانون ذراعاء وقيل: حمسون ذراعا. 

ويقال: إن بخت نصر هو الذي خرب عين همس لا دخل إلى مصر. 

وقال القضاعي: وعين شمس» وهي هيكل الشمس بها العمودان اللذان لير أعجب منهماء ولا من شأنهماء طومما في السماء نحو من 
خمسين ذراعاء وهما مولان على وجه الأرضء وبينهما صورة إنسان على دابة» وعلى رأسبما شبه الصومعتين من نحاس» فإذا جاء 
فيل فظن من راسيها ما تستبينه وتراه منهما واضحا ينبع حتى يجري من أسافلهماء فينبت في أصلهما العو وغيره» وإذا دخلت 
الشمس دقيقة من الجديء وهو أقصر يوم في السنة» انتبت إلى الجنوبي منبماء فطلعت عليه على قة رأسهء وهما منتبى الميلين وخط 
الاستواء في الواسطة منهماء ثم خطرت بينهما ذاهبة» وجائية سائر السنة» كذا يقول أهل العم بذلك. 

وقال ابن سعيد »١«‏ فٍ كاب المغرب: وكاقت عبن فسن 2 قديم الزمان عظيمة الطول والعرض» متصلة البناء بمصر القديمة» حيث 
مدينة الفسطاط الآن» ولما قدم عمرو بن العاصء نازل عين شمس» وكان جمع القوم حتى فتحها. 


الا" .5112111612 


١ ١‏ لجزء الاول 


وقال جامع السيرة الطولونية: كان بعين شمس صم بمقدار الرجل المعتدل اللحاق» من كدان أبيض محم الصنعة يتخيل من استعرضه 
أنه“تاطق + فوضيق لأعد بن طولون»'قاشتاق إلى تأملد» فتاه تدوسة عنه» وقال: ما اراه وال 'قط لعز ل تركب إلية وكان هذا 
في سنة ثمان ومسين وماتتين» وتأمله» ثم دعا بالقطاعين» وأمرهم باجتثائه من الأرضء ولم يترك منه شيئاء ثم قال لندوسة خازنه: يا 
تدوتئنة ميخ ضرف منا ساشة؟ فقال: أت أيبا الأمير وفاش بعدها أحد انق عقر سنة اميراء ولق العكية بالل رار المدد قصورا 
وقال ابو عبيد البكري: عين مس » بفتح الشين واسكان ثانيه بعده سين هبملة» عين ماء معروفة. 

قال مد بن حبيب: عين شمس حيث بنى فرعون الصرح» وزعم قوم: أن عين شمس إلى هذا الماء أضيف» وأول من سعى هذا الاسم» 
سبا بن إشجب. 

وذو الكلبي: أن شمسا الذي تسموا به صن قديم. 

وقال ابن خرداذبه: وأسطوانتين بعين مس من أرض مصرء ومن بقايا أساطين كانت هناك في رأس كل أسطوانة: طوق من نحاس 
يقَطر من إحداهما ماء من تحت الطوق إلى نصف الاسطوانة لا يجاوزه» ولا ينقطع قطره ليلا ولا نباراء فوضعه من الاسطوانة 
اخضب رطبء ولا يصل الماء إلى الارض» وهو من بناء اوسبنك. 

وذ محمد بن عبد الرحيم ل يٍ كاب تحفة الالباب: أن هذا 1 هربع علوه: 
مائة ذراع قطعة واحدة محدد الرأس على قاعدة من ججرء وعلى راس المنار» غشاء من صفر كالذهب فيه صورة إنسان على كرسى» قد 
استقبل المشرق» وببخرج من تحت ذلك الغشاء الصفرء ماء اسيل» مقدار عشرة أذرع؛ وقد نبت منه شيء كالطحلب» لذي عاذ 
لماء على تلك اللحضرة أبدا صيفا وشتاء» لا ينقطع ولا يصل إلى الأرض منه شيء» 

وبعين ثمس نبت يزرع كالقضبان يسمى البلسمء يتخذ منه دهن البلسان لا يعرف بمكان من الأرض إلا هناك» وتؤكل لجى هذه 
القضبان» فيكون له طعم» وفيه حرارة» وحرافة لذيذة. 

وبناحية المطرية من حاضرة عين شمس» البلسان» وهو ثجر قصار يسقى من ماء بثر هناك» وهذه البئر» تعظمها النصارى وتقصدهاء 
وتغتسل بمائهاء واستشفي به» ويخرج لاعتصار البلسان أوان إدراكه من قبل السلطان» من يتولى ذلك» ويحفظه ومل إلى الحزانة 
السلطانية» ثم ينقل منه إلى قلاع الشام» والمارستانات لمعالجة المبرودين» ولا يوخذ منه شيء إلا من خزانة السلطان بعد أخذ مرسوم 
بذلك؛ ولملوك النصارى من الحبشة والروم والفرنح فيه غلو عظي » وهم يتبادونه من صاحب مصرهء ويرون أنهم لا يصح عندهم لأحد 
أن يتنصر إلا أن ينغمس في ماء المعمودية» ويعتقدون أنه لا بد أن يكون في ماء المعمودية شبىء من دهن البلسان» ويسمونه: الميرون. 
وكان في القديم؛ إذا وصل من الشام خبر انتبى إلى صاحب عين شمسء ثم يرد من عين شمس إلى الحصن الذي عرف بقصر الشمع 
حيث الآن مدينة مصرء ثم يرد من الحصر إلى مدينة منف» حيث كانت منف تحت الملك. 

وسبب تعظيم النصارى إدهن البلسان» ما ذكره في كاب السنكسارء وهو يشتمل على أخبار النصارى: أَنْ المسيح لما حرجت به أمهء 
ومعهما يوسف النجار من بيت المقدس فرارا من هيرودس ملك اليهود» نزلت به أول موضع من أرض مصر» مدينة إسطة في رابع 
عشري إشنس » فلم يقبلهم اهلهاء فنزلوا بظاهرهاء وأقاموا اياماء» 9 ساروا إلى مدينة سمعنود» وعدوا النيل إلى الغربية» ومشوا إلى مدينة 
الأشمونين» وكان بأعلاها إذ ذاك» شكل فرس من نحاس قائم على أربعة أعمدة» فإذا قدم إليها غريب صبل» خاءوا ونظروا في أ 
القادم» فعندما وصلت مريم بالمسيح عليه السلام» إلى المدينة سقط الفرس المذكور» وتكسر فدخلت به أمهء وظهرت له عليه السلام 
في الأشمونين آية» وهو أَنْ: خمسة جمال مملة زاحمتهم في مرورهم» فصرخ فيها المسيح في الأشمونين» فصارت حجارة» ثم نهم ساروا من 
الأشمونين» وأقاموا بقرية تسمى: فيلس مدة أيام» ثم مضوا إلى مدينة تسمى: 

قس وقام» وهي الت يقال لها اليوم: القوصية» فنطق الشيطان من أجواف الأصنام التي بباء وقال: إن امرأة أتت» ومعها ولدها 
يريدون أن يخربوا بيوت معابد» نفرج إليهم مائة رجل إسلاحهم؛ وطردوهم عن المدينة» فضوا إلى ناحية ميرة في غر بي القوصية» 
ونزلوا في الموضع الذي يعرف اليوم بدير المحرق» وأقاموا به ستة أشبر وأياماء فرأى يوسف النجار في منامه قائلا يخبره بموت هيرودس» 
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١ ١‏ لجزء الاول 


ويامره ان يرجع بالمسيح إلى القدس» فعادوا من ميرة حى نزلوا حيث ا موضع الذي يعرف اليوم 2 مدبنة مصر بقصر الشمع» واقاموا 
بمغارة تعرف اليوم بكنيسة بوسرجة» ثم خرجوا منها إلى عين شمس» فاستراحوا هناك 


ه6٠٠‏ النصورة 
بجوار ماء» فغسلت ريم من ذلك الماء ثياب المسيح» وقد اتسخت» وصبت غسالتها بتلك الأراضي» فأنبت الله هنالك البلسان» وكان 
إذ ذاك بالأردن» فانقطع من هناك» وبقي ببذه الأرض» وغمرت هذه البئر التي هي الآن موجودة هناك على ذلك الماء الذي غسلت 
منه مريم» وبلغني أنها إلى الآن إذا اعتبرت يوجد ماؤها عينا جارية في أسفلهاء فهذا سبب تعظيٍ التصارى لهذه البثر وللبلسان» فإنه 
إنما سقي متهاء والله أعل. 


الور »١«‏ 
هذه البادة على رأس بحر أشموم تجاه ناحية طلخا «*» بناها: السلطان الملك الكامل ناصر الدين مد بن الملك العادل أب بكر بن أيوب» 


في سنة ست عشرة وسقائة عند ما ملك الفرنج» مدينة دمياط» فنزل في موضع هذه البلدة» وخيم به وبق قصرا لسكاه» وام تن معد 
مق الأعراء:والعسا5 بالبناء» فق هتالك عدة دون وتصيت الأسواق:وأداز علا سور تما يل البحرع:وستره بالالات ادربية والستائزة 
واسعن عله لازا [التصورة ويرك كبا سوه ا مدينة دمياط» ا تقدّم ذكره عند ذكر مدينة دمياط من كابنا هذاء فصارت 
مديئة كبيرة مها اخخامات والفنادق والأسواق» ولما استنقذ الملك لجار دمياط من الفرنج» ورحل الفرنح إلى بلادهم جلس بقصره 
2 المنصورة وبين يديه إخوته الملك المعظم عيسى صاحب دمشقء والملك الأشرف موبى صاحب بلاد الشرق وغيرهما من أهله» 
وخواصه؛ فاع الملك الاشرف جاريته» فغنت على عودها: 

ولما طغى فرعون عكا وقومه ... وجاء إلى مصر ليفسد في الأرض 

أقى نحوهم موسى وني يده العصا ... فأغرقهم في اليم بعضا على بعض 

فطرب الأشرف» وقال لما: بالله كري؛ فشق ذلك على الملك الكامل» وأسكتباء وقال لجاريته: غنى أنت فأخذت العود» وغنت: 
يا أهل دين الكفرة قوموا لتنظروا ... لما قد جرى في وقتنا وتجدّدا ْ 

أعباد عسى إن عيسبى وحزبه ٠...‏ وموسى جميعا ينصران مدا 

وهذا البيت من قصيدة لشرف الدين بن حبارة أوها: (أبى الوجد إلا أن أبيت مسهدا) فأعب ذلك الملك الكامل» وأمى لكل من 
الجاريتين» عفسمائة دينار» فنبض القاضى الصدر الأجل الرئيس هبة الله بن محاسن قاضى غزة وكان من جملة الجلساء على قدميه 
وأنشد يقول: ْ ْ 

عن و "العياشة 

هنيئا إن السعد جاء مخلدا ... وقد أنجز الرحمن بالنصر موعدا 

حبانا إله اتلخلق فتحا لنا بدا ... مبينا وانعاما وعزا مؤيدا 

تبلل وجه الأرض بعد قطوبه ... راض وجه الشرك بالظلم أسودا 

ولما طغى البحر الحضم بأهله ال ... طغاة وأضى بالمراكب مز بدا 

أقام لهذا الدين من سل عزمه ... صقيلا يا سل الحسام المهندا 

فل ب ينج إلا كل شاو مجدل ... ثوى منهم أو من تراه مقيدا 

ونادى لسان الكون 42 الأرض رافعا ٠.٠.٠‏ عقيرته 2 الخافقين ومنشدا 

أعباد عيسى إِنْ عيسى وحزبه ٠‏ وموسبى ججميعا ينصران مدا 
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١ ١‏ لجزء الاول 


فكانت هذه الليلة بالمنصورة» من اس ليلة مّت لملك من الملوك» وكان عند إأشاده إشير إذا قال عيسى إلى عيسى المعظم» واذا 
قال موسى إلى موسبى الأشرفء وإذا قال مدا إلى السلطان الملك الكامل» وقد قيل: إِنْ الذي أأشد هذه الأبيات إنما هو رابخ الحلٍ 
الشاع.. 

»١« العباسة‎ 

هذه القرية فيما بين بلييس والصالحية؛ من أرض السدير ل يزل منتزها لملوك مصرء وبها ولد العباس بن أحمد بن طولون» فسماه لذلك 
أروة العناتن» وود ها "ايا اللللق الأعن تفي الدين عباس بن العادل أبي بكر بن أيوب» وكان الملك الكامل محمد بن العادل يم ١‏ 
كثيراء ويقول: هذه تعلو مصر إذا أقت مها أصطاد الطير من السماء» والسمك من الماء» والوحش من الفضاء» ويصل اللحبز من قلعة 
الجبل إلي بها في قلعتي» وهو سذن» وب بها آدرا ومناظر وبساتين» وبنى أعراؤه بها أيضا عدة مساكن في البساتين» ولم تزل العباسة 
على ذلك حق أنشأ الملك الصالح نجم اللدين أيوب بن الكامل» المنزلة الصالحية» فتلاثبى حينئذ أمى العباسة» وخربت المناظر في سلطنة 
الملك: المع أببك؛ 

فلما كانت سلطنة الملك الظاهر ركن الدين بيبرس» عي على السدير» وهو فم الوادي» فاب به وبى في موضع اختاره منه قرية سعاها 
الظاهرية» وأنشأ بها جامعاء وذلك في سنة ست وستين وسقّائة. 

وسميت: بالعباسة بنت أحمد بن طولون» فإنها رجت إلى هذا الموضع مودعة لبنت أخيهاء قطر الندى بنت تحمارويه بن أحمد بن طولون» 
لما حملت إلى المعتضد» وضربت 


٠4 1/‏ ذ, مرينة قفط بصعيد مصر 

هناك فساطيطهاء ثم بنت قرية» فسميت باسمها. 

ذى مدينة قفط »١«‏ بصعيد مصر 5 

هذه المدينة عرفت: بقفطريم بن قبطم بن مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام» وكانت في الدهر الآول» مدينة الإقليم» وانما 
بدا خرابها بعد الأربعمائثة من تاريخ الحجرة النبوية» وآخر ما كان فيها بعد السبعمائة من سني المجرة» أربعون مسبكا للسكر» وست 
معاصر للقصبء ويقال: كان فيها قباب بأعاللي دورهاء وكانت إشارة من ملك من أهلها عشرة آلاف دينار أن يجعل في داره قبة» 
وبالقرب منها معدن الزمرّذء ولم يبطل إلا من قريب» فإِنْ قفطريم ولي الملك بعد أبيه قبطيٍ. 

قال نوصي شاف كنا كوك اي وكان جبارا عظيم انخاق» وهو الذي وضع أساسات الأهرام الدهشورية وغيرهاء وهو الذي 
بئى مديئة دندرة «7» »© ومدينة الأصنام» وهلكت عاد بالريج في آخر أيامه» واثار عق المعادن ما لم .يثره غيره» وكان بتخذ من الذهب 
مثل حر الرحى» ومن الزبرجد مثل الأسطوانة» ومن الإسبادشم في صعراء الغرب كالقلة» وعمل من العجائب شيئًا كثيرا. 

وبئى منارا عاليا على جبل قفط» يرى منه البحر الشرقي» ووجد هناك معدن زئبق» فعمل منه تمثالا كالعمود لا ينحل» ولا يذوب. 
وعمل البركة التي سماها صيادة الطير إذا منّ عليها طائر سقط فيهاء ولم يقدر على الحركة» حتى يوْخذء وهذه البركة يقال: إنها هناك إلى 
الآن» وأما المنار فسقط» وعمل حجائب كثيرة» وف أيامه أثار عبادة الأصنام التي كان الطوفان غّقها وزين الشيطان أمرها وعبادتهاء 
ويقال: إنه بنى المدائن الداخلة» وعمل فيها عجائب» وبنى غربي النيل» وخلف الواحات الداخلة مدنا عمل فيها جائب كثيرة» 7 
ا" الزويفا نوق الذي دون يا فا يستطيع أحد أن يدنو إليها ولا يدخلهاء إلا أن يعمل قرابين لأولئك الروحانيين» وأقام قفطريم ملكا 
أربعمائة وثمانين سنة» وأكثر العجائب عملت في وقته» ووقت ابنه» البودسير» ولذلك كان الصعيد أكثر يجائب من أسفل» لأن حيز 
قفطريم فيه. 

ولا حضر قفطريم الوفاة عمل ناوسا في الجبل الغربي قرب مدينة الكهان في سرب تحت الأرض معقود على آزاج إلى الأرض» ونقر 
م الجبل» دارا واسعة» وجعل دورها 

خزائن منقورة» وني سقفها مسارب للرياح» وبلط السرب» وجميع الدار بالمردم» وجعل في وسط الدار ملسا على ثمائية أركان مصفحا 
بالزجاج الملون المسبوك» وجعل في سقفه جواهر تسرجء وجعل في كل ركن من أركان الجلس» تمثالا من الذهب بيده كالبوق 
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الذي يبوق به» وتحت القبة دكة مصفحة بذهبء وها حواف من زبرجد» وفوق الدكة فرش من حرير» وجعل عليها جسد بعد أن 
لطخ بالأدوية الجففة» ووضع في جانبه آلات كافور» وسدلت عليه ثياب منسوجة بالذهب» ووجهه مكشوف وعلى رأسه تاج مكلل» 
وعن جوانب الدكة أربعة تماثيل مجوفات من زجاج نيوك ىصو البناء بايدوين مراوح من ذهبء وعلى صدره من فوق الثياب» 
سيف فاخر قائمته من زبرجد» وجعل في تلك الحزائن من الذخائر وسبائك الذهبء والتيجان والجوهر» وبرابي الحك» وأصفافت العتاقين 
والطاسمات ومصاحف العلوم» ما لا يحصى كثرة» وجعل على باب المجلس: ديكا من ذهب على قاعدة من زجاج أخضر منشور 
الجناحين» مز بورا عليه آيات مانعة» وجعل على كل مدخل أزج» صورتين من نحاس بأيديهما سيفان» وقدامهما بلاطة» تحتها لوالب 
من وطئباء ضرباه بأسيافهماء فقتلاه» وفي سقف كل أزْجء كرة وعليها الطوخ مدبر يسرج» فيقد طول الزمان» وسد باب الأزج 
بالأساطين المرصصة» ورصوا على سقفه البلاط العظام» وردموا فوقها الرمال» وزبروا على باب الأزج» هذا المدخل إلى جسد الملك 
المعظم المهيب الكريم الشديد قفطريم ذي الأيد والفخر والغلبة والقهر» وأفل يجمه وبقي ذكره وعلمه» فلا يصل أحد إليه ولا يقدر 
بحيلة عليه» وذلك بعد سبعمائة وسبعين ودورات مضت من السنين. 

وقال المسعودي: ومعدن الزمرّد في عمل الصعيد الأعلى» من مدينة قفط» ومنها يخرج إلى هذا المعدن» والموضع الذي هو فيه يعرف: 
بالحربة» وهي مفازة وجبال» والبجة تمي هذا المكان المعروف بالخربة» والبها يؤدي الحفارات من يرد إلى حفر الزمرّذ» ووجدت جماعة 
من صعيد مصر من ذوي الدراية ثمن اتصلت معرفته بهذا المعدن» وعرف هذا النوع من الجوهر يخبرون أنه يكثر» ويقل في فصول 
السنة» فيكثر في قوة مواد الحواء» وهبوب نوع من الرياح الأربع» وتقوى اللحضرة فيه» والشعاع النوري في أوائل الشبرء والزيادة في 
نور القمرء وبين الموضع المعروف باللحربة الذي فيه معدن الزمرّذْء وبين ما اتصل من العمارة» وقرب منه من الديار مسيرة سبعة أيام» 
وهي قفط وقوص بغرا من صعيد مصر» وقوص راكبة لجل وبين النيل وقفط نحو من ميلين. 

وللد.بنتي قفط وقوص أخبار عيبة في بدء عمارتهماء وما كان في ايام القبط من اخبارهما إلا ان مدينة قفط في هذا الوقت» متداعية 
للغراب» وقوص أعمر والناس فيبا أكثر» وكان بقفط بربا موكل بها روحاني في صورة جارية سوداء تمل صبيا أسود صغيراء حكي أنا 
رئيت بها مراراء ومعدن الزمرّذ في البر المتصل بأسوان» وكان له ديوان فيه شبود 


ذكر مدينة دندرة 

وكّاب» وينفق على العمال به» وتنال هم المؤن لحفره» واستخراج الزمرّذ منه» وهو في جبال مرملة حفر فيه» وربما سقط على اجماعة 
به شاتوا. وكان جمع ما يخرج منه» وحمل إلى الفسطاط» ومنه مل إلى البلاد» وقد كان الناس يسيرون من قوص إلى معدن الزمرّذ» 
في ثمانية أيام بالسير المعتدل. 

وكانت البجاه» تنزل حوله وقريبا منه لأجل القيام بحفره؛ وحفظه وهذا المعدن في الجبل الآخذ على شرق النيل في بحري قطعة عظيمة 
من هذا الجبل تسمى: اقرشندة» وليس هناك من الجبال أعلى منهاء وهو في منقطع من البر لا عمارة عنده» ولا حوله ولا قريبا منه» 
والماء عنه مسيرة نصف يوم أو أزيد» وهو ما يتحصل من المطر» ويعرف بغدير أعين يكثر بكثرة المطر» ويقل بقلته» وهذا المعدن في 
صدر مفازة طويلة في حجر أبيض «ستخرج منه الزمرّذء وهذا الجر الأبيضء ثلاثة أنواع أحدها يقال له: طلق كافوريء والثاني يقال له: 
طلق فضي» والثالث يقال له: خجر جروي» ويضرب في هذه اجارة» حتقى يخرج الزمرّذء وهو كالغريق فيه» وأنواعه الرياني» وهو أقل 
من القايل لا يخرج إلا في النادر» وإذا استخرج ألقي في الزيت الحار» ثم يحط في قطن» ويصر ذلك القطن في خرق خام أو نحوهاء 
وكان الاحتراز على هذا المعدن كثير جداء ويفتش الفعلة عند اللحروج منه كل يوم» حت تفتش عوراتهم» ومع ذلك فيختلسون منه 
بصناعات لهم في ذلك ولم يزل هذا المعدن يستخرج منه الزمرّذ إلى أن أبطل العمل منه الوزير الصاحب عل لدي غيل الله وخ وتوا 
في أيام الملك الناصر حسن بن مد بن قلاون في سنة بضع وستين وسبعمائة. 

وفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة» كانت فتنة كبيرة بمدينة قفطء سببها أن داعيا من بنى عبد القوي» ادعى أنه داود بن العاضد» 
فاجتمع الناس علية» فبعث السلطان.صلاح الدين يوسف بن أيوب» أخاه الملك. العادل أبا بكر بن أيوب على جيش» فقتل من أهل 
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قفط نحو ثلاثة آلاف» وصلهم على تجرها ظاهر قفط بعمائمهم» وطيالستهم. 

ذك مدينة دندرة 

هي إحدى مدن الصعيد الاعلى القديمة بناها قفطريم بن مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام» وكا فيها بربا عظيمة» فيها: مائة 
وثانون كوة تدخل الشمس في كل يوم من كوة» حتى تاني على اخخرهاء ثم تكر راجعة إلى حيث بدأت» وكانت روحانيتا الموكلة 
بها تظهر في هيئة إنسان له رأس أسد بقرنين» وكان بها أيضا تجرة تعرف إشجرة العباس متوسطة» وأوراقها خضر مستديرة» إذا قال 
الإنسان عندها: يا تجرة العباس» جاءك الفاس» تجتمع أوراقهاء وتحزن لوقتهاء ثم تعود م كانت» وبين دندرة» وبين قوص بريد واحد» 
وكانت بربا دندرة أعظم من بربا إنخمي. 


8 ذّ, الواحات الداخلة 

د الواحات الداخلة 

|أواجعات» متتظلفة ورف ونه القبلي في مغاربه» ولا تعد في الولايات» ولا في الأعمال» ولا يحكم عليها من قبل السلطان وال وإئما يحكم 
عليها من قبل مقطعها. 

وبلاد الواحات بين مصرء والإسكندرية» والصعيد» والنوبة» والحبشة بعضها داخل ببعض» وهو بلد قاكم بنفسه غير متصل بغيره» 
ولا يفتقر إلى سواه» وأرضها شبية وزاجية» وعيون حامضة الطعم استعمل كاستعمال الخل» وعيون مختلفة الطعوم من الحامض» 
والقابضء والمالح» ولكل نوع منها خاصية ومنفعة» وهي على قسمين» واحات داخلة» وواحات خارجة جملتبا أربع وأتجابت: 

ويقال: إِنْ الواحات ولدوا حويلا بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح» ون أخر سبا بن كوشء أبو الحبش» وأبو شنبا بن كوش» 
أبو زغاوة» وأبو شفحيا بن كوش: 

أبو الحبش الرمرم. 

قال ابن وصيف شاه ويقال: إِنْ قفطريم بى المدائن الداخلة» وعمل فيها مجائب منها الماء القائم كالعمود» لا ينحل» ولا يذوب والبركة 
التي تسمى فلسطين» أي صيادة الطيرء إذا منّ عليها الطير سقط فيهاء ولم يمكنه الحروج منهاء حتى يؤْخذء وعمل أيضا عمودا من نحاس 
عليه صورة طائر إذا قرب الأسد أو الحيات أو غيرها من الأشياء المضرة من تلك المدينة صفر تصفيرا عالياء فترجع تلك الدواب هاربة» 
وعمل على اربعة ابواب هذه المدينة» اربعة اصنام من نحاس لا يقرب منها غىيب إلا القى عليه النوم» والسبات» فينام عندهاء ولا 
بو سق أنه أهل الاين ويتهرة و ونسيه يقرم» وا 1 ايتغازا ذلك لازال باغا بد :ال أمقام» بق عللك: 

وعمل منارا لطيفا من زجاج ملون على قاعدة من نحاس» وعمل على رأس المنار صورة صم من أخلاط كثيرة» وفي يده كالقوس 
كأنه يري عنهاء فإن عاينه غى يب وقف في موضعه؛ ول يبرح حتى ينحيه أهل المدينة» وكان ذلك الصنمء يتوجه إلى مبب الرياح الأربع 
من نفسه؛ وقيل: إن هذا الصنم على حاله إلى الآنء وإن الناس تحاموا تلك المدينة على كثرة ما فبها من الكنوز والعجائب الظاهرة 
خوفا من ذلك الصِم أن تقع عين إنسان عليه» فلا يزال قاتمًا حتى يتلف» وكان بعض الملوك» عمل على قلعه فا أمكنه» وهلك إذلك 
خلق كثير. - ع 5 

ويقال: إنه عمل في بعض المدائن الداخلة مرآة» يرى فيها جميع ما سأل الإنسان عنه» وبنى غربي النيل» وخلف الواحات الداخلة 
مدنا عمل فيها يجائب كثيرة» ووكل الروحانيين بها الذين يمنعون منباء فا يستطيع أحد أن يدنو إليها ولا يدخلهاء أو يعمل 

قرايق أواتك الروساين» قيضل لبا رعيكدة:وراعد من كوزها ها أبامن عن مفقة ولا ضترة وى املك فيا بن الساذة وقيل :هيا 
بناعرقوس: بداخل الواحاث مدينة:.وغرس محولا لد كثيراء وكان سكن متنك + وملك الأحياز كلهاء وغل عائب وطلسمات» 
ورد الكهنة إلى مراتبهم» ونفى الملهيين» وأهل الشر ممن كان يصحب الساد بن مرقوفس» وجعل على أطراف مصر أصحاب أخبار 
يرفعون إليه ما يجري في حدودهم» وعمل على غر بي النيل مناير يوقد عليها إذا حزبهم أمر» أو قصدهم قاصد. ٍ 
وكان لما ملك البلد باسره» جمع الحكاء إليه» ونظر في نجومه» وكان بها حاذقاء فراى أن بلده لا بد ان تغرق بالطوفان من نيلهاء وراى 
أنبا تخرب على يد رجل بِأَت من ناحية الشام» لمع كل فاعل بمصر» وبنى في ألواح الأقصى مدينة» جعل طول حصتها في الارتفاع 
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خمسين ذراعاء» وأودعها جميع الحم والأمؤال: وهي المدينة التي وقع عليياء موسى بن نصير في زمن بي أمية ا قدم من المغرب» 
فلما دخل مصر أخذ على ألواح الأقصى» وكان عنده علم منهاء فأقام سبعة أيام يسير في رمال بين الغرب والجنوب» فظهرت له مديئة 
علييا حصن وأبواب من حديد» فلم يمكنه فتح الأبواب» وكان إذا صعد إليها الرجال» وعلوا الحصن» وأشرفوا على المدينة ألقوا أنفسهم 
فيهاء فلما أعياه أمرها مضى وهلك من أصحابه عدة. 

قال: وفي تلك الصحارى كانت منتزهات القوم» ومدنهم العجيبة» وكنوزهم إلا أن الرمال غلبت علهاء ولم يبق يملك ملك إلا وقد 
عمل للرمل طلسما إدفعه» ففسدت طلسماتها لقدم الزمان» قال: ولا ينبغي لاحد أن يتعكر كثرة بنيانهم» ولا مدائنهم» ولا ما نصبوه 
من الأعلام العظام» فقد كان للقوم بطش لم يكن لغيرهم» وإِنْ آثارهم لبينة مثل الأهرام والأعلام والإسكندرية» وما في حارى 
الشرق والجبال المنحوتة التي جعلوا كنوزهم فيهاء والأودية المنحوتة» ومثل ما بالصعيد من البرابي وما نقشوه عليها من حكمتهم» فلو 
تعاطى جميع ماوك الأركن الريرا مال ال مومه ما تبي لحم وكذلك أن ينققوا يزنا لطال بهم الأمد ولم بمكتبم. 

وحكي عن قوم من البنائين في ضياع الغربء أَنْ عاملا عندهم عنف ببمء ففروا في صحراء الغرب» ومعهم زاد إلى أن تتصلح أحوالهم» 
ويرجعواء فلما كانوا على مسيرة يوم وبعض آخر قدموا إلى سفح جبل» فوجدوا عيرا أهليا قد خرج من بعض الشعاب» فتبعه بعضهم» 
فانتبى إلى مساكن وأتجار» ونخل ومياه تطرد وقوم هناك يرعون» ولحم مساكن» وكمهم وأعب ببم» خاء إلى أصحابه» وقدم بهم 
على أولئك القوم» فسألوهم عن حالم فأخبروهم» وأقاموا عندهم حتى صلحت أحوالهم وخرجوا ليأتوا بأهالهم ومواشيهم» ويقيموا 
عندهم) فساروا مدةء وهم لا يعرفون الطريق» ولا يتانق لهم العود فاسفوا على ما فاتهم. 


٠٠‏ ذكر مدينة سنترية 

وضل آخرون عن الطريق في الغرب فوقعوا على مدينة عامرة كثيرة الناسء والمواثي والنخل والشجر» فأضافوهم وأطعموهم وسقوهم 
وباتوا في طاحونة» فسكروا من الشراب» وناموا فلم ينتيهوا إلا من حر الشمسء فإذا هم في مدينة خراب ليس فيها أحد» تفافواء 
وخرجواء وظلوا يوم سائرين إلى المساء» فظهرت لهم مدينة أكبر من الأولى» وأعمر وأكثر أهلاء وجرا ومواشي» فأسوا بهم 
وأخبروهم بخبر المدينة الأولى؛ لخعلوا يعجبون منهم» ويضحكون وانطلقوا بهم إلى ولمة لبعض أهل المدينة» فأكلوا وشربوا وعنوا ببم» 
حتى سكرواء فلما كان من الغد انتبهوا فإذا هم في مدينة عظيمة ليس فيها أحد وحوها نحل قد تساقط ثره» وتكدس» نفرجوا وهم 
يجدون ريج الشراب» ومبادي انمار» فساروا يوما إلى المساء واذا راع يرعى غنماء فسالوه عن الطريق؟ فد لحم » فساروا بعض يوم من 
الغد» فوصلوا مدينة الا شمونين بالصعيد. 1 ش 1 

قال: وهذه مدائن القوم الداخلة القديمة قد غلب عليها الجانْء ومنها ما سترته عن العيون» فلا ينظر إليها أحد» وقال: إِنْ البودسير بن 
قفطريم بن قبطي بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام في أيامه بنيت بصحراء الغرب مناير ومنتزهات» وحول إليها جماعة من أهل 
بيته» فعمروا تلك النواحي» وبنوا فيها حتى صارت أرض الغرب عامرة كلهاء وأقامت على ذلك مدة كثيرة» نفالطهم البربر» ونكحوا 
منهم» ثم تحاسدواء فكانت بينهم حروب خربت فبها تلك الجهات» وبادت إلا بقية منازل تسمى: الواحات. 

ذكْ مدينة سنترية »١«‏ 5 

ومدينة سنترية: من جملة الواحات بناها: مناقيوش باني مدينة إنميم» كان أحد ملوك القبط القدماء» قال ابن وصيف شاه: وكان في 
حزم أبيه» وحنكته تعظم في أعين أهل مصرء وهو أول من عمل الميدان وأمى أححابه برياضة أنفسهم فيه. 

0 من عمل المارستان لعلاج المرضى» والزمنى» وأفدعة العقاقير») ورتب فيه الأطاءة وار علهم ما إسعهم» وأقام الأمتاء عل 
ذلك» وصنع لنفسه عيداء فكان الناس يجتمعون إليه فيه وسماه عيد الملك في يوم من السنة» فيا كلون» ويشربون سبعة أيام» وهو 
مشرف عليهم من مجلس على عمد» قد طوقت بالذهب» وألبست فاخ الثياب المنسوجة بالذهبء وعليه قبة مصفحة من داخل بالرخام 
والزجاج والذهبء وفي أيامه بنيت: سنترية في صحراء الواحات» عملها من جر أبيض مربعة» وفي كل حائط باب في وسطه شارع 


اا ؟ .5112111612 


١‏ الجزء الاول 
٠٠١‏ ذّ,رالواحات اللحارجة 
إلى حائط محاذ له» وجعل في كل شارع بمنة ويسرة أبوابا تنتبى طرقاتها إلى داخل المدينة. 
وفي وسط المدينة» ملعب يدور به من كل ناحية سبع درج» وعليه قبة من خشب مدهون على عمد عظيمة من رخام» وفي وسطه: 
منار من رخام عليه » صم من صوان اسود يدور مع الشمس بدوراتها» وبسائر نواحي القبة» صورة معلقة تصفر» وتصيح بلغات عختلفة» 
فكان الملك يجلس عل الدرجة العالية من الملعب» وحوله بنوه وأقاربه» وأبناء الملوك» وعلى الدرجة الثانية» رؤساء الكهنة والوزراء» 
والثالثة رؤساء الجيش»ء وعلى الرابعة الفلاسفة والمنجمون والأطباء وأرباب العلوم؛ وعلى اللخامسة أصحاب العمارات» وعلى السادسة 
أصحاب المهن» وعلى السابعة العامة. 
فيقال: لكل صنف منهم انظروا إلى من دون؟» ولا تنظروا إلى من فوقك لا تلحقونهم» وهذا ضرب من التأديب» وقتلته امرأته بسكين» 
فات» وكان ملكه ستين سنة. 
وسنترية الآن بلد صغير يسكنه نحو سمّائة رجل من البر يعرفون سيوة» ولغتهم تعرف بالسيوية تقرب من لغة زنانة» وبها حدائق نخل 
وأشجار من زيتون وتين وغير ذلك وكرم كثير» وبها الآن نحو العشرين عينا تسيح بماء عذب» ومسافتها من الإسكندرية أحد عشر يوماء 
ومن جيزة مصر أربعة عشر يوما وهي قرية يصيب أهلها الجى كثيراء وثرها غاية في الجودة» وتعبث الجن بأهلها كثيراء وتختطف من 
انفرد منهم» وتسمع الناس بها عريف الجن!. 
5 الراعات الذاريجة 
بناها احد ملوك القبط الاول» ويقال له: البودسير بن قفطيم بن قبطم بن مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام» قال ابن 
واكك اه واواف اوسن ان در افدريا لينظر إلى ما هنالك» فوقع على أرض واسعة متخرقة بالمياه والعيون» كثيرة العشب» فى 
فبها مناير ومنتزهات» وأقام فيها جماعة من أهل بيته» فعمروا تلك النواحي» وبنوا فهها حتى صارت أرض الغرب عمارة كلهاء وأقامت 
كذلك مدة كثيرة» وخالطهم البربر» فنكح بعضهم من بعض» ثم إنهم تحاسدواء وبغى بعضهم على بعض» فكانت يينهم حروب» نفرب 
ذلك البلدء وباد أهله إلا بقية منازل تسمى الواحات. 
وقال المسعودي: وأما بلاد الواحات فهي بين بلاد مصر والإسكندرية وصعيد مصر والغرب وأرض الأحابش من النوبة وغيرهم» 
وبها ارض شبية وزاجية» وعيون حامضة» وغير ذلك من الطعوم. 
وصاحب الواحات 2 وقتنا هذاء وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة» عبد الملك بن 


٠٠‏ ذكر مدينة قوص 

مروان» وهو رجل من لواتة إلا أنه مرواني الذهب» ويركب في آلاف من الناس خيلا ونجباء وبينه وبين الأحابش نحو من ستة أيام» 
وكذلك بينه وبين سائر ما ذكرنا من العمائر هذا المقدار من المسافة» وفي أرضه خواص وعائب» وهو بلد قائم بعفسه غير متصل بغيره» 
ولا يفتقر إليه» وحمل من أرضه المّر والزييب والعناب. 

وحدئتي وكل أب الشيخ المعز حسام الدين مرو بن مد بن زككي الشبرزودية | 

انه سمع ببلاد الواحاتء أن فبها تجرة تاريخ يقطف منا في سنة واحدة أربعة عشر ألف حبة نارنج صفراء» سوى ما يتنائر» وسوى 
نهو احضه فلم أصدق ذلك لغرابته» وقت حتى شاهدت الشجرة المذكورة» فإذا هي كأعظم ما يكون من شجر اجميز بمصر وأكبر» 
وسألت مستوفي البلد عنباء فأحضر إلى جرائد حسباناته وتصفحها حتى أوقفني على أن منها في سنة كذا قطف من النارئحجة اللانية» 
أربعة عشر ألف حبة نارح مستوية صفراء» سوى ما بتي عليها من الأخضرء وسوى ما تناثر منها وهو صغير. 

رمالل كات لش الى دل لطي ل ا في زمن الملك الكامل مد بن العادل أبِي بكرء وفي زمن ابنه الصالح نجم 
الدين أيوب على مقطعي الواحات حمل ألف قنطار شب أبيض في كل سنة إلى القاهرة» ويطلق لحم في نظير ذلك جوالي الواحات» 
ثم أهمل هذا فبطل. 
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وفي سنة أسع وثلاثين وثلثماثة» سار ملك النوبة في جيش عظم إلى الواحات» فأوقع بأهلهاء وقتل منهاء وأسر كثيرا. 

ذَكر مدينة قوص 

اعلل: أن قوص أعظم مدائن الصعيد» وه على النيل بنيت بعد قفط في أيام ملك من ملوك القبط الأول يقال له: سدان بن عديم بن 
البودسير بن قفطريم. : 1 ْ 
قيل: معيت باسم قوص بن قفط بن أميم بن سيفاف بن شمن بن مصرء قال ابن وصيف شاه: سدان بن عديم» هو الذي بتى الاهرام 
الدهشورية من الخارة التى قطعت في زمان أبيه» وعمل مصاحف النيرنجات» وهيكل أرمنت» وعمل في المدائن الداخلة من أنصنا 
هيكلاء وأقام فيه في أتريب» وهيكلا في شرق الإسكندرية» وبنى في الجانب الشرقّ مدائن» وفي أيامه بيت قوص العالية» وأسكن 
فيها قوما من أهل الحكمة» وأهل الصناعات» وكان الحبش والسودانء قد عاثوا في بلده» فأخرج لهمء ابنه منقاوش في جيش عظم» 
فقتل منيم» وسبى» واستعبد الذين سباهم » وصار ذلك ة لحم واقتطع معدن 


م.٠٠١٠‏ ذك مدينة أسنا 


الزذهب من أرضهم» وأقام ذلك السبي يعملون فيه» وحملون الذهب إليه» وهو أول من أحب الصيدء واتخذ الجوارح» وولد الكلاب 
السلوقية من الذئاب والكلاب الأهلية» وعمل من العجائب والطلسمات لكل فن ما لا يحصى كثرة. 

وقال الأدفوي في تاريخ الصعيد: وقوص بجانب قفط» حكى بعض المؤرخين: أنها شرعت في العمارة» وشرعت قفط في اللخراب من 
نه أررمالة: 

قيل: إنه حضر مرّة قاضي قوصء نفرج من أسوان أربعمائة راكب بغلة إلى لقائه. 

وفي شبر رمضان سنة اثنتين وستين وسقاثة» أحضر إلى الملك الظاهر بيبرس فلوس» وجدت مدفونة بقوصء فأخذ منها فلس» فإذا على 
أحد وجهيه» صورة ملك واقف» وني يده الى ميزان» وفي اليسرى سيفء وعلى الوجه الآخر رأس فيه أذن كبيرة» وعين مفتوحة» 
وبدائر الفلس» كابة» فقرأها راهب يوناني» فكان تاريخه» إلى وقت قراءته» ألفين وثلثمائة سنة» وفيه أنا غلياث الملك ميزان العدل 
والكرم 2 بيني 0 أطاع؛ والسيثف في إساري لمن عصى» وف الرهف الاضرع أنا غلياث الملك» أذق مفتوحة لسماع المظلوم» وعيني 
مفتوحة أنظر بها مصالح ملكي. 

وقوص» كثيرة العقارب والسام أبرص» وبها صنف من العقارب القتالات» حت إنه كان يقال بها أكلة العقرب لأنه كان لا يرجى 
من لسعته حياة» واجتمع بها مرّة في يوم صائف على حائط الجامع سبعون سام أبرص صفا واحداء وكان الواحد من أهلها إذا مثى 
في الصيف ليلا خارج داره؛ يأخذ بإحدى يديه مسرجة تضيء له» وبالأخرى مشك من حديد يشك به العقارب» ثم إنها تلاشت بعد 
سنة ثماغائة. ' 

فلما كانت الحوادث والحن» مات بها سبعة عشر ألف إنسان في سنة ست وثمائمائة» وكانت من العمارة بحيث إنه تعطل منها في شرافي 
البلاد سنة ست وسبعين وسبعماثئة» مائة وخمسون مغلقاء والمغلق عندهم إستان من عشرين فدانا فصاعداء وله ساقية بأربغة وجوه» 
وذلك سوى ما تعطل ثما هو دون ذلك» وهر كر عداء 

ذكّ مدينة أسنا »١«‏ 

قال الأدفوي: وذكر أنْ أسنا في سنة حصل منهاء أربعون ألف إردب ثمر» واثنا عشر ألف إردب زبيب» وأسنا تشمل على ما يقارب 
ثلاثة عشر ألف منزل» وقيل: إنه كان بها في وقت سبعون شاعىا. 


0 ا ذك مدينة أدفو 
مه.١٠١ا١١‏ إهناس 


كوو 55 مدية البننا 
ذكر مدينة أدفو 
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ومدينة أدفو يقال بالدال المهملة» ويقال أيضا بالتاء المثناة من فوق. قال الأدفوي: 

أخبرني اللخطيب العدل أبو بكر خطيب أدفو: أن جمارة طرحتء ثلاثة شماريخ في كل شمروخ ثمرة واحدة» وأنه قلع اجمارة بأصلهاء 
وؤونا كاوق تمية وععرن. خرهاة كلها خرينها وعم اتؤذلك باد ٍ 

ولما كان بعد سنة سبعمائة» حفر صناع الطوب» فظهرت صورة ثخص من جر شكل امرأة متربعة على كرسى» وعليها مثال شبكة» 
وفي ظهرها لوح مكتوب بلقل اليوناني» رأيتها على هذه الخالة في مدينة أدفو. ْ 

»١« إهناس‎ 

هي كورة من كور الصعيد يقال: إِنَ عيسى ابن عريم عليه السلام» ولد بهاء وإن نخلة مريم عليها السلام التي ذكرت في قوله تعالى: 
[عريم/ ه"] لم تزل بها إلى آخر أيام بني أمية» والذي عليه اجماهرة أنْ عيسى عليه السلام إِنما ولد بقرية بيت لحم من مدينئة بيت 
المقدس وبإهناس تجر البنج. 

ذك مدينة الببنسا 79» 

هذه المدينة في جهة الغرب من النيل بها تعمل الستور الببنسية» وينسج المطرز والمقاطع السلطانية» والمضارب الكار» والثياب المحبرة» 
وكان يعمل بها من الستور» ما يبلغ طول الستر الواحد ثلاثين 0 وقيمة الزوج ماتتا مثقال ذهب» واذا صنع مها شيء من من الستور 
والأكميت والثياب من الصوف أو القطن» فلا بد أن يكون فا امم المتخذ له مكتوبا على ذلك مضوا جيلا بعد جيل. 

وقبط مصرء ججمعون على أن المسيح وأمه مريم كانا بابينساء ثم انتقلا عنها إلى القدس. 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى عن المسيح وأمه: واويناهما إلى ربوة ذات قرار و ومعين 

[المؤمنون/ 5١‏ ] » الربوة» الببنساء وهذه المدينة بناها ملك من القبط 5 1 

مناوش بن منقاوش. : 0 

قال ابن وصيف شاه: واستخلف مناوش الملك فطلب الحكمة مثل أبيه» واستخرج كتببا» وأكرم أهلها» ويذل فهم الجوائزء» و 
الأغراب في عمل العجائب» وكان كل من ماوكهم يجهد جهده في أن يعمل له غريبة من الأعمال لم تعمل لمن كان قبله» وثبت في 
كتبهم ) وزبر عل المجارة في تواريخهم. 

وهو أول من عبد البقر من أهل مصرء وكان السبب في ذلك أنه اعتل» علة ينس منه فيباء فرأى في منامه صورة روحاني عظيم» 
يقول له: إنه لا يخرجك من علتك إلا عبادتك البقرء لأن الطالع كان وقت حلولها بك صورة ثور بقرنين» ففعل ذلك» وأمى بأخذ ثور 
أبلق حسن الصورة» وعمل له مجلسا في قصره» وسقفه بقبة مذهبة» فكان ينجره» ويطيب موضعه؛ وكل به ساأسا يقوم به» ويكنس 
تحته» ويعبد شرا مخ أهل مملكته فبرأ من علته. 

وهو أول من عمل العجل في علته» فكان يركب عليها البيوت من فوقها قباب اللحشب» وعمل ذلك من أحب من أسائه» وخدمه إلى 
المواضع» والمنتزهات» وكان البقر يجرهء فإذا منّ بمكان نزهة أقام فيه وإذا منّ بمكان خراب أمى بعمارته» فيقال: إنه نظر إلى ثور من 
البقر الذي يجر غلته أبلق حسن الشية» فأمى بترفيهه» وسوقه بين يديه إجابا به» وجعل عليه جلا من ديباج» فلما كان في يوم وقد خلا 
2 موضع صار إليه» وقد انفرد عن عبيده وخدمه» والثور قاتم إذ خاطبه الثور» وقال له: لو رفهني الملك عن السير معه» وجعلني 2 
هيكل وعبدني)» وم أهل مملكته بعبادني» كفيته جمبيع ما يريد» وعاونته على مره وقويته 2 مملكته» وأذلك عنه جميع علله» فارتاع 
لذلك» وخر بالثور» فغسل وطيب» وأذخل 2 هيكل » ع بعبادته» فأقام ذلك الثور يعبد 47 وفان فيه انه وهو أنه لا يبول ولا 
يروث ولا يأكل إلا أطراف ورق القصب الأخضر في كل شهر مرّة» فافتتن الناس به» وصار ذلك أصلا لعبادة البقر» وبنى مواضع 
كنز فبها كنوزاء وأقام عليها أعلاماء وبنى في صعراء الغرب مدينة يقال لها ديماس وأقام فيها مناراء ودفن حوا كنوزا. 

ويقال: إن هذه المدينة قائمة» وان قوماء جازوا بها من نواحي الغرب» وقد ضلوا الطريق» فسمعوا بهاء عريف الجن» ورأوا ضوءا 
يتراءى ببا» وفي بعض كتبيم 5 ذلك الثور بعد 7 من عبادتهم له أمرهم أن يعملوا صورته من ذهب اجرف ويؤخذ من ا 
شعرات» ومن ذنبه ومن نحاتة قرونه وأظلافه» ويجعل في القثال المذكور» وعرّفهم أنه يلحق بعالمه» وأمرهم أن يجعاوا جسده في جرن 
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من خر أحمر» ويدفن في الميكل» وينصب كمثاله عليه وزحل قرفم والشمس تنظر إليه من ثثليث القمر زائد النور» وينشش على 
القثال علامات الكواكب السبعة» ففعلوا ذلك» وكللوه ينيع الأصناف من الجواهر» وجعلوا عينيه جزعتين» وغرسوا في الميكل عليه 
شجرة بعد ما دفنوه في الجرن الأحمر» وبنوا منارا طوله ثمانون ذراعا على رأسه قبة نتلون كل يوم لوناء حت تمضي سبعة 

أيام» ثم تعود إلى اللون الأول» وكسوا الميكل ألوان الثياب» وشْقوا برا من النيل إلى الميكل» وجعل حوله طلسمات رؤوسها رؤوس 
القرود على أبدان اناس» كل واحد منها لدفع مضرة» وجلب منفعة» وأقام عند الميكل» أربعة أصنام على أربعة أبواب» ودفن تحت 
كل صم صنفا من الكنوز» وكتب عليها قرباهاء وبخورها وأسكنها الشجرة» فكانت تعرف بمدينة الشجرة» ومنها كانت أصناف الشجر 
تخرج وهو أول من عمل النيروز بمصرء وفي زمانه بنيت البهنساء وأقم بها أسطوانات وجعل فيما فوقها مجلسا من زجاج أصفر عليه قبة 
مذهبة ]ذا طلغت الشمس القت شماعها عل الدينة: 

ويقال: إنه ملكهم تمانمائة وثلاثين سنةء ودفن في أحد الأهرام الصغار القبلية» وقيل: في غربي الأشمونين» ودفن معه من المال 
والجواهر والعجائب ثيء كثير» وأصناف الكواكب السبعة التي يرى الدفين والحية» وألف سرج ذهبا وفضة» وعشرة آلاف جام 
وغضار من ذهب وفضة وزجاج» وألف عقاقير لفنون الأعمال» وزبروا عليه اسمه ومدة ملكه» ووقت موته. 

وفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة» ظهر بالأشمونين في واد بين جبلين» فساقي »١«‏ مربعة مملوءة ماء عذبا صافياء فى شخص على حافتها 
طول يوم وليلة» فلم يبلغ آخخرها. 

ويقال: إنها من عمل سوريد بان الأهرام لتكون عدة لما كانوا قد توقعوه من حدوث طوفان ناري» فردم هذا الوادي بعد ذلك خوفا 
من تلاف الناس. 

يقول الشيخ الإمام مد بن أحمد الغرياني: حدثني علي بن حسن بن خالد الشعري» ثلاث مرّات لم يختلف قوله علي فيها» قال: حدثني 
رجل من فزارة» الساكنين بكورة البهنسا قال: حرجت أنا ورجل رفيق لي ترتاد البلاد» ونطلب الرزق في الأرض» وذلك بعد سنة 
عشر وتمائغائة» فقطعنا الجبل الغربي من ناحية البينساء وسرنا متوكلين على الله تعالى» فأقَنا أياماء ونحن تمشى ما بين الغرب والجنوب» 
فوقعنا في واد كثير الشجر والنبات والماء والكلاً ليس فيه أئيس» وهو واد واسع في الطول والعرضء» نحو يوم في الطول» ويوم في 
العرض» كله أعين وبساتين نخل وزيتون كثير الإبل والمعز» والذئب والضبع به كثير» والإبل به متوحشة» وكذلك المعز قد صارت 
به وحشية بعد أن كانت آنسة به» وليس بالوادي لا رات ولا غاد من الناس قال: فأخبرني أنهما أقاما بالوادي نحوا من شبرين أو 
ثلاثة» وانهما رأيا في وسط الوادي» مدينة حصينة منيعة عالية السور شامخة القصور فإذا تقربا من سورها سمعا ضجيجا عظيماء وأصواتا 
مبولة مخوفة» ورأيا دخانا يرتفع إلى جو السماء» حتى يغطي سور المدينة» وجميع ما فيباء وان تلك الإبل الوحشية 


0٠٠.0‏ ذك مدينة الأشمونين 

عدت عل رواحلهما الإنسية» فآذتهاء وقتلتها فتحيل عند ذلك الرجلان الفزاريان بحيل» وفتلا حبالا وأشراكا شباكا من ليف النخل» 
وقيدا تلك الإبل الوحشية» وفتلا خوصاء وضفرا قفاصا من اللحوص نزادهماء وملاها تمراء وزللا من تلك الإبل الوحشية مكان 
رواحلهما عوضا عنباء وركاها متوجهين نحو الشرق» وحملا معهما من الجريد أعنى جريد النخل ما يعرفان به الطريق التى بينهما وبينهاء 
يعادال 3 لكا أما رانك لرورشة ليا كذ كلا انما هل قرت ماد عليه سر يديك علناء: صنق بوضلة إلى الكل التق عن مص 
فنزلا إلى البهنساء فعرفا قومبماء وتملا بأهاليهماء فليا علوا سطح الجبل الغربي» وجدا كل ما فرقاه من جريد النخل على رؤوس الآكام 
مجتمعا في مكان واحد في أعلى الجبل» فرجعا عند ذلك لأهاليهماء ومن معهم إلى أرض البهنساء وهذا ما حدّثتي به والله أعل. 

ذكر مدينة الأثمونين 

كانت من أعظم مدن الصعيد» يقال: إنها من بناء أشمون بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام. 

وقاك الخ وضيف شاد كن امون اعذك ولد أيدة وأرغيهم في صنعة تبقى» ويبقى ذكرهاء وهو الذي بنى المجالس المصفحة بالزجاج 
الملونوسط القبل* وتشوك القظ واإنة يع نيزنا مك الأرضن هم الأشرين إلى امنا شك اليل وق اندجفرو هر عله لباه لاحن 
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كن يمضين إلى هيكل الشمس» وكان هذا السرب مبلط الأرض والحيطان والسقف بالزجاج الثخين الملون. 

وقيل: إن أثمون كان اطول إخخوية ملكا 

وقال أهل الأثر: إنه ملك ثمائمائة سنة» وإنْ قوم عاد انتزعوا منه الملك بعد سقائة من ملكه» وأقاموا تسعين سنة واستولوا على البلد» 
فانتقلوا إلى الدثنية »١«‏ من طريق الجاز إلى وادي القرى» فعمروهاء واتخذوا بها المنازل» والمصانع وسلط الله علهم الذر» فأهلكهم» 
وعاد ملك مصر إلى أشموم. 

ويقال: إنه عمل على باب الأشمونين أوزة من نحاس» فكان الغريب إذا جاء ليدخل المدينة» صاحت الأوزة وصفقت بجناحيهاء فيعلم 
به فإن أحبوا منعوه» وان أحبوا تركوه» وكثرت الحيات في وقته» فكانوا يصيدونهاء ويعملون من لحوماء أدوية وترياقات» ثم ساقوها 
بسحرهم إلى وادي الحيات في جبال لوبية ومراقية» فسجنوها هناك. 

وقال في كاب هروشيش: إن أشمون بن قبط أول ملوك المصربين» وإنه كان في 


ءانا ذكر مدينة إنميم 


زمان شاروح بن راغو بن فالغ بن عابر بن شال بن أرنفشد بن سام بن نوح» وإن سني الدنيا صارت إلى زمان شاروح» ألفين وتسعماثة 
ومس سنين يكون ذلك بعد الطوفان بستمائة وثلاث وستين سنة» وبها كانت فرهة اللحيل» والبغال وامير» وكان يعمل ببا فرش 
القرمن الذي يشبه الأرمني. 

وكان ينزل بأرض الأ ثمونين عدّة بطون من بني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وكانوا بادية أصعاب شوكة» وكان معهم بنو مسلمة 
بن عبد الملك بن مروان خلفاء لهم» ومعهم بطن آخر يقال لهم: إِنْ أباهم كان مولى لعبد الملك بن مروان» ويزعمون أنهم من بن أمية 
صلبية» وكان معهم أيضا حلفاء لم بنو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ينزلون» أرض دلجة عند أشمون. 

ذكر مدينة إنميم 

ضبطها البكوي »١«‏ : بكسر الهمزة» واسكان اتلحاء» 9 ميم وياء وميم على بناء إفعيل» وهي بي الجانب الشرقي من النيل» والذي بناها 
اقوش أخد ملزلة القيظ الدوله 

قال ابن وصيف شاه: كان جلدا محتكاء فاستأنف العمارة وبنى القرى» ونصب الأعلام» وجمع الحكى» ومصاحف الملوك والحكاء» 
وحمل العجائب» وبنى لنفسه مدينة انفرد بباء وعمل عليها حصناء ونصب عليه أربعة أعلام في كل ركن من أركانه عم وبين تلك 
الأعلام ثمانون صما من نحاسء وأخلاط في أيديهما السلاح» وزبر على صدرها آياتها. 

زكان منت رجل .مخ أولاد الكهنة من أعلم النافن بالسحع وأبصرهم بأخل القاسيح والسباع» وكان يعلم الغلمان السحرء فإذا حذقوا 
عم غيرهم» فأمى الملك أن يني له مدينة» ويحول إليها وهي إنخميمء فلكهم مناقيوش نيفا وأربعين سنة ومات» فدفن في المرم المحاذي 
لأطفيح» ومعه شيء كثير من المال والجوهر والآنية والقاثيل» وزبر عليه اسمهء والوقت الذي هلك فيه» قال: وذكر أهل نحي : أن 
رجلا أقى من الشرق وكان يلزم البرباء ويأتي إليه كل يوم ببخور» وخلوق فيبخر» ويطيب صورة في عضادة الباب» فيجد تحتها ديناراء 
فيأخذه» وينصرف ففعل ذلك مدة حتى وشى به غلام له إلى عامل البلد» فقبض عليه» فبذل مالا وخرج عن البلد. 

وكانت بربا إخميم من أعب البرابي» وأعظمها قد بنيت نلحزن برهم فإنهم قضوا على أهل مصر بالطوفان قبل وقته بقرائن» لكنهم اختلفوا 
فيه» فقال بعضهم: تكون نار 

فتحرق ماء على جميع وجه الأرضء وقال آحرون: بل يكون ماء» فعملوا هذه البراببي قبل الطوفان» وكان في هذه البربا صور الملوك 
الذين يملكون مصرء وكانت مبنية بحجر المرس» وطول كل خر منهاء خمسة أذرع في مك ذراعين» وهي سبعة دهاليز سقوفها جارة 
طول الجر منها ثُانية عشر ذراعا 2 عرض خمسة اذرع مدهونة باللازورد» وغيره من الاصباغ التي يحسبها الناظرء» كاغما فرغ الدهان 
منها الآن لجدتهاء وكان كل دهليز منبا على اسم كوكب من الكواكب السبعة السيارة» وجدران هذه الدهاليز منقوشة بصور مختلفة 
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الحيئات والمقادير» فبها رموز علوم القبط من الكيمياء» والسيمياء» والطلسمات» والطب والنجوم» والحندسة وغير ذلك» أودعوها تلك 
الضصووه 0 3 0 

وذ ابن جبير في رحلته: أن طول هذه البربا مائنا وعشرون ذراعاء وسعتها مائة وسبعون ذراعاء وأنها قائمة على اربعين» سارية سوى 
الحيطان دور كل سارية خمسون شبراء وبين كل ساريتين ثلاثون شبراء ورؤوسها في نباية العظم كلها منقشة من أسفلها إلى أعلاهاء 
ومن رأس كل سارية إلى الأخرى لوح عظيٍم من ابر المنحوت» فيها ما ذرعه ستة وخمسون شبرا طولا في عرض عشرة أشبار» 
وارتفاع ثانية أشبار» وسطحها من ألواح الخجارة كأنها فرش واحد فيه التصاوير البديعة» والأصبغة الغربية كهيئة الطيور والآدميين» 
وغير ذلك في داخلها وخارجهاء وعرض حائط البربا ثانية عشر شبرا من جارة مرصوصة» كذا قاسها ابن جبير في سنة ثمان وسبعين 
ومسماثة. ٍ, 

ويقال: إن ذا النون عرف منباء عم الكيمياء» وما زالت هذه البربا قائُّة إلى سنة ثانين وسبعمائة» نفربها رجل من اهل إخميم يعرف 
بالمخطيب وال الدين بن بكر الخطيب علم اللبين علي» ونال متها مالاء فلم تطل حياته» وهات ومن حيكل تلاش أ إخميم إل أن 
خربت» وقد ذكر جماعة أن بربا إنميم كانت في هيئة غلام أمرد عريان» وإنّ قوما دخلوها مرّة فتبعهم» وأخذ يضربهم ضربا وجيعاء 
حت خرجوا هاربين» وحكى مثل ذلك عمن دخل الأهرام أيضاء 

وقد حكي أنْ رجلا ألصق على صورة من بربا إنخميم شمعة» فكان إذا تركها في موضع التجأت العقارب إليهاء وإذا وضع الشمعة في 


ويقال: إنه كان في بربا إخميم شيطان قاتم على رجل واحدة» وله يد واحدة» وقد رفعها إلى المواء» وفي جببته وحواليه كابة» وله إحليل 
ظاهر ملتصق بالحائط» وكان يذكر أن من احتال» حتى ينقب على ذلك الإحليل حت يخرجه» من غير أن يتكسر» ويعلقه على وسطه» 
انه لك وال متعطا ا ان رمف ويجامع ما أحب» ولا يفتر ما دام معلقا عليه» وإن بعض من ولي نمي اقتلعه» فوجد منه شيئا عيبا 


من ذلك» وكاننت الأنطاع تجلب من إخميم» ومبا تعمل. 


898 ذ, مدينة العممقاب 

ويقال: إنه كان بها اثنا عشر ألف عريف على السحرة» وكان بها شجر البنج» ويقال: 

إن الذي بنى بربا إخميم امعه دومرياء وإنه جعل هذه البربا مثلا للأمم الآتية بعده» وكتب فيها تواريخ الأمم والأجيال ومفاخرهم التي 
يفتخرون بباء وصور فيها الأنبياء والحكاء؛ وكتب فيها من يأت من الملوك إلى آخحر الدهر» وكان بناؤه إياها والنسر برأس احمل» والنسر 
قم عندهم في كل برج ثلاثة آلاف سنة. 

قلت: والنسر في زمانعا بآخر باب برج الجدي» فيكون على ذلك لمذه البربا منذ بنيت نحو الثلاثين ألف سنة. 

وذ أبو عبد الله مد بن عبد الرحمم القيسبي »١«‏ في كاب تحفة الألباب: أن هذه البربا مربعة من جارة منحوتة» ولا أربعة أبواب 
يفضي كل باب إلى بيت له أربعة أبواب كلها مظلمة» ويصعد منها إلى بيوت كالغرف على قدرها. 

طرية النات ا : ده 

قال المسعودي: مدينة العقاب غر بي اهرام أبو صير بالجيزة على مسيرة خمسة ايام بلياليها للراكب المجدء وقد عور طريقها» وحمي المسلك 
إليباء والسمت الذي يؤدي نحوهاء وفيها مجائب البنيان والجواهر» والاموال. 

وقال ابن وصيف شاه: وكان الوليد بن دومع العمليقي» قد خرج في جيش كثيف ,تنقل في البلدان» ويقهر ملوكهاء فلما صار بالشام» 
وجه غلاما له يقال له: عون» فسار إلى مصرء وفتحهاء ثم سار فتلقاه عون ودخل مصرء فاستباح أهلها. 

ثم سنح له أن يقف على مصب النيل» نفرج في جيش كثيفء واستخلف عونا على مصرء وأقام في غيبته أربعين سنة» وان عونا بعد 
سبع سنين من مسيرة تجبر» وادعى أنه الملك» وأنكر أن يكون غلام الوليد وانما هو أخوهء وغلب بالسحرء وسبى الحرائر فال الناس إليه» 
ول يدع امرأة من بئات ملوك مصرء إلا نكحهاء ولا مالا إلا أخذه وقتل صاحبه؛ وهو مع ذلك يكرم الكهنة» ويعظم المياكل» فاتفق 
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أنه رأى الوليد في منامه» وهو يقول له: من أمرك أن تسمى باسم الملك؟ وقد علمت أنه من فعل ذلك استحق القتل» ونكحت بنات 
الملوك» وأخذث الأموال بغير واجب» ثم أم بقدر ملئت زيتا» وأحميث حتى غلت» ونزع ثيابه ليلقيه فيها» فأتاه عمّاب» فاختطفه» 
وحلق به قٍ الجوء وجعله 2 هوة على راس جبل» فسقط إلى واد فيه فيا منتنة» فانتبه مرعوبا» وقص ذلك على كهنته» فقالوا: نحن 
نخلصك منه بأن تعمل عقابا وتعبده» فإنه الذي خلصك في نومك» فقال: 

أشبد لقد قال لي: إعرف لي هذا المقام» ولا تنسه» فعمل عقابا من ذهب» وجعل عينيه جوهرتين» ووشعه بالجوهر» وعمل له هيكلا 
لطيفاء وارخى عليه ستور الحرير» واقبلوا على تخيره وقربانه» حتى نطق لهمء فاقبل عون على عبادته» ودعا الناس إلى ذلك» فاجابوه» 
نم أى مع له كل صانع بمصرء وأخرج أصعابه إلى صعراء الغرب لطلب أرض سهلة حسنة الاستواء يدخل إليها من مواضع صعبة» 
وجبال وعرة بحيث تقرب من مغيض الماء التي هي اليوم: الفيوم» وكانت مغيضا لماء النيل» حتى أصلحها يوسف عليه السلام ليجري 
الماء منها إلى المدينة» نفرجواء وأقاموا شبرا يطوفون حت وجدوا بغيته» فلم يبق بمصر فاعل» ولا مبندس» ولا احد له بصر بالبناء» وقطع 
الصخورء ونحتباء إلا وجه إليباء وانفذ الف رجل من الجيش» وسبعمائة ساحر لمعاونتهم» وانفك معهم الالات والازواد على العجل 
وطريق هذه العجل إلى الفيوم في صحراء الغرب واضحة من خلف الأهرام. 

فليا تكامل له ما أراد من نحت الخارة» خطوا المدينة فرسخين في مثلهماء وحفروا في الوسط برا جعلوا فيها تمثال خنزير من نحاس 
بأخلاظ: ونصبوه على قاعدة نحاس» ووجهه إلى الشرق» وذلك بطالع بد بيت زحل واستقامته وسلامته» وكان 2 شرفه» وذبحوا خنزيراء» 
ولطخوا التمثال بدمه في وجهه؛ وبخروه بشيء من شعرهء وحشوا جوفه بدمه» وشعره وعظامه وحمه ومرارته» وجعلوا في أذنيه من 
عرارته» وحرقوا بقية االحنزير» وجعلوا اده 2 قله من نحاس بين يدي القثال» ونقشوه بآيات زحل» 9 شقوا ف البئر من الجهات 
الأربع في كل جهة» سربا إلى حيطان المدينة» وعملوا على أفواهها منافس تجذب المواء» وسدوا البثر من الجهات الأربع قبة على عمد 
مرتفعة على حيطان المدينة» وجعلوا فيها شوارع يتصل كل شارع بباب من أبواب المدينة» وفصلوها بالطرقات والمنازل» وجعلوا حول 
القبة تماثيل فرسان من نحاس ضهنا حراب» ووجوهها تجاه الأبواب» وجعلوا اس المديية من خن اصرف فوقه جر أمرء عليه 
جر أصفرء من فوقه عر خم وفوق | جمبيع خن بين إشفء؛ وكلها مبنية بالرصاص المصبوب بين الجارة» وف قلويها أعمدة من 
نه الأهرام؛ وجعلوا طول حصنا ستن دراعا فى عررطي عشرين» وعلى على رأس كل باب حصن بأعلاه» عقاب كبير من 
صفر وأخلاط» قد أشر جناحيه» وهو أجوف» وعلى كل ركن فارس بيده حربة» ووجهه إلى خارج المدينة» وساق الماء إلى الباب 
الشرقي بنخدر في صبه إلى الباب الغربي» ويخرج إلى صباريج» وكذلك من الباب الجنوبي إلى الشمالي» وقرب للعقاب» عقبانا ذكوراء 
واجتلب الرياح إلى أفواه القاثيل» فصار يسمع ذا أصرات هائات؛ ووكل ا أروانها تمنع الذاخل إليهاء إلا أن يكوت من أهلها: 
ونصب العقاب الذي يتعبد له تحت القبة في وسط المدينة على قاعدة بأربعة أركان 


٠٠‏ ذكر مدينة الفيوم 


على كل ركن» وجه شيطان» وجعلها على عمود يديرهاء فكان العمقاب يدور إلى الجهات» فيقيم في كل جهة ربع السنة فلما تم ذلك 
نقل إلى المدينة الأموال والجواهر التي بمصر من عهد الملوك» والماثيل والخك؟» وتراب الفضة والعقاقير والسلاح» وحول إليها كار 
السحرة والكهنة» وأصحاب الصنائع » والتجار وقسم المساكن بينم » فلا يختلط أهل صناعة بسواهم وعمل مها ربضا »١«‏ لأححاب المهمن 
والزراعة» وعمّد على تلك الأنهار قناطر بمثي علا الذاخل إل المذينة» :وجعل: الماء يدور حول الزيضنء :وتضب علا أغلاها وسزساء 
ثم غرس وراء ذلك مما يتصل بالبرية النخل والكرم» وجميع أصناف الشجر على أقسام مقسومة» ومن وراء ذلك كله مزارع الغلات 
من كل جهة» كل ذلك خوفا من الوليد١‏ 1 1 

قال: وبين هذه المدينة» وبين منف ثلاثة ايام» وكان قم فيها وخرج إليبا» ثم .يعود إلى منف وكان لما اربعة اعياد 2 السنة» وهي: 
الأوقات التي يتحول العقاب فيهاء فلما تم لعون ذلك اطمأنَ قلبه إلى أن وافى إليه اب الوليد من النوبة يأمره عمل الأزواد» ونصب 
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الأسواق» فوجه إليه في البر والبحر» بما أراد وحول أهله ومن اصطفاه من بنات الملوك والكبراء إلى المدينة. 

فلما قرب الوايده خرج إليها وتحصن فيباء» واستخلق على منف» فقدم الوليد» وقد بع ما فعله عون» فغضب» وهم نرت ببعث إليه 
جيشاء فعرف بخبر المدينة ومنعتهاء وخبر السحرة» فكتب إليه أن يقدم عليه» ويحذره عاقبة التخلف» فأجابه ما على الملك مني مؤنة 
ولا تعرض» ولا عيب في بلده لأني عبدهء وأنا له ردء في هذا المكان من كل عدو يأتيه من الغرب» ولا أقدر على المسير إليه ملحوفي 
منه» فليقرني الملك بحالي كأحد عماله» وأوجه إليه ما يازمني من خراجه وهداياه» وبعث إليه بأموال جليلة» وجوهر نفيس» فكف 
عنه» واقام الوليد بمصر حتى مات. 

ذك مدينة الفيوم «؟1» 

اعل: أن موضع الفيوم كان مغيض ماء النيل» فلما ولي السيد يوسف دين عليه السلام تدبير» أمور مصر عمرها. قال ابن وصيف 
شاه: 3 ثم ملك الريان بن الوليد» وهو فرعون وسفء والقبط اسميه: ير أوش» خلس على سرير الملك» وكان عظيم الحلق جميل الوجه 
عاقلا متمككاء فوعد بالميل» وأسقط عن الناس خراج ثلاث سنين» وفرق المال في اللخاص والعام. 

وملك على البلد رجلا من أهل بيته يقال له: أطفين» وهو الذي يسميه أهل الأثر العزيز فأمس أن ينصب له في قصر الملك سرير من 
فضة يجلس عليه ويغدو فيه» ويروح إلى باب الملك» ويخرج العمال والككاب بين يديه» فكفى نبراوش» ما خلف ستره» وقام جنيع 
أموره» وخلاه للذته» فانغمس نبر أوش في لوه» ولم ينظر في عمل» ولا ظهر للناس حيناء والبلد عامى» وهو لا يسأل عن شيء» وحمل 
له مجالس من زجاج ملون» وحولا ماء فيه أسماك مفرطة وبلور ملون» فكان إذا وقعت عليه الشمسء ظهر له شعاع عيب» وعمات 
له عدة منتزهات على عدد أيام السنة» فكان كل يوم في موضع منباء وتمل له في كل موضع من الآنية والفرش ما ليس لغيره» فاتصل 
بملوك النواحي تشاغله بلذاته» وتدبير أطفين. 

فسار ملك من العماليق يقال له: أبو قابوس عا كر بن ينحوم إلى مصرء ونزل على حدودهاء خهز إليه العزيز جيشا عليه قائّد يقال له: 
برياس» فأقام يحاربه ثلاث سنين» فظفر به العمليقي وقتله» وهدم الأعلام والمصانع » وقوي طعمه 2 البلد» فاجتمع الناس إلى قصر 
الملك» واستغاثواء فرج إليهم وعرض جيوشه؛ وخرج في سقائة ألف مقاتل سوى الأتباع» فالتقوا من وراء الحوفء وكان بينهما قتال 
شديد» فانهزم العمليقي» وتمة كوراوش): إلى اعد الشام» وقتل خلقا من أصحابه» وأفسد زروعهم» وأثجارهم» وحرق وصلب» ونصب 
أعلاما على الأماكن الت وصلها وزبر علهاء أنى لمن تجاوز هذا المكان بالمرصاد. 

وقيل: إنه بلغ الموصل» وضرب على أهل الشام خراجاء وبنى عند العريش مدينة لطيفة» وثحنها بالرجال» ورجع إلى مصرء -فشد من 
جميع الأعمال جنوداء واستعد لغزو ملك الغرب» وخرج في سبعمائة ألف» فر بأرض البربر» وأجبل كثيرا منباء وجهز قائدا في السفن 
من ناحية رقودة إلى جزائر بن يافث » فعاث فيها» ورج من ناحية ف البربر» فقتل فل رصاح بيعص مال حملوه إليه» ومضى إلى 
إفريقية وقرطاجنة» فصا حوه على مال» وم حتى بلغ مصب البحر الأخضر إلى بحر الروم» وهو موضع أصنام النحاس» فأقام هناك 
صها زبر عليه» اسمه» وتاريخ خروجه؛ وضرب على أهل تلك النواحي اللخراج» وعدى إلى الأرض الكبيرة. 

وسار إلى الأندلس» خاربه ملكها أياماء ثم صالحه على مال وأن يمنع من يغزو مصر من ناحيته» وانصرف على غير البحر مشرقا في 
بلاد البربر» فلم يمر بأمه إلا ودخلت في طاعته» ومنّ في الجنوب» فقتل خلقًا وبعث قائدا إلى مدينة على البحر الأسود» شفرج إليه 
ملكهاء وذكر له حال الريان ومصاللة الملوك له فقال: ما بلغنا أحد قطء وسأله القامد عن البحر هل ركبه أحد قط؟ فقال: ما يقدر 
أحد على ركوبه» وربما أظله خمام» فلا يرى أياما. 

وقدم الريان» ملو الحدايا إليه وفاكهة أكثرها الموز» وحجارة سوداء إذا جعلت في الماء صارت بيضاء؛ ثم سار الملك على أمم السودان 
إلى مملكة الدمدام »١«‏ الذين يأ كلون الناسء خفرجوا إليه عراة» فهزمهم وظفر بهم؛ وميّ على البحر المظل» فغشيهم منه غمام» فترجع 
شمالا حتى انتبى إلى تمثال من جر أحمر يومئ بيده ارجعواء وعلى صدره مز بور ما ورائي أحد» فسار إلى مدينة النحاس» فلم يصل إليها 
ومضى إلى الوادي المظلم» فكانوا إسمعون منه جلبة عظيمة» ولا يرون أحدا لشدة ظلمته» وسار إلى وادي الرمل» فرأى على معبره 
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أصناما عليها أسماء الملوك» فأقام عليه صما زبر عليه اسمهء فلما أثبت الرمل جاز عليه إلى االحراب المتصل بالبحر الأسود» فرأى سباعا يزأر 
بعضها على بعض» خَجٌ أنه لا مذهب له من وراهاء فرجع وعدى وادي الرمل» وصّ بأرض العقارب فهلك بعض أححابه» ودفعوا 
عن أنفسهم أذاها بالرقي وجازها إلى مدينة الحكاء وتعرف بمدينة الكند» ففروا منه إلى جبل. 

فأقام عليه أياما حتى كاد يبلك جيشه عطشاء فنزل إليه من الجبل رجل من أفاضل الحكاء» وقد لبس شعره جسدهء فقال لاملك: 
أبن تريد أيها المغرور الممدود له في الأجل المرزوق فوق الكفاية أتعبت نفسك» وجيشك ألا اجترأت بما تملكه» واتكلت على خالقك» 
وربحت الراحة» وتركت العناء والغرر بهذا الحاق؟ فعجب من قوله وسأله عن الماء» فدله عليه» وسأله عن موضعهم فقّال: موضع لا 
يصل إليه أحد ولا بلغه قبلك أحد» فقال: ما عيشك؟ قال: من أصول النبات نقنع به» ويكفينا البسير» قال: فن أين آشربون؟ 

قال: من الأمطار والثلوج؛ قال: فلم هربتم منا؟ قال: زهادة في مخالطتكم وإلا فليس لنا ما نخاقكم عليه قال: فكيف بك إذا حميت 
الشمس؟ قال: نأو إلى غيران تحت هذا الجبل» قال: فهل لكم في نال أخلقة ل؟ قال: إنما يريد امال أهل الترف» ونحن لا نستعمل 
منه شيكا استغنينا عنه بما قد اكتفينا به» وعندنا منه ما لو رأيته لاحتقرت ما عندك» قال: فأرنيه» فانطلق بنفر من أصحابه إلى أرض 
في سفح جبلهم فيها قضبان ذهب ناتثة» وأراهم واديا لحم في حافتيه حجارة زبرجد» وفيروز فامى :براوش أحعابه أن حملوا من كيار 
تلك اجارة» فقعارا. ا 00 

وراى الحكيم جماعة الملك يصلون إلى صم عملونه معهم » فسال الملك: ان لا يقيم بارضهم» وخوفه من عبادة الاصنام» فودعه وسار» 
فلم يمر بامه إلا اثر فيها حىق بلغ النوبة» فصا حهم على مال» واقام على دتقلة «؟» صعغاء وزير عليه امعه ومسيره» وسار يريد مدينة 
م فكان أهل كل مدينة من مدائن مصر يتلقونه بالفرح والسرور والرياحين | 
الطب إن أن بلغ منف» شع أهلها إليه مع العزيز بأصناف النباهية » والطنبية وكا الداية قذي إد كتنبا هخ زجاج. فاون وفرقه 
بأحسن فرش» وغرس حوله الأثجار ل وجعل فيه بحرة من زجاج سماوي» وف أرضه شبه السمك من زجاج أبيض» فنزل 
الملك فيه» وأقام الناس يأ كلون وشربون انامأ كثيرة» وتفقّد جيشه» ففقد منهم سبعين ألفاء ووجد فههم من عر نيفا و“خمسين ألفاء 
فكانت مدة غيبته عن مصرفي مسيرة هذه» إحدى عشرة سنة. 

فلما بلغ الملوك قدومه هابوه» واشتد بأسهء وتجبر وبنى في الجانب الشرقي قصورا من رخام؛ ونصب عليها أعلاماء وأمى بالعمارة» 
وإصلاح الجسور» واستنباط الأراضي حتى زاد الخراج على مائة ألف ألف دينار. 

ودخل إلى البلد في أيامه غلام من أهل الشام احتال عليه إخوته» وباعوه» وكانت قوافل الشام تعرس بناحية الموقف اليوم» فوقف 
الغلام» ونودي عليه» وهو: يوسف الصديق ابن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عل الحع سيلوا الله عليهم وسلامه» فاشتراه إطفين 
ليبديه إلى الملك. 

فلما أتي به قصره» رأته امرأته زليخاء وهي ابنة عمه» فقالت: اتركه لنا نربيه لينفعناء وكان من أمرها ما قصه الله تعالى في القرآن» فكانت 
تكتم حبه حتى غلبت» نفلت به وتزينت له» وعفته أنها تحبه» وأنه وإن واتاها على ما تريده منه حبته بمال عظيم» فامتنع من ذلك» 
ورأت أن تغلبه» فا زالت تعاركه» وهو ممتنع منها إلى أن وافى زوجها وراءه» وهو هارب منهاء وكان العزيز عنينا لا أت النساء» خعل 
يوسف يعتذر إليه وقالت: إني كنت نائمة» فأتاني يراودني عن نفسى» وتبين من شاهد أهلها أن الأعى من قبل امرأته» فقال ليوسف: 
أعرض عن هذاء أي عن اعتذارك» وقال لها: استغفر لذنيك» وقد كان خبر أطفين» والغلام بلغ الملك» وكان نهراوش عاود العكوف 
على اللهو والاحتجاب عن الناس» واتصل خبر زليخا ويوسف بنساء الخاصة» فعيرنها بذلك» فدعت جماعة منهن» وصنعت لمن طعاما 
وشراباء وعملت مجلسين مذهبين وفرشتهما بديباج أصفر مذهب» وأرخت عليهما ستور الديباج» وأمرت المواشط بتزين يوسف واخراجه 
من المجلس الذي يحاذي المجلس الذي كانت مع النسوة فيه» وكان المجاس محاذيا الشمس»ء فأخذته المواشط» ونظمن شعره بأصناف 
الجواهر» وألبسنه ثوب ديباج أصفره قد نسسج بدارات حمر مذهبة فيها أطيار صغار خضر مبطن ببطانة خضراء؛ ومن تحته غلالة حمراء» 
وعلى رأسه تاج قد نظم بالدر والجوهر» وأخرجن من تحت التاج أطراف شعره على جببته» ورددن ذوائبه على صدره» وجعلن جببته 
مكشوفة» والتاج محيط بباء وفي أذنيه قرطي جوهر» ومن خلف طوق القباء شعر مسبل بين كتفيه منظوم مشبك بالذهب والجوهرء 
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وق عنعه 

طرق لظو لظي مكنا 3 كو نوه ود راونا درق مطل اللسلقة اله قينا لون طول يدانه ولذا ‏ فعالاي لظ ماه نو لاي 
خفين أبيضين منقوشين بأخضر على نقوش ذهبء وجعان للقباء الذي عليه وشاحين وإفراور يحيط بأسفله وكيه من جوهر أخضرء 
وعقرين صدغيه على خديه؛ وكلن عيذيه» ودفعن إليه مذبة شعرها أخضر. 

فلما فرغ النساء من طعامين» وشربن أقداحا قدمت إليين سكاكين قبضبن من جوهر ليقطعن بها الفاكهة» فيقال: انين اسان ويا 
وهن يقطعنه إذ قالت طن: قد بلغني حديئكن في أمري مع عبدي» فقلن ها: الأ كا بلغك لأنك أعلى قدرا من هذاء ومثلك يرتفع 
عن أولاد الملوك لحسنك وشرفك» فكيف ترضين بغلامك؟ فقالت: لم يبلغكن الصدقء ولا هو عندي ببذاء وأو مأت إلى المواشط 
أن يخ رجن بوسف» ارين ن الستور عن المجلس الذي يحاذي مجاسهاء وبرز منه يوسف محاذيا بوجهه الشمسء فاشرق المجلس» وما فيه 
نان رجه يوست ؟ وأقبل بالمذبة» وهن يرمقنه. 02 

فوقف على راس زليخا يذب عنهاء فاشتغل النساء برؤيته» وجعلن يقطعن أيديبن موضع الفاكهة التي كانت معهن» ولا يعين الكلام 
ذهولا منبن بما رأن من حسن يوسف! فقالت هن زليخا ما لكنّ قد اشتغلتن عن خطابي بالنظر إلى عبدي؟ فقان: معاذ الله ما هذا 
عبدك؟ إن هذا إِلّا ملك كريم؛ ولم يبق منهن امرأة إلا حاضتء وأنزلت شهوة من محبته »١«‏ » فقالت زليخا عند ذلك: فهذا الذي 
لمتني فيه» فقّان: ما ,ينبغي لأحد أن يلومك في هذاء ومن لامك فقّد ظلمك فدوتكه؛ قالت: قد فعلت» فأبى علي» نفاطبنه لي. 
فكانت كل واحدة منبنَ تخاطبه وتدعوه سرًا إلى نفسهاء وتبتذل له» وهو بمتنع عليها فإذا تست منه أن يجيبها لنفسها خاطبته من جهة 
زليخاء وقالت: مولاتك تحبك وأنت تكرههاء ما ينبغى أن تخالفهاء فقال: ما لي بذلك حاجة» فلما رأين ذلك أجمعن على أخذه غصباء 
فقالت زليخا: لا يجوز هذا لكنه إن لم يفعل لأمنعنه الاذات ولأسجننه وأنتزع جميع ما أعطيته» فقال يوسف: رب السجن أحب إل 
ما يدعونني إليه» فأقسمت بإلهها وكان صما من زبرجد أخضر باسم عطارد إنه إن لم يفعل لتعجان له ذلك. 

ثم أمرت بنزع ثيابه» وألبسته الصوف» وسألت العزيز حبسه ليزول ما قذفها به» فأمى به خبس» ورأى الملك في منامه كأن آتيا أتاهء 
فقال له: إن فلانا وفلانا قد عزما على قتلك يريد صاحبي طعامه وشرابه» فلما أصبح قررهما فاعترفا له» وقيل: اعترف أحدهماء وأنكر 
الآخر فأص بحبسهماء وكان اسم صاحب الطعم راسان» واسم صاحب الشراب مرطس» 

وكان يوسف عليه السلام وهو في السجن رؤوفا بمن فيه» ويعدهم الفرج» فأخبره صاحبا طعام الملك وشرابه برؤياهما التي قصها الله 
في كابه» فوقع كا قصه يوسفء ورأى الملك البقرات والسنابل» فعرفه الساقي خبر يوسف» فضى إليه» وقصها عليه. 

فلما عاد إلى الملك قال: جيئوني به» فقال يوسف: ما أخرج أو يكشف أمى النسوة اللاتي من أجلهن حبست» فكشف عن ذلك» 
فاعترفت زليخا بالقصة» ووجه إليه» فأخرج وغسل من درن السجنء وألبس ما يليق بالدخول على الملوك» فلا رآه امتلاً قلبه من حبه 
واكاره» وسأله عن الرؤيا ففسرها كا قال الله تعالى. فقال الملك: ومن يقوم لي بذلك؟ 

قال: أناء تفلع عليه خلع الملوك» والسه تاج وآ أن يطاق يه.وركن اليش «معة: وتزداد إل قصر المللك» طلسن عل منرير العزيية 
واستخلفه الملك على ملكه مكانه. 

ويقال: إِنْ العزيز إطفين» كان قد مات» فزوجه امرأته» وقال لما يوسفن: هذا أصلح مما أردتء فقالت: اعذرني إِنْ زوجي كان 
عنيناء ولم ترك امرأة إلا صبا قلبها إليك من حسنك» وجاءت سنو خصب في مصرء لمع يوسف الغلال» وخزنها وأكثر منهاء فلما 
جاءت سنو الجدب بدأ النيل في النقصان» وكان ينقص كل سنة أكثر من التي قبلهاء فقحط البإد حتى بيع القمح بالمال والجوهر 
والدواب والثياب والآنية والعقاره وكاد أهل مصر يرحلون عنها لولا تدبير يوسفء وقط الشام أيضاء وكان من مجيء إخوة يوسف 
ما قصه الله تعالى» ووجه إلى أبيه» خمل إلى مصر وجميع أهله» وخرج في وجوه أهل مصرء فتلقاه وأدخله على الملك» وكان يعققوب 
مباباء فاعظمه الملك» وساله عن سنه وصناعته وعبادته فقال: سني عشرون ومائة سنة» واما صناعتي فلنا غنم تر ننتفع مبا» واعبد 
رب العالمين الذي خلقك وخلقني» وهو إله آبافي والطك وإله كل شيء. 

وكان في مجلس الملك» كاهن جليل القدر» فقال للملك: إني أخاف أن يكون خراب مصر على يد ولد هذاء فقال له الملك: فأ لنا 
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خبره» فال الكاهن ليعقوب: أرني لحك أيها الشيخ» قال: إِلحي أعظم من أن يرىء قال: فإنا نرى التناء قال: إن المتكم من ذهب 
وفضة وجارة وجوهر ونحاس وخشبء مما يعمله بنو آدم» وهم عبيدء إِي لا إله إلا هو العزيز الحكيم» قال الكاهن: إن كل شيء لا 
رادا الفيون لشن يدقن قققب عقوي وكذندة وقال: إن نأش فى اذا كالأقياء .وهو تغالق. 6 كن له إل إلأ نهو قال «فضفهالناء 
قال: نا يوصف الخلوق لكنه خالق واحد قليم مدبر أزلي يرى ولا يرى» وقام يعقوب مغضباء فأجاسه الملك وأ الكاهنء فكف 
عنه» فال الكاهن: إنا نجد في كتبنا أن راب مصر يجري على أيدي هؤلاء؟ فقّال الملك: هذا يكون في أيامنا؟ قال: لاء ولا إلى مدة 
كثيرة» والصواب: أن يقتله الملك ولا يبقى من ذريته أحداء فال الملك: إن كان الأمى كا تقول» فلا بمكننا أن ندفعه» ولا نقدر 
على قتل هؤلاء» وأنزل يعقّوب ومن معه بوادي 

السدير »١«‏ إلى أن مات» خمل إلى قرية إبراهيم عليه السلام ودفن عنده. 

ويقال: إِنْ نبراوش الملك آمن» وكتم إيمانه خوفا من فساد أمره» وأقام ملكا مائة وعشرين سنة. 

وف وقته عمل يوسف الفيوم» فإِنْ أهل مصر كنوا وشوا به إلى الملك» وقالوا: قد كبر ونقص نفعه» فاختبره فقال له: إفي وهبت 
هذه الناحية لابنتي» وكانك قاطن" الناءة قديرها حاء فعملها سه :وا حفال لباه عجوم أ جهاء وقلع و حالما وساق المنبي» وبى 
اللاهون» وجعل الماء فيها مقسوما موزوناء وفرغ منها في شهور أربعة» فعجبوا من حككته. | 

ويقال: إنه اول من هندس بمصرء ومات نبراوش: تخلف ابنه در مجوش وممته اهل الاثر: دارم بن الريان» وهو الفرعون الرابع 
عند هم » خالف سنة أبيه» وكان يوسف خليفته» فقبل منه بعضا وخالفه قٍ البعض» فات يوسف 2 افق وله مائة وعشرون سنة» 
فكفن وجعل في تابوت من رخام» ودفن في الجانب الغربي» فأخصب ونقص الشرق» خول إليه» فأخصب ونقص الغربيء فاتفقوا 
على أن يجعلوه في الشرق عاما وفي الغربي عاماء ثم حدث لهم من الرأي أن يجعلوا له حلا وثاقاء ويشدوا التابوت في وسط النيل» 
وفأخصب الذانيان: كللاهماء 

وقال ابن عبد الحك: فلكهم الريان بن الوليد بن دومع» وهو صاحب يوسف النبي 100 عليه وسلمء فلما رأى الملك رؤياه التي 
راى» وعبره يوسف ارسل إليه الملك» فاخرجه من السجن. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأتاه الرسول» فقال: ألق عنك ثياب السجن» والبس ثيابا جدداء وقم إلى الملك» فدعا له أهل 
السجن» وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة» فليا أتاه رأى غلاما حدثاء فقال: أبعم هذا رؤياي ولا تعلمها السحرة والكهنة؟ وأقعده قدامه» 
وقال له: لا تخنفء قال: فليا استنطقه» وسأله عظم في عينيه» وجعل إليه أمره فدفع إليه خاتمه» وولاه ما خلف بابه وألبسه طوقا من 
ذهب وثياب حرير» وأعطاه دابة مسرجة مز ينة كدابة الملك» وضرب بالطبل بمصر: إِنْ يوسف خليفة الملك. 

وعن عكرمة: أن فرعون قال ليوسف: قد سلطنتك على مصر غير أني أريد أن أجعل كرسي أطول من كرسيك بأربع أصابع» قال 
يوسف: نعم وأجلسه على السرير» ودخل الملك بيته مع نسائه» وفوض أمى مصر كلها إليه» فبسبب عبارة رؤيا الملك ملك يوسف 
او ا حدئني مشيخة لنا قالوا: اشتد الجوع على أهل مصرء فاشتروا الطعام بالذهب حتى لم يجدوا ذهباء فاشتروا 
بالفضة» حتى لم يجدوا فضة» فاشتروا بأغنامهم» حتى لم يجدوا غنماء فلم يزل يبيعهم الطعام حتى لم يبق لهم فضة ولا ذهبء ولا 
شاة ولا بقرة في تلك السنين» فأتوه في الثالثة فقالوا: لم يبق لنا إلا أنفسناء وأهلونا وأرضوناء فاشترى يوسف أرضهم كلها لفرعون» ثم 
أعطاهم يوسف طعاما يزرعونه على أن لفرعون الهس. 

ويقال في خبر بناء يوسف عليه السلام: مدينة الفيوم أنه لما وزر لفرعون ثلاثين سنة عزله» فقال: لم عزلتني؟ فقال: لم أعزرلك لريبة» 
ولا أنبى بركتك؛ ولكن آبائي عهدوا إلي أن لا يتولى لنا وزير أكثر من ثلائن سنة» وإنا نخشى أن يتأصل الوزير حتى يدبر على الملك» 
فقال له يوسف: قد علمت نصحي لك» حتى صيرت ديار مصر كلها ملكا لك» فأقطعني أرضا تكون لقوق وقوت أهلي وعشيرتي) 
فقَال له فرعون: اختر حيث شنّت» شثى يوسف في قفار الأرض حىّ رأئ أرض الفيوم» وفيها جبل ان بين النيل وبينهاء فوزن 
ماء النيل حت رأى أن قاعها يركبه النيل» فرق خرقا في ذلك الجبل» وساق الماء فيه إلى الفيوم» فسقى الأرضء وعمل في جوانب 
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الماء» ثلثمائة وستين قرية على عدد أيام السنة» وشحنها بالغلال» والأقوات التي ازدرعهاء فكان إذا ننقص النيل» ووقع الجوع بأرض 
مصرء باع كل يوم» ما جمعه في قرية من قرى الفيوم» حتى ملك مصر لنفسه» كا جمعها للملك» فعظم شأن يوسف» وكثر ماله» فرده 
الملك بعد مدة إلى وزارته» وتوفي وهو وزير» فأوصى بخروج جثته إلى الأرض المقدسة» نفرج بها هارون بن إفراييم بن يوسف في مائة 
ألف من بن إسرائيل» فهزمته الجبابرة فيما بين مصر والشام» وهلك أكثر من معه» وعاد بمن بقّى معه إلى مصرء فأقاموا بباء حتق 
بعث الله موبى بن عمران عليه السلام إلى فرعون رسولاء نفرج ببني إسرائيل من مصرء ومعه جثة يوسف عليه السلام. 

وفي ذلك الزمان استنبطت الفيوم» وقيل: كان سبب ذلكء أن يوسف عليه السلام لما ملك مصر» وعظمت منزلته من فرعون» وجاوز 
سنه مائة سنة» قال وزراء الملك له: إِنْ يوسف قل عمله» وتغير عقله» ونفدت حكته» فعنفهم فرعون» ورد عليهم مقالتهم وأساء اللفظ 
لهم فكفواء ثم عاودوه بذلك القول بعد سنين» فقال لهم: هلموا ما شئتم من أي شيء أختبره به. 

وكان بلد الفيوم يومئذ يدعى الجوبة» وإنما كانت لمصالة ماء الصعيد» وفضوله فاجتمع رأيهم على أن تكون هي الحنة التي يمتحنون بها 
ودف قاارا فهر سل يوسف أن يصرف ماء الجوية عنهاء ويخرجه منهاء فتزداد بلدا إلى بلدك وخراجا إلى خخراجك» فدعا يوسف 
فقَال: تعلم مكان ابنتي فلانة مني وقد رأيت إذا بلغت أن أطلب ها 

بلداء وإني لم أصب لما إلا الجوبة» وذلك إنه بلد بعيد قريب لا يرى بوجه من الوجوه إلا من غابة أو صحراء» وكذلك ليست هي تؤق 
من ناحية من النواجي من مصر إلا من مفازة وصعراءء فالفيوم وسط مصر كثل مصر في وسط البلاد» لأن مصر لا تؤق من ناحية 
من النواحي إِلّا من صعراء أو مفازة قال: وقد اقتطعتها إياهاء فلا تتركن وجهاء ولا نظرا إلا بلغته» فال يوسف: نعم أيها الملك» مق 
أردت ذلك فابعث إل فإني إن شاء الله فاعل ذلك» قال: إِنْ أحبه إللي وأرفعه» وأعلهء فأوحى إلى يوسف»ء أن تحفر ثلاثة خاج» 
خليجا من أعلى الصعيد من موضع كذا إلى موضع كذاء وخليجا شرقيا من موضع كذا إلى موضع كذاء وخليجا غر يبا من موضع 
كذا إلى موضع كذا. 

فوضع يوسف العمال» خفر خليج المبجى من اعلى اشمون »١١‏ إلى اللاهون «”» » وامى البنائين ان يحفروا اللاهون» وحفر خليج 
الفيوم» وهو الخليج الشرقي» وحفر خليجا بقرية يقال لها: بنبمت» من قرى الفيوم» وهو الخليج الغربي» 2 ماؤها من الحليج الشرقي» 
فصب في النيل وخرج من اعدليج الغربي» فصب في صراء بتهمت ت إلى الغرب» فلم يبق في الجوبة ماءء ثم أدخلها الفعلت» فقطع ما كان 
فبها من القصب والطرفاء» وأخرجه منباء وكان ذلك ابتداء جري النيل» وقد صارت أرض الجوبة نقية برية» وارتفع ماء النيل» فدخل 
في رأس المنبي» خرى فيه حت انتهى إلى اللاهون» فقطعه إلى الفيوم» فدخل خليجها فسقاهاء فصارت لجة من النيل» وخرج إليها 
للك وو وهو هذا كله في سبعين يوما. 

فلما نظر إليها الملك قال لوزرائه: أولئك هذا عمل ألف يوم» فسميت: الفيوم» وأقامت تزرع ا تزرع غوائط مصر. 

قال: وقد سمعت في استخراج الفيوم غير هذاء أَنْ يوسف عليه السلام ملك مصرء وهو ابن ثلاثين» فأقام يدبرها أربعين سنة» فقال 
أهل مصر: قد كبر يوسف واختلف رأيهء فعزلوه وقالوا: اختر لنفسك من الموات أرضا تقطعها لنفسك» وتصلحها وتعمل رأيك فيهاء 
فإن رأينا من رأيك وحسن تدبيرك ما نعلم أنك في زيادة من عقلك رددناك إلى ملكك» فاعترض البرية في نواحي مصر» فاختار موضع 
الفيوم» فأعطيها فشق إليها خليج المنبي من النيل» حتى أدخله الفيوم كلهاء وفرغ من حفر ذلك كله في سنة. 

قال يزيد بن أبي حبيب: وبلغنا أنه نما عمل ذلك بالوحي وقوي على ذلك بكثرة 

الفعلة والأعوان» فنظرواء فإذا الذي أحياه يوسف من الفيوم لا يعلمون له بمصر كلها مثلا ولا نظيراء فقالوا: ما كان يوسف قط 
افضل عملا ولا رايا ولا تدبيرا منه اليوم» فردوا إليه الملك» فاقام ستين سنة اخرى تمام مائة سنة» حى مات» وهو ابن ثلاثين ومائة 
قل 9 بلغ يوسف قول وزراء الملك» وإنه إثما كان ذلك على الحنة منهم له» فقال للملك: عندي من الحكمة والتديير غير ما رأيت» 
فقال له الملك: وما ذاك؟ قال: أنزل الفيوم من كل كورة من كور مصر أهل ببتء وآمى أهل كل بيت أن يبنوا لأنفسهم قرية» 
وكانت قرى الفيوم على عدد كور مصرء فإذا فرغوا من بناء قراهم» صيرت لكل قرية من الماء بقدر ما أصير لما من الأرض لا 
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يكون في ذلك زيادة» ولا نقص» وأصير لكل قرية شربا في زمان لا ينالهم الماء إلا فيه» وأصير مطأطنًا للمرتفع» ومرتفعا للمطأطىء 
بأوقات من الساعات في الليل والنهار» وأصير لا قبضات» فلا يقصر بأحد دون حقهء ولا يزداد فوق قدره» فقال له فرعون: هذا من 
ملكوت السماء؟ قال: نعم» فبدأً يوسف» فأمى ببنيان القرى وحدد لها حدوداء وكانت أول قرية عمرت بالفيوم قرية يقال لها سانة» 
وه القرية التي كانت تنزلها بنت فرعون» ثم أمى بحفر الخليج» وبنيان القناطر» فلما فرغوا من ذلك استقبل وزن الأرضء ووزن الماء» 
ومن يومئذ حدثت الحندسة» ولم يكن الناس يعرفونها قبل ذلك» وكان أول من قاس النيل بمصرء يوسف» ووضع مقياسا بمنف. 
قال جامعه: وفي التوراة: أن فرعون ألزم بني إسرائيل البناء» وضرب اللبن» فبنوا له عدة مدن محصنة منها فيثوم وعرمسيس. قال 
الشارح: هي الفيوم» وحوف رمسيس» وف زمان الريان بن الوليد» دخل يعقوب عليه السلام» وولده مصر» وهم ثلاثة وسبعون نفسا 
ما بين رجل وامرأة» فأنزهم يوسف ما بين عين شمس إلى الفرماء وهي أرض ريفية برية» وكان يعقوب لما دنا من مصر أرسل» يبودا 
إلى يوسف» فرج إليه يوسفء فلقيه فالتزمه وبكى. 

فلما دخل يعقوب على فرعون كلمه» وكان يعقوب شيخا كبيرا حليما حسن الوجه والحية جهير الصوت»ء فقال له فرعون: أيها الشيخ 
1 أتى عليك؟ قال: عشرون ومائة» وكان بهمن ساحر فرعون قد وصف صفة يعقوب ويوسف وموبى صلوات الله علهم في كتبه» 
وأخبر أن خراب مصرء وهلاك أهلها يكون على أيديبم» ووضع البربايات وصفات من تخرب مصر على يديه. فلما رأى يعقوب» قام 
إلى مجلسه» فكان أول ما سأله عنه أن قال: من تعبد أيها الشيخ؟ قال له يعقوب: أعبد الله إله كل شيء» فقال: فكيف تعبد من لا 
ترى؟ قال يعقّوب: إنه اعظم واجل من أن يراه أحد» قال: فنحن نرى التنا؟ قال يعقوب: 

إن المتكم من عمل أيدي بتي آدم من يموت وييل» وإنّ لي لأعظم وأرفع» وهو أقرب إلينا من حبل الوريد» فنظر ببمن إلى فرعون 
فقال: هذا الذي يكون هلاك بلادنا على يديه؟ 

قال فرعون: أَفي أيامنا أو في أيام غيرنا؟ قال: ليس في أيامك ولا أيام بنيك» قال الملك: 

فهل تجد هذا فيما قضى به إل؟؟ قال: نعم» قال: فكيف تقدر أن تقيل من يريد لله هلاك قومه على يديه؟ فلا يعبأ بهذا الكلام. 
وعن كعب: أنْ يعقوب عاش في أرض مصر ست عشرة سنة» فلدا أحضرته الوفاة قال ليوسف: لا تدفني بمصرء فإذا مت فاحملوني 
فادفنونٍ في مغارة جبل جيرون» وجيرون مسجد إبراهيم الخليل عليه السلام» وبينه وبين بيت المقدس» ثمانية عشر ميلا. 

قال: فلما مات لطخوه بمر وصبر وجعلوه في تابوت من ساجء فكانوا يفعلون به ذلك أربعين يوماء حق كلم يوسف فرعون» فأعلمه: أن 
أباه قد هماث» وانه سأله أن يقبره في أرض كنعان» فأذن له وخرج معه أشراف أهل مصر» حىّ دفنه» وانصرف. 

وقيل: قبر يعقوب بمصرء فأقام بها نحوا من ثلاث سنين» ثم حمل إلى بيت المقدس» وأوصاهم بذلك عند موته. 

قال: ثم مات الريان بن الوليد» فلكهم من بعده ابنه دارم بن الريان» وفي زمانه توفي يوسف عليه السلام؛ فلما حضرته الوفاة قال: نكم 
ستخرجون من رض مصر إلى أرفل أباكم» فاحملوا عظاي مع فات لؤعلوه 42 تابوت» ودفنوه 2 ا جابي النيل» وميك 
الجانب الذي كان فيه» وأجدب الجانب الآخرء فولوه إلى الجانب الآخرء فأخصب الجانب الذي حولوه إليه» وأجدب الآخر. 
شااراوا ذلك جهو مامت -قناوها:ق صندوق من ديت ويهاوا قدسليلة وأقاموا يووا عل عاط و اتبيه بوسجلوا فى أن 
سكة من حديد» وجعلوا السلسلة في السكة» وألقوا الصندوق في وسط النيل» فأخصب الجانبان جميعا. 

وكان سبب حمل عظام يوسف من مصر إلى الشام أن سارة ابئة أسر بن يعقوب عمرت حتى صارت وا كبيرة ذاهبة البصرء فلما 
سرى مومى عليه السلام بيني إسرائيل غشيتهم ضبابة» حالت بينم وبين الطريق أن يبصروه» وقيل لموسى: لن تعبر إلا ومعك عظام 
يوسفء قال: ومن يدري أبن موضعها؟ قالوا: موز كبيرة ذاهبة البصر تركاها في الديار» فرجع موبى» فلما سمعت حسه قالت: ما 
ردك؟ قال: أمرت أن أحمل عظام يوسفء قالت: ما كثتم لتعبروا إلا وأنا معك.» قال: دليني على عظام يوسفء فدلته عليهاء فأخذ 
عظام يوسف معه إلى التيه ٠. »١«‏ 

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: خليل الرحمن صلوات الله علييم أحد 
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١‏ الجزء الاول 
وما قلت نوه رعلهاه وضانها 


الأسباط الاثئي عشر ولد بأرض كنعان من بلاد الشام» ورأى الأحد عشر كوكياء والشمس والقمر له ساجدين» وعمره سبع عشرة 
سنة» وكاد إخوته على ذلك» وباعوه من قوم مدنيين» فساروا به إلى مصرء وباعوه لقائّد فرعون» فأقام في منزله اثني عشر شبراء ثم 
راودته أعرأة العزيز عن نفسه» فاعتصم» وآذبت عليه» إلى ل حبس» ومكث 2 السجن عشر سنين» وقيل غير ذلك» فلم يزل 42 
السجن إلى أن رأى الساقي والحباز ذينك المنامين» وفسر لمما يوسف وتحرجا فى الساتي يوسف ستتين إلى أن رأى الملك البقر 
والستابل» فذكره» وأتاه فققص عليه الرؤيا وعبرهاء فأخرج من السجن» وله حينئذ ثلاثون سنة» فاستوزره الملك» ومن ذلك الوقت إلى 
أن صار يعقوب إلى مصر تسع سنين منباء سبع سنين من سني الشبع» وسنتان من سني الجوع» وكان ليعقوب في السنة التي صار فيها 
إلى مصرء مائة سنة وثلاثون سنة» وكان أهل بيته حينئذ سبعين نفساء ومنذ سار إلى مصر إلى أن ولد موسى عليه السلام» مائثة وثلاثون 
سنة اخرى. . 5 8 
فلا مضى له بحصر» سبع عشرة سنة توفي وعمره مائة وسبع واربعون سنة» نفاف الاسباط حينئذ مقابلة يوسف إياهم» فقَالوا: إن اباك 
أوصى أن تغفر ذنب إخوتك» فإنك وهم عبيد الله إله أبيك» فبكى يوسفء وقال لهم: لا تحتاجون إلى ذلك» ووعدهم بخير تممه 
مء وناك ونيف زاك رالا دووف مو ا أعل. 

كر ما قيل في الفيوم وخلجانها وضياعها 

قال اليعقوبي: كان يقال في متقدم الأيام مصر والفيوم لجلالة الفيوم» وكثرة عمارتهاء وبها القمح الموصوفء وبها يعمل اللييش. 
وحكى المسعودي: أن معنى الفيوم» ألف يوم. َ 

قال القضاعي: الفيوم وهي مدينة دبرها بوسف اللبي عليه السلام بالوحي» وكانت ثلثمائة وستين ضيعة» تمير كل ضيعة منها مصر يوما 
واحداء فكانت تمير مصر السنة» وكانت تروى من اي عشر ذراعاء ولا إستبحر ما زاد على ذلك» فإن يوسف عليه السلام انل هم 
مجرى ورتبه ليدوم لهم دخول الماء فيه» وقومه باْجارة المنضدة» وب به اللاهون. 

وقال ابن رضوان »١«‏ : الفيوم يخزن فيه ماء النيل» وبزرع عليه مرّات 2 السنة» حى إنك ترى هذا الماء إذا خلى يغير لون النيل» 
وطعمه وأكثر ما تحسن هذه الحالة في البحيرة 

التي تكون في أيام القيظ سفط ونبياء وصاعدا إلى ما بلي الفيوم» وهذه حالة تزيد في رداءة أهل المدينة يعني مصرء ولا سيعا إذا هبت 
ريخ الجنوب» فإن الفيوم في جنوب مدينة مصر على مسافة بعيدة من ارضها. 

وقال القاضي السعيد أبو الحسن علي بن القاضي الموتمن» بقية الدولة أبي عمرو عثمان بن يوسف القرثيي الخزومي في كاب المنباج في 
عم اللحراج: وهذه الأعمال من أحسن الأشياء تدبيرا وأوسعها أرضا وأجودها قطراء وائما غلب على بعضها اللخراب للحاوها من أهلهاء 
واستيلاء الرمل على كثير من أرضهاء وقد وقفت على دستور عمله أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن الحسن بن إسحاق إذكر خلجان الأعمال 
المدثورة» وما عليها من الضياع» وقد أوردته ههناء وان كان عتبدها قد كان رمه ما دروك مها كو زمه بخيات مؤاضعة بالدثورة 
ولكن أوردته ليعلم منه حال العام الآن» ويستقصي به من له رغبة في عمارة ما يقذر عليه من الغامر» وفي إيراده مصلحة ليعلم شرب 
ا 1 1 
دستور: على ما أوضحه الكشف من حال الخلج الآمبات بمدينة الفيوم» وما لا من المواضع وشرب كل ضيعة منهاء ورسمها في السد 
والفتح والتعديل والتحرير» وزمان ذلك عمل في جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» تبتدىء بعون الله وحسن توفيقه بذكو 
حال البحر الأعظم الذي منه هذه الخلج» فنذك مادته التي صلاحه بصلاحها. 

خليج الفيوم الأعظم: يصل الماء إلى هذا الحليج من البحر الصغير المعروف بالنبي ذي اجر اليوسفي» وفوقه هذا البحر عند الجبل 
اروف سي الساحرة من أعمال الأشمونين» ومنه شرب بعض الضياع الأثمونية» والقيسية» والأهناسية وعلى جانبيه ضياع كثيرة 
شربها منه»ء وشرب ,يروم ما له كروم منها. 


512111612. لحن‎ ١ 
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قال الخر اليوسفي: والخجر اليوسفي جدار مبني بالطوبء والجير المعروف عند المتقدمين بالصاروجء وهو الجير والزيت» وبناوؤه من جهة 
الشمال إلى حون ويتصل من نبايته من الجنوب بجدار بناؤه مثل بنائه على استقامة من الغرب إلى الشرق» ويحصره ميلان منه 
في نبايته» وطوله مائما ذراع بذراع العمل ويتصل ببذا الجدار على طول ثمانين ذراعا منه من جهة الغرب نباية الجدار الأعظم من 
المتونء 

وفائدة بناء الجدار الأعظم رد الماء إذا انتبى إلى حدود اثنتي عشرة ذراعا إلى مدينة الفيوم» وطول ما يتصل منه الجدار الذي من جهة 
الغرب إلى الشرق» ثم يتصل بالميل» ثم نخفض من حدود هذا الميل إلى ميل مثله يقابله من جهة الشمال خمسون ذراعاء وبعد ما بين 
هذين الميلين» وهو المنخفض مائة ذراع وعشرة ة أذرع؛ ومقدار المنخفض منه» أوقة أذرع؛ وهذا المنخفض هو الذي يسد بجسر من 
حشيش يسمى لبشاء وعرض ما يجري عليه الماء» وهو موضع اللبش وما قابله إلى جهة الشرق» ار ذراعاء وعليه مسك اللبش 
لثانيء ويتصل ببذا الميل إلى جهة الشمال» ما طوله ثلثماثة واثنان وسبعون ذراعاء ثم يتصل به على نباية هذا الطول» جدار يمر على 
استقامته إلى الخير مين باخر طوله على استقامته إلى جهة الشرق» مائة ذراع ثم بخفض أيضا من حيث يتصل بهذا الجدار ما طوله» 
عشرون ذراعاء» وقدر المتخفضن منه ذزاغان: 

وهذا المتشنعن أبضا ند ضير فيش تبس > اللكيدة. وطولك بقية الخذان إل عباعة عن بجهة الكتمال: 'حاثة وميعة وفلاتون ذراعاء 
وقبالة هذا بطوله منه مبلط» وفيه قناطر مبنية بامخجر كانت قديما ترد الماء إلى اليوم من الخليج القديم الذي عنده السدود اليوم» وكان 
عا اوات» وعدم عشر قناطر قديمة» فيكون جميع ذرع الجدار الأعظم من نبايته» سبعمائة واثنين وسبعين ذراعا بذراع العمل دون 
الجدار المعترض من الغرب إلى الشرق» وير هذا الجدار الأعظم من كلتا جهتيه جميعاء حتى يتصل بالجبل» فتوجد آثاره في القيظ 
مرورا على غير استقامة» وعرضه مختلف» وكا انتّى إلى سطحه» قل عرضه» وعردض أعلاه مع الظاهر من كاه جميعا ستة عشر 
زعا ةوفه ساقس غترج مفقه الماك وه رراء وات عاونة فيه المينا وار وق وسايماق: 

وهو من العجائب الحسنة في عظم البناء وإتقانه» لأنه من الأبنية اللاحقة بمنارة الإسكندرية» وبناء الأهرام» فن معجزته أن النيل يمر 
عليه من عهد يوسف عليه السلام إلى هذه الغاية» وما تغير عن مستقرَه» ويدخل الماء من هذا البحر في هذا الزمان إلى مدينة الفيوم 
من خليجها الاعظم ما بين ارض الضيعتين المعروفتين» بدمونة واللاهون» ومنه شرب هاتين الضيعتين وغيرهما سيحاء» ومنه شرب 
"ونا #النزالني ع عاق البقره وإن قصر النيل عن الصعود إلى رادها تقيثك ملعل أعداف تقر وزرعت» وينتهي في الخليج 
الأعظم إلى خليج يعرف بخليج الأوابي» وليس عليه رسم في سد ولا فتح ولا تعديل» وينتبي إلى الضيعة المعروفة ببياض» فيملاً 
بركها وغيرها من البرك» وللبرك مقاسم يصل إلى كل مقسم منبا لغايته» ومقدار شرب ما عليه» وربنتتى إلى الضيعة المعروفة بالأوسية 
الكبرى »١«‏ » فنه شربها من مقسمين لماء وبرسمها باب» ومنه يشرب كلها وتجرهاء وعلى هذا الحد طاحونة تعمل بالماء. 

ثم ينتعي إلى ثلاثة مقامم آخرها الضيعة المعروفة بمرطينة منها مقسم لاء ومقسم لقبالات عدة» والمقسم الثالث يسقي أحد أحياء النخل» 
وبهذا الي أسواق وبساتين قد خربت» وجميز دائر به» وكان بها بيوت في أقنية النخل» ثم ينتبي إلى حي ثان على ضفة الأول» ثم ينتبي 
إلى الضيعة المعروفة بالجوبة» فيملاً بركها ولتي إلى ثلاثة مقاسم 2 

صف» وفوقها خايج معطل ويشرب من هذه المقاسم عدة ضياع» 9 لوي الماء من هذا الخليج إلى البطس» وهو نبايته» وعلى اليج 
الأعظم بعد هذا أباليز شربها منه من أفواه لا سيحاء فإذا نضب ماء الثيل» نصب على أفواهها برسم صيد السمك كاك 

م يني اخليج الأعظم عل بمنة من بريد القيوم إلى خليج يعرته ليج 

معسطوس »١١‏ . منه شرب معسطوس وغيرهاء واباليز كثيرة تحاوز الصحراء من المشرق منه» ومن قبليه» وههي ما بين هذا الخليج» 
وخليج الأوابي. 

ثم .ينتهي الخليج الأعظم أيضا إلى: 

خليج ذهالة. ومنه شرب عدة ضياع وعليه يزرع الارز وغيره. 

ثم ينتبي اخليج الأعظم إلى ثلاث خلج ثم تبي إلى 
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خليج بينطاوة. وببذا الخليج ثلاثة أبواب قديمة يوسفية سعة كل باب منهاء ذراعان بذراع العمل» وير فيه الماء» وينتبي أيضا إلى 
بابين يوسفيين» ورسم هذا انليج أن يسد هو وسائر المطاطية على استقبال عشر تخلو من هاتور إلى سلخه» ويفتح على استقبال كهيك 
إلى عشر تبقى منه» ثم إسد إلى عشر تخلو من طوبة» ثم يفتح ليلة الغيطاس إلى سلخ طوبة» ثم يسد على استقبال امشير إلى عشرة تبقى 
منه» ثم يفتح لعشر تبقى منه إلى عشر تخلو من برمبات» ثم يفتح إلى عشر تخلو من برمودة» ثم يعدل في موضعه» وقد خرب ما على 
بحريه من الضياع» ويشرب منه عدة ضياع» ولهذا الخليج مغيض معمول تحت الجبل بقبو يخرج منه الماء في زمان تكاثره. 

ثم يني الخليج الأعظم إلى: 

خليج دله. وهو من المطاطية» وحككه في السذء والفتح» والتعديل» والتحسين يا تقدم» وهو على يسرة من يريد المدينة» وله بابان 
يوسفيان مبنيان بجر سعة كل منهما ذراعان وربع» ومنه شرب عدة ضياع أمباتك وغيرها» وفي وسطه مفيض لزمان الاستبحار» يفتح 
فيفيض الماء إلى البركة العظمى» وفي أقصى هذه البركة أيضا مفيض له أبواب يقال: إنها كانت من حديد فإذا زادت فتحت الأبواب» 
فيمضي الماء إلى الغرب» وقيل: إنه يمر إلى سنترية» وكان على هذين الخليجين بساتين وكروم كثيرة تشرب على أعناق البقر. 

وينتي الخليج الأعظم إلى 

خليج الجنونة. معي بذلك لعظم ما يصير إليه من الماء» وحكه في السدء وغيره على ما ذو ومنه شرب ضياع كثيرة» وبه تدار طواحين 
وإليه تصير مصالات مياه الضياع القبلية» وإلى بركة في أقصى مدينة الفيوم تجاور الجبل المعروف بأبي قطران» ويلتي ما ينصب من 
مصالات الضياع البحرية فيهاء وه البركة العظمى. 

ذكر فتح الفيوم ومبلغ خراجها وما فيها من المرافق 

ثم .ينتي اللخليج الأعظم إلى: 

خليج تلاله. وله بابان يوسفيان متينان مبنيان بالحجر سعة كل منهما ذراعان وثلثا ذراع» وليس فيه رسم سدء ولا فتح ولا تعديل» ولا 
تحييز إلا في تقصير النيل» فإنه يحيز بحشيش» ومنه شرب طوائف المدينة» وعدة أراض وضياع» وفيه فوهة خليج البطش الذي إليه 
مفاضل المياه» وفيه أبواب تسد حتى يصعد الماء إلى أراض مرتفعة بقدر معلوم» وإذا حدث بالسد حدث يفسده» كانت النفقة عليه 
من الضياع التى تشرب منه بقدر استحقاقها. 

ثم ينتبي الخليج الاعظم إلى خلجان من جانبيه في قبليه وبحريه ثم .بتري إلى: 

خليج سموه. وهو على يمنة من يريد مدينة الفيوم» وهو من المطأطئة» وله بابان يوسفيان سعة كل منهما ذراعان ونصف» وحكمه حكم 
ما تقدم» ومنه شرب طوائف كثيرة» وعدة ضياع» وينتبي إلى أربعة مقاسم بأبواب» والى خلجان تسقى ضياعا كثيرة فيهاء 

خليج تبدود: فيه عين حلوة فإذا سد هذا الخليج سقى منها أراضي ما جاورهاء وظهرت هذه العين لما عدم الماء» وحفر هذا الموضع 
ليعمل بثراء فظهرت منه هذه العين» فاكتفى بباء 9 يبلتةى الخايج الأعظم إلى خلجان بها شاذروانات» ومقاسم قديمة يوسفية» وبما 
ابواب يوسفية» بها رسوم في السد» والفنتح يشرب منها ضياع كثيرة» ورسم الترع أن يسد جميعها على استقبال عشرة ايام تخلو من هاتور 
إلى سلخه» وتفتح على استقبال كيبك مدة عشرين يوماء» ونسد لعشر تبقى منه إلى الغطاس» وتفتح يوم الغطاس إلى سلخ طوبة» ونسد 
على استقبال امشير عشرين يوماء ثم تفتح لعشر تبقى منه إلى عشرين من برههات» وتفتح عشرة أيام تخلو من برمودة» ثم تعدل فيهتم 
تلحراب أكثرها الآن» والله أعل. 

ذكر فتتح الفيوم ومبلغ خراجها وما فيها من المرافق 

قال ابن عبد اخك؟: فلما تم الفتح للمسلمين بعث عمرو بن العاص جرائد الحيل إلى القرى التي حوهاء فأقامت الفيوم سنة لا يعلم المسليون 
بمكانهاء حت أتاهم رجلء» فذكرها لحمء فأرسل عمرو معه ربيعة بن حبيش بن عرفطة الصدفي فلما سلكوا في الجابة لم يروا شيئاء فهموا 


١ ١‏ لجزء الاول 


بالانصراف» فقالوا: لا تعجلوا سيروا فإن كان قد كذبء فا أقدرم على ما أردتم» فلم يسيروا إلا قليلاء حتى طلع لهم سواد الفيوم؛ 
فهجموا عليهاء فلم يكن عندهم قتال» والموا بأيدمهم ٠‏ ٍ 


أكيءلءأا مدينة النحريرية 

يتفض الجابة» ولا علم له بما خلفها من الفيوم؛ فلما رأى سوادها رجع إلى عمرى فأخبره بذلك. 

قال ويقال بل..نعث عبرو بخ .العاض» قبس بن الحارث إلى الضغيد» :فسار حق أق القيسن» فنؤل بباء ويه ميت" القيس»قراث 
على عمرو خبره» فقال ربيعة بن حبيش: 

كفيت» فركب فرسه» فاجاز عليه البحر» وكانت ان فاتاه باللحبر» ويقّال: إنه أجاز من ناحية الشرقية حتى انترى إلى الفيوم وكان 
يقال لفرسه: الأعمى» والله أعل. 

وقال ابن الكندي في كاب فضائل مصر: ومنها كورة الفيوم» وهي ثلثمائة وستون قرية دبرت على عدد أيام السنة لا تتقص عن 
الري» فإن قصر النيل في سنة من السنين مار بلد مصرء كل يوم قرية» وليس في الدنيا ما بني بالوحي غير هذه الكورة» ولا بالدنيا بلد 
5 منه» ولا لمعنه ولا أكثر خيراء ولا اعون انان ولو قايسنا باو الفيوم» أحان اللضة ودمشق» لكان لنا بذلك الفضل» 
ولد عد جماعة من أهل العمل والمعرفة مرافق الفيوم وخيرهاء فإذا هي لا تحصى» فتركوا ذلك» وعدوا ما فيها من المباح ثما ليس عليه 
ملك لأحد من مسل» ولا معاهد يستعين به القوي والضعيف» فإذا هو فوق السبعين صنفاء 

وقال ابن زولاق في كاب الدلائل على أمراء مصر للكندي: وعقّدت لكافور الإخشيديء الفيوم في هذه السنة يعنى سنة ست 
ومسين وثلثمائة» سقّائة ألف دينار ونيفا وعشرك الف تدينان» 

ألف واثنين وخمسين ألف دينار» وسبعمائة وثلاثة دنانير. 

وقال البكري: والفيوم معرووف هنالك يغل ف كل يوم النفي مثقّال ذهباء 

مدينة التحريرية »١«‏ 

كانت أرضا مقطعة لعشرة من أجناد الحلقة من جملتهم» مس الدين سنقر السعديء فأخذ قطعة من أراضي زراعتباء وجعلها اصطبلا 
لدوابه وخيله» فشكاه شركاؤه إلى السلطان الملك المنصور قلاون» فسأله عن ذلك فقال: أريد أن أجعله جامعا تقام فيه الحطبة» فأذن 
له السلطان فى ذلك فابتدأ عمارته فى أخريات سنة ثلاث ومانين وسمّائة» حتى كل فى سنة مس ومانين» فعمل له السلطان منبراء 
وافمة انها حمق واسترت روما هذا 

وأنشأ السعدي حوانيت حول الجامع» فلم تزل بيده حتى مات» وورثها ابناه: 

عن الدين خليل» وركن الدين» عمرء فباعاها بعد مدة للأمير: شيخو العمري» لفعلها مما وقفه على اللخانكاه والجامع اللذين أنشأهما خط 
بحيث بلغت أنوال القزازين فيها »١«‏ » وترق سنقر السعدي في الخدم حتى صار من الأمراء» وولي نقيب المماليك السلطانية» وأنشأ 
المدرسة السعدية خارج القاهرة قريبا من حدرة البقرء فيما بين قلعة الجبل» وبركة الفيل في سنة خمس عشرة وسبعمائة» وبنى أيضا 
رباطا للنساء» وكان شديد الرغبة في العمائر محبا للزراعة كثير المال ظاهر الغنى» ثم إنه أخرج إلى طرابلس» وبها مات سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة. 

3 ا جزء الآول» وبليه الجزء الثاني واوله: «ذكر تاريخ اخليقة» 
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١‏ ذكر تاريخ الخليقة 

الجزء الثانى 

ذكر تاريخ الخليقة 

5 الله الرحمن الرحيم اعلل: أنه لما كانت الحوادث لا بد من ضبطهاء وكان لا يضبط ما بين العصورء وبين أزمنة الحوادث إِلّا بالتاريخ 
المستعمل العام الذي لا يتكره الماعة أو أكثرهاء وذلك أن التاريخ امجمع عليه» لا يكون إِلّا من حادث عظي يملأ ككره الأسماعء 
وكات تزيادة هك المل» ونتضانة قا وها أهل خضره وحسيوة أنامما باقبر'القبط» وكذللك خراج أراضي فى نا فسون 
أوقاته بذلك» وهكذا زراعات الأراضيء إِنما يعتمدون في أوقاتها أيام الأشبر القبطية عادة» وسلكوا فيها سبيل أسلافهم» واقتفوا مناخ 
قدمائهم» وما برح الناس من قديم الدهر أسراء العوائد. 

احتيج في هذا اكاب إلى إيراد جملة من ارج الخليقة لتعيين موقع نارغ القبط منباء فإن يل ولك : تم الغرض. فأقول: لقاع عاد 
عن يوم» ينسب إليه ما َأ تعدو و فاك افيا التاريخ عبارة عن دق عار ةا من ارك زمن مفروض لتعرف بها الأوقات 
المحدودة» ولا غنى عن التاريخ 2 جميع الأخواك الدنيوية» والامون: الدينية» ولكل أمة من أمم البشر تاريخ تحتاج إليه 2 معاملاتبا» 
وفي معرفة أزمنتها : تفرد به دون غيرها من بقية الأمم. 

وأول الأوائل القديمة وأشبرها هوء كون مبداً البشرء ولأهل اكاب من اليهود والنصارى والمجوس في كيفيته» وسياقة التارية منه 
خلاف لا يجوز مثله في التواريخ» كلما مداق معرعه ببدء الحلق» وأحوال القرون السالفة» فإنه مختاط فدات وأساطير لبعد العهد» 


0 


0 به عن حفظه» وقد قال الله سبحانه وتعالى: ل يأك ب الي من فيلك قوم 5 وعاد وود اليب من بعدهم لا 


د 1 فالأولى أن لا يقبل من ذلك إلا ما يشبد به كاب أنزل من عند الله يعتمد على صحته لم يرد فيه أسخ» ولا طرقه 
تبديل» أو خبر ينقله الثتقات» وإذا نظرنا في التاريخ وجدنا فيه بين الأمم خلافا كثيراء وسأتلو عليك من ذلك ما لا أظنك تجده جموعا 
في كاب» وأقدم بين يدي هذا القول ما قيل في مدة بقاء الدنيا. 


١‏ ذكرما قيل في مدة أيام الدنيا ماضيها وباقيها 

ذكر ما قيل في مدة أيام الدنيا ماضيهها وباقيها 

اعلم: أن الناس قد اختلفوا قديما وحديثا في هذه المسألت» فقال قوم من القدماء الأول: بالأكوار والأدوار وهم الدهرية» وهؤلاء هم 
اكلزرد بعود العوالم كلها على ما كانت عليه بعد ألوف من السنين معدودة» وهم ني ذلك غالطون من جهة طول أدوار ر النجوم» وذلك 
أنهم وجدوا قوما من الحند والفرس قد عملوا أدوارا للنجوم ليصححوا بها في كل وقت مواضع الكواكب فظنوا أن العدد المشثرك 
جميعها هو عدد سني العالم أو أيام العالم» وانه كلما مضى ذلك العدد عادت الأشياء إلى حالما 3 

وقد وقع في هذا الظن ناس كثير مثل» أبي معشر وغيره» وتبع هؤلاء خلق وانت تقف على فساد هذا الظن إن كنت تخبر من 
العدد شيعا ماء وذلك أنك إذا طلبث عددا مشتركا بعده أعداد معلومة» فإنك تقدر أن تضع لكل زيح أياما معلومة كالذي وضعه المند 
والفرش م كذلاه. حرق اجيارا جيوزة ا مد الأدوار» ظنوا أنها عدد أيام العام فتفطن ترشد. 

وعند هؤلاء أن الدور هو أخذ الكوا كب من < نقطة وهي سائر حقى تعود إلى تلك النقطة» وأن الكور هو استئناف الكوا كب 2 
أدوارها سيرا آخحر إلى أن تعود إلى مواضعها مرّة بعد أخرى. 

وزعم اهل هذه المقالة» ان الادوار منحصرة 2 انواع خمسة: 
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الأول: أدوار الكواكب السيارة فى أفلاك تداويرها. 

الثاني: أدوار مراك أفلاك التدوير في أفلاكها الحاملة. 

الثالث: أدوار أفلاكها الحالة في فلك البروج. 

الرابع: أدوار الكواكب الثابتة في فلك البروج. 

الخامس* أدوار:الفلك الخيط بالكل حول الأركان الأربعة» ؤهذه الأدوار المذكورة» عا ها يكون فى كل زهان طويل غ5 والحدة» 
ومنها ما يكون في كل زمان قصير مرّة واحدة» فأقصر هذه الأدوار» أدوار الفلك المحيط بالكل 0 الأركان الأربعة فإنه يدور في 
كل أربع وعشرين ساعة» دورة واحدة» وباقي الأدوار يكون في أزمنة آخر أطول من هذه لا حاجة بنا في هذه المسألة إلى ذكرهاء 
قالوا: وأدوار الكواكب الثابتة في فلك البروج تكون في كل ستّة وثلاثين ألف سنة شمسية مرّة واحدة» وحينئذ تنتقل أوجات 
الكواكب» وجوز هراتها إلى مواضع حضيضهاء ونوببراتها وبالعكس» فيوجب ذلك عندهمء عود العوالم كلها إلى ما كانت عليه من 
الأحوال في الزمان والمكان والأشخاص والأوضاعء بحيث لا يتخالف ذرة واحدة» وهم مع ذلك 

مختلفون في كية ما مضى من أيام العالم» وما بقى. 

فقال البراهمة من الهند في ذلك قولا غريباء وهو ما حكاه عنهم الأستاذ أبو الريحان مد بن أحمد البيروني في كاب القانون المسعودي: 
إنهم إسمون الطبيعة بامم ملك يقال له: إبراهيمء ويزعمون أنه محدث محصور الموت بين مبدأ وانتباء عمره كعمرها مائة سنة برهموية» 
كل سنة منها ثلثمائة وستون يوما زمان النهار» منها بقدر مدة دوران الأفلاك؛ والكواكب لإثارة الكون والفساد» وهذه المذة بقدر 
ما بين كل اجتماعين للكواكب السبعة في أول برج امل بأوجاتهاء وجوز هراتهاء ومقدارها: أربعة آلاف ألف سنة» وثلثمائة ألف 
ألف سنة وعشرون ألف ألف سنة شمسية» وهو زمان اثنى عشر ألف دورة للكواكب الثابتة على أنْ زمان الدورة الواحدة» ثلثمائة 
الوسنة وسون الت سنة شمسية» واسم هذا الما لم الكلية» وزمان الليل عندهم كزمان النهار» وفي الليل تسكن المتحركات» 
وتستريح الطبيعة من إثارة الكون والفساد» ثم يثور في مبداً اليوم الثاني بالحركة والتكون» فيكون زمان اليوم بليلته من سني الناس» ثمانية 
آلاف ألف سنة وسقائة ألف ألف سنة وأربعين ألف ألف سنة» فإذا ضربنا ذلك في ثلثمائة وستين تبلغ سنو أيام السنة البرهموية» 
ثلاثة آلاف ألف ألف ألف سنة» وعشرة آلاف ألف ألف سنة» وأربعمائة ألف ألف سنة شمسية» فإذا ضربناها في مائة يبلغ عمر 
الملك الطبيعى البرهموي من سن الناس» ثلثمائة ألف ألف ألف ألف سنة» وأحد عشر ألف ألف ألف سنة وأربعين آلف ألف سنة 
تعسية» ا هذه السنوت بطل العام عن الحركة» والتكوين 5007 ثم إستأنف من جديد على الوضع المذكور. 

وقسموا زمان النهار المذكور إلى أنسع وعشرين قطعة» سموا كل أربع عشرة قطعة منها نوبا» ومعوا امس عشرة قطعة الباقية فصولا» 
وجعلوا كل نوبة محصورة بين فصلين» وكل فصل محصورا بين نوبتين» وقدموا زمان الفصل على النوبة إلى تمام المدة» وزمان الفصل 
هو حمسا الدور والدور جزء من ألف جزء من المدة» فإذا قسمنا المدة على ألف تحصل زمان الدور» أربعة آلاف ألف سنةء وثمانية 
وعشرون الف سنة» وزمان النوبة عندهم احد وسبعون دورا مقدارها من السنين ثلثمائة الف الف سنة» وستة الاف الف سنة 
ونبو تايس وسترلة سانا دإ ْ 57 

وقد قسموا الدور ايضا باريع قطع ) اولما اعظمهاء وهي مدة الفصل المذكور وثانيها ثلاثة ارباع الفصل » ومدتها الف الف سنةء وماتثنا 
الك سثة ومنقة وانتعوف آلف سنة» وثالثها نصف الفصل» ومدته مائمائة ألف سنة وأربعة وستون ألف سنة» ورابعها ربع الفصل» وهو 
عكر الدور المذكوو وهدته أريحيائة الى اسدة واقان وعلاتوك الف سيدة 

ولكل والعه من هذه القطع الأربع اسم يعرف به» فاسم القطعة الرابعة عندهم» كلكال 1 

لا نهم يزعمون انهم في زمانهاء وان الذي مضى من تمر الملك الطبيعي على زعم حكيمهم الأعظم المسمى عندهم: برهمكوت كان 
سنين وخمسة أشبر واربعة ايام. 

ونحن الآن في نهار اليوم الخامس من الشبر السادس من السنة التاسعة» ومضى من النهار الخامس ست نوب» وسبعة فصول وسبعة 
وعشرون دورا من النوبة السابعة» وثلاث قطع من الدور المذكور أعني تسعة أعشاره» ومضى من القطعة الرابعة أعني من أول كلكال 
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إلى هلاك» شككال عظيم ملوكهم الواقع في آخر سنة تمان وثمانينة وثلثمائة للإسكندر ثلاثة آلاف سنة ومائة سنة وتّسع وسبعون سنة» 
وقال: إنما عرفنا هذا الزمان من عل إلمي» وقع إلينا من عظماء أنبيائنا المتألهين برواياتهم جيلا بعد جيل على مر الدهور والأزمان» 
وزعموا أ 2 هذا كل دور أو فصل او قطعة اوتوزيةة تتجدد اذكه العوالم» وتنتقل من حال إلى حال» وأن الماضي من دك كلكال 
إلى شككال ثلاثة آلاف» ومائة وتسع وسبعون سنة» والماضي من النهار المذكور إلى آخر سنة تمان وثمانين وثلثمائة للإسكندر ألف ألف 
ألف سنة» وتسعمائة ألف ألف سنة» واثنان وسبعون ألف ألف سنة» وتسعمائة ألف سنة وسبعة وأربعون ألف سنة» ومائة سنة وسبع 
وسعود 5 3 - 2 ٌ 2 2 ع ع غَْ 

فيكون الماضى من عمر الملك الطبيعى إلى ائخر هذه السنة ستة» وعشرين ألف آلف ألف آلف سنة» وثلثمائة آلف ألف ألف سنة 
وعمة عت الف الت ايعان الف الى تنقةة زاقرة وناكلن النن الك يقةه وتتشاءة التامتة وسيم وأريعية 
الك سنة ومائة سنة وتسعا وسبعين سنة» فإذا زدنا عليها الباقي من تاريخ الإسكندر بعد نقصان السنين المذكورة منه تحصل الماضي من 
عمر الملك بالوقت المفروض» والله أعلم بحقيقة ذلك. 

وقال اللخطا والايعز في ذلك قولا أعجب من قول الهند» وأغرب على ما نقلته من زيح أدوار الأنوار» وقد ملخص هذا القول من كتب 
أهل الصين» وذلك أنهم جعلوا مبادي سنيهم مبنية على ثلاثة أدوار: الأول: يعرف بالعشري مدته عشر سنين لكل سنة منها اسم 
يعرف به والثاني: يعرف بالدور الاثني عشريء وهو أشبرها خصوصا في بلاد الترك يسمون سنيه بأسماء حيوانات بلغت اللخطا والايع 
والثالث: مركب من الدورين جميعا ومدته ستون سنة» وبه يؤرخون سني العالم وأيامه ويقوم عندهم مقام أيام الأسبوع عند العرب 
وغيرهاء واسم كل سنة منها مركب من اسميها في الدورين جميعاء وكذلك كل يوم من أيام السنة. 

ولهذا الدور ثلاثة أسماء» وهي: شانكون» وجونكون» وخاون» ويصير بحسبها مرّة أعظم وددة أوشطعنوةة اصدرة فقا دور 
انكون الأعظمء كفو جركون الأ شط ووووه هاون اميف تريوده الا دواد يعتبرون سني العالم وأيامه» وجملتها مائة وثمانون 
سنة» ثم تدور الأدوار الثلاثة عليها مرة أخرى. واتفق وقوع مبدأ الدور الأعظم في الشبر الأول من سنة ثلاث وثلاثين وسهائة: 
ليزدجرد» واسعه بلغتهم: نوه ولفة العريت + عيقة العا وا اق كول أول افرودين هذه السنة من سني العرب يوم اللميس» وهو 
بلغتهم: سن جن» ومن هذا اليوم وعلى هذا التاريخ تترتب مبادي سليهيم وأيامهم في الماضي والمستقبل» وشهورهم اثنا عشر شهراء لكل 
شبر منها اسم بلغة: الخطاء وبلغة الايعز لا حاجة بنا هنا إلى ذكره. 

ويقسمون اليوم الأول بليلته اثني عشر قسماء كل قسم منها يقال له: جاغ» وكل جاغ ثمانية أقسامء كل قسم منها يقال له: كدء 
ويقسمون اليوم بليلته أيضا عشرة آلاف فنك» وكل فنك منها: مائة مياوه فيصيب كل جاغ: مامائة وثلاثة وثلاثين فنكا وثلث فنك» 
وكل: 25 مائة وأربعة أفناك وسدس فنك» وينسبون» كل جاغ إلى صورة من الصور الاثنقي عشرة؛ ومبداً اليوم بليلته عندهم من 
نصف الليل» وفي منتصف جاغ كسكو يتغير أول النهار وآخره بحسب الطول والقصر من قبل أن كل جاغ ساعتان مستويتان» وفي 
منتصف النهار ينتصف جاغ يوند» وهم يكبسون في كل ثلاث سنين قرية شبرا واحدا إسمونه: سيون ليحفظوا بالكبس مبادي سني 
الشمس في زمان واحد من سنة أخرى» ويكبسون أحد عشر شهرا في كل ثلاثين سنة قرية» ولا يقع عندهم شبر الكبس في موضع 
واحد بعينه من السنة» بل يقّع في كل موضع منهاء وك شبرعدة أيامة ما ثلاثون يوها أو سعة وكشرون يؤماء ولا يمكن عندهم أكثر 
عد فلانة أشر عوالية #امفوولا كر سه لحري تاقضين: 7 

ومبادي شبورهم» يوم الاجتماع إن وقع اجتماع النيرين نباراء فإن وقع الاجتماع ليلا كان أول الشبر في اليوم الذي بعد الاجتماع 
وزمان السنة الشمسية بحسب أرصادهمء ثلثمائة وخمسة وستون يوما وألفان وأربعمائة وستة وثلاثون فنكاء والسنة أربعة وعشرون 
قسماء كل قسم هذا! تمسة عشر يوما والفان ومائة وأرزيفة وقانون فنا ونحسة أسداس فنك» ولكل قسم من هذه الأقسام اسم» وكل 
ستة أقسام منها فصل من فصول السنة» فامم أول قسم من فصوا الحن» وأوله أبداء حيث تكون الشمس في ست عشرة درجة من 
برج الدلو وهكذا أوائل كل فصلء إِنما تكون في حدود أواسط البروج الثابتة» وكان بعد مدخل الحن من أول الدور الستيني في السنة 
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المأكورة حك عه يوماء: وسيعة الاقف وسقائة وستين فنكاء واسم مدخله بي خايني» وكان بعد دخول السنة الفارسية المذكورة بحو 
عشرين يوماء ويبعد مدخله عن أول الدور الستيق» ويتفاضل البعد بينهما في كل سنة بقدر فضل سنة الشمس على سنة القمر التى 
هي ثلثمائة وأربعة ومسون يوماء وثلاثة آلاف وسقائة واثنان وسبعون فتكاء ومقدار الفضل يينهما عشرة أيام وثمانية آلاف وسبعماثة 
وأربعة وستون فنكاء فإن زادت الأيام على زمان الشبر القمري الأوسط الذي هو تسعة وعشرون يوماء وخمسة آلاف وائمائة وستة 
أفناك» نقص منها هذا العدد» واحتسب بالباقي. 

فإذا عرفت هذا من حسابهم» فاع أن عمر العالم عندهم ثلثمائة ألف ون وستون ألف ونء وكل ون: عشرة آلاف سنة. مضى من 
ذلك إلى أول سنة ثلاث وثلاثين وسقّائة ليزدجرد» وهي دور: شانكون الأعظم: ثانية الاق ون وغافاتة :ون وثلذثة وسكون وتاء 
وتسعة آلاف وسبعمائة» وأربعون سنة» فتكون المدة العظمى على هذا: ثلاثة آلاف ألف ألف ألف ألف سنة وسمّائة ألف ألف ألف 
لسن ده الضورة ٠000ل‏ والماضي منها إلى السنة المذكورة: ثمانية» وثمانون ألف ألف سنة وسقّائة ألف سنة وتسعة 
وثلاثون ألف سنة» وسبعماثة سنة وأربعون سنة بهذه الصورة 8841/4٠‏ وله غيب السماوات والأرض وليه يرجع الأ كلد. 
وانما ذكرت طرفا من حساب سني البراهمة» وطرفا من حساب سني اللخطا والايعز المستخوج من حساب الصين ليعلم المنصف أن 
ذلك ل يضعه حكاؤهم عبثاء ولأمى ما جدع قصير أنفه» وى من جاهل بالتعايم إذا سمع أقوالهم في مدة سني العام يبادر إلى تكذييهم 
من غير علم بدليلهم عليه؛ وطريق الحق أن يتوقف» فيما لا يعلبه حتى بنبين أحد طرفيه فيرحه على الآخرء والله يعلم وأتم لا تعلمون. 
وقال أصحاب السند هند: ومعناه: الدهر الداهر أن الكواكب وأوجاتها وجوز هراتها تجتمع كلها في أول برج امل عند كل أربعة 
الاق آلت الك ستة وتاعمائة آلك: الى 'مسنة وعشرين. الت أل سنة شمسية» وهذه مدة سني العالم. 

قالوا: وإذا جمعت برأس امل فسدت المكونات الثلاث التي يحويبا عالم الكون والفساد المعبر عنه بالحياة الدنياء وهذه المكونات هي 
المعدن والنبات والحيوان» فإذا فسدت بتي العالم السفل خرابا دهرا طويلا إلى أن ثتفرق الكواكبء» والأوجات والجوزهرات في 
بروج الفلك» فإذا تفرقت فيها بدأ الكون بعد الفساد» فعادت أحوال العالم السفلي إلى الأمى الأول» وهذا يكون عودا بعد بدء إلى غير 
غباية» قالوا: ولكل واحد من الكواكب والأوجات والجوزهرات عدة أدوار في هذه المدة يدل كل دور منها على شىء من المكونات» 
كا هو مذكور في كتبهم مما لا حاجة بنا هنا إلى ذكره» وهذا القول منتزع من قول البراهمة الذي تقَدّم ذكره. ‏ 

وقال أصحاب الهازروان من قدماء الهند: إِنْ كل ثلثمائة ألف سنة وستين ألف سنة شمسية: يبلك العالم بأسره ويبقى مثل هذه المدة» 
ثم يعود بعينه» ويعقبه البدل» وهكذا أبدا يكون الحال لا إلى نباية. 

قالوا: ومضى من أيام العالم المذكورة إلى طوفان نوح عليه السلام: مائة ألف وثمانون ألف سنة شمسية. 

ومضى من الطوفان إلى سنة الحجرة الحمدية ثلاثة آلاف وسبعماثة وثلاث وعشرون سنة» وأربعة أشبر وأيام. 

وبقي من سني العالم حتى يبتدئ ويفى مائة ألف وبضع وسبعون ألف سنة شمسية» أُوهها تاريخ المجرة الذي يؤرخ به أهل الإسلام. 
وقال هابا الا تتحهي هدة العالم التي تجتمع فبيا الكواكب برأس الجل هي وأوجاتها وجوزهراتها: جزء من ألف جزء من مدة: 
السند هند» وهذا أيضا منتزع من قول البراهمة. 

وقاله ابو مقر وان بو عض إن عضن الفرش يوق إن هر لزيا اهنا سن الوك سئة بعد البروج» لكل برج لفن سئة» .فكان ابعداء 
أس الدنيا فى أول ألف احملء لأنّْ امل والثور والجوزاء تسمى: أشرف الشرف» وينسب إلى احمل: الفصلء وفيها تكون الشمس 
شرفياة وعلرهاءة .طول خبازهاء ولك كنت لديا انك إلى اكه اللالك نشةة غلوية روعانية طارفه. .ولأن النياطات والانيل 
والسنبلة: منتقصة؛ فإنَّ الشمس تخط من علوها في أول دقيقة من السرطان» وكان قدر الدنيا وأبنائا منحطا في الثلاثة لاف الثانية» 
ولأن اليران أشيط امبوطة وين الأبار» ود الرع" اللاي قي خرف اشيج دك عل آنه" أضابة: الدقا'وا كلسي أهلها المعصيةم 
والميزان والعقرب والقوس إذا نزلتها الشمس ل تزدد إِلّا انحطاطاء والأيام إلا نقصانا. فإذلك دلت على البلايا والضيق» والشدة والشرء 
وحيث تبلغ الآلاف إلى أول الجدي الذي فيه أول ارتفاع الشمس»ء وإشرافها على شرفهاء وفيه تزداد الأيام طولاء والدلو والحوت 


51121120 51 


٠١‏ الجزء الثانى 


اللذان تزداد الشمس فيهما صعوداء حي تصل لشرفها فيدل عل ظهور الخيرء وضعف الشرء وثبات الدين والعقل والعمل بالحق 
والعدل» ومعرفة فضل العم والأدب في تلك الثلاثة الآلاف سنة» وما يكون في ذلك فعلى قدر صاحب الألف والمائة والعشرة» وعلى 
حدب اأتفاق الكوا كب قى أول سلطان ضاححب' الألقء فلا يذال ذلك:قى زيادة عق بعود أس الدتيا فى انحرها إلى مكل ما كان غليه 
ابتداؤهاء وهي في ألف الجل وكلما تقارب آخر كل ألف من هذه الألوف اشتدٌ الزمان» وكثرت البلايا لأن أواخر البرج في حدود 
النحوس» وكذلك في آتحر المثين والعشرات» فعلى هذا الانقضاء للدنيا إذا كان الزمان يعود إلى امل كا بدأ أول عرّة. 

وزعموا أن ابتداء الحلق بالتحرك كان والشمس في ابتداء المسير» فدار الفلك» وجرت المياه» وهبت الرياح» واتقدت النيران» وتحرك 
سائر اللحلائق بما هم عليه من خير وشر» والطالع تلك الساعة أنسع عشرة درجة من برج السرطان» وفيه المشتري» وفي البيت الرابع 
الذي هو بيت العافية» وهو برج الميزان زحل» وكان الذنب في القوس» والمريخ والجدي والزهرة وعطارد في الحوت» ووسط السماء 
برج احمل» وفي اول دقيقة منه 

الشمس» وكان القمر في الثور وي بيت السعادة» وكان الرأس في برج الجوزاء» وهو بيت الشقاءء وفي تلك الدقيقة من الساعة كان 
استقبال أعى الدنياء فكان خيرها وشرها وانحطاطها وارتفاعهاء وسائر ما فيها على قدر مجاري البروج والنجوم» وولاية أصعاب الألوف» 
وغير ذلك من أحوالها. ولأنّ المشتري كان في السرطان في شرفه وزحل في الميزان في شرفه والمريخ والشمس والقمر في إشرافها دات 
على كائنة جليلة» فكان أشوء العالم» وانبرز زحل. 

فتولى الألف هو والميزان وكان المشتري في الطالع مقبولا. وكذلك جميع الكواكب كانت مقبولة» فدل على ماء العالم وحسن أشوءه» 
وكان زحل هو المستولي والعالي في الفلك والبرج طويل المطالع» فطالت أعمار تلك الألف وقويت أبدائهم» وكثرت مياههم وكون 
الميزان تحت الأرض دل على خفاء أول حدوث العالم» وعلى أن أهل ذلك الزمان ينظرون في عمارة الأرضين وآشييد البنيان. ثم ولي 
الألف الثاني العقرب والمريخ» وكان في الطالع المرية» فدل على القتل في ذلك الألف وسفك الدماء» والسبي والظلم والجور واللموف 
والمحم والأحزان والفساد وجور الملوك» وولي الألف الثالث القوس وشاركه عطارد والزهرة بطلوعهماء وكان الذنب في القوس» فدل 
المشتري على النجدة في تلك الألف والشدة والجلد والبأس والرياسة والعدل» وتقسيم الملوك الدنياء وسفك الدماء بسبب ذلك» ودلت 
الزهرة على ظهور بيت العبادة وعلى الأنبياء» ودل عطارد على ظهور العمل والأدب والكلام» وكون البرج مجسدا دل على انقلاب 
احير والشر في تلك الألف عرّات» وعلى ظهور ألوان من آيات الحق والعدل والجور. 

ثم ولي الألف الرابع الجدي» وكان فيه المي فدل على ما كان في تلك الألف من إهراق الدماء» ودلت الشمس على ظهور اللحير 
والعلى» 0000 تعالى» وعبادته وطاعته وطاعة أنبيائه» والرغبة في الدين مع الشجاعة والجلد» وكون البرج منقلبا هو والبرج الذي 
فيه الشمس دل على انقلاب ذلك في آتحرهاء وظهور الشر والتفرق والقسم والقتل وسفك الدماء والغصب في أصناف كثيرة» وتحول 
ذلك وتلونه» وكون الجدي منحطا دل على أنه يظهر في آخر تلك الألف الحسن الشبيه بصفة زحل والمريخ وانقطاع العظماء والحكاءء 
وبوارهم وارتفاع السفلة» وخراب العامم» وعمارة الخراب» وكثرة تلون الأشياء» وولي الألف اللخامس الدلو بطلوع القمرء وكان القمر 
في الثور» فدل الدلو لبرودته وعسره على سموط العماء وعطلة أمرهم» وارتفاع السفلة والعبيد» وحمدة البخلاء» وظهور الجيش الأسود 
والسواد» وعلى كثرة التفتيش» والتفكر وظهور الكلام في الأديان ومحبة االحصومات وكون القمر في شرفه يدل على قهر الملوك» وظهور 
ولاة الحق» ونفاذ اللحير»؛ وظهور بيوت العبادة والكف عن الدماءء والراحة والسعادة في العامة وثيات ما يكون من العدل واللحير» 
وطول المدة فيه وكون البرج مائيا يدل على كثرة الأمطار والغرق وآفة من البرد يبلك فيها 

الكثير» ويلي الألف السادس برج الحوت بطلوع المشتري والرأس فيدل على المحمدة في الناس عامة وعلى الصلاح واللحير والسرور» 
وذهاب الشر» وحسن العيش» ولكل واحد من الكواكب ولاية ألف سنة» فصار عطارد خاتها في برج السنبلة. 

وزعم ابن بوبخت: أن من يوم سارت الشمس إلى تمام خمس وعشرين من ملك أنوشروان ثلاثة آلاف ومانمائة وسبع وستون سنة» 
وذلك في ألف الجدي وتدبير الشمس»ء ومنه إلى اليوم الأول من الحجرة سبع وثمانون سنة شمسية وستة وعشرون يوماء ومن الحجرة 


٠‏ الجزء الثانى 


إلى قيام يزدجرد تسع سنين وثلثمائة وسبعة وثلاثون يوما فذلك اجميع إلى أن قام يزدجرد ثلاثة آلاف وتسعمائة وست وستون سنة. 
وقال أبو معشر: وزعم قوم من الفرس أَنْ عمر الدنيا سبعة آلاف سنة بعدة الكواكب السبعة. وزعم أبو معشر: أَنْ عمر الدنيا ثلثماثة 
ألف سنة وستون ألف سنة» وأنْ الطوفان كان في النصف من ذلك على رأس مائة ألف وثمانين ألف سنة. 

وقال قوم: عمر الدنيا تسعة آلاف سنة لكل كوكب من الكواكب السبعة السيارة ألف سنة» وللرأس ألف سنة» وللذنب ألف سنة 
وشرها ألف الذنب» ون الأعمار طالت في تدبير آلاف الثلاثة العلوية» وقصرت في آلاف الكواكب السفلية. 

وقال قوم: عمر الدنيا سعة عشر ألف سنة بعدد البروج الاثني عشر لكل برج ألف سنة وبعدد الكواكب السبعة السيارة لكل كوكب 
الف سنة. 3 ع ع 03 3 

وقال قوم: عمر الدنيا احد وعشرون الف سنة بزيادة الف للراس» والف للذنب. 

وقال قوم: عمر الدنيا ثمانية وسبعون ألف سنة في تدبير برج امل اثنا عشر ألف سنة» وفي تدبير برج الثور أحد عشر ألف سنة» وفي 
تدبير الجوزاء عشرة آلاف سنة» فكانت الأعمار في هذا الربع أطول» والزمات اد ثم تدبير الربع الثاني مدة أربعة وعشرين ألف سنة» 
فتكون الأعمار دون ما كانت في الربع الأول وتدبير الربع الثالث حمسة عشر ألف سنة» وتدبير الربع الرابع ستة آلاف سنة. 

وقال قوم: كانت المدة من آدم إلى الطوفان ألفين وثمانين سنة وأربعة أشبر وخمسة عشر يوماء ومن الطوفان إلى إبراهيم عليه السلام 
تسعماثة واثنتين وأربعين سنة وسبعة أشبر وخمسة عشر يوماء فذلك ثلاثة آلاف» ومائتان وثلاث وعشرون سنة. 

وقال قوم من اليهود: عمر الدنيا سبعون ألف سنة منحصرة في ألف جيل ولفقوا ذلك من قول موسى عليه السلام في صلاته: إِنْ الجيل 
سبعون سنة» ومن قوله في الزبور: إن إبراهيم عليه السلام قطع معه الله تعالى عهد البقاء البشر ألف جيل» خاء من ذلك أن مدّة الدنيا 
اسبعون آلف سنة» واستظهروا لقولهم هذا بما في التوراة من قوله» واعلم أن الله إلمك 

هوا التاذر المييين الكافظ العهد.والفض يه وسافظل'وساناه لال سععيل: 

ركد طمن عل بن النسى الستردى ف كانت أخيان العاف حرق اونا 

أنهم قالوا: كان في الأرض همان وعشرون ذات أرواح وأيد وبطش وصور مختلفات بعدد منازل القمر لكل منزلة أمّة منفردة تعروف 
بها تلك الأمةء ويزعمون أن تلك الأمم كانت الكواكب الثابتة تدبرهاء وكانوا يعبدونهاء ويقال: لما خلق الله تعالى البروج الاثني عشر 
قدم دوامها في سلطانباء لخعل لحمل انني عشر ألف عام» وللثور أحد عشر ألف عام وللجوزاء عشرة آلاف عام» وللسرطان آسعة 
آلاف عام وللأسد ثمانية آلاف عامء وللسنبلة سبعة آلاف عام» وللهيزان ستة آلاف عام» وللعققرب خمسة آلاف عام» وللقوس أربعة 
آلاف عام» وليجدي ثلاثة آلاف عام» وللدلو أنفي عام» وللعوت ألف عام» فصار اجميع كابية وسيعن القت عام» فلم يكن في عالم امل 
والثور والجوزاء حيوان» وذلك ثلاثة وثلاثون ألف عام فلما كان عالم السرطان تكونت دواب الماء وهوام الأرض. 

فليا كان عالم الأسد تكونت ذوات الأربع من الوحش واليهائم» وذلك بعد تسعة آلاف عام من خلق دواب الماء والموام» فلما كان 
عالم السنبلة» تكون الإنسانان الأولان» وهما: 

أدمانوس» وحنوانواس» وذلك لقام سبعة عشر ألف عام لخلق دواب الماء» وهوام الأرض ولقام ثمانية آلاف عام من خلق ذوات 
الأرض» وخلقت الأرض في عالم الميزان» ويقال: 

بل خلقت الأرض أولاء وأقامت خالية ثلاثة وثلاثين ألف عام ليس فيا حيوان ولا عالم روحاني» ثم خلق الله تعالى هوام الماء» 
ودواب الأرفن بويا بعد ذلك على ما تقدم ذكره» فليا تم أربعة وعشرون ألى عام للحلق دواب الماء وهوام الأرضء ولام خمسة 
عشر آلف عام من خلق ذوات الأربع» ولتتمة سبعة الاف عام من إدن تكون الإنسانين خلقت الطيور. 

ويقال: إِنَ مدة مقام الإنسانين ونسلهما في الأرض مائة ألف وثلاثة وثلاثون ألف عام منها لزحل: ستة وخمسون ألف عام» وللمشتري 
أربعة وأربعون ألف عام» ولمريخ ثلاثة وثلاثون ألف عامء ويقال: إن الأمم الخلوقات قبل آدم هي كانت الجبلة الأولل» وهي ثمان 
وفكروة آمة نإ زاء هتازل القمر تفلقت عن باددعنة علق أحيلينا: 'الماة) واطواء والأرهن» .والنار: شان تعلفها» أقنرا آمة علقت 
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طوالة ورقا ذوات اعسة كلاميم قرقعة على صفة الأسودء ومنها أمة أبدانهم أبدان الأسود ورؤوسهم رؤوس الطير لحم شعور» وآذان 
طوال» وكلامهم دوي» ومنها أمة لحا وجهان: وجه أمامباء ووجه خلفهاء ولها أرجل كثيرة» وكلامهم كلام الطير» ومنها أمة ضعيفة 
في صور الكلاب لا أذناب» وكلامهم همهمة لا يعرف» ومنها أمة أشبه بني آدم أفواههم في صدورهم يصفرون إذا تكلموا تصفيراء 
ومنها أمة إشببون نصف إأسان لهم عين واحدة» ورجل يقفزون بها قفزاء ويصيحون كصياح الطير» ومنها أمة لما وجوه كوجوه الناس 
وأصلاب كأصلاب السلاحف في رؤوسهم قرون 

طوال لا يفهم كلامهم» ومنها أمة مدورة الوجوه لهم شعور بيض» وأذناب كأذناب البقر ورؤوسهم في صدورهم لهم شعور وثدي») 
وهم أناس كلهن ليس فيبن ذكر يلقحن من الريجء ويلدن أمثالهن؛ ولهن أصوات مطربة يجتمع إلهن كثير من هذه الأمم لحسن 
أصواتبن» ومنها أمة على خلق بف آدم سود وجوههم» ورؤوسهم كرؤوس الغربان» ومنها أمة في خلق الموام والحشرات إلا أنها عظيمة 
الأجسام تأكل» وتشرب مثل الأنعام» ومنها أمة كوجوه دواب البحر لما أنياب كأنياب الخنازير» وآذان طوال» ويقال: إِنْ هذه 
الغانية والعشرين آم تباكت» فصارت مائة وعشربن ام ٠ ١ ١‏ 
وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل كان في الآرض خلق قبل ادم يعبدون الله تعالى؟ فمَال: نعم خلق الله 
الأرض» وخلق فيا النْ يسبحون الله ويقدسونه لا يفترون» وكانوا يطيرون إلى السماء» ويلقون الملائكة» ويسلمون علبهم ويستعملون 
منهم خبر ما في السماء» ثم إن طائفة منهم ردنك :وعتت عن أمل ربباء وبغت في الارض بغير الحق» وعدا بعضهم على بعض» وححدوا 
الربوبية» وكفروا بالله» وعبدوا ما سواه» وتغايروا على الملك حتى سفكوا الدماء» وأظهروا في الأرض الفساد» وكثر تقاتلهم» وعلا 
بعضهم على بعض» وأقام المطيعون لله تعالى على دينهم» وكان إبليس من الطائفة المطيعة لله والمسبحين له وكان يصعد إلى السماء» 
فلا يحجب عنبا لحسن طاعته. 

ويروى: أن الجن كانت تفترق على إحدى وعشرين قبيلة» وأنْ بعد خمسة آلاف سنة ملكوا عليهم ملكا يقال له: شملال بن ارس» ثم 
افترقوا فلكوا عليهم: خمسة ملوك» وأقاموا على ذلك دهرا طويلاء ثم أغار بعضهم على بعضء» وتحاسدواء فكانت بينهم وقائع كثيرة» 
فأهبط الله تعالى إلههم إبليس» وكان امعه بالعربية: الحارث» وكنيته أبو مرّةء ومعه عدد كثير من الملائكة» فهزمهم وقتلهم» وصار 
إبليس ملكا على وجه الأرضء فتكبر وطغى» وكان من امتناعه من السجود لآدم ما كان» فأهبطه الله تعالى إلى الأرض» فسكن 
البحر» وجعل عرشه على الماء» فالقيت عليه شبوة اجماع وجعل لقاحه لفاح الطير وبيضه. 

ويقال: إن قبائل الجن من الشياطين خمس وثلاثون قبيلة» عمس عشرة قبيلة تطير في الحواء وعشر قبائل مع لحب النار» وثلاثون قبيلة 
استرقون السمع من السماء» ولكل قبيلة ملك موكل بدفع شرهاء» ومنهم صنف من السعاللي »١«‏ يتصورون في صور النساء الحسان» 
ويتزوجن برجال الأس ويلدن منهم» ومنهم صنف على صور الحيات إذا قتل أحد منهم واحدة هلك من وقته» فإن كانت صغيرة 
هلك ولده او عزيز عنده. 

وعن ابن عباس رضي لله عنهما أنه قال: إن الكلاب من الجن فإذا رأو؟ تأ كلون» 

فألقوا إلهم من طعامك» فإِن لهم أنفسا يعني إنهم يأخذون بالعين. 

وقد روي: أن الأرض كانت معمورة بأمم كثيرة منهم: الطم, والرم والجنَ» والبن» والحسنء والبسن» وأنّ الله تعالى لا خلق السماء 
عترها بالملاتكة وما خلق الله الأرض عمرها بالن» فعائوا وسفكوا الدماءء فأنزل الله إلهم جندا من الملاتكة» فأتوا على أكثرهم قتلا 
وأسراء فكان ممن أسر إبليس» وكان اسمه عزازيل» فلا صعد به إلى السماء أخذ نفسه بالاجتهاد في العبادة والطاعة رجاء أن يتوب 
الله عليه» فلما لم يحد ذلك عليه شيئًا خام الملائكة القنوط» فأراط الله أن يظهر لهم خبث طويته؛ وفساد نيته» نفلق آدم فامتحنه 
بالسجود له ليظهر للملائكة تكبره» وإبانة ما خفي عنهم من مكتوم أنبائه» وإلى عمارة الأرض قبل آدم ممن أفسد فبها أشار بقوله تعالى 
حكاية عن الملائكة: أَتجعَلٌ فيها من يفْسد فيها وَيسَفكَ الدماء 

[البقرة/ ]٠‏ يعنون كا فعل بها من قبل» والله أعلم بمراده. وقال أبو بكر بن أحمد بن علي بن وحشية في كاب الفلاحة: إنه عرب هذا 
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الككّاب» ونقله من لسان الكلدانيين إلى اللغة العربية» وإنه وجده من وضع ثلاثة حكاء قدماء وهم: صعريت وسوساد وفوقاي ابتدأه 
الأول» وكان ظهوره في الألف السابعة من سبعة آلاف سنى زحلء وهي الألف الت يشارك فيها زحل القمر» وتممه الثاني» وكان 
شورق ]جو هد الاله موا قله التاق وك اوور يدض روية الاك نحل من اوور الففلين ازا جو عم الاعديلنة 
وإنه نظر إلى ما بين زمان الأول والثالث» فكان ثمانية عشر ألف سنة شمسية» وبعض الألف التاسعة عشرء وقد اختلف أهل الإسلام 
في هذه المسألة أيضاء فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة» واليوم ألف سنة» 
فذلك سبعة آلاف سنة» وروى سفيان عن الأعمش عن أبي صالح قال: قال كعب الأحبار: الدنيا ستة آلااف سنة. 

وعن وهب بن منبه أنه قال: قد خلا من الدنيا مسة آلاف سنة وسقّائة سنة إني لأعرف كل زمان منباء ومن فيه من الأنبياء» فقيل 
له: 8 الدنيا؟ قال: ستة الاف سنة. 

وروى عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «أجلكم في أجل 
من كان لم من صلاة التعير:إلى»مغر ب الشعدن» + 

وفي حديث أب هريرة: الحقب ثمانون عاما اليوم منبا سدس الدنياء والحقب هنا بكسر الحاء وضعها. 

قال أبو مد الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداني في كاب الإ كليل: وكأن الدنيا جزء من أربعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرين جزءا 
وثلث جزء من الحقبء على أَنْ السنة القمرية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس وسدس يومء فإذا كانت الدنيا ستة آلااف سنةء 
واليوم ألف سنة تكون سنين قرية ستة آلاف ألف سنة» فإذا جعلناه جزءا وضربناه في أجزاء 

الحقب» وهي أربعة آلاف وسبعمائة سنة وثلاث وعشرون وثلث خرج من السنين: ثمانية وعشرون ألف ألف ألف وثلثمائة ألف ألف 
وأربعون ألف ألفء وإذا كانت جمعة من جمع الآخرة زدنا مع هذا العدد مثل سدسه»ء وهذا عدد الحقب. 

وقال أبو جعفر مد بن جرير الطبري: الصواب من القول ما دل على صحته احبر الوارد» فذكر قوله عليه السلام: «أجلكم في أجل 
من كان قبل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» » وقوله عليه السلام: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى» 
وقوله عليه السلام: «بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني» ٠‏ قال: فعلوم إن كان اليوم أوله طلوع الشمس» وآخره غروب 
الشمس» وكان صحيحا عن النبي صل الله عليه وس قوله: «أجلكم في أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» » 
وقوله: «ربعقت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطق+:وكان قدر ما بين أوسط أوقات" العضن وذلك إذا ضار ظل كل اثىء 
مثليه على التحرّي إنما يكون قدر نصف سبع اليوم يزيد قليلا أو يتقص قليلاء وكذلك فضل ما بين الوسطى والسبابة إنما يكون نموا 
من ذلك» وكان صحيحا مع ذلك قوله عليه السلام: «لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم» يعني نصف اليوم الذي مقداره ألف 
سنة» فأولى القولين اللذين أحدهما عن ابن عباس والآخر عن كعب. قول ابن عباس: 

إِنْ الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلافء وإذا كان كذلك» وكان قد جاء عنه عليه السلام: أنْ الباقي من ذلك في حياته نصف 
يوم» وذلك خمسمائة عام إذا كان ذلك نصف يوم من الأيام التي قدر الواحد منها ألف عام كان معلوما أن الماضي من الدنيا إلى 
وقت قوله عليه السلام: «ستة اللاف سنة وخمسمائة سنة» او نحو ذلك» وقد جاء عنه عليه السلام خبر يدل على صحة قول من قال: إن 
الدنيا كلها ستة آلاف سنة لو كان صحيحا لم يعد القول به إلى غيره» وهو حديث أب هريرة يرفعه الحقب انون عاما اليوم منها سدس 
الدنياء فتبين من هذا اللحبر أن الدنيا كلها ستة آلاف سنة» وذلك أنه حيث كان اليوم الذي هو من أيام الآخرة مقداره ألف سنة 
من سني الدنياء وكان اليوم الواحد من ذلك سدس الدنياء كان معلوما أن جميعها ستة أيام من أيام الآخرة» وذلك ستة آلااف سنةء 
وقال أبو القاسم السهيلي »١«‏ : وقد مضت المسمائة من وفاته صل الله عليه وس إلى اليوم بنيف عليهاء وليس في قوله: لن يعجز الله 
ا ئ حفو العة نصف يوم» ما ينغي الزيادة على النصفء ولا في قوله: بعثت أنا والساعة كهاتين» ما يقطع به على صحة تأويله» 
يعني الطبري» فقد نقل في تأويله غير هذا وهو أنه ليس بينه وبين الساعة نبي» ولا شرعة غير شرعته مع التقريب حينباء كا قال تعالى: 
اقبت الساعة 
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[القمر/ ]١‏ » وقال: أن أَميُ الله قلا ستعجاوه 

[النحل/ ]١‏ ولكن إذا قلنا: إنه عليه السلام إِنما بعث في الألف الآخر بعد ما مضت منه سئون 

ونظرنا إلى الحروف المقطعة في أوائل السور وجدناها أربعة عشر حرفا يمعها قولك. (ألم سطع نص حق كره) . ثم تأخذ العدد على 
حساب أب جاد» فيجيء تسعمائة وثلاثة» ولم يسم امهالك أوائل الستون إلا هدم تروت افليس بعك أن كرون ادق نكن لقسع اناه 
وبعض فوائدها الإشارة إلى هذا العدد من السنين لما قدمناه من حديث الألف السابع الذي بعث عليه السلام فيه غير أن الحساب 
تمل أن يكون من مبعته أو من وفاته أو من حرته وكل قزيب بعضه مخ بعض» فقد جا أشراطهاء ولكن لا تأتيكم إلا بغتة» وقد 
روى أنه عليه الععلدم قال: «إن عي أمتي فبقَاوٌها يوم من أيام الآخرة» وذلك الما وان أمناءث فنصف يوم. ففي الحديث 
يم الحديث المتقدم» وبيان له» إذ قد نقضت المسمائة والامة باقية» وقال شادان البلخي المنجم: يدقهاة الإسلام ثلثمائة وعشرين 
سنين» وقد ظهر كذب قوله ولله اللجد» وقال أبو معشر: يظهر بعد المائة واللمسين من سني الجرة اختلاف كثير. 

وقال حراس: إِنْ المنجمين أخبروا كسرى أنوشروان يقلك العرب» وظهور النبوة فهم» وأن دليلهم الزهرة» وهي في شرفهاء والزهرة 
دليل العرب» فتكون مدة ملك نبوتهم ألفا وستين سنةء ولأنٌ طالع القرآن الدال على ذلك برج الميزان والزهرة صاحبته في شرفهاء قال: 
وسأل كسرى وزيره بزرجمهر عن ذلك» فأعلمه أن الملك يخرج من فارس» وينتقل إلى العرب» وتكون ولادة القائم بإمرة العرب 
مس وأربعين سنة من وقت القران» وأنْ العرب تملك المشرق والمغرب من أجل أن المشتري دليل فارس قد قبل تدبير الزهرة دليل 
العرب» والقران قد انتقل من المثلثة الحوائية إلى المثلثة المائية» وإلى ب العقرب منبها» وهو دليل العرب ايضاء وهذه الادلة تقتضي 
بقَاء الملة الإسلامية بقدر دور الزهرة» وهو ألف وستون سنة شمسية. 

وقال نفيل الرومي: وكان في أيام بني أمية تبقى ملة الإسلام» بقدر مدة القران الكبيرة» وهي تسعمائة وستون سنة شمسية» فإذا عاد 
القران بعد هذه المدة إلى بيج العقرب كا كان في ابتداء الملته وتغير وضع تشكيل الفلك عن هيئته في الابعداء» فينئذ يفتر العمل» 
وبتجدد ما يوجب خلااف الظن. 

قال: واتفقوا على أن خراب العالم يكون باستيلاء الماء والنار حتى بلك المكونات بأسرهاء وذلك إذا قطع قلي السك رريعا وكفرية 
درجة من برج الأسد الذي هو حد المريخ بعد تسعمائة وستين سنة شمسية من قران الملة» ويقال: إِنْ ملك رابلستان وهي عرربة بعث إلى 
عبد الله أمير المؤمنين المأمون بحكيم اسمه دوبان في جملة هدية» فأعجب به المأمون» وسأله عن مدّة ملك بتي العباس» فأخبره بخروج 
الملك عن عقبه» واتصاله في عقب أخيه» وأن العجم تغلبهم على الخلافة» فيتغلب الديلم أولا ثم يسوء حالهم» حتى يظهر الترك من 


ذكر التواريخ التي كانت للأمم قبل تاريخ القبط 

شمال المشرق» فيملكون الفرات والروم والشام» وقال يعقوب بن إتحاق الكندي: مدة ملة الإسلام سقّائة وثلاث وآسعون سنة. 
وقال الفقيه الحافظ أبو مد ص بن أحمد بن سعيد بن حزم «1» : وأما اختلاف الناس في التاريخ» فإِنْ الييود يقولون: أربعة آلااف 
كك والتطرارق بقولو نه الزها عيية الك متف وام نحن يعني أهل الإسلام» فلا نقطع على علم عدد معروف عندناء ومن ادعى في 
افع امعد ارا كاراب لبمار ما باع لاض اول لاسي أ ار الا قا ا ا 
فلخم خلافه» بل نقطع على أن للدنيا أمدا لا يعلمه إلا الله تعاللى» قال الله تعالى: ما 5 خلق السماوات والأرض ولا خلق 
الفيديم 

[الكهف/ ١د]‏ » وقال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: «ما أنتم في الأمم قبل إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود والشعرة السوداء 
في الثور الأبيض» . وهذه نسبة من تدبرهاء وعرف مقدار عدد أهل الإسلام» ونسبة ما بأيديهم من معمور الأرض»ء وإنه الأكثر عل 
أن للدنيا أمدا لا يعلمه إلا الله تعالى» وكذلك قوله عليه السلام: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وضم أصبعيه المقدستين السبابة والوسطلى» 
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وتد كما لعن ان الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله تعللى لا أحد سواه» فصح أنه صل الله عليه وس إنما عني شدّة القرب لا فضل 
السبابة على السباحة إذ لو أراد ذلك لأخذت نسبة ما بين الإصبعين» ونسب من طول الأصبع» فكان يعلم بذلك متى تقوم الساعة» 
وهذا باطل وأيضا فكان تكون نسبته صل الله عليه وسل إيانا من قبلنا بأننا كالشعرة في الثور كذباء ومعاذ الله من ذلك» فصح أنه 
عليه السلام؛ إنما أراد شدّة القرب» وله صل الله عليه ول منذ بعث أربعمائة عام ونيف» والله تعالى أعل بما بتي للدنياء فإذا كان 
هذا العدد العظي لا نسبة له عندما سلف لقتله» وتفاهته بالإضافة إلى ما مضىء فهو الذي قاله صل الله عليه وس من أننا فيمن مضى 
كالشعرة في الثور أو الرقة في ذراع الخار. 

وقد رابة قط الأمزر أن عقف عيديالنه بن الناصر قال: حدثني مد بن معاوية القرشي أنه رأى بالمند بلدا له اثنتان وسبعون أل 
ليه وقد وسيل ود بن سيك كرامند فدينة ير ركون بأ ريعدانة الك سسنة قا أب عمد إلا أن لكل ذلك أولا» ولا بد ونباية ل 
يكن شيء من العالم موجودا قبلهء ولله الأمى من قبل ومن بعدء والله أعل. 

ذكر التواريخ التي كانت للأمم قبل تاريخ القبط 

التاري: كلمة فارسية أصلها: ماروز ثم عرّب. 

قال مد بن أحمد بن محمد بن يوسف البلخي في كاب مفاتيح العلوم؛ وهو 

كاب جليل القدرء وهذا اشتقاق بعيد لولا أَنْ الرواية جاءت به» وقال قدامة بن جعفر في كاب الحراج: تاريخ كل شيء آخرهء وهو 
ٍ في الوقت غايته» يقال: فلان تاريخ قومه» اي إليه فتهي نرهم. ويقّال: ورخت الكثّْاب تورخا وارخته تارخاء اللغة الاولى يم 
والثانية لقيس» ولكل أهل مله تاريخ» فكانت الأمم اق أولا بتاريخ الخليقة؛ وهو ابتداء كون النسل من آدم عليه السلام» ثم أرخت 
بالطوفان» وأرخت يخت نصر» وأرخت بفيلبس» وأرخت بالإسكندره ثم بأغشطشء ثم بأنطيس» ثم بدقلطيانوس» وبه تؤرخ القبطء 
لم يكن بعد تاريخ القبط إلا تار الهجرة» ثم تاريخ يزدجرد» فهذه تواريخ الأب المشبورة» وللناس تواريخ أخر قد انقطع ذكرها. 

فأما تاريخ الحليقة» ويقال له: ابتداء كون النسل» وبعضهم يقول: بدو التحركء فإِنْ لأهل الاب من البهود والنصارى والمجوس في 
كيفيته» وسياقة التاريخ منه خلافا كثيراء قال المجوس والفرس: عمر العالم اثنا عشر ألف عام على عدد بروج الفلك وشهور السنة» وزعموا 
أن زرادشت صاحب شريعتهم قال: إن الماضي من الدنيا إلى وقت ظهوره ثلاثة آلاف ومائيا سنة وثمان وخمسون سنة» وإذا حسينا 
من أول يوم كيومرت الذي هو عندهم الإنسان الأول» وجمعنا مدة كل من ملك بعدهء فإنْ الملك ملصق فهم غير منقطع عنهم» 
كان العدد منه إلى الإسكندرية ثلاثة آلاف وثلثمائة وأربعا وحمسين سنة» فإذا لم يتفق التفصيل مع ابملة» وقال قوم: الثلاثة الآلااف 
الماضية إنما هي من خلق كيومرت فإنه مضى قبله ألف سنة» والفلك فيها واقف غير متحرك» والطبائع غير مستحيلة» والأمبات غير 
متمازجة» والكون والفساد غير موجود فيها» والأرض غير عامرة» فلبا تحرك الفلك حدث الإنسان الأول فى معدن التهار» وتولد 
الحيوان وتوالد وتعاسل الإنس فكثرواء وامتزجت أجزاء العناصر للكون والفساد» فعمرت الدنياء واتعظم العالم. 

وقال البهود: الماضي من آدم إلى الإسكندرية ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمان وأربعون سنة. 

وَقال اللقثارى: امل يزيا تقينة الافتك وماثة وقانون سه وزعوا أن الهود نقصوهاء ليقع خروج عيسى ابن مريم عليه السلام في 
الألف الرابع وسط السبعة آلاف التي هي مقدار العالم عندهم؛ حتى تخالف ذلك الوقت الذي سبقت البشارة من الأنبياء الذين كانوا 
بعد موسى بن عمران عليه السلام» بولادة المسيح عيسى» وإذا جمع ما في التوراة التى بيد الييود من المدة التي بين آدم عليه السلام» 
فبك الطوقاةة كانت ألقا وسقائة وستا وخمسين سنة» وعند النصارى في إنجيلهم القن وقاتا شنة. وآ فتكات وأريعور ن سنة» وتزعم الييود 
أن توراتهم بعيدة عن التخاليط» وتزعم النصارى: أن توراة السبعين التي هي بأيديهم لم يقع فيها تحريفء ولا تبديل» وتقول اليهود: 
فييا خلااف ذلك» وتقول السامرية: بان 
توارثهم هي الحق» وما عداها باطل» ولس في اختلافهم ما يزيل الشك بل يقوي الجالبة له» وهذا الاختلاف بعينه بين النصارى أيضا 
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في الإنجيل» وذلك أنْ له عند النصارى أربع نسخ جموعة في مصحف واحدء أحدهما إنجيل متى» والثاني لمارقوسء والثالث للوقاء 
والرابع ليوحناء قد ألف كل من هؤلاء الأربعة إنجيلا على حسب دعوته في بلاده وهي مختلفة اختلافا كثيراء حتى في صفات المسيح 
عليه السلام» وأيام دعوته» ووقت الصلب بزحمهم » وفي أسبه نكا وهذا الاختلاف لا يحتمل مثله» ومع هذا فعند كل من أصحاب 
مر قيون» وأصحاب ابن ديصان إنجيل يخالف بعضه هذا الأناجيل» ولأصحاب ماني إنجيل على حدة يخالف ما عليه النصارى من أوله 
إلى اخره» ويزعمون انه هو الصحيح» وما عداه باطل. 

وم بها إنجيل يسمى: إنجيل السبعين ينسب إلى تلامس» والنصارى وغيرهم يتكرونه» وإذا كان الأعى من الاختلاف بين أهل 
الكاب» كا قد رأيت ولم يكن للقياس والرأي مدخل في تمييز حق ذلك من باطله امتنع الوقوف على حقيقة ذلك من قبلهم» ولم 
يعول على شيء من أقوالهم فيه» وأما غير أهل الكاب» فإنهم أيضا مختلفون في ذلك. 

قال أسوش: بين خلق آدم وبين ليلة ابنمعة أول الطوفان ألفا سنة وماتتا سنة وست وعشرون سنة وثلاثة وعشرون يوما وأربع ساعات» 
وقال ما شاه: واسمه منشا بن أثري منجم المنصور والمأمون في كاب القرانات: أول قران وقع بين زحل والمشتري في بدء التحرك» 
يعني ابتداء النسل من آدم كان على مضي خمسمائة وتّسع سنين وشبرين وأربعة وعشرين يوما مضت من ألف المريخ» فوقع القران 
في برج الثور من المثلثة الأرضية على سبع درج واثنتين وأربعين دقيقة» وكان انتقال الممر من برج الميزان» ومثلثته الحوائية إلى برج 
العقرب» ومثلثته المائية بعد ذلك بأنفي ننه وأ ماله سنة واثنقي عقر لاسقة توييقة كرو وه وعشرين يوماء ووقع الطوفان في الشبر 
الحامس من السنة الأولى من القران الثاني من قرانات هذه المثلثة الماثية» وكان بين وقت القران الأول الكائن في بدء التحرك» وبين 
الشبر الذي كان فيه الطوفان ألفان وأربعمائة وثلاث وعشرون سنة وستة أشبر واثنا عشر يوماء قال: وفي كل سبعة آلاف سنة وسنتين 
وعشرة أشبر وستة أيام يرجع القران إلى موضعه من برج الثور الذي كان في بدء التحرّك» وهذا القول أعزك الله هو الذي اشتبر» حق 
عل كفين من الللل» نهد ة'ثقاء "الها شعة الا ته قل تقر به وتقه إل اضله ده اوه امن بيرك التكيوكة واطرحيهة 
وقيل: كان بين آدم وبين الطوفان ثلاثة لاف وسبعمائة ومس وثلاثون سنة» وقيل: 

كانت ما هدة الننومافن وشت وتحسن بحةة وقيل: ألفان وغانون خلة: ٍ 

وأما تاريخ الطوفان: فإنه يتلو تاريخ الخليقة» وفيه من الاختلاف ما لا يطمع في حقيقته من أجل الاختلاف فيما بين آدم وبينه وفيما 
ينه وبين تاريخ الإسكندرء فإن الههود 

عند هم أن بين الطوفان» وبين الإسكندر ألفا وسبعمائة وائنتين وشسعين سنة» وعند النصارى بينهما ألفا سنة وتسعمائة وثمان وثلاثون 
سنة» والفرس وسائر الجوسء والكلدانيون أهل بابل» والهند» وأهل الصين» وأصناف الأمم المشرقية يتكرون الطوفان» وأقر به بعض 
الفرس» لكنهم قالوا: لم يكن الطوفان بسوى الشام والمغرب» ولم بعم العمران كله ولا غرّق إلا بعض الناس» ولم يتجاوز عقبة حلوان» 
ولا بلغ إلى مالك المشرق» قالوا: ووقع في زمان طمهورت»ء وإنّ أهل المغرب لما أنذر حكاؤهم بالطوفان اتخذوا المباني العظيمة كالرمين 
بمصرء ونحوهما ليدخلوا فيها عند حدوثه» ولما بلغ طمهورت الإنذار بالطوفان قبل كونه بمائة واحدى وثلاثين سنة» أص باختيار مواضع 
في مملكته صحيحة المواء والتربة» فوجد ذلك بأصبهان »١«‏ » فأمى بتجليد العلوم» ودفنها فيها في أسلم المواضع» ويشهد لهذا ما وجد بعد 
الثلاثمائة من سني الحجرة في حي من مدينة أصببان من التلال التي انشقت عن بيوت مماوءة أعد الأعدة كثيرة قد ملئت من لحاء 
الشجر الب تلبس بها القسبى «7» » وأسمى: 

التور مكتوبة بكابة لم يدر أحد ما هي؟. 

وأما المنجمون: فإنبم حصحوا هذه السنين من القران الأول من قرانات العلوبين: 

زحل والمشتري التي أثبت علماء أهل بابل» والكلدانيين مثلها إذا كان الطوفان ظهوره من ناحيتهم» فإِنْ السفينة استقرت على الجودي 
«"» وهو غير بعيد من تلك النواحي» قالوا: وكان هذا القران قبل الطوفان بمائتين وعشرين سنة وماثة وثمانية أيام» واعتنوا بأمرها 
وضيدو] اما ايتلاها فرهدو اما برخ الظؤفات توي أرله عالق :كدت تضنر الأول ألنفي سنة وسقّائة وأربع سنين» وبين بخت نصر هذاء 
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وبين الإسكندر أربعمائة وست وثلاثون سنة» وعلى ذلك بنى أبو معشر أوساط الكواكب في زيجه» وقال: كان الطوفان عند اجتماع 
الكواكب في آخر برج الحوت» وأول برج امل» وكان بين وقت الطوفان» وبين تاريخ الإسكندر قدر ألفي سنة وسبعمائة وفسعين سنة 
مكبوسة وسبعة أشبر وستة وعشرين يوماء وبينه وبين يوم اميس أول امحرم من السنة الأولى من سني الحجرة النبوية ألف ألف يوم 
وثلثمائة ألن يوم والمدة عبيون الف يوم وتسعمائة يوم وثلاثة وسبعون يوماء يكون من السنين الفارسية المصرية ثلاثة آلااف سنةء 
وسبعمائة ا وعشرين سنة» وثلثمائة يوم وثمانية وأربعين 0 ١ ١‏ 

ومنهم من يرى أن الطوفان كان يوم اجمعة» وعند أبي معشر انه كان يوم اخميس» ولما تقرر عنده اجملة المذكورة» وخرجت له المدة 
التي أسو + ادوار الكو كي وه بزعمهم ثلثمائة ألف وستون ألف سنة شمسية» وأوها متقدم على وقت الطوفان بمائة ألف 


0٠6‏ ذكر تاريخ القبط 

ومانين ألف سنة شمسية» حك بِأَنْ الطوفان كان في مائة ألف وثمانين ألف سنةء وسيكون فيما بعد كذلك» ومثل هذا لا يقبل إلا 
بحجة أو من متضوع» ١‏ 
وأما تاريخ بخنت نصر: فإنه على سني القبط» وعليه يعمل في استخراج مواضع الكواكب من كاب المجسطيء ثم أدوار قالليس» وأول 
أدواره في سنة ثماني عشرة وأربعمائة لبخت نصرء وكل دور منها ست وسبعون سنة شمسية» وكان قالليس من جل أححاب التعايم » 
وبخت نصر هذا ليس هو الذي خرب بيت المقدسء» وام هو آخخر كان قبل بخت نصر مخرب بيت المقدس» بمائة وثلاث وأربعين 
سنة» وهو أسم فارسي أصله بخت برسي» ومعناه كثير البكاء والأنين» ويقال له بالعبرانية: نصار» وقيل تفسيره: عطارد» وهو ينطق 
وذلك لتحيبه على الحكمة» وتغريب أهلها ثم عرّب فقيل: بيخت نصر. 

وم تاريخ فيلبس: فإنه على سني القبط» وكثيرا ما إستعمل هذا التاريخ من موت الإسكندر البناء المقدوني» وكلا الأمرين سواءء فإن 
القائم بعد البناء هو فيلبس فسواء كان من موت الأول أو من قيام الآخرء فإن الخالة المؤرخة هي كالفصل المشترك بينهماء وفيلبس 
هذا هو أبو الإسكندر المقدوني» ويعرف هذا التاريخ: بتارية الإسكندرانيين» وعله بتى تاون الإسكندراني في تاريخه المعروف بالتقانون» 
وأعل. 

وان تاريخ الإسكندرية فإنه على سني الروم عليه يعمل أكثر الأمم إلى وقتنا هذا من أهل الشامء وأهل بلاد الروم؛ وأهل المغرب 
والأندلس» والفرخ والهود» وقد تقدم الكلام عليه عند ذكر الإسكندرية من هذا الكاب. 

وأما تاريخ أغشطش »١١‏ فإنه لا يعرف اليوم أحد يستعمله» وأغشطش هذا هو أول القياصرة» ومعنى قيصر بالرومية شق عنه» فإِن 
أغشطش هذا لما حملت به أمه ماتت في الخاضء فشق بطنها حت أخرج منه» فقيل: قيصر» وبه يلقب من بعده من ملوك الروم؛ 
ويزعم النصارى أن المسيح عليه السلام: ولد لأربعين سنة من ملكه» وفي هذا القول نظرء فإنه لا يصح عند سياقه السنين» والتواريخ 
بل يجي ء تعديل ولادته عليه السلام في السنة السابعة عشر من ملكه. وأما تاريخ أنطينس: فإن بطليموس صحح الكواكب الثابتة في 
كابهِ المعروف بالجسطي لأول ملكه على الروم وسنو هذا التاريخ رومية. 

ذكر تاريخ القبط 

إعل: أن السنة الشمسية عبارة عن عود الشمس في فلك البروج إذا تحركت على 

خلاف حركة الكل إلى أي نقطة فرضتء ابتداء حركتباء وذلك أنها تستوفي الأزمنة الأربعة لبتي هي الربيع» والصيف»ء والخريف» 
والققاة قور راتفا الأربع» وتنتهي العم يداقة وفي هذه المدة يستوفي القمر اثنتي عشرة عودة» وأقل من نصف عودة» 
ويستبل اثنتي عشرة مرّةء لعلت المدة التي فيبا عودات القمر الاثنتا عشرة في فلك البروج سنة للقمر على جهة الاصطلاح» وأسقط 
الكسر الذي هو أحد عشر يوما بالتقريب» فصارت السنة على قسمين: سنة شمسية» وسنة قرية» وجميع من على وجه الأرض من 
الأمم ادها تواريخ سنيهم من مسير الشمس والقمر» فالآخذون سير الشمس عمس أمم وهم: 


.م 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


اليونانيون» والسريانيون» والقبط» والروم» والفرس» والآخذون بسير القمر خمس أمم هم: 

الهند» والعرب» واليبود» والنصارىء» والمسليون. 

فأهل قسنطينية والإسكندرية» وسائر الروم والسريانيون والكلدانيون» وأهل مصرء ومن يعمل برأي المعتضد أخذوا بالسنة الشمسية 
الببي هي ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم بالتقريب» وصيروا السنة ثلثمائة ونحمسة وستين يوماء وأحقوا الأرباع بها في كل أربع 
سنين يوما حتى انجبرت السنة» وسموا تلك السنة كبيسة لانكاس الأرباع فيها. 

وأما قبط مصر القدماء: فإنهم كانوا يتركون الأرباع حتى يجتمع منها أيام سنة تامة» وذلك في كل ألف وأربعمائة وستين سنة» ثم 
لوقه وا ويتفقون حينئذ في أول تلك السنة مع أهل الإسكندرية وقسطنطينية. 

وأما الفرس: فإنهم جعلوا السنة ثلثمائة وخمسة وستين يوما من غير كبس حت اجتمع لهم من ربع اليوم في مائة وعشرين سنة أيام 
شبر تام» ومن خمس الساعة الذي يتبع ربع اليوم عندهم» يوم واحد» فَألحقوا الشبر التام بها في كل مائة وست عشرة سنة» واقتفى 
أثرهم في هذا أهل خوارزم القدماء والصفد» ومن دان بدين فارس»ء وكانت الملوك البيشدادية منهم» وهم الذين ملكوا الدنيا بحذافيرها 
يعملون السنة ثلثمائة وخمسة وستين يوما كل شهبر منها: ثلاثون يوما سواء؛ وكانوا يكبسون السنة كل ست سنين بيوم» ويسمونها كبيسة» 
وكل مائة وعشرين سنة بشبرين أحدهما بسبب نحمسة الأيام» والثاني بسبب ربع اليوم» وكانوا يعظمون تلك السنة ويسمونها المباركة. 
وأما قدماء القبط: وأهل فارس في الإسلام» وأهل خوارزم والصفد فتركوا الكسور أعني الربع» قا ماك وان افر دونه 
وجميع بني إسرائيل» والصابئون» والحرانيون فإنهم أهذوا البثلة مخ صمين العمس 6 وشرورها مر مسي القمل كران أعيادهم» وصيامهم 
على حساب قريء وتكون مع ذلك حافظة لأوقاتها من السنة» فكبسوا كل تسع عشرة سنة قرية بستة أشبر» ووافقهم النصارى في 
صومهم» وبعض أعيادهم لأن مدار أمرهم على أسخ الييود» وخالفوهم 2 الشبور إلى مذهب الروم والسريانيين» وكانت 

العرب في جهالتها تنظر إلى فضل ما بين سنتبم» وسنة القمرء وهو عشرة أيام واحدى وعشرون ساعة وخمس ساعة» فيلحقون ذلك 
بها شبرا كلها تم منها ما يستوفي أيام شبر» ولكنهم كانوا يعملون على أنه عشرة أيام وعشرون ساعة» وكان يتولى ذلك النسأة من بني 
كانة المعروفون بالقللامس» واحدهم قلسس» وهو البحر الغزير» وهو ابو تمام جنادة بن عوف بن امية بن قلع » وأول من فعل ذلك 
منهم: حذيفة بن عبد فقيم» وآخر من فعله أبو تمامة» وأخذ العرب الكبس من اليهود قبل مجيء دين الإسلام بجحو الماتٍ سنة» وكانوا 
يكبسون في كل أربعة وعشرين سنة) تسعة أشبر حتى تبقى أشبر السنة ثابتة مع الأزمنة على حالة واحدة لا نتأخر عن أوقاتهاء ولا 
تقدم إلى أن خ رسول الله صل الله عليه وسلّ» وأنزل الله تعالى عليه: إِنا سي ياد في الكفر يل بد انين كفروا بحلوته 0 
ويحرموته عاماً ليواطوًا عدَةَ ما حرم ا للُّ ين لحم سوء أغماهم َاشَّهُ لا بدي الْقَوم الكافرينَ 

[التوبة/ /ا"] » نفطب صل الله عليه وسل وقال: «إِنَ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فبطل النسيء» 
وزالت شهور العرب عما كانت عليه» وصارت أسماؤها غير دالة على معانيها» . 

وأما أهل الحند فإنهم إستعملون رؤية الأهلد في شبورهم» ويكبسون كل أسعمائة سنة وسبعين يوما إشبر قري» ويجعلون ابتداء تاريخهم: 
اتفاق اجتماع في أول دقيقة من برج ماء وأكثر طلبيم لهذا الاجتماع أن يتفق في إحدى نقَطتي الاعتدالين» ويسمون السنة الكبيسة 
بذماك: قيذه اناغ اطليتة ىقالته 

وأا البوع تقإية خبارة عن عرد التتم: يران الكل إل اذائرة قد فرضك» وقد دلت .فيه لقنا الغري من اغزوتك القنمين إلى 
غروبما من الغد» ومن اجل أن شهور العرب مبنية على مسير القمرء واوائلها مقيدة برؤية الحلال» والهلال يرى لدن غروب الشمس» 
صارت الليلة عندهم قبل النهار» وعند الفرس والرومء اليوم بليلته من طلوع الشمس بارزة من أفق المشرق إلى وقت طلوعها من 
الغد» فصار النبار عند هم قبل الليل» واحتجوا عل قولهم: 

إن النور وجود» والظلمة عدم والحركة تغلب على السكون لأنها وجود لا عدم» وحياة لا موت» والسماء أفضل من اللأرض» والعامل 
الشاب أحمء والماء الجاري لا يقبل عفونة كالراكد» واحتبج الآخرون بأن الظلمة أقدم من النور» والنور طارىء عليهاء فالأقدم يبدأ به» 


ان 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


وغلبوا السكون على الحركة بإضافة الراحة والدعة إليه» وقالوا: الحركة إنما هي الحاجة والضرورة» والتعب تنتجه الحركة» والسكون إذا 
دام في الاستقصاءات مدة لم يولد فساداء فإذا دامت الحركة في الاستقصاءات واستحكمت أفسدتء وذلك كالزلازل والعواصف» 
والأمواج وشببهاء وعند أصحاب التتنجيم أن اليوم بليلته من موافاة الشمس فلك نصف النهار إلى موافاتها إياه في الغد» وذلك من وقت 
الظهر إلى وقت العصرء وبنوا على ذلك حساب أزياجهم» وبعضهم ابتدا باليوم من نصف الليل» وهو صاحب زيح شبر بارازانساه» 


وهذا هو حد اليوم على الإطلاق إذا اشترط الليلة في التركيب فأما على التفصيل: فاليوم بانفراده» والتهار بمعنى واحد» وهو من طاوع 
جرم الشمس إلى غروب جرمهاء والليل خلاف ذلك وعكسه؛ وحد بعضهم أول النهار بطلوع الفجر وآخره بغروب الشمس لقوله 
تعالى: وكوا واشربوا حق سين لكر الليط:الأبيض: من انحط الأسود من الجر ثم أَموا الصيام إِلَ اليل 

[البقرة/ /11] وقال: هذان الحدان هما طرفا التهار» وعورض بن الآية نما فيها بيان طرفي الصوم لا تعريف أول النهار» وبأن الشفق 
من جهة المغرب نظير الفجر من جهة المشرق» وهما متساويان في العلة» فلو كان طلوع الفجر أول النهار» لكان غروب الشفق آخرهء 
وقد التزم ذلك بعض الشيعة» فإذا تقرر ذلك؛» فنقول تاريخ القبط يعرف عند نصارى مصر الآن بتاريخ الشبداء» وسميه بعضهمء تاريخ 
دقلطيانوس.٠‏ 

ذكر دقلطيانوس »١١‏ الذي يعرف تاريخ القبط به 

إعلل: أن دقلطيانوس هذا: أحد ملوك الروم المعروفين بالقياصرة ملك في منتصف سنة خمس وتسعين وتمسمائة من سني الإسكندرء 
وكان من غير بيت الملك» فلما ملك تجبر وامتد ملكه إلى مدائن الأ كاسرة» ومدينة بابل» فاستخلف ابنه على مملكة رومة» واتخذ تخت 
ملكه بمدينة أنطاكية» وجعل لنفسه بلاد الشام ومصر إلى أقصى المغرب» فلا كان في السنة التاسعة عشر من ملكه» وقيل: الثانية 
عشر خالف عليه أهل مصر» والإسكندرية» فبعث إلهم وقتل منبم خلقا كثيراء وأوقع بالتصارى فاستباح دماءهم وغلق كَاتبم» 
ومنع من دين النصارى» وحمل الناس على عبادة الأصنام» وبالغ في الإسراف في قتل النصارى» وأقام ملكا إحدى وعشرين سنة» 
وهلك بعد علل صبعة دود منها بدنه» وسقطت أسنانه» وهو آنحر من عبد الأصنام من ملوك الروم» وكل من ملك بعده فَإِئما كان 
على دين النصرانية» فإن الذي ملك بعده ابنه سنة واحدة» وقيل: أكثر من ذلك» ثم ملك قسطنطين الأكبر» فأظهر دين النصرانية» 
وأشره في الأرضء ويقال: إن رجلا ثار بمصرء يقال له: أجله» وخرج عن طاعة الروم» فسار إليه دةلطيانوس وحصر الإسكندرية 
دار الملك يومئذ ثمانية أشبر» حتى أخذ أجله وقتله» وعم أرض مصر كلها بالسبي والقتل» وبعث قائده» خارب سابور ملك فارس» 
وقتل أكثر عسكره» وهزمه وأسر امرأته واخوته وأنخن 2 بلاده» وعاد بأسرى كثيرة من رجال فارس» ثم أوقع بعامة بلاد رومة» 
فأكثر في قتلهم وسبييم» فكانت أيامه شنعة» قتل فيها من أصناف الأمم» وهدم من بيوت العبادات ما لا يدخل تحت حصرء وكانت 
واقعته بالنصارى هي الشدة العاشرة» وهي أشنع شدائدهم» 


ذكر أسابيع الأيام 

وأطولها لأنها دامت علهم مدة عشر سنين لا يفتر يوما واحدا حرق فيها كاهم» ويعذب رجالهم» ويطلب من استتر منهم أو هرب 
ليقتل» يريد بذلك قطع أثر النصارى» وإبطال دين النصرانية من الأرضء فلهذا اتخذوا ابتداء ملك دقلطيانوس تاريخاء وكان ابتداء 
ملكه يوم ابمعة» وبينه وبين يوم الاثنين أول يوم من توت» وهو أول أيام ملك الإسكندر بن فيلبس المقدوني خمسمائة وأربع وتسعون 
سنة» وأحد عشر شهراء وثلاثة أيام» وبين يوم اللمعة أول يوم من تار دقلطيانوس» وبين يوم اللميس أول يوم من سنة الحجرة النبوية 
ثلثمائة وثمان وثلاثون سنة قرية وأسعة وثلاثون يوماء وجعلوا شهور السنة القبطية افي عشر شبرا كل شبر منها عدده ثلاثون يوما سواءء 
فإذا تمت الأشبر الاثنا عشر أتبعوها فسة أيام زيادة على عدد أيامباء وسموا هذه النمسة الأيام أبو عمناء وتعرف اليوم: بأيام النسيء» 


لفن 51012 


٠‏ الجزء الثانى 


فيكون الحال في النسيء على ذلك ثلاث سنين متواليات» فإذا كان في السنة الرابعة جعلوا النسبيء ستة أيام» فتكون سنوهم ثلاث 
سنين متواليات كل سنة ثلثمائة وخمسة وستون يوما والرابعة يصير عددها ثلثمائة وستة وستين يوماء ويرجع حك سلتهم إلى حكم سنة 
اليونانيين بأن تصير سنتهم الوسطى ثلثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم إلا أن الكبس يختلفء فإذا كان كبس القبط في سنة كان 
كبس اليونانيين في السنة الداخلة. 

وأسعاء شبور القبط »١«‏ : توت» بابه.٠‏ هتور» كهيك» طوبه» أمشير» برهبات» برموده» إشنس» بؤونة» أنه مسرى؛ فهذه اثنا عشر 
شبرا كل شبر منها عدده ثلاثون يوماء واذا كاننث عدة شبر مسري» وهو الشهر الثاني عشر زادوا أيام النسيء بعد ذلك» وعملوا التوروز 
أول يوم من شبر توت. 

ذكر أسابيع الأيام 

إعل: أن القدماء من الفرس والصفد وقبط مصر الأول يم يكونوا يستعملون الأسايع من الأيام في الشبور» وأول من استعملها أهل 
الجانب الغرب من الأرض لا سها أهل الشام» وما حواليه من أجل ظهور الأنبياء عليهم السلام ماعنا للك وأخبارهم عن الأسبوع 
الأول وبدء العام فيه» وان الله خلق السماوات وَالاوض 2 ستة أيام من الأسبوع» ثم انتشر ذلك منهم 2 سائر الأمم» واستعملته 
العرب العاربة بسبب تجاوز ديارهم» وديار أهل الشام» فإنهم كانوا قبل تحوهم إلى المن ببابل» وعندهم أخبار نوح عليه السلام» ثم 
بعث الله تعالى إلييم هوداء ثم صا حا عليهما السلام» وأنزل فييم إبراهيم خليل الرحمن ابنه إسماعيل عليهما السلام» فتعرب إسماعيل» 
وكانت القبط الأول تستعمل أسماء الأيام الثلاثين من كل شبر» فتجعل لكل يوم منها اسماء كا هو العمل في تاريخ الفرس» 


ذكر أعياد القبط من النصارى بديار مضر 

وما زالت القبط على هذا إلى أن ملك مصر أغشطش بن بوحسء فأراد أن يملهم على كبس السنين ليوافقوا الروم أبدا فيهاء فوجدوا 
الباقي حينئذ إلى تمام السنة الكبيسة الكبرى خمس سنين» فانتظر حتى مضى من ملكه خمس سنين» ثم حملهم على كبس الشهور في 
كل أربع سنين بيوم» كا تفعل الروم» فترك القبط من حينئذ استعمال أسماء الأيام الثلاثين» لاحتياجهم في يوم الكبس إلى اسم 
يخصه؛ وانقرض بعد ذلك مستعملو أسماء الأيام الثلاثين من أهل مصرء والعارفون بباء ولم يبق لما ذكر يعرف في العالم بين الناس» بل 
دثرت كا دثر غيرها من أسماء الرسوم القديمة» والعادات الأول سنة الله في الذين خلوا من قبل» وكانت أسماء شهور القبط في الزمن 
0 توت» بؤُونٍ» أتور» سواق» طوبى» ماكير» فامينوت» برموتي» باحون» باوني» افيعي» ابيقا وكل شبر منبها ثلاثون يوماء ولكل 
يوم اسم يخصهء ثم أحدث بعض رؤساء القبط بعد استعمالهم الكبس الأسماء التي هي اليوم متداولة بين الناس بمصرء إلا أن من 
الثاني ملسي كييك ياك ويقول في وكات برموط» وفي إشنس إشائس» وفي مسري ماسوري» ومن الناس من يسمى انمسة 
الأيام الزائدة أيام النسيء؛ ومنهم من يسميها أبو عمناء ومعنى ذلك الشبر الصغير» وهي كا تقدم تلحق في آخر مسرى» وفيه يزاد اليوم 
الكبيس» فيكون أبو عمنا ستة أيام حينئذ» ويسمون السنة الكبيسة النقط» ومعناه العلامة» ومن خرافات القبط أن شبورهم هي شبور 
سس نوح وشيث وآدم منذ ابتداء العالم» وانها لم تزل على ذلك إلى أن خرج مومى ببني إسرائيل من مير افعملوا أول سنتهم خامس 
عشر نيسان» كا أمروه به في التوراة إلى أن نقل الإسكندر رأس ستتهم إلى أول تشرين» وكذلك المصريون نقل بعض ملوكهم أول 
سنتهم إلى أول يوم من ملكه» فصار أول توت عندهم يتقدم أول يوم خلق فيه العلم بمائتين وثمانية أيام أوها يوم الثلاثاء» وآخخرها يوم 
السبت» وكان توت أوله في ذلك الوقت يوم الأحد» وهو أول يوم خلق الله فيه العالم الذي يقال له الآن: تاسع عشري برمبات وذلك 
أن اذك من ملك على الأرضق بعد الطوفان غمرود بن كنعان بن حام بن نوح» فعمر بابل» وهو أبو الكلدانيين» وملك بنو مصرايم بن 
حام بن نوح عليه السلام: متش فبنى منف بمصر على النيل» وسماها باسم جده مصرايم» وهو ثاني ملك ملك على الأرضء وهذان 
الملكان استعملا تاريخ جدهما نوح عليه السلام» واستن بسنتهم من جاء بعدهم حتى تغيرت كا تقدم. 

ذكر أعياد القبط من النصارى بديار مصر 
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روى يونس عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا عيد الهود والنصارىء فإِنَ السخط ينزل عليهم في جامعهم» ولا 
نتعلموا رطانتهم فتخلقوا ببعض خلقهم. 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: اين لا يشبدونَ ل وإذا موا الغو موا 

كاماً 

[الفرقان/ ]/٠‏ قال: أعياد المشركين» فقيل له: أو ما هذا في الشبادة بالزور» فقال: 

لذ ]عا أيه قنادة الور رولا عقت ما لسن “للق دنه على إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. 

اعل: أن نصارى مصر من القبط يلون مذهب اليعقوبية كا تقدم ذكره» وأعيادهم الآن التي هي مشهورة بديار مصر أربعة عشر عيدا 
في كل سنة من سنيهم القبطية منها سبعة أعياد يسمونها أعيادا كاراء وسبعة يسمونها أعيادا صغارا. فالأعياد الكار عندهم: عيد 
البشارة» وعيد الزيتونة» وعيد الفصح» وعيد ميس الأربعين» وعيد الخميس» وعيد الميلاد» وعيد الغطاس. 

والاعياد الصغار: عيد اتحتان» وعيد الاربعين» وخميس العهد» وسبت النور» واحد الحدود» والتجبل ) وعيد الصليب» ولهم مواسم اخ 
ليست هي عندهم من الأعياد الشرعية لكننا عندهم من المواسم العادية» وهو يوم التوروز» وسأذكر من خبر هذه الأعياد ما لا تجده 
جموعا في غير هذا الاب على ما استخرجته من كتب النصارى» وتواريخ أهل الإسلام. 

عيد البشارة: هذا العيد عيد النصارى أصله بشارة جبريل مريم بميلاد المسيح عليهما السلام؛ وهم يسمون جبريل غبريال» ويقولون: 
مارت ع م ويسمون المسيح: ياشوع» وربما قالوا: السيد إشوع» وهذا العيد تعمله نصارى مصر في اليوم التاسع والعشرين من شبر 
برهبات »١«‏ . ْ 

عيد الزيتونة: ويعرف عندهم: بعيد الشعانين» ومعناه التسبيح» ويكون في سابع احد من صوبهم وستتهم في عيد الشعانين أن يخرجوا 
سعف النخل من الكنيسة» ويرون أنه يوم ركوب المسيح العنو» وهو امار في القدس» ودخوله إلى صبيون» وهو راكب والناس بين 
يديه إسبحون» وهو يأص بالمعروف» ويحث على عمل اللحير» وينبى عن المنكر» ويباعد عنه» وكان عيد الشعانين من مواسم النصارى 
بمصر التي تزين فيها كامْمء فلما كان لعشر خلون من شبر رجب سنة مان وسبعين وثلثمائة» كان عيد الشعانين فنع الاك بأمى الله 
أبو عل منصور بن العزيز بالله النصارى من تزيين كام وحملهم اللخوص على ما كانت عادتهم» وقبض على عدّة من وجد معه شيئا 
من ذلك» وأمى بالقبض على ما هو محبس على الكمامُس من الأملاك» وأدخلها في الديوان» وكتب لسائر الأعمال بذلك» وأحرقت عدة 
من صلبانهم على باب الجامع العتيق والشرطة. 

عيد الفصح: هذا العيد عندهم هو العيد الكبير» ويزعمون أَنْ المسيح عليه السلام» 

ما تمالا البود عليه» واجتمعوا على تضليله وقتله» قبضوا عليه» واحضروه إلى خشبة ليصلب عليها» فصلب على خشبة عليها لصان» وعندنا 
وهو الحق أن الله تعالى رفعه إليه» ولم يصلبء ول يقتل وأنَ الذي صلب على الحشبة مع اللصين غير المسيح أَلقى الله عليه شبه المسيح» 
قالوا: واقتّسم الجند ثيابه» وغشي الآأرض ظلية من الساعة السادسة من النهار إلى الساعة التاسعة من يوم اجخمعة خامس عشر هلال 
يسان للعبرانيبن» وتاسع عشري برهبات» وخامس عشري اذار سنة »١«‏ ودفن الشبيه اخر الهار بقبر» واطبق عليه جر عظيمء وختم 
عليه رؤساء البهود» وأقاموا عليه الحرس باكر يوم السبت» كلا يسرق فزعموا أَنْ المقبور قام من القبر ليلة الأحد حراء ومضى بطرس» 
ويوحنا التلميذان إلى القبر» وإذا الثياب التي كانت على المقبور بغير ميت» وعلى القبر ملاك الله بثياب بيضء فأخبرهما بقيام المقبور 
من القبر» قالوا: وفي عشية يوم الأحد هذاء» دخل المسيح على تلاميذه» وس علهم» وأكل معهم ) وكلنهم وأوصاهم» وأمرهم 0 
قد تضمنها إنجيلهم» وهذا العيد عندهم بعد عيد الصلبوت بغلاثة ايام. 

خميس الأربعين: ويعرف عند أهل الشام بالمسلاق» ويقال له أيضا: عيد الصعود» وهو الثاني والأربعون من الفطرء ويزعمون أن 
المسيح عليه السلام بعد أربعين يوما من قيامته خرج إلى بيت عيناء والتلاميذ معه» فرفع يديه وبارك علهم» وصعد إلى السماء» وذلك 
عند إكاله ثلاثا وثلاثين سنة وثلاثة أشبر» فرجع التلامذة إلى أوراسليم يعني بيت المقدس» وقد وعدهم باشتهار أمرهم» وغير ذلك مما 
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هو معروف عندهم » فهذا اعتقادهم 2 كيفية رفع المسيح» ومن أضددق من الله حد يثاه 

عيد ا'تميس: وهو العنصرة» ويعملونه بعد خمسين يوما من يوم القيام» وزعموا أن بعد عشرة ايام من الصعود وخمسين يوما من قيامة 
المسيح» اجتمع التلاميذ في علية صبيون» فتجلى لهم روح القدس في شبه ألسنة من نار» فامتلأوا من روح القدسء وتكلهوا جميع 
الألسنء وظهرت على أيديهم آيات كثيرة» فعاداهم الهود» وحبسوهم فنجاهم الله منهم» ونخرجوا من السجن» فساروا في الأرض 
متفرقين يدعون الناس إلى دين المسيح. 

عيد الميلاد: يزعمون أنه اليوم الذي ولد فيه المسيح» وهو يوم الاثنين فيحيون عشية ليلة الميلاد» وسنتهم فيه كثرة الوقود بالككائس» 
وتزييتباء ويعملونه بمصر في التاسع والعشرين من كيبك «7» ول يزل بديار مصر من الموامم المشبورة» فكان يفرق فيه أيام الدولة 
الفاطمية على أرباب الرسوم من الأستاذين المحنكين» والأعراء المطوقين» وسائر الموالمي من الكّاب وغيرهم» الجامات من الحلاوة 
القاهرية» والمثارد الى فيها السميذ» 

وقربات الجللاب» وطنافين الزلانيةة والسمك المعروف بالبوري» ومن رسم النصارى في الميلاد اللعب بالنار. ومن أحسن ما قيل: 
ما اللعب بالنار في الميلاد من سفه ... واثما فيه للوسلام مقصود 

ففيه ببت التصارى أن ربهم ... عيسى ابن مريم مخلوق ومولود 

وأدركنا الميلاد بالقاهرة ومصرء وسائر إقلم مصر موسما جليلا يباع فيه من الشموع المزهرة بالأصباغ المليحة» والقاثيل البديعة بأموال لا 
تخصرء فلا يبقى أحد من الناس أعلاهم وأدناهم حتى يشتري من ذلك لأولاده وأهله» وكانوا يسمونها: الفوائيس» واحدها فانوس» 
ويعلقون منها في الأسواق بال حوانيت شيئا يخرج عن الحد في الكثرة والملاحة» ويتنافس الناس في المغالات في أثمائها حتى لقد أدركت 
شمعة عملت فبلغ مصروفها: ألف درهم وتمسمائة درهم فضة عنها يومئذ ما يثيف على سبعين مثقالا من الذهب واعرف السؤال في 
الطرقات أيام هذه المواسم» وهم يسألون الله أن يتصدّق علبهم بفانوس» فيشتري لهم من صغار الفوائيس» ما يبلغ ثمنه الدرهمء وما 
حوله ثم لما اختلت أمور مصرء كان من جملة ما بطل من عوايد الترفء عمل الفوانيس في الميلاد إِلّا قليلا. 

الغطاس: ويعمل بمصر في اليوم الحادي عشر من شبر طوبه جا » وأضله عند التصارف» أنحكى ين زوياء علييما السلام المعروف 
عندهم بيوحنا المعمداني: عمد المسيح أي غسله في بحيرة الأردن» وعندما خرج المسيح عليه السلام من الماء» اتصل به روح القدس» 
فصار النصارى إذلك يغمسون أولادهم في الماء في هذا اليوم» وينزاون فيه بأجمعهم» ولا يكون ذلك إلا في شدة البرد» ويسمونه يوم 
الغطاس» وكان له بمصر موسم عظيم إلى الغاية. 

قال المسعودي: ولليلة الغطاس بمصر شان عظم عند اهلها لا ينام الناس فيهاء» وهي ليلة الحادي عشر من طوبه» ولقد حضرت سنة 
ثلاثين وثلثمائة ليلة الغطاس بمصرء والإخشيد مد بن طفج أمير مصر في داره المعروفة بامختار في الجزيرة الراكبة للنيل» والنيل يطيف 
بهاء وقد أمى فأسرج في جانب الجزيرة» وجانب الفسطاط الف مشعل غير ما اسرج اهل مصر من المشاعل والشمع» وقد حضر إشاطئ 
التيل في تلك الليلة آلااف من الناس من المسلمين» ومن النصارى منهم في الزواريق» ومنهم في الدور الدانية من النيل» ومنهم على سائر 
الشطوط لا يتنا كرون كل ما يمكنهم إظهاره من الما كل والمشارب والملابس» وآلات الذهب والفضة» والجوهر والملاهي» والعزدف 
والقصف» وهي أحسن ليلة تكون بمصرء وأشملها سروراء ولا تغلق فيها الدروب» ويغطس أكثرهم 2 التيل» ويزعمون أن ذلك أمان 
من المرض ونشزة للداء. 

وقال المسبحي في تاريخه: من حوادث سنة سبع وستين وثلثماثئة: منع النتصارى من إظهار ما كانوا يفعلونه قٍ الغطاس من الاجتماع» 
ونزول الماء» وإظهار الملاهي» ونودي أن من عمل ذلك نفى من الحضرة» وقال في سنة ثمان وثانين وثلثمائة: كان الغطاس فضربت 
ايام والمضاؤب والأسرة' ىعد مواضم بعل: شاط ء النيل: ونصبت أسرّة للرئيس فهد بن إبراهيم النصرائي كاتب الأستاذ برجوان 
»١«‏ » وأوقدت له الشموع والمشاعل» وحضر المغنون والملهون» وجلس مع أهله يشرب إلى أن كان وقت الغطاس» فغطس وانصرف. 
وقال: في سنة إحدى وأربعمائة» وفي ثامن عشري جمادى الأولى؛ وهو عاشر طوبه منع النصارى من الغطاسء فلم فين اعد منهم 
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في البحر» وقال: في حوادث سنة حمس عشرة وأربعمائة» وفي ليلة الأربعاء رابع ذي القعدة» كان غطاس النصارى» خرى الرسم من 
الناس في شراء الفواكه والضأن وغيره» ونزل أمير المؤمنين الظاهر لإعزاز دين الله لقصر جذه العزيز باللّه في مصرء لنظر الغطاس» ومعه 
الحرم» ونودي أن لا يختلط المسلمون مع النصارى عند نزولهم في البحر في النيل» وضرب بدر الدولة اللحادم الأسود متولي الشرطتين» 
خيمة عند الجسر» وجلس فيها وأمى أمير المؤمنين بأن توقد النار والمشاعل بي الليل» وكان وقيدا كثيراء وحضر الرهبان والقسوس 
بالصلبان والتيرانع: فقسسوا هناك .ظويلا إلى أن عظسبواةوقال ان المأ مون في تاريخه: من حوادث سنة سبع عشرة وخمسمائة» وذكر 
الغطاس» ففرق أهل الدولة ما جرت به العادة لأهل الرسوم من الأترج والنارث والليمون في المراكب» وأطنان القصب والبوري 
بحسب الرسوم المقررة بالديوان لكل واحد. 

الحتان: يعمل في سادس شبر بؤونة «”"» » ويزعمون أن المسيح ختن في هذا اليوم» وهو الثامن من الميلاد» والقبط من دون النصارى 
تختن بخلاف غيرهم. 

الأريهونة وهو عندهم دخول المسيح ال ميكل» ويز مون أن سمعان الكاهن: دخل بالمسيح مع أمه» وبارك عليه» ويعمل في ثامن شبر 
امشير «7» ٠.‏ 1 1 1 

خميس العهد: ويعمل قبل الفصح بغلاثة ايام » وسنتهم فيه ان يلثوا إناء من ماء» ويزمزمون عليه» ثم يغسل للتبرك به ارجل سائر 
النصارى» ويزعمون أَنْ المسيح فعل هذا بتلامذته في مثل هذا اليوم كي يعلمهم التواضعء ثم أخذ عليهم العهد أن لا يتفرقواء وأن 
يتواضع بعضهم لبعضء وعوام أهل مصر في وقتنا يقولون: ميس العدس من أجل أنْ النصارى تطبخ فيه العدس المصفى» ويقول 
أهل الشام: خميس الأرز وخميس البيض» ويقول أهل الأندلس: خميس أبريل» وأبريل اسم شبر من شبورهمء وكان في الدولة 
الفاطمية تضرب في حميس العدس هذا خمسماثة دينار» فتعمل خراريب تفرق في أهل الدولة برسوم مفردة كا ذكر في أخبار القصر 
من القاهرة عند ذكر دار الضرب من هذا الكّاب» وأدركا ميس العدس هذا في القاهرة ومصرء وأعمالها من جملة الموامم العظيمة» 
فيباع في أسواق القاهرة من البيض المصبوغ عدة ألوان ما يتجاوز حد الكثرة» فيقامى به العبيد والصبيان والغوغاء» وينتدب إذلك من 
جهة امحتسب من يردعهم في بعض الأحيان» ويبادي النصارى بعضهم بعضاء ويبدون إلى المسلمين أنواع السمك المنوع مع العدس 
المصفى» والبيض» وقد بطل ذلك لما حل بالناس وبقيت منه بقية. 

سبت النور: وهو قبل الفصح بيوم» ويزعمون: أَنْ النور يظهر على قبر المسيح بزعمهم في هذا اليوم بكنيسة القيامة من القدس» فتشعل 
مصابيح الكنيسة كلهاء وقد وقف أهل الفصح. والتفتيش على أَنْ هذا من جملة مخاريق النصارى» لصناعة يعملوتهاء وكان بمصر هذا 
اليوم من جملة المواسم» ويكون ثالث يوم من ميس العدس» ومن توابعه. 

حد الحدود: وهو بعد الفصح بثانية أيام فيعمل أول أحد بعد الفطر لأن الآحاد قبله مشغولة بالصوم» وفيه يجدون الآلات والأثاث 
واللباس» ويأخذون في المعاملات» والأمور الدنيوية والمعاش. 

عيد التجلي: يعمل في ثالث عق كبر ينف وز بغرن أن المسيح تجلى لتلاميذه بعد ما رفع» وتمنوا عليه أن يحضر لهم إيلياء» وموسى 
عليهما السلام» فأحضرهما إلهم بمصلى بيت المقدس» ثم صعد إلى السماء وتركهم. 

عيد الصليب: ويعمل في اليوم السابع عشر من شبر توت «7» » وهو من الاعياد المحدثة» وسببه ظهور الصليب بزحمهم على يد هيلانة 
ام قسطنطين» وله خبر طويل عندهم ملخصه ما انت تراه. 

ذر قسطنطين: وقسطنطين هذا: هو ابن قسطنش بن وليطنوش بن أرشميوش بن دقبون بن كلوديش بن عايش بن كتبيان اعسب 
الاعظم الملقب قيصرء وهو اول من ثبت دين النصرانية» واس بقطع الاوثان» وهم هيا كلهاء وبنيان البيع» وامن من الملوك بالمسيح» 
وكانت أمه هيلانة من مدينة الرهاء فنشأ بها مع أمهء وتعلم العلوم» ول يزل في غاية من 

الظفر والسعادة معانا منصورا على كل من حاربه» وكان في أول أمره على دين المجوس شديدا على النصارى ماقتا لدينهم» وكان سبب 
رجوعه عن ذلك إلى دين النصرانية أنه بلي يجذام ظهر عليه» فاغتم إذلك غُما شديداء وجمع الحذاق من الأطباء» فاتفقوا على أدوية 
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دروها إنل و هجوا أن يستنقع بعد أخذ تلك الأدوية في صبريج مملوء من دماء أطفال رضع ساعة يسيل منبم» فتقدم أمره يمع جملة 
من أطفال الناس» وأعس بذبحهم في صبرج ليستنقع في دمائهم» وهي طرية» لمعت الأطفال إذلك» وبرز بمضي فيهم ما تقدم به من 
ذبحهم» فسمع حجيج النساء اللاتي اك أولادهن» فرحمهن وأعرن فد فع لكل واحدة ابنهاء وقال: احتمال علقي فك بي 27 من 
هلاك هذه العدة العظيمة من البشر» فانصرف النساء بأولادهن» وقد سررن سرورا كثيراء فلما صار من الليل إلى مضجعه رأى في 
نتافة شينا بقول, إن نك ربعت الأطفال وأمباتهم» ورأبة الحتال علتك أويل من ذبحهم» فقّد رحمك الله ووهبك السلامة من 
تك» فابعث إلى رجل من أهل الإيمان يدعى: شلبشقر» قد فر خوفا منك» وقف عندما بأمرك به والتزم ما يخصك عليه تتم لك 
العافية» فانتبه مذعوراء وبعث في طلب شلبشقر الأسقفء فأَتي به إليه وهو يظن أنه يريد قتله» لما عهده من غلظته على النصارى» 
ومقته لدينهم» فعندما رآه تلقاه بالبشرء وأعلمه بما رآه في منامه» قفص عليه دين النصرانية» وكانت له معه أخبار طويلة مذكورة عندهم) 
فبعث قسطنطين في جمع الأساقفة المنفيين» والمسيرين والتزم دين النصرانية» وشفاه الله من الجذامء فأيد الديانة» أعلن بالإيمان بدين 
المسيح» وبينا هو في ذلك إذ توقع وثوب أهل رومة عليه» وإيقاعهم به» خفرج عنها وبتى مدينة قسطنطينية »١«‏ بنيانا جليلا فعرفت 
به» وسكنها فصارت موضع تخت الملك من عهدهء وقد كان النصارى من لدن زمان بيرون الملك الذي قبل الحواريين» ومن بعده 
تمن ملك رومة في كل وقت يقتلون» ويحبسون ويشردون بالنفي» فلما سكن قسطنطين مدينة قسطنطينية جمع إلى نفسه أهل المسيح» 
وقوي وجوههم اذل عباد الأوثان» فشق ذلك على أهل رومة» وخلعوا طاعته» وقدموا عليهم ملكاء فأهمه ذلك» ومرّت له معهم عدة 
أخبار مذكورة في تاريخ رومة» ثم إنه خرج من قسطنطينية يريد رومة» وقد استعدوا لحربه» فلما قاربهم أذعنوا له» والتزموا طاعته» 
فد خلها فأقام إلى أن رجع لحرب الفرس» وخرج إلهم» فمّهرهم ودانت له أكثر مالك الدنيا» فلما كان في عشرين سنة من دولته» 
خرجت الفرمن:عل. بعض: أطرافة+ فغزاهم وأخرجهم عن بلاده» ورأي في منامه كأن بنودا شبه الصليب قد رفعت» وقائلا يقول له: 
إن ارفك أن تظفر بمن خالفك» فاجعل هذه العلامات على جميع ركك::وسكك“فاااشه أس. تبهين أمه. هيلانة إلى. نيت المقدس 
في طلب اثار المسيح عليه السلام» وبناء الككائس» وإقامة شعائر النصرانية» فسارت إلى بيت المقدس» وبنت اللكانس» فيقال: إن 
الأسقف مقاريوس دا على الخشبة 
التي زعموا أن المسيح صلب عليهاء وقد قص علها ما عمل به الهود» فرت فإذا قبر وثلاث خشبات على شكل الصليب» فزعموا 
أنهم ألقوا الثلاث خشبات على ميت واحدة بعد واحدة» فقام حيا عندما وضعت عليه اللحشبة الثالثة منباء فاتخذوا ذلك اليوم عيداء 
ومعوه: عيد الصليب» وكان في اليوم الرابع عشر من أيلول والسابع عشر من توتء وذلك بعد ولادة المسيح بثلائمائة وثمان وعشرين 
سنة» وجعلت هيلانة تلحشبات الصليب غلافا من ذهب» وبنت كنيسة القيامة »١«‏ ببيت المقدس على قبر المسيح بزحمهم » وكانت لما 
مع الييود أخبار كثيرة قد ذكرت عندهمء ثم انصرفت بالصليب معها إلى ابنهاء وما زال قسطنطين على مالك الروم إلى أن مات بعد 
أربع وعشرين سنة من ولايته» فقام من بعده بممالك الروم ابنه قسطنطين الأصغر وقد كان لعيد الصليب بمصر موسم عظيم يخرج 
الناس فيه إلى بني وائل بظاهر فسطاط مصرء ويتظاهرون في ذلك اليوم بالمنكرات من أنواع الحرمات» ور لهم فيه ما يتجاوز الحدء 
فلما قدمت الدولة الفاطمية إلى ديار مصرء وبنوا القاهرة» واستوطنوهاء وكانت خلافة أمير المؤمنين العزيز بالله أمى في رابع شبر رجب 
في سنة إحدى وثمانين وثلثماثة» وهو يوم الصليب» فنع الناس من اللحروج إلى بتي وائل وضبط الطرق والدروب» ثم لما كان عيد 
الصليب في اليوم الرابع عشر من شبر رجب سنة اثنتين وثمانين وثلثمائة خرج الناس فيه إلى ببفي وائل» وجروا على عادتهم في الاجتماع 
واللهو» وفي صفر سنة اثنتين وأربعمائة قرىء في سابعه جل بالجامع العتيق وفي الطرقات كتب عن الحا م بأ الله إشتمل على منع 
التصارى من الاجتماع على عمل عيد الصليب» وأن لا يظهروا بزينتهم فيه» ولا يقربوا كاشهم» وأن يمنعوا منها ثم بطل ذلك» حت لم 
يكد يعرف اليوم بديار مصر البتة. 
النيروز: هو أول السنة القبطية بمصرء وهو أول يوم من توت» وسنتهم فيه إشعال النيران» والتراش بالماءء وكان من مواسم لهم المصريين 
قديما وحديثا. قال ابن وهب: 


بردت النار في الليلة التي ألقي فيها إبراهيم» وفي صبيحتها على الأرض كلهاء فلم ينتفع بها أحد في الدنيا تلك الليلة» وذلك الصباح» فن 
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ل ذلك بات الناس على النار في تلك الليلة التي رم فيا إبراهيم عليه السلام» ووثبوا عليهاء وتتخروا بهاء وسموا تلك الليلة: 

نيروزاء والنيروز في اللسان السرياني: العيد. وسئل ابن عباس عن النيروز لم اتخذوه عيداء فقال: إنه أول السنة المستأنفة وآخر السنة 

المنتقطعة» فكانوا يستحبون أن يقدموا فيه على ملوكهم بالطرفء والمداياء فاتخذته الأعاجم سنة. 

قال الحافظ أبو القاسم علي بن عساك في تاريخ دمشق من طريق ابن عباس رضي الله 

عنبماء قال: إِنَ فرعون لما قال للهلأ من قومه: إن هذا لساحر عليء قالوا له: ابعث إلى السحرة» فال فرعون لموسى: يا موبى اجعل 

ينا ويك موعك1 له انه فو ولا ايع فتجتمع نيك وهارون وتجتمع السحرة» فال موسى: موعدم يوم الزينة» قال: 

ووافق ذلك يوم السبت في أول يوم من السنة» وهو يوم النيروزء وفي رواية: أن السحرة قالوا لفرعون: أيها الملك واعد الرجل» فقال: 

قد واعدته يوم الزينة» وهو عيد؟ الأكبر» ووافق ذلك يوم السبت» فرج الناس لذلك اليوم» قال: والنوروز أول سنة الفرس» وهو 

الرابع عشر من آذارء وفي شبر برمبات» ويقال: أول من أحدثه جمشيد »١«‏ 

من ملوك الفرس» وإنه ملك الأقاليم السبعة» فلا كل ملكه؛ ولم يبق له عدو اتخذ ذلك اليوم عيداء وسماه نوروزا في اليوم الجديد» 

وقيل: إن سليمان بن داود عليهما السلام» أول من وضعه في اليوم الذي رجع إليه فيه خاتمه» وقيل: هو اليوم الذي شفي فيه أيوب 

غلية السالام»:وقاله :الله سيخانةبوتعال:[ه: اركطن جلك بهذا مكتسل بارد وشراب 

[ص/ ؟4] خعل ذلك اليوم عيذام وها فيه رش الماء» ويقال: كان بالشام سبط من بي إسرائيل أصابهم الطاعون» نفرجوا إلى 

العراق» فبلغ ملك العجم خبرهم» فاحن ان تبنى عليهم حظيرة يجعلون فيهاء فلما صاروا فيها ماتواء وكانوا أربعة آلاف رجلء ثم إن 

الله تعالى أوحى إلى نبي ذلك الزمان أرأيت بلاد كذا وكذاء خاربهم بسبط بتي فلان» فقال: يا رب كيف أحارب م وقد ماتواء 

فأوحى الله إليه: إني أحيهم لك» فأمطرهم الله ليلة من الليالي في الحظيرة» فأصبحوا أحياء فهم الذين قال الله فيهم: لد إن الي 

عَرَجوا منْ ديارهم وهم لوف حدر الَوَتِء فال هم ال مونو ثم أحياهم 

[البقرة/ دنا فرفع أمرهم إلى ملك فارس» فقّال: تبركوا ببذا اليوم» وليصب بعضكم على بعض الماء» فكان ذلك اليوم يوم النوروزء 

ارت سنة إلى اليوم» وسئل اللخليفة رد عن رش الماء في الفزووت فاك فك 4 1 إن الي ع م ديارهم 

وهم وف عدرالرت فقا كم الله موتوا , ثم أحياهم 

[البقرة/ 4 ؟] هؤلاء قوم أجدبوا تقول مات فلان هزالا فغيثوا في هذا اليوم برشة من مطر فعاشواء فأخصب بلدهمء فلما أحياهم 

الله بالغيث» والغيث يسمى الحيا جعلوا صب الماء في مثل هذا اليوم سئة يتبركون بها إلى يومنا هذا. 

وقد روي: أن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف قوم من بني إسرائيل فروا من الطاعون» وقيل: أمروا بالجهاد» نفافوا الموت بالقتل 
فى الجهاد» نفرجوا من ديارهم فرارا من ذلك» فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا نجهم من الموت شي ء» 9 ثم أحياهم على يد حزقيل أن 

أنبياء بني إسرائيل في خبر طويل قد ذكره أهل ير 

لق كه الأصفهاني »١«‏ في كاب أعياد الفرس: إِنْ أول من اتخذ النيروزء جمشيد» ويقال: جمشاد أحد ملوك الفرس الأول» 

وفعي التوروز اليوم الذي والتوووة عدف الفرسن يكون يوم الاعتدال الربيعي» م أنْ المهرجان أول الاعتدال الخريفي» ويدعون أن 

النوروز أقدم من المهرجان» فيقولون: إن المهرجان كان في أيام أَفْرَيدوف: وانه أول من عمله لما قتل الضحاك» وهو بيوراست» عل 

يوم قتله عيدا سماه المهرجان» وكان حدوثه بعد التوروز بألفي سنة وعشرين سنة. 

وقال ابن وصيف شاه في ذكر مناوش بن منقاوش أحد ملوك القبط في الدهر القديم: 

وهو أول من عمل النوروز بمصرء فكانوا يقيمون سبعة أيام يأ كلون ويشربون | كراما للكواكب. 

وقال ابن رضوان: ونا كان النيل هو السبب الأعظم في عمارة أرض مصرء رأى المصريون القدماء» وخاصة الذين كانوا في عهد 

قلديانوس الملك أن يجعلوا أول السنة في أول اللخريف عند استكال النيل الحاجة في الأ الأكثرء لفعلوا أول شبورهم توت» ثم بابه 
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ثم هاتور» وعلى هذا الولاء بحسب المشبور من ترتيب هذه الشهور. 

وقال ابن زولاق: وفي هذه السنة» يعنى سنة ثلاث وستين وثلثماثة» منع أمير المؤمنين المعز لدين الله من وقود النيران ليلة التوروز في 
السكك» ومن صب الماء يوم النوروز. 0000 

وقال: في سنة اربع وستين» وف يوم النوروز زاد اللعب بالماء» ووقود النيران» وطاف أهل الاسواق» وعملوا فيه وخرجوا إلى القاهرة 
بلعيهم» ولعبوا ثلاثة أيام» وأظهر وا السماجات والحلٍ في الأسواق» ثم أمى المعز بالنداء بالكف» وأن لا توقد نار» ولا يصب ماءء 
وأخذ قوم خفبسواء وأخذ قوم فطيف بهم على اجمال. وقال ابن المأمون في تاريخه: 

وحل موسم النوروز في اليوم التاسع من رجب سنة سبع عشرة وخمسمائة» ووصلت الكسوة المختصة بالنوروز من الطراز» وثغر 
الإسكندرية مع ما يتبعها من الآلات المذهبة» والحريري والسوادج» وأطلق جميع ما هو مستقر من الكسوات الرجالية والنسائية 
والعين والورق» وجميع الأصناف امختصة بالموسم على اختلافها بتفصيلهاء وأسماء أربابها» وأصناف النوروز البطيخ والرمان» وعناقيد 
الموز» وأفراد البسر» وأقفاص القر القوصيء وأقفاص السفرجل» وبكل الحريسة المعمولة من لحم الدجاج» ومن لحم الضأن» ومن لحم 
البقر من كل لون بكلة مع حبرير مارق» قال: وأحضر كاتب الدفتر الحسابات بما جرت به العادة من إطلاق العين والورق» والكسوات 
على اختلافها في يوم النوروز» وغير ذلك من جميع الأصناف» وهو أربعة آلاف دينار ذهبا وخمسة عشر ألف درهم فضة» والكسوات 
عدة كثيرة من شقق ديبقية مذهبات وحريريات» ومعاجر وعصائب أسائيات ملونات وسقولاد مذهب وحريري» ومسفع» وفوط 
ديبقية حريرية» فأما العين والورق والكسوات» فذلك لا يخرج عمن تحوزه القصورء ودار الوزارة والشيوخ والأحعاب» والحواثي 
والمستخدمين ورؤساء العشاريات» وبحاريباء ولم يكن لأحد من الأمراء على اختلاف درجاتهم في ذلك نصيب. 

وأما الأصناف من البطيخ والرمان والبسر والموز والسفرجل والعناب والحرائُس على اختلافهاء فيشمل ذلك جميع من تقدم ذكرهمء 
وبشركهم فيه جميع الأمراء اناب الاأطواق والإنصاف وغيرهم من الأمائل» والأعيان من له جاهء ورسم في الدولة. 

وقال القاضي الفاضل ّ متعددات سنة أربع وعانين و:مسمائة يوم الثلاثاء رابع عشر رجب يوم التوروز القبطي» وهو يي توت» 
وتوت دل سلتهم » وقد كان بعصر في الأيام الماضية والدولة الخحالية من مواسم بطالاتهم» ومواقيت ضلالا تهم» فكانت المتكوات ظاهرة 
فيه» والفواحش صريحة فيه» ويركب فيه أمير موسوم بأمير النوروزء ومه جمع كثير» ويتسلط على الناس في طلب رمسم رتبه» ويرسم 
على دور الأكبر باجمل الكار» ويكتب مناشير» ويندب مرسمين كل ذلك يخرج مخرج الطير» ويقنع بالميسور من الهبات» ويجتمع 
المغنون» والفاسقات تحت قصر اللؤاوٌ بحيث إشاهدهم الخليفة» وبأيد.هم ادليه وترتفع الاصوات» ويشرب اخمر والمزر شربا ظاهرا 
بينهم» وني الطرقات» ويتراش الناس بالماء» وبالماء وانخمر» وبالماء ممزوجا بالاقذار» وان غلط مستور» وخرج من بيته لقيه من يرشهء 
ويفسد ثيابه» ويستخف بحرمته» فإما أن يفدي نفسه» وإما أن يفضحء ولم يجر الحال على هذاء ولكن قد رش الماء في الحارات» وقد 
أحبى المكرات في الدور أرباب الحسارات. 

وقال في متجددات سنة اثنتين وتسعين وتمسمائة: وجرى الس في النوروز على العادة من رش الماء» واستجد فيه هذا العام التراجم 
بالبيض» والتصافع بالأنطاع» وانقطع الناس عن التصرف» ومن ظفر به في الطريق رش بمياه نجسة» وخرق به» وما زال يوم النوروز 
يعمل فيه ما ذكر من التراش بالماء» والتصافع بالجلود» وغيرها إلى أن كانت أعوام بضع وثمانين وسبعماثة» وأمى الدولة بديار مصرء 
وتدبيرها إلى الأمير الكبير برقوق »١«‏ قبل 
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دك ما يوافق أيام الشبور القبطية من الأعمال قٍِ الزراعات» وزيادة النيل» وغير ذلك على ما نقله أهل مصر عن 
قدمائهم واعتمدوا عليه في أمورهم 


أن بحاس على سرير الملك» ويتسمى بالسلطان» شنع من لعب النوروز» وهدد من لعبه بالعقوبة» فاتكف الناس عن اللعب 2 القاهرة» 
وصاروا يعملون شيئًا من ذلك في الخلجان» والبرك؛ ونحوها من مواضع التنزهء بعد ما كانت أسواق القاهرة نتعطل في يوم النوروز زمن 
البيع والشراء» ويتعاطى الناس فيه من اللهو واللعب ما يخرجون عن حد الحياء والحشمة إلى الغاية من الفجور والعهور» وقلما انقضى 
2 نوروز إلا وقتل فيه قتيل أو أكثرء ولم يبق الآن للناس من الفراغ ما يقتضي ذلك» ولا من الرفه والبطر ما يوجب لحم عمله» وما 
أخيين قول بعضهم: 
3 ابتباجك بالنوروز يا سكني ... وكل ما فيه يحكيني وأحكيه 

رة كلهيب النار في كبدي ٠‏ وتارة كتواللي دمعي فيه 
1 ا 
نوروز الناس ونورزت ولكن بدموعي ... وذكت نارهم والنار ما بين ضلوعي 
وقال آخر 0 ش 
ولما الى النوروز يا غاية المنى ... وانت على الاعراض والمجر والصدٍ 
بعثت بنار الشوق ليلا إلى الحشا ... فنورزت صبحا بالدموع على اللحد 
ذكر ما يوافق أيام الشهور القبطية من الأعمال في الزراعات» وزيادة النيل» وغير ذلك على ما نقله أهل مصر عن قدمائهم واعتمدوا 
عليه في أمورهم 
اعلل: أن المصريين القدماء اعتمدوا في تاريخهم السنة الشمسية كا تقدم ذكره ليصير الزمان محفوظاء وأعمالهم واقعة في أوقات معلومة 
من كل سنة» لا يتغير وقت عمل من أعمالهم بتقديم ولا تأخير البتة. 
توت: بالقبطي هو أياول» وكانت عادة مصر مذ عهد فراعنتها في استخراج خراجهاء وجباية أموالها إنه لا يستتم استيفاء الخراج من 
أهلهاء إلا عند تمام الماء» وافتراشه على سائر أرضهاء ويقع إتمامه في شبر توت» فإذا كان كذلك» وربما كانت زيادة عن ذلك أطاق 
الماء في جميع نواحيها من ترعهاء ثم لا يزال يتريح في الزيادة والنقصان» حتى يفرغ توت»ء وفي أول يكون يوم النوروز» ورابعه أول 
و وسابعه يلقط الزيتون» وثاى عشره 
يطلع الفجر بالصرفة »١«‏ » وسابع عشره عه عد الفبليب؟ فيفرظ اللنياة» ومتري دهع وقلع نابا عو قر انكر ارت وتوت 
المدامسة لحفظ الجسور» وفي ثامن عشرة تنقّل الشمس إل بج الميزان» فيد خل فصل الخريف» وفي خامس عشريه يطلع الفجر بالعوا 
«؟» » ويكبر صغار السمك» وف هذا الشبر يعم ماء النيل أراضي مصرء وفيه تسجل النواحي» واسترفع السجلات والقوانين» وتطلق 
التقاوي من الغلال اتخضير الأراضي» وفيه يدرك الرمان والبسر والرطب والزيتون والقطن والسفرجل» وفيه يكون هبوب ريح الشمال 
أقورى من هبوب ريح ال جنوب» وهبوب الصبا أقورى من الدبور» وكان قدماء المصريين لا ينصبون فيه أساسا وفيه يكثر بمصر العنب 
الشتوي وتبذر الحمضات. 
بابه: في أوله يحصد الأرز» ويزرع الفول والبرسيم» وسائر الحبوب التي لا تشق لها الأرضء وفي رابعه أول تشرين الأول» وفي ثامنه 
طلوع الفجر بالسماك «*» » وهو نباية زيادة النيل» وابتداء نقصهء وقد لا مم الماء فيه» فيعجز بعض الأرض عن 3 يركبها الماء» 
فيكون من ذلك نقص الحراج عن الكال» وفي تاسعه يكون مجيء الكراي إلى أرض مصرء وفي عاشره يزرع الَكّان» وفي ثاني عشره 
يكون ابعداء شق اللأرض بصعيد مصر لبذر القمح» والشعير» وفي ثامن عشره تتقل الشمس إلى برج العقرب» ويقطع الخشبء وفي 
تاسع عشره يكون ابتداء نقص ماء النيل» ويكثر البعوض» وف حادي عشريه يطلع الفجر بالغفر «5» ٠‏ 
وفي هذا الشبر تصرف المياه عن الأراضي» ويخرج المزارعون اتخضير الأراضي فيبدأون ببذر زراعة القرط» ثم بزراعة الغلة البدرية 
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أولا فأولاء وفيه إستخرج دهن الآس» ودهن النيلوفر» ويدرك القر والزييب والسمسم والقلقاس» وفيه يكثر صغار السمك» ويقل 
كاره» ويسمن الراي» والأبرميس من السمك خاصة» وتستحك حلاوة الرمان» ويكون فيه أطيب منه في سائر الشهور التي يكون 
فيهاء ويضع الضان والمعز والبقر اللخيسية» وفيه يملح السمك المعروف بالبوري» ويبزل الضان والمعز والبقر» ولا تطيب لحومها» وتدر 
الحمضات؛ وفيه يحب كابة التذاكر بالأعمال القوصية» وفيه يغرس المنثور» ويزرع السلجم. 

تور: في خامسه يكون أول تشرين الثاني» ويطلع الفجر بالزبانا «ه» في رابعه» وفي سادسه يزرع اللحشخاش» وفي سابعه يصرف ماء 
النيل عن أراضي الككان» ويبذر في النصف منه» وبعد تمام شبر اسبخ» وف ثامنه أوان الكو لوجي وفي حادي عشره تبب ريح 
ال حنوب» وف 0 عشره تبرد المياه بمصر» وف سابع عشره يطلع الفجر بالا كليل «5» » وقي فى ثامن عشره تحل الشمس برج المٌوس» 
وفي تاسع عشره يغلق 
البحر الملح» وفي سابع عشريه تبب الرياح الاواسة. 
وفي هذا الشبر يلبس أهل مصر الصوف من سابعه» وفيه يكسر ما يحتاج إليه من قصب السكر برسم المعاصرء وبراح الغلة في جميع ما 
يحتاج إليه فيباء ويبتم بعلف ابقارها وجمالها بعد بيع شارفها وعاجزهاء والتعويض عنه بغيره» وافراد الاتيان برسم وقود القنود» وترتيب 
القوامصة لعمل الأباليح والقواديس» والأمطار برسم القنود» والأعسال» وفيه يدرك البنفسج» والنيلوفر» والمنثور» ومن البقولات 
الإسباناخ والبلسان» واختار قدماء المصريين في هاتور نصب الأساسات» وزرع القمح» وأطيب حملان السنة حمله» وفيه يكثر العنب 
الذي كان مل من قوص. 
كهيك: أوله الأربعينات بمصرء ويدخل الطير وكره» وفي سادسه بشارة مريم مل عيسسى عليهما السلام؛ وفي سابعه أول كانون الأول» 
وفي عاشره آخحر الليالي البلق» وأوها أول هاتور» وفي حادي عشره أول الليالي السود» ويدخل الفل الأجرة» وفي ثالث عر يطلع 
الفجر بالشولة »١«‏ » وتظهر البراغيث» ويسخن باطن الأرعن: وف سادس عشره اسقط ورق الشجر» وف سابع عشرة تنقل الشمس 
إلى برج الجدي» فيدخل فصل الشتاء» ويزرع الليون» وفي حادي عشريه يكون آخر الليالي الباق» وفي ثاني عشريه عيد البشارة» وفي 
الث عشريه تزرع الحلبة والترمس» وف سادس عشريه يطلع الفجر بالنعاكم »3١‏ »> وف ثامن عشريه ببيض النعام» وف تاسع عشريه 
الميلاد. 
وفي هذا الشبريزرع اللجيار بعد إغراق أرضهء وفيه يتكامل بذر الممح والشعير والبرسيم الحرائي» وفيه استخرج خراج البرسيم بدار الوجه 
القيل» وفيه ترتب حراس الطير» وفيه كسر قصب السكر واعتصاره» واستخدام الطباخين لطبخ القنود» وفيه يكون إدراك النرجس» 
وهات والفول الأخضرء والكرنب والجزر والكراث الأبيض واللفتء وفيه يقل هبوب ري الشمال» ويكثر هبوب ري الجنوب» 
وفيه يجود الجداء ويكون أطيب منها في جميع الشبور التي يكون فيهاء وفيه يزرع أكثر حبوب الحرث» ولا يزرع بعده في شيء من 
أرض مصر غير السمسم» والمقائي والقطن. 
طوبه: قٍ الثه ابتداء زراعة احص والللبان والعدس» وفي سادسه وله كانون الثاني» وفي تاسعه يطلع الفجر بالبلد «"7» » وعاشره 
صوم الغطاس» وحادي عشره الغطاس» وفي ثاني عشره إشتد البرد» وفي رابع عشره يرتفع الوباء بمصرء ويغرس النخل» وفي سابع 
عشره تحل الشمس أول برج الدلو» ويكثر الندى» ويكون ابتداء غرس الأتجار» وفي العشرين منه يكون آخر الليالي السود» وحادي 
عشريه الليالي البلق الثانية» وفي ثانٍ عشريه 
يطلع الفجر بسعد الذابح »١«‏ » وف ثالث عشريه تبب الرياح الباردة» وف رابع عشريه تفرخ جوارح الطير» وفي خامس عشريه يكون 
نتاج الإبل المحمودة» وفي سابع عشريه يصفو ماء النيل» وفي ثامن عشريه يتكامل إدراك القرط. 
وفي هذا الشبر تقلم الكروم» وينظف زرع الغلة من اللبسان وغيره» وينظف زرع الكّان من الفجل وغيره» وفيه تبرش الأراضي أول 
سكة برسم الصيافي والمقَاني والقطن والسمسم» وينتري برشها في أول أمشير» وفيه تسقى أرض القلقاس والقصبء وتشق الجسور في 
آخره» وفيه تستخرج أراضي الخرس» ويكسر القصب الراس بعد إفراز ما يحتاج إليه من الزريعة» وهو لكل فدان طين قيراط طيب 
قصب راسء وفيه يبتم بعمارة السواتي وحفر الآبار» وابتياع الأبقار» وفيه يظهر الاوز الأخضر والنبق والحليون» وفيه أيضا يكون هبوب 
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ريخ الجنوب أكثر من هبوب الشمال» وهبوب الصبا أكثر من هبوب الدبور» وفيه يكون الباقلا الأخضر والجزر أطيب منبما في 
غيره» وفيه .يتناهى ماء النيل في صفائه» ويخزن فلا يتغير في أوانيه» ولو طال لبثه فيباء وفيه تطيب لحوم الضأن أطيب منها في سائر 
الشبور» وفيه تربط اللحيول والبغال على القرط من أجل ربيعهاء وبطوبه يطالب الناس بافتتاح اللحراج» ومحاسبة المتقبلين على القن من 
السجلات من جميع ما بأيدميم من المحلول والمعقود. 

أمشير: 2 أوله تختلن الرياح» وف خامسه يطلع الفجر سعد بلع «77» » وفي سادسه يكون أو شبياط» وفي تاسعه يجري الماء 2 
العود» وحادي عشره أول جمرة باردة» وسادس عشره تحل الشمس بأول برج الحوت» وفي سابع عشره يخرج الفل من الأجرة» 
وفي ثامن عشره يطلع الفجر إسعد السعود «9» © وفي العشرين منه ثاني جمرة فاترة» وفي ثالث عشريه تقلم الكروم» وخامس عشريه 
يفرخ التحل» وسابع عشريه الث جمرة حامية» ويورق الشجر» وهو آخر غرسهاء وفي آخره يكون آخر الليالي البلق. 

وفي هذا الشبر يلع السلجم» ويستخرج خراجه» وفيه يثنى برش الصيافي وتبرش أيضا ثالث سكة» وفيه يعمل مقاطع الجسور» وتقسح 
الأراضي» ويرقد البيض في المعامل أربعة أشبر آخرها بشنس» وفيه يكون ريم الشمال أكثر الرياح هبوباء وفيه .يذبغي أن تعمل أواني 
الخزف للماء لتستعمل فيه طول السنة» فإِنْ ما عمل فيه من أواني اللحزف يبرد الماء في الصف أكثر من تبريد ما يعمل في غيره من 
الشبور» وفيه يتكامل غرس الشجرء وتقليم الكروم» وفيه يدرك النبق واللوز الأخضرء ويكثر البنفسج والمنثور. 

ويقال: أمشير يقول للزرع سير» ويلحق بالطويل القصير» وفيه يقل البرد» ويبب المواء الذي فيه عنونة ماء وفي أمشير يؤْخذ الناس فيه 
بإتمام ربع الحراج من السجلات. 

برهبات: أول يوم منه يطلع افر اليه «غ» »© وف خامسه يحضن دود المَز 

وسادسه يزرع السمسمء وثاني عشره يقلع الكان» ورابع عشره يكون أول الأعجان ويطلع الفجر بالفرغ المقدم »١«‏ » وفي سادس 
عشره تفتح الحيات أعينهاء وفي سابع عشره تعقل الشمس إلى برج المل» وهو أول فصل الربيع؛ ورأس سنة الجند» ورأس سئة العالم» 
وفي العشرين منه يكون آخر الإعازء وثاني عشريه نتاج لحيل المحمودة وثالث عشريه يظهر الذباب الأزرق» وخامس عشريه تظهر 
هوام الأرض» وسابع عشريه يطلع الفجر بالفرغ المؤخر «*» » وفي آخره يتفرق السحاب. 

وني هذا الشبر تجري المراكب السفرية في البحر املح إلى ديار مصر من المغرب والروم» وميتم فيه بتجريد الأجناد إلى التغور كالإسكندرية 
ودمياط وتبيس ورشيد» وفيه كانت تجهز الأساطيل» ومراكب الشواني لحفظ الثغور» وفيه زرع المقائي والصيفى» ويدرك الفول 
والعدس» ويقلع الكتان» وتزرع أقصاب السكر في الأرض البروشة الختارة لذلك البعيدة العهد عن الزراعة» ويأخذ المقشرون في 
تنظيف الأرض المزروعة من القش في وقت الزراعة» ويأخذ القطاعون في قطع الويف واد المزارعون في ري قطع القصب»ء 
وفيه يؤخذ في تحصيل النطرون وحمله من وادي هبيت إلى الشونة السلطانية» وفيه يكون ريح الشمال أكثر الرياح هبوباء وفيه تزهر 
الأثجار» وينعقد أكثر ثمارهاء وفيه يكون اللبن الرائب أطيب منه في جميع الشبور التى يعمل فبهاء وفي برمبات يطالب الناس بالربع 
الثاني» والقن من الحراج. 

برموده: في سادسه أول نيسان» وفي عاشره يطلع الفجر بالرشاء «» » وفي ثاني عشره يقلع الفجل» وفي سابع فقره كان الشمسن اول 
برج الثور» وفي ثالث عشريه يطلع الفجر بالشرطين «5» » وهو راض امل وَأ منازل القمر» وفيه ابتداء كسار الفول» وحصاد 
القمح» وهو ختام الزرع. 0 

وفي هذا الشبر يبتم بقطع خشب السنط من الحراج الذي كان بمصر في القديم أيام الدولة الفاطمية والأيوبية» ويجر إلى السواحل 
لتيسر حمله في زمن النيل إلى ساحل مصر ليعمل شواني وأحطابا برسم الوقوع في المطاي السلطانية» وفيه يكثر الورد» ويزرع الحيار 
شنير والملوخيا والباذنجان» وفيه بقطنف أواثل ع التحل» وينفض بزر الككّان» ولحي ما يككون الورد فيه من جميع زمانه» وفيه 
يظهر البطن الأول من اججميز» وفيه تقع المساحة على أهل الأعمال» ويطالب الناس بإغلاق نصف الحراج من سجلاتهم» ويحصد بدري 
سخ 03 2 

إشنس: في خامسه تكثر الفاكهة» وسادسه اول ايار» وفيه طلوع الفجر بالبطين «ه» » 
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وثامنه عيد الشبيد» وتاسعه انفتاح البحر المال» ورابع عشره يزرع الأرز» وثامن عشره تحل الشمس أول بزرج الجوزاء» وفيه يطيب 
الحصاد» وفي تاسع عشره يطلع الفجر بالثريا »١«‏ » وفيه زراعة الأرز والسمسمء ورابع عشريه يكون عيد البلسان بالمطرية» ويزعمون 
أنه اليوم الذي دخلت فيه مريم إلى مصر. 

وفي هذا الشبر يكون دراس الغلة» وهدار الكّانء ونفض البزر» والنقاوي والأتبان» وحملهاء وفيه زراعة البلسان وتقليمه وسقيه» وتكريم 
أراضيه من بؤونة إلى آخر هاتور» واستخراج دهنه بعد شرطه في نصف توت» وإن كان في أوله» فهو أصلح إلى آخر هاتور» وصلاح 
أنامة أيام الندى» ويقيم فٍ الندى سنة كاملة إلى اك يشرب إعكاره» وأوشاقة ويطبخ الدهن 2 الفصل الربيعي 42 شبر برهبات» 
فيعمل لكل رطل مصري أربعة وأربعون رطلا من ماثة» فيحصل منه قدر عشرين درهماء وما حولما من الدهن. 

وف هذا الشبر اكثر ما يبب من الرياح الشمالية» وفيه يدرك التفاح القاسعي » ورببتدي فيه التفاح المسكيء والبطيخ العبدلي» ويقال: 
إنه أول ما عرف بمصر عندما قدم إليها عبد الله بن طاهر بعد المائنين من سني الحجرة» فنسب إليه» وقيل له العبدلي» وفيه أيضا 
يبتدئٌ البطيخ الجربي والمشمس واللحوخ الزهري» ويجني الورد الأبيض» وفيه تقرر المساحة» ويطالب الناس بما يضاف إلى المساحة 
من أبواب» وجوه المال كالصرف والجهبذة» وحق المراعي والقرط والكان على رسوم كل ناحية» ويستخرج فيه إتمام الربع نما تقررت 
عليه العقود» والمساحة ويطلق الحصاد جمبيع الناس. 

بؤونة: في ثانية يطلع الفجر بالدبران «”» » وفي خامسه يتنفس النيل» وفي تاسعه أوان قطف النحل» وفي حادي عشره تبب رياح 
السموم» وفي ثاني عشره عيد ميكائيل» فيؤخذ قاع النيل» وفي ثالث عشره اشتد الخر» وف خامس عشره يطلع الفجر بالمنعة «"» » 
وف عشريه كل الشمس أو رج السلطان» وهو اول فصل الصيف» وف سابع عشريه ينادى على النيل ما زاده من الأصابع» وف 
ثامن عشريه يطلع الفجر بالمقعة «غ» . 

وفي هذا الشبر تسفر المراكب لإحضار الغلال والتبن والقنود والأعسال» وغير ذلك من الأعمال القوصية» ونواحي الوجه البحري» 
وفيه يقطف عسل النحل» وتخرص الكروم» وستخرج زكاتها» وفيه يندى الكّان» ويقلب أربعة أوجه في بؤونة وأبيب» وفيه زراعة 
النيلة بالصعيد الأعلى» وتحصد بعد مائة يوم» ثم تترك وتحصد في كل ماثة يوم حصدة» ويحصل في أول كييك وطوبة وأمشير وبرمبات» 
ويطلع في برمودة» وتحصد في عشرة أيام من أبيب» وتقي في الأرض الجيدة ثلاث سنين» وتسقي كل عشرة أيام دفعتين» وثاني 
سنة ثالاك .دفعاث» وثالث ستة أربع دفعات» وفي هذا الشبر يكون التين الفيومي واللتوخ الزهري والككثرى والقراصيا والقثاء والبلح 
والحصرمء و.يبتدئ إدراك العصفر» وفيه يدخل 

بعض العنب ويطيب التوت الأسودء ويقطف جمهور العسل» فتكون رباحه قليلة والتين يكون فيه أطيب منه في سائر الشبور» وفيه 
يطلع النخل» وفيه إستخرج تمام نصف اللحراج مما بقى بعد المساحة. 

أ في سابعه ادل تموز» وفي عاشره اخر قطع االهشبء» وفي حادي عشره يطلع الفجر بالذراع »١«‏ » وثاني عشره ابتداء تعطين 
الكّانء وفي خامس عشره يقل ماء الآبار» وتدرك الفواكه» ويموت الدود» وفي حادي عشريه تحل الشمس بأول برج الأسد وتذهب 
البراغيث ويبرد باطن الأرض» وتبيج أوجاع العين» وفي خامس عشريه يطلع الفجر بالنثرة «*» » وفي سادس عشريه تطلع الشعرى 
«"» العبور ابهانية. 

وفي هذا الشبر أكثر ما يبب من الرياح الشمال» ويكثر فيه العنب» ويجود» وفيه يطيب التين المقرون عبيء العنب» ويتغير البطيخ 
العبدلي» وتقل حلاوته» وتكثر الكتثرى السكرية» ويطيب البلخ» وفيه يقطف بِقَايا عسل النحل» وتقوى زيادة ماء النيل» فيقال: في 
أبيب يدب الماء دبيب» وفيه ينقع لكان بالمبلات» ويباع برسي البذر برسم زراعة القرط والكان» وفيه تدرك ثمرة العنب» ويبحصد 
القرطم» وفيه نستتم ثلاثة أرباع الخراج. 

مسرى: في سابعه يطلع الفجر بالطرف «5» » وفي ثامنه أول اب» وفي حادي عشره جمع القطن» وفي رابع عشره مي الماء» ولا 
يبرد » وفي سابع عشره استكال الغار» وفي دري بع الفجر بالجيبة «ه» » وفي عاديا عشريه تحل الشمس 2 السنبلة» وف الث 
عشريه يتغير طعم الفاكهة لغلبة ماء النيل على الآرض» وفي خامس عشريه يكون اخر السموم» وفي تاسع عشريه يطلع سهيل «5» 
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0 الشبر يكون وفاء النيل ستة عشر ذراعا في غالب السنين» حتى قيل: إن لم يوف النيل في مسرى فانعظره في السنة الأخرى, 
وفيه يجري ماء النيل في خليج الإسكندرية» ويسافر فيه المراكب بالغلال والببار والسكرء وسائر أصناف المتاجر» وفيه يكثر البسرء 
وكانوا يمخرصون النخل» ويخرجون زكاة القُار في هذا الشبر عندما كانت الزكوات يجيبها السلطان من الرعية» وأكثر ما يبب في هذا 
الشهر ريح الشمال» وفيه يعصر قبط مصر انخمر» ويعمل اللحل من العنبء وفيه يدرك الموز وأطيب ما يكون الموز بمصر في هذا الشبر» 
وفيه يدرك الليمون التفاحي» وكان من جملة أصناف الليمون بأرض مصر لهون يقال له: التفاحي يؤكل بغير سكر لقلة حمضه» ولذة 
طعمه» وفيه يكون ابتداء إدراك الرمان» وإذا انقضت أيام مسرى ابتدأت أيام النسيء ففي أولما ابتداء هيج النعام» وفي 


اويل السسعة اتلراجتية :القبطية إلى السيتة:المالية العوبية 


رابعها يطلع الفجر بالحراتان» وفي مسرى يغلق الفلاحون خراج أراضي زراعاتهم» وكانوا يؤخرون البقايا على دق الكان في مسرى 
وأبيب» لأن الكّان يبل في توت» ويدق في بابه. 

ذكر تحويل السنة اللحراجية القبطية إلى السنة الحلالية العربية 

وكيف عمل ذلك في الإسلام؟ قد تقدم فيما سلف من هذا اكاب التعريف بالسنة الشمسية» والسنة القمرية» وما للأمم في كبس 
السنين من الاراءء فا جاء الله تعالى بالإسلام تحرز المسلمون من كبس السنين خشية الوقوع في النسيء الذي قال الله سبحانه وتعالى 
فيه: نا الثّبى+ زياد في الْكفر يصَل به الدينَ كمَرُوا 

[التوبة/ 0 ْم ما وأوا تداخل السنين القمرية في السنين الشمسية» أسقطوا عند رأس كل اثنتين وثلاثين سنة قرية» وسموا ذلك 
الازدلاق لأنْ لكل ثلاث وثلاثين سنة قرية» اثنتين وثلاثين سنة شمسية بالتقريب» وسأتلوا عليك من نبأ ذلك ما لم أره مجموعا. 

قال أبو الحسين عبد اللّه بن أحمد بن أبي طاهر في كاب أخبار أمير المومنين المعتضد بالله أبي العباس أحمد بن أبي أحمد طلحة الموفق 
ابن المتوكل» ومنه نقات» وخرج طن المعتضد في ذي الحة سنة إحدى وثمانين» وماتتين بتصيير النوروز لإحدى عشرة ليلة خلت من 
حزيران رأفة بالرعية» وإيثارا لإرقاقهاء وقالوا: خرج التوقيع في المحرم سنة اثنتين وثانين وماتبين بإنشاء الكتب إلى جميع العمال في 
النواحي والأمصار بترك افتتاح اللحراج في النوروز الفارسي الذي يمع يوم ابلمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من صفرء وأن يجعل ما يفتتح 
من حراج سنة اثنتين وثمانين وماثتين يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة تخلو من شبر ربيع الآخر من هذه السنة» وهو اليوم الحادي عشر 
من حزيران» ويسمى هذا النوروز المعتضدي ترفيها لأهل الحراج ونظرا لحم. 

وذسخة التوقيع الخارج في تصيير افتتاح الحراج في حزيران: أمَا بعد: إن الله لما حول أمير المؤمنين للمحل الذي أحله به من أمور عباده 
وبلاده» رأى أن من حق الله عليه أن لا يكلفها إلا ما به بالعدل والإنصاف لاء والسيرة القاصدة» وأن يتولى لما إصلاح أمورهاء 
ويستقرئ السير والمعاملات التي كانت تعامل بها» ويقر منبا ما أوجب الحق إقراره» ويزيل ما أوجب إزالته غير مستكثر لما كثير ما 
إسقطه العدل» ولا مستقل لها قليل ما يلزمه إياها الجور» وقد وفق الله أمير المؤمنين لما يرجو أن يكون مق الله فيها قاضيا ولنصيبها 
من العدل موازياء وبالله إستعين أمير المؤمنين على حفظ ما استرعاه منباء وحياطة ما قلده من أمورهاء وهو خير موفق ومعين» وان 
أبا القاسم عبيد الله رفع إلى أمير المؤمنين» فيما أمى أمير المؤمنين من رد النوروز الذي يفتتح به اللخراج بالعراق والمشرق» وما يتصل 
بهماء وجري مجراهما من الوقت الذي صار فيه من الزمان إلى الوقت الذي كان عليه متقدما مع 

ما أمى به في مستقبل السنين من الكبس» حتى يصير العدل عاما في الزمان كله باقيا على غابر الدهرء ومسّ الأيام مؤامرة أمير المؤمنين» 
فأ بتسجيلها لك في آخر كّابه مع ما وقع به فيها لقثيله» فافعل ذلك إن شاء الله تعاللى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» وكتب يوم 
اخلميس لثلاث عشرة خلت من ذي الجة سنة إحدى وعانين وماتتين. 

نسخة المؤامرة أنبيت إلى أمير المؤمنين أن مما أنعم الله به على رعيته» ورزقها إياه من رأفته» وحسن نظرهء وإقامته عليها من عدله» 
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وانصافه ورفعه عنها في خلافته من ار الشامل ما كان الأقصى والأدنى» والصغير والكبير» والمسل والذمي فيه سواء ما حررته من 
نقل كتب اللخراج عن السنة التي كانت تنسب إليها من سني الحجرة إلى السنة التي فيها تدرك الغلات» ويستخرج المال» وإن ذلك ما 
كان بعض أهل الجهل حاوله» وبعض المتغلبين استعمله من ثثييت الخراج على أهله» ومطالبتهم به قبل وقت الزراعة» وإعيائهم بذكو 
سنة من السنتين اللتين ينسب الحراج لإحداهماء وتدرك الغلات» ويقع الاستخراج في الأخرى منبما في حساب ا التي 
عليها بحري العمل في اللخراج بالسواد» وما يليه» والاهواز وفارس والجبل» وما يتصل به من جميع نواحي المشرق» وما يضاف إليه إذا 
كان عمل الشأم والجزيرة والموصل» جرى على حساب شهور الروم الموافقة للأزمنة» فليست تختلف أوقاتها مع الكبيسة المستعملة فيهاء 
والعمل في خراج مصرء وما والاها على شهور القبط الموافقة لشهور الروم» وكانت من شهور الفرس قد خالفت موافقها من الزمان 
ما ترك من الكبس منذ أزال الله ملك فارسء وفتح للمسلمين بلادهمء فصار النوروز الذي كان الخراج يفتتح فيه بالعراق والمشرق 
قد تقدّم في ترك الكبس شهرين وصارا بينه وبين إدراك الغلةه فأمى أمير المؤمنين بما جبل الله عليه رأيه في التوصل إلى كل ما عاد 
بصلاح رع 

وحسما للأسباب المؤدية إلى إعيائها بتأخير النوروز الذي يمع في شهور سنة اثنتين وثمانين ومائتين من سني الحجرة عن الوقت الذي 
يتفق فيه أيام سنة الفرس» وهو يوم ابمعة لإحدى عشر تخلو من صفر مثل عدة أيام الشبرين من شهور الفرس التي ترك كبسهاء وهي 
ستون يوماء حت يكون نوروز السنة واقعا يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة تخلو من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين وماتتين» وهو 
الحادي عشر من حزيران» وهو يتصل ببماء وجري مجراهماء و.نسب ويضاف إلبهماء وبسائر اعمالهم» وبما يعمله اصعاب الحساب 
من التقوبمات وجميع الأعمال» وما بعده الفرس من شبورهم إلى شهوره الكبيسة الأول والأخر» ثم يكبس بعد ذلك في كل أربع 
سنين من سني الفرس» ولا يقع تفاوت بينه وبينها على مرور الأيام» وليكن أبدا واقعا في حزيران» وغير خارج عنه» وأن يلغي ذكر كل 
سنة من أربع سنين تذسب إلى اللحراج بالعراق» وف المشرق والمغرب» وسائر النواحي والآفاق إذ كان مقدار سني أيام ا حجرة» والسنة 
الجامعة للأزمنة التي نتكامل فيها الغلات» وأن يخرج التوقيع بذلك لتنشأ الكتب به من ديوان الرسائل إلى ولاة المعاون والأحكام؛ 
وتقرأ على المنابر» وحمل أححاب المعاون الرعية عليه» وتأخذها بامتثال ما أمى به أمير المؤمنين» وسنة الحكام في ديوان حكمهم لمثيل 
الضمان والمقاطعين ذلك على حسبه» واستطلع رأي أمير المؤمنين في ذلك» فرأى أمير المؤمنين في ذلك موفق إن شاء الله تعالى؛ 
وتكتب أسخة التوقيع بتنفيذ ذلك إن شاء الله تعالى» وكتب في شبر ذي الجة سنة إحدى وثهانين ومائتين. 

قال: وكان السبب في نقل الخراج إلى حزيران في أيام المعتضد ما حدثتي به أبو أحمد يحبى بن على بن يحبى المنجم القديم قال: ع 
أحدث أمير المؤمنين المعتضد» فذكرت خبر المتوكل في تأخير التوروز» فاستحسنه» وقال لي: كيف كان ذلك؟ 

قلت: حدثنيٍ أبِي قال: دخل المتوكل قبل تأخير النوروز بعض إساتينه الخاصة التي كانت في يدي وهو متوكئ علي يحاد ثني» وينظر إلى 
ما أحدث في ذلك البستان» فر بزرع فرآه أخضرء فقَال: يا علي إن الزرع اضر عنما درك وقد اسدأوز فق سعييلة الله بن حون و 
استفتاح ارا ج؛ فكيف كانت الفرس تستفتح الحراج في التوروز والزرع لم يدرك بعد؟ ٍ 

قال: فقلت له: ليس يجري الأمى اليوم على ما كان يجري عليه في أيام الفرس» ولا النوروز في هذه الأيام في وقته الذي كان في 
أيامباء قال: وكيف ذاك؟ فقلت: لأنها كانت تكبس في كل مائة وعشرين سنة شهراء 

وكان النوروز إذا تقدم شبراء وصار في مس من حزيران كبست ذلك الشيرء فصار في “مس مق باز وانقطة كهزاء وزردله: إلى 
خمس من حزيران» فكان لا تجاوز هذاء فلما تقد العراق خالد بن عبد الله القسري» وحضر الوقت الى تكس فيه العرسن رمنعها 
من ذلك» وقال: هذا من النسبىء الذي نهى الله عنه» فقال: إِنما النسىء زيادة في الكفر وأنا لا أطلقه حتى أستأمى فيه أمير المؤمنين» 
فبذلوا على ذلك مالا جليلاء فآمتنع عليهم من قبوله. 

وكتب إلى هشام بن عبد الملك يعرفه ذلك» ويستأمره» ويعلمه أنه من النسيء الذي نرى الله عنه» فأمى بمنعهم من ذلك» فلما امتنعوا 
من الكبس تقدم النوروز تقدما شديدا حت صار يقع في يسان والزرع أخضرء فقال له المتوكل: فاعمل لهذا يا علي عملا ترد التوروز 
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فيه إلى وقته الذي كان يِمّع فيه أيام الفرس» وعددف بذلك عبيد الله بن يحبى» وأد إليه رسالة مني في أن يجعل استفتاح اللحراج فيه» 
قال: فصرت إلى أبي الحسن عبيد الله بن يحبى» وعرّفته ما جرى بينى وبين المتوكل» وأديت إليه رسالته» فقال لىي: يا أبا الحسن قد 
والله فرجت عني» وعن الناس» وعملت عملا كثيرا يعظم ثوابك م لأمير المؤمنين أجرا وشكراء فأحسن الله جزاءك» فثلك 
من جالس الخلفاء» وكين 8 يتقدم بالعمل الذي 3 به المتوكل» وينفذه إلي حق أجري الأعس عليه » وأتقدم قٍ كتب الكتب» 
باستفتاح الحراج» قال: فرجعت» وحررت الحساب» فوجدت النوروز لم يكن يتقدم في 

أيام الفرس أكثر من شبر يتقدم من مس تخاو من حزيران» فيصير في مسه أيام تخلو أيارء فتكبس ستتهاء وترده إلى مسة أيام من 
حزيران» وأنفذته إلى عبيد الله بن بحي » فأ أن يستفتح الخراج في حمس من حزيران» وتقدم إلى إبراهيم بن العباس في أن ربفشئ 
كابا عن أمير المؤمنين في ذلك ينفذ نسخته إلى النواحي» فعمل إبراههم بن العباس كابه المشبور في أيدي الناس. 

قال أبو أحمد: فقال لي المعتضد: يا يحبى» هذا والله فعل حسن» وينبغي أن يعمل به» فقلت: ما أحد أولى بفعل الحسن» واحياء السنن 
القريفة من دنا ومولكا آمين الماش الما جيعد الله ته من الخاسن 6 ووعية 1 مه النضائل اهدعا يعي الله بن سليمان ةوقال لل 
اسمع من يحبى ما يخبرك به وامض الأمى في استفتاح الخراج عليه» قال: فصرت مع عبيد الله بن سليمان إلى الديوان» وعرّفته اللحبر» 
فأحب تأخيره عن ذلك ثلا يجري الأعى المجرى الأول بعينه» لفعله في أحد عشر من حزيران» واستأ المعتضد في ذلك فأمضاه 
فقلت في ذلك شعرا أنشدته للمعتضد في هذا المعنى: 

يوم نوروزك يوم ... وخر لا يتأخر 

من حزيران يوافي ... ابدا في احد عشر 

قال: وأخبرني بعض مشايخ الاب قال: وكانت الخلفاء تؤخر النوروز عن وقته عشرين يوماء وأقل وأكثر ليكون ذلك سببا لتأخير 
افتتاح اللحراج على أهله. 

وأما الهوجان فلم تكن تؤخره عن وقته يوما واحداء فكان أول من قدمه عن وقته بيوم المعتمد بمديئة السلام في سنة خمس وستين 
ومائتين» وأعى المعتضد تأخير التوروز عن وقته ستين يوماء 

وقال الى كان محمد بن أحمد البيروني 2 كاب الآثار الباقية عن القرون الخالية: 

ومنه نقلت ما ذكر ابن أبي طاهر وزاد» ونفذت الكتب إلى الآفاق يعني عن المتوكل في حرم سنة ثلاث وأربعين وماتتين» وقتل 
المتوكل» ول يتم له ما دبر» واسقّر الأمى حت قام المعتضدء فاحتذى ما فعله المتوكل في تخير النوروز غير أنه نظر فإذا المتوكل أخل ما 
بين سنته» وبين أول تاريخ يزدجرد» فأخذ المعتضد ما بين سنته» وبين السنة التي زال فيها ملك الفرس ببلاك يزدجردء ظنا أن إهمالهم 
أمى الكبس من ذلك الوقتء فوجده ماق سنة» وثلاثا وأربعين سنة» حصتها من الأرباع ستون يوما وكسرء فزاد ذلك على التوروز 
في سنة» وجعله منتبى تلك الأيام» وهو من خخردادماه في تلك السنة» وكان يوم الأربعاء» ويوافقه اليوم الحادي عشر من حزيران» ثم 
وضع النوروز على شهور الروم لتكبس شهوره إذا كبست قم شبورها. 

وقال القاضي السعيد ثقة الثتقات ذو الرياستين أبو امسن عل بن القاضي المؤتمن 

ثقة الدولة أبي عمرو عثمان بن يوسف الخزومي في كاب المنهاج في عل الحراج: والسنة الخراجية مركبة على حك السنة الشمسية لأن 
السنة الشمسية ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم» ورتب المصريون سلتهم على ذلك ليكون أدار اللخراج عند إدراك الغلات من 
كل سنةء ووافقها السنة القبطية» لأن أيام شبورها ثلثمائة وستون يوماء ويتبعها “مسة أيام النسيء وربع يوم بعد تقضي مسرىء وفي 
كل أربع سنين تكون أيام النسيء ستة أيام» لينجبر الكسرء 

ويسمون تلك السنة كبيسة» وفي كل ثلاث وثلاثين سنة تسقط سنة» فيحتاج إلى نقلها لأجل الفصل بين السنين الشمسية والسنين 
الحلالية» لأنْ السنة الشمسية ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يومء والسنة الهلالية ثلثمائة وأربعة ومسون يوما وكسرء ولما كان كذلك 
احتيج إلى استعمال النقل الذي تطابق به إحدى السنتين الأخرىء وقد قال أبو الحسن علي بن الحسن الكاتب رحمه الله: عهدت جباية 
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أموال الخراج في سنين قبل سنة إحدى وأربعين ومائين من خلافة أمير المؤمنين المتوكل على الله رحمة الله عليه» ترق" كل أسلة فى 
السنة التي بعدهاء إسبب تأخير الشبور الشمسية عن الشهور القمرية في كل سنة أحد عشر يوما وربع يوم» وزيادة الكسر عليه» فلما 
دكات سعة القن وا رسف وماثتين» كان قد انقضى من السنين التي قبلها ثلاث وثلاثون سنة» أوطن سبنة أن ومائتين من خلافة 0 
المؤمنين اللأمون رحمة 3 الله عليه » واجتمع من هذا المتأخر فا أيام سنة شمسية كاملة» وهي ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم» وزيادة 
الكسرء وبا إدراك غلات» وثمار سنة إحدى وأربعين ومائتين في صفر سنة اثنتين وأربعين ومائنين» وأعى أمير المؤمنين المتوكل على 
االسترحة اله عليه رالغاة <1 شتة الى وأريعيت ونالت» إذ كانت قد انقضتء وينسب الخراج إلى سنة اثنتين وأربعين ومائبين» 
فرت خا عل لفاس عومد إلى أن القضت ت ثلاث وثلاثون سنة اخرهن انقضاء سنة اربع وسبعين وماتتين» فم يليه كاب 
أمير المؤمنين المعتمد على الله رحمة الله عليه على ذلك» إذ كان رؤساؤهم في ذلك الوقت إسماعيل بن بلبل وبني الفرات» ول يكونوا 
عملوا في ديوان الحراج والضياع في خلافة أمير المؤمنين المتوكل على الله رحمة الله عليه ولا كانت أسنائهم أسنانا بلغت معرفتهم معها 
هذا التقل» بل كان مولد أحمد بن محمد بن الفرات قبل هذه السنة بخفس سنين» ومولد علي أخيه فيهاء وكان إسماعيل بن بلبل يتعلم 
في مجلس لم يبلغ أن بنسخ» فلما تقلدت لناصر الدين أبي أحمد طلحة الموفق رحمه الله أعمال الضياع بقزوين »١1«‏ ونواحيياء لسنة ست 
وسبعين وماتتين» وكان مقيما بأذريجان «؟» » وخليفته بالجبل جرادة بن ممد» 

وأحمد بن مد كاتبه» واحتجت إلى رفع جماعتي إليه ترجمتها جماعة سنة ست وسبعين ومائمين التي أدركت غلاتها وثمارها في سنة سبع 
وسبعين وماتخين» ووجب إلغاء ذكر سنة ست وسبعين ومائتين» فلما وقفا على هذه الترجمة أنكراهاء وسألاني عن السبب فيهاء فشرحت 
لهماء وأكدت ذلك بأن عرّفتهما إني قد استخرجت حساب السنين الشمسية» والسنين القمرية من القرآن الكريم بعد ما عرضته على 
أصحاب التفسير» فذكروا أنه لم يأت فيه شيء من الأثر فكان ذلك أوكد في لطئ استخراجي» وهو أن الله تعالى قال في سورة الكهف: 
لبوا في كهفهم ثلاث مائّة سنينَ وارْدَادوا تسعاً 

[الكهف/ ه"] فلم أجد أحدا من المفسرين عرف معنى قوله: وازدادوا تسعاء وإثما خاطب الله عن وجل نبيه صل الله عليه وس 
بكلام العرب» وما تعرفه من الحساب» فعنى هذه التسع أَنْ الثلائمائة كانت شمسية بحساب العجم» ومن كان لا يعرف السنين القمرية» 
فإذا أضيثف إلى الثلاثمائة القمرية زيادة التسع» كانت سنين شمسية صحيحة» فاستحسناه» فلما انصرف جرادة مع الناصر لدين الله إلى 
مدينة السلام» وتوفي الناصر رحمه اللهء وتقلد القاسم فو للق بسانم ان كاه فيو امش السو انه ا عرص لذ مدا هذا 
التقل» وشرح له سببه تقربا إليه وطعنا على أبي القاسم عبيك الله في تأخيره إياه» فلما وقف المعتضد على ذلك تقدم إلى أبي القاسم 
بإنشاء الكتب بقل سنة تمان وسبعين إلى سنة تسع وسبعين ومائتين» وكان هذا النقل بعد أربع سنين من وجوبه» ثم مضت السنون 
نكة عدانتة إلى أن القطيكة: الان فلدرك بوقادون مق اولان السنة التي كان النقل وجب فيباء وهي سنة خمس وسبعين ومائبين» 
وأخرتين انقضاء سنة سبع وثلثمائة» وقد ف إدراك الغلات» والقار في صدر سنة ثمان وثلثماثة» ونسبته إليهاء وقد عملت نسخة هذا 
النقل نسختها تحت هذا الموضع ليوقف عليهاء وقد كان أصحاب الدواوين في أيام المتوكل لما نقل سنة إحدى وأربعين ومائتين إلى سنة 
اثنتين وأربعين وماتتين جبوا الجواللي والصدقات لسنتق إحدى واثنتين وأربعين وماتتين في وقت واحدء لأنْ الجواللي بسرمن رأى »١«‏ 
» ومدينة السلام «7» » وقصب المدن المشهورة كانت تجبي على شهور الأهلة» وما كان من جماجم أهل القرى في الحراج والضياع 
والصدقات والمستغلات» كان يجبى على شهور الشمس» وني ثلاث وثلاثين سنة اجتمعت أيام سنة شمسية كاملة» فألزم أهل الذمة 
خاصة بالجوالي» ورفعها العمال في حساباتهم فن لم يرفعها ألزموه بجوالي السنة الزائدة» فأحفظ أنه اجتمع من ذلك ألوف دراهم» ثم 
عدوت الكسن إل الماك أن تكون حساباتهم الجوالي على شبور الأهلت 

شر لاهن على ذلك» قال القاضي أبو 0 وقد كان النقل أغفل في الديار المصرية» حتى كانت سنة تسع واتعوة :| ديعدانة 
الهلالية تجري مع سنة سبع واسعين الخراجية» فنقلت سنة سبع وتسعين وأربعمائة إلى سنة إحدى وخمسمائة» هكذا رأيت في تعليقات 
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أبي رحمه الله وآتحر ما نقلت السنة في وقتنا هذا سنة خمس وستين وخمسماثة إلى سنة سبع وستين وحمسماثة الملالية» فتطابقت السنتان» 
وذلك أنني لا قلت للقاضي الفاضل أبي عل عبد الرحيم بن علي البيساني: أنه قد آن نقل السنة» فأنشأ جلا بتقلها فسخ الدواوين» وحمل 
الأمى على حكمه» وما برح الماوك والوزراء يعتنون بنقل السنين في أحيانها. ٍ | 

وقال أبو الحسين هلال بن المحسن الصابي: حدثني أبو على قال: لما أراد الوزير أبو مد المهلبي »١«‏ نقل سنة مس وثلثمائة الحلالية 
أعى أبا إسحاق والدي وغيره من كابة في الخراج» والرسائل بإنشاء كاب عن المطيع لله في ا فكتب كل منهم» وكتب والدي 
اكاب الموجود في رسائله» وعرضت النسخ على الوزير» فاختاره منهاء وتقدم بأن يكتب إلى أصحاب الأطراف» وقال لأبي الفرج 
بن أبي هشام خليفته: اكتب إلى العمال بذلك كتبا محققهء وانسخ في أواخرها هذا الاب السلطاني» فغاظ أبا الفرج وقوع التفضيل 
والاختيار لَكّاب والدي» وقد كان عمل أسخة اطرحت في جملة ما اطرح وكتب» قد رأينا نقل سنة خمسين إلى إحدى وخمسين» 
فاعمل على ذلكء ولم ينسخ الاب السلطاني» وعرف الوزير ما كتب به أبو الفرج» فقال له: لماذا أغفلت نسخ الاب السلطاني في 
آخر الكتب إلى العمال» وإثباته في الديوان» فأجاب جوابا علك فيه» فال له: يا أبا الفرج ما تركت ذلك إِلَّا حسدا لأبي إسحاق» 
0007 في هذا الفنّ أكتب أهل زمانه» فأعد الآن الكتبء وانسخ الاب في أواخرهاء قال القاضي أبو الحسن: وأنا أذكر بمشيئة 
لله نسخة الاب الذي أشار إليه أبو الحسن عل بن الحسن الكاتب» واب أبي إسحاق» وكاب القاضى الفاضل» ليستبين للناظر طريق 
نقل السنين الحراجية إلى السنين الهلالية» فإذا قاربت الموافقة» وحسنت فيا المطابقة» فلاب الفاضلّ أكثر نجازاء وأعظم إغازاء 
ولا يخفى على المتأمل قدر ما أورد فيه من البلاغة» كا لا يخفى على العارف قدر ما تضمنه كاب الصابي من الصناعة. 

نسخة اكاب الذي أشار إليه أبو الحسن الكاتب: إِنْ أولى ما صرف إليه أمير المؤمنين عنايته» وأعمل فيه فكره ورويته» وشغل فيه 
تفقده» ورعايته أمى الفيء الذي خصه الله به» وألزمه جمعه وتوفيره وحياطته» وتكثيره وجعله عماد الدين» وقوام أم المسلمين» 
وفيما يصرف منه إلى اعطيات الاولياء والجنود» ومن إستعان به لتحصين البيضة» والذب عن الحري» وخ البيت» وجهاد العدو» وسد 
الثغور» وأمن السبيل» وحقن الدماءء وإصلاح ذات البيت» وأمير المؤمنين يسأل الله تعالى» راغبا إليه ومتوكلا عليه أن ييحسن عونه 
على ما حمله منه» ويديم توفيقه بما أرضاهء وإرشاده إلى أن يقضي عنه وله» وقد نظر أمير المؤمنين فيما كان يجري عليه أعى جباية هذا 
النفيء في خلافة آبائه الراشدين صلوات الله عليهم» فوجده على حسب ما كان يدرك من الغلات والمّار من كل سنة أولا أولا على 
مجاري شهور سني الشمس في النجوم التي يحل مال كل صنف منبها فيهاء ووجد شهور السنة الشمسية تتأخر عن شهور السنة الحلالية 
أحد عشر يوما وربعاء وزيادة عليه» ويكون إدراك الغلات والار في كل سنة بحسب تأخرهاء فلا تزال السنون تمضى على ذلك سنة 
بعد سنة حتق تقض منها ثلاث وثلاثون سنة» وتكون عدّة الأيام المتأخرة منها أيام سنة مسية كاملت وهي ثلثماثة وثمسة وستون 
يوما وربع يوم وزيادة عليه. 

فينتذ يتبيأ بمشيئة الله تعالى وقدرته إدراك الغلات التي تجري عليها الضرائب» والطسوق »١«‏ في استقبال المحرم من سني الأهلته 
ويجب مع ذلك إلغاء السنة الخارجة إذا كانت قد انقضت» ونسبتها إلى السنة التي أذركك: الغلاث والقاز فياك لأنه وجد ذلك قل 
كان وقع في أيام أمير المؤمنين المتوكل على الله رحمة الله عليه عند انقضاء ثلاث وثلاثين سنة آخرتهن سنة إحدى وأربعين وماتثين» 
خرت المكاتبات والحسبانات» وسائر الأعمال بعد ذلك سنة بعد سنة إلى أن مضت ثلاث وثلاثون عله ار انقضاء سنة أربع 
وسبعين ومائتين» ووجب إأشاء الكتب بإلغاء ذكر سنة أربع وسبعين ومائتين» وأسبتها إلى سنة حمس وسبعين ومائتين» فذهب ذلك 
على كاب أمير المؤمنين المعتمد على الله وتأخر الأمى أربع سنين إلى أن أمى أمير المؤمنين المعتضد بالله رحمة الله عليه في سنة سبع 
وسبعين وماتتين بقل خراج سنة ثمان وسبعين إلى سنة أسع وسبعين وماثتين. 

خرى الأم على ذلك إلى أن انقضت في هذا الوقت ثلاث وثلاثون سنة: أولاهن السنة التي كان يجب نقلها فيهاء وهي سنة مس 
وسعن وما قرو واخرعون انقضاء شهور خراج سنة سبع وثلثماثة»؛ ووجب افتتاح خخراج ما يجري على الضرائب والطسوق في أواء 
وان من صواب التدبير واستقامة الأعمال» واستعمال ما يخف عل الرعية معاملتها به» نقل سنة الحراج سنة سبع وثلثمائة إلى سنة ثمان 
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وثلثماثة» فرأى أمير المؤمنين لما يلزمه نفسهء ويؤاخذها به من العناية ببذا الفىء» وحياطة أسبابه» وإجرائها مجاريباء وسلوك سبيل آبائه 
الراشدين رحة الله عليهم أجمعين فيهاء أن يكتب إليك» وإلى سائر العمال في النواحي 

بالعمل على ذلك» وأن يكون ما يصدر إليكم من الكتب» وتصدرونه منك,» وتجري عليه أعمالكم ورفوعكم وحسباناكم» وسائر مناظراتكم 
على هذا النقل» اعم ذلك من رأي امن اللو واعمل به مستشعرا فيه» وفي كل مضنة تقوى الله وطاعته ومستعملا عليه ثقات 
الأعوان وكفاتهم» ومشرفا عليهم» ومتوها لهم؛ واكتب با يكون منك في ذلك إن شاء الله تعالى. 

نسخة أبي إححاق الصابي: أما بعد: فإنْ أمير المؤمنين لا زال مجتبدا في مصالح المسلمين» وباعثا لهم على مراشد الدنيا والدين» ومبياً لهم 
أحسن الاختيار فيما يوردون ويصدرون» وأصوب الرأي فيما يبرمون وينقضونء فلا يلوح له خلة داخلة على أمورهم إلا سدهاء 
وتلافاها ولا حال عائدة بحظ عليهم إلا اعتمدهاء وأتاهاء ولا سنة عادلة إلا أخذهم بإقامة رسمهاء وامضاء حكهاء والاقتداء بالسلف 
الصالح في العمل بباء والإتباع لحاء وإذا عرض من ذلك ما تعلمه الخاصة بوفور ألبابباء وتجهله العامة بقصور أفهامباء وكانت أوامره 
فيه خارجة إليك» وإلى أمثالك من أعيان رجاله وأمائل عماله الذين يكتفون بالإشارة» ويجتزون بيسير الإبانة والعبارة لم يدع أن يبلغ 
من تخليص اللفظء وإيضاح المعنى إلى الحد الذي يلحق المتأخر بالمتقدم» ومع بين العالم والمتعلم» ولا سيعا إذا كان ذلك فيما يتعاق 
بمعاملات الرعية» ومن لا يعرف إِلّا الظواهر الجلية دون البواطن الحفية» ولا يسبل عليه الانتقال عن العادات المتكزرة إلى الرسوم 
المتغيرة ليكون القول بالمشروح لمن برز في المعرفة مذكراء ولمن تأخر فيها مبصراء ولأنه ليس من الحق أن تمنع هذه الطبقة من برد اليقين 
في صدورهاء ولا أن يقتصر على اللمحة الدالة في مخاطبة جمهورهاء حتى إذا استوت الأقدام بطوائف الناس في فهم ما أمروا به وفقه 
ما دعوا إليه» وصاروا على حكه سواء لا يعترضهم قلكة "الفا كل ولة استرانة المستزي 2 اطمايك قلوبهم» والشرحت صدورهم» 
وسقط اللحلاف بينهم» واسمّر الاتفاق بهم» واستيقنوا أنبم مؤسسون على استقامة من المنباج» ومحروسون من حزائز الزيغ والاعوجاج» 
فكان الانقياد منهم» وهم دارون عالمون لا مقلدون مسلمون» وطائعون مختارون لا مكرهون» ولا مجبرون. 

وأمير المؤمنين يستمد الله تعالى في جميع أغراضهء ومراميه ومطالبه» ومغازيه مادة من صنعه يقف بها على سنن الصلاح» ويفتح له 
أبواب النجاح» وينبضه بما أهله مله من الأعباء التي لا يدعي الاستقلال بها إلا بتوفيقه» ومعونته» ولا يتوجه فيها إلا بدلالته وهدايته» 
ميك هنر مره اللين ونعم الوكل يرى أن أولى الأقوال أن يكون سداداء وأحرى الأفعال أن يكون رشادا ما وجد له في السابق 
من حك الله أصول وقواعد» وفي النص من كابه آيات وشواهد» وكان منصبا بالأمة إلى قوام من دين أو دنياء ووفاق في آخخره أو 
أولى؛ فذلك هو البناء الذي يشبت» ويعلوء» والغرس الذي .ينبت ويزكوء والسعي الذي 

تجح مباديه وهواديه» وتبيج عواقبه وتواليه» وتستنير سبله لسالكيهاء وتوردهم موارد السعود في مقاصدهم فبها غير ضالين ولا عادلين» 
ولا متحرفن ولا زائلية روفن عل الله عن وجل لعباده من هذه الأفلاك الدائرة» والنجوم السائرة» فيما تتقلب عليه من اتصال 
وافتراق ويتعاقب عليها من اختلاف» واتفاق منافع تظهر في 000 الشهور والأعوام؛ ومرور الليالي والأيام» وتفاوت الضياء والظلام» 
واعتدال المسالك والأوطان» وتغاير الفصول والأزمان» وشو النبات والحيوان» مما ليس في نظام ذلك خلل» ولا في صنعه زلل بل هو 
ترط علا يلك وخر مق 5 لله ولقصن» 00 
قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياءً ره منازل لتَعلموا عدد السنين والحساب ما حَلق اللُّ ذ بك إلا 00 
عنس / ] » وقال جل من قائل: الراك 2 اليل ف امارد امار في اليل وَخْرَ امس مر يجري إلى 
د وَأن الله يما تَعمَلونَ 1 

[الرعد/ ؟] » وقال تعالى: والشمس نري لتنا ذلك دم المي اليم 

[رس/ 8"] » وقال ا قدرته: والقمر قدرياة منازل ح عاد كَلعرجون الْقدم 

[رس/ 9"] شف ان كمال يده الاين الشمين والقمق وأيانا ف الباهر من حكة» والمحجز مخ كلامه أن لكل متهما طريقا 
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تخر فيهاء وطبيعة جبل علبها وأن تلك المباينة والخالفة في المسير يؤديان إلى موافقة» وملازمة في التدبيره فن هنا لك زادت السنة 
الشمسية. ْ 

فصارت ثلثمائة وخمسة وستين يوما وربعا بالتقريب المعمول عليه» وهي المدة التي تقطع الشمس فيا الفلك هرّة واحدة» ونقصت 
الحلالية» فصارت ثلثمائة واربعة وخمسين يوماء وهي المدة التي يجامع القمر فيبا الشمس اثنقي عشرة هرّة» واحتيج إذا اأساق هذا 
الفضل إلى استعمال النقل الذي يطابق إحدى السنتين بالأخرى إذا افترقناء ويداني بينهما إذا تفاوئتاء وما زالت الأمم السالفة تكبس 
زيادات السنين على افتنان من طرقها ومذاهبهاء وفي كاب الله عنى وجل شهادة بذلك إذ يقول في قصة أهل الكهف: وليثُوا 8 
كهفهم تلات ماثة سنينَ وَازْدَادوا تسعاً 

[الكهف/ ه؟] » فكانت هذه الزيادة بأَنْ الفضل في السنين المذكورة على تقريب التقريب. 

فأما الفرس: فإنهم أجروا معاملاتهم على السنة المعتدلة التي شبورها اثنا عشر شبراء وأيامها ثلثمائة وستون يوماء ولقبوا الشبور باثني عشر 
لقباء ومموا أيام الشبر منها بثلاثين اسماء وأفردوا المسة الأيام الزائّدة» وسموها المسترقة» وكبسوا الربع في كل ماثة وعشرين سنة شهراء 
فليا انقرض ملكهم بطل في كبس هذا الربع تدييرهم» وزال نوروزهم عن سنته» وانفرج ما بينه» وبين حقيقة وقته انفراجا هو زائد 
لا يقفء ودائر لا ينقطع» حتى إن موضوعهم في النوروز أن يقع في مدخل الصيف» وسينتهبي إلى أن يقع في مدخل الشتاء 
ويتجاوز ذلك» وموضوعهم في المهرجان أن يع في مدخل الشتاء» وينتوي إلى أن يقع في مدخل الصيف»ء ويتجاوز. 

وأما الروم: فكانوا أتقن منهم حكة» وأبعد نظرا في العاقبة لأنهم رقو كبو التبنة' عل أوضا ذشيزو ها وأزراء» غزر فوها بوقظريرا الليية 
الأيام على الشبور» وساقوها على الدهور» وكبسوا الربع في كل أربع سنين يوماء ورسموا أن يكون إلى شباط مضافاء فقربوها ما بعده 
غيرهم» وسبلوا على الناس أن يقتفوا أثرهم» لا جرم أن المعتضد بالله رحمه الله على أصوهم بنى» ولثالحم احتذى في تصييره نوروزه 
اليوم الحادي عشر من حزيران» حتى سل مما لحق النواريز في سالف الأزمان» وتلافوا الأم في عجز سني الحلال عن سني الشمس 
بأن جبروها بالكبس» فكلا اجتمع من فصول سني الشمس» وما بقّى تمام شبر جعلوا السنة الحلالية» يتفق ذلك فيها ثلاثة عشر 
هلالاء فربما تم الشبر الثالث عشر في ثلاث سنين» وربما تم في سنتين بحسب ما يوجبه الحساب» فتصير سنتا الشمس والحلال عندهم 
متقاربتين ابدا لا يتباعد ما بينهماء 

وأما العرب: فإنّ الله تعالى فضلها على الأمم الماضية» وورثها ثرات مشاقها المتعبة» وأجرى شبر صياهباء ومواقيت أعيادهاء وركاة 
أهل ملتباء وجزية أهل ذمتها على السنة الحلالية» وتعبدها فيها برؤية الأهلة إرادة منه أن تكون مناهجها واضحة» وأعلامها لانحة» فيتكافاً 
في معرفة الغرضء ودخول الوقت اللخاص منها والعام» والناقص الفقه والتام» والأتق والذكرء والصغير والكبير والأكبر» فصاروا 
حينئذ يحسبون في سنة الشمس حاصل الغلات المقسومة» وخراج الأرض الممسوحة» ويجبون في سنة الحلال الجوالي» والصدقات 
والأرجاء؛ والمقاطعات والمستغلات» وسائر ما يجري على المشاهرات» وحدث من التداخل بين السنين ما لو اسم لقبح جداء وازداد 
بعدا إذ كانت الجباية اللحراجية في السنة التي ينتبي إليها تنسب إلى الشمسية» وإلى ما قبلهاء فوجب مع هذا أن تطرح تلك السنة» وتلغي 
ويتجاوز إلى ما بعدهاء ويتخطى» ول يجز لهم أن يعتدوا مخالفتهم في كبس السنة الحلالية بشبر ثالث عشرء ولأنهم لو فعلوا ذلك لزحزحت 
الأشبر الحرم عن موافقهاء وارتجت المناسك عن حقائقهاء ونقصت الجباية في سني الأهلة القبطية بقسط ما استغرقه الكبس منهاء 
فانتتظروا بذلك الفضل إلى أن تتم السنة» وأوجب الحسابه المقرب أن يكون كل اثنتين وثلاثين سنة مشهسية ثلاثا وثلانين هلالية» فنقلوا 
المتقدمة إلى المتأخرة نقلا لا يتجاوز الشمسية. 

وكانت هذه الكلفة في دنياهم مستسبلة مع تلك النعمة في دينهم» وقد رأى أمير المؤمنين نقل سنة خمسين وثلثمائة الحراجية إلى سنة 
إحدى وخمسين وثلثماثة الحلالية جمعا بينهماء ولزوما لتلك السنة فيهماء فاعمل بما ورد به آم أمير المؤمنين عليك» 

وتضمنه كابه هذا إليك» ومى الاب قبلك أن يحتذوا رسمه فيما يكتبون به إلى عمال نواحيك» ويخلدونه في الدواوين من ذكورهم 
ورفوعهم» ويعدونه من خروج الأموال وينظمونه في الدواوين والأعمال» ويثبتون عليه اجماعات والحسبانات» ويوغرون بكتبه من 
الروزنامجات» والبراءات وليكن المنسوب من ذلك إلى سنة “مسين وثلثماثة التي وقع النقل إليهاء وأقم في نفوس من بحضرتك من 
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أصناف الحند والرغية».وأهل الملة والذمة أن هذا النقل لا يغير لهم رسماء ولا يلحق بهم ثلماء ولا يعود على قابضي العطاء بنقصان ما 
استحقوا قبضه» ولا على مؤدي حق بيت المال بإغضاء عما وجب أداؤه» فإِنْ قرائٌ أكثرهم فقيرة إلى إفهام أمير المؤمنين الذي آثر أن 
تزاح فيه العلت» ويسد بهم سبم الخلة إذ كان هذا الشأن لا بتجدد إلا في المدد الطوال التي في مثلها يحتاج إلى تعريف الناسبي» وأجب 
ها كرة كنات عوابا مه مرففه لك ناث شاء اله تعا: 

وقال ابن المأمون في تاريخه: من حوادث سنة إحدى وخمسمائة» وأول ما تحدث فيه نقل السنة الشمسية إلى العربية» وكان قد حصل 
بينبما تفاوت أربع سنين» فتحدث القائد أبو عبد الله محمد بن فاتك البطائحي »١١‏ مع الأفضل بن أمير الجيوش في ذلك» فأجاب إليه» 
وخرج أمره إلى الشيخ أب القاسم بن الصيرفي بإنشاء جل به. 

فأنشأ ما نسخته: يسم الله الرحمن الرحيم» الجد لله الذي ارتضى أمير المؤمنين أمينه في أرضه وخليفته» وألحمه أن يعم بحسن التدبير 
عبيده وخليقته» ووفقه لمصالح يستمد أسبابهاء ويفتح بحسن نظره أبوابهاء وأورثه مقام آبائه الراشدين الذين اختصهم بشرف المفخرء 
وجعل اعتقاد موالاتهم سبب النجاة في امحشر وعناهم بقوله: يرهم اروف وينباهم عَنِ المْكر 

» واعلى منار سلطانه بمدبر أفلاكك دولته» ومبيد أعداء تملكته» واشرف من نصب للجند علما وراية» ووقف على مصلحة البرية نظره 
ورأيه» وأرشد ببداتيه الألباب الحائرة» وأذهب بمعدلته الأحكام الجائرة السيد الأجل الأفضل» ونقم النعوت بالدعاء للذي كل تدبيره 
نظام الصلاح وتهمه» وسدد تقريره الأمور في كل ما قصده ويممه» ونبه في السياسة على ما أهمله من سبقهء وأغفله من تقدمه» ولتبع 
أحواك المملكةه فلم يدع مشكلا إلا أوضحه وبين الواجب فيهء ولا خللا إلا أصلحه» وبادر بتلافيه» ولا مبملا إلا استعمله على ما 
يوافق الصواب» ولا ينافيه إيغارا لعمارة الأعمال» وقصدا لما يقضى بتوفير الأموال. 

وتوتكيا لما عاد يشروت الامتال» وا تناه تسمال الدولة العلووية وا قاد اك واعمتماما 

بمصا حهم التي ضعفت قواهم عن ارتيادهاء ورعاية لمن ضمنه أقطار المملكة من الرعاياء وحملا لهم على أعدل السنن» وأفضل القضايا 
مده أمير المؤمنين على ما أعانه عليه من حسن النظر للأمة» وادخره لأيامه من الفضائل التى صفت بها ملابس النعمة» ووفقه لما 
يعود على الكافة بشمول الانتفاع» حتى صار استبدال الحقوق بواجبات الشريعة الواضحة الأدلة واستيفاؤها بمقتضى المعدلة» فيما يجري 
على أحكام الخراج» وأوضاع الأهلة» ويرغب إليه بالصلاة على مد الذي ميزه بالحكة» وفصل الحطاب» وبين به ما استييم من سبل 
الصواب» وأنزل عليه في حك الكاب: هو الذي جَعَلَ الشمس ضياءً والقَمر نوراً وقدره مَنازلَ لتَعلمُوا عَدَدَ السَنِينَ والحسابَ 

اوسن ةمل الله عليه» وعلى أخيه وابن عمه أبينا أمير المؤمنين علي بن أَبي طالب كافيه فيما أعضل لا عدم المساعد» وواقيه بنفسه 
ادل الكت والشاعد» وغل الأعة عق :د ريا العاملين برطي الله تخا :فينما إقرارة و يفعلون) ورالثين ميناذون بالق » وريه يعلولوة 
وإنْ أولى ما أولاه أمير المؤمنين حظا وافيا من تفقّده» وأسهم له جزءا وافرا من ,ريم تعهدهء ونظر إليه بعين اهتمامه» واختصه بالقسم 
الأجزل من اسقالة أمى الأموال التي إستعان بها على سد الحال» وبرجائها يستدفع ما يطرق من ال حادث الجلل» وبوفورها تستثبت شؤون 
المملكة وتستقَم ادو ال الدول» وباستخراجها على حك العدل الشامل» ووصية إنصاف المعامل تكون العمارة التي هي أصل زيادتهاء 
ومادة كثرتها وغزارتها. 1 

ولا كانت جباياتها على حكمين: أحدهما: يجيء هلالياء وذلك ما لا يدخله عارض ولا إشكالء ولا إبهام» ولا يحتاج فيه إلى إإيضاح 
ولا إفهام» لأن شبور الحلال يشترك في معرفتها الأمير والمقصر» ويستوي في الفهم بها المتقدم في العلم والمتأخرء إذ كان الناس الفين 
لأزمنة متعبداتهم السنين مما يبحفظ لهم نظام مرسوم» والآخر يجيء راجيا وشبت بنسبته إلى اللخراج لأنها تضبط أوقات ما يجري 
ذلك لأجله من النيل المبارك» والزراعة وتحفظ أحيانه دون السنة الحلالية» وتحرس أوضاعه» ولا إستقل بمعرفته إلا من باشره» وعرف 
موارده ومصادره» فوجب أن يقصر على السنة اللحراجية النظر» ويفعل فيها ما تعظم به الفائدة» ويحسن فيه الأثر ويعتمد في إيضاح 
أمرهاء وتقديم حكمها على ما تتحلى به التوارية» وتزين به السير» ويكون ذلك شاهدا لمساعي السيد الأجل الأفضل الذي لا يزال ساهرا 
ليله في حياطه الهاجعين شاهرا لسيفه في حماية الوادعين مطلعا للدولة بدور السعادة» وشموسها مذللا صعب الحوادث» وشموسها ناطقة 
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قآرة رأن أعة انعو اهيا قن فض الله تاق را عونق سعوة ارهد يكن تعض والارشاف بواوان العيق الدقن والراد: لشا رن 
العامة والخاصة في علمه وتسعهم الفائدة في معرفة حكمه. وتتحقق المنفعة لحم فيما يمنع من تداخل السنين واستقبالحاء وثتيقن المعدلة 
علبهم فيما يؤمن من المضار التي يحتاج إلى استدراكها. 

ومعلوم أن أيام السنة الحراجية» وهي السنة الشمسية بخلاف السنة الملالية لأن أيام السنة اللحراجية من استقبال النوروز إلى آخر 
النسيء ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم» وأيام السنة الحلالية لاستقبال ا حرم إلى آتحر ذي الجة ثلثمائة وأربعة وخمسون يوماء 
والحلاف في كل سنة بالتقريب أحد عشر يوماء وفي كل ثلاث وثلاثين سنة سنة واحدة على حك التقريب ويتقضيه ما تقدم من 
الترتيب» فإذا اتفق أن يكون أول الحلالية موافتا لمدخل السنة الحراجية» وكانت نسبتبما واحدة اسمّر اتفاق التسمية فيهماء وبتقى ذلك 
جاريا عليهماء ول يزالا متداخلين لكون مدخل الخراجية في أثماء شبور الحلالية إلى انقضاء ثلاث وثلاثين سنة» فإذا اتقضت هذه المدّة 
بطلت المداخلة» وخلت السنة الحلالية من نوروز يكون فيهاء وبحكم ذلك بطل اتفاق التسمية» ويكون التفاوت سنة واحدة للعلّة المقدم 
ذكرهاء ومن أبن إستمر بينهما اتخلاف» ونم لما اخزلافةه أم كيف يعتقد ذلك أحد من البشر. 

والله تعالى يقول: لا الشمس ينبي لها أن درك الْقَمَرَ 

[إس/ ]6١‏ فقد وضم ليق القباعد عااجاء متعيوينا في الكّاب» وظهر برهانه بما اقتضاه موجب الحساب» فيحتاج بكم ذلك إلى نقل 
السنة الشمسية إلى التي تليها لتكون موافقة للهلالية» وجارية معهاء وفائدة النقل أن لا تخلو السنة الحلالية من مال خاص نسب إلى 
السنة الموافقة لحاء لأن واجبات العسكرية على عظمهاء واتساعها وأرزاق المرتزقة على اختلاف أجناسهاء وأوضاعها جارية على أحكام 
الحلالية غير معدول بها عن ذلك في حال من الأحوالء والمحافظة على رة ارتفاعها متعينة» ومنفعة العناية بما تجري عليه واضحة مبينة» 
ولما أهات سنة إحدى وتمسمائة» ودخلت فيها سنة لسع وتسعين وأربعمائة اللحراجية المواقة لسنة إحدى وخمسمائة الحلالية كان في 
ذلك من التباين» والتعارض والتفاوت» والتنافر بح إهمال النقل فيما تقدم ما صارت السنة الحلالية الحاضرة لا يجبي خخراج ما يوافقها 
فيها» ولا تدرك غلات السنة المجرى ما لها عليها إلا في السنة التى تليها» فهى نستهل وتتقضى. 

ولينن لما في اراب رفاغ والأعتان عطي بالزراعةة.ولا حظ لمات ذلك :ولا التفاع» هذه الحاك المضرة عا عل بيك المال غير 
خفية» والأذية فيها للرجال المقطعين بادية» وأسباب لحوقها إياهم مستمرة متمادية» ولا سعا من وقع له بإثبات وأنعم عليه بزيادات» 
فإنهم يتعجاون الاستقبال» ويتأجاون الاستغلال» ومتى لم تنقل هذه السنة الحراجية كانت متداخلة بين سنين هلالية» وهي موافقة 
لغيرهاء وما لها يجري على سنة تجري بينهما لأنْ مدخلها في اليوم العاشر من المحرم سنة إحدى وخمسماثة» وانقضاؤها في العشرين من 
ارم سنة اثنتين و“مسمائة» وهي متداخلة بين هاتين السنتين» وما لهما بحري على سنة إحدى وخمسمائة» والحال 2 ذلك لا فتهي 
اك دوجول ذال القماد 

يتزايد طول الأبد» وقد رأى أمير المؤمنين وبالله توفيقه ما حرج به أمره إلى السيد الأجل الأفضل الذي نبه على هذا الأمر» وكشف 
غامضه» وَأذَاك بحسن توصله تنافيه» وتناقضه رع إلى ديوان الإأشاء بكتب هذا السجل مطهنا غاراه ودبره مودعا | إنفاذ ما أحكمه. 
وقرره من نقل سنة لسع وتسعين وأرضمانة إلى سنة إحدى وخمسمائة» لتكون موافقة لطاء 

وجري عليها ما لهاء ويكون ما يستأد ونه من إقطاعاتهم» وإستخرجونه من واجبا: بو جاربا عل نظام خروبن» وطاق عبط خرمحرس» 
وشاهدا بنصيب موفي غير منقوصء ويتضح ما أبهم إشكاله التعمية» ويزول الاستكراه في اختلاف التسمية» ويستمر الوفاق بين السنين 
الحلالية واللحراجية إلى سنة أربع وثلاثين وتمسمائة» وينسب مال الحراج والمقاسمات» وما يستغل» ويجبي من الإقطاعات مما كان 
جاريا على ذكر سنة تسع وتسعين وأربعمائة إلى سنة إحدى وتمسماثة» وتجري الإضافة إليها مجرى ما يرتفع من اللاي فيها لتكون سنة 
إحدى من هذه مشتملة على ما يخصها من مالهاء وعلى مال السنة الخراجية بما يشرح من انتقالهاء وكذلك نقل سنة تسع وتسعين وأربعمائة 
الحراجية الثابتة بالتسمية إلى سئة إحدى وخمسمائة المشار إليبا» ويكون مالا جاريا عليهاء فليعتمد ذلك في الدواوين بالحضرة» وفي 
سائر أعمال الدولة قاصيها ودانيهاء وفارسها وشاميهاء وليتنبه كافة الكتاب والمستخدمين» وجميع العمال والمتصرفين إلى اقتفاء هذه السنن 
وأتباعه» وليحذروا الخروج عن أحكامه المقررة وأوضاعه» وليبادروا إلى امتثال المرسوم فيه» وليحذروا من تجاوزه وتعديه» وليذنسخ في 
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دواوين الأموال والجيوش المنصورة» وليخلد بعد ذلك في بيوت المال المعمورة» وكتب في محرم سنة إحدى ونخمسمائة. 

وقال القاضي الفاضل في متجددات سنة سبع وستين وخمسمائة ومن خطه نقلت مستبل حرم أسخ منشور بنقل السنة اللحراجية 
إلى السنة الحلالية» والمطابقة بين اسمهما لموافقة الشبور العربية للشهور القبطية» وخلو سنة سبع من نوروز» فنقلت سنة حمس وستين 
وخمسمائة الحراجية إلى هذه السنة» وكان آخر نقل نقلته هذه السنة في الأيام الأفضلية» فإِنَ سنة ثمان وتسعين وأربعماثة» وسنة 3 
وتسعين الحراجيتين نقلتا إلى سنة إحدى وخمسماثة الخراجية» وسبب هذا الانفراج بينهما زيادة عدد السنة الشمسية على عدد الحلالية 
حك عشر يوماء واغفال النقل في سنة ثلاث وثلاثين في أيام الوزير الأفضل رضوان بن وندشي» والسحب ذيل هذه الزيادة» وتداخل 
السنين بعضها في بعض إلى أن صار التفاوت بينهما سنتين 2 هذه السنة فنقلت» وهو انتقال لا يتعلدى التسمية» ولا بتجاوز اللفظ» ولا 
ينقص مالا لديوان» ولا لمقطع» وإئما ينهه يه إزاله الاياس ورويضل الإشكال: 

وقال القاضي أبو الحسين: ونسخة الاب الذي أنشأه القاضي الفاضل حرجت الأوام الملكية الناصرية زاد الله في إعلائها بإبداع هذا 
المنشور إنا نؤثر من حسن النظر ما 

ايه اللخبر» ولا ينصرف بنا الفكر عما تحل به السير» وتجل به الغير» ولا تزال خواطرنا تعتتل فتطلع الدراري» وتغوص فتخرج 
الدرر» وإن أولى ما استحدت به البصائر» وحرست فيه المصائر كل أمس يصحح المعاملات ويشرحهاء ويطلق عقولهم من عقول 
الإشكال» ويسرحهاء ولما وجب نقل السنة اللحراجية» والمطابقة بينها وبين الحلالية» لانفراجهما بسنتين» وموافقة الشهور اللحراجية 
والحلالية في هذه السنة مطلع المستلة اضيا هذه السنة اللحالية في هذه السنة الآتية» واستخرنا الله تعالى في نقل سنتي مس وست 
وستين وحمسمائة إلى سنة سبع وستين وخمسمائة التي سميت بهذا النقل هلالية خراجية نفيا للأمور المشتببة» والتسمية المموهة» وتنزيها 
لسني الإسلام عن التكبيس» ولتاريخه عن ملابسة التلبييس» وإعلاما بالوفاق الذي استشعرته آباؤها وبنوهاء وإعلانا باتباعه عناية بعوايد 
السلف التي خلفوها للألف وبنوهاء» وفي ذلك ما تمد به العواقب» وتنفسخ به المذاهب» وئتيسر به المطالب» ويزول به الإشكال» 
ويؤمن به الاختلال» ويسم به الغلط في الحساب» ويؤلف بين السنين المتلفة الأنساب» ويحفظ على القمر معاملته» ويبعد عن التاريخ 
معاطلته؛ ويقرب على الكاتب محاولته» ويصرف عن نعمة الله ثجنة كونها مقدمة في التسنية مؤخرة في التسمية» وعن معاملة بيت المال 
وصمة كونها معذوقة بالمطل» وقد بالغت في التوفيه لأنْ من أعطى في سنة سبع وستين ومسمائة استحقاق سنة خمس»ء فلا ريب 
أنه قد مطل يتك السمع» وإن كان قد أنجز بحم الشرع فتوسم هذه السنة المباركة بالحلالية الحراجية» وترفع الحسبانات بهذا الوضعء 
ويعمل في التقريرات والتسجيلات على هذاء فليفعل في ذلك ما يقضي بإرتاج هذا الانفراج» وجبر هذا الصدعء وليعلم في الدواوين 
علمه» ولينفذ فيها حككه بعد ثبوته إلى حيث يبت مثله إن شاء الله تعالى. 

وأما تاريخ العرب: فإنه لم يزل في الجاهلية والإسلام يعمل بشهور الأهلة» وعدة شهور السنة عندهم: اثما عشر شبراء إلا أ: نهم اختلفوا 
2 أسعائباء فكانت العرب العاربة تسميها: ناتق» ونقيل» وطليق» وا خخ وحلك» وكسح» وزاهر» ونوط» وحرف» وبغش. فناتق 
هو: الحرم» ونقيل هو: صفرء وهكذا ما بعده على سرد الشبور. 

وكانت عُود أسميها: موحل وموجر» بعري ومازم» ومصدء وهوبر» وهوبل» وموهاء ودين ودابر» وحيقل» ومسيل» وجب هو: 
احرم» وموجر: صفرء إلا انهم كانوا يبداون بالشبور من ديمر» وهو شبر رمضان» فيكون اول شهور السنة عندهم » 9 كانت العرب 
تسميها بأسماء أخر هي: مؤتمر» وناجر» وخوان» وصوان» وحتتم» وزباء والأصمء وعادل» وبايق» ووعل» وهواع» وبرك» ومعنى المؤتمر: 
أنه يأتمر بكل شيء مما تأتي به السنة من أقضيتباء وناجر: من النجرء وهو شدة الحرء وخوان: فعال من الحيانة»؛ وصوان» بكسر الصاد 
وضعها: فعال من الصيانة» والزبا: الداهية العظيمة المتكاثفة معي 

بذلك لكثرة القتال فيه» ومنهم من يقول: بعد صوان الزباء وبعد الزيا بائدة» وبعد بائدة الأصمء 9 واغل» وباطل» وعادل» ورنه» 
وبرك» فالبائد من القتال إذ كان فيه .يبيد كثير من الناس» وجرى المثل بذلك فقيل العجب كل العجب بين جمادى ورجبء وكانوا 
يستعجلون فيه ويتوخون باوغ النار والغارات قبل رجب فإنه شبر حرام» ويقولون له الأصم لأنهم كانوا يكفون فيه عن القَتال» فلا 
سمع فيه صوت السلاحء والواغل الداخل على شرب ول يدعوه» وذلك لأنه #بجم على شبر رمضان» وكان يكثر في شبر رمضان 
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شربهم امخمر لأن الذي يتلوه هي شبور الحج» وباطل هو مكيال اجر سمي به لإفراطهم فيه في الشرب» وكثرة استعمالهم لذلك المكال» 
وأما العادل فهو من العدل لأنه من أشهر الحج» وكانوا إشتغلون فيه عن الباطل» وأما الزبا فلآن الأنعام كانت تزب فيه لقرب النحرء 
وأما برك فهو لبروك الإبل إذا حضرت المنحر. 
وقد روي: أنهم كانوا هسمون المحرم: مؤْتمر» وصفر: ناجرء وربيع الأول: نصار» وربيع الآخر: خوان» وجمادى الأولى: حمتن» وجمادى 
العو اريف در الأمم وهو شبر مضرء وكانت العرب تصومه في الجاهلية» وكانت تمتار فيه» وتمير أهلهاء وكان يأمن بعضهم 
فيه» ويخرجون إلى الأسفان ولا يخافون» وشعبان: عادل» ورمضان: 

تق » وشوال؛ واغل» وذو القعدة: هواع» وذو الجة: برك» ويقال فيه أيضنا: أروف وكانوا إسمونه الميمون» ثم سمت العرب أشبرها 
0 وصفر» وربيع الأول» وربيع الآخر» وجمادى الأولى» وجمادى الآخرة» ورجب» وشعبان» ورمضان» وشوال» وذي القعدة» 
وذي الجة» واشتقوا أسعاءها من أمور اتفق وقوعها عند تسميتباء فا حرم كانوا يحرمون فيه القتال» وصفر كانت تصفر فيه بيوتهم 
نلخروجهم إلى الغزو» وشبرا ربيع كانا زمن الربيع» وشبرا جمادى كنا جمد فيهما الماء لشدة البرد»ء ورجب الوسط» وشعبان إشعب فيه 
القتال» ورمضان من الرمضاء لأنه كان أن فيه القيظ» فكوا أشيل فيه الإبل أذتابياء وذو المعدة لقعودهم 2 دورهم» وا 
لأنه شبر الحج» وأنت إذا تأملت اشتقاق أسماء شبور الجاهلية أولاء ثم اشتقاقها ثانيا تين لك أَنْ بين التسميتين زمانا طويلاء فإِنْ صفر 
في أحدهما هو: عي الحروب» وفي الآخر: رمضانء ولا يمكن ذلك في وقت واحد أو وقتين متقاربين» وكانت العرب أولا تستعمل 
هذه الشبور على نحو ما يستعمله أهل الإسلام إما بطريق إلحي» أو لأن العرب لم يكن لها دراية بمراعاة حساب حركات النيرين» 
فاحتاجت إلى استعمال مبادي الشهور لرؤية الأهلة» وجعلت زمان الشبر بحسب ما يقع بين كل هلالين» فربما كان بعض الشهور تاما 
أعني ثلاثين يوماء وربما كان ناقصا أعنى تسعة وعشرين يوماء وربما كانت أشبر متوالية تامة أكثرها أربعة» وهذا نادر» وربما كانت 
أشبر متوالية ناقصة أكثرها ثلاثة» وكان يقع ج العرب في أزمنة السنة كلهاء وهو أبدا عاشر ذي الخة من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» فإذا اتقضى مودم الحج تفرقت العرب 
طالبة أماكنهاء وأقام أهل مكة بهاء فلم يزالوا على ذلك دهرا طويلا إلى أن غيروا دين إبراهيم واسماعيل» فأحبوا أن يتوسعوا في معيشتبم» 
ويجعلوا حجهم في وقت إدراك شغلهم من الأدم والجلود والار ونحوهاء وأن ثبت ذلك على حالة واحدة في أطيب الأزمنة» وأخصهها 
فتعلموا كبس الشبور من اليبود الذين نزلوا يثرب من عهد شمويل ني بي إسرائيل» وعملوا النسيء »١«‏ قبل الحجرة بحو مانّقٍ سنة» 
وكان الذي بلي النسيء يقال له: القلدس يعني الشريف» وقد اختلف في أول من أنسأ الشبور منهم فقيل: القاسس هو: 
عدي بن زيد» وقيل: القامس هو: سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كانة» وانه قال: 
أرى شهبور الأهلة ثلثمائة وأربعة وخمسين يوماء وأرى شبور العجم ثلثمائة وخمسة وستين يوماء فبيننا وبينهم أحد عشر يوماء ففي كل 
ثلاث سنين ثلاثة وثلاثون يوماء ففي كل ثلاث سنين شبرء وكان إذا جاءت ثلاث سنين قدم الحج في ذي القعدة» فإذا جاءت 
ثلاث سنين أخر في امحرم» وكانت العرب إذا حجت قدت الإبل النعال» وألبستها الجلال» وأشعرتهاء فلا يتعرض لما أحد إِلّا خثعم» 
وكان النسيء في بني انة» ثم في بتي ثعلبة بن مالك بن كانة» وكان الذي يل ذلك منهم: أبو ثمامة المالكي» ثم من بن فقم» وبنو 
فق هم النساءة» وهو منسيء الشبور» وكان يقوم على باب الكعبة» فيقول: إِنْ إِلتكم العزى قد أنسأت صفر الأول» وكان يحله عاما 
ويحرمه عاماء وكان إتباعهم على ذلك غطفان وهوازن وسليم وتم ) واخر النساءة: جنادة بن عوف بن أمية بن قلع بن عباد بن حذيفة 
بن عبد بن فقي . 
وقيل: القلمس هو: عي ب عدو نل و ليون عام و تعايةت ون كارك بن الات رن انا م بوإرك: داك :قدا يبوه ين 
بعده حق كان آخرهم الذي قام عليه السلام ألو قانة سناد 3 كانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فأحل لهم من 
الشبور» وحم فأحلوا ما أحل 5 ما حرم وكان إذا إراة أن يموع منها شيئا أحل امحرم» فأخاووة وحرم مكانه د خرهرة 
ليواطئوا عدة الأربعة» فإذا أرادوا الحدي اجتمعوا إليه» فقال: اللهم إني لا أجاب» ولا أعاب في أمري والأمى لما قضيتء اللهم إني 
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قد أحلت دماء الحلين من طي وخثعم ) فاقتلوهم حيث تقفتموهم أي ظف رتم به اللهم إن فك حلايك اعد الصفرين الع الاوك 
وأنسأت الآخر من العام المقبل» وإنما أحل دم طي وخثعم لأنهم كانوا يعدون على الناس في الشبر الحرام من بين جميع العرب. 
وقيل: أول من أنسا سرير بن ثعلبة» وااكركى فانحا مق يعدو ان اخيد لعب رجه عدي وطام ل لعيد لق رشي رن كم 
صار النسيء ء في ولده» وكان آخرهم أبو ثمامة جنادة» وقيل: عوف بن أمية بن قلع عن أبيه أمية بن قلع عن جده قلع بن عباد عن 
جد أبيه عباد بن حذيفة عن جد جده حذيفة بن عبد بن فقيم» وكان يقال لخذيفة القلمس» وهو أول من أنسا الشبور على العرب» 
فأحل منبا ما أخل وحرم ما حرمء 9 ثم كان بعد عوف المذكور ولده ا جنادة بن عوفء وعليه قام الإسلام» وكان أبعدهم ذكاء 
وأطولهم أمدا يقال: إنه أنسأ أربعين سنة» ولهم يقول عمير بن قيس جذل الطعان يفتخر: 

وأي الناس لم يسبق بوتر ... وأي الناس لم يعلك لجاما 

ألسنا الناسئين على معد ... شبور الحل نجعلها حراما 

وقال آخر: ٍ 

أتزعم أني من فقيم بن مالك ... لعمري لقد غيرت ما كنت اعم 

هم ناسئ يمشون تحت لوائه ... يحل إذا شاء الشبور وييحرم 

وقيل: كانت العرب تكبس في كل أربع وعشرين سنة قرية بتسعة أشبر» فكانت شهورهم ثابعة مع الأزمنة جارية على سنن واحد لا 
تتأخر عن أوقاتها» ولا نتقدم وكان النسيء الأول للمحرم» فسمي صفر باسمه» وشبر ربيع الأول باسم صفرء ثم والوا بين أسماء الشبورء 
فكان النسيء الثاني بصفر» فسمي الذي كان يتلوه بصفر أيضاء وكذلك حت دار النسيء في الشهور الاثني عشر» وعاد إلى المحرم» 
فأعادوا فعلهم الأول» وكانوا يعدون أدوار النسيء» ويحدون بها الأزمنة» فيقولون: قد دارت السنون من لدن زمان كذا إلى زمان 
كذا: وكذا دورة» فإن ظهر لهم مع ذلك تقدم شبر عن فصله من الفصول الأربعة لما يجتمع من كسور سنة الشمس بقية فضل ما 
بينباء وبين سنة القمر الذي ألحقوه بها كبسوها كبسا ثانيا» وكان يظهر لهم ذلك بطلوع منازل القمر» وسقوطها حتى هاجر النبي صل 
الله عليه وسلّ» وكانت نوبة النسيء بلغت شعبان» فسمي: حرماء وشبر رمضان: صفر» وقيل: إن الناسيء الأول نسأ امحرم» وجعله 
كبساء وأخر امحرم إلى صفرء وصفر إلى ربيع الأول» وكذا بقية الشبور» فوقع لحم في تلك السنة عاشر المحرمء وجعل تلك السنة ثلاثة 
عشر شبراء ونقل الحج بعد كل ثلاث سنين شبرا فضى على ذلك ماثتان وعشر سنين» وكان انقضاوها سنة جة الوداع» وكان وقوع 
الحج في السنة التاسعة من الحجرة عاشر ذي القعدة» وهي السنة التي خ فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس» ثم حجر رسول الله 
صل الله عليه وسلّ في السنة العاشرة حمة الوداع لوقوع الحج فيها عاشر ذي الجة كا كان في عهد إبراهيم وإسماعيل» ولذلك قال صل 
الله عليه وس في ته هذه: «إِنَّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» يعني رجوع الحج والشهور إلى الوضع» 
وأنزل الله تعالى إبطال النسيء بقوله تعالى: نا الَسِيءٌ زياد في الْكَفْر يضَل يه الْذِينَ كقروا يلوه عام ويحَرموته عام ليواطوًا عدة 
مااسزم الله فيجلوا نهاسوم الله رين لم سو أشالهم 

[التوبة/ /"] فبطل ما أحدثته الجاهلية من النسبيء» واسمّر وقوع الحج والصوم برؤية الأهاة» وله الجد. 

وكانت العرب لها تواريخ معروفة عندها قد بادت» فا كانت تؤرخ به» إِنْ كانة أرخت من موت كعب بن لوي حتى كان عام الفيل» 
فأرخوا به» وهو عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلوء وكان بين كعب بن لؤْي» والفيل خمسمائة وعشرون سنة» وكان بين الفيل» 
وبين الفجار أربعون سنة» ثم عدوا من الفجار إلى وفاة هشام بن المغيرة» فكان ست سنين» ثم عدوا من وفاة هشام بن المغيرة إلى بنيان 
الكعبة» فكان تسع سنينء ثم كان بين بنائهاء وبين تجرة رسول الله صل الله عليه وسلم مس عشرة سنة. 

ثم وقع التاريخ من الحجرة النبوية» فعن سعيد بن المسيب قال: جمع عمر بن اللحطاب رضي الله عنه الناس فسألهم من أي يوم يكتب 
التاريخ؟ فقال علي بن أبي طالب: 


خرضن 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


من يوم هاجر رسول الله صل الله عليه وس وترك أرض الشرك» ففعله عمر» وعن سبل بن سعد الساعدي قال: أخطأ الناس في 
العدد ما عدوا من مبعثه؛ ولا من وفاته نما عدوا من مقدمه المدينة» وعن ابن عباس رضي الله عنبما قال: كان التاريخ من السنة التي 
قدم فيها رسول الله صل الله عليه وسلّ المدينة» وقال قرّة بن خالد عن ممد: كان عند عمر بن اللخطاب رضي الله عنه عامل جاء من 
البهن فقال لعمر: أما تؤرخون؟ تكتبون في سنة كذا وكذا من شبر كذا وكذاء فأراد عمر والناس أن يكتبوا من مبعث رشول الله صل 
الله عليه وس ثم قالوا: من عند وفاته» ثم أرادوا أن يكون ذلك من المجرة» ثم قالوا: من أي شبر» فأرادوا أن يكون من رمضان» 
ثم بدا لهمء فقالوا: 

من امحرم. وقال ميمون بن مبران: رفع إلى ميخ لفق عمر بن اتلخطاب رضي الله عندة :بك له سان كقال: أي شعبان هو؟ 
أشعبان الذي نحن فيه أو الآني؟ ثم جمع وجوه الصحابة فقال: إِنَ الأموال قد كثرت» وما قسمنا منها غير مؤقت» فكيف التوصل إلى 
ما يضبط به ذلك» فقالوا: يحب أن يعرف ذلك من رسوم الفرسء فعندها استحضر عمر رضي الله عنه الحرمزان» وسأله عن ذلك» 
فقال: إن لنا حسابا أسميه: ماه روز» معناه: 5 

حساب الشبور والأيام» فعربوا الكلمة» وقالوا: مؤرخ» ثم جعلوه اسم التاريخ واستعملوه» ثم طلبوا وقتا يجعلونه أولا لتاريخ دولة الإسلام» 
فاتفقوا على أن يكون المبدأً من سنة الحجرة» وكانت الحجرة النبوية من مكة إلى المديئة» وقد تصرم من شهور السنة» وأيامها امحرم وصفرء 
وأيام من ربيع الأول فلما عزموا على تأسيس الحجرة رجعوا القهقرى ثمانية وستين يوماء وجعلوا التاريخ من أول محرم هذه السنة» ثم 
أحصوا من أول يوم في الحرم إلى آخر عمر رسول الله صل الله عليه وسلّ» فكان عشر سنين وشهرين» وأما إذا حسب عمره المقدس 
من الطجرة حقيقة» فيكون قد عاش صل الله عليه ول بعدها اسع سنين» وأحد عشر شهبرا واثنين وعشرين يوماء وكان بين مولده صل 
الله عليه وسلم وبين مواد المسيح عليه السلام» مسمائة وثمان وسبعون سنة تنقص شهرين وثمانية أيام. 

وابتداء تاريخ الحجرة يوم اميس أول شبر الله المحرم» وبينه وبين الطوفان ثلاثة 

آلاف وسبعماثة» ومس وثلاثون سنة» وعشرة أشبر واثنان وعشرون يوما على ما عرّفناه من لحلاف في ذلك» وبينه وبين تاريخ 
الإسكندر بن فيليدس المقدوني الرومي: تسعمائة واحدى وستون سنة قرية وأربعة وخمسون يوما لتكون من السنين الشمسية تسعمائة 
واثنتين وثلاثين سنة» ومائتين وتسعة وثمانين يوما عنها آسعة أشبر وأسعة عشر يوماء وبينه وبين تاريخ القبط: ثلثماثئة وسبع وثلاثون سنة 
واسعة وثلاثون يوما. 

وقال ابن ماشا الله »١«‏ : إِنَّ انتقال المرمن المثلثة الموائية التي هي برج الجوزاء دولتها إلى برج السرطان» ومئاثته المائية التي كانت 
دولة الإسلام فيها عند تمام ستة آلاف وثلثماثة وخمس وأربعين سنة وثلاثة أشبر وعشرين يوما من وقت القران الأول الواقع في بدء 
التحرك يعني خلق آدم عليه السلام» وإن القران من هذه المثاثة وقع في أربع درج ودقيقة واحدة من برج العقرب» وهو قران الملة 
الإسلامية» قال: وفي السنة الثانية من هذا القران ولد رسول الله صلّ الله عليه وس وكان بين دخول الشمس برج المل في هذه 
السنة» وبين أول يوم من سنة الحجرة سنون فارسية عدتبا إحدى وحمسون سنة» وثلاثة أشير وثمانية أيام وك عشرة ساعة»: فكان من 
وقت الطوفان إلى وقت قران الملة ثلاثة الاف وأسعماثةٍ واثنتا عشرة سنة» وستة اخ رةه ري 

وزعمت الوهود أن من آدم عليه السلام إلى سنة الحجرة أربعة آلاف واثنة ثنتين وأربعين سنة وثلاثة أشبر. 

وزحمت التصارى أن بينبما خمسة آلاف وتسعمائة وشسعين سنة وثلاثة أشبر. 

وزعمت المجوس اعني الفرنسن أن يننبما أربعة الاف وماثة واثنتين .وثانين سنة وعشرة أشبرء.وسعة عشريوماء وقد غرفت أن شبور 
تاريخ الحجرة قرية» وأيام كل سنة منها عدتها ثلثمائة وأربعة وخمسون يوماء وخحمس وسدس يوم» وجميع الأحكام الشرعية مبنية على 
رؤية الحلال عند جميع فرق الإسلام ما عدا الشيعة» فإنَ الأحكام مبنية عندهم على عمل شهور السنة بالحساب على ما ستراه في ذكر 
القاهرة وخلفائهاء ثم لما احتاج منجمو الإسلام إلى استخراج من لا بد منه من معرفة الأهلة» وسمت القبلةه وغير ذلك بنوا أزياجهم 
على التاريخ العربي» وجعلوا شبور السنة العربية شبرا كاملاء وشبرا ناقصاء وابتدأوا بحرم اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم» لفعلوا ا حرم 


٠‏ الجزء الثانى 


ثلاثين يوماء وصفر تسعة وعشرين يوماء وربيعا الأول ثلاثين يوماء وربيعا الآخر نسعة وعشرين يوماء وبجمادى الأولى ثلاثين يوماء 
وجمادى الآخرة تسعة وعشرين يوماء ورجب ثلاثين يوماء وشعبان آسعة وعشرين يوماء ورمضان ثلاثين يوماء وشوالا تسعة وعشرين 
يوماء وذا القعدة ثلاثين 

6 ذكر فسطاط مصر 

يوماء وذا الخجة تسعة وعشرين يوماء وزادوا من أجل كسر اليوم الذي هو مس وسدس يوما في ذي الخبة إذا صار هذا الكسر أكثر 
من نصف يوم» فيكون شبر ذي الخحة في تلك السنة ثلاثين يوماء ويسمون تلك السنة كبيسة» ويصير عددها ثلثمائة وخمسة وخمسين 
يوماء ويجتمع في كل ثلاثين من الكبس أحد عشر يوماء والله أعل. 

وأما تاريخ الفرس» ويعرف أيضا بتاريخ يزدجرد» فإنه من ابتداء تملك يزدجرد بن شهربار بن كسرى أبرويز» أرخ به الفرس من أجل أن 
يزدجرد قام في المملكة بعد ما تبدد ملك فارس» واستولى عليه النساء» والمتغلبون» وهو أيضا آخخر ملوك فارس» وبقتله تمزق ملكهم» 
اول هذا التاريخ يوم الثلاثاء» وبينه وبين تاريخ الحجرة تسع سنين» وثلثماثة وثمانية وثلاثون يوماء وأيام سنة هذا التاريخ تتقص عن 
السنة الشمسية ربع يوم» فيكون في كل مائة وعشرين سنة شبرا واحداء ولحم في كبس السنة آراء ليس هذا موضع إيرادهاء وعلى 
هذا التاريخ يعتمد في زمننا أهل العراق وبلاد العجمء ولله عاقبة الأمور. 

ذكر فسطاط مصر ' 

قال الجوهري: الفسطاط بيت من شعرء قال: ومنه فسطاط مدينة مصر» إعل: أن فسطاط مصر اختط في الإسلام بعد ما قتحت 
أرض مصرء وصارت دار إسلام» وقد كانت بيد الروم» والقبط وهم نصارى ملكانية» ويعقوبية وميانية» وحين اختط المسلمون 
الفسطاط انتقل ؟إسى المملكة من مدينة الإسكندرية بعد ما كانت منزل الملك» ودار الإمارة زيادة على تسعمائة سنة» وصار من 
جيف اطاط دان مار ينزل به أمراء مصرء فل يزل على ذلك حتى بنى العسكر بظاهر الفسطاط» فنزل فيه أمراء مصر» وسكنوه» 
وربما سكن بعضهم الفينظاط فلنا: انا الأمين أبو العياسل. احيد بن طولون القطائع انب اسه سك فيا بواغذها الام اهن 
بعده منزلا إلى أن انقرضت دولة بني طولون» فصار أمراء مصر من بعد ذلك ينزلون بالعسكر خارج الفسطاطء وما زالوا على ذلك 
حتى قدمت عساكر الإمام المعز لدين الله أبي تيم معد الفاطمي مع كاتبه جوهر القَائد» فبنى القاهرة» وصارت خلافة» واسمّر سكنى 
الرعية بالفسطاط» وبلغ من وفوو العَمَارق توكثرة' الاق .ما آرى هل غامة هدة العمرن حاق] بغداد» ونا رال هلله شق 
تغلب الفرخ على سواحل البلاد الشامية» ونزل مخري ملك الفرنح موعه الكثيرة على بركة الحبش »١1١‏ يريد الاستيلاء على ملكة مصرء 
وأخذ الفسطاط والقاهرة» فعجز الوزير شاور «”» ابن مجير السعدي عن حفظ 


ذكر ما كان عليه موضع الفسطاط قبل الإسلام إلى أن اختطه المسلمون مدينة 


البلدين معاء» فأص الناس بإخلاء مدينة الفسطاطء واللحاق بالقاهرة للامتناع من الفرنج» وكانت القاهرة إذ ذاك من ا حصانة» والامتناع 
بحيث لا ترام» فارتحل الناس من الفسطاط» وساروا بأسرهم إلى القاهرة» وأ شاورء فألقى العبيد النار في الفسطاطء فلم تزل به 
بضعا وخمسين يوما حق ارقف اا سا كنم فلما رحل هري عن القاهرة» واستولى شيركوه» 

على الوزارة تراجع الناس إلى الفسطاط» ورموا بعض شعثه» ول يزك 2 نقص وخراب إلى يومنا هذا» وقد صار الفسطاط يعرف 2 
ذكر ما كان عليه موضع الفسطاط قبل الإسلام إلى أن اختطه المسلمون مدينة 

اعل: ان موضع الفسطاط الذي يقال له اليوم: مدينة مصر كان فضاء ومزارع فيما بين النيل» والجبل الشرفي الذي يعرف بالجبل 
المقطم» ليس فيه من البناء» والعمارة سوق" حصن يعرف اليوم بعصه: بقصر الشمع» وبالمعلقة ينزل كَ شحنة الروم المتولي على مصر 
من قبل القياصر ملوك الروم عند مسيره من مدينة الإسكندرية» ويقيم فيه ما شنَاءة6 ثم .يعود إلى دار الإمارة» ومنزل الملك من 


٠‏ الجزء الثانى 


الإسكندرية» وكان هذا الحصن مطلا على النيل» وتصل السفن في النيل إلى بابه الغربي الذي كان يعرف بباب الحديد» ومنه ركب 
المقوقس في السفن في النيل من بابه الغربي حين غلبه المسلمون على الحصن المذكور» وصار فيه إلى الجزيرة التي تجاه الحصن» وهي التي 
تعرف اليوم: بالروضة قبالة مصرء وكان مقياس النيل بجانب الحصن. 

وقال ابن المتوج: وعمود المقياس موجود في زقاق مسجد ابن النعمان قلت: وهو باق إلى يومنا هذاء أعني سنة عدون اوقاعائةة 
وكان هذا الحصن لا يزال مشحونا بالمقاتلته وسيرد في هذا اتاب خبره إن شاء الله تعالى» وكان بجوار هذا الحصن من بحريه؛ 7 
الجهة الشمالية أنجار وكروم صار موضعها الجامع العتيق» وفيما بين الخضن والخبل عدة كَانْس» وديارات للنصارى في الموضع 

يعرف اليوم براشدة» وجالت الحصن فيما ره التي كانت بجانبه» وبين الجرف الذي يعرف اليوم: بجبل شى حيث 0 
ابن طولون» والكبش 31 00 وديارات للنصارى 2 ا موضع الذي كان يعرف 2 أوائل الإسلام باحمراء» وعرف الآن بخط 
قناطر السباع والسبع سقايات» وبقي باجراء عدة من الديارات إلى أن هدمت في سلطنة الملك الناصر مد بن قلاون على ما ذكر في 
هذا الكاب عند ذ كس النصارى» فليا افتتتح عمرو بن العاص مدينة 


5 ذكر الحصن الذي يعرف بقصر الشمع 


الإسكندرية الفتح الأول نزل بجوار هذا الحصنء واختط الجامع المعروف بالجامع العتيق» وبجامع عمرو بن العاصء» واختطت قبائل 
العرب من حوله» فصارت مدينة عرفت بالفسطاط» ونزل الناس بباء فانحسر بعد الفتح بأعوام ماء النيل عن أرض تجاه الحصن 
والجامع العتيق» فصار المسلمون يوقفون هناك دوابهم» ثم اختطوا فيه المساكن شيئا بعد شيء» وصار ساحل البلد حيث الموضع الذي 
يقال له اليوم في مصر: المعاريج مارا إلى الكوم الذي على يسرة الداخل من باب مصر بحد الككارة» وفي موضع هذا الكوم كانت الدور 
الطلفل النيل» وهر الساحق من باب مصر المذكور إلى حيث بستان ابن كيسان الذي يعرف اليوم: ببستان الطواثي في أول مراغة 
مصرء وجميع الأماكن التي تعرف اليوم: 

بمراغة مصر وبالجرف إلى الخليج عرضاء ومن حيث قنطرة السد إلى سوق المعاريج طولاء كان غامر! بماء النيل إلى أن النحسر عنه ماء 
النيل بعد سنة سقائة من سن الحجرة» فصار رملة» ثم اختط فيه الأمراء مما يلي النيل آدرا عند ما عمر الملك الصالح نجم الدين أيوب 
قلعة الروضة» واختط بعضه شونا إلى أن أنشأ الملك الناصر ممد بن قلاون جامعه المعروف بالجامع الجديد الناصري ظاهر مصرء فعمر 
ما حوله» وقد كان عند فقتح مصر سائر المواضع التي من منشأة المهراني إلى بركة الحبش طولاء ومن ساحل النيل بموردة الحلفاء» 
وتجاه الجامع الجديد إلى سوق المعاريجخ» وما على سمته إلى تجاه المشهد الذي يقال له: مشبد الراس» وأسميه العامة اليوم: مشهد زين 
العابدين كلها بحرا لا يحول بين الحصن والجامع» وما على سعتهما إلى الجراء الدنيا التي منها اليوم: خط قناطر السباع» وبين جزيرة مصر 
التي تعرف اليوم: بالروضة شيء سوى ماء النيل» وجميع ما في هذه المواضع من الأبنية انكشف عنه النيل قليلا قليلاء واختط على ما 
شّبين لك قِ 1 الكْاب. 


د اصن الذي يعرف بقصر الشمع »١«‏ 

اعل: أن هذا القصر أحدث بعد خراب مصر على يد بيخت نصرء وقد اختلف في الوقت الذي بنى فيه» ومن أنشأه من الملوك» فذكر 
الواقدي: أن الذي بناه اسمه: الريان بن الوليد بن أرسلاوس» وكان هذا القصر يوقد عليه الشمع وأس كل شير وذلك أنه إذا 
علة الففس ةق في برج من البروج أوقد في تلك الليلة الشمع على رأس ذلك القصرء فيعلم الناس بوقود الشمع أن الشمس انتقات من 
البرج الذي كانت فيه إلى ا غيره» ول يزل لسر عل كالدء إن ان ريك معو رمن بخت نصر بن نيروز الكلداني» فاقام خرابا 
اميددانة مادو يو يني له ا لواففظ نيا علي االثرع اكن مير ود كوا من اذاي البؤنا »ول تعر وق #الميع رجل قال 
أرجاليس بن مقراطيسن فبَق القضر عل :ما وجك :من أساسة: 

وقال ابن سعيك: 5 مصر والشام بعد بخت نصر في مملكة الفرس» فوليها منهم: كشرجوش ا بان ايت وبعدذه 
طخارست الطويل الولاية» وتوالت بعده راف الفرس إلى ظهور الإسكندر» وقال غيره: إن الذي بناه طخشاش” كعك ملوك الفرس 


رفن .51121116123 


٠‏ الجزء الثانى 


عند ما سار محاربة أهل مصرء فلما غلب قسطو ملك مصر الذي يعرف بفرعون سابان» وفر منه إلى مقدونية غلب على ملك مصرء 
واستولى علبها وبنى للفرس قصراء وجعل فيه بيت نار على شاطىء النيل الشرقي» وعرف بقصر الشمع لأنه كان له باب يقال له: باب 
الشمع» وجعل في القصر بيت نار وهو باق. 

وقال ابن عبد الحم عن الليث بن سعد: وكانت الفرس قد أسست بناء الحصن الذي يقال له: باب اليون »١«‏ » وهو الحصن الذي 
بفسطاط مصر اليوم» فلما انكشفت جموع فارس عن الروم» وأخرجتهم الروم من الشام أتمت بناء ذلك الحصن» وأقامت به فلم تزل 
مصر في ملك الروم حتى فتحها الله تعالى على المسلمين قال: وكان أبو الأسود نصر بن عبد الجبار يقولها بالي» يعني باب اليوم» ويقال: 
نما سمي كذا لأ:هم كانوا يقولون: من يقاتل اليوم. 

وقال القضاعي: ذكر الحصن المعروف بقصر الشمع يقال: إن فارس لما ظهرت على الروم وملكت عليهم الشام» وملكت مصر بدأت 
ببناء هذا القصرء وبنت فيه هيكلا لبيت النار» ول يتم بناؤه على أيدمهم إلى أن ظهرت الروم عي لتحت يام وحصنتته» وم تزل 
فيه إلى حين الفتح» وهيكل الناس هو القبة المعروفة اليوم بقَبة الدخان» وبحضرتها مسجد معلق أحدثه المسلمون. 

وقال أبو عبيد البكري: باب اليون بمصر إن كان عر بياء فإنه مثل يوم» ويوح مما فاه ياء» وعينه واوء وقد يجوز أن يكون فعلا من 
ببن» وهو اسم موضع على مذهب أب الحسن في فعل من البيع بوع قال: وليست الألف واللام فيه للتعريف» فعلى هذا يجب أن ثثبت 
في الرسم . وقال أبو ككر: 

وحلوا تهامي أرضنا وتبدلوا ... بمكة باب اليون والربط بالعصب 

والرواية في شعر كثير عرّة في قوله: 1 7 

جرى بين باب اليون والعصب دونه ... رياح اشفت بالنقي واشعمت 

بالباء» وبفتتح النون غير مجرور للعجمة على أن همزته مقطوعة» وصلها للضرورة. وقال ا حازمي: باب البون بالباء اسم مدينة مصر فتحها 
المسلمون» ومعوها 

الفسطاطء وقال عبد الملك بن هشام بابليون المنسوب إليه مصر هو: بابليون بن سبا بن إشجب بن يعرب بن خطان وأن من ولده عمرو 
بن امرى القيس بن بابليون بن سباء وهو الملك على مصر لما قدم إليها إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه» والقبط تسمي عمرا هذا: 
طوطيس» ومن ولده حلوان بن بابليون بن عمرو بن امرئ القيس» وبه معيت حلوان. 

وقال القاضي القضاعي: في ظاهر الفسطاط القصر المعروف بباب ليون بالشرف» ليون اسم بلد مصر بلغة السودان والروم» وقد بقيت 
من بنائه بقية مبنية بامجارة على طرف الجبل بالشرف» وعليه اليوم مسجد. 

قال المؤلف: فهذا م ترى صريم في أن قصر باب اليون غير قصر الشمع» فإِنْ قصر الشمع في داخل الفسطاط» وقصر باب اليون هذا 
عند القضاعي على الجبل المعروف بالشرف»ء والشرف خارج الفسطاط» وهو خلاف ما قاله ابن عبد الك في كاب فتوح مصرء والله 
اعلم. ويقال: إن 2 زمن ناحور بن شاروع» وهو الثامن عشر من آدم ملك مصر رجل امعه: أفطوطس هل اثنتين وثلاثين سنة» وأبْه 
أول من أظهر عل الحساب والسحرء وحمل كتب ذلك من بلاد الكلدانيين إلى مصرء وني ذلك الزمان بنيت بابليون على بحر النيل 
بمصرء وذلك لام ولانة الاك وولكمائة وتسعلة للعالم» وقال ابن سعيد 42 كاب المعرب: 5 فسطاط مصر» فإِنْ مبانييا كانت 2 
القديم متصلة بمباني مدينة عين 0 وجاء الإسلام» ومبا بناء بعرف: بالقضر عله مساكن» وعليه نزل عمرو بن العاص» وضرب 
فسطاطه حيث المسجد الجامع المنسوب إليه» وهذا وهم فرحا سعد فإن فسطاط عمرو إنما كان مضروبا عند درب حمام شموط 
خط الجامع هكذا هو بخط الشريف محمد بن | يناد الجوالمي »١«‏ النسابة» وهو أقعد بخطط مصر» وأعرف من ابن سعيد» وام مومع 
الجامع » فكان 5وما وجنانا» وحاز موضعه قيسبة التجبي» 9 تصداق به على المسلمين» فعمل المسجد» وستقف على هذا إن شاء الله 
تعالى في ذكر جامع عمرو عند ذكر الجوامع من هذا الكتاب. 

وقال ابن المتوج: خط قصر الشمع هذا اللخط يعرف بقصر الشمع» وفيه قصر الروم وفيه أزقة ودروب» قال: وكنيسة المعلقة بمصر 
بباب القصرء وهو قصر الروم. 


مسعم .512111612 


٠‏ الجزء الثانى 


وقال ابن عبد الحك: وأقر عمرو بن العاص القصر ل يقسمه ووقفه. 

وقال أبو عمرو الكندي في كاب الأعراء: وقد ذكر قيام عل بن مد بن عبد الله بن 

الحسن بن علي بن أبي طالب» وطروق المسجد في إمارة يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة على مصرء وورد كاب أبِي 
جعفر المنصور على يزيد بن حاتم يأمره بالتتحول من العسكر إلى الفسطاطء وأن يجعل الديوان في كانس القصرء وذلك في سنة ست 


03 بل ع 
واربعين ومائة» والله اعلم. 


ذكر حصار المسلمين للقصر وفتتح مصر 


ذَكر حصار المسلدين للقصر وفتح مصر 
اختلف الناس في فتح مصرء فقّال مد بن إسحاق» وا الات وخمد بن عمرو الواقدي» ويزيد بن أ حبيب» وأبو عمرو الكندي: 
فتحت سنة عشرين» وقال سيف بن عمر: فتحت سنة ست عشرة» وقيل: فتحت سنة ست وعشرين» وقيل: سنة إحدى وعشرين» 
وقيل: سنة اثنتين وعشرين» والأول أصم وا 

قال ابن عبد الحك: لما قدم عمر بن اللخطاب رضي الله عنه» الجابية قام إليه عمرو بن العاصء خفلا به» فقال: يا أمير المؤمنين اْذن لي 
أن أسير إلى مصرء وحرضه عليباء وقال: إنك إن فتحتها كانت قوة للمسامين» وعونا لهم» وهي أكثر الأرض أموالاء وأعز عن القتال 
والحرب. ! ْ 

فتخوف عمر بن اللحطاب» وكره ذلك؛ فلم يزل مرو يعظم أمرها عند عمر بن الخطاب» ويخبره بحالهاء ويبون عليه فتحها حتى ركن 
إذلك» فعمّد له على أربعة آلاف رجل» كلهم من عكء ويقال: بل ثلاثة آلاف وخمسمائة» وقال له عمر: سر وأنا مستخير الله في 
مسيرك» وسيأنيك كابي سريعا إن شاء الله تعالى» فإن أدركك كاي آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلهاء أو شيئا من 
أرضهاء فانصرف»ء وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك كابي فامض لوجهكء واستعن بالله واستنصره. 

فسار عمرو بن العاص من جوف الليل» ولم لشعر به أحد من الناس» واستخار عمر الله» فكأنه تخوف على المسلمين في وجههم ذلك» 
فكتب إلى عمرو بن العاص أن ينصرف بمن معه من المسلمين» فأدرك عمرا اكاب إذ هو برغ »١«‏ فتتخوف عمروإن هو أخذ الحّاب» 
وفتحه أن يجد فيه الانصراف كا عهد إليه عمرء فلم يأخل الاب من الرسولء ودافعه وسار م هو حتى نزل قرية فيما بين رط 
والعراش» فسأل عنها فقيل: إنها من مصرء فدعا بالكٌاب فقرآه على المسلمين» فقال مرو لمن معه: الستم تعلمون أن هذه القرية من 
مصر؟ قالوا: بلى» قال: فإن امير المؤمنين عهد إلي» وا مني إن لحقنى كابه» 

ول أدخل أرض مصر أن أرجعء ولم يلحقني اطسق كنا أ رض غوف فوا وأ مضو عل ب الله 

ويقال: بل كان عمرو بفلسطين» فتقدم عمرو بأصحابه إلى مصر بغير إذن» فكتب فيه إلى حمر رضي لله عنه» فكتب إليه عمر وهو دون 
العريش» -فبس الكتاب فلم يقرأه حتى بلغ العريش» فقرأه فإذا فيه من عمر بن اللخطاب إلى العاصي ابن العاصي: أما بعد» فإنك سرت 
إلى مصر» ومن معك وببها جموع الروم» وإنما معك نفر يسير» ولعمري لو نكل بك ما سرت بهمء فإن لم تكن بلغت مصرء فارجع. 
فقال عمرو: امد لله آية ارض هذه؟ 1 

قالوا: من مصر فتقدم م هوء ويقال: بل كان عمرو في جنده على قيسارية مع من كان بها من أجناد المسلمين» وعمر بن االحطاب 
رضي الله عنه إذ ذاك بالجابية» فكتب سرا فاستأذن أن يسير إلى مصرء وأمى أصحابه» فتنحوا كالقوم الذين يريدون أن يتنحوا من 
منزل إلى منزل قريب» ثم سار مهم ليلاء فلما فقّده أمراء الأجناد استتكروا الذي فعل» ورأوا أن قد غدرء فرفعوا ذلك إلى عمر بن 
الحطاب» فكتب إليه عمر إلى العاصي ابن العاصي: أما بعد» فإنك قد غررت من معكء فإن أدركك كَابِي؛ ولم تدخل مصر فارجع» 
وان أدركك: وقد دخلت فامضء واعلم ادا 

ويقال: إن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه» كتب إلى عمرو بن العاص بعد ما فتح الشام: أن اندب الناس إلى المسير معك إلى مصرء 


٠‏ الجزء الثانى 


فن خف معك فسر به» وبعث به مع شريك بن عبدة» فندبهم عمروء فأسرعوا إلى الحروج مع عمروء ثم إن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه دخل على عمر بن اللخطاب» فقّال عمر: كتبت إلى عمرو بن العاص يسير إلى مصر من الشامء فقال عثمان: يا أمير المؤمنين 
إن عمر لجريء وفيه إقدام وحب للإمارة» فأخشى أن يخرج في غير ثقة ولا جماعة» فيعرض المسلمين للهلكة رجاء فرصة لا يدري 
تكون أم لا؟ فندم عمر على كابه إلى عمروء وأشفق ما قال عثمان» فكتب إليه: إن أدركك كُابي قبل أن تدخل إلى مصرء فارجع 
إلى موضعك» وإن كنت دخلت»ء فامض لوجهك. 

فلما بلغ المقوقس قدوم عمرو بن العاص إلى مصر توجه إلى موضع الفسطاطء فكان يجهز على عمرو الجيوش» وكان على القصر رجل 
من الروم يقال له: الأعيرج» واليا عليه» وكان تحت المقوقس» وأقبل عمرو حتى إذا كان بجبل الجلال نفرت معه راشدة» وقبائل من 
لحم فتوجه عمرو حت إذا كان بالعريش أدركه النحرء فضحى عن أصحابه يومئذ بكبش» وتقدم» فكان أول موضع قوتل فيه الفرما 
»١«‏ قاتلته الروم قتالا شديدا نحوا من شبر» ثم فتح 

" لله عليه» وكان عبد الله بن سعد على ميمنة عمرو منذ توجه من قيسارية إلى أن فرغ من حربه» وكان بالإسكندرية أسقف للقبط 
يقال له: أبو ميامين» فلما بلغه قدوم عمرو إلى مصر كتب إلى القبط يعلمهم أنه لا يكون للروم دولة» وإن ملكهم قد انقطع» ويأمرهم 
بتلقي حمرو. 

فيقال: إِنْ القبط الذين كانوا بالفرما كانوا يومئذ لعمرو أعواناء ثم توجه عمرو لا يدافع إلا بالأمى الحفيف» حت نزل القواصرء فسمع 
ع اد ألا تعجبون من هؤلاء القوم يقدمون على جموع الروم وإنما هم في قلة من الناس» 
فأجابه رجل “نيم فقال: إن هؤلاء القوم لا يتوجهون إلى ا إلا ظهروا عليه» حتى يقتلوا خيرهم» وتقدم عمرو لا يدافع إلا امن 
اللفيتة عق أن اليس فتائلوة .با خيزا من الشبر حتى فتح الله عليه ثم مضى لا يدافع إلكبالامن فى أن 1 دنين »١«‏ 
» فقاتلوه بها قتالا شديداء» وابظاً عليه الفتح» فكتب إلى عمر يستمده اد 0 الاف تمام ثانية الاف» وقيل: بل مده باتني عشر 
ألفاء فوصاوا إليه أرسالا يتبع بعضهم بعضاء 

فكان فهم أربعة آللاف عليهم أربعة: الزبير بن العوام» والمقداد بن الأسودء وعبادة بن الصامت» ومسلمة بن مخلد. وقيل: إن الرابع: 
خارجة بن حذافة دون مسلمة» ثم أحاط المسلمون بالحصنء وأميره يومئذ المندقور الذي يقال له: الأعيرج من قبل المقوقس بن قرقت 
اليوناني» وكان المقوقس ينزل الإسكندرية وهو في سلطان هرقل غير أنه كان حاضرا حصن حين حاصره المسلمون» فقاتل مرو بن 
العاص من بالحصن» وجاء رجل إلى عمرو فقال: اندب معي خيلا حتى آني من دياراتهم عند القتال» فأخرج معه خمسمائة فارس 
عليهم: خارجة بن حذافة في قول» فساروا من وراء الحبل حق دحلا مغار , بفي وائل قبل قبل الصبح» وكانت الروم قد خندقوا خندقاء» 
وجعاوا له أبواباء وبنوا في أفنيتها حسك الحديد» فالتقى القوم حين أصبحواء وخرج خارجة من ورائهم» فانهزموا حتى دخلوا الحصن» 
وكانوا قد خندقوا حوله» فنزل عمرو على الحصن» وقاتلهم قتالا شديدا يصبحهم وبمسيهم» وقيل: إنه لما أبطأ الفنتح على مرو كتب إلى 
عمر بن اللخطاب يستمذه» ويعلمه بذلك» فأمذه بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منبم مقام الألف الزبير بن العوام» والمقداد 
بن عمرو» وعبادة بن الصامت» ومسامة بن مخلد» وقيل: بل خارجة بن عذافة ل يدون مسلية. وقال عمر: إعم كعك اي عشر 
الفاء ولا تغلب اثنا عشر الفا من قلة. 

وقيل: قدم الزبير في اثفي عشر ألفاء وإن عمرا لما قدم من الشام كان في عدة قليلة» 

فكان يفرق أححابه ليرى العدو أ: نهم أكثر مما هم؛ فليا اذى إلى سداق ناذوه أن قكرانا ما صنعت» وإنما معك من أصحعابك كذا 
وكذاء فلم يخطئوا برجل واحدء 0 يمرو على ذلك أياما يغدو في السحر» فيصف أححابه على أفواه الحندق عليهم السلاح» فبينا هو 
على ذلك إذ جاءه خبر الزبير بن العوام» أنه قدم في انني عشر ألفاء فتلقاه عمروء ثم أقبلا يسيران» ثم ل يلبث الزبير أن ركب»ء ثم طاف 
بالحندق» ثم فرق الرجال حول اللحندق» وألح عمرو على القصرء ووضع عليه المنجنيق» ودخل عمرو إلى صاحب الحصنء فتناظرا في 
شيء مما هم فيه» فقال عمرو: أخرج وأستشير أصحابي» وقد كان صاحب الحصن أوصى الذي على الباب إذا منّ به عمرو أن يلقي 
عليه صفرة فيقتله» فر عمرو» وهو يريد الخروج برجل من العرب» فال له: قد دخلت» فانظر كيف تخرج؟ فرجع عمرو إلى صاحب 
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الحصن» فقال له: إن أريد أن آتيك بنفر من أصحابي حتى يسمعوا منك مثل الذي سمعت» فقال العلج في نفسه: قتل جماعة أحب إلي 
من كل م ل 00 0 0 

وأرسل إلى الذي كان أمره بما أمره به من قتل عمرو أن لا يتعرض له رجاء أن ياتيه باصحابه» فيقتلهم» نفرج عمرو وعبادة بن 
الصامت في ناحية يصلي وفرسه عنده» فرآه قوم من الروم» نفرجوا إليه» وعليهم حلية وبزة» فلما دنوا منه سلم من صلاته» ووثب على 
فرسه» ثم حمل علديمء فلما رأوه ولوا راجعين فأتبعهمء فعلوا يلقون مناطقهم ومتاعهمء ليشغلوه بذلك عن طلبهم» وهو لا يلتفت إليه 
حتى دخاوا الحصنء ورمى عبادة من فوق الحصن بالخارة» فرجع» ولم يتعرض لشيء مما طرحوا من متاعهم حت رجع إلى موضعه 
الذي كان به» فاستقبل الصلاة» وخرج الروم إلى متاعهم ينعونه» فلما أبطأ الفتح على عمرو قال الزبير: إني أهب الله نفسي» ع 
أن يفتح الله بذلك على المسلمين» فوضع سلما إلى جانب الحصن من ناحية سوق المام» ثم صعد» فأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن ييجيبوه 
جميعاء فها شعروا إِلّا والزبير على رأس الحسن يكبر» ومعه السيفء وتحامل الناس على السلمء حتى نهاهم عمرو خوفا من أن ينكسرء 
وكبر الزيير» فكبرت الناس معهء وأجابهم المسلمون من خارج» فلم !شك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموا جميعاء فهربواء وعمد 
الزيير وأححابه إلى باب الحصن» ففتحوه» واقتحم المسليون الحصن» خفاف المقوقس على نفسه» ومن معه. 

خينئذ سأل عمرو بن العاص الصلحء ودعاه إليه على أن يفرض للعرب على القبط دينارين على كل رجل منبم» فأجابه مرو إلى ذلك 
وكان مكثهم على باب القصر حتى فتحوه سبعة أشبر» قال: وقد سمعت في فتح القصر وجها آخرء هو أن المسلمين لما حصروا باب 
اليون كان به جماعة من الروم» وأكبر القبط ورؤسائهم» وعلهم المقوقس» فقاتلوهم شبراء فلما رأى القوم الجد من العرب على فتحه 
والحرص» ورأوا من صبرهم على القتال» ورغبتهم فيه خافوا أن يظهروا علهم» فتنحى المقوقس وجماعة من أكابر 

القبط» وخخرجوا من باب القصر القبلي» ودونهم جماعة يقاتلون العرب» فلحقوا بالجزيرة موضع الصناعة» وأمروا بقطع الجسرء وذلك 
حي مل ا 

ويقال: إن الاعيرج تخلف في الحصن بعد المقوقس» وقيل: خرج معهم» فلا خاف فتح الحصن ركب هو واهل القوة والشرف» 
وكانت سفنهم ملصمّة بالحصنء ثم لحقوا بالمقوقس بالجزيرة» فأرسل المقوقس إلى عمرو: نكم قوم قد ولجتم في بلادناء وأتم على قتالنا 
وطال مقامكٌ في أرضناء وإنما نتم عضية ةق أظلتم الروم؛ وجهزوا إلي5» ومعهم من العدة والسلاح» وقد أحاط بم هذا 
النيل» وإئما نتم أسارى في أيديناء فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهمء فلعله أن بِأَت الأمى فيما بيننا وبينكم على ما تحبون 
ونحب» وينقطع عنا وعتك القتال قبل أن تغشاك جموع الروم» فلا ينفعنا الكلام» ولا نقدر عليه» ولعلك أن تندموا إن كان الأ 
مخالفا لطلبتك» ورجاتم فابعثوا إلينا رجالا من أحايم نعاملهم على ما نرضي نحن وهم به من شيء. 

فلما أنت عمرو بن العاص رسل المقوقس» حبسهم عنده يومين وليلتين» حتى خاف عليهم المقوقس» فقال لأصحابه: أترون أنهم يقتاون 
الرسل» ويستحلون ذلك في دينهم؟ 

وإنما أراد عمرو بذلك أن يروا حال المسلمين فرد عليهم عمرو مع رسلهء أنه ليس بيني وبيتك إِلّا إحدى ثلاث خصال: إما أن دخات 
في الإسلام» فكنتم إخوانناء وكان لك ما لناء وإن أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون» وإما أن جاهدنام بالصبر والقتال حتق 
يحك الله بيننا وييتكء وهو خير الحااكين» فلما جاءت رسل المقوقس إليه» قال: 

525 رايم هؤلاء؟ قالوا: رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة» والتواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة» ليس لأحدهم 
في الدنيا رغبة» ولا نبمة» إِما جلوسهم على التراب» وأكلهم على ركبهم» وأميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعهم من وضيعهم» ولا 
السيد منهم من العبد وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد يغساون أطرافهم بالماء» ويخشعون في صلاتهم» فال عند ذلك 
المقوقس: والذي يحلف به او أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوهاء وما يقوى على قتال هؤلاء أحد» ولئن ل نغتتم صلحهم اليوم» وهم 
محصورون ببذا النيل لم يجيبوا بعد اليوم إذ أمكنتبم الأرضء وقووا على الحروج من موضعهمء فرد إلهم المقوقس رسله: ابعثوا إلينا 
رسلا متك نعاملهم» ونتداعى نحن وهم إلى ما عساه أن يكون فيه صلاح لنا ولك5. 
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فبعث عمرو بن العاص: عشرة نفر» أحدهم: عبادة بن الصامت» وكان طوله عشرة اشيارة واعرنة أن يكون متكم القوم» ولا بيهم 
إلى شيء دعوه إليه إِلّا إحدى هذه الثلاث خصالء فإن أمير المؤمنين قد تقدم إلي في ذلك» وأمرني أن لا أقبل شيئا سوى خصلة 
من هذه الثلاث خصالء وكان عبادة أسود» فلما ركبوا السفن إلى المقوقس» ودخلوا عليه تقدم 

عبادة» فهابه المٌوقس لسواده» وقال: نحوا عنى هذا الأسود» وقدموا غيره يكامنىء فقالوا جميعا: إِنْ هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلماء وهو 
سيدنا وخيرناء والمقدّم عليناء وإنغا ترجع جميعا إلى قوله ورأيهء وقد أمره الأمير دوننا ما أمره» وأمرنا أن لا نخالف رأيه وقوله» قال: 
وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلك» وإئما ينبغي أن يكون هو دوئك؟ قالوا: 

كلا إنه وان كان أسود كا ترى فإنه من أفضانا موضعا وأفضلنا سابقة وعقّلا ورأياء وليس يتكر السواد فيناء فقال المقوقس لعبادة: 
تقدم يا أسودء وكابني برفق» فإني أهاب سوادم وان اشتد كلامك ع ازددت لك هيبة» فتقدم عليه عبادة» فمَّال: 

قد سمعت مقالتك» ون فيمن خلفت من أصحابي ألف رجل أسود كلهم أشد سوادا مني وأفظع منظراء اك تم لكنت أهيب لهم 
منك لي وأنا قد ولت وأدبر شبابي» وإني مع ذلك عمد الله ما أهاب مائة رجل من عدوي لو استقبلوني جميعاء وكذلك أحابي» 
وذلك إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد في اللّهء واتباع رضوانه» وليس غزونا عدونا ثمن حارب الله لرغبة في دنياء ولا طلب للاستكثار منها إلا 
أن الله عن وجل» قد أحل لنا ذلك» وجعل ما غنمنا من ذلك حلالاء وما يبالي أحدنا إن كان له قنطار من ذهب أم كان لا يماك 
إلا درهماء لأنْ غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأ كلها يسد بها جوعه لليلة »١«‏ وتباره وشملة ياتحفهاء فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك 
كفاهء وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة اللهء واقتصر على هذا الذي بيده» ويبلغه ما كان في الدنيا لأن نعي الدنيا ليس 
نعم » ورخاءها ليس برخاءء إثما النعيم والرخاء في الآخرة» وبذلك أعرنا الله» وأعرنا به تبيناء وعهد إلينا أن لا تكون همة أححدنا من 
الدنيا إلا ما يسك جوعته» ويستر عورته» تكون همته وشغله في رضوانه وجهاد عدوه. 

فلما سمع الموقس ذلك منه» قال لمن حوله: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ 

لقد هبت منظره» وإِنْ قوله لأهيب عندي من منظره؛ إِنْ هذا وأصحابه أخرجهم الله ملحواب الأرض ما أظن ملكهم إِلّا سيغاب على 
الأرض كلهاء ثم أقبل المقوقس على عبادة بن الصامت» فقال له: أيها الرجل الصالح» قد سمعت مقالتك؛ وما ذكوت عنك وعن 
أصحابك؛ لت مر ل وما ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنياء ورغبتهم فيباء وقد توجه إلينا لَتالم 
من جمع الروم» ما لا يحصى عدده قوم معروفون بالنجدة والشدة ما يبالي أحدهم من لتي» ولا من قاتل» وإنا لنعلم ك5 لن تمدروا 
علهم» وآن تطيقوهمٍ لضعفكم وقلتكم» وقد تم بين بين أظهرنا أشبراء وأنتم في ضيق وشدة من معاشكم وحالك» ونحن نرق عليكم لضعفحم 
وقلت.» وقلة ما بين أيديك ونحن تطيب أنفسنا أن نصالككم على أن نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين» 

ولأميرم ماثة دينار» ونخليفتكم ألف دينار» فتقبضونها وتتصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشا؟ ما لا قوام »١«‏ لكم به. فقال عبادة بن 
الصامت: يا هذا لا تغرن نفسكء ولا أصحابك أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم» وأنا لا نقوى عليهم» فلعمري ما هذا 
بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه وإن كان ما قلتم حقاء فذلك والله أرغب ما يكون في قتالهم» وأشد لحرصنا عليهم 
لأن ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه» إن قتلنا عن آخحرنا كان أمكن لنا في رضوانه وجنته» وما شىء أقر لأعينناء ولا أحب لنا 
من ذلكء وإنا منكم حينئذ لعلى إحدى الحسنيين: إما أن تعظم لنا بذلك غتيمة الدنيا إن ظفرنا كم؛ أوغنيمة الآخرة إن طفرتم بن 
ولأنها أحب الحصلتين إلينا بعد الاجتهاد مناء ون الله عن وجلّ قال لنا في كابه: كر من فة قليلة عَلبْتْ فنَهَ كثيرة بإِذْن الله واللّه 
مع الصابرِينَ 

|البقرة/ 9غ ؟] . 

وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة) وأن لا يرده إلى بلده» ولا إلى أرضهء ولا إلى أهله وولده» وليس 
لاحد منا هم فيمات خلفه» وقد استودع كل واحد منا ربه أهله وولده» واثما قببا:ما أُمَامنا وهأ قولك: إنا في ضيق وشدة من معاشنا 
وحالناء قنحن في أوسع السعة لو كانت الدنيا كلها ثناء ما أردنا منها لأنفسنا أكثر ما نحن عليه» فانظر الذي تريد فيه فبينه لناء فليس 
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يننا ويينك خصلة نقبلها منك» ولا نجيبك إليها إِلّا خصلة من ثلاثء فاختر أيتها شْتء ولا تطمع نفسك في الباطل» بذلك أمرني 
الأمير» وبها أمره أمير المؤمنين وهو عهد رسول الله صل الله عليه وسلم من قبل «27 إليناء إما إن أجبتم «» إلى الإسلام الذي هو 
الدين اقيم الذي لأ يقبل الله غيرة» وهو دين أننيائه ورسله وملاتكته» أمرنا الله تعالى أن تقائل من خالفةء :ورغب عنة حتى يدخل 
فيه» فإن فعل كان له ما لناء وعليه ما عليناء وكان أخانا في دين الله» فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك» فقّد سعدتم في الدنيا والآخرة» 
ورجعنا عن قتالك.» ولم نستحل أذا 5 ولا التعرض لىء وإن أبيتم إلذاحدية فأد وا إلينا المي عن يذ وأنتم افروة» وان نعاملك 
على شيء نرضى به نحن» وأنتم في كل عام أبدا ما بقيناء وبقيم املق لط ع ار نل قي ل ملع ل للق 
وأموالك؟» ونقوم بذلك عتكم إذ كتتم في ذمتناء وكان لك به عهد عليناء وإن أبيتم فليس بيننا وبيتكم إلا الحااكة بالسيف» حتى نموت 
من آخخرنا أو نصيب ما نريد منك,» هذا ديننا الذي ندين الله تعالى به» ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره» فانظروا لأنفسك. 

فقال المقوقس: هذا ما لا يكون أبدا ما تزيدون إلا أن تتخذونا عبيذا ها كانث الدنياء 

فقال له عبادة: هو ذاك» فاختر لنفسك ما شْت. فال المقوقس: أفلا تجيبونا إلى خصاة غير هذه الثلاث خصال؟ فرفع عبادة يديه 
إلى الشؤاء ققال لأ ورت هذه الما وروت هذه الأرضء ورب كل شيء ما لك عندنا خصلة غيرهاء فاختاروا لأنفسك. 
فالتفت المقوقس عند ذلك إلى أححابه فقال: قد فرغ القوم» فا ترون؟ فقالوا: 

اترطى احن يردا الذل! مها أزادوا من دخولنا في دينهم» فهذا لا يكون أبدا أن نترك دين المسيح ابن مريم» وندخل في دين غيره 
لا نعرفه» وأما ما أرادوا أن يسبونا ويجعلونا عبيداء فالموت أيسر من ذلك لو رضوا منا أن نضعف لحم ما أعطيناهم مرارا كان أهون 
عليناء 

فقال المقوقس لعبادة: قد أبى القوم» فا ترى فراجع صاحبك على أن نعطيك في مرّتك هذهء ما مَنِيم وتنصرفون» فال عبادة وأصحابه: 
لا» فقال المقوقس عند ذلك: 

أطيعوني وأجيبوا القوم إلى خصلة من هذه الثلاث؛ فو الله ما لك بهم طاقة» ولئن لم تجيبوا إلييا طائعين لتجيبنهم إلى ما هو أعظم 
كارهين» فقالوا: وأي خصلة تجيييم إلها؟ قال: إذا أخبرمء أما دخولك في غير ديدم فلا امرك بهء وأما قتالهم فأنا أعم كم ن 
تقووا عليهم» ولن تصبروا صبرهمء ولا بد من الثالثة» قالوا: فنكون لمم عبيدا أبدا؟ قال: نعم تكونون عبيدا مسلطين في بلادم آمنين 
على أنفسك وأموالكم وذراديم خير ل من أن تموتوا من آخر؟» وتكونوا عبيدا تباعواء وتمزقوا في البلاد مستعبدين أبدا أنتم» تم» وأهليكم 
وذراريك» ؛ قالوا: فالموت أهون عليناء وأمروا بقطع الجسر من الفسطاطء وبالجزيرة وبالقصر من جمع القبط والروم كثير. 

فأ المسامون عند ذلك بالقتال على من بالقصر حتى ظفروا بهم» وأمكن الله منهم» فقتل منهم خلق كثير» وأسر من أسر وانجرت 
السفن كلها إلى الجزيرة» وصار المسليون يراقبونهم» وقد أحدق بهم الماء من كل وجه لا يقدرون على أن ينفذوا نحو الصعيد» ولا 
إلى غير ذلك من المدن والقرى» والمقوقس يقول لأحصابه: ألم أعلمكم »١١‏ وأخافه عليك! ما تنتظرون! فو الله لتجيبنهم إلى ما أرادوا 
طوعا أو لتجيبنهم إلى 5 هو أعظم منه كإهاء فأطيعوني من قبل أن تندمواء فلما رأوا منهم اذ وقال لهم المقوقس ما قال» أذعنوا 
بالجزية ورضوا بذلك على صلح يكون بينهم يعرفونه. 

وأرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص: إني لم أزل حريصا على إجابتكم إلى خصلة من تلك اللحصال التي أرسلت إل ببا» فأبى علي 
من حضرني من الروم والقبط» فلم يكن لي أن أفتات علههم في أموالهم» وقد عرفوا نصحي لهمء وحبي صلاحهم» ورجعوا إلى قولي» 
فأعطني أمانا أجتمع أنا وأنت» أنا في نفر من أصعابي» وأنت في نفر من 

أصحابك؛ فإن استقام الأ بيننا تم ذلك جميعاء وإن لم يتم رجعنا إلى ما كما عليه. 

فاستشار عمرو أصحابه في ذلك فقالوا: لا نجيهم إلى شيء من الصلح ولا الجزية حت يفتح الله غلناء. وتضير الأرطن: كليا لنا فعا 
وغئيمة» ا صار لنا القصر وما فيه» فقال عمرو: قد علتم ما عهد إل أمير المؤمنين في عهدهء فإن أجابوا إلى خصلة من اللحصال 
الثلاث التي عهد إل فيها أجبتهم إليهاء وقبلت منبم مع ما قد حال هذا الماء بينناء وبين ما نريد من قتاللهم فاجتمعوا على عهد بينبم» 
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واصطلحوا على أن يفرض م على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط ديناران ديناران عن كل نفس شريفهم ووضيعهم؛ من 
بلغ منهم الحم ليس على الشيخ الفاني» ولا على الصغير الذي لم يباغ الحلم» ولا على النساء شيء» وعلى أن للمسلمين عليهم لنزل جماعتهم 
عن ارا رمو ول عليه عيف "راعدميه انين أن أ قار فرق ذلك كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام مفترضة عليهم» وأن لهم أرضهم 
وأموالهم لا تعرض لحم في شيء منباء فشرط ذلك كله على القبط خاصة» وأحصوا عدد القبط يومئذ خاصة من بلغ منهم الجزية» 
وفرض عليهم الديناران» رفع ذلك عرفاؤّهم بالإيمان المؤكدة» فكان جميع من أحصى يومئذ بمصر أعلاها وأسفلها من جميع القبط فيما 
أحصواء وكتبوا ورفعوا أكثر من ستة آلاف ألف »١«‏ نفس» فكانت فريضتهم يومئذ اي عشر ألف ألف «”» دينار في كل سنة. 
وقال ابن لهيعة عن يحبى بن ميمون الحضري: لما فنتح عمرو مصر صالح عن جميع من فيا من الرجال من القبط» تمن راهق الحم إلى ما 
فوق ذلك ليس فيهم امرأة» ولا شيخ ولا صبي) تأحقيرا بذلك على دينارين دينارين» فبلغت عدتبم ثمانية آلاف ألف» قال: وشرط 
المقوقس للروم أن يخيرواء فن أحب منهم أن يقي على مثل هذاء أقام على ذلك لازما له مفترضا عليه ممن أقام بالإسكندرية» وما 
حولها من أرض مصر كلهاء ومن أراد الحروج منها إلى أرض الروم خرجء وعلى أن للمقوقس الحيار في الروم خاصة» حتى يكتب إلى 
ملك الروم» ويعامه ما فعل» فإن قبل ذلك» ورضيه جاز علبهم» والا كانوا جميعا على ما كانوا عليه» وكتبوا به كاباء وكتب المقوقس 
إلى ملك الروم كبا يعليه بالأمى كله. 
فكتب إليه ملك الروم: يقبح رأيه» ويعجزه ويرد عليه ما فعل» ويقول في كابه: إنما أتاك من العرب اثنا عشر ألفاء وبمصر من بها من 
ثرة عدد القبط ما لا يحصىء فإن كان القبط كرهوا القتال» وأحبوا أداء الجزية إلى العرب» واختاروهم عليناء فإن عندكم بمصر من 
الروم وبالإسكندرية» ومن معك أكثر من مائة ألف معهم العدة والقوة والعرب وحالهم» 
وضعفهم على ما قد رأيت» فعجزت عن قتالهم» ورضيت أن تكون أنت ومن معك من الروم في حال القبط أذلاء فقاتلهم أنت ومن 
معك من الروم؛ حتى تموت أو تظهر عليهم» فإنهم فيكم على قدر كثرت؟» وقوتك؟ وعلى قدر قلتبم» وضعفهم كاكلت» ناهضهم القتال» 
ولا يكن لك رأي غير ذلك» وكتب ملك الروم بمثل ذلك كابا إلى جماعة الروم» فقال المقوقس لم أتاه كاب ملك الروم: والله أعلم 
نهم على قلتهم وضعفهم أقوى وأَشْد منا على قوتناء وكثرتنا إن الرجل الواحد منبم ليعدل مائة رجل مناء وذلك أنهم قوم الموت أحب 
إلى أحدهم من الحياة يقاتل الرجل منبم» وهو مستقبل يقنى أن لا يرجع إلى أهله ولكيادة ولا وده ويرون أن لهم أجرا عظيما فيمن 
ققلوة :مناه ويقوازث أنهم إن قتلوا دخلوا الجنة» وليس لمم رغبة في الدنياء ولا لذة إلا قدر بلغة العيش من الطعام» واللباس» ونحن 
قوم نكره الموت» ونحب الحياة ولذتهاء فكيف أستقيم نحن وهؤلاء؟ وكيف صبرنا معهم» واعلموا معشر الروم؛ والله إفي لا أخرج نما 
دخلت فيه» ولا صالحت العرب عليه» وإني لأعم أنكم سترجعون غدا إلى قولي ورأبي وتقنون أن لو كنتم أطعتموني» وذلك أني قد 
عابنت ورأيت» وعرفت مالم يعلين الملك» ولميره» ولم يعرفه أما يرضى أحدك أن يكون آمنا في دهره على نفسهء وماله وولده بدينارين 
فى السنة. 
ثم أقبل المقوقس إلى عمروء فقال له: إِنَّ الماك قد كره ما فعلت» وني وكتب إل وإلى جماعة الروم: أن لا نرضى بمصالحتك» 
وأمرهم بقتالك حتى يظفروا بك أو تظفر ببم» ولم أكن لأخرج عما دخلت فيه» وعاقدتك عليه» وإِنما سلطاني على نفسي» ومن أطاعني 
وقد تم صلح القبط فيما بينك ويينهم» ولميأت من قبلهم نقضء وأنا متم لك على نفسي» والقبط متمون لك على الصلح الذي صاحتهم 
عليه وعاقدتهم» وأما الروم فأنا منهم بريء» وأنا أطلب إليك أن تعطيني ثلاث خصالء لا تنقض بالقبط» وأدخلني معهم» وألزمني 
ما لزمهم» وقد اجتمعت كلق وكاءتهم على ما عاقدتك عليه» فهم متمون لك على ما تحب» وأما الثانية إن سألك الروم بعد اليوم أن 
تصاحهم» فلا تصالحهم حتى تجعلهم فيئًا وعبيدا» فإنهم اهل ذلك لاني نصحتهم فاستغشوني» ونظرت لهم» فاتهموني وأما الثالثة: أطلب 
إليك إن أنا مت أن تأمرهم أن يدفنوني بجسر الإسكتدرية» فأنعم له عمرو بذلك» وأجابه إلى ما طلب على أن يضمنوا له الجسرين 
جميعاء ويقيموا لهم الأنزال والضيافة» والأسواق والجسورء ما بين الفسطاط إلى الإسكندرية» ففعلوا. 
وصارت لهم القبط أعوانا ما جاء في الحديث. وقال ابن وهب في حديثه عن عبد الرحمن بن شريح: فسار عمرو بمن معه حتى نزل على 
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الحصن» لخاصرهم حتى سألوه أن يسير منهم بضعة عشر أهل بيت» ويفتحوا له الحصن» ففعل ذلك ففرض عليهم عمرو لكل رجل 
من أححابه دينارا وجبة وبراسا وعمامة وخفين» واسأ لوه أن يأذن هم أن يبيئوا له ولأححابه صنيعا» ففعل » وخا عمرو أصحابه فتبيئوا 
ولبسوا البرود» ثم أقبلوا فلما فرغوا 


١‏ ذكر ما قيل في مصر هل فتحت بصلح أو عنوة؟ 


من طعامهم سألهم عمرو: ؟ أَنفقتم؟ قالوا: عشرين ألف دينار» قال عمرو: لا حاجة نا بصنيعكم بعد اليوم أدوا إلينا عشرين ألف دينار» 
خاءه النفر من القبط» فاستأذنوه إلى قراهم وأهليهم» فقال لحم عمرو: كيف رأتم أمرنا؟ قالوا: لم نر إلا حسناء فقال الرجل الذي قال 
في المرة الأولى: نكم لن تزالوا تظهرون على كل من لقيتم حت تقتلوا خيرم رجلاء فغضب عمروء وأعى به فطلب إليه أصحابه» وأخبروه 
انه لا يدري ما يقول» حتى خلصوه. 

فلما بلغ عمرا قتل عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» أرسل في طلب ذلك القبطي» فوجدوه قد هلك» فعجب عمرو من قوله ويقال: إن 
عمرو بن العاص قال: فلما طعن عمر بن الخطاب» قلت هو ما قال القبطي» فلما حدئت أنه إِنما قتله أبو لوْلوة رجل نصراني قلت: لم 
يعن هذا إنما عنى من قتله المسلمون» فلما قتل عثمان عرفت أن ما قال الرجل حقء فلما فرغ القبط من صنيعهم» أمى عمرو بن العاص 
بطعام» فصنع لحم وأمرهم أن يحضروا إذلك» فصنع لهم الثريد والعراق» وأعى أححابه بلباس الأكسية» واشمّال الصماء والقعود على 
الركبء فلما حضرت الروم» وضعوا كراسي الديباج» فلسوا عليياء وجلست العرب إلى جوانيهم» لفعل الرجل من العرب يلتقم اللقمة 
العظيمة من الثريد» وينبش من ذلك اللحم» فيتطاير على من إلى جنبه من الروم» فبشعت الروم ذلك» وقالت: 

أبن أولئك الذين كانوا أتونا قبل؟ فقيل لحم: أولئك أصحاب المشورة» وهؤلاء أصحاب الحرب. 

وقال الكندي: وذك يزيد بن أبى حبيب: أنْ عدد الجيش الذين كانوا مع عمرو بن العاص جمسة عشر ألفا وخمسمائة» وذكر عبد الرحمن 
بن سعيد بن مقلاص: أن الذي جرت سبمانهم في الحصن من المسامين اثنا عشر ألفا وثلثمائة بعد من أصيب منهم في الحصار بالقتل 
والموت» ويقال: إن الذين قتلوا في هذا الحصار من المسلمين دفنوا في أصل الحصن. 

وذكر القضاعي: أن مصر فتحت يوم اغنة منشل ا حرم سنة عشرين» وقيل: 

فتحت سنة ست عشرة» وهو قول الواقدي» وقيل: فتحت والإسكندرية سنة خمس وعشرين» والأكثر على أنها فتحت قبل عام 
اماد 5 وكانت: الرمادة في آخر سنة سبع عشرة» وأول مان عشرة. 

ذكر ما قيل في مصر هل فتتحت بصلح أو عنوة؟ َ 
وقد اختلف في فتح مصرء فال قوم: فتحت صلحاء وقال آتحرون: إنما فتحت عنوة» فأما الذين قالوا كان فتتح مصر بصلحء فإن 
حسين بن شفى قال: لما فتح حمرو بن 

العاص الإسكندرية بقي من الأسارى بها ممن بلغ اللخراج» وأحصي يومئذ سقائة ألف سوى النساء والصبيان» فاختلف الناس على 
عمرو في قسمهم» فكان أكثر المسلمين يريد قسمهاء فقال عمرو: لا أقدر على قسمهاء حتى أكتب إلى أمير المؤمنين» فكتب إليه يعلمه 
بفتحها وشأنهاء وأن المسلمين طلبوا قسمهاء فكتب إليه عمر رضي الله عنه: لا تقسمهاء وذرهم يكون خراجهم فيئا للمسلمين» وقوة 
لهم على جهاد عدوهمء فأقرها عمروء وأحصى أهلهاء وفرض عليهم اللخراج» فكانت مصر كلها صاحا بفريضة: دينارين دينارين» إلا 
أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع إلا الإسكندرية فإنهم كانوا يؤدون اللحراج والجزية على قدر ما يرى من وليهم» لأن 
الإسكندرية فتحت عنوة بغير عهد» ولا عمّد» ولم يكن لهم صلح ولا ذمة. 

وقال الليث عن يزيد بن أبي حبيب: مصر كلها صلح إِلّا الإسكندرية فإنها قتحت عنوة. 

وقال عبد الله بن أبي جعفر: حدئني رجل ممن أدرك عمرو بن العاص قال: للقبط عهد عند فلان» وعهد عن فلان» فسمي ثلاثة نف 
وفي رواية: إن عهد أهل مصر كان عند كبرائهم» وفي رواية: سألت شيخا من القدماء عن فتح مصرء قلت له: فإن ناسا يذكرون أنه لم 
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يكن لهم عهد» فقال: ما يبالي أن لا يصلٍ من قال: إنه ليس لهم عهد» فقلت: فهل كان لهم كّاب؟ فقال: نعم» كتب ثلاثة: كاب 
عند ظلما صاحب إخناء وكّاب عند قرمان صاحب رشيد» وكاب عند بحنس صاحب البرلس؛ قلت: كيف كان صلحهم؟ قال: 

دينارين على كل إنسان جزية» وأرزاق المسلمين» قلت: فتعلم ما كان من الشروط؟ قال: 

نعم» ستة شروط: لآ يخرجون من ديارهم» ولا تنزع أساؤهم» ولا كفورهم» ولا أراضييم» ولا يزاد علههم. 

وقال يزيد بن أبي حبيب عن أب جمعة مولى عقبة قال: كتب عقبة بن عامى إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: يسأله أرضا 
يسترفق بها عند قرية عقبة» فكتب له معاوية: بألف ذراع في ألف ذراعء فال له مولى له كان عنده: انظر أصلحك الله أرضا صالحة» 
فقال له عقبة: روات تن ريدي حرطا ونا د بزاع بن الشموم لي ولا من أسائهم» ولا من اولادهم» ولا يزاد 
علهم» ويدفع عنيم موضع موف من عد وهم» وأنا شاهد هم بذلك. 

وعن يزيد بن أبي حبيب عن عوف بن حطان: أنه كان لقريات من مصر منهن: 

أم دنين وبلهيت عهد» وان عمر بن انلحطاب رضي الله عنه لما ممع بذلك» كتب إلى عمرو يأمره أن يخبرهم» فإن دخلوا في الإسلام 
فذاك» وإن كرهوا فارددهم إلى قراهم» وقال يحبى بن أيوب وخالد بن حميد: ففتح الله أرض مصر كلها بصلح غير الإسكندرية» 
3 ظاهرت الروم على المسلمين سلطيس »١١‏ ومصيل «؟» وبلهيت «”» » فإنه كان للروم جمع» فظاهروا الروم على المسلمين» فلما 
ظهر عليها المسلبون استحلوهاء وقالوا: هؤلاء لنا فيء مع الإسكندرية» فكتب عمرو بن العاص بذلك إلى عمر بن اللحطاب رضي الله 
عنه» فكتب إليه عمر: أن يجعل الإسكندرية» وهؤلاء الثلاث قريات ذمة للمسامين» ويضربون عليهم الخراج» ويكون خخراجهم؛ وما 
صالح عليه القبط كله قوة للمسلمين لا يجعلون فيئاء ولا عبيداء ففعلوا ذلك إلى اليوم. 

وقال آخرون: بل فتحت مصر عنوة بلا عهد» ولا عقد. قال سفيان بن وهب انحولاني: لما افتتتحنا مصر بغير عهد» ولا عقد» قام 
الزبير بن العوام فقال: اقسمها يا عمرو بن العاص» فقّال عمرو: والله لا أقسمهاء فقال الزبير: والله لتقسمناء كا قسم رسول الله صل 
لله عليه وسلم خيبر» فقال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين» فكتب إلى عمرء فكتب إليه عمر: أقرها حتى يغزو منها 
حبل الحبلة» وصور الزبير على شيء أرضي به» وقال ابن لميعة عن عبد الله بن هبيرة: إِنّ مصر فتحت عنوة» وعن عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم قال: ممعت أشياخنا يقولون: إن مصر فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد منهمء أَبي يحدئنا عن أبيه» وكان فيمن شبد فتح 
مصر» وعن أبي الأسود عن عروة: إن عضر فحت غنوة رق عروين لاعن + قال: د عرو سه ويم وها سرهف 
قبط مصر علي عهد ولا عقد إلا أهل أنطابلس «4» كان لهم عهد يوفي به إن .* شئت قبلت» وان شنّت خ“مست» وان شت بعت. 
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن عمرو بن العاص فتح مصر بغير عهد» ولا عقد» وأن عمر بن الخطاب رضي اله عنة لكيس دارها 
وضرعها أن يخرج منه شيء نظرا للإسلام وأهله. 

وعن يزيد بن أسلم قال: كان تابوت لعمر بن اللحطاب فيه كل عهد كان بينه وبين أحد ممن عاهده؛ فلم يوجد فيه لأهل مصر عهدء 
فن أسل منهم أقامه ومن أقام منهم قومه» وكتب حيان بن شري إلى عمر بن عبد العزيز يسأله أن يجعل جزية موتي القبط على أحيائهم؛ 
فسأل عمر عراك بن مالك» فال عراك: ما سمعت لهم بعهد ولا عقّدء وإنما أخذوا عنوة بمنزلة العبيد» فكتب عمر إلى حيان: أن يجعل 
جزية موتي القبط على أحيائهم» وقال يحبى بن عبد الله بن بكير: خرج أبو سلمة بن عبد الرحمن يريد الإسكندرية في سفينة» فاحتاج 
إلى رجل يحذف» فسخر رجلا من القبط» فكلم في 


ذلك؛ فقال: إغا هم بمنزلة العبيد إن احتجنا إلههم. 
وقال ابن لميعة عن الصلت بن أَبي عاصم: إنه قرأ كاب عمر بن عبد العزيز إلى حيان بن شريح: أن مصر فتحت عنوة بغير عهد ولا 
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10700 جعفر: أن كاتب حيان حدثه: أنه احتيج إلى خشب لصناعة الجزيرة» فكتب حيان إلى عمر بن عبد العزيز يذكر 
ذلك له» وأنه وك عقا فد طن اهن الذمة».واته كره أن يأخذها منهم حت يعلمه» فكتب إليه عمر: خذها منهم بقيمة عدل» 
فإني لم أجد لأهل مصر عهدا أفي لهم به» وقال عمر بن عبد العزيز لسالح: أنت تقول ليس لأهل مصر عهد؟ قال: نعم. وعن مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه: أَنْ عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن المخطاب في رهبان يترهبون بمصر» فيموت أحدهم» وليس له وارث» 
فكتب إليه عمر: أن من كان منهم له عقب» فادفع ميرائه إلى عقبه» فإن لم يكن له عمّب» فاجعل ماله في بيت مال المسلدين» فإن 
ولاءه للمسلمين. َ 1 

وقال ابن شباب: كان فتح مصر بعضها بعهد وذمة» وبعضها عنوة» جعلها عمر بن اللحطاب رضي الله عنه جميعها ذمة» وحملهم على 
ذلك» فضى ذلك فيهم إلى اليوم» واشترى الليث بن سعد شيئا من أرض مصر لأنه كان يحدث عن يزيد بن أبي حبيب: أن مصر 
صلح» وكان مالك بن أنس يككر على الليث ذلك» وأتكر عليه أيضًا عبد الله بن لميعة» ونافع بن يزيد أن مصر عندهم كانت عنوة. 
ذكر من شبد فتح مصر من الصحابة رضي الله عنهم 

قال ابن عبد الحىم: وكان من حفظ من الذين شبدوا فتح مصر من أصعاب رسول لله صل الله عليه وسلم من قريش وغيرهم» ومن لم 
يكن له برسول الله صل الله عليه وس صحبة الزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وعمرو بن العاص» وكان أمير القوم» وعبد الله بن 
رو وتفازيعة أبن يك آقة التدوي» وعيد الله بن عمر بن الحطاب» وقيس بن أب العاص السبميء والمقداد بن الأسود» وعبد الله بن 
أبي سعد بن أبي سرح العامري» ونافع بن عبد قيس الفهري» ويقال: بل هو عقبة بن نافع» وأبو عبد الرحمن يزيد بن أئيس الفهري» 
وأبو رافع مولى رسول الله 0 الله عليه وسلء وابن عبدة» وابن عبد الرحمن وربيعة ابنا شرحبيل بن حسنة» ووردان مولى عمرو بن 
العاص» وكان حامل لواء عمرو بن العاص وقد اختلف في سعد بن أبي وقاصء فقيل: إنما دخلها بعد الفتح» وشهد الفتح من الأنصار 
عبادة بن الصامت» وقد شهد بدرا وبيعة العقبة» وخمد بن مسلمة الأنصاري» وقد شبد بدرا وهو الذي بعثه عمر بن االحطاب رضى الله 
عنه إلى مصرء فقاسم مرو بن العاص مالهء وهو أحد من كان صعد الحصن مع الزبير بن العوامء ومسلمة بن عذلد الأنصاريٌ» يقال 
له: ححبة» وابو ايوب خالد بن زيد الانصاري» وابو الدرداء عويمر بن عام» وقيل: عوير بن زيد» ومن احياء 

.7.7 ذكر السبب في تسمية مدينة مصر بالفسطاط 

القبائل أبو نصرة جميل بن نصرة الغفاري» وألوكو عدت بن جنادة الغفاري» وشبهد الفتح مع عمرو بن العاص: هبيب بن معقل» 
وإليه .ينسب وادي هبيب الذي بالمغرب» وعبد الله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي» وكعب بن ضبة العبسبي» ويقال: كعب بن إسار 
بن ضبة» وعقبة بن عاص الجهني) وهو كان رسول حمر بن اللحطاب إلى عمرو بن العاص حين كتب إليه ا أن يرجع إلى لم يكن 
دخل أرض مصر» وأبو زمعة الباوي وبرح بن حسكل 8 ويقال: برح بن عسكر. ١‏ 

وشبد فتح مصر واختط بباء وجنادة بن ف أمية الأزدي» وسفيان بن وهب الحولاني» وله صحبة» ومعاوية بن خديج الكندي» وهو 
كان رسول عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بفتح الإسكندرية» وقد اختلف فيه» فال قوم: له صحبة» وقال آخرون: 

ليست له صحبة» وعامى مولى حمل الذي يقال له: عامى حمل شهد الفتح» وهو مملوك» وعمار بن يسار» ولكن دخل بعد الفتح في أيام 
عثمان وجهه إليها في بعض أموره. وقال ابن عبد الخك؟: منهم من اختط بالبلد» فلكرنا خطته» ومنهم من لم يذكر له خطة» قال: 
فلضظ غمرون العا دازه الق»عنةا باني المتبحد ينها الطزق اتوداز» الأغرف: اللاسقة إلى حنياء وفيا وف تعبل الى عرو 
فيما زعم بعض مشا البد لهدث كان يومئذ في البلد» والجام الذي يقال له حمام الفاره وإنما قيل له: حمام الفار لأنّ حمامات الروم 
كانت ديماسات كاراء فلما نبي هذا امام ونانا صغره قالوا: من يدخل هذا؟ هذا حمام الفار. 

ذكر السبب في تسمية مدينة مصر بالفسطاط 
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قال ابن عبد الحكم عن زد بن أبي حبيب: أنْ عمرو بن العاص لما فتح الإسكندرية» ورأى بيوتهاء وبناءها مفروغا منهاء هم أن يسكنهاء 
وقال: مساكن قد كفيناها» فكتب إلى عمر بن االحطاب رضى الله عنه إستأذنه في ذلك» فسأل عمر الرسول: هل يحول بينى وبين 
المسلمين ماء؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» إذا جرى الثيل» فكتب عمر إلى عمرو: إني لا أحب أن تنزل بالمسلمين مثزلا يحول الماء بيني 
وبينهم في شتاء ولا صيف» فتحول عمرو من الإسكندرية إلى الفسطاط» قال: وكتب عمر بن اللخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن 
أبي وقاص» وهو نازل بمدائن كسرىء وإلى عامله بالبصرة» وإلى عمرو بن العاصء» وهو نازل بالإسكندرية: أن لا تجعلوا .بيني وبينم 
ماء مت أردت أن أركب إليكم راحلتي حت أقدم عليك قدمت» فتحول سعد من مدائن كسرى إلى الكوفة» وتحول صاحب البصرة 
من المكان الذي كان فيه» فنزل البصرة» وتحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط. 


ذم الخطط الت كانت بمدينة الفسطاط 


قال: وإنما ميت الفسطاط لأنْ عمرو بن العاص لما أراد التوجه إلى الإسكندرية لقتال من بها من الروم» أمى بنزع فسطاطه» فإذا فيه 
بمام قد فرخ» فال عمرو: لقد تحرم منا بمتحرم» فأمى به فأقر كا هو» وأوصى به صاحب القصرء فلما قفل المسلمون من الإسكندرية 
قالوا: أبن ننزل؟ قالوا: الفسطاط» لفسطاط عمرو الذي كان خلفه» وكان مضروبا في موضع الدار التي تعرف اليوم بدار الحصار عند 
دار جمرو الصغيرة. , 00 

قال الشريف محمد بن أسعد الجواني: كان فسطاط عمرو عند درب حمام ششمول بخط الجامع» وقال ابن قتيبة في كاب غريب الحديث 
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

«عليك بالماعة فإِنَّ يد الله على الفسطاط» يرويه سويد بن عبد العزيز عن النعمان بن المنذر عن مكحول عن أب هريرة عن لني صلى 
الله عليه وسل. 

والفسطاط: المدينة» وكل مدينة: فسطاط» واذلك قيل لمصر: فسطاط. وقال البكري: الفسطاط بضم أوله وكسره وإسكان ثانيه: اسم 
لمضرء ويقال: فسطاط وسطاط. 

قال المطرزي: وفصطاد» وفستاد» وبكسر أوائل جميعهاء فهى عشر لغات. وقال ابن قتيبة: 

كل مدينة فسطاط» وذكر حديث: علي بالماعة» فإنْ يد 1 على الفسطاط» وأخبرني أو حاتم عن الأصمعي أنه قال: حدثني رجل 
من بني تيم قال: قرأت في كاب رجل من قريش: هذا ما اشترى فلان بن فلان من علان مولى زياد» اشترى منه حمسمائة جريب 
»١«‏ حيال الفسطاط» يريد البصرة» ومنه قول الشعبي في الآبق إذا أخذ في الفسطاط عشرة» وإذا أخذ خارجا عن الفسطاط أربعون» 
وآراة أن يد الله على أهل الأمقار :وان من شذ عنهم» وفارقهم 2 الرأي فقد خرج عن يد الله وف ذلك اثار والله أعل. 

ذكر الخطط التى كانت بمدينة الفسطاط 

اعم: أن الخطط التي كانت بمدينة فسطاط مصرء بمنزلة الحارات التي هي اليوم بالقاهرة» فقيل لتلك في مصر: خطة» وقيل لا في 
القاهرة: حارة. 

قال القضاعي: وما رجع عمرو من الإسكندرية» ونزل موضع فسطاطه» انضمت القبائل بعضبا إلى بعض» وتنافسوا 2 المواضع » فولى 
عمرو على اللخطط: معاوية بن خديج التجيبي» وفريك ان ف الغطيفي» وعمرو بن قَزْم الحولاني» وحيويل بن ناشزة المغافري» وكانوا 
هم الذين أنزلوا الناس» وفصلوا بين القبائل» وذلك في سنة إحدى وعشرين. 

خطة أهل الراية: أهل الراية جماعة من قراش» والأنصار ونخزاعة» وأسلء وغفار» ومن ينة» وأشجع , وجهينة» وثقيف» ودوس» وعبس 
بن بغيض» وحرش من بتي كانة» وليث بن بكرء والعتقاء منهم إلا أن منزل العتقاء في غير الراية» وإما سموا أهل الراية» ونسبت احطة 
إلهم لأنهم جماعة لم يكن لكل بطن منهم من العدد ما ينفرد بدعوة من الديوان» فكره كل بطن منهم أن يدعى باسم قبيلة غير قبيلته» 
عل لهم عمرو بن العاص راية» ولم ينسبها إلى أحد فمّال: يكون موقفك تحتباء فكانت لهم كالنسب الجامع» وكان ديوائهم عليباء وكان 
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اجتماع هذه القبائل لما عمّده رسول الله صل الله عليه وس من الولاية بينهم» وهذه اللحطة محيطة بالجامع من جميع جوانبه» ابتدأوا 
من المصف الذي كانوا عليه في حصارهم الحصن» وهو باب الحصن الذي يقال له: باب الشمع» ثم مضوا بخطتهم إلى حمام الفارء 
وشرعوا بغربها إلى النيل» فإذا بلغت إلى النحاسين» فالجانبان لأهل الراية إلى باب المسجد الجامع المعروف: بياب الوراقين» ثم يسلك 
على حمام شمول» وفي هذه الحطة زقاق القناديل إلى تربة عفان إلى سوق المام إلى باب القصر الذي بدأنا بذكره. 

خطة مبرة: بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير: وخطة مبرة هذه قبل خطة الراية» واختطت هبرة أيضا على 
سفخ الجبل الذي يقال لد جبل يشكر ما بلى الفندق إلى شرق السك إلى جتان .بي مسكين» :ومن جملة عطة نيرة الموضع الذي 
يعرف اليوم بمساطب الطباخ» واسمه حمد» ويقال: إِنْ اللحطة التي لهم قبلي الراية كانت حوزا لهم يربطون فيها خيلهم إذا رجعوا إلى 
اجمعة» ثم انقطعوا إليهاء وتركوا منازلهم بيشكر. 

خطة تجيب: وتجيب هم بنو عدي» وسعد ابني الأشرس بن شبيب بن السكن بن الأشرس بن كندة» فن كان من ولد عدي» وسعد 
يقال لهم: تجيب» وتجيب: أمهم» وهذه اللحطة تلي خطة مبرة» وفيها درب الممصوصة آخخره حائط من الحصن الشرقي. 

وخطط نحم في موضعين: فنبا خطة نحم بن عدي بن مرّة بن أدد» ومن خالطها من جذام» فابتدأت نحم بخطتها من الذي انتبت إليه 
خطة الراية وأصعدت ذات الشمال» وفي هذه اللخطة سوق بربر» وشارعه مختلط فيما بين نلحم» والراية ولهم خطتان أخريان» إحداهما 
منسوبة إلى بني رية بن عمرو بن الحارث بن وائل بن راشدة من للحم وأولها شرقي الكنيسة المعروفة: بمكائيل التى عند خليج بني 
وائل» وهذا الموضع اليوم وراقات يعمل فبها الورق بالقرب من باب القنطرة خارج مصرء والحطة الثانية: خطة راشدة بن ادب بن 
جزيلة من لخم» وهي متامة للخطة التي قبلهاء وفي هذه الحطة جامع راشدة» وجنان كهمس بن معمر الذي عرف: بالمادراني» 9 
عرف بجنان الأمير قم وهو اليوم يقال له: المعشوق بجوار الآثار النبوية» وحم مواضع مع اللفيف» وخطط أيضا باجراء. 

خطط اللفيف: إِنما سموا بذلك لالتفات بعضهم ببعض» وسبب ذلك: أنْ عمرو بن العاصء لما فتح الإسكندرية أخبر أن مراكب 
الروم قد توجهت إلى الإسكندرية لقتال المسلدين» فبعث عمرو بعمرو بن جمالة الأزدي الجري ليأتيه بالخبر» فضى وأسرعت هذه 
القبائل التي تدعى اللفيف» وتعاقدوا على اللحاق به» واستأذنوا عمرو بن العاص في ذلك» فأذن لم وهم جمع كثير» فلما رآهم عمرو بن 
جمالة استكثرهم» وقال: تالله ما رأيت قوما قد سدوا الأفق مثلك» واكم كا قال الله تعالى: فإذا ا 6 الآخرة جتنا ع لفيفاً 
[الإسراء/ ]٠١4‏ فبذلك سموا من يومئذ اللفيف» وسألوا مرو بن العاص: أن يفرد لحم دعوة فامتنعت عشائرهم من ذلكء فقالوا 
لعمرو: فإنا نجتمع في المنزل حيث كاء فأجابهم إلى ذلك؛ فكانوا مجتمعين في المنزل متفرقين في الديوان إذا دعي كل بطن منهم انضم 
إلى بفي ابيه. 

قال قتادة ومجاهد والضحاك بن مزاحم في قوله: جثَنا يكز لفيفاً 

[الإسراء/ 4 ]٠١‏ قال: جميعاء وكان عامتبم من الأزد من الخر» ومن غسان» ومن تجاعة» والتف بهم نفر من جذام ونلحم والزحاف» 
وتتوخ من قضاعة» فهم مجتمعون في المنزل متفرقون في الديوان» وهذه الخطة أولها ما يلي الراية سالكا ذات الشمال إلى نقاشي البلاط» 
وفيها دار ابن عشرات إلى نحو من سوق وردان١‏ 0 

خطط اهل الظاهر: إنما معي هذا المنزل بالظاهر» لان القبائل الي نزلته كانت بالإسكندرية» ثم قفلت بعد قفول عمرو بن العاص» 
ان اختط الناس خططهم» نفاصمت إلى عمروء فقال لهم معاوية بن خدي: وكان ممن يتولى الحطط يومئذ أرى ل أن تظهروا 
على أهل هذه القبائل» فتتخذوا منزلا فسمي الظاهر بذلك» وكانت القبائل التي نزلت الظاهر العتقاءء وهم جماع من القبائل» كانوا 
يقطعون على أيام النبي صل الله عليه وسلّ» فبعث إلهم» فأنى بهم أسرىء فأعتقهم» فقيل لهم: العتقاء» وديوائهم مع أهل الراية» 
وخطتبم بالظاهر متوسطة فيه» وكان فيهم طوائف من الأزد وفهم» واوك هذه اللخطة من شرق خطة للحم» ونتصل بموضع العسكر, 
ومن هذه اللحطة سويقة العراقيين» وعرفت بذلك ون زيادا لما ولاه معاوية بن أبي سفيان البصرة» غّب جماعة من الأزد إلى مصرء 
وببا مسلمة بن مخلد في سنة ثلاث وحمسين» فنزل منهم هنا نحو من مائة وثلاثين» فقيل لموضعهم من خطة الظاهر: سويقة العراقيين. 
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خطط غافق: هو غافق بن الحارث بن عك بن عدتان بن عيد الله بن الأزد» وهذه اللخطة تلي خطة نحم إلى خطة الظاهرء بيجوار درب 
الاعلام. 

خطط الصدف: واسعه مالك بن سهل بن عمرو بن قيس بن حمير» ودعوتهم مع كندة. 

خطط الفارسيين: واستبد يخطة خولان من حضر فتح مصر من الفارسيين» وهم بِعَايا جند باذان عامل كسرق عل الع :قبل 
الإسلام» الوا بالشأم» ورغبوا وو ف الجهاد» فتنفروا مع عمروبن العاص إلى مصرء فاختطوا ببا» وعدا 2 سفح الجبل الذي يقال له: 
جيل :ابه البوق» رهد ايل الوه شرق من وراء خطة جامع ابن طولون تعرف أرضه بالأرض الصفراء» وهي من جملة العسكر. 
خطة مذخ: بالحاء قبل قبل الجيم» وهو مالك بن مرّة بن أدد بن زيد بن كهلان. 

خطة غطيف: بن مراد. 

خطة وعلان: بن قرن بن ناجية بن مراد» وكلهم من مذج» فاختطت وعلان من الزقاق الذي فيه الصنم المعروف بسرية فرعون» وهذا 
الزقاق أوله باب السوق الكبير» واختطت أيضًا بجولان» ثم انفردت وعلان بخططها مقابل المسجد المعروف: بالدينوري» وأسندت 
إلى خولان» وهذه اتخحطة اليوم: كيمان تطل على قبر القاضي بكار. 

خطة يحصب: بن مالك بن أسل بن زيد بن غوثء وهذه اللخطة موضعها: كيمان» وهي نتصل بالشرف الذي يعرف اليوم: بالرصد 
المطلّ على راشدة. 

خطة رعين: بن زيد بن سهل. 

خطة ذي الكلاع: بن شرحبيل بن سعد من حمير. 

خطة المغافر: بن يعفر بن مرّة بن أددء وهذه اللحطة من الرصد إلى قاية بن طولون» وه القناطر التى تطل على عفصة» وتفصل بين 
القرافتين والقناطر للمغافر» وهم إلى مصلى خولان» وإلى الكوم المشرف على المصلى. ْ 

خطة سبا وخطة الرحبة: بن زرعة بن كعب. 

خطة السلف بن سعد: فيما بين الكوم المطل على القاضي بكار» وبين المغافر', 

00 وائل: بن زيد مناة بن أفصى بن إياس بن حرام بن جذام بن عدي» وهي من سفح الشرف المعروف بالرصد إلى خطة 
الجولان. 

50 بالتحريك» بن مرئد» وهي بجانب خطة بن وائل إلى نحو بركة الحبش» قال: وكان سبب نزول بني وائل» والقبض ورية 
وراشدة والفارسيين هذه المواضع أنهم كانوا 2 طوالع عرو يق العاص» فنزلوا 2 مقدمة الناس» 7 هذه المواضع قبل الفتح. 
خطط المراوات الثلاث: قال الكندي: وكانت احمراء على ثلاثة: بنو نبه وروبيل 

والأزرق» وكانوا ثمن سار مع عمرو بن العاص من الشام إلى مصر من عم الشأم من كان رغب في الإسلام من قبل اليرموك» ومن 
أهل قيسارية وغيرهم. 

قال القضاعي: وإئما قيل الجراء لنزول الروم بباء وهط خخطط بل بن عمرو بن الحاف بن قضاعة وفهم وعدوان» وبعض الأزد وهم 
ثراد» وبني بحرء وبي سلامان ويشكر بن نحم وهذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر وبني نبه» وبني الأزرق» وهم من الروم» وبي 
روبيل» وكان يبودياء فأسل. فأول ذلك المراء الدنيا خطة بِلٍ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» ومنها خطة ثراد من الأزد» وخطة فهم 
بن عمرو بن قيس عيلان» ومنها خطة بني بحر بن سوادة من الأزد. 

ومن ذلك احمراء الوسطى: منها خطة بف نبه؛ وهم قوم من الروم حضر الفتتح منهم مائة رجل» ومنها خطة هذيل بن مدركة بن إلياس 
بن مضرهء ومنها خطة بي سلامان من الازد» ومنبا خطة عدوان. 

ومن ذلك احمراء القصوى» وهي خطة بي الأزرق» وكان روميا حضر الفتح منهم أربعمائة» وخطة ببني روبيل» وكان يبوديا فأسلء 
وحضر الفتح م ألف رجل» وخطة بي شك بن جزيلة بن تلحم وكانت منازل بشى مفرقة 2 الجبل» فدثرت قديماء وعادت صكعراء 
حت جاءت الود يعني جيوش بي العباس» فعمروهاء وهي اللآن رانك 

وقال ابن المتوج: اخمراوات ثلاث: أو ووسطى» وقصوى. فأما الأولى: 
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فتجمع جابر الأور» وعقبة العداسين» وسوق وردان» وخطة الزبير إلى نقاشي البلاط طولا وعرضا على قدر ذلك» وأما الوسطى: 
فن درب نقاشي البلاط إلى درب معاني طولا وعرضا على قدره؛ وأما القصوى فن درب معاني إلى القناطر الظاهرية يعني قناطر 
السباع» وهي 18 ولاية مصر من القاهرة» وكانت هذه المراوات جل عمارة مصر في زمن الروم» فإذا الجراء الأولى العطل هما 
الآن خراب» وموضعهما فيما بين سوق المعاريج» وحمام طن من شرقيهما إلى ما يقابل المراغة في الشرق» وأما امراء الدنيا فهي الآن 
تعرف بخط قناطر السباع» وبخط السبع سقايات» وبحكر الحليل» وحكر أقبغا والكوم» حيث الأسرى ومنها أيضا خط الكبش» وخط 
الجامع الطولوني والعسكرء ومنها حدرة ابن قيحة إلى حيث قنطرة السدء وإستان الطواشي» وما في شرقيه إلى مشهد الرأس المعروف 
بزين العابدين» وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند ذكر العسكرء وكانت مدينة الفسطاط على قسمين هما: عمل فوق» وعمل 
متف 

فعمل فوق له طرفان غربي وشرقي» فالغربي من شاطىء النيل في الجهة القبلية» وأنت مار في الشرف المعروف اليوم بالرصد إلى القرافة 
الكبرى» والشرقي من القرافة الكبرى إلى العسكرء وعمل أسفل ما عدا ذلك إلى حد القاهرة. 


دك أعراة النبتطاط هنق بحن شحة قمر إلى أن يق الغسكر 


ذكر أمراء الفسطاط من حين فتحت مصر إلى أن بني العسكر 

اعلل: أن عدة من ولي مصر من الأعراء في الإسلام منذ فتحت» وسكن الفسطاط إلى أن بني العسكر تسعة وعشرون أميرا في مدة 
مائة وثلاث عشرة سنة وسبعة أشبر» أوها يوم ابمعة مستبل المحرم سنة عشرين من الحجرة النبوية» وهو يوم فتح مصرء وآخرها سلخ 
شبر رجب سنة ثلاث ومائة آخر ولاية صالح بن علي بن عبد الله بن عباس على مصرء وأول ولاية أبي عون عبد الملك» وهو أول من 
سكن العسكر من أمراء مصر. : 

وأول أمراء الفسطاط بعد الفتح على ما ذكر الكندي وغيره: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن مرو بن هصيص 
بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك: أبو عبد الله كان تاجرا في الجاهلية» وكان يختلف بتجارته إلى مصرء وه الأدم والعطرء 
ثم ضرب الدهر ضرباته حتى فتح المسلمون الشأم» نفلا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه» فاستأذنه في المسير إلى مصرء فسار في سنة 
تسع عشرة» وأ الحصن» لفاصره سبعة أشبر إلى أن فتحه في يوم المعة مستبل ا حرم سنة عشرين» وقيل: كان فتح مصر في ثاني 
عشر بؤنة سنة سبع وخمسين وثلثمائة ادقلطيانوس» فعلى هذا يكون فتح مصر في سنة تسع عشرة من الحجرة» وتحرير ذلك أن الذي بين 
يوم اجمعة أول يوم من ملك دقلطيانوس» وبين يوم اللميس أول سنة الحجرة مان وثلاثون وثلثمائة سنة فارسية» وتسعة وثلاثون يوماء 
فإذا ألغينا ذلك من تاريخ مصر في ثاني عشر بؤنة سنة سبع و“مسين وثلثماثة بقي ثمان عشر سنة» وثمانية أشبر وثلاثة أيام» وهذه سنون 
شمسية عنها من سني القمر تسع عشر سنة وشبر وثلاثة عشر يوماء فيكون ذلك في ثالث عشر ربيع الأول سنة عشرين» فلعل الوهم وقع 
في الشبر القبطي» وحاز الحصن بما فيه وسار إلى الإسكندرية في ربيع الأول منهاء فاصرها ثلاثة أشبر» ثم فتحها عنوة» وهو الفتح 
الأول» ويقال: بل فتحها مستبل سنة إحدى وعشرين» ثم سار عنها إلى برقة» فافتتحها عنوة في سنة اثنتين وعشرين» وقيل: في سنة 
ثلاث وعشرين» وقدم على أمير المؤمنين عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه قدمتين استخلف في إحداهما ركريا بن جهم العبدري» وفي 
الثانية ابنه عبد الله وتوفي عمر رضي الله عنه في ذي الجة سنة ثلاث وعشرين» وبويع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
فوفد عليه عمروء وسأله عزل عبد الله بن سعد بن أبِي سرح عن صعيد مصرء وكان عمر ولاه الصعيد» فامتنع من ذلك عثمان» وعقد 
لعبد الله بن سعد على مصر كلهاء فكانت ولاية مرو على مصر: صلاتها وتحراجهاء منذ افتتحها إلى أن صرف عنما أربع سنين وأشبرا. 
عبد الله بن سعد »١«‏ بن أبي سرحء واسعه الحسام بن الحارث بن حبيب بن جذية بن نصر بن مالك بن حسل بن عامس بن لوْي» 
ولي من قبل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه» خاءه الاب بالفيوم» لعل لأهل أطواف جعلا فقدموا به الفسطاط» ثم إن 
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منويل اللخصي سار إلى الإسكندرية في سنة أربع وعشرين» فسأل أهل مصر: عثمان أن يرد عمرو بن العاص محاربته» فرده واليا على 
الإسكندرية» غارب الروم بها حتى افتتحهاء وعبد لله بن سعد مقي بالفسطاط» حتى فتحت الإسكندرية الفتح الثاني عنوة في سنة 
خمس وعشرين» ثم جمع لعبد الله بن سعد أمير مصر صلاتها وخراجهاء ومكث أميرا مدة ولاية عثمان رضي الله عنه كلهاء حمودا 
في ولايته» وغزا ثلاث غزوات كلها لما شأن» غزا إفريقية سنة سبع وغشرين» وقتل ملكها جرجير» وغذا غزوة الأساود حتى بلغ 
دنقلة في سنة إحدى وثلاثين» وغزا ذا الصواري في سنة أربع وثلاثين» فلقهم قسطنطين بن هرقل في ألف مركب» وقيل: في سبعماثة 
مركب والمسلمون في ماقي ركب» فهزم الله الروم» وانما سميت غزوة ذي الصواري لكثرة صواري المراكب» واجتماعهاء ووفد على 
عثمان حين تك الناس بالطعن على عثمان» واستخلف عقبة بن عامس الجهني» وقيل: السائب بن هشام العامري» وجعل على خراجها 
سليمان بن عتر التجيبى» وكان ذلك سنة خمس وثلاثين في رجب. 

عون أن كليقة ن اقملا بن برييلة تن اتن يزعي منانةاة أثره و وال كه امن اولاذرى عل فيه او عاد تايماع 
الله بن سعد فأخرجه من الفسطاطء ودعا إلى خلع عثمان» وأسعر البلاد» وحرض على عثمان بكل شر يقدر عليه» فاعتزله شيعة 
عثمان» ونابذوه» وهم: معاوية بن خديج» وخارجة بن حذافة» وبسر بن أرطأة» ومسلمة بن مخلد في جمع كثير» وبعثوا إلى عثمان 
بأمرهم» وبصنيع ابن أبي حذيفة» فبعث سعد بن أبي وقاص: ليصلح أمرهم» نفرج إليه جماعة» فقلبوا عليه فسطاطه» وتجحوه وسبوه» 
فركب وعاد راجعاء ودعا عليهم» وأقبل عبد الله بن سعد» فنعوه أن يدخل» فانصرف إلى عسقلان» وقتل عثمان رضي الله عنه» 
وابن سعد بعسقلان» ثم أجمع ابن أبي حذيفة على بعث جيش إلى عثمان» لخهز إليه سقّائة رجل عليهم عبد الرحمن بن عديس الباوي» 
ثم قتل عثمان 2 ذي الحة منباء فثار شيعة عثمان بمصر»ء وعقدوا لمعاوية بن خديج «7» » وبايعوه على الطلب يدم عثمان» وساروا 
إلى الصعيد» فبعث إليهم ابن أي حذيفة خيلاء فهزمت» ومضى ابن خدج إلى برقة» ثم رجع إلى الإسكندرية» فبعث 

إليه ابن أبي حذيفة بجيش آخخحر فاقتتلوا بخربتا »١«‏ في أول شبر رمضان سنة ست وثلاثين» فانهزم الجيش» وأقامت شيعة عثمان بخربتا. 
وقدم معاوية بن أبي سفيان يريد الفسطاط» فنزات سلمنت «”» في كوا فرج إليه ابن أبي حذيفة في أهل مصر» فنعوه ثم اتفقا 
على أن يجعلا رهناء ويتركا الحرب» فاستخلف ابن أبي حذيفة على مصر: الحم بن الصلت» وخرج في الرهن هو وابن عديس» وعدة 
من قتلة عثمان» فلما بلغوا إدا سجنهم معاوية بهاء وسار إلى دمشق» فهربوا من السجن» وتبعهم أمير فلسطين» فقتلهم في ذي الحة سنة 
مت والوتن: 03 ع 3 ع ١‏ 3 

قيس بن سعد «”7» بن عبادة الانصاري: ولاه امير المؤمنين عل بن أبي طالب رضي الله عنه» لما بلغه مصاب ابن أبي حذيفة» وجمع 
له الخراج والصلاة» فدخل مصر مستبل ربيع الأول سنة سبع وثلاثين» فاسمال الحارجية خربتا شيعة عثمان» وبعث إلهم اعطياتهم» 
ووفد علبهم وفدهم» فأكمهم» وكان من ذوي الرأي؛ هد عمرو بن العاص» ومعاوية بن أ سفيان على أن يخرجاه من مصر ليغلبا 
على أمرهاء فإنها كانت من جيش علي رضي الله عنه» فامتنع منبما بالدهاء والمكايدة» فلم يقدرا على مصرء حتى كاد معاوية قيسا من 
قبل عل رضي الله عنه» فأشاع أن قيسا من شيعته» وأنه يبعث إليه بالكتب والنصيحة سراء فسمع ذلك جواسيس عل رضي الله 
عنه» وما زال به مد بن أبي بكرء وعبد الله بن جعفرء حتى كتب إلى قيس بن سعد يأمره بالقدوم إليه» فوليها إلى أن عزل أربعة 
أشبر وخمسة أيام» وصرف خمس خلون من رجب سنة سبع وثلاثين» فوليها: 

الأشتر مالك بن الحارث بن خالد النخعي من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء فلما قدم القلزم شرب عسلا فات» فبلغ ذلك عمرا 
ومعاوية» فال عمرو: إن لله جنودا من عسل. 

ثم وليها: مد بن أبي بكر الصديق من قبل عل رضي الله عنه» وجمع له صلاتها وخراجهاء فدخلها للنصف من رمضان سنة سبع 
وثلاثين» فهدم دور شيعة عثمان» ونبب أموالهم وبجن ذراريهم» فنصبوا له الحرب» ثم صالحهم على أن يسيرهم إلى معاوية» فلحقوا 
بمعاوية بالشام» فبعث معاوية عمرو بن العاص في جيوش أهل الشام إلى الفسطاط وتغيب ابن أب بكرء فظفر به معاوية بن خديج 


ا .512111612 


٠‏ الجزء الثانى 


جاو هيت وا عرقة بالنار لأربع فق حلت من سشتيلة ان وتلذقن كانت رولا جد نجس أخون 

ثم وليها: عمرو بن العاص: ولايته الثانية من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» فاستقبل بولايته شير ريع الأول ةعاق 
وثلاثين» وجعل إليه الصلاة بعد جميعاء وجعلت مصر له طعمة بعد عطاء جندهاء والنفقة قِ مصلحتبا» ثم خرج عمرو للدكومة» 
واستخلف على مصر ابنه عبد اللهء وقيل: الكارع اويخااف روي الاي راود بر كر يرا لير ن وقيس ويزيد على قتل 
علي ومعاوية وعمرو» وتواعدوا ليلة من رمضان سنة أربعين» فضى كل منهم إلى صاحبه» وكان يزيد هو صاحب عمرو» فعرضت لعمرو 
غلةمتفته من بحطو و المسجدء :فصل سخارجة بالنامن» ققد عليه رايد قضر به حدق قتلة» فداخل به.عل عرف "فقال: أما والله ما أروت 
غيرك يا عمروء قال عمرو: ولكن الله أراد خارجة» ولله در القائل: 

وليتبا إذ فدت عمرا بخارجة ... فدت عليا من شاءت من البشر 

وعمّد عمرو لشريك بن سمي على غززو لواتة »١«‏ من البربر» فغزاهم في سنة أربعين» وصالحهم ثم انتقضواء فبعث إليهم عقبة بن نافع في 
سنة إحدى واربعين» فغزاهم حت هزمهم» وعقّد لعقبة ايضا على غزوة هوارة» وعقد لشريك بن معي: على غروة لبدة «”» » فغزواهما 
2 سنة ثلاث رفي فقفلا» وعمرو شديد الدنف «”7» 2 عرض موته» وتوفي ليلة الفطر» فغسله عبد الله بن عمرو» ييه إلى 
المصبلى وصل عليهء فلم يبق أحد شبد العيد إلا صلى عليه؛ ثم صلى بالناس صلاة العيد» وكا اوه لكاتو ردان كرون اليامن 
سبعين بهارا دنانير» والبهار: جلد ثور» ومبلغه أردبان بالمصريء فلما حضرته الوفاة أخرجهء وقال: من يأخذه بما فيه» فأبى ولده أخذهء 
وقالا: حتى ترد إلى كل ذي حق حقه» فقال: واللّه ما أجمع بين اثنين منهمء فبلغ معاوية» فقال: نحن نتأخذه بما فيه. 

ثم وليها: عتبة بن أبي سفيان من قبل أخيه معاوية بن أبي سفيان على صلاتهاء فقدم في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين» وأقام شبراء 
ثم وفد على أخيه» واستخلف عبد الله بن قيس بن الحارث» وكان فيه شدة» فكره الناس ولايته» وامتنعوا منهاء فبلغ ذلك عتبة» فرجع 
إلى مصرء وصعد المنبر فقال: يا أهل مصر قد كنتم تعذرون ببعض المنع منْكم لبعض الجور عليكم» وقد وليكمٌ من إذا قال فعل» فإن 
يم درا 6 يده فإن بينم دراك بسيفه» ثم رجا في الأمير ما أدرك في الأول أن البيعة شائعة لنا عليكم السمع» ولك علينا العدل» 
واينا غدر» فلا ذمة له عند صاحبه» فناداه المصريون من جنبات المسجد سمعا سمعا فناداهم عدلا عدلاء ثم نزل ثم جمع له معاوية 
الصلات واللحراج» وعمّد عتبة لعلقمة بن زيد على الإسكندرية في اثني عشر ألفا من أهل الديوان تكون لها رابطة» ثم خرج إليها مرابطا 
في ذي الخجة سنة أربع واريعيق فات بها واستخلف على مصر عقبة بن عامى الجهني» فكانت ولايته ستة أشبر. 

ثم وليها: عقبة بن عام »١«‏ بن عبس الجهني من قبل معاوية» وجعل له صلاتها وخراجهاء وكان قارئا فقّها مفرضا شاعراء له ال حجرة 
والصحبة والسابقة» ثم وفد مسلمة بن حمد الأنصاري على معاوية» فولاه مصرء وأمره أن يكتم ذلك عن عقبة بن عام» وجعل عقبة 
على البحر» وأمره أن يسير إلى رودسء» فقدم مسامة» فلم يعلم بإمارته» وخرج مع عقبة إلى الإسكندرية» فلما توجه سائرا استوى مسلمة 
على سرير إمارته» فبلغ ذلك عقبة فقال: أخلعا وغربة» وكان صرفه لعشر بقين من ربيع الأول سنة سبع وأربعين» وكانت ولايته سنتين 
وثلاثة أشهر. 00 

فولي مسامة بن مخلد «”» بن صامت بن نيار الانصاري من قبل معاوية» وجمع له الصلات واللحراج والغزو» فاتعظمت غزواته في 
البر والبحر» وف إمارته نزات الروم البرلس «”7» 2 سنة ثلاث وخمسين» فاستشبد يومئذ: وردان مولى عمرو بن العاص 2 جمع من 
المسلمين» وهدم ما كان عمرو بن العاص بناه من المسجدء وبناه وأمى بابتناء منارات المساجد كلها إلا خولان وتجيب» وخرج إلى 
الإسكندرية في سنة ستين» واستخلف عابس بن سعيد» ومات معاوية بن أبي سفيان في رجب منهاء واستخلف ابنه يزيد بن معاوية» 
فأقر مسلمة» وكتب إليه بِأخذ البيعة» فبايعه الجند إِلَّا عبد الله بن عمرو بن العاصء» فدعا عابس بالنار ليحرق عليه بابه! -فينئذ بايع 
ليزيد» وقدم مسلمة من الإسكندرية» خجمع لعاس مع الشرط القضاء في سنة إحدى وستين» وقال مجاهد: صليت خلف مسلية بن 
غان» فقرا سورة البقزة» فا ترك ألنا ولا واواء وقال ابن لميعة عن الحرث بن يزيد: كان مسلية بن مخلد يصلى بناء فيقوم في الظهرء 
قري قر الرجل البقرة» وتوف فسلة وهو وال كلمن تقرة هر وجح شتة:النتين باتني فكانت: ولاينه تمن فشر أسية واريعة 
اشبر» واستخلف عابس بن سعيد. 
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ثم وليها سعيد بن يزيد بن علقمة بن يزيد بن عوف الأزدي من أهل فلسطين» فقدم 

مستبل رمضان سنة اثنتين وستين فتلقاه عمرو بن خَزم الحولاني» فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين أما كان فينا مائة شاب كلهم مثلك» 
يولي علينا أحدهم؛ ولم تزل أهل مصر على الشنآن له» والإعراض عنه» والتكبر عليه حتى توفي يزيد بن معاوية» ودعا عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه إلى نفسه» فقامت الخوارج الذين بمصر» واظهرنا دعوته » وسار منهم إل ليه» فبعث لعبد الرحمن بن جخدم» فقدم واعتزل 
0 فكانت ولايته سنتين غير شبره 

ثم ولها: عبد الرحمن بن عتبة بن بخدم من قبل عبد الله بن الزبيره فدخل في شعبان سنة أربع وستين في جمع كثير من الحوارج» 
فأظهروا التحكيم» ودعوا إليه» فاستعظم الجند ذلك» وبايعه الناس على غل في قاوب شيعة بن أمية» ثم بويع مروان بن الك بالحلافة 
في أهل الشام» وأهل مصر معه في الباطن» فسار إليهاء وبعث ابنه عبد العزيز في جيش إلى أيلة ليدخل مصر من هناك وأجمع ابن 
جخدم على حربه» وحفر الخندق في شبر» وهو الذي في شري القرافة» وقدم مروان» خاربه ابن 6 وقتل بينهما كثير من الناس ثم 
اصطلحاء ودخل مروان لعشر من جمادى الأول سنة خمس وستين» فكانت مدة ابن جخدم السعة 3 ووضع مروان العطاءء فبايعه 
الناس إلا نفرا من المغافر قالوا: لا نخلع بيعة ابن الزيير» فضرب أعناقهم» وكانوا ثمانين رجلاء وذلك للنصف من جمادى الآخرة» 
يومئذ مات عبد الله بن عمرو بن العاص» فلم إستطع أن يخرج بجنازته إلى المقبرة لشغب الجند على مروان» وجعل مروان صلات 
مصر» وخراجها إلى ابنه عبد العزيز» وسار وقد اقام بها شبرين لحلال رمضان. 

عبد العزي ب وان الحم بن أبي العاص أبو الأصبغ ولي من قبل أبيه لحلال رجب سنة خمس وستين على الصلات والخراج» 
انك ا وبويع من بعده عبد الملك بن مروان» فأقر هاه عي العديةة ووقع الطاعون بمصر سنة سبعين» نفرج عبد العزيز منهاء ونزل 
حلوان» فاتخذها دارا وشكنياء وجتفل با الأعوان» وبق يا الدور والمساجده وعمرها أعضيق عنارة» عرس تخلها ووفباء. وعدن 
بمصرء وهو اول من عرّف بها في سنة إحدى وسبعين» وجهز البعث في البحر لقتال ابن الزبير في سنة اثنتين وسبعين» ثم مات لثلاث 
عشرة خلت من جمادى الأولى سنة ست ومانين» فكانك :ولا عد عفر ول سقة وطد :ف اكير زليه عقر رما 

فولي: عبد الله بن عبد الملك بن مروان من قبل أبيه على صلاتها وخراجهاء فدخل يوم الاثنين ن لإحدى عشرة خلت من جمادى الآخرة 
سنة ست وقانين» وهو ابن أسع وعشرين سنة» وقد تقدم إ إليه و أن يقتفي آثار مه عبد العزيز» فاستبدل بالعمال وبالأسحاب» ومات 
عبد الملك» بويع ابنه الوليد بن عبد الملك» فأقرٌَ أخاه عبد الله ل عبد الله فنسخت دواوين مصر بالعربية» وكانت بالقبطية» وفي 
ولابته غلت الاسعار» 000 1 

فتشاءم الناس به» وهي أول شدة راوها بمصر» وكان يرآثي» ثم وفد على أخيه في صفر سنة تمان وثمانين» واستخلف عبد الرحمن بن 
عمرو بن قَزْم الحولاني» وأهل مصر في شدة عظيمة» ورفع سقف المسجد الجامع في سنة تسع وثانين» ثم صرفء فكانت ولايته 
ثلاث سنين وعشرة أشبر. 

فولي: قرة بن شريك «1» بن مرئد بن الحرث العبسبي للوليد بن عبد الملك على صلات مصر وخراجهاء فقدمها يوم الاثنين خ لثلاثت 
عشرة خلت من ربيع الأول سنة تسعين» وخخرج عبد الله بن عبد الملك من مصر بكل ما ملكه: فأحيط به في الأردن» وأخذ سائر ما 
معه» وحمل إلى أخيه» وأص الوليد بهدم ما بناه عبد العزيز في المسجد» فهدم أول سنة اثنتين وتسعين» وبئى واستنبط قرة بن شريك: 
بركة الحبش من الموات وأحياهاء وغرس فيها القصبء فقيل لما: اصطبل قرة» واصطبل القاش» ثم مات وهو وال ليلة اللمييس لست 
بقَين من ربيع الأول سنة ست وتسعين» واستخلف على الجند واللحراج عبد الملك بن رفاعة» فكانت ولايته ست سنين وأياما. 

ثم ولي: عبد الملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمي: من قبل الوليد بن عبد الملك على صلاتباء وتوفي الوليد» واستخلف سليمان بن 
عبد الملك» فأقرَ ابن رفاعة» وتوفي سليمان» وبويع عمر بن عبد العزيز» فعزل ابن رفاعة» فكانت ولايته ثلاث سنين. 

ثم ولي: أيوب بن شرحبيل «”» بن أكسوم بن أبرهة بن الصباح» من قبل عمر بن عبد العزيز على صلاتها في ربيع الأول سنة لسع 
وتسعين» فورد كاب أمير المؤمنين: 
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عمر بن عبد العزيز بالزيادة في أعطيات الناس عامة» وخمرت اخمر» وكسرت وعطلت حاناتها» وقسم للغارمين بمفسة وعشرين ألف 
دينار» ونزعت مواريث القبط عن الكورء واستعمل المسلمون عليهاء ومنع الناس امامات» وتوفي عمر بن عبد العزيز» واستخلف يزيد 
بن عبد الملك» فأقر أيوب عل الضلات إلى أن مات لإحدى عشرة» وقيل: لسبع عشرة خلت من رمضان سنة إحدى ومائة» فكانت 
ولايته سنتين ونصفاء 

فولي: بشر بن صفوان «"» الكلبي: من قبل يزيد بن عبد الملك قدمها لسبع عشرة خلت من رمضان سنة إحدى وماثة» وفي إمرته نزل 
اأروم تعيس» ثم ولاه يزيد :على إفريقية» ٍ 

نخرج إليها في شوال سنة اثنتين ومائة» واستخلف أخاه حنظلة. 

فولي: حنظلة بن صفوان باستخلاف أخيه» فأقره يزيد بن عبد الملك» وخخرج إلى الإسكندرية في سنة ثلاث وماثة» واستخلف عقبة 
بن مسامة التجيبي» وكتب يزيد بن عبد الملك في سنة أربع ومائة بكسر الأصنام والقائيل» فكسرت كلهاء ومحيت القائيل» ومات يزيد 
بن عبد الملك» وبويع هشام بن عبد الملك» فصرف حنظالة في شوال سنة مس وماثة» فكانت ولايته ثلاث سنين. 

وولي: مد بن عبد الملك بن مروان بن الحك من قبل أخيه هشام بن عبد الملك على الصلات» فدخل مصر لإحدى عشرة خلت من 
شوال سنة حمس ومائة» ووقع وباء شديد بمصرء فترفع مد إلى الصعيد هاربا من الوباء أياماء ثم قدم وخرج عن مصر لم يلها إلا نحوا 
من شهرء وانصرف إلى الأردن. 

فولي: الحر بن يوسف بن يحبى بن الك من قبل هشام بن عبد الملك على صلاتهاء فدخل اثلاث خلون من ذي الخية سنة عمس 
وماثة» وفي إمرته كان أول انتفاض القبط في سنة سبع وماثة» ورابط بدمياط ثلاثة أشبر» ثم وفد إلى هشام بن عبد الملك؛ فاستخلف 
حفص بن الوليد» وقدم في ذي القعدة من سنة سبع» واتكشف النيل عن الأرض فبنى فيهاء وصرف في ذي القعدة سنة تمان ومائة» 
باستعفائه لمغاضبة كانت بينه وبين عبد الله بن الحبحاب متولي خراج مصرء فكانت ولايته ثلاث سنين سواء. 

وولي: حفص بن الوليد »١«‏ بن سيف بن عبد الله من قبل هشام بن عبد الملك» ثم صرف بعد جمعتين يوم الأضحى بشكوى ابن 
الخبحاب منه» وقيل: صرف سلخ عُان ومائة. 

فولي: عبد الملك بن رفاعة ثانيا على الصلات» فقدم من الشام عليلا لثنتى عشرة بقيت من المحرم سنة تسع ومائة» وكان أخوه الوليد 
يخلفه من أو امحرم» وقيل: بل ولي أول احرم» ومات للنصف منه» وكانت ولايته مس عشرة ليلة. 

ثم ولي أخوه: الوليد بن رفاعة باستخلاف أخيهء فأقره هشام بن عبد الملك على الصلات» وفي ولايته نقلت قيس إلى مصرء وم 
كنا ال منهم» وخرج وهيب البحصبي شاردا في سنة سبع عشرة ومائة من أجل أن الوليد أذن للنصارى في ابتناء كنيسة يوحنا 
بامراء» وتوفي وهو وال أول جمادى الآخرة سنة سبع عشرة» واستخلف عبد الرحمن بن خالد» فكانت إمرته تسع سنين وخمسة أشبره 
فولي: عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي أبو الوليد من قبل هشام بن عبد الملك على صلاتهاء وفي إمرته نزل الروم على تروجة 
»١«‏ » لخاصروهاء ثم اقتتلوا فأسرواء فصرفه هشام» فكانت ولايته سبعة أشهر. 

وولي: حنظلة بن صفوان ثانيا فقدم خخمس خلون من حرم سنة أسع ومائة» فاتتفض القبط» وحاربهم 42 سنة إحدى وعشرين ومائة» 
وقدم رأس زيد بن على إلى مصر في سنة اثنتين وعشرين ومائة» ثم ولاه هشام إفريقية» فاستخلف حفص بن الوليد بإمرة هشام» 
وخرج لسبع خلون من ربيع الآخر سنة أربع وعظرين: وعانة ذكانتك و للارعه خلاء تقس مد وناوانة اشن 

وولي: حفص بن الوليد الحضرمي ثانيا باستخلاف حنظلة له على صلاتهاء فأقره هشام بن عبد الملك إلى ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت 
من شعبان سنة أربع وعشرين» لمع له الصلات واللخراج جميعاء واستستى بالناس» وخطب ودعاء ثم صلل ببم؛ ومات هشام بن 
عبد الملك» واستخلف من بعده: الوليد بن ,يزيد» فاقر حفصا على الصلات والخراج» ثم صرف عن اللحراج بعيسى بن أبي عطاء لسبع 
بقين من شوال سنة خحمس وعشرين ومائة» وانفرد بالصلات» ووفد على الوليد بن يزيد» واستخلف عقبة بن نعيم الرعيني» وقتل الوليد 
بن يزيدء وحفص بالشام» وبويع يزيد بن الوليد بن عبد الملك» فاى حفصا بالنحاق بجنده» وامره على ثلاثين الفا وفرض الفروض» 
وبعث بيعة أهل مصر إلى يزيد بن الوليد» ثم توفي يزيد وبويع إبراهيم بن الوليد» وخلعه مروان بن مد الجعدي» فكتب حفص يستعفيه 
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من :ولانة متصترء فأغفاةعروان» فكانت ولاية ححفطن "هذه تلذنثف سكين إلا شبراء 

وولي: حسان بن عتاهية بن عبد الرحمن التجيبي وهو بالشام» فكتب إلى خير بن نعيم باستخلافه» فسلم حفص إلى خير» ثم قدم حسان 
ثنتي عشرة خلت من جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ومائثة على الصلات» وعيبى بن أَبي عطاء على الخراج» فأسقط حسان فروض 
حفص كلهاء فوثيوا به» وقالوا: لا نرضى إلا بحفص» وركبوا إلى المسجد» ودعوا إلى خلع مروان وحصروا حسان قٍ داره» وقال 
له: اخرج عناء فإنك لا تق معنا ببلد» وأخرجوا عيسى بن أبي عطاء صاحب الحراج» وذلك في آتحر جمادى الآخرة» وأقاموا حفصاء 
فكانت ولاية حسان ستة عشر يوماء 

فولي: حفص بن الوليد الثالثة: كرها أخذه قواد الفروض بذلك» فأقام على مصر رجب وشعبان» ولحق حسان بمروان» وقدم حنظلة 
بن صفوان من إفريقية» وقد اخرجه 

أهلها فنزل الجيزة» وكتب مروان بولايته على مصرء فامتنع المصريون من ولاية حنظلة» وأظهروا الخلع» وأخرجوا حنظاة إلى الحموف 
الشرثي» ومنعوه من المقام بالفسطاط» وهرب ثابت بن نعبم من فلسطين يريد الفسطاط» فاربوه وهزموه» وسكت مروان عن مصر 
بقية سنة سبع وعشرين ومائة» ثم عزل حفصا مستهل سنة مان وعشرين. 

وولي: الحوثرة بن سهيل »١«‏ بن العجلان الباهل: فسار إليها 2 الااف» وقدم اول احرم» وقد اجتمع الجند على منعه» فابى علهم 
حفص» نخفافوا حوثرة» وسألوه الأمان» فأمنهم» ونزل ظاهر الفسطاط» وقد اطمأنوا إليه تفرج إليه حفص» ووجوه الجند» فقبض 
علهم» وقيدهم» فانيزم الجند ودخل معه عيسى بن أبي عطاء على اللخراج ثنتي عشرة خلت من المحرم» وبعث في طلب رؤساء الفتنة» 
خمعوا له وضرب اعناقهم» وقتلى حفص بن الوليد» 9 صرف 2 جمادى الاولى سنة إحدى وثلاثين ومائة» وبعثه مروان إلى العراق 
فقتل» واستخلف على مصر حسان بن عتاهية» وقيل: أبا الجراح كر أرش» وخرج لعشر خلون من رجبء وكانت ولايته ثلاث 
سنين وستة أشهر. 

ثم ولي: المغيرة بن عبيد الله بن المغيرة الفزاري على الصلاة من قبل مروان» فقدم لست بقين من رجب سنة إحدى وثلاثين» وخرج 
إلى الإسكندرية» واستخلف أبا الجراح الحرشي» وتوفي لثنتى عشرة خلت من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين ومائة» فكانت ولايته 
عقرة: أشي واستخلت؟ اند الوليد” بن المغيرة» ثم صرف الوليد في النصف من جمادى الآخرة. 

وولى: عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير من قبل مرون على الصلات والخراج» وكان واليا على اللخراج قبل أن يولي الصلاات 
2 تماد 7الاصرة شنة اكنديت وتللاقيت وماتة فأص باتخاذ المنابر في الكور» و تكن قبله» واثما كانت ولاة الكور يخطبون عل العصي 
إلى جانب القبلة» وخرج القبط لحري وقتل كثيرا منهم» وخالف تمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان على مروان» واجتمع 
عليه جمع من قيس في الحوف الشرتي؛ فبعث إلهيم عبد الملك بجيش» فلم يكن حرب» وسار مروان بن مد إلى مصر منهزما من بفي 
العباس» فقدم يوم الثلاثاء لقان بقين من شوال سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وقد سود أهل الحوف الشرق» وأهل الإسكندرية» وأهل 
الصعيد واسوان» فعزم مروان على تعديه النيل» واحرق دار ال مروان المذهبة» ثم رحل إلى الجيزة» وخرق الجسرين» وبعث بجيش 
إلى الإسكندرية» فاقتتلوا بالويون «”» » وخالفت القبط برشيد» 


ذكر العسكر الذي بي بظاهر مدينة فسطاط مصر 

فبعث إلهم وهزمهم» وبعث إلى الصعيد» فقدم صالح بن عل بن عبد الله بن عباس في طلب مروان هو وأبو عون عبد الملك بن يزيد 
يوم الثلاثاء النتصف من ذي اجة» فأدرك صالح مروان ببوصير من الجيزة بعد ما استخلف على الفسطاط معاوية بن بحيرة بن ريسان» 
غارب مروان حتى قتل بيوصير يوم ابجمعة لسبع بقين من ذي الخجة» ودخل صالح إلى الفسطاط يوم الأحد لمان خلون من المحرم سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة» وبعث براس مروان إلى العراق» وانقضت يام بي امية. 

1 صالح بن علي بن عبد الله بن عباس» ولي من قبل أمير المؤمنين أبي العباس عبد الله بن عمد السفاح» فاستقبل بولايته امحرم سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة» وبعث بوفد أهل مصر إلى ابي العباس السفاح ببيعة اهل مصرء واسر عبد الملك بن موسى بن نصير وجماعة» 
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وقتل كثيرا من شيعة بن أمية» وحمل طائفة منهم إلى العراق» فقتلوا بقلنسوة »١«‏ مه رفن فلسطين» اط للناس بأعطياتهم للمقاتلة 
والعالة قث الصدقات على اليتانى والمساكين» وزاد صالح في المسجد» وورد عليه كاب أمير المؤمنين السفاح» بإمارته على فلسطين 
والاستخلافٍ على مصر» فاستخلف أبا عون 0-0 شعبان سنة ثلاث وثلاثين» وسار ومعه عبد الملك بن نصير مازما» وعدة من أهل 
مصر ححابة امن كمد وأقطع النين مودو قطائع منبا: منية بوللاق» وقرى إهناس» وغيرها 9 من بعد صالح بن علي. 

سكرة أعراء مصر العسكر» وول صن :سكته ابوهرة» والله تعالى أعل. 

١ل‏ القدة الي ظامر يلي قمطاط فصر 

اما أ موضع العسكر قد كان يعرف في صدر الإسلام بامراء القصوى» وقد تقدم 3 امراء القصوى كانت خطة بف الأزرق» 
وبق روبيل» وبفي إشكربن جزيلت ثم دثرت هذه اللحطط بعد العمارة بتلك القبائل» حتى صارت حعراءء فليا قدم مروان بن محدم 
آخر خلفاء بن أمية إلى مصر منهزما من بني العباس نزلت عساكر صالح بن على» وأبي عون عبد الملك بن يزيد في هذه الصحراءء 
حيث جبل يشكر حت ملؤوا الفضاء» وأمى أبو عون أححابه بالبناء فيه» فبنوا وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 

فلما خرج صالح بن علي من مصر خرب أكثر ما بنى فيه إلى زمن موسى بن عيسى الماشمي فابتنى فيه دارا أنزل فيها حشمة وعبيده» 
وعمر الناس» ثم ولي: البو بن الحكمء فأذن للناس ني البناء» فابتنوا فيه وصار ثملوكا بأيديبم» واتصل بناؤه ببناء الفسطاط» وبنيت 
فيه دار الإمارة» ومسجد جامع عرف جامع العسكر» 9 عرف جامع ساحل الغلة» وعملت 

الشرطة أيضا في العسكرء وقيل لها: الشرطة العلياء وإلى جانبها ببنى أحمد بن طولون جامعه الموجود الآن» وسعي من حينئذ ذلك الفضاء 
بالعسكرء وصار أمراء مصر إذا ولوا ينزلون به من بعد أي عون» فمّال الناس من يومئذ: كا بالعسكر, عا إلى العسكر» وكتب من 
السك وها 3ك دش تخ الف موا نه اوور ديه وفيه بنى أحمد بن طولون مارستانه »١«‏ » فأنفق عليهء وعل مستغله ستين 
ألف دينار» وكان بالقرب من بركة قارون التي ضارت: كيماناء :وبعضها برك هل مدرة من شار من تعذرة ابن قيحة يرين:قنطرة البيدء 
وعلى بركة قارون هذه كانت جنان بني مسكين» وبي كافور الإخشيدي دارا أنفق عليها مائة أل :قار وسكنها في رجب سنة ست 
وأربعين وثلثمائة» وانعقل منها بعد أيام عليها مائة ألف دينار» وسكنها في رجب سنة ست وأربعين وثلثمائة» وانتقل منها بعد أيام لوباء 
وقع في غلمانه من بخار البركة» وعظمت العمارة في العسكر جدا إلى أن قدم أحمد بن طولون من العراق إلى مصر» فنزل بدار الإمارة 
من العسكرء وكان لما باب إلى جامع العسكر» وينزلها الأمراء منذ بناها صالح بن علي بعد قتله مروان» وما زال بها أحمد بن طولون إلى 
أن بنى القصرء والميدان بالقطائع» فتحول من العسكرء وسكن قصره بالقطائع» فلما ولي أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون بعد 
يف جعل دار الإمارة ديوان اللحراجح» 9 فرقت را بعد دخول محمد بن سليمان الكاتب إلى مصرء وزوال دولة بي طولون» فسكن 
تمد بن سليمان بدار الإمارة في العسكر عند المصلى القديم» وكان المصلى القديم حيث الكوم المطل الآن على قبر القاضي بكار» وما 
زالت الأمراء تنزل بالعسكر إلى أن قدم القائّد جوهر «*» من المغرب» وبنى القاهرة المعزية» ولما بنى أحمد بن طولون اللقطائع اتصلت 
مبانهها بالعسكرء وبئى جامعه على جبل إشكر» فعمرها هنا لك عمارة عظيمة تخرج عن الحد في الكثرة» وقدم جوهر القائْد بعساكر مولاه 
المعز لدين الله في سنة تمان ومسين وثلشماثة» والعسكر عام إِلّا أنه منذ بنيت القطائع مجر امم العسكرء وصار يقال: مدينة الفسطاط 
والقطائع» ونا قيل: والفسك أحياناء فلما عرب مد بن سليمان قصر ابن طولون» وميدانه بهي في القطائع مساكن جليلة حيث كان 
العسكرء وأنزّل المعز لدين الله عمه أبا علي في دار الإمارة» فلم يزل أغله ها لم أن خربت القطائع في الشدة العظمى التي كانت في 
خلافة المستنصر أعوام بضع وتمسين وأربعمائةء فيقال: إنه كان هناك زيادة على مائة ألف دار سوى البساتين» وما هذا ببعيد» فإن 
ذلك كان ما بين سفح الشرف الذي عليه الآن قلعة الجبل» وبين ساحل مصر القديم حيث الآن الككارة خارج مصرء وما على سمتبا 
إن كوه جارج »اومن كوم الخارع إلى امع :ابن راون وبخط 

قناطر السباع» وخط ص سقايات إلى قنطرة السد» ومراغة مصر إلى المعاريج بمصرء وإلى كوم الجارح» ففي هذه المواضع 
العسكٌ والكا هه ويخص العسكر من بين ذلك ما بين قناطر السباع» وحدرة ابن قيحة إل كوم الجارح حيث الفضاء ادي 7 
ما بين قنطرة السذء وبين سور القرافة الذي يعرف بياب المجدم» فهذا هو العسكرء وما استولى اللخراب في المحنة أمس ببناء حائط يستر 
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اللحراب عن نظر اللخليفة إذا سار من القاهرة إلى مصرء فيما بين العسكر والقطائع» وبين الطريق» وأمى ببناء حائط آخخر عند جامع ابن 
طواولة مه 3 ١‏ ع 3 ع ع ١‏ 3 3 

فلما كان في خلافة الامى بأحكام الله أببي على منصور بن المستعلي ام وزيره أبو عبد الله مد بن فاتك المنعوت بالأجل المامون بن 
البطائي» فنودي مدة ثلاثة أيام في القاهرة ومصرء بِأنْ من كان له دار في اللخراب» أو مكان فليعمره» ومن عجز عن عمارته _يبيعه 
أو يؤجره من غير نقل شيء من أنقاضهء ومن تأخر بعد ذلك» فلا حق له ولا حكر يازمه» وأباح تعمير جميع ذلك بغير طلب حق» 
وكان سبب هذا النداء أنه لما قدم أمير الجيوش بدر اججمالي في آخحر الشدة العظمى» وقام بعمارة إقَليِ مصرء أخذ الناس في نقل ما 
كان بالتقطائع والمسك هع قافن انا كن ىق أن على معظم ما هنا لك الحدم» فصار موحشاء وخرب ما بين القاهرة ومصر من 
المساكن» ول يبق هنا لك إِلّا بعض البساتين» فلما نادى الوزير المأمون عمر الناس ما كان من ذلكء مما يلى القاهرة من جهة المشبد 
النفيسي إلى ظاهر باب زويلة» كا يرد خبر ذلك في موضعه من هذا الاب إن عا اه اا العسكر كا تقدم» فصار 
هذا الفضاء الذي يتوصل إليه من مشهد السيدة نفيسة» ومن الجامع الطولون» ومن قنطرة السد» ومن باب امجدم 2 سور القرافة» 
ويسلك في هذا الفضاء إلى كوم الجارح» ولم يبق الآن من العسكر ما هو عا سوى جبل إشكر الذي عليه جامع ابن طولون» وما حوله 
من الكبش» وحدرة ابن قيحة إلى خط السبع سقايات» وخط قناطر السباع إلى جامع الروك امنا سوق الجامع من قبليه» وما 
ورا ذالم ال المشيك النفيسي» وإلى القبيبات» والرميلة تحت القلعة» فإنما هو من القطائع كا ستقف عليه عند ذكر القطائع» وعند ذكر 
هذه اللحطط» إن شاء الله تعالى» وطالما سلكت هذا الفضاء الذي بين جامع ابن طولون» وكوم الجارح» حيث كان العسكرء وتذكرت 
ما كان هنا لك من الدور الجليلة والمنازل العظيمة» والمساجد والأسراق واخامات» واليساتين: والركة البديفة» ولا رستان العدينب) 
وكيف بادت حتى لم يبق لشيء منها اثر البتة فاأشدت أقول: 

وبادوا فلا مخبر عنهم ... وماتوا جميعا وهذا احبر 

فن كان ذا عبرة فليكن ... فطينا ففي من مضى معتبر 

وكان لحم أثر صالح ... فأين هم ثم أبن الأثر 


ذكر من نزل العسكر من أمراء مصر من حين بني إلى أن بنيت القطائع 

وسيأتي إذلك مزيد بيان عند ذكر القطائع» وعند ذكر خط قناطر السباع» وغيره من هذا الاب إن شاء الله تعالى. 

ذكر من نزل العسكر من أمراء مصر من حين بني إلى أن بنيت القطائع 

إعل: أن أمراء مصر ما برحوا ينزلون فسطاط مصر منذ اختط بعد الفتح إلى أن بنى أب عون العسكرء فصارت أمراء مصر من عهد 
أبي عون إنما ينزلون بالعسكرء وما برحوا على ذلك إلى أن أنشأ الأمير أبو العباس أحمد بن طولون القصر والميدان والقطائع» فتحول من 
السك إل القضرة وسكن :فية:«:وسكنة الأمراء من أولادة بعده إلى أن زالت دولتهم» فسكن الأعراء بعد.ذلك القبك إلى أن زاك 
دولة الإخشيدية بقدوم جوهر القائد من المغرب. 

وأول من سكن العسكر من أمراء مصر: أبو عون: عبد الملك بن يزيد من أهل جرجان ولي صلاة مصر وخراجهاء باستخلاف صالح 
ين عل له» في مستبل شعبان سنة ثلاث وثلاثين وماثة» ووقع الوباء بمصر» فهرب أبو عون إلى يشكرء واستخلف صاحب شرطته 
عكرمة بن عبد الله بن عمرو بن َخكُزْم» وخرج إلى دمياط في سنة خمس وثلاثين وماثة» واستخلف عكرمة» وجعل على اللحراج: عطاء 
بن شرحبيل» وخخرج القبط إسمنود» فبعث إليهم وقتلهم» وورد الاب بولاية صالح بن ع على مصر وفلسطين والمغرب» جمعلت له 
ووردت الجيوش من قبل أمير المؤمنين السفاح لغزو المغرب. | 

فول صالح بن علي الثانية على الصلاة واللخراج» فدخل خخمس خلون من ربيع الاعرسنة ست :وثلاق :وا فأقر عكامة هل شرطة 
الفسطاط» وجعل على شرطته بالعسكر: يزيد بن هاني الكنديء وولى أبا عون جيوش المغرب» وقدم أمامه دعاة لأهل إفريقية» وخرج 
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أبو عون في جمادى الآخرة» وجهزت المراكب من الإسكندرية إلى برقة» فات السفاح في ذي الخية» واستخلف أبو جعفر عبد الله بن 
مد المنصور» فأقر صا حاء وكتب إلى أبي عون بالرجوع» ورد الدعاة» وقد بلغوا شبرت 4١١‏ » وبلغ أبو عون برقة» فأقام بها أحد عشر 
يوماء ثم عاد إلى مصر في جيشه» لخهزه صالح إلى فلسطين لحربه فغلب» وسير إلى مصر ثلاثة اللاف راسء ثم خرج صا إلى فلسطين» 
واستخلف ابنه الفضل» فبلغ بلبيس ورجعء ثم خرج لأربع خلون من رمضان سنة سبع وثلاثين» فلتي أبا عون بالفرماء فأمره على 
مصر صلاتها وخراجهاء ومضى فدخل أبو عون الفسطاط لأربع بقين من رمضان. 

فولي: أبو عون ولايته الثانية من قبل صالح بن على» ثم أفرده أبو جعفر بولايتهاء وقدم أبو جعفر بيت المقدسء وكتب إلى أبي عون 
بأن يستخلف على مصرء .ويخرج إليه» فاستخلت عكرمة عل الصلاة وغطاء عل اللراج+ وتوج للنضصف من ربيع الأول سئة إحدى 
وأربعين ومائة» فلما صار إلى أي جعفر ببيت المقدس» بعث أبو جعفر: موبى بن كعب فكانت ولاية أبي عون هذه ثلاث سنين» 
وسنة انون 2 5 5 

فوليها: موسى بن كعب »١«‏ بن عيينة ابن عااشة ابو عيينة من تمهم من قبل ابي جعفر المنصور» وكان أحد نقباء بثي العباس» فدخلها 
لأربع عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائة على صلاتها وخراجهاء ونزل العسكر وبها الناس من الجند يغدون» 
ويروحون إليه» يا كانوا يفعلون بالأمراء قبله» فانتهوا عنه حتى لم يكن أحد يِلزْم بابه» وكان قد اتهم في خراسان بأم أبي مسلء فأ 
به أسد بن عبد الله البجلي والي خراسان» فألجم بلجام» ثم كسرت أسنانه» فكان يقول بمصر كانت لنا أسنان وليس عندنا خيز فلما 
جاء اللحبز ذهبت الأسنان. وكتب إليه أبو جعفر: إني عزلتك من غير عخطة» ولكن بلغني أَنْ غلاما يقتل بمصر يقال له: موبى» 
فكعت أن كريه) كان ذلك عومى )إن صعب :زمن' المهدى» ا يأق إن خاءة الل تغالى» فى موقن ,بن كفت مليعة أكبرء ورف 
في ذي القعدة» واستخلف على الجند ابن خاله ابن حبيب» وعلى الحراج نوفل بن الفرات» وخرج لست بقين منه. 

فولي: مد بن الأشعث بن عقبة الحزاعي من قبل أبي جعفر على الصلاة واللخراج» وقدم مس خلون من ذي الجة سنة إحدى وأربعين 
وماثة» وبعث أبو جعفر إلى نوفل بن الفرات: أن اعرض على مد بن الأشعث ضمان خراج مصرء فإن ضمنه فأشهد عليه» واثخص إلي» 
وان ابى فاعمل على الخراج» فعرض عليه ذلك فابى» فانتقل نوفل الدواوين» فافتقّد ابن الاشعث الناس» فقيل له: هم عند صاحب 
الخراج» فندم على اسليمه» وعمّد على جيش بعث به إلى المغرب لحربه فانبزم» وخرج ابن الاشعث يوم الأضحى سنة اثنتين وأربعين» 
وتوجه إلى الإسكندرية» واستخلف همد بن معاوية بن بجير بن رسان صاحب شرطته» ثم صرف ابن الأشعث» فكانت ولايته سنة 
وشبراء 1 1 ١‏ 

وولي: حميد بن -قطبة «”» بن شبيب بن خالد بن سعدان الطائي من قبل أبي جعفر على الصلاة والخراج» فدخل في عشرين ألفا من 
الجند خخمس خلون من رمضان سنة ثلاث 

وأربعين ومائة» ثم قدم عسكر آخر في شوال» وقدم علي بن مد بن عبد الله بن حسن بن الحسن داعية لأبيه وعمهء فدس إليه حميد» 
فتغيب» فكتب بذلك إلى أبي جعفر» فصرفه في ذي القعدة» وخرج لمان بقين من ذي القعدة سنة أربع وأربعين. 

فولي: يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أَبي صفرة من قبل أبي جعفر على الصلاة واللحراج» فقدم على البريد للنصف من ذي 
القعدة» فاستخلف على اللحراج معاوية بن مروان بن موسى بن نصير» وفي إمرته ظهرت دعوة بتي الحسن بن علي بمصرء وتكلم بها 
الناس» وبايع كثير منبم لعل بن مد بن عبد اللّهء وطرق المسجد لعشر خلون من شوال سنة مس وأربعين» كا يذكر في موضعه من 
هذا الاب إن شاء الله تعالى» ثم قدمت الخطباء برأس إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على في ذي الجة» فنصبت في 
المسجدء وورد كاب أبي جعفر بأمى يزيد بن حاتم بالتحول من العسكر إلى الفسطاط» وأن يجعل الديوان في كانس القصرء وذلك 
في سنة ست وأربعين ومائة من أجل ليلة المسجد» ومنع يزيد أهل مصر من الحج سنة خمس وأربعين» فلم يحج أحد منهم؛ ولا من 
أهل الشامء لما كان بالجاز من الاضطراب بأمى بني حسنء ثم خ يزيد في سنة سبع وأربعين» واستخلف عبد الله بن عبد الرحمن 
بن معاوية بن خديح صاحب شرطته» وبعث جيشا لغزو الحبشة من أجل خارجي ظهر هناك» فظفر به الجيش» وقدم رأسه في عدة 
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رؤوس» كملت إلى بغداد» وضم يزيد برقة إلى عمل مصرء وهو أول من ضمها إلى مصرء وذلك في سنة مان وأربعين» وخرج القبط 
بسخا »١«‏ في سنة نمسين ومائة» فبعث إلييم جيشاء فشتته القبط ورجع منبزماء فصرفه أبو جعفر في ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين 
ومائة» فكانت ولايته سبع سنين وأربعة و 

وولي: عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حدي من قبل أبي جعفر على الصلاة لثنتي عشرة بقيت من ربيع الآخر وهو أول من 
خطب بالسواد» وخرج إلى أبي جعفر لعشر بقين من رمضان سنة أربع ومين وقانة وا متكاتب ااه ممداء ورجع في آنخرهاء ومات 
وهو وال مستبل صفر سنة حمس وخمسين ومائة» واستخلف أخاه خمداء فكانت ولايته سنتين وشبرين. 
فولي: محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج باستخالاف اخيه» فاقره ابو جعفر على الصلاة» ومات وهو وال للنصف من شوال» 
فكانت ولايته ثانية أقية وتفينا: واستخلف موسى بن علي . 

فولي: موسى بن علي بن رباح باستخلاف مد بن خديج» فأقره أبو جعفر على 

الصلاة وخرج القبط بببيب في سنة ست وخمسين» فبعث إليهم وهزمهم» وكان يروح إلى المسجد ماشيا» وصاحب شرطته بين يديه 
يمل الحربة» وإذا أقام صاحب الشرطة الجدود يقول له: ارحم أهل البلادء فيقول: أيها الأمير ما يصلح الناس إلا ما يفعل بهم» 
وكأن يحدث؛» فيكتب الناس عنه» ومات أبو جعفر لست خلون من ذي الحجة سنة تمان وخمسين ومائة» وبويع ابنه مد المهدي» فأقر 
موسى بن على إلى سابع عشر ذي الجة سنة إحدى وستين وماثة» فكانت ولايته ست سنين وشهرين. 

وولي: عيسى بن لقمان »١«‏ بن مد اجمحي: من قبل المهدي على الصلاة واخراجء فقدم لثلاث عشرة بقيت من ذي الحة سنة 
إحدى وستين ومائة»؛ وصرف لثنتي عقرة اتيك هر عاد الأول سئة التدرح «وسعة ومالة فرلييا اريعة اشره 

ثم ولي: واضم مولى أبي جعفر من قبل المهدي على الصلاة واللخراج» فدخل ا بقَين من جمادى الأولى وصرف في رمضان. 
فولي: منصور بن يزيد بن منصور الرعيني» وهوابن خال المهدي على الصلاة» فقدم لإحدى عشرة خلت من رمضان سنة اثنتين وستين 
ومائة» وصرف للنصف من ذي الْة» فكان مقامه شبرين وثلاثة أيام. 

ثم ولي: يحبى بن داود أبو صالح 0 أهل خراسان من قبل المهدي على الصلاة والخراج» فقدم في ذي الجة» وكان أبوه تركاء وهو 
من أشد الناس» وأعظمهم هيبة» وأقدمهم على الدم» وأكثرهم عقوبة» شنع من غلق الدروب بالليل» ومن غلق الحوانيت حتّى جعلوا 
عليها شرائحٌ القصب لمع الكلاب» ومنع حراس المامات أن يجلسوا فيهاء وقال: من ضاع له شيء» فعلي أذاوه ركاف الرعل ينمل 
المام» فيضع ثيابه» ويقول: يا أبا صالح احرسهاء فكانت الأمور على هذا مدة ولايته» وأمى الأشراف والفقهاء» وأهل النوبات بلبس 
القلانس الطوال» والدخول بها على السلطان يوم الاثنين والميس بلا أردية» وكان أبو جعفر المنصور إذا ذكره قال: هو رجل يخافني» 
ولا يخاف الله فولي إلى امحرم سنة أربع وستين. 

وقدم: سالم بن سوادة القيمي من قبل المهدي على الصلاة» ومعه أبو قطيعة إسماعيل بن إبراهيم على اللحراج لثنتي عشرة خلت من 
امحرم. 

ثم ولي: إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس من قبل المهدي على الصلاة والخراج» فقدم لإحدى عشرة خلت من الحرم 
سئة دن وسفن » وابتق دارا عظنية 

بالموقف من العسكرء وخرج دحية بن المعصب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان بالصعيد» ونابذ» ودعا إلى نفسه بالحلافة» فتراخى 
عنه إبراهيم» ولم يحفل بأمره حتى ملك عامة الصعيد» فسخط المهدي إذلك» وعزله عزلا قبيحا لسبع خلون من ذي الة سنة سبع 
وستين» فوليها ثلاث سنين. ظ 

ثم ولي: موسى بن مصعب بن الربيع من اهل الموصل على الصلاة واللخراج من قبل المهدي» فقدم لسبع خلون من ذي احة المذكورء 
فرد إبراهيم» وأخذ منه وممن عمل له ثلثمائة ألف دينار» ثم سيره إلى بغداد» وشدد موسى في استخراج الخراج» وزاد على كل فذان 
ضعف ما يقبل به» وارتثى في الأحكام» وجعل نحرجا على أهل الأسواق» وعلى الدواب» فكرهه الجند ونابذوه» وثارت قيس والهانية» 
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وكاتوا أهل | الفسطاط» ا قتال دحية بالصعيد» ل ا ا 
ا اه )أذ ليه اا لساك ين ترا 
» فقَال الليث: اللهم لا تمقتنا. 

ثم ولي: عسامة بن عمرو »١«‏ باستخلاف موسى بن مصعب» وبعث إلى دحية جيشا مع أخيه بكار بن عمروء خارب يوسف بن نصير» 
وهو على جيش دحية» فتطاعنا ووضع يوسف الرح في خاصرة بكار» ووضع بكار الرح في خاصرة يوسف فقتلا معاء ورجع الجيشان 
منبزمين» وذلك في ذي اجة» وصرف عسامة لثلاث عشرة خلت من ذي اجة بككّاب ورد عليه من الفضل بن صا بانه ولي مصرء 
وقد استخلفه» نفلعه إلى سلخ المحرم سنة اسع وستين ومائة. 

ثم قدم الفضل بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس سلخ الحرم المذكور في جيوش الشام» ومات المهدي في امحرم هذاء وبويع موسى 
الهادي» فأقر الفضل» وقدم مصر يضطرب من أهل اللحوف ومن خروج دحية» فإِنْ الناس كانوا قد كاتبوه ودعوه» فسير العساكر 
حتى هزم دحية» وأسر وسيق إلى الفسطاط فضربت عنقه» وصلب في جمادى الآخرة سنة تسع وستين» فكان الفضل يقول: أنا أولى 
الناس بولاية مصر» لقيامي في أى دحية؛ وقد جز عنه غيري فعزل» وندم على قتل دحية» والفضل هو الذي بنى الجامع بالعسكر في 
سنة أسع وستين» فكانوا جمعون فيه. 

ا ا 
بالمعرودف والنبي 00 0 الملاهي 57 هلام الكائس 5 بكصر» وبذل له ف فى تركها “مسون ألف دينار» فامتنع وكان 
كثير الصدقة في الليل» وأظهر أنه تصلح له الخلافة» وطمع فيهاء فسخط عليه هارون الرشيد» وعزله لأربع بقين من ربيع الأول سنة 
إحدى وسبعين ومائة. 

ثم ولي: موسى بن عيسى بن موسى بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس من قبل الرشيد على الصلاة» فاذن للنصارى في بنيان الككاس 
التي هدمبا علي بن سليمان فبنيت بمشورة الليث بن سعد» وعبد الله بن لميعة» ثم صرف لأربع عشرة خلت من رمضان سنة اثثتين 


! 


وسبعين ومائة» فكانت ولايته سنة وخمسة أشبر ونصفا. 

ثم ولي: مسامة بن يحبى بن قرة بن عبيد الله البجلي من أهل جرجان من قبل الرشيد على الصلاة» ثم صرف في شعبان سنة ثلاث 
وسبعين» فوليها أنئة عشر شهرا. 

ثم ولي: مد بن زهير الازدي على الصلاة واللحراج :مس خلون من شعبان» فبادر الجند لعمر بن غيلان صاحب الحراج» فلم يدفع 
عنه» فصرف بعد خمسة أشبر في سلخ ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين ومائة. 

فولي: داود بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهاب بن أبي صفرة» وقدم هو وإبراهيم بن صالح بن علي» فولى داود الصلاة» وبعث 
بإبراهم الإخراج الجند الذين ثاروا من مصر»ء فد خل لاربع عشرة خلت من الحرم سنة اربع وسبعين ومائة» فاخحرجت اند العديدة 
إلى المشرق والمغرب في عالم كثير فساروا في البحر فأسرتهم الروم» وصرف لست خلون من الحرم سنة حمس وسبعين» فكانت ولايته 
سنة ونصف شيره 

ثم ولي: موسى بن عيسى بن موسى بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس على الصلاة والخراج من قبل الرشيد» فدخل لسبع خلون من 
صفر سنة خمس وسبعين» وصرف ليلتين بقيتا من صفر سنة ست وسبعين ومائة» فولى سنة واحدة. 

ثم ولي: إبراههم بن صالح بن علي بن عبد اللّه بن عباس ثانيا من قبل الرشيد» فكتب إلى عسامة بن عمروء فاستخلفه» ثم قدم نصر بن 
كلثوم خليفته على اللخراج مستهل ربيع الأول» وتوفي عسامة لسبع بقين من ربيع الآخرء فقدم روح بن روح بن زنباع خليفة لو براهيم 
على الصلاة والخراج» ثم قدم إبراهيم للنصف من جمادى الأولى» وتوفي وهو وال لثلاث خلون من شعبان» فكان مقامه بمصر شبرين 
وثمانية عشر يوماء وقام بالاعى بعده ابنه 
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صالح بن إبراهيم» مع صاحب شرطته خالل بن يزيد. 

ثم ولي: عبد الله بن المسيب بن زهير بن عمرو الضبي من قبل الرشيد على الصلاة لإحدى عشرة بقيت من رمضان سنة ست وسبعين 
ومائة» وصرف في رجب سنة سبع وسبعين ومائة. 

فولي: إسحاق بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس من قبل الرشيد على الصلاة واللخراج مستبل رجب» فكشف أمى اللحراج» وزاد 
على المزارعين زيادة أحفت بهم فرج عليه أهل الحوف» خاربهم» فقتل كثير من أححابه» فكتب إلى الرشيد بذلك» فعقّد لرئمة بن 
أعين في جيش عظم؛ وبعث به فنزل الحوف» فتلقّاه أهله بالطاعة» وأذعنوا فقبل منهم» واستخرج الخراج كله» فكان صرف إسحاق 
في رجب سنة مان وسبعين وماثة. 

فولي: هرثمة بن أعين من قبل الرشيد على الصلاة والحراج لليلتين خلتا من شعبان ثم سار إلى إفريقية لثنتي عشر خلت من شوال» فأقام 
بمصر شبرين ونصفا. ١ ١ ١‏ 
ثم ولي: عبد الملك بن صالح بن عل بن عبد الله بن عباس من قبل الرشيد على الصلاة واللحراج» فلم يدخل مصرء واستخلف عبد الله 
فولي: عبيد الله بن المهدي مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن عباس من قبل الرشيد على الصلاة والخراج في يوم الاثنين 2 
عشرة خلت من المحرم سنة أسع وسبعين ومائة» فاستخلف ابن المسيب» ثم قدم لإحدى عشرة خلت من ربيع الآأول» وصرف في 
شبر رمضان» فولي آسعة أشبر وخرج من مصر للياتين خلتا من شوال. فأعاد الرشيد موسى بن عيسى وولاه عرّة ثالثة على الصلاة» 
فقدم ابنه يحبى بن موسى خليفة له لثلاث خلون من رمضانء ثم قدم آخر ذي المعدة» وصرف في جمادى الآخرة سنة عانين ومائة. 
فولى الرشيد عبيد الله بن المهدي ثانيا على الصلاةء فقدم داود بن حباش خليفة له لسبع خلون من جمادى الآخرة» ثم قدم لأربع 
خلون من شعبان» وصرف لثلااث خلون من رمضان سئة إحدى وعُانين ومائة. 

فولي: إسماعيل بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس على الصلاة لسبع خلون من رمضان» فاستخلف عون بن وهب اللحزاعي» ثم 
قدم :مس بقين منه. قال ابن عفير: 

ما رأيت على هذه الأعواد أخطب من إسماعيل بن صالل» ثم صرف في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين ومائة. 

فولي: إسماعيل بن عيسى بن موسبى بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس من قبل الرشيد على الصلاة» فقدم لأربع عشرة بقيت من 
جمادى الآخرة» وصرف في رمضان. 

فولي: الليث بن الفضل »١«‏ البيوردي من اهل بيورد على الصلاة والتراج؟ ركم من ارب لديم عه بن الرشيد لسبع 
بقين من رمضان سجة ثالانية وعانين ومائة بالمال والحدايا» واستخلف اخاه الفضل بن على » ثم عاد في اخر السنة» وخرج ثانيا بالمال لتسع 
بقين من رمضان سنة عمس وثانين» واستخلف هائم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج» وقدم لاربع عشرة خلت من 
ا حرم سنة ست وثمانين» فكان كلما غلق خراج سنة» وفرغ من حسابها خرج بالمال إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد» ومعه الحساب» ثم 
خرج عليه أهل الحوف» وساروا إلى الفسطاط» نفرج إلههم في أربعة آلاف لبوقيةة كنا مر كشهياة مك سك رقائوة بوفانةوا يدل 
عبد الرحمن بن موسى بن علي بن رباح على الجند واتلخراج» فواقع اهل الحوف» وامبزم عنه الجند» فبقي في نحو الماتين كمل بهم 
وهزم القوم من ارض الحب إلى غيفة «7» » وبعث إلى الفسطاط بغانين راساء» وكدم فرجع اهل م ومنعوا اتلخراج» فرج ليث 
إلى الرشيد» وسأله أن يبعث معه بالجيوش» فإنه لا يقدر على استخراج اللخراج من أهل الأحواف إِلّا بجيش» فرفع محفوظ بن سليمان 
أنه يضمن خراج مصر عن آخخره بغير سوط ولا عصاء فولاه الرشيد الخراج» وصرف ليثا عن الصلاة واللخراج» وبعث أحمد بن إسحاق 
على الصلاة» مع محفوظ» وكانت ولاية ليث أربع سنين »2 كقنيقة ار 

فولي: أحمد بن إسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس من قبل الرشيد على الصلاة والخراج» وقدم مس بقين من جمادى الآخرة سنة 
سبع وثمانين» ثم صرف لمان عشرة خلت من شعبان سنة أسع وثمانين» فولى سنتين وشبرا ونصفاء 

ثم ولي: عبيد الله بن مد بن إبراهيم بن حمد بن علي بن عبد الله بن عباس على الصلاة» واستخلف ليعة بن عيسى بن طيعة الحضري» 


.حكن .512111612 


٠‏ الجزء الثانى 


ثم قدم للنصف من شوال» وصرف لإحدى عشرة بقيت من شعبان سنة تسعين وماثة» وخرج واستخلف هاشم بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن معاوية بن خديج. 

وولي: الحسين بن جميل «*» من قبل الرشيد على الصلاة» وقدم لعشر خلون من رمضانء ثم جمع له اللخراج مع الصلاة في رجب سنة 
إحدى وتسعين» وخرج أهل الحوفء وامتنعوا من أداء اللحراج» وخرج أبو النداء بأيلة في نحو ألف رجلء فقطع الطريق 

بايلة »١«‏ » وشعيب» ومددين «”» » واغار على بعض قرى الشام» وضوى إليه من جذام جماعة» فبلغ من النبب والقتل مبلغا عظيماء» 
فبعث الرشيد من بعداد جنا إذلك» وبعك امسن بن كيل مق ,مص عبد العزية بن الوزين بن :صاب الجروي في عسكر فالتقى 
العسكران بايلة» فظفر عبد العزيز بابي النداء»ء وسار جيش الرشيد إلى بلبييس 2 شوال سنة إحدى واسعين ومائة» فاذعن اهل الحموف 
بالخراج» وصرف ابن جميل لثنتي عشرة خلت من ربيع الآخر سنة اثنتين» وتسعين وماثة. 

فولي: مالك بن دلحم «”» بن عمير الكلبى على الصلاة والحراج» وقدم لسبع بقين من ربيع الآخرء وفرغ يحبى بن معاذ أمير جيش 
الرشيد من أمى الحوفء وقدم الفسطاط لعشر بقين من جمادى الآخرة» فكتب إلى أهل الأحواف أن اقدموا حتى أوصي لكا للك 
بن دلهمء فدخل الرؤساء من الهانية والقيسية» فأخذت علهم الأبواب» وقيدواء وسار بهم للنصف من رجب» وصرف مالك لأربع 
خلت من صفر سنة ثلاث وتسعين ومائة. ١‏ 7 
فولي الحسن بن التختاح بن التتختكان على الصلاة واتلخراج» فاستخلف العلاء بن عاصم الحولاني» وقدم لثللاث خلون من ربيع الاول» 
ثم مات الرشيد» واستخلف ابنه حمد الأمين» فثار الجند بمصرء ووقعت فتنة عظيمة قتل فيها عدة» وسير الحسن مال مصرء فوثب أهل 
الرملت» وأخذوهء وبلغ الحسن عزله» فسار من طريق الجاز لفساد طريق الشام لقان بقين من ربيع الأول سنة أربع وتسعين ومائة» 
واستخلف عوف بن وهب على الصلاة» وممد بن زياد بن طبق القيبي عل الخراج. 

فولي حاتم بن هرثمة بن أعين من قبل الأمين على الصلاة واللخراج» وقدم في ألف من الأبناء» فنزل بلييس» فصالحه أهل الأحواف 
على خراجهم» وثار عليه أهل تنو وثمي «غ» » وعسكرواء فبعث إلههم جيشاء فانبزمواء ودخل حاتم إلى الفسطاط» ومعه نحو مائة من 
الرهائن لأربع خلون من شوال» وصرف في جمادى الآخرة سنة حمس وتسعين ومائة. 

فولي جابر بن الأشعث بن يحبى الطائي من قبل الأمين على الصلاة والخراج نمس بقين من جمادى الآخخرة» وكان ليناء فلما حدثت 
فتنة الأمين والمأمون» قام السري بن الحم غضبا للمأمون» ودعا الناس إلى خلع الأمين» فأجابوه وبايعوا المأمون 

لكان بقين من عاش" الا زف سنة اتيك واسعدةة وا ونوا جابر بن الأأعةه وكانت ولايته سنة. 

فولي عباد بن مد بن حيان أبو نصر من قبل المأمون على الصلاة والخراج» لقان خلون من رجب باب هرثمة بن أعين» وكان وكله 
على ضياعه بمصر في الثامن من رجب سنة ست وتسعين» فبلغ الأمين ما كان بمصرء فكتب إلى ربيعة بن قيس بن الزبير الجرثي 
ريسن قيس "لوف تؤلاية مصر» وكتب إلى جمافة تمعاوسه» كثاموا بنيعة الأميخة ولغوا المأموك: .وشاروا حارية أهل النتطاطلء 
نفندق عباد» وكانت حروب» فقتل الأمين» وصرف عباد في صفر سنة تان وتسعين ومائة» فكانت ولايته سنة وسبعة أشبر. 

فولي المطلب بن عبد الله بن مالك الحزاعي من قبل المأمون على الصلاة والخراج» فدخل من مكة للنصف من ربيع الأول» فكانت 
في أيامه حروب» وصرف في شوال بعد سبعة أشهر. 

فولي العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس من قبل المأمون على الصلاة والخراج» فقدم ابنه عبد 
الله ومعه الحسين بن عبيد بن لوط الأنصاري في آخر شوال» فسجنا المطلب» فثار الجند مراراء فنعهم الأنصاري أعطياتهم وتبددهمء 
وتحامل على الرعية وعسفهاء وتبدد اجميع» فثارواء وأخرجوا المطلب من الحبس» وأقاموه لأربع عشرة خلت من المحرم سنة أنسع 
وتسعين ومائة» وأقبل العباس» فنزل بلبيس» ودعا قيسا إلى نصرته» ومضى إلى الجروي بتنيس» ثم عاد فات في بلبيس لثلاث عشرة 
بقيت من جمادى الآخرة» ويقال: إن المطلب دس إليه سما فى طعامه فات منه» وكانت حروب وفتن» فكانت ولاية المطلب هذه 
فزئة وقائية أخين ْ 


ثم ولي السري بن الخكم بن يوسف من قوم الزط ومن أهل بلخ بإجماع الجند عليه عند قيامه على المطلب في مستبل رمضان سنة ماتتين. 


ل .512111613 


٠‏ الجزء الثانى 


ثم ولي سليمان بن غالب بن جبريل البجلي على الصلاة والحراج بمبايعة الجند له لأربع خلون من ربيع الأول سنة إحدى ومائتين» 
فكانت حروب» ثم صرف بعد خمسة أشهر. 

وأعيد السري بن الك ثانيا من قبل المأمون على الصلاة واللخراج» فذمت ولايته» وأخرجه الجند من الحبس لثنتي عشرة خلت من 
شعبان» وتتبع من حاربه» وقوي أمره ومات» وهو وال لانسلاخ جمادى الأولى سنة خمس ومائنين» فكانت ولايته هذه ثلاث سنين 
وأسفة اكير وكابة عكر روما: 

فولي ابنه حمد بن السري أبو نصر أول جمادى الآخرة على الصلاة واللخراج» وكان 

الجروي قد غاب على أسفل الأرض لفرت بينهما حروب» ثم مات لقان خلون من شعبان سنة ست ومائمين» وكانت ولايته أربعة 
عشر شهراء | َ 

ثم ولي عبيد الله بن السري بن الحم بمبايعة الجند لتسع خلون من شعبان على الصلاة واللحراج» فكانت بينه وبين الجروي حروب إلى 
أن قدم عبد الله بن طاهرء وأطعن له عبيد الله في آخر صفر سنة إحدى عشرة وماتثين. 

فولي عبد الله بن طاهر »١«‏ بن الحسين بن مصعب من قبل المأمون على الصلاة والحراج» فدخل يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة ومائتين» وأقام في معسكره حتى خرج عبد الله بن السري إلى بغداد للنصف من جمادى الأولى؛ ثم سار إلى 
الامتكدوية يتل صفر سنة اثثتي عشرة» واستخلف عيسى بن يزيد الجلودي؛ خصرها بضع عشرة ليلة» ورجع 2 جمادى الآخرة» 
وأص بالزيادة في الجامع العتيق» فزيد فيه مثله» وركب النيل متوجها إلى العراق مس بقين من رجبء» وكان مقامه بمصر واليا سبعة 
عشر شهراء وعشرة أيام. 

9 ولي عيسى بن يزيد الجلودي باستخلاف ابن طاهر على صلاتها إلى سابع عشر ذي القعدة سنة ثللاث عشرة» فصرف ابن طاهر» 
وولي الأمير أبو إسحاق بن هارون الرشيد مصرء فأقر عيسى على الصلاة فقط» وجعل على الخراج: صالح بن شيرازاد» فظلم الناس» 
وزاد علهم في خراجهم» فانتفض أهل أسفل الأرضء وعسكرواء فبعث عيسى بابنه ممد في جيش» فاربوه فانمزم» وقتل أححابه في 
صفر سنة أربع عشرة. 

فولي عمير بن الوليد القيمي باستخلاف أب إححاق بن الرشيد على الصلاة لسبع عشرة خلت من صفرء وخرج ومعه عيسى الجلودي 
لقتال أهل الحوف في ربيع الآخر» واستخلف ابنه تمد بن عمير فاقتتلواء وكانت بينهم معارك قتل فيها عمير لست عشرة خلت من ربيع 
الاخر فكانت مدة إمرته ستين يوما. 00 

فولي عيسى الجاودي ثانيا لأبي إسححاق على الصلاة» خارب اهل الحوف بمنية مطرء ثم انبزم في رجب»ء وأقبل أبو إحاق إلى مصر في 
أربعة آلاف من أتراكه» فقاتل أهل الحوف في شعبان» ودخل إلى مدينة الفسطاط لمان بقين منه» وقتل أكابر الحوفء ثم خرج إلى 
الشام غرّة امحرم سنة حمس عشرة ومائتين في أترا كه ومعه جمع من الأسارى في ضر وجهد شديد. 

وولي على مصر عبدويه بن جبلة »١«‏ من الأبناء على الصلاة» خفرج ناس بالحوف في شعبان» فبعث إلههم وحاربهم حتى ظفر بهم» ثم 
قدم الأفشين حيدر بن كاوس الصفدي إلى مصر اثلاث خلون من ذي الخة» ومعه علي بن عبد العزيز الجروي لأخل ماله» فلم يدفع 
إليه شيئاء فقتله» وصرف عبدويه» وخرج إلى برقة. 

وولي عيسى بن منصور بن موبى بن عيسى الرافعي» فولى من قبل أبي إسحاق أول سنة ست عشرة على الصلاة» فانتقضت أسفل 
الأرض عر ببهاء وقبطها في جمادى الأولى» وأخرجوا العمال لسوء سيرتهم» وخلعوا الطاعة» فقدم الأفشين من برقة للنصف من جمادى 
الآخرة» ثم خرج هو وعيسى في شوال» فأوقعا بالقوم» وأسرا منهم وقتلاء ومضى الأفشين ورجع عيسى» فسار الأفشين إلى الحوف» 
وقتل جماعتهم» وكانت حروب إلى أن قدم أمير المؤمنين عبد الله المأمون لعشر خلون من المحرم سنة سبع عشرة وماتثين» فسخط 
على عيسى وحل أواءه» فأخذه بلباس البياض» ونسب الحدث إليه» وإلى عماله وسير الجيوش وأوقع بأهل الفساد وسبى القبط» وقتل 
مقاتلتهم» ثم رحل لقان عشرة خلت من صفر بعد آسعة وأربعين يوما. 


لضن .5112111612 


٠‏ الجزء الثانى 


وولي كيدر «7» وهو نصر بن عبد الله أو مالك الصفدي» فورد كاب لمن ييا يل الناس بامحنة في جمادى الآخرة سنة تمان 
عشرة» والقاضي بمصر يومئذ هارون بن عبد الله الزهري؛ فأجاب» وأجاب الشبود» ومن وقف منهم سقطت شهادته» وأخذ بها القضاة 
وامحدثون والمؤذنون» فكانوا على ذلك من سنة ثمان عشرة إلى سنة اثنتين وثلاثين» ومات المأمون في رجب سنة تمان عشرة» وبويع 
أبو إحاق المعتصم» فورد كابه على كيدر ببيعته» ويأمره بإسقاط من في الديوان من العرب» وقطع العطاء عنهم» ففعل ذلك» فرج 
يحبى بن الوزير الجروي في جمع من للحم وجذام» ومات كيدر في ربيع الآخر سنة تسع عشرة ومائئين. 

فولى ابنه المظفر بن كيدر باستخلاف أبيه وخرج إلى يحبى بن وزير» وقاتله وأسره في جمادى الآخرة» ثم صرفت مصر إلى أبي جعفر 
أشناس فدعي له بها» وصرف مظفر في شعبان. 

فولي موسى بن أب العباس ثابت من قبل أشناس على الصلاة مستهل شبر رمضان 

سنة تسع عشرة» وصرف في ربيع الآخرة سنة أربع وعشرين وماتتين» فكانت ولايته أربع سنين» وسبعة أشبر. 

فولى مالك بن كيدر بن عبد الله الصفدي من قبل أشناس على الصلاة وقدم لسبع بقين من ربيع الآخرء وصرف اثلاث خاون من 
ربيع الآخر سنة ست وعشرين» فولى سنتين وأحد عشر يوماء وتوفي لعشر خلون من شعبان سنة ثلاث وثلاثين وماتتين. 

فولي علي بن يحبى »١«‏ الأرمني من قِن أكناين على صلاتهاء» وقدم سبع خلون من ربيع الاخر سنة ست وعشرين ومائتين» ومات 
المعتصم في ربيع الأول سنة سبع وعشرينء وبويع: الوائق بالله» فأقره إلى سابع ذي الخجة سنة تمان وعشرين وماتثين» فكانت ولايته 
سنتين وثلاثة اشبره 1 ظ : 

ثم ولي عيسى بن منصور الثانية من قبل اشناس على صلاتها» فدخل لسبع خلون من ارم سنة اسع وعشرين ومائتين» ومات اشناس 
سنة ثلاثين» وجعل مكانه إ يتاخ» فأقر عيبى» ومات الوائق» وبويع المتوكل» فصرف عيسى للنصف من ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين 
ومائتين» وقدم علي بن مبرويه خليفة هرثمة بن النضرء ثم مات عيسى في قبة المواء بعد عزله لإحدى عشرة خلت من ربيع الآخر. 
فولي هرثمة بن نضر الجبلي من أهل الجبل لإ يتاخ على الصلاة» وقدم لست خلون من رجب سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» فورد كاب 
المتوكل يترك الجدال في القرآن نمس خلون من جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين ومائتين» ومات هرثمة» وهو وال لسبع بقين من 
رجب سنة أربع» واستخلف ابنه حاتم بن هرثمة. 

فولي حاتم بن هرثة بن النضر باستخلاف أبيه له على الصلاة» وصرف لست خلون من رمضان. 

فولي علي بن يحجى بن الأرمني الثانية من قبل إيتاخ على الصلاة لست خلون من رمضان» وصرف إيتاخ في المحرم سنة مس وثلاثين» 
واللتنيت افوا بمصرء وترك الدعاء له» ودعي للمنتصر مكانه» وصرف على في ذي الحية منها. 

فولي إسحاق بن يحبى «7» بن معاذ بن مسلم الجبلي من قبل المنتصر ولي عهد أبيه المتوكل على الله على الصلاة واللخراج» فقدم لإحدى 
عشرة خلت من ذي احة» فورد 

كاب المتوكل والمنتصر بإخراج الطالبيين من مصر إلى العراق» فأخرجواء ومات إسحاق بعد عزله أول ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين 


ا 
ون حر ظلاهيد امد نا عق بن عور إن ظلظة او ازررق قن قن السر كل التعاذ»ة واراليه هدم اللي رقو مذي القعنة 
سنة ست وثلاثين ومائتين» وصرف عن الحراج لتسع خلون من صفر سنة سبع وثلاثين» وأقر على الصلاة» ثم صرف سلخ صفر سنة 
ان وثلاثين بخليفته عنبسة على الصلاة والشركة في الخراج مستبل ربيع الأول. 

فولي عنبسة بن إحاق »١«‏ بن شمر عبس أبو جابر من قبل المنتصر على الصلاة» وشريكا لأحمد بن خالد الضريقسى صاحب الخراج» 
فقدم مهس خلون من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومائنين وأخذ العمال برد المظالم» وأقامهم للناس» وأنصف م كلدك 
ما لم سمع بمثله في زمانه» وكان يروح ماشيا إلى المسجد الجامع من العسكرء وكان ينادي في شبر رمضان السحورء وكان يرى بمذهب 
الحوارج» وفي ولايته نزل الروم دمياط» وملكوها وما فيهاء وقتلوا بها جمعا كثيرا من الناس وسبوا النساء والأطفال» فنفر إلهم يوم 
النحر من سنة ثمان وثلاثين في جيشهء وكثير من الناسء فلم يدركهمء 50 له الخراج مع الصلاة» ثم صرف عن اللحراج أول 
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ادع الاغزة مكة حدق وا رهن وافرد بالصلاة» وورد الكّاب بالدعاء للفتح بن خاقان «7» في ربيع الأول سنة اندي وارعيةة 
فدعا له» وعنبسة ون ولي مصر من العرب» وآخر أمير صل بالناس في المسجد اع وصرف أول رجب منهاء فقدم العباس 
بق طبن مق يدا و جلي يريك بق بعيف الله بولاية يزيد» وكانت ولاية عنبسة أربع نش وادشفة اشير وخرج إلى العراق في رمضان 
سنة أربع وأربعين. 

فولي يزيد بن عبد الله بن دينار ابو خالد من الموالي» ولاه: المنتصر على الصلاة» فقدم لعشر بقين من رجب سنة اثنتين واربعين» 
فأخرج المؤنثين من مصر» وضربهم وطاف بهم» ومنع من النداء على الجنائز» وضرب فيه» وخرج إلى دمياط مرابطا في المحرم سنة 
خمس وأربعين ورجع في ربيع الأول فبلغه 1 الروم الفرماء فرجع إليهاء فلم يلقهم» وعطل الرهان وباع اللحيل التي تتخذ للسلطان» 
فلم تجر إلى سنة أسع وأرتعينة ولتبع الروافض» وحملهم إلى العراق» وبى مقياس النيل في سنة سبع وأدبعين؛ وجرت على 

العلويين في ولايته شدائد» ومات المتوكل في شوال» وبويع ابنه مد المنتصر» ومات الفتح بن خاقان» فأقر المنتصر يزيد على مصره ثم 
مات المنتصر في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين» وبويع المستعين» فورد كّابه بالاستسقاء لقحط كان بالعراق» فاستسقوا السبع عشرة 
خلت من ذي القعدة» واستسقى أهل الآفاق في يوم واحد» وخلع المستعين في امحرم سنة اثنتين ثنتين وحمسين» وبويع المعتزه فرج جابر بن 
الوليد بأرض الإسكندرية» وكانت هناك حروب ابتدأت من ربيع الآخرء فقدم مراحم بن خاقان من العراق معينا ليزيد في جيش 
كنت امسر عت من ري فوامعيم كن كار ويم؟ ثم صرف يزيد» وكانت مذته عشر سنين» وسبعة أشبر وعشرة أيام. 

فولي مراحم بن خاقان بن عر طوج أبو الفوارس التركى اثلاث خاون من ربيع الأول سنة ثلاث» وخمسين ومائخين على الصلاة من 
قبل المعتز» وخرج إلى الحوف» فأوقع بأهله وعاد» ثم خرج إلى الجيزة» فسار إلى تروجة» فأوقع بأهلهاء وأسر عدة من أهل البلادء 
وقتل كثيراء وسار إلى الفيوم» فطاش سيفه» وكثر إيقاعه بسكان النواحي وعاد. 

وولي الشرطة أرجوزء فنع النساء من المامات والمقابر» وسسجن المؤنئين والنوائح» ومنع من الجهر بالبسملة في الصلاة بالجامع في رجب 
سنة ثلاث وخمسين» ولم يزل أهل مصر على الجهر بها في الجامع منذ الإسلام إلى أن منع منها: أرجوزء وأخذ أهل الجامع يام 
الصفوف» ووكل بذلك رجلا من العجم يقوم بالسوط من مؤخر المسجدء وأمى أهل الحلق بالتحول إلى القباة قبل إقامة الصلاة» ومنع 
من المساند التي يستند إليباء ومن الحصر التي كانت للمجالس في الجامع» وأمى أن تصلى التراويج في رمضان خمس تراوج» ول يزل أهل 
مصر يصلونها ستا إلى شبر رمضان سنة ثلاث وخجمسين وماثتين» ومنع من التثويب» وأعى بالأذان يوم اجمعة في مؤخر المسجدء وأن 
يغلس بصلاة الصبح» ونبى أن إشق ثوب عل ميت أو يسود وجه» أو يحلق شعرء أو تصيح امرأة» وعاقب في ذلك» وشدد فيه» ثم 
مات مزاحم :مس مضين من ا حرم سنة أربع ومسين. 

فاستخلف ابنه أحمد بن مزاحم» فولي باستخلاف أبيه على الصلاة إلى أن مات لسبع خلون من ربيع الآخرء فكانت ولايته شبرين 
وروه ا فا معفلته | وو أولع طرخان التركي على الصلاة» فولي خمسة أشبر ونصفاء وخرج أول ذي القعدة بعد أن صرف بأحمد 
بن طولون »١«‏ في شبر رمضان سنة أربع وخمسين وماتتين» واليه كان أعى البلد جميعه» من أيام مزاحم» وف أيام ابنه أحمد أيضاء 
واللّه تعالى أعل. 


لصم ودولة بئي طولون 

0 أن الع ل 3 ب ق لها رسم يعرف» 6 0 00 ار التي بضايده لجبل إلى 0-6 ابن 
الصفراء عند مشهد الرأس الذي يقال له الآن: زين العابدين» 00 اه 9 ميلا في ميل» فقبة الحواء كانت في سطح اجرف 
الذي عليه قلعة الجبل. 
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وتحت قبة المواء: قصر ابن طولون» وموضع هذا القصر: الميدان السلطاني تحت القلعة والرميلة التي تحت القلعة مكان سوق اليل 
وامير واجخمال. كانت بستاناء ويجاورها الميدان في الموضع الذي يعرف اليوم: بالقبيبات» فيصير الميدان» فيما بين القصر والجامع الذي 
أنشأه أحمد بن طولون» وبحذاء الجامع: دار الأمارة في جهته القبلية» وما باب من جدار الجامع يخرج منه إلى المقصورة المحيطة بمصلى 
الأمير إلى جوار المحراب» وهناك أيضا دار الحرم» والقطائع: عدة قطع» تسكن فيها عبيد ابن طولون» وعسا كره وغلمانه» وكل قطيعة 
لطائفة» فيقال: قطيعة السودان» وقطيعة الروم» وقطيعة الفراشين» ونحو ذلك» فكانت كل قطيعة لسكنى جماعة بمنزلة الحارات التي 
بالقاهرة» وكان ابتداء عمارة هذه القطائع» وتتننياة أن مين المدمتق المعتصم الله أبا إسحاق محمد بن هارون الرشيد» لما اختص بالأتراك 
ووضع من العرب» وأخرجهم فق الدنوان» وأسقط أسماءهم» ومنعهم العطاء» وجعل الأتراك أنصار دولته» وأعلام دعوته. كان من 
عظمت عنده منزلته قّده الأعمال الجليلة االحارجة عن الحضرة فيستخلف على ذلك العمل الذي تقلده من يقوم بأمره» وحمل إليه 
ماله» ويدعى له على منابره ”ا يدعى لخليفة» وكانت مصر عندهم ببذه السبيل. 

وقصد المعتصم» ومن بعده من الخلفاء بذلك» العمل مع الأتراك محاكاة ما فعله الرشيد» بعبد الملك بن صالحء والمأمون بطاهر بن 
الحسين» ففعل المعتصم مثل ذلك بالأتراك» فقلد أشناس» وقلد الوائق إيتاخ» وقلد المتوكل نما ووصيف» وقلد المهتدي ماجورء وغير 
من ذكرنا من أعمال الأقاليم ما قد تضمنته كتب التاريؤ» فتقلد باكاك مصرء وطلب من يخلفه عليهاء وكان أحمد بن طولون قد مات أبوه 
في سنة أربعين وماتتين» ولأحمد عشرون سنة منذ ولد من جارية كانت تدعى قاسم» وكان مولده في سنة عشرين وماتثين» وولدت 
أيضا أخاه موبى وحبسية وسمانة» وكان طولون من الطغرغى هما حمله نوح بن أسد عامل بخارى إلى المأمون فيما كان موظفا عليه 
من المال» والرقيق والبراذين» وغير ذلك في كل سنة» وذلك في سنة ماتتين» فنشأ أحمد بن طولون نشأ جميلا غير نشء أولاد العجم» 
فوصف بعلو الحمة» وحسن الأدب والذهاب بنفسه عما كان يترامى إليه أهل 

طبقته» وطلب الحديث» وأحب الغزو» وخرج إلى طرسوس 4١١‏ مرّات»ء ولتي المحدثين» وسمع منهم؛ وكتب العللم» وصحب الزهاد 
وأهل الورع» فتأدب بآدابهم» وظهر فضله» فاشتهر عند الأولياء» وتميز على الأتراك» وصار في عداد من يوثق به» ويؤتمن على الأموال 
والاسرار» فزوجه ماجور ابنته» وهي ام ابنه العباس» وابنته فاطمة. 

ثم إنه سأل الوزير عبيد الله بن يحبى أن يكتب له برزقه على الثغر» فأجابه وخرج إلى طرسوس» فأقام بها وشق على أُمَه مفارقته» فكاتبته 
بما أقلقَهء فلما قفل الناس إلى سر من رأى سار معهم إلى لقاء أمه» وكان في القافلة» نحو مسمائة رجلء» وانخليفة إذ ذاك: 

المستعين بالله أحمد بن المعتصم» وكان قد أنفذ خادما إلى بلاد الروم لعمل أشياء نفيسة» فلما عاد بباء وهي: وقر بغل إلى طرسوس» 
خرج مع القافلة» وكان من رسم الغزاة أن يسيروا متفرقين» فطرق الأعراب بعض سوادهم» وجاء الصاتٌ: فبدر أحمد بن طولون 
لقتالهم وتبعوه» فوضع السيف في الأعراب» ورى بنفسه فيهم حت استنفذ منهم جميع ما أخد وه :وفروا:متة4:وكان عر بعنلة :ما استتفل 
من الأعراب البغل المحمل بمتاع الخليفة» فعظم أحمد بما فعل عند الحادم» وكبر في أعين القافلت» فلما وصلوا إلى العراق» وشاهد 
المستعين ما أحضره الخادم أعجب بهء وعرّفه اللخادم خروج الأعراب» وأخذهم البغل بما عليه» وما كان من صنع أخند بن طولوق» 
فاى له بالف دينار» وس عليه مع اللحادم» وامره أن يعرفه به إذا دخل مع المسلمين» ففعل ذلك» وتوالت عليه صلاة الخليفة حى 
حسنت حاله» ووهبه جارية اسمها: مياس استولدها ابنه خمارويه في النصف من المحرم سنة خمسين ومائتين» فلما خلع المستعين» وبويع 
المعتز أخرج المستعين إلى واسط» واختار الأتراك أحمد بن طولون أن يكون معهء فس إليه ومنى به» فأحسن عشرته» وأطلق له التنزه 
والصيد» وخشي أن يلحقه منه احتشام» فألزمه كاتبه أحمد بن مد الواسطي» وهو إذ ذاك غلام حسن الشاهد حاضر النادرة» فأس 
به المستعين. 3 ع 3 3 

ثم إن فتيحة أم المعتز كتبت إلى أحمد بن طولون بقتل المستعين» وقلدته واسط» فامتنع من ذلك» وكتب إلى الأتراك يخبرهم بأنه لا 
بقتل خليفة له في رقبته بيعة» فزاد محله عند الأتراك بذلك» ووجهوا سعيد الحاجبء وكتبوا إلى ابن طولون ,تسليم المستعين له فتسامه 
منه وقتله» وواراه ابن طولون» وعاد إلى سر من رأى» وقد تقلد باككاك مصرء وطلب من يوجهه إليهاء فذكر له أحمد بن طولون» فاده 
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خلافته؛ وضم إليه جيشاء وسار إلى مصرء فدخلها يوم الأربعاء لسبع بقين من شبر رمضان سنة أربع وخمسين ومائبين متقادا للقصبة 
دون غيرها من الأعمال الخارجة عنباء كالإسكندرية ونحوهاء ودخل معه 
أحن بخ خرن الواسطي» وجلسن الناس لرؤيبهة:فسأل بعضهم غلام أبي قبيل: صاحب الملاحم» وكان مكفوفا عما يجده في كتبهم؛ 
فقال: هذا رجل نجد صفته كذا وكذا وأنه يتقلد الملك هو وولده قريبا من أربعين سنة» فا تم كلامه حتى أقبل أحمد بن طولون» وإذا 
هو على النعت الذي قال. 
ونا تسم أحمد بن طولون مصر كان على اللخراج أحمد بن مد بن المدبر» وهو من دهاة الناس» وشياطين الكاب» فأهدى إلى أحمد 
بن طولون هدايا قيمتبا عشرة الاف دينار بعد ما خرج إلى لقائه هو وشقير الحادم غلام فتيحة ام المعتز» وهو يتقلد البريد» فراى ابن 
طولون بين يدي ابن المدبر مائة غلام من الغور» قد انتخيم وصيرهم 37 وجمالاء وكان لهم خلق حسن وطول أجسام» وبأس شديد» 
وعليهم أقبية ومناطق تقال عراض» وبأيديهم نتارع قلاط عل طرفي كل سرع مقمعة من فطية رو كازوا لفون نول دز في حادق 
مجلسه إذا جلسء فإذا ركب ركبوا بين يديه» فيصير له بم هيبة عظيمة في صدور الناسء» فليا بعث ابن المدبر ببديته إلى ابن طولون 
ردها عليه» فقال ابن المدبر: إِنْ هذه لهمة عظيمة» من كانت هذه همته لا يمن على طرف من الأطراف» نفافه وكره مقامه بمصر 
معه» وسار إلى شقير الحادم صاحب البريد» واتفقا على مكاتبة الخليفة بإزالة ابن طولون» فلم يكن غير أيام حتى بعث ابن طولون إلى 
ان مدو قوق 41 "فنا كنت أعزلة الله أهديت لنا هدية وقع الغنى عتباء ول يجز أن يغتتم مالك كثّره الله» فرددتها توفيرا عليك» ونب 
أن تمل العطن .هنا الغلناق الذي رأيتهم بين يديك» فأنا إمم أحوج منكء فقال ابن المدبر: لما بلغته الرسالة هذه أخرى أعظم 5 
تقدم قد ظهرت من هذا الرجل إذ كان ب الأعراض» الماك ويستبدي الرجال» ويثابر علهم» و جد 3 من أن بعثّهم إليه» 
فتحوات هيبة ابن المدبر إلى ابن طولون» ونقصت هبابة ابن المدبر بمفارقة الغلبان جلسه. 
فكتب ابن المدبر فيه إلى الحضرة يغري به ويحرض على عله» فبلغ ذلك ابن طولون» فكتم في نفسه» ولم يبده واتفق موت المعتز في 
رجب سنة خمس وخمسين» وقيام المهتدي بالله مد بن الواثق» وقتل باكاك» ا جميع ما كان بيده إلى ماجور الترى حموا بن طولون» 
فكتب إليه: تسم من ن نفسك لنفسك» وزاده الأعمال الخارجة عن قصبة مصرء وكتب إلى إسحاق بن دينار» وهو يتقّإد الإسكندرية 
أن يسلمها لأحمد بن طولون» فعظمت إذلك منزلته؛ وكثر قلق ابن المدبر وغمهء ودعته ضرورة اللخوف من ابن طولون إلى ملاطفته» 
والتقرب من خاطره» وخرج ابن طولون إلى الإسكندرية وتسليها من إسحاق بن دينار» وأقره عليها» وكان أحمد بن عيسى »١«‏ بن شيخ 
الشيباني يتقلد جندي فلسطين والأردن. 
ليا ماف وقني عد عل لأعبان» وانتعة زان نع الى امنب تافاته القن وتيك أ لقره ذا تدان ترويان بغ ل شاد شن 
ابن شيخ عليهاء وفرقها في أصحابه» وكانت الأمور قد اضطربت ببغداد» فطمع ابن شيخ في التغلب على الشامات» وأشيع ألشيزيك صر 
فلما قتل المهتدي في رجب سنة ست وخمسين» وبويع المعتمد بالله أحمد بن المتوكل ل يدع ابن شيخ لهء ولا بايع هوء ولا أححابه» 
فبعث إليه بتقليد أرمينية زيادة على ما معه من بلاد الشام؛ وفسح له في الاستخلاف عليباء والإقامة على حمله» فدعا حينئذ للمعتمد» 
وكتب إلى ابن طولون أن يتأهب لحرب ابن شيخ» وأن يزيد في عدته» وكتب لابن المدبر أن يطلق له من المال ما يريد» فعرض ابن 
طولون الرجال» وأثبت من يصلح» واشترى العبيد من الروم والسودان» وعمل سا ر ما يحتاج إليه» وخرج في تمل كبير وجيش عظم) 
وبعث إلى ابن شيخ يدعوه إلى طاعة الخحليفة» ورد ما اخل من المال» فاجاب بجواب قبيح » فسار لست خلون من جمادى الاخرة» 
واستخلف أخاه موبى بن طولون على مصرء ثم رجع من الطريق بكمّاب ورد عليه من العراق» ودخل الفسطاط في شعبان. 
0 ماجور التركى محاربة ابن شيخ» فلقيه أحاب ابن شيخ» علوم ابنه» فائهزموا منه» وقتل الابن» واستولى ماجور على 
مشق» ولحق ابن شيخ بنواحي نعي وتقلد الجر بال الشام كله» وار خرن بن طولون من كثرة العبيدة والزيال والذللات 
حال يضيق به داره» ولا لسع له فركب إلى سفح الجبل في شعبان» هن بحرث قبور اليبود والنصارى» واختط موضعها فبنى القصر 
والميدان» وتقدم إلى أصحابه وغلمانه وأتباعه أن يختطوا لأنفسهم حوله؛ فاختطوا وبنوا حتى اتصل البناء لعمارة الفسطاط» ثم قطعت 
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القطائع» وسميت كل قطيعة باسم من سكنهاء فكانت للنوبة قطيعة مفردة تعرف بهم» وللروم قطيعة مفردة تعرف بهم» وللفراشين 
قطيعة مفردة تعرف . ببم» ولكل صنف من الغلمان قطيعة مفردة تعرف بهم. 

وبئ القواد مواضع متفرقة» فعمرت القطائع عمارة حسنة» وتفرقت فيا السكك والأزقة» وبنيت فيها المساجد الحسان والطواحين 
وامامات والأفران» وسعيت أسواقهاء فقيل: سوق العيارين» وكان جنع العطارين والبزازين» وسوق الفاميين» ومع الجزارين والبقالين 
والشوايين» فكان 2 دكا كين الفاميين جميع ما قٍ دكا كين نظرائهم 2 المدينة. 

وأكثر وأحسن» وسوق الطباخين» ومع الصيارفء واللحبازين والحلوانيين» ولكل من الباعة سوق حسن عام» فصارت القطائع مدينة 
كبيرة» أعمر وأحسن من الشام» وبئى ابن طولون قصره ووسعه وحسنه» وجعل له ميدانا كبيرا يضرب فيه بالصوالجة» فسمي القصر 
كله الميدان» وكان كل من أراد اللخروج من صغير وكبير إذا سئل عن ذهابه يقول: 

إلى الميدان» وعمل للميدان أبوابا لكل باب اسمء وهيٍ باب الميدان» ومنه كان يدخل ويخرج معظم الجيش» وباب الصوالجة» وباب 
الخاصة» ولا يدخل منه إلا خاصة ابن طولون» وباب الجبل لأنه ثما بلي جبل المقطمء وباب الحرم» ولا يدخل منه إلا خادم خصي أو 
عرمةة تورات الذرموق لأ كان علس هبه عماجي اسورد عظيٍ الحلقة يتقاد جنايات الغلمان السودان الرجالة فقط يقال له: الدرمون» 
وباب دعناج لأنه كان يجاس عنده حاجب يقال له: دعناج» وباب الساج لأنه تحمل من خشب الساج» وباب الصلاة لأنه كان في 
الشارع الأعظم» ومنه يتوصل إلى جامع ابن طولون» وعرف هذا الباب أيضا بياب السباع» لأنه كان عليه صورة سبعين من جبس» 
وكان الطريق الذي يخرج منه ابن طولون» وهو الذي يعرج منه إلى القصر طريا واسعا فقطعه بحائط وعمل فيه ثلاثة أبواب كأ كبر 
ماركؤن مع الأبوات) وكات متصلة بعقيا سكن واعذا حاتت الاح 

وكان ابن طولون إذا ركب يخرج معه عسكر متكائف الخروج على ترتيب حسن بغير زحمة» ثم يخرج ابن طولون من الباب الأوسط 
من الأبواب الثلاثة بمفرده من غير أن يختلط به أحد من الناسء وكانت الأبواب المذكورة تفتح كلها ني يوم العيد» أو يوم عرض 
الجيش» أو يوم صدقة» وما عدا هذه الأيام لا تفتح إلا بترتيب في أوقات معروفة» وكان القصر له مجلس يشرف منه ابن طولون يوم 
العرض» ويوم الصدقة لينظر من أعلاه من يدخل ويخرج» وكان الناس يدخلون من باب الصوالجة» ويخرجون من باب السباع» وكان 
على باب السباع مجلس يشرف منه ابن طولون ليلة العيد على القطائع ليرى حركات الغلمان» وتأهييم وتصرفهم في حوائجهم» فإذا رأى 
في حال أحد منهم نقصا أو خللاء أمى له بما بتسع به» ويزيد في تجمله» وكان يشرف منه أيضا على البحر» وعلى باب مدينة الفسطاط» 
ومايل ذلك 

فكان منتزها حسناء وى الجامع» فعرف بالجامع الجديد» وبنى العين والسقاية بالمغافر» وبنى تنور فرعون فوق الجبل» واتسعت أحواله 
وكثرت اصطيلاته وكراعه» وعظم صيته» نفافه ماجور» وكتب فيه إلى ا حضرة بغري به» وكتب فيه ابن المدبر وشقير اللحادم» وكانت 
لان طولون أعينء وأضكاب أخبان بطالفونة سائر ما خدث» فليا بلخة ذلك تلطى أضضطاب الأخبان له ببغداد عند الوزير» حدق سير إلى 
ابن طولون بكتب ابن المدبر» وكتب شقير من غير أن يعلما بذلك» فإذا فيها: أن أحمد بن طولون عزم على التغلب على مصر والعصيان 
بباء فكتم خبر الكتب وما زال بشقير حتى مات وكتب إلى الحضرة إسأل صرف ابن المدبر عن الخراج» وتقليد هلال فأجيب إلى 
ذلهةنوقيطن عل" ابن لدي وضيسية: 

داك نس ادرو الك إلى خروج ابن المدبر عن مصرء وتقاد ابن طولون خراج مصر مع المغونة والمدون الشامية «ابقط المفاون 
والمرافق» وكانت بمصر خاصة في كل سنة مائة ألف دينار» فأظفره الله عيب ذلك» بكنز فيه ألف ألف دينار: بنى منه المارستان» 
وخرج إلى الشامء وقد تقلدها فتسلم دمشق وحمص» ونازل أنطاكية حتى أخذهاء وكانت صدقاته على أهل المسكنة والستره وعل 
الضعفاء والفقراء» وأهل التجمل متواترة» وكان راتبه لذلك في كل شبر ألفى دينار سوى ما يطرأ عليه من النذور» وصدقات الشكر 
على تجديد النعم» وسوى مطابخه التي أقيمت في كل يدم للصدقات في داره وغيرها. يذج فيها البقر والككاش» ويغرف للناس في القدور 
والفخار والقصاع على كل أو قضعة كل مسكين أربعة أرغفة في اثنين منها فالوذج» والاثنان الآخران على القدر» وكانت تعمل 
في داره» وينادي من أحب أن يحضر دار الأمير فليحضرء وتفتتح الأبواب ويدخل الناس الميدان» وابن طواون في المجلس الذي تقدم 
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ذكره ينظر إلى المساكين» ويتأمل فرحهم بما يأكلون وحملون» فيسره ذلك» ويمد الله على نعمته. 

ولقد قال له مرّة إبراهيم ابن قراطغان» وكان على صدقاته: أيد الله الأمير إنا تقف في المواضع التي تفرق فيها الصدقة» فتخرج لنا الكف 
الناعمة الخضوبة نقشاء والمعصم الرائع فيه الحديدة» والكف فيها اللحاتم فقال: يا هذا كل من مد يده إليك» فأعطه فهذه هي اللطيفة 
المستوردة التي ذكها الله سبحانه وتعالى في كابه فقال: يحَسبْهُم الجاهل أَغنياء من التعفْفٍ 

[البقرة/ */17"] فاحذر أن ترد يدا امتدت إليك» وأعط كل من يطلب منك. 

فلما مات أحمد بن طولون» وقام من بعده ابنه جمارويه أقبل على قصر أبيه» وزاد فيه» وأخذ الميدان الذي كان لأبيه» عله كله بستاناء 
وزرع فيه أنواع الرباحين» وأصناف الشجرء ونقل إليه الودى اللطيف الذي ينال ثمره القائم» ومنه ما .يتناوله الجالس من أصناف خيار 
التخل» وحمل إليه كل صنف من الشجر المطعم العجيب» وأنواع الورد» وزرع فيه الزعفران» وكسا أجسام النخل نحاسا مذهبا حسن 
الصنعة» وجعل بين النحاس» وأجساد النخل مزاريب الرصاص» وأجرى فيها الماء المدبر» فكان يخرج من تضاعيفء قائم النخل عيون 
الماء» فتنحدر إلى فساقي معمولة» ويفيض منبها الماء إلى مجار أسقي سائر البستان» وغرس فيه من الريحان المزروع على نقّوش معمولة» 
وكابات مكتوبة يتعاهدها البستاني بالمقراض حت لا تزيد ورقة على ورقة» وزرع فيه النيلوفر الأحمرء والأزرق والأصفر والجنوى 
العجيب» وأهدى إليه من تعراسان وغيرهاء كل أضل عيب» وطعموا له جر المشمش باللون, وأشباه ذلك من كل ما إستظرف 
وستحسن» وبق فيه برجا من خشب الساج المنقوش بالنقر النافذ» أيقوم مقام الأقفاص» وووقة بأُصناف الأصباغ وبلط أرضة 
وجعل في تضاعيفه أنهارا لطافا جدا وها يحري فيها الماء مدبرا من السواتي التى تدور على 

الآبار العذبة» وإسقي منبا الأثجار وغيرها» وسرح 42 هذا البرج من أصئاف القماري »١«‏ والدباسي «”» والنونيات» وكل طائر 
مستحسن حسن الصوت»ء فكانت الطير تشربء وتغتسل من تلك الأنهار الجارية في البرج» وجعل فيه أوكارا في قواديس لطيفة ممكنة 
في جوف الحيطان» لتفرخ الطيور فيهاء وعارض لما فيه عيدانا تمكنة في جوانبه لتقف عليها إذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بعضا 
بالصياح » وسرح في البستان من الطير العجيب كالطواويس» ودجاج الحجبش» ونحوها شيئا كثيرا. 

وعمل في داره مجلسا برواقة ماه بيت الذهب طلى حيطانه كلها بالذهب المجاول باللازورد المعمول في أحسن نقش» وأظرف تفصيل» 
وجعل فيه على مقّدار قامة ونصف صورا في حيطانه بارزة من خشب معمول على صورته» وصور حظياه» والمغنيات اللاني تغنينه 
بأحسن تصوير» وأببج تزويق» وجعل على رؤوسهن الأكاليل من الذهب اللخالص الإبريز الرزين» والكوادن المرصعة بأصناف الجواهرء 
وفي آذائها الأجراس الثقال الوزنء المحكمة الصنعة» وهي مسمرة في الحيطان» ولونت أجساها بأصناف أشباه الثياب من الأصباغ 
الحدية 

فكان هذا البيت من أيجب مباني الدنيا وجعل بين يدي هذا البيت فسقية مقدرة وملأها زثبقاء وذلك أنه شكا إلى طبيبه كثرة الي 
فأشار عليه بالتغمير «*» » فأنف من ذلك» وقال: لا أقدر على وضع يد أحد علي» فمّال له: تمن تمل ركه من زنيق فعمل برك 
يقال: إنها خمسون ذراعا طولا فى خمسين ذراعا عرضاء وملأها من الزئيق» فأنفق فى ذلك أموالا عظيمة» وجعل فى أركان البركة 
سكا من" القضة الخالصة» وحمل ,فى المكك زتاين عن تور حكة الصمة على مر النضة» :وتظل الرها من أدم حك برااي 
ص ينتفخ» فيح حينئذ شدةء ويلتي على تلك البركة الزئيق» وتشد زنانير الحرير التي في حلق الفضة بسكك الفضة» وينام على هذا 
الفرش» فلا يزال الفرش يرتم ويتحرك بحركة الزئبق» ما دام عليه» وكانت هذه لبركة من أعظم ما ممع به من الحم الملوكية» فكان 
يرى لها في الليالي المقمرة منظر عجيب» إذا تألف نور القمر بنور الزئبق» ولقد أقام الناس بعد خراب القصر مدّة يحفرون لأخذ الزئبق 
من شقوق البركة» وما عرف ملك قط تقدم خمارويه «4» في عمل مثل هذه البركة. 

وب أيضا في القصر قبة تضاهي قبة الحواء سماها الدكة» فكانت أحسن شيء بني» وجعل لما الستر التى تقى ال حر والبرد» فتسبل إذا 
شاء؛ وترفع إذا أحب» وفرش أرضها بالفرش السرية» وعمل لكل فصل فرشا يليق به» وكان كثيرا ما يجلس في هذه القبة ليشرف 
منها على جميع ما في داره من البستان وغيره» ويرى الصحراء والنيل والجبل» وجميع المديقةةة وبق تميكانا اح كبرد فيان ايد 
وكان أحمد بن طولون» قد اتخذ حجرة بقربه فيها رجال سماهم بالمكبرين عدتهم اثنا عشر رجلا .يبيت منهم في كل ليلة أربعة يتعاقبون 
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اليل نوبا يكبرون ويسبحون وحمدونء ووتللون: وترون القرات قطر ايا" شان وووسارة سان تعديةه وذذنرن أرقات الكذ انه 
فلما ولي خمارويه: أقرهم على حاطم» وأجراهم على رسعهم» وكان مجلس 8 حظاياه في الليل» وقيناته تغنين» فإذا ممع اقوانة 
هؤلاء يذكون الله والقدح في يده وضعة رالا ومنو وا سكت مان وذكر الله معهم أبداء حتى يسكت القوم لا يضجره ذلك» ولا 
يغيظه أن قطع عليه ما كان فيه من لذته بالسماع. 
وبنى أيضا في داره: دارا للسباع عمل فيها بيوتا بآزاج» كل بيت يسع سبعاء ولبوته» وعلى تلك البيوت أبواب تفتح من أعلاها بحركات» 
ولكل بيت منها طاق صغير يدخل منه الرجل الموكل بخدمة ذلك البيت يفرشه بالزبل» وفي جانب كل بيت حوض من رخام بميزناب 
من نحاس يصب فيه المال» وبين يدي هذه البيوت ع تيد ماسم فا ومل منروان بهاء وفي جانبها حوض كبير من رخام يصب 
فيه ماء من ميزاب كبير» فإذا أراد سائّس سبع من تلك السباع تنظيف بيته أو وضع وظيفة الحم التى لغذائه» رفع الباب بحيلة من 
أعلى البيت» وصاح الي فيخرج إلى القاعة المذكورة» ويرد الباب» ثم ينزك إلى البيت من الطاق» فيكنس الزبل» ويبدل الرمل 
بغيره ما هو نظيف» ويضع الوظيفة من الحم في مكان معد لذلك بعدما يخلص ما فيه من الغدد» ويقطعه لحماء ويغسل الحوض» 
ويملأه ماءء ثم يخرج ويرفع الباب من أعلاه» وقد عرف السبع ذاك» خال ما يرفع السائس باب البيت دخل إليه الأسدء فأكل ما 
هيح له من اللحم» حتى يستوفيه» ويشرب من الماء كفايته» فكانت هذه مملوءة من السباع» ولهم أوقات يفتتح فيها سائر بيوت السباع» 
فتخرج إلى القاعة» وتقشى فيها وتمرح وتلعب» ومبارش بعضها بعضاء فتقيٍ يوما كاملا إلى العثي» فيصبح بها السواس» فيدخل كل 
سبع إلى بيته لا بتخطاه إلى غيره. 
وكان من جملة هذه السباع: سبع أزرق العينين يقال له: زريق قد أنس عفارويه» وصار مطلقا في الدار لا يؤذي أحداء ويقام له 
بوظيفته من الغذاء في كل يوم» فإذا نصبت مائدة خمارويه أقبل زريق معهاء وربض بين يديه فرم إليه بيده الدجاجة بعد الدجاجة» 
والفضلة الصالحة من الجدي» ونحو ذلك ما على المائدة» فيتفكه به. 
وكانت له لبوة لم تستأنس 5 أنس» فكانت مقصورة في بيت» وها وقت معروف 
يجتمع معها فيه» فإذا نام تمارويه جاء زريق ليحرسه؛ فإن كان قد نام على سرير ربض بين يدي السرير» وجعل براعيه» ما دام نائماء 
وإن كان إِنما نام على الأرض بتي قريبا منه» وتفطن لمن يدخل» ويقصد مارويه لا يغفل عن ذلك لحظة واحدة» وكان على ذلك 
دهره قد ألف ذلك» ودرب عليه» وكان في عنقه طوق من ذهبء فلا يقدر أحد من أن يدنو من >مارويه ما دام نائما لمراعاة زريق 
له» وحراسته إياه حتى إذا شاء الله إنفاذ قضائه في مارويه كان بدمشق» وزريق غائب عنه بمصرء ليعلم أنه لا يغني حذر من قدرء 
وى أبغنا دار الحرم» ونقل إليها أميانة واد أبيه» مع أولادهن» وجعل هن المعزولاات من أميات أولاده» وأفرد لكل واحدة 
خجرة واسعة نزل في كل خرة منها بعد زوال دولتهم قائّد جليل فوسعته» وفضل عنه منها شيء» وأقام لكل حجرة من الأنزال والوظائف 
الواسعة» ما كان يفضل عن أهلها منه شبيء كثير» فكان الخدم الموكلون بالحرم من الطباخين» وغيرهم يفضل لكل منهم مع كثرة 
عددهم بعد التوسع 2 قوته الزلة »١«‏ الكبيرة» والتي فيها العدة من الدجاج» فنا ما قلع نفذهاء ومنها ما قد تشعب صدرهاء ومن 
الفراخ مثل ذلك مع القطع الكجار من الجدي ولحوم الضأنء والعدة من ألوان عديدة» والقطع الصالحة من الفالوذج» والكثير من 
اللوزينج» والقطائف والمرائُس من العصيدة التي تعرف اليوم في وقتنا هذا بالمامونية» وأشباه ذلك مع الأرغفة الككار» واشتبر بحصر 
بيعهم إذلك» وعرفوا به» فكان الناس يتناوبونهم تلكو كا ها تباع الزلة الكبيرة منها بدرهمين» ومنها ما يباع بدرهم» فكان كثير 
من الناس يتفكهون من هذه الزلات» وكان شيئا موجودا في كل وقت لكثرته» واتساعه بحيث إن الرجل إذا طرقه ضيف» خرج 
من فوره إلى باب دار الحرم» فيجد ما إشتريه ليتجمل به لضيفه» ما لا يقدر على عمل مثله» ولا يتبيا له من اللحوم» والفراخ والدجاج 
والحلوى مثل ذلك. 
وانسعت أيضا اصطبلات خمارويه» فعمل لكل صنف من الدواب اصطبلا مفرداء لكان لخيل اللخاص اصطبل مفرد ولدواب الغلمان 
اصطبلات عدة» ولبغال القباب اصطبلات» ولبغال النقل غير بغال القباب اصطبلات» وللنجائب والبخاتي «”» اصطبلات لكل 
صنف اصطبل مفرد للاتساع قٍ المواضع والتفئن 2 الاثقال» وعمل للنمور دارا مفردة» وللفهود دارا مفردة» وللفيلة دارا» وللزرافات 
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داراء كل ذلك سوى الاصطبلات الت بالجيزة» فإنه كان له عدة ضياع من الجيزة اصطبلات مثل: نبياء ووسيم» وسفط» وطهرمس» 
وغيرهاء وكانت هذه الضياع لا تزرع إلا القرط برسم الدواب» وكان للخليفة أيضا بمصر اصطبلات سوى ما ذكر تنتج فيها الحيل: لحلبة 
السباق» وللرباط في سبيل الله تعالى برسم الغزو وكان لكل دار من الدور المذكورة» ولكل اصطبل وكلاء لمم الرزق 

السني والوظائف الكثيرة والأموال المتسعة» وبلغ رزق الجيش في أيام “مارويه تسعمائة ألف دينار في كل سنة» وقام مطبخه المعروف 
بمطبخ العامة بغلاثة وعشرين أل دنارق كل كيز سوى ما هو موظئ للواريه وأززاق افق كلمن ويتصرف في حوائجهن. 
وكان قد اتخذ لنفسه من وإد الحوف وشناترة الضياع قوما معروفين بالشجاعة» والبأس لحم خلق عظيم تام وعظم أجسام» وأدر علهم 
الأوزاقة ووسع لهم في العطاءء وشغلهم عما كانوا فيه من قطع الطريق» وأذية الناس يخدمته» وألبسهم الأقبية» وجواشن الديباج» 
وصاغ لهم المناطق العراض الثقال» وقلّدهم السيوف المحلاة يضعونها على أكافهم» فإذا مشوا بين يديه» وموكبه على ترتيبه» ومضت 
أصناف العسكر وطوائفه تلاهم السودان» وعدتهم ألف أسود لهم درق من حديد» مك الصنعة» وعليهم أقبية سود» وعمائم سودء 
فيخالهم الناظر إلههم بحرا أسود إسير» لسواد ألوانبم» وسواد قيابهم» ويصير لبريق درقهم وحلل سيوفهم والبيض التي تلمع على رؤوسهم 
من تحت العماتم زي ببج» فإذا مضى السودان قدم خمارويه» وقد انفرد عن موكبه» وصار بينه وبين الموكب نحو نصف غلوة سهم 
وامختارة تحف به» وكان تام الظهر» ويركب فرسا تاماء فيصير كالكوكب إذا أقبل لا يخفى على أحد. كأنه قطعة جبل في وسط 
الختارة» وكان مبابا ذا سطوة» وقد وقع في قلوب الكافة أنه مق أشار إليه أحد بإصبعه» أو تكلم أو قرب من» لحقّه مكروه عظيم» 
فكان إذا أقبل كا ذكرنا لا يسمع من أحد كلية» ولا سعلة ولا عطسة» ولا نحنحة البتة» كأئما على رؤوسهم الطير» وكان يتقلد في يوم 
العيد سيفا عمائل» ولا يزال يتفرج ويتنزه وييخرج إلى مواضع لم يكن أبوه بش إليهاء كالأهرام» ومدينة العقاب» ونحو ذلك لأجل 
الصيد» فإنه كان مشغوفا به لا يكاد يسمع بسبع» إلا قصدهء ومعه رجال عليهم لبود» فيدخلون إلى الأسد ويتناولونه بأيديهم من غابه 
عنوة» وهو سليم فيضعونه في أقفاص من خشب محكمة الصنعة يسع الواحد منها السبع» وهو قَاتم فإذا قدم خمارويه من الصيد سار 
القفصء وفيه السبع بين يديه» وكانت حلبة السباق في أيامهم تقوم مقام الأعياد» لكثرة الزيئة وركوب سائر الغلمان» والعساكر على 
كثرتهم بالسلاح التام» والعدد الكاملة» فيجلس الناس لمشاهدة ذلك» يا يجلسون في الأعياد وتطلق الحيل من غايتباء فتمر متفاوتة 
يقدم بعضها بعضا حى يتم السبق. 

قال القضاعي: المنظر بناه أحمد بن طولون في ولايته لعرض الحيل» وكان عرض الحيل من غائب الإسلام الأربعة التي منها هذا 
العرض» ورمضان بمكة» والعيد كان بطرسوسء واجمعة ببغداد» فبقي فق ذه" الأ ررحت قر وسكا وك وراتمه يخداد» رذعت 
اثنتان» قال كاتبه: وقد ذهبت امعة ببغداد أيضا بعد القضاعي» بقتل هولا كو لذليفة المستعصم» وزوال شعائر الإسلام من العراق» 
وبقيت مكة شرفها الله تعالى» وليس ف شهر رمضان الآن بها ما يقال فيه أنه من عجائب جا ا وما تكامل عن خمارويه» 

وانتهى أمره بدأ |يسترجع منه الدهر ما أعطاهء فأول ما طرقه موت خطيبته بوران التي من أجلها بنى بيت الذهب» وصور فيه صورتها 
وصورته» يا تقدم» وكانتوه أن ادها لذ تطيب؟ انزالذ ايها وشظره إلهاء وفع دمن فك ر وها عيشه» وانكسر انكسارا بان عليه» 
ثم إنه أخذ في تجهيز ابنته» لفهزها جهازا ضاهى به نعم الحلافة» فلم يبق خطيرة ولا طرفة من كل لون وجنس إلا حمله معهاء فكان 
من جملته: دكة أربع قطع من ذهب عليها قبة من ذهب مشبك في كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة جوهر لا يعرف لها 
قيمة» ومأئة هون من ذهب. ١‏ 

قال القضاعي: وعقد المعتضد التكاح على ابنته» يعني ابنة خمارويه: قطر الندى» حملها ابو الجيش تجمارويه مع عبد الله بن اللخصاص» 
وحمل معها ما لم ير مثله» ولا إسمع به» ولما دخل إليه ابن االخصاص يودعه» قال له خمارويه: هل بقى بيني وبينك حساب؟ فقال: 
لاء فقال: انظر حسابك» فقال: كسر بقي من الجهاز» فقال: أحضروهء فأخرج ربع طومار فيه سبت ذكر النفقة» فإذا هي أربعمائة 
ألف دينار» قال محمد بن على المادراني» فنظرت في الطومار» فإذا فيه وألف تكة القن عنها عشرة آلاف دينار» فأطلق له الكل. 

قال اللقضاعي: وإنما ذكرت هذا الحبر لتستدل به على أشياء منها سعة نفس أي الجيش» ومنها كثرة ما كان بملكه ابن الخصاص حتى 
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أنه قال: كسر بقى من الجهاز» وهو أربعماثة ألف دينار» لو لم يقتضه ذلكء ل يذكرهء ومنها ميسور ذلك الزمان لما طلب فيه ألف 257 
من أثمان عشرة دنانير قدر عليها في أيسر وقت» وبأهون سعي» ولو طلب اليوم خمسونء ل يقدر عليهاء قال كاتبه: ولا يعرف اليوم في 
أسواق القاهرة ومصر تكة بعشرة دنانير» إذا طلبت توجد في الحال» ولا بعد شبرء إِلَا أن يتعنى بعملهاء فتعمل» ولما فرغ خمارويه من 
جهاز ابنته أمى فبنى لها على رأس كل مرحلة تنزل بها قصرء فيما بين مصر وبغداد» وأخرج معها أخاه شيبان بن أحمد بن طولون في 
جماعة مع ابن الخصاص» فكانوا يسيرون بها سير الطفل في المهد» فإذا وافت المنزل وجدت قصرا قد فرش فيه جميع ما يحتاج إليه» 
وعلقت فيه الستور» وأعد فيه كل ما يصلح لمثلها في حال الإقامة» فكانت في مسيرها من مصر إلى بغداد على بعد الشقة» كأنها في 
قصر أبها تنتقل من مجلس إلى مجلس» حتى قدمت بغداد أول المحرم سنة اثند القن وكانن وهائي لوقت عل الكليية. المتصلل. 

وبعد ذلك قتل خمارويه بدمشق» وكانت مدة بني طولون بمصر سبعا وثلاثين سنة» وستة أشهر واثنين وعشرين يوماء 

ووللي منهم عية أعراء أولهم: أحمد بن طولون» ولي مصر من قبل المعتز على 

صلاتباء فدخل يوم اللميس لسبع بقين من شبر رمضان سنة أربع وخمسين ومائتين» وخرج بغا الأصفر وهو أحمد بن مد بن عبد الله 
بن طباطباء فيما بين برقة والإسكندرية في جمادى الأولى سنة عمس وخمسين» وسار إلى الصعيد» فقتل في الحرب» وحمل رأسه إلى 
الفسطاط لإحدى عشرة بقيت من شعبان» ونخرج ابن الصوفي العلوي» وهو إبراهيم بن مد بن يحبى بن عبد الله بن مد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب» ودخل إسنا في ذي القعدة» فنبب وقتل» فبعث إليه ابن طولون جيشاء فهزم الجيش في ربيع الأول سنة ست 
وخمسين» فبعث بجيش آخرء فواقعه بإنميم في ربيع الآخر» فانهزم ابن الصوفي إلى الواح» فأقام به» وخرج أحمد بن طولون يريد حرب 
عيسى بن الشيخ» ثم عاد فابعدأ في أبناء الميدان» وقدم العباس وخمارويه ابنا أحمد بن طولون من العراق على طريق مكة سنة سبع 
وخمسين» وورد كاب ماجور ينسم أحمد بن طولون الأعمال اللحارجة عن يده من أرض مصرء فتسم الإسكندرية» وخرج إليها لفان 
خلون من شبر رمضان» واستخلف طفج صاحب الشرط» ثم قدم لأربع عشرة بقيت مق شوال6. وغط عل أحية مون 6 :وامزره 
بلباس البياض.٠‏ د 
وخرج إلى الإسكندرية ثانيا لان بقين من شعبان سنة تسع وخمسين» واستخلف ابنه العباس» وقدم لقان خلون من شوال» وأمى ببناء 
المسجد الجامع على الجبل في صفر سنة تسع وخمسين» وببناء المارستان للمرضى» وورد كاب المعتمد يستحثه في حمل الأموال» فكتب 
إليه لست أطيق ذلك» والحراج بيد غيري» فأنفذ المعتمد نفيسا الحادم بتقليد أحمد بن طولون اللحراج» وبولايته على التغور الشامية» 
فأقر أبا أيوب أحمد بن مد بن شجاع على اللحراج خليفة له عليه» وعمّد لطخشى بن بلبرد على الثغور» فرج في جمادى الأولى سنة أربع 
وستين» وتقدم أبو أحمد الموفق إلى موسى بن بغا في صرف أحمد بن طولون» وتقليدها ماجور التركي واي دمشق» فكتب إليه بذلك» 
فتوقف لعجزه عن مقاومة ابن طولون» فرج مومى بن بغاء ونزل الرقة» فبلغ ابن طولون أنه سائر إليه فابعدأ في بناء الحصن بالجزيرة» 
ليكون معقلا لاله وحرمه في سنة ثلاث وستين» واجتبد في عمل المراكب الحربية» وأظافها بالجزيرة» فأقام موسى بالرقة عشرة أشبر» 
واضطربت اوه ومات في صفر سئة أريع وستين» ومات ماجور بدمشق» واستخلف ابنه علي بن ماجور» خرك ذلك ادن 
طولوق بعل المممين واكقته إلى أن مالجون أله اتن إلدة وأمره نإقابة الأزال والمرة فدات بحواب حسن» وشكا أهل عضي لان 
طولون ضيق المسجد الجامع يوم اجمعة بجنده وسودانه» فأص ببناء المسجد الجامع بجبل شك فابعداً ببنائه في سنة ة أربع وتم في سنة ست 
وستين ومائتين» وخرج في جيوشه لان بقين من شعبان سنة أربع وستين» واستخلف ابنه العباس» وضم إليه أحمد بن خمد الواسطي 
مدبرا ووزيراء فبلغ الرملة» وتلقاه مد بن رافع واليهاء وأقام له بها الدعوة» فأقره ومضى إلى دمشق» 

فتلقاه على بن ماجورء واقام له بها الدعوة» فاقام بها حتى استوثق له امرهاء ومضى إلى حمص فتسامهاء وبعث إلى سعا الطويل» وهو 
بأنطاكية يأمره بالدعاء له فأبى» فسار إليه في جيش عظيم» وحاصره؛ ورماه بلمجانيق» حتى دخلها في الحرم سنة خمس وستين» فقتل 
سيعاء واستباح أمواله ورجاله» ومضى إلى طرسوسء فدخلها في ربيع الأول» فضاقت به وغلا السعر بهاء فنابذه أهلهاء فقاتلهم وأ 
أصحابه أن ينبزموا عن أهل طرسوس ليبلغ طاغية الروم» فيعم أن جيوش ابن طولون مع كثرتها وشدتهاء لم تقم لأهل طرسوس» 
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فانبزمواء وخرج عنهم واستخلف عليها طخشي» فورد اللحبر عليه بأ ابنه العباس قد خالف عليه» فأزْعجه ذلك» وسار نفاف العباس» 
وقيد الواسطي» وخرج بطائفته إلى الجيزة لقان خلون من شعبان سنة حمس وستين وماثثين» فعسكر بهاء واستخلف أخاه ربيعة بن 
أحمدء وأظهر أنه يريد الإسكندرية» وسار إلى برقة» فقدم أحمد بن طولون من الشام لأربع خلون من زمفافة لهذ القاضي بكار بن 
قتيبة في نفر بكّابه إلى العباس» فساروا إليه ببرقة» فأبى أن يرجع» وعاد بكار في أول ذي الجة» ومضى العباس يريد إفريقية في جمادى 
الاولى سنة ست وستين» فنبب لبدة »١«‏ » وقتل من اهلها عدة» وضجحت أساؤهم» فاجتمع عليه: جيش ابن الاغلب والإباضية» 
فقاتلهم بنفسه» وحسن بلاؤه يومئذ وقال: 

لله دري إذ أعدوا على فرسي ... إلى المياج ونار الحرب أستعر 

وفي يدي صارم أفري الرءوس به ... في حده الموت لا يبقى ولا يذر 

إن كنت سائلة عني وعن خبري ... فها أنا الليث والصمصامة الذكر 

من آل طولون أصلىي إن سألت فا ... فوقي لمفتخر بالجود مفتخر 

وك تافلم دوين اذت الست اهرت والقامات بقار 

إذاالقا تك مق ها تباقرة برد عق الأحاديك والأناء وانلين 

وقتل يومئذ مكاديد عسكره) و أصحابه» ونهبت أمواله» وفر إلى برقة في ضره 

وعقد أحمد بن طولون على جيش» وبعث به إلى برقة في رمضان سنة سبع وستين» ثم خرج بنفسه في عسكر عظم يقال: إنه بلغ مائة 
ألف لثنتي عشر خلت من ربيع الأول سنة ثمان وستين» فأقام بالإسكندرية» وفر إليه أحمد بن مد الواسطي من عند العباس» فصغر 
عنده أمى العباس» فعقد على جيش سيره إلى برقة» فواقعوا أصحاب العباس وهزموهم» وقتلوا منهم كثيراء وأدركوا العباس لأربع 
خلون من رجب وعاد أحمد إلى الفسطاط لثلاث عشرة خلت منه؛ وقدم العباس والأسرى في شوال» ثم أخرجوا أول ذي 

القعدة» وقد بنيت لحم دكة عالية» فضربوا وألقوا من أعلاهاء ثم بعث لواو في جيش إلى الشام» فالف على أحمد» ومال مع الموفق» 
وصار إليه» فرج أحمد» واستخلف ابنه خمارويه في صفر سنة اسع وستين» فنزل دمشق» ومعه ابنه العباس مقيداء نفالف عليه أهل 
طرسوس» فرج يريد محاربتهم ثم توقف لورود كاب المعتمد عليه» أنه قادم عليه ليلتجئ إليه» فرج كالمتصيد من بغداد» وتوجه نحو 
الرقة» فبلغ أبا أحمد الموفق مسيره» وهو محارب لصاحب الزْخج» فعمل عليه حتى عاد إلى سامراء» ووكل به جماعة» وعقد لإسحاق بن 
كنداخ اللحزري على مصرء فبلغ ذلك ابن طولون» فرجع إلى دمشق» وأحضر القضاة والفقهاء من الأعمال» وكتب إلى مصر كابا قرئ 
على الناس بِأَنْ: أبا أحمد الموفق نكث بيعة المعتمد» وأسره في دار أحمد بن الحصيب» وإنْ المعتمد قد صار من ذلك إلى ما لا يجوز 
ذه وانه بى بكاء شديداء فلما خطب الحطيب يوم امعة» ذكر ما نيل من المعتمد» وقال: اللهم فاكفه من حصره وظالمه» وخرج 
من مصر بكار بن قتيبة »١«‏ » وجماعة إلى دمشق» وقد حضر أهل الشامات والثغور» فأمى ابن طولون باب فيه: خلع الموفق من 
ولاية العهدء لنخالفة المعتمد» وحصره إياه» وكتب فيه: إِنْ أبا أحمد الموفق خلع الطاعة» وبرىء من الذمة» فوجب جهاده على الأمة» 
وشبد على ذلك جميع من حضر إلا بكار بن قتيبة وآخرين. 

وقال بكار: لم يصح عندي ما فعله أبو أحمدء ول أعلمه» وامتنع من الشبادة والخلع» وكان ذلك لإحدى عشرة خلت من ذي القّعدة» 
فبلغ ذلك الموفق» فكتب إلى عماله: بلعن أحمد بن طولون على الممابر» فلعن عليه بما صيغته: اللهم العنه لعنا يفل حده» ويتعس جدهء 
واجعله مثلا للغابرين إنك لا تصلح عمل المفسدين» ومضى أحمد إلى طرسوسء فنازلماء وكان البرد شديداء ثم رحل عنها إلى أذنة «؟» 
؛ وسار إلى المصيصة «*» » فنزلت به علة الموت» فأعد السير يريد مصرء حتى بلغ الفرماء فركب النيل إلى الفسطاط» فدخل لعشر 
بقِينَ من جمادى الآخرى سنة سبعين» فأوقف بكار بن قتيبة» وبعث به إلى السجن» وتزايدت به العلة» حتى مات ليلة الأحد لعشر 
خلون من ذي المَعدة سنة سبعين وماتتين» فليا بلغ المعتمد موته اشتد وجده وجزعه عليه» وقال بيرثيه: 


إلى اله أشكو أبى ... عراني كوقع الأسل 


الا" .5112111612 


٠‏ الجزء الثانى 


على رجل أروع ٠.0 »١«‏ يرى منه ع0 الوجل 

شباب خبا وقده ٠...‏ وعارض غيث افل 

شكت دول فقده ... وكان يزين الدول 

فقا يعدة ابن أ الحيش تعاروية بن أحد ببق اطولؤتة وبالقه اتلد يوم الحلا لفقن حاون مق اذى القعد ف قأمس بقل أيه العباس 
لامتناعه من مبايعته» وعمّد لأبي عبد الله أحمد الواسطيء على جيش إلى الشام لست خلون من ذي الحجة» وعد لسعد الأعسر على 
ا وبعث بمراكب في البحر لتقب على السواحل الشامية» فنزل الواسطي قلسطينء وهو تائف هرم تجازوية أن يوقع به لأنه 
كان أشار عليه بقتل أخيه العباس» فكتب إلى أبي أحمد الموفق: يصغر أمى جمارويه» ويحرضه على المسير إليه» فأقبل من بغداد» وانضم 
إليه إححاق بن كنداح» وحمد بن أبي الساج» ونزل الرقة» فتسلم قنسرين «5» والعواصم وسار إلى شيرز «"» » فقاتل أححاب خجمارويه» 
وهزمهم ودخل دمشق» نفرج خجمارويه في جيش عظيم لعشر خلون من صفر سنة إحدى وسبعين» فالتقى مع أحمد بن الموفق 5 
بطرس المعروف بالطواحين من أرض فلسطين» فاقتتلا فانيزم أصحاب جمارويه» وكان في سبعين ألفاء وابن الموفق في نحو أربعة الاف» 
واحتوى على عسكر مارويه بما فيه» ومضى جمارويه إلى الفسطاط» وأقبل كين له عليه: سعد الأعسرء وم يعلم ببزيمة خمارويه» خارب 
ابن الموفق» حتى أزاله عن المعسكر» وهزمه انني عشر ميلا ومضى إلى دمشق» فلم يفتح له» ودخل خمارويه إلى الفسطاط لثلاث خاون 
من ربيع الأول» وسار سعد الأعسر والواسطي» فلكا دمشق» وخرج خمارويه من مصر لسبع بقين من رمضان» فوصل إلى فلسطين» 
ثم عاد لاثنتي عشرة بقيت من شوالء» ثم خرج في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين» فقتل سعدا الأعسر» ودخل دمشق لسبع خاون 
من احرم سنة ثللاث وسبعين» وسار لقتال ابن كنداح» فكاتت عل خمارويه» فانهزم أححابه» وثبت هو في طائفة» فهزم ابن كنداح» 
وأتجة حقى بلغ أححابه 0 رأى» 9 اصطلحا وتظاهراء» وأقبل إلى خمارويه» فأقام قٍ عسكره» ودعا له 2 أعماله التي بيده» وكاتب 
حمارويه أبا أحمد الموفق في الصلح» فأجابه إلى ذلك» وكتب له بذلك كاباء فورد عليه به: فالق اللخادم إلى مصر في رجب ذكر فيه: أن 
المعتمد والموفق وابنه كتبوه بأيديهم» وبولاية خمارويه وولده ثلاثين سنة على مصر والشامات» ثم قدم خمارويه سلخ رجب» 

فأمى بالدعاء لأبي أحمد الموفق» وترك الدعاء عليه» وجعل على المظالم بمصر: مد بن عبدة بن حربء وبلغه مسير مد بن أب الساج إلى 
أعماله» نفرج إليه في ذي القعدة» ولقيه شيبة العقاب من دمشقء فانهزم أححاب خمارويه وثبت هوء خاربه حتى هزمه أقبح هزيمة» 
وعاد إلى مصر فدخلها لست بقين من جمادى الآخرة سنة ست وسبعين» ثم خرج إلى الإسكندرية لأربع خلون من شوال» وورد 
لخر أنه دعي له بطرسوس في جمادى الآخرة سنة سبع وسبعين» وخرج إلى الشام لسبع عشرة من ذي القعدة» ومات الموفق في سنة 
مان وسبعين» ثم مات المعتمد في رجب سنة تأسع وسبعين» وبويع المعتضد أبو العباس احمد بن الموفق» فبعث إليه جمارويه بالحداياء 
وقدم من الشام لست خلون من ربيع الأول سنة ثمانين» فورد كاب المعتضد بولاية جمارويه على مصر هو وولده ثلاثين سنة» من 
الفرات إلى برقة» وجعل له الصلاة واللحراج والقضاء وجميع الأعمال» على أن يمل في كل عام مائّقٍ ألف دينار عما مضى» وثلثماثة 
ألو المستقبل» ثم قدم رسول المعتضد باللخلع» وهي اثنتا عشرة خلعة وسيف وتاج ووشاح مع خادم في رمضانء وعقد المعتضد نكاح 
قطر الندى بنت خمارويه في سنة إحدى وثمانين» وفيها خرج مارويه إلى نزهته ببربوط في شعبان» ومضى إلى الصعيد فبلغ سيوط» 
ثم رجع من الشرق إلى الفسطاط أول ذي القعدة» وخرج إلى الشام لان خلون من شعبان سنة اثنتين وثمانين» فأقام بمنية الأصبغ» 
ومنية مطرء ثم رحل حت أنى دمشق» فقتل بها على فراشه» ذبحه جواريه وخدمه؛ وحمل في صندوق إلى مصر» وكان لدخول تابوته 
يوم عظيم » واستقبله جواريه» وجواري غليانه» ونساء قواده» وأساء القطائع بالصياح » وما يصنع 2 الماتمء وخرج الغلمان» وقد حلوا 
أقبيتهم» وفبهم من سود ثيابه وشمقهاء وكانت في البلد ضجة عظيمة» وصرخة تعتع القاوب حتى دفن» وكانت مدته اثنتي عشرة سنة» 
وثانية عشر يوماء 

ثم ولي أبو العساك بن خمارويه »١«‏ بن أحمد بن طولون لليلة بقيت من ذي القعدة سنة اثنتين وثمانين وماتتين بدمشق» فسار إلى مصرء 
واشمّل على أمور أنكرت عليه» فاستوحش من عظماء الجند وتتكر لحمء نفافوه ودأبوا في الفساد» نفرج منتزها إلى منية الأصبغ» ففر 


ام .5121116123 


٠‏ الجزء الثانى 


جماعة من عظماء الدولة إلى المعتضد» وخاعه أحمد بن طغان» وكان على الثغر» وخلعه طغج بن جف بدمشق» فوثب جيش على عمه 
مضر بن أحمد بن طولون فمّتله» فوشب عليه الجيش» وخلعوه وجمعوا الفقهاء والقضاة» فتبراً من بيعته وحللهم منباء وكان خلعه لعشر 
خلون من خادى الكغرة ببنة كلارقة وقايةة فولي ان وائفي عشر يوماء ومات 2 السجن بعد ايام. 

ثم ولي ا هارون بن خمارويه يوم خلع جيشء فقام طائفة من الجند» وكاتبوا ومعة ان انحن بن طولون» وكان بالإسكندرية» 
ودعوه» ووعدوه ا معه» مم جمعا كثيرا من أهل البحيرة») ومن البرير وغيرهم» وسار حيّ نزل ظاهر فسطاط مصرء نفذله 
القومء وخرج إليه القواد» فقاتلوه وأسروه لإحدى عشرة ليلة خلت من شعبان سنة أربع وقانين» وضرب ألف سوط ومائقي سوط 
فات» ومات المعتضد فى ف ربيع ال ين أنسع وثانين» وبويع ابنه خمد المكتفي الله وخرج القرمطي بالشام 2 سنة تسعين» فرج 
القواذ مخ مض وتغار بوم فهزمهم» وبعث المكتفي خمد بن سليمان الكاتب »١«‏ » فنزل حمص» وبعث بالمرااكب من الثغر إلى سواحل 
مصرء وأقبل إلى فلسطين» نفرج هارون يوم التروية سنة إحدى وتسعين» وسير المراكب الحربية» فالتقوا بمراكب حمد بن سليمان في 
تتيس» فغلبواء وملك أصصاب مد بن سليمان تيس ودمياط» فسار هارون إلى العباسة» ومعه أهله وأعمامه في ضيق وجهدء فتفرق 
عنه كثير من أصحابه وبقى في نفر يسيره وهو متشاغل باللهوء فأجمع عاه: شيبان وعدي: ابنا أحمد بن طولون على قتله» فدخلا عليه 
وهو ثمل» فقتلاه ليلة اللأحد لإحدى عشرة بقيت من صفر سنة اثنتين وتسعين» وسنه يومئذ اثنان وعشرون سنة» فكانت ولايته تمان 
سنين وثمانية أشبر واياما. 

ثم ولي شيبان بن أحمد بن طولون أبو المواقيت لعشر بقين من صفر» فرجع إلى الفسطاط» وبلغ طفج بن جفء وغيره من القواد قتل 
هارون» فأنكروه؛ وخالفوا على شيبان» وبعثوا إلى مد بن سليمان فأمنهم» وحركوه على المسير إلى مصرء فسار حتى نزل العباسة» فلقيه 
طفج في ناس من القواد كثير» فساروا به إلى الفسطاط» وأقبل إلهم عامة أصعاب شيبان» نفاف حينئذ شيبان» وطلب الأمان فأمنه 
مد بن سليمان» وخرج إليه لليلة خلت من ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين وماتتين» وكانت ولايته انني عشر يوماء ودخل حمد بن 
سليمان يوم الخميس أول ربيع الأولء فألتى النار في القطائع» ونبب أصعابه الفسطاط» وكسروا السجونء وأخرجوا من فيهاء ومجموا 
الدور» واستباحوا الحريم» وهتكوا الرعية» وافتضوا الأبكار» وساقوا النساء» وفعلوا كل قبيح من إخراج الناس من دورهم» وغير ذلك» 
وأخرج ولد أحمد بن طولون» وهم عشرون إنساناء وأخرج قوادهم» فم ببق بمصر منهم أحد يذكرء وخلت متهم الديار» وعفت منهم 
الاثار» وتعطلت منهم المنازل» وحل بهم الذل بعد العزرْء والتطريد والتشريد بعد اجتماع الشمل» ونضرة الملك» ومساعدة الايام» 9 
سيق أصنات كيان عدن علمان زهو را كي 

دخرا ب يديه تج الشياه» وقتل من السودان سكان القطائع خلقا كثيرا فقال أحمد بن حمد الحبيشي: 

امد لله إقرارا مما وهبا قد لم بالأمن شعب اللحق فانشعبا 

الله أصدق هذا الفتح لا كذبٍ ٠.٠‏ فسوء عاقبة المثوى لمن كذبا 

فتح به فتح الدنيا ممدها ٠‏ وفرج الظلم والإظلام والكربا 

لا ريب رب هياج يقتضي دعة ... وف القصاص حياة تذهب الريبا 

رى العام 0ه ء غادره ... فاقتض عذرتها بالسيف واقتضبا 


محمد بن سليمان أعزهم 85 نفشأ وأكمهم 2 الذاهبين أبا 

سرى بأسد الشرى لو ل يروا بشرا ... أضحى عر ينهم اللخطي لا القضبا 
جم الفضاء على اليحموم حين أتوا ٠...‏ مثل الزبا يمتحون الزبية الذأبا 
أمبا علوت على الأيام مرتبة ... أبا علي ترى من دونها الرتبا 

لا اطال بنو طولون خطبتهم ... من اللحطوب وعافت منهم الحطبا 
هارت ببارون من ذكراك بقعته ... وشيب الرعب شيبانا وقد رعبا 


فض 511216120 
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وك ترى لهم من جنة أنف ... ومن نعيم جنى من غدرهم عطبا 
فأصيترا لا ترى إلا مساكنهم ... كأنها من زمان غابر ذهبا 

وقال |حمد بن يعقوب: 

إن كنت تسأل عن جلالة ملكهم ... فارتع وعِ بمرابع الميدان 
وانظر إلى تلك القصور وما حوت ... واسرح بزهرة ذلك البستان 
وان اعتبرت ففيه أيضا عبرة ... تنبيك كيف تصرف العصران 

يا قتل هارون اجتثثت أصوهم + :وأشيت برآي أميرهم شيبان 

لم يغن عنم بأس قيس إذا غدا ... في جحفل لب ولا غسان 

وعديه البطل الكي وخزرج ٠.0‏ لم ينصرا بأخيهما عدنان 

زفت إلى آل النبوة والهدى ... وتمزقت عن شيعة الشيطان 

وقال إسماعيل بن أبي هاشم: 

قن وقفة بقباب باب الساج ... والقصر ذي الشرفات والأبراج 
وربوع قوم ازحجوا عن دارهم ... بعد الإقامة ابما إزعاج 

كانوا مصابحا لدى ظلم الدجى ... يسري بها السارون في الإدلاج 
وكأن أوجههم إذا أبصرتها ... من فضة بيضاء أو من عاج 

كانوا ليوثا لا يرام حماهم ... في كل ملحمة وكل هياج 

فانظر إلى آثارهم تلقي لهم ... علما بكل ثنية واج 

وعليهم ما عشت لا أدع البكا ... مع كل ذي نظر وطرف ساجي 
وقال سعيد القاص: 

تجري دمعه ما بين سر إلى حر ... ولم يحر حت أسامته يد الصبر 
وبات وقيذا لإذي خا الحشا ... يئنْ كا أن اللأسير من الأأسر 
وهل إستطيع الصبر من كان ذا أسى ... يبيت على جمر ويضحى على جمر 
لتابع احداث يضيعن صبره ٠...‏ وغدر من الايام والدهر ذو غدر 
أصاب على رغم الأنوف وجدعها ... ذوي الدين والدنيا بقاصمة الظهر 
طوى زينة الدنيا ومصباح أهلها ... بفقد بني طولون والأنجم الزهر 
وفقد بي طولون في كل موطن ... أَمنّ على الإسلام فقدا من القطر 
فبادوا وأضصوا بعد عن ومنعة ... أعاقيك لا تخنى على كل ذي خجر 
وان أو لفاس اعد ساعد يي جميل الحيا لا .ببيت على وتر 

كأنَ ليالي الدهر كانت لحسنها ... وإشرافها في عصره ليلة القدر 

يدلا عل فهبل أن طلواون ةمي خلفة بيت المساكين والغفر 

فإن كنت تبغي شاهدا ذا عدالة ... يخبر عنه بالجل من الأأعس 
فبالجبل الغربي خطة يشكر ... له مسجد يغني عن المنطق الهذر 

يدل ذوي الألباب أن بناءه ... وبانيه لا بالضنين ولا الغمر 

بناه بآجر وساج وعرعى ... وبالمرم المسنون والجص والصخر 

بعيد مدى الاقطار سام بناؤه ... وثيق المباني من عقود ومن جدر 
فسيح رحاب يحصر الطرف دونه ... رقيق أسيم طيب العرف والنشر 


ا .5112111612 
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وتنور فرعون الذي فوق قلة ٠...‏ على جبل عال على شاهق وعر 

بى مسجدا فيه يروق بناؤه ... وعدي به في الليل إن:غبل من :إستري 
تخال سنا قنديله وضياءه ... سهيلا إذا ما لأح في الليل للسفر 

وعين معين الشرب عين زكية ... وعين أجاج للرواة وللطهر 

كأن وفود النيل في جنباتها ٠٠١‏ تروح وتغدو بين مد إلى جزر 

فأرك بها مستنبطا لمعينها ... من الأرض من بطن عميق إلى ظهر 

بناء لو آن الجن جاءت بمثله ... لقيل لقّد جاءت بمستفظع نكر 

بمر على أرض المغافر كلها ... وشعبان والأحمور والحي من بشر 

قبائل لا نوء السحاب يمدها ... ولا النيل يرويها ولا جدول يجري 
ولا كنس مازمكانه والساص33:وتؤميية الأرؤاق ليوك والشتين 

وما فيه من قوامه وكفاته ... ورفقتهم بالمعتفين ذوي الفقر 

فللميت المقبور حسن جهازه ... ولي رفق في علاج وفي جبر 

وان جئت رأس الجسر فانظر تأملا ... إلى الحصن أو فاعبر إليه على الجر 
ترى أثرا ل ببق من إستطيعه ... من الناس في بدو البلاد ولا حضر 
ماثر لا تبلى وان باد اهلها ... ومجد يؤدي وارثيه إلى الفخر 

تقد ضن القبر المقدر ذرعه ... أجل إذا ما قيس من قبتي حجر 

ؤقام أبو اليش ابنه .يعد مون +.م: كا قام ليث الغاب في الأشل الشخر 
أنته المنايا وهو في أمن داره ... فأصبح مسلوبا من النبي والأم 
كذاك الليالي من أعارته ببجة ... فيا لك من ناب حديد ومن ظفر 
وورث هارون ابنه تاج ملكه ... كذاك أبو الأشبال ذو الناب والحصر 
وقد كان جيش قبله في مله ... ولكن جيشا كان مستقصر العمر 
فقام عن الملك هارون مد ٠‏ على كظظ »١«‏ من ضيق باع ومن حصر 
وما زال حتّى زال والدهر كاش «7» ... عقاربه من كل ناحية تسري 
تذكرتهم لما مضوا فتتابعوا ٠...‏ كا أرفض سلك من جمان ومن شذر 
فن يبك شيئا ضاع من بعد أهله ... لفقدهم فليبك حزنا على مصر 
ليبك بي طولون إذ بان عصرهم ... فبورك من دهر وبورك من عصر 
وقال أيضا: 

من ل ير الخدم للميدان ل يره ... تبارك الله ما أعلى وأقدره 

لو أن عين الذي أنشأه تبصره ... والحادثات تعاديه لأأكبره 

كانت عيون الورى تعشوا لميبته ... إذا أضاف إليه الملك عسكره 

أن الملوك التى كانت تحل به ... وأين من كان بالإنفاذ دبره 

وأن من كان مب وعرسه ممه من كل .ليك يراب الليث منظرة 
صاح الزمان بمن فيه ففرقهم ٠.6‏ وحط ريب البلى فيه فدعثره «"» 
وأخلق الدهر منه حسن جدته ... مثلٍ اكاب محا العصر أن أسطره 
دكت مناظره واجتث جوسقه ... كاأنما اللحسف فاجأه فدمره 

أو هب إعصار نار في جوانبه ... فعاد معروفه للعين متكره 
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٠‏ الجزء الثانى 


5 كان يأوي إليه في مقاصره ... أحوى أغن غضيض الطرف أحوره 
م كان فيه لهم من مشرب غدق ... فعب صرف الردى فيه فكدره 
أن ابن طولون بانيه وساكته ... أماته الملك الأعللى فأقبره 

ما أوض الأمى لو سحت لنا فكر ... طوبى لمن خصه رشد فذكره 

وقال احمد بن إسحاق الجفر: 

وإذا ما أردت أعوبة الده ... ر تراها فانظر إلى الميدان 

تنظر البين والحموم وأنوا ... عا توالت به من الأشجان 

يعلم العالم المبصر أن الده ... ر فيما يراه ذو ألوان 

أبن ما فيه من نعيم ومن عي ... ش رخي ونضرة وحسان 

أت ذاك المسك الذي ديف »١«‏ بالعن ... بر بحتا وعل «”» بالزعفران 
أن اك" انقر لماعك و الوق ةروما امتخلصوا عق لكان 

أن لك القبانة #ناويهاء السر مو عن ها تعر مو الا نان 

حوز الدهر آل طولون في هوة ... نقر مسكونها غير دان 

واعاض الميدان من بعد اهليه ... ذثابا تعوي بتلك المغاني 

ثم أمى الحسين بن أحمد المادراني متولي خراج مصر بهدم الديوان» فابتدىء في هدمه في شبر رمضان سنة ثلاث وتسعين وماتين» 
وبيعت أنقاضه» ودثر كأنه لم يكن. فقال مد بن طسويه: 

وكأنَ الميدان تكلى أصيبت ... بحبيب قد ضاع ليلة عرس 

نتخشى الرياح منه محلا ... كان للصون في ستور الدمقس 

وبفرش الأضري والبسط الدي ... باج في نعمة وفي لين لمس 

ووجوه من الوجوه حسان ... وخدود مثل اللا ملس 

وكل نجلاء كالغزال وبخلا ... ورداح «7» من بين حور ولعس «4» 
آل طولون كنت زيئة الأر... ض فأضى الجديد أهدام لبس 

وقال ابن ابي هاشم: 

يا منزلا لبن طولون قد دثرا ... سمّاك صرف الغوادي القطر والمطرا 
بالمؤلا تصرك عقوم وأهرم جه وكاق بعلا ادي المدع «والتغيرا 
بالله عندك علم من أحبتنا ... أم هل سمعت لهم من بعدنا خبرا 
ا : 

ألا فاسأل الميدان ثم اسأل الجبل ... عن الملك الماضي ابن طولون ما فعل 
فغو ايه الماش إذه كنك عائلة بومدواين ابو الجيش الفصافصة البطل 
وجيش وهارون الذي قام بعده ... وشيبان بالأمس الذي خانه الأمل 
ومن قبله أردى ربيعة يومه ... وكان هزبرا لا يطاق إذا حمل 

وأين ذرارهم وأبن جموعهم ... وكيف تقضي عنم الملك فاصضمحل 
وين بناء القصر والجوسق الذي ... عهدناه معمور الفناء له زجل 

لقد ملكوه برهة من زماننا ... بدولتهم ثم انقضوا بانقضا الدول 

فا منهم خلق يحس ولا يرى ... بذكر طوال الدهر لما انقضى الأجل 
وكاروا أحاد ها لمن جاء بعدهم ... وكان بهم في ملكهم يضرب المثل 
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5 وانظر إلى الميدان ... والقصر ذي الشرفات والإيوان 

والتونيق العاى المنيق يناقة ند دما بالك قر مق السسكان 

أن انين انوا به وعنوا به “مه زستا :عم القينات بوالنسسوان 

يجبي اللحراج إلههم في دارهم ... لا يرهبون غوائل الحدثان 

جمعوا اجموع مع ابجموع فا كثروا ... واستاثروا بالروم والسودان 

فانظر إلى ما نشيدوا مح بعذهم دم جهل: فيد غير الوم والغريان 

أبن الأولى حفروا العيون بأرضه ... وتأنقوا فيه وفي البنيان 

غز كوا يتوت التخل وه اساانة ...وغ اتنين إل عنان زوالزماق 

والزعفران مع البباء بأرضه ... والورد بين الآس والريحان 

كانوا ملوك الأرض في أيامهم كبراء كل هدينة :ومكان 

فتمزقوا وتفرقوا فهناك هم ... تحت الثرى يبلون في الأكفان 

إلا أغيلية أسارى بعدهم ... في دار مضيعة ودار هوان 

متإذذين بأسرهم قد شردوا ... ونفوا عن الاهلين والاوطان 

والله وارث كل حي بعدهم ... وله البقاء وكل شيء فان 

وقال: 

إن في قبة الحواء أذي اللب معتبر ... والقصور المشيدات مع الدور وا جر 
والبساتين وامجالس والبيت والزهر ... والجواري المغنيات ذوي الدل واللحفر 
بتبخترن في الحرير وفي الوشي وا حبر ... وملوك عبيدهم عدد الشوك والشجر 
وجيوش مؤيدوون لدى البأس لانيو من صلوم السودان والترك والروم واتلحزر 
عمروا الأرض مدة ثم صاروا إلى الحفر ... واستبد الزمان من عاش منهم فلم يذر 
فهم في الهوان والذل أسرى على خطر ... وهم بعد صفو عيش من الذل في كدر 
يا آل طولون ما لكم صرتم للورى سمر ... يا آل طولون كتتم خبرا فانقضى احبر 
وقال: 1 

مررت على الميدان معتبرا به ... فناديته ابن الجبال الشواعخ 

مار وعباس وأحمد قبلهم مولن ترى شبانهم والمشايخ 

وأبن ذراري آل طولون بعدهم ناما فيك منهم نا الربع صارخ 

وأين ثياب اللحز والوشي والحل ... وأربابها أم أبن تلك المطابخ 

وأين فتات المسك والعنبر الذي ... عنيت به دهرا وتلك اللطات 

لقد غالك الدهر اللحؤون بصرفه ... فأصبحت منحطا وغيرك باذخ 

وقال: ِ 9 

روف عل اذاف بالأمبى ساس :+ وأ وم قت اتانيه رافق 

فناديت فيه يا آل طولون ما لك5 ... فهود فا حلق بحرف أجابني - 

فأذريت عينا ذات دمع غزيرة ٠...‏ ورحت كتيب القلب مما أصابني 

وني علمهم ما بقيت لموجع ... ولست أباللي من لحاني وعابني 


٠‏ الجزء الثانى 


وحدث محمد بن أبي يعقوب الكاتب قال: لما كانت ليلة عيد الفطر من سنة اثنتين وتسعين وماتغين تذكات ما كان فيه آل طولون 
في مثل هذه الليلة من الزي الحسن بالسلاح» وملونات البنود والأعلام» وشبرة الثياب» وكثرة الكراع وأصوات الأبواق والطبول» 


6ن 


5112112 


٠‏ الجزء الثانى 


فاعتراني لذلك فكرة» ونمت في ليلتى» فسمعت هاتفا يقول: ذهب الملك القلك والزينة لما مضى بنو طولون. 

زقال القاضق بعرو عفان التابلدئ في كاب حسن السيرة في اتخاذ الحصن بالجزيرة: رأيت كبا قدر اثنق عشرة كراسة مضمونة 
فهرست شعراء الميدان الذي لأحمد بن طولون قال: فإذا كانت أمعاء الشعراء في عزتي عشرة كزاسةغ 5 يكون شعرهم؟ مع أنه لم يوجد 
مخ لك الآن :ديوان .والحك: وقال أب الخطاب بن دحية في كاب النبراس: وخربت قطائع أحمد بن طولون» يعني في الشدة العظمى 
زمن الخليفة المستنصرء وهلك جميع من كان بها من الساكنين» وكانت نيفا على مائة ألف دار نزهة للناظرين محدقة بالجنان والبساتين» 
واللّه يرث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 


ذكر من ولي مصر من الأعراء بعد خراب القطائع إلى أن بنيت قاهرة المعز على يد القَائْد جوهر 


ذكر من ولي مصر من الأمراء بعد عراب القطائع إلى أن بنيت قاهرة المعز على يد القائّد جوهر 

وكات أولك من ولي مصر بعد زوال دولة بني طولون وخراب القطائع. 

محمد بن سليمان الكاتب »١«‏ كاتب ؤْاوْ غلام 00 طولون دخل مصر يوم ميس 007 ربيع الأول «سنة تت اسع ماقي 
ودعا على المنبر لأمير المؤمنين المكتفي بالله وحدهء وجعل أبا على الحسين بن أحمد المادراني على اللحراج عوضا عن أحمد بن علي 
المادراني. 

ثم ورد كاب المكتفي بولاية: عيسى بن مد «7» النوشري أَبي موسى» فولي على الصلاة» ودخل خليفته لأربع عشرة خلت من 
جمادى الأولى» فتسم الشرطتين وسائر الأعمال» ثم قدم عيسسبى لسبع خلون من جمادى الآخخرة» وخرج مد بن سليمان مستبل رجب» 
وكان مقامه بمصر أربعة أشبر» فأخرج كل من بتي من الطوونية» فلما بلغوا دمشقء انخنس عنهم مد بن على الحليج في جمع كثير ثمن 
كره مفارقة مصر من القواد» فعقّدوا له عليهم» وبايعوه بالإمرة في شعبان» ورجع إلى مصرء فبعث إليه النوشري بجيش أول رمضان» 
وقد دخل أرض مصرء ثم خرج إليه النوشري» وعسكر بباب المدينة أول ذي القعدة» وسار إلى العباسة» ثم رجع لثلاث عشرة خلت 
منه» وخرج إلى الجيزة من غده وأحرق الجسرين» وسار يريد الإسكندرية» ففر عنه طائفة إلى ابن الخليج» فبعث إليه بجيش» فهزمه 
وسار إلى الصعيد. 0 

ودخل محمد بن الخايج الفسطاط لاربع عشرة بقيت من ذي القعدة» فوضع العطاء» وفرض الفروض» وقدم ابو الاعن من قبل 
المكتفى في طلب ابن الخليج» نفرج إليه لثلاث خلون من الحرم سنة ثلاث وتسعين وحاربه» فائهزم منه أبو الأعن» وأسر من أصحابه 
جمعا كثيراء وعاد ثثان بقين منه» فققدم فاتك المعتضدي من بغداد في اير فعسكر وقدم دميانة «*» في المراكب» فنزل فاتك النويرة 
«4» » نفرج ابن الخليج وعسكر بياب المدينة» وقام في الليل بأربعة آلاف من أححابه ليبيت فاتكاء فأضلوا الطريق» وأصبحوا قبل أن 
ببلغوا النويرة» فعلم بهم فاتك» فنبض باكحابه» وحارب ابن الخليج» فانيزم عنه 

أصحابه» وثبت في طائفة» ثم انبزم إلى الفسطاط لثلاث خلون من رجبء فاستتر» ودخل دميانة في مراكب الثغور» وأقبل عيسى 
التوشري» ومعه الحسين المادراني» ومن كان معهما نخمهس خلون منهء فعاد النوشري إلى ما كان عليه من صلاتهاء والمادراني إلى ما 
كان عليه من اللخراج» وعرف النوشري بمكان ابن الليج» فهجم عليه وقيده لست خلون من رجبء وكانت مدة ابن الخليج بمصر 
سبعة أشبر وعشرين يوماء ودخل فاتك في عسكره إلى الفسطاط لعشر خلون من رجبء فأخرج ابن الخليج في البحر لست خاون من 
شعبان» فلما قدم بغداد طيف به وبأصحابه وهم ثلاثون نفراء فكان يوما مذكوراء وابتدئ في هدم ميدان بني طولون في شبر رمضان» 
وبيعت أنقاضه» وخرج فاتك إلى العراق للنصف من جمادى الأولى سنة أربع وتسعين» وأمى النوشري بنفي المؤنثين» ومنع النوح والنداء 
عل تازه ومن بإغلاق المسجد الجامع فيما بين الصلاتين» ثم أمى بفتحه بعد أيام» ومات المكتفي في ذي القعدة سنة خمس وتسعين» 
فشغب الجند بمصرء وحاربوا النوشري على طلب مال البيعة» فظفر ماعة منهم» وبويع جعفر المقتدرء فأقر النوشري على الصلاة» وقدم 
كناذة ال بن إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية مبزوما من أب عبد الله الشيعي في رمضان سنة ست وتسعين إلى الجيزة» فنعه النوشري 
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٠‏ الجزء الثانى 


من العبور» وكانت بين أححابه» وبين جند مصر منافسة» ثم أذن له أن يعبر وحدهء ومات النوشري لأربع بقين من شعبان سنة سبع 
وتسعين» وهو وال» فكانت ولايته مس سنين وشبرين ونصفاء منها مدة ابن اتدايج سبعة أشبر وعشرون يوماء وقام من بعده ابنه أبو 
الفتح مد بن عيسى. 

ثم ولي تكين الخزري أبو منصورء من قبل المقتدر على الصلاة» فدعي له بها يوم اجمعة لإحدى عشرة خلت من شوال» وقدم خليفته 
لسبع بقين منهء ثم قدم تكين لليلتين خلتا من ذي الحة» وتقدم إليه بالجد في أمى المغرب» والاحتراس منه فبعث جيشا إلى برقة عليه 
أبو البمن» فاربه حباسة بن يوسف بعساكر المهدي عبيد الله الفاطمي صاحب إفريقية» واستولى على برقة» وسار إلى الإسكندرية في 
زيادة على مائة ألف» فدخلها في امحرم سنة اثنتين وثلثماثة» فقدمت 0 مددا لتكين في صفر» وقدم الحسين المادراني؛ 
وأحمد بن كيغلغ «1» في جمع من القواد» وبرزت العساك إلى الجيزة في جمادى الأولى» وخرج تكين» فكانت واقعة حباسة: 

قتل فيها آلاف من الناس» وعاد حباسة إلى المغرب» وقدم مونس الحادم من بغداد في جيوشه للنصف من رمضانء ومعه جمع من 
الأمراء» فنزل امراء» ولتي الناس منهم 

شدائد» وخرج ابن كيغلغ إلى الشام في رمضان» وصرف تكين لأربع عشرة خلت من ذي القعدة صرفه مؤنس» مفرج لسبع خلون 
من ذي الخجة» وأقام مونس يدعى ويخاطب بالأستاذ. 

ثم ولي: ذكا الرومي أبو الحسن الأعور من قبل المقتدر على الصلاة» فدخل لثنتي عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلثمائة» وخرج 
موسى ينيع جيوشه لمان خلون من ربيع الآخرء وخرج ذكا إلى الإسكندرية في حرم سنة أريع وثلثماثة» ثم عاد في ثامن ربيع الأول 
ولتبع كل عق يونا إليه بمكاتبة اللهدي صاحب إفريقية» فسجن منيم » وقطع أيدي أناس» وأرجلهم» وجلا أهل لوبية »١«‏ ومراقية 
«”» إلى الإسكندرية خوفا من صاحب برقة» وسير العسا كر إلى الإسكندرية» ثم فسد ما بينه وبين الرعية إسبب سب الصحابة رضي 
الله عنبم» وسب القرآن» وقدمت عساكر المهدي صاحب إفريقية إلى لوبية ومراقية عليها أبو القاسم ؛ فذخل الإسكتدرية ثامن :صفر 
سنة سبع وثلثماثة» وفر الناس من مصر إلى الشام في البر والبحر» فهاك أكثرهم» وأخرج ذكا الجند 5 له» فعسكر بالجيزة» وقدم 
أبو الحسن بن المادراني واليا على اللخراج» فوضع العطاء؛ وجد ذكا في أمى الحرب» واحتفر خندقا على عسكره بالجيزة» فرض ومات 
لإحدى عشرة خات من ربيع الأول بالجيزة» فكانت إمرته أربع سنين وشبراء 

فولي: تكين عّ رّة ثانية من قبل المقتدر» وقدمت جيوش العراق عليهاء خمود بن حمل» وإبراهيم بن كيغلغ في ربيع الأول» ودخل تكين 
لإحدى عشرة خلت من شعبان» فنزل الجيزة» وحفر خندقا ثانياء وأقبلت مراكب المغرب» فظفر بها في شوال» وقدم موفس اللحادم 
من بغداد بعساكره نمس خلون من الحرم سنة مان وثلثمائة» فنزل الجيزة» وكان في نحو ثلاثة آلاف وسير ابن كيغلغ إلى الأثعونين» 
فات بالبهنساء أول ذي القعدة» وملك أصحاب المهدي الفيوم» وجزيرة الأشمونين» فقدم جنى الحادم من بغداد في عسكر آخر ذي 
الخجق» فعسكر بالجيزة» فكانت حروب مع أصحاب المهدي بالفيوم والإسكندرية» ورجع أبو القاسم بن المهدي إلى برقة» وصرف تكين 
ثلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة تسع وثلثمائة. 

فول مونس: أبا قابوس مود بن حمل» فأقام ثلاثة أيام» وعزله ورد تكين خخمس بقين من ربيع الأول» ثم صرفه بعد أربعة أيام» 
وأخرجه إلى الشام في أربعة آلاف من أهل الديوان. 

ثم ولي: هلال بن بدر من قبل المقتدر على الصلاة» فدخل لست خلون من ربيع الآخر» وخرج موفس لمان عشرة خلت منه ومعه ابن 
حمل» فشغب الجند على هلال» وخرجوا إلى منية الأصبغ» ومعهم مد بن طاهر صاحب الشرطء فكثر النبب والقتل والفساد بمصرء 
إلى أن صرف عنها في ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلثمائة وخرج في نفر من أححابه. 

2207 بن كيغلغ من قبل المقتدر على الصلاة» وقدم ابنه أبو العباس خليفة له أول جمادى الأولى» ثم قدم ومعه مد بن الحسين 
بن عبد الوهاب المادراني على الخراج في رجب» فأحضرا الجند» ووضعا العطاء» وأسقطا كثيرا من الرجالة» وكان ذلك بمنية الأصبغ» 
فثار الرجالة به» ففر إلى فاقوس »١«‏ » وأدخل المادراني إلى المدينة لقان خلون من شوال» وأقام ابن كيغلغ بفاقوس إلى أن صرف 
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بقدوم رسول تكين 2 ثالث ذي القعدة. 

فولي: تكين المرة الثالثة من قبل المقتدر على الصلاة» وخلفه ابن منجور إلى أن قدم يوم عاشوراء سنة اثنتي عشرة وثلثمائة» فأسقط 
كثيرا من الرجالة» وكانوا أهل الشر والنبب» ونادى ببراءة الذمة» من أقام منهم بالفسطاط» وصل اجمعة في دار الإمارة بالعسكر, 
وترك حضور ابامعة في مسجد العسكر والمسجد الجامع العتيق في سنة سبع عشرة» ولم يصل قبله أحد من الأمراء في دار الإمارة 
لجمعة» ثم قتل المقتدر في شوال سنة عشرين» وبويع أو متضور القاظن باللمة فأقر تكين حتى مات في سادس عشر ربيع الأول سنة 
إحدى وعشرين وثلثمائة» حمل إلى بيت المقدسء وكانت إمرته هذه تسع سنين وشبرين ومسة أيام. 

فقام ابنه مد بن تكين موضعه» وقام أبو بكر مد بن علي المادراني بأمى البلد كله» ونظر في أعماله فشغب الجند عليه في طلب أرزاقهم» 
وأحرقوا دوره» ودور أهله؛ نفرج ابن تكين إلى منية الأصبغ» فبعث إليه المادراني يأمره بالخروج من أرض مصر» وعسكر بياب 
المدينة» وأقام هناك بعدما رحل ابن تكين إلى سلخ ربيع الأول» فلحق ابن تكين بدمشقء ثم أقبل يريد مصرء فنعه المادراني. 

ثم ولي: محمد بن طغج «7» بن جف الفرغاني بق كه قبل القاهر بالله على الصلاة» فورد كابه لسبع خلون من رمضان سنة إحدى 
وعشرين» ودعي له» وهو بدمشق 

مذة اثنتين وثلاثين يوما إلى أن قدم رسول أحمد بن كيغلغ بولايته الثانية من قبل القاهر بالله لتسع خلون من شوال» واستخلف أيا 
الفتح بن عيسى النوشري» فشغب الجند في أرزاقهم على المادراني صاحب الحراج» فاستتر منهم» فأحرقوا دوره ودور أهله» وكانت 
فتن قتل فيها جماعة إلى أن أتاهم مد بن تكين من فلسطين لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين» فأتكر المادراني 
ولايته» وتعصب له طائفة» ودعي له بالإمارة» وخرج قوم إلى الصعيد فيهم: ابن النوشري» فأمروه عليهم وهم على الدعاء لابن كيغلغ) 
قزل منية الأصبغ لثلاث خلون من رجبء فلحق به كثير من أصحاب تكين» ففر ابن تكين ليلاء ودخل ابن كيغلغ المدينة لست 
خلون منهء وكان ممّام ابن تكين بالفسطاط مائة يوم واثني عشر يوماء وخلع القاهر» وبويع 7 العباس الراضي بالله» فعاد ابن تكين» 
وأظهر أن الراضي ولاه فرج إليه العسكرء وحاربوه فيما بين بلبيس وفاقوسء فانهزم وجيء به إلى المدينة» حمل إلى الصعيد» فورد 
احبر بأنْ مد بن طفج سار إلى مصر بولاية الراضي له» فبعث إليه ابن كيغلغ بجيش لمنعوه من دخول الفرماء فأقبلت مراكب ابن 
طغج إلى تييس» وسارت مقدمته في الب وكانت بينهما حروب في تاسع عشر شعبان سنة ثلاث وعشرين كانت لأصحاب ابن طفج» 
وأقبلت مراكبه إلى الفسطاط سلخ شعبان» وأقبل فعسكر ابن كيغلغ للنصف من رمضان» ولاقاه لسبع بقين منه» فس ابن كيغلغ إلى 
خمد بن طفج من غير قتال. 

وولي: مد بن طغج الثانية من قبل الراضي على الصلاة والخراج» فدخل لست بقين من رمضان» وقدم أبو الفتح الفضل» 

بن جعفر بن مد بن فرات بالخلع محمد بن طغج» وكانت حروب مع أصعاب ابن كيغلغ انهزموا منها إلى برقة» وساروا إلى القائم بأ 
الله حمد بن المهدي بالمغرب» فرضوه على أخذ مصرء لفهز جيشا إلى مصرء فبعث ابن طغج عسكره إلى الإسكندرية والصعيد» ثم 
ورد الاب من بغداد بالزيارة في اسم الأمير يمد بن طغجء فلقب الإخشيد ودعي له بذلك على المنبر في رمضان سنة سبع وعشرين» 
وسار محمد «7» بن رائق إلى الشامات» ثم سار في ا حرم سنة ثمان وعشرين» واستخلف أخاه الحسن بن طغج» فنزل الفرماء وابن رائق 
بالرملة» فسفر بياهما الحسن بن طاهر بن يحبى العلوي في الصلح» حتى تم؛ وعاد إلى الفسطاط مستبل جمادى الأولى» ثم أقبل ابن رائق 
من دمشق في شعبان» فسير إليه الإخشيد الجيوش» ثم خرج لست عشرة خلت من شعبان» والتقيا للنصف من رمضان بالعريش» 
فكانت بينهما وقعة عظيمة انكسرت فها. ٍ ٍ 

ميسرة الإخشيد ثم حمل بنفسهء فهزم أصحاب ابن رائق» وأسر كثيرا منهم» وأَتخنهم قتلا وأسراء ومضى ابن رائق فقتل الحسين بن 
طفج بالجون «1» » ودخل الإخشيد الرملة ممسمائة أسير» فتداعى ابن طغج وابن رائق إلى الصلح» فضى ابن رائق إلى دمشق على 
صلح» وقدم الإخشيد مد بن طغج إلى مصر لثلاث خاون من المحرم سنة آسع وعشرين» ومات الراضي بالله» وبويع المتقي لله إبراهيم 
في شعبان» فأقر الإخشيد» وقتل محمد بن رائق بالموصل» قتله بنو حمدان في شعبان سنة ثلاثين وثلثمائة» فبعث الإخشيد بجيوشه إلى 
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الشام» ثم سار لست خلون من شوال» واستخلف أخاه أبا المظفر الحسن بن طغج» ودخل دمشقء ثم عاد لثلاث عشرة خلت من 
جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين» فنزل البستان الذي يعرف اليوم بالكافوري من القاهرة» ثم دخل داره» وأخذ البيعة لابنه أبي 
القاسم اوور جميع القواد» آخخر ذي القعدة» وسار المتقي لله إلى بلاد الشام» ومعه بنو حمدان» فسار الإخشيد لمان خلون من 
رجب سنة اثنتين وثلاثين» واستخلف أخاه الحسن» فلقي المتقي» ثم رجع فنزل البستان لأربع خلون من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وثلاثين» وخلع المتتقي» وبويع عبد الله المستكفي لسبع خلون من جمادى الآخرة» فأقر الإخشيد» وبعث الإخشيد بحانك وكافور «7» 
في الجيوش إلى الشام. ٍ ١‏ 
9 خرج تمس خلون من شعبان سنة ست وثلاثين» واستخلف أخاه الحسن» فلتي عل بن عبد الله «#» بن حمدان بأرض قنسرين 
وحاربه» ومضى فأخذ منه حلب» وخلع المستكفي» ودعي للمطيع لله الفضل بن جعفر في شوال سنة أربع وثلاثين» فأقر الإخشيد إلى 
أن مات بدمشق يوم اجمعة لقان بقين من ذي الحة. 
فول بعده ابنه (أونوجور) أبو القاسم باستخلافه إياه» وقبض على أب بكر مد بن علي بن مقاتل في ثالث المحرم سنة خمس وثلائين» 
وجعل مكانه على اللحراج مد بن علي المادراني» وقدم العسكر من الشام أول صفرء فل يزل أونوجور واليا إلى أن مات لسبع خلون من 
ذي القّعدة سنة سبع وأربعين وثلثماثة» وحمل إلى القدس» فدفن عند أبيه» وكان كافور متحكا في أيامه» ويطلق له في السنة أربعمائة 
ألف دينار» فلما مات» قوي كافور» وكانت ولايته أربع عقف ابلق وغكر 1 شين 
فأقام كافور أخاه علي بن الإخشيد أبا الحسن لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة» فأقر المطيع لله على الحرب والحراج بمصر والشام 
والحرمين» وصار خليفته على ذلك كافور غلام أبيه» وأطلق له ما كان يطلق لأخيه في كل سنة» وفي سنة إحدى وخمسين ترفع 
السعر» واضطربت الإسكندرية والبحيرة بسبب المغاربة الواردين إليهاء وتزايد الغلاء» وعن وجود القمح» وقدم القرمطي إلى الشام في 
سنة ثلااث وخمسين» وقل ماء النيل» ونببت ضياع مصرء وتزايد الغلاء» وسار ملك النوبة إلى أعراة) ووصل إلى عسل فقتل ونبب 
وأحرق» واشتد اضطراب الأعمال» وفسد ما بين كافور وبين علي بن الإخشيد» فنع كافور من الاجتماع به واعتل علي بعد ذلك 
علة أخيه؛ ومات لإحدى عشرة خلت من امحرم سنة مس وخمسين وثلثماثة» لحمل إلى القدسء وبقيت مصر بغير أمير أياماء ول 
يدع بها إِلّا للمطيع لله وحده؛ وكافور يدبر أمورهاء ومعه أبو الفضل جعفر بن الفرات. 
9 ثم ولي كافور اللخصي امنود مولى الإخشيد من قبل المطيع على الحرب واتخراج» وجميع أمور مصر والشام والحرمين» فم يغير لقَبه» 
وانما كان يدعى ويخاطب بالأستاذ »١«‏ » وأخرج كاب المطيع بولايته لأربع بقين من المحرم سنة خمس وتمسين» فلم يزل إلى أن توفي 
لعشر بقين من جمادى الأولى سنة سبع و“مسين وثلثمائة. 
فولي أحمد بن عل «7» الإخشيد أبو الفوارس وسنة إحدى عشرة سنة في يوم وفاة كافور» وجعل الحسين بن عبيد الله بن طغج 
يخلفه» وأبو الفضل جعفر بن الفرات يدبر الأمور وسمول الإخشيدي «*» العساى إلى أن قدم جوهر القائد من المغرب بجيوش المعز 
لدين الله في سابع عقر كهان منة عانق تحن والفياقةة قفر المشد برخ عبيك: الله وتسم جوهر البلاد» كا سيأتي إن شاء الله تعالى» 
فكانت مدة الدعاء لبني العباس بمصرء منذ ابتدئت دولتهم إلى أن قدم القائد جوهر إلى مصر: مائّقٍ سنة» وخمسا وعشرين سنة» ومدة 
الدولة الإخشيدية بها أربعا وثلاثين سنة وعشرة أشبر» وأربعة وعشرين يوماء ومنذ افتتحت مص ر إلى أن انتقل 5م الإمارة منها إلى 
القا هرة ثلثمائة سنة وسبع وثلاثون سنة وأشبر» والله تعالى أعل. ْ 


5 ما كانق حلي مديئة الفسطاطل مه كثرة العمارة 
ذى ما كانت عليه مدينة الفسطاط من كثرة العمارة 
قال ابن يونس عن الليث بن سعد: أن حكيم بن أبي راشد حدثه عن أب سلمة بن عبد الرحمن: أنه وقف على جزار» فسأله عن السعر؟ 
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فقال: بأربعة أفلس الرطل» فقّال له أبو سلمة: هل لك أن تعطينا بهذا السعر ما بدا لنا وبدا لك؟ قال: نعم فأخذ منه أبو سلمة» ومرّ 
في القصبة» حت إذا أراد أن يوفيه» قال: بعثني بدينار» ثم قال: اصرفه فلوساء ثم وفه. 

وقالة الشريق اوعد اله عه ين اس الجواني النسابة في كاب النقط على اللخطط: سمعت الأمير تأبيد الدولة تم بن مد المعروف 
بالضمضام يقول: في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة» وحدثني القاضي أبو الحسين علي بن الحسين لخبي عن القاضي أب عبد الله القضاعي 
قال: كان في مصر الفسطاط من المساجد» ستة وثلاثون ألف مسجدء وثمانية آلاف شارع مساوك» وألف وماثة» وسبعون حماماء وان 
حمام جنادة في القرافة ما كان يتوصل إليها إِلّا بعد عناء من الزحام» وإن قبالتها في كل يوم جمعة خمسمائة درهم. 

وقال القاضى أبو عبد الله مد بن سلامة القضاعيَ في كاب الخطط: إنه طلب لقطر الندى ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون ألف 257 
5 الاق ديئار من أغان كل تك بعشرة دنانير» فوجدت 2 السوق 2 اهن وفع اعون سعي » وذكر عن القاضي أن عبيك: 
أنه لما صرف عن قضاء مصر كان في المودع ماثة ألف دينار» وإن فائما مولى أحمد بن طولون اشترى دارا بعشرين ألف دينار» وسلْ 
القن إلى البائعين» وأجلهم تبرين كان انتمون الأجل عع قاف مناغ عطيها وكا سال عن ذلك؟ فقيل: هم الذين باعوا الدار» 
فدعاهم وسأهم عن ذلك؟ فقالوا: إغا نبي على جوارك» فأطرق 7 بالكتب» رد علهم» ووهب هم الْن» وركب إلى أحمد 5 
طولون» فأخبره فاستصوب رايه» واستحسن فعله. 

ويقال: إنه كان لفائق ثلثمائة فرشة كل فرشة لحظية مثمنة» وان دار الحرم بناها خمارويه لحرمه» وكان أبوه اشتراها له» فقام عليه القن 
وأجرة الصناع والبناء بسبعمائة ألف دينار» وإِنَ عبد الله بن أحمد بن طباطبا الحسيني دخل الجامع» فل يجد مكانا في الصف الأول» 
فوقف في الصف الثاني» فالتفت أبو حفص بن الجلاب» فلما رآه تأخر» وتقدم الشريف مكانه» فكافأه على ذلك بتعمة حملها إليه» 
ودارا ابتاعها له» ونقل أهله إليها بعد أن كساهم وحلاهم. 

وذكر غير القضاعي: أنه دفع إليه تمسمائة دينار قال: ويقال: إنه أهدى إلى أبي جعفر الطحاوي كتبا قيمتها ألف دينار» وان رشيقا 
الإخشيدي استحجبه أبو بكر مد بن 

عل المادراني» فلما مضت عليه سنة رفع فيه أنه كنبب عدرة الاق دينار» نفاطبه في ذلك» خلف بال يمان الغليظة على بطلان ذلك» 
فأقسم أبو بكر المادراني بمثل ما أقسم به لن خرجت سنتنا هذه» ولم تكسب هذه ابخملة لأصحبتني» ول يزل في حبته إلى أن صودر أبو 
بكر فأخذ منه» ومن ن رشيق مال جزيل» وذكى: أن الحسن . بن أَبي المهاجر مومى بن إسماعيل بن عبد اميد بن بحر بن سعد كان على 
البريد في زمن أحمد بن طولون» وقتله خمارويه» وسبب ذلك ما كان في نفس على بن أحمد المادراني منه» فأغرى خمارويه به» وقال: 
قد بتي لأبيك مال غير الذي ذكره في وصيته» ولم يقف عليه غير ابن مباجرء فطالبه» فلم يزل خمارويه بابن مباجر إلى أن وصف له موضع 
المال من دار خجمارويه» فأخرج فكان مبلغه ألف ألف دينار» فسامه إلى أحمد المادراني» مله إلى داره» وأقبلت توقيعات خجمارويه 
فأخرجء فكان مبلغه ألف ألف دنار فسامه أموال الضياع والمرافق» وحصلت له تلك الأموال» ولم يضع يده عليها إلى أن قتل» وصودر 
أبو بكر همد بن عل في أيام الإخشيد» وقبضت ضياعه» فعاد إلى تلك الألف ألف دينار مع ما سواها من ذخائره وأعراضه وعقّده» فا 
ظنك برجل ذخيرته ألف ألف دينار» سوى ما ذكر عن أبي بكر مد بن على المادراني أنه قال: بعث إل أبو الجيش حمارويه أن أشتري 
له أردية وأقنعة لجواري» وعمل دعوة خلا فيها بنفسه وبهم» وغدوت متعرَفا لحبره» فقيل له: إنه طرب لا هو فيه» فنثر دنانير على 
الجواري والغلمان» وتقدم إلييم أن ما سقط من ذلك في البركة» فهو محمد بن علي كاتهي» فلما حضرت» وبلغني ذلك أمرت الغلمان» 
فنزلوا في البركة» فأصعدوا إلى منها سبعين ألف دينار» فا ظنك بمال نثر على أناس فتطاء منه إلى بركة ماء هذا المبلغ. 

وقال ابن سعيد في كاب المعرب في حل المغرب: وني الفسطاط دار تعرف بعبد العزيز يصب فيها لمن بها في كل يوم أربعماثة راوية 
ماء؛ وحسبك من دار واحدة يحتاج أهلها في كل يوم إلى هذا القدر من الماء. 

وقال ابن المتوج في كاب إيقاظ المتخفل واتعاظ المتأمل عن ساحل مصرء ورأيت من نقل عمن نقل عمن رأى الأسطال التي كانت 
بالطاقات المطلة على النيل» وكان عددها ستة عشر ألف سطل مؤبدة ببكر» وأطناب بها ترخى وتملاً. أخبرني بذلك من أثقل بنقله» 


٠‏ الجزء الثانى 


قال: 

وكان بالفسطاط في جهته الشرقية حمام من بناء الروم عامرة زمن أحمد بن طولون. قال الراوي: دخلتها في زمن خمارويه بن أحمد بن 
طولون» وطلبت بها صانعا يخدمني» فلم أجد فيها صانعا متفرغا لخدمتي» وقيل لي: إن كل صانع معه اثنان يخدمهم وثلاثة» فسألت م 
فيها من صانع ؟ فأخبرت: أن عا سعين ضانغا قل مخ معه دوق ولاق سوى من قضى حاجته» وخرج قال: تفرجت ولم أدخله لعدم 
من يتخدمني بباء ثم طفت غيرهاء فلم أقدر على من أجده فارغا إِلّا بعد أربع حمامات» وكان الذي خدمني فيها نائباء فانظر رحمك الله 
ما اشمّل عليه هذا الحبر» مع ما ذكره القضاعي من عدد الخامات» وأنها ألف ومائة وسبعون حماماء تعرف من ذلك كثرة ما كان 
بمصر من الناسء» هذا والسعر راخ والقمح كل خمسة أرادب بدينار» وبيعت عشرة أرادب بديئار في زمن أحمد بن طولون. 

قال ابن المتوج: خطة مسجد عبد الله أدركت بها آثار دار عظيمة» قيل: إنها كانت دار كافور الإخشيديء ويقال: إن هذه الخطة 
تعرف بسوق العسكرء وكان به مسجد الزكاة» وقيل: إنه كان منه قصبة سوق متصلة إلى جامع أحمد بن طولون» وأخبرني بعض المشايخ 
العدول عن والده» وكان من كار العلهاء اله قال: عددت من مسجد عبد الله إلى جامع ابن طولون ثلثمائة وأسعين قدر حمص 
مصلوق بقصبة هذا السوق بالأرض» سوى المقاعد والحوانيت التي بها المصء فتأمل أعزك الله ما في هذا احبر مما يدل على عظمة 
مصرء فإن هذا السوق كان خارج مدينة الفسطاط» وموضعه اليوم الفضاء الذي بين كوم الجارح وبين جامع ابن طولون» ومن 
المعروف أن الأسواق التي تكون بداخل المدينة أعظم من الأسواق التي هي خارجهاء ومع ذلك ففي هذا السوق من صنف واحد 
من المأكل هذا القدر فم ترى تكون جملة ما فيه من سائر أصناف الم كل» وقد كان إذ ذاك بمصر عشرة أسواق كلها أو أكثرها 
أل من هذا السوق» قال: ودرب السفافير بني فيه زقاق بني الرصاصء» كان به جماعة إذا عقد عندهم عمد لا يحتاجون إلى غى يب» 
وكانوا هم وأولادهم نحوا من أي نفساء 

وقال ابن زولاق »١١‏ في كاب سيرة المادرانيين: ولما قدم الأستاذ مونس الحادم من بغداد إلى مصر استدعى أبو علي الحسين بن أحمد 
المادراني المعروف بأبي زنبور الدقاق» وهو الذي نسميه اليوم الطحان» وقال: إن الأستاذ مؤْنسا قد وافى» ولي بمشتول «7» قدر ستين 
ألف أردب قحاء فإذا وافى» فم له بالوظيفة» فكان يقوم له بما يحتاج إليه من دقيق حواري مدة شبرء فلما كل الشبر قال كاتب 
مونس للدقاق: م لك حتى ندفعه إليك؟ 

فأعلبه الحبر» فقال: ما أحسب الأستاذ يرضى أن يكون في ضيافة أبي علي» وأعلم مونسا بذلك» فقال: أنا آكل خبز حسين؟! لا يبرح 
الرجل حتى يقبض ماله» فضى الدقاق وعلم أ زنبور» فقام من فوره إلى مونس» فأكب على رجليه» فاحدثم منه» وقال: والله لا 
يات إلا هذا الشبر الذي مضى ولا تعاود» ثم رجع فقّال الدقاق: قم له بالوظيفة في المستقبل واعمل ما يريده؟ قال: لفئته وقد فرغ 
القمح» ومعي الحساب» وأربعمائة دينار قال: 

إيش هذا؟ فقلت: بقية ذلك القمح» فقال: أعفني منه وتركه» فتأمل ما اشمّل عليه هذا اللخبر من سعة حال كاتب من كاب مصرء 
كيف كان له في قرية واحدة هذا القدر من صنئف القمح» وكيف صار ثما يفضل عنه» حتى يجعله ضيافة» وكيف ل يعبأ بأربعماثة 
ديئار» حتى وهبها لدقاق قح وما ذاك إلا من كثرة المعاش» وقس عليه باقي الأحوال. 

وقال عن أبي بكر مد بن علي المادراني: أنه خ اثنتين وعشرين حجة متوالية» أنفق في كل جة مائة ألف دينار» وخمسين ألف دينار» 
وأنه كان يخرج معه بتسعين ناقعة لقبته التي يركبهاء وأربعمائة لجهازه وميرته» ومعه المحامل فبها أحواض البقل» وأحواض الرباحين» 
وكلاب الصيد» وينفق على الأشرافء وأولاد الصحابة» وهم عنده ديوان بأسمائهم» وأنه أنفق في مس جات أخر ألفي الف ان 
ومنت ألف دينار» وكانت جاريته تواصل معه الحج» ومعها لنفسها ثلاثون ناقة لقبتباء ومائة وخمسون عربيا لجهازهاء وأحصى ما 
يعطيه كل شبر لحاشيته» وأهل السترء وذوي الأقدار جراية من الدقيق الحواري» فكان بضعا ومُانين ألف رطل» وكان سنة القرمطى 
بمكة» فن جملة ما ذهب له به مائتا قيص ديبقي تمن كل ثوب منها حمسون ديناراء وقال مرّة: وهو في عطلته أخذ مني محمد بن طفج 
الإخشيد عينا وعرضا يبلغ نيفا وثانين ويبة دنانير» فاستعظم من حضر ذلككء فقال ابه الذي أخذ أكثر: وأنا أوقفه عليه» ثم قال 
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لأبيه: يا مولاي ليشن نكتب ثلاث مرّات؟ قال: قريب منها» قال: وعردض وعين؟ قال: كذلك» امن حِطن الحساب بضبط ذلك» 
خاء ما ينيف عن ثلاثين أرديا من ذهب؟! فانظر ما تضمنته أخبار المادراني» وقس علبها بقية أحوال مصرء فا كان سوى كاتب 
الخراج» وهذه أمواله كا قد رأيت. 

وقال الشريف الجواني: إن أبا عبد الله مد بن مفسر قاضي مصر سمع بأن ال مادراني عمل في أيامه الكعك المحشو بالسكرء والقرص 
الصغار المسمى افطن له» فأمرهم بعمل الفستق الملبس بالسكر الأبيض الفانيد المطيب بالمسك» وعمل منه في أول الحال أشياء عوض 
لبه: لب ذهب فى سحن واحد» فضى عليه جملة» وخطف قدامه تخاطفه الحاضرون» ولم يعد لعمله بل الفستق الملبس» وكان قد سمع 
في سيرة المادرانيين أنه عمل له هذا الإفطن له» وفي كل واحدة حمسة دنانير» ووقف أستاذ على السماط» فقال لأحد الجلساء: افطن 
له» وكان عمل على السماط عدة عون من ذلك الجذنس» لكن ما فيه الدنانير سحن واحدء فلما رمن الأستاذ لذلك الرجل بقّوله: افطن 
له» وأشار إلى الصحن تناول ذلك الرجل منه» فأصاب الذهبء واعتمد عليه» فصل له جملة» ورآه الناس وهو إذا أكل يخرج من 
فه» ومع بيده» ويحط في خرهء فتنبهوا له» وتزاحموا عليه فقيل لذلك من يومئذ: افطن له. 

وقال أبو سعيد »١«‏ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس في تاريخ مصر: حدثتني بعض أححابنا بتفسير رؤيا رآها غلام ابن عقيل اشاب 
غيبة» فكانت حقاء يا فسرتء فسألت غلام ابن عقيل عنها؟ فقال لي: أنا أخبرك» كان أب في سوق الحشابين فأنفق بضاعته» ورت 
حاله وماله» فأسلمتني أ إلى ابن عقيل» وكان صديقا لأبي» فكنت أخدمه؛ وأفتح حانوته وأكنسهاء ثم أفرش ما يجلس عليه» فكان 
حر علي رزقا أتقوت بهء فأنى يوما في الحانوت» وقد جلس أستاذي ابن عقيل» خاء ابن العسال مع ول من اهل اريت بطل 
عود خشب لطاحونة» فاشترى من ابن عقيل عود طاحونة عفسة دنانير» فسمعت قوما من اهل السوق يقولون: هذا ابن العسال المفسر 
للرؤيا عند ابن عقيل» لخاء منهم قوم» وقصوا عليه منامات رأوهاء ففسرها لحم» لوت ركتاترانا في ليلتي» فقلت له: إني رأيت 
البارحة في نومي كذا وكذاء فقصصت عليه الرؤياء فقال لي: أي وقت رأيتها من الليل» فقلت: انتبيت بعد رؤياي في وقت كذاء 
فقال لي: هذه رؤّيا لست أفسرها إِلّا بدنائير كثيرة» فأمحت عليه فقال أستاذي ابن عقيل: إن قربت علينا وزنت أنا لك ذلك من 
عندي» فلم يزل به ينزله» حتى قال: والله الا اكد أفل من تق العرد للشب حمسة دنانير» فقال له ابن عقيل: إن حت الرؤيا دفعت 
إليك العود بلا ثمن» فقال له: يأخذ مثل هذا اليوم ألف دينار» قال أستاذي: فإذا لم يصح هذاء فقال: يكون العود عندك إلى مثل 
هذا اليوم» فإن كان ل يصح أخذ ما قلت له في ذلك اليوم» فليس لي عندك شيء» ولا أفسر رؤيا أبداء فال له أستاذي: قد أنصفت 
ومضت المعة» فلما كان مثل ذلك اليوم عدوت بتكل ما كدت أغدو إن دكان أستاذي» ففتحتها ورششتهاء واستلقيت على ظهري أفكر 
فيما قال لي» ومن أين يمكن أن يصير إل ألف دينار» فقلت: لعل سقف المكان ينفرج» فيسقط منه هذا المال» وجعلت أجيل فكري» 
وافي كذلك إلى ضحى إذ وقف علي جماعة من أعوان الخراج معهم ناسء فتالوا: هذه دكان ابن عقيل؟ ثم قالوا لي: قمء فقلت لهم: 

لست ابن عقيل» أنا غلامه» فقالوا: بل أنت ابنه» وجبذوني» فأخرجوني من الدكان» فقلت: إلى أين؟ فقالوا: إلى ديوان الأستاذ أبي على 
اميق ين أجمد يموق أن تزتبوره فقت نوها بصيع ى + فقالوا" ١3[‏ يحنت معت" كلامة» وما ريده عدلا». وكللك بيعل عله ضعيت 
البدن» فقلت: ما أقدر أمثي» فقالوا: اكتر حمارا تركبه» ولم يكن معي ما أكتري به حماراء فنزعت 7ك سراويلي من وسطي» ودفعتها 
على درهمين لمن أكاني اخار» ومضيت معهم» نقاءوا فى إلى دان أى :تنبور» فليا دخلت قال:لى: أنت :ابن عقيل؟ 

فقلت: لايا سيديء أنا غلام في حانوته» قال»: أفليس تبصر قيمة العشب؟ قلت: بلى» قال: فاذهب مع هؤلاء» فقوم لنا هذا الحشب» 
فانظر بحيث لا يزيد ولا ينقص» فضيت ١‏ : 

معهم» جاءوا بي إلى شط البحر إلى خشب كثير من أثل وسنط جافء وغير ذلك مما يصلح لبناء المراكب» فقومته تقوم جزع» حق 
بلغت قيمته ألفي دينار» فقالوا لي: انظر هذا الموضع الآخر فيه من اللحشب أيضاء فنظرت فإذا هو أكثر مما قومت بحو مرّتين فأعاوني» 
ولم أضبط قيمة اللهشبء فردوني إلى أبي زنبور» فقال لي: قومت اللحشب كم أمرتك؟ ففزعت» فقلت: نعم» فقال: هات م قومته» 
فقلت: ألفا دينار» فقال: انظر لا تغلط» فقلت: هو قيمته عندي» فقال لىي: نفذه أنت بألفى دينار» فقلت: أنا فقير لا أملك دينارا 
واحداء فكيف لي بقيمته» قال: اليق ع تدريرة وتبيعه؟ فقّلات: بى» قال: ْ 
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فدبره وبعه ونحن نصبر عليك بالّن إلى أن تبيع شيئا شيئاء وتؤدي ثمنه» فقلت: أفعل» فأمى باب يكتب علي في الديوان بالمال» فكتب 
علي ورجعت إلى الشط أعرف عدد اللحشبء وأوصي به الحراس» فوافيت جماعة أهل سوقناء وشيوخهم قد أتوا إلى موضع اللحشب» 
فقالوا لي: إيش صنعت؟ قومت اللحشب؟ قلت: نعمء قالوا: 5 قومته؟ فقلت: 

بألفي دينار» فقّالوا لي: وأنت تحسن تقوم؟ لا يساوي هذا هذه القيمة» فمّلت لهم: قد كتب علي كاب في الديوان» وهو عندي يساوي 
أضعاف هذاء فقالوا لي: اسكت لا يسمعك أحدء وكانوا قد قوموه قبلي لأبي زنبور بألف دينار» فال بعضهم لبعض: أعطوا هذا 
رموه أنتم» فقال قائل: أعطوه رحه تحمسمائة دينار» فقلت: لا واللّه لا آخذء فقالوا: قد رأى رؤياء فزيدوه» فقلت: لا والله 
لا آخذ أقل من ألف دينار» قالوا: فلك ألف ديئاره خول اسمك من الديوان نعطك إذا بعنا ألف دينار» فقلت: لا والله لا أفعل 
حتى آخذ الألف دينار في وقتي هذاء فضوا إلى حوانيتهم» وإلى منازلهم حتى جاءوني بألف دينار» فقلت: لا آخذها إلا بتقد الصيرفي 
وميزانه» فضيت معهم إلى صيرفي الناحية» حتى وزنوا عنده الألف دينار» ونقدتها وأخذتها فشددتها في طرف رداءي» فضيت معهم 
إلى الديوا» وحولت أسماءهم مكان اسمي» ووفوا حتى الديوان من عندهم» ورجعت وقت الظهر إلى أستاذي» فال لي: قبضت ألف 
دينار منهم؟ فقلت: نعم نركتك» وتركت" الذنانيك ين ينيد وقلك إناا اننا عن قن الموج اقفن #فقال* لأ واس ل الحد جنك 
شيئًا أنت عندي مقام ابني» وجاء في الوقت ابن العسال» فدفع إليه أستاذي العود انشبء» فضى» فهذا خبر رؤياي وتفسيرهاء فتأمل 
أعزك الله ما يشتمل عليه من عظم ما كانت عليه مصرء وسعة حال الديوان» وكيف فضل فيه خشب يساوي آلافا من الذهب» ونحن 
اليوم في زمن إذا احتيج فيه إلى عمارة شيء مق الأها كن السلطانية حكن او عيرم أحدهو. الناسن إما. بقيو فق او با خسن لقم 
مع ما يصيب مالكه من اللحوف وانحسارة للأعوان» وكيف لما قوم هذا اللحشب لم يكلف المشتري دفع المال في الحال» وفي زمننا إذا 
طرحت البضاعة السلطانية على الباعة يكلفون حمل ثمنها بالسرعة» حتى أَنَّ فهم من يبيعها بأقلّ من نصف ما اشتراها به» ويككل القن 
إما من ماله» أو يقترضه بربح» وكيف لما عم أهل السوق أن الحشب بيع بدون القيمة 


ذكر الآثار الواردة في خراب مصر 

لم يمضوا إلى الديوان» ويدفعون فيه زيادة إما لقلة شره الناس إذ ذاك وتركهم الأخلاق الرذيلة من الحسد ونحوه أو لعلبهم بعدل 
السلطان» وإنه لا يتكث ما عقده» وفي زمننا لو ادعى عدو على عدوه أن البضاعة التى كان اشتراها من الديوان قيمتها أكثر بما أخذها 
به لقبل قولهء ورغم زيادة على ما ادعاه عدوه من قلة القيمة جملة أخرى لا جرم أنه تظاهر سفهاء الناس بكل رذيلة وذميمة من 
الأخلاق» فإنْ الملك سوق يحبى إليه ما نفق به» وكيف لم عل ابن عقيل أن غلامه استفاد على اسمه ألف دينار» لم يشره إلى أخذها 
بل دفع عنه خمسة الدنانير» وما ذاك إلا من انتشار اللحير في الناس» وكثرة أموالهم» وشعة حال كل اجن سه وطيي تفوس الكاقة 
ولعمري لو سمع زمننا أحد من الأعراء والوزراء فضلا عن الباعة» أَنْ غلاما من غليانه أخذ على اسمه عشر هذا المبلغ لقامت قيامته» 
وكيف اتسعت أحوال الحشابين حتى وزنوا ألف دينار في ساعة» وإنه ليعسر اليوم على الحشابين أن يزنوا في يوم ماثة دينار» وهذا 
كله من وفور غنى الناس بمصر» وعظم أيهم » وكثرة سعاداتهم» وكان الفسطاط نحو ثلث بغداد» ومقداره فرعخ على غاية العمارة» 
والخصب والطيبة» واللذة» وكانت مساكن أهلها مس طبقات وستا وسبعا وربما سكن في الدار الواحدة الماتخان من الناس» وكان 
فيه دار عبد العزيز بن مروان يصب فيها لمن في كل يوم أربعمائة راوية ماء» وكان فيها خمسة مساجد وحمامان» وعدة أفران يخبز بها 
عِين أهلهاء وقد قال أبو داود في كاب السنن: شبرت قثاءة بمصر: ثلاثة عشر شبراء ورأيت أترجة على بعير قطعتين: قطعت» وصيرت 
عل مكل مدان داه في باب صدقة الزرع من كاب الزكاة» قلت: وقد ذىّ أن هذا كان في جنان بي سنان البصرى خارج مدينة 
الفسطاط» وكانت بحيث ل ير أبدع منهاء فلما قدم أمس ا لتمقين عد الله اللا موث ها روث الر تيد بعصي 

سنة سبع عشرة وماثتين» راى جنان بني سنان هذه؟ فاعجب بباء وسال إبراهم بن سنان: 
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م عليه من اللحراج لجنانه؟ فذكر أنه مل إلى الديوان في كل سنة عشرين ألف دينار» فقال المأمون: وك ترد عليك هذه الجنان؟ قال: 

لا استطيع حصره إلا أن ما زاد على ماثة ألف دينار» اتصدق به ولو درهما هذاء وله ولد اسمه أحمد بن إبراهيم بن سنان يوصف بعلم 

وزهد» والله تعالى | 

ذكر الآثار الواردة في خراب مصر 

روى قاسم بن أصبغ عن كفن الأسبار قال المدرة آمنة مق اذرانن مد قري أزميلية» ومصر آمنة من اران دى رن 

الجزيرة» والكوفة آمنة من اللخراب» حت تكون الملحمة» ولا يخرج الدجال حق تفتح القسطنطينية. 

وعن وهب هئيه أنه قال: الجزيرة آمنة من اتلخراب» حتى تخرب انفيلية وارشينة آمنة من الخراب حق تخرب مصر» ومصر آمنة 
من اللحراب» حتى تخرب الكوفة» ولا 

3 الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة» فإذا كانت الملحمة الكبرى» فتحت القسطنطينية على يدي رجل من بي هاشم» وخراب 

الأندلس من قبل الزن» وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من انقطاع النيل» واختلاف الجيوش فيهاء وخراب العراق 

من قبل الجوع والسيف» وخراب الكوفة من قبل عدو من ورائهم يخفرهم» حت لا إستطيعوا أن يشربوا من الفرات قطرة» وخراب 

البصرة من قبل العراق» وخراب الأبلة من قبل عدو يخفرهم مرّة براء ومرّة بحراء وخحراب الري من قبل الديل» وخراب خخراسان من 

قبل التبت» وخراب التبت من قبل الصين» وخراب الصين من قبل الهند» وخراب البمن من قبل الجراد والسلطان» وخراب مك2 من 

قبل الحبشة» وخراب المدينة من قبل الجوع» وفي رواية: وخراب أرمينية من قبل الرجف والصواعق» وخراب الأندلس» وخراب 

الريرة م سجابات لقنل بواسداو ف الحير تن 

وعن عبد الله بن الصامت قال: إن أسرع الأرضين خرابا البصرة ومصرء فقيل له: وما يخربهما وفيهما عيون الرجال والأموال؟ فقال: 

يخرببما القتل الأحمر والجوع الأغبر» كأني بالبصرة: كأنها نعامة جائمة» وأما مصر: فإِنْ نيلها ينضبء أو قال: ييبس» فيكون ذلك 

خحرابهاء وعن الأوزاعي: إذا دخل أصحاب الرايات الصفر مصرء فلتحفر أهل الشام أسرابا تحت الأرض. 

وعن كعب: علامة خروج المهدي ألوية تقبل من قبل المغرب عليها رجل من كندة أعرج» فإذا ظهر أهل المغرب على مصر» فبطن 

الارض يومئذ خير لاهل الشام. 

وعن سفيان الثوري »١«‏ قال: ييخرج عنق من البربر» فويل لأهل مصر. وقال ابن لميعة عن نع المنواة عن مولى لشرحبيل بن 

خينة أ والعتفزوي العاسطن: قال* ممعته روماه والنتعقيانا فقا إبا لك مصو 31 رمي بالقسي الأربع: فزن الادلس» وقرسن اللدقة 

وقوس الترك» وقوين الرومة» : 

وعن قاسم بن أصبغ: حدثنا أحمد بن زهير حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن الشيباني قال: تبلك مصر غرقاء أو حرقا. 

وعن عبد الله بن مغلا أنه قال لابنته: إذا بلغك أن الإسكندرية قد فتتحتء فإن كان جمارك بالمغرب» فلا تأخذيه حتى تلحقى 

بالمشرق. 00 1 

وذكر مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه قال: أنزل الله تعالى من الجنة 

ذ5 خراب الفسطاط 

إلى الأرض حمسة أنبار: سيحون» وهو نبر الهند» وجيحونء وهو :بر بلخ» ودجلة والفرات» وهما نبرا العراق» والنيل وهو نبر مصرء 

أنزها الله تعالى من عي واحدة من عيون الكنة من أسفل .درجة من درجاتها عل .جناي جبريل عليه السلام؛ واستودعها الجبال» 

وأجراها في الأرضء وجعل فيبا منافع للناس في أصناف معايشهم» وذلك قوله عن وجل: وَأَنْلنا مِنَ السماء ماء يقَدرِ فَأَسكَه في 

ا : 

[المؤمنون/ ]١16‏ فإذا كان عند خخروج يأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام؛ فرفع من اللأرض القرآن كلهء والعلم 

كله» والخجر من ركن البيت» ومقام إبراهم » وتابوت موسى بما فيه» وهذه الأنياق اتمسة» فيرفع كل ذلك إلى السماء» فذلك قوله 
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تعاللى: انا على ذَهاب يه لَقَادرونَ 

[المؤمنون/ 4 فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقّدت أهلها خير الدنيا والدين» وقال ابن لميعة عن عقبة بن عامى الحضرمي 
عن حيان بن الأعين عن عبد الله بن عمرو قال: إن أول مصر نابا أنطابلس» وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم 
بن أبي سالم عن عبد الله بن عمرو قال: إني لأعلم السنة التي تخرجون فيها من مصر قال: فقلت نما ترجا ما يا أيا قد أعد وه 
قال: لاء ولكن يخرجك منها نيلك هذاء يغور فلا تبقى منه قطرة حتى تكون فيه الكثبان من الرمل» وتأكل سباع الأرض حيتانه. 
ذم خراب الفسطاط ١ ١‏ 

وكان للخراب مدينة فسطاط مصر سببان: أحدهما: الشدة العظمى التي كانت في خلافة المستنصر بالله الفاطمي» والثاني: حريق مصر 
2 وزارة شاور بن مجير السعدي. ١‏ 
فأما الشدة العظمى: فإِنْ سببها أن السعر ارتفع بمصر في سنة ست وأربعين وأربعماثة» وتبع الغلاء» وباء» فبعث اللحليفة المستنصر بالله 
أبو تيم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن علي إلى متملك الروم بّسطنطينية أن يمل الغلال إلى مصرء فأطلق أربعمائة ألف 
أردب» وعزم على حملها إلى مصرء فأدركه أجله ومات قبل ذلكء فقّام في الملك بعده امرأة» وكتبت إلى المستنصر تسأله أن يكون 
عونا لحاء ويمدها بعساكر مصر إذا ثار عليها أحد» فأبى أن إسعفها في طلبتهاء جردت لذلك» وعاقت الغلال عن المسير إلى مصرء نفئق 
المستنصر» وجهز العسا ررء وعليها مكين الدولة الحسن بن ملهم» وسارت إلى اللاذقية» خاربتها بسبب نقض ادنة وإمساك الغلال 
عه الوضرل إل مضرة وامدها بالعساكر الكثيرة» ونودي في بلاد الشام بالغزو» فنزل ابن ملهم قريبا من فامية »١«‏ » وضايق أهلهاء 
وجال في أعمال أنطاكية» فسبى ونبب» فأخرج صاحب قسطنطينية ثمانين قطعة في البحر» خاربها ابن ملهم عدة مرار» وكانت عليه» 
وأسر هو وجماعة كثيرة في شبر ربيع 

الأول منهاء فبعث المستنصر في سنة سبع وأربعين: أبا عبد الله القضاعي برسالة إلى القسطنطينية فوافى إليها رسول طغربل السلجوقي 
من العراق بكابة يأمى متملك الروم بأن بمكن الرسول من الصلاة في جامع القسطنطينية» فأذن له في ذلك» فدخل إليه وصلى فيه 
صلاة المعة. 0 ١‏ 

وخطب للخليفة القائم بأم الله العبابي» فبعث القاضي القضاعي إلى المستنصر يخبره بذلك» فأرسل إلى كنيسة قامة بيت المقدس» 
وقبض على جميع ما فيهاء وكان شيئًا كثيرا من أموال النصارى» ففسد من حينئذ ما بين الروم والمصريين» حتى استولوا على بلاد 
الساحل كلهاء وحاصروا القاهرة كا يرد فى موضعه إن شاء الله تعالى» واشتذ فى هذه السنة الغلاءء وكثر الوباء بمصر والقاهرة» وأعمالها 
إلى سئة أربع وتمسين وأربعمائة» فدث مع ذلك الفتنة العظيمة التي خرب بسببها إقلم مصر كلهء وذلك أنَّ المستنصر لما خريج على 
عادته في كل سنة على النجب مع النساء» والحشم إلى أرض الجب خارج القاهرة» وجرد بعض الأتراك سيفاء وهو سكران على أحد 
عبيد الشراء» فاجتمع عليه كثير من العبيد وقتلوه» لخنق لقتله الأتراك» وساروا يتيعهم إلى المستنصر. 

وقالوا: إن كان هذا عن رضاك» فالسمع والطاعة» وإن كان من غير رضى أمير المؤمنين» فلا نرضى بذلك» فتيراً المستنصر مما جرى 
وألكره» فتجمع الأتراك خاربة العبيد» وكانت بينهما حروب شديدة بناحية كوم شريك قتل فيبا عدة من العبيد. 

وائبزم من بي منهم» فشق ذلك على أم المستنصرء فإنها كانت السبب في كثرة العبيد السود بمصرء وذلك أنها كانت جارية سوداء» 
فأحبت الاستكثار من جنسهاء واشترتهم من كل مكان» وعرفت رغبتها في هذا الجنس» خلبت الناس إلى مصر منهم» حتى يقال: 
إنه صار في مصر إذ ذاك على زيادة على مسين ألف عبد أسود» فلما كانت وقعة كوم شريك أمدت العبيد بالأموال والسلاح سراء 
وكانت أم المستنصر قد تحكمت في الدولة» وحقدت على الأتراك» وحثت على قتلهم مولاها أبا سعد التستري» فقويت العبيد إذلك» 
حت صار الواحد منبم يحك بما يختار» فكرهت الأتراك ذلك» وكان ما ذكرء فظفر بعض الأتراك يوما بشبيء من المال والسلاح قد 
بعثت به أم المستنصر إلى العبيد تمدهم به بعد انهزاهم من كوم شريك» فاجتمعوا بأسرهم» ودخلوا على المستنصر» وأغلظوا في القول» 
تفلف أله م يكن عنده عل بما ذكرء وصار إلى أمهء فأنكرت ما فعلت» وخرج الأتراك» فصار السيف قائمَاء ووقعت الفتنة ثانيا فانتدب 
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المستتصر: أبا الفرج ابن المغربي ليصاح بين الطائفتين» فاصطلحه على غل» وخرج العبيد إلى قير دون كان هذا أول:اخييلال احراك 
أهل مصرء ودبت عقارب العداوة بين الفئتين إلى سنة تسع وخمسين» فقويق شر الاتزالكه وضروا على المستنصر» وزاد طمعهم فيه؛ 
وطلبوا منه الزيادة في واجباتهم» فاك ارال 

العبيد» واشتدت ضرورتهم» وكثرت حاجتهم؛ وقل مال السلطان» واستضعف جانيه» فبعثت أم بعاتم إلى قواد العبيد تغريهم 
بالأترالته فاجتمعوا باجيزة » وخرج إلهم الأتراك» ومقدمهم ناصر الدين حسين ل حهدان »١«‏ 4 فاقتتلا ع مرار ظهر في اخرها 
الأتراك على العبيد» وهزموهم إلى بلاد الصعيد» فعاد ابن حمدان إلى القاهرة» وقد عظم أمره» وقوي عاق وكبرت نفسه» واستخف 
باذليقة» نقاءة اطميرة أنه قد تمع موا اليد يللاه الصعين و تغسة عقر الضى فاوس» فقلق :دوعق عقدئ الأتراق إل المسنتصن 
فأنكر ما كان من اجتماع العبيد» وجفوا 2 خطابهم» وفارقوه على غير رطى .مهم » فبعثت أم المستنصر إلى من بحضرتها من العبيد» 
تأمرهم بالم يقاع على غفاة بالأتراك» فهجموا علهم» وقتلوا منهم عدة» فبادر ابن حمدان إلى الخروج ظاهر القاهرة» وتلاحق به الأتراك» 
وذ الهم العبيد المقيمون بالقاهرة ومصر» وحاربوهم عدة ايام» كلف ابن حمدان انه لد ينزل عن فرسه حى ينفصل الاص إما أه 
5 عليه » 5 كل من الفريقين 2 القتال» فظهرت الأتراك عل العبيد» وأنخنوا قِ قتلهم وأسرهمٍ فعادوا إلى القاهرة» واتبع ابن 
حمدان من في البلد منهم» حت أفنى معظمهم» هذا والعبيد ببلاد الصعيد على حالهم» وبالإسكندرية أيضا منهم جمع كثير» فسار ابن 
حمدان إلى الإسكندرية» وحاصرهم فيها مدة حت سأأوه الأمان» فأخرجهم» وأقام فيها من يثق به» وانقضت هذه السنة كلها في قتال 
العبيد» ودخلت سنة ستين وأزيغمائة) وقد خرق الأتراك ناموس المستنصر» واستبانوا به» واستخفوا بقدره» وصار مقررهم 2 كل 
شبر أربعمائة ألف دينار بعدما كان ائية وعشرين ألف دينار» ولم يبق في الحزائن مال» فبعثوا يطالبونه بالمال» فاعتذر إليهم بعجزه 
عما طلبوه؛ فلم يعذروه» وقالوا: بع ذخائرك؛ فلم يجد بدأ من إجابتهم» وأخرج ما كان في القصر من الذخائر» فصاروا يقومون ما يخرج 
إلهم 5 القم» وأقل الأثمان» وبأخذون ذلك في واجباتهم. 

ونجهز ابن حمدان» وسار إلى الصعيد ,بريد قتال العبيد» وكانت شرورهم قل كثرت» وضررهم وفسادهم قل تزايد» فلقهم وواقعهم 
غير عرّة» والأتراك تدكسر منهم» وتعود إلى محاربتهم إلى أن حمل العبيد علهم حماة انبزموا 0 إلى الجيزة» فأفشوا عنك ذلك 2 7 
المستنصر» ولسبوه إلى مباطنة العبيد» وتقويتهم » ا وحلف عليه » فلعدوا 2 إصلاح نا 2( نهم ول شعئهم وساروا لقتال العبيد» 
وما زالوا يلحون في قتالهم حتّ انكسرت العبيد كسرة شنيعة» ول مواق كتين وفر من بقي» فذهبت شوكتهم» وزالت دولتهم» 

ورجع ابن حمدان» وقد كشف قناع الحياء» وجهر بالسره الساميرل وما ا َ 

اله وقد سيت امور دونهم) واشعا لوالا مزال علهم» ففسد ما بينهم وبينه» وشكوا منهم إلى الوزير خطير الملك» فأغراهم 7 
ولامهم عل ما كان من تقو يته» وحسن هم الثورة به فصاروا إلى المستنصر» ووافقوه على ذلك» فبعث إلى ابن حمدان بأخرنة بالحروج 
عن قصرة وويددة إن امتنع» فلم يقدر على الامتناع منه» لفساد الأتراك عليه» وميلهم مع المستنصرء تفرج إلى الجيزة» وانتبب الناس 
دوره ودور حواشيه» فلما جن عليه الليل عاد من الجيزة سرا إلى دار القَائْد تاج الملوك شادي» وترامى عليه» وقبل رجليه» وسأله 
النصرة على الذكر والوزير اللحطير» فإ:بما قاما ببذه الفتنة» فأجابه إلى ذلك» ووعده بقتل المذكورين وفارقه ابن حمدان» فلما كان من 
الغد ركب شادي في أصحابه» وك روي القصرين بالقاهرة» وأقبل الوزير اتخطير» 2 م وكبه» فبادره شادي على حين غفلة وقتله» 
قفر الذكر إلى القصرء والتجأ بالمستنصرء فلم يكن بأسرع من قدوم ابن حمدان» وقد استعد للعرب» فيمن معه فركب المستنصر بلأمة 
الحرب» واجتمع إليه الأجناد والعامة» وصار في عدد لا ينحصرء وبرزت الفرسان» فكانت بين الحليفة» وابن حمدان حروب آلت إلى 
هزيمة ابن حمدان» وقتل كثير من أصحابه» فضى في طائفة إلى البحيرة» وترامى على بني سيس» وتزوج منهاء فعظم الأمى بالقاهرة ومصر 
من شدة الغلاءء وقلة الأقوات لما فسد من الأعمال بكثرة النبب» وقطع الطريق بخ أ كل البابن اليك والميقاتك»«ؤوقف: آرياب 
الفساد في الطريق» فصاروا يقتلون من ظفروا به في أزقة مصرء فهلك من أهل مصر في هذه الحروب والفتن ما لا يمكن حصرهء 
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وامتد ذلك إلى أن دخلت سنة ثلاث وستين» لخهز المستنصر عساكره لقتال ابن حمدان بالبحيرة» فسارت إليه ولم يوفق في محاربته» 
فكسرها كلهاء واحتوى على ما كان معها من سلاح وكراع ومال» فتقوى به» وقطع الميرة عن البلد» ونمبب أكثر الوجه البحري» وقطع 
منه الخطبة للمستنصر» ودعا للخليفة القائم بأمى الله العباسي بالإسكندرية ودمياط» وعامة الوجه البحريء فاشتد الجوع» وتزايد الموتان 
بالقاهرة ومصر حت أنه كان يموت الواحد من أهل البيت» فلا بمضي يوم وليلة من موته» حتى يموت سائر من في ذلك البيت» ولا 
يوجد من إستولي عليه» ومدت الأجناد أيديها إلى النهب» نفرج الأ عن الحدء ونجا اهل القوة بانفسهم من مصرء وساروا إلى الشام 
والعراق» وخرج من خزائن القصر ما يجل وصفه» وقد ذكر طرف من ذلك في أخبار القاهرة عند ذكر خزائن القصرء فاضطر الأجناد 
ما هم فيه من شدة الجوع إلى مصاحة ابن حمدان بشرط أن يقيم في مكانه» وحمل إليه مال مقرر» وينوب عنه شادي بالقاهرة» فرضي 
بذلك» وسير الغلال إلى القاهرة ومصرء فسكن ما بالناس من شدة الجوع قليلاء ولم يكن ذلك إلا نحو شبر» ووقع الاختلاف عليه» 
فقدم من البحيرة إلى مصرء وحاصرها وانتهبهاء واحرق دورا عديدة بالساحل» ورجع إلى البحيرة» 

فدخلت سنة أربع وستين» والحال على ذلك» وشادى قد استبد بامى الدولة» وفسد ما بينه وبين ابن حمدان» ومنعه من المال الذي 
تقرر له وم به عليه» فلم يوصله إلى القليل» رد من ذلك ابن حمدان» وجمع العربان» وسار إلى الجيزة» وخادع شادي حتى صار إليه 
ليلا في عدة من الأكابر» فقبض عليه وعلهم» وبعث أصحابه فنببوا مصرء وأطلقوا فيها الناره فرج إليهم عسكر المستنصر من القاهرة» 
وهزموهمء فعاد إلى البحيرة» وبعث رسولا إلى اللحليفة القائم بأع الله ببغداد بإقامة اللخطبة له» وسأله املع والتشاريف فاضمحل أص 
المستنصر» وتلاشى ذكره» وتفاقم الأمى في الشدة من الغلاء» حت هلكوا فسار ابن حمدان إلى البلد» وليس في أحد قوة بمنعه بهاء 
فلك القاهرة وامتنع المستنصر بالقصرء فسير إليه رسولا يطلب منه المال» فوجدهء وقد ذهب سائر ما كان يعهده من أببة الخلافة» 
حتى جلس على حصير» ولم يبق معه سوى ثلاثة من الخدم فبلغه رسالة ابن حمدان» فقال المستنصر للرسول: ما يكفي ناصر الدولة 
أن اجلس في مثل هذا البيت على هذا الحال؟ فبكى الرسول رقة له؛ وعاد إلى ابن حمدان فأخبره بما شاهد من اتضاع أمى المستنصرء 
وسوء حاله» فكف عنه؛ وأطاق له في كل شهبر مائة دينار» وامتدت يده وتحكم وبالغ في إهانة المستنصر مبالغة عظيمة» وقبض على 
أمه وعاقبها أشد العقوبة» واستصفى أموالماء خاز منبا شيئا كثيراء فتفرق حينئذ عن المستتصر جميع قاو موا رده من الجوع فنهم 
من سار إلى المغرب» ومنهم من سار إلى الشام والعراق. 

قال الشريف مد بن أسعد الجواني »١«‏ النسابة في كاب النقط: حل بمصر غلاء شديد» في خلافة المستنصر بالله في سنة سبع وخمسين 
واربعماثة» واقام إلى سنة اربع وستين واربعمائة» وعم مع الغلاء وباء شديد» فاقام ذلك سبع سنين» والنيل يمد وينزك» فلا يجد من 
بزرع» وشمل اللحوف من العسكرية» وفساد العبيد» فانقطعت الطرقات برا وبحرا إلا باللحفارة الكثيرة مع ركوب الغررء ونزا المارقون 
بعضهم على بعض» واستولى الجوع لعدم القوت» وصار الحال إلى أن بيع رغيف من اللحبز الذي وزنه رطل بزقاق القناديل: 

كبيع الطرف في النداء بأربعة عشر درهماء وبيع أردب من القمح بثانين ديناراء ثم عدم ذلك» وأكلت الكلاب والقطاط» ثم تزايد 
الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضاء وكان بمصر طوائف من أهل الفساد قد سكنوا بيوتا قصيرة السقوف قريبة من يسعى في الطرقات 
وتطرف» وقد عا سلباء وخطاطيف فإذا ميّ بهم أحد شالوه في أقرب وقتء ثم ضربوه بالأخشاب» وشرحوا لمه وأكلوه. 

قال: وحدثنى بعض نسائئا الصالحات قالت: كانت لنا من الجارات امرأة ترينا أنفاذهاء وفيها كالحفرء فكت أسألاء فتقول: أنا من 
خطفنى أكلة الئاس في الشدّة» 

فأحذني إنسان» وكنت ذات جسم وسمن» فأدخلني إلى بيت فيه سكاكين وآثار الدماء» وزفرة القتلى» وأضجعني على وجهي» وربط 
في يدي ورجلى سلبا إلى أوتاد حديد عريانة» ثم شرح من أنفاذي شراحح وأنا أستغيث» ولا أحد يجيبني» ثم أضرم الفحم وشوي من 
جي» وأكل أكلا كثيراء ثم سكر حتى وقع على جنبه لا يعرف أين هوء فأخذت في الحركة إلى أن انحل أحد الأوتاط» وأعان الله 
على االخلاص» وتخلصت وحللت الرباط» وأخذت خرقا من داره» ولففت بها أنفاذي» وزحفت إلى باب الدار» وخرجت أزحف 
إلى أن وقعت إلى المأمن» وجئت إلى بيتي» وعرّفتهم بموضعه» فضوا إلى الوالي» فكبس عليه وضرب عنقه» وأقام الدواء في أنفاذي 
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ةن ان ختم الجرح» وبقي كذا حفراء وبسبب هذا الغلاء خرب الفسطاط» وخلا موضع العسكر والقطائع» وظاهر مصرء ما بلي 
القرافة حيث الكيمان الآن إلى بركة الحبش» فلما قدم أمير الجيوش بدر امالي إلى مصر» وقام بتدبير أمرها نقلت أنقاض ظاهر مصر 
ما يلي القاهرة حيث كان العسكر والقطائع» وار قطاء تو كيطانا رهما بون مهي و الفاهزة):وقيما بي معرن زالقر اق3 :وتو انيت اعدزال 
الفسطاط بعد ذلك حي قارب ما كان عليه قبل الشدة. 

وأما حريق مصر: فكان سببه: أن الفرثح لما تغلبوا على ممالك الشام» واستولوا على الساحل حتى صار بأيديهم ما بين ملطية »١«‏ إلى 
بلبيس إلا مدينة دمشق فققط» وصار أمى الوزارة بديار مصر: لشاور بن مجير السعديء والحليفة يومئذ العاضد إدين الله عبد الله بن 
يوسف» اسم لا معنى له» وقام في منصب الوزارة بالقوة في صفر سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» وتلقب بأمير الجيوش» وأخذ أموال 
بئي رزيك وزراء مصرء وملوكها من قبله» فلا استبد بالإمرة حسده ضرغام صاحب الباب» وجمع جموعا كثيرة» وغلب شاور على 
الوزارة في شبر رمضان منباء فسار شاور إلى الشام» واستقل ضرغام بسلطنة مصرء فكان بمصر في هذه السنة ثلاثة وزراء هم: العادل 
بن رزيك بن طلائع بن رزيك» وشاور بن مجير» وضرغام» فأساء ضرغام السيرة في قتل أمراء الدولة» وضعفت من أجل ذلك دولة 
الفاطبيق فاب رجاف الأكاره ثم إن شاور استنجد بالسلطان: نور الدين مود بن زكي «؟» صاحب الشام؛ فأنجده وبعث معه 
عسكرا كثيرا في جمادى الأولى سنة أسع وخمسين» وقدام عليه أسد الدين شيركوه على أن يكون لنور الدين إذا عاد شاور إلى منصب 
الوزارة ثلث خراج مصر بعد إقطاعات العساكرء وأن يكون شيركوه عنده بعساكره في مصرء ولا يتصرف إلا بأمى نور الدين» فرج 
ضرغام بالعسكر» وحاربه في بلبيس فائهزم» وعاد إلى مصرء فنزل شاور بمن معه عند التاج خارج القاهرة» وانتشر عسكره في البلاد» 

0 

ضرغام إلى أهل البلاد» فأتوه خوفا من الترك القادمين معهء وأنته الطائفة الريحانية والطائفة الجيوشية» فامتنعوا بالقاهرة» وتطاردوا 
مع طلائع شاور بأرض الطبالة» فنزل شاور في المقس» وحارب أهل القاهرة فغلبوه» وحتى ارتفع إلى بركة الحبش» فنزل على الرصد 
واستولى على مدينة مصرء وأقام أيامانفال الناس إليه» وا نحرفوا عن ضرغام لأمور» فنزل شاور باللوق» وكانت بينه وبين ضرغام حروب 
آلت إلى إحراق الدور من باب سعادة إلى باب القنطرة خارج القاهرة» وقتل كثير من الفريقين» واختل أص ضرغام» وانبزم» فلك 
شاور القاهرة» وقتل ضرغام آخخر جمادى الآخرة سنة أنسع وخمسين» فأخلف شيركوه ما وعد به السلطان نور الدين» وأمره بالحروج 
عن مصرء فالى عليه واقتتلا. 

وكان شيركوه قد بعث بابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى بلبييس» ليجمع له الغلال وغيرها من الأموال» لخشد شاور وقاتل 
الشاميين» فرت وقائع» واحترق وجه الخليج خارج القاهرة بأسره» وقطعة من حارة زويلة» فبعث شاور إلى الفرئج واستنجد بهم 
فطمعوا في البلاد» وخرج ملكهم مري من عسمّلان جموعه» فبلغ ذلك شيركوه» فرحل عن القاهرة بعد طول محاصرتهاء ونزل بلبيس 
فاجتمع على قتاله بها شاور وملك الفرنج» وحصروه بباء وكانت إذا ذاك حصينة ذات أسوار» فأقام محصورا مذة ثلاثة أشبر ٠‏ وبلغ 
ذلك نور الدين» فأغار على ما قرب منه من بلاد الفرنخ» وأخذها من أيديبم» نفافوه» ووقع الصلح مع شيركوه على عوده إلى الشام؛ 
نفرج في ذي الخة» ولحق بنور الدين» فأقام وفي نفسه من مصر أص عظيم إلى أن دخلت سنة اثنتين وستين» هزه نور الدين إلى 
مصر في جيش قوي في ربيع الأول» وسيره فبلغ ذلك شاور» فبعث إلى مري ملك الفرثح مستنجدا به» فسار جموع الفرنخ» حتى نزل 
بلبيس» فوافاه شاور وأقام حتى قدم شيركوه إلى أطراف مصرء فلم .يطق لقاء القوم» فسار حى خرج من إطفيح »١«‏ إلى جهة بلاد 
الصعيد من ناحية بحر القازم» فبلغ شاور أن شيركوه قد ملك بلاد الصعيد» فسقط في يدهء ونبض للفور من بلبيس ومعه الفرنخ» فكان 
من حروبه مع شيركوه ما كان حت انبزم بالأشمونين» وسار منها بعد الحزيمة إلى الإسكندرية فلكهاء وأقر بها ابن أخيه صلاح الدين» 
وخرج إلى الصعيد» فرج شاور بالفرج وحصر الإسكندرية أشد حصارء فسار شيركوه من قوص ونزل على القاهرة» وحاصرهاء 
فرحل إليه شاور» وكانت أمور آلت إلى الصلح وسار شيركوه بمن معه إلى الشام في شوال» فطمع مري في البلاد» وجعل له شنة 
بالقاهرة» وصارت أسوارها بيد فرسان الفرغخ» وتقرر لهم في كل سنة مائة ألف دينار» ثم رحل إلى بلاده» وترك بالقاهرة من يثق 
به من الفرنج» وسار شيركوه إلى الشام» فتحكم الفرنج في القاهرة حكما جائراء وركبوا المسلمين بالأذى العظيم» وتيقنوا جز الدولة عن 


.وم .5112111612 


٠‏ الجزء الثانى 


مقاومتهم» واتكشفت هم 

عورات الناس إلى أن دخلت سنة أربع وستين» جمع عري جمعا عظيما من أجناس الفرنج» واقطعهم بلاد مصر» وسار يريد أخذ 
مصرء فبعث إليه شاور إسأله عن سبب مسيره» فاعتل بأَنْ الفرخ غلبوه على قصد ديار مصرء وأنه يريد ألفي ألف دينار يرضيهم بباء 
وسار فنزل على بلبيس» وحاصرها حت أخذها عنوة في صفرء فسى أهلهاء وقصد القاهرة» فسير العاضد كتبه إلى نور الدين» وفيها 
شعور نسائه وبناته يسأله إنقاذ المسلمين من الفرنغ» وسار مري من بلبيس» فنزل على بركة الحبش» وقد انضم الناس من الأعمال إلى 
القاهرة» فنادى شاور بمصر أن لا يي بها أحد» وأزْع الناس في النقلة منهاء فتركوا أموالهم وأثقالهم ور بأنفسهم» وأولادهم رمك 
ماج الناس واضطربوا كأنها خرجوا من قبورهم إلى امحشر لا يعبأ والد بولده» ولا ياتفت أخ إلى أخيه؛ وبلغ عراء الدابة من مصر 
إلى القاهرة بضعة عشر ديناراء وكراء امل إلى ثلاثين ديناراء ونزلوا بالقاهرة في المساجد» والمامات والأزقة وعلى الطرقات» فصاروا 
مطروحين بعيالهم وأولادهم» وقد سلبوا سائر أموالهم» وينتظرون مجوم العدو على القاهرة بالسيف» أ فعل بمدينة بلبييس» وبعث 
كارو إل بصي رين الك قارورة نفط» وعشرة آلاف مشعل نار» فرق ذلك فيهاء فارتفع لحب النار ودخان الحريق إلى السماء» 
فصار منظرا مبولاء فاسمّرت النار تأتي على مساكن مصر من اليوم التاسع والعشرين من صفر لام أربعة وخمسين يوماء والنهابة من 
العبيد» ورجال الأسطول وغيرهم ببذه المنازل في طلب اللحباياء فلما وقع الحريق بمصر» رحل مري من بركة الحبش» ونزل بظاهر 
القاهرة» مما يل باب البرقية» وقاتل أهلها قتالا كثيراء حتى زلزلوا زلزالا شديداء وضعفت نفوسهم» وكادوا يؤخذون عنوة» فعاد شاور 
إلى مقاتلة الفرنج» وجرت أمور آلت إلى الصلح على مال» فبينا هم في جبايته إذ بلغ الفرنج جيء أسد الدين شيركوه بعساكر الشام 
من عند السلطان نور الدين ممود» فرحلوا 2 سابع ربيع الاخر إلى بلبيس» وساروا منها إلى فاقوس» فصاروا إلى بلادهم بالساحل» 
ونزل شيركوه بالمقّس خارج القاهرة» وكان من قتل شاور» واستيلاء شيركوه على مصر ما كانء ففن حينئذ خربت مصر الفسطاط 
هذا الحراب الذي هو الآن: كيمان مصرء وتلاثى أمرهاء وافتقر أهلهاء وذهبت أموالهم» وزالت نعمهم» فلما استبد شيركوه بوزارة 
العاضد» أ بإحضار أعيان أهل مصر الذين خلوا عن ديارهم في الفتنة» وصاروا بالقاهرة» وتغمم لمصابهم وسفه رأي شاور في إحراق 
المدينة» وأمرهم بالعود إليياء فشكوا إليه ما بهم من الفقّر والفاقة وخراب المنازل» وقالوا: إلى أي مكان نرجع؟ وفي أي مكان ننزل 
ونأوي؟ 

وقد صارت كا ترى» وبكوا وأبكواء فوعدهم جميلاء وترفق بهم وأمر» فنودي في الناس بالرجوع إلى مصرء فتراجع إليبا الناس قليلا 
وعمروا ما حول الجامع إلى أن كانت الحنة من الغلاء والوباء العظي في سلطنة املك العادل أَبي بكر بن أيوب لسنتي خمس وتمسمائة 
نفرب من مصر جانب كبير» ثم تحايا الناس بهاء وأكثروا من العمارة يجانب 


مصر الغربي على شاطىء النيل» لا عمر الملك الصالح نجم الدين أبوفن قلعة الروضة» وضان صن عدة آدان خليلةة وأسواق خفية» فليا 
كان غلاء مصر والوباء الكائن في سلطنة الملك العادل: كتبغا سنة ست وتسعين وسقائة خرب كثير من مساكن مصرء وتراجع الناس 
بعد ذلك في العمارة إلى سنة تسع وأربعين وسبعمائة» فدث الفناء الكبير الذي أقفر منه معظم دور مصرء وخربت ثم تحايا الناس 
من بعد الوباء» وصار ما حيط بالجامع العتيق» وما على شط النيل عامرا إلى سنة ست وسبعين وسبعمائة» فشرقت بلاد مصر» وحدث 
الوباء بعد الغلاء» نفرب كثير من عامس مصرء ولم يزل يخرب شيئًا بعد شيء إلى سنة تسعين وسبعمائة» فعظم اللخراب في خط زقاق 
القناديل» وخط النحاسين» وشرع الناس في هدم دور مصرء وبيع أنقاضباء حتى صارت على ما هي عليه الآن» وتلك القرى أهلكاهم 
للا ظليوا وجعلنا لمهلكهم موعدا. 

ذكر ما قيل في مدينة فسطاط مصر 

قال ابن رضوان: والمديئة الكبرى اليوم بأرض مصر ذات أربعة أجزاء: الفسطاطء والقاهرة» والجزيرة» والجيزة» وبعد هذه المدينة 
عن خط الاستواء ثلاثون درجة» والجبل المقطم في شرقبهاء وبينها وبين مقابر المدينة. 
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وقد قالت الأطباء: إن أرداً المواضع ما كان الجبل في شرقيه يعوق ريح الصبا عنه» وأعظم أجزائها: هو الفسطاط» ويل الفسطاط من 
الغرب: النيل» وعلى شط النيل الغربي أثجار طوال وقصار وأعظم أجزاء الفسطاط: موضع في غورء فإنه يعلوه من المشرق المقطم» 
ومن الجنوب الشرف» ومن الشمال الموضع العالي من عمل فوق» أعني الموقف والعسكر وجامع ابن طولون» ومتى نظرت إلى الفسطاط 
من الشرق أو من مكان آخعر عال: 
زاك وضعها في غور. وقك ين ابقراظط أن لواقم المتسفاة: أن من المواضع ا مرتفعة» واردا هواء لاحتقان البخار فيها» ولان ما 
حوما من 0 العالية بعوق تحايل الرياح لما» وأزقة قة الفسطاط وشوارعها ضيفة» وخا عالية» وقد قال روفس: إذا وخلت مد ينة » 
اخ ضيفة الأزقة عى تفعة البناء» فاهرب منها لأنها وبيئة أراد أن البخار لا بخل منها 3 يللبى لضيق الأزقة وارتفاع البناء. 
ومن شأن أهل الفسطاط أن يرموا ما بموت في دورهم من السنانير والكلاب» ونحوها من الحيوان الذي يخالط الناس في شوارعهم 
وازقتهم فتعمن » وتخالط عفونتها الهواء» ومن شانهم أيضا: أ يرموا فى النيل الذي إشربون مله فضول حيواناتهم وجيفهاء» وشر انا 
كنفهم تصب فيه » وربما انقطع جري الماع فيشربون هذه العفونة باختلاطها بالماء» وفي خللال الفسطاط مستوقدات عظيمة ب,بصعلك 
منها في الحواء دخان مفرط» وهي أيضا كثيرة الغبار لسخانة أرضهاء حتى أنك ترى الهواء في أيام اميك كدر اكه لفو ويتسخ 
الثوب 
النظيف في اليوم الواحد» واذا مّ الإنسان في حاجة لم يرجع إلا وقد اجتمع في وجهه ولحيته غبار كثير» ويعلوها في العشيات خاصة 
في أيام الصيف بخار كدر أسود وأغبر» سما إذا كان الهواء سليما من الرياح» وإذا كانت هذه الأشياء كا وصفناء فن البين أنه يصير 
الروح الحيواني الذي فيها حالة كهذه الحال» فيتولد إذا في البدن من هذه الأعراض فضول كثيرة» واستعدادات نحو العفن إلا أن 
ألف أهل الفسطاط ذه الحال» وأنسهم بها يعوق عنبم أكثر شرهاء وإن كانوا على كل حال أسرع أهل مصر وقوعا في الأمراض» 
وما يلي النيل من الفسطاط» يجب أن يكون أرطب مما يلي الصحراءء وأهل الشرق أصلح حالا لتخرق الرياح لدورهم وكذلك عمل 
فوق وامراء» إِلّا أن أهل الشرف الذي يشربونه أجود لأنه يستقى قبل أن تخالطه عفونة الفسطاطء فأما القرافة فأجود هذه المواضع» 
لأن المقطم بعوق خار الفسطاط من المرور مبا» واذا هبتثت رخ الشمال ملت ا كثيرة من يخار الفسطاط» والماهرة على الشرف» 
فغيرت حاله» وظاهر أن المواضع المكشوفة في هذه المدينة هي أحم هواءء وكذلك حال المواضع المرتفعة» وأردأ موضع في المدينة 
الكبرى هو ما كان من الفسطاط حول الجامع العتيق إلى ما يلل النيل والسواحل» واذا كان في الشتاء وأول الربيع حمل من بحر 
الملح سمك كثير» فيصل إلى هذه المدينة» وقد عفن» وصارت له راتحة منكرة جداء فساغ في القاهرة» ويأ كله أهلها وأهل الفسطاط» 
فيجتمع فٍ داهم 8 فضول كثيرة عفنة» فلولا اللاعتدال امز جتهم ا ابدائهم ا الزمان لكان ذلك يولد في ابدانهم امراضا 
كثيرة» قاتلة» إلا ان قوة الاسعرار تعوق عن ذلك» وربما انقطع النيل 2 اخخر الربيع» وأول الصيف من جهة الفسطاط» فيعفن بكثرة 
ما يلقى فيه إلى أن يبلغ عفنه إلى أن تصير له راتٌحة منكرة محسوسة» وظاهر أن هذا الماء إذا صار على هذه الحال» غير مزاج الناس تغيرا 
محسوسا. قال: فن البين أن أهل هذه المدينة الكبرى بأرض مصر أسرع وقوعا في الأمراض من جميع أهل هذه الأرض ما خلا 
أهل الفيوم» فإنها أيضا قريبة» وأرداً ما في المدينة: الموضع الغائر من الفسطاط» ولذلك غلب على أهلها الحين» وقلة الكرم» وأنه ليس 
أحد منهم يغيث» ولا يضيف الغريب إلا في النادر» وصاروا من السعاية والاغتياب على أمى عظيم» ولقد بلغ بهم الجين إلى أن خمسة 
فقد استبان إذا العلة والسبب في أن صار أهل المدينة الكبرى بأرض مصر أسرع وقوعا في الأمراض من جميع أهل هذه الأرض» 
وأكفت اشنا ولعل لهذا السبب اختار القدماء: اتخاذ المدينة في غير هذا الموضع» فنهم من جعلها بمنف» وهي: مصر القديمة» ومنبم 
من 0 0 سي من 6 بغير هذه الي ويدل 9 مع 
متصلة بمباني . عدعة فين فس ؛ 0 ادم وما 1 58 00 ا وعليه نزل عمروين العاص» وضرب فسطاطه 
حيث المسيد الجامع المنسوب إليه» 9 م لما فتحها: قسم المنازل على القبائل» وأاسبت المدينة إليه» فقيل: فسطاط عمروء وتداولت عليها 


٠‏ الجزء الثانى 


بعد ذلك:ولاة عضر فاتغذوها سزيرا للسلطنة وتناعفك عمارقياء» فأقبل الناس' من كل .جاتب إلياء» وقضروا أمانههم علها إلى أن 
رفت بها دولة بني طولون» فبنوا إلى جانيها المنازل المعروفة بالقطائع» وبها كان مسجد ابن طولون الذي هو الآن إلى جانب القاهرة» 
وهي مدينة مستطيلة بمر النيل مع طولاء ويحط في ساحلها المراكب الآتية من شمال النيل» وجنوبه بأنواع الفوائد» ولا منتزهات» 
وهي في الإقلي الثالث» ولا ينزل فيها مطر إلا في النار» وترابها نثيره الأرجل» وهو قبيح اللون نتكدر منه أرجاؤها ويسوء بسببه هواؤهاء 
ولما أسواق ضخمة إلا أنها ضيقة ومبانهها بالقصبء والطوب طبقة على طبقة» ومذ بنيت القاهرة» ضعفت مدينة الفسطاط» وفرط في 
الأعتباط نيا بعد الإفراط» ينانا تو ميان وأنشد :فيا الشريْضه العقيل؛ 

حل لقيسطاط ونا اق م ادو ل الخ ال 7 

وهل في الحيا من حاجة لجنابها ... وفي كل قطر من جوانهها نمر 

تبدت عروسا والمقطم تاجها ... ومن نيلها عمّد كم انتظم الدر 

وقال عن كاب آخر: فالفسطاط هي قصبة مصرء والجبل المقطم شرقهاء وهو متصل بجبل الزمرّذ. 

وقال عن كاب ابن حوقل: والفسطاط مدينة حسنة ينقسم النيل لديباء وهي كبيرة نحو ثلث بغداد» ومقدارها نحو فرمة على غاية 
العمارة والطيبة واللذة» ذات رحاب في حالهاء وأسواق عظام فيها ضيق» ومتاجر تفام» ولها ظاهر أنيق وبساتين نضرة» ومنتزهات على 
مر الأيام خضرة» وفي الفسطاط قبائل» وخطط للعرب تنسب إلها كالبصرة والكوفة إلا أنها أقل من ذلك» وهي سبخة الأرض 
غير نقية التربة» وتكون بها الدار سبع طبقات وستا وخمساء وربما يسكن في الدار المائتان من الناس» ومعظم بنيائهم بالطوب» وأسفل 
دورهم غير مسكون» ومبا مسجدان لجمعة: بق أددها عمرو بن العاص في وسط الفسطاط» والآخر على الموقف بناه أحمد بن طولون» 
وكان خارج الفسطاط أبنية بناها أحمد بن طولون ميلا في ميل يسكنها جنده تعرف بالقطائع» كا بتى بنو الأغلب خارج القيروان 
وقادة» وقد خربعا في وقتنا هذا» وأخلف لله بدل القطائع بظاهر مدينة الفسطاط القاهرة. 

قال ابن سعيد: ولما استقررت بالقاهرة تشوقت إلى معاينة الفسطاط» فسار معى احد اصححاب العزمة» فرايت عند باب زويلة من امير 
المعدّة لركوب من يسير إلى الفسطاط ا 0 ٍ | 
جملة عظيمة لا عهد لي بمثلها في بلد» فركب منها حماراء وأشار إلي أن اركب حمارا آخرء فأنفت من ذلك جريا على عادة ما خلفته 
في بلاد المغرب» فأعلمنى أنه غير معيب على أعيان مصرء وعاينت الفقهاء وأصحاب البزة والسادة الظاهرة يركبونها فركبت» وعندما 
استويت رايا أشار المكاري على الجارء فطار بي» وأثار من الغبار الأسود» ما أعمى عينى» ودنس ثيابي» وعاينت ما كرهنه» ولقلة 
معرفتي بركوب الجار» وشدّة عدوه على قانون لم أعهده» وقلة رفق المكاري» وقفت في تلك الظلمة المثارة من ذلك العجاج فقلت: 
لقيت بمصر أشد البوار... ركوب احمار وكل الغبار 

وخلفي مكار يفوق الريا ... ح لا يعرف الرفق بهمي استطار 

اناديه مبلا فلا يرعوي ٠‏ إلى ان سيجدت مجود العثار 

وقد مل فوق رواق الثرى ... وألحد فيه ضياء النهار 

فدفعت إلى المكاري أجرته» وقلت له: إحسانك إلي أن تتركنى أمشى على رجل» ومشيت إلى أن بلغتباء وقدرت الطريق بين القاهرة 
والقسطانة» وستقت مد لك كوا اياوزلا فلك فل قاض امكيف اق للد فك بويا ملق أسوارو لي مودت اداه 
ودخلت من بابهاء وهو دون غلق مفض إلى خراب معمور بمبان سيئة الوضع غير مستقيمة الشوارع» قد بنيت من الطوب الأدكن 
والقصبء والنخيل طبقة فوق طبقة» وحول ابوابها من التراب الاسودء والازبال ما يقبض نفس النظيف» ويغض طرف الطريف» 
فسرت وأنا معاين لاستصحاب تلك الحال إلى أن سرت في أسواقها الضيقة» فقاسيت من ازدحام الناس فيها بحواتحٌ السوق والروايا 
التي على اجمال ما لا يفي به إلّا مشاهدته ومقاساته إلى أن انتبيت إلى المسجد الجامع» فعاينت من ضيق الأسواق التي حوله ما ذكرت 
به ضده 2 جامع إشبيلية» وجامع ىا كش» 9 دخلت إليه فعاينت جامعا كبيرا قدييم البناء غير مز خرفء ولا حتفل قٍ حصره 
التي تدور مع بعض حيطانه» وتدبسط فيه» وأبصرت العامة رجالا ونساء قد جعلوه معبرا بأوطئة أقدامم يجوزون فيه من باب إلى 


٠‏ الجزء الثانى 


باب ليقرب علههم الطريق» والبياعون ,يبيعون فيه أصناف المكسرات والكعك» وما جرى مجرى ذلك» والناس يأ كلون منه في أمكنة 
عديدة غير محتشمين لجري العادة عندهم بذلك» وعدة صبيان بأواني ماء يطوفون على من يأ كل قد جعلوا ما يحصل لمم منهم رزقاء 
وفضلات ما كلهم مطروحة في سحن الجامع» وفي زواياه والعتكبوت قد عظم أسجه في السقوف والأركان .وان طان» والضهات يلعزت 
في صحنه» وحيطانه مكتوبة بالفحم» واحجرة ا العامة إلا أن مع هذا كله على الجامع المذكور من 
الرونق» وحسن القبول» وانبساط النفس»ء ما لا تجده قِ جامع | مبيلية ية مع زخرفته» والبستان الذي قٍ صحنه» وقد تأمات ما وجدت 
فيه من الارتياح والأون دون منظر يوجب ذلك فتلينة أنه مر مودع من 

وفوف المنيعانة ركتوان: الله علهم في ساحته عند بنائه» واستحسنت ما أبصرته فيه من حلق المصدرين لإقراء القرآن والفقه والنحو في 
عدة أماكن» وسألت عن موارد أرزاقهم» فأخبرت أنها من فروض الزكاة» وما أشبه ذلك. ثم أخبرت أن اقتضاءها يصعب إلا بالجاه 
والتعب» ثم انفصلنا من هنالك إلى ساحل النيل» فرأيت ساحلا كدر الثربة غير نظيف» ولا متسع الساحة» ولا مستقم الاستطالة» ولا 
عليه ور يمن إل انه مع ذلك كثير العمازة بالمرا كب :وأصناق الأرزاق التي تصل من جميع أقطار الأرض والنيل» ولئن قلت 
إني لم أبصر على :بر ما أبصرته على ذلك الساحلء فإني أقول حمّا والنيل هنا لك ضيق لكون الجزيرة التي بنى فيبا سلطان الديار المصرية 
الآن قلعته قد توسطت الماء ومالت إلى جهة الفسطاط» وبحسن سورها المبيض الشاع: حسن منظر الفرجة في ذلك الساحل» وقد 
ذكر ابن حوقل »١«‏ الجسر الذي يكون ممتدا من الفسطاط إلى الجزيرة» وهو غير طويل» ومن الجانب الآخخر إلى البر الغربي المعروف 
در الفتزة جين ارين اجزيرة إليد».وا كاز سجواق اناس بأقنيم.ودوابيم فى المراكب الأن هلين ارين قد احترها حصرهبا ف 
حيز قلعة السلطان» ولا يجوز أحد على الجسر الذي بين الجزيرة والفسطاط راكيا احتراما لموضع السلطان» ويتنافى ليلة ذلك اليوم بطيارة 
«7» مرتفعة على جانب النيل فقلت: 

نزلنا من الفسطاط أحسن منزل ... بحيث امتداد النيل قد دار كالعقّد 

وقد جمعت فيه المراكب سحرة ... كسرب قطا أضى يزف على ورد 

وأصبح يطغى الموج فيه ويرتمي ... ويطغو حنانا وهو يلعب بالترد 

غدا ماه كالريق ممن أحبه ... فدت عليه حلية من حلى الخد 

وقد كان مثل الزهر من قبل مدة ... فأصبح لا ؤادة امك الور 

قلت: هذا لأني ل أذق في المياه أحبى من مائه» وأنه يكون قبل المد الذي يزي به» ويفيض على أقطاره أبيضء فإذا كان عباب النيل 
ضار أن وانفدق عم الدين نفر الترك أيدمى عتيق وزير الجزيرة في مدح الفسطاط وأهلها: 

حبذا الفسطاط من والدة ... جنبت اولادها در الجفا 

يرد النيل إليها كدرا ... فإذا مازج أهليها صفا 

لطفوا فالمزن لا يألفهم . ٠.‏ نجلا لما رآهم ألطفا 

وم أر في أهل البلاد ألطف من أهل الفسطاط» حت أنبم ألطف من أهل القاهرة» وبينهما نحو ميلين» وجملة الحال أن أهل الفسطاط 
في نماية من اللطافة واللين في الكلام» 


4 ذير ما عليه مدينة مصر الآن وصفتها 

وتحت ذلك من الملق» وقلة المبالاة برعاية قدم الصحبة» وكثرة الممازجة والألفة ما يطول ذكره» وأما ما يرد على الفسطاط من 
متاجر البحر الإسكندراني» والبحر اجازي» فإنه فوق ما يوصف» وبما جمع ذلك لا بالقاهرة» ومنها تجهز إلى القاهرة» وسائر البلاد» 
وبالفسطاط مطائ السكر والصابون» ومعظم ما يجري هذا المجرى» لأن القاهرة بنيت للاختصاص بالجند» كم أن جميع زي الجند 
بالقاهرة أعظم منه بالفسطاط وكذلك ما ينسج» ويصاغ وسائر ما يعمل من الأشياء الرفيعة السلطانية» واللخراب في الفسطاط كثير» 
والقاهرة أجد وأعمر» وأكثر زحمة بسبب انتقال السلطان إليهاء وسكتى الأجناد فيهاء وقد نفخ روح الاعتناء والنمو في مدينة الفسطاط 


نا 51121120 


٠‏ الجزء الثانى 


الآن لمجاورتها لجزيرة الصالحية» وكثير من الجند قد انتقل إليها للقرب من الخدمة» وبنى على سورها جماعة منهم مناظر تببج الناظرء 
يعني ابن سعيد: ما بني على شقة مصر من جهة النيل. 

ذك ما عليه مدينة مصر الآن وصفتها 

قد تقدم من الأخبار جملة تدل على عظم ما كان بمدينة فسطاط مصر من الباني وكثرتهاء ثم الأسباب التي أوجبت خرابهاء وآخخر 
ما رأيت من الكتب التي صنفت في خطط مصر كاب إيقاظ المتغفل» واتعاظ المتأمل تأليف: القاضي الرئيس تاج الدين خمد بن 
عبد الوهاب بن المتوج الزبيري رحمه الله وقطع على سنة خمس وعشرين وسبعمائة» فذكر من الأخطاط المشبورة بذاتها لعهده اثنين 
وخمسين خطاء ومن ا حارات ثنتي عكر #الغارة» وم الأزقة المشيورة شعة وقانين زقافاه ومن اللارونة المقبورة كلاه ودين قربا 
ومن اللتوخ المشبورة: حمسا وعشرين خوخة» ومن الأسواق المشبورة: تسعة عشر سوقاء ومن اللخطط المشهورة بالدور: ثلاثة عشر 
خطاء ومن الرحاب المشبورة: حمس عشرة رحبة» ومن العقبات المشبورة: إحدى عشرة عقبة» ومن الكيمان المسماة: ستة كيمان» 
ومن الأقباء: عشرة أقباء» ومن البرك: مس برك» ومن السقائف: حمسا وستين سقيفة» ومن القياسر: سبع قياسر» ومن مطاي السكر 
العامرة: ستة وستين مطبخاء ومن الشوارع: ستة شوارع» ومن المحارس: عشرين محرساء ومن الجوامع التي تقام فيها اجمعة بمصر» 
وظاهرها من الجزيرة» والقرافة: أربعة عشر جامعاء ومن المساجد: أربعمائة وثمانين مسجداء ومن المدارس: سبع عشرة مدرسة» ومن 
الزوايا: ثماني زواياء ومن الربط الت بمصر والقرافة: بضعا وأربعين رباطاء ومن الأحباس والأوقاف كثيراء ومن المامات: 

كعا وسدن حعاماء: ردن لكا _وديارات التضارف: لكين غانين حر كنيف -رقدة اك اك عا 15و ودار وسؤوة ار 
ذلك ىق مواضعة من هذا الكثايت إن اقناء الله تعالى. 

ل مديئة مصر محدودة الآن بحدود أربعة: -خدها الشرقي اليوم: من قلعة الجبل» وأنت آخذ إلى باب القرافة» فتمر من داخل 
السور الفاصل بين القرافة» ومصر إلى 

كوم الجارح؛ وتمر من كوم الجارح» وتجعل كيمان مصر كلها عن يمينك حتى تنتبي إلى الرصد حيث أول بركة الحبش» فهذا طول 
مصر من جهة المشرق» وكان يقال لحذه الجهة حمل فوق. ٍ 

وحذها الغربي: من قناطر السباع خارج القاهرة إلى موردة الحلفاء» وتأخذ على شاطىء النيل إلى دير الطين» فهذا أيضا طولها من جهة 
الغرية وعدها القبل من شاطىء النيل بدير الطين حيث ينتبي اليد العرى إلى رك ليون قت الرضدة ينف اق اد اشرق 
فهذا عرض مصر من جهة الجنوب التي تسميها أهل مصر الجهة القبلية. 

وحدها البحري: من قناطر السباع حيث ابتداء الحد الغربي إلى قلعة الجبل» حيث ابتداء الحد الشرق» فهذا عرض مصر من جهة 
الشمال التي تعرف بمصر بالجهة البحرية» وما بين هذه الجهات الأربع فإنه يطاق عليه الآن مصرء فيكون أول عرض مصر في الغرب 
بحر النيل» وآخر عرضها في الشرق أول القرافة» وأول طوا من قناطر السباع» وآخحره بركة الحبيش» فإذا عرفت ذلك ففى الجهة الغربية 
خط الدع متقايات» وجاوره الدليم» :وغليةا من عراقيه سك أقغاء اومن خربيه المرنان»ومنشأه المهراق»- واي المنسأة من ,اشرق 
الخايج خط قنطرة السد» وخط بين الزقاقين» وخط موردة الحلفاء» وخط الجامع الجديد» ومن شرق خط الجامع الجديد خط المراغة» 
ويتصل به خط الكجارة» وخط المعاريج» ويجاوز خط الجامع الجديد من بحريه الدور التي تطل على النيل» وهي متصلة إلى جسر الأفرم 
المتصل بدير الطين وما جاوره إلى بركة الحبش» وهذه الجهة هي أعمر ما في مصر الآنء وأما الجهة الشرقية» فليس فيها شيء عام إلا 
قلعة الجبل» وخط المراغة اجاور لباب القرافة إلى مشبد السيدة نفيسة» ويجاور خط مشبد السيدة نفيسة من قبليه الفضاء الذي كان 
موضع الموقن» والعسكر إلى كوم الجارح» ثم خط كوم الجارح» وما بين كوم الجارح إلى آخر حد طول مصر عند بركة الحبش تحت 
الرصد» فإنه كيمان» وه اللخطط التي ذكرها القضاعي» وخربت في الشدة العظمى زمن المستنصرء وعند حريق شاور لمصر كا تقدم؛ 
وأما عرض مصر الذي من قناطر السباع إلى القلعة» فإنه عامى ويشتمل على بركة الفيل الصغرى» بجوار خط السبع سقايات» ويجاور 
الدور التي على هذه البركة من شرقيها خط الكبش»ء ثم خط جامع لحرن بن طولون» ثم خط القبيبات» وينتبي إلى الفضاء الذي يتصل 
بقَاعة الجبل» وأما عرض مصر الذي من شاطىء النيل بخط دير الطين إلى تحت الرصد حيث بركة الحبش» فليس فيه عمارة سوى 
خط دير الطين» وما عدا ذلك فقد خرب بخراب اللخطط» وكان فيه خط بن وائل» وخط راشدة» فأما خط السبع سقّايات: فإنه 
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؟ الجزء الثانى 
دق اظلة ازا اللنياك رازه غيل 71 الأنفظا ف ]]ق تناع ]ل شال :وما عدا ذلك ونه مجر مم5 ساعن معد 


ذكر ساحل النيل بمدينة مصر 

ذكر ساحل النيل بمدينة مصر 

قد تقدم أنْ مديئة فسطاط مصر اختطها المسلمون حول جامع عمرو بن العاص» وقصر الشمع» وأنْ بحر النيل كان .ينبي إلى باب 
قصر الشمع الغربي المعروف بالباب الجديد» ولم يكن عند فتح أرض مصر بين جامع عمرو وبين النيل حائل» ثم ا نحسر ماء النيل عن 
وك تجاه الجامع» وقصر الشمع» فابتنى فيها عبد العزيز بن مروان» وحاز منه بشر بن مروان لما قدم على أخيه عبد العزين ثم حاز 
منه هشام بن عبد الملك في خلافته» وبنى فيه» فلما زالت دولة بني أمية قبض ذلك في الصواني» ثم أقطعه الرشيد السري بن الحم 
فصار في يد ورثته من عه كارونه بور حذون ب نه وذ للك انه كان قد اختط فيها المسلمون شيئا بعد شىء وصار شاطىء النيل بعد 
الحساره ماء النيل عن الأرض المذكورة حيث الموضع الذي يعرف اليوم بسوق المعاريج. ْ 

قال القضاعي: كان ساحل أسفل الأرض بِإزاء المعاريج القديم» وكانت آثار المعاريج قائمة سبع درج حول ساحل البيما إلى ساحل 
البوري اليوم» فعرف ساحل البوري امار الجديد» يعني بالمعاريج الجديد: موضع سوق المعاريج اليوم» وكان من جملة خطط مدينة 
فسطاط مصر: المراوات الثلاث» فالمراء الأولى من جملتها سوق وردان» وكان يشرف بغربيه على النيل» ويجاوره: امراء الوسطى» 
ومن بعضبها ا موضع الذي يعرف اليوم بالكارة» وكانت على النيل ا ويجانب الكارة: امراء المقيوية وهي من 0 احمراء 
الوسطى إلى الموضع الذي هو اليوم: خط قناطر السباع» ومن جملة الخراء القصوى: خط خليج مصر من حد قناطر السباع إلى تجارة 
قنطرة السد من شرقيهاء وباخر اخمراء القصوى: الكبش وجبل يشكر» وكان الكبش يشرف على النيل من غربيه» وكان الساحل 
القديم» فيما بين سوق المعاريج اليوم إلى دار التفاح بمصرء وانت مار إلى باب مصر بجوار الككارة» وموضع الكوم اجاور لباب مصر 
من شرقيه» فلما خربت مصر بحريق شاور بن مجير إياها صار هذا الكوم من حينئذ» وعرف بكوم المشانيق» فأنه كان إشنق بأعلاه 
أرباب الجرائم» ثم بنى الناس فوقه دورا فعرف إلى يومنا هذا بكوم الككارة» وكان يقال لما بين سوق المعاريج» وهذا الكوم لما كان 
ساحل النيل القالوص ٠ »١«‏ 

قال القضاعى: رأيت بخط جماعة من العلماء القالوص: بألف» والذى يكتب فى هذا الزمان القاوص بحذف الألف» فأما القاوص 
بحذف الألف» فهي من الإبل والنعام الشابة» وجمعها قلص» وقلاص وقلائص» والقاوص من الحباري الأنثى الصغيرة» فلعل هذا 
المكان سمي بالقلوص لأنه في مقابلة اجمل الذي كان على باب الريحان الذي يأتي ذكره في 

انع عر وأما القالوص بالألف: فهي كلمة رومية ومعناها بالعربية: مرحبا بك» ولعل الروم كانوا يصفقون لراكب هذا اجمل» 
ويقولون هذه الكامة على عاداتهم. وقال ابن المتوج: والساحل القديم أوله من باب مصر المذكور يعني امجاور للككارة» وإلى المعاريج 
جميعه كان بحرا يجري فيه ماء النيل» وقيل: إِنَ سوق المعاريج كان موردة سوق السمك يعني ما ذكره القضاعي من أنه كان يعرف 
إساحل البوري» ثم عرف بالمعاريج الجديد. 

قال ابن المتوج »4١«‏ : ونقل أن بستان الجرف المقابل لبستان حوض ابن كيسان كان صناعة العمارة» وأدركت أنا فيه بابهاء ورأيت 
زريبة من ركن المسجد المجاور للحوض من غربيه نتصل إلى قبالة مسجد العادل الذي بمراغة الدواب الآن. 

قال مؤلفه رحمه الله: بستان الجرف يعرف بذلك إلى اليوم» وهو على يمنة من سلك إلى مصر من طريق المراغة» وهو جار في وقف 
الخانقاه التي تعرف بالواصلة بين الزقاقين» وحوض ابن كيسان يعرف اليوم: بحوض الطواي» تجاه غيط الجرف المذكور» يجاوره 
عا وان كتسان الذي صار صناعة» وقد ذكر خبر هذه الصناعة عند ذكر مناظر الخلفاء» ويعرف إستان ابن كيسان اليوم ببستان 
الطواثى لكا وبين إستان الجرف» وستان الطواى هذا مراغة مصر المسلوك منها إلى الكارة» وباب مصر. 

قال ابن المخوج: ورأيت من نقل حمن تقل عمن 4" القلوص يتصل إلى آدر الساحل القديم» ونه شاهد ما عليه من العمائر المطلة 
على بحر النيل من الرباع والدور المطلةه وعد الأسطال التي كانت بالطاقات المطلة على بحر النيل» فكانت عدتها ستة عشر ألف سطل 


٠‏ الجزء الثانى 


مؤبدة ببكر مؤبدة فيها أطناب ترخى بها وتملاً أخبرني بذلك من أثق بتقله» وقال: إنه أخبره به من يثق به متصلا بالمشاهد له الموثوق به» 
قال: وباب مصر الآن بين البستان الذي قبل الجامع الجديد يعني بستان العالمة» وبين كوم المشائيق يعتي كوم الكارة» ورأيت السور 
يتصل به إلى دار النحاسء وجميع ما بظاهره شونء ول يزل هذا السور القديم الذي هو قبلي بستان العالمة موجودا أراه وأعرفه إلى أن 
اشترى أرضه من باب مصر إلى موقف المكارية بالخشابين القديمة الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري» فأجر مكانه للعامة» وصار 
كل من استأجر قطعة هدم ما بها من البناء بالطوب اللبن» وقلع الأساس الخجرء وبنى به» فزال السور المذكور» ثم حدث الساحل 
الجديد. 

قال مؤلفه رحمه الله: وهذا الباب الذي ذكره ابن المتوج كان يقال له: باب الساحل» وأول حفر ساحل مصر في سنة ست وثلاثين 
وتاقيانة» وذلك أنه حي :اليل عرد بر مهد 

حتى احتاج الناس أن يستقوا من بحر الجيزة الذي هو فيما بين جزيرة مصر التي تدعى الآن بالروضة» وبين الجيزة» وصار الناس يمشون 
هم والدواب إلى الجزيرة» فر الأستاذ كافور الإخشيدي» وهو يومئذ مقدم أمراء الدولة لأونوجور بن الإخشيد خليجا حتى اتصل 
بخليج بي وائل» ودخل الماء إلى ساحل مصرء ثم إنه لما كان قبل سنة سقائة تقلص الماء عن ساحل مصر القديمة» وصار في زمن 
الاحتراق يقل حي تصير الطريق إلى المقاييس ببساء فلما كان في سنة ثمان وعشرين وسقّائة خاف السلطان الملك الكامل محمد بن 
العادل أَبي بكر بن أيوب من تباعد البحر عن العمران بمصرء فاهتم حفر البحر من دار الوكالة بمصر إلى صناعة القر الفاضلية» وعمل 
فيه بنفسه فوافقه على العمل في ذلك الجم الغفير» واستوى في المساعدة السوقة» والأمير» وقسط مكان الحفر على الدور بالقاهرة ومصر 
والروضة والمقياس» فاسقّر العمل فيه من مستبل شعبان إلى سلخ شوال مدة ثلاثة أشبر حتى صار الماء يحيط بالمقياس» وجزيرة الروضة 
دائًا بعد ما كان عند الزيادة يصير جدولا رقيقا في ذيل الروضة» فإذا اتصل بحر بولاق في شبر أبيب كان ذلك من الأيام المشبودة 
بمصرء فلما كانت أيام الملك الصالح» وعمر قلعة الروضة» أراد أن يكون الماء طول السنة كثيرا فيما دار بالروضة» فأخل في الاهتمام 
بذلك» وغرّق عدة مراكب مملوءة باجارة في بر الجيزة تجاه باب القنطرة خارج مدينة مصرء ومن قبل جزيرة الروضة» فانعكس الماء» 
وجعل البحر حينئذ يمر قليلا قليلاء وتكاثر أولا فأولا في بر مصر من دار الملك إلى قريب المقس» وقطع المنشأة الفاضلية. 

قال ابن المتوج عن موضع الجامع الجديد: وكان في الدولة الصالحية» يعني الملك الصالح نجم الدين أيوب: رملة تمرغ الناس فيها الدواب 
في زمن احتراق النيل» وجفاف البحر الذي هو أمامباء فلما عمر السلطان الملك الصاح قلعة الجزيرة» وصار في كل سنة يحفر هذا البحر 
بجنده ونفسه» ويطرح بعض رمله في هذه البقعة» شرع خواص السلطان في العمارة على شاطىء هذا البحر» فذكر من عمر على هذا 
البحر من قبالة موضع الجامع الجديد الآن إلى المدرسة المعزية» وذكر ما وراء هذه الدور من إستان العالمة المطل عليه الجامع الجديد 
وغيره» ثم قال: وائما عرف بالعالمة لأنه كان قد حله السلطان الملك الصالح لهذه العالمة» فعمرت بجانبه منظرة لماء وكان الماء يدخل 
من النيل لباب المنظرة المذكورة» فلما توفيت بي البستان مدة في يد ورثتهاء ثم أخذ منهمء وذكر أن بقعة الجامع الجديد كانت قبل 
عمارته شونا للأتبان السلطانية» وكذلك ما يجاورهاء فلما عمر السلطان الملك الناصر مد بن قلاون الجامع الجديد كثرت العمائر من حد 
موردة الحلفاء على شاطىء النيل» حي اتصلت بدير الطين» وعمر أيضا ما وراء الجامع من حد باب مصر الذي كان بحرا ما تقدم إلى 
حد قنطرة السدء وأدركا ذلك كله على غاية العمارة» وقد اختل منذ الحوادث بعد سنة ست وثمانمائة» نرب خط بين الزقاقين المطل 
من غر بيه على اتخليج» 


5..” ذى المنشأة 


ومن شرقيه على إستان الجرفء ول يبق به إلا القليل من الدور» وموضعه ”ا تقدم كان في قديم الزمان غامرا بماء النيل» ثم ربى جرفاء 
وهو بين الزقاقين المذكور» فعمر عمارة كبيرة» ثم خرب الآن وخرب أيضا خط موردة الحلفاء» وكان في القديم غامرا بالماء» فلما ربى 
النيل الجرف المذكورء وتربت الجزيرة قدام الساحل القديم الذي هو الآن البكارة إلى المعاريج» وأنشأ الملك الناصر مد بن قلاون 
الجامع الجديد عمرت موردة الحلفاء هذه واتصلت من بحريها بمنشأة المهراني» ومن قبليها بالأملاك التي تمتد من تجاه الجامع الجديد 


/ا 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


طول السنة هناك» ثم صار ينشف في فصل الربيع والصيف» واسقر على ذلك إلى يومنا هذاء وخراب ما خلف الجامع الجديد أيضا 
من الأماكن التي كانت بحرا تجاه الساحل القديم» ثم لما انمحسر الماء صارت مراغة للدواب» فعرفت اليوم بالمراغة وهي من آخخر خط 
قنطرة السد إلى قريب من الككارة» ويحصرها من غر بها بستان الجرف المقدم ذكرهء وعدة دور كانت بستانا وشونا إلى باب مصرء 
ومن شرقيها إستان ابن كيسان الذي صار صناعة» وعرف الآن ببستان الطواشي» ول ببق الآن مخط المراغة إلا مسا كن ربسيرة حقيرة. 
ذكر المنشأة ٌ : : 

اعلى أن خليج مصر كان يخرج من بحر النيل» فيمر بطريق المراء القصوىء وكان في الجانب الغربي من هذا الخليج عدة بساتين من 
جملتها إستان» عرف ببستان اللهشاب» ثم خرب هذا البستان» وموضعه الآن يعرف: بالمريس» فلما كان بعد اللمسمائة من سني الحجرة 
انحسر النيل عن أرض فيما بين ميدان اللوق الآق ذكره فى الأحكار ظاهر القاهرة إن شاء الله تعالى» وبين إستان اشاب المذكورة» 
فعرفت هذه الأرض بنشأة الفاضل» لأن القاضي الفاضل عبد الرحيم بن على البيساني أنشأ بها بستانا عظيما كان يمير أهل القاهرة 
هخ ثماره وأعتابه» وعمر انيه جامعا» وبق حوله فقيل لتلك اتخطة مئشأة الفاضل» وكثرت يبا العمارة؛ وأنشأ بها موفق الدين مد بن 
أبي بكر المهدوي العثماني الديباجي بستانا دفع له فيه ألف دينار في أيام الظاهر بيبرس» وكان الصرف قد بلغ كل دينار ممانية وعشرين 
درهما ونصفاء فاستولى البحر على بستان الفاضل وجامعه» وعلى سائر ما كان بمنشأة الفاضل من البساتين والدور» وقطع ذلك حتى لم 
يبق لشيء 000 وما برح باعة العنب بالقاهرة ومصر تنادي على العنب بعد خراب بستان الفاضل هذا عدة سنين: رحم الله الفاضل 
باعتب إشارة لكثزة أعنات تان القاضل .وديا وكات أكل الحر لنفاة الفاضيل هذه بعد سلة سردي وسؤافة» .وكان: الموفق 
الديياجي المذكور يتولى خطابة جامع الفاضل الذي كان بالمنشأة» فلم تلف الجامع باستيلاء النيل عليه سأل: الصاحب بهاء الدين بن 
حناء وأ عليه وكان من ألزامه» حتى قام في عمارة الجامع بمنشأة المهراني» ومنشأة المهراني هذه 

موضعها فيما بين النيل وانكليج؛ وفيها من الجراء القصوى فوهة الخليج انحسر عنها ماء النيل قديما وعرف موضعها بالكوم الأحمر من 
أجل أنه كان يعمل فيها أقنة الطوب» فلما سأل الصاحب بباء الدين بن حنا الملك الظاهر بيبرس في عمارة جامع ببذا المكان ليقوم 
مقام الجامع الذي كان بمنشأة الفاضل أجابه إلى ذلك» وأنشأ الجامع بخط الكوم الأحمر م ذكر في خبره عند ذكر الجوامع» فأنشأ هناك 
الأمير سيف الدين بلبان المهراني دارا وسكنهاء وبنى مسجداء فعرفت هذه الخطة به» وقيل لما: منشأة المهراني» فَإِن المهراني المذكور 
أول من ابتنى فيها بعد بناء الجامع» وثتابع الناس في البناء بمنشأة المهراني وأكثروا من العمائر حتى يقال: إنه كان بها فوق الأربعين 
من أمراء الدولة سوى من كان هناك من الوزراء» وأمائل الكّاب» وأعيان القضاة» ووجوه الناسء ولم تزل على ذلك حت النحسر 
الماء عن الجهة الشرقية تفربت» وبها الآن بقية سيرة من الدور» ويتصل بخط الجامع الجديد خط دار النحاس» وهو مطل على النيل» 
فقاو الجسامن قدامدة الدوق القدعةة'وقه وارية» وهار انلط: كرت جاء 

قال القضاعي: 

دار النحاس اختطها: وردان مولى عمرو بن العاص» فكتب مسلمة بن مخلد» وهو أمير مصر إلى معاوية يسأله أن يجعلها ديواناء فكتب 
معاوية إلى وودات اشأله فيباء وعوضه فيها دار وردان التي بسوقه الآن» وقال ربيعة: كانت هذه الدار من خطة الجر من الأزد» 
فاشتراها عمر بن مروان» وبناهاء فكانت 2 يد ولده» وقبضت عنهم وبيعت قٍ الصواني سنة كان وثلثماثة» 9 ثم صارت إلى شعول 
الإخشيدي» فبناها قيسارية وحماماء فصارت دار النحاس قيسارية شمول. 

وقالع اث المتوج: دار النحاس خط نسب إدار النحاس» وهو الآن فندق الأشراف ذو البابين أحدهما من رحبة أمامه» والثاني شارع 
بالساحل القديم» وبآخر هذه الشقة التي تطل على النيل (جسر الأفرم) » وهو في طرف مصر فيما بين المدرسة المعزية» وبين رباط 
الآثار كان مطلا على النيل دائماء والآن بسر الماء عنه عند هبوط النيل» وعرف بالأمير عن الدين أيدمى الأفرم الصالحي النجمي 
أمير جندار» وذلك أنه لما استأجر بركة الشعيبية» يا ذكر عند ذكر البرك من هذا الاب جعل منبها فدانين من غر بيها أذن للناس فى 
ذكيرهاء: كاك وبق طباعدة دون بلفك الغاية ى إنقان القدارة» توعافس تعظماة دوله الناص عد بن فلؤاونا امن الوكراءء. وأعيان 


إلى دير الطين» وصارت موردة الخلفاء عظيمة تقنف عندها المرا كب بالغلال وغيرهاء» وبملاً منبا الناس الروايا» وكان البحر لا يبرح 


لكان 51012 


٠‏ الجزء الثانى 


اكاب في المساكن بهذا الجسرء وبنوا وتأنقواء وتفننوا في بدع الزخرفة» وبالغوا في تحسين الرخام» وحرجوا عن الحد في كثرة إنفاق 
الأموال العظيمة على ذلك بحيث صار خط الجسر خلاصة العام من إقلِ فصن وسكانه أرق النائن بعيفا».وأترقته اتسين يا 
وأوفرهم نعمة» ثم خرب هذا الجسر باسره» وذهبت دوره. 

وأما الجهة الشرقية من مصر: ففيها قلعة الجبل» وقد أفردنا لا خبرا مستقلا يحتوي على فوائد كثيرة تضمنه هذا الاب فانظره» ويتصل 
آخر قلعة الجبل بخط باب القرافة» وهو من أطراف القطائع والعسكرء ويلي خط باب القرافة الفضاء الذي كان يعرف بالعسكر وقد 
تقدم ذكره» وكان بأطراف العسكر ما يلي كوم الجارح. 

الموقف »١«‏ قال ابن وصيف شاه في أخار اران ين الريدة وهر فرعرة: فى الله برست امساوات الله عليه» ودخل إلى البلد في أيامه 
غلام من أهل الشام احتال عليه إخوته وباعوه» وكانت قوافل الشام تعر الي الموقف اليوم» فأوقف الغلام» ونودي عليه» وهو 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله علييم» فاشتراه أطفين العزيز» ويقال: إِنَ الذي أخرج يوسف من 
الجب: مالك بن دعى بن جر بن جزيلة بن لحم بن عدي بن الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن إشجب بن يعرب بن -قطان. 

وقال القضاعي: كان الموقف فضاء لأم عبد الله بن مسلمة بن مخلد» فتصدّقت به على المسلمين» فكان موقفا تباع فيه الدواب» ثم ملك 
بعد وقد ذكرته في الظاهر يعني في خطط أهل الظاهرء فإِن الموقف من جملة خطط أهل الظاهر. 

وقال ابن المتوج: بقعة (خط الصفاء) هذا اللحط دثر جميعه» ولم يبق له أثر وهو قبل الفسطاط أوله بجوار المصنع» وخط الطحانين 
أدركته» كان صفين طواحين متلاصقة متصلة من درب الصفاء إلى كوم الجارح» وأدركت به جماعة من أكابر المصريين أكثرهم 
عدول» وكان المار بين هذين الصفين لا سمع حديث رفيقه إذا حدثه لقوة دوران الطواحين» وكان من جملتبا طاحون واحد فيه سبعة 
أججار» دثر جميع ذلك» ول يبق له أثرء 

5 درب الصفاء هو الدرب الذي كان باب مصرء وقيل: إنه كان بظاهره سوق يوسف عليه السلام» وكان بابا بمصراعين يعلوهما 
عقد كبير» وهو بعتبة كبيرة سفل من صوان» وكان بجوار المصنع اللخراب الموجود الآن» وكان حول المصنع عمد رخام بدائرة حاملة 
الساباط يعلوه مسجد معلق» هدم ذلك جميعه في ولاية سيف الدين المعروف بابن سلارء واللي مصر في دولة الظاهر بيبرس» وهذا 
الدررب إسلك منه إلى درب الصفاء» والطحانين. 

قال مؤلفه رحمه الله: كان هذا الباب المذكور أحد أبواب مدينة مصرء وبابها الآخر من ناحية الساحل الذي موضعه اليوم باب مصر 
قوار الكازة ونا أدرقك آثار درب الصفاء المذكور والمصنع اللحراب» وكان يصب فيه الماء للسبيل» وهو قريب من كوم 


1..” ذك أبواب مدينة مصر 

الجارح» وسيأتي ذكر كوم الجارح في ذكر الكيمان من هذا الاب إن شاء الله تعالى. 

والنا الذي يل كوم الجارح إلى آخر حد طول مصر عند بركة الحبش» فإنها الخطط القديمة» وأدركتها عامرة لا سا خط النخالين» 
وافنا 

الجهة القبلية من مصر: فإن» خط دير الطين حدثت العمارة فيه بعد سنة سقائة لما انشا الصاحب تفر الدين محمد بن الصاحب بهاء 
الدين على بن حنا الجامع هناك» وعمر الناس في جسر الأفرم» وكان قبل ذلك آخر عمارة مدينة مصر دار الملك التى موضعها الآن 
ضوار المدرهية الموزية انواما موضع الجسر فإنه كان بركة ماءء نتصل خط راشدة حيث جامع راشدة» ومن قبل هذه البركة البستان 
الذي كان يعرف ببستان الأمير يم بن المعز» ويعرف اليوم: بالمعشوق» وهو على رباط الآثار» ويجاور المعشوق بركة الحبش» وما بين 
خط دير الطين» وار عرض مصر من الجهة القبلية طرف خط راشدة. 

نا 


٠‏ الجزء الثانى 


الجهة البحرية من مصر: فإنه يتصل بخط السبع سقايات الدور المطلة على البركة التي يقال لها بركة قارون» وهي التي تجاور الآن حدرة 
ابن قيحة» وهي من جملة امراء القصوى» وبقبلٍ البركة المذكورة الكوم المعروف بالأسرى» وهو من جملة العسكرء وسيرد إن شاء 
الله تعالى ذكره عند ذكر الكيمان» ويجاور البركة المذكورة خط الكبش» وقد ذكرفي الجبال» ويأتي إن شاء الله تعالى له خبر عند ذكر 
الأخطاطع 33 خط الكبش خط الجامع الطواوني» ويل خط الجامع القييببات» وخط المشبد النفيسي» وجميع ذلك إلى قلعة الجبل 
من جملة القطائع. 

ذكر أبواب مدينة مصر 

وكان لفسطاط مصر أبواب في القديم خربت» وتجدد لها بعد ذلك أيواب أخر. 

باب الصفاء: هذا الباب كان هو في الحقيقة باب مدينة مصرء وهيٍ في كالماء ومنه تخرج العساكرء وتعبر القوافل» وموضعه الآن 
بالقرب من كوم الجارح» وهدم في أيام الملك الظاهر بيبرس. 

باب الساحل: كان يفضي بسالكه إلى ساحل النيل القديم» وموضعه قريب من الككارة. 

باب مصر: هذا الباب هو الذي بناه قراقوش» ومنه إسلك الان من دخل إلى مدينة مصر من الطريق التي تعرف بالمراغة» وهو مجاور 
الكوم الذي يقال له: كوم المشانيق» ويعرف اليوم بالكارة» وكان موضع هذا الباب غامرا بماء النيل» فليا انحسر الماء عن ساحل مصر 
صار الموضع المعروف بالمراغة» والموضع المعروف بغيط الجرف»ء إلى موردة 

الحلفاء فضاء لا يصل إليه ماء النيل البتة» فاحب السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب أن يدير سورا مع القاهرة ومصر وقلعة 
الجبل» فزاد في سور القاهرة على يد قراقوش من باب القنطرة إلى باب الشعرية» والى باب البحر يريد أن يمد السور من باب البحر 
إلى الكوم الأحمر الذي هو اليوم حافة خليج مصر تجاه خط بين الزقاقين ليصل أيضا من الكوم الأحمر إلى باب مصر هذاء فلم يتبياً 
له هذاء وانقطع السور من عند جامع المقس» وزاد في سور القاهرة أيضا من باب النصر إلى قلعة الجبل» فلم يكيل يومد اللعول عن 
قلعة الجبل إلى باب القنطرة خارج مصرء فصار هذا الباب غير متصل بالسور. 

باب القنطرة: هذا الباب في قبل مدينة مصر عرف بقنطرة بني وائل التي كانت هناك» وهو أيضا من بناء قراقوش. 


١ 
ذ5, القاهرة قاهرة المعز لدين الله‎ 7. 
ذكرما قيل في نسب الخلفاء الفاطميين بناة القاهرة‎ 0١ 
ذكر القاهرة قاهرة المعز لدين الله‎ 
اعل: أن القاهرة المعزية رابع موضع انتقل سرير السلطنة إليه من أرض مصر في الدولة الإسلامية» وذلك أن الإمارة كانت بمدينة‎ 
الفسطاط» ثم صار محلها العسكر خارج الفسطاطء فلما عمرت القطائع صارت دار الإمارة إلى أن خربت» فسكن الأعراء بالعسكر إلى‎ 
أن قدم القائّد جوهر بعساكر مولاه الإمام المعز لدين الله معدّء فبنى القاهرة حصناء ومعقّلا بين يدي المدينة» وصارت القاهرة دار‎ 
حاافة كرنها لخن عرضهة وعوامة إلى أن الفرضت الدولة الفاطسة:‎ 
فسكنها من بعد هم: السلطان صلاح الدين يوسف بن إيبوب» وابنه الملك العزيز عثمان» وابنه الملك المنصور ممد» 9 الملك العادل ابو‎ 
ب بن اوفع وابنه الملك الكامل حمد» وانتقل من القاهرة إلى قلعة الجبل» فسكنها بحرمه وخواصه» وسكنها الملوك من بعده إلى يومنا‎ 
هذاء فصارت القاهرة مديئة سكنى بعد ما كانت حصنا يعتقل به» ودار خلافة يلتجأ إليباء فهانت بعد العرْء وابتذلت بعد الاحترام»‎ 
وهذا شأن الملوك ما زالوا يطمسون آثار من قبلهم» ويميتون ذكر أعدائهم» فد هدموا بذلك السبب أكثر المدن والحصونء وكذلك كانوا‎ 
أيام العجم» وفي جاهلية العرب» وهم على ذلك في أيام الإسلام» فقّد هدم عثمان بن عفان صومعة غمدان» وهدم الآطام التي كانت‎ 
مساق اف أخبار: الاهرة» :اكلام خل الها رن رها نبا مت أي قدرق» » ويصل إلى معرفته علبي وفوق كل ذي علم عليم‎ 
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ذكر ما قيل في نسب انخلفاء الفاطميين بناة القاهرة 

اعل: أن القوم كانوا ينسبون إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء والناس فريقان في أمرهم: فريق يثبت صحة ذلك» 
وفريق كنعه» وينفههم عن رسول الله صلل الله عليه وسلوء ويزعم انهم ادعياء من ولد ديصان البونٍ الذي نسب إليه النوبة» وان 
ديصان كان له ابن اسعه: ميمون القدّاح كان له مذهب في الغلو» فولد ميمون: عبد الله» 

وكان عبد الله عالما جنيع الشرائع» والسئن والمذاهب. 

وأنه رتب سبع دعوات يندرج الإنسان فيها حتى بحل عن الأديان كلهاء ويصير معطلا إباحيا لا يرجو ثواباء ولا يخاف عقاباء ويرى 
أنه» وأهل نحلته على هدىء وجميع من خالفهم أهل ضلالة» وإنه قصد بذلك أن يجعل له أتباعاء وكان يدعو إلى الإمام من آل البيت 
مد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وأنه كان من الأهوازء واشتهر بالعلم والتشيع» وصار له دعاة» وقصد بالمكروه» ففر إلى البصرة» 
فاشتبر اممره» وسار منها إلى سلمية »١«‏ من ارض الشام» فولد له ابن مبا اسمه: احمد» ومات فقام من بعده أحمد» وبعث بالحسين 
الأهوازي داعية إلى العراق» فلقى أحمد بن الأشعث المعروف: بقرمط في سواد الكوفة» ودعاه إلى مذهبه» فأجابه» وقام هناك بالأمر» 
والى قرمط هذا تنسب القرامطة» ول لاحن بوكر سل الله بن ميمون القداح: الحسين» ومد المعروف بأبي الشعلع» فليا مات أحمد 
خلفه ابنه الحسين في الدعوة حتى مات» فقام من بعده أخوه: أبو الشعلع» وكان لأحمد بن عبد الله ولد امعه سعيد» فصار تحت جر 
عمه» وبعث أبو الشعلع بداعيين إلى المغرب وهما: أبو عبد الله وأخوه أبو العباس» فنزلا في البربر» ودعوهاء واشتبر سعيد إسلمية بعد 
موت عمهء وكثر ماله فطلبه السلطان ففر من سلمية إلى مصريريد المغرب» وكان على مصر عيسى النوشريء» فورد عليه كاب الخليفة 
ببغداد بالقبض عليه ففاته» وصار بسلجماسة «”» في زي التجار» فبعث المعتضد من بغداد في طلبه» فأخذ وحبس حت أخرجه أبو 
عبد الله الشيعي من محبسه» فتسمى حينئذ بعبيد اللهء وتكنى بأبي حمد» وتلقب بالمهدي» وصار إماما علويا من ولد مد بن جعفر 
الصادقء وإنما هو: سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون الاح بن ديصان البوني الأهوازي» وأصله من المجوسء فهذا 
قول من ينكر أسبهم. 

وبعض متكري أسبهم في العلوية يقول: إِنَ عبيد الله من البهودء ون الحسين بن أحمد المذكور تزوج امرأة يبودية من نساء سلبية كان 
لا ابن من بودي حداد» مات وتركه لاء فرباه الحسين» وأدبه وعلمه» ثم مات عن غير ولد فعهد إلى ابن امرأته هذاء فكان هو: 
عبيد الله المهدي؛ وهذه أقوال إن أنصفت تين لك أنها موضوعة» فإن بني عل بن أبي طالب رضي الله عنه» قد كانوا إذ ذاك على 
غاية من وفور العدد وجلالة القدر عند الشيعة» فها الحامل لشيعتهم على الإعراض عنهم» والدعاء لابن مجوسيّ» أو لابن يبودي» فهذا 
ما لا يفعله أحدء ولو بلغ الغاية في الجهل والسخفء وإئما جاء ذلك من قبل ضعفة خلفاء 

بن العباس عندما غصوا بمكان الفاطميين» فإنهم كانوا قد اتصلت دولتهم نحوا من مائتين وسبعين سنة» وملكوا من بن العباس: بلاد 
المغرب ومصر والشام وديار بكر والحرمين والهن» وخطب لهم ببغداد نحو أربعين خطبة» ومجزت عسا كر بن العباس عن مقاومتهم» 
فلاذت حينئذ بتنفير الكافة عنهم بإشاعة الطعن في نسبهم» وبث ذلك عنهم خلفاؤهم» وأكلب يه أولياؤهم» وإقراء دولتهم الذين كانوا 
يحاربون عساى الفاطميين كي يدفعوا بذلك عن أنفسهم وسلطانهم معرة العجز عن مقاومتهم ودفعهم عما غلبوا عليه من ديار مصر 
والشام والحرمين» حيّ اشتبر ذلك ببغداد» وامجل القضاة بنفههم من أسب العلويين. 

وشبد بذلك من أعلام الناس جماعة منهم الشريفان: الرضي والمرتضى» وأبو حامد الإسفرايني والقدوري في عدة وافرة عندما جمعوا 
لذلك في سنة اثنتين وأربعماثة أيام القادر» وكانت شهادة القوم في ذلك على السماع لما اشتبر وعرف بين الناس ببغداد» وأهلهاء 
إنما هم شيعة بتي العباس الطاعنون في هذا النسبء والمتطيرون من بتي علي بن أبي طالب الفاعلون فيهم منذ ابتداء دولتهم الأفاعيل 
القببحة» فنقل الإخباريون وأهل التاريخ ذلك "ا ممعوه» ورووه حسب ما تلقوه من غير تدبر» والحق من وراء هذاء وكفاك كاب 
المعتضد من خلائف بتي العباس حجة» فإنه كتب في شأن عبيد الله إلى ابن الأغلب بالقيروان» وابن مدرار إسلجماسة بالقبض على 
عبيد الله» فتفطن أعزك الله لصحة هذا الشاهدء فإنَ المعتضد اولا صحة فسب عبيد الله عنده ما كتب لمن ذكرنا بالقبض عليه إذ القوم 
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حينئذ لا يدعون لدعي البتة» ولا يذعنون له بوجه» وإنما ينتقادون لمن كان علوياء فاف مما وقع» ولو كان عنده من الأدعياء لما مّ 
له بفكرء ولا خافه على ضيعة من ضياع الأرضء وإنما كان القوم أعني بني علي بن أبي طالب تحت ترقب اللحوف من بتي العباس» 
لتطلبهم لحم في كل وقت» وقصدهم إياهم داتا بأنواع من العقاب» فصاروا ما بين طريد شريد» وبين خائف يترقب» ومع ذلك فإن 
لشيعتهم الكثيرة المنتشرة في أقطارهم من المحبة لهم» والإقبال عليهم» ما لا ميد عليه » وتكرر قيام الرجال منهم مرّة بعد مرّة) والطاب 
عليه :من وراعبية فلاذوا بالاختفاء» ول يكادوا يعرفون حتى تسمى مد بن إسعاعيل الإمام جد عبيد الله المهدي بالمكتوم سماه بذلك 
الشيعة عند اتفاقهم على إخفائه حذرا من المتغلبين عليهم. 

وكانت الشيعة فرقا فنهم: من كان يذهب إلى أَنْ الإمام من ولد جعفر الصادق هو إسماعيل ابنه» وهؤلاء يعرفون ممن بين فرق الشيعة: 
بالإسماعيلية من أجل أنهم يرون أَنْ الإمام من بعد جعفر ابنه إسماعيل» وأَنْ الإمام بعد إسماعيل بن جعفر الصادق هو ابنه خمد 
المكتوم» وبعد ابنه مد المكتوم ابنه جعفر الصادق» ومن بعد جعفر الصادق ابنه محمد الحبيب» وكانوا أهل غلو في دعاومهم في هؤلاء 
الأمة» وكان مد بن جعفر هذا يؤْمل ظهوره؛» وأنه يصير له دولة» وكان بالهن من أهل هذا المذهب كثير يعدن بإفريقية» وفي 


5 لفان القاظطميية 

كامة »١«‏ » ونقرة «*» » تلقوا ذلك من عهد جعفر الصادق» فقدم على مد بن جعفر والد عبيد الله رجل من شيعته بالمن» فبعث 
معه الحسن بن حوشب في سنة مان وستين وماتتين» فأظهرا أمرهما بالهن» وأشبرا الدعوة في سنة سبعين» وصار لابن حوشب دولة 
مهاده .و32 الدعاة بأقطاو الأوض »ركان مق عمل دهان أبزعيف الله الشيعي» فسيره إلى المغرب» فلتي كامة ودعاهم» فليا مات 
عمد بن جعفر عهد لابنه عبيد اللهء فطلبه المكتفي العباسي» وكان يسكن عسكر مكرّم؛ فسار إلى الشام» ثم سار إلى المغرب» فكان من 
أهرة ها كان وكانك رجال هذه الدولة الذين 'قاموا يلاد المعرت» وديان فصر زم عفر رناة هذه للاضة أخبارهم ف أنسابهم» 
فتفطن ولا تغتر بزخرف القول الذي لفقوه من الطعن فيهم؛ والله يبدي من يشاء. 

دك الحلفاء الفاطميين 

وكان ابتداء الدولة الفاطمية أن أبا عبد الله الدمية بن امن قد بره ركاياء الشيعي سار إلى َك القاسم ال حسين بن فرج بن حوشب 
الكوفي القائم ببلاد الهن» وصار من كار أصحابه وله علمء وعنده دهاء ومكرء فورد على ابن حوشب من المغرب» خبر موت الحاواني 
داعية في المغرب ورفيقه» فقال لأبي عبد الله الشيعي: قد نخرب المواني» وأبو يوسف بلاد المغرب» وقد ماتاء وليس للبلاد إِلّا أنت 
فإنها موطأة ممهدة» نفرج أبو عبد الله إلى مكة؛ وقصد ججاج كامة» فلس قريبا منبم» وسمعهم يتحدثون بفضائل البيت» خدثهم في 
معناه» فالوا إليه» وسألوه أن يأذن لهم في زيارته» فلما زاروه سالوه عن مقصده. فلم يخبرهم» وأوهمهم أنه يريد مصرء فسروا بصحبته» 
ورحلواء وهو رفيقهم فشاهدوا من عبادته» وزهده ما زادهم رغبة فيه» هذا وهو يسالهم عن احوالهم وقبائلهم» حتى صار يعرف جميع 
أمورهم» فلما وصلوا مصر هم بمفارقتهم» فقالوا: أي شيء تطلب من مصر؟ فقال: أطلب التعليم بباء فقالوا: إذا كان قصدك هذاء 
فبلادنا أنفع لك؛ وما زالوا به حتى سار معهم» فلما وصلوا بلادهم اقترعوا فيمن يضيفه منبم» ومن بقية أصحابهم؛ ووصلوا به أرض 
كامة للنصف من ربيع الأوك سكة ان توقانن وام كلدو ا تصتزيون عله أههم ينزل عنده» فأبى أن ينزل عندهم» وقال: أن يكوث 
الأخيار؟ فعجبوا لذلك! إذ ل يكونوا ذكروه له قطء فداوه عليه فسار إليه» وقال: هذا ذِ الأخيار» وما سمي إلا بك ولقد جاء في 
الآثار للمهدي مجرة عن الأوطان ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان قوم اسمهم مشتق من الكتمان» وبخروجك في هذا الفج 
عي 2 الاخيار» 

فتسامعت به القبائل» وأتوه فعظم أمره وهو لا يذكر اسم المهدي البتة» فبلغ خبره إبراهيم بن أحمد بن الأغلب أمير إفريقية» فبعث 
سأل عن خبره» وكانت له معه قصص آلت إلى قيام أبِي عبد الله ومحاربته لمن خالفه» فظفر بهم؛ وصارت إليه أموالحم» وغلب على 
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مدائن» وهزم جيوش ابن الأغلب» وقتل كثيرا من أصحابه» فات إبراهيم بن الأغلب» وولي زيادة الله بن الأغلب» وكان كثير اللهوء 
فقوي أص أبي عبد الله وانتشرت جنوده في البلاد» وصار يقول: المهدي يخرج في هذه الأيام» وبملك الارض فيا طوبى لمن هاجر 
إِلي» وأطاعني ويغري الناس بزيادة الله بن الأغلب ويعيبه» وكان أكثر خواص زيادة الله شيعة» فلم يكن إسوءهم ظفر أبي عبد الله» 
وأكثر من ذكر كرامات المهديء والإرسال إلى أصحاب زيادة الله إلى أن تمكن» فبعث برجال من كامة إلى سلمية من أرض الشام؛ 
فقدموا على عبيد الله وأخبروه بما فتح الله عليه؛ وكان قد اشتبر هناك وطلبه الخليفة المكتفي» نفرج من سلمية فاراء ومعه ابنه أبو 
القاسم نزار» ومعهما أهلهما ومواليهماء فأقاما بمصر مستترين» فوردت على عيسى النوشري أمير مصر الكتب من بغداد بصفة عبيد الله 
وحليته» وإنه يأخذ عليه الطريق ويقبضه» فبلغ ذلك عبيد الله نفرج والأعوان في طلبه» ويقال: إِنْ النوشري ظفر به» فناشده الله 
في أمرهء نفلى عنه ووصله» فسار إلى طرابلس» وقد سبق خبره إلى زيادة الله» فسار إلى قسطيلية »١«‏ » فقدم كاب زيادة الله بن 
الأغلب إلى عامل طراباس بأخذ عبيد الله وقد فاتهم» فلم يدركوه» فرحل إلى سلجماسة» وأقام بباء وقد أقيمت له المراصد بالطرقات» 
فتلطف باليسع بن مدرار صاحب سلجماسة؛ وأهدى إليه فكف عنه ووافاه تاب زيادة الله بالقبض على عبيد الله فلم يجد بدا من 
أن قبض عليه وسجنه» واشتغل زيادة الله يمع العساكر محاربة أبي عبد الله وتجهيزهم إليه فغلبهم أبو عبد الله وغنم سائر ما معهم» 
وقتل أكثرهم» وبلغه ما كان من سجن عبيد الله فكتب إليه يبشره» فوصل إليه الكّاب» وهو بالسجن مع قصاب دخل به إليه» وهو 
يبيع اللحمء وما زال أبو عبد الله يضايق زيادة الله إلى أن فر إلى مصرء وقام من بعده إبراهيم بن الأغلب» فلم يتم له أمر» وملك أبو 
غبدا ]لله الفزروا ف اروا ةلس 67333 مسق شيع سنة م وش وتات اناس وك دريف الفبالة ف الأعال وق م عات 
شره» وأمس فنقش على السكة في أحد الوجهين: بلغت خة الله وفي الآخر: تفرق أعداء الله ونقش على السلاح عدة في سبيل الله 
ووسم الحيل على أنفاذها: الملك للهء وأقام على ما كان عليه من لبس الحشن الدون» وتناول القليل الغليظ من الطعام» فلما دخل شهر 
رمضان سار من رقادة في جيوش عظيمة اهتز لها المغرب بأسره يريد سلجماسة» فاربه اليسع يوما كاملا إلى الليل» ثم فر في خاصته» 
فدخل أبو عبد الله من الغد إلى البلد» وأخرج عبيد الله وابنه» ومشى في 

ركابهما ينيع رؤساء القبائل» وهو يقول للناس: هذا مولا 5» وهو يبكي من شدة الفرح حت وصل ببما إلى فسطاط ضربه في العسكر, 
فأنزهما فيه» وبعث الحيل في طلب اليسع» فأدركته وجاءت به فقتلهء وأقام عبيد الله بسلجماسة أربعين يوماء ثم سار إلى إفريقية 
في ربيع الآخر سنة سبع وتسعين» ونزل برقادة» وأمى يوم اجمعة أن يذكر في الحطبة وتلقب بالمهدي أمير المؤمنين» فدعي له في جميع 
البلاد بذلك» وجلس بعد الصلاة الدعاة ودعوا الناس كافة إلى مذهبهم» فن أجاب قبل منه» ومن أبى قتل» وعرض جواري زيادة 
الله» واختار منبن لنفسه ولولده» وفرق ما بتي على وجوه كامة» وقسم علبهم اعمال إفريقية» ودون الدواوين» وجبى الاموال ودانت 
له البلاد» فشق ذلك على أبي عبد الله» ونافس المهديء وحسده من أجل أنه كف يدهء ويدهء ويد أخيه أبي العباس» فعظم عليه 
الفطام عن الأ والنبي والأخذ والعطاء» وأقبل أبو العباس يرزي على المهدي في مجلس أخيه» ويؤنب أخاه على ما فعل حتى أثر في 
نفسه» فسأل المهدي: أن يفوض إليه الأمور ويجاس في التقصرء وكان قد بلغ المهدي ما يجهر به أبو العباس من السوء في حقه» فرد 
أبا عبد الله ردا لطيفاء وأسرها في نفسه» وأكثر أبو العباس من قوله حتى أغرى المقدّمين بالمهدي» وقال: 

ما هذا باإذي كا نعتقد طاعته» وندعو إليه لأنَ المهدي يأتي بالآيات الباهرة» فال إليه جماعة» وواجه بعضهم المهدي بذلك» وقال له: 
إن كنت المهديء فأظهر لنا آية» فقد شككنا فيك» فبعد ما بين المهدي» وبين أبي عبد الله وأوجس كل منهما في نفسه خيفة من 
الآخر» وأخذ أبو العباس يدبر في قتل المهديء والمهدي يحل ما كان يبرمه» وثم رتب رجالاء فلما ركب أبو عبد الله» وأخوه إلى قصر 
المهدي ثار بهما الرجال» فمّال أبو عبد الله: 

لا تفعلواء فقالوا له: إِنْ الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك» فقتل هو وأخوه للنصف من جمادى الآخرة سنة مان وتسعين وماتمين 
بمديئة رقادة» فثارت فتنة إسبب قتلهما» فركب المهدي حققى سكنت ولتبع جماعة منهم» فقتلهم فلما استقام له الأم عهد إلى ابنه أبي 
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القامم» ونتبع بني الأغلب» فقتل منبم جماعة» وجهز في سنة إحدى وثلثماثة ابنه أبا القاسم بالعسار إلى مصرء فأخذ برقة والإسكندرية 
والفيوم» وكانت له مع عساكر مصرء وعساكر العراق الواردة إلى مصر مع مؤنس الخادم عدة حروبء وعاد إلى الغرب» خهز المهدي 
في سنة اثنتين وثلثماثة: حباسة بجيوش إلى مصرء فخلب على الإسكندرية» وكان من أمره ما تقدم ذكره. 

وكان للمهدي ببلاد المغرب عدة حروب» وكان يوجد في الكتب خروج أن يزيد التكاري على دولته» فب المهدية» وأدار عليها سورا 
جعل فيه أبوابا زنة كل مصراع منهاء مائة قنطار من حديد» وكان ابتداء بنائها في ذي القعدة سنة ثلاث وثلثمائة» وبنى المصلى بظاهرهاء 
وقال: إلى هنا يصل صاحب المار» يعني أبا يزيد» فكان كذلك» وأنشأ صناعة فيها تسعمائة شونة» وقال: إنما بنيت هذه لتعتصم الفواطم 
بها ساعة من نهار» فكان كذلك» 

ثم إنه جهز ابنه أبا القاسم في سنة ست وثلثمائة على جيش إلى مصرء فَأَخْذ الإسكندرية» وملك جزيرة الأثعونين» وكثيرا من صعيد 
مصرء وكانت هناك حروب مع عساك مصر والعراق» ثم عاد إلى المغرب» وخرج أبو القاسم في سنة خمس عشرة بالجيوش إلى المغرب» 
غارب قوما وعاد» ثمات عبيد الله في ليلة الثلاثاء منتصف شبر ربيع الآول سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة بالمهدية من القيروان عن 
ثلاث وستين سنة» وكانت خلافته أربعا وعشرين سنة وشبرا وعشرين يوماء ولما مات: أسخفى آبنه موته: 

وقام من بعد عبيد الله المهدي ول عهده: القائم بأمم الله أبو القاسم حمد» ويقال: 

كان امعه بالمشرق: عبد الرحمن» فتسمى في بلاد المغرب: محمد» وذلك بسامية في المحرم سنة ثمانين ومائتين» فلما فرغ من جميع ما 
يريده» وتمكن أظهر موت أبيه» واستقل بالأمىء وله سبع وأربعون سنة» وتبع سيرة أبيه وثار عليه جماعة» فظفر بهم وبث جيوشه في 
الى :واليحن فسوا وغتمواتمق بال تحوةويعك عنشا إل همي فلكوا الاسكتدرية والاخقيد يومكل أمين عضر قلنا: كن« ننه 
ثلاث وثلاثين وثلثمائة» خرج عليه يق مخلد بن كندار »١«‏ اتكاري االخارجي بإفريقية» واشتدت شوكته» وكثرت أتباعه» وهزم 
جيوش القاكم غير مرّة» وكان مذهيبه تكفير أهل الملة» واراقة دمائهم ديانة» فلك باجة» 

؛ وحرقهاء وقتل الأطفال» وسبى النسوان» ثم ملك القيروان» فاضطرب القائم» وخاف الناس وهموا بالنقلة من زويلة» وقوي أمى أبي 
يزيد ونازل المهدية» وحصر القائم بهاء وكاد أن يغلب عليهاء فلما بلغ المصلى حيث أشار المهدي أنه يصل هزمه أصحاب القائم» وقتلوا 
كثيرا من أصحابه» وكانت له قصصء وأنباء إلى أن مات القائم لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وثلاثين وثلثمائة عن أربع 
وخمسين سنة وأسعة أشبر» ول يرق منبراء ولا ركب دابة لصيد مدة خلافته» حتى مات وصلى مرّة على جنازة» وصلى بالناس العيد 
عدة وانغدة» وكانث مدة خلافته اقلق عشرة سنة وستة أشبر وأياماء"وترك أبا الظاهر [مفاعيل» وأبا عبد الله جعفزاء وحمرة وعدتان» 
وعدة أخر, 7 ءِ ءِ ءِ ءِ ِ 

وقام من بعده ابنه: المنصور بنصر الله أبو الظاهر إمعاعيل» وكتم موت أبيه خوفا أن يعلم أبويزيد فإنه كان قريبا منه» وأبقى الأمور على 
حالماء ول ينسم بالخليفة» ولا غير السكة؛ ولا الخطبة ولا البنود» وجد في حرب أب يزيد حت ظفر به وحمل إليه؛ فات من جراحات 
كانت به سلخ المحرم سنة ست وثلاثين وثلثماثة» ولم يزل المنصور إلى أن مات سلخ شوال سنة إحدى وأربعين وثلثمائة عن إحدى 
وأربعين سنة وحمسة أشبر» وكانت 5 5 

مدة خلافته ثُان سنين» وقيل: سبع سنين وعشرة ايام» وقد اختلنف 2 تاريخ ولادته» فقيل: ولد اول ليلة من جمادى الاخرة سنة 
ثلاث وثلثمائة بالمهدية» وقيل: بل ولد في سنة اثنتين» وقيل: سنة إحدى وثلثماثة» وكان خطيبا بليغا يرتجل اللحطبة لوقته تجاعا عاقلا. 
وقام من بعده ابنه: المعز لدين الله أبو تيم معد وعمره نحو أربع وعشرين سنة» فإنه ولد للنصف من رمضان سنة سبع عشرة وثلثمائة» 
فاتقاد إليه البربر» وأحسن إلهم فعظم أمره» واختص من مواليه: بجوهر» واه بأبي الحسين وأعلى قدره» وصيره في رتبة الوزارة» 
وعقد له على جيش كثيف فيهم: الأمير زيري بن مناد الصنباجي» فدوخ المغرب وافتتح مدناء وقهر عدة أكابر وأسرهم جق أ لخر 
امحيط» فأمى باصطياد سمكة منه» وسيرها في قلة من ماء إلى المعز إشارة إلى أنه ملك حتى سكان البحر المحيط الذي لا عمارة بعده؛ 
ثم قدم غانما مظفراء فعظم قدره عند المعزء ولما كان في بعض الأيام استدعى المعز في يوم شات عدة من شيوخ كّامة» فدخلوا عليه 
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في مجاس قد فرش باللبود» وحوله كساءء وعليه جبة» وحوله أبواب مفتحة تفضي إلى خزائن كتبء وبين يديه دواة وكتب. 

فقال: يا إخواتنا أصبحت اليوم في مثل هذا الشتاء والبرد» فقلت لأمَ الأمراء» وانها الآن بحيث تسمع كلامي: أترى إخواتنا يظنون 
أنا في مثل هذا اليوم تأكل ونشرب»ء ونتقلب في المثقل والديباج والحرير» والفنك والسمور والمسك واتخمر» والقباء كا يفعل أرباب 
الدنياء ثم رأيت أن أنفذ إلي5 فأحضرتك لتشاهدوا حالي إذا خلوت دوتم» واحتجبت عنكم» وإني لا أفضلكم في أحوالك إِلّا بما لا 
بد لي منه من دنياامء وبما خصن الله به من إمامتكم» وإني مشغول بكتب ترد عل من المشرق والمغرب أجيب عنبها بخطي» وإني لا 
أشتغل بشيء من ملاذ الدنيا إلا بما يصون أرواح؟» ويعمر بلاد؟» ويذل أعداء 5» ويقمع أضداد؟» فافعلوا يا شيوخ في خواتكم مثل 
ما أفعله» ولا تظهروا التكبر والتجبر» فينزع الله النعمة عنك» وينقلها إلى غيرم» وتحننوا علي من وراء 5 ممن لا يصل إلِي» كتحنني عليكم 
ليتصل في الناس اميل» ويكثر اللحير» وينتشر العدل» وأقبلوا بعدها على نسائك والزموا الواحدة التي تكون ل5» ولا تشرهوا إلى التكثر 
منبن والرغبة فيهن» فيتنغص عشيك» وتعود المضرة عليكم» وتنهكوا أبداكم وعقولك» واعلموا أتكم إذا رمت ما آمرك به رجوت أن يقرب 
لله علينا أمى المشرق كا قرب أمى المغرب ب انيضوا رحمك الله ونصرك» نفرجوا عنه» واستدعى يوما أبا جعفر حسين بن مبذب 
صاحب بيت المال» وهو في وسط القصر قد جلس على صندوق» وبين يديه ألوف صناديق مبددة» فقّال له: هذه صناديق مال» وقد 
شد عني ترتيبها فانظرها ورتبها قال: فاخذت اجمعها إلى ان صارت مرتبة» وبين يديه جماعة من خدام بيت المال» والفراشين» فانفذدت 
إليه أعلمه فأمى برفعها في اللحزائن على ترتييباء وأن يغلق عليهاء وتختم بخاتمه» وقال: قد حرجت عن خاتمنا وصارت إليك» فكانت جملتها 
أربعة وعشرين ألف ألف دينار» وذلك في سنة سبع و“مسين 

وثلثمائة» فأنفقها أجمع على العساكر التى سيرها إلى مصر من سنة ثمان ومسين إلى سنة اثنتين وستين وثلثمائة. 

ولا أخذ في تجهيز جوهر بالعساكر إلى أخذ ديار مصرء حتى تبياً أمره» وبرز للمسير» بعث المعز خفيفا الصقلبي إلى شيوخ كامة يقول: 
يا إخواننا قد رأينا أن تتفذ رجالا إلى بلدان امة يقيمون بينهم» ويأخذون صدقاتهم» ومراعيهم ويحفظونها عليهم في بلادهمء فإذا 
احتجنا إليها أنفذنا خلفهاء فاستعنا بها على ما نحن إسبيله» فقال بعض شيوخهم نحفيف لم بلغه ذلك؛ قل لمولانا والله لا فعلنا هذا أبداء 
كيف تؤدي كامة الجزية؛ ويصير عليها في الديوان ضريبة» وقد أعزها الله قديما بالإسلام» وحديغا معك بالإيمان وسيوفنا بطاعتكم في 
المشرق والمغرب» فعاد خفيف إلى المعز بذلك» فأى بإحضار جماعة كامة» فدخلوا عليه» وهو راكب فرسه» فمّال: ما هذا الجواب 
الذي صدر عن؟؟ فقالوا: هذا جواب جماعتنا ما كنا يا مولانا بالذي يِوْدَي جزية تبقى عليناء فقام المعز في ركابه» وقال: بارك الله فم 
فهكذا أريد أن تكونواء وانما أردت أن أختبر؟» فانظر كيف نتم بعدي» فسار جوهر» وأخذ مصرء كا قد ذك في ترجمته عند ذكر سور 
القاهرة من هذا الاب. 

فلا ثبتت قدم جوهر بمصر كتب إليه المعز جوابا عن كابه» وأما ما ذكرت يا جوهرء من أن جماعة بني حمدان وصلت إليك كتبهم 
يبذلون الطاعة» ويعدون بالمسارعة في المسير إليك» فاسمع لما أذكره لك» احذر أن تبتدىء أحدا من آل حمدان بمكاتبة ترهيبا لهء ولا 
ترغيباء ومن كتب إليك كابا منهم» فأجبه بالحسن اجميل» ولا تستدعه إليك» ومن ورد إليك منهم» فأحسن إليه» ولا تمكن أحدا 
منهم من قيادة جيش» ولا ملك طرفء فبنو حمدان يتظاهرون بغلاثة أشياء عليها مدار العالم» وليس لهم فيها نصيب» يتظاهرون بالدين» 
وليس لحم فيه نصيب» ويتظاهرون بالكرم» وليس لواحد منهم كرم في للهء ويتظاهرون بالشجاعة» وتجاعتهم للدنيا لا للآخرة» فاحذر 
كل الخدو مع الاسقاك إل أحن منهم. 

ولما عزم المعز على المسير إلى مصر أجال فكرهء فيمن يخلفه في بلاد المغرب» فوقع اختياره على جعفر بن علي الأمير» فاستدعاه» وأسر 
إليه أنه يريد استخلافه بالمغرب» فقال: تترك معى أحد أولادك أو إخوتك يجلس في القصرء وأنا أدبر» ولا تسألنى عن شىء من 
الأمرالء' لأن نما اليه ركون بإزاء :ما أشقه: من الأموال» واذا أردث أعزااقطنه من غين أن أعظرورود أمرك فيه بعد ماين مير 
والمغرب» ويكون تقليد القضاء واللخراج وغيره إلي» فغضب المعزء وقال: يا جعفر عزلتني عن ملكي؟ وأردت أن تجعل لي فيه شريكا 
2 أمري؟ واستبددت بالأعمال والأفوال دوني؟ قم فتك أخطاك حظك» وما اصن رشدك» فرج عنه. 
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ثم إنه استدعى يوسف »١١‏ بن زيري الصنهاجي» وقال له: تأهب لخلافة المغرب» فأكبر ذلك» وقال: يا مولاناء أنت وآباؤك الأئمة 
من ولد رسول الله صل الله عليه وس ما صفا لكم المغرب» فكيف يصفو لي» وأنا صنهاجي بربري؟ قتلتني يا مولانا بغير سيف ولا 
رخ» فا زال به المعز حتى أجاب بشريطة أن المعز يولي القضاء واللحراج لمن يراه ويختاره» ويجعل الحيز لمن يثق بهء ويجعله قاثما بين 
أيدي هؤلاء» فن استعصى علبهم يأمره هؤلاء به حتى يعمل به ما ييجب» ويكون الأمى لحم ويصير كاللحادم بين أولئك» فأحب المعز ما 
قال وشكره» فليا انصرف قال أبو طالب بن القَائم بأعى الله .للمعز: يا مولاناء وثئق بهذا القول من يوسفء وإنه يقوم بوفاء ما ذكر» فقال 
المعو خلا بن ترك ريت وقول جعفر» عاسم م أن الأعى الذي طلبه جعفر ابتداء» هو آتحر ما يصير إليه أمس يوسف» واذا 
تطاوات المدة سينفرد لامر ولكن هذا أو أخييزةة 0 عند ذوي العقل» وهو نباية ما يفعله» وكانت أم الأعراء قد وجهت 
من المغرب صبية لتباع بمصرء فعرضها وكيلها في مصر للبيع» وطلب فيها ألف دينار» ضر إليه في بعض الأيام امرأة شابة على حمار 
لتقلب الصبية» فساومته ففيهاء وابتاعتها منه بستماثة دينار» فإذا هي ابنة الإخشيد خمد بن طفج» وقد بلغها خبر هذه الصبية. 

فلما رأتها شغفتها حباء فاشترتها لتستمتع بهاء فعاد الوكل إلى المغرب» وحدث المعز بذلك» فأحضر الشيوخ» وأمى الوكل فقص عليهم 
خبر ابنة الإخشيد مع الصبية إلى آخره» فال المعز: يا إخواتنا انبضوا إلى مصرء فلن يحول بيلك وبينها شيء» فإِنْ القوم قد بلغ بهم 
التق إلى أن ارت امرأة من بنات الملوك فيهم تخرج بنفسهاء وتشتري جارية لتتمتع بباء وما هذا إلا من ضعف نفوس رجاهم 
وذهاب غيرتهم» فانهضوا لمسيرنا إليهم» فقالوا: السمع والطاعة» فقال: خذوا في حوائجكم» فنحن نقَدّم الاختيار لمسيرنا إن شاء الله 
تعالى. وكان قيصرء ومظفر الصقلبيان قد بلغا رتبة عظيمة عند المنصور والد المعز» وكان المظفر يدل على المعز من أجل أنه علمه اط 
في صغره» -خفرد عليه مرّة» وولى فسمعه المعز يتكلم بكامة صقلبية استراب مناء ولقتبا منهة:وأقنت تفيية .هت السوال عن معتاهاء فأهذ 
يحفظ اللغات» فابعداً بتعلم اللغة البريرية» حت أحكمهاء ثم تعلم الرومية والسودانية حتى أتقنهماء ثم أخذ يتعلم الصقّلبية» فرت به تلك 
الكامة» فإذا هي سب قبيح» فأمى بمظفرء فقتل من أجل تلك الكلمة» وبلغه أمى الحرب التي كانت بين بتي حسنء وبني جعفر باجا 
حت قتل من بني حسن أكثر من قتل من بني جعفرء فأنفذ مالا ورجالا في السر ما زالوا بالطائفتين حتى اصطلحتاء وتمل الرجال 
عن كل منهما 

المالات» خاء الفاضل في القتلى لبني حسن عند بني جعفر نحو سبعين قتيلاء فأدوا عنهم وعقّدوا بينهم الصلح في الحرم تجاه الكعبة» 
وتملوا عنهم الديات من مال المعزء وكان ذلك في سنة ثمان وأربعين وثلثمائة» فصارت هذه الفعلة يدا عند بني حسن للمعزء فلما ملك 
جوهر مصر: بادر حسن بن جعفر الحسنى بالدعاء للمعز في مكة» وبعث إلى جوهر باللحبر» فسير إلى المعز يعرفه بإقامة الدعوة له بمكة» 
فأنفذ إليه بتقليده الحرم وأعماله. ْ 

وسار المعز بعسا كره من المغرب حتى نزل بالجيزة فعقد له جوهر جسرا جديدا عند الختار بالجزيرة» فسار عليه» وقد زينت له مدينة 
الفسطاط» فلم يشقها ودخل إلى القاهرة ميع أولاده وإخوته وسائر أولاد عبيد الله المهديء وبتوابيت آبائه» وذلك لسبع خلون من 
رمضان سنة اثنتين وستين وثلثماثة» فعندما دخل القصر صلى ركعتين» فاقتدى به من حضرء وبات به ثم أصبح فلس للهناء» وأ 
فكتب في سائر مدينة مصر: خير الناس بعد رسول الله صل الله عليه وس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وأثئيت اسم المعز لدين 
للم واسم أبيه عبد الله الأمير» وجلس في القصر على السرير الذهب» وصلى بالناس صلاة عيد الفطر في المصلى» فسبح في كل ركعة» 
ول ل ريطاي راد لصاف ار رركي لصو دلي الم بوم الونادة: وك حرا روبج اوبات بر ب 
عمه» فصل عليه» وكبر سبعاء وكبو قل نيك اخ تجباء وقدمت القرامطة إلى مصر» فسير إلههم الجلوس بعردوم؛ وما زال لان 
توفي من علة اعتلها بعد دخوله إلى القاهرة إسنتين وسبعة أشبر وعشرة أيام» وعمره مس وأربعون سنة وستة أشبر تقريباء فإِنْ مولده 
بالمهدية في حادي عشر شبر رمضان سنة أسع عشرة وثلثمائة» ووفاته بالقاهرة لأربع عشرة خلت من ربيع الآخر سنة مس وستين 
وثلثمائة» وكانت مدة خلافته بالمغرب» وديار مصرء ثلاثا وعشرون سنة وعشرة أيام» وهو أول الخلفاء الفاطميين بمصرء واليه تنسب 
القاهرة المعزية لأنْ عبده جوهر القَائّْد بناها حسب ما رسم له كا ذكر في خبر بنائها. 
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وكان المعز عالما فاضلا جوادا حسن السيرة منصفا للرعية مغرما بالنجوم أقيمت له الدعوة بالمغرب كله وديار مصر والشام» والحرمين» 
وبعض اعمال العراق. 

وقام من بعده ابنه: العزيز بالله أبو منصور نزار» فأقام في الخلافة إحدى وعشرين سنة ومسة أشبر ونصفاء ومات وعمره اثنتان وأربعون 
سنة وثمائية أشبر وأربعة عشر يوما في الثامن والعشرين من رجب سنة ست وثهانين وثلثمائة بمديئة بلبييس» وحمل إلى القاهرة. 

وقام من بعده ابنه: الحاكم بأمى الله أبو علي ملصون وكادك ند ة تخلاقه إلى أن حقد تسا وعفرين سنة وشوزاء: وفقن وعيرة سيف 
وثلاثون سنة وسبعة أشبر في ليلة السابع والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة» وقد إسطت خبر العزيز وا حا كم عند ذكر 
الجوامع من هذا الكتّاب. 

وقام من بعده ابنه: الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسين على بن الحا؟» بأمى الله» ولد بالقاهرة يوم الأربعاء» لعشر خلون من رمضان 
سنة خمس وأسعين وثلثماثة» وبويع له بالخلافة يوم عيد الح سنة إحدى عشرة اعمال وعمره ست عشرة سنة» فرج إلى صلاة 
العيد» وعلى رأسه المظلت» وحوله العساكرء وصلى بالناس في المصلى» وعاد فكتب بخلافته إلى الأعمال» وشرب الخمر ورخص فيه 
للناس» وفي سماع الغناء» وشرب الفقاع» وأكل الملوخيا وجميع الأساك؛ فأقبل الناس عل اللهو» ووزر له اتخطير .رئيس الرؤساء أبو 
الحمسن عمار »١«‏ بن مد» وكان يلي ديوان الإنشاء وغيره» واستوزره بعده بدر الدولة أبا الفتوح موسى بن الحسين» وكان يتولى الشرطة» 
ثم ولي ديوان الإنشاء بعد ابن حيران» وصرف عن الوزارة في امحرم سنة ثلاث عشرة» وقبض عليه في شوال» وقتل فوجد له من 
العين سقائة ألف دينار وعشرون ألف دينار» وولي بعده الأزارة الأمير شمس الملوك المكين مسعود بن طاهر. 

وفي سنة أربع عشرة قلد منتخب الدولة الدريزي متولي قيساورية ولاية فلسطين» فكانت له مع حسان بن مفرح بن جراح الطائي 
حروب»ء وفيها نزع السعر بمصر» وتعذر وجود الحبز» وفي احرم سنة خمس عشرة لقب لخادم الأسوة معضاد «”» » بالقائد عن الدولة 
وسَنَافيا أن الفوارس معضاد الظاهر» وخلع عليه وثار رجل من بن الحسين ببلاد الصعيد» فقبض عليه وأقر أنه قتل الحا م بأ 
الله ووجد معه قطعة من جاد رأسهء وقطعة من الفوطة التي كانت عليه» فسئل عن سبب قتله إياه؟ فقال: غرت لله وللإسلام؛ ثم 
قتل نفسه بسكين كانت معه» فقطعت وأضفة وسيرت إلى القاهرة» وفيبا اشتد الغلاء بمصرء وكثر نقص النيل. 

وفها قر افيف الكيير العجمي » والشيخ نجيب الدولة الجرجراي «*» » والشيخ العميد محسن بن بدوس» مع القائد معضاد أن 
لا يدخل على الظاهر أحد غيرهم» وكانوا يدخلون كل يوم خلوة ويخرجون» فيتصرفون في سائر أمور الدولة» والظاهر مشغول بلذاته» 
وصار شمس الملوك مظفر صاحب المظلمة» وابن حيران صاحب الإنشاء» وداعي 

الدعاة» ونقيب نقباء الطالبيين» وقاضي القضاة» ربما دخلوا على الظاهر في كل عشرين يوما مرّة» ومن عداهم لا يصل إلى الظاهر 
البتة» والثلاثة الأول هم الذين بقضون الأشكال) ويمضون لتويك الاجتماع عند القائد معضاد» ومنع الناس من ذبح الأبقار لقلتبا» 
وعزت الأقوات بمصر» وقلت البهائم كلها حتى بيع الرأس البقر فسين ديناراء وكثر االحوف في ظواهر البلد» وكثر اضطراب الناس» 
وتحدث زعماء الدولة بمصادرة التجار» فاختلف بعضهم على بعض» وكثر ضجيج طوائف العسكر من الفقر وا حاجة» فلم يجابوا وتحاسد 
زعماء الدولة» فقبض عل العميد محسن» وضرب عنقه واشتد الفلذءة. .وفك الأمراضن» وكثر الموت في الناس» وفقد الحيوان» فلم 
يقدر على دجاجة» ولا فروج وعن الماء لله الظهر» فعم البلاء من كل جهة» وعرض الناس أم- متعتهم للبيع » فلم يوجد من إشتريبا» 
ور ا ا ل 
مصرء وتفاقم الأمى في شدة الغلاء» فصاح الناس بالظاهر: الجوع الجوع يا أمير المؤمنين؟ لم يصنع بنا هذا أبوك ولا جدك» فالله الله 
في أمرناء وطرقت عساك ابن جراح الفرماء ففر أهلها إلى القاهرة» وأصبح الناس بمصر على أقبح حال من الأمراض والموتان» وشدة 
الغلاء» وعدم الأقوات» وكثر الحوف من الذعار التي تكبس حت أنه لما عمل سماط عيد النحر بالقصر كبس العبيد على السماط» 
وهم يصيحون: الجوع» ونهبوا سائر ما كان عليه» ونهبت الأرياف وكثر طمع العبيد ونبييم» وجرت أمور من العامة قبيحة» واحتاج 
الظاهر إلى القرض» خمل بعض اهل الدولة إليه مالاء وامتنع اخرون» واجتمع نحو الآلف عبد لتنهب البلد من الجوع» فنودي بان 
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من تعرض له أحد من العبيد» فليقتله وندب جماعة لحفظ البلد» واستعد الناس» فكانت نببات بالساحل» ووقائع مع العبيد احتاج 
الناسن: فيا إلى أن خندقوا علييم خنادق» وعملوا الدروب على الأزقة والشوارع» وخرج معضاد في عسكرء فطردهم وقبض على جماعة 
منهم ضرب أعناقهم» وأخذ العبيد في طلب الحرحراي وغيره من وجوه الدولة» فرسوا أنفسهم » وامتنعوا في دورهم وانقضت السنة» 
والناس في أنواع من البلاء. 

وفي سنة ست عشرة أمى الظاهر» فأخرج من بمصر من الفقهاء المالكية وغيرهم» وأمى الدعاة أن يحفظوا الناس كاب دعام الإسلام» 
ومختصر الوزير» وجعل لمن حفظ ذلك مالا. ٍ 000 
وفي سنة سبع عشرة ثار بمصر رعاف عظيٍ بالناس» وكثرت زيادة النيل عن العادة» وتصدق الظاهر بمائة ألف دينار من أجل أنه 
سقط عن فرسه وسل. 

وفي سنة مان عشرة وقعت الهدنة مع صاحب الروم» وخطب للظاهر في بلاده» وأعاد الجامع بقسطنطينية» وعمل فيه مؤذناء فأعاد 
الظاهر كنيسة قامة بالقدس» وأذن من 

أظهر الإسلام في أيام الحا م أن يعود إلى النصرانية» فرجع إليها كثير منبم» وصرف الظاهر وزيره عميد الدولة» وناصحها أبا مد الحسن 
بن صالح الروذبادي» وأقام بدله أبا القاسم عل بن أحمد الحرحراي. 

وفي سنة عشرين كانت فتنة بين المغاربة والأتراك قتل فيها كثير. 

وفي سنة إحدى وعشرين بويع لان الظاهن بولاية العهد» وغيرة قانة أشي وأنفق على ذلك في خلع لأهل الدولة» وطعام ونثار للعامة 
ماحل :وصفة: 3 ع ع ع 

وف سنة اثنتين وعشرين تحرك السعر لنقص ماء النيل» ثم زاد بعد اوانه بأربعة اشبر. 

وفي سنة ثلاث وعشرين قتل الظاهر أحد الدعاة» فاضطربت الرعية والجند» وتحدث الناس بخلعه» ثم سكنت الفتنة بعد إنفاق مال 
جزيل. 2 َه ع 

وف سنة أربع وعشرين ركب ولي العهد من القاهرة إلى مصرء وقد ز.بنت الطرقات» فكان إذا ميّ بقوم قبلوا له الآرضء ونثر يومئذ 
على العامة مبلغ خمسة آلاف دينار» فكان يوما عظيماء 

وفي سنة مس وعشرين بث الظاهر دعاته بيغداد عند اختلاف الأتراك بهاء فكثرت دعاته هناك» واستجاب لهم خلق كثير» فلما كان 
في سنة ست وعشرين كثر الوباء بمصرء ومات الظاهر للنصف من شعبان سنة سبع وعشرين وأربعمائة عن اثنتين وثلاثين سنة إِلّا 
أياماء فكانت مدة خلافته عمس عشرة سنة ومانية أشبر وأياماء وكان مشغوفا باللهو محبا للغناء» فتأنق الناس في أيامه بمصرء واتخذوا 
المغنيات والرقاصات» وبلغوا من ذلك مبلغا عظيماء واتخذ حبرا لمماليكه وعلمهم أنواع العلوم» وسائر فنون الحرب» واتخذ خزانة البنود» 
وأقام فيها ثلاثة آلاف صانع» وراسل الملوك واستكثر من شراء الجواهر» وكانت ملكته بإفريقية ومصر والشام والخخان وغلب صالح 
»١«‏ بن مرداس على حلب في أيامه» واستولى على ما يلبهاء وتغاب حسان بن جراح على أكثر بلاد الشام» فتضعضعت الدولة. 

وقام من بعده ابنه ولي العهد» وبويع له وهو: المستنصر بالله أبو يم معد ومولده في السادس عشر من جمادى الآخرة سنة عشرين 
وأريانةة وبويع بالخلافة للنتصف من شعبان سنة سبع وعشرين» وعمره يومئذ سبع سنين» فأقام ستين سنة وأشبرا في الخلافة كانت 
فيا انان مسن شتيعة يديا وتمض متا اذامة كانت أمة سود اه تابهر جود قا لله 

أبو سعد سبل بن هارون التستريء فابتاعها منه الظاهرء واستولدها المستنصء فليا أقضت الخلافة إليه استدنت أُمّه أبا سعد» ورقته 
درجة علية» وكان الوزير يومئذ أبا القاسم 

الجرحراي» ض يتمكن أبو سعد من إظهار ما في نفسه حتى مات الحرحراي» وتولى أبو منصور صدقة بن يوسف العلاجي الوزارة» 
فانسطت يد أبي سعد » وصار العلاجي بأتمر بأمر» فعمل عليه وقتله م ذكر في خبر نحزانة البنود» فقدت أم المستتصر على العلاجي» 
وصرفته عن الوزارة واستقر أبو البركات صفي الدين الحسين بن محمد بن أحمد الحرحراي في الوزارة. 

وفي سنة أربعين سار ناصر الدولة الحسين بن حمدان متولي دمشق بالعسا كر إلى حلب» وحارب متوليها: ثمال بن صالح بن مرداس» ثم 
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رجع بغير طائل» فقلد مظفر الصمبي دمشق» وقبض على ابن حمدان» وصادره واعتقله بصورء ثم بالرملة» وخرج أمير الأمراء: رفق 
اللحادم على عسكر تبلغ عدته نحو الثلاثين ألفا بلغت النفقة عليه أربعماثة ألف دينار يريد الشام» ومحاربة بني مرداس. 

وفي امحرم سنة إحدى واربعين صرف قاضي القضاة قاسم بن عبد العزيز بن النعمان عن القضاء بعدما باشره ثلاث عشرة سنة وشيبر 
أو أربعة أيام» وتقلد وظيفة القضاء بعده القاضي الأجل خطير الملك أبو تمد البازوري. 

وفيها حارب رفق بن مرداس» فظفروا به وأسروه» فات بقلعة حلب» فأفرج عن ابن حمدان» وبقي بالحضرة» وقبض على الوزير أبي 
البركات الحرحراي» ونفى إلى الشام؛ وعمل أبو المفضل صاعد بن مسعود واسطة لا وزيراء ثم قلد القضاة أبو مد البازوري الوزارة 
مع وظيفة القضاء» ولقب إسيد الوزراء. 

وفي سنة اثنتين وأربعين كانت حروب البحيرة» وإخراج بتي قرة منهاء وإنزال بني سنيس بعدهم بهاء وفيها دعا علي بن محمد الصليحي 
بهن للمستنصرء وبعث إليه بمال النجوة والحدن. 

وفي سنة أربع وأربعين كتب بيغداد محاضر بالقدح في نسب الخلفاء المصريين» ونفيهم من الانتساب إلى علي بن أبي طالب» وسيرت 
إلى الآفاق وقصر مد النيل» فتحرك السعر بمصرء ثم قصر أيضا مد النيل في سنة ست وأربعين» فقوي الغلاء» وكثر الموت في الناس. 
وفي سنة تمان واربعين خرج ابو الحارث »١١‏ البساسيري من بغداد منتميا للمستنصر» 

نوف اله الأموالك والخلع. 

وفي سنة تمان وأربعين عادت حلب إلى مملكة المستنصر. 

وفي سنة حمسين قبض على الوزير الناصر للدين أبي مد البازوري» وتقلد بعده الوزارة أبو الفرج مد بن جعفر المغربي بن عبد الله بن 
حمد» وولي القضاء بعد البازوري أبو عل أحمد بن عبد الحم ثم صرف بعبد الحا كم المليحي» وفيها أخذ البساسيري بغداد» وأقام فيها 
اخطبة للمستنصر» وَفر اتخليفة القاكم فزن الله العبابي إلى قرش »١«‏ بن بدران» فبعث به إلى غانة» وسيرت ثياب القاتمء وعمامته 
وغير ذلك من الأموال إلى مغراة وفييا ساز ناض الدولة إل 'دمشق أميرا علهاء , ٍ 

وفي سنة إحدى وخمسين أقيمت دعوة المستنصر بالبصرة وواسط وجميع تلك الأعمال» فقدم طغريل إلى بغداد» وأعاد الخليفة القَاتم 
بعد ما خطب للمستنصر ببغداد اربعون خطبة» وقتل البساسيري» وفيها قطعت خطبة المستنصر ايضا من حلب» فسار إليها ابن حمدان» 
وحارب أهلهاء فانكسر كسرة شديدة شنيعة» وعاد إلى دمشق» وفيها صرف أبو الفرج بن المغربي عن الوزارة» وعبد الحاكم عن 
القضاءء وأعيد إلى الوزارة أبو الفرج البابق» واستقر في وظيفة القضاء أحمد بن أبي ركري. 

وفي سنة ثلاث ونمسين كثر صرف الوزراء والقضاةء وولايتهم لكثرة خالطة الرعاع لخليفة» وتقدّم الأراذل بحيث كان يصل إليه 
في كل يوم ثمائمائة رقعة فيها المرافعات والسعايات» فاشتبيت عليه الأمور» وتباقضت الأحوال» ووقع الاختلاف بين عبيد الدولة» 
وصقت قرف الور رامع الثايير لقصتر مدة كل منهم» وتعروع الأعالنه وقل ارتفاعهاء وتغلب الرجال على معظمها مع كثرة النفقات 
والانتحفاف بالأمونه وطحيان الأ كار إلى أن آل الأ إلى دوت الغدة الفظدى» © قن :5ك فى موضعه من هذا العتاب»"وكان من 
قدوم أهبر الليوش بدر اجمالي «١؟'»‏ 2 سنة ست وستين واتحنانة وقيامه إسلطنة مصر ما 0 تر جمته عند ذ أيواب القاهرة» فم 
يزل المستنصر مدة أمير الجيوش ملجما عن التصرف إلى أن مات في سنة سبع وثمانين» فأقام العسكر من بعده في الوزارة ابنه الأفضل 
شاعتهاه» فاش الأمون نتيراء ومات المستنصر ليل اميس لليلتين بقيتا من ذي الجة سنة سبع وثانين عن سبع» وستين سنة وخمسة 
اكير نيا ل ادالاقة سعون سنة وار بدة 

أشبر وثلاثة أيام مرّت فبها أهوال عظيمة» وشدائد آلت به إلى أن جاس على » وفقد القوت فلم يقدر عليه حي اتكداغر اق 
الأشراف نتصدق عليه في كل يوم بقعب فيه فتيت» فلا يأكل سواه مرّة في كل يوم» وقد عنّ في غير موضع من هذا الاب كثير 
من أخباره» فلما مات المستنصر أقام الأفضل بن أمير الجيوش في الحلافة من بعده ابعه: 

المستعلي بالله أبا القاسم أحمد» وكان مولده في العشرين من الحرم سنة سبع وستين وأربعمائة» الف عليه أخوه نزان وفر إلى 
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الإسكندرية وكان القاتم بالأعوو كينا الأفضل» لخاربه حتّى ظفر به» وقتله كا تقدم ف خبر أفتكين عند خزائن القصر. 

وفي سنة تسعين وقع بمصر غلاء ووباء وقطعت الحطبة من دمشق للمستعلي» وخطب بها للعبابي» وخرج الفرنج من قسطنطينية لأخذ 
سواحل الشام؛ وغيرها من أيدي المسلمين فلكوا أنطاكية. 

وفي سنة إحدى وتسعين خرج الأفضل بعسكر عظيم من القاهرة» فأخذ بيت المقدس من الأرمن» وعاد إلى القاهرة. 

وف سنة اثنتين وتسعين ملك الفرخج الرملة وبيت المقدس» نفرج الأفضل بالعسا كر» وسار إلى عسقّلان» فسار إليه الفرنح وقاتلوه» 
وقتلوا كثيرا من أصابه» وغنموا منه شيئا كثيرا وحصروه؛ فنجا بنفسه في البحر» وصار إلى القاهرة. 

وفي سنة ثلاث وتسعين عم الوباء أكثر البللادء فهلك بمصر عالم عظيم. 

وفي سنة أربع وتسعين خرج عسكر مصر لقتال الفرنج» وكانت بينهما حروب كثيرة. 

وفي سنة خمس وتعين وارغناتة اث المستعيلي بالله لثلاث عشرة بقيت من صفر» وحمره سبع وعشرون سنة وسبعة وعشرون يوماء 
ومدة خلافته سبع سنين وشبران» وفي أيامه اختلت الدولة» وانقطعت الدعوة من أكثر مدن الشام» فإنها صارت بين الأتراك والفرنج» 
وصارت الإسماعيلية فرقتين: فرقة نزارية تطعن في إمامة المستعلي» وفرقة ترى صحة خلافته» ولم يكن للمستعلي مع الأفضل أمى ولا 
نبي» ولا نفوذ كلمة» وقيل: إنه سم» وقيل: بل قتل سراء 

فليا مات أقام الأفضل من بعده في الخلافة ابنه: الآمى بأحكام الله أبا علي منصوراء وعمره حمس سنين وشبر وأيام» فقتل الأفضل 
في أيامه» وأقام في الخلافة تسعا وعشرين سنة وثمانية أشبر ونصفاء وقد ذكرت ترجمته عند ذكر الجامع الأقر في ذكر الجوامع من هذا 
الكّاب» ولما قتل الآمى بأحكام الله. 

قي من بعده: الحافظ إدين الله أبو الميمون عبد الجيد ابن الأمير أبِي القاسم مد بن المستنصر بالله» وكان قد ولد بعسققلان في المحم 
ال 0 00000 ا 
وتسعين وأربعمائة لما أخرج المستنصر ابنه آبا القاسم مع بقية أولاده في أيام الشدة» فلذلك كان يقال له في أيام الآمى بأحكام الله 
الأمير عبد الجيد العسقلاني ابن عم مولانا. 

ولا قتل النزارية: الخليفة الآمى أقام برغش وهزار الملوك الأمير عبد الجيد في دست الخلافة» ولقباه بالحافظ إدين الله» وأنه يكون 
كفيلا لمنتظر في بطن أمه من أولاد الآمر» واستقر هزاز الملوك وزيراء فثار العسكرء وأقاموا أبا على بن الأفضل وزيراء وقتل هزار 
الملوك» ونهب شارع القاهرة» وذلك كله في يوم واحد» فاستبد أبو علي بالوزارة يوم السادس عشر من ذي القعدة سنة أريع وعشرين 
وخمسمائة» وقبض على الحافظ» وسجنه مقيداء فاسقّر إلى أن قتل أبو علي في سادس عشر المحرم سنة ست وعشرين» فأخرج من 
معتقله» وأخذ له العهد على أنه ولي عهد كفيل لمن يذكر امعه» فاتخذ الحافظ هذا اليوم عيدا سمعاه عيد النصرء وصار يعمل كل سنة» 
ونببت القاهرة يومئذ وقام يانس صاحب الباب بالوزارة إلى أن هلك في ذي الة منها بعد تسعة أشبر» فلم إستوزر الحافظ بعده أحداء 
وتولى الأمور بنفسه إلى سنة ثمان وعشرين» فأقام ابنه سليمان ولي عهده مقام وزير» فلم تطل أيامه سوى شهرين ومات» لفعل مكانه 
ابن حيدرة» نفنق ابنه حسنء وثار بالفتنة» وكان من أمره ما ذكر في خبر الحارة اليانسية من هذا الَحّاب» فلما قتل حسن قام ببرام 
الأرمني» وأخل الوزارة في جمادى الآخرة سنة لسع وعشرين؟ ؤكان سرانياءفاعند اضرو المسليين مق التصارئ و كارت أي ما 
رضوان بن وندشي» وهو يومئذ متولي الغربية» وجمع الناس لحرب ببرام» وسار إلى القاهرة» فائهزم ببرام» ودخل رضوان القاهرة» 
واستولى على الوزارة في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين» فأوقع بالنصارى وأذهم» فشكره الناس إلا أنه كان خفيفا مجولاء فأخذ 
في إهانة حوائي اخليفة» وهم بخلع» وقال: ما هو بإمام» واثما هو كفيل لغيره» وذلك الغير لم يصح» فتوحش الحافظ منه» وما ال 
يدبر عليه حتى ثارت فتنة انهزم فيها رضوان» وخرج إلى الشام» لمع وعاد في سنة أربع وثلاثين» لخهز له الحافظ العساكر محاربعه» 
فقاتلهم وانهزم منهم إلى الصعيد فقبض عليه» واعتقل» فلم إستوزر الحافظ أحدا بعده إلى أن كانت سنة ست وثلاثين» فغلت الأسعار 
بمصر وكثر الوباء» وامتد إلى سنة سبع وثلاثين» فعظم الوباء. 


512111612. غ٠‎ 


٠‏ الجزء الثانى 


وفي سنة اثنتين وأربعين خلص رضوان من معتقله بالقصرء وخرج من نقب» وثار ماعة» وكانت فتنة آلت إلى قتله. 

وفي سنة أربع وأريعيك ثارت فتنة بالقاهرة بين طوائف العسكرء فات الحافظ ليلة اللخامس من جمادى الآخرة عن سبع وسبعين سنة 
كك مده كلفد قا مكدرة مجة وارزيطة أشن وامطة روما أضائنة ورا اكدائك عرق وان ناته ستيونبا “ككينا المذاراة عا را جماها 
للمال مغرى بعلم النجوم يغلب عليه الحلم. 

فلما مات والفتنة قائّة أقيم ابنه: الظاهر بأمى الله أبو منصور إسماعيل» ومولده للنصف من ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وخمسمائة» 
فأقام في الخلافة أربع سنين وثمانية أشبر إلا خمسة أيام» وكان محكوما عليه من الوزارة» وفي أيامه أخذت عسقلان» فظهر الخحلل في 
الدولة» وقد ذكرت أخباره في خط الحشيبة عند ذكر اللخطط من هذا الّاب. 

فلما قتل قي وكدفةة العف الناءة تمن الله أبو القاسم عيبى» أقامه في الحلافة بعد مقتل أبيه الوزير عباس» وحمره مس سنين» فقدم 
طلائع بن رزيك »١«‏ والي الاشمونين جموعه إلى القاهرة» ففر عباس» واستولى طلائع على الوزارة» وتلقب بالصالح» وقام بام الدولة 
إلى أن مات الفائز ثلاث عشرة بقيت من رجب سنة حمس وحمسين عن إحدى عشرة سنة» وستة أشبر ويومين منها في الحلافة 
ست وستين ونمسة أشبر وأيام» لير فيها خيرا فإنه لما أخرج ليقام خليفة رأى أعمامه قتبل» وسمع الصراخ» فاختل عقّله» وصار يصرخ 
حت مات. 

فأقام الصالح بن رزيك في الحلافة بعده: العاضد إدين الله أبا مد عبد الله بن الأمير يوسف بن الحافظ إدين الله» ومولده لعشر بقين من 
امحرم سنة ست وأربعين وخمسمائة» وكان عمره يوم بويع نحو إحدى عشرة سنة» وقام الصالح بتدبير الأمور إلى أن قتل في رمضان سنة 
ست وخمسين كا ذكر في خبره عند ذكر الجوامع» فمَام من بعده ابنه رزيك بن طلائع» وحسنت سيرته» فعزل شاور بن مجير السعدي 
عن ولاية قوص» فلم يقبل العزل» وحشد وسار على طريق الواحات 2 البرية إلى تروجة» خجمع الناس» وسار إلى القاهرة» فم شت 
رزيك» وفر فقبض عليه بإطفيح» واستقر شاور في الوزارة لأيام خلت من صفر سنة مان وخمسين» فأقام إلى أن ثار ضرغام صاحب 
الباب» ففر منه إلى الشام» واستبد ضرغام بالوزارة» فقتل أمراء الدولة» وأضعفها بسبب ذهاب أكبرهاء فقدم الفرن» ونازلوا مدينة 
بلبيس مدة» ودافعهم المسلمون عدة مرار» حتى عادوا إلى بلادهم بالساحل» ورجع العسكر إلى القاهرة» وقد قتل منهم كثير» فوصل 
شاور بعساكر الشام في جمادى الآخرة سنة تسع وتحمسين» لخاربه ضرغام على بلبيس بعسا كر مصرء وكانت لهم منه معارك امهزموا في 
آخرهاء وغنم شاور ومن معه سائر ما خرجوا به» وكان شيئًا جليلاء فسروا بذلك» وساروا إلى القاهرة فكانت بين الفريقين حروب الت 
إلى هزيمة ضرغام» وقتله في شبر رمضان منها. 0 

فاستولى شاور على الوزارة هرّة ثانية» واختلف مع الغزاة القادمين معه من الشام» وكانت له معهم حروب الت إلى ان شاور كتب 
إلى مري ملك الفرنح يستدعيه إلى القاهرة 

ليعينه على محاربة شيركوه» ومن معه من الغزء خضر» وقد صار شيركوه في مدينة بلبيس» نفرج شاور من القاهرة» ونزل هو ومري 
عل بلبنسن» وختصرا 'شيركوه ثللاثة أشيرةه ثم وقع الصلح» فسار شيركوه بالغز إلى الشام» ورحل الفرخ» وعاد شاور إلى القاهرة في 
سنة ستين ومسمائة» فلم يزل إل أن قدم شيركوه من الشام بالعساكر مرّة ثانية في ربيع الآخرء خفرج شاور من القاهرة إلى لقَائه» 
واستدعى مري ملك الفرنخ» فسار شيركوه على الشرق» وخرج من إطفيح» فسار إليه شاور بالفرنخ» وكانت له معه الوقعة المشبورة» 
فسار شيركوه بعد الوقعة من الأشمونين» وأخذ الإسكندرية بعد أن استخلف عليها ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب» ولم يزل 
إسير من الإسكندرية إلى قوص» وهو يجبي البلاد» فرج شاور من القاهرة بالفرنج» ونازل الإسكندرية» فبلغ شيركوه ذلك» فعاد من 
قرص إلى القاهرة» وحصرها. 0 ١‏ ش 

ثم كانت أمور آخخرها مسير شيركوه وأصحابه من أرض مصر إلى الشام في شوال» وقد طمع الفرخح في البلاد وتسلموا أسوار القاهرة» 
وأقاموا فيها شخنة معه عدة من الفرن لمقاسعة المسلمين ما بتحصل من مال البلد» وش أمى شاور» وساءت سيرته» وكثر تجريه على 
الدماء» وإتلافه الأموال» فليا كان في سنة أربع وستين قوي تمكن الفرن في القاهرة» وجاروا في حكمهم بباء وركبوا المسلمين بأنواع 
الإهانة. 

فسار ري بريد أخذ القاهرة» ونزل على مدينة بلييس» وأخذها عنوة» فكتب العاضد إلى نور الدين همود بن زنقي صاحب الشام 


ذلك .512111612 


٠‏ الجزء الثانى 


إستصرخه» ويحثه على نجدة الإسلام» وانقاذ المسلبين من الفرخح» 20 الدين شي ركوه 2 عسك كثير» وجهزهم وسيرهم إلى مصر» 
وقد أحرق شاور مدينة مصرء يا تقدم ونزل مري ملك الفرخ على القاهرة» وأ في قتال أهلها حتى كاد أن يأخذها عنوة» فسير إليها 
شاور وخادعه حتى رضي بمال معه له» فشرع في جبايته» وإذا باللحبر ورد بقدوم شيركوه» فرحل الفرثح عن القاهرة في سابع ربيع 
الآخرء ونز شيركوه على القاهرة بالغز ثالث مرّةء نفلع عليه العاضدء وأكرمه» فأخذ شاور يفتك بالغز على عادته» فكان من قتله ما ذكر 
في موضعه» وذلك في سابع عشر ربيع الآخر المذكور» وتقاد شيركوه وزارة العاضدء وقام بالدولة شبرين ومسة أيام» ومات في الثاني 
والعشرين من جمادى الآخرة» ففوض العاضد الوزارة لصلاح الدين يوسف بن أيوب» فساس الأمور» ودبر لنفسه» فبذل الأموال» 
وأضعف العاضد باستنفاد ما عنده من المال» فلم يزل أمره في ازدياد. 

اي العاضد في نقصان» وصار يخطب من بعد العاضد للسلطان مود نور الدين» وأقطع أححابه البلاد» وأبعد أهل مصرء وأضعفهم» 
واسته الامو ومنع الغاضل مع القصرفك. تحقى تين الناشض ما بريه مخ إؤالة الدولة إلى أن دمن :واقعة العبيت ها وكتاء 
فأبادهم وأفناهم» ومن حينئذ تلاثئى العاضدء وانحل أمرهء ولم يبق له سوى إقامة ذكره في الحطبة فققط» هذا وصلاح الدين يوالي 
الطلب منه في كل يوم ليضعفه» فأى على المال والخيل والرقيق وغير ذلك حتى لم يبق عند العاضد غير فرس واحدء فطلب منهء وألأه 
إلى إرساله» وأبطل ركوبه من ذلك الوقت. 1 
وصار لا يخرج من القصر البتة» ولنبع صلاح البين جند العاضد» واخذ دور الامراء واقطاعاتهم» فوهببا لاصحابه» وبعث إلى أبيه 
واخوته وأهله» فقدموا من الشام عليه» فلما كان في سنة ست وستين أبطل المكوس من ديار مصرء وهدم دار المعونة بمصرء وعمرها 
مدوسة الشافعية وأنكا مدرسية أغزى البالكية بوعة ل قباة مسر القيعةه وقلن القضاة دو الررو بن غلا اكاك بن "درياسن الشافى: 
وجعل إليه ا حك في إقليم مصر كلهء فعزل سائر القضاة» واستئاب قضاة شافعية» فتظاهر الناس من تلك السنة بمذهب مالك والشافعي 
رضي الله عنهماء واختفى مذهب الشيعة إلى أن نبي من مصرء وأخذ في غزو الفرئ» فرج إلى الرملة» وعاد في ربيع الأول» ثم سار 
إلى أبلة وتازل قلعتباء حئ أهذها من الفرنج في ربيع الآخر» ثم سار إلى الإسكندرية» ولم شعث سورهاء وعاد وسير توران شاه »١«‏ 
2 فأوقع بأهل الصعيد»واعيل منيم ما لا يمكن وصفه كثرة» وعاد فكثر القول من صلاح الدين» وأصحابه في ذم العاضد» وتحدثوا 
بخلعه» وإقامة الدعوة العباسية بالقاهرة ومصره ثم قبض على سائر من بقي من أعراء الولف زا ول كانه في دورهم في ليلة واحدة» 
فأصبح في البلد من العويل والبكاء» ما يذهل» وتح أحعابه في البلد بأيديهم» وأخرج إقطاعات سائر المصريين لأصحابه» وقبض على 
بلاد العاضد» ومنع عنه سائر مواده» وقبض على القصورء وسلمها إلى الطواشي بهاء الدين «؟» قراقوش الاسديء وجعله زماماء 
فضيق على أهل القصرء وصار العاضد معتقلا تحت يده» وابطل من الاذان: حي على خير العمل» وازال شعار الدولة» وخرج بالعزم 
على قطع خطبة العاضد» فرض ومات» وعمره إحدى وعشرون سنة إِلّا عشرة أيام منها في اللحلافة إحدى عشرة سنة وستة اشبر 
وسبعة أيام» وذلك في ليلة يوم عاشوراء سنة سبع وستين وخمسمائة بعد قطع اسمعه من اللحطبة» والدعاء للمستنجد العباسي بثلاثة أيام» 
وكان كربما لين الجانب عرّت به مخاوف وشدائد» وهو آخر الخلفاء الفاطميين بمصرء وكانت متهم بالمغرب ومصر منذ قام عبيد الله 
المهدي إلى أن مات العاضد مائقٍ سنة واثنتين وسبعين سنة وأياما بالقاهرة» منها مائتان وثماني سنين» فسبحان الباقي. 

«.م.م ذ, ما كان عليه موضع القاهرة قبل وضعها 

ذكر ما كان عليه موضع القاهرة قبل وضعها 

إعلم أن 

مدينة الإقليم منذ كان فتح مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه كانت مدينة الفسطاط المعروفة في زماتا بمدينة: مصر قبي 
القاهرة» وبا كان محل الأمراء ومنزل ملكهم» وعالبها تجى رات الأقالبم» وتأوي الكافة» وكانت قد بلغت من وفور العمارة» 
وكثرة الناس وسعة الأرزاق والتففن في أنواع الحضارة» والتأنق في النعيم ما أربت به على كل مدينة في المعمور حاشا بغداد» فإنها 
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كانت سوق العالم» وقد زاحمتبا مصرء وكادت أن تساميها إِلَّا قليلاء ثم لما انقضت الدولة الإخشيدية من مصرء واختل حال الإقَلي 
بتوالي الغلوات» وتواتر الأوياء» والفنوات حدثت مدينة القاهرة عند قدوم جيوش المعز لدين الله أَبي تيم معد أمير المؤمنين على يد 
عبده» وكاتبه القائد جوهر فنزل حيث القاهرة الآنء وأناخ هناك» وكانت حينئذ رملة» فيما بين مصر وعين شمس ير بها الناس عند 
مسيرهم من الفسطاط إلى عين شمس» وكانت فيما بين الخليج المعروف في أول الإسلام بخليج أمير المؤمنين» ثم قيل له خليج القاهرة» 
ثم هو الآن يعرف بالخليج الكبير» وباتخليج الحا كي» وبين الخليج المعروف باليحاميم» وهو الجبل الأحمر» وكان اللخليج المذكور فاصلا 
بين الرملة المذكورة» وبين القرية التي يقال لها: أم دنين» 9 عرفت الآن بالممس» وكان من بسافر من الفسطاط إلى بلاد الشام ينزل 
بطرف هذه الرملة في الموضع الذي كان يعرف بمنية الأصبغ» ثم عرف إلى يومنا باللحندق» وتمر العساكر والتجار» وغيرهم من منية 
الأصبغ إلى بني جعفر على غيفة وسلنت إلى بلبيس» وبينها وبين مدينة الفسطاط أربعة وعشرون ميلاء ومن بلبيس إلى العلاقة 
إلى الفرماء» ولم يكن الدرب الذي إسلك 42 وقتنا من القاهرة إلى العراش 2 الرمل يعرف قِ القديم» واثما عرف بعد خراب تبيس 
والفرماء وإزاحة الفرج عن بلاد الساحل بعد تملكهم له مدة من السنين» وكان من إسافر في البر من الفسطاط إلى الجاز ينزل يجب 
عميرة المعروف اليوم ببركة الجبء وبيركة الحاج» ول يكن عند نزول جوهر ببذه الرملة فيها بنيان سوى أماكن هي إستان الإخشيد 
محمد بن ظفج المعروف اليوم بالكافوري من القاهرة» ودير للنصارى يعرف بدير: 

العظام» تزعم النصارى أَنْ فيه بعض من أدرك المسيح عليه السلام» وبقي الآن بثر هذا الدير» وتعرف بير العظام والعامة تقول بثر 
العظمة» وهي بجوار الجامع الأقر من القاهرة» ومنها ينقل الماء إليهء وكان ببذه الرملة أيضا مكان ثالث يعرف بقصير الشوك بصيغة 
التصغير تنزله بنو عذرة ف الجاهلية» وصار موضعه عند بناء القاهرة يعرف بقصر الشوك من جملة القصور الزاهرة» هذا الذي اطلعت 
عليه أنه كان في موضع القاهرة قبل بنائها بعد الفحص و«التفتيش» وكان النيل حينئذ بشاطئ المقس ير من موضع الساحل القديم 
بمصر الذي هو الآن سوق المعاريج» وحمام طن والمراغة» وبستان الجرف» وموردة قات ومنماة 


.م.م ذكر حد القاهرة 

المهراني على ساحل الجراء» وهي موضع قناطر السباع؛ فيمر النيل بساحل امراء إلى المقس موضع جامع المقس الآنء وفيما بين 
الخليج» وبين ساحل النيل إساتين الفسطاط» فإذا صار النيل إلى المقّس حيث الجامع الآن منّ من هناك على طرف الأرض لخ 
تعرف اليوم بأرض الطبالة من الموضع المعروف اليوم بالجرف» وصار إلى البعل» ومنّ على طرف منية الأصبغ من غربي الخليج إلى 
لق كان يدا بيت بن انخليج ابل ما علي بحري موضع القاهرة مسجد بني على رأس إراهم بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن 
ع بن أبي طالب» ثم مسجد تبر الإخشيديء فعرف بمسجد تبر والعامة تقول: مسجد التبن» ول يكن الممر من الفسطاط إلى عين 
شمس» وإلى الحوف الشرقي» وإلى البلاد الشامية إِلّا بحافة الخليج» ولا يكاد يمر بالرملة التي في موضعها الآن مدينة ال ار لاه 
ولذلك كان بها دير للنصارى إِلّا أنه لما عمر الإخشيد البستان المعروف: بالكافوري» أنشأ بجانبه ميداناء وكان كثيرا ما يقي به» وكان 
كافور أيضا قم به» وكان فيما بين موضع القاهرة» ومدينة الفسطاط مما بل الخليج المذكور: أرض تعرف في القديم منذ فتح مصر 
بامراء القصوى» وهي موضع باكر المع وجبل إشكر حيث الجامع الطولوني» وما دار به» وف هذه احمراء عد كاس» وديارات 
للنصارى خربت شيئًا بعد شيء إلى أن خحرب آخرها في أيام الملك الناصر مد بن قلاوون» وجميع ما بين القاهرة ومصر مما هو موجود 
الآن من العمائر» فإنه حادث بعد بناء القاهرة» ولم يكن هناك قبل بنائها شيء البتق» سوى كامس الجراء» وسيأتي بيان ذلك مفصلا 
في موضعه من هذا الاب إن شاء الله تعالى. 

ذ حد القاهرة 30 

قال ابن عبد الظاهر في كاب الروضة اليبية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة الذي استقر عليه الحال أن حد القاهرة من مصر من السبع 
سقايات» وكان قبل ذلك من الجنونة إلى مشبد السيدة رقية عرضاء اه. والآن تطاق القاهرة على ما حازه السور الجر الذي طوله 
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٠‏ الجزء الثانى 


من باب زويلة الكبير إلى باب الفتوح وباب النصرء وعرضه من باب سعادة» وباب اللحوخة إلى باب البرقية والباب المحروق» ثم لما 
توسع الناس قٍ العمارة بظاهر القاهرة» وبنوا خارج باب زويلة حىّ اتصلت العمائر بمدينة فسطاط مصرء وبنوا خارج باب الفتوح » 
وباب النصر إلى أن انتبت العمائر إلى الريدانية» وبنوا خارج باب القنطرة إلى حيث الموضع الذي يقال له بولاق حيث شاطىء النيل» 
وامتدوا بالعمارة من بولاق على الشاطئ إلى أن اتصات بمنشأة المهراني» وبنوا خارج باب البرقية» والباب المحروق إلى سفح الجبل 
بطول السور» فصار حينئذ العام بالسكنى على قسمين: أحدهما يقال له: القاهرة» والآخر يقال له: مصر. فأما مصر: فإن حدها على 
ما وقع عليه الاصطلاح في زمننا هذا الذي نحن فيه من حد أول قناطر السباع إلى طرف بركة الحمبش القبلي» ما يلي بساتين الوزير» 
وهذا هو / 1 
طول حد مصرء وحدها في العرض من شاطىء النيل الذي يعرف قديما بالساحل الجديد حيث فم الخليج الكبير» وقنطرة السد إلى 
أول القرافة الكبرى. 

وأما حد القاهرة» فإن طوطا من قناطر السباع إلى الريدانية» وعرضه من شاطىء النيل ببولاق إلى الجبل الأحمر» ويطلق على ذلك كله 
مصر والقاهرة» وني الحقيقة قاهرة المعز التي أنشأها القائد جوهر عند قدومه من حضرة مولاه المعز لدين الله أبي تم معد إلى مصر في 
شعبان سنة ثمان و“مسين وثاثمائة إنما هي ما دار عليه السور فقط غير أن السور المذكور الذي أداره القائد جوهر تغير» وعمل منذ بنيت 
إلى زمننا هذا ثلاث مرّات» 1 حدثت العمائر فيما وراء السور من القاهرة» فصار يقال لداخل السور: القاهرة» ولما خرج عن السور 
ظاهر القاهرة» وظاهر القاهرة أربع جهات: الجهة القبلية» وفيها الآن معظم العمارة» وحد هذه الجهة طولا من عتبة باب زويلة إلى 
الجامع الطولوني» وما بعد الجامع الطولوني» فإنه من حد مصرء وحدها عرضا من الجامع الطيبرسي بشاطئ النيل غربي المريس إلى قلعة 
الجبل» وف الاصطام الآن أن القلعة من حكم مصرء والجهة البحرية» وكانت قبل السبعمائة من سن الحجرة» وبعدها إلى قبيل الوباء 
الكبين فيها أكثر العمائر والمساكن» ثم تلاشت من بعد ذلك» وطول هذه الجهة من باب الفتوح» 5 النصر إلى الريدانية» وعرضها 
من منية الأمراء المعروفة في زمننا الذي نحن فيه بمنية الشيرج 4١١‏ إلى الجبل الأحمر» ويدخل في هذا الحد مسجد تبر والريدانية» 
والجهة الشرقية فإنها حيث ترب أهل القاهرة» ولم تحدث بها العمر من التربة إلا بعد سنة اثنتى عشرة وسبعمائة» وحد هذه الجهة 
طولا من باب القلعة المعروف بياب السلسلة إلى ما يحاذي مسجد تبر في سفح الجبل» وحدها عرضا فيما بين سور القاهرة» والجبل 
والجهة الغربية» فأكثر العمائر بها لم يحدث أيضا إِلّا بعد سنة اثنتي عشرة وسبعمائة» وإنما كانت بساتين وبحراء وحد هذه الجهة طولا 
من منية الشيرج إلى منشاة المهراني بحافة بحر النيل» وحدها عرضا من باب القنطرة» وباب اللحوخة وباب سعادة إلى ساحل النيل» 
55 الأربع جهات من خارج السور يطلق عليها: ظاهر القاهرة. 

و نحوي مصر والقاهرة من الجوامع » والمساجد» والربط والمدارس» والزواياء والدور العظيمة» والمساكن اللجليلة» والمناظر البيجة» 
والقصور الشاخة» والبساتين النضرة» والمامات الفاخرة» والقياسر المعمورة بأصناف الأنواع» والأسواق المملوءة مما تشتبى الأنفس» 
واللحانات المشحونة بالواردين» والفنادق الكاظة بالسكان والترب التي تحكي القصور ما لا يمكن حصرهء ولا يعرف ما هو قدره إلا أن 
قدر ذلك بالتقريب الذي 


0.4 ذكر بناء القاهرة وما كانت عليه في الدولة الفاطمية 


يصدقه الاختبار طولا بريدا »١«‏ » وما يزيد عليه» وهو من مسجد تبر إلى إساتين الوزير قبل بركة الحبيش» وعرضا يكون نصف بريد 
فا فوقه» وهو من ساحل النيل إلى الجبل» ويدخل في هذا الطول والعرض بركة الحبش» وما داربها وسطح الجرف المسمى: بالرصد» 
ومدينة الفسطاط التي يقال لا: مدينة مصرء والقرافة الكبرى والصغرى» وجزيرة الحصن المعروف اليوم: بالروضة» وفنقأة المهراني» 
وقطائع ابن طولون التي تعرف الآن بحدرة ابن قيحة» وخط جامع ابن طولون والرميلة تحت القلعة» والقبيبات وقلعة الجبل والميدان 
الأسود الذي هو اليوم مقابر أهل القاهرة خارج باب اليرقية إلى قبة النصرء والقاهرة المعزية» وهو ما دار عليه السور اخيرء والحسينية 
والريدانية» واللحندق وكوم الريش» وجزيرة الفيل» وبولاق» والجزيرة الوسطى المعروفة بجزيرة أروى «27» » وزريبة قوصون» وحكر ابن 
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٠‏ الجزء الثانى 


الأثير» ومنشأة الكاتب» والأحكار التي فيما بين القاهرة» وساحل النيل» وأراضي اللوق» والخليج الكبير الذي تسميه العامة باخايج 
الحا كمي» والحبانية والصليبة والتبانة» ومشهد السيدة نفيسة» وباب القرافة» وأرض الطبالة» والخليج الناصري» والمقس والدكة» وغير 
ذلك مما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى» وقد أدركا هذه المواضع» وه عامرة» والمشيخة تقول: هي خراب بالنسبة لما كانت عليه قبل 
حدوث طاعون سنة اسع وأربعين وسبعمائة الذي يسميه أهل مصر: الفناء الكبير» وقد تلاشت هذه الأماكن» وعمها اللخراب منذ 


كانت الحوادث بعد سنة ست وماغائة» وله عاقبة امون 
ذكر بناء القاهرة وما كانت عليه في الدولة الفاطمية 
وذلك أن القائد جوهر الكاتب: لا قدم الجيزة بعساكر مولاه الإمام المعز لدين الله أبي تمي معد أقبل في يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت 
من شعبان سنة تمان ومسين وثلثمائة» وسارت عساكره بعد زوال الشمس» وعبرت الجسر أفواجاء وجوهر في فرسانه إلى المناخ الذي 
رسم له المعز موضع القاهرة الآن» فاستقر هناك» واختط القصرء وبات المصريون» فلما أصبحوا حضروا للهناء» فوجدوه قد حفر أساس 
القصر بالليل» وكانت فيه ازورارات غير معتدلة» فليا شاهدها جوهر لم يعجبه» ثم قال: قد حفر في ليلة مباركة» وساعة سعيدة» فتركه 
على حاله» وغل فيه دير العظام» ويقال: إن القاهرة اختطها جوهر ف يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة» سنة أسع وخ“مسين» 
واختطت كل قبيلة خطة عرفت بها: فزويلة بنت الحارة المعروفة بهاء واختطت جماعة من أهل برقة الحارة البرقية» واختطت الروم 
حارتين: حارة الروم الآن» وحارة الروم الجوانية بقرب باب النصر» وقصد 
جوهر باختطاط القاهرة حيث هي اليوم أن تصير حصنا فيما بين القرامطة» وبين مدينة مصر ليقاتلهم من دونبهاء فآدار السور اللبن على 
مناخه الذي نزل فيه بعساكره» وأنشأ من داخل السور جامعاء وقصراء وأعدها معقلا بتحصن بهء وتنزله عساكره» واحتفر الخندق من 
الجهة الشامية لهنع اقتحام عساى القرامطة إلى القاهرة» وما وراءها من المدينة» وكان مقدار القاهرة حينئذ أقل من مقدارها اليوم؛ 
فإن أبواينا كانت م المهات الأرعة) ففي الجهة القبلية التي تفضي بالسالك منها إلى مدينة مصر: بابان متجاوران يقال لهما: بابا زويلة» 
وموضعهما الآن بحذاء المسجد الذي للسميه العامة: إسام بن 6 ومن ببق إلى هذا العهد سوى عقّده» ويعرف باب الّوس» وما بين 
باب القوس هذاء وباب زويلة الكبير ليس هو من المدينة التي أسسما القائد جوهرء وإنما هي زيادة حدئت بعد ذلك» وكان في جهة 
القاهرة البحرية» وهي التي يسلك منها إلى عين شمس بابان أحدهماء باب النصرء وموضعه بأوّل الرحبة التي قدَّام الجامع الحاكيّ الآنء 
وأدركت قطعة منه كانت قدام الركن الغربي من المدرسة القاصدية» وما بين هذا المكان» وباب النصر الآن مما زيد في مقدار القاهرة 
تعد جوهرة والبات الاعر من الدهة البحية: بات الفتوح» وعمّده باق إلى يومنا هذاء مع عضادته اليسرىء وعليه أسطر مكتوبة بالقلم 
الكوني» وموضع هذا الباب الآن بآخر سوق المرحلين» وأول رأس حارة بهاء الدرين مما يلي باب الجامع الحا كي» وفيما بين هذا العقد» 
ويا الفتوح من الزيادات لبتي زيدت في القاهرة من بعد جوهر» وكان في الجهة ده وهي الجهة التي يسلك منها إلى 
الجبل ناباق + اعدقيا يعرف الآن: 
بالباب المحروق» والآخر يقال له: باب البرقية» وموضعهما دون مكانهما إلى الآن ويقال لهذه الزيادة من هذه الجهة: بين السورين» 
وأحد البابين القديمين موجود إلى الآن اسكفته» وكان في الجهة الغربية من القاهرة» وهي المطلة على الخليج الكبير بابان أحدهما: 
باب سعادة» والآخر باب الفرج» وباب ثالث يعرف: بباب الحوخة» أظنه حدث بعد جوهرء وكان داخل سور القاهرة إشتمل على 
قصرين » وجامع يقال لأحد القصرين: القصر الكبير الشرق» وهو منزل سكنى الخليفة» ومحل حرمه» وموضع جلوسه إدخول العساكرء 
واهل الدولة» وفيه الدواوين وبيت المال» وخزائن السلاح» وغير ذلك» وهو الذي اسسه القائد جوهرء وزاد فيه المعز» ومن بعده من 
الخلفاء» والآخر تجاه هذا القصرء ويعرف: بالقصر الغربي؛ وكان شرف على البستان الكافوري» ويتحول إليه الخليفة في أيام النيل للنزهة 
على الخليج» وعلى ما كان إذ ذاك بجانب الخليج الغربي من البركة التي يقال لها بطن البقرة» ومن البستان المعروف بالبغدادية» وغيره 
من البساتي' تين التي كانت فيل بأضن اللوق» وجنان الزهري» وكان يقال لجموع القصرين: القصور الزاهرة» ويقال لجامع : 
جامع القاهرة» والجامع الأزهر. 
فأما 
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القصر الكبير الشرق: فإنه كان من باب الذهب الذى موضعه الآن محراب 

المدوسة الظاهرية الى أنشأها الظاهر ركن الدين برش البندقداري »١١‏ » وكان يعلو عمد باب الذهب منظرة يشرف الخليفة فيها من 
طاقات في أوقات معروفة» وكان باب الذهب هذا هو أعظم أبواب القصرء ويسلك من باب الذهب المذكور إلى باب البحر» وهو 
الباب الذي يعرف اليوم: بباب قصر إشتاك» مقابل المدرسة الكاملية» وهو من باب البحر إلى الركن الخلق» ومنه إلى ياب الريج» وقد 
أدركا منه عضاه ته واسكفتة» وغلها أسظر بالقلم الكوفي» وجميع ذلك مبني بان إلى أن هدام الأمى الوذ لمشيو هال الدين بوشف 
الإستادار» وفي موضعه الآن قيسارية أنشأها المذكور بجوار مدرسته من رحبة باب العيد» ويسلك من باب الريم المذكور إلى باب 
الزْمرّذْء وهو موضع المدرسة الجازية الآن» ومن باب الزمرّذ إلى باب العيد» وعمّده باق» وفوقه قبة إلى الآن في درب السلامي بخط 
رحبة باب العيد» وكان قبالة باب العيد هذا رحبة عظيمة في غاية الاتساع تقف فيها العسا كر الكثيرة من الفارس والراجل في يوي 
العيدين تعرف: برحبة العيد» وهي من باب الريح إلى خحزانة البنود» وكان بلي باب العيد السفينة» وبجوار السفينة خزانة البنود» ويسلك 
من نحزانة البنود إلى باب قصر الشوك» وأدر قت منه قطعة من عد جانبيه كانت تجاه الما م التي عرفت مام الأيدمري» 9 قيل لما 
في زمننا: حمام يونس بجوار المكان المعروف: بخزانة البنود» وقد عمل موضع هذا الباب زقاق يسلك منه إلى المارستان العتيق» وقصر 
الشوك» ودرب السلامي وغيره» ويسلك من باب قصر الشوك إلى باب الديلم» وموضعه الآن المشبد الحسيني» وكان فيما قصر الشوك» 
وباب الديلم رجه عظية عر برس قطي االفرلكه اوها هق كيه كانه التزهه وانرها فيك القند الحسيني الآن» وكان قصر 
الشوك يشرف على اصطبل الطارمة» ويسلك من باب الديلم إلى باب تربة الزعفران» وهي مقبرة أهل القصر من الخلفاء» وأولادهم 
وأسائهم» وموضع باب تربة الزعفران فندق الخليلٍ في هذا الوقت» ويعرف بخط الزراكشة العتيق» وكان فيما بين باب الديلم» وباب 
تربة الزعفران الحوخ السبع التي يتوصل منها الخليفة إلى الجامع الأزهر في ياي الوقدات» فيجلس بمنظرة الجامع الأزهر» ومعه حرمه 
لمشاهدة الوقيد واجمع» وبجوار اللحوخ السبع اصطبل الطارمة» وهو برسم اللحيل اللخاص المعدة لركاب الخليفة» وكان مقابل باب الديلم» 
ومن وراء اصطبل الطارمة الجامع المعد لصلاة الخليفة بالناس أيام ابع» وهو الذي يعرف في وقتنا هذا بالجامع الأزه وسكى :فى 
كتب التاري: بجامع القاهرة» وقدام هذا الجامع رحبة متسعة من حد اصطبل الطارمة إلى الموضع الذي يعرف اليوم: 

بالأكفانيين» ويسلك من باب تربة الزعفران إلى باب الزهومة» وموضعه الآن باب سر قاعة 

مدرسة الحنابلة من المدارس الصالحية» وفيما بين تربة الزعفران» وباب الزهومة دراس العللء وخزانة الدرق» ويسلك من من باب 
الزهومة إلى باب الذهب المذكور أولاء وهذا هو دور القصر الشرقي الكبير» وكان بحذاء رحبة باب العيد: دار الضيافة» وهي الدار 
المعروفة: بدار سعيد السعداء »١«‏ التي هي اليوم: خانقاه للصوفية» ويقابلها: دار الوزارة» وي حيث الزقاق المقايل لباب سعيد 
السعداء» والمدرسة القراستقرية» وخانقاه بيبرس» وها تشاورها لابه المرانية' وما ورلا هةه الأما كدص هوا ذان الوزاوة اخ 
وهي من حذاء دار الوزارة بجوار باب الجوانية إلى باب النصر القديم» ومن وراء دار الوزارة: 

المناخ السعيد» ويجاوره حارة العطوفية» وحارة الروم الجوانية» وكان جامع اللخطبة الذي يعرف اليوم يجامع الحا م خارجا عن القاهرة» 
وف غر بيه الزيادة التي هي باقية إلى اليوم» وكانت هرا «”» للحزن الغلال التي تدخ بالقاهرة» ”م هي عادة الحصون» وكان 2 غى بلي 
الجامع الأزهر: حارة الديلم» وحارة الروم البرانية» وحارة الأتراك» وهي تعرف اليوم: 

بدرب الأتراك» وحارة الباطلية» وفيما بين باب الزهومة» والجامع الأزص وهذه الحارات خخزائن القصر» وهي خحزانة الكتب» ونحزانة 
الأشربة» ونحزانة السروج» ونحزانة اللجيمء وحزائن الفرش» ونخحزائن الكسوات» وحزائن دار أفتكين» ودار الفطرة» ودار التعبية» وغير 
ذلك من الحزائن هذا ما كان في الجهة الشرقية من القاهرة. 

1 

القصر الصغير الغربي: فإنه موضع المارستان الكبير المنصوري إلى جوار حارة برجوان» وبين هذا القصرء وبين القصر الكبير الشرقي 
فضاء متسع يقف فيه عشرة آلاف من العساك ما بين فارس وراجل يقال له: بين القصرين» وبجوار القصر الغربي الميدان» وهو الموضع 
الذي يعرف باللحرنشف» واصطبل الطارمة» وبحذاء الميدان البستان الكافوري المطل من غربيه على الخليج الكبيره ويجاور الميدان» 
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دار برجوان العزيزي» وبحذائها رحبة الأفيال» ودار الضيافة القديمة» ويقال لذه المواضع الثلاثة: حارة برجوان» ويقال دار برجوان 
المنحر» وموضعه الان يعرف: بالدرب الاصفرء ويدخل إليه من قبالة خانقاه بيبرس» وفيما بين ظهر المنحر» وباب حارة برجوان 
سوق أمير الجيوش» وهو من باب حارة برجوان الآن إلى باب الجامع الحا كي» ويجاور حارة برجوان من بحريها اصطبل الجرية» وهو 
متصل بباب الفتوح الأول» وموضع باب اصطبل الخرية يعرف اليوم: 

بخان الوراقة» والفيسارية تجاه اجحملون الصغير» وسوق المرحلين» وتجاه اصطبل اخخجرية الزيادة» وفيما بين الزيادة والمنحر درب الفرنجية. 
وبجوار البستان الكافوري حارة زويلة» وهي نتصل بالخليج الكبير من غي بيهاء وتجاه حارة زويلة اصطبل اجميزة» وفيه خيول الخليفة 
أيضاء وني هذا الاصطبل بر زويلة» وموضعها الآن قيسارية معقودة على البثر المذكورة يعلوها ربع يعرف: بقيسارية يونس من خط 
البندقانيين» فكان اصطبل اجميزة المذكور فيما بين القصر الغربي من بحريه» وبين حارة زويلة» وموضعه الآن قبالة باب سر المارستان 
المنصوري إلى البندقانيين» وبحذاء القصر الغربي من قبيلة مطبخ القصر تجاه باب الزهومة المذكورء والمطبخ موضعه الآن الصاغة قبالة 
المدارس الصا حية» وبجوار المطبخ الحارة العدوية» وه من الموضع الذي يعرف يمام خشيبة إلى حيث الفندق الذي يقال له فندق 
الزمام» وبجوار العدوية؛ حارة الأمراء» ويقال لا اليوم: سوق الزجاجين» وسوق الحريريين الشراربيين. 

ويجاور الصاغة القديمة: حبس المعونة» وهو موضع قيسارية العنبر» وتجاه حبس المعونة» عقبة الصباغين» وسوق القشاشين» وهو يعرف 
اليوم: بالحراطين» ويجاور حبس المعونة دكة الحسبة» ودار العيار» ويعرف موضع دكة الحسبة الآنء بالإيزاريين» وفيما بين دكة الحسبة 
وحارتي الروم والديلل: سوق السراجين» ويقال له الآن: الشوايين» وبطرف سوق السراجين مسجد ابن البناء الذي تسميه العامة: سام 
بن نوح» ويجاور هذا المسجد: 

باب زويلة» وكان من حذاء حارة زويلة من ناحية باب الحوخة: دار الوزير يعقوب بن كلس» وصارت بعده: دار الديباج» ودار 
الاستعمال وموضعها الآن المدرسة الصالحية؛ وما وراءها ويتصل دار الديباج بالحارة الوزيرية» وإلى جاتب الوزيرية: الميدان الآخر إلى 
باب سعادة» وفيما بين باب سعادة وباب زويلة أهراء أيضا وسطاح. هذا ما كانت عليه صفة القاهرة في الدولة الفاطمية» وحدثت 
هذه الأماكن شيئا بعد شيء» ولم تزل القاهرة دار خلافة» ومنزل ملك» ومعقل قتال لا ينزها إلا الخليفة وعساكرهء وخواصه الذين 
إشرفهم بقربه فقط. 

وأما ظاهر القاهرة من جهاتها الأربع: فإنه كان في الدولة الفاطمية على ما أذكر. 

أما الجهة القبلية: وهي التي فيما بين باب زويلة ومصر طولاء وفيما بين الخليج الكبير والجبل عرضاء فإنها كانت قسمين: ما حاذى 
يمينك إذا خرجت من باب زويلة تريد مصرء وما حاذى ثمالك إذا خرجت منه نحو الجبل» فاما: ما حاذى يمينك» وهي المواضع 
التي تعرف اليوم بدار التفاح» وتحت الربع والقشاشين» وقنطرة باب اللحرق» وما على حافتي الخليج من جانبيه طولا إلى المراء التي 
يقال لها اليوم: خط قناطر السباع» ويدخل في ذلك سويقة عصفورء وحارة المزيين» وحارة بني سوس إلى الشارع» وبركة الفيل» 
والحلالية والمحمودية إلى الصليبة» ومشبد السيدة نفيسة» فإِنْ هذه الأماكن كلها كانت بساتين تعرف يجنان الزهري» وبستان سيف 
الإسلام» وغير ذلك» 9 حدث في الدولة 

هناك حارات للسودان» وعمر الباب الجديد» وهو الذي يعرف اليوم بياب القوس من سوق الطيور في الشارع عند ومن »١«‏ » 
وحدثت الحارة الملالية» والحارة المحمودية» وأما: ما حاذى شمالك حيث الجامع المعروف: بجامع الصالحء والدرب الأحمر إلى قطائع 
ابن طولون التى هي الآن الرميلة» والميدان تحت القلعة فإن ذلك كان مقابر أهل القاهرة. 

وأما جهة القاهرة الغربية: وهي التي فيها الخليج الكبيره وهي من باب القنطرة إلى المقس» وما جاور ذلك» فإنها كانت بساتين من 
غم بيها النيل» وكان ساحل النيل بالئقس حيث الجامع الآن» فيمر من المقّس إلى المكان الذي يقال له الجرف» ويمضي على شمالي 
أرض الطبالة إلى البعل» وموضع كوم الريش إلى المنية» ومواضع هذه البساتين اليوم أراضي اللوق والزهري» وغيرها من الحكورة 
التي في بر الخليج الغربي إلى بركة قرموطء والحور» وبولاق» وكان فيما بين باب سعادة» وباب اللحوخة» وباب الفرج» وبين اللخليج 
فضاء لا بنيان فيه» والمناظر تشرف على ما في غربي الحليج من البساتين التي وراءها بحر النيل» ويخرج الناس فيما بين المناظر والخليج 
للنزهة» فيجتمع فتك مق اربا البطالة» واللهو ما لا يحصى عددهمء وير لهم هنالك من اللذات والمسرات ما لا تسع الأوراق 
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حكايته خصوصا في أيام النيل عند ما يتحول الخليفة إلى اللؤلؤة» ويتحول خاصته إلى دار الذهب» وما جاورهاء فإنه يكثر حينئذ الملاذ 
بسعة الأرزاق» وإدرار النعم في تلك المدّةء كا يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

وأما جهة القاهرة البحرية» فإنها كانت قسمين: خارج باب الفتوح» وخارج باب النصرء أما خارج باب الفتوح: فإنه كان هناك 
منظرة من مناظر الخلفاء» وقدامبا البستانان الكبيران» وأوهما من زقاق الكحل» وآخخرهما منية مطر التي تعرف اليوم: بالمطرية» ومن 
غربي هذه المنظرة في جانب الحليج الغربي منظرة البعل فيما بين أرض الطبالة» والحندق» وبالقرب منها مناظر امهس وجوه والتاج 
ذات البساتين الأنيقة المنصوبة لتنزه الخليفة» وأما خارج باب النصر: فكان به مصلى العيد التي عمل من بعضها مصلى الأموات لا غير» 
والفضاء من المصبلى إلى الريدانية» وكان بستانا عظيماء ثم حدث فيما خرج من باب النصر تربة أمير الجيوش بدر اجمالي» وعمر الناس 
الترب بالقرب منباء وحدث فيما خرج عن باب الفتوح عمائر منها: الحسينية» وغيرها. 

وأما جهة القاهرة الشرقية» وهي ما بين السور والجبل» فإنه كان فضاء ثم أمى الحا بأعى الله أن تلقى أتربة القاهرة من وراء السور» 
فنع السيول أن تدخل إلى القاهرة» فصار منها الكيمان التي تعرف بكيمان البرقية» ولم تزل هذه الجهة خالية من العمارة إلى أن 
انقرضت الدولة الفاطمية» فسبحان الباق بعد فناء خلقه. 


ملا + 55 ما صازت إليه القاهرة يعد استيلاء الدولة الأيوبية غليها 

5 ما.صارت إليه القاهرة بغد استيلاء الدولة الأيويية غلها 

قد تقدم أن القاهرة إغما وضعت منزل سكنى للذليفة» وحرمه» وجنده» وخواصه» ومعقل قتال بتحصن بباء ويلتجأ إليباء وانها مابرحت 
هكذا حتى كانت السنة العظمى في خلافة المستنصرء ثم قدم أمير الجيوش بدر اجمالي» وسكن القاهرة» وهي يباب دائرة خاوية على 
عروشها غير عامرة» فأباح للناس من العسكرية» والملحية» والأرمن» وكل من وصلت قدرته إلى عمارة بأن يعمر ما شاء في القاهرة مما 
خلا من فسطاط مصرء ومات أهله» فأخذ الناس ما كان هناك من أنقاض الدور» وغيرهاء وعمروا به المنازل في القاهرة» وسكنوها 
فن حينئذ سكنها أصحاب السلطان إلى أن انقرضت الدولة الفاطمية باستيلاء السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن 
شادي قٍ سنة سبع وستين و“مسماثة. 

فنقلها عما كانت عليه من الصيانة» وجعلها مبتذلة لسكن العامة وابجمهور» وحط من مقدار قصور الخلافة» وأسكن في بعضهاء وتهدم 
البعض» وأزيلت معالمه» وتغيرت معاهده» فصارت خططا وحارات» وشوارع ومسالك» وأزقة» ونزل السلطان منها في دار الوزارة 
الكبرى حتى بنيت قلعة الجبل» فكان السلطان صلاح الدين يتردد إلهاء ويقم مباء وكذلك ابنه الملك العزيز عثمان» وأخوه الملك 
العادل» أبو بكر» فلما كان الملك الكامل ناصر الدين مد بن العادل أب بكر بن أيوب تحول من دار الوزارة إلى القلعة» وسكنها ونقل 
سوق اللحيل واجمال وامير إلى الرميلة تحت القلعة» فلما خرب المشرق والعراق ببجوم عساك التتر منذ كان جنكيزخان في أعوام 
بضع عشرة وسقّائة إلى أن قتل الخليفة المستعصم ببغداد في صفر سنة ست وجمسين وسقائة» كثر قدوم المشارقة إلى مصر» وحمرت 
حافتي الخليج الكبير» وما دار على بركة الفيل» وعظمت عمارة الحسينية» فلما كانت سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاون الثالثة بعد 
سنة إحدى عشرة وسبعمائة» واستجد بقلعة الجبل المباني الكثيرة من القصور وغيرهاء حدثت فيما بين القلعة وقبة النصر عدة ترب 
نف انا كات ولك المكان فاه درقه باللميداق الأسزه ردان القع هونا كرت العاء باتفيية عق خارف من الريداية نيان 
الفتوح» وعمر جميع ما حول بركة الفيل» والصليبة إلى جامع ابن طولون» وما جاوره إلى المشهد النفيسي» وحكر الناس أرض الزهري» 
وما قرب متباء وهو من قناطر السباع إلى منشاة المهراني» ومن قناطر السباع إلى البركة الناصرية إلى اللوق إلى المقس» فلما حفر الملك 
الناصر مد بن قلاون اللخليج الناصري اتسعت اللحطة فيما بين المقس» والدكة إلى ساحل النيل» وأَنْشأ الناس فيها البساتين العظيمة» 
والمساكن الكثيرة» والأسواق والجوامع والمساجد» والمامات والشون» وهي من المواضع التي من باب البحر خارج المقّس إلى ساحل 
اليل اسمن 

ببولاق» ومن بولاق إلى منية الشيرج» ومنه في القبلة إلى منشأة المهراني» وعمر ما خرج عن باب زويلة يمنة ويسرة من قنطرة اللحرق 
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إلى الخليج» ومن باب زويلة إلى المشهد النفيسي» وعمرت القرافة من باب القرافة إلى بركة الحبش طولاء ومن القرافة الكبرى إلى 
الجبل عرضاء» حقى أنه استجد قٍ أيام الناصر بن قلاون بضع وستون حكاء وم يبق مكان يحكرء واتصلت عمائر مصر والقاهرة» فصارا 
بلدا واحدا إشتمل على البساتين والمناظر والقصور» والدور والرباع» والقياس» والأسواق) والفنادق» والحانات» واحمامات» والشوارع» 
ولوق يوا اتترونع» واتقطط راطا رات اال عدار والمساجد» والجوامع» والزوايا والربط» والمشاهد والمدارس» والترب والحوانيت» 
والمطابخ والشون» والبرك والخلجان والجزائر والرياض» والمنتزهات متصلا جميع ذلك بعضه ببعض من مسجد تبر إلى إساتين الوزير قبل 
بركة الحبش» ومن شاطىء النيل بالجيزة إلى الجبل المقطم» وما زالت هذه الأماكن في كثرة العمارة» وزيادة العدد تضيق بأهلها 
لكثرتبا» وتختال مجبا بهم لما بالغوا في تحسينهاء وتأنقوا فٍ جود ةناء وتقيقها إلى أن حدث الفناء الكبير في سنة أسع وأربعين وسبعمائة» 
نلا كثير من هذه 3 وبقي كير أذركامة فلما كانت الحوادث من سنة ست وثمائمائة» وقصر جري النيل في مد ريت 
البلاد الشامية بدخول الطاغية تهور لنك» وتحريقهاء وقتل أهلها وارتفاع أسعار الديار المصرية» وكثرة الغلاء فيباء وطول مذته» وتلااف 
التقود المتعامل بباء وفسادهاء وكثزة الحرونب والفتن بين أهل الدولت وخزاب الصعيد» وجلاء أهله عنه» وتداعن أسفل أرض عصر 
من البلاد الشرقية والغربية إلى الخراب» واتضاع أمور ملوك مصرء وسوء حال الرعية» واستيلاء الفقر والحاجة والمسكنة على الناس» 
وكثرة تتوع المظالم الحادثة من أرباب الدولة بمصادرة اججمهور» ولتبع أرباب الأموال» واحتجاب ما بأيدمهم من المال بالقوة والقهر 
والغلبة» وطرح البضائع مما بتجر فيه السلطان» وأصحابه على التجار والباعة بأغل الأثمان إلى غير ذلك مما لا يتسع لأحد ضبطه» ولا 
تسع الأوراق حكايته» كثر اراب بالأماكن التي تقدم ذكرهاء وعم سائرهاء وصارت كيماناء وخرائب موحشة مقفرة يأويها البوم 
والرخم أو كئدمة اقيق أو كله إلى السقوط والدثور» سنة الله التي قد خلت في عباده» ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


8.5 ذكر طرف مما قيل في القاهرة ومنتزهاتها 
ذكر طرف مما قبل في الثاهرة ومدهاما 
قال أبو الحسن علي بن رضوان الطبيب: ويل الفسطاط في العظمء وكثرة الناس القاهرة» وهي في شمال الفسطاط» وفي شرقيها أيضا 
الجبل المقطم يعوق عنبها ريح الصباء والنيل منها أبعد قليلاء وجميعها مكشوف للهواءء وان كان عمل فوق ربما عاق عن بعض ذلك» 
وليس ارتفاعٍ الأبنية بها كارتفاع الفسطاط» لكن دونها كثيراء وأزقتبا وشوارعها بالقياس إلى أزقة الفسطاط» وشوارعها أنظف» 
وأقل وسخاء وأبعد عن العفن» وأكثر شرب أهلها من مياه الآبار» وإذا هبت رج الجنوب أخذت من بخار الفسطاط عل القاهرة شيئا 
كثيراء وقرب مياه آبار القاهرة من وجه الأرض مع سفافتبا موجب ضرورة أن تكون يصل إليها بالرشم من عفونة الكتف شيء ماء 
وبين القاهرة والفسطاط بطاح تمتلىء من رثم الأرض في أيام فيض النيل» ويصب فيها بعض خرارات القاهرة» ومياه البطاتٌ هذه 
رديئة وعفة أرضهاء وما يصب فيبا من العفونة يقَتضي أن يكون البخار المرتفع منها على القاهرة» والفسطاط زائْدا في رداءة الهواء بهماء 
ويطرح في جنوب القاهرة قذر كثير نحو حارة الباطلية» وكذلك يطرح في وسط حارة العبيد إلا أنه إذا تأملنا حال القاهرة» كانت 
بالإضافة إلى الفسطاط أعدل وأجود هواء» وأصلح حالاء لأنْ أكثر عفوناتهم ترمى خارج المدينة والبخار يحل منها أكثرء وكثير أيضا 
من أهل القاهرة يشرب من ماء النيل» وخاصة في أيام دخوله الخليج» وهذا الماء يستقى بعد مروره بالفسطاط» واختلاطه بعفوناتها. 
قال: وقد اقتصر عن الفسطاط والجيزة له فظاهر أن أصم أجزاء المدينة الكبرى: القرافة» ثم القاهرة» والشرف» وعمل فوق 
مع احمراء والجيزة» وشمال القاهرة أحم من جميع هذه لبعده عن يخار الفسطاط» وقربه من 0 وار موضع 2 المدينة الكبرى 
0 كان من الفسطاط حول الجامع ل 00 ما ييل النيل» والسواحل» وإلى جانب القاهرة من الشمال الحندق» وهو في غور 
فهق يكين أبذا بهذا السيب» فأما اللقين افجاورية لتيل عله أرطت: وقال ابن سعيد في كاب المعرب في حلي المغرب عن البربقي: 
وآما مدينة القاهرة» فجي الحالية الباهرة التي تفنن فيبا الفاطميون» وأبدعوا 2 بنائهاء» واتخذوها وطنا حلا فتهم» وعركاا ذا ريشا قلف فز فنسي 
الفسطاط» وزهد فيه بعد الاغتباط. 0 
قال: وسميت القاهرة» لأنها تقهر من شذ عنهاء ورام مخالفة أميرهاء وقدروا أن منها يملكون الأرضء» وإستولون على قهر الأمم» وكانوا 
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يظهرون ذلك» وتحدثون به. 0 ٍ ا 

قال ابن سعيد: هذه المدينة اسعها اعظم منهاء وكان .بنبغي أن تكون في ترتييها ومبانيها على خلاف ما عاينته» لانها مدينة بناها المعز 
أعظم خلفاء العبيديين» وكان سلطانه» قد عم جميع طول المغرب من أول الديار المصرية إلى البحر المحيط» وخطب له في البحرين 
من جزيرة عند القرامطة» وف مكة والمدينة» وبلاد البمن» وما جاورهاء وقد علت كلمته» وسارت مسير الشمس 2 كل بلدة» وهبت 
اريم في البر والبحر» لا سيعاء وقد عاين مباني أبيه المنصور في مدينة المنصورية »١«‏ التي إلى جانب القيروان» وعاين المهدية «7» مدينة 
جده عبيد الله المهدي لكن الممة السلطانية ظاهرة على قصور الخلفاء بالقاهرة» وهي ناطقة إلى الآن بألسن الآثار وله در القائل: 
هم الملوك إذا أرادوا ذكرها ... من بعدهم فبألسن البنيان 

إن البناء إذا تعاظم شأنه ... أضحى يدل على عظمٍ الشأن 

واهتم من بعد اللحلفاء المصريون بالزيادة في تلك القصورء وقد عاينت فيها إيوانا يقولون: إنه بني على قدر إيوان كسرى الذي بالمدائن» 
وكان يجلس فيه خلفاؤهم» ولهم على الخليج الذي بين الفسطاط والقاهرة مبان عظيمة جليلة الآثاره وأبصرت في قصورهم حيطانا 
علهها طاقات عديد من الكلس والجبس» ذكر لي أنهم كانوا يجحددون تبييضها في كل سنة» والمكان المعروف في القاهرة ببين القصرين 
هو من الترتيب السلطاني» لأنْ هناك ساحة متسعة للعسكرء والمتفرجين ما بين القصرين» ولو كانت القاهرة عظيمة القدر كاملة الحمة 
السلطانية» ولكن ذلك أمد قليل؛ ثم تسير منه إلى أمد ضيق» وتمر في بمر كدر حرج بين الدكاكين إذا ازدحمت فيه اللحيل مع الرجالة 
كان ذلك ما تضيق منه الصدور» وتسخن منه العيون» ولقد عابنت يوما وزير الدولة» وبين يديه أمراء الدولة» وهو في موكب جليل» 
ولقد لقي في طريقه مجلة بقر تحمل ججارة» وقد سدت جميع الطرق بين يدي الدكاكين» ووقف الوزير وعظم الازدحام» وكان في موضع 
طباخين والدخان في وجه الوزير» وعلى ثيابه» وقد كاد يبلك المشاة» وكدت أهلك في جملتهم. 

وأكثر دروب القاهرة ضيقة مظلبة كثيرة التراب» والأزبال» والمباني عليها من قصب وطين مرتفعة قد ضيقت مسلك المواء والضوء 
بينهماء ول أر في جميع بلاد المغرب أسواً 

حالا منها في ذلك» ولقد كنت إذا مشيت فيها بضيق صدري» ويدركني وحشة عظيمة حقق أخرج إلى بين القصرين. 

ومن عيوب القاهرة: أنها في أرض النيل الأعظمء ويموت الإنسان فيها عطشا لبعدها عن مجرى النيل ثلا يصادرهاء ويأكل ديارهاء 
وإذا احتاج الإنسان إلى فرجة في نيلها مثى في مسافة بعيدة بظاهرها بين المباني التي خارج السور إلى موضع يعرف: بالمآس» وجوها 
لا يبرح كدراء بما نثيره الأرجل من التراب الأسود» وقد قلت فيبا حين أكثر علي رفاقي من الحض على العود فيها: 

يقولون سافر إلى القاهرة ... وما لي بها راحة ظاهره 

زحام وضيقخ وكن اانه قيريها ريل المبائرة 

وعند ما يقبل المسافر عليهاء يرى سورا أسود كدراء وجوا مغبرا» فتنقبض نفسه» ويفر أنسه» وأحسن موضع في ظواهرها للفرجة أرض 
الطبالت» لا سا أرض القرط والكان فقلت: 

نش الله أزضا كما رزت أرهيا 4 كناها وحلدها ينه الفرط 

تجلت عروسا والمياه عقودها ... وفي كل قطر من جوانبها قرط 

وفيبا خليج لا يزال يضعف بين خضرتها حتى يصير م قال الرصاني: 

تارزالك الأخال تأحذه حت غدا كذؤابة النجم 

وقلت في نوار الكّان على جانبي هذا الخليج: 

نظن إلى الثيز والكانتبرطته م مله هايه باأجفان لايق 

رأته سيفا عليه للصبا شطب ... فقابلته بأحداق بها ارق 

وأصبحت في يد الأرواح تنسجها ... حتى غدت حلقا من فوقها حلق 

فقم وزرها ووجه الأفق متضح ... أو عند صفرته إن كنت تغتبق 
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وأعجبنى في ظاهرها بركة الفيل لأنها دائرة كالبدر» والمناظرة فوقها كالنجوم» وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل» وتسرج أصعاب 
المناظر على قدر همتبم» وقدرتهم فيكون بذلك لما منظر عجيب وفيها أقول: 

انر إلى جك القين الى بالكسقف :يم عا الناطر #الأمنانت النصد. 

كأنغا هي والضار رفيا كواكب قد أداروها عل القمر 

ونظرت إليها وقد قابلتها الشمس بالغدو فقلت: 

انظر إلى بركة الفيل التى نحرت ... لما الغزالة نحرا من مطالعها »١«‏ 

وخل طرفك مجنونا بييجتها تبهم وجدا وحبا في بدائعها 

والتمطاط أ كن ارزاقاة وارصخصي. اسغارا من القاهرة لقرب النيل من الفسطاطء فالمراكب التي تصل باللميرات تحط هناك» ويباع 
ما يصل فيها بالقرب منهاء وليس يتفق ذلك في ساحل القاهرة» لأنه بعيد عن المدينة» والقاهرة هي أكثر عمارة» واحتراما وحشمة 
من الفسطاط» لأنها أجل مدارسء وأضضم خانات» وأعظم دثارا لسكنى الأمراء فيها لأنبا المخصوصة بالسلطنة لقرب قلعة الجبل منهاء 
فأمور السلطنة كلها فيها أسرء وأكثر» وبها الطراز وسائر الأشياء التى تتزين بها الرجال والنساءء إِلّا أن في هذا الوقت لما اعتنى السلطان 
الآن ببناء قلعة الجزيرة التي أمام الفسطاط» وصيرها سرير السلطئة عظمت عمارة الفسطاط» وانتقل إليها كثير من الأمراء» وضخمت 
أسواقها وبنى فيها للسلطان أمام الجسر الذي لجزيرة قيسارية عظيمة تتقل إليها من القاهرة سوق الأجناد التي يباع فيها الفراء والجوخ» 
وها أفية ذلك 1 1 

ومعاملة القّاهرة والفسطاط بالدراهم المعروفة بالسوداء» كل درهم منبا ثلث من الدرهم الناصري» وف المعاملة بها شدة وخسارة قِ 
البيع والشراء» ومخاصمة مع الفريقين» وكان بها في القديم الفلوس» فقطعها الملك الكامل فبقيت إلى الآن مقطوعة منهاء وهي في الإقليم 
الثالث» وهواءها رديء لا سما إذا هب المريبى من جهة القبلة» وأيضا رمد العين فيها كثير» والمعااوش فبها متعذرة نزرة» لا سما أصناف 
الفضلاء وجوامك المدارس قليلة كدرة» وأكثر ما يتعيش بها اليهود والنصارى في كابة تراج والطبء والنصارى بها ممتازون بالزنار 
في أوساطهم؛ والهود بعلامة صفراء في عمائمهم؛ ويركبون البغال» ويلبسون الملاس الخليلت وما كل أهل القاهرة الدميس» والصينة 
والصحناة» والبطارخ» ولا تصنع النيدة» وهمي حلاوة القمح إلا بها وبغيرها من الديار المصرية» وفيها جوار طباخات اصل تعليمهن من 
قصور الخلفاء الفاطميين لمن في الطبخ صناعة عيبة ورياسة متقدمة» ومطابئخ السكر» والمطابع التي يصنع فيها الورق المنصوري مخصوصة 
بالفسطاط دون القاهرة» ويصنع فها من الانطاع المستحسنة» ما إسفر إلى الشام وغيرهاء» ولها من الشروب الدمياطية وانواعهاء ما 
اختصت بهء وفيها صناع للقّسي كثيرون متقدمون» ولكن قمبي دمشق بها يضرب المثل وإليها النهاية» ويسفر من القاهرة إلى الشام ما 
يكون من أنواع الككرانات» وخخرائط الجاد» والسيور» وما أشبه ذلك وهي الآن عظيمة آهلة يجبى إليها من الشرق والغرب والجنوب 
والشمال» ولا ترسها وعذاباء ولا يطلب برفيق له إذا مات فيقال له: ترك عندك مالاء فربما سجن في شأنه أو ضرب وعصرء والفقير 
امجرد فيها مستريح من جهة رخص الحبز وكثرته» ووجود السماعات» والفرج في ظواهرها ودواخلهاء وقلة الاعتراض عليه» فيما 
تذهب إليه نفسه يحكم فيا كيف شاء من رقص في السوق أو تجريد» أو سكر من حشيشة أو غيرها أو صحبة المردان» وما أشبه ذلك 
بخلاف غيرها من بلاد المغرب» وسائر الفقراء لا يعترضون بالقبض للأسطول إلا المغاربة» فذلك وقف عليهم لمعرفتهم بمعاناة البحر» 
فقد عم ذلك من يعرف معاناة البحر منهم» ومن لا يعرف» وهم في القدوم عليها بين حالين إن كان المغربي غنيا طولب بالزكاة» 
وضيقت عليه أنفاسه حتى يفر منهاء وان كان مجردا فقيرا حمل إلى السجن حتى يجيء وقت الأسطولء وفي القاهرة أزاهير كثيرة غير 
منقطعة الاتصالء وهذا الشأن في الديار المصرية تفضل به كثيرا من البلادء وفي اجتماع النرجس والورد فيها أقول: 

من فضل النرجس وهو الذي ... يرضى بحكم الورد إذ يرأس 

أها ترى الورد غدا قاعدا ... وقام في خدمته الفرجس 

وأكثر ما فيها من القُرات والفواكه: الرمان والموز والتفاح» وأما الإجاص فقليل غال» وكذلك اللتوخ» وفيها الورد والنرجس والنسرين 
واللينوفر والبنفسج والياسمين والليمون الأخضر والأصفرء وأما العنب والتين فقيل غال ولكثرة ما يعصرون العنب في أرياف النيل لا 
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يصل منه إلا القليل» ومع هذا فشراؤه عندهم في نباية الغلاء» وعامتها يشربون المزر الأبيض المتخذ من القمح» حتى أن القمح يطلع 
عندهم سعره إسببه» فينادي المنادي من قبل الوالي بقطعه» وكسر أوانيه» ولا يتكر فيها إظهار أواني اللمر» ولا آلات الطرب ذوات 
الأوتار» ولا تبرج النساء العواهر» ولا غير ذلك مما ينكر في غيرها من بلاد المغرب» وقد دخلت في الخليج الذي بين القاهرة ومصرء 
ومعظم عمارته فيما يلي القاهرة» فرأيت فيه من ذلك العجائب» وربما وقع فيه قتل إسبب السكرء فيمنع فيه الشرب» وذلك في بعض 
الأحيان» وهو ضيق عليه في الجهتين مناظر كثيرة العمارة بعالم الطرب والتبك.» والخالنة تكن إن امتسمية والرؤساة ل ضيرون الشور 
به في مركبء وللسرج في جانبيه الليل منظر فتان» وكثيرا ما يتفرج فيه أهل الستر بالليل» وفي ذلك أقول: 

لا تركين في خليج مصر ... إلا إذا أسدل الظلام 

فقّد علمت الذي عليه ... من عالم كلهم طغام 

صفان لغرب قد أظلا ... سلاح ما ينهم كلام 

يا سيدي لا تسر إليه ... إلا إذا هوم النيام 

والليل ستر على التصابي ... عليه من فضله لثام 

والسرج قد بددت عليه ... منها دنانير لا ترام 

وهو قد امتد والمبانٍ ... عليه في خدمة قيام 

لله كم دوحة جنينا ... هناك أثمارها الآثام 

انتبى. وفيه تحامل كثير. وقال رك الدين الحسين من رسالة كتببا من مصر في شبر رجب سنة اثنتين وستين وسبعمائة إلى أخيه» وهو 
بدمشق يتشوق إليهاء ويذكر ما فيها من المواضع» والمنتزهات» ويذم من مصر بقوله: فكيف يبقى لمن حل في جنة النعيم ورياضهاء ويرتع 
في ميادين المسرات» وغياضها تلفت إلى من سامته بد الاقدار إلى أرض ليست بذات قرارء وبدلوا بجنتبم ذات البان المتفاوح» والورق 
المتصادح» والنشر المتقادح» والماء المطلق المسلسل» والنسيم الصحيح العليل جنتين ذواتي أكل خمط »»١«‏ وأثل وشيء من سدر قليل» 
وتقصدتهم يد القضاءء فأخلتهم بالأشاء والضراءة وأوقعتهم ضر ووس وحميمها وغوجاء وحووكراة ووعزرهاة وكزورهاء وزفيرهاة 
وسعيرهاء وكيمانهاء ونيرانهاء وسودانهاء وفلاحيهاء وملاحيهاء ومشاربهاء ومساربهاء ومسالكهاء ومبالكهاء وصعناتهاء وعصفورهاء 
وبوريباء وصقورهاء ومخاوف نوروهاء وحرارة تموزهاء ودارس طلوهاء ورائّس أسطوطاء وتعكر مائبا» وتكدر هوائها» فلو تراهم في 
أرجائها القصوى كالأباعى الحمل» وهم يصطخرون فيها ربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كا نعمل. 

فأجابه من دمشق بِكمّاب من جملته على لسان دمشق» كأنها تخاطبه: ويا أيها الولد العزيز كيف سمحت فطرتك السليمة» ومروءتك 
الكريمة» وسيرتك المستقيمة» وصبرك الحافظ» ودينك المراقب الملااحظ بم من جنيت نعمها» وسكنت حرهها» وقلت مصر وشعوسهاء 
وسقت علبها القول من كل جانب» واستعرت لطا التكدير حتق في المشارب والمسارب» وهلا ذوتباء وقد با كرها نيل نيل التعيم» بمغيئة 
بليل النسيم بكأس من تسنيمه» وطما البحر عليها زاخراء فأغناها عن بكاء السحاب وتجهيمه» وعم معظم أرضباء وعب عبابه في طولها 
وعرضباء حتى كاد يعلو رفيع قصورهاء وتسور إسورته شاع سورهاء ومع ذا لا تراه جسورا على ضعاف جسورهاء وقد طبق التهاكم 
والأنجاد» وغرّق الآكام والوهاد» وعلا أعلى الصعيد والصعاد» وأعاد البر سلطانه بحرا بالازدياد» فإذا ارتوى أوام «*» أكاد البلاد» 
وروى السبل والوعى والحضاب والوهاد؛ وذهب إملاق الأرض بكل ملقة وخليج» وانجاب عنها فاهتزت وربت وأنبتت من كلزوج 
ببيج» بدت روضة نضرة بأملاق مقطعة» "امذة عضر يكل عى صعة ) ف من غدير مستدير كبدر منير» ودقيق مستطيل كسيف 
صقيل» وم من قليب قلاب بماء كلاب» وم من عظيٍ بركة حركها النسيم بلطفه» وطيبها عبير عنبرهاء فضمخها بكفه» وزهت بزهو 
نيلوفرها» فعرفها بعرفه» و ترى من ملقة أبقّة» عليبا عيون النرجس محدقة» كصحن 15 عروس منمقة» والنوان 

قد دارت بمدام الندى كؤوسه» وجالت ف ماح الأفراح نفوسه» ونجم همه وأبشسم عروبه وسامره الرذاذ المنبل» وبا كه الطل» 
فكلله بلوْلؤه وقلده» وزاره النسيم المعتل فأقامه وأقعلدة وغق أراقه وروضه؛» فذهبه وقضطلة قد تاهت برياضبا الغناء» وزهت بزخرفها 
وزينتها الحسناء» وامتد إساطها الْزْمرّدي» وانبسط مدادها الزبرجدي» فلا يدرك أقفياة ناظر مسافر» ولا حيط بمنتباه خيال ولا خاطر» 
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فلله درها من روضة مرن» وكعبة حسن» ومقطعات بماء غير آسن» وحرم بحر لاج طيره آمن» آتاها حجيج الطير من كل ف عميق» 
ملبيا داعي حسنها من كل مكان نححيق» قد امتطى ركبها متون الرياح» وعلا جثمانها عالم الأرواح» ووصان الإدلاج بالصباح» وقطعن 
أجناح الليل مخفاق الجناح» 33 نبن الدراري السواري» أو المنشاات الجواري» أ واللظانا المهاري: 

تواصل من جو حوائض نيله ٠...‏ صعود على حك الطريق نزول 000 

رفاق تعاهدن على الوفاء» وتحالفن على النعماء والبلاء» خرجن مباجرات من الأوطان ألوفاء وقدمن صافات كالمصلين صفوفاء يقدمهن 
دليل كأنه إمام» قد قل طرق الآفاق خبرا واستوى إديه الإضواء والإظلام» أبصر من زرقاء المامة» وأطير من الورقاء والحامة» 
واهدى من التجم» واشك من السهم» » .بتناجين بلغات أميات)» سبحات بان مطربات» فطفن في حرمها الآمن» واعتمرن بتلك 
امحاسن» فتراها عند إقبال نوهاء» وحومها في جوهاء ما استقيم خطا مستقيماء» وان كانت تصطئف صفا عظيماء فنها ما إستبل هلالاء 
ووكنااما فى ناث عين عالا وهنا ها يلقو بادلا لل ل الأفدويها خا شط وذ ونا فيك اها شرونا ,وما فا كم ويا 
لا عناء وكا ما بضر نمي الجا ا دم العاف وسراها باق رراقات ووبزد اناه قيتع :3 إعانه عينا راعملا 5 
مَق .عخيل 'أوذ معاق بالشماء» اق إل ذلك اماه بواوالن ع نتنات» أنسات كسات وصوو صون كأمثال حور» وطير لغلغ »١١«‏ 
؛ مكتس بديباج مصبغ» وجليل حبرج «7» » كعلج متوج» وي عريض طويل» كبعير كبير جميل» وغرير غّ» مغرر متخير» 
وسبيطر «» شديد شويطرء وك ضخم الدسيعة جوال» ككوهي بالقوة المنيعة صوال» ورخام مرزم كذي إمرة محتشم» وجلالة أسر في 
الشائع الذائع» والحاضر الواقع» مض من النسر الطائر والواقع» وعظم عاب تم الحسن بحسنه» وكل الصيد في ضمنه» و5 من خضاري 
وحرمان» وبلشون وشبرمان» صنوان وغير صنوان» و من ن بط على شط وخلط» وقطقط «» منقط» وغنّ وغرنوق» وسوغ مشوق» 
ورين سكانين؟ وقد امتلأت ببن 500 َ 30 
الآفاق وتكللت بنجو مين الأملاق» وشرين من جرياطاء» فاسكرهن الاصطباح »١«‏ والاغتباق «”» » ف من مسود كال يخد» وازرق 
كلا زورد» وأشّر هر ورد أحمر ناصع» وأصفر فاقع » وأبيض ذي خضاب عندي» بلطيف منقار بقمي» ومبرقش ومبقع» ومعمم 
ومقتنع » وأشقر منقش» وأرقش مرشش» وعودي» وهندي» وصيني مسني» وعينين كاقونتين» قد رصعتا في لجين» وم من طائر 
أبى من قر سائر بفرق مثل صبح سافر» فتراهن في الماء سموتا وقوفاء صفوفا عكوفاء كصور أصنام» أو حجارة مبددة في اكام؛ وى 
من اطيار ظراف» ملاح لطاف» ذوات الحان» ونضرة والوان» وخلق واخلاق» ونطق واطواق» وايناس مع ثعاس» قد ازدانت 
الأرض بأصواتها» واختلاف لغاتها وعجائب صفاتهاء فبرزت بأنواع الأعاجيب» وتجلت بأجمل الجلابيب» وأبدعت في صور الإحسان» 
وتصورت في بدائع الألوان» فإذا بدت زرقاء في زهر كانباء مذهبة بأزهار لبسانباء مفضضة بنجوم أ-قوانباء خلعت السماء عليها خلعة 
ع اروانها شرف 3 واذا فاح نشر نوار قرطهاء شهمت المسك إلى من مرطها «غ» » ل لآلىء ععطهاء» مبسوطة على خضر بسطهاء» 
ومغالاتها بغالية نور فولاء وهزاتها إذا رفل النسيم في ذيولهاء قد رصعت أغصانه بفصوص ينها ونقطته من حسنها إسواد عينهاء فعيونه 
كعيون غزلانها في فتكهاء وأحداقه كأحداق ولدائها من تركهاء و5 لها من طرة معتبرة» وجبهة منورة» ووجنة مزعفرة» وملاءة 
منشورة معصفرة» كد ورد وطرف هبند» ولماها صيغ من عقيق الشقيق» وسكرها من ذلك الريق على التحقيق» وآ بزوغ إشنينهاء 
وامتداد يقطينباء» وآ حلاوة عراس نخلاتهاء وطلاوة أوانس قاماتها» بمشاببتها في صفاتباء وغراس فسيلاتها «ه» » وآين نضيد 
طلعهاء وحميد فرعهاء ومديد جذعهاء وفر جمارهاء عن غَدّة جمارهاء واخضرا ار أكامباء واحمرار لثامباء وبنان بسرها المطرف» وينان 
أشرها المشرف» وانتظام سرورهاء» بابتسام منثورهاء وورد واديها ومنحناهاء» وندي ندها وتم رحناهاء» راي ي أأسسهاء وطبيب طيب أنفاسباء 
وتبرجها بأترجهاء وتببرجها بنارنجهاء وتختمها مختمهاء وتبسمها عن بلسمهاء وتشق أبرادهاء عن نبود ادهاء وتضاعف أرجهاء 
بمضعف بنفسجها» وجلالة مقدارهاء إذا فتحت ازرارها عن جل نارهاء وطيب ثعيمها من اثعوههاء وسيمها ووسعها باوسعهاء» وجنان 
قليوبباء وحرمان قليبباء وأحواضهاء ببهنهها ورياضهاء وطربتها 

بمطريتهاء ونفيس أنسها بمقّسها »١«‏ » وغ يب غرسها ببلقسهاء وعظم آسها بحلق مقياسهاء وكريم تحيتبا من قبل المن هبوب أنفاسهاء 
واجتماع اسحنهاة وارتفاع رصدهاء وسواقيها الحنانة 2 جعهاء الحتانة إسكبها من دمعهاء وجنة لوقهاء ولجة بولاقهاء وبركة فياهاء 
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من بركة نيلهاء وجزيرة ذهبهاء وقلعة الجزيرة بذهبهاء من عيبا حكت فلكها في بحرهاء وأحكمت مملكتها في برهاء وعظم جالها بقلعة 
جبلهاء واتلاء أعلامهاء ببناء أهرامماء وإذا نظرت إلى سعود صعودهاء إلى سعيد صعيدهاء واغتباطها بانخطاطهاء إلى صوب سكندريتها 
ودمياطهاء ألهتك عن حسن الثريا ومناطهاء ولا تنس الجواري المنشآت في البحر كالأعلام؛ التي تسبق عند طياب الرياح مفوقات 
السبام» واعجابها بغربانها البحرية» وحراقاتها الحربية» وشوانيها وحول مبانيهاء وجلال شكلها وجمال معانيهاء تبدو موشاة بالنضار الأحمرء 
منقشة باللون الأخفرء فهي كالأرقم «”» المنمرء أو كتلون القْرء أو الطاوس الذكر أو الناوس لبني الأصفرء معمرة بيأس الحديد 
والأجار» ممولة على سيح الماء التيار» مشحونة بالرجال» منصورة عند القتال» مصونة بالمجن والنبال تبرز مذكرة بالآية النوحية» وتضمن 
إخراز المنة الثلة النيت حصيون أمنع من أعن قلاع» تطير إذا فتح لا جناح القلاع» فتسبق وفد الريح عند الإسراع» وتفوق سرعة 
السحاب عند الاتساع» فهن مع العقبان 2 النيق «7» حوم» وهن مع البنيان 2 البحر عوم» لو اقسم من راهاء ولو قال مشاهد معناهاء 
إن الله نفخ فيها الروح فأحياهاء لبر في يمينه التي أقسم وتلاها» وى من مركب لحسنه معجبء وك من سفين قوي أمين» وخضاري 
جليل» وعشاري طويل» ومسماري طويل جميل وفستراوي» عكاوي» ولك ودؤمونةوشعدية 'مكينة»«وصلور دقيق» وتصور رشيق» 
وقرقور رقيق» وزورق ذي زواريق» وطريدة بخيل الطراد معمورة» دهماء حمل الجياد والأجناد مشبورة» ومخلوف في الآفاق بالمعروف 
معروف» وما أحبل بنان رطبها المخضب» ورشيق قامة قصبها المقصبء وبهجة فوز ما بطلح موزهاء وخضر أعلام أوراقها» وصفر كرام 
إعلاقهاء فلا البلاغة تبلغ من إحصاء فضلها مراماء ولا الفصاحة تصوغ لوصف تشبيبها كلاماء فنسأل الله تعالى أن يكنفها بركنه الذي 
لا يرام» ويحرسها بعينه التي لا تنام بمنه ومه. 

وقال الرئيس شباب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله العمري كاتب السر: 

لصر فضل باهر ... بعيشها الرغد النضر 

في كل سفح يلتقي ... ماء الحياة واللحضر 

وقال إبراهيم بن القاسم الكاتب الملقب بالرشيق يتشوق إلى مصرء وقد خرج عنها في سنة ست وثمانين وثلثمائة من قصيدة: 

هل الح إن سارت مشرقة تسري ... تؤدي تحياق إلى ساكني مصر 

فا خطرت إِلّا بكيت صبابة ... وحملتها ما ضاق عن حمله صدري 

لأني إذا هبت قبولا بنشرهم ... شممت سيم المسك من ذلك النشر 

فك لي بالأهرام أو دير نبية ... مصايد غزلان المطايد والقفر 

إلى جيزة الدنيا وما قد تضمنت ... جزيرتها ذات المواخر والجسر 

وبالمقس والبستان للعين منظر ... أنيق إلى شاطىء الخليج إلى القصر 

وفي بن دوس مستراد وملعب ... إلى دير محنا إلى ساحل البحر 

فك بين بستان الأمير وقضره :... إلى البركة التضراء: من زه نض 

تراها كراة بدت فى رفارف ... من السندس الموشى تنشر للتجر »١«‏ 

وك ليلة بالقرافة خلتها ... لما نلت من لذاتها ليلة القدر 

وقال أحمد بن رستم بن إسفهسلار الديلبي: يخاطب الوزير نجم الدين أبا يوسف بن الحسين الجاور» وتوفي في رابع عشر ذي الية سنة 
إحدى وعشرين وسهائة: 

سشِ الديار إشاطئي مقياسها ... فالمقسم الفياح بين دهاسها «؟» 

فالروضتين وقد تضوع عرفها ... أرج البنفسج في غضارة أسها 

فنازل العين المنيفة اصبحت ... يغنى سناها عن سنا نبراسبا 

تيده «١‏ عار بيد يرع اد 6و اناما 

حافاته محفوفة بمنازل ... نزلت بها الآرام دون ككاسها 
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وقال العلامة جلال الدين حمد الشيرازي المعروف بإمام منكلي بغا: 
5 الحيا مصرا وسكانها ... وبا كر الوسعى «7» كثبانبا 
وجاد صوب المزن من أرضها ب معاهد الأنس وأوطانها 
مغاهن بالأنن معمورة +٠.‏ ل ألين مهما عشت إخساتما 
1 أيقظتني في ذرا دوحها ... عماء لا تفقه ألحاتها 

و نعيم قد تخيلته ... فيها وتم غازلت غزلانما 

وعانقك فين ها اعيها ب مس الله وسنام] 

تسحر بالتفتير ألحاظه ... كأنّ من بابل شيطائها 

لدم قد كلت بالغنج أجفانما 

إذا دعت صبا إلى حبها ... لا يستطيع الصب عصياتها 
وك ليال لي بها قد مضت ... تسحب بالإعجاب أرداها 
وألهف نفسي كيف شطت بها ... حوادث قوضن بنياتها 
فارقتها لا عن قلى صدني ٠‏ عنها فراق الروح جسمانها 
واعتضت عن غزلانبها والمها ... نعاج جيرون وثيرانها 

يا سائل عن. خالق بغدها ... ها أنا ذا أذ5 عنواتها 

مأ حال هن فارق أضغابة .د وقازق النايا وجيرانيا 

تقلب فوق الجر أحشاؤه ... تؤج الأشواق نيرانها 

والعين لا تيفك من عبرة ... ترسل فوق اثليد طوفائها 

يا سائق النوق .ببث الثرى ٠...‏ ككثل بث السحب تبتانها »١١«‏ 
8 ربا مصر وجناتها ٠...‏ وحورها العين وولداها 

ودورها الزهر وساحاتها ... وبين قصريها وميدانها 
وارضها اللخصب ارجاوها ... ونيلها الزاهي وخلجانها 
والروضة الفيحاء تلك التي خلو عه لأسيو العرادا 
ومنية الشيرج لا تنسها ... وقرطها الأحوى وكّانها 

والتاج امممس وجوه التي ... أضحت من الأعين إفسانها 
وح يا برق وجد بالحيا ... جزيرة الفيل وغيطاتها 

وبانها الغعض وأسرينها ٠‏ ووردها البكر وريحا 

وظلها الضافي وأزهارها ... وماءها الصافي وغدرانها 
والمعهد امأنوس من ربعها ... وح أهليها وسكاتها 

م أنس لا أنبى اصطباحي 00007 اغتباقاتي وابانها 
ولا أويقات التصابي ولا ... تلك الخلاعات وأزمانها 
أيام لا انفك من صبوة ... أهوى اللذا ذات وإعلانها 
أخطر تيها في رياض الصبا ... مث الأعطاف كسلاتها 
وخيل لهوي في ميادينها ... تجرجر الصبوة أرسانها 
ودوحتي ناضرة غضة ... تعطف ريح اللهو أغصاتها 
حاشاي أن أنققض عهدا لها ... حاشاي أن أصبح حرام 
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حاشاي أن أثجرها قاليا ... حاشاي أن أحدث سلواتها 
حاشاي أن أرضى بديلا بها ... روابي الشام وقيعانما 
وماءها الشج وحصباءها ... وصخرها الصلد وصواتها 
قذناقك الشين إلى" الفيا.: يوطت الأخواق. أطعانها 
وادكرت في البعد أحبابها ... فهيج التبريح »4١«‏ أتجانها 
وما لما غيرك من ملتجا ...يا أوحد الدنيا وانسانها 


/..” ذكر ما قيل في مدة بقاء القاهرة ووقت خرابها 

ذكر ما قيل في مدة بقاء القاهرة ووقت خرابها 

قال المعارف محبي الدين محمد بن العربي الطائي الحاتمي في الملحمة المنسوبة إليه قاهرة تعمر في سنة ثمان ومسين وثلثمائة» وتخرب 
سنة ثمانين وسبعين» ووقفت لما على شرح لم أعرف تصنيف من هوء فإنه لم يسم في النسخة التي وقفت عليهاء وهو شرح لطيف قليل 
الفائدة» فإنه ترك كلام المصنف فيما مغضى على ما هو معروف 2 كين التاريخ» و يببن هراده» فيما إستقبل» وكانت الحاجة ماسة 
إلى معرفة ما إستقبل أكثر من المعرفة بحال ما مضى» لكن أخبرني غير واحد من الثقات» أنه وقف لحذه الملحمة على شرح كبير في 
بجلدين» قال هذا الشارح: كانت بداية عمارة القاهرة والنيران في شرفهما: الشمس في برج احمل» والقمر في برج الثور» وهو برج ثابت. 
قال فعير القاهرة رمدم ركفا واحدى وستون سنة» قال في الأصل: وإذا نزل زحل برج الجوزاء عزت الأقوات بمصر» وقل 
أغنياؤهم» وكثر فقراءهم ويكون الموت فيهم ويخرج أهل برقة عن أوطائبمء لا سيعا إذا قارن زحل الجوزهرء فإ الحال يكون أَشد 
وأقوى. 1 1 

قال الشارح: كان ذلك في سنة أربع وستين وسقائة في أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرسء» فإنه نزل زحل برج الجوزاء» فوقع 
الغخلاء» وف اع نه أربع» ادك سنة عمس وأسعين وسهائة» 42 أيام الملك العادل: كتبغا »١«‏ حل زحل ف بو الجوزاء» وكان 
معه الجوزهر» فكانت أشد وأقوى وكثر الغلاء والوباء٠‏ , 

قال: سئل المعز عن الترك ما هم؟ فقّال: قوم مسلمون يأمرون بالمعروف» وينبون عن المنكر» ويقيمون الحدود والواجبات» ويقاتلون 
في سبيل الله أعداء الله» فقيل له: 

أتطول مدتبه؟ قال: لأ تطول مذتهم» قيل: فكيف يكون زوالهم؟ قال يكون :هكذاء وكان إلى جاتبه طق كيزانء. ندر كذ سرك 
شديدة» فتكسرت الكيزان» فقال: هكذا يكون زواهم يقتل بعضهم بعضاء قال: 

احذر بني من القران العاشر ٠...‏ وارحل باهلك قبل نقر الناقر 

قال القاريدة أول الأران"الدار :فى ستة تصن .وقانين: وسيعمالة» .وفه كرق بخالات زدكة بأرهن عضر هذا يراق هاف الول 
عن القاهرة» وتخرب في سنة حمس ومانين وسبعماثة» يعنى بداية انمحطاطها من سنة حمس وثمانين وسبعماثة التى فيها القران العاشرء 
ويثبت في عشرين سنة التي هي أيام القران» وقد ذكر في الربع الدكن ا وهمالة واحدى وستين سنة» وقد تخيلت أنه مذة عمر القاهرة» 
فإذا زدتها على تاريخ عمارتها بلغ ذلك ثمائمائة وتّسع عشرة سنة» وفي ذلك الوقت يكون زوالحاء وهو ما بين سنة ثمانين» وسبعماثئة إلى 
سنة تسع عشرة وثمائماثة» ويكون ذلك سببه قط عظيم» وقلة حيرو كار قر سولق م ويضعت أهلهاً: 

قال: قران زحل والمريخ في برج الجدي يكون في سنة سبعين وسبعماثة» فتعد لكل مائة سنة من سني الحجرة ثلاث سنين» فيكون ثلاثا 
وعشرين سنة تزيدها على سبعمائة وسبعين سنة تبلغ سبعماثة» وثلاثا وتسعين سنة» ففي مثلها من سني الحجرة يكون أول أوقات خراب 
القاهرة» انتّبى. 

وتبذيب هذا القول: أن زحل كلما حل برج الجوزاء». اتضعت أحوال مصرء وقلت أموالهم» وكثر الغلاء والفناء عندهم» بحسب 
الأوضاع الفلكية» وزحل يحل في برج الجوزاء كل ثلاثين سنة شمسية» فيقي فيه نحوا من ثلاثين شهراء وأنت إذا اعتبرت أمور العالم 
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وجدت الحال كا ذكرناء فإنه كلما حل زحل برج الجوزاء وقع الغلاء بمصرء وذك أن القران العاشر نتضع فيه أحوال القاهرة» ورأينا 
الأمى كا ذكرناء فإِنْ القران العاشر كان في سنة ست وثمانين وسبعمائة» ومدة سنينه عشرون سنة شمسية» آخخرها سابع عشر رجب 
سنة سبع وثماغائة» وفي هذه المدة اتضع حال القاهرة وأهلهاء اتضاعا قبيحاء ومن الأوقات الحذورة لها أيضا اقتران زحل والمريخ في 
برج السرطان» ويكون ذلك في كل ثلاثين سنة شمسية» ويقترنان في سنة ثمان عشرة وقانمائة» وفي مدته تنقضي الأربعمائة والإحدى 
والستون سنة التي ذكر أنها عمر القاهرة في سنة تسع عشرة وثمائماثة» وشواهد الخال اليوم تصدق ذلك لما عليه أهل القاهرة الآن من الفقر 
والفاقة» وقلة المال وخراب الضياع والقرى» وتداعى الدور للسقوط» وشمول اللحراب أكثر معمور القاهرة» واختلاف أهل الدولة» 
وقرب انقضاء مدتهم وغلاء سائر الاسعار. 

ولقد سمعت عمن يرجع إليه في مثل ذلك: أن العمارة تنتقل من القاهرة إلى بركة الحبش» فيصير هناك مدينة» والله تعالى أعل. 


4 ذكر مسالك القاهرة وشوارعها على ما هي عليه الآن 


ذكر مسالك القاهرة وشوارعها على ما هي عليه الآن 

وقبل أن نذكر خطط القاهرة» فلنبتدىء بذكر شوارعهاء ومسالكها: المسلوك منها إلى الأزقة» والحارات لتعرف بها الحارات واللخطط 
والأزقة والدزوتة ون ذلك«ها ستفت عليه إن أشاء الله تا لم. 

فالشارع الأعظم: قصبة القاهرة من باب زويلة إلى بين القصرين» عليه باب الحرنفش أو اللحرنشف» ومن باب الحرنفش ينفرق من 
هنالك طريقان ذات المين» ويسلك منها إلى الركن المخلق» ورحبة باب العيد إلى باب النصرء وذات اليسارء ويسلك منها إلى الجامع 
الأقر» والى حارة برجوان إلى باب الفتوح» فإذا ابتدأ السالك بالدخول من باب زويلة» فإنه يجد يمنة الزقاق الضيق الذي يعرف اليوم: 
بسوق الخلعيين» وكان قديما يعرف: 1 ١‏ 

بالحشابين» ويسلك من هذا الزقاق إلى حارة الباطلية» وخوخة حارة الروم البرانية» ثم يسلك الداخل أمامه» فيجد على سرته سحن 
متولي القاهرة المعروف: بخزانة شعايل» وقيسارية سنقر الأشقر» ودرب الصفيرة» ثم يسلك أمامه» فيجد على بمنته: حمام الفاضل المعدة 
لدخول الرجال» وعلى يسرته تجاه هذه المام: قيسارية الأمير بباء الدين رسلان الدوادار الناصري إلى أن يني بين الحوانيت» والرباع 
فوقها إلى بابي زويلة الأول» ولم يبق منهما سوى عمد أحدهماء ويعرف الآن: بياب القوسء ثم يسلك أمامه فيجد على يسرته الزقاق 
المسلوك فيه إلى سوق الحدادين» والجارين المعروف اليوم بسوق الأنماطيين» وسكن الملاهي» وإلى المحمودية» وإلى سوق الأخفافيين» 
وحارة الجودرية والصوافين» والقصارين والفحامين وغير ذلك» ويجحد تجاه هذا الزقاق عن يمينه المسجد المعروف قديماء بابن البناء 
وتسميه العامة الآن: بسام بن نوح» وهو في وسط سوق الغرابليين والمناخليين» ومن معهم من الضببيين» ثم يسلك أمامه فيجد سوق 
السراجين» ويعرف اليوم: بالشوايين» وفي هذا السوق على بمينه: الجامع الظافري المعروف بجامع الفكاهين» وبجانبه الزقاق المسلوك 
منه إلى حارة الديل» وسوق القفاصين» وسوق الطيوريين» والأكفانيين القديمة المعروفة الآن بسكنى دقاتي الثياب» ويجد على يسرته 
الزقاق] المملوك عنه إل جمازة ووو :ودردت: ؟ ةم وذكة اللنية المكرروفة قد ها يرق الدادرة :وسوف الرراقق القديمة» وإلى 
سوق الفاميين المعروف اليوم: بالأبازرة» 

والى غير ذلك» ثم يسلك أمامه إلى سوق الحلاويين الآن» فيجد عن بمينه الزقاق المسلوك فيه إلى سوق الكعكيين المعروف قديما 
بالقطانيين» وسكنى الأساكفة» وإلى بابي قيسارية جهاركس» وعن يسرته: قيسارية الشرب» ثم يسلك أمامه إلى سوق الشرابشيين 
المعروف قديما يسكن الحالقيين» وعن يمنته درب قيطون» ثم يسلك أمامه شاقا في سوق الشرابشيين» فيجد عن يمنته قيسارية أمير 
عل ء ويجد عن إسرته سوق اجملون الكبير المسلوك فيه إلى قيسارية ابن قراش» وإللى سوق العطارين والوراقين» وإلى سوق الكفتيين» 
والصيارف» والأخفافيين» وإلى بر زويلة والبندقانيين» وإلى غير ذلك» ثم يسلك أمامه» فيجد عن بمينه الزقاق المسلوك فيه إلى سوق 
الفرايين الآن» وكان يعرف أولا بدرب البيضاء» وإلى درب الأسواني» وإلى الجامع الأزهر» وغير ذلك» ويجد عن يسرته قيسارية بني 
أسامة» ثم يسلك أمامه شاقا في سوق الجوخيين والجميين» فيجد عن بمينه قيسارية السروج» وعن يسرته قيسارية »١١‏ ثم يسلك أمامه 
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إلى سوق السقطيين والمهامزيين» فيجد عن بمينه درب الشمسي» ويقابله باب قيسارية الأمير عل الدين اللخياط» وتعرف اليوم: بقيسارية 
العصفرء ثم يسلك أمامه شاقا في السوق المذكورء فيجد عن بمينه الزقاق المسلوك فيه إلى سوق القشاشين» وعقبة الصباغين المعروف 
اليوم بالحراطين» والى سوق الحيميين» وإلى الجامع الأزهر» وغير ذلك ويجد قبالة هذا الزقاق عن يسرته قيسارية العنبر المعروفة قدي 
بحبس المعونة» ثم يسلك أمامهء فيجد على يسرته الزقاق المسلوك فيه إلى سوق الوراقين» وسوق الحريريين الشراربيين المعروف قدي 
بسوق الصاغة القديمة» وإلى درب شمس الدولة» والى سوق الحريريين» وإلى بثّر زويلة والبندقانيين» وإلى سويقة الصاحبء والحارة 
الوزيرية» والى باب سعادة وغير ذلك» ثم يسلك أمامه شاقا في بعض سوق الحريريين» وسوق المتعيشين» وكان قديما سكنى الدجاجين 
والكعكيين» وقبل ذلك أولا سكنى السيوفيين» فيجد عن ينه قيسارية الصنادقيين» وكانت قديما تعرف بفندق الدبابليين» ويبجد عن 
يسرته مقابلهاء دار المأمون البطائي المعروفة بمدرسة الحنفية» ثم عرفت اليوم بالمدرسة السيوفية» لأنها كانت في سوق السيوفيين» ثم 
يسلك أمامه في سوق السيوفيين الذي هو الآن سوق المتعيشين» فيجد عن بمينه خان مسرورء وحجرتي الرقيق» وكدة المماليك بينهماء ول 
تزل موضعا لجلوس من يعرض من المماليك الترك والروم» ونحوهم للبيع إلى أوائل أيام الملك الظاهر برقوق» ثم بطل ذلك» ويجد عن 
يسرته قيسارية الرماحين» وخان الخجر» ويعرف اليوم هذا اللحط بسوق باب الزهومة» ثم يسلك أمامه؛ فيجد عن يسرته الزقاق والساباط 
«”» المسلوك فيه إلى حمام خشيبة» ودرب شمس الدولة» وإلى حارة العدوية المعروفة اليوم بفندق الزمام» وإلى 

حارة زويلة وغير ذلك» ويجد بعد هذا الزقاق قريبا منه في صفة درب السلسلة» ومن هنا ابتداء خط بين القصرين» وكان قديما في 
أيام الدولة الفاطمية مراحا واسعا ليس فيه عمارة البتة» يقف فيه عشرة آلاف فارس» والقصران هما موضع سكنى الحليفة أحدهما 
شرق وهو القصر الكبير» وكان على يمنة السالك من موضع خان مسرور طالبا باب النصر وباب الفتوح» وموضعه الآن المدارس 
الصالحية النجمية» والمدرسة الصاهرية الركنية» وما في صفها من الحوانيت» والرباع إلى رحبة العيد» وما وراء ذلك إلى البرقية» ويقابل 
هذا القضر اشرق القعر الغرى»-وهؤ التصر الصعين وفكاته الآن: المارستتان المتصورى» .وماق عه من المدارس وابلوابيع» إلى 
تجاه باب الجامع الأقر فإذا ابعدأ السالك بدخول بين المّصرين من جهة خان عراوق فإنه يد على إسرته درب السلسلة» ثم يسلك 
أمامه» فيجد على بمينه الزقاق المسلوك فيه إلى سوق الأمشاطيين المقابل لمدرسة الصالحية التي للحنفية والحنابلة» وإلى الزقاق الملاصق 
انون المدزتنة الاكووة المسلولة فيه إلى مخط الزن كن المسى عيف ان الحليل» وخان منجء وإلى افوخ السبع حيث الآن سوق 
الأبارين» وإلى الجامع الأزهر» وإلى المشهد الحسيني وغير ذلك» ثم يسلك أمامه شاقا في سوق السيوفيين الآن» فيجد على يساره دكاكين 
السيوفيين» وعلى بمينه دكاكين النقليين ظاهر سوق الكتبيين الآن» وعلى إساره سوق الصيارف برأس باب الصاغة» وكان قديما مطبخ 
القصر قبالة باب الزهومة» ثم يسلك أمامه فيجد على يمينه باب المدارس الصا حية تجاه باب الصاغةء ثم يسلك أمامه فيجد عن يمينه 
القبة الصالحية» ويجوارها المدرسة الطاهرية الركنية» ويجد على إساره باب المارستان المنصوري» وف داخله القبة المنصورية الى فيها 
قبور الملوك» وتحت شبابيكها دكك القفصيات التي فيا االحواتيم ونحوهاء فيما بين القبة المذكورة» والمدرسة الظاهرية المذكورة» وف 
اله اهنا الملوسة | الغيروية دوقك شبايكها اسان كك" التقميات: فنا ين شاركياه وقبايك المدرسة الساطية الى القتامية 
والمالكية» وتحتبا خيمة الغلمان بجوار قبة الصال» وني داخله أيضا المارستان الكبير المنصوري المتوصل من باب سره إلى عارة وويانه 
ولى االخرنشفء وإلى الكافوري وإلى البندقانيين» وغير ذلك» ثم يسلك باب المارستان» فيجد على يمنته سوق السلاح والنشابين الآن 
تحت الربع المعروف: بوقف أمير سعيد» ويجد على يسرته المدرسة الناصرية الملاصقة لمئذنة القبة المنصورية» ثم يسلك أمامه» فيجد 
على بمنته: خان بشتاك» وفوقه الربع وعرف الآن هذا اللحان: بالمستخرج» ويجد على يسرته: المدرسة الظاهرية الجديدة يجوار المدرسة 
الناصرية» وكانت قبل إنشائها مدرسة فندقا يعرف: خان الزكاة» ثم يسلك أمامهء فيجد على يمنته» باب قصر بشتاك» ويجد على يسرته 
المدرسة الكاملية المعروفة: 

بدار الحديث» وهي ملاصقة للمدرسة الظاهرية الجديدة» ثم يسلك امامه» فيجد على بمنته الزقاق المسلوك فيه إلى بيت أمير سلاح 
المعروف بقصر أمير سلاح» وهو الأمير نفر الدين 

بحاش الفخري الصا حي النجميء وإلى دار الأمير سلار نائب السلطنة» وإلى دار الطواشي سابق الدين» ومدرسته التي يقال لها المدرسة 
اللتلقية ركان داخ ل هذا الزقاق لكان فومدل زليه هن قرت فيو المدرية النارعية يعرف بالمرؤوس: فية: 2ه سينا ك1 جا ريت 
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كلها اليوم دارا واحدة إنشاء الأمير حمال الدين الإستادار» وكان تجاه باب المدرسة السابقية ربع قله قن برقن وار اند عد قتهبنا كن 
يعرف مكانها بالحدرة» فهدم الأمير جمال الدين المذكور الربع» وما وراءه» وحفر فيه صبريجا وأنشأ به عدة آدر هي الآن جارية في 
أوقافه. 

وكان إسلك من باب السابقية على باب الربع» والفرن المذكورين إلى دهليز طويل مظلٍ .بنتبي إلى باب القصرء تجاه سور سعيد السعداء؛ 
ومنه يخرج السالك إلى رحبة باب العيدء وإلى الركن الخلق» فهدمه الأمير جمال الدين» وجعل مكانه قيسارية» وركب على رأس 
هذا الزقاق تجاه حمام الييسري» دربا 2 داخله دروب ليصون أموالة) وانقطع التطرق من هذا الزقاق» وصار دربا غير نافذ» ويجد 
السالك عن يسرته قبالة هذا الزقاق» وصار دربا مدربا باب قصر البيسرية» وقد بنى في وجهه حوانيت بجانبها حمام البيسري» ومن هنا 
يتقسم شارع القاهرة المذكورة إلى طريقين: إحداهما ذات الهين» والأخرى ذات اليسارء فأما ذات اليسار» فإنها تقة القصبة المذكورة» 
فإذا منّ السالك من باب حمام الأمير بيسريء فإنه يجد على يسرته باب الحراشف المسلوك فيه إلى باب سر البيسرية» وإلى باب حارة 
برجوان» الذي يقال له: أبو تراب» وإلى اللحرنشف» واصطبل القطبية» وإلى الكافوري» وإلى حارة زويلة» وإلى البندقانيين» وغير ذلك» 
ثم يسلك أمامه فيجد سوقا يعرف أخيرا بالوزارزين والدجاجين يباع فيه الأوزء والدجاج والعصافير» وغير ذلك من الطيور» وأدركاه 
عامرا سوقا كبيرا من جملته دكان لا يباع فيها غير العصافير» فيشتريها الصغار للعب بهاء 

وف هذا السوق على يمنة السالك: قيسارية يعلوها ربع كانت مدة سوقا يباع فيه الكتب» ثم صارت لعمل الجاود» وكانت من جملة 
أوقاف المارستان المنصوري» فهدمها بعض من كان يتحدث في نظره عن الأمير أبقشُ في سنة إحدى وثمانفائة» وعمرها على ما هي 
عليه الآن» وعلى يسرة السالك في هذا السوق ربع يحري في وقف المدرسة الكاملية» وكان هذا السوق يعرف قديما بالتبانين والقماحين» 
ثم يمر سالكا أمامه» فيجد سوق الشماعين متصلا بسوق الدجاجين» وكان سوقا كبيرا فيه صفان عن المين والشمال من حوانيت باعة 
الشمع أدركته عامراء وقد بقي منه الآن يسيره وفي آخخر هذا السوق على يمنة السالك: الجامع ولع الأقرة وكا موصيعة قدها سوق 
القماحين» وقبالته درب االحضري» 

ويجانب الجامع الأقر من شرقيه الزقاق الذي يعرف بامحايريين ويسلك فيه إلى الركن المخلق وغيره» وقبالة هذا الزقاق بر الدلاء» ثم 
يسلك المار امامه» فيجد على بمنته زقاقا ضيماء .بنتبى إلى دور ومدرسة تعرف بالشرابشية» يتوصل من باب سرها إلى الدرب الاصفر 
تجاه خائقاه يرن ء م شلك أقامه .شوق المميشينم يعد عل سرعةاباف نمارة بربهوانة م إسلك أمامةشافا:ى:سوق المتميشين: 
وقد أدركته سوقا عظيما لا يكاد يعدم فيه شيء ما يحتاج إليه من المأكولات» وغيرها بحيث إذا طلب منه شيء من ذلك في ليل أو 
نبار وجد. 8 : 8 ١‏ 

وقد خرب الآنء ولم ببق منه إلا اليسير» وكان هذا السوق قديما يعرف بسوق أمير الجيوش» وباخره خان الرواسين» وهو زقاق على يمنة 
السالك غير نافذ» ويقابل هذا الزقاق على يسرة السالك إلى باب الفتوح شارع يسلك فيه إلى سوق يعرف اليوم بسويقة أمير الجيوش» 
وكان قبل اليوم يعرف بسوق الحروقيين» ويسلك من هذا السوق إلى باب القنطرة في شارع معمور بالحوانيت من جانبيه» ويعلوها 
الرباع» وفيما بين الحوانيت دروب ذات مساكن كثيرة ثم مساك أمامة من :راس سؤيقة مير الليؤئن» يعد غل ينه الملوة: الصغير 
المعروف ملون ابن صيرم» وكان مسكا للبزازين فيه عدة حوانيت عامرة بأصناف الثياب أدركتها عامرة» وفيه مدرسة ابن صيرم 
المعروفة بالمدرسة الصيرمية» وفي آخره باب زيادة الجامع الحا كمي » وكان على بابها عدة حوانيت تعمل فيها الضبب الت برسم الأوائية 
ويخرج من هذا اججملون إلى طريقين: إحداهما يسلك فيها إلى درب الفرنجية» وإلى دار الوكالة وشارع باب النصرء والأخرى إلى 
درب الرشيدي النافذ إلى درب الجوانية» ثم يسلك أمامه فيجد على بمنته شباك المدرسة الصيرمية» ويقابله باب قيسارية خوانداردكين 
الأشرفية» ثم يسلك أمامه شاقا في سوق المرحلين» وكان صفين من حوانيت عامرة فيها جميع ما يحتاج إليه في ترحيل ابمال» وقد 
خرب وبقي منه قليل» وفي هذا السوق على يسرة السالك زقاق يعرف بحارة الوراقة» وفيه أحد أبواب قيسارية خوند المذكورة» وعدة 
مساكن وكان مكانه يعرف قديما باصطبل الخرية» ثم يسلك أمامه فيجد على يمنته أحد أبواب الجامع الحا كي وميضأته» ويجد باب 
الفتوح القديم» ولم يبق منه سوى عقدته» وشيء من عضادته» ويجواره شا شارع على إسرة السالك يتوصل منه إلى اا الدين» وباب 
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القنطرة» ثم يسلك أمامه شاقا في سوق المتعيشين» فيجد على بمينه بابا آخخر من أبواب الجامع الحا كمي » ثم يسلك أمام» فيجد عن إسرته 
زقاقا إساياط ينفذ إلى حارة بهاء الدين فيه كثير من المساكن» ثم يسلك أمامه» فيجد عن يمينه باب الجامع الحا كمي الكبير» ويجد عن 
إساره فندق العادل» واشق 2 سوق عظيم إلى باب الفتوح» وهو اخر قصبة القاهرة» واما ذات المين من شارع بين القصرين» فإن 
المار إذا سلك من الدرب الذي يقابل حمام البيسري طالبا الركن المخلق» فإنه يشق في سوق القصاصين؛ وسوق الحصريين إلى 

الركن المخاق» ويباع فيه الآن النعال» وبه حوض في ظهر الجامع الأقر لشرب الدواب تسميه العامة حوض النبي» ويقابله مسجد 
عرف مراكع موسى» وينتبي هذا السوق إلى طريقين: 8 إلى بثر العظام التي تسميها العامة: بثر العظمة» ومنها ينقل الماء إلى 
الجامع الأقر والحوض المذكور بالركن الخاق» ويسلك منه إلى الحايريين والطريق الأخرى تنتهبي إلى الدنق المعروف بقيسارية الجاود» 
ويعلوها ربع أنشأت ذلك خوند بركة أم الملك الأشرف شعبان »١١‏ بن حسين» وبجوار هذه القيسارية بوابة عظيمة» قد سترت بحوانيت 
يتوصل منها إلى ساحة عظيمة هي من حقوق المنحر كانت خوند المذكورة» قد شرعت ف عمارتها قصرا لماء فاتت دون إكاله» 9 
شلك أمافه فيجد الرباع التي تعلو الحوانيت» والقيسارية المستجدة في مكان باب القصر الذي كان ينتبي إلى مدرسة سابق الدين» وبين 
القصرين» وكان أحد أبواب القصرء ويعرف بياب الريج» وهذه الرباع والقيسارية من جملة إنشاء الأمير جمال الدين الإستادار» وكانت 
قبله حوانيت ورباعاء فهدمها وأنشأها على ما هي عليه اليوم» ثم سلك أمامه فيجد عن بمينه مدرسة الأمير جمال الدين المذكور» وكان 
توكعها خاناك وظافره كرا نرق» فى أمكانا ندرسة ونكرها لللسريل» وغير: ذلك ويقال نو الام كو رمفة اباي" اليد شاك منا 
إلى طريقين: 

إحداهما ذات العين» وال رقن ذات اليسار» فأما ذات البمين فإنها تنتتى إلى المدرسة الجازية» والى درب قراصياء» والى حبس الرحبة» 
واللى درب السلامي المسلوك منه إلى باب العيد الذي تسميه العامة بالقاهرة والى المارستان العتيق» والى قصر الشوك» ودار الضرب» 
وى باجا اذا رس تالضالقية» موا لسرا لوطه بولك نمق راس درك الساكى هذا زحنة باك القيك إل انطو عل 
خحرانة البنود» ورحبة الأيد مري» والمشهد الحسيني» ودرب الملوخياء والجامع الأزهرة بواخارة الضالية» ولطارة البرقية إل بات 
البرقية» والباب المحروق» والباب الجديد. واما ذات اليسار من رحبة باب العيد» فإن المار يسلك من باب مدرسة الامير جمال الدين 
إلى باب زاوية اللخدام إلى باب اللحانقاه المعروفة بدار سعيد السعداء» فيجد عن بمينه زقاقا بجوار سور دار الوزارة هسلك فيه إلى خرائب 
تتر» وإلى خط الفهادين» وإلى درب ملوخياء وغير ذلك. ثم يسلك أمامه فيجد عن بمينه المدرسة القراسنقرية» وخانقاه ركن الدين 
بيبرس» وهما من جملة دار الوزارة» وما جاور الخانقاه إلى باب الجوانية» وتجاه خائقاه بيبرس الدرب الأصفرء وهو المنحر الذي كانت 
الخلفاء تضحر فيه الأضاحيء ثم يسلك أمامه فيجد على يمنته دار الأمير قزمان بجوار خانقاه بيبرس» وبجوارهما دار الأمير شمس الدين 
مقن عدر الزقيرة رقن فر فك الآن ٍ 

بدار خوند طولوباي زوجة السلطان الملك الناصر حسن بن مد بن قلاوون» ويجوارها حمام الأعسر المذكورء وجميع هذا من دار 
الوزارة» ويجد على يسرته: درب الرشيدي تجاه حمام الأعسر المسلوك فيه إلى درب الفرنجية وجملون بن صيرم» ثم يسلك أمامه» فيجد 
على بمينه الشارع المساوك فيه إلى الجوانية» والى خط الفهادين» والى درب ماوخياء وإلى العطوفية» وقد خربت هذه الأماكن ويجد 
على يسرته الوكالة المستجدة من إنشاء الملك الظاهر برقوق» ثم يسلك أمامهء فيجد على يسرته زقاقا يسلك فيه إلى جملون ابن صيرم» 
والى درب الفرنجية» ثم يسلك أمامه فيجد على يمنته: دار الأمير شباب الدين أحمد» ابن خالة الملك الناصر مد بن قلاوون» ودار 
الأمير عل الدين سنجر الجاولي» وهما من حقوق اجرانق كانت بها مماليك الخلفاء» وأجنادهم» ويحد عل يسرته: وكالة الأمير قوصون 
ثم يسلك من باب الوكالة» فيجد مقابل باب قاعة الجاولي: خان الجاولي» وبعدها باب النصر القديم» وأدركت فيه قطعة كانت تجا 

رق المدرسة الفاصدية الغربي» وقد زال ويسلك منه إلى رحبة الجامع الحا كمي فيجد على يمنته المدرسة القاصدية» وعلى يسرته بابي 
الجامع الحا كي » وتجاه أحدهما الشارع المسلوك فيه إلى حارة العبدانية» وحارة العطوفية» وغير ذلك» ومن باب الجامع الحا كي يلتبي 
إلى باب النصر» فيما بين حوانيت ورباع ودور» فهذه صفة القاهرة الآن» وستقف إن شاء الله تعالى على كيفية ابتداء موضع هذه 
الأها كف نوها صارف البقه حر التدويف :قن نمت إليه أن عرفت به على ما التقطت ذلك من كتب التواريخ» ومجامع الفضلاء» 
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ووقفت عليه بخطوط الثقات» وأخبرني بذلك من أدركته من المشيخة» وما شاهدته من ذلك سالكا فيه سبيل التوسط 2 القول بين 
الإثار والاختصارء والله الموفق بمنه وكرمه لا إله غيره. 


4..” ذكر سور القاهرة 

ا : : ا 
اعلم أن القاهرة مذ أسست عمل سورها ثلاث مرّات: الأولى: وضعه القَائّد جوهرء والمرة الثانية: وضعه أمير الجيوش بدر اجماللي في 
أيام الخليفة المستنصره والمرة الثالثة: 

بناه الأمير الخصي بباء الدين قراقوش الأسدي في سلطنة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أول ملوك القاهرة. 

السور الأول: كان من لبن وضعه جوهر القائّد على مناخه الذي نزل به هو وعساكره حيث القاهرة الآنء فأداره على القصر والجامع» 
وذلك أنه لما سار من الجيزة بعد زوال الشمس» من يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شعبان سنة تمان وخمسين وثلثمائة بعساكره» 
وقصد إلى مناخه الذي رسمه له مولاه الإمام المعز لدين الله أبو تيم معد» واستقرت به الدار اختط القصرء وأصبح المصريون يبنونه» 
فوجدوه قد حفر الأساس في الليل» فأدار السور اللبن» وسماها المنصورية إلى أن قدم المعز لدين الله من بلاد المغرب إلى مصرء ونزل 
مها فسماها: القاهرة. ٍ ٍ ٍ 

ويقال 2 سبب أسميتها: إن القَائّد جوهرا لما اراد بناءها احضر المنجمين» وعرّ فهم انه يريد عمارة بلد ظاهر مصر ليقيم مها الجند» 
وامرهم باختيار طالع سعيدك لوضع الاساس بحيث لا يخرج البلد عن أسلهم ابداء» فاختاروا طالعا لوضع الاساس» وطالعا لحفر السور» 
وجعلوا بدائر السور قواكم خشب بين كل قائتين حبل فيه أجراس» وقالوا للعمال: إذا تحركت الأجراسء فارموا ما يديك من الطين 
والخجارة» فوقفوا ينتظرون الوقت الصالح إذلك» فاتفق أن غرابا وقع على حبل من تلك الحبال التي فيها الأجراس» فتحركت كلهاء 
فظن العمال أن المنجمين قد حركوهاء فألقوا ما يديهم من الطين وامجارة» وبنوا فصاح المنجمون: القاهرة في الطالع فضى ذلك» 
وفاتهم ما قصدوه. 

ويقال: إِنَ المريخ كان في الطالع عند ابتداء وضع الأساسء وهو قاهر الفلك» فسموها: القاهرة» واقتضى نظرهم أنها لا تزال تحت 
القهرء وأدخل في دائر هذه السور بثر العظام» وجعل القاهرة حارات للواصلين صحبته» وصحبة مولاه المعزه وعمر القصر بترتيب ألقاه 
إليه المعز. 

00 المعز لما رأى الماهرة لم يعجبه مكانباء وقال الجوهر: لما فاتك عمارة القاهرة بالساحل» كان ييذبغي عمارتها مبذا الجبل يعني 
سطح الجرف الذي يعرف اليوم بالرصد المشرف على جامع راشدة» ورتب في التقصر جميع ما يحتاج إليه الخلفاء بحيث لا تراهم الأعين 
في النقلة من مكان إلى مكان» وجعل في ساحاته البحرة والميدان» والبستان وتقدم بعمارة المصلى بظاهر القاهرة» وقد أدركت من هذا 
السور اللبن قطعاء وآخحر ما رأيت منه قطعة كبيرة كانت فيما بين باب البرقية» ودرب بطوط هدهها شخص من الناس في سنة ثلاث 
وثماغائة» فشاهدت من كبر لبنها ما يتعجب منه في زمنناء حتى أن اللبنة تكون قدر ذراع في ثلثي ذراع» وعرض جدار السور: عدة 
أذرع يسع أن يمر به فارسان» وكان بعيدا عن السور الجر الموجود الآن» وبينهما نحو الممسين ذراعاء وما أحسب أنه بقي الآن من هذا 
السور اللبن شيء. 

وجوهر هذا: مماوك رومي رياه :المع لين الله بو غيم معد» وكاه بأ الحسن» وعظم له عنده في سنة سبع وأربعين وثلثماثة» وصار 
في رتبة الوزارة» فصيره قائْد جيوشه وبعثه في صفر منبهاء ومعه عسا كر كثيرة فيهم الأمير: زيري بن مناد الصنهاجي وغيره من الأأكابر» 
فسار إلى تاهرت »١«‏ وأوقع بعدة أقوام» وافتتح مدنا وسار إلى فاسء فنازلها مذة ولم ينل منها شيئاء فرحل عنها إلى جلماسة» وحارب 
ثائراء فأسره بهاء وانتبى في مسيره إلى البحر المحيط» واصطاد منه سمكاء وبعثه في قلة ماء إلى مولاه المعز» وأعلمه أنه قد استولى على 
ها لحر ندعو المدائن والأممء حت انتبى إلى البحر امحيط» ثم عاد إلى فاسء فأ عليه بالقتال إلى أن أخذها عنوة» وأسر صاحيهاء 
وحمله هو والثائر إسجلماسة في قفصين» مع هدية إلى المعز» وعاد في أخريات السنة» وقد عظم شانه وبعد صيته» ثم لما قوي عم المعز 
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على تسيير الجيوش لأخذ مصرء وتبياً أمرهاء فقدم عليها القائد جوهراء وبرز إلى رمادة؛ ومعه ما ينيف على انه الف قاوس وي 
له أكرهم الت متدوق 9 المللء وكان المعز يخرج إليه في كل يوم ويخلو به» وأطلق يده في بيوت أمواله» فأخذ منها ما ير 
زيادة على ما حمله معه» وخرج إ ليه يوما» فقام جوهر بين يديه» وقد م الجيشء فالتفت المعز إلى المشايخ الذين وجههم مع جوهرء 
وقال: والله لو خرج جوهر هذا وده لفتح مصرء ولتدخان إلى مصر بالأردية من غير حرب» ولتنزلن في حت بن طولون» وتبى 
مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنياء وأعى المعز بإفراغ الذهب في هيئة الأرحية» وحملها مع جوهر على امال ظاهرة» وأمى أولاده واخوانه 
الأمراءء وولي العهد» وسائر أهل الدولة أن يمشوا في خدمته» وهو راكب وكتب إلى سائر عماله يأمرهم 

إذا قدم علهم جوهر أن يترجلوا مشاة في خدمته» فلما قدم برقة افتدى صاحبها من ترجله ومشيه في ركابه فسين ألف ديئار ذهبا» 
فأبى جوهر إلا أن يمي في ركابه» ورد المال فشى» ولا رحل من القيروان إلى مصر في يوم السبت رابع عشر ربيع الأول سنة تمان 
وخمسين وثلثمائة أنشد تمد »١«‏ بن هانىء» في ذلك: 

رانك بعيني فوق ما كنت أسعع ٠‏ وقد راعني يوم من الحشر أروع 

غداة كأن الأفق سد بمثله ... فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 

فلم أدر إذ ودعت كيف أودع ... ولم أدر إذا شيعت كيف أشيع 

إلا أن هذا حشد من لم يذق له ... غرار الكرى جفن ولا بات يبجع 

إذا حل في أرض بناها مدائنا ... وإن سار عن أرض غدت «*» وهي بلقع 

تحل بيوت المال حيث خله ٠‏ وجم العطايا والرواق المرفع 

وكبرت الفرسان لله إذ بدا ٠...‏ وظل السلاح المنتضى يتقعقع 

وعب عباب الموكب الفخم حوله ... ورق كا رق الصباح الملمع 

رحلت إلى الفسطاط أول رحلة ... بأيمن فأل بالذي أنت تمع 

فإن يك في مصر ظماء لمورد ... فقد جاءهم نيل سوى النيل مبرع 

ويحمهم من لا يغار بنعمة ... فيسلبهم لكن يزيد فيوسع 

ولا دخل إلى مصر واختط القاهرة» وكتب بالبشارة إلى المعز قال ابن هانىء: 

تقول بنو العباس قد فتحت مصر ... فمّل لبن العباس قد قضي الاص 

وقد جاوز الإسكندرية جوهر ... تصاحبه «*» البشرى ويقدمه النصر 

ولم يزل معظما مطاوعاء وله حك ما فتح من بلاد الشام» حتى ورد المعز من المغرب إلى القاهرة» وكان جعفر بن فلاح يرى نفسه 
أجل من جوهر» فلما قدم معه إلى مصر سيره جوهر إلى بلاد الشام في العسا كر فأخذ الرملة» وغلب الحسن بن عبد الله بن طفج» 
وسار فلك طبرية ودمشق. 1 ١‏ 

فلما صارت الشام له شمخت نفسه عن مكاتبة جوهر» فانفذ كتبه من دمشق إلى المعز» وهو بالمغرب سرا من جوهر يذكر فيها طاعته» 
ويقع في جوهر» ويصف ما فتح الله للمعز على يدهء فغضب المعز إذلك» ورد كتبه كا هي مختومة» وكتب إليه: قد أخطأت 

الرأي لنفسكء نحن قد أنفذناك مع قائدنا جوهرء فاكتب إليه فا وصل منك إلينا على يده قرأناه» ولا تتجاوزه بعدء فلسنا نفعل لك 
ذلك على الوجه الذي أردته» وإن كنت أهله عندناء وكا لا نستفسد جوهرا مع طاعته لناء فزاد غضب جعفر بن فلاح» واتكشف 
ذلك لجوهر» فم يبعث ابن فلاح لجوهر إسأله نجدة خوقا أن لا بنجده بعسكي» وأقام مكانه لا يكاتب جوهرا بشيء من أمره إلى أن قدم 
عليه الحسن بن أحمد القرمطى» وكان من أمره ما قد ذَك في موضعه. 

يلافاك المتز والعفلت من بتعده ابية المررق ووزرك إل مقف 1 خفتكين القران من يقداقه تدب العزية بالل جوهرا القائة إلى الشامة 
فرج إليها بخزائن السلاح» والأموال والعساك العظيمة» فنزل على دمشق لمان بقين من ذي القعدة سنة حمس وستين وثلثماثة» فأقام 
عليياء وهو يحارب أهلها إلى أن قدم الحسن بن أحمد القرمطي من الإحساء إلى الشام» فرحل جوهر في ثالث جمادى الأولى سنة ست 
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وستين» فنزل على الرملة والقرمطى في إثره فهاك» وقام من بعده جعفر القرمطي» غارب جوهراء واشتد الأمى على جوهر» وسار 
إلى عسقلان» وحصره هفتكين بها حتى بلغ من الجهد مبلغا عظيماء فصالح هفتكين» وخرج من عسقلان إلى مصر بعد أن أقام بباء 
وبظاهر الرملة نحوا من سبعة عشر شهبراء فقدم على العزيز» وهو يريد اللخروج إلى الشام. 

فلما ظفر العزيز بيفتكين» واصطنعه في سنة ثمانين وثلثماثة» واصطنع منجوتكين الترى أيضاء أخرجه رايا من القصر وحده في سنة 
إحدى ومانين» والقائد جوهر وابن عمار» ومن دونهما من أهل الدولة مشاة في ركابه» وكانت يد جوهر في يد ابن عمار» فزفر ابن عمار 
زفرة كاد أن يبنشق لاء وقال: لا حول ولا قر إلا باللهء فنزع جوهر يده منه» وقال: قد كنت عندي يا أبا مد أثبت من هذاء فظهر 
منك إنكار في هذا المقام؛ لأحدثنك حديئا عمبى يسليك عما أنت فيه» والله ما وقف على هذا الحديث أحد غيري. 

قرحت إلى عر واقلاف الومولانا لوعن امرقف ثم حصل في يدي آخرون اعتقلتهم» وهم فت عل اللغيانة أسير هن مذكوريهم 
والمعروفين فييم» فنا وزف فرلا امود كط أعلقه ببم» فقال: أعر ضهم علي واذكر في كل واحد حاله» ففعلت» وكان في يده 
كاب مجلد يقرأ فيه» لفعلت آخذ الرجل من يد الصقالبة» وأقدمه إليه» وأقول: هذا فلان» ومن حاله وحاله» فيرفم 0005 
إليه» ويقول: يجوز ويعود إلى قراءة ما في الماب حتى أحضرت له ابجماعة» وكان آخخرهم غلاما ترياء فنظر إليه وتأمله» ولما ولي أتبعه 
بصره» فلما لم يبق أحد قبلت الأرضء وقلت: يا مولانا رأيتك فعلت لما رأيت هذا التري ما لم تفعله مع من تقدمهء فقّال: يا جوهر 
يكون عندك مكتوما حتى ترى أنه يكون لبعض وإدنا غلام من هذا الجنس تنفق له فتوحات عظيمة في بلاد كثيرة» ويرزقه 

اله على يده ما لم يرزقه أحد منا مع غيره» وأنا أظنَ أنه ذاك الذي قال لي مولانا المعزه ولا علينا إذا فتح الله لموالينا على أيدينا أو على 
بد مق نتيا أبا عد الكل زهان دولة#ورحال» أتريد من أن تاك دولها ودواه غرناة 'لقد أرعل ل مولانا القن لا نيت إلى مضير 
وله واخوته» وولي عهده» وسائر أهل دولته» فتعجب الناس من ذلكء» وها أنا اليوم أمثي راجا بين يدي منجوتكين » أعز ونا 
وأعزوا بنا غيرناء وبعد هذاء فأقول: اللهم فرت أجلي ومدتي فقد أنفت على القانين» أو أنا فيهاء فات في تلك السنة» وذلك أنه اعتل» 
فركب إليه العزيز بالله عائدا أو حمل إليه قبل ركوبه مسة آلاف دينار ومرتبة مثقل» وبعث إليه الأمير منصور بن العزيز بالله “مسة 
الاف دينار» توفي يوم الاثنين لسبع بقَين من ذي القعدة سنة إحدى وثمانين وثلثماثة» فبعث إليه العزيز بالحنوط والكفن» وأرسل إليه 
الأمير منصور بن العزيز أيضا الكفن» وأرسلت إليه السيدة العزيزية الكفن» فكفن في سبعين ثوبا ما بين مثقل ووشي مذهب» وصلى 
عليه العزين بالله» وخلع على ابنه الحسين» وحمله وجعله في مرتبة أبيه» ولقبه بالقائد ابن القائد» ومكنه من جميع ما خلفه أبوه» وكان 
جوهر عاقلا محسنا إلى الناس كاتبا بليغاء فن مستحسن توقيعاته على قصة رفعت إليه بمصر: 

سوء الاجترام» أوقع بك حلول الانتقام» وكفر الإنعام أخرجكم من حفظ الذمام؛ فالواجب فيك ترك الإيجاب» واللازم لك ملازمة 
الاحتساب» لأكم بدأتم فأسأتم» وعدتم فتعديتم ) فابتداوم ملوم» وعودم مذموم» وليس بينهما فرجة إلا تقتضي الذم ِ والإعراض 
ع ليزي أمينالمؤمتين 'غبلوات الله عليه رأيه فيك.» ولما مات رثاه كثير من الشعراء. 

السور الثاني: بناه أمير الجيوش بدر اجماللي في سنة ثمانين وأربعماثة» وزاد فيه الزيادات الت فيما بين بابي زويلة» وباب زويلة الكبير» 
وفيما بين باب الفتوح الذي عند حارة بهاء الدين» وياب الفتوح الآنء وزاد عند باب النصر أيضا جميع الرحبة التي تجاه جامع الخام 
الآن إلى باب النصرء وجعل السور من لبن» وأقام الأبواب من ججارة» وفي نصف جمادى الآخرة سنة ثماني عشرة وثمائمائة ابتدئ 
ببدم السور الجر» فيما بين باب زويلة الكبير» وباب الفرج عندما هدم الملك المؤيد شيخ الدور ليبني جامعه» فوجد عرض السور في 
الأماكن نحو العشرة أذرع. 

السور الثالث: ابتدأ في عمارته السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ست وستين ومسمائة» وهو يومئذ على وزارة العاضد لدين 
الله فلما كانت سنة تسع وستين» وقد استولى على المملكة» انتدب لعمل السور الطوائي بباء الدين قراقوش الأسدي» فبناه بالحجارة 
على ما هو عليه الآنء وقصد أن يجعل على القاهرة ومصر والقلعة سورا واحداء فزاد في سور القاهرة القطعة التي من باب القنطرة إلى 
باب الشعرية» ومن باب الشعرية إلى باب البحرء وبى قلعة المقّس» وهي برج كبير» وجعله على النيل بجانب جامع المقس»ء وانقطع 
السور من هناك» وكان في أمله مد السور من المقّس إلى أن يتصل إسور مصرء وزاد 
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في سور القاهرة قطعة مما يلي باب النصر ممتدة إلى باب البرقية» وإلى درب بطوطء وإلى خارج باب الوزير ليتصل إسور قلعة الجبل» 
فانقطع من مكان يقرب الآن من الصوة تحت القلعة لموته» وإلى الآن آثار الجد وظاهرة لمن تأملها فيما بين آخخر السور إلى جهة القلعة» 
وكذلك لم يتبيأ له أن يصل سور قلعة الجبل إسور مصرء وجاء دور هذا السور المحيط بالقاهرة الآن تسعة وعشرين ألف ذراع وثلثماثة 
ذراع وذراعين بذراع العمل» وهو الذراع الحاشمي » من ذلك ما بين قلعة المّس على شاطىء النيل» والبرج بالكوم الأحمر بساحل مصر 
عشرة آالاف ذراع وخمسمائة ذراع» ومن قلعة المقّس إلى حائط قلعة الجبل بمسجد سعد الدولة ثمانية آلاف وثلثمائة واثنان وتسعون 
ذراعاء ومن جانب حائط قلعة الجبل من جهة مسجد سعد الدولة إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة آلاف» وماتتا ذراع» ومن وراء القلعة 
كاك ممه سيك الدولة ثلاثة آلاف» ومائخان وعشرة أذرع» وذلك طول قوسه في أبراجه من النيل إلى النيل» وقلعة المقآس المذكور 
كانت برجا مطلا على النيل في شرق جامع المقسء ول تزل إلى أن هدمها الوزير الصاحب شمس الدين عبد الله المقسي» عندما جدد 
الجامع المذكور في سنة سبعين وسبعمائة» وجعل في مكان البرج المذكور جنينته» و3 أنه وجد في البرج مالاء وأنه إغا 208 لايع 
منه» والعامة تقول اليوم جام المقسي بالإضافة وكان حيط سور القاهرة خندق شرع في حفره من باب الفتوح إلى المقس في امحرم 
سنة تمان وثمانين ومسمائة» وكان أيضا من الجهة الشرقية خارج باب النصر إلى باب البرقية» وما بعده» وشاهدت آثار الخندق باقية» 
ومن ورائه سور بأبراج له عرض كبير مبني بالخارة» إِلّا أنْ الحندق انطم» وتهدمت الأسوار التي كانت من ورائه» وهذا السور هو 
الذي ذكره القاضي الفاضل في كابه إلى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» فقال: واللّه يحبي المولى حتى يستدير بالبلدين نطاقه» 
ويمتد علييما رواقه» فا عقيلة ما كان معصمها ليترك بغير سوار» ولا خصرها ليتحلى بغير منطقّة تضار» والآن قد استقرت خواطر 
الناس» وامنوا به من يد تتخطف» ومن يد مجرم يقدم» ولا يتوقف. 


باب زويلة 

ذكر أبواب القاهرة 

وكان للقاهرة من جهتبا القبلية: بابان متلاصقان يقال لمما: باب زويلة» ومن جهتها البحرية: بابان متباعدان» أحدهما: باب الفتوح» 
والآخر: باب النصرء ومن جهتها الشرقية: ثلاثة أبواب متفرقة: أحدها: يعرف الآن بباب البرقية» والآخر: بالباب الجديدء والآخر: 
بالباب المحروق» ومن جهتها الغربية ثلاثة أبواب: باب القنطرة» وباب الفرج» وباب سعادة» وباب آخخر يعرف: باب اللحوخة» ولم 
تكن هذه الأبواب على ما هي عليه الآن» ولا في مكانها عندما وضعها جوهر. 

باب زويلة »١«‏ 

كان باب زويلة عندما وضع القَائْد جوهر القاهرة بابين متلاصمين بجوار المسجد المعروف اليوم: إسام ابن نوح» فلما قدم المعز إلى 
القاهرة دخل من أحدهماء وهو الملاصق للمسجد الذي بقى منه إلى اليوم عقّد» ويعرف بياب القوس» فتيامن الناس بهء وصاروا 
يكثرون الدخول واللحروج منه؛ ومجروا الباب المجاور له؛ حتى جرى على الألسنة أن من منّ به لا تقضى له حاجة؛ وقد زال هذا الباب» 
ولم ببق له أثر اليوم إلا أنه يفضي إلى الموضع الذي يعرف اليوم: بالمجارين» حيث تباع آلات الطرب من الطنابير» والعيدان ونحوهماء 
والح الآن بويت انان أن من يسلك من هناك لا تقضى له حاجة» ويقول بعضهم: من أجل أن هناك آلات المكرء وأهل البطالة 
مرخ المقنيك. واللخنياتك 6 وليس] الاح كا زعمء فإِنْ هذا القول جار على ألسنة أهل القاهرة من حين دخل المعز إليها قبل أن يكون هذا 
فليا كان في سنة عمس وثمانين وأربعمائة» بنى أمير الجيوش بدر المالي: وزير الحليفة المستنصر بالله باب زويلة الكبير الذي هو باق 
إلى الآن» وعلى أبراجه» ولم يعمل له باشورة» كم هي عادة أبواب الحصون من أن يكون في كل باب عطف» حت لا تبجم عليه 
العسا كر في وفت الحصار» ويتعذر سوق اليل» ودخولا جملة لكنه عمل في بابه زلاقة كبيرة من ججارة صوان عظيمة بحيث إذا مجم 
عسكر على القاهرة لا ثثبت قوائم اللحيل على الصوان» فل تزل هذه الزلاقة باقية إلى أيام السلطان الملك الكامل ناصر الدين حمد ابن 
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الملك العادل ان يوبن 2 فاتفق مروره من هنا لك» فاختل فرسه» وزلق به» واخيية سقط عنه» فأص بنقضبا» فنقضت» وبقى 
منها شيء يسير ظاهرء فلما ابتتى الأمير جمال الدين يوسف الإستادار المسجد المقابل لباب زويلة» وجعله بام املك الناصر فرج ابن 
الملك الظاهر برقوق» ظهر عند حفرة الصبريج الذي به بعض هذه الزلاقة» وأخرج منها مجارة من صوان لا تعمل فيها العدة الماضية» 
وأشكالها في غاية من الكبر لا يستطيع جرها إلا أربعة أرؤس بقرء فأخذ الأمير جمال الدين منها شيثاء وإلى الآن جر منها ملقى تجاه 
قبو الخرشف من القاهرة. : 

ويذكر ان ثلاثة إخوة قدموا من الرها بنائين بنوا: باب زويلة» وباب النصر» وباب الفتوح» وكل واحد بنى باباء وآن باب زويلة هذا 
بني في سنة أربع وثانين وأربعماثة» وأن باب الفتوح بتي في سنة ثمانين وأربعمائة. 

وقد ذكر ابن عبد الظاهر في كاب خطط القاهرة: أن باب زويلة هذا بناه العزيز بالله نزار بن المعزه وتممه أمير الجيوش» وأنشد لعلى 
بن حمد النيل: 

ساداز لعرك نوراه اقلت در هلا 

باب تأزر بامجرة وارتدى ال ... شعرىي ولاث برأسه كيوانا 

لوآن فرعونا بناه لم يرد ٠...‏ صرحا ولا أوصى به هامانا 

اه. وسمعت غير واحد يذكر أن فردتيه يدوران في سكرجتين من زجاج٠‏ 

وذكر جامع سيرة الناصر محمد بن قلاوون: أن في سنة مس وثلاثين وسبعمائة رتب أيدكين والي القاهرة في أيام الملك الناصر مد بن 
قلاوون على باب زويلة خليلية تضرب كل ليلة بعد العصر. 

وقد اخبرني من طاف البلاد» وراى مدن الشرقء انه لم إشاهد في مدينة من المدائن عظم باب زويلة» ولا يرى مثل بدنتيه اللتين عن 
جائبيه» ومن تأمل الأسطر التي قد كتبت على أعلاه من خارجهء فإنه يجد فيها اسم أمير الجيوش» وانخليفة المستنصرء وتارية بنائه» وقد 
كانت البدنتان أكبر مما هما الآن بكثير» هدم أعلاهما الملك المؤيد شيخ لم أنشأ الجامع داخل باب زويلة» وعمر على البدنتين منارتين» 
ولذلك خبر تجده 


باب النصر 

باب الفتوح 

باب النصر »١«‏ 

كان باب النصر أولا دون موضعه اليوم» وأدركت قطعة من أحد جانبيه» كانت تجاه ركن المدرسة القاصدية الغربي» بحيث تكون 
الرحبة التي فيما بين المدرسة القاصدية» وبين بابي جامع الحا ك القبليين خارج القاهرة» ولذلك تجد في أخبار الجامع الحاكمي أنه 
وضع خارج القاهرة» فلما كان في أيام المستنصر» وقدم عليه أمير الجيوش بدر اجماللي من عكاء وتقلد وزارته» وعمر سور القاهرة» نقل 
باب النصرء من حيث وضعه القائد جوهر إلى حيث هو الآن» فصار قريبا من مصل العيد» وجعل له باشورة أدركت بعضها إلى 
أن احتفرت أخت الملك الظاهر برقوق الصبريج السبيل تجاه باب النصرء فهدمته» وأقامت السبيل مكانه» وعلى باب النصر مكتوب 
بالكوق في أعلاه: لا إله إِلّا الله مد رسول الله على ولي الله صلوات الله علهماء 

باب الفتوح «١؟:»‏ 

وضعه القَائْد جوهر دون موضعه الآن» وبتى منه إلى يومنا هذا عقّده؛ وعضادته اليسرى» وعليه أسطر من الكابة بالكوفي» وهو برأس 
حارة بباء الدين من قبليها دون جدار الجامع الجا كى» وأما الباب المعروف اليوم: بباب الفتوح» فإنه من وضع أمير الجيوش» وبين 
يديه باشورة» قد ركبها الآن الناس بالبنيان» لما عمر ما خرج عن باب الفتوح. 


ومع 51012 
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فيما يباشره» ويوطن نفسه على قوة العزم» ويتنقل في الخدم» حتى ولي إمارة دمشق من قبل المستنصر في يوم الأربعاء ثالث عشري 
ربيع الآخر سنة حمس وستين وأربعمائة» ثم سار منها كالحارب في ليلة الثلاثاء لأربع عشرة خلت من رجب سنة ست وخمسين» ثم 
وليها ثانيا يوم الأحد سادس شعبان سنة 

مان وخمسين» فبلغه قتل ولده شعبان بعسقلان» خفرج في شبر رمضان سنة ستين وأربعماثة» فثار العسكرء وأخربوا قصره»ء وتقلد نيابة 
عكاء فليا كانك القدة عسرا سخ كد ة الغلاي وكارة الفتنء' والأحوال: بالخضرة قد فسدانتك» والأمور فد حغيرت: وطوافق العس؟ قن 
شغبت» والوزراء يقنعون بالاسم دون نفاذ الأعس والنمي» والرخاء قد أبس منه» والصلاح لا مطمع فيه» ولواته قد ملكت الريف» 
والصعيد بأيدي العبيد» والطرقات قد انقطعت برا وبحرا إِلّا بالحفارة الثقيلة» فلما قتل بلدكوش »١١‏ : ناصر الدولة حسين بن حمدان» 
كتب المستنصر إليه إستدعيه ليكون المتولي لتدبير دولته» فاشترط أن يحضر معه من يختاره من العساكرء ولا يبقى أحدا من عسكر 
مصرء فأجابه المستتصر إلى ذلك» فاستخدم معه عسكراء وركب البحر من عكا في أول كانون» وسار بمائة مركب بعد أن قيل له: 
إن العادة لم تجر بركوب البحر في الشتاء لهيجانه» وخوف التلفء فأبى عليهم» وأقلع فتمادى الصحوء والسكون مع الريج الطيبة مدة 
أربعين يوماء حتى كثر التعجب من ذلك» وعد من سعادته» فوصل إلى تبيس ودمياط» واقترض المال من تجارها ومياسيرهاء وقام 
بأمى ضيافته» وما يحتاج إليه من الغلال: سليمان اللواتي كبير أهل البحيرة» وسار إلى قليوب» فنزل بها وأرسل إلى المستنصر يقول: 
لا أدخل إلى مصر حى تقبض عل بلدكوشء وكان أحد الأمراء» وقد اشتد عل المستنضر بعد قتل ابن حمدان» فيادر المستتصرء 
وقبض عليه» واعتقله بخزانة البنود» فقدم بدر عشية الاربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الاولى سنة خحمس وستين واربعمائة» فتبيا له 
أن قبض على جميع أمراء الدولة» وذلك أنه لما قدم لم يكن عند الأمراء علم من استدعائه» فا منهم إلا من أضافه» وقدم إليه» فلما 
انتقضت نوبهم 2 ضيافته استدعاهم إلى منزله 2 دعوة صنعها لحم وبيت مع اصحابه ان القوم إذا اجنهم الليل» فإنهم لا بد يحتاجون 
إلى الخلاء» فن قام منهم إلى الخلا يقن هناك وول بكل واحب وانهدا من أخخابه» وأنعم عليه جنيع ما يتركه ذلك الأمير من دار 
ومال» وإقطاع وغيره» فصار الأمراء إليه وظلوا مبارهم عنده» وباتوا مطمئنين» فا طلع ضوء النبار حتى استولى أصعابه على جميع دور 
الأمراء» وصارت رؤوسهم بين يديه» فققويت شوكته» وعظم أمره» وخاع عليه المستنصر بالطيلسان المقور» وقلده وزارة السيف والقلم» 
فصارت القضاة والدعاة» وسائر المستخدمين من تحت يده» وزيد في ألقابه أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين» 
وتتبع المفسدين» فلم يبق منهم أحدا حتى قتله» وقتل من أماثل المصريين» وقضاتهم ووزرائهم جماعة» ثم خرج إلى الوجه البحري» 
فأسر ف في قتل من هنا لك من اواتة» واستصفى أموالهم» وأزاح المفسدين وأفناهم بأنواع القتل» وصار 


باب القنطرة 

إل الى الشرق. فقتل منه كثيرا من المفسدين» ونزل إلى الإسكندرية» وقد ثار بها جماعة مع ابنه الأوحد» فاصرها أياما من امحرم 
سنة سبع رشتين رارسفقة إلى أن اها عنوة» وقتل جماعة ممن كان بباء وعمر جامع العطارين من مال المصادرات» وفرغ من بنائه 
2 ربيع الأول سنة أنسع وسبعين واديكياكة 9 سار إلى الصعيد» غارب جهينة والثعالبة» وأفق أكثرهم بالقتل» وغنم من الأموال» 
ما لا يعرف قدره كثرة» فصلح به حال الإقليم بعد فساده» 9 جهز العسا ىم لمحاربة البلاد الشامية» فصارت إليها غير مرّة» وحاربت 
أهلهاء ولم يظفر منها بطائل» واستناب ولده شاهنشاه» وجعله وبل عهده. 

فلما كان في سنة سبع كان وأ رتحمالة مات في ربيع الآخر وقيل: في جمادى الأولى منهاء وقد تح في مصر تحكم الملوك» ولم 
بق للسنتتص ممه مره واستد الأمور ققيطها اسن طبطة:وكانشدين اطييةه واف الذرمة عتوفك السطوة قتل مق عضر خلدق 
لا يحصببا إلا خالقهاء منها أنه قتل من أهل البحيرة نحو العشرين ألف إنسان إلى غير ذلك من أهل دمياط والإسكندرية» والغربية 
والشرقية» وبلاد الصعيد واسوان» واهل القاهرة ومصرء إلا انه عمر البلاد» واصلحها بعد فسادها وخراباء بإتلاف المفسدين من اهلهاء 
وكان له يوم ماك نو الثائين بنكةه وكات 'إد اسن ناد أنه أباح الأرض لللتارغين لاك سنين» بحق ترفيت أحوال: الفلاحين» 
واستغنوا في أيامه» ومنها حضور التجار إلى مصر لكثرة عدله بعد انتزاحهم منها في أيام الشدة» ومنها كثرة كإمه» وكانت مدة أيامه 


طرت .512111612 


٠‏ الجزء الثانى 


بمصر إحدى وعشرين سنة» وهو أول وزراء السيوف الذين جروا على الخلفاء بمصره | ٍ ٍ 
ومن آثاره الباقية بالقاهرة: باب زويلة» وباب الفتوح» وباب النصرء وقام من بعده بالا ابنه شاهنشاه الملقب بالافضل بن امير 
الجيوش» وبه وبابنه الأفضل أببة الخلفاء الفاطمية بعد تلاثى أمرهاء وعمرت الدياز المصرية بعد خوابياء. واضحلال أخوال أهلهاء 
وأظنه هو الذي أخبر عنه المعز فيما تقدم من حكاية جوهر عنه» فإنه لم يتفق ذلك لأحد من رجال دولتهم غيره» والله يعلم وأنتم لا 
عاونا 

باب القنطرة 

عرف بذلك لأن جوهر القائد بنى هناك قنطرة فوق الخليج الذي بظاهر القاهرة لمشي عليها إلى امقس عند مسير القرامطة إلى مصر 
2 وال سنة ستين وثلثمائة. 


باب الشعرية 

باب سعادة 

الباب الحروق 

باب الشعرية 

يعرف بطائفة من البربر يقال لهم: بنو الشعرية» هم ومزانة وزيارة وهوارة من حلاف لواتة الذين نزلوا بالمنوفية. 

باب سعادة 

عرف سعادة بن حيان» غلام المعز لدين اللهء لأنه لما قدم من بلاد المغرب بعد بناء القَائد جوهر القاهرة نزل بالجيزة» وخرج جوهر 
إلى لقائه» فلما عاين سعادة جوهرا ترجل وسار إلى القاهرة فى رجب سنة ستين وثلثمائة» فدخل إليها من هذا الباب» فعرف به» وقيل 
له: باب سعادة» وواى سعادة هذا القاهرة بجيش كبير معه» فلما كان في شوال سيره جوهر في عس؟ جر عند ورود احبر من دمشق 
بالأعصمء إلى الشام» وقتل جعفر بن فلاح» فسار سعادة يريد الرملت» فوجد القرمطي قد قصدهاء فانحاز بمن معه إلى يافاء ورجع إلى 
مصرء ثم خرج إلى الرملة» فلكها في سنة إحدى وستين» فاقبل إليه القرمطي» ففر منه إلى القاهرة» وببا مات نخمس بقين من ا حرم 
سنة اثثتين وستين وثلثمائة» وحضر جوهر جنازته» وصل عليه الشريف أبو جعفر مسلل» وكان فيه بر واحسان. 

الباب الحروق 

كان يعرف قديما بباب القراطين» فلما زالت دولة بنى أيوب» واستقل بالملك: الملك المعز عن الدين أيبك الترواني »١«‏ » أول من ملك 
من المماليك بمملكة مصر في سنة حمسين وسقائة» كان حينئذ أكبر الأمراء البحرية مماليك» الملك الصالح نجم الذي أبوت» القارسن 
أقطاي اجمدار» وقد استفحل أمرهء وكثرت أتباعه» ونافس المعز أيبك» وتزوج بابنة الملك المظفر صاحب حماه» وبعث إلى المعز بأن 
يتك من فلغة الحبن» ونضليها لد حى سكا باعرأته المذكورة فقلق لمعن مندة وأعمه شأنه وأحل يدبن غلية+ فقرر مع عدة من مماليكه 
أن يقفا بموضع من القّلعة عينه للهم» واذا جاء الفارس أقطاي فتكوا به» وأرسل إليه وقت القائلة ستدعيه ليشاوره في أمى مبم» فركب 


باب البرقية 


صار له في الأنفس من الحرمة والمهابة» وبما يثق به من تجاعته» فلما صار بقلعة الجبل» وانتبى إلى قاعة العواميد عوق من معه من 
المماليك عن الدخول معه» ووثب به المماليك النين اعدهم المعز» وتناولوه بالسيوفء فهلك لوقته» وغلقت ابواب القلعة» وانتشر الصوت 
بقتله في البلد» فركب أحصحابه وخشداشيته »١«‏ » وهم نحو السبعمائة فارس إلى تحت القلعة» وفي ظنهم أن الفارس أقطاي لم يقتل» 
وإنما قبض عليه السلطان» وإنهم يقاتلونه حتى يطلقه لهمء فلم يشعروا إلا برأس الفارس أقطايء وقد ألقيت عليهم من القلعة» فانفضوا 
لوقتهم » وتواعدوا على الخروج من مصر إلى الشام» وأكابرهم يومئل يبر س2 البندقداري» وقلاون الإلفي» وسنقر الاشفر» وبيسري »2 


ضرت 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


وسكز» وبرامق» نفرجوا في الليل من بيوتهم بالقاهرة إلى جهة باب القراطين» ومن العادة أن تغلق أبواب القاهرة بالليل» فألقوا النار 
في الباب حتى سقط من الحريق» ونحرجوا منه» فقيل له من ذلك الوقت: الباب المحروق وعرف به» وأما القوم فإغهم ساروا إلى الملك 
الناصر يوسف بن العزيز صاحب الشام» فقبلهم وأنعم علهم» وأقطعهم إقطاعات» وسكي امد صبح ال معز» وقد 1 مخروجهم إلى 
الشام» 0 ال حوطة على جميع اموالهم ونسائهم وأولادهم وعافة تعلقاتهم» ونين ا اا 3 بهم» واتبعهم 58 علهم 2 الأستواق بطلاب 
البحرية» وتحلير العامة من إخفائهم» فصار إليه من أموالهم ما ملأ عينه» واسمّرت البحرية في الشام إلى أن قتل المعز أييك» وخلع أنه 


المنصور» وتسلطن الأمير قطن فتراجعوا 2 أناقة إلى مصرء الت أحوالهم إلى أن تسلطن منهم: بيبرس وقلاوذ» ولله عاقبة الأعوى 
باب البرقية «7» 


4 ذكر قصور الحلفاء ومناظرهم والإلماع بطرف من ماثرهم وفا هارت اليه احواها من بعدهم 

01 القصر الكبير 

ذكر قصور اللحلفاء ومناظرهم والإلماع بطرف من مآثرهم وما صارت إليه أحوالها من بعدهم 

إعم أنه كان لخلفاء الفاطميين بالقاهرة» وظواهرها: قصور ومناظرء منها: القصر الكبير الشرقٍ الذي وضعه القَائّد جوهر عندما أناخ 
2 موضع القاهرة» ومنها: القصر الصغير الغربي» والقصر اليافعي» وقصر الذهب» وقصر الأقيال» وقصر الظفر» وقصر الشجرة» وقصر 
الشوك» وقصر الزمّذ» وقصر النسيم» وقصر الخريم» وقضر الغورة وهذه كلها قاعات» ومناظر من داخل وز القصرالكبين ويقال لها: 
القصور الزاهرة» ويسمى مموعها: القصرء وكان بجوار القصر الغربي: الميدان والبستان الكافوري» وكان لهم عدة مناظر وآدر سلطانية 
غير هذه التقصورء منها: دار الضيافة» ودار الوزارة» ودار الوزارة القديمة» ودار الضربء والمنظرة بالجامع الأزهر» والمنظرة بجوار 
الجامع الأقر» ومنظرة اللؤلؤة على الخليج بظاهر القاهرة» ومنظرة الغزالة» ودار الذهب» ومنظرة المقّس» ومنظرة الدكة والبعل» واننمهس 
وجوهء والتاج وقبة الحواء؛ والبساتين الجيوشية» والبستان الكبير» ومنظرة السكرة» والمنظرة ظاهر باب الفتوح» ودار الملك بمدينة مصرء 
ومنازل العز بهاء ومنظرة الصناعة بالساحل» ومنظرة بجوار جامع القرافة الكبرى المعروف اليوم: بجامع الأولياء والأندلس بالقرافة» 
والمنظرة ببركة الحبش» وسأذكر من أخبار هذه الأماكن في مدة الدولة الفاطمية» وما آل إليه حالها بحسب ما انتبى إلى علمه إن شاء 
الله تعالى. 

القصر الكبير 

هذا اللقصر كان في الجهة الشرقية من القاهرة» فإذلك يقال له: القصر الكبير الشرق» ويسمى: القصر المعزي لأنّ المعز لدين الله أبا تيم 
معدا هو الذي أعى عبده» وكاتبه جوهرا ببنائه» حين سيره من رمادة أحد بلاد إفريقية بالعساى إلى مصرء وألقى إليه ترتيبه» فوضعه 
على الترتيب الذي رسمه له» ويقال: إن جوهرا لما أسسه في الليلة التي أناخ قبلها في موضعه» وأصبح رأي فيه ازورارات غير معتدلة ل 
تعجبه» فقيل له في تغييرهاء فقال: قد 

حفر في ليلة مباركة» وساعة سعيدة» فتركه على حاله. 

وكان ابتداء وضعه مع وضع أساس سور القاهرة في ليلة الأربعاء الثامن عشر من شعبان سنة ثمان ومسين وثلثمائة» ب عليه بابان 
يوم اميس لثلاث عشرة خلت من جمادى الأولى سنة تسع وخمسين» ثم إنه أدار عليه سورا محيطا به في سنة ستين وثلثمائة» وهذا 
القصر كان دار اللخلافة» وبه سكن الخلفاء إلى آخخر أيامهم» فلما اتقرضت الدواة على يد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» أخرج 
أهل القصر منه وأسكن فيه الأمراء» ثم خرب أولا فأولا. 

وذكر ابن عبد الظاهر في كاب خطط القاهرة عن مرهف بواب باب الزهومة »١«‏ أنه قال: أعم هذا الباتة الدة الطزيلةة وها رابعة 
دخل إليه حطبء ولا رمي منه تراب قال: 

وهذا أحد أسباب خرابة» لوقود أخشابه» وتكوين ترابه» قال: ولما أخذه صلاح الدين» وأخرج من كان به كان فيه اثنا عشر ألف 
نسمة» ليس فههم خل إلا الخليفة» وأهله وائلادة فأسكنهم دار المظفر بحارة برجوان «”7» » وكانت تعرف: بدار الضيافة» قال: 


مكارت .512111612 


٠‏ الجزء الثانى 


ووجد إلى جانب القصر بر تعرف بير الصنمء كان اللخلفاء يرمون فيها القتتل» فقيل: إِنْ فيها مطلباء وقصد تغويرهاء فقيل: إنها معمورة 
بالجان» وقتل عمارها جماعة من أشياعه» فردمت وتركت» انتّى. 

وكان صلاح الدين لما أزال الدولة أعطى هذا القصر الكبير لأمراء دولته» وأنزلهم فيه» فسكنوه وأعطى القصر الصغير الغربي لأخيه 
الملك العادل سيف الدين أب بكر بن أيوب» فسكنه وفيه ولد له ابنه الكامل ناصر الدين ممد» وكان قد أنزل والده نجم اليو اموي ب 
شادي في منظرة اللؤلؤة» ولما قبض على الأمير داود ابن اللخليفة العاضد» وكان ولي عهد أبيه؛ وينعت بالحامد لله اعتقله وجميع إخوته» 
وهم: أبو الأمانة جبريل» وأبو الفتوح» وابنه أبو القاسم» وسليمان بن داود بن العاضد» وعبد الوهاب بن إبراهيم بن العاضدء وإسماعيل 
بن العاضد» وجعفر بن أبي الطاهر بن جبريل» وعبد الظاهر ؛ بن أبي الفتوح بن جبريل بن الحافظ وجماعة» فلم .يزالوا 2 الاعتقال بدار 
المظفر وغيرها إلى أن انتقل الكامل مد بن العادل من دار الوزارة بالقاهرة إلى قلعة الجبل» فنقل معه ولد العاضد واخوته 

وأولاة عمه» واعتقلهم بباء وفيبا مات داود بن العاضدء ول يزل بقيتهم موتماة: بالقلفةة إلى أن استيد السلطان الملك الظاهر ركن 
الدين بيبرس البندقداري» فأمى في سنة ستين بالإشباد على كال الدين إسماعيل بن العاضدء وعماد الدين أبي القاسم ابن الأمير أبي 
الفتوح بن العاضدء وبدر الدين عبد الوهاب بن إبراهيم بق العاميد أن جميع المواضع التي قبل المدارس الصالحية من القصر الكبير» 
وا موضع المعروف بالتربة باطنا وظاهرا خط االحوخ السبع» وجميع الموضع المعروف بالقصر الياي »١«‏ باتخط المذكور» وجميع ا موضع 
المعروف بالجباسة باتلخط المذكور» وجميع لوجخ المعروف بالجباسة باتلخط المذكور» وجميع الموضع المعروف: مخزائن ا السلطانية» 
وما هو مخطه» وجميع ا موضع المعروف بسكن أولاد شيخ الشيوخ وغيرهم من القصر الشارع بابه قبالة دار الحديث النبوى الكاملية» 
وجميع الموضع المعروف بالققصر الغربي» وجميع الموضع المعروف بدار القنطرة بخط المشهد الحسيني» وجميع الموضع المعروف بدار الضيافة 
بحارة برجوان» وجميع ال موضع المعروف بدار الذهب بظاهر القاهرة» وجميع الوضع المعرودف الولو ا» © وجميع قصر الْرْمرّذ» وجميع 
البستان «7» الكافوري» ملك لبيت المال بالنظر المواوي السلطاني المي الظاهري من وجه صحيح شرعي» لا رجعة لهم فيه» ولا لواحد 
منهم في ذلك ولا في شيء منه ولاءء ولا شبهة بسبب يد ولا ملك؛ ولا وجه من الوجوه كلها خلا ما في ذلك من مسجد لله تعالى 
او مدفن لابائهم» فاشبدوا علهم بذلك» وورخوا الإشهاد بالثالث عشر من جمادى الاولى سنة ستين وسهائة» واثئبت على يد قاضي 
القضاة الصاحب تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعن الشافعي» وتقرر مع المذكورين أنه مبما كان قبضوه من أثمان بعض الأماكن 
المذكورة التي عاقد عليها وكلاؤهم» واتصلوا إليه يحاسبوا به من جملة ما تحرر نه عند وككل بيت المال» وقبضت أيدي المذكورين عن 
التصرف في الأماكن المذكورة» وغيرها مما هو منسوب إلى آبائهم» ورسم ببيع ذلك» فباعه وكل بيت المال كال الدين ظافر شيئا بعد 
شي ء» ونقضت تلك الباني» وابتنى في مواضعها على غير تلك الصفة من المسا كن وغيرها كا يأتي ذه إن شاء الله تعالى» وكان هذا 
القصر إشتمل على مواضع منها: 

قاعة الذهب: وكان يقال لقاعة الذهب: قصر الذهبء» وهو احد قاعات القصر الذي 

هو قصر المعز لدين الله معدء وبق قصر الذهب العزيز بالله نزار بن المعزء وكان يدخل إليه من باب الذهب الذي كان مقابلا للدار 
القطبية التي هي اليوم المارستان المنصوريء ويدخل إليه أيضا من باب البحر الذي هو الآن تجاه المدرسة الكاملية» وجدد هذا القصر 
من بعد العزيز الخليفة المستنصر في سنة مان وعشرين وأربعمائة» وببذه القاعة كانت الخلفاء تجاس في الموكب يوم الاثنين» ويوم 
اخلميس» وببها كان يعمل معاط شبر رمضان للأعراء» وسماط العيدين» وبها كل سرير الملك. 

هيئة جاوس الخليفة يجلس الملك: قال الفقيه أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن زولاق في كاب سيرة المعز: وكان وصول المعز لدين الله 
إلى قصره بمصر في يوم الثلاثاء لسبع خلون من شبر رمضان سنة اثنتين وستين وثلثمائة» ولما وصل إلى قصره خخر ساجداء ثم صلى 
ركعتين وصلى بصلاته كل 6 واستقر في قصره بأولاده وحفمةه وخواص عبيده» والقصر يومئذ إشتمل على ما فيه من 
عين» وورق» وجوهر» وحبى» وفرش» واوان» وثياب وسلاح» واسفاط واعدال» وسروج ولجمء وبيت المال بحاله بما فيه» وفيه جميع 
ما يكون للملوك» وللنصف من رمضان جلس المعجز في قصره على السرير الذهب الذي عمله عبده القَائْد جوهر في الإيوان الجديد» 


خوك 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


وأذن بدخول الأشراف أولاء ثم أذن بعدهم للأولياء» ولسائر وجوه الناسء وكان القَائّد جوهر قاتما بين يديه يقدم الناس قوما بعد 
قوم» 9 مضى القائد جوهر» وأقبل مبك يه الببي عباها ظاهرة يراها الناس» وهي: 

من اليل مائة و:مسون فرسا مسرجة 7 منبا مذهب» ومنها مس صع ) ومنها معنير» واحدى وثلاثون قبة على نوق بخان بالديباج » 
والمناطق والفرش منها أسعة بديباج مثقل» وأسع نوق مجنوبة مز ينة بمثقل» وثلاثة وثلاثون يغلا عتها سبعة مسرجة ملجمةء ومائة 
وثلاثون بغلا للنقل» وتسعون نجيباء وأربعة صناديق مشبكة» يرى ما فيهاء وفبها أواني الذهب والفضة» ومائة سيف حلى بالذهب 
والفضة» ودرجان من فضة مخرقة فيها جوهر» وشاشية مرصعة في غلاف وتسعمائة ما بين سفط وتخت فيها سائر ما أعد له من ذخائر 
ا عرفة نصب المعز الشمسية التي عملها للكعبة على إيوان قصرهء وسعتها: 


اثنا عشر شبرا ف اي عشر شيراء» نادضنا ديباج أحمر» ودورها اثنا عشر هلال ذهب» 2 كل هلال ايه ذهب مسبك» جوف 
كل أترجة خمسون درة جار كبيض احمام» وفيها الياقوت الأحمر» والأصفر» والأزرق» وفي دورها كابة آيات الحج بزمرّذ أخضر قد 
فسر» وحشو الككابة در كبير لم ير مثلدء وحشو الشمسية: المسك المسحوق يراها الناس في القصرء ومن خارج القصر لعلو موضعهاء 
واثما نصبها عدة فراشين» وجروها لثقل وزنها. 

وقال في كاب الذخائر والتحض: وما كان بالقصر من ذلك إن وزن ما استعمل من الذهب الإبريز اللخالص في سرير الملك الكبير 
مائة ألف مثقال وعشرة آلاف مثقال ووزن ٍ ٍ ٍ 

ما حلي به الستر الذي أأشاه سيد الوزراء أبو مد البازوري من الذهب ايضا ثلاثون الف مثقال» وانه رصع بألف وخمسمائة وستين 
قطعة جوهر من سائر أأوانه» وذكر أن في الشمسية الكبيرة ثلاثين ألف مثقّال ذهباء وعشرين ألف درهم مخرقة» وثلاثة لاف وسمّائة 
قطعة جوهر من سائر ألوانه وأنواعه» وأن في الشمسية التي لم تتم من الذهب سبعة عشر ألف مثقال. 

وقال المرتضى أبو حمد عبد السلام بن مد بن الحسن بن عبد السلام بن الطوير الفهري القيسراني: الكاتب المصري في كاب نزهة 
المقلتين في أخبار الدولتين الفاطمية والصلاحية» الفصل العاشر في ذكر هيئتهم في الجلوس العام تجلس الملك» ولا يتعدى ذلك يومي 
الاثنين والمييس» ومن كان أقرب الناس إليهمء ولهم خدم لا تخرج عنهم» وينتظر لجلوس الحليفة أحد اليومين المذكورين» وليس على 
التواللي بل على التفاريق» فإذا تبيأ ذلك في يوم من هذه الأيام استدعى الوزير من داره صاحب الرسالة على الرسم المعتاد في سرعة 
الحركة» فيركب في أببته» وجماعته على الترتيب المقدّم ذكره يعني في ذك الركوب أول العام» وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه من 
هذا الكّاب» فيسير من مكان ترجله عن دابته بدهليز العمود إلى مقطع الوزارة» وبين يديه أجلاء أهل الإمارة» كل ذلك بقاعة الذهب 
التي كان يسكنها السلطان باللقصرء وكان الجلوس قبل ذلك بالإيوان الكبير الذي هو خخزائن السلاح في صدره على سير الملك» وهو 
باق في مكانه إلى الآن من هذا المكان إلى آخخر أيام المستعلي» ثم إِنْ الآمى نقل الجلوس في هذا المكان» واسمه مكتوب بأعلى باذهنجه 
»١«‏ إلى اليوم» ويكون المجلس المذكور معلقا فيه ستور 0 شتاء» والدبيقى صيفاء وفرش الشتاء إسط الحرير عوضا عن الصوف 
مطابقا لستور الديياج» وفرش الصيف مطابقا لستور الدييقيٌ» ما بين طبري وطبرستاني مذهب معدوم المثل» وفي صدره: 

المرتبة المؤهلة لجلوسه في هيئة جليلة على سرير الملك المغشى بالقرقوبي» فيكون وجه الحليفة عليه قبالة وجوه الوقوف بين يديه»ء فإذا 
تبيأ الجاوس استدعى الوزير من المقطع إلى باب المجاس المذكورء وهو مغاق وعليه سترء فيقف بحذائه» وعن بمينه زمام القصرء وعن 
يساره زمام بيت المال» فإذا اتتصب الخليفة على المرتبة وضع أمين الملك مفلح أحد الأستاذين المحنكين <؟» الحواص الدواة مكانها 
من المرتبة» وخرج من المقطع الذي يقال له فردا لك فإذا الوزير واقف أمام باب المجلس» وحواليه الأمراء المطوقون أرباب الخدم 
الجليلة» وغيرهم» وفي 0 قرا النشرةفيفين ضائحب الس إلى الأمكادين: فيرفع كل منهم جانب الستر» فيظهر الخليفة جالسا 
بمنصبه المذكور» فد فتستفتح القراء بقراءة القران الكريمء ويسم الوزير بعد كيه إليه» فيقبل يديه ورجليه» ويتأخر مقدار ثلاثة أذرع؛ وهو 
قائم قدر ساعة زمانية» ثم يؤص بأن يجاس على الجانب الأعن» وتطرح إد مخدة تشريفاء ويقف الأمواء 2 أما كنهم المفررةة قفصاحب 
الباب» واسفهسلار »١«‏ العسا كر من جانبي الباب يمينا ويساراء ويلهم من خارجه لاصقًا بعتبته زمام الآمرية والحافظية كذلك» ثم 
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يرتهم على مقاديرهمء فكل واحد لا يتعدى مكانه هكذا إلى آخر الرواق» وهو الإفريز العاليي عن أرض القاعة» ويعلوه الساباط على 
عقود القناطر التي على العهد هناك» ثم أرباب القصب والعماريات يمنة ويسرة كذلك» ثم الأمائل» والأعيان من الأجناد المترثمين 
للتقدمة» ويقف مستندا للصدر الذي يقابل باب المجلس: بواب الباب» والخجاب» ولصاحب الباب في ذلك امحل الدخول واللخروج» 
وهو الموصل عن كل قائل ما يقول» فإذا انعظم ذلك النظام» واستقر بهم المقام» فأول ماثل للخدمة بالسلام: قاضي القضاة» والشبود 
المعروفون بالاستخدام» فيجيز صاحب الباب القاضي دون من معه؛ فيسل متأدباء ويقف قريباء ومعنى الأدب في السلام» أنه يرفم 
يده العنى» وإشير بالمسبحة» ويقول بصوت مسموع: السلام على أمير المؤمنين» ورحمة الله وبركاته» فيتخصص ببذا الكلام دون غيره 
من أهل السلام» ثم يسم بالأشراف الأقارب زماءهم» وهو من الأستاذين المحنكين» وبالأشراف الطالبيين نقييهم» وهو من الشبود 
المعدليىه:وكازة يكون عن الأقراط الممررن» فيمضي علييم كذلك ساعتان زمانيتان أو ثلاث؛» ويخص بالسلام في ذلك الوقت خلع 
عليه: لقوصء أو الشرقية أو الغربية أو الإسكندرية» فيشرفون بتقبيل القبة» فإن دعت حاجة الوزير إلى مخاطبة اللحليفة في أمى قام من 
مكانه» وقرب منه منحنيا على سيفه» فيخاطبه مرّة أو مرّتين» ثم يؤمى الحاضرون» فيخرجون حتى يكون آخر من يخرج الوزير بعد تقبيل 
يد الحليفة ورجله» ويخرج فيركب على عادته إلى داره» وهو مخدوم بأوائك» ثم يرخي الستر» ويغلق باب المجلس إلى يوم مثله» فيكون 
الحال ا ذكرء ويدخل الخليفة إلى مكانه المستقّر فيه» ومعه خواص أستاذيه» وكان أقرب الناس إلى اللخلفاء: الأستاذون المحنكون» 
وهم اصعاب الاأس لحم وهم من الخدم 0 يتطرق إليه سواهم» ومنهم زمام القصرء وشاد اكاك القريت» وصاحب بيت المال» 
وصاحب الدفتر» وصاحب الرسالة» وزمام الآشراف الاقارب» وصاحب المجلسء وهم المطلعون على أسرار الخليفة» وكانت لهم طريقة 
مودة في بعضهم بعضاء منها: أنه مق ترش أستاذ للتحنيك» وحنك: حمل إليه كل واحد من المحنكين بدلة من ثياب» ومنديلا وفرشا 
كيفية معاط شبر رمضان مبذه الماعة 

عمل سماط عيد الفطر ببذه القاعة 

وسيفاء فيصبح لاحمًا بهم» وني يديه مثل ما في يديهم » وكان لا يركب أحد في القصر إلا الخليفة» ولا ينصرف ليلا ونهارا إلا 


كذلك؛ وله في الليل شدادات من النساء يخدمن البغلات وامير الإناث جواز في السراديب القصيرة الأقباء» والطلوع على الزلاقات 
إلى اعالي المناظر والاماكن» وفي كل حلة من نحلاات القصر فسقية تملوءة بالماء خيفة من حدوث حريق قٍ الليل. 

كيفية سعاط شبر رمضان مبذه القاعة 

قال ابن الطوير: فإذا كان اليوم الرابع من شبر رمضان» رتب عمل السماط كل ليلة بالقاعة بالقصر إلى السادس والعشرين منه» 
ويستدعى له: قاضي القضاة ليالي اجمع توقيرا له فأما الأعراء في كل ليلة منهم قوم بالنوبة» ولا يحرمونهم الإفطار مع أولادهم؛ 
وأهالييم» ويكون حضورهم بمسطور يخرج إلى صاحب الباب» وأسفهسلاره» فيعرف صاحب كل نوبة ليلته» فلا يتأخر ويحضر الوزير» 
فيجلس صدرهء فإن تأخر كان ولده أو أخوه» وإن لم يحضر أحد من قبله كان صاحب الباب» ويبتم فيه اهتماما عظيما تاما بحيث لا 
يفوته شىء من أصناف المأكولات الفائقة» والأغذية الرائقة» وهو مبسوط فى طول القاعة» ماد من الرواق إلى ثل القاعة المذكورة» 
الآخرة» فيعمهم ذلك» ويصل منه شيء إلى أهل الثاهرة مق يعضنالنان البعطن» ويأخل الرجل الواحد ما يكفي جماعة» فإذا حضر 
الوزير أخرج إليه ما هو بحضرة اللحليفة» وكانت يده فيه أشريفا له» وتطييبا لنفسه» وربما حمل لسحوره من خاص ما يعين لسحور 
الخليفة نصيب وافر» ثم يتفرق الناس إلى أما كنهم بعد العشاء الآخرة بساعة أو ساعتين» قال: ومبلغما ينفق في شبر رمضان لسماطه 
مدة سبعة وعشرين يما ثلاثة آللاف دينان: 

عمل معاط عيد الفطر ببذه القاعة 

قال الأمير امختار عن الملك بن عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل بن عيد العزيز المسبحى في تارييخه الكبير: وفي آخر يوم منه يعني شبر 
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رمضان سنة انين وثلثمائة» حمل يانس الصقلبى صاحب الشرطة السفل السماط» وقصور السكر والتمائيل» وأطباقا فيها تماثيل حلوى» 
وحمل أيضا على بن سعد المحتسب القصور وتماثيل السكر. 

وقال ابن الطوير: فأما الأسعطة الباطنة التي يحضرها الخليفة بنفسهء ففي يوم عيد الفطر: اثنان» ويوم عيد النحر: واحدء فأما الأول 
من عبيد الفطرء فإنه بعين في الليل بالا يوان قدام الشباك الذي يجلس فيه الخليفة» فيمد ما مقداره ثلثمائة ذراع في عرض سبعة 
أذرع من اللخشكانء والفانيذ» والبسندود المقدم ذكر عمله بدار الفطرة» فإذا صلى الفجر في أول الوقت حضر إليه الوزير» وهو جالس 
في الشباك» ومكن الناس من ذلك الممدود» فأخذ وحمل ونبب» فيأخذه من يأكله في يومه» ومن يدخره لغده» ومن لا حاجة له 
به فيبيعه ويتسلط عليه أيضا حواشي القصر المقيمون هناك» فإذا فرغ من ذلك» وقد بزغت الشمس ركب من باب الملك بالإيوان» 
وخرج من باب العيد إلى المصلى» والوزير معه يا وصفنا في هيئة ركوب هذا العيد في فصله مخليا لقاعة الذهب لسماط الطعام» فينصب 
له سرير الملك قدام باب المجلس في الرواق» وينصب فيه مائدة من فضة» ويقال ها: 

المدورة» وعليها أواني الفضيات والذهبيات» والصيني ال حاوية للأطعمة اللخاص الفائحة الطيب الشبية من غير خضراوات» سوى الدجاج 
الفائق المسمن المعمول بالأمزجة الطيبة النافعة» ثم ينصب السماط أمام السرير إلى باب المجلس قبالته» ويعرف بالمحول طول القاعة» 
وهو اليوم الباب الذي يدخل منه إليها من باب البحر الذي هو باب القصر اليوم» والسماط خشب مدهون شبه الدكك اللاطية» 
فيصير من جمعه للأواني سماطا عاليا في ذلك الطول» وبعرض عشرة أذرع» فيفرش فوق ذلك الأزهار» ويرص اللحبز على حافتيه 
سواميذ كل واحد ثلاثة أرطال من نقى الدقيق» ويدهن وجهها عند خبزها بالماء» فيحصل طا بريق» ويحسن منظرهاء ويعمر داخل 
ذلك السماط على طوله بأحد وعشرين طبقًا في كل طبق أحد وعشرون ثنيا سمينا مشوياء وف كل من الدجاج والفراريج وفراخ احمام 
تلثمائة وخمسون طائراء فيبقى طائلا مستطيلاء فيكون كقامة الرجل الطويل» وسور بشراتٌ الحاواء اليابسة» ويزين بألواتها المصبغة» 
ثم يسد خلل تلك الأطباق بالصحون الحزفية التي في كل واحد منبا سبع دجاجات» وهي مترعة بالألوان الفائقة من الحلواء المائعة 
والطبامجة »١«‏ المشققة» والطيب غالب على ذلك كله» فلا يبعد أن تناهز عدة الصحون المذكورة خمسمائة حن» ويرتب ذلك أحسن 
ترتيب من نصف الليل بالقاعة إلى حين عود الخليفة من المصلى» والوزير معه» فإذا دخل القاعة» وقف الوزير على باب دخول الكخليفة» 
لينزع عنه الثياب العيدية التي في عمامتها السمة» ويلبس سواها من خزائن الكسوات الخاصة التى قدمنا ذكرهاء وقد عمل بدار الفطرة» 
قصران من حبى في كاواحد سبعة عشر قنطاراء وحملاء فنهما واحد يحضي به من طريق قصر الشوك إلى باب الذهب» والآخر يشق 
به بين القصرين ملهما العتالون» فينصبان أول السماط وآخرهء وهما شكل مليح مدهونان بأوراق الذهبء وفيهما تخوص ناتئة كأنها 
مسبوكة في قوالب لوحا لوحاء فإذا عبر الخليفة راكجاء ونزل على السرير الذي عليه المدورة الفضة» وجلس قام على رأسه أربعة من كار 
الأستاذين المحنكين» وأربعة من خواص الفراشين» ثم يستدعي الوزير» فيطلع إليه ويجاس عن بمينه» ويستدعي الأمراء المطوقين» ومن 
يلهم من الأمراء دونهم» 


الإيوان الكبير 

فيجلسون على السماط كقيامم بين يديه» فيأكل من أراد من غير إلزام» فإِنَ في الحاضرين من لا يعتقد الفطر في ذلك اليوم» فيستولي 
على ذلك المعمول الآكلون» وينقل إلى دار أرباب الرسوم» ويباح فلا يبقى منه إلا السماط فقط» فيعم أهل القاهرة ومصر من ذلك 
نصيب وافرء فإذا انقضبى ذلك عند صلاة الظهرء انفض الناس» وخرج الوزير إلى داره مخدوما باجماعة الحاضرين» وقد عمل سعاطا 
لأهله وحواشيه» ومن يعز عليه لا يلحق بأيسر إسير من سماط الخليفة» وعلى هذا العمل يكون سماط عيد النحر أول يوم منه» وركوبه 
إلى المصبل» كا ذكرناء ولا يخرج عن هذا المنوال ولا ينقص عن هذا المثال» ويكون الناس كلهم مفطرين» ولا يفوت أحدا منهم 
ثىء» كا ذكنا قٍ عيد الفطر. 

قال: ومبلغ ما ينفق في سماطي الفطر» والأضى أربعة آلاف دينار» وكان يجاس على أسمطة الأعياد في كل سنة رجلان من الأجناد 
يقال لأحدهما: ابن فائزء والآخر الديلمي يأكل كل واحد منهما خروفا مشوياء وعشر دجاجات محلاة» وجام حلوى عشرة أرطال» 
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ولهما رسوم تمل إليهما بعد ذلك من الأسمطة لبيوتهما ودنانير وافرة على حك الحبة» وكان أحدهما أسر بعسقلان في تجريدة جرد إليهاء 
وأقام مدة في الأسر فاتفق أنه كان عندهم عل سمين فيه عدة قناطير لحم» فقال له الذي أسره وهو يداعبه: إن أكلت هذا العجل 
أعتقتك» ثم ذبحه» وسوى مه وأطعمه حتى أن على جميعه» فوفى له وأعتقه» فقدم على أهله بالقاهرة» ورأيته يأكل على السماط. 
الإيزان الكبير: 

قال القاضى الرئيس محبى الدين عبد الله بن عبد الظاهر الروحي الكاتب في كاب الروضة الببية الزهراء في خطط المعزية القاهرة» 
لواف الكبير جياه قر بالل أء/.متصيرى :زا رين لعل اين :اله ميد فى مه نسل ومخيق الال وى 

وكان اللخلفاء أولا يجلسون به في يومي الاثنين واللميس إلى أن نقل الخليفة الآمى بأحكام الله الجلوس منه في اليومين المذكورين إلى قاعة 
الذهب كا تقدم» وبصدر هذا الإيوان كان الشباك الذي يجلس فيه الخليفة» وكان يعلو هذا الشباك قبة» وفي هذا الإيوان» كان يمد 
سماط الفطرة بكرة يوم عيد الفطر كا تقدم به» وبه أيضا كان يعمل الاجتماعء واللحطبة في يوم عيد الغدير» وكان بجانب هذا الإيوان 
الدواوين» وكان بهذا الإإيوان ضلعا ممكة إذا أقيما واريا الفارس بفرسهء ول يزالا حتى بعثبما السلطان صلاح الدين يوسف إلى بغداد 
في هدية. 

عيد الغلدير »١«‏ : إعلم أن عيد الغدير لم يكن عيدا مشروعاء ولا عمله أحد من سالف 

الم المقتدى بهم» وأول ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة علي بن بويه» فإنه أحدثه في سنة اثنتين ومسين وثلثمائة» 
فاتخذه الشيعة من حينئذ عيداء وأصلهم فيه ما رجه الإمام أحمد في مسنده الكبير من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 
كا مع رسول الله صل الله عليه وسلّ في سفر لناء فنزلنا بغدير خمء ونودي الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صل الله عليه وس تحت 
تجرتين» فصلى الظهرء وأخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال: «ألستم أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى» قال: ألستم 
تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى» فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» . 

قال: فلقيه عمر بن الحطاب رضى الله عنه فقال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

وغدير خم: على ثلاثة أميال من ابخفة يسرة الطريق» وتصب فيه عين» وحوله شجر كثير» ومن ستتهم في هذا العيد» هو أبدا يوم الثامن 
عشر من ذي الة أن يحيوا ليلته بالصلاة» ويصلوا في صبيحته ركعتين قبل الزوال» ويلبسوا فيه الجديد» ويعتقوا الرقاب» ويكثروا من 
عمل البر» ومن الذباتح» ولما عمل الشيعة هذا العيد بالعراق أرادت عوام السنية مضاهاة فعلهم» ونكايتهم» فاتخذوا في سنة تسع وثمانين 
وثلثمائة بعد عيد الغدير يعانية أيام عيداء أكثروا فيه من السرور واللهو» وقالوا: هذا يوم دخول رسول الله صل الله عليه وسلم الغار هو 
وأبو بكر الصديق رضي الله عنه» وبالغوا في هذا اليوم في إظهار الزينة» ونصب القباب» وإيقاد النيران» ولهم في ذلك أعمال مذكورة 
2 أخبار بغداد ... وقال ابن زولاق: وفي يوم ثمانية عشر من ذي اححبة سنة اثنتين وستين وثلثمائة» وهو يوم الغدير: تمع خلق من 
أهل مصر والمغاربة» ومن تبعهم للدعاء لأنه يوم عيدء لأنّ رسول الله صل الله عليه وسلٍ عهد إلى أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 
فيه» واستخلفه» فأعب المعز ذلك من فعلهم» وكات هذا أول عا حمل ممصن 

قال المسبحي» وف يوم الغدير» وهو ثامن عشر ذي احجة اجتمع الناس جامع القاهرة والقراء والفقهاء» والمنشدون» فكان جمعا عظيما 
أقاموا إلى الظهرء ثم خرجوا إلى القصرء خفرجت إلهم الجائزة» وذكر أن الحاكم بأمى الله كان قد منع من عمل عيد الغدير» قال 
ابن الطوير: إذا كان العشر الأوسط من ذي الحة اهنم الأمراء» والأجناد بركوب عيد الغدير» وهو في الثامن عشر منه» وفيه خطبة 
وركوب الكليفة بغير مظلمة» ولا 1 

معةء ولا خروج عن القاهرة» ولا يخرج لاحد شي ء» فإذا كان ذلك اليوم ركب الوزير بالاستدعاء الجاري به العادة» فيدخل القصر» 
وف دخوله بروز الخليفة أركوبه من الكرسي على عادته» فيخدم ويخرج ويركب من مكانه من الدهليز» ويخرج فيقف قبالة باب القصرء 
ويكون ظهره إلى دار نكر الدين جهاركس اليوم» ثم يخرج الخليفة راكجا أيضاء فيقف في الباب» ويقال له: القوس» وحواليه الأستاذون 
امحنكون رجالة» ومن الأعراء المطوقين من يأمره الوزير بإشارة خدمة الخليفة على خدمته» ثم يجوز زي كل من له زي على مقدار همته» 
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فأول ما يجوز زي الحليفة» وهو الظاهر في ركوبه» فتجد الجنائب اللخاص التي قدمنا ذكرها أولاء ثم زي الأمراء المطوقين لأنهم غلمانه 
واحدا فواحدا بعددهم» وأسلحتبم» وجنائههم إلى آخر أرباب القصب والعماريات» ثم طوائف العسكر أزْمتها أمامباء وأولادهم مكانهم 
لأنبم في خدمة الخليفة وقوف بالباب طائفة طائفة» فيكونون أكثر عددا من خمسة آلاف فارسء ثم المترجلة الرماة بالقسي بالأيدي 
والأرجل» وتكون عدتبم قريبا من ألفء ثم الراجل من الطوائف الذين قدمنا ذكرهم في الركوب» فتكون عدتهم قريبا من سبعة آلااف 
كل منهم بزمام وبنود ورايات وغيرهاء بترتيب مليح مستحسن» ثم يأتي زي الوزير مع ولده» أو أحد أقاربه» وفيه جماعته وحاشيته في 
جمع عظم ) وهيئة هائلت ثم زي صاحب الباب» وهم أصحابه وأجناده» ونواب الباب» وسائر الجاب» ثم يأتي زي اسفهسلار العساكر 
بأصحابه» وأجناده في عدة وافرة» ثم يأتي زي والي القاهرة» وزي والي مصرء فإذا فرغا خرج الحليفة من الباب والوقوف بين يديه 
مشاة قٍ ركابه خارجا عن صبيان ركابه الخاص» فإذا وصل إلى باب الزهومة بالقصر» انعطنف على إساره داخلا من الدرب هناك 
جائزا على الخوخ »١«‏ » فإذا وصل إلى باب الديلم الذي داخله المشبد الحسيني» فيجد في دهليز ذلك الباب: قاضي القضاة والشبود» 
فإذا وازاهم خرجوا لخدمة والسلام عليه فيسل القاضي 5 ذكرنا من تقبيل رجله الواحدة التي تليه» والشبود أمام رأس الدابة بمقدار 
قصبة» ثم يعودون ويدخلون من ذلك الدهليز إلى الإيوان الكبير» وقد علق عليه الستور القرقوبية جميعه على سعته» وغير القرقوبية سترا 
فستراء ثم يعلق بدائرة على سعته ثلاث صفوف: الأوسط طوارق فارسيات مدهونة» والأعلى والأسفل درق» وقد نصب فيه 5 
الدعوة» وفيه تسع درجات لحطابة الخطيب في هذا العيد» فيجلس القاضي والشبود تحته» والعالم من الأمراءء والأجناد» والمتشيعين» 
ومن يرى هذا الرأي من الأكبر والأصاغرء فيدخل الخليفة من باب العيد إلى الإيوان إلى باب الملك» فيجلس بالشباك» وهو ينظر 
القوم» ويخدمه الوزير عندما ينزل» ويأتي هو ومن معه» فيجلس بمفرده على إسار منبر الحطيب» ويكون قد سير للحطيبه بدلة حرير 
يخطب فيباء وثلاثون دينارا» ويدفع له واس 

محرر من ديوان الإنشاء يتضمن نص الخلافة من البي سّ لله عليه وس إلى أميو لومي علي بن ا طالب 53 الله وجهه ورضي 
عنه بزمهم» فإذا فرغ ونزل صلى قاضي القضاة بالناس ركعتين» فإذا قضيت الصلاة» قام الوزير إلى الشباك» فيخدم اتدليفة» وينفض 
اناس بعد التهاني من الإسماعيلية بعضهم بعضاء وهو عندهم أعظم من عيد النحرء وير فيه أكثرهم. 

الك وكاق: لفاس لبن الله و امون عبد الجيد: لما سل فق بيك أن علي بن الأفضل الملقب كتيفات» لما وزر له» وخرج عليه عمل 
عيدا في ذلك اليوم» وهو السادس عشر من امحرم من غير ركوب» ولا حركة بل إِنْ الإيوان باق على فرشهء وتعليقه من يوم الغدير» 
فيفرش امجلس امحول اليوم في الإيوان الذي بابه خورنق. 

وكان يقابل الإيوان الكبير الذي هو اليوم: خزائن السلاح» بأحسن فرشء» وينصب له مرتبة هائلة قريبا من باذهنجه» فيجتمع أرباب 
الدولة سيفا وقلماء ويحضرون إلى الإيوان إلى باب الملك اجاور للشباك» فيخرج الخحليفة رايا إلى الجلس» فيترجل على بابه» وبين يديه 
المواص» فيجلس على المرتبة» ويقفون بين يديه صفين إلى باب المجلس» ثم يجعل قدامه كرسي الدعوة» وعليه غشاء قرقوبي» وحواليه 
الأمراء الأعيان» وأرباب الرتب» فيصعد قاضي القضاة» ويخرج من كه كراسة مسطحة نتضمن فصولاء كالفرج بعد الشدة بعظم 
مليح يذكر فيه كل من أصابه من الأنبياء والصاحين والملوك شدةء وفرج الله عنه واحدا فواحداء حتى يصل إلى الحافظ» وتكون 
هذه الكراسة ممولة من ديوان الإنشاء» فإذا تكاملت قراءتهاء نزل عن المنبر» ودخل إلى الخليفة» ولا يكون عنده من الثياب أجل ثما 
لبسهء ويكون قد حمل إلى القاضي قبل خطابته بدلة ميزة يلبسها للخطابة» ويوصل إليه بعد الحطابة خمسون دينارا. 

وقال الأمير جمال الدين أبو عل مومى بن المأمون أن عبد الله تمد بن فاتك بن عنتار الطائى في تاريخه» واستبل عيد الغدير يعنى من 
اماك عهرة وتسمانة» وهار إلى ناني أجل عق الوزن المأمون البطاقي الضكقافبو الها كن من البلاد» ومن انم ل 
العوالي» والأدوان على عادتهم في طلب الحلال» وتزويج الأياى» وصار موسعا يرصده كل أخله وبرتقبه كل غني وفقير» خرى قٍ 
معروفه على رسمه» وبالغ الشعراء في مدحه بذلك» ووصلت كسوة العيد المذكور» لخمل ما يختص بالخليفة والوزير» وأمى بتفرقة ما 
يختص بأزمة العسا كر فارسها وراجلها من عين وكسوة» ومبلغ ما يختص بهم من العين سبعمائة وتسعون ديناراء ومن الكسوات مائة 
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وأربع وأربعون قطعة» والهيئة الختصة ببذا العيد» برسم كبراء الدولة» وشيوخها وأمراثها وضيوفهاء والأستاذين المحنكين والمميزين منهم 
خارجا عن أولاد الوزير واخوته» ويفرق من مال الوزير بعد الخلع عليه ألفان وبمسمائة دينار وثمانون ديناراء وأمى بتعليق جميع أبواب 
فصوو 3 0 3 ع 

وتفرقة المذنين بالجوامع والمساجد عليهاء وتقدم بأن تكون الأسمطة بقاعة الذهب على حك سماط أول يوم من عيد النحرء وني باكر 
هذا اليوم توجه اللخليفة إلى الميدان» وذبح ما جرت به العادة» وذي الجزارون بعده مثل عدد الككاش المذبوحة في عيد النحرء وأ 
بتفرقة ذلك للغصوص دون العموم» وجلس الكليفة 2 المنظرة وخدمت الرمجية »١«‏ . 

وتقدم الوزير والأمراء» وسلمواء فلما حان وقت الصلاة والمؤذنون على أبواب القصر يكبرون تكبير العيد إلى أن دخل الوزير» فوجد 
الخطيب على المنبر قد فرغ» فتقدم القاضي أبو اجاج يوسف بن أيوب فصلى به وبابماعة صلاة العيد» وطلع الشريف بن أنس الدولة» 
وخطب خطبة العيد» ثم توجه الوزير إلى باب الملك» فوجد الخحليفة قد جلس قاصدا للقائه» قد ضربت المقدمة» فامره بالمضي إليبا» 
وخلع عليه خلعة مكيلة من بدلات النحر وثوبها أحمر بالشذة الدائمية» وقلده سيفا مرصعا بالياقوت والجواهر» وعندما :بض ليقبل 
الأرض وجده قد أعد له العقد الجوهر» وربطه في عنقه بيده» وبالغ في إكرامه» ورج من باب الملك فتلقاه المقربون» وسارع الناس 
إلى خدمته» وخرج من باب العيد وأولاده واخوته والأمراء المميزون بحجبه» وخدمت الرمجية» وضربت العربية والموكب جميعه بزيه» 
وقد اصطفت العساكر» وتقدم إلى ولده بالجاوس على أسمطته وتفرقتها برسومباء وتوجه إلى القصرء واستفتح المقرئون» فسلم الحاضرون» 
وجرى الرسم في السماط الأول والثاني» وتفرقة الرسوم والموائد على حك أول يوم من عيد النحرء وتوجه الحليفة بعد ذلك إلى السماط 
الثالث اللخاص بالدار الجليلة لأقاربه وجلسائه. 

ولا انقضى حم التعيبد جلس الوزير في مجاسه» واستفتح المقرئون» وحضر الكبراء وبياض البلدين لتيىء بالعيد والخلع» وخرج الرسمء 
وتقدم الشعراء» فأنشدوا وشرحوا الحال» وحضر متولي خزائن الكسوة اللخاص بالثياب التي كانت على المأمون قبل الخلع» وقبضوا 
الرسم الجاري به العادة» وهو مائة دينار» وحضر متولي بيت المال» وصحبته صندوق فيه خمسة الااف دينار برسم فكاك العمّد الجوهر 
والسيف المرصعء فأم الوزير الأمون الشيخ أبا الحسن بن أن أسامة: كاتب الث القريت كنت مطالعة إلى اتليفة بما حمل إليه 
من المال برسم منديل الك وهو ألف دينار» ورسم الأخوة والأقارب ألف دينار» وتسم متولي الدولة بقية المال ليفرق على الأمراء 
المطوقين والمميزين والضيوف والمستخدمين. 

المحول: قال ابن عبد الظاهر: الحول هو مجلس الداعي «”2» » ويدخل إليه من باب 

الريج» وبابه من باب البحر» ويعرف بقصر البحر» وكان في أوقات الاجتماع يصلي الداعي بالناس في رواقه. 

قال المسبحي: وف ربيع الأول يعني من سنة مس وثمانين وثلثمائة» جلس القاضي مد بن النعمان على كرسي بالقصر لقراءة علوم 
آل البيت على الرسم المعتاد المتقدم له ولأخيه بمصرء ولأبيه بالمغرب» فات في الزحمة أحد عشر رجلاء فكفنهم العزيز باللّهء وقال ابن 
الطوي اها داعي الدعاة فإنه يلي قاضي القضاة في الرتبة» ويتزيا بزيه في اللباس وغيره» ووصفه أنه يكون عالما جميع مذاهب أهل 
البيت يقرأ عليه» ويأخذ العهد على من ينتقل من مذهبه إلى مذهبهم» وبين يديه من نقباء المعلمين اثنا عشر نقيباء وله نواب كنواب 
الحم في سائر البلاد» ويحضر إليه فقهاء الدولة» وهم مكان يقال له: 

دار العلى »١«‏ » وبجماعة منيم عل التصدير بها أرراق واسعة» وكان الفقهاء منهم يتفقون على دفتر يقال له: مجاس الحكمة في كل يوم 
اثنين وخميس» ويحضر مبيضا إلى داعي الدعاة فينفذه إلههم» ويأخذه منهم» ويدخل به إلى الخليفة في هذين اليومين المذكورين» فيتلوه 
عليه إن أمكن» ويأخذ علامته بظاهره» ويجلس بالقصر لتلاوته على المؤمنين في مكانين للرجال على كرسي الدعوة بالإيوان الكبير 
وللنساء تجاس الداعي» وكان من أعظم المباني وأوسعها. ْ 

فإذا فرغ من تلاوته على المؤمنين والمؤمنات حضروا إليه» لتقبيل يديه» فيمسح على رؤوسهم بمكان العلامة» أعني خط ادرف واد 
أخذ النجوى من المؤمنين بالقاهرة ومصر وأعماهماء لا سيعا الصعيد» ومبلغها ثلاثة دراهم وثلث» فيجتمع من ذلك شيء كثير مله 
إلى" اكذليقة يلاه كنف قله وأمانته في ذلك مع الله تعالى» فيفرض له الخليفة منه ما يعينه لنفسه وللنقباء» وفي الإسماعيلية الممولين من 
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عمل ثلاثة وثلاثين دينارا وثلئي دينار على حكم النجوى» وصعبة ذلك رقعة مكتوبة باسمهء فيتميز في المحول فيخرج له عليها خط الخليفة 
بارك الله فيك» وفي مالك وولدك ودينك» فيدر ذلك» ويتفاخر به» وكانت هذه الخدمة متعلقة بقوم يقال لهم: بنو عبد القوي أبا عن 
جد آخرهم الجليس» وكان الأفضل بن أمير الجيوش نفاهم إلى المغرب» فولد الجليس بالمغرب» وربي به» وكان يميل إلى مذهب أهل 
السنة» وولي القضاء مع الدعوة» وأدركه أسد الدين شيركوه» وأ كمه وجعله واسطة عند الخليفة العاضد» وكان قد حبر على العاضد 
ولولاه لم يبق في الحزائن شيء لكقة؛ وكأنة عم أنه ا اتدلفاة: 

قال المسبحي: وكان الداعي يواصل الجاوس بالقصر لقراءة ما يقرأ على الأولياء» والدعاوي المتصلة» فكان يفرد للأولياء مجلساء وللخاصة 
وشيوخ الدولت ومن يختص بالقصور من الخدم وغيرهم مجلساء» ولعوام الناس» وللطارئين على البلل مجلساء وللنساء 2 جامع الماهرة 
المعروف بالجامع الأزهر مجلساء وللحرم وخواص أساء القصر جلساء وكان يعمل المجالس في داره» ثم ينفذها إلى من بختص بخدمة 
الدولة» وبتخذ لهذه امجالس كتبا ,ببيضونها بعد عرضها على الخليفة» وكان يقبض في كل مجلس من هذه المجالس ما يتحصل من النجوى 
من كل من يدفع شيئا من ذلك عينا وورقا من الرجال والنساء» ويكتب أسماء من يدفع شيئًا على ما يدفعه» وكذلك في عيد الفطر 
يكتب ما يدفع ل ا ل ل ل ل ا الس 
الحكمة» وفي فئة أ ريعانة كبر ها رعق الحا م أن الله فيه رفع امس والزكاة والفطرة والنجوى التي كانت تمل» ويتقرب بهاء 
وتجري على أيدي القضاة» وكتب جل آخعر بقطع مجالس الحكمة التي تقرأ على الأولياء يوم اميس واجمعة» انتبى. ووظيفة داعي 
الدعاة كانت من مفردات الدولة الفاطمية» وقد ملحصت من أمى الدعوة طرفا أحببت إيراده هناء 

وصف الدعوة وترتيبها: وكانت الدعوة مرتبة على منازل: دعوة بعد دعوة. 

الدعوة الأولى: سؤال الداعي لمن يدعوه إلى مذهبه عن المشكللات» وتأويل الآيات» ومعاني الأمور الشرعية» وشيء من الطبيعيات» 
ومن الأمور الغامطنة فإن: كان المدعو عارفا سم له الداعي ولا تركه يعمل فكره فيما ألقاه عليه من الأسئلة» وقال له: يا هذاء إن 
الدين لمكتوم» وان الأكثر له منكرون» :وبة: جاهلون» ولو علدت :هذه الأمة ما خص الله به لأثمة من العل» لم تختلض؟ فيتشوق حيقت. 
المدعو إلى معرفة ما عند الداعي من العلم فإذا علم منه الإقبال أخذ في ذكر معاني القراءات وشرائع الدين» وتقرير أن الآفة التي نزت 
بالأمة» وشتت الكلمة» وأورثت الأهواء المضلة» ذهاب الناس عن أَعة نصبوا لهم وأقيموا حافظين لشرائعهم يؤدونها على حقيقتهاء 
ويحفظون معانيهاء ويعرفون بواطتها غير أن الناس لما عدلوا عن الأ ونظروا في الأمور بعقولهمء واتبعوا ما حسن في رأمهم» وقلدوا 
أسفلتهم» وأطاعوا سادتهم وكبراءهم اتباعا للملوك» وطلبا للدنيا التي هي أيدي متبعي لإثم وأجناد الظلمة» وأعوان الفسقة الذين يحبون 
العاجلة» ويجتبدون في طلب الرئاسة على الضعفاء ومكايدة رسول الله صل الله عليه وس في أمته وتغيير تتاب الله عنّ وجل» وتبديل 
ةا سيول اللناض "الله عليه وسلّء وخالفة دعوته» وإفساد شريعته» وسلوك غير طريقته» ومعاندة الخلفاء الأئمة من بعده بختر من 
قبل ذلك» وصار الناس إلى أنواع الضلالات» فإِنْ دين محمد صل الله عليه وسل ما جاء بالتحلي» ولا بأماني الرجال» ولا شبوات 
الناس» ولا بما خف على الالسنة» 

ور كاوها العامة ولك ارسي مخ ع ان مستقبل» وعم خفي نايك سر اد في حجبه» وعظم شأنه عن ابتذال أسراره» 
فهو سر الله المكتوم» وأمره المستور الذي لا يطيق حمله» ولا ينبض بأعبائه» وثقله إلا ملك مقربء أو ني مرسلء أو عبد مؤمن 
امتحن الله قلبه للتقوى» فإذا ارتبط المدعو على الداعي» واافون له» نقله إلى عودلت» 

فن مسائلهم ما معنى: رمي ابخمار؟ والعدو بين الصفا والمروة؟ ولم كانت الحائض تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة؟ وما بال الجنب 
يغتسل من ماء دافق سير؟ ولا يغتسل من البول التجس الكفير القذر؟ وما بال الله خلق الدنيا في ستة أيام؟ أعز عن خلقها في ساعة 
واحدة؟ وما معنى الصراط المضروب في القرآن مثلا؟ والكاتبين الحافظين وما لنا لا نراهما؟ 

أخاف أن نكابره» ونجاحده حتى أدلى العيون» وأقام علينا الشبود» وقيد ذلك في القرطاس بالكّابة» وما تبديل الأرض غير الأرض؟ 
وما عذاب جهم؟ وكيف يصح تبديل جلد مذنب بجلد لم يذنب حتى يعذب؟ وما معنى: وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ وما 
! بلييس؟ 
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وما الشياطين؟ وما وصفوا به وأين مستقرهم؟ وما مقدار قدرهم؟ وما يأجوج ومأجوج وهاروت وماروت وأين مستقرهم؟ وما سبعة 
بؤانن نانك وها تقائية ايزا الجنة؟ وما شجرة الزقوم النابتة في ابح ؟ وما دابة الأرض ورؤس الشياطين؟ والشجرة الملعونة في القرآن؟ 
والتين والزيتون؟ وما اللحنس الكنس؟ وما معنى ألم والمص؟ وما معنى كهيعص وحمعسق» ولم جعلت السماوات سبعا والأرضون 
سبعاء والمثاني من القران سبع آيات» وم نرت البيون النقي عشرة عينا» ولم جعلت الشهور اتفي عشر شبراء» وما يعمل معكم عمل 
الاب والسنة» ومعاني الفرائض اللازمة؟ فكروا أولا في أنشسك أت أرواح5؟ 

وكيف صورها؟ وأن مستقرها؟ وما أول أمرها والإنسان ما هو؟ وما حقيقته؟ وما الفرق بين حياته وحياة البهائم؟ وفضل ما بين حياة 
البهائم وحياة الحشرات؟ وما الذي بانت به حياة الحشرات من حياة النبات؟ وما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسل: «خلقت 
ا من ضلع آدم» ؟ وما معنى قول الفلاسفة: الإنسان عالم صغير والعالم إفسان كبير؟ ولم كانت قامة الإنسان منتصبة دون غيره من 
الحيوانات؟ ولم كان في يديه من الأصابع عشرء وفي رجليه عشر أصابع؟ وفي كل أصبع من أصابع يديه ثلاثة شموق إلا الإبهام» فإن 
فيه شقين فقط؟ ولم كان في وجهه سبع ثقب؟ وفي سائر بدنه ثقبان؟ ولم كان في ظهره اثنتا عشرة عقدة وفي عنقه سبع عقمّد؟ 

و جعل عنقه صورة ميم ويداه: حاء» وبطنه: ميماء ورجلاه: دالا حتى صار ذلك كابا عر سوما يترجم عن خمد» و جعلت قامته 
إذا اتتصب صورة ألف» وإذا ركع صارت صورة: لام» وإذا جد صارت صورة هاءء فكان كبا يدل على اللّهء ولم جعلت أعداد 
عظام الإنسان كذا؟ وأعداد أسنانه كذا؟ والأعضاء الرئيسة كذا إلى غير ذلك من التشريج» والقول في العروق والأعضاءء ووجوه 
منافع الحيوان» ثم يقول الداعي: ألا ثتفكرون في حالك؟» وتعتبرون وتعلمون أن الذي خلقكم حكيٍ غير مجازف» وأنه فعل جميع ذلك 
لحكمة» وله فيها تراز خفية» حق 4 0 فرق ما فرق» فكيف إسعلكم الإعراض عن هذه الأهونة وأنتم تسمعون قول الله 


و 


عن وجل: وني الْأْرضٍ آيات لموقنين وني شك أَمَلا تبصرونَ 


ست ع لا 


[الذاريات/ 93١ 25٠١‏ » شرب للد الْأمثالَ للّاس أعلهم يتذكون 

[إماهع/ ه؟] » سن آنا في الآفاقي وف وم حَق ين نهم أنه الحق 

[فصلت/ 5] . فأي شيء رآه الكفار في أنفسهم وفي الآفاق» حتى عرفوا أنه الحق» وأي حق عرفه من بحد الديانة» ألا يدلكم هذا 

على أن الله جل اسمه أراد أن يرشدك إلى بواطن الأمور اتخفية» وأسرار فيبا مكتومة لو نبهتم لحاء وعرفتموها لزالت عنم كل حيرة» 

ودحضت كل شببة» وظهرت لك ا النتيف الا تروت ألم جهاتم أتفسكم لبتي من جهلهاء كان حريا أن لا يعم غيرهاء أليس 

الله تعالى يقول: ومَنْ كان في هذه أَعى فَهِوَ في الاح الى ومن يله 

[الإسراء/ ]7٠‏ ونحو ولك مو تأويل القران» وتقسير ال والأحكام وإراد أبواب من التجويز والتعليل» فإذا ص الداعي أن نفس 

المدعو قد تعلقت بما سأله عنه» وطلب منه الجواب عنها قال له: حينئذ لا تعجل فإِنَ دين الله أعلى وأجل من أن يبذل لغير أهله» 

ويجعل غرضا للعب وجرت عاذ الله وح عا را عاد تاماك بو يوضم ولذلك قال: وإذ أحذنا 
من انين نّ ميثاقهم ومنك ومن : نوج بإداهم ل وعيسى ابن ميم أذ ميم ه ميثاقاً غليظاً 

اجاج برقال ررس من الؤمنِينَ جا مدو انه عاهدوا ل ا ينتظر وما بدلوا تبديا 

[الأحزاب/ “"] » وقال جل 9 م اليب آمسوا أوفرا بالعقود 

[المائدة/ ]١‏ » وقال: ولا َقُهُوا لبان بعد تركيدها وَهَدْ جَعَلم الله لكر حفيًا إن لله يح ما تَفَْلُونَ ولا ونوا علي تََضَثْ 

عَنْطًا من بعد قوة أنكثاً 

[التحل/ 91] » وقال: قد أَحَذْنا ميثاق بن إسرائهل 

[المائدة/ ٠. ]٠١‏ ومن أمثال هذا فقد أخبر الله تعالى أنه لم يملك حقّه إلا لمن أخذ عهده فأعطنا صفْقّة يمينك» وعاهدنا بالموكد من 
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أيمانك وعقودك» أن لا تشثى لنا را ولا عا أهذاة ولا تطلب لنا غيلة» ولا تكتمنا نصحاء ولا تواللي لنا عدواء فإذا أعطى 
العهد قال له الداعي: أعطنا جعلا من مالك نجعله مقدّمة أمام كشفنا لك الأمورء وتعريفك إياهاء والرسم في هذا الجعل بحسب ما 
يراه الداعي» فإن امتنع المدعو أمسك عنه الداعي» وإن أجاب وأعطى نقله إلى الدعوة الثانية» وإنما سميت الإسماعيلية بالباطنية لأنهم 
يقولون: لكل ظاهر من الأحكام الشرعية باطن» ولكل تنزيل تأويل. 
الدعوة الثانية: لا تكون إِلَا بعد تقدم الدعوى الأولى» فإذا تقرر في نفس المدعو جميع ما تقدم» وأعطى الله قال له الداعي: إن 
الله تعالى ل يرض في إقامة حقه» وما شرعه لعباده إلا أن دنا ذلك عن أمة نصبهم لاناس» وأقامهم لحفظ شريعته على ما أراده 
الله تعالى» ويسلك في تقرير هذاء ويستدل عليه بأمور مقررة في كتبهم» حت يعم أن 

اعتقاد الأ قد ثبت في نفس المدعوء فإذا اعتقد ذلك» نقله إلى الدعوة الثالثة. 

الدعوة الثالثة: مرتبة على الثانية» وذلك أنه إذا عل الداعي ممن دعاه» أن ارتباطه على دين الله لا يعم لا من قبل الأنمة» قرر حيتكذ 
عنده أن الأتة سبعة» قد رتبهم الباري تعالى كما رتب الأمور الجليلة» فإنه جعل الكواكب السيارة سبعة» وجعل السماوات سبعاء 
وجعل الأرضين سبعاء ونحو ذلك ما هو سبع من الموجودات. 

وهؤلاء الأعَة السبعة هم: علي بن أن طالب» والحسن بن علي والحسين بن علي و 31 الحسين الملقب زين العابدين» وخمد بن علي» 
وجعفر بن غمد د والسابع هو: القاكم صاحب اومان 

وهم أعني الشيعة مختلفون في هذا القائم» فنهم من يجعله: محمد بن إسعاعيل بن جعفر الصادق» وسقط إسماعيل بن جعفر» ومنهم من 
يعد إسماعيل بن جعفر إماماء ثم يعد ابنه مد بن إسعاعيل» فإذا تقرر عند المدعو أن الأئمة سبعة انحل عن معتقد الإمامية من الشيعة 
القائلين بإمامة اثني عشر إماماء وصار إلى معتقد الإسماعيلية» بأ الإمامة انتقلت إلى مد بن إسماعيل بن جعفر» فإذا علم الداعي 
ثبات هذا العقد في نفس المدعوء شرع في ثلب بقية الأئمة الذين قد اعتقّد الإمامية فيهم الإمامة» وقرر عند المدعو أنْ مد بن إسماعيل 
عنده عم المستورات» وبواطن المعلومات التي كم أن توجد عند أحد غيره» ون عنده كنا عم التأويل» ومعرفة تفسير ظاهر 
الأحووه بوعللة مدر اند تعالى في وجه تدبيره المكتوم» وإتقان دلالته في كل أمى يسأل عنه في جميع المعدومات» وتفسير المشكلات؛ 
وبواطن الظاهر كله والتأويلات» وتأويل التأويلات»؛ وأن دعاته هم: الوارثون لذلك كله من بين سائر طوائف الشيعة لأنهم أخذوا 
عنه» ومن جهته روواء وإنْ أحدا من الناس الخالفين لهم لا يستطيع أن يساويهم» ولا يقدر على التحقق بما عندهم إِلّا منهم» ويحتج 
إذلك بما هو معروف في كتبهم مما لا يسع هذا الاب حكايته لطوله» فإذا انقاد المدعوء وأذعن لما تقرر» نقّله إلى الدعوة الرابعة. 
الدعوة الرابعة: لا يشرع الداعي في تقريرها حتى يتيقن صحة انقياد المدعو بلميع ما تقدمء فإذا تيقّن منه صحة الانقياد» قرر عنده أَنْ عدد 
الأنبياء النافين للشرائع لدان تاماه اب الأدوار»: وفليي الأصر ال الناظقنف بالكمورة» سعفة فق كمده الاقة سواءة 
وكل واحد من هؤلاء الأنبياء لا بد له من صاحب يأَخذ عنه دعوته» ويحفظها على أمته؛ ويكون معه ظهيرا له في حياته» وخليفة له 
من بعد وفاته» إلى أن يبلغ شريعته إلى أحد يكون سبيله معه» كسبيله هو مع نبيه الذي اتبعه ثم كذلك كل مستخلف خليفة إلى أن 
أت منهم على تلك الشريعة» سبعة أثقاص. 

ويقال لهؤلاء السبعة: الصامتون لثباتهم على شريعة اقتفوا فيها أثر واحد هو أولحم» 

واسمى الاول من هؤلاء السبعة: السوس» وانه لا بد عند انقضاء هؤلاء السبعة» ونفاذ دورهم من استفتاح دور ثان يظهر فيه نبي 
عع هن حيبق عن يبه وتكون الخلفاء من بعده أمورهم تجري كأعى من كان قبلهم» ثم يكون من بعدهم نبي ناتخ يقوم 
من بعده سبعة صمت أبداء وهكذا حتى يقوم البي السابع من النطقاء» فينسخ جميع الشرائع التي كانت قبله» ويكون صاحب الزمان 


الاين 
فكان أول هؤلاء الأنبياء النطقاء: آدم عليه السلام» وكان صاحبه وسوسه ابنه شيث» وعدو إِتمام السبعة الصامتين على شريعة آدم. 
وكان الثاني من الأنبياء النطقاء نوح عليه السلام فإن نطق إاشربعة» أسخ مها شربعة آدمء وكان صاحبه وسوسه ابنه سام » وتلاه بقية 
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السبعة الصامتين على شريعة نوح. 

ثم كان الثالث من الأنبياء النطقاء إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه» فإنه نطق بشريعة فسخ بها شريعة نوح وآدم عليهما السلام؛ 

وكان صاحبه وسوسه في حياته» والخليفة القائم من بعده المبلغ شريعته ابنه إسماعيل عليه السلام؛ ول يزل يخلفه صامت بعد صامت 

على شريعة إبراهيم» حتى تم دور السبعة الصمت٠‏ 

وكان الرابع من الأنبياء النطقاء: موسى بن عمران عليه السلام» فإنه نطق بشريعة فسخ بها شريعة آدم ونوح وإبراهيم» وكان صاحبه 

وش أخوه شازونة ولما مات هارون في حياة موسى» قام من بعد موسى» يوشع بن نون خليفة له صمت على شريعته» وبلغها فأخذها 
ل ا ل ل ا ا ل 


صاحبه وسوسهة: ششعون الصفاء ومن 5 تام السبعة العيك كل و و 


إل أن كن السادس من الأنبياء النطقاء نبينا عمد صل الله عليه وسلّء فإنه نطق بشريعة أسخ بها جميع الشرائع التي جاء بها الأنبياء 
من قبله» وكان صاحبه وسوسه علي بن أَبي طالب رضي الله عنه» ثم من بعد على ستة صمتوا على الشريعة المحمدية» وقامنا عيزات 
اسرارهاء» وهم: ابنه الحسن» ثم ابنه الحسين» ثم على بن الحسين» ثم مد بن علىي» ثم جعفر بن حمد» ثم إسماعيل بن جعفر الصادق» 
وهو آخر الصمت من الأتمة المستورين والسابع من النطقاء هو صاحب الزمان. 

وعند هؤلاء الإسماعيلية أنه: حمد بن إسماعيل بن جعفر وأنه الذي اتهى إليه عل الأولين» وقام بعلم بواطن الأمور وكشفهاء وإليه 
المرجع في تفسيرها دون غيره» وعلى 

جميع الكافة أتباعه واللحضوع له» والانقياد إليه» والتسلي له» لأنْ الهداية في موافقته وأتباعه» والضلال والحيرة إلى في العدول عنه» 
فإذا تقرر ذلك عند المدعو انتقل الداعي إلى الدعوة الخامسة. 

الدعوة الخامسة: مترتبة على ما قبلهاء وذلك أنه إذا صار المدعو في الرتبة الرابعة من الاعتقاد أخذ الداعي يقرر أنه لا بد مع كل إمام 
قائم في كل عصر بج متفرقون في جميع الأرض عليهم تقوم» وعدة هؤلاء الج أبدا اثنا عشر رجلا في كل زمان ‏ أَنْ عدد الأعة 
سبعة» 'ونتدل لذلك بأمور ميياة أن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثاء ولا بد في خلق كل شيء من حكة» وإلّا فلم خلق النجوم التي 
بها قوام العالم سبعة» وجعل أيضا السماوات سبعاء والأرضين سبعاء والبروج انفي عشرهء والشبور اتفي عشر شبراء ونقباء بفي إسرائيل 
اثنني عشر نقيباء ونقباء رسول الله صل الله عليه وسلم من الأنصار اثني عشر نقيباء وخلق تعالى في كف كل إنسان أريع أصابع» وف 
كل أصبع ثلاث شقوق تكون جملتها اثفي عشر شقاء على أنه في يد كل إبهام شقانء دلالة على أَنْ الإنسان بدنه كالأرضء وشاع 
كالجزائر الأريع والشقوق التي في الأصابع كالخبج» وال بهام الذي به قوام جميع الكف» وسداد الأصابع» كالذي يقَوم الي 
ما فيهاء والشقان اللذان في الإبهام إشارة إلى أَنْ الإمام وسوسة لا يفترقان» ولذلك صار في ظهر الإنسان: اثنتا عشرة خرزة» إشارة 
إلى الج الاثني عشرء وصار في عنقه: سبع فكان العنق عاليا في خحرزات الظهرء وذلك إشارة إلى الأنبياء النطقاء» والأئمة السبعة» 
وكذلك الأثقاب السبعة التي في وجه الإنسان العاللي على بدنه» وأشياء من هذا النوع كثيرة» فإذا تمهد عند المدعو ما دعاه إليه الداعي؛ 
وتقرر نقله حينئذ إلى الدعوة السادسة. 

الدعوة السادسة: لا تكون إلا بعد ثبوت جميع ما تقدم في نفس المدعوء وذلك أنه إذا صار إلى الرتبة اللخامسة» أخذ الداعي في تفسير 
معاني شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والحج والطهارة» وغير ذلك من الفرائض بأمور مخالفة للظاهر» بعد تمهيد قواعد تبين في 
انمه من غير عله تؤدي إلى أنْ هذه الأشياف وضعت على جهة المر مايا العامة» وسياستهم حى اشتغلوا ببا عن بغي بعضهم 
على بعض» وتصدهم عن الفساد في ارط حكمّة من الناصبين للشرائع » وقرة في حسن سياستهم لأتباعهم» واتقانا منهم لا رتبوه 
من النواميس ونحو ذلك» حتى يكن هذا الاعتقاد في نفس المدعوء فإذا طال الزمان» وصار المدعو يعتقد أن أحكام الشريعة كلها 
وضعت على سبيل الرمن لسياسة العامة» وأَنْ لحا معاني أخر غير ما يدل عليه الظاهر» ونقله الداعي إلى الكلام في الفلسفة» وحضه 
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على النظر في كلام أفلاطون» وأرسطوء وفيثاغورس» ومن في معناهم» ونباه عن قبول الأخبار» والاحتجاج بالسمعيات» وزين له 
الاقتداء بالأدلة العقلية» والتعويل عليهاء فإذا استقر ذلك عنده واعتقده» نقله بعد ذلك إلى الدعوة السابعة» ويحتاج ذلك إلى زمان 
طول ع 3 03 ع 

الدعوة السابعة: لا يفصح بها الداعي ما لم يكثر أنسه من دعاه» ويتيقن أنه قد تاهل إلى الانتقال إلى رتبة أعلى ما هو فيه» فإذا عم 
ذلك مه قال إن صاكي: الذلالته والناسب للشريكة لا مش افولا يد امن صاحت معة بين عله ليكون مها الأصل 
والآخر عنه كان وصدرء وهذا إِنما هو إشارة العام السفلي» ا ره العالم العلوي» فإِنْ مدبر العام 5 أصل الترتيب» وقوام النظام 
صدر عنه أول موجود بغير واسطة» ولا سبب شأ عنهء وإليه الإشارة بقوله تعالمى: نما مره إذا أراد شيا أن يعُولَ له كن فيكون 
[س/ 87] إشارة إلى الأول في الرتبة» والآخر هو القدر الذي قال فيه: إِنَا كل > شي 0 بقَدَر 

[القمر/ 49] وهذا معنى ما نسمعه من أن الله: أول ما خاق القلمء » فقال للقل: اكتب» فكتب في اللوح ما هو كائن» وأغياء م هذا 
التوع موجودة في كتبيم وأصلها مأخوذ من كلام الفلاسفة القائلين: الواحد لا يصدر عنه إِلّا واحد وقد أخل هذا المعنى المتصوفة» 
وسطوه بعبارات أخر في كتيهم» فإن كنت ممن ارتاض وعرف مقالات الناس تبين ذلك ما ذكت» ولا يحتمل هذا الكّاب بسط 
القول في هذا المعنى» واذا تقرر ما ذكر في هذه الدعوة عند المدعوه نقله الداعي إلى الدعوة الثامنة. 

الدعوة الثامنة: متوقفة 0 اعتقاد سائر ما تقدم» فإذا استقر ذلك عند المدعوه دينا له» قال له الداعي: اعلم أن اعد المكووين اللفيك 
هما مدبر الوجود والصادر عنهء إِنما تقدم السابق على اللاحق» تقدم العلة على المعلول» فكانت الأعيان كلها ناشئة» وكائنة عن الصادر 
الثاني» بترتيب معروف في بعضهم» ومع ذلك فالسابق عند هم: لا اسم له» ولا صفة» ولا يعبر عنه» ولا يقيد فلا يقال هو موجود» ولا 
معدوم» ولا عالم» ولا جاهل» ولا قادر» ولا عاجز» وكذلك سائر الصفاتء فإِنْ الإثبات عندهم يقتضي شركة بينه وبين المحدثات» 
والتقي يق: يقتضى التعطيل» وقالوا: ليس بقديم» ولا محدث» بل القددمٍ 5 وكلمته والمحدث خلقه وفطرته» م هو مبسوط 2 م 
كا عند المدعو قرر عنده الداعي» أن التالي يدأب في أعماله حتى يلحق بمنزلة السابق» وأنْ الصامت في الأرض يدأب 
في أعماله حتى يصير بمنزلة الناطق سواءء وأن الداعي يدأب في أعماله حتى يبلغ منزلة السوس» وحالة سواء. 

وهكذا تجري أمور العالم في أكواره وأدواره» ولهذا القول بسط كثير» فإذا اعتقده المدعو قرر عنده الداعي أن معجزة النبي الصادق 
الناطق ليست غير أشياء ينتظم بها سياسة امهور» وتشمل الكافة مصلحتها بترتيب من الحكمة تحوي معاني فلسفية تنبىء عن حقيقة 
أنية السماء والأرضء وما اشتمل العالم عليه بأسره من الجواهر والأعراضء فتارة برموز يعقّلها العالمون» وتارة بإفصاح يعرفه كل 
احد» فينتظم يذلك للنبي شريعة ,بتبعها الناس» ويقرر عنده ايضا أن القيامة» والقران» والثواب» والعمّاب» معناها: سوى ما يفهمه 
العامة» وغير ما يتبادر الذهن إليه» وليس هوإلَا حدوث أدوار عند انقضاء أدوار من أدوار الكواكبء وعوالم اجتماعاتها من كون» 
وفساد جاء على ترتيب الطباع» كا قد بسطه الفلاسفة في كتيهم» فإذا استقر هذا العمّد عند المدعوء نقله الداعي إلى الدعوة التاسعة. 
الدعوة التاسعة: هي النتيجة التي يحاول الداعي بتقرير جميع ما تقدم رسوخها في نفس من يدعوه» فإذا تيقن أن المدعو تأهل لكشف 
السر» والإفصاح عن الرموز أحاله على ما تقرر في كتب الفلاسفة من عل الطبيعيات» وما بعد الطبيعة والعلم الإلمي» وغير ذلك من 
أقسام العلوم الفلسفية» حتى إذا تمكن المدعو من معرفة ذلك» كشف الداع قناعه وقال اذكر من الحدوث» والأصول رموز إلى 
معاني المبادىء» وتقلب الجواهر» وأن الوحي إنما هو صفاء النفس» فيجد النبي في فهمه ما يلقي إليه» ويتنزل عليه» فيبرزه إلى الناس» 
ويعبر عنه بكلام الله الذي ينظم به النبي شريعته بحسب مايراه من المصلحة في سياسة الكافة» ولا يحب حينئذ العمل بها إِلّا بحسب 
الحاجة من رعاية مصالح الدهماء» بخلاف العارف» فإنه لا يلزمه العمل بباء ويكفيه معرفته» فإنها اليقين الذي يحب المصير إليه وما 
عدا المعرفة من سائر المشروعات» فإنما هي أثقال وآصار حملها الكفار أهل الجهالة لمعرفة الأعراض والأسباب. ومن جملة المعرفة 
عندهم: أن الأنبياء النطقاء أححاب الشرائع» إثما هم لسياسة العامة» وإِنْ الفلاسفة أنبياء حكة الخاصة» وإِنَ الإمام نما وجوده في 
العالم الروحاني» إذا صرنا بالرياضة في المعارف إليه؛ وظهوره الآن إنما هو ظهور أمره ونبيه على لسان أوليائه» ونحو ذلك ما هو مبسوط 
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في كتبهم» وهذا حاصل عل الداعي» ولهم في ذلك مصنفات كثيرة» منها اختصرت ما تقدم ذكره. 

ابتداء هذه الدعوة: إعلم أن هذه الدعوة منسوبة إلى شخص كن بالعراق يعرف: 

ميمون القداح؛ وكان من غلاة الشيعة» فولد ابنا عرف: بعبد الله بن ميمون» اسع علمه وكثرت معارفه» وكاد أن يطلع على جميع 
مقالات الخليقة» فرتب له مذهباء وجعله في تسع دعوات» ودعا الناس إلى مذهبه» فاستجاب له خاق» وكان يدعو إلى الإمام مد 
بن إسماعيل» وظهر من الأهواز» ونزل بعسكر مكّم؛ فصار له مال» واشتبرت دعاته» فأتكر الناس عليه وهموا به قفر إلى البصرة» ومعه 
من أححابه الحسين الأهوازيء فليا انتشر ذكره بها طلب» فصار إلى بلاد الشام» وأقام بسلمية» وبها ولد له ابته أحمد» فقام من بعد أبيه 
عبد الله بن ميمون فسير الحسين الأهوازي داعية له إلى العراق» فلقى حمدان بن الأشعث المعروف: بقرمط إسواد الكوفة» فدعاه 
واتتهاب لاه وا 3لا تدم ركاف بهن أمر ما قو اوررق حتاو القرابطة من كايا ميعن 15 مدر ادق امد معن لم إن واد 
لأحمد بن عبد الله: ابنه الحسين وحمد المعروف: بأبي الشلعلع» فلما هلك أحمد خلفه ابنه الحسين» ثم قام من بعده أخوه أبو الشلعلع» 
وكان من أمرهم ما هو مذكور في موضعه» فانتشرت الدعاة في أقطار الأرضء وتفقهوا في الدعوة» حتى وضعوا فيها الكتب الكثيرة» 
وصارت علما من العلوم المدونة» 9 اصمحلت الان» وذهبت بذهاب اهلهاء ولهذا يقال: 

إن أصل دعوة الإسماعيلية مأخوذ من القرامطة» ونسبوا من أجلها إلى الإلحاد. 

صفة العهد الذي يوْخذ على المدعو: وهو إن الداعي يقول لمن يأخذ عليه العهد ويحلفه: جعلت على نفسك عهد الله وميثاقه» وذمة 
رسولهء وأنبيائه» وملائكته» وكتبه؛ ورسله» وما أخذه على النبيين من عمّدء وعهدء وميثاق إنك تستر جميع ما تسمعه» وممعته» وعلمته» 
وتعلمه» وعرفته» ونعرفه من امري» واص المقم بهذا البلد لصاحب الحق الإمام الذي عرّفت إقراري له» ونصحي لمن عقّد ذمته» 
وأمور إخوانه وأصحابه وولده» وأهل بيته المطيعين له على هذا الدين» ومخالصته له من الذكور والإناث» والصغار والككار» فلا تظهر من 
ذلك شيئا قليلاء ولا كثيراء ولا شيئا يدل عليه إلا ما أطلقت لك أن نتكل به أو أطلقه لك صاحب الأم المقَيم بهذا البلد» فتعمل 
في ذلك بأمرنا ولا نتعداه» ولا تزيد عليه» وليكن ما تعمل عليه قبل العهد» وبعده بقولك» وفعلك أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وتشبد أن مدا عبده ورسوله؛ وتشبد أن الجنة حقء وأن النار حق» وأن الموت حقء وأن البعث حقء وأن الساعة آنية 
لا ريب فيباء وآن الله يبععث من في القبور» وتقبم الصلاة لوقتهاء وتؤني الزكاة لحقهاء وتصوم رمضانء وتحج البيت الحرام» وتجاهد في 
سبيل الله حق جهاده على ما أمى الله به ورسوله» وتوالي أولياء الله» وتعادي أعداء الله» وتقوم بفرائض الله وسننه» وسنن رسول الله 
صل الله عليه وسلّ وعلى آله الطاهرين ظاهرا وباطناء وعلانية سرا وجهرا فإِنَ ذلك يوكد هذا العهد» ولا يهدمه» ويثبته» ولا يزيله» 
ويقر به» ولا يباعده» ويشدهء ولا يضعفه» ويوجب ذلكء ولا يبطله ويوضحه» ولا يعميه» كذلك هو الظاهر والباطن» وسائر ما جاء 
به النيييون من ربهم صلوات الله عليهم أجمعين على الشرائط المبينة في هذا العهد» جعلت على نفسك الوفاء بذلك» قل: نعمء فيقول 
المدعو: نعم . 

ثم يقول الداعي له: والصيانة له بذلك» وأداء الأمانة على أن لا تظهر شيئا أخذ عليك في هذا العهد في حياتناء ولا بعد وفاتنا لا في 
غضبء ولا على حال رضىء ولا على رغبة» ولا في حال رهبة» ولا عند شدة» ولا في حال رخاء» ولا على طمع» ولا على حرمان» 
تلقى الله على الستر إذلك» والصيانة له على الشرائط المبينة في هذا العهد» وجعلت على نفسك عهد الله وميثاقه» وذمته وذمة رسوله 
صل الله عليه وسل» أن تمنعني وجميع من أسميه لك» وأثبته عندك مما تمنع منه تفسك» وتنصح نا ولوليك ون الله نصحا ظاهرا وباطناء 
فلا تخن الله ووليه» ولا أحدا من إخواتنا وأوليائماء ومن تعلم أنه منا إسبب في أهل ولا مال» ولا رأي» ولا عهد» ولا عمّد تأول عليه 
عا إيطلهة فإن فغلك شيعا من ذللفة». وأدرت تعلم أنك قد خالفته» وأنت على ذك منه فأنت بريء من الله خالق السماوات واللأرض 
الذي سوى خلقك» وألف تركيبك» وأحسن إليك في دينك ودنياك» وآخخرتك» وتبرأ من رسله الأولين 

والاحرين» وملاتكنه المقريرخ الكويين» والروهانيق والكلبات التاماتة والسبع المثاني» والقرآن العظيم» وتبرأ من التوراة» والإنجيل» 
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والزبور» والذكر الحكيم» ود 16 خين. ارخا الله في مقدم الدار الآخرة» ومن كل عبد رضي الله عنه» وأنت خارج من حزب الله 
وسرانت أوليائه وخذلك الله خذلانا بيناء يعجل لك بذلك النقمة والعقوبة» والمصير إلى نار جهم التي ليس لله فيها رحمة» وأنت بريء 
من حول الله وقوته» وملجأ إلى حول نفسكء وقوتك؛ وعليك لعنة الله التي لعن الله ببا إبليس» وحرم عليه بها الجنة وخلده في النار 
إن خالقت شيئا من ذلك» ولقيت الله يوم تلقاه» وهو عليك غضبانء ولله عليك أن تحج إلى بيته الحرام ثلاثين حجة حجا واجبا ماشيا 
حافياء لا يقبل الله منك إِلّا الوفاء بذلك» وكل ما تملك في الوقت الذي تخالفه فيه» فهو صدقة على الفقراء والمساكين الذين لا رحم 
بينك» ويينهم لا يأجرك الله عليه» ولا يدخل عليك بذلك منفعة وكل مملوك لك من ذكر وأنق في ملككء أو تستفيده إلى وقت وفاتك 
إن خالفت شيئا من ذلك» فهم أخزار الوعيف ا للد نغرن اوعدا وك اعر 21 للك أودهز ومدها :| لوقك لإفابلة ناندالفت: قا من للك 
فهن طوالق ثلاثا بتة» طلاق الحرج لا مثوبة لك» ولا خيار» ولا رجعة» ولا مشيئة» وكل ما كان لك من أهل ومال وغيرهماء فهو 
عليك حرام؛ وكل ظهار فهو لازم لك» وأنا المستحلف لك لإمامك» وحجتك» وأنت الحالف لمماء وان وك أو عقدت: أو أضرنة) 
خلاف ما أحملك عليه وأحلفك به فهذه الهين من أو إلى آخرها مجددة عليك لازمة لكء لا يقبل الله منكء إلا الوفاء بها والقيام 
بما عاهدت بيني وبينك. قل: نعم» فيقول: نعم» وحم مع ذلك وصايا كثيرة أضربنا عنها خشية الإطالة وفيما ذكرناه كفاية لمن عقل. 


الدواوين 

الدواوين ا َ 
وكانت دواوين الدولة الفاطمية لما قدم المعز لدين الله إلى مصرء ونزل ببقصره في القاهرة» محلها بدار الإمارة من جوار الجامع الطولوني. 
فلما مات المعز» وقلد العزيز بالله الوزارة» ليعقوب بن كلس نقّل الدواوين إلى داره» فلما مات يعقوب نقّلها العزيز بعد موته إلى القصر» 
فم تزل به إلى أن استبد الأفضل بن أمير الجيوش» وعمر دار الملك بمصر فنقل إليها الدواوين» فلا قتل عادت من بعده إلى القصرء 
وما زالت هناك حت زالت الدولة» , 1 5 

قال في كاب الذخائر والتحف: وحدثني من أثق به» قال: كنت بالقاهرة يوما من شبور سنة أسع وخمسين واربعمائة» وقد استفحل 
ضر المارقين» وقويت شوكتبم» وامتدت أيدهم إلى أخذ الذخائر المصونة في قصر السلطان بغير أمره» فرأيت وقد دخل من باب الديلم 
أحد أبواب القصور المعمورة الزاهرة المعروف بتاج الملوك شادي» ونفر العرب علي بن ناصر الدولة بن حمدان» ورضي الدولة بن رضي 
الدؤلة» وآمر الأمراء سكن ان اسكتكية» وأمير الغرت بن كيغلغ واللأفق ين سهان »وعد تمن الأمرزاء أصحابيم البغداديين وغيرهم» 
وصاروا في الإيوان الصغير» فوقفوا عند ديوان الشام لكثرة عددهم وجماعتهم» وكان معهم ا الفراشين المستخدمين برسم القصور 
المعمورة» فدخلوا إلى حيث كان الديوان النظري في الديوان المذكور» وصعبتهم فعلة» وانتبوا إلى حائط مجير» فأمروا الفعلة بكشف 
الجير عنه» فظهرت حنية باب مسدود» فأمروا بهدمه» فتوصلوا منه إلى خزانة» ذكر أنها عزيزية من أيام العزيز باللّه فوجدوا فييا من 
السلاح ما يروق الناظر» ومن الرماح العزيزية المطلية أسنتها بالذهب» ذات مبارك فضة مجراة بسواد ممسوح» وفضة بياض ثقيلة الوزن 
عدة رزم» أعوادها من الزان الجيد» ومن السيوف الجوهرة النصول ومن النشاب اللخلنجي وغيره» ومن الدرق اللمطى» والحف التيني 
وغير ذلك» ومن الدروع المكلل سلاح بعضها والمحلى بعضها بالفضة المركبة عليه» ومن التخافيف» والجواشن» والكراعيدات الملبسة 
ديباجا المكوكبة بكواكب فضةء وغير ذلك» مما ذكر أن قيمته تزيد على عشرين ألف دينار» لخكملوا جميع ذلك بعد صلاة المغرب. 
ولقد شاهدت بعض حواشيهم» وركابياتهم يكسرون الرماح» ويتلفون بذلك أعوادها 


الزان» ليأخدوا المهارك الفضة ومنهم من بجعل ذلك 2 سراويله» وعمامته» وجيبه» ومنهم من إستوهب من صاحب السيثف الغين» 
وكان فيها من الرماح الطوال الحطية السمر الجياد عد حملوا منها ما قدروا عليه» وبقى منها ما كسره الركابية» ومن يجري مجراهم كانوا 
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يببيعونه للمغازليين» ولصناع المرادن» حتى كثر هذا الصنف بالقاهرة» و تعترضهم الدولة» ولا التفتت إلى قدر ذلك» ولا احتفلت به» 
ولحدافة هو بوغيره: فقا لأ موال المسلمين» وحفظا لما في منازهم. 

ديوان المجاس 

قال ابن الطوير: ديوان المجلس» هو أصل الدواوين قدياء وفيه علوم الدولة باأمعيناء وفيه 3 كاب» ولكل واحد مجلس مفرد» وعنده 
معين أو معينان» وصاحب هذا الديوان» هو المتحدث في الإقطاعات» ويلحق بديوان النظر ويخلع عليه وينشأ له السجل» وله المرتبة 
والمسند والدواة والحاجب إلى غير ذلك: _ 0 

قال: ذكر خدمهم الخاصة المتصلة بهم فاولا دفتر المجاس» وصاحبه من الاستاذين المحنكين» 9 يتولاه اجل كاب الدولة ثمن يكون 
مترثحا لرأس الدواوين» ويتضمن ذلك الدفتر» وله مكان ديوان بالقصر الباطن من الإنعام في العطاياء والظاهر من الرسوم المعروفة 
في غرّة السنة» والضحايا والمرتب من الكسوات للأولاد» والأقارب والجهات» وأرباب الرتب على اختلاف الطبقات» وما يرد من 
ملوك الدنيا من التحف واهداياء وما يرسل إلهم من الملاطفات» ومقادير الصلات المترسلين بالمكاتبات» وما يخرج من الأكفان لمن 
موث من أرياف الجهات المحترمات» ثم يضبط ما ينفق في الدولة من المهمات ليع ما بين كل سنة من التفاوت» فالصرة المنعم با 
في أول العام من الدنانيره والرباعية والقراريط تقرب من ثلاثة آلاف دينار» وثن الضحايا يقرب من ألفي دينار» وما ينفق في دار 
الفط افيما تيفر ف على الناس سبعة آلاف دينار» وما ينفق في دار الطراز للاستعمالات اللخاصء» وغيرها في كل سنة عشرة الاف 
دينار» وما ينفق في ممم ذ فتح اتدليج غير المطاعم ألفا دينار وما ينفق في شبر رمضان في سماطه ثلاثة الاف دينان وما ينفق في سماطي 
الفطر» والنخر أربعة آلاف دينار» وهذا خارج عما يطلق للناس أصنافا من خزائته من المكل والمشارب والمواصلة من الحبات» وما 
تخرج به الخطوط من التشريفات »١«‏ » والمسامحات «”*» » وما يطاق من الأهراء من الغللات حق لا يفوتهم عم شيء من هذه 
المطلقات» وفي هذه الخدمة كاتب مستقل بين يدي صاحب ديوانه الأصل» ومعه 

تان اران لتنزيل ذلك في الدفتر» والدفتر عبارة عن جرائد يعات يرل ذلك فيا في أوقاته من غير فوات. 

قال: وإذا انقضى عيد النحر من كل سنة تقدم بعمل الاستيمار لتلك السنة تمام ذي الخهة منباء فيجتمع كاب ديوان الرواتب عند 
متوليه» وتمل العروض إليه» فإذا تحررت أسخة التحرير: بيضت بعد أن إمستد عي من اليجلس اوماق بالإدرار الذي يقبض بغير حرج » 
وفي الإدرار ما هو مستقر بالوجهين» فيضاف هذا المبلغ بجهاته إلى المبالغ المعلومة بديوان الرواتب وجهاتهاء حتى لا يفوت من الاستيمار 
شيء من كل ما تقرر شرحه» ويعم مقداره عينا وورقاء وغلة وغير ذلك» فيحرر ذلك كله بأسماء المرتزقين» وأوهم: الوزير» ومن 
يلوذ به» وعلى ذلك إلى أن .ينبي اجميع إلى أرباب الضرء فإذا تكيل استدعى له من خزانة الفرش وطاء حرير لشدهء وشرابة لمسكه» 
إما خضراء أو حمراء» ويعمل له صدر من الكلام اللائق بما بعده» وهذا كله خارج عن الكسوات المطلقة لأربابهاء والرسوم المعدة 
في كل سنة» وما مل من دار الفطرة من الأصناف برسم عيد الفطرء وعما يشبد به دفتر المجاس من العطايا الحافية والرسوم» وقد 
انعد مرّةء وأنا أتولى ديوان الرواتب على ما مبلغه نيف ومائة ألف دينار أو قريب من مائّقٍ ألف دينار» ومن القمح والشعير على 
عشرة آلاف أردب» فإذا فرغ من مسكه في الشرابة حمل إلى صاحب ديوان النظر إن كان وإلّا فلصاحب ديوان المجلس ليعرضه على 
الحليفة» إن كان يعني مستبدا أو الوزير لاستقبال المحرم من السنة الآتية في أوقات معلومة» فيتأأخر في العرضء وربما إستوعب امحرم 
ليحيط العلم بما فيه» فإذا كل العرض أخرج إلى الديوان» وقد شطب على بعضه» وكانوا بتحرجون من الإقامات على مال الدولة التي 
لا أصل لاء وعلى غير متوفر» ويتنجزها أربابها بالمستقبلات على الخلفاء والوزراء» وينقص قوم للاستكار» ويزاد قوم للاستحقاق» 
ويصرف قوم» وإستخدم آخرون على ما تقتضيه الآراء في ذلك الوقتء ثم يسلم ارب هذا الديوان فيحمل الأمر على ما شطب عليه 
وعلامة الإطلاق خروجه من العرض. 

وقيل: إنه عمل مرّة في أيام المستنصر باللهء فلا | ستؤذن على عرضهه» قال: هل وقع أحد بما فيه غيرنا؟ قيل له: معاذ الله يا مولاناء ما 
تم إنعام الأالكة ول رذق إل مال على يديك» فقال: ما ينقص به أمرناء ولا خطناء وما صرفناه في دولتنا بإذننا» وتقدم إلى ولي 
الدولة بن جبران كاتب الإنشاء بإمضائه للناس من غير عرضء وحمل الأعس على حكمه. ووقع عن الخليفة بظاهره: الفقر منّ المذاق» 
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والحاجة تذل الأعناق» وحراسة النعم بإدرار الأرزاق» فليجروا على رسومهم في الإطلاق ما عند ينفد» وما عند الله باق. 

ووقع في خلافة الحافظ لدين الله على استيمار الرواتب ما نصه: أمير المؤمنين لا يستكثر في ذات الله كثيرا لإعطاءء ولا يكذره بالتأخير 
له» والتسويفء والإ بطاء» ولا انتقى 

إليه ما أرباب الرواتب عليه من القلق للامتناع من إيجاباتهم» وحمل خروجاتهم» قد ضعفت قاوبهم» وقنطت نفوسهم» وساءت ظنونهم» 
شملهم رحمته ورأفته» وأمنهم ما كانوا وجلين من مخافته» وجعل التوقيع بذلك: مط ينها كيدا للإنعام والمن» وتبنئة بصدقة لا لتبع 
بالأذى والمن» فليعتمد في ديوان الجيوش المنصورة إجراء ما تضمنت هذه الأوراق ذكرهم على ما ألفوه» وعهدوه من رواتههم» وإيجابها 
على سياقها لكافتهم من غير تأول» ولا تعنت ولا استدراك ولا تعقب وليجروا في نسبياتهم على عادتهم لا ينقض من أمرهم ما كان 
مبرماء ولا ينسخ من رسعهم ما كان محكاء كرما من أمير المؤمنين» وفعلا مبروراء وعملا بما أخبر به عنى وجل في قوله تعالى: إِنّا 
تطعمكز لوجه الله لا نريد مدْكز جَزاء ولا شكوراً 

[الإنسان/ 9] ولينسخ في جميع الذواييق باظهرة إن شا ءاش قبال: 

وقال في اب كنز الدرر: إن في سنة ست وأربعمائة: عرض على الحا كم بأم الله الاستيمار باسم التشقيية ف والق اعت وال ذنين 
بالقاهرة ومصرء وكانت اجملة في كل سنة: أحدا وسبعين ألف دينار» وسبعمائة» وثلاثة وثلاثين دينارا وثلثي دينار وربع دينار» فأمضى 
جميع ذلك. 

وقال :لق الا موق وام الاستيمار» فبلغني من أثق به أنه كان في الأيام الأفضلية اثني عشر ألف دينار» وصار في الأيام المأمونية 
لعفا متةنبيت عقزة وتحسمائنة معة عشر الى دكانه وأا تذكر الطراز» فالحكم فيها مثل الاستيمار» والشائع اناما “قت 
تشمل في الأيام الأفضلية على أحد وثلاثين ألف دينار ثم اشقّلت في الأيام المأمونية على ثلاثة وأربعين ألف دينار» وتضاعفت في 
الأيام الآمرية» وعرض روزنا بما أنفق عينا من بيت المال في مدة أولهها محرم سنة سبع وعشرة ومسمائة» وآخخرها: سلخ ذي المة 
منها في العساك المسيرة لجهاد الفرخ براء والأساطيل بحراء والمنفق في أرباب النفقات من الجرية والمصطيعية والسودان على اختلااف 
قبوضهم» وما ينصرف برسم خزانة القصور الزاهرة» وما يبتاع من الحيوان برسم المطايغ» وما هو برسم منديل الكمْ الشريف في كل 
سنة» مائة دينار» والمطلق في الأعياد والمواسم» وما ينعم به عند الركوبات من الرسوم والصدقات» وعند العود منهاء ون الأمتعة 
المبتاعة من التجار على أيدي الوكلاء والمطاق برسم الرسل» والضيوفء ومن يضل متسأمتاء ودار الطراز» ودار الديباج» والمطلق برسم 
الصلاة والصدقات» ومن يعتدي للإسلام» وما ينعم به على الولاة عند استدامهم في الخدم» ونفقات بيت المال» والعمائر وهو من 
العين: أوعفانة الف روغائية وشتون القاء وسبعمائة وسبعة وتسعون دينارا ونصف من جملة: خمسمائة ألف وسبعة وستين وألفاء وماثة 
وأربعين دينارا ونصف» يكون الحاصل بعد ذلك مما مل إلى الصناديق اللخاص برسم المهمات لا بتجدد من أسفير العساكرء وما حمل 
إلى التغور عند نفاد ما بها: ثمانية وتسعين ألفاء ومائة وسبعة وتسعين دينارا وربعا وسدساء ولم يكن يكتب من بيت المال وصولء» ولا 
جرى ولا 0 : : 

تعرف» وذلك خارج عما قل مشاهرة برسم الديوان الماموني» والاجلاء إخوته» واولاده» وما انعم به على ما تضمنت أحسعه مشاهرة من 
الأححاب» والحواشي» وأرباب الخدم» والّاب» والأطباء» والشعراء» والفراشين اللخاص والجوقء والمؤدبين» واللحياطين» والرفائين» 
وصبيان بيت المال» ونواب الباب» ونقباء الرسائل» وأرباب الرواتب المستقرة من ذوي النسبء والبيوتات والضعفاء؛ والصعاليك من 
الرجال والنساء عن مشاهرتهم» ستة عشر ألفاء وسفّائة واثنان وثُانون دينارا وثلثا دينار يكون 2 السنة: 

مائق ألف ومائة دينار» فتكون اجملة سبعائة ألف وسبعة وستين ألفا وماتتين وأربعة وتسعين دينارا ونصفاء 

كانه وفي هذا الوقت» يعني شوال» سنة سبع عشرة ومسمائة: وقعت مرافعة في أبي البركات بن أب الليث متولي ديوان المجاس 
صورتها المملوك يقبل الأرض» وينبى إنه ما واصل إنباء حال هذا الرجل» وما يعتمده لأنه أهل أن ينال خدمته» وإنما هي نصيحة 
تلزمه في حق سلطانه» وقد حصل له من الأموال والذخائر ما لا عدد له ولا قيمة عليه» ويضرب المملوك عن وجوه الجناية التى هي 
ظاهرة» لأن السلطان لا يرضى بذكرها في علي مجلسه ولا سماعها في دولته» وله ولأهله مستخدمون في الدولة ست عشرة سنة بالجاري 
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القيل كل ميم م 

ويذكر المملوك ما وصلت قدرته إلى علمه» ما هو باسعه خاصة دون من هو مستخدم في الدواوين من أهله» وأصحابه» ويبدا بما باسعه 
مياومة إدرارا من بيت المال» والحزائن ودار التعبية» والمطابخ» وشون الحطب» وهو ما يبن برسم البقولات والتوابل: نصف دينار» 
ومن الضان: راس واحد» ومن الحيوان: ثلاثة اطيار» ومن الحطب: حملة واحدة» ومن الدقيق: خحمسة وعشرون رطلاء ومن اللخبز: 
عشرون وظيفة» ومن الفاكهة: ثُرة زهرة قصريتان وشعامة» وف كل اثنين وخميس من السماط بقاعة الذهب: طيفور »١«‏ خاص 
وحن من الأوائل» وخمسة وعشرون رغيفا من اللحبز الموائدي والسميذ» وفي كل يوم أحد وأربعاء من الأسمطة بالدار المأمونية مثل 
ذلك» وفي كل يوم سبت وثلاثاء من أسعطة الركوبات: خروف مشويء وجام حلوى ورباعي عنباء ويحضر إليه في كل يوم من 
الإضطبلات يغله عركوب. حل بوينلة يزيم الراجل» (قراعين من الجرق يريم لخلامتهة وتيت عل بابد وإذا رح من بين بدي 
السلطان في الليل؛ كان له شمعة من الموكبيات توصله إلى داره وزنها: سبعة عشر رطلاء ولا تعود» وبرسم ولده: في كل يوم ثلاثة 
أرطال لحم وعشرة ارال دقيق» وفي أيام الركوبات رباعي» والمشاهرة جاري ديوان اتلخاص» 

وا مجلس برسعه: مائة وعشرون دينارا» وبرسم ولده: راتبا عشرة دنانير وأثبت أربعة غلمان نصارى» واسيهم للإسلام في جملة المستخدمين 
2 الركاب» و بخدموا لا 2 الليل» ولا 2 النهار بما مبلغه سبعة دنانير» ومن السكر خمسة عشر رطلا» ومن عسل النحل: 

عشرة ة أرطال» ومن قلب الفستق: ثلاثة أرقال» وقلب البندق: خمسة أوظالة وقلب اللوز: 

أوفة ارظالة وورد مربى: رطلان» زيت طيب: عشرة #أرظالة شبرج: اتمينة أزطالة زيت حار: ثلاثون رطلاء خل: ثلاث جرار» 
أرز: نصف ويبة» سماق: أربعة أرطال» حصرم وكشك؛ وحب رمانء وقراصيا بالسوية: اثنا عشر رطلاء سدر وأشنا: ويبة» ومن 
الكيزان: 

عشرون شربة عزيزية وثلجية واحدة» ومن الشمع ست شمعات منون: اثنتان منويات» وأدعة رطليات» والمسانبة في و برسم 
اتلخاصة: خمسة دنانير» وخمسة رباعية» وعشرة قراربط جدد» وبرسم ولده: دينار ورباعي» وثلاثة قراريط» وخروف مقموم» و“مسة 
أرؤس» وربع قنطار خبز برماذق» وحن أرز بلبن وسكرء ومن السماط بالقصر في اليوم المذكور خروف شواء» وزبادي» وجام حاوى 
واتخيز» وقطعة ملو ان من القمح: ثلثمائة اروك وم ن الشعير: مائة وخمسون اردياء 

وفي المواليد الأربعة: أربع صواني فطرة» وكسوة الشتاء» برسمه خاصة منديل حريري وشقة دييقي حرير وشقة ديباج» ورداء أطلس» 
وشقة ديباج داري» وشقتان سقلاطون إحداهما اسكندرانية وشقتان عتابي وشقتان خز مغربي» وشقتان اسكندراني» وشقتان دمياطي » 
وشقة طيلٍ مرش» وفوطة خاص. 

وبرسم ولده: شقّة سقلاطون داري» وشقة عتابي داري» وشقة خحز مغربي) وشقتان دمياطي » وشقتان اسكندراني) وشقة 3 وفوطة. 
وبرسم من عنده: منديلا 5 أحدهما حزائني خاص» ونصفي أرفية ديبقي » وشقّة سقلاطون داري وشقة ان وشقة سوبي) وشقة 
دمياطي» وشقّتان اسكندراني) وفوطة» وبرمعه يكنا في عيد الفطر: طيفوران» فطرة مشورة» ومائة حبة بوري» وبدلة مذهبة مكلة» 
واواده: بدلة حرير» وبرسم من عنده حلة مذهبة» وفي عيد النحر: رسمه مثل عيد الفطر» ويزيد عنه هبة مائة دينار» ولولده: مثل عيد 
الفطر وزيادة عشرة دنانير» وبساق إليه من غنم ما لم يكن باسعه. 

وفي موسم فتح الخليج: أوتعوة ديناراء وصينية فطرة» وطيفور خاص من القصرء وخروف شواء» وحام حلواء» وبرسم ولده: خمسة 
دنانير» ونخاصه في النوروز: ثلاثون ديناراء وشقة ديبقي حريري» وشقة لاذ ومعجر حريري» ومنديل 5 حريري» وفوطة» ومائة 
بطيخة» وسبعمائة حبة رمان» وانيفة عناقيد موز» وفرد بسر وثلاثة أقفاص و وقفصان سفرجل» وثللاث بكالي هرلسة» 
واحدة بدجاج» وأخرى بلحم ضان» ْ 
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ديوان النظر 

ديوان التحقيق 

والثالثة بلحم بقري» وأربعون رطلا خبز برماذق» ولولده: خمسة دنانير وحواحٌ النوروز بما تقدم ذكره» وبرسم الغيطاس: خمسمائة حبة 
ترح وناج ويعون مركب» وخمسة عشر طن قصبء وعشر حبات بوريء وبامعه في عيد الغدير من السماط بالقصر مثل عيد النحرء 
وله هبة عن رمم الخلع من المجلس المأموني» يعني مجلس الوزارة ثلاثون ديناراء ولولده خمسة دنانير» ومن تكون هذه رسومه في أي 
رجه اتفيتر فت أموالةة والذي باسم أخيه نظير ذلك» وكذلك صبره في ديوان الوزارة وابن أخيه في الديوان التاجي» ووجوه الأموال من 
كل جهة واصلة إليهم» والأمانة مصروفة عنهم. 

وقد اختصر المماوك فيما ذكر والذي باسعه أكثرء وإذا أ بكشف ذلك من الدواوين تبين صحة قول المملوك» وعلم أنه ممن .بتجنب قول 
المحال» ولا يرضاه لنفسه سها أن رفعه إلى المقام الكريم» وشنع ذلك بكثرة القول فيهم» وعرّض بالقبض عليهم» وأوبطي عل نفس أنه 
يثبت في جهاتهم من الأموال التى تخرج عن هذا الإنعام ما يجده حاضرا مدخورا عند من يعرفه مائة ألف ديتان فلم يسمع كلامه 
إلى أن ظهر الراهب في الأيام الآمرية» فوجد هو وغيره الفرصة فيهم» وكثر الوقائع علييم» فقبض عليهم عن آخرهم» ومن يعرفهم» 
وأخل منهم اجملة الكبيرة» ثم بعد ذلك عادوا إلى خدمهم بما كان من أسمائهم» د من جاههم» وانتقاهم من أعدائهم 0 
اولاء انتّبى. 

فانظر أعزك الله إلى سعة أحوال الدولة من معاوم رجل واحد من كاب دواوينهاء يتبين لك بما تقدم ذكره في هذه المرافعة من عظم 
الشأن وكثر العطاء» ما يكون دليلا على باقي أحوال الدولة. 

0 ل 000 

قال ابن الطوير: أما دواوين الاموال» فإن اجلها من يتولى النظر علهم» وله العزل» والولاية» ومن يده عرض الاوراق في اوقات 
معروفة على الخليفة أو الوزير» ول ير فيه نصرانيء إلا الأحزم» ول يتوصل إليه إِلّا بالضمان» وله الاعتقال بكل مكان يتعاق بنواب 
الدولة» وله الجلوس بالمرتبة» والمسند» وبين يديه حاجب من أمراء الدولة» وتخرج له الدواة بغير كرسي» وهو يندب المترسلين لطاب 
الحساب» والحث على طلب الأموال» ومطالبة أرباب الدولة» ولا يعترض فيما يقصده من أحد من الدولة. 

ديوان التحقيق | 

هو ديوان مقتضاه المقابلة على الدواوين» وكان لا يتولاه إلا كاتب خبير» وله الخلع المرتبة» والحاجبء ويلحق برأس الديوان يعني 
متولي النظرء ويفتقر إليه في أكثر الأوقات. 

وقال ابن المأمون: وفي له السنة يعني سنة إحدى وتمسمائة: فتح ديوان الجاس» 


ديوان الجيوش والرواتب 

قال: ولما كثرت الأموال عند ابن أبي الليث صاحب الديوان» رغب في التبجح على الأفضل بن أمير الجيوش ينبضهء ويسأله أن 
إشاهده قبل حمله» وذكر أنه سبعمائة ألف دينار خارجا عن نفقات الرجال» عات الدنانير في صناديق بجائب» والدراهم في صناديق 
يجانب» وقام ابن أبي الليث بين الصفين» فلما شاهد الأفضل بن أمير الجيوش ذلكء قال لابن أي الليث: يا شيخ تفرحني بالمال؟ وتربة 
أمين ايوق إل يلعق. أن ثرا سلف أوا آرتها بائرة »أو تلد قراي» لأضرين اعتقلة "قثا وعم كك لقن اها الله أيافك أن 
يكون فبها بلد خراب» أو بئر معطلة» أو أرض بورء فأبى أن يكشف عما ذكر انتبى. 

وقتل ابن ابي الليث في سنة ثمان عشرة وخمسمائة. 

ديوان الجيوش والرواتب 

قال ابن الطوير: أما الخدمة 2 ديوان الحيوش» فتنقسم قسمين: الأول ديوان الجيش» وفيه مستوف أصيل ولا يكون إلا مسلماء وله 
عرتبة على غيره لجاوسه بين يدي انخليفة داخل عتبة باب المجلس» وله الطراحة» والمسند» وبين يديه الحاجب» وترد عليه أمور الأجناد» 
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له العرض والحل والثياب. 

ولهذا الديوان خازنان برسم رفع الشواهدء وإذا عرض أحد الأجنادء ورضي به عرض دوابه» فلا يثبت له إِلّا الفرس الجيد من 
ذكور البيل» وإناثباء ولا يترك لأحد منهم برذون ولا بغل» وإن كان عندهم البراذين والبغال» ويس لهم تغيير أحد من الأجناد إلا 
بمرسوم» وكذلك إقطاعهم» ويكون بين يدي هذا المستوني: نقباء الأمراء ينبون إليه متجددات الأجناد من الحياة والموت والمرض 
والصحة» وكان قد فسح للأجناد في مقايضة بعضهم بعضا في الإقطاع بالتوقيعات بغير علامة» بل بتخريج صاحب ديوان المجاس» ومن 
هذا الديوان تعمل أوراق أرباب الجرايات» وما كان لأمي وإن علا قدره بلد مقور إلا نادرا. 

ا القسم الثاني من هذا الديوان: فهو ديوان الرواتب» ويشتمل على أسماء كل مرتزق» وجار» وجارية» وفيه كاتب أصيل بطراحة» 
وفيه من المعينين والمبيضين نحو عشرة أنفس والتعريفات واردة عليه من كل عمل باسقرار من هو مستمر» ومباشرة من استجد» 
وموت من مات ليوجب استحقاقه على النظام المستقم ٠‏ 

وفي هذا الديوان عدة عروض»ء العرض الأول: إشتمل على راتب الوزير» وهو في الشبر خمسة آلاف دينار» ومن يليه من ولد» وأخ 
من ثلثماثة دينار إلى مائّقٍ دينار» ولم يقرر لولد وزير خمسمائة دينار سوى تجاع بن شاور المنعوت: بالكامل» حواشيهم على مقتضى 
عدتهم» من تمسماثة إلى أربعمائة إلى ثلثمائة خارجا عن الإقطاعات. 

العرض الثاني حواشي الخليفة» وأولهم: الأمكادون المحنكون على رتبهم» وجواري 
خدمهم التي لا يباشرها سواهم» فزمام القصر» وصاحب بيت المال» وحامل الرسالة» وصاحب الدفتر» ومشاد التاج» وزمام الاشراق 
الأقارب» وصاحب المجلس لكل واحد منهم: مائة دينار في كل شبر» ومن دونهم ينقص عشرة دنائير حت يكون آخرهم من له في 
كل شبر عشرة دنانير» وتزيد عدتهم على أل نفس » ولطبيبي انلخاص لكل واحد: خحمسون ديناراء ولمن دونهما من الأطباء برسم 
المقيمين بالقصرء لكل واحد عشرة دنانير. 

العرطن: الثالك: يتضمق أربات الرتب حضرة انذليفة فأوله كاتب السك الشتريق» وخارية: ماثة وتمسون ذيعازاء ولكل :واحد من 
كابه ثلاثون ديناراء ثم صاحب الباب وجارية: مائة وعشرون ديناراء ثم حامل السيف وحامل الرخ لكل منهما: سبعون دينارا وبقية 
الأزمة على العساكر والسودان: من سين إلى أزعن دارا إلى كلاف ذجاراء 

العرض الرابع: إشتمل على المستقر لقاضي القضاة» ومن يلي قاضي القضاة: مائة دينار» وداعي الدعاة: مائة دينار» ولكل من قراء 
ا حضرة: عشرون دينارا إلى خمسة عشر إلى عشرة» واتلتظياء ء الجوامع: من عشرين دينارا إلى عشرة» وللشعراء من عشرين دينارا إلى 
عشرة دنانير. 

العرض الخامس: يشتمل على أرباب الدواوين» ومن يجري مجراهم» وأولهم: من يتولى ديوان النظر وجاريه: سبعون ديناراء وديوان 
التحقيق جاريه: خمسون ديناراء وديوان المجلس: املك ديناراء وصاحب دفتر امجلس: خمسة وثلاثون دينارا» وكاتبه: خمسة دنانير» 
وديوان لجيوش وجاريه: أربعون ديناراء والموقع بالقلم الجليل: ثلاثون ديناراء وجميع أصحاب الدواوين الجاري فيها المعاملات لكل 
واحد: عشرون ديناراء ولكل معين: من عشرة دنانير إلى سبعة إلى خمسة دنانير. 

العرض السادس: يشتمل على المستخدمين بالقاهرة ومصر لكل احد من المستخدمين في ولاية القاهرة» وولاية مصر في الشبر: خمسون 
ديناراء واحماة بالإهراء» والمناخات والجوالي والبساتين» والأملاك وغيرها لكل منهم: من عشرين دينارا إلى خمسة عشر إلى عشرة إلى 
خمسة دنانيره 

العرض السابع: الفراشون بالقصور برسم خدمها وتنظيفها خارجا وداخلا ونصب الستائر امحتاج إليهاء وخدمة المناظر اللخارجة عن 
القصر» فنهم خاص برسم خدمة الخليفة» وعدتهم: خمسة عشر رجلا منهم: صاحب المائدة» وحاهي المطابة: من ثلاثين دينارا إلى ما 
حولهاء ولهم رسوم متميزة» ويقربون من الخليفة في الأسمطة التي يجلس عليهاء ويلههم الرشاشون داخل القّصر وخارجه؛ ولهم عرفاء» 
ويتولى أمرهم أستاذ من خواص الكخليفة وعدتهم: نحو الثلاثمائة رجل» وجار بهم: من عشرة دنانير إلى “مسة دنانيره 
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ديوان الإاشاء والمكاتيات 

التوقيع بالقلم الدقيق في المظالم 

العرض الثامن: صبيان الركاب» وعدتهم: تزيد على أنفي رجل» ومقدموهم أصحاب ركاب الخليفة» وعدتهم: اثنا عشر مقدماء منهم: 
مقدم المقدمين» وهو صاحب الركاب المين» ولكل من هؤلاء المقدمين في كل شبر: خمسون ديناراء ولهم نقباء من جهة المذكورين 
يعرفو:هم وهم مقررون جوقا على قدر جواريهم» جوقة لكل منبم: خمسة عشر ديناراء وجوقة لكل منهم: عشرة دنانير» وجوقة لكل 
منبم: تمسة دنانير» ومنهم من بنتدب في الخدم السلطانية» ويكون لحم نصيب في الأعمال التي يدخاونهاء وهم الذين عملون الملحقات 
لركوب اتخليفة في المواسم وغيرها. 

واد من 1 العطاء لغلمانه») وخدمه» وأولادهم الذكور والإناث» ولنسائهم» وقرر لهم ايضنا الكسوة: العزيز »١«‏ بالله نزار بن المعزه 
ديوان الإنشاء والمكاتيات 

وكان لا يتولاه إِلّا أجل كاب البلاغة» ويخاطب: بالشيخ الأجل» ويقال له: كاتب الدست الشريف» ويسلٍ المكاتبات الواردة 
مختومة» فيعرضها على الخليفة من بعده» وهو الذي يأمى بتنزيلهاء والإجابة عنها للككّاب» والخليفة إستشيره في أكثر أموره» ولا يحجب 
عنه مت قصد المثول بين يديه» وهذا أص لا يصل إليه غيره» وربما بات عند اللخحليفة ليالي وكان جاريه: مائة وعشرين دينارا في الشبر» 
وهو أول أرباب الإقطاعات» وأرباب الكسوة» والرسوم والملاطفات ولا سبيل أن يدخل إلى ديوانه بالقصرء ولا يجتمع بكتابه أحد 
إلا الواصء» وله حاجب من الأمراء الشيوخ» وفراشون وله المرتبة الحائلته والمخاد» والمسند» والدواة لكاها بغير كرسي وهي من 
اخص الدوى» ويملها استاذ من استاذي الخليفة. 

التوقيع بالقلم الدقيق في المظالم 

وكان لا بد لخليفة من جليس يذاكره ما يحتاج إليه من كاب اللهء وتجويد الحطء وأخبار الأنبياء» والخلفاءء فهو يجتمع به في أكثر 
الأيام» ومعه أستاذ من المحنكين مؤهل إذلك» فيكون الأستاذ ثالثهماء ويقرأ على الخليفة ملخص السير» ويكزر عليه: ذكر مكارم 
الأخلاق» وله بذلك رتبة عظيمة تلحق برتبة كاتب الدست» ويكون صحبته لجلوس دواة محلاة» فإذا فرغ من الجالسة» ألقي في الدواة 
كاغد: فيه عشرة دنانير» وقرطاس: فيه 


التوقيع بالقلم الجليل 
مجلس النظر في المظال 

ثلاثة مثاقيل ند مثلث خاص ليتبخر به عند دخوله على الخليفة ثاني مرة» وله منصب التوقيع بالقلم الدقيق» وله طراحة؛ ومسند» وفراش 
يقدم إليه ما يوقع عليه وله موضع من حقوق ديوان المكاتبات» لا يدخل إليه أحد إِلّا بإذن» وهو يلي صاحب ديوان المكاتبات في 
الرسوم» والكساوي وغيرهاء 

التوقيع بالقلم الجليل 

وهي رتبة جليلة» ويقال لها: الخدمة الصغرىء وما الطراحة» والمسند بغير حاجب»ء بل الفراش لترتيب ما يوقع فيه. 

مجلس النظر في المظالم 

كانت الدولة إذا خلت من وزير صاحب سيف» جلس صاحب الباب في باب الذهب »١«‏ بالقصرء وبين يديه النقباء وامجاب» 
فينادي المنادي بين يديه: يا أرباب الظلامات» فيحضرون» فن كانت ظلامته مشافهة أرسلت إلى الولاة والقضاة رسالة بكشفهاء ومن 
تظلم من ليس مق أهل البادين أحطر قصة بأمرة فيتدليها الخاجن مله فإذ] جمتها الحطرها إلى الموقع بالقلم الدقيق» فيوقع عليهاء 
ثم تمل إلى الموقع بالقلم الجليل» فيبسط ما أشار إليه الموقع الأول» ثم تمل في خريطة إلى الخليفة» فيوقع عليهاء ثم تخرج في الخريطة 
إلى الحاجب» فيقف على باب القصرء وإِسلم كل توقيع لصاحبه؛ فإن كان وزيره صاحب سيف: جلس لمظالم بنفسه» وقبالته: قاضي 
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القضاة» ومن جانبيه شاهدان معتبران» ومن جانب الوزير: الموقع بالقلم الدقيق» ويليه: صاحب ديوان المال» وبين يديه صاحب الباب 
واسفهسلار العساكر» وبين أيديهما النواب» والخهاب على طبقاتهم» ويكون الجلوس بالقصر في مجلس المظالم في يومين من الأسبوع» 
وكان الخليفة إذا رفعت إليه القصةء وقع عليها: يعتد ذلك إن شاء الله تعلى» ويوقع في الجانب الأيمن منباء يوقع بذلك» فتخرج إلى 
صاحب ديوان امجلس» فيوقع عليها جليلاء ويخلٍ مكان العلامة فيعلم عليها الخليفة وثثبت؛ وكانت علامتهم أبدا: امد لله رب العالمين» 
وكان الخليفة يوقع في المسامحة» والتسويغ والتحبيس: قد أنعمنا بذلك6 وقد أمضينا ذلك» وكان إذا أراد أن يعم ذلك الشيء الذي 
أغبي وقع ليخرج الحال في ذلك» فإذا أحضر إليه إخراج الحال» عل عليه فإن كان حينئذ وزير وقع اللحليفة بخطه» وزيرنا السيد الأجل 
وذكر نعته المعروف به أمتعنا الله ببقائه يتقدّم بنجاز ذلك إن شاء الله تعلى» فيكتب الوزير تحت خط 


رتب الاهراء 
قاضى القضاة 


اتقليقة تعن آم مؤلةنا أمين الؤمدق اسلواتك الله عليده وركيت ف الذوائين: 

رق الأمراء ٍ ْ 

كان أجل خدم الأمراء: أرباب السيوف» خدم الباب» ويقال لمتولي هذه الخدمة: 

ماكب الات و ل بالمعظم» ادك من خدم بها: المعظم خمرتاش في أيام الخليفة الحافظ» وكان من العقلاء» وناب عن 
الحافظ في مرضه» فلما عوفي أراده على الوزارة» فامتنع» وإناتاعي قال 1د الناتى» وتسي القلامة فيا بالبانة القريقة ومقتضاها آنا 
مميزة» ولا يليها إلا أعيان العدول» وأرباب العمائم» وينعت أبدا بعدي الملك» وهو الذي يتلقى الرسل الواصلة من الدول» ومعه نواب 
الباب في خدمته» وحفظهم ينزهم بالأماكن المعدة لهمء ويقدمهم للسلاح على الخليفة» والوزير مع صاحب الباب» فيكون صاحب 
الباب عيناء وهو إسار» ويتولى افتقادهم» والحث على ضيافتهم» 000 التقصير في حقوقهم» واجتماع الناس بم والاطلاع 
على ما جاؤوا فيه» ولا من ينقل الأخبار إلهم» ويل رتبة صاحب الباب» الإسفهسلار» وهو زمام كل زمامء وإليه أمور الأجناد» 
ثم يليه حامل سيف الخحليفة أيام الركوب بالمظلة واليتيمة» ثم من يزم طائفقي الحافظية» والآمرية» وهما وجه الأجنادء وهؤلاء أرباب 
الأطوا اق» ويليهم: أرباب القصبء والعماريات» وهيٍ الأعلام» ثم زي الطوائف» ثم من يترم لذلك من الأمائل وكانت الدولة لا 
تسند ذلك إِلَّا إلى أرباب الشجاعة» والنجدة» ولهذا دخل فيه أخلاط الناس من الأرمن والروم وغيرهم» وعلى ذلك كان عملهم لا 
للزيئة والتباهي. 

قاضي القضاة 

وكان»منغادة الذول أنه إذا كان وزية .رت سيس» فإنه يقلن الفطناء رعلا نيانة عند وهذا إغا يدت من عهد آمير الجيوش يدر 
امالي» واذا كان الخليفة مستبدا قاد القضاء رجلاء ونعته بقاضي القضاة» وتكون رتبته أجل رتب أرباب العمائم» وأرباب الأقلام» 
ويكون في بعض الأوقات داعياء فيقال له حينئذ: قاضي القضاة» وداعي الدعاة ولا يخرج شيء نح الأمون الزركة عنما وحاين 
السبت والثلاثاء» بزيادة جامع عمرو بن العاص بمصر على طراحة ومسند حرير. 

فلما ولي ابن عقيل القضاءء رفع المرتبة والمسند» وجلس على طراحات السامان» فاسقر هذا الرسم ويجلس الشبود حواليه يمنة ويسرة 
بحسب تاريخ عدالتهم» وبين يديه خمسة من اباب اثنان بين يديه» واثنان على باب المقصورة» وواحد ينفذ االخصوم إليه» وله أربعة من 
الموقعين بين يديه: اثنان يقابلان اثنين» وله كرسي الدواة» وهي دواة محلاة 
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قاعة الفضة 

قافة اليد ره 

قاعة اليم 

بالفضة تمل إليه من خزائن القصورء ولما حامل بجامكية »١«‏ 2 الشبر على الدولة» ويقدم له من الإصطبلاات برسم ركوبه عللى 
الدوام: بغلة شبباء» وهو مخصوص ببذا اللون من البغال دون ارباب الدولة» وعليها من خزانة السروج» سرج حل ثقيل وراء دفتر 
ركان لكان عي ايه في المواسم الأطواق» ويخلع عليه الخلع المذهبة بلا طبل» ولا بوق إِلّا إذا ولي الدعوة مع الهك» فإِن 
للدعوة في خلعها الطبل» والبوق» والبنود االخاص وهي نظير البنود التي يشرف بها الوزير صاحب السيف» وإذا كان للحم خاصة كان 
حواليه القراء رجالة» وبين يديه المؤذنون يعلنون بذكر اللخليفة» والوزير إن كانء ثم وحمل بنواب الباب والجاب» ولا يتقدم عليه أحد 
في محضر هو حاضره من رب سيف وقل» ولا يحضر لأملاك ولا جنازة إلا بإذن» ولا سبيل إلى قيامه لأحدء وهو في مجلس الحم 
ولا يعدّل شاهد إِلّا بأمره» ويجلس بالقصر في يو الاثنين والخميس» أول النهار للسلام على الخليفة» ونوابه لا يفترون عن الأحكامء 
ويحضر إليه وكل بيت المال» وكان له النظر في ديوان الضرب لضبط ما يضرب من الدنانير فكان يحضر مباشرة التغليق بعفسه» ويختم 
عليه» ويحضر لفتحه» وكان القاضي لا يصرف إلا يجنحة» ولا يعدل أحد إلا بتزكية عشرين شاهدا: عشرة من مصرء وعشرة من 
القاهرة» ورضي الشبود به» ولا يحتمي اين على الشرع ومن فعل ذلك أذ 


| م.م 


قاعة الفضة , 


قاعة ادر 


كانت بجوار المدرسة» والتربة الصا حية» واشتراها قاضي القضاة: شمس الدين مد بن ابراهيم بن عبد الواحد بن ع بن سرور المقدبي 
الحنبلي» مدرس الخنابلة بالمدرسة الصاخية: بألف وخمسة ولسعين دينارا في رابع شبر ربيع الاخر: سنة ستين وسقائة من ال الدين 
ظافر بن الفقيه نصر وككل بيت المال» ثم باعها شمس الدين المذكور للملك الظاهر بيبرس في حادي عشري ربيع الآخر المذكورء وكان 
يتوصل إليها من باب البحر. 

قاعة انلدي 

كنك شرق قاعة السدرة» وقد دخلت قاعة السدرة» وقاعة الحيم في مكان المدرسة الظاهرية العتيقة. 


المناظر الثلاث 

قصر الشوك 

قصر أولاد الشيخ 

المناظر الثلااث 

استجدهن وان مون البطائحي» وزير الخليفة الامصس بأحكام الله: إحداهن بين باب الذهب» وباب الكن والأعوي: على قوس باب 
الذهب» ومنظرة ثالئة» وكان قا لما: لد والفاخرة» والناضرة» وكان يبجلس الخليفة 2 إحداها لعرض العسا كر يوم عيد الغدير» 
ويقف الوزير في قوس باب الذهب 

قصر الشوك 

»١«‏ قال ابن عبد الظاهر كان منزلا لبيى عذرة قبل القاهرة يعرف: بقصر الشوك» وهو الآن أحد أبواب القصر انتبى» والعامة تقول: 
قصر الشوق» وأدركت مكانه دارا استجدت بعد الدولة الفاطمية» هدهها الأمير جمال الدين يوسف الإستادار في سنة إحدى عشرة 
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فضي أولان الشيخ 

هذا المكان من جملة القصر الكبير» وكان قاعة» فسكنها الوزير الصاحب الأمير الكبير: معين الدين حسين بن شيخ الشيوخ صدر الدين 
بن حمويه ني أيام الملك الصا: 

نجم الدين اوه فعرف به» وأدركت هذا المكان خطا يعرف: بالقصر يتوصل إليه من زقاق تجاه حمام بيسري» وفيه عدة دور منها: 
دار الطواي سابق الدين» ومدرسته المعروفة بالمدرسة السابقية» وكان يتوصل إليه من الركن الخاق أيضا من الباب المظم تجاه سور 
سعيد السعداء بالمعروف قديما: بباب الريج» ثم عرف: بقصر ابن الشيخ» وعرف في زمننا: بياب القصر إلى أن هدمه جمال الدين 
الإستادار كا يأت إن شاء الله تعالى. 

اعرد 1 ِ ِ 

هو من جملة القصر الكبير» وعرف أخيرا: بقصر قوصون» 9 عرف في زمننا: بقصر الحجازية» وقيل له: قصر الزمرّد لانه كان بجوار: 
باجه ا لزمرة» احين أبوات القصرء ووجد به في سنة بضع وسبعين وسبعمائة تحت التراب عمودان عظيمان من الرخام الأبيض» فعمل 
هما ان ابد ريس :الزاريق السلظانية أساقيل»-وبرهما إلى الملدوسة الى أتغأها الماك الأشرط شغان بن حسين: تجاه الطبلغاناة من 
ادر ا فد لوقي ْ 


الركن الخاق 

|| قيفة 

أوقاتا في أيام تمع الناس فيها من كل أوب لمشاهدة ذلك ولحجوا يذكنها زهتاء وقالوا فنيما شعراء 'وغتاء كيزا وعملوا وذ جات هن 
ثياب الحرير» وتطريز المناديل عرفت بجر العمود» وكانت الأنفس حينئذ منبسطة» والقلوب خالية من الحموم وللناس إقبال على اللهو 
لكثرة نعمهم) وطول فراغهم» وكان العمودان المذكوران» ثما ارتدم من أنقاض القصر فسبحان الوارث. 

الركن الخلق »١١«‏ 

موضعه الآن: تجاه حوض الجامع الأقر على يمنة من أراد الدخول إلى المسجد المعروف الآن: بمعبد مومبى «7©» وقيل له: الركن 
المخاق لأنه ظهر في: سنة ستين وسهّائة في هذا الموضع خر مكتوب عليه: هذا مسجد مومى عليه السلام» نفلق بالزعفران» وسمي من 
ذلك اليوم بالركن المخلق» وأخبرني الأمير الوزير أبو المعالمي يلبغا السالمي» أنه قرأ في الأسطر المكتوبة: بأسكفة باب الجامع الأقر كلاما 
من جملته» والحوانيت الت بالركن الخوق: بواو بعد الحاء» فرأيت بعد ذلك في الأمالي للقالي» وقال أبو عبيدة عن أَبي عمر» والحوقاء: 
الصحراء التي لا ماء بباء ويقال: الواسعة وأخوق: واسعء فلعله سعي: الخوق بمعنى الاتساع» فكان ركنا متسعاء وفي بناء واسع أو يكون 
الخلق باللام من قوهم قدح مخلق بضم الممء وفتح انخاء» وتشديد الام وفتحها أى: شر اماس وكل م لين وملس» فقد خلق» 
فكل ملس مخلق» وسعته العامة بعد ذلك: الركن الخلق عندما خلقوه بالزعفران» والله أعل. 

السقيفة «7“» 

وكان من جملة القصر الكبير موضع يعرف: بالسقيفة يقف عنده المتظلمون» وكانت عادة الخحليفة ان يجلس هناك كل ليلة لمن ياتيه 
من المتظلمين» فإذا ظلم أحد وقق تنك الشقيقة»:وقال بصرك غال:: له إله إلا الله عد رسوك: اشاغل وى الله فستمعه الخليفةه 
فيأس بإحضاره إليه» أو يفوض أمره إلى الوزير أو القاضي أو الوالي» ومن غريب ما وقع أن 

الموفق بن اللحلال: لما كان يتحدث في أمور الدواوين أيام الخليفة الحافظ إدين الله وخرج من انتدب بعد انحطاط النيل من العدول» 
والنصارى الكمّاب إلى الأعمال لتحرير ما شمله الري؛ وزرع من الأراضي وكابة المكلفات» نفرج إلى بعض النواحي من يمسحها من 
شاد ونان وعدول» وتام الكانن التصرانىه ثم لحقهم وآراة اديه إلى التاسية لقمله ,ضامق عاك المعدية إلى الى وطللن هته 
أجرة التعدية» فنفر فيه النصراني ووسبهء وقال: أنا مام هذه البلدة» وتريد منى حق التعدية» فال له الضامن: إن كان لي زرع 
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خذه» وقلع لجام بغلة النصراني» وألقاه في معديته» فلم يجد التصراني بدا من دفع الأجرة إليه» حين أَخذ جام بغلته» فلما تم مساحة 
الباد» وبيض مكلفة المساحة ليحملها إلى دواوين الباب» وكانت عادتهم حينئذ» كتب اجملة بزيادة عشرين فدانا ترك بياضا في بعض 
الأوراق» وقابل العدول على المكلفة» وأخذ اللخطوط عليها بالصحةء ثم كتب في البياض الذي تركه: أرض الجام باسم افق اللعدية 
عشرين فداناء قطيعة كل فذان: أربعة دناني عن ذلك ثمانون ديناراء وحمل المكلفة إلى ديوان الأصل وكانت العادة إذا مضى من 
السنة الخراجية أربعة أشبر ندب من الجند من فيه حماسة» وشدة» ومن اكاب العدول» وكاتب نصراني» فيخرجون إلى سائر الأعمال 
لاستخراج ثلث الخراج على ما تشبد به المكلفات المذكورة فينفق في الأجناد» فإنه لم يكن حينئذ للأجناد إقطاعات» كا هو الآن» 
وكان من العادة أن يخرج إلى كل ناحية ثمن ذكر من لم يكن حرج وقت المساحة» بل ينتدب قوم سواهم» فلما حرج الشاد والكاتب 
والعدول لاستخراج ثلث مال الناحية استدعوا أرباب الزرع على ما تشبد به المكلفة» ومن جملتهم ضامن المعدية» فلما حضر: ألزم بستة 
وعشرين دينارا وثلثي دينار عن نظير ثلث المال القانين دينارا التي تشهد بها المكلفة» عن خراج أرض الام فأتكر الضامن أن تكون له 
زراعة بالنالحية» وضدقه أهل البلدء فلم يقبل الشاد ذلك؛ وكان عسوفاء وأمى به فضرب بالمقارع واحتتج بخط العدول على المكلفة» وما 
زال به حتى باع معديته وغيرهاء وأورد ثلث المال الثابت في المكلفة وسار إلى القاهرة» فوقف تحت السقيفة» وأعلن بما تقدم ذكره» 
فأمى الخليفة الحافظ بإحضاره؛ء فلما مثل بحضرته قص عليه ظلامته مشافهة» وحكى له ما اتفق منه في حق النصراني» وما كاده به 
فأحضر ابن الخلال» وجميع أوناية الذوايق» واعصر ت المكلفات التي عملت للناحية المذكورة في عدة سنين ماضية» وتصفحت بين 
ديه سنة اسنة» فلم يوجد لأرض الجام ذكر البتة» فينئذ أمى الخليفة الحافظ: بإحضار ذلك النصراني» وسمر في مركب وأقام له من 
يطعمه ويسقيه» وتقدم بن يطاف به سائر الأعمال» وينادى عليه ففعل ذلك» وأمى بكف أيدي النصرانية كلها عن الخدم في سائر 
المملكة؛ فتعطلوا مدة إلى أن ساءت أحوالهم. 

وكان الحافظ مغرما بعلم النجوم وله عدة من المنجمين من جملتهم: تخص صار إليه عدة من أكابر كاب النصارى» ودفعوا إليه جملة 
من المال» ومعهم رجل منهم يعرف: 


ذانالقرتب 

بالأخرم بن أبي ركرياء وسألوه أن يذكر للحافظ في أحكام تلك السنة حلية هذا الرجل» فإنه إن أقامه في تدبير دولته زاد النيل» وما 

الارتفاع» وركت الزروع» ونتجت الأغنام» ودرت الضروع» وتضاعفت الأسماك» وورد التجار» وجرت قوانين المملكة على أجمل 

الأوضاع» فطمع ذلك المنجم في كثرة ما عاينه من الذهب وعمل ما قرره النصارى معه؛ فلما رأى الحافظ ذلك تعلقت نفسه بمشاهدة 

تلك الصفة» فأص بإحضار الكّاب من التصارى» فيطع وجوههم من غير أن يطلع أحدا على ما يريده» وهم يؤخرون الأخرم 
عن الحضور إليه قصدا منهم» وخشية أن يفطن بمكرهم إلى أن اشتد إلزاهم بإحضار سائر من بقي منهم» احص روه بعد إن وهنا 

من قدره» فليا رآه الحافظ: رأف فيه الصفات الي عينها منجمه» فاستدناه إليه» وقربه وآ أعرة إلى أن وله أشي الدواوين» فأعاد 

كات السارض أرؤ يها كاذ مليف وف رعرائق العمري وبالغوا في إظهار الفخر» وتظاهروا بالملابس العظيمة» وركبوا البغلات الرائعة» 

واللحيول المسومة بالسروج المحلاة» واللجم الثقيلة» وضايقوا المسلمين في أرزاقهم واستولوا على الأحباس الدينية» الأوقاف الشرعية» 

واتخذوا العبيد والمماليك» والجواري من المسلمين والمسلمات» وصودر بعض كاب المسلمين» فأجأته الضرورة إلى بيع أولاده وبناته» 

فيقال: إنه اشتراهم بعض النصارى» وفي ذلك يقول ابن اللحلال: 

إذا حم النصارى في الفروج ... وغالوا بالبغال وبالسروج 

وذلت دولة الإسلام طرا ٠...‏ وصار الأمى في أيدي العلوج 

فقّل للأعور الدجال هذا ... زمانك إن عزمت على الخروج 

وموضع السقيفة فيما بين درب السلامي» وبين خزانة البنود يتوصل إليه من تجاه البثّر التي قدام دار كانت تعرف: بقاعة ابن كتيلة» 
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ثم استولى عليها جمال الدين الإستادار» وجعلها مسكنا لأخيه ناصر الدين اللحطيب وغير بابها. 

دار الضرب »١«‏ 

هذا المكان الذي هو الآن: دار الضرب من بعض القَصرء فكان خحزانة يجوار الإبيوان الكبير سجن بها الخليفة الحافظ إدين الله أبو 
الميمون عبد الحيد ابن الأمير أبي القاسم محمد بن المستتصر بالله أبي يم معد ذلك أنْ الاعصس للا قتل في يوم الثلاثاء: رابع عشر ذي 
القعدة سنة أربع وعشرين خمسمائة» قام العادل برغش» وهزار الملوك جوامرد «؟» » وكانا أخص غلمان الآمى بالأمير عبد امجيد» 
ونصباه خليفة» ونعتاه بالحافظ لدين الله» وهو 


يومئذ أكبر الأقارب سناء وذكر أن الآمر» قال قبل أن يقتل بأسبوع عن نفسة المسكين المقتول بالسكين» وإنه أشار إلى أن بعض 
جهاته حامل منه» وأنه رأف نا ستلن ذكراء وهو الخليفة من بعده» و3 كفالته الأمير عيد الجيد» فلس على أنه كافل المذكورء 
وندب ها رالملوك للوزارة» وخلع عليه » فم ترص الأجناد به وثاروا , بين القصرين» وكبيرهم رضوان سن ونحشي » وقاموا بأبي عل بن 
الأفضل الملمب: بكتيفات» وقالوا: له رصى إلا أن يصرف هزا رالملوك وشو طن الوزارة أجل بن الأفضل 2 سادس عشرة» فكان 
أول ما بدأ به أن أحاط على الخليفة الحافظ» وسمنه بالقاعة المذكورة» وقيده» وهم بخلعه» فل يتأت له ذلك» وكان إمامياء فأبطل ذكر 
الحافظ من الخطبة» وصار يدعو للقائم المنتظر» ونقش على السكة: الله الصمد الإمام ممد» فلما قتل في يوم الثلاثاء سادس عشر المحرم 
سنة ست وعشرين وت“مسماثة بالميدان خارج باب الو سارع صبيان اتلخاص الذين تولوا قتله إلى اعافد واخرجوه ريه 
المذكورة وفكوا عنه قيده» وكان كبيرهم: ياس »١«‏ » واجلسوه 2 الشباك على منصب الخلافة» وطيف براس احمد بن الافضل» 
وخلع على: 

ياس خلع الوزارة» وما زالت الحلافة 2 يد الحافظ. حيىّ مات ليلة اخلميس نخمس خلون من حادى الاعرة سنة اربع واربعين» 
وخمسمائة عن: سبع وستين سنة منها: خليفة من حين قتل ابن الأفضل: ثمان عشرة سنة» وأربعة أشبر وأيام. 

خحزا تن السلاح 

كات باليوان الكبير الذي تقدم ذكره في صدر الشباك الذي يجلس فيه الخليفة تحت القبة الى هدمت في سنة سبع وثمانين وسبعمائة 
كا تقدمء وخزائن السلاح المذكورة 2 الآن باقية بجوار دار الضرب بغلفت المشبد الحسيني» وعقد الإيوان باق» وقد ملعت 
المارستان العتيق «7» 

قال القاضى الفاضل 2 متجددات سنة سي وسبعين و“مسمائة في تاسع ذي المعدة: 

رن السلطان يعني صلاح الدين يوسف بن 2 يفتح: مارستان للمرضى والضعفاء» فاختير له مكان بالقصر» وأقرد بر سوه من ار 


الرباع الديوانية مشاهرة» مبلغها مائنا ديئار وغلات جهاتها الفيوم» واستخدم له أطباء» وطبائعيين» وجرايحيين» ومشارف» وعاملاء 
وخداماء» 


ووجد الناس به رفقاء واليه مستروحاء وبه نفعاء وكذلك بمصر أم: بفتح مارستانها القديم وأفرد برسمه من ديوان الأحباس ما تقدير 
ارتفاعه: عشرون ديناراء» واستخدم له طبيب» وعامل ومشارف» وارتفق به الضعفاء» وكثر بسبب ذلك الدعاء. 

وقال ابن عبد الظاهر: كان قاعة بناها العزيز بالله في سنة أربع وثمانين وثلثماثة» وقيل: إن القرآن مكتوب في حيطاهاء ومن خواصها 
أنه لا يدخلها تمل لطلسم بهاء ولما قيل ذلك لصلاح الدين رحمه الله قال: هذا يصلح أن يكون مارستاناء وسألت مباشريه عن ذلك 
فقّالوا: إنه صحيح» وكان قديما المارستان» فيما بلغني القشاشين» وأظنه المكان المعروف: بدار الديم انتبى» والقشاشين المذكورة تعرف 


ارده 51102112 


٠‏ الجزء الثانى 


اليوم: بالحراطين المسلوك فيها إلى الحيميين» والجامع الأزهر. 

التربة المعزية 

كان من جملة القصر الكبير: التربة المعزية» وفيها دفن المعز لدي الله آباءه الذين أحضرهم في توابيت معه من بلاد المغرب» وهم الإمام 
المهدي عبيد الله وابنه القائم بأمى اللّه ممد» وابنه الإمام المنصور بنصر الله إسماعيل» واستقرت مدفنا يدفن فيه الخلفاء» وأولادهمء 
وأساءهم» وكانت تعرف: بتربة الزعفران» وهو مكان كبير من جملتها الموضع الذي يعرف اليوم: بخط الزراكشة العتيق» ومن هناك 
بابباء وما انشأ الأمير: جهاركس اللخليلٍ خانه المعروف به في اللخط المذكورء أخرج ما شاء الله من عظاءبم فألقيت في المزابل على 
كيمان البرقية» ويمتد من هناك من حيث المدرسة البديرية خلف المدارس الصالحية النجمية» وبا إلى اليوم بقايا من قبورهم» وكان 
لهذه التربة عوايد ورسوم منها: 

أن الخليفة كلما ركب بمظلة» وعاد إلى القصر لا بد أن يدخل إلى زيارة آبائه ببذه التربة» وكذلك لا بد أن يدخل في يوم المعة دائماء 
وفي عيدي الفطر والأضى مع صدقات ورسوم تفرق٠‏ 

قال انق انا مون وفي هذا الشبر يعني شوالا سنة ست عشرة وخمسمائة» تنبه ذكر الطائفة النزارية» وتقرر بين يدي انخليفة الآمى بأحكام 
الله أن يسير رسول إلى صاحب الموق بعد أن جمعوا الفقهاء من الإسماعيلية» والإمامية» وقال لهم الوزير المأمون البطائي ما لك من 
الخية في الرد على هؤلاء اللخارجين على الإسماعيلية؟ فقال كل منهم: لم يكن لنزار إمامة ومن اعتقد هذاء فقد خرج عن المذهب» 
وضل» ووجب قتله» وذكروا جنم فكتب الككّاب» ووصلت كتب من خواص الدولة ثتضمن أن القوم قويت شوكتهم» واشتدت 
في البلاد طمعتهم» وأنهم سيروا الآن ثلاثة آلاف برسم النجوى وبرمم المؤمنين الذين تنزل الرسل عندهم» ويختفون في محلهم» فتقدم 
الوزير بالفحص عنهم» والاحتراز التام على الخليفة في ركوبه» ومنتزهاته» وحفظ الدور والأسواق» ول يزك البحث في طلبهيم إلى أن 
القصر النافى 

وجدواء فاعترفوا بأن مسة منبم هم الرسل الواصلون بالمال فصلبوا. 

وأما المال وهو ألفا دينار فإِنَ الخليفة ألى قبوله» وأمى أن ينفق في السودان عبيد الشراء» وأحضر من بيت المال نظير المبلغ» وتقدم بأن 
يصاغ به قنديلان من ذهبء وقنديلان من فضة» وأن عمل منها قنديل ذهبء وقنديل فضة إلى مشهد الحسين بنغر عسقلان» وقنديل 
إلى التربة المقدسة تربة الأئمة بالقصرء وأمى الوزير المأمون: بإطلاق ألني دينار من ماله» وتقدم بأن يصاغ بها قنديل ذهب» وسلسلة 
فضة برسم المشهد العسقلاي وأن يصاغ على المصحف الذي خط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالجامع العتيق بمصر من فوق الفضة 
ذه وطاق حاصل الصناديق التي تشتمل على مال النجاوي برسم الصدقات عشرة آلاف درهم تفرق في الجوامع الثلاثة: الأزهر 
بالقاهرة» والعتيق بمصرء وجامع القرافة» وعلى فقراء المؤمنين على أبواب القصورء وأطلق من الاهراء ألنفي أردب قحاء وتصدق على 
عد من الجهات يجملة كثيرة» واشتريت عدة جوار من الجر» وكتب عتقّهن للوقت» وأطلق سراحهن» وقال في كاب الذخائر: إن 
الأتراك طلبوا من المستنصر نفقة في أيام الشدةء فاطلهم وإنهم مجموا على التربة المدفون فيها أجداده» فأخذوا ما فيها من قناديل الذهب 
وكانت قيمة ذلك» مع ما اجتمع إليه من الآلات الموجودة هناك مثل المداخنء والمجامى وحلي المحاريب وغير ذلك مسين ألف دينار. 
القصر النافعي »1١«‏ 


قال ابن عبد الظاهر: القصر النافعي قرب التربة يقرب من جهة السبع حو كان فيه مجائز من عائر القصر وأقارب الأخزافهة انتوم 
وموضع هذا القصر اليوم فندق المهمندار الذي يدق فيه الذهب» وما في قبليه من خان منجك» ووالسواعا صا مين ز المحاورة للمسجد 
الذي بحذاء خان منجك» وما بجوار دار خواجا من الزقاق المعروف: بدرب الحبشي» وكان حد هذا القصر الغربي ينتبي إلى الفندق 
الذي بالحيميين المعروف قديما: خان منكورس» ويعرف اليوم: بخان القاضي» واشترى بعض هذا القصر لا بيع بعد راك الدواقة 
الأمين :ناص المديق عثمان ث ستقز الكاملي المهمندار الذي بعرئعة افتنق ] اظانان ينك أن كان مظاك زنك واشترى: عطي الم 
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حسام الدين لاجين الإيدمري المعروف: بالدر قيل دوادار الملك الظاهر بيبرس» عرز اصطبلا» ودارا» وهي الدار الى تعردف اليوم: 
خواجا عبد العزيز على باب درب الحبثى» 9 عمل الإصطبل اللحان الذي يعرف اليوم: بخان منجكء وابتنى الناس 2 مكان درب 


اللزائن التى كانت بالقصر 


الحبشي الدور» وزال أثر القصرء فلم يبق منه شيء البتة. 

الفزائى: الك انيت بالتصين 

وكانت عير الكبير عدة خزائن منها: خزانة الكتب» وخزانة البنود» وخزائن السلاح» وخزائن الدرق» وخزائن السروج» وخزانة 
الفرش» وخزانة الكسوات» وخزانة الأدم» وخزائن الشراب» وخزنة التوابل» ونخزائن الحيم» ودار التعبية» وخزائن دار أفتكين» ودار 
الفطرة» ودار العلمء وخزانة الجوهر والطيب» وكان انخليفة يمضي إلى موضع من هذه اللحزائن» وفي كل نحزانة دكة عليها طراحة» ولها 
فراش يخدمهاء وينظفها طول السنة» وله جار في كل شهرء فيطوفها كلها في السنة. 

حزانة الكتب »١«‏ 

قال لمشيس ,وك عفل اميك والنسه كات لفق اليل بن أحرده وأمز بكؤا قا وقاتروه قا رتوو هن :كوا قه اوقل لنيفة هن 
كاب العيق متها اسخة مقط الحليل بن نهد وحمل إليه وجل فنيخة من ثاب تارية الطبرقي: اشتراها بجمائة ذينار» فأمن العريز الخزان» 
فاخرجوا من اللحزانة ما يذيف عن عشرين نسخة من تاريخ الطبري» منها سخة بخطه. 

وذكر عنده كّاب: المهرة لابن دريد» فأخرج من اللحزانة مائة نسخة منهاء وقال في كاب الذخائر: عدة اللحزائن التي برسم الكتب 
في سائر العلوم بالقصر: أربعون خزانة» خزانة من جملتها ثمانية عشر ألف كاب من العلوم القديمة» وان الموجود فيها من جملة الكتب 
الخرجة في شدة المستنصر ألفان وأربعمائة ختمة قرآن في ربعات بخطوط منسوبة زائّدة الحسن محلاة بذهب وفضة» وغيرهماء وان 
جميع ولك 6ن تعن نينا أخلهة الراك في واجباتهم ببعض قيمته» ولم يبق في خزائن القصر البرانية منه شيء باجملة دون خزائن 
العم الدانهلة الي للا موصل” إلا ووجلات صتاديق ملوءة أقللاما ميزية من ترابة اق مقلة "واي الوائي وغيرضياء 

قال: وكنت بمصر في العشر الأول من عترم سنة إحدى وستين وأربعماثة» فرأيت فيها خمسة وعشرين جملا موقرة كتيا شمولة إلى دار 
الوزير أي الفرج محمد بن 

جعفر »١‏ المغربي» فسألت عنهاء فعرفت أنْ الوزير أخذها من خزائن القصر هوء والخطير ابن الموفق في الدين بإيجاب وجبت لمما عما 
إستحقانه» وغلمائهما من ديوان الجبليين» وإن حصة الوزير أَبي الفرج منها قومت عليه من جاري مماليكه» وغلمانه خفسة آلاف دينار» 
وذكر لي من له خبرة بالكتب أنه تبلغ أكثر من ماثة ألف دينار» ونبب جميعها من داره يوم انهزم ناصر الدولة بن حمدان من مصر في 
صفر من السنة المذكورة مع غيرهاء ما نبب من دور من سار معه من الوزير أبي الفرج» وابن أبي كدينة» وغيرهما هذا سوى ما كان 
في خزائن دار العلم بالقاهرة» وسوى ما صار إلى عماد الدولة أبي الفضل بن احترق بالإسكندرية» ثم انتقل بعد مقتله إلى المغرب» 
وسوى ما ظفرت به اواتة مولا مع ما صار إليه بالابتياع» والغصب في بحر النيل إلى الاسكندرية في سنة إحدى وستين وأربعمائة» 
وثما بعدها من الكتب الجليلة المقدار» المعدومة المثل في سائر الأمصار صحة» وحسن خطء وتجليد» وغرابة التي ل جلودها عبيدهم» 
واماؤهم برسم عمل ما يلبسونه في أرجلهم» وأحرق ورقها تأولا منيم أنها خرجت من قصر السلطان أعن الله أنصاره» وإِنَّ فيها كلام 
المشارقة الذي يخالف مذهبهم سوى ما غرقء وتلف» وحمل إلى سائر الأقطار» وبي منها ما لم يحرق» وسفت عليه الرياح التراب» 
فصار تلالا باقية إلى اليوم في نواحي آثار تعرف: بتلال الكتب. 

وقال ابن الطوير: خزانة الكتب كانت في أحد مجالس المارستان اليوم يعني: 

المارستان العتيق» فيجيء الخليفة راجاء ويترجل على الدكة المنصوبة» ويجلس عليهاء ويحضر إليه من يتولاهاء وكان في ذلك الوقت 
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الجليس بن عبد القوي» فيحضر إليه المصاحف باللخطوط المنسوبة» وغير ذلك مما يقترحه من الكتب» فإن عن له أخذ شىء منها 
أخذه؛ ثم يعيده» وتحتوي هذه الخزانة على عدة رفوف في دور ذلك الجلس العظيم» والرفوف مقطعة بحواجزء وعلى كل ا 
مقفل بمفصلات» وقفل وفبها من أصناف الكتب ما يزيد على مائّقي ألف كاب من المجلدات» ويسير من المجردات» فنها الفقه على 
سائر المذاهب» والنحوء واللغة» وكتب الحديث والتواريخ» وسير الملوك» والنجامة» والروحانيات» والكيمياء من كل صنف النسخ» 
ومنها النواقص الت ما تهحمت كل ذلك بورقة مترجمة ملصمّة على كل باب خزانة» وما فيها من المصاحف الكريمة في مكان فوقهاء وفيها 
من الدروج مخط ابن مقلة» ونظائره كبن البواب وغيره» وتولى بيعها ابن صورة في أيام الملك الناصر صلاح الدين» فإذا أراد الخليفة 
الانفصال مشثى فيها مشية لنظرهاء وفيها ناعخان» وفراشان صاحب المرتية. واخر» فيعطى الشاهد عشرين ديناراء» 


انه الكيورات 

ويخرج إلى غيرهاء وقال ابن أبي طي بعد ما ذكر استيلاء صلاح الدين على القصرء ومن جملة ما باعوه: خزانة الكتب» وكانت من 
جائب الدنياء ويقال: إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم مزق الى كانت بالقاهرة في القصرء ومن غائيها: أنه كان فيها 
ألف»ء ومائتا نسخة من تاريخ الطبري إلى غير ذلك» ويقال: إنبا كانت تشتمل على ألف وسقائة ألف كاب» وكان فيها من الخطوط 
المسوية اقياء كثيرة اذو نوفا شيد فلك أن القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي: لما أنشأ المدرسة الفاضلية بالقاهرة» جعل فيها من 
كتب القصر مائة ألف كاب مجلد» وباع ابن صورة دلال الكتب منها جملة في مدة أعوام» فاو كانت كلها مائة ألف لما فضل عن 
القاضي الفاضل منها شيء» وذكر ابن أبي واصل: أن نحزانة الكتب كانت تزيد على مائة وعشرين ألف مجلد. 

تحزانة الكسوات 

قال ابن أبي طي: وعمل يعني معز الدين الله داراء وسماها: دار الكسوة كان يفصل فيها من جميع أنواع الثياب والين ويكسو بها الناس 
على اختلاف أصنافهم كسوة الشتاء والصيف» وكانت لأولاد الناس» ونسائهم كذلك وجعل ذلك رسما يتوارثونه في الأعقاب» 
وكتب بذلك كتباء ومعى هذا الموضع: خزانة الكسوة» وقال عند ذكر انقراض الدولة. 

ومن أخبارهم: أنم كانوا يخرجون من خزائن الكسوة إلى جميع خدهبم وحواشيهم» ومن يلوذ بم من صغير وكبير» ورفيع» وحقير 
كسوات الصيف والشتاء من العمامة إلى السراويل» وما دونه من الملابس والمنديل من فاخر الثياب» ونفيس الملبوس» ويقومون لهم 
جنيع ما يحتاجون إليه من نفيس المطعومات والمشروبات» ومععت من يقول: إنه حضر كسا القصر التي تخرج 2 الصيف والشتاء» 
فكان مقدارها سيّائة ألن دينار وزيادة» وكانت خلعهم على الأعراء الثياب الديبقي» والعمائم بالطراز الذهب» وكان طراز الذهب 
والعمامة من تمسمائة دينار» ويخلع على أكبر الأمراء الأطواق والأسورة والسيوف المحلاة» وكان يخلع على الوزير عوضا عن الطوق 
0 ع اس ع عِِ 

وقال ابن المامون: وجلس الاجل يعنى الوزير المأمون 2 مجلس الوزارة لتنفيذ الامور» وعرض المطالعات» وحضر الكّاب» ومن 
جملتهم ابن أبي الليث كاتب الدفتر» ومعه ما كان أمى به من عمل جرائد الكسوة للشتاء بحر حلوله» وأوان تفرقتباء فكان ما اشمّل 
عليه المنفق فيها لسنة ست عشرة وخمسمائة: من الأصناف أربعة عشر ألفا وثلشمائة ومس قطعء وإنْ أكثر ما أنفق عن مثل ذلك 
في الأيام الأفضلية في طول مدتها لسنة ثلاث عشرة» وخمسمائة: ثانية آلاف وسبعمائة ومس وسبعون قطعة» يكون الزائد عنها بحم 
ما رسم به في منفق سنة» ست عشرة: خمسة آلاف وسقائة وأربعا وثلاثين قطعاء ووصلت الكسوة امختصة بالعيد في آخحر الشبر» وقد 
تضاعفت عما كانت عليه في الأيام 

الأفضلية لمذا الموسمء وهي أشتمل على ذهوب وسلف دون العشرين الف دينار» وهو عندهم الموسم الكبير» وإسمى: بعيد الحلل» لأن 
الحلل فيه تعم الجماعة» وفي غيره للأعيان خاصة» فأحضر الأمير: افتخار الدولة مقدم خزانة الكسوة الخاص ليتس ما يختص بالخليفة» 
وهو برسم الموكب: بدلة خاص جليلة مذهبة» ثوبها موشم مجاوم مذايل عدتبا باللفافتين إحدى عشرة قطعة» السلف عنها مائة وستة 
وسبعون دينارا ونصف» ومن الذهب العالي المغزول: ثلثمائة وسبعون وخمسون مثقالا ونصف» كل مثقال أجرة غزله من دينار» ومن 
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الذهب العراقي: ألفان وتسعمائة وأربع واشرن: قصية 

تفصيل ذلك: شاشية طميم السلف: ديناران» وسبعون قصبة ذهبا عراقيا منديل بعمود ذهب السلف: سبعون وألفان ومائيان وخمسون 
قصبة ذهبا عراقياء فإن كان الذهب نظير المصري» كان الذي يرقم فيه: ثلثمائة وخحمسة وعشرين مثقالاء لأنْ كل مثقال نظير نسع 
قصبات ذهبا عراقيا وسط سرب بطنة للمنديل السلف: عشرة دنانير وسبعون قصبة ذهبا عرراقيا ثوب مواخم مجاوم مطرف السلف: 
خمسون دينارا وثلثمائة وأحد وتمسون مثقالا ونصف ذهبا عالياء أجرة كل مثقال كن دينارء تكون جملة مبلغه» وقيمة ذهبه: ثلثمائة 
وأربعة وأسعين دينارا ونصفاء ثوب ديبقى حريري وسلطاني السلف: اثنا عشر ديناراء غلالة ديبقى حريري السلف: عشرون ديناراء 
ميل 3 أرن لاسي لقانت فجي ور ومائنان وأربع قصبات ذهبا عراقياء منديل م ثان 0 التتلقية خمسة وتاي ره 
اسلفة 0ل 

اربعة دنانير» عرضى مذهب السلف: خمسة دنانير وخمسة عشر مثقالا ذهبا عاليا» عرضى لفافة للتخت دينار واحد ونصف» بدلة ثانية 
رم الجلوس على السّماط عدّتها باللفافتين» عشر قطع السلف: مائة وأربعة عشر ديناراء ومن الذهب العالي خمسة وتمسون مثقالاء 
ومن الذهب العراقي: سبعمائة وأريفوف فصي 

تفصيل ذلك: كانه طميم السلف: ديناران» وسبعون قصبة ذهبا عرراقياء منديل السلف: ستون ديناراء» وسفائة قصبة ذهبا عراقياء» 
شقة وم السلف: ستة عشر دينارا» وخمسة وخمسون مثقالا ذهبا عالياء» أجرة كل مثقال تن دينار شقة ديبقي حريري وسلطاني: 

اثنا عشر دينارا» شقة ديبقي غلالة ثانية دنانير» منديل ال الجريرى: خمسة دنانير» جرة أرئة دنانير» عر ضي خمسة دنانير» عر ضي 
برهم التخت دينار واحد ونصض» وهذه البدلة لم تكن فيما تقدم في أيام الأفضل لأنه لم يكن ثم سماط يجاس عليه الحليفة» فإنه كان 
قد نقل ما يعمل في القصور من الأسمطة» والدواوين إلى داره» فصاره يعمل هناك» ما هو برسم الأجل أبي الفضل: جعفر أخي اندليفة 
لاعن بدلة مذهبة مبلغها: تسعون فار ونصف» وخمسة وعشرون مثقالا ذهبا عالياء وايفيانة وسبعون قصبة ذهبا عراقياء تفصيل 
ذلك: منديل السلف: عشرة دنانير» شقّة غلالة ديبقي السلف: ثانية دنانير» جرة: ثلاثة دنانير وثلث» عر ضي ديبقي: ثلاثة دنانير» 
الجهة العالية بالدار الجديدة التي يقوم بخدمتها 

جوهر: حلة مذهبة موثم مجاوم مذايل طرف عدتبا: حمس عشرة قطعة سلفها: ستة الاف وثلثمائة وثلاثون قصبة» تفصيل ذلك: 
ملع مكلت مو مجاوم السلف: خمسة عشر ديناراء» وسقائة وستون قصبة» سداسي مذهب السلف: ثمانية عشر ديناراء ومائتا قصبة 
تدر أل مذهب مواشم ايم 20 السلف: خمسون دبنارا» والذن وسعمائة قصبة قصبة. معجز ثان حريري السلف: خمسة وثلاثون 
ديئارا ونصف» رداء حريري أول السلف: 

عشرة دنائير ونصف» رداء حربرى ثان» السلفى: تسعة دنانير» دراعة 6 مجاوم مذايل مذهبة السلف: خمسة وتسعون كاي ومن 
الذهب العراقي ألفان وسقائة وخمس وخمسون قصبة» شقة ديبقي حربري وسطانيٍ السلف: عشرون دينارا ونصف» شقة ديبقي بغير 

رقم برسم غ التفصيل: ثلاثة دنانير» ملاءة ديبقي السلف: أربعة وعشرون دينارا وسمّائة قصبة» منديل 5 أول السلف: 0 
ومائة وستون قصبة» منديل ثان السلف: خمسة دنانير» ومائة وستون قصبة منديل ثالث السلف: خمسة دنانير» ججرة: 

ثلاثة دنائير» عرضي ديبقي: ثلاثة دنانير» جهة مكنون القاضي بمثل ذلك على الشرح» والعدة جهة مرشد: حلة مذهبة عدتهاء أربع 
عشرة قطعة السلف: مئة وأحد وأربعون ديناراء ومن الذهب العراقي: ألف وسقائة وتسع وثمانون قصبة» جهة عنبر مثل ذلك. 
السيدة جهة ظل: مثل ذلك» جهة منجب: مثل ذلكء الآمير ابو القاسم عبد الصمد: 

بدلة مذهبة» الامير داود مثله» السيدة العمة حلة مذهبة» السيدة العابدة العمة مثل ذلكء المواللي الجلساء من بي الاعمام» وهم ابو 
المسوة غيل اخيده والأسر أبن الس ان الأمن يدق« والامين أودعل أبن الأميو مناه :والاآمين سولدزة أن الأنين عبن يله 
والأميز ووس ارت لا مت ضيذا اند :رالا مين أبري شيف الله رن الامو اود لكل منهم: بدلة مذهبة» البنون والبنات من بني الأعمام غير 
الجلساء لكل منهم: بدلة حريري» ست سيدات لكل منبن حلة حريري» جهة المولى أبي الفضل جعفر التي يقوم بخدمتها ريحان حلة 
مذهبة» جهة المولى عبد الصمد حلة حريري» ما يختص بالدار الجيوشية والمظفرية فعلى ما كان بأسمائهم» المستخدمات لحزانة الكسوة 


/اكع .512111612 


٠‏ الجزء الثانى 


الخاص زين الحزان المقدمة: حلة مذهبة» ست خزان لكل منبن حلة حريري» عشر وقافات لكل منبن كذلك» المعلمة مقدمة المائدة 
كذلك» رايات مقدمة خزانة الشراب كذلك» المستخدمات من أرباب الصنائع من القصوريات» ويمن انضاف إلهن من الأفضليات 
مائة وسبعون حلة مذهبة وحريري على التفصيل المتقدم» المستخدمات عند الجهات العالية» جهة جوهر عشرون حلة مذهبة وحريري» 
وكذلك المستخدفات عند مكنون الأعراء. 

الأستاذون المحنكون: الأمير الثقة زمام القصور: بدلة مذهبة» الأمير نسيب الدولة مرشد متولي الدفتر كذلك» الأمير خاصة الدولة 
ريحان متولي بيت المال كذلك» الأمير عظيم الدولة» وسيفها حامل المظلة كذلك» الأمير صارم الدولة صاف متولي الستر كذلك. 
وفي الدولة إسعاف متولي المائّدة مثله» الأمير افتخار الدولة جندب بدلة مذهبة» نظير البدلة الختصة بالأمير الثققة ولكل من غير هؤلاء 
المذكورين: خلة حريري أربع قطع ولفافة فوطة» مختار الدولة ظل بدلة حريري» ستة أستاذين في نحزانة الكسوة الخاص عند الأمير 
افتخار الدولة جندب لكل منهم بدلة مذهبة» جوهر زمام الدار الجديدة بدلة حريري» تاج الملك أمين بيت المال مثله» مفلح برسم الخدمة 
في الجلس مثله» مكنون متولي خدمة الجهة العالية مثله» فنون متولي خدمة التربة مثله» مرشد اللخاصى مثله» النواب عن الأمير الثقة 
2 زمان القصور» وعدتهم أربعة لكل منهم بداة حريري خسرواني» العظمي مقدم خزانة الشراب» ورفيته لكل منهما بدلة. كذلك 
الفتقالة أزياف الداد وعدتهم أرننة لكل منهم: بدلة حريري وشقة وفوطة» نائب الستر مثل ذلك. الأستاذون برسم خدمة المظلةه 
وعدتهم خمسة لكل منهم: منديل سوسي) و دمياطي» وشقة اسكندراني» وفوطة» الأستاذون الشدادون برسم الدواب» وعدتهم 
ستة كذلك؛ ما حمل برسم السيد الأجل المأمون يعني الوزير: بدلة خاصة مذهبة كبيرة موكبية عدتها: إحدى عشرة» وما هو برسم 
جهاته وبرسم أولاده: الأجل تاج الرياسة» وتاج اللخلافة» وسعد الملك مود وشرف الخلافة جمال الملك موبى» وهو صاحب التاريخ 
نظير ما كان باسم أولاد الأفضل بن امير الجيوش» وهم: حسن» وحسين» وأحمد الأجل المؤتمن سلطان الملوك يعني أخا الوزير عن 
تقدمة العساكر وزم الأزمة وبرسم الخية المفمنة به وركن: الدؤلة حرا الملوكا ب الفضل فرعن يل اليفة الشريت :ناريا عما 
له من حماية نحزانة الكسوات» وصناديق النفقات» وما مل أيضا لخزائن المأمونية جما ينفق منها على من يحسن في الرأي من الحاشية 
المامونية: ثلاثون بدلة. 

الشيخ الأجل أبو الحسن بن أب أسامة كاتب الدست الشريف: بدلة مذهبة عدتها خمس قطع وك وعرضيء الأمير نفر الحلافة حسام 
الملك متولي حجبية الباب: بدلة مذهبة» كذلك القاضي ثقة الملك ابن النائب في الحك: بدلة مذهبة عدتها أربع قطع و وعرضي» الشيخ 
الداعي ولي الدولة بن أبي الحقيق: بدلة مذهبة» الآمير الشريف أبو على احمد بن عقيل نقيب الأشراف »١«‏ : بدلة حريري ثلاث 
قطع وفوطة» الشريف أنس الدولة متولي ديوان الإنشاء بدلة كذلك» ديوان المكاتبات الشيخ أبو الرضى ابن الشيخ الأجل أبي الحسن 
النائب عن والده في الديوان المذكور: بدلة مذهبة عدتها ثلاث قطع وك أبو المكارم: هبة الله أخوه بدلة مذهبة ثلاث قطع وفوطة» أبو 
مد حسن أخوهما كذلك أخوهم أبو الفتح بدلة حريري قطعتان وفوطة» الشيخ أبو الفضل يحبى بن سعيد الندمي 

منشئ ما يصدر عن ديوان المكاتبات» وبحرر ما يوم به من المهمات: بدلة مذهبة عدتها ثلاث قطع وك ومزنر» أبو سعيد الكاتب: بدلة 
حريري» أبو الفضل الكاتب كذلكء الحاج موسى المعين في الإلصاق كذلك. 

وهأ الككّاب بديوان الإنشاء فلم يتفق وجود الحساب الذي فيه أسماؤهم» فيذكرواء ومن القياس أن يكونوا قريبا من ذلك» الشيخ ولي 
الدولة أبو البركات متولي ديوان امجلس والخاص: بدلة مذهبة عدتها مس قطع وم وعرضي» ولامرأته حلة مذهبة. الشيخ أبو الفضائل 
0007 بن أن الليث متولي الدفتر» وما جمع إليه بدلة» أبو امجد ولده بدلة حريري» عدى الملك أبو البركات متولي دار الضيافة: بدلة 
مذهبة» وبعده الضيوف الواردون إلى الدولة جميعهم» منهم من له بدلة مذهبة ومنهم من له بدلة حريري» وكذلك من يتفق حضوره 
من الرسل على هذا الحك5. 

دو الركاب: عفيف الدولة مقبل بدلة مذهبة» القائد موفق والقائد تمي مقل ذلك» آربعة من المقدمين برسم الشكيمة لكل منهم: 
بدلة حريري الرواض عدتهم ثلاثة لكل منهم: 
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بدإة حريري؛ اللخاص من الفراشين» وهم اثنان وعشرون رجلا منهم أربعة مميزون لكل منهم: بدلة مذهبة» وبقيتهم لكل واحد بدلة 
حريري. 

الأطباء: الشديد أبو الحسن عل بق أى «القدينه ديد له صريرى: ابو الفضل النسطوري بدلة حريريء وكذلك الفئة المستخدمون برسم 
اخمام» وهم كانية مقدمهم: بدإة مذهبة» وبقيتهم لكل واحد بدلة حريري» وال القاهرة» ووالي مصر لكل منبهما بدلة مذهبة. 
المستخدمون في المواكب: الأمير كوكب الدولة حامل الرح الشريف وراء الموكبء والدرقة المعزية: بدلة حريري» حاملا الرمحين 
المعزية أيضا أمام الموكب بغير درق لكل منبما: منديل وشقة وفوطة» وهؤلاء الثلائة رماح ما هي عربية بل هي خشوت قدم بها 
المعز من المغرب» حاملا لواء المد الختصان بالخليفة عن بمينه ويساره لكل منبما بدلة» متولي بغل الموكب الذي عمل عليه جميع العدة 
المغربية بدلة حريريء متولي حمل المظلة كذلك» عشرة نفر من صبيان الخاص برمم حمل العشرة رماح العربية المغشاة بالديباج وراء 
الموكب لكل منهم: منديل وشقة وفوطة» حامل السبع وراء الموكب: بدلة حريري. 

المقدمون من صبيان اللخاص» وهم عشرون لكل منهم: بدلة» عرفاء الفراشين الذين بتحطون عن فراشي اللخاص» وفراشي المجلس» 
وفراشي خزائن الكسوة اللخاص لكل منهم: بدلة حريري» الفراشون في خزائن الكسوات المستخدمون بالإيوان» وهم الذين إشدون 
ألوية امد بين يدي الخليفة ليلة الموسم فإنها لا نشد إلا بين يديه» ويبدأ هو باللف عليها بيده على سبيل البركة» ويكيل المستخدمون بقية 
شدهاء وما سوى ذلك من القضب الفضة» 0 الوزارة» وغيرهاء» وعدتهم: سبعة لكل منهم: منديل سوسي ») وشقتان 

اسكندراني. المستخدمون برسم حمل القضب الفضة» ولوائي الوزارة أربعة عشر كذلك» مشارف خزانة الطيب» وكانت من الخدم 
الجليلة» وكان بها أعلام الجوهر التي يركب بها الخليفة في الأعياد» ويستدعى منها عند الحاجة» ويعاد إليها عند الغنى عنهاء وكذلك 
السيف والثلاثة رماح المعزية» مشارف خزائن السروج بدلة حريري» مشارف خزائن الفرش» وكاتب بيت المال» ومشارف خزائن 
الشراب» ومشارف خزائن الكتب كل منهم: 

بدله حريري» وبركات الأدمي والمستخدمون بالدولة بالباب» وسنان الدولة من الكركندي عن زم الرمجية» والمبيت على أبواب القصور 
وكانت من الخدم الجليلة» والصبيان الجرية المشدون بلواء الموكب بعد المقربين» وعدتهم عشرون لكل منبم الكسوة في الشتاء» والعيدين 
وغيرهماء وعدة الذين يقبضون الكسوة في العيدين من الفراشين أكثر من صبيان الركاب» وذلك أنهم يتولون الأسمطة» ويقفون في 
تقدمتباء وينفرد عنهم المستخدمون في الركاب بما لهم من المتحصل في الخلفات في العيدين» وهو ما مبلغه ستة آلاف دينار ما لأحد 
معهم فيها نصيب» وكان يكتب في كل كسوة همي برسم وجوه الدولة رقعة من ديوان الاأشاء. 

فما كتب به من إنشاء ابن الصيرفي مقترنة بكسوة عيد الفطر من سنة: خمس وثلاثين وحمسمائة» ولم يزل أمير المؤمنين منعما بالرغائب» 
موليا إحسانه كل حاضر من أوليائه» وغائب مجزلا حظهم من مناتحه ومواهبه» موصلا إليهم من الحباء ما يقصر شكرهم عن حقّه 
وواجبه» وإنك أيها الأمير لأولاهم من ذلك بجسيمه» وأحراهم باستنشاق نسيمه» وأخلقهم بالجزء الأوفى منه عند فضه وتقسيمه» إذ 
كنت في سماء المسابقة بدراء وفي جرائد المناصحة صدراء وممن أخلص في الطاعة سرا وجهراء وحظى في خدمة أمير المؤمنين بما عطر له 
وَضوفا وسير له ذا» ولما أقبل هذا العيد الستغيد» والعادة.فيه أن يحسن الناس هيا تهم 2007 كل مسجد زينتهم» ومن وظائف 
كرم أمير المؤمنين تشريف أوليائه وخدمه فيه» وني المواسم التي تجاريه» بكسوات على حسب منازلهم تمع بين الشرف واجمال» ولا 
يبقى بعدها مطمع للآمال» وكنت من أخص الأمراء المقدمين. 

قال: ووصلت الكسوة الختصة بغرة شبر رمضان» وجمعتيه برسم الحليفة للغرة بدلة كبيرة موكبية مكملة مذهبة» وبرسم الجامع الأزهر 
مجمعة الأولى من الشبر: بدلة موكبية حريري مكيلة منديلها وطيلسائها بياضء وبرسم الجامع الأنور لجمعة الثانية بدلة منديلها وطيلسائها 
شعري» وما هو برهم اخي الخليفة للغرة خاصة بدلة مذهبة» وبرسم له مع جهات الخليفة اربع حلل مذهبات» وبرسم الوزير للغرة بدلة 
مذهبة مكيلة موكبية» وبرسم اجمعتين بدلتان حريري» ولم يكن لغير الخليفة» وأخيه الوزير في ذلك شيء فيذكر» ووصلت الكسوة الختصة 
بفتح اخليج» وه برسم الخليفة تختان ضمنهما بدلتان إحداهما: منديلها وطيلسائها طميم برسم المضي» والأخرى جميعها حريري» برسم 
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العود» وكذلك ما يختتص بإخوته» وجهاته بدلتان مذهبتان وأربع حلل مذهبة» وبرسم الوزير بدلة 

موكبية مذهبة في تخت» وبرسم أولاده الثلاثة: ثلاث بدلات مذهبة» وبرسم جهته حلة مذهبة في تخت وبقية ما يخص المستخدمين» 
وابن أبي الرداد في تخوت كل تخذت: عدة بدلات» وحضر متولي الدفتر» واستأذن على ما مل برسم الخليفة» وما يفرق ويفصل 
برسم الخلع» وما يخرج من حاصل الحزائن عن الواصل» وهو ما يفصل برسم الخاص من الغلمان برسم: سبعمائة قباء وخمسمائة وشقين 
سقلاطون داري» وبرسم رؤساء العشاريات من الشقق الدمياطي» والمناديل السوسي» والفوط الحرير احمر» وبرسم النواتية التي برسم 
الخاص من العشارية من الشقق الإسكندراني» والكلوتات» وقد تقدم تفصيل الكسوات جميعهاء وعددها وأسماء المستمرين لقبضها. 
وقال في كاب الذخائر: وحدئتي من أثق به عن ابن عبد العزيز أنه قال: قومنا ما أخرج من خزائن القصر يعنى في سني الشدة أيام 
المستنصر» من سائر ألوان اللحسرواني» ما يزيد على “مسين ألف قطعة أكثرها مذهبء وسألت ابن عبد العزيز» فقال: أخرج من الحزائن 
ما حررت قيمته على يدي» وبحضرقٍ أكثر من ألف قطعة. 

وحدثني ابو الفضل يحبى بن دينار البغدادي: احد أصحاب الدواوين بالحضرة أن الذي تولى أبو سعيد النباوندي المعروف: بالمعتمد بيعه 
خاصة من مخرج القصر دون غيره من الأمناء في مدة يسيرة: ثمائية عشر ألف قطعة من بلور» ويحكم منها ما يساوي الألف دينار إلى 
عشرة دنائير ونيف» وعشرون ألف قطعة خسرواني. وحدثتي عميد الملك أبو الحسن علي بن عبد الكريم نفر الوزراء بن عبد الحا م» 
أن ناصر الدولة أرسل يطالب المستنصر بما بتي لغلمانه» فذكر أنه لم يبق عنده شيء إلا ملابسه» فأخرج ثمائمائة بدلة من ثيابه بميع آلاتها 
كاملة فقومت وحملت إليه. ! 

وقال ابن الطوير: الخدمة في خزائن الكسوات لها رتبة عظيمة في المباشرات» وهما خزانتان» فالظاهرة يتولاها خاصة أكبر حواشي 
الخليفة إِما أستاذ أو غيره» وفيها من الحواصل ما يدل على إسباغ نعم الله تعالى على من يشاء من خلقه من الملابس الشروب» 82 
الدييقي الملونة» رجالية ونسائية» والديباج الملونة» والسقلاطون واليها مل ما إستعمل في دار الطراز بتئيس ودمياط واسكندرية من 
خاص المستعمل وبها صاحب المقص» وهو مقدم اللحياطين» ولأصحابه مكان نخياطتهم» والتفصيل يعمل على مقدار الأواس وما تدعو 
الحاجة إليه» ثم ينقل إلى نخزانة الكسوة الباطنة ما هو خاص للباس الحليفة» ويتولاها امرأة تبعت: بزين الحزان أبداء وبين يديها ثلاثون 
جارية؛ فلا يغير الخليفة أبدا ثيابه إلا عندهاء ولباسه خافيا الثياب الدارية وسعة أكامها سعة نصف أكام الظاهر» وليس في جهة من 
جهاته ثياب أصلاء ولا يلبس إلا من هذه اللحزانة» وكان برسم هذه اللحزانة بستان من أملاك الخليفة على شاطىء الخليج يعني أبدا فيه 
النسرين» والياسعين 


خزائن الجوهر والطيب والطرائف 

فيحمل 2 كل يوم مله شي قٍ الصيفثف والشتاء» لا 3 البتة برسم الثياب والصناديق» فإذا كان أوان 5 الصيفية أو الشتوية 
شَكَُ لمن تقدم ذه من أولاد اتخليفة» وجهاته وأقارية وأرناشة الرواتب والرسوم من 13 صف شدة على ثرت ب" الفرومي من شفق 
الديباج الملون» والسقلاطون إلى السومى» والإسكندران على مقدار الفصول من الزمان» ما يقرب من مائئق شدّة» فانفواص في 
العراضي الدييتقي» بودنم 42 اوطية حزير» ودونهم 2 و امخدرة ويدخل 2 ذلك: كاب ديوانٍ الإنشاء» والمكاتيات دوك 
غيرهم من الكّاب على ام وذلك يخرج من الجواري في الشبر المطلقات. 

وقال القاضي الفاضل 2 متجددات سنة شيع وستين ومسمائة بعل وفاة العاضل: 

وكشف خاص] الخزائن الخاصة بالقصر» فقيل: إن الموجود فيها: مائة صندوق كسوة فاخرة من موشثى » وص صع ) وعقود غينة» وذخاار 
نفمة» وجواهر نفيسة» وغير ذلك من ذخائر عظيمة اللحطر» وكان الكاشف بباء الدين قراقوش. 

خزائن الجوهر والطيب والطرائف 

قال ابن المأمون: وكان بها الاعلام والجوهر الت يركب بها الخليفة 42 الاعياد وستدعى منبا عند الحاجة» ويعاد إليها عند الغنى عنبهاء» 
وكذلك السيثف اللخاص» والثلاثة رماح المعزية» وقال 2 كاب الذخائر والتحف: وذك بعض شيوخ دار الجوهر بكصر: أنه استدعى 
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يوما هو وغيره من الجوهريين من أهل الحبرة بقيمة الجوهر إلى بعض خزائن القصر يعني في أيام الشدة زمن المستنصرء فأخرج صندوق 
كل منه: سبعة أمداد زمرّد قيمتهاء على الأقل: ثلثمائة ألف دينار» وكان هناك جالسا نفر العرب بن حمدان» وابن سنان» وابن أبي 
كدينة» وبعض الخالفين فقال بعض من حضر من الوزراء المعطلين لجوهريين: 5 قيمة هذا الزمرّد؟ فقالوا: إنما نعرف قيمة الشيء إذا 
كان مثله موجوداء ومثل هذا لا قيمة له ولا مثل! فاغتاظ» وقال ابن أي كدينة: نفر العرب كثير المؤنة» وعليه خرجء فالتفت إلى 
كاب اميش » وبيت المال» فقال: يحسب عليه فيه خمسمائة دينار» فكتب ذلك» وقبضه وأخرج عقد جوهر قيمته على الأقل: من 
ثُانين ألف دينار فصاعداء فتحريا فيه» فقال: يكتب بأنفي دينار» وتشاغلوا بنظر ما سواه» وانقطع شلك اث يه فأحهذوا واجل 
منهم واحدة» خعلها في جيبه» وأخذ ابن أبي ا رف اد نفر العرب بعض الحبء وباقي امخالفين التقطوا ما بقي منه» وغاض 
كأن لم يكن» وأخذ ما كان أنفذه: الصليحي من نفيس الدر الرفيع الرائع وكله على ما ذكر سبع ويبات» وأخذوا ألفا ومائتي خاتم ذهبا 
وفضة فصوصها من سائر أنواع الجوهر الختلف الألوان والقَيٍ والأثمان» والأنواع ثما كان لأجداده وله» وصار إليه من وجوه دولته منبا 
ثلاثة خواتم ذهب مربعة عليها ثلاثة فصوص أحدها زَمِرَّدء والاثنان ياقوت سمافي» ورماني بيعت باتني عشر الف دينار بعد ذلك. 
عط كيده 0 فيها نحو ويبة جوهر» واخطر افير من الجوهريين» وتقدم إلهم بقيمتهاء فذكروا أن لا قيمة لهاء ولا إشتري 
مثلها إلا الملوك» فقومت: بعشرين لفك دينار» فدخل جوهر الكاتب المعروف: بالمختار عن الملك إلى المستنصر» ؛ وأعليه أن هذا الجوهر 
اشتراه 58 إسبعمائة الك دينار واسترخصه» فتقدم بإنفاقه قِ الأتراك» فقبض كل واحد منهم جزء بقيمة الوقت» فرق عليهم. 
قال: فأما ما أخذ مما 2 حزائن البلور» وانحكم والمينا المجرى بالذهب وامجرود»ء والبغدادي والحيار» والمدهون» واتخلنج» والعيني» 
والدهيمي» والآمدي» ونخحزائن الفرش والبسطء والستورء والتعاليق فلا يحصى كثرة. 

وحدئتي من أثق به من المستخدمين في بيت المال: أنه أخرج يوما في جملة ما أخرج من خزائن القصر عدة صناديق» وإن واحدا منها 
فتح» فوجد فيه على مثال كيزان الفقاع من صافي البلور المنقوش والجرود شيء كثير» وإِنَّ جميعها مملوء من ذلك وغيره» وحدئتي من 
أثق به أنه رأى: قدح بلور بيع مجرودا بماتتين وعشرين ديناراء ورأى خردادي بلور بيع: 

بثلاثمائة وستين ديناراء وكوز بلور بيع: بمائتين وعشرة دنانير» ورأى صحون مينا كثيرة تباع من: الماثة دينار إلى ما دونها. 

وحدثنيٍ من أثق بقوله أنه رأى بطرابلس قطعتين من البلور الساذجء الغاية في النقاء» وحسن الصنعة إحداهما خرداديء والأخرى 
باطية مكتوب على جانب كل واحدة منهما: 

اسم العزيز بالله تسع الباطية سبعة أرطال بالمصري ماء» واللحردادي تسعة» وإنه عرضهما على جلال الملك أبي الحسن علي بن عمار» 
فدفع فيهما: ثمائماثة دينار» فامتنع من بيعهماء وكان اشتراهما من مصر من جملة ما أخرج من اللحزائن» وإن الذي تولى بيعه: أبو سعيد 
النهاندي من مخرج القصر دون غيره من الأمناء في مديدة يسيرة» ثمانية عشر ألف قطعة من بلور» ويك منها ما يساوي: الألف دينار 
إلى عشرة دنار ١‏ 0 
وأخرج من صواني الذهب اجراة بالميناء وغير الجراة المنقوشة بسائر أنواع النقوش المملوء جميعها من سائر أنواعه» وألوانه» وأجناسه 
شىء كثير جداء ووجد فيما وجد غلف خيار مبطنة بالحرير محلاة بالذهب مختلفة الأشكال خالية مما فيها من الأواني عدتها: سبعة عشر 
ألن غلاف؛ كان في كل قطعة إما بلور مجرود أو كك أو ما يشاكلهء ووجد أكثر من مائة كأس باد زهر» ونصبء وأشباههاء على 
أكثرها اسم هارون الرشيد وغيره. 

ووجد في خزائن القصر عدة صناديق كثيرة ملوءة سكاكين مذهبة» ومفضضة بنصب 

مختلفة من سائر الجواهر وصناديق كثيرة مملوءة من أنواع الدوى المربعة» والمدورة والصغار» والككار المعمولة من الذهب والفضة 
الوك :و العوة وا د موق الزنجي» والعاج» وسائر أنواع الحشب الحلاة بالجوهر» والذهب والفضة» وسائر الأنواع الغريبة» والصنعة 
المعجزة الدقيقة جنيع اانا فيها ما يساوي: الألف دينار» والأكثر والأقل سوى ما عليها بل احراهرة وصناديق مملوءة مشارب ذهب 
وفضة مخرقة بالسواد صغار» وكار مصنوعة باحمية ما يكون من الصنعة» علق أزيار <1» عق كار» مختلفة الألوان تملوءة: 

كافورا قيصورياء وعدّة من جماجم «7» العنبر الشحريّ» ونوا المسك التبتي» وقواريره وتجر العود وقطعه. 
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ووجد للسيدة رشيدة ابنة المعز حين ماتت في سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة: ما قيمته ألف ألف دينار وسبعمائة ألف دينار من جملته: 
ثلائون ثوب خز مقطوع وانا عشر ألا من الثياب المصمت ألواناء ومائة قاطرميد ملوءة كافورا قيضورياء وتما وجد لها معممات 
بجواهرها من أيام المعزه وبيت هرون الرشيد انلحز الأسود الذي مات فيه بطوسء وكان من ولي من الخلفاء ينتظرون وفاتها» فلم يقض 
ذلك إِلّا للمستنصر بالله» فازه في خزانته. 

ووجد لعبدة بنت المعز: أيضا وماتت في سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ما لا تحصى. 

حدئني بعض زان القصر: أن خزائن السيدة عبدة» ومقاصيرها وصناديقهاء وما يحب أن يختم عليه ذهب من الشمع في خواتهه على 
الصحة والمشاهدة أربعون رطلا بالمصري وإنَّ بطائق المتاع الموجود كتبت: في ثلاثين رزمة ورق» وما وجد لها أيضا: أربعمائة قطرة 
افيف 2 الك وثلثمائة قطعة مينا فضة مخرقة زنة كل مينا: عشرة الاف درهم» وأراحمائة سيف نحل بالذهب» وثلاثون ألو شه 
صقلية» ومن الجوهر ما لا يحد كثرة» وزمرذ كله: أردب واحد»ء وأن سيد الوزراء أبا يمد البازوري وجد في موجوداتها: طستا 
وابريقاء فلفرط استحسانه لحماء سأل المستنصر فيهماء فوهبهما له» ووجد مدهن ياقوت أحمر وزنه: سبعة وعشرون مثقالاء وأخرج 
أيضا: تسعون طستا وتسعون إبريقا من صافي البلور» ووجد في القصر خزائن مملوءة من سائر أنواع الصيني فيان ا جنا يت صيني كار 
محلاة» كل إجانة منها على ثلاثة أرجل على صورة الوحوشء والسباع قيمة كل قطعة منها: 

ألف دينار» معمولة لغسل الثياب» ووجد عدة أقفاص مملوءة ببيض صين معمول على هيئة البيض في خلقته» وبياضه يجعل فيها ماء 
البيض النيمبرشت يوم الفصاد» ووجد حصير ذهب وزنها: ثمانية عشر رطلا ذكر أن الحصير التي جليت علبها: بوران بنت الحسن بن 
سبل ع ع 5 ١‏ 5 

على المأمون» وأخرج ثمان وعشرون صينية مينا مجرابا إذهب بكعوب؛ كان أرسلها ملك الروم إلى العزيز بالله» قومت كل صينية منها: 
بثلاثة آلاف دينار» أنفذ جميعها إلى ناصر الدولة. 

ووجد عدة صناديق ملوءة مرائي حديد من صيني» ومن زجاج المينا لا يحصى ما فيها كثرة» جميعها محلل بالذهب المشبك والفضة» ومنها 
المكلل بالجوهر في غلف الكيمخت» وسائر أنواع الحرير والحيزران وغيره» مضبب بالذهب والفضة» وا المقابض من العقيق وغيره» 
وأخرج من المظال وقضبها الفضة والذهب شيء كثير» وأخرج من خزائن الفضة ما يقارب: الألف درهم من الآلات المصنوعة من 
الفضة الحراة بالذهب فيبا: ما زنة القّطعة الواحدة منه» خمسة الااف درهم» الغريبة النقش والصنعة التي ساوي خمسة دراهم بدينئار» 
وان جميعه بيع كل عشرين درهما بديناره سوى ما أخذ من العشاريات الموكبية» وأعمدة الميام» وقضب المظال والمتحوقات» والأعلام 
والقناديل» والصناديق» والتوقات» والروازين والسروج واليجم والمناطق التي للعماريات» والقباب وغيرها مثل ذلك وأضعافه. 

وأخرج من الشطرخ والترد المعمولة من سائر انواع الجوهرء والذهب»ء والفضة» والعاج والابنوس برقاع الحرير» والمذهب ما لا يحد 
كثرة ونفاسة» وأخرج الات فضة وزنما: ثلثمائة ألن ونيف» رشن أل درهم ساوي ستة دراهم بدينار» وأخرج أقفاص تملوءة 
نق يساق الاك مصيرقة كراة بالذهن عدنا أريكماتة قفن كاره. شكت تجميعهاة وف فت عل اخخالفية» وأخرت آزيية الاق 
نرجسية مجوفة باإذهب» يعمل فيها النفرجس» وألفا بتفسجية كذلك» وأخرج من خزانة الطرائف: ستة وثلاثون ألف قطعة من محم 
وبلور» وقوم السكاكين بأقل القم خاءت قيمتها على ذلك: ستة وثلاثين ألف دينار وأخرج من تمائيل العنبر: اثنان وعشرون ألف 
قطعة» أقل تمثال منها وزنه: اثنا عشر مناء وأكبره يجاوز ذلك» ومن تمائيل الخليفة ما لا يحد» من جملتها ثماغمائة بعليخة كافور. 
والاسدك الكلوتة »١«‏ المرصعة بالجوهر» وكانت من غريب ما 2 القصرء ونفيسه» ذى أن قيمتها: ثلاثون ألقن دينار» ومائة الف 
دينار» قومت: بمانين ألف دينار» وكان وزن ما فيها من الجوهر: سبعة عشر رطلا اقتسمها نفر العرب» وتاج الملوك» فصار إلى خفر 
العرب منبا قطعة بلخش وزنها: ثلاثة وعشرون مثقالاء وصار إلى تاج الدين ما وقع إليه حبات درء كل حبة: ثلاثة مثاقيل» عدتها 
مائة حبة فلما كانت هزيعتهم من مصر نببت» 

وأخرج من خزائن الطيب: خمسة صواري عود هندي» كل واحد من تسعة أذرع إلى عشرة أذرع؛ وكافور قيصوري زنة كل حبة: 
من خمسة مثاقيل إلى ما دونهاء وقطع عنبر وزن القطعة: ثلاثة آلاف مثقال» وأخرج متارد صيني تمولة على ثلاثة أرجل ملء كل 
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وعاء منها: مائتا رطل من الطعام» وعدة قطع شب وباد زهر منها: جام سعته ثلاثة أشبار ونصف» وعمقه شبر» مليح الصنعة» وقاطرميز 
بلور فيه: صور ثابتة نا محراركاة وبلوجة بلور مجرود مخ عشررين رطلاء وقصرية نصب كبيرة جداء وطابع ند فيه ألف 
مثقال» كان نفر الدولة أبو الحسن عل بن ركن الدولة بن بويه الديلمي عمله مكتوب في وسطه نفر الدولة شمس الملة» وأبيات منها: 
ومن يكن ثمس أهل الأرض قاطبة ... فنده طابع من ألف مثقال 

وطاوس ذهب ع صع بنفيس الجوهر» عيناه من ياقوت أحمر» وراشه من الزجاج المينا المجري بالذهب على ألوان ريش الطاوس» وديك 
من الذهب له عرف مفروق كأكبر ما يكون من أعراف الديوك من الياقت الأحمر مرصع إسائر الدر» والجوهرء وعيناه ياقوت» 
وغزال مرصع بنفيس الدر والجوهر» وبطنه أبيض» قد نظم من در رائع» وجمع سكارج من بلور تخرج منه وتعود فيه» فتحته أربعة 
أشبار» مليح الصنعة في غلاف خيزران» وبطيخة من الكافور في شباك ذهب مرصعة وزنها خالصة سبعون مثقالا من كافور» وقطعة 
عنير اسمى: 8 2 

الروك وا سوس اميا دن أده انرق ما ويطيةة كاقر أهنا بؤميك نا عاب بد "لقم غاذية الاق فاده ومائاة 
نصب كبيرة واسعة قوائمها منباء وبيضة بلخش وزنها: سبعة وعشرون مثقالا أشد صفاء من الياقوت الأحمرء وقاطر ميز بلور مليح 
التقدير» يسع م وقتين قوم في الخرج: يثائمائة دينار دفع إلى تاج الملوك فيه بعد ذلك ألفا دينار» فامتنع من بيعه» مائّدة جزع يقعد عليها 
جماعة» قوائمها مخروطة منبهاء ونخلة ذهب مكللة بالجوهر» وبديع الدر في إجانة ذهب تمع الطلع والبلح» والرطب إشكله» ولونه وعلى 
صفته » وهيأته من الجواهر لا قيمة لماء وكوز زير بلور مل عشرة أرطال ماء» ودارج مرصع بنفيس الجوهر لا قيمة له» ومزيرة مكللة 
بحب لؤْلوْ نفيس» وقبة العشاري» وكارته وكسوة رحله الذي استعمله على بن أحمد الجرجراي» وفيه باق أل وسبعة وستون ألفاء 
وسبعمائة درهم نقّرة» واطلق للصناع عن ا صياغته» وثمن ذهب للطلاء: ألفان وتسعمائة دينار» وكان سعر الفضة حينئذ: كل 
ماثة درهم بستة دنانير وربع» سعر ستة عشر درهما بدينار» وأخرج العشاري الفضي الذي استعمله علي بن أحمد لأم المستنصر» وكان 
فيه مائة ألف» وعشرون ألف درهم نقرة» وصرف أجرة صياغة» وطلاء ألفان وأربعمائة دينار» وكسوة بمال جليل» وأخرج جميع 
كسا العشاريات الت برسم البرية والبحرية» وعدتباء ومناطقها ورؤوس منحرفات وأهلة» وصفريات وكانت أربعمائة ألف دينار لستة 


خحزائن الفرش والأمتعة 

وثلاثين عشارياء وعدة ميا كيم فضة فيها ما وزنه مائة وتسعة أرطال فضة» وأخرج بستان أرضه فضة خخرقة مذهبة وطينة ند» وأتجاره 
فضة مذهبة مصوغة وأثاره عنبر» وغيره وزنه ثلثمائة وستة أرطال» وبطيخة كافور وزنها ستة عشر ألف مثقال» وقطع ياقوت أزرق زنة 
كل قطعة: سبعون درهماء قطع زْعذ زنة كل قطعة انون درهاء وتنصاب مراة عن زعةذ له طول وشنن كل ذلك أده المخالفون: 
خزائن الفرش والامتعة , 00 0 

قال في كاب الذخائر: وحدثتي من أثق به عن ابن عبد العزيز الأتماطي قال: قومنا ما أخرج من خزائن القصر من سائر اللحسرواني» 
ما يزيد على خمسين ألف قطعة أكثرها مذهب» وسألت ابن عبد العزين فقال: أخرج من الحزائن ما حررت قيمته على يدي وبحضرقي 
أكثر من مائة ألف قطعة» وأخرج مرتبة خسرواني حمراء بيعت: بثلاثة آلاف وخمسماثة دينار» ومرتبة قلموني بيعت: بألفين وأربعمائة 
دينار» وثلاثون سندسية بيعت كل واحدة منها: بثلاثين ديناراء ونيف وعشرون ألف قطعة خسرواني في هدبه لم يقطع منها شيء» 
وكانت قيمة العرض المبيع بأقل لقم وأبرز الأثان في مدة خمسة عشر يوما من صفر سنة ستين وأربعمائة سوى ما نبب وسرق ثلاثون 
ألف ألف دينار قبض جميعها الجند» والأتراك ليس لأحد منهم درهم واحد قبضه عن استحقاق. 

وحدئني الأمير أبو الحسن على بن الحسن أحد مقدمٍ اللحيميين بالقصر: أن الفراشين دخلوا إلى بعض خزائن الفرش لما اشتدت مطالبة 
المارق للمستنصر بالمال إلى الحزانة المعروفة: بخزانة الرفوف» وسميت بذلك لكثرة رفوفهاء لكل رف منها سم مفردء فأنزلوا منها ألفي 
عدل شقق طميم بهدبها من سائر أنواع الحسرواني وغيره ل استعمل بعد» وجميع ما فيها مذهب معمول بسائر الأشكال» والصورء وأنهم 
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فتحوا عدلا منباء فوجدوا ما فيه أجلة معمولة للفيلة من خسرواني أحمر مذهب كأحسن ما يكون من العمل» وموضع نزول أنفاذ 
كسا بيوت كاملة ينيع آلاتها ومقاطعها» وكل بيت إشتمل على مسانده» ومخاده» ومساوره» ومراتبه» وبسطه وعتبه مقاطعه وستوره» 
وي ء فيه. ١‏ ش 

قال: واخرج من خحزائن الفرش من البيوت الكاملة الفرش من القامونيٍ والديبقي من سائر الوانه» وانواعه المخمل» واتحسرواني» والديباج 
الملى» وانلخز وسائر الحرير من جميع ألوانه وأنواعه ما لا يحصى كثرة» ولا يعرف قدره نفاسة» وأخرج من الحصرء والأنخاخ السامان 
المطرزة بالذهب والفضة وغير المطرزة من اخرمة» والطيور والفيلة المصورة بسائر أنواع الصور شيء كتير القن يتقو الأتر اله سق 


ستارة سندس ا مذهبة» فأخرج عدل منها مكتوب عليه: مائة وثمانية وثمانون من جملة أعداد أعدال» فيها من المتاع» ووجد 
من الستور الحرير المنسوجة بالذهب على اختلاف ألواتها وأطوالها عدة مئين تقارب الألف فيها: صور الدول وماوكهاء والمشاهير فيها 
مكتوب على صورة كل واحد اسمه ومدة أيامه وشرح حاله. 

وأخرج من خزائن الفرش أربعة آلاف رزمة خسرواني مذهب في كل رزمة فرش مجلس ببسطه وتعاليقه» وسائر آلاته منسوجة في 
خيط واحد باقية على حالما لم تمس» وصار إلى نفر العرب مقطع من الحرير الأزرق التستري القرقوبي غر يب الصنعة منسوج بالذهب» 
ساق ألراق اللرين. كاف ال درن الله أمى بعمله في سنة ثلاث ومسين وثلثماثة» فيه صورة أقالم الأرض وجبالماء وبحارهاء ومدنباء 
وأنبارهاء ومسالكها شبه جغرافياء وفيه صورة 2 والدقة عيية الباخر مكتوب على كل مديدة د وتخيل ولد وتو وار وطريق 
اسمه بالذهب أو الفضة أو الحرير» وفي آخره مما أمى بعمله المعز لدين الله شوقا إلى حرم الله» وإشبارا لمعالم رسول الله في سنة ثلاث 
وخمسين وثلثمائة» والنفقة عليه: اثنان وعشرون ألف دينار» وصار إلى تاج الملوك: بيت أرمني أحمر منسوج بالذهب» عمل المتوكل على 
الله لا مثل له ولا قيمة» وبساط خسرواني دفع إليه فيه الف ديئار» فامتنع من بيعه. 

وقال ابن الطوير: خزانة الفرش» وه قريبة من باب الملك يحضر إليها اتخليفة من غير جاوس» ويطوف فيها ويستخبر عن أحوااء 
ويأمى بإدامة الاستعمال» وكان من حقوقها استعمال السامان في أماكن خارجها بالقاهرة ومصر» ويعطي مستخدمها: خمسة عشر 
دينارا يعني يوم يطوف بها اتحايفة. 

حزائن السلاح 

قال 2 كاب الذخائر: فاما خزائن السيوف»ء والالاات» والسلاح فإن بعضبا اخذ» وقسم بين العشرة الثائرين على المستنصر» وهم ناصر 
الدولة بن حمدان» وأخواه» وبلد كوسء وابن سبكتكين» وسلام عليك» وشاور بن حسين. حتى صار ذو الفقار: إلى تاج الملوك» 
وصعصامة عمرو بن معدي كنبة :وسيقك: عبد ألله بخ وهب الرابي» وسيف كفور» وسيف المعز» وسيف أ المعز إلى: الأعن بن 
سنان» ودرع المعز لدين الله» وكانت تساوي ألف دينار» وسيف الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام» ودرقة حمزة بن عبد 
المطلب رضي الله عنه؛ وسيف جعفر الصادق رضي لله عنه» ومن اللحود والدروع» والتخافيف» والسيوف المحلاة بالذهب» والفضة» 
والسيوف الحديدية» وصناديق النصول» وجعاب السهام الحلنج» وصناديق القسبي» ورزم الرماح الزان الحطية» وشدات القسا الطوال 
والزوذ والييطن تين ألوف» وكان كل..صنك هنها مقردا عشرات ألوف. 
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خزائن السروج 

وقال ابن الطوير: خزانة السلاح يدخل إليها الخليفة» ويطوفها قبل جاوسه على السرير هناك» ويتأمل حواصلها من الكراغندات المدفونة 
بالزرد المغشاة بالديباج المحكمة الصناعة» والجواشن المبطنة المذهبة» والزرديات السابلة برءوسهاء واللحود المحلاة بالفضة وكذلك أكثر 
الزرديات» والسيوف على اختلافها من العربيات» والقلجوريات» والرماح القناء والقنطاريات المدهونة والمذهبة» والأسنة البرصانية» 
والقسي لرماية اليد المنسوبة إلى صناعها مثل اللخطوط المنسوبة إلى أربابهاء فيحضر إليه منها ما يجربه» ويتأمل النشاب» وكانت نصوله 
مثلثة الأأركان على اختلافهاء ثم قبي الرجل والركاب» وقسي اللولب الذي زنة نصله: خمسة أرطال» ويرمى من كل سهم بين يديه» 
فينظر كيف ججراه» والنشاب الذي يقال له: الجراد» وطوله: شبر يربى به عن قسبي في مجار معمولة برسمه» فلا يدري به الفارس 
أو الرايل إلا وقد نفذ» فإذا فرغ من نظر ذلك كله خرج من خزانة الدرق» وكانت في المكان الذي هو خان مسرورء وه برسم 
الاستعمالات للأساطيل من الكبورة الحرجية» واللحود الجلودية إلى غير ذلك» فيعطي مستخدهها: خمسة وعشرون ديناراء ويخلع على 
متقدم الاستعمالاات جوكانية مزيد حريراء وعمامة لطيفة. 

خحزائن السروج 

قال في كاب الذخائر: أخرج فيما أخرج: صناديق سروج محلاة بفضة مجراة إسواد ممسوحة وجد على صندوق منها: الثامن والتسعون 
والثلاثماثة» وعدة ما فيها زيادة على أربعة آلاف سرجء وأخرج المستنصر من خزائن السروج: خمسة آلاف سرج كان أبو سعد إبراهيم 
بن سبل التستري دخرها له فيهاء وتقدم بحفظها كل سرج منها يساوي: من سبعة آلاف دينار إلى ألف» وأكثرها عال سبك جميعهاء 
وفرق في الأترا اك كان برسم ركابه منها أربعة آلاف سرج» وأخذ من خزائن السيدة والدته: أربعة آلاف سرج مثلهاء ودوتها صنع بها 
مثل ذلك. وقال ابن الطوير: خزانة السروج تحتوي على ما لا يحتوي عليه تملكة من الممالك» وه قاعة كبيرة بدورها مصطبة علوها 
ذراعان» ومجالسها كذلك» وعلى تلك المصطبة متكات مخلصة الجانيين على كل متكا ثلاثة سروج متطابقة» وفوقه في الحائط وتد مدهون 
مضروب في الحائط قبل تبييضه» وهو بارز بروزا متكا عليه المركات الحلٍ على لجم تلك السروج الثلاثة من الذهب خاصة أو الفضة 
خاصة أو الذهبء والفضة» وقلائدها وأطواقها لأعناق اللحيل» وهي لخاص الخحليفة» وأرباب الرتب ما يزيد على ألف سرجء ومنها 
لجام هو اللخاص ومنها الوسطء ومنها الدون» وهي خيار غيرها برسم العواري لأرباب الرتب والخدم؛ ومنها ما هو قريب من اللخاص 
فيكون عند المستخدم بشداده الدائم» وجاريه على الخليفة ما دام مستخدماء والعلف مطلق من الأهراء وأما الصاغة: فإن فيها منهم 
ومن المركبين والحرازين عددا جمادا كين لا يفترون عن العمل» وكل مجلس 


خزائن انيم 

مضبوط بعدد متكاته» وما عليها من السروج» والأوتاد والجم» وكل مجلس إذلك عند مستخدميه في العرضء فلا يختل عليهم منها 
شيء» وكذلك وسط قاعدتها بعدة متوالية أيضاء والشدادون مطلوبون بالنقائص منها أيام المواسم وهم يحضرونها أو قيمتها فيعرض 
ويركب» ويحضر إليها الخليفة» ويطوفها من غير جلوس» ويعطي حاميها للتفرقة في المستخدمين عشرين دينارا. 

ويقال: إن الحافظ لدين الله عرضت له فيها حاجة» خاء إليها مع الحامي» فوجد الشاهد غير حاضر وختمه عليهاء فرجع إلى مكانه» 
وقال: لا يفك ختم العدل إلا هو» ونحن نعود 2 وقت حضوره انمّى. 

وكان الخليفة الآمى بأحكام الله تحدئه نفسه بالسفر إلى المشرق والغارة على بغداد» فأعدٌ إذلك شروجا مجوفة القرابيص» وبطنها بصفاتح 
من قصدير ليجعل فيها الماء» وجعل لما ثما فيه صفارة» فإذا دعت الحاجة إلى الماء شرب منه الفارس» وكان كل سرج منها بسع سبعة 
أرطال ماء» وعمل عدة مال للخيل من ديباج» وقال في ذلك: 

دع اللوم عني لست مني بموثق ... فلا بد لي من صدمة المتحمق 

وأسقي جيادي من فرات ودجلة ... وأجمع شمل الدين بعد التفرق 
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وأول من ركب المتصرفين في دولته من يخوله بالمراكب الذهب في المواسم: 
العزيز بالله نزار بن المعز. 
خخزائن ا 


قال في كاب الذخائر: وأخبرني سماء الرؤساء أبو الحسن ص بن أحمد بن مدبر وزير ناصر الدولة قال: أخرج فيما أخرج من خزائن 
القصر عدة لم تحص من أعدال ايم » والمضاربء والفازات» والمسطحات»ء والجركاوات؛ والحصونء والقصورء والشراعات» والمشارع؛ 
والفساطيط المعمولة من الديبقي» والمخمل والحسراني» والديباج اللي والأرمني» والببنساوي» والكردواني والجيد من الحلبي؛ وما 
أهله ذلك مق ساي الوانهة وأتراعة» ومن السندس والطميم أيضا منها المفيل» والمسبع» والغخيل» والمطوس والمطير» وغير ذلك من سائر 
الوجوشن : والطين والادهيين: من سَائر الأشكال» والصور البديعة الرائعة» ومنها الساذج والمنقوش في ظاهره بغرائب النقوش بميع آلاتها 
من الأعمدة الملبسة أناييب الفضة» والثياب المذهبة» وغير المذهبة من سائر أنواعهاء وألوانباء والصفريات الفضة على أقدارهاء والحبال 
الملبسة القطن» والخرير» والاوتاد» وسائر ما ييحتاج إليه من جميع الاتها وعدتما المبطن جميعها بالديبتقي الطميم المذهب» والحسرواني 
المذهب» وثياب الحرير الصيني» والتستري» والمضبب» والرجيح» والشرفي» والشعري» 

والديباج والمريش» وسائر أنواع الحرير من سائر الألوان» وأنواعها كارا وصغارا منها ما حمل خرقه» وأوتاده» وعمدهء وسائر عدته على 
عشرين بعيرا» ودون ذلك» وفوقه. 1 

فالمسطح بيت مربع له أربع حيطان» وسقف بستة أعمدة منها عمودان للحائط الواحد المرفوع للدخول والخروج» والخيمة ظهرها حائط 
مربع وسقيفتها إلى الباب حائط مر بع» وأركائها شوارك من الجانبين على قدر القائم» وفيها أربعة أعمدة اثنان في الباب واثنان في 
وسطهاء وكاما زادت زاد عمدها وسقفهاء لها حدان مشروكان من الجانيين» والشراع حائط في الظهر مسقف على الرأس بعمودين من 
أي موضع دارت الشمس حول إلى ناحية الشمسء والمشرعة فيه مثل المظلة على عمود واحد تام وشراع سابل خلفها من أي موضع 
دارت الشمس آدير» والقبة على حاطا. 

وحدثني أبو الحسن علي قلق الحيمي قال: أخرجنا في جملة ما أخرج من خزائن القصر أيام المارقين حين اشتدت المطالبة على 
السلطان: فسطاطا كبيرا أكبر ما يكون يسمى: المدورة الكبيرة يقوم على فرد عمود طوله: خمسة وستون ذراعا بالكبير» ودائر فلكته: 
عشرون ذراعاء وقطرها: ستة أذرع وثلثا ذراع» ودائره خمسمائة ذراع» وعدة قطع خرقه: أربع وستون قطعة كل قطعة منها تحزم 
في عدل واحد جنع بعضه إلى بعض بعرى وشراريب حتى ينصب» حمل خرقه وحباله» وعدته على: مائة جمل» وفي صفريته المعمولة 
من الفضة ثلاثة قناطير مصرية يملها من داخل قضبان حديد من سائر نواحيهاء تمتلء ماء من راوية جمل قد صور في رفرفه كل 
صورة حيوان في الارض» وكل عقد مليح» وشكل ظريف» وفيه باذهنج طوله: ثلاثون ذراعا. في اعلاه» كان ابو مد الحسن بن 
عبد الرحمن البازوري أمى بعمله أيام وزارته» فعمله الصناع» وعدتهم: مائة وتمسون صانعا في مدة تسع سنين» واشمّلت النفقة عليه 
على ثلاثين ألف دينار» وكان عمله على مثال القاتول »١«‏ الذي كان العزيز بالله أمى بعمله أيام خلافته إِلَا أن هذا أعلى عمودا منه» 
وأوسعء وأعظم» وأحسنء وكان اللخليفة أنفذ إلى متملك الروم في طلب تمودين للفسطاط طول كل واحد منهما: سبعون ذراعا بعد 
أن غرم عليهما ألف دينار أحدهما في هذا الفسطاط بعد أن قطع منه خمسة أذرع» والآخر حمله ناصر الدولة بن حمدان حين خخرج على 
الخليفة المستتضر بالله إلى الاسكندرريةة: .ونا أدري :ها قعل بنه. 

قال: وأقنا مدة طويلة في تفصيل بعضه من بعضء وتقطيعه نخرقا وشقَقَا قومت على المذكورين بأقل القم»ء وتفرق في الآفاق» وقال 
لي أيضا: أخرجنا مسطحا قلمونيا عملا موجها من جانبيه» عمل بتئيس للعزيز بالله إسمى: دار البطيخ» وسطه بكنيس على ستة 
أعمدة» أربعة منها في أركان الكنيس» وني أربعة الأركان أربع قباب» ومن القبة إلى القبة رواق دائر عليه» والقباب دونه» وفي كل 
قبة أربعة أعمدة ذول كل عمود من أعمدة الكنيس ثانية عشر ذراعاء وكذلك طول قائم القباب» وفعلنا به مثل ما فعلنا في الأول. 
وقال لي: أخرجنا مسطحا عمل للظاهر لإعزاز دين الله: بتئيس ذهب في ذهب طميء قائم على عمود له: ست صفاري بلور 
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وستة أعمدة فضة أنفق عليه أربعة عشر ألف دينار» ومسطحا ديبقيا كبيرا مذهبا بدوائر عردواني منقوشء» وأخرجنا قصورا تحيط 
بالحيام بشرفات من المخمل والقلموني» والديبقي «1» » والديياج الحسروانيَ» والحرير من سائر أنواعه وألوانه المذهبة المنقوشة بحياضباء 
ودككهاء ومصاطهاء وقدورهاء وزجاجهاء وسائر عددها. َ َ 

وأخرجنا من ايام الكردواني شيئا كثيراء وأخرجنا خيمة كبيرة مدورة كردواني مليحة النقش والصنعة» عدتها قطع كثيرة طوا 
عمودها خمسة وثلاثون ذراعا فعلنا ينيعها مثل ما فعلنا بالأول» وأخرج في جملتها الفسطاط الكبير المعروف بالمدورة الكبيرة 7 
عمله بحلب أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن الأبسر في سني نيف وأربعين وأربعماثة المنفق على خرقه» ونقشه وعمله» وعدته ثلاثون 
ألف دينار الذي عموده أثول ما يكون من صواري درامين الروم القادقة أريعوة ذزاغاء وذائر فلك غود أرايعة وعشرون شيزاء 
وحمل على سبعين جملا» ووز صفريته الفضة قنطاران سوى أناييب عمده» ويتولل إتقان عمده» ونصبه مانا رجل من فراش ومعين» 
وهو شبيه بالقاتول العريزي؛ وسعي بالقاتول: لأنه ما نصب قط إلاء وقتل رجلا أو رجين من يتولى إتقانه من فراش ش وغيره. 

قال: ووجد في خزائن مملوءة من سائر أنواع الصواني المدهونة ببغداد المذهبة التي حشيت» كل واحدة منبها بما دونها في السعة إلى ما 
سعته دون الدرهم» ومن سائر أنواع الأطباق االخلع الرازي 2 هذه السعة» وفوق ذلك ودونه قد حشيت بطونها بما دونها 2 السعة» 
إلى ما سعته دون الدينار» ومن الموائد القوائمية الصغار» والككار ألوف» ومن موائد الكرمء وما أشبهها شيء كثير» ومن الجفان الحور 
الواسعة التي قد عملت مقابضها من الفضة» وحليت بأنواع الحلي التي لا يقدر اجمل القوي على حمل جفنتين منباء لعظمها تساوي 
الواحدة منها: مائة دينار» وفوقهاء ودونها شيء كثير» ووجد من الدككء والمحاريب» م العود» والصندل» والعاج واس 
والبقم شيء كثير مليح الصئعة. 

وقال ابن ميسر: وعمل الأفضل بن أمير الجيوش خيمة سماها: خيمة الفرح اشمّلت على: 


خؤانة الشرات 

حزانة التوابل 

ألف ألف وأربعمائة ألف ذراع» وقائّها ارتفاعه مسون ذراعا بذراع العمل» صرف عليها: 

عشرة الاف دينار» ومدحها جماعة من الشعراء. 

ضؤانة الشيرات 

قال ابن المأمون: ول يكن في الإيوان فيما تقدم شراب حلوء بل إنها قررت لاستقبال النظر المأموني» وأطلق لما من السكر: مائة 
وخمسة عشر قنطاراء وبرسم الورد المربى خمسة عشر قنطاراء وأما ما إستعمل بالكافوري من الحلو الفانيذ والحامضء فالمباغ في ذلك 
على ما حصره شاهده في السنة: ستة آلاف وخمسمائة دينار» وما مل للكافوري أيضا برسم كرك الماورد ما يستدعيه متولي الشراب. 
وقال ابن الطوير: خزانة الشراب» وهي أحد مجالسه أيضا يعنى القاعة التى هي الآن: 

الأرتان الع 138 هلف اقلا نعل عرو :عر طن عليه اما قزرا مدامع اموه وق زلا رطا قرع نوق اقو ها افده ةا ونا 
بين يدي مستخدهها من عيون الأصناف العالية من المعاجين العجيبة في الصيني» والطيافير الخلنج» فيذوق ذلك شاهدها بحضرته» 
واستخبر عن احوالها بحضور اطباء اتلخاص» وفيها من الالاات» والازياء الصيني » والبرابي عدة عظيمة للورد» والبنفسج» والمرسين» 
وأصناف الأدية من الراوند الصينى» وما يجري مجراه» هما لا يقدر أحد على مثله إِلّا هناك» وما يدخل في الأدوية من آلات العطر 
ديك وجاك عق القرياق القاروقة ويأمرهم تحصيل أصنافه ليستدرك عمله قبل انقطاع الحاصل منهء ويؤكد في ذلك تأكيدا 
عظيماء» ويستأذن على ما يطلق منها برقاع اطبا االخاص لجهات» وحواشى ي القصرء فيأذن في ذلك» ويعطي الحامي للتفرقة في اجماعة: 
ثلاثين ديناراء 

حزانة التوابل 

قال ان الما متف قأها التوابل العالي منها والدون» فإنها جملة كثيرة» ول بقع لي شاهد بباء بل إنني اجتمعت بأحد من كان مستخدما 
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ف خزانة التوابل» فلك آنا تشتمل عل ٠:‏ تمسين ألف دينار في السنة» وذلك خارج عما يمل من البقولات» وهي باب مفرد مع 

المستخدم في الكافوري» والذي استقر إطلاقه على حك الاستيمان م انقرانات الخفضة بالقضوق والروائي المسفيطد 5 والمطاق من 

الطييم ويذكر الطراز» وما يبتاع من الثغور» ويستعمل بها وغير ذلك. 00 

فأرخا: جراية القصور :وها يطلق بها مق يبك المان /إدرارا لاستقيال القطى المأعون: 

ستة آلاف وثلثماثة وثلاثة وأربعون ديناراء تفصيله: منديل الك الخاص الآمري في الشهر: 

ثلاثة آلاف دينار» عن ماثة دينار كل يوم أربع جمع امام في كل جمعة: ماثة دينار 

أربعماثة دينار» وبرمس الإخوة والأخوات» والسيدة الملكة؛ والسيدات» والأمير أبي على» واخوته» والموالي» والمستخدمات» ومن 

استجد من الأفضليات ألفان وتسعمائة وثلاثة وأربعون ديناراء ولم يكن للقصور في الأيام الأفضلية من الطليرية راتت فيل نيل كان 

إذا وصلت الحدية والجاوي من البلاد الهنية تمل برمتها إلى الإيوان» فينقل منها بعد ذلك للأفضلء والطيب المطاق لخليفة من جملتها 

فانفسخ هذا الحك. 

وصار المرتب من الطيب مياومة» ومشاهرة على ما يأتي ذكره ما هو برسم الخاص الشريف في كل شهبر ند مثلث: ثلاثون مثقالا» عود 

صيفي: مائة وخمسة دراهم» كافور قديم: خمسة عشر درهماء» عنبر خام: عشرة مثاقيل» زعفران: عشرون درهماء ماء ورد: 

ثلاثون رطلاء» برسم يخور المجلاس الشريف 2 13 شهر في أيام السلام» ند مثلث: عشرة مثاقيل» عود صيفي: عشرون درهماء كافور 

قديم: كانية دراهم» زعفران شعر: عشرة دراهم» ما هو برسم بخور امام في كل ليلة جمعة عن أربع جمع في الشبر» ند مثلث: 

أزة مثاقيل» عود صيفي: عشرة مثاقيل» ما هو برسم السيدات» والجهات» والأخرة قٍ كل شبر: ند مثلث خمسة وثلاثون مثقالاء 

عود صيفي: مائة وعشرون درهماء زعفران شعر: خمسون درهماء» عنبر خام: عشرون مثقالاء» كافور قديم: عشرون درهماء مسك: 

عنية عدر مثقالاء ماء.وردة أربعون رطلاء ما هو برسم المائدة الشريفة ما تستلمه المعلمة مسك خمسة عشر مثقالاء ماء ورد: خمسة 

عشر رطلاء ما هو برسم خحزانة الشراب اتلحاص مسك: ثلاثة مثاقيل» ند ثلث سبعة مثاقيل» عود صيفي: خمسة وثلاثون درهماء ماء 
كلق 

0 رطلاء ما هو برسم بخور المواكب الستة» وهي اجمعتان الكائنتان في شبر رمضان» برسم الجامعين بالقاهرة يعني الجامع الأزص 

والجامع الحا كي» والعيدان».وفيك الغليرة واولك السنة بالجوامع والمصلى» ند خاص جما كثيرة لم تتحقق فتذكرء ول يكن للغرتين غَرّة 

السنة» وغرّة شبر رمضان» وفتح الخليج خور فيذى» 4 المبخرين 2 المواكب ستة: ثلاثة عن البمين» وثلاثة عن الشمال» وكل منهم 

مشدود الوسط» وفي كه لخم برسم تعجيل المدخنة» والمداخن فضة» وحامل الدرج الفضة الذي فيه البخور أحد مقدمي بيت المال» 

وهو فيما بين المبخرين طول الطريق» ويضع بيده البخور في المدخنة» وإذا مات احد هؤلاء المبخرين لا يخدم عوضا عنه إلا من يتبرع 

بمدخنة فضة» لأنْ لهم رسوما كثيرة في المواسم مع قربهم في المواكب من الخليفة» ومن الوقت الذي يتبرع فيه بالمدخنة يرجع في 

حاصل بيت المال؛ وإذا توفي حاملها لا ترجع لورثته؛ وعدة ما يخر في الجوامع والمصلى غير هؤلاء في مداخن كار في صواني فضة: 

ثلاث صوان» في المحراب إحداهن» وعن بمين المنبر» وثماله اثنتان» وفي الموضع الذي يجلس فيه الخليفة إلى أن تقام الصلاة صينية 

واما البخور المطلق برسم المامون فهو في كل شبر: ند مثلث: خمسة عشر مثقالاء 

عود صيفي: ستون درهما» عنبر خام: ستة مثاقيل» كافور: ثمانية دراهم» زعفران شعر: 

عشرة دراهم» ماء ورد: حمسة عشر رطلا ومنها مقرر الخلوى» والفستق» وثما استجد ما يعمل في الإيوان برسم الخاص في كل يوم من 

الحلوى: اثنا عشر جاما رطبة ويابسة نصفين وزن كل جام من الرطب: عشرة أرظالة ومن الياس: غاية ارظال» ومقرر االحشكخاح 

»١«‏ والبسندود «؟» قٍ كل ليلة على الاسعرار برسم انخاص الآمري» والمأأموني: قنطار واحد سكر» ومثقالان مسك وديناران برسم 

المؤن لعمل خشكائح وسندود في قعبان وسلال صفصاف» ويمل ثلئا ذلك إلى القصر والثلث إلى الدار المأمونية. 

قال وجرت مفاوضة بين متولي بيت المال» ودار الفطرة بسبب الأصناف» ومن جملتها: الفستق» وقلة وجوده وتزايد سعره إلى أن 
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بلغ رطل ونصف: بدينار» وقد وقف منه لأرباب الرسوم ما حصل شكواهم بسببه» خاوبه متولي الديوان» بأن قال: ما َم موجب 
الإنفاق لما هو راتب من الديوان» وطالعا المقام العالي بأنه لا رسم لهما: ذكرا جميع ما اشمل عليه ما هو مستقر الإنفاق من قلب الفستق 
والذي يطلق من اللحزائن من قلب الفستق إدرارا مستقرا بغير استدعاء» ولا توقيع مياومة» كل يوم حسابا في الشبر التام عن ثلاثين 
يوما خمسمائة وخمسة وثمانون رطلاء وفي الشبر الناقص عن أسعة وعشرين يوما خمسمائة وخمسة وستون رطلا حسابا عن كل: يوم 
أسعة عشر رطلا ونصف من ذلك ما إستلمه الصناع الحلاويون» والمستخدمون بالإإيوان ثما يصنع به خاص خارجا عما يصنع بالمطابخ 
الآمرية عن ني عشر جام حلوى خاص وزنها: مائة وثمانية أرطال منها: رطب ستون رطلاء ويابس وغيره: ثمانية وأربعون رطلا ما 
بمل في يومه وساعته» منها ما مل مختوما برسم المائدتين الاعس يتين بالباذهنج «"» » والدار الجديدة اللتين ما يحضرهما إلا من كبرت 
منزلته» وعظمت وجاهته جامان رطبا ويابساء وما يفرق في العوالي من الموالي» والجهات على أوضاع مختلفة تسع جامات؛ وما يحل 
إلى الدار المأمونية برسم المائدة بالداردون السماط: جام واحد. 

تقة المياومة المذكورة ما يتسلمه الشاهد» والمشارف على المطاخ الآمرية» ما يصنع فيها برسم الجامات الحلوى» وغيره ما يكون على 
المدورة في الأسمطة المستمرة بقاعة الذهب في أيام السلام» وفي أيام الركوبات» وحلول الركاب بالمناظر أربعة أرطال» 

وما يتسلمه الحاج مقبل الفراش برهم المائة المأمونية ما يوصله لزمام الدار دون المطابخ الرجالية رطلان الحك الثاني يطاق مشاهرة 
بغير توقيع» ولا استدعاء بأسعاء كبراء الجهات» والمستخدمين من الأصحاب» والحواشي في الخدم المميزة» وهو في الشبر ثلاثة عشر 
رطلاء والديوان شاهد بأسماء أربابه» وما يطلق من هذه الحزائن السعيدة بالاستدعاءات والمطالعات» ويوقع عليه بالإطلاق من هذا 
الصنف في كل سنة على ما يأتي ذكره» وما إستدعى برسم التوسعة في الراتب عند تحويل الركاب العالي إلى اللوْلوة مدة أيام النيل 
المبارك في كل يوم رطلان» وما إستدعى برسم الصيام مدة أسعة وخمسين يوما رجب وشعبان حسابا عن كل يوم: رطلان مائة وثمانية 
عشر رطلا وما إستدعى لما يصنع بدار الفطرة في كل ليلة برسم االخاص خشكان لطيفة» وبسندود» وجوارشات» ونواطف» وحمل 
2 سلال صفصاف لوقته» عن مدة أولا مستتهل رجب» واخرها سلخ رمضان عن أسعة وثانين يوما مائة وثانية وسبعون رطلاء لكل 
ليلة: رطلان» ويسمى ذلك: بالتعبية» وما إستدعيه صاحب بيت المال» ومتولي الديوان. 

فيما يصنع بالإيوان الشريف برسم الموالد الشريفة الأربعة: النبوي» والعاوى والفاطمي» والآمري مما هو برسم اللخاصء والموالي» 
والجهات بالقصور الزاهرة» والدار المأمونية» والأصحاب» والحواشي خارجا عما يطلق مما يصنع بدر الوكالة» ويفرق على الشهود» 
والمتصدرين والفقراء» والمساكين ثما يكون حسابه من غير هذه اللحخزائن عشرون رطلا قلب فستق حسابا لكل يوم مؤبد منها: خمسة 
ارطال: 

ما إستدعى برسم ليالبي الوقود الاربع الكاثنات في رجب وشعبان» ما يعمل بالإيوان برسم اللخاصيين» والقصور خاصة: عشرون رطلا 
كل يلد خمسة أرطل, ١‏ ْ 

واما ما ينصرف 2 الاسمطة» والليالي المذكورات 2 الجامع الازهر بالقاهرة» والجامع الظاهري بالقرافة فالحم 2 ذلك ري عن 
هذه الحزائن» ويرجع إلى مشارف الدار السعيدة» وكذلك ما يستدعيه المستخدمون في المطايخ الآمرية من التوسعة من هذا الصنف 
المذكور في جملة غيره برسم الأسمطة لمدة تسعة وعشرين يوما من شبر رمضان وسلخه لأسماط فيه وفي الأعياد جميعها بقاعة الذهب» 
وما إستدعيه النائب برسم ظيافة من يعر ف عن الأمراء في الخدم الكار» ويعود إلى الباب» ومن يرد إليه من جميع الضيوفء وما 
إستدعيه المستخدمون في دار الفطرة برسم فتح الخليج» وهي اجملتان الكبيرتان» خميع ذلك لم يكن في هذه الحزائن محاسبته» ولا ذكر 
جملته» والمعاملة فيه مع مشارف الدار السعيدة» وأما: ما يطلق من هذا الصنف من هذه الخزائن في هذه الولائم» والأفراح» وارسال 
الأنعام فهو شيء لم تتحقق أوقاته» ولا مبلغ استدعائه» أنبى المملوكان ذلك» والمجاس فضل السموء والقدرة فيما يأمى به إن شاء الله 
تعالى. 
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دار التعبية 
خحزانة الأدم 


خزائن دار أفتكين 

دار التعبية 03 03 3 

قال ابن المأمون: دار التعبية كانت في الأيام الأفضلية تشتمل على مبلغ يسير» فانتبى الأعى فيها إلى عشرة دنانير كل يوم خارجا عما هو 
موظف على البساتين السلطانية» وهو النرجس والنينوفران الاصفرء والا حمر» والنخل الموقوف برسم ا:لحاص» وما يصل إليه من الفيوم» 
وثغر الإسكندرية» ومن جملتها تعبية لجمهاتء واللخاص والسيدات» ولدار الوزارة» وتعبية المناظر في الركوبات إلى اجمع في شبر رمضان 
خارجا عن تعبية اخنامات» وما مل كل يوم من الزهرة» وبرسم تحزانة الكسوة اتلخاص» وبرسم المائدة» وتفرقة العرة الصيفية في كل 
بية عل" الحياته والأناف والللسعدية والوافى: والأضاب نوما كا إداق الوزارة» والضيرت» وحاشية دان الوزارة: 

خزانة الأدم ١‏ 

قال: وأما الراتب من عند بركات الأديء فإنه في كل شهر ثمانون زوجا أو طية من ذلكء برسم اللخاص: ثلاثون زوجاء برسم الجهات: 
أربعون زوجاء برسم الوزارة: عشرة أزواج خارجا عن السباعيات» فإنها تستدعى من خزانة الكسوة» وفي كل مومم تكون مذهبة. 
خزاثئن دار أفتكين »١«‏ ' 

قال ابن الطوير: وكانت لهم دار كبرى يسكنها: نصر الدولة أفتكين الذي رافق نزار بن المستنصر بالإسكندرية جعلوها: برسم الحزن» 
فقيل: خزائن دار أفتكين» وتحتوي على أصناف عديدة من الشمع المحمول من الإسكندرية وغيرهاء وجميع القلوب المأكولة من الفستق 
وغيره» والأعسال على اختلاف أصنافهاء والسكر والقند» والشيرج» والزيت» فيخرج من هذه الحزائن بيد حاميهاء وهو من الأستاذين 
المميزين ومشارفهاء وهو من المعدّلين راتب المطابغ: خاصا وعاما أو لأيام» ينفق منها المستخدمين» ثم لأرباب التوقيعات من الجهات» 
وأرباب الرسوم في كل شبر من أرباب الرتب حتى لا يخرج عما يحتاجونه فيها إلا اللحم» واللحضراوات» فهي أبدا معمورة بذلك انتبى. 
خبر نزار وأفتكين: 0 , 0 ١‏ ا 

لما مات اللحليفة المستنصر بالله أبو تيم معد بن الإمام الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن علي بن الحاكم بأمى الله أبي عل منصور: في 
ليلة اميس الثامن عشر من ذي الب سنة 

سبع وثانين وأربعمائة» بادر الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر اججمالي إلى القصر» وأجلس: أبا القاسم أحمد بن المستنصر في منصب 
الحلافة» ولقبه: بالمستعلي باه ومين لك المي اله اديت هيه الله والأمير إسماعيل: أولاد المستنصر خاوُوا إليه» فإذا أخوهم 
احمد» وهو اصغرهم قد جلس على سرير الخلافة» فامتعضوا لذلك» وشق عليهم. 

وأمرهم الأفضل بتقبيل الأرضء وقال لهم: قبلوا الأرض لمولانا المستعلي بالله» وبايعوه فهو الذي نص عليه الإمام المستنصر قبل وفاته 
بالحلافة من بعده» فامتنعوا من ذلك» وقال كل منهم: إن أباه قد وعده باللحلافة» وقال نزار: لو قطعت ما بايعت من هو أصغر مني 
سناء وخط والدي عندي بأني ولي عهده» وأنا أحضره» وخرج مسرعا ليحضر الخط» فضى لا يدري به أحد» وتوجه إلى الاسكندرية. 
فليا أرما ميته بعك الأفضل. إلية ليحضر باللحط» فلم يعلم له خبرا. فانزع لذلك انزعاجا عظيماء وكانت نفرة نزار من الأفضل لأمور 
منها: أنه خرج يوما فإذا بالأفضل قد دخل من باب القّصرء وهو راكب» فصاح به نزار: انزل يا أرمني الجنس »١١‏ » فمّدها عليه» 
وصار كل منهما يكره الآخرء ومنها: أن الأفضل: كان يعارض نزارا في أيام أبيه» وإستخف به» ويضع من حواشيه» وأسبابه» ويبطش 
بغلمانه» فليا مات المستنصر كاقةع: أنه كان وسيلة كبير ابوه عاشية» واعوات» فقدم إذلك أحمد بن المستنصر بعد ما اجتمع بالكدراء 
وخوفهم من نزار» وما زال بهم حت وافقوه على الإعراض عنه» وكان من جملتبم: 

مود بن مصالء فسير خفية إلى نزار» وأعلمه بما كان من اتفاق الأفضل مع الأمراء على إقامة أخيه أحمد» وإدارته لحم عنه» فاستعد 
إلى المسير إلى الاسكندرية هو وابن مصالء فلما فارق الأفضل» ليحضر إليه بخط أبيه» خرج من القصر متنكراء وسار هو وابن مصال 
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إلى الاسكندرية» وبها الأمير نصر الدولة أفتكين أحد مماليك أمير الجيوش بدر اججمالى» ودخلا عليه ليلا وأعلماه بما كان من الأفضل» 
وتراميا عليه» ووعده نزار بأن يجعله وزيرا مكان الأفضل» فقبلهما عع قبول» 15 تزارا» وأحضر أهل الثغر لمبايعته فبايعوه» ونعته 
بالمصطفى لدين الله فبلغ ذلك الأفضلء فأخذ يتجهز محاربتهم وخرج في آخير المحرم سنة ثمان وثمانين بعسكره» وسار إلى الاسكندرية» 
فبرز إليه نزار وأفتكين» وكانت بين الفريقين عدة حروب شديدة انكسر فيها الأفضل» ورجع بمن معه منبزما إلى القاهرة» فقوي نزار 
وأفقكين» وصار إلهما كثير من العرب» واشتد أعى نزار» وعظم واستولى على بلاد الوجه البحريء وأخل الأفضل يتجهز ثانيا إلى المسير 
نحاربة نزار» ودس إلى أكبر العربان» ووجوه أصحاب نزار وأفتكين» وصاروا إلى الاسكندرية» فنزل الأفضل إلبهاء وحاصرها حصارا 
شديدا» وأ 2 مقاتلتهم» وبعث إلى أكابر أححاب نزار» ووعدهم. 


خحزانة البنود 

فليا كان في ذي القعدة وقد اشتد البلاء من الحصار جمع ابن مصال ماله» وفر في البحر إلى جهة بلاد المغرب» ففت ذلك في عضد 
نزار وثبين فيه الانكسار» واشتد الأفضل» وتكاثرت ججموعه» فبعث نزار وأفتكين إليه يطليان الأمان منه» فأمنينا ودخل الاسكندرية» 
وقبض على نزار وأفتكين» وبعث ببما إلى القاهرة» فأما نزار: فإنه قتل في القصر بأن أَقم بين حائطين بنيا عليه فات بينهماء وأما 
أفتكين» فإنه قتله الأفضل بعد قدومه؛ ودار أفتكين هذه كانت خارج القصر وموضعها الآن حيث مدرسة القاضي الفاضل» وادره 


بدرب ملوخيا. 
خحزانة البنود »١«‏ 
البنود: هي الرايات والأعلام؛ ولشبه أن تكون هي التى يقال لها في زمننا: العصائب السلطانية» وكانت نخنزانة البنود ملاصقة للقصر 


الكبير» ومن حقوقه فيما بين قصر الشوك» وباب العيد بناها: الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله أبو هاشم علي بن الحا بأعى الله وكان 
فيها ثلاثة آلاف صانع مبرزين في سائر الصنائع» وكانت أيام الظاهر هذا سكونا وطمأنينة» وكان مشتغلا بالأكل والشربء والنزه» 
وسماع الاغاني. 

وفي زمانه تأنق أهل مصر والقاهرة في اتخاذ الأغاني والرقاصات» وبلغ من ذلك المبالغ العجيبة» واتخذت له حجرة المماليك» وكانوا 
يعلموتهم فيها أنواع العلوم وأنواع آله الحرب» وصنوف حيلها من الرماية» والمطاعنة» والمسابقة وغير ذلك. 

وقال في كاب الذخائر والتحف: ولما وهب السلطان يعني الخليفة المستنصر لسعد الدولة المعروف بسلام عليك ما في نخزانة البنود من 
جميع المتاع والاللات» وغير ذلك 2 اليوم السادس من صفر سنة إحدى وستين وأوتعمانةة حمل جميعه ليلا» وكان فيما وجد سعد 
الدولة فيها ألفا وتسعماثة درقة إلى ما سوى ذلك من آلات الحرب وما سواهء وغير ذلك من القضب الفضة والذهب والبنود» وما 
سواه» وف خلال ذلك سقط من بعض الفراشين: مقط شهع موقد ناراء فصادف هناك اعدال كان» ومتاعا كثيراء فاحترق جميعه» 
وكانت لتلك غلبة عظيمة؛ وخوف شديد فيما يلها من القصرء ودور العامة والأسواق٠‏ , 
وأعلمني من له خبرة بما كان في خزانة البنود أن مبلغ ما كان فيها من سائر الآلات» والأمتعة» والذخائر لا يعرف له قيمة عظماء وإن 
المحفق :فها كل سقة دق نين الك دينان إلى قانين ألف دينار من وقت دخول القائد جوهرء وبناء القصر من سنة مان وخمسين 
وثلثمائة إلى هذا الوقت» وذلك زائد عن مائة سنة» وان جميعه باق فيا على الايام لم يتغير» وان جميعه احترق حتى ل يبق منه باقية» 
ولا أثر» وانه احترق في هذه الليلة من قربات النفط عشرات ألوفء ومن زراقات النفط أمثالهاء فأما الدرق والسيوف والرماح 
والنشاب» فلا تحصى بوجه» ولا سبب مع ما فيها من قضب الفضة» وثيابها المذهبة وغيرهاء والبنود المجملة» وسروج ولجم وثياب 
الفرحية المصبغات والبنادين» وغيرها بعد ان اخذوا ما قدروا عليه» حتىّ لواء امد »١«‏ » وسائر البنود» وجميع العلامات» والالوية. 
وحدئني من أثق به أيضا: أنه احترق فيها من السيوف عشرات ألوف»ء وما لا يحصى كثرة» وإن السلطان بعد ذلك بمدة طويلة احتاج 
إلى إخراج شيء من السلاح لبعض هبماته» فأخرج من خزانة واحدة هما بتي وسلم خمسة عشر ألف سيف مجوهرة سوى غيرها. 
حدثني نيعه الاجل: عظم الدولة متولي الستر الشريف انتّبى. 
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وجعلت خزانة البنود بعد هذا الحريق حبساء وفيها يقول القاضي المهذب بن الزبير لما اعتقل بباء وكتب بها للكامل بن شاور: 
يا صاحبي سين الليزانة خليا ... سيم الصبا يرسل إلى كبدي نفحا 

وقولا لضوء الصبح هل انت عائد ٠...‏ إلى نصري ام لآ ارى بعدها صبحا 

ولتياسا ووترحعة اللداآن آرف: من ربعا نضا «الكامل العدقبوالضنها 

قال: 
1 صاحبي سجن الحزانة خليا ... من الصبح ما يبدو سناه لناظري 

فو الله ما أدري أطرفي ساهر ... على طول هذا الليل أم غير ساهر 

وما لي من أشكو إليه إذا ما ... سوى ملك الدنيا جاع بن شاور 

واستثمرت جنا للأمراء» والوزراء» والأعيان إلى أن زالت الدولة» فاتخذها ملوك بني أيوب أيضا سجناء تعتقل فيه الأعراء والمماليك. 
ومن غى يب ما وقع بها أن الوزير: أحمد بن علي الجرجرائي «7» : لما توفي طلب الوزارة: الحسن بن علي الأنباري: فأجيب إليهاء فتعجل 
من سوء التدبير قبل تمامه ما فوته مرادهء وضيع ماله ونفسهء وذلك أنه كان قد نبغ في أيام الحاكم بأمى الله أخوان يبوديان: 

بتصرف أحدهما في التجارة» والآخر في الصرف»ء وبيع ما مله التجار من العراق. 

وهما: أبو سعد إبراهيم» وأبو نصر هارون ابنا سبل التستري» واشتهر من أمرهما في البيوع وإظهار ما يحصل عندهما من الودائع الحفية 
من يفقد من التجار في القرب والبعد» ما ينشأ به جميل الذكر في الآفاق» فاتسع حالهما إذلك» واستخدم الخليفة الظاهر لإعزار دين 
الله: أبا سعد إبراهيم بن سبل التستري في ابتياع ما يحتاج إليه من صنوف الأمتعة» وتقدم عنده» فباع له جارية سوداء» فتحظى بها 
الظاهرء وأولدها: ابنه المستنصر» فرعت لأبي سعد ذلك» فلما أفضت الخلافة إلى المستنصر ولدها قدمت: أبا سعد» وتخصصت به في 
خدمتباء 

ذلما مات الوزير الجرجرائي» وتكلر ابن الأنباري في الوزارة قصده أبو نصر أخو أبي سعدء يبه أحد أصحابه بكلام موْلم» فظن أبو نصر 
أن الوزير ابن الأنباري إذا بلغه ذلك ينكر على غلامه؛ ويعتذر إليه» خاء منه خلاف ما ظنه» وبلغه عنه أضعاف ما سمعه من الغلام» 
فشكا ذلك إلى أخيه أبي سعد وأعلمه بِأنْ الوزير متغير النية لهماء فلم يفتر أبو سعد عن ابن الأنباري» وأغرى به أم المستنصر مولاته» 
فتحدثت مع ابنها الخليفة المستنصر في امره حتى عزله عن الوزارة فسعى أبو سعد عند أم المستنصر: لابي نصر صدقة بن يوسف 
الفلاحي في الوزارة» فاستوزره المستنصرء وتولى أبو سعد الإشراف عليه» وصار الوزير الفلاحي منقادا لأبي سعد تحت حكه» وأخذ 
الفلاحي يعمل عل ابن الأنباري ويغري بهء ويصنع عليه ديوناء ويذكر عنه ما يوجب الغضب عليه» حتى تم له ما يريد» فقبض عليه» 
وخرج عليه من الدواوين أموالا كثيرة» ثما كان يتولاه قديماء وألزمه جملهاء ونوع له أصناف العذاب» واستصفى أمواله» وهو معتقل 
بخزانة البنود» ثم قتله في يوم الاثنين االحامس من امحرم سنة أربعين وأربعماثة بباء فاتفق أن الفلاحي لما صرف عن الوزارة» اعتقل 
خزانة البتود حيث كان ابن الأنباري» قم قتل بباء وحفر له ليدفن» فظهر في الحفر رأس ابن الأنباري قبل أن يحضي فيه القتل» فقال 
لا إله إلا الله: هذا رأس ابن الأنبارى أنا قتلته» ودفنته ههنا وأأشد: 

ولد قد شار دا م ارا اد ضانحكا فن تزاح الأصداد :10 

فقتل» ودفن 2 تلك الحفرة مع ابن الانباري» فعد ذلك من غرائب الاتفاق. 

ثم إن خزانة البنود جعلت منازل للأسرى من الفرن المأسورين من البلاد الشامية أيام 

كانت محاربة المسلمين لهم» فأنزل بها الملك الناصر محمد بن قلاون: الأسارى بعد حضوره من الكرك» وأبطل السجن بهاء فلم يزالوا فيها 
بأهالهم» وأولادهم في أيام السلطان الملك الناصر حمد بن قلاون» فصار لهم فيها أفعال قبيحة» وأمور منكرة شنيعة من التجاهر: ببيع 
اخجر» والتظاهر بالزنا واللياطة؛ وحماية من يدخل إليها من أرباب الديون» وأصحاب الجرائم وغيرهم» فلا يقدر أحد» ولو جلّ على أخل 
من صار إلهم واحتمى م0 

والسلطان يغضي عتهم لمايرى في ذلك من مراعاة المصلحة» والسياسة التي اقتضاها الحال من مبادنة ملوك الفرخ» وكان يسكن بالقرب 
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منها الأمير الحاج آل ملك الجوكندارء ويبلغه ما يفعله الفرئج من العظائم الشنيعة» فلا يقدر على منعهم» وخغش أمرهم» فرفع احبر إلى 
السلطان» وأكثر من شكايتهم غير مرّة والسلطان يتغافل عن ذلك إلى أن كثرت مفاوضة الحاج آل ملك للسلطان في أمرهمء فقال 
له السلطان: أتمقل أنت عنهم يا أمير؟ 

فم يسعه إِلّا الإعراض عن ذلك» وعمر داره التي بالحسينية» والإصطبل» والجامع المعروف: بآل ملك والمام والفندق» وانتقل من 
ذاره ال كن فيا شار هزانة الكؤده ومتكة باللسيية إل أنتمات اللطاق اتلك اللافيوق اغوناك نين إعدى وارسن وشعياتة 
وتتقل الملك في أولاده إلى أن جلس الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ابن الملك الناصر مد بن قلاون» وضرب شورى على من يكون 
نام الشلطقة بالبريار المصرية يدن أنخراك المملكت: 1 كاتف العادة ى “ذلك هدة الدلة الرتكيت فاشين يعولية الأميزة يدن الدين جسدكل 
بن البابا» فتنصل من ذلكء وأبى قبوله» فعرضت النيابة على الأمير الحاج آل مالك فاستبشر وقال: لي شروط أشرطها على السلطان» 
فإن أجابني إليها فعلت ما يرسم به. 

وهي ان لا يفعل شيء 2 المملكة إلا برابي» وان بمنع الناس من شرب اللمر» ويقام منار الشرع» ولا يعترض على ام من الامور» 
فلحي إل نا مال» واعفرت التقارف: فأفيضت عليه بالجامع من قلعة الجبل في يوم الجمعة الثاني عشر من المحرم سنة أربع عه 
وسبعمائة» واصبح ع السبت جالسا 2 دار النيابة من القلعة» وحم بين الناس» واول ما بدا به: ان اهس والى المقاهرة بالتزول إلى 
خحزانة البنود» وان يحتاط على جميع ما فيها من اخثمر والفواحش» ويخرج الاسرى منهاء ويبدهها حت يجعلها دكاء واسوي بها الارض» 
فنزل إليها ومعه الحاجب في عدة وافرة» ومجموا على من فيباء وهم آمنون» وأحاطوا بسائر ما تشتمل عليه» وقد اجتمع من العامة 
والغوغاء» ما لا يمع عليه حصرء فأراقوا منها حمورا كثيرة تتجاوز الحد في الكثرة» وأخرج من كان فيها من النساء البغاياء وغيرهن من 
الشباب» وأرباب الفساد» وقبض على الفرح والأرمن» وهدمها حتى 


دار الفطرة 

١‏ قلا اثرع ونودي في الناس» شكروها وبنوا فبها الدور والطواحين على ما هي علي الآن» وأمى بالأسرىء فأنزلوا بالقرب من المشهد 
النفيسي» بجوار كيمان مصرفهم هناك إلى الآن» وأنزل من كان منهم أيضا بقلعة الجبل» فأسكنوا معهم وطهر الله تلك الأرض منهم» 
وأراح العباد من شرهمء فإنها كانت شر بّعة من بقاع الأرض بباع فيها لحم اللحنزير على الوضمء كا يباع لحم الضأن» ويعصر فيها من 
الخور في كل سنة ما لا يستطيع أحد حصره» حتى يقال: إنه كان يعصر بها في كل سنة: اثنان وثلاثون ألف جرة جمر» ويباع فيها 
اخمر نحو: اثني عشر رطلا بدرهم إلى غير ذلك من سائر أنواع الفسوق. 

دار الفطرة »١«‏ 

قال ابن الطوير: دار الفطرة خارج القصرء بناها: العزيز بالله» وهو أول من بناهاء وقرر فيها ما يعمل ثما حمل إلى الناس في العيد» 
وهي قبالة باب الديم من القصر الذي يدخل منه إلى المشبد الحسيني» ويكون مبدأ الاستعمال فيباء وتحصيل جميع أصنافها من 
السكر والعسل» والقلوب» والزعفران» والطيب» والدقيق لاستقبال النصف الثاني من شبر رجب كل سنة ليلا ونهاراء من اللحشكاح 
والبسندود» وأصناف الفانيذ الذي يقال له: 

كعب الغزال» والبرماورد» والفستق» وهو شوابير مثال الصنج» والمستخدمون يرفعون ذلك إلى أماكن وسيعة مصونة فيحصل منه في 
الحاصل شيء عظم هائل» بيد مائة صانع العلاويين مقدم» وللفشكانيين آخر» ثم يندب لما مائة فراش حمل طيافير للتفرقة على أرباب 
الرسوم خارجا عمن هو مرتب تخدمتها من الفراشين الذين يحفظون رسوعها ومواعينها الحاصلة بالدائم» وعدتهم: خمسة فيحضر إلبها 
الخليفة» والوزير معه» ولا يصحبه في غيرها من اللحزائن لأنها خارج القصرء وكلها للتفرقة فيجلس على سريره بهاء ويجاس الوزير على 
كرسي ملين على عادته في النتصف الثاني من شبر رمضان» ويدخل معه قوم من اللحواص» ثم إشاهد ما فيها من تلك الحواصل المعمولة 
المعباة مثل الجبال من كل صنف» فيفرقها من ربع قنطاز إلى عشرة أرطال إلى رطل واحدء وهو أقلها. 
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ثم يعصرف الخليفة والوزير بعد أن ينعم على مستخدميها بستين ديناراء ثم يحضر إلى حاميها ومشارفها الأدعية «*» المعمولة الخرجة 
من دفتر المجلس» كل دعو لتفريق فريق من خاصء وغيره حتى لا يبقى أحد من أرباب الرسوم إلا واسمه وارد في دعو من تلك 
الأدعية» ويندب صاحب الديوان اكاب المسلمين 2 الديوان» فيسيرهم إلى مستخدميها» فيسم كل كاتب دعوا 9 دعوين 3 ثلاثة 
على كثرة ما يحتوبه وقلته» ويؤم بالتفرقة من ذلك 

اليوم» فيقدمون أبدا مائّق طيفور من العالي والوسط والدون» فيحملها الفراشون برقاع من كاب الأدعية باسم صاحب ذلك الطيفور 
علاء أو دناء وينزل اسم الفراش بالدعوء أو عريفه حى لا يضيع منها شيء» ولا يختلط» ولا يزال الفراشون يخرجون بالطيافير ملأى 
ويدخلون بها فارغة» فبمقدار ما تمل المائة الأولى عبيت المائة الثانية» فلا يفتر ذلك طول التفرقة» فأجل الطيافير ما عدد خشكانه 
مائة حبة» ثم إلى سبعين وخمسين» ويكون على صاحب المائة طرحة فوق قوارته» ثم إلى خمسين ثم إلى ثلاث وثلاثين» ثم إلى مس 
وعشرين» ثم إلى عشرين» وأسبة منثور كل واحد على عدد خشكانه» ثم العبيد السودان بغير طيافير» كل طائفة ,يتسلمه لها عرفاؤها في 
أفراد الخواص» لكل طائفة على مقدارها الثلاثة الأفراد واللمسة والسبعة إلى العشرة فلا يزالون كذلك إلى أن ينقضى شبر رمضان» 
ولا يفوت أحدا شيء من ذلك ويتباداه الناس في جميع الإ قليم. 

قال: وما ينفق في دار الفطرة فيما يفرق على الناس منها: سبعة آلاف دينار. وقال ابن عبد الظاهر: دار الفطرة بالقاهرة قبالة مشبد 
الإمام الحسين عليه السلام» وهي الفندق الذي بناه الأمير سيف الدين بهادر الآن في سنة: ست وجمسين وسقّائة» أول من رتيها 
الإمام العزيز بالله» وهو أول من سنهاء وكانت الفطرة قبل أن ينتقل الأفضل إلى مصر تعمل بالإيوان» وتفرق منه» وعند ما تحول إلى 
مصر نقل الدواوين من القصر إليهاء واستجد لما مكانا قبالة دار الملك بإيواني المكاتبات» والانشاء» فإنهما كانا بقرب الدار ويتوصل 
إلهما من القاعة الكبرى التي فيها جلوسه» ثم استجد للفطرة دارا عملت بعد ذلك وراقة» وهي الآن دار الأمير عن الدين الأفرم بمصر 
قبالف داز الوكالة وعات ببا الفطرة مدة» وذرق هنا الما تسن اطليفة وانفهات والسيدات والمتتخدمات» والأستاقيقة فإنه كان 
يعمل بالإيوان على العادة. 

ولما توفي الأفضل» وعادت الدواوين إلى مواضعها أنمبى: خاصة الدولة ريحان» وكان يتولى بيت المال» إِنْ المكان بالإيان يضيق بالفطرة» 
فأمرةه المأمون أن يمع المهندسين» ويقطع قطعة من اصطبل الطارمة» نيه دار الفطرة» فأنشاً الدار المذكورة قبالة مشهد الحسين» 
والباب الذي بمشهد الحسين يعرف: بباب الديلم» وصار يعمل بها ما استجدٌ من رسوم المواليد والوقودات» وعقد لما جملتان إحداهما: 
وجدت فسطرت»ء وهي عشرة الاف دينار خارجا عن جواري المستخدمين» واجملة الثانية: فصلت فيها الاصناف» وشرحها: دقيق 
لفن حملة» سكر: سبعمائة قنطار» قلب فستق: ستة قناطير» قلب لوز: ٍ 

ثمانية قناطير» قلب بندق: اربعة قناطير» تمر: اربعمائة إردب» زبيب: ثلثمائة اردب» خل: ثلاثة قناطير» عسل نحل: خمسة عشر 
قنطاراء» شيرج: مانا قنطار» حطب: الف وماثنا حملة» معدم اردبان» انيسون اردبان» زيت طيب برهم الوقود ثلاثون قنطاراء ماء 
ورد خمسون رطلاء مسك “مس نواغ» كافور قديم عشرة مثاقيل» زعفران مطحون مائة 


المشبد الحسيني 

و“مسون درهماء وبيد الوكل برمم المواعين والبيض والسقائين» وغير ذلك من المؤن على ما يحاسب به» وبرفع المحازيم “مسمائة دينار. 
ووجدت بخط ابن ساكن قال: كان المرتب في دار الفطرة» ولا ما يذكر» وهو زيت طيب برسم القناديل خمسة عشر قنطارا: مقاطع 
سكندري برسم القوارات: ثلثماثة مقطع» طيافير جدد: برسم السماط ثلثمائة طيفور» شمع برسم السماط» وتوديع الأماء #اكون قطاراء 
ا الصناع ثلثمائة دينار»ه جاري الحامي: مائة وعشرون ديناراء جاري العامل» والمشارف ماثة وثمانون ديناراء وشقة ديبقي» بياض 
حريري» ومنديل ديبقي كبير حيري» وشقّة سقلاطون أندلسي يلبسها قدام الفطرة يوم حملها ليفرق طيافير الفطرة على الأمراء» وأرباب 
الرسومات» وعلى طبقات الناس حتى يعم الكبير والصغير» والضعيف والقويء ويبدأ بها من أول رجب إلى آخر رمضان. 

ذكر ما اختص من صفة الطيافير: الأعلى منها: طيفور فيه مائة حبة خشكائح وزنها مائة رطل» وخمسة عشر قطعة حلاوة زنتها ماثة 


ءظ2 51102112 


٠‏ الجزء الثانى 


رطل» سكر سليماني» وغيره عشرة أرطال» قلوبات ستة أرطال» بسندود عشرون حبة» كعك وزبيب وتمر قنطار» جملة الطيفور ثلاثة 
قناطير وثلث إلى مأ دون ذلك على قدر الطبقات إلى عشر حبات. 

وقال ابن أبي طي: وعمل المعز لدي الله دارا سماها: دار الفطرة؛ فكان يعمل فيا من اللحشكان: والحاواء» والبسندود» والفانيذ» 
والكعك والقّر والبندق شيء كثير من أول رجب إلى نصف رمضانء فيفرق جميع ذلك في جميع الناس اللخاص والعام على قدر 
منازهم في أوان لا تستعاد» وكان قبل ليلة العيد يفرق على الأمراء الخيول بالمراكب الذهبء وانخلع النفيسة» والطراز الذهبء والثياب 
برسم النساء. 

المشبد الحسييى 

قال الفاضل مد بن علي بن يوسف بن ميسر: وفي شعبان سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» خرج الأفضل بن أمير الجيوش بعساكر جمة 
إلى بيت المقدس» وبه: سكان وابلغازي ابنا ارتق في جماعة من أقاربهماء ورجالهما وعساكر كثيرة من الأتراك» فراسلهما الأفضل 
يلتمس منهما أسليم القدس إليه بغير حربء فلم يجيباه لذلك» فقاتل البلدء ونصب عليها المجانيق» وهدم منها جانباء فلم يجدا بدا من 
الإذعان له» وسلماه إليه» نفلع علبهماء وأطلقهماء وعاد في عساكره؛ وقد ملك القدسء فدخل عسقلان. 

وكان بها مكان دارس فيه رأس الحسين بن على بن أبي طالب رضي لله عنهما فأخرجه وعطره» وحمله في سفط إلى أجل دار بهاء 
وعمّر المشبد» فلما تكامل» حمل الأفضل الرأس الشريف على صدره وسعى به ماشيا إلى أن أحله في مقرّه» وقيل: إِنَّ المشبد 
بعسقلان بناه: أمير الجيوش بدر ابماللي» وكله ابنه الأفضل وكان حمل الرأس إلى القاهرة من عسمّلان» ووصوله إليها في يوم الأحد 
ثامن جمادى الآخرة سنة تمان وأربعين وتمسمائة» وكان الذي وصل بالرأس من عسقلان: الأمير سيف المملكة تيم واليها كان» 
والقاضي المؤتمن بن مسكين مشارفهاء وحصل في القصر يوم الثلاثاء العاشر من جمادى الآخرة المذكور. 

ويذكر أن هذا الرأس الشريف لا أخرج من المشهد بعسقلان وجد دمه لم يجفء وله ريح يريم المسك» فقدم به الأستاذ مكنون في 
عشاري »١«‏ من عشاريات الخدمة» وأنزل به إلى الكافوري» ثم حمل في السرداب إلى قصر الزمرّذء ثم دفن عند قبة الديم بياب 
دهليز الخدمة» فكان كل من يدخل الخدمة يقبل الأرض أمام القبر» وكانوا تحرون في يوم عاشوراء عند القبر الإبل والبقر والغنم» 
ويكثرون النوح والبكاء» ويسبون من قتل الحسين» ول يزالوا على ذلك حتى زالت دولتهم. 

وقال ابن عبد الظاهر: مشبد الإمام الحسين صلوات الله عليه؛ قد ذكرنا أن طلائع بن رزيك المنعوت بالصالح» كان قد قصد نقل 
الرأس الشريف من عسمّلان لما خاف عليها من الفرنج» وبنى جامعه خارج باب زويلة ليدفنه به» ويفوز بهذا الفخار» فغلبه أهل 
القصر على ذلك» وقالوا: لا يكون ذلك إِلَا عندناء فعمدوا إلى هذا المكان» وبنوه له» ونقلوا الرخام إليهء وذلك في خلافة الفائز على 
يد طلائع في سنة تسع وأربعين وخمسمائة. 

وسمعت من يحكي حكاية يستدل بها على بعض شرف هذا الرأس الكريم المبارك» وهي أن السلطان الملك الناصر رحمه الله لما أخل 
هذا القصر وشى إليه بخادم له قدر في الدولة المصرية» وكان زمام القصرء وقيل له: إنه يعرف الأموال التي بالقصر والدفائن» فأخذ 
وسثل» فلم يجب بشيء» وتجاهل» فاع صلاح الدين نوابه بتعذيبه» فاخذه متولي العقوبة» وجعل على راسه خنافس وشد عليها قرمية» 
وقيل: إن هذه أَشْدٌ العقوبات» وإنَّ الإنسان لا يطيق الصبر عليها ساعة إِلّا تتقب دماغه وتقتله ففعل ذلك به عراراء وهو لا يتأوه» 
وتوجد الحنافس ميتة» فعجب من ذلك» وأحضره» وقال له: هذا مر فيك» ولا بد أن تعرفنى به؟ فقال: واللّه ما سبب هذا إلا أني 
لما وصلت رأس الإمام الحسين حماتهاء قال: وأي سر أعظم من هذا وراجع في ا 

وما ملك السلطان الملك الناصر جعل به حلقة تدريس وفقهاء» وفوضها للفقيه البباء الدمشقي» وكان يجلس للتدريس عند المحراب 
الذي الضريم خلفه» فلما وزر معين الدين 

حسين بن شيخ الشيوخ بن حمويه» ورد إليه آم هذا المشهد بعد إخوته» جمع من أوقاته ما بئى به إيوان التدريس الان» وبيوت الفقهاء 
العلوية خاصة؛ واحترق هذا المشهد في الأيام الصالحية في سنة بضع وأربعين وسقائة» وكان الأمير جمال الدين بن يعمور نائبا عن الملك 


نايك 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


الصالح في القاهرة» وسيبه أن أحد حزان الشمع جعل لاغد شقاء قسقطة نه ينات :ذرقق: الأمين بفالالدرق ا للكون اسه عل 
طفىء وانأشدته حينئذ فقلت: 

قالوا تعصب للحسين ول يزل ... بالنفس للهول الخوف معرضا 

حت انضوى ضوء الحرق وأصبح ال ... مسود من تلك المخاوف أبيضا 

أرضى الإله بما أتى فكأنه ... بين الأنام بفعله موسى الرضى 

قال: ولحفظة الآثار» وأحعاب الحديث» ونقلة الأخبار ما إذا طواع وقف منه على المسطور» وعم منه ما هو غير المشبور» وإئما هذه 
البركات مشاهدة مرئية» وهي بصحة الدعوى ملية» والعمل بالنية. 

وقال في كاب الدر النظي ف أوصاف القاضي الفاضل عبد الرحيمء ومن جملة مبانيه الميضأة قريب مشهد الإمام الحسين بالقاهرة 
والمسجد والساقية» ووقف عليها أراضي قريب اللحندق في ظاهر القاهرة» ووقفها دار جار» والانتفاع ببذه المثوبة عظيم» ولما هدم المكان 
الذي بى موضعه متذنة وجد فيه شيء من طلمم لم يعلم لأي شيء هوء فيه اسم الظاهر بن الحا 5 واسم أمه رصد. 

خبر الحسين: هو الحسين بن علي بن أبي طالب» واسمه عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء أبو عبد الله وأمه 
فاظيةالتهراء شك وموك لله صل الله عليه وسلّ» ولد مهس خلون من شعبان سئة أربع» وقيل: سنة ثلاث؛» وعق عنه رسول الله 
ظ0 الله عليه وس يوم سابعه بكبش» ف راع ار أن يتصداق بزنته فضة» وقال: أروني ابئي ما معيتموه؟ فقّال ع بن أبي 
طالب: حرياء فقال: بل هو -حسين وكان أشبه الناس بابي صل الله عليه وسل ما كان أسفل من صدرهء وكان فاضلا دينا كثير 
الصوم والصلاة والحج» وقتل يوم ابمعة لعشر خاون من المحرم يوم عاشوراء» سنة إحدى وستين من الحجرة بموضع يقال له: كربلاء 
من أرض العراق بناحية الكوفة» ويعرف الموضع أيضا: بالطف» قتله سنان بن أنس اليحصبي »١«‏ » وقيل: قتله رجل من مذج» 
وقيل: قتله شمر بن ذي الجوشن» وكان أبرص» وأجهز عليه خولي بن ,يزيد الأصبحي من حمير» حز رأسهء وأ عبيد الله بن زياد» 
وقال: 

أوقر ركابي فضة وذهبا ... إفي قتلت الملك المحجبا 

قتلت خير الناس أما وأبا ... وخيرهم إذ ينسبون نسبا 

وقيل: قتله عمرو بن سعد بن أبي وقاصء وكان الأمير على اللحيل التي أخرجها عبيد الله بن زياد إلى قتل الحسين» وأمى علييم: عمرو 
بن سعد ووعده أن يوليه الري إن ظفر بالحسين وقتله. 

وقال ابن عباس رضي الها عيهاة رابك البي 0 الله عليه وس فيما يرى الناتم نصف النهار» وهو قاكم أشعث أغبر بيده قارورة فيها 
دم؛ فقلت: بأبي أنت وأعيٍ ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين لم أزل ألتقطه منذ اليوم» فوجدته قد قتل في ذلك اليوم» وهذا البيت زعموا 
قديما لا يدرى قائله: 

اترجو امه قتلت حسينا ٠...‏ شفاعة جده يوم الحساب 

وقتل مع الحسين: سبعة عشر رجلا كلهم من ولد فاطمة» وقد قتل معه من أهل بيته» وإخوته ثلاثة وعشرون رجلا. وكان سبب 
قتله أنه لما مات معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه في سنة ستين» وردت بيعة اليزيد على الوليد بن عقبة بالمدينة» لياخذ البيعة على 
هلها :فوسل إى: اللسي من حل »وال عد الله بن الريرة إلا فاق ينما تقال يأبف عدانا: 

مثلنا لا يبايع سرّاء ولككا نبليع على رؤوس الناس إذا أصبحناء فرجعا إلى بيوتهماء وخخرجا من ليلهما إلى مكة» وذلك ليلة الأحد لليلتين 
بقيتا من رجب» فأقام الحسين بمكة شعبان ورمضان وشوالا وذو القعدة» وخرج يوم القروية يريد الكوفة» وبكتب أهل العراق. 

فلما بلغ عبيد الله بن زياد مسير الحسين من مكة بعث الحصين بن ميم »١«‏ القيمي صاحب شرطته» فنزل القادسية» ونظم اللحيل ما 
يينباء وبين جبل لعلع» فبلغ الحسين الحاجز له عن البلاد فكتب إلى أهل الكوفة» يعرفهم بقدومه مع قيس بن مسبر» فظفر به الحصين» 
وبعث به إلى ابن زياد فقتله» وأقبل الحسين يسير نحو الكوفة» فأتاه خبر قتل مس بن عقيل» وخبر قتل أخيه من الرضاعة «7» » 


للك .5112111612 


٠‏ الجزء الثانى 


فقام حتى أعلم الناس بذلك وقال: قد خذلنا شيعتناء فن أحب أن يتصرفء فليتصرف» فليس عليه ذمام منا فتفرقواء حتى بتي في 
أصحابه الذين جاءوا معه من مك2 وسار» فأدركته الخيل» وهم ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي. 

ونزل الحسين» فوقفوا تجحاهه وذلك 2 نحر الظهيرة» فسقى الحسين الخيل» وحضرت صلاة الظهر» فأذن مؤذنه وخرج» لخمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إنها 

ار 1 واليكم إني ل اكم» حتى ألتني كتبك ورسلك» أن أقدم عليناء فليس لنا إمام» لعل الله أن يمعنا بك على الهدى» وقد 
تك فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودك أقدم مصرك» وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين» انصرفت عتم إلى المكان الذي 
أقبلت منه فسكتواء وقال للمؤذن: أقمء فأقام وقال الحسين لحر: أتريد أن تصلي انغ بأضابكف؟ قالة بل صل اند ونصلي بصلاتك) 
فصل ببمء ودخل فاجتمع إليه أصحابه وانصرف الحر إلى مكانه» ثم صلى بهم العصرء واستقبلهم عشمد انمه وال علية قال اناميا 
الناس تك إن ثتقوا اللّه وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى للهء ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمى من هؤلاء المذعين ما ليس لحم 
السائرين فيكم بالجور والعدوان» فإن أنتم, كرهتموناء وجهلتم حقناء وكان رأيكم غير ما ألتني به كتبكم انصرفت عتكم» فقال الحر: إنا والله 
ما ندري ما هذه الكتب والرسل التي تذكرء فأخرج خرجين مملوءين صعفاء فنشرها بين يديهم » فال الحر: إنا لسنا من هؤلاء الذين 
كتبوا إليك»: وقد أمرنا ا .من لقيناك أن لا تفارقك دق تقدمك الكوقة عل عبيد' الله بن :زياد فقال اللسوق: الموت أدى إليك 
من ذلك؛ ثم أعى أصحابه لينصرفوا فركبواء فنعهم لحر من ذلك» فقال له الحسين: ثكلتك أُمك ما تريد» فقال له: والله لو كان غيرك 
من العرب يقولهاء ما تركت ذى أمه بالتكل كائما من كانء والله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إِلّا بأحسن ما نقدر عليه» فمَال له 
الحسين: ما تريد؟ قال: أريد أن أنطاق بك إلى ابن زيادة» وتراد الكلام» فقال له الحر: 

إني ل أوص بقتالك» وإنما أمرث أن لا أفارقك ابد أدهلك الكوفةة تقذ طريتا أذ خلك الكرفة» ولا “زول :إلى المديفة بحن 
أكتب إلى ابن زياد» وتكتب أنت إلى يزيد» أو إلى ابن زياد» فلعل الله أن يأتي بأمى يرزقني فيه العافية من أن أبعلي بشيء من أمرك» 
فتياسر عن طريق العذيب والقادسية» والحر إسايره. ْ بن 

فلما كان يوم ابمعة الثالث من المحرم سنة إحدى وستين» قدم عمرو بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في أربعة آلاف» وبعث إلى 
الحسين رسولا يسأله ما الذي جاء به» فقال: كتب إلي أهل مصر 5 هذا أن أقدم عليهم» فإذا كرهوني» فأنا أنصرف عنهم» فكتب 
عمرو إلى ابن زياد يعرفه ذلك» فكتب إليه أن يعرض على الحسين بيعة يزيد» فإن فعل رأينا فيه رأيناء والّا نمنعه» ومن معه الماء» 
فأرشل مرو بن سعد لخمسمائة فارسن» فنزلوا عل الشريعةء وتحالوا بي اللسين وبين الماء» وذلك قيْل قتله بثلاثة أيام» ونادى مناد: 
يا حسين ألا تنظر الماء لا ترى منه قطرة حتى تموت عطشاء ثم التقى الحسين بعمرو بن سعد مراراء فكتب عمرو بن سعد إلى عبيد 
اين ناذه أما عدة :قن الله قن أطفاً الثائرة» وجمع الكلمة» وقد أعطاني الحسين أن يرجع إلى المكان الذي أن منهء أو أن تسيره إلى 
أي ثغر من الثغور شاء» أو أن يأتي يزيد أمير المؤمنين» فيضع يده في يدهء وني هذا الكم رضىء وللأمة صلاح. 

فقال ابن زياد لشمر بن ذي الجوشن: اخرج ببذا الاب إلى عمرو فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي» فإن فعلوا فليبعث 
بهم» وإن أبواء فليقاتلهم» إن فعل فاسع لهء وأطع وإن أبى فأنت الأمير عليه» وعلى الناس» واضرب عنقه وابعث إلي رأ ا 
وكتب إلى عمرو بن سعد: أما بعد» فإني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه» ولا لتنميه» ولا لتطاوله ولا لتقعد له عندي شافعا أنظر» فإن 
نزل حسين وأصحابه على الخك.» واستسلموا فابعث بهم إللي سلماء وإن أبوا فازحف إلييم حت تقتلهم» وتمثل بهم» فإنهم إذلك مستحقون» 
فإن قتل الحسين» فأوطىء الخيل صدره وظهره» فإنه عاق شاق قاطع ظلوم» فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع» 
وإن أنت أبييت» فاعتزل جندناء وخل بين شمر وبين العسكر والسلام. 

فلنا أتاة الكات ركب :والثاسن ممه يمك العصرة فأرسل إلهم الحسين: ما لك5؟ 

فقالوا: جاء أعى الأمير بكذاء فاسقهلهم إلى غدوة» فلما أمسواء قام الحسين ومن معه الليل كله يصلون ويستخفرون ويدعون ويتضرعون» 
فلبا صلى عمرو بن سعد الغداة يوم السبت» وقيل: يوم المعة يوم عاشوراء» خرج فيمن معه. وعبىء الحسين أصحابه» وكان معه اثنان 


اا .512111613 


٠‏ الجزء الثانى 


وثلاثون فارساء وأربعون راجلاء وركب ومعه مصحف بين يديه وضعه أمامه» واقتتل أصحابه بين يديه» وأخذ عمرو بن سعد سهماء 
فرمى به» وقال: اشهدوا أني اول من رم الناس» وحمل أححابه فصرعوا رجالا» وأحاطوا بالحسين من كل جانب» وهم يقاتلون قتالا 
شديداء» حتىّ انتصف النبار» ولا يقدرون ياتونهم إلا من وجه واحد» وحمل شمر حتى بلغ فسطاط الحسين» وحضر وقت الصلاة» 
تان اي اذ يكفوا عن القتال حت يصلي» ففعلواء ثم اقتتلوا بعد الظهر أشد قتال» ووصل إلى الحسين» وقد صرعت أححابه» 
ومكث طويلا من النهار» كلما انتبى إليه رجل من الناس رجع عنه» وكره أن يتولى قتله. 

فأقبل عليه رجل من كندة يقال له: مالك فضربه على رأسه بالسيفء قطع البرنس وأدماه» فأخذ الحسين دمه بيده» فصبه في الأرض 
ثم قال: اللهم إن كنت حبست عنا النصر من السماءء فاجعل ذلك لما هو خير وانتقم من هؤلاء الظالمين» واشتد عطشهء فدنا لبشرب 
فرماه حصين بن تم بسبم» فوقع في فه» فتلتى الدم بيده» ورم به إلى السماء» ثم قال بعد حمد الله والثناء عليه: اللهم إني أشكو إليك 
ما يصنع بابن بنت نبيك» اللهم أحصهم عددا واقتلهم بدداء ولا تبقى منبم أحداء فأقبل شمر في نحو عشرة إلى منزل الحسين» وحالوا 
بينه وبين رحله» وأقدم عليه وهو حمل عليهم» وقد بتي قٍ ثلاثة» ومكث طويلا من الهار ولو شاءوا أن يقتاوه لقتلوه» ولكنهم كان 
بعضهم ببعض» ويحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء. 

فنادى شمر في الناس: ويتك؟ ما تنتظرون بالرجل اقتلوه تكلتكم أمك! خملوا عليه من كل جانب» فضرب زرعة بن شريك القيعي 
كفه الأسرء وضرب عاتقه» وهو يقوم ويكبوء لفمل عليه في تلك الحال سنان بن أنس النخعي» فطعنه بالرخ» فوقع وقال حولي بن 
يزيد الأصبحي: احتز رأسه» فأرعد وضعفء فنزل عليه» وذبحه» وأخذ رأسه» فدفعه إلى خولي» وسلب الحسين ما كان عليه حق 
سراويله» ومال الناس» فاتتهبوا ثقله ومتاعه» وما على النساء. 

ووجد بالحسين: ثلاث وثلاثون طعنة» وأربع وأربعون ضربة» ونادى عمرو بن سعد في أححابه: من ينتدب للحسين فيوطئه فرسه» 
فانتدى عشر فداسوا الحسين خيوطهم» حت رضوا ظهره وصدره؛ وكان عدة من قتل معه: اثنين وسبعين رجلاء ومن أصحاب عمرو 
بن سعد: ثمانية وثمانين رجلا غير الجرحىء ودفن اهل الغاضرية من بتي اسد الحسين بعد قتله بيوم وبعد أن أخذ عمرو بن سعد راسهء 
ورؤوس أصحابه وبعث بها إلى ابن زياد» فأحضر الرءوس بين يديه» وجعل يتكث بقضيب ثمايا الحسين» وزيد بن أرقم حاضرء وأقام 
ابن سعد بعد قتل الحسين يومين» ثم رحل إلى الكوفة» ومعه ثياب الحسين واخوانه» ومن كان معه من الصبيان» وعلي بن الحسين 
مريض» فأدخلهم على زياد» ولما مرّت زينب بالحسين صريعا صاحت: يا ممداه هذا حسين بالعراء! مزمل بالدماء! مقطع الأعضاء! 
يا مد بناتك سباياء وذريتك مقتلة فأبكت كل عدو وصديق» وطيف برأسه بالكوفة على خشبة» ثم أرسل بها إلى يزيد بن معاوية» 
وارشيل النساء والصبيان» وفي عنق علي بن الحسين ويديه الغل» وحملوا على الأقتاب» فدخل بعض بي أمة على يزيد» فقال: أبشر يا 
أمير المؤمنين» فقد أمكنك الله من عدو الله وعدوك قد قتل» ووجه برأسه إليك» فل يلبث إِلَّا أياما حتى جيء برأس الحسين» فوضع 
ببن يدي يزيد في طشتء فأمى الغلام فرفع الثوب الذي كان عليه» فين رآه خمر وجهه بكله كأنه شم همه راشحة وقال: اعهن لله 
الذي كفانا المزؤنة بغير موّنة» كلما أوقدوا نارا للعرب أطفأ الله» قالت ريا حاضنة يزيد» فدنوت منه» فنظرت إليه وبه ردغ من حناء» 
والذي أذهب نفسه» وهو قادر على أن يغفر له» لقد رأيته يقرع ثناياه بقضيب في يدهء ويقول أبياتا من شعر ابن الزبعري» ومكث 
الرأس مصلوبا بدمشق ثلاثة أيام» ثم أنزل في خزائن السلاح» حتى ولي سليمان بن عبد الملك الملك» فبعث إليه» لخيء به» وقد محل» 
وبقى عظما أبيض» خعله في سفط» وطيبه وجعل عليه ثوباء ودفنه في مقابر المسلمين. 

فلما ولي عبن .عبد العزيز بعث إلى خازن بيت السلاتم أن وجه إلي برأس الحسين ابن عل فكتب إليه: إن سليمان أخذه وجعاه في 
سفط» وصل عليه» ودفنه» فلما دخلت 
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ما كان يعمل في يوم عاشوراء 

المسودة سألوا عن موضع الرأس الكريمة الشريفة» فنبشوه وأخذوه؛ والله أعلم ما صنع به. 

وقال السري: لما قتل الحسين بن علي بكت السماء عليه» وبكاؤها حمرتباء وعن عطاء في قوله تعالى: قا بَكتْ عَلِيِم السماءٌ وَالْأرض 
[الدخان/ 9؟] قال: بكاؤها حمرة أطرافها. وعن عل ا الا حدثتني جدت قالت: كنت أيام الحسين جارية شابة» فكانت 
السماء أياما كأنها علقة. وعن الزهري بلغني: أنه لم يقلب حجر من أجار بيت المقدس يوم قتل ال حسين إِلّا وجد تحته دم عبيط. 
ويقال: إِنْ الدنيا أظلمت يوم قتل ثلاثاء ولم يمس أحد من زعفرائهم شيئاء لخعله على وجهه إِلّا احترق وأنهم أصابوا إبلا في عسكر 
الحسين يوم قتل» فنحروها وطبخوها فصارت مثل العلقم» فا استطاعوا ان يسيغوا منها شيئاء وروي: ان السماء امطرت دماء فاصبح 
كل شيء لهم ملان دماء 

ما كان يعمل في يوم عاشوراء ٠‏ 

قال ابن زولاق في كاب سيرة المعز لدين الله في .يوم عاشوراء من سنة ثلاث وستين وثلثماثة» انصرف خلق من الشيعة» واشياعهم 
إلى المشهدين: قبر كلثوم ونفيسة» ومعهم جماعة من فرسان المغاربة» ورجالتهم بالنياحة والبكاء على الحسين عليه السلام» وكسروا أواني 
السقائين في الأسواق» وشْمَقوا الرواياء وسبوا من ينفق في هذا اليوم» ونزلوا حتى بلغوا مسجد الريح» وثارت عليهم جماعة من رعية 
أسفل» نفرج أبو مد الحسين بن عمار» وكان سكن هناك في دار حمد بن أب بكر وأغلق الدرب» ومنع الفريقين» ورجع اجميع» 
خسن موقع ذلك عند المعز» ولولا ذلك لعظمت الفتنة» لأنْ الناس قد غلقوا الدكاكين وأبواب الدور» وعطلوا الأسواق» وإنما قويت 
أنفبين الشيعة بكون المعز بمصرء وقد كانت مصر لا تخلو منهم في أيام الإخشيدية» والكافورية في يوم عاشوراء عند قبر كلثوم» وقبر 
نفيسه؟ وكان السودان وكافور يتعصبون على الشيعة» ونتعلق السودان في الطرقات بالناس» ويقولون للرجل: من خالك؟ فإن قال: 
عاوية 1 ١‏ مره وإن سكت لتقي لكوم راغت ثيابه» وما معه حتى كان كافور قد وكل بالصحراء ومنع الناس من الخروج. 
وأ المسبحي: وفي يوم عاشوراء» يعني من سنة ست وتسعين وثلثمائة جرى الأى فيه على ما يجري كل سنة من تعطيل الأسواق» 
وخروج المنشدين إلى جامع القاهرة» ونزوهم مجتمعين بالنوح والنشيد ثم جمع بعد هذا اليوم قاضي القضاة عبد العزيز من النعمان» سائر 
المنشدين الذين يتكسبون بالنوح والنشيد وقال لمم: لا تلزموا الناس أخذ شيء منهم إذا وقفتم على حوانيتهم» ولا تؤذوهم» ولا تتكسبوا 
بالتوح والنشيد» ومن أراد ذلك فعليه بالصحراءء ثم اجتمع بعد ذلك طائفة منهم يوم ابجمعة في الجامع العتيق بعد 

الضلاة» واشدواء وخرجوا على الشارع جمعهم» وسبوا السلف» فقبضوا على رجل» ونودي عليه: هذا جزاء من سب عااشة» وزوجها 
صل الله عليه وسأّ» وقدم الرجل بعد النداء» وضرب عنقه. 

قال أن المموة: وفي يوم عاشوراء» يعني من سنة مس عشرة وخمسمائة عبىء السماط يجلس العطايا من دار الملك بمصرء التي كان 
يسكنها الأفصل بن أمير الجيوش» وهو السماط الختص بعاشوراء» وهو يعو في غير المكان الجاري به العادة في الأعياد» ولا يعمل 
مدورة خشب بل سفرة كبيرة من أدمء والسماط يعلوها من غير مرافع نحاس» وجميع الزبادي أجبان» وسلائط ومخللات» وجميع 
اللحبز من شعير» وخرج الأفضل من باب فردالك» وجلس على بساط صوف من غير مشورة» واستفتح المقرئون» واستدعى الأشراف 
على طبقاتهم» وحمل السماط لحم» وقد عمل في الصحن الأول الذي بين يدي الأفضل إلى آخر السماط عدس أسود» ثم بعده عدس 
مصفى إلى آخر السماط» ثم رفع وقدمت صحون جميعها عسل نحل. 

ولا كان يوم عاشوراء من سنة ست عشرة ومسمائة جلس الخليفة الآمى بأحكام الله على باب الباذهنج يعني من القصر بعد قتل 
الأفضل وعود الأسمطة إلى القصر على كرسي 010 متلثما هو وجميع حاشيته» فس عليه الرري لامرك وجميع الأمراء الكان 
والعيفا تيا لق اهيز ادق للقاضي» والداعي» والأشراف» والأمراء بالسلام عليه» وهم بغير مناديل ملثمون حفاة» وعبىء السماط في 
غير موضعه المعتاد» وجميع ما عليه خبز الشعير والحواضر على ما كان في الأيام الأفضلية» وتقدم إلى والي مصر والقاهرة بأن لا يمكنا 
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أحِدَ] من جمع ولا قراءة مصرع ال حسين» وخرج الرسم المللق التتصدرين والقراء الخاص» والوعاظ» والشعراء» وغيرهم على ما جرت 
به عادتهم. 
قال: وفي ليلة عاشوراء من سنة سبع عشرة وخمسمائة: اعتمد الأجل الوزير المأمون على السنة الأفضلية من المضي فيها إلى التربة 
الجيوشية» وحضور جميع المتصدرين» والوعاظ» وقراء القران إلى اخر الليل» وعوده إلى داره» واعتمد في صبيحة الليلة المذكورة مثل 
ذلك» وجلس الخليفة على الأرض متلثما يرى به الحزن» وحضر من شرف بالسلام عليه» والجاوس على السماط بما جرت به العادة. 
قال ابن الطوير: إذا كان اليوم العاشر من المحرم: احتتجب الخليفة عن الناس فإذا علا النهار ركب قاضي القضاة» والشبود» وقد غيروا 
زيهم فيكونون كا هم اليوم؛ ثم صاروا إلى المشهد الحسيني» وكان قبل ذلك يعمل في الجامع الأزص فإذا جلسوا فيه» ومن معهم من 
قراء الحضرة» والمتصدرين في الجوامع جاء الوزير» خلس صدراء والقاضي والداعي من جانبيه» والقراء يقرءون نوبة بنوبة» وبنشد قوم 
وى الشدراء قير انمز اللي شرا 


ذكر أبواب القصر الكبير الشرقي 

باون به أهل البيت عليهم السلام» فإن كان الوزير رافضيا تغالوا» وإن كان شتا ]فسفيد وا ولذ بزالون كتلك إلى أن تمضي ثلا 
ساعات» فيستدعون إلى القصر بنقباء الرسائل» فيركب الوزير» وهو عنديل صغير إلى داره» ويدخل قاضي القضاة والداعي» ومن 31 
إلى باب الذهبء فيجدون الدهاليز قد فرشت مصاطبها بالحصر بدل البسط» وينصب في الأماكن الخالية من المصاطب دكك لتلحق 
بالمصاطب لتفرش» ويجدون صاحب الباب جالسا هناك» فيجلس القاضي والداعي إلى جانبه» والناس على اختلاف طبقاتهم» فيقراً 
القراء وينشد المنشدون أيضا ثم يفرش عليهم سماط الحزن مقدار ألف زبدية من العدسء والملوحات» والخللات» والأجبان والألبان 
الساذجة والأعسال النحل» والفطير واللحبز المغير لونه» فإذا قرب الظهر وقف صاحب الباب» وصاحب المائدة» وأدخل الناس للأكل 
منه» فيدخل القاضى والداعي» ويجلس صاجي الباب نيابة عن الوزير» والمذكوران إلى جانبه» وني الناس من لا يدخل» ولا يلزم 
أحد بذلك» فإذا فرغ القوم انفصلوا إلى أماكنهم ركان بذلك الزي الذي ظهروا فيهء وطاف النواح بالقاهرة ذلك اليوم» وأغلق البياعون 
حوانيتهم إلى جواز العصرء فيفتح الناس بعد ذلك أو يتصرفون. 

ذكر أبواب القصر الكبير الشرقي 

وكان لهذا القصر الكبير الشرقٍ تسعة أبواب أكبرها وأجلها: باب الذهبء ثم باب البحرء ثم باب الريج» ثم باب الزمرّذء ثم باب 
العيد» ثم باب قصر الشوك» ثم باب الديل» ثم باب تربة الزعفران» ثم باب الزهومة. 

باب الذهب 4١1١‏ : وهو باب القصر الذي تدخل منه العساكرء وجميع أهل الدولة في يوي الاثنين والخميس للموكب المقدم ذكره بقاعة 
الزهب. 

قال ابن أبي طيء عن المعز لدين الله: أنه لما حرج من بلاد المغرب أخرج أموالا كانت له ببلاد المغرب» وأمى بسبكها أرحية كأرحية 
الطواحين» وأمى بها حين دخل إلى مصر فألقيت على باب قصرهء وهي التي كان الناس يسمونها: الحشرات» ولم تزل على باب القصر 
إلى أن كان زمن الغلاء في أيام الخليفة المستنصر بالله» فلما ضاق بالناس الأمى أذن لمم أن يبردوا منها بمباردء فاتخذ الناس مبارد 
حادة وغرّهم الطمع» حتى ذهبوا بأكثرهاء فأعى مل الباق إلى القصر فلم تر بعد ذلك. 

وقال ابن ميسر: إن المعز لما قدم إلى القاهرة كان معه مائة ججمل عليها الطواحين من الذهب» وقال غيره: كانت خمسمائة جمل على كل 
جمل: ثلاثة ارحية ذهباء وانه عمل 

عضادني الباب من تلك الأرحية واحدة فوق أو فسمى: باب الذهب.٠‏ 

جلوس اتكليفة في الموالد بالمنظرة علو باب الذهب: قال ابن المأمون في أخبار ستة ست عشرة ومسمائة: وفي الثاني عشر من الحرم» 
كان المولد الآعمري» واتفق كونه في هذا الشبر يوم االميس» وكان قد تقرر أن يعمل أربعون صينية خشكا » وحلوى وكعك» وأطاق 
برسم المشاهد المحتوية على الضراحٌ الشريفة لكل مشبد سكر وعسل ولوز ودقيق وشيرج» وتقدم بأن يعمل خمسمائة رطل حلوى» 
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٠‏ الجزء الثانى 


وتفرق على المتصدرين» والقراء والفقراء للمتصدرين» ومن معهم في صحون» وللفقراء على أرغفة السميذ» ثم حضر في الليلة المذكورة 
القاضي والداعي» والشبود» وجميع المتصدرين وقراء الحضرة» وفتحت الطاقات التي قبلي باب الذهب» وجلس الخليفة وسلموا عليه» 
ثم خرج متولي بيت المال بصندوق ختوم» ضمنه عينا ماثة دينار» وألف وثمانمائة وعشرون درهما برسم أهل القرافة» وساكنيها وغيرهم» 
وفرقت الصواني بعد ما حمل منها للخاص» وزمام القصر ومتوللي الدفتر خاصة وإلى دار الوزارة» والأجلاء الأخوة» والأولاد» وكاتب 
الدستء ومتولي حجبة الباب» والقاضي والداعي» ومفتي الدولة ومتولي دار العلم» واللقركى الخاضن»: واقة الجوامع بالقاهرة ومصرء 
وبقية الاشراف. 5-7 

قال: وخرج الامى» يعني في سنة سبع عشرة و“مسماثة بإطلاق ما يخص المولد الاعري برسم المشاهد الشريفة من سكر وعسل وشيرج 
ودقيق» وما يصنع ما يفرق على المساكين بالجامعين الأزهر بالقاهرة» والعتيق بمصرء وبالقرافة تمسة قناطير حلوى وألف رطل دقيق» 
وما يعمل بدار الفطرة» وحمل للأعيان» والمستخدمين من بعد القصورء والدار المأمونية صينية خشكائ» وحضر القاضي والداعي» 
والمستخدمون بدار العيدء والشهود في عشية اليوم المذكور» وقطع سلوك الطريق بين القصرين» وجلس الخحليفة في المنظرة» وقبلوا 
الأرض بين يديه» والمقرئون اللخاص جميعهم يقرءون القرآن وتقدم الخطيب» وخطب خطبة وسع القول فيهاء وذكر الخليفة والوزير ثم 
حضر من أنشد» وذكر فضيلة الشهر والمواود فيه» ثم خرج متولي .بيت المال» ومعه صندوق من مال النجاوي خاصة مما يفرق على الحم 
امتقدّم ذكره. قال: واستبل ربيع الأ ولةشحويذا ان قنع لقيو الملكوره. وهر كمون نين الأرلية والك شري شن جيل الله عليه 
وس ثلاث عشرة منه» واطلق ما هو برسم الصدقات من مال النجاوي خاصة ستة الااف درهم» ومن الاصناف من دار الفطرة 
أربعون صينية فطرة» ومن اللحزائن برسم المتولين» والسدنة للمشاهد الشريفة التي بين الجبل والقرافة التي فيها أعضاء آل رسول الله صلى 
لله عليه وسلء ولوز عسل» وشيرج لكل مشهد» وما يتولى تفرقته: سنا الملك ابن ميسر أربعمائة رطل حلاوة» وألف رطل خبز. 
قال: وكان الأفضل بن أمير الجيوش قد أبطل أمى الوالد الأربعة: النبوي» والعلوي» 

والفاطمي» والإمام الحاضرء وما يبتم به» وقدم العهد به حت نبي ذكرهاء فأخذ الأستاذون يجدّدون ذكرها لخليفة الآمى بأحكام الله 
ويرددون الحديث معه فيهاء ويحسنون له معارضة الوزير بسبيهاء وإعادتهاء وإقامة الجواري والرسوم فيهاء فأجاب إلى ذلك» وعمل ما 
ذك. 
وقال ابن الطوير: ذكر جاوس الهليفة في الموالد الستة في تواريخ مختلفة» وما يطلق فيهاء وهي مولد النبي صل الله عليه وسلّء ومواد أمير 
المؤمنين علي بن أي طالب» ومولد فاطمة عليها السلام» ومولد الحسن» ومولد الحسين عليهما السلام» ومولد الخليفة الحاضر» ويكون 
هذا الجلوس في المنظرة التي هي أنزل المناظر» وأقرب إلى الأرض قبالة دار نفر الدين جهاركسء والفندق المستجد» فإذا كان اليوم 
الثاني عشر من ربيع الأول» تقدم بأن يعمل في دار الفطرة عشرون قنطارا من السكر اليابس حاواء يابسة من طرائفهاء وتعبى في ثلثماثة 
صينية من النحاس» وهو مولد النبي صل الله عليه وسلْ» فتفرق تلك الصواني في أرباب الرسوم من أرباب الرتب» وكل صينية في 
قوارة من أول الهار إلى ظهره. 

فأول أرباب الرسوم قاضي القضاةء ثم داعي الدعاة» ويدخل في ذلك القراء بالحضرة» واللخطباء والمتصدرون بالجوامع بالقاهرة» وقومة 
المشاهد» ولا يخرج ذلك ما يتعلق بهذا الجانب بدعو يخرج من دفتر المجلس كا قدمناه» فإذا صلى الظهر ركب قاضي القضاة» والشبود 
بأحمعهم إلى الجامع الأزهر» ومعهم أرباب تفرقة الصواني» فيجلسون مقدار قراءة الحتمة الكريمة» ثم يستدعي قاضي القضاة» ومن معه 
فإن كانت الدعوة مضافة إليه» والّا حضر الداعي معه بتقباء الرسائل» فيركبون ويسيرون إلى أن يصلوا إلى آخخر المضيق من السيوفيين 
قبل الابتداء بالسلوك بين القصرين» فيقفون هناك» وقد سلكت الطريق على السالكين من الركن الخاق» ومن سويقة أمير الجيوئن 
عرد القراطن هد لكوتو كتينق الطررو فيا بك وال تورشف ا درشا حقيناء وذ كن حت المتعارة:المدكورة بالرمل الا صقن 

ثم إستدعى صاحب الباب من دار الوزارة» ووالي القاهرة ماضء» وعائد لحفظ ذلك اليوم من الازدحام على نظر الخليفة» فيكون 
بروز صاحب الباب من الركن الخاق هو وقت استدعاء القاضي ومن معه من مكان وقوفهم» فيقربون من المنظرة» يترجلون قبل 
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الوصول إليها خطوات» فيجتمعون تحت المنظرة دون الساعة الزمانية بسمت وآشوف لانتظار الخليفة» فتفتح إحدى الطاقات» فيظهر 
منبا وجههء وما عليه من المنديل» وعلى رأسه عدة من الأستاذين امحنكين» وغيرهم من اللحواص منهم» ويفتح بعض الأستاذين طاقة» 
ويخرج منها رأسه ويده البمنى في كه» ويشير به قائلا: أمير المؤمنين يرد عليكم السلام» فيسل بقاضي الفخناة: أء للا يتفولة” ورصاتكي اليا 
بعده كذلك» وباجماعة الباقية جملة جملة 

من غير تعيين أحد» فيستفتح قراء الحضرة بالقراءة ويكونون قياما في الصدر وجوههم للحاضرين» وظهورهم إلى حائط المنظرة» فيقدم 
خطيب الجامع الأنور المعروف بجامع الحاك» فيخطب كا يخطب فوق المنبر إلى أن يصل إلى ذكر النبي صل الله عليه وسلّ» فيقول: 
وإنْ هذا يوم مولده إلى ما من الله به على ملة الإسلام من رسالته» ثم يختم كلامه بالدعاء لخليفة» ثم يؤخر ويقدّم خطيب الجامع 
الأزهرء فيخطب كذلكء ثم خطيب الجامع الأقر فيخطب كذلكء والقراء في خلال خطابة اللخطباء يقرءون. فإذا انتبت خطابة 
اللخطباء أخرج الأستاذ رأسه» ويده في كه من طاقته؛ ورد على الماعة السلام» ثم تغلق الطاغتان» فتنفض الناس ويجري أ الموالد 
اخممسة الباقية على هذا النظام إلى حين فراغها على عدتها من غير زيادة ولا نتقصء انتبى. 

وهذا الباب صار بعد زوال الدولة الفاطمية يقابل دار الأمير نفر الدين جهاركس الصلاحى الت عرفت بعد ذلك بالدار القطبية» وهي 
الآن المارستان المتصوري» وسار موضع ,هذا الباب راب مدرسة الظاهر ركن الرن ييبرمن» ْ 
باب البحر »١«‏ : هو من إاشاء الحا م أ الله 5 علي منصور» وهدم 2 أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري» وشوهد 
فيه ام جيب٠‏ 

قال جامع السيرة الظاهرية: لما كان يوم عاشوراء يعني من سنة اثنتين وسبعين وسقائة رسم تقض :على حدر أررائع القصير المي يبا 
البحرء قبالة المدرسة دار الحديث الكاملية لأجل نقل عمدة فيه لبعض العمائر السلطانية» فظهر صندوق في حائط مبنى عليه» فللوقت 
أحضرت الشبود وجماعة كثيرة» وفتح الصندوق» فوجد فيه صورة من نحاس أصفر مفرغ على سي شبه الرام» ارتفاعه قدر شبر له 
ارعة أرخل من الكرسي» والصنم جالس متوركاء وله يدان مرفوعتان ارتفاعا جيدا حمل صحيفة دورها: قدر ثلاثة أشبار» وفي هذه 
الصحيفة أشكال ثابتة» وفي الوسط صورة رأس بغير جسدء ودائرة مكتوب كابة بالقبطى» وبالقلفطيريات وإلى جانيها في الصحيفة 
شكل له قرنان يشبه شكل السنبلة» وإلى الجانب الآخر شكل آخرء وعلى رأسه صلي:: والآخر 2 يده عكاز» وعلى رأسه صليب» 
وتحت أرجلهم أشكال طيور» وفوق رؤوس الأشكال كابة» ووجد مع هذا الصنم في الصندوق لوح من ألواح الصبيان التي يكتبون 
فيها بالمكاتب مدهون وجهه الواحد أبيض» ووجهه الواحد أحمر» وفيه كابة قد تكشط أكثرها من طول المدة» وقد بل اللوح وما بقيت 
الكابة تلتثم» ولا اتخط يفهم. 

وهذا نضن .ما فيه وأخليت مكان كاه الى تكقطت» وأما الوجه الأبيضن: فهو 

مكتوب بقلم الصحيفة القبطيّ» والمكتوب في الوجه الأحمر على هذه الصورة: السطر الأول بي منه مكتويا الإسكندر »١١‏ » السطر 
الثانى: الارض وهها له» السطر الثالث: 

وت لكل «7”» » السطر الرابع: أصحاب «”» » السطر اتلحامس: وهو حرس «8» » السطر السادس: واحترازه قوق السطر السابع: 
الك عر جه وابوانت السطر الثامن غير بيته سبعة «ه» » السطر التاسع: عالم حكمٍ علم في عمّله» السطر العاشر: وصفها فلا تفسد» 
السطر الحادي عشر: طارد كل سوء» والذي صاغها النساء» السطر الثاني: عشر سد أيضا كل آثار اسدية بيبرس» وهي أحد «5» » 
السطر الثالث عشر: بيبرس ملك الزمان والحكلة كلمة الله عن وجل» هذا صورة ما وجد في اللوح مما بقي من الكابة والبقية قد تكشط. 
وقيل: إِنْ هذا اللوح بخط الخليفة الحا ى» وأعب ما فيه اسم السلطان» وهو بيبرس» ولما شاهد السلطان ذلك: أعى بقراءته» فعرض 
على قراء الأقلام» فقرىء» وذلك بالقم القبطي» ومضمونه طلسم عمل الظاهر بن الحا م واسم أمة رصد» وفيه أسماء الملائكت وعل الم 
ورف وأسماء روحانية» وصور ملاتكة أكثره حرس لديار مصر وثغورهاء وصرف الأعداء عنهاء وكفهم عن طروقهم إليهاء وابتبال إلى 
الله تعالى بأقسام كثيرة لجاية الديار المصرية» وصونها من الأعداء» وحفظها من كل طارق من جميع الأجناس» وتضمن هذا الطلمم: 
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كابة بالقلفطيريات» وأوفاقاء وصوراء وخواص لا يعلمها إِلّا الله تعالى» وحمل هذا الطلسم إلى السلطان» وبقي في ذخائره. قال: ورأيت 
في كاب عتيق رث سماه مصنفه: وصية الإمام العزيز بالله» والد الإمام الام بأعى الله لولده المذكور» وقد ذكر فيه الطلسمات التي 
على أبواب القصرء ومن جملتها: إِنْ أول البروج: احمل» وهو بيت المريخ وشرف الشمسء وله القوة على جميع سلطان الفلك» لأنه 
صاحب السيف» واسفهسلارية العسكر بين يدي الشمس الملك» وله الأمى والحرب والسلطان والقوة» والمستولي لقوة روحانيته على 
مدينتناء وقد أقنا طلسما لساعته ويومه لقهر الأعداء» وذل المنافقين في مكان أحكناه على إشرافه عليه» والحصن الجامع لقصر مجاور 
الآول باب بنيناه» هذا نص ما رابته» انتّى. 
ولعل معنى كابة بيبيرس في هذا اللوح إشارة إلى أن هدم هذا الباب يكون على زمان بيبرسء فإِنْ القوم كانت لهم معارف كثيرة» 
وعنايتهم بهذا الفَن وافرة كبيرة» والله أعل؛ وموضع باب البحر هذا اليوم يعرف: بباب قصر إشتاك» قبالة المدرسة الكاملية. 
باب الريج «/ا» : كان على ما أدركته تجاه سور سعيد السعداء على يمنة السالك من 
الركن المخاق إلى رحبة باب العيد» وكان بابا مربعاء !سلك فيه من دهليز مستطيل مظلٍ إلى حيث المدرسة السابقية» ودار الطواشي 
اق ابول وقضر أنية السلاح» وينتبي إلى ما بين القصرين تجاه حمام البيسري» وعرف هذا الباب في الدولة الأيوبية: بياب قصر 
ابن الشيخ» وذلك أن الوزير: الصاحب معين الدبين حسين بن شيخ الشيوخ» وزير الملك الصالح نجم الدين أيوب: كان يسكن بالقصر 
الذي 2 داخل هذا الباب» 9 قيل له 2 زمننا: باب القصرء وكان على حاله» له عضادتان من جارة» ويعلوه اسكفة خجر مكتوب 
فيها نقرا في الجر عدة أسطرء بالقلم الكوفي لم يتبياً لي قراءة ما فيباء وكان دهليز هذا الباب عريضا يتجاوز عرضه فيما أقدر: العشرة 
أذرع في طول كبير جداء ويعلو هذا الباب دور للسكنى تشرف على الطريق» وما زال على ذلكء إلى أن أنشأ الأمير الوزير المشير 
جمال الدين يوسض الإستادار مدرسته برحبة باب العيد» واغتصب لا أملاك الناس» وكان ما اغتصب ما بجوار المدرسة المذكورة 
من الحوانيت» والرباع التي فوقها» وما جاوز ذلك» وهدما ليبنيها على ما يريد» فهدم هذا البياب 2 مه إحدى عشرة وعاغائة» 
وب في مكانه» ومكان الدهليز الم الذي كان يني بالسالك فيه من هذا الباب إلى المدرسة السابقية: هذه القيسارية الكبيرة ذات 
الحوانيت» والسقيفة والأبواب الجديدة» ودخل فيها بعض مما كان بجانبي هذا الباب من الحوائيت وعاوهاء ولما هدم هذا الباب ظهر 
في داخل بنيانه شخص» وبلغنى ذلك فسرت إلى الأمير المذكور» وكان بينى وبين صحبة» لأشاهد هذا الشخص المذكورء والّست منه 
احضاوهه فأحرق أنه سف إيه عنص من حارة عير الثانة امون عي امقر يي الأعرف وفرع ل دبل ل سمدم 
فأمن .با تخضاره الموكل بالعسارة» .ونا معه إذ ذاك في موضع الباب» وقد هدم ما كان فيها من البناء» فذكر أنه رماه بين أخجار العمارة» 
وأنه تكسر وصار فيما بينهاء ولا يستطيع تمييزه منباء فأغلظ عليه وبالغ في الفحص عنه» فأعياهم إحضاره. 
فسألت الرجل حينئذ فقال لي: إنهم لما انتبوا في الحدم إلى حيث كان هذا الشخص إذا بدائرة فيها كابة وبوسطها ثفص قصير» صغير 
إحدى العينين من ججارة» وهذه كانت صفة جمال الدين فإنه كان قصير القامة» إحدى عينيه اف يم الأعم ولشبه» للد أعلل» 
أن يكون قد عين في تلك الككابة التي كانت حول الشخصء أن هذا الباب يبدمه من هذه صفته» كا وجد في باب البحر اسم بيبرس 
الذي هدم على يديه» وبأمره» وقد ظفر جمال الدين هذا بأموال عظيمة وجدها في داخل هذا القصرء لما أنشأ داره الأولى في الحدرة 
من داخل هذا الباب في سنة ست وتسعين وسبعمائة» وكان لكثرة هذا المال لا إستطيع كتمانه» ومن شدة خوفه يومئذ من الظاهر 
وَقَوْق أن بطي كيه ال يقد أن يصرح به» فكان يقول لأححابه وخواصه: وجدت في هذا المكان سبعين قفة من حديد. 
أخبرني اثنان رئيسان من أعيان الدولة عنه: إنه قال لهما هذا القول» وكنت إذ ذاك أيام 
عمارته لهذه القاعة أتردد لشيخنا سراج الدين عمر بن الملقن رحمه الله تعالى بالمدرسة السابقية» وبها كان يسكن» فتعرفت يمال الدين 
متهن .وكا بود من عرض اللتلء عرفت بامغادار اتاين 4 فاشكر هناك أنه: وم نال« خدمه: وعبارعه القاغة» و الرواق بالقدرة 
مكانا مبنيا تحت الأرض مبيض الخحيطان» فيه مال فا كان عندى شك أنه من أموال خبايا الفاطميين» فإنه قد ذكر غير واحد من 
الإخباريين» أن السلطان صلاح الدين لما استولى على القصر بعد موت العاضد لم يظفر بثبيء من الحباياء وعاقب جماعة» فلم يوقفوه على 
أمرها. 
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٠‏ الجزء الثانى 


باب الزمرد :»١«‏ سمي يذلك لأنه كان يتوصل منه إلى قصر الزمرذ» وموضعه الآن المدرسة الخازية خط رحبة باب العيد. 

باب العيد «”» : هذا الباب مكانه اليوم في داخل درب السلامي بخط رحبة باب العيد» وهو عد محكم البناء ويعلوه قبة قد عملت 
مسجداء وتحتها حانوت يسكنه سقاءء ويقابله مصطبة» وأدركت العامة» وهم يسمون هذه القبة بالقاهرة» ويزعمون أن الحليفة كان 
يجاس بهاء ويرخي كه فتأتي الناس وتقبله» وهذا غير صحيح» وقيل لهذا الباب: باب العيد» لأنْ الخليفة كان يخرج منه في يوم العيد 
إلى المصل بظاهر باب النصرء فيخطب بعد أن يصل بالناس صلاة العيد» كا ستقف عليه عند ذى المصل إن شاء الله تعالى» وفي سنة 
إحدى وستين وسمائة: بنى الملك الظاهر بيبرس خانا للسبيل بظاهر مدينة القدس» ونقل إليه باب العيد هذاء فعمله بابا له» وتم بناؤه 
في سنة ائنتين وستين. 0 

باب قصر الشوك «"» : وهو الذي كان يتوصل منه إلى قصر الشوك» وموضعه الان تجاه حمام عرفت مام الإيدري» ويقال لا 
اليوم: حمام يونس عند موقف المكارية» بجوار خزانة البنود على يمنة السالك منها إلى رحبة الإيدمري» وهو الآن زقاق بنتهي إلى بثر 
يسقّى منها بالدلاء» ويتوصل من هناك إلى المارستان العتيق وغيره» وأدركت منه قطعة من جانبه الأيسر. 

باب الديلم «5» : وكان يدخل منه إلى المشبهد الحسيني» وموضعه الآن درج ينزل منها 


لتر 

إلى المشهد تجاه الفندق الذي كان دار الفطرة» ولم يبق لهذا الباب أثر البتة. 

باب تربة الزعفران »١«‏ : مكانه الآن بجوار خان الحليل من بحريه» مقابل فندق المهمندار الذي يدق فيه ورق الذهب» وقد بى 
بأعلاه طبقة» ورواق ولا يكاد يعرفه كثير من الناس» وعلية كابة بالقم الكوفي؛ وهذا الباب كان يتوصل منه إلى تربة عر لكر : 
فيما تقدم. 

باب الزهومة «5» : كان في آخخر ركن القصرء مقابل خزانة الدرق التى هي اليوم: خان مسرورء وقيل له: باب الزهومة لأن اللحوم 
وحواتًٌ الطعام التي كانت تدخل إلى مطبخ القصر الذي لحوم إِنما يدخل بها من هذا الباب. فقيل له: باب الزهومة يعني باب الزفر» 
وكان تجاهه أيضا درب السلسلة الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. وموضعه الآن: باب قاعة الحنابلة من المدارس الصالحية» تجاه فندق 
مسرور الصغير» ومن بعد باب الزهومة المذكور باب الذهب الذي تقدم ذكره» فهذه أبواب القصر الكبير التسعة. 

ذك المنحر «8» 1 

وكان بجوار هذا القصر الكبير: المنحر» وهو الموضع الذي اتخذه الخلفاء لنحر الأضاحي في عيد النحر» وعيد الغدير وكان تجاه رحبة 
باب العيدءٍ وموضعه الان بعرف: 1 

بالدرب الاصفر تجاه خانقاه بيبرس» وصار موضعه ما في داخل هذا الدرب من الدور والطاحون وغيرهاء وظاهره تجاه راس حارة 
برجوان يفصل بينه وبين حارة برجوان ا حوانيت التي تقابل باب الحارة» ومن جملة المنحر الساحة العظيمة التي عملت لها خوند بركة أم 
الملظان المك الأشرف شعان»ن حدية"اللوابة الفظيمة خط الركن الخخلق وار فنسازية الخاوه الى غمل عقا حوانيت الأسا كفةة 
زان القلقة إذا مين ماده عد لخر وخطب كر المفل 21 ياد المتعر لمكو بويكلله؟ المز: نون جور ونرب اكور وير فون 
أصواتهم كلما نحر اللحليفة شيئاء وتكون الحربة في يد قاضي القضاة» وهو بجانب اللحليفة ليناوله إياها إذا نحر» وأول من سن منهم إعطاء 
الضحاياء وتفرقتها في أولياء الدولة على قدر رتيهم: العزيز بالله نزار. 

ما كان يعمل في عيد النحر: قال المسبحي: وني يوم عرفة يعني من سنة ثمانين وثلثمائة حمل ياس صاحب الشرطة السماط» وحمل 
أيضا علي بن سعد المحتسب مماطا آخر» وركب العزيز بالله يوم النحر» فصبل وخطب على العادة» ثم نحر عدة نوق بيده» وانصرف إلى 
قصره» فنصب السماطء والموائد» وأكل ونحر بين يديه» وأمى بتفرقة الضحايا على أهل الدولة» وذ مثل ذلك في باقي السنين. 

وقال ابن المأمون في عيد النحر من سنة :حمس عشرة وتجمسمائة: وأمى بتفرقة عيد النحرء والهبة وجملة العين» ثلاثة آلاف وثلثمائة 
وسبعون ديناراء ومن الكسوات مائة قطعة» وسبع قطع برسم الأمراء المطوقين» والأستاذين المحنكين» وكاتب الدست» ومتولي حجبة 
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الباب» وغيرهم من المستخدمين» وعدة ما ذبج: ثلاثة أيام النحر في هذا العيد» وعيد الغدير: ألفان وخمسمائة وأحد وستون رأساء 
تفصيله: نوق ماثة وسبعة عشر رأساء يقر أربعة وعشرون رأساء جاموس عشرون رأساء هذا الذي بخحره ويذبحه الخليفة بيده في المصلى 
والنحر» وباب الساباط» ويذي الجزارون من الكاش ألفين وأربعمائة رأسء والذي اشمّلت عليه نفقات الأسمطة في الأيام المذكورة 
خارجا عما يعمل بالدار المامونية من الاسمطة» وخارجا عن اسمطة المصور عند ا حرم» وخارجا عن القصور اللواء» والقصور المنفوخ 
المصنوعة بدار الفطرة: ألف وثلثمائة وستة وعشرون ديناراء وربع وسدس دينار» ومن السكر برسم القصورء والقطع المنفوخ أربعة 
وعشرون قنطارا. ا 
تفصيله عن قصرين في أول يوم خاصة اثنا عشر قنطارا المنفوخ عن ثلاثة الايام اثنا عشر قنطاراء» وقال في سنة ست عشرة و“مسمائة: 
وحضر وقت تفرقة كسوة عيد النحر ووصل ما تأخر فيها بالطراز» وفرقت الرسوم على من جرت عادته خارجا ما أمى به من تفرقة 
العين المختص ببذا العيد واححيته» وخارجا عما يفرق على سبيل المناخ» ومن باب الساباط مذبوحاء ومنحورا سمائة دينار وسبعة عشر 
ديناراء وفي التاسع من ذي الخة» جلس الخليفة الآمى بأحكام الله على سرير الملك» وحضر الوزير» وأولاده وقاموا بما يجب من السلام» 
واستفتح المقرئون» وتقدم حامل المظلة» وعرض ما جرت عادته من المظال انخمسة التي جميعها مذهب» وس الامراء على طبقاتهم» 
وختم المقرئون» وعرضت الدواب جميعهاء» والعماريات والوحوش وعاد الخليفة إلى محله» فليا اسفر الصبح: خرج اخليفة» وسلم على 
من جرت عادته بالسادم عليه» ولم ييخرج اي عما جرت به العادة في الركوب والعود» وغير الخليفة ثيأبىرٍ ولبس ما يختص بالنحر» 
وهي البدلة اخمراء بالشدة التي تسمى: إشدة الوفار» والعلم الجوهر في وجهه بغير قضيب ملك في يده إلى أن دخل المنحر» وفرشت 
الملاءة الديبقى الجراء وثلاث بطائن 
مصبوغة حمرء ليتقي بها الدم مع كون كل من الجزارين» بيده مكبة صفاف مدهونة يلقي بها الدم عن الملاءة» وكبر المؤذنون» ونحر 
الحليفة أربعا وثلاثين ناقة» وقصد المسجد الذي آحر صف المنحرء وهو مغلق بالشروب والفاكهة المعبأة فيه بمقدار ما غسل يديه» ثم 
ركب من فوره» وجملة ما نحره» وذبحه الحليفة خاصة في المنحرء وباب الساباط دون الأجل الوزير المأمون» وأولاده» واخوته في 
ثلاثة الأيام ما عدته: ألف وتسعمائة وستة وأربعون رأسا. 
تفصيله: نوق ماثة وثلاث عشرة ناقة» نحر منها في المصل عقيب الخطبة» ناقة وهي التى تبدي وتطلب من آفاق الأرض للتبرك 
بلحمهاء وخمر في المناخ,مَائة'ناقة» وهي التى. تمل .مها للوزينه وأولاذه واخيوتة والأمراء» والضيوف» والأجناد» والعسكرية والمتهزين 
من الراجل» وف كل يوم يتصدق منها على الضعفاء والمساكين بناقة واحدة» وفي اليوم الثالث من العيد تمل ناقة منحورة للفقراء في 
القرافة» وبنحر في باب الساباط ما مل إلى من حوته القصوره وإللى داره الوزارة» وإلى الأصحابء والحواشي اثنتا عشرة ناقة» وثماني 
عشرة بقرة ومس عشرة جاموسة» ومن الككاش ألف وثانفائة رأس» ويتصدّق كل يوم في ياب الساباط إسقط ما ينيع من النوق 
البقره 
ا المنصرف على الأسمطة في ثلاثة الأيام خارجا عن الأسمطة بالدار المأمونية» فألف وثلثمائة وستة وعشرون دينارا وربع 
وسدس دينار» ومن السكر برسم قصور الخلاوة» والقطع المتفوخ المصنوعة بدار الفطرة خارجا عن امطاب ثمائية وأربعون قنطارا. 
وقال ابن الطوير: فإذا انقضى ذو القعدة» وأهل ذو الححية» اهنم بالركوب 2 عيد النحر» وهو يوم عاشره» فيجري حاله ما جرى 2 
عيد الفطر من الزي» والركوب إلى المصبل» ويكون لباس الخليفة فيه: الأحمر الموشح» ولا بخرم منه شيء» وركوبه ثلاثة أيام متوالية» 


فأوها: يوم اللحروج إلى المصلى واللحطابة» كعيد الفطرء وثاني يوم وثالثه إلى المنحر» وهو المقابل لباب الريج الذي في ركن القصر المقابل 
لسور دار سعيد السعداء» اتخانقاه »١«‏ اليوم» وكان براحا خاليا له عمارة فيه» فيخرج من هذا الياب اتخليفة بنفسه » ويكون الوزير 


واقفا عليه» فيترجل ويدخل ماشيا بين يديه بقربه» هذا بعد اتفصالهما من المصبل» ويكون قد قيْد إلى هذا المنحر أحد وثلاثون فصيلا 
وناقة أمام مصطبة مفروشة يطلع 

عليها الحليفة والوزير» ثم أكابر الدولة» وهو بين الأستاذين امحنكين» فيقدم الفراشون له إلى المصطبة رأساء ويكون بيده حربة» من رأسها 
الذي لا سنان فيه ويد قاضي القضاة في أصل سنانهاء فيجعله القاضي في حر النحيرة» وتطفز با اتخليفة ابو قر شن يق سح 
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أت على العدة المذكورة» فأول نحيرة هي التي تقددء وتسير إلى داعي البمن» وهو الملك فيه» فيفرقها على المعتقدين من وزن نصف 
درهم إلى ربع درهم» ثم يعمل ثاني يوم كذلك فيكون عدد ما يضخر: سبعا وعشرين» ثم يعمل في اليوم الثالث كذلك وعدة ما ينحر 
ع 0 : ْ 507 

هذا: وفي مدة هذه الايام الثلاثة سير رسم الاضحية إلى ارباب الرتب والرسوم كا سيرت الغرة في أول السنة من الدنانير بغير رباعية» 
ولا قراريط على مثال الغرة من عشرة دنانير إلى دينار» وأما لحم الجزور» فإنه يفرق في أرباب الرسوم للتبرك في أطباق مع أدوان 
القر قي 1 ذلك تفرقة قاضي القضاة وداعي الدعاة للطلبة بدار العلمء والمتصدرين بجوامع القاهرة» ونقباء المؤمنين بها من الشيعة 
للتبرك» فإذا اتقضى ذلك خاع الخليفة على الوزير ثيابه امر التي كانت عليه» ومنديلا آخر بغير السمة» والعمّد المنظوم من اللقصر عند 
عود الخليفة من المنحر» فيركب الوزير من القصر باللحلع المذكورة شاقا القاهرة» فإذا خرج من باب زويلة انعطن على يمينه سالكا على 
الخليج» فيدخل من باب القنطرة إلى دار الوزارة» وبذلك انفصال عيد النحر. 

وقال ابن أبي طي: عدة ما يذبح في هذا العيد في ثلاثة أيام النحر» وفي يوم عيد الغدير: ألفان وخمسمائة وأحد وستون رأساء وتفصيله: 
نوق مائة وسبعة عشر رأساء بقر أربعة وعشرون رأساء جاموس عشرون رأساء هذا الذي يخحره الخليفة» ويذبحه بيده في المصل» 
والمنحرء وباب الساباط» ويذبح الجزارون بين يديه من الكاش الفا واربعمائة راس. 

وقال ابن عبد الظاهر: كان الخليفة بنحر بالمنحر: مائة رأس» ويعود إلى خزانة الكسوة فيغير تقاشه» ويتوجه إلى الميدان» وهو الحراشف 
»١«‏ بباب الساباط للنحر والذي» ويعود بعد ذلك إلى امام ويغير ثيابه للجاوس على الأمعطة» وعدة ما يذحه ألف وسبعمائة وستة 
وارتعوثة راما: مائة وثلاث عشر ناقة والباقي بقر وغنم. 

قال ابن الطوير: وثمن الضحايا على ما تقرر ما يقرب من ألفي دينار» وكانت تخرج المخلقات إلى الأعمال بشائر بركوب الخحليفة في يوم 
امير ءِ 3 5 

فما كتب به الأستاذ البارع أبو القسم علي بن منجيب بن سليمان الكاتب المعروف: 

بابن الصيرفي المنعوت: بتاج الرياسة» أما بعد: فاحمد لله الذي رفع منار الشرع؛ وحفظ نظامه ونشر راية هذا الدين» وأوجب إعظامه» 
وأطلع بخلافة أمير المؤمنين كواكب سعودهء وأظهر للمؤالف والخالف عزة أحزابه وقوة جنودهء وجعل فرعه ساميا نامياء وأصله 
ثابتا راتفاء وشرفه على الأديان بأسرها وكان لعراها فاصما ولأحكامها ناعناء مده أمير المؤمنين أن الزم طاعته انخليقة» وجعل كراماته 
الأسباب الجديرة بالإمارة الحليقة» ويرغب إليه في الصلاة على جده مد الذي حاز الفخار أجمعه» وضمن الجنة لمن آمن به واتبع النور 
الذي أنزل معه» ورفعه إلى أعلى منزلة تخير له منها المحل» وأرسله بالهدى ودين الحق» فزهق الباطل» وخمدت ناره واضضحل» صلى 
الله عليهء وعلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين على بن أبي طالب خير الأمّة وإمامباء وحبر الملة وبدر تمامباء والموفي يومه في الطاعات 
على ماضي أضيةء وو أفافة. ريرك الارضيل ا وس في المباهلة مقام نفسه» واختصه بأبعد غاية في سورة براءة» فنادى في 
الح بأوهاء ولم يكن غيره ينفذ نفاذه لظ سد كانه لأنه قال: «لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي» عملا في ذلك بما أمى الله به 
سبحانه» وعلى الأعمة من ذريتهما خلفاء الله في أرضهء والقَائُين في سياسة خلقه بصريم الإيمان ومحضهء والمحكمين من أمى الدين ما 
لا وجه لحله» ولا سبيل إلى نقضهء وسلم عليهم أجمعين سلاما يتصل دوامه» ولا يخثى انصرامه» ومجد وكم» وشرف وعظم» وكاب 
أمير المؤمنين هذا إليك يوم الأحد عيد النحر من سنة ست وثلاثين وخمسمائة الذي تبلج ره عن سيئات محصتء ونفوس من آثار 
الذنوب خلصتء ورحمة امتدت ظلالها وانتشرت ومغفرة هنأت ونشرت» وكان من خبر هذا اليوم: أن أمير المؤمنين برز لكافة من 
بحضرته من أوايائه» متوجها لقضاء حق هذا العيد السعيد وأدائه» في عترة راعفة قواعدها متمكنة» وعساكر جمة تضيق عنها ظروف 
الأمكنة» ومواكب ثتوالى كتوالي السيل» وتباب هيبة مجيئه في الليل» بأسلحة تحسر لا الأبصار وتبرق وترتاع الأفئدة منها وتفرق» 
فن مشرفي إذا ورد تورد» ومن سمهري إذا قصد تقصدء ومن عمد إذا عمدت تبرأت المغافر من ضمائهاء ومن قسبى إذا أرسلت بنائها 
وطلكة إن :القلؤنيه يقير انقلا عه اول ,لسائر ا لق شق الإمافة وأنواوهاه وسكيقة التلافة ووفاوفاء إل أذ وص إلى الفنل قدام 
امحراب» وأدى الصلاة إذ لم يكن بينه وبين التقبيل حجابء ثم علا المنبر فاستوى على ذروته» ثم هلل الله وكبر» وأثنى على عظمته 
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وأحسن إلى الكافة بتبليغ موعظنةة وتوضة إلى ها أعد مق ابذك فتجره دكيالة لقربعه» وات فى ذلك إلى مما أ الله عر وتجل «وغاد 
إلى قصوره المكدّمة» ومنازله المقدّسة» قد رضى الله عمله» وشكر فعله وتقبله» أعلبك أمير المؤمنين بذلك» لتشكر الله على النعمة فيه» 
وتذيعه قبلك على الرسم هما تجاريه» فاعلم هذاء واغبل »به إن شاء الله تعالى: 


ذكر دار الوزارة الكبرى 

دقان الرزارة الكيرف ٍ 

وكان بجوار هذا القصر الكبير الشرق تجاه رحبة باب العيد» دار الوزارة الكبرى» ويقال لها: الدار الأفضلية والدار السلطانية. 

قال ابن عبد الظاهر: دار الوزارة بناها: بدر اجماللي أمير الجيوشء ثم ل يزل يسكنها من يلى إمرة الجيوش إلى أن انتقل الأعسى عن 
المصريين» وصار إلى بني أيوب» فاستقرٌ سكن الملك الكامل بقلعة الجبل خارج القاهرة» وسكنها السلطان الملك الصالح ولدهء ثم 
أرضلتك: :داو الؤزارة تلن يرق هق "الماوك ف :ووس اعخليقة إل .هذا «الوقك» وكاتع دان الإؤازة قدا عرف :نذاو القناني» واضافها 
الافضل إلى دور بنى هرسة» وعمرها دارا وسماها دار الوزارة» انتّرى. 

والذي تدل عليه كتب ابتياعات الأملاك القديمة التى بعلك الخطة أنها من بناء الأفضل» لا من عمارة أبيه بدرء والدار التى عمرها 
مير الخبركى :بور هن دارق» خاو رضوانة الى فيل "ذا داو المظقرها وما وال وورا الول الفالمية اريات الوق فو نعهن الأفضل 
بق أنين ميرش يشكتوة يداز الرؤازة هده إن أدرزالت اللاولة واسدر با الملطاة :املك الناهير سالاتم الزن يرسا بن . ابري» واه 
من بعده: الملك العزيز عثمان» ثم ابنه الملك المنصورء ثم الملك العادل أبو بكر بن أيوب»ء ثم ابنه الملك الكامل» وصاروا إسمونها الدار 
السلطانية» وأول من انتقل عنها من الملوك» وسكن بالقلعة الملك الكامل ناصر الدين مد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وجعلها 
منزلا للرسل» فلما ولي قطز سلطنة ديار مصر» وتلقب بالملك العادل في سنة سبع وخمسين وسقائة» وحضر إليه البحرية وفيهم بيبرس 
البندقداري» وقلاون الألفي من الشام» خرج الملك العادل قطز إلى لقائهم» نكل الا مين ركن الدين بيبرس بدار الوزارة» فلم يزك بها 
حتى سافر صحبة قطز إلى الشام» وقتله وعاد إلى مصر فتسلطن» وسكن بقلعة الجبل. وفي سنة ثلاث وتسعين وسقائة» لما قتل الأشرف 
خليل بن قلاون في واقعة بيدرا »١«‏ » ثم قتل بيدراء وأجلس الملك الناصر مد على تخت الملك» وثارت الأشرفية من المماليك على 
الأمراءء وقتل من قثل منبمء خاف بقية الأمراء من شر المماليك الأشرفية» فقبض منهم على نو الستماثة مملوك» وأنزل بهم من 
القلعة» وأسكن منيم و الفلافائة يدان الوإزارة بو سكن منهم كثير في مناظر الكبش» وأجريت عليهم الرواتب» ومنعوا من الركوب 
أن كان من أمرهم ما هو مذكور في موضعه من هذا الكّاب. 

وما كانت سنة سبعمائة: أخذ الأمير شمس الدين قرا سئقر المنصوري نائب السلطنة في أيام الملك المنصور حسام الدين لاجين: قطعة 
من دار الوزارة» فبنى بها الربع المقابل خانقاه سعيد السعداءء ثم بنى المدرسة المعروفة: بالقراسنقرية» ومكتب الأيتام» فلما كانت دولة 
الرجية بى الأميركق الدين بيبرس الجاشنكير: الخانقاه الركنية» والرباط بجانيها من جملة دار الوزارة» وذلك في سنة تسع وسبعماثة» 
ثم استولى الناس على ما بتي من دار الوزارة» وبنوا فيهاء فن حقوقها الربع تجاه الحائقاه الصلاحية دار سعيد السعداء» والمدرسة 
الفراستقرية؛«وخاقاء ركك اللين تيرس» وما عوا ها من دار قرمان وذاز الأمير ثمس الدق استقن الاعين الور المفروفةة دان 
خوند طولوباي الناصرية» جهة الملك الناصر حسن بن همد بن قلاون» وحمام الاعسر التي بجانببا» واحمام المجاور لماء وما وراء هذه 
الأماكن من الآدر وغيرها. وهي الفرن والطاحون التي قبل المدرسة القراسنقرية» ومن الآدر واللحربة التي قبل ربع قراسئقرء وما 
جاور باب سر المدرسة القراسنقرية من الآدر» وخحربة أخرى هناك» والدار الكبرى المعروفة بدار الأمير سيف الدين برلغى الصغير 
صبر الملكك المظفر بيبرس الجاشنكير المعروفة اليوم: بدار الغزاوي» وفيها السرداب الذي كان رزيك بن الصالح رزيك تح ف أيام 
وزارته من دار الوزارة إلى سعيد السعداء» وهو باق إلى الآن في صدر قاعتباء وذكر أن فيه حية عظيمة» ومن حموق دار الوزارة 
المناخ اجاور لهذه القاعة» وكان على دار الوزارة: سور مبني بالخجارة وقد بتي الآن منه قطعة في حد دار الوزارة الغربي» وفي حدها 
القبيل» وهو الجدار الذي فيه باب الطاحون والساقية تجاه باب سعيد السعداء من الزقاق الذي يعرف اليوم: بخرائب تتر» ومنه قطعة 
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في حدها الشرقي عند باب المام؛ والمستوقد بباب الجوانية» وكان بدار الوزارة هذا الشباك الكبير المعمول من الحديد في القبة التي 
دفن تحتها بيبرس الجاشنكير من خانقاهه» وهو الشباك الذي يقرأ فيه القراء» وكان موضوعا في دار انخلافة بيغداد يجلس فيه الخلفاء 
من بي العباس. 

فلما استولى الأمير أبو الحرث البساسيري »١١<‏ على بغداد» وخطب فيا للخليفة المستنصر بالله الفاطمى أربعين جمعة» وانتهبب قصر 
الحلافة» وصار الخليفة القائم بأمى الله العباسئ إلى عانة» وسير البساسيري الأموال» والتتحف من بغداد إلى المستنصر بالله بمصر في سنة 
تنبب وا ةا وأربعمائة: كان من جملة ما بعث به منديل اتخليفة القائم بأمى الله الذي عممه بيده في قالب من رخام» قل وضع فيه 
كا هو حى لا نتغير شدته» ومع هذا المنديل رداءه» والشباك الذي كان يجلس فيه» ويتيء عليه» فاحتفظ بذلك إلى أن عمرت دار 
الؤذَارة عل ين الا فضل بن أمين ميرش قعل هذا العباك باك علس فيه الووين 

05 الوزارة» وهيئة خلعهم» ومقدار جاريبم» وما يتعلق بذلك 

ونعك عليةة وما زال نا إلى أن غتن الأمير.ركن ‏ الدين. يرس الجاشكير الكانقاء الركنية واد من :دان الوزارة أقاضا هنا هذا 
الشباك» عله في القبة» وهو شباك جليل» وأما العمامة والرداء: فا زالا بالقصر حتى مات العاضد» وتماك السلطان صلاح الدين ديار 
مصرء فسيرهما في جملة ما بعث من مصر إلى الخليفة المستضىء بالله العباسئ بيغداد» ومعهما الاب الذي كتبه الحليفة القَائم على 
تفنده وأكيه علية العدول فيه أنه لذ حق لبن العباس» ولا له من جملتهم في الحلافة مع وجود بشي فاطمة الزهراء عليها السلام. 
وكان البساسيري ألزمه حتى أشبد على نفسه بذلك» وبعث بالأشهاد إلى مصرء فأنفذه صلاح الدين إلى بغداد مع ما سير به من التتعحف 
التي كانت بالقصرء وأخبرني شيخ معمر: 

يعرف بالشيخ على السعودي ولد في سنة سبع وسبعمائة قال: ا و وقد سقط من ظهر الرباط اجاور تحانقا هبيبرس من حملة 
ما بقى من سور دار الوزارة جانب» ظهرت منه علبة فيها رأس إنسان كبير» وعندي أن هذا الرأس من جملة رؤوس الأعراء البرقية 
الذين قتلهم ضرغام في أيام وزارته للعاضد بعد شاورء فإنه كان عمل الحيلة علهم بدار الوزارة» وصار يستدعي واحدا بعد واحد إلى 
خزانة بالداره ويوهم أنه يخلع علييم» فإذا صار واحد منهم في اللحزانة قتل» وقطع رأسه» وذلك في سنة تمان وخمسين وتحمسمائة» وكانت 
دار الوزارة في الدولة الفاطمية تشتمل على عدة قاعات» ومساكن وبستان وغيره» وكان فبها مائة وعشرون مقّسما للماء الذي يجري 
في بركهاء ومطايخها ونحو ذلك. 

ذكْ رتبة الوزارة» وهيئة خلعهم» ومقدار جاريبم» وما يتعلق بذلك 

أما المغز إدن الله: أول الخلفاء الفاطميين بديار مصرء فإنه لم يوقع اسم الوزارة على أحد في أيامه» وأول من قيل له الوزير في الدولة 
الفاطمية» الوزير يعقوب بن كاس وزير العزيز بالله أبي منصور نزار بن المعز» واليه تنسب الحارة الوزيرية» كما ستقف عليه» عند ذكر 
الحارات من هذا الكّاب» فلما مات ابن كاس» يقترن الغرين الله بعده أحداء وانما كان رجل يل الوساطة» والسفارة» فاستقر فى 
ذلك جماعة كثيرة بقية أيام العزيز» وسائر أيام ابنه أبي علي منصور الحا 5 بأمى الله ثم ولي الوزارة: أحمد بن علي الجرجرأي في أيام 
الظاهر أبى هاثم على بن الحا م» وما زال الوزراء من بعده واحدا بعد واحد» وهم أرباب أقلام حتى قدم أمير الجيوش بدر اجمالي. 
قال ابن الطوير: وكان من زي هؤلاء الوزراء» أنيم يلبسون المناديل الطبقيات بالأحناك تحت حلوقهم» مثل العدول الآن» ويتفردون 
بلباس ثياب قصارء يقال لها: 

الذراريع» واحدها: ذراعة» وه مشقوقة أمام وجهه إلى قريب من رأس الفؤاد بأزرار وعرى» ومنهم من تكون أزراره ثمن ذهب 
مشبك» ومنهم من أزراره ولو وهذه علامة الوزارة» ويمل له الدواة امحلاة بالذهب» ويقف بين يديه الحجاب» وأمره نافذ في أرباب 
السيوف من الأجناد وأرباب الأقلام» وكان آخرهم الوزير: ابن المغربي الذي قدم عليه أمير الجيوش بدر اجماللي من عكا» ووزر 
للمستنصر: وزير سيف» ول يتقدمه في ذلك أحدء انتبى. 
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وترتيب وزارته بأن تكون وزارته وزارة صاحب سيف بأن تكون الأمور كلها مردودة إليه» ومنه إلى الخليفة» دون سائر خدمهء 
فعمّد له هذا العقد» وانثشئ له السجل» ونعت بالسيد الاجل امير الجيوش» وهو النعت الذي كان لصاحب ولاية دمشق واضيف إليه: 
كافل قضاة المسلين وهادي دعاة المؤمنين» وجعل القاضي والداعي نائبين عنه» ومقلدين من قبله. 

وكتب له في سجله» وقد قلدك أمير المؤمنين: جميع جوامع تدبيره» وناط بك النظر في كل ما وراء سريره» فباشر ما قلدك أمير المؤمنين 
من ذلك مدبرا للبلاد» ومصاحا للفساد» ومدمرا أهل العناد» وخلع عليه بالعمّد المنظوم بالجوهر مكان الطوق» وزيد له الحنك مع الذؤابة 
المرخاة» والطيلسان المقوزري قاضي القضاة» وذلك في سنة سبع وستين واربعمائة» فصارت الوزارة من حينئذ وزارة تفويض» ويقال 
لمتوليها: امير الجيوش» وبطل اسم الوزارة» فلما قام شاهنشاه بن امير الجيوش من بعد ابيه» ومات الخليفة المستنصرء ولقبه بالمستعبي ) 
صار يقال له: الأفضل ومن بعده صار من يتولى هذه الرتبة يتلقب به أيضاء 

وأول من لقب بالملك منهم مضافا إلى بقية الألقاب: رضوان بن ونخشي» عندما وزر للحافظ دين الله» فقيل له: السيد الأجل الماك 
الأفضل» وذلك في سنة ثلاثين وخمسمائة» وفعل ذلك من بعده» فتلقب طلائع بن رزيك: بالملك المنصورء وتلقب ابنه رزيك بن 
طلائع: بالملك العادل وتلمَب شاور بالملك المنصور» وتلقب اخرهم: صلاح الدين يوسف بن ايوب بالملك الناصر» وصار وزير السيف 
من عهد أمير الجيوش بدر إلى آخخر الدولة» هو سلطان مصرء وصاحب الحل والعقّد» وإليه الحم في الكافة من الأمراء والأجناد» 
والقضاة» والكّاب» وسائر الرعية» وهو الذي يولي أرباب المناصب الديوانية» والدينية» وصار حال الخليفة معه كا هو حال ملوك 
مصر من الأتراك إذا كان السلطان صغيرا والقائم بأمره من الأعراء؛ وهو الذي يتولى تدبير الأمورء كا كان الأمير يلبغا الخاصكي مع 
الأشرف شعبان» وكا أدركنا الأمير برقوق قبل سلطنته مع ولدي الأشرف» وكا كان الأمير أيقش مع الملك الناصر فرج بعد موت 
الظاهر برقوق. | ' 

قال ابن أبي طي: وكانت خلعهم يعني اللخلفاء الفاطميين على الأمراء: الثياب الدييقي» والعمائم الصب بالطراز الذهب» وكان طراز 
الذهب» والعمامة من خمسمائة دينار» ويخلع على أكبر الأمراء: الأطواق الذهبء والأسورة والسيوف المحلاة» وكان يخلع على الوزير 
عوضا عن الطوق عقّد جوهر. َ 

قال ابن الطوير »١«‏ : وخلع عليه » يعني على أمير الجيوش بدر اججمالي بالعقد المنظوم بالجوهر مكان الطوق» وزيد له الحنك» مع الذوابة 
الرخاة» والطليتان اللقور زي قاضي القضاة» وهذه الخلع تشابه خلع الوزراء» وأرباب الأقلام في زمننا هذاء غير أنه لقصور أحوال 
الدولة جعل عوض العقد الجوهر الذي كان للوزير» ويفك عفسة الاف مثقال ذهبا قلادة من عنبر مغشوش يقال لها: العنبرية» ويقيز 
بها الوزير خاصة» ويلبس أيضا: 

الطيلسان المقور» ويسمى اليوم: بالطرحة» ويشاركه فيها جميع أرباب العمائم» إذا خلع عليهم» فإنه تكون خلعهم بالطرحة» وترك أيضا 
اليوم من خلعة الوزير» وغيره الذؤابة المرخاة» وه العذبة وصارت الآن من زي القضاة فقطء ومجرها الوزوراء» ويشبه» والله أعلىء 
أن يكون وضعها في الدولة الفاطمية للوزير في خلعه إشارة إلى أنه كبير أرباب السيوف» والأقلام» فإنه كان مع ذلك يتقَلد بالسيف 
وكذلك ترك في الدولة التركية من خلع الوزارة تقليد السيف لأنه لا حكم له على أرباب السيوف» ولما قام الأفضل بن أمير الجيوش 
خاع أيضا عليه بالسيف والطيلسان المقور» وبعد الأفضل لم يخلع على أحد من الوزراء كذلك إلى أن قدم طلائع بن رزيك» ولقب 
بالملك الصالح عندما خلع عليه للوزارة» وجعل في خاعته السيف والطيلسان المقور. 

قال “ان المأمورة: وفي يوم ابمعة ثانية» يعني ثاني ذي الحجة يعني سنة مس عشرة ومسمائة: خلع على القَائْد ابن فاتك البطائي من 
الملابس الخاص الشريفة في فردم مجلس الكعبة» وطوق بطوق ذهب مرصع وسيف ذهب كذلك» وس على الحليفة الآمى بأحكام 
الله وأمى اللخليفة الأستاذين المحنكين بالخروج بين يديه وأن يركب من المكان الذي كان الأفضل بن أمير الجيوش يركب منه» ومثى 
في ركابه القواد على دعاة من تقدمه وخرج بتشريف الوزارة يعني: من باب الذهب» ودخل من باب العيد راكياء وجرى الحم فيه 
على ما تقدم للأفضل ووصل إلى داره» فضاعف الرسوم» وأطلق الحبات. 

ولا كان يوم الاثنين خامس ذي الجة اجتمع أعراء الدولة لتقبيل الأأرض بين يدي الخليفة الآمى على العادة التي قررها مستجدة» 
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واستدعى الشيخ أبا الحسن بن أبي أسامة» فلبا حضر أمى بإحضار السجل للأجل الوزير المأمون من يدهء فقبله وسلمه لزمام القصرء 
وأعى الخليفة الوزير المأمون بالجلوس عن بمينه» وقرىء السجل على باب المجلس» وهو أول جل قرىء في هذا المكان» وكانت سجلاات 
الوزراء قبل ذلك تقراً بالإيوان» ورسم للشيخ أبي الحسن أن ينقل النسبة للأمراء» والمحنكين من الأمراء إلى المأموني للناس أجمع» 
ول يكن أحد منهم ينتتسب للأفضل» ولا لأمير الجيوش» وقدمت الدواة للمأمون» فعلم في مجلس الخليفة» وتقدّمت الأمراء» والأجناد 
فقبلوا الأرض» وشكروا على هذا 

الإحسان» ا اتخليفة بإحضار الخلع لحاجب الاب حسام الملك» وَطوق بطوق ذهب» وسيف ذهبء» ومنطقة ذهب» ثم أص 
بالخلع للشيخ أبي الحسن بن أب أسامة باسقراره على ما بيده من كابة الدست الشريف» وشرفه بالدخول إلى مجاس الهليفة» ثم استدعى 
الشيخ أبا البركات بن أبي اللييث» وخلع عليه بدلة مذهبة» وكذلك أبو الرضى سال ابن الشيخ أب الحسنء وكذلك أبو المكارم أخوهء وأبو 
مد أخوهماء ثم أبو الفضل بن الميدمي» ووهبه دنانير كثيرة بحكٌ أنه الذي قرأ السجل» وخاع على الشيخ أب الفضائل بن أي الليث» 
صاحب دفتر الجاسء ثم استدعى عدي الملك سعيد بن عماد الضيف متولي أمور الضيافات» والرسل الواصلين إلى الحضرة من مجلس 
الأفضل» ولا يصل لعتبته أحد لا حاجب الجاب» ولا غيره سوى عدي الملك هذاء فإنه كان قف من داخل العتبة» وكانت هذه 
الخدمة في ذلك الوقت من أجل الخدم وأكبرهاء ثم عادت من أهون الخدمء وأقلهاء فعند ذلك قال القاضي أبو الفتح بن قادوس 
بمدح الوزير المأمون عند مثوله بين يديه وقد زيد في نعوته: 

قالوا أتاه النعت. وهو السيد ال .+ مأمؤن ما والأجل الأشرف 

ومغيث أمة أحمد ومجيرها ... ما زادئا شيئا على ما نعرف 

قال: ولما اسمّر حسن نظر المأمون للدولة» وجميل أفعاله» بلغ الخليفة الآمى بأحكام الله فشكره وأثنى عليه فقال له المأمون: ثم كلام 
يحتاج إلى خلوة» فقال الخليفة: 

تكون في هذا الوقت» وأ يخلو المجلس» فعند ذلك مثل بين يدي الخليفة» وقال له: يا مولانا امتثالنا الأمى صعب» وخخالفته أصعب» 
وما 0 خلافه قدام أغراء دولته» وهو في دست خلافته» ومنصب آبائه واحلادمة وما في قواي مايرومه مني ) ويكفيني هذا لكان 
وهبهات أن أقوم به والأمى كبير» فعند ذلك تغير الخليفة» وأقسم إن كان لي وزير غيرك» وهو في نفسي من أيام الأفضل» وهو ميات ' 
على الاستعفاء» إلى ك بان له التغير في وجه الخليفة» وقال: ما اعتقدت أنك تخرج عن أمري؛ ولا تخالفني فقال له المؤمون عند ذلك: 
لي شروط» وأنا أذكرهاء فقال له: مهما شت اشترط» فقال له: قد كنت بالأمس مع الأفضل وكان قد اجتبد في النعوت» وحل 
المنطقّة» فلم أفعل فقال الخليفة: علمت ذلك في وقته» قال: وكان أولاده يكتبون إليه بما يعلمه مولاي من كوني قد خنته في المال 
والأهل» وما كان والله العظيم ذلك مني يوما قطء ثم مع ذلك معاداة الأهل جميعا والأجناد» وأرباب الطيالس» والأقلام» وهو 
يعطيني كل رقعة تصل إليه منبم» وما سمع كلام أحد منهم في» فعند ذلكء قال له الخليفة: فإذا كان فعل الأفضل معك ما ذكرته 
إيش يكون فعلي أناء فال المأمون: يعرفني المولى ما يأمى به» فأمتثله بشرط أن لا يكون عليه زائْد» فأول ما ابتدأ به أن قال: أريد 
الأموال لا تجبى إلا بالقصر ولا تصل الكسوات من الطراز والثغور إِلّا إليه» ولا تفرق إِلّا منه» وتكون أسمطة الأعياد فيه» ويوسع 
في رواتب ش 

القصور من كل صنف وزيادة رسم منديل الى فعند ذلك قال له المأمون: سمعا وطاعة» أما الكسوات والجباية من الأسمطة» فا 
تكون إلا بالقصورء وأما توسعة الرواتب فا ثم من يخالف الأعىء وأما زيادة رسم منديل الكمء فقد كان الرسم في كل يوم ثلاثين 
ديناراء يكون في كل يوم مائة دينار» ومولانا سلام الله عليه إشاهد ما يعمل بعد ذلك في الركوبات» وأسعطة الأعياد» وغيرها في سائر 
الأيام» ففرح الخليفة» وعظمت مسرته» ثم قال المأمون: أريد بهذا مسطورا بخط أمير المؤمنين» ويقسم لي فيه بآبائه الطاهرين أن لا 
يلتفت لحاسد» ولا مبغضء وببما ذكر في يطلعنى عليه» ولا يأمى في بأمى سراء ولا جهراء يكون فيه ذهاب نفسي» وانحطاط قدري» 
وهذه الإ يمان باقية إلى وقت وفاني فإذا وفك رن لأولادي؛ ومن أخلفه بعدي» فضرت الدواة» وكتب ذلك جميعه » ويك الله 
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تعالى في آخرها على نفسه» فعندما حصل اللخط بيد المأمون وقف» وقبل الأرضء وجعله على رأسه» وكان الخط بالأيمان أسختين: 
إحداهما في قصبة فضة» قال: فلما قبض على المأمون في شبر رمضان سنة تسع وعشرين وخمسماثة أنفذ الحليفة الآعى بأحكام الله يطلب 
الإبمان» فنفذ له التى في القصبة الفضة» -فرقها لوقتباء وبقيت النسخة الأخرى عندي» فعدمت في الحركات التى جرت. 

وقال ابن ميسر: ل راد سنة مس عشرة وخمسمائة» وفيها: تشرف القائد أبو عبد الله مد ابن الأمير نور الدولة أبي جاع فاتك 
ابن الأمير منجد الدولة أبي الحسن مختار المستنصري المعروف: بابن البطائحى في اللحامس من ذي الحجة» وكان قبل ذلك عند الأفضل 
استاداره» وهو الذي قدّمه إلى هذه المرتبة» واستقرت نعوته في سجله المقرّر على كافة الأمراء» والأجناد بالأجل المأمون» تاج اللحلافة» 
عن الإسلام؛ نفر الأنام» نظام الدين والدنياء ثم نعت بما كان ينعت به الأفضل» وهو السيد الأجل المأمون أمير الجيوش سيف 
الإسلام» ناصر الأنام» كافل قضاة المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين. 

ولما كان يوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة» وهو يوم الناء بعيد النحرء جلس اللمأمون في داره عند أذان الصبح» وجاء الناس للحدمته 
للهناء على طبقاتهم من أرباب السيوفء والأقلام؛ ثم الأمراء» والأستاذون المحنكون» والشعراء بعدهم» فركي :إل القصره براقا نات 
الذهب» فوجد المرتبة المختصة بالوزارة» وقد هيئُت له في موضعها الجاري به العادة» وأغلق الباب الذي عندها على الرسم المعتاد لوزراء 
السيوف والأقلام» وهذا الباب يعرف: بياب السرداب» فعند ما شاهد الحال في المرتبة توقق عن الجلوس عليهاء لأنها حالة لم يجر 
معه حديث فيهاء ثم ألجأته الضرورة لأجل حضور الأعراء إلى الجلوس فلس عليهاء وجلس أولاده الثلاثة عن بمينه» وأخواه عن 
إساره» والأمراء المطوقون خاصة دون غيرهم قيام بين يديه» فإنه لا يصل أحد إلى هذا المكان سواهم» فلم يكن بأسرع من أن فتح 
الباب» وخرج عدة من الأستاذين المحنكين بسلام أمير المؤمنين» 

وخرج إليه الأمير الثقة متولي الرسالة» وزمام التحزور )للك جصهووه رقف لد اول دناللا مو نوا خواة فطلع عند خروجه قبالة المرتبة» 
وقال أمير المؤمنين يرد على السيد الأجل المأمون السلام» فوقف عند ذلك المأمون» وقبل الأرضء وعاد خلس مكانه» وتأخر الأمير 
إلى أن نزل من المصطبة» وقبل الأرض» وقبل يد المأمون» ودخل من فوره من الباب» وأغلق الباب على حاله على ما كان عليه 
الأفضل» وكان الأفضل يقول: ما أزال أعد نفسى سلطانا حتى أجلس على تلك المرتبة» والباب يغلق في وجهى والدخان في أنفى» 
فإن المام كانت من حلف الباب في السردابء ثم فتح الباب» وعاد الثقةء وأشار بالدخول إلى القصر فدخل إلى المكان الذي هوم 
له» وعاد لمجاس الوزارة» وبتى الأمراء بالدهاليز إلى أن جلس الخليفة. 

واستفتح ارا عاو عضن اله غضر بين يديه وس عليه أولاده» واخوته وأحل الأمراء على قدر طبقاتهم» أولهم: أرياك 
الأطوا اق» ويلهم أرباب العماريات» والأقصاب»ء ثم الضيوف والأشرا افء ثم دخل ديوان المكاتبات وسلم ببم الشيخ أبو الحسن ابن 
أبي أسامة» ثم ديوان الإنشاء» وسلم بهم الشريف ابن أنس الدواة» ثم بقية الطالبيين من الأشراف» ثم سل القاضي ابن الرسعني إشبوده 
والداعي ابن عبد الحق بالمؤمنين» ثم سل القائد مقبل مقدم الركاب الآمري» ميع المقدمية الآمرية» ثم سم بعدهم الشيخ أبو البركات 
بن أب الليث متولي ديوان المملكة ثم دخل الأجناد من باب البحرء وسلم كل طائفة بمقدماء فلما اتقضى ذلك دخل والي القاهرة» 
وواللي مصر وسلم كل منبما ببياض أهل البلدين. 

ثم دخل البطرك بالنصارىء وفيهم كاب الدولة من النصارى» ورئيس اليبود» ومعه الاب من البهود» ثم سل المقربون» وقد قارب 
القصرء ودخل الشعراء على طبقاتهم» وأنشد كل منهم ما سمحت به قريحته. 

قال: فكان هذا رتبة الوزير المأمون» قال ابن المأمون: وأما ما قرر للوزارة عينا في الشبر بغير إيجاب بل يقبض من بيت المال» فهو 
ثلاثة آلاف دينار. تفصيلها: ما هو على حك النيابة في العلامة: ألف دينار» وما هو على ك5 الزاقب» لفك و انه ديا ونوا هه 
عن ماثة غلام برسم مجلسه» وخدمته لكل غلام: خمسة دنانير في الشبر» فأما الغلمان الركابية» وغيرهم من الفراشين والطباخين» فعلى 
حك ما يرغب في إثباته» وفي السنة من الإقطاعات: خمسون ألف ديار منها: دهشورء وجزيرة الذهب» وبقية اجماة صفقات» ومن 
البساتين ثلاثة: بستان لأمير ميم ؛ وبستانان بكوم أشفين. 
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ومن المّوت د يعني القمح» ومن م عقي الشبير والبرسيم 2 البينة: عشرون ألف إردب قحا وشعيرا» ومن الغنم برهم مطاخه» ساقه 
من المراحات كانية الاف اسن وأما 


ذكر اجر التي كانت برسم الصبيان الجرية 


الحيوان والأحطابء وجميع التوابل العال منها والدون» فهما استدعاه متولي المطايخ يطلق من دار أفتكين» وشون الأحطاب» وغير 
ذلك» وقد تقدم مقرر كسوة الوزارة 2 العيدين» وفصلٍ الشتاء والصيف» وموم عيد الغدير وفتتخ الخليج» وغير ذلك من غرّنٍ شبر 
رمضان» وأول العام وغيره» كا سيرد في موضعه من هذا الّاب» إن شاء الله تعالى. 

وقد استقصيت سير الوزراء في كاب الذي مميته تلقيح العقول» والآراء في تتقيح أخبار الجلة الوزراء. فانظره. 

وكان بجوار دار الوزارة مكان كبير يعرف: باخجر: ع جرة فيها الغلمان الختصون باتخلفاء» 3 أدركما بالقلعة البيوت التي كان يقال 
لما: الطباق» وكانت هذه الجر من انها نمع بعنا وعدا كه والى حيث المسجد الذي يعرف: بمسجد القاصد تجاه باب الجامع الحا كمي 
الذي يفضي إلى باب النصرء فن حقوق هذه الخجر: دار الأمير ببادر اليوسفي السلاحدار الناصريء التي تجاور المسجد الكائن على يمنة 
من 8 مق بات اللونة ظالنا بانت: التضع :وها الخوضن الما وده الذارة ودار الأمير أحمد قريب الملك الناصر حمد بن قلاون» 
والمسجد المعرودف بالنخلة» وما بجواره من القاعتين اللتين تعرف إحداهما: بقاعة الامير علم الدين سنجر الجاولي) وما قٍ جانيها إلى 
مسحد القاصد» وما وراء هذه الدور» وكان لمؤلاء الجرية: إصطبل برسم دوابهم سيأتي 5 إن شا الله تعالى. 

وما زالت هذه الجر باقية بعد انقضاء دولة الخلفاء الفاطميين إلى ما بعد السبعمائة» فهدمت وابتنى الناس مكانها الأماكن المذكورة. 
قال ابن أبي طي: عن المعز لدين الله وجعل كل ماهر في صنعة صانعا للخاص» وأفرد لهم مكانا برمعهمء وكذلك فعل بالتّاب 
والأفاضل» وشرط على ولاة الأعمال عرض أولاد الناس بأعمالهم» فن كان ذا شهامة» وحسن خلقة أرسله ليخدم في الركاب» 
فسيروا إليه عالما من أولاد الناس» فأفرد لحم دوراء وسماها الخير. 

وقال ابن الطوير: وكوتب الأفضل بن افير افون من عسقلان باجتماع الفرنج» فاهتم للتوجه إليبا» فم ببق نمكما من مال وسلاح» 
وخيل ورجال واستناب أنخاة المظفر: 

أبا مد جعفر بن أمير الجيوش بدر بين يدي انخليفة مكانه» وقصد استنفاذ الساحل من يد الفرح» فوصل إلى عسقّلان» وزحف عليها 
بذلك العسكر نفذل من جهة عسكره» وهي نوبة النصة» وعل أن السبب في ذلك من جنده» ولما غلب حرق جميع ما كان معه من 
الآلات» وكان عند الفرنج شاعى منتجع إليهم فقال: بخاطب صنجل ملك الفرح: 

نصرت بسيفك دين المسيح ... فلوو لين فطل 

وما سمع الناس فيما رووه ... بأقبح من كسرة الأفضل 

فتوصل الأفضل إلى ذبح هذا الشاعى» ولم ينتفع بعد هذه النوبة أحد من الأجناد بالأفضل» وحظر عليهم النعوت ولم إسمع لأحد 
منهم كلمة» وأنشأ سبع جر واختار من أولاد الأجناد ثلاثة اللاف راجل» وقسمهم 2 اخجر» وجعل لكل مائة زمانا» ونقيبا» وزم 
الكل يوقا له: الموفق» وأظلقة لكل مم ما ييحتاج إليه من خيل يك وغيره. 

وعني مبؤلاء الأجناد» فكان إذا دهمه أمى مبم جهزهم إليه مع الزمام الأ كين 

وقال ابن المأمون: وكان من جملة الجرية الذين يحضرون السماط رجل يعرف بابن زحل» وكان يبأكل رونا كبيرا مشويا» واستوفيه 
إلى اه نم يقدم له سحن كبير من القصور المعمولة بالسكرة؛ وجميع صنوف ال حيوانات على اختلاف أجناسهاء ما لم يعمل قط مثله 
من الأطعمة» فيأكل معظمه» وكان يفعلك 2 طرف ادر حق يكون بالقرب من نظر اتخليفة» له لميزته » وكان من الأجاد وأسر 
2 أيام الأفضل» وقيده الفرنجي الذي أ وعذبه وطالت مداته 2 الأمة وكان فقيراء فاتفق أن ذكر للفر نجي كر كلد فأراد 
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أن يمتحنهء فقال له: أحضر لي علا أكبر عل عند آكله إلى آخخره» فضحك منه الفرنجي » ونقصض عقله وأتاه بعجل كبين» ويقال: 
بخنزير» فقال له: اذبحه واشوه وائتنى معه بجرة خلء ثم قال: إذا أكلته ما يكون لي عندك» فغلط الفرنجي» وقال له: أطلقك حق 
تمضى إلى أهلك» فاستحلفه على ذلك» وغلظ عليه البمين» وأحضر الفرنجى عدة من أححابه ليشاهدوا فعله» فلما استوفى العجل جميعه 
ملع دل ناس وه عير ع د كان وأطلقه» فقال: أخاف من أن يعتقد أنني هربت فأرد إيك5» فأحضر الفرنجي 
من العربان من سلمه إليهم» ولم يشعر به إلا بياب عسمّلان» فطلع منهاء وأعفي بعد ذلك من السفر» وبقى برسم الأسمطة. 

وقال ابن عبد الظاهر: الجر قريب من باب النصرء وهو مكان كبير في صف دار الوزارة إلى جانبه باب القوس الذي إسمى: باب 
التصر قديما على بمنة الخارج من القاهرة» كان تربى فيه جماعة من الشباب يسمون: صبيان الجر» يكونون 2 جهات متعددة» وهم 
يناهزون خمسة الااف أسمة» ولكل خجرة اسم تعرف به» وهي المنصورة» والفتتح والجديدة» وغير ذلك مفردة لهم وعندهم سلاحهم» 
فإذا جروا خرج كل منهم لوقته لا 


ذكر المناخ السعيد 
ذم اصطبل الطارمة 


يكون له ما بمنعه» وكانوا في ذلك على مثال الذؤابة» والأستار» وكانوا إذا سعى الرجل منهم: بعقل وتجاعة خرج من هناك إلى الأمرة» 
أو التقدمة مثل عل بن السلار» وغيره» ولا يأوي أحد منهم إلا بحجرته بفرسه» وعدته وقاشه» وللصبيان الجرية خجرة مفردة» علييم 
أستاذون بيتون عندهم» وخدام برسمهم. 

ذكر المناخ السعيد 

وكان من وراء القصر الكبير فيما يلي ظهر دار الوزارة الكبرى والخجر: المناخ» وهو موضع برسم طواحين المح التي تطحن جرايات 
القصور» وبرسم مخازن الأخشابء والحديد ونحو ذلك. 

قال ان الطوير: .وأما المناحفات ففييا من الحواصل »مالا مخصرهة إلا القم بن الأسفات نوا دين والفازا حي التنناية والعشيمة 
وآلأت" الأمناطيل مزق الأسيحة المعمولة بيد الفرثح القاطنين فيه والقنب» والكّان» والمنجنيقات المعدة» والطواحين الدائرة برسم 
الجرايات المقدم ذكرهاء والزفت في اللخازن الذي عليه الأتربة» ولا ينقطع إلا بالمعاول» وقد أدركت هذه الدولة» يعني دولة بني أيوب 
منه شيئا كثيرا في هذا المكان انتفع بهء وإليه يأوي الفرئ في بيوت برسعهمء وكانت عدتهم كثيرة» ففيه من النجارين والجزارين» 
والدهانين والحبازين واللحياطين» والفعلت» ومن العجانين» والطحانين في تلك الطواحين» والفرانين في أفران الجرايات» وي هذا المكان 
مادة أكثر أهل الدولة» وحامية أمير من الأمراء ومشارفه من العدول» وفيه أيضا شاهد النفقات» وعامل يتولى التنفيذ مع المشارف» 
وعامل برسم نظم الحساب من تعلقاتهما بجار غير جواريبم» لأنْ أوقاتهم مستغرقة في مباشرة الإطلاقات وغيرهاء وذكر ابن الطوير: أن 
المأمون بن البطائحي استجد طواحين برمم الرواتب. 

ذم اصطبل الطارمة »١«‏ 

الطارمة: بيت من خشبء وهو دخيل» وكان بجوار القصر الكبير» تجاه باب الديلم من شرتي الجامع الأزهر اصطبل. 

قال ابن الطوير: وكان لهم اصطبلان أحدهما يعرف بالطارمة يقابل قصر الشوك» والآخر بحارة زويلة يعرف باجخميزة. 

وكان لخليفة الحاضر ما يقرب من ألف رأس في كل اصطبل» النصف من ذلك منهاء ما هو برسم اللخاص» ومنها ما يمخرج برسم 
العواري لأرباب الرتب» والمستخدمين داعا ومنها ما ييخرج أيام المواسم» وهي التغيرات المتقدم ذكر إرسالها لأرباب الرتب» واتخدم» 
والمرتب لكل اصطبل منها لكل: ثلاثة أرؤس ساس واحد ملازم» ولكل واحد منها: شداد برسم أتسييرهاء وفي كل اصطبل بر إساقية» 
تدور إلى أحواض» وغفازن فيها الشعير» والأقراط اليابسة المحمولة من البلاد إلهاء ولكل عشرين رجلا من السواس: عريف يلتزم 
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دركهم بالضمان لأنهم الذين تسلمون من خزائن السروج المرككات بال حل ويعيدونها إليها كا تقدم ذكره في خزائن السروج ولكل من 
الاصطبلين: رائض كأمير أخورء ولهما ميرة؛ وجامكية متسعة» وللعرفاء على السواس ميرة» ولجماعات الجرايات من القمح» والحبز 
خارجا عن الجامكجات» فإذا بي لأيام المواسم التي يركب فيها الحليفة بالمظلة مدة أسبوع أخرج إلى كل رائض في الإصطبل مع أستاذ 
مظلة ديبقى عركبة على قنطارية مدهونة» ويختص الرائض على ما يركبه الخليفة إما فرسين أو ثلاثة» وعليهما المرككات الحلى التى يركبها 
الخليفة» فيركيها الرائعض بحائل يينه وبين السرجء ويركب الأستاذ بغلة مظلةه وجمل تلك المظلة» وسير في براح الاصطبل» وفيه سعة 
عظيمة ماراء وعائدا وحوها البوق والطبل» فيكزر ذلك عدة دفعات في كل يوم مدة ذلك 00 لسفر ها ركه اعدليفة هق 
الدواب على ذلك» ولا ينفر منه في حال الركوب عليه» فيعمل كذلك في كل اصطبل من الاصطبلين» والدواب البغلة التي تيأ نين 
التي يركبها اتخليفة» وصاحب المظلة يوم الموسمء ولا يختل ذلك. 

ويقال: إنه ما راثت دابة ولا بالت» والخليفة راكبهاء ولا بغلة صاحب المظلة أيضا إلى حين نزولما عتهماء وكان في الساحل بطريق 
مصر من القاهرة في البساتين المنسوبة إلى ملك صارم الدين حللبا: شونتان مملوءتان تبنا معبيتان كتعبيته في المراكب كالجبلين الشاهقين» 
ولهما مستخدمون حام» ومشارفء وعامل بجامكية جيدة تصل بذلك المراكب التبانة المؤهلة له» من موظف الأتبان بالبلاد الساحلية 
وغيرهاء مما يدخل إليه في أيام النيل» ولا رؤساءء وأمرها جار في ديوان العمائر» والصناعة» والإنفاق منها بالتوقيعات السلطانية 
للاصطبلات المذكورة وغيرها من الأوا سى الديوانية» وعوامل بساتين الملك» واذا جرى بين المستخدمين خلف 2 الشنف التين المعتبر» 
عادو ]لقعم لزنه بكرن لفن اقرز ثلثمائة وستين رطلا بالمصريء نقيا وإذا أنفقوا دريسا قد تغيرت صورة قته كان عن 
القَتة اثنا عشر رطلاء ول يزل ذلك كذلك إلى آخر وقته» وما يخبر عنهم أنهم لم يركبوا حصانا أدهم قطء ولا يرون إضافته إلى دوامهم 
بالاصطبالات» وقال ابن عبد الظاهر: 

اصطبل الطارمة: كان اصطبلا لخليفة» فلما زالت تلك الأيام اختط وبتى آدرا. 


ذكر دار الضرب وما يتعاق بها 

ذم دار الضرب »١«‏ وما يتعلق ببا 

وكان بجوار خزانة الدرق التي هي اليوم: خان مسرور الكبير» دار الضرب» وموضعها حينئذ كان بالقشاشين التى تعرف اليوم: 
بالخراطين» وصار مكان دار الضرب اليوم: درب يعرف بدرب: الشمسي في وسط سوق السقطيين المهامزيين» وباب هذا الدرب: 
تجاه قيسارية العصفر» فإذا دخلت هذا الدرب» فا كان على يسارك من الدور فهو موضع دار الضربء وبجوارها دار الوكالة الحافظية» 
عات ال حوانيت التي على يمنة من سلك من رأس الحراطين تجاه سوق العنبر طالبا الجامع الأزهر في ظهر دار الضرب» وأأشأ هذه 
الوا نكو مها كان كاوها مق الليودت لمن المعظم: تمرتاش الحافظي» وجعلها وقفاء وقال في كاب وقفها: وحد هذه الحوانيت 
الغربي نتبي إلى دار الضربء وإلى دار الوكالة» وقد صارت هذه الحوانيت الآن من جملة أوقاف المدرسة اجمالية ما اغتصب من 
الأوقاف» وما زالت دار الضرب هذه في الدولة الفاطمية باقية إلى أن استبدٌ السلطات صلاح الدين» فصارت دار الضرب حيث مني 
اليوم» يا تقدم ذكره» وكان إدار الضرب المذكورة في أيامهم أعمال ويعمل بها :دتاتين الغرة) ودنانير ميس العدس» ويتولاها قاضي 
القضاة لجلالة قدرها عندهم. 

قال ابن المأمون: وفي شوال منهاء وهي سنة ست عشرة ونحمسمائة أم الأجل ببناء دار الضرب بالقاهرة المحروسة لكونها مقر اللحلافة 
وموطن الإمامة» فبنيت بالقشاقشين: 

قبالة المارستان» وسميت بالدار الآمرية» واستخدم لما العدول» وصار دينارها أعلى عيارا من جميع ما يضرب ميع الأمصارء انتبى. 

وكانت دار الضرب المذكورة تجاه المارستان» فكان المارستان» بجوار خزانة الدرق» فااعن غينك الآن إذا سلكت نرم راس اقراطية؛ 
فهو موضع دار الضرب» ودار الوكالة هكذا إلى امام التي باالخراطين» وما وراءهاء وما عن يسارك» فهو موضع المارستان. 

قال ابن عبد الظاهر: في أيام المأمون بن البطائحي وزير الآمى بأحكام الله بنيت دار الضرب في القشاشين قبالة المارستان الذي هناك 
ومعيت بالدار الامرية. 
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دار العلم الجديدة «*» : وكان بجوار القصر الكبير الشرقي: دار في ظهر نخحزانة الدرق من باب تربة الزعفران لما أغاق الأفضل بن أمير 
الجيوش دار العلم التي كان الحاكم بأعى الله 

فتحها ني باب التبانين اقتضى ال حال بعد قتله إعادة دار العلم» فامتنع الوزير المأمون من إعادتها في موضعهاء فأشار الثقة زمام القصور 
بهذا الموضع» فعمل دار العم في شبر ربيع الأول سنة سبع عشرة وتمسماثة» وولاها لأبي مد حسن بن أدم» واستخدم فيها مقرئين 
ول تزل دار العلم عامى حتى زالت الدولة الفاطمية. 

قال ابن عبد الظاهر: رأيت في بعض كتب الأملاك القديمة ما يدل على أنها قريبة من القصر النافعي» وكذا ذكر لي السيد الشريف 
الحلبى» أنها دار ابن أزدمى المجاورة لدار سكنى الآنء خلف فندق مسرور الكبير» وكذلك قال لي والدي رحمه الله» وقد بناها جمال 
الدين الإستادار الحلبي: دارا عظيمة غرم عليها مائة ألف» وأكثر من ذلك على ما ذكره انتبى. وموضع دار العلم هذه دار كبيرة ذات 
زلاقة بجوار درب ابن عبد الظاهر قريبا من خان الخليل» بخط الزراكشة العتيق. 

موسم ول العام: قال ابن المأمون» وأسفرت غرّة سنة سبع عشرة» ونمسمائة» وبادر المستخدمون في اللمزائن» وصناديق الإنفاق مل 
ما يحضر بين يدي الخليفة من عين» وورق من ضرب السنة المستجدة» ورسم جميع من يختص به من إخوته» وجهاته» وقرابته» وأرباب 
الصنائع » والمستخدمات» وجميع الاستاذين العواللي والادوان» وثنوا مل ما يختص بالاجل المامون» واولاده» واخوته» واستاذنوا عل 
تفرقة ما يمختص بالأجل المأمون» وأولادهء والأحاب والحواشى والأمراء» والضيوفء والأجناد» فأمروا بتفرقته» والذي اشمّل عليه 
المبلغ,ق هذه السة نظين.ها كان قبلهاة:-وجلش المأموت ياكا عل السماط. يذاره»؟وفرقت الرتموم عل أريات الخدم والمميزين: من 
جميع أصنافه على ما تضمنته الأوراق» وحضرت التعاشير» والتشريفات» وزي الموكب إلى الدار المأمونية» وتسم كل من المستخدمين 
المدارج بأسماء من شرف بالجبة» ومصفات العسا كر» وترتيب الأسمطة» وأصمد كل منهم إلى شغله» وتوجه تحدمته» 9 ركب الكليفة» 
واستدعى الوزير المأمون» ثم خرج من باب الذهبء وقد نشرت مظلته» وخدمت الرمجية؛ ورتب الموكب والجنائب» ومصفات العساكر 
عن يمينه وشماله» وجميع تجار البلدين من الجوهريين والصيارف» والصاغة» والبزازين» وغيرهم قد زينوا الطريق بما تقتضيه تجارة كل 
منهم» ومعاشه لطلب البركة بنظر امخليفة. 

وخرج من باب الفتوح» والعساك فارسها وراجلها بتجملها وزيباء وأبواب حارات العبيد معلقة بالستور» ودخل من باب النصر 
والصدقات تعم المساكين» والرسوم تفرق على المستقرين إلى أن دخل من باب الذهبء فلقيه المقرئون بالقرآن الكريم في طول الدهاليز 
إلى أن دخل خزانة الكسوة الخاصء وغير ثياب الموكب بغيرهاء وتوجه إلى تربة آبائه للترحيم على عادته» وبعد ذلك إلى ما رآه من 
قصوره على سبيل الراحة» وعبيت الأسمطة» 

وجرى الحال فيهاء وفي جلوس الخليفة» ومن جرت عادته» وتبيئة قصور الحلافة» وتفرقة الرسوم على ما هو مستقر. 

وتوجه الأجل المأمون إلى داره» فوجد الحال في الأسمطة على ما جرت به العادة والتوسعة فيها أكثر مما تقدمباء وكذلك الهناء في صبيحة 
الموسم بالدار المأمونية والقصور» وحضر من جرت العادة بحضوره للهناء وبعدهم الشعراء على طبقاتهم» وعادت الأمور في أيام السلام» 
والركوبات» وترتييها على المعهود» وأحضر كل من المستخدمين في الدواوين ما يتعلق بديوانه من التذاكرء والمطالعات ما تحتاج إليه 
الدولة في طول السنة» وينعم به ويتصدق ويمل إلى الحرمين الشريفين من كل صئف على ما فصل في التذاكر على يد المندوبين» 
وحمل إلى الثغور ويخزن من سائر الأصناف ما يستعمل» ويباع في الثغور والبلاد والاستيمار وجريدة الأبواب» وتذكرة الطراز والتوقيع 
0 ابن الطوير: فإذا كان العشر الأخير من ذي الحة في كل سنة انتصب كل من المستخدمين بالأماكن لإخراج آلات الموكب 
من الأسلحة وغيرهاء فيخرج من خزائن الأسلحة ما مله صبيان الركاب حول الخليفة من الأسلحة» وهو الصماصم المصقولة المذهبة» 
مكان السيوف المحدبة» والدباييس الكيمخت »١«‏ الأحمر واللأسود» ورؤوسها 20 سن واللتوت «5» كذلك ورؤوسها مستطيلة 
مضرسة ايضاء والات يقال لها: 
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المستوفيات» وهي عمد حديد من طول ذراعين عربة الأشكال بمقابض مدووة 2 أيديهم عد معلومة من كل صنف» فيتسليها 
نقباؤهم» وهي 2 ضانهم» وعلهم إعادتها إلى الخزائن بعد تقضي الخدمة مباء» ويخرج للطائفة من العبيد الاقوياء السودان الشباب» 
ويقال لهم: أرباب السلاح الصفرء وهم ثلثمائة عبد لكل واحد حربتان بأسنة مصقولة تحتبا جلب فضة كل اثنتين في شرابة وثلثماثة 
درقة بكواخ فضة» تسم ذلك عرفاؤهم على ما تقدم» فيسامونه للعبيد لكل واحد حربتان ودرقة. 

ثم يخرج من خحزانة التجمل» وهي من حقوق خزائن السلاح القصب الفضة برسم ل ا 
العساكر» والطوائف من الفارس» والراجل وه رماح ملبسة بأنابيب الفضة المنقوشة بالذهب إِلّا ذراعين منباء فيشد في ذلك اللخالي 
مم الأنانينعدة مو المعاجر الشرت الملوئةة :ويتزك أطرافها اللرقومة مسيلة الميتاجق 00+ ويزءوسيا رمامين متفونحة فطنة عذهية 
وأهلة مجوفة كذلك» وفيا جلاجل لما حس إذا 

تحركت» وتكون عدتبا ما يقرب من ماثة» ومن العماريات »١«‏ » وهي شبه الكخاوات «7؟» من الديباج الأجمر وهو أعليًا الصف 
والقرقوبي» والسقلاطون «7» مبطنة مضبوطة بزنانير حرير» وعلى دائر التربيع منها: مناطق بكواخ فضة مسمورة في جلد نظير عدد 
فصي سو من النعبي رعقزده بون الجمازييا كي طالها من ار بخاص وترج! ورين ا لواءان على رمحين طويلين ملنسن» 
بمثل تلك الأناييب ونفس اللواء ملفوف غير منشور» وهذا التشريف يسير أمام الوزير» وهو للأمراء من ورائهم» ثم يسير للأمراء أرباب 
الرتب في الخدم وأوهم صاحب الباب» وهو أجلهم خحمس قصبات» وخمس عماريات» ويرسل لأسفهسلار العساكر أربع قصبات» 
واربع عماريات من عدة الوان» ومن سواهما من الامراء على قدر طبقاتهم: ثلاث ثلاث واثنتان اثنتان» وواحدة واحدة» ثم ييخرج 
من البنود الخاص الديبقي المرقوم الملون برماح ملبسة بالأنابيب» وعلى رؤوسها الرمامين» والأهلة للوزير خاصة» ودون هذه البنود مما 
هو من ال حرير على رماح غير ملبسة ورؤوسها ورمامينها من نحاس مجوف مطل بالذهب» فتكون هذه أمام الأمراء المذكورين من تسعة 
إلى سبعة أذرع برأسها طلعة مصقولة وهي من خشب القنطاريات داخلة في الطلعة» وعقبها حديد مدوّر أسفل» فهي في كف حاملها 
الأيمن» وهو يفتلها فيه فتلا متدارك الدوران» وفي يده اليسرى تشابه كبير يخطر بباء وعدتها ستون مع ستين رجلا يسيرون رجالة في 
الموكب إسيرون يمنة ويسرة. 

ثم يخرج من النقارات «4» حمل عشرين بغلا على كل بغل ثلاث مثل نقارات الكوسات «ه» بغير كوسات يقال لها طبول» فيتسلمها 
صناعهاء ويسيرون في الموكب اثنين اثنين ولها حس مستحسن» وكان لما ميزة عندهم في التشريف» ثم يخرج لقوم متطوعين بغير جار» 
ولا جراية تقرب عدتهم من مائة رجل لكل واحد درقة من درق اللمط «5» » وهي واسعة وسيف» ويسيرون يا رجالة في الموكب 
هذا وظيفة خزائن السلاح. 

ثم يحضر حامي خزائن السروج وهو من الأستاذين المحنكين إليها مع مشارفهاء وهو من الشبود المعدلين» فيخرج منها برسم خاص انخليفة 
من المركات لحل ما هو برسم 

ركوبه» وما يبجنب في موكبه مائة سرج» منها سبعون على سبعين حصاناء ومنها ثلاثون على ثلاثين بغلة كل مركب مصوغ من ذهب أو 
من ذهب وفضة» أو من ذهب منزل فيه الميناء أو من فضة منزلة بالمينا» وروادفها وقراييسها من أسبتباء ومنها ما هو مرصع بالجواهر 
الفائقة» وفي أعناقها الأطواق الذهبء وقلائد العنبر» وربما يكون في أيدي وأرجل أكثرها خلاخل مسطوحة دائرة عليها» ومكان الجلد 
من السروج الديباج الأحمر والأصفر» وغيرهما من الألوان والسقلاطون المنقوش بألوان ا حرير» قيمة كل دابة» وما عليها من العدة 
الف دينار» فيشرف الوزير من هذه بعشرة حصن لركوبه وأولاده وإخوته» ومن يعز عليه من أقاربه؛ ويسم ذلك لعرفاء الاصطبللات 
بالعرض عليهم من الجرائد التى هي ثابتة فيها بعلاماتها في أماكنهاء وأعدادهاء وعدد كل مركب منقوش عليه مثل: أول وثان وثالث 
إلى آخرها ما هو مسطور في الجرائد» فيعرف بذلك قطعة قطعة» ويسامها العرفاء للشدادين بضمان عرفائهم إلى أن تعود» وعلههم غرامة 
ما نقص منهاء وإعادتها برمتهاء 

ثم يخرج من الحزائن المذكورة لأرباب الدواوين المرتبين في الخدم على مقاديرهم عركاتك أرضا فق الحلٍ دون ما تقدم ذكره؛ وما تقرب 
عدته من ثلثمائة مركب على خيل وبغلات» وبغال يتسلمها العرفاء المتقدم ذكرهم على الوجه المذكورء وينتدب حاجب يحضر على 


ايك .512111612 


٠‏ الجزء الثانى 


التفرقة لفلان» وفلان من اوبات اتخدم سي سيفا وقلماء» فيعراف كل شداد صاحبه» فيحضر إليه بالقاهرة ومو ب الركوب» ولهم 
من الركاب رسوم من دينار إلى نصف ار إلى ثلث دينار» فإذا تمل هذا اللأعر» وس اما احمالون بالمناخات أغشية العماريات» 
ويكون إراحة في ذلك كله إلى آخر الثامن والعشرين من ذي الحة» وأصبح اليوم التاسع والعشرون من سلخه على رأي القوم» عزم 
الخليفة على الجلوس في الشباك لعرض دوابه الخاص الْمقدّم ذكرهاء ويقال له: يوم عرض الحيل» فيستدعي الوزير بصاحب الرسالةه 
وهو من كار الأستاذين الحنكين» وفصحائهم وعقلائهم ومحصايهم» فيمضي إلى استدعائه في هيئة المسرعين على حصان دهراج »١«‏ 
امتثالا لأمى الخليفة بالإسراع على خلاف حركته المعتادة» فإذا عاد مثل بين يدي الخليفة» وأعلمه باستدعائه الوزير» فيخرج راكيا من 
مكانه فى القصر ولا يركب أحد فى القصر إِلّا الخليفة» وينزل فى السدلا «”» بدهليز باب الملك الذى فيه الشباك» وعليه من ظاهره 
للناس سترء فيقف من جانبه الأيمن زمام القصر «م» + ومن جائبه الأيسر صاحب بيت المال» وهما من الأستاذين الحنكين فيركب 
الوزير من داره» وبين يديه الأمراء» فإذا وصل إلى باب القصر ترجل الأمراء» وهو راكبء ويكون دخوله في هذا اليوم من باب 
العيد» ولا يزال راكيا إلى أول باب من الدهاليز الطوال» فينزل هناك» وعثى فيهاء وحواليه حاشيته» وغلمانه وأصحابه» ومن يراه من 
أولاده» وأقاربه ويصل إلى الشباك فيجد تحته كرسيا كبيرا من واس البلق الجيد؛ فيجلس عليه؛ ورجلاه تطأ الأرض» فإذا استوى 
جالسا رفع كل أستاذ الستر من جانبه» فيرى الحليفة جالسا في المرتية المائلته فيقف ويس ويخدم بيده إلى الأرض ثلاث مرات» ثم 
يؤم بالجلوس على سية» فيجاس فيجلس وإستفتح القراء بالقراءة قبل كل شيء بايات لائقة بذلك الحال» مقدار نصف ساعة» ثم يسمر 
الأمراء» ويسرع في عرض الحيل» والبغال الخاص المقدم ذكرها دابة دابة» وهي هادئة كالعرائس بأيدي شداديها إلى أن يكل عرضهاء 
فيقرأ القراء ملحتم ذلك الجلوس» ويرخي الأستاذان السترء فيقدم الوزير ويدخل إليه» ويقبل يديه ورجليه وينصرف عنه إلى داره» 
فيركب من مكان نزوله» والأعراء بين يديه لوداعه إلى داره ركانا ومشاة» إلى قريب المكان فإذا صلى الخليفة الظهر بعد انفضاض ما 
تقدم» جلس لعرض ما يلبسه في عيد تلك الليلة» وهو يوم افتتاح العام بخزائن الكسوات اللحاصء» ويكون لباسه فيه البياض غير اموت 
فيعين على منديل خاص وبدلة» فأما المنديل: فيس الشاد التاج الشريف» ويقال له شدة الوقار »١«‏ » وهو من الأستاذين المحنكين» 
وله ميزة لممارسة ما يعلو تاج الخليفة فيشدها شدة غريبة لا يعرفها سواه» شكل الإهليلجة» ثم يحضر إليه اليتيمة» وهي جوهرة عظيمة 
لا يعرف لطا قيمة د حتر ا وجرام ا دريام الجواهر» وهي موضوعة في الحافر» وهو شكل الحلال من ياقوت أخمن لينو له مثال 
في الدنيا» فتنظم على نخرقة حرير أحسن وضع » وبخيطها شاد التاج بخياطة خفيفة ممكنة» فتكون بأعلى جية الخليفة. 
ويقال: إن زنة الجوهرة سبعة دراهم» وزنة الحافر: احد عشر مثقالاء وبدائرها قصبة زمرّذ ذبابي «”» له قدر عظم ثم يؤى إشد المظلة 
التي تشاببها تلك البدلة امحضرة بين يديه» وهي مناسبة للثياب» وما عندهم جلالة لكونها تعلو رأس الخليفة» وهي اثنا عشر شوزكا 
«» عرض سفل كل شوزك شبر» وطوله ثلاثة أذرع وثلث» وآخر الشورك من فوق دقيق جداء فيجتمع ما بين الشوازك في رأس 
عودها بدائره» وهو قنطارية من الزان ملبسة بأناييب الذهب» وفي آخر أنبوبة تلى الرأس من جسمهء 
فلكة »١«‏ بارزة مقدار عرض إببام فيشد آخحر الشوارك في حلقة من ذهب» ويترك متسعا في راع الرخ» وهو مفروض فتلقى تلك 
الفلكة» فتمنع المظلة من الحدور في العمود المذكور ولا أضلاع من خشب الخانج مربعات مكسوة بوزن الذهب على عدد الشوارك 
خفاف ني الوزن طولها طول الشوارك» وفيها خطاطيف لطاف» وحلق يسك بعضها بعضاء وهي تنضم وتتفتح على طريقة شوكات 
الكيزان» وها رأس شبه الرمانة» ويعلوه رمانة صغيرة» كلها ذهب مرصع بجوهر يظهر للعيان» وها رفرف دائر يفتحها من أسبتها 
عررعنه ”أ كل هن 'شبر اونقيت هوسق الزمانة فافكل كرق مقداره غلذاك أصابع» قإذا أدخلت اتالقة اذه الذامعة لكس كيوارك 
المظلة في رأس العمود ركبت الرمانة علبهاء ولفت في عرض ديبقي مذهب» فلا يكشفها منه إلا حاملها عند أسليمها إليه اول وق 
الركوبة. , 1 َ 
ثم يؤى بشد لواءي امد المختصين بالحليفة» وهما رمحان طويلان ملبسان بمثل اناييب عمود المظلة إلى حد نصفهماء وهما من الحرير 
الأبيض المرقوم بالذهب» وغير منشورين بل ملفوفين على جسم الرمحين» فيشدان ليخرجا بخروج المظلة إلى أميرين من حاشية امخليفة» 
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برسم حملهما ويخرج إحدى وعشرون راية لطاف من الحرير المرقوم ملونة بككابة تخالف ألوانها من غيره. 

ونص كابتها: نصر من الله وفتح قريب» على رماح مقومة من المّنا المنتقى» طول كل راية ذراعان في عرض ذراع ونصف في كل 
واحدة ثلاث طرازات» فتسم لحل وعشرين رجلا من فرسان صبيان اتلخاص «7”7» » وهم إشارة عود الخليفة سالما عشرون ديناراء» 
ثم يخرج رمحان رؤوسهما أهلة من ذهب صامتة في كل واحد سبع من ديباج أحمر وأصفر» وفي فه طارة مستديرة يدخل فيها الريج» 
فينفتحان فيظهر شكلهماء ويتسليهما فارسان من صبيان اتلخاص» فيكونان أمام الرايات» ثم يخرج السيف اتلخاص» وهو من صاعقة 
وقعت على ما يقال» وجلبته ذهب مرصعة بالجوهر في خريطة مرقومة بالذهب لا يظهر إلا رأسهء ليس إلى حامله» وهو أمير عظيم 
القدرء وهذه عندهم رتبة جليلة المقدار» وهو أكبر حامل» ثم يخرج الرخ وهو رخ لطيف ني غلاف منظوم من اللاو وله سنان مختصر 
بحلية ذهب» ودرقة بكواع ذهب فبها سعة منسوية إلى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في غشاء من حرير لتخرج إلى حاملها» وهو 
اد مميز» ولهذه الخدمة وصاحبها عندهم جلالة. 

ثم تشعر الناس بطريق الموكب» وسلوكه لا يتعدى دورتين إحداهما كبرى» والأخرى 

صغرى » أما الكبرى: فن باب القصر إلى باب النصر مارا إلى حوض عل الملك نباء ومسجده هناك» وهو أقصاها 9 يبنعطن عل 
يساره طالبا باب الفتوح إلى القصرء والأخرى إذا خرج من باب النصر سار حافا بالسور» ودخل من باب الفتوح» فيعلم الناس إسلوك 
إحداهماء فيشيرون إذا ركب اللحليفة فيها من غير تبديل للموكب ولا تشويش» ولا اختلال» فلا يصبح الصبح من يوم الركوب إِلّا وقد 
اجتمع من بالمقاهرة ومصر من ارباب الرين وارباب القيزات من ارات السيوف» والاقلام قياما بين القصرين» وكان براحا واسعا 
خاليا من البناء الذي فيه اليوم» فيسع القوم لانتظار الخليفة» ويبكر الأمراء إلى الوزير إلى داره» فيركب إلى القصر من غير استدعاء 
لأنها خدمة لازمة للدليفة» شين أمامة اشريفه المقدم ذه والأمراء بين يديه ركانا ومشاة» وَأَمَافهُ أؤلاذة واخوته وكل منهم هى بجي 
الذؤابة بللا حنك» وهو في أعبة عظيمة من الثياب الفاخرة» والمنديل» وهو بالحنك» ويتقلد بالسيف المذهبء فإذا وصل القصر ترجل 
قبله أهله في أخص مكان لا يصل الأمراء | إليه» ودخل من باب القّصر» وهو راكب دون الحاضرين إلى دهليز يقال له دهليز العمود» 
فيترجل على مصطبة هناك ويكشي بقية بقية الدهليز إلى الماعة فيد خل مقطع الوزارة فو وأولادة واخوته» وخواص حاشيته» ويجلس 
الأمراء بالقاعة على دكك معدة لذلك مكسوة في الصيف بالحصر السامان» وفي الشتاء بالبسط الجهرمية المحفورة» فإذا أدخلت الدابة 
لركوب الحايفة واسندت إلى الكرسى الذي يركب عليه من باب الجلس» أخرجت المظلة إلى حاملهاء» فيكشفها ثما هي ملفوفة فيه غير 
مطوية» فيتسلمها بإعانة أربعة من الصقالبة »١«‏ برسم خدمتباء فيركدها في آله حديد متخذة شكل القرن وهو مشدود في ركاب حاملها 
الأيمن بقوة وتأكيد» فيمسك العمود بحاجز فوق يده» فيبقى وهو منتصف واقف ولم يذكر قط أنها اضطربت في ريح عاصفء ثم يخرج 
باللقك: فتيله ااه قاذ لمي ريت ذؤابته ما دام حاملا له ثم تخرج الدواة» فتسلم لحاملهاء وهو من الأستاذين المحنكين. 
وكان الوزراء حجملوها لقوم من الشبود المعد لم6 وي الدواة التي 3 من اعاجيين الزمان» وي 2 نفسما من الذهب» وحليتها 
مرجان» وهي ملفوفة في منديل شرب بياض مذهبء وقد قال فيها , بعض الشعر: يخاطب الخليفة التي صنعت حلية المرجان في وقته 
وهذا من أغرب ما يكون ذكر ذلك في يتين واما: 

ألين 0 الحديد ا 0330 | فقدر منه السرد 7 كيف بريد 

فيخرج الوزير» ومن كان معه من المقطع» وتنضم إليه الأمراء» ويقفون إلى جانب 

الراية» فيرفع صاحب امجلس الستر فيخرج من كان عند الخليفة للخدمة منهم» وني إثرهم يبرز الخليفة بالحيئة للشروح حالا في لباسه 
الثياب المعروضة عليه والمنديل الحامل لليتيمة بأعلى جببته» وهو محنك مرني الذؤابة ثما يلى جانيه الأيسرء ويتقلد بالسيف المغربي 
وبيده قضيب الملك» وهو طول شبر ونصف من عود مكسو بالذهب المرصع بالدرر والجوهر» فيسل على الوزير قوم مرتبون لذلك» وعلى 
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ويخرج الخليفة وحواليه الأستاذون ودابته ماشية على بسط مفروشة خيفة من زلقها على الرخام» فإذا قارب الباب» وظهر وجهه 
ضرب رجل ببوق لطيف من ذهب معوج الرأس يقال له: الغربية» بصوت عيب يخالف أصوات البوقات» فإذا سمع ذلك ضربت 
الأبواق قٍ الموكب» ونشرت المظلة» وبرز الخليفة من الباب» ووقف وقفة إسيرة بمقدار ركوب الأستاذين امحنكين وغيرهم من أرباب 
الرتب الذين كانوا بالقاعة للخدمة» وسار الخليفة وعلى إساره صاحب المظلة» وهو يبالغ أن لا يزول عنها ظلهاء ثم يكتنف الخليفة مقدمو 
صبيان الركاب منيم » اثنان 2 الشكيمة» واثنان 2 عنق الدابة من الجانين» واثنان 2 ركابه فالأيمن مقدم المقدمين» وهو صاحب 
المقرعة التى يتناوهاء ويناولماء وهو المؤدي عن الخليفة مدة ركوبه الأوام» والنواهي» ويسير الموكب بالحث. 

فأوله الأمراء وأولادهم» وأخلاط بعض العسكر الأماثل إلى أرباب القصر إلى أرباب الأطواق إلى الأستاذين المحنكين إلى حامل 
اللوائين من الجانبين إلى حامل الدواة» وهي بينه وبين قربوس السرج إلى صاحب السيف» وهما في الجانب الأيسر كل واحد ممن تقدّم 
ذكره بين عشرة إلى عشرين من أصحابه» ويحجبه أهل الوزير المقدم ذكرهم من الجائب الأيمن بعد الأستاذين المحنكين, ثم أت اتخليفة» 
وحواليه صبيان الركاب المذكورة» تفرقة السلاح فيهم» وهم أكثر من ألف رجل» وعليهم المناديل الطبقيات» ويتقادون بالسيوف» 
وأوساطهم مشدودة بمناديل» وفي أيديهم السلاح مشهور» وهم من جانبي اللحليفة كالجناحين المادين وبينهما فرجة لوجه الفرس ليس 
فها أحد» وبالقرب من رأس الصقلبيان الحاملان للمذبتين» وهما مرفوعتان كالنخلتين لما سقط من طائر وغيره» وهو سائر على تؤدة» 
ورفق وفي طول الموكب من أوله إلى آخره واي القاهرة مار وعائد» يفسح الطرقات ويسير الركان فيلتي في عوده الإسفهسلار كذلك 
مارا وعائدا لحث الأجناد في الحركة والإنكار على المزاحمين المعترضين» ويلقى في عوده صاحب الباب» ومروره في زمرة اللحليفة إلى أن 
يصل إلى الإسفهسلارء فيعود لترتيب الموكب» وحراسة طرقات اتخليفة» وني يد كل منهم دبوس» وهو راكب خير دوابه وأسرعهاء 
هذا لمن أمام الموكب» ثم يسير خلف دابة الخليفة قوم من صبيان 

الركاب لحفظ أعقابه» ثم عشرة لون عشرة سيوف في خرائط ديباج أحمر وأصفر بشراريب غزيرة يقال لها: سيوف الدم برسم ضرب 
الأعناق ثم يسير بعدهم صبيان السلاح الصغير» أرباب الفرنجيات المقدم ذكرهم, 

ثم يأتي الوزير في هيبة» وفي ركابه من أححابه قوم يقال لهم: صبيان الزرد من أقوياء الأجناد يختارهم لنفسه ما مقداره “مسمائة رجل 
من جانبيه بفرجة لطيفة أمامه» دون فرجة الخليفة» وكأنه على وفز من حراسة الخليفة» ويجتبد أن لا يغيب عن نظره» وخلفه الطبول 
والصنوج والصفافير» وهو مع عدة كثيرة تدوي بأصواتها وحسما الدنياء ثم يأتي حامل الرح المقدم ذكره ودرقته حمراء. 

ثم طوائف الراجل من الركابية والجيوشية» وقبلهما المصامدة» ثم الفرنجية» ثم الوزيرية زمرة زمرة في عدة وافرة تزيد على أربعة آللاف 
في الوقت الحاضرء وهم أضعاف ذلك» ثم أصحاب الرايات والسبعين» ثم طوائف العساكر من الآمرية والجرية الككار» والحافظية» 
والخجرية الصغار المنقولين» والأفضلية والجيوشية» ثم الأتراك المصطنعون» ثم الديل» ثم الأكراد» ثم الغز المصطنعة» وقد كان تقدم هؤلاء 
الفرسان عدة وافرة من المترجلة أرباب قسبي اليد» وقسبي الرجل في أكثر من خمسمائة» وهم المعدون للأساطيل» ويكون من الفرسان 
المقدم ذكرهم ما يزيد على ثلاثة آلافء وهذا كله بعض من كل. 

فإذا انتهى الموكب إلى المكان المحدود» عادوا على أدراجهم» ويدخلون من باب الفتوح» ويقفون بين القصرين بعد الرجوعء م كانوا 
قبله» فإذا وصل الخحليفة إلى الجامع الأقر بالقماحين اليوم وقف وقفة ملته في موكبه» وانفرج الموكب للوزير» فيتحرك مسرعا ليصير 
أمام الخليفة» حتى يدخل بين يديه فيمر الخليفة» ويسكع 41١‏ له سكعة ظاهرة» فيشير الخليفة للسلام عليه إشارة خفية» وهذه أعظم 
مكارمة تصدر عن انخليفة» ولا تكون إلا للوزير صاحب السيف» وسبقه إلى دخول باب القصر رايا على عادته إلى موضعه ويكون 
الأمراء» قد نزلوا قبله لأنبم في أوائل الموكبء فإذا وصل الخليفة إلى باب القصرء ودخله ترجل الوزير» ودخل قبله الأستاذون 
امحنكون» وأحدقوا به» والوزير أمام وجه الفرس مكان ترجله إلى الكرسي الذي ركب منه» فينزل عليه ويدخل إلى مكانه بعد خدمة 
المذكورين له» فيخرج الوزير» ويركب من مكانه الجاري به على عادته» والأعراء بين يديه» وأقاربه حواليه» فيركبون من أما كنهم 
ويسيرون صحبته إلى داره» فيدخل وينزل أيضا إلى مكانه على كرسي فتخدمه الماعة بالوداع» ويتفرق الناس إلى أماكنهم. 
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دك ما كان يضرب في ميس العدس من خراريب الزهب 

ذ دار الوكالة الامرية 

فيجدون قد أحضر إليهم الغرة »١«‏ » وهو أنه يقدم الخليفة بأن يضرب بدار الضرب في العشر الآخر من ذي الة بارخ السنة التي 
ركنن أوننا في هذا اليوم جملة من الدنانير والرباعية والدراهم المدورة المقَسمّلت» فيحمل إلى الوزير منها ثلشماثة وستون ديناراء وثلثماثة 
وستون رباعيا وثلثمائة وستون قيراطاء وإلى لاحن واخوته من كل صنف من ذلك خمسونء وإلى أرباب الرتب من أصعاب السيوف» 
والأقلام من عشرة دنانير» وعشر رباعيات» وعشرة قراريط إلى دينار واحد» ورباعي واحد» وقيراط واحدء فيقباون ذلك على حك 
البرمكية من مبلغ انخليفة قال: ومبلغ الغرة القي ينعم بها في أول العام المقدم ذكره من الدنانير والرباعيات والقراريط ما يربط من ثلاثة 
الاف دينار» والله تعالى | 

ذكر ما كان يضرب في خحميس العدس من خراريب الذهب 

قال أن المأموث: والحضر الأجل المأموق كاقت اللفزة وآمرنه بالكشف عما كان يضرب برسم ميس العدس من الخراريب الذهب» 
وهو خمسمائة ديئار عن عشرين ألف خروبة» واستدعى كاتب بيت المال» ووقع له بإطلاق ألف دينار» وأمره بإحضار مشارف 
«”» دار الضرب» وسليها إليه» فاعتمد ذلك» وضربت عشرون الف خروبة واحصرهاء فام مملها إلى الخليفة» فسير اتخليفة منبا إلى 
المأمون ثلثماثة دينار» وذكر أنها ل تضرب في مدّة خلافة الحافظ إدين الله غير سنة واحدة» ثم بطل حكمهاء ونبي ذكرها. 

قال: وصار ما يضرب باسم الحليفة يعني الآمى بأحكام لله في ستة مواضع: القاهرة» ومصر» وقوص» وعسقلان» وصور» والإسكندرية. 
وقال ابن عبد الظاهر: ميس العدس كان يضرب فيه #مسمائة» تعمل عشرة آلاف خروبة» كان الأفضل بن أمير الجيوش مل منها 
للذليفة ماقي دينار» والبقية برعمه» 9 جعلت 2 الايام المامونية الف دينار» وربما زادت او نقصت سيراء وقد تقدم ان قاضي القضاة 
كان يتولى عيار دار الضرب» ويحضر التخليق بنفسه» ويتم عليه ويحضر للموعد الآخر لفتحه 

ذم دار الوكالة الآمرية 

كانت دار الوكالة المذكورة» يجانب دار الضرب» وموضعها الآن على يمنة السالك 


ذكر مصلل العيد 

ذكر هيئة صلاة العيد وما يتعلق بها 

مقن راسج اندر اطق إلى سوق الحيميين» والجامع ل 

قال ابن المأمون: 2 كرا سنة ست عشرهة ة و“مسمائة» 32 ثم أنشأء بعفي هون بن البطائحي» وزير اتخليفة الاحس بأحكام الله دار الوكالة 
بالقاهرة امحروسة» لمن يصل من العراقيين والشاميين وغيرهما من التجار» ول سبق إلى ذلك 

ذكر مصلى العيد 

وكان في شرفي القصر الكبير مصلى العيد من خارج باب النصرء وهذا الملل بناه القَائّد جوهر لأجل صلاة العيد في شبر رمضان 
سنة: كان وحمسين وثلثمائة» ثم جدّده العزيز بالله» وبقي بقى إلى الآن بعض هذا المصلى» واتخذ في جانب منه موضع مصلى الأموات 
اليوم. 

ذكر هيئة صلاة العيد وما يتعلق بها 

قال ابن زولاق: وركب المعز لدين الله» يوم الفطر لصلاة العيد إلى مصللى القاهرة الى بناها القائد جوهر» وكات فلن سن من الأدرع 
الديق؛ قل بكر وجلس 2 المصلى يت القبة 2 موضع » خاء الخدم ا وافخلر! موضعه أبا جعفر مسلما» وأققدؤة هو دونه» 
وكان أبو جعفر مسل» خلف المعز عن يمينه» وهو يصلى وأقبل المعز في زيه وبنوده وقبابه» وصلى بالناس صلاة العيد تامة طويلة» قرأ 
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في الأولى بأم الحّاب» وهل أتاك حديث الغاشية» ثم كبر بعد القراءة» وركع فأطال» وسجد فأطالء أنا سبحت خلفه في كل ركعة» 
وف كل جدة نيفا وثلاثين اسبيحة. 

وكان القاضي النعمان بن تمد يبلغ عنه التكبيره وقرأ في الثانية بم الحتاب» وسورة والضحى» ثم كبر أُيضا بعد القراءة» وهي صلاة 
58 علي ؛ ا طالب عليه ام وأطال 5 2 الثانية الركوع والسجود» أنا سبحت خلفه نيفا وثلاثين تسبيحة 2 كل ركعة» 
وفي كل جدة» وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة» وأككر جماعات يتوسمون بالعلم قراءة قبل التكبير لقلة علبهم» وتقصيرهم 
ف العطلوةة ١‏ ش 

حدثنا مد بن أحمد قال: حدثنا عمر بن شيبة» ثنا عبد الله» ورجاء عن إسرائيل» عن ابي إحاق عن الحارث عن عل عليه السلام: 
أنه كان يقرأ في صلاة العيد قبل التكبير» فلما فرغ المعز من الصلاة» صعد المنبر وس على الناس يمينا وشمالاء ثم ستر بالسترين اللذين 
كانا على المنبر» خفطب وراءهما على رسعه» وكان في أعلى درجة من المنبر وسادة ديباج مثقل» فلس عليها بين اللخطبتين» ؛ واستفتح 
الخطبة: ببسم الله الرحمن الرحمم؛ وكان معه على المنبر القَائد جوهرء وعمار بن جعفر» وشفيع صاحب المظلة» 9 ثم قال: الله أكبر الله 
أكبر واستفتح بذلك» وخطب وأبلغ» وأبكى الناس» وكانت خطبة بذشوع 

وخضوع» فلما فرغ من خطبته» انصرف في عساكره وخلفه أولاده الأربعة بالجواشن واللحود على اليل بأحسن زي» وساروا بين يديه 
بالفيلين» فلما حضر في قصره أحخيرا اناس فأكلوا وفلف إنمم السمط» ونشطهم إلى الطعام» وعتب على من تأخر وهدد من بلغه 
عنه صيام العيد. 

وقال المسبحي في حوادث آخر يوم من رمضان: سنة انين وثلثمائة» وبقيت مصاطب ما بين القصور والمصلى الجديدة ظاهر باب 
النصر عليها المؤذنون» حتى يتصل التكبير من المصل إلى القصرء وفيه تقدم أ القاضي مد بن النعمان» بإحضار المتفقهة والمؤمنين 
يعني الشيعة» وأمرهم بالجلوس يوم العيد على هذه المصاطب ول يزل يرتب الناس» وكتب رقاعا فيها أسماء الناس» فكانت تخرج رقعة 
رقعة» فيجلس الناس على مصطبة مصطبة بالترتيب. 

وف يوم العيد: ركب العزيز بالله لصلاة العيد» وبين يديه الجنائب» والقباب الديباج بالحلٍ والعسكر في زيه من الأتراك» والديلم والعزيزية» 
والإخشيدية» والكافورية» وأهل العراق بالديباج المثقل والسيوفء والمناطق الذهبء وعلى الجنائب السروج الذهب بالجوهر» والسروج 
بالعنبر» وبين يديه الفيلة عليها الرجالة بالسلاح» والزراقة» وخرج بالمظلة الثقيلة بالجوهر» وبيده قضيب جده عليه السلام» فصلى على 
رمعه وانصرف. 

وقال ابن المأمون: ولما توفي أمير الجيوش بدر ابجمالي» وانتقل الأ إلى ولده: 

الأفضل بن أمير الجيوش جرى على سنن والده في صلاة العيد» ويقف في قوس باب داره الذي عند باب النصر يعني: دار الوزارة 
فلما سكن بمصر صار يطلع من مصر باكراء ويقف على باب داره على الحالة الأولى» حتى تستحق الصلاة» فيدخل من باب العيد إلى 
الإيوان» ويصلي به القاضي ابن الرسعني» ثم يجلس بعد الصلاة على المرتبة إلى أن تنقضي الخطبة فيدخل من باب الملك؛ ويسم على 
اللرقية قيق ل براه اعلا غيره» ثم يخلع عليه» ويتوجه إلى داره بمصر» فيكون السماط بها مدى الأعياد» فليا قتل الأفضل» واستقر 
بعده المأمون بن البطائحي في الوزارة قال: هذا نقص في حق العيد» ولا يعم السبب في كون الخليفة لا يظهرء فقال له الخليفة الآمى 
بأحكام الله: فا تراه أنت؟ فقال: يجلس مولانا في المنظرة التي استجدّت بين باب الذهبء وباب البحرء فإذا جلس مولانا في المنظرة» 
وفتحت الطاقات» وقف المملوك بين يديه في قوس باب الذهب» وتجوز العساكر فارسها وراجلهاء وتشملها بركة نظر مولانا إليهاء فإذا 
حان وقت الصلاة توجه المملوك بالموكب والزي وجميع الأمراء والأجناد» واجتاز بأبواب القصر» ودخل الإيوان» فاستحسن ذلك 
منه» واستصوب أي وبالغ 2 شكره» 9 عاد امون إلى جلسه» شر بتفرقة كسوة العيد والهبات» يعني في عيد النحر» سنة حمس 
عشرة ونمسمائة» وجملة العين: ثلاثة 

آلاف وثلثمائة دينار وسبعة دنائير ومن الكسوات: مائة قطعة وسبع قطع برسم الأمزاء الطوقق» والأسفادن المشسكق» وكاني الدست» 
ومتولي حجبة الباب وغيرهم. 
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قال: ووصلت الكسوة الختصة بالعيد في آتحر شبر رمضان يعنى من سنة ست عشرة و:مسمائة وهي آشتمل على دون العشرين ألف 
دينار» وهو عندهم المودم لكين رسي نيد الال لآن الحلل فيه تعم الجماعة» وفي غيره للأعيان خاصة» وقد تقدم تفصيلها عند 
ذى خحزانة الكسوة من هذا الكّاب. 

قال: ولما كان في التاسع والعشرين من شبر رمضان» خرجت الأواى بأضعاف ما هو مستقر المقرئين والمؤذنين في كل ليلة برسم 
السحور بحم انها ليلة ختم الشبر» وحضر المأمون في آخر النهار إلى القصر للفطور مع الخليفة» والحضور على الأسمطة على العادة وحضر 
إخوته وحمومته؛ وجميع الجلساء؛ وحضر المقرئون والمؤذنون» وسلموا على عادتهم وجلسوا تحت الروشن» 

» وحمل من عند معظم الجهات: والسيدات» والمميزات من أهل القصور بلاحي وموكبيات ملوءة ماء ملفوفة في عراضي ديبقي» 
وجعلت أمام المذكورين» ليشملها بركة ختم القران» واستفتح المقرئون من امد إلى خاتمة القران تلاوة» وتطريبا ثم وقف بعد ذلك من 
عاب فأسمع » 55 فأبلغ, ورفع الفراشون جما اعدوة برسم الجهات» ثم كبر المؤذنون» وهللواء وأخذوا في الصوفيات إلى أن نثر عليهم 
من الروشن دراهم ودنائير ورباعيات» وقدمت جفان القطائف على الرسم مع الحاوى» روا على عادتهم» وملأوا أكاممم» ثم خرج 
أستاذ من باب الدار الجليلة بخلع خلعها على اللخطيب وغيره» ودراهم تفرق على الطائفتين من المقرئين والمؤذنين» ورسم أن تمل الفطرة 
إلى قاعة الذهب» وأن تكون التعبية في مجلس الملك» وتعبى الطيافير المشورة الكار من السرير إلى باب المجاس» وتعبى من باب المجلس 
إلى ثلث القاعة سماطا واحدا مثل سماط الطعام» ويكون جميعه سدا واحدا من حلاوة الموسم» ويزين بالقطع المنفوخ» فامتثل الأمى» 
وحضر الخليفة إلى الإيوان» واستدعى المأمون» وأولاده واخوته» وعرضت المظال المذهبة المحاومة» وكان المقرئون يلوحون عند ذكرها 
بالآيات التي في منورة التبجل :والله جعل لك ما خاق ظلالا إلى آخرها. 

وجلس الخليفة ورفعت الستورء واستفتح المقرئون» وجدد المامون السلام عليه» وجلس على المرتبة عن يمينه» وسلم الامراء جميعهم 
على حك منازلهم لا يتعدى أحد منهم مكانه والنواب جبيعهم إستدعونهم بنعوتهم» وترتيب وقوفهم» وسلٍ الرسل الواصلون من جميع 
الأقالبم» ووقفوا في آخر الإيوان» وختم المقرئون» وسلمواء وخدمت الرمجية» وتقدم متولي كل اصطبل من الرواض وغيرهم يقبل 
الارض» ويقف ودخلت الدواب من باب 1 

الديم والمستخدمون في الركاب بالمناديل يتسلمونها من الشدادين ويدورون بها حول الإيوان» ودواب المظلة متميزة عن غيرها يتسلمها 
الأستاذون» والمستخدمون في الركاب ويعلون بها إلى قريب من الشباك الذي فيه الخليفة» وكاما عرض دواب اصطبل قبل الأرض 
متوليه. وانصرف. وتقدم متولي غيره على حكمه إلى أن يعرض جميع ما أحضروهء وهو ما يزيد على ألف فارس خارجا عن البغال 
وما تأخر من العشاريات والجور والمهارة» ولما ععرضت الدواب أبطات الرمجية» وعاد استفتاح المقرئين» وكانوا محسنين فيما ينتزعونه 
من القرآن الكريم مما يوافق الحال» مثل الآية من آل عمران: رُيْنَّ لنّاسٍ حب الشّبُوات 

إلى آخرهاء ثم بعدها: قل اللّهم مالك الملك نوت الملكَ مَنْ َشَاءُ 

؛ إلى 0 ِ 3 ِ 5 5 
وعرضت الوحوش بالاجلة الديباج والديبقى بقباب الذهبء والمناطق» والاهلة وبعدها النجبء» والبخاتي بالاقتاب الملبسة بالديبتقى 
امون المرقوم » وغر ان" التسلاض» والانت اركب جعينهاء :ونصيك: الكنتوات غل بآ العيدم 'وضريت وك اليل .ولت القتطرة 
الخاص التي يفطر عليها الحليفة بأصناف الجوارشات بالمسك» والعود والكافور والزعفران والمور المصبغة التي يستخرج ما فيهاء وتحثى 
بالطيب وغيره» وتسدء وتختم وسلمت للمستخدمين في القصور» وعبيت في مواعين الذهب المكللة بالجواهر» وخرجت الأعلام والبنود. 
وركب المأمون» فلما حصل بقاعة الذهب أخذ في مشاهدة السماط من سرير الملك إلى آخخرهاء وخرج الخليفة لوقته من الباذهنج» 
وطلع إلى سرير ملكه» وبين يديه الصواني المقدم ذكرهاء واستدعى بالمأمون» خلس عن بمينه بعد أداء حق السلام» وأمى بإحضار 
الأخراء المميزين والقاضي والداعي والضيوفء وسلم كل منهم على حك هيزته»: وقلامطت: الرسل»..وشرفؤا يتقبيل الأرض والمقرئون 
يتلون» والمؤذنون يبللون ويكبرون» وكشفت القوارات الشرب المذهبات» عما هو بين يدي الخليفة فبدأ وكبر» وأخذ بيده تمرة» فأفطر 
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عليهاء وناول مثلها الوزير» فأظهر الفطر عليهاء وأخذ الخليفة في أن إستعمل من جميع ما حضرء ويناول وزيره منه» وهو يقبله ويجعله 
في كه» وتقدمت الأجلاء إخوة الوزير وأولاده من تحت السرير» وهو يناولهم من يدهء فيجعلونه في أكامهم بعد تقبيله» وأخذ كل 
من الحاضرين كذلك» ويومئ بالفطور ويجعله في كه على سبيل البركة» فن كان رأيه الفطور أفطر» ومن لم يكن رأيه أومأء وجعله في 
كه لا تقد :غل اعد فنك 
ثم قال المأمون بعد ذلك: ما على من يِأَخذ من هذا المكان نقيصة بل له به الشرف والميزة» ومد يدهء وأخذ من الطيفور الذي كان 
بين يديه عود نبات» وجعله 2 كه بعد تقبيله» وَأشاو اب الأمراءة فاعتمد كل من الحاضرين ذلك وملأوا أكامبم» ودخل الناس» 
فأخذوا جميع ذلكء ثم خرج الوزير إلى داره واججماعة في ركابه» فوجد التعبية فيها من 
صدر المجلس إلى آخخره على ما أمى به» ولم يعدم ما كان بالقصر غير الصواني االخاص» -فلس على مرتبته والأجلاء أولاده» واستدعى 
بالعوالى من الأمراء» والقاضي والداعي» والضيوف» لفضروا وشرفوا بجلوسهم معه؛ وحصل من مسرتهم بذلك ما بسطهمء ورفعوا 
اليسير مما حضر على سبيل الشرفء ثم انصرفوا وحضرت الطوائف» والرسل على طبقاتهم إلى أن حمل جميع ما كان بالدار بأسره» 
وانقضى حك الفطور. 
وعاد للتنفيذ في غيره» وضربت الطبول» والأبواق على أبواب القصورء والدار المأمونية» وأحضرت التغايير» وفرقت على أربابها من 
الأجناد والمستخدمين» وخرجت أزمة العساكر فارسها وراجلهاء وندب الحاجب الذي بيده الدعوة لترتيب صفوفها من باب القصر إلى 
المصلى» ثم حضر إلى الدار المأمونية الشيوخ المميزون» وجلس اللمأمون في مجلسه وأولاده ببيئة العيد وزينته» ورفعت الستور» وابتداً 
المقرئون» وسلم متولي الباب والشيوخ» ولم يدخل المجلس غير كاتب الدستء ومتولي الخبة» وبالغ كل منبهما في زيه وملبوسه» وجروا 
على رسمعهم في تقبيل الأرض وعتبة الجلس» ووصل إلى الدار المأمونية التجمل اللخاص الذي برسم اللحليفة جميعه» القصب الفضة 
والأعلام والمنجوقات» والعقبات والعماريات» وواء الوزارة لركوب الخليفة بالمظلة بالطميم» والمراكيب الذهب المرصعة بالجواهرء 
وغير ذلك من التجملاات. 
وركب المأمون من داره وجميع التشاريف الخاص بين يديه» وخدمت الرمجية» ومن جملتهم الغربية وه ابواق لطاف عيبة غريبة 
الشكل تضرب كل وقت يركب فيه الحليفة ولا تضرب قدام الوزير إلا في المواسم خاصة وني أيام الخلع عليه والأمراء مصطفون 
ن كينه» وعن ثهاله» ويلهم إخوته وبعدهم اولاده» ودخل إلى الإيوان» وجلس على المرتبة الختصة به» وعن ينه جميع الأجلاء 
والمميزون وقوف أمامه» ومن انحط عنهم من باب الملك إلى الإيوان قيام» ويخرج خاصة الدولة ريحان إلى المصلى بالفرش اللخاص» 
وآلات الصلاة» وعلق المحراب بالشروب المذهبة» وفرش فيه ثلاث جادات متراكبة» وأعلاها السجادة اللطيفة التي كانت عندهم 
معظمة» وهي قطعة من حصير ذكر أنها من جملة حصير: 
لجعفر بن مد الصادق عليهما السلام» يصلي عليهاء وفرش الأرض جميعها بالحصر المحاريب» ثم علق على جانبي المنبر» وفرش جميع 
درجه».وجغل أعلاه الخاد التى يجلس عليها اتخليفة» وعلق اللواءان عليهء وقعد. تحت القبة خاضة الدولة ران والقاضى وأطلق البخور. 
ول يفم من أبواية إلا بانية واعد :وهو اللاق يدكل .نه اذليقة .ويقعل الداع فى الحلين ونقباء المؤمتين بين يذيهء وكذلك الأعراءء 
والأشراف» والشيوخ» والشبود» ومن سواهم من أرباب الحرف ولا يمكن من الدخول إِلّا من يعرفه الداعي» ويكون في ضهانه» 
واستفتحت الصلاة» وأقبل الخليفة من قصوره بغاية زيهء والعلم الجوهر في منديله» وقضيب الملك بيده وبنو عمه» واخوته وأستاذوه 
في ركابه» وتلقاه المقرئون عند وصوله واللخواص» واستدعى بالمأمون» فتقدم بمفرده» وقبل الأرضء وأخذ السيف والرخ من مقدي 
خزائن الكسوة» والرمجية تخدم» وحمل لواء امد بين يديه إلى أن خرج من باب العيد» فوجد المظلة قد نشرت عن بمينه» والذي بيده 
المدعو في ترتيب الخبة لمن شرف ببهاء لا يتعدى أحد حكهء وسائر المواكب بالجنائب الخاصض» وخيل التخافيق؛ ومصفات العساكو 
والطوائف جميعها بزمباء وراياتها وراء الموكب إلى أن وصل إلى قريب المصل» والعماريات والزرافات» وقد شد على الفيلة بالأسرة 
مماوءة رجالا مشيكة بالسلاح لا يتبين منهم إِلَّا الأحداق» وبأيديهم السيوف الجردة» والدرق الحديد الصيني» والعساكر قد اجتمعت 
وترادفت صفوفا من الجانبين إلى باب المصل» والنظارة قد ملأت الفضاء لمشاهدة ما لم يبلغوه» والموكب سائر بهم» ؤقل اط باتدليقة 
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والوزير صبيان الخاصء» وبعدهم الأجناد بالدروع المسبلة» والزرديات بالمغافر ملثمة» والبروك الحديد بالصماصم والدباييس. 

وما طلع الموكب من ربوة المصلى ترجل متولىي الباب» والحجاب ووقف الخليفة عه بالمظلة إلى أن اجتاز المأمون رايا بمن حول 
ركابه» ورد الخليفة السلام عليه بكمه» وصار أمامه» وترجل الأعراء المميزون والأستاذون امحنكون بعدهم» وجميع الأعلاءة وطاق 
كل منهم يبدأ بالسلام على الوزير» ثم على الخليفة إلى أن صار ابجميع في ركابه» ولم يدخل من باب المصيل راكيا غير الوزير خاصة» ثم 
ترجل على بابه الثاني إلى أن وصل الخليفة إليه فاستدعى به سل وأخذ الشكيمة بيده إلى أن ترجل الخليفة في الدهليز الآخر» وقصد 
المحراب والمؤذنون يكبرون قدامه» واستفتح الخليفة في المحراب وسامته فيه: 

وزيره والقاضيء والداعي عن يمينه وشماله ليوصلوا التكبير بماعة المؤذنين من الجانيين» ويتصل منهم التكبير إلى مؤذني مصلى الرجال 
والنساء الخارجين عن المصلى الكبير» وكاتب الدست وأهله» ومتولي ديوان الإنشاء يصلون تحت عمد المنبر» ولا يمكن غيرهم أن يكون 
97 الخليفة الصلاة» وهي ركعتان قرأ في الأولى بفاتحة الّاب» وهل أتاك حديث الغاشية» وكبر سبع تكبيرات» وركع وسجدء 
وف الثانية بالفاتحة» وسورة والشمس وحاهاء وكبر حمس تكبيرات» وهذه سنة اجمبيع ومن ينوب عنهم 2 صلاة العيدين على الاسقرار 
وسلم» وخرج من المحراب» وعطف عن بيمينه» والحرص عليه شديد ولا يصل إليه إلا من كان خصيصا به وصعد المنبر بالخشوع 
والسكينة» وجميع من بالمصلى والتربة لا إسأم نظره ويكثرون من الدعاء له» ولما حصل في أعلى المنبر أشار إلى المأمون» فقبل الأرض 
وسارع 42 الطلوع إليه» وادى ما يجب من سلامه» وتعظيم مقامه» ووقف باعل 

درحةة واشاو إل القاضي» فتقدم وقبل كل درجة إلى أن يصل إلى الدرجة الثالثة» وقف عندهاء وأخرج الدعو من كه» وقبله 
ووضعه على رأسهء وأعلى بما تضمنه وهو ما جرت به العادة من تسمية يوم العيد» وسنته والدعاء للدولة. 

وكانت الحال في أيام وزراء الأقلام والسيوف إذا حصل الخليفة في أعلى لمنبر بقي الوزير مع غيره» وأشار الخليفة إلى القاضي» فيقبل 
الأرضء ويطع إلى الدرجة الثالثة ويخرج الدعو من كه ويقبله» ويضعه على رأسهء ويذكر يوم العيد» وسنته والدعاء للدوات ثم 
يستدعي بالوزير بعد ذلك فيصعد بعد القاضى» فراعى الخليفة ذلك الأمى في حق الوزير» لعل الإشارة منه إليه أولاء ورفعه عن أن 
يكون مأمورا مثل غيره» وجعلها له ميزة على غيره ممن تقدّمه» واسفرّت فيما بعدء واستفتم الخليفة بالتكبير الجاري به العادة في الفطرء 
واللحطبتين إلى اخرهماء وكبر المؤذنون» ورفع اللواءان» وترجل كل أحد من موضعه ا كان ركوبه» وصار اجميع في ركاب الخليفة» 
وجرى الأص في رجوعه على ما تقدم شرحه» ومضى إلى تربة آبائه» وهي سلتهم في كل ركبة بمظلة» وفي كل يوم جمعة مع صدقات» 
ورسوم تفرق. آ' ش 0 

واما الوزير المامون فإنه توجه وخرج من باب العيد» والامراء بين يديه إلى ان وصل إلى باب الذهب» فدخل منه بعد ان امس ولده 
الأكبر بالوصول إلى داره والجلوس على سماط العيد على عادته» ولما دخل المأمون بماعة الذهب وجد السروع قد وقع من المستخدمين 
بتعبية السماط» فأعى بتفرقة الرسوم على أربابهاء وهو ما يمل إلى مجلس الوزارة برسم الخاشية». ولكلن من حاشية أولاذه واخوته» 
وكاتب الدستء ومتولي حجبة الباب» ومتولي الديوان» وكاتب الدفتر» والنائب لكل منهم رسم يصرف قبل جلوس انكليفة» وعند انقضاء 
الأسمطة لغير المذكورين على قدر منزلة كل منبم» ثم حضر أبو الفضائل ابن أب الليث» واستأذن على طيافير الفطرة الككار التي في مجاس 
الخليفة فأمره الوزير بأن يعتمد في تفرقتها على ما كان يعتمده في الأيام الأفضلية» وهو لكل من يصعد الممبر مع الخليفة طيفور. 

فلما أخذ الخليفة راحة بعد مضيه إلى التربة جلس على السرير» وبين يديه المائّدة اللطيفة الذهب بالميناء معبأة بالزبادي الذهب» 
واستدعى الوزير واصطف الناس من المدورة إلى آخخر السماط من الجانبين على طبقاتهم» ورفعت الستور» واستفتح المقرئون» ووفي 
الدولة إسعاف متولي المائدة مشدود الوسط» ومقدم خحزانة الشراب» بيده شربة 2 م فع ذهب» وغطاء مرصعين بالجوهر والياقوت» 
ومتولي خزائن الإنفاق بيده خريطة مملوءة دنانير لمن يهقف يطلب صدقة» وإنعاما فيؤمى بما يدفع إليه» وتفرقة الرسوم الجاري بها العادة» 
ولعبت المنافقون» والتحسارية» وتعاوب القراء» والمنشدون» وأرخيت الستور وعبىء السماط ثانيا على ما كان عليه أولا. 

9 رفعت الستور» وجلس عل المدورة والسماط من جرت العبادة به» وفرقت الدنانير على المقرئين» والمنشدين والتحسارية والمنافقين» 
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ومن هو معروف بكثرة الأكل» ونببت قصور الخلافة» وفرق من الأصناف ما جرت به العادة» وأرخيت الستور» وأحضر متولي 
خزانة الكسوة اللخاص لخليفة: بدلة إلى أعلى السرير حسبما كان أمرهء فلبسها وخلع الثياب التي كانت عليه على الوزير بعد ما بالغ 
في شكرهء والثناء عليه» وتوجه إلى داره؛ فوصل إليه من الخليفة الصواني الخاص المكللة معبأة على ما كانت بين يديه» وغيرها من 
لموائد» وكذلك إلى أولاده والخوته صيئية صينية». ولكاتب الدسك» ومتولي جبة الاب مثل ذلك ويكيز الوزير بجاوسه في :داره معلناء 
وتسارع الناس على طبقاتهم بالعيد» والخلع وبما جرى في صعود المنبر» وحضر الشعراء» وأسنيت لهم الجوائز» وجرى ال حال يومئذ في 
جاوس الحليفة» وفي السلام جميع الشيوخ والقضاة والشبود والأمراء» والكّاب» ومقدمي الركاب والمتصدرين بالجوامع» والفقهاء» 
والقاهريين» والمصريين» والبهود برئيسهم» والنصارى ببطريقهم على ما جرت به عادتهم» وختم المقرئون» وقدمت الشعراء على طبقاتهم 
إلى آخرهم وجدد لكل من الحاضرين سلامه» وانكفاً الحليفة إلى الباذهنج لأداء فريضة الصلاة والراحة بمقدار ما عبيت المائدة 
الذاضن» وامتحضر الما مون واؤلاده واخوته على عادتهم» واستدعى من شرف بحضور المائدة» وهم الشيخ أبو الحسن كاتب الدست» 
وأبو الرضى سال ابنه» ومتولى حجبة الباب» وظهير الدين الككاني على ما كان عليه الحال قبل الصيام» وانقضى حك العيد. 

وقال ابن الطوير: إذا قرب آخر العشر الآخر من شبر رمضان خرج الزي من أماكنه» على ما وصفنا في ركوب أول العام» ولكن فيه 
زيادات يأتي ذكرهاء ويركب في مستبل شوال بعد تمام شبر رمضانء وعدته عندهم أبدا ثلاثون يوماء فإذا تبيأت الأمور من الخليفة» 
والوزير والأمراء» وأرباب الرتب على ما تقدم» وصار الوزير ماعته إلى باب القصر» ركب الخليفة ببيئة الخلافة من المظلة واليتيمة 
والآلات المقدم ذكرهاء ولباسه في هذا اليوم الثياب البياض الموشحة الحومة» وهي أجل لباسهم» والمظلة كذلك» فإنها أبدا تابعة لثيابه 
كيف كانت الثياب» ويكون خروجه من باب العيد إلى المصلى» والزيادة ظاهرة في هذا اليوم في العسا كر وقد انتظم القوم له صفين 
من باب القصر إلى باب المصلى» ويكون صاحب بيت المال قد تقدم على الرسم» لفرش المصلى» فيفرش الطراحات على رسمها في 
امحراب مطابقة» ويعلق سترين يمنة ويسرة في الأين: البسملة والفاتحة» وسبح اسم ربك الأعلى» وفي الأيسر: مثل ذلك» وهل أتاك 
حديث الغاشية» ثم يركز في جانب المصلل لواءين مشدودين على رمحين ملبسين بأناييب الفضة» وهما مستوران مرخيان» فيدخل الخليفة 
من شرفي المصلى إلى مكان يستريح فيه دقيقة» ثم يخرج محفوظاء كا يحفظ في جامع القاهرة» فيصير إلى المحراب» ويصلى صلاة العيد» 
بالتكبيرات المسنونة» والوزير وراءه والقاضي» ويقرأ في كل ركعة؛ ما هو مرقوم في السترين فإذا فرغ وسلم صعد المنبر للخطابة العيدية يوم 
الفطر» فإذا جلس في الذروة وهناك طراحة سامان أو ديبقي على قدرها وباقية إستر بياض على مقداره في تقطيع درجه» وهو مضبوط 
لا يتغير» فيراه أهل ذلك ابمع جالسا في الذروة ويكون قد وقف أسفل المنبر الوزير» وقاضي القضاة» وصاحب »23١‏ الباب إسفهسلار 
العسا كر» وصاحب السيف وصاحب الرسالة» وزمام القصرء وصاحب دفتر «*» المجلس» وصاحب المظلة» وزمام الأشراف الأقارب» 
وصاحب بيت المال» وحامل الرخ» ونقيب الأشراف الطالبيين» ووجه الوزير إليه فيشير إليه فيصعد» ويقرب وقوفه منه» ويكون 
وجهه موازيا رجليه» فيقبلهما بحيث يراه العالم» ثم يقوم ويقف على بمينه» فإذا وقف أشار إلى قاضي القضاة» فيصعد إلى سابع درجة» 
ويتطلع إليه صاغيا لما يقول» فيشير إليه فيخرج من كه مدرجا قد أحضر إليه أمس من ديوان الإنشاء بعد ععرضه على اللحليفة والوزير» 
فيعلن بقراءة مضمونه. 

ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ثبت بمن شرف بصعوده المنبر الشريف في يوم كذاء وهو عيد الفطر من سنة كذا من عبيد أمير 
امامت لواف الله عليه :وعل ناته الطاهريق »وأسائه الأ كمع بعك متعوة: اليك الأجل + وتشرتة المقررة تودفائة اخ رة: فإ أراد 
الخليفة أن يشرف أحدا من أولاد الوزير» واخوته استدعاه القاضي بالنعت المذكورء ثم يتلو ذلك ذكر القاضي وهو القَارئ» فلا يتسع 
له أن يقول عن نفسه نعوته ولا دعاءه» بل يقول: المملوك فلان بن فلان» وقرأه مرّة القاضى ابن أبي عقيل. 

فلما وصل إلى اسمه قال: العبد الذليل المعترف بالصنع اميل في المقام الجليل أحمد بن عبد الرحمن بن أبي عقيل» فاستحسن ذلك منه» 
ثم حذا حذوه الأعن بن سلامة» وقد استقضى في آنحر الوقت» فقال المملوك في محل الكرامة الذي عليه من الولاء أصدق علامة: 
حسن بن عل بن سلامة» ثم يستدعي من ذكرنا وقوفهم على باب المنبر بنعوتهم» وذكر خدمهم ودعائهم على الترتيب» فإذا طلع اجماعة 
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وكل منهم يعرف مقامه في المنبر يبمنة ويسرة أشار الوزير إلهم» فأخذ هو من كل جانب بيده نصيبا من اللواء الذي يجانبه» فيستر 
اخليفة» وإسترون وبنادى 2 الناس بان ينصتواء فيخطب الخليفة من المسطور على العادة» وهي خطبة بليغة موافقة لذلك اليوم» فإذا 
فرغ ألتى كل من في يده من اللواء شيء خارج المنبر» فينكشفون وينزلون أولا فأولاء الأقرب فالأقرب إلى القهقرى فإذا خلا المنبر 
منهم» قام الخليفة هابطاء ودخل إلى المكان الذي خرج منه» فلبث يسيرا وركب في زيه 

المفخم وعاد من طريقه بعينها إلى اللابصل إلى قريب لصي لبتقدمه ورين 6 ااتترعناء م وهل منء ابه الجكدا اولس قو الشالكم 
وقد نصب منه إلى فسقّية كانت 2 وسط الإإيوان مقدار عشرين قصبة سعاط من الحشكان والبسندود والبرماورد »١«‏ مثل الجبل 
الشاهق» وفيه القطعة وزنها من ربع قنطار إلى رطل» فيدخل ذلك ارمع اليه ويفطر منه من يفطر» وينقل منه من ينقل» 0 
حجر عليه» ولا مانع دونه» فيمر ذلك بأيدي الناس وليس هو مما يعتد به ولا يعئ مما يفرق للناس» وحمل إلى دورهم» ويعمل في 
هذا اليوم سعاط من الطعام في القاعة يحضر عليه الخليفة والوزير» فإذا اتقضى ذو القعدة» وهل هلال ذي اجة» اهتم بركوب عيد 
النحر» فيجري حاله كا جرى في عيد الفطر من الزي والركوب إلى المصلى» ويكون لباس الخليفة فيه الأحمر الموشم» ولا يخرم منه 
شي انتّى. 

وصعد مرّة الخليفة الحافظ إدين الله أبو الميمون عبد الجيد المنبر يوم عيدء فوقف الشريف ابن أنس الدولة بإزائه» وقال مشيرا إلى 
الحاضرين: 

خشوعا فإِنْ الله هذا مقامه ... وهمسا فهذا وجهه وكلامه 

وهذا الذي في كل وقت بروزه ... تحياته من ربنا وسلامه 

فضرب الحافظ الجانب الأأسر من المنير» فرق إ إليه زمام القصرء فقال له: تكرت حسبك» قضيب حاجتك» وم يدعه يقول شيئا 
آخر» وكانت تكبت الخلقات بركوب أمير المؤمنين لصلاة العيد» ويبعث بها إلى الأعمال. 

فما كتب به من إنشاء ابن الصيرفي: أما بغادم فاحيك للد الذي رفع بأمير المؤمنين» عماد الإيمان» وثبت قواعده وأعن خلافته معتقده» 
وأذل بمعابته معانده» وأظهر من نوره مان انبسط في الآفاق» وزال معه الإظلام» ونسخ به ما تقدمه من الملل» فقال: إِنْ الدين عند 
الله الإسلام» وجعل المعتصم بحبله مفضلا على من يفاخره» ويباهيه وأوجب دخول الجنة» وخلودها لمن عمل بأوامره ونواهيه» وصلى 
الله على سيدنا حمد نبيه الذي اصطفى له الدين وبعثه إلى الأقربين والأبعدين» وأيده في الإرشاد حتى صار العاصى مطيعا» ودخل 
الناس في التوحيد فرادى وجميعاء وغدوا بعروته الوثقى متمسكين» وأنزل عليه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقَي دينا قيما ملة 
إبراهي حيفاء .وما كان من المشركين: وغل أخيه وان عن أبينا امير المامنين ع بن أبي طالب إمام الأمة» وكاشف الغمة» وأوجه 
الشفعاء لشيعته يوم العرضء» ومن الإخلاص في ولائه قيام بحق وأداء فرضء وعلى الأئة من ذريتهما سادة البرية» والعادلين في 
القضية» والعاملين بالسيرة المرضية» وسلم وكام 


6 ذكر القصر الصغير الغربي 

5207 وعظم وكاب امين اهلوق هذا إليك يوم الغلاثاء: عيد الفطر من سنة ست وثلاثين و“مسمائة» وقد كان من قيام مرا سيق 
بحقه وأدائه» وجريه فى ذلك على عادته» وعادة من قبله من آبائه» ما ينبئتك به» ويطلعك على مستوره عنك ومغيبه» وذلك أن دنس 
ثوب الليل لما بيضه الصباح» وعاد امحرم المحظور بما أطلقه امحلل المباح» توجهت عساكر أمير المؤمنين من مظاها إلى بابه» وأفطرت 
بين يديه بعد ما حازته من أجر الصيام وثوابه» ثم انثنت إلى مصافها في الميئات» التي يقصر عنما تجريد الصفات» وتغتي مهابتها عن 
تجريد المرهفات» وتشبد تشبد أسلحتهبا وعددها 2 2 الهمم» وتلق مواضيها 2 أغمادها شوقا إلى الطل والقمم» وقد امتلأت اوسن 
بازدحام الرجل والخيل» وثار العجاج فلم ير أغرب من اجتماع النبار والليل» قرز أمين لكين من قصوره» وظهر الأبصار على أنه 
ختجب بضيائه ونوره» وتوجه إلى المصلى 2 هدي جده وأعلة والوقار الذي ارتفع فيه عن النظير والشبيه» وما انتّى ! اليه قصد المحراب 
وامتقيلةه وادى الصلاة على وضع ضيه الله وتقبله» وأجرى أمرها على أفضل المعهود» ووفاها حقها من القراءة والتكبير والركوع 
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والسجود ةاضق إل اللكزر افعاذ وكير الله بوخللة لها ولاه وذكر الثواب على إخراج الفطرة وبشر به» وان المسارعة إليه من وسائل 
المحافظة على احير وقربه» ووعظ وعظا .ينتفع قابله في عاجلته ومنقابه» ثم ثم عاد إلى قصوره الزاهرة مشمولا بالوقاية» مكنوفا بالكفاية» 
منتبيا في إرشاد عبيده» ورعاياه أقصى الغاية» أعلمك أمير المؤمنين خبر هذا اليوم» لتعلم منه ما تسكن إليه وتعلن بتلاوته على الكافة 
ليشتركوا في معرفته» ويشكروا الله عليه» فاعلم هذان تواعنا 27 إن شام الله عاك :وكات من اهل ابرق طائقة سف ميان ارك ا 
إقطاعات وجرايات» وكسوات ورسوم فإذا ركب الخليفة في العيدين مدوا حبلين مسطوحين من أعلى باب النصر إلى الأرض حبلا 
عن بمين الباب» وحبلا عن شماله» فإذا عاد اتخليفة من المصلى» نزل على الحبلين طائفة من هؤلاء على أشكال خيل من خشبء مدهون 
وفي أيدييم رايات» وخلف كل واحد منهم رديف» وتحت رجليه آخر معلق بيديه ورجليه» ويعملون أعمالا تذهل العقول» ويركب 
منهم جماعة في الموكب على خيول» فيركضون وهم يتقلبون عليهاء ويخرج الواحد منهم من تحت إبط الفرس» وهو يركض» ويعود 
يركب من الجانب الآخر» ويعود» وهو على حاله لا يتوقف» ولا إسقط منه شيء إلى الأرض؛ ومنهم من يقف على ظهر الحصان» 
فيركض به» وهو واقف. 

ذكر القصر الصغير الغربي 

وكان تجاه القصر الكبير الشرقي الذي تقدم ذكره في غريبه قصر آخر صغير يعرف بالقصر الغربي» ومكانه الآن حيث المارستان 
المنصوري» وما في صمّه من المدارس» ودار الأمير بيسري» وباب قبو اللحرنشفء وربع الملك الكامل المطل على سوق الدجاجين اليوم 
المعروف قديما بالتبانين» وما يجاوره من الدرب المعروف اليوم بدرب اللحضيري تجاه 

الجامع الأقر» وما وراء هذه الأماكن إلى اللخليج» وكان هذا القصر الغربي يعرف أيضا بقصر البحر والذي بناه العزيز بالله نزار بن المعز. 
قال المسبحي: ول يبن مثله في شرق» ولا في غرب. 

وقال ابن أبي طي في أخبار سنة سبع و:مسين وأربعمائة» ففيها تمم الخليفة المستنصر بناء القصر الغربي» وسكنه» وغرم عليه ألفي ألف 
دينار وكان ابتداء بنيانه في سنة خمسين وأربعماثة» وكان سبب بنائه أنه غرم على أن يجعله منزلا للخليفة القاتم بأ الل ماك فداه 
ومع بتي العباس إليه» ويجعله كالمجلس لهمء نفانه أمله» وتهمه في هذه السنة» وجعله لنفسه وسكنه. 

وقال ابن ميسر: إن ست الملك أخت الحاكم كانت أكبر من أخيها الحا ؟» وإنَّ والدها العزيز بالله كان قد أفردها بسكنى القصر الغربي» 
وجعل لها طائفة برسمها كانوا إسمون: بالقصرية» وهذا يدلك على أنْ القصر الغربي كان قد بنى قبل المستنصر» وهو الصحيح» وكان 
هذا القصر يشتمل أيضا على عدة أماكن: 

الميدان: وكان بجوار القصر الغربي» ومن حقوقه الميدان» ويعرف هذا الميدان اليوم بالحرنشف واصطبل القطبية. 

البستان الكافوري: وكان من حقوق القصر الصغير الغربي: البستان الكافوري» وكان إستانا أأشأه الأعين ابن > يد بن مج بن جف 
الإخشيد أفي نامض وكان مطلا على الخليج» فاعتنى به الإخشيد» وجعل له أبوانا من حديد» وكان ينزل به» ويقم فيه لأيام واهتم 
إشأنه من بعد الإخشيد ابناه: الأمير أبو القاسم أونوجور بن الإخشيد» والأمير أبو الحسن علي بن الإخشيد في أيام إمبارتهما بعد أبهماء 
فلما استبد من بعدهما الأستاذ أبو المسك كافور الإخشيدي بإمارة مصر كان كثيرا ما يتنزه به» ويواصل الركوب إلى الميدان الذي 
كان فيه وكات كير ذا الميدان: ٠‏ 

فلنا قدم القائّد جوهر من المغرب بجيوش مولاه المعز لدين الله لاخذ ديار مصر» اناخ بجوار هذا البستان» وجعله من جملة القاهرة» 
وكا متها نايا الفاظطمي ده أيامهم» وكانوا يتوصلون إليه من سراديب مبنية تحت الأرضء ينزلون إليها من القصر الكبير الشرق» 
ويسيرون فبها بالدواب إلى البستان الكافوري» ومناظر اللؤلؤة» بحيث لا تراهم الأعين» وما زال البستان عامرا إلى أن زالت الدولت 
لفكر وب فيه في سنة إحدى ونمسين وسقّائة» يا يأتي ذكره إن شاء الله تعالى» عند ذكر الخارات وانلخطط من هذا الكتاب» وأما 
الأقباء والسراديب» فإنها عملت أسربة للمراحيض» وهي باقية إلى يومنا هذا تصب في الخايج. 
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أبواب اللقصر الغربي 


القاعة: وكان من جملة التقصر الغربي قاعة كبيرة هي الآن المارستان المنصوري» حيث المرضى» كانت سكن ست الملك أخت الحا م 
مان كلق أمعوالها تنيع مداه 

قال في كاب الذخائر والتحف: وأهدت السيدة الشريفة ست الملك أخت الحاك بأمى الله إلى أخيها يوم الثلاثاء التاسع من شعبان 
سنة سبع وثمان وثلثماثة: هدايا من جملتها: ثلاثون فرسا بمركبها ذهباء منها: مركب واحد مرصع» ومركب من جر البلور وعشرون بغلة 
بسروحها وحجهاء ونمسون خادما منهم عشرة صقالبة» ومائة تخت من أنواع الثياب» وفاخرهاء وتاج مرصع بنفيس الجوهر» وبديعه 
وشاشية مرصعة» وأسفاط كثيرة من طيب من سائر أنواعه» ويستان من الفضة مزروع من أنواع الشجر. 

قال: وخلفت حين ماتت في مستهل جمادى الآخرة من سنة خمس وعشرين وأربعمائة ما لا يحصى كثرة» وكان إقطاعها في كل 
ةركل بين أل دياك ووهد كا بنذ وفانيا غاية الأ تعاراية منا ميات أل وتمسماتة) وكارك منة بيلة كعة الأخلاق 
والفعل» 0 في جملة موجودها نيف وثلاثون زيرا صينيا تملوءا جميعها مسكا مسحوقاء ووجد لما جوهر نفيس من جملته قطعة ياقوت 
ذكر أن فيها عشرة مثاقيل. 

قال المسبيجى: ولدت بالمغرب في ذي القعدة سنة خمس وثلثماثة» ولما زالت الدولة عرفت هذه الذار: : بالأمين عقر الذي جهاركس 
»1١«‏ توك 9 بالملك المفضل قطب الدين «”» بن الملك العادل» فليا كان في شبر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثمانين وسقائة» شرع 
الملك المنصور قلاون الألنفي في بنائها مارستاناء ومدرسة وتربة» وتولى عمارتها الأمير علم الدين سنجر الشجاعيء مدبر الممالك» ويقال: 
إن ذرع هذه الدار عشرة الاف وسهائة ذراع. 

أبواب القصر الغربي 

كان لهذا القصر عدة أبواب: متبا: باب الساباط» وياب التبانين» وباب الزمةذ: 

با «الناناظ :»هذا اناما مومه كنات مر المارستان المنصوري الذي يخرج منه الآن إلى الخرشف وكان من الرسم » أن يذب في 
باب الساباط المذكورء مدة أيام النحر» وفي عيد الغدير عدة ذباتٌ تفرق على سبيل الشرف. 

قال ابن المأمون: في سنة ست عشرة ونحمسمائة» وجملة ما نحره الخليفة الآمى بأحكام اللّدء وذبحه خاصة في المنحر» وباب الساباط 
دون المأمون» وأولاده واخوته في ثلاثة الأيام: ألف وسبعمائة وستة وأربعون رأساء فذكر ما كان بالمنحر قال: وفي باب 


ع ذكر دار العم 


الساباط مما يمل إلى من حوته القصورء وإلى دار الوزارة» والأضاب والوائق انا عثزة ناقة» وقانية عشتر راس" يقرو وتجسة عفر 
وأس جاموس» ومن 'الكاش: ألق. وقافاثة رأس» وينصدق كل يوم في نياب الساباظ سقط .ما يذ .من النوق: والبقر: 

وقال ابن عبد الظاهر: كان في القصر باب يعرف بباب الساباط» كان الخحليفة في العبيد يخرج منه إلى الميدان» وهو اللحراشف الآن 
لينحر فيه الضحايا. 

باب التبانين: هذا الباب» مكان باب الحرنشف الآنء وجعل في موضعه دار العلم التي بناها الحاكم الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 
باب الزمرّذ: كان موضع اصطبل القطبية قريبا من باب البستان الكافوري الموجود الآن. 

ذكر دار العلم 

وكان بجوار القصر الغربي من بحريه دار العلم» ويدخل إليها من باب التبانين الذي هو الآن يعرف: بقبو الخرشف» وصار مكان 
دار العلم الآنء الدار المعروفة: بدار اللحضيري الكائنة بدرب اللحضيري المقابل للجامع الأقر ودار العلم هذه اتخذها الحا كم بأ الله 
فاسقرت إلى أن أبطلها الأفضل بن أمير الجيوش. 

قال الأمير الختار عن الملك مد بن عبد الله المسبحي: وني يوم السبت هذا يعني العاشر من جمادى الآخرة سنة تمس وأسعين وثلثماثة: 
قدت الدان الملقبة يدان الحكقة بالفاهزة وخلين. فها"النقيات وات الكنب الباامق خنراتن القضور المعموزة ودعتل النائن اليا 


اه 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


ونسخ كل من القس نسخ شيء مما فيها ما القسهء وكذلك من رأى قراءة ثبيء مما فيياء وجلس فيه القراء والمنجمون» وأصحاب النحو 
واللغة» والأطباء بعد أن فرشت هذه الدار» وزخرفت وعلقت على جميع أبوابها وممراتها الستور» وأقيم قوام وخدام وفراشون» وغيرهم 
وسعوا بخدمتهاء وحصل في هذه الدار من خزائن أمير المؤمنين الحا كم بأع الله من الكتب التي أمى عملها إليها من سائر العلوم» والآداب 
والحطوط المنسوبة ما لير مثله مجتمعا لأحد قط من الملوك. 

وأباح ذلك كله لسائر الناس» على طبقاتهم ممن يؤثر قراءة الكتب» والنظر فيها فكان ذلك من المحاسن المأثورة أيضاء التي لم إسمع 
بمثلها من إجراء الرزق السني؛ لمن رسم له بالجاوس فيباء والخدمة لما من فقيه وغيره» وحضرها الناس على طبقاتهم» فنهم من يحضر 
لقراءة الكتب» ومنهم من يحضر للنسخ» ومنهم من يحضر للتعلم» وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبر» والأقلام» والورق واخابر» 
وه الدار المعروفة يختار الصقلبي. قال: وفي سنة ثلاث وأربعماثة: أحضر جماعة من دار العلم من أهل الحساب 

والمنطق وجماعة من الفقهاء منهم: عبد الغني بن سعيد» وجماعة من الأطباء إلى حضرة ال حاك بأمى الله» وكانت كل طائفة تحضر على 
انفرادها للمناظرة بين يديه» ثم خلع على اجميع ووصلهمء ووقف الحا بأعى الله أماكن في فسطاط مصر على عدّة مواضع» وضعنها كبا 
ثبت على قاضي القضاة: مالك بن سعيد» وقد ذكر عند ذكر الجامع الأزصض وقال فيه: وقد ذكر دار العلمء ويكون العشر ون العشر لدار 
الحكمة لما يحتاج إليه في كل سنة من العين المغربي: مائتان وسبعة وخمسون ديناراء من ذلك القْن الحصر العبداني» وغيرها لذه الدار 
عشرة دنانير» ومن ذلك لورق الكاتب يعني الناعخ تسعون دينارا» ومن ذلك للخازن بها مانية وأزايعون ديناراء ومن ذلك لقُن الماء اثنا 
عشر ديناراء ومن ذلك للفراش حمسة عشر ديناراء ومن ذلك للورق والحبر» والاقلام لمن ينظر فيها من الفقهاء اثنا عشر ديناراء ومن 
ذلك لمرمة النقارةة .دياز واتمدء .ومن “ذلك لرمة :هعبق أن يتقطع من الكتب وما عساه أن يسقط من ورقها: اثنا عشر ديناراء 
ومن ذلك لمن لبود للفرش في الشتاء خمسة دنانير» ومن ذلك لقُن طنافس فى الشتاء أربعة دنانير. 

وقال ابن المأمون: وفي هذا الشبر يعني شبر ذي الخة سنة ست عشرة و:مسمائة جرت نوبة القصار» وهي طويلة» وأولها من الأيام 
الأففلة وكان فيهم زخاك و ينذقنا بركات» والآخر: حميد بن مك الإطفيحي القصار» مع جماعة يعرفون بالبديعية» وهم 
على الإسلام والمذاهب الثلاثة المشبورة» وكانوا يجتمعون في دار العلل بالقاهرة» فاعتمد بركات من جملتهم أن استفسد عقول جماعة» 
وأخرجهم عن الصواب» وكان ذلك في أيام الأفضل فاص للوقت بغلق دار العلم؛ والقبض على المذكور» فهرب» وكان من جملة من 
استفسد عقله بركات المذكور: أستاذان من القصر. 

فلما طلب بركات المذكور» واستتر دقق الأستاذان الحيلة إلى أن دخلاه عندهما في زي جارية اشترياهاء وقاما بحقه» وجميع ما يحتاج 
إليه» وصار أهله يدخلون إليه في بعض الأوقات» فرض بركات عند الأستاذين» هارا في أمره ومداواته» وتعذر عليهما إحضار طبيب 
له» واشتد مرضهء ومات»ء فأعملا الحيلة» وعرّفا زمام القصرء أن إحدى عائزهما قد توفيت» وأن عجائزهما يغسلنها على عادة القصورء 
واشيعنها إلى تربة النعمان بالقرافة» وكتبا عدة من يخرج» ففسح لمما في العدة» وأخذا في غسله» وألبساه ما أخذاه من أهله» وهو 
ثياب معلمة» وشاشية ومنديل» وطيلسان مقور» وأدرجوه في الديبقي» وتوجه مع التابوت الاستاذان المشار إليهماء فلما قطعوا به بعض 
الطريق أرادا تكقيل الأجر له على قدر عقوهماء فالا للحمالين: هو رجل تربيته عندنا فنادوا عليه: نداء الرجال» واكتموا الحال» وهذه 
رف دنائير لك5» فس امالون بذلك» فلما عادوا إلى صاحب الدكان عرّفوه بما جرىء وقاسموه الدنانير» عقافت نفسهء وعلم أنبا قضية 
لا تخفى» فضى بهم إلى الوالي» وشح له القضية فأودعهم في الاعتقال» وأخذ الذهب منهم» وكتب مطالعة بالحال. 

فن أو يها عع القائد أبو عبد الله بن فاتك الذي قيل له بعد ذلك: اممو بالقضية» وكان مدبر الأمور في الأيام الأفضلية قال: 
شريركات" المطلويبة :وان باإخار الأستادين والكشف عن القضية» واحضار امالين» والكشف عن القيرعصورهم» فإذا تحققوه 
أمرهم بلعنه » فن أجاب إلى ذلك منهم أطلقوهء ومن أبى تدر وم خْمقَقوا معرفته» نهم من بصق في وجهه» وتبراً منه» ومنهم من 
هم بتقبيله » و 0 ميد تلمع الأفضل واستدعى الواللي والسياف» واستدعى من كان تحت الحوطة من أححابه» فكل من تبر منه» 
ولعنه أطلق سبيله » وبي من اجماعة ممن ل يتبرأً منه: خمسة نفر وصبي ل يبلغ يبلغ الحلرء 52 رقابهم» وطلب الأستاذين» فلم يقدر 


اه .512111612 


٠‏ الجزء الثانى 


عليهماء وقال للصبي: من لفظه تبرأ منه» وأنعم عليك» وأطلق سبيلك فقال له: الله يطالبك إن لم تلحقني بهم» فإني مشاهد ما هم فيهء 
وأخذ بسيفه على الأفضل» فأعى بضرب عنقه» فليا توفي الأفضل أم الخليفة الآمى بأحكام الله: وزيره المأمون بن البطائي باتخاذ 
دار العلي وأفسد عقّل أستاذ وخياط» وجماعة» وادعى الربوبية -فضر الداعي ابن عبد الحقيق إلى الوزير المأمون» وعرّفه بِأَنْ هذا قد 
تعرف بطرف من عل الكلام» على مذهب أَبي الحسن الأشعريء ثم انسلخ عن الإسلام» وسلك طريق الحلاج في القويه فاستبوى من 
ضعف عقله» وقلة بصيرته» فإِن الحلاج في أول أمره كان يدعي أنه: داعية المهدي, ثم ادعى أنه المهدي ثم ادعى الإلحية» وأن الجن 
تخدمه» وأنه أحبى عدة من الطيور» وكان هذا القصار شيعي الدين» وجرت له أمور في الأيام الأفضلية» وني دفعة واعتقل أخرىء 
ثم هرب بعد ذلك» ثم حضر وصار يواصل طلوع الجبل» واستصحب من استبواء من أصعابه» فإذا أبعد قال لبعضهم بعد أن يصل 
ركعتين: نطلب شيا تأكله أصحابنا فيمضي» ولا يلبث دون أن يعود» ومعه ما كان أعده مع بعض خاصته الذين يطلعون على باطنه» 
فكانوا #بابونه ويعظمونه حق أنهم يخافون الإثم في تأمل صورته» فلا ينفكون مطرقين بين يديه» وكان قصيرا دمي انخلقة» وادعى مع 
ذلك الربوبية وكان ممن اختص ميد رجل خياط وخصي» فرهم المأمون بالقبض على المذكورء وعلى جميع أصحابه فهرب الخياط» 
وطلب فم يوجد» ونودي عليه وبذل لمن يحضر به مالء فلم يقدر عليه» واعتقل القصار واصحابه» وقرروا فلم يقروا بشيء من حاله» 
وبعد أيام تماوت في الحمبس. 

فلما استؤمى عليه أمى بدفنه» فليا حمل ليدفن ظهر أنه حي» فأعيد إلى الاعتقّال» وبتي كل من لم يتبرأ منه معتقلا ما خل الخصيء فإنه 
م يتبراً منه» وذكر أن القتل لا يصل إليه فأ بقطع لسانه» ورمى قدامه» وهو مصر على ما في نفسه» فأخرج القصارء والخصي» ومن لم 
يعبرأ منه من أصحابه فصابوا على اللحشب» وضربوا بالنشاب» فاتوا لوقتهم» ثم نودي على اللحياط ثانياء فاحضر وفعل به ما فعل بأصحابه 
بعد ان قيل له: ها انت تنظره» فلم يتبرا منه» وصلب إلى جانيه. 

وذكر أن بعض أصحاب هذا القصار ممن لم يعرف أنه كان يشتري الكافور» ويرميه بالقرب من خشبته التي هو مصلوب عليهاء فيستقبل 
رائحته من سلك تلك الطريق ويقصد بذلك أن يربط عقول من كان القصار قد أضلهء فأمى المأمون أن يحطوا عن اللحشبء وأن تخلط 
رئمهم ويدفنوا متفرقين» حتى لا يعرف قبر القصار من قبورهم» وكان قتلهم في سنة سبع عشرة وخمسمائة» وابتداء هذه القضية سنة 
ثلاث عشرة و“مسمائة. 

قال: وكان الشريف عبد الله يحدث عن صديق له مأمول القول: إنه أخبره أنه لما شاع خبر هذا القصار» وما ظهر منه أراد أن يمتحنه» 
كيني إلى أن خالطه» وصار في جملة أصحابه» ومن يعظمه ويطلع معه إلى الجبل» فأفسد عقّله» وغير معتقده» وأخرجه عن الإسلام» 
وأنه لامه على ذلك» وردعه -فدثه بعجائب منها أنه قال: والله ما من ابجماعة الذين يطلعون معه إلى الجبل أحد إِلّا ويسأله» ويستدعيه ما 
يريد على سبيل الامتحان فيحضره إليه لوقته» وإن بيده سكينا لا تقطع إِلَّا بيدهء وإذا أمسك طائراء وقبضه أحد من الحاضرين يدفع 
السكين التي معه له» ويقول له: اذبحه» فلا تمشي في يده» فيأخذها هو ويذبحه بها ويجري دمه» ثم يعود ويمسكه بيده ويسرحه فيطير» 
ويقول: إن الحديد لا يعمل فيه» ويوسع القول فيما شاهده منهء وسمعه؛ فلما اعتقل القصار بقي هذا الرجل مصرا على اعتقّاده» فليا 
قتل وخرج إليه وشاهده» وتحقق موته علم أن ما كان فيه محر» وزور وافك» فتصدق يملة من ماله» وعاد إلى مذهبه» وحم معتقده. 
وقال ابن عبد الظاهر: دار العم كان الأفضل بن أمير الجيوش قد أبطلهاء وهي بجوار باب التبانين» وهي متصلة بالقصر الصغير» وفيها 
مدفون الداعي: المؤيد في الدين هبة الله بن موسى الأعحميء وكان لإ بطالها أمور سببها اجتماع الناسء واللحوض في المذاهب واللموف 
من الاجتماع على المذهب النزاريء ولم يزل ادام يتوصلون إلى الخليفة الآمى بأحكام الله» حتى تحدّث في ذلك مع الوزير المأمون 
فقال: أين تكون هذه الدار؟ فقال بعض الخدام: تكون بالدار التي كانت أولاء فال المأمون: هذا لا يكون لأنه باب صار من جملة 
أبواب القصرء وبرسم الحوائٌ» ولا يمكن الاجتماع ولا يمن من غريب يتحصل به» فأشار كل من الأستاذين بشيء» فأشار بعضهم 
أن تكون في بيت المال القديم» فتّال المأمون: يا سبحان الله قد منعنا أن تكون متاخمة للقصر الكبير الذي هو سكن الخليفة نجعلها 


موه .512111612 


٠‏ الجزء الثانى 


ملاصقة؟ فقال الثققة زمام القصور: في جواري موضع ليس ملاصقًا للقصرء ولا مخالطا له يجوز أن يعمرء ويكون دار العلم» فأجاب 
المأمون إلى ذلك وقال: بشرط أن يكون متوليها رجلا ديناء والداعي الناظر فبهاء ويقام فيها متصدرون برسم قراءة القرآن» فاستخدم 
فيها أبو مد حسن بن آدمء فتولاهاء» وشرط عليه ما تقدم ذدوه واستخدم فيها مقرئون. 


0.4 ذ, دار الضيافة 

دار الشيافة. . ْ ا 

خرج مالك في الموطا: عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال: كان إبراهيم عليه السلام اول من ضيف الضيف» واول من 
اتخذ دار ضيافة الإسلام أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي الله عنه في سنة سبع عشرة» وأعد فيها الدقيق والسمن والعسل وغيره» 
00-0 مكة والمدينة من يحل المنقطعين من ماء إلى ماء حتى يوصلهم إلى البلد» فلما استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
أقام الضيافة لأبناء السبيل» والمتعبدين في المسجد وأول من بتى دار الضيافة بمصر للناس: عثمان بن قيس بن أبي العاص السبمي» 
أحد من شبد فتح مصر من الصحابة» وكان ميدان القصر الغربي الذي هو الآن اللخرنشف دار الضيافة بحارة برجوان »١«‏ » وكانت 
هذه الدار أولا تعرف: بدار الأستاذ برجوان» وفيها كان يسكن حيث الموضع المعروف بحارة برجوان» ثم لما قدم أمير الجيوش بدر 
مالي في أيام الخليفة المستنصر من عكاء واستبد بأعى الدولة أنشأ هناك دارا عظيمة» وسكنها ولم يسكن بدار الديباج التي كانت دار 
الزارة القدعة. ش اه 

فليااعمات اميل الليوثن يكارة واسعوك ستلطنة دياز مغر انه الأكضل شاهتهاه ين أمين الميرتن» وانشا ذال القنات الين عرفت يدان 
الوزارة الكبرى قريبا من رحبة باب العيد» أقر أخاه أبا ممد جعفرا المنعوت: بالمظفر ابن أمير الجيوش» بدار أمير الجيوش من حارة 
برجوان» فعرفت: بدار المظفر» وما زال بها حى مات» وقبر بباء» وإلى اليوم قبره مباء ونسميه العامة: جعفرا الصادق. ولما مات المظفر 
اتخذت داره المذكورة دار ضيافة برسم الرسل الواردين من الملوك» واسمّرت كذلك إلى أن انقرضت الدولة» فأنزل بها السلطان صلاح 
النق أولأذ العاضد إلى أن نقلهم إلى قلعة الجبل» الملك الكامل مد بن العادل أبي بكر بن أيوب. 

فليا كان في سنة تسع وسبعين وسقائة» تقدّم أمى الملك المنصور قلاون لوكل بيت المال القاضي: مجد الدين عيسى بن اللحشاب ببيع 
دار المظفر» فباع القاعة الكبرى» وما هو من حقوقها» وبيعت دار المظفر الصغرى» وهدهها الناس» وبنوا 2 مكانها دوراء وموضعها 
الآن دار قاضي القضاة مس الدين حمد الطرابابي الحنفي» وما بجوارها إلى الدار التي بها سكنى اليوم» وهي من حقوق دار المظفر 
الصغرىء على ما في كتيها القديمة» ولما أنشأ قاضي القَضاة شمس الدين المذكور داره: في سنة سبع أو سنة فهو قانين وستهمانة» فلهز 
مق تحَف الأرخن حند حفر الأسبان خر عظي» قيل: إنه عتبة دار المظفر الكبرى» وكان إذ 


وه.ءع.؟ ذم اصطبل امجرية 

5 ذكر مطبخ القصر 

ذاك الأم اهار كش لحيل يتولى عمارة مدرسة الملك الظاهر برقوق» البتي في خط ب بين القصرين» فلدا بلغه خبر هذا الجر بعث إليه» 
ع عرةاك العمارة» فعمل عتبة باب المزملت الى للمدرسة وكان من وراء هذه الدار» رحبة الأفيال أدركتهبا ساحة 9 ثم عمر فيباء 
قال أن الطرر اقدمة .لتر وفة: زاياية للقاء ا لوس رن» وه تخدمة مدل لحرا ل للترنيا. لالب »ينوت يطقاي لم4 ودر يواتن 
صاحب الباب في لقاء الرسل الوافدين على مسافة» وانزال 0 واحدة في دار تصلح له» ويقيم له من يقوم بخدمته» وله نظير في دار 
الضيافة» وهو إسمى اليوم بمهمندار» ويرتب هم ما يحتاجون إليه» ولا يمكن أحدا من الاجتماع م6 ويذكر صاحب الباب م6 
ويبالغ في نجاز ما وصلوا فيه» وهو الذي إسلم بهم ابدا عند الخليفة والوزير» وينفذ بهم» ويستاذن علهم» ويدخل الرسول وصاحب 
الباب قابض على يده البمنى» والنائب بيده اليسرى» فيحفظ ما يقولون» وما يقال لمم وجتبد 2 انفصالهم على جسن الوجوه» وبين 


ا؟ه 510112 


٠‏ الجزء الثانى 


يديه من الفراشين المقدم ذكرهم عدة لإعانته وإذا غاب أقام عنه نائبا إلى أن يعود وله من الجاري خمسون دينارا في كل شبر» وفي 
اليوم نصف قنطار خبز» وقد يبدي إليه المرسلون طرفا فلا يتناوها إِلّا بإذنء انتبى. 

وفي هذه الدولة التركية يقال لمتولي هذه الوظيفة: مبمندار» ولا يلهها عندهم لا صاحب سيف من الأمراء العشراوات» وكانت في 
الدولة الفاطمية على ما ذكره ابن الطوير: 

لا يليه إلّا أعيان العدول» وأرباب العمائم» وينعت أبدا بعدي الملك وأصل هذه الكلمة الفارسية: مبمان دار (ومعناها ملتقى الضيوف) 
دك اصطبل اشخرية 

وكان بجوار دار الضيافة: اصطبل الصبيان الجرية المقدم ذكرهم» وموضع هذا الاصطبل اليوم يعرف: بخان الوراقة داخل باب الفتوح 
القديم» بسوق المرحلين» على يسرة من أراد اللحروج من باب الفتوح القديم» تجاه زيادة الجامع الجاكمي» ومن حموق هذا الاصطبل 
ع الموضع الذي فيه الآن القيسارية المعروفة بقيسارية الست التى هي اليوم تجاه المدرسة الصيرمية» واجملون الصغير» وكانت ببذه 
الإصطبل خيول الصبيان الجرية إحدى طوائف العساكر في زمن الخلفاء الفاطميين. 

ذكر مطبخ القصر 

وكان بجوار القصر الغربي قبالة باب الزهومة من القصر الكبير: مطبخ القصرء وموضعه الآن: الصاغة تجاه المدارس الصالحية» ولما 
كانت مطبخاء كان يخرج إليه من باب الزهومة» وذكر ابن عبد الظاهر: أنه كان يخرج من المطبخ المذكورة مدة شبر رمضان: 

ألف ومائنا قدر من جميع ألوان الطعام» تفرق كل يوم على أرباب الرسوم والضعفاء. 

درب السلسلة: وكان بجوار مطبخ القصر: درب السلسلة» قال ابن الطوير: وببيت خارج باب القصر في كل أيلة خمسون فارساء فإذا 
أذن بالعشاء الآخرة داخل القاعة» وصلى الإمام الراتب بها بالمقيمين فيها من الأستاذين وغيرهم وقف على باب القصر أمير يقال له: 
سنان الدولة بن الكركندي» فإذا علم بفراغ الصلاة» أعمى بضرب النوبات من الطبل والبوق» ولوائقهما من عدة وافرة بطرائق مستحسنة 
مدة ساعة زمانية» ثم يخرج بعد ذلك استاذ برسم هذه الخدمة» فيقول أمير المؤمنين يرد على سنان الدولة السلام» فيصقع »١«‏ ويغرس 
حربة على الباب ثم يرفعها بيده» فإذا رفعها اغلق الباب» وسار حوالي القصر سبع دورات» فإذا انتبى ذلك جعل على الباب البياتين 
والفراشين المقدم ذكرهم؛ وانصرف المؤذنون إلى خزانتهم هناك» وترٍ السلسلة عند المضيق آخر بين القصرين من جانب السيوفيين» 
فينقطع المار من ذلك المكان إلى أن تضرب النوبة سحرا قرب الفجرء فتنصرف الناس من هناك بارتفاع السلسلة. 

وقال ابن عبد الظاهر: درب السلسلة الذي هو الآن إلى جانب السيوفيين كانت عنده سلسلة منه إلى قبالته» تعلق كل يوم من الظهرء 
حتى لا يعبر راكب تحت القصرء وهذا الدرب يعرف: بسنان الدولة بن الكركندي» وهذا الدرب هو المختص بالتقفيزة» وهذه التقفزية 
أمرها مستظرفء لا من قبل الحسن» بل من قبل التعجب من العقول. ٍ 

ولا خمسة اوقات» وهي: يالي العيدين» وغرّة السنة» وغرّة شبر رمضان ويوم فتح الخليج» وهو: انه يقف راكما 2 وسط الزلاقة «7» 
التي لباب الذهب» قبالة الدار القطبية» فيخرج إليه السلام من الخليفة» 9 نخدم الرنجية» ثم ,يصعد على كندرة باب الزهومة» وقدامه 
دواب المظلة يمنة ويسرة» والرمجية تخدم وأرباب الضوءء ومستخدمو الطرق على السلسلة» فإذا كان الطرف وصلوا إليه» واجتمعت 
الرثجية كلهمء وركب فرسا وعليه ثياب حسنة» وكشف عن راياته» وأخل بيده رمحاء واجتمعت الرهجية حوله» ويعبر مشوراء وأوائك 
خلفه بالصراخ والصياح إشعار الإمام ثم يسير بذاك المع وخيل المظلة إلى أبواب القصرء فيقف عند كل باب تخدم الرمجية إلى أن 
يعودوا إلى باب الذهبء ثم إلى دار الوزارة للهناء» فلم يزالوا كذلك إلى ولاية ابن الكركندي فبطلت هذه السنة في الأيام الآمرية» 
وصاحب التقفيزة: من واصل آباوه صحبة المعز لدين الله من بلاد المغرب فكانت هذه سلتهم. 


/ا.ع.” ذك الدار المأمونية 


5 الذان الأموية 


مه .5112111612 


٠‏ الجزء الثانى 


وكان بجوار درب السلسلة الدار المأمونية» وهي المدرسة السيوفية» وكانت هذه الدار سكن المأمون ابن البطائي» وعرفت قديماء بقوام 
الدولة حبوب» مجددها المامون محمد ابن فاتك. 

المأمون البطائحى: هو أبو عبد الله محمد ابن الأمير نور الدولة أبي شجاع فاتك بن الأمير منجد الدولة أبي الحسن مختار المستنصري» اتصل 
بخدمة الأفضل بن أمير الجيوش في شبر شوال سئة إحدى وتمسمائة؛ عند ما تغير على تاج المعالي المختار الذي كان اصطنعه» وتفم 
هر وس القدائق قرالا وكسواته؛ وس ما كان بيده من الخدمة لحمد بن فاتك» فتصرف فيهاء وقرر له الأفضل ما كان ياسم 
مختار من العين خاصة دون الإقطاع» وهو مائة دينار في كل شبر» وثلاثون دينارا ص جاري ارال مضافا إلى الأصناف الراتية 
مياومة ومشاهرة ومسائية فسن عند الأفضل موقع خدمته؛ فاعتمد عليه وسلم له جميع أموره» وصرفه في كل أحواله. 

فلا كثر عليه الشغل استعان بأخويه أبي تراب حيدرة» وأبي الفضل جعفرء فأطاق الأفضل لهما ما وسع به علهما من المياومة 
والمشاهرة والمسائبة» ونعته الأفضل بالقائد» فصار يخاطب بالقَائْد» ويكاتب به» وصار عنده بمنزلة الأستادار »١«‏ » فلما قتل الأفضل 
ليلة عيد الفطر من سنة حمس عشرة ونحمسمائة» قام القائد أبو عبد الله بن فاتك نخدمة اللحليفة الآمى بأحكام الله وأطلعه على أموال 
الأفضل» وبالغ في مناحعته» حتى لقد اتهم أنه هو الذي دبر في قتل الأفضل بإشارة الخليفة» نفلع عليه الآمى في مستبل ذي القعدة» 
مجلس اللعبة من القصرء وهو المجلس الذي يجلس فيه اللحليفة» ولم يخلع قبله على أحد فيه» وحل المنطقة من وسطه وخلع على ولده» 
وحل منطقته» وخلع على إخوته» واسقر تنفيذ الأمور إليه إلى أن استبل ذو الجة» ففى يوم اجمعة ثانية» خلع عليه من الملابس اللخاص 
في فرد 5 مجلس اللعبة طوق ذهب مرصعء وسيف ذهب كذلك» وسلم على الخليفة» وتقدم الأعى للأمراء» وكافة الأستاذين امحنكين 
بالخروج بين يديه » وآن يركب من المكان الذي كان الأفضل يركب منه» ومثى 2 ركابه القواد» على عادة من تقدمه» وخرج بتشريف 
الوزارة» ودخل من باب العيد راياء ووصل إلى داره» فضاعف الرسوم» وأطاق الحبات. 

فلما كان يوم الاثنين خامسه اجتمع الأمراء بين يدي الخليفة» وأحضر السجل في لفافة خاص مذهبة» فسامه الحليفة له من يده فقبله» 
وسلمه لزمام القصرء 0 الخليفة 

بالجلوس إلى جانيه عن بكينه » وقرئاء السجل على باب امجلسء ون ارك عل قرىء هناك» وكانت سجلاات الوزراء ء قبل ذلك تقر 
بالإيوان» سم للشيخ أ الحسن بن أبي أسامة كاتب الدست أن ينقّل نسبة الأمراء» والمحنكين من الآمري إلى المأموني» وكذا الناس 
أجمعء ول يكن أحك ينتّسب إلى الأفضل» ولا 1 وقدطة له الدواة» فعلم فٍ مجلس الخليفة» ونعت بالسيد الأجل» عون 
تاج اللحلافة ووجيه الملك» نفر الصنائع» ذخر أمير المؤمنين» عن الإسلام» نفر الأنام» نظام الدين» أمير الجيوش سيف الإسلام» ناصر 
الأنام» كافل قضاة المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين» وكان يجلس بداره في يوم الأحد والأربعاء للراحة والنفقة في العسكر البساطية 
إلى الظهر» ثم يرفع النفقة» وحط السماط» ويجلس بعد العصرء والككّاب بين يديه» فينفق في الراجل إلى آخر النهار» وفي يوم ابلمعة 
يطلق للمقرئين بحضرته حمسة دنانير» ولكل من هو مستمر القراءة على بابه من الضعفاء» والأجراء مما هو ثابت بأسمائهم: خمسمائة درهم؛ 
ولبقية الضعفاء والمساكين: خمسمائة درهم قرع 

فإذا توجه يوم ابمعة إلى القرافة يكون المبلغ المذكور مستقرا لأربابه» ول يزل إلى ليلة السبت الرابع من رمضان سنة تسع عشرة 
وخمسمائة» فقبض الآ المذكور عليه» وعلى إخوته الخنمسة »١١‏ مع ثلاثين رجلا من خواصه وأهله» واعتقله ثم صلبه مع إخوته في 
ينه القن وعشرين٠‏ عه 8 8 8 

قيل: إن سبب القبض عليه ما بلغ الآمى عنه أنه بعث إلى الأمير جعفر بن المستعلي يغريه بقتل أخيه» ليقيمه مكانه في الحلافة» وكان 
الذي بلغ الآمى ذلك الشيخ أبا الحسن بن أب أسامة» وبلغه أيضا عنه أنه: سير نجيب الدولة أبا الحسن إلى لمن ليضرب سك عليهاء 
الإمام الختار مد بن نزار» وذ عنه أنه سم شيئاء ودفعه لقصاد اتخليفة» فنم عليه القصاد. 

وكان مواد المأمون في سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» وكان من ذوي الآراءء والمعرفة التامة بتدبير الدول كريما واسع الصدر سفاكا 
للدماء» كثير التحرز والتطلع إلى معرفة أحوال الناس من العامة والجند» فكثر الوشاة في أيامه. 


مه 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


حبس المعونة: وكان بجوار الدار المأمونية حبس المعونة» وموضعه اليوم: قيسارية العنبر. 
قال ابن المامون 2 سنة سيوع عشرة وخمسمائة: تقدم اهس المامون إلى الواليين بمصر والقاهرة بإحضار عر فاء السقّائين واخذ الحج عل 
المتعيشين منهم بالقاهرة بحضورهم» مق 


دعت الحاجة إلهم ليلا ونباراء وكذلك يعتمد في القربيين» وأن يبيتوا على باب كل معونة» ومعهم عشرة من الفعلة بالطوارىء 
والمساحي» وأث يقوما هم بالعشاء من أعزاتها 0 فقرهم» انتّى. 

وكان حبس المعونة هذا يسجن فيه أرباب الجرائم» يا هو اليوم السجن المعروف: 

بخزانة شمائل» وأما الأمراء» والأعيان» فيسجنون: بخزانة البنود» كا تقدمء ولم يزل هذا الموضع جنا مدة الدولة الفاطمية» ومدة دولة 
بني أيوب إلى أن عمره: الملك المنصور قلاون قيسارية» أسكن فيها العنبرانيين في سنة ثمانين وسمّائة. 

ذى الحسبة »١«‏ ودار العيار 

وكان بجوار حبس المعونة: دكة الحسبة» ومكانها اليوم يعرف: بالإبازرة» ومكسر الحطب بجوار سوق القصارين والفحامين. 

الاق الطوير: وما اللستية فإن .مق تبقة إلية للا بكوة لمن «وشدوة المسلبيق: واعياق المعدايع لأننا خدمة دينية» وله استخدام 
النواب عنه بالقاهرة ومصر» وجميع أعمال الدولة» كتواب الحم وله الجلوس يجامعي القاهرة ومصر يوما بعد يوم» ويطوف وله 
على أرباب الحرفء والمعايش ويأمى نوابه بانلكتم على قدور الطراسين» ونظر مهم ومعرفة من جزاره» وكذلك الطباخون و يتتبعون 
الطرقات» وبمنعون من المضايقة فيهاء ويلزمون رؤساء المراكب أن لا حملوا أكثر من وسق السلامة» وكذلك مع المالين على اليهائم 
ويأمرون السقائين بتغطية الروايا بالأكسية» ولهم عيار: وهو أربعة وعشرون دلواء كل دلو: أربعون رطلاء وأن يلبسوا السراويلات 
القصيرة الضابطة لعوراتهم» وي زرق» وينذرون معلمي المكاتب بأن لا يضربوا الصبيان ضربا مبرحاء ولا في مقتل» وكذلك معليو 
العلوم بتحذيرهم من التغرير بأولاد الناس» ويقفون على من يكون سيء المعاملة» فينبونه بالردع والأدب» وينظرون المكاييل والموازين» 
وللمحتسب النظر في دار العيار» ويخلع عليه ويقرأ جله بمصر والقاهرة على المنبر» ولا يحال بينه» وبين مصلحة إذا رآهاء والولاة نشد 
معه إذا احتاج إلى ذلك وجاريه: ثلاثون دينارا في كل شهر» انتبى. 

وكان للعيار: مكان يعرف بدار العيار تعير فيه الموازين بأسرهاء وجميع الصنج» وكان ينفق على هذه الدار من الديوان السلطاني» فيما 
تحتاج إليه من الأصناف كالنحاس والحديد واتهكشب والزجاج» وغير ذلك من الآللات» وأجر الصناع والمشارفين فين ونحوهم» 

ويحضر المحتسب أو نائبه إلى هذه الدار ليعير المعمول فيها بحضورهء فإن صم ذلك أمضاهء وإلّا أمى بإعادة عمله» حت يصحء وكان 
ببذه الدار أمثلة يصحح بها العيار» فلا تباع الصنجء والموازين والأكالء إِلّا ببذه الدار» ويحضر جميع الباعة إلى هذه الدار باستدعاء 
امحتتسب لهم» ومعهم موازينهم» وصنجهم ومكاييلهم» فتعير في كل قليل» فإن وجد فيها الناقص استبلك» وأخذ من صاحبه لهذه 
الدار وألزم بشراء نظيره» ما هو محرر ببذه الدار» والقيام بعنه» ثم سو الناس وصار يازم من يظهر في ميزائه أو صنجه خلل بإصلاح 
ما فيها من فساط فقطء والقيام بأجرته فقط» وما زالت هذه الدار باقية جميع الدولة الفاطمية. 

فلما استولى صلاح الدين على السلطنة أقر هذه الدار» وجعلها وقفا على سور القاهرة مع كان جاريا في أوقاف السور من الرباع والنواحي 
الجارية فى ديوان الاسوار» وما زالت هذه الدار باقية. 

مقطا اطيرة بوكاة عزن القضية الإزرى لمن :فليم امول ةمق حافت زإين الناياقة :الدن دهي الادنامة بد اللاريكاة 
المنصوري» وقيل له: اصطبل الميزة من أجل أنه كان في وسطه شجرة جميز كبيرة» وكان موضع هذا الاصطبل» تجاه من يخرج من 
باب الساباط» فينزل من الحدرة التي هي الآن تجاه باب سر المارستان المتوصل منها إلى حارة زويلة» ويمتد فيما حاذاه يسارك» إذا 
وققت بأول هله الكنارة ديت الطاحوة الكييرة الببي هي الآن 2 أوقاف المارستان» وما وراءها ويحاذيها إلى الموضع المعروف اليوم: 
بالبندقانيين» وكانت بره تعرف: ببثّر زويلة» وعليها سآقية تتقل الماء اشرب الحيول» وموضع هذا البثر اليوم: قيسارية تعرف بقيسارية 
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بولئن قاف دوي الأفن» وقد شاسدت لاه اله ا انق لامي تولين الدوا دار هذه القيسارية والربع غلوهاء فرأيك بثرا' كبيرة 
عدا وقد عمد على فوهتها عمّد ركب فوقه بعض القيسارية» وترك منها شيء» ومنها الآن الناس تسقي بالدلاء» وما زال هذا الاصطبل 
باقيا إلى أن اتقرضت الدولة الفاطمية» فكر وبنى في مكانه الآدار التي هي موجودة الآن» وحكره جار ني أوقاف الصلاح الأزيكي» 
وقد تقدم ذكر هذا الاصطبل عند ذكر اصطبل الطارمة» فانظر رسومه هناك. 

دار الديباج »١«‏ : وكان بجوار اصطبل الطارمة من غر بيه: دار الديباج» وهي حيث المدرسة الصاحبية بسويقة الصاحب وما جاورها 
من جانبهاء وما خلفها إلى الوزيرية» وكانت هي: دار الوزارة القديمة» وأول من أنشأها: الوزير يعقوب بن يونس بن كاس وزير العزيز 
بالله ثم سكنها الوزير الناصر للدين قاضي القضاة» وداعي الدعاة علم الجد أبو 

تمد الحسن بن علي بن عبد الرحمن البازوري» وما زالت سكن الوزراء إلى أن قدم أمير الجيوش بدر اجمالمي من عكاء ووزره المستنصرء 
وصار وزيرا مستبداء فأنشأ داره: بحارة برجوان» وسكنها وسكن من بعده ابنه الأفضل ابن أمير الجيوش بدار القباب التى عرفت: 
بدار الوزارة الكبرى» وصارت هذه الدار تعرف: بدار الديباج» لأنه يعمل فيها الحرير الديباج» ويتولاها الأمائل والأخيانة 

فن ولبها أبو سعيد بن قرقة الطبيب متولي خزائن السلاح» وخزائن السروج والصناعات» فلما انقرضت الدولة الفاطمية بنى الناس في 
مكان دار الديباج المدرسة السيفية» وما وراءها من المواضع التي تعرف أماكنها اليوم: بدرب الحريري» وما جاور هذا الدرب إلى 
المدرسة الصاحبية» وما بجوارها وما هو في ظهرهاء فصار يعرف خط دار الديباج في زمننا خط سويقة الصاحب. 

الأهراء السلطانية »١«‏ : وكانت أهراء الغلال السلطانية في دولة الخلفاء الفاطميين حيث المواضع التى فيها الآن خزانة شمائل» وما 
وراءها إلى قرب الحارة الوزيرية. 57 

قال ابن الطوير: وأما الأهراء فإنها كانت في عدة أماكن بالقاهرة وه اليوم: 

اصطبلات ومناخات» وكانت تحتوي على ثلثمائة ألف أردب من الغلات» وأكثر من ذلك. 

وكان فيها مخازن يسمى أحدها: بغداي» وآشم: الفول» وآخر: القرافة» وها الماة من الأعراء والمشارفين من العدول؛ والمراكب واصلة 
إلا تأصناك الغلات إلى ساحل مصرء وساحل المقسء وامالون حملون ذلك إليها بالرسائل على يد رؤساء المراكب» وأمنائها من ى 
ناحية سلطانية» اكول ذلك من الوجه القبلي» ومنها إطلاق الأقوات لأريانية الرتب واتخدم واضيات الصدقات» وأعاتق الجوامع 
واللسا عد : وجرارائث القبيك البيزة ال يعر فاته وما ينفق في الطواحين برسم خاص الخليفة» وي طراضين هدازها مين ا 
علو حتى لا تقارب زبل الدواب» وحمل دقيقها لخاصء» وما يختص بالجهات في خرائط من شقق حلبية. 

ومن الأهراء تخرج جرايات رجال الأسطولء وفيها ما هو قديم يقطع بالمساحي» ويخلط في بعض الجرايات بالجديد بجرايات المذكورين 
وجرايات السودان» ومنها ما إاستد عي بدار الضيافة لإخباز الرسل» ومن ببعهم» وما يعمل من القمح برسم الكعك لزاد التعطرلة 
فلا يفتر مستخدموها من دخل وخرج ولحم جامكية مميزة» وجرايات برسم أقواتهم» وشعير إدوابهم وما يقبض من الواصلين بالغلال 
إلا ما يماثل العيون الختومة معهم » والا ذري» وطلب العجز بالنسبة. 

وذكز ابن المأمون: أن غلات الوجنه القيلء. كانت تمل إلى الأهراء».وآما الأعمال البحرية» والبعيرة والكزيزتان والغربية والكفورء 
والأعمال الشرقية» فيحمل غنها اليسيره وحمل باقيها إلى الإسكتدرية» ودمياط وتعيس ليسير إلى ثخر عسقلان» وثغر صور» وانه كان 
إسير إلهما في كل سنة مائة وعشرون ألف أردبء منها العسقلان حمسون ألفاء ولصور: سبعون ألفاء فيصير هناك ذخيرة» ويباع منها 
قال: وكان متتحصل الديوان في كل سنة ألف ألف أردب. 

وذكر جامع السيرة البازورية: أن المتجر كان يقَام به للديوان من الغلة» وأن الوزير أبا عمد البازوري قال للخليفة المستنصر: وهو يومئذ 
يتقاد وظيفة قاضي القضاة» وقد قصر النيل في سنة أربع وأربعين وأربعمائة ولم يكن بالمخازن السلطانية غلال» فاشتدت المسغبة بأمير 
المؤمنين: إِنْ المتجر الذي يقام بالغلة فيه أو في مضرة على المسلمين» وربما أحقط السعر من مشتراهاء ولا يمكن بيعهاء فتتغير في المخازن 
ونتلف» وإنه يقام متجر لا كلفة فيه على الناس» ويفيد أضعاف فائدة الغلته ولا يخشثى عليه من تغير في الخازن» ولا امخطاط سعرء 
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وهو الصابون واللخشب والحديد» والرصاص» والعسل» وما أشبه ذلك» فأمضى الخليفة ما رآه» واسهمّر ذلك ودام الرخاء على الناس 
وتوسعوا. 


ه.؟ ذكر المناظر التي 6 لذلماء الفاطميين» ومواذ ضع نزههم ما كان لهم فيها من أمور جميلة 


ذكر المناظر التي كانت للخلفاء الفاطميين» ومواض ضع نزههم ما كان لحم فيها من أمور جميلة 

وكان للخلفاء الفاطميين: مناظر كثيرة بالقاهرة ومصرء والروضة» والقرافة» ورك الحجبش» وظواهر القاهرة» وكانت هم 7 منتزهات 
أيضا فن مناظرهم التي بالقاهرة: 

منظرة الجامع الأزهر» ومنظرة اللؤلوة على اللخليج» ومنظرة الدكة» ومنظرة المّسء ومنظرة باب الفتوح» ومنظرة البعل» ومنظرة التاج» 
وانخممس وجوهء ومنظرة الصناعة بمصرء ودار الملك» ومنازل العزء والحودج بالروضة» ومنظرة بركة الحبش» والأندلس بالقرافة وقبة 
الحواء» ومنظرة السكرة» وكان من منتزهاتهم كسر خليج أب المنجاء وقصر الورد باللحرقانية» وبركة الجب. 

منظرة الجامع الأزهر: وكان بجوار الجامع الأزهر من قبليه: منظرة تشرف على الجامع الأزهر يجاس الخليفة فيها لمشاهدة ليالي الوقود. 
ذكر ليللي الوقود »١«‏ : قال المسبحي في حوادث شبر رجب من سنة ثمانين وثلثماثة: 

وفيه خرج الناس 2 لياليه على رسعهم 2 ليالي ابجمعء وليلة النصف إلى جامع المَاهرة , يعني الجامع الأزهر عوضا عن القرافة» وزيد 
فيه قٍ الوقيد على حافات الجامع » وحول صعنه التنانير» والقناديل» والشمع على الرسم 2 كل سنة» وادطقية والحلوى والبخور فى قُِ 
مجاى الذهب والفضة» وطيف ببهاء» وحضر القاضى محمد بن النعمان في ليلة النصف بالمقصورة» ومعه شبوده ووجوه البلد» وقدمت 
إليه سلال الخاوى والطعام» وجلسن ين يديه القراءء وغيرهم والمنشدون» والناحة وأقام إلى نصف"الليل» وانضرف إلى داره يعد أن 
قدم إلى من معه اطعمة من عنده و بخرهم. 

وقال في شعبان وكان الناس في كل ليلة جمعة» وليلة النصف على مثل ما كانوا عليه في رجبء وأزيد» وفي ليلة النصف من شعبان: 
كان الثان + جمع عظم بجامع القاهرة من الفقهاء» والقراء» والمنشدين» وبر قاطي عدن الغمان ورعيم كرود ووجوه 
البلإل.» ووقدت 0 والمصابيح على سطح الجامع » ودور صححنه» ووضع الشمع على المقصورة وف جالس العلماء» وحمل إلهم العزيز 
الله بالأطعمة» والحلوى والبخور» فكان جمعا عظيما. 

قال: وفي شبر رجب سنة اثنتين وأربعماثة: قطع الرسم الجاري من اللحبز» والحلوى الذي يقام في هذه الثلاثة الاشبر لمن يبيت 
جامع القاهرة في ليالي اجمع» والأنصاف وحضر قاضي القضاة مالك بن سعيد الفارقي »١«‏ إلى جامع القاهرة ليلة النصف من رجب» 
واجتمع الناس بالقرافة على ما جرت به رسومهم من كارة اللعب والمزاح. 

و الفا كهي في كاب مكة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كان يصيح في أهل مكة» ويقول: يا أهل م25 أوقدوا ليلة هلال 
الحرم فأوضحوا لاجم لحاج بيت الله واحرسوهم ليلة هلال المحرم» حتى يصبحواء وكان الأمى على ذلك بمكة في هذه الليلة حق 
كانت ولاية عبد الله بن محمد بن داود على مكت» فأم الناس أن يوقدوا ليلة هلال رجبء» فيحرسوا عمار أهل الهن» ففعلوا ذلك في 
ولايته» ثم تركوه بعد. 

وفي ليلة التصف من رجب سنة حمس عشرة وأربعمائة: حضر الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله أبو هام 0 الحاك بأعى الله» ومعه 
السيدات» وخدم الخاصة وغيرهم» وعاةة العامة والرعاياء خلس الخليفة في المنظرة» وكان في للكقيان اها اجتماع ل شبد مثله 
من أيام العزيز بالله» وأوقدت المساجد كلها أحسن وقيدء وكان مشبدا عظيما بعد عهد الناس بمثله» لأنْ الحاكم بأمى الله كان أبطل 
ذلك» فانقطع عمله. 

وقال ابن المأمون: ولما كانت ليلة مستبل رجبء يعنى من سنة ست عشرة ومسمائة عملت الأممطة الجاري بها العادة» وجلس 
الخليفة الآمى بأحكام الله عليياء والأجلّ المأمون الوزير ومن جرت عادته بين يديه» وأظهر الخليفة من المسرة والانشراح» ما لم تجريه 
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عادته» وبالغ في شكره وزيره» وإطرائه وقال: قد أعدت لدولت ببجتباء وجددت فيا من المحاسن ما لم يكن» وقد أخذت الأيام نصيبها 
من ذلك» وبقيت الليالي وقد كان ما مواسم قل زال حكمّهاء» وكان فيبا توسعة وبر ونفقات» وي ليالي الوقود الاربع» وقلكاان وقتبن 
فأشتّي نظرهنء فامتثل الأعى وتقدم بأن مل إلى القاضي مسون دينارا يصرفها في تن الشمع. 

وأن يعتمد الركوب في الأربع الليالي وهي: ليله مستبل رجبء وليلة نصفه» وليلة مستبل شعبان» وليلة نصفه» وأن يتقدم إلى جميع 
الشهود بأن يركبوا صحبته» وأن يطلق 

لجوامع والمساجد توسعة في الزيت برسم الوقود» ويتقدم إلى متولي بيت المال أن ميتم برسم هذه الليالي من أصناف الحلاوات ثما يجب 
بردم القصور» ودار الوزارة خاصة: 

وقال في سنة سبع عشرة وخمسمائة: وفي الليلة التي صبيحتبا مستبل رجب» حضر القاضي أبو الجاب يوسف بن أيوب المغربي» ووقع 
له بما استجد إطلاقه في العام الماضي» وهو خمسون دينارا من بيت المال» لابتياع الشمع برسم أرل لله فق" وحن واستد عن ما عو 
خشكا صعير وسندود 2 كل يوم قنطار سك ومثقالان مسكاء وديناران مونة. 

وكان يطلق في اربع ليالي الوقود برسم الجوامع الستة: الازهر والاقر والانور بالقاهرة» والطولوني» والعتيق بمصرء وجامع القرافة» 
والمشاهد التي تضمنت اللأعضاء الشريفة» وبعص المساجد التي كرابا وجاهة حملة كبيرة من الزايت الطيب» وختص جامع راشدة» 
وجامع ساحل الغلة بمصر والجامع بالمقس سير قال:: ولقد حدق القاضى المكين بن سعيدرة؛ وهو من أعيان الشبود أن من مله 
الخدم التي كانت بيده مشارفة الجامع العتيق» وأن القومة بأجمعهم كانوا يجتمعون قبل ليلة الوقود بمدة إلى أن يكيلوا ثمانية عشر ألف 
فتيلة» وأن المطلق برسمه خاصة في كل ليلة برسم وقوده: احد عشر قنطارا ونصف قنطار زيت طيب. وذكر ركوب القاضي والشهود 
قال: وتوجه الوزير المأمون يوم اجمعة ثاني الشبر بموكبه إلى مشبد السيدة نفيسة» وما بعده من المشاهد» ثم إلى جامع القرافة» وبعده 
إلى الجامع العتيق بمكصر» وقد عم معروفه بيع الضعفاء» وقومة المساجد والمشاهد» وصل الجمعة وعند انقضاء الصلاة) احضر إليه 
الشريف اللحطيب المصحف الذي بخط أمير المؤمنين علي 5 طالب رضي الله عنه» فوقع بإطلاق ألف دينار من ماله» وأن يصاغ 
عليه فوق حلية الفضة حلية ذهب» وكتب عليه اسعه» وفي االحامس عشر من الشبر المذكور ليلة الوقود جرى الحال في ركوب القاضى» 
وشهوده على الترتيب الذي تقدم في أول الشبر» ولما وصل إلى الجامع وجده قد عبىء في الرواق الذي عن بمين اللخارج منه سماط 
كعك» وخشكانح, وحلوى» خلس عليه بشبود» ونببه الفقراء» والمساكين» وتوجه بعده إلى ما سواه من جامع القرافة وغيره» فوجد 
في رواق الجامع المذكور سماطا مثل السماط المذكور» فاعتمد فيه على ما ذكره» وله أيضا رسم صدقة في هذا النصف للفقراء» وأهل 
الربط» مما يفرقه القاضي عشرة دنانير يفرقها القاضي. 

وقال ابن الطوير: إذا مضى النصف من جمادى الآخرة» وكان عدده عندهم أسعة 

وعشرين يوماء أمى أن إسبك في خزائن دار افتكين: ستون شمعة وزن كل شمعة منها: 
سدس قنطار بالمصري» وحملت إلى دار قاضي القضاة لركوب ليلة مستبل رجبء فإذا كان بعد صلاة العصر من ذلك اليوم اهتم 
الشبود أيضاء فنهم من يركب بثلاث شمعات إلى اثنتين إلى واحدة» ويمضي أهل مصر منهم إلى القاهرة» فيصلون المغرب في الجوامع 
والمساجد» 9 يينتظرون ركوب القاضى» فيركب من داره مبيكته » واماعة الشمع الحمول إليه موقودا 2 المندوبين إذلك من الفراشين 
من الطبقة السفيل» من كل جانب: ثلاثون شمعة» وبينهما المؤذنون بالجوامع يذكرون الله تعالى» ويدعون للخليفة والوزير» بترتيب مقدّر 
محفوظ» ويندب في جبته: ثلاثة من نواب الباب» وعشرة من الجاب» خارجا عن جاب الك المستقرين» وعدتهم: خمسة في زي 
الأمراء» وفي ركابه القراء يطربون بالقراءة والشبود وراءه على الترتيب في جاوسهم مجلس الخك» الأقدم فالأقدم» وحوالي كل واحد 
ما له من شمع» فيشقون من أول شارع فيه دار القاضى إلى بين القصرين» وقد اجتمع من العالم في وقت جوازهم ما لا يحصى كثرة 
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رجالا ونساء؛ وصبيانا بحيث لا يعرف الرئيس من المرؤوس» وهو مار إلى أن يِأَتِ هو والشبود باب الزمرّذ من أبواب القصر في الرحبة 
الوسيعة تحت المنظرة العالية في السعة العظيمة من الرحبة المذكورة» وهي الت تقابل درب قراصياء فيحضر صاحب الباب» ووالي 
القاهرة والقراءء واللخطباء كا شرحنا في المواليد الستة ومرهلرك قن رينا خلس الخليفة فيهاء وبين يديه شمع ويبين شخصه» وحضر بين 
يديه اللحطباء الثلاثة» ويخطبون كالمواليد» ويذكرون استبلال رجب» وأن هذا الركوب علامته. 

ثم يسم الأستاذ من الطاقة الأخرى استفتاحا وانصرافا يا ذكرناء ثم يركب الناس إلى دار الوزارة» فيدخل القاضي والشبود إلى الوزير» 
فيجلس طم في مجلسه وإسلبون عليه» ويخطب اللحخطباء أيضا بأخف من مقام الحليفة» ويدعون له ويخرجون عنه» فيشق القاضي وابجماعة 
الباجرةا ووياوكه عباتي كل جام جيم ورضل بر كنكن ل خترع :مزه باك ازوياة طاليا مر ونا نظام روات الماهرة ربخل ضيه اليم 
مستكثرا من الأعوان» والحفظة في الطرقات إلى جامع ابن طولون» فيدخل القاضي إليه للصلاة» فيجد واي مصر عنده للقاء الوم 
وخد متهم » فيدخل المشاهد التي 2 طريقه أنعنياء فإذا وصل إلى باب مصر ترتب ا ترتب 2 القاهرة» وسار شاقا الشارع الأعظم 
إلى باب الجامع من الزيادة التي يحكم فيباء فيوقد له التنور الفضة الذي كان معلقا فيهء وكان مليحا في شكلهء وتعليقه غير منافر في 
الطول والعرض واشغ التدوير فيه عشر مناطق في كل منطقة: مائة وعشرون بزاقة» وفيه سروات بارزة مثل النخيل في كل واحدة 
عد بزاقات تقرب عدة ذلك من ثلثمائة» ومعلق بدائر سفله: مائة قنديل نجومية» ويخرج له الحا 5 فإن كان ساك بمصر استقر بها وان 
كان ساذا بالقاهرة وقف له والي القاهرة جامع ابن طولون» فيودعه والى مصرء ويسير معه والي 

القاهرة إلى داره» فإذا مضى من رجب أربعة عشر يوما: ركب ليلة االخامس عشر كذلك» وفيه زيارة طلوعه بعد صلاته يجامع مصر 
إلى القرافة ليصيل ف جامعهاء والناس يجتمعون له لينظروه» ومن معه في كل مكانء ولا يماون من ذلك فإذا انقضت هذه الليلة: 
استدعى منه الشمع ليل بعضه» حت يركب به في ول شعبان» ونصفه على الميئة المذكورة والأسواق معمورة بالحلواء» ويتفرّغ الناس 
لذلك هذه الأربع الليالي. 

منظرة للؤُلوّة: وكان للخلفاء الفاطميين» منظرة تعرف: بقصر اللوْاؤة» وبمنظرة اللؤْاؤة على الخليج بالقرب من باب القنطرة» وكان قصرا 
من أحسن القصورء وأعظمها زخحرفة» وهو أحد منتزهات الدنيا المذكورة» فإنه كان بشرف من شرقيه على البستان الكافوري» ويطل 
من غر بيه على الخليج» وكان غربي الخليج» إذ ذاك ليس فيه من المباني شيء؛ وإنما كان فيه بساتين عظيمة» وبركة تعرف بيطن 
البقرة» فيرى الجالس في قصر اللؤُلؤة جميع أرقن الطبالة »١«‏ دقاف ارمع اللوق «”» » وما هو من قبليهاء ويرى بحر النيل من 
وراء البساتين. 

قال ابن ميسر: هذه المنظرة بناها العزيز بالله» ولما ولي برجوان الحا ك بأمى الله بعد أمين الدولة بن عمار الكمامي: سكن بمنظرة الاؤاؤة في 
جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وثلثمائة» إلى أن قتل» وفي السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة: أمى الحا م بأ 
لله بهدم اللؤلؤة» ونبيهاء فهدمت» ونببت وبيع ما فيها. 

وقال المسبحي: وني سادس عشري ربيع الآخرء يعني سنة اثنتين وأربعماثة: أمى الحاك بأمى الله ببدم الموضع المعروف: باللؤلؤة على 
الحليج موازاة المقس» وأمى بنبب أنقاضه» فنهبت كلهاء ثم قبض على من وجد عنده شيء من :بب أنقاض اللوَاوة واعتقلوا. 

وقالة اتن الماعوكة ولا وقع الاهتمام بسكن اللؤْلوْةء والمقام فيها مدة النيل على الحم الأول يعني قبل ؤزارة أفين الليوشن يفن وابنة 
الأفضل» أص بإزالة ما ل تكن العادة جارية به من مضايقها بالبناء» ولما بدت زيادة النيل» وعول الخليفة الآمى بأحكام الله على 
المكن اللولوة أن الأجل 'الؤزين اللأموق» باهن جماعة الفراشين بن الموقوفين برسم خدمتها بالمبيت بها على سبيل الحراسة لا على سبيل 
السكن بهاء وعندما بلغ النيل: ستة عشر ذراعا أ بإخراج اللي 

وعندما قارب النيل الوفاء: تحول الخليفة في الليل من قصوره نيع جهاته واخوته» 

وأعمامه» والسيدات عررائمهء وعماته إلى اللؤلؤة» وتحول المأمون إلى دار الذهب» وأسكن الشيخ أبا الحسن مد بن أبي أسامة الغزالة 
على شاطىء الخليج» وسكن حسام الملك: 

حاجب الباب داره على الخليج» وأمى متولي المعونة أن يكشف الآدر المطلة على الخليج قبلي اللواؤة» ولا يمكن أحدا من السكن في 
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ثيء منها إلا من كان له ملك» ومن كان ساكما بالأجرة ينقل» ويقام بالأجرة لرب الملك ليسكن بها حواثي الخيفة هدة سنةه وقرر 
من التوسعة في النفقات» وما يكون برسم المستخدمين في المبيتات ما يختص برواتب القصور مدة المقام في اللؤلؤة في أيام النيل مياومة 
من الغ والحيوان» وجميع الأصناف» وهي جملة كبيرة وأمى متولي الباب أن يندب في كل يوم خروف شواءء» وقنطار خبز» وكذلك 
جميع الدروب من يحرسهاء ويطاق هم برسم الغداء مثل ذلك» وتكون نوبة دائرة بينهم» وبقية مستخدي الركاب ملازمون لأبواب 
القصر على رسعهم» وني يوم الركوب يجتمعون لخدمة إِلّا من هو في نوبته فيما رسم له» وأعى متولي زمام المماليك اللخاص أن يكونوا 
بأجمعهم » حيث يكون انخليفة» وفي الليل ببيت منهم عدة برسم الخدمة تحت اللؤّلؤة» ولهم في كل يوم مثل ما تقدمء والرمجية تقسم 
قسمين أحدهما: على أبواب القصوره والآخر: على أبواب اللؤْلوة» وأصحاب الضوء مثل ذلك» وقرر لمجماعة المقدم ذكرها في الليل عن 
رسم المبيت» وعن ثمن الوقود ما يخرج إلهم مختوما بأسماء كل منهم ويعرضهم متولي الباب في كل ليلة بنفسه عند رواحه وعوده» 
وكذلكا يختص بدار الذهب من الحرس عليها من باب سعادة» ومن باب اللحوخة» ولهم رسوم ”ا تقدم لغيرهم والمتفرجون يخرجون 
كل ليلة للنزهة علبهم» ويقيمون إلى ب عصن اللبل مسق بيبصرار ا عن عر كرو ل الو بن طللشياا يرجه الشر ٠‏ وقيابوي انام 
يمضى الخليفة من قصوره» بحيث لا يراه» إلا أستاذوه وخواصه إلى قاعة الذهب من القصر الكبير الشرق» ويحضر الوزير على عادته 
إليده فيكون السلام بها على مستمر العادة» والأسمطة بها في يوم الاثنين والخميس» وتكون الركوبات من اللوَلوْة في يوي السبت 
والثلاثاء إلى المنتزهات. 
وقال في سنة سبع عشرة وخحمسمائة» ولما جرى النيل» وبلغ خمسة عشر ذراعا: عر بإخراج الخيام» والمضارب الديبقي» والديباج 
وتحول الخليفة الآمى بأحكام الله إلى اللؤلؤة بحاشيته وأطلقت التوسعة في كل يوم لما بخص اللخاصء والجهات والأستاذين من جميع 
الأصناف» وانضاف إليها ما يطلق كل ليلة عينا وورقاء وأطعمة للبياتين بالنوبة برسم الحرس بالنهار» والشبر في طول الليل من باب 
الققطرة قا عار اق تسعد اللمونة فق القن ع سيان ادام راركت له والسودان» والخهاب كل طائفة بتقيها والعرض 
من متولي الباب واقع بالعدة في طرفي كل ليلة» ولا يمكن بعضهم بعضا من المنام والرمجية تخدم على الدوام» وتحول الوزير المأمون إلى 
دار الذهب» وى ؛ لقت التوسعة» وا حال في إطلاق الأسمطة لهم في الليل والنهار مستمره 
وقال ابن عبد الظاهر »1١‏ : المنظرة المعروفة بالاؤلؤة على بر الخليج بناها: الظاهر لإعزاز دين الله بن الحم يعني نكما قلعا اي 
الحا م 6ن فعدة لنزهة الخلفاء» وكان التوصل إليها من القصر يعني القصر الغربي» من باب عراد» وأظنه فيما ذكر لي: عم الدين 
بن مماتني الوراق» لأنه شاهد 2 كتب دار ابن كوخيا التيقة أنه بابا» وكان عادة اتخلفاء أن يقيموا مما أيام النيل» ولما حصل التوهم 
من النزارية» والحشيشية قبل تصرفهم لا سا لصغر سن اللحليفة» وقلة حواشيه؛ أمى إسد باب 0 المذكور الذي يتوصل منه إلى 
الكافوري» وإلى اللؤلوة» اسك 2 بعضبا فراشين لحفظهاء فإن كان 42 صبيحة كبر اشيج استؤذن الأفضل ابن أمير الجيوش 2 
فتح باب مراد الذي يتوصل منه إلى اللوّلوؤّة وغيرهاء فيفتح وبروح اتخليفة ليتفرج هو وأهله من النساء» ثم يعود) ل الباب هذا إلى 
آخر أيام الأفضلء فلما راجع الوزير المأمون في ذلك سارع إليه» فأصلحت وأزيل ما كان أنثئ قبالتها على ما سيذكر في مكانه إن شاء 
الله تعالى. 00 ٠ ٠‏ 
ومات بقصر اللوْلوْة من خلفاء الفاطميين: الآمى بأحكام اللهء والحافظ إدين الله» والفائز» وحملوا إلى القصر الكبير الشرقٍ من 
السراديب. ولا قدم نجم الدين أيوب بن شادي من الشام على ولده: صلاح الدين يوسف» وخرج الخليفة العاضد لدين الله إلى لقائه 
بصحراء المليلج بآخر الحسينية عند مسجد تبر «7» » أنزل بمنظرة اللؤلؤة» فسكنها حتى مات في سنة سبع وستين وخمسمائة» واتفق 
أن حضر يوما عنده الفقيه نجم الدين عمارة ابعني» والرضى أبو سالم ييحى الأحدت بن أ حصيبة الشاعى في قصر الولو بعد موت 
الحليفة العاضد» فأأشد ابن أبي حصيبة نجم الدين ابوب فقال: 
يا مالك الأرض لا أرضى له طرفا ... منها وما كان منها لم يكن طرفا 
قد عل الله هذي الدار تسكنها ... وقد أعدّ لك الجنات والغرفا 
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تشرفت بك عمن كان يسكنها ... فالبس بها العز ولتلبس بك الشرفا 
كانوا مها صدقا والدار لَؤْلؤْةِ ٠.٠.٠‏ وانت لؤْلوْة صارت لما صدفا 
0 الفقيه 0 يرد علية 


ام ملفا علوا بازاقة ويه ولوف مااؤال 00 اللؤاك الصدفا 

واثما هي دار حل جوهرهم ٠‏ فيها وشف فأسناها الذي وصفا 

فقال لوْلؤْة عجبا بييجتها واو ونا سريف اانه والشرفا 

فهم بسكاهم الايات إذ سكنوا ... فيها ومن قبلها قد أسكنوا الصحفا 

والجوهر الفرد نور ليس يعرفه ... من البرية إلا كل من عرفا 

لولا تجسمهم فيه لكان على ... ضعف البصائر للابصار مختطفا 

فالكلت يا طب أسق متاك مك نةاءى. لآن فيد خناظا دام ووفا 

فلله در عمارة لقد قام بحق الوفاء» ووفى بحسن الحفاظ» كا هي عادته» لا جرم أنه قتل في واجب من يبوي كا هي سنة المحبين فالله 
ي رحمه ويتجاوز عنه. 

منظرة الغزالة »١«‏ : وكان بجوار منظرة اللولؤة منظرة تعرف: بالغزالة على شاطىء الخليج تقابل حمام ابن قرقة وقد خربت هذه المنظرة 
أيضاء وموضعها الآن تجاه باب جامع ابن المغربي الذي من ناحية الخليج» وقد ربت أيضا حمام ابن قرقة» وصار موضعها فندقا بجوار 
حمام السلطان التي هناك يعرف بفندق عماد» وموضع منظرة الغزالة اليوم ربع يعرف بربع غزالة إلى جانب قنطرة الموسكى في الحد 
الشرقء وكان يسكن ببذه المنظرة الأمير أبو القاسم بن المستنصر والد الحافظ إدين الله» ثم سكنها أبو الحسن بن أَبي أسامة كاتب 
الدستء وكان بعد ذلك ينزلها من يتولى الخدمة في الطراز أيام الخلفاء. 

قال ابن المأمون: لما ذكر تحول الخليفة الأمى بأحكام الله إلى اللؤلؤة: وأسكن الشيخ با امن ان أشافة كاتب الدست الغزالة التي 
على شاطىء الخليج» ول سكن أحد فبها قبله من يجري مجراه ولا كانت إِلَّا سكن الأمير أبي لقامم. ولد المستنصرء ولد الإمام الحافظ . 

قال: وأما ما يذكره الطراز» فالخكم فيه مثل الاستيمار والشائع فيها أنها كانت تشتمل في الأيام الأفضلية على أحد وثلاثين ألف دينار» 
فن ذلك السلف خاصة مسة عشر ألف دينار قيمة الذهب العراقي» والمصري ستة عشر ألف دينار» ثم اشقّلت في الأيام المأمونية 
على ثلاثة وأربعين ألف دينار» وتضاعفت في الايام الاعرية. 

وقال ابن الطوير: الخدمة في الطراز» وينعت بالطراز الشريف» ولا يتولاه إلا أعيان المستخدمين من أرباب العمائم والسيوف» وله 
اختصاص بالخليفة دون كافة المستخدمين» ومقامه بدمياط» وتنيس وغيرهما وجارية أمير الجواري» وبين يديه من المندوبين مائة رجل 
لتنفيذ الاستعمالات بالقرى» وله عشاري دتماس مجرد معه» وثلاثة راكب من الدكاسات» 

وما رؤساءء ونواتية لا يبرحون ونفقاتهم جارية من مال الديون» فإذا وصل بالاستعمالات الخاصة التي منبا المظلة» وبدلتها والبدنة 
واللباس اتلخاص الجمعى» وغيره هئ بكرامة عظيمة» وندب له دابة من مراكيب الخليفة لا تزال تحته حتى يعود إلى خدمته وينزل في 
الغزالة على شاطىء الخليج» وكانت من المناظر السلطانية» وجدّدها شعاع بن شاورء ولو كان لصاحب الطراز في القاهرة عشرة دور, لا 
بمكن من نزوله إِلّا بالغزالة» وتجري عليه الضيافة كالغرباء الواردين على الدولة» فيمتثل بين يدي الخليفة بعد حمل الأسفاط المشدودة 
عل تلك الكساوي العظيمة» ويعرض جيع ما معه» وهو بنبه على شيء فشبيء بيد فراشي الخاص في دار الخليفة مكان سكنه» ولمحذا 


حرمة عظيمة» ولا سعا إذا وافق استعماله خر طهم. ٠‏ فإذا انقَضى عرض ذلك بالملدرج الذي يحضر سل لمستخدم الكسوات» وخلع 
عليه بين يدي الخليفة باطنا ولا يخلع على أحد كذلك سواه» ثم يتكفئ إلى مكانه» وله في بعض الأوقات الت لا يتسع له الانفصال 
نائب يصل عنه بذلك غير غريب منه» ولا يمكن أن يكون إِلَّا ولدا أو أخاء فإن الرتبة عظيمة» والمطلق له من الجامكية في الشبر 
سبعون ديناراء وهذا النائب: عشرون ديناراء لأنه يتولى عنه إذا وصل بنفسه» ويقوم إذا غاب في الاستعمال مقامه ومن أدواته أنه إذا 
عبىء ذلك في الأسفاط: استدعى والي ذلك المكان ليشاهد عند ذلك» ويكوعن الناس كلهم قياما لحلول نفس المظلة» وما يلييا من 
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خاص الخليفة في مجلس دار الطراز» وهو جالس في مرتبته» والوالي واقف على رأسه خدمة إذلك» وهذا من رسوم خدمته وميزتها. 
دار الذهب: وكان بجوار الغزالة: دار الذهب» وموضعها الآن على يسرة اللخارج من باب الحوخة» فيما بينه وبين باب سعادة» وكانت 
مطلة على الخليج في مكانها اليوم دار تعرف: بيهادر الأعسرء وبقي منها عقّد يجوار دار الأعسر يعرف الآن: بقبو الذهب من خطة 
ين السورين. 50000000 ' ا ش 
قال ابن المأمون: لما ذكر تحول اللحليفة الامى بأحكام الله إلى اللؤلؤة: ثم أحضر الوزير المأمون وله أبا لبركات مد بن عثمان» وآمره 
أن بمضي إلى داري الفلك والذهب اللتين على شاطىء اللخليج» فالدار الأولى التي من حير باب اتلحوخة بناها فلك الملك» وذ أنه من 
الأستاذين الحاكية ولم تكن تعرف إِلّا بدار الفلك» ولما بنى الأفضل ابن أمير الجيوش» الدار الملاصقة لها التي من حيز باب سعادة» 
وسماها دار الذهب غلب الاسم على الدارين» ويصلح ما فسد منبماء ويضيف إليهما دار الشابورة» وذكر أن هذه الدار لم لدم بهذا الاسم 
إلا لأن جزءا منها بيع في أيام الشدة في زمن المستنصر بشابورة. 

قال: وعندما قارب النيل أقاربه» تحول الخليفة في الليل من قصوره ميع جهاته واخوته وأعمامه والسيدات عرائمهء وعماته إلى اللؤلؤة» 
وول الأهل المأموث بال أجللاء 


١‏ ذكرما كان يعمل يوم فتح الحايج 

أرلاهو ال كان الاهيه وزنا أضيت اليا 

وقال ابن عبد الظاهر: دار الذهب بناها: الأفضل بن أمير الجيوش» وكانت عادة الأفضل أن يستريم بها إذا كان اللحليفة باللوْلوة يكون 
هو بدار الذهب وكذلك كان المأمون من بعده؛ وكان حرس دار الذهب يسلٍ للوزيرية من باب سعادة إسلٍ لهم» ومن باب اللحوخة 
المضسافدة "آرياب الشعوره :وصبيات الذاضن كان اقرز هم في كل يوم سعاطين» أحدهما بقاعة الفلك للمماليك اللخاصء» والحاشية» 
وارايات الرسوم» والآخر على باب الدار برسم العنامدة عق انه من كاز ورا انه يجاس معهم على السماط لا يمنع» والضعفاء» 
والصعاليك يقعدون بعدهم» وفي أول الليل بمثل ذلك» ولكل منهم رسم يع من ببيت من أرباب الضوء إلى الأعلى. 

منظرة السكرة: وكان من جملة مناظر الخلفاء» منظرة تعرف بمنظرة السكرة في بر الخليج الغربي يجلس فيبها الحايفة يوم فتح اللخليج» وكان 
ها إستان عظيم بناها العزيز بالله بن المعزء وقد دثرت هذه المنظرة» ويشبه أن يكون موضعها في المكان الذي يقال له اليوم: 

المرشى قربا مخ قنطرة السدء كاك السكة نى عات" الذيا المخرفة» وفيا 'عدة أماكن معدة لتزول الوزين وغيزة مخ الأستاذين: 
دك ما كان يعمل يوم فتح الخليج »١«‏ 

قال ابن زولاق في كاب سيرة المعز لدين الله: وفي ذي القعدة» يعني من سنة اثنتين وستين وثلثماثة» وهي السنة التى قدم فيها الخليفة 
المعز لدين الله إلى القاهرة من بلاد المغرب» ركب المعز لدين الله عليه السلام؛ لكسر خليج القنطرة» فكسر بين يديه» ثم سار على 
شاطىء النيل» حق بلغ إلى ني وائل» ومن على سطح الجرف في موكب عظم وخلفه وجوه أهل الدولة» ومعه أبو جعفر أحمد بن 
نصر يسير معه» ويعرفه بالمواضع التي يجتاز عليهاء ونجعت له الرعية بالدعاء» ثم عطف على بركة الحبش» ثم على الصحراء على اللحندق 
الذي حفره القاد جوهر» ومنّ على قبر كافور وعلى قبر عبد الله بن أحمد بن طباطبا الحسني وعرّفه» ثم عاد إلى قصره. 

وذكر الأمير المسبحي 2 تاريحه الكبير: ركوب العزين بالله بن المعزه وركوب الحا م بأم الله بن العزيز» وركوب الظاهر لإعزاز دين 
الله بن الحاكم في كل سنة لفتيم الخليج. 

وقال ان المأموة؛ في سنة ست عشرة ومسمائة» وعندما بلغ التيل ستة عشر ذراعا أس بإخراج انليم» وأنة يرب القوب الكبيز 
الأفضلي المعروفة بالقاتول) وغو أعظم ما في الحاصل بأربعة دهاليز وأربع قاعات خارجا عن القاعة الكبيرة» ومساحته على ما ذىر: 
ألف ألف ذراعء وأربعمائة ذراع بالذراع الكبير خارجا عن القاعة الكبيرة» منه ارتفاعه: خمسون ذراعاء ولما كل استعماله في أيام 
الأفضل» ونصب تأذى منه جماعة» ومات رجلان» فسمي: بالقاتول لآخل ذلك» وما زال لا يضرب إلا بحضور المهندسين» وتنصب 
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له أساقيل عدة بأخشاب كثيرة» والمستخدمون يكرهون ضربه» ويرغبون في ضرب أحد الثوبين الجيوشيين» وان كانا عظيمين. إلا 
أنبما لا يصلان يملتهما إلى مقاسته» ولا مؤنته» ولا صنعته. 

وأقام هذا الثوب في الاستعمال عدة سنين مع جمع الصناع عليفة ونا عرست نه سو القاعة الكيزة لذ غين بوارريقة الرهالين» مض 
السرادق الذي هو سور عليه لضيق المكان الذي يضرب فيه» وكونه لا إسعه جملته. 

قال: ووصلت كسوة موسم فتح الحايج» وهي ما يختص بالخليفة» وأخيه» وبعض جهاته والوزير. 

فأما ما يختص بالخليفة خاصة: فبدلة شرحها بدنة طميم منديل سلفه: مائة وعشرون ديناراء وأحد طرفيه ثلائة عشر ذراعا ذهبا عراقيا 
دمجا لوحا واحداء والثاني ثلاثة أذرع سلفه أربعة وعشرون ديناراء ثوب طميم سلفه: خمسون ديناراء والذهب الذي في الثوب والمنديل 
والحنك ألف.ديئار» وتخمسة دتانير» فتكون جملتها بالسلف: ألف دينار» ومائة وخمسة وسبعين ديناراء شاشية طميم للسلف: ديناران 
وسبعون قصبة ذهبا عراقياء فتكون جملة سلفهاء وقيمة ذهبها ثمانية دنانير» منديل سلام سلفه: ديناران» وسبعون قصبة قيمته كذلك» 
وسط برسم المنديل بخوص ذهب سلفه اثنا عشر ديئارا وسبعون قصبة قيمة ذلك عشرون ديناراء شقة ديبقي وسطاني حريري السلف: 
اثنا عشر ديناراء غلالة ديبقي حريري السلف: عشرة دنانيره منديل ؟ ثان حريري: خمسة دنانيره حره: أربعة دنائير عضي لفافة 
خاص: خمسة دنانير وستة عشر مثقالا ذهبا مصرياء فتكون سلفه وذهبه: خمسة وعشرين ديناراء عرضي ثان برسم تغطية التخت: 
ديئار واحد ونصف» تخت ثان كمنه: 

بدلة خاص حريري برهم العود من السكرة شرحها منديل حريري سلفه: ستون دينارا» وسط شرب رمعه اثنا عشر ديناراء شقة ديبقي: 
و وعشرون ديناراء شقة وسطاني اثنا عشر ديناراء غلالة: خمسة عشر ديناراء وغلالة: عشرة دنانير» منديل سلام ديناران» منديل 
5 خمسة دنانير» منديل ؟ ثان أيضا خمسة دنائير شاشية حيري ديناران» ره أريطة واد عضي لفافة “مسة دنانير» عضي ثان 
برسم لفافة التخت دينار واحد ونصف. 

قال: ورأيت شاهدا أن قيمة كل حلة من هذه الحلل» وسلفها إذا كانت حريري ثلثمائة وستة دنانيره وإذا كانت مذهبة ألف دينار» 
واختصر ما باسم أبي الفضل جعفر أخي الخليفة وأربع 2-00 

وأما ما يختص بالوزير: فبدلة مذهبة شرحها منديل سلفه سبعون ديناراء وخمسمائة وسبعون قصبة عراقي جملة سلفه وذهبه: ماثة وأربعة 
عشر ديناراء شقة ديبقى وك السلف ستة عشر دينارا وثمانية وعشرون مثقالا ذهبا عاليا تكون جملة ذلك خمسين ديناراء تصف شقة 
ديقي وسطائيّ اثنا عشر دينارا ونصف» شقة وسطائيّ برسم العود ثلاثة دنائي غلالة ديبقي سبعة دنائير ونصض» شقة برسم الغلالة 
ديئاران ونصف» منديل 1 سبعة دنانير واثنا عشر مثقالا ذهباء تكون قيمته أسعة عشر دينارا» جره ثلاثة دنانير» عر ضي اربعة دنانير 
وأحد عشر مثقالا تكون سلفه وذهبه سبعة عشر دينارا. 

9 ذم بعد ذلك ما يكون لجهة الوزير» وما يكون برسم صبيان احمام» وما يفصل برسم المماليك اتلخاص: صبيان الرايات» والرماح 
خمسمائة» شقّة سقلاطون داري تكون قيمتها: سبعمائة وخمسين» قباء حمل منها برسم غلمان الوزير ماثة قباء» ويفرق جميع ذلك. 

قال: ولم يكن لأحد من الأصعاب» والحواشي وغيرهم في هذا الموسم شيء فيذكر» بل لهم من المبات العين والرسوم الخارجة عن ذلك 
ما يأتي ذكره في موضعه» وفي صبيحة هذا الموسم خلع على ابن أبي الرداد» وعلى رؤساء المراكب» وغيرهم» وحمل إلى المقياس برسم 
المبيت» وركوب الخليفة بتجمله» ومواكبه إلى السكرة ما فصله» وبينه ثما يطول ذكره. 

وقال: في سنة سبع عشرة وخمسمائة» ولما جرى النيل» وبلغ خمسة عشر ذراعاء أمى بإخراج الحيام والمضارب الديبقي» والديباج وتحول 
الاليقة إل اللقذة تا شكده» بوكرل الملمون إلى دار الذهب» ووصلت كسوة الموسم المذكور من الطراز وإن كانت يسيرة العدة فهي 
كثيرة القيمة» ولم تكن للعموم من الحاشية» والمستخدمين بل للخليفة خاصة» واخوته وأربع من خواص جهاته» والوزير وأولاده» وابن 
أبي الرداد» فلما وفى النيل ستة عشر ذراعا ركب الخليفة» والوزير إلى الصناعة بمصر »١«‏ العشريات بين أيديهماء ثم عديا في إحداها 
إلى المقياس «”» » وصليا ونزل الثققة صدقة بن أب الرداد 

منزلته» وق العمود »١«‏ » ودعا اتخليفة على فوره») وركب البحر في العشاري الفضي» والوزير ححبته» والرمجية تخدم 7 وبحراء» 
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والعساكر طول ابر قبالته إلى أن وصل إلى المقس» ورتب الموكبء وقدم العشاري بامخليفة الآمى بأحكام اللهء والوزير المأمون» وسار 
الموكب» والرمجية تخدم» والصدقات» والرسوم تفرق» ودخل من باب القنطرة» وقصد باب العيد» واعتمد ما جرت به العادة من 
تقديم الوزير» وترجله في ركابه إلى أن دخل من باب العيد إلى قصره» وتقدم بالخلع على ابن أبي الرداد: بدلة مذهبة» وثوب ديبقي 
حريري» وطيلسان مقور» وبياض مذهبء وشقة سقلاطون» وشقة ان وشمة خز» وشفة ديبقي» وأربعة أكاس دراهم» وأشرت 
قدامه الأعلام اللخاص الدييقي الحاومة بالألوان الختلفة التي لا ترى إلا قدامه لأنها من جملة تجمل الخليفة» وأطلق له برسم المبيت من 
البخور والشموعء والأغنام» والحلاوات كثير. 

قال: وهيئت المقصورة في منظرة السكرة برسم راحة انخليفة» وتغيير ثيابه وقد وقعت المبالغة في تعليقهاء وفرشها وتعبيتهاء وقدم بين يديه 
الصواني الذهب الت وقع التناهي فيبا من همم الجهات من أشكال الصور الآدمية» والوحشية من الفيلة» والزرافات» ونحوها المعمولة 
من الذهب والفضة والعنبر والمرسين «”» المشدود والمظفور عليها المكلل باللؤاق والياقوت والزبرجد من الصور الوحشية ما إشبه الفيلة. 
جميعها عنبر معجون تكلفة الفيل» وناباه فضة؛ وعيناه جوهرتان كبيرتان في كل منهما مسمار ذهب مجرى سواده وعليه سرير منجور 
من عود بمتكات فضة وذهبء وعليه ده من الرجال ركان» وعلهم اللبوس أشبه الزرديات وعلى رؤوسهم اخود» وبأيدييم السيودف 
المجردة» والدرق ق وجميع ذلك فضة» 9 صور السباع منجورة من عود» وعيناه ياقوئتان حمراوان» وهو على فريسته» وبقية 56 
وأضتاق قد من المرسيق المكل| الاوك شه القاكية: 

قال: ومن جملة ما وقع الاهتمام به في هذا الموسم ما صار إستعمل في الطرازء وإن لم يتقدم نظيره للولائم التي تتخذ برسم تغطية الصواني 
عدة من عراضي ديبقي» ثم قوارات شرب تكون من تحت العراضي على الصواني مفتح كل قوارة منبن دون أزيعة اشبا و سلت كل 
واحدة ين خمسة عشر دينارا» ورقم 2 كل منبن “بجحف ذهب عرافي عُنه: من أنتقن إلى ثلاثين ديناراء» تكون الواحدة مفسين 
كارا وستعمل أرضنا برسم الطرح من فوق القوارات الإسكندراني الفي شل على الموائد التي تمل من عند كل جهة قوارات دييقي 
مقصور من كل لون محاومة بالرقم الحربري» مفتح كل قوارة أربعة أذرع يكون القن عن كل واحدة: أربعين ديناراء ولقد بيعت 
عدة من القوارات الشرب» فسارع التجار 

العراقيون إلى شراشهاء ونهاية ما بلغ ثمن كل واحدة منبن: ستة عشر ديناراء وسافروا بها إلى البلاد» فلم يبع لهم منها سوى اثنتين» 
وعادوا بالبقية إلى الديار المصرية في سنة ست ومانين وجمسمائة وحفظوا منبن شيئا عن السوق» ف يحفظ لهم اسن هافن: 

قال: وكان ما تقدم من الزبادي في الطيافير من الصيني إلى آخر أيام الأفضل بن أمير الجيوش» وأيام المأمون» وإنما استجدت الأواني 
الذهب في أواخر الأيام الآمرية والذي يعوئ بين يديه الخليفة قوائمية ضمنها: عدة من الطيافير امحمولة بالمرافع الفضة برسم الأطباق 
الحارة» وليس في المواسم مائدة بغير سماط للأمراء ويجلس عليها الخليفة غير هذا الموسم» وان كان يجري مجرى الأعياد» وه الخو 
مطلق مثلهاء وينفرد 0 عه القلناء اروف وا اتعخات موده وعلد كال تسيكياء: وخررها جلس الخليفة عليها عن يمينه: وزيره» 
وعن إساره: أخوه؛ ومن شرف بحضوره» وفي آنحرها فرق منها ما جرت به العادة على سبيل البركة. 

وقال: 2 سنة تمان عشرة وخمسمائة» فلت الكسوة الختصة بفتح الخايج وهي برسم الحليفة» تختان ضمنبما بدلتان إحداها منديلهاء 
وثوبها طميم برسم المضي» والأخرى جميعها حريري برسم العود» وكذلك ما يخص إخوته وجهاته: بدلتان مذهبتان» وأربع حال مذهبة» 
وبرسم الوزير بدلة موكبية مذهبة في تخت» وبرسم أولاقة الثلاثة ثلاث بدلات مذهبة» وبرسم جهته حلة مذهبة في تختء وهؤلاء 
المميزون لكل منهم تنت» وبقية ما يخص المستخدمين وابن أب الرداد في تخوت كل تنت فيه: عدة بدللات» وحضر متولي الدفتر 
واستأذن على ما مل» برسم الخليفة» وما يفرق» وما يفصل برسم الخلع» وما يخرج من حاصل الحزائن غير الواصل» وهو ما فصل 
برسم الغلدان اتلخاص عن سبعماثئة قباء: خ“مسمائة» وشقتان سقلاطون داري وبرسم رؤساء العشاري من الشقق الدمياطي والمناديل 
السوبي» والفوظ الو الأعن وبرسم النواتية التي برسم اللخاص من العشارية من الشقق الإسكندراني» والكلوتات فوقع بإنفاق جميع 
ذلك» وتفصيل ما يجب منه» 9 ابتيع ذلك بمطالعة ثانية برسم ما هو مستمر العموم من النقد العين والورق للموسم المذكورة» وهو من 
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القن اريكة الايث وتحسماتة ميان رعق اررق كقينة عفر الك درهم» فوقع بإطلاق ذلك. 

وذك تفصيل الكسوات والحبات بأسماء أريابها وحضر متولي المائدة الآمرية بمطالعة ستدعي ما جرت به العادة في هذا الموسم من 
الليوان» والشآذه والقره وغز ذلك مو الأسناف برسم التفرقة» والأسمطة» وحضر متولي دار التعبية إستدعي ما يبتاع به القّرة 
والزهزة» وهيغة المتعينين لتعبية ادكه لأجل حلول الركاب بهاء ومقامه فيهاء وتعبية جميع مقاصيرها التي برسم الأستاذين» والأصحاب» 
والحواشي» وهو: ماثة دينار» فوقع 

بإطلاقهاء وفي العاشر من الشبر المذكور يعنى شبر رجب»ء وفي النيل: ستة عشر ذراعاء فتوجه المأمون إلى صناعة العمائر بمصر» ورميت 
العشاريات بين يديه وقد حدّدت وزينت جميعها بالستور الديبيّ الملؤنة» والكواعخ »١«‏ » والأهلة الذهب والفضة» وشمل الإنعام 
اويا الرسوم على عادتهم» وعدى في إحدى العشاريات إلى المقياس» وخلق العمود بما جرت به عادتهم من الطيب وفرقت رسوم 
الإطلاق» واتكفا إلى دار الذهب» وأص بإطلاق ما يخص المبيت في المقياس يميع الشبود والمتصدرين» وهي العشرات من اللحيز: 
عشرة قناطير» وعشرة خراف شوي» وعشر جامات حلوى» وعشر شمعات واول من يحضر المبيت: الشريف الحطيب سيد المقربين» 
وامام المتصدرين» وله ولمجماعة من الدراهم التي تفرق أوفى نصيب. 

قال: وخرج الخليفة بزي الحلافة» ووقارها وناموسها بالثياب الطميم التي تذهل الأبصار والمنديل بالشدة العربية التي ينفرد بلباسها في 
الأعياد» والمواسم خاصة لا على الدوام» وكانت تسمى عندهم: شدة الوقار مرصعة بغالي الياقوت والزمرذ والجوهر» وعند لباسها تخفق 
ها الأعلام, ويب الام كاف رلا كرك يدلام اريت ينا وخليل غير الوزير إِلّا بتقبيل الأرض من بعيد من غير دنو» ثم بين 
يديه من مقدي خزائته من حمل سيفه» ورمحه المرصعين بأخفر ما يكون ثم المذاب التي كل منها عمودها ذهب»م وبنفرد ملها الصقالبة» 
ويمثبي بين الصفين المرتيين راجلا على إسط حرير فرشت له» وكل من الصفين تناهى في مواصلة تقبيل الأرض إلى أن وصل إلى 
مجلس خلافته» وصعد على الكرسي المغشى بالديباج المنصوب رمم ركوبه» وقد صفت الرواض» وأزمة الاصطبلات خيل المظلة بعد 
أن أزالت الأغشية الحرير» والشقق الديبقي المذهبة عن السروج» وبقيت كا وصفها الله تعالى في كابه» فقدم إليه ما وقع اختياره 
عليه» وأمى بأن يجنب البقية في الموكب بين يديه. 

ولا علا ما قدم إليه استفتح مقرئو الحضرة» وتسم جميع مقدي الركاب ركابه» والرواض الشكيمة» وزال حك الأستاذق المبعدامين 
في الركاب» وعادت المواللي والأقارب إلى الهم واستدعي بالوزير يميع نعوته فواصل تقبيل الأرض إلى أن قبل ركابه» وشرفه 
بتقبيل يده بتك خلوها من قضيب الملك في هذه الموا سمء ولما أدى ما يجب من فرض السلام» أحل "السك من الأمير افتهار الدواة 
أحد الأمراء الأستاذين المميزين المحنكين متولي نحزانة 00 الخاص» وسلمه بعد أن قبله لأخيه الذي يتولى حمله في الموكب بعد أن 
أزعنيت عذبئة كرفا له مدة "مله خاضة) وترفع بعد ذلك» 1-7 

وسطه بالمنطقة الذهب تأدبا وتعظيما لما معه؛ وسلٍ الرخ والدرقة لمن يتولى حملهما بلواء الموكب. 

و يكن للخدمة المذكورة عذبة مرخاة» ولا منطقة» واستدعى ركوب الوزير وأولاده من عند باب قاعة الذهب» وخرج الخليفة من 
القاعة المذكورة إلى أول دهليزء-فتلقته جماعة صبيان .ركاب العشرة المقدمين أرباب الميمتة والميسرة» وَضِبيَانَ وراء ضبيان الرسائل) 
وصبيان السلام كل منهم في الخدمة المعينة لا يخرج عنها لسواهاء وجميعهم المناديل الشروب المعلية وبأوساطهم العراض الديبقي 
المقصورة» وليس ليس اجميع عبيدا بشراء ولا سودان» بل مولدة» راولاة أعيان» وأهل فهم ولسان» 9 نم احتاط بركابه بعدهم من هو على 
غير زمهم بل بالشاية القرحةة واللناديل السوسي» وهم المتولون حمل السلاح االخاص الذي لا يكون إِلّا في موكبه خاصة على الاسقرار 
من الصواريء والفرنجيات والدبابيس» واللتوت» والصماصم بالدرق الصيني» والعني بالكواخ الفضة» والذهب» ويحصل الاستدعاء 
من صبيان السلام في مسافة الدهاليز لكل من هو مستخدم في الموكب ركوبه من محل جبته» إلى أن خرج الخليفة من باب الذهبء 
وقد ضربت الغربية» وأبواق السلام واجتمع الرثج من كل مكان» ونشرت المظلة» فاجتمع إليها الزويلية بالعدد الغريبة» وظلل بهاء 
وسارت بسيره» والقران الكريم عن يمينه وبسارهء واجرية الصبيان المنشدون» واجتمع الموكب ملته على ما ذكر أولاء والترتيب 
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أمامه لمتولي الباب وحجابه» وتلوه لمتولٍ الستره وكل منهم على حكم المدارج التي وصلت إليه لا سبيل إلى الخروج عما رسم فيهاء وسار 
يملة موكبه على تث أدضافه بين حصنين مانعين من طوارق عسا كره فارسباء وراجلها كل طائفة يقّدمها زماماء وقد ازدحموا في 
المصفات بالعدد المذهبة الحربية» والآلات المانعة المضيئة وليس بينهم طريق لسالك» وقد زين لهم جميع ما يكون أمامهم من الطرق 
جميعها حوانيتهاء وآدرهاء وجميع مساكنهاء وأبواب حاراتهاء بأنواع من الستورء والديباج والدييقي على اختلاف أجناسهاء ثم بأصناف 
السلاح وملأت النظارة الفجاج والبطاح» والوها والرباء والصدقات» والرسوم تعم أل 'اكانين من آريات الجوامع والمساجد» وبوابي 
الأبواب» والسقاثين» والفقراء» والمساكين في طول الطريق إلى أن أظل على اللحيام المنصوبة. فوقف بموكبه» واستدعى الوزير بعده 
من مقدي ركابه» فاجتاز رايا بمفرده» وجمع حاشيته بسلا حهم رجالة وو فى ركابه بعد أن بالغ 2 الإيماء بتقبيل الأرضن أفامةة فرد 
عليه كمه السلام. 
وعاد اللحايفة في سيره بالموكب بعد أن حصل الوزير أمامه» وترجل جميع من شرف بحجبته في ركابه» وأخرهم متولي حمل سيفه» 
ورمحه وصبيان ام إستدعون كل منهم إلى تقبيل الأرض جنيع نعوته | كارا له» وتمييزا واحتاطوا بركابه» ووصل إلى المضارب في 
الحرس الشديد على او وسرادقاتها من كل جانب» وقد تبين وجاهة من حصل مبا» 
7 من الدخول إليباء وترجل الوزير في الدهليز الثالث من دهاليزهاء وتقدم إلى الخليفة» وأخذ شكيمة الفرس من يد الرواض» 
به الحيام التي جمعت جمع الصور الادمية والوحشية» وقد فرشت جميعها بالبسط الجهرمية وااقة إلى أن وصل إلى القاعة 
0 فيهاء وترجل على سرير خلافته» وجلس في محل عظمته» وأجلس وزيره على الكرببى الذي أعد له» واحتاط به المستخدمون 
من جملة السلاح المنتصب جميعه» وحجبوا العيون عن النظر إليه وصف بين يديه الأمراء والضيوف» والمشرفون بحجبته» وختم المقرثون 
القرآن العظيم» وقدم عدي الملك النائب: شعراء المجلس على طبقاتهم» وعند انقضاء خدمة آخرهم عادت المستخدمون» والرواض 
مقدمة ما أمروا به من الدواب» فعلاه الخليفة والوزير يمسك الشكيمة بيده» وانتظم موكيا عظيما والقراء عوض الرحجية» وابجماعة في 
ركابه رجالة على حكم ما كانوا عليه أولاء وصعد من القّاعة التي في دهاليز الباب القبلٍ منهاء تفرج منه» وانفصلت خدمة جميع الأمراء 
والضيوف من ركابه بأحسن وداع من تشبيل الأرض. 
وصعد الخليفة ووزيره» وأولاده واخوته والأصحاب والحواشي إلى السكرة» وهي من جنات الدنيا المزخرفة» وتلقاه أخوه بعظمة سلامه» 
وتقبيل الأرض بين يديه» وجلس لوقته» وقتيحت الطاقات التي في المنظرة» وعن بمينه وزيره» وعن يساره أخوه جالسان» واعتمد 
الناس جميعهم عند مشاهدته تقبيل الأرض له وإدامة النظر نحوه» والمستخدمون جميعهم على السدّ مشدودي الأوساط واقفين عليه. 
فلما أمرهم الوزير أن يكسروه: قبلوا الأرض جميعاء وانصرفوا عنهء وتولته الفعلة في البساتين السلطانية بالفتح من الحانيين» والقرآن 
والتكبير من الجانب الغربي» حيث الخليفة والرخ واللعب من الجانب الشرقيء ولما كل فتحه: انحدرت العشاريات عن آخرها اللطيف 
منها يقدم الكبير» واججميع من ينة بالذهب والفضة» والستور المرقومة» ورؤساؤهم وخداههم بالكسوات اججميلة» وبعد ذلك غلقت الطاقات» 
وخل الخليفة بالمقصورة التي لراحتة» وكذلك الوزينة وأولادة واخوته» وجميع الأمراء الأستاذين» والأحعاب والحواشبي واستدعي للوقت 
واللي مصر من البر الشرقي» وخلع عليه بدلة منديلها وثوبها مذهبان» وثوبان عتابي وسقّلاطون» وقبل الأرض من تحت المنظرة» وعدى 
في البحر إلى حفظ مكانه. 
ثم استدعي بعده حابي البساتين ومشارفهاء مفلع علوهما بدلتين حريري وثوبين سقلاطون؛ وعتابي» ثم متولي ديوان العمائر كذلك» ثم 
مقدي الرؤساء كذلك» واعتمد كل من سل إليه الإثباتات المشتملة على أصناف الأنعام من العين والورق» وصواني الفطرة والموائد 
التي متم بها جميع الجهات» وَاكذرافق المشوية» واتجاماك الللواءة تفرقة ذلك ش ' ْ 
على ما رسم» وهو شامل غير مخصص من أخي الخحليفة» والوزير إلى الأصعاب والحواشبي من أرباب السيوف والأقلام» ثم الأمراء 
المستخدمين والضيوف المميزين من الأجناد» وغيرهم من الأدوان ممن يتعاق به خدمة تختص بالموسم من البحارة» وأرباب اللعب 
وغيرهم» وعبيت الأسمطة في المسطحات المنصوبة لما بالجانب من الباب الغربي» من الحيام. 
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وأ الوؤين انكام بالمضي إليها والجلوس علبيهاء فتوجه وبين يديه متولي حجبة الباب» ونوابه والمعروفية» والحجاب واستدعت الأعراء 
والضيوف بالسمّاة من خيامهم» واخليق كل منهم على السماط في موضعه على عادتهم» وتلاهم العساكر على طبقاتهم» ولم يمنع 
حضورهم ما يسير لكل منهم من جميع ما ذكر على حك ميزته. ولما انتقضى حك الأسمطة المختصة بالأعراء الككار» عاد أخو الوزير إلى 
حير مت اللبلاقة» وبقي متولي الباب جالسا لأسمطة العبيد» وجميع المستخدمين من الراجل والسودان» وعبيت المائدة اللخاص بالسكرة 
التي ما يحضرها إلا العوالمي الخاص المستخدمون في الخدم الككار» ومع له حالتان حضوره في أشرف مقام. وجاوسه في محل يحصل 
له به حرمة» وذمام. 

وجلس الخليفة عليها» وأخرزه على شماله» ووزيره على بمينه بعد أن أدى كل منبما ما يبجب من سلامه وتعظيمه» ويحضر أولاد الوزير» 
واخوته والشيخ أبو الحسن: كاتب الدستء وابنه سالم» ومن الأستاذين الحنكين أرباب الخدم» وجرى الحال في المائدة الشريفة على 
ما هو مألوف» وفرق من جملتها لكل من أرباب الخدم الذين لم يحضروا عليهاء ما هو لكل منبم على سبيل الشرف» وتميز في ذلك اليوم 
خاصة ما يختص بالقاضي وشبوده» والداعي وابن خاله الذين يخصصون عن سواهم بمقامهم دون غيرهم في قاعة الحيمة الكبرى» أمام 
روا إطلافة التورب مده النبار» مع ما حمل إليهم من الموائد» وغيرها مما هو بأسعائهم في الإثباتات مذكور ولما تكامل وضع المائدة» 
وانقطن نسكها قبل كل من الداضرين الأرضن» وانصرف بعد أن استصحب منها ما تقتضيه نفسه على حكم الشرف والبركة, 
ويقضي بعد ذلك الفرائض الواجبة في وقتباء ولا بد من راحة بعدها وحضر مقدما الركاب» وحاسبا كاتب الدفتر على ما معهما برسم 
تفرقة الرسوم» والصدقات في مسافة الطريق فكل لهما على ما بتي معهما مثل ما كان أولاء وما استحق ق العود عاد كل من المستخدمين 
إلى شغلة من ترتيب الموكب» ومصفات العسا كرء وترتيب من شرف با حضرة من الأمراء والضيوف» وفرقت الصواني االحاص الي 
تكون بين يدي اتخليفة مدة النهار» الجامعة للثروة من كل جهة والزينة من كل معنىء والغرابة من كل صنف»ء وقد جمعت ملاذ جميع 
الخوان» والعدة منها إسيرة» وليس ذلك اتقصير من هم الجهات التي لتنوع فيبا 

بالغرائب بل للتعب الشديد عليهاء ثم لضيق الزمانء لأنْ كلا منها لا مندوحة أن يكون فيه زهرة وغرةة وطوك المكث 1 يقلف 
ما فيهاء وإذا شملت مع قلتها من له الوجاهة العالية من أن اتخليفة» والوزير لم يكن له غير صينية عييلئة واعلة6 وأهل 16 مق الخاشية أهنة 
تجمله لموضع ميزته» وغير اللخليفة ثيابه بما يقتضيه الموكب» وهو بدلة حريريء إشدة الوقار» رط الجوهر» وسير إلى الوزير ححبة ا 
خزانة الكسوة الخاص على يد المستخدمين عنده من الأستاذين من جملة بدلات اجمع التي يتوجه منها إلى زيه» ما يؤمى به من السعي 
إليه بدلة مكملة حريري ومنديلها بياض بالشدة الدانية غير العربية. 

ولا لبس ما عر وحضر بين يديه لشكر نعمته» أمره بركوب أخيه في إحدى العشريات» فامتثل أمرهء وتوجه صحبته من السكرة 
جنيع خواصه وحواشيه» وفتح لهم الباب الذي هو منها بشاطئ الخليج» وقدم له إحدى العشاريات الموكبية» وفبها مقدم رياسة البحرية» 
فركب فيها جمعه» والوزير واقف راجل على شاطىء الخليج خدمة له إلى أن انحدرت العشاريات جميعها قدامه» ومراكب اللعب بغير 
أي من أرباب الرخ, والمستخدمون 2 ابوث يمنعون من يقاربه» اشر حون لا يصدهم ويردهم ما يحل بهم بل يرمون أنفسهم من 
على الدواب» ويسيرون إسيره. ' 

وعاد الوزير إلى السكرة» فلما شاهد الخليفة الدواب اللخاص التي برسم ركوبه» أمره بما 3 عليه اغضيارة متاة وغلاه فاحتاط بركيدة 
مقدمو الركاب واستفتح القراء وخرج من باب السكرة ودخل من باب اللخليفة القبلل وذ شق قاعتها على سرير مملكته وخص بالسلام 
فهها شيوخ الاب العوالي» والقاضي والداعي» ومن معهماء ولحم بذلك ميزة عظيمة 000 : دون غيرهم» وخرج منها إلى البستان 
المعروف. بنزار» وسار في ميدانه» وجميعه من الجانيين سور معقود من تجر نارنحج أصولها مفترقة» وفروعها مجتمعة» وظللت الطريق» 
وعلها من الْرة التي أخرجها من وقته إلى هذا اليوم وقد رجت ببجتها عن المعتاد» وحصل عليها ثمرة سنتين إحدداهما ان كة والأعرع 
في الابتداء» وهو ببيئته وزيه وترتيب عساكره وأمرائه» وخرج من الباب بعد أن عم من له رسم بإنعامه» وعاد الرثج والموكب على ما 
كان عليه.. فليا وصل إلى السد الذي عل بركة الحبش كسر بين يذيه: 

وقال في كاب الذخائر: إن مما أخرج من القصر في سنة إحدى وستين وأربعمائة في خلافة المستنصر قبة العشاري وقاربه» وكسوة 


مه .512111612 


٠‏ الجزء الثانى 


رحله» وهو ما استعمله الوزير أحمد بن على الجرجراي في سنة ست وثلاثين وأربعمائة» وكان فيه مائة ألف وسبعة وستون ألفا وسبعمائة 
درهم فضة نقرة» وإن المطاق لصناع الصاقة عن أعرة ذلك» وفي من لطلائه خاصة» ألفان وسبعمائة دينار» وعمل أبو سبل التستري 
إوالدة اتسين غاريا يعرف بالفضي وحلي رواقة بفضة تقديرها مائة ألف وثلاثون ألف درهم) ولزم ذلك أجرة الصناعة» ولطلاء 
بعغضّهة ألفان وأربعماثة دينارة واستعمل كشوة برسفه مال جليل» وأنفق على العشاريات التي برسم النزه البحرية التي عدتها ستة وثلاثون 
عشاريا بالتقدير ميع الاتباء وكساها وحلاها من مناطق» ورؤوس منجوقات» وأهلة وصفريات» وغير ذلك: أربعمائة ألف دينار. 
وَقاك اتق: الطويرة ]ذا أذ الله سبحانه وتعالى بزيادة النيل المبارك: طالع ابن أبي الرداد بما استقر عليه أذرع القاع في اليوم اللخامس 
والعشرين من بؤونة »١«‏ » وأرخه بما يوافقه من أيام الشهور العربي؛ فعلم ذلك من مطالعته وأخرجت إلى ديوان المكاتبات» فنزلت 
في السير المرتب بأصل القاع» والزيادة بعد ذلك في كل يوم» تؤرخ بيومه من الشبر العربي» ما وافقه من أيام الشبر القبطي لا يزال 
كذلك» وهو محافظ على كتمان ذلك لا يعم به أحد قبل الحليفة» وبعده الوزير» فإذا انتبى في ذراع الوفاء» وهو السادس عشر إلى 
أن يبقى منه أصبع أو أصبعان وعلم ذلك من مطالعته. 

أمى أن عمل إلى المقياس في تلك الليلة من المطاطخ: عشرة قناطير من الحبز السميذ وعشرة من الحراف المشوية» وعشرة من الجامات 
الحلواء» وعشر شمعات» ويؤمى بالمبيت في تلك الليلة بالمقياس فيحضر إليه قراء الحضرة» والمتصدرون بالجوامع بالقاهرة ومصرء ومن 
يجري مجراهم» فيستعملون ذلك ويقدون الشمع عليهم من العشاء الآخرة» وهم يتلون القران برفق» ويطربون بمكان التطريب» فيختمون 
الحتمة الشريفة ويكون هذا الاجتماع 2 جامع المقياس» فيوفي الماء ستة عشر ذراعا 2 تلك الليلة» ولوفاء النيل عندهم قدر عظم» 
و وكير نه العاسا اكد للع لخن عمارة الديار» وبه التثام الخلق على فضل الله» فيحسن عند الحليفة موقعه» وممتم بأمره اهتماما 
عظيما أكثر من كل المواسم» فإذا أصبح الصبح من هذا اليوم؛ وحضرت مطالعة ابن أبي الرداد إليه بالوفاء» ركب إلى المقياس 
لتخليقه» فيستدعي الوزير على العادة» فيحضر إلى القصر» فيركب الحليفة بزي أيام الركوب من غير مظلة» ولا ما يجري مجراها بل في 
هيئة عظيمة من الثياب» والوزير تابعه في المع الحائل على ترتيب الموكب» ويخرج شاقا من باب زويلة» وسالكا الشارع إلى آخخر الركن 
من إستان عباس المعروف اليوم: بسيف الإسلام» فيعطف سالكا على جامع ابن طولون» والجسر الأعظم بين الركنين إلى الساحل 
بمصر إلى الطريق المسلوكة على طرف انحشابين الشرتي على دار الفاضل إلى باب الصاغة يجوارهاء وله دهليز ماد بمصاطب مفروشة 
بالحصر العبداني بسطا وتأزيراء فيشقها والوزير تابعه» فيخرج منها منعطفا على الصناعة الأخرى» وكانت برسم المكس إلى السيوفيين» ثم 
على منازل العز التي هي اليوم مدرسة» ثم إلى دار الملك فيدخل من الباب المقابل لساوكه» فيترجل الوزير عنده للدخول بين يديه 
ماشيا إلى المكان المعد له؛ ويكون قد حمل أمس ذلك اليوم من القصر البيت المتخذ للعشاري اللخاص» وهو بيت مثمن من عاج 
وأبنوس عرض كل جزء ثلاثة أذرع؛ وطوله قامة رجل تام فيجمع بين الأجزاء القانية» فيصير بيتا دوره أربعة وعشرون ذراعا وعليه 
قبة من خشب محم الصناعة» وهو بقبته ملبس بصفاٌ الفضة» والذهب» فيتسله رئيس العشاريات اللخاص ويركبه على العشاري 
الختص بالخليفة» ويجعل باكر ذلك اليوم الذي يركب فيه اللحليفة على الباب الذي يخرج منه للركوب إلى المقياس. 

فإذا استقر اتليفة بالمنظرة بدار الملك التي يخرج من بابها إلى العشاري» وأسند إليه استدعى الوزير من مكانه» فيحضر إليه ويخرج بين 
يديه إلى أن يركب في العشاري» فيدخل البيت المذهب وحده» ومعه من الأستاذين المحنكين من يأمره من ثلاثة إلى أربعة» ثم يطلع 
في العشاري خواص الخليفة خاصة ورمم الوزير اثنان أو ثلاثة من خواصه» وليس في العشاري من هو جالس سوى الخليفة باطناء 
والوزير ظاهرا في رواق من باب البيت الذي هو بعرانئيس من الجانبين قاعّة مخروطة من أخف الحشبء وهي مدهونة مذهبة وعليها 
من جانبيها ستور معمولة برمعها على قدرها. 

فإذا اجتمع في العشاري من جرت عادته بالاجتماع اندفع من باب القنطرة طالبا باب المقياس العالي على الدرج التي يعلوها النيل» 
فيدخل الوزير» ومعه الأستاذون بين يدي اللحليفة إلى الفسقية» فيصل هو والوزير ركعات كل واحد بمفرده» فإذا فرغ من صلاته 
مرت الآلة التي فيها الزعفران والمسك» فيديفها »١«‏ بيده بالت ويتناولها صاحب بيت المال» فيناولها لابن أبي الرداد» فيلتّى نفسه 
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في الفسقية» وعليه غلالته» وعمامته» والعمود قريب من درج الفسقية» فيتعلق فيه برجليه» ويده اليسرى» ويخلقه بيده البنى» وقراء 
الحضرة من الجانب الآخر يقرءون القرآن نوبة بنوبة» ثم يخرج على فوره رايا في العشاري المذكور» وهو بالحيار إما أن يعود إلى دار 
الملك» ويركب هنها عائدا إلى القاهرة» أو بنحدر في العشاري إلى المقس فيتبعه الموكب إلى القاهرة» ويكون في البحر في ذلك اليوم 
ألف قرقورة «7» مشحونة بالعالم» فرحا بوفاء النيل» وبنظر الخليفة. 

فإذا استقر بالقصر اهتم بركوب فتح الخليج» وفيه همة عظيمة ظاهرة للابتهاج بذلك؛ ثم يصير ابن أب الرداد باكر ثاني ذلك اليوم إلى 
القصر بالإيوان الكبير الذي في الشباك إلى باب الملك بجواره؛ فيجد خلعة معبأة هناك» فيؤمى بلبسها ويخرج من باب العيد شاقا بها 
بين القصرين من أوله قصدا لإشاعة ذلك» فإِنَ ذلك من علامة وفاء النيل» ولأهل البلاد إلى ذلك تطلع» وتكون خلعة مذهبة» وكان 
من العدول المحنكين» فيشرف فى الخلعة 

بالطيلسان «1» المقوّر» ويندب له من التغييرات» ولمن يريده خمس تغييرات مركات بالحلي» وحمل أمامه على أربع بغال مع أربعة من 
مستخدي بيت المال» أربعة أكاس في كل كيس خمسمائة درهم ظاهرة في أكفهم وبصحبته أقاربه» وبنو عمه وأصدقاؤه» ويندب 
له الطبل والبوق» ويكتنف به عدة كثيرة من المتصرفين الرجالة» فيخرج من باب العيد» ويركب إحدى التغييرات» وهي أميزهاء 
وشر قد أمافة يملين من النقارات التي قدمنا ذكرها يعني في ركوب أول العام من زي الموكب» فيسير شاقا القاهرة» والأبواق تضرب 
أمامه كارا وصغاراء والبطل وراءه مثل الأمراء» وينزل على كل باب يدخل منه الخليفة» ويخرج من باب القصر فيقبله ويركب. 
وهكذا يعمل كل من يخلع عليه من كبير» وصغير من الأمراء المطوقين إلى من دونهم سيفا وقلماء ويخرج من باب زويلة طالبا مصر 
من الشارع الأعظم إلى مسجد عبد الله إلى دار الأنغماط «”» » جائزا على الجامع إلى شاطىء البحرء فيعدي إلى المقياس بخلعه» 
وأكاسه» وهذه الأياس معدة لأرباب الرسوم عليه في خلعه ولنفسه» ولبني عمه بتقرير من أول الزمان» فإذا اتقضى هذا الشأن» شرع 
في الركوب إلى فتح الخليج ثاني يوم» وقد كان وقع الاهتمام به» منذ دخلت زيادة النيل ذراع الوفاء اهتماما عظيماء فيعمل في بيت 
الملل من القائيل شكل الوحوش من الغزلان» والسباع» والفيلة» والزرافات: عدة وافرة» منها ما هو ملبس بالعنبر» ومنها ما هو ملبس 
بالصندل؛ ثم شكل التفاح» والأترج اللطيف» والوحوش مفسرة الأعين والأعضاء بالذهب إلى غير ذلك. 

ثم تخرج الحيمة التي يقال لما القاتول لأنْ فراشا سقط من أعلى عمودها فات» فسميت بلك» وطوله سبعون ذراعاء وأعلاه صفرية فضة 
نسع راوية ماء» وعليه الفلكة التي كانت في الإيوان إلى قريب الوقتء ثم يعمل في أول العمود شقة دائرة» ثم أوسع نقاء وقرال ذلك 
إلى إحدى عشرة شقة» فتصير سعة الحيمة» ما يزيد على فدانين مستديرة» وتمصب في بر الخليج الغربي على حافته مكان بستان اللي 
اليوم؛ وكانت ثم منظرة يقال لها السكرة برسم جلوس الخليفة لفتح الخليج في مثل هذا اليوم؛ وينصب أرباب الرتب من الأمراء من 
بحري تلك لحيمة الكبرى خياما كثيرة» ويقايزون فبها على قدر «ممهم وضرببم إياها في الأماكن الأقرب فالأقرب على قدر رتهم» 
فإذا تم ذلك وعزم الخليفة على الركوب ثالث يوم التخليق أو رابعه أخرج كل من المستخدمين في المواضع المقدم ذكرها في ركوب 
أول العام: آلات الموكب على عادته» ويزاد فيه إخراج أربعين بوقا عشرة من الذهب» 

وثلاثون من الفضة» ويكون بواقوها ركاناء وأرباب الأبواق النحاس مشاة» ومن الطبول الككار الت مكان خشبها فضة عشرة. فإذا 
حضر الوزير إلى باب القصرء خرج الحليفة في هيئة عظيمة» وهمة عالية» وقد تضاعفت هم الأجناد في ذلك اليوم فارسها وراجلهاء 
ويخرج زي الحليفة من المظلة» والسيف والرح والألوية» والدواة» وغير ذلك من الأستاذين المحنكين» ويركب في ذلك اليوم من 
الأقارب المقيمين بالقصر: عشرون أو ثلاثون» وهم بالنوبة في كل سنة فيتقدمون إلى المنظرة في مكان لحم صعبة أستاذين لخدمتيم» 
وحفظهم» ويكون قد لف عمود الحيمة الكبرى المشار إليها إما بديباج أبيضء أو أحمر» أو أصفر من أعلاه إلى أسفله» وينصب مسندا 
إليه سرير الملك» ويغشى بقرقوبي وعرانيسه ذهب ظاهرة. 

فيخرج الحليفة للركوب» ويركب فيخرج من باب القصرء وعليه ثوب يقال له: البدنة وهو كله ذهب وحرير مرقوم» والمظلة من شكله» 
ولا يلبس هذا الثوب في غير هذا اليوم» ويسير بالموكب المائل شاقا القاهرة من الطريق التي ركب منها لتخليق المقياس» إلا أنه لا 
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يدخل طرق مصر من الحشاين» بل خارجها من طريق الساحلء فإذا جاز على جامع ابن طولونء وجد قد ربط من رأس المثارة 
من مكان العشاري النحاس حبل طويل قوي» موضوع آخره في الطريق» وفيه قوم يقال لهم: التحتبارية واحد في زي فارس على 
شكل فرس وفي يده رخ» وبكتفه درقة» فينحدر على بكرة» وفي رجليه اجر ممسكهاء وهو يتقلب في المحواء بطنا وظهراء حتى ,يصل إلى 
الأرض» ويكون قاضي القضاة» وأعيان الشبود جلوسا في باب الجامع من هذه الجهة» فإذا وازاهم اللحليفة وكانوا قد ركبواء وقف 
لهم وقفة» فيسل على القاضي» ثم يدخل» فيقبل الرجل التي من جانبه لا غير» ويدخل بالشهود في الفرجة أمام وجه الدابة بمقدار قصبة 
المساحة» فيسم علهم وبرجعون إلى دوابهم» في ركبون» ويكون قد نصب هم بالقرب من الحيمة الكبرى: خيمتان» إحداهما ديباج 
أخرة والأحرق ديبقي 58 بصفاري فضة لكل واحدة فيتم الخليفة ريثت إلى أن يدبخل من بات النيهة؛ ويكون الوزير قد تقدمة 
على العادة ليخدمه» فيجده راجلا على باب الحيمة» فيمشى بين يديه إلى سرير الملك» فينزل ويجلس على المرتبة المنصوبة فيه» ويحيط 
به الأستاذون المحنكون والأعراء المطوقون بعد هم » 00 للوزير الكرسي الجاري به عادته» فيجلس عليه» ورجلاه تحك الأرض 
ققك ارات ة الرس صاف وه اتاجنة برا لمرلة إلى ناحية اكلييةة والقراء يقرءون القرآن ساعة زمانية» فإذا ختموا قراءتهم» استأذن 
صاحب الباب على حضور الشعراء للخدمة بما يطلق هذا اليوم» فيو ص بتق ديهم واحدا بعد واحد» ولهم منازل على مقدار اقدارهم» 
فالواحد يتقدم الواحد بخطوة 2 الإنشاد» وهو ام معرودف عند مستخدم يقال له النائب» وتقدم شاعى يقال له ابن جبر» وانشا قصيدة 


0 الخليج فسال منه الماء ... وعلت عليه الراية البيضاء 

فصفت موارده لنا فكأنه ... كف الإمام فعرفها الإعطاء 

فانتقد الناس عليه 2 قوله» فسال منه الماء» وقالوا: اي شيء يخرج من البحر غير الماء» فضيع ما قاله بعد هذا المطلع» وتقدم شاعصس 
يقال له مسعود الدولة نري والفة: 

ما زال هذا السد ينظر فتحه ... إذن الخليفة بالنوال المرسل 

حت إذا برز الإمام بوجهه ... وسطا عليه كل حامل معول 

لخرى كأن قد ديف فيه عنبر ... يعلوه كافور بطيب المندل 

فانتقدوا عليه أيضا قوله في البيت الثاني» وقالوا: أهلك وجه الإمام بسطوات المعاول عليه» وإن كان قصد فتح السد بالمعاول» لكنه 
ما نظمه إلا قلقاء ثم تقدم له شاعى شاهد يقال له: كافي الدولة أبو العباس أحمد» وأنشد قصيدة شبد له جماعة منهم القاضي الأثير بن 
سنان» فإنه عملها حضوره بديها: ١‏ 

لمن اجتماع اللخلق في ذا المشبد ... للنيل أم لك يا ابن بنت مد 

أم لاجتماءكا معا في موطن ... وافيتما فيه لأصدق موعد 

ليس اجتماع الحاق إِلّا الذي ... حاز الفضيلة منكما في المواد 

شكروا لكل منكا لوفائه ... بالسعي لكن ميلهم الأجود 

ولمن ذا اعتمد الوفاء ففعله ... بالقصد ليس له كن لم يقصد 

هذا يفي ويعود بنقص تارة ... وميد أن التقص إن لم يردد 

وقواه إن بلغ النهاية قصرت ... وإذا بلغت إلى النهاية تبتدي 

فالان قد ضاقت مسالك سعيه ... بالسد فهو به حال مقيد 

فإذا اردت صلاحه فافتح »١«‏ ... ليرى جنابا مخصبا وترى ندي 

وأمى بفصد العرق منه فا شكا ... جسم فصيح الجسم إن لم يقصد 

واسلم إلى أمثال يومك هذا ... في عيش مغبوط وعن مخلد 

قأص له على الفور بمفسين ديناراء وخلع عليه» وزيد في جاريه» ثم يقوم الخليفة عن السرير راكياء والوزير بين يديه حتى يطلع على 
المنظرة المعروفة بالسكرة» وقد فرشت بالفرش المعدة لماء فيجلس فيباء ويتبيا أيضا للوزير مكان يجلس فيهء ويحيط بالسد حامي البساتين 
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ومشارفها لأنه من حقوق خدمتبماء فتفتح إحدى طاقات المنظرة» ويطل منها الخليفة على الخليج» وطاقة تقاربها يتطلع منها أستاذ 
من اللحواص» وبشير بالفتح» فيفتح بأيدي عمال البساتين بالمعاول ويخدم بالطبل والبوق من البرين. 

فإذا اعتدل الماء في الخليج» دخلت العشاريات اللطاف» ويقال لها السماويات وكأنما 

خدم بين يدي العشاري الذهي المقدم ذكرهء ثم العشاريات اللخاص الكار» وهي ستة: 

الذهبى المذكور والفضى» والأحمرء والأصفرء واللازوردي» والصقللى» وكان أنشأه نجار من رأساء الصناعة صقلى» وزاد فيه على الإنشاء 
لمعتادء قنسب إليه» وهذه العشاريات لا تخرج عن خاص اللليفة في أيام النيل» وتحوّله إلى الاؤاؤة للفرجة» وسارت في الخليج» 
وعلى بيت كل منهما الستور الديبقى الملونة» وبرءوسها وفي أعناقها الأهلة» وقلائد من الخرز» فتسند إلى البر الذي فيه المنظرة الجالس 
نيا سقف اذا انر علوي اسلينةة والوزر بالمنظرة» ودخل: قاضين القضاة»: والشبود الميمة الدييقى التيضاء' وصلت المائدة من 
القصر في الجانب الغربي من الخليج على رؤوس الفراشين صحبة 5-57 المائدة» وعدتها مائة شدة في الطافى الاعف ولا لفن رات 
الحرير» وفوقها الطراحات» وما رواء عظيم ومسك فاتح» فتوضع في خيمة واسعة منصوبة إذلك وحمل للوزير ما هو مستقر له بعادة 
جارية» ومن صواني القائيل المذكورة: ثلاث صوان» ويخصص منها أيضا لأولاده» واخوته خارجا عن ذلك ! كراما وافتقاداء ومل 
إلى قاضي القضاة» والشبود شدة من الطعام اللخاص من غير تماثيل توقيرا للشرع» وحمل إلى كل أمير في خيمته شدة طعام» وصينية 
تماثيل» ويصل بمن ذلك إلى الناس شيء كوول والوت كذلك إلى انتودق بالطين "حاون وشموة إلى المص: فإذا أذن :نه 
صلى» وركب الموكب كله لانتظار ركوب الخايفة. 9000 

فيركب لابسا غير البدنة بل ببيئته» والمظلة مناسبة لثيابه التي عليه» واليتيمة والترتيب بأجمعه على حاله» ويسير في البر الغربي من الخليج 
شاقا البساتين هناك» حتى يدخل من باب القنطرة إلى القَصرء والوزير تابعه على الرسم المعتاد» وير فيه لقوم أحسن الأيام» وبمضي 
لوؤي الىكذاز حدوها عل العادة؛ 

وقال في كاب الذخائر والتحف: إِنْ المستعمل من الفضة قبة العشاري المعروف بالمقدم» وقاربه وكسوة رحله في سنة ست وثلاثين 
وأربعمائة في وزارة ع د الجرجرائي: مائة آلف وسبعة» وستون ألفاء وسبعمائة درهم نقرة» وإن المطلق للصناع عن أجرة 
الصناعة» وفي عمن ذهب لطلائه خاصة: ألفان وأسعمائة ديئار وسبعون» وكانت الفضة في ذلك الوقت» كل ماثئة درهم: لستة دنانير 
وربع» 0 عشر درهما ينان 7 0 

وما تولى أبو سعيد سبل التستري الوساطة سنة ست وثلاثين وأربعمائة» استعمل لأم المستنصر عشاريا يعرف: بالفضي وحلٍ رواقه 
بفضة تقديرها: مائة ألف وثلاثون ألف درهم) ولزم ذلك أجرة الصناعة» ولطلاء بعضه: ألفان وأربعمائة ديناره سوى كسوة له بمال 
جليل» والمنفق على ستة وثلاثين عشاريا برسم النزه البحرية» لآلاتها وحلاها من مناطق» ورؤوس منجوقات وأهله وصفريات وغير 
ذلك: ايان ال دينار» وكانت العادة عندهم 

إذا حصل وفاء النيل أن يكتب إلى العمال. 

فما كتب من إِنشاء تاج الرياسة أبي القاسم علي بن منجب بن سليمان الصيرفي »١«‏ : 

ها بعل فإنة لحن ها أوسحت يبهد الترقة بوالنشرعه واغلتف امياد منتهرة سوام بوقرع ركان مق اللطاتق الى غركه امه العطدى» 
والنعمة الجسيمة الكبرى» ما استدعى الشكر لموجد العالم وخالقه» وظلت التعمة به عامّة لصامت الخيوان وناطقه» وتلك الموهية يوفاء 
النيل المبارك الذي يسره الله تعالى» وله امد يوم كذاء فإن هذه العطية تؤدي إلى خصب البلاد وعمارتهاء وشمول المصالح وغزارتهاء 
وتفضي بتضاعف المنافع والنيواقه بون الارزاق» والأقراتف ويتساهم الفائدة فيها جميع العباد» وتنتبي البركة بها إلى كل دان وناء 
وكل حاضر وباد» فأذع هذه النعمة قبلك» وانشرها في كل من يتدبر عماك» وحثهم على مواصلة الشكر لحذه الألطاف الشاملة لهم؛ 
ولك» فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله تعالى. 

ركنت ابن اول ما تضاعف به الابتباج والجذلء وانفتح فيه الرجاء» واتّسع الأمل» ما عم نفقة مامت اطيوان نطقي وا جد 
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لكل أحد اغتباطا لزمه» وآلى أن لا يفارقه» وذلك ما من الله به من وفاء النيل المبارك الذي تحبى به كل أرض موات» وتكتبى بعد 
اقشعرارها حلة النبات ويكون سببا لتوافر الأقوات» فإنه وفى المقدار الذي يحتاج إليه» فلتذع هذه المنة في القاضي والداني» لتستعمل 
الكافة بينم ضروب البشائر والتهاني إن شاء الله تعالى. 

وكتب أيضا: من لطف الله الواجب حمدهء اللازم شكره وفضله» الذي لا يمل بشرهء ولا يسأم ذكرهء ومنهء الذي استبشر به الأنام» 
وتضاعف فيه الإنعام» ومثل الله الحياة به في قوله تعالى: نا مكل الْاة الدنيا ا أَنْرَناهِ من السّماء فَاختلَط به نات الْأرض مما 
َكل الئاس والأتعام 

[يوأس/ 4 7] أ النيل المبارك الذي يعم النجود والتهائم» وتنتفع به الخلائق» وترتع فيما يظهره البهائم» وقد توجه إليك بهذا الاب 
ببذه البشرى فلان» فأجره على رسمه في إظهاره مجملاء وإيصاله إلى رسعه مكلاء وإذاعة هذه النعمة على الكافة ليتساهموا الاغتباط 
بهاء ويبالغوا في الشكر لله سبحانه وتعالى بمقتضاهاء وعلى حسبها فاعلم ذلك واعمل به إن شاء الله تعالى. 

منظرة الدكة: وكان من جملة مناظر اتخلفاء الفاطميين» منظرة تعرف: بالدكة لا إستان عظيم يجوار المقس فيما بينه» وبين أراضي 
اللوق» وما زالت باقية» حتى زالت الدولة» وحكر مكان البستان» وصار خطة تعرف إلى اليوم بخط الدكة» تفربت المنظرة» وزال أثرها. 
قال ابن عبد الظاهر: الدكة بالمقس» كانت بستاناء وكان الخليفة إذا ركب من كسر الخليج من السكرة بمظلته يسير في البر الغربي» 
ومشارهة الثائن والادانة وخيمهم عن بمينه وشماله إلى أن يصل إلى هذا البستان المعروف بالدكة: وقد غلقت أبوابه ودهاليزه» 
فيدخل إليه بمفرده» ويسقي منه الفرس الذي تحته» وهي قضية» ذكر المؤرخ للسيرة المأمونية: أنهم كانوا يعتمدونها إلى آخر وقت»ء ول 
يعلم سبيهاء ثم يخرج ويسير إلى أن يقف على الترعة الآتي ذكرهاء ويدخل من باب القنطرة» وينزل إلى القصرء والدكة الآن: 

أدر وحارات شبرتها تغنى عن وصفهاء فسبحان من لا يتغير. 

وقال ابن الطوير عن الظاهر لإعزاز دين الله أبي هاشم ع بن الحاكم بأمى الله: كان بمنظرة يقال لها: الدكة بساحل المقس يعني أنه 
مانت 4 ع 5 

منظرة المقّس »١«‏ : وكان من جملة مناظرهم اإيضا: منظرة بجوار جامع المقس الذي تسميه العامة اليوم: جامع المقسبي» وكانت هذه 
المنظرة بحري الجامع المذكورء وهي مطلة على النيل الأعظم» وكاق حيكك ساحل 'النيل الكقسن :وكانتك" هذه 'المنظرة» معدة لنؤوك 
الحليفة بها عند تجهيز الأسطول إلى غزو الفرنخ» فتحضر رؤساء المراكب بالشواني» وهي مز ينة بأنواع العدد» والسلاح» ويلعبون بها 
في التيل حيث الآن الخليج الناصري تجاه الجامع وما وراء الخليج من غر بيه. 

قال ابن المأ موث: وذكر تجهيز العساكر في البر» عند ورود كتب صاحبي دمشق وحلب في سنة سبع عشرة وخمسماثة» ما يحث على غزو 
الفرنج» ومسيرها مع حسام الملك» وركب الخليفة الآمى بأحكام الله» وتوجه إلى الجامع بالمقس» وجلس بالمنظرة في أعلاه» واستدعى 
مقدم الأسطول الثاني» وخلع عليه» وا درت الأساطيل مشحونة بالرجال» والعددء والآلات» والأسلحة» واعتمد ما جرت العادة 
به من الإنعام عليهم» وعاد الخليفة إلى البستان المعروف بالبعل إلى اخحر النهار» وتوجه إلى قصره بعد تفرقة جميع الرسوم» والصدقات 
والحبات الجاري بها العادة في الركويات. 

وقال اق الطرية: فإذ كلت "افق وضيدت الما كت اوبات السفر ركب الخليفة والوزير إلى ساحل المقس» وكان هناك على 
شاطىء البحر بالجامع» منظرة يجلس فيها اتخليفة برسم وداعه يعني الاأسطولء» ولقائه إذا عاد» فإذا جلس هو والوزير للوداع» جاءت 
القواد بالمراكب من مصر إلى هناك لحركات في البحر بين يديه وهي مز ينة 

بأُسلحتباء ولبوسهاء وفيها المنجنيقات تلعب فتنحدر وتقلع بالجاذيف كا يفعل في لقاء العدو بالبحر الملح» ويحضر بين يدي الخليفة المقدم 
والرئيس» فيوصههماء ويدعو لمجماعة بالنصرة والسلامة» ويعطي المقدم مائة دينار» والرئيس: عشرين ديناراء وتخدر إلى دمياط» و تخرج 
إلى البحر الملح» فيكون لما ببلاد العدو صيب وهيبة» فإذا وقع لحم مركب لا يسألون عما فيه سوى الصغار والرجال والنساء» والسلاح 
وما عدا ذلك فللأسطول. 
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واتفق مرّة أن قدم على الأسطول سيف الماك ابممل» فكسب بطشة عظيمة فبها ألف و:مسماثة شخصء بعد أن بعث عليهم بالقتال» 
وقتل منهم نحوا من مائة وعشرين رجلاء وحضر إلى القاهرة» ففرح الحليفة» وركب إلى المقس» وجلس بالمنظرة للقائهم» وأطلقوا 
الأسرى بين يديه تحت المنظرة من جانب البر فاستدعيت ابمال لركوبهم» وشق بهم القاهرة ومصرء وهم كل اثنين على جمل» ظهر 
الظهر» وعاد الخليفة إلى القصر خلس في إحدى مناظره لنظرهم 2 جوازهم» فلما عادوا بهم من مصر صاروا بهم إلى المناخات» فصح 
منهم أل رجل» فانضافوا إلى من في المناخ» وأما النساء والصبيان فإنهم دخلوا بهم إلى القصر بعد أن حمل منهم للوزير نصيب وافر» 
وأنهلة لفيا ك4 وال فاريه شيعن 4 فيلك عرد 1 وعاوقين الصنائع» ويتولى الأستاذون تربية الصبيان» وتعليمهم انحط والرماية» 
ويقال لهم: الترابي» ومن استريب به من الأسرى» ونبه عليه بقوة أوقع به» والشيخ الذي لا ينتفع به يحضي فيه حك السيف بمكان 
يقال له: بثر المنامة في اراب قريب مصرء ولم إسمع على الدولة قط أنها فادت أسيرا بمال» ولا بأسير مثله» وهذه الحال في كل سنة 
آخذة في الزيادة لا التقص» وقدم على الأسطول عرّة أمير يقال له: حرب بن فور» صاحب الحاجب لؤْاو فكسب بطشة حصل فيها: 
خمسمائة رجل» انتّى. 

وقد خربت هذه المنظرة» وكان موضعها برج كبير صار يعرف في الدولة الأيوبية بقلعة الملقس مشرف على النيل» فلما جدد الصاحب 
الوزير شمس الدين عبد الله المقسي جامع امقس على ما هو عليه الآن في سنة سبعين وسبعمائة؛ هدم هذا البرج» وجعل مكانه جنينة 
شرق الجامع» وتحدث الناس أنه وجد فيه مالاء والله أعل. 

منظرة البعل: وكان من مناظرهم بظاهر القاهرة منظرة في بستان أنيق يعرف: بالبعل أنشأه الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر 
اجمالي» وموضع هذا البستان إلى اليوم يعرف بالبعل» وصارت أرضه مزرعة في جاتب اللخليج الغربي» بحري أرض الطبالة في كوم 
الرش» مقابل قناطر الأزرء وقد خربت المنظرة وبقى منها آثار أدركتباء يعطن بها الككان تدل على عظمهاء وجلالتها في حال عمارتهاء 
وكانت منظرة البعل. من أجل متتزهاتهم» وكآن لمم بها أوقات: عميدة المبرات تجليلة الديرات. 

قال ابن المأمون: فأما يوم السبت والثلاثاء فيكون ركوب الوزير من داره بالرمجبية» ويتوجه إلى القصرء فيركب الخليفة إلى ضواحي 
الماهرة للنزهة في مثل الروضة» والمشتوي » ودار الملك» والتاج» والبعل» وقبة الحواء» وانمسة وجوه» والبستان الكبير» وكان لكل منظرة 
منبن فرش معلوم مستقر فيها من الأيام الأفضلية للصيف والشتاء» وتفرق الرسوم ويسم لمقدمي الركاب الهين والشمال لكل واحد 
عشرون دينارا» وخمسون رباعياء ولتاللي مقدم الركاب المين مائة كاغدة 2 كل كاغدة ثلاثة دراهم» ومائة كاغدة 2 كل كاغدة 
درهمان» ولتالي مقدم الشمال مثل ذلك» فأما الدنائير» فلكل باب يخرج منه من البلد دينار» ولكل باب يدخل منه دينار» ولكل 
جامع يجتاز عليه دينار» ما خلا جامع مصرء فإن رمعه خمسة دنانير» ولكل مسجد يجتاز عليه رباعي» ولكل من يقف ويتلو القرآن: 
كاغدة» والفقراء والمساكين من الرجال والنساء» لكل من يقف كاغدة» ولكل من يركب الخليفة ديناران» ويكون مع هذا متولي 
صناديق الإنفاق يحجب الخليفة وبيده خريطة ديباج فيها “مسمائة دينار لما عساه بوص به. 

فإذا حصل في إحدى المناظر المذكورة» فرق من العين ما مبلغه: سبعة وخمسون ديناراء ومن الرباعية: مائة وستة وثمانون دينارا 
لحواشي » والأستاذين وأصحاب الدواوين والشعراء» والمؤذنين» والمقرئين» والمنجمين وغيرهم» وك الاق الشواف ميو رابا نا 
طبقان حارة مكيلة مشورة» برسم المائدة االخاص مضافا لما يحضر من القصور من الموائد االخاص» والحلاوات وطبق واحدء برسم مائدة 
الوزن ويقية ذلك بأساء أريابه» ووآينا بقر برسم الهرائُس» فإذا جلس الخليفة على المائدة استدعى الوزير» وخواصه» ومن جرت العادة 
بجلوسه معه» ومن تاخر عن المائدة» تمن جرت عادته بحضورها حمل إليه من بين يدي الخحليفة على سبيل التشريف» وعند عود اتخليفة 
إلى القصر يحاسب متولي الدفتر مقدمي الركاب على ما أنفق عليه في مسافة الطريق من جامع» ومسجد وباب ودابة. 

وأما تفرقة الصدقات فهم فيها على حك الأمانة» قال: وإذا وقع الركوب إلى الميادين جرى الخال فيها على الرسم المستقر من الإنعام 
ويؤص متولي خزائن الخاص» وصناديق الإنفاق أن يكون معه خريطة في السرج ديباج تسمى خريطة الموكب فيها ألف دينار معدة 
لمن يؤمى بالإنعام عليه في حال الركوب. 

منظرة التاج: هي من جملة المناظر التي كانت الخلفاء تنزها للنزهة بناها الأفضل بن أمير الجيوش وكان لها فرش معد لما للشتاء والصيف» 
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وقد خربت» ول يبق لها سوى أثر كوم» توجد تحته امخارة الككار وما حول هذا الوم صار مزارع من جملة أراضي منية الشيرج. 
قال ابن عبد الظاهر: وأما التاج فكان حوله البساتين عدة» وأعظم ما كان حوله: قبة المواء» وبعدها امس وجوه التى هي باقية. 
منظرة اننمس وجوه: كانت أيضا من مناظرهم التي يتنزهون فيهاء وهي من إنشاء الأفضل بن أمير الجيوش وكان لما فرش معد لهاء 
وبقي من اثارنرناة ليل هل تئر مشسعة + 06 جا حنية اوحه من انحال الخشب التي تنقل الماء لسقي البستان» العظيم الوصف البديع 
الزي» الببيج الميئة» والعامة تقول التاج» والسبع وجوه إلى الآن وموضعها إلى وقتنا هذا من أعظم متفرجات القاهرة» وينبت هناك في 
أيام النيل عندما يعم تلك الأراضي البشنين فتفتن رؤيته» وتببج النفوس نضارته» وزينته» فإذا نضب ماء النيل» زرعت تلك البسطة 
قرطاء وكانا بقصز الوضيك عن عداد: تحيدهتوادركتة حول امس وجوه: غروسا من تخل» وغيرة أشبه أن تكون مخ بقّايا البستان 
القديم» وقد تلااشت ت الآنء ثم إن السلطان الملك المؤيد شي شيخ المحمودي الظاهري جدد عمارة منظرة: فوق اخهس وجوه» ابتدأً بناءها 
في يوم الاثنين أول شبر ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين 0 

منظرة باب الفتوح: وكان للخلفاء الفاطميين منظرة خارج باب الفتوح» وكان يومئذ خرج عن باب الفتوح براحا فيما بين الباب» وبين 
البساتين الجيوشية» وكانت هذه المنظرة معدة لجلوس الخليفة فيها عند عرض العساكرء ووداعها إذا سارت في البر إلى البلاد الشامية. 
قال ابن المأمون: وفى هذا الشبر + بعني الحرم سنة سبع 0 وخمسمائة» وصلت رسل ظهير الدين طفدكين صاحب دمشق» واق 
سئقر صاحب حلبء بكتب إلى اخليفة الآمى بأحكام الله» وإلى الوزير المأمون إلى القصرء فاستدعوا لتقبيل الأرض كأ جرت العادة 
من إظهار التجمل» وكان مضمون الكتب بعد التصدير» والتعظم» والسؤال» والضراعة أن الأخبار تظافرت بقلة الفرنج بالأعمال 
الفلسطينية» والثغور الساحلية» وأَنَ الفرصة قد أمكنت فيهمء والله قد أذن ببلاكهمء وأنهم ينتظرون إنعام الدولة العلوية» وعوايد 
أفضالهاء ويستنصرون بقوتها» ويحثون على نصرة الإسلام» وقطع دابر الكفر وتجهيز العساك المنصورة» والأساطيل المظفرة» والمساعدة 
اوه رم ثلا يتواصل عدم وتعود إلى القوة شوكتهم» فقوي العزم على النفقة في العسا كر فارسها وراجلهاء وتجريدهاء 
وتقدم إلى ارده بإحضار الرجال الأقوياء» وابتدئ بالنفقة 42 الفرسان بين يدي الخليفة 2 قاعة الزهب» و حضر الوزانوذ» وصناديق 
الملل وأفرغت الأكاس على البساط» واسقّر الحال بعد ذلك في الدار المأمونية. 

وتردد الرأي فيمن يتقدم» فوقع الاتفاق على حسام الملك البرني» وأحضر مقدّم الأساطيل الثانية» لأن الأساطيل توجهت في الغزو 
وخلع عليه» وامى بان ينزك إلى الصناعتين 

بمصر والجزيرة» وينفق في أربعين شينيا »١«‏ » ويكيل نفقاتها وعددهاء ويكون التوجه بها صحبة العسكرء وأنفق في عشرين من الأمراء 
للتوجه صحبته» فكيلت النفقة في الفارس والراجل» وني الأمراء السائرين» وني الأطباءء» والمؤذنين والقراء» وندب من الجاب عدةء 
وجعل لكل منهم خدمة» فنهم من يتولى نخحزانة الحيام» وسير معه من حاصل الخزائن برسم ضعفاء العسكر» ومن لا يقّدر على خيمة 
خير» ومنهم حاجب على خزائن السلاح» وأنفق في عدة من كاب ديوان الجيش لعرض العساكرء وفي كاب العربان: 

وأحضر مقدمو ا حراسين بالخفار» وتقدم إليها بأنه من تأخر عن العرض بعسقّلان» وقبض النفقة» فلا واجب له» ولا إقطاع» وكتبت 
الكتب إلى المستخدمين بالثغور الثلاثة: 

الإسكندرية» ودمياط» وعسقّلان بإطلاق» وابتياع ما إستدعي برسم الأسمطة على ثغر عسقّلان للعساكر والعربان من الأصناف» 
والغلال. ّْ ا ا 

ووقع الاهتمام بنجاز امى الرسل الواصلين» وكتبت الاجوبة عن كتبهم) وجهز المال واللخلع المذهبات» والاطواق» والسيوفء والمناطق 
الذهب» والحيل بالمراكب الحلي الثقال» وغير ذلك من التجملات» ولع على الرسل» وأطاق لمم التغيير» وسلمت إلههم الكتب» 
والتذا كر وتوجهوا صحبة العسكر, 

وركب اللحليفة الآعى بأحكام لله إلى باب الفتوح» ونظر بالمنظرة» واستدعى حسام الملك» وخلع عليه بدلة جليلة مذهبة» وطوقه بطوق 
ذهبء وقلده ومنطقه بمثل ذلك» ثم قال الوزير المأمون للأمراء: بحيث يسمع الخليفة» هذا الأمير مقدم؟» ومقدم العساكر كلهاء وما 
وعد به أَنْجَزْته» وما قرره أمضيته» فقباوا الأرض» وخرجوا من بين يديه» وسلم متولي بيت المال» وخزائن الكسوة حسام الملك الكتب 
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بما ضمنته الصناديق من المال» وأعدال الكسوات» وحملت قدامه» وفتحت طاقات المنظرة» فليا شاهد العساى اللخليفة قبلوا الأرض» 
فأشار إلههم بالتوجه» فساروا بأجمعهم» وركب الخليفة» وتوجه إلى الجامع بالمقّس» وجلس بالمنظرة» واستدعى مقدم الأسطول» وخلع 
غليهه :واد وت الأساطل مشحرنة بالرتفال والعدةة 

منظرة الصناعة: وكان من جملة مناظر الخلفاء منظرة بالصناعة في الساحل القديم من مصر يجلس بها الخليفة تارة حتى تقدم له 
العشاريات» في ركبها وإسير للمقياس» حتى يخلق بين يديه عند الوفاء» وكان ببذه الصناعة ديوان العمائر. 

وأنشأ هذه المنظرة» والصناعة التي هي فيها: الوزير المأمون» لم تزل إلى آخر الدولة» ودهليزها ماد بمصاطب مفروشة بالحصر العبداني 
بسطا وتأزيراء وقد خربت هذه | _ 5 

الصناعة والمنظرة» وصار موضعهما الآن بستانا كان يعرف ببستان ابن كيسان» ويعرف في زمننا هذا الذي نحن فيه الآن ببستان 
الطواثي» وهو بأول مراغة مصرء تجاه غيط الجرف على يسرة من يسلك من المراغة يريد الككارة» وباب مصر. 

قال ابن المأمون: وكانت جميع مراكب الأساطيل ما تنشأ إلا بالصناعة التي بالجزيرة» فأنكر الوزير المأمون ذلك» وأمى بأن يكون إنشاء 
الشواني» وغيرها من المراكب النيلة الديوانية بالصناعة بمصرء وأضاف إليِها دار الزييب» وأنشأ المنظرة بها واسمه باق إلى الآن عليهاء 
وقصد بذلك أن يكون حلول اللخليفة يوم تقدمة الأساطيل» ورمهها بالمنظرة المذكورة وأن يكون ما ينشأ من الجراني» والشانديات في 


الصناعة بالجزيرة. 
المقياس. 


للغللات السلطانية» والأخطاني وغيرها» وكانت تزيد على “مسين عشارياء ويليها عشرون دبماسا »١«‏ » منها عشرة برسم خاص الخليفة 
أيام الخليج وغيرهاء ولكل منها رئيس» ونواقي «» لا يبرحون ينفق فههم من مال هذا الديوان» وبقية العشاريات الدواميس «9» برسم 
ولاة الأعمال المميزة» فهى تجر لحم» وينفق في رؤسائها ورجاها أيغا كانوا من مال هذا الديوان» وتقم مع أحدهم مدة مقامه» فإذا 
صرف عاد فيه» وخرج المتولي الجديد في العشاري المرسي بالصناعة» ولا يخرج إلا بتوقيع بإطلاقه» والإنفاق فيه» وللمشارفين بالأعمال 
عشاريات دون هذه وفي هذا الديوان برسم خدمة ما يجري في الأساطيل نائبان من قبل مقدم الأمطولة وقتمخ اط اميل لعمازة 
المراكب شيء كثير» وإذا ل يف ارتفاعه بما يحتاج إليه استدعى له من بيت المال يسدٌ خلله. 

قال: وكان من أهم أمورهم احتفالهم بالأساطيل والأجناد» ومواصلة إنشاء المراكب بمصر والإسكندرية ودمياط من الشواني الحربية 
والشلنديات» والمسطحات «ة» إلى بلاد الساحل حين كانت يديهم مثل صور وعكا وعسقلان» وكانت جريدة قواده أكثر من “خمسة 
الاف مدونة منهم عشرة أعيان تصل جامكية كل منهم إلى عشرين ديناراء ثم إلى خمسة عشرء ثم إلى عشرة دنانير» ثم إلى ثمانية» ثم 
إلى دينارين» وهي أقلهاء ولهم إقطاعات 

تعرف: بأبواب الغزاة بما فيه من النطرون فيصل دينارهم بالمناسبة إلى نصف دينار وحواليه» ويعين من هؤلاء القواد العشرة من يقع 
الإجماع عليه لرئاسة الأسطول المتوجه للغزوء فيكون معه الفانوسء» وكلهم يبتدون به» ويقلعون بإقلاعه» ويرسون بإرسائه» ويقدم على 
الأسطول: أمير كبير امم أعيانالامراة وأقواهم جناناء ويتولى النفقة فيهم للغوو اتذليفة نيه حضون الوزير»'فإذا أراة: النفقة فيما 
سراي هدة المزاكبه الجارة: 

من هو خارج مصر والقاهرة» فيدخل إليها ولهم المشاهرة والجرايات المتقررة مدة أيام السفر» وهم معروفون عند عشرين نقيباء ولا 
يعترض أحد أحدا إِلّا من رغب في ذلك من نفسه» فإذا اجتمعت العذة المغلقة للمراكب المطلوبة أعلم المقدم بذلك الوزير» فطالع 
الخليفة بالحال» وفرز يوم للنفقة» فضر الوزير بالاستدعاء على العادة» فيجلس انلكاليفة على هيلته 42 مجلس» ويجلس الوزير في مكانه » 
ويحضر صاحبا ديوان اليش » وهما المستوفي وق ميان ويجلس داخل عتبة الجاس» وهذه رتبة إه مُيزة» وكاتب الجيش الأصل» 
ويجاس بجانبه تحت العتبة على حصر مفروشة بالقاعة» ولا يخلو المستوفى أن يكون عدلا أو من أعيان الاب المسلمين» وأما كاتب 
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الجيش: فيبودي في الأغلب» ويفرش أمام المجلس أنطاع تصب علبها الدراهم» ويحضر الوزانون ببيت المال لذلك» فإذا تبيأ الإنفاق 
أدخل القابضون ماثة مائة» ويقفون في آخر الوقوف بين يدي الخليفة من جانب واحد نقابة نقابة» وتكون أسماؤهم قد رتبت في أوراق 
لاستدعائهم بين يدي الخليفة» ويستدعى مستوفي الجيش من تلك الأوراق واحدا واحداء فإذا خرج اسمه عبر من الجانب الذي هو فيه 
إلى الجانب اللحالي» فإذا تكل عشرة رجال: 

وزن الوزانون هم النفقة» وكانت لكل واحد خحمسة دنانير صرف» كل دينار ستة وثلاثون درهماء فيستلمها النقيب» وتكتبت بيده 
وباسمه» وتمضي النفقة كذلك إلى آخخرهاء فإذا تم ذلك اليوم» ركب الوزير من بين يدي الخليفة» وانفض ذلك ابمع» فيحمل من عند 
الحليفة مائدة يقال لها: غداء الوزير» هي سبع غنات أوساف إحداها بلحم دجاج وفستق» والبقية من شواء» وهي مكمورة بالأزهار, 
فتكون هذه عدة أيام تارة متوالية» وتارة متفرقة» فإذا تكملت النفقة» وتجهزت المراكبء وتبيؤت للسفر: ركب الخليفة والوزير إلى 
ساحل المقس» وذك ابن أبي طي: أن المعز لدين اللهء أنشأ سقائة مركبء لير مثلها في البحر على مدينة وعمل دار صناعة بالمقس. 
دار الملك: وكان من جملة مناظرهم: دار الملك بمصرء وهي من إنشاء الأفضل بن أمير الجيوش ابتدأً في بنائها وانشائها في سنة إحدى 
ونجمسماثة» فلما ملت تحول إليبا من دار القباب بالقاهرة» وسكنباء وحول إليها الدواوين من القصرء فصارت بباء وجعل فيبا الأسعطة» 
واتخل بها مجلسا سماه: مجلس العطايا» كان يجلس فيه» فلما قتل الاافضل 

صارت دار الملك هذه من جملة منتزهات الخلفاء» وكان بها بستان عظيم» وما تالق ا تعطيمة إلى أن القرضة: الدؤات: معلا اميك 
الكامل مد بن العادل أب بكر بن أيوب دار متجره ثم عملت في أيام الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري: دار وكالة» وموضع دار 
الملك: ما وراء حبة االحروب» بجوار المدرسة المعزي» وبقى منها جدار يجلس تحته بياعو الحناء. 

قال ان المأموق: ومن مله ما قزره القائك أبو :عيبل الله من تعظيم المملكة» وتفخيم أمى السلطنة أَنْ المجاس الذي يجاس فيه الأفضل بدار 
الملك يسمى: مجلس العطاياء فقال القائد: مجلس يدعى بهذا الاسم ما يشاهد فيه دينار؟ يدفع لمن يسأل» وأمى بتفصيل ثمان ظروف 
ديباج أطلس» من كل لون اثنين» وجعل في سبعة منها خمسة وثلاثين ألف ديار وفي كل ظرف: خحمسة آلاف دينار سكب» وبطاقة 
بوزنه» وعدده» وشرابة حرير كبيرة من ذلك ستة ظروف دنانير بالسوية عن المين والشمال في مجلس العطايا الذي برهم الجلوس» 
وعند مرتبة الأفضل بقاعة اللؤلؤة: ظرفان» أحدهما دنانير» والآخر دراهم جدد» فالذي في اللؤلؤة برسم ما يستدعيه الأفضل إذا كان 
عند الحرم» وأما الذي في مجلس العطاياء فإِنْ جميع الشعراء لم يكن لهم في الأيام الأفضلية» ولا فيما قبلها على الشعر جار وإما كان 
لهم إذا اتفق طرب السلطان؛ واستحسانه لشعر من أنشد منهم ما يسبله الله على حكم الجائزة» فرأى القائد أن يكون ذلك من بين يديه 
من الظروف» وكذلك من يتضرع ويسأل في طلب صدقة» أو ينعم عليه ابتداء بغير سؤال» يخرج ذلك من الظروف. 

وإذا انصرف الحاضرونء نزل القائد المبلغ بخطه في البطاقة» ويكتب عليه الأفضل بخطه: عء ويعاد إلى الظرف» ويختم عليه» فلما 
استبل رجب من سنة انق عشرة وخمسمائة» وجلس الأفضل في مجلس العطايا على عادته»؛ وحضر الأجل المظفر أخوه للهناء» وجلس 
بين يديه» وشاهد الظروف والقائد» وولده» وأخوه قيام على رأسه» وتقدمت الشعراء على طبقاتهم» أص لكل منهم يجائزة» وشاع خبر 
الظروف وكثر القول فيهاء واستعظم أمرهاء وضوعف مبلغهاء واتسع هذا الإنعام بالصدقات الجاري بها العادة في مثل هذا الشير 
لفقهاء مصرء والرباطات بالقرافة وفقرائما0 6 ,. 1 5 

وقال ابن الطوير: وقد ذكر ركوب الخليفة في أول العام وحضور العزة» وينقطع الركوب بعد هذا اليوم الذي هو أول العام» فيركبون 
في آحاد الأيام إلى أن يكيل شهر ولا يتعدى ذلك يو السبت والثلاثاء» فإذا عزم الخليفة على الركوب في أحد هذه الأيام أعلم بذلك» 
وعلامته إنفاق الأسلحة في صبيان الركاب من خزانة السلاح خاصة دون ما سواهاء وأكثر ذلك إلى مصرء ويركب الوزير صحبته من 
ورائه على أخصر من النظام المتقدم يعني في ركوب أول العام» وأقل جمع» فيخرج شاقا القاهرة وشوارعها على الجامع الطواوني 
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؟.ه.” منازل العز 


على المشاهد إلى درب الصفاءء ويقال له: الشارع الأعظم إلى دار الأغاط إلى الجامع العتيق» فإذا وصل إلى بابه» وجد الشريف 
الحطيب قد وقف على مصطبة بجانبه فيها محراب مفروشة بحصر معاق علبيها جادة» وني يده المصحف المنسوب خطه إلى علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه» وهو من حاصله فإذا وازاه وقف في موضعه؛ وناوله المصحف من يدهء فيتسمله منه» ويقبله ويتبرك به مراراء 
ويعطيه صاحب الخحريطة المرسومة للصلات: ثلاثين ديناراء وهي رمسمعه متى اجتاز به» فيوصلها الشريف إلى مشارف الجامع» فيكون 
نصيبهما منها خمسة عشر ديناراء والبافي للقومة والمؤذنين دون غيرهم. 

وسير إلى أن يصل دار الملك» فينزها والوزير معه ومنذ يخرج من باب القصر إلى أن يصل إلى دار الملك لا يمر بمسجد إلا أعطى 
قيمة من الخريطة ديناراء فلا يزال بدار الملك نباره فتأتيه المائدة من القصرء وعذتها: مسون شدة على رؤوس الفراشين مع صاحب 
المائدة» وهو أستاذ جليل غير محنك» وكل شدة فيها: طيفور فيها الأواني االخاص» وفيها من الأطعمة الخاص من كل نوع شمى» وكل 
صنف من المطاعم العالية» ولا رواء» ورائحة المسك فائحة منهاء وعلى كل شدّة طرحهة حرير تعلو القوّارة التي هي الشدّة» فيحمل إلى 
الوزير منها جزء وافر» ولمن صحبه وللأمراء» ولكافة الحاضرين ني الخدمة» ويصل منها إلى الناس بمصر من بعضهم بعضا شيء كثير» ولا 
يزال إلى أن بوذن عليه بالعصر» فيصل ويتحرك إلى العود إلى القاهرة» والناس في طريقه انظره» فيركب وزيه في هذه الأيام أنه يلبس 
الثياب المذهبة البياض» والملونة والمنديل من النسبة» وهو مشدود شدة مفردة عن شدات الناس» وذوابته مرخاة من جانبه الايسرء 
ويتقلد بالسيف العربي المجوهر بغير حنك» ولا مظلة» ولا ,تيمة» فإن ذلك في أوقات مخصومة» ولا يمر أيضا بمسجد في ساوكه في هذه 
الطريق بالساحل إِلّاء ويعطي قيمه دينارا أيضاء كا جرى في الرواح» وينعطف من باب اللحرق» ويدخل من باب زويلة شاقا القاهرة 
حتى يدخل القصرء فيكون ذلك من المحرم إلى شبر رمضانء إما أربع مرّات أو خمس مرّات» ومن شعر الأسعد أسعد بن مبذب بن 
كزيا بن أبي مليح مما في دار الملك هذه: 

حللت بدار الملك والنيل آخذ ... بأطرافها والموج يوسعها ضربا 

فيلته قد غار لما وطتتها ... عليها فأضحى عند ذاك لما خحريا 

منازل الغد 

بنتها السيدة تغريد أم العزيز بالله بن المعزء ول يكن بمصر أحسن منباء وكانت مطلة على النيل لا يحجبها شبيء عن نظره» وما زال انخلفاء 
من ليده اللغ يعدا ولوك اه و كافت مسعدة لنزهتهم» وكان بجوارها حمام» ولما منبا باب وموضعها الآن مدرسة تعرف: بالمدرسة التقوية 
منسوبة للبلك المظفر تقي الدين عمرو بن شاهنشاه بن نجم الدين أيوب بن شادي. 

المودج: وكان من منتزهاتهم العظيمة البناء العجيبة البديعة الزي بناء في جزيرة الفسطاط التي تعرف اليوم: بالروضة» يقال له: المودج» 
بناه الخليفة الامس بأحكام الله حبوبته البدوية التي غلب عليه حبها بجوار البستان امختار» وكان يتردد إليه كثيراء وقتل وهو متوجه إليه 
وما زال منتزها لخلفاء من بعده٠‏ , ِ 

قال ابن سعيد 2 كاب الحلى بالاشعار: قال القرطبي »١«‏ في تاريخه: تذا م الناس 2 حديث البدوية» وابن مياح من بي عمها وما 
يتعاق بذلك من ذكر الآمى» حتى صارت رواياتهم في هذا الشأن كأحاديث البطال» وألف ليلة وليلة وما أشبه ذلك. 

والاختصار منه أن يقال: إن الآمى كان قد بل بعشق الجواري العربيات» وصارت له عيون بالبوادي» فبلغه أن جارية بالصعيد من 
أكل العرب» وأظرفهم شاعرة جميلة» فيقال: إنه تزيا بي بداة الأعراب وكان ييجول في الأحياء إلى أن انتبى إلى حيّهاء وبات هناك 
في ضائقة» وتحيل حت عاينها هنالك» فا ملك صبره ورجع إلى مقر ملكه» وأرسل إلى أهلها يخطبهاء وتزوجهاء فلما وصلت صعب 
عليها مفارقة ما اعتادته» وأحبت أن تسرح طرفها في الفضاءء» ولا تتقبض نفسها تحت حيطان المدينة» فبنى لها البناء المشبور في جزيرة 
الفسطاط المعروف با مودج » وكان غىريب الشكل على شط النيل» وبقيت متعلقة اللحاطر بابن عم لماء ربيت معه يعرف: بابن مياح » 
فكتبت إليه من قصر الآمر: 

يا ابن مياح إليك المشتكي ... مالك من بعد قد ملكا 
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كنت في حبي مطاعا آمرا ... نائلا ما شئْت منكم مدركا 

فأنا الآن قمر عر عد يده .لا أرى الا شيا يدم 

ثثنينا كأغصان اللوا ... حيث لا نخشى علينا دركا 

فاجاما: 

بنت عمى والتى غذيتها ... بالهوى حتى علا واحتبكا 

بحت بالشكوى وعندي ضعفها ... لوغدا ينفع منا المشتكى 

مالك الأمى إليه أشتكى ... مالك وهو الذي قد ملكا 

قال: وللناس في طلب ابن مياح» واختفائه أخبار تطول» وكان من عرب ص في قصر الآمى: طراد بن مبلهل السنبسي فبلغته هذه 
القضية فقال: 

ألا بلغوا الآمى المصطفى ... مقال طراد ونعم المقال 

تطلفق: الأ يفن عر ١‏ لفةاته ليا عبرال ين لجنا 

ذا كان آنارك الا كموق و سالك فقن ل هوالت انان 

فقال الخليفة الآمى: لما بلغته الأبيات» جواب سؤاله قطع لسانه على فضوله؛ وطلب في أحياء العرب» فلم يوجد» فقالت العرب: ما 
الي مده طراد» باع أبياة المي بغلاثة أبيات» وكان بالإسكندرية: مكيق دوك ابوت طالنى اسن د هين خرن بن ان بن اللسن 
بن حديد له مروءة عظيمة» ويحتذى أفعال البرامكة» وللشعراء فيه أمداح كثيرة مدحه ظافر الحداد» وأمية بن أَبي الصلتء وغيرهما. 
وكان له بستان يتفرج فيه به جرن كبير من رخام» وهو قطعة واحدة ويحدر فيه الماء فيبقى كالبركة من كبره» وكان ييجد في نفسه 
برؤيته زيادة على أهل التنعم» والمباهاة في عصرهء فوشى به للبدوية محبوبة الآمرء فسألت الحليفة الآمى في حمل الجرن إليهاء فأرسل 
إلى ابن حديد بإحضار الجرن» فلم يجد بدا من حمله من البستان» فلما صار إلى الآمى أمى بعمله في المودجء فقّاق ابن حديد» وصارت 
في قلبه حرارة من أخذ الجرن» فأخذ يخدم البدوية» ومن يلوذ بها بأنواع الخدم العظيمة اللخارجة عن الحد في الكثرة حتى قالت 
البدوية: هذا الرجل ألنا بكثرة تحفه» وم يكلفنا قط أمرا نقدر عليه عند الخليفة مولاناء فلما قيل له هذا القول عنها قال: ما لي حاجة 
بعك الدعاء لله حفط مكانباء وطول حياتها في عنّ ردد الفسقية التي قلعت من داري الت بنيتها في أياءبا من نعمتهم ترد إلى مكانهاء 
فتعجبت من ذلك» وردتها عليه» فقيل له: حصات في حد أن خيرتك البدوية في جميع المطالب» فنزلت همتك إلى قطعة جرء فقال: 
أنا أعرف بنفسي» ما كان لما أمل سوى أن لا تغلب في أخذ ذلك الجر من مكانه» وقد بلغها الله أملهاء وكان هذا المكين قضاء 
الإسكندرية» ونظرها في أيام الآعر. 

وبلغ من علو همته» وعظم مروءته أن سلطان الملوك حيدرة أخا الوزير المأمون بن البطائحي: لما قلده الآمى ولاية ثغر الإسكندرية في 
سنة سبع عشرة وتمسمائة» وأضاف إليه الأعمال البحرية» ووصل إلى الثغر» ووصف له الطبيب دهن شع بحضور القاضي المذكور» 
فأمى في الحال بعض غلمانه بالمضي الوذاره ار خطار دعن جع ٠.‏ فا كان أكثر من مسافة الطريق إلا أن أحضر حمًا مختوما فك عنه» 
فوجد فيه منديل لطيف مذهب على مداف بلور فيه: ثلاثة بيوت» كل ببت عليه قبة ذهب مشبكة مرصعة بياقوت وجوهر» بيت 
دهن بمسك» وبيت دهن بكافور» وبيت دهن بعنبر طيب» ول يكن فيه شيء مصنوع لوقته» فعندما أحضره الرسول» تعجب المؤتمن 
والحاضرون من علو همته» فعندما شاهد القاضي ذلك بالغ في شكر أنعامه» وحلف 0 إن عاد إلى ملكه» فكان جواب المؤتمن قد 
قبلته منك لا لحاجة إليه» ولا لنظر في قيمته بل لإظهار هذه الهمة» واذاعتباء وذ أن قيمة هذا المداف» وما عليه: “مسمائة دينار» 
فانظر رحمك الله إلى من يكون دهن الشمع عنده في 

إناء قيمته: خمسمائة دينار ودهن الشمع لا يكاد أكثر الناس يحتاج إليه البتة» فهاذا تكون ثيابه» وحلي نسائه» وفرش داره» وغير ذلك 
من التجملات» وهذا إِنما هو حال قاضى الإسكندرية» ومن قاضى الإسكندرية بالنسبة إلى أعيان الدولة بالحضرة؟ وما نسبة أعيان 
الدولته وان عظمت أحوالهم إلى أسى اعغلافة» وأببتها إلا سير حقير. 
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وما زال اللخليفة الآمس يتردد إلى الحودج المذكور إلى أن ركب يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة أربع وعشرين ومسمائة يريد المودج» 
وقد كن له عدة من النزارية في فرن عند رأس الجسر من ناحية الروضة» فوثيوا عليه» وأتخنوه بالجراحة حتى هلك» وحمل في العشاري 
إلى اللؤلؤة» فات بباء وقيل: قبل أن يصل إليهاء وقد خرب هذا الهودج» وجهل مكانه من الروضة» ولله عاقبة الأمور. 

قصر القرافة: وكان لهم بالقرافة قصر بنته: السيدة تغريد أم العزيز باللّه بن المعز في سنة: ست وستين وثلثمائة» على يد الحسين بن عبد 
العزيز الفارسي ا محتسب هوء والمام الذي في غي بيه» وبنت البثرء والبستان وجامع القرافة» وكان هذا القصر نزهة من النزه من أحسن 
الآثار في إتقان بنيانه وصحة أركانه» وله منظرة مليحة كبيرة ممولة على قبو ماد تجوز المارة من تحته» ويقيل المسافرون في أيام القيظ 
هناك» ويركب الراكب إليه على زلاقة» وكان كأحسن ما يكون من البناء» وتحته حوض لسقي الدواب يوم الحلول فيه» وكان مكانه 
بالقرب من مسجد الفتح. 

ولما كان في سنة عشرين وأربعمائة جدده الخليفة الآمى» وعمل تحته مصطبة للصوفية وكان يجلس في الطاق بأعلى القصر ويرقص أهل 
الطريقة من الصوفية» والمجامى بالألوية موضوعة بين أيديهم والشموع الكثيرة تزهر» وقد بسط تحتهم حصر من فوقها بسط» ومدت لهم 
الأسمطة التي عليها كل نوع لذيذ ولون شبي من الأطعمة» والحاوى أصنافا مصنفة» فاتفق أن تواجد الشيخ أبو عبد الله بن الجوهري 
الواعظ» ومزق مرقعته» وفرقت على العادة خرقاء وسأل الشيخ أبو إسحاق إبراهيم المعروف بالقارح المقري خرقة منهاء ووضعها في 
رأسهء فلما فرغ القزيق» قال الخليفة الآمى بأحكام الله: من طاق بالمنظرة يا شيخ أبا إبححاق» قال: لبيك يا مولاناء قال: أن خرقتي؟ 
فقال مجيبا له في الحال: ها هي على رأسى يا أمير المؤمنين» فاستحسن الآمى ذلك» وأعبه موقعه فأم في الساعة» والوقت فأحضر 
من خزائن الكسوات ألف نصفية» ففرّقت على الحاضرين» وعلى فقراء القرافة» ونثر عليهم متولي بيت المال من الطاق ألف دينارء 
فتتاظفها التاضروة» وشاهد الماريلون الأرحن التي هناك أياما لأخذ ما يواريه التراب» وما برح قصر الأندلس بالقرافة» حتى زالت 
الدولة» فهدم في شبر ربيع الآخر سنة سبع وستين وجمسمائة. 

المنظرة ببركة الحبش 21 : وكانت لمم منظرة تشرف على بركة الحبش» قال الشريف أبو عبد الله مد الجواني في كاب النقط على 
الخطط: إن الخليفة الآمى بأحكام الله بنى على المنظرة التي يقال لها بئر دكة الحركة منظرة من خشب مدهونة فيها طاقات» تشرف على 
خفرة بركة الدوية وصور فا الشعراء كل شاعى وبلده» واستدعى من كل واحد منهم قطعة من الشعر في المدح» وذكر الخركاه» 
وكتب ذلك عند رأس كل شاعر» وبجانب صورة كل منهم رف لطيف مذهبء فلما دخل الآمس» وقرأ الأشعار أمى أن يحط على 
كل رفء صرة مختومة فيها: “مسون ديناراء وأن يدخل كل شاعر» ويأخذ صرته بيده» ففعلوا ذلك» وأخذوا صررهم» وكانوا عدة 
شتعراء: 

السام وكان للخلفاء عدة بساتين يتنزهون بها: منها البساتين الجيوشية» وهما بستانان كبيران أحدهما من عند زقاق الكحل» خارج 
باب الفتوح إلى المطرية» والآخر يمتدٌ من خارج باب القنطرة إلى اللحنذق» وكان لما شأن عظيمء ومن شدّة غرام الأفضل بالبستان 
الذي كان يجاور بستان البعل» عمل له سورا مثل سور القاهرة» وعمل فيه حرا كبيراء وقبة عشاري نمل قُانية أزادنة وبف 2 
وسط البحر منظرة مولة على أربع عرافية بره ابصية الرخام» وحفها بشجر النارئج» فكان نارنجها لا يقطع حتى يتساقط وسلط على 
هذا البحر أربع سواق» وجعل له معبرا من نحاس مخروط زنته قنطار» وكان يملأ في عدة أيام» وجلب إليه من الطيور المسموعة شيئًا 
كثيراء واستخدم لحمام الذي كان به عدة مطيرين» وعمر به أبراجا عدة للحمام والطيور المسموعة» وسرح فيه كثيرا من الطاوسء وكان 
البستانان اللذان على يسار اللخارج من باب الفتوح بينهما بستان الحندق» لكل منهما أربعة أبواب من الأربع جهات على كل منها عدة 
من الأرمن» وجميع الدهاليز مؤزرة بالحصر العبداني» وعلى أبوابها سلاسل كثيرة من حديد» ولا يدخل منما إِلّا السلطان» وأولاده 
واقاربه. 1 

قال ابن عبد الظاهر: واتفقت جماعة على أن الذي إشتمل عليه مبيعهما في السنة من زهر وثر: نيف وثلاثون ألف دينار» وانها لا 
تقوم بمؤنهما على حك اليقين لا الشك» وكان الحاصل بالبستان الكبير» والمحسن إلى آخخر الأيام الآمرية» وهي سنة: أربع وعشرين 


مه 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


وتمسمائة: ثمائماثة» وأحد عشر رأسا من البقرء ومن ابمال: مائة وثلائة رؤوس» ومن العمال وغيرهم ألف رجل. 

وذكر أن الذي دار سور البساتين من سنطء وجميز» وأثل من أول حدهما الشرق» وهو ركن بركة الأرمن مع حدهما البحري والغربي 
جميعا إلى آحر زقاق الكحل في هذه المسافة الطويله: سبعة عشر ألف ألف» وماينا شجرة» وبقى قبليهما جميعا لم يحصن. 

وإنّ السنط تغصن حتى للق بابجميز في العظمء ون معظم قرظه يسقط إلى الطريق» فيأخذه الناس» وبعد ذلك يباع بأربعمائة دينان 
وكان به كل شمرة لها دويرة مفردة» وعليها سياج» وفيها نخل منقوش في ألواح عليها برسم الخاص لا تحني إلا بحضور المشارف» وكان 
فييما بمون تفاحي يوكل بقشرة بغير سكرء وأقام هذان البستانان بيد الورثة الجيوشية مع البلاد التي لحم مدة أيام الوزير المأمون» لم تخرج 
عنبم» وكشف ذلك في أيام الخليفة الحافظ» فكان فيهما سقائة رأس من البقر» وثمانون جملاء وقوم ما عليهما من الأثل واجمين فكانت 
قيمته: ماق ألف دينار» وطلب الأمير شرف اللبين وكانت له حرمة عظيمة من الليفة الحافظ قطع شجرة واحدة من سنط فأبى عليه» 
فتشفع إليه» وقومت إسبعين ديناراء فرسم الخليفة إن كانت وسط البستان تقطع» وإلا فلاء ولما جرى في آخحر أيام الحافظ ما جرى من 
الحلف ذبحت أبقاره» وجماله» ونبب ما فيه من الآلات والأنقاض» ولم يبق إلا اجميز والسنط والأثل لعدم من إشتريه» انتبى. 
وكان هذان البستانان من جملة الحجبس »١١‏ الجيوشى» وهو أن أمير الجيوش بدر المالى حبس عدة بلاد وغيرهاء منها في البر الشرقي 
بناحية ببتيت» والأميرية» والمنية» وفي البر الغربي ناحية سفط «7» ونبيا ووسيم مع هذين البستانين المذكورين على عقبة» فاستأجر هذا 
الشذين ال عد سنوي جرف سر وصار يزرع في الشرقي منه» الكمّان ومنه ما تبلغ قطيعته ثلاثة دنانير ونصفا وربعا عن كل فدان 
فيتناولون فيه ربحا جزيلا لأنفسبمء فلما بعد العهد انقرضت أعقابه» ولم يبق من ذريته سوى امرأة كبيرة» فأفتح الفقهاء بأن هذا 
الحجبس باطل» فصار للديوان السلطاني يتصرف فيهء وحمل متحصله مع أموال بيت المال وتلاشت البساتين» وبنى في أماكنها ما يأتي 
ذكره إن شاء الله تعالي» وبنى العزيز بالله بستانا بناحية سردوس. 

قبة المواء: وكان من احسن منتزهات الخحلفاء الفاطميين» قبة ال حواء» وهي مستشرف ميج بديع» فيما بين التاج» واخمس وجوه حيط 
به عدة بساتين» لكل بستان منهبا: اسمء وهذه القبة فرش معدة في الشتاء» والصيف ويركب إليها اتخليفة في أيام الركوبات الت هي يوم 
السبت والثلاثاء. ٍ ٍ 

بحر أبي المنجا »١«‏ : وكان من منتزهات الخلفاء» يوم فتح بحر ابي المنجاء قال ابن المامون: وكان الماء لا يصل إلى الشرقية إلا من 
السردوسي» ومن الصماصمء ومن المواضع البعيدة» فكان أكثرها يشرق في أكثر السنين» وكان أبو المنجا اليودي مشارف الأعمال 
المذكورة» فتضرر المزارعون إليه» وسألوا في فتح ترعة يصل الماء منها في ابتدائه إلههم» فابتداً بحفر خليج أب المنجا في يوم الثلاثاء 
السادس من شعبان سئةست وتحسمائة» وزكب الأفضل بن أمير الديوش: عت وضيته القائد أبو:عيد: الله عمد بن فاتك البطائى» 
وجميع إخوته والعساكر تحاذيه في البر وجمعت شيوخ البلاد وأولادهاء وركبوا في المراكب» ومعهم حزم البوص «5» في البحر» ع 
العشاريء والمراكب تتبعها إلى أن رماها الموج إلى الموضع الذي حفروا فيه البحرء وأقام الحفر فيه سنتين» وفي كل سنة لتبين الفائدة 
فيه» ويتضاعف من ارتفاع البلاد» ما يبون الغرامة عليه. 

ولما عرض على الافضل جملة ما انفق فيه استعظمه وقال: غرمنا هذا المال جميعه» والاسم لابي المنجاء فغير اسعمه» ودعي بالبحر 
الأفضلي» فلم يتم ذلكء ولم يعرف إلا بأبي المنجا ثم جرى بين أب المنجاء وبين ابن أبي الليث» صاحب الديوان بسبب الذي أنفق 
خطوب أدت إلى اعتقال 3 المنجا عدة سنين» ثم نفي إلى الإسكندرية بعك أن كادت نفسه تلف» ولم يزل القائد أبواقيك الله بن 
فاتك» يتلطف بحاله إلى تضاعف من عبرة البلاد ما سبل اعى النفقة فيه. 

ورأيت بخط ابن عبد الظاهر» وهذا أبو المنجا هو جد بن صفير الحكاء البهود» والذين أسلموا منهم» ولا طال اعتقال أبي المنجا في 
الإسكندرية في مكان بعفرده مضيقا عليه» تحيل في تحصيل مصحفنء وكتب ختمة» وكتب في آتحرها: كتبها أبو المنجا اليودي» وبعثها 
إلى السوق ليبعهاء فقامت قيامة اهل الثغر» وطولع بامره إلى الخليفة» فاخرج. 

وقيل له: ما حملك على هذا؟ فقال: طلب الحلاص بالقتل» فادب» واطلق سبيله. 
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وقيل: إنه كان في محبسه حية عظيمة» فأحضر إليه في بعض الأيام لبن» فرأى الحية» وقد شربت منه» ودخلت ججرهاء فصار في كل 
يوم يحضر لا لبنا» فتخرج وتشرب منه» وتدخل مكانهاء و تؤذهه 
وما ولي المأمون البطائحي وزارة الآمى بأحكام الله بعد الأفضل بن أمير الجيوش» تَحدّث الآمى معه في رؤية فيح هذا الخليج» وأن 
يكون له يوم تكليج القاهرة» فندب الآى معه عدي الملك أبا البركات بن عثمان وكله» ار ان بيني على مكان لبيك متكانة ميف 
تكون من بحري السد» وسرع في عمارتها بعد كال النيل» وما زال يوم فتح سد هذا البحر يوما مشهودا إلى أن زالت الدولة الفاطمية. 
فلما استولى بنو أيوب من بعدهم على مملكة مصرء أجروا الحال فيه على ما كان» قال القاضي الفاضل في متجددات سنة سبع وسبعين 
وخمسماثة: وركب السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب لفتتح بحر أب المنجاء وعاد. وقال: وفي سنة تسعين وخمسمائة» 
كسر بحر أب المنجا بعد أن تأخر كسره عن عيد الصليب إسبعة أيام» وكان ذلك لقصور النيل في هذه السنة» ولم يباشر السلطان الملك 
العزيز عثمان ابن السلطان صلاح الدين بنفسه» وركب أخوه شرف الدين يعقوب الطوائي لكسره» وبدت في هذا اليوم من مخايل 
القبوط ما يوجبه سوء الأفعال من المجاهرة بالمنكرات» والإعلان بالفواحشء» وقد أفرط هذا الأمر» واشترك فيه الآمى والمأمور ولم 
ينسلخ شبر رمضانء إِلّا وقد شبد ما لم يشبده رمضان قبله في الإسلام وبدا عقاب الله في الماء الذي كانت المعاصي على ظهره» 
قن الرا كته كادر كن قا فى زان الرجالة والنساء غخلطق "مكسقات:الرجؤه الف الزداك الم متها ماك ف #اذلوات؛ 
والطبول» والعيدان مرتفعات الأصوات» والصنجات» واستنابوا في الليل عن اتمر بالماء» والجلاب ظاهراء وقيل: إنهم شربوا الجر 
ريا وقربت المرا كب بعضبا من بعض» وغز الممكر عن الإنكار إِلّا بقليه» ورفع الأأعس إلى السلطان» فندب حاجبه في بعض الليالي» 
ففرق منهم من وجده 2 الحالة الحاضرة» 9 ثم عادوا بعد عوده» ان وجد 2 بعض المعحادي خجمرا فأراقه. 
ولا استبل شرا وهو مطموع فيه تضاعف هذا المنكر» وفشت هذه الفاحشة» وناك الله العفو والعافية عن الكائر» والتجاوز عما سقط 
اد ءِ ِ ع 
وقال: في سنة اثنتين وتسعين وتمسماثة: كسر بحر الي المنجاء وباشر العزيز كسره» وزاد النيل فيه اصبعاء وههي الاصبع الثامنة عشرة 
من ماني عشر ذراعاء وهذا الحد يسمى عند أهل مصر: اللجة الكبرى» وقد تلاشى في زمننا أمى الاجتماع في يوم فتح سد بحر أبي 
المنجاء وقل الاحتفال به لشغل اناس بهم المعيشة. 
قصر الورد باللحاقانية: وكان من ايام منتزهات الخلفاء يوم قصر الورد بناحية الحاقانية» وهي قرية من قرى قليوب »١«‏ » كانت من 
خاص الكليفة» وما جنان كثيرة 
لخليفة» وكانت من أحسن المنتزهات المصرية وكان بها عدة دويرات يزرع فيها الورد» فيسير إليها الخليفة يوماء ويصنع له فيها قصر عظيم 
من الورد» ويخدم بضيافة عظيمة. 
قال ابن الطوير عن الخليفة الآمى بأحكام الله: وعمل له بامحاقانية وكانت من خاص الحليفة» قصر من ورد فسار إليها يوماء وخدم 
بضيافة عظيمة» فلما استقر هناك» خرج إليه أمير يقال له: حسام الملك من الأعراء الذين كانوا مع المؤتمن أخي المأمون البطائحي» 
وتخاذلوا عنه» فوصل إلى اللحاقانية» وهو لابس لأمة حربه والقس اللمثول بين يديه يعنى الخليفة» فاستقل ما جاء به في ذلك الوقت» 
فااواق افيه الحليقه من الزابكة والدعة وعيق ينه ردن اتميزدة ف المطاعة من جتوائين الخليفة: أنتم منافقون على الخليفة إن لم 
أضل | إليه» فإنه يعاقيكم بذلك» فأطلعوا الخليفة على أمره» وحليته بالسلاح» وقوله فأمى بإحضاره؛ فلما وقعت عينه عليه قال: يا مولاناء 
لمن تركت أعداءك؟ يعني الوزير المأمون البطائي» وأخاهء وكان الآمى قد قبض عليهماء واعتقلهما هذا والعهد قريب غير بعيد أأمنت 
الغدر؟ فا أجانة إلا 000 الرهاويج من الخيل» فم تمض ساعة إلا وهو بالقصر» ففضى إلى مكان اعتقال المامون أشي فزادهما 
وثاقا وحراسة» وفي أثناء ذلك» وصل ابن نجيب الدولة الذي كان سيره المأمون في وزارته إلى المن» لتحقيق نسبه أنه ولد من جارية 
نزار بن المستنصرء لما خرجت من القصرء وهي به حامل ويدعو إليه بقية الناس» واحضر إلى القاهرة على جمل مشوه» فادخل خزانة 
البنود» وقتل مره وجماعة في تلك الليلة» وصلبوا ظاهر القاهرة. 
بركة الجب: هي بظاهر القاهرة من بحريباء وتسميها العامة في زمننا هذا الذي نحن فيه: بركة الحاج لنزول اجاج بها عند مسيرهم من 
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القاهرة إلى الحج في كل سنة» ونزولهم عند العود بهاء ومنبا يدخلون إلى القاهرة ومن الناس من يقول: جب يوسف» وهو خطأء واثْما 
هي أرض جب عميرة) وعميرة هذا هو: الا وج حي بدن لق رياه مرك هاري إليمه كين بلي 52 
عميرة» ذكره ابن يونس» وكان من عادة الخليفة المستنصر بالله أبي تيم معد بن الظاهر بن الحاكم في كل سنة أن يركب على النجب مع 
النساء» والحشم إلى رجب عميرة هذاء وهو موضع نزهة ببيئة أنه خارج إلى الحج على سبيل اللعب والمجانة» وربما حمل معه انخمر في 
الزوانا:ضوضيا عن 1ا2ة ودقيه من معت والشدو ةذ الشر يفت ادر سق علي بن الحسين بن حيدرة العقيلٍ في يوم عرفة: 

قم فانحر الراح يوم النحر بالماء ... ولا تضح ضحى إِلّا بصبباء 

وادرك جيج الندااى قبل نفرهم إلى مق قصفهم مع كل هيفاء 

و على مكة الروحاء مبتكرا ٠...‏ فطف بها حول ركن العود والنائي 

قال ابن دحية: نفرج في ساعته بروايا الجر تزجي بنغمات حداة الملاهي وتساق» حت أناخ بعين شمس في كبكبة من الفساق» فأقام 
بها سوق الفسوق على ساقء وفي ذلك العام أخذه الله تعالى» وأهل مصر بالسنين» حتى بيع في أيامه الرغيف: بالقْن القينَ» وعاد ماء 
النيل بعد عذوبته كالفسلين» ول ببق ق اخناطيه اعد يعد أن كانا محفوفين نحور عين. 

وقال ابن ميسر: فلما كان في 58 الآخرة من سنة: أربع ومسين وأربعمائة» خرج المستنصر على عادته إلى بركة الجب» فاتفق أن 
بعض الأتراك جرد سيفا في سكر منه على بعض عبيد الشراء» فاجتمع عليه طائفة من العبيد وقتلوه» فاجتمع الأتراك بالمستنصر» وقالوا: 
إن كان هذا عن رضاك» فالسمع والطاعة» وان كان عن غير رضاك» فلا نرضى بذلك» فأتكر المستنصر ما وقع» وتبرأ ما فعله العبيد» 
فتجمع الأتراك لحرب العبيد» وبرز بعضهم إلى بعضء وكان بين الفريقين قتال شديد على كوم شريك» انبزم فيه العبيد» وقتل منهم 
عدد كثير» وكانت أم المستنصر تعين العبيد» تدهم بالأموال والأسلحة» فاتفق في بعض الأيام أن بعض الأتراك ظفر بشيء 

به أم المستنصر إلى العبيد» فأعلم بذلك أصحابه» وقد قويت شوكتهم بانهزام العبيد» فاجتمعوا بأسرهم؛ ودخلوا على المستنصر وخاطبوه 
في ذلك» وأغلظوا في القول» وجهروا بما لا ينبغي» وصار السيف قائاء والحروب متتابعة إلى أن كان من خراب مصر بالغلاء والفتن» 
6ن انهو فل لمهي د درن[ كلاه ٠‏ 

قال المسبحي: ولاثنتي عشرة خلت من ذي القعدة سنة أربع وثانين وثلثماثة» عرض العزيز باللله عساكره بظاهر القاهرة» عند سطح 
الجب فنصب له مضرب ديباج روميء فيه الف ثوب بصفرية فضة» ونصبت له فازة مثقل» وقبة مثقل بالجوهر» وضرب لابنه الامير 
ا علي منصور مضرب آخر» وعرضت العساوي» وكان عدتبا مائة عسكري» واقلف اسسادض الروم؛ وعدتهم مائتان وخمسون» فطيف 
بهم؛ وكان يوما عظيما حسنا لم تزل العساكر تسير بين يديه من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب» وما زالت بركة الجب منتزها للخلفاء 
والملوك من بق بن أيوب» وكان السلطان صلاح الددين يبرز إليها للصيد» ويقيم فيها الأيام» وفعل ذلك الملوك من بعدهء واعتنى بها الماك 
الناقر كتدتين الاو وق نا اعواقا ردان © سيأتي ذكه إن شاء الله تعالى» وبركة الجب» وما يليها في درك بف صبرة» وهم 
شيوة إن صر إن بطعين مدالءين اه بن عون الكبي. بن أبي عمرو بن دمية بن جدس بن أرريش بن أراش بن جزيلة بن 
تلحم» فهم أحد بطون نلحم» وفيهم بنو جذام بن صبرة بن بصرة بن غم بن غطفان بن سعد بن مالك بن حرام بن جذام أخبي ملحم. 
المشتبى: وكان من مواضعهم التي أعدت للنزهة المشتبى. 


ذكر الأيام التي كان امخلفاء الفاطميون يتخذونها أعياداء ومواسم تتسع بها أحوال الرعية» وتكثر نعمهم 
وكان لخلفاء الفاطميين في طول السنة: أعياد ومواسمء وهي: موسم رأسن:الينةه وموسم أول العام» ويوم عاشوراء» ومولد لق سّ 
لله عليه وسلّ» ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومولد الحسن» ومولد الحسين عليهما السلام؛ ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام؛ 
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ومولد الخليفة الحاضرء وليلة أول رجبء وليلة نصفه» وليلة أول شعبان» وليلة نصفه» وموسم ليلة رمضان» وغرّة رمضان» وسعاط 
رمضانء وليلة الحتم» وموسم عيد الفطر» وموسم عيد النحر» وعيد الغدير» وكسوة الشتاء» وكسوة الصيف» وموسم فتح الخليج» ويوم 
النوروز» ويوم الغطاسء» ويوم الميلاد» وخميس العدس» وأيام الركوبات. 

مودم رأس السنة: وكان لخلفاء الفاطميين اعتناء بليلة أول امحرم في كل عام لأنها أول لياللي السنة وابتداء أوقاتهاء وكان من رسومهم 
في ليلة رأس السنة أن يعمل بمطبخ القصر عدة كثيرة من الحراف المقموم والكثير من الرءوس المقموم» وتفرق على جميع أرباب 
الرتب» وأصحاب الدواوين من العوالي والأدوان أرباب السيوف والأقلام مع جفان اللبن» والحيز» وأنواع الحلواء» فيعم ذلك سائر 
الناس من خاص الخليفة» وجهاته والأستاذين المحنكين إلى أرباب الضوء» وهم المشاعلية» ويتنقل ذلك في أيدي أهل القاهرة ومصر. 
موسم أول العام: وكان لهم بأول العام عناية كبيرة فيه» يركب الخليفة بزيه المفخمء وهيثته العظيمة "ا تقدمء ويفرق فيه دنانير الغرة 
الني منّ ذكرها عند ذكر دار الضرب» ويفرق من السماط الذي يعمل بالقصر لأعيان أرباب الخدم من أرباب السيوف» والأقلام 
بتقرير مر تب» خرفان شواء» وزبادي طعام وجامات حلواء» وخبر وقطع منفوخة من سكر» وأرز بلبن» وسكرء فيتناول الناس من ذلك 
ما جل وصفه» ويتبسطون بما يصل إليهم من دنانير الغرة من رسوم الركوب > شرح فيما تقدم. 

يوم عاشوراء »١«‏ : كانوا بتخذونه يوم حزن نتعطل فيه الأسواق) ويعمل فيه السماط 

العظيم المسمى: سعاط الحزن» وقد ذكر عند ذكر المشهد الحسيني» فانظره. وكان يصل إلى الناس منه شيء كثير» فلما زالت الدولة اتخذ 
الملوك من بن أيوب يوم عاشوراء» يوم سرورء يوسعون فيه على عيالهم» ويتبسطون في المطاعم» ويصنعون الحلاوات» ويتخذون الأواني 
الجديدة» ويكتحاون» ويدخلون امام جريا على عادة أهل الشام التي 1 هم اجاج في أيام عبد الملك بن مروان» ليرغموا بذلك آناف 
شيعة عل بن أ طالب» كم الله وجهه» الذين بعخذون يوم عاشوراء ء يوم عزاء» وحزن فيه على الحسين بن علي لأنه قتل فيه» وقد 
أدركا بقايا ما عمله بنو أيوب من اتخاذ يوم عاشوراء» يوم سرور» وتبسط وكلا الفعلين غير جيد» والصواب ترك ذلك» والاقتداء بفعل 
السلق فقط. , : 5 

وما احسن قول أبي الحسين الجزار الشاعى يخاطب الشريف شهاب الدين ناظر الاهراء» وكتب ببا إليه ليلة عاشوراء عند ما آخر عنه 
ما كان من جاريه في الأهراء: 

قل لشباب الدين ذي الفضل الندي ... والسيد بن السيد بن السيد 

أقسم بالفرد العلي الصمد ... إن لم يبادر لنجاز موعدي 

لأحفون للهناء في غد ... مكحل العينين مخضوب اليد 

يعرض للشريف: بما يرم به الأشراف من التشيع» وإنه إذا جاء ببيئة السرور في يوم عاشوراء» غاظه ذلك لأنه من أفعال الغضب» 
وهو من أحسن ما سمعته في التعريض فلله دره. 20 

عيد النصر: وهو السادس عشر من الحرم عمله: الخليفة الحافظ لدين الله لانه اليوم الذي ظهر فيه من محبسه» ويفعل فيه ما يفعل في 
الأعياد من اللخطبة» والصلاة» والزينة» والتوسعة في النفقة» وكتب فيه أبو القاسم علي بن الصيرفي إلى بعض الحطباء: 

عيد النصرء وهو أفضل الأعيادء وأسناها وأعلاهاء وأدلما على تقصير الواصف إذا بلغ وتناهى» ونحن نأمرك أن تبرز في يوم الأحد 
السادس عشر من المحرم سنة اثنتين وثلاثين وتمسمائة على الميئة التي جرت العادة بمثلها في الأعياد» وتوعد بأن تقرأ على الناس الخطبة 
التي سيرناها إليك قرين هذا الأمى بشرح هذا اليوم وتفصيله» وذكر ما خصه الله به من آشريفه وتفضيله» وتعتمد في ذلك ما جرى 
اْر, مم فيه كل يعيد» وتنتبي فيه إلى الغاية التي ليس عليها مزيد» فاعم هذاء واعمل به إن شاء الله تعالى. 

0 الستة: كانت مواسم جليلة عمل الناس فبهاء ميزان من ذهب» وفضة وخشكائ» وحاواء كا منّ ذلك. 

لياللي الوقود الأربع: ا من أميج الليالي» وأحسنهاء يحشر الناس لمشاهدتها من كل أوب» وتصل إلى الناس فيها أنواع من البرء 
وتعظم فيها ميزة أهل الجوامع والمشاهد» فانظره في موضعه تجده. 


لوه 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


موسم شبر رمضان: وكان لهم في شبر رمضان عدة أنواع من البر منها: كشف المساجد» قال الشريف الجواني في كاب النقط: كان 
القضاة بمصر إذا بتي لشبر رمضان ثلاثة ايام » طافوا يوما على المشاهد» والمساجد بالقاهرة ومصرء فيبداون جامع الممّس» 9 بجوامع 
القاهرة» ثم بالمشاهد» ثم بالقرافة» ثم يجامع مصرء ثم بمشهد الرأس انظر حصر ذلك» وقناديله» وعمارته» وإزالة شعثه» وكان أكثر الناس 
من يلوذ بباب الك5» والشهود» والطفيليون يتعينون لذلك اليوم» والطواف مع القاضي لحضور السماط. 

إبطال المسكرات: قال ابن المأمون: وكانت العادة جارية من الأيام الأفضلية في آخر جمادى الآخرة من كل سنة: أن تغلق جميع 
قاعات ارين بالقاهرة ومصره وتختم ويحذر من بيع اخمرء فرأى الوزير المأمون لما ولي الوزارة بعد الأفضل بن أمير الجيوش» أن يكون 
ذلك في سائر أعمال الدولة فكتب به إلى جميع ولاة الأعمال» وأن ينادى بأنه من تعرض لبيع ثيء فق المسكراكة اولشراقها شرا 
أو جهرا فقّد عض نفسه لتلافها وبرئت الذمة من هلاكها. 

ومنها غرّة رمضان: وكان في أول يوم من شبر رمضان» يرسل بميع الأمراء» وغيرهم من أرباب الرتب واتخدم لكل واحد طبق» 
ولكل واحد عن أولاذهء ونسائه طبق فيه حلواء» وبوسطه ضرة من ذهب» فيعم ذلك سائر أهل الدولة» ويقال ذلك غدّة رمضان: 
ومنبا ركوب الخليفة في أول شبر رمضان: قال ابن الطوير: فإذا انقضى شعبان اهنم بركوب أول شبر رمضانء وهويقوم مقام الرؤية» 
عند المتشيعين» فيجري أمره في اللباس والآلات» والأسلحة» والعرض والركوب والترتيب» والموكب والطريق المساوكة» ا وصفناه 
في أول العام لا يختل بوجه» ويكتب إلى الولاة» والنواب والأعمال بمساطير مخلقة يذكر فيها ركوب الخليفة. 

ومنها سماط شبر رمضان: وقد تقدم ذكر السماط في قاعة الذهب من القصر. 

تون الخليفة:: قال انق المأمون: وقد 5؟ أسعظة زمضان؛ وجلوس الخليفة بعد ذلك“ الروشن إلى 'وقث السخورة والمفرئون” تحته 
يتاون عشراء ويطربون بحيث إشاهدهم الخليفة» ثم حضر بعدهم المؤذنون» وأخذوا في التكبير» وذكر فضائل السحور» وختموا بالدعاء» 
وقدمت الخاد للوعاظ» فذكروا فضائل الشبر» ومدح الخحليفة والصوفيات» وقام كل من ابجماعة للرقص» ول يزالوا إلى أن انقضى من 
الليل أكثر من نصفه» فضر بين يدي الحليفة أستاذ بما أنعم به علههم» وعلى الفراشين» وأحضرت جفان 

القطائف» جرار الجلاب برمعهم» فأكلواء وملأوا أكامبم» وفضل عنم ما تخطفه الفراشون» ثم جلس الحليفة في السدلا التي كان 
عه لفون زيرك ذه اناه ععاة جميعها من جميع الحيوان :وغوه والقعة دن الكيرة اكقاضن ملوءة أوساطة باطمة المعروقةة 
وحضر الجلساء» واستعمل كل منهم ما اقتدر عليه» وأومأ الخليفة بأن إستعمل من القعبة» فيفرق الفراشون علهم أجمعين وكل من 
تناول شيئا قام؛ وقبل الأرض» واخد منه على سبيل البركة لأولاده» وأهله لأنْ ذلك كان مستفاضا عند هم غير معيب على فاعله» 9 
قدمت الصحون الصينى مماوءة قطائفء فأخل منها الجماعة الكفاية. 

فاه قلي وطلسى »با باذ هت وين يزازه السعورااف لطيبارقه دن لقن وطلنيه روعش زوع 6 أنزاع عضا راك وافظازات وسو 
ناعم » وجرش جميع ذلك بقلوبات وموز» ثم يكون بين يديه صينية ذهب ملوءة سفوفاء وحضر الجلساء» وان كل منهم في تقبيل 
الأرضء والسؤال بما ينعم عليه منه» فتناوله المستخدمون» والأستاذون وفرقوه» فأخذه القوم في أكامبم» ثم سم ابميع وانصرفوا. 
ومنها الكتم في آخر رمضان: وكان يعمل في التاسع والعشرين منه. 

قال ابن المأمون: ولما كان التاسع والعشرون من شبر رمضان» خرج الأ بأضعاف ما هو مستقر للمقرئين» والمؤذنين في كل ليلة برسم 
السحور بح أنها ليلة ختم الشبر» وحضر الأجل الوزير المأمون في آخر النهار إلى القصر للفطور مع انخليفة» والحضور على الأسمطة على 
العادة» وحضر إخوته» وحمومته» وجميع الجلساء» وحضر المقرئون» والمؤذنون» وسلموا على عادتهم وجلسوا تحت الروشن» وحمل من 
عند معظم الجهات» والسيدات والمميزات من أل القصور ثلاجي «”» » وموكبيات ملوءة ملفوفة في عراضي «7» ديبقي» وجعلها 
أمام المذكورين؛ لتشملها بركة ختم القرآن الكريم» واستفتيح المقرئون من امد إلى خائمة القرآن تلاوة وتطريباء ثم وقف بعد ذلك من 
دن فأسمع ودعاء فأبلغ ورفع الفراشون نا اعدوة برسم الجهات» ثم كبر المؤذنون» وهللوا وأخذوا في الصوفيات إلى أن نثر عليهم 
من الروشن دنانير» ودراهم ورباعيات» وقدمت جفان القطائف على الرسم مع البسندود» والحلواء روا على عادتهم» وملأوا أكامبم» 
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٠‏ الجزء الثانى 
ثم خرج أستاذ من باب الدار الجديدة» بخلع خلعها على االخطيب» وغيره ودراهم تفرق على الطائفتين من المقرئين والمؤذنين. 


ذكر مذاهيهم في أول الشبور 

اعلم أن القوم كانوا شيعة» ثم غلوا حتى عدوا من غلاة أهل الرفضء وللشيعة في أثناء الشبور عمل» أحسن ما رأيت فيه. 

ما حكاه أبو الريحان مد بن أحمد البيروق في كاب الآثار العافية عن القرون الخالية قال: وفي سنين من الحجرة نمت ناجمة لأجل 
أخذهم بالتأويل إلى الييود والنصارىء فإذا لهم جداول وحسبانات يستخرجون بها شبورهم» ويعرفون منها صيامهم» والمسلمون مضطرون 
إلى رؤية الحلال» وتفقد ما اكتساه القمر من النور وجدوهم شاكين في ذلك مختلفين فيه» مقلدين بعضبم بعضا في عمل رؤية الهلال 
بطريق الزيجات» فرجعوا إلى أصحاب عل الميئة» فألفوا زيجاتهم مفتتحة بمعرفة أوائل ما يراد من شهور العرب بصنوف الحسبانات» 
فظنوا أنها معمولة لرؤية الأهلة» فأخذوا بعضهاء ونسبوه إلى جعفر بن مد الصادق علهما السلام» وزعموا أنه سر من أسرار النبوة» 
وتلك ال+سبانات مبنية على حركات التدبير الوسطى دون المعدلة أو معمولة على سنة القمر التى هي: ثلثمائة وأربعة» ومسون يوما 
وتمس نوع » .وشفاس بوط وأناستة أشير من السبنة تامة) وضع أشي ناقصة» .وآن كل تاقطن مماء قهوبقالالنام» قلنا قضدوا استخزاج 
الصوم والفطر بباء حرجت قبل الواجب بيوم في أغلب الأحوال» فأولوا قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وقالوا: 
معنى صوموا لرؤيته: أي صوموا اليوم الذي يرى في عشيته» كا يقال: تبيوًا لاستقباله» فيقدم التهيؤ على الاستقبال» قال: ورمضان لا 
ينقص عن ثلاثين يوما ابدا. ش 

قافلة الحج: قال في كاب الذخائر والتحف: إن المنفق على الموسم كان في كل سنة تسافر فيها القافلة: مائة ألف وعشرين ألف دينار 
منها: من الطيب» والحلواء والشمع راتبا في كل سنة: عشرة آلاف دينار» ومنها: نفقّة الوفد الواصلين إلى الحضرة: أربعون ألف دينار» 
ومنها قِ عن المايات» والصدقات» ا اعتمال» ومعونة من إسير من العسكرية» وكبير الموسمء وخدم القافلت» وحفر الابار» وغير 
ذلك: ستون ألف دينار» ون النفقة كانت في أيام الوزير البازوري: قد زادت في كل سنة» وبلغت إلى مائقي ألف دينار ول تبلغ 
الثفقة على الموسم مثل ذلك في دولة من الدول. 

موسم عيد الفطر: وكان لهم في موسم عيد الفطر عدة وجوه من اللحيرات منها: تفرقة الفطرة» وتفرقة الكسوة» وعمل السماط» وركوب 
الخليفة لصلاة العيد» وقد تقدم ذكر ذلك كله فيما سبق. 

عيد النحر: فيه تفرقة الرسوم من الذهب والفضة» وتفرقة الكسوة لأرباب الخدم من 


6 ذكر النوروز 

أهل السيف والقلم» وفيه ركوب الكليفة لصلاة العيد» وفيه تفرقة الأضاحي» 6مك ذللة هيينا 2 موضعه من هذا الحّاب. 

عيد الغدير »١«‏ : فيه تزويج الأيائى» وفيه الكسوة» وتفرقة الحبات لكبراء الدولة» ورؤساءئها وشيوخها وأمرائباء وضيوفها والأستاذين 
امحنكين» والمميزين» وفيه النحر أيضاء وتفرقة النحائر على أرباب الرسوم» وعتق الرقاب» وغير ذلك "أ سبق بيانه فيما تقدم. 

كسوة الشتاء والصيف: وكان لهم في كل من فصلي الشتاء» والصيف» كسوة تفرق على أهل الدولة وعل أولادهم؛ ونسائهم وقد مرّ 
كر ذلك. 

موسم فتح الخايج «”"» : وكانت هم 2 موسم فتح الخليج وجوه من البر منبا: 

الركوب لتخليق المقياس» ومبيت القراء يجامع المقياس» وتشريف ابن أبي الرداد بالخلع وغيرهاء وركوب الخليفة إلى فتح الخليج» 
وتفرقة الرسوم على أرباب الدولة من الكسوة» والعين والمآكل والتحفء وقد تقدم تفصيل ذلك. 

ذكر النوروز 
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٠‏ الجزء الثانى 


وكان التوروز القبطي في أيامهم من جملة المواسم» فتتعطل فيه الأسواق» ويقل فيه سعي الناس في الطرقات» وتفرق فيه الكسوة لرجال 
أهل الدولت وأولادهم ونسائهم والرسوم من المال» وحواخٌ النوروز. 

قال ابن زولاق: وفي هذه السنة» يعني سنة ثلاث وستين وثلثمائة» منع المعز لدين الله من وقود النيران ليلة النوروز في السكك» ومن 
صب الماء يوم اودر" 5000 

وقال: في سنة أربع وستين وثلثماثة: وفي يوم النوروز زاد اللعب بالماء ووقود النيران» وطاف أهل الأسواق» وعماوا فيلته وخرجوا إلى 
القاهرة بلعبهم» ولعبوا ثلاثة أيام» وأظهروا السماجات وال حلي في الأسواق» ثم أمى المعز بالنداء بالكشف»ء وأن لا توقد نار ولا يصب 
ماء» وأخذ قوم» فبسوا وأخذ قوم» فطيف بهم على ابجمال. 

وقال ابن ميسر: في حوادث سنة ست عشرة وخمسمائة: وفيها أراد الآمى بأحكام لله أن يحضر إلى دار الملك في النوروز الكائن في 
جمادى الآخرة في المراكب على ما كان عليه الأفضل بن أمير الجيوش» فأعاد المأمون عليه أنه لا يمكن» فإِنّ الأفضل لا يجري مجراه 
مجرى الخليفة» وحمل إليه من الثياب الفاخرة برهم النوروز للجهات» ما له قيمة جليلة. 

وقال ان مهوت وحل موسم انوروز في التاسع من رجب سنة سبع عشرة وخمسمائة» ووصلت الكسوة المختصة به من الطرازء 
وثغر الإسكندرية مع ما بببتاع من المذاب المذهبة والحربري والسوادج» واطلق جمبيع ما هو مستقر من الكسوات الرجالية» والنسائية» 
والعين والورق وجميع الأصناف امختصة بالموسم على اختلافها بتفصيلهاء وأسماء أربابها»ء وأصناف النوروز البطيخ والرمان وعراجين 
الموز» وأفراد البسر» وأقفاص القر القوصي» وأقفاص السفرجل» وبكل الحريسة المعمولة من لحم الدجاج» ولحم الضأنء ولحم البقر 
من كل لون بكلة مع خبز بر مارق. 

قال: وأحضر كاتب الدفتر: الإثبابات بما جرت العادة به من إطلاق العين والورق» والكسوات على اختلافها في يوم التوروز» وغير 
ذلك من جميع الأصناف» وهو أربعة آللاف دينار» و“خمسة عشر ألف درهم فضة» والكسوات عدة كثيرة من شفق ديبقي مذهبات» 
وحريريات» ومعاجر »١«‏ وعصائب مشاومات ملونات» وشفق لاذ مذهب وحريري» ومشفع وفوط» ديبقي حريري. 

فأما العين والورق» والكسوات فذلك لا يخرج عمن تحوزه القصورء ودار الوزارة» والشيوخ والأصحاب والحواشي والمستخدمون» 
ورؤساء العشاريات» وبحارتهاء ول يكن لأحد من الأمراء على اختلاف درجاتهم في ذلك نصيب» وأما الأصناف من البطيخ والرمان 
والبسر والقر والسفرجل والعناب» والحرائُس على اختلافها فيشمل ذلك جميع من تقدم ذكرهم» ويشكرهم في ذلك جميع الأمراء ريا 
الاطواق» والاقصاب وسائر الاماثل» وقد تقدم شرح ذلك» فوقع الوزير المامون على جميع ذلك بالإنفاق. 

وقال اللقاضي الفاضل في تعليق المتجددات لسنة أربع وثمانين ومسمائة: يوم الثلاثاء أربع عشر رجب يوم التوروز القبطي» وهو ستول 
«"» توت» وتوت أول سنتهم » وقد كان بمصر في الأيام لماضية» والدولة الخالية يعني دولة الخلفاء الفاطميين من مواسم بطالاتهم» 
ومواقيت ضلالاتهم» فكانت المنكرات ظاهرة فيه» والفواحش صريحة في يومه ويركب فيه أمير موسوم: بأمير التوروز» ومعه جمع 
كثير» ويتسلط على الناس في طلب رمم رتبه على دور الأكابر باخمل الكجار» ويكتب مناشير» ويندب مترسمين» كل ذلك يخرج مخرج 
الطير» ويقنع بالميسور من الحبات» وبتجمع المؤنثون» والفاسقات تحت قصر الوُلوَة بحيث إشاهدهم الخليفة» وبايدهم الملاهي. وترفع 
الأصوات» وتشرب امر والمزر شربا ظاهرا بينهم» وي الطرقات» ويتراش الناس بالماء» وبالماء واتثمر» وبالماء تمزوجا بالاقدار» فإن 
غلط مستور» وخرج من داره لقيه من يرشه» ويفسد ثيابه» ويستخف 

بحرمته» فإما فدى نفسهء واما فضحء ولم يجر الحال في هذا النوروز على هذاء ولكن قد رش الماء في الحارات» وأحبى المنكر في الدور 
أرناف اللساراك: ٍ ش 

وقال: في سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة: وجرى الآ في النوروز على العادة من رش الماء» واستجد فيه هذا العام التراجم بالبيض» 
والتصافع بالأنطاع» وانقطع الناس عن التصرف» ومن ظفر به في الطريق رش بمياه نمجسة وخرق به. 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى: إن أول من اتخذ النوروز: جمشيد» ويقال في اسمه أيضا: جمشاد أحد ملوك الفرس الأول» ومعناه: اليوم 
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الجديد» وللفرس فيه آراء» وأعمال على مصطلحهم غير أنه في غير هذا اليوم. وقد صنف علي بن حميرة الأصفهاني كابا مفيدا في أعياد 
الفرس. ٠ ١‏ 
وذك الحافظ أبو القاسم بن عسا كر من طريق حماد بن سلية عن محمد بن زياد عن ابي هريرة قال: كان اليوم الذي رد الله فيه إلى 
سليمان بن داود خاتمه يوم النوروز» لفاءت إليه الشياطين بالتحف» وكانت تحفة اللخطاطيف أن جاءت بالماء في مناقيرها فرشته بين 
يدي سليمان» فاتخذ الناس رش الماء من ذلك اليوم. 
وعن مقاتل بن سليمان »١«‏ قال: مي ذلك اليوم: نيروزا» وذلك أنه وافق هذا اليوم الذي إسمونه التيروزء فكانت الملوك ثتيمن بذلك 
0 0 عيدا» وكانوا يبرشون الماء 2 ذلك 0 ويبدوث كفعل الخطاف» وبتيمنون يذلك» وك در القائل: 
ا الثار في رق 000 5 كتوالي دمعىق فيه 

0 أ 
نورز الناس ونورز ... ت ولكن بدموعي 
وقال غيره: 1 
وما الى التوروزيا غاية المنى 30300 وانت على الإعراض وال هجر والصد 
الميلاد: وهو اليوم الذي ولد فيه عبد الله؛ ورسوله المسيح عييبى ابن مريم صل الله عليه وسلء والنصارى تتخذ ليلة يوم الميلاد عيداء 
وتعمله قبط مصر في التاسع والعشرين من كيبك «27» » 
وما برح لأهل مصر به اعتناء» وكان من رسوم الدولة الفاطمية فيه: تفرقة الجامات المملوءة من الحلاوات القاهرية» والقارد التي فيها 
السمك» وقرابات الجلاب» وطيافير الزلابية» والبوري» فيشمل ذلك أرباب الدولة أصحاب السيوف»ء والأقلام بتقرير معلوم على ما 
الغطاس: ومن مواسم 5 بمصر عمل الغطاس فى في اليوم الحادي عشر من طوية ٠. »١«‏ 
قال المسعودي 2 ع فج الزذهب: ولليلة الغطاس ان عظيم عند أهلهاء لا ينام الناس فيهاء وهي ليلة إحدى عشرة من طوبة 
ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلثمائة ليلة الغطاس بمصرء والإخشيد مد بن طفج في داره المعروفة بالمختار في الجزيرة الراكبة على النيل» 
والنيل مطيف بباء وقد أمى فأسرج من جانب الجزيرة» وجانب الفسطاط ألف مشعل غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشمع» 
وقد حضر النيل في تلك الليلة: مئو ألوف من الناس من المسلمين والنصارى منهم: في الزواريق» ومنهم في الدور الدانية من النيل» 
ومنهم على الشطوط لا يتناكرون كل ما يمكنهم إظهاره من الما كل» والمشارب» وآلات الذهب والفضة» والجواهر والملاهي والعزدف 
والقصف»ء وه أحسن ليلة تكون بمصرء وأشملها سروراء ولا تغلق فيها الدروب» ويغطس أكثرهم في التيل» ويزعمون أن ذلك أمان 

من المرض» وأشرة للداعء 
وقال المسبحي: 42 سئنة غُان وعانين وثلثمائة: كان غطاس النصارى» فضربت ايام والمضارب» والأرعة 2 عدة مواضع عل 
شال + الجا فنصت اسرة للرئيس فهد ابن إبراهيم النصراني كاتب الأستاذ برجوان» وأوقدت له الشموع والمشاعل» وحضر المغنون» 
والملهون» وجاس مع أهله شرب إلى أن كان وقت الغطاس» فغطس وانصرف. 
وقال: في سنة خمس عشرة وأربعماثة» وفي ليلة الأربعاء رابع ذي القعدة كان غطاس النصارى» -ؤرى الرسم من الناس في شراء 
الفوا كه» والضأن وغيره» ونزل أمير المؤمنين الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم لقصر جده العزيز بالله بمصرء لنظر الخطاس» ومعه الحرم» 
ونودي أن لا يختلط المسلمون مع النصارى عند نزوهم إلى البحر في الليل» وضرب بدر الدولة الحادم الأسود متولي الشرطتين خيمة 
عند الجسرء وجلس فيهاء وأمى اللخليفة الظاهر لإعزاز دين الله بأن توقد المشاعل والنار في الليل» فكان وقيدا كثيراء وحضر الرهبان 
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وقال ابن المأمون: إنه كان من رسوم الدولة أنه يفرق على سائر أهل الدولة الترنج 

والنارح والليمون المراكبي» وأطنان القصبء والسمك والبوري برسوم مقررة لكل واحد من أرباب السيوف والأقلام. 

ميس العهد: ووسميه أهل مصر من العامة: ميس العدسء» ويعمله نصارى مصر قبل الفصح بثلاثة أيام ويتبادون فيه» وكان من 
جملة رسوم الدولة الفاطمية في خميس العدس ضرب خمسمائة دينار ذهباء عشرة آلاف خروبة» وتفرقتها على جميع أرباب الرسوم كما 
تقدم. 

أيام الركوبات: وكان الحليفة يركب في كل يوم سبت وثلاثاء إلى منتزهاته بالبساتين» والتاج» وقبة الحواء واختمس وجوه» وبستان البعل» 
كدان للك وفا نل لدنم والروضة: فيعم الناس في هذه الأيام من الصدقات أنواع ما بين ذهبء وما كل» وأشربة» وحلاوات» وغير 
ذلك كا تقدم بيانه 2 موضعه من هذا الّاب. 

صلاة ابمعة: وكان الخليفة يركب في كل سنة ثلاث ركات لصلاة ابمعة بالناس في جامع القاهرة الذي يعرف بالجامع الأزهر مرّة» 
وفي جامع اللخطبة المعروف: بالجامع الجاكمي مرّة» وفي جامع قررؤة :القاضن فصر ار فينال الناس منه في هذه امع الثلاث» 
رسوم وهبات وصدقات» كا ستقف عليه إن شاء الله تعالى عند ذكر الجامع الأزهر. 

ولمجون الققه عمارة »١«‏ المني فقد ضمن مرثيته أهل القصر جملا مما ذكرء وهي القصيدة التي قال ابن سعد فيهاء ول إسمع فيما يكتب 
في دولة بعد انقراضها أحسن منها: 

رميت يا دهر كف النمجد بالشلل ... وجيده بعد حسن الحلى بالعطل 

سعيت في منج الأي العثور فإن ٠...‏ قدرت من عثرات الدهر فاشتقل 

جدعت ما رنك الأقنى فأنفك لا ... ينفك ما بين قرع السن والخجل 

هدمت قاعدة المعروف عن عل ... سعيت مهلا أما تمشي على مبل 

في ولحف بتي الآمال قاطبة ... على لخيعتها في أكرم الدول 

قدَمت مصر فأولتني خلائفها ... من المكارم ما أربى على الأمل 

قوم عرفت بهم كسب الألوف ومن ... كلها أنها جاءت ولم أسل 
وكنت هع وؤراء الدسث نمين .مها رأس: الحضان وباديه عل الكفل 
ونلت من عظماء الجيش مكرمة ... وخلة حرست من عارض الخال 

يا عاذلي في هوى ابناء فاطمة ... لك الملامة إن قصرت في عذلي 

الله در ساحة القصرين وابك معي ... عليهما لا على صفين وابممل 

وقل لأهلهما والله ما التحمت ... فيكم جراحي ولا قرحي بمندمل 

ماذا عمبى كانت الإفرنح فاعلة ... في نسل آل أمير المؤمنين علي 

هل كان في الأ شيء غير قسمة ما ... ملكتموا بين حكم السبي والنفل 
وقد حصلم عليها واسم جد م ... مد وأبوم غير منتقل 

مررت بالقصر والأركان خالية ... من الوقود وكانت قبلة القبل 

فلت عنها بوجهي خوف منتقد ... من الأعادي ووجه الود لم يمل 
أسلق عن أسفي دمعي غداة خلت ... رحابم وغدت مبجورة السبل 
أي على ما تراءت من مكارمك ... حال الزمان علبها وهي لم تحل 

دار الضيافة كانت أنس وافدم ... واليوم أوحش من رمم ومن طلل 
وفطرة الصوم إذ أضحت مكارمك ... تشكو من الدهر حيفا غير محتمل 
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وكسوة الناس في الفصلين قد درست ... ورث منها جدد عندهم وبل 
وموم كان في يوم الخليج لكر ... يأتي تجلكم فيه على امل 

وأول العام والعيدين 5 لكم ... فيين من وبل جود ليس بالوشل 
والأرض تبتز في يوم الغدير ا ... يبتز ما بين قصربكم من الأسل 
والخيل تعرض في وشي وني شية ... مثل العرانّس في حيل وفي حلل 
ولا حملتم قرى الأضياف من سعة الأط ... باق إلا على الأكّاف والعجل 
وما خصصتم ببر أهل ملتكم ... حتى عممتم به الأقصى من الملل 

كانت رواتبم للذمتين ولل ٠.٠١‏ ضيف المقيم وللطاري من الرسل 

ثم الطراز بتئيس الذي عظمت ... منه الصلات لأهل الأرض والدول 
وللجوامع من إحساتك نعم ... لمن تصدر في علم وفي عمل 

وربما عادت الدنيا فعقلها ... متكم وأضت بكر محلواة العقل 

الله لا فازيوم الحشر مبغضكم ... ولا نجا من عذاب الله غير ولي 
ولا سقى الماء من حر ومن ظمأ ... من كف خير البرليا خاتم الرسل 
ولاو ل التي خلقت ... من خان عهد الإمام العاضد ابن علي 
أئني وهداتي والذخيرة لي ... إذا ارتبنت بما قدمت من عملي 

تالله ل أوفهم 3 المدح حقهم لان فضلهم كالوا , ل امال 

ولو تضاعفت الأقوال والسعت ... ما كنت فهم مد الله بانتجل 

باب النجاة هم دنيا واخخرة ... وحبهم فهو اصل الدين والعمل 

نور الحدى ومصابيح الدجى وبحل ... الغيث إن ربت الأنواء في امحل 
أئمة خلقوة نورا فنورهم 6 من محض خالص نور الله لم يغل 

واللّه ما زلت عن حبي لهم أبدا ٠.‏ ما أخر الله لي في مدّة الأجل 


ولسبب هذه القصيدة قتل عمارة ر حمه لل وقدلت: له الذومية اذى غا دده ر حمه الله تعالى. 


ذَك ما كان من أمى القصرين» والمناظر بعد زوال الدولة الفاطمية 
دك ما كان من أمى القصرين» والمناظر بعد زوال الدولة الفاطمية 


١ 


الجزء الثانى 


وما مات العاضد دين الله في يوم عاشوراء سنة سبع وستين وخمسمائة» احتاط الطواشى »١«‏ قراقوش على أهل العاضد» وأولاده» 
فكانت عدة الأشراف قٍ القصور: مائة وثلاثين» والأطقال خمسة وسبعين» وجعلهم 2 مكان أفرد هم خارج القصر» وجمع حمومته) 


وعشيرته في إيوان بالقصر» واحترز علييم» وفرق بين الرجال والنساء لثلا يتناسلواء وليكون ذلك أسرع لانقراضهم. 


وتسم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب القصرء بما فيه من اللحزائن والدواوين» وغيرها من الأموال والنفاس» وكانت عظيمة 
الوصف» واستعرض من فيه من الجواري والعبيد» فأطاق من كان حراء ووهب واستخدم باقههم» وأطلق البييع في كل جديد» وعتيق» 
فاسهر البيع فيما وجد بالقصرء عشر سنين» وأخلى القصور من سكانهاء وأغاق أبوابهاء ثم ملكها أمراءه» وضرب الألواح على ما كان 


للخلفاء وأتباعهم من الدور والرباع» وأقطع خواصه منباء وباع بعضباء 


موه 
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ثم قسم القصور فأعطى القصر الكبير: للأمراء فسكنوا فيه وأسكن أباه نجم الدين أيوب بن شادي في قصر اللؤلؤة على الخليج» وأخل 
أصحابه دور من كان ينسب إلى الدولة الفاطمية» فكان الرجل إذا استحسن دارا أخرج منها سكانهاء ونزل ببا. 

قال القاضي الفاضل: وني ثالث عشريه يعني رتيغا الات سنة سبع وستين: كشف حاصل الحزائن الخاصة بالقصرء فقيل: إن الموجود 
فيه مائة صندوق كسوة فاخرة من موشم, وص صع وعقود ثمينة» ودخائر نفمة» وجواهر نفيسة» وغير ذلك من ذخائر جمة االحطر» وكان 
الكاشف بباء الدين قراقوش» وبيان» وأخليت أمكنة من القصر الغربي سكن بها الأمير موسك والأمير أبو الميجاء السمني» وغيره من 
الغزو» ملئت المناظر المصونة عن الناظر» والمنتزهات التي لم يخطر ابتذالها في الخاطر» فسبحان 

مظهر العجائب» ومحدشهاء ووارث الأرض ومورثبها. 

قال: ومقداز ها حدس أنه 2 من القصر ما بين دينار ودرهم» ومصاغ وجوهر» ونحاس» وملبوس» وأثاث» وقاش» وسلاح ما لا 
يقى به ملك الأكاسرة» ولا نتصوره الحواطر الحاضرة» ولا يشتمل على مثله الممالك العامرة» ولا يقدر على حسابه إِلّا من يقدر على 
عبات اق فى الاتخرة: 

وقال الحافظ جمال الدين يوسف اليغموري: وجدت بخط المهذب أبي طالب محمد ابن على بن الخيمي» حدئني الأمير عضد الدين 
فقت إن جد الدين سويد الدولة بن منقذ: 8 0 

أن القصر اغلق على ثمانية عشر الف نسمة عشرة الااف شريف وشريفة» وثمانية الاف عبد» وخادم وأمة ومولدة وتربية. 

وقال ابن عبد الظاهر عن القصر لما أخذه صلاح الدين» وأخرج من به كان فيه اثنا عشر ألف أسمة ليس فيهم خلء إلا الخليفة» 
وأهله» وأولاده ولما أخرجوا منه» أسكنوا في دار المظفر» وقبض أيضا صلاح الدين على الأمير داود بن العاضدء وكان ولي العهد 
وينعت بالحامد لله» واعتقل معه جميع إخوته الامير ابو الامانة جبريل» وابو الفتح» وابنه ابو القاسمء وسليمان بن داود» وعبد الظاهر 
حيدرة بن العاضد» وعبد الوهاب بن إبراهيم ابن العاضد» وإسعاعيل بن العاضد» وجعفر بن أبي الظاهر بن جبريل» وعبد الظاهر بن 
أبي الفتوح بن جبريل بن الحافظ» وجماعة من بن أعمامه» فلم يزالوا في الاعتقال بدار الأفضل من حارة برجوان إلى أن انتقل الملك 
الكامل محمد بن العادل بن أبي بكر بن أيوب من دار الوزارة بالقاهرة إلى قلعة الجبل» فنقّل معه ولد العاضد واخوته وأولاد عمه» 
واعتقلهم بالقلعة» ومبامات العاضد» واسقر البقية حي انقرضت الدولة الأيوبية» وملك الأتراك إلى أن تسلطن الملك الظاهر: ركن 
الدين بيبرس البندقداري. 

فلما كان في سنة ستين وسقّائة: أشهد على من بتي منهم» وهم كال الدين إسماعيل بن العاضد وعماد الدين أبو القاسم ابن الأمير أبي 
الفتوح بن العاضدء وبدر الدين عبد الوهاب بن إبراهيم العاضله أن جميع المواضع التي قبلي المدارس الصالحية من القصر الكبير» 
وا موضع المعروف: بالتربة ظاهرا وباطنا خط الحو < بخ السبع» و جميع الموضع المعروف بالقصر اليافعي » بانخط المذكور» وجميع ا موضع 
المعروف بسكن أولاد شيخ الشيوخ» وغيرهم من كن اموي لفان بابه قبالة دار الحديث النبوي الكاملية» وجميع ا موضع المعروف بالقصر 
الغربي» وجميع الموضع المعروف: بدار الفطرة خط المشهد الحسيني؛ وجميع الموضع المعروف: بدار الضيافة بحارة برجوان» وجميع الموضع: 
المعروف باللولؤة» وجميع قصر الْرْمرّذْء وجميع البستان الكافوري: ملك لبيت المال المولوي السلطاني اللي الظاهري من وجه يح 
شرعي لا رجعة لم فيه» ولا لواحد 

منهم في ذلك ولا في شيء منه» ولا مثوبة إسبب يدء ولا ملك: ولا وجه من الوجوه كلهاء خلا ما في ذلك من مسجد لله تبارك 
وتعالى او مدفن لابائهم» وورخ ذلك الإشباد بغااث عشر ربيع الاول سنة ستين وسقائة» وائبت على قاضي القضاة الصاحب تاج 
الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعٌ الشافعى رحمه الله تعالى. 

وتقرر مع المذكورين أن مبما كان قبضوه من أَمان بعض الأماكن المذكورة التي عاقد علبها وكلاؤهم» واتصلوا إليه يحاسبوا به من جملة 
ما يحرز ثمنه عند وككل بيت المال» وقبضت أيدي المذكورين عن التصرف في الأماكن المذكورة وغيرهاء ورسم ببيعها فباعها وكل 
ينت المال كال الذين ظافر أولا فأولاء ونقضت ثنيئا شيئاء وب في أماكنها ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 
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واشترى قاعة السدرة يجوار المدرسة» والتربة الصا حية قاضي القضاة شمس الدين مد بن إبراهيم »١«‏ بن عبد الواحد بن علي بن مسرور 
المقدسي الحنبليء وى اننتعا بل بالمقرسية الما طية تيال وخمسة وسبعين دينارا في رابع جمادى الآخرة سنة ستين وسقّائة من كال 
الدين ظافر بن الفقيه نصر وكل بيت المال» ثم باعها المذكور للملك الظاهر بيبرس في حادي عشري جمادى الآخرة المذكورة» وقاعة 
السدرة هذه» قد صارت هيء وقاعة انيم أصّل الدونة الظاهرية الركية الببيرية التدقدارية: 

قال القاضي الفاضل: وني يوم الاثنين سادس شهبر رجبء يعني من سنة أربع وثمانين وخمسمائة» ظهر تسحب رجلين من المعتقلين في 
القصر أحدهما من أقارب المستنصرء والآخر من أقارب الحافظ» وأكيرهما سنا كان معتقلا بالإيوان حدث به مرضء وأتْخْن فيه 
ففك حديده» ونقل إلى القصر الغربي في أوائل سنة ثلاث وثهانين» واسقر لما به» ولم يستقل من المرضء» وطلب ففقدء واسمه: موسى 
بن عبد الرحمن أبي حمزة بن حيدرة بن أبي الحسن أخي الحافظ» واسم الاي مويق ن اطد الغو بن ا دين ان الصرين من 
بن المستنصرء وكان طفلا في وقت الكائئة بأهله» وأقام بالقصر الغربي مع من أسر به إلى أن كبر وشب. 

قال: وذكر أن القصر الغربي قد استولى عليه اللخراب» وعلا على جدرانه التشعثء والدم» وإنه يجاور اصطبلات فيها جماعة من 
المفسدين؛ وربما تسلق إليه للتطرق للنساء المعتققلات»؛ والمتسلق منه إذا قويت نفسه على التسحب ل تكن عقلته في القصر المذكور مانعة 
من التسحب. َ 

قال: وعدد من بقى من هذه الذرية بدار المظفر والقصر الغربي والإيوان: مائتان واثنان وخمسون شخصاء ذكور ثمانية وتسعون» واناث 
هاثة واردعة 00 فقيلة المقيمون ذا را لظف أحد :وتاكيون 5 كور جمد عشر كلهم أزلاة العاضد لعجلة» أناث عشروة نانك 
الغاضد كمئة» إخوته أربع» يات" العاضين أربع» بنات الحافظ ثلاث» جهات يوسف ابنه وجبريل ابن عمه أربع» المعتلقون بالإيوان 
خمسة وخمسون رجلا منهم الأمير أبو الظاهر بن جبريل بن الحافظ» المقيمون بالقصر الغربي: مائة وستة وستون شغصا ذكور اثنان 
وثلافون» أكبرهم: عه مغرو ابي وأصغرهم عمره سبع عشرة سنةء إناث: مائة وأربع» وثلاثون: بنات أربع فنفونة أخراية 
وعمات وزوجات تبعول: ' 1 

قال: وفي جمادي الاخرة سنة ثمان وعانين وخمسمائة» كانت عدة من 2 دار المظفر بحارة برجوان» والقصر الغربي» والإ .يوان من 
اولاد العاضد» واقاربه» ومن معهم مضافا إلهم ثلثمائة واثنتين وسبعين نفسا. دار المظفر» احرار وماليك: مائة وست وستون نفساء» 
اللقصر الغربي: أحرار مائة وأربعون نفساء الإيوان: تسعة وسبعون رجلا بالغون» وأما منازل العزء فاشتراها الملك المظفر تقى الدين عمر 
بن شاهنشاه بن نجم الدين 5 بن شادي في نصف شعبان سنة: ست وستين وخمسماثئة» وجعلها مدرسة للفقهاء الشافعية» واشترى 
الروضة: وجعلها :وقفا عل المدرشة الملاكوزة» .والله :مال أعلم بالصواب» وإليه المرجع» وآلابة وصل اانه على سيدنا تمد وآله وسل. 
تم الجزء الثاني» ويليه الجزء الثالث وأوله: «ذكر حارات القاهرة وظواهرها» 


٠‏ الجزء الثالث 


”.١‏ ذىر حارات القاهرة وظواهرها 

الجزء الثالث 

ذم حارات القاهرة وظواهرها 

0 الرحمن اأرحيم قال ابن سيده: والحارة كل حلة دنت منازلاء قال: والحلة منزل القوم. وبالقاهرة وظواهرها عدة حارات 
و 2-70 

حارة بباء الدين: هذه الحارة كانت قدبما خارج باب الفتوح الذي وضعه القائّد جوهر »١«‏ عند ما اختط أساس القاهرة من الطوب 
البنىء» وقد بقى من هذا الباب عفدة راس حارة مباء الدين «5» 4 وصارت هذه الحارة اليوم من داخل باب الفتوح الذي وضعه 
أمير الجيوش بدر «#» اججمالي» وهو الموجود الآن. وحد هذه الحارة عرضا من خط باب الفتوح «4» الآن إلى خط حارة الوراقة 
احوق "تجاه وحدها اولك فيماء زا ذ الك إل خط انب القنطر ةق و انق تمده انذازة مغرف غارة الرضاتية والوريوة روه رقنا 
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طائفتان من طوائف عسكر الخلفاء الفاطميين» فإِنْ بها كانتت مسا كنهم» وكان فيها لماتين الطائفتين دور عظيمة وحوانيت عديدة؛ وقيل 
لما ابض بين ال حارتين» واتصلات العمارة إلى السور و تزل الريحانية والوزيرية مبذه الحارة إلى أن 7 واقعة السلطان صلاح الدين 
يوسق بن أرويه بالعبيك: 


1” ذ, واقعة العبيد 

ذكر واقعة العبيد »1١«‏ 

سيا أن مؤتمن الحلافة جوهرا أحد الأستاذين المحنكين بالقصر تحدّث في إزالة صلاح الدين يوسف بن أيوب من وزارة الخليفة 
الغاضد لدي الله عندما ضايق أهل القصر وشدد عليهم واستبد بأمور الدولة وأضعف جانب الخلافة وقبض على أكابر أهل الدولةء 
فصار مع جوهر عدة من الأمراء المصريين والجند. واتفق رأيهم أن يبعثوا إلى الفرثح ببلاد الساحل يستدعونهم إلى القاهرة» حت إذا 
خرج صلاح الدين لقتالهم بعسكر ثاروا وهم بالقاهرة» واجتمعوا مع الفرنج على إخراجه من مصر. 

فسيروا رجلا إلى الفرنح وجعلوا كتبهم التي معه في نعل» وحفظت بالجلد مخافة أن يفطن بباء فسار الرجل إلى لبر البيضاء قريبا 
من بلبيس «7» » فإذا بعض أصحاب «» صلاح البين هناك» فأكر في الرجل من ع أنه جعل النعلين في يده» وراهما وليس 
فيهما أثر المثي» والرجل رث الحيئة؛ فارتاب وأخذ النعلين وشمّهماء فوجد الكتب ببطنبماء مل الرجل والكتب إلى صلاح الدين» 
فتتبع خطوط الكتب حت عرفتء فإذا الذي كتبها من الهود الكّابِء فأمى بقتله» فاعتصم بالإسلام وأسلء وحدثه الحبر. فبلغ 
ذلك مؤتمن اللخلافة» فاستشعر الشر وخاف على نفسهء ولزم القصر وامتنع من الخروج منه» فأعرض صلاح الدين عن ذلك جملة» 
وطال الأمد؛ فظن الخصي أنه قد أهمل أمره» وشرع يخرج من القصر. وكانت له منظرة بناها بناحية الحرقانية في بستان» فرج ما 
في جماعة. وباغ ذلك صلاح الدينء فأمضن إليه عدة مجموا عليه وقنلوه في يوم الأربعاء مس بقين من ذي القعدة سنة أريع وستين 
وخمسمائة» واحتزوا رأسه وأتوا بها إلى صلاح الدين» فاشتهر ذلك بالقاهرة وأشيع» فغضب العسكر «غ» المصري» وثاروا بأجمعهم في 
مادم شوقن انضم إلهم عالم عظيم من الأمرراء"والعامة حى ضاروااهاينيت :عل سين ألفاء:وساروا إلى :دان الوزارة وفيا 
يومئذ ساككا بها صلاح الدين- وقد استعدوا بالأسلحة» فبادر شمس الدولة نفر الدين توران شاه أخو صلاح الدين» وصرخ في عساكر 
الغز»ه وركب صلاح الدين وقد اجتمع إليه طوائف من أهاء وأقاربه وجميع الغز ورتبهم» ووقفت الطائفة الريحانية والطائفة ا جيوشية 
والطائفة الفرحية وغيرهم من الطوائف السودانية ومن انضم إلههم بين القصرين» فثارت الحروب ,ينهم وبين صلاح الدين» واشتد الاص 
وعظم الطب حت لم يبق إلا هزيمة صلاح الدين وأصحابه. فعند ذلك أمى توران شاه بالحملة على 

السودان» فقتل فيها أحد مقدميهم» فاتكف بأسهم قليلاء وعظمت حملة الغز عليهم» فاتكسروا إلى باب الذهب» ثم إلى باب الزهومة 
»١«‏ » وقتل حينئذ عدة من الأمراء المصريين وكثير ممن عداهم. 

وكان العاضد في هذه الوقعة يشرف من المنظرة» فلما رأى أهل القصر كسرة السودان وعساكر مصر رموا على الغرّ من أعلى القصر 
بالنشاب والخجارة حت أنكوا فييم» وكفوهم عن القتال» وكادوا ينبزمون؛ فأمى حينئذ صلاح الدين النفاطين بإحراق المنظرة» فأحضر 
شخمس الدواة النفاطين وأخذوا في تطييب قارورة النفط وصوبوا بها على المنظرة التي فيها العاضد» نفاف العاضد على نفسه» وفتح 
باب المنظرة زعي البلافة أهند الأمعاقن + وقال بضوتة عالة. امي ا مني سل على شمس الدولة ويقول: دونك والعبيد الكلاب» 
أخرجوهم من بلادك. 

فلما سمع السودان ذلك ضعفت قلوبهم وتخاذلواء مل علبهم الغرّ فاتكسرواء وركب القوم أقفيتهم إلى أن وصلوا إلى السيوفيين «7» » 
فقتل منبم كثير وأسر منهم كثير وامتنعوا هناك على الغز بمكان» فأحرق عليهم. وكان في دار الأرمن التي كافك رايا نم ون الفضرفن 
خاق عظيم من الأرمن كلهم رماة لهم جار «*» في الدولة يجري عليهم» فعند ما قرب منهم الغز رموهم عن يد واحدة حت امتنعوا 
عن أن يسيروا إلى العبيد» فأحرق شمس الدولة دارهم حت هلكوا حرقا وقتلاء ومرّوا إلى العبيد» فصاروا كما دخاوا مكانا أحرق 
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علهم وقتلوا فيه إلى أن وصلوا إلى باب زويلة» فإذا هو مغلوق» لفصروا هناك واسقّر فيهم القتل مدة يومين. ثم بلغهم أن صلاح 
الننين حزق المنصورة «4» التي كانت أعظم حاراتهم؛ وأحذتك عليهم أفواه السكك «ه» » فأيقنوا أنهم قد أخذوا لا محالة» فصاحوا 
الأمان» فأمنوا- وذلك يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة- وفتح لهم باب زويلة» خفرجوا إلى الجيزة» فعدا عليهم شمس الدولة في 
العسكر وقد قووا بأموال المهزومين وأسلحتبم؛ وحكوا فيهم السيف حت لم يبق مهم إلا الشريد؛ وتلاشئى من هذه الواقعة أمى العاضد. 
وكان من غرائب الاتفاقات أن الدولة الفاطمية كان الذي افتتح لحا بلاد مصر وبنى القاهرة جوهر القائد؛ والذي كان سببا في إزالة 
الدولة وخراب القاهرة جوهر المنعوت بمؤْتمن الخلافة هذا ثم لما استبد صلاح الدين يوسف إسلطنة الديار المصرية بعد موت 

الخليفة العاضد »١١‏ لدين الله سكن هذه الحارة الأمير الطواشئ اللخصى بباء الدين قراقوش بن عبد الله الأأسدي فعرفت به. 

حارة برجوان: منسوبة إلى الأستاذ أبي الفتوح برجوان اللحادمء م أبيض تام اندلقة» ري في دار الحليفة العزيز «7» بالله» 
وولاه أمى القصور. فلا حضرته الوفاة وصاه على ابنه الأمير أبي عل منصورء فلا مات العزيز بالله قب ابنه منصور «"» في الحلافة من 
بعده» وقام بتدبير الدولة أبو مد الحسن بن عمار الكماميء فدبر الأمور وبرجوان يناكده فيما يصدر عنه ويختص بطوائف من العسكر 
دونه إلى أن أفسد أمى ابن عمار» فنظر برجوان في تدبير الأمور يوم المعة لثلاث بقّين من رمضان سنة سبع وثمانين وثلاثمائة» وصار 
الواسطة بين الحا م وبين الناس» فص يمع الغلمان ونهاهم عن السرطن لأهد يمن الكامين والمقاوية»بووجة إل ذازان عبار فنع 
الناس عنها بعد أن كانوا قد أحاطوا بها وانتببوا منباء وأمى أن يجرى لأصعاب الرسوم الرواتب جميع ما كان ابن عمار قطعه» وأجرى 
لابن عمار ما كان يجرى له في أيام العزيز بالله من الجرايات لنفسه ولأهله وحرمه» ومبلغ ذلك من الحم والتوابل مسمائة دينار في 
كل شبر يزيد عن ذلك أو ينقص عنه على قدر الأسعار» مع ما كان له من الفاكهة؛ وهو في كل يوم سلّة بدينار وعشرة أرطال 
شمع بدينار ونصف» وحمل بلح. وجعل كاتبه أبا العلاء فهد بن إبراهيم النصراني» يوقع عنه وينظر في قصص الرافعين وظلاماتهم» 
خاس إذلك في القصر وصار يطالعه ينيع ما يحتاج إليه» ورتب الغلمان في القصر وآمرهم بملازمة الخدمة وتفقد أحوالهم» وأزال علل 
أولياء الدولة» وتفقد أمور الناس وأزال ضروراتهم» ومنع الناس كافة من الترجل له؛ فكان الناس يلقونه في داره» فإذا تكامل لمَاوهم 
ركبوا بين يديه إلى القصر ما عدا الحسين بن جوهر والقاضي ابن النعمان فقطء فإنهما كنا يتقدمانه من دورهما إلى القصر حق أنه 
نب كانبه فهذ| بالرئيس» قصارغخاطت بذلك ويكاتن به ٠ ٠‏ 

وكان برجوان يجلس في دهاليز القصرء ويجاس الرئيس فهد بالدهليز الأول يوقع وينظر ويطالع برجوان ما يحتاج إليه ثما يطالع به 
الحا ى» فيخرج الأعى بما يكون العمل به. 

وترقت أحوال برجوان إلى أن بلغ التباية» فقصر عن الخدمة» وتشاغل بلذّاته» وأقبل على سماع الغناء وأكثر من الطرب؛ وكان شديد 
امحبة في الغناء» فكان المغنون من الرجال والنساء يحضرون داره فيكون معهم كأحدهمء ثم يجاس في داره حي يحضي صدر النهار 
ويتكامل جميع أهل الدولة وأرباب الأشغال على بابه» فيخرج رايا وبمضي إلى القصرء فيمثي من الأمور ما يختار بغير مشاورة. 

فنا “زايد الس وكثر اسنيداذه ره له الحا م» ونقم علية أشياء بهن رغد عليه ومعاملته له بالإذلال وعدم الامتثال» منها أنه استدعاه 
يوما وهو راكب معه» فصار إليه وقد ثْنى رجله على عنق فرسه وصار باطن قدمه وفيه الحف قبالة وجه الحا 4» ونحو ذلك من سوء 
الأدب. فلما كان يوم افيس سادس عشري شهر ربيع الآخر سنة تسعين وثلاماثة» أنفذ إليه الحا كم عشية للركوب معه إلى المقياس 
»١«‏ » خاء بعد ما تباطأء وقد ضاق الوقتء فلم يكن بأسرع من خروج عقيق الحادم باكيا يصيح: قتل مولاي. وكان هذا اللخادم 
عينا لبرجوان في القصرء فاضطرب الناس» وأشرف عليهم الحا؟» وقام زيدان صاحب «”» المظلّة فصاح بهم: من كان في الطاعة 
فلينصرف إلى منزله ويبكر إلى القصر المعمور. 


فانصرف اجميع. 
فكان من خبر قتل برجوان أنه لما دخل إلى القصر كان الحا كم في بستان يعرف بدويرة التين والعناب ومعه زيدان» فوافاه برجوان 
بها وهو قائم» فسلّم ووقفء فسار الحام إلى أن خرج من باب الدويرة فوثب زيدان على برجوان وضربه سكين كانت معه في عنقه» 
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وابتدره قوم كانوا قد أعدوا للفتك بهء فأتخنوه جراحة بالحناجر» واحتزوا رأسه ودفنوه هناك. ثم إِنَ الحاكم أحضر إليه الرئيس» فهداً 
بعد الدقاء الأحيزة ب له: أنت كابفي» وأمنه وطمنه» فكانت مدة نظر برجوان في الوساطة سنتين وثمانية أشبر تنقص يوما واحداء 
ووجد الخدم في تر كته مائة منديل يعني عمامة» كلها شروب قاوية الحم على مائة شاشية» وال سراويل دبيقية «7» بالك 2 
-500 أرمني» ومن الثياب الخيطة والصحاح «5» والحلٍ والمصاغ والطيب والفرش والصياغات الذهب والفضة ما لا يحصى كثرة» 
ومن العين ثلاثة وثلاثين ألف دينار» ومن الحيل الركابية مائة وتمسين فرسا وحمسين بغلة» ومن بغال النقل ودواب الغلمان نحو ثلثمائة 
رأس» ومائة وخمسين سرجاء منها عشرون ذهبا؛ ومن الكتب شيء كثير. وحمل لجاريته من مصر إلى القاهرة رحل على ثمانين حمارا. 
قال ابن خلكان: وبرجوان بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح اليم والواو وبعد 

الألف نون هكذا وجدته مقيدا خط بعض الفضلاء. وقال ابن عبد الظاهر: ويسمى الوزغء مماه به الحا 5. 

حارة زويلة: قال ابن عبد »١«‏ الظاهر: لا نزل القَائْد جوهر بالقاهرة اختطت كل قبيلة خطة عرفت ببهاء فزويلة بنت الحارة المعروفة 
بها والبثر التي تعرف بيئر زويلة في المكان الذي يعمل فيه الآن الرواياء والبابان «*» المعروفان بيابي زويلة. وقال ياقوت: زويلة بفتح 
الزاي وكسر الواو وياء ساكنة وفتح اللام: أربعة مواضع: الأول زويلة السودان وهي قصبة أعمال فزان «*» في جنوب إفريقية مدينة 
كثيرة النخل والزرع. الثاني زويلة المهدية» بلد كالربض للمهدية اختطه عبد الله الملقّب بالمهدي وأسكنه الرعية» وسكن هو بالمهدية 
التي استجدهاء فكانت دكاكين الرعية وأمتعهم بالمهدية» ومنازلهم وحرههم بزويلة» فكانوا يظلون بالنهار في المهدية و.يبيتون ليلا بزويلة. 
وزعم المهدي أنه فعل بهم ذلك ليأمن غائلتهم» قال: أحول بيهم وبين أموالهم ليلا ويينهم وبين أسائهم نباراء الثالث باب زويلة 
بالقاهرة من جهة الفسطاط الرابع حارة زويلة محلة كبيرة بالقاهرة بينها وبين باب زويلة عدة محال» سميت بذلك لأن جوهرا غلام 
المهد ا اختط له بالمقاهرة اول أهل زويلة «4» بهذا المكان فتسمى مهم 

الحارة المحمودية «ه» : الصواب 2 هذه الحارة أن يقال حارة المحمودية على الإضافة» فإنها عرفت بطائفة من طوائف عسكر الدولة 
الفاطمية كان يقال لما الطائفة المحمودية» وقد ذه المسبحي «5» في تاريخه مرارا قال: في سنة أربع وتّسعين وتحمسمائة» وفيها اقتتات 
الطائقة المودية نوا لبائمية» «واقنيه امن هذه الخارة على ابن عبد الظاهر» فلم يعرف نسبتها لمن وقال: لا أعم في الدولة المصرية من اسعه 
مود إلا ركن الإسلام مود بن أخت الصالح بن ريك صاحب التربة بالقرافة» اللهم إلا أن يكون مود بن مصال الملكي الوزير. 
فقد ذك ابن القفطي أن اسمه حمود» ومود صاحب المسجد بالقرافة» وكان في زمان السري ابن الحك. قبل ذلك. وهذا وهم آخخرء فإِنْ 
0 الوزير اسمه سليمان» وينعت بنجم الدين٠‏ 

ووقعت في هذه الحارة نكتة» قال القاضي الفاضل في متجددات سنة أربع وأسعين 'وتسكافة» والنيلظان متك ممصن الملل العوات 
عثمان بن صلاح الدين» وكان في شعبان قد تتابع أهل مصر والقاهرة في إظهار المنكرات وترك الإنكار لما واباحة أهل الأ والنبي 
فعلهاء وتفاحش الأعس فها إلى أن غلا سعر العنب لكثرة من يعصره»ٍ 50 طاحون با حمودية لطحن حفيشة للبزره وأفردت 
برسمه» وحميت بيوت المزر» وأفتهه عليها الضرائب الثقيلة؛ فهنها ما انتنى أده 2 كل يوم إلى ستة عشر ديناراء» ومنع نع المزر »١«‏ البيوتٍ 
ليتوف الشراء من مواضع المي» وحملت أواني و رؤوس الأشهاد وفي الأسواق من غير منكرء وظهر من عاجل عقوية الله تعالى 
وقوف زيادة «7» 0 عن معتادها وزيادة سعر العْلْد 2 وقت ميسورهاء 

حازة الجودونةة "هده الخارة عرفت أيضا بالطائفة الجودرية إحدى طوائف العسكر في أيام الحا م بأ الله على ما ذكره المسبحي» » وقال 
ابن عبد الظاهر: اطوورية منسوبة إلى جماعة تعرف بالشودرية اختطوها وكانوا أرمحيانة منهم أبو علي منصور الجودري الذي كان 
2 أيام العزيز بالله وزادت مكانته 42 الأيام الحا كية» فأطيفت آله مع الأحباس «*» الحسبة «4» وسوق الرقيق والسواحل وغير 
ذلك» ولا حكاية سمعت جماعة يحكونهاء وهي أنها كانت سكن اليهود» والمعروفة ببم؛ فبلغ الخليفة الحا كم أنهم يجتمعون بها في أوقات 
خلواتهم ويغنون: 

وامة قد ضلوا ودينهم معتل ... قال هم تبوهم: نعم الإدام ال 
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ويسخرون من هذا القول ويتعرضون إلى ما لا ينبغي سماعه» فأتى إلى أبوابها وسدها عليهم ليلا وأحرقهاء فإلى هذا الوقت لا .بيت بها 
بودي ولا يسكنها أبدا. وقد كان في الأيام العزيزية جودر الصمّلبي» أيضا ضرب عنقه ونهب ماله في سنة ست ومانين وثلثماثة. 
حارة الوزيرية: هي أيضا تنسب إلى طائفة يقال لها الوزيرية من جملة طوائف العسكرء وكانت أولا تعرف بحارة بستان المصمودي 
وعرفت أيضا بحارة الأكراد. قال ابن عبد الظاهر: الوزيرية منسوبة إلى الوزير يعوب «0» بن يوسف بن كلس؛ وقال ابن الصيرفي 
والطائفة المنعوتة بالوزيرية إلى الآن منسوبة إليه» يعني الوزير يعقوب بن يوسف بن كلس أبو الفرج. كان يبوديا من أهل بغداد» فرج 
منها إلى بلاد الشام ونزل بمدينة الرملة» وأقام بها فصار فيها ويلا للتجار بباء واجتمع في قبله مال مز عن أدائه» ففر إلى مصر في أيام 
كافور الإخشيدي» فتعلق بخدمته. ووثب إليه بالمتجرء فباع إليه أمتعة أحيل يثنها على ضياع مصرء فكثر لذلك تردده على الريف» 
وعرف أخبار القرى؛ وكان صاحب حيل ودهاء ومكر ومعرفة مع ذكاء مفرط وفطنة» فهر في معرفة الضياع حتى كان إذا سئل عن 
مي غلالها ومبلغ أرقاغها ؤنائن أحرالها الطاهرة والباطنة ال مق ذلك بالعرضن #افكارك اموا له واسعك احواله واعوبيه فزن 
خبر فيه من الفطنة وحسن السياسة فقال: لو كان هذا مسلما لصلح أن يكون وزيراء فلما بلغه هذا عن كافور تاقت نفسه إلى الولاية 
اومن علمه شرائع الإسلام سراء فلما كان في شعبان سنة ست وخمسين وثلثمائة دخل إلى الجامع بمصر وصلى صلاة الصبح» 
وركب إلى كافور وفعه فك بن :عينة الله بن اللحازن في خلق كثير» نفلع عليه كافور» ونزل إلى داره ومعه جمع كثير» وركب إليه أهل 
الدولة يبنثونه» ولم يتأخر عن الحضور إليه أحدء فخص بمكانه الوزير أبو الفضل جعفر »١«‏ بن الفرات» وقلق بسببه» وأخذ في التدبير 
عليه» ونصب الحبائل له حت خافه يعقوب» نفرج من مصر فارا منه يريد بلاد المغرب في شوال سنة سبع وخمسين وثلاتمائة. وقد 
مات كافور» فلحق بالمعن ديك الله أبي يم معد» فوقع منه موقعا حسنا» وشاهد منه معرفة وتدبيراء» فلم يزك في خدمته حت قدم من 
المغرب إلى القاهرة في شبر رمضان سنة اثنين وستين وثلثماثة» فقلده في رابع عشر امحرم سنة ثلاث وستين وثلاتثمائة اللخراج وجميع 
وجوه الأموال والحسبة والسواحل والأعشار والجوالي «”» والأحباس والمواريث والشرطتين وجميع ما يضاف إلى ذلك وما يطرأ في 
مصر وسائر الأعمال. وأشرك معه في ذلك كله عسلوج بن الحسن» وكتب لما سجلا بذلك قرىء في يوم ابجمعة على منبر جامع أحمد بن 
طولون فقبضت أيدي سائر العمال والمتضمنين» وجلس يعوب وعسلوج في دار الإمارة في جامع أحمد بن طولون للنداء على الضياع 
وسائر وجوه الأموال» وحضر الناس للقبالات» وطالبا بالبقايا من الأموال ثما على الناس من المالكين والمتقبلين والعمال» واستقصيا 
في الطلب» ونظرا في المظالم» فتوفرت الأموال وزيد في الضياع» وتزايد الناس وتكاشفواء أو امتنعا أن يأخذا إلا دينارا معزيا «*» » 
فاتضع الديئار الراضي «4» وانحط ونقص من صرفه أكثر من ربع 

ديئار» نفسر الناس كثيرا من أموالهم في الديئار الأبيض والدينار الراضي» وكان صرف المعزي مسة عشر درهما ونصفا واشتد 
الاستخراج» فكان يستخرج في اليوم نيف و:مسون ألف دينار معزية» واستخرج في يوم واحد مائة وعشرون ألف دينار معزية» 
وحصل في يوم واحد من مال تنيس ودمياط الأشمونين أكثر من مانت ألف دينار وعشرين ألف دينار» وهذا شيء لم إسمع قط بمثله 
في بلد. 

فاسقر الأمى على ذلك إلى المحرم سنة حمس وستين وثلثماثة. فتشاغل يعقوب عن حضور ديوان الحراج» وانفرد بالنظر في أمور المعز 
لدين الله في قصره وفي الدور الموافق عليهاء وبعد ذلك بقليل مات «1» المعرٌ لدين لَه في شهر ربيع الآخر منها وقام من بعده في الخلافة 
ابنه العزيز بالله أبو منصور نزار «7» » ففوض ليعقوب النظر في سائر أموره وجعله وزيرا له في أول ا حرم سنة سبع وستين وثلثماثة: 
وفي شبر رمضان سنة تان وستين لقبه بالوزير الأجل» وأمى أن لا يخاطبه أحد ولا يكاتبه إلا به وخلع عليه وحمل ورمم له في بحرم 
سنة ثلاث وسبعين وثلثماثة أن يبدأ له في مكاتباته باسمه على عنوانات الكتب النافذة عنه» وخرج توقيع العزيز بذلك. وفي هذه السنة 
اعتقل في القصرء ورد الأمم إلى خير بن القاسم» فأقام معتقلا عدة شهور ثم أطاق في سنة أربع وسبعين وحمل على عدة خيول» وقرىء 
جل برده إلى تدبير الدولة. ووهبه خمسماثة غلام من الناشئة وألف غلام من المغاربة ملكه العزيز رقابهم» فكان يعقوب أول وزراء 
الخلفاء الفاطميين بديار مصر. فدبر أمور مصر والشام والحرمين وبلاد المغرب وأعمال هذه الأقاليم كلها من الرجال والأموال والقضاء 
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والتدبر» وعمل له إقطاعا في كل سنة بمصر والشام مبلغها ثلثمائة ألف دينار» واتسعت دائرته وعظمت مكانته حتى كتب اسمه على 
الطرز «*» » وفي الكتبء وكان يجلاس كل يوم في داره يأمى وينبي ولا ترفع إليه رقعة إلا وقع فيهاء ولا يسأل في حاجة إلا قضاهاء 
ورتب في داره الجاب نوباء وأجلسهم على مراتب وألبسهم الديباج» وقأدهم السيوف» وجعل لم المناطق «4» » ورتب فرسين في 
داره للنوبة لا تبرح واقفة بسروجها وجمهاء لهم برد «ه» » ونصب في داره الدواوين» عل ديوانا للعزيزية فيه عدة كّاب» وديوانا 
لجيش فيه عدة كّاب» وديوانا للأموال فيه عدة كَّابِ» وعدة جهابذة «» » وديوانا للخراج» وديوانا 

للسجلات والإنشاءء وديوانا للمستخلات »١«‏ » وأقام على هذه الدواوين زماناء وجعل في داره خزانة للكسوة وخزانة للمال وخزانة 


إلى علاج أو إعطاء دواء» ورتب في داره اكاب والأطباء يقفون بين يديه» وجعل فيها العلماء والأدباء والشعراء والفقهاء والمتكلمين 
وأرباب الصنائع » لكل طائفة مكان مفرد» وأجرى على كل واحد منهم الأرزاق» وألف كتبا في الفقه والقراءات» ونصب له مجلسا 
في داره يحضره في كل يوم ثلاثاء» ويحضر إليه الفقهاء والمتكلمون وأهل الجدل يتناظرون بين يديه. من تأليفه: كاب في القراءات 
وكاب في الأديان- وهو كاب الفقه واختصره- وكاب في آداب رسول الله صل الله عليه وسللء وكاب في عل الأبدان وصلاحها 
في ألف ورقة» وكاب في الفقه ثما سمعه من الإمام المعرٌ لدين الله والإمام العزيز «*» بالله. وكان يجلس في يوم المعة أيضا ويقراً 
مصنفاته على الناس بنفسه» وفي حضرته القضاة والفقهاء والقراء وأصحاب الحديث والنحاة والشبودء فإذا فرغ من قراءة ما يقرأ من 
مصئفاته قام الشعراء ينشدون مدانحهم فيه. وكان في داره عدة كاب ينسخون القرآن الكريم والفقه والطب وكتب الأدب وغيرها 
من العلوم» فإذا فرغوا من ذسخها قوبلت وضبطت» وجعل في داره قراء وأئمة يصِلون في مسجد داره؛ وأقام بداره عدة مطاي لنفسه 
ولجلسائه ولغلمانه وحواشيه؛ وكان ينصب مائدة للحاصته يأكل هو وخواصه من أهل العم ووجوه كابه وخواص غلمانه ومن يستدعيه 
علهاء وينصب عدة موائد لبقية الجاب والكتّاب والحواشي. وكان إذا جلس يقرأ كابه في الفقه الذي سمعه من المعز والعزيز لا يمنع 
كد من جلسه» فيجتمع عنده اتخاص والعام» ورثنت عند العزيز بالله جماعة لا يخاطبون إلا بالقائد» وأنشاً عدة مساجد ومسا كن بمصر 
والقاهرة» وكان يمي في شبر رمضان الأطعمة للفقهاء ووجوه الناس وأهل الستر والتعفف وبماعة كثيرة من الفقراء» وكان إذا فرغ 
الفقهاء والوجوه من الأكل معه يطاف عليهم بالطيب. ومرض عرّة من علّة أصابت يدهء فقّال فيه عبد الله بن مد بن أبي الجرع: 
به الزيافى امنيا :فإن المق ».رايت فى كل فىء ذلك الأنا 

تكسن الماك وانقلن فرط عله رت مق أله بواتأل: القرطا ف والقلنا 

وشاهد الضي فى الأ عاد ساعة :م الح العذاد وككرا ما رويق ها 

وأكين: اناس بالشكوى فك اعيلت دي انا أشعرك مق أجلء نقنا 

هل ينبض الجد إلا أن يؤيده ... ساق يقدم في إنهاضه قدما 

لولا العزيز واراء الوزير معا ... تحيفتنا خطوب أشعب الاهما 

فقل لهذا وهذا أقا شرف ... لا أوهن الله ركنيه ولا انهدما 

كلام لم يزل في الصالحات يدا ... مبسوطة ولسانا ناطقا وفا 

ولا أصابكما أحداث دهركا ... ولا طوى لكما ما عشتما علما 

ولا انمت عنك يا مولاي عافية ... فقّد محوت بما أوليتنى العدما 

وكان الناس يفتون بككابه في الفقهء ودرس فيه الفقهاء بيجامع مصرء وأجرى العزيز بالله جماعة فقهاء يحضرون مجلس الوزير أرزاقا في 
كك شبر تكفيهم» وكان للوزير مجاس في داره للنظر في رقاع المرافعين والمتظلمين» ويوقع بيده في الرقاع» ويخاطب اللحخصوم بنفسه. 
وأراد العزيز بالله أن يسافر إلى الشام في زمن ابتداء الفاكهة» فأمى الوزير أن يأخذ الأهبة لذلك فقال: يا مولاي؛ لكل سفر أهبة على 
مقداره» فا الغرض من السفر؟ فقال: 

إن أريد التفرج بدمشق لأكل القراصيا «1» . فقال: السمع والطاعة. وخرج فاستدعى جميع أرباب اجام وسأهم عما بدمشق من 
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طيور مصر» وأسماء من هي عنده» وكانت ماثة ونيفا وعشرين طائراء ثم الهس من طيور دمشق و شق التى هي في مصر عدة؛ فأحضرها 
ركب إل نانك يدمظق جنول إن بدمفق كذ1 وكذاااطائراك وحدقه أنفاء نمق هن ختلاه .رةه بالحنارها الةتعيعهاء :رأث لضب 
من القراصيا في كل كاغدة «*» » ويشدها على كل طائر منها ويسرحها في يوم واحدء فلم يحض إلا ثلاثة أيام أو أربعة حتق وصلت 
الجائم كلها ول يتأخر منها إلا نحو عشرء وعلى جناحها القراصياء فاستخرجها من الكواغد» وعملها في طبق من ذهبء وغطاها وبعث 
بها إلى العزين بالله مع خادم» وركب إليه وقدّم ذلك وقال: يا أمير المؤمنين قد حضرنا قبالك القراصيا ههناء فإن أغناك هذا القدر 
ولا استدعينا شيئا آخرء فعجب العزيز بالوزير وقال: مثلك يخدم الملوك يا وزير؛ واتفق أنه سابق العزيز بين الطيور» فسبق طائر الوزير 
يعقوؤب طائر العزيةة فشق ذلك عل العزيت"وويحد أعداء الؤؤير شييلا إلى الطحن 'فية» فكتبوا إلى العزيز أنه قن تان فخ كل .صف 
أعلاه ول يترك لأمير المؤمنين إلا أدناه حت المام» فبلغ ذلك الوزير فكتب إلى العزيز: 

قل لأمير المؤمنين الذي ... له العلى والمثل الثاقب 

طائرك السابق لكنه ... لم يأت إِلّا وله حاجب 

فاع العرين ذلك واعر عن عما وثبي به» ولم يزل على حال رفيعة وكلمة نافذة إلى أن ابتدأت به علته يوم الأحد الحادي والعشرين 
من شوال سنة ثمانين وثلثمائة» ونزل إليه العزيز بالله يعوده» وقال له: وددت أنك تباع فابتاعك بمالي أو تفدى فأفديك بولدي» فهل 
من حاجة توصي بها يا يعقوب؟ فبكى وقبل يده وقال: أما فيما يخصني فأنت 

أرعى »١«‏ بحي من أن استرعات إياه وأرافت على من أن أوصيك به ولكني أنصح لك فيما علق بك وبدولتك سالم الروم 1» 
ما سالموك» واقنع من المدانية بالدعوة والشكر «”*» » ولا تبق على مفرج بن دعقل «5» إن عرضت لك فيه فرصة. وانصرف العزيز 
فأخذته السكتة» وكان في سياق الموت يقول: لا يغلب الله غالب» ثم قضى نحبه ليلة الأحد مهس خلون من ذي ال فأرسل الغدية 
الله إلى داره الكفن والحنوط» وتو غسله القاضي مد بن النعمان وقال: كنت والله اغسل ميته وأنا أرفق به خوفا أن يفتح عينه 
في وجهي. 

وكفن 2 خمسين ثوباء ثلاثين مثقلاء يعنى: منسوجا بالذهب» ووشى مذهباء وشرب ديبقى مذهباء وحقة كافورا» وقارورق مسك 
و“مسين منا ماء ورد؛ ولك نيه الكفن وا حنوط عشرة الاف 1 دينار. ١‏ 

وخرج مختار الصقلبي وعلي بن عمر العداس والرجال بين أيديهم ينادون لا يتكلمم أحد ولا ينطق» وقد اجتمع الناس فيما بين القصر ودار 
الوزير التي عرفت بدار الديياج» ثم خرج العزيز من القصر على بغلة والناس يمشون بين يديه وخلفه بغير مظلة والحزن ظاهر عليه 0 
وصل إلى داره» فتزل وصل عليه» وقد طرح على تابوته و مثقل» ووقف 0 دفن بالقبة التي كان بناها وهو يبك ثم انصرف. 
وسمع العزيز وهو يقول: واطول أسفي عليك يا وزير» والله لو قدرت أفديك جبيع ما أملك لفعلت. وأص بإجراء غلمانه على عادتهم» 
وعتق ججميع ماليكه» وأقام ثلاثا لا يأكل على مائدته ولا يحضرها من عادته الحضورء وعمل على قبره ثوبان مثقلان» وأقام الناس عند 
قبره شبراء وغدا الشعراء إلى قبره» فرثاه مائة شاعى أجيزوا كلهم وبلغ العزيز أن عليه ستة عشر ألف دينار ديناء فأرسل بها إلى 
قبره فوضعت عليه وفرّقت على أرباب الديون» وألزم القراء بالمقام على قبره» وأجرى عليهم الطعام» وكانت الموائد تحضر إلى قبره كل 
يوم مدّة شب يبحضر نساء الخاصة كل يوم ومعهن أساء العامة» فتقوم الجواري بأقداح الفضة والبلُور وملاعق الفضّة فيسقين النساء 
اشر والسويق «5» باسك و تأر اشحة ولا لاعبة عن حضور القبر مدة الشبر» علق أملاكا وضياعا قياسير «/ا» ورباعا وعينا 
وورقا وأواني ذهبا وفضة وجوهرا وعنبرا وطيبا وثيابا وفرشا ومصاحف وكتبا وجواري وعبيدا وخيلا وبغالا ونوقا وحمرا وابلا 
وغلالا وخزائن ما بين أشربة وأطعمة قومت بأربعة آلاف ألف ديئار سوى ما جهز به ابنته وهو ما قيمته مانا ألف دينار» وخلف 
ماغائة حك سوى جواري اتخدمة» فلم يتعرض العزيز لشيء ىا يلك أهلة وجواريه وغلمانه» وه تحفظ جهاز ابنته إلى أن 5 
وأجرى لمن في داره كل شبر سمّائة دينار للنفقة سوى الكسوة والجرايات وما مل إلهم من الأطعمة من القصرء وأمى بنقل ما خلفه 
إلى القصرء فلما تم له من يوم وفاته شبر قطع الأمير منصور بن العزيز جميع مستخلاته» وأقر العزيز جميع ما فعله الوزير وما ولّاه من 
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العمال على حاله» وأجرى الرسوم التي كان يجريباء وأقر غلمانه على حالهم وقال: هؤلاء صنائعي. وكانتبعدة لبان الوو نر اريعة الاك 
غلام عرفوا بالطائفة الوزيرية» وزاد العزيز أرزاقهم عما كانت عليه» وأدناهم, والهم تنسب الوزيرية, فإنها كانت مساكنهم. واتفق 
أن الؤزر عر قبة أنفق علا تمسة عش ألف دينار» وآخر ما قال: لقد طال أى هذه القبة» ما هذه قبة» هذه تربة. فكانت كذلك» 
ودفن تحتباء وموضع قبره اليوم المدرسة العاه 3 واتفق أنه وجد 2 داره رقعة مكتوب فيها 

احذروا من حوادث الأزمان ... وتوقوا طوارق الحدثان 

ف امت ريب الزمان ونمتم ... رب خوف مكن في الأمان 

اما قال الاسعول: ولاق ة إلا بالل العل العظيم» ولم يلبث بعدها إلا أياما إسيرة» ومرض فات. 

حارة الباطلية: عرفت بطائفة يقال لهم الباطلية» قال ابن عبد الظاهر: وكان المع لم| قسم العطاء في الناس جاءت طائفة فسألت عطاء 
فقيل لا: افرغ ما كان حاضراء وم ببق اي ء؛ فقالوا: رحنا نحن في الباطل» هذا الباطلية» وعرفت هذه الحارة بهم . وفي سنة 
ثلاث وستين وسقائة احترقت حارة الباطلية عند ما كثر الحريق في القاهرة ومصرء واتّهم النصارى بفعل ذلك» لجمعهم الملك الظاهر 
نارف ولي هم الأعسافه الكثيرة الفا بوزقدهنوا سق اننا فتشفع لهم الأمير فارس الدين أقطاي أتابك »١١‏ العساكر 
على أن يلتزموا الا مال التي استرفف وان يملوا إلى بيت الماك نين الف ديئار فتركوا. وجرى في ذلك ما تستحسن حكايته» وهو 
أنه قد جمع مع النصارى ساء ئر الههود» وركب السلطان ليحرقهم بظاهر القاهرة» وقد اجتمع الناس من كل مكان للتشفي بحريقهم ما 
لهم من البلاء فيما دهوا به من حريق الأماكن لا سبها الباطلية» فإنها أتت النار عليها حتى حرقت بأسرها. فلا حضر السلطان وقدم 
الهود والنصارى ليحرقوا برز ابن الكازروني الهودي- وكان صيرفيا- وقال للسلطان: سألتك بالله لا تحرقنا مع هؤلاء الكلاب الملاعين 
أعدائنا وأعدائك.» احرقنا ناحية وحدناء فضحك السلطان والأمراء» وحينئذ تقرر الأمى على ما ذكرء فندب لاستخراج المال منهم الأمير 
سيف الدين بلبان المهراني» فاستخلص بعض ذلك في عدة سنين» وتطاول الحال» فدخل كاب الأمراء مع مخادعيهم وتحيلوا في !إبطال 
ما بقي» فبطل في أيام السعيد »١١‏ بن الظاهر. وكان سبب فعل النصارى لهذا الحريق حنقهم لا أخذ الظاهر من الفرج أرسوف 
وقيسارية وطرابلس ويافا وأنطاكية. وما زالت الباطلية خراباء والناس تضرب بحريقها المثل لمن يشرب الماء كثيرا فيقولون: كأن ف 
باطنه حريق الباطلية. ولما عمر الطواشي ببادر المقدم داره بالباطلية عمر فيها مواضع بعد سنة عمس ومانين وسبعمائة. 

حارة الروم: قال ابن عبد الظاهر: واختطت الروم حارتين: حارة الروم الآن وحارة الروم الجوانية» فلما ثقل ذلك عليهم قالوا: الجوانية 
لا غير. والوراقون إلى هذا الوقت يكتبون حارة الروم السفلى وحارة الروم العليا المعروفة اليوم بالجوانية. وفي سابع عشر ذي الححية سنة 
لسع وتسعين وثلثمائة أمى انخليفة الحا بأعى الله ببدم حارة الروم فهدمت ونببت. 

حارة الديم: عرفت بذلك لنزول الديم الواصلين مع هفتكين «”» الشرابي حين قدم ومع لاه مولاه معز الدولة البويبي وجماعة من 
الديلم والأتراك في سنة تمان وستين وثلثماثة» فسكنوا بها فعرفت ببم. وهفتكين هذا يقال له الفتكين أبو منصور التركيْ الشرابي غلام 
معز الدولة أحمد بن بويه. ترق في الخدم حت غلب في بغداد على عن الدولة مختار بن معز الدولة» وكان فيه شجاعة وثبات في الحرب. 
فلا سارت الأتراك من بغداد لحرب الديم جرى بينهم قتال عظيم اشتبر فيه هفتكين إلا أن أصحابه انبزموا عنه وصار في طائفة قليله 
فولى بمن معه من الأتراك وهم نحو الأربعمائة» فسار إلى الرحبة «م» وأخذ منها على البر إلى أن قرب من حوشبة إحدى قرى الشام» 
وقد وقع في قلوب العربان منه مهابة» فرج إليه ظالم بن مرهوب «4» العقيلٍ من بعلبك» وبعث إلى أبي مود إبراهيم بن جعفر أمير 
«ه» دمشق من قبل الخليفة المعرٌ لدين الله يعلمه بقدومه هفتكين من بغداد لإقامة اللخطبة العباسية» وخوفه منه» فأنفذ إليه عسكرا 
وسار إلى ناحية حوشبة يريد هفتكين» وسار بشارة اللحادم من قبل أب المعاللي بن حمدان عونا لهفتكين فرد ظالم إلى بعلبك من غير 
حربء وسار بشارة ببفتكين إلى حمصء» -فمل إليه أبو المعاللي وتلقاه وأكرمه. وكان قد ثار 

بدمشق جماعة من أهل الدعارة والفساد وحاربوا عمال السلطان واشتد أمرهم» وكان كبيرهم يعرف بابن الماورد» فلما بلغهم خبر 
هفتكين بعثوا إليه من دمشق إلى مص يستدعونه» ووعدوه بالقيام معه على عساكر المعز واخراجهم من دمشق ليل عليهم» فوقع ذلك 
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منه بالموافقة» وسار حيّ نزل بثنية العقاب »١١‏ لأيام بقيت من شعبان سنة أربع وستين وثلثمائة فبلغ عسكر المعر خبر الفرنج وأنهم 
قد قصدوا طرابلس» قساروا بأجمعهم إلى لقاء العدو» ونزل هفتكين على دمشق من غير حرب» فأقام أياما ثم سار يريد محاربة ظالمء 
ففر منه» ودخل هفتكين بعلبك» فطرقه العدو من الروم والفرج وانتهبوا بعلبك وأحرقواء وذلك في شبر رمضانء وانتشروا في أعمال 
بعلبك والبقاع يقتلون وياسرون ويحرقون» وقصدوا دمشق وقد التحق بها هفتكين» نفرج إلهم آهل دمشق وسأاوهم الكف عن 
البلد» والتزموا عمال» لفرج إل هفتكين وأهدى إلهم» وتكم معهم 2 أنه لا ستطيع جباية المال لقوة ابن الماأورد وأححابه» افن ملك 
الروم به» فقبض عليه وقيده» وعاد خبى المال من دمشق بالعنف» وحمل إلى ملك الروم ثلاثين ألف دينار» ورحل إلى بيروت ثم 
إلى طرابلس» فتمكن هفتكين من دمشقء وأقام بها الدعوة لأبي بكر عبد الكريم الطائع بن المطيع العباسبي» وسير إلى العرب السراياء 
فظفرت وعادت إليه بده يمن أمرتة م وجمال العرب فقتلهم صبراء 

وكان قد تخوف من المعرّء فكاتب «؟» القرامطة يستدعيهم من الأحساء للقدوم عليه محارية عساكر المعز وما زال بهم حيّ وافوا 
دمشق قٍ سنة خمس وستين» ونزلوا على ظاهرها ومعهم كثير من أححاب هفتكين الذين كانوا قد تشتتوا 2 البلاد» فقوي بم ولتي 
القرامطة «» » وحمل إلهم رسريم فاقاموا على دمشق اياماء» 9 رحلوا نحو الرملة وببا ابو ممود فلحق بيافاء» ونزل القرامطة الرمالة 
ونصبوا القتال على يافا حتّى كل الفريقان وسموا جميعا من طول الحرب» وسار هفتكين على الساحل ونزل صيداء وبها ظالم بن مرهوب 
العقيل وابن الشيخ من قبل المعزء فقاتلهم قتالا شديدا انبزم منه ظالم إلى صور» وقتل بين الفريقين نحو أربعة آلاف رجل» فقطع أيدي 
القتلى من عسكر المعز وسيرها إلى دمشق» فطيف بهاء ثم سار عن صيدا يريد عكنا وبها عسكر المعزء وكان قد مات المعز في ربيع الآخر 
سنة 0" هه وقام من بعده ابنه العزيز بالله» وسير جوهرا القَائّد في عسكر عظيٍ إلى قتال هفتكين والقرامطة» فبلغ ذلك القرامطة 
وهم على الرملة ووصل الحبر بمسيره إلى هفتكين وهو على عكاء نفاف القرامطة وفروا عنها» فنزها جوهر» وسار من القرامطة إلى 
الاحساء التي هي بلادهم جماعة وتاخر عدة» وسار هفتكين من عكا إلى طبرية وقد عم بمسير القرامطة وتاخر بعضهم» فاجتمع مم 
2 طبرية واستعد للماء جوهر» ومع الاقوات من بلاد حوران والثنية» وادخلها إلى دمشق وسار إليها» فتحصن مها» ونزل جوهر على 
ظاهر دمشق تعُان بقين من ذي القعدة فى على معسكره سوراء» وحفر خندقا عظيماء وجعل اا وجمع هفتكين الناس للقتال. 
وكان قد بقّى بعد ابن الماورد رجل يعرف بقسام التراب» وصار في عدة وافرة من الدعار» فأعانه هفتكين وقواه وأمذه بالسلاح وغيره» 
وهم بالفرار» ثم إنه استظهر ووردت الأخبار بقدوم الحسن بن أحمد القرمطي إلى دمشق» فطلب جوهر الصلح »١«‏ على أن يرحل عن 
دمشق من غير أن عه اهن وذلك أنه رأى أمواله قد قلأت وهلك كثير بما كان في عسكره حقّ صار أكثر عسكره رجالة وأعوزهم 
العلف» وخثى قدوم القرامطة» فأجابه هفتكين» وقد عظم فرحه واشتد سروره» فرحل 2 الك جمادى الأولى و 2 المسير وقد 
قرب القرامطة؛ فأناخ بطبرية» فبلغ ذلك القرمطي فقصدهء وقد سار عنها إلى الرملة فبعث إليه بسرية كانت لها مع جوهر وقعة قتل 
فيها جماعة من العرب» وأدركه القرمطي» وسار في أثره هفتكين فات الحسن بن أحمد القرمطي بالرملة» وقام من بعده بأمى القرامطة 
ابن عمه جعفر» ففسد ما بينه وبين هفتكين» ورجع عن الرملة إلى الأحساء؛ وناصب هفتكين القتال» وألح فيه على جوهر حت انبزم 
عنه وسار إلى عسقّلان وقد غنم هفتكين ما كان معه شيئا يجل عن الوصفء ونزل على البلد محاصرا لما وبلغ ذلك العزين فاستعد 
للمسير إلى بلاد الشام؛ فلما طال الأمى على جوهر راسل هفتكين حت يقرر الصلح على مال مله إليه وأن يخرج من تحت سيف 
هفتكين» فعلق سيفه على باب عسقّلان» وخرج جوهر ومن معه من تحته وساروا إلى القاهرة» فوجد العزيز قد برز يريد المسير» فسار 
معه» وكان مدة قتال هفتكين لجوهر على ظاهر الرملة وفي عسقلان سبعة عشر شبراء وسار العزيز بالله حت نزل الرملة» وكان هفتكين 
بطبرية» فسار إلى لقاء العزيز ومعه أبو إسحاق وأبو طاهر أخو عن الدولة ابن بختيار بن أحمد بن بويه وأبو الحاد مى زبان «*» عن الدولة 
ابن مختيار بن عن الدولة ابن بويه» خاربوه» فلم يكن غير ساعة حت هزمت عسا كر العزيز عسا كر هفتكين وملكوه في يوم اميس لسبع 
بقين من ا حرم سنة كان وستين وثلثماثةة واستأمن أبو إحاق وعرزبان بن ختيار وقتل أبو طاهر أخو عن الدولة ابن تيان وأحل أكثر 
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أصابه أسرى» وطلب هفتكين في القتى فل يوجد. 

وكان قد فر وقت المزيمة على فرس بمفرده» فأخذه بعض العرب أسيراء فقدم به على مفرج »١«‏ بن دعمّل بن الجراح الطائ وعمامته 
في عنقه» فبعث به إلى العزيز» فأمى به فشبر في العسكر» وطيف به على جمل» فأخذ الناس يلطمونه ويبزون لحيته حت رأى في نفسه 
العبر» ثم سار العزيز بيفتكين والأسرى إلى القاهرة» فاصطنعه ومن معه» وأحسن إليه غاية الإحسان» وأنزله في دار وواصله بالعطاء 
واللملع حيّ قال: لقد احتشمت من ركوبي مع مولانا العزيز بالله وتطوفي إليه بما غمرني من فضله وإحسانه. فلما بلغ ذلك العزيز قال 
لعمه حيدرة: يا عم؛ والله إني احب أن أرى النعم عند الناس ظاهرة» وأرى عليهم الذهب والفضة والجوهر ولهم اللحيل واللباس 
والضياع والعقار» وأن يكون ذلك كله من عندي. 

وبلغ العزيز أَنْ الناس من العامة يقولون: ما هذا التري؟ فأمى به فشبر في أجمل حالء ولا رجع من تطوفه وهب له مالا جزيلاء وخلع 
عليه وأمى سائر الأولياء بأن يدعوه إلى دورهم» فا منهم إلا من عمل له دعوة» وقدم إليه وقاد بين يديه اللحيول» ثم إن العزيز قال له 
بعد ذلك: كيف رأيت دعوات أصحابنا؟ فقال: يا مولاناء حسنة في الغاية وما فيهم إلا من أنعم وأكام. فصار يركب للصيد والتفرج» 
وجمع إليه العزيز بالله أصصابه من الأتراك والديل» واستحجبه واختص بهء وما زال على ذلك إلى أن توق في سنة اثنين وسبعين وثلثمائة» 
فاتهم العزيز وزيره بعمّوب بن كلندن أنه سعه لأن هفتكين كان يترفع عليه» فاعتقاه مدة ثم أخرجه. 

ره لمر اك: هذه الحارة تجاه الجامع الأزهر» وتعرف اليوم بدرب الأترا اك وكان نافذا إلى حارة الديلم؛ والوراقون القدماء تارة 
يفردونها من حارة الديل» وتارة يضيفونها ايها ويجعلونها من حقوقهاء فيقولون تارة: حارة الديم والأتراك؛ وتارة يقولون: حارتي الديم 
والأرالتدوقيل نذا حارة الأنزالك أن مقتكن :1 عاتن نيغذا همان معد مرق نه آر بعال بحو الاأترالكه وتاكحى نه سبل بوريود 
القرامطة عليه بدمشق عدة من أصحابه» فلما جمع لحرب العزيز بالله كان أصحابه ما بين ترك وديل» فلما قبض عليه العزيز ودخل به إلى 
القاهرة في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين وثلثمائة كا تقدم نزك الديلم مع أصحابهم في موضع حارة الديلم» ونزل 
هفتكين بأتراكه في هذا المكان» فصار يعرف بحارة الأتراك. وكانت مختلطة بحارة الديلم لأمها اهل بوغرة وانعدة إلة أن كل نعلي 
على حدة لتخالفهما في الجنسية ثم قيل بعد ذلك درب الأتراك. 


و 5 أن عيذ الله الشبي 

نارق ككاهة ررم تهله: اقازة عادرة لحارة الباطية وقد صارت الآن من جملتها. 

كانت منازل كامة بها عند ما قدموا من المغرب مع القَائد جوهر» 9 مع العزيز» وموضع هذه الحارة اليوم حمام كواي وما جاورها ثما 
وراء مدرسة ابن الغنام حيث الموضع المعروف بدرب ابن الأعسر إلى رأس الباطلية» وكانت كّامة هي أصل دولة الخلفاء الفاطميين. 
ذكر أبى عبد الله الشيعى 

ادن «9» بن أحمد بن ممد بن ركريا الشيعي من أهل صنعاء الهن» ولي الحسبة في بعض أعمال بغداد» ثم سار إلى ابن حوشب 
«#» بالبمن» وصار من كار أصحابه» وكان له علم وفهم وعنده دهاء ومكرء فورد على ابن حوشب موت الحلواني داعي المغرب ورفيقه» 
فقال لأبي عبد الله الشيعي: إِنّ أرض كّامة من بلاد المغرب قد يها الحلواني وأبو سفيان» وقد ماتاء وليس لها غيرك؛ فبادر فَإِها 
موظأة ممهدة لك. فرج من الهن إلى م65 وقد زوده ابن حوشب بمال» فسأل عن حاب كامة فأرشد إلهم واجتمع بهم» وأخفى 
عنهم قصده» وذلك أنه جلس قريبا منهم فسمعهم بتحدثون بفضائل آل البيت خدثهم في ذلك وأطالء ثم :بض ليقوم فسألوه أن يأذن 
لهم في زيارته فأذن لمم» فصاروا يترددون إليه لما رأوا من علمه وعقله» ثم إنهم سألوه أن يقصد؟ فقال: أريد مصر» فسروا بصحبته» 
ورحلوا من مكة وهو لا يخبرهم شيئًا من خبره وما هو عليه من القصد. وشاهدوا منه عبادة وورعا وتحرجا وزهادة» فقويت رغبتهم فيه 
واشقلوا على محبته واجتمعوا على اعتقاده» وساروا بأسرهم خدما له. وهو في أثناء ذلك إستخبرهم عن بلادهم ويعل أحوالهم ويفحص 


511216120 2 


ع« الجدء الثالث 


عن قبائلهم وكيف طاعتهم للسلطان بإفريقية» فقالوا له: ليس له علينا طاعة» وبيننا وبينه عشرة أيام» قال: أفتحملون السلاح؟ قالوا: 
دوعكانا: وما ببح حت عرف جميع ما هم عليه. ٠‏ فلا وصلوا إلى مصر أخذ يودعهم» فشق عليهم فراقه وسألوه عن حاجته بمصر فقال: 
ما لي بها من حاجة إلا أني أطلب التعليم بها. قالوا: فأما إذا كنت تقصد هذا فإِنْ بلادنا أنفع لك وأطوع ادر لله وفع أعرف 
حقك» وما زالوا'يه: حى. أجاء بهم إلى المسير معهم» فساروا 1 أذ قاريرا بلادهم» وخرج إلى لقائهم أصحابهم» وكان عندهم حس 
كبير من التشيع واعتقاد 0 في محبة أهل البيت كا قرره الحلواني» فعرفهم القَوم خبر 

أبي عبد الله» فقَاموا بحق تعظيمه وإجلاله» ورغبوا في نزوله عندهم» واقترعوا فيمن يضيفه» ثم ارتحلوا إلى أرض كامة فوصلوا إليها 
منتصف الربيع الأول سنة ثمان »١«‏ وثانين ومايحين» فا منهم إلا من ساف أن يكون منزله عنده» فم «7:» يوافق أحدا منهم وقال: 
أن يكون 1 كاه فعجبوا من ذلك و يكونوا قط ذكوه له منذ صحبوه «8» فدلوه عليه» فقصده وقال: إذا حللنا به صرنا أتي 
1 قوم من في ديارهم ونزورهم في بيوتهم؛ فرضوا جميعا بذلك. وسار إلى جيل ايلحان «4» وفيه خخ الأخيار» فقال هذا خخ الأخيار 
وما سمي إلا بك» ولقد جاء في الآثار «ه» للمهدي نجرة ينبو بها عن الأوطان ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان» قوم اسمهم 
مشتق من الكتمان» ونخروجك في هذا الفح سمي م الأخيار» فتسامعت به القبائل وأثته البربر من كل مكان» وعظم أمره حتى أن 
كامة اقتتلت عليه مع قبائل البربر» وهو لا يذكر اسم المهدي ولا يعرج عليه» فبلغ خبره إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية» فقال أبو عبد 
الله لككامة: أنا صاحب النذر «» الذي قال لك أبو سفيان والحلوانيء فازدادت محبتهم له وعظم أمره فيهم» وأثته القبائل من كل 
مكان» وسار إلى مدينة تاصروق «7» » وجمع اللحيل وصير أمرها امسن بن هارون كبير كامة» وخخرج للعرب وعم وعمل على 
تاصروق خندقاء فرجعت إليه قبائل من البربر وحاربوه فظفر بهم» وصارت إليه أموالحم» ووالى الغزو فيهم حت استقام له أمرهمء 
فسار وأخذ مدائن «8» عدة» فبعث إليه ابن الأغلب بعسا كر كانت له معهم حروب عظيمة وخطوب عديدة وأنباء كثيرة آلت إلى 
غلب أبي عبد الله وانتشار أصحابه من كّامة في البلاد» فصار يقول: المهدي يخرج في هذه الأيام ويملك الأرض» فيا طوبى لمن هاجر 
إلي وأطاعني. وأخذ يغري الناس بابن الأغلب «9» » ويذكر كرامات المهدي وما يفتح الله له» ويعدهم بأنهم يملكون الأرض كلها. 
وسير إلى عبيد الله بن مد »٠١«‏ رجالا من كامة ليخبروه بما فتح الله له وأنه _ينتظره» فوافوا عبيد الله بسلمية من أرض حمصء وكان 
قد اشتهر بها وطلبه الخليفة المكتفى» ففرٌ 

منه بابنه أبي القاسم وسار إلى ب وكان لما قصص مع التوشزي »١«‏ عامل مصر حتى خلصا منه ولحقا ببلاد المغرب. وبلغ ابن 
الأغلت: ؤبادة الله جميزه مين كي الها فأزى له العيون وأقام له الأعوان حيّى قبض عليه بسلجماسة» وكان عليها اليسع بن مدرارء 
تعس ا واه أبو القاسم . وبلغ ذلك أنا عد الله وقد عظم أمرهء فسار وضايق زيادة الله بن الأغلب» وأخذ مدائته شيئًا بعد 
شيء؛ وصار فيما ينيف على مائتي ألفء وأ على القيروان حتى فر زيادة الله إلى مصرء وملكها أبو عبد اللّهء ثم سار إلى رفادة 
فدخلها أول رجب سنة ست وتسعين ومائتين» وفرق الدور على ككامة وبعث العمال إلى البلاد» وجمع الأموال ولم يخطب باسم أحد. 
فلما دخل شبر رمضان سار من رفادة «*» فاهتز لرحيله المغرب بأسره وخافته زنانة وغيرهاء وبعثوا إليه بطاعتبم» وسار إلى سلجماسة 
«» © ففر منه اليسع بن مدرار واليهاء ودخل البلد فأخرج عبيد الله وابنه من السجن وقال: هذا المهدي الذي كنت أدعوك إليه. 
وأركبه هو وابنه ومشى بسائر رؤساء القبائل بين أيديهما وهو يقول: هذا مولا 5 وييكي من شدة الفرح حتى وصل إلى فسطاط «4» 
ضرب له فأنزل فيه وبعث في طلب اليسع فأدركه» وحمل إليه فضربه بالسياط وقتله» ثم سار المهدي إلى رفادة فصار بها في آخخر ربيع 
الآخر سنة سبع وتسعين وماتتين. 

ولا تمكن قتل أبا عبد الله وأخاه في يوم الاثنين للنصف من جمادى الآخرة سنة تمان وتسعين وماتبين» فكان هذا ابتداء أع الخلفاء 
الفاطميين» وما زالت تّامة هي أهل الدولة مذة خلافة المهدي عبيد الله وخلافة ابنه القامم القائم بأمى الله وخلافة المنصور بنصر الله 
إسماعيل بن القاسم وكلافة عد المعو إلزيك اللد ابن المنصور» وبهم أخذ ديار مصر لما سيّرهم إليها مع القَائّد جوهر «» في سنة تمان 
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وخمسين وثلثمائة» وهم أيضا كانوا أكابر من قدم معه من الغرب في سنة اثنين وستين وثلثماثة. فلا كان في أيام ولده العزيز «>» بالله 
نزار اصطنع الديم والأتراك» وقدمهم وجعلهم خاصته؛ فتنافسوا وصار بينهم وبين كامة تحاسد إلى أن مات العزيز «1» بالله» وقام من 
بعده أبو عل المنصور الملقّب باخام بأمى اللهء فقدّم 

ابن عمار »١«‏ الام وولاه الوساطة وهي في معنى رتبة الوزارة» فاستبد بأمور الدولة وقدم كامة وأعطاهم» وتحط م الغلنان الأتراك 
والديم الذين اصطنعهم العو فاتتمعوا إلى:تركوان 5 وكات :منقلينا وقن حافك تقية إلى الولكية فأغروى المعيطتحة باق مما تح 
وضعوا منه» واعتزل عن الأمر» وتقلّد برجوان الوساطة» فاستخدم الغلمان المصطنعين في القصرء وزاد في عطاياهم وقواهم» ثم قتل 
الحا كم ابن عمار وكثيرا من رجال دولة أبيه وجدهء فضعفت كّامة وقويت الغلمان. 

فلما مات الخاكم «#» وقام من بعده ابنه الظاهر لإعزاز دين الله علي أكثر من اللهو ومال إلى الأتراك والمشارقة» فانحط جانب 
كامة» وما زال ينقص قدرهم ويتلاثى أمرهم ىح ملك المستنصر «4» اه الظاهر» فاستكثرت أمه من العبيد حت يقال إنهم 
بلغوا نحوا من مسين ألف أسودء واستكثر هو من الأتراك» وتنافس كل منهما مع الآخر فكانت الحرب التي آلت إلى خراب مصر 
وزوال بمبجتها إلى أن قدم «ه» أمير الجيوش بدر اجمالبي «» من عكا وقتل رجال الدولة وأقام له جندا وعسكرا من الأرمن» فصار 
من حينئذ معظم الجيش الأرمن» وذهبت كامة وصاروا من جملة الرعية بعد ما كانوا وجوه الدولة وأكابر أهلها. 

حارة الصالحية: عرفت بغلمان الصالح طلائع «لا» بن رزبك» وهي موضعان: 

الصالحية الكبرى والصالحية الصغرى» وموضعهما فيما بين المشبد الحسينى ورحبة الأيدمري وبين البرقية» وكانت من الحارات العظيمة» 
وقد تخربت الآن وباقيها متداع إلى اتحراب: قال ابن عبد الظاهر: الحارة الصالحية منسوبة إلى الصالح طلائع بن رزيك» لأن غلمانه 
كانوا إسكنونهاء وهي مكانان» وللصالح دار بحارة الديم كانت سكنه قبل الوزارة» وهي باقية إلى الآن وبها بعض ذريته» والمكان 
المعروف بخوخة الصاح أسبة إليه. 

حارة البرقية: هذه الخارة عرفت بطائفة من طوائف العسكر في الدولة الفاطمية» يقال 


«. .م ذكر الأمراء البرقية ووزارة ضرغام 

لحا الطائفة البرقية» ذكرها الس »١«‏ . قال ابن عبد الظاهر: ولما تزل بالقاظر يق المعر لني الله اختطّت كل طائفة خطة عرفت 
بهاء قال: واختطت جماعة من أهل برقة الحارة المعروفة بالبرقية» انتبى. وإلى هذه ا حارة تنسب الأمراء البرقية, 

ذكر الأمراء البرقية ووزارة ضرغام 

وذلك أن الصالح طلائع بن رزيك كان قد أنشأ في وزارته أمراء يقال لهم البرقية»؛ وجعل ضرغاما مقدمهم» فترق حت صار صاحب 
الباب» وطمع في شاور السعدي لما ولي الوزارة بعد رزيك بن الصالح طلائع بن رزيك» جمع رفقته وتخوف شاور منه» وصار العسكر 
فرقتين: فرقة مع ضرغام وفرقة مع شاور. فلا كان بعد تسعة أشبر من وزارة شاور ثار ضرغام في رمضان سنة مان وخمسين وتمسمائة» 
وصاح على شاور فأخرجه من القاهرة» وقتل ولده الأكبر المسمى بطئ» وبقى جاع المنعوت بالكامل» وخرج شاور من القاهرة يريد 
الشام كا فعل الوزير رضوان بن ونلدشي فإنه كان رفيا له في تلك الكزة» واستقر ضرغام في وزارة «*» الخليفة العاضد إدين الله بعد 
شاور» وتلقّب بالملك المنصورء فشك الناس سيرته» فإنه كان فارس عصره» وكان كاتيا جميل الصورة فكه المحاضرة عاقلا كربما لا 
يضع كمه إلا في سمعة ترفعه أو مداراة تنفعه إلا أنه كان أذنا مستحيلا على أصحابه» وإذا ظن في أحد شرا جعل الشك يقيناء ويل 
له العقوبة. وغلب عليه مع ذلك في وزارته أخواه ناصر الدين همام ونفر الدين حسام وأخذ يتنك لرفقته البرقية الذين قاموا بنصرته 
وأعانوه على إخراج شاور وتقليده للوزارة من أجل أنه بلغه عنهم أنهم يحسدونه ويضعون منه» وأن منهم من كاتب شاور وحثه على 
القدوم إلى القاهرة ووعده بالمعاونة له» فأظل الجو بينه ويينهم» وتجرد للإيقاع بهم على عادته في أسرع العقوبة» وأحضرهم إليه في دار 
الوزارة ليلا وقتلهم بالسيف صبرا وهم: صبح بن شاهنشاه» والطهر مرتفع المعروف بالجاواص» وعين الزمان» وعلي بن الزبد» وأسد 
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الفازي وأقاربهم وهم نحو من سبعين أميرا سوى اتباعهم» فذهبت إذلك رجال الدولة واختلت أحوالها وضعفت بذهاب أكبرها وفقد 
أصعاب الرأي والتديرة وقصد الفرجح ديار مصر نفرج إليهم همام أخو ضرغام» وانهزم منهم» وقتل منهم عدة» ونزلوا على حصن بلبيس 
اضر 2 وملكوا , بعض السور» 9 ثم ساروا وعاد همام عودا رديئاء» فبعث به م إلى الإسكندرية وما الأمير مرتفع الجلواص» اه 
الت وكاده مام إلى أخية فضرب عنقه وصلبه على باب زويلة» فا هو إلا أن قدم رسل الفرنج على ضرغام في طلب مال المدنة 
قر في كل سنة. وهولاة ْ 0 
وثلاثون ألف دينار- وإذا باللحبر قد ورد بقدوم شاور من الشام ومعه أسد الدين شير كوه في كثير من الغزء فيه ذلك» وأصبح 
الناس يوم التاسع والعشرين من جمادى الأولى سنة تسع ومسين وخمسمائة خائفين على أنفسهم وأموالهم» يعوا الأقوات: والماء 
وتحولوا من مسا كنهم» وخرج همام العد؟ ارك يوم من جمادى الآخرة» فسار إلى بلبيس وكانت له وقعة مع شاور انبزم فييا» وصار إلى 
شاور وأصحابه جميع ما كان مع عسكر همام وأسروا عدة» ونزل شاور بمن معه إلى التاج ظاهر القاهرة في يوم اميس سادس جمادى 
الآخرة» لجمع ضرغام الناس» وضم إليه الطائفة الريحانية والطائفة الجيوشية بداخل القاهرة» وشاور مقي بالتاج مدة أيام- وطوالعه من 
العربان- فطارد عسكر ضرغام بأرض الطبالة خارج القاهرة» ثم سار شاور ونزل بالمقس» خفرج إليه عسكر ضرغام» وحاربوه فائهزم 
هزيمة قبيحة» وسار إلى بركة الحبش» ونزل بالشرف الذي يعرف اليوم بالرصد» وملك مدينة مصرء وأقام بها أياماء فأخذ ضرغام 
مال الأيتام الذي كان بمودع الخك؟» فكرهه الناس واستعجزوه» ومالوا مع شاور» فتتكر منهم ضرغام وتحدث بإيقاع العقوبة بهم فزاد 
بغضهم له ونزل شاور في أرض اللوق خارج باب زويلة» وطارد رجال ضرغام وقد خلت المنصورة والملالية» وثبت أهل الياأسية 
بهاء وزحف إلى باب سعادة وباب القنطرة» وطرح النار ني اللؤلؤة وما حولما من الدور» وعظمت الحروب بينه وبين أححاب ضرغام» 
وفني كثير من الطائفة الريحانية» فبعثوا إلى شاور ووعدوه بأنبم عون له» فا نحل أمى ضرغام» فأرسل العاضد إلى الرماة يأمرهم بالكف 
عن الرمي» فرج الرجال إلى شاور وصاروا من جماته وفترت همة أهل القاهرة» د كل منهم يعمل الحيلة في الخروج إلى شاور» 
فأمى ضرغام بضرب الأبواق لتجتمع الناس فضربت الأبواق والطبول ما شاء الله من فوق الأسوار فلم يخرج إليه أحد» وانفكٌ عنه 
الناس» فسار ‏ إلى باب الذهب »١«‏ 3 5 القصر ومعه 'مسمائة فارس» فوقنف وطلب من انكخليفة أن شرف عليه من الطاق» 
وتضرع إليه وأقسم عليه بابائه فم جبه أحد» واسمّر واقفا إلى العصر والناس تخل عنه حقق بتي في نحو ثلاثين فارساء فوردت عليه رقعة 
فيها خذ نفسك والح مها» واذا بالأبواق والطبول قد دخلت من باب القنطرة «» ومعها عسا كر شاور» فر ضرغام إلى باب زويلة» 
فصاح الناس عليه ولعنوه» وتخطتوا من معه» وأدركه الوم فأردقة عن فرسه قريبا من الجسر الأعظم فيما بين القاهرة ومصر «"» » 
واحتزوا رأسه في سلخ جمادى الآخرة» وفر منهم أخوه إلى جهة المطرية 
فأدركه الطلب »١«‏ » وقتل عند مسجد تبر خارج القاهرة» وقتل و الآخر عند بركة الفيل» فصار حينئذ ضرغام ملقى بومين» ثم 
هنل إن" القرافة ووافن با وكانت بورارعه معة اشرو وان عف أجل 'أغيان الامراء وأشجع فرسانهم وأجودهم لغيا بالكاة وأشدهم 
رميا بالسبام» ويكتب مع ذلك كابة ابن مقلة وينظم الموتحات الجيدة» ولا جء برأسه إلى شاور رفع إلى قفاه وطيف به» فال الفقيه 
: 
الى جنك «”» الوزارة صار سيفا 0 حر نحده جيد الرقاب 
كأنك رائد البلوى وإلا ... بشير بالمنية والمصاب 
فكان كا قال عمارة فإن البلايا والمنايا من حينئذ نتابعت على دولة الخلفاء الفاطميين حي ل يبق منهم عين تطرف وله عاقبة الأمور. 
حارة العطوفية: هذه الحارة تنسب إلى طائفة من طوائف العسكر يقال لما العطوفية» وقال ابن عبد الظاهر: العطوفية منسوبة لعطورف 
أحد خدام القصر وهو عطوف غلام الطويلة» وكان قد خدم ستّ الملك أخت الحا ؟» قال: وسكنت- يعني الطائفة الجيوشية- بحارة 
العطوفية بالقاهرة» وللّه در الأديب إبراهيم المعمار إذ يقول مواليا إشتمل على ذكر حارات بالقاهرة وفيها تورية: 
في الجودرية رأيت صورة هلالية ... للباطلية تميل لا للعطوفية 
لها من اللؤْلوة ثغرين منشيه ... إن حركوا وجهها بنت الحسينية 
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وكانت العطوفية من .أجل مساكن القاهرة» وفيها من الور العامة امات والتسراق والمساجد ما لا يدخل تحت حصرء وقد 
يت كلها ءزيووة القاهها تويوها ومنا ناكو اموت أوحش من وتدعير في قاع. وعطوف هذا كان خادما أسود قتله الحا م عماعة 
من الأتراك وقفوا له في دهليز القصر واحتزوا ارأسه في يوم الأحد الإحدى عشرة ة خلت من صفر سنة إحدى وأربعماثة قاله المسبحي. 
حارة اللبوانية «”"» : كان يقال ما ءاره الروم «غ» الجوانية» ثم ثقل على الألسنة ذلك فال الناس الجوانية» وكان كه 
يقال لما حارة الروم العيا المقروقة باننوا يقر جوقاك المسبحي: وق 59 ها كه أمين مني الحا م ا الله من الأمانات ف 

سنة حمس وتسعين وثلثماثة فذك أنه كتب أمانا للعرافة الجوانية» فدلَ أنه كان من جملة الطوائف »١«‏ قوم يعرفون بالجوانية» قال ابن 
عبد الظاهر: قال لي مؤلفه القاضي زين الدين وفقه الله: إن الجوانية منسوبة للأشراف الجوانيين منهم الشريف النسابة الجواني. قال 
مؤلقه رجه الل فعلى هذا يكون بفتح اليم » فإن الجواني ب ف ام وتفلية |اراز رفسا ويك الواؤ أل ماكنة ثم تو ناسة إل 
جران عل ورن حران- وهي قرية من عمل مدينة طيبة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وعلى القول الأول تكون الجوانية بفتح 
الجيم أبضا مع فتح فتح الواو وتشديدهاء فإن أهل مصر يقولون: لما خرج عن المدينة أو الدار براء ونا دخل جوا , بضم اليم - ا 
مهدا كان الورافزن يكتبون حارة الروم البرانية لأنها من خارج القصرء ويكتبون حارة الروم الجوانية لأمها من داخل القاهرة» ولا 
يصار إليها إلا بعد المرور على القصر. وكان موضعها إذ ذاك من وراء القصر خلف دار الوزارة والخجر «؟» » فكأنها في داخل البلد» 
ولذلك أصل» قال ابن سيده في مادة (ج و) من كاب المحك: وجوا :الروك اتات 'لفنظة شامية)» فتعيه فتح اليم من القوائية ”ولا 
عبرة بما تقوله العامة من ضمها. 

وقال الشريف مد بن أسعد الجواني ابن الحسن بن ممد الجواني ابن عبيد الله الجواني بن حسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وقيل محمد بن عبد الله الجواني بسبب ضيعة من ضياع المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يقال لها الجوانية» وكانت 
تسمى البصرة الصغرى لخيراتها وغلالحاء لا يطلب شيء إلا وجد بباء وهي قريبة من صرار «» ضيعة الإمام أبي جعفر مد بن علي 
الرضى. وكانت الجوائية ضيعة لعبيد الله فتوفي عنها فورثها بعده ولده وأزواجه» فاشترى محمد الجواني ولده بما حصل له بالميراث الباقي 
من الورثة» فصلت له كاملة فعرف بها ققيل: الجرّاني. قال: ولم تزل أجداد مؤلفه بيغداد إلى حين قدوم ولده أسعد التحوي مع 
أبيه من بغداد إلى مصرء ومولده بالموصل في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة. 

حارة البستان: ويقّال لها حارة بستان المصمودي وحارة الأ كراد أيضاء وهي الآن من جملة الوزيرية التي تقدم ذكرها. 

حارة المرتاحية: هذه الحارة عرفت بالطائفة المرتاحية إحدى طوائف العسكر. قال ابن عبد الظاهر: خط باب القنطرة يعرف في كتب 
الأملاك القديمة بالمرتاحية. 

حارة الفرحية: بالحاء المهملة كانت سكن الطائفة الفرحية» وهي بجوار حارة 

المرتاحية» فإلى يومنا هذا فيما بين سويقة أمير الجيوش وباب القنطرة زقاق يعرف بدرب الفرحية» والفرحية كانت طائفة من جملة 
عبيد الشراء؛ وكانت عبيد الشراء عدة طوائف وهم: الفرحية والحسينية والميمونية ينسبون إلى ميمون وهو أحد الخدام. 

حارة فرج بالجيم: كانت تعرف قديما بدرب الفيري» ثم عرفت بالأمير جمال الدين فرج من أمراء بني أيوب. وهي الآن داخلة في 
درب الطفل من خط قصر الشوك. 

هار قائلا القراد: هله انذارة ففرف: الاق دوم توطنا بوك كانه أولة سرت غارة قائذ القرافه لذن بقديع دن مورفن | ادن 
قائد القواد كان يسكن بها فعرفت به. وهو حسين بن القائد جوهر أبو عبد الله الملقّب بقائد القواد. لما مات أبوه جوهر القائد خلع 
العزيز بالله عليه وجعله في رتبة أبيه ولقبه بالقائد بن القائد» ول يتعرض لشيء مما تركه جوهرء فلمًا مات العزيز وقام من بعده ابنه 
الحا 5 استدناه ثم إنه قلده البريد والإأشاء في شال ينه ست وثمانين وثلثمائة» وخلع عليه وحمله على فرس بموكب» وقاد بين يديه عدة 
أفراس» وحمل معه ثيابا كثيرة. فاستخلف أبا منصور بشر بن عبيد الله بن سورين الكاتب النصرائني على كابة الإنشاء» واستخلف على 
أذ رقاع الناس وتوقيعاتهم مين الذواة الموصلي . وما تقلّد برجوان النظر في تدبير الأمور وجلاس للوساطة بعد ابن عمار. كان الكافة 
يلقونه في داره ويركبون جميعا بين يديه من داره إلى القصر ما خلا القائد الحسين ومد بن النعمان القاضي» فإنهما كانا يسلمان عليه 
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0 فا قتل الحاكم الأستاذ «؟» برجوان كا تقدم خلع على القائد حسين اثلاث عقر ة الإميداف هر اخافى :ال وك بيه 
وثلثمائة ثوبا أحمر وعمامة زرقاء مذهبة» وقإده ينا ل بذهب» وحمله على فرس د ولجام من ذهب» وقاد بين يديه ثلاثة 
0 بمراكبهاء وحمل معه حمسين ثوبا ححاحا من كل نوع» ورد إليه التوقيعات والنظر في أمور الناس وتدبير المملكة م كان برجوان» 
ولم يطلق عليه اسم وزير» فكان ييكر إلى القصر ومعه خليفته الرئيس أبو العلاء فهد بن إبراههم النصراني- كاتب برجوان- فينظران في 
الأمور ثم يدخلان وينبيان ال حال إلى الخليفة» فيكون القائّد جالسا وفهد من خلفه قائما. ومنع القائد الناس أن يلقوه في الطريق أو 
يركبوا إليه في داره وأَنَ من كان له حاجة فليبلغه إياها بالقصرء ومنع الناس من خاطبته في الرقاع بسيدناء وأمى أن لا يخاطب ولا 
يكاتب إلا بالقائد فقطء وتشدد في ذلك للحوفه من غيرة الحا ى» حت أنه رأى جماعة من القواد الأتراك قياما على الطريق ينتظرونه» 
قحلم عنان فرسه ووقف وقال لهم: كلنا عبيد مولانا صلوات الله عليه 
وقأل5 ولست:والله أبرح من موضعي أو تنصرفوا عي ولا يلقاني أحد إلا في القصرء فانصرفوا وأقام بعد ذلك خدما من الصقالبة 
»١«‏ الطرادين على الطريق بالنوبة لمنع الناس امجيء إلى داره ومن لقائه إلا في القصرء وأمى أبا الفتوح مسعود الصقلبي صاحب الستر 
«”» أن يوصل الناس بأسرهم إلى الحا م وأن لا يمنع أحدا عنه. 
فلا كان في سابع عشر جمادى الآخرة قرىء سجل على سائر المنابر بتلقيب القائد حسين بقائْد القواد وخلع عليه» وما زال إلى يوم 
اجمعة سابع شعبان سنة مان وتسعين وثلاثمائة» فاجتمع سائر أهل الدولة في القصر بعد ما طلبواء وخرج الأمى إلههم أن لا يقام لأحدء 
وخرج خادم من عند اللحليفة فأسر إلى صاحب الستر كلاماء فصاح: صالح بن علي» فقّام صالح بن علي الرودباذي متقلّد ديوان الشام» 
فأخذ صاحب الستر بيده وهو لا يعلم هو ولا أحد ما يراد به» فأدخل إلى بيت المال وأخرج وعليه دراعة مصمتة وعمامة مذهبة ومعه 
مسعود» فأجاسه بحضرة قائْد القواد» وأخرج مجلا قرأه ابن عبد السميع الحطيب» فإذا فيه رد سائر الأمور التي ينظر فيها قائْد القواد 
حسين بن جوهر إليه. فعند ما سمع من السجل ذه قام وقبل الأرضن. “فلا اشت. قزاءة العفل قم قائّد القواد وقبل ل صالح 
وهنأه. وانصرف»ء فكان يركب إلى القصر ويحضر الأسمطة «» إلى اليوم الثالث من شوال أمره الحا ك أن يِلزْم داره هو وصبره قاضي 
القضاة عبد العزيز بن النعمان وان لا يركاهما وسائر اولادهماء فلبسا الصوف» ومنع الناس من الاجتماع ببماء وصاروا يجلسون على 
56 فلما كان في تاسع عشر ذي القعدة عفا عنهما الخاكم» وأذن لهما في الركوب» فريا إلى القصر بزيهما من غير حلق شعر ولا 
تغبير حال الحزن» فلما كان في حادي عشر جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة قبض عل يفيك العور بن العيان#وكلب حمسن 
بن جوهر ففر هو وابنه في جماعة» وكثر الصياح بدار عبد العزيز» وغلقت حوانيت القاهرة وأسواقهاء أفجٍ عنه ونودي أن لا يغلق 
حل ورد جعت بع اوه أيام بابنيه» وتمثلوا «» بحضرة ام فعفا عنهم وأمرهم بالمسين إلى تورفع عد أن ع على نين وين 
صبره عبد العزيز وعلى أولادهماء وكتب لما أمانان» ثم أعيد عبد العزيز في شبر رمضان إلى ما كان يتقَلّده من النظر في المظالم» ثم 
رد الحا كم في شبر ربيع الأول سنة أربعمائة على حسين بن جوهر وأولاده وصبره عبد العزيز ما كان لهم من الإقطاعات وقرىء 1 
جل بذلك. 
فلا كان ليلة التاسع من ذي القعدة فر حسين بأولاده وصبره وجميع أموالحم وسلاحهمء فسير الحاك اليل في طلبهم نحو دجوة »١١‏ 
فلم يدركهم وأوقع الحوطة على سائر دورهم» وجعلت للديوان المفرد» وهو ديوان أحدثه الخااكم يتعاق بما يقبض من أموال من يسخط 
عليه» وحمل سائر ما وجد لحم بعد ما ضبط» وخرجت العسا كر في طلب حسين ومن معه؛ وأشيع أنه قد صار إلى بني قرة بالبحيرة» 
فأنفدت إليه الكتب بتأمينه واستدعائه إلى الحضورء فأعاد الجواب بأنه لا يدخل ما دام أبو نصر ابن عبدون النصراني الملقّب بالكافي 
ينظر في الوساطة ويوقع عن الحليفة» فإني أحسنت إليه أيام نظري فسعى بي إلى أمير المؤمنين ونال مني كل منال» ولا أعود أبدا وهو 
وزير. فصرف ابن عبدون في رابع امحرم سنة إحدى وأربعماثة) وقدم حسين بن جوهر ومعه عبد العزيز بن النعمان وسائر من خرج 
معهماء نفرج جميع أهل الدولة إلى لقائه وتلقّته املع فأفيضت عليه وعلى أولاده وصبره» وقيد بين أيديهم الدواب» فلمًا وصلوا إلى 
باب القاهرة ترجاوا ومشوا ومشى الناس بأسرهم إلى القصر فصاروا بحضرة الحا 5) ثم خرجوا وقد عفا عنهم» وأذن لحسين أن يكاتب 
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بقائد القواد ويكون اسمه تاليا للقبه» وأ يخاطب بذلك. وانصرف إلى داره فكان يوما عظيماء يت ل د 
وعقار وغيره» وأنعم عليه وواصل الركوب هو وعبد العزيز بن النعمان إلى القصر» ثم قبض عليه وعلى عبد العزيز واعتقلا ثلاثة أيام» 9 
حلقا اما لا يغيبان عن الحضرة» وأشهدا عل أشسيما بذلك» وأفرج عنهماء وحلف لما الحا 5 في أمان كتبه لهما. فلما كان في ثاني 
عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعمائة ركب حسين وعبد العزيز على رسمهما إلى القصر» فلما خرج للسلام على الناس قيل للحسين 
وعد العزيد :وأ علي أخي الفضل: اجلسوا لأس تريده الحضرة منكم» خلس الثلاثة» وانصرف الناس فقبض عليهم وقتلوا «*» في 
وقت واحد» وأحيط بأموالهم وضياعهم ودورهم» وأخذت الأمانات والسجلات التي كتبت لهم. واستدعي أولاد عبد العزيز «#» 
بن النعمان وأولاد حسين «6» بن جوهر ووعدوا باجميل وخلع عليهمء وخلنا وا عنمل ما يقاء: 

حارة الأمراء: ويقال لها أيضا حارة الأعراء الأشراف الأقارب» وموضعها يعرف بدرب شمس »١١‏ الدولة» وسيأتي ذكره إن شاء 
الله تعالى. ٍ 

حارة الطوارق: ويقال لا ايضا حارة صبيان الطوارق» وهم من جملة طوائف العسكرء كانوا معدين حمل الطوارق. وموضع هذه الحارة 
في طريق من سلك من الرقيق سوق الخلعيين داخل باب زويلة طالبا الباطلية بالزقاق الطويل الضيق الذي يقال له اليوم حلق امل 
السالك إلى درب ارقطاي. 

حارة الشرابية: عرفت بذلك لأمها كانت موضع سكن الغلمان الشرابية إحدى طوائف العسكرء وكانت فيما بين الباطلية وحارة الطوارق. 
حارة الدميري وحارة الشاميين: هما من جملة العطوفية «"» . 

حارة المهاجرين: وموضعها الآن من جماة المكان الذي يعرف بالرقيق المعد لسوق الخلعيين يجوار باب زويلة» وكان بعد ذلك سوق 
الحشايين» ثم هو الآن سوق الخلعيين. 

وموضع هذه الحارة بجوار الحوخة «» التي كانت تعرف بالشيخ السعيد بن فشيرة النصراني الكاتب. وهي اللحوخة التي يسلك إليما 
من الزقاق المقابل مام الفاضل المعد لدخول النساء؛ ويتوصل منها إلى درب كوز الزير بحارة الروم» وقد صارت هذه الحارة تعروف 
بدرب ابن المجندارء وسيأق ذكره إن شاء الله. 

حارة العدوية: قال ابن عبد الظاهر: العدوية هي من باب الفشيبة إلى أل حارة زويلة عند حمام الحسام الجلدي الآن منسوبة ماعة 
عدويين نزلوا هناك» وهذا المكان اليوم هو عبارة عن الموضع الذي تلقاه عند خروجك من زقاق حمام خشيبة الذي يتوصل إليه من 
سوق باب الزهومة» فإذا انتبيت إلى آخر هذا الزقاق وأخذت على يمينك صرت في حارة العدوية. وموضعها الآن من فندق بلال 
امغيثي إلى باب سر المارستان» وتدخل في العدوية رحبة بيبرس التي فيها الآن فندق الرخام؛ عن يمينك إذا خرجت ف الرحبة المذكورة 
التي صاوت أن دربا إلى باب سر المارستان وما عن إسارك إلى حمام الكريك وحمام الجويني الذي تقول له العامة الجهيني» وإلى 
سوق الزجاجيين. وكل هذه المواضع هي من حقوق العدوية وكانت العدوية قديما واقعة فيما بين الميدان الذي يعرف اليوم بانخرشتف 
«؛» وحارة 

زويلة وين سقيفة العذاش والساغة التدقة الق:ضان مَوضْعها الآن سوق الخريرية الشراشيين براش الوراقن وسوق الجاجيين: 
عارة العدانة انف عرف ارلاتفارة الدسة ثم قيل لها بعد ذلك الحبانية من أجل البستان الذي يعرف بالحبانية الجاري في 
وقف الحانقاه الصلاحية »١«‏ سعيد السعداء» ويتوصل إلى هذه الحارة من تجاه قنطرة اق سنقّر» وبعض دورها الان يشرف على 
بستان الحبائية» وبعضها يطل على بركة الفيل. 

حارة المزيين: كانت أولا تعرف بالحبانية» ثم قيل لما حارة المزيين من أجل أن جماعة من المزيين نزلوا بها منهم الحاج يوسف بن 
فاتن احمزي» واحمزيون أيضنا .بنسبون إلى حمزة بن أدركة 9» الساري» خرج بخراسان في أيام هارون بن همد الرشيد» فعاث وأفسد 
وفض جموع عيسى بن علي عامل خراسان» وقتل منهم خلقاء وانهزم عيسى إلى بابل» ثم غرق حمزة بواد في كرمان» فعرفت طائفته 
بالمزية. وأخوه ضرغام بن فاتن بن ساعد المزي والحاج عوني الطحان ابن يونس بن فاتن امزي ورضوان بن يوسف بن فاتن المزي 
المامي وأخوه سال بن يوسف بن فاتن المزي» وكان هؤلاء بعد سنة سقائة» وهذه الحارة خارج باب زويلة. ومن بلاد أفريقية قرية 
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يقال لها حمزي ينسب إليها مد بن حمد بن خلف القَيسِي المزي من أهل القرية وقاضهاء توفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة» ولا يبعد 
أن تكون هذه الحارة نسبت إلى أهل قرية حمزة هذه لنزوهم بها كنزول بني سوس وكّامة وغيرهم في المواضع التي أسبت إلههم. 
حارة بفي سوس: عرفت بطائفة من المصامدة يقال لهم بنو سوس كانوا إسكنون بها. 

حارة اليانسية: تعرف بطائفة من طوائف العسكر يقال لها اليانسية منسوبة ملحادم خصي من خدام العزيز بالله يقال له أبو الحسن يأنس 
الصقلي» خلفه على القاهرة» فلما مات العزيز أقره ابنه الخاك بأمى الله على خلافة القصور» وخلع عليه وحمله على فرسين» فلا كان في 
الحرم سنة تمان وثُانين وثلثمائة سار لولاية برقة «» بعد ما خلع عليه واعطي خمسة الاف دينار وعدة من اللحيل والثياب. قال ابن 
عبد الظاهر: اليانسية خارج باب زويلة أظنها منسوبة ليأنس وزير الحافظ لدين الله الملقب بأمير الجيوش سيف الإسلام ويعرف بياس 
«» الفاصد» 


4 ذكر وزارة أبي الفتح ناصر الجيوش يأأنس الأرمني 

وكان أرمنى الجنس» وسعى الفاصد لأنه فصد الأمير حسن بن الحافظ وتركه محلولا فصاده حي مات. وله خبر غريب في وفاته» 
كان الحافظ قد نقم عليه أشياء طلب قتله بها باطنا فقال لطبيبه: اكفني أمره بمأكل أو مشربء فأبى الطبيب ذلك خوفا أن يصير 
عند الحافظ ببذه العين وربما قتله بباء والحافظ يحثه على ذلك فاتفق ليانس الوزير المذكور أنه مرض بزحير »١«‏ » وان الحافظ خاطب 
اللنجي ولك فقا ,ا مرلاي: قد أمعنياك الف مرا رلك تسود لله وال أن تؤلانا عاكة ى هله المرقة اكقب حنن انوي 
وهذه المرضة ليس دواؤه منها إلا الدعة والسكون» ولا شيء أضر عليه من الانزعاج والحركة» فبمجرد ما سمع بقصد مولانا له تحرك 
واهتم بلقاء مولانا وانزع» وفي ذلك تلاف نفسه. ففعل الخليفة ذلك وأطال الجلوس عنده ففات «؟» . وهذا احبر فيه أوهام منها 
اناهن النافية مويه لباق اديه وقد كانت اليانسية قبل يانس هذا عدة طويلت ومنها أنه ادعى أن حسن بن الحافظ مات من 
فصادة» وليس كذلك» وإنما ماكعيسيرماة وها آنه زعم أن يأنس تل فصده وليس كذلك» بل الذي تولى قتله بالسم او هيف ان 
فرقة» ومنها أن الذي نقم عليه الحافظ من الأمراء تفانه 2 ابنه حسن إثما هو الأمير المعظم جلال الدين محمد المعروف يجلب راغب» 
وهذا نص احبر فنزه بالك» والله تعالى أعل . 

ذكر وزارة 3 الفتتح ناصر الجيوش يأأس الأرمني 

وكان من خبر ذلك أن الخليفة الآمى بأحكام الله أبا علي منصورا لما قتله النزارية «#» في ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسماثة أقام 
هزبر الملوك جوامرد «6» العادل برغش الأمير أبا الميمون عبد المجيد في اللخلافة كفيلا لمحمل الذي تركه الآمى» ولقّب بالحافظ لدين 
الله ولبس هزبر الملوك خلع الوزارة» فثار الجند وأقاموا أبا علي أحمد الملقّب بكتيفات وادا لأفضل ابن أمير الجيوش في الوزارة» وقتل 
هزر الملوك واستولى كتيفات على الآمر» وقبض على الحافظ وسجنه بالقصر مقيدا إلى أن قتل كتيفات في المحرم سنة ست وعشرين 
وتمسماثة. وبادر صبيان الخاص الذين تولُوا قتله إلى القصرء ودخلوا ومعهم الأمير يأنس متولي الباب إلى الحزانة التي فيها الحافظ» 
وأخرجوه إلى الشباك وأجلسوه في منصب الخلافة وقالوا له: والله ما حر على هذا إلا الأمير يأنس» لازاه الحافظ بأن فوض إليه 
الوزارة في الحال» وخلع عليه فباشرها مباشرة جيدة. وكان عاقلا مبابا متمسكا 


ه..” ذى الأمير حسن بن الخليفة الحافظ 

متحفظا لقوانين الدولة» فلم يحدث شيئًا ولا خرج عما يعينه الخليفة له إلا أنه بلغه عن أستاذ من خواص الخليفة شيء يكرهه فقبض 
عليه من القصر من غير مشاورة الخليفة» وضرب عنقه خزانة »١«‏ البنود» فاستوحش منه الحليفة وخشى من زيادة معناه. وكانت 
الل ات وي لماصو با ااي ع ب ص كار وتخوفوه أيضاء فركب في خاصته 
راركت العسكر» وركب صبيان اتلخاص» فكانت بينهما وقعة قبالة باب لانن من القصرين: قوي فيها يأس» وقتل من صبيان االخاص 
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مارنيل عل تلفمائة رجل من أعيائهم» فهم قتله أبي علي كتيفات» وكانوا نحو اتمسمائة فارس» فانكسرت شوكتهم وضعف جانهيم» 
واشتد بأس يأنس وعظم شأنه» فثقل على الخليفة. وتحيل منه فأحس بذلك» فأخذ كل منهما في التدبير على الآخر» فأعل يأس 
وقبض على حاشية الخليفة» ومنهم قاضي القضاة وداعي الدعاة أبو الفخر وأبو الفتح بن قادوس وقتلهماء فاشتد ذلك على الحافظ» ودعا 
طبيبه وقال: اكفني أمى يأنس! فيقال أنه سعه في ماء المسترا اح فانفتح دبره والسع حت ما بقي يقدر على الجلوس» فقال الطبيب: يا ير 
لمشي قل أمكنتك الفرصة وتلفت مقصودك» فلو أن مولانا عاده في هذه المرضة اكتسب -حسن الأحدوئةة فإن هذا المرض ليس اله 
دواء إلا الدعة والسكون» ولا شيء عليه أضر من الحركة والانزعاج» وهو إذا سمع بقصد مولانا له تحرك واهتم للقاء وانزع» وفي ذلك 
تلاف نفسه. فنبض لعيادته» وعند ما بلغ ذلك يأنس قام ليلقاه ونزل عن الفراش وجلس بين يدي الخليفة» فأطال اخليفة جلوسه 
عنده وهو يحادئه» فل يقم حت سقطت أمعاء 5 ومات من ليلته في سادس عشري ذي د ومسماثئة» 
وكانت وزارته أسعة أشبر وأياماء وترك ولدين كفلهما الحافظ وأحسنٍ اليا وكا ينس داو أرمنيا لبادرس عل عاتن الوزير 
فأهداه إلى الأفضل بن أمير الجيوشء وترقٌ في خدمته إلى أن تأمر» ثم ولي الباب وهي أعظم وت اكرات وكني بأبي الفتح» وَلقَت 
بالأمير السعيد» ثم لا ولي الوزارة نعت بناصر الجيوش سيف الإسلام» وكان عظيم اهمة تعنت الكوز يرا الك شويد اطبية د11 
ذىر الأمير حسن بن الخليفة الحافظ 
ولا مات الوزيريأنس تول الخليفة الحافظ الأمور بنفسه» ولم يستوزر أحداء وأحسن السيرة. فلا كان في سنة ثمان وعشرين ومسمائة 
عية إن وله شليمان ون أمن أولاذه وأحييم إليه» وأقامه مقام الوزير» فات بعد شبرين من ولاية العهد» لفعل مكانه أخاه 
حيدرة في ولاية العهد» ونصبه لانظر في المظالم» فشق ذلك على أخيه الأمير 
حسن- وكان كثير المال متسع الحال له عدة بلاد ومواشي وحاشية وديوان» 
مفرد- فسعى في نقض ذلك بأن أوقع الفتنة بين الطائفة ثفة الجيوشية والطائفة الريحانية» وكانت الريحانية قوية الشوكة مبابة عفوفة الجانب» 
فاشتعلت نيران الحرب بين الفريقين» وصاح الجند: يا حسن يا منصورء يا الحسينية؛ والتقى الفريقان فقتل بينهما ما يزيد على خمسة 
آلاف نفسء فكانت هذه الوقعة أول مصائب الدولة الفاطمية من فقّد رجالما ونقص عساكرهاء فلم يبق من الطائفة الريحانية إلا من 
نجا بنفسه من ناحية المقس «27 » وألقى نفسه في بحر النيل. 
واستظهر الأمير حسن وقام بالأمرء وانضم إل أؤياش" النأن ودعارهم» ففرق فههم الزرد وسماهم تعننا نف وجعلهم خاصتة» 
فاحتفوا به وصاروا لا يفارقونه» فإن ركب أحائرا به وان نزل لازموا داره» فقّامت قيامة الناس منيم. وشرع 2 تتبع اللأكابر» 
فقبض على أن العاف وكلن #رقعيد آباة:اطيقة اشافط واكاه خيدرة بالضرر حق خافا منه وتغيباء خِد في طلب أخيه حيدرة؛ 
وهتك بافنناعنه الذين اختارهم 0 القصر» وخرق ناموسه» وسلطهم فتشرن القصر في طلب الخليفة الحافظ وابنه حيدرة» واشتد 
بأسهم» دنا له كل رذيلة» و على الأذى» فم يجد الحافظ بدأ من مداراة حسن وتلافي أغرة عسأه ينصلح » وكتب تجلا 
بولايته العهد وأرسله إليه فقرىء على الناس» فا زاده ذلك إلا جرأة لح ع ل 
حينئذ الحليفة بالأستاذ ابن إسعاف إلى بلاد الصعيد ليجمع من يقدر عليه من الريحانية» فضى واستصرخ الناس لنصرة الخليفة على 
ولده حسن» وجمع أمما لا يخصيبا إلا الله وسار بهم» فبلغ ذلك حسنا فزج غس؟ اللقاء إنسافء فالتقيا وكانت بينبما وقعة هبت فيبا 
43 سوداء على عسكر إسعاف حت هزمتهم» وركبهم سكسس فيج م إلا القليل» رسكم طورات بارت 
أسيراء حمل إلى القاهرة على جمل وفي رأسه طرطور «» ليد أحمر. فلما وصل بين المصرين ر' شق بالنشاب حتى هلك» وري من 
القصر الغربي بأستاذ ع فقتل» وقتل الأمير شرف الدين٠‏ فاشتد ذلك على الحافظ وخاف على نفسه؛ فكتب ورقة- وكاد ابنه بأن 
ألقى إليه تلك الورقة- وفيها: يا ولدي؛ أنت على كل حال ولدي» ولو عمل كل منا لصاحبه ما يكره الآخر ما أراد أن يصيبه مكروه» 
ولا حملن قلبي» وقد انتبى الأمى إلى أمراء الدولة وهم فلان وفلان» وقد شددت وطأتك عليهم وخافوك وهم معولون على قتلك» 
نفذ حذرك يا ولدي. 
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فعند ما وقف حسن على الورقة غضب ول يتأن» وبعث إلى أولئك» فلما صاروا إليه 

ل صبيان الزرد يهم فقتلوا عن آخرهم؛ وكانوا 0 من أعيان الأمراءة واخامل بدورهم وأخل سائر ما فيباء فاشتدت المصيبة 
وعظطيتك الرديةة وتخوف من بقي من الجند ونفروا منه» فإنه كان جريئا مفسدا شديد الفحص عن أحوال الناس والاستقصاء 
لأخبارهم يريد إقلاب الدولة وتغييرها ليقدم أوباشه» وأكثر من مصادرة الناس» وقتل قاضي القضاة أبا الثريا نجم لأنه كان من 
خواص أبيه» وقتل جماعة من الأعيان» ورد القضاء لابن ميسر» وتفاقم أمره وعظم خطبه واشتدت الوحشة بينه وبين الأمراء 
والأجناد» وهوا بخلع الحافظ وبحاربة ابنه حسن» وصاروا يدا واحدة» واجتمعوا بين القصرين وهم عشرة آلاف ما بين فارس 
وراجل» وسيروا إلى الحافظ يشكون ما هم فيه من البلاء مع ابنه حسن ويطلبون منه أن يزيله من ولاية العهد» فعجز حسن عن 
مقاومتهم» فإنه لم يبق معه سوى الراجل من الطائفة الجيوشية ومن يقول بقومهم من الغز الغرباء» فتحير وخاف على نفسه» فالتجأ إلى 
القصر وصار إلى أبيه الحافظ» فا هو إلا أن تمكن منه أبوه» فقبض عليه وقيده وبعث إلى الأمراء يخبرهم بذلك» فأجمعوا على قتله» فرد 
علهم أنه قد صرفه عنهم ولا يمكنه أبدا من التصرف» ووعدهم بالزيادة في الأرزاق والإقطاعات وأن يكفوا عن طلب قتله» فوا 
في قتله وقالوا: إما نحن »١«‏ واما هو. 

اشتد طلبيم نا د أحضروا الأحطات: والنيزان: ليحرقوا القضرء وبالغوا في التجرؤٌ على الحليفة فلم د يدا من إجابتهم إلى قتله» 
وسأهم أن يلوه فلؤنان»فأنانحوا بيت التضويقه:وأقاموا على حاهم 5 تتقضي الثلاث» فا وسع الحافظ إلا أن استدعى 00 وهما 
ا منصوناليؤدى وابن قرقة «7» اللضراق: ودأً بأ منصور وفاوضه في عمله سقية قاتله» فامتنع من ذلك وحلف بالتوراة أنه لا 
يعرف عمل شيء من ذلك فتركه وأحضر ابن قرقة وكلمه في هذا فقال: الساعة» ولا يتقطع منها جسدهء بل تفيض النفس لا غير. 
فأحضر السقية من يومه» فبعئها إلى حسن مع عدة من الصقالبة» وما زالوا يكرهونه على شربها حيّ فعل» ومات في العشرين من 
جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومسمائة» فبعث الحافظ إلى القوم سرا يقول: قد كان ما أردتم؛ فامضوا إلى دور؟؛ فقالوا: لا بد 
أن إشاهده منا من نثق به» وندبوا منهم أميرا مكزدفا (أخراة والشر يقال له المعظم جلال الدين ممد» ويعرف بجلب راغب الآمري» 
فدخل إلى القصر وصار جنب حسنء فإذا به قد بي بثوب» فكشف عن وجهه وأخرج من وسطه آله من حديد» وغرزه بها في 
عدة مواضع من بدنه إلى أن تين أنه قد مات» وعاد إلى القَوم وأخبرهم » فتفرقوا. 

وعند ما سكنت الدهماء حقّد الحافظ لابن قرفة وقتله دزانة البنود» وأنعم جنيع ما كان له على أبي منصور اليهودي» وجعله رئيس 
الأطباء» فهذا ما كان من خبر يأأس وكيفية موته وخبر حسن والحبر عن قتله. 

حارة المنتجبية: قال ابن عبد الظاهر: بلغنى ان رجلا كان بتحجب لشمس الدين قاضى زادة كان يقول: إن هذه الحطة »١«‏ منسوبة 
دم تقس النواة ْ | 1 00 
الحارة المنصورية: هذه الحارة كانت كبيرة متسعة جدا فيها عدة مساكن السودان» فلما كانت واقعةهم في ذي القعدة سنة اربع وستين 
وخمسمائة كا تقدم في ذكر حارة بهاء الدين» أص صلاح الدين يوسف بن أيوب بتخريب المنصورة هذه» وتعفية أثرهاء نفربها خطلبا بن 
موسى الملقّب صارم الدين» وعملها بستانا. وكان للسودان بديار مصر شوكة وقوة» فتبعهم صلاح الدين ببلاد الصعيد حت أفناهم بعد 
أ كان هم بديار مصر في كل قرية وحلة وضيعة مكان مفرد لا يدخله وال عه احتراما لهم. #دواقك كانوا يزيدون على مسين ألفاء 
وإذا ثاروا على وزير قتلوه» وكان الضرر بهم عظيما لامتداد 5 بهم إلى أمزاك الناس وأهالهم» فلما كثر بغيهم وزاد تعديهم أهلكهم الله 
بذنوبهم» وفي واقعة السودان وتخريب المنصورة وقتل مؤتمن 0 الذي تقدم ذكره يقول العماد «*» الأصفهاني الكاتب يخاطب 
بباء الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب: 

بالملك الناصر استنارت ... في عصرنا أوجه الفضائل 

يوسف مصر الذي إليه ... آشد آمالنا الرواحل 

رأيك في الدهر عن رزايا ... جلى مبماته الجلائل 
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اجريت نيلين في ثراها ... نيل نجيع ونيل نائل 

وك معاد بلا معاد 300 ومستطيل بغير طائل 

وكيف يزهى بملك مصر ... من إستقل ذنبا لنائل 

وقد خلت منهم المغاني 5-00 منهم المنازل 

والسود بالبيض قد توا 000 فهي بواديم نوازل 

عاملكم باتلحنا »١«‏ فاصحى ... وراسه فوق راس عامل «7؟» 

وقالق "لذن قدكي وس زا لدش أعر اا ريل 

يا مخجل البحر بالأيادي ... قد آن أن تفتح السواحل 

5 القدس من خباث ... رافق كفر غم اذل «37» 

وكان موضع المنصور على بمنة من سلك في الشارع خارج باب زويلة. قال ابن عبد الظاهر: كانت للسودان حارة تعرف بهم 06 
المنصورة خخربها صلاح الدين» وأخذها خطلباء فعمرها إستانا وحوضاء وه إلى جانب الباب الحديد» يعني الذي يعرف اليوم بالقوس 
عند رأس المنتجبية» فيما بينها وبين الحلالية» وقد حكر هذا البستان في الأيام الظاهرية وبعضها يعنى المنصورة من جهة بركة الفيل إلى 
جانب بستان سيف الإسلام» وإسيئ الآن فك الفلى »الأ الغتمي هذا كان شرع بستان سيف الإسلام فكر في هذه الجهة» وهي 
الفارقاني قريب من صليبة جامع ابن طولون. 

حارة المصامدة: هذه الحارة عرفت بطائفة المصامدة أحد طوائف عسا, الخلفاء الفاطميين» واختطت في وزارة المأمون «4» البطائى 
وخلافة الآمى بأحكام الله بعد سنة حمس عشرة وتحمسمائة. قال ابن عبد الظاهر: حارة المصامدة مقدمهم عبد الله المصمودي. وكان 
اللأمون البطائحي وزير الخليفة الآعى بأحكام الله قدمه ونوه بذكره وسلّ له أبوابه للمبيت عليباء وأضاف إليه جماعة من أعصابه» فليا 
استخلص المصامدة وقربهم سير أبا بكر المصمودي ليختار لحم حارة» فتوجه باجماعة إلى اليانسية بالشارع» فل يجد بها مكاناء ووجدها 
تضيق عنهم» قبن | تلاسو لاختيار حارة لهم فاتفقوا على بناء حارة ظاهر باب الحديد على بمنة اللخارج على شاطىء بركة الفيل» 
فقال: بل تكون على يسرة 

الخارج والفسح قدامها إلى بركة الفيل . فبنيت الحارة على يسرة حارج من الباب المذكور» وبني بجانهيا مسجد على زلاقة الباب المذكورء 
وبئى أبو بكر المصمودي مسجدا أيضاء وهذه فيما أعتقد هي الحلالية» وحذر من بناء شىء قبالتها في الفضاء الذي بينها وبين بركة الفيل 
لانتفاع الناس» بها وصار ساحل بركة الفيل من المسجد قبالة هذه الحارة إلى آخر حصن دويرة مسعود إلى الباب الحديد» ولم يزل 
ذلك إلى بعض أيام الخليفة الحافظ إدين الله. قال: وبئى في صف هذه الحارة من قبلها عدة دور بحوانيت تحتها إلى أن اتصل البناء 
بالمساجد الثلاثة الحا كية المعلقة والقنطرة المعروفة بدار ابن طولون وبعدها بستان ذ5 أنه كان فى جملة قاعات الدار المذكورة. قال: 
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وأظن المساجد هي الت قبالة حوض الجاولي» قال: وبنى المأمون ظاهره حوضا وأجرى الماء له وذلك قبالة مشبد مد الأصغر ومشبد 
البيلة سكين فال وأظن هذا البستان هو الذي بنته جر »١«‏ 5 بستانا ودارا وحمامات قريب من مشهد النيدة نفيسة» قال: 
ان الملأمون بالنداء في القاهرة مع مصر ثلاثة أيام بآن هن كانت له دار في اتلخراب أو مكان يعمرء وم عرفو انا يجمرة فاده 
من غير نقل شيء من أنقاضه» ومن تأخر بعد ذلك فلا حق له في شيء منه ولا حكر يلزمه. وأباح تعمير ذلك جميعه بغير طلب بحق 
فيه» فطلب الناس كافة ما هو جار في الديوان السلطاني وغيره» وعمروه حيّ صار البلدان لا يتخلّلهما دائر ولا دارس» وبنى في الشارع 
بعني خارج باب زويلة من الباب الجديد إلى الجبل عرضا وهو القلعة الآن. قال: وكان اللخراب استولى على تلك الأماكن في ز 
المستنصر «7» في أيام وزارة البازوري حي أنه كان بنى حائطا يستر الخراب عن نظر الخليفة إذا توجه من القاهرة إلى مصر» وى 
حائطا اخر عند جامع «”» ابن طولون. قال: وعمر ذلك حتى صر المتعيشون بالقاهرة والمستخدمون يصلون العشاء الاخيرة بالقاهرة 
ويتوجهون إلى مساكنهم في مصر لا يزالون في ضوء وسرج وسوق موقود كاف الضفا وهو المعاض الانة وخللك أنه يخرج من الباب 
الحديد الحا كمي عل بمنة بركة الفيل إلى إستان سيف الإسلام 1 بساتين» وقبالة جميع 5 لك نعزابدت مسكونة غازة بالمتعيشية إن 
مغر والمعاش مستمر الليل والثباره 

حارة الحلالية: ذكر ابن عبد الظاهر أمها على يسرة الخارج من الباب الحديد الحاكمي. 

حارة البيازرة: هذه الحارة خارج باب القنطرة على شاطىء الخليج من شرقيه فيما بين زقاق الكحل وباب القنطرة حيث المواضع 
التي تعرف اليوم بركة جتادق: والكداشية وإلى 

قريب من حارة بباء الدين» واختطت هذه الحارة في الأيام الآمرية» وذلك أن زمام »١١‏ البيازرة شكا ضيق دار الطيور بمصر» وسأل 
أن يفسح للبيازرة في عمارة حارة على شاطىء الخليج بظاهر القاهرة لحاجة الطيور والوحوش إلى الماء» فأذن له في ذلك» فاختطوا هذه 
الحارة وجعلوا منازلحم مناظر على الخليج» وفي كل دار باب سر ينزل منه إلى اللخليج واتصل بنا هذه الحارة بزقاق الكحل» فعرفت 
بهم وسعيت نحارة البيازرة» واحدهم بازيار «ا» » ثم إن الختار الصملبي زمام القصر انشا بجوارها بستانا وى فيه 0 عظيمة» 
وهذا البستان يعرف اليوم موضعه ببستان ابن صيرم خارج باب الفتوح» فلما كثرت العمائر في حارة البيازرة أمى الوزير المأمون بعمل 
الأقنة «*» لشي الطوب على شاطىء الخليج الكبير إلى حيث كان البستان الكبير الجيوشي الذي تقدم ذكره في ذكر مناظر الحلفاء 
ومنتزهاتهم. 

حارة الحسينية: عرفت بطائفة من عبيد الشراء يقال لهم الحسينية. قال المسبحي في حوادث سنة مس واسعين وثلثماثة: وام بعمل 
شونة «غ» نما يلي الجبل ملئت بالسنط والبوص والحلفاء فابتدىء بعملها في ذي الجة سنة أربع وتسعين وثلثمائة إلى شبر ربيع الأول 
سنة تمس وتسعين» نفاى قلوب الناس من ذلك جزع شديد» وظنّ كل من يتعأق بخدمة أمير المؤمنين الحا كك بأمى الله أن هذه الشونة 
مات لهم. ثم قويت الإشاعات وتحدث العوام في الطرقات أنا الاب وأصصاب الدواوين وأسبابهم» فاجتمع سائر الكتّاب وخرجوا 
بأجمعهم في خامس ربيع الآول ومعهم سائر المتصرفين في الدواوين من المسامين والنصارى إلى الرماحين بالقاهرة» ول يزالوا يقبلون 
الأرض حت وصلوا إلى القصرء فوقفوا على بابه يدعون ويتضرعون ويضجون وإسألون العفو عنهم» ومعهم رقعة قد كتبت عن جميعهم 
إلى أن دخلوا باب القصر الكبير وسألوا أن يعفى عنهم ولا سمع فيهم قول ساع يسعى ببم» وسلموا رقعتهم إلى قائّد القواد الحسين بن 
جوهر» فأوصلها إلى أمير المؤمنين الحا م أض الله فاجيبوا إلى ما سألواء وخرج إليهم قائْد القواد» فأمرهم بالأنضراف والكون لقراءة 
جل بالعفو عنبم» فانصرفوا بعد العصرء وقرىء من الغد سجل كتب منه فسخة للمسامين ونسخة للنصارى وذسخة لليهود بأمان لهم والعفو 
عنهم ٠‏ وقال: 

في دبيع الآخر» واشتد خوف الناس من أمير المؤمنين الحااكم بأمى الله» فكتب ما شاء الله من الأمانات للغلمان الأتراك الخاصة وزماءهم 
وأمرائهم من المدانية والكجورية والغلمان العرفان والمماليك وصبيان الدار وأصحاب الإقطاعات والمرتزقة والغلمان الحا كية القدم 
على اختلاف أصنافهم» وكتب أمان ابماعة من خدم القصر الموسومين بخدمة الحضرة بعد ما تمعوا وصاروا إلى تربة للعزيز بالله وضبجوا 
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بالبكاء وكشفوا رؤوسهم» وكتبت سجلات عدة بأمانات لديم والكئل والقلاة الفراية والغلباتة الرهانية والعيان البهارية والغيات 
المفرقة العجم وغيرهم والنقباء والروم المرتزقة» وكتبت عدة أمانات للزويليين والبنادين والطبالين والبرقيين والعطوفيين وللعرافة الجوانية 
واختوذونية »١«‏ وللمظفرية والصنهاجيينٍ ولعبيد الشراء الكسينية وللميمونية لمعيه وهات لؤّذني أراضة القصر وأمانات لسائر البيارزة 
والفيافية والخجالين وأمانات 2 عد أقوام» كل ذلك بعد سؤاهم وتضرعهم. ٠‏ وقال: 2 جمادى الآخرة وخرج أهل الأسواق عل 
طبقاتهم كل يلتمس كتب أمان يكون لحم» فكتب فوق المائة جل بأمان لأهل الأسواق على طبقاتهم فسخة واحدة» وكان يقرأ جميعها 
في القصر أبو علي أحمد بن عبد السميع العبابي» وتسم أهل كل سوق ما كتب لهمء وهاه نتفنة إسداها: 

بعد البسملة: هذا كاب من عيد الله وليه المنصور أبي علي» الإمام الحاكم بأمى الله أمير المؤمنين» لأهل مسجد عبد الله أكم من 
الآمنين بأمان الله الملك الحق المبين» وأمان جذنا مد خاتم النبيين» وأبينا على خير الوصيين» وآبائنا الذرية النبوية المهديين» صلى الله 
غل الرسول ووصيه وعليهم أمعين» وأمان أمير المؤمنين على النفس واخال والدم والمال» لا خوف عليك» ولا تند يد بسوء إليك إلا 
2 18 يام يواجبه» وحق يِوّخذ بمستوجبه» فليوئق بذلك وليعول عليه إن 300 تعالى. وكتب في جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين 
والافائة واكقد بشء' واضل الله عل عه تيد الرسلن اوقل حير الوضية ةوقل الاقة المهديين ذرية النبوة» وسلم تسليما كثيرا. وقال 
ابن عبد الظاهر: 

فأما الحارات التي من باب الفتوح ميمنة وميسرة لخارج منه؛ فالميمنة إلى الليلجة» والميسرة إلى بركة الأرمن برسم الريحانية» وهي 
الحسينية الآن» وكانت برسم الريحانية الغزاوية والمولدة والعجمان وعبيد الشراء؛ وكانت ثمان حارات وهي: حارة حامدء بين الحارتين» 
المنشية الكبيرة» الحارة الكبيرة» الحارة الوسطى» سوق الكبير» الوزيرية «*» وللأجناد بظاهر القاهرة حارات وهي: حارة البيازرة 
والحسينية جميع ذلك سكن الريحانية وسكن الجيوشية والعطوفية بالقاهرة» وبظاهرها الحلالية والشوبك وحلب واحبانية والمأمونية وحارة 
الروم وحارة المصامدة والحارة الكبيرة والمنصورة الصغيرة واليانسية وحارة أب بكر والمقس ورأس التبان والشارع. ول يكن للأجناد 
في هذا الوجه غير حارة 

عنتر للمؤمنين المترجلة» وكانت كل حارة من هذه بلدة كبيرة بالبزازين والعطارين والجزارين وغيرهمء والولاة لا يحكمون عليهاء ولا 
يحك5 فيها إلا الأزمة ونوابهم» وأعظم اجميع ال حارة الحسينية التي هي آخخر صف الميمنة إلى انلع وي الحسينية الآن: لأنها كانت 
سكن الأرمن» فارسهم وراجلهم» وكان يجتمع بها قريب من سبعة آلاف نفس وأكثر من ذلك» وبها أسواق عدة. 

وقال في موضع آخر: الحسينية منسوبة بماعة من الأشراف الحسينيين» وكانوا في الأيام الكاملية قدموا من الجاز» فنزلوا خارج باب 
النصر ببذه الأمكنة واستوطنوهاء وبنوا بها مدابغ صنعوا بها الأديم المشبه بالطائفي» فسميت بالحسينية» ثم سكنها الأجناد بعد ذلك 
وابتنوا بها هذه الأبنية العظيمة» وهذا وهمء فإنه تقدم أنْ جملة الطوائف في الأيام الحاكية الطائفة الحسينية» وتقدم فيما نقله ابن عبد 
الظاهر أيضا أن الحسينية كانت عدة حارات» والأيام الكاملية» إِنما كانت بعد الستمائة» وقد كانت الحسينية قبل ذلك بما ينيف عن 
مائق سنة فتدبره. 

واعلم أن الحسينية شقتان» إحداهما ما خرج عن باب الفتوح» وطوها من خارج ياب الفتوح إلى اللحندق» وهذه الشقة هي التي كانت 
مساكن الجند في أيام الخلفاء الفاطميين» وبها كانت الحارات المذكورة. والشقة الأخرى ما خرج عن باب النصر وامتد في الطول 
إلى الريدانية» وهذه الشقة لم يكن بها في أيام الخلفاء الفاطميين سوى مصلى العيد تجاه باب النصرء وما بين المصلى إلى الريدانية فضاء 
لا بناء فيه» وكانت القوافل إذا برزت تريد الحج تنزل هناك» فلما كان بعد اللمسين وأربعمائة وقدم بدر المالي أمير الجيوش» وقام 
بتدبير أص الدولة الخليفة المنتصر بالله» أنشا بحري مصلى العيد خارج باب النصر تربة عظيمة» وفيها قبره هو وولده الأفضل ابن أمير 
الجيوش» وأبو علي كتيفات بن الأفضل وغيره» وهي باقية إلى يومنا هذا. ثم نتابع الناس في إنشاء الترب هناك حتى كثرت» ول تزل 
هذه الشقة مواضع للترب» ومقابر أهل الحسينية والقاهرة إلى بعد السبعماثة» ولقد حدثت عن المشيخة ممن أدركء بِأنَّ ما بين مصلى 
الأموات التي خارج باب النصر وبين دار كهرداش التي تعرف اليوم بدار الحاجب؛ مكانا يعرف بالمراغة» معد لقريغ الدواب بهء 
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أن ما في صف المصلل من بحريها الترب فقطء ول تعمر هذه الشقة إلا في الدولة التركية» لا سها لما تغلب التتر على ممالك الشرق 
والعراق» وجفل الناض إلى مصزء فنزاوا ببذه الشقة وبالشقة الأخرى» وعمروا ببا المساكن» ونزل بها أيضا أمراء الدولة فضارت :من 
أعظم عمائر مصر والقاهرة» واتخل الأعراء بها من حريبا فيما بين الريدانية إلى اتخندق مناخات اجمال» واصطبلات الخيل» ومن 
ورائها الأسواق والمساكن العظيمة في الكثرة» وصار أهلها يوصفون بالحسن» خصوصا لما قدمت الأويراتية. 


ان ذكر قدوم الأويراتية 


ذكر قدوم الأويراتية 

وكان من خبر هذه الطائفة: أنْ بيدو بن طرغاي بن هولا كو لما قتل في ذي الجة» سنة أربع وتسعين وسبعمائة» وقام في الملك من بعده 
على المغل الملك غازان مود بن خخر بنده بن إيغاني» تخوف منه عدة من المغل يعرفون بالاويراتية» وفروا عن بلاده إلى نواحي بغداد» 
فنزاوا هناك مع كبيرهم طرغاي» وجرت لهم خطوب آلت بهم إلى الححاق بالفرات فأقاموا بها هنالك» وبعثوا إلى نائب حلب إستأذنوه 
في قطع الفرات ليعبروا إلى ممالك الشام» فأذن 2 وعدوا الفراك إل مده بيتماء فأكومهم نائبا وقام لمم بما .ينبغي من العلوفات 
والضيافات» وطولع الملك العادل زين الدين كتيفاء وهو يومئذ سلطان مصر والشام بأمرهم» فاستشار الأعراء فيما يعمل بهم» فاتفق 
الرأي على استدعاء أكابرهم إلى الديار المصرية» وتفريق باقيهم في البلاد الساحلية وغيرها من بلاد الشام» ورج إلههم الأمير عل الدين 
سنجر الدواداري» والأمير شمس الدين سنقر الأعسر إلى دمشق» هرا أكابر الأويراتية نحو الثلاثمائة للقدوم على السلطان» وفرقا من 
بتي منهم بالبقاع العزيزة وبلاد الساحل» ولما قرب الجماعة من القاهرة» وخرج الأمراء بالعسكر إلى لقائهم» واجتمع الناس من كل 
مكان حت امتلاً الفضاء للنظر إليهم» فكان إدخولهم يوم عظم» وصاروا إلى قلعة الجبل» فأنعم السلطان على طرغاي مقدمهم بإمرة 
طبلخانة» وعلى اللصوص بإمرة عشرة» وأعطى البقية تقادما في اللقة واقطاعات» وأجرى عليهم الزواقنة وإنزاوانا لفسينية و كاتا 
على غير الملة الإسلامية» فشق ذلك على الناس» وبلوامع ذلك منهم بأنواع من البلاء لسوء أخلاقهم ونفرة نفوسهم وشدة جبروتهم» 
وكان إذ ذاك بالقاهرة ومصر غلاء كبير وفناء عظيم» فتضاعفت المضرة واشتد الأمى على الناس» وقال في ذلك الأديب شمس الدين 
محمد بن دينار: ' 

ربنا اكشف عنا العذاب فإنًا ... قد تلفنا في الدولة المغلية 

جاءنا المغل والغلا فانصلقنا ... وانطبخنا في الدولة المغلية 

وما دخل شبر رمضان من سنة خمس وتسعين وسقائة لم يصم أحد من الأويراتية» وقيل للسلطان ذلك» فأبى أن يكرههم على الإسلام» 
ومنع من معارضتهم ونمبى أن شوش عليهم أحدء وأظهر العناية بهم» وكان مراده أن يجعلهم عونا له يتقوى ببمء فبالغ في | كرامهم 
سق انق قلوب إمراء الدولة منه احنا وخشوا إيقاعه بهم» فإن:الأويراتية كنوا أهل جنس كتيفاء وكانوا مع ذلك صورا جميلة» 
فافتتن بم الأمراء وتنافسوا في أولادهم من الذكور والإناث» واتخذوا منهم عدة صيروهم من جملة جندهم» وتعشقوهم» فكان بعضهم 
يستنشد من صاحبه من اختص به وجعله محل شبوته» ثم ما قنع الأمراء ما كان منهم بمصر حتى أرسلوا إلى البلاد الشامية واستدعوا 
منهم طائفة كبيرة» فتكاثر أسلهم في القاهرة 

واشتدت الرغبة من الكافة في أولادهم على اختلاف الآراء في الإناث والذكور» فوقع التحاسد والتشاجر بين أهل الدولة إلى. أن آل 
0 بسبيهم وساف ايان خلع السلطان الملك العادل كتيفا من الملك» في صفر سنة ست وتسعين وسقّائة. 

فليا قام في السلطنة من بعده الملك المنصور حسام الدين لاجين» قبض على طرغاي مقدم الأويراتية» وعلى جماعة من أكابرهم؛ ا 
بهم إلى الإسكندرية فسجنهم بها وقتلهم» وقرق جميع الأويراتية على الأعراء» فاستخدموهم وجعلوهم من جندهم» فصار أهل الحسينية 
لذلك يوصفون بالحسن واججمال البارع» وأدركظ من ذلك طرفا جيداء وكان للناس في نكاح نسائهم رغبة» ولآخرين شغف بأولادهم» 
ولله در الشيخ تق الدين السروجي إذ يقول من أبيات: 
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يا ساعي الشوق الذي مذ جرى ... جرت دموعي فهي أعوانه 

خذ لى جوابا عن “ابي الذي ... إلى الحسينية عنوانه 

فهى كا قد قيل وادي الى ... وأهلها في الحسن غزلانه 

أمتى قلال وانعطت مره :+ بيلقاك درب :ال بنيانة 

واقصد بصدر الدرب ذاك الذي ... بحسنه تحسن جيرانه 

سم وقل يخشى مسن أي مسن ... اشت حديثا طال كتمانه 

وسل لي الوصل فإن قال بق ... فقّل أوت قد طال مرانه 

وما برحوا يوصفون بالزعارة والشجاعة» وكان يقال لهم البدورة» فيقال البدر فلان» والبدر فلان» ويعانون لباس الفتوة وحمل السلاح» 
ويؤثر منهم حكايات كثيرة وأخبار جمة» وكانت المسينية قد أربت في عمارتها على سائر اخطاط مصر والقاهرة» حتى لد قال لي 
ثقة ممن أدركت من الشيخة: أنه يعرف الحسينية عامرة بالأسواق والدور» وسائر شوارعها كافة بازدحام الناس» ومن الباعة والمارة 
واريافق المعش» وأصحاب اللهو والملعوب» فيما بين الريدانية» محطة المحمل يوم خروج افع من القاهرة» وإلى باب الفتوح» لا يستطيع 
الإنسان 3 يمر في هذا الشارع الطويل العريض طول هذه المسافة الكبيرة إِلّا بمشقة من الزحام» م كنا نعرف شاعى بين القصرين 
فيما أدركا. وما زال أمى الحسينية كباسكا إلى: اند كانت لاديف واغن متديسسة توف وقاقافة وما بعدهاء شفربت حاراتها» ونقضت 
مبانيها» وبيع ما فيها من الأخشاب وغيرهاء» وباد أهلهاء ثم حدث بها بعد سنة عشرين وثمانمائة آية من آيات الله تعالى» وذلك أن في 
أعوام 0 وستين وسبعمائة» بدا بناحية برج زراك اقيم وق اللطرنة ووو رافوس فبتادة الأ ركه التي اما العبث في الكتب 
والثياب» فأكلت لشخص نحو ألف وخمسمائة قتة دريسء فك لا نزال نتعجب من ذلكء ثم فشت هناك وشنع عبثئها في سقوف 
الدور» وسرت حى عاثت في اخشاب سقوف 


الحسينية وغلات أهلها وسائر أمتعتبم» حتى أتلفت شيئا كثيراء وقويت حتى صارت تأكل الجدران» فبادر أهل تلك الجهة إلى هدم 
ما قد بتي من الدورء خوفا عليها من الارضة شيئا بعد ثيء حتى قاربوا باب الفتوح وباب النصرء وقد بقى منها اليوم قليل من كثير 
يخاف إن اسمَرّت أحوال الإقليم على ما هى عليه من الفساد أن تدثر وتحى آثارهاء كا دثر سواهاء وللّه در القائل: 

واللّه إن لم يداركها وقد رحلت 258 اكه او للطف هذ لديه خفى 

ولم يجد بتلافيها على مل ... ما أمرها صائر إِلّا إلى تلف 

و حلب المدينة المشهورة بالشامء وهي قصبة نواحي قنسرين والعواصم اليوم» الثاني حلب الساجود من نواحي حلب أيضا 
الثاث كفر حلب من قراها أيضاء الرابع محلة بظاهر القاهرة بالشارع من جهة الفسطاط. والله تعالى أعل . 

ذكر اخطاط المقاهرة وظواهرها 

قد تقدم ذكر ما يطلق عليه حارة من الأخطاط» وريد أن نذكر من المحطط ما لا يطلق عليه امم حارة ولا درب» وهي كثيرة» وكل 
قليل نتغير أسماؤهاء ودف إنزان فا شر شاد 

شط :نان الوراقة: هذا اتخط فيما بين حارة مباء الدين تنمويفة آمير اطرتية وف شرقية سوق المرجلين» وهواشتمل على عدة مساكن» 
وبه طاحون» وكان موضعه قديما اصطبل الصبيان اجرية لموقف خيوهم كا تقدمء فلنا زااكت الدولة الفاطمية اختط مواضع لسك 
خط باب القنطرة: هذا اللحط كان يعرف قديما بحارة المرتاحية وحارة الفرحية والرماحين» وكان ما بين الرماحين الذي يعرف اليوم 
بياب القوس» داخل باب القنطرة» وبين الخليج» فضاء لا عمارة فيه» بطول ما بين باب الرماحين إلى باب اللحوخة» والى باب سعادة» 
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والى باب الفرج» ول يكن إذ ذاك على حافة اديج عمائر البتة» واثما العمائر من جانب الكافوري »١«‏ وهي مناظر اللؤوّلوُّة «؟» وما 
عادر دوقم ارات افرع ٠‏ وخرج ١‏ 

العامة عصريات كل يوم إلى شاطيء الخليج الشرقي تحت المناظر للتفرج» فإن بر اللحليج الغربي كان فضاء ما بين بساتين وبرك» ا 
سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

قال القاضي الفاضل في متجددات سنة سبع وثانين وخمسمائة: في شوال قطع النيل الجسور واقتلع الشجرء وغرّق النواحي وهدم 
المساكن» وأتلف كثيرا من النساء والأطفال» وكثر الرخاء بمصرء فالقمح كل مائة أردب يثلاثين ديناراء واللحبز البايت ستة أرطال 
بربع درهم» والرطب الأمبات ستة أرطال بدرهم» والموز ستة أرطال بدرهم» والرمان الجيد مائة حبة بدرهم» واحمل الحيار بدرهمين» 
والتين ثمائية أرطال بدرهم» والعنب ستة أرطال بدرهم في شبر بابه بعد انقضاء موسمه المعهود بشبرين» والياسمين خمسة أرطال بدرهم» 
وآل أمى أصحاب البساتين إلى أن لا جنعوا الزهر لنقص نه عن أجرة جمعه» وثمر الحناء عشرة أرطال بدرهمء والبسرة عشرة أرطال 
بدرهم من جيده؛ والمتوسط خمسة عشر رطلا بدرهم» وما في مصر إلا متسخط ببذه النعمة. 

قال: ولقد كنت في خليج القاهرة من جهة المقس لانقطاع الطرق بالمياه» فرأيت الماء مملوء سمكاء والزيادة قد طبقت الدنياء والنخل 
ملوء تمراء والمكشوف من الأرض مماوء ريحانا وبقولاء ثم نزلت فوصلت إلى المقّس» فوجدت من القلعة التي بالمّس إلى منية السيرج 
غلالا قد ملأت صبرها الأرضء فلا يدري الماثي أبن يضع رجله» متصلا عرض ذلك إلى باب القنطرة» وعلى الخليج عند باب 
القنطرة من مراكب الغلة ما قد ستر سواحله وأرضه. قال: ودخلت البلد فرأيت في السوق من الأخباز والحوم والألبان والفواكه ما 
قد ملأهاء وحمت منه العين على منظر ما رأيت قبله مثله. قال: وفي البلد من البغي ومن المعاصي ومن الجهر بها ومن الفسق بالزنا 
واللواط ومن شهادة الزور ومن مظالم الأمراء والفقهاء؛ ومن استحلال الفطر في نهار رمضان وشرب اخمر في ليله تمن يقع عليه اسم 
الإسلام» ومن عدم النكير على ذلك جميعه ما لم يسمع ول يعهد مثله» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظير» وظفر يماعة مجتمعين 
في حارة الروم يتغدون في قاعة في نهار رمضانء فا كلمواء وبقوم مسلمين ونصارى اجتمعوا على شرب خمر في ليل رمضانء فا أقيِ 
فهم حدء وخط باب القنطرة فيما بين حارة بباء الدين »١«‏ وسويقة أمير الجيوش «7» وينتبى من قبليه إلى خط بين السورين. 
خط بين السورين: هذا الخط من حد باب الكافوري في الغرب إلى باب سعادة» وبه الآن صفان من الأملاك» أحدهما مشرف على 
الخليج» والآخر مشرف على الشارع المساوك 

فيه» من باب القنطرة إلى باب سعادة» ويقال لهذا الشارع بين السورين» أسمية للعامة بها فاشتبر بذلك» وكان في القديم بهذا االحط 
البستان الكافوري» يشرف عليه بحده الغربي ثمة مناظر اللوْلوة» وقد بقيت منها عقود مبنية بالآجرء بمر السالك في هذا الشارع من تحتباء 
3 مناظر دار الذهب» وموضعها الآن دار تعرف بدار بهادر الأعسرء وعلى بابها بر إستقى منها الماء في حوض إشرب منه الدواب» 
ويجاورها قبو معقود يعرف بقبو الذهب» وهو من بقية مناظر دار الذهبء ويحدٌ دار الذهب منظرة الغزالة» وهي بجوار قنطرة الموسكى» 
وقد بني في مكانها ربع يعرف إلى اليوم بربع غزالة» ودار ابن قرفة» وقد صار موضعها جامع ابن المغربي» وحمام ابن قرفة» وبقي منها 
لبر التي يستقى منها إلى اليوم مام السلطان» وعدة دور كلها فيما بلي شقة القاهرة من صف باب الحوخة» وكان ما بين المناظر والخليج 
براحاء ولم يكن شبيء من هذه العمائر التي بحافة الخليج اليوم البتة» وكان الام بأمى الله في سنة إحدى وأربعمائة منع من الركوب 
في المراكب باللخليج» وسد أبواب القاهرة التي تلي الخليج» وأبواب الدور التي هناك» والطاقات المطلة عليه على ما حكاه المسبحي. 
وقال ابن المأمون في حوادث سنة ست عشرة و:مسماثة» ولما وقع الاهتمام بسكن اللؤَاؤة والمقام بها مدة النيل على الحم الأول» 
بعني قبل أيام أمير الجيوش بدر وابنه الأفضل» وإزالة ما لم تكن العادة جارية عليه من مضايقة اللؤلؤة بالبناء» وأمبا صارت حارات 
تعرف بالفرحية والسودان وغيرهماء أمس حسام الملك متولي بابه بإحضار عرفاء الفرحية والإنكار عليهم في تجاسرهم على ما استجدوه 
وأقدموا عليه» فاعتذروا بكثرة الرجال وضيق الأمكنة عليهم» فبنوا لحم قبابا يسيرة» فتقدم يعني أمى الوزير المأمون إلى متولي الباب 
بالإنعام عليهم وعلى جميع من بنى في هذه ال حارة بثلاثة آلاف درهمء وأن يقسم بينهم بالسوية» ويأمرهم بنقل قسمهم» وأن يبنو لهم 
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حارة قبالة إستان الوزير» يعني ابن المغربي» خارج الباب الجديد من الشارع؛ خارج باب زويلة. 

قال: وتحول الحليفة إلى اللؤلؤة بحاشيته» وأطلقت التوسعة في كل يوم لما يخص الخاص والجهات والأستاذين من جميع الأصناف» 
وانضاف إليها ما يطلق كل ليلة عينا وورقا وأطعمة للبائتين بالنوبة برسم الحرس بالنهار والسبر في طول الليل» من باب قنطرة بهادر 
إلى مسجد الليمونة من البرين» من صبيان اللخاص والركاب والرمجية والسودان والجاب» كل طائفة بنقييها» والعرض من متولي الباب 
واقع بالعدة في طرفي كل ليلة» ولا يمكن بعضهم بعضا من المنام والرجية تخدم على الدوام. 

خط الكافوري: هذا اللخط كان إستانا من قبل بناء القاهرة وتملك الدولة الفاطمية لديار مصرء أنشأه الأمير أبو بكر حمد بن طفج بن 
جفء الملقب بالإخشيد» وكان بيجانبه ميدان فيه الحيول» وله أبواب من حديدء فلما قدم جوهر القائد إلى مصرء جعل هذا 

البستان من داخل القاهرة» وعرف ببستان كافور» وقبل له في الدولة الفاطمية البستان الكافوري» 9 اختط مساكن بعد ذلك. 

قال ابن زولاق في كاب سيرة الإخشيد: ولست خلون من شوال سنة ثلاثين وثلثماثة» سار الإخشيد إلى الشام في عساكره» واستخلف 
أخاه أبا المظفر بن طفج. قال: 

وكان يكره سفك الدماء» ولقد شرع في الحروج إلى الشام في آخر سفراته» وسار العسكرء وكان نازلا في بستانه في موضع القاهرة اليوم» 
فركب للمسير» فساعة حرج من باب البستان اعترضه شيخ يعرف بمسعود الصابونٍ» تتظلم إليه» فنظر له» فتطير به وقال: خذوه ابطحوه» 
فبطح وضرب مس عشرة مقرعة وهو ساكت. فقال الإخشيد: هو ذا يتشاطر. 

فقال له كافور: قد مات. فائزع واستقال سفرته وعاد لبستانه» وأحضر أهل الرجل واستحلهم وأطاق لهم ثلاثمائة دينار» وحمل الرجل 
إلى منزله ميتاء وكانت جنازته عظيمة» وسافر الإخشيد فلم يرجع إلى مصرء ومات بدمشق. وقال في كاب تقة كاب أمراء مصر 
الكندي: وكان كافور الإخشيدي أمير مصر يواصل الركوب إلى الميدان وإلى بستانه في يوم المعة ويوم الأحد ويوم الثلاثاء» قال: 
وفي غد هذا اليوم» يعني يوم الثلاثاء» مات الأستاذ كافور الإخشيدي» لعشر بقين من جمادى الأولى سنة سبع ومسين وثلثمائة» ويوم 
مات الأستاذ كافور الإخشيدي» خرج الغلمان والجند إلى المنظرة وخحربوا إستان كافورء ونهبوا دوابه وطلبوا مال البيعة. 

وقال ابن عبد الظاهر: البستان الكافوري هو الذي كان بستانا لكافور الإخشيدي» وكان كثيرا ما بتنزه به» وبنيت القاهرة عنده» وم 
يزل إلى سنة إحدى ونحمسين وسقاثة» فاختطت البحرية والعزيزية به اصطبلات» وأزيلت أتجاره. قال: ولعمري إِنْ خرابه كان بحق» 
فإنه كان عرف بالحشيشة التي .يتناوها الفقراء» والتى تطلع به يضرب ببا المثل في الحسن. قال شاعرهم لوو انين اب لين علي بن 
عبد الله بن على الينبعى لنفسه: 

رب ليل قطعته ونديمى ... شاهدي هو مسمعى وسميري 

جلسى مسجد وشربي من خض ... راء تزهو بحسن لون نضير 

قال للي صاحبي وقد فاح منها ... نشرها مزريا بنشر العبير 

أمن المسك؟ قلت ليست من المس ... ك ولكنها من الكافوري 

وقال الحافظ جمال الدين يوسف بن أحمد بن مود بن أحمد بن حمد الأسدي الدمشقي» المعروف باليغموري: أنشدني الإمام العالم 
المعروف نوع الفضائل» زين الدين أبو عبد الله مد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفى لنفسه» وهو أول من عمل فبها: 

وخضراء كافورية بات فعلها ... بألبابنا فعل الرحيق المعتق ْ 

إذ نفحتنا من شذاها بنفحة ... تدب لنا في كل عضو ومنطق 

غنيت بها عن شرب مر معتق ... وبالدلق عن لبس الجديد المزوق 

وأنشدني الحافظ جلال الدين أبو المعز ابن أبي الحسن بن أحمد بن الصائغ المغربي لنفسه: 

عاطنى خضراء كافورية ... يككتب امر لها من جندها 

أسكرتنا فوق ما تسكرنا ... وربحنا أنفسا من حدها 

وانشدني لنفسه: 

قم عاطني خضراء كافورية ... قامت ممام سلافة الصهباء 
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يغدو الفقير إذا تعاول درهما ... منها له تيه على الأعراء 

وتراه من اقوى الورى فإذا خلا ... منها عددناه من الضعفاء 

وأنشدني من لفظه لنفسه أيضا: 

عاطيت من أهوى وقد زارني ... كالبدر وافى ليلة البدر 

والبحر قد مد على متنه ... شعاعه جسرا من التبر 

ختراء كافورية رقيت من اعطافة تمق شدة السك 

يفعل منها درهم فوق ما ... تفعل أرطال من انخمر 

فراح أشوانا بها غافلا ... لا يعرف الحاو من المر 

قال وقد نال بها امره ... فبات م دودا إلى اري 

وال سردي ٠6‏ قتلين بالسكر وبالبحر 

قال: وأمى السلطان الملك الصالحء يعني نجم الدين أيوب» الأمير جمال الدين أبا الفتح موسى بن يغمورء ديم من بزرع في الكافوري 
من الحشيشة شيئا» فدخل ذات يوم فرأى فيه منها شيئا كثيراء» فأص أن مع خجمع رق فأنشدني في الواقعة الشيخ الأديب 
الفاضل ص الدين والساني أحمد بن يوسف لنفسه» 01 2 ربيع الأول شئة تلذنف وأريميت وسيّائة: ' 


مآ سالا محيا ولا هيا ولا .4 00 


لني 0 يبجدي 6 3 ذرى ... طرب لغني وأس كل فقير 


64 ذكر كافور الإخشيدي 

منها طعام والشراب كلاهما ... والبقل والريحان وقت حضور 

هي روضة إن شلتها ورياضة ... يغنى بها عن روضة وخمور 

أسفا لدهر غالها ولربما ... ظل الكريم بذلة الماسور 

زفوا لها نارا تفلنا جنة ... برزت لنا قد زوجت بالنور 

ثم | 0 كتست منها غلالة صفرة ... في خضرة مقرونة بزفير 

فكانها لحب اللغلى في خضرة ... منها وطرف رمادها المنثور 

لله درك حية أو ميتة ٠...‏ من منظر بيج بغير نظير 

عندي لذكك ما بقيت مخلدا ٠‏ مخ الدموع ونفثة المصدور 

ذكر كافور الإخشيدي »1١«‏ 

ل 1 مثقوب الشفة السفللى» بطينا قبيح القدمين» ثقيل البدن» جلب إلى مصر وعمره عشر سنين فا فوقها» فى سنة 
عشر وثلثمائة» فلا دخل إلى مصر تمنى أن يكون أميرهاء فباعه الذي جلبه محمد بن هاشمء أحد المتقبلين للضياع؛ قباعه لابن غباس 
الكاتب» فر يوما بمصر على منجم فنظر له في نجومه وقال له: أنت تصير إلى رجل جليل القدرء وتبلغ معه مبلغا عظيماء فدفع إليه 
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درهمين لم يكن معه سواهماء فرى ببما إليه وقال: أبشرك ببذه البشارة وتعطيني درهمين؟ ثم قال له: وأزيدك» أنت تملك هذه الباد 
وأكثر منه» فاذكرني. 

واتفق أنْ ابن عباس الكاتب أرسله بهدية يوما إلى الأمير أبي بكر مد بن طفج الإخشيد» وهو يومئذ أحد قواد تكين أمير مصرء فأخذ 
كافورا ورد الهدية» فترقٌ عنده في الخدم حتى صار من أخص خلمه. 

وما مات الإخشيد بدمشق» ضبط كافور الأمور ودارى الناس ووعدهم إلى أن سكنت الدهماء» بعد أن اضطرب الناس» وجهز 
استاذه وحمله إلى بيت المقدسء» وسار إلى مصر 1 5 

فدخلها. وقد انعقد الاعى بعد الإخشيد لابنه ابي القاسم اونوجور »١«‏ » فلم يكن باسرع من ورود احبر من دمشق بأن سيف الدولة 
عل بن حمدان أخذها وسار إلى الرملة» تفرج كافور بالعسا كر وضرب الدباديب» وهي الطبول» على باب مضربه في وقت كل صلاة» 
وسار فظفر وغنم ثم قدم إلى مصر وقد عظم أمره» فقام بخلافة أو نوجورء نفاطبه القواد بالأستاذ» وصار القواد يجتمعون عنده في 
داره فيخلع علهم وحملهم ويعطييم» 000 وقع لجانك أحد القواد الإخشيدية في يوم بأربعة عشر ألف دينار» فا زال عبدا له حق 
مات» وانبسطت يده في الدولة» فعزل وولى وأعطى وحرم» ودعي له على المنابر كلها إلا منبر مصر والرملة وطبرية» ثم دعي له بها في 
سنة أربعين وثلماثة» وصار يجلس المظالم في كل سبت» ويحضر مجلسه القضاة والوزراء والشبود ووجوه البلد» فوقع ينه وبين الأمير 
أونوجور» وتحرر كل منهما من الآخرء وقويت الوحشة بينهماء وافترق الجند» فصار مع كل واحد طائفة» واتفق موت أونوجور في 
ذي القعدة سنة لسع يق وثلثمائة» ويقال أنه معه. فأقام أخاة أبا الحسن علي بن الإخشيد من بعده» اسيك بالأعرن دونه» واطلق 
له في كل سنة أربعمائة ألف دينار» واستقل بسائر أحوال مصر والشام» ففسد ما بينه وبين الأمير أبي الحسن علي» فضيق عليه كافور 
ومنع أن يدخل عليه أحد» فاعتل بعلة أخيه ومات» وقد طالت به في محرم سنة مس ونحمسين وثلثماثة. 

فبقيت مصر بغير أمير أياما لا يدعى فيها سوى للخليفة المطيع فقط» وكافور يدبر أمى مصر والشام في الخراج والرجال» فلما كان لأربع 
بقين من امحرم المذكورء أخرج كافور كابا من الخحليفة المطيع بتقليده بعد علي بن الإخشيد» فل يغير لقبه بالأستاذ» ودعى له على المنبر 
بعد الخليفة» وكانت له في أيامه قصص عظامء وقدم عسكر من المعز لدين الله أبي تم معد من المغرب إلى الواحات» لخهز إليه جيشا 
أخرجوا العسكر وقتلوا منهم» وصارت الطبول تضرب على بابه خمس مرّات في اليوم والليلة» وعدتها مائة طبلة من نحاس. وقدمت 
عليه دعاة المعز لدين الله من بلاد المغرب يدعونه إلى طاعته» فلاطفهم؛ وكان أكثر الإخشيدية والكافورية وسائر الأولياء والكّاب قد 
عدت علهم البيعة للبعز» وقصر مد النيل في أيامه. فلم يبلغ تلك السنة سوى اثني عشر ذراعا وأصابع» فاشتد الغلاء ولغش الموت في 
الناس» حتى عزوا عن تكفينهم ومواراتهم» وأرجف بمسير القرامطة إلى الشام» وبدت غلمانه لتتكر له» وكانوا ألفا وسبعين غلاما تركيا 
سوى الروم والموادين» فات لعشر بقين من جمادى الأول سنة سبع وخمسين وثلاثمائة» عن ستين سنة» فوجد له من العين سبعمائة 
الف دينار» ومن الورق والحلي والجوهر والعنبر والطيب والثياب والالات والفرش والحيام والعبيد والجواري والدواب ما قوم إستمائة 
ألف ألف دينان , 00 

وكانت مدة تدبيره أمى مصر والشام والحرمين إحدى وعشرين سنة وشبرين وعشرين يوماء منها منفردا بالولاية بعد اولاد استاذه سنتان 
وأربعة أشبر وتسعة أيام» ومات عن غير وصية ولا صدقة ولا مأثرة يذكر بباء ودعي له على المنابر بالكنية التي كاه بها الخليفة» وهي 
أبوالملةة أربع عشرة جمعة» وبعده اختلت مصر وكادت تدمى حت قدمت جيوش المعز على يد القَائْد جوهر» فصارت مصر دار 
خلافة» ووجد على قبره مكتوب: 

ما بال قبرك يا كافور منفردا ... بصاتح الموت بعد العسكر اللإجعب 

بدوس: قبرك مق أدق الرجاك وقذ م كانت أسنود:الغرئ عنشاك فق الكفت 

ووجد أيضا مكتوب: 0-7 

انظر إلى غير الايام ما صنعت ... افنت أناسا بها كانوا وما فنيت 
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دنياهم أضكت أيام دولتهم ... حت إذا فنيت ناحت لهم وبكت 

خط الخرشتف: هذا اللحط فيما بين حارة برجوان والكافوري» ويتوصل إليه من بين القصرين» فيدخل له من قبو يعرف بقبو الخرشتف» 
وهو الذي كان يعرف قديما بياب التبانين» ويسلك من اللخرشتف إلى خط باب سر المارستان» وإلى حارة زويلة» وكان موضع اللحرشتف 
في أيام الخلفاء الفاطميين ميدانا بجوار القصر الغربي والبستان الكافوري» فلما زالت الدولة اختط وصار فيه عدة مساكنء وبه أيضا 
سوق» واثما سعمى بالكرشتف لان المعز اول من بتى فيه الاصطبلات باتخرشتف» وهو ما بتحجر ثما يوقد به على مياه المامات من 
الذيال وغيرهاء "قال ابن في الذامن اقارة المعزوفة تالكر عق انك فته :ميدانا: تخلقاءة فلنا' وزة المعز يوا .به اطيلات وكذللك 
التقصر الغربي» وقد كان النساء اللاتي أحرجن من القصر يسكن بالقصر النافعى» فامتدذت الأيدي إلى طوبه وأخشابه» وبيعت وتلاثى 
حاله وبي به وبالميدان اصطبلات ودويرات بالخرشتف» فسمي بذلك» ثم 3 الأدر والطواحين وغيرهاء وذلك بعد الستمائة» وأكثر 
أراضى الميدان حكر للأدر القطبية. 

خط اصطبل القطبية «1» : هذا الحط أيضا من جملة أراضي الميدان» وما انتقلت القاعة التي كانت سكن أخت الحاك بأمى الله بعد 
زوال الدولة الفاطمية» صارت إلى الملك المفضل قطب الدين أحمد بن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب» فاستقر بها هو وذريته؛ فصار 
يقال لها الدار القطبية» واتخذ هذا المكان اصطبلا لهذه القاعة» فعرف باصطبل القطبية» ثم لما أخذ الملك المنصور قلاوون القاعة القطبية 
من موذسة خاتون» المعروفة بدار إقبال ابنة الملك العادل أبي بكر ابن أيوب» أخت المفضل قطب الدين أحمد المعروفة 

بخاتون القطبية» وعملها المارستان المنصوري» بنى في هذا الإصطبل المساكن» وصارت من جماة الخطط المشبورة» ويتوصل إليه من 
وسط سوق الخرشتف» ويسلك فيه من آخره إلى المدرسة الناضرية والمدرضة الظاهرية المستجدة» وعمل على أوله دربا يغاق وهو خط 
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من جملة اصطبل ابميزة الذي كان فيه خيول الدولة الفاطمية» وقد تقدم ذكره. وموضع باب سر المارستان المنصوري هو باب 
الساباط» فلما زالت الدولة واختط الكافوري والخرشتف واصطبل القطبية» صار هذا اتلحط واقعا بين هذه الأخطاط» ونسب إلى 
باب سر المارستان لأنه من هنالك» وأدركت بعض هذه اللحطة وهي خراب» ثم أنشأ فيه القاضي جمال الدين مود القيصري محدتسب 
القاهرة في أيام ولايته. نظر المارستان» في سنة إحدى وثانين وسبعماثة» الطاحون العظيمة ذات الأججار» والفرن والربع» علوه في 
المكان اللخراب» وجعل ذلك جاريا في جملة أوقاف المارستان المنصوري. 

خط بين القصرين: هذا الخط أعمر أخطاط القاهرة وأنزههاء وقد كان في الدولة الفاطمية فضاء كبيرا وبراحا واسعاء يقف فيه عشرة 
الاف من العسكر ما بين فارس وراجل» ويكون به طرادهم ووقوفهم لخدمة» كا هو الحال اليوم في الرميلة تحت قلعة الجبل» فلما 
انقضت أيام الدولة الفاطمية وخلت القصور من أهاليهاء ونزل بها أمراء الدولة الأيوبية وغيروا معالمهاء صار هذا الموضع سوقا مبتذلا 
بعد .ما كان علاذا مجلا وقعد. فيه الباعة بأصناف الأكولات» من 'اللنيان المتوعة واليلاوات: المصتعة والفاكهة وغيرهاء :قضار 
منتزها تمر فيه أعيان الناس وأمائلهم في الليل مشاة» لرؤية ما هناك من السرج والقناديل اللخارجة عن الحد في الكثرة» ولرؤية ما 
تشتبي الأنفس وتاذ الأعين» مما فيه لذة للحواس الخمس» وكانت تعمد فيه عدة حلق لقراءة السير والأخبار وإنشاد الأشعار» والتفنن في 
أنؤاة اللعي) الله قبعير غتها :لا بهد را قداره ا وله مكن كاله وصيقة:وسأدلك غلك عن أبان ذلك نا اهدده قرعا فى كات 
قال المسبحي في حوادث جمادى الآخرة سنة تمس وتسعين وثلثماثة: وفيه منع كل أحد من يركب مع المكاريين أن يدخل من باب 
القاهرة راكاء ولا المكاريين أيغنا يرهم » ولا جلس اعد على باب الزهومة »١«‏ من التجار وغيرهم» ولا يمثي أخل 

ملاصق القصر من باب الزهومة إلى أقصى باب الزمرّد »١«‏ » ثم عفى عن المكاريين بعد ذلك وكتب لهم أمان قرىء. 

وقال ابن الطوبر: ويبيت خارج باب القصر كل ليلة مسون فارساء فإذا أَذن بالعشاء الآخرة داخل القاعة» وصلّ الإمام الراتب 
با بالمفييين افتا نمق الأستادين وغيرهم» وقف على باب القصر أمير يقال له سنان الدولة ابن الكركنديء فإذا علم بفراغ الصلاة 
أمى بضرب النوبات» من الطبل والبوق وتوابعهما من عدة وافرة بطريق مستحسنة ساعة زمانية» ثم يخرج بعد ذلك أستاذ برسم هذه 
الخدمة» فيقول: مير المؤمنين يرد على سنان الدولة السلام» فيصقع ويغرس حربة على الباب ثم يرفعها بيده» فإذا رفعها اغلق الباب 
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وسار إلى حوالي القصر سبع دورات» فإذا انتبى ذلك جعل على الباب البياتين والفراشين المقدم ذكرهم) وأفضى المؤذنون إلى خزائتهم 
هناك» ورميت السلسلة عند المضيق آخر بين القصرين من جانب السيوفيين» فينقطع المار من ذلك المكان إلى أن تضرب النوبة سحرا 
قريب الفجرء فتنصرف الناس من هناك بارتفاع السلسلة. انتبى. 

وأخبرني المشيخة أنه ما زال الرسم إلى قريب» أنه لا يمر بشارع بين القصرين حمل تبن ولا حمل حطبء ولا إستطيع أحد أن إسوق 
فرسا فيه» فإن ساق أحد أنكر عليه وخرق به. 000 

وقال ابن سعيد في كاب المغرب: والمكان الذي كان يعرف في القاهرة بين اللقصرين هو من الترتيب السلطاني» لأنْ هناك ساحة 
امتسغعة :جد والمفرجق ماين القضد ور كاتف القاهرة: ليا كذللقه كانت عظلييةة الور كأمزة اشكة السنلطا نيت 

وقال ياقوت: وبين القصرين كان ببغداد بباب الطاق» يراد به قصر أسماء بنت المنصور» وقصر عبد الله بن المهدي» وكان يقال لهما 
أيضا بين القصرين. وبين القصرين بمصر والقاهرة» وهما قصران متقابلان بينهما طريق العامة والسوق» عمرهما ملوك مصر المغاربة 
المتعلونة» الذين ادعوا انهم علوية. 

وحدَئني الفاضل الرئيس تقى الدين عبد الوهاب» ناظر اللخواص الشريفة؛ ابن الوزير الصاحب نفر الدين عبد الله بن أبي شاكرء أنه 
كان يشتري في كل ليلة من بين القصرين بعد العشاء الآخرة» برسم الوزير الصاحب نفر الدين عبد الله بن خصيب» من الدجاج 
المطجن والقطا وفراخ امام والعصافير المقلاة بمبلغ ماقي درهم وخمسين درهما فضة» يكون عنها يومئذ نحو من انف عشر مثقالا من 
الذهبء وأنْ هذا كان دأبه في كل ليلة» ولا يكاد مثل هذا مع كثرته لرخاء الأسعار يؤثر نقصه» فيما كان هنالك من هذا الصنف» 
لعظم ما كان 

يوضع في بين القصرين من هذا النوع وغيره» ولقد أدركا في كل ليلة من بعد العصر يجلس الباعة بصنف مان الطيور التي تقلى صفاء 
من باب المدرسة الكاملية إلى باب المدرسة الناصرية» وذلك قبل بناء المدرسة الظاهرية المستجدة» فيباع لحم الدجاج المطجن» ولحم 
الأوز المطجن» كل رطل بدرهمء وتارة بدرهم وربع» وتباع العصافير المقوة كل عصفور بفلس» حسابا عن كل أربعة وعشرين 
بدرهم» والمشيخة تقول إنا حينئذ في غلاء» لكثرة ما تصف من سعة الأرزاق ورخاء الأسعار في الزمن الذي أدركوه قبل الفناء 
الكبير» ومع ذلك فلقّد وقع في سنة ست وثمانين ثيء لا يكاد يصدقه اليوم من لم يدرك ذلك الزمان» وهو أنه: كان لنا من جيراتنا 
بحارة برجوان» شخص يعاني الجندية» ويركب اللحيل» فبلغني عن غلامه أنه خرج في ليلة من ليالي رمضان» وكان رمضان إذ ذاك في 
فصل الصيفء ومعه رقيق له من غلمان اللحيل» وأنهما سرقا من شارع بين القصرين» وما قرب منه» بضعا وعشرين بطيخة خضراءء 
وبضيعا وكلان شقفة ين والفققة أبذا عن.نضصت رطل إلى رطلء قامنا الاعن تححي من.ذلك» وكيق ريا لاثين فل هذاء 
وحمل هذا القدر يحتاج إلى دابتين؛ إلى أن قدر الله تعالى لي بعد ذلك أن اجتمعت بأحد الغلامين المذكورين» وسألته عن ذلك 
فاعترف لي به» قلت: صف لي كيف عماتماء فذكر أنهما كانا يقفان على حانوت الجبان» أو مقعد البطيخى» وكان إذ ذاك يعمل من 
البطيخ في بين القصرين مرصات كثيرة جداء في كل مرص ما شاء الله من البطيخ» قال: فإذا وقفنا قلب أحدنا بطيخة وقلب الآخر 
أخرى؛ فلشدة ازدحام الناس يتناول أحدنا بطيخته بخفة يد وصناعة ويقوم» فلا يفطن به. أو يقلب أحدنا ورفيقه قائم من ورائه» 
والبياع مشغول البال لكثرة ما عليه من المشترين» وما في ذلك الشارع من غزير الناس» فيحذفها من تحته وهو جالس القرفصاء فإذا 
أحس بها رفيقه تناوها وميّ. وكذلك كان فعلهم مع الجبانين» وكانوا كثيراء فانظر- أعزك الله- إلى بضاعة يسرق منها مثل هذا القدر 
ولا يفطن به من كثرة ما هنالك من البضائع ولعظم الحاق. 

ولقد حدئني غير واحد من قدم مع قاضي القَضاة عماد الدين أحمد الكريء أنه لما قدموا من الكرك في سنة اثنين وتسعين وسبعمائة» 
كادوا يذهلون عند مشاهدة بين القصرين. ' 00 5 

وقال لي ابنه محب الدين حمد: اول ما شاهدت بين القصرين» حسبت أن زفة او جنازة كبيرة تمر من هنالك» فلما م ينقطع المارة» 
سألت ما بال الناس مجتمعين للمرور من ههنا؟., _ 00 

فقيل لي: هذا دأب البلد دائماء ولقد كا نسمع أن من الناس من يقوم خلف الشاب أو المرأة عند القشي بعد العشاء بين القصرين 
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ويجامع حى يقضى وطره وهما ماشيان» من غير أن يدركهما أ لشدة الزحام؛ واشتغال كل أخد بلهوه. وما برحت أنذك من 
الازدحام مشقة» حتى أفادني بعض من أدركت أن من الرأي في المثي أن يأخذ الإنسان في مشيه نحو شماله فإنه لا يجد من المشقة 
كما يجد غيره من الزحام» فاعتبرت ذلك آلاف مرّات في عدة سنين » فا أخطأ معى» وقد كدت اكارعن نامل المارة بين القصرين» 
فإذا هم صفان» 1 


9 ذكرمقتل اللحليفة الظافر 

كل صف ير من صوب شهاله كالسيل إذا اندفع» وعلل هذا الذي أفادني» أن القلب من يسار كل أحدء والناس تميل إلى جهة 
قلومهم» فلذلك صار مشيهم من صوب شمائلهم» وكذا - لي مع طول الاعتياد. ولما حدثت هذه احن بعد سنة ست وثانين وماغائة» 
تلاثى أمى بين القصرين» وذهب ما هناك» وما أخوفني أن يكون أمى القاهرة كم قيل: 

هذه بلدة قضى الله يا صا ... ح عليها كا ترى باللخراب 

فقف العيس وقفة وابك من كا ... ن بها من شيوخها والشباب 

واعتبر إن دخلت يوما إليها ٠.٠.٠‏ فهى كانت منازل الاحباب 

خط الحشيبة: هذا الخط يتوصل إليه من وسط سوق باب الزهومة» وبسلك فيه إلى الحارة العدوية »١«‏ حيث فندق الرخام برحبة 
بيبرس» وإللى درب شمس الدولة» وقيل له خط الحشيبة» من أجل أن اللخليفة الظافر لما قتله نصر بن عباس وبنى على مكانه الذي دفنه 
فيه المسجد الذي يعرف اليوم بمسجد انذلعيين» ويعرف أيضا بمسجد الخلفاء» نصبت هناك خشبة حتى لا يمر أحد من هذا الموضع 
راكاء فعرف بخشيبة تصغير خشبة» وما زالت هناك حتى زالت الدولة الفاطمية» وقام السلطان صلاح الدين إسلطنة مصرء فأزال 
الحشيبة» وعرف هذا اللحط بها إلى اليوم» ويقال له خط حمام خشيبة» من أجل اجام التي هناك. 

ولقتل الظافر خبر يحسن ذكره هنا. 

ذم مقتل الخليفة الظافر 

وكان امن خب الظافر أنه خا مات القليقة اتقافظ إريق. الله أب الميموك خند ايه ارت الأمير أبي القاسم مد بن المستنصره في ليلة اليس » 
نمس خلون من جمادى الآخرة» سنة أربع وأزيضة وحمئيانة بويع ابنه أبو المنصور إسماعيل» ولقب بالظافر بأ للد بوطلية مخ أبنة 
له بالحلافة» وقام بتدبير الوزارة الأمير نجم الدين سليمان بن مد بن مصالء فلم يرض الأمير المظفر علي بن السلار والي الإسكندرية 
والبحيرة يومئذ بوزارة ابن مصال» وحشد وسار إلى القاهرة» ففر ابن مصال» واستقر ابن السلار في الوزارة» وتلقب بالعادل» خهز 
العسام نحاربة ابن مصال» خاربته وقتل» فقوي واستوحش منه الظافر» وخاف منه ابن السلار واحترز منه على نفسه» وجعل له 
رجالا بمشون 2 ركابه بالزرد وانحود» وعددهم سقّائة رجل بالنوبة» ونقل جلوس الظافر من القاعة إلى الإ.يوان 2 البراح والسعة» 
حت إذا دخل لخدمة يكون أصحاب الزرد معه» ثم تأكدت النفرة بينهما فقبض على صبيان اللخاص وقتل أكثرهم» وفرق باقييم» 
وكاتوا خمسمائة رجل» :وها زال الأس عل ذلك إلى أن قثله :زينيه عباس بن تيم» بيد ولده نصرء 

واستقر بعده في وزارة الظافر» وكان بين ناصر الدين نصر بن عباس الوزير» وبين الظافر» مودة أكيدة ومخالطة» بحبيث كان الظافر 
تفل به عق كل أسمل» ويخرج من قصره إلى دار نصر بن عباس التي هي اليوم المدرسة السيوفية» نفاف عباس من جرأة ابنه» 
وخشي أن يله الظافر على قتله» فيقتله ا قتل الوزير علي بن السلار زوج جدته أم عباس» فنهاه عن ذلك وألحف في تأنيبه» وأفرط 
في لومه» لأن الأعراء كانوا مستوحشين من عباس وكارهين منه تقريبه أسامة بن منقد» لما علموه من أنه هو الذي حسن لعباس قتل 
ابن السلار يا هو مذكور في خبره» وهموا بقتله» وتحدثوا مع الخليفة الظافر في ذلك» فبلغ أسامة ما هم عليه» وكان غريبا من الدوات 
فأخذ يغري الوزير عباس بن ميم بابنه نصرء ويبالغ في تقبيح مخالطته للظافر إلى أن قال لي مرة: كيف تصبر على ما يقول الناس في 
حق ولدك» من أَنْ الخليفة يفعل به ما يفعل بالنساء» فأثر ذلك في قلب عباس» واتفق أَنْ الظافر أنعم بمدينة قليوب »١«‏ على نصر بن 
عباس» فلما حضر إلى أبيه وأعلمه بذلك وأسامة حاضرء فال له: يا ناصر الدين» ما هي بمهرك غالية» يعرض له بالفحش» فأخذ عباس 
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من ذلك ما أخذه» وتحدث مع أسامة لثقته به في كيفية االخلاص من هذاء فأشار عليه بقتل الظافر إذا جاء إلى دار نصر على عادته 
في الليل» فأمره بمفاوضة ابنه نصر في ذلك» فاغتنمها أسامة» وما زال بنصر يشنع عليه ويحرضه على قتل الظافر» حتى وعده بذلك. 

فليا كان ليلة اميس آخر المحرم» من سنة لسع وأربعين وخمسمائة» خرج الظافر من قصره متذكرا ومعه خادمان» كا هي عادته؛ ومثى 
إلى دار نصر بن عباس» فإذا به قد أعد له قوماء فعند ما صار في داخل داره وثبوا عليه وقبلوه هو واحد اللحادمين» وتوارى عنهم 
اللحادم الآخر ولحق بعد ذلك بالقصر. ثم دفنوا الظافر والحادم تحت الأرض» في الموضع الذي فيه الآن المسجد» وكان سنة يوم قتل» 
إحدى وعشرين سنة وتسعة أشبر ونصف»ء منها في الخلافة بعد أبيه أربع سنين وثهانية أشبر تنقص جحمسة أيام» وكان محكوما عليه في 


وف أيامه ملك الفرنح مدبنة عسقلان» وظهر الوهن 2 الدولة» وكان كثير اللهو واللعب» وهو الذي انشا الجامع المعرودف جامع 
الفا كهيين. 


وبلغ أهل القصر ما عمله نصر بن عباس من قتل الظافر» فكاتبوا طلائع بن زذبك» وكان عل الأشمونيق» وبعثوا إليه إشعور النساء 
يستصرخون به على عباس وابنه» فقدم بابموع» وفر عباس وأسامة ونصرء ودخل طلائع وعلنه قات متوةه وأعلامة ويتودة كلها شرو 
وشعور النساء التي ارات إليه من القصر على الرماح» فكان فألا عيبا» فإنه بعد خمس عشرة سنة» دخلت أعلام بي العباس السود 
من بغداد إلى القاهرة لما مات العاضد» 


واستبد صلاح الدين بملك ديار مصرء وكان أول ما بدأ به طلائع أن مضى ماشيا إلى دار نصرء وأخرج الظافر واللخادم وغسلهما 

وكفنهماء وحمل الظافر في تابوت مغشثى» ومشثى طلائع حافيا والناس كلهم؛ حتى وصلوا إلى القصرء فصل عليه ابنه الخليفة الفائز 

ودفن في تربة افص 

خط سقية ونيف العدامق »١«‏ : هذا انخط قيما بين درب شمس الدولة والبندقانيين» كان يقال له أولا سقيفة العداس» 9 عرف بالصاغة 

القدعة : 9 عرف بالأساكفة» 9 ثم هو الآن يعرف بالحريريين الشراريين» وإسوق 0 وفيه بباع الزجاج. وهو خط عام» وهذا 

العداس هو: علي بن عمر بن العداس أبو الحسن. ضمن في أيام المعز لدين الله كورة بوصيرء نفلع عليه وجمله» وسار خليفته بالبنود 

والطبول» 2 جمادى الاولى سنة اربع وستين وثلثماثئة. 

فليا كان في أول خلافة العزيز بالله بن المعز لدين الله ولّاه الوساطة» وهي رتبة الوزارة» بعد موت الوزير يعقوب بن كلس» ول يلقبه 

3 خلس في القصر لتسع عشر خلت من ذي الخجة» سنة إحدى وهانين وثلثماثة» وأعى ونبى ونظر في الأموال» ورتب العمال» 
مى أن لا يطاق شيء إلا بتوقيعه» ولا ينفذ إِلّا ما أمى , ره وهر العزيز : بالله أن لا يرتفق» أي يرتثي» ولا يرتزق» يعني أنه لا 

0 هدية» ولا يضيع دينارا ولا درهماء» فأقام سنة وصرف 2 أو ا حرم من سنة ثلاث وعانين» فقرر في ديوان الاستيفاء إلى أن 

كان جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة حسن لأبي طاهر مود النحوي الكاتب» وكان منقطعا إليه أن إيلقى الحم بأ | الله 

ويبلغه ما تشكوه الناس من تظافر النصارى» وغلبتهم على المملكة» وتوازرهم» وأن فهد بن إبراهم هو الذي يقوي 0 ويفوض 

أمى الأموال والدواوين إلهم» وأنة آفة على المتللن # وعد ة للتضانف» فزق أبو طاهر لحا م ليلا في وقت طوافه في الليل» وبلغه ذلك. 

ثم قال: يا مولانا إن كنت تؤثر جمع الأموال وإعززاز الإسلام» فأرني رأس فهد بن إبراهيم في طشتء وإلّا لم يتم من هذا شيء. 

فقَال له الحا 5: ووكلئة :ومن يفوم بهذا الأمى الذي تذكره ويضمنه. 

فقال: عبدك علي بن عمر بن العداس. 

فقال: ويحك» أوففل هذا؟ 

قال: نعم يا امير المؤمنين. 

قال: قل له يلقان ههنا في غد. 

ومضى الحاىء خاء أبو طاهر إلى ابن العدّاس وأعلمه بما جرى. فقال: وييحك قتلتني وقتلت نفسك. فقال: معاذ الله» أفتصير لهذا 

الكلب الكافر على ما يفعل بالإسلام والمسلمين» وبتك فيهم من اللعب بالأموال» والله إن لم تسع في قتله ليسعين في قتلك» فلبا كان في 
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الليلة القابلة وقف علي بن عمر العداس لحاكم ووافقه على ما يحتاج إليه» فوعدوه بانجاز ما اتفقا عليه» وأمى بالكتمان وانصرف الحا ك. 
فليا أصبح ركب العداس إلى دار قائد القواد حسن بن جوهر القَائد» فلقي عنده فهد بن إبراهيم» فقال له فهد: يا هذاء م تؤذيني 
وتقدح في عند سلطاني. 

فقّال العداس: والله ما يقدح ولا يؤذيي عند سلطاني ويسعى على غيرك. فقال فهد: 

تلط الله عل من يوذ ضاحبة قينا وس بداسيفك هذا الإمام الام بأع الله. 

فقال العدّاس: آمين وغل ذلك ولا تمهله. 

فقتل فهد في ثامن جمادى الآخرة وضربت عنقه» وكان له منذ نظر في الرياسة مس سنين وتسعة أشبر واثنى عشر يوماء وقتل العداس 
بعده بتسعة وعشرين يوماء واستجيب دعاء كل منبهما في الآخر» وذهبا جميعاء ولا يظلم ربك أحدا. 

وذلك أن الخاكم خلع على العداس في رابع عشرهء وجعله مكان فهدء وخلع على ابنه خمد بن علي فهناه الناس» واسمّرٌ إلى خامس 
عشري رجب منباء فضربت رقبة أبي طاهر مود بن النحوي» وكان ينظر في أعمال الشام لكثرة ما رفع عليه من التجبر والعسف» ثم 
قتل العداس في سادس شعبان سنة ثلاث واسعين وثلثمائة واحرق بالنار. 

خط البندقانيين: هذا الخط كان قديما إصطبل اجميزة» أحد إصطبلات الخلفاء الفاطميين» فلما زالت الدولة اختط وصارت فيه مساكن 
وسوق» من جملته عدة دكاكين لعمل قسي البندق» فعرف الحط بالبندقانيين اذلك» ثم أنه احترق يوم ابمعة للنصف من صفر سنة 
إحدى وخمسين وسبعمائة والناس في صلاة اجمعة» فا قضى الناس الصلاة إلا وقد عظم أمره» فركب إليه وإلى القاهرة والنيران 
قد ارتفع بها واجتمع الناسء فلم يعرف من أين كان ابتداء الحريق» واتفق هبوب رياح عاصفة فملت شرر النار إلى امد بعيد» 
ووصلت أشعتها إلى أن رويت من القلعة» فركب الوزير منجك بمماليك الأمراء» وجمعت السقاءون لطفى النار فعجزوا عن اطفائهاء 
ونيد الأهرن فركب الأمير شيخو والأمير اد ْ 

والأمير مغلطاي امير اخور» وترجلوا عن خيولهم ومنعوا النهابة من التعرض إلى نبب البيوت التي احترقت» وعم الحريق دكاكين 
البندقانيين ودكاكين الرسامين وحوانيت الفقاعين والفندق امجاور لحاء والربع علوه» وعملت إلى الجانب الذي يلي بيت بيبرس ركن 
الدين الملقب بالملك المظفر» والربع اجاور لعالي زقاق الكنيسة» فا زال الأمير شيخو واقفا بنفسه ومماليكه ومعه الأمراء إلى أن هدم ما 
هنالك» والنار تأ كل ما تمر به إلى أن وصلت إلى بثّر الدلاء التى كانت تعرف قديا بير زويلة »١«‏ » ومنها كان يستقى لأصطبل اجلميزة» 
فأحرقت ما جاور البثر من الأماكن إلى حوائيت الفكاه والطباخ وما يجاورهما من ا حوانيت. والريع اجاور لدار الجو كندار» وكادت 
أن تصل إلى دار القاضي علاء الدين علي بن فضل الله كاتب السرء المجاورة مام الشيخ نجم الدين ابن عبود» ول يبق أحد في ذلك 
الخط حتى حول متاعه خوفا من الحريق» فكان أهل البيت بينما هم في نقل ثيابهم» وإذا بالنار قد أحاطت بهم فيتركون ما في الدار 
وبنجون بأنفسبم» والأى يعظم والحدم واقع في الدور الجاورة لأماكن الحريق» خشية من تعلق النار بهاء فسرى إلى جميع البلد إلى أن 
أتى الحدم على سائر ما كان هنالك» فأقام الأعى كذلك يومين وليلتين والأمراء وقوفء فلما خف انصرف الأعراء ووقف وال القاهرة 
ومعه عدة من الأمراء لطفى ما بتقى» فاسمروا في طفئه ثلاثة أيام أخر» وكان المصاب بهذا الحريق عظيماء تلف فيه للناس من المال 
والثياب والمصاغ وغيره 00 الي ما لا يعلم قدره إلا الله هذا مع ما كان فيه الأمراء من منع الماية وكفهم عن أموال الناس» 
إلا أن الأ كان قد تجاوز الحدء وعطب بالنار جماعة كثيرة» ووصل حريق النار إلى قيسارية طشتمر وربع بكتمر السافي» فلما كفى 
الله أمى هذا الحريق» وأعان على طفئه بعد أن هدمت عدّة أماكن جليلة» ما بين رباع وحوانيت» وقع الحريق في أماكن من داخل 
القاهرة وخارج باب زويلة «”» » ووجد في بعض المواضع التي بها الحريق كعكات بزيت وقطران» فعلم أن هذا من فعل النصارى» 
كا وقع في الحريق الذي كان في أيام الملك الناصرء وقد ذكر في خبر السيرة الناصرية» فنودي في الناس أن يحترسوا على مساكنهم» فلم 
يبق أحد من الناس أعلاهم وأدناهم حت أعد في داره أوعية ملانة بالماء» ما بين أحواض وأزيار» وصاروا ,تناوبون السبر في الليل؛ 
ومع ذلك فلا يدري أهل البيت إلا والنار قد وقعت في بيتهم» فيتداركون.طفئها ثلا تشتعل:ويصعب' أمرهاء وترك جماعة من الثا 
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الطبخ في الدور» وتمادى ذلك في الناس من نصف صفر إلى عاشر ربيع الأول» فأحضر الأمير سيف الدين تشتمرشاد الدواوين أشابة 
في وسطها نقط قد وجدها في سطح داره» فأراها للأمراء وهي محروقة النصل» فصدر أمى الوزير منجك للأمير علاء الدين 

علي بن الكوراني والي القاهرة» بالقبض على الحرافيش وتقييدهم وسجنهم» خوفا من غائلهم ونهبهم الناس عند وقوع الحريق» فتتبعهم 
وقبض علبهم في الليل من بيوتهم ومن الحوانيت» حتى خلت السككء» منهم. 

ثم إن الأمراء كاموا الوزير في أمرهمء فأمى بإطلاقهم» ونودي في البلد أن لايق ذا عرويتةدو كال ١‏ العفر زولا امراك وامزيوا 
بالاحتفاظ ولتبع الناس» وأخذ من ثتوهم فيه ريبة أو يذكر بشيء من أعى هذاء والحريق أمره في تزايد» وصاروا إلى القاهرة من ذلك 
في تعب كبير لا ينام هو ولا أعوانه في الليل البتة لكثرة الضجات في الليل» ووقع حريق في شونة حلفاء بمصر مجاورة لمطائ السكر 
السلطانية» فركب القاضي علم الدين بن زنبور ناظر اللخاص في جماعة» وخرج عامة أهل مصرء وتكاثروا على الشونة حتى طفئت» ووقع 
الحريق في عدة أماكن بمصرء واسمّر للحريق بمصر والقاهرة مدة شبر» من ابتدائه بالبندقانيين» ولم يعلم له سبب. واسهّر كثر خط 
البندقانيين خرابا إلى أن عمر الأمير يونس النوروزي» دوادار الملك الظاهر برقوق» الربع فوق بثر الدلاء التي كانت تعرف بير زويلة» 
وأنشأ يجوار درب الأنجب الحوانيت والرباع والقياسرية» في سنة أسع وثمانين وسبعمائة. 

ثم أنشأ الأمير شباب الدين أحمد الحاجب ابن أخت الأمير جمال الدين يوسف الاستادار» داره بيجوار حمام ابن عبود» فاتصل ظهرها 
كا كن المدقاوة نضا فيااما #اقهة غرات ارق عالت سيت الفوض»الذق: أنقاه شاه وال يبرن ولفده أدركا مقط 
البندقانيين عدّة كثيرة من الموانيت التي يباع فيها الفقاع» تبلغ نحو العشرين حانوقه وكانت من أتزه ما يرى فإتهاء كانت كلها مرشمة 
بأنواع الرخام الملون» وبا مصانع من ماء تجري إلى فوارات تقذف بالماء على ذلك الرخام» حيث كيزان الفقاع مرصوصة فيستحسن 
منظرها إلى الغاية» لأنها من الجانيين» والناس يمرون بينهماء وكان بهذا اتلخط عدة حوانيت لعمل قسي البندق» وعدة حوانيت لرسم 
إشكال ما يطرز بالذهب والحرير» وقد بقيت من هذه الحوانيت بقايا هسيرة» وهو من اخطاط القاهرة الجسيمة. 

خط دار الديباج: هذا اللخط هو فيما بين خط البندقانيين والوزيرية» وكان أولا يعرف بخط دار الديباج» لأن دار الوزير يعقوب بن 
كلس التي من جملتها اليوم المدرسة الصاحبية ودرب الحريري والمدرسة السيفية» عملت دارا ينسج فيبا الديباج والحرير برسم اتخلفاء 
الفاطميين» وصارت تعرف بدار الديياج» فنسب إليها االخط إلى أن سكن هناك الوزير صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر» في أيام 
العادل أب بكر بن أيوب» فصار يعرف بخط سويقة الصاحبء وهو خط جسم به مساكن جليلة وسوق ومدرسة. 

خط الملحيين: هذا اتخط فيما بين الوزيرية والبندقانين من وراء دار الديباج» وتسميه العامة خط طواحين الملوحيين بواو بعد اللام 
وقبل الحاء المهملة» وهو تحريف» واثما هو 

خط الملحيين» عرف بطائفة من طوائف العسكر في أيام الخليفة المستنصر بالله يقال لها الملحية» وهم الذي قاموا بالفتنة في أيام المستنصر 
إلى أن كان من الغلاء ما أوجب خرراب البلاد ونبب خحزائن اللخليفة المستنصرء فلما قدم أمير الجيوش بدر اجمالي إلى القاهرة وتقاد 
وزارة المستنصر» وتجرد لإصلاح إقلم مصرء وتتبع المفسدين وقتلهم وسار في سنة سبع وستين وأربعمائة إلى الوجه البحري وقتل لواته» 
وقتل مقدمهم سليمان اللواتي وولده» واستصفى أموالهم ثم توجه إلى دمياط وقتل فيها عدة من المفسدين» فلما أصلح جميع البرج الشرقي 
عدى إلى البر الغربي» وقتل جماعة من الملحية وأتباعهم بثغر الإسكندرية بعد ما أقام أياما محاصر البلد وهم يمتنعون عليه ويقاتلونه إلى 
أن أخذها عنوة» فقتل منهم عدة كثيرة» وكان ببذا اخط عدة من الطواحين» فسمي بخط طواحين الملحيين» وبه إلى الآن يسير من 


الطراعن. 
حيبن 


الحسامية وما دار به» ويعرف بالمسطاح» وبخارج باب القنطرة قريب من باب الشعرية أيضا خط يعرف بالمسطاح. 

خط قصر أمير سلاح: هذا اتخط نجاه حمام البيسري بين القصرين» بعك فيه إلى مدرسة الطوائي سابق الدين» المعروفة بالسابقية» 
وكان يخرج منه إلى رحبة باب العيد »١«‏ من باب القصرء إلى ان هدمه الامير جمال الدين يوسف الاستادار» وب في مكانه القيسارية 
المستجدة بجوار مدرسته من رحبة باب العيد» فصار هذا اتلخط غير نافذ» وكان شارعا مسلوكا يمر فيه الناس والدواب بالأحمال» فركب 
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عليه جمال الدين المذكور دروبا لحفظ أمواله» وكان هذا اللخط من أخص أماكن القصر الكبير الشرق» فلا زالت الدولة الفاطمية 
وتفرق أمراء صلاح الدين يوسف القصرء عرف هذا المكان بقصر شيخ الشيوخ بن حمويه الوزير لسكنه فيه» ثم عرف بعد ذلك بقصر 
أمير سلاح» وبقصر سابق الدين» وهو إلى الآن يعرف بذلك» وسبب شهرته بأمير سلاح أنه اتخذ به عمائر جليلة هي بيد ورثته إلى 
الآن» وأمير سلاح هذا هو بَكّاش الفخري الأمير بدر الدين أمير سلاح الصالمي النجمي» كان أولا مماوكا لفخر الدين ابن الشيخ» 
فصار إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب» وتقدم عنده من جملة من قدمه من المماليك البحرية الذين ملكوا الديار المصرية من بعد 
انقضاء الدولة الأيوبية» وتأمى في أيام الملك الصالح» وتقدم في أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري» واسمّر أميرا ما ينيف 
على الستين سنة» لم ينكب فيبا قطء وعظم في أيام الملك المنصور قلاون الألفي» بحيث أنْ الأمير حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة 
بديار مصر في أيام قلاون» تجارى مرّة مع السلطان في حديث الأمراء» فقال له المنصور: 

أن اليوم فها بقي في الأمراء خير أمير سلاح إذا قلت فارس خيل تجاع» ما يرد وجهه من عدوه» وإذا حلف ما يخون» وإذا قال 
صدق. فقال طرنطاي والله يا خوند» له إقطاع عظيٍ ما كان يصلح إِلّا لي. فاحمر وجه السلطان وغضب وقال له: ويلك إياك أن 
نعكلم ببذاء والله مكان يصل فيه سيف أمير سلاح ما يصل أشابك ولا نشاب غيرك؛ وكان كريما شجاعا يسافر كل سنة مجردا بالعسكر 
فيصل إلى حلب للغارة ومحاصرة قلاع العدوء فاشتبر بذلك بي بلاد العدو وعظم صيته واشتدت هبابته» وكانت له رغبة في شراء 
المماليك واللحيول بأغل الم وكان يبعث للأعراء الجردين معه النفقة» ويقوم لهم بالشعير والأغنام» وبلغت مماليكه الغاية في الحشمة» 
وكان إقطاع كل منهم في السنة عشرين ألف درهم فضة» عنها يومئذ ألف مثقال من الذهب» ولكل من جنده خبز مبلغه في السنة 
عشرة الاف درهم؛ سوء كلفهم من الشعير والنحم» ومع ذلك فكان خيرا دينا له صدقات ومعروف وإحسان كثير» ومات بعد ما 
ترك أمرته في مرضه الذي ما فيه للنصف من ربيع الآخر سنة ست وسبعمائة رحمه الله. وبهذا انحط عدة دور جليلة يأتي ذكرها عند 
ذكر الدور من هذا الاب إن شاء الله تعالى. 

ولد شيخ الشيوخ: جماعة أصلهم الذي ينتسبون إليه حمويه بن علي يقال أنه من ولد رذم بن يونان» ل قواد سر الوقووات 
وول قيادة جيش نصر بن نوح بن سامان» ودبر دولته» وهو جد شيخ الإسلام خمد» وأخيه 5 سعد بي حمويه بن مد بن حمويه» 
وكان مد وأبو سعد من ملوك خخحراسان» فتركا الدنيا وأقبلا على طريق الآخرة» ونات ركب الإسلام أبو سعد بنجران من قرى جوين 
2 سنة سبع وعشرين وتمسمائة» ومات اوه شيخ ا بها في سنة ثلاثين وخمسمائة» ورك ا سين زيد الدين أحمد وبنات» 
وترك شيخ الإسلام مد ولدا واحداء وهو أبو الحسن على» فتزوج على بن مد بابنة عمه أبي سعد ورزق منها سعد الدين» ومعين الدبن 
حسناء وعماد الدين عمر» وترك زين الدين أحمد بن أن سعد» ركن الدين 1 سعد» وعزيز الدين» وزين الدين القاسمء فقدم عماد الدين 
عمر بن علي بن مد بن حمويه إلى دمشق» وصار شيخ الشيوخ بهاء وقدم عليه ابنه شيخ الشيوخ صدر الدين علي فلا مات عمر في 
رجب سنة سبع وسبعين وخمسمائة بدمشقء أقر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» ولده صدر الدين مدا موضعه» وصار شيخ 
الشيوخ بدمشق» فتزوج بابنة القاضي شاب الدين ابن أَبي عصرون» ورزق منها عشرة بنين» منهم عماد الدين عمرء ونفر الدين يوسف» 
وكال الدين أحمد» ومعين الدين حسن» فأرضعت أمبم بنت أبي عصرون السلطان الماك الكامل مد بن املك العادل أب بكربن أيوب» 
فصار أخا لأولاد صدر الدين شيخ الشيوخ من الرضاعة» وقدم صدر الدين إلى القاهرة وولى تدريس الشافعي بالقرافة» ومشيخة الخائقاه 
الصلاحية سعيد السعداء ثم سافر فات بالموصل في رابع عشر جمادى الأولى سنة سبع عشرة وسّائة» واستبد الملك الكامل بمملكة 
مصر بعد أبيه» فرق أولاد صدر الدين شيخ الشيوخ مد بن جويه الأربعة» وبعث عماد الدين عمر في الرسالة إلى الخليفة ببغداد» وجمع 
له بين رياسة العلل والقلم في سنة ثلاث وثلاثين وسقاثة» ولم يجتمع ذلك لأحد في زمانه» وما زال على ذلك إلى أن مات الملك الكامل» 
وقام من بعده في سلطنة مصر ابنه الملك العادل أبو بكر بن الكامل» نفرج إلى دمشق ليحضر إليه الجواد مظفر الدين يونس بن مردود 
بن العادل أبي بكر بن أيوب نائب السلطنة بدمشق» فدس عليه من قتله على باب الجامع في سادس عشري جمادى الآشرة سنة ست 
وثلاثين وسمّائة, 
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وأما نفر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ صدر الدين فإن الملك الكامل جعله أحد الأمراء» واألبسه الشربوش والقباء ونادمه وبعثه 
في الرسالة عنه إلى ملك الفرن» ثم إلى أخيه المعظم بدمشقء ثم إلى الخليفة ببغداد» وأقامه يتحدث بمصر في تدبير المملكة وتحصيل 
الأموالة ثم بعثه حتى تسل حران والرهاء وجهزه إلى مك2 على عسكر فقاتل صاحبها الأمير راح الدين بن قتادة» وأخذها بالسيف» 
وقتل عسكر البمن» وما زال مكرما محترما حتى مات الملك الكامل» فقبض عليه العادل ابن الكامل واعتقله» فلما خلع العادل بأخيه 
الملك الصالح نجم الدين أيوب أطلقه وأمره وبالغ في الإحسان إليه» وبعثه على العساكر إلى الكرك» فأوقع باللحوارزمية وبدد شملهم 
وكانوا قد قدموا من المشرق إلى غززة» وأقام الدعوة للصالح في بلاد الشام وعاد» ثم قدمه على العساكر فأخذ طبرية من الفرنح وهدمهاء 
وأخذ عسقلان من الفرنج وهدم حصوناء ونازل مص حتى أشرف على أخذهاء ثم تقدم على العساكر بقتال الفرنح بدمياط» فات 
السلطان عند المنصورة» وقام بتدبير الدولة بعده خمسة وسبعين يوما إلى أن استشهد في رابع ذي القعدة سنة سبع وأربعين وسقائة» 
حمل من المنصورة إلى القرافة فدفن ببا. 

وأما كال الدين أحمدء فإن الملك الكامل استنابه بحران والجزيرة» وولي تدريس المدرسة الناصرية بجوار الجامع العتيق بمصرء وتدريس 
الشافي بالقرافة» ومشيخة الشيوخ بديار مصرء وقدمه الملك الصالح نجم الدين أيوب على العساك غير مرّة» ومات بغزة في صفر سنة 
نسع وثلاثين وسهائة. 

وأما معين الدين حسن فإنه ولي مشيخة الشيوخ بديار مصرء وبعثه الملك الكامل في الرسالة عنه إلى بغداد» ثم أقامه نائب الوزارة إلى 
أن مات» فاستوزره الملك الصالح نجم الدين أيوب في ذي القعدة» سنة سبع وثلاثين وسقّائة» وجهزه على العساكر في هيئة الملوك إلى 
دمشق» فقاتل الصالح إسماعيل ابن العادل حتى ملكهاء ومات بها في ثاني عشري رمضان سنة ثلاث وأربعين وسقائة» وقد ذكوت 
أولاد شيخ الشيوخ في كاب تاريخ 

مصر الكبير» واستقصيت فيه أخبارهم واللّه تعالى أعل. 

خط قصر بشتاك: هذا اتلخط من جملة القصر الكبير» ويتوصل إليه من تجاه المدرسة الكاملية حيث كان باب القصر المعروف بياب 
البحر» وهدمه الملك الظاهر بييرس كا تقدم في ذكر أبواب القصرء وصار اليوم في داخل هذا الباب حارة كبيرة فبها عدة دور جليلة» 
منها قصر الأمير بشتاك» وبه عرف هذا اتخط. 

وبشتاك هذا: هو الأمير سيف الدين بشتاك الناصريء قربه الملك الناصر محمد بن قلاون» وأعلى محله» وكان يسميه بعد موت الأمير 
بكتمر الساقي بالأمير في غيبته» وكان زائد التيه لا يكلم اناد ا ره وتقاتيه اذه جان» ويعرف بالعربي ولا يتكلم به» وكان إقطاعه ست 
عشرة طبلخانة أكبر من إقطاع قوصون» ولما مات بكتمر الساقي ورثه في جميع أحواله واصطبله الذي على بركة الفيل» وفي امرأته أم 
أحمد» واشترى جاريته خوبي بستة آلاف دينار» ودخل معها ما قيمته عشرة آلاف دينار» وأخذ ابن بكتمر عنده وزاد أمره وعظم 
محله» فثقل على السلطان وأراد الفتك به فها تمكن» وتوجه إلى الجاز وأنفق في الأمراء وأهل الركب والفقراء والمجاورين بمكة والمدينة 
شيأ كثيرا إلى الغاية» وأعطى من الألف دينار إلى الماثة دينار إلى الدينار» بحسب عراتب الناس وطبقاتهم» فليا عاد من الجاز لم اشعر 
به السلطان إِلّا وقد حضر في نفر قليل من مماليكةه وقال: إن أردت إمساككى فها أنا قد جئت إليك برقبق» فغالطه السلطان وطيب 
خاطره» وكان يرمى بأوابد ودواهي من أعى الزنا وجرّده السلطان لإمساك تتكر نائب الشام» ضر إلى دمشق بعد إمساكه هو وعشرة 
فق الأراء) كللرا القصر ”الاق ولت الأمراء كلهم للسلطان وإذريته» واستخرج ودائع تتكر وعرض حواصله ومماليكه وجواريه 
وخيله وسائر ما يتعاق به» ووسط طغاي وحفاي مملوي تتكر في سوق الحيل» ووسط دران أيضا بحضوره يوم الوكية وأقام بد مشق 
مسة عشريوما وعاد إلى القلعة وبتقي في نفسه من دمشق وما تجاسر يفات السلطان في ذلك» فلما مرض السلطان وأشرف على الموت» 
ألبس الأمير قوصون مماليكه» فدخل إشتاك» فعرف السلطان ذلك» مع بينهما وتصا حا قدامه» ونص السلطان على أن الملك بعده 
لولده أبي بكر فلم يوافق بشتاك وقال: لا أريد إِلّا سيدي أحمدء فلما مات السلطان قام قوصون إلى الشباك وطلب بشتاك وقال له: يا 
أمير المؤمنين أناما يجيء مني سلطان» لأني كنت أبيع الطسما والبرغاللي والكشاتوين» وأنت اشتريت مني» وأهل البلاد يعرفون ذلك» 
وأنت ما يجيء منك سلطان» لأنك كنت تبيع البوز وأنا اشتريت منك» وأهل البلاد يعرفون ذلك» وهذا أستاذنا هو الذي وصى لمن 
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هر اع 1 من أولاذم» وما إسعنا إلا امتثال اه حيا وميتا 017 ما أخالفك إن أردت أحمد 5 غيره» ولو أروك أن تعمل كل يوم 
سلطانا ما خالفتك. فقال بشتاك: هذا كله صحيحء والأمس أمرك» واحضر المصحف وحلفا عليه وتعانقاء ثم قاما إلى رجلى السلطان 
فقبلاهماء ووضعا أبا كر ابن السلطان على الكرسي ْ 

وقبلا له الأرض وحلفا له» وتلقب بالملك المنصورء ثم إن بشتاكا طلب من السلطان الملك المنصور نيابة دمشق» فأمى له بذلك. 
وكتب تقليده وبرز إلى ظاهر القاهرة وأقام يومين» ثم طلع في اليوم الثالث إلى السلطان ليودعه» فوثب عليه 0 قطلوبغا الفخري 
وأمسك سيفه وتكائروا عليه فأمسكوه وجهزوه إلى الإسكندرية» فاعتقل بباء ثم قتل في االحامس من ربيع الأول سنة اثنين وأربعين 
وسبعمائة» لأول سلطنة الملك الأشرف كك» وكان شابا أبيض اللون ظريفا مديد القامة تحيفاء خفيف الحية كأنها عذار» عل حركاته 
رشاقة حسن العمة يتعمم الناس على مثالهاء وكان يشبه بأبي سعيد ملك العراق إِلَا أنه كان غير عفيف الفرج زائد الحرج والمرج لم 
يبعش عن مليحة ولا قبيحة» وم يدع احدا يفوته» حي يمسك أساء الفلاحين وزوجات الملاحين. 

واشتهر بذلك وري فيه بأوابد» وكان زائْد البذخ منبمكا على ما يقتضيه عنفوان الشبيبة» كثير الصلف والتيه» لا يظهر الرأفة ولا 
الرحئة في تأنيه» ولما توجه بأولاد السلطان ليفرجهم في دمياط كان يذبح لسماطه في كل يوم تمسين رأسا من الغ وقصمل ل د 
خارجا عن الأو والدجاج» وكان راتبه داتًا كل يوم من الفحم برسم المشوي مبلغ عشرين درهماء عنها مثقال ذهب» وذلك سوى 
الطوارىء» وأطلق له السلطان كل يوم بقجة تاش من اللفافة إلى اللحف إلى القميص واللباس والماوطة والبغلطاق والقباء الفوقاني 
بوجه اسكندراني على سنجاب طريق مطرز مزركش رقيق» وكلوته وشاشء ول يزل يأخذ ذلك كل يوم إلى أن مات السلطان» وأطلق 
له في يوم واحد عن من قرية تبنى بساحل الرملة مبلغ ألف درهم فضة» عنبا يومئذ حمسون ألف مثمّال من الذهب» وهو أول مث 
أمسك بعد موت الملك الناصر. وقال الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ومن كابه نقلت ترجمة بشتاك: 

قال الزمان وما مععنا قوله ... والناس فيه رهائن الأشراك 

من ينصر المنصور من كيدي وقد ... صاد الردى بشتاك لي بشراك 

خط ' نانيع التعودة عن انط عرف مان الزعرمية أحد ازاك القصر الكبير الشرقي الذي تقدم ذكرهء فإنه كان هناك» وقد صار 
الآن فٍ هذا اخلط سوق وقدق وعدة اد ب ذكر ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى. 

خط الرواكقة الديف > هذا اطط ماين خط ياي الزهومة وظ السبع خوخ» وبعضه من دار العلم الجديدة» وبعضه من جملة 
القصر النافعي» وبعضه من تربة الإعفران» وفيه اليوم فندق المهمندار الذي يدق فيه الذهب» وخان اللخليل» وخان منجك» ودار 
خواجا» ودويا شرك و زوفو ةلقم 6 سنت عليه إناشاء الله: 

خط السبع خوخ العتيق »١«‏ : هذا اللخط فيما بين خط اصطبل الطارمة وخط الزراكشة العتيق» كان فيه قديما أيام الحلفاء الفاطميين 
سبع خوخ يتوصل هنها إلى الجامع الأزهرء فلما انقضت أيامهم اختط مساكن وسوقا يباع فيه الإبر التي يخاط بها وغير ذلك» فعرف 
بالابارين. ١‏ 

خط اصطبل الطارمة «”» : هذا اتلخط كان اصطبلا تلخاص حي وراك عليه فصر الشوله والقصر النافعي» ولد قرم الكلام عليه » 
وكانت فيه طارمة يجلس الخليفة تحتباء فعرف بذلكء ثم هو الآن حارة كبيرة فيها عدة من المساكن وبه سوق وحمام ومساجد» وهذا 
انحط فيما بين رحبة قصر الشوك ورحبة الجامع الأزهر» كا ستقف عليه إن شاء الله تعالى في ذك الرحاب. 

خط الأكفانيين: هذا اللخط كان يعرف بخط الحرقيين جمع خرقة «”*» . 

خط المناخ: هذا الخط فيما بين البرقية والعطوفية» كان مواضع طواحين القصر وقد تقدم ذكره» ثم اختط بعد ذلك وصار حارة كبيرة» 
وهو الآن متداع للغراب. 

خط سويقة أمير الجيوش: كان نحازة الفرنحية» وسيأق ذكزة إن شاء الله تعالى فى الأسواق» وهذا الخط :فيما بين حارة برجوان وخط 
غات الرراقة: 

0 الحسبة: هذا اللخط يعرف اليوم بمكسر الحطبء وفيه سوق الأبازرة وهو فيما بين البندقانيين والمحمودية» وفيه عدة أسواق 
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خط الفهادين: هذا الخط فيما بين الجوانية والمناخ. 

خط خزانة البنود: هذا اللخط فيما بين رحبة باب العيد ورحبة المشبد الحسينى» وكان موضعه خزانة تعرف بخزانة البنود» وكان أولا 
تعمل فيا النبلاع )ل تارك عن لأسراء'إإووره و أعيافيك 2 سكن فيا لقي إلى أناهلاما الأمين) تاج آل .ملك وسكا مكانرا فق 
فيه الطاحون والمساكن كا تقدم. 

خط السفينة: هذا اتخط فيما بين درب السلاحي من رحبة باب العيد» وبين خزانة البنود» كان يقف فيه المتظلمون لخليفة م تقدم 
ذكره» ثم اختط فصار فيه مساكن وهو خط صغير. 

خط خان السبيل: هذا اللخط خارج باب الفتوح» وهو من جملة أخطاط الحسينية» 

قال ابن عبد الظاهر: خان السبيل بناه الامير بباء الدين قراقوش» وارصده لابنا السبيل والمسافرين بغير اجرة» وبه بكر ساقية وحوض 
ات وأدركا هذا الخط في غاية العمارة» يعمل فيه عرصة تباع بها الغلال» وكان فيه سوق يباع فيه الحشب ويجتمع الناس هناك 
بكرة كل يوم جمعة» فيباع فيه من الأوز والدجاج ما لا يقدر قدره» وكانت فيه أيضا عدة مساكن ما بين دور وحوانيت وغيره» وقد 
اختل هذا اتلخط. 

خط بستان ابن صيرم: هذا اللخط أيضا خارج باب الفتوح مما يلي الخليج وزقاق الكحل» كان من جملة حارة البيازرة» فائشأه زمام 
القصر المختار الصقَلبي بستاناء وبني فيه منظرة عظيمة» فلما زالت الدولة الفاطمية استولى عليه الأمير جمال الدين سويخ بن صيرم أحد 
أمراء الملك الكامل فعرف بهء ثم اختط وصار من أجل الأخطاط عمارة تسكنه الأمراء والأعيان من الجند» ثم هو الآن آيل إلى 


الدثور. 
خط قصر ابن عمار: هذا اتخط من جملة حارة كامة» وهو اليوم درب يعرف بالقماحين» وفيه حمام كان ودار خوند شقراء» اسلك 


إليه من خط مدرسة الوزير يريم الدين بن غنام» ويسلك منه إلى درب المنصوري» وابن عمار هذا هو أبو مد الحسن بن عمار بن 
علي بن أبي الحسن الكلبي من بن أبي الحسبء أحد أمراء صقلية» وأحد شيوخ كامة» وصاه العزيز باللّه نزار بن المعز لدين الله لما 
احتضر هو والقاضي مد بن النعمان على ولده أبي على منصور» فلما مات العزيز بالله واستخلف من بعده ابنه الحا بأعى الله اشترط 
الحثاميون وهم يومئذ أهل الدولة أن لا ينظر في أمورهم غير أبي تمد بن عمار بعدما تجمعواء وخرج منهم طائفة نحو المصلى وسألوا صرف 
عن ابن مشطورسن 6 وأن تكون الوساطة لابن عمار» فندب إذلك وخلع عليه في ثالث شوال سنة عمس وسبعين وثلاثمائة وقاد سيف 
من سيوف العزيز بالله» وحمل على فرس بسرج ذهبء ولقّب بأمين الدولة» وهو أول من لقب في الدولة الفاطمية من رجال الدولة: 
وقيد بين يديه بحدة دواب» وحمل معه خمسون ثوبا من سائر البز الرفيع» وانصرف إلى داره في موكب عظيم» وقرىء جله» فتولى 
قراءته القاضي مد بن النعمان بجاوسه للوساطة وتلقيبه بأمين الدولة» والزم سائر الناس بالترجل إليه» فترجل الناس بأسرهم له من 
أهل الدولة» وصار يدخل القصر راكاء ويشق الدواوين ويدخل من الباب الذي يجلس فيه خدم الخليفة الخاصة» ثم يعدل إلى باب 
اخجرة التي قينا امن لومي الحا م فينزل على بابها ويركب من هناك» وكان الناس من الشيوخ والرؤساء على طبقاتهم يبكرون إلى داره 
لبون في الدهاليز بغير ترتيب والباب مغلق» ثم يفتح فيد خل إليه جماعة من الوجوه ويجاسون ني قاعة الدار على حصير وهو جالس 
2 مجلسه» ولا يدخل ا ل نا لك ثم يأذن لوجوه من حضر كالقاضي ووجوه شيوخ كامة والقواد فتدخل أعيائهم» ثم يأذن ناز 
الناس فيز دحمون عليه» بحيث لا يقدر أحد أن يصل إليه» فنبم من يوي بتقبيل الأرض ولا يرد السلام على 


ذكر الدروب والأزقة 

احد» نم يرج فلا يقدر احد على تقبيل 3 سوى اناس باعيانهم إلا ام ارد إلى تقبيل الارض» وشرف | كابر الناس بتقبيل 
والبغال والتجب وغيرهاء» وكانت شيا كثيرا» وقطع ا الرسوم الى كات تطلق لأولياء الدولة من الأتراك» وقطع ما كان 
2 المطابخ» وقطع أوذاق جماعة» وفرق كثيرا من جواري القصر» وكان ك من الجواري واتلخدم عشرة الاف جارية وخادم» فباع 


/اوه .5112111612 


ع« الجزء الثالث 


من اختار البيع» وأعتق من سأل التق طلبا للتوفير»ه واصطنع أحداث المغاربة» فكثر عتيهم وامتدت أيديهم إلى الحرام في الطرقات» 
ا الناس ثيابهم» فضج الناس منهم واستغائوا إليه بشكايتهم» فلم يبد منه كبير نكير فأفرط الأمحق تعرض جماعة منهم للغلمان 
الأتراك واراذوا أخذ ثياببم» فثار بسبب ذلك شر قتل فيه غلام من الترك» وحدث من المغاربة» فتجمع شيوخ الفريقين واقتتلوا يومين 
آخرهما يوم الأربعاء تاسع شعبان سنة سبع ومانين وثلامائة» فلما كان يوم اميس ركب ابن عمار لابسا آلة الحرب وحوله المغاربة» 
فاجتمع الأتراك واشتدت الحرب وقتل جماعة وجرح كثير فعاد إلى داره» وقام برجوان بنصرة الأتراك» فامتدت الأيدي إلى دار ابن 
عان واصتطبلاته وؤان رشا اغلامةء فريوا عنا مالا خم كثرة فصان إلى 'ذارة عضر فى 'ليله ارعة» لثللات بين مق شعبان: واعتزل 
عن الأمر» فكانت مدة نظره أحد عشر شبرا إِلّا خمسة أيام» فأقام بداره في غير سبعة وعدوين يوماء ثم خرج إليه الأمى بعوده إلى 
القاهرة فعاد إلى قصره هذا ليلة المعة» الحامس والعشرين من رمضانء فأقام به لا يركب ولا يدخل إليه أحد إلا أتباعه وخدمه» 
وأطلقت له رسومه وجراياته التي كانت في أيام العزيز بالله» ومبلغها عن الحم والتوابل والفواكه مسمائة دينار في كل شبر» وفي اليوم 
سلة فاكهة بديئار» وعشرة أرطال شمع» ونصف حمل ثلج» فلم يزل بداره إلى يوم السبت اللخامس من شوال سنة تسعين وثلثماثة» فأذن 
له الحا م في الركوب إلى القصرء وأن ينزل موضع نزول الناسء فواصل الركوب إلى يوم الاثنين رابع عشرة» ضر عشية إلى القصر 
وجلس مع من حضرء نفرج إليه الأمى بالانصرافء فلا انصرف ابتدره جماعة من الأتراك وقفوا له فقتلوه واحتزوا رأسه ودفنوه 
مكانه» وحمل الرأس إلى الحا ك» ثم نقل إلى تربته بالقرافة فدفن فيباء وكانت مدة حياته بعد عزله إلى أن قتل ثلاث سنين وشهرا 
واحدا وثمانية وعشرين يوماء وهو من جملة وزراء الدولة المصرية» وولى بعده برجوان» وقد منّ ذكره. 

ذكر الدروب والازقة 

قد اشمّلت القاهرة وظواهرها من الدروب والازقة على شيء كثير» والغرض ذ,ر ما يتيسر لي من ذلك: 

دوفيت الراك هذا الوه أضله من خط حارة الديم» وهو من الدروب القديمة وقد 

تقدم ذكره في الحارات» ويتوصل إليه من خطة الجامع الأزهر» وقد كان فيما أدركاه من أعمر الأماكن. 

أخبرني خادمنا مد بن السعودي قال: كنت أسكن في أعوام بضع وستين وسبعمائة بدرب الأتراك» وكنت أعاني صناعة الخياطة» 
خاءني في موسم عيد الفطر من الجيران أطباق الكعك واللحشكذانح على عادة أهل مصر في ذلك» فلأت زيرا كبيرا كان عندي هما 
جاءني من اللمشكائج خاصة» لكثرة ما جاءني من ذلك» إذ كان هذا اللخط خاصا بكثرة الأكابر والأعيان» وقد خرب اليوم منه عدة 
ات" ع ١‏ 

درب الأسواني: .نسب إلى القاضى أب مد الحسن بن هبة الله الأسواني» المعروف بابن عتاب. 

ذرت الس الدولة: هذا الدرت كان فيا يعر خارة الأراء > طم هذا كان اعى ء الغو إلى مطيو واستثيلاء ملا اللين شف 
على ملكة مصرء سكن في هذا المكان الملك المعظم شينين الدولة توراق كاه اتن أيونت» فعرف به وسعي من حينئذ درب شمس الدولة» 
وبه يعرف إلى اليوم: توران شاه الملقب بالملك المعظم شمس الدولة بن نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان» قدم إلى القاهرة مع 
أهله من بلاد الشام في سئة أربع وستين وخمسمائة» عندما تقلد صلاح الدين يوسف بن أيوب وزارة الخليفة العاضد دين الله» بعد 
موت عمه أسد الدين شير كوه» وكانت له أعمال في واقعة السودان تولّاها بنفسه» واقتحم الحول» فكان أعظم الأسباب في نصرة 
اخيه صلاح الدين وهزيمة السودان» ثم خرج إل بعل انبزاهم إلى الجيزة» فافتاهم بالسيف حق ابادهم» واعطاه صلاح الدين قوص 
وأسوان وعيداب» وجعلها له أقطاعاء فكانت عبرتها في تلك السنة ماق ألف وستة وستين ألف دينار» ثم خرج إلى غزو بلاد النوبة في 
سنة ثمان وستين» وفتح قلعة أبريم وسبى وغنم ثم عاد بعد ما أقطع أبريم بعض أصصحابه» وخرج إلى بلاد الهن في سنة تسع وستين وكان 
بها عبد النبي أبو الحسن علي ابن مبدي قد ملك زبيد وخطب لنفسه» وكان الفقيه عمارة قد انقطع إلى شمس الدولة» وصار يصف له 
بلاد اهن ويرغبه في كثرة أموالها ويغربه بأهلهاء وقال فيه قصيدته المشبورة التي أولها: 

العم مذ كان محتاج إلى القلم ... وشفرة السيف تستغني عن القلم 
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فبعثه ذلك على المسير إلى بلاد المن فسار إليها في مستبل رجبء ودخل مكة معتمرا وسار منها فنزل على زبيد في سابع شوال» وفي 
نهار الاثنين ثامن شوال فتحها بالسيف وقبض على عل بن مبدي وأخوته وأقاربه» واستولى على ما كان في خزائبه من مال» ونس 
الحصون التي كانتت بيده» وفي مستبل ذي القعدة توجه قاصدا عدن» وبذل لياسر بن بلال في كل سنة ثلاثين ألف دينار وسليها إليه» 
فا رغب في ذلك» وكان قصده 

أن يقيم بها نائبا عن المجلس الفخريء فلما أبى ذلك نزل عليها في يوم اجمعة تاسع عشري ذي القعدة وملكها في ساعة بالسيف» وقبض 
على ,ياسر واخوته وولدي الداعي» فاحتوى على ما فيها وقبض على عبد الى واستولى أيضا على تعز وتفكر وصنعا وظفار وغيرها من 
مدن الهن وبحصونهاء وتلقب بالماك: المعظوء .وتعطب لنقسه بعذ. اتخليقة العبامي» وما زال بها إلى سئة [حدئ وسبعين: فسار منها إلى 
لقاء أخيه صلاح الدين» ووصل إليه وملّكه دمشق في شبر ربيع الأول سنة اثنين وسبعين» فأقام بها إلى أن خرج السلطان صلاح 
الدبن مرة من القاهرة إلى بلاد الشام هزه في ذي القعدة سنة أربع شيعن إل معبري وكاقة قن علد زاعيا يليك فاستتانت غنه 
فيها ودخل إلى القاهرة» وأنعم عليه صلاح الدين بالإسكندرية» فسار إليها وأقام بها إلى أن توفى في مستبل صفر سنة ست وسبعين 
وخمسمائة بالإسكندرية» فدفن بهاء وكان كريما واسع العطاء» كثير الإنفاق» انث وعلية هايا الت ديار مصرية ديناء فقّضاها عنه 
أخوه صلاح الدين» وكان سبب خروجه من الهن أنه التاث بدنه بزبيد» فارتجل له سيف الدولة مبارك بن منقذ: 

واذا أزاد الله سوء! باحر 4 وراد" أن تتخييدا حير لحيل 

أغراه بالترحال من مصر بلا ٠...‏ سبب وأسكنه بصقع زبيد 

نشرج من يمن 5 ع ءِ ِ 

وحكى الأديب الفاضل مبذب الدين أبو طالب مد بن علي الحلي المعروف بابن الحيمي قال: رأيت في النوم المعظم مس الدولة وقد 
مدحته وهو في القبر ميت» فلف كفنه ورماه إلي وأأشدني: 

لا تستقان درون سمحت به ... ميتا وأمسبيت عنه غاريا بدا 

ولا تظنن جودي شابه بخل ... من بعد بذلي بملك الشام وابمن 

إني خرجت عن الدنيا وليس معي ... من كل ما ملكت كفي سوى كفني 

مهدا الدري د أعر أخطاط القافرة انيد دان بان الوزن ويمافة لازاه خاناء الله كال 

درب ملوخيا: هذا الدرب كان يعرف بحارة قائْد القواد يا تقدم» وعرف الآن بدرب ملوخياء وملوخيا كان صاحب ركاب الخليفة 
الحم بأم الله ويعرف بماوخيا الفراش» وقتله الحاكم وباشر قتله» وفي هذا الدرب مدرسة القاضي الفاضل» وقد اتصل به الآن 
اراب . َ 8 

درب الساسلة: هذا الدرب تجاه باب الزهومة» يعرف بالسلسلة التي كانت تمد كل ليلة بعد العشاء الآخرة كا تقدم» وكان يعرف 
بدرب افتخار الدولة الاسعد» وعرف سنان 

الدولة بن الكركندي وهو الآن درب عامي. 

درب الشمسى: هذا الدرب بسوق المهامزيين تجاه قيسارية العصفر» عرف بالأمير علاء الدين كشتقدي الشمسى» أحد الأمراء في 
أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري» وقتل على عكا في سنة تسعين وسقّائة بيد الفرنخ شبيداء وكان هذا الدرب في القدي 
موضعه دار الضرب» ثم صار من حقوق درب ابن طلائع بسوق الفرايين» وقد هدم بعض هذا الدرب الأمير جمال الدين يوسف 
الاستادار «1» » لما اغتصب ال حوانيت التي كانت على بمنة السالك من الحراطين إلى سوق الحيميين» وكانت في وقف المعظم تمرتاش 
الحافظى كا سيأتي ذكره» عند ذكر مدرسته إن شاء الله تعالى. 

5 طلائع: هذا الدرب على يسرة من سلك من سوق الفرايين الآن» الذي كان يعرف قديما بالحرقيين» طالبا إلى الجامع الأزهرء 
ودسلك في هذا الدرب إلى قيسارية السروج» وباب ثمر حمام الخراطين» ودار الآمير الدمى» وعرف هذا الدرب أولا بالامير نور الدولة 
أبي الحسن علي بن نجا بن رابخ بن طلائع» ثم عرف بدرب الجاولي الكبير» وهو الأمير عن الدين جاولي الأسديء مماوك أسد الدين 


م الجزء الثااث 


شير كوه بن شادي» ثم عرف بدرب العماد سنينات» ثم عرف بدرب الدمر» وبه يعرف إلى الآن. 

(الدس أمير جان دار «؟» سيف الدين) أحد أمراء الملك الناصر مد بن قلاون» خرج إلى الحج في سنة ثلاثين وسبعماثة» وكان 
أمير حاج الركب العراقي تلك السنة» يقال له يمد الحويج من أهل توريز» بعثه أبو سعيد ملك العراق إلى مصر» وخف على قلب الملك 
الناصر» ثم بلغه عنه ما يكرهه فأخرجه من مصرء وما بلغه أن حويج في هذه السنة أمير الركب العراتي» كتب إلى الشريف عطيفة 
أمير مكة أن يعمل الحيلة في قتله بكل ما يمكن» فأطلع على ذلك ابنه مباركا وخواص قواده» فاستعدوا لذلك» فلما وقف الناس بعرفة 
وعادوا يوم النحر إلى مك قصد العبيد إثارة فتنة وشرعوا في النبب لينالوا غرضهم من قتل أمير الركب العراقي» فوقع الصارخ وليس 
عند المصريين خير مما كتبه السلطان» فنبض أمير الركب الأمير سيف الدين خاض ترك؛ والأمير أحمد قريب السلطان» والأمير الدس 
ل جان دار في ماليكهم» وأخذ الدمى يسب الشريف رميته» وأمسك بعض قواده وأحدق به فقام إليه الشريف عطيفة ولا طفه 
فلم يرجع» وكان حديد النفس ثجاعا فأقدم إليهم وقد اجتمع قواد مكة وأشرافها وهم ملبسون يريدون الركب العراقي» وضرب مبارك 
بن عطيفة بدبوس فأخطأه؛ وضربه مبارك بحربة نفذت من صدره» فسقط عن فرسه إلى 

الأرضء فأرتٌ الناس ووقع القتال» نفرج أمير الركب العراتي واحترس على نفسه فسلم» وسقط في يد أمير مكة إذ فات مقصوده؛ 
وحصل ما لم يكن بإرادته» ثم سكنت الفتنة ودفن الدمى» وكان قتله يوم ابنمعة رابع عشر ذي الحة» فكأنما نادى منادي في القاهرة 
والقلعة والناس في صلاة العيد بقتل الدمى ووقوع الفتنة بمكة» ولم يبق أحد حتى تحدث بذلك» وبلغ السلطان فلم يكترث بالحبر. 
وقال أن مكة من مصرء ومن أنى ببذا الحبر» واستفيض هذا احبر بقتل الدمى حق انتشر في إقلم مصر كله» فا هو إلا أن حضر 
مبشر الحاج في يوم الثلاثاء ثاني امحرم سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة فاخبروا نظيو هقل ما أشيع» فكان هذا من أغرب ما سمع به 
ولما بلغ السلطان خبر قتل الدى غضب غضبا شديداء وصار يقوم ويقعد» وابطل السماط وأمى جرد من العسكر الفا فارس كل منهم 
بخودة وجوشن ومائة فردة نشاب وفأس برأسين أحدهما للقطع والآخر للهدم» ومع كل منهم جملان وفرسان ومجين» ورمم لأمير هذا 
العسكر أنه إذا وصل إلى ينبع وعداه» لا يرفع رأسه إلى السماء بل ينظر إلى الأرض ويقتل كل من يلقاه من العربان إلا من علم 
آنه آم تلوت اقاله فيه بو إسحته المح بورد من دمشق سمقائة فارس على هذا الحك» وطلب الأمير أََمَش أمير هذا الجيش ومن 
معه من الأعراء والمقدمين وقال له: بدار العدل يوم الخدمة: وإذا وصلت إلى مكة لا تدع أحدا من الأشراف ولا من القواد ولا 
من عبيدهم يسكن مكة» وناد فيها من أقام بمكة حل دمه» ولا تدع شيئا من النخل حتى تحرقه جميعه» ولا تترك بالخجاز دمنة عامرة» 
وأخرب المساكن كلهاء وأقم في مكة بمن معك حتى أبعث إليك بعسكر ثاني» وكان القضاة حاضرين. 

فقال قاضي القضاة جلال الدين القزويني: يا مولانا السلطان» هذا حرم قد أخبر الله عنه أن من دخله كان آمناء وشرفه. فرد عليه 
جوابا فى غضب. فقال الامير ابقش يا خوند» فإن حضر دمنة للطاعة وسأل الامان؟ فقال امنه. 

م سكن عنه الفضنب' كتب باسسقرار أهل .مك وتأميتيم». وكيا أمانا الستته:«هذا أمان الله شييتانة:وتعاله.وأمانة رشولة. صل 
لله عليه وسلّ» وأماننا للمجلس العالي الأسدي دمنة بن الشريف نجم الدين مد بن أبي ثمرء بأن يحضر إلى خدمة الصنجق الشريف 
صحبة الجناب العالي السيفى أتقش الناصريء آمنا على نفسه وأهله وماله وولده وما يتعلق به» لا يخثى حلول سطوة قاصمة» ولا يخاف 
مو الئل ة جاه ةه ول" يتفم .ليع ؤلة مكاء :ول هد و ينوا ولا عترراء :ولا مساع نشافة ولا ضرا راء ولا يوقم وضكاة دولا ررحت 
نا 

وكيك راون عق ا عمد غاةويل عضن كسمه المكدق” انكا اهل 'قنقة ونالهواله مطنقنا واقاكالك بورميوة» :وين الأحاث 
الشريف الموكد الأسباب المبيض الوجه الكريم الأحسابء وكلما يخطر بباله أنا نؤاخذ به فهو مغفورء وله عاقبة الأمور» وله من الإقبال 
والتقديم» وقد صفحنا الصفح اجميل» وأنَ ربك هو الحلاق العليم» فليثق ببذا الأمان الشريف ولا يسبيء به الظنون» ولا يصغي إلى 
قول الذين لا يعلمون» ولا إستشير في هذا الأعى إِلّا نفسه» فيومه عندنا نائعة لأمسه. وقد قال صل الله عليه وسلّ: «يقول الله تعالى أنا 
عند ظن عبدي بي فليظن بي خيراء فتمسك بعروة هذا الأمان فإنها وثتّى» واعمل عمل من لا يضل ولا يشقى» ونحن قد أمناك فلا 


.4ع .512111612 


ع« الجدء الثالث 


تخض» ورعيئا لك الطاعة والشرفء وعفا الله عما سلف؛ ومن أمناه فقد فاز» فطب نفسا وقرّ عيناء فأنت أمير الخياز والمد لله وحده» 


وكان الدمى فيه شبامة وشجاعة وله سعادة طائلة ضخمة ومتاجر وزراعات اقتنى بها أموالا جزيلة» وزوج ابنه بابئة قاضي القضاة جلال 
الدين القزويي. 

درب قيطون: هذا الدرب بين قيسارية جهاركس وقيسارية أمير علي» وهو نافذ إلى خلف مستوقد حمام القاضي» وكان من حقوق 
كر الأسوان: 

درب السراج: هذا الدرب على يسرة من سلك من الجامع الأزهر طالبا درب الأسواني» وخط الأكفانيين» وكان من جملة خط 
درب الأسواني ثم أفرد فصار من خط الجامع الأزهر» وكان يعرف أولا بدرب السراجء ثم عرف بدرب الشامي» وهو الآن يعرف 
بدرب ابن الصدر عمره : ا ١‏ 

درب القاضي: هذا الدرب يقابل مستوقد حمام القاضي» على بمنة من سلك من درب الاسواني إلى الجامع الازهر» وهو من حقوق 
درب الأسواني» كان يعرف أولا بزقاق عزاز» غلام أمير الجيوش شاور السعدي وزير العاضد» ثم عرف بالقاضي السعيد أبي المعالي 
هبة الله بن فارسء» ثم عرف بزقاق ابن الإمام» وعرف أخيرا بدرب ابن لوو وهو شمس الدين مد بن وْاوْ التاجرء بقيسارية 
جهاركس. 7: : : 1 

درب البيضاء: هو من جملة خط الا كفانيين الان» المسلوك إليه من الجامع الازهر وسوق الفرايين» عرف بذلك لانه كان به دار 
بعرت لدان الليضات 

درب المنقدي: هذا الدرب بين سوق الحيميين وسوق الحراطين» على بمنة من سلك من الحراطين إلى الجامع الأزهر» كان يعرف 
قديما بزقاق غزال» وهو صنيعة الدولة أبو الظاهر إسماعيل بن مفضل بن غزال» 9 عرف بدرب المنقدي» وهو الآن يعرف بدرب 
الأمير بكتمر استادار العلاي. 

درب خرابة صال: هذا الدرب على يسرة من سلك من أول الخراطين إلى الجامع الأزهر» كان موضعه في القديم مارستاناء ثم صار 
مساكن» وعرف بخرابة صالح» وفيه الآن دار الأمير طينال التي صارت بيد ناصر الدين مد البارزي كاتب السرء وفيه أيضا باب 
سوق الصنادقيين. 0 5 

درب الحسام: هذا الدرب على يمنة من سلك من اخر سويقة الباطلية إلى الجامع الازهر» عرف حسام الدين لاجين الصفدي استادار 
الأمير منجحك. 0 0 02 ع 

درب المنصوري: هذا الدرب بأول الحارة الصالحية تجاه درب أمير حسين» عرف أولا بدرب الجوهري» وهو شباب الدين أحمد بن 
منصور الجوهري» كان حيا في سنة ثمانين وسقاثة» وعرف أخيرا بدرب المنصوري» وهو الأمير قطلو بغا المنصوري حاجب الخاب 
في أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين. 

درب أمير حسين: هذا الدرب في طريق من سلك من خط خان الدميري طالبا إلى حارة الصالحية وحارة البرقية» استجده الأمير 
حسين بن الملك الناصر مد بن قلاون» ومات في ليلة السبت رابع شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين وسبعمائة» وكان آخر من بقي 
من أولاد الملك الناصر حمد بن قلاون» وهو والد الملك الأشرف شعبان بن حسين. 

درب القماحين: هذا الدرب كان يعرف بخط قصر ابن عمار» من جملة حارة كامة» قريبا من الحارة الصالحية» وفيه اليوم دار خوند 
شقرا وحمام كراي وراء مدرسة ابن الغنام. 

درب العسل: هذا الدرب على يمنة من خرج من خط السبع خوخ يريد المشهد الحسيني» كان يعرف أولا مطرخة الأهير عقيل اب 
الخليفة المعز لدين الله أبي تيم معدء أول خلفاء الفاطميين بالقاهرة» ومات في سنة أربع وسبعين وثلاثماثة» هو وأخوه الأمير تيم بن 
المعز بالقاهرة» ودفنا بتربة القصر. 

درب الجباسة: هذا الدرب تجاه من يخرج من سوق الأبارين إلى المشبد الحسينى» وهو من جملة القصر الكبير» وبه دار خوخي التي 
تعرف اليوم بدار ببادر. ١‏ 

درب ابن عبد الظاهر: هذا الدرب بجوار فندق الذهب مخط الزرا كشة العتيق» وفي صفه» وهو من حمّوق دار العلم التي استجدت 2 
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خلافة الآ ووزارة المأمون الباطيجى» فليا زالت الدولة اختط مساكن وسكن هناك القاضى عى الدين ابن عبد الظاهر فعرف به. 
درب اتخازن: هذا الدرب ملاصق لسور المدوشة الضائلية التى لخنابلته وحجاور لباب سر قاعة مدرسة التابلةه والسبيل الذي عل باب 
فندق مسرور الصغير» استجده الأمير عل النك ميجن أطازن الأشرى والىالقاهرة: النسري جك الدازن خل الصاية ومعيز 
هذا كانت فيه حكمة :وله زوق زائد ةرحب اهل العلمء تعقل في المباشرات إلى أن صار والي القاهرة» فاشتبر بدقة الفهم وصدق 
الحدس الذي لا يكاد يخطئ» مع عمّل وسياسة وإحسان إلى الناس» وعزل بالأمير قديدار ومات عن تسعين سنة في ثامن جمادى 
الاولى سنة مس وثلاثين وسبعمائة. 5 

درب الحبيشى: هذا الدرب على بمنة من سلك من خط الزراكشة العتيق طالبا سوق الابارين» وهو بجوار دار خواجا المجاورة نلحان 
منجك» أصله من جملة القصر النافيء وكان يعرف خط القصر النافي» ثم عرف خط سوق الوراقين» وهو الآن يعرف بدرب 
الحبيشي» وهو الأمير سيف الدين بلبان الحبيشي أحد الأمراء الظاهرية بيبرس. 

درب بقولا الصفار: بحارة الروم» كان يعرف بدرب الرومي الجزار. 

درب دغمش: هذا الدرب ينفذ إلى اللحوخة التي تخرج قبالة حمام الفاضل المرسوم لدخول النساء» كان يعرف قديما بدرب دغمش» 
ويقال طغمشء ثم عرف بدرب كوز الزير» ويقال كوز الزيت» ويعرف بدرب القضاة بني عثم من حقوق حارة الروم. 

درب أرقطاي: هذا الدرب بحارة الروم؛ كان يعرف بدرب الشماع» 9 عرف بدرب شخ وهو تاج العرب شمخ الحلبي» 9 عرف 
بدرب المعظم» وهو الأمير عن الملك المعظم ابن قوام الدولة جبر» بجيم وباء موحدة» ثم عرف بدرب أرسل» وهو الأمير عن الدين 
أرسل بن قرأ رسلان الكاملي والد الأمير جاولي المعظميء المعروف بجاولي الصغيره ثم عرف بدرب الباسعرديء وهو الأمير عل الدين 
سنجر الباسعردي أحد أكبر المماليك البحرية الصاحية النجمية» وولي نيابة حلب» ثم عرف إلى الآن بدرب ابن أرقطاي» والعامة 
تقول رقطاي بغير همز» وهو أرقطاي الأمير سيف الدين الحاج أرقطاي أحد مماليك الملك الأشرف خليل ابن قلاون؛ وصار إلى أخيه 
الملك الناصر تمد عله جمدارا »١«‏ وكان هو والأمير أَتَش نائب الكرك بينهما أخوة» ولهما معرفة بلسان الترك القيجاقي» ويرجع إليهما 
في الياسة التي هي شريعة جتكرخان التي تقول العامة وأهل الجهل في زماننا هذا حك السياسة» يريدون حك الياسة» 3 إن الملك الناصر 
اعد مع الأمير تتكر إلى دمشق» ثم استقر في نيابة مص لسبع مضين من رجب سنة عشر وسبعمائة» فباشرها مدة ثم نقله إلى نيابة 
م عشرة» فأقام بها وعمر فيها أملاكا وتربة» فلما كان في سنة ست وثلاثين طلب إلى مضر وجهز الأمير أبقش كوه 
مكانه وعمل أمير مائة بمصرء فلما توجه العسكر إلى إياس خرج معهم وعاد» فكان يعمل نيابة الغيبة إذا خرج السلطان للصيد» ثم أخرج 
إلى نيابة طرابلس عوضا عن طينال» فأقام بها إلى أن توجه الطنبغا إلى طشطمر نائب حلب» وكان معه بعسكر طرابلس» فلما جرى من 
هروب الطنبغا ما جرى» كان أرقطاي معهء فأمسك واعتقل بسكندرية» ثم أفرج عن أرقطاي في أول سلطنة الملك الصالح إسماعيل 
بوساطة الأمير ملكتمر اجازي وجعل أميرا إلى أن مات الصالح. 

وقام من بعده الملك الكامل شعبان ورسم له بنيابة حلب عوضا عن الأمير يلبغا اليحياوي» -فضر إليها في جمادى الأولى سنة ست 
وأربعين» فأقام بها نحو خمسة أشبر» ثم طلب إلى مصر مفضر إليها فلم يكن غير قايل حتى خلع الكامل وتسلطن المظفر حاجي» وولاه 
يابة السلطنة بمصر فباشرها إلى أن خاع المظفر وأقم في السلطنة الملك الناصر» استعفى من النيابة وسأل نيابة حلب فأجيب وولي نيابة 
حلب وخرج إلهاء وما زال فيها إلى أن نقل منها إلى نيابة دمشق» ففرح أهلها به وساروا إلى حلب» فرحل عنها فنزل به مرض» وسار 
وهو مريض فات بعين مباركة ظاهر حلب يوم الأربعاء خامس جمادى الأولى سنة خمس وسبعمائة وقد أناف عن السبعين. فعاد 
أهل دمشق خائيين. وكان زكيا فطنا محجاجا لسنا مع عمة في لسانه» وله تبنيت مطبوع وميل إلى الصور ابميلة ما يكاد يملك نفسه إذا 
شاهدها مع كم في المأكول. 

درب البنادين: بحارة الروم» يعرف بالبنادين من جملة طوائف العساك في الدولة الفاطمية» ثم عرف بدرب أمير جاندار» وهو ينفذ 
إلى حمام الفاضل المرسوم بدخول الرجال» وأمير جاندار هذا هو الأمير علم الدين سنجر الصالحي العريف امن كدان 
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درب المكرّم: بحارة الروم يعرف بالقاضي المكرّم جلال الدبن حسين بن ياقوت البزاز نسيب ابن سنا الملك. 

درب الضيف: بحارة الديم» عرف بالقاضي ثقة الملك ابي منصور نصر بن القاضي الموفق امير الملك ابي الظاهر إسماعيل بن القاضي 
أمية الدولة أبي محمد الحسن بن علي بن نصر بن الضيف. كان موجودا في ل 0 
الضيف منسوبة إليه. 1 ٍ 

درب الرصاصي: بحارة الديل» هذا الدرب كان يعرف بحكر الأمير سيف الدين حسين بن أب الميجاء» صبر بني رزيك من وزراء 
الدولة الفاطمية» ثم عرف بحكر تاج الملك بدران بن الأمير سيف الدين المذكورء ثم عرف بالأمير عن الدين أيبك الرصاصي. 

درب ابن المجاور: هذا الدرب على يسرة من دخل من أول حارة الديل» كان فيه دار الوزير نجم الدين بن اجاور وزير الملك العزيز 
ا ا ا ا 0 الفتح نجم الدين الفارسي الشيرازي» المعروف بابن المجاور» كان والده 
صوفيا من أهل فارس» ثم من شيراز قدم دمشق وأقام في دويرة الصوفية ببا. وكان من الزهد والدين بمكان» وأقام بمكة وبها مات 
فرعن بلة مث وقائرة وتمنييانة وكاق اوه أبواعيك الله قد سمع الحديث وحدّث وقدم إلى القاهرة ومات بدمشق أول رمضان 
سنة خمس وعشرين وسهائة. 

درب الكهارية: هذا الدرب فيه المدرسة الكهارية يجوار حارة الجودرية المسلوك إليه من القماحين» ويتوصل منه إلى المدرسة 
الشريقية: 

0 الصفيرة: بتشديد الفاء هذا الدرب يجوار باب زويلة» وهو من حقوق حارة امحمودية وكان نافذا إلى امحمودية» وهو الآن غير 
نافذ وأصله درب الصفيراء تصغير صفراء» هكذا يوجد في الكتب القديمة» وقد دخل يميع ما كان فيه من الدور الجليلة بالجامع 
المؤيدي. 

درب الأنجب: هذا الدرب تجاه بر زويلة التى من فوق فوهتها اليوم ربع يونس من خط البندقانيين» يعرف بالقاضي الأنجب أبو عبد 
اله جمد بن عبد الله بن نصر بن علي» أحد الشبود في أيام قاضي القضاة سنان الملك أبي عبد الله مد بن هبة الله بن ميسرء وكان حيا 
في سنة بضع وعقرون: واعسييالةة انس لم الس الا حي المقدسبي» أحد الشبود المعدلين» وكان موجودا في سنة سقائة» ثم 
عرف هذا الدرب بأولاد العميد الدمشقي» فإنه كان مسكنهم» ثم عرف بالبساطي» وهو قاضي القضاة جمال الدين يوسف. 

درب كنيسة جدة: بظم الجيمء هذا الدرب بالبندقانيين كان يعرف بدرب بنت جدة» ثم عرف بدرب الشيخ السديد الموفق. 

درب ابن قطز: هذا الدرب بجوار مستوقد حماد الصاحب ورباط الصاحب من خط سويقة الصاحب؛ عرف بناصر الدين بن بلغاق 
بن الامير سيف الدين قطز المنصوري» ومات بعد سنة ثمان وتسعين وسمّائة. 

درب الحريري: هذا الدرب من جملة دار الديباج هو ودرب ابن قطز المذكور قبله» ويتوصل إليه اليوم من أول سويقة الصاحب وفيه 
المدرسة القطبية» عرف بالقاضي نجم الدين محمد بن القاضي فتح الددين عمر المعروف بابن الحريري» فإنه كان ساك فيه. 

درب ابن عرب: هذا الدرب بخط سويقة الصاحب كان يعرف بدرب بن أسامة الكّاب» أهل الإنشاء في الدولة الفاطمية» ثم 
عرف بدرب بتي الزبير الأكابر الرؤساء في الدولة الفاطمية» ثم سكنه القاضي علاء الدبن عل بن عرب محتسب القاهرة في أيام الأمير 
بليغاق وكيل بيت المال» فعرف به إلى اليوم؛ وابن عرب هذا هو علاء الدين أبو الحسن عي بن عبد الوهاب بن عثمان بن علي بن مد 
عرف بابن عربء وبل الحسبة بالقاهرة في آخر صفر سنة حمس وستين وسبعمائة» وولي وكالة بيت المال أيضا وتوفي. 

درب ابن مغش: هذا الدرب تجاه المدرسة الصاحبية» عرف أخيرا بتاج الدين موبى كاتب السعدي وناظر اللخاص في الأيام الظاهرية 
برقوق» وله به دار مليحة» وكان ماجنا متبتكا يري بالسوءء وأما الديانة فإنه قبطي» وعنه أخذ سعد الدين إبراهيم بن غراب وظيفة 
ناظر االخاصء» وعاقبه بين يديه» ثم صار يتردد بعد ذلك إلى مجلسه» وهلك في واقعة تيمور لنك بدمشق في شعبان سنة ثلاث وثمائماثة 
بعذاها الحترق بالنان 1 احترقك دامكى :وا كل لكلا بعطية: 

درب مشترك: هذا الدرب يقرب من درب العداس تجاه الخط الذي كان يعرف بالمساطح» وفيه الآن سوق الجواري» عرف أولا 
بدرب الأخناي قاضي القَضاة برهان الدين المالكي» فإنه كان يسكن فيهء ثم هو الآن يقال له درب مشتكر وهذه كلمة تركية أصلها 
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بلسانهم 5 ترك بضم الهمزة وأشمامباء ثم جيم بين اليم والشين ومعنى ذلك ثلاث وترك بتاء مثناة من فوق ثم راء مبملة وكاف. 
ومعناها النخل» ومعنى هذا الاسم ثلاث نخيل» وعرّبته العامة فقالت مشترك وهو مشترك السلاح دار الظاهر برقوق» فإنه سكن بها 
ومات فى سنة .»١« 8١١‏ 

و هذا الدرب فيما بين دار الديباج والوزيرية» عرف بعل بن عمر العدّاس صاحب سقيفة العدّاس. 

درب كاتب سيدي: هذا الدرب من جملة خط اللملحيين» كان يعرف بدرب تفي الدين الأطرباني أحد موقعي الك عند قاضي القضاة 
تقي الدين الأخناوي ثم عرف بالوزير لصاحب عل الدين عبد الوهاب القبطي الشبير بكاتب سيدي. 

الوزير كاتب سيدي: تسمى لما أسلم بعبد الوهاب بن القسيسء وتلقّب علم الدين» وعرف بين الاب الأقباط بكاتب سيدي وترق 
في الخدم الديوانية حتى ولي ديوان المرتجع» وتخصص بالوزير الصاحب شمس الدين إبراهيم كاتب أرلان» فلما أشرف من مرضه على 
الموت عين للوزارة من بعده علم الدين هذا فولاه الملك الظاهر وظيفة الوزارة بعد موت الوزير شمس الدين في سادس عشري شعبان 
سنة لسع وثمانين وسبعمائة. فباشر الوزارة إلى يوم السبت رابع عشري رمضان سنة أسعين وسبعمائة» ثم قبض عليه وأقيم في منصب 
الوزارة بدله الوزير الصاحب يريم الدين بن الغنام وسلمه إليه وكان قد أراد مصادرة يريم الدين فاتفق استقراره في الوزارة وتمكنه 
منه» فألزمه مل مال قرره عليه. فيال أنه حمل في هذا اليوم ثلثمائة ألف درهم عنها إذ ذاك نحو العشرة آلاف مثقال ذهباء ومات 
بعد ذلك من هذه السنة. وكان كاتبا بليغا كتب بيده بضعا وأربعين رزمة من الورق» وكانت أيامه ساكنة والأحوال متمشية وفيه 


٠ 
0 


درب مخلص: هذا الدرب بحارة زويلته عرف بخلص الدولة أبي الحيا مطرف المستنصري» ثم عرف بدرب الرايض وهو الأمير طراز 
الدولة الرايض باصطبل الخلافة. 

درب كوكب: هذا الدرب هو الآن زقاق شارع يسلك فيه من حارة زويلة إلى درب الصقالبة» عرف أولا بالقائد الأعن مسعود 
المستتصر» ثم عرف بكوكب الدولة ابن الحنا ٠‏ 

درب الوشاقي: بحارة زويلة» عرف بالأمير حسام الدين سنقر الوشاتي المعروف بالأعسرء السلاح دار أحد أمراء السلطان صلاح 
اللي يوشق بن أبرضة. 1 

درب الصقالبة: بحارة زويلة: عرف بطائفة الصقالبة أحد طوائف العساكر في أيام الخلفاء الفاطميين وهم جماعة. 

درب الكنجي: بحارة زويلتك كان يعرف بدرب حليلة» ثم عرف بالأمير شمس الدين سنقر شاه الكنجي الحاجب الظاهري» قتله 
قلاون أول سلطنته. 

درب رومية: هذا الدرب كان في القديم فيما بين زقاق القابلة ودرب الزراق» فزقاق القابلة فيه اليوم كنيسة اليهود بحارة زويلة 
ويتوصل منه إلى السبع سقايات ودار بيبرس التي عرفت بدار كاتب السر ابن فضل الله تجاه حمام ابن عبود» ودرب الزراق هو اليوم 
من جملة خط سويقة الصاحبء وبينهما الآن دور لا يوصل إليه إِلّا بعد قطع مسافة» ودرب رومية كان يعرف أولا بزقاق حسين 
بن إدررس العزيزي أحد اتباع الخليفة العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله ثم عرف بدرب رومية» وهو بجوار زقاق القابلة الذي عرف 
بزقاق العسل» 9 عرف بزقاق المعصرة» وعردف اليوم بزقاق الكنيسة. 

درب الحضيري: هذا الدرب يقابل باب الجامع الأقر البحري وهو من جملة حقوق القصر الصغير الغربي» عرف بالأمير عن الدين 
ايدعى اللحضيري أحد أمراء الملك المنصور قلاوون. 

درب شعلة: هو الشارع المسلوك فيه من باب درب ملوخيا إلى خط الفهادين والعطوفية» وقد خرب. 

درب نادر: هذا الدرب بجوار المدرسة اجمالية فيما بين درب راشد ودرب ملوخياء عرف سيف الدولة نادر الصمّلبي» وتوفي لاثنتي 
عشرة خلت من صفر سنة اثبين وثمانين وثلثمائة» فبعث إليه الحليفة العزيز بالله لكفنه خمسين قطعة من ديباج مثقل» وخلّف ثلثماثة 
ألو :ينان غينا والية م 'قضبة وذهب وغبيدا وظيلا وغر ذلك ما يبلقف فيحن و قافن ال :ينار بوكاق اهل الخدام ذكره المسبحي 
2 تاريخه» وقد ذكر ابن عبد الظاهر: أَنْ بالسويقة التى دون باب القنطرة دربا يعرف بدرب نادرء فلعله نسب إليه درب كان هناك 
في القديم أيضاء ش 
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درب راشد: هذا الدرب تجاه خزانة البنود عرف بهين الدولة راشد العزيزي. 

درب الغيري: عرف بالأمير سيف المجاهدين مد بن الفيري أحد أمراء الحليفة الحافظ إدين الله» وول عسقّلان في سنة ست وثلاثين 
وخمسمائة» وكانت ولايتبا أكبر من ولاية دمشق» وهذا الدرب كان ينفذ إلى درب راشد وهو الاآن غير نافذ» وفي داخله درب 
يغرقت بأزلاه الداية طاهر وقاسم الأفضلين أحد أتباع الأفضل بن أمير الجيوش» وعرف الآن بدرب الطفل» وهو من جملة خطة قصر 
الشوك» فإنه قبالة باب قصر الشوك وبينهما سوقة رحبة الأيدمري. 

درب قراصيا: هذا الدرب من جملة الدروب القديمة» وكان تجاه باب قصر الزمرّد الذي في مكانه اليوم المدرسة الجازية» وهذا الدرب 
اليوم من جملة خطة رحبة باب العيد بجوار سجن الرحبة وقد هدمه الأمير جمال الدين يوسف الأستادار» وهدم كثيرا من دوره وعملها 
وكالة فات ولم تكيل» وهي إلى الآن بغير تكملة» ثم له الملك المؤيد شيخ وجعله وقفا على جامعه وهو إلى الآن خان عام. 

درب السلامي: هذا الدرب من جملة خط رحبة باب العيد وفيه إلى اليوم أحد أبواب القصر المسمى بباب العيد» والعامة تسميه 
القاهرة» وهذا الدرب يسلك منه إلى خط قصر الشوك وإلى المارستان العتيق الصلاحي وإلى دار الضرب وغير ذلك. 

عرف بخواجا مجد الدين السلامي: إسماعيل بن مد بن ياقوت اللحواجا مجد الدين السلامي تاجر اللخاص في أيام الملك الناصر مد بن 
قلاوون» وكان يدخل إلى بلاد الططر وبتجر ويعود بالرقيق وغيره» واجتبد مع جويان إلى أن اتفق الصلح بين الملك الناصر وبين القان 
أبي سعيد» فانتظم ذلك سفارته وحسن سعيه فازدادت وجاهته عند الملكين» وكان الملك الناصر اسفره ور ور فيتوجه 
ويقضيها على وفق عراده بزيادات» فأحبه وقربه ورتب له الرواتب الوافرة» في كل يوم من الدراهم واللحم والعليق والسكر والحلواء 
والكاج والرقاق مما يبلغ في اليوم مائة وحمسين درهماء عنها يومئذ ثمانية مثاقيل من الذهب» وأعطاه قرية أراك ببعلبك» وأعطى مماليكه 
إقطاعات في الحلقة» وكان يتوجه إلى الأردن ويقيم فيه الثلاث سنين والأربع والبريد لا ينقطع عنهء وتجهز إليه التحف والأقشة 
ليفرقها على من يراه من خواص أبي سعيد وأعيان الأردن» ثقّة بمعرفته ودرايته» وكان النشو »١١‏ ناظر اللخاص لا يفارقه ولا يصبر 
عنة؛ .ومن أملاكه باد المشرق السلامية والمأخوذة والمزاوزة والمناصضت» ولما“مات الملك الناضر .قلاووث تغير عليه الأمين قورضون 
وأخذ منه مبلغا إسيراء وكان ذا عقل وافر وفكر مصيب وخبرة بأخلاق الملوك وما يليق بخواطرها ودراسة بما بتحفها به من الرقيق 
والجواهر» ونطق سعيد وخلق رضي وشكالة 

حسنة وطلعة مبية» ومات 2 داره من درب السلامي هذا يوم الأريفاء سابع جمادى الاخرة سنة ثلاث وأريعية وسبعمائة» ودفن 
بتربته خارج باب النصرء ومولده في سنة إحدى وسبعين وسقّائة بالسلامية» بلدة من أعمال الموصل على يوم منها بالجانب الشرقي» وهي 
بفتح السين المهملة وتشديد اللام وبعد المج ياء مثناة من تحت مشددة ثم تاء التانيث. 

درب خاص ترك: هذا الدرب برحبة باب العيد عرف بالأمير الكبير ركن الدين بيبرس المعروف بخاص الترك الكبير» أحد الأعراء 
الصالحية النجمية» أو بالأمير عن الدين أيبك» المعروف بخاص الترك الصغير» سلاح دار الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري. 
درب شاطي: عن الذوب نتزصزغنه إل قمر الفوله مز فه بالا مي شرف الدين شاطي» السلاح دار في أيام الملك المنصور قلاوون» 
وكان أميرا كبيرا مقدما بالديار المصرية» وأخرجه الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى الشام فأقام بدمشق» وكانت له حرمة وافرة وديانة 
وفيه خير» ومات بها في الحادي والعشرين من شعبان سنة اثبين وثلاثين وسبعمائة. 

درب الرشيدي: هذا الدرب مقابل باب الجوانية عرف بالأمير عن الدين أيدمى الرشيديء مملوك الأمير بلبان الرشيدي» خوش داش 
»١«‏ الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري وولي الأمير ايدمى هذاء استدارا لأستاذه بلبان» ثم ولي استدارا للأمير سلار» ومات 
فٍ تاسع عشر شوال سنة تمان وسبعمائة» وكان سكنه في هذا الدرب وكان عاقلا ذا ثروة وجاه» وكان في القديم موضع هذا الدرب 


براحا قدام اخجر. 
درب الفريحية: هذا الدرب على يمنة من خرج من اججماون الصغير طالبا درب الرشيدي المذكور» وهو من الدروب التي كانت في أيام 
اتخلفاء. 1 


درب الأصفر: هذا الدرب تجاه خاتقاه الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير» وموضع هذا الدرب هو المنحر الذي تقدّم ذكره. 
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الساباط أحد أبواب القصر الصغير؛ وقد تقدم ذكره؛ ودرب الطاوس أيضا بالقرب من درب العداس فيما بين باب اللحوخة والوزيرية. 
درب مالبتجار: هذا الررب يجوار جامع أمير حسين من حكر جوهر النوبي خارج القاهرة» عرف بالأمير ما بنجار الرومي الواقدي أيام 
الملك الظاهر بيبرس» وقد خربت تلك 

الديار في سلطنة الملك المؤيد شيخ. 

درب كوسا: هو الآن يسلك فيه على شاطىء الخليج الكبير من قنطرة الأمير حسين إلى قنطرة الموسكي» عرف بحسام الدين كوسا 
أحد مقدمي الخلفاء في أيام الملك المنصور قلاوون» مات بعد سنة ثلاث وثمانين وسقائة» وهذا الموضع تجاه دار الذهب التي تعرف 
اليوم بدار الامير حسين الططري السلاح دار الناصري» وقد خربت ايضاء 

درب الجاكي: هذا الدرب بالحكر عرف بالأمير شرف الدين إبراهيم بن علي بن الجنيد الجاكي المهمندار »١«‏ المنصوري» وقد دثر في 
أيام المؤيد على يد الأمير نفر الدين عبد الغني بن أب الفرج الاستادار» لما خرب ما هناك. 

درب الحرامي: بالحكر» عرف بسعد الدين حسين بن عمر بن مد الحرامي وابنه محبى الدين يوسف»ء وكانا من أجناد الحلقة. 

ووه الزراق: بالدكه عررتك بالأمةغة النين أبدس الزراق» أهذ الأمراءه ولّاه الملك الصاح إسماعيل بن مد بن قلاوون نيابة غزة 
قِ سنة خمس واربعين وسبعمائة» فاقام مبا مدة 9 استعفى بعد موت الملك الصالح وعاد إلى القاهرة» ثم توجه إلى دمشق للحوطة على 
موجود اللخاصكية يلبغا اليحياوي في الأيام المظفرية وعاد فلما ركب العسكر على المظفر لم يكن معه سوى الزراق واق سنقر وأيدص 
الشمسي فنقم الخاصكية عليهم ذلك وأخرجوهم إلى الشام» فوصلوا إليها في أول شوال سنة ثمان وأربعين» فأقام الزراق بدمشق» ثم 
ورد مرسوم السلطان حسن بتوجيبهم إلى حلب فتوجه إليها على إقطاع وبها مات» وكان دينا لينا فيه خير» وكان هذا الدرب عامرا 
وفيه دار الزراق الدار العظيمة» وقد خرب هذا الدرب وما حوله منذ كانت الحوادث في سنة ست وثمائماثة ثم نقضت الدار في أيام 
المؤيد شيخ» على يد ابن ابي الفرج. 

ؤقاق طريفة بالطاء المهملة: :هذا الذقاق:هق أرفة اللرقية عزر نف بالأمين عقر الزين طريت إن ركتوشة» وكات نعوف بزقاق مقا ربق 
ميمون بن منار» توفي في ذي الحبة سنة اثنتين وعانين وخمسمائة. 

زقاق/ معو اصارة الميلم» كان يعرف بمساطب الديل والأتراك» ثم عرف بالأمير منعم الدولة باتكين بالبوسحاقي» ثم عرف بزقاق جمال 
الدولة» ثم بزقاق الجلاطيء ثم بزقاق الصبرجتي» وهو القاضي انق الدولة أ الفس عدي القن بن هي دين :هيت 
الصبرجتي» وكان حيا في سنة ستين ومسماثة. 


١‏ ذكر اللحوخ 

زقاق احمام: بحارة الديم» عرف قديما خوخة المنقدي» 9 عرف يخوخة سيف الدين حسين بن ا الميجاء» صبر بي رزيك» 9 
عرف بزقاق حمام الرصاصي» 9 عرف بزقاق المزار. 

زقاق الحرون: بحارة الديلء عرف بالأمير الأوحد سلطان الجيوش زري الحرونء رفيق العادل بن السلاروز مصر في أيام الخليفة 
الظافر بأمى الله ثم عرف بابن مسافر عين القضاة» ثم عرف بزقاق القبة. 

زقاق الغراب: بالجودرية» كان يعرف بزقاق أَبي العزء ثم عرف بزقاق ابن أبي الحسن العقيل» ثم قيل له زقاق الغراب» أسبة إلى أبِي 
عبد الله عمد بن رضوان الملقب بغراب. 

زقاق عامى: بالوزيرية» عرف بعامى القماح في حارة الأقانصة. 

زقاق فرج: بالجيم» من جملة أزقة درب ملوخياء عرف بفرج مبتار الطشتخاناه »١«‏ للملك المنصور قلاوون» كان حيا في سنة ثلاث 
وثمانين وسهائة. 1 ا 00 7 

زقاق حدرة: الزاهدي بحارة برجوان» عرفت بالامير ركن الدين بيبرس الزاهدي الرماح الاحدب»ء احد الآمراء وممن له عدة غزوات 
في الفرنج» ولما تمالاً الأمراء على الملك السعيد ابن الظاهر وسبقهم إلى القلعة كان قدامه بيبرس الزاهدي هذاء فسقط عن فرسه 
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وخرجت له حدبة في ظهره» ومات في سنة ثلاث وتسعين وسمّائة وكان مكان هذه الحدرة إخصاصاء وهي الآن مساكن بينها زقاق 
يسلك فيه من راس الحارة إلى رحبة الافيال. 

ذكر الحو «؟7» ٍ : ا 

والقصد إيراد ما هو مشهور من الحوخ» أو إذكره فائدة» ولا فاللفوخ والدروب والأزقة كثيرة جدا. 

الحوخ السبع: كانت سبع خوخ فيما يقال متصلة باصطبل الطارمة» يتوصل منها الخلفاء إذا أرادوا الجامع الأزهرء فيخرجون من باب 
الديم الذي هو اليوم باب المشهد الحسيني إلى الحوخ» ويعبرون منها إلى ل الأزهر» فإنه كان حينئذ فيما بين الحو 

والجامع رحبة» كا يأتي دده إن شاء الله عا وكا هذا اققط سروف اويا خوط الا مين عقيل» ولم يكن فيه مساكن» ثم عرف 
بعد انتقضاء دولة الفاطميين خط اللحوخ السبع» وليس لهذه الحوخ اليوم أثر البتة» ويعرف اليوم بالأبارين. 

باب اللحوخة: هو أحد أبواب القاهرة ما يلي الخليج في حد القاهرة البحري» يسلك إليه من سويقة الصاحب ومن سويقة المسعودي» 
وكان هذا الباب يعرف أولا بخوخة ميمون دبه» ويخرج منه إلى الخليج الكبير. وميمون دبه يكتى بأبي سعيد» أحد خدام العزيز بالله» 
كان حي ءِ 7 ِ 

خوخة ايدغمش: هذه اللحوخة في حك أبواب القاهرة» يخرج منها إلى ظاهر القاهرة عند غلق الأبواب في الليل وأوقات الفتن إذا 
غلقت الأبواب» فينتبي الخارج منها إلى الدرب الأحمر واليانسية» ويسلك من هناك إلى باب زويلة» ويصار إلهها من داخل القاهرة 
إما من سوق الرقيق أو من حارة الروم من درب أرقطايء وهذه اللحوخة بجوار حمام أيدغمش. وهو ايد غمش الناصريء الأمير علاء 
الدين» أصله من مماليك الأمير سيف الدواة بلبان الصالحيء ثم صار إلى الملك الناصر مد بن قلاوون» فلما قدم من الكرك جعله أمير 
ور 1 عوضا عن الأمين ورين الحاجب» ولميزك حتى مات الملك الناصر فمام مع قوصون ووافقه عللى خلع الملك المنصور أبي بم 
بن الملك الناصرء ثم لما هرب الطنبغا الفخري اتفق الأمراء مع أدغمش على الأمير قوصون فوافقهم على محاربته» وقبض على قوصون 
وجماعته وجهزهم إلى الأسكدونةه وجهدد من أمبلك الطنفا .ومن معة وأرسلهم أيضا إلى الإسكندرية» وصار ايدغمش في هذه النوبة 
هو المشار إليه في الحل والعقد» فأرسل ابنه في جماعة من الأعراء والمشايخ إلى الكرك بسبب إحضار أحمد بن الملك الناصر ممدء فلما 
حضر أحمد من الكرك وتلقب بالملك الناصر واستقر أمره بمصر أخرج إيدغمش نائبا يحلب» فسار إلى عين جالوت «؟» » وإذا بالفخري 
قد صار إليه مستجيرا به» فآمنه وأنزله في خيمة» فلما أللتى عنه سلاحه واطمأن قبض عليه وجهز إلى الملك الناصر أحمر» وتوجه إلى 
حلب فأقام بها إلى أن استقر الماك الصالح إماعيل بن مد في السلطنة» نقله عن نيابة حلب إلى نيابة د مشق» فد خلها في يوم العشرين 
من صفر سنة ثللاث وأرضية وسبعماثة» وما زال با إلى يوم الثلاثا ثالث جمادى الآخرة منبا. فعاد من مطعم طيوية وجلس بدار 


السعادة حىّ انقضت اتلخدمة» وأكل الطاري وتحدث» 9 دخل إلى داره فإذا جواريه امتحدنا فضرب واحدة 0 ضربتين وشرع 
فى الضربة الثالثة فسقط ميتاء ودفن من الغد فى تربته خارج ميدان الحصى ظاهر دمشق» وكان جوادا عربماء وله مكانة عند الملك 
الناصر الكبير بحيث أنه هر أولذدة الغلاثةق وكان قل بعث الملاك الصالح بالقبض 

عليه فبلغ القاصد موته في قطيا فعاد. 

خوخة الأرق: بحارة الباطلية» يخرج منها إلى سوق الغْنم وغيره وهي بجوار داره. 

خوخة عسيلة: هذه اللحوخة من اللحوخ القديمة الفاطمية» وهي بحارة الباطلية ما يلى حارة الديم فى ظهر الزقاق المعروف يخرابة العجيل 
بجوار دار الست حدق. ١‏ 

خوخة الصالحية: هذه اتخوخة بجوار حبس الديام» قريبة من دار الصالح طلائع بن رزيك الى هدهبا ابن قايمار وعمرهاء» وكانت تعردف 
هذه اللتوخة أولا بخوخة بحتكين» وهو الأمير جمال الدولة بحتكين الظاهريء ثم عرفت بخوخة الصالح طلائع بن رزبكء لأنَ داره 
كانت هناك وبها كان سكنه قبل أن يلي وزارة الظافر. 

خوخة المطوع: هذه اللحوخة بحارة كامة في أولمما بما بلي الجامع الأزهر» عند اصطبل الحسام الصفدي» عرفت بالمطوع الشيرازي. 
خوخة حسين: هذه اللتوخة في الزقاق الضيق المقابل لمن يخرج من درب الأسواني ويسلك فيه إلى حكر الرصاصي» بحارة الديلم» 
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ويعرف هذا الزقاق بزقاق المزار» وفيه قبر تزعم العامة ومن لا عل عنده أنه قبر يحجبى بن عقب» وال كان مؤدبا للحسين بن علي بن 
أبي طالب» وهو كذب مختاق وأفك مفتري. كقوهم في القبر الذي بحارة برجوان أنه قبر جعفر الصادق» وفي القبر الآخر أنه قبر 
أبي تراب النخشبي» وني القبر الذي على يسرة من خرج من باب الحديد ظاهر زويلة أنه قبر زارع النوي وأنه صحابي» وغير ذلك من 
أكاذي بهم التي اتخذها لهم شياطينهم هاا ليكونوا لهم عرّاء وسيأتي الكلام على هذه المزارات في مواضعها من هذا الاب إن شاء الله 


0 


وحسين هذا: هو الأمير سيف الدين حسين بن أب الميجاء» صبر بني رزبك» وكان كرديا قدمه الصالح بن رزبك ابن الصالح لما ولي 
الوزارة ونوه به» فلما مات وقام من بعده ابنه رزبك بن الصالح في الوزارة» كان حسين هذا هو مدبر أمره بوصية الصالح» واستشار 
حسينا في صرف شاور عن ولاية قوصء فأشار عليه بإبقائه» فأبى وولى الأمير أبي الرفعة مكانه» وبلغ ذلك شاور نفرج من قوص 
إلى طريق الواحات» فليا سمع رزبك بمسيره رأى في النوم مناما عيباء فأخبر حسينا بأنه رأى مناماء فقال: إن بمصر رجلا يقال له 
الو ص بن نصر الأرتاجي» وهو حاذق في التعبير فأحضره. وقال: رأيت كأن القمر قد أحاط به حنش» وكأنني رواس في 
حانوت. فغالطه الأرتاجي في تعبير الرؤيا وظهر ذلك لحسين» فأمسك حتى خرج. وقال له: ما أعبني كلامك واللهء لا بد أن تصدقني 
ولا بأس عليك. فقال: يا مولاي» القمر عندنا هو الوزير» ا أن الشمس الخليفة» والحنش المستدير عليه حبس مصحفء وكونه 
رواس اقبلها تجدها شر مصحفاء وما وقع لي غير 
هذا. فقال حسين: اكتم هذا عن الناس. وأخذ حسين في الاهتمام بأمره» ووطأ أنه يريد التوجه إلى مدينة الرسول صلى الله عليه 
وس » وكان قد أحسن إلى أهلها وحمل إليها مالا وقاشا وأودعه عند من يثق به» هذا وأعس شاور يقوى ويتزايد ويصل الأرجاف به 
إلى أن قرب من القاهرة» فصاح الصاح قٍ بي رزبك وكانوا أكثر من ثلاثة آلاف فارس» فأول من نجا بنفسه حسين» مان ان 
عنه رزبك فقالوا: خرج. فانقطع قلبه لأن حسينا كان مذكورا بالشجاعة مشهورا بهاء وله تقدم في الدولة ومكانة وممارسة للخروب 
وخبرة بهاء ولم .ينبت بعد خروج حسين بل انبزم إلى ظاهر اطفيح فقبض عليه ابن النيض مقدم العرب وأحضره إلى شاور فبسه 
وصدقت رؤياه ومات حسين في سنة »١«‏ 
و لحلبي: هذه اللحوخة في آخر اصطبل الطارمة م الأمير علم الدين س: سنجر الحابي وفي ظهر داره. 

سنجر الحلبي: أحد المماليك الصالحية» ل ل مشق» فلما قتل قطز على عين 
جالوت وقأم من بعده في السلطنة بالديار المصرية املك الظاهر بيبرس» ثار سنجر بدمشق في سنة تمان ومسين وسقّائة ودعا إلى نفسه» 
وتلقب بالملك المجاهد» وبقى أشبرا والملك الظاهر يكاتب أمراء دمشق إلى أن خامروا على سنجر وحاصروه بقلعة دمشق أياماء فلها 
ب 001 0 
وبعت !إلى" الدزاذ اللغيرية:واغضله الظاهن .وما زال: ف الاعتقال .من رسلة نع أوتسيق إن تنح تيع وقانين وستعمانة “مده عي 
على ثلاثين سنة» مدة أيام الملك الظاهر وولديه وأيام الملك المنصور قلاوون» فلما ولي الملك الأشرف خليل بن قلاوون أخرجه من 
السجن وخلع عليه وجعله أحد الأمراء الأكبر على عادته» فلم يزل أميرا بمصر إلى أن مات على فراشه في سنة اثبين وتسعين وسبعمائة) 
وقد جاوز اسعين سنة» وانحى ظهره وتقوس. 1 / 
خوخة الجوهرة: هذه اللحوخة باخر حارة زويلة» عرفت اليوم بخوخة الوالي لقربها من دار الأمير علاء الدين الكوراني والي القاهرة» 
وكان من خير الولاة يحفظ كاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» وأقام في ولاية القاهرة من محرم سنة 
لسع واربعين وسبعمائة بعد استدص القانجي وإلى القاهرة إلى «7» 
خوخة مصطفى: هذه اللوخة بآخر زقاق الكنيسة من حارة زويلة» يخرج منها إلى القبو الذي عند حمام طاب الزمان المسلوك منه إلى 
ل ع 00 ْ ش 
بالأمير فارس المسكين مصطفى أحد أمراء بني أيوب الملوك» وهو أيضا صاحب هذا الام. 
خوخة ابن المأمون: هذه اللتوخة في حارة زويلة بالدرب الذي بقرب حمام الكوبك» ويقال هذه اللحوخة اليوم باب حارة زويلة» 
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وأصلها خوخة في درب ابن المأمون البطائى. 

خوخة كوتية أق سئقر: هذه الموخة في الزقاق الذي يظهر المدرسة الفهرية بآخر سويقة الصاحب» كان يسلك منها إلى الخليج من 
جوار باب الذهب» وموضعها بحذاء بيت القاضي أمين الدين ناظر الدولت ول تزل إلى أن بن المهتار عبد الرحمن البابا داره يجوارها 
في سني 2 وتسعين وسبعمائة» فسدهاء وعرفت هذه الحوخة أخيرا بخوخة المسيري» وهو قر الدين بن السعيد المسيري. 

حوضة من كدم: هذه المحوخة من جملة الوزيرية» يخرج منها إلى تجاه قنطرة أمير حسين؛ فتحها الأمير شرف الدين حسين بن أبي بكر 
بن إسماعيل بن حيدرة بيك الروهي حين بنى القنطرة على انخليج الكبين وأنشأ الجامع بحكر جوهر التوبي. وجرى في فتح هذه اللحوخة 
أمى لا بأس بإيراده: وهو أن الأمير حسين قصد أن يفتح في السور خوخة لمر الناس من أهل القاهرة فيها إلى شارع بين السورين ليعمر 
جا ةي فته الامين عل الدين سنجر الحازن وإلي القاهرة من ذلك إِلّا بمشاورة السلطان الملك الناصر حمد بن قلاوون» وكان للأمير 
حسين إقدام على السلطان» وله به مؤانسة» فعرفه أنه أنشأ جامعاء وسأله أن يفسح له في فتح مكان من السور ليصير طريقا نافذا يمر 
فيه الناس من القاهرة ويخرجون إليه» فأذن له في ذلك وسمح به» فنزل إلى السور وخرق منه قدر باب كبير ودهن عليه رنكه بعد ما 
ركنن هتالة ابابا رعق النامن مواق أنه اجتمع بالخازن والي القاهرة وقال له على سبيل المداعبة: 5 كنت تقول ما أخليك تفتح 
في السور بابا حتى آشاور السلطان» ها أنا قد شاورته وفقتيحت بابا على رغم أنفك» فنق اخازن من هذا القول:وصضعد إلى القلعة ودخل 
على السلطان وقال: يا خوند أنت رسعت للأمير شرف الدين أن يفتح في السور باباء وهو سور حصين على البلد. فال السلطان: إنما 
شاورني أن يفتح خوخة لأجل حضور الناس للصلاة في جامعه. فمَال اللحازن: يا خوند ما فتح إلا بابا يعادل باب زويلة» وعمل عليه 
رنكة» وقصد يعمل سلطانا على البارد» وما جرت عادة أحد بفتح سور البلد. فأثر هذا الكلام من اللحازن في نفس السلطان أثرا قبيحا 
وغضب غضبا شديداء وبعث إلى النائب وقد اشتد حنقه بأن يسفر حسين بن حيدر إلى دمشق» بحيث لا بيبيت في المديئة» تفرج من 
يومه من البلد بسبب ما تقدم ذكره. 


”.٠.7‏ 5,5 الرحاب 

ذكر الرحاب 5 0 

الرحبة بإسكان ال حاء وفتحها: الموضع الواسع» وجمعها رحاب. اعم أن الرحاب كثيرة لا نتغير إلا بان .يبني فيهاء فتذهب ويبقى اسمعهاء 
أو بيني فيها ويذهب اسمعها ويجهل» وربما انهدم بنيان وصار موضعه رحبة أو دارا أو مسجداء والغرض ذى ما فيه فائدة. 

رحبة باب العيد: هذه الرحبة كان أولما من باب الريح أحد أبواب القصر الذي أدركنا هدمه على يد الأمير جمال الدين الاستادار» في 
سنة إحدى عشرة وثمائماثة» وإلى خزانة البنود» وكانت رحبة عظيمة في الطول والعرض» غاية في الاتساع» يقف فيبا العسا كر فارسها 
وراجلها في أيام مواكب الأعياد ينتظرون ركوب الحليفة وخروجه من باب العيد» ويذهبون في خدمته لصلاة العيد بالمصلى خارج 
باب النصرء ثم يعودون إلى أن يدخل من الباب المذكور إلى القصرء وقد تقدم ذكر ذلك» ولم تزل هذه الرحبة خالية من البناء إلى 
ما بعد الستمائة من الحجرة» فاختط فيها الناس وعمروا فيها الدور والمساجد وغيرهاء فصارت خطة كبيرة من أجل أخطاط القاهرة» 
وبقى اسم رحبة باب العيد باقيا عليها لا تعرف إلا به. 

رحبة قضر الشوك: هذه الرحبة كانت قبل القصر الكبير الشرق» في غاية الاتساع» كبيرة المقدار» وموضعها من حيث دار الأمير 
الحاج أل ملك بجوار المشبد الحسيني والمدرسة الملكية إلى باب قصر الشوك» عند خزانة البنود» وبينها وبين رحبة باب العيد خحزانة 
البنود والسفينة» وكان السالك من باب الديلم الذي هو اليوم المشبد الحسيني إلى خزانة البنود يمر في هذه الرحبة» ويصير سور القصر 
على يساره؛ والمناخ ودار افتكين على بمينه» ولا يتصل بالقصر بنيان البتة» وما زالت هذه الرحبة باقية إلى أن خرب القصر بفناء أهله» 
فاختط الناس فيها شيئا بعد شيء حتى لم يبق منها سوى قطعة صغيرة تعرف برحبة الأيد مري. 

رحبة الجامع الأزهر: هذه الرحبة كانت أمام الجامع الأزهر وكانت كبيرة جداء تبتدىء من خط اصطبل الطارمة إلى الموضع الذي 
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فيه معد الأكفانيين اليوم؛ ومن باب الجامع البحري إلى حيث الخراطين. ليس بين هذه الرحبة ورحبة قصر الشوك سوى اصطبل 
الطارمة» فكان الخلفاء حين يصلون بالناس بالجامع الأزهر تترجل العساكر كلها وتقف في هذه الرحبة حتى يدخل الخليفة إلى الجامع» 
وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى عند ذ الجوامع. ولم تزل هذه الرحبة باقية إلى أثناء الدولة الأيوبية» فشرع الناس في العمارة با 
إلى أن بقى منبا قدام باب الجامع البحري هذا القدر اليسير. 

1 الحجلي: هذه الرحبة الآن من خط الجامع الأزهر ومن بقية رحبة الجامع التي تقدم ذكرهاء عرفت بالقاضي نجم الدين أبي العباس 
أحمد بن شمس الدين علي بق انضرا الله بن مظفر الحلي» التاجر العادل لأنها تجاه داره. 

رحبة البانيابي: هذه الرحبة بدرب الأتراك تجاه دار الأمير طيدمى المدار الناصري» وعرفت بالأمير نجم الدين مود بن موسى 
البانيابي» لأن داره كانت فيباء ومسجده المعلق هناك» ومات بعد سنة خمسمائة. 

رحبة الأيدمري: هذه الرحبة من جملة رحبة باب قصر الشوك» وعرفت بالأيدمري لأنْ داره هناك. 

والأيدمري: هذا مملوك عن الدين أيدمى الحلٍ نائب السلطنة في أيام الملك الظاهر بيبرس» ترق في الخدم حتى تأمى في أيام الملك الظاهر 
بيبرس» وعلت منزلته في أيام الملك المنصور قلاوون» ومات سنة سبع وثمانين وسقّائة» ودفن بتربته في القرافة بجوار الشافعي رضي الله 
5 البدري: هذه الرحبة يدخل إليها من رحبة الأيدمري من باب قصر الشوك» ومن جهة المارستان العتيق» وهي من جملة القصر 
الكبير» عرفت بالأمير بيدمى البدري صاحب المدرسة البدرية» فإن داره هناك. 

رحبة ضروط: هذه الرحبة بجوار دار أي ملك» وهي من جملة رحبة قصر الشوك» عرفت بالأمير ضروط الحاجبء فإنه كان يسكن 
0 هذه الرحبة هي الآن سوق الحيميين» وهي من جملة رحبة الجامع الأزهر التي منّ ذكرهاء عرفت بالأمير اقبغا عبد الواحد 
أبكادا و اكللة النامرع وضاكن” اللازسة الأ قكارية: 

رحبة مقبل: هذه الرحبة كانت تعرف بخط بين المسجدين» لأنْ هناك مسجدين أحدهما يقابل الآخرء ويسلك من هذه الرحبة إلى 
سويقة الباطلية» وإلى زقاق تريده» وعرفت أخيرا بالأمير زين الدين مقبل الرومٍ أمير جاندار الملك برقوق. 

رحبة ألدمى: هذه الرحبة في الدرب أول سوق الفرايين مما يلي الأكفانيين» عرفت بالأمير سيف الدين الدمى الناصري المقتول بمكة. 
حي فروك توي لرعيه عل لك بره قاد وان لكي 1 قن لكلاو النامرى 4 و يت هاه لزان" تدده فذقا بالامرى مقط 
الشكاري» وله أيضا مسجد معلق يدخل من تحته إلى الرحبة المذكورة» وهناك اليوم قاعة الذهب التي فيها الذهب الشريط لعمل 
الزركش0 | 0 ْ 

رحبة المنصوري: قبالة دار المنصوري» عرفت بالامير قطلوبغا المنصوري المقدم ذكره. 

رحبة المشهد: هذه الرحبة تجاه المشهد الحسيني» كانت رحبة فيما بين باب الديلم أحد أبواب القصر الذي هو الآن المشبد الحسيني 
وبين اصطبل الطارمة. 

رحبة أب البقاء: هذه الرحبة من جملة رحبة باب العيد تجاه باب قاعة ابن كتيلة بخط السفينة» عرفت بقاضى القضاة بباء الدين أبي 
الما رموس عد البرص ييحبى بن عل بن تمام السبكي الشافعي» ومولده في سنة سبع وستعانة: اعد العلداء الأكبي تقّلد قضاء القضاة 
بديار مصر والشام ومات في ... »١«‏ . 

رحبة الخازية: هذه الرحبة تجاه المدرسة الخازية» وهي من جملة رحبة باب العيد» عرفت برحبة الجازية. 

رحبة قصر بشتاك: هذه الرحبة تجاه قصر بشتاك» وهي من جملة الفضاء الذي بين القصرين. 

رحبة سلار: تجاه حمام البيسري ودار الأمير سلار نائب السلطنة» هي أيضا من جملة الفضاء الذي كان بين القصرين. 

رحبة الفخري: هذه الرحبة بخط الكافوري تجاه دار الأمير سيف الدين قطلوبغا الطويل الفخري السلاح دار الأشرتي» أحد أمراء 
الملك الناصر محمد بن قلاوون. 

رحبة الأأك: بخط الكافوري» هذه الرحبة تجاه دار الأمير سيف الدين الأ الناصري الوزير» وتعرف أيضا برحبة الأبوبكري» لأنها 
تجاه دار الأمير سيف الدين الأبوبكري السلاح دار الناصري» وهي شارعة في الطريق يسلك إليها من دار الأمير تدكر ويتوصل متها إلى 
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ذاو الأمين سنو ررقي افر 

رحبة جعفر: هذه الرحبة تجاه عازه برجوان» يشرف عليها شباك مسجد تزعم العوام أن فيه قبر جعفر الصادق. وهو كذب مختاق» 
وافك مفتري» ما اختلف اخف من اهل العم بالحديث والاثار والتاريخ والسير ان جعفر بن محمد الصادق عليه السلام مات قبل 
بناء القاهرة بدهرء وذلك أنه مات سنة تمان وأربعين وماثة» والقاهرة بلا خلاف اختطت في سنة تمان وخمسين وثلاثمائة بعد موت 
جعفر الصادق بنحو مائّق سنة وعشر سنين» والذي أظنه أن هذا موضع قبر جعفر بن أمير الجيوش بدر اجمالي المكنى بأبي حمد» الملقب 
بالمظفرء ولما ولي أخوه الأفضل ابن أمير الجيوش الوزارة من بعد أبيه جعل أخاه المظفر جعفرا يلى العلامة عنه» ونعت بالأجل المظفر 
سيق الإمام جلال الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل» أمير المؤمنين أبي عمد جعفر بن أمير الجيوش بد اللمالي» وتوف ليلة 
اميس لسبع خلون من جمادى الأولى سنة أربع عشرة وخمسمائة» مقتولاء يقال قتله خادمه جوهر بمباطنة من القَائْد أبي عبد الله 
مد بن فاتك البطائحي» ويقال بل كان يخرج في الليل يشرب» خاء ليلة وهو سكران» ففازحه دراب حارة برجوان وتراميا بامجارة» 
فوقعت ضربة في جنبه آلت به إلى الموت» والذي نقل أنه دفن بتربة أبيه أمير الجيوش فإما أن يكون دفن هنا أولاء ثم نقل أو لم يدفن 
هناء ولكنه من جملة ما نسب إليهء فإنه بجوار دار المظفر التى من جملتها دار قاضى القَضاة شمس الدين محمد الطرابلسى وما قاربهاء 
كا ستقف عليه إن شاء الله تعالى عند ذكر دار المظفر. ْ ٍ ْ 

رحبة الافيال: هذه الرحبة من جملة حارة برجوان» يتوصل إليها من راس الحارة» ويإسلك في حدرة الزاهدي إليها» وادركتها ساحة 
كبيرة» والمشيخة تسميها رحبة الأفيال» وكذا يوجد في مكاتيب الدور القديمة» ويقال أَنْ الفيلة في أيام الخلفاء كانت تربط بهذه الرحبة 
أمام دار الضيافة» ولم تزل كرنة إلى فايند برزدة عرق وستعيانةفعد دزا دويرات ووهد فيا متيسة ذات حي من أن تكن 
لبر التي كانت سواس الفيلة إستقون منهاء ثم طمت هذه البئّر بالتراب. 

وكية ما رقي هده لعية شارة برست ران اه باب دار مازن التي خربت» وفيها المسجد المعروف بمسجد بف الكوبك. 

رحبة أقوش: هذه الرحبة بحارة برجوان تجاه قاعة الأمير مال الدين ل الرومي السلاح دار الناصري» التي حل وقفها بباء الدين 
محمد بن البرجي» ثم بيعت من بعده» ومات اقوش سنة خمس وسبعمائة. 

رحبة برلغي: هذه الرحبة عند باب سر المدرسة القراسنقرية» تجاه دار الأمير سيف الدين برلغي الصغير» صبر الملك المظفر ركن الدين 
موس الماستكين :هلاه الرصة من تسمل خط :ذا الؤزارة: 

رحبة لوْلوُ: هذه الرحبة بحارة لديم في الدرب الذي بخط ابن الزلابي» وهي اه كان الا ميق بدر الدين لوُلوْ الزردكاش الناصري» وهو 
من جملة من فر مع الأمير قراسنقر وأقوس الأفرم إلى ملك التتر بو سعيد. 

رحبة كوكاي: هذه الرحبة بحارة زويلة» عرفت بالأمين سيك انين كوكاي السلاح دار الناصري» وفيها المدرسة المَطبية الجديدة. 
رحبة ابن أبي ذكرى: هذه الرحبة بحارة زويلة» وهي التي فيها البئر السائلة بالقرب من المدرسة العاشورية» عرفت بالأمير ابن أب 
ذوى» وهي من الرحاب القديمة التي كانت أيام الخلفاء» وها الآن سوق حارة الييود ابرق 

رحبة بيبرس: هذه الرحبة يتوصل إليها من سويقة المسعودي» ومن حمام ابن عبود» عرفت بالملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكير» 
فإِنْ بصدرها داره التى كانت سكنه قبل أن يتقلد سلطنة ديار مصرء وقد حل وقفها وبيعت. 

بحن ووس اكد خاي ال خنة هم سا زه الملذوية فلك با تبن الشافة بع نلق با توبور التي لان ذا رو ار رن 
هذا هو الذي ينسب إليه غيط الحاجب بجوار قنطرة الحاجب» وببذه الرحبة الآن فندق الأمير الطوائي زمام الدور السلطانية زين 
الدين مقبل» وبه صار الآن هذا اللخط يعرف بخط فندق الزمام» بعد ما كا نعرفه يعرف بخط رحبة بيبرس الحاجب. 

رحبة الموفق: تعرف هذه الرحبة بحارة زويلة تجاه دار الصاحب الوزير موفق الدين أبي البقاء هبة الله بن إبراهيم» المعروف بالموفق 
الكبير» وهي بالقرب من خوحة الموفق» المتوصل منها إلى الكافوري 0 حارة زويلة. 

رحبة اف تراب: هذه الرحبة فيما بين اتلخكرشنف وحارة برجوان» اشبه أن تكون من جملة الميدان» ادركتها رحبة بها كيمان تراب» 
تسن ها إل اودثرابة أن هناك مسجدا من مساجد الخلفاء الفاطميين» تزعم العامة ومن لا خلاق له أن به قبر أبي تراب 
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التخشبي» وهذا القول من أبطل الباطل» وأقبح شيء في الكدذبء فإِنْ أبا تراب النخشبي هو أبو تراب عسكر بن حصين النخشي» 
صحب حاتما الأصم وغيره» وهو من مشاي الرسالة» ومات بالبادية مبشته السباع سنة حمس وأربعين ومائحين» قبل بناء القاهرة ببحو 
مائة وثلاث سنين» وقد أخبرني القاضي الرئيس تاج الدين أبو الفداء إسعاعيل بن أحمد بن عبد الوهاب بن اللحطباء المخزومي» خال أبي 
رحمه اللهء قبل أن يختلط قال: أخبرني مؤدبي الذي قرأت عليه القرآن» أن هذا المكان كان كوماء وأن شخصا حفر فيه ليبني عليه 
دارا فظهرت له شرافات» فازال يتبع الحفر حتى ظهر هذا المسجد» فقال الناس: هذا أبو تراب» من حينئذ» ويؤيد ما قال: أني 
أدركت هذا المسجد محفوفا بالكيمان من جهاته وهو نازل في الأرضء ينزل إليه بنحو عشر درجء وما برح كذلك إلى ما بعد سنة 
ثُانين وسبعمائة» فنقلت الكيمات التراب التى كانت هناك حوله» وعمر مكانها ما هنالك من دور» وعمل عليها درب من بعد سنة 
أسعين وسبعمائة» وزالت الرحبة والمسجد على حاله» وأنا قرأت على بابه في رخامة قد نقش عليها بالقم الكوفي عدة اسطر» نتضمن 
أن هذا قبر أبي تراب حيدرة ابن المستنصر بالله» أحد الخلفاء الفاطميين. وتارِيخ ذلك فيما أظن بعد الأربعمائة» ثم لما كان في سنة 
ثلاث عشرة ومانمائة سولت نفس بعض السفهاء من العامة له أن يتقرب بزعمه إلى الله تعالى هدم هذا المسجد ويعيد بناءه» لخبى من 
الناس مالا شعذه منهم وهدم المسجدء وكان بناء حسناء وردمه بالتراب نحو سبعة أذرع حتى ساوى 

الأرض: الى تساك المارة عنباء: وبناه هذا البتاء الموجود الآن»ويلقق. أن الرخامة الى كاننث عل لناب تصبوها عل شكل قرأ حلفزه 
هذا المجنه :راث ان االفسة يردا المكان التو من هازة حزان الذي عرفت عقاوق ليق انها مانا اانه الى 
كانت تتخذها مشركوا العرب» يلجا إلييما سقهاء العامة والنساء في أوقات الشدائد» .وينزلون ببنين الموضعين بهم ودائدهم الى لا 
ينزها العبد إلا بالله ربه» ويسألون في هنين الموضعين ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحده» من وفاء الدين من غير جهة معينة»؛ وطلب 
الولد ونحو ذلك» ويملون النذور من الزيت وغيره إلهماء ظنا أن ذلك يتجهم من المكارهء ويجلب إليهم المنافع» ولعمري إن هي إلا 
5 تاشر ويل تلن عل السالامة: 

رحبة أرقطاى: هذه الرحبة بحارة الروم قدام دار الأمير الحاج أرقطاي نائب السلطنة بالديار المصرية. 

رحبة ابن الضيف: هذه الرحبة بحارة الديلء وهي من الرحاب القديمة» عرفت بالقاضي أميخ .الملك [سماعيل بن أمين الدولة الحسن 
بن على بن نصر بن الضيف» وفي هذه الرحبة الدار المعروفة بأولاد الأمير طنبغا الطويل» بجوار حكر الرصاصى» وتعرف هذه الرحبة 
أيضا مداث الإراز. ونان المتروس: ْ 

رحبة وزير بغداد: هذه الربحية بلارنت ملوخياء عرفت بالأمير الوزير نجم الدين مود بن عل بن شردين» المعروف بوزير بغداد» قدم 
إلى مصر يوم اجمعة ثامن صفر سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة» وهو وحسام الدين حسن بن مد بن محمد الغوري الحنفي» فارين من العراق 
بعد قتل موسبى ملك التترء فأنعم عليه السلطان الملك الناصر مد بن قلاون باقطاع أمرة تقدمة ألف. مكان الأمير طازبغاء عند وفاته» 
في ليلة السبت ثامن عشرى جمادى الأولى من السنة المذكورة. فلما مات الملك الناصر مد بن قلاون» وقام في الملك من بعده ابنه 
الملك المنصور أبو بكر بن مد قلد الوزارة بالديار المصرية للأمير نجم الدين مود وزير بغداد في يوم الاثبين ثالث عشر المحرم سنة اثنتين 
وأربعين وسيعمائة: .وبق له دار الوزازة بقلعة الحبل» وأدركاها داز التيابة وعمل. له فها شباك لس افيه وكان هذا قد أبطله الماك 
الناصر حمد» وخخربت قاعة الصاحب» فم .يزل إلى أن صرف في أيام الملك الصالح إسعاعيل بن محمد بن قلاون عن الوزارة» لي 
ملكتمر السرجواني في مستبل رجب سنة ثلاث وأربعين وسبعماثة» ثم أعيد في آخر ذي الحة بعد تمنع منه» واشترط أن يكون جمال 
الكفاة تاظر انذاضل مع مفة مره واتضن لع د للكاء 

فلما قبض على جمال الكفاة» صرف وزير بغداد وولي بعده الوزارة الأمير سيف الدين ايقش الناصريء في يوم الأربعاء ثاني عشرى 
ربيع الآخر سنة عمس وأربعين» بحم استعفائه منهاء فباشرها قش قليلا وسأل أن يعفى من المباشرة فأعنفي» وذلك لقلة 

ا متحصل وكثرة المصروف في الأنعام على الجواري والخدام وحواشيهم» وكانت الكلف في كل سنة ثلاثين ألف ألف دينار» والمتحصل 
خمسة عشر ألف ألف» نحو النصفء ومرتب السكر في شبر رمضان كان ألف قنطار» فبلغ ثلاثة آلاف قناطر. 
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رحبة الجامع الحا كهبي: هذه الرحبة من غير قاهرة المعز التي وضعها القائد جوهر» وكانت من جملة الفضاء الذي كان بين باب النصر 
والمصل» فلما زاد أمير الجيوش بدر ابجمالي في مقّدار السور صارت من داخل باب النصر الآن» وكانت كبيرة فيما بين اجر والجامع 
الحا كي » وفيما بين باب النصر القديم وباب النصر الموجود الآن» ثم بني فيها المدرسة القاصدية التى هي تجاه الجامع. وما في صفها 
إلى حنام الجاولي» وبنى فيها الشيخ قطب الدين الحرماس دارا ملاصقّة لجدار الجامع» 3 هدامت كا سيأق فى خبرها إن شاء الله تعالى» 
عند ذكر الدور» وفي موضعها الآن الربع والحوانيت سفلهء والقاعة الجاري ذلك في أملاك ابن الحاجب» وادركت إنشاءها فيما بعد 
نرئة للذاين 6 وَهَذه الرجية هك اجزتنا للية وك الجامع. 

رحبة كتبغا: هذه الرحبة من جملة اصطبل ابميزة» وهي الآن من خط الصيارف يسلك إليها من ابجملون الكبير إسوق الشرالشيين» 
ومن خط طواحين الملحيين وغيره» عرفت بلملك العادل زين الدين كتبغاء فإنها تجاه داره التي كان إسكنباء وهو أمير قبل أن إستقر 
في السلطنة» وسكاها بنوه من بعده» فعرفت به» ثم حل وقفها في زمننا وبيعت. ١‏ 
رحبة خوند: هذه الرحبة باخر حارة زويلة» فيما بينها وبين سويقة المسعودي» يتوصل إليها من درب الصقالبة ومن سويقة المسعودي» 
وهي من الرحاب القديمة» كانت تعرف في أيام الخلفاء برحبة ياقوت» وهو الأمير ناصر الدولة ياقوت. والي قوصء أحد أجلاء 
الأعراء ولما قام طلائع ابن رزبك بالوزارة في سنة تسع وأربعين وخمسمائة» هم ناصر الدولة ياقوت بالقيام عليه» فبلغ طلائع الملقب 
بالصالح بن رزبك ذلك فقبض عليه وعل أولاده واعتقلهم قِ يوم الثلاثاء تاسع عشرى ذي المجة سنة اثنتين و“مسين ام 
يرك 2 الاعتقال إلى الساك فيه .يوم السبت سابع عشر رجب سنة ثلاث و“مسين» فأخرج الصاح ا من الاعتقال وأمرهم 
واحضن إلهم» ثم عرفت هذه الرحبة من بعده بولده الأمير ربيع الإسلام مد بن ياقوت» ثم عرفت في الدولة الأيوبية برحبة ابن 
منقذ» وهر الأمو شت الدولة وار فين كامل بن منقذ» ثم عرفت برحبة الفلك المسيري» وهو الوزير فلك الددين عبد الرحمن المسيري» 
وزير الملك العادل أب بكر بن الملك العادل بن أيوب» ثم عرفت الآن برحبة خوند» وهي الست الجليلة أردوتكين ابنة نوغيه السلاح 
دار» زوج الملك الأشرف خليل بن قلاون» وامرأة أخيه من بعده الملك الناصر مدء وهي صاحبة تربة الست خارج باب القرافة» 
و ا بخ أيما في سنة أربع وعشرين وسبعمائة. 

رحبة قراسنقر: هذه الرحبة برأس حارة بهاء الدين» تجاه دار الأمير قراسنقرء وبا الآن حوض تشرب منه الدواب. 

رحبة بيغرا: بدرب ملوخياء عرفت بالامير سيف الدين بيغراء لانها تجاه داره. 

رحبة الفخري: بدرب ملوخياء عرفت بالأمير منكلى بغا الفخري» صاحب التربة بظاهر باب النصرء لأنها تجاه داره. 

رحبة سنجر: هذه الرحبة بحارة الصاحية في آخر 55 المنصوري» عرفت بالأمير سنجر اجلمقدار عل الدين الناصري» لأنها تجاه داره؛ 
ثم عرفت برحبة ابن طرغاي» وهو الأمير ناصر الدين مد بن الأمير سيف الدين طرغاي الجاشنكير نائب طرابلس. 

رحبة ابن علكان: هذه الرحبة بالجودرية في الدرب الجاور للمدرسة الشريفية» عرفت بالأمير تجاع الدين عثمان بن علكان الكردي» 
زوج ابنة الأمير يازكوج الأسديء وبابنه منهاء الأمير أبو عبد الله سيف الدين مد بن عثمان» وكان خيراء استشهد على غزة بيد الفرخ 
في غرّة شهر ربيع الأول» سنة سبع وثلاثين وسقائة» وكانت داره ودار أبيه بهذه الرحبة» ثم عرفت بعد ذلك برحبة الأمير علم الدين 
سنجر الصيرني الصالحى. 

ةراد ار هذه الرحبة بالدرب المذكور أعلاه؛ عرفت بالأمير عن الدين ازدمى الأعمى الكاشفء لأنها كانت أمام 
دارة. 

18 الاخناي: هذه الرحبة فيما بين دار الديباج والوزيرية» بالقرب من خوخة أمير حسين» عرفت بقاضي القضاة برهان الدين 
إبراهيم بن قاضي القضاة عل الدين مد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران الأخناي المالي» لأنها تجاه داره» وقد عمر عليها درب في أعوام 
بضع وتسعين 00 

رحبة باب اللوق: رحاب باب اللوق مس رحابء ينطاق عليها كلها الآن رحبة باب اللوق» وبها تجتمع أصعاب الحاق وأرباب 
الملاعب والحرفء» كالمشعبذين والخايلين والحواة والمتأففين وغير ذلك» فيحشر هنالك من الخلائق للفرجة ولعمل الفساد ما لا بتحصر 
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ثرة» وكان قبل ذلك في حدود ما قبل القانين وسبعمائة من سنى الحجرة» إنما تجتمع الناس إذلك في الطريق الشارع المسلوك من 
جامع الطباخ بالخط المذكور إلى قنطرة قدادار. 
رحبة التبن: هذه الرحبة قريبة من رحبة باب اللوق في بحري منشأة الجوانية» شارعة في الطريق العظمي المسلوك فبها من رحبة باب 
اللوق إلى قنطرة الدكة» ويتوصل إليها السالك من عدة جهات» وكانت هذه الرحبة قديما تقف بها اجمال بأحمال التبن لتباع 


وا 55 الدون 

هناك» ثم اختطت وعمرت وصارت بها سويقة كبيرة عامرة بأصناف المأكولات» واللخط إنهما يعرف برحبة التبن» وقد رب بعد سنة 

رحبة الناصرية: هذه الرحبة كانت فيما بين الميدان السلطاني والبركة الناصرية أيام كانت تلك اللحطة عامرة» وكان يتفق في ليالي أيام 
لله 


وقد ريت الما كن التي كانت هناك وجهلت هذه الرحبة إِلّا عند القليل من الناس. 

رحبة ارغون ازكه: والعامة تقول رحبة أَزى بياء» وهي رحبة كبيرة بالقرب من البركة الناصرية» وهذه الرحبة وما حولها من جملة 
نستان الزهري الآتي ذكره إن شاء الله في الأحكار» وعرقت بالأمير ارغون أرى: 

ذكر الدور ١‏ 

قال ابن سيدة الدار: اغخل مع البناء والعرصة التي هي من داريدور» لكثرة حركات الناس فيباء واجمع ادور» وادور» وديار» وديارة» 
وديارات» وديران» ودور» ودورات» والدارة لغة 2 الدار» والدار البلد» والبيت من الشعرء ما زاد على طريقة واحدة. وهو مذ 
بقع على الصغير والكبير. وقد يقال للمبني والبيت» أخص من غير الأبنية التي هي الأخبية بيت» وجمع الببت أبيات: وأبايبت» وبيوث 
وبيوتات» والبيت أخص من الدار» فكل دار بيت» ولا ينعكس. ولم تكن العرب تعرف البيت إِلّا اللحباء» ثم لما سكنوا القرى 
والأمضاق وبنوا بالمدر واللبن سموا منازهم التي سكنوها دورا وبيوتاء وكانت الفرس لا تبيح شريف البنيان» كا لا تييح شريف الأسماء 
إلا لأهل البيوتات» كصنيعهم في النواويس والمامات والقباب اللحضر والشرف على حيطان الدار وكالعقد على الدهليز. 

دار الأحمدي: هذه الدار من جملة حارة بهاء الدين» وبها مشترف عال فوق بدنة من بدنات سور القاهرة» ينظر منه أرض الطبالة 
وخارج باب الفتوح» وهي إحدى الدور الشبيرة» عرفت بالأمير بيبرس الأحمدي. 

بيبرس الأحمدي: ركن الدين أمير جاندار» تنقل في الخدم أيام الملك الناصر مد بن قلاوون إلى أن صار أمير جاندار أحد المقدمين» 
فلما مات الملك الناصر قوي عززم قوصون على إقامة الملك المنصور أب بكر بعد أبيه»ء وخالف بشتاك» فلما نسب المنصور إلى اللعب حضر 
إلى باب القصر بقلعة الجبل وقال: أي شيء هذا اللعب» فلا ولي الناصر أحمد أخرجه لنيابة صفد فأقام بها مدة» ثم أحس من الناصر 
أحمد بسوء نفرج من صفد بعسكره إلى دمشق» وليس بها نائب» فهم الأمراء بإمساكه. ثم أخروا ذلك وأرسلوا إليه الإقامة» فقدم 
البريد من الغد بإمساكه فكتب الأمراء من دمشق إلى السلطان 

يشفعون فيه» فعاد الجواب بأنه لا بد من القبض عليه ونبب ماله وقطع رأسه وإرساله» فأبوا من ذلك وخلعوا الطاعة وشقوا العصا 
جميعاء فلم يكن بأسرع من ورود احبر من مصر بخلع الناصر أحمد وإقامة الصالح إسماعيل في الملك بدله» والأحمدي مقي بقصر تدك 
من دمشق» فورد عليه مرسوم بنيابة طرابلس» فتوجه إلبها وأقام بها نحو الشبرين» ثم طلب إلى مصر فسار إلبها وأخرج محاصرة أحمد 
بالكرك» خصره مدة ولم ينل منه شيئاء ثم عاد إلى القاهرة فأقام بها حتى مات في يوم الثلاثاء ثالث عشر المحرم سنة ست وأربعين 
وسبعماثة» وله من العمر نحو القانين سنة وكان أحد الأبطال الموصوفين بقوة النفس وشدة العزم ومحبة الفقراء وإيثار الصالحين» وله 
ماليك قد عرفوا بالشجاعة والنجدة» وكان ممن يقتدي برأيه ولتبع آثاره لمعرفته بالأيام والوقائع » وما برحت ذريته ببذه الدار إلى الآنء 
وأظنها موقوفة عليهم. 

دار قراسنقر: هذه الدار برأس حارة بها الدين» أنشأها الأمير مس الدين قراسنقر» وببا كان سكنه» وهي إحدى الدور الجليلة» ووجد 
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بها في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة لما أحيط بباء اثنان وثلاثون ألف ألف دينار» ومائة ألف و:مسون ألف درهم فضة» وسروج مذهبة 
وغير ذلك» حمل ابميع إلى بيت المال» ولم تزل جارية في أوقاف المدرسة القراسنقرية إلى أن اغتصيها الأمير جمال الدين يوسف 
الاستادار» فيما اغتصب من الأوقاف» وجعلها وقفا على مدرسته التي أأشأها برحبة باب العيد» فلما قتله الملك الناصر فرج بن برقوق 
وارتجع جميع ما خلفه وصار في جملة الأموال السلطانية» ثم أفرد من الأوقاف التي جعلها جمال الدين على مدرسته شيثاء وجعل باقيما 
لأولاده» وعلى تربته التي أنشأها على قبر أبيه الملك الظاهر برقوق بالصحراء تحت الجبل» خارج باب النصره فلا قتل الملك الناصر 
فرج» صارت هذه الدار بيد الأمير طوغان الدوادار» وكانوا كسارق من سارق» وما من قتيل يقتل إِلّا وعلى ابن آدم الأول كفل 
منهء لأنه أول من سن القعل. 07 

دار البلقيني: هذه الدار تجاه مدرسة شيخ الإسلام سراج الدين البلقيي» من حارة بهاء الدين» أنشأها قاضي العساكر بدر الدين حمد 
بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي. ومات في يوم اميس لست بقين من شبر ربيع الآخر سنة إحدى 
وتسعين وسبعمائة» ولم تكيل» فاشتراها أخوه قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام وكلهاء وبها الآن سكنه» وهي 
من أجل + :دور الثاهرة صورة ومعاء: وقد ذكنت الأخون وابيما في كابي المنعوت بدرر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» 
فانظر هناك أخبارهم. 

دار منكومر: هذه الدار بحارة بهاء الدين» بجوار المدرسة المنكوتمرية» أنشأها الأمير منكوتر نائب السلطنة بجوار مدرسته الآتي ذكرها 
عند ذكر المدارس إن شاء الله 

تعالى» وه من الدور الجليلة» وبها إلى اليوم يعن ذريتة وهي وقن. 

دار المظفر: هذه الدار كانت بحارة برجوان» أنشأها امير الجيوش بدر اججمالي إلى أن مات» فلما ولي الوزارة من بعده ابنه الافضل ابن 
أمير الجيوش» وسكن دار القباب التي عرفت بدار الوزارة» وقد تقدم ذكرهاء صار أخوه المظفر أبو خمد جعفر بن أمير الجيوش ببذه 
الدار» فعرفت به» وقيل لها دار المظفر» وصارت من بعده دار الضيافة» كا مسّ في هذا الّاب. وآخحر ما أعرفه أنها كانت ربعا وحماما 
وخرائب» فسمّط الربع بعد سنة سبعين وسبعمائة» وكانت اخمام قد خربت قبل ذلكء فلم تزل خرابا إلى سنة مان وعانين وسبعمائة» 
فشرع قاضي القضاة شمس الدين مد بن أحمد بن أبي بكر الطراباسي الحنفي في عمارتهاء فلما حفر أساس جداره القبلي ظهر تحت الردم 
عتبة عظيمة من جر صوان مانع» فية' ا كرون عنيةدان المظفر »وان الأميز جهاركس اليل إذ ذاك يتولى عمارة المدرسة التي 
أنشأها الملك الظاهر برقوق بخط بين القصرين» فبعث بالرجال هذه العتبة وتكاثروا على جرها إلى العمارة» لفعلها في المزملة التى شرب 
ذا اناس اماء اهلق الدوسة الطاهو رارك قاضئ (القضاء كفس الدك ناه وارنة حيرف انق دار الطفرة: يشا عت هق اماق دتو 
الفاجرة موقوك إلا بهل وقانز نافيا يق عانق مراء وهر مان وطيفة عقت فضا الحففية بالذران المضريقة و ليلة الديك: القامق 
عشر من ذي الّجة سنة تسع وتسعين وسبعمائة» وله من العمر سبعون سنة وأشبر» ومولده بطراباس الشام» وأخذ الفقه على مذهب 
أبي حنفية رحمه الله» عن جماعة من أهل طرابلس. 

ثم خرج منها إلى دمشق فقرأ على صدر الدين مد بن منصور الحنفي» ووصل إلى القاهرة وقاضي الحنفية بها قاضي القضاة جمال الدين 
عبد الله التركاني» فلازمه ولاه العقود وأجلسه بيعض حوانيت الشبود» فتكسب ممن تمل الشهادة مدّة. وقرأ على قاضي القضاة سراج 
المدى» ولازمه فولاه نيابة القضاء بالشارع» فباشرها مباشرة مشكورة» وأجازه العلامة شمس الدين محمد بن الصائغ الحنفي بالإفتاء 
والتدريس» فلما مات صدر الدين بن منصور قلده الملك الظاهر برقوق قضاء القضاة مكانه في يوم الاثنين ثاني عشرى شهر ربيع الذعر 
سنة ست وثهانين وسبعمائة» فباشر القضاء بعفة وصيانة وقوة في الأحكام لها النهاية ومبابة وحرمة وصولة تذعن لما اللخاصة والعامة» 
إلى أن صرف في سابع عشر رمضان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة بشيخنا قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم التركاني» فلم 
يزك إلى أن عزل مجد الدين ووللي من بعده قاضي القضاة وناظر الجيوش جمال الدين مود القيصريء وهو ملازم داره وما بيده من 
التدررس» وهو على حال حسنة وتجلد من الكافة» إلى أن استدعاه السلطان في يوم الثلاثاء تاسع شبر ربيع الأول سنة تسع وتسعين 
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ره وظيفة القضاء عوضا عن مود القيصريء فلم يزل حق هات من :اه ونطة الله تعالى::وهده اللذان عل لمثرة هن 
سلك من باب حارة برجوان طالبا المسجد 

المسمى بجعفر» وأما اجام فإنها في مكانها اليوم ساحة بجوار دار قاضي القضاة مس الدين» ومن جملة حقوق دار المظفر رحبة الأفيال» 
وحدرة الزاهدي إلى الدار المعروفة بسكنى قريبا من حمام الرومي. 0 

دار ابن عبد العزيز: هذه الدار بحارة برجوان» على يمنة من سلك من باب الحارة طالبا حمام الرومي» إيضا من جملة دار المظفر» كانت 
طاحوناء ثم خربت» فابتدأ عمارتها نفر الدين أبو جعفر مد بن عبد اللطيف بن الكويك ناظر الأحباس» ومات ولم تككل» فصارت 
لاع أته وابنة عمه خديجة» ففاتت في رجب سنة اثنتين وستين وسبعمائة» وقد تزوجت من بعده بالقاضي الرئيس بدر الدين حسن بن 
عبد العزيز بن عبد الكريم ابن أبي طالب بن علي بن عبد الله بن سيدهم النجمي السيرواني» فانتقلت إليه» ومات في سنة أربع وسبعين 
وسبعمائة» في العشرين من جمادى الأولى» وورثه من بعد موته يريم الدين ابن أخيه. 

وهو عبد الكريم بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الكريم بن أبي طالب بن علي بن عبد الله بن سيدهم» ومات آخر ربيع الأول سنة 
سبع وثمائمائة عن سبعين سنة» وولي نظر الجيوش بديار مصر للظاهر برقوق» فباعها لقرييه شمس الدين مد بن عبد الله بن عبد العزين 
وكلها وسكاها مدة طويلة إلى أن باعها في سنة حمس وتسعين وسبعمائة بألفى دينار ذهباء ملحوند فاطمة ابنة الأمير منجك» فوقفتها على 
عتقائباء وهي إلى اليوم بيدهم» وتعرف ببيت ابن عبد العزيز المذكور» لطول سكته بهاء وكان خيرا عارفا يلي كابة ديوان الجيش» وعدّة 
مباشرات» ومات ليلة الثاق عشر من صفر سنة تمان وتسعين وسبعمائة. 

الوا تدان زو لوا دار عل ينه من سلك من باب حارة برجوان تحت القبو طالبا حمام الرومي» عرفت بالأمير علم الدين 
سنجر المقدار» من الأمراء البرجية» وقدمه الملك الناصر حمد تقدمة ألف بعد مجيئه من الكرك إلى مصرء ثم أخرجه إلى الشام فأقام 
بها إلى أن حضر قطاو بغا الفخري في نوبة أحمد بالكرك» -فضر معهم واستقر من الأعراء بالديار المصرية إلى أن مات يوم ابجمعة تاسع 
رمضان سنة خمس وأربعين وسبعمائة» وقد كبر وارتعش وكان روميا ألتغ» صار لحالد بن الزراد المقدم» فلا قبض عليه ومات في ثاني 
عشرى جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين وسبعمائة تحت المقارع» ارتجعت عنه لديوان السلطان حسن فصارت في يد ورثته إلى أن 
باع بعض أولاده اسهما منباء فاشتراها الأمير سودون الشيخوني نائب السلطنة» ثم تنقلت وبعضها وقف بيد أولاد السلطان حسن بن 
مد بن قلاوون إلى أن ملك ما تملك منها بالشراء قاضى القضاة عماد الدين أحمد بن عيسى الكرى وسكنباء إلى أن سافر» فصارت من 
بعده لورثته فباعوها للشيخ زين الدين أبي بكر القمني» وهي بيده الآن. 

دار أقوش: الرومي بحارة برجوان» هذه الدار من أجل دور القاهرة» وباءها من نحاس بديع الصنعة» يشبه باب المارستان المنصوري» 
وكان تجاهها اصطبل كبير يعلوه ربع فيه عدة مساكن» عرفت بالأمير جمال الدين أقوش الرومي السلاح دار الناصريء وتوفي سنة 
سبع وسبعمائة» وهي ما وقفه على تربته بالقرافة»؛ وقد خرب اصطبلها وعلوه وبيع نقض ذلك وتداعت الدار ايضا للسقوط» فبيعت 
انقاضا 'وصارت: من عله الأملاك: ٍ 

دار بنت السعيدي: هذه الدار بحارة برجوان» عرفت بقاعة حنيفة بنت السعيدي إلى ان اشتراها شباب الدين احمد بن طوغان دوادار 
الأمين سودون الشيخوني نائب السلطان» في سنة تمع تتكان وسيقيانة» ناد رعذ ة هيا كع عا شرا وها :وضيرها شاضةياء 
فصارت من أعظم الدور انساعا وزخرفة» وفيها ابار سبعة معينة» وفسقية ينقل إليها الماء بساقية على فوهة بره وما زال صاحبها شباب 
الدين فيها إلى أن سافر إلى الاسكندرية في محرم سنة ثمان وثمائمائة» فات رحمه اللهء وانتقلت من بعده لغير واحد بالبيع. 

دار الحاجب: هذه الدار فيما بين اتخرشتف »١«‏ وحارة برجوان» كان مكانها من جملة الميدان» وكان يسلك من حارة برجوان 42 
طريق شارعه إلى باب الكافوري» فلما عمر الأمير بكتمر هذه الدار جعل اصطبلها حيث كانت الطريق» ورككب بابا بخوجة هما بلى 
حارة برجوان» واشترط عليه الناس أن لا بمنع المارّة من سلوك هذا المكان» فوفى بما اشترط» وما برح الناس يرون من هذا الطريق 
في وسط الاصطبل على باب داره» سالكين من حارة برجوان إلى الكافوري واتخرشتف» ومنها إلى حارة برجوان» وأنا سلكت من 
هذه الطريق غير مرّة وكان يقال لها خوخة الحاجب» ثم لما طال الأمد وذهبت المشيخة ذسيت هذه الطريق وقفل الباب» وانقطع 
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سلوك الناس منه» وصارت تلك الطريق من جملة حقوق الدار» وما برحت هذه الدار ينصب على باما الطوارق «7» داثماء كم كانت 
عادة دور الأمراء في الزمن القديم» فلما تغيرت الرسوم وبطل ذلك قلعت الطوارق من جانبي الباب. وأعلى اسكفته» وباب هذه 
الدار تجاه باب الكافوري» وعرفت بالأمير سيف الدين بكتمر الحاجب» صاحب الدار» خارج باب النصر والمدرسة بجواره» ثم حل 
وقفيا شنة فان وعقرت وقافائف وبيعت كا بيع غيرها من الأوقاف. وهتاك ترئ ترجمته. 

دار تتكر: هذه الدار بخط الكافوري» كانت للأمير ايبك البغدادي» وهي من أجل دور القاهرة وأعظمهاء انشأها الأمير تكد نائب 
الشام» وأظنه أوقفها في جملة ما أوقف» وكان بها ولده» وسكنها قاضي القَضاة برهان الدين إبراهيم بن جماعة» فأنفق في زخرفها على ما 
أشيع سبعة عشر ألف درهمء عنها يومئذ ما ينيف عن سبعماثة دينار مصرية» ولم تزل هذه الدار وقفا إلى أن بيعت على أنها ملك في 
سنة إحدى وعشرين وشائمائة بدون ألف دينار» لزين الدين عبد الباسط بن خليل» لؤدد بناءها وبى تجاهها جامعة. 

تكد الأشرفي: سيف الدين أبو سعيد خليل» جلبه إلى مصر وهو صغير انلحواجا علاء الدين السومى» فنشأ بها عند الملك الأشرف خليل 
بن قلاوون» فلما ملك السلطان الناصر مد بن قلاوون امه آمرة عشرة فل يجيه إلى الكرك؛ وتنا مغة إلى الله ترس بحنة 
منها إلى الافرم» فاتهمه أن معه كتبا إلى الامراء بالشام» وعرض عليه العقوبة فارجف منه وعاد إلى الناصر. فقال له: إن عدت إلى 
الملك فانت نائب دمشقء فلا عاد إلى الملك جهزه إلى دمشق فوصلها في العشرين من ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وسبعماثة» فباشر 
النيابة وتمكن فيها وسار بالعسار إلى ملطية »١«‏ وافتتحها في بحرم سنة مس عشرة» وعظم شأنه وأمن الرعايا حتى لم يكن أحد من 
الأمراء يظم ذمياء فضلا عن مسلء خوفا من بطشهء وشدة عقوبته» وكان السلطان لا يفعل شيئا بمصر إلا ويشاوره فيه وهو بالشام؛ 
وقدم غير مرّة على السلطان فاكرمه وأجله بحيث أنه انعم عليه في قدومه إلى مصر سنة ثلاث وثلاثين بما مبلغه ألف ألف درهم 
وتعنوة ألفق درهم» غن] مون ألق :دياز :ويف شوق اللي وزاذت أهلة؟ وشعادته. وأنهاً جامعا بدمشق بديع الوصف ببج 
الزي» 1 مواضع » وكان الناس 2 ااه قل أمتوأ كل سوء» إلا أنه كان بتخيل خيالا فيحتد خلقه واشتد غضبه» فهلك بذلك كثير 
من الناس» ولا يقدر أحد أن يوضم له الصواب لشدة هيبته» وكان إذا أغضب لا يرضى البتة بوجه» وإذا بطش كان بطشه الجبارين» 
ويكون الذنب صغيرا فلا يزال يكبره» حتى يخرج في عقوبة فاعله عن الحد» ول يزل إلى أن أشيع الشف , الدايرريق الموان لل اذه 
الططر» فبلغ ذلك السلطان فتنكر له وجهز إليه من قبض عليه في ثالث عشرى ذي الجة سنة أربعين» وأحيط بماله وقدم الأمير بشتاك 
إلى دمشق لقبضه» وخرج إلى مصر ومعه من مال تنك وهو من الذهب العين ثلاثمائة ألف وستة وثلاثون ألف دينار» ومن الدراهم 
الفضة ألف ألف ومسمائة ألف درهم» ومن الجوهر والاؤاؤ والزركش والقماش ثمائمائة حمل» ثم استخرج بعد ذلك من بايا أمواله 
أربعون ألف دينار وألف ألف ومائة ألف درهمء فلما وصل تنكز إلى قلعة الجبل جهز إلى الاسكندرية واعتقل فيها نحو الشبر» وقتل 
2 محتبسه ودفن با ف يوم الثلاثاء حادي عشرى امحرم» سئة إحدى 

وأربعين وسبعماثة» ومن الغريب أنه أمسك يوم الثلاثاء» ودخل مصر يوم الثلاثاء ودخل الاسكندرية يوم الثلاثاء وقتل يوم الثلاثاء» 
ثم نقل إلى دمشق فدفن بتربته جوار جامعه؛ ليلة االخامس من رجب سنة اربع واربعين وسبعمائة» بعد ثللاث سنين ونصف بشفاعة 
|ابنته. 

دار أمر هوه نواه اذاو اعد خط :قاور روف بألا دين بكو اليزة اموق ب لطر راون .ا عد لاحر اد متطيره ا وجي 
الملك الناصر ممد بن قلاوون في ذي الجة سنة أربعين وسبعمائة إلى نيابة غزة» ثم نقل منا إلى إمرة دمشق ووب نيابة طرابلس» ثم 
أعيد إلى دمشق وأصله من أتباع اللأمير تيك فشكره عند الملك الناضير وقدمه عحق ضبان أميرا حاجبا فلما قتل تنك أخرجه لنيابة غزة» 
وتنقل في نيابة طرابلس ثلاث مرات إلى أن استعفى من النيابة» فأنعم عليه بإمرة في دمشق» وعلى ولديه بامرة طبلخاناه »١«‏ © وما 
زال مقيما بها حتى مات في سابع شوال سنة أربع وخمسين وسبعمائة بدمشق» ومولده بها ليلة السبت سابع جمادى الأولى سنة ثلاث 
وعانين وسوائة. 1 
دار نائب الكرك: هذه الدار فيما بين خط الخرشتف وخط باب سر المارستان المنصوري» وهي من جملة ارض الميدان» عرفت بالا مير 


أقوش الأشرفي المعروف بنائب الكرك صاحب الجامع. 
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أقوش الأشرفىي: جمال الدين» ولأة الملك اك بن قلاون نيابة دمشق بعد مجيئه من الكرك» وعزله تنك بعد ا واعتقله إلى 
شبر رجب سنة خمس عشرة وسبعمائة» ثم أفرج عنه وجعله آمل الميمنة» ا له إذا قدم ثميزا له عن غيره من الأمراء» وكان 
لا يلبس مصقولاء ويمثي من داره هذه إلى امام وهو حامل المكّزر والطاسة وحده» فيدخل احمام ويخرج عريانا» فاتفق مرة ان 
رجلا رآه فعرفه» وأخذ الجر وحك رجله وغسله وهو لا يكامه كامة واحدة» فلما خرج وصار إلى داره» طلب الرجل وضربه وقال له: 
أنا مالي ملوك» ما عندي غلام» مالي طاسة حتى تتجرأ علي أنت» وكان يتوجه إلى معبد له في الجبل الأحمر وينفرد فيه وحده اليومين 
والثلاثة» ويدخل منه إلى القاهرة وهو ماش وذيله على كتفه حتى يصل إلى داره» وباشر نظر المارستان المنصوري مباشرة جيدة» 9 
أخرجه السلطان إلى نيابة طرابلس في أول سنة أربع وثلاثين وسبعمائة فأقام بباء ثم طلب الإقالة فأعفى وقبض عليه واعتقل بقلعة 
دمشق» ثم نقل منها إلى صفد -فبس بها في برج» ثم أخرج منها إلى الإسكندرية فات بها معتقلا في سنة ست وثلاثين وسبعماثة. 
وكان عسوفا جبارا في بطشه» مات عدة من الناس تحت الضرب قذامه» وكان كربما 

سمحا إلى الغاية» وعرف بنائب الكرك لأنه أقام في نيابتبا من سنة أسعين وسمائة إلى سنة أسع وسبعمائة. 

دار ابن صغير: هذه الدار من جملة الميدان» وهي اليوم من خط باب سر المارستان المنصوريء أنشأها علاء اللدين علي بن نجم الدين 
عبد الواحد بن شرف الدين محمد بن صغير» رئيس الأطباء» ومات بحلب عند ما توجه إليها في خدمة الملك الظاهر برقوق في يوم اجمعة 
تاسع عشر ذي الجة سنة ست وتسعين وسبعماثئة. ودفن بباء 9 نقلته ابنته إلى القاهرة ودفنته بظاهرها. 

دار بيبرس الحاجب: هذه الدار بخط حارة العدوية» وهي الآن من خط باب سر المارستان» عرفت بالأمير بيبرس الحاجب صاحب 
غيط الحاجب» فيما بين جسر بركة الرطلى والجرف. 

تسن الطابحب: 'الأمين رك اللين ترق فى /اتلدام إلى أن متا أميواخونة فنا حر املك الناضر دق امرك كرواد بالأمين يد عمتن: 
وعمله حاجباء وناب في الغيبة عن الأمير تتكد بدمشق لما خ» ثم تجرد إلى امن وعاد» فتتكر عليه السلطان وحبسه في ذي القعدة سنة 
“مس وعشرين وسبعمائة» وأفرج عنه في رجب سنة خمس وثلاثين» وجهزه من الإسكندرية إلى حلب فصار بها أميرا من أمراثهاء ثم 
تعقل منها إلى أمرة بدمشق ق بعد عزل تكزء فم يزل بها إلى أن توجه الفخري وطشتمر إلى مصرء فأقره على نيابة الغيبة بدمشق» وكان 
قد أسن ومات في شبر رجب سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة» وأدرك له حفيدا يعرف بعلاء الدين أمير على بن شباب الدين أحمد بن 
بيبرس الحاجب» قرأ القراءات السبع على والدهء وكا حسن الأداء للقراءة» مشهورا بالعلاج» يعالج بمائة وعشرة أرطال» مات وهو 
ساح في سابع ربيع الاعربنة إحدئ: وقاغاثة. 

دار عباس: هذه الدار كانت في درب شمس الدولة» عرفت بالوزير عباس بن يحبى بن ميم بن المعز بن باديس» أضيله من المغرب وترق 
في الخدم حت ولي الغربية» ولقب بالأمير ركن الإسلام» وكانت أمه تحت الأمير المظفر على بن السلار والي البحيراء والإسكندرية» 
فلما رحل عل بن السلار إلى القاهرة وأزال الوزير نجم الدين سليمان بن مصال من الوزارة واستقرٌ مكانه في وزارة الخليفة الظافر بأمم 
الله» وتلقب بالعادل» قدمه محاربة ابن مصال فلم ينل غرضاء نفرج إليه عباس حتى ظفر به» وولى ناصر الدين نصير بن عباس ولاية 
مصر إشفاعة جدته أم عباس» فاختص به اللخليفة الظافر واشتغل به عمن سواه» وكان جريا مقداماء فرج إليه أبو عباس بالعسكر لحفظ 
عسقلان من الفرخٌ ومعه من الأمراء ملهم والضرغام وأسامة بن منقذ» وكان أسامة خصيصا بعباس» فلما نزلوا 

بلييس ‏ 1» تذآ ؟ عباس وأسامة مصر وطيبها وما هم خارجون إليه من مقاساة السفر ولقاء العدو» فتأوه عباس أسفا على مفارقة 
إذاته بمصرء وأخذ يثرب على العادل بن السلار» فقال له أسامة: لو أردت كنت أنت سلطان مصر. فقال: كيف لي بذلك؟ قال: هذا 
ولدك ناصر الدين بينه وبين الخليفة مودة عظيمة» نفاطبه على لسانه أن تكون سلطان مصر موضع زوج أمكء فإنه يحبك ويكرههء فإذا 
أجابك فاقتله وصر في منزلته» فأعجب عباس ذلك وجهز ابنه لتقرير ما أشار به أسامة» فسار إلى القاهرة ودخلها على حين غفلة من 
العادل» واجتمع بالخليقة وقاوضة فيما مررة فاجانة إليه ونزك إلى دار جدته» وكان من قتله للعادل علي بن سلار ما كان» ففاج الناس 
وسرح الطائر من القصر إلى عباس وهو على بلبيس في الانتظار» فقام من فوره ودخل القاهرة سحر يوم الأحد ثاني عشر المحرم سنة 
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كان وار بعر واج وسمانة فرتو عد فا فك الأ اله قد نفروا وخحرجوا يدا واحدة إلى الشام» فصار إلى القصر وخلع عليه خلع الوزارة» 
فباشر الأمور وضبط الأحوال وأكم الأمراء وأحسن إلى الأجناد» وازدادت مخالطة ولده للخليفة نفاف أن يقتله ما قتل ابن السلار» 
فا زال به حتى قتل الخليفة الظافر» كا تقدم ذكرهء وصار إلى القصر على العادة» فلما جلس في مقطع الوزارة سأل الاجتماع على 
الحليفة» فدخل الزمام إلى دور الحرم فلم يجد الخليفة» فلما عاد إليه أحضر أخوي الظافر واتهمهما بقتله وقتلهما قدامه» واستدعى بولد 
الظافر عيب ولقية بالقائئ بعص الله وكثرت النياحة على الظافر» وبحث أهل القصر على كيفية قتله» فكتبوا إلى طلائع بن رزبك وهو 
واللي الأشمونين إستدعونه» فشد وسار» فاضطرب عباس وكثرت مناكدة أهل القاهرة له» حت أنه منّ يوما فرمي من طاقة تشرف 
على شارع بقدر مملوء طعاما حاراء فعول على الفرار وخرج ومعه ابنه وأسامة بن منقذ وجميع ما لحم من أتباع ومال وسلاح» ودخل 
طلائع إلى القاهرة واستقر 2 وزارة الخليفة الفائنك فسير أهل القصر إلى الفرج البريد بطلب عباس» نفرجوا إليه وكانت بينهم وبينه 
وقعة فر فيها أسامة في جماعة إلى الشام» فظفر به الفرنج وقتلوه وأخذوا ابنه في قفص من حديدء وجهزوه إلى القاهرة» وذلك في شبر 
ربيع الأول سنة أسع وأربعين وخمسماثة» فلما وصل ابنه إلى القصر قتل وصلب على باب زويلة» واحرق بعد ذلك» ثم عرفت هذه 
الدار بعد ذلك بدار تق الدين صاحب حماه» ثم خربت وحكر مكانهاء فصار يعرف بحكر صاحب حماه» وبني فيه عدة دور وموضعها 
الآن بداخل درب شمس الدولة بالقرب من حمام عباس التي تعرف اليوم مام الكويك. 

دار ابن فضل الله هذاه الذان فنا عن ضارة زويلة والتدقايى» كا موسعها من غلة اسطل اخزة عر ميان فضل :الله ويتز 
فضل الله جماعة أولهم بمصر: 

شرف الدين: عبد الوهاب بن الصاحب جمال الدين أبي المآثر فضل الله ابن الأمير عن الدين الحل بن دان العمريء ولي كابة السر 
للك الناصر مد بن قلاونء ثم صرفه عنها ولاه كابة السرّ بدمشق» فل يزل بها حتى مات ل نالك قب سهان سي عدر 
وسبعمائة» وقد عمر وبلغ أربعا ونسعين سنة» وخلف أموالا جمة» ورثاه الشباب مود» وقد ولي بعده وارثاه علاء الدين علي بن غانم» 
واجمال ابن نباتة» وكان فاضلا بارعا أديبا عاقلا وقورا ناهضا ثقة أمينا مشكوراء مليح اللحط جيد الإنشاءء حدث عن الشيخ عن الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام وغيره. 

ومنبم محبي الدين: يحبى بن الصاحب جمال الدين أبي المآثر فضل الله بن ملي بن دعجان بن خلف بن نصر بن منصور بن عبد الله بن 
على بن مد بن أب بكر عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن اللحطاب القرشى العدوي المري» ولي كابة السر بالديار المصرية عن الملك 
لناصرء نقل إليها من كابة سر دمشق لما مرض علاء الدين باستدعائه إلى مصرء وأقهم بدله في كابة سر دمشق شرف الدين أبو بكر بن 
الشباب مود» وكان استقراره في حرم سنة ثلاثين وسبعمائة» فباشرها إلى ثافي عشر شعبان سنة اثنتين وثلاثين» ونقل منها إلى كابة 
السر بدمشق» وطلب شرف الدين بن الشباب مود فاستقر في كّابة السر بمصر إلى شهر ربيع الاخر سنة ثلاث وثلاثين» وطلب محبي 
الدين من دمشق هو وابنه شباب الدين احمد» فوصلا إلى القاهرة غرّة جمادى الاولى» وخلع عليهما ورسم لما بكثابة السر» ونقل ابن 
الشباب مود إلى كابة السر بدمشق» فل يزل محبي الدين يباشر كابة السر هو وابنه إلى أن كان من تتكد السلطان لولده شباب الدين ما 
كان» وذلك أنه كان استعفى من الوظيفة لثقل سمعه وكبر سنه» فأذن له أن يقي ابنه القاضي شهاب الدين يباشر عنهء فصار الاسم 
نحي الدين والمباشر ابنه شباب الدين إلى أن حضر الأمير تتكز نائب الشام إلى القلعة وسأل السلطان في علم الدين مد بن قطب الدين 
أحمد بن مفضل المعروف بابن القطب أن يوليه كابة السر بدمشق» وكان السلطان لا بمنع تتكر شيئا يسأله» نفلع عليه وأقره في ذلك 
عوضا عن جمال الدين عبد الله بن الأثير» فأخذ شهاب الدين ينقصه عند السلطان بأنه نصراني الأصل» وليس من أهل صناعة الإنشاء» 
ونحو ذلك» والسلطان مغض عنه غير ملتفت إلى مايرمى به رعاية لتنكز» فلما كتب توقيع ابن القطب أراد تكثير الألقاب والزيادة له في 
المعلوم» فامتنع شباب الدين من كابة ذلك» وكان حاد المزاج قوي النفس شرس الأخلاق» ففاجأ السلطان بغلظة ومخاشنة في القول» 
وكان من كلامه كيف تعمل قبطيا أسلبيا كاتب السر وتزيد في معلومه» وبالغ في الجراءة حتى قال ما يفلح من يخدمك» وخدمتك 
علي حرام» وترطن قاع القدة حتقهه وكا ق نهذ امنهخضزة الأمراءفذهيرا أذلك وها عرزب عنقة) فأعضى السلطان عنه وبلغ بي 


512111612. 119 


* الجزء الثااث 


البين ما كان من ابنه فبادر إلى السلطان وقبل الأرض واعترف بخطإ ابنه واعتذر عن تأخره بثقل سمعه» 

فرسم له أن يكون ابنه علاء الدبن علي يدخل ويقرأ البريد» فاعتذر بأنه صغير لا يقوم بالوظيفة. فقال السلطان أنا أربيه مثل ما أعرف» 
قناز كلف آنا كا كان شباب الدين» وانقطع شباب الدين في منزله مدة سنين إلى أن مات أبوه عي الدين في يوم الأربعاء تاسع 
شبر رمضان سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة بالقاهرة» عن ثلاث وأسعين سنة» وهو متمتع بحواسه» فدفن ظاهر القاهرة ثم نقل إلى تربتهم 
من سفح قاسيون بدمشق» وكان صدرا معظما رزينا كامل السؤدد حركا كاتبا بارعا دبر الأقاليم بكفابه وتحسق سياستة» ووقور عقله 
وأمائته وشدة تحرزهء وله النظم والنثر البديع الرايق فن شعره: 

تضاحكني ليل فأحسب ثغرها ... سنا البرق لكن أن منه سنا البرق 

وأخفت نجوم الصبح حين تبسمت ... فقمت بفرعيها أشدٌ على الشرق 

وقلت سواء جنح ليل وشعرها ... ول أدر أن الصبح من جهة الفرق 

علاء الدين: علي بن يحبى بن فضل الله العمري» استقل بوظيفة كّابة السر قبل موت أبيه محبي الدين» وخلع عليه يوم الاثنين رابع شير 
وفطان: سنة ان ونان ,وسهه ان 1 العمر أربع وعشرون سنة» نفرج وني خدمته الحاجب والدوادار» وتقدم أمى السلطان 
للموقعين بامتثال ما يأمرهم به عن السلطان» فشق ذلك على أخيه شباب الدين وحسده؛ وربما قيل أنه سعهء فكان يعتريه دم منه إلى 
أن مات»ء ثم إنه كتب قصة يسأل فها السفر إلى الشام؛ وشكا كثرة الكلفة» وكان قبل ذلك جرى ذكره في مجلس السلطان فذمه 
وتبدده» فعند ما قرئت عليه قصته تحرك ما كان ساك من غضبه» ورسم بإيقاع الحوطة عليه» غمل من داره إلى قاعة الصاحب من 
قلعة الجبل في رابع عشري شعبان سنة اسع وثلاثين» وخرج إليه الامير طاجار الدوادار» وامى به فعري من ثيابه ليضرب بالمقارع» 
فرفق به ولم يضر به واستكتبه خطه مل عشرة آلافء فأحيط بداره وأخرج سائر ما وجد له وبيع عليه» وأرسل مماوكه إلى بلاد 
الشام فباع كل ما له فيهاء واقترض خحمسين ألف درهم عق حمل من ذلك كله مائة .وأربعيق أل درهم» عنها سبعة آلاف دينار» 
فسكن أمره وخف الطلب عنه وأقام إلى ثالث عشر ربيع الآخر سنة أربعين مذة سبعة أشبر وثمائية عشر يوماء ففرج الله عنه بأ 
مجيب» وهو أنه لما كان يباشر عن أبيه وقع شخص من الكاب بشيء زور» فرسم السلطان بقطع يدهء فلم يزل شهاب الدين يتلطف في 
أمره حتى عفا السلطان عنه من قطع يده وأمى به فسجن طول هذه السنين إلى أن قدر الله سبحانه أنه رفع قصة يسأل فيها العفو 
عنه» فلما قرئت على السلطان لم يعرفه» فسأل عن خبره وشأنه» فقيل له لا يعرف خبر هذا إلا شباب الدين بن فضل الله فبعث إليه 
بقاعة الصاحب استخبره عنه» فطالعه بقّصته» وما كان منه» فألان الله له قلب السلطان ورسم بالإفراج عن الرجل وعن شباب الدين 
وعن ملوكه» ففرج الله عن الثلاثة» ونزل شهاب الدين إلى داره وأقام إلى أن قبض السلطان على الأمير تتكد نائب الشام» فاستدعى 
شباب الدين إلى حضرته وحلفه وولاه كابة ١‏ 

السر بدمشق عوضا عن شرف الدين خالد بن عماد الدين إسماعيل بن مد بن عبد الله بن محمد بن خالد بن نصر المخزومي» المعروف بابن 
القيسراني» فباشرها حتى مات بدمشقء وانفرد أخوه علاء الدين بكابة السر إلى أن مات ليلة ابمعة التاسع والعشرين من شبر رمضان 
سنة لسع وستين وسبعمائة بمنزله من القاهرة» عن سبع وخمسين سنة» وترك ستة بنين وأربع بنات. 

بدر الدبن: حمد بن علي بن ييحبى بن فضل الله ولاه الملك الأشرف شعبان بن حسين كّابة السرء وأبوه في مرض موته» يوم افيس 
ثامن عشري شبر رمضان» سنة أسع وستين وسبعمائة» وله من العمر تسع عشرة سنة» وجعل اخاه عن الدين حمزة نائبا عنه» فباشر إلى 
تروك سنة أربع وثانين وسبعمائة» فصرف اكد الدين عبد الواحد بن إسعاعيل بن «س» وازم داره فلم بره أحد البتة إلى أن:مات 
أوحد الدين» فنزل إليه الأمير يونس الدوادار واستدعاه» فركب بثياب جلوسه من غير خف ولا فرجية ولا شاش وصعد إلى القلعة» 
نفلع عليه في اليوم الرابع من ذي الحبة سنة ست وثمانين» فلما ثار الأمير يلبغا الناصري على الملك الظاهر وخلعه من الملك وأقام الملك 
الصالح حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين ولقبه بالملك المنصورء ثم رج الملك الظاهر برقوق من محبسه بالكرك وسار إلى محارية 
الأمير تمربغا منطاش ومعه المنصور حاجي» فرج ابن فضل الله فلما انبزم منطاش على شعجب واستولى برقوق على المنصور وانخليفة 
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ع« الجدء الثالث 


والقضاة واللحزائن» وكان ابن فضل الله وأخوه عن الدين في من فر مع منطاش إلى دمشقء فأقام بها واستولى برقوق على تخت الماك 
بقلعة الجبل» فولى علاء الدين علي بن عيسى الكركي كّابة السرء وأخذ ابن فضل الله يتحيل في الخروج من دمشق وسير إلى السلطان 
مطالعة فيها من شعره: َ 

يقبل الأرض عبد بعد خدمتك ... قد مسه ضرر مثله ضرر 

حصر وحبس وترسهم أقام به ... وفرقة الأهل والأولاد والفكر 

لكنه والورى مستبشرون بك ... يرجو بكم فرجا يأتي وينتظر 

والكقة ا نشعي لان الدامن :قل لديو ميم ها را تور مر مكل ل يفير 

جورا كما فرَطوا في حمّم ورأوا ... ظلما عظيما به الأكاد تتفطر 

والله إن جاءهم من بام أحد ... قاموا لك5 معه بالروح وانتصروا 

الله ينصركم طول المدا أبدا ... يا من زمائهم من دهرنا غرر 

قدم إلى القاهرة ومعه أخوه عن الدين حمزة» وجمال الدين مود القيصري ناظر الجيش» وتاج الدين عبد الرحيم بن أبي شاكرء وشهس 
الدين محمد بن الصاحبء فا زال في داره إلى أن سافر الملك الظاهر إلى بلاد الشام في سنة ثلاث وتسعين» فتقدم أمره إليه بالمسير مع 
الفسكة فارطالا وقدن الله تعالى شعك علا الدين !1ن لأمكاية 

الدن وصرف الى بق تشرالاة رانك هده ولكنة #العقه فتاه وفك هلاه مر :نمق لتاق كا واننا إلى اماك النلطاق إلى الله 
القامية "و لاست وتمجين» الاحهريدمقق يرع ادا لمشريق تن اقر الا تاصق وفسعون :وميعم انا ود فق تدهم طح فاشيون: 
ومات أخوه حمزة بدمشق أيضا في أوائل ل 


إلا 3 قال الله سبحانه» تقلت من بعدهم خَلَفُ أضاغوا الصِلاةً وَاتبعوا الشبوات فَسَوفٌ نون 5 


: ومن شعر البدر مد بن فضل الله ما كتبه عنوانا لكاب الملك الظاهر برقوق جوابا عن اب تمرلنك الوارد إلى مصر في سنة ست 
وتسعين وسبعمائة وعنوانه: 
0 واهداء 00 7 البعد 00 دليل على حفظ الودة والعهد 


5 بد من نقص الكل زيادة 000 0 شديد اطول يقتص للعبد 


وكتب فيه من شعره أيضا جوابا عن كثرة #بديد تمرلنك وافتخاره: 

إذ التقينا تجد هذا مشاهدة وود الات : ان 

اه لها الركنةالقديد 95 5 ا من 0 مفكوكا 

وقال: 

وليس يجازي المرء إلا بفعله ... وما يرجع الصياد إلا بذيته 

وهذه الدار كاتنت موجودة قبل بي فضل اللّم وتعرردف بدار بيبرس »2 فعمر فيا بي الدين وابنه علاء الدين» وكانت من أبيج دور 
القاهرة وأعظمهاء وما زالت بيد أولاد بدر الدين وأخيه عن الدين حمزة إلى أن تغلب الأمير جمال الدين على أموال الحلق» فأخذ ابن 
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م الجزء الثااك 


أخيه الأمير شباب الدين أحمد الحاجب المعروف بسيدي أحمد بن أخت جمال الدين دار بني فضل الله منهم» كا أخذ خاله دور الناس 
وأوقافهم وعوض أولاد ابن فضل الله عنباء وغير كثيرا من معالمهاء وشرع في الازدياد من العمارة اقتداء بخاله» فأخذ دورا كانت 
١ 0‏ 3 5 75 

مستوقل حمام ابن عبود المقابلة لدار ابن فضل الله» واغتصب لا الرخام والأججار والاخشاب» وهدم عدة دور وكثيرا من الترب 
بالقرافة» منها تربة الشيخ عن الدين بن عبد السلام» وكانت عجيبة البناء» وأدخل ذلك في عمارته المذكورة» ووسع فيها من جهة 
البندقانيين ما كان خرابا منذ الحريق الذي تقدم ذكرهء وأنشأ من هناك حوض ماء يشرب منه الدواب» فلما قارب إ كالما قبض الملك 
الناصر فرج على خاله جمال الدين يوسف استادار وقتله» وكان أحمد هذا من قبض عليه معه» فوضع الأمير تغري بردي» وهو يومئذ 
أجل أمراء الناصرء يده على هذه الدار» وما رضي بأخذها حتى طلب كابها فإذا به قد تضمن أَنْ أحمد قد وقف هذه الدارء فلم يزل 
بقضاة العصر حتى حكوا له ببذه الدار وجعاوها له بطريق من طرقهمء فأقام فيها حتى أخرجه الناصر لنيابة دمشق في سنة ثلاث 
عشرة وسبعماثة» فنزل بها الأمير دمرداش بإرث ابنة جمال الدين» وهي امرأة أحمد المذكور ولا منه أولاد» وأرادت استرجاع الدار 
كا فعلت في مدرسة أبيهاء وكان لا ولورثة تغري بردي مخاصمات» واستقرت لبن تغري بردي. 

دار بيبرس: هذه الدار فيما بين دار ابن فضل الله والسبع قاعات في ظهر حارة زويلة» وقريبة من سويقة المسعوديء آشبه أن تكون 
من جملة اصطبل اميزة» كانت دار الشريف بن تغلب صاحب المدرسة الشريفية برأس حارة الجودرية» ثم عرفت بالأمير ركن الدين 
بيبرس الجاشنكير» فإنه كان يسكنها وهو أمير قبل أن بلى السلطنة» وجدد رخامها من الرخام الذي دل عليه الأمير ناصر الدين مد بن 
الأمير يدر الليى بتكائن الفشري أمير سلات» بالقصن الذي عرق يقر أمير سلائ» من بملة قز أطلفاي» > سراق اخبر ذلك علد 
ذكر اللحانقاة الركنية بيبرس» فإن بيبرس هذا هو الذي أنشأها ولم تزل إلى أن هدمها ناصر الدين مد بن البارزي اموي كاتب السر بعد 
ما اشتراها نقضاء ا اشترى غيرها من الأوقاف» وذلك في سنة إحدى وعشرين ومانماثة. 

السبع قاعات: هذه الدار عرفت بالسبع قاعات» وهي يتوصل إليها من جوار دار بيبرس المذكورة ومن سويقة الصاحب» وقد صارت 
عدة مساكن جليلة» ومكانها من جملة اصطبل اميزة» أنشأها الوزير الصاحب عل الدين بن زنبور» ووقفها من جملة ما وقفء فلما 
قبض عليه الأمير صرغتمش في حل أوقافه ووعد بالسبع قاعات خوند قطلوبنك ابنة الأمير تتكد الحسامي نائب الشام أم السلطان 
الملك الصالح صالح بن الناصر مد بن قلاوون» ولقّنه الشريفان» شرف الدين على بن حسين بن مد نقيب الأشرافء وأبو العباس 
الصفراويٌء أن الناصر لما قبض على كريم الدين الكبير» بعث إلى كريم الدين من شهد عليه أنَّ جميع ما صار بيده من الأملاك وقفها 
وطلقها إنما هو من مال السلطان دون ماله» وشبد بذلك عند قاضى القضاة بدر الدين عمد بن جماعة» فأئبت ببذه الشبادة أن أملاك 
كريم الدين جارية في الأملاك السلطان» فأقر السلطان ما وقفه 8 الدين منها عل 

حاله وسماه الوقف الناصري» فلما جاس السلطان الملك الصالح بدار العدل» وحضر قاضي القضاة والأمراء وغيرهم من أهل الدواة 
على العادة» تكلم الأمير صرغتمش مع قاضي القضاة عن الدين عبد العزيز بن بدر الددين محمد بن جماعة في حل أوقاف ابن زنبور فإنها 
ملك السلطان ومن ماله اشتراهاء وذكر قضية يريم الدين» فأجابه أن تلك القضية كانت صحعتها مشبورة» وذلك أن خزائن السلطان 
وحواصله وأمواله كلها كانت بيد كريم الدين وفي داره» يتصرف فيها على ما يختاره» جعل له السلطان بتوكله والإذن له في التصرف» 
بخلاف ابن زتبور» فإنه كان يتصرف في ماله الذي اكتسبه من المتجر وغيره» فا وقفه وثبت وقفه وحم قضاة الإسلام بصحته لا 
سبيل إلى حله؛ وساعده في ذلك القاضي موفق الدين عبد الله الحنبل» وتردد الكلام بينهما في ذلك» فاحتج عليهما الأمير صرغتمش 
ما لتناة الشريفان من مفاطرة أمنن الومقيق عبراين الختطات "رضي اله الى عند عنالة هذه تمق كل :عامل عضت ماله وأن تمال 
الوزير جميعه من مال السلطان» فقال له ابن جماعة: يا أمير» إن كنت تيحث معنا في هذه المسألة يحثنا معك» وإن كان أحد قد ذكرها 
لك فليحضر حتى نبحث معه فيهاء فإِنَ الذي ذكر لك هذه المسألة إنما قصد أن تصادر الناس وتأخذ أموالهم» فوافقه رفقته الثلاثة قضاة 
على قوله» وأراد ابن جماعة بقوله هذا التعريض بالشريفين وكان اختصاصهما بالأمير صرغتمشء وقيامهما على ابن زنبور مشهوراء فشق 


م الجزء الثااك 


هذا على الأمير صرغتمش وانفض المجلس وقد اشتد حنقه لما رد عليه من كلامه وعورض فيه من مرادهء فبعثت خوند أم السلطان 
إلى ابن جماعة تعرفه ما وعدت به من مصير السبع قاعات إليهاء وأكدت عليه في أن لا يعارضها في حل أوقاف ابن زنبور» فأجابها 
بتقبيح هذاء شرفي سوء عاقبته» فكفت عنه» ولقوة غيظ الأأمير صرغتمش م ض مضا شديدا من انفتاح صدره ونفثه الدم» حقى 
خيف عليه الموت» 9 عوفي بعد ذلك بأيام» وذلك كله في سنة أربع وخمسين وسبعمائة» واسعّرت السبع قاعات وقفا بيد ذرية ابن 
زنبور إلى يومنا هذاء ِلّا أَنْ الأمير صرغتمش المذكور أخذ رخاءها ووجد فيها شيئا كثيرا من صيني ونحاس وقاش وغير ذلك قد أخفي 
في زواياها. 

علم الدين: عبد الله بن تاج الدين أحمد بن إبراهيم» المعروف بابن زنبور» أول ما باشر به استيفاء الوجه القبلي شريكا لوهب بن سنجرء 
وطلع صعبته الأمير علم الدين عبد الرزاق كاشف الوجه القبل» و:بض فيه» فلما كانت مصادرة ابن الجيعان كاتب الإصطبل» طلب 
السلطان سائر الكّاب» وكان منهم ابن زنبور» فعرضهم ليختار منهم فشكر الفخر ناظر الجيش منه وقال: هو ولد تاج الدين رفيقه وشكه 
اللأكوز فلما انفض المجلس طلبه وخلع عليه» فباشر نظر الإصطبل 2 سنة سبع وثلاثين وسبعماثئة» ونال فيه سعادة طائلة» واسمّر إلى 
أن مات السلطان الملك الناصر حمد» وحكم الأمير ايدغعش» فباشر استيفاء الصحبة» فلما قبض على حمال الكفاة ناظر االخاص وناظر 
الجيش وعلى الموفق ‏ : 

ناظر الدولة وعلى الصفي ناظر البيوت» المعروف بكاتب قوصونء في سنة حمس وأربعين وسبعمائة» ومات حمال الكفاة في العقوبة يوم 
الأحد سادس شهر ربيع الأول» عين ابن زنبور اوظيفة نظر الخاصء ثم قرر فيبا القاضي موفق الدين هبة الله بن إبراهيم ناظر الدولة» 
وكان ابن زنبور وهو مستوفي الصحبة» قد سيره حمال الكفاة قبل القبض عليه» لكشف القلاع الشامية» ومعه جارا كتمر الحاجب 
إعاذا نه توكان الأعين ارغزق العلائي يعني به» فلما قبض على حمال الكفاة» تحدث له العلائي مع السلطان الملك الصالح إسماعيل بن 
محمد بن قلاوون في نظر اللخاص» فبعث في طلبه ثم لم يحضر إلا بعد شبرء فتحدث الوزير نجم الدين مود بن علي المعروف يوزير بغداد 
مع السلطان في ولاية الموفق نظر اللخاصء خفلع عليه» وحضر ابن زنبور من الشام فباشر نظر الدولة علم الدين بن سهلوك وابن زنبور على 
ما هي عادته في استيفاء الصحبة» و:بض في المباشرة وحصل الأموال ودخل هو والوزير نجم الدبن وشكاء توقف الدولة من كثرة 
الإنعامات والإطلاقات لخدم والجواري» ومن يلوذ بهم» فتقرر الخال مع الأمراء على كابة أوراق بكلفة الدولة» فلما قرئت بحضر من 
الأ اءتبليت الكل لاتيم الك الك درهم» والمتحصل حمسة عشر ألف درهم» فأبطل ما استجد بعد موت الملك الناصر بأسره» 
فلم يستمر غير شبر واحد حتى عاد الأمى على ما كان عليه؛ بحيث بلغ مصروف الموائٌح خاناه في كل يوم اثنين وعشرين ألف درهمء 
بعد ما كانت في أيام الناصر مد ثلاثة عشر ألف درهمء فلما مات الملك الصالح إسماعيل وق في الملك من بعده أخوه الملك الكامل 
سيف الدين شعبان بن ممد» صرف الموفق عن نظر اتلحاص ونقل ابن زنبور من استيفاء الصحبة إلبهاء واستقر نفر الدين السعيد في 
انكتفا»: ابيع موا له وزيم : لحي نه يت وأريفك رهما + فاق دكا ل أغر لقم رحسي نينا بوقاين وار فرق الب 
الكامل نظر الخاص لفخر الدين ابن السعيد مستوفي الدولة» وأعاد ابن زنبور من نظر الخاص إلى استيفاء الدولة» فلما كان في امحرم 
سنة سبع وأربعين» أعيد نجم الدين وزير بغداد إلى الوزارة» وقرر ابن زنبور في نظر الدولة» فاسقر إلى أن قتل الكامل شعبان» وأقيم 
ف الك من بعده أخوه الملك المظفر حاجي في مستبل جمادى الآخرة سنة سبع واربعين» فطلب ابن زنبور واعيد إلى نظر االخاص» 
وقبض على نفر الدين بن السعيد» وطولب باحمل» واضيف إليه نظر الجيش» فباشر ذلك إلى سنة إحدى وخمسين» فاضيف إليه الوزارة 
ف يوم اميس سابع عشري ذي الفعدة» وخلع عليه» وكان له يوم عظيم جداء فلما كان يوم السبت جلس بشباك قاعة الصاحب من 
القلعة في دست الوزارة» واستدعى جميع المباشرين وطلب المقدم ابن يوسف وشْد وسطه على ما كان عليه» وطلب المعاملين وسلفهم 
على الهم وغتره» واستكفب المباشرين أنه لم يكن في بيت المال ولا الاهرا من الدراهم والغلال شيء البتته ودخل بها وقرأها على 
البباطام والأمراءة وشرع 2 عرض 1 

أرباب الوظائف كلهم» وطلب حساب الأقاليم بأسرهاء وولى صبره نفر الدين ماجد فرويتة نظر البيوت» وأنفق جامكية شبر وحمل 
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الرواتب إلى الدور السلطانية. والأسمطة من السكر والزيت والقلوبات وغير ذلك» وأقام بكتمر المومني في وظيفة شد الدواوين» وألزم 
نفسه في المجلس السلطاني بحضرة الأعراء» أنه يباشر الوزارة بغير معلوم» وقرر ابنه في ديوانه المماليك» والتزم أنه لا يتناول معلوما بل 
يوفر المعلومين للسلطان» وأبطل ري الشعير والبرسيم من بلاد مصر» وكان حصل برميها ضرر كبير» فإن ذلك كان يحصل من سائر 
البلاد فيغرم على كل أردب أكثر من ثمنه» والتزم بتكفية بيت المال من الشعير والبرسيم بغير ذلك» فبطل على يديه» وكتب به مرسوم 
وكتب نقشا على حجر في جانب باب القلعة من قلعة الجبل» وأمى بقياس أراضى الجيزة لخاء زيادتها عن الارتفاع الذي مضى ثلثماثة 
ألف درهمء وعنها خمسة عشر ألف ديناره فل يزل إلى سابع عشري شوّال سنة ثلاث وخمسين وسبعماثة» فأحيط به وقبض عليه 
حسدا له على ما صار إليه» ولم يجتمع لغيره في الدولة التركية» وتولى القيام عليه الأمير صرغتمش لأنه علم أنه من جحهة الأمن وخر 
ويقوم له جنيع ما يختاره» وأعانه عليه الأمير طازء وما زال يدأب في ذلك إلى أن عاد السلطان الملك الصالح من دمشق في يوم الاثنين 
حابين عرص سول سنة ثلاث ومسين وسبعماثة إلى قلعة الجبل» وحمل يوم اللميس معاطا مهما في القلعة» ولا انفض السماط خاع 
غل سائر أربات الوطاتك مرق الأمراء» وعلى الوزير وسائر المباشرين» فاتفق لما قذّره الله تعالى أنه حضر إلى الأمير صرغتمش وهو 
فومتة رامث نوبة عشر تشريف» غير تشريفه ودون رتبته», فأخذه ودخل إلى الأمير شيخو وألقى البلقجة قدامه وقال: أنظر فعل الوزير 
معي وكشف انذلعة» فقال شيخو هذا غلط» فقام وقد أخذه من الغضب شبه الجنون وقال: هذا شغل الوزير وأنا ما اصبر على أن 
أهان لهذا الحد» ولا بد لي من القبض عليه ومبما شت أنت افعل بي وخرج فإذا الوزير داخل لشيخو وعليه خلعة فصاح في مماليكه» 
خذوه فكشفوا الخلعة عنه وتحبوه إلى بيت صرغتمش وسرح ماليكه في القبض على جميع حاشية الوزير» فقبض على سائر من يلوذ 
به لأنهم كانوا قد اجتمعوا بالقلعة» وخالطت العامة الماليك في القبض على الاب وأخذوا مني ف ذلك اليوم شيئا كثيراء حتى أن 
بعض الغلمان صار إليه في ذلك اليوم ستة عشر دواة من دوي الككاب» فلم يمكن منها أربابها إِلّا بمال يأخذه على كل دواة» ما بين 
عشرين إلى مسين درهماء وأما ما سلبوه من العمائم والثياب والمهاميز الفضة فشيء كثير» وخرج الأمير قشتمر الحاجب وغيره في 
جماعة إلى دوره التي بالضوصة مح بمصر» فأوقعوا التوظة عل شرعه وأولاده وتهموا اسائر ويه وبيوت تحواشيه) وكانو] قن العتمجوا 
وتزينوا لقدوم رجالهم من السفر» وأنزل الوزير في مكان مظم من بيت صرغتمش» فلما أصبح طلب ولد الوزير وصار به صرغتمش 
إلى بيت ابيه واحضر أمه ليعاقبه وهي تنظره حتى يدلوه على المال» ففتحوا له خزانة وجد فيها خمسة 
عقت ال كران وتسين آلق درهم فضة» وأخرج من بثر صندوق فيه ستة آلاف دينار وشيء من المصالح» وحضرت أحماله من 
السفر فوجد فيها ستة آلاف دينار ومائة وخ“مسون ألف درهم فضة» وغير ذلك من تحف وثياب وأصناف» وألزم واللي مصر بإحضار 
بناته» فنودي علين 2 مصر والقاهرة» وحمت عد ومين ونال الناس من نكاية أعدائهم 2 هذه الكائئة كل غرضء فإنه كان 


الرجل عوعة إلى أحد عن جية طد سمش وير عدوه بِأنْ عنده بعض حواشي ابن زنبور» فيؤخل تجرد التهمة» ولتي الناس من ذلك 
بلاء عظيماء 


ثم حمل إلى داره وعرّي ليضرب» فدل على مكان استخرج منه نحو من خمسة وستين ألف دينار» فضرب بعد ذلك» وعنٌّ يت زوجته 
وضرب ولده فوجد له شىء كثير إلى الغاية. 

قال الصفدي خليل بن أيبك الملقب صلاح الدين في كاب أعيان العصر: وأما ما أخذ منه في المصادرة في حال حياته فنقات من 
خط الشيخ بدر الدين المصي في ورقة بخطه على ما أملاه القاضى شمس الدين حمد البهنسى» أواني ذهب وفضة ستون قنطاراء جوهر 
ستون رطلاء وْلوٌ أرديان» ذهب مصكوك ماتخا ألف وأربعة آلاف دينا ضمن صندوق ستة آلاف حياصة» ضمن صناديق زركش 
ستة اللاف كلوته ذخائر» عد قاش بدنه» ألفان وسهائة فرجية شظ راع الات مهة دراهم “مسون أل درهم» شاشات ثلثمائة 
شاش» دواب عاملة سبعة اللاف حلابة» ستة اللاف خيل وبغال ال دراهم ثلاثة اذاي معاصر س؟ خمسة وعشرون معصرة» 
إقطاعات سبعمائة» كل إقطاع خمسة وعشرون ألف درهم» عبيد ماثة» خدام ستون» جواري سبعماثة» أملاك القيمة عنها ثلاثماثة 
ألف دينار» مراكب سبعمائة» رخام القيمة عنه مائتا ألف درهم) نحاس قيمته أربعة آلاف دينار» سروج وبدلات خمسمائة» مخازن 
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ومتاجر أربعمائة ألف دينار» نطوع سبعة آلاف» دواب خحمسمائة» بساتين ماتتان» سواقي ألف وأربعمائة. وكان في وقت القبض عليه 
أشد الناس قياما في إفساد صورته الشريف شرف الدين على بن الحسين نقيب الأشراف» والشريف أبو العباس الصفراوي» وبدر 
الوق لطر اغا صو عدوا قير اومدق و اتير افلة أوامتتاذ او لا مير صرغتمش» فأول ما فتحوه من أبواب المكايد أن حسنوا الصرغتمش 
ان ياعى بالإإشباد عليه. 

أن جميع ماله من الأملاك والبساتين والأراضي والوقف والطلق جميعها من مال السلطان دون ماله» فصير إليه ابن الصدر عمر وشبود 
الخزانة» فاشبد عليه بذلك» ثم كتبوا فت في رجل يدعي الإسلام ويوجد في بيته كنيسة وصلبان وشخوص من تصاوير النصارى» ولحم 
انلحنزير» وزوجته نصرانية» وقد رضي ها بالكفرء وكذلك بناته وجواريه» وأنه لا يصل ولا يصوم ونحو ذلك» وبالغوا في تحسين قتله 
حتى قالوا لصرغتمش: والله لو فتحت جزيرة قبرص ما كتب لك أجر من الله بقدر ما يؤجرك الله على ما فعلته مع هذاء فأخرج في 
باشا 

د وضرب في رحبة قاعة الصاحب من القلعة بالمقارع» وتوالت عقوبته» وأسل لشناد الدواوين ليعاقبه حتى يموتء فقام الأمير 
شيخو في أمره؛ فرده صرغتمش إلى داره وأكرمه وأقام عنده إلى سابع عشري المحرم سنة أربع وفع قا ره دق دارم وليلنه 
شاد الدواوين وعاقبه عقوبة الموت في قاعة الصاحبء فاتفق ركوب الأمير شيخو من داره إلى القلعة وابن زنبور يعاقب» فغضب من 
ذلك ووقف ومنع من ضربه» وبلغ اللحبر صرغتمش فصعد إلى القلعة وجرى له مع ده مفاوضات كادت تفضي إلى فتنة» 
وآل الأعى فبها إلى تسفير ابن زنبور إلى قوصء فأخرج من ليلته» وكانت مدة شدته ثلاثة أشبر» وأقام بمدينة قوص إلى أن عرض له 
مرض أقام به أحد عشر يوما ومات يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة سنة أربع وتمسين وسبعمائة» وله بالقاهرة السبيل الذي على 
يسرة من دخل من باب زويلة بجوار خزانة شمائل» وقد دخل في الجامع المؤيدي. 

دار الدوادار: هذه الدار فيما بين حارة زويلة واصطبل اجميزة» وهي اليوم من جملة خط السبع قاعات عرفت ... ٠. »١«‏ 

دار فتح الله: هذه الدار اليوم بخط سويقة المسعودي» كان موضعها زقاقا يعرف بزقاق البناده» وفيه باب قاعة أنشأها سعد الدين إبراهيم 
بن عبد الوهاب بن النجيب أب الفضائل الميموني أحد مباشري ديوان الجيش» وهي قاعة في غاية الملاحة من جودة رخام وكثرة دهان 
وحسن ترتيب» ومات الميموني في ثاني ذي الخجة سنة عمس وتسعين وسبعمائة» فسكنا فتح الله بن معتصم وهو يومئذ رئيس الأطباء» 
فلما ولي كابة السر شره إلى العمارة» فأخذ ما في الزقاق المذكور من الدور شيئا بعد شيء» وأخرج منها سكانها وهدهها وابتنى قاعة تجاه 
قاعة الميمون» وجعل فيها بثرا وفسقية ماء وبنى بها حماماء ثم أنشأ اصطبلا كبيرا للميوله» ولم يقنع بذلك حتى حمل القضاة على الحم 
له باستبدال دار الميموني» وكانت وقفا على أولاد الميموني ومن بعدهم على الحرمين» فعمل له طرف في جواز الاستبدال بها على ما 
صار القضاة يعتمدونه منذ كانت الحوادث بعد سنة ست وثمائمائة» فلما تم 5 القضاة له بقلكها غير باءها وزاد في بادا كرات لا 
عدة مواضع هما بجوارهاء وغرس في جانيها عدة أثجار وزرع كثيرا من الأزهار التي حملت إليه من بلاد الشام» وبالغ في تحسين رخام 
هذه الدار» وأنشأ دهيشة كيسة إلى الغاية بوسطها فسقية ماء بتخرط إليها الماء من شاذروان عجيب الصنعة ببج الزي» وتشرف هذه 
الدهيشة على هذه الجنينة التى أبدع فيها كل الأبداع» وركب علو هذه القاعة الأروقة العظيمة» وبنى بجوارها عدّة مساكن لماليكه» 
ومسجدا معلا كان يصلي ف وراء إمام راتب قرره له بمعلوم جارء لخاءت هذه الدار من أجل دور القاهرة وأببجهاء ووقف ذلك 
كله مع أشياء غيرها على تربته 

التي أنشأها خارج باب البرقية» وعلى عدة جهات من البر فلما كب أكره حت رجع عن وقف هذه الدار على ما عينه في كاب وقفه» 
وجعلها وقفا على أولاد السلطان الملك المؤيد شيخ» فلما مات المؤيد عاد ذلك إلى وقف فتح الله. 

فتح الله بن معتصم بن نفيس الإسرايلي الداودي العناني التبريزي» رئيس الأطباء» وكاتب السرء ولد بتبريز في سنة قسع وتمسين 
وسبعمائة» وكان قد قدم جذه نفيس إلى القاهرة في سنة أربع وخمسين» فأسم وعظم بين الناس» ثم قدم فتح الله مع أبيه فنشاً 
بالقاهرة في كفالة عمه» ونظر في الطب وعاشر الفقهاء واتصل بصحبة بعض الأمراء» فعرف منه أحد مماليكه» وكان إسمى بشيخ» فلما 
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تأى شيخ فربه وأنكحه وفوض إهى ديوانه» ثم مات عمه بديع ابن نفيس» فأقره الملك الظاهر برقوق مكانه في رياسة الأطباء فباشرها 
مباشرة مشكورة» واختص بالملك الظاهر برقوق اختصاصا كبيراء فلما مات بدر الدين مود الكلساني قلده وظيفة كابة السرء وخلع 
عليه في يوم الاثنين حادي عشر جمادى الأولى سنة إحدى وثمانمائة» ومات الظاهر وقد جعله أحد أوصيائه» فا زال إلى أوائل ربيع 
الأول سنة ثمان وثمائمائة فقبض عليه واستقر بدله في كابة السر سعد الدين إبراهيم بن غراب» وضرب حت حمل مالا ثم أفرج عنه 
فازم داره إلى شبر رمضان» خمل إلى دار الوزير نفر الدين ماجد بن غراب وألزم بمال آخرء فمله وأطلق» فقام الأمير جمال الدين 
يوسف الأستادار في أمره؛ وما زال بالملك الناصر فرج إلى أن أعاده إلى كابة السر في أوائل ذي الخجة فاستقر فيهاء وتمكن من أعدائه 
وأواة: الله مصارعهم؛ واتسعت أحواله وانفرد إسلطانه وأنيط به جل الأمور» فأصبح عظيم المصر نافذ الأمى قائًا بتدبير الدولت لا يجد 
أحدهن هلما الذولة رذا بن طمن سقارقه» وابدأ اناس دينا وخيرا وتواضعاء وحسن وساطة بين الناس وبين السلطان؛ فلما كان 
من أمى الناصر وهزيمته على اللجون ما كان» وقع فتح الله مع الخليفة المستعين بالله العبابي ابن مد المتوكل على الله وعدة من تاب 
الدولة 2 قبضة الأميضت شيخ ونوروز» وما زال عند هما حتى قتل الناصر وأقيم من بعده أمين ومين المستعين الله وهو على حاله 
من نفوذ الكلمة وتدبير الأمورء فلما استبد الأمير شيخ بمملكة الديار المصرية واعتقل الخليفة وتلقب بالملك المؤيد شيخ في شعبان سنة 
خمس عشرة وثمائماثة» أقرٌ فتح الله على رتبته» ثم قبض عليه يوم اميس تاسع شوال» وعوقب غير مرّة» وأحيط ينيع أمواله وأسبابه 
وحواشيه» وبيع عليه بعض ما وجد له وحمل ما تحصل منه فبلغ ما ينيف عن أربعين ألف دينار» سوى ما أخذ مما لم بيع» وهو ما 
يتجاوز ذلك» وما زال في العقوبة إلى أن خنق في ليلة الأحد خامس عشر شبر ربيع سنة ست عشرة وثمانمائة» وحمل من الغد إلى 
عط قلف نيان وكا توي دمن خرن أهزنسوهانه توراخعة بودرانة: قلقي فقا اننا :ود با عقلاناقه نوضيية لوق ردول الله حل الله عليه 
وسلم» وحسن قيام مع السلطان في أمى الناس» وبه كفى الله عن الناس من شر الناصر فرج شيئًا كثيراء وقد ذكرته 
أمظ من هذا في كابي «درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» » وفي كَابي «خلاصة التبر في أخبار كاب السر» . 
دار ابن قرقه: هذه الدار من الدور القديمة» وهي مخط سويقة المسعودي إل تلظ بق النرووين سوق تدرتيك: مسا لمياء ”قال اق عبد 
الظاهر: دار ابن قرقة هي الآن سكن الأمير صارم الدين المسعوذي والي القاهرة» 1 حارة زويلة من جهة باب اللحوخة على إسرة 
السالك إلى داخل الحارة» وه معروفة اليوم وإلى جانبها امام المعروفة بابن قرقة أيضاء وهذه الدار والمام أنشأهما أبو سعيد بن قرقة 
الحكيم» وباعهما في حال مصادرته ثما خرج عليه» فابتاعهما منه عم السعداء» 9 سكنها الكامل بن شاور» وهما من جهة الخليج. انتتى. 
وهذه الدار واخمام قد قدمتا وصار موضع الدار الجامع المعروف بجامع ابن المغربي براس سويقة الصاحب وما يجاوره من دور ابن ابي 
شار وآخر ما بتي منها ثبيء» هدمه الوزير الصاحب تاج الدين عبد الرحيم بن الوزير الصاحب نفر الدين عبد الله بن تاج الدين موسى 
بن أبي شا ى» فى رمضان سنة أربع وسعين وسبعمائة. 
وان ترقة هذا كان يتولى الاستعمالات بدار الديباج وخزائن السلاح» وكان ماهرا في علم الطب والهندسة ونحو ذلك من علوم 
الأوائل» وقتله الخليفة الحافظ لدين الله من أجل أنه دبر السم لابنه حسن بن الحافظ» عندما شاور والجند وطلبوا من الهليفة قتل ابنه 
00 كا تقدم ذكره» فلما سكنت الدهماء قبض عليه الخليفة واعتقله بخزانة البنود وقتله» في سنة أسع وعشرين وخمسمائة. 
دار خوند: هذه الدار من حقّوق حارة زويلة» عرفت بالست الليلة خوندار دوتكين ابئة نوغية السلاح دار الططريء تزوج بها الملك 
الاشرف خليل بن قلاون» ومات عنها فتزوجها من بعده اخوه الملك الناصر مد بن قلاون» وولدت منه ولدين وماتاء ثم طلقها ونزات 
من القلعة فسكنت هذه الدارء وأنشأت لا تربة بالقرافة تعرف الآن بتربة الست» وجعلت لما عدة أوقاف» وكانت من احير على 
جانب عظي» لها معروف وصدقات وإحسان عميم» وماتت ولا ما يذيف على الألف» ما بين جارية وخادم أعتقتهم كلهم» وخلفت 
أموالا تخرج عن الحد في الكثرة» وكانت وفاتها في ليلة السبت ثالث عشري المحرم سنة أربع وعشرين وسبعمائة» ودفنت بتربتهاء فتقدم 
أمى السلطان للأمراء والقضاة لشبود جنازتها وحمل ما تركته من الأموال والجواهر» وطلب أخوها جمال الدين خضر بن نوغية وصوك 
على إرثه منبا بمائة وعشرين ألف درهم» عنها يومئذ سبعة آلاف دينار» ولم تزل هذه الدار إلى أن هدمتء فأخذها الأمير صلاح الدبن 
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قل :هادا وزالسططانة ان المناحب بدن | رن ماق لفن الع الله في شبر رجب سنة أربع وعشرين وثمائمائة» وأدخلها 

في داره التي أنشأها خاءت من أجل دور القاهرة. 

دار الذهب: هذه الدار خارج القاهرة» فيما بين باب اللحوخة وباب سعادة» بناها الأفضل أبو القاسم شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر 
اجمالي» وكان فيما بين باب القنطرة وباب اللحوخة منظرة اللؤلؤة التي تقدم ذكرهاء عند ذكر مناظر الحلفاء» ويجاورها من حيزباب 
اللوحة ذار' القلك6دويعاها :فلك المزلك -أسد الأسقاذرق اتنا كيف وبل مقي داز الاضع هلام :وجاور دان الذهت :دان الشابوزة ودار 
الذهب عرفت أخيرا بدار الأمير بها در الأعسر شاد الدواوين» ثم الآن عرفت بدار الأمير الوزير المشير الأستادار نفر الدين عبد الغني 
ابن الأمير الوزير استادار تاج الدين عبد الرزاق بن أبي الفرج الأرمني الأصيلة وعني بها وهدم كثيرا من الدور التي كانت تجاهها 
على بر الخليج الشرقء وأنشأ هناك دارا يتطرق إليها من هذه الدار بساباط» وأنشأً يجوارها جامعه الآتي ذكره وحمامه» ثم هدم كثيرا 
من الدور التي كانت على الخليج وما وراءها بتلك الأحكار التي في الجانب الغربي من الخليج» وغرس في أراضي تلك الدور الأثجار 
وجعلها بستانا تجاه داره» فات قبل أن تكيل» وصار أكثر مواضع الدور التى خخربها هناك كيمانا. 

دار الحاجب: خارج باب النصر تجاه مصلل الأموات» هذه الدار أأشأها الأمير سيف الدين كهرداش المنصوريء أحد المماليك 
الزراقين» وهو الذي فتح جزيرة أرواد في المراكب المتوجهة إلى بلاد الفرئج» وتولى عمارة مأذنة المدرسة المنصورية لما تهدمت في 
الزازلة» وتقدم وكثرت أمواله ومات بدمشق في سنة أربع عل :5 وسعناتة فاشقر هده الزن الأمر سيقت النن سين لاسي 
ولى تزل بها ذريته من بعد الأمير جمال الدين عبد الله بن بكتمرء والأمير ناصر الدين مد بن عبد اللهء وبها الآن ولدا الأمير ناصر 
الدينء وهما الأمير علي وعبد الرحمن» وما برح هذا البيت فيه الأمرة والسعادة. 

بكتمر الحاجب: الأمير سيف الدين» كان أميرا خورء ثم ولي شد الدواوين بدمشق في نيابة الأفرم؛ ولم يكن لأحد معه كلام في عزل 
ولا ولاية» ثم ولي الخجوبية» وتوجه إلى صفد كاشفا على الأمير ناهض الدين عمر بن أب الخير والي الولاة وشاد الدواوين بهاء ومعه 
معين الدين بن حشيش» خرر الكشف ورفعه» حتى قال فيه زين الدين عمر بن حلاوات موقع صفد: 


حشر وميزان ونشر صحائف ... وجرائد معروضة وحساب 

وبا زبانية حت على الورى ... وسلاسل ومفامع وعقاب 

ما فاتهم من كل ما وعدوا به ... في الحرإِلّا راحم وهاب 

وما قدم الملك الناصر مد بن قلاون من الكرك إلى دمشق» ولاه الجوبية» ودخل في خدمته إلى مصر وهو حاجبء ثم أخرجه ثانيا 
نائبا إلى غزة في سنة عشر وسبعماثة» فأقام بها قليلا وطلبه وولاه الوزارة بالديار المصرية عوضا عن الصاحب تقر الدين ابن الحايلي» في 
رمضان سنة عشرء فباشر الوزارة إلى أن قبض عليه مستبل ربيع الأول سنة خمس عشرة» واعتقل مذة سنة ونصف وأخذ كير من 
ماله» ثم أفرج عنه وأخرج إلى صفد نائبا في سنة ست عشرة» وأنعم عليه بمائة ألف درهمء عنها يومئذ خمسة آلاف دينار» فأقام بها 
عقر أخير وطلب انامض فضا ومن الأدراء المشهورة» فإذا تكلم السلطان في المشورة لا يرد عليه غيره» لما عنده من المعرفة والخبرة» 
وتزوج بابنة الأمير جمال الدين أقوش المعروف بنائب الكرك» وأولاده الذين ذكرنا منباء وسرق له مال كثير من خزانته ببذه الدار» 
ادعى أنه مبلغ ماقي ألف درهم» وكان في الباطن على ما قيل سبعماثة ألو درهم» فا جسر يتفوه خوفا من السلطان» وكان إذ ذاك 
والي القاهرة الأمير سيف الدين قدادارء المنسوب إليه القنطرة على الخليج» فتقدّم أمى السلطان إليه بتتبع من سرق المال» فدس إليه 
الأمير بكتمر الساق؛ والوزير مغلطاي ابجمالي» والقاضي نفر الدين ناظر الجيش في السرء أن يتباون في أعى السرقة نكاية لبكتمر» وأخذوا 
يحتجون لكل من اهم ويقولون للسلطان لعن الله ساعة هذه العملة» كل يوم يموت من الناس تحت المقارع عدّة» وإلى متى يقتل المتهم 
الذي لا ذنب لهء فلما طار الأمى شكا بكتمر إلى السلطان في دار العدل» فأحضر الوالي وسبه السلطان» فمّال يا خوند: اللصوص الذين 
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أمسكتهم وعاقبتهم أقروا أن سيف الدين خشي خزنداره» اتفق معهم على أخذ المال وجماعة من إلزامه الذين في بابه. فقال السلطان 
للجمالي الوزير: احضر هؤلاء المذكورين وعاقههم» فأخذ بيخي وعصره وكان عزيزا عند بكتمر» قد زوجه بابنته» وهو يثق بعقله ودينه 
وأمانته» فشق ذلك عليه واغتم غما شديدا مات منهء خاءة فيما بين الظهر إلى العصر من يومه سنة مان وعشرين وسبعمائة» وكان 
خبيرا بالأمور بصيرا بالحوادث طويل الروح في الكلام لا يمل من تطويله» ولو قعد في الحكم الواحد بين الأمير والييودي ثلاثة أيام» ولا 
يلحقّه من ذلك سامة البتة» مع معرفة تامة وخبرة بالسياسة لم ير مثله في حق أححابه» لكثرة تذكرهم في غيبتهم» والفكر في مصالحهم 
وتفقد أحوالهم؛ ومن جفاه منهم عتب عليه» وكان سمحا بيجاهه خيلا بماله إلى الغاية» ساقط الحمة في ذلك» وله متاجر وأملاك وسعادة 
لا تكاد تخصرء ومع ذلك فله قدور يكريبا لصلاتي الفول والمص وغير ذلك من العدد والآلات» وبماحك على أجرها مماحكة يستحى 
من ذكهاء وأنشأ عدّة دور واقتتى كثيرا من البساتين» وولى من بعده ابنه الأمير جمال الدين عبد الله الإمرة» وكان حاجباء ولأبيه 
في سيرة البخل والحرص الشديد تابعا ومقلداء وتولى أمره الحاج غير مرّة» وخرج في سنة ست وثمانين وسبعمائة من القاهرة لولاية 
كشف الجسور بالغربية» فورد عليه كاب 

السلطان الملك الظاهر برقوق بالإنكار» وفيه تبديد مبول فداخله اللحوف ومرضء» فمل في محفة إلى القاهرة فدخلها يوم الأربعاء 
التصف من جمادى الول من تلك السنة» هات من يومه واخذ اقطاعه الاميريودىي» وصار ابنه ناصر الدين احد الامراء العشراوات» 
لكا طريى أيها وبده.فى الماك إلى أن مات بغامس 'عشري شر رنيع' الأحر سبة انين بوشاغائ ودقن يرجي تار باب اشير 
دار الجاولي: هذه الدار من جملة الجر التي تقدم ذكرهاء وهي تجاه اللحان اجاور لوكالة قوصون» أأشأها الأمير عل الدين سنجر الجاولي 
وجعلها وقفا على المدرسة المعروفة بالجاولية خط الكبش جوار الجامع الطولون» وعرفت في زماننا بقاعة البغادة» لسكنى عبد الصمد 
الجوهري البغدادي بها هو وأولاده في سنة سبع وأربعين وسبعمائة إلى بعد سنة ست عشرة وثمانفائة» وهي من الدور الجليلة» إلا أنها 
فد تشعنت لطول الزمن. ش 0 

دار أمير أحمد: هذه الدار بجوار دار الجاولي من غ بيهاء عرفت بأمير أحمد قريب الملك الناصر حمد بن قلاون» وعرفت في زماتنا 
بسكن أبو ذقن ناظر المواريث» وهي من جملة ما اغتصبه جمال الدين يوسف الأستادار من الدور الوقف» وجعلها لأخيه شمس الدين 
مد البيري قاضي حلب» وشيخ اللحانقاه البيبرسية» فغير بابها وشرع في عمارتهاء فقبض عليه عند القبض على أخيه وهو ببا. 

دار اليوسفى: هذه الدار بجوار باب الجوانية فيما بينها وبين الحوض امعد لشرب الدواب» أنشأها هي والحوض الأمير سيف الدين 
بهادر اليوسفيّ السلاح دار الناصري. 

قاززات النقرىة ههه الذاق أنشأها الوزير العاتفن بنط" الين شطدا النانيق: البقوى بق أخيت الذافيى ا#فبزل"النين الاك بن شيل 
البقريُء صاحب المدرسة البقرية اظهر الإسلام وباشر في الخدمة الديوانية إلى أن ولاه الملك الظاهر برقوق وظيفة نظر الديوان المفرد 
ونظر الخاص» عوضا عن الصاحب يريم الدين عبد الكريم بن مكانس» في ثالث شبر رمضان سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة» فباشر ذلك 
إلى تاسع شبر رمضان سنة مس وكانين» فَمَبض عليه وترّل الأمي ريوس الذوادار والأمير قرقاش الخازيداز إلى ذاره هذه وأحاط يباء 
وأخل جميع ما فيها من المال والثياب والأواني والحل والجواري وغير ذلك» وحمل إلى القلعة» فبلغ قيمة ما وجد بداره في هذه النوبة 
مائقي الف دينار» وسلم ابن البقري لشاد الدواوين بقاعة الصاحب من القلعة» فضرب بالمقارع نيفا وثلاثين شيباء وولي موفق الدين 
أبو الفرج نظر اللخاص» ثم أن الملك الظاهر لما عاد إلى المملكة» بعد ثورة الأمير بلبغا الناصري والأمير تمربغا منطاش عليه؛ وخلعه من 
الملك وسجنه بالكرك» ثم قيامه بأهل الكرك ودخوله إلى القاهرة وعوده إلى المملكة» ولي ابن البقري الوزارة في يوم الاثنين سابع عشر 
شهر ربيع الآخر سنة اثنين وتسعين وسبعمائة عوضا عن موفق الدين أبي الفرج» ثم 

صرف في يوم الخميس لعشرين من شهر رمضانء وأعيد الوزير أبو الفرج وأحيط بدور ابن البقري وأسلم هو وابنه تاج الدين عبد الله 
إل الأ مين ناهر امدق فلن اقيذا احرى» فلن اسع :الا مير ناصر الدين مد بن الحسام الصفدي في الوزارة يوم الثلاثاء سابع عشري 
ذي الخجة منهاء عوضا عن الوزير أي الفرج» اشترط على السلطان أمورا منها استخدام الوزراء المعزولين» خلس إشباك قاعة الصاحب 
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من القلعة وبعث إلى من بالقاهرة من الوزراء المعزولين» وهم شمس الدين عبد الله المقسي» وعل الدين عبد الوهاب بن الطنساويء 
الفزرقته فين رزقة' تمه الدين لمعك الله بن البققري» وموفق الدين أبو الفرج» ونفر الدين عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن ابراهيم بن 
مكانس» فأقر المقسي وسن إبرة معا في نظر الدولة وأقر ابن البقري ناظر البيوت ومستوفي الدولة» وقرر أبا الفرج في استيفاء الصحبة» 
وابن مكانس في استيفاء الدولة شريكا لابن البقري» فكانوا يركبون في خدمته دائما ويجلسون بين يديه» وربما وقف ابن البقري على 
قدميه بحضرته بعد أن كان ابن السام دواداره» ولا يزال قاتًا بين يديه» فعد الناس هذا من أعظم لحن التي لم يشاهد في الدولة 
التركية مثلهاء وهو أن يصير الرجل خادما لمن كان في خدمته» فنعوذ بالله من المحن» ثم إن الوزير ابن الحسام قبض على ابن البقري 
وألزمه مل سبعين ألف درهمء ثم أعيد إلى الوزارة بعد القبض على الصاحب تاج الدين عبد الرحبم بن عبد الله بن مومى بن أبي بكر 
ابن أبي شاكر في ذي القعدة سنة خمس وتسعين» وقبض عليه وعلى ولده في حادي عشري شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين» وسلها 
مع عدة من اكاب لشاد الدواوين» ثم أفرج عنبما على حمل مالء فليا وللي الأمير ناصر الدين حمد بن رجب بن كلفت الوزارة» بعد 
الوزير أبي الفرج» قر ابن البقري في نظر الدولة عوضا عن بدر الدين الأقفهسي» واستخدم بقية الوزراء كا فعل الوزير ابن الحسام» فلما 
خاع السلطان على الأمير ناصر الدين محمد بن تتكر وجعله استادار الأملاك في رجب سنة سبع وتسعين» قرر ابن البقري ناظر الأملاك» 
وخلع عليه» فصار يتحدث في نظر الدولة ونظر الأملاك؛ فلما كان يوم اميس رابع رجب سنة تمان وتسعين أعيد إلى الوزارة وصرف 
عنها الأمير مبارك شاه ناظر الظاهريء واستقر بدر الدين مد بن مد الطوخي في نظر الدولة» ثم قبض عليه في يوم اللميس رابع ربيع 
الأول سنة تسع وتسعين» وأحيط بسائر ما قدر عليه من موجوده؛ء وولي الوزارة بعده ابن الطوخي» وعوقب عقابا شديدا في دار الأمير 
علاء الدين علي بن الطبلاوي» ثم أخرج نبارا وهو عار مكشوف الرأس وبيده حبل يجربه وثيابه مضمومة بيده الأخرى والناس تراه 
من درب قراصيا برحبة باب العيد في السوق إلى دار ابن الطبلاوي» وقد انتبك بدنه من شدة الضرب» فسجن بدار هناك. ثم خنق 
في ليلة الاثنين رابع جمادى الآخرة سنة تسع وأسبعيك :وستحماكة وكات حل كاب الدنيا الذين انتبت إليهم السيادة في كابة الرسوم 
الديوانية» مع عفة الفرج وجودة الرأي وحسن التدبير إلا أنه لم يت سعدا في 

وزارته» وما برح ينكب كل قليل» وكان يظهر الإسلام ويكتب بخطه كتب الحديث وغيرهاء ويتبم في باطن الأعى بالتشدد في 
النصرانية» وولي ابنه تاج الدين عبد الله الوزارة ونظر الخاصء ومات قتيلا تحت العقوبة عند الأمير جمال الدين يوسف الأستادار في 
سنة تمان وثمانمائة» ودار ابن البقري هذه من أعظم دور القاهرة» وهي من جملة خط حارة الجوانية في أوهاء 

دار طولباي: هذه الدار يجوار حمام الأعسر برأس حارة الجوانية» تجاه درب الرشيديء أنشأها الأمير شمس الدين سنقر الأعسر الوزير» 
ثم عرفت بخوند طولباي الناصرية جهة الملك الناصر. 

طلنباي: ويقال دلبية» ويقال طلوبية ابنة طفاجي ابن هندر بن بكر بن دوشي خان ابن جنك خان» ذات الستر الرفيع الحاتون» كان 
النلطاة املك النام غمدبن قلاون قناجية الأمزز دالواو ىق سنة بخ اعمزة وشسانة طب إل أنبك ملك العانيننا 
من الذرية الجتكدية» لمع أزبك أمراء التومانات وهم فر امنا وكانهم الرسول في ذلك» فنفروا منه ثم اجتمعوا ثانيا بعدما وصلت 
إلهم هداياهم وأجابواء ثم قالوا إِلّا أن هذا لا يكون إلا بعد أربع سنين» سنة سلام» وسنة خطبة» وسنة مباداة» وسنة زواج» واشتطوا 
في طلب المهر» فرجع السلطان عن اللخطبة» ثم توجه سيف الدين طوخيٍ ببدية وخلعة لازبك» فلبسها وقال لطوخي: قد جهزت لاخي 
املك الناصر ما كان طلب وعينت له بنتا من بيت جتكخان من أسل الملك ياطرخان. فقال طوخي: لم يرسلني السلطان في هذا. 
فقال أزبك: أنا أرسلها إليه من جهتي» وأمى طوخي مل مبرها فاعتذر بعدم المال. 

فقال: نحن نقترض من التجار» فاقترض عشرين ألف دينار وحملهاء ثم قال لا بد من عمل فرح تجتمع فيه اللحواتين» فاقترض مالا 
اخر نحو سبعة الاف دينار» وعمل الفرح. وجهزت الخحاتون طلنباي ومعها جماعة من الرسل» وهم بايجار من كار المغل» وطقبغا 
ومنعوش وطرحي وعثمان وبكتمر وقرطبا والشيخ برهان الدين أمام الملك أزبك وقاضي حراي» فساروا في زمن الخريف وأقلعوا فلم 
يحدوا ريحا تسير بهم» فأقاموا في بر الروم على مينا ابن مشتا “مسة أشبر» وقام بخدمتهم هو والأشكري ملك قسطنطينية» وأنفق علههم 
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الأشكري ستين ألف دينار» فوصاوا إلى الإسكندرية في شبر ربيع الأول سنة عشرين وسبعماثة» فلما طلعت الحاتون من المراكب 
حمات 2 خركاة من الذهب على العجل» وجرها المماليك إلى دار السلطنة بالإسكندرية» وبعث السلطان إلى خدمتها عدة من الجاب» 
وثماني عشرة من الحرم» ونزلت في الحراقة» فوصلت إلى القلعة يوم الاثنين خامس عشري ربيع الأول المذكور» وفرش لها بالمناظر في 
الميدان دهليز أطلس معدني» ومد لهم سماط» وي يوم اللميس ثاني عشرية أحضر السلطان رسل أزبك» ووصل رسل ملك الكرجء 
ورسل الأشكري بتقادمبم» ثم بعث إلى الميدان الأمير سيف الدين أرغون 

الناكة والأمين كمه الساقي» والقاضي يريم الدين ناظر اللخاص» فشوا في خدمة الحاتون إلى القلعة وهي في عن ثم عقد عليها 
يوم الاثنين سادس ربيع الاخر على ثلاثين الف دينار» حالة المعجل منبا عشرون الفاء وعقد العقد قاضي القضاة بدر الدين محمد بن 
جماعة» وقبل عن السلطان النائب أرغون) وبئى عليبا» وأعاد الرسل يعن أن شملهم من الأنعام ها أو على أملهم» ومعهم هدية جليلة» 
فساروا في شعبان» وتأخر قاضي حراي حتى خ وعاد في سنة إحدى وعشرين» وماتت في رابع عشري ربيع الآخر سنة خمس وستين 
وسبعمائة» ودفنت بتربتها خارج باب البرقية بجوار تربة خوند طغاي أم أنوك. 

دار حارس الطير: هذه الدار بداخل درب قراصيا بخط رحبة باب العيد» عرفت بالأمير سيف الدين سنبغا حارس الطير» ترق في 
الخدم إلى أن صار نائب السلطنة بديار مصر في أيام السلطان حسن بن محمد بن قلاون بعد يلبغا روس» ثم عزل بالأمير قبلاي وجهز 
إلى نيابة غزة» فأقام بها شبرا وقبض عليه وحضر مقيدا إلى الإسكندرية في شعبان سنة اثنين وخمسين وسبعمائة» فسجن بها مدة ثم 
أخرج إلى القدسء فأقام بطالا مدة» ثم نقل إلى نيابة غزة في شعبان سنة ست وخمسين وسبعمائة. 

الدار القردمية: هذه الدار خارج باب زويلة بخط الموازيين من الشارع المسلوك فيه إلى رأس المنجبية» بناها الأمير الجاي الناصري» 
مملوك السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون» وكان من أمره أنه ترقي في الخدم السلطانية حتى صار دوادار السلطان بغير أمرة» رفيا 
الأمير بباء الدين أرسلان الدوادار» فلما مات بباء الدين استقر مكانه بإمرة عشرة مدة ثلاث سنينء ثم أعطى أمرة طبلخاناه» وكان 
فقها حنفيا يكتب الحط المليح» ونسخ بخطه القرآن الكريم في ربعة» وكان عفيفا عن الفواحش» حليما لا يكاد يغضبء مكيا على 
الاشتغال بالعلم» محبا لاقتناء الكتب» مواظبا على مجالسة أهل العلمء وبالغ في إتتقان عمارة هذه الدار بحيث أنه أنفق على بوابتها خاصة 
مائة ألف درهم فضة» عنها يومئذ نحو الخمسة آلاف مثقال من الذهبء فلما تم بناؤها ل بمتع بها غير قليل» ومرض فات في أوائل شهر 
رجبء وقيل في رمضان سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة» وهو كهل» فدفن بقرافة مصر. 

يكنا مق بعد خونة عاسة كاتون المعروفة بالقردقيةة:ابية املك الداضر مدن قالاوون ازماتاة عرفت بياء وكات هده المرأة هق 
يضرب بغناها وسعادتها المثل» إِلّا أنبا عمرت طويلا وتصرفت في مالها تصرفا غير مرضى» فتلف في اللهو حتى صارت تعد من جملة 
المساكين» وماتت قِ اتلخامس من جمادى الأوق سنة تمان وسبعين وسبعمائة» عدم 7 ليفه 

ثم سكن هذه الدار الأمير جمال الدين مود بن عل الأبعاذان مدةاوانقا عاهها علدرسة 

دار الصالح: هذه الدار بحارة الديم قريبا من السجن؛ وكانت دار الصالح طلائع بن :ررك سكها وهو أمير قبل أن يلي الوزارة» بناها 
في سنة سبع وأربعين وتمسماثة» وبناها على ما هي عليه الآن. 

دار بهادر: هذه الدار بالقاهرة جوار المشبد الحسينى» في درب جرجي المقابل للابارين» المسلوك منه إلى دار الضرب وغيره» أنشأها 
ليها وعراس وده أنية غالناف تراك للشو مالارونة واتفق أنه كان ممن مالا الأمير بدر الدين بيدرا على قتل الملك الأشرف 
خليل بن قلاوونء فلما قدر الله بانتقاض أمى بيدر أو قتلهء وإقامة الملك الناصر مد بن قلاوون بعد أخيه الأشرف خليل» قبض 
على جماعة من وافق على قتل الملك الأشرف خليل» وقد تمعت المماليك الأشرفية مع الأمير عل الدين سنجر الشجاعي» وهو يومئذ 
وزير الديار المصرية في دار النيابة من قلعة الجبل عند الأمير زين الدين كتبغا نائب السلطنة» وإذا بالأمير بهادر المذكور قد حضر هو 
والأمير جمال الدين أقوش الموصل الحاجب المعروف بفيلة» وكانا قد اختفيا فرقا من سطوة الأشرفية حت دبر أمرهما النائب» وأذن 
هما في طلوع القلعة» فا هوإلَا أن أبصرهما الأشرفية سلوا سيوفهم وضربوا رقبتهما في أسرع وقت» فدهش الحاضرون وما استطاعوا 
أن يتكلموا خوفا من الأشرفية» واتفق في بناء هذه الدار ما فيه عبرة لمن اعتبر» وذلك أن ببادر هذا لما حفر أساسها وجد هناك قبورا 
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كثيرة» فأخرج تلك العظام ورماهاء فبلغ ذلك قاضي القضاة تفي الدين ابن دقيق العيد» فبعث إليه ينهاه عن نبش القبور ورم العظام 
ويخوفه عاقبة ذلك» فقال: إذا مت يجروا رجللى ويرموني» فقال القاضى: لما أعيد عليه هذا الجواب: وقد يكون ذلك. 
فقَدر الله أنه لما ضربت رقبته ورقبة أقوش ص في رجلهما حبل ب من دار النيابة بالقلعة إلى امجاير بالكيمان» نعوذ باللّه من 
سوء عاقبة القضاءء ثم عرفت هذه الدار يبيت الأمير جركتمر بن ببادر المذكور» وكان خصيصا بالأمير قوصونء فبعثه لقتل السلطان 
الملك المنصور أبي بكر بن الملك الناصر محمد بن قلاوون» لا نفاه إلى مدينة قوص بعد خلعه» فتولى قتله» فلما قبض عل قوصون قبض 
على جركتمر في ثاني شعبان سنة اثنين وأربعين وسبعماثة» وقتل بالإسكندرية هو وقوصون في ليلة الثلاثاء ثامن عشر شوال» تولى 
قتلهما الامير ابن طشتمر طلبة» وا حمد بن صبيح» وكان جركتمر هذا فيه ادب وحشمة» واول امره كان من اصحاب الامير بيبرس 
الجاشنكيري» فقدمه وأعطاه أمرة عشرة» ثم اتصل بالأمير أرغون النائب» فأعطاه أمرة طبلخاناه» وكان يلعب بالأكرة ويجيد في لعيها 
إلى الغاية. 
ثم عرفت هذه الدار بالأمير سيف الدين ببادر المنجكي أستادار الملك الظاهر برقوق لسكنه بباء وتجديد عمارتباء وأنشأ بجوارها حماما 
وكانت وفاته يوم الاثمين الثاني من 
جمادى الآخرة سنة تسعين وسبعماثة» وهذه الدار باقية إلى اليوم تسكنها الأعراء. 
دار البقر: هذه الدار خارج القاهرة فيما بين قلعة الجبل وبركة الفيل» باللخط الذي يقال له اليوم حدرة البقره كانت دارا للأبقار التي 
برسم السواقي السلطانية» ومنشرا للزبل» وفيه ساقية» ثم إن الملك الناصر مد بن قلاون أنشأها دارا واصطبلا وغرس بها عدة أتجار» 
وتولى عمارتها القاضي ,ريم الدين عبد الكريم الكبير» فبلغ المصروف على عمارتها ألف ألف درهمء وعرفت بالأمير طقتمر الدمشقي» 
ثم عرفت بدار الأمير طاش تمر مص أخضرء وهذه الدار باقية إلى وقتنا هذا ينزها أمراء الدولة. 
قصر بكتمر الساقي: هذا القصر من أعظم مساكن معي وأحلها قنازاء -وأحستها ثانا وموضعةه تجاه الكش عل ركه الفيلء أنشبأها 
املك الناصر مد بن قلاون لسكن أجل أمراء دولته» الأمير بكتمر الساقي» وأدخل فيه أرض الميدان التى أنشأها الملك العادل 
كتبغاء وقصد أن يأخذ قطعة من بركة الفيل ليتسع بها الإصطبل الذي للأمير بكتمر يجوار هذا القصرء فبعث إلى قاضي القضاة مس 
الدين الحريري الحنفي ليحك باستبد الها على قاعدة مذهبه» فامتنع من ذلك تنزها وتورعاء واجتمع بالسلطان وحدثه في ذلك» فلما رأى 
ة ميل السلطان إلى أخذ الأرض :بض من المجلس مغضبا وصار إلى منزله» فأرسل القاضي ريم الدين الكبير ناظر اللحواص إلى 
سراج الدين الحنفي عن أص السلطان وقلده قضاء مصر منفردا عن القاهرة» خم باستبدال الأرض في غرة رجب سنة سبع عشرة 
وسبعمائة» فلم يلبث سوى مدة شبرين ومات في أول شبر رمضانء» فاستدعى السلطان قاضي القضاة شمس الدين الحريري واعاده إلى 
ولايته؛ وكل القصر والإصطبل على هيئة قل ما رأت الأعين مثلهاء بلغت النفقة على العمارة في كل يوم مباغ ألف ومسمائة درهم 
فضة مع جاه العملء لأنَ العجل التى تمل الخجارة من عند السلطان» وامجارة أيضا من عند السلطان» والفعلة في العمارة أهل السجون 
المقيدون من المحاييسء» وقدر لو لم يكن في هذه العمارة جاه ولا عفرة لكان مصروفها في كل يوم مبلغ ثلاثة آلاف درهم فضةء 
وأقاموا في عمارته مدة عشرة أشبر» فتجاوزت النفقة على عمارته مبلغ ألف ألف درهم فضة» عنها زيادة على خمسين ألف دينار» سوى 
ما حمل وسوى من فر في العمل» وهو بحو ذلك. 
فلما تمت عمارته سكنه الأمير بكتمر الساقي» وكان له في إصطبله هذا مائة سطل نحاس دائة سائس» كل ساس على ستة أرؤس خيل» 
سوى ما كان له في الحشارات والنواحي من اللحيل» وكان من المغرب يغلق باب إصطبله فلا يصير لأحد به حسء ولا تزوج أنوك بن 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون بابنة الأمير بكتمر الساق» في سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة» خرج شوارها من هذا القصرء وكان 
عدة المالين مماغائة حمال. 0200 
المسالك الزركش عل أريعين خالا عدعا قشرة مسائد» والمدوزات شتة عفر حالا»والكاسى :اها عن خالاه وكام .لطات أريعة 
حالين؛ وفضيات تسعة وعشرون حمالاء وسلم الذكك أريغة تخالن : والركق والتتعرت الأبرس الفخضة والمرشقة :فاته واقو وسقي 
حمالاء والنحاس الشامي اثنين وعشرين حمالاء والبعابي المدهون اثنني عشر حالاء والمونجات وامحافي والزبادي والنحاس أسعة وعشرين 
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حمالاء وصناديق الحوائم خاناه ستة حمالين» وغير ذلك تقة العدة» والبغال المحملة الفرش واللحف والبسط» والصناديق التي فيها المصاغ 
أسعة وأسعين بغلا. 
قال العلامة صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي: قال لي المهذت الكاتب: الزركش والمصاغ انون قنطارا بالمصري ذهب»ء ولا 
مات بكتمر هذاء صار هذا الوقن من بعده من جملة أوقافه» فتولى أمره وأ سائر أوقافه أولاده» حت انقرض أولاده وأولاد 
أولاده» فصار أمى الأوقاف إلى ابن ابنته» وهو أحمد بن مد بن قرطاي» المعروف بأحمد بن بنت بكتمر» وهذا القصر في غاية من 
امن ةجولا يدل لا أغيان. الأمراء إل أن #انش ننه سيع عقرة وف فأنةهتوكان العيكر غاما عن "مصر امه املك لزيد شوخ ى 
محاربة الأمير نوروز الحافظي بدمشق» عمد هذا المذكور إلى القصر فأخذ رخامه وشبابيكه وكثيرا من سقوفه وأبوابه وغير ذلك» وباع 
اجميع» وعمل بدل ذلك الرخام البلاط» وبدل الشبابيك الحديد باللحشب» وفطن به أعيان الناس فقصدوه وأخذوا منه أصنافا عظيمة 
بن وبغير تْنَ» وهو الآن ْ البثاء تسشكته: الاعراء: 

الدار البيسرية: هذه الدار بخط بين القصرين من القاهرة» كانت في آخخر الدولة الفاطمية» لما قويت شوكة الفرنم قد أعدت من يجاس 
فيها من قصاد الفرنحخ» عند ما؟؟؟ تقرر الأ معهم على أن يكون نصف ما يحصل من مال البلد للفرنج» فصار يجاس في هذه الدار 
قاصد معتبر عند الفرنح يقبض المال» فلا زالت الدولة بالغزه ثم زالت دولة بني أيوب» وولي سلطنة مصر الملوك من الترك؛ إلى أن 
كانت أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري» شرع الأمير ركن الدبن بيبرس الشمسي الصالحي البخمي في عمارتهاء في سنة 
أنسع وحمسين وسهائة» وتأئق في عمارتها وبالغ في كثرة المصروف عليهاء فأككر الملك الظاهر ذلك من فعله وقال له: يا أمير بدر الدين» 
أي شىء خليت للغزاة والترك؟ فقال: 

متدقات السلطان» والله يا خوند ما بنيت هذه الدار إلا حتى يصل خبرها إلى بلاد العدو» ويقال بعض هماليك السلطان عمر دارا غرم 
عليها مالا عظيماء فأعب من قوله ذلك السلطان وأنعم عليه بألف دينار عيناء وعد هذا من أعظم أنعام السلطان» خاء سعة هذه الدار 
باصطبلها وبستائها امام بجائيها نحو فدانين» ورخامها من أبيج رخام عمل في القاهرة» وأحسنه صنعة» فكثر تعجب الناس إذ ذاك من 
عظمها لما كان فيه أمراء الدولة ورجالها حينئذ من الاقتصاد» حتى أن الواحد منهم إذا قا اميا لا يتغير عن داره التي كان 
سكنا وهر هن اللجناةه وعند نا كلك عمارة هذه الذا وفقها واكنيد عليه روققها اثنين وتسعين عدلاء من جملتهم قاضي القضاة تقي 
الدين ابن دقيق العيد» وقاضي القضاة تفي الدين بن بنت الأعز» وقاضي القضاة تفي الدبين بن رزين» قبل ولايتهم القضاء 2 0 
تملهم الشبادة» وما زالت بيد ورثة بيسرى إلى سنة ثلاث وثلاثين وسبعماثة. 

فشرهت نفس الأمير قوصون إلى أخذهاء وسأل السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون في ذلك فأذن له في التحدث مع ورثة يسرى» 
فأرسل إلهم ووعدهم ومناهم وأرضاهم حت أذعنوا له» فبعث السلطان إلى قاضي القضاة شرف الدين الحراني الحنبلي يلتمس منه 
الحم باستبدالحاء كم حك باستبدال بيت قتال السبع وحمامه الذي أنشأ جامعه بخط خارج الباب الجديد من الشارع» فأجاب إلى 
ذلك وول ليا عله الدوفتن جهلذك الدولة شاد الدوافكؤ قمع روه لقيينةة قرفة"قاثة الت درهم وتسعين ألف درهم نقرة» 
وَتكرق الفيظة ليام عشرة آلاف درهم نقرة لتتم اجملة مائتي ألف درهم نقرة» وحكم قاضي القضاة شرف الدين الحراني ببيعها وكان 
هذا الح مما شنع عليه فيه. 

ثم اختلفت لأبدي في الاستيلاء على هذه الدار» واقتدى القضاة بعضهم ببعض في الحكم بامتدافاء راصعا حكم به من استبدالها في 
أعوا ام بضع وثمانين وسبعمائة» فصارت من جملة الأوقاف الظاهرية برقوق» وهي الآن بيد ابنة بيرم» وكان لما باب بوابته من أعظم 
ما عمل من البوابات بالقاهرة» ويتوصل إلى هذه الدار من هذا الباب» وهو بجوار حمام بيسرى من شارع بين القصرين» وقد بنى تجاه 
هذا الباب حوانيت حتى خفى وصار يدخل إلى هذه الدار من باب آخر بخط اللحرشتف 

شرف ميو تين امدق الى الصالحي البخمي» أحد مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب البحرية» تنقل في الخدم حتى صار 
من أجل الأعراء في أيام الملك الظاهر بيبرس البندقداري» واشتبر بالشجاعة والكرم وعلو الحمة» وكانت له عدة مماليك راتب كل واحد 
منهم ماثة رطل لحم؛ وفيهم من له عليه في اليوم ستين عليقة لحيله» وبلغ عليق خيله وخيل مماليكه في كل يوم ثلاثة آلاف عليقة سوى 
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علف اججمال» وكان ينعم بالألف دينار وبالمجسمائة غير مرّةَ» ولما فرق الملك العادل كتبغا المماليك على الأمراء بعث إليه بستين مملوكاء 
فأخرج إلهم في بوهم لكل واحد فرسين وبغلا وشكا إليه استادار مكثرة خحرجه وحسن له الاقتصاد في النفقة» فنق عليه وعزله وأقام 
غيره» وقال لا يرني وجهه أبداء ولم يعرف عنه أنه شرب الماء في كوز واحد مرّتين» وانما شرب كل هرّة في كوز جديد» ثم لا يعاود 
الشرب منهء وتتكر عليه الملك المنصور قلاوون فسجنه في سنة ثمانين وسقائة» وما زال في سجنه إلى أن مات الملك المنصور وقام من 
بعده ابنه الملك الأشرف خليل» فأفرج عنه في سنة اثنين وتسعين وسمّائة بعد عوده من دمشق إشفاعة الأمير بيدرا والأمير سنجر 
الفساض: .وام أن مل اليد اقرنيف امل .ركفي له منشور اط ةاماثة :فارسن» وأ نلسن التكريف من اللسبدة» تقيد التشرررت 
وحمل إليه المنشور في كنس "حيو ا طلدزية وعظم فيه تعظيما زائدا وأثنى عليه ثناء جماء وسار إليه بيدر والشجاعي والدوادار والأفرم 
إلى السجن لمشوا في خدمته إلى أن يقف بين يدي السلطان» فامتنع من لبس التشريف والتزم بأيمان مغلظة أنه لا يدخل على السلطان 
إلا بقيده ولباسه الذي كان عليه في السجن» وتسامعت الأمراء وأهل القاعة بخروجه فهرعوا إليه» وكان ملحروجه نهار عظيم؛ ودخل 
على السلطان بقيده فأمى به ففك بين يديه وأفيض عليه التشريف» فقبل الأرضء وأكمه السلطان وأمره فنزل إلى داره» وخرج 
الناس إلى رؤيته وسروا بخلاصهء فبعث إليه السلطان عشرين فرسا وعشرين ا كديشا وعشرين بغلاء وأمى جميع الأمراء أن يبعثوا إليه» 
فلم يبق أحد حتى سير إليه ما يقدر عليه من التحف والسلاح» وبعث إليه أمير سلاح ألفي دينار عينا. وكانت مدة سجنه إحدى عشرة 
سنة وأشيراء 

فصار يكتب بعد خروجه من السجن بيسرى الأشرفي بعد ما كان يكتب بيسري الشمسى» وما زال إلى أن تسلطن الملك المنصور 
لمر ذاحك الامين مك قر يقري الا مير مقع واكك ف وان أنه قد تهون للساطيةة اقجملة كاخك اطيزة واعره أن ضطر اقدمة 
يوم الاثنين والخميس بالقلعة» ويجاس رأس الميمنة تحت الطواشي حسام الدين بلال المغيئي لأجل كبره وتقدمه» ثم زاد منكرمر في 
الإغراء به والسلطنة تستمهله إلى أن قبض عليه وجنه في سنة سبع وتسعين وسقائة» وأحاط إسائر موجوده وحبس عدة من مماليكه» 
فسر متكرقر بمسكه سرورا عظيماء واسمّر في السجن إلى أن مات في تاسع عشر شوال سنة ثمان وتسعين وسقائة وعليه ديون كثيرة» 
ودفن بتربته خارج باب النصر رحمه الله تعالى. 

قصر بشتاك: هذا القصر هو الآن تجاه الدار البيسرية» وهو من جملة القصر الكبير الشرقي الذي كان مسكنا للخفاء الفاطميين» ويسلك 
إليه من الباب الذي كان يعرف في أيام عمارة القصر الكبير في زمن الخلفاء بياب البحر» وهو يعرف اليوم بياب قصر بشتاك» تجاه 
المدرسة الكاملية» وما زال إلى أن اشتراه الأمير بدر الدين باش الفخري المعروف بأمير سلاح» وأنشأ دورا واصطبلات ومساكن 
له ولحواشيه» وصار ينزل إليه هو والأمير بدر الدين بيسرى عند انصرافهما من الخدمة السلطانية بقلعة الجبل في موكب عظيم زائد 
الحشمة» ويدخل كل منهما إلى داره» وكان موضع هذا القصر عدة مساجد فلم يتعرض لدهها وأبقاها على ما هي عليه» فلما مات 
أمير سلاح وأخذ الأمير قوصون الدار البيسرية كا تقدم ذكره» أحب الأمير بشتاك أن يكون له أيضا دار بالقاهرة» وذلك أن قوصون 
واشتاك كانا يتناظران في الأمور ويتضادان في سائر الأحوال» ويقصد كل منبما أن يسام الآخر ويزيد عليه في التجمل» فأخذ بشتاك 
يعمل في الاستيلاء على قصر أمير سلاح حت اشتراه من ورثته» فأخذ 

من السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون قطعة أرض كانت داخل هذا القصر من حقوق بيت المال» وهدم دارا كانت قد أأشئت 
هناك. عرفت بدار قطوان الساقي» وهدم أحد عشر مسجدا وأربعة معابد كانت من آثار الخلفاء يسكنها جماعة الفقراء» وأدخل ذلك 
في البناء إلا مسجدا منها فإنه عمر» ويعرف اليوم بمسجد النجل» خاء هذا القصر من أعظم مباني القاهرة» فإن ارتفاعه في الحواء أربعون 
ذراعاء ونزول أساسه في الأرض مثل ذلكء والماء يجري بأعلاه» وله شبابيك من حديد تشرف على شارع القاهرة وينظر من أعلاه 
عامة القاهرة والقلعة والنيل والبساتين» وهو مشرق جليل مع حسن بنائه وتأتق زخرفته والمبالغة في تزويقه وترخيمه» وأنشأ أيضا في 
أسفله حوانيت كان يباع فيها الحلوى وغيرهاء فصار الأمى أخيرا يا كان أولا بتسمية الشارع بين القصرين» فإنه كان أولا كا تقدم 
بالقاهرة القصر الكبير الشرتي الذي قصر بشتاك من جملته» وتجاهه القصر الغربي الذي الخرشتف من جملته» فصار قصر بشتاك وقصر 
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بيسرى وما بينهما من الشارع يقال له بين القصرين» ومن لا عل له يظن إنما قيل لمذا الشارع بين القصرين لأجل قصر ييسرى وقصر 
بشتاك وليس هذا بصحيح» وانما قيل له بين القصرين قبل ذلك من حين بنيت القاهرة» فإنه كان بين القصرين القصر الكبير الشرفي 
والقصر الصغير الغربي» وقد تقدم ذلك مشروحا مبيناء 

وما أكل بشتاك بناء هذا القصر والحوانيت التي في أسفله والحان المجاور له في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ل يبارك له فيه ولا تمتع 
به» وكان إذا نزل إليه ينقبض صدره ولا تنبسط نفسه ما دام فيه حق يخرج منه» فترك الجىء إليه فصار يتعاهده أحيانا فيعتريه ما 
تقدم ذكرهء فكرهه وباعه لزوجة بكتمر الساقي وتداوله ورثتها إلى أن أخذه السلطان الملك الناصر حسن بن مد بن قلاوون» فاستقر 
يد أولاده إلى أن 5 الأمير الوزير المشير جمال الدين الأستادار في مصر. أقام من شبد عند قاضي القضاة كال الدين عمر بن العديم 
ال حنفي بأن هذا القصر يضر بالجار والمار» وأنه مستحق للإزالة والحدم يا عمل ذلك في غير موضع بالقاهرة» لحك له باستبداله وصار 
من جملة أملاكه» فليا قتله الملك الناصر فرج بن برقوق استولى على سائر ما تركه وجعل هذا القصر فيما عينه للتربة التي أنشأها على قبر 
أبيه الملك الظاهر برقوق خارج باب النصرء فاسمّر في جملة أوقاف التربة المذكورة إلى أن قتل الملك الناصر بدمشق في حرب الأمير 
شيخ والأمير نوروز» وقدم الأمير شيخ إلى مصر هو واتخليفة المستعين بالله العبابي ابن خمد» وقف له من بتي من أولاد جمال الدين 
وأقاربه» وكان لأهل الدولة يومئذ بهم عناية قاضي القضاة صدر الدبن علي بن الأدمي الحنفي بارتجاع أملاك جمال الدين التي وقفها 
على ما كانت عليه» فتسلمها أخوه وصار هذا القصر إليهم وهو الآن بيدهم. 

قصر الجازية: هذا القصر بخط رحبة باب العيد بجوار المدرسة الجازية» كان يعرف أولا بقصر الزمرد في أيام الخلفاء الفاطميين» من 
أجل أنْ باب القصر الذي كان يعرف 

بياب الزمرد كان هناك» كا تقدم ذكره في هذا الاب عند ذكر القصورء فلما زالت الدولة الفاطمية صار من جملة ما صار بيد ماوك 
بنى أيوب» واختلفت عليه الأيدي إلى أن اشتراه الأمير بدر الدين أمير مسعود بن خطير الحاجب من أولاد الملوك بنى أيوب» واسقر 
ده إلى أن رسم تون معو نطقي وار تعر انع الملطلنة الى عه حت واو يك :وساف لكاي الاأميل سيك 
الدين قوصون عليه وملكه إياه» فشرع في عمارة سبع قاعات لكل قاعة اصطبل ومنافع ومرافق» وكانت مساحة ذلك عشرة أفدنة» 
فات قوصون قبل أن يتم غاء ها اراك عق ذللعةقضار عرقت ته قوضون إلى أن اشترقه ريد تتر اكخاوية ابئة الملك الناضر تمد بق 
قلاوون وزوج الأمير ملكتمر الجازي» فعمرته عمارة ماوكية وتأنقت فيه تأنقا زائداء وأجرت الماء إلى أعلاه» وعملت تحت القصر 
ملل كيرا عتيرل هدارا موشابكةا كيرة يقرق هلا م اياك دده عناء شيعا عا نطق واقات صواره مدويها الى 
تعرف إلى اليوم المرحة كا وي ساكعنا للقت جوري ناكا قو عر توفت شلي مقا ل لف ست لاد مايا و ل عن 
الأمير جمال الدين يوسف الأستادار داره المجاورة للمدرسة السابقية» وتولى استادارية الملك الناصر فرج» صار يجلس برحبة هذا القصر 
والمقعد الذي كان بباء وعمل القصر جنا يحبس فيه من يعاقبه من الوزراء والأعيان» فصار موحشا يروع النفوس ذكره لما قتل فيه من 
الناس خنمًا وتحت العقوبة» من بعد ما أقام دهرا وهو مغنى صبابات وملعب أتراب وموطن افراح ودار عن ومنزل لهو ومحل ماني 
النفوس وإذاتها» ثم لا خش كلب جمال الدين وشنع شرهه في اغتصاب الأوقاف أخذ هذا القصر يتشعث شيء من زخارفه» وحكم 
له قاضي القضاة كال الدين عمر بن العديم الحنفي باستبداله» كا تقدم الحم في نظائره» فقّلع رخامه» فلما قتل صار معطلا مذة وهم 
الملك الناصر فرج ببنائه رباطاء ثم انثنى عزمه عن ذلكء فلا عيرم على المسير إلى محاربة الأمير شيخ والأمير نوروز في سنة اربع عشرة 
وثمانماثة» نزل إليه الوزير الصاحب سعد الدين إبراهم بن البشيري وقلع شبابيكه الحديد لتعمل آلاات حربء وهو الآن بغير رخام ولا 
شبابيك؛ قائم على أصوله لا يكاد ينتفع به» إلا أن الأمير المشير بدر الددين حسن بن مد الأستادار لما سكن في بيت الأمير جمال الدين 
جعل ساحة هذا القصر اصطبلا لحيوله» وصار يحبس فى هذا القصر من يصادره أحيانا. 

وفي رمضان سنة عشرين وثامائة ذك الأمير نفر الدين غبد الغ بن أب القرج الأستادارء ما يجده المسجونون في السجن المستجدء 
عند باب الفتوح» بعد هدم خزانة شمائل من شدة الضيق وكثرة الغم» فعبن هذا القصر ليكون جنا لأرباب الجرائم» وأنعم على جهة 
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وقف جمال الدين بعشرة الاف درهم فلوسا عن أجرة سنتين» فشرعوا في عمل حجن وأزالوا كثيرا من معالمه» ثم ترك على ما بتي فيه 
ولم بتذل سجنا. 

قصر يلبغا اليحياوي: هذا القصر موضعه الآن مدرسة السلطان حسن المطلة على 

الرميلته تحت قلعة الجبل» وكان قصرا عظيماء أمى السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ببنائه لسكن 
الأمير يلبغا اليحياوي» وأن يبنى أيضا قصر يقابله برسم سكن الأمير الطنبغا المارديني» لتزايد رغبته فيهما وعظيٍ محبته لحماء حتى يكونا 
تجاهه وينظر إلههما من قلعة الجبل» فركب بنفسه إلى حيث سوق اليل من الرميلة تحت القلعة» وسار إلى حمام الملك السعيد» وعين 
اصطبل الأمير أيدغمش أميراخورء وكان تجاهها ليعمره هو وما يقابله قصرين متقابلين ويضاف إليه إصطبل الأمير طاشمّر الساقيء 
واصطبل الجوق وأمى الأمير قوصون أن يشتري ما يجاور إصطبله من الأملاك ويوسع في إصطبله» وجعل أمى هذه العمارة إلى الأمير 
اقبغا عبد الواحد» فوقع الحدم فيما كان بجوار بيت الأمير قوصون» وزيد في الإصطبل وجعل باب هذا الإصطبل من تجاه باب القلعة 
المعروف بياب السلسلة »١«‏ » وأعى السلطان بالنفقة على العمارة من مال السلطان على يد النشو» وكان للهلك الناصر رغبة كبيرة في 
العمارة ينك انه افر لا ديواناء وبلغ مصروفها في كل يوم اثني عشر ألف درهم نقرة» وأقل ما كان يصرف من ديوان العمارة في 
اليوم برسم العمارة مبلغ عُانية الاف درهم نقرة» فلما كثر الاهتمام في بناء القصرين المذكورين وعظم الاجتباد في عمارتبما وصار 
السلطان ينزل من القلعة لكشف العمل ويستحث على فراغهماء وأول ما بدىء به قصر يلبغا اليحياوي» فعمل أساسه حضيرة واحدة 
انصرف عليها وحدها مبلغ أربعمائة ألف درهم نقرة» ولم يبق في القاهرة ومصر صانع له تعلق في العمارة إلا وعمل فيها حتى كل 
القصرء خاء في غاية الحسن» وبلغت النفقة عليه مبلغ أربعمائة ألف ألف وستين ألف درهم نقرة» منها ثْن لازورد خاصة مائة ألف 
درهم. 

2 العمارة نزل السلطان لرؤيتباء وحضر يومئذ من عند الأمير سيف الدين طرغاي نائب حلب تقدمة» من جملتها عشرة أزواج 
إسط أحدها حرير» وعدة أواني من بلور ونحوه» وخيل وبخاتي» فأنعم با جميع على الأمير يلبغا اليحياوي» وأعى الأمير أقبغا عبد الواحد 
فرك إلى هذا لقص :ومعه اخوان سل يفقم وسار آرريات الوظائف لعمل مبم» فبات النشو ناظر اللخاص هناك لتعبية ما يحتاج 
إليه من اللحوم والتوابل ونحوهاء فلما تبياً ذلك حضر سائر أمراء الدولة من أول النهار وأقاموا بقصريلبغا اليحياوي في أكل وشرب ولحو 
وف ائخر النبار حضرت إلهم التشاريف السلطانية» وعدتها احد عشر تشريفا برسم أرباب الوظائف» وهم: الآمير اقبغا عبد الواحد» 
والأستادار» والأمير قوصون الساق» 

والأمير بشتاك» والأمير طقوزدم أمير مجلس في آخرين» وحضر لبقية الأمراء خلع وأقنة على قدر مراتهيم» فلبس ابميع التشاريف 
والخلع والاقية واركيزا الحيول الحضرة إلمهم من الإصطبل السلطاني بسروج وكابيش ما بين ذهب وفضة بحسب مراتبهم» وساروا إلى 
منازلهم» وذبح في هذا المهم سوائة راس عَم واربعون بقرة وعشرون فرساء وعمل فيه ثلثمائة قنطار سكر برسم المشروبء فإِن القوم 
يومئذ ل يكونوا يتتظاهرون بشرب ار ولا ثيء من المسكرات البتة» ولا يجسر أحد على عمله في مهم البتة» وما زالت هذه الدار باقية 
إلى ان هدهها السلطان الملك الناصر حسن» وانشا موضعها مدرسته الموجودة الان. 

إصطبل قوصون: هذا الإصطبل يجوار مدرسة السلطان حسن وله بابان» باب من الشارع بجوار حدرة البقرء وبابه الآخر تجاه باب 
السلسلة الذي يتوصل منه إلى الإصطبل السلطاني وقلعة الجبل» أْشأه الأمير عل الدين سنجر امقدار» فأخذه منه الأمير سيف الدين 
قوضون وصرف له فته من بيت المال» فزاد فيه قوصون إصطيل الأمير سثقر الطويل» وأمره الملك الناصر حمد بن قلاوون بعمارة 
هذا الإصطبل» فبنى فيه كثيرا وأدخل فيه عذة عمائر» ما بين دور واصطبلات» خاء قصرا عظيما إلى الغاية» وسكنه الأمير قوصون 
مدة حياة الملك الناصر. 

فلا مات السلطان وقام من بعده ابنه الملك المنصور أبو بكر» عمل عليه قوصون وخاعه وأقام بعده بدله الملك الأشرف كك بن الملك 
الناصر ممد» فلما كان في سنة اثنين وأربعين وسبعمائة حدث في شبر رجب منها فتنة بين الأمير قوصون وبين الأمراء» وكبيرهم 
أيد غمش أميراخور» فنادى أيدغمش في العامة يا كسابه عليكٌ بإصطبل قوصون» إنهبوه» هذا وقوصون محصور بقمّلعة الجبل» فأقبات 


وماد .512111612 


م الجزء الثااك 


العامة من السؤال والغلمان والجند إلى إصطبل قوصونء فنعهم المماليك الذين كانوا فيه ورموهم بالنشاب وأتلفوا منيم عدة» فثارت 
تاباك الأمير ليها اليحياوي م أعل قضر بلبغاء وكان بجوار قصر قوصون حيث مدرسة السلطان .حسن» وزموا اليك قوصون 
بالنشاب حت انكفوا عر عن ري النبابة» فاقتحم غوغاء الناس إصطبل وقوصون واتتببوا ما كان بركاب خاناته وحواصله» وكسروا باه باب 
القصر بالفؤس» وصعدوا إليه بعد ما تسلقوا إلى القصر من خارجه؛ تفرجت مماليك قوصون من الإصطبل يدا واحدة بالسلاح وشْقوا 
القاهرة وخرجوا إلى ظاهر باب النصر »١«‏ يريدون الأمراأة الواصلين من الشام» فا تت النبابة على جميع ما 42 إصطبل قوصون من 
الخيل والسروج وحواصل المال التي كانت بالقصرء وكانت آشتمل من أنواع المال والقماش 

والأواني الذهب والفضة على ما لا يحد ولا يعد كثرة. 

وعندما حرجت العامة بما نببته» وجدت مماليك الأمراء والأجناد قد وقفوا على باب الإصطبل في الرميلة لانتظار من يخرج» وكان 
إذا خرج أحد لقي من النبب أخذه منه أقوى منه» فإن امتنع من إعطائه قتل» واحتمل النهابة أكاس الذهب وتثروها في الدهاليز 
والطرق» وظفروا بجواهر نفيسة وذخائر ملوكية وأمتعة جليلة القدر وأسلحة عظيمة وأقشة مثمنة» وجروا البسط الرومية والأمدية وما 
هو من عمل الشريف وتقاتلوا علييا وقطعوها قطعا بالسكاكين وتقاسموهاء وكسروا أواني البلور والصيني» وقطعوا سلاسل الحيل الفضة» 
والسروج الذهب والفضة» وفكوا اليجم وقطعوا انيم وكسروا:انلركاوات وأتلقوا 'سترها وأغقيتا الأطلس والذركفت: 

وذ عق كاتب قوضون أنه قال: أما الذهب المكيس والفضة كان ليت عن اريعالة الف خينارة: وان الزرككن "والدواين 
والمعصبات ما بين خوانجات واطباق فضة وذهبء فإنه فوق المائة الف دينار» والبلور والمصاغ المعمول برسم النساء فإنه لا يبحصر» 
وكان هناك ثلاثة أياس أطلس فيها جوهر قد جمعه في طول أيامه» ثرة شغفه بالجوهرء لم مع مثله ملك» كان ثمنه نمو المائة ألف 
دينار» وكان في حاصله عدة ماثة وثمانين زوج إسطء منها ما طوله من ارد ذراعا إلى ثلاثين ذراعا عمل البلاد» وستة عشر زوج 
من عمل الشريف بعصر» عن كل زوج اثنا عشر ألف درهم نقرة» منها أربعة أزواج بسط من حرير» وكان من جملة الحام نوبة خام 
جميعها أطاس معدني قصبء جميع ذلك :بب وكسر وقطع وانحط سعر الذهب بديار مصر عقيب هذه النهبة من دار قوصون» حتى 
بيع المثقال بأحد عشر درهما لكثرته في أيدي الناس» بعد ما كان سعر المثققال عشرين درهما ومن حينئذ تلاثى أمى هذا القصر لزوال 
رخامه في النهب» وما برح مسكما لأكابر الأعراءء وقد اشتبر أنه من الدور المشئومة» وقد أدركت في عمري غير واحد من الأمراء 
سكن وال 5 إلى ما لا خير فيه» وممن سكنه: الأمير بركة الزينبي» ونبب نببة فاحشة» وأقام أعوام خرابا لا يسكنه أحد» ثم أصلح 
وهو الان من اجل دور القاهرة. 

كان أرَعوة الكاملي: هذه الدار بالجسر الأعظم على بركة الفيل» أنشأها الأمير أرغون الكامل في سنة سبع وأرسق وسغيانة:«راديفلن 
فيا من أرض ,3 قبل عشرين ذران. 000 
أرغون الكاملي: الامير سيف الدين نائب حلب ودمشقء تبناه الملك الماح إسماعيل بن محمد بن قلاوون وزوجه اخته من أمه» بنت 
ل فو ا و العلائي» في سنة عمس وا رسن وسيعمائة كان بره 1ل رأ رشو العفو نميا ناته امرك ل وقام من بعده في 
تملكة مصر أخوه الملك الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون» أعطاه أمرة مائة وتقدمة ألث» وني أن يدع ارغون الصغيرة وتسم 
أرغون الكامل. لهات الا مين 

قطليجا اموي في نيابة حلب» رسم له الملك الناصر حسن بن مد بن قلاوون بنيابة حلب» فوصل إليها يوم الثلاثاء حادي عشر شبر 
رجب سنة خحمسين وسبعمائة» وعمل النيابة بها على أحسن ما يكون من الحرمة والمهابة» وهابه الترجان والعرب» ومشت الأحوال به. 
ثم جرت له فتنة مع أمراء حلب» فرج في نفر يسير إلى دمشق» فوصلها لثلاث بقين من ذي الجة سنة إحدى وخمسين» فأ كمه 
الآمير ابقش الناصري نائب دمشق وجهزه إلى مصرء فأنعم عليه السلطان واعاده إلى نيابة حلب فاقام بها إلى أن عزل اقش من نيابة 
دمشق» في أول سلطنة الملك الصالح صالح بن قلاون» فنقل من نيابة حلب إلى نيابة دمشق» فدخلها في حادي عشري شعبان سنة 
اثنتين وخمسين» وأقام بها فلم يصف له بها عيش فاستعفى» فل يحب وما زال بها إلى أن خرج يلبغاروس وحضر إلى دمشق» نفرج إلى 
اللدء واستولى يلبغاروس على دمشق 


ع« الجدء الثالث 


فلما خرج الملك الصاح من فصل سارران بلاد الشام إسبب حركة يلبغاروس» تلقّاه قر وسار بالعسا م إلى د مشق » ودخل السلطان 
بعده وقد لك شري فقاده نيابة حلب 2 خامس عشري شبر رمضان. وعاد السلطان إلى مصر» فلم يزل الأهير أرشون بحاب 
وخرج ها إلى الألعن »١«‏ في طلب ابن دلغادر» وحرقها وحرق قراها ودخل إلى قيصرية وعاد إلى حلب في رجب سنة أربع 
ومسين٠‏ 

فلما خلع الملك الصاح بأخيه الملك الناصر حسن في شوال سنة عمس وخمسين طلب الأمير أرغون من حلب في آخر شوال» -فضر 
إلى مصر وعمل أمير مائة مقدم ألف إلى تاسع صفر سئة ست وتمسين» فأمسك وحمل إلى الإسكندرية اعتقل فيها وعنده زوجته. 
ثم نقل من الإسكندرية إلى القدس فأقام بها بطالاء وبنى هناك تربة ومات بها يوم اللميس مس بقين من شوال سنة ثمان وخمسين 
وسبعمائة. 

0 طاز: هذه الدار بجوار المدرسة البندقدارية تجاه حمام الفارقاني» على كنة من سلك من الصليبة ,بريد حدرة البقر وباب زويلة» 


أنشأها الأمير سيف الدين طاز في سنة ثلاث وخمسين وسبعماثة» وكان موضعها عدة مساكن» هدمها برضى أربايها وبغير رضاهم» 
وتولى الأمير منجك عمارتها وصار يقف عليها بنفسه حتى كلت» لخاءت قصرا مشيدا واصطبلا كبيراء وه باقية إلى يومنا هذا يسكاها 
الدعزر ان وفي يوم السبت سابع عشري جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين» عمل الأمير طاز في هذه الدار ولمة عظيمة حضرها السلطان 
الملك الصالح صالح وجميع الأعرات فليا كان وقت انصرافهم قدم الأمير طاز للسلطان أربعة أفراس بسروج ذهب وكاييش ذهب» 
وقدم للأمير سنجر فرسين كذلك» 

والأمير صرغتمش فرسين» ولكل واحد من أمراء الألوف فرسا كذلكء ولم يعهد قبل هذا أن أحدا من ملوك الأتراك نزل إلى بيت 
أمير قبل الصاح هذاء وكان يوما مذكورا. 

طاز: الأمير سيف الدين» أمير مجلس» اشتبر ذكره في أيام الملك الصالح إسماعيل» ول يزل أميرا إلى أن خلع الملك الكامل شعبان وأقيم 
المظفر حاجي» وهو احد الامراء الستة ارباب الحل والعمّد» فليا خلع الملك المظفر واقيم الملك الناصر حسن» زادت وجاهته وحرمته» 
وهو الذي أمسك الأمير يلبغاروس في طريق الجاز» وأمسك أيضا الملك المجاهد سيف الإسلام علي ابن المؤيد صاحب بلاد الهن بمكة» 
وأحفرة إل فم وهو الذي قام في نوبة السلطان حسن لما خلع وأجلس الملك الصاح صالح على كرسي الملك» وكان يلبس في درب 
الجاز عباءة وسرقولا ويخفي نفسه ليتجسس على أخبار يلبغاروس» ولم يزل على حاله إلى ثاني شوال سنة مس وخمسين وسبعمائة» 
نفلع الصالح وأعيد الناصر حسن» فأخرج طاز إلى نيابة حلب وأقام ببا. 

دار صرغتمش: هذه الدار بخط بثر الوطاويط بالقرب من المدرسة الصرغتمشية المجاورة لجامع أحمد بن طولون من شارع الصليبية 

كان موضعها مساكن فاشتراها الأأمير صرغتمش وبناها قصرا واصطبلاء في سنة ثلاث ومسين وسبعمائة» وحمل إليه الوزراء 00 
والأعيان من الرخام وغيره شيئا كثيراء وقد ذكر التعريف به عند ذكر المدرسة الصرغتمشية من هذا الاب في ذكر المدارس» وهذه 
انار هائنة إلى يرما هذا سكا الأمزاف ووقع الخدم في القصر خاصة في شبر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وثائمائة. 

دار الماس: هذه الدار بخط حوض ابن هذس فيما بينه وبين حدرة البقر يجوار جامع الماس» أنشأها الأمير الماس الحاجب» واعتنى 
برخامها عناية كبيرة» واستدعى به من البلاد» فلما قتل في صفر سنة أربع وثلاثين وسبعماتة» أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
بقلع ما في هذه الدار من الرخام» فمّلع جيعه وتقّل إلى القلعة» وهذه .الدار باقية إلى يومنا هذا ينزطا الأعراء. 

دار بهادر المقدم: هذه الدار بخط الباطلية من القاهرة» أنشأها الأمير الطواثبي سيف الدين ببادر مقدم المماليك السلطانية» في أيام 
اللك الطاض بركوق: 7 ِ 7 ِ 
ومادر هذا من ماليك الامير يلبغا» واقام في تقدمة المماليك جميع الايام الظاهرية» وكثر ماله وطال عمره حت هرم» ومات 2 ايام 
الملك الناصر فرج» وهو على أمرته وفي وظيفته تقدمة المماليك السلطانية يوم الأحد سابع عشر رجب سنة اثنتين وثمامائة. 

وموضع هذه الدار من جملة ما كان احترق من الباطلية في أيام الملك الظاهر بيبرس كأ تقدم في ذكر حارة الباطلية عند ذكر الحارات 
من هذا الكاب» ولما مات المقدم بهادر 


ضن 511216120 


ع« الجدء الثالث 


استقرت من بعده منزلا لأمراء الدولت» وهي باقية على ذلك إلى يومنا هذا. 

دار الست شقراء: هذه الدار من جملة حارة كّامة» وه اليوم بالقرب من مدرسة الوزير الصاحب ,ريم الدين ابن غنام؛ بجوار حمام 
كراي» وهي من الدور الجليلة» عرفت بخوند الست شقراء ابنة السلطان الملك الناصر حسن بن مد بن قلاوون» وتزوجها الأمير 
روسء ثم انحط قدرها واتضعت في نفسها إلى أن ماتت في يوم الثلاثاء ثامن عشري جمادى الأولى» سنة إحدى وتسعين وسبعمائة. 
دار ابن عنان: هذه الدار بخط الجامع الأزهر» أنشأها نور الدين علي بن عنان التاجر» بقيسارية جهاركس من القاهرة» وتاجر االخاص 
الشريف السلطاني في أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين بن مد بن قلاوون» كان ذا ثروة ونعمة كبيرة ومال متسعء فلما زالت 
دولة الأشرف أجمع» وداخله وهمء أظهر فاقة» وتذكر أنه دفن مبلغا كبيرا من الألف مثقال ذهب في هذه الدارء وم يعلم به أحد و 
زوجته أم أولاذف فاتفق أنه رض وخرس» ومرضت زوجته يع ات يوم اجمعة ثامن عشر شوال سنة أنسع وثانين وسبعماثة» 
وماتت زوجته ايضاء فاسف اولاده على فقد ماله» وحفروا مواضع من هذه الدار فلم يظفروا نشيء البتة» واقامت مدة بايديهم وهي 
من وقف أبييم» ومات ولده شمس الدين مد بن علي بن عنان يوم السبت تاسع صفر سنة ثلاث وثمامائة» ثم باعوها سنة سبع عشرة 
وغاغائة» د 

دار بهادر الأعسر: هذه الدار بخط بين السورين» فيما بين سويقة المسعودي من القاهرة وبين الخليج الكبير الذي يعرف اليوم بخليج 
اللؤلؤة» كان مكانها من جملة دار اذهب التي تقدم ذرها قٍ ذم مناظر الخلفاء من هذا الككّاب» والى يومنا هذا بجوار هذه الدار قبو» 
فيما يا وبين انخليج» يعرف بقبو الذهب» من جملة أقباء دار الذهب» وعر الناس من تحت هذا القبو. 

مبادر هذا: هن الامو سيت الدين ببادر الأعسر ال ليحياوي» كان مشرفا بمطبخ 5 الدين كا الأمير شكار »١«‏ »2 ثم ثم صار 
زردكاش اقيق الكبير يلبغا الخاصى » وول بعد ذلك هبمندار «”» السلطان بدار الضيافة» وولي وظيفة شَ الدواوين «”» إلى أن 
قدم الأمير يلبغا ْ 

الناصري نائب حلب بعسا الشام إلى مصر وأزال دولة الملك الظاهر برقوق» في جمادى سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» قبض عليه 
ونفاه من القاهرة إلى غزة» ثم عاد بعد ذلك إلى القاهرة وأقام بها إلى أن مات ببذه الدار في يوم عيد الفطر سنة تمان وتسعين وسبعمائة» 
وحصرت تركته وكان فيها عدّة كتب في أنواع من العلوم» وهذه الدار باقية إلى يومنا هذا وعلى بابها بثر يجانيها حوض يملا لشرب 
الذوات ند 

دار ابن رجب: هذه الدار من جملة أراضي البستان الذي يقال له اليوم الكافوري» كان إصطبلا للأمير علاء الدين علي كنتت 
التركاني شاد الدواوين» فيما بين داره ودار الأمير تتكز نائب الشام. فلما استقر ناصر الدين مد بن رجب في الوزارة» أنشأ هذا الإصطبل 
مقعدا صار يجلس فيه» وقصرا كبيرا» واستولى من بعده على ذلك كله أولادة فلما عمر الأمير جمال الدين يبوسف الأمكأة ار" ملارسته 
بخط رحبة باب العيد» أخذ هذا القصر والإصطبل في جملة ما أخذ من أملاك الناس وأوقافهم. فلما قتله الملك الناصر فرج» واستولى 
على جميع ما خلفه أفرد هذا القصر والإصطبل فيما أفرده للمدرسة المذكورة» فلم يزل من جملة أوقافها إلى أن قتل الملك الناصر فرج» 
وقدم الأمير شيخ نائب الشام إلى مصرء فلما جلس على تخت الملك وتلقب بالملك المؤيد في غرّة شعبان سنة مس عشرة وثمائمائة» 
وقف إليه من بقّى من أولاد علاء الدين عل بن كلفت» وهما امرأتان» كانت إحداهما تحت الملك المؤيد قبل أن بلى نيابة طراباس» 
وهو من جملة أمراء مصر في أيام الملك الظاهر برقوق» وكيا أن الأمير جمال الدين الاستادار أخذ وقف أبيهما بغير حق» وأخرجتا 
كاب وقف أببهماء ففوض أمى ذلك لقاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير 
البلقيني الشافعي» فم يجد بيد أولاد جمال الدين مستنداء فَقَضى ببذا المكان لورثة ابن كلفت وبقائه على ما وقفه حسبما تضمنه كاب 
وقفه» فتسل مستحقوا وقف بن كلفت القصر والاصطبل» وهو الآن بأيديهم» وبينهم وبين أولاد ابن رجب نزاع في القصر فقط. 
مد بن رجب: ابن مد بن كلفت الأمير الوزير ناصر الدين» أشأ بالقاهرة على طريقة مشكورة» فلما استقر ناصر الدين مد بن الحسام 
الصفدي شاد الدواوين بعد انتقال الأمير جمال الدين مود بن على من شد الدواوين إلى استادارية السلطان في يوم الثلاثاء ثالث جمادى 
الآخرة سنة تسعين وسبعمائة» أقام ابن رجب هذا استادارا عند الأمير سودون باق» وكانت أول مباشراته» ثم ولي شد الدواوين بعد 
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اين ناصر الذق حن ناهذا اصع 2 سابع عشرى ذي احجة» وو فٍ شد الدواوين إشد دواليب اتلحاص» عوضا عن خاله 
الأمير ناصر الدين مد بن الحسامء عند انتقاله إلى الوزارة» فل يزل إلى أن توجه الملك الظاهر برقوق إلى الشامء وأقام الأمير مود 
الاستادار» فقدم عليه ابن رجب باب السلطان وهو مختوم» فإذا فيه أن يقبض على ابن رجب ويلزمه مل مبلغ مائة 

وستين ألف درهم نقرة» فقبض عليه في رابع شبر رمضان سنة ثلاث وتسعين» وأخل منه مبلغ سبعين ألف درهم نقرة. 

فلما كان في يوم الاثنين رابع عشر ربيع الآخر سنة ست وتسعين» صرف السلطان عن الوزارة الصاحب موفق الدين أبا الفرج» واستقر 
بابن رجب في منصب الوزارة» وخلع عليه فلم يغير زي الأمراء» وباشر الوزارة على قالب ضخم وناموس مباب» وصار أميرا وزيرا 
مدبرا لممالك» وسلك سيرة خاله الوزير ناصر الدين مد بن الحسام في استخدام كل من باشر الوزارة» فأقام الصاحب سعد الدين بن 
نصر الله ابن البقري ناظر الدولت» والصاحب ,ريم الدين عبد الكريم بن الغنام ناظر البيوت» والصاحب عل الدين عبد الوهاب سن 
إبرة مستوني الدولة» والصاحب تاج الدين عبد الرحيم بن أي شاكر رفيقا له في استيفاء الدولة» وأنعم عليه بإمرة عشرين فارسا في 
سادس شهبر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين» فلم يزل على ذلك إلى أن مات من مرض طويل في يوم اجمعة لأربع بقين من صفر» سنة 
تمان وتسعين وسبعمائة» وهو وزير من غير نكبة» فكانت جنازته من الجنائز المذكورة» وقد ذكرته في كاب در العقود الفريدة في تراجم 
الاعيان المفيدة. 

دار القايجي: هذه الدار من جملة خط قصر بشتاك» كانت أولا من بعض دور القصر الكبير الشرقي الذي تقدم ذْره عند ذ قصور 
الخلفاء» 9 عرفت بدار حمال الكفاة» وهو القاضي جمال الدين إبراهيم المعروف عمال الكفاة» ابن خالة النشو ناظر اتلخاص» كان 
أولا من جملة اكاب النصارى» فأسلم وخدم 2 بستان الملك الناصر محمد بن قلاوون الذي كان ميدانا للملك الظاهر بيبيرس 0 
اللوق» ثم خدم في ديوان الأمير بيدمى البدري» فلما عرض السلطان دواوين الأمراء واختار منهم جماعة» كان من جملة من اختاره 
الملظان: مال الكفاة تعدا سقعاك مشستوفيا إلى" أن كات المينذي» اتن الأمين كثمر التذائء افولاة السلطان هكانه فق وات الأمير 
بكتمر» تفدمه إلى أن مات» نفدم بدواة الأمير زشقاله إلى أفقيض امراف" لامر عل" الند تاطر: القاهن :1٠و‏ كه بوطيقة طن 
الخاص بعد النشوء ثم أضاف إليه وظيفة نظر الجيش بعد المكين بن قزوينة عند غضبه عليه ومصادرته» فباشر الوظيفتين إلى أن مات 
الملك الناصر» فاسمّر في أيام الملك المنصور أب بكر والملك الأشرف ككء والملك الناصر أحمدء فلما ولي الملك الصاح إسماعيل جعله 
مشير الدولة مع ما بيده من نظر اللخاص والجيش» وكان الوزير إذ ذاك الأمير نجم الدين مود وزير بغداد» وكتب له توقيع باستقراره 
في وظيفة الإشارة» فعظم أمره وكثر حساده إلى أن 

قبض عليه وضرب بال مقارع» وخنق ليلة الأحد سادس شبر ربيع الأول سنة خمس وأربعين وسبعمائة» ودفن بجوار زاوية ابن عبود 
من القرافة» وكانت مذة نظره في االخاص حمس سنين وشهرين تنقص أياماء وكان مليح الوجه حسن العبارة كثير التصرف ذكاء 
يعرف باللسان الترى ويتكم به ويعرف باللسان النوبي والتكروري. 

ولم تزل هذه الدار بغير تكلة إلى أن ترأس القاضي مس" الذين عمد بن أحد القايجي الحننفي» كان أولا يكتب على مبيضة الغزل» 
وهي يومئذ مضمنة ديوان السلطان» ثم اتصل بقاضي القضاة سراج الدين عمر بن إسحاق المندي وخدمه فرفع من شأنه واستنابه في 
الحكمء فعيب ذلك على الحندي» وقال فيه شمس الدين همد بن همد الصائغ ا حنفي: 

وتانزاينا كانب المكين نقاضيا علنا ران الدسردعاة: إلى ورا 

فقلت لصحبي ليس هذا تعجبا ... وهل يجلب الحندي شيئًا سوى اللخرا 

زوك اقاءدان العرء وناب عن القضاة في الح بعد مباشرة توقيع الك عدّة سنين» فعظم ذكره» وبعد صيته» وصار يتوسط بين 
القضاة والأمراء في حوائجهم» ويخدم أهل الدولة فيما يعن لحم من الأمور الشرعية» فصار كثير من أمور القضاة لا يقوم به غيره» 
حتى لقد كان شيخنا الأستاذ قاضى القَضاة ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون إسميه دريد بن الصمة» يعنى أنه صاحب رأي القضاة» 
كا أن دريد ابن الصمة كان صاحب رأي هوازن يوم حنين سرّه بذلك» فليا نفم أمره أخذ هذه الدار» وقد تم بناء جدراتهاء فرتمها 
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وبيضباء لخخاءت في أعظم قاللب ولخي هندام وأمبج زي» مكنا ان أن مات يوم الثلاثاء لعشرين من شبر رجب سنة سبع وتسعين 
وسبعمائة» بعدما وقفهاء فاسمّرت في يد أولاده مدة إلى أن أخذها الأمير جمال الدين يوسف الأستادار» كا أخذ غيرها من الدور. 
دار ببادر المعزي: هذه الدار بدرب راشد اجاور تلحزانة البنود من القاهرة» عمرها الأمير سيف الدين بهادر المعزي» كان أصله من 
أولاد مدينة حلب» من أبناء الترىان» واشتراه الملك المنصور لاجين قبل أن يل سلطنة مصرء وهو في نيابة السلطنة بدمشق» فترق حقى 
ضار أعد: أحراة: الأواف إلى أن .ماك فى يود اعفة باس شحيات سبنة سم بوئلاتيق وسنيعمانةة عن الندك إلعذاها تحت الأمير أسدضر 
المعزي» والأحرض حت قارة اقتمر» وترك مالا كثيرا منه» ثلاث عشر ألف دينار» وسوائة القن درهم نقرة» وأزتعمائة فرس» 
وثلثمائة جمل» ومبلغ خمسين ألف اردب غلة» وثمان حوايص ذهبء وثلاث كلوتات زركش»ء وائني عشر طراز زركش» وعقارا 
كثيراء فأخل السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون جميع ما خلفه» وكان جميل الصورة» معروفا بالفروسية» ورم في القبق النشاب 
بيمينه وإساره» ولعب الر لعبا جيداء وكان لين الجانب حاو الكلام جميل 

العشرة» إِلَا أنه كان مقترا على نفسه في مأ كله وسائر أحواله لكثرة شحه» بحيث أنه اعتقل مرّة جمع من راتبه الذي كان يجرى عليه 
وهو في السجن مبلغ اتفي عشر الف درهم نقرة» اخرجها معه من الاعتقال. 

دار طينال: هذه الدار بخط اللخراطين في داخل الدرب الذي كان يعرف بخربة صا» كان موضعها وما حولهها في الدولة الفاطمية 
مارستاناء وأنشأ هذه الدار الأمير طينال» أحد مماليك الناصر مد بن قلاوونء أقامه ساقياء ثم عمله حاجبا صغيراء ثم أعطاه أمرة 
دكتمر» وجعله أمير ماثة مقدم ألف» فباشر ذلك مدة ثم أخرجه لنيابة طرابلس. فأقام بها زماناء ثم نقله إلى نيابة صفد فات بها في 
ثالث شهر ربيع سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة» وكان تتري الجنس قصيرا إلى الغاية» مليح الوجهء مشكورا في أحكامه محبا لمع المال» 
تحيحاء وهذه الدار تشتمل على قائمُتين متجاورتين» وه من الدور الجليلة» ولطينال ايضا قيسارية بسويقة أمير الجيوش. 

دار الحرماس: هذه الدار كانت بجوار الجامع الحا كي من قبلية شارعة في رحبة الجامع» على يسرة من يمر إلى باب النصره عمرها الشيخ 
قطني النين عمل بن اللقدمى المحرواف بالهرماس» .وسكنا مدة 'وكان' أثيرا غند السلطان الملك الناضر الس بن مد بن قللاوون» له 
فيه اعتقاد كبير» فعظم عند الناس قدره» واشتبر فيما بينهم ذكره إلى أن دبت بينه وبين الشيخ شمس الدين محمد بن النقاش عقارب 
الحسدء فسعى به عند السلطان إلى أن تغير عليه وأبعده» ثم ركب في يوم سنة إحدى وستين وسبعمائة من قلعة الجبل بعساكره إلى 
بات زويلة بسك ما وضل إلبهد ترعكل الاعراء كلهم عن خيولهم ودخلوا مشاة من باب زويلة ا هٍ العادة» وصار السلطان راكآا 
رن وان" النقائن: الطا ارا كي تصاتيةة وستائل اهران والمماليك مشاة في ركابه على ترتيهيم إلى أن وس السلظاقة إلى الما تان 
المنصوري بين القصرين» فنزل إليه ودخل القبة وزار قبر أبيه وجده واخوته؛ وجلسء وقد حضر هناك مشي العلم والقضاة» فتذا كروا 
بين يديه مسائل علمية» ثم قام إلى النظر في أمور المرضى بالمارستان» فدار علييم حتى انتبى غرضه من ذلك» وخرج فركب وسار نحو 
باب النصر والناس مشاة في ركابه إِلّا ابن النقاش فإنه راكب بيجائبه إلى أن وصل إلى رحبة الجامع ا حا كي» فوقف تجاه دار الحرماس 
واس بهدههاء فهدمت وهو واقف» وقبض عل المرماس وابنه وضرب بالمقارع عدة شيوب» ونفي من القاهرة إلى مصياف ٠. »١«‏ 
فقال الإمام العلامة شمس الدين مد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفي في ذلك: 

قد ذاق هرماس الحسارة ٠6‏ من بعد عل وجساره 

عيبتب البتان يتن :1 أحروب الله صيارة 

فلما قتل السلطان في سنة اثنين وستين» عاد الحرماس إلى القاهرة وأعاد بعض داره» فلما كانت سنة انين وسبعمائة صارت هذه الدار 
إلى الأمير جمال الدين عبد الله بن بكتمر الحاجبء فأنشأها قاعة وعدّة حوانيت وربعا علو ذلك» وانتقل من بعده إلى أولاده» وهو 
بايدمهم إلى اليوم. َ 
دار أوحد الدين: هذه الدار بداخل درب السلاني في رحبة باب العيد» مقابل قصر الشوك والى جانب المارستان العتيق الصلاحي» 
كان موضعها من حمّوق القصر الكبير» وصار أخيرا طاحوناء فهدمها القاضي أوحد الدين عبد الواحد أيام كان يباشر توقيع الأمير 
الكبير برقوق» بعد سنة ثمائين وسبعماثة» فلما حفر أساس هذه الدار ووجد فيه هيئة قبة معقودة من لبن» وفي داخلها إنسان ميت قد 
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بليت أكفانه وصار عظما نخراء وهو في غاية طول القامة» يكون قدر خمسة أذرع» وعظام ساقيه خلاف ما عهد من الكبر» ودماغه 
عظي جداء فلما كلت هذه الدار سكنها أيام مباشرته وظيفة كابة السر إلى أن مات بهاء وقد حبسها على أولاده» فاسمّرت يدهم ل 
أن أخذها منبم الأمير جمال الدين يوسف الاستادار» يا أخذ غيرها من الأوقاف» فاسقّرت في جملة ما بيده إلى أن قتله الملك الناصر 
فرج» فقبضها فيما قبض مما خلف جمال الدين» فلما قتل الملك الناصر فرج واستقل الملك المؤيد شيخ بمملكة مصر استرجع أولاد جمال 
الدين ما كان أخذه الناصر من أملاك جمال الدبن» وصارت بأيديهم إلى أن وقف له أولاد أوحد الدين في طلب دار أبهم» فعقد 
ذلك مجلس اجتمع فيه القضاة» فتبين أن الحق بيد اولاد اوحد الدين» فقضي بإعادة الدار إلى ما وقفها عليه اوحد الدين» فتسليها 
اولاد اوحد الدين من ورثة جمال الدين» وهي الان بايديهم. 

عبد الواحد بن إسماعيل بن ياسين الحنفى: أوحد الدين كاتب السرء ولد بالقاهرة ونشأ بها في كنف قاضى القَضاة جمال الدين عبد الله 
يك عل التركاني الحنفي لصبارة كانت بين أبيه وبين التركانية» وباشر توقيع الحكر مدة4 واف أن أمثرا قرا الملك الأشرف شعبان 
بن حسين يعرف بيواؤس الرماح مات» فادعى برقوق العثماني 5 الممالك اليلبغاوية أنه ابن عم يونس هذاء وأنه إستحق إرثئه لوته 
عن غير ولدء حضر إلى المدرسة الصالحية بين القصرين حيث يجلس القضاة لحك بين الناس حتى ثبت ما ادعاه» فليا أراد الله من 
اسعاد جد أوحد الدين لم يتقف برقوق على أحد من موقم الك إلا عليه» وأخبره بما يريد» فبادر إلى توريق سؤال باسم برقوق» وانهائه 
أنه ابن عم يونس الرماح» وأن عنده بينة تشبد بذلك» ودخل ببذا السؤال إلى قاضي القضاة» دراي لفيا مق فيك أذ برقوق ان 
عم يونس يستحق ارثه» فلما فرغ من ذلك دفع ررق إل نخد الدين مبلغ دراهم اجرة 

توريقه يا هي عادة أهل مصر في هذاء فامتنع من أخذهاء وألحف برقوق في سؤاله» وهو بمتنع» فتقلد له برقوق المنة بذلك واعتقد 
أمائته وخيره» وصار لكثرة ركونه إليه إذا قدم فلاحوا إقطاعه يبعئهم إليه حتى يحاسبهم عما حملوه من الحراج» فلما قتل الملك الأشرف 
وثارت المماليك» وكان من أمرهم ما كان إلى أن تغلّب برقوق وصار من جملة الأمراء واستولى على الاصطبل السلطاني في شير ربيع 
الاح 'شنة نسع وسبعين وسبعماثة» وصار أميرا خورء أقام أوحد الدين موقعا عنده» وما زال أمى برقوق يزداد قوة حتى انيطت به 
أموو المملكة كلهاء: فضان أوتعد الزر -ضاعحب الكل والفقد» وتاقي السر يذو لين ديق غل بن 'قضل الله أشنا لا مسق 41 إن 
أن جلس الأمير يرقوق على تخت المملكة في شبر رمضان سنة أريع وثثانين وسبعماثة» فقرر القاضي أوحد الدين في وظيقة كابة السرّ 
عوضا عن ابن فضل الله وخلع عليه في يوم السبت ثاني عشر شوال من السنة المذكورة» فباشر كابة السرّ على القالب الجائز» وضبط 
الأمور أحسن ضبطء وعكف سائر الناس عل بابه لفكنه من سلطانهء وكان الأمير يونس الدواداريرى أنه أكثر الناس من الأمراء 
تمكينا من السلطان» وجرت العادة بائقاء كاتب السر إلى الدوادار» فأحب أوحد الدين الاستبداد على الأمير يونس الدوادار» فقال 
السلطان سرا في غيبة يونس: أن السلطان يرسم بكقابة مبمات الدولة وأسرار المملكة إلى البلاد الشامية وغيرهاء والأمير الدوادار يريد 
من المملوك أن يطلع على ذلكء فل يقدر المملوك على مخالفته» ولا أمكنه إعلامه إِلّا بإذن» فأنفق السلطان من ذلك وقال: الحذر أن 
يطلع على شيء من مبمات السلطان أو أسراره. فقال: 

أخاف منه إن سأل ول أعلمه. فال السلطان: ما عليك منه. 

فرأى أنه قد تمكن حينئذ» فأمسك أياما. ثم أراد الازدياد من الاستبداد فقال للسلطان سرا: قد رسم السلطان أن لا يطلع أحد على 
8 السلطان» ولا يعرف بما يكتب من المهمات» وطائفة البريدية كلهم يمشون في خدمة الدوادار» فإذا اقتضت آراء السلطان تسفير 
أحد منبم في مبم يحتاج المملوك إلى استدعائه من خدمة الأمير الدوادار» فإذا الس مني أني أخبره بالمعنى الذي توجه فيه البريدي 
اذو على إعلامه بذلك» ولا آمن إن كتمته» وانصرف. فلما كان من الغد وطلع الأمراء إلى الخدمة على العادة» قال السلطان 
للأمير يونس الدوادار: أرسل البريدية كلهم إلى كاتب السر لعشوا ويركبوا معه فلم يجد بدا من إرسالهم» وحصل عنده من إرسالهم 
المقيم المقعد» فصار البريدية يركبون نوبا في خدمة أوحد الدين» ويتصرف في أمور الدولة وحده مع سلطانه» فانفرد بالكلبة» وخضع له 
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الخاص والعام إلا أنه نغص عليه في نفسه ومرض مرضا طويلا سقطت معه شهوة الطعام» بحيث أنه لم يكن يشتبي شيئا من الغداء» 
وتنوع له المأكل من بين يديه لكي تميل نفسه إلى شيء منهاء ومتى تناول غذاء تقيأه في الحال» وما زال على ذلك إلى أن مات عن 
سبع وثلاثين سنة» في يوم السبت ثاني ذي احجة سنة ست وثهانين وسبعمائة» ودفن عارج باب 
النصر» فم اخ اعد من الأمراء والأعيان عن جنازته» وكان حسن السياسة» رضى الخحلق» عاقلاء كثير السكون» جيد السيرة» 
جميل الصورة» حسن الهيئة» عارفا 0 دنياه» محبا للمداراة» صاحب باطن» قليل قليل الع رحمه الله 
ربع الزيي: هذا الربع كان بجوار قنطرة الحاجب التي على اللخليج الناصريء وكان إشتمل على عدة مساكن ينزها أهل الخلاعة للقصف» 
فإنه كان يشرف من جهاته الأربع على رياض وساتين ففي شرقية غيط الزيقي» وقد خرب» وموضعه اليوم بركة ماء» وفي غر يبه غيط 
الحاجب بيبرس» وأدركته عامرا وهو اليوم مزارع بعد ما كان له باب كبير بجانبه حوض ماء للسبيل» وعليه سياج من طين دائر 
به ومن قبلي» هذا الربع اللخليج وقنطرة الحاجب والجنينة التي بأرض الطبالة» ومن بحر به بساتين نتصل بالبعل وكوم الريش» وما 
زال هذا الربع معمورا باللذات اهلا بكثرة الراك إلى أن كانت سنة الغرقة» وق ننه عبن وعم وسبعمائة» ربت دور كوم 
الريش وغيرهاء ووصل ماء النيل إلى قنطرة الحاجب» خفرب ربع الزيقي وأهمل أمره حت صار كوما عظيما تجاه قنطرة الحاجب» 
وغيط الحاجب» وسمعت من أدركته يخبر عن هذا الربع بعجائب من الملاذ التي كانت فيه» وكانت العامة تقول في هزطا: سق أبن 
كنق وأبن رحتي وأين جيتي قالت م ربع الزيي: 
ثم اتقضت تلك السنون وأهلها ... فكأنها وكأنهم أحلام 
الدار التى في أول البرقية من القاهرة التى حيطانها مجارة بيض منحوتة: هذه الدار بقى منها جدار على يمين من سلك من المشهد الحسينى 
بريد باب البرقية» وبقى متها أيضا جدار على بمين من سلك من رحبة الأيدي مري إلى باب البرقية» وهي دار الأمير صبيح بن شاهنشاه 
أحد أمراء الدولة الفاطمية في أيام الصالح طلائع بن رزيك» وكانت في غاية الكبر والتحسين. قال بعض أصعاب الصالح: يا مولانا 
أبقاك الله حق تتم دار ابن شاهنشاه» وكان الضرغام قبل أن يل وزازة مص قد رسن العادل أن جاع رزيك بن الصالح طلائع بن 
رزيك» فظهر منه فارسا في غاية الفروسية» بحيث أنه قد حضر في يوم عيد الحلقة وأخذ رمحا وحربة وقوسا وسبماء فأخذ الحلقة بالرخ» 
ور بالسهم فأصاب الغرضء» وحذف بالحربة فأثبتها في المرمى» ولعب بالرخ في غاية الحسن. 
ثم دخل صبيح ابن شاهنشاه فعمل مثل ذلك» فتحرك الضرغام وكان يلبس عمامة بعذبة وهال واسعة على زي المصربيبن يومئذ» فتلثم 
بعذبعه ولق أكامه وأخذ رحه ولعب :به ق غاية اللسن» -وطرة كذلك ودخل فق الخلقة وأخذهاء فعجب منه كل من فى العسكي 
فأخذ عند ذلك الأمير صبيح ابن شاهنشاه المبخرة وأ إليه وقال: يا مولاي كفاك الله أم العين» فإن هذا شيء 500 اعد 
وجعل يدور حول فرسه وييخره والضرغام 

ويعجبه ذلك» وبعد هذا كان قتل ابن شاهنشاه على يده في سنة تمان وتمسين ونحمسمائة ولم تكجل هذه الدار. 
لتر هذه الدار بمدينة مصر من خارجهاء فيما انحسر عنه ماء النيل بعد النمسمائة من سني الحجرة» وتعرف اليوم بصناعة القر 
تجاه الصاغة خط سوق المعاريج» ومن جملتها بيت برهان الددين إبراههم الحلي وللزياةة وهذة لدان وقفها القاضي عبد الرحيم بن عل 
البيساني على فكاك الأسرى من المسلمين ببلاد الفرنح. 
قال القاضي حي اللين عبد الله بن عبد الظاهر في كاب الدر النظيم في أوصاف القاضي الفاضل عبد الرحيم: ومن جملة بنائه دار 
القر بمصر امحروسة» ولا دخل عظيم» مع ويشترى به الأسرى من بلاد الفرنخ» وذلك مستمر إلى هذا الوقت» وفي كل وقت يبحضر 
بالأسارى فيلبسون ويطوفون ويدعون له» وسععتهم مرارا يقولون: يا الله يا رحمن يا رحيم ارحم القاضي الفاضل عبد الرحم. 
وقال القاضي جمال الدين بن شيث شيث: كان للقاضي الفاضل ربع عظم يؤجره بمبلغ كبير» فلما عزم على الحج ركب ومن به ووقف عليه 
وقال: اللهم إنك تعلم أن هذا لحان لبس شيء أحب إل منه» أو قال أعن على منه. اللهم فاشهد أني وقفته على فكاك الأسرى من 
بلاد الفرنح. 
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وقال ابن المتوج: ومن جملة الأوقاف الوقف الفاضلي» وهو الدار المشهورة بصناعة القر الوقف على فكاك الأسرى من يد العدوء المشتملة 
على مخازن وأخصاص وشون ومنازل علوية وحوانيت تجازها وظاهرهاء وهي اثنا عشر حانوتاء وخمسة مقاعد» وثهانية وخمسون مخزناء 
وخمسة عشر خصاء وست قاعات وساحة» وست شون» وخمسة وسبعون منزلا» وخمسة مقاعد علوية» الاجرة عن ذلك جميعه إلى اخر 
شعبان سنة أنسع وثانين وسوائة 2 كل شبر الف ومائة وست وثلاثون درهما نقرة» واستجد بها القاضي جمال الدين الوجيزي خليفة 
الحم بمصر حين كان ينظر في الأوقاف دارا من ريع الوقف» فأ كلها البحر» فأمى ببناء زربية أمامما من مال الوقف. 

عمارة أم السلطان: هذه العمارة من جملة المنحر كانت دارا تعرف بالأمير جمال الدين ايدغدي العزيزي وها باب من الدرب الأصفر 
الذي هو الآن تجاه خانقاه »١«‏ بيبرسء وباب من المحايريين تجاه الجامع الأقر. عرفت هذه الدار بالأمير مظفر الدين موبى 


”.٠.1+‏ ذ5 الحمامات 

الصالح علي ابن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي» ثم خربت فأنسأتها خوند أم الملك الأشرف شعبان بن حسين بن مد 
بن فلاوون» وجعلت منها قيسارية »١«‏ بخط الركن الخلق يباع بها الجلود ويعلوها ربع جايل لسكن العامة يشتمل على عدة طباق» 
ووقفت ذلك على مدرستها بخط التبانة خارج باب زويلة» فلم تزل جارية في وقفها إلى أن اغتصبها الوزير الأمير جمال الدين يوسف 
الأستادار فيما أخذ من الأوقاف» وجعلها وقفا على مدرسته بخط رحبة باب العيد من القاهرة» وجعلت خوند بركة من جملة هذه 
الدار قاعة لم يعمر فيها سوى بوابتها لا غير» وهي أهل بوابات الدور» وقد دخلت أيضا فيما أخذه جمال الدين وصارت بيد مباشري 
مدرسته إلى أن أخذها السلطان الملك الأشرف أبو العزيز برسباي الدقاقي الظاهري» وابتدأ بعملها وكالة في شوال سنة مس وعشرين 
وثمانمائة» فكلت في رجب سنة ست وعشرين» وغير من الطراز المنقوش في الخارة يجانهي باب الدخولء اسم شعبان بن حسين» وكتب 
برسباي» لخاءت من أحسن المبانني ويعلوها طباق للسكنىء ولم يسخر في عمارتها أحد من الناس "ا أحدثه ولاة السوء في عمائرهم» 
بل كان العمال من البنايين والفعلة ونحوهم يوفون أجورهم من غير عنف ولا عسفء فإنه كان القَائم على عمارتها القاضي زين الدين 
عبد الباسط بن خليل ناظر الجيش» وهذه عادته في أعماله أن لا يكلف فيا العمال غير طاقتهم» ويدفع إلهم أجورهم وألله أعل. 

دي المامات ١‏ 00 , 

قال ابن سيده: الام والميم والميمة جميعا الماء الحار» والميمة أيضا الخض إذا عذن» وقد أحمه وحمه» وكلما عضن فققد حم. قال ابن 
الأعران: وامائم جمع اميم الذي هو الماء الجار» وهذا خطأء لأن فعيلا لا يمع على فعائل» وإنما هو جمع الميمة الذي هو الماء الخار 
لغة في احجيم مذكا» زهو أنتد اها عناء من الأسماء على فعال» نحو القذاف والجبان واجمع حمامات. 

قال سيبويه: جمعوه بالألف والتاء وان كان مذكراء حيث لم يكسر جعلوا ذلك عوضا من التكسير. والاستحمام الاغتسال بالماء الحار» 
وقيل هو الاغتسال بأي ماء كان» واحميم العرق» واستحم الرجل عرق. وأما قوم إداخل امام إذا خرج طاب حميمك» فقد يعني 
به العرق» اي طاب عرقك» واذا دعي له بطبيب العرق» فقّد دعي له بالصحة» لان الصحيح يطيب عرقه. 

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: ما درهم ينفقه المؤمن هو فيه اعظم أجرا من درهم صاحب حمام ليخليه له» وقال محمد بن إحاق 
في كاب المبتدىء: إِنْ أول من اتخذ 

المامات والطلاء بالنورة سليمان بن داود عليهما السلام؛ وأنه لما دخل ووجد حميمة قال: اواه من عذاب الله أواه. 

وذكر المسبحى فى تاريخه: أن العزيز بالله نزار بن المعز لدين اللهء أول من .بى الحامات بالقاهرة» وذكر الشريف أسعد الجواني عن 
القاضي القضاعي أنه كان في مصر الفسطاط ألف وماثة وسبعون حماما. وقال ابن المتوج أن عدّة حمامات مصر في زمئه بضع وسبعون 
حماما. وذ ابن عبد الظاهر أن عدة حمامات القاهرة إلى آخحر سنة مس وثهانين وسقّائة» تقرب من ثمانين حماماء» وأقل ما كانت 
اخمامات ببغداد في يام الخليفة الناصر أحمد بن المستنصر نحو الالف حمام. 

حماي السيدة العمة: قال ابن عبد الظاهر: حماي الكافي يعرفان يماي السيدة العمة» وانتقلتا إلى الكامل بن شاور» ثم إلى ورثة الشريف 


511216120 567 


ع« الجدء الثالث 


ابن ثعلب» وهما الآن بأيديهم» ولا تدور إلا الواحدة» وهاتان المامان كانتا على يمنة من يدخل من أول حارة الروم تجاه ربع الحاجب 
ولو المعروف الآن بربع الزياتين» علو الفندق الذي بابه بسوق الشوايين» وكانت إحداهما برسم الراك وال خورف برسم النساء» وقد 
خربتا ول يبق لهما أثر البتة. 

حمام الساباط: قال ابن عبد الظاهر: كان في القصر الصغير باب يعرف بباب الساباط» كان الخليفة في العيد يخرج منه إلى الميدان» 
وهو اللحرشتف الآنء إلى المنحر لينحر فيه الضحايا. قلت حمام الساباط هذا يعرف في زمننا مام المارستان المنصوري وهو برسم دخول 
النساء عند باب سر المارستان المنصوريء وهذا امام هو حمام القصر الصغير الغربي» ويعرف أيضا ام الصنيمة» فلما زالت دولة 
الحلفاء الفاطميين من القاهرة» باعها القاضي مؤيد الدين أبو المنصور حمد بن المنذر بن مد العدل الأنصاري الشافعي» وكل بيت المال 
في أيام الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب» للأمير عن الدين أيبك العزيزي هي وساحات تحاذيها بألف ومائق 
دينار» في ذي الخية سنة تسعين ومسماثة» ثم باعها الأمير عن الدين أيبك للشيخ أمين الدين قيمار بن عبد الله الجوي التاجر» بألف 
وسقائة دينار» فورثها من بعده من استحق إرثه» ثم اشترى من الورثة نصفها الأمير الفارس صارم الدين خطلبا الكامل العادلي؛ في 
سنة سبع وثلاثين وستقاثة» وانتقلت أيضا منها حصة إلى ملك الأمير علاء الدين ايدكين البندقداري الصالجي النجمي استادار الملك 
الظاهر بيبرس» في سنة ثمان وسبعين وسقائة» فليا تملك الملك المنصور قلاوون الألفى وانشأ المارستان الكبير المنصوري» صارت فيما 
قرام توفت ردان روه الكلة نا أوقافة وها( قورة ى اماك اشام ْ 

حمام لوْلوْ: هذه الجام برأس ةا يك سق لدار السناني» أنشأها الأمير 

حسام الدين لؤوْلوُ الحاجب 2 ايام ف «ل». 

حمام الصنيمة: هذه احمام كانت بالقرب من نخزانة البنود» على يسرة من سلك قِ رحبة باب العيد إلى قصر الشوك» وقد خربت» 
وعمل في موضعها مبيضة للغزل» بالقرب من اجمالية. 

حمام تتر: هذه امام كانت بخط دار الوزارة الكبرى» وقد خربت وصار مكانها دارا عرفت بالأمير الشيخ علي» وهي الدار المجاورة 
للمدرسة الناباسية في الزقاق المقابل لخانقاه الصلاحية سعيد السعداء. 

وتتر هذا: بتاءين مفتوحتين كل منبما منقوط بنقطتين من فوق» أحد مماليك أسد الدين شير كوهء عم السلطان صلاح الدين يوسف 
بن أيوب» استولى على هذه امام وكانت معدة إدار الوزارة في مدة الدولة الفاطمية» فعرفت به وما حولاء وإلى الآن يعرف ذلك 
الحط بخط خرائب تترء والعامة تقول خرائب التتر بالتعريف» وهو خطأً. 

حمام كجي: هذه امام كانت بخط خرائب تتر أيضا في جوار المدرسة النابلسية» تجاه باب اللحانقاه الصلاحية» عرفت بالأمير علم الدين 
كرجي الأسدي» أحد الأمراء الأسدية في أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وقد خربت هذه المام وبني في مكانها هذا 
البناة القن هاه يانت اعخانقاه بأول الدقاق: 

جام كله تهله عام كابع وبل باب الفونة ردن مشورقة نيا عن معر فك خب لأسن با وم النرل تعاروخ قاذ الدزايين» 
م خربت 2 أيام 4 88 ومكاما الآن مسمط يذبح فيه الغنم وسمط. 

حمام ابن أبي الدم: هذه امام كانت فيما بين سويقة المسعودي وباب الحوجة» أنشأها ابن أبي الدم الهوديء أحد كاب الإنشاء في 
أيام الخليفة الحا م وترك ابن خفيزان الذيوان وتقل عه أله وسع بين السطور في كاب كتبه إلى الخليفة «*» وهذه مكاتبة الأعلى 0 
الأدنى» فلما حفن وأ عليه ألحق بين السطر والسطر سطرا مناسبا للفظ والمعنى» من عل ا نعلي ذلك فعفما عنه. وقد خربت 
وصار مكانها دربا فيه دور يعرف بسكن القاضي بدر الدين حسن البرديني» أحد خلفاء الحا كم العزيزي الشافي» وأدركت .بعضن آثاز 
هذه الجام. 

حمام الحصينية: هذه احمام كانتت 2 سويقة الصاحب من داخل درب الحصينية 

الذي يعرف اليوم بدرب ابن عرب وقد خربت. 

حمام الذهب: هذه امام كانت بدار الذهب» أحد مناظر الخلفاء الفاطميين التي ذكرت في المناظر من هذا الحّاب» وقد خربت هذه 
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حمام 0 قرقة: هذه امام كانت بخط سويقة المسعودي من حارة زويلة» أنشأها أبو سعيد بن قرقة الحكيم» متولي الاستعمالات بدار 
الديباج وخزائن السلاح في الدولة الفاطمية» بجوار داره التي تقدمت في الدور من هذا الحّاب», ثم عرفت هذه المام في الدولة الأيوبية 
بالأمير صارم الدين المسعودي وإلى القاهرة» المنسوب إليه سويقة المسعودي المذكورة في الأسواق من هذا الكاب» ثم خربت هذه 
امام وعمل في موضعها فندق عرف أخيرا بفندق عمار المامي» بجوار جامع ابن المغربي من جانبه الغربي» وأخذت بر هذه امام» 
حمام السلطان: هذه امام يتوصل إليها الآن من سويقة المسعوديء ومن قنطرة الموسكي» وهي من الجامات القديمة عرفت في الدولة 
الفاطمية نام الأوحدء ثم عرفت في الدولة الأيوبية مام ابن يحبى» وهو القاضي المفضل هبة الله بن يحبى العدل» ثم عرفت مام 
الطيبربي» ثم هي الآن تعرف نام السلطان. 

حمام خوند: هذه اجام بجوار رحبة خوند» المذكورة في الرحاب من هذا الكّاب» وكانت برسم الدار التي تعرف الآن بدار خوندارد 
تكين» ثم أفردت وصارت إلى الآن حماما يدخله عامة الرجال في أوائل لنهاء» ثم تعقيهم النساء من بعدء إلى أن هدها الأمير صلاح 
الدين محمد استادار السلطان ابن الأمزو الور الفناعن بدر الدين حسن بن نصر الله 2 شبر رجب سنة أربع وعشرين وثاغائة» وعمل 
حمام ابن عبود: هذه الام موضعها فيما بين اصطبل ابميزة المذكورة في اصطبلات الخلفاء من هذا الكّاب» وبين رأس حارة زويلة» 
وهي من احمامات القديمة» عرفت مام الفلك» وهو القاضى فلك الملك العادل» 9 عرفت بالامير على بن ابي الفوارس» 9 عرفت 
بابن عبود» وهو الشيخ نجم الدين أبو علي الحسين بن حمد بن إسماعيل بن عبود القرئي الصوفي» مات ف يوم الجمعة ثالث عشرى شوال 
سنة اثنين وعشرين وسبعمائة بعل ما عظم قدره ونفذ 2 أريات الدولة بيه عر وهو صاحب الزاوية المعروفة بزاوية ابن عبود 
بلحف الحبل» قريبا من الديتوري من القرافة» فانظرها في الزوايا من هذا الّابء ولم تزل هذه امام جارية في أوقاف التربة المذكورة 
إلى أن تسلط الأمير جمال الدين على أموال أهل مصرء فاغتصب ابن أخته الأمير شباب الددين أحمد المعروف بسيدي أحمد ابن أخت 
ذكر في الدور من هذا الكاب. 

حمام الصاحب: هذه احمام إسويقة الصاحب» عىفت بالصاحب الوزير صفى الدين عبد الله بن شكر الدمري صاحب المدرسة الصاحبية 
التي بسويقة الصاحبء ثم تعطلت مدة سنين» فلما ولي الأمير تاج الدبين الشوبكي ولاية القاهرة في أيام الملك المؤيد شيخ جددها وأدار 
لمق ومع عر وماغائة. 

حمام السلطان: هذه 0 كان 8 ا 3 جملة 0 0 الآن خط , 0 من يد بجوار 5 سوق 
أيوب» وتتقات إلى أن صارت في 3 الملك الناصر حمد بن قلاوون. 

حماما طغريك: هاتان المامان بجوار فندق نفر الدين بالقرب من سويقة حارة الوزيرية» أنشأهما الأمير حسام الدين طغريك المهراني» 
حمام السوباشي: هذه امام ات بدرب طلائع خط اتخروقيين الذي يعرف اليوم إسوق الفرايين» عرفت الهيو لقنا دش همام الدين 
ابو سعيد برغش السوباشي» وامعه مرو بن 000 شيرك العزيزي والي القاهرة. 

حمام مجينة: هذه المام كانت بخط الأكفانيين» انشأها الأمير نفر الدين أخو الأمير عن الدين موسك في الدولة الأيوبية» وتنقات حتق 
صارت 5000 الملك الظاهر بيبرس البندقداري» ما أوققف علهم» وعرفت أخيرا مام غينة» 9 خربت بعد كه أ ريف وسبعمائة» 
وموضعها الآن خحربة بجوار الفندق الكبير المعد إنواة المزاريكة: 

حمام دري: هذه اجام كانت خط الأكفانين الآن» عىفت بشباب الدولة دري الصغير غلام المظفر ابن امن اورت قال الشريف 


هع 511216120 


ع« الجزء الثالث 


بين معن الجواني في كاب النقط لمعجم ما أشكل من اللخطط. شباب الدولة دري المعروف بالصغير المظفري غلام المظفر أمير 
اللبوتت أن امنا وأسل ؛ وكان من المشددين في مذهب الإمامية» وقرأ امل في النحو للزجاجي» وكاب اللمع لابن جني» وكانت 
له خرائط من القطن الأبيض في يديه ورجليه» وكان يتولى خزائن الكسوة» ولا يدخل على بسط السلطان ولا بسط الخليفة الحافظ 
نين الله ولا ينكل انه إلا يناك إتفرائط :ىق رتحليه» ولا بأل مخ أحذ شيا إلا وق يديه خريطة» نظن أن كل عق الله مسهة 
وسوسة منه» فإذا اتفق أنه صاذ أحد المومس رقعة بيده من غير خريطة» لا يمس ثوبه بها أبدا حت يغسلهاء فإن لمس ثوبه بها غسل 
الثوب» وكان الاستاذون الحنكون يرمون له في إساط الحليفة الحافظ العنب» فإذا مشثى عليه وانفجر ووصل ماؤه إلى رجليه سبهم 
وحرد» فيعجب الخليفة من ذلك ويضحك ولا يؤاخذه بما صدر منه» ومات بعد سنة ثلاث وثلاثين و“مسمائة» وقد خربت 

هذه امام و ببق لما اثر يعرف. 

حنام الرصاصي: هذه امام كانت بحارة الديلم» أنشأها الأمير سيف الدين حسن بن أب الميجاء المرواني» حامل السيف المنصور 
وأوقفها هي وجميع الآدر امجاورة لها على أولاده وذريته» فلما زالت الدولة الفاطمية عرفت بالأمير عن الدين أيبك الرصاصيء ولم تزل 
باقية إلى بعد سنة أربعين وسبعمائة» ثم خربت. 

حمام الجيوشي: هذه امام كانت بحارة برجوان» على يمنة من دخل من رأي الحارة» وكانت من حقوق دار المظفر المظفر ابن أمير 
الجيوش» ثم صارت بعد زوال الدولة الفاطمية من جملة ما أوقفه الملك العادل أبو بكر ابن أيوب على رباطه الذي كان بخط النخالين 
من فسطاط مصرء ثم وضع بنو الكويك أصهار قاضي القضاة عن الدين عبد العزيز بن جماعة أيديهم عليها في جملة ما وضعوا أيديهم 
عليه من الأوقاف بحارة ابن جماعة» وانتفعوا بريعها مدةٌ سنين »2 9 خربوها بعل ا وسبعمائة» وموضعها اللآن بجوار دار قاضى 
القضاة شمس الدين محمد الطراباسي» وبعضها داخل في الدار المذكورة» وبئرها بجوار القبو الذي يسلك من تحته إلى حمام الرومي داخل 
حارة برجوان» ويعاو هذا العقد حاصل الماء الذي لحمام؛ ويمر على مجراه من جرة مركبة على جدار بجوار القبر إلى المام المذكورة» 
وآثار هذا الجدار باقية إلى اليوم» وكان قد استأجر هذه البثر والقبور بعد تعطل المام القاضي أبو الفداء تاج الدين إسماعيل بن أحمد 
بن اللخطباء المخزومي» من مباشري أوقاف رباط العادل» وبني على البثر وبجوارها دارا سكنبها مدة أعوام» وأنشأ بابا ععلى حاصل الماء 
المركب على القبور مشرفا عالياء تأنق في ترخيمه ودهانه وكتب بدائره: 

مشترف 5 شبهوه الأدبا ... لحسنه إذ جاء شيئا عجبا 

فققال قوم قلعة مبنية ... وآخرون شبهوه مرقبا 

وشاعس أعبه ترخيمه ... فقال تلك روضة فوق الربا 

وقائل ماذا ترى أشبيبه ... فقلت هذا منبر ابن اتخطبا 

ثم خحربت هذه الدار بعد موت ابن الحطباء واحترقت في سنة تسع وتاغغائة» واثارها باقية وما زال ابن اللحطباء يدفع حكر هذه البثر 
وهذا القبو لجهة الرباط العاد لي حى خرب» وعفى أزه وجهل مكانه» وقد رأيته 2 سنة أربع وتسعين وسبعمائة عامرا. 

حمام الرومي: هذه الام بجوار حارة برجوان» عرفت بالأمير سنقر الرومي الصالحي أحد الأمراء في أيام الملك الظاهر ركن الدين 
يبرس البندقداري» أنشأها بجوار اسطبله الذي يعرف اليوم باسطبل ابن الكويك» وذلك تجاه رحبة داره التي عرفت بدار مازان» 
ووقف هذه الدار والإسطبل والخام المذكورة في سنة اثنين وستين وسقّائة» فأما الدار فإنبا صارت أخيرا بيد رجل من عامة الناس 
غرف عقي النتاءه'قباعها اثقاضً] بعك بأ 

خربها في سنة سبع وثمائمائة لرجل من المباشرين» فهدمها ليعمرها عمارة جليلة» فلم يمهل وعاجله القضاء ثفات» وصارت خربة فابتاعها 
بعص الناس من ورثة المذكور وشرع قٍ عمارة شي منها» واما الإصطبل واحمام فوضع بنو الكويك ايديم علييما مدة اعوام» حى 
صارا ملكا لهم يورثان» وهما الآن بيد شرف الدين مد بن مد بن الكويكء وقد جعل ما يخصه من امام وقفا على نفسه» ثم على 
اناس من بعده» وف هذه امام حصة أيضا وقفها شيخنا برهان الدين إبراهيم الشامي الضرير على أمته وهي بيدها. 

سئقر الرومي: الصالحى النجمى» أحد ماليك الملك الصالح نجم الذي أبوت البحرية» ترق عنده في الخدم حتى صار جامدار» وكان من 
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خوشداشية بيبرس البندقداري وأصدقائه» فلما قتل الفارس أقطاي في أيام الملك المعز أيبك التركاني» وخرج البحرية من القاهرة إلى 
بلاد الشام» كان سنقر تمن خرج ورافق بيبرس وارتفق بصحبته» ونال منه مالا وثيابا وغير ذلك» وتنقل معهم في الكوك إلى أن كان 
من أمره في الصيد مع صاحب الكرك» فطلب ستقر من بيبرس شيئا فلم يحبه وامتنع من إعطائه» -فنق وفارقه إلى مصر فأقام بباء ثم 
أن بيبرس قدم إلى مصر بعد ذلك وقد صار أميرا فل يعبأ سنقر به ولا قدم إليه شيئا كعادة اللحواشداشية» فلا صار الأعى إلى بيبرس» 
وملك بعد قطزء قدم سنقر وأعطاه الإقطاعات الجليلة» ونوه بقدرهء فلم يرضء فصار إذا ورد عليه الإنعام السلطاني لا يأخذه بقبول» 
ويخلو كل وقت يماعة بعد جماعة ويفرق فهم المال» فيبلغ ذلك السلطان ويغضي عنه» وربما بعث إليه وحذره مع الأمير قلاوون 
وغيره فلم .ينتهء ثم أنه قتل مماوكين من مماليكه بغير ذنب» فعز قتلهما على السلطان فطلبه في رابع عشرى ذي الجة سنة ثلاث وستين 
وسمّائة واعتقله» فقال أريد أعرف ذنى» فبعث إليه السلطان يعد ذنوبه. فتحسر وقال: أواه لو كنت حاضرا قتل الملك المظفر قطزء 
حت أعاند في الذي جرىء وكان كثيرا ما يقول ذلك» وبلغ هذا القول هذه السلطان في حال أمرته فقال: أنت أخي» وتتخسر كونك 
ما قدرت أن تعين على. 

حماما سويد: هاتان المامان بآخر سويقة أمير الجيوس» عرفتا بالأمير عن الدين معالي بن سويد» وقد تحربت إحداهماء ويقال أنها غارت 
قارط وهلك افيا بعافة زرفت الأغرى برهن الآن ريد اطليفة أن القضل العنافى بن عمد اللتوكا: 

عام طعلق :هده ام . وان حرنية! الور يرن خط يعازة القاطية سارت أكرا بد نورق الأمو فظاريا التمورى لاب 
الحجاب في أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين» وكانت معدة لدخول الرجال» ثم تعطلت بعد سنة تسعين وسبعمائة» وأخذ حاصلهاء 
وعهدى ببا بعد سنة ثماغمائة أطلالا واهية. 

حمام ابن علكان: هذه امام كانت بحارة الجودرية» أنشأها الأمير تجاع الدين 

عثمان بن علكان» صبر الأمير الكبير نفر الدين عثمان بن قزل» ثم اتتقات إلى الأمير عل الين سنجر الصيرفي الصالحي النجمي» وما 
زاات | اذ هيك مد منة ارسي وسيعناتة جور مكاننا :لمن نوين الكاقية مطل سم شد ين ومسيانة 

حمام الصاحب: هذه الام بخط طواحين الملحيين. 

حمام كتبغا الأسدى: هذه امام زطعها الآن اللززسسية انامح عط من لحرن 

حمام ألتطمش خان: هذه اجام كانت بجوار ميضاة الملك ركن الدين الظاهر بيبرسء المجاورة للمدرسة الظاهرية بخط بين القصرين» 
أنشأتها االحاتون التطمش خان زوجة الملك الظاهر ركن الدين بيبرس» ثم خربت وصار موضعها زقاقاء فلما ولي يال الدين عمر بن 
العديم قضاء القضاة الحنفية بالديار المصرية» في سلطنة الملك الناصر فرج» شرع في عمارة هذا الزقاق» فات ولم يكله» فوضع الأمير 
جمال الدين يده في العمارة وأنشأها فندقا جعله وقفا فيما وقف على مدرسته التي أْشأها برحبة باب العيد» فلما قتله الملك الناصر فرج 
واستولى على جميع ما تركه» جدل .هذا النندق :مق جملة ما أرصيده للترية التي أنشأها على قبر أبيه الملك الظاهر برقوق خارج باب النصر. 
حمام القاضي: هذه امام من جملة خط درب الأسواني» وهي من الجامات القديمة» كانت تعرف بإنشاء شباب الدولة بدر االخاص» 
أحد رجال الدواة الفاطمية» ثم انتقلت إلى ملك القاضي اليد أن لجال يات بن فارس» وصارت بعده إلى ملك القاضي كال 
الدين ابي حامد محمد ابن قاضي القضاة صدر الدين عبد الملك بن درباس الماراني» فعرفت يمام القاضي إلى اليوم» ثم باع ورثة ابي 
يخامك :مكنا معطي" الامين غك الديق انان الحلي نائب السلطنة في أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس» وصارت منها حصة إلى الأمير 
علاء الدبن طيبرس الخازنداري» لفعلها وقفا على مدرسته المجاورة للجامع الأزهر. 

ام الخراطين: هذه امام أنشاها الأمير تور الدرن أبو الحسة عل بن نجا بن رابخ بن طلائع» فعرفت عام ابن طلائع وكان بجوارهاء 
9 ثم حمام أخرى تعرف عنام السوباثئي لفربت» ومستوقد حمام ابن طلائع هذه إلى الآن من درب ابن طلائع» الشارع سوق الفرايين 
الآن» ولا منه أيضا باب» وصارت أخيرا في وقف الأمير عل الدين سنجر السروري المعروف باللحياط والي القاهرة» وتوفي في سنة 
مان وتسعين وسقّائة» فاغتصبها الأمير جمال الدين يوسف الأستادار في جملة ما اغتصب من الأوقاف والأملاك وغيرهاء وجعلها وقفا 
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على مدرسته برحبة باب العيد وهي الآن موقوفة عليهاء 

حمام اللحشيبة: هذه اجام بجوار درب السلسلت» كانت تعرف ينام قوام الدولة خير» ثم صارت حماما لدار الوزير المأمون ابن البطائحي» 
فلما قتل الخليفة الآمى بأحكام الله وعملت خشيبة تمنع الراكب أن يمر من تجاه المشبد الذي بتي هناك» عرفت هذه اجام بخشيبة» 
تصغير خشبة» وقد تقدم ذلك مسبوطا عند ذكر الأخطاط من هذه الكاب. 

قال ابن عبد الظاهر: مدرسة السيوفيين وقفها الأمير عن الدين فرج شاه على الحنفية» وكانت هذه الدار قديما تعرف بدار المأمون بن 
البطائحي» وحمام اللحشيبة كانت لاء فبيعت» وهذه امام هي الآن في أوقاف خوند طغاي أم أنوك ابن الملك الناصر حمد بن قلاوون 
على تربتها التي في الصحراء خارج باب البرقية. 

حمام الكويك: هذه امام فيما بين حارة زويلة ودرس شمس الدولة» أأشأها الوزير عباس أحد وزراء الدولة الفاطمية» إداره التي 
موضعها الآن درب شمس الدولة» ثم جددها شخص من التجار يعرف بنور الدبن علي بن مد بن أحمد بن مود بن الكويك الربعي 
الككريق» في سنة تسع وأربعين وسبعمائة» فعرفت به إلى اليوم. 

حمام الجويني: هذه امام بجوار حمام ابن الكويك» فيما بينها وبين البندقانيين» عرفت بالأمير عن الدين إبراهيم بن مد بن الجويني واللي 
القاهرة في أيام الملك العادل أي بكر بن أيوب» توفي سلخ جمادى الأولى سنة إحدى وسقائة» فإنه أنشأها بجوار داره» والعامة تقول 
مام الجهيني با نور خطا ولت إل أن اشتراها القاضي أوحد الدين عبد الواحد بن ياسين كاتب السر الشريف في أيام الملك 
الظاهر برقوق بطريق الوكالة عن لملك الظاهر» وجعلها وقفا على مدرسته العظمى بخط بين القصرين» وهي الآن في جملة الموقوف عليها. 
حمام القفاصين: هذه امام بالقرب من رأس حارة الديل» أنشأها نجم الدين يوسف ابن اجاور وزير الملك العزيز عثمان بن السلطان 
صلاح الدين يوسف بن ايوب. 

حمام الصغيرة: هذه امام علي يمنة من سلك من رأس حارة بهاء الدين» وهي تجاه دار قراسنقر» أنشأها الأمير نفر الددين بن رسول 
التركاني. ورسول هذا جد ملوك البمن الآن» وقد تعطلت هذه الام منذ كانت الحوادث بعد سنة ست وثمانمائة. 

حنام الأعسر: هذه امام موضعها من جملة دار الوزارة» وهي الآن بجوار باب الجوانية» أنشأها الأمير شمس الدين سنقر المعزي 
اللامرى التصورئة ْ ْ | 

سنقر الاعسر: كان احد مماليك الاآمير عن الدين أيدص الظاهري نائب الشام» وجعله دواداره» فباشر الدوادارية لاستاذه بدمشق 
ونفسه تكبر عتباء فلما عزل أيدمى من نيابة الشام في أيام الملك المنصور قلاوون وحضر إلى قلعة الجبل» اختار السلطان عدة من مماليكه 
منهم سنقر الأعسر هذاء فاشتراه وولاه نيابة الاستادارية» ثم سيره في سنة ثلاث وثمانين وسقائة إلى دمشق» وأعطاه أمرة وولاه شد 
الدواوين بهاء واستاداراء فصارت له بالشام سمعة زائّدة إلى أن مات قلاوون» وقام من بعده الأشرف خليل» واستوزر الوزير شمس 
الدين السلعوس» طلب سئقر إلى القاهرة وعاقبه وصادره» فتوصل حتى تزوج بابنة الوزير على صداق مبلغه الف وخجمسمائة دينار» 
فأعاده إلى حالته ول يزل إلى أن تسلطن الملك العادل كتبغا واستوزر الصاحب نفر الدين بن خليل» وقبض على سئقر وعلى سيف الدين 
استدى وصادرهماء واخذ من سئقر خمسمائة الف درهم» وعزله عن شد الدواوين» واحضره إلى القاهرة. فلما وثب الامير حسام 
الدين لاجين على كتبغا وتسلطن» ولي سنقر الوزارة عوضا عن ابن خليل في جمادى الأولى سنة ست وتسعين وسبعمائة» ثم قبض عليه 
في ذي الحبة منباء وذلك أنه تعاظم في وزارته وقام بحق المنصب» يريد أن يتشبه بالشجاعى» وصار لا يقبل شفاعة أحد من الامراء» 
ويخرق بنوابهم» وكان في نفسه متعاظما وعنده شهم إلى الغاية مع سكون في كلامه» بحيث أنه إذا فاوض السلطان في مبمات الدولة 
كفن غادة الوزراء الا ين التلطان واي شناف» :وصار شن منه للسلطان قله الاكتراث به فأهدذ قى مه وعيبه يما عنده هق 
الكنو بوضادفة العرظن من ارام وشديعن ف اليل عليه حدق امون وفلهفأرمل جنال الملقلاة عن الدمية ال ارقي هده 
العقوبة» فقال: ماله عندي ذنب غير كبره» فإني كنت إذا دخل إلي أحسب أنه هو السلطان وأنا الأعسرء فصدره منقام وحديقي 
معه كأني أحدث أستاذي» وقرر من بعده في الوزارة ابن اخليل» فلما قتل لاجين وأعيد الملك الناصر مد بن قلاوون إلى الملك 
ثانيا أفرج عن سنقر الأعسر وعن جماعة من الأمراء» وأعاد الأعسر إلى الوزارة في جمادى الأولى سنة مان وتسعين وسبعمائة» وفي 
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وزارته هذه كانت هزيمة الملك الناصر بعسا كره من غازان» فتولى ناصر الددين الشيخي والي القاهرة جباية الأموال من التجار وأرباب 
الأموال» لأجل النفقة على العسارم» وقرر في وزارته على كل ارو كله تو ذا طلع إلى الطحان» وقرر أيضا نصف الشمسرة» 
وشعتاها أنه كان للمنادي على الثياب ع دلالته على كل ما مبلغه مائة درهم» درهمين» فيؤخذ منه درهم منهما ويفضل له درهم» 
واستخدم على هاتين الجهتين نحو مائتين من الأجناد البطالين» وتحصل في بيت المال من أموال المصادرات مبلغ عظيمء ثم خرج الوزير 
بماثة من ماليك السلطان وتوجه إلى بلاد الصعيد وقد وقعت له في النفوس مبابة عظيمة» فكبس البلاد وأتلف كثيرا من المفسدين 
من أجل أنه لما حصلت وقعة غازان كثر طمع العربان في المغل» ومنعوا كثيرا من اللخراج» وعصوا الولاة وقطعوا الطريق» وما زال 
إسير إلى الأعمال القوصية» فلم يدع فرسا تم ولا قاض» ولا متعمم» حق حدم واتبع 0 9 ثم حضر بألف وستين فرساء» 
وتماغمائة وسبعين جملاء» وال وسوائة ئة رخ» الف وماق سيق» ولسعهائة درقةة ونيئة الاقف اسن 1 وقتل د من 
الناس» فتمهدت البلاد وقبض الناس مغلهم بعامه» واتفقت واقعة النصارى التي ذت عند ذكر كاش النصارى من هذا الَكّاب 
في أيامه» فأمى بالتاج ابن سعيد الدولة أحد مستوفي الدولة» وكان فيه زهو وحمق عظيمء وله اختصاص بالأمير ركن الدين بيبرس 
الجاشنكيري» فعري وضرب بالمقارع ضريا مبرحاء فأظهر الإسلام وهو في العقوبة» فأمسك عنه. وألزمه حمل مالء فالتجأ إلى زاوية 
الشيخ نصر المنيجي وترائى على الشيخ فقام في أمره حتى عفي عنه» فكره الأمراء الأعسر لكثرة شعمه وتعاظمه» فكلموا الأمير ركن 
الدين بيبرس الجاشنكيري» وإليه أمى الدولة في ولاية الأمير عن الدين أيبك البغدادي الوزارة» وساعدهم على ذلك الأمير سلار» فولي 
الأعسر كشف القلاع الشامية» وإاصلاح أمورهاء وترتيب رجالهاء وسائر ما يحتاج إليه. وخلع على الأمير أبيك خلع الوزارة في آخر 
سنة سبعمائة» فلما عاد استقر أحد أمراء الألوف» وخ في صحبة الأمير سلار ومات بالقاهرة بعد أمراض» في سنة آسع وسبعماثة» 
وكان عارفا خيرا مباباء له سعادات طائلة» ومكارم مشهورة» ولحاشيته ثروة متسعة» وغالب مماليكه تأمرّوا بعده» وممن مدحه الوداعي 


وابن الوكل. 
حمام الحسام: هذه اجام بداخل باب الحوانية. 


حنام الصوفية: هذه اجام يجحوار احاتقاه الصلاحية سعيد السعداءء أنشأها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب لصوفية الخانقاه» 
وهي إلى الآن جارية في أوقافهم ولا يدخلها مودي ولا نصراني. 

حنام ببادر: هذه الام موضعها من حملة القصرء وه بجوار دار جرجيء أأشأها الأمير ببادر استادار الملك الظاهر برقوق» وقد تعطلت. 
حماد الدود: هذه امام خارج باب زويلة في الشارع تجاه زقاق خان حلبء بجوار حوض سعد الدين مسعود بن هنس» عرفت 
بالأمير سيف الدين الدود الجاشنكيري» أحد أمراء الملك المعز أيبك التركان» وخال وإده الملك المنصور نور الدين على بن الملك المعز 
أبيك» فليا وثب الأمير سيف الدين قطز نائب السلطنة بديار مصر على الملك المنصور عل بن الملك المعز أييك واعتقله وجلس على سرير 
المملكة قبض على الأمير الدود في ذي الية سنة سبع وتمسين وسقّائة واعتقله» وهذه امام إلى اليوم بيد ذرية الدود من قبل بناته 
حمام ابن أب الحوافر: هذه امام خارج مدينة مصر بجوار الجامع الجديد الناصري» كان موضعها وما حولما عامرا بماء النيل» ثم انمحصر 
غك الماء :وضا جر ةفق الناس أعليا بعلم اللمانة امم سن الصرة 55012 حتن :5و ناض مم ين هذا الكاي) عرفت .هله 
اجام بالقاضي فتح الدين أَبي العباس أحمد بن الشيخ حال ادر 

أبي عمرو وعثمان بن هبة الله بن أحمد بن عقيل بن مد بن أبي الحوافر رئيس الأطباء بديار مصرء ومات ليلة اميس الرابع عشر من 
شبر رمضان سنة سبع ومسين وسهّائة ودفن بالقرافة. 

حنام قتال السبع: هذه الام خارج باب القوس من ظاهر القاهرة في الشارع المسلوك فيه من باب زويلة إلى صليبة جامع ابن طولون» 
وموضعها اليوم بجوار جامع قوصون» عمرها الأمير جمال الدين أقوش المنصوري» المعرودف بِقَتَال السبع الموصلي » بجاب داره التي هي 
اليوم جامع قوصون» فلما أخذ قوصون الدار المذكورة وهدمها وعمر مكانها هذا الجامع» أراد أخذ المام» وكانت وقفاء فبعث إلى قاضي 
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القضاة شرف الدين الحنبلي الحراني يلتمس منه حل وقفهاء فأخرب منها جانبا وأحضر شهود القيمة فكتبوا محضرا يتضمن أن المام 
المذكورة خراب» وكان فيهم شاهد امتنع من الكابة في المحضر وقال: ما يسعني من الله أن أدخل بكرة النبار في هذا المام وأطهر فيهاء 
ثم أخرج منها وه عامرة وأشبد بعد ضحوة نهار من ذلك اليوم أمبا خراب» فشهد غيره» وأئبت قاضي القضاة الحنبلي الحضر المذكور 
وح ببيعهاء فاشتراها الأمير قوصون من ورثة قتال السبع» وهي اليوم عامرة بعمارة ما حوطا. 
حنام لوْلوٌ: هذه امام برأس رحبة الأيدمري» ملاصقة لدار السناني من القاهرة» أنشأها الأمير حسام الدين ؤْوُ الحاجب. 
ؤْاوْ الحاجب: كان أرمني الأصل» ومن جملة أجناد مصر في أيام الخلفاء الفاطميين» فلما استولى صلاح الدين يوسف بن أيوب على 
ملكة مصرء خدم تقدمة الأسطول» وكان حيثما توجه فتح وانتصر وغنمء ثم ترك الجندية وزوج بناته وكن أربعا بجهاز كافء وأعطى 
ابنيه ما يكفهماء ثم شرع يتصدق بما بقى معه على الفقراء بترتيب لا خلل فيه» ودواما لا سآمة معهء وكان يفرق في كل يوم اثفي 
عشر ألف رغيف مع قدور الطعام» وإذا دخل شهر رمضان أضعف ذلك» وتبتل للتفرقة من الظهر في كل يوم إلى نحو صلاة العشاء 
الآخرة» ويضع ثلاثة مراكب طول كل مركب أحد وعشرون ذراعا مملوءة طعاماء ويدخل الفقراء أفواجا وهو قاثم مشدود الوسط 
كأنه راعي غمء وفي يده مغرفة وفي الأخرى جرة سمن» وهو يصلح تزف الغقراء قيار 2 الطعام والودك» ويبداً بالرجال ثم 
النساء ثم الصبيان» وكان الفقراء مع كثرتهم لا يزدحمونء لعلمهم أَنْ المعروف يعمهم» فإذا انتبت حاجة الفقراء إسط سماطا للأغنياء 
تعجز الملوك عن مثله» وكان له مع ذلك على الإسلام منة توجب أن يترحم عليه المسلمون كلهم» وهي أن فرنج الشوبك والكرك 
توجهوا نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وس لينبشوا قبره صلى الله عليه وسلم» وينقلوه جسده الشريف المقدس إلى بلادهم ويدفنوه 
عندهم» ول فكوا المسلييق تو زباوقط الدع فاه اوسن راط عنا لحن الك ك اسقنا 


06 ذكر القياسر 

حملها على البر إلى بحر التقازم» وأركب فيها الرجال» وأوقف مركبين على جزيرة قلعة القلزم تمنع أهلها من استقاء الماء» فاسرت الفرج نحو 
عيذاب »١«‏ فقتلوا وأسروا ومضوا يريدون المدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم» وذلك في سنة ثمان وتسعين ومسمائة» 
وكان السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على حرانء فلما بلغه ذلك بعث إلى سيف الدولة ابن منقذ نائبه على مصر يأمره بتجهيز 
الحاجب واو خلف العدوء فاستعد إذلك وأخذ معه قيودا وسار في طلبيم إلى القازم» وعمر هناك ماكب وسار إلى أيلة» فوجد 
مراكب للفرنح فرقها وأسر من فيهاء وسار إلى عيذاب وتيع الفرنج حتى أدركهم» وم بق ينهم وين الللضة النبوية عل ناكا 
أفضل الصلاة والتسلم إلا مسافة يوم» وكانوا ثلاثمائة ونيفا» وقد انضم إأمم عدة من الغوراة امدق فعندما لحقهم لواو فرت العربان 
فرقا من سطوته ورغبة في عطيته» فإنه كان قد بذل الدموال حقى أنه تعلق أ كاسن الفضة على رؤس الرماح» فلما وت العربان التجاً 
الفر إلى رأس جبل صعب المرتقى» فصعد إلهم في عشرة أنفس وضايقهم فيه نفارت قواهم بعد ما كانوا معدودين من الشجعان 
واستسلمواء فقبض عليهم وقيدهم وحملهم إلى القاهرة» فكان إدخولهم يوم مشبود» وتولى قتلهم الصوفية والفقهاء وأرباب الديانة بعد 
ما ساق رجلين من أعيان الفرخ إلى منى ونحرهما هناك كا تخر البدن التي تساق هديا إلى الكعبة» ولم يزل على فعل المعروف إلى أن 
مات رحمه الله في صمي الفلا» وقد قرب منتباه في اليوم التاسع من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وخحمسمائة» ودفن بتربته من 
القرافة» وهي التى حفر فبها الث ووجد في قعرها عند الماء اسطام مركبء وهذه احمام تفتح تارة وتغلق كثيراء وهيٍ باقية إلى يومنا 
هذا من جملة أوقاف الملك» والله تعالى أعلم بالصواب. 

ذكر القياسٍ 

ذكرابن المتوج قياسر مصر وهي: قيسارية احبلى» وقيسارية الضيافة» وقف المارستان المنصوري» وقيسارية شبل الدولة» وقيسارية ابن 
الأرسوفي» وقيسارية ورثة الملك الظاهر بيبرس» وقيساريتا ابن ميسرء وقد خربت كلها. 

قيسارية ابن قريش: هذه القيسارية في صدر سوق اجملون الكبير مجوار باب: سوق الوراقين» وسلك إلها من املو ومن سوق 
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الأخفامن : ابا ف السوم" التدفاتيق» وبعقيا الا سكن الأرسيية "ويف سكن الوارية» 

قال ابن عبد الظاهر: استجدها القاضي المرتضى ابن قريش في الأيام الناصرية الصلاحية» وكان مكانها اسطبلا انتبى. 

وهو القاضي المرتضى صفي الدين أبو جد عبد الرحمن بن علي بن عبد العزيز بن علي بن قريش الخزومي» أحد كاب الإنشاء في أيام 
السلطان صلاح الدين يوسف بن اوها قتل شبيدا على ع 42 يوم الجمعة عاشر جمادى الأولى سنة ست وثمانين وخمسمائة» ودفن 
بالقدس» ومولده في سنة أربع وعشرين وخمسمائة» و سمع السلفي وغيره. 

قيسارية الشرب: هذه القيسارية بشارع القاهرة تجاه 0 جهاركس. قال ابن عبد الظاهر: وقفها السلطان الملك الناصر صلاح 
الث وسفاين ابوب عل الجاعة الصرفية» عق :اناه تعد البعداءا.وكانتك إسطبلاه ات وما برجت هذه التيساررة مرعية 
الجانب إكراما للصوفية إلى أن كانت أيام الملك الناصر فرجء ورحدائت الفتن وكثرت مصادرات التجارء اتخرق ذاك السياج وعومل 
سكانها بأنواع من العسفء وهي اليوم من أعمر أسواق القاهرة. 

قيسارية ابن أب أسامة: هذه القيسارية بجوار الخملون الكبير على بسرة من سلك إلى بين القصرين» يسكنها الآن الخرد فوشية» وقفها 
الشيخ الأجل أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن أبي أسامة» لصاحب ديوان الإنشاء في أيام الخليفة الآمى بأحكام الله» وكانت له 
رتبة خطيرة ومنزلة رفيعة» وينعت بالشيخ الأجل كاتب الدست الشريفء ولم يكن أحد شاركه في هذا النعت بديار مصر في زمانه» 
وكان وقف هذه القيسارية فى سنة تمان عشرة وخمسمائة» وتوفى فى شوال سنة اثنين وعشرين وخمسمائة. 

قيسازية ستقر الأشقر هذه القيسارية عل سرة من يدل من باب زويلت فيما ين تعزانة شائل. ودرب الضغيرة» تجاه فيسارية 
الفاضل. أنشأها الأمير شمس الدين سنقر الأشمّر الصالحي النحمي» أحد المماليك البحرية» ولم تزل إلى أن هدمت وأدخلت في الجامع 
المؤيدي» الأيام من جمادى الأو سنة تمان عشرة وقاغائة. 

قيسارية أمير علي: هذه القيسارية بشارع القاهرة تجاه اجملون الكبير» بجوار قيسارية جهاركس» يفصل بينهما درب قيطون» عرفت 
بالأمير علي بن الملك المنصور قلاون الذي عهد له بالملك» ولقبه بالملك الصالح» ومات في حياة أبيه» م قد ذكر في فندق الملك الصالح. 
قبسارية رسلان: هذه القيسارية فيما بين درب الصغيرة واجارين» أنشأها الأمير بهاء الدين رسلان الدوادار» وجعلها وقفا على خانقاه 
له بمنشأة المهراني» وكانت من أحسن القياسرء فلما عزم الملك المؤيد شيخ على بناء مدرسته هدمها في جمادى الأوللى سنة ثمان عشرة 
وثمائمائة» وعوض أهل الكائقاه عنها خمسماثة دينار. 

قيسارية جهاركس: قال ابن عبد الظاهر: بناها الأمير تفر الدين جهاركس في سنة اثنتين وتسعين ومسماثة» وكانت قبل ذلك يعرف 
مكانها بفندق الفراخ » و تزل في يد ورثته» واتتقل إلى الأمير علم الدين أعحن عنبا ده بالميراث عن زوجته» وإلى بنت شومان من 
أهل دمشق» ثم اشتريت لوالدة خليل المسماة شجر الدر الصالفية 2 سنة حمس وتكمسين وسهائة» وهي مع حسنبها واتقان بنائبا كلهاء 
تجرد من ا جمبيع ما فهاء وذكر بعض المؤرخين أن صاحبها جهاركس نادى عليها حين فرغت» فبلغت خمسة وتسعين ألف دينار 
على الشريف نفر الدين إسماعيل بن ثعلب» وقال لصاحبها: أنا انقدك ثمهاء أي نقد شئت» إن شئْت ذهبا وان شئُت فضة» وإن شئت 
عروض تجارة» وقيسارية جهاركس رق الانق وقف الأمير بكتمر الجوكندار نائب السلطنة بعد سلار على ورثعه. 

وقال القاضي شمس الدين أحمد بن مد بن خلكان: 

جهاركس: بن عبد الله نفر الدين أبو المنصور الناصري الصلاحي» كان من أكبر أمراء الدولة الصلاحية» وكان كربما نبيل القدر على 
الحمة» بنى بالقاهرة القيسارية الكبرى المنسوبة إليه» رأيت جماعة من التجار الذين طافوا البلاد يقولون: لم نر في شيء من البلاد مثلها 
في حسنها وعظمها وأحكام بنائهاء وبنى بأعلاها مسجدا كبيرا وربعا معلقاء وتوفي في بعض شهور سنة تمان وسقائة بدمشق» ودفن في 
جبل الصاحية وتربته مشبورة هناك» مجه الجا ركس بفتح اليم وشا ووهنة زلف را ء ثم كاف مفتوحة ثم سين مبملة. 
ومعناه بالعربي أربعة أنفس» وهو لفظ عمي. 

وقال الحافظ جمال الدين يوسف بن أحمد بن مود اليغوري: سمعت الأمير الكبير الفاضل شرف الدين أبا الفتح عيسى بن الأمير بدر 
الدين محمد بن أبي القاسم بن مد بن أحمد المكاري البحتري الطائي المقدسي بالقاهرة» ومولده سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة بالبيت 
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المقدّس شرفه الله تعالى» وتوفي بدمشق في ليلة الأحد تاسع عشري ريع الآخر سنة تسع وسقائة» ودفن بسفح جبل قاسيون» رحمه 
الله. قال: حدئتي الأمير صارم الدين خطلبا التبنيني صاحب الأمير تقر الدين أي المتصور جهاركس بن عيد الله الناضري الضلاحي 
رحمه الله قال: بلغ امور اكه 0 الأجناد عنده فرس قد دفع له فيه الك ديار ولح سمح ببيعه » وهو في غاية الحسن» 
فقال لي الأمير باخطلبا: إذا ركبنا ورأيت في الموكب هذا الفرس نبيني عليه عق أبضرهة فقلت: السمع والطاعة. 

فلما ركبنا في الموكب مع الماك العزيز عثمان بن الملك الناصر رحمه الله رأيت الجندي على فرسه» فتقدمت إلى الأمير نفر الدين وقلت 
له: هذا الجندي» وهذا الفرس راكبه» فنظر إليه وقال: إذا حرجنا من سماط السلطان فانظر أن الفرس وعرّفنى به. فلما دخلنا إلى 
مماط الملك العزيزه عمل الأمير عفر الدين وخرج قبل الناس» فلما بلغ إلى ْ 

الباب قال لي أبن الفرس؟ قلت: ها هو مع الركاب. دار فقّال لي: أدعه. فدعوته إليه» فلما وقف بين يديه والفرس معهء أمره الأمير 
بأخل الغاشية» ووضع الأمير رجله في ركابه وركبه ومضى به إلى داره وأخذ الفرس» فلما خرج صاحبه عرفه الركاب دار بما فعله 
الأمير عفر الدين» فسكت ومضى إلى بيته وبقى أياما ولم يطلب الفرس. فال لي الأمير نفر الدين: يا خطلبا ما جاء صاحب الفرس 
الااطله اعلي ل بساحهة. فالا ذاكعيسك يكوا رمه بان الأمود يطلل الحا 10 سارغ إن التطورن :فنا محل كيدا امد 
الأمير ورفع مكانه وحدثه وآنْسه وبسطه وحضر سعاطه فقربه وخصصه من طعامه» فليا فرغ من الأكل قال له الأمير: يا فلان» ما 
بالك ما طلبت فرسك وله عندنا مدة؟ فقال: يا خوند» وما عسسى أن يكون من هذا الفرس وما ركبه الأمير إِلّا وهو قد صلح له» 
وكلما صلح للمولى فهو على العبد حرام ولقد شرفني مولانا بأن جعلني أهلا أن يتصرف في عبده» والمملوك يحسب أن هذا الفرس قد 
أضابة عر ضح قاش وأما الآن فقد وقع في محلهء وعند أهله» ومولانا أحق به» وما أسعد المملوك إذا صلح لمولانا عنده شيء. فقال 
له الأمير: بلغني انك أعقلية :فيه الف يان قال كذلك كانء قال: فلم لم تبعه؟ فقال: يا مولانا هذا الفرس جعلته لجهاد» وأحسن 
ما جاهد الإنسان على فرس يعرفه ويثق به» وما مقدار هذا الفرس له أسوة. 

فاستحسن الأمير همته وشكرهء ثم أشار إلي ديد إليه فقال لي في أذني: إذا خرج هذا الرجل فاخاع عليه الخلعة الفلانية من أخفر 
ملبوس دمن وأغطف الف دينار وفرسه» فلبا تكن الرتجل الددتة إلى الفرش خاناه وخلعت عليه الخلعة ودفعت إليه الكيس وفيه 
ألف دينار» ع وشكر وخرجء فقدم إليه فرسه وعليه سرج خاص من سروج الأمير, وعدة غاية الجودة. فقيل: اركب فرسك. 
فقال: كيف أركبه وقد أخذت نه وهذه الخلعة زيادة على ثمنه. ثم رجع إلى الأمير فقبل الأرض وقال: يا خوند» تشريف مولانا 
ليرد وهذا تمن الفرس قد امي المماوك. فقال له الأمير عفر الدين: يا هذا نحن ياك :فوجدناك رجا عدا "ولك هنة واب 
أحق بفرسك» خل هذا نه ولا تبعه لأحدء تقدمه وشكره وذغا إد وا كل الفرس والخلعة والألف ديئار وانصرف. 
وأخبرني أيضا الأمير شرف الدين ابن أبي القاسم قال: أخبرني صارم الدين التبنيني أيضا: أَنْ الأمير نر الدين خدم عنده بعض الأجناد» 
فعرض عليه فأعبه شكله» وقال إديوانه: استخدموا هذا الرجل. فتكاموا معه وقدروا له في السنة اثفي عشر ألف درهم» فرضي الرجل 
وانتقل إلى حلقة الأمير قوصون وضرب خيمته وأحضر بركه» فلما كان بعض الأيام رجع الأمير من الخدمة فعبر في جنب خيمة هذا 
الرجل» فرأى خيمة حسنة وخيلا جيادا وجمالا وبغالا وبركا في غاية الجودة. فقّال: هذا البرك لمن؟ فقيل هذا برك فلان الذي خدم 
عند الأمير في هذه الأيام. فقال: قولوا له ما لك عندنا شغل» تمضي في حال سبيلك» فلما قيل للرجل ذلك أمى بأن تحط خيمته وأق 
إللي وقال: يا مولاناء أنا رات» وها 

أنا قد حملت بري» ولكن أشتبي منك أن تسأل الأمير ما ذني. 

قال: فدخلت إلى الأمير وأخبرته بما قال الرجل. فقال: والله ما له عندي ذنب إلا أَنَّ هذا البرك وهذه الهمة يستحق بها أضعاف 
ما أعطي » فأكوت عليه كيف رضي بهذا القدر اليسير وهو إستحق أن تكون أربعين ألف درهم» وتكون قليلة في حقه» فإذا خدم 
بغلاثين ألف درهم يكون قد ترك لنا عشرة آللاف درهم» فهذا ذنبه عندي. 

فرجعت إلى الرجل فأعلتة ما قال الأمير فقال: إنما خدمت عند الأمير ووضييت بهذا القدر لعلمي أن الأمير إذا عرف حال فيما بعد 
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لا يقنع لي ببذا الجاري» فكنت على ثقة من إحسان الأمير أَبقَاه الله وأما الآن فلا أرضى أن أخدم إلا بثلاثين ألف درهم م قال 
الامير. 3 03 ع 

فرجعت إلى الأمير وأخبرته بما قال الرجل فقال: يجري له ما طلب» وخلع عليه وأحسن إليه. 

وكان الأمير نفر الدين جهاركس مقدم الناصرية والحا كم بديار مصر في أيام الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى 
أن مات العزيز» فال الأمير نفر الدين جهاركس إلى ولاية ابن الملك العزيز» وفاوض في ذلك الأمير سيف الدين يازكوج الأسدي» 
وهو يومئذ مقدم الطائفة الأسدية» وكان الملك العزيز قد أوصى بالملك لولده مد» وأن يكون الأمير الطواشي بباء الدين قراقوش 
الأسدي مدبر أمره» فأشار يازكوج بإقامة الملك الأفضل علي بن صلاح الدين في تدبير أمير ابن العزيز» فكره جهاركس ذلكك» ثم أنهم 
أقاموا ابن العزيز ولقبوه بالملك المنصور وعمره نحو تسع سنين» ونصبوا قراقوش اتابكاء وهم في الباطن يختلفون عليه» وما زالوا إسعون 
عليه في | بطال أمى قراقوش حت اتفقوا على مكاتبة الأفضل المتقدم ذكره» وحضوره إلى مصر ويعمل اتابكية المنصور مدة سبع سنين 
حتى يتأهل بالاستبداد بالملك» بشرط أن لا يرفع فوق رأسه سنجق الملكء ولا يذ اسمه في خطبة» ولا سكة» فليا سار القاصد إلى 
الأفضل يكنب الأمراء بعث جهاركس في الباطن قصدا على لسانه ولسان الطائفة الصلاحية بكتبهم إلى الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب» وكتب إلى الأمير ميمون القصري صاحب ابلس يأمره بأن لا يطيع الملك الأفضل» ولا يحلف له فاتفق خروج الملك الأفضل 
من صرخد »١«‏ » ولقاه قاصد نفر الدين جهاركس فأخل منه الكتب وقال: له ارجع فقّد قضيت الحاجة» وسار إلى القاهرة ومعه 
القاصد» فلما خرج الأعراء من القاهرة إلى لقَائه ببلييس» فعمل له نفر الدين سماطا احتفل فيه احتفالا زائّْدا لينزل عنده» فنزل عند 
أخيه الملك المؤيد نجم الدين مسعود» فشق ذلك على جهاركس» وجاء إلى خدمته؛ فلما فرغ من طعام أخيه صار إلى خيمة جهاركس 
وقعد ليأ كل» فرأى جهاركس قاصده الذي سيره في خدمة الأفضل» فدهش وأيقن بالشر» فللحال استأذن الأفضل أن يتوجه إلى 
العرب امختلفين بأرض مصر ليصاح بينهم» فأذن له وقام من فوره واجتمع بالأمير زين الدين قراجاء والأمير أسد الدين قراستقرء 
وحسن لهما مفارقة الأفضل» فسارا معه إلى القدس وغلبوا عليه» ووافقهم الأمير عن الدين أسامة» والأمير ميمون القصريء فقدم 
علهم في سبعمائة فارس»ء ولما صاروا كامة واحدة كتبوا إلى الملك العادل يستدعونه للقيام باتابكية الملك المنصور مد بن العزيز بمصر. 
وأما الأفضل فإنه لما دخل من بلبيس إلى القهرة» قام بتدبير الدولة» وأم الملك بحيث لم يبق للمنصور معه سوى مجرد الاسم فقطء 
وشرع في القبض على الطائفة الصلاحية أصحاب جهاركسء ففروا منه إلى جهاركس بالقدس» فقبض على من قدر عليه منهم ونبب 
أموالهم» فلما زالت دولة الأفضل من مصر بقدوم الملك العادل أ 2200 استولى نفر الدين جهاركس على بانياس »١«‏ ع 
العادل» ثم انحرف عنه وكانت له أنباء إلى أن مات»ء فانقضى أمى الطائفة الصلاحية بموته وموت الأمير قارجا وموت الأمير أسامة» 
كا انقضى ض غيرهم . 

قيسارية الفاضل: هذه القيسارية على يمنة من يدخل من باب زويلة» عرفت بالقاضي الفاضل عبد الرحيم بن عل البيساني» وهي الآن 
في أوقاف المارستان المنصوريء أخبرني شباب الدين أحمد بن مد بن عبد العزيز العذري البشبيشى رحمه الله قال: أخبرني القاضى 
بدر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن القاضي صدر الدين أَبي البركات أحمد بن نفر الدين أبي الروح عيسى بن عمر بن خالد بن عبد الحسن 
المموفة ان القات: أن قيسارية الفاضل وقفت بضع عشرة عرّة» منها مرّتين أو أكثر زف كاب وقفها بالأغاني في شارع القاهرة» 
وه الآن تشتمل على قيسارية ذات بحرة ماء للوضوء بوسطهاء وأخرى يجانيهاء يباع فيها جهاز النساء وشوارهن» ويعلوها ربع فيه عدة 
نضا كن 

قيسارية بييرس: هذه القيسارية على رأس باب الجودرية من القاهرة» كان موضعها دارا تعرف بدار الأغغاط» اشتراها وما حولها الأمير 
ركن الدين بيبرس الجاشتكيري قبل ولايته السلطنة» وهدهها وعمر موضعها هذه القيسارية والربع فوقهاء وتولى عمارة ذلك مجد الدين بن 
سالم الموقع» فلما كلت طلب سائر تجارة قيسارية جهاركس» وقيسارية الفاضل» وألزمهم بإخلاء حوانيتهم من القيساريتين» وسكثاهم 
ببذه القيسارية» وأكرههم على ذلك وجعل أجرة كل حانوت منها مائة وعشرين درهما نقرة» فلم يسع التجار إلا استئجار حوانيتهاء 
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وصار كثير منهم يقوم بأجرة الحانوت الذي ألزم به في هذه القيسارية من غير أن يترك حانوته الذي هو معه بإحدى القيساريتين 
المذكورتين» ونقل أيضا صناع 

الأخفاف وأسكنهم في الحوانيت التي خارجهاء فعمرت من داخلها وخارجها بالناس في يومين» وجاء إلى مخد ومه الأمير بيبرس وكان 
قد ولي السلطنة وتقلب بالملك المظفر وقال: بسعادة السلطان أسكنت القيسارية في يوم واحد» فنظر إليه طويلا وقال: يا قاضي إن 
كنت أسكتتها في يوم واحد فهي تخلو في ساعة واحدة. خاء الأ كا قال» وذلك أنه لما فر بيبرس من قلعة الجبل لم يبت في 
هذه القيسارية لأحد من سكانها قطعة قاش» بل نقلوا كل ما كان لهم فيها وخلت حوانيتها مدة طويلة» ثم سكنها صناع الأخفاف» 
كل حانوت بعشرة دراهم» وفي حوانيتها ما أجرته ثائية دراهم» وهي الآن جارية في أوقاف الخانقاه الركنية بيبرس» ويسكنها صناع 
الأخفافء وأكثر حوانيتبا غير مسكون نحرابها ولقلة الاخفافيين» ويعرف الخط الذي هي فيه اليوم بالأخفافيين رأس الجودرية. 
القيسارية الطويلة: هذه القيسارية في شارع القاهرة بسوق اللحردفوشيين» فيما بين سوق المهامزيين وسوق الجوخيين» ولا باب اخر 
عند باب سر حمام الخراطين» كانت تعرف قديا بقيسارية السروج بناها ... ٠. »١«‏ 

قيسارية ... «؟» : هذه القيسارية تجاه قيسارية السروج المعروفة الآن بالقيسارية الطويلت» بعضها وقفه القاضي الأشرف بن القاضي 
الفاضل عبد الرحيم بن عل البيساني» على ملء الصبريج بدرب ملوخياء وبعضها وقف الصالح طلائع بن رزيك الوزير» وقد هدمت 
هذه القيسارية وبناها الأمير جانى بك دوادار السلطان الملك الأشرف برسباى الدقاق الظاهرى» فى سنة ثمان وعشرين وثماغمائة» تربيعة 
تعن بالوراقريه وطاا بات من العازع وجدز غايها طياقلة ,وض ,انرا خرابي ع فا نطوم أحين المناق: 

قيسارية العصفر: هذه القيسارية بشارع القاهرة» لها باب من سوق المهامزيين» وباب من سوق الوراقين» عرفت بذلك من اجل ان 
العصفر كان يدق ببا. أنشأها الأمير علم الدين سنجر المسروري المعروف بالحياط وال القاهرة» ووقفها في سنة اثنتين وتسعين وسقّائة» 
ولم تزل باقية بيد ورثته إلى أن ولي القاضي ناصر الدين مد بن البارزي اموي كابة السر في أيام المؤيد شيخ» فاستأجرها مدة أعوام 
من مستحمقيبا» ونقل إليها العنبريين» فصارت قيسارية عنبر» وذلك في سنة ست عشرة وثمائمائة» ثم انتقل منها أهل العنبر إلى سوقهم 
فى سنة ثُانى عشرة وقاغائة. 

قيسارية العتبر: قد تقدّم في دك الأسواق أنها كانت سجناء وأن الملك المنصور قلاون عمرها في سنة ثانين وسقّاثة» وجعلها سوق عنبر. 
قيسارية الفائزي: هذه القيسارية كانت بأول اللخراطين ما يلى المهامزيين» لما باب من المهامزيين» وباب من الخراطين. أنشأها الوزير 
اسيك شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن صاعد بن وهيب الفارسي» كان من جملة نصارى صعيد مصرء وكتب على مبايض ناحية 
سيوط بدرهم وثلث في كل يوم ثم 1 إلى القاهرة وأسلم ف أيام الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب» وخدم عند الملك 
الفائز إبراهيم بن الملك العادل» فنسب إليه وتولى نظر الديوان في أيام للك الصاح نجم الدين أيوب مذة يسيرة» ثم ولى بعض أعمال 
2 مصرء فنقل عنه ما 2 الكشف عليه» فندب موفق الدين الأمدي إذلك» فاستقر عوضه وجنه مدق 9 أفرج عنه وسافر 
إلى دمشق وخدم بها الأمير جمال الدين يغمور نائب السلطنة بدمشق» فليا قدم الملك المعظم توران شاه بن الصالح نجم الدين أيوب 
من حصن كتبغا إلى د مشق بعد موت أبيه ليأخذ مملكة مصرء سار معه إلى مصر في شوال سنة سبع وأربعين وسقائة» فلما قامت 
تجرة بتدبير المملكة بعد قتل المعظم» » تعلق بخدمة الأمير عن الدين آيبك التركاني مقدم العساكر إلى أن تسلطن» وتلقب بالملك المعز 
فولاه الوزارة في سنة ثمان وأربعين وسقّائة» فأحدث مظلم كثيرة وقرر على التجار وذوي اليسار أموالا تجبى منهم؛ وأحدث التقويم 
والتصقيع على سائر الأملاك» وجبى منها مالا جزيلاء ورتب مكوسا على الدواب من اليل واجمال والمير وغيرهاء وعلى الرقيق من 
العبيد والجواري» وعلى سائر المبيعات» وضمن المنكرات من انخمر ارو ودين وبيوت الزواني بأموال» وسعى هذه الجهات بالحقوق 
السلطانية والمعاملات الديوانية» وتمكن من الدولة تمك زائدا إلى الغاية» بحيث أنه سار إلى بلاد الصعيد بعساكر لحاربة بعض الأعراء» 
زكاق "للك المي ١‏ ملكت كاقة امار كوك ماله وطفاره حي أنه لم يبلغ صاحب قل في هذه الدول ما بلغه من ذلك» واقتنى عدة 
تماليك» منهم من بلغ نه ألف دينار مصرية» وكان يركب في سبعين مملوكا من مماليكه» سوى أرباب الأقلام والأتباع» وخرج بنفسه 
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إلى أعمال مصر واستخرج أموالماء وكان ينوب عنه في الوزارة زين الدين يعقوب بن الزبير» وكان فاضلا يعرف اللسان التري» فصار 
يط إن خالسن عراسو بعرقة ما يدور بينهم من الكلام» فلم يزل على تمكنه وبسط يده وعظم شأنه إلى أن قتل الملك المعز وقام 
من بعده ابه الملك المنصور نور الدين على» وهو صغير» فاستقر على عادته حتى شبد عليه الأمير سابق الدين بوزبا الصيرفي» والأمير 
ناصر الدين مد بن الأطروش الكردي 7 جاندار» أنه قال المملكة لا تقوم بالصبيان الصغار» والرأي أن يكون الملك الناصر صاحب 
الشام ملك مصرء وأنه قد عززم على أن يسير إليه إستدعيه إلى مصر ويساعده على أخذ المملكة» نفافت أم السلطان منه وقبضت عليه 
وحبسته عندها بقلعة الجبل» ووكلت بعذابه الصارم ا حمر عينه العمادي الصا حي » فعاقبه عقوبة عظيمة» ووقعت الحوطة على سائر 
أمواله واسبابه وحواشيه» واخذ خطه بمائة الف دينار» ثم خنق لليال مضت من 

جمادى الأولى سنة حمس وحمسين وسقائة» ولف في خخ ودفن بالقرافة. 

واستقر من بعده في الوزارة قاضي القضاة بدر الدبن السنجاري مع ما بيده من قضاء القضاة» ولم تزل هذه القيسارية باقية» وكانت 
تعرف بقيسارية النشاب إلى أن أخذها الأمير جمال الدين يوسف الاستادار» هي والحوانيت على يمنة من سلك من الخراطين يريد 
الجامع الأزص وفيما بينبما كان باب هذه القيسارية» وكانت هذه الحوانيت تعرف بوقف تمرتاش» وهدم الميع وشرع في بنائه» فقتل 
قبل أن يكل» وأخذه الملك الناصر فرح» فبنيت الحوانيت التي هي على الشارع بسوق المهامزيين» وصار ما بتي ساحة عمرها القاضي 
زين الدين عبد الباسط بن خليل الدمشقي ناظر الجيش قيسارية يعلوها ربع» وبنى أيضا على حوانيت جمال الدين ربعاء وذلك في 
سنة حمس وعشرين وثمائماثة. وقال الإمام عفيف الدين أبو الحسن عي بن عدلان يمدح الأسعد الفائزي رحمه الله ابن صاعد» وابنه 
الوتضية, غٍّ 

مذ تولى أمورنا ... لم أزل منه ذاهبه 

وهو إن دام امره ... شدة العيش ذاهبه 

قيسارية بكتمر: هذه القيسارية بسوق الحريريين بالقرب من سوق الوراقين» كانت تعرف قديما بالصاغة» ثم صارت فندقا يقال له 
فندق حك واصيليًا من جملة الدار العظمى التي تعراك بداو المأمون بن البطائحي» وفنا الللائسة السيؤفيةه الكنا هده القرها نية العيز 
بكتمر الساقي في أيام الناصر حمد بن قلاوون. 

قيسارية ابن يحبى: هذه القيسارية كانت تجاه باب قيسارية جهاركس» حيث سوق الطيور» وقاعات الحلوى» أنشأها القاضي المفضل 
هبة الله بن يحبى القيمي المعدل» كان موثقا كاتبا في الشروط الحككية في حدود سنة أربعين وخمسمائة في الدولة الفاطمية» ثم صار 
من جملة العدول» وبقى إلى سنة ثمانين» وله ابن يقال له كال الدين عبد امجيد القاضي المفضل» ولكال الدين ابن يقال له جلال الدين 
مد بن كال الدين عبد الجيد بن القاضي المفضل هبة الله بن ييحبى» مات في آخخر سنة ستين وسبعمائة» وقد ربت هذه القيسارية ول 
ببق لما اثره 

قيسارية طاشمر: هذه القيسارية بجوار الوراقين» لما باب كبير من سوق الحريريين» على يسرة من سلك إلى الزجاجين وباب من 
الوراقين. أنشأها الأمير طاشقر في أعوام بضع ولاقن وسيعياتة وسكا عقا دوا الأزرار عق غصت بهم مع كبرها وكثرة حوانيتهاء 
وكان لهم منظر ببيج» فإِنْ أكثرهم من بياض الناس» وتحت يد كل معلم منهم عدة صبيان من أولاد الأتراك وغيرهم فطالما مررت 
منها إلى سوق الوراقين» وداخلني حياء من كثرة من أمنّ به هناك» ثم لما حدثت الحن في سنة ست وثمائمائة تلاثى أمرها ونرب الربع 
الذي كان 

علوهاء وبيعت أنقاضه» وبقيت فيها اليوم بقية يسيرة. 

قيسارية الفقراء: هذه القيسارية خارج باب زويلة بخط تحت الربع أنشأها »١١‏ . 

قيسارية بشتاك: خارج باب زويلة بخط تحت الربع» أنشأها الأمير بشتاك الناصري وهي الآن «*» . 

قيسارية امحسني: خارج باب زويلة تحت الربع» أنشأها الأمير بدر الدين بيلبك امحسني» والي الإسكتدرية» ثم والي القاهرة» كان تجاعا 
مام فار جه الملك الناصر مد بن قلاوون إلى الشام وبها مات في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة» فأخذ ابنه الأمير ناصر الدين مد 
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بن بيلبك المحسني إمرته» فليا مات الملك الناصر قدم إلى القاهرة وولاه الأمير قوصون ولاية القاهرة في سابع عشر صفر سنة اثنتين 
وأربعين وسبعمائة» فليا قبض على قوصون في يوم الثلاثاء اخر شبر رجب منهاء أمسك ابن المحسني واعيد نجم الدين إلى ولاية القاهرة» 
ثم عزل من يومه وولي الأمير جمال الدين يوسف والي الجيزة» فأقام أربعة أيام وعزل بطلب العامة عزله ورجمه» فأعيد نجم الدين. 
قيسارية الجامع الطولوني: هذه القيسارية كان موضعها في القديم من جملة قصر الإمارة الذي بناه الأمير أبو العباس أحمد بن طولون» 
وكان يخرج منه إلى الجامع من باب في جداره القبلي» فلما عرب صار ساحة أرضء فعمر فيبا القاضي تاج الدين المناوي خليفة | 
عن قاضي القضاة عن الدين عبد العزيز بن جماعة قيسارية في سنة مسين وسبعمائة من فائض مال الجامع الطولوني» فكل فيها ثلاثو 
ل ل ا ار ا 
وقد وقئ عل باب هذه القيسارية وهو يقول: بارك الله لمن إسكن هذه الفيسارية» وكدّر هذا القول ثلاث عداث. فليا قص هذه 
الرؤيا رغب الناس في سكاهاء وصارت إلى اليوم هي وجميع ذلك السوق في غاية العمارة» وفي سنة ثماني عشرة وثمائماثة أنشأها قاضي 
القضاة جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن نصير بن رسلان البلقيني من مال الجامع المذكور قيسارية أخرى» 
فرقب الناتن "فق ستكاها لوقزر العبازة بذلك اخلط 

فسارية أن مين الكارى : هذاء الدينا ري أد ركنا نكل لس حو تك ستويقة وردان » وق غائزة باع رجا التمائن اتسديد من الكان 
الأبيض والأزرق والطرح» وتمضي تجار القاهرة إليبا في يومي الأحد والأربعاء لشراء الأصناف المذكورة» وذكر ابن المتوج أن لها 
5,5١ 5‏ اللحانات والفنادق 

خمسة أبواب» وأنها وقف» ثم وقعت الحوطة عليها رت في الديوان السلطاني» وقصدوا بيعها مرارا فلم يقدر أحد قل قزراكهاكر نايا 
عمد رخامء فأخذها الديوان وعوضت بعمد كدان» وأنه شاهدها مسكونة جميعهاء عامرة. انتبى. وقد خرب ما حولها بعد سنة ستين 
وسبعماثة» وتزايد االخراب حى لم يبق حولها سوى كيمان» فعمل لما باب واحد» وتردد الناس إليها في اليومين المذكورين لا غيرء فلما 
كانت اواك يد سدة بت وشا غانة امعو الخراب على أَقَليِ مصر تعطلت هذه القيسارية ثم هدمت في سنة ست عشرة وثمانفائة. 
قيسارية عبد الباسط: هذه القيسارية برأس الحراطين من القاهرة» كان موضعها يعرف قدي بعقبة الصباغين» ثم عرف بالقشاشين» ثم 
عرف بالخراطين» وكان هناك مارستان ووكالة في الدولة الفاطمية» وأدرك بها حوانيت تعرف بوقف تقرتاش المعظمى» فأخذها الأمير 
جمال الدين الأستادار فيما أخذ من الأوقافء فلما قتل أخذ الناصر فرج جانبا منها وجدّد عمارتها ووقفها على تربة أبيه الظاهر برقوق» 
ثم أخذها زين الدين عبد الباسط بن خليل في أيام المؤيد شيخ» وعمل في بعضها هذه القيسارية وعلوهاء ووقفها على مدرسته وجامعه» 
ثم أخذ السلطان الملك الأشر ف برسباي بقية الحوانيت من وقف جمال الدين وجدد عمارتها في سنة سبع وعشرين وثمانمائة. 

دك اتلخانات والفنادق 

خان مسرور: خان مسرور مكانان» أعوقا كيريو لم رسي فالكبير على يسرة من سلك من سوق باب الزهومة إلى الحريريين» 
كان موضعه خزانة الدرق التي تقدم ذكرها في خزائن القصرء والصغير على يمنة من سلك من سوق باب الزهومة إلى الجامع الأزهرء 
كان ساحة يباع فيها الرقيق» بعد ما كان موضع المدرسة الكاملية هو سوق الرقيق. 

قال ابن الطوير: خزانة الدرق كانت في المكان الذي هو خان مسرور» وه برسم استحنالات: الأسناظيز هق الكورة: اريجية وإطوه 
الحلودية وغير ذلك. 

وقال ابن عبد الظاهر فندق مسرور؛ مسرور هذا من خدام القصرء خدم الدولة المصرية واختص بالسلطان صلاح الدين رحمه الله» 
وقدمه على حلقته» ولم يزل مقدما في كل وقتء وله بر واحسان ومعروف» ويقصد في كل حسنة وأجر وبر» وبطل الخدمة في الأيام 
الكاملية» وانقطع إلى الله تعالى ولزم داره» ثم بنى الفندق الصغير إلى جانبه» وكان قبل بنائه ساحة يباع فيها الرقيق» اشترى ثلثها من 
والدي رحمه اللهء والثلثين من ورثة ابن عنتر» وكان قد ملك الفندق الكبير لغلامه ريحان وحبسه عليه» ثم من بعده على الأسرى 
والفقراء بالحرمين» وهو مائة بيت إلا بيتاء وبه مسجد تقام فيه اجماعة وابجمع» ولمسرور 
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المذكور بر كثير بالشام وبمصرء وكان قد وصى أن تعمل داره وهي بخط حارة الأمراء مدرسة» ويوقف الفندق الصغير علبهاء وكانت 
له ضعية بالشام بيعت للأمير سيف الدين أَبي الحسن القيمري يملة كبيرة» وعمرت المدرسة المذكورة بعد وفاته. انتبى. 

وقد أدركت فندق مسرور الكبير في غاية العمارة» تنزله أعيان التجار الشاميين بتجاراتهم» كناف كا مودع الحم الذي فيه أموال 
البتائى والغياب» وكان من أجل اللحانات وأعظمهاء فلما كثرت المحن بخراب بلاد الشام منذ سنة تهورلنك» وتلاشت أحوال قلي 
مصر» قل التجار وبطل مودع الخ فقأت مبابة هذا اللخان وزالت حرمته وتيدمت عدة أماكن منه» وهو الآن بيد القضاة. 

فندق بلال المغيي: هذا الفندق فيما بين خط حمام خشيبة تتغازة العقويةه شاه الأمير الطوائي أبو المناقب حسام الدين بلال المغيني» 
أن خدام الملك المغيث صاحب الكرك؛ كان حبشي الجنس» حالك السواد» خدم عدة من اللرلك واستقر لآلا الملك الصالح عل 
بن الملك المنصور قلاوون» وكان معظما إلى الغاية» يبجلس فوق جميع ا الدولة» وكان الملك المنصور قلاوون إذا رآه يقول: رحم 
الله أستاذنا الملك الصالح نجم الدين أيوب» أنا كنت أحمل شارموزة هذا الطوائئي حسام الدين كلما دخل إلى السلطان الملك الصالح 
حت يخرج من عنده» فأقدمها له» وكان كثير البر والصدقات وله أموال جزيلة» ومدحه عدة من الشعراء» وأجاز على المديج» وتجاوز 
عمره انين سنة» فلما خرج الملك الناصر محمد بن قلاون لقتال التتر في سنة أنسع وتسعين وسعّائة سافر معه» فمات بالسوادة ودفن بباء 
ثم نقل منها بعد وقعة شقحب إلى تربته بالقرافة فدفن هناك» وما برح هذا الفندق يودع فيه التجار وأرباب الأموال صناديق المال» 
ولقد كنت أدخل فيه فإذا بدائر ة صناديق مصطفة ما بين صغير وكبير» لا يفضل عنها من الفندق غير ساحة صغيرة بوسطه. واشتمل 
هذه الصناديق من الذهب والفضة على ما يجل وصفه» فلما أنشأ الأمير الطوائي زين الدين مقبل الزمام الفندق بالقرب منه» وآنشأً 
الأمير قلمطاي الفندق بالزجاجين» وأخذ الأمير يلبغا السالمى أموال الناس فى واقعة تهورلتك فى سنة ثلاث وقاغائة» تلاثى أمى هذا 
الفتدق .ويه إلى الآن بقيةء / 1 1 

فندق الصالح: هذا الفندق بجوار باب القوس الذي كان أحد بابي زويلة» فن سلك اليوم من المسجد المعروف بسام بن نوح يريد باب 
زويلة» صار هذا الفندق على يساره» وأنشأه هو وما يعلوه من الربع» الملك الصالح علاء الدين علي بن السلطان الملك المنصور قلاون» 
وكان أبوه لما عزم على المسير إلى محاربة التتر ببلاد الشام» سلطنه وأركبه بشعار السلطنة من قلعة الجبل في شبر رجب سنة تسع وسبعين 
وسؤائة») وشق به شارع القاهرة من باب النصر إلى ان عاد إلى قلعة الجبل» واجلسه على مىتبته» وجلس إلى جانبه» 

فرض عقيب ذلك ومات ليلة ابمعة الرابع من شعبان» فأظهر السلطان لموته جزعا مفرطا وحزنا زائداء وصرخ بأعلى صوته واولداه» 
ور كلوقه فق رأسة إل الأرهن وبقي مكشوف الرأس إلى أن دخل الأمراء إليه وهو مكشوف الرأس يصرخ واولداه» فعندما 
عاينوه كذلك ألقَوا كاوتاتهم عن رؤوسهم وبكوا ساعة» ثم أخذ الأمير طرنطاي النائب شاش السلطان من الأرض وناوله للأمير سنقر 
الأشقر» فأخذه ومثى وهو مكشوف الرأس» وباس الأرض وناول الشاش للسلطان» فدفعه وقال: ايش أعمل بالملك بعد ولدي» 
وامتنع من لبسه» فقبل الأمراء الأرض يسألون السلطان في لبس شاشهء ويخضعون له في السؤال ساعة حتى أجابهم وغطى رأسه» 
فلبا اصبح خرجت جنازته من القلعة ومعها الامراء من غير حضور السلطان» وصاروا بها إلى تربة امه المعروفة »١«‏ خاتون» قريبا 
من المشهد النفيسي» فواروه وانصرفواء فلما كان يوم السبت ثانية» نزل السلطان من القلعة وعليه البياض تَحَزنا على ولده» وسار ومعه 
الأمراء بثياب الحزن إلى قبر ابنه وأقهم العزاء لموته عدة أيام. 

خان السبيل: هذا الحان خارج باب الفتوحء قال ابن عبد الظاهر: خان السبيل كان الا مز اا لدان ' الو مضه فقوتن بن تيك اد 
الاسدي خادم أسد الدين شيركوه» وعتيقه لابناء السبيل والمسافرين بغير اجرة» وبه بئّر ساقية وحوض. 

وقراقوش هذا: هو الذي بنى السور امحيط بالقاهرة ومصر وما بينهماء وبنى قلعة الجبل» وبنى القناطر التي بالجيزة على طريق الأهرام؛ 
وعمر بالمقس رباطاء وأسره الفرنج في عكا وهو واليهاء فافتكه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بعشرة آلاف دينار» وتوفي مستبل 
رجب سنة سبع وسبعين ومسماثة» ودفن إسفح الجبل المقطم من القرافة. 

خان منكورش: هذا اللحان بخط سوق الحيميين بالقرب من الجامع الأزهر. قال ابن عبد الظاهر: خان منكورش بناه الأمير ركن 
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م« الجزء الثالث 
الدين منكورش زوج أم الأوحد بن العادلء ثم انتقل إلى ورتمه» ثم انتقل إلى الأمير صلاح الدين أحمد بن شعبان الأبلي. فوقفه» ثم 
تحيل ولده في إبطال وقفه» فاشتراه منه الملك الصاح بعشرة الاف دينئار مصرية» وجعله مرصدا لوالدة خليل» 9 اتتقل عنباء انتّى. 
قال مؤلفه: ومنكورش هذا كان أحد ثماليك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وتقدم حتى صار أحد الأمراء الصالحية»؛ وعرف 
بالشجاعة والنجدة» وإصابة الرأي وجودة الرمي وثبات الجأشء فلما مات في شوال سنة سبع وسبعين و:مسمائة» أخذ إقطاعه الأمير 
ياركوج الأسديء وهذا الحان الآن يعرف بخان النشارين» على يسرة من سلك من اللحراطين إلى اللحيميين» وهو وقف على جهات بر. 
فندق ابن قررش: هذا الفندق» قال ابن عبد الظاهر: فندق ابن قريش استجده القاضي شرف الدين إبراهم بن قرش» كاتب الإنشاءء 
وانتقل إلى ورثته. انتزى١ ‏ , : 1 1 
إبراهم بن عبد الرحمن بن عل بن عبد العزيز بن علي بن قرش: ابو إحاق القرثشي الخزوي المصري الكاتب شرف الدين» أحد اكاب 
امجيدين خطا وإنشاء» خدم في دولة الملك العادل أي بكر بن أيوب» وفي دولة ابنه الملك الكامل مد بديوان الإنشاءء وسمع الحديث 
بمكة ومصر» وحدث؛ء وكانت ولادته بالقاهرة في أول يوم من ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين ومسمائة» وقرأ القرآن وحفظ كثيرا 
من كاب المهذب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي» وبرع في الأدب» وكتب بخطه ما يزيد على أربعمائة مجلد» ومات في الخامس 
والعشرين من جمادى الاولى سنة ثلاث واربعين وسوائة. 
وكالة قوصون: هذه الوكالة في معنى الفنادق والحانات» ينزها التجار ببضائع بلاد الشام من الزيت والشيرج والصابون والدبس والفستق 
والجوز واللوز واللخرنوب والرب ونحو ذلك» وموضعها فيما بين الجامع الحا كمي ودار سعيد السعداء؛ كانت أخيرا دارا تعرف بدار 
تعويل البوعاني» فأخربها وما جاورها الأمير قوصون» وجعلها فندقا كبيرا إلى الغاية» وبدائره عدة مخازن» وشرط أن لا يؤجر كل مخزن 
إلا ممسة دراهم من غير زيادة على ذلك» ولا يخرج أحد من مخزنه» فصارت هذه الخازن نتوارث لقلة أجرتها وكثرة فوائدهاء وقد 
أدركا هذه الوكالة» وأن رؤيتبا من داخلها وخارجها لتدهش لكثرة ما هنالك من أصناف البضائع وازدحام الناس وشدة أصوات 
العتالين عند حمل البضائع ونقلها لمن يبتاعهاء ثم تلاشى أمرها منذ خربت الشام في سنة ثلاث وثمائمائة على يد تمورلنك» وفيها إلى الآن 
بقية» ويعلو هذه الوكالة رباع تشتمل على ثلثمائة وستين بيتاء أدركاها عامرة كلهاء ويحزر أنها تحوي نحو أربعة آلاف نفس ما بين 
رجل وامرأة وصغير وكبير» فلما كانت هذه الحن في سنة ست وثمانمائة» حرب كثير من هذه البيوت وكثير منها عامس آهل. 
فندق دار التفاح: هذه الدار هي فندق تجاه باب زويلة» يرد إليه الفواكه على اختلاف أصنافها مما ينبت في بساتين ضواحي القاهرة» 
ومن التفاح والكمثرى والسفرجل الواصل من البلاد الشامية» إئما يباع في وكالة قوصون إذا قدم» ومنها ينقل إلى سائر أسواق القاهرة 
ومصر ونواحيبماء وكان موضع دار التفاح هذه في القديم من جملة حارة السودان التي عملت بستانا في أيام السلطان صلاح الدين يوسف 
بن ايوب. وأأشا هذه الدار الآمير طوزدى بعد سنة اربعين وسبعمائة» ووقفها على خانقاه بالقرافة» وبظاهر هذه الدار عدة حوانيت 
تباع فيها الفاكهة تذكر رؤيتها وشم عرفها الجنة لطيبها وحسن منظرهاء وتأنق الباعة في تتضيدهاء واحتفافها بالرياحين والأزهار» وما 
بين الحوانيت مسقوف حت لا يصل إلى الفواكه حر الشمسء ولا يزال ذلك الموضع غضا طريا إِلّا أنه قد اختل منذ سنة ست 
وثمانماثة» وفيه بقية ليست بذاك» وم تزل إلى أن هدم علو الفندق وما بظاهره من الحوانيت في يوم السبت سادس عشر شعبان» 
ننة إحنائ وعقوي برقا غانة] بوذ للكدران الجامع المؤيدي جاءت شبابيكه الغربية من جهة دار التفاح» فعمل فيها كا صار يعمل في 
الأوقاف» وحكم باستبدالها ودفع في ثُن نقضها ألف دينار إفريقية» عنها مبلغ : ثين ألف مؤيدي فضة» ويتحصل من أجرتها إلى أن 
ابتدئٌ بهدمها في كل شبر سبعة آلاف درهم فلوساء عنها ألف مؤيدي» فاستشنع هذا الفعل ومات الملك المؤيد ولم تكيل عمارة الفندق. 
وكالة باب الجوانية: هذه الوكالة تجاه باب الجوانية من القاهرة» فيما بين درب الرشيدي ووكالة قوصون» كان موضعها عدة مساكن» 
فابتدأ الأمير جمال الدين مود بن علي الأسنادار بهذمها في يوم الأربغاء ثالث عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين. وسبعمائة» وبناها 
فندقا وربعا بأعلاه» فلما ملت رسم الملك الظاهر برقوق أن تكون دار وكالة يرد إليها ما يصل إلى القاهرة وما يرد من صنف متجر الشام 
في البحر» كالزيت والرب والدبس» ويصير ما يرد في البر يدخل به على عادته إلى وكالة قوصون» وجعلها وقفا على المدرسة اللخائقاه 
التي أنشأها بخط بين القصرين» فاسمّر الأمى على ذلك إلى اليوم. 
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خان الخليل: هذا اللحان بخط الزراكشة العتيق» كان موضعه تربة القصر الي فبها قبور اللخلفاء الفاطميين المعروفة بتربة الزعفران» وقد 
اندم ها غ35 الفعوطة :هذا الكاني؟ انا « لامي كا ركين الخليل أميراخور الملك الظاهر برقوق» وأخرج منبا عظام الأموات 

في المزابل على امير وألمَاها بكيمان البرقية» هوانا بباء فإنه كان يلوذ به ثعس الدين همد بن أحمد القايجي الذي تقدم ذه فى ذك 
لور هذا الاب وقال له: إن هذه عظام الفاطميين» وكانوا كفارا رفضة» فاتفق الخال في موته أ فيه عبرة لأولي الألباب 
وهو أنه لما ورد اللخبر بخروج الأمير بلبغا الناصري نائب, حلب» وبيء الأمير منطاش نائب ملطية إليه» ومسيرهما بالعساك إلى دمشق» 
أخرج الملك الظاهر برقوق نحمسماثة من المماليك» وتقدم لعدة من الأمراء بالمسير بهم» فرج الأمير الكبير اتقش الناصري والأمير 
جباركس اليل هذاء:والأمين يوس الذواذازة والامين أحد بن بلبغا االخاصكي» والأموج تكن لاسي وساروا إلى دمشق» فلقهم 
الناصري ظاهر دمشق» فانكسر عسكر السلطان لمخامرة ابن بلبغا وندكار» وفر أَبقَش إلى قلعة دمشق» وقتل الحايلٍ في يوم الاثبين حادي 
عشر شهر ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» وترك على الأرض عاريا وسوءته مكشوفة» وقد انتفخ وكان طويلا عريضا إلى 
أن تمزق وبل عقوبة من الله تعالى بما هتك من رمم الأثمة وأبنائهم» ولقد كان عفا الله عنه عارفا خبيرا بأ دنياه» كثير الصدقة» 
ووقف هذا اللحان وغيره على عمل خبز يفرق بمكة على كل فقير» منه في اليوم رغيفان» فعمل ذلك مدة سنين» ثم لما عظمت الأسعار 
بعصر وتغيرت نقودهاء من سنة ست وثاائة» صار حمل إلى مك2 مال ويفرق بها على الفقراء. 


0.ل.” ذ, الأسواق 

فندق طرنطاي: هذا الفندق كان بخارج باب البحر ظاهر المقس» وكان ينزل فيه تجار الزيت الواردون من الشام» وكان فيه ستة 
عشر عمودا من رخام طول» كل عمود ستة أذرع بذراع العمل» في دور ذراعين» ويعلوه ربع كبير» فلما كان في واقعة هدم الكانس 
وحريق القاهرة ومصر في سنة إحدى وعشرين وسبعمائة» قدم تاجر بعد العصر بزيت» وزن في مكسه عشرين ألف درهم نقرة» سوى 
أصناف أخر قيمتها مبلغ تسعين ألف درهم نقرة» فلم يتهيأ له الفراغ من نقل الزيت إلى داخل هذا الفندق إلا بعد العشاء الآخرة» فلما 
كان نصف الليل» وقع الحريق ببذا الفندق في ليلة من شبر ربيع الآخر منباء كا كان يقع في غير موضع من فعل النصارى» فأصبح 
وقد احترق جميعه حت امجارة التي كان مبنيا بباء وحتى الأعمدة المذكورة» وصارت كلها جيرا واحترق علوه» وأصبح التاجر يستعطي 
الناس وموضع هذا الفندق. 

ذك الأسواق 

قال إن سيد ةة والسوق لي عاب فيها تذكر وتؤنث» وابمع أسواق» وفي التنزيل: 

ِل 0 1 الطعام وَكَشُونَ 5 الأسواق 

0 لغة فيهاء والسوقة من الناس من لم يكن ذا سلطان» الذكر والأنىُ في ذلك سواء. 

وقد كان مديغة مصر والقاهرة وظواهرها من الأسواق شيء كثير جداء قد باد أكثرهاء وكفاك دليلا على كثرة عددها أن الذي خرب 
من الأسواق فيما بين أراضي اللوق إلى باب البحر بالمقص»ء اثنان ومسون سوقاء أدركاها عامرة» فيها ما يبلغ حوانيته نحو الستين 
حانوتا» وهذه الخطلة من جملة ظاهر القاهرة الغربي؛ فكيف ببقية الجهات الثللاث مع القاهرة ومصر» ؤانسأ 55 مون أخبان الأسواق ما 
أجد سبيلا إلى ذكره إن شاء الله تعالى. 0 

القصبة: قال ابن سيدة: قصبة البلد» مدينته» وقيل معظمه. والقصبة هي اعظم اسواق مصر» ومععت غير واحد ثمن أدركته من 
المعمرين يقول: أن القصبة تحتوي على انْني عشر ألف حانوت» كأنهم يعنون ما بين أول الحسينية مما يلي الرمل إلى المشبد النفيسي» 
ومن اعتبر هذه المسافة اعتبارا جيدا لا يكاد أن يتكر هذا الخبر. وقد أدركت هذه المسافة بأسرها عامرة الحوانيت غاصة بأنواع المأ كل 
والمشارب والأمتعة» تببج رؤيتها ويعجب الناظر هيئتهاء ويعجز العاد عن إحصاء ما يها من الانواع» فضلا عن إحصاء ما بها من 
الأثخاص» وممعت الكافة ممن أدركث يفاخرون بمصر سائر البلاد ويقولون: يرى بمصر في كل يوم أل ديئار ذهبا على الكيمان 
والمزابل» يعنون بذلك ما إستعمله اللبانون والجبانون والطباخون من الشقاف احمر التي يوضع فبها اللبن» والتي يوضع فيها الجبن» والتي 
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تأكل فيها الفقراء الطغام بحوانيت الطباخين» وما يستعمله بياعوا الجبن من الحيط والحصر التي تعمل تحت الجين في الشقاف» وما 
إستعمله العطارون من القراطيس والورق 

الفوي» واللحيوط الت شد بها القراطيس الموضوع فيها حوا الطعام من الحبوب والأفاوية وغيرهاء فإن هذه الأصناف المذكورة إذا 
حملت من الأسواق وأخذ ما فيها ألقيت إلى المزابل» ومن أدرك الناس قبل هذه المحن وأمعن النظر فيما كانوا عليه من أنواع الحضارة 
والترف لم يستكثر ما ذكرناه. 

وقد اختل حال القصبة وخرب وتعطل أكثر ما تشتمل عليه من الحوانيت بعد ما كانت مع سعتها تضيق بالباعة» فيجلسون على الأرض 
في طول القصبة بأطباق اللحبز وأصناف المعايش. ويقال لهم أصحاب المقاعد» وكل قليل يتعرض الحكام لمنعهم وإقامتهم من الأسواق 
ما يبحصل بهم من تضييق الشوارع وقلة بيع وبا الحوانيت» وقد ذهب والله ما هناك وم م ببق إلا القليل» وف القصبة عد اع اق 
كر ها رق ونا ها هوياقة وسأذكر منها ما يتيسر إن شاء الله تعالى. 00 

سوق باب الفتوح: هذا السوق في داخل باب الفتوح» من حد باب الفتوح الآن إلى راسو ار اد الدين٠‏ معمور الخانبيخ بحوانيت 
اللحامين واللحضريين والفاميين والشرايحية وغيرهم؛ وهو من أجل أسواق القاهرة وأعمرهاء يقصده الناس من أقطار البلاد لشراء أنواع 
الحمان الضأن والبقر والمعز» ولشراء أصناف اللحضراوات» وليس هو من الأسواق القديمة» وائما حدث بعد زوال الدولة الفاطمية عند 
ما سكن قراقوش في موضعه المعروف بحارة بهاء الدين» وقد تناقص عما كان فيه منذ عهد الحوادث» وفيه إلى الآن بقية صالحة. 
سوق المرحلين: هذا السوق أدركته من رأس حارة بهاء الدين إلى بحري المدرسة الصيرمية معمور الجانيين بالحوانيت المملوءة بر حالات 
امال وأقتامباء وسائر ما تحتاج إليه؛ يقصد من سائر إقلم مصرء خصوصا في موادم الحج. فلو أراد الإنسان تجهيز مائة جمل وأكثر في 
يوم لما شق عليه وجود ما يطلبه من ذلك لكثرة ذلك عند التجار في الحوانيت بهذا السوق وفي المخازن. 

فلما كانت الحوادث بعد سنة ست وثمائمائة وكثر سفر الملك الناصر فرج بن برقوق إلى محاربة الأمير شيخ والأمير نوروز بالبلاد الشامية» 
ضار الوزراء ددرن ها يحتاج إل ليه امال من الرحال والأقتاب وغيرهاء فإما لا يدفم متها أو يدفع فيها الشيء اليسير من المْن» فاختل 
من ذلك هال المرحلين: وقلك اال دما ار مشتهرين بالغناء الوافر والسعادة الطائلة» وخرب معظم حوانيت هذا السوق» وتعطل 
أكثر ما بقي منباء ولم يتأخر فيه سوى القايل. 

سوق ان الرواسين: هذا السوق على رأس مبويقة أمير الحيوش)نقيل اله ذلك من أجل أن هناك خانا تعمل فيه الرءوس المغمومة» 
وكان من الحسن أسواق الثاهرة فيه عدة من البياعن» وشتمل.عل وا العشرين حانوتا ملوءة بأصناف الما كل» .وقد «اختل :وتلاقين 
ا 

8 حارة برجوان: هذا السوق من الأسواق القديمة» وكان يعرف في القديم أيام الخلفاء الفاطميين بسوق أمير الجيوش» وذلك أن 
0 الجيوش بدر اجمالي لما قدم إلى مصر في زمن الحليفة المستنصر» وقد كانت الشدة العظمى» بنى بحارة برجوان الدار التي عرفت 
بدار المظفر» وأقام هذا السوق برأس حارة برجوان. قال ابن عبد الظاهر: والسويقة المعروفة بأمير الجيوش معروفة بامير الجيوش بدر 
اجمالي وزير الحليفة المستنصر» وهي من باب حارة برجوان إلى قريب الجامع الحا كمي» وهكذا تشبد مكاتيب دور حارة برجوان القديمة» 
فإِنْ فيها والحد القبلى ينتّبى إلى سويقة أمير الجيوش» وسوق حارة برجوان هو في الحد القبل من حارة برجوان» وأدركت سوق حارة 
برجوان أعظم أسواق القاهرة» ما برحنا ونحن شباب نفاخر بحارة برجوان سكان جميع حارات القاهرة فنقول: بحارة برجوان حمامات» 
يعني حمامي الرومي وحمام سويد فإنه كان يدخل إليها من داخل الحارة» وبها فرنان» ولا السوق الذي لا يحتاج ساكنها إلى غيره» وكان 
هذا السوق من سوق خان الرواسين إلى سوق الشماعين» معمور الجانبين بالعدة الوافرة من بياعي لحم الضأن السليخ» وبياعي الهم 
السميط» وبياعي الحم البقري» وبه عدة كثيرة من الزياتين» وكثير من الجبانين واحبازين واللبانين والطباخين والشوابين والبواردية 
والعطارين واللحضريين» وكثير من بياعي الأمتعة» حتى أنه كان به حانوت لا يباع فيه إِلّا حواجٌ المائدة وهي: البقّل والكراث والشمار 
والنعناع» وحانوت لا يباع فيه إلا الشيرج والقطن فقط برسم تعمير القناديل التي تسرج في الليل. وسمعت من أدركت أنه كان إشتري 
من هذا الحانوت فٍ كل ليله شيرج ما يوضع 2 القناديل بغلاثين درهما فضة» عنها يومئذ دينار ونصف. 
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وكان يوجد بهذا السوق لحم الضأن النيء والمطبوخ إلى ثلث الليل الأول» ومن قبل طلوع الفجر بساعة» وقد خرب أكثر حوانيت هذا 
السوق» ولم يبق لها أثر» وتعطل بأسره بعد سنة ست وثمائمائة» وصار أوحش من وتد في قاع بعد أن كان الإنسان لا يستطيع أن يمر 
فيه من ازدحام الناس ليلا ونهارا إِلّا بمشقة» وكان فيه قباني برهم وزن الأمتعة والمال والبضائع» لا يتفرغ من الوزن ولا يزال مشغولا 
بشع وفعه و امقه لوك انا ليا "كاسن سعة عفر و فافاتة انها الأميرعطوغان الواذاز بيك النراق عدوية وعريوها وجرا 
فتحابي بعض الشيء وقبض على طوغان في سنة ست عشرة وثمانماثة» ولم تكيل عمارة السوق وفيه الآن بقية يسيرة. 

سوق الشماعين: هذا السوق من الجامع الأقر إلى سوق الدجاجين» كان يعرف في الدولة الفاطمية بسوق القماحين» وعنده بنى المأمون 
بن البطائحي الجامع الأقر باسم الخليفة الآمى بأحكام الله» وبنى تحت الجامع دكاكين ومخازن من جهة باب الفتوح» 

وأدركت سوق الشماعين من الجانيين معمور ا حوائيت بالشموع الموكبية والفانوسية والطوافات» لا تزال حوانيته مفتحة إلى نصف 
الليل» وكان يجلس به بي الليل بغايا يقال لمن زعيرات الشماعين» لمن سيعا يعرفن بهاء وزي يتيزن به» وهو لبس الملاءات الطرح وف 
أرجلهن سراويل من أديم أحمر» وكن يعانين الزعارة ويقفن مع الرجال المشالقين في وقت لعبهم» وفين من مل الدين هعها: 
وكان يباع في هذا السوق في كل ليلة من الشمع بمال جزيل» وقد خرب ولم يبق به إِلّا نحو امس حوانيت بعد ما أدركتها تزيد 
على عشرين حانوتاء وذلك لقّلة ترف الناس وتركهم استعمال الشمع» وكان يعاق بهذا السوق الفوائيس في موسم الغطاسء فتصير 
رؤيته في الليل من أنزه الأشياء» وكان به في شبر رمضان موسم عظم لكثرة ما إشترى ويكتى من الشموع الموكبية التي تزن الواحدة 
منبن عشرة أرطال فا دونهاء ومن المزهرات العجيبة الزي المليحة الصنعة» ومن الشمع الذي مل على العجل ويبلغ وزن الواحدة 
منها القنطار وما فوقه» كل ذلك برسم ركوب الصبيان لصلاة التراويج» فيمر في ليالي شبر رمضان من ذلك ما يعجز البليغ عن حكاية 
وصفه» وقد تلاشى الحال 2 جميع ما قلنا لفقر الناس وحجزهم. 

سوق الدجاجين: هذا السوق كان مما يلي سوق الشماعين إلى سوق قبو الخرشتف» كان يباع فيه من الدجاج والأوز شيء كثير جليل 
إلى الغاية» وفيه حانوت فيه العصافير التي يبتاعها ولدان الناس ليعتقوهاء فيباع منها في كل يوم عدد كثير جداء ويباع العصفور منها 
بفلس» ويخدع الصبي بأنه إسبح» فن أعتقه دخل الجنة» ولكل واحد حينئذ رغبة في فعل الحير» وكان يوجد في كل وقت ببذه 
الحوانيت من الأقفاص الت بها هذه العصافير آلافء ويباع ببذا السوق عدة أنواع من الطير» وفي كل يوم جمعة يباع فيه بكرة أصناف 
القماري والهزارات والشحارير واللبغاء والسمان» وكا أسمع أن من السمان ما يبلغ نه المئات من الدراهم» وكذلك بقية طيور المسموع 
يبلغ الواحد منها نحو الألفء لتنافس الناس فيها وتوفر عدد المعتنين بباء وكان يقال لهم غواة طيور المسموع ها الطواشية» فإنه كان 
يبلغ بهم الترف أن يقتنوا السمان ويتأنقوا في أقفاصه ويتغالوا في أثمانه حتى بلغنا أنه بيع طائر من السمان بألف درهم فضة» عنها 
يومئذ نحو اخلمسين دينارا من الذهب» كل ذلك لإمابهم بصوته» وكان صوته على وزن قول القائل: «طقطلق وعوع» وكلما كثر صياحه 
كانت المغالاة في ثمنه» فاعتبر بما قصصته عليك حال الترف الذي كان فيه أهل مصرء ولا تتخذ حكاية ذلك هِرْوًا تسخر به» فتكون 
ممن لا تتفعه المواعظ بل بر بالآيات معرضا غافلا فتحرم الخير. 

وكان بهذا السوق قيسارية عملت هرّةَ سوقا للكتبيين» ولا باب من وسط سوق 

الدجاجين» وباب من الشارع الذي إسلك فيه من بين القصرين إلى الركن الخلق» فاتفق أن ولي نيابة النظر في المارستان المنصوري 
عن الأمير الكبير اقش النحاسي الظاهري أمير يعرف بالأمير خضر ابن التتكزية» فهدم هذا السوق والقيسارية وما يعلوهاء وأنشأ هذه 
ال حوانيت والرباع التي فوقها تجاه ربع الكامل الذي يعلو ما بين درب الحضيري وقبو الحرشتف» فلما 51 أسكن 2 الحوانيت عدة من 
الزياتين وغيرهم» وبي من الدجاجين بهذا السوق بقية قليلة: 

سوق بين القصرين: هذا السوق أعظم أسواق الدنيا فيما بلغناء وكان في الدولة الفاطمية براحا واسعا يقّف فيه عشرة آلاف ما بين 
فارس وراجلء ثم لما زالت الدولة ابعذل وصار سوقا يعجز الواصف عن حكاية ما كان فيه» وقد تقدم ذكره في اللحطط من هذا 
الكّاب» وفيه إلى الآن بقية تحزنني رؤيتها إذ صارت إلى هذه القَلة. 

اموق اللا هذا السوق :فيما بين الدرسة الظطاهزية يوس :وبق يباب كمد بانتاك1 سعد فيا يعن الدولة القاطمية ي خط ببح 
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القصرين. وجعل لبيع القسي والنشاب والزرديات وغير ذلك من آلات السلاح» وكان تجاهه خان يقابل اللحان الذي هو الآن بوسط 
سوق السلاح» وعلى بابه من الجانيين حوانيت تجلس فيا الصيارف طول النهار» فإذا كان عصريات كل يوم جلس أرباب المقاعد 
تجاه حوانيت الصيارف لبيع أنواع من المأكل» ويقابلهم تجاه حوانيت سوق السلاح أرباب المقاعد أيضاء فإذا أقبل اليل أشعلت 
السرج من الجانيين وأخذ الناس في التي بينهما على سبيل الاسترواح والتنزه» فيمر هنالك من الخلاعات والمجون ما لا يعبر عنه 
بوصفء فلما أنشأ الملك الظاهر برقوق المدرسة الظاهرية المستجدة صارت في موضع اللحان وحوانيت الصرف تجاه سوق السلاح» وقل 
ما كان هناك من المقاعد وبقى منها شىء يسير. 

سوق القفتعات: بصيحة المع» والتضعين هكذا يعرف كأنه جمع قفيص» فإنه كله معد لجلوس أناس على توت تجاه شبابيك القبة 
المنصورية» وفوق تلك التخوت اقفاص صغار من حديد مشبك فيها الطرائف من الحواتيم والفصوص واساور النسوان وخااخيلهن 
وق ةلله وهلية لاضن احك انه الا رضن التي هي عليها مباشر المارستان المنصوري» وأصل هذه الأرض كانت من حقوق 
أرض موقوفة على جامع المقس» فدخل بعضها في القبة المنصورية» وصار بعضها م ذكرنا وإلى اليوم يدفع من وقف المارستان حكر 
هذه الأرض لامع المقس»ء ولما ولي نظر المارستان الأمير جمال الدين أقوش المعروف بنائب الكرك في سنة ست وعشرين وسبعماثة» 
عمل فيه أشياء من ماله منها خيمة ذرعها مائة ذراع» نشرها من اول جدار القبة المنصورية بحذاء المدرسة الناصرية إلى ار حد 
المدرسة المنصورية بجوار الصاغة» فصارت فوق مماعد الاقفاص تظلهم من حر الشمس» وعمل لما 

عالا عد اعد ا حر وتجمع بها إذا امتد الظل» وجعلها مرتفعة في الجو حت حرف المحواء» ثم لما كان شبر جمادى الأولى سنة ثلاث 
وثلاثين وثمانمائة نقات الأقفاص منه إلى القيسارية التي ابعيد يك قاد الفاعة: 

سوق باب الزهومة: هذا السوق عرف بذلك من أجل أنه كان هناك في الأيام الفاطمية باب من أبواب القصر يقال له باب الزهومة» 
تقدم ذكره في ذكر أبواب القصر من هذا الّاب. وكان موضع هذا السوق في الدولة الفاطمية سوق الصيارف» ويقابله سوق السيوفيين» 
من حيث الحشيبة إلى نحو رأس سوق الحريريين اليوم» وسوق العنبر الذي كان إذ ذاك جنا يعرف بالمعونة» ويقابل السيوفيين إذ 
ذاك سوق الزجاجين» وينتبي إلى سوق القشاشين الذي يعرف اليوم بالخراطين» فلما زالت الدولة الفاطمية تغير ذلك كله» فصار 
سوق السيوفيين من جوار الصاغة إلى درب السلسلة» وبي فيما بين المدرسة الصالحية وبين الصاغة سوق فيه حوانيت هما يل المدرسة 
الصالحية» يباع فيها الأمشاط بسوق الأمشاطيين» وفيه حوانيت فيما بين الحوانيت التي يباع فيها الأمشاط وبين الصاغة» بعضها سكن 
الصيارف» وبعضبا سكن النقليين» وهم النذين ببيعون الفستق واللوز انيت ونحوه» وفي وسط هذا البناء سوق الكتبيين» حيط به 
سوق الأمشاطيين وسوق النقليين» وجميع ذلك جار في أوقاف المارستان المنصوري. 

وكان سوق باب الزهومة من أجل أسواق القاهرة أنفرهاء موصوفا بحسن المآ كل وطيبهاء واتفق في هذا السوق أمى يستحسن ذكره 
لغرابته في زمنناء وهو أنه عبر متولي الحسبة بالقاهرة في يوم السبت سادس عشر شبر رمضان سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة على رجل 
بواردي بهذا السوق» يقال له حمد بن خلف» عنده مخزن فيه حمام وزرازير متغيرة الرائحة» لما نحو مسين يوماء فكشف عنها فبلغت 
عدتها أربعة وثلاثين ألفا ومائة وستة وتسعين طائراء من ذلك حمام ألف ومائة وستة وتسعون» وزرازير ثلاثة وثلاثون ألفا كلها متغيرة 
اللون والرجء فأدبه وشبره وفيه إلى الآن بقاياء 

سوق المهامز.يين: هذا السوق ما استجد بعد زوال الدولة الفاطمية» وكان بأوله حبس المعونة» الذي عمله الملك المنصور قلاوون سوق 
العنبر» ويقابله المارستان والوكالة ودار الضرب» في الموضع الذي يعرف اليوم بدرب الشمسي» وما بحذائه من ا حوانيت إلى حمام 
لتر اطق بوم هام :ذلك بوهة] المرق معد لبيع لباو واد رفك الناس وهم يتخذون المهماز كله قالبه وسقطه من الذهب الخالص» 
ومن الفضة الخالصة» ولا يترك ذلك إلا من يتورع ويتدين فيتخذ القالب من الحديد ويطليه بالذهب أو الفضة» ويتخذ السقط من 
الفضة» وقد اضطر الناس إلى ترك هذاء فقل من بتي سقط هبمازه فضة» ولا يكاد يوجد اليوم مبماز من ذهب» وكان يباع بهذا 
السوق البدلات الفضة التي كانت برسم 

جم اتخيل» وتعمل تارة من الفضة الجراة بالمينا» وتارة بالفضة المطلية بالذهب» فيبلغ زنة ما في البدلة من “مسمائة درهم فضة إلى ما 
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دونهاء وقد بطل ذلك. وكان يباع به أيضا سلاسل الفضة ومخاطم الفضة المطلية» تجعل تحت جم الور من اليل خاصة» فيركب 
بها أعيان الموقعين وأكبر الاب من القبط ورؤساء التجار» وقد بطل ذلك أيضاء 

ويباع فيه أيضا الدوي والطرف الت فيها الفضة والذهب كسكاكين الأقلام ونحوهاء وكانت تجار هذا السوق تعد من بياض العامة» 
ويتصل إسوق المهامزيين هذاء 00 

سوق المجميين: ويباع فيه آلات اليجم ونحوها مما يتخذ من الجلدء وني هذا السوق أيضا عدة وافرة من الطلائين وصناع الكفت برسم 
الجم والركب والمهاميز ونحو ذلك. 

وعدة من صناع مياتر التبرويخ وقراسهاء وأدركت السروج تعمل ملونة ما بين أصفر وأزرق» ومنها ما يعمل من الدبل» ومنها ما يعمل 
سيورا من الجلد البلغاري الأسودء ويركب ببذه السروج السود القضاة ومشاي العلم اقتداء بعادة بني العباس في استعمال السواد» على 
ما جدده بديار مصر السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب بعد زوال الدولة الفاطمية. 

وأدركت السروج التي تركب بها الأجناد والكاب» يعمل للسرج في قربوسه ستة أطواق من فضة مقبلة مطلية بالذهب» ومعقربات 
من فضة» ولا يكاد أحد يركب فرسا بسرج سادج إلا أن يكون من القضاة ومشايخ العلم وأهل الورع» فلا تسلطن الملك الظاهر برقوق 
اد ناي الأجناذ السروج المغرقة» وهي التي جميع قرابسها من ذهب أو فضة» إما مطلية أو سادجة» وكثر عمل ذلك حق لم يبق 
من العسكر فارس إلا وسرجه كا ذكرنا. وبطل السرج المسقطء فلا كانت الحوادث بعد سنة ست وثمانمائة غلب على الناس الفقرء 
وكثرت الفتن» فقت سروج الذهب والفضة» وبقي منها إلى اليوم بقايا يركب بها أعيان الأمراء وأماثل المماليك. 

سوق الجوخيين: هذا السوق يلي سوق المجميين» وهو معد لبيع الجوخ امجاوب من بلاد الفرثح لعمل المقاعد والستائر وثياب السروج 
وغواشيهاء وأدركت الناس وقلما تجد فييم من يلبس الجوخ» وإئما يكون من جملة ثياب الأكابر» جوخ لا يلبس إلا في يوم المطرء وإئما 
يبس الجوخ من يرد من بلاد المغرب والفرث وأهل الإسكندرية وبعض عوام مصرء فأما الرؤساء والأ كابر والأعيان فلا يكاد يوجد 
فهم من يلبسه إلا في وقت المطر» فإذا ارتفع المطر نزع الجوخ. 

وأخبرني القاضي الرئيس تاج الدين أبو الفداء إسماعيل بن أحمد بن عبد الوهاب بن اللخطبا الخزومي» خال أبي رحمه الله» قال: كنت 
أنوب في حسبة القاهرة عن القاضي ضياء الدين امحتتسب» فدخلت عليه يوما وأنا لاس جوخة لما وجه صوف مربع فقال لي: 
وكيف ترضى أن تلبس الجوخ» وهل الجوخ إلا لأجل البغلة؟! ثم أقسم علي أن أخلعهاء 

وما زال بي حتى عرّفته أني اشتريتها من بعض تجار قيسارية الفاضل» فاستدعاه في الحال ودفعها إليه وأمره بإحضار ثمنهاء ثم قال 
لي: لا تعد إلى لبس الجوخ» استبجانا له. فلما كانت هذه الحوادث وغلت الملابس دعت الضرورة أهل مصر إلى ترك أشياء ثما كانوا 
فيه من الترفه» وصار معظم الناس يلبسون الجوخ» فتجد الأمير والوزير والقاضي ومن دونهم ممن ذكرنا لباسهم الجوخ» ولقد كان الملك 
الناصر فرج ينزل أحيانا إلى الإصطبل وعليه قون من جوخ» وهو ثوب قصير الكمين والبدن» يخاط من الجوخ بغير بطانة من تحته ولا 
غشاء من فوقه» فتداول الناس لبسهء واجتلب الفرنج منه شيئا كثيرا لا توصف كثرته ومحل بيعه ببذا السوق» ويل سوق الجوخيين 
1 الشرابشيين: وهذا السوق مما أحدث بعد الدولة الفاطمية» ويباع فيها الحلع الت يلبسها السلطان للأمراء والوزراء والقضاة وغيرهم» 
وانما قيل له سوق الشرابشيين لأنه كان من الرسم في الدولة التركية أن السلطان والأمراء وسائر العساك إثما يلبسون على رؤوسهم كلوتة 
صفراء مضرية تضريبا عر,يضاء ولا كلاليب بغير عمامة فوقها» وتكون شعورهم مضفورة مدلاة بدبوقة» وهي في كيس حير إما أحمر 
أو أضفرة وأوساطهم مشدودة ببنود من قطن بعابي مصبوغ» عوضا عن الحوائص» وعلهم أقبية 5 بيض ف مشجرة أجر وأرنق» 
وهي ضيقة الأكام على هيئة ملابس الفرخ اليوم» وإخفافهم من جلد بلغاري أسود» وفي أرجلهم من فوق اللحف سقمان» وهو خف 
ثان» ومن فوق القبا كران بحلق وأبزيم وصوالق بلغاري كار يسع الواحد منها أكثر من نصف ويبة غلة» مغروز فيه منديل طوله ثلاثة 
أذرع؛ فلم يزل هذا زمهم منذ استولوا بديار مصر على الملك» من سنة ثمان وأربعين وسقائة» إلى أن قام في المملكة الملك المنصور 
قلاوون» فغير هذا الزي بأحسن منه» ولبسوا الشاشات» وأبطلوا لبس الك الضيق» واقترح كل أحد من المنصورية ملابس حسنة 
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فلما ملك ابنه الأشرف خليل» جمع خاصكيته ومماليكه وتخير لهم الملابس الحسنة» وبدل الكلوتات الجوخ والصفر» ورم جميع الأعراء 
أن يركبوا بين مماليكهم بالكلوتات الزركش والطرازات الزركش والككابييش الزركش والأقبية الأطلس المعدني» حتى يميز الأمير بلبسه 
عن غيره؛ وكذلك في الملبوس الأبيض أن يكون رفيعاء واتخذ السروج المرصعة والأكوار المرصعة» فعرفت بالأشرفية» وكانت قبل 
ذلك سروجهم بقراييس كار شنعة» وركب كار بشعة» فلما ملك ديار مصر السلطان الملك الناصر حمد بن قلاوون» استجد العمائم 
الناصرية» وهي صغار. 

فلما قام الأمير يلبغا العمري اللخاصكى عمل الكلوتات اليلبغاوية» وكانت كاراء واستجد الأمير سلار في أيام الملك الناصر ممد القباء 
الذي يعرف بالسلاري» وكان قبل ذلك يعرف ببغلو طاق» فلما تملك الملك الظاهر برقوق عمل هذه الكلوتات الجركسية» وهي أكبر 
من اليلبغاوية» وفيها عوج. وأما الخلع» فإن السلطان كان إذا أمى أحدا من 

الأعزالك السة الشربوش» وهو شيء إشبه التاج» كأنه شكل مثلث يجعل على الرأس بغير عمامة» ويلبس معه على قدر رتبته» إما ثوب 
بخ أو طرد وحشء أو غيره» فعرف هذا السوق بالشرابشيين نسبة إلى الشراييش المذكورة» وقد بطل الشربوش في الدولة الجركسية. 
وكانة هذا الوق عدة تجار لشراء التشاريف واتخلع وبيعها على السلطان في ديوان االخاص وعلى الأعراء» وينال الناس من ذلك فوائد 
جليلة» ويقتنون بالمتجر في هذا الصنف سعادات طائلة» فلما كانت هذه الحوادث منع الناس من بيع هذا الصنف إِلّا السلطان» وصار 
يجاس به قوم من عمال ناظر اللخاص لشراء سائر ما يحتاج إليه» ومن اشترى من ذلك شيئا سوى عمال السلطان فله من العقاب ما 
قدر عليه» والأمى على هذا إلى يومنا الذي نحن فيه. 

وأول من عملته خلع عليه من أهل الدول جعفر بن يحبى البرمكى» وذلك أن أمير المؤمنين هارون الرشيد قال في اليوم الذي انعقد له 
فيه الملك: يا أخي يا جعفر» قد أمرت لك بمقصورة في داري» وما يصلح لها من الفراش» وعشر جوارتكن فيها ليلة مبيتك عندنا. 
فقال: يا أمير المؤمنين ما من نعمة متواترة» ولا فضل متظاهر إِلَا ورأي أمير المؤمنين أحمل وأتم» ثم انصرف وقد خلع عليه الرشيد» 
وحمل بين يديه مائة بدرة دراهم ودثائير» وأي ١‏ الناس: فركيوا اليه بح سَلبوا علية» وأعطاه خاتم الملك ليختم به على ما يريد» فبلغ بذلك 
صيته أقطار الأرضء ووصل إلى ما لم يصل إليه كاتب بعدهء فاقتدي بالرشيد من بعده» وخلعوا على أولياء دولتهم وولاة أعمالهم» 
واسمّر ذلك إلى اليوم. 

وأول ما عرف شد السيوف في أوساط الجند: أن سيف الدين غازي بن عماد الدين أتابك زتكي بن أق سنقر صاحب الموصل» أ 
الأجناد أن لا يركبوا إلا بالسيوف في أوساطهم؛ والدباييس تحت ركبهم» فليا فعل ذلك اقتدى به أصحاب الأطراف» وهو أيضًا أول 
من حمل على اسه الصنجق 2 ركوبه» وغازي هذا هو أخو الملك العادل نور الدين مود بن زنقي» ومات في آخر جمادى اليا 
أربع وأربعين و“مسمائة» وولي الموصل بعده أخوه قطب الدين مودود. 

سوق الحوائصيين: هذا السوق يتصل بوسق الشرابشيين» وتباع فيه الحوائص» وهي التي كانت تعرف بالمنطقة في القديم» فكانت حوائص 
الأجناد أولا أربعمائة درهم فضة ونحوهاء ثم عمل المنصور قلاوون حوائص الأمراء الككار ثلثمائة دينار» وأمراء الطبلخانات ماق 
دينار» ومقدمي الحلقة من مائة وسبعين إلى مائة وتمسين ديناراء ثم صار الأمراء واللخاصكية في الأيام الناصرية وما بعدها يتخذون 
الخياصة من الذهبء» ومنها ما هو مرصع بالجوهر» ويفرق السلطان في كل سنة على المماليك من حوائص الذهب والفضة شيئا كثيراء 
وما زال الأمى على ذلك إلى أن ولي الناصر فرجء فلا كان في أيام الملك المؤيد 

شيخ؛ قل ذلك؛ ووجد في تركة الوزير الصاحب عل ان هيك اق توهور ا فشن اليد ينه الذكت: ساي ونه الخفن رن 
جهاركس» وما برح تجار هذا السوق من بياض العامة» وقد قل تجار هذا السوق في زمننا وصار أكثر حوانيته يباع فيها الطواقي التي 
بلبسها الصبيان» وصارت الان من ملابس الاجناد. 

سوق الحلاويين: هذا السوق معد لبيع ما بتخذ من السكر حلوى» وإئما يعرف اليوم بحلاوة منوعة» وكان من أَبِج الأسواق لما إشاهد 
في ا حوانيت التي بها من الأواني وآلات النحاس الثقيلة الوزن البديعة الصنعة ذات القمِ الكتيرة) ومن الثلاوات الممشةعدة الران: 
وتسمى المجمعة» وشاهدت ببذا السوق السكر ينادي عليه كل قنطار بمائة وسبعين درهماء فلما حدثت امحن وغلا السكر تلحراب الدواليب 


511216120 53 


ع« الجدء الثالث 


التي كانت بالوجه القبلي» وخراب مطائ السكر التي كانت بمدينة مصرء قل عمل الحلوى» ومات أكثر صناعهاء ولقد رأيت مرّة طبقا 
فيه نقل وعدّة شقاف من خزف أحمر في بعضها لبن وفي بعضها أنواع الأجبان» وفيما بين الشقاف الحيار والموز وكل ذلك من السكر 
المعمول بالصناعة» وكانت أيضا لهم عدة أعمال من هذا النوع يحير الناظر حسنهاء وكان هذا السوق في موسم خرن رمقو أخين 
الأشياء منظراء فإنه كان يصنع فيه من السكر أمثال خيول وسباع وقطاط وغيرهاء تسمى العلاليق» واحدها علاقة ترفم بخيوط على 
الحوانيت» فنها مايزن عشرة أرطال إلى ربع رطل» تشترى للأطفالء فلا يبقى جليل ولا حقير حتى يبتاع منها لأهله وأولاده» وتمتلىء 
أسواق البلدين مص والقاهرة وأريافهما من هذا الصئف» وكذلك يعمل في موسم نصف شعبان» وقد بقي من ذلك إلى اليوم بقية غير 
طائلة» وكذلك كانت تروق رؤية هذا السوق في موسم عيد الفطر لكثرة ما يوضع فيه من حب الحشكائج. وقطع البسندود والمشاش» 
ويشرع في عمل ذلك من نصف شهر رمضان فتملاً منه أسواق القاهرة ومصر والأرياف» ولمير في موسم سنة سبع عشرة وثمائمائة من 
ذلك شيء بالأسواق البتة» فسبحان محيل الأحوال لا إله إلا هو. 

سوق الشوابين: هذا السوق أول سوق وضع بالقاهرة» وكان يعرف بسوق الشرايحيين» وهو من باب حارة الروم إلى سوق الحلاويين» 
وها زال عرف سوق الشراكين إلى أن سكن فيه عدة من بياعي الشواء» في حدود السبعمائة من سني الحجرة» فزالت عنه النسبة إلى 
الشرايحيين وعرف بالشوايين» وهو الآن سكن المتعيشين» وانتقل سوق الشرايحيين في زمانتا إلى خارج باب زويلة وعرف بالبسطيين» 
كا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال ابن زولاق في كاب سيرة المعزه وفي شهر صفر من سنة حمس وستين وثلامائة أنثئْ سوق 
الشرايحيين بالقاهرة» وذ ذلك ابن عبد الظاهر في كاب خطط القاهرة. وكان 2 القديم باب زويلة الذي وضعه القائد جوهر عند 
رأس حارة الروم؛ حيث العقد المجاور الآن للمسجد الذي عرف اليوم إسام بن نوح» وكان بجواره باب آخر موضعه 


الآن سوق الماطيين» فلما نقل أمير الجيوش باب زويلة إلى حيث هو الآن» اتسع ما بين سوق الشرايحيين المذكور وبين باب زويلة 
الكبير» وصار الآن فيه سوق الغرابليين» وفيه عدة حوانيت تعمل مناخل الدقيق والغرابيل» ويقابلهم عدة حوانيت يصنع فيها الأغلاق 
المعروفة بالضبب» وما بعد ذلك إلى باب زويلة» فيه كثير من ال حوانيت يجلس ببعضها عدة من الجبانين لبيع أنواع الجبن المجلوب من 
البلاد الشامية» وأدركا هناك إلى أن حدثت امحن من ذلك شيئا كثيرا يتجاوز الحد في الكثرة» وفي بعض تلك الحوانيت قوم يجلسون 
لعلاج من عساه ينصدع له عظم أو ينكسر أو يصيبه جرح يعرفون بالجبرين» وهناك منهم بقية إلى يومنا هذاء وبقية الحوانيت ما بين 
صيارفة وبياعي طرف ومتعيشين في الما كل وغيرها. 

فهذه قصبة القاهرة» وما في ظاهر باب زويلة فإنه خارج القاهرة والله تعالى أعل. 

الشارع خارج باب زويلة 

هذا الشارع هو تجاه من خرج من باب زويلة» ويمتد فيما بين الطريق السالك ذات الهين إلى الخليج »١«‏ » وبين الطريق المسلوك 
فيه ذات اليسار إلى قلعة الجبل. ولم يكن هذا الشارع موجودا على ما هو عليه الآن عند وضع القاهرة» وإنما حدث بعد وضعها بعدة 
أعوم على غير هذه الميئة» فلما كثرت العمائر خارج باب زويلة بعد سنة سبعمائة من سني المجرة صار على ما هو عليه الآن» فأما أول 
أمره: فإن الخليفة الحاك بأمى الله أنشأ الباب الجديد على يسرة اللخارج من باب زويلة» على شاطىء بركة الفيل» وهذا الباب أدركت 
عقده عند رأس المنجبية بجوار سوق الطيور» ثم لما اختطت حارة اليانسية وحارة اللالية صار ساحل بركة الفيل قبالتباء واتصات 
العمائر من الباب الجديد إلى الفضاء الذي هو الآن خارج المشبد النفيسبي» فلما كانت الشدة العظمى في خلافة المستنصر وخربت 
القطائع والعسكر» صارت مواضعها خرابا إلى خلافة الآمى بأحكام الله» فعمر الناس حتى صارت مصر والقاهرة لا يتخالهما خراب» 
وب الناس في الشارع من الباب الجديد إلى الجبل عرضا حيث قلعة الجبل الآن» وبنى حائط يستر خراب القطائع والعسكرء فعمر من 
الباب الجديد طولا إلى باب الصفا بمدينة مصرء حت صار المتعيشون بالقاهرة والمستخدمون يصلون العشاء الآخرة بالقاهرة ويتوجهون 
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إلى سكنهم في مصر ولا يزالون في ضوء وسرج وسوق موقود من الباب الجديد خارج باب زويلة إلى باب الصفاء حيث الآن كوم 
الجارح» والمعاش مستمر في الليل والنهار. 
ووقف القاضي الرئيس الختار العدل كي الدين أبو العباس أحمد بن مرتضى بن سيد الأهل بن يوسف» حصة من البستان الكبير 
المعروف يومئذ بالمخاريق الكبرىء الكائن فيما بين القاهرة ومصر بعدوة الخليج على الفربات» وشرط أن الناظر يشتري في كل فصل 
من فصول الشتاء من قاش الكّان الخام أو القطن ما يراه» ويعمل ذلك جبابا وبغالطيقا محشوة قطناء وتفرق على الأيتام الذكور 
والإناث الفقراء غير البالغين بالشارع الأعظم» خارج باب زويلة» فيدفع لكل واحد جبة واحدة أو بغلطاقاء فإن تعذر ذلك كان على 
الأيتام المتصفين بالصفات المذكورة بالقاهرة ومصر وقرافتيهماء وكان هذا الوقف في سنة ستين وسهّائة. 
فليا كثرت العماء و باب زويلة في أيام الملك الناصر مد بن قلاون بعد سنة سبعمائة» صار هذا الشارع أوله تجاه باب زويلة وآخخره 
في الطول الصليبة الي 7 تنتّى إلى جامع ابن طولون وغيره» لكنهم لا يريدون بالشارع سوى إلى باب القوس الذي بسوق الطيوريين» 
وهو الباب الجديد» وبعد بأب 0 سوق الطيوريين» ثم سوق جامع قوصون وسوق حوض ابن هنس وسوق ربع طفجي» وهذه 
سراق مها ع حرايكة لكا لذ عنترن: إلى عظم اسواق القاهرة» بل تكون أبدا دونما بكثير» فهذا حال القصبة والغارم خارج 
باب زويلة» وقد بقيت عد اسواق 2 حالي القصبة» ولا نوا شارعة وفيها أهواق أخر في نواحي القاهرة» ومسالكها سيأق ذوها 
بحسب القدرة إن شاء الله تعالى. 
مويق غير لون هذه السويقة الآن فيما بين حارة برجوان وحارة بباء الدين» كانت تعرف بسوق اللحروقيين فيما بعد زوال الدولة 
الفاطمية» وفي هذا السوق عر الأمير: .ماذكوج الأسديٍ مدرسته المعروفة الآن بالاكة ودوك الناس إلى هذا الزمن الذي نحن 
فيه لا يعرفون هذا السوق إلا إسوق امن اطول ريغو عنه بصيغة اتصغي ولا أعر ف م مستندا قٍ ذلك» والذي تشبد به 
الأخبار أن سوق أمير الجيوش هو السوق الذي برأس حارة برجوان» ويمتد إلى رأس سويقة أمير الجيوش الآن» وهذه السويقة من 
أكر أسيواق 'القاهرة نع ضدة حؤائيك» فيا الرفاعون: راظنا كرن».وصة اتيت" للرمنامين» توعدة ععواندرة للفرابة 6 دوفدة جدوانيت 
لخياطين» ومعظمها لسكن البزازين وانخلعيين» وفيها عدة من بياعي الأقباع» ويباع في هذا السوق سائر الثياب الخيطة والأمتعة من 
الفرش ونحوها. وهو شارع من شوارع القاهرة» إسلك فيه من باب الفتوح وبين القصرين وباب النصر إلى باب القنطرة وشاطيء 
التيل وغيره» وكان ما بعد هذا السوق إلى باب القنطرة معمور الجانبين بالحوانيت المعدة لبيع الظرائف والمغازل والكّان والأنواع من 
اللأكل والعطر وغيره» وقد خرب أكثر هذه الحوانيت في سني الخنة ”وما بعدهاة ولمويقة أمين الليرش عد ة فزاسر وشا دق والله أعل. 
سوق ابملون الصغير: هذا السوق يسلك فيه من رأس سويقة أمير الجيوش إلى باب 
الجوانية وباب النصر ورحبة باب العيد» وهو مجاور لدرب الفرحية» وفيه المدرسة الصيرمية» وباب زيادة الجامع الحا كمي» وكان أولا 
يعرف بالأمراء القرشيين بني النوري» ثم عرف باجملون الصغير» وجملون ابن صيرم» وهو الأمير جمال الدين شويخ بن صيرم» أحد 
الأمراء في أيام الملك الكامل مد بن العادل أب بكر بن أيوب» وليه تنسب المدرسة الصيرمية» واللخط المعروف خارج باب الفتوح 
يبستان ابن صيرم» وأدركت هذا ابجملون معمور الجانيين من أوله إلى آخره بالحوانيت» ففى أوله كثير من البزازين الذين ,ببيعون ثياب 
الكّان من اللخام والأزرق وأنواع الطرح وأصناف ثياب القطن» وينادي فيه على الثياب حراج حراج» وفيه عدة من الحياطين» وعدة 
من البابية المعدين لغسل الثياب وصقالهاء وبآخره كثير من الضبيين بحيث او أراد أحد أن إشتري منه ألف ضبة في يوم لما عسر عليه 
ذلك؛ فلما حدثت الحن خرب هذا السوق بخلو حوانيته» وصار مقفرا من ساكنيه» ثم إنه عمر بعد سنة عشر وشائماثة» وفيه الآن نفر 
من البزازين وقليل من سواهم 
سوق اخخار ين هذا ا 1 بين الجامع الأقر وبين جملون ابن صيرم» يسلك فيه من سوق حارة برجوان ومن سوق الشماعين 
إلى الركن الخلق ورحبة باب العيد» وهو من شوارع القاهرة المسلوكة» وفيه عدة حوانيت لعمل الاير التي إسافر فيها إلى اجاز وغيره» 
وكان فيه تاجران قد تراضيا على ما يشتريانه من الاير المعرضة للبيع» ولهذا السوق موسم عظيم عند سفر ا حاج وعند سفر الناس إلى 
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نفذ عدلك في ثمن المحارة» فإنك لا تخشى من عوده مرّة أخرى إليك» وسوف إذا عاد من سفره إما إلى لجاز أو القدس فإنه يحتاج 
إلى بيعهاء فتراقد عليه في ثمنها واشترها بالرخيص. 

وكذلك يفعل أهل هذا السوق إلى اليوم» فإنهم لا يراعون بائعا ولا مشترياء إلا أن سوقهم لم يبق كا أدركاه» فإنه حدث سوق آخر 
يباع فيه امحاير إسوق الجامع الطولوني» وصار بسوق الحيميين أيضا صناع للمحاير» وبلغني أن بالحايريين هذا أوقف أهل مصر امرأة من 
جريد مؤتزرة» بيدها ورقة فيها سب الخليفة الحاكم بأمى الله ولعنه» عندما منع النساء من اللخروج في الطرقات» فعندما منّ من هناك 
خهنا أءرأة سال عداجة, قاس ,انح الورقة متك :فإذا'فيا مل القن ما اعضه فاغريا أن دل ناذا اه تمن جبريد فلن البنن انا 
وعمل كهيئة اعرأة» فاشتد عند ذلك غضبه وأ العبيد بإحراق مدينة مضر فأضرموا فيها النار. ولم أقف على هذا الكو سيظور ا وقد 
ذكر المسبحي حريق الخاام بأمى الله لمصر ولم يذكر قصة المرأة. 

الصاغة: هذا المكان تجاه المدارس الصاحية بخط بين القصرين. قال ابن عبد 

الظاهر: الصاغة بالقاهرة كانت مطبخا للقصرء يخرج إليه من باب الزهومة» وهو الياب الذي هدم وبي مكانه قاعة شيخ الحنابلة من 
المدارس الصالحية» وكان يخرج من المطبخ المذكور مدة شبر رمضان ألف ومائنا قدر من جميع الألوان في كل يوم» تفرق على أرباب 
الرسوم والضعفاء؛ وسعي باب الزهومة» أي باب الزفر» لأنه لا يدخل باللحم وغيره إلا منه» فاختص بذلك. انتبى. 

والصاغة الآن وقف على المدارس الصالحية» وقفها الملك السعيد بركة خان المسمى بناصر الدين مد ولد الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقداري على الفقهاء المقررين بالمدارس الصا حية. 

سوق الكتبيين: هذا السوق فيما بين الصاغة والمدرسة الصالحية» أحدث فيما أظن بعد سنة سبعمائة» وهو جار في أوقاف المارستان 
المنصوري» وكان سوق الكتب قبل ذلك بمدينة مصر تجاه الجانب الشرقي من جامع عمرو بن العاص في أول زقاق القناديل» بجوار 
دار عمروء وأدركته وفيه بقية بعد سنة ثمانين وسبعمائة» وقد دثر الآن فلا يعرف موضعه» وكان قد نقل سوق الكتبيين من موضعه 
الآن بالقاهرة إلى قيسارية كانت فيما بين سوق الدجاجين اجاور لجامع الأقر» وبين سوق الحصريين اجاور للركن الخاق» وكان يعلو 
هذه القيسارية ربع فيه عدة مساكن» فتضررت الكتب من نداوة أقبية الببوت وفسد بعضهاء فعادوا إلى سوق الكتب الأول حيث 
هو الآنء وما برح هذا السوق جمعا لأهل العلم يترددون إليه. وقد أنشدت قديا لبعضهم: 

مجالسة السوق مذمومة ... ومنها مجالس قد تحتسب 

فلا تقربن غير سوق الجياد ... وسوق السلاح وسوق الكتب 

فهاتيك آله أهل الوغى ... وهاتيك آلة أهل الأدب 

سوق الصنادقيين: هذا السوق تجاه المدرسة السيوفية» كان موضعه في القديم من جملة المارستان» ثم عرف بفندق الدبابليين» وقيل له 
الآن سوق الصنادقيين» وفيه تباع الصناديق والخزائن والأسرة ثما يعمل من اللحشب» وكان ما بظاهرها قديما يعرف بسكن الدجاجين» 
وأقركاة يعرف بسوق السيوفيين» وكان فيه عدة طباخين لا يزال دخان كوانينهم منعقدا لكثرته. حتى قال لي شيخنا قاضي القضاة 
مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الحنفي: 

أن قاضى القضاة جلال الدين جاد الله قال له: هذا السوق قطب دائرة الدخان» وفي سوق الصنادقيين إلى الآن بقية. 

سوق الحريريين: هذا السوق من باب قيسارية العنبر إلى خط البندقانيين» كان يعرف قديما بسقيفة العداس» ثم عمل صاغة القاهرة» 
ثم سكن هناك الأساكفة. 

قال ابن عبد الظاهر: وكانت الصاغة قديما فيما تقدم مكان الأساكفة الآن» وهو إلى الآن معروف بالصاغة القديمة» وكان يعرف إسقيفة 
العداس» كذا رأيت في كتب الأملاك» وعرف هذا السوق في زماتنا بالحريريين الشراربيبن» وعرف بعضه بسوق الزجاجين» وكان 
إسكن فيه أيضا الأساكفة» فلما أنشأ الأمير يونس الدوادار القيسارية على بر زويلة خط البندقانيين في أعوام بضع وثُانين وسبعمائة» 
نقل الأساكفة من هذا اللخط» ونقل منه أيضا بياعي أخفاف النساء إلى قيساريته وحوانيته المذكورة. 

سوق العنبريين: هذا السوق فيما بين سوق الحريريين الشراربيين وبين قيسارية العصفر» وهو تجاه الخراطين» كان في الدولة الفاطمية 
مكانه جنا لأرباب الجرائم يعرف بحبس المعونة» وكان شنيع المنظر ضِيمًا لا يزال من يجتاز عليه يجد منه راتحة متكرة» فلما كان في 
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الدولة التركية وصار قلاوون من جملة الأمراء الظاهرية بيبرس» صار يمر من داره إلى قلعة الجبل على حبس المعونة هذا فيشم منه 
رائحة رديئة ويسمع منه صراخ المسجونين وشكواهم الجوع والعري والقمل» عل على نفسه أن الله تعالى جعل له من الأعى شيئا أن 
بيني هذا الحبس مكانا حسناء فلما صار إليه ملك ديار مصر والشام هدم حبس المعونة وباه سوقا ليسكنه بياعي العنبر» وكان للعنبر إذ 
ذاك بديار مصر نفاق» وللناس فيه رغبة رَائْدة» لا يكاد يوجد بأرض مصر امرأة وان سفلت إِلّا ولا قلادة من عنبر» وكان يِتَخد منه 
لخاد والكئل والستور وغيرهاء وتجار العنبر يعدون من بياض الناس» وهم أموال جزيلة» وفيه رؤساء وأجلاء» فلما صار الملك إلى الملك 
الناصر مد بن قلاون جعل هذا السوق وما فوقه من المساكن وقفا على الجامع الذي أنشأه بظاهر مصر جوار موردة الخلفاء المعروف 
بالجامع الجديد الناصريء وهو جار في أوقافه إلى يومنا هذاء إِلّا أن العنبر من بعد سنة سبعين وسبعمائة كثر فيه الغعش حتى صار اسما 
لا معنى له؛ وقلت رغبة الناس في استعماله» فتلاشى أمى هذا السوق بالسنة لما كان» ثم لما حدثت احن بعد سنة .ست ومائمائة قل 
ترفه أهل مصر عن استعمال الكثير من العنبر» فطرق هذا السوق ما طرق غيره من أسواق البلد» وبقيت فيه بقية يسيرة إلى أن خاع 
الخليفة المستعين بالله العبابي بن حمد في سنة حمس عشرة وثمائمائة» وكان نظر الجامع الجديد بيده وبيد أبيه اتخليفة المتوكل على الله 
خمد» فقصد بعض سقهاء. العامة ركاتيه بتعطيل :هذا السوق» فاستاسن قنسارية العضفر وتقل سوق العثير إليناء وضار معطلا و ستين» 
ثم عاد أهل العنبر إلى هذا السوق على عادتهم في سنة ثمان عشرة ومماغماثة. 
سوق الحراطين: هذا السوق يسلك فيه من سوق المهامزيين إلى الجامع الأزهر وغيره» وكان قديما يعرف بعقبة الصباغين» ثم عرف 
بسوق القشاشين» وكان فيما بين دار الضرب والوكالة الآمرية وبين المارستان» ثم عرف الآن بسوق الحراطين» وكان سوقا كبيرا 
ل لبيع المهد الذي يربى فيه الأطفال» وحوانيت الخراطين» وحوانيت صناع السكاكين» وصناع الدوى» 
إشتملٍ على نحو اللمسين حانوتاء فلما حدثت انحن تلاشثى هذا السوق» واغتصب الأمير جمال الدين يوسف الاستادار منه عدة حوانيت» 
من أوله إلى امام التي تعرف مام الخراطين» وشرع في عمارتها» فعوجل بالقتل قبل إتمامباء وقبض عليه الملك الناصر فرج فيما أحاط 
1 اه وأد كلها ف النواك: 
فقام بعمارة الحوانيت التي تجاه قيسارية العصفر من درب الشمسي إلى أول اللراطين القاضي الرئيس تتىّ الدين عبد الوهاب بن أبي 
شاكر» فليا ملت جعلها الملك الناصر فيما هو موقوف على ترتيته التي أنشأها على قبر أبيه الملك الظاهر برقوق خارج باب النصرء وأفرد 
امام وبعض الحوائيت القديمة للمدرسة التي أنشأها الأمير جمال الدين يوضاك الأسكاة ازدريعةياب العلم وما تقادق هذه ا لخوايت مز 
وما فوقه وقف على المدرسة القراسنقرية وغيرهاء وهو متخرب متبدم. 
سوق ابخملون الكبير: هذا السوق بوسط سوق الشرابشيين» يتوصل منه إلى البندقانيين وإلى حارة الجودرية وغيرهاء أنثئئ فيه حوانيت 
سكنها البزازون» وقفه السلطان الملك الناصر مد بن قلاون على تربة ملوكه بلبغا التركاني عند ما مات في سنة سبع وسبعمائة» ثم عمل 
عليه بابان بطرفيه بعد سنة تسعين وسبعمائة» فصارت تغلق في الليل» وكان فيما أدركاه شارعا مسلوكا طول الليل» يجلس تجاه صاحب 
العسس» الذي عر فته العامة في زماننا بوالى الطوف» من بعد صلاة العشاء في كل ليل و ينصب قدامه مشعل يشعل بالنار طول 
الليل» وحوله عدة من الأعوان وكثير من السقائين والنجارين والقصارين والحدادين بتوب مقررة لهم» خوفا من أن يحدث بالقاهرة 
في الليل حريق فيتداركون إطفاءه؛ ومن حدث منه في الليل خصومة» أو وجد سكران» أو قبض عليه من السراق» تولى أمره والي 
الطوف وحكم فيه بما يقتضيه الحال. فلما كانت الحوادث بطل هذا الرسم في جملة ما بطل» وهذا السوق ل جار في وقف ... »١«‏ 
موق الأريكة 35 نوق تناك انه جور فيوقء الغ شوق إل الأكناي بواتقات: الع وعيو للك 4ق هده بيغرت برق 
الخروقيين» ثم سكن فيه صناع الفراء وتجاره» فعرف بهم؛ وصار ببذا السوق في أيام الملك الظاهر برقوق من أنواع الفراء ما جل أثمامها 
وقضاعق. قينهاة الكثرة استعمال وجاك الذولة ع الأمزراء والمماليك لبس السمور والوشق والقماقم والسنجاب» بعد ما كان ذلك 
في الدولة التركية من أعن الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يلبسباء ولقد أخبرني الطواشي الفقيه الكاتب الحاسب الصوفي زين الدين 
مقبل الرومي الجنس المعروف بالشامي» عتيق السلطان الملك الناصر الحسين بن مد بن قلاون: أنه 
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وجب في تركة بعض أمراء السلطان حسن قباء بفرو قاقم» فاستكثر ذلك عليه وتعجب منه» وصار يحكى ذلك مدة لعزة هذا الصنف 
واحترامه» لكونه من ملابس السلطان وملابس أسائه» ثم تبذلت الأصناف المذكورة حتى صار يلبس السمور آحاد الأجناد واحاد 
الكّاب» وكثير من العوام» ولا تكاد امرأة من نساء بياض الناس تخلو من لبس السمور ونحوه» وإلى الآن عند الناس من هذا الصنف 
وغيره من الفرو شيء كثير. 

سوق البخانقيين: هذا السوق فيما بين سوق اجملون الكبير وبين قيسارية الشرب الآتي ذها إن شاء الله تعالى عند ذكر القياسر. وباب 
هذا السوق شارع من القصبة» ويعرف بسوق الخشيبة تصغير خشبة» فإنه حمل على بابه المذكور خشبة تمنع الراكب من التوصل إليه» 
وإسلك من هذا السوك إلى قيسارية الشرب وغيرها. وهو معمور الجانبين با حوانيت المعدة لبيع الكوافي والطواقي التي تلبسها الصبيان 
والبنات» وبظاهر هذا السوق أيضا في القصة عدة حوانيت لبيع الطواقي وعملهاء وقد كثر لبس رجال الدولة من الأمراء والمماليك 
والأجناد ومن .بتشبه بهم للطوائي في الدولة الجركسية» وصاروا يلبسون الطاقية على رؤوسهم بغير عمامة» ويمرون كذلك في الشوارع 
والاسواق والجوامع والمواكب لا يرون بذلك بأسا بعد ما كان نزع العمامة عن الرأس عارا وفضيحة» ونوعوا هذه الطواقي ما بين 
مو وأجر ادن وغيره من الألفوان» وكاتت أولا ترتفع نحو سدس ذراع» ويعمل أعلاها 00 مسطحاء خدث قٍ أيام الملك 
الناصر فرج منها شيء عرف بالطواتي الجركسية» يكون ارتفاع عصابة الطاقية منها نحو ثلئي ذراع» وأعلاها مدور مقبب» وبالغوا في 
تطين الطاقية بالورق :والككيرةقيما بن البطانة المباشرة للراس والوسه اللاهز للناسن» وتحقلوا ع ضفل العضابة المذكؤوة تيتا من 
فرو القرض الأسود يقال له القندسء في عرض نحو ثمن ذراع؛ يصير دائرا بيجببة الرجل وأعلى عنقه» وهم على استعمال هذا الزي 
إلى اليوم» وهو من أسمج ما عانوه» ويشبه الرجال في لبس ذلك بالنساب لمعنيين» أحدهما أنه فشا في أهل الدولة محبة الذكران» ليستملن 
قلوب رجالمنْ» فاقتدى بفعلهن في ذلك عامة نساء البلد. وثانيهما ما حدث بالناس من الفقر ونزل بهم من الفاقة» فاضطر حال أساء 
أهل مصر إلى ترك ما أدركا فيه النساء من لبس الذهب والفضة والجواهر ولبس الحرير» حتى لبسن هذه الطواق وبالغن في عملها من 
الذعي.وانذرق وغيرهة وتواضين غل النسباء ومن تامل أخوال الوجود عرق كيف تنشا أمون الناس في عاداتهم وأخلاقهم ومذاهيهم. 
سوق الخلغيين: .هذا السوق فيما بين قبسارية الفاضل الآني ذكها إن شاء الله تعالى» وبين باب زويلة الكبير :وكات يعرف قديما 
باللحشابين؛ وعرف اليوم بالزقيق تصغير زقاق» وعرف أيضا بسوق الللعيين» كأنه جمع خلعي» واتدلعي في زماننا هو الذي يتعاطى بيع 
الثياب الخليع» وهي التي قد لبست» وهذا السوق اليوم من أعمر أسواق القاهرة لكثرة ما يباع فيه من ملابس أهل الدولة وغيرهم» 
وأكثر ما يباع فيه الثياب المخيطة» وهو معمور 

الجوانب بالحوانيت» ويسلك فيه من القصبة ليلا ونهارا إلى حارة الباطلية. وخوخة أيدغمش وغير ذلك» وفي داخل القاهرة أيضا عدة 
أسواق وقد كرييه الآن ا كليهاء ٍ 

سويقة العاسب : دناه المويقة ناك إل من خط البندقانيين ومن باب اللحوخة وغير ذلك» وهي من الأسواق القديمة كانت في 
الدولة الفاطمية تعرف بسويقة الوزير» يعني أبا الفرج يعتوب: ين" كلنسن زور اتخليقة العويف باش زان بن اللدو لدف عتمتت البداعارة 
الوزتوية فإنيا كاتنك فل دامع دداية 0 عرفت بعده في الدولة الفاطمية بدار الديباج» وصار موضعها الآن المدرسة الصاحبية» 1 
صارت تعرف بسويقة دار الديباج يعني دار الطراز» ينسج فيها الديباج الذي هو ارين وقيل لذلك الموضع كله خط دار الديياج» ثم 
عرف هذا السوق بالسوق الكبير في أخريات الدولة الفاطمية» فلا ولي صنى الدين عبد الله بن شكر الدميري وزارة الملك العادل أبي 
يكين أيوب سكن في هذا ألقطء وألقأ به مدرسته الى تعرف إلى اليوم بالمدرسة الصانحبية» وأنشأ به أيضا رباطه وتمامه امجاورين 
للمدرسة المذكورة» عرفت من حينئذ هذه السويقة بسويقة الصاحب المذكور» واسهّرت تعرف بذلك إلى يومنا هذاء ولم تزل من 
الأسواق المعتيرة» يوجد فيها أكثر ما يحتاج إليه من الماكل» لوفور نعم من سكن هنالك من الوزراء وأعيات الكّاب» فلا حدثت الحن 
طرقها ما طرق غيرها من أسواق القاهرة فاختلت عما كانت وفيها بقية. 

سوق البندقانيين: هذا السوق يسلك إليه من سوق الزجاجين ومن سويقّة الصاحب ومن سوق الابزاريين وغيره» وكان يعرف قديما 
بسوق بثّر زويلة» وكان هناك بر قديمة تعرف بر زويلة برسم اصطبل اجميزة الذي كان فيه خيول الخلفاء الفاطميين» وصار موضعه 
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خط البندقانيين بعد ذلك كا ذكر عند اصطبلات الخلفاء الفاطميين من هذا المّاب» وموضع هذه البثّر اليوم قيسارية يونس والربع 
الذي يعلوهاء وبي منها موضع رقن عليه خرواعدت لملء السقائين منباء فلما زالت الدولة واختط موضع اصطبل اميزة الدور 
وغيرها» وعرف موضع الاصطبل بالبندقانيين» قيل لهذا السوق سوق البندقانيبن» وأدركته سوقا كبيرا معمور الجانيين بالحوانيت التي 
قد تيدم أعلاها منذ كان الحريق بالبندقانيين في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة» كا ذكر في خط البندقانيين عند ذكر الأخطاط من 
هذا الكّاب» وفي هذا السوق كثير من أرباب المعاش المعدين لبيع اللأكولات من الشواء والطعام المطبوخ وأنواع الأجبان والألبان 
والبوارد والحبز والفواكه» وعدة كثيرة من صناع قسى البندق» وكثير من الرسامين» وكثير من بياعي الفقاع. فلا حدئت الحن بعد 
سنة ست وقائمائة اختلّ هذا السوق خللا كبيرا وتلاشى أمره. 

سوق الأخفافيين: هذا السوق بجوار سوق البندقانيين» يباع فيه الآن خفاف النسوان ونعالهن» وهو سوق مستجد أنشأه الأمير يونس 
التوروزي دوادار الملك الظاهر برقرق في 

سنة بضع وثانين وسبعماثة» ونقل إليه الأخفافيين بياعي أخفاف النساء من خط ال حريريين والزجاجين» وكان مكانه ما خرب في 
حريق البندقانيين» فركب بعض القيسارية على بر زويلة وجعل بابها تجاه درب الأنجب» وبنى بأعلاها ربعا كبيرا فيه عدة مساكن» 
وجعل. الحوانيت بظافزها وبظاهر درب الأب» وبق فرقها أبضاعدة مساكنء فعمر ذلك 'انقط بعمارة هذه الأماكن» ويه إلى 
الآن سكن بياعي أخفاف النساء ونعامن» التي يقال للنعل منها سر موزه» وهو لفظ فارسي مناه رأسن لطن : إن مير ران وهوزه 
بق الكفتيين: هذا السوق إسلك إليه من البندقانيين ومن حارة الجودرية ومن اججملون الكبير وغيره» وإشتمل على عدّة حوانيت 
امل الكت وهو ما تطعم به أواني النحاس من الذهب والفضة» وكان لهذا الصنف من الأعمال بديار مصر رواج عظيم» وللناس 
في النحاس المكفت رغبة عظيمة» أدركا من ذلك شيئا لا يبلغ وصفه واصف لكثرته» فلا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة 
قطع نحاس مكفت»ء ولا بد أن يكون في شورة العروس دكة نحاس مكفت. 

والدكة: عبارة عن شيء شبه السرير يعمل من خشب مطعم بالعاج والأببوس» أو من خشب مدهون» وفوق الدكة دست طاسات 
من نحاس أصفر مكفت بالفضة» وعدة الدست سبع قطع بعضها أصغر من بعض»ء تبلغ كبراها ما يسع نحو الأردب من القمح» وطول 
الأكفات الت نقشت بظاهرها من الفضة نحو الثلث ذراع في عرض إصبعين؛ ومثل ذلك دست أطباق عذتها سبعة بعضها في جوف 
فضن» وتفع أكيرها تجو الدراعن. وأكانة وعين ذلك من المخلر واللمرخ .وأسيقاق الأشنان والطعث والإبريى-والمبغرة» فاع اقمة 
الدكة من النحاس المكفت زيادة على ماق دينار ذهباء وكانت العروس من بنات الأمراء أو الوزراء أو أعيان الاب أو أمائل التجار 
تجهز في شورتها عند بناء الزوج عليها سبع دكك» ذكة من فضة» ودكة من كفت» ودكة من نحاس أبيض» ودكة من خشب مدهون» 
ودكة من صيني») ودكة من بلور» ودكة كداهي: وهي آلات من ورق مدهون تمل من الصين» أدركا منها في الدور شيئا كثيراء وقد 
عدم هذا الصنف من اك شيئا اسيرا. حدثني القاضي الفاضل الرئيس تاج الدين ا الفداء إسماعيل أحمد بن عبد الوهاب ابن 
اللخطباء المخزومي رحمه الله قال: تزوج القاضي علاء الدين بن عرب محتسب القاهرة بامرأة من بئات التجار» تعرف بست العمائم» 
فلما قارب البناء عليها والدخول بباء حضر إليه في يوم وكلها وأنا عنده» فبلغه سلاهها عليه واخبره انها بعثت إليه بمائة الف درهم فضة 
خالصة ليصاح بها لما ما عساه اختل من الدكة الفضة» فأجابه إلى ما سأل وأمره باحضار الفضة» فاستدعى الخدم من الباب فد خلوا 
بالفضة في الحال» وبالوقت هن امحتسب بصناع الفضة وطلائهاء فاحضروا وشرعوا في إصلاح ما أرسلته ست العماكم من أواني الفضة 
واعادة طلائها بالذهب» فشاهدنا من ذلك منظرا بديعا. 

وأخبرني من شاهد جهاز بعض بنات السلطان حسن بن مد بن قلاوون وقد حمل في القاهرة عند ما زفت على بعض الأمراء في 
دولة الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوونء فكان شيئا عظيماء من جملته دكة من بلور اشتمل عل غائب» منها زير 
من بلور قد نقش بظاهره صور ثابتة على شبه الوحوش والطيور» وقدر هذا الزير ما يسع قربة ماء» وقد قل استعمال الناس في زمئنا 
هذا للنحاس المكفت» وعنٌّ وجوده» فإن قوما لحم عدة سنين قد تصدوا لشراء ما يباع منه وتحية الكفت عنه طلبا للفائدة» وبقي ببذا 
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السوق إلى يومنا هذا بقية من صناع الكفت قليلة: 
سوق الأقباعيين: خط تحت الربع خارج باب زويلة» مما يلي الشارع المساوك فيه إلى قنطرة اللحرق» ما كان منه على يمنة السالك إلى 
قنطرة اللحرق» فإنه جار في وقف الملك الظاهر بيبرسء هو وما فوقه على المدرسة الظاهرية بخط بين القصرين» وعلى أولاده. ول يزك 
إلى يوم السبت خامس شبر رمضان سنة عشرين وثمائمائة» فوقع الخدم فيه ليضاف إلى عمارة الملك المؤيد شيخ امجاورة لباب زويلة 
وما كان من هذا السوق على يسرة من سلك إلى القنطرة» فإنه جار في وقف اقبغا عبد الواحد على مدرسته الجاورة للجامع الأزص 
وبعضه وقف امرأة تعرف بدنيا. 000 

يقة السقطيين: هذا السوق خارج باب زويلة بجوار دار التفاح» أنشأه الأمير اقبغا عبد الواحد وهو جار في وقفه. 
سويق نحزانة البنود: هذه السويقة على باب درب راشدء وتمتد إلى خزانة البنود» وكانت تعرف أولا إسويقة ريدان الصقلبى المذسورب 
إليه الريدانية خارج باب النصر. 
سويقة المسعودي: هذه السويقة من حقوق حارة زويلة بالقاهرة» تنسب إلى الأمير صارم الدين قابماز المسعوديء مملوك الملك المسعود 
أقسيس بن الملك الكامل. وولي المسعودي هذا ولاية القاهرة» وكان ظالما غاشما جباراء من أجل أنه كان في دار ابن فرقة التى من 
جملتها جامع ابن المغربي» وبيت الوزير ابن أبي شاك ثم إن فتح الدين بن معتصم الداودي التبريزي كاتب السر جدّدها في سنة ثلاث 
عشرة ومُانمائة» لأنه كان يسكن هناك. 
ومات المسعودي في يوم الاثنين النصف من ذي الجة سنة أربع وستين وسقائة» ضربه تخص في دار العدل بسكين» كان يريد أن 
يقتل بها الأمير عن الدين الحبلى نائب السلطنة» فوقعت في فؤاد المسعودي فهات لوقته. 
دوه لان دو سق عن رأس الحارة الصا حية نما يلي الجامع الأزهرء عرفت بالأمير سيف الدين طغلق السلاح داره صاحب 
حمام طغلق التي بالقرب من الجامع 
الأزهر على باب درب المنصوري» وصاحب دار طغلق التي عرفت اليوم بدار المنصوري في الدرب المذكور» وأول ما عمرت هذه 
السويقة لم يكن فيها غير أربع حوانيت» ثم عمرت عمارة كبيرة لما ربت سويقة الصالحية التي كانت ما يل باب البرقية في حدود سنة 
انين وسبعمائة» ثم تلاشت من سنة ست وثمانمائة كا تلاشى غيرها من الأسواق» وبقى فيها إسير جدا. 
سويقة الصواني: هذه السويقة خارج باب النصر وباب الفتوح» بخط بستان ابن 5 عرفت بالأمير علاء الدين 1 الحسن ع 3 
مسعود الصواني» مشد الدواوين في أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري» وقيل بل قراجا الصواني» أحد مقدي الحلقة في 
أيام الملك المنصور قلاوون» وكان في حدود سنة إحدى وثمانين وسقّائة موجوداء وكانت داره هناك» وكان أيضا في أيام الملك المنصور 
قلاون» الأمير زين الددين أبو المعالي أحمد بن شرف الدين أب المفاحر مد الصواني شاد الدواوين» وكان يسكن بمدينة مصرء والأمير 
عم الدين سنجر الصواني أحد الأمراء المقدمين الألوف في أيام الملك الناصر مد بن قلاوون» والملك المظفر بيبرس» وهو صاحب البئر 
التى بالباطلية المعروفة ببثّر الدرايزين» وعن الدين ايبك الصواني. 
مويقة لقوق هذاه السورقة خارع باب الفترع اعرفك سالك االدين نين االعوقة المدرعابيك الدلطاة نافع الت ونين 
أيوب وسلاح درايته» وكان له أيضا بستان بالمقس خارج القاهرة من جوار الدكة يعرف ببستان البلشون. 
سويقة اللفت: هذه السويقة كانت خارج باب النصر من ظاهر القاهرة» حيث البثر التي في شمال مصلى الأموات» المعروف ببثر 
اللفت. تجاه دار ابن الحاجب» كانت تشتمل على عدة حوانيت يباع فبها اللفت والكرنب» ومل منها إلى سائر أسواق القاهرة» ويباع 
اليوم في بعض هذه الحوانيت الدريس لعلف الدواب. 
سويقة زاوية الخدام: هذه السويقة خارج باب النصر بحري سويقة اللفت» كان فيها عدة حوانيت يباع فيها أنواع المآكل» فلما كانت 
عن سق وكافانة حيبت يغ عن فهاسوي حوانيت اااطائل ماد 1 ٍ 
سويقة الرملة: هذه السويقة كانت فيما بين سويقة زاوية الخدام وجامع آل ملك حيث مصلى الأموات» التي هناك كان فيها عدة 
حوانيت مماوءة بأصناف المكل» قد خرب سائرها ول يبق لا أثر البتة. 
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ِقَةَ جامع آل ملك: أدركتها إلى سنة ست وثمائماثة» وه من الأسواق الككار» فيها غالب ما يحتاج إليه من الإدام» وقد خربت 

راب ا لس 
قة السنابطة: 050 0 عىفت بقوم من من أهل سنباط سكنوا مبا» أدركتها د عامرة. 

سويقة 3 العرب: هذه السويقة كانت نتصل بالريدانية» خربت في الغلاء الكائن في سنة ست وسبعين وسبعمائة» وأدركت حوانيت هذه 
السويقة» وهي خالية من السكان إِلَا سيراء وعمّودها من اللبن» ويقّال له وما وراءه خراب الحسينية» وكانت في غاية العمارة» وكان 
وها ما يل الحسينية فرن» أدركته عامى إلى ما بعد سنة تسعين وسبعمائة» بلغني أنه كان قبل ذلك في أعوام ستين وسبعمائة يخبز 
فيه كل يوم نحو سبعة آلاف رغيف» لكثرة من حوله من السكان» وتلك الأماكن اليوم لا ساكن فيها إِلَّا اليوم» ولا يسمع بها إلا 
الصدى. 

بق العزي: هذه السويقة خارج باب زويلة قريبا من قلعة الجبل» كانت من جملة المقابر التي خارج القاهرة» فيما بين الباب الحديد 


والحارات وبركة الفيل» وبين الجبل الذي عليه الآن قلعة الجبل» فلما اختطت هذه الجهة كا تقدم ذكره عند ذكر ظواهر القاهرة» عرفت 
هذه السويقة بالأمير عن الدين أيبك العزي نقيب الجيوش» واستشهد على عكا عند ما فتحها الأشرف خليل بن قلاوون في يوم ابمعة 
و3 عشر جمادى الآخرة سنة تسعين وسمّائة» وهذه السويقة عامرة بعمارة ما حوطاء 

عه العياظيخ هده السويقة ة بخط المقس بالقرب من باب البحرء عرفت بالفقير المعتقد مسعود بن مد بن سالم العياط لسكنه 
اقرب منباء وله هناك مسجد بناه في سنة تمان وعشرين وسبعمائة» وأخبرني الشيخ المعمر حسام الدين حسن بن عمر الشبرزوري وكل 
أبي رحمه الله: أن النشو ناظر الخاص في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون» طرح على أهل هذه السويقة عدّة أمطار عسل قصب» 
وألزمهم في ثمن كل قنطار بعشرين درهماء فوقفوا إلى السلطان وعيطوا حتى أعفاهم من ذلك؛» فقيل لها من حينئذ سويقة العياطين» 
ولفظة عياط عند أهل مصر بمعنى صياح» والعياط الصياح» وأصل ذلك في اللغة أن العطعطة تتابع الأصوات واختلافها في الحرب» 
وهي أيضا حكاية أصوات امجن إذا قالوا عيط محيط» وذلك إذا غلبوا قوماء وقد عطعطوا أو عطعط بالذئب إذا قال له عاط عاطء 
غرف عامّة مصر ذلك وجعلوا العياط الصيّاح» واشتقوا منه الفعل فأعرف ذلك. 
سويقة العراقيين: هذه السويقة بمديئة مصر الفسطاط» وإنما عرفت بذلك لأن قريبا الأزدي وزحافا الطاثي» وكانا من اللحوارج» خرجا 
على زياد ابن أمية بالبصرة» فاتهم زياد هما جماعة من الأزد» وكتب إلى معاوية بن أبي سفيان يستأذنه في قتلهم» فأمى بتغربهم عن 
أوطائهم» فسيرهم إلى مصر وأميرها مسلمة بن مخلد» وذلك في سنة ثلاث وخمسين» 
89 5,5 العوائد التي كانت بقصبة القاهرة 
وكان عددهم نحوا من ماثتين وثلاثين» قازرا بالظاهن اذ خطط مصرء وكان إذ ذاك طرقاء أراد أن ا بهم ذلك ا موضع » فنزلوا 
2 الموضع المعروف بكوم سراج» وكان فضاءء فبنوا لهم مسجدا واتخذوا سوقا لأنفسهم» فسمى سويقة د 
ذ العوائد التى كانت بقصبة المّاهرة 
إعم أن قصبة القاهرة ما برحت محترمة» بحيث أنه كان في الدولة الفاطمية إذا قدم رسول متملك الروم؛ ينزل من باب الفتوح ويقبل 
الأركن وهو هاش إلى أن يصل إلى القصرء وكذلك كان يفعل كل من غضب عليه الخليفة» فإنه يخرج إلى باب الفتوح ويكشف 
رأسه واستغيث بعفو أمير المؤمنين حت بوذن له بالمصير إلى القصر» وكان لما عوايد منها: 
أن السلطان من ملوك بن أيوب ومن قام بعدهم من ملوك الترك» لا بد إذا استقر في سلطنة ديار مصر أن يلبس خلعة السلطان بظاهر 
القاهرة» ويدخل إلبها رايا والوزير بين يديه على فرس» وهو حامل عهد السلطان الذي كتبه له الخليفة سلطنة مصر على رأسهم» وقد 
أمسكه بيديه» وجميع الأمراء ورجال العسا كر مشاة بين يديه منذ يدخل إلى القاهرة من باب الفتوح» أو من باب النصرء إلى أن ييخرج 
من باب زويلة. فإذا خرج السلطان من باب زويلة ركب حينئذ الأمراء وبقية العسكر. 
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ومنبا أنه لا يمر بقصبة القاهرة حمل تبن» ولا حمل حطبء ولا سوق جد فرسا عهاء ولا 57 قا إلا وراويته »١«‏ مغطاة. 

ومن رسم أرباتكة اشوايت أن عدوا حنف. كل ساتويظ وين ناوا بالماءافة أن يحدث الحريق في مكان فيطفا بسرعة» دا ساحن 
كل حانوت أن يعلق على حانوته قنديلا طول الليل يسرج إلى الصباح» ويقام في القصبة قوم يكنسون الأزبال والأتربة ونحوهاء 
ويرشون كل يوم» ويجعل في القصبة طول اليل عدة من الحفراء يطوفون بها لحراسة الحوانيت وغيرهاء ويتعاهد كل قليل بقطع ما 
عساه تربى من الأوساخ في الطرقات حت لا تعلو الشوارع. 

وأول من ركب بخلع ادليفة في القاهرة السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. قال القاضي الفاضل في متجددات سنة 
سبع وستين وتمسمائة» تاسع شبر رجب وصلت الخلع التي كانت نفذت إلى السلطان الملك العادل نور الدين محمد بن رتك من الخليفة 
ببغداد» وهي جبة سوداء وطوق ذهبء فلبسها نور الدين بدمشق إظهارا لشعارهاء وسيرها إلى الماك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
ذف ليليسهاء وكانت أنفذت َ 

له خاعة ذكر أنه استقصرها واستزراها واستصغرها دون قدرهء واستقر السلطان صلاح الدين بداره؛ وباتت اتذلع مع الواصل بها شاه 
فك يراس الطابية» فلما كان العاشر منه خرج قاضي القضاة والشبود والمقرئون والخطباء إلى خيمته» واستقر المسير بالخلعة» وهو من 
الأصعاب النجمية» وزينت البلد ابتباجا بباء وفيه ضربت النوب الثلاث بالباب الناصري على الرسم النوري في كل يوم» فأما دمشق 
فالتوب المضروبة بها جمس على رمم قديم» لأن الأتابكية لها قواعد ورسوم مستقرة بينهم في بلادهم. وفي حادي عشرة ركب السلطان 
بالخلع وشق بين القصرين والقاهرة» ولما بلغ باب زويلة نزع انهلع وأعادها إلى داره» ثم شمر للعب الأكرة» ولم يزل الرسم كذلك في 
ملوك بن أيوب حتى انقضت أيامهم وقام من بعدهم مماليكهم الأتراك» روا في ذلك على عادة ملوك بني أيوب إلى أن قام في مملكة 
مصر السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري وقتل هولا كو اتخليفة ا لمستعصم بالله» وهو ار خلفاء بي العباس بيغداد» 
وقدم على الملك الظاهر أبو العباس» أحمد بن الخليفة الظاهر بالله بن الخليفة الناصر» في شبر رجب سنة تسع وخمسين وسمّائق» فتلقاه 
وأكمه وبايعه ولقبه بالخليفة المستنصر باللهء وخطب باسعه على المنابر» ونقش السكة بامعهء فلما كان في يوم الاثنين الرابع من شعبان» 
ركب السلطان إلى خيمة ضربت له بالبستان الكبير من ظاهر القاهرة» ولبس خاعة الخليفة» وهي جبة سوداء وعمامة بنفسجية وطوق 
من ذهب وسيف بداوي» وجلس مجلسا عاما حضر فيه الخليفة والوزير القضاة والأمراء والشبودء وصعد القاضي نفر الدين إبراههم بن 
لقمان كاتب السر منبرا نصب له وقراً تقليد السلطان الذي عهد به إليه الخليفة» وكان بخط ابن لقمان ومن إنشائه» ثم ركب السلطان 
بالخلعة والطوق ودخل من باب النصر وشق القاهرة» وقد زرينت له» وحمل الوزير الصاحب ببهاء الدين مد بن على بن حنا التقليد على 
رأسه قدّام السلطان» والأمراء ومن دونهم مشاة بين يديه حتى خرج من باب زويلة إلى قلعة الجبل» فكان يوما مشبودا. 

وفي ثالث شوال سنة اثنتين وستين وسقائة» سلطن الملك الظاهر بيبرس ابنه الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة خان» وأركبه بشعار 
السلطنة ومشى قدامه وشق القاهرة كا تقدم وسائر الأمراء مشاة من باب النصر إلى قلعة الجبل» وقد زرينت القاهرة» وآخر من ركب 
إشعار السلطنة وخلعة الخلافة والتقليد» السلطان الناصر مد بن قلاوون» عند دخوله إلى القاهرة من البلاد الشامية بعد قتل السلطان 
الملك المنصور حسام الدين لاجين» واستيلائه على المملكة» في ثامن جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين وسمّائة. 

وقال المسبحي في حوادث سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة نودي في السقائين أن يغطوا روايا اجخمال والبغال لثلا تصيب ثياب الناس. وقال: 
في سنة ثلاث وثانين وثلاثمائة أعى العزيز بالله أمير المؤمنين بنصب أزيار الماء تملوءة ماء على الحوائيت» ووقود المصابيح على الدور وفي 
الأسواق. وفي ثالث ذي الخحة سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة أمى أمير 

ذكر ظواهر القاهرة المعزية 

المؤمنين الاك بأعى الله الناس بأن يقدوا القناديل في سائر البلد على جميع الحوانيت» وأبواب الدور» وا محال والسكك الشارعة. وغير 
الشارعة؛ ففعل ذلك؛ ولازم الحاك بأعى الله الركوب في الليل» وكان ينزل كل ليلة إلى موضع موضعء وإلى شارع شارعء وإلى زقاق 
زقاق» وكان قد ألزم الناس بالوقيد» فتناظر وافية واستكثروا منه في الشوارع والأزقة وزينت القياسر والأسواق بأنواع الزيئة» وصار 
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الناس في القاهرة ومصر طول الليل في بيع وشراءء وأكثروا أيضا من وقود الشموع العظيمة» وأنفقوا في ذلك أموالا عظيمة جللة لأجل 
التلاهي» وتبسطوا في المكل والمشارب وسماع الأغاني؛ ومنع الحاكم الرجال المشاة بين يديه من المشي بقربة» وزجرهم وانتبرهم وقال: 
لا تمنعوا يدا مني ) فأحدق الناس به وأكثروا من الدعاء له» وزينت الصاغة وخخرج سائر الناس بالليل للتفرج» وغلب النساء الرجال 
على اللخروج بالليل» وعظم الازدحام في الشوارع والطرقات» وأظهر الناس اللهو والغناء وشرب المسكرات في الحوانيت وبالشوارع 
من أول المحرم سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة» وكان معظم ذلك من ليلة الأربعاء تاسع عشرة إلى ليلة الاثنين رابع عشرية» فلما تزايد 
الأمس وشنع أمى الحام بأعى الله أن لا تخرج امرأة من العشاءء ومتى ظهرت امرأة بعد العشاء نكل بهاء ثم منع الناس من الجلوس 
ف الحوانيت فامتعراء ول يزل الحا م على الركوب في الليل إلى آخر شبر رجبء ثم نودي في شبر رجب سنة حمس وتسعين وثلاثمائة 
ان لا خرج أحد بعد عشاء الاخرة» ولا يظهر لبيع ولا شراء» فامتنع الناس. 

وفي سنة مس وأربعماثة تزايد في امْحرم منها وقوع النار في البلد وكثر الحريق في عدّة أماكن» فأمى الحاك بأمى الله الناس باتخاذ 
القناديل عل الحواتينت وآزيار الماء مملوءة ماء» وبطرح السقائف التي على أبواب الحوانيت» والرواشن التي تظل الباعة» فأزيل جميع 
ذلك من مصر والقاهرة. 

ذكر ظواهر القاهرة المعزية 0 , 

اعلم أن القاهرة المعزية يحصرها أربع جهات وهي: الجهة الشرقية» والجهة الغربية» والجهة الشمالية التي تسميها أهل مصر البحرية» 
والجهة الجنوبية التى تعرف في أرض مصر بالقبلية. 

فأما الجهة الشرقية فإنها من سور القاهرة الذي فيه الآن باب البرقية والباب الجديد والباب المحروق» وتنتبي هذه الجهة إلى الجبل 
المقطم. وأما الجهة الغربية فإنها من سور القاهرة الذي فيه باب القنطرة وباب اللحوخة وباب سعادة» وتنتبي هذه الجهة إلى شاطيء 
النيل. وأما الجهة القبلية فإنبا من سور القاهرة الذي لانت روك روفي 1 ا ل معد لان بنع و اللي اير 
من سور القاهرة الذي فيه باب النصر وباب الفتوح» وتنتبي هذه الجهة إلى بركة الجب التي تعرف اليوم ببركة الحاج» وقد كانت هذه 
الجهة الشرقية كنا رسع القاقة تق فنا د الور دن الجبل لا بنيان فيه البتة» وما زال على هذا إلى أن كانت الدولة التركية» 
فقي نذا الفضاء المدان الأسوه: بوميذان النبي» وسيرت :55 "هذا ايدان إن غاء الله تقال: 

فليا كانت سلطنة الملك الناصر مد بن قلاوون» عمل هذا الميدان مقبرة ة لأموات المسلمين» وبنيت فيه الترب الموجودة الأ 556 
عند ذكر المقابر من هذا الَكّاب» وكانت الجهة الغربية تنقسم قسمين » أحدهما بر الخايج الشرق: والآخر بر الدليج الغربي» فأما بر الخليج 
الشرق» فكان عليه بستان الأمير أبي بكر تمد بن طفج الإخشيد وميدانه» وعرف هذا البستان بالكافوري» فلما اختط القَائد جوهر 

القاهرة أدخل هذا البستان في سور القاهرة» وجعل بجانبه الميدان الذي يعرف اليوم بالخرشتف» فصارت القاهرة تشرف من غر بها 
عل الخليج» وبنيت على هذا اديج مناظر وهي: منظرة اللؤْلؤُة» ومنظرة دار الذهب» ومنظرة غزالة» م ذكر عند ذكر المناظر من هذا 
الكّاب. وكان فيما بين البستان الكافوري والمناظر المذكورة وبين الخليج» شارع تجلس فيه عامة الناس للتفرج على الحليج وما وراءه 
من البساتين والبرك» ويقال لهذا الشارع اليوم بين السورين» ويتصل بالبستان الكافوري وميدان الإخشيد بركة الفيل» وبركة قارون» 
ويشرف على بركة قارون الدور التق كانت متصلة بالعسكر ظاهر مدينة فسطاط مصرء كأ ذكر في موضعه من هذا الَكٌاب» عند ذكر 
ارك وعد 25 السك توأماى انليج القررىء قزق أولدة الاك :م تمورةة التاقاء افيا بين تغط" دايح اديت ارج معدن وين عنقا 
المهراني» وآخره أرض التاج امس وجوه وما بعدها من بحري القاهرة» وكان أول هذا الخليج عند وضع القاهرة يجانب خط السبع 
سقايات» وكان ما بين خط السبع سقايات وبين المعاريج بمدينة مصر غامرا بماء النيل» ا ذكر في ساحل مصر من هذا الكّاب» وكانت 
القنطرة التي يفتح سدها عند وفاء النيل ست عشرة ذراعا خلف السبع سقايات» كا ذكر عند ذكر القناطر من هذا الاب» وكان 
هناك منظرة السكرة البتي يجلس فيها الخليفة يوم فتح انخليج» ولما إستان عظم» ويعرف موضعه اليوم بالمراس» ويتصل ببستان منظرة 
السكرة جنان الزهري» وهي من خط قناطر السباع الموجودة الآن بحذاء خط السبع سقايات إلى أراضي اللوق» ويتصل بالزهري عدة 
إساتين إلى المقس» وقد صار موضع الزهري وما كان بجواره على بر الخليج من البساتين يعرف بالحكورة» من أيام الملك الناصر مد 
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بن قلاوون إلى وقتنا هذاء م ذكر عند ذكر الأحكار من هذا الككاب. 

وكان الزهري وما بجواره من البساتين التي على بر اللخليج الغربي والمقس» كل ذلك مطل على النيل» وليس لبر الخليج الغربي كبير 
عرض» وانما يمر النيل 42 رق البساتين على ا موضع الذي يعرف اليوم باللوق إلى المئّس» فيصير المقكس هو ساحل القاهرة» وتنتي 
المراكب إلى موضع جامع المقّس الذي يعرف اليوم بجامع المقسي» فكان ما بين 

الجامع المذكور ومنية عقبة التي ببر الجيزة بحر النيل» ول يزل الأمى على ذلك إلى ما بعد سنة سبعمائة. إلا أنه كان قد انحسر ماء النيل 
بعد املمسمائة من سني الحجرة عن أرض بالقّرب من الزهريء وانحسر أيضا عن أرض تجاه البعل الذي في بحري القاهرة» عرفت هذه 
الأركون بججزيزة القبل »وها برض عا لبون بسر كن عى يعد قو إل لها بعد شلة يسالك فقرت عذة رمال وما بن منكأة الموران 
ونث عدر التيزبه وفيها بين المتشن وفتاحل النيلء عبن النان :قا :الأملاه والمناظر والبساتين من بعد سنة اثنتي عشرة وسبعمائة» 
وحفر الملك الناصر مد بن قلاوون فيها اللخليج المعروف اليوم بالليج الناصريء فصار بر اللخليج الغربي بعد ذلك أضعاف ما كان 
أولا من أجل انطراد ماء النيل عن بر مصر الشرقي» وعرف هذا البر اليوم بعدة مواضع» وهي في ابخملة خط منشأة المهراني» وخط 
الميس» وخط منشأة الكتبة» وخط قناطر السباع» وخط ميدان السلطان» وخط البركة الناصرية» وخط الحكورة» وخط الجامع 
الطبرسي» وربع بكتمر» وزريبة السلطان» وخط باب اللوق» وقنطرة اللحرق» وخط بستان العدة» وخط زريبة قوصون» وخط حكر 
ابن الأثير» وفم اللحور» وخط الخليج الناصري» وخط بولاق» وخط جزيرة الفيل» وخط الدكة» وخط المقّس» وخط بركة قرموط» 
وخط أرض الطبالة» وخط الجرفء وأرض البعل» وكوم الررش» وميدان القمح» وغخط رات" القتطرةة"وسط يات" الشرية خط 
باب البحر» وغير ذلك. وسيأتي من ذكر هذه المواضع ما يكفي ويشفي إن شاء الله تعالى. 

وكانت جهة القاهرة القبلية من ظاهرها ليبس 0 بركة الفيل 5 قارون» وهي فضاء يرى من خرج من باب زويلة عن يينه 
الخليج وموردة السقائين» وكانت تجاه باب الفتوح» ويرى عن إساره الجبل» ويرى تجاهه قطائع ابن طولون التي نتصل بالعسكر» ويرى 
جامع ابن طولون وساحل الخراء الذي يشرف عليه جنان الزهري» ويرى بركة الفيل التي كان يشرف عليها الشرف الذي فوقه قبة 
الحواء» ويعرف اليوم هذا الشرف بقلعة الجبل» وكان من خرج من مصل العيد بظاهر مصريرى بركتي الفيل وقارون والنيل. 

فلما كاتنت أيام الخليفة الحا م ا الله لك علي منصور بن العزيز بالله ا منصور نزار بن الإمام المعز لدين الله أبي غيم مع عن 
خارج باب زويلة بابا عرف بالباب الجديد» واختط خارج باب زويلة عدة من أصعاب السلطان» فاختطت المصامدة حارة المصامدة» 
واختطت اليانسية والمنجبية وغيرهما ا ذكر في موضعه من هذا التّاب» فلا كانت الشدّة العظمى في خلافة المستنصر بالله» اختلت 
أحوال مصر وحربت خرابا شنيعاء ثم عمر خارج باب زويلة في أيام الخليفة الآمى بأحكام الله» ووزارة المأمون محمد بن فاتك بن 
البطائي بعد سنة خمسمائة» فلما زالت الدولة الفاطمية» هدم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب حارة المنصورة التي كانت سكن 
العبيد خارج باب زويلة» وعملها إستانا» 

فصار ما خرج عن باب زويلة بساتين إلى المشهد النفيسي» وبجانب البساتين طريق يسلك منها إلى قلعة الجبل التي أنشاها السلطان صلاح 
الدين المذكور على يد الأمير بباء الدين قراقوش الأسدي» وصار من يقف على باب جامع ابن طولون يرى باب زويلة» ثم حدثت 
العمائر التي هي الآن خارج باب زويلة بعد سنة سبعمائة» وصار خارج باب زويلة الآن ثلاثة * شوارع» أحددها :ذاكه القية واد 
ذات الشمالء والشارع الثالث تجاه من خرج من باب زويلة» وهذه الشوارع الثلاثة تشتمل على عدة أخطاط. 

فأما ذات الهين فإن من خرج من باب زويلة الآن يجد عن : مينه شارعا سالكا ينتبي به في العرض إلى الخليج» حيث القنطرة التي تعرف 
بقنطرة الخحرق» وني به 2 الطول من باب زويلة إلى خط الا مع الطولونٍ» وجميع ما 2 هذا الطول والعرض من الأماكن كان 
بساتين إلى ما بعد السبعمائة. وف هذه الجهة العنى» خط 2 وسوق السقطيين» وخط تحت الربع» وخط القشاشين» وخط 
قنطرة اتلحرق» وخط شق الثعبان» وخط قنطرة اقسنقر وخط الكبانية» رك الفيل» وخط قبو الكرماني» وخط قنطرة طقزدمص» 
والمسجد المعاق» وخط قنطرة عمر شاه» وخط قناطر السباع» وخط الجسر الأعظمء وخط الكبشء والجامع الطولوني» وخط الصليبة» 
وخط الشارع» وما هناك من الحارات التي ذّت عند ذكر الحارات من هذا الكّاب. 
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وأا ذاث النسان فإن من خرج من باب زويلة الآن يجد عن يساره شارعا تبي به في العرض إلى الجبل» وبنتبي به في الطول إلى 
القرافة» وجميع ما في هذه الجهة اليسرى كان فضاء لا عمارة فيه البتة» إلى ما بعد سنة خمسمائة من الحجرة» فلما. مر الوزير الصاح 
طلائع بن رزيك جامع الصالح الموجود الآن خارج باب زويلة» صار ما وراءه إلى نحو قطائع ابن طولون مقبرة لأهل القاهرة» إلى أن 
زالت دولة الخلفاء الفاطميين» وانشأ السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب قلعة الجبل على راس الشرف المطل على القطائع» وصار 
يسلك إلى القلعة من هذه الجهة اليسرى فيما بين المقابر والجبل» ثم حدثت بعد المحن هذه العمائر الموجودة هناك شيئًا بعد شيء» من 
سنة سبعمائة» وصار في هذه الشقة خط سوق البسطيين» وخط الدرب الأحمرء وخط جامع المارديني» وخط سوق الغنم» وخط 
التبانة» وخط باب الوزير» وقلعة الجبل» والرميلة» وخط القبيبات» وخط باب القرافة. 

وأما ما هو تجاه من خرج من باب زويلة فيعرف بالشارع» وقد تقدم ذكره عند ذكر الأسواق من هذا الكّاب» وهو ينتبي بالسالك إلى 
خط الصليبة المذكورة آثفاء والى خط الجامع الطولوني» وخط المشهد النفيسي» وإلى العسكرء وكوم الجارح» وغير ذلك من بقية خطط 
ظواهر القاهرة ومصرء وكانت جهة القاهرة البحرية من ظاهرها فضاء ينتّبي إلى بركة الجب» وإلى منية الاصبغ التي عرفت بالخندق» 
والى منية مطر التى تعرف بالمطرية» 


55 يدانت القيق 

وإلى عين #مسء وما وراء ذلكء إلا أنه كان تجاه القاهرة بستان ريدان» ويعرف اليوم بالريدانية» وعند مصلّ العيد خارج باب النصر 
حيث يصلي الآن على الأموات» كان ينزل هناك من يسافر إلى الشام. 

فليا كن قبن سجة #ميتيانة: -وقات مين الحتو شن بدر اجمالي في سنة سبع وثمانين وأربعماثة» بي خارج باب النصر له تربة دفن فيها 
وبي أيضا خارج باب الفتوح منظرة قد ذكر خبرها عند ذك المناظر من هذا الحّاب» وصار أيضا فيما بين باب الفتوح والمطرية بساتين 
قد م خبرها» 9 عمرت الطائفة الحسينية بعد سنة خمسمائة خارج باب الفتوح ك3 منازل» اتصلت بالحندق» وصار خارج باب 
النصر مقبرة إلى ما بعد سنة سبعمائة» فعمر الناس به حيّ اتصلت العمائر من 0 النصر إلى الريدانية» وبلغت الغاية من العمارة» 
رق اقطيت يون يدل ةا نمع رارع وطعطاةة إلى إن لذن عرءيا نحن ددع نت المحن فى سنة ست وثمائمائة» فهذا حال ظواهر 
القاهرة منذ اختطت وإلى يومنا هذاء ويحتاج ما ذكر هنا إلى مزيد بيان والله أعل. 

ذكر ميدان القبق 

هذا الموضع خارج القاهرة من شرقيباء فيما بين النقرة التي ينزل من قلعة الجبل إليهاء وبين قبة النصر التي تحت الجبل الأحمر» ويقال 
له أنضا الميدان الأسود». وميذان' العيد»: والميذان'الأخضره وميداث- السباق» وهو ميدان السلطان: املك الظاهن وكن: اللين يرس 
البندقداري الصالحي التجمي» بى به مصطبة 2 حرم من سنة ست وستين وسقائة» عند ما احتفل بر النشاب وامور الحرب» 
وحث الناس على لعب الرح وري النشاب ونحو ذلك» وصار ينزل كل يوم إلى هذه المصطبة من الظهرء فلا يركب منها إلى العشاء 
الآخرة» وهويري ويحرض الناس على الرمي والنضال والرهان» فا بقى أمير ولا مملوك إِلّا وهذا شغله» وتوفر الناس على لعب الرح 
ورمي النشاب» وما برح من بعده من أولاده ولاق عزون سيفن ادك اررق الألفي الصالحي النجمي» ولللك الأكرف غليل بن 
قلاوون يركبون في الموكب لهذا الميدان» وتتقف الأمراء والمماليك السلطانية تسابق بالخيل فيه قدامهم» وتنزل العساكر فيه لرمي القبق. 
والقبق عبارة عن خشبة عالية جذاء تتصب في براح من الأرضء ويعمل بأعلاها دائرة من خشبء وتقف الرماة بقسبها وترمي 
بالسهام جوف الدائرة لي تمر من داخلها إلى غرض هناك» تمرينا لحم على إحكام الرمي. ويعبر عن هذا بالقبق» 2 لغة الترك. 

قال جامع السيرة الظاهرية: وفي سابع عشر امحرم من سنة سبع وستين وسقّائة» حث السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقداري جمبيع الناس على ري النشاب ولعب الرخ» خصوصا خواصه وماليكه» ونزل إلى الفضاء بباب النصر ظاهر القاهرة» 
ويعرف بميدان العيد» وبنى مصطبة هناك» وأقام ينزل في كل يوم من الظهر» ويركب منها عشاء الآخرة» وهو واقف في الشمس 
يرش ويحرض الناس على الرمي والرهان» فا بقي أمير ولا ملوك إلا وهذا شغله» واسمّر الحال في كل يوم على ذلك حتى صارت 
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تلك الأمكنة لا تسع الناس» وما بقي لأحد شغل إِلَّا لعب الرع وري النشاب. وفي شبر رمضان سنة اثنتين وسبعين وسهّائة» تقدم 
السلطان الملك الظاهر إلى عساكه بالتأهب للركوب واللعب بالقبق ورمي النشابء واتفقت نادرة غر يبة» وهو أنه أمى برش الميدان 
الأسود تحت القلعة لأجل الملعب» فشرع الناس في ذلك» وكان يوما شديد الحر» فأمى السلطان ,تبطيل الرش رحمة للناس» وقال: 
الناس صيام وهذا يوم شديد الحر» فبطل الرش» وأرسل الله تعالى مطرا جودا اسقرٌ ليلتين ويوما حتى كثر الوحل وتلبدت الأرض 
وسكن العجاج وبرد الجو ولطف المواء» فوكل السلطان من يحفظه من السوق فيه يوم اللعب» وهويوم اميس السادس والعشرون من 
شبر رمضان» وأ بركوب جماعة لطيفة من كل عشرة اثنان» وكذلك من كل أمير» ومن كل مقدم ثلا تضيق الدنيا +هم٠‏ فركبوا 
في أحسن زيء وأجمل لباس» وأكل شكل» وأبهى منظر» وركب السلطان ومعه من خواصه وماليكه ألوف» ودخلوا في الطعان 
بالرماح» فكل من أصاب خلع عليه السلطان» ثم ساق في مماليكه االمواص خاصة» ورتههم أجمل ترتيب» واندفق بهم اندفاق البحرء 
فشاهد الناس أببة عظيمة» ثم أقيم القبق ودخل الناس ري النشاب» وجعل من أصاب من المفاردة رجال الخلقة والبحرية الصاحية 
وغيرهم بغلطاقا بسنجاب» وللأمراء فرسا من خيله الخاص بتشاهيره ومراواته الفضية والذهبية ومزامه» وما زال في هذه الأيام على 
هذه الصورة بتتوع في دخوله وخروجهء تارة بالرماح» وتارة بالنشاب» وتارة بالدباييس» وتارة بالسيوف مسلولة» وذلك أنه ساق على 
عادته في اللعب وسل سيفه» وسل ماليكه سيوفهم» وحمل هو وماليكه حملة رجل واحدء فرأى الناس منظرا عيبا وأقام على ذلك كل 
يوم من بكرة النهار إلى قريب المغرب» وقد ضربت الحيام للنزول للوضوء والصلاة» وتنوع الناس في تبديل العدد والآلات» وتفاخروا 
وتكاثروا» فكانت هذه الأيام من الأيام المشبودة» و ببق 5 من عا الملوك» ولا وزير» ولا اميل كير ولا صغير» ولا مفردي» 
ولا مقدم من مقدم الحلقة» ومقدمي البحرية الصالحية» ومقدمى المماليك الظاهرية البحرية» ولا صاحب شغلء ولا حامل عصا قٍ 
خدمة السلطان على بابه» ولا حامل طير في ركاب السلطان» ولا أحد من خواص كاب السلطانء إِلّا وشرف بما يليق به على قدر 
منصبه؛ ثم تعدى إحسان السلطان لقضاة الإسلام والأئمة وشبود خزانة السلطان» فشرفهم جميعهمء ثم الولاة كلهم» وأصبحوا بكرة 
يوم الأحد ثامن عشري شهبر رمضان لابسين الخلع جميعهم في أحسن صورة وأببج زي وأببى شكل وأجمل زينة» بالكلوتات الزركش 
بالزهب» والملاس التي ما عع بان احدا جاد بمثلها» وهي الوف» وخدم الناس جميعهم 

وفاقا الأرضن وعلييم اللخلع» وركبوا ولعبوا نبارهم على العادة» والأموال تفرق والأسمطة تصن» والصدقات تنفق» والرقاب تعتق. 
وما زال إلى أن أهل هلال شوال» فقّام الناس وطلعوا للهناء» خلس لممء وعلييم خلعه» ثم ركب يوم العيد إلى مصلاه في خيمة إشعار 
الملطنة وامية الملك» فصبى ثم طلع قلعة الجبل وجلس على الأسمطة» وكان الاحتفال بها كبيراء وأكل الناسء ثم انتهبه الفقراء» وقام 
إلى مقر سلطانه بالقبة السعيدة» وقد غلقت وفرشت بأنواع الستور والكثل والفرش» وكان قد تقدم إلى الأمراء بإحضار أولادهمء 
فأستطرواء وخاع عليهم الخلع المفصلة على قدرهم» فلما كان هذا اليوم أحضروا وختنوا بأجمعهم بين يدي السلطان» وأخرجوا فملوا في 
الحفات إلى بيوتهم» وعم الهناء كل دار ثم أحضر الأمير نم الدين هين وان السلطاقة» عفان :ور للنائن بغلة .من الأموان اجتمع 
منها خزانة ملك كبير» فرقت على من باشر الحتان من الحكاء والمزينين وغيرهم. 

وانقضت هذه الأيام» وجرى السلطان فيها على عادته يا كان» من كونه لم يكأّف أحدا من خلق الله تعالى ببدية يهديباء ولا تحفة 
بتحفه بها في مثل هذه المسرة» كا جرت عادة من تقدمه من الملوك» ولم يبق من لا شمله إحسانه غير أرباب الملاهي والأغاني» فإنه 
كان في أيامه لم ينفق لهم مبلغ البتة. 

وف لعب عدا الميدان القبئ»"السلطان امك الأشرف خليل بن قلاوون» وعمل فيه المهم الذي لم يعمل في دولة ملوك الترك بمصر 
مثله» وذلك أن خوندار دوتكين ابنة نوكيه» ويقال نوغية السلحدارية» اشعّلت من السلطان الملك الأشرف على حمل» فظن أنها تلد 
ابغا ذكرا يرث الملك من بعده» فأخل عند ما قاربت الوضع في الاحتفال» ورسم لوزيرة :الضاحي تمتن الديق محمد بن السلعوسن أن 
يكتب إلى دمشق بعمل مائة شمعدان نحاس مكفت بألقَاب السلطان» ومائة شمعدان أخر» منها خمسون من ذهب» وخمسون من فضة» 
وخمسين سرجا من سروج الزركش» ومائة وخمسين سرجا من ال خفيش» وألف شمعة وأشياء كثيرة غير ذلك» فمَدّر الله تعالى أنها ولدت 
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بنتاء فانقبض لذلك وكره إبطال ما قد اشتهر عنه عمله» فأظهر أنه يريد ختان أخيه مد» وابن أخيه مظفر الدين موسى بن الملك الصاح 
علي بن قلاوون» فرسم لنقيب الجيش والخجاب بإعلام الأمراء والعسكر أن يلبسوا كلهم آلة الحرب من السلاح الكامل» هم وخيوهم» 
وا بأجمعهم كذلك في الميدان الأسود خارج باب النصرء فاهتم الأمراء والعسكر اهتماما كبيرا لذلك» وأخذوا في تحسين العدد 
وبالغوا في التأنق» وتنافسوا في إظهار التجمل الزائد» وخرج في اليوم الرابع من إعلام الأمراء السوقة» ونصبوا عدة صواوين فيها سائر 
البقول والما كل» فصار بالميدان سوق عظيم» ونزل السلطان من قلعة الجبل بعساكره وعليهم لامة الحرب» وقد خرج سائر من في القاهرة 
ومصر من الرجال والنساء إِلّا من خلفه العذر لرؤية السلطان» فأقام السلطان يومه؛ وحصل في ذلك اليوم للناس ببذا الاجتماع من 
السرور ما يعز وجود مثله» واصبح السلطان 

وقد استعد العسك بأجمعه لرمي القبق» ورسم جاب بأن لا عتعوا أحذا من الجند» ولا من المماليك» ولا من غيرهم من الرمي» ورسم 
الأمير بيسري والأمير بدر الدين بمّاش الفخري أمير سلاح» أن يتقدما الناس في الرمي» فاستقبل الأمير ييسري القبق وتحته سرج قد 
صنع قربوسه الذي من خلفه وطيئاء فصار مستلقيا على قفاه» وهو يري ويصيب بمنة ويسرة» والناس بأسرهم قد اجتمعوا للنظر حق 
ضاق بهم الفضاءء فلما فرغ دخل أمير سلاح من بعدهء وتلاه الأمراء على قدر منازلهم واحدا واحداء فرموا. ثم دخل بعد الأمراء 
مقدموا الحلقة» ثم الأجناد والسلطان يعجب برميهم؛ وتزايد سروره حتى فرغ الرمي» فعاد إلى مخيمه ودار السقاة على الأمراء بأواني 
اذهب والفضة والبلور يسقون السكر المذاب» وشرب الأجناد من أحواض قد ملثت من ذلك؛ وكانت عدتها ماثئة حوض» فشريوا 
ولموا واسقروا على ذلك يومين» وفي اليوم الثالث ركب السلطان واستدعى الأمير ييسري وأمره بالري» فسأل السلطان أن يعفيه من 
امرمي» وين عليه بالتفرج قٍ ري النشاب من الدهراء وغيرهم» فأعفاه ووقف مع السلطان 2 منزلته» وتقدم طفج» وعين الغزال» 
وام مزه وكلكدي» وقشتمر العجمي» وبرلغي» وأعناق الحساهي» ويكتوت» ونحو اخلمسين ف أعراء السلطان الشبان النين أأشأهم من 
خاصكيته» وعليهم تتريات حرير أطلس بطرازات زركش وكلوتات زركش وحوائص ذهبء وكانوا من اجمال البارع بحيث يذهب 
حسنهم الناظر» ويدهش جمالهم اللخاطر» فتعاظمت مسرة السلطان برؤيتهم» وكثر إعجابه» وداخله العجب واستخفه الطرب» وارتنجب 
الدنيا بكثرة من -حضر هناك من أرباب الملاهى والأغانى وأصحاب الملعوب. 

فلما اتقضى اللعبء عاد السلطان إلى دهيزه في زينته» ومرح في مشيته تيا وصلفاء فا هو إلا أنّ عبر الدهليز والناس من الطرب 
والسزون فى ابد شيء بقع في العالم» وإذا بالجو قد أظل» وثار ريج عاصف أسود إلى أن طبق الأرض والسماءء وقلع سائر تلك 
انحيم» وألقى الدهليز السلطاني» وتزايد حت أن الرجل لا يرى من بجانبه» فاختلط الناس وماجوا ولم يعرف الأمير من الحقير» وأقبات 
السوقة والعامة تنبب» وركب السلطان يريد النجاة بنفسه إلى القلعة» وتلاحق العسكر به واختلفوا في الطرق لشدة المول» فلم يعبر إلى 
القلعة حتى أشرف على التلف» وحصل في هذا اليوم من :بب الأموال وانتباك الحرم والنساء ما لا يمككن وصفه وما ظن كل أحد 
إلا أن الساعة قد قامت» فتنخص سرور الناس وذهب ما كان هناك» وما استقر السلطان بالقلعة حتى سكن الريم وظهرت الشمس 
وكأن ما كان ل يكن» فأصبح السلطان وطلب أرباب الملاهي بأجمعهم» وحضر الأمراء الحتان أخيه وابن أخيه» وحمل مهم عظيم في 
القاعة التي أنشأها بالقلعة» وعرفت بالأشرفية» وقد ذكر خبر هذا المهم عند ذكر القلعة من هذا التاب. 

وما برح هذا الميدان فضاء من قلعة الجبل إلى قبة النصر ليس فيه بنيان» وللملوك فيه 

٠‏ ذكربر اللخليج الغربي 

من الأعمال ما تقدم ذكره إلى أن كانت سلطنة الملك الناصر مد بن قلاوون» فترك النزول إليه وبنى مسطبة برسم طعم طيور الصيد 
بالقرب من بركة الحبش» وصار ينزل هنالك» ثم ترك تلك المسطبة في سنة عشرين وسبعمائة» وعاد إلى ميدان القبق هذا وركب إليه 
على عادة من تقدمه من الملوك» إلى أن بنيت فيه الترب شيئا بعد شىء حتى انسدت طريقه» واتصلت المباني من ميدان القبق إلى تربة 
الروضة خارج باب البرقية» وبطل السباق منه» ورمي القبق فيه» من آخر أيام الملك الناصر محمد بن قلاون» كا ذكر عند ذكر المقابر من 
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هذا الكّاب» وأنا أدركت عواميد من رخام قائة بهذا الفضاء تعرف بين الناس بعواميد السباق» بين كل عمودين مسافة بعيدة» وما 
برحت قائمة هنالك إلى ما بعد سنة ثمانين وسبعمائة» فهدمت عند ما عمر الأمير يونس الدوادار الظاهري تربته تجاه قبة النصرء ثم عمر 
أيضا الأمير ماس ابن عم الملك الظاهر برقوق تربة هنالك» وتتابع الناس في البنيان إلى أن صار كم هو الآن والله أعل. 

ذكر بر اليج الغربي 

قد تقدم أن هذا اهليج حفر قبل الإسلام بدهرء وأن عمرو بن العاص رضي لله عنه جدّد حفره في عام الرمادة» بإشارة أمير المؤمنين 
عمر بن اتلحطاب رضي لله عنه» حتى صب ماء النيل في بحر القلزم »١«‏ » وجرت فيه السفن بالغلال وغيرها حتى عبرت منه إلى 
البحر الملح» وأنه ما برح على ذلك إلى سنة مسين ومائة» فطم ولم يبق منه إلا ما هو موجود الآنء إلا أن فم هذا الخليج الذي يصب 
فيه الماء من بحر النيل» لم يكن عند حفره هذا الفم الموجود الآن» ولست أدري أبن كان فه عند ابتداء حفره في الجاهلية» فإن مصر 
فتحت وماء النيل عند الموضع الذي فيه الآن جامع عمرو بن العاص بمصرء وجميع ما بين الجامع وساحل النيل الآن انحسر عنه الماء 
بعد الفتح» وآخر ما كان ساحل مصر من عند سوق المعاريج الذي هو الآن بمصر إلى تجاه الكبش من غربيه» وجميع ما هو الآن 
موجود مق, الأرظن التي فيما بين خط السبع سقايات إلى سوق المعاريم انحسر عنه الماء شيئا بعد شيء» وغرس بساتين» فعمل عبد 
العزيز بن مروان أمير مصر قنطرة على فم هذا الخليج في سنة تسع وستين من الحجرة بأوله» عند ساحل الجراء» ليتوصل من فوق هذه 
القنطرة إلى جنان الزهري الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وموضع هذه القنطرة بداخل حكر أقبغا اجاور نلخط السبع سقايات» وما 
برحت هذه القنطرة عندها السد الذي يفتتح عند الوفاء إلى ما بعد النمسمائة من الحجرة؛ فالنحسر ماء النيل عن الأرض» وغرست 
بساتين» فعمل الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل مد بن العادل أبي بكر بن أيوب بن شادي هذه القنطرة التي تعرف اليوم 
بقنطرة السدء خارج مصرء ليتوصل من فوقها إلى بستان 


كر الأحكار التي في غربي الخليج 


اللعشاب» وزيد في طول الخليج ما بين قنطرة السباع الآن وبين قنطرة السد المذكورة» وصار ما في شرقيه ثما انحصر عنه الماء بستانا 
عرف ببستان الحارة» وما في غ بيه يعرف ببستان امجل» وكان بطرف خط السبع سقانات” كنيسة الخراء» وعدة كان أعز» يعضبا 
الآن بحكر أقبغاء تعرف بزاوية الشيخ يوسف العجمي» سكام با عبد ها خدست بعد سنة عشرين وسيغماثة وها ربكت هذه السانين 
موجوةة المدأن سول علي الأفير أفننا عبد الواحد استدار الملك الناصر مد بن قلاون» وقلع أخشابها وأذن للناس في عمارتهاء 
فكرها الناس وبنوا فيها الآدر وغيرهاء فعرفت بحكر أقبغا. ٍ 
وبأول هذا الخليج الآن من غربيه منشأة المهراني» وقد تقدّم خبرها في هذا الاب عند ذكر مدينة مصرء ويجاور منشأة المهراني إستان 
الحشاب» وبعضه الآن يعرف بالمريس» وبعضه عمله الملك الناصر مد بن قلاون ميدانا يشرف على النيل من غر بيه» ويعرف ساحل 
النيل هناك بموردة الجبس» كا ذكر عند ذ,ر الميادين من هذا الَكّاب» ويجاور بستان اتلحشاب جنان الزهري» وهذه المواضع التي كوت 
كلها مما انحسر عنه النيل» ما خلا جنان الزهري» فإنها من قبل ذلك» وستقف على خبرها وخبر ما يجاورها من الأحكار إن شاء الله 
تعالى. 

ذكر الأحكار التي في غرربي الحليج 

قال ابن سيده: الاحتكار» جمع الطعام ونحوه ثما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء به. والحكرة والحكر جميعا: ما احتكر وحكره يحكره 
كا خللية وتتقكيه وأضاء معاش ره 

انتّى. 

فالتحكير على هذا المنع. فقول أهل مصر: حكر فلان أرض فلانء يعنون منع غيره من البناء عليباء 

حكر الزهري: هذا الحكر يدخل فيه جميع بر ابن التبان الآتي ذكره إن شاء الله تعالى» وشق الثعبان» وبطن البقرة» وسويقة القيمري» 
وسويقة صفية» وبركة الشقاف» وبركة السباعين» وقنطرة اللحرق» وحدرة المرادنيين» وحكر الحلبي» وحكر البواشقي» وحكر كرجي وما 
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بجانبه إلى قناطر السباع» وميدان المهاري إلى الميدان الكبير السلطاني بموردة الجبس. وكان هذا قديما يعرف بجنان الزهري» ثم عرف 
ببستان الزهري. 

قال أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس في تاريخ الغرباء: عبد الوهاب بن موببى بن عبد العزيز بن مر بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» يكنى أبا العباس» وأمه أم عثمان .نت عثمان بن العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» مدني قدم مصرء وولي الشرط 
بفسطاط مصر» وخدثك يزو عن مالك بن أس وسفيان بن عيينة» روى عنه من أهل 

مصر أصبغ بن الفرج» وسعيد بن أبي مريم» وعثمان بن صالح» وسعيد بن عفير» وغيرهم. وهو صاحب الجنان التي بالقنطرة» قنطرة 
عبد العزيز بن مروان» تعرف يجنان الزهري» وهو حبس على ولده إلى اليوم. وكان كاب حبس الجنان عند جدي يونس بن عبد 
الأعلى وديعة عليه» مكتوب وديعة لولد ابن العباس الزهري لا يدفع لأحد إِلَا أن يغري به سلطان» والّاب عندي إلى الآن. توفي 
عبد الوهاب بن موبى بمصر في رمضان سنة عشرة وماتتين. 

وقال القاضى أبو عبد الله ممد بن سلامة بن جعفر القضاعي في كاب معرفة الخطط والآثار: حبس الزهري هو الجنان التى عند 
القنطرة بامراء» وهو عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز الزهري» قبع اعطر وول الشرظ, باو وا حجان سين على اولدة» 

وقال القاضي تاج الدين مد بن عبد الوهاب بن المتوج في كاب إيقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل: حبس الزهري فذكره ثم قال: وهذا 
الحبس أكثر الآن أحكارء ما بين بركة الشقاف وخليج شق الثعبان وقد استولى وكل بيت المال على بعضهء وباع من أرضه وآجر منهاء 
واجتمع هو ومحبسه بين يدي اله عن رمق . 

ولما طال الامد صار الزهري عه باين؛ منها بستان ابي المان» وبستان ار وبستان الحبانية» وبستان عران واستان تاج الدولة 
قيماز» وبستان الفرغاني» وبستان ارض الطيلسان» وستان البطرك» وغيط الكودي» وغيط الصفار» 9 عرف ببرابن التبان بعد ذلك٠‏ 
قال القاضي نحي اللدين عبد الله بن عبد الظاهر في كاب الروضة الببية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة: شاطىء الخليج المعروف ببر 
التبان. 

ابن التبان المذكور: هو رئيس المراكب في الدولة المصرية» وكان له قدر وأببة في الأيام الآمرية وغيرهاء ولما كان في الأيام الآعرية» 
تقدم إلى الناس بالعمارة قبالة االحرق غر بي الخليج» فأول من ابتدأ وعمر الرئيس ابن التبان» فإنه أنشأ مسجدا وبستانا وداراء فعرفت 
تلك الحطة به إلى الآن» ثم بنى سعد الدولة واي القاهرة» وناهض الدولة علي وعدي الدولة أبو البركات محمد بن عثمان» وجماعة من 
فراشي اللخاص. واتصلت العمارة بالآجر والسقوف النقية والأبواب المنظومة من باب البستان» المعروف بالعدة على شاطىء اللحليج 
الغربي» إلى البستان المعروف بأبي امن. ثم ابتتى جماعة غيرهم ممن يرغب في الأجرة والفرجة على التراع التي نتصرف من اللخليج إلى 
الزهري والبساتين من المنازل والدكاكين شيئا كثيراء وهي الناحية المعروفة الآن بشق الثعبان وسويقة القيمريء إلى أن وصل البناء 
إلى قبالة البستان المعروف بنور الدولة الربعي» وهذا البستان معروف في هذا الوقت باللحطة المذكورة» وهو متلاشي الحال بسبب ملوحة 
بره وبستان نور الدولة هو : ١‏ 
لان الميدان الظاهري والمناظر به» وتفرقت الشوارع والطرق» وسكنت الدكاكين والدورء وكثر المترددون إليه والمعاش فيه إلى أن 
استناب والي القاهرة بها نائبا عنه» ثم تلاشت تلك الأحوال وتغيرت إلى أن صارت أطلالاء وعفت تلك الآثار. ثم بعد ذلك حكر 
آدر أو بساتين» وبني على غير تلك الصفة المقدم ذكرهاء وبني على ما هو عليه» ثم حكر بستان الزهري آدراء ول يبق منه إِلّا قطعة كبيرة 
بإستاناء وهو الآن أحكار تعرف بالزهري» ويعرف البر جميعه ببر ابن التبان إلى هذا الوقت» وولايته تعرف بولاية الحككر» وبني به حمام 
الشيخ نجم الدين بن الرفعة» وحمام تعرف بالقيمري» وحمام تعرف عنام الداية انتبى. 

وبستان أن الببان يعرف اليوم مكانه بحكر أقبغاء وفيه جامع الست مسكة» وسويقة السباعين. وبستان السراج في أرض باب اللوق» 
يعرف موضعه الآن بحكر الحليل» ويأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى.٠‏ وقيماز هو تاج الدولة» صبر الأمير برام الأرمني» وزير الخليفة 
الحافظ إدين الله وقتل عند دخول الصالح طلائع بن رزيك إلى القاهرة في سنة تسع وأربعين وخمسماثة» وعزاز هو غلام الوزير شاور 
بن مجير السعدي» وزير اتخليفة العاضد لدين الله. 
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حكر الحليلي: هذا الحكر هو اللخط الذي بقرب سويقة السباعين وجامع الست مسكة» وهو بجوار حكر الزهري» وكان إستانا يعرف ببستان 
أبي البمان» ومنبم من يكتب بستان أب المن بغير ألف بعد المي» ثم عرف يبستان ابن جن حاوان» وهو امال مد بن الزكي يحبى بن 
عبد المنعم بن منصور التاجر. في ثمرة البساتين عرف بابن جن حلوان» في سنة إحدى وأسعين وسهّائة» وحد هذا البستان القَبلٍ إلى 
الخليج» وكان فيه بابه والحماليا والحد البحري .ينتبي إلى غيظ قيماز» والشرق إلى الآدر احتكرة» والغربي ينبي إلى قطعة تعرف قديما 
بابن أبي التاج. ثم عرف ببستان ابن السراج» واستأجره ابن جن حلوان من الشيخ نجم الدين بن الرفعة الفقيه المشبور في سنة ثمان 
وثُانين وسمّائة» فعرف به. ثم إن هذا البستان حك بعد ذلك فعرف بحكر اليل وهو... .»١«‏ 

حكر قوصون: هذا اخكر مجاور لقناطر السباع» كان بساتين» أحدهما يعرف بالمخاريق الكبرى» والآخر يعرف بالمخاريق الصغرىء فأما 
امخاريق الكبرى: فإن القاضي الرئيس الأجل الختار العدل الأمين كي الدين أبا العباس أحمد بن مرتضى بن سيد الأهل بن يوسف» 
وقنف حصة من جميع البستان المذكور الكبير» المعروف بالمخاريق الكبرى» الذي بين القاهرة ومصر بعدوة الخليج» فيما بين البستانين 
المعروف احدهما بالمخاريق الصغرى» ويعرف قديا بالشيخ الاجل ابن ابي اسامة» ثم عرف بغيره» والبستان الذي يعرف بدويرة دينار» 
يفصل بينهما الطريق خط إستان الزهري» وبستان أبي البمن» 

وكاس النصارى قبالة جماميز السعدية والسبع سقايات» ولهذا البستان حدود أربعة: القبلي ينتبي إلى الخليج الفاصل بينه وبين المواضع 
المعروفة يماميز السعدية والسبع سقايات» والحد الشرثي .بنتوي إلى البستان المعروف بالمخاريق الصغرى المقابل للمجنونة» والبحري إنتي 
إلى البستان المعروف قديما بابن أبي أسامة» الفاصل بينه وبين إستان أبي المن المجاور للزهري» والحد الغربي .ينترى إلى الطريق. 
وجعل هذا البستان على القربات بعد عمارته» وشرط أن الناظر يشتري في كل فصل من فصول الشتاء مايراه من قاش الكان اخام 
أي القطن» ويصنع ذلك جبابا وبغالطيق محشوة قطناء ويفرقها على الأيتام الذكور والإناث الفقراء غير البالغين بالشارع الأعظم» خارج 
باب زويلة» لكل واحد جبة أو بغلطاق» فإن تعذر ذلك كان على الأيتام المتصفين بالصفة المذكورة بالقاهرة ومصر وقرافتيهماء فإن 
تعذر ذلك كان للفقراء والمساكين أتفا وجدوا. وتاريخ كاب هذا الوقف في ذي الحجة سنة ستين وسقائة» وأما المخاريق الصغرى فإنه 
بعدوة اليج قبالة المجنونة بالقرب من بستان أب المن» ثم عرف أخيرا ببستان بهادر راس نوبة» ومساحته خمسة عشر فداناء فاشتراه 
المي قوصون وقلع غر وسه» فذق للناس ف البناء عليه» لكروه وبنوا فيه الادر وغيرها»ء وعرف بحكر قوصون. 

حكر الحلبى: هذا الحكر الآن يعرف بحكر بيبرس الحاجب» وهو مجاور للزهري» ولبركة الشقاف من غير بيهاء وأصله من جملة أراضى 
الزهري» اقتطع منه وباعه القاضي مجد الدين ابن اللحشاب وكل بيت المال لابنتي السلطان الماك الأشرف خليل بن قلاون» في سئة أريع 
وأسعين وسهائة» وكان يعرف حين هذا ابيع ببستان امال بن جن حلوان» وبغيط الكردي» وببستان الطيلسان» وببستان الفرغاني» 
وعد هذه القطفة القبل إلى بركة الطوابين» وإلى الحدير الصغير. والحد البحري ينتبي إلى بستان الفرغاني وإلى بستان البواشقى. والحد 
الشرقّ إلى بركة الشقاف وإلى الطريق الموصلة إلى المدير الصغير. 1 

والحد الغربي إلى بستان الفرغاني. ثم انتقل هذا البستان إلى الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب في أيام الملك الناصر حمد بن قلاون 
000 : 0 : 
حكر البواشقي: عرف بالأمير أزدمى البواشقى مماوك الرشيدي الكبير» أحد المماليك البحرية الصالحية» ومن قام على الملك المعز أييك 
عند ما قتل الأمير فارس الدين أقطاي في ذي القعدة سنة إحدى وحمسين وسقائة» وخرج إلى بلاد الروم؛ ثم عرف الآن بكر 
كرجي» وهو بجوار حكر الحلبي المعروف بحكر بيبرس. 

حكر أقبغا: هذا الحكر بجوار السبع سقايات» بعضه بجانب الخليج الغربي» وبعضه بجانب الحليج الشرفي» كان بستانا يعرف قديما بيجنان 
الحارة» ويسلك إليه من خط قناطر السباع على بمنة السالك طالبا السبع سقايات» بالقرب من كنيسة المراء» وكان بعضه 

بستانا يعرف ببستان الحلى» وهو الذي في غرب الخليج؛ وكان بستان جنان الحارة بجوار بركة قارون» وينتبي إلى حوض الدمياطي 
الموجود الآن على يمنة من سلك من خط السبع سقايات إلى قنطرة السد» فاستولى عليه الأمير أقبغا عبد الواحد استادار الملك الناصر 
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مد بن قلاوون» وأذن للناس في تحكيره» لكر وبني فيه عدة مساكن. وإلى يومنا هذا يجبى حكره ويصرف في مصارف المدرسة 
الأقبغاوية الجاورة للجامع الأزهر بالقاهرة» وأول من عمر في حكر أقبغا هذا أستادار الأمير جنكل بن الباباء فتبعه الناس. وفي موضع 
هذا الحكر كانت كنيسة الجراء التي هدمها العامة في أيام الملك الناصرء مد بن قلاون ا ذكر عند ذكر اكات من هذا الّاب. 
وهي اليوم زاوية تعرف بزاوية الشيخ يوسف العجمي» وقد ذكرت في الزوايا أيضاء وهذا الحكر لما بنى الناس فيه عرف بالآدر لكثرة 
من سكن فيه من التتر والوافدية من أصحاب الأمير جنكل بن الباباء وعمر تجاه هذا الحكر الأمير جنكل حمامين هما هنالك إلى اليوم؛ 
وانتشأ بعمارة هذا الحكر بظاهره سوق وجامع» وعمر ما على البركة أيضاء واتصلت العمارة منه في الجانبين إلى مدينة مصر» واتصلت 
به عمائر أيضا ظاهر القاهرة بعد ما كان موضع هذا الحكر مخوفاء يققطع فيه الزعار الطريق على المارة من القاهرة إلى مصرء وكان والي 
مصر يحتاج إلى أن يرك جماعة من أعوانه بهذا المكان لحفظ من بر من المفسدين؛ فصار لما حكر كأنه مديئة كبيرة» وهو إلى الآن عاص 
وأكثر من إسكنه الأمراء والأجناد» وهذا الحكر كان يعرف قديا بالمراء الدنياء وقد ذكر خبر المراوات الثلاث عند ذر خطط مدينة 
فسطاط مصر من هذا الّاب» وفي هذا الحكر أيضا كانت قنطرة عبد العزيز بن مروان التي بناها على الخليج ليتوصل منها إلى جنان 
الزهري» وبعض هذا الحكر مما اننحسر عنه النيل» وهي القطعة التى تلى قنطرة السد. 

حكر الست حدق: هذا الحكر يعرف اليوم بالمراس» كان ناي ره تطعا تدان اللشاب»<«فدقت باللبت عق مق أجل آنا 
أنشأأت هناك جامعا كان موضعه منظرة السكرة» فبنى الناس حوله» وأكثر من كان سكن هناك السودان» وبه بتخذ المتوو ها وخ أهل 
الفواحش والقاذورات» وصار به عدة مساكن وسوق كبير» يحتاج محتسب القاهرة أن قم به نائبا عنه للكشف عما يباع فيه من 
المعاش» وقد أدرك المرنس عل غاية من العمارةء إلا أنه قد اختل. منذ حدنك الحوادث من سنة سث.وثمافاتة» وبه إلى الآن بقية 
من فساد كتين 

سك النت هب هذا الحك سؤقة الساعن تقرمة جوار 2 الدع دق عدت البيت فيك لأنا أشاق: :نه ساتعاه وعدا 
الحكر كان من جملة الزهري» ثم أفرد وصار بستانا تتقل إلى جماعة كثيرية» فلما مرت الست مسكة في هذا الحكر الجامع بنى 

افا يرك حدق ضار >تضاة بالعمازة مق سائن ضهان دوسكنه الأمر ادرو الاعياة: وشا واءنه انخامات والأسواق وغ الك 

وكانت حدق ومسكة من جواري السلطان الملك الناصر مد بن قلاون» نشأتا في داره وصارتا قهرمانتين لبيت السلطان يقتدى برأيهما 
في عمل الأعراس السلطانية والمهمات الجليلة التي تعمل في الأعياد والمواسم» وترئيب شؤون الحريم السلطاني» وتربية أولاد السلطان» 
وطال غترها وضناق هما تمق الأموال الكثيزةه والستعاداتك الحظيجة ما تل وميقة» متها ما ومهروفا كيتراة واشترنا وبعد عيقها 
وانتشر ذكر هماء 

حكر طقزدم: هذا الحكر كان بستانا مساحته نحو الثلاثين فداناء فاشتراه الامير طقّزدمى اموي نائب السلطنة بديار مصر ودمشق» وقلع 
أخشابه وأذن للناس في البناء عليه» فركوه وأنشأوا به الدور الجليلته واتصلت عمارة الناس فيه بسائر العمائر من جهاته» وأنشأ الأمير 
طقزدمى فيه أيضا على الخليج قنطرة لهر عليها من خط المسجد المعلق إلى هذا الحكر» وصار هذا الحكر مسكن الأمراء والأجناد» وبه 
السوق وامامات والمساجد وغيرهاء وهو ما عمر في أيام الملك الناصر مد بن قلاون» ومات طمّز دمى في ليلة اميس مستبل جمادى 
الاخرة سنة ست واربعين وسبعمائة. 

اللوق: يقال لاق الشيء يلوقه لوقا ولوقه» لينه. وفي الحديث الشريف لا آكل إلا ما لوق لي» ولواق أرض معروفة. قاله ابن سيده: 
فكأن هذه الأرض لما انحسر عنها ماء النيل كانت أرضا لينة» وإلى الآن في أراضي مصر ما إذا نزل عنها ماء النيل لا تحتاج إلى الحرث 
لليتباء بل تلاق لوقاء فصواب هذا المكان أن يقال فيه أراضي اللوق بفتتح اللامء إلا أن الناس إنما عهدناهم يقولون قديما باب اللوق 
وأراضي باب اللوق بضم اللام» ويجوز أن يكون من الاق بضم اللام وتشديد القاف. قال ابن سيده: واللق كل أرض ضيقة مستطيلة» 
واللق الأرض المرتفعة» ومنه كّاب عبد الملك بن مروان إلى الاج لا تدع خقا ولا لقا إلا زرعته» حكاه الحوريء في الغريبين. انتبى. 
وانلحق بضم اللحاء المعجمة وتشديد القافء الغدير إذا جف. وقيل اللحق ما اطمأن من الأرضء واللق ما ارتفع منهاء وأراضي اللوق 
هذه كانت بساتين ومزروعات»ء ولم يكن بها في القديم بناء البتة» ثم لما انحسر الماء عن منشأة الفاضل عمر فيها كا ذكر في موضعه من 
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هذا الكّاب» ويطلق اللوق في زمننا على المكان الذي يعرف اليوم بباب اللوق» اجاور لجامع الطباخ المطل على بركة الشقاف» وما 
يسامته إلى الحليج الذي يعرف اليوم بخليج فم اللحورء وينتبي اللوق من الجانب الغربي إلى منشأة المهراني» ومن الجانب الشرقي إلى 
الدكة بجوار المقس» وكان القاضى الفاضل قد اشترى قطعة كبيرة من أراضى اللوق هذه من بيت المال وغيره جمل كبيرة من المال» 
ووققها عل العن الزرقاء باطترهة البويةه عل سا قنا أفط ان ال 5 
والتسليم» وعرفت هذه الأرض ببستان ابن قريش» وبعضها دخل في الميدان الظاهري» وعوض عنها أراض بأكثر من قيمتهاء وكان 
متحصل هذا الوقف حمل في كل سنة إلى المدينة لتنظيف العين وتنظيف مجاريباء وأما الجانب الغربي من خليج فم اللحور المعروف 
اليوم بحكر ابن الأثير» وبسويقة الموفق» وموردة الملح» وساحل بولاق» كله فإنه محدث» عمر بعد سنة سبعمائة يا ستقف عليه إن شاء 
الله تعالى قريبا. _ ؛ 1 
فإنَ النيل كان يمر من ساحر الخراء يغرب الزهرري على الأراضى الت لما ا نحسر عنها عرفت بأراضى اللوق» إلى أن .بنتبى إلى ساحل 
المقس» وكانت طاقات المناظر التي بالدكة تشرف على النيل الأعظمء ولا يحول بنيها وبين رؤية بر الجيزة شيء» ور النيل من الكدة 
إلى المقس» ويمتد إلى زريية جامع المقس الذي هو الآن على الخليج الناصري. فلا انحسر ماء النيل عن أراضي اللوق» اتصلت 
بالمّس وصارت عدة أماكن تعرف بظاهر اللوق» وه إستان ابن ثعلب» ومنشأة ابن ثعلب» وباب اللوق» وحكر قردمية» وحكر كريم 
الدين» ورحبة التبن» وبستان السعيدي» وبركة قرموط» وخور الصعبي» وصار بين اللوق وبين منشأة المهراني التي هي بأول بر الحليج 
الغربي منشأة الفاضل» والمنشأة المستجدة» وحكر الهليل» وحكر الساباط» ويعرف بحكر بستان القاصد» وحكر كريم الدين الصغير» وحكر 
المطوع» وحكر العين الزرقاء. وفي غربي هذه المواضع على شاطىء النيل زريبة قوصون» وموردة البلاط» وموردة الجبس» وخط 
الجامع الطيبرسي» وزريبة السلطان» وربع بكتمر. 
وأول ما بنيت الدور للسكن في اللوق أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداريء وذلك أنه جهز كشافه من خواصه مع الأمير 
جمال الدين الرومي السلاح دارء والأمير علاء الدين أق سئقر الناصريء ليعرف أخبار هولاكوء ومعهم عدة من العربان» فوجدوا 
طائفة من التتر مستأمنين وقد عزموا على قصد السلطان بمصرء وذلك أن الملك بركة خان ملك التتر كان قد بعثهم نجدة لمولاكوء فلما 
وقع بينهماء كتب إلههم بركة يأمرهم بمفارقة هولا كو والمصير إليه» فإن تعذر علبهم ذلك صاروا إلى عسكر مصرء فإنه كان قد ركن إلى 
الملك الظاهر» وترددت القصاد بينهم بعد واقعة بغداد ورحيل هولاكو عن حلبء فاختلف هولاكو مع ابن عمه بركة خان وتواقعاء 
فقتل ولد هولاكو في المصافء وانهزم عسكره وفر إلى قلعة في بحيرة أذريجان» فلما وردت الأخبار بذلك إلى مصرء كتب السلطان 
إلى نواب الشام بإكرامهم وتجهيز الإقامات لهمء وبعث إليهم بالخلع والإنعامات» فوصاوا إلى ظاهر القاهرة وهم نيف على مانت فارس 
- وأولادهم في يوم اميس رابع عشرى ذي الحة سنة ستين وسقائة» نفرج السلطان يوم السبت سادس عشرية إلى لقَائهم 
بنفسه ومعه العساكل فلم د حتى خرج لمشاهدتهم» فاجتمع عالم عظيم تبر رؤيتهم العقول» وكان يوما مشبودا. فأنزهم السلطان 
في دور كان قد ا بعمارتها من 
أجلهم في أراضي اللوق» وعمل لحم دعوة عظيمة هناك» وحمل إلمهم الخلع والبيول والأموال» وركب السلطان إلى الميدان وأركيهم 
معه للعب الأوة وأعطى كبراء هم أمريات» الهم من عمله ف مائة» ومنهم دون ذلك» ونزل بقيتهم من جملة البحرية» وصار 
1 منهم من سعة الحال كالأمير» 2 خدمنته الأجتاد والغلمان» وأفرد هم عدة جهات برهم هرتيهم» وكثرت نعمهم » وتظاهروا بدين 
الإسلام» فلما بلغ التتار ما فعله السلطان مع هؤلاء» وفد عليه منهم جماعة بعد جماعة» وهو يقابلهم زنك الأحسان» فتكاثروا بديار مصر» 
وتزايدت العمائر في اللوق وما حوله» وصار هناك عدة أحكار عامرة آهلة إلى أن خربت شيئا بعد ثبىء» وصارت كيماناء وفبها ما 
هو عام إلى يومنا هذاء ولما قدمت رسل القَان بركة في سنة إحدى وستين وسبعمائة» أنزلهم السلطان الملك الظاهر باللوق» وحمل لحم 
فيه مبماء وصار يركب في كل سبت وثلاثاء للعب الأكرة باللوق في الميدان. وفي سادس ذي الجة من سنة إحدى وستين قدم من 
المغل والببادرية زيادة على ألف وثلثمائة فارس» فأنزلوا في مساكن عمرت لم باللوق بأهالييم وأولادهم» وفي شبر رجب سنة إحدى 
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وستين وسبعمائة قدمت رسل الملك بركة» ورسل الأشكري, فعملت لهم دعوة عظيمة باللوق. 

0 ابن ثعلب فإنه كان إستانا عظيم القدر» مساحته خمسة وسبعون فداناء فيه سائر الفواكه بأسرهاء وجميع ما يزدرع من الأتجار 
والنخل والكروم» والنرجس واليون والورد» والنسرين والياسعين واللحوخ» والكمثرى والنارثج والليمون التفاحي» والليمون الراكب» 
والمختن وابميز والقراصياء والرمان والزيتون والتوت الشامي والمصري» والمرسين والتاص حنا وألبان تعرف اليوم يبركة قرموط» واللأرض 
التي تعرف اليوم بالحور» قبالة الأرض المعروفة بالبيضاء بجوار بستان السراج» وبستان الزهري» وبستان البورجي» فيما بين هذه البساتين 
وبين خليج الدكة والمقّس» وكان على بستان ابن ثعلب سور مبني» وله باب جليل. وحده القبلي إلى منشأة ابن ثعلب» وحده البحري 
إلى الأرض الجاورة للميدان السلطاني الصالحي» وإلى أرض الجزائر» وفي هذا الحد أرض احور وهي من حقوقه. وحذه الشرق إلى 
بستان الدكة» وبستان الأمير قراقوش» وحده الغربي إلى الطريق المساوك فيها إلى موردة السقائين قبالة بستان السراج» وموردة السقائين 
هذه موضع قنطرة الحرق الآن. 

وابن ثعلب هذا هو الشريف الأمير الكبير نفر الدين إسماعيل بن ثعلب الجعفري الزينبي» أحد أمراء مصر في أيام الملك العادل سيف 
الدين أبي بكر بن أيوب وغيره» وصاحب المدرسة الشريفية بجوار درب #ركامة» على رأس حارة الجودرية من القاهرة» وانتقل من 
بعده إلى ابنه الأمير حصن الدين ثعلب» فاشتراه منه الملك الصالح نجم الدين وي بن الملك الكامل محمد بن العادل لق بو بن أنوفت 
بن شادي بغلاثة آلاف دينار 

مصرية» في شبر رجب سنة ثلاث وأربعين وسقائة» وكان باب هذا البستان في الموضع الذي يقال له اليوم باب اللوق» وكان هذا 
البستان ينبي إلى خليج اللحور» وآخحره من المشرق ينتبي إلى الدكة بجوار المقس» ثم انقسم عد أله قطنا وكيك كر ارط وي 
الناس عليها الدور وغيرهاء وبقيت منه إلى الآن قطعة عرفت ببستان الأمير أرغونء النائب بديار مصر أيام املك الناصر» ثم عرف 
بعد ذلك ببستان ابن غراب» وهو الان عل شاطيء الخليج الناصري» على يمنة من سلك من قنطرة قدادار بشاطئ الخليج من جانبه 
الشرق» إلى بركة قرموط» وبقيت من إستان ابن ثعلب قطعة تعرف ببستان بنت الأمير بيبرس إلى الآن» وهو وقف» ومن جملة إستان 
ابن ثعلب أيضا الموضع الذي يعرف ببركة قرموط» والموضع المعروف بفم الخور. 

ا ءِ 

منشأة ابن ثعلب: فإنها بالقرب من باب اللوق» وحكرت ني أيام الشريف نفر الدين بن ثعلب المذكورء فعرفت به» وهي تعرف اليوم 
بمنشأة الجوانية» لأن جوانية الفم. 

كانوا إسكنون فيهاء فعرفت بهم» وأدركتها في غاية العمارة بالناس والمساكن والحوانيت وغيرهاء وقد اختلت بعد سنة ست وثماائة» 
وأكثرها الآن زرائب للبقر. 1 

واما باب اللوق: فإنه كان هناك إلى ما بعد سنة أربعين وسبعماثئة بمدة» باب كبير عليه طوارق حربية مدهونة» على ما كانت العادة في 
أبواب القاهرة وأبواب القلعة وأبواب بيوت الأمراء» وكان يقال له باب اللوق» فلا أنشأ القاضي صلاح الدين بن المغربي قيساريته التي 
بباب اللوق» وجعلها البيع غزل الكانء هدم هذا الباب وجعله في الركن من جدار القيسارية القبلي» مما يلي الغربي» وهذا هو باب 
الميدان الذي أنشأه املك الصالح نجم اللين أبوب بن الكامل 1 اشترى اسان ان تعلب#وقن 55 تهبن هذا الميذان عند 55 المياديث 
من هذا الكّاب. 

وأها : 

حكر قردمية: فإنه على يمنة من سلك من باب اللوق المذكور إلى قنطرة قدادار» وكان من جملة إستان ابن ثعلبة» لكر وصار اخيرا بيد 
ورثة الأمير قوصون» وكان حكرا عامرا إلى ما بعد سنة اسع وأربعين وسبعماثة» ترب عند وقوع الوباء الكبير بمصرء وحفرت أراضيه 
اد طينباء فصارت بركة ماء عليها كيمان» خلف الدور التي على الشارع المسلوك فيه إلى قنطرة قدادار. 

وأنا : 
حكر كريم الدين: فإنه على يسرة من سلك من باب اللوق إلى رحبة التبن» وإلى الدكة؛ وكان يعرف قبل ,ريم الدين بحكر الصبيوني» 
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وهذا الحكر الآن ايل إلى الدثور. 

وأعنا 

رحبة التبن: فإنها في بحري منشأة الجوانية» شارعة في الطريق العظمى التي يسلك فيها إلى قنطرة الدكة من رحبة باب اللوق» عرفت 
بذلك لأنه كانت أحمال التبن تقف بها لتباع هناك» فإن القاهرة كانت توقر من مرور أحمال التبن والحطب ونحو هما بهاء ثم 

اختطت من جماة ما اختط في غربي الخليج» وصار بها عدة مساكن وسوق كبير» وقد أدركته غاصا بالعمارة» وإنما اختل هذا اللخط 
من سنة ست ومماغائة. 

وأما 

بستان السعيدي: فإنه يشرف على الخليج الناصري في هذا الوقت» وأدرك ما حوله عامرا» وقد خخربت الدور التي كانت هناك من جهة 
الطريق الشارع من باب اللوق إلى الدكة» وبها بقية آئلة إلى الدثور. 

ونا 

بركة قرموط: فإنها من حقوق إستان ابن ثعلب» ولما حفر الملك الناصر مد بن قلاون الخليج الناصري» رم فيها ما خرج عند حفره 
من الطين» وأدركاها من أعمر بقّعة فى أرض مصرء وهى الآن خراب» كا ذكر عند ذكر البرك من هذا المّاب. 

نا 00 0 | 

اتخور: فإن احور في اللغة مصب الماء» وهو هنا اسم للارض التي ما بين الخليج الناصري واتخايج الذي يعرف بفم اتخور» وجميع هذه 
الأرض من جملة بستان ابن ثعلبة» وكان يعرف باللحور الصعبى» لأنه كانت به مناظر تعرف بمناظر الصعبى» تشرف على النيل» وكان 
على شاطىء الخليج الكبير في هذا الجائب الغري الذي نحن في ذكره» بجوار بستان اللهشاب الذي كان يتوصل إليه من قنطرة السدّء 
وبعضه الآن الميدان السلطاني» بستان يعرف بالجزيرة» يعني بستان الجزيرة المعروف بالصعبي» وكان من البساتين الجليلة. 

وهذا الصعبي: هو الشيخ يريم الدولة» عبد الواحد بن محمد بن علي الصعبي» مات في قر رمضاة سنة ثلاث وسقّائة بمصرء وكان له 
اخ يعرف بعبد العظيم بن مد الصعبي. 

ولما انحسر ماء النيل عن الرملة التي قيل الحا منية بولاق» تاه امس + وعنرت هناك الدون» اتصلت مرخ قيليها باتنون: وأنثوء إشاطء 
النيل الذي باللخور دور تجل عن الوصفء وانتظمت صفا واحدا من بولاق إلى منشأة المهراني وموردة الحلفاء» ومن موردة الحلفاء 
على ساحل مصر الجديد إلى دير الطين غى بي بركة الحبيش» لو أحصي ما أنفق على بناء هذه الدور لقام بخراج مصر أيام كانت عامرة» 
وقد خرب معظمها من سنة ست وماغائة» وقد تقدم ذكر منشأة الفاضل. 

وها 

حكر الساباط» وحكر ,ريم الدين الصغير» وحكر المطوع» وحكر المطوع» وحكر العين الزرقاءء فإنها بالقرب من الميدان الكبير السلطاني» 
وقد خربت بعد ما كانت عامرة بالدور والمنتزهات. 

بستان العدة: هذا المكان من جملة الأحكار التى في غربي اللحليج» وهو بجوار قنطرة اللخرق» وبجوار حكر النوبي» قريب من باب اللوق 
تجاه الدور المطلة على اللخليج 

من شرقيه» المقابلة» لباب سعادة وحارة الوزيرية. كان بستانا جليلاء وقفه الأمير فارس المسامين بدر بن رزيك» أخو الصالح طلائع بن 
رزيك» صاحب جامع الصالح» خارج باب زويلة» ثم أنه خرب لفكر وبني عليه عدة مساكن» وحكره يتعاطاه ورثة فارس المسلمين. 
حكر جوهر النوبي: هذا الحكر تجاه الحارة الوزيرية من بر اللخليج الغربي» في شرفي بستان العدة» ويسلك منه إلى قنطرة أمير حسين من 
طريق تجاه باب جامع أمير حسين» الذي تعلوه المئذنة» وما زال بستانا إلى نحو سنة ستين وسقائة» لكر وبتي فيه الدور في أيام الظاهر 
بيبرس» وعرف بجوهر النوبي أحد الأمراء في الأيام الكاملية» وقد تقدم بديار مصر تقدما زائْدا وكان خصياء وهو ممن ثار على الملك 
العادل أبي بكر بن الكامل وخلعه» فلما كان ملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل بعد أخيه العادل» قبض على جوهر في سنة تمان 
وثلاثين وسوائة. 

حكر خزائن السلاح: هذا الحكر كان يعرف قديما بحكر الأوسية» وهو فيما بين الدكة وقنطرة الموسكي» وقفه السلطان الملك العادل أبو 
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كين ابوه على مصالح خزائن السلاح» وهو وعدة أماكن كل ينة مصر مع مدينة قليوب وأراضيهاء في جمادى الآخرة سنة أربع عشرة 
وسقائة» وظهر كاب الوقف المذكور من اللحزائن السلطانية في جمادى الأولى سنة مس عشرة وسبعمائة» في أيام الملك الناصر مد 
بن قلاون» وقد خرب أكثر هذا الحكر وصار كيمانا. 0 

حكر تكان: هذا الحكر بجوار سويقة العجمي الفاصلة بينه وبين حكر خحزائن السلاح» وكان يعرف قديما بحكر كوبيج. وحده القبلٍ .بنتبي 
إلى حكر ابن الأسد جفريل» والحد البحري ينتبي إلى حك العلائي» والحد الشرقي .بنتبي إلى حكر البغدادية» والحد الغربي بنتهي إلى 
حكر خزائن السلاح وسويقة العجمي . 

وتكان هو الأمير سيف الدين تكان» ويقال تكام بالميم عوضا عن النون» وهذا الحكر استقر أخيرا في أوقاف خوندارد وتكين ابنه نوكيه 
السلاح دارء زوجة الملك الأشرف خليل بن قلاونء على تربتها التي أنشأتبا خارج باب القرافة» التي تعرف اليوم بتربة الست» وقد 
خرب هذا الحكر وبيعت أنقاضه في أعوام بضع واسعين وسبعمائة» وجعل بعضه بستانا في سنة ست واسعين وسبعمائة. 

حكر ابن الأسد جفريل: هذا الحكر في قبل حكر تكان» كان بستانا كر وعرف بالأمير شمس الدين موسى بن الأمير أسد الدين 
جفريل» أحد أعراء الملك الكامل حمد بن اعون أن كك رمه معي 

حكر البغدادية: هذا الحكر بجوار خليج الذكرء كان من أعظم البساتين في الدولة 

الفاطمية» فَأزال الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب أتجاره ونخله» وجعله ميدانا. ثم حكر وصارت فيه عدة مساكن» 
وهو الآن خراب يباب» لا يأويه إلا البوم والرخم. 

حكر خطلبا: هذا الحكر حده القبل إلى الخليج» وحذه البحري إلى الكوم الفاصل بينه وبين حكر الأوسية» المعروف بالجاولي» وحده 
الشرقي إلى بستان الجليس الذي عرف بابن منقذ» والحد الغربي إلى زقاق هناك. وكان هذا اخكر بستانا اشتراه جمال الدين الطواشى 
»١«‏ ع من جمال الدين عمر بن ناصم الدين داود بن إسعاعيل المي الكاملي» في سنة ست عشرة وسقّائة. ثم ابتاعه منه الطواثي ش 
الدين صندل الكامل في سنة عشرين وسقّائة» وباعه الأمير الفارس صارم الدين خطلبا الكاملي في سنة إحدى وعشرين وسقائة فعرف 
3 

وهو خطلبا بن موبى الأمير صارم الدين الفارسي التبتي الموصلي الكاملي» استقر في ولاية القاهرة سنة اثنتين وسبعين و:مسمائة في أيام 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» ثم أضيفت له ولاية الفيوم في سنة سبع وسبعين وخمسماثة» ثم صرف عنها وسار متسلمة إلى 
ابن ليتسليهاء فتسلها في جمادى الأولى؛ وسار هو في سادس شوال منها واليا على مدينة زبيد بالمن» ومعه خمسمائة رجل» ورفيقه 
الأمير باخل» فبلغت النفقة عليه عشرين ألف دينار» وكتب للطواشية بنفقة عشرة دنانير لكل منهم على الهن» فأقام بابهن مدة» ثم قدم 
إلى القاهرة وصار من أصحاب الأمير نفر الدين جهاركسء وتأخر إلى أيام الملك الكامل» وصار من أمرائه بالقاهرة إلى أن مات في 
ثالث شعبان سنة خمس وثلاثين وسوائة. 
حكر ابن منقذ: هذا الحكر خارج باب القنطرة بعدوة خليج الذكرء وكان إستانا يعرف ببستان الشريف الجليس» ويعرف أيضا بالبطائحي» 
ثم عرف بالأمير سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ» نائب الملك المعز سيف الإسلام ظهير الدين طفتكين بن نجم الدين أيوب 
بن شادي على مملكة الهن» وانتقل بعد ابن منقذ إلى الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز بن علي اللخزومي» المعروف بابن الصيرفي» فوقفه 
على جهات تؤول أخيرا إلى الفقراء والمساكين المقيمين بمشبد السيدة نفيسة» والفقراء والمساكين المعتقلين في حبوس القاهرة» في سنة 
ثلاث وأربعين وسقائة» ثم أزيلت أنشاب هذا البستان وحكرت أرضه وبنيت الدور والمساكن عليهاء وهو الآن خراب. 

حكر فارس المسلمين بدر بن رزيك: هذا الحكر تجاه منظرة اللؤلؤة» كان من جملة 

البركة المعروفة ببطن البقرة» ثم حكر وبني فيه وأكثره الآن خراب. 

حكر شمس اللحواص مسرور: هذا الحكر فيما بين خليج الذكر وحكر ابن منقذ» كان بستانا لشمس اللحواص مسرور الطواثئي» أحد 
اللخدام الصالحية» مات في نصف شوال سنة سبع ديعن وسقائة بالقاهرة» ثم حكر وبني فيه الدور» وموضعه الآن كيمان. 

حكر العلائي: هذا الحكر يجاور حكر تكان من بحريه» وكان بستانا جليل القدر» ثم حكر وصار بعضه وقف تذكاربي خاتون ابنة الملك 
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الظاهر بيبرس» وقفته في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة على نفسهاء ثم من بعدها على الرباط الذي أنشأته داخل الدرب الأصفر تجاه 
خانقاه بيبرسء» وهو الرباط المعروف برواق البغدادية» وعلى المسجد الذي ىر سيف الإسلام خارج باب زويلة» وعلى تربة الي 
بجوار جامع ابن عبد الظاهر بالقرافة» وصار بعض هذا الحكر في وقف الأمير سيف الدين ببادر العلائي متولى البهنساء» وكان وقفه 
2 سنة إحدى وأكعة وسبعمائة» فعردف بالحكر العلاقي المذكور» وأخركك هذا الحكر وهو من أعمر الأحكار وفيه درب الأمير عن 
الدين أيدمى الزراق» أمير جاندار ووالي القاهرة» وداره العظيمة ومساكنه الكثيرة» فلما حدثت الحن منذ سنة ست وثمائمائة خرب 
هذا ادك واحدت اناده وفيت دان اازراق إلى سنة سبع عشرة وثمائماثة» فشرع في الحدم فيها لأجل أنقاضها الجليلة. 

حكر الحريري: هذا الحكر بجوار حكر العلائي المذكور من حذه البحري» وهو من جملة الأرض المعروفة بالأرض البيضاءء وكان بستنا 
ثم حكر وصار في وقف خزائن السلاح» وأدركاه عامرا وفيه سوق يعرف بالسويقة البيضاءء كانت بها عدة حوانيت» وقد خحرب هذا 
ال حي وهذا الحريري هو الصاحب نحبى الدين. 

حكر المساح: عرف بالأمير شمين الدين سئقر المساح» أحد أمراء الظاهر بيبرس» قبض عليه في عدة من الأمراء في ذي الحة سنة 
أنسع وستين وسؤائة. 

الدكة: هذا المكان كان بستانا من أعظم بساتين القاهرة» فيما بم بين أراضي اللوق والمقّس» وبه منظرة للخلفاء الفاطميين تشرف طاقاتها 
على بحر النيل العظيم» ولا يحول بينها وبني بر الجيزة شي +» 5 الت الذولة الفاطبية تلاش أ هذا السعانبوكيفي» نفك مرضعه 
ولق الثامن فس قفار خطة كيرة كانه بلد جليل» وصار به سوق عظيم؛ وسكنه الاب وغيرهم من الناسء وأدركته عامراء ثم إنه 
خرب منذ سنة ست وثمانمائة» وبه الآن بقية عما قليل تدثر ا دثر ما هنالك وصار كيمانا. 


ذكر المقس وفيه الكلام على المكس وكيف كان أصله في أول الإسلام 

ذكر المقس وفيه الكلام على المكس وكيف كان أصله في أول الإسلام 

اعلم أن المقّس قديم» وكان في الجاهلية قرية تعرف بأم دنين» وهي الآن محلة بظاهر القاهرة في بر الخليج الغربي» وكان عند وضع 
القاهرة هو ساحل النيل» وبه أنشأ الإمام المعز لدين الله أبو معد الصناعة التي ذكرت عند ذكر الصناعات من هذا الكاب» وبه أيضا 
أنشأ الإمام الحم بأعى الله أبو على منصور جامع المقس الذي تسميه عامّة أهل مصر في زمننا بجامع المقسبي» وهو الآن يطل على 
الخليج الناصري. قال أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحم في كاب فتوح مصرء وقد ذكر مسير عمرو بن العاص رضي 
الله عنه إلى فتح مصر: فتقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه لا يدافع إِلّا بالأمى اللحفيف» حت أن بلييس» فقاتلوه بها نحوا من 
شبر» حت فتح الله سبحانه وتعالى عليه» ثم مضى لا يدافع إلا بالأمى اللحفيف حت أنى أمْ دنين» فقاتلوه بها قتالا شديداء وأبطأ عليه 
الفتح» فكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي الله تعالى عنه إستمذه» فأمذه بأربعة آلافء تمام ثمانية آلاف» فقاتلهم» وذكر 
تام اللحبر. وقال القاضي أبو عبد الله القضاعي: المقس كانت ضبيعة تعرف أم دنين» وإنما سميت المقس لأنْ العاشر كان يقعد بهاء 
الكت المكدن »فقيل المكاتر «فقلت فقيل الماع كال الؤلكة ووعو اانه الا كد هر الفشا ره رامنا المكس في اللغة الجباية. 
قال ابن سيدة قِ كاب المحك: المكس الجباية» مكسه يمكسه مكساء والمكس دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع 2 الأسواق فٍ 
الجاهلية» ويقال للعشار صاحب مكسء والمكس انتقاص المْن في البياعة. قال الشاع: 

أفي كلّ أسواق العراق أتاوة ... وفي كل ما باع امروٌ مكس درهم 

الا مهي عنا رجال ولتقى ... محارمنا لا يدرا الدم بالدم 

الأتاوة الخراج ومكس درهم أي نقص درهم في بيع ونحوه. قال: وعشر القَوم يعشرهم عشرا وعشوراء وعشرهم أخذ عشر أموالهم» 
وفقر امال تفسة» وعقره ‏ 55لكيز والعناز قايضن العقره! وفية قزل عيتى اق عزو لان شيرة وهو تهيرنا ن يدية بالسناظ: 

لله إن كانت إِلّا ثيابا في أسفاط قبضها عشّاروك. وقال الجاحظ: ترك الناس مما كان مستعملا في الجاهلية أمورا كثيرة» من ذلك 
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تسميتهم للأتاوة بالخراج» وتسميتهم لما يأخذه السلطان من الحلوان والمكس بالرشوة» وقال اللخارجي: أفي كل أسواق العراق أتاوة. 

البيت وم قال العبدي في الجارود: 

اكابن المعلي خلتنا أما حسبتنا ... صواري نعطي الماكسين مكوسا 

الصواري: المللاحووتؤا لكايو ادا يمد العشار انر: 

ويقال أن قوم شعيب عليه السلام» كانوا مكاسين» لا يدعون شيئًا إلا مكسوه. ومنه 

قيل للمكس النجس» لقوله تعالى: ولا خسوا الثاس أَشْياءهم 

وذكر أحمد بن يحبى البلاذري» عن سفيان الثوري» عن إبراهيم بن مباجرء قال: سمعت زياد بن جرير يقول: أنا أول من عشر في 

الإسلام. وعن سفيان عن عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقّل قال: 

سألت زياد بن جرير من كنتم تعشرون؟ فقال: ما كا نعشر مسلها ولا معاهداء بل كا نعشر تجار أهل الحرب 5 كانوا يعشرونا إذا 

أتيناهم. وقال عبد الملك بن حبيب السلمي في كاب سيرة الإمام العدل. في مال الله» عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت على سوق 

المدينة في زمن عمر بن انلحطاب رضي الله عنه» فكنا تأخذ من القبط العشر. وقال ابن شباب: كان ذلك يوْخذ منهم في الجاهلية» 

فألزمم ذلك عير بن اللخطاب» وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: إن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه كان يأخل 

بالمدينة من القبط من الحنطة والزييب نصف العشرء يريد بذلك أن يكثر امل إلى المدينة من الحنطة والزبيب» وكان يأَخذ من القطنية 

العشر. وقال مالك رحمه الله: والح اما لقاع الام وبباتده إل جاخرا للا اتن علوم ايا 1< زيةء إِلّا أن يتجروا في بلاد 

المسلمين ويختلفوا فيباء فيؤخذ منبم العشر فيما يديرون من التجارة» وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين» فعلوهم كلما 

اختلفوا العشي رارك ان د بلطف من هعوور اسسي مل رد لاسن لب ست مطل اندر ادر الاي 

في جميع الشام أو الذي المصري في جميع مصرء أو الذي العراتي في جميع العراق» وليس العمل عندنا على قول عمر بن عبد العزيز 

لزريق بن حيان: واكتب لهم بما يؤْخذ منهم كبا إلى مثله من الحول» ومن منّ بك من أهل الذمة نفذ مما يديرون من التجارات من 

كل عشرين دينارا ديناراء فا نقص فبحساب ذلك حت تبلغ عشرة دنانير» فإن نقص منها ثلث دينار» فدعها ولا تأخذ منها شيثاء 

والعمل على أن يأخذ منهم العشر وإن خرجوا في السنة مرارا من كل ما أتجروا به قل أو كثرء وهذا قول ربيعة وابن هرمل. 

وقال القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحضرمي أحد أحعاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في كاب الرسالة إلى أمير المؤمنين 

هارون الرشيد» وهو كاب جليل القدر» حدثنا إسعاعيل بن ماهم بن المهاجر قال: ممعت أبي يذ قال: سمعت زياد بن جرير قال: 

أول من بعث عمر بن االخطاب رضي الله عنه منا على العشور أناء فأمرني أن لا أفتش أحداء وما منّ علي من شيء أخذت من حساب 

أرين فرها ورا :من السلديةء وأخذت من أهل الذمة من عشرين واحداء ومن لا ذمة له العشر» وأمرني أن أغلّظ على نصارى 

بني تغلب قال: إمبم قوم من العرب وليسوا من أهل الكتَاب» فلعلهم إسلمون. 

قال: وكان عمر رضي الله عنه قد اشترط على نصارى بني تغلب أن لا ينصروا أولادهم. 

وحدثنا أبو حنيفة عن اليثم عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

بعتنى عمر بن الطاب رضى الله عنه عل العشورء وكئب لي عهدا أن حل من المسلدين 

ما اختلفوا به لتجاراتهم ريع العشرء ومن أهل الدمّة نصف العشر» ومن أهل الحرب العشر. 

روا ل ال رار المي الك ياي 
من السلبق انون أقل اطر فيا حلدون م منهم العشر» فكتب إليه عمر رضي الله عنه نفذ أنت منهم كا يأخذون من تجار المسلمين» 


ا و ال ا ل شىء» فإذا كانت ماثتين ففيها 
خمسة دراهم» فا زاد فبحسابه. 


511216120 511 


ع« الجدء الثالث 


وحدثنا عبد الملك بن جريج عن عمرو بن شعيب قال: إن أهل منبج قوما من أهل الشرك وراء البحرء كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرناء قال فشاور عمر رضي الله عنه أصحاب ابي صل الله عليه وس في ذلك» فأشاروا عليه 
به» فكانوا أول من عشره من أهل الحرب» _ 00 ش 

وحدثنا السدي بن إسماعيل عن عامى الشعبى عن زياد بن جرير الأسدي قال: إن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه بعثه على عشور 
العراق والشامء وأمره أن يأخذ من المسلمين ريع العشر» ومن أهل الدمّة نصف العشرء ومن أهل الحرب العشر» فر عليه رجل من 
بق تغلب من تصارين العرب:ومعه قرس فقوها بعشرين ألفاء“فقال: أمنك القرسن وأعظى-. القاء أو هل مق شبعة شر ألقا وأعطى 
الفرس. قال: فأعطاه ألفا وأمسك الفرس. قال: ثم منّ عليه راجعا في سنته فقال: أعطني ألفا أخرى فقال له التخبي: كلما مررت 
بك تأخذ مني ألفا؟ قال نعم» فرجع التغلبي إلى عمر بن اللخطاب رضي الله عنه فوافاه بمكة وهو في بيت له» فاستأذن عليه» فقال: من 
انت فقال: أنا رجل من نصارى العرب» وقص عليه قصته. 

فقال له عمر رضي الله عنه كفيت ولم يزده على ذلك. قال: فرجع الرجل إلى زياد بن جرير وقد وطن نفسه على أن يعطيه ألفاء فوجد 
كاب عمر رضي الله عنه قد سبق إليه: من عنّ عليك فأخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شيئا إلى مثل ذلك اليوم من قابل إِلَا أن تجد 
0 الرجل قد والله كانت نفسي طيبة أن أعطيك ألفاء وأني أشبد الله تعالى أنى بريء من النصرانية» وأني على دين الرجل 
الذي كتب إليك هذا القاب. 

وحدئُني يحي بن سعيد عن زريق بن حيان» وكان على مكس مصرء فلك أن حمر بن عبد العزيز كتب إليه أن أنظر من منّ عليك 
من المسلمين نفذ جما ظهر من أموالحم؛ وما ظهر لك من التجارات من كل أربعين دينارا ديناراء فا نقص فبحسابه حتى تبلغ عشرين 
ديناراء فإن نتقصت فدعها ولا تأخذ منباء وإذا منّ عليك أهل الذمة عفذ مما يديرون من تجاراتهم من كل عشرين دينارا ديناراء فا 
نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير ثم دعها لا تأخذ منها شيئاء واكتب لهم كّابا بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول. 
وحدثني ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال: إذا مّ اهل الذمة بانخمر للتجارة 

أخذ من قيمتها نصف العشر ولا يقبل قول الذي في قيمتها حتى يو برجلين من أهل الذمة يقومانها عليه» فيؤخذ نصف العشر من 
الذمي. 

وحدثنا قيس بن الربيع عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن عبد الله بن الزبير رضي لله عنهما أنه قال: إن هذه المعاصر والقناطر 
حت »١١‏ لا يحل اخذها. فبعث عمالا إلى المن ونباهم ان ياخذوا من عاصر او قنطرة او طريق شيئا. فقدموا فاستقل المال فقالوا: 
نبيتناء فقال: خذوا يا كنتم تأخذون. 

وحدّثنا ممد بن عبيد الله عن أنس بن سيرين قال: أرادوا أن يستعملونى على عشور الأبلة فأبيت» فلقيى أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال حا سك قلت الفشور أخينة مااغمل عليه الناس: قال: فقال لي لم لا تفعل؟ عمر بن اللحطاب رضي الله عنه صنعه» لعل على 
أهل الإسلام ربع العشر وعلى أهل الذمة نصف العشر وعلى أهل المنزل ممن ليس له ذمة العشر. 

وقال أبو الحسن المسعودي أن كيقباذ أحد ملوك الفرس أول من أخذ العشر من الأرض وعمر بلاد بابل ومملكة الفرس» ورأيت في 
التوراة التي في يد الييود أن أول من أخرج العشر من مواشيه وزروعه وجميع ما له خليل الله إبراهيم عليه السلام» وكان يدفع ذلك 
0 ملك أورشليم التي هي أرض القدسء واسعه ملكي صادقء فلما مات الخليل إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه» اقتدى به بنوه في 
ذلك من بعده؛ وصاروا يدفعون العشر من أموالهم إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام» فأوجب على بني إسرائيل إخراج العشر 
في كل ما ملكت أبمائهم من جميع أموالهم بأنواعهاء وجعل ذلك حما لسبط لاوي الذين هم قرابة موسى عليه السلام. 

وقال ابن يونس في تاريخ مصر: كان ربيعة بن شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه أحد من شبد فتح مصر من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسل واليا لعمرو بن العاص رضي الله عنه على المحكس» وكان زريق بن حيان على مكس إبلة في خلافة عمر بن عبد العزيز 
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رضى الله عنه. 
قال مؤلفه عه الله ومع ذلك فقّد كان أهل الورع من السلف يكرهون هذا العمل. 
روى ابن قتيبة في كاب الغريب أن لبي صل الله عليه وسلم قال: «لعن الله سبيلاء كان عشارا بالهن فسخه الله شبابا» . 
وروى ابن ليعة عن عبد الرحمن بن ميمون عن أبي إبراهيم المعافري عن خالد بن ثابت: أن كعبا أوصاه وتقدم إليه حين مخرجه مع 
عمرو بن العاض أن لا يقرب المكس؛ 
فهذا أعرّك الله معنى المكس عند أهل الإسلام» لا ما أحدثه الظالم هبة الله بن صاعد الفائزي» وزير الملك المعز ايبك التركاني» أول 
من أقام من ملوك الترك بقلعة الجبل من المظالم التى سماها الحقوق السلطانية والمعاملات الديوانية» وتعرف اليوم بالمكوس» فذلك 
الرجس النجس الذي هو أقبح المعاصي والذنوب الموبقات» لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده» وتكار ذلك منه وانتبا كه 
للناس وأخذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها في غير وجههاء وذلك الذي لا يقر به متق. وعلى آخذه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
ولنرجع إلى الكلام في المقس فنقول: من الناس من إسميه المقسم بالميم بعد السين. 
قال ابن عبد الظاهر في كاب خطط القاهرة: وسمعت من يقول أنه المقسمء قيل لأن قسمة الغنائم عند الفتوح كانت به» ولم أره 
مسطورا. وقال العماد حمد بن أب الفرج مد بن حامد الكاتب الأصفهانيٍ في كاب سنا البرق الشامي: وجلس الماك الكامل مد بن 
السلطان الملك العادل أب بكر بن أيوب في البرج الذي بجوار جامع امقس في السابع والعشرين من شوال سنة ست وتسعين ومسماثة» 
0 الم على شاطىء النيل يزار» وهناك مسجد يتبرك به الأبرار» وهو المكان الذي قسمت فيه الغنائم عند استيلاء الصحابة رضي 
عنهم على مصرء فلما أمى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بإدارة السور على مصر والقاهرة» تولى ذلك الأمير بباء الدين 
0 وجعل نبايته التي تلي القاهرة عند المقسم» وبنى فيه برجا مشرفا على النيل» وبنى مسجدا جامعاء واتصلت العمارة منه إلى 
البلد» وجامعه تقام فيه ابمعة وابماعات» وهذا البرج عرف بقلعة قراقوش» وما برح هنالك إلى أن هدمه الصاحب الوزير شمس الدين 
عبد الله المقسي وزير الملك الأشرف شعبان بن حسين بن مد بن قلاون» في سنة بضع وسبعين وسبعمائة» عندما جدد جامع المقآس 
الذي أنشأه الخليفة الحا كم بأمى الله فصار يعرف بجامع المقسي» هذا إلى اليوم» وما برح جامع المقس هذا يشرف على النيل الأعظم 
إلى ما بعد سنة سبعمائة بعدة اعوام. 
قال جامع السيرة الطولونية: وركب أحمد بن طولون في غداة باردة إلى المقسء فأصاب بشاطئ النيل صيادا عليه خاق لا يواريه منه 
شي ومعه صب له في مثل حاله وقد ألتّى شبكته في البحرء فلما رآه رق لاله وقال: يا نسيم ادفع إلى هذا عشرين ديناراء فدفعها إليه 
ولحق ابن طولون» فسار أحمد بن طولون ولم يبعد ورجع فوجد الصياد ميتا والصبي يبك ويصيح» فظن ابن طولون أن بعض سودانه 
قتله وأخذ الدنانير منه» فوقف بنفسه عليه وسأل الصبي عن أبيه فقال له: هذا الغلام» وأشار إلى نسي الحادم» دفع إلى أبي شيئا فلم 
يزل يقلبه حت وقع ميتا. فقال: فتشه يا أسيمء فتزل وفتشه فوجد الدنانير معه حال حا» لغخرض الصبي ان ياخذها فابى وقال: هذه قتلت 
أبي؛ وإن أخذتها قتلتتني» فأحضر ابن طولون قاضي المقس وشيوخه وأمرهم أن إشتروا للصبي دارا فسمائة دينار 
تكون لها غلة» وأن تحبس عليه» وكتب اسعه في أصعاب الجرايات وقال: أنا قتلت أباه لأن الغني يحتاج إلى تدريج وإلّا قتل صاحبه» 
هذا كان يجب أن يدفع إليه دينارا بعد دينار حدٍ حت تأتيه هذه الحلة على تفر تفرقة فلا تكثر في عينه. 
وقال القاضي الفاضل عبد الرحيم الييسان رحمه الله في تعلق المتجددات لسنة سبع وسبعين وخمسمائة» وفيه يعني يوم الثلاثاء لست 
بقين من المحرم» ركب السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أعن الله نصره لمشاهدة ساحل النيل» وكان قد انحسر وتشمر عن المقس 
وما يليه» وبعد عن السور والقلعة المستجدين بالمقس» وأحضر أرباب الحبرة واستشارهم» فأشير عليه بإقامة الجراريف لرفع الرمال التي 
قد عارضت جزائرها طريق الماء وسدته ووقفت فيه» وكان الأفضل بن أمير الجيوش لما تربى قدام دار الملك جزيرة رمل كأ هي اليوم؛ 
أراة أن يقرت الحو ويتقل الجزيزة» فاشين علية أن بيني ما يلى الجزيرة أنفا خارجا في البحر ليلقى التيار وينقل الرمل» فعسر هذا 
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وعظمت غرامته» فأشار عليه ابن سيد بأن يأخذ قصاري نفار نققب ويعمل تحتها رؤوس برا وتلطخ بالزفت وتكب القصاري عليها 
وتدفن في الرمل» فإذا أراد التيل وركبهاء نزل من نحروق القصاري إلى الرءوس» فأدارها الماء ومنعتها القصاري أن تنخدر» ودامت 
حركة الرمل بتحريك الماء للرؤوس» فانتقل الرمل» وذكر أن للزفت خاصية في تحويل الرمل قال: وفي هذا الوقت احترق النيل وصار 
البحر مخايض يقطعها الراجل؛ وتوحل فيه المراكب» وتشمر الماء عن ساحل المقس ومصرء وربى جزائر رملية أشفق منها على المقياس 
لثلا يتقلص النيل عنه» ويحتاج إلى عمل غيره» وخشي منبا ايضا عل ساحل المقس لكون بنيان السور كان اتصل بالماء» وقد تباعد 
الأن عن لبون وان المدقريه عن ب الغرتة ووقع النظر في إقامة جراريف لقطع الجزائر التي رباها البحر» وعمر أنوف خارجة في 
بر الجيزة بجيل بها الماء إلى هذا الجانب» ول يتم شيء من ذلك. 

وقال ابن المتوج في سنة حمسين وسقاثة: انتبى النيل في احتراقه إلى أربعة أذرع وسبعة عشر أصبعاء وانتبى في زيادته إلى ثمانية عشر 
ذراعاء وكان مثل ذلك في دولة الملك الأشرف خليل بن قلاون» وكان نيلا عظيما سد فيه باب المقسء يعنى الباب الذي يعرف 
اليوم يباب البحر عند المقس» وفي سنة اثثتين ونستين وسقائة أحضر إلى الملك الظاهر بيبرس طفل وجد يتا هساخل المقس» له رأسان 
وأربعة أعين وأربعة أرجل وأربعة أيد» وأخبرني ويل 2 الشيخ المعمر حسام الدين حسن بن عمر السبروردي رحمه الله ومولده سنة 
اثنتين وسبعماثة بالمقسء أنه يعرف باب البحر هذاء إذا خرج منه الإنسان فإنه يرى بر الجيزة» لا يحول بينه وبينبا حائل» فإذا زاد 
ماء النيل صار الماء عند الوكالة التي هي الآن خارج باب البحر المعروفة بوكالة الجبن» وإذا كان أيام احتراق النيل بقيت الرمال تجاه 
باب البحرء وذلك قبل أن يحفر الملك الناصر مد بن قلاون اللخليج الناصريء فلما حفر 


ذكر ميدان القمح 


الخليج المذكوره أنشأ الناس البساتين والدور كا يجيء إن شاء الله تعالى ذكره» وأدرك المقس خطة في غاية العمارة بها عدة أسواق» 
كنا أمم من الأكراد والأجناد والكّاب وغيرهم» وقد تلاشت من بعد سنة سبع وسبعين وسبعمائة» عند حدوث الغلاء بمصر 
في أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين» فلبا كانت المحن منذ سنة ست وثمائمائة خربت الأحكار والمقس وغيره» وفيه إلى الآن بقية 
صالكحة» وبه خمسة جوامع تقام مها اجمعة» وعدة اسواق» ومعظمه خراب. 

ذكر ميدان القمح 

هذا المكان خارج باب القنطرة» يتصل من شرقية بعدوة الخليج» ومن غريبه بالمّس» وبعضهم إسميه ميدان الغلة» وكان موضعا 
للغلال أيام كان المقس ساحل القاهرة» وكانت صبر القمح وغيره من الغلال توضع من جانب المقّس إلى باب القنطرة عرضاء وتقف 
المراكب من جامع المقس إلى منية الشيرج طولاء ويصير عند باب القنطرة في أيام النيل من مراكب الغلة وغيرها ما يستر الساحل 
كله 


قال ابن عبد الظاهر: المكان المعروف بميدان الغلة وما جاوره إلى ما وراء الخليج» لما ضعف أمى الخلافة وتجرت الرسوم القديمة من 
التفرج في اللؤلؤة وغيرهاء بنت الطائفة الفرحية الساكنون بالمقسء لأنهم ضاق بهم المقس» قبالة اللؤاؤة حارة سميت بحارة اللصوص» 
بسبب تعديهم فيها مع غيرهم إلى أن غيروا تلك المعالم» وقد كان ذلك قديما بستانا سلطانيا يسمى بالمقسي» أمى الظاهر بن الحاكم بنقل 
أنشابه وحفره وجعله بركة قدام اللؤلؤة مختلطة بالخليج» وكان للبستان المقدم ذكره ترعة من البحر يدخل منها الماء إليه» وهو خايج 
الذكر الآن» فأمى بإِبقائها على حالما مسلطة على البركة واللخليج يستنقع الماء فيهاء فلما نبي ذلك على ما ذكرناه» عمد المذكورون وغيرهم 
إلى اقتطاع البركة من الخليج وجعلوا بينبا وبين الخليج جسراء وصار الماء يصل إليها من الترعة دون الخليج» وصارت منتزها للسودان 
المذكورين في أيام النيل والربيع» ولا كانت الأيام الآمرية أحب إعادة النزهة» فتقدم وزيره المأمون بن البطائحي بإحضار عرفاء 
النيوذان امد كوريى وان عليهم؛ ذلك فاعتذروا بكثرة الرمال» فأ بنقل ذلك وأعطاهم أنعاماء فبنوا حارة بالقرب من دار كافور 
التي أسكنت بها الطائفة المأمونية قبالة بستان الوزير» ومن المساجد الثلاثة المعلقة في شرقيهاء ثم أحضر الأبقار من البساتين والعدد 
والآلات ونقض الجسر الذي بين البركة وانخليج» وعتق البركة إلى أن صار انخليج مسلط علبها. قال مؤلفه رحمه الله تعالى» هذه البركة 
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عرفت ببطن البقرة» وقد 5 خيرها عند ذم البرك من هذا الكْاب» وقد صار هذا الميدان اليوم سوقا تباع فيه القّشة من النحاس 


ذكر أرض الطبالة 

المشارقة الحياك» وفيه سوق عام بالمعايش. 

ذكر أرض الطبالة 1 5 5 5 

هذه الأرض على جانب الخليج الغربي بجوار المآس» كانت من أحسن منتزهات القاهرة» بر النيل الأعظم من غر بها عندما يندفم 
من ساحل المقس» حيث جامع المقس الآنء إلى أن ينتهي إلى الموضع الذي يعرف بالجرف على جانب الحليج الناصريء بالقرب 
من بركة الرطلي» عر ةدرف ]1 5 البعل» فتصير أرض الطبالة نقطة وسطء من غي بها النيل الأعظم» ومن شرقيها الخليج» 
ومن قبليها البركة المعروفة ببطن البقرة» والبساتين التي آخرها حيث الآن باب مصر بجوار الككارة» وحيث المشبد النفيسي» ومن بحريها 
أرض البعل ومنظرة البعل ومنظرة التاج والممس وجوه وقبة الهواء» فكانت رؤية هذه الأرض شيئا عيبا في أيام الربيع» وفيها يقول 
سيف الدين عل بن قزل المشد: 

إلى طبالة يعزون أرضا ... لما من سندس الريحان بسط 

وقد كتب الشقيق بها سطورا ... وأحسن شكلها الطل نقط 

رياض كالعراس حين تجلى ... يزين وجهها تاج وقرط 

وائما قيل لها أرض الطبالة: لأنَ الأمير أبا الحارث أرسلان البساسيريء لما غاضب الحليفة القائم بأم الله العبابي ورج من بغداد 
يريد» الانقاء إلى الدولة الفاطمية بالقاهرة» أمذه الحليفة المستنصر باللّه ووزيره الناصر لدين الله عبد الرحمن البازوري حتى استولى على 
بغداد» وأخذ قصر الخلافة» وأزال دولة بني العباس منهاء وأقام الدولة الفاطمية هناك» وسير عمامة القائم وثيابه وشباكه الذي كان 
إذا جلس يستند إليه» وغير ذلك من الأموال والتحف إلى القاهرة في سنة مسين وأربعماثة» فلما وصل ذلك إلى القاهرة سر الخليفة 
المستنصر سرورا عظيما» وزينت القاهرة والقصور ومدينة مصر والجزيرة» فوقفت أسب طبالة المستتصرء وكانت امرأة مر جلة تقف 
تحت القصر في المواسم والأعياد وتسير أيام الموكب وحوا طائفتها وهي تضرب بالطبل» وتنشد» فأنشدت وهي واقفة تحت القصر: 
يا بني العباس ردوا ... ملك الأمى معد 

ملك ملك معار ... والعوارى لعارد 

فأغب المستتصر ذلك منها وقال لها تمني» سالك أن تقطع الأرض المجاورة للمقس»ء فأقطعها هذه الأرض. وقيل لما من حينئذ أرض 
الطبالت» وأنشأت هذه الطبالة تربة بالقرافة الكبرى تعرف بتربة فسب. قال ابن عبد الظاهر: أرض الطبالة منسوبة إلى امرأة مغنية 
تعرف بنسب» وقيل بطرب» مغنية المستنصر. قال: فوهيها هذه رسن المعروفة يكن الطبالة» وحوت وليتث آدذرا وبيوتاء وكانت 
من ملح القاهرة ومبجتباء انتّى. ثم 0 أرض 


ذكر حشيشة الفقراء 

الطبالة خربت في سنة ست وتسعين وسقّائة عند حدوث الغلاء والوباء في سلطنة الملك العادل كتبغاء حتى لم يبق فيها إنسان يلوح» 
وبقيت خرابا إلى ما بعد سنة إحدى عشرة وسبعمائة» فشرع الناس في سكاها قليلا قليلاء فلما حفر املك الناصر مد بن قلاون الخليج 
الناصري في سنة مس وعشرين وسبعمائة» كانت هذه الأرض بيد الأمير بكتمر الحاجب» فا زال بالمهندسين حتى مرّوا بالخليج من 
عند الجرف على بركة الطوابين التي تعرف اليوم ببركة الحاجب» وببركة الرطلي» فروا به من هناك حتى صب في الحليج الكبير من آخخر 
أرض الطبالة» فعمر الأمير بكتمر المذكور هناك القنطرة التي تعرف بقنطرة الحاجب على الحليج الناصريء وأقام جسرا من القنطرة 
المذكورة إلى قريب من الجرفء فصار هذا الجسر فاصلا بين بركة الحاجب وانخليج الناصري» وأذن للناس في تحكيره فبنوا عليه وعل 
الركة النوو وغوت سينيه ذ للك رفي لظب لل وهار ا 'عدة ازاك مناه حيارة العرتنة «ويهارة الا واذه وهارة البزا زوم وهار 


م الجزء الثااك 


العياطين» وغير ذلك. وبقي فيها عدة أسواق وحمام وجوامع تقام بها اللمعة» وأقبل الناس على التنزه بها أيام النيل والربيع» وكثرت 
الرغبات فيها لقربها من القاهرة» وما برحت على غاية من العمارة إلى أن حدث الغلاء في سنة سبع وسبعين وسبعمائة أيام الأشرف 
شعبان بن حسين» نفرب كثير من حارات أرض الطبالة» وبقيت منها بقية إلى أن دثرت منذ سنة ست وثمانمائة» وصارت كيماناء 
وبقى فبها من العام الآن الاملاك المطلة على البركة التى ذكوت عند ذكر البرك من هذا الكاتب» وفيها بّعة تعرف بالجنينة تصغير جنة 
ف ايك بقاع الأرض» يعمل فيها بمعاصي الله عن وجل وتعرف ببيع الحشيشة التي ربتلعها اراذل الناس» وقد فشت هذه الشجرة 
الحبيثة في وقتنا هذا فشوا زائداء وولع بها أهل الخلاعة والسخف ولوعا كثيراء وتظاهروا بها من غير احتشام بعدما أدركاها تعد من 
أرذل الحبائث وأقبح القاذورات» وما شيء في الحقيقة أفسد لطباع البشر منباء ولاشتبارها في وقتنا هذاء عند اللخاص والعام بمصر 
والشام والعراق والروم» تعين ذكرهاء والله تعالى أعل. 

قال الحسن بن محمد في كاب السوانح الادبية في مدالح المنبية: سالت الشيخ جعفر بن مد الشيرازي الحجيدري ببلدة أستر في سنة تمان 
ومسين وسقّائة» عن السبب في الوقوف على هذا العقار ووصوله إلى الفقراء خاصة» وتعديه إلى العوام عامة» فلك لي أن شيخه شيخ 
الشيوخ حيدرا رحمه الله» كان كثير الرياضة والمجاهدة» قليل الاستعمال للغذاء» قد فاق في الزهادة وبرز في العبادة» وكان مولده 
بنشاور من بلاد خراسان» ومقامه بجبل بين نشاور ومارماه وكان قد اتخذ بهذا الجبل زاوية وفي صحبته جماعة من الفقراء» وانقطع في 
موضع منها ومكث بها أكثر من عشر سنين لا يخرج منهاء ولا يدخل عليه أحد غيري للقيام بخدمته. قال: ثم أن الشيخ طلع ذات 
يوم وقد اشتد الحر وقت القائلة منفردا 

بنفسه إلى الصحراءء ثم عاد وقد علا وجهه نشاط وسرورء بخلاف ما كنا نعهده من حاله قبل» وأذن لأححابه في الدخول عليه» وأخذ 
يحادثهم» فلما رأينا الشيخ على هذه الحالة من المؤّافسة بعد إقامته تلك المدة الطويلة في الحلوة والعزلت» سألناه عن ذلك فقال: بينما أنا 
في خلوت إذ خطر ببالي الخروج إلى الصحراء منفرداء» تفرجت رودت 2 شيء من النبات ساك 0 لعدم ا وقده القيظ» 
ومررت بنبات له ورق» فرأيته في تلك الحال يميس بلطف ويتحرك من غير عنف» كالمل النشوان» لخعلت أقطف منه أوراقا وآ 
خدث عندي من الارتياح ما شاهدتموه» وقوموا بنا حتى أوقفك عليه لتعرفوا شكله. 

قال: نفرجنا إلى الصحراء» فأوقفنا على النبات» فلما رأيناه قلنا هذا نبات يعرف بالقنب» فأمرنا أن تأخذ من ورقه ونأ كله» ففعلناء 
ثم عدنا إلى الزاوية فوجدنا في قلوبنا من السرور والفرح ما عزنا عن كتمانه» فلما رآنا الشيخ على ال حالة التي وصفناء عزنا تيان ينذا 
العقاره وأخذ علينا الأبمان أن لا نعم به أحدا من عوام الناس» وأوصانا أن لا نخفيه عن الفقراء» وقال إن الله تعالى قد خصك بسر 
هذا الورق ليذهب بأكله همومكم الكثيفة» ويجاو بفعله أفكارك الشريفة» فراقبوه فيما أودع؟» وراعوه فيما استرعا؟. قال الشيخ 
جعفر: فزرعتها بزاوية الشيخ حيدر بعد أن وقفنا على هذا السر في حياته» وأمرنا بزرعها حول ضريحه بعد وفاته» وعاش الشيخ حيدر 
بعد ذلك عشر سنين وأنا في خدمته لم أره يقطع أكلها في كل يوم وكان يأمرنا بتقليل الغذاء وأكل هذه الحشيشة» وتوفي الشيخ حيدر 
سنة مان عشرة بزاويته في الجبل» وعمل على ضريحه قبة عظيمة» وائته النذور الوافرة من أهل خراسان وعظموا قدره وزاروا قبره» 
واحترموا أصحابه» وكان قد أوصى أححابه عند وفاته أن يوقفوا ظرفاء أهل خراسان وكبراءهم على هذا العقار وسرهء فاستعماوه. 

قال: ولم تزل الحشيشة شائعة ذائعة في بلاد خراسان ومعاملات فارس»ء ولم يكن يعرف أكلها أهل العراق حتى ورد إليها صاحب 
هرمز» وحمد بن مد صاحب البحرين» وهما من ملوك سيف البحر اجاور لبلاد فارس في أيام الملك الإمام المستنصر بالله» وذلك 
في سنة ثمان وعشرين وسمّائة» فملها أحابهما معهم وأظهروا للناس أكلهاء فاشتهرت بالعراق ووصل خبرها إلى أهل الشام ومصر 
والروم فاستعملوها. قال: وفي هذه السنة ظهرت الدراهم ببغداد» وكان الناس ينفقون القراضة» وقد نسب إظهار الحشيشة إلى الشيخ 
20 محمد بن ع بن الأعمى الدمشقي قٍ اباتك وهي: 

دع اربوا شرك من قدامة حيدر ... معنبرة خضراء مثل الزبرجد 

يعاطيكها ظبي من الترك أغيد ... يميس على غصن من البان أملد 
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مصراان ارد يديرها ٠...‏ كرقم عذار فوق خد مورد 

يرنحها أدنى أسيم تنسمت ... فتبفو إلى برد النسيم المردد 

وتشدو على أغصانها الورق »١«‏ في الضحى ... فيطربها جع امام المغرد 

وفيها معان ليس في امخمر مثلها ... فلا تستمع فيها مقالا مفند 

هي البكر لم تنكح بماء حابة ... ولا عصرت يوما برجل ولا يد 

ولا عبث القسيس يوما بكأسها ... ولا قربوا من دنها كل مقعد 

ولا نص في تحريمها عند مالك ... ولا حد عند الشافعى واحمد 

ولا أثبت التعمان تنجيس عينها ... نفذها بحدٌ المشرق المهند 

وكف أكث الهم بالكف واسترح ... ولا تطرح يوم السرور إلى غد 

وكذلك نسب إظهارها إلى الشيخ حيدر الأديب أحمد بن مد بن الرسام الحلبي فقَال: 

ومبفهف بادي النفار عهدته ... لا ألتقيه قط غير معبس 

فرأيته بعض الليالي ضاحكا ... سبل العريكة ريضا في المجاس 

فقضيت منه مآربي وشكرته ... إذ صار من بعد التنافر مؤنسي 

فأجابني لا تشكرن خلائقى ... واشكر شفيعك فهو مر المفاس 

خشيشة الأفراح تشفع عندنا ... للعاشقين ببسطها للأنفس 

واذا ممت بصيد ظبي نافر ... فاجهد بان يرعى حشيش القنبس 

الك بغعنالة متدرا إ أظهروا رون ادوس الزالاعة هين امن 

ودع المعطل للسرور وخاني دض جبتع نظن الناتن: بالمتنمدن 

وقد حدثني الشيخ مد الشيرازي القاندري أن الشيخ حيدرا لم يأكل الحشيشة في عمره البتة» وانما عامة أهل خراسان أسبوها إليه 
لاشتبار أصحابه بباء وأن إظهارها كان قبل وجوده بزمان طويل» وذلك أنه كان بالهند شيخ يسمى بيررطن» هو أول من أظهر لأهل 
الحند أكلهاء ولم يكونوا يعرفوتها قبل ذلكء ثم شاع أمرها في بلاد الهند حتى ذاع خبرها ببلاد الهن» ثم فشا إلى أهل فارس» ثم ورد 
ضوها إلى اهن العراق والروم والشام ومصرء في السنة التي قدمت ذكرها. قال: وكان بيررطن في زمن الأكاسرة» وأدرك الإسلام 
وأسلم» وأن الناس نمق إذلك؟ الو فك شيعماءتاء وقد نسب إظهارها إلى أهل المند علي بن مك في أبيات أنشدنيها من لفظه وهي: 

ألا فاكفف الأحزان عني مع الضر ... بعذراء زفت في ملاحفها الحضر 

فرثك نا تلاتكات الس لت عن التشبيه في النظم والنثر 

بدت تملا الأبصار نورا بحسنها ... فأجل نور الروض والزهر بالزهر 

عروس يسر النفس مكنون سرها وتصبح في كل الحواس إذا أسري 

فلذوق منها مطعم الشيد رائقا ... وللشم منها فائق المسك بالنشر 

وف لونها الطروف أحسن نزهة ... يميل إلى رؤياه من سائر الزهر 

تركب من قان وأبيض فانثنت ... ثنيه على الأزهار عالية القدر 

فيكسف نور الشمس حمرة لونها ... وتفجل من مبيضه طلعة البدر 

عالت 2 0 وكانها ٠6‏ زبرجد روض جاده وابل القطر 

تبدت فابدت ما أجن من الموى ... وجاءت فولت جند همي والفى 

جميلة أوصاف جليلة رتبة ... تغالت فغالى في مدائحها شعري 

فقّم فانف جيش الهم واكفف يد العنا ... ببندية أمضى من البيض والسمر 
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ببندية في أصل إظهار أكلها ... إلى الناس لا هندية اللون كالسمر 

تزيل لهيب الهم عنا بأكلها ... وتبدي لنا الأفراح في السر والجهر 

قال: وأنا أقول إنه قديم معروف منذ أوجد الله تعالمى الدنياء وقد كان على عهد اليونانيين» والدليل على ذلك ما نقله الأطباء في كتبهم 
عن بقراط وجالينوس من مزاج هذا العقار وخواصه» ومنافعه ومضاره» قال ابن جزلة في كاب منباج البيان: القنب الذي هو ورق 
الشبدائ» منه بستاني ومنه بري» والبستاني أجوده» وهو حار يابس في الدرجة الثالثة» وقيل حرارته في الدرجة الأولى» ويقال أنه بارد 
ياس في الدرجة الأولى» والبري منه حار يابس في الدرجة الرابعة. قال: ويسمى بالكف. أنشدني تقى الدين الموصلى: 

كف كف الحموم بالكفٌ فالك ... ف شفاء للعاشق المهموم ْ ْ 

بابئة القنب الكريمة لا بابن ... ة كرم بعد البنت الكروم 

قال: والفقراء نما يقصدون استعماله مع ما يجدون من اللذة تجفيفا لمني» وفي إبطاله قطع لشبوة اماع كي لا تميل نفوسهم إلى ما 
يوقع في الزنا. وقال بعض الأطباء: 

ينبي لمن يأكل الشبدائح أو ورقه» أن يأكله مع اللوز أو الفستق أو السكر أو العسل أو اللخشخاش» ويشرب بعده السكنجبين ليدفع 
ضرره» وإذا قلي كان أقل لضرره» ولذلك جرت العادة قبل أكله أن يقلى» وإذا أكل غير مقلى كان كثير الضررء وأمزجة الناس 
تختلف في أكله» فنهم من لا يقدر أن يأكله مضافا إلى غيره» ومنهم من يضيف إليه السكر أو العسل أو غيره من الحلاوات. وقرأت 
في بعض الكتب أن جالينوس قال إنها تبرىء من التخمة» وه جيدة للهضم» وذكر ابن جزلة في كاب المنباج أن بزر تجر القنب 
البيستان هو الشهدائح» وثمره شبه حب السمنة» وهو حب يعصر منه الدهن. وحكي عن حنين بن إسحاق أن نجرة البري تخرج في 
القفار المنقطعة على قدر ذراع» وورقه يغلب عليه 

البياض. وقال يحبى بن ماسويه في كاب تدبير أبدان الأصحاء: أن من غلب على بدنه البلغم ينبغي أن تكون أغذيته مسخنة مجففة» 
كالزييب والشبدانح. 

وقال صاحب كاب إصلاح الأدوية: أن الشبدانح يدر البو وهو عسر الا نيضام» رديء اخلط للمعدة. قال: و الخد لإزالة الزفر 
من اليد أبلغ من غسلها بالحشيشة» ورأيت من خواصها أن كثيرا من ذوات السموم كالحية ونحوها إذا شمت ريحها هربت» ورأيت 
أن الإنسان إذا أكلها ووجد فعلها في نفسه» وأحبٌ أن يفارقه فعلها قطر في منخريه شيئا من الزيت» وأكل من اللبن الحامض. وما 
يكسر قوة فعلها ويضعفه السباحة في الماء الجاري» والنوم يبطله. 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى: دع نزاهة القوم» فا بلي الناس بأفسد من هذه الشجرة لأخلاقهم» ولقد حدئني القاضي الرئيس تاج الدين 
إسماعيل بن عبد الوهاب بن اللحطباء المخزومى» قبل اختلاطه» عن الرئيس علاء الدين بن نفيس: أنه سئل عن هذه الحشيشة فقال: 
اعتبرتها فوجدتها تورث السفالة والرذالته وكدلك جرّبنا في طول عمرنا من عاناها فإنه بنحط في سائر أخلاقه إلى ما لا يكاد أن يبقى له 
من الإنسانية شيء البتة. 

وقد قال ابن البيطار في اب المفردات: ومن القنب نوع ثالث يقال له القنب الحنديء ولم أره بغير مصرء ويزرع في البساتين ويقال 
له الحشيشة عندهم أيضاء وهو سك جدا إذا تناول منه الإنسان قدر درهم ري حق أن عق اكترامئه يخرجه إلى حد الرعونة» 
وقد استعمله قوم فاختلت عقوطم» وادى بهم الحال إلى الجنون» وربما قتلت. 

ورأيت الفقراء ستعملونها على أنحاء شىى2 فنهم من يطبخ الورق طبخا بليغا ويدعكه باليد دعكا جيداء» حت يتعجن» ويعمل منه أقراصاء 
ومنبم من يجففه قليلا ثم يمصه ويفركه باليد» ويخلط به قليل سعسم مقشور وسكر ويستفه ويطيل مضغه؛ فإنهم يطربون عليه ويفرحون 
كثيراء وربما أسكرهم فيخرجون به إلى الجنون أو قريب منه» وهذا ما شاهدته من فعلهاء وإذا خيف من الإكار منه فليبادر إلى التتيء 
إسمن وماء #خن» حى تنقى منه المعدة» وشراب احماض هم 42 غاية النفع» فانظر كلام العارف فيها واحذر من إفساد بشريتك وتلااف 
أخلاقك باستعمالهاء ولمّد عهدناها وما يرى بتعاطيها إِلّا أراذل الناس» ومع ذلك فيأتفون من انتسابهم لها لما فيها من الشنعة» وكان 
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قد لتبع الأمير سودون الشيخوني رحمه الله ا موضع الذي يعرف بالجنينة من أرض الطبالة وباب اللوق وحكر واصل ببولاق» وأتلف 
ما هنالك من هذه الشجرة الملعونة» وقبض على من كان بتلعها من أطراف الناس ورذلائهم وعاقب على فعلها بمّلع الأضراس» قلع 
أضراس كثير من العامة في نحو سنة ثمانين وسبعمائة» وما برحت هذه الحبيثة تعد من القاذورات حتى قدم سلطان بغداد أحمد بن 
أوس فارا من تيمورلنك إلى القاهرة في سنة حمس وآسعين وسبعمائة» فتظاهر أصعابه بأكلهاء وشنع الناس علبهم واستقبحوا ذلك من 


«0.٠1.م‏ ذكر أرض البعل والتاج 


القاهرة إلى بغداد وخرج منها ثانيا وأقام بدمشق مدةء تعلم أهل دمشق من أصابه التظاهر ببا. وقدم إلى القاهرة شخص من ملاحدة 
العجم صنع الحشيشة بعسل» خلط فيا عدة أجزاء مجففة» كعرف اللفاح ونحوهء وسماها العقّدة وباعها بخفية» فشاع أكلها وفشا في 
كثير من الناس مدة أعوام» فلما كان في سنة عمس عشرة وثمامائة شنع التجاهر بالشجرة الملعونة» فظهر أمرها واشتهر أكلها وارتفع 
الاحتشام من الكلام بهاء حت لقّد كادت أن تكون من تحف المترفين» وبهذا السبب غلبت السفالة على الأخلاق» وارتفع ستر الحياء 
الأخلاق ورذيلة» فلولا الشكل ل تقض لهم بالإنسانية» ولولا الحس لما حكمت عليهم بالحيوانية» وقد بدأ المسخ في الشمائل والأخلاق 
المكذونيظهزره غلالعيوو والذواك»"عاقانا الله مارك وتعالى من بالاته» وأرضن الظبالة الآن ين:ورقة اخاجي»: 

ذكر أرض البعل والتاج 

قال ابن سيده: البعل» الأرض المرتفعة التى لا يصيبها المطر إِلّا مرّة واحدة في السنة. 

وقيل: البعل» كل تجر أو زرع لا يسقى. وقيل: البعل: ما سقّته السماء» وقد استبعل الموضع ٠‏ 

والبعل: من النخل ما شرب بعروقه من غير سقى ولا ماء سماء. وقيل هو ما اكتفى بماء السماء» والبعل ما أعطي من الاتاوة على سقي 
النخل» واستبعل الموضع والنخل صار بعلا. وأرض البعل هذه بجانب الخليج» نتصل بأرض الطبالة» كانت بستانا يعرف بالبعل» وفيه 
منظرة أنشأه الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر اججماللي» وجعل على هذا البستان سوراء وإلى جانب إستان البعل هذا بستان التاج» 
وإستان اختهمس وجوه» وقد ذوت مناظر هذه البساتين وما كان فيبا لخلفاء الفاطميين من الرسوم عند ذم المناظر من هذا الككّاب. 
وأرض البعل في هذا الوقت مزرعة تجاه قنطرة الأوز التي على الخليج. يخرج الناس للتنزه هناك أيام النيل وأيام الربيع» وكذلك أرض 
التاج فإنها اليوم قد زالت منها الأثجار واستقرت من أراضي المنية الحراجية» وفي أيام النيل .ينبت فيها نبات يعرف بالبشنين» له ساق 
طويل وزهره شبه اللينوفر» وإذا أشرقت الشمس انفتح فصار منظرا أنيقاء وإذا غربت الشمس انضم. ويذك أنْ من العصافير نوعا 
صغيرا يجاس العصفور منه في دار البشنينة» فإذا أقبل الليل انضمت عليه وغطست في الماء فبات في جوفها آمنا إلى أن تشرق الشمس» 
فتصعد البشنينة ع وهو شيء ما برحنا أسمعه. هذا اللخين رص من رعره اين ابا اق البرياة بوارطيي 
الدماغ فينجع ) وأضاد. غرفت بالبيارون» عه الأعراب ويأكلونه نيئا ومطبوخاء وهو يميل إلى الحرارة اسيرا» ويريد 2 الباه» ولسخن 
المعدة شيا ويقطع الزحير» ذم ذلك ابن البيطار في كاب المفردات» وفي أيام الربيع 


ذو ضواحي القّاهرة 
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قال ابن سيده: ضواحي كل شيء نواحيه البارزة للشمسء والضواحي من النخيل ما كان خارج السور على صفة عالية لأنها تضحى 
للشمس. وفي كاب النبي صل الله عليه وس لأهل بدر: 

«لك الصامتة من النخل ولنا الضاحية من البعل» يعني بالصامتة: ما أطاف به سور المدينة» وضواحي الروم ما ظهر من بلادهم وبرز. 
ويقال 42 زماننا لما خرج عن القاهرة ثما هو في جنبتي اتخايج من القرى ضواحي القاهرة» وقد عرفت اصل ذلك من اللغة» وتعردف 
البلاد التي من الضواحي في غربي اليج من القرى ضواحي القاهرة» وقد عرفت اصل ذلك من اللغة» وتعرف البلاد التي من 
الضواحي في غربي الخليج بالحجبس الجبوشي» وهي: ببتين» والأميرية» والمنية. وكان أيضا بناحية الجيزة من جملة الحبس الجيوشي 
ناحية سفط ونهيا ووسيم» حبس هذه البلاد أمير الجيوش بدر اججمالي على عقبه. فلما زالت الدولة الفاطمية جعل السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب أمى الأسطول لأخيه الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وسلِّمه له في سنة سبع وان والعمسياثة»:وأفر ةا لبوا 
الأسطول من الأبواب الديوانية الزكاة التي كانت تجبى من الناس بمصره والحبس الجيوشي بالبرين والنطرون واللخراج» وما معه من تن 
القرظء وساحل السنط» والمراكب الديوانية» وأشنأ وطنتدي وأحيل ورثة أمير الجيوش على غير الحبس الذي لهم» ثم أفتى الفقهاء 
ببطلان الحبس» وقبضت النواحي وصارت من جملة أموال اللحراج» فعرفت ببلاد الملك» وهذه الضواحي الآن منها ما هو وقف ومنها 
ما هو في الديوان السلطاني» وخحراجها يقيز على غيرها من النواحي» ويزرع أكثرها من الكان والمقائي وغيرها. 

دك ينية الأغراء ٍ 

قال ياقوت في كاب المشترك: المنية ثلاثة وأربعون موضعاء وجميعها بمصر غير واحدة» وبمصر من القرى المسماة ببذا الاسم ما يقارب 
المائتين. قال: ومنية الشيرج» ويقال لها منية الأمير ومنية الأمراء» بليدة فبها أسواق على فرع من القاهرة في طريق الإسكندرية. 
وذكر الشريف محمد بن أسعد الجواني النسابة: أن قتل أهل الشام الذين قتلوا في وقعة الحندق» بين مروان بن الحك وعبد الرحمن بن 
جخدم أمير مصر في سنة حمس وستين من الحجرة» دفنوا حيث موضع منية الشيرج هذهء وكانوا نحوا من الثائمائة. 

وقال ابن عبد الظاهر: منية الأمراء من الجبس الجيوشي الشرقي الذي كان حبسه أمير الجيوش» ثم ارتجع. وفي كل سنة يأ كل البحر 
منها جانباء ويجدد جامعها ودورها حق 


ذكر كوم الريش 

صار جامعها القديم ودورها في بر الجيزة» وغلب البحر عليهاء وهذه المنية من محاسن منتزهات القاهرة» وكانت قد كثرت العمائر . 
واتخذها الناس منزل قصف ودار لعب وو ومغنى صبابات» وبها كان يعمل عيد الشهيد الذي تقدم ذكره عند ذكر النيل من هذا 
الكّاب» لقربها من ناحية شبراء وبا سوق في كل يوم أحد بباع فيه البقر والغنم والغلال» وهو من أسواق مصر المشبورة» وأكثر من 
كان سكن بها النصارى» وكانت تعرف بعصر اخمر وبيعه» حت أنه لما عظمت زيادة ماء النيل في سنة ثمان عشرة وسبعمائة» وكانت 
الغرقة المشبورة وغرقت شبرا والمنية» تلف فيها من جرار اخخمر ما ينيف على ثمانين ألف جرة مملوءة بامر» وباع نصراني واحد مرّة في 
يوم عيد الشبيد بها خمرا باثني عشر ألف درهم فضة» عنها يومئذ نحو الستمائة دينار» وكسر منها الأمير بلبغا السالمي في صفر سنة ثلاث 
وثمائمائة ما ,ينيف على اربعين الف جرة مملوءة باتتمره 

وما برحت تغرق في الأنيال العالية إلى أن عمل الملك الناصر مد بن قلاوون في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة الجسر من بولاق إلى 
المنية» كا ذ عند ذى الجسور من هذا الّاب. فأمن أهلها من الغرق» وأدركاها عامرة بكثرة المساكن والناس والأسواق والمناظرء 
وتقصد للنزهة بها أيام النيل والربيع» لا سيعا في يو الجمعة والأحدء فإنه كان للناس بها في هذين اليومين مجتمع ينفق فيه مال كثير» 
ثم لما حدئت الحن من سنة ست وثهائمائة» الح المناسر بالحجوم عليها في الليل وقتلوا من أهلها عدة» فارتحل الناس منهبا وخلت أكثر 
دورهاء» وتعطلت حت لم يبق بها سوى طاحون واحدة لطحن القمح» بعد ما كان بها ما ينيف على انين طاحونة» ومبا الآن بقية 
وه جارية في الديوان السلطاني المعروف بالمفرد. 

ذكر كوم الريش 
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هذا اسم لبلد فيما بين أرض البعل ومنية الشيرج. كان النيل يمر بغربيها بعد مروره بغربي أرض البعل» وأدركت آثار الجروف باقية 
من غر بي البعل» وغربي كوم الريش إلى أطراف المنية» حتى تغيرت الأحوال من بعد سنة ست وثائمائة» ففاض ماء النيل في أيام 
الزيادة ونزل في الدرب الذي كان يسلك فيه من أرض الطبالة إلى المنية» فانقطع هذا الدرب وترك الناس سلوكه» وكان كوم الرش 
من أجل منتزهات القاهرة» ورغب أعيان الناس في سكاها للتنزه بهاء 

وأخير ني شيخنا قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الحنفي» وخال أب تاج الدين إسماعيل بن أحمد بن اللخطباء» أنهما أدركا 
بكوم الريش عدة أمراء يسكنون فيا دائماء وأنه كان من جملة من يسكن فيها داتما نحو القائمائة من الجند السلطاني» وأنا أدركت بها 
سوقا عامر| بالمعايش بأنواعها من المآكل» لا أعرف اليوم بالقاهرة مثله في كثرة 


1 .دك ولاق 

المآكل» وأدركت بها حماما وجامعين تقام بهما اجمعة» وموقف مكارية» ومنارة لا يقدر الواصف أن يعبر عن حستها لما اشمّلت عليه 
من كل معنى رائق ببج» وما برحت على ذلك إلى أن حدثت المحن من سنة ست وثمائمائة» فطرقها أنواع الرزايا حتى صارت بلاقع 
»١«‏ » وجهات طرقها وتغيرت معاهدها ونزل بها من الوحشة ما أبكاني» وأنشدت في رؤيتها عندما شاهدتها خرايا: 

قفرا كأنك ل تكن تلهو بها ... في نعمة وأوانس أتراب 

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» إن أخذه ألبم شديد. 

ذك بولاق ' ' 

قد تقدم في غير موضع من هذا الاب أن ساحل النيل كان بالمقس» وان الماء النحسر بعد سنة سبعين وخمسمائة عن جزيرة عرفت 
يجزيرة الفيل» وتقلص ماء النيل عن سور القاهرة الذي ينتبي إلى المقآس» وصارت هناك رمال وجزائر ما من سنة إِلّا وهي تكثرء 
حت بقي ماء النيل لا يمر بها إلا أيام الزيادة فقط. وفي طول السنة .ينبت هناك البوص والخلفاء» وتنزل المماليك السلطانية لرمي 
النشاب في تلك التلال الرمل. فلما كان سنة ثلاث عشرة وسبعمائة رغب الناس في العمارة بديار مصرء لشغف السلطان الملك الناصر 
بها ومواظبته عليهاء فكأنما نودي في القاهرة ومصر أن لا يتأخر أحد من الناس عن إنشاء عمارة» وجد الأمراء والجند والكّاب والتجار 
والعامة في البناء»ء وصارت بولاق حينئذ تجاه بولاق التكرورء يزرع فبها القصب والقلقاس على ساقية تنقل الماء من النيل» حيث جامع 
الخطيري الآن؛ فعمر هناك رجل من التجار منظرة» وأحاط جدارا على قطعة أرض غرس فيها عدة أتجار وتردد إليها للنزهة. 

فلما مات انتقلت إلى ناصر الدين مد بن الجوكندار» فعمر الناس يجانبها دورا على النيل وسكنوا ورغبوا في السكنى هناك» فامتدت 
المناظر على النيل من الدار المذكورة إلى جزيرة الفيل» وتفاخحروا في إنشاء القصور العظيمة هناك» وغرسوا من ورائها البساتين العظيمة» 
وأنشأ القاضي ابن المغربي رئيس الأطباء بستاناء اشتراه منه القاضي يريم الدين ناظر اللخاص للأمير سيف الدين طشتمر الساقي» بحو 
مائة ألف درهم فضة. وكثر التنافس بين الناس في هذه الناحية» وعمروها حتى انتظمت العمارة في الطول على حافة النيل» من منية 
الشيرج إلى موردة الحلفاء» بجوار الجامع الجديد خارج مصرء وعمر في العرض على حافة النيل الغربية» من تجاه الحندق بحري القاهرة» 
إلى منشأة المهراني. وبقيت هذه المسافة العظيمة كلها بساتين وأحكارا عامرة بالدور والأسواق والمامات والمساجد 


ذك ما بين بولاق ومنشأة المهراني 

ترام "وعره اك وراقت لاتوت يطل الال منماتضلة قن ينيف حل انه وتصديق اقطان بعد :لا كانت اف ردطة إتزدى طق ةا وسيعالة 
نحو العشرين إستاناء 

وأنشأ القاضي الفاضل جلال الدين القزويئ» وولده عبد الله» دارا عظيمة على شاطيء النيل بجزيرة الفيل» عند بستان الأمير ركن 
الراك مركن التاجيو الفا الأمير عن ردك النظيرى تعابعة بولق كل اله (واها قواره رشك رأنها القافك شرف ارق 
بن زنبور بستاناء ونشأ القاضي خفر الدين المعروف بالفخر ناظر الجيش بستاناء وحكر الناس حول هذه البساتين وسكنوا هناك» ثم حفر 
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الملك الناصر مد بن قلاوون الخليج الناصري سنة مس وعشرين وسبعمائة» فعمر الناس على جانبي هذا الخليج» وكان أول من عمر 
بعد حفر الخليج الناصري المهاميزيء أنشأ بإستانا ومسجدا هما موجودان إلى اليوم» وتبعه الناس في العمارة حتى لم يبق في جميع هذه 
المواضع مكان بغير عمارة» وبقي من يمر يبا يتعجب» إذ ما بالعهد من قدم» بينما هي تلال رمل وحلافي» إذ صارت ساتين ومناظر 
وقصورا ومساجد وأسواقا وحمامات وأزقة وشوارع» وفي ناحية بولاق هذه كان خص الكالة الذي يوْخْذْ فيه مكس الغلة إلى أن 
أبطله الملك الناصر مد بن قلاوون» م ذكر في الروك الناصري من هذا الكّاب. ولما كانت سنة ست وثمائمائة انحسر ماء النيل عن 
ساحل بولاق» ول يزك يبعد حي صار على ما هو عليه الآن» وناحية بولاق الآن عامرة» وكنادت العمائ كا وده قبا عدة جوامع 
وحمامات ورباع وغيرها. 

ذكر ما بين بولاق ومنشأة المهراني 

كاك فيما بك ولاق وملفاة المهراني خط فم الخور» وخط حكر ابن الأثير» وخط زريبة قوصون» وخط الميدان السلطاني بموردة 
الملج» وخط منشأة الكتبة. 

فأما َ 

فم اللحور» فكان فيه من المناظر الجليلة الوصف عدة تشرف على النيل» ومن ورائها البساتين» ويفصل بين البساتين والدور المطلة على 
النيل شارع مسلوك» وأنثئ هناك حمام وجامع وسوقء وقد تقدم ذك الحور» وأنشأ هناك القاضي علاء الدين بن الأثير دارا على النيل» 
وكان إذ ذاك كاتب الب وبئ الناس بجواره» فعرف ذلك الخط حكر ابن الأثير » واتصلت العمارة من بولاق إلى فم اتخور» ومن 
فم احور إلى حكر ابن الأثير» وما برح فيه من مساكن الأكابر من الوزراء والأعيان» ومن الدور العظيمة ما يتجاوز الوصف. 

وما شاااءع ع عاس 

الزريبة فإن الملك الناصر مد بن قلاوون» لما وهب البستان الذي كان بالميدان الظاهري للامير قوصون أنشا قدامه على النيل زريبة» 
ووقفهاء فعمر الناس هناك حت انتظمت العمارة من حكر ابن الأثير إلى الزريبة» وعمر هناك حمام وسوق كبير» وطواحين وعدة 
مساكن اتصلت باللوق. 

ع 

زرية الملطات"فإن امراف اناس دين فلذووة )ا جر فدات لمارف 

اجاور لقناطر السباع الآن» أنشأ زريبة في قبل الجامع الطيبرسي» يعفر كل بناء هذه الزبية البركة المعروفة الآن بالتركة الناضريةة 
حت استعمل طينها في البناء» وأنشأ فوق هذه الزريبة دار وكالة وربعين عظيمين» جعل أحدهما وقفا على الخانقاه التى أنشأها بناحية 
سرياقوس» وأنعم بالآخر على الأمير بكتمر الساقيء فأنشأ الأمير بكتمر بجواره حمَامينَء إحداهما برسم الجال والأعرى ع الها 
فكثر بناء الناس فيما هنالك حتى اتصلت العمارة من بحري الجامع الطيبرسي بزريبة قوصون» وصار هناك أزقة وشوارع ودروب 
ومساكن» من وراء المناظر المطلة على النيل» نتصل بالخليج. وأكثر الناس من البناء في طريق الميدان السلطاني» فصارت العمائر 
منتظمة من قناطر السباع إلى الميدان» من جهاته كلهاء وتنافس الناس في تلك الأماكن وتغالوا في أجرها. 

وعمر المكين إبراهيم بن قزوينة ناظر الجيش في قبل ؤوينة القتلطان صف كان شان اناف ».داز عليلة: بوغر أيضا صلاح الدين 
لالز الفا كي مرك الك عي اله بن الغنام» وعدة من الككّاب» فقيل هذه اللحطة منشأة الحّابء وأنشأ فيها الصاحب أمين الدين 
خانقاه يجوار داره» وعمر أيضا كريم الدين الصغير» حت اتصلت العمارة بمنشأة المهراني» فصار ساحل النيل من خط دير الطين قبل 
مديئة مصر إلى منية الشيرج بحري القاهرة» مسافة لا تقصر عن أزيد من نصف بريد بكثير» كلها منتظمة بالمناظر العظيمة» والمساكن 
الخليلة» والجوامع» والمساجد» والحوانك» واحمامات» وغيرها من البساتين» لا تحد فيما بين ذلك خرابا البتة» وانتظمت العمارة من 
وراء الدور المطلة على النيل حتى أشرفت على الخليج. 

فبلغ هذا البر الغربي من وفور العمارة وكثرة الناس وتنافسهم في الإقبال على اللذات وتأنقهم في الانهماك في المسرات ما لا يمكن 
وصفه» ولا يعأق شرحه» حى إذا بلغ الاب أعلة وحدثت انحن من سنة ست وماغائة» وتقلص ماء آلنيل عن البر الشرق؛ وكثرت 
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حاجات الناس وضروراتهم» وتساهل قضاة المسلمين في الاستبدال في الأوقاف وبيع نقضباء اشترى شخص الربعين وامامين ودار 
الوكالة التي ذكرت على زريبة السلطان بجوار الجامع الطيبرسي» في سنة سبع ومانماثة» وهدم ذلك كله وباع أنقاضهء وحفر الأساسات 
واستخرج ما فيها من الجر وعمله جيراء فنال من ذلك ربحا كثيراء ونتابع الهدم في شاطىء النيل وباع الناس أنقاض الدور» فرغب في 
شرائها الأمراء والأعيان وطلاب الفوائد من العامة» حتى زال جميع ما هنالك من الدور العظيمة والمناظر الجليلة» وصار الساحل من 
منشأة المهراني إلى قريب من بولاق كيمانا موحشة» وخرائب مقفرة» كأن لم تكن مغنى صبابات» وموطن أفراح» وملعب أتراب» 
ومرتع غزلان تفتن النساك هناك وتعيد الحليم تتفي يق اللد في الذين خلوا من قبل» وإني إذا تذكرت ما صارت إليه أنشد قول عبد 
الله تن ال 

ه٠»”‏ كر خارج باب زويلة 

سلام على تلك المعاهد والربا ... سلام وداع لا سلام قدوم 

وصار بهذا العهد ما بين أول بولاق من قبليهء إلى أطراف جزيرة الفيل عامراء من غر بيه المفضى إلى النيل» ومن شرقيه الذي ينتّبى 
إن اغليم: إلة أن النيل فد اتات افيد ران رمال يعدا للحن الي الشرقء وكلى الناة العده» وق كل عام دكت الرعتالنا ريع 
الماء عن البرء ولله عاقبة الأمور. فهذا حال الجهة الغربية من ظواهر القاهرة في ابتداء وضعهاء وإلى وقتنا هذاء وبقى من ظواهر القاهرة 
الجهة القبلية والجهة البحرية» وفيهما أيضا عدة أخطاط تحتاج إلى شرح وتبيان» والله تعالى أعلم بالصواب. 1 

ذكر خارج باب زويلة 

اعلم أن خارج باب زويلة جهتان» جهة تلي الخليج» وجهة تلي الجبل. فأما الجهة التي تلي الخليج» فقد كانت عند وضع القاهرة بساتين 
كها» قيما ين القاغرة إل مصر. ش : 00 

وعندي فيما ظهر لي» أنْ هذه الجهة كانت في القديم غامرة بماء النيل» وذلك أنه لا خلاف بين أهل مصر قاطبة أن الأراضي التي 
هي من طين أبليز لا تكون إِلّا من أرض ماء النيل» فإن أرض مصر تربة رملة سبخة» وما فيها من الطين طرح بعلوها عند زيادة 
ماء النيل» مما عمله من البلاد الجنوبية من مسيل الأودية» فلذلك يكون لون الماء عند الزيادة متغيراء فإذا مكث على الأأرض قعد 
ما كان في الماء من الطين على الأرضء فسماه أهل مصر إبليز» وعليه تزرع الغلال وغيرهاء وما لا يشمله ماء النيل من الأرض لا 
يوجد فيه هذا الطين البتة» وأنت إن عرفت أخبار مصر بتأملك ما تضمنه هذا الكّاب» ظهر لك أن موضع جامع عمرو بن العاص 
رضي الله عنه كان كروما مشرفة على النيل» وأن النيل انحسر بعد الفتح عما كان تجاه الحصن الذي يقال له قصر الشمع» وعما هو 
الآن تجاه الجامع» وما زال بنحسر شيئا بعد شيء حتى صار الساحل بمصر من عند سوق المعاريج الآن إلى قريب من السبع سقايات» 
وجميع الأراضي التي فيها الآن المراغة خارج مصر إلى نحو السبع سقايات» وما يقابل ذلك من بر اللخليج الغربي كان غامر! بالماء كا 
تقدم» وكان في الموضع الذي تجاه المشبد المعروف بزيد» وتسميه العامة الآن مشبد زين العابدين» بساتين» شرقيها عند المشبد النفيسي» 
وغى بيها عند السبع سقايات» منها بساتين عرفت بجنان ببني مسكين» وعندها بفي كافور الإخشيدي داره على البركة التي تجاه الكبرش» 
وتعرف اليوم ببركة قارون» ومنها إستان يعرف ,بستان ابن كيسان» ثم صار صاغة» وهو الآن يعرف ,بستان الطوائي» ومنها بستان 
عرف اخعرا بجنان الحارة» وهو من حوض الدمياطي الذي بقرب قنطرة السد الآن إلى السبع سقايات» وبقرب السبع سقابات بركة 
الفيل» ويشرف على بركة الفيل بساتين من دائرهاء وإلى وقتنا هذا عليها إستان يعرف بالحبانية» وهم بطن من درما بن عمرو بن عوف 
بن ثعلبة بن سلامان بن بعل بن عمرو بن الغوث بن طي» فدرما نفذ من طي» 

والحبانيون بطن من درماء وبستان الحبانية فصل الناس بينه وبين البركة بطريق تسلك فيها المارة» وكان من شرق بركة الفيل أيضا 
بساتين» منها بستان سيف الإسلام» فيما بين البركة والجبل الذي عليه الآن قلعة الجبل» وموضعه الآن المساكن التي من جملتها درب 
ابن البابا إلى زقاق حلب» وحوض ابن هذنس» وعدة إساتين أخر إلى باب زويلة. 

وكذللكة شقة الفاهزة الخورية كابيك أيضا بساتين» فوضع حارة الوزيرية إلى الكافوري كان ميدان الإخشيدء ويجائب الميدان بستانه الذي 
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يقال له اليوم الكافوري» وما خرج عن باب الفتوح إلى منية الأصبغ الذي يعرف اليوم بالمندق» كان ذلك كله بساتين على حافة 
الحليج الشرقية» وقد ذكرت هذه المواضع في هذا الاب مبينة» وعند التأمل يظهر أن الخليج الكبير عند ابتداء حفره كان أوله إما 
عند مدينة عين مس » او من بحريباء لاجل ان القطعة التي يجانب هذا الخليج من غربيه» والقطعة التي هي بشرقيه» فيما بين عين 
هس وموردة الحلفاء خارج مدينة فسطاط مصرء جميعهما طين إبليز» والطين المذكور لا يكون إلا من حيث بير ماء النيل» فتعين 
أن ماء النيل كان في القديم على هذه الأرض التي بيجانهي اللخليج» فينتج أن أول علي هته ا اتدل عر كف اقياه شري 
لس ع ل ل د فى الجهة البحرية رملا لا طين فيه» وهذا بين لمن 
تأمله وتدبره» وف هذه الجهة التي تلى اليج خارج باب زويلة حارات قد ذكوت عند ذكر الحارات من هذا الَكّاب» وبقيت هناك 
أشياء نحتاج أن نعرف بها وهي: 
حوض ابن هنس: وهو حوض ترده الدواب» وينقل إليه الماء من بثْر» وبه صارت تلك اللحطة تعرف» وهي تلى حارة حلب» ويسلك 
امات كه عدر هردرقت انين لفك ا لزن تسرف 11 مبرج ادر اير قسن بوك الت اعد عات اخاص اف ام الملك الصاح 
نجم الدين أيوب في سلخ شعبان سنة سبع وأربعين وسقائة» وعمل بأعلاه مسجدا مرتفعا وساقية ماء على بثّر معين» ومات يوم السبت 
عاشر شوال سئة سبع وأربعين وسقائة» ودفن بجوار الحوضء وكان هذا الحوض قد تعطل في عصرناء دده الأمير تتر أحد الأعراء 
الكار في الدولة المؤيدية» في سنة إحدى وعشرين وثمائمائة» ومات هنس أمير جندار السلطان الملك العزيز عثمان في سنة إحدى 
وأسعين وحمسمائة. 5 
مناظر الكبش: هذه المناظر آثارها الآن على جبل يشكر بجوار الجامع الطولوني» مشرفة على البركة التي تعرف اليوم ببركة قارون عند 
اللي الأعظمء الفاضل بين بركة الفيل .وبركة قازوثه أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل مد بن الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب في أعوام بضع وأربعين وسقائة. وكان حينئذ ليس على بركة الفيل بناء» ولا في المواضع التي في بر الحليج الغربي من 
0 السباع إلى امقس سوى 

نين وكانت" الأرض التي من صليبة جامع ا ل لبتي من قناطر السباع إلى باب 
لس ا وهذه المناظر تشرف على ذلك كله من أعلى جبل إشكرى وترى باب زويلة والقاهرة» وترى 
باب مصر ومدينة مصرء وترى قلعة الروضة وجزيرة الروضة» وترى بحر النيل العظيم وبر الجيزة. فكانت من أجل منتزهات مصرء 
وتأنق في بنائها أو سماها الكبش» فعرفت بذلك إلى اليوم. وما زالت بعد الملك الصالح من المنازل الماوكية» وبها أنزل الخليفة الحا م 
بأمى الله أبو العباس أحمد العباسيء لما وصل من بغداد إلى قلعة الجبل وبايعه الملك الظاهر ركن الدين بيبرس باتخلافة» فأقام بها مدة 
نم تحول منها إلى قلعة الجيل» وسكن بمناظر الكبش أيضا الخليفة المستكفي بالله أبو الربيع سليمان في أول خلافته» وفيها أيضا كانت 
فأولك حا ممق بق ابر ول عل قل مهم إلى الديار المصرية» وأول من نزك منهم فيا الملك المنصور ما قدم على الملك الظاهر بيبرس 
: في المْحرّم سنة ثلاث وسبعين وسقّائة» ومعه ابنه الملك الأفضل نور الدين على» وابنه الملك المظفر تقى الدين حمود» فعندما حل بالكبش 
أتاه الأمير شمس الدين آق سنقر الفارقاني بالسماط فدّه بين يديه» ووقف ا يفعل بين يدي الملك الظاهرء فامتنع الملك المنصور من 
الرضى بقيامه على السماط» وما زال به حتى جلس. ثم وصلت الخلع والمواهب إليه وإلى ولده وخواصه. 
وفي سنة ثلاث وتسعين وسقاثة أنزل ببذه المناظر نحو ثلاثمائة من مماليك الأشرف خليل بن قلاوون» عندما قبض عليهم بعد قتل 
الأشرف المذكور» ثم إن الملك الناصر محمد بن قلاوون هدم هذه المناظر المذكورة» في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» وبناها بناء 
اخرا و سرع الا 1 وجدد بها عدة مواضع» وزاد في سعتباء وأنشأ بها اصطبلا تربط فيه الحيول» وعمل زفاف ابنته على ولد الأمير 
أرغون نائب السلطنة بديار مصر» بعدما جهزها جهازا عظيما منه: إشخاناه» وداير بيت» وستارات طرز ذلك بعانين الف كنال ذهب 
مصري» سوى ما فيه من الحرير وأعرة الصناع» وعمل سائر الأواني من ذهب وفضة» فبلغت زنة الأواني المذكورة ما بنيف على 
عشرة ة الاف مثقال من الذهب» وتناهى 2 هذا الجهاز وبالغ في الإنفاق عليه حتى خرج عن الحد 2 الكثرة» فإنها كانت | ادك بئأته » 
ولما نصب جهازها بالكبش نزل من قلعة الجبل وصعد إلى الكبش» وعاينه ورتبه بنفسه» واهتم في عمل العرس اهتماما ملوكاء وألزم 
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الما بحضوره فل يوان انعد منهم عن الحضورء ونقط الأمراء الأغاني على عر اتبهم» من أربعمائة دينار كل أمير إلى ماق دينار» 
سوى الشقق الحرير» واسمّر الفرح ثلاثة أيام بلياليهاء فذكر الناس حينئذ أنه لم يعمل فيما سلف عرس أعظم منه» حتى حصل لكل 
جوقة من جوق الأغاني اللاتي كن فيه حمسمائة دينار مصرية» ومائة ومسون شقّة حرير» وكان عدة جوق الأغاني التي قسم عليين 
مان جوق من اغاني القاهرة» سوى جوق الاغاني السلطانية واغاني الامراء» وعدتبن عشرون جوقة» 

لم يعرف ما حصل لهذه العشرين جوقة من كثرة ما حصل ولما انقضت أيام العرس أنعم السلطان لكل امرأة من نساء الأمراء بتعبية 
قاش على مقدارهاء وخلع عل شائر أرباب الوظائق من الأمراء والكّاب وغيرهم» فكان مبما عظيما تجاوز المصروف فيه حد الكثرة. 
وسكن هذه المناظر أيضا الأمير صرغتمش في أيام السلطان الملك الناصر حسن بن مد بن قلاوون» وعمر الباب الذي هو موجود 
الآن وبدنقٍ اجر اللتين بجانبي باب الكبش بالحدرة» ثم أن الأمير بلبغا العمري المعروف بالخاصكي سكنه إلى أن قتل في سنة مان 
وستين وسبعمائة» فسكنه من بعده الأمير استدمى إلى أن قبض عليه الملك الأشرف شعبان بن حسين بن مد بن قلاوون وأ بهدم 
الكبش فهدمء وأقام خرابا لا ساكن فيه إلى سنة حمس وسبعين وسبعمائة» فكره الناس وبنوا فيه مساكن وهو على ذلك إلى اليوم. 
خط درب ابن البابا: هذا اللحط يتوصل إليه من تجاه المدرسة البندقدارية بجوار حمام الفارقاني» ويسلك فيه إلى خط واسع يشتمل على 
د مساكن جليلة» ويتوصل منه إلى الجامع الطولوني وقناطر السباع وغير ذلك» وكان هذا انحط بستانا يعرف ببستان أبي الحسين بن 
ع شد الطائي» ثم عرف ببستان تامش» ثم عرف أخيرا ببستان سيف الإسلام طفتكين بن أيوب» وكان يشرف على بركة الفيل» وله 
دهاليز واسعة عليها جواسق تنظر إلى الجهات الأربع» ويقابله حيث الدرب الآن المدرسة البندقدارية وما في صفها إلى الصليبة بستان» 
يعرف ببستان الوزير ابن المغربي» وفيه حمام مليحة» ويتصل ببستان ابن المغربي بستان عرف أخيرا ببستان تجر الدر» وهو حيث الآن 
سكن انكلفاء بالقرب من المشهد النفيسي» ويتصل ببستان تجر الدر بساتين إلى حيث الموضع المعروف اليوم بالبكارة من مصرء ثم أن 
بستان سيف الإسلام حكره أمير يعرف بعلم الدين الغتمي» فبنى الناس فيه الدور في الدولة التركية» وصار يعرف الغتمي» وهو الآن 
يعرف بدرب ابن الباباء وهو الأمير الجليل الكبير جنكتى بن مد بن البابا بن جنكتى بن خليل بن عبد الله بدر الدين العجلى» رأس 
المبحة وكبين الأمراء اللاضزية خبدين فلاوق زد الأمر ال" اليق.نائت: الكركة قدم إلى عبرا أوائل سئة أريع وسيشفانة بيد .ما 
طلبه الملك الأشرف خليل بن قلاوون» ورغبه في الحضور إلى الديار المصرية» وكتب له منشورا باقطاع جيد» وجهزه إليه فلم يتفق 
حضوره إلا في أيام الملك الناصر مد بن قلاوون» وكان مقامه بالقرب من آمدء فاكرمه وعظمه وأعطاه أمرة» ول يزل مكزما معظماء 
وفي آخر وقته بعد خروج الأمير أرغون النائب من مصر كان السلطان يبعث إليه الذهب مع الأمير بكتمر السافي وغيره» ويقول له لا 
تبس الأرض على هذاء ولا تنزله في ديوانك» وكان أولا يجحلس رأس الميمنة ثاني نائب الكرك» فليا سار نائب الكرك لنيابة طرابلس 
جلس الأمير جنكلي رأس الميمنة» وزوج السلطان ابنه إبراهيم بن مد بن قلاوون بابنة الأمير بدر الدين» وما زال معظما في كل 
دولة» بحيث أن الملك الصالح إسماعيل بن مد بن قلاوون كتب له عنه الأتايي الوالدي 

البدري» وزادت وجاعته في أيامه إلى أن مات» يوم الاثنين سابع عشر ذي الجة» سنة ست وأربعين وسبعمائة. وكان شكلا مليحا 
حليماء كثير المعروف والجود» عفيفا لا إستخدم مملوكا أمرد البتة» واقتصر من النساء على امرأته لبتي قدمت معه إلى مصرء ومنها 
أولاده؛ وكان يحب العلم وأهله ويطارح بمسائل علمية» ويعرف ربع العبادات» ويجيده ويتكم على اللحلاف فيه» وبميل إلى الشيخ تقي 
الدين أحمد بن تمية» ويعادي من يعاديه» ويكرم أصحابه ويكتب كلامه» مع كثرة الإحسان إلى الناس بماله وجاهه» وكان ينتسب إلى 
إبراهم بن أدهم» وهو من محاسن الدولة التركية رحمه الله. 

حكر الحازن: هذا المكان فيما بين بركة الفيل وخط الجامع الطولوني» كان من جملة البساتين ثم صار إصطبلا يجوق الذي فيه خيول 
المماليك السلطانية» فليا تسلطن الملك العادل كتبغا اخرج منه اللجيول وعمله ميدانا شرف على بركة الفيل» في سنة حمس وتسعين 
وسقّاثة» ونزل إليه ولعب فيه بالا كرة أيام سلطنته كلها إلى أن خلعه الملك المنصور لاجين» وقام في الملك من بعدهء فأهمل أمره وعمر 
فيه الأمير عل الدين سنجر اللحازن وإلى القاهرة بيتاء فعرف من حينئذ بحكر اللحازن» وتبعه الناس في البناء هناك» وأنشأوا فيه الدور 
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الجليلةه فصار منٍ أجل الأخطاط وأعمرهاء وأكاثر هو سكن 4 الامراع والماليك: 
سجر اتخازن: الأمير عل لك الأشرني» أحد مماليك الملك المنصور قلاوون» وتتقل في أيام ابنه الملك الأشرف خليل» وصار أحد 
الحزان» فعرف باللحازن. ثم ولي شد الدواوين مع الصاحب أمين الدين» وانتقل منها إلى ولاية البهنساء ثم إلى ولاية القاهرة» وشد 
الجهات. فباشر ذلك بعل وسياسة وحسن خلق وقلة ظلم ومحبة للستر» وتغافل عن مساويء الناس» 5 عثرات ذوي الحيات مع 
العصبية والمعرفة وكثرة المال وسعة الحال واقتناء الأملاك الكثيرة» ثم أنه صرف عن ولاية القاهرة بالأمير قدادار في شبر رمضان سنة 
اربع وعشرين وسبعمائة» فوجد الناس من عزله بقدادار شدة» وما زال بالقاهرة إلى ان مات ليلة السبت ثامن جمادى الاولى سنة 
حمسن .وثلاتين وسبعماثة» فوجد له أربعة غشر الى أردت غلة عتيقة وأموال كثيرة» وله مخ الآثار مسحل يناه :فوق درب استعده 
بحكر الخازن» وخانقاه بالقرافة» دفن فيها عفا الله عنه. 
ربع البزادرة: هذا الربع حت قلنة الكبل توق اليل عبن يمك سند فلاية»عتثرة وسيغمائة» وكان مكانه لذ غازة فيد قيقع الاسناة 
بجواره عدة مساكن واستجدوا حكرين من جواره» فامتدت العمائر إلى تربة جر الدر حيث كان البستان المعروف إشجر الدرء وهناك 
الآن 0 قفا وامتد كم العمائ مق زيل مر التبق إل امهرد الفينى» و واو عام الكرت بالعماى إلى أن اتضات تعمامعير 
وباب القرافة. 0 
خط قناطر السباع: كان هذا اللخط في أول الإسلام يعرف باجراء» نزل فيه طائفة 
تعرف ببني الأزرق وبني روبيل» ثم دئرت هذه اللحطة وبقيت صعراء فيها ديارات وكاس للنصارى تعرف بككاس المراءء فلما زالت 
دولة بي أمية ودخل أصءاب بشي العباس إلى مصر في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» نزلوا في هذه الحطة وعمروا مها فصارت نتصل بالعسكرء 
وقد تقدم خبر العسكر في هذا التّاب» فلما رب العسكر وصار هذا المكان بساتين وغيرها إلى أن حفر الملك الناصر مد بن قلاوون 
البركة الناصرية» وانشأ ميدان المهاري والزريبة والربعين بجوار الجامع الطيبرسي على شاطىء النيل؛ بى الناس في حك أقبغا واتصلات 
العمائر من خط السبع سقايات وخط كاد اميم حي اتصلت بالقاهرة ومصر والقرافة» وذلك كله من بعد سنة عشرين وسبعمائة. 
يكنا |لوطاويط هده الث الها ارين اب الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات؛ المعروف بابن خترابه» لينقل منها الماء إلى 
السبع سقايات التي أنشأها وحبسها بميع المسلمين» التي كانت بخط المراء» وكتب عليها سم الله الرحم الرحيم؛ لها الام من قبل رمق 
بعد» وله الشكر وله امد ومنه المن على عبده جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات» وما وفقه له من البناء لهذه البئر وجريانها إلى 
السبع سقايات» التي أنشأها وحبسها جميع المسلمين» وحبسه وسبله وقفا مؤبدا لا يحل تغييره ولا العدول بشيء من مائه» ولا ينقل ولا 
يبطل ولا إساق إلا إلى حيث مجراه» إلى السقّايات المسبلة» فن بدله بعد ما سمعه فَإما إثمه على الذين يبدلونه» إن الله سميع علبم.٠‏ وذلك 
في سنة حمس ونحمسين وثلاثمائة» وصلى الله على نبيه مد واله وسلم» فلما طال الأمى خربت السقايات» وإلى اليوم» يعرف موضعها بخط 
السبع سقايات» وبنى فوق البثر المذكورة وتولد فيها كثرة من الوطاويط» فعرفت بير الوطاويط» ولما أكثر الناس من بناء الأماكن في 
أيام الناصر محمد بن قلاوون» عمر هذا المكان وعرف إلى اليوم بخط بر الوطاويط» وهو خط عاممء فهذا ما في جهة الخليج ما خرج 
عن باب زويلة. 0 00 
وأما جهة الجبل فإنها كانت عند وضع القاهرة صحراء» وأول من أعلم أنه عمر خارج باب زويلة من هذه الجهة الصالح طلائع بن 
وذيك فإنف انها الجامع الذي يقال له جامع الصالح» ولم يكن بين هذا الجامع وبين هذا الشرف الذي عليه الآن قلعة الجبل بناء البتة» 
إلا أن هذا الموضع الآن عمل الناس فيه مقبرة» فيما بين جامع الصالح وبين هذا الشرف من حين بنيت الحارات خارج باب زويلة» 
فلما عمرت قلعة الجبل عمر الناس ببذه شيئا بعد شيء» وما برح من بنى هناك يجد عند الحفر رمم الأمراك؟ لمارف هذه اليه 
في الدولة التركية لا سا بعد سنة ثلاث عشرة وسبعمائة من أعمر الأخطاطء وأنشأ فيها الأمراء الجوامع والدور الماوكية» وتحددت 
هناك عدة أسواق» وصار الشارع خارج باب زويلة يفصل بين هذه الجهة وبين الجهة التي من حد الخليج» وكلتا هاتين الجهتين الآن 
عامرة» وفي جهة الجبل خط البسطيين» وخط الدرب الأحمرء وخط سوق الغنم» وخط جامع 
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5 ذكر خارج باب الفتوح 

ذم الندق 

المارديي» وخط التبانة» وخط باب الوزير» وخط المصنع » وخط سويقة العزي» وخط مدرسة الجابي» وخط الرميلة» وخط القبيبات» 
وخط بابية القراقة: 

ذكر خارج باب الفتوح 

اعلم أن خارج باب الفتوح إلى اللحندق كان كله بساتين» وتمتد البساتين من احندق بحافتي اهليج إلى عين شمس» فيقابل باب الفتوح 
من خارجه المنظرة المقدم ذكرها عند ذكر المناظر التي كانت لخلفاء من هذا الاب» ويلي هذه المنظرة بستان كبير عرف بالبستان 
الجيوشي» أوله من عند زقاق الكحل إلى المطرية» ويقابله في بر الخليج الغربي بستان آخر يتوصل إليه من باب القنطرة» وينتهي إلى 
الحندق» وقد ذكر خبر هذين البستانين عند ذكر مناظر الخلفاء» وكان بين هذين البستانين بستان الحندق» وكان على حافة الخليج من 
شرقيه فيما بين زقاق الكحل وباب القنطرة» حيث المواضع التي تعرف اليوم ببركة جناق وبالكداسين إلى قريب من حارة بباء الدين» 
حارة تعرف بحارة البيازرة» اختطت في نحو من سنة عشرين وخمسماثئة» وكانت مناظرها تشرف على الخليج» وبجوارها إستان مختار 
الصقلبي» وعرف بعد ذلك يبستان ابن صيرم الذي حكر وبنيت فيه المساكن الكثيرة بعد ذلك» وكان أيضا خارج باب الفتوح حارة 
الحسينية» وهم الريحانية إحدى طوائف عسكر اللحلفاء الفاطميين» وهذه الحارة اختطت بعد الشدّة العظمى التي كانت بمصر في خلافة 
المستتصر» فصارت على بمين من خرج من باب الفتوح إلى صحراء الليلج» ويقابلها حارة أخرى تنتبي إلى بركة الأرمن الت عند 
الحندق» وتعرف اليوم يبركة قراجاء وقد ذكرت هذه الحارات عند ذكر حارات القاهرة وظواهرها من هذا الككاب. 

25 انق 5 

هذا الموضع قرية خارج باب الفتوح كانت تعرف أولا بمنية الأصبغ» ثم لما اختط القائّد جوهر القاهرة أ المغاربة أن يحفروا خندقا 
من جهة الشامء من الجبل إلى الإبليز عرضه عشرة أذرع في عمق مثلهاء فبديء به يوم السبت حادي عشري شعبان سنة ستين 
وثلاثماثة» وفرغ في أيام إسيرة» وحفر خندقا آخخر قدامه وعمقه» ونصب عليه باب يدخل منه» وهو الباب الذي كان على ميدان البستان 
الذي للأخشيد» وقصد أن يقاتل القرامطة من وراء هذا اللحندق» فقيل له من حينئذ اللحندق» وخندق العبيد» والحفرة» ثم صار بستانا 
جليلا من جملة البساتين السلطانية في أيام الخلفاء الفاطميين» وأدركاها من منتزهات القاهرة البيجة إلى أن خربت. 

قال ابن عبد الحكر: وكان عمر بن اللحخطاب رضي لله عنه قد أقطع ابن سندر منية الأصبغ» غاز لنفسه منها ألف فدان» كا حدثنا يحبى 
بن خالد عن الليث بن سعد 

رضي الله عنه» ولم يبلغنا أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه أقطع أحدا من الناس شيئا من أرض مصر إِلّا ابن سندر» فإنه أقطعه 
منية الأصبغ» فلم تزل له حتى ماتء فاشتراها الأصبغ بن عبد العزيز من ورثته» فليس بمصر قطيعة أقدم منها ولا أفضل» وكان سبب 
إقطاع عمر رضي الله عنه ما أقطعه من ذلك كا حدثما عبد الملك بن مسلمة عن ابن لميعة عن عمرو بن شعيبة عن أبيه عن جذهء أنه 
كان لزنباع بن روح الجذامي غلام يقال له سندر» فوجده يقبل جارية له» خجبه وجدع أنفه وأذنه» فأقى سندر رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فأوسل إلى زنباع فقال: «لا تملوهم من العمل ما لا يطيقون» وأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم ما تلبسون» فإن رضيتم 
فامسكواء وإن كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق اللهء ومن مثّل به أو أحرق بالنار فهو حرء وهو مولى الله ورسوله» فأعتق سندر فقال: 
أوض في يا رسول الله قال وسول لله صلى الله عليه وسل: «أوصي بك كل مسل» فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وس أتى سندر 
أبا بكر رضي الله عنه فقال: احفظ في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاله أبو بكر رضي الله عنه حتى توني. ثم أتى عمر رضي 
الله عنه فقال: احفظ في وصية رسول لله صلى الله عليه وسلمء فقال عمر رضي الله عنه: نعم إن رضيت أن تقيم عندي أجريت عليك 
ما كان يجرى عليك أبو بكر رضي الله عنه» وإلا فانظر أي موضع أكتب لك. فقال سندر: مصرء لأنها أرض ريفء فكتب له إلى 
ورين الناض قل ند وصية رول الله مخفا الله عليه وسلم. فليا قدم إلى عمرو رضي الله عنهء أقطع له أرضا واسعة وداراء 
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عل سندر يعيش فيهاء فلما مات قبضت في مال الله تعالى. 

قال عمرو بن شعيب: ثم اقطعها عبد العزيز بن مروان الاصبغ بعد» فهي من خير أموالهم. قال: ويقال سندر وابن سندر» وقال ابن 
يونس مسروح بن سندر الخصي مولى زنباع بن روح بن سلامة الجذامي» يكنى أبا الأسود» له صحبة قدم مصر بعد الفتح باب عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه بالوصاة» فأقطع منية الأصبغ بن عبد العزيز. روى عنه أهل مصر حديثين؛ روى عنه مزيد بن عبد الله 
البرني؛ وربيعة بن لقيط التجبي» ويقال سندر الخصي» وابن سندر أثبت» توفي بمصر في أيام عبد العزيز بن مروان. 

ويقال كان مولاه وجده يقبل جارية له خبه وجدع أنفه وأذنيه» فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا ذلك إليه» فأرسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زنباع فقال: لا تملوهم يعني العبيد» ما لا يطيقون» وأطعموهم ما تأكلون. فذكر الحديث بطوله» 
وذكر عن عثمان بن سويد بن سندرء أنه أدرك مسروح بن سندر الذي جدعه زنباع بن روح» وكان جده لأمه» فقال: كان ربما تخدى 
معي بموضع من قرية عثمان واسمها سمسم» وكان لابن سندر إلى جانبها قرية يقال لها قلون» قطيعة» وكان له مال كثير من رقيق وغير 
ذلك» وكان ذا دهاء منكرا جسيماء وعمر حتى أدرك زمان عبد الملك بن مروان» وكان لروح بن سلامة أب زنباع» فورثه أهل التعدد 
بروح يوم مات» وقال القضاعي: مسروح بن سندر الحصي» ويكنى يا لأسو له صحبة» ويقال له سندر» ودخل مصر بعد الفتح سنة 
اثتين وعشرين. ' ظ 

وقال الكندي في كاب الموالي» قال: أقبل عمرو بن العاص رضى الله عنه يوما سير وابن سندر معه» فكان ابن سندر ونفر معه إسيرون 
بين يدي عمرو بن العاص رضي الله عنه» وأثاروا الغبار» عل عمرو عمامته على طرف أنفه ثم قال: اتقوا الغبار فإنه أوشك شيء 
دخولا وأبعده خروجاء وإذا وقع على الرئة صار ذسمة. فقال بعضهم لأولئك النفر تخواء ففعلوا إلا ابن سندر» فقيل له ألا تتنحى يا 
ابن سندر؟ فال عمرو: دعوه فإن غبار الحصي لأف معنا ان مدر سحيب توقان: أها واللّه لو كنت من المؤمنين ما اذيتني. 
فقال عمرو: يغفر الله لك» أنا حمد الله من المؤمنين. فقال ابن سندر: تقد عامت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي 
بي فقال: أوصي باد كل ممق 

وقال ابن يونس: اصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحم يكنى أبا ريان» حكى عنه أبو حبرة عبد الله بن عباد المغافري» وعون بن 
عي الله وغيره» توفي ليلة المع لأربع بقين من شبر ربيع الآخر سنة ست وثقانين» قبل أبيه. وقال أبو الفجر علي بن الحسين الأصبهاني 
في كاب الأغاني الكبير عن الرياشي أنه قال عن سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» أن أبا عذرتها عبد الله بن 
الحسين بن علي» ثم خلفه عليها العثماني» ثم مصعب بن الزبير» ثم الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان. قال: وكان بتولى مصرء فكتبت إليه 
سكينة أن مصر أرض ونمة» فبنى لها مدينة تسمى بمدينة الأصبغ» وبلغ عبد الملك تزوجه أباهاء فنفس بها عليه وكتب إليه: اختصر 
مصرا وسكينة» فبعث إليه بطلاقها ول يدخل بباء ومتعها بعشرين ألف دينار. قلت في هذا احبر أوهام» منها أن الأصبغ لم .بل مصرء 
وائما كان مع أبيه عبد العزيز بن مروان» ومنها أن الذي بناه الأصبغ لسكينة» منية الأصبغ هذه وليست مدينة» ومنها أن الأصبغ لم 
يطأق سكينة» وائما مات عنها قبل أن يدخل علها. وقال ابن زولاق في كاب إتمام كاب الكندي في أخبار أمراء مصر: 

وفي شوال» يعني فخ ستة متخ وتاذقائة كثر الأرماف بوصول القرامطة إلى الشام» ورئيسهم الحسن بن مد الأعسم» وفي هذا الوقت 
ورد اللحبر بقتل جعفر بن فلاح» قتله القرامطة بدمشق» ولما قتل ملكت القرامطة دمشق وصاروا إلى الرملة» فانحاز معاذ بن حيان 
إلى يافا ممتحصنا بباء وفي هذا الوقت تأهب جوهر القائد لقتال القرامطة» وحفر خندقا وعمل عليه باباء ونصب عليه بابي الحديد الاذين 
كانا على ميدان الإخشيد» وب القنطرة على الحليج» وحفر خندق السري بن الحم وفرق السلاح على رجال المغاربة والمصريين» 
ووكل بأبي الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات خادما يبيت معه في داره ويركب معه حيث كانء وأنفذ إلى ناحية الجاز فتعروف 
خبر القرامطة» وفي ذي الجة كبس القرامط القازم وأخذوا واليهاء ثم دخلت سنة إحدى وستين وثلاثمائة» وفي امحرم بلغت القرامطة 
عين شمس» فاستعد جوهر للقتال لشعر بقين من صفرء وغلق أبواب الطابية وضبط الداخل واللخارج» وأم الناس باللحروج إليه وأن 
يخرج الأشراف كلهم» نفرج إليه أبو جعفر مس 
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وغيره بالمضارب» وفي مستبل ربيع الأول التحم القتال مع القرامطة على باب القاهرة» وكان يوم جمعة» فقتل من الفريقين جماعة 
وأسر جماعة وأصبحوا يوم السبت متكافثين» ثم غدوا يوم الأحد للقتال وسار الحسن الأعسم ينيع عساكره ومثى للقّتال على المندق 
والباب مغلق» فلما زالت الشمس فتح جوهر الباب واقتتلوا قتالا شديداء وقتل خلق كثير» ثم ولى الأعسم منهزما ولم يتبعه القائد 
جوهر ونبب سواد الأعسم بالجب» ووجدت صناديقه وكتبه» وانصرف في الليل على طريق القازم» ونهب بنو عقيل وبنو طىِ كثيرا 
من سواده. وهو مشغول بالقتال» وكان جميع ما جرى على القرمطي بتدبير جوهر وجوائز انفذهاء ولو أراد أخذ الأعسم في اتبزامه 
لأخذه» ولكن الليل حجز فكره جوهر اتباعه خوفا من الحيلة والمكيدة؛ وحضر القتال خلق من رعية مصر وأمى جوهر بالنداء في 
الأدينة عن بعاء بالقرمطي ار اضة فله ثلاثمائة ألف درهم» وخمسون خلعة» وخمسون سرجا محل على دوابهاء وثلاث جوائز» ومدح 
بعضهم القائد جوهرا بأبيات منها: 

كأن طراز النصر فوق جبينه ٠.0‏ يلوح وأرواح الورى بيمينه 

ولم يتفق على القرامطة منذ ابتداء أمرهم كسرة أقبح من هذه الكسرة» ومنها فارقهم من كان قد اجتمع إلههم من الكافورية 
والإخشيدية» فقبض جوهر على نحو الألف منهم وتجنهم مقيدين. 

وقال ابن زولاق في كاب سيرة الإمام المعز لدين الله» ومن خطه نقلت» وني هذا الشبر يعني ا محرم» سنة ثلاث وستين وثلاممائة» 
تبسطت المغاربة في نواحي القرافة والمغاير وما قابرهاء فتزلوا في الدور وأخرجوا الناس من دورهم» ونقلوا السكان وشرعوا في السكنى في 
المدينة» وكان المعز قد أمرهم أن يسكنوا أطراف لمدينة» شفرج الناس واستغاثوا بالمعز» فأمرهم أن يسكنوا نواحي عين ثمس» وركب 
المعز بنفسه حتى شاهد المواضع التي ينزلون فيهاء وامى لهم بمال .يبنون به» وهو الموضع الذي يعرف اليوم بالحندق والحفرة وخندق 
العبيد» وجعل لهم واليا وقاضياء ثم سكن أكثرهم بالمدينة مخالطين لأهل مصرء ول يكن القَائّد جوهر يبيحهم سكن المدينة ولا المبيت 
بباء وحظر ذلك علبهم» وكان مناديه ينادي كل عشية لا ,يبيقن أحد في المدينة من المغاربة. 

وقال ياقوت: منية الأصبغ تنسب إلى الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان» ولا يعرف اليوم بمصر موضع يعرف ببذا الاسم» وزحموا 
أنها القرية المعروفة بالحندق قريبا من شرق القاهرة. وقال ابن عبد الظاهر: الحندق هو منية الأصبغ» وهو الأصبغ بن عبد العزيز بن 
مروان. قال مؤلفه رحمه الله: وقد وهم ابن عبد الظاهر فعل أن الحندق احتفره العزيز بالله» وإنما احتفره جوهر كا تقدّم؛ وأدركت 
الحندق قرية لطيفة يبرز الناس من القاهرة إليها ليتنزهوا بها في أيام النيل والربيع» ويسكنها طائفة كبيرة» وفيها بساتين عامرة بالنخيل 


0٠0‏ ذكر خارج باب النصر 

الفخر والغاره وببا سوق وجامع تقام به ابمعة» وعليه قطعة أرض من أرض الحندق يتولاها خطيبة» فلما كانت الحوادث والحن من 
سنة ست وثفائمائة» خربت قرية الحندق ورحل أهلها منها ونقات اللخطبة من جامعة إلى جامع بالحسينية» وبق معطلا من 55 الله 
تعالى وإقامة الصلاة مدة» ثم في شعبان سنة عمس عشرة وثائماثة» هدمه الأمير طوغان الدوادار وأخذ عمده وخشبهء فل يبق إلا بقية 
أطلاله» وكانت قرية الحندق كأنها م حسنها ضرة لكوم الررش» وكانت تجاهها من شرقيها مفربتا جميعا. 

صحراء الإهليلج: هذه البقّعة شرفي اللحندق في الرمل» واليها كانت تنتبى عمارة الحسينية من جهة باب الفتوح» وكان بها تجر الإهليلج 
المندي» فعرفت بذلك» وأظن أن هذا الإهليلج كان من جملة بستان ريدان الذي يعرف اليوم موضعه بالريدانية. 

ذكر خارج باب النصر 

أما خارج القاهرة من جهة باب النصرء فإنه عند ما وضع القَائّد جوهر القاهرة» كان فضاء ليس فيه سوى مصلّ العيد الذي بناه 
جوهرء وهذا المصل اليوم يصلّ على من مات فيه وما برح ما بين هذا المصبى وبستان ريدان الذي يعرف اليوم بالريدانية لا عمارة 
فيه» إلى أن مات أمير الجيوش بدر اجماللي في سنة سبع وثمانين وأربعمائة» فدفن خارج باب النصر بحري المصلى» وبني على قبره تربة 
جليلة» وه باقية إلى اليوم هناك» فتتابع بناء الترب من حينئذ خارج باب النصرء فيما بين التربة الجيوشية والريدانية» وقبر الناس 
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ام هناك لا سهها أهل الحارات التي عرفت خارج باب الفتوح بالحسينية» وهي الريدانية» وحارة البزادرة وغيرهاء ولم تزل هذه 
0 مقبرة إلى ويك السعهانة 3 فرغب الأين سيك الدين الحاج آل ملك في البناء هناك» وأنشاً الجامع المعروف به في سنة 
ا وسبعمائة» وعمر دارا اماه فاقتدى الناس به وعمروا هناك» وكان قد بنى تجاه المصلى قبل ذلك مووي الدين 
8 المنصوري دارا تعرف اليوم بدار الحاجب» فسكن في هلام ألدية ادر اء الوواء وعارا هيما ون الريدانية والند قم متاشات 
اخمال» وهي باقية هناك» فصارت هذه الجهة في غاية العمارة» وفيها من باب النصر إلى الريدانية سبعة أسواق جليلة» إشتمل كل سوق 
منها على عدة حوانيت كثيرة» فنها: سوق اللفت» وهو تجاه باب بيت الحاجب الآنء عند البئره كان فيه من جانبيه حوانيت يباع 
فيها اللفت» ومن هذا السوق يشتري أهل القاهرة هذا الصنف والكرنب» وتعرف هذه البثّر إلى اليوم بيثر اللفت» ويليها سويقة زاوية 
للهدام» وأذركث مبذه السويقة بقية صالحة» ويل ذلك سوق جامع آل ملك» وكان سوقا عامرا فيه غالب ما يحتاج إليه من الما كل 
والأدوية والفوا كه واتلم 0 وأدركته عامرا. ويليه سويقة السنابطة» عرفت بقوم فق أهل :"لشي بنط يكوا زا كانت 
سوقا كبيراء وأدركته عامرا. ويلها سويقة أي ظهير» وأدركتها عامرة» ويليها سويقة 


”.٠.054‏ الريدانية 

كر اللحلجان التى بظاهر القاهرة 

ذ خليجح مصر 

الغرت» وكات يض بالريدانيةه :وتفعمل عل احوانرت ‏ كثيرة جدا أدركتا غاعرّة) :ولي :فيا سكانء وكاتت” كلها هن لبن معقود 
عقوداء وكان بأول سويقة العرب هذه فرن أدركته عامر| آهلاء بلغني أنه كان يخبز فيه أيام عمارة هذا السوق وما حوله كل يوم نحو 
الشيعة الاق رغيف» وكان من وراء هذا الوق حراش قينا قاب معقودة من لبن» أدركتها قاعّة وليس فيها سكان» وكان من جملة 
هذه الأحواش حوش فيه أربعمائة قبة يسكن فها البزادرة والمكارية» أجرة كل قبة در همان في كل شبر» فيتحصل من هذا الحوش 
2 1 شبر مبلغ عُاغائة درهم فضة» وكان يعرف بحوش الأحمدي. فلما كان الغلاء فى في زمن الملاك الأشرف شعبان بن حسين سئنة 
سبع وسبعين وسبعمائة» خرب كثير مما كان بالعّرب من الريدانية» واعكات أخَرَاك هذه الجهة إلى أن كات لحن من سنة سك 


وقاغائق 'فتلاشت وهدمت دوزها وبيعت أنقاضياء .وفيا نقية آثله إلى الدنون: 
الريدانية 


كانت إستانا لريدان الصقلبي» أحد خدام العزيز بالله نزار بن المعزء كان عمل المظلة على رأس اتخليفة» واختص باحا 5) ثم قتله في يوم 
الثلاثاء لعفل شن عق ذى: الجة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وريدان إن كان اسما عر بياء فإنه من قولحم 2 ريدة» ورادة» وريدانة» 
أي لينة الحبوب» وقيل ريح ريدة كثيرة ال هبوب. 

ذكر الحلجان التى بظاهر القاهرة 

اعم أن الخليج جمعه خاجان» وهو نهر صغير يختلج من بر كبير أو من بحرء وأصل الخلج الانتزاع. خلجت الشيء من الشبيء إذا 
انتزعته» وبأرض مصر عدة خلجان» منها بظاهر القاهرة خليج مصرء وخليج فم احور وخليج الذكرء والخليج الناصري» وخليج قنطرة 
الفخرء وسترى من أخبارها ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. 

هذا الخايج بظاهر مدينة فسطاط مصرء ويمر من غربي القاهرة» وهو خليج قدييم احتفره بعض قلماء ملوك مصر» بسبب هاجر ام 
إسماعيل بن إبراهيم علين انع حزاراك الله بوسلامه عليعاء: عن اسكفا تزابنا سامير علي الله إبراهيم علهما الصلاة والسلام 
بمكة؛ ثم تمادت الدهور والأعوام خِدّد حفره ثانيا بعض من ملك مصر من ملوك الروم بعد الإسكندرء فليا جاء الله سبحانه بالإسلام» 
وله امد والمنة» وفتحت أرض مصر على يد عمرو بن العاص» جدد حفره بإشارة أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضى الله عنه» في 
عام الرمادة» وكان يصب في بحر القازم فتسير فيه السفن إلى البحر الملح» وتمرٌ في البحر إلى المجاز والهن والهند» ول يزل على ذلك إلى 
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أن قام مد بن عبد الله بن 

حسن بن حسن بن عل بن أبي طالب بالمدينة النبوية» والخليفة حينئذ بالعراق أبو جعفر عبد الله بن محمد المنصورء فكتب إلى عامله 
على مصر يأمره بطم خليج القازم حتى لا تمل الميرة من مصر إلى المدينة» فطمه وانقطع من حينئذ اتصاله حر القَازْم وصار على ما هو 
عليه الآنء وكان هذا الخليج أولا يعرف بخليج مصرء فليا أنشأ جوهر القائّد القاهرة بجانب هذا الخليج من شرقيه؛ صار يعرف بخليج 
القاهرة» وكان يقال له أيضا خليج أمير المؤمنين» يعني عمر بن اللحطاب رضي الله عندء لأنه الذي أشار بتجديد حفره». والآن تسميه 
العامة بانخليج الحاكي» وتزعم أن الحاكم بأمى الله أبا علي منصورا احتفره» وليس هذا بصحيح. فقد كان هذا اهليج قبل الحا بمدد 
متطاولة» ومن العامة من يسميه خليج الولو أيضاء 

وسأقص عليك من أخبار هذا الخليج ما وقفت عليه من الأنباء. 

قال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه في أخبار طيطوس بن ماليا بن كلكن بن خخربتا بن ماليق بن تدراس بن صابن مرقونس بن صابن 
قبطي بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح» وجلس على سرير الملك بعد أبيه ماليك وكان جبارا جريعا شديد البأس مهاباء فدخل عليه 
الأشراف وهئوه ودعوا له» فأمرهم بالإقبال على م وما يعلههم» ووم بالإحسان» والقبط تزعم أنه أو الفراعنة بمصر» وهو 
فرعون إبراهيم عليه السلام» وأن الفراعنة سبعة هو أوهم» وأنه استخف بأص المياكل والكهنة» وكان من خبر إبراهيم عليه السلام 
معه » أن إبراهيم لما فارق قومه أشفق فق من المقام بالشامء ثلا يتبعه قومه بردو لل الغرود» لأنه كان من أهل كونا من سواد العراق» 
فرج إلى مصر ومعه سارة امرأته وترك لوطا بالشام. 

وسار إلى مصرء وكانت سارة أحسن أساء وقتهاء ويقال أن يوسف عليه السلام ورث جزا من جمالاء فلما سار إلى مصرء رأى الحرس 
المقيمون على ابواب المدينة سارة» فعجبوا من حستبهاء ورفعوا خبرها إلى طيطوس الملك وقالوا: دخل إلى البلد رجل من اهل الشرق 
معه امرأة لير أحسن منها ولا أجمل. 

فوجه الملك إلى وزيره فأحضر إبراهيم صلوات الله عليه وسأله عن بلده» فأخبره. 

وقال: ما هذه المرأة منك؟ فقال أختي. فعرف الملك بذلك فقال: مره أن يجئني بالمرأة حتى أراها. فعرفه ذلك» فامتغص منه ولم 
مكنه عخالفته» وعلم أن الله تعالى لا يسوؤه في أهله» فقال لسارة: قوي إلى الملك» فإنه قد طلبك مني. قالت: وما يصنع بي الملك وما 
رآني قبل قال: أرجو أن يكون لحير. فقامت معه حت أتوا قصر الملك» فأدخلت عليه» فنظر منها منظرا راعه وفتنته» فأمس بإخراج 
إبراهي عليه السلام فأخرجء وندم على قوله إنها أختهء وإئما أراد أنها أخته في الدين» ووقع في قلب إبراهيم عليه السلام ما يقع في قلب 
الرجل على أهله» وتمنى أنه لم يدخل مصر فقال: اللهم لا تفضح نبيك في أهله. فراودها 

الملك عن نفسها فامتنعت عليه» فذهب لهد يده إليها فقالت: إنك إن وضعت يدك علي أهلكت نفسكء لأن لي ربا يمنعني منك. 2« 
ياتفت إلى قوها ومد يده إلهاء -خفت يده وبقي حائرا. فقال لها: أزيلي عني ما قد أصابني. فقالت: على أن لا تعاود مثل ما أتيت 

قال: نعم. ٠‏ فدعت الله سبحانه وتعالى «الامورست يده إلى حاها. فليا وثق بالصحة راودها ومناها ووعذها بالإحسان» فامتنعت 
وقالت: قد عرفت ما جرى. 1 مد نيذه إلا فق بوضرت عليه أعضاكه”وععنيه فاستعاف ا وأقسم بالآلحة أنيا إن أزالك عثة 
ذلك فإنه لا يعاودها. فسألت الله تعالى» فزال عنه ذلك ورجع إلى حاله فقال: إن لك لربا عظيما لا يضيعك» فأعظم قدرها وسأها 
عن إبراهيم فقالت: هو قربي وزوجي. قال: فإنه قد ذكر أنك أخته. قالت: صدقء أنا أخته في الدين» وكل من كان على دييننا فهو 
أخ لنا. قال: نعم الددين دينك. 

ووجه إلى ابنته جورياء وكانت من الكال والعقل بمكان كبير» فألقى الله تعالى محبة سارة في قليهاء فكانت تعظمها وأضافتها أحسن 
قيافة اومضنا دوق ا الا فاتك به إبراهيم عليه السلام فقال لها: رديه فلا حاجة لنا به. فردته» وذكرت ذلك جوريا لأبيهاء 
فعجب منبما وقال: هذا كيم من أهل بيت الطهارة» فتحيل في برها بكل حيلة» فوهبت لها جارية قبطية من أحسن الجواري يقال 
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لما آجرء وهي هاجر أم إسماعيل عليه السلام؛ وجعلت لما سلالا من الجاود» وجعلت فيها زاد وحلوى وقالت: يكون هذا الزاد معك» 
عات قت اللارى تقوهرا فنا وضلا مكلا ققالك ضازة: شاور صاحبي. فأتت إبراهي عليه السلام واستأذنته فقال: إذا كان 
مأكرلا نخذيه. فقبله مها , ْ ' ْ 

وخرج إبراهيم» فلما مضى وأمعنوا في السير» أخرجت سارة بعض تلك السلال فأصابت الجوهر والحلي» فعرفت إبراهيم عليه السلام 
ذلك» فباع بعضه وحفر من ثمنه البثر التي جعلها للسبيل» وفرق بعضه في وجوه البره وكان يضيف كل من منّ به» وعاش طيطوس إلى 
أو وجهت هاجر من مكة تعرفه أنها بمكان جدب وآستغيثه» فأ بحفر نبر في شرفي مصر إسفح الجبل حتى ,بنتري إلى مرف السفن في 
البحر الملح» فكان حمل إليها الحنطة وأصناف الغلات» فتصل إلى جدة وتمل من هناك على المطاياء فأحيا بلد الجاز مدة» ويقال إِنما 
حليت الكعبة في ذلك العصر مما أهداه ملك مصرء وقيل أنه لكثرة ما كان مله طوطيس إلى الاز سمته العرب وجرهم الصادوق» 
ويقال أنه سأل إبراهيم عليه السلام أن يبارك له في بلده فدعا بالبركة لمصرء وعرّفه أن ولده سعلكها ويصير أمرها إليهم قرنا بعد قرن. 
وطوطيس أول فرعون كان بمصرء وذلك أنه أكثر من القتل حتى قتل قراباته وأهل بيته وبني عمه وخدمه ونساءه» وكثيرا من الكهنة 
والحكماء» وكان حريصا على الولد فلم يرزق 

ولدا غير ابثته جورياء أو جورياق» وكانت حكيمة عاقلة تأخذ على يده كثيرا وتمنعه من سفك الدماءء فأبغضته ابنته وأبغضه جميع 
انقاصة والعامة» خلا رات أمرة يزيد خافت على ذهاب ملكهم فسمته وهلك» وكان ملكه سبعين سنة» واختلفوا فيمن يملك بعده» 
وأزاهوا أن نشيهرا راكذا مق ولي اتزيب6» فقا فصن الوزراءوذعا سورياف فت لها الأحىي فلكت 

فهذا كان أول أمى هذا الخايج. 

9 حفره مرّة ثانية أدريان قيصر» أحد ملوك الروم» ومن الناس من إسميه أندرويانوس» ومنهم من يقول هوريانوس» قال في تاريخ 
مدينة رومة» وولي الملك أدريان قيصر أحد ملوك الروم» وكانت ولايته إحدى وعشرين سنة» وهو الذي درس الهود مرّة ثانية إذ 
كانوا راموا النفاق عليه» وهو الذي جدد مدينة يروشالم» يعني مدينة القدسء وأمى بتبديل اسمها وأن تسمى إيليا. وقال علماء أهل 
الاب عن أدريان هذا: وغزا القدس وأخربه في الثانية من ملكه» وكان ملكه في سنة تسع وثلاثين وأربعمائة من سني الإسكندرء 
وقتل عامة أهل القدسء وب على باب مدينة القدس منارا وكتب عليه: هذه مدينة إيلياء ويسمى موضع هذا العمود الآن محراب 
داود. ثم سار من القدس إلى باب خارب ملكها وهزمه وعاد إلى مصرء خفر خليجا من النيل إلى بحر القازم» وسارت فيه السفن 
وبقي رسمه عند الفتح الإسلاني» شفره عمرو بن العاصء وأصاب أهل مصر منه شدائد وألزمهم بعبادة الأصنامء ثم عاد إلى بلاده 
بممالك الروم فابتل بمرض أعبى الأطباء» نفرج يسير في البلاد .يبتغي من يداويه» فر على بيت المقدس وكان خرابا ليس فيه غير كنيسة 
النصارى» فأمى ببناء المدينة وحصنها وأعاد إليها اليود» فأقاموا بها وملكوا علييم رجلا منبم. 

فبلغ ذلك أدريان قيصر فبعث إلهم جيشا لم يزل يحاصرهم حتى مات اكثرهم جوعا وعطشا وأخذها عنوة» فقتل من البهود ما لا 
من كازة واعرت المدينة حتى صارت تلالا عامرة فيها البتة» وثتبع البو يزيد أن لا يدع منهم على وجه الأرض أحداء ثم أم 
طائفة من اليونانيبن فتحولوا إلى مدينة القدس وسكنوا فيباء فكان بين خراب القدس اللحراب الثاني على يد طيطوس وبين هذا اللخراب 
ثلاث وخمسون سنة» فعمرت القدس باليونان» ولم يزل قيصر هذا ملكا حتى مات» فهذا خبر حفر هذا الخليج في المرة الثانية» فلما جاء 
الإسلام جدد عمرو بن العاص حفره. 

قال ابن عبد الح ذكر حفر خليج أمير المؤمنين رضي الله عنه: حدثما عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: إن الناس بالمدية 
أصابهم جهد شديد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضي لله عنه في سنة الرمادة» فكتب رضي اله بغنة إلى مرو بع القاضن 
وهو بمصرء من عبد الله عمر أمير المؤمنين» إلى العاصي ابن العاصي سلام. أما بعد: فلعمري يا عمرو ما تبالي إذا شبعت أنت ومن 
معك؛ أن أهلك أنا ومن معي» فيا غوثاه 


ثم يا غوثاه يردد ذلك. فكتب إليه عمرو: من عبد الله عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين» أما بعد: فيا لبيك ثم يا لبيك» قد بعثت إليك 
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بعير أوها عندك وآتحرها عندي» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

فبعث إليه بعير عظيمة» فكان أُوها بالمدينة وآخرها بمصر يتبع بعضها بعضاء فلما قدمت على عمر رضي الله عنه» وسع بها على الناس» 
ودفع إلى أهل كل بيت بالمدينة وما حولها بعيرا بما عليه من الطعام» وبعث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أَبي 
وقاص يقسمونها على الناس» فدفعوا إلى أهل كل بيت بعيرا بما عليه من الطعامء ليأ كلوا الطعام» ويأتدموا بلحمهء ويحتذوا بجلده» 
و.ينتفعوا بالوعاء الذي كان فيه الطعام فيما أرادوا من لحاف أو غيره. فوسع الله بذلك على الناس» فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه» 
حمد الله وكتب إلى عمرو بن العاص أن يقدم عليه هو وجماعة من أهل مصر معهء فقدموا عليه. فقا عمر: يا عمروء إِنَّ الله قد فتح 
على المسلمين مصرء وهي كثيرة اللحير والطعام» وقد ألتى في روعي لا أحببت من الرفق بأهل الحرمين والتوسعة علييم حين فتح الله 
علهم مصرء وجعلها قوة لهم وجميع المسلمين» أن أحفر خليجا من نيلها حتى يسيل في البحر» فهو أسبل لما نريد من حمل الطعام إلى 
المدينة ومكت» فإن حمله الطهر يبعدء ولا تبلغ به ما نريد» فانطاق أنت وأصحابك فتشاوروا في ذلك حت يعتدل فيه رأيك» » فانطلق عمرو 
والعرين كان ممق أجل مص فل <للك هلي وقار: تخوف أن يدخل من هذا ضرر على مصرء فترى أن تعظم ذلك على أمير 
المؤمنين وتقول له: إِنَّ هذا أمى لا يعتدل ولا يكون ولا نجد إليه سبيلا. فرجع عمرو بذلك إلى عمر فضحك عير رضي الله عنه حين 
راه وقال: 03 3 ع 3 3 

والذي نفسبي بيده لكاني انظر إليك يا عمرو وإلى أصحابك حين اخبرتهم بما أمرنا به من حفر الخليج» فثقل ذلك عليهم وقالوا يدخل من 
هذا ضرر على أهل مصرء فترى أن تعظم ذلك على أمير المؤمنين وتقول له إِنْ هذا أمى لا يعتدل ولا يكون» ولا نجد إليه سبيلا. 
قحلن مزق عق :"اقول غترو قال: تمتلاقت يواش يا أمير ؤفك قدا ان الأمن عل ها ذكت» فقال له عمر رضي الله عنه: انطلق 
بعزيمة مني حتى تَحد في ذلك» ولا يأتي عليك الحول حتى تفرغ منه إن شاء الله تعالى. 

فانصرف عمرو وجمع لذلك من الفعلة ما بلغ منه ما أراد» ثم احتفر اللخليج في حاشية الفسطاط الذي يقال له خليج أمير المؤمنين» 
فساقه من النيل إلى القلزم» فلم يأت الحول حتى جرت فيه السفن» حمل فيه ما أراد من الطعام إلى المديعة ومكة» فنفع الله بذلك 
أهل الحرمين» وسمي خليج أمير المؤمنين» ثم لم يزل مل فيه الطعام حتى حمل فيه بعد عمر بن عبد العزيز» ثم ضيعه الولاة بعد ذلك 
فترك وغلب عليه الرمل فانقطع» فصار منتهاه إلى ذنب القساح من ناحية بطحاء القازم. 

قال: ويقال إن حمر رضي الله عنه قال لعمرو حين قدم عليه: يا عمرو إن العرب قد تشاءمت بي وكادت أن تغلب علي رحلي» وقد 
عرفت الذي أصاناء وليس جند من الأجناد أرجى عندي أن بغيث الله . بهم أهل اجاز من جندك» فإن استطعت أن تحتال لهم 
حيلة حتى يغيثهم الله تعالى. فقال عمرو: ما سد يا أمر انه قد عرفت أنه كات ينا سفن فيا تجار من أهل مصر قبل 
الإسلام» فلها فتحنا مصر انقطع ذلك الخليج واستد وتركه التجاره إن شا كك أ تضر كه فننشيء فيه سفنا مل فيها الطعام إلى اجاز 
فعلته. فقال عمر رضي الله عنه: نعم فافعل. 

فلما خرج عمرو من عند عمر بن اللخطاب رضي الله عنهء ذكر ذلك لرؤساء أهل أرضه من قبط مصر فقالوا له: ماذا جئت به» أصلح 
الله الأمير» تريد أن تخرج طعام أرضك وخصبها إلى الجاز وتخرب هذه فإن استطعت فاستقل من ذلك. فلما ودع عمر رضي الله 
عنه قال له: يا عمرو انظر إلى ذلك الخليج ولا تنسين حفره. فقال له: يا أمير المؤمنين إنه قد انسدء وتدخل فيه نفقات عظيمة. فقال 
له: أما والذي نفسي بيده إني لأظنك حين خرجت من عندي حدئت بذلك أهل أرضك فعظموه عليك وكرهوا ذلك» أعزم عليك 
ِلّا ما حفرته وجعلت فيه سفنا. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين إنه متى ما يجد أهل الاز طعام مصر وخصبها مع صعة الجاز لا يخفوا إلى 
الجهاد. قال: فإني سأجعل من ذلك أمراء لا مل في هذا البحر إِلَّا رزق أهل المدينة وأهل مك2. -ففره عمرو وعالجه وجعل فيه 
السفن. قال: ويقال أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص: إلى العاصى ابن العاصى» فإنك لعمريي لا تبللي 
إذا منت أنت ومن معك أن أعض أنا ومن معي» فيا غوثاه ويا غوثاه. فكتب إليه عمرو: أما بعد فيا لبيك ثم يا لبيك؛ أتنك عير أولها 
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عندك وآخرها عنديء مع أني أرجو أن أجد السبيل إلى أن أحمل إليك في البحرء وخراسسم عل كدق لعن إل الدساري 
البحر. وقال: إن أمكنت عمر من هذا خرب مصر ونقلها إلى المدينة. فكتب إليه: ني نظرت في أمى البحر فإذا هو عسر ولا يلتأم ولا 
إستطاع. فكتب إليه عمر رضي الله عنه: إلى العاصي ابن العاصي» قد بلغني كابك» تعتلّ في الذي كنت كتبت إلى به من أمى البحر» 
وأبم الله لتفعلن أو لأقلعن بأذنك ولأبعثن من يفعل ذلك. فعرف عمرو أنه الجد من عمر رضي الله عنه» ففعل. فبعث إليه حمر رضي 
اله عنه أن لا ندع بحصر شيئا من طعامها وكسوتها وبصلها وعدسها وخلها إلا بعثث إلينا منة: 
ل ل على اخليج رجل من القبطء ققال لعمرو: 

يت إن دللتك على مكان تجري فيه السفن حتى تنتهي إلى مكة والمدينة» أتضع عني الجزية وعن أهل بيتي؟ فقال: نعم . ٠‏ فكتب بذلك 
الل للحم لحي اا ارك فو اس 
يووا بها شر إلى السن الى شيرها الله عاك إلبنا من أرطن: قرهوة عطق هنا قأق الخار وقال؟ اعتساوا من عاء اليس فإنه ميارك 
فلما قدمت السفن الجار 0 الطعام») صك عمر رضي الله عنه للناس بذلك الطعام صكوكاء فتبايع التجار الصكوك بينم قبل أن 
يقبضوهاء فلتي عمر بن اللخطاب رضي الله عنه العلاء بن الأسود رضي الله عنه فقال: كم ريخ حك بن حزام؟ فقال: ابتاع من صكوك 
الجار بمائة ألف درهم وري عليها مائة ألف» فلقيه عمر رضي الله عنه فمَال له يا حكيم كم ربحت؟ وخر ففل حر العاف قال غير 
رضي الله عنه: فبعته قبل أن تقبضه؟ قال نعم. قال عمر رضي الله عنه: فإِنَ هذا بيع لا يصح فاردده. 
فقال حكي: ما علمت أن هذا بيع لا يصحء وما أقدر على رده. فقال عمر رضي الله عنه: لا بذ. فقال حكي: واللّه ما أقدر على ذلك» 
وقد تفرق وذهب» ولكن رأس مالي وربحجى صدقة. 
وقال القضاعي في ذو الخليج: مل عرق لاطت رضي الله عنه عمرو بن العاص عام الرمادة بحفر الخليج الذي بحاشية الفسطاط 
الذي يقال له خليج أمير المؤمنين» فساقه من النيل إلى القازم» فلم يأت عليه الحول حتى جرت فيه السفن» وحمل فيه ما أراد من 
الطعام إلى المدينة ومكة» فنفع الله تعالى بذلك أهل الحرمين» فسمي خليج أمير المؤمنين. 
وذكر الكندي في كاب الجند العربي أن عمرا حفره في سنة ثلاث وعشربن» وفرغ منه في ستة أشبر» وجرت فيه السفن ووصلت إلى 
لجاز في الشبر السابع؛ ثم بنى عليه عبد العزيز بن مروآن قنطرة في في ولايته على مصر. قال: ولم يزل حمل فيه الطعام حت حمل فيه عمر 
يد ال ثم أضاعته الولاة بعد ذلك فترك وغلب عليه الرمل» فاتقطع وصار منتباه إلى ذنب القساح من ناحية بطحاء القلزم. 
وقال ابن قديد: أم أبو جعفر المنصور بسدّ الخليج حين نرج عليه مد بن عبد الله بن حسن بالمدينة ليقطع عنه الطعام» فسد إلى الآن. 
وذكر البلاذري أن أبا جعفر المنصور لم ورد عليه قيام مد بن عبد الله قال: يكتب الساعة إلى مصر أن تقطع الميرة عن أهل الحرمين» 
فإنهم في مثل الحرجة إذا لم تأتهم الميرة من مصر. 
لادان الطويرة وقد اد 7 ركوب الدرية لني اليج وهذا الخليج هو الذي حفره عمرو بن العاص لما ولي على مصر في أيام أمير 
المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي لله عنه من بحر فسطاط مصر الحلوء وأحقه بالقازم بشاطئ البحر الملح» فكانت مسافته مس أيام» 
لتقرب معونة الجاز من ديار مصر في أيام النيل» فالمراكب النيلية تفرغ ما تمله من ديار مصر بالقازم» فإذا فرغت حملت ما في القلزم 
نما وصل من الجاز وغيره إلى مصر» وكان مسلكا للتجار وغيرهم في وقته المعلوم» وكان أول هذا الخليج من مصر إشق الطريق 
الشارع المسلوك منه اليوم إلى القاهرة» حافا بالقريوص الذي عليه البستان المعروف بابن كيسان ماداء واآثاره اليوم مادة باقية إلى 
الحوض المعروف بسيف الدين حسين صار ابن رزيكء والبستان المعروف بالمشتهبى» وفيه آثار المنظرة التى كانت معدة لجلوس الخحليفة 
لفتح الخليج من هذا الطريق» ولم تكن الآدر المبنية على انخليج» ولا شبيء منها هناك» وما برح هذا الخليج منتزها لأهل القاهرة يعبرون 
فيه بالمراكب للنزهة» إلى أن حفر الملك الناصر مد بن قلاوون الخليج المعروف الآن بالخليج الناصري. 
قال المسبحي: وفي هذا الشبر» يعني امحرم» سنة إحدى وأربعمائة» منع الحا ى بأمى اللّه من الركوب في القوارب إلى القاهرة في الخليج» 
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وده في المنع» ولديت زات القاهرة التي يتطرق منها إلى الخليج» وأبواب الطاقات من الدور التي تشرف على الخليج» وكذلك أبواب 
الدور واللفوخ التي على الخليج. 

قال القاضي الفاضل في متجددات حوادث سنة أربع وتسعين ومسمائة: ونمبى عن ركوب المتفرجين في المراكب في الحليج» وعن 
إظهار المكرء وعن ركوب النساء مع الرجال» وعلق جماعة من رؤساء المراكب بأيديهم. قال: وفي يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان» 
ظهر في هذه المدة من المنكرات مال يعهد في مصر في وقت من الأوقات» ومن الفواحش ما خرج من الدور إلى الطرقات» وجرى 
الماء في الخليج بنعمة الله تعلى بعد القنوط» ووقوف الزيادة في الذراع السادس عشرء فركب أهل الخلاعة وذوو البطالة في مراكب 
في نهار شبر رمضان ومعهم النساء الفواجر» وبأيديين المزاهر يضرين بباء وتسمع أصواتين ووجوههن مكشوفة» وحرفاوهن من الرجال 
معهن في المراكب لا بمنعون عنبن الأيدي ولا الأبصارء ولا يخافون من أمير ولا مأمور شيئا من أسباب الإنكار» وتوقع أهل المراقبة» 
ما يتلو هذا اتخطب من المعاقبة. 

وقال جامع سيرة الناصر مد بن قلاوون: وفي سنة ست وسبعماثة» رمم الأميران بيبرس وسلار بمنع الشخاتير والمراكب من دخول 
الحليج الحاكي والتفرج فيه بسبب ما يحصل من الفساد والتظاهر بالمنكرات اللاتي تمع امخمر آلات الملاهي» والنساء المكشوفات 
العو الك يات با در زيئة» من كوافي الزركش «القنابيز ولحل العظم» ويصرف على ذلك الأموال الكثيرة» ويقتل فيه جماعة 
عديدة» ورسم الأميران المذكوران لمتولي الصناعة بمصرء أن يمنع المراكب من دخول الخليج المذكور إِلّا ما كان فيه غلة أو متجرا وما 
ناسب ذلك» فكان هذا معدودا من حسناتهماء ومسطورا في صحائفهما. 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى: أخبرني شيخ معمر ولد بعد سنة سبعمائة يعرف بحمد المسعوديء أنه أدرك هذا الخليج والمراكب عر فيه 
بالناس للنزهة» وأنها كانت تعبر من تحت باب القنطرة غادية وراتحة» والآن لا يمر بهذا الخليج من المراكب إلا ما يمل متاعا 

من متجر أو نحوه» وصارت مراكب النزهة والتفرج إنما تمر في الخليج الناصري فققط» وعلى هذا الخليج الكبير في زماننا هذا أربع 
عشرة قنطرة» أت ذكرها إن شاء الله تعالى في القناطر» وحافتا هذا الخليج الآن معمورتان بالدور» وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك في 
مواضعه من هذا الكتّاب. 

وقال ابن سعد: وفيبا خليج لا يزال يضعف بين خضرتها حتى يصير ا قال الرصافي: 

دوالك الأعاءنا ده حت غدا كذؤابة النجم 

وقلت في نور الكمّان الذي على جانبي هذا الخليج: 

لقان إلى "الم والكان يزفقه ادف نسانبيه با جفان نلا حدق 

قد سل سيفا عليه للصبا شطب ... فقابلته بأحداق بها ارق 

وأصبحت في يد الأرواح تنسجها ... حتى غدت حلقا من فوقها حلق 

فمم نزرها ووجه الأرض متضح ٠٠‏ أو عند صفرته إن كنت تغتبق 

قال وقد ذكر مصر ولا ينكر فيها إظهار أواني الخمر ولا آلات الطرب ذوات الأوتار» ولا تبرج النساء العواهر» ولا غير ذلك مما ينكر 
في غيرهاء وقد دخلت في الخليج الذي بين القاهرة ومصرء ومعظم عمارته فيما بلي القاهرة» فرايت فيه من ذلك العجائب» وربما وقع 
فيه قتل إسبب السكرء فيمنع فيه الشرب» وذلك في بعض الأحيان» وهو ضيق وعليه من الجهتين مناظر كثيرة العمارة بعالم الطرب 
والتحكم والمجانة» حت أن المحتشمين والرؤساء لا يجيزون العبور به في مركبء وللسرج في جانبيه بالليل منظر فتان وكثيرا ما يتفرج فيه 
أهل الستر» وفي ذلك أقول: 

لا تركبن في خليج مصر ... إلا إذا يسدل الظلام 

فقد علمت الذي عليه ... من عالم كلهم طغام 

صفان لحرب قد أظلا ... سلاح ما بينهم كلام 

يا سيدي لا تسر إليه ... إلا إذا هوم النيام 

والليل ستر على التصابي ... عليه من فضله لثام 
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والسرج قد بددت عليه ... منها دنانير لا ترام 

وهو قد امتد والمبانٍ ... عليه في خدمة قيام 

لله 5 دوحة جنينا ... هناك أثمارها الآثام 

وقال ابن عبد الظاهر عن مختصر تاريخ ابن المأمون» أن أول من رتب حفر خليج القاهرة على الناس المأمون بن البطائحي» وكذلك على 
أصحاب البساتين في دولة الأفضل» 


ذكر خليج فم احور وخليج الذكر 

وجعل عليه واليا بمفرده؛ ولله در الأسعد بن خطير المماقي حيث يقول: 

خليج كالحسام له صقال ... ولكن فيه للرائي مسره ْ 

واف فيضرنا بد ياي غم رع 

وقال بباء الدين أبو الحسن علي بن الساعاتي في يوم كسر اللخليج: 

إن يوم الخليج يوم من الحس ... ن بديع المرثي والمسموع 

كم لديه من ليث غاب صرّول ... ومماة مثل الغزال المروع 

وعلى السد عزة قبل أن تم ... لكه ذلة المحب اللخضوع 

كسروا جسره هناك خا ى ... كسر قلب يتاوه فيض دموع 

ذكر خليج فم اللحور وخليج الذكر 

قال ابن سيده في كاب المحك. في اللغة االمور مصب الماء في البحرء وقيل هو خليج من البحرء واللحور المطمئن من الأرضء» وخايج 
فم احور يخرج الآن من بحر النيل ويصب في الخليج الناصري ليقوي جري الماء فيه ويغزره» وكان قبل أن يحفر الخليج الناصري يمد 
خليج الذكر» وكان أصله ترعة يدخل منها ماء النيل للبستان الذي عرف بالمقسي ثم وسع. 

قال ابن عبد الظاهر: وكان يخرج من البحر للمقسي الماء في البرابخ» فوسعه الملك الكامل» وهو خليج الذكر. ويقال أن خليج الذكر 
حفره كافور الإخشيديء فلما زال البستان المقسي في أيام الخليفة الظاهر بن الحا كم وجعله بركة قدام المنظرة المعروفة باللؤاؤة» صار 
يدخل الماء إليها من هذا الخليج» وكان يفتح هذا الخليج قبل الخليج الكبير» ول يزل حتى أ الملك الناصر حمد بن قلاون في سنة 
أربع وعشرين وسبعمائة بحفره ففر وأوصل بادايج الكبير» وشرع الأمراء والجند في حفره من أخريات جمادى الآخرة» فلما فتح 
كادت القاهرة أن تغرق» فسدت القنطرة التي عليه فهدمها الماء» ومن حينئذ عزم السلطان على حفر الخليج الناصري» وأنا أدركت 
اثاره» وفيه .ينبت القصب المسمى بالفارسى. 

وأخبرني الشيخ المعمر حسام الف عد عن عمر الشبرزوري أنه يعرف خليج الذكر هذا وفيه الماء» وسبح فيه غير مرّةَ» وأراني آثاره» 
وكان الماء يدخل إليه من تحت قنطرة الدكة الآتي ذكرها في القناطر إن شاء الله تعالى» وعلى خليج فم احور الآن قطنرة» وعلى خليج 
الذكر قنطرة يِأت ذكرهما إن شاء الله تعاللى عند ذكر القناطر» وإنما قيل له خليج الذكر لأن بعض أمراء الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
كان يعرف إشمس الدين الذكر الكريء كان له فيه أثر من حفره» فعرف بهء وكان للناس عند هذا الخليج مجتمع يكثر فيه لوهم 
ولعبهم. 


قال المسبحي وفي يوم الثلاثاء مس بقين منه» يعني المحرم» سنة خمس عشرة 
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وا وسانة كان ثالث الفتح» فاجتمع بقنطرة المقّس عند كنيسة المّس من النصارى والمسلمين في اللحيام المنصوبة وغيرها خلق كثير 
للأكل والشرب واللهوء ولم يزالوا هناك إلى أن انقضى ذلك اليوم» وركب أمير المؤمنين» يعني الظاهر لاعزاز دين الله أبا الحسن على 
بن الحا كم أم الله في مركبه إلى المقس» وعليه عمامة شرب مفوطة بسواد» وثوب ديبقى من شكل العمامة» ودار هناك طويلا 15 
إلى قصره سالماء وشوهد من سك النساء وتبتكهن وحملهن في قفاف المالين سكارى» واجتماعهن مع الرجال أمى يقبح ذكره. 

ككر اللخليج الناصري 

هذا الخليج يخرج من بحر النيل ويصب في الخليج الكبير» وكان سبب حفره أَنْ الملك الناصر مد بن قولان» لما أنشأً القصور واخاتقاه 
بناحية سر ياقوس» وجعل هناك ميدانا سرح إليهء وأبطل ميدان القبق المعروف بالميدان الأسود ظاهر باب النصر من _القاهرء :وترك 
المسطبة التي بناها بالقرب من بركة الحدش لمطعم الطيور والجوارح» اختار أن يحفر خليجا من بحر النيل مر فيه المراكب إلى ناحية 
سر ياقوس» حمل ما يحتاج إليه من الغلال وغيرهاء فتقدم إلى الأمير سيف الدين أرغون نائب السلطنة بديار مصر بالكشف عن عمل 
ذلك؛ فنزل من قلعة الجبل بالمهندسين وأرباب الحبرة إلى شاطىء النيل» وركب النيل» فل يزل القوم في خص وتفتيش إلى أن وصلوا 
بالمراكب إلى موردة البلاط من أراضي بستان اللخشاب» فوجدوا ذلك الموضع أوطأ مكان يمكن أن يحفرء إِلّا أن فيه عدة دورء 
فاعتبروا فم الخليج من موردة البلاط» وقدروا أنه إذا حفر مّ الماء فيه من موردة البلاط إلى الميدان الظاهري الذي أنشأه الملك 
الناصر بستاناء ويمر من البستان إلى بركة قرموط حتى بنتّبي إلى ظاهر باب البحرء ويمر من هناك على أرض الطبالة فيصب في الحليج 
الكبير» فلا تعين لهم ذللكة عاذ الناقا إلى القلية#وطالته عا شررة فارز أمرةالبقائز آمراء الذواة بإلحضاء الفااسة يق الباده الخارنة 
في إقطاعاتهم» وكتب إلى ولاة الأعمال مع الرجال لحفر الخليج» فلم مض سوى أيام قلائل حتى حضر الرجال من الأعمال» وتقدم 
إلى النائب بالنزول للحفر ومعه الجاب» فنزل لعمل ذلك» وقاس المهندسون طول الحفر من موردة البلاط حيث تعين فم الخايج إللى 
أن يصب في الخليج الكبير» وألزم كل أمير من الأمراء بعمل أقصاب فرضت له» فلما أهل شبر جمادى الأولى سنة خمس وعشرين 
وسبعمائة» وقع الشروع في العمل» فبدأوا ببدم ما كان هناك من الأملاك التي من جهة باب اللوق إلى بركة قرموط» وحصل الحفر 
في البستان الذي كان للنائب» فأخذوا منه قطعة» ورسم أن يعطى أرباب الأملاك أثمائهاء فنهم من باع ملكه وأخذ نه من مال 
السلطان» ومنهم من هدم داره ونقل أنقاضهاء فهدمت عدة دور ومساكن جليلة» وحفر في عدة بساتين» فانتبى العمل في سلخ جمادى 
الآخرة على راس شبرين» وجرى الماء فيه عند زيادة النيل» فانشا الناس عدة سواق وجرت فيه السفن بالغلال وغيرهاء 


ا ام 5 القناطر 

ذكر قناطر الخليج الكبير 

فسر السلطان يذلك» وحصل للناس رفق» وقويت رغبتهم فيه » فاشتروا عدة أراض من بيت الملل غىرست فيها الأثجار وصارت بساتين 
جليلة» وأخذ الناس في العمارة على حافت الخليج» فعمر ما بين المقس وساحل النيل ببولاق» وكثرت العمائر على اللخليج حتى اتصلت 
من أوله بموردة البلاط إلى حيث يصب في الخليج الكبير بأرض الطبالة» وصارت البساتين من وراء الأملاك المطلة على الخليج» 
وتنافس الناس في السكنى هناك» وأنشأوا المامات والمساجد والأسواق» وصار هذا الخليج مواطن أفراح ومنازل لمو ومغنى صبابات 
وملعب أتراب ومحل تيه وقصفء فيما يمر فيه من المراكب وفيما عليه من الدور» وما برحت مراكب النزهة تمر فيه بأنواع الناس 
عل :شين اللق إلى أن عقوت مرا كني طة ريك فتن الأشرنل» كا يرد عنة :55" القداطن إن تشاء الله ”تعالى» 


:الا .5112111612 


ع« الجدء الثالث 


هذا الخليج .يبتدئ من الموضع الذي كان ساحل النيل ببولاق» وينتبي إلى حيث يصب في اللخليج الناصري» ويصب أيضا في خليج 
لطيف تسقى منه عدة بساتين» وكل من هنين الخليجين معمور الجانبين بالأملاك المطلق عليه» والبساتين وجميع المواضع التي يمر فيا 
الخليج الناصري» وأرض هذين الحليجين كانت غامرة بالماء» ثم انحسر عنها الماء شيئا بعد ثبيء» كا ذكر في ظواهر القاهرة» وهذا الحليج 
حفر بعد الخايج الناصري. 

ذكر القناطر 

اعم أن قناطر امخليج الكبير عدتها الآن أربع عشرة قنطرة» وعى خليج فم احور قنطرة واحدة» وعلى خليج الذكر قنطرة واحدة» وعلى 
اليج الناصري خمس قناطرء وعلى بحر ابي المنجا قنطرة عظيمة» وبالجيزة عدة قناطر. 

ذكر قناطر الخليج الكبير 

قال القضاعي: القنطرتان اللتان على هذا اللخليج؛ يعني خليج مصر الكبير» أما التي في طرف الفسطاط بالجراء القصوى» فإن عبد العزيز 
بن مروان بن الحكم بناها في سنة تسع وستين» وكتب عليبا امعه» وابتنى قناطر غيرهاء وكتب على هذه القنطرة المذكورة» هذه القنطرة 
أمى بها عبد العزيز بن مروان الأمير» اللهم بارك له في أمره كله» وثبت سلطانه على ما ترطى » وأقر عينه في نفسه وحشمه أمين. وقام 
ببنائها سعد أبو عثمان» وكتب عبد الرحمن في صفر سنة تسع وستين» ثم زاد فيها تكين أمير مصر في سنة عثمان عشرة وثلثمائة» ورفع 
سمكهاء ثم زاد عليها الإخشيد في سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة» ثم عمرت في أيام العزيز بالله. 

وقال ابن عبد الظاهر: وهذه القنطرة ليس لما أثر في هذا الزمان» قلت موضعها الآن خلف خط السبع سقايات» وهذه القنطرة هي 


لبتي كانت تفتح عند وفاء النيل في زمن الخلفاء» فلما انحسر النيل عن ساحل مصر اليوم» أهملت هذه القنطرة» وعملت قنطرة السد 
حلت كر انلك لون 6د فد رق لطر سيت قي للررها الي عل :ل بساك تق ارام إن باد وار 
الكارة. 


قنطرة السد: هذه القنطرة موضعها ما كان غامرا بماء النيل قديماء وهي الآن يتوصل من فوقها إلى منشأة المهراني وغيرها من بر الخليج 
الغربي» وكان النيل عند إنشائها يصل إلى الكوم الأحمر الذي هو جانب الخليج الغربي الآنء تجاه خط بين الزقاقين» فإن النيل كان 
قد ربى جرفا قدام الساحل القديم» كا ذكر في موضعه من هذا الّاب» فأهملت القنطرة الأولى لبعد النيل» وقدمت هذه القنطرة إلى 
حيث كان النيل ينتبي» وصار يتوصل منها إلى بستان الحشاب الذي موضعه اليوم يعرف بالمررس وما حوله» وكان الذي أنشأها الملك 
الصالح نجم الدين 2 بن الملك الكامل محمد بن العادل اق بكر بن الو 2 أعوام بضع وأرفة وسهائة» ولما قوسان» وعرفت 
الآن بقنطرة السدء من أجل أن النيل لما ا نحسر عن الجانب الشرقي وانكشفت الأراضي التي عليها الآن» خط بين الزقاقين إلى موردة 
الحلفاء؛ وموضع الجامع الجديد إلى دار النحاس» وما وراء هذه الأماكن إلى المراغة وباب مصر بجوار الكارة» وانكشف من أراضي 
النيل أيضا الموضع الذي يعرف اليوم بمنشأة المهراني» وصار ماء النيل إذا بدت زيادته يجعل عند هذه القنطرة سد من التراب حتى 
تعد ألا اله إل اندض تنتبي الزيادة إلى ست عشرة ذراعاء فيفتح السد حينئذ وبر الماء في في الخليج الكبير ما ذكر في موضعه من هذا 
الكّاب» والأعى على هذا إلى اليوم. 

قناطر لي هذه القناطر جانبها الذي يل خط السبع سقايات من جهة امراء القصوى» وجانبها الآخر من جهة جنان الزهري» 
انك من أنشأها الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري» ونصب عليها سباعا من الجارة» فإن رنكه كان على شكل سبع » فقيل لا 
قناطر السباع من أجل ذلك» وكانت عالية مرتفعة» فليا أنشأ الملك الناصر مد بن قلاون الميدان السلطاني في موضع إستان المشاب» 
حيث موردة البلااط» وده إليه كثيراء» وصار لا يمر إليه من قلعة الجبل حق يركب 0 فتضرر من علوها وقال 0 أن 
هذه القنطرة حين أركب إلى الميدان وأركب عليها يتألم ظهري من علوهاء ويقال أنه أشاع هذاء والقصد ما هو كراهته لنظر أثر 

من الماوك قبله» وبغضه أن يذكر لأحد غيره شيء يعرف بهء وهو كلما يمر بها يرى السباع التي هي رنك الملك الظاهرء ل 
لتبقى القنطرة منسوبة إليه ومعروفة به» كا كان يفعل دائمًا في محو آثار من تقدمه وتخليد ذكره» ومعرفة الآثار به ونسبتها له» فاستدعى 
الأمير علاء الدين علي بن حسن 


والا .512111612 


ع« الجدء الثالث 


المرواني والي القاهرة وشاد الجهات» وأمره بهدم قناطر السباع» وعمارتها أوسع مما كانت بعشرة أذرع» وأقصر من ارتفاعها الأول» 
فنزل ابن المرواني وأحضر الصناع ووقف بنفسه حت انتبى في جمادى الأولى سنة مس وثلاثين وسبعمائة ف أحسن قالب على ما هي 
عليه الآن» ولم يضع سباع الجر عليباء وكان الأمير الطنبغا المارديني قد مرض ونزل إلى الميدان السلطاني» فأقام به ونزل إليه السلطان 
مراراء فبلغ المارديني ما يتحدث به العامة من أن السلطان لم يخرب قناطر السباع إلا حتى تبقى باسمهء وأنه رسم لا المزوا أن بكس 
سباع الجر ويرميها في البحرء واتفق أنه عوفي عقيب الفراغ من بناء القنطرة» وركب إلى القلعة» فسربه السلطان» وكان قد شغفه حباء 
فسأله عن حاله وحادثه إلى أن جرى ذى القنطرة» فمّال له السلطان: أعبتك عمارتهاء فقال والله يا خوند: لم يعمل مثلها ولكن ما 
كلت. فقال كيفء قال السباع التي كانت عليها لم توضع مكانهاء والناس يتحدئون أن السلطان له عرض في إزالتها لكونها رنك سلطان 
غيره» فامتغص إذلك وأمى في الحال بإحضار ابن المرواني وألزمه بإعادة السباع على ما كانت عليه» فبادر إلى تركيبها في أماكنباء وهي 
باقية هناك إلى يومنا هذا إِلَّا أنْ الشيخ مدا المعروف بصائم الدهر شوه صورها كا فعل بوجه أي الحول» ظنا منه أن هذا الفعل من 
جملة القربات ولله در القائل: 

وإنما غاية كل من وصل ... صيدا بنى الدنيا بأنواع الحيل 

قنطرة عمر شاه: هذه القنطرة على الخليج الكبير» يتوصل متها إلى بر اتخليج الغربي. 

قنطرة طقزدم: هذه القنطرة على الخليج الكبير بخط المسجد المعاق» يتوصل متها إلى بر الخليج الغربي» وحكر قوصون وغيره. 

قنطرة اق سنقر: هذه القنطرة على الخليج الكبير» يتوصل إليها من خط قبو الكرماني» ومن حارة البديعيين التي تعرف اليوم باحبانية» 
ويمر من فوقها إلى بر اللخليج الغربي» وعرفت بالأميراق سنقرشاد العمائر السلطانية في أيام الملك الناصر مد بن قلاون» عمرها لما أنشأ 
الجامع بالبركة الناصرية» ومات بدمشق سنة أربعين وسبعمائة. 

قنطرة باب الحرق: يقال للأرض البعيدة التي تخرقها الريح لاستوائباء الحرق. وهذه القنطرة على الخليج الكبير» كان موضعها ساحلا 
وموردة للسقائين في أيام الخلفاء الفاطميين» فلما أنشأ الملك الصالح نجم الدين أيوب الميدان السلطاني بأرض اللوق» وعمريه المناظر في 
سنة تسع وثلاثين وسقّائة» أنشأ هذه القنطرة لمر علبها إلى الميدان المذكور» وقيل قنطرة باب اللحرق. 

قنطرة الموسكي: هذه القنطرة على الخليج الكبير» يتوصل إليها من باب اللحوخة 

وباب القنطرة» وير فوقها إلى بر الخليج الغربي» أنشأها الأمير عن الدين موسك» قريب السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكان 
خيرا يحفظ القرآن الكريم ويواظب على تلاوته» ويحب أهل العلم والصلاح» ويؤثرهمء ومات بدمشق يوم الأربعاء ثامن عشرى شعبان 
سنة أربع وثانن وعيانة 

قنطرة الأمير حسين: هذه القنطرة على الخليج الكبير» ويتوصل منها إلى بر الخليج الغربي» فلما أنشأ الأمير سيف الدين حسين بن أبي 
بكر بن إسماعيل بن حيدر بك الرومي الجامع المعروف بجامع الأمير حسين في حكر جوهر النوبي» أنشأ هذه القنطرة ليصل من فوقها 
إلى الجامع المذكور» وكن يتوصل إليها من باب القنطرة فتمل عليه ذلك واحتاج إلى أن فتح في السور اللحوخة المعروفة بخوخة الأمير 
حسين من الوزيرية» فصارت تجاه هذه القنطرة» وقد ذكر خبرها عند ذكر اللموخ من هذا الكّاب» والله تعالى أعل. 

قنطرة باب القنطرة: هذه القنطرة على اللخليج الكبير» يتوصل إليها من القاهرة» وبر فوقها إلى امقس وأرض الطبالة» وأول من بناها 
القائن وهر .اتدل متاح .وا داو السوى عليه وب القاهرة» ثم قدم عليه القرطمي» فاحتاج إلى الاستعداد لمحاربته» ففر الخندق وبنى 
هذه القنطرة على الخليج عند باب جنان أب المسك كافور الإخشيديء الملاصق للميدان والبستان الذي للأمير أبي بكر محمد الإخشيد» 
ليتوصل من القاهرة إلى المقس» وذلك في سنة ثنتين وستين وثلثمائة» وبها تسمى باب القنطرة» وكانت مرتفعة بحيث مر المراكب من 
تحتبا وقد صارت في هذا الوقت قريبة من أرض اللحليج لا يمكن المراكب العبور من تحتهاء وتسد بأبواب خوفا من دخول الزعار إلى 
القاهرة. 

عر باب الشعرية: هذه القنطرة على الخليج الكبير» يسلك إليها من باب الفتوح» ويمثي من فوقها إلى أرض الطبالة» وتعرف اليوم 
بقنطرة الخروبي. 


ةلالا 511216120 
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القنطرة الجديدة: هذه القنطرة على اللخليج الكبير» يتوصل إليها من زقاق الكحل وخط جامع الظاهر» ويتوصل منها إلى أرض الطبالة 
والى منية الشيرج وغير ذلك» أنشأها الملك الناصر مد بن قلاون في سنة خمس وعشرين وسبعمائة عند ما انتبى حفر الخليج الناصري» 
وكان ما على جانبي الخليج من القنطرة الجديدة هذه إلى قناطر الإوز عامر| بالأملاك» ثم خربت شيئا بعد ثبيء من حين حدث فصل 
الباردة بعد سنة ستين وسبعمائة» وسفش الخراب» هناك منذ كانت سنة الشراق في زمن الملك الأشرف شعبان بن حسين في سنة 
سبع وسبعين وسبعماثة» فلما غرقت الحسينية بعد سنة الشراقي خربت المساكن التي كانت في شري الخليج» ما بين القنطرة الجديدة 
وقناطر الإوز» وأخذت أنقاضها وصارت هذه البرك الموجودة الآن. 
قناطر الإوز: هذه القناطر على الخليج الكبيره يتوصل إليها من الحسينية» ويسلك من 
فوقها إلى أراضى البعل وغيرهاء وهي أيضا مما أنشأه الملك الناصر مد بن قلاون في سنة خمس وعشرين وسبعمائة» وأدركت هناك 
أملا ا مطله عل اخليج بعد سثئة انين واستفداقةة فده القناط فن الح متدهات أهل القاهرة أيام 'اطليع) للا يضير فيه من ]لان 
وما على حافته الشرقية من البساتين الأنيقة» إلا أنها الآن قد خربت. وتجاه هذه القنطرة منظرة البعل التي تقدم ذكرها عند ذكر مناظر 
الخلفاءء وبقيت آثارها إلى الآنء أدركاها يعطن فيها الككّان» وبها عرفت الأرض التي هناك» فسميت إلى الآن بأرض البعل» وكان 
هناك صف من شر السنط قد امتدٌ من تجاه قناطر الإوز إلى منظرة البعل» وصار فاصلا بين مزرعتين يجلس الناس تحته في يوي 
الأحد وابمعة للنزهة» فيكون هناك من أصناف الناس رجاهم ونسائهم ما لا يقع عليه بصرء ويباع هناك ماكل كثيرة» وكان هناك 
حانوت من طين تجاه القنطرة يباع فبها السمك» أدركتها وقد استؤجرت فس آلاف درهم في السنة» عنها يومئذ نحو ماتتين وخمسين 
مثقالا من الذهبء على أنه لا يباع فيما السمك إِلّا نحو ثلاثة أشهر أو دون ذلكء ول يزل هذا السنط إلى نحو سنة تسعين وسبعماثة» 
فقطع. وإلى اليوم تجتمع الناس هناك» ولكن شتان بين ما أدرك وبين ما هو الآنء وقيل لها قناطر الإوز. 
قناطر بن وائل: هذه القناطر على الخليج الكبير تجاه التاج» أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاون في سنة حمس وعشرين وسبعمائة) 
وعرفت بقناطر بنى وائل من أجل أنه كان نجاتيبا عد منازل سكنها عرب ضعاف بالجانب الشرق» يقال لهم بنو وائل» و يزالوا 
هناك إلى قوسة ايفن تشالت وكان بجانب هذه القناطر من الجانب الغربي مقعد أحدثه الوزير الصاحب سعد الدين 00 
البقري لأخذ المكوس» واسقر مدة ثم خربء ول ير أحسن منظرا من هذه القنطرة في أيام النيل وزمن الربيع. 
قنطرة الأميرية: هذه القنطرة هي آخخر ما على الخليج الكبير من القناطر بضواحي القاهرة» وهي تجاه الناحية المعروفة بالأميرية» فيما 
يينها وبين المطرية» أنشأها الملك الناصر مد بن قلاون في سنة حمس وعشرين وسبعماثة» وعند هذه القنطرة ينسد ماء النيل إذا فتح 
حي علد يك زيادة الول ايت خايرة ذراعاء فلا يزال الماء عند سد الاميرية هذا إلى يوم التوروز» فبخرج والي القاهرة» إليه ويشهد 
على مشايخ أهل الضواحي بتغليق أراضي نوا حيهم بالري» ثم يفتح هذا العد قن الماع ان حدس خية القصر: ويم غلم عق يزوف 
ما على جاتبي الخليج من البلاد» فلا يزال الماء واقفا عند سد شيبين إلى يوم عيد الصليب» وهو اليوم السابع عشر من النوروز» فيفتح 
حينئذ بعد مول الري جميع تلك الأراضي» وليس بعد قنطرة الأميرية هذه قنطرة سوى قنطرة ناحية سرياقوس» وهي أيضا إنشاء 
الملك الناصر محمد بن قلاون» وبعد قنطرة سرياقوس جسر شيبين القصر» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند ذكر الجسور من هذا 
الكاف: 
قنطرة الفخر: هذه القنطرة بجوار موردة البلاط من أراضي بستان اللهشاب برأس الميدان» وهي أَوّل قنطرة عمرت على الخليج الناصريٌ 
على فهء أنشأها القاضى نفر الدين مد بن فضل الله بن خروف القبط» المعروف بالفخر ناظر الجيش في سنة مس وعشرين وسبعمائة» 
عند انتهاء حفر الخليج الناصري» ومات في رجب سنة اثنتين وثلانين وسبعماثة» وقد أناف عل السبعين سنة» وتمكن في الرياسة تلكا 
" 
00 قدادار: هذه القنطرة على اهليج الناصري» يتوصل إليها من اللوق» ويمشي فوقها إلى بر الحليج الناصري مما يلي الفيل» وأول ما 
وضعت كانت تجاه البستان الذى كان ميدانا فى زمن الملك الظاهر ركن الدين بيبرسء إلى أن أنشأ الملك الناصر حمد بن قلاون الميدان 
لموجود الآن بموردة البلاط من جملة أراضي بستان الهشاب» فغرس في الميدان الظاهريّ الأتثجار وصار بستانا عظيماء يا ذكر ذلك 
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في موضعه من هذا الّاب» وعرفت هذه القنطرة بالأمير سيف الدين قدادار مملوك الأمير برلغي» وكان من خبره أنه تتقل في الخدم 
حتى ولي الغربية من أراضي مصر في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» فلقى أهل البلاد منه شرا كثيراء ثم انتقل إلى ولاية البحيرة» 
فلما كان في سنة أربع وعشرين كثرت الشناعة في القاهرة بسبب الفلوس» وتعنت الناس فيباء وامتنعوا من أخذها حت وقف الحال 
وتحسن السعرء وكان حينئذ يتقَلد الوزارة الأمير علاء الدين مغلطاي المالي» ويتقلد ولاية القاهرة الأمير عل لمعنه طشان فنا 
توجه السلطان الملك الناصر مد بن قلاون من قلعة الجبل إلى السرحة بناحية سرياقوسء بلغه توقف الحال وطمع السوقة في الناس» 
وَأ متولي القاهرة فيه لين وانه قليل الحرمة على السوقة» وكان السلطان كثير النفور من العامة» شديد البغض لهم» ويريد كل وقت 
مق فاون أن بيطش بالحرافيش ويؤثر فههم آثارا قبيحة» ويشبر منهم جماعة» فل يبلغ من ذلك غرضهء فكرهه واستدعى الأمير أرغون 
نائب السلطنة وتقدم إليه بالأغلاظ في القول على اللخازن بسبب فساد حال الناس» وهم ببروز أمره بالقبض عليه وأخذ مالهء فا زال 
به النائب حتى عفا عنه. وقال السلطان يعزله ويولي من ينفع في مثل هذا الأمر» فاختار ولاية قدادار عوضه» لما يعرف من يقظته 
وشبامته وجراءته على سففك الدماءء» فاستدعاه من البحيرة وولاه ولاية القاهرة في أول شبر رمضان من السنة المذكورة. 

فأول ما بدأ به أن أحضر الحبازين والباعة وضرب كثيرا منهم بالمقارع ضربا مبرحاء وسمر عدة منهم في دراريب حوانيتهم» ونادى في 
البلد من رد فلسا سمرء ثم عرض أهل السجن ووسط جماعة من المفسدين عند باب زويلة» فهابته العامة وذعروا منه» وأخذ بع 
من عضر تمراء. وأحضر عر يش الخالين والزمه بإحضار من كان حمل العنب» فلما حضروا عنده اسقّلاهم أسماء من يشتري العنب 
ومواضع مساكتهم» ثم أحضر خفراء 

الحارات والأخطاط» ول يزل بهم حتى دلوه على سائر من عصر اخمر» فاشتهر ذلك بين الناس وخافوه» خول أهل حارة زويلة وأهل 
حارتي الروم والديلم وغير ذلك من الأماكن ما عندهم من الثمر وصبوها في البلاليع والأقنية» وألقوها في الأزقة» وبذلوا المال لمن 
يأُخذها منهم » غصل لكثير من العامة والأطراف منها شيء كثير» حتى صارت تباع كل جرة حمر بدرهم» ويمر الناس بأبواب الدور 
والأزقة فترى من جرار الخمر شيئا كثيراء ولا يقدر أحد أن يتعرض نشيء منها» ثم ركب وكبس خط باب اللوق وأخذ منه شيثا كثيرا 
من الحشيش» واحرقه عند باب زويلة» واسمر الحال مدة شبر» ما من يوم إلا ويبرق فيه خمر عند باب زويلة» وحرق حشيش» 
تين الله به البلد من ذلك جميعه» ولتبع الزعار وأهل الفساد نفافوه وفروا من البلد» فصار السلطان يشكره ويثني عليه لما يبلغه من 
ذلك» وأما العامة فإنه ثقل عليها وكرهته» حت أنه لما تأمى ابن الأمير بكتمر الساقي وركب إلى القبة المنصورية على العادة» ومعه أبوه 
النائب وسائر الأمراء» صاحت العامة للأمير بكتمر الساقي يا أمير بكتمر بحياة ولدك أعزل هذا الظالم» ورد علينا واليناء يعنون الحازن» 
فلما عدف بكتمر السلطان ذلك أعبه وقال: يا أمير ما تخشى العامة والسوقة» إِلّا ظالما مثل هذاء ما يخاف الله تعالى» وزاد إعماب 
السلطان به حت قال له: لا تشاور في أمى المفسدين» فل يغتر بذلك» ورفع إليه جميع ما يتفق له وشاوره في كل جليل وحقير» وقال له 
إن جماعة من الاب والتجار قد عصر واخخمر» واستأذنه في طلبهم ومصادرتهم» فتقدم له بمشاورة النائب في ذلك وإعلامه أن السلطان 
قد رسم بالكشف عمن عصر من الاب والتجار امر» فلما صار إلى النائب وعرّفه اللخبر» أهانه وقال: إن السلطان لا يرضى بكبس 
بيوت الناس وهتك حرمهم وسترهم واقامة الشناعات» وقام من فوره إلى السلطان وعرّفه ما يكون في فعل ذلك من الفساد الكبير» 
وما زال به حتى صرف رأيه عما أشار به قدادار من كبس الدور» وأخذ الناس في مماقتته والإخراق به في كل وقت»ء فإنه كان يعنى 
بالحازن ولم يعجبه عزله عن الولابة» فكثر جورقدادار وراد تتبعه للناس» ونادى أن لا يعمل الع اكاقة قماون انمره امير 
هناك» وأمى أن لا يخرج أحد من بيته بعد عشاء الآخرة» وأقام عنه نائبا من بطالي الحسينية ضمن المسطبة» منه في كل يوم بغلائماثة 
درهم» وانحصر الناس منه وضاقوا به ذرعا لكثرة ما هتك أستارهم» وخرق بكثير من المستورين» وتسلطت المستصنعة وأرباب المظالم 
على الناسء وكانوا إذا رأوا سكران أوشموا منه راتحة حمر أحضروه» إليه» فتوق الناس شره وشكاه الأمراء غير مرّة إلى السلطان» فلم 
يلتفت لما يقال فيه والنائب مستمر على الإخراق به إلى أن قبض عليه السلطان» نفلا الجو لقدادار» وأكثر من سفك الدماء واتلاف 
النفوس والتسلط على العامة لبغضهم إياه» والطلطان يتع سه ذلك فيك انه ان سرسوها لثاي غبالة وولحيدإن أحدا منهم لا يقتص 
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ممن وجب عليه القصاص في النفس أو القطع إلا أن إشاور فيه ويطالع بأمرهء ما خلا قدادار مستولي القاهرة 

فإنه لا إشاور على مفسد ولا غيره ويده مطلقة في سائر الناس» فدهى الناس منه بعظاتم» وشرع في كبس بيوت السعداء» ومشت 
جماعة من المستصنعين في البلد وكتبوا الأوراق ورموها في بيوت الناس بالتبديد» فكثرت أسباب الضرر وكثر بلاء الناس به» وتعنت 
على الباعة» ونادى أن لا يفتح أحد حانوته بعد عشاء الآخرة» فامتنع الناس من اللحروج بالليل حتّى كانت المدينة في الليل موحشة» 
واستجد على كل حارة درباء وألزم الناس بعمل ذلك» بيت ببذا السبب دراهم كثيرة» وصار الخفراء في الليل يدورون معهم 
الطبول في كل خطء فظفر بإنسان قد سرق شيئًا من بيت في الليل وتزيا بزي النساء» فسمره على باب زويلة» وما زال على ذلك 
حتى كثرت الشناعة» فعزله السلطان في سنة تسع وعشرين بناصر الدين بن الحسني» فأقام إلى أيام الحج وسافر إلى الجاز ورجع وهو 
ضعيف» فات في سادس عشر صفر سنة ثلاثين وسبعمائة. 

قنطرة الكتبة: هذه القنطرة على الخليج الناصري بخط بركة قرموط» عرفت بذلك لكثرة من كان يسكن هناك من الكّاب» أنشأها 
القاضي شمس الدين عبد الله بن أبي سعيد بن أبي السرور الشبير بغبريال بن سعيد ناظر الدولة» وولي تظر الدواوين بدمشق في سنة 
ثلاث عشرة وسبعماثة» إليها من نظر البيوت بديار مصرء ثم استدعي من دمشق وقرر في وظيفة ناظر النظار شريكا للقاضي شباب 
الدين الأفقهسي» واستقر يريم الدين الصغير مكانه ناظرا بدمشق» وذلك في شبر رمضان سنة أربع وعشرين وسبعمائة» ثم صرف 
غبريال من النظر بديار مصر وسفر إلى دمشق في ثامن عشر صفر سنة ست وعشرين» وطلب يريم الدين الصغير من دمشق» ثم قرر في 
مكان غبريال في وظيفة النظر بديار مصر اللحطير» كاتب أرغون أخو الموفق وأعيد غبريال إلى نظر دمشق ومات بدمشق بعد ما صودر 
وأعلك من و ألفي درهم» في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة» وادركا الأملاك منتظمة يجاني هذا الخليج من أوله بموردة البلاط إلى 
هذه القنطرة» ومن هذه القنطرة إلى حيث يصب في الخليج الكبير» فلما كانت الحوادث بعد سنة ست وثمانماثة» شرع الناس في هدم 
ما على هذا اللخليج من المناظر البيجة والمساكن الجليلة» وبيع أنقاضهاء حتى ذهب ما كان على هذا الخليج من المنازل ما بين قنطرة 
الفخر التي تقدم ذكرهاء وآخر خط بركة قرموط» وأصبحت موحشة قفراء» بعد ما كانت مواطن أفراح ومغنى صبابات» لا يأويها إلا 
الغربان والبوم» سنة الله في الذين خلوا من قبل. 

قنطرة المقسي: هذه القنطرة على خليج فم اللحور» وهو الذي يخرج من بحر النيل ويلتتقي مع الخليج الناصري عند الدكة» فيصيران 
خليجا واحدا يصب في الخليج الكبير» كان موضعها جسرا إستند عليه الماء إذا بدت الزيادة إلى أن تيل أربعة عشر ذراعاء فيفتح 
ويمر الماء فيه إلى الخليج الناصري وبركة الرطلي» ويتأخر فتح الخليج الكبير حتى يرقي الماء ستة عشر ذراعاء فلما انطرد ماء النيل عن 
البر الشرقي» بقي تاجه هذا الخليج في أيام 

احتراق: اليل رمله لايضل إليا الماى لذ عند الزياة 8 وصار ماع دخول الماء في الخليج مدة» وإذا كسر سد الخليج الكبير عند 
الوفاء» عسّ الماء هذا الخليج مرورا قليلاء وما زال موضع هذه القنطرة سذا إلى أن كانت وزارة الصاحب شمس الدين أب الفرج عبد 
الله المقسي» في أيام السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين» فأنشأ بهذا المكان القنطرة فعرفت بهء واتصلت العمائر أيضا يجاني 
هذا الخليج من حيث ,بتدئ إلى أن يلتقى مع الخليج الناصريء ثم خرب أكثر ما عليه من العمائر والمساكن بعد سنة ست وتمائمائة» 
وكان للناس ببذا الخليج مع الخليج الناصري في أيام النيل مرور في المراكب للنزهة» يخرجون فيه عن الجد بكثرة التبتك والقتع بكل 
ما يلهي» إلى أن ولي أمى الدولة بعد قتل الملك الأشرف شعبان بن حسين» الأميران برقوق وبركة» فقام الشيخ محمد المعروف بصائم 
الدهر في منع المراكب من المرور بالمتفرجين في الحليج» واستفق شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني» فكتب له بوجوب 
منعهم لكثرة ما بنتبك في المراكب من الحرمات ويتجاهر به من الفواحش والمنكرات» فبرز مرسوم الأميرين المذكورين بمنع المراكب 
من الدخول إلى انخليج» وركبت سلسلة على قنطرة المقسي هذه في شبر ربيع الأول سنة إحدى ونين وسبعماثة» فامتنعت المراكب 
بأسرها من عبور هذا الحليج إلا أن يكون فيبها غلة أو متاع» فاق الناس إذلك وشق عليهم وقال الشباب أحمد بن العطار الدئيسري في 
1 ف لون الال مامه زقنطرة لشن قل سار في اليلق 
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الأ انعبر اام مطاق مظاكل 1 اتوك لقد أوقفم الماء في حلقي 

١ ّ وقال:‎ 

تسلسلت قنطرة المقسي مم ... اقد جرى والمنع أضحى شاملا 

وقال أهل طبنة في مجنهم ... قوموا بنا نقطع السلاسلا 

ول تزل راكب الفرجة ممتنعة من عبور الخليج إلى أن زالت دولة الظاهر برقوق» في سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» فأذن في دخوها 
وهي مستمرة إلى وقتنا هذا. 

قنطرة باب البحر: هذه القنطرة على الخليج الناصري» يتوصل إليها من باب البحر وير الناس من فوقها إلى بولاق وغيره» وهي هما 
أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون عند انتباء حفر الخليج الناصري» في سنة خمس وعشرين وسبعمائة» وقد كان موضعها في القديم 
غامرا بالماء عند ما كان جامع المقّس مطلا على النيل» فلما انحسر الماء عن بر القاهرة صار ما قدام باب البحر رملة» فإذا وقف الإنسان 
عند باب البحر رأى البر الغربي» لا يحول بينه وبين رؤيته بنيان ولا غيره» فإذا كان أوان زيادة ماء النيل صار الماء إلى باب 
البحر» وربما جلفط في بعض السنين خوفا من غرق المقسء ثم لما طال المدى غرق خارج باب البحر بأرض باطن اللوق» وغرس 
فيه الأثجار فصار بساتين ومزارع» وبقي موضع هذه القنطرة جرفاء ورم الناس عليه التراب فصار كوما يشنق عليه أرباب الجراتم» 
ثم نقل ما هنالك من التراب وأنشئُت هذه القنطرة ونودي في الناس بالعمارة» فأول ما بني في غربي هذه القنطرة مسجد المهاميزي 
وبستانه» ثم نتابع الناس في العمارة حتى انتظم ما بين شاطيء النيل ببولاق وباب البحر عرضاء وما بين منشأة المهراني ومنية الشيرج 
طولاء وصار ما بجانني الخليج معمورا بالدور ومن ورائها البساتين والأسواق وامامات والمساجد» وتقسمت الطرق وتعددت الشوارع 
وصار خارج القاهرة من الجهة الغربية عدة مدائن. 

قنطرة الحاجب: هذه القنطرة على الخليج الناصريء يتوصل إليها من أرض الطبالة» ويسير الناس عليها إلى منية الشيرج وغيرهاء أنشأها 
الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب في سنة ست وعشرين وسبعمائة» وذلك أنه كانت أرض الطبالة بيده» فليا شرع السلطان الملك 
الناصر مد بن قلاوون في حفر الخليج الناصريء الس بكتمر من المهندسين إذا وصلوا بالحفر إلى حيث الجرف أن بمروا به على بركة 
الطوابين التي تعرف اليوم ببركة الرطلي» وينتهوا من هناك إلى اللخليج الكبير» ففعلوا ذلك وكان قصدهم أولا أنه إذا انتبى الحفر إلى 
الجرف مرّوا فيه إلى الخليج الكبير من طرف البعل» فلما تبيأ لبكتمر ذلك عمرت له أراضي الطبالة م أت ذكرها إن شاء الله تعالى 
عند ذكر البرك» فعمرت هذه القنطرة في سنة مس وعشرين وسبعمائة» وأسند إليها جسرا عمله حاجزا بين بركة الحاجب المعروفة بيركة 
الرطلي وبين الخليج الناصري» وسيرد ذكره إن شاء الله تعالى عند ذكر الجسور» ولما عمرت هذه القنطرة اتصلت العمائر فيما ينها وبين 
كوم الرش» وعمر قبالتها ربع عرف بربع الزيتي» وكان على ظهر القنطرة صفان من حوانيت» وعليها سقيفة تقي اليس وغيره» 
فلما غرق كوم الرش ف سنة بطع وستين وسبعمائة صار هذا الكوم الذي خارج الفنطرة» ومن تحت هذه القنطرة يصب الدليج 
الناصري قٍ الخليج الكبير» رن حيث القنطرة الجديدة وقناط الاو وغيرهاء ”م تقدم ذكه. 

قنطرة الدكة: هذه القنطرة كانت تعرف بقنطرة الدكة» ثم عرفت بقنطرة التركاني من أجل أن الأمير بدر الدين التركاني عمرهاء وهذه 
القنطرة كانت على خليج الذكر» وقد انطم ما تحتبا وصارت معقودة على التراب لتلاف خليج الذكء ولله در ابراهيم المعمار حيث يقول: 
يا طالب الدكة نلت المنى ... وفزت منها ببلوغ الوطر 

قنطرة من فوقها دكة ... من تحتها تلقى خليج الاك 000 

قناطر بحر أب المنجا: هذه القناطر من أعظم قناطر مصر وأكبرهاء أنشأها السلطان 


11" . 5م البرك 
الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري في سنة حمس وستين وسقائة» وتولى عمارتها الأمير عن الدين أيبك الأقرم. 
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قناطر الجيزة: قال في كاب عجائب البنيان: أن القناطر الموجودة اليوم في الجيزة من الأبنية العجيبة. ومن أعمال الجبارين» وه نيف 
وأربعون قنطرة» عمرها الأمير قراقوش الأسديء وكان على العمائر في أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» بما هدمه من 
الأهرام التي كانت بالجيزة» وأخذ برها فبنى منه هذه القناطر وبنى سور القاهرة ومصر وما بينبماء وبنى قلعة الجبل» وكان خصيا 
روميا سام الهمة» وهو صاحب الأحكام المشهورة والحكايات المذكورة» وفيه صنف الاب المشبور المسمى بالفاشوش في أحكام 
قراقوش» وفي سنة تسع وتسعين وتمسمائة تولى أمى هذه القناطر من لا بصيرة عنده» فسدها رجاء أن يحبس الماء» فقويت ت عليها جرية 
الماء» فقويت عليها جرية الماء فزلزلت منها ثلاث قناطر وانشقت» ومع ذلك فا روى ما رجا أن يروي» وفي سنة ثمان وسبعمائة رسم 
الملك المظفر بيبرس الجاشنكير برمباء فعمر ما خرب منها وأصلح ما فسد فيهاء فصل النفع ببا. وكان قراقوش لما أراد بناء هذه القناطر 
بنى رصيفا من جارة» ابتدأ به من حيز النيل بإزاء مديئة مصرء كأنه جبل ممتد على الأرض مسيرة ستة أميال» حت يتصل بالقناطر. 
دك البرك 

قال ابن سيده: البركة مستتقع الماء» والبركة شبه حوض يحفر في الأرض. انتبى. 

وقد رأيت خط معتبر ما مثاله: وملوًا البركة ماء» فنصب الماء وكسر الراء وفتح الكاف والتاء. 

بركة احرش : هذه البركة كانت تعرف ركه المغافر» وتعرف ببركة حمير» وتعرف يكنا باصطبل قرةع وعرفت 8 باصطبل قامش » 
وهي من أشير برك مصرء وهمي في ظاهر مدينة الفسطاط من قبليهاء فيما بت الخبل والنيل» وكانت من الموات» فاستنبطها قرة بن 
شريك العنبسي أمير مصر وأحياها وغرسها قصباء فعرفت باصطبل قرة» وعرفت أيضا باصطبل قامش» وتنقات حت صارت تعرف 
ببركة الحبش. ودخلت في ملك أب بكر المارداني لخعلها وقفاء ثم أرصدت لبني حسن وبني حسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم فلم تزل جارية في الأوقاف عليهم إلى وقتنا هذا. ١‏ 

قال أبو بكر الكندي في كاب الأمراء: وقدم قرة بن شريك من وفادته في سنة ثلاث وتسعين فاستنبط الإصطبل لنفسه من الموات 
وأحياه :وعرسه قصياء فكان سعى اضطيل قرةء وتسمى أينا اصطبل_القامئن» يعتون القصب» 6 يقولون امد عروان: 

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الك في كاب فتوح مصر. وكان الإصطبل للأزد فاشتراه منهم الحكم بن أبي بكر بن 
عبد العزيز بن مروان بن الحك» » فبناه وكان يجرى على الذي يقرا في المصحف الذي وضعوه ني المسجد الذي يقال له مصحف أسماءء 
من يراه في كل شبر ثلاثة دنانير» فلما حيزت أموالهم» يعني أموال بني أميةه واضتك إل مال اللاء كرد الاميطيل قيما سه ركيت 
بأمى المصحف إلى أمير المؤمنين أبي العباس السفاح» 2 أن أقروا مصحفهم في مسجدهم على حاله» وأجروا على الذي يقرأ فيه 
ثلاثة دنانير في كل شبر من مال الله تعالى. 

وقال القضاعي: بركة الحبش كانت تعرف ببركة المغافر وحمير» وتعرف باصطبل قامش» وكانت في ملك أبي بكر ممد بن على المارداني؛ 
ينيع ما اشتمل عليه من المزارع والجنان خلا الجنان التي في شرقيباء وأظنها الجنان المنسوبة إلى وهب بن صدقة» وتعروف بالجيش» إن 
رأيت في شرط هذه البركة أن الحد الشرقي ينتبي إلى الفضاء الفاصل بينها وبين الجنان المعروفة بالحبش» فدل على أن الجنان خارجة 
عنها. 

وذكر ابن يونس في تاريخه: أن في قبل بركة الحبش جنانا تعرف بقتادة بن قيس بن حبشي الصدفي شبد فتح مصرء واللكان كوي 
بالحبش» وبه تعرف بركة الحبش» وذكر بعض هذا الشرط أن الحد البحري .ينتّبي إلى البثر الطولونية وإلى البثر المعروفة بموسى بن أبي 
خليدء وهذه البثر هي البير المعروفة بالنعش. ورأيت في كاب شرط هذه البركة أنها محبسة على البرين اللتين استنبطهما أبو بكر المارداني 
ف في وائل بحضرة الخليج والقنطرة المعروفة» أحدهما بالفندق والأخرى بالعتيق» وعلى السرب الذي يدخل منه الماء إلى البثر الخجارة 
المعروفة بالرواء التي 2 بي وائل» ذات القناطر التي يجخرى فيها الماء إلى المصنعة التي بحضرة العقبة التي يصار منا إلى يحصبء» وهي 
المصنعة المعروفة بدليله» وعلى القنوات المتصلة بها التي تصب إلى المصنعة ذات العمد الرخام القائمة فيباء المعروفة إسمينة» وهي التي في 
وسط يحصب. ويقال أن هناك كانت سوق ليحصبء وذكر في هذا الشرط دارا له في موضع السقاية المعروفة إسقاية زوف» وشرط 
أن تنشأ هذه الدار مصنعة على مثل هذه المصنعة المقدم ذكرهاء المعروفة إسمينة» وهي سقّاية زوف اليوم» وعلى القناة التي يجري فيها 
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الماء إلى مصنعة ذكر أنه كان أأشأها عند البثر المعروفة اليوم بيثر القبة» والحوض الذي هناك بحضرة المسجد المعروف بمسجد القبة» 
وكانت هذه المضتعة تسمن :رياء وتجغل .هذا الخبس أيضنا عل البثر ال اله بانقبانية حضرة الخندق» وذى أنبا تعرت بالقيائية» وأن 'ماءها 
يجري إلى المصنعة المقابلة للبيدان من دار الإمارة في طريق المصلى القديم؛ ثم إلى المصنعة التي تحت مسجده المقابل لدار عبد العزين 
ثم إلى المصنعة المقَابلة لمسجد التربة امجاورة لمسجد الاخضرء وتاريخ هذا الشرط شبر رمضان 

سنة سبع وثلاثمائة» وجعل ما يفضل عن جميع ذلك مصروفا في ابتياع بقر وجاش تذبح ويطبخ حمهاء ويبتاع أيضا معها خبز بر ودراهم 
وأكسية وأعبية ويتصدق بذلك على الفقراء والمساكين بالمغافر وغيرها من القبائل بمصرء وكان بناؤه السقايتين اللتين بالموقف والسقايات 
التي بالمغافر وبزوف وييحصب وبني وائل» وعمل المجاري في سنة أربع» وقيل في سنة ثلاثمائة وقد حبس أبو بكر على الحرمين ضياعا 
كان ارتفاعيا حو ماثة وألقك ديتار وما سيوط. وأعمالًا وغترهاء انتّن: 

وفي تواريخ النصارى: أن الأمير أحمد بن طولون صادر البطريق ميخائيل بطرك اليعاقبة على عشرين ألف دينار» فباع النصارى رباع 
الكائُس بالاسكندرية وأرض الحبش بظاهر مصر والكنيسة المجاورة للمعلقة بقصر الشمع بمصر لليبود. قلت هكذا في تواريخهم» ولا 
أعم كيف ملكوا أرض الحبشء فلعل المارداني هو الذي اشتراهاء ثم وقفها. 

وقال ابن المتوج: بركة الحبش هذه البركة مشبورة في مكانباء وقد اتصل ثبوت وقفها عند قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله خمد 
بن سعد الله بن جماعة رحمة الله عليه» على انها وقف على الأشراف الاقارب والطالبيين نصيف» بينهما بالسوية» النصف الأول على 
الأقارب والنصف الآخر على الطالبيين» وثبت قبله عند قاضى القضاة بدر الدين أبي المحاسن يوسف بن الحسن السنجاري أن النصف 
متها وقف على الأشراف الأقارب بالاستفاضة» بتاريخ ثالث عشر ربيع الأول سنة أربعين وسقّائة» وهم الأقارب المسينيون» وهو 
إذ ذاك قاضي القضاة بالقاهرة والوجه البحري» وما مع ذلك من البلاد الشامية المضافة إلى ملك الملك الصالح نجم الدين أيوب» 
وثبت عند قاضي القضاة عن الدين عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى» وكان قاضي القضاة بمصر والوجه القبي» وخطيب مصر 
بالاستفاضة أيضاء أن البركة المذكورة وقف على الأشراف الطالبيين بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ربيع الأخوسقة أررهية سذائة 
وبعدهما قاضي القضاة وجيه الدين البهنسي في ولايته» ثم نفذهما بعد تنفيذ وجيه الدين المذكور في شعبان سنة ثلاث عشرة وسبعمائة 
قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله مد بن جماعة» وهو حاى الديار المصرية» خلا ثغر الإسكندرية» ويأتي أصل خبر هذه البركة مبينا 
يكروجانفن أضلها ق سكانه إن قاف الله معالن: 

قأل: فى بلة الأوقاق بركة الأفزاق المقبورة وركة الفيلق #وهذه الركةشدودها أربدة للد القل يت عط فل رضن الدؤة 
فصل ينها جبر فتاه :وياقية إلى .خيطات امن الؤزيرة. واللد البحرى يترى بضعه إلى أبنية'الآدر الى «حتاك: المطلة غلياة:وإلى 
اواك اسن القاسل ينوا بوب بركة الشيية والد العرق إل 7 ْ 

حد بساتين الوزير المذكورة» والحد الغربي .ينتبي إلى بعضه إلى بحر النيل وإلى أراضي دير الدين وإلى بعض حقوق جزيرة ابن الصابوني 
وجسر بستان المعشوق الذي هو من حقوق الجزيرة المذكورة» وهذه البركة وقف الأشراف الأقارب والطالبيين نصفين بينهما بالسوية» 
والذي شاهدته من أمرها أني وقفت على أسجال قاضى القضاة بدر الدين أبي المحاسن يوسف السنجاري رحمة الله تعالى تعالى عليه 
ناريضه تاي عش .ربيخ الآتر سنة أزيكين وسقاةه :وهو خخ :ذاك جما 5 القاهرة والويعه التيري غل ضر عبن فيه بالاستفاضته أن 
نصف هذه البركة وقف على الأشراف الأقارب الحسينيين» وثبت ذلك عنده» ورأيت أسمال الشيخ قاضي القضاة ع الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام رحمه الله على محضر شبد فيه بالاستفاضة» وهو حين ذلك قاضي مصر والوجه القبل» وأشهد عليه أن ثبت عنده 
أن البركة المذكورة جميعها وقف على الأشراف الطالبيين» وتاريخ اسجالة التاسع والعشرون من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وسقّائة» ثم 
نفذهما جميعا في تاريخ واحد قاضي القضاة وجيه الدبن اليينبي» وهو قاضي القضاة حين ذاك» ثم نفذهما قاضي الفعناة يدن التفن الى 
عبد الله عمد بن جماعة» وهو قاضي القضاة بالديار المصرية» واستقر النصف من ربع هذه البركة على الأشراف الأقارب مع قلتبم» 
والنصف على الأشراف الطالبيين مع كثرتهم» وتنازعوا غير مر على أن تكون بينهم اميع بالسوية» فلم يقدروا على ذلك» وعقّد لهم 
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مجل غير مرّة فلم يقدروا على تغييره» وأخبين ا شد يديره الوقن ور امسن إن موري الحاشمي أمير مصر وقد خرج إلى الميدان 
الذي بطرف المقابر فال لمن معه: ألتأملون الذي أرفة الوا وما الذي يرى امير ؟ قال: نع ميدان رهان وجنان نخل وستان 
جر ومنازل سكت وذروة جبل وجبانة أموات ونهر أعجاجا وأرض زرع ومراعي ماشية ومرتع خيل وساحل بحر وصائد بر وقانص 
وحش وملاح سفينة وحادي إبل ومفازة رمل وسهلا وجبلاء فهذه ثمانية عشر منتزها في أقل من ميل في ميل» وأين هذه الأوقاف 
من وصف بعضهم قصر أنس بالبصرة في قوله: 

زر وادي القصر نعم القصر والوادي ... لا بد من زورة من غير ميعاد 

زره فليس له شيء يشاكله ... من منزل حاضر إن شئت أوبادي 

نلف به النشى والأعيائن تعاغيزة :هد #والضبنيه والونة ولللات لخاد 

وقال: 1 

زر وادي القصر نعم القصر والوادي ... وحبذا اهله من حاضر بادي 

تلقى قراقرة والعيس واقفة ... والضب والنون والملاح والحادي 

هكذا أنشدهما أبو الفرج الأصبهاني رحمه الله تعالى في كاب الأغاني» ونسبهما لابن عيينة بن المنبال بن مد بن أب عيينة بن المهاب بن 
أبي صفرة» شاعى. من ساكنى 

البصرة» وقيل أن اسمه عذرة» وقيل اسمه أبو عيينة» وكنيته أبو المنهال» وكان بعد الماين» وأنشد أبو العلاء المعرّي في رسالة الصاهل 
والساح: 

5 صاح الم باهل القصر والوادي ... وحبذا اهله من حاضر بادي 

ترى قراقرة والعيس واقفة ... والضب والنون والملاح والحادي 

وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي. وفي هذا الوقت من السنة يعني أيام النيل» تكون أرض مصر أحسن شيء منظراء 
ولا سها منتزهاتها المشبورة ودياراتها المطروقة» كالجزيرة والجيزة وبركة الحجبش وما جرى مجراها من المواضع التي يطرقها أهل الخلاعة 
والقصف» ويتناوبها ذوو الآداب والظرف»ء واتفق أن حرجنا في مثل هذا الزمان إلى بركة الحبش وافترشنا من زهرها أحسن بساطء 
واستظالنا من دوحها بأوفي رواق» فظللنا نتعاطى من زجاجات الأقدام شموسا في خلع بدور» وجسوم نار في غلائل نور إلى أن جرى 
ذهب الأضيل على لجين الماء. وذشبت نار الشفق بفحمة الظلماء» فقال بعضهم: وهو أطة الملكون من قوله المكنيورة 

لله يوم ببركة الحبش ... واوفق بين الضياء والغبش 

والنيل تحت لج بطرت َ كصارم في يمين مرتعش 

ونحن في روضة مفوفة ... ديجج بالنور عطفها ووشي 

قد أسجتها يد الغمام لنا ... فنحن من اسجها على فرش 

فعاطني الراح إِنْ تاركها ... من سورة الهم غير منتعش 

وأثقل الناس كلهم رجل ... دعاه داعي الهوى فلم يطش 

فأستنى بالكار مترعة ... فهن أشفى لشدة العطش 

وقال ها َ 

علل فوادك باللذات والطرب ... وباكر الراح بالبانات والنخب 

ها ترق البر 5ه لني الكسة شه وكيا مون التون مما ند يد اكد 

وأصبحت من جديد الروض ف ح ... لل قد أبرز القطر منها كل محتجب 

من سوسن شرق بالطل محجره ... وأ-قوان * بي القاى روالشنت 

فانظر إلى الورد يحكي خد حتشم ... وزرجس ظل يبدي حظ عرتقب 

والنيل من ذهب يطفو على ورق ... والراح من ورق يطفو على ذهب 
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ورب يوم نقعنا فيه غلتنا ... بحاجم من فم الإ بريق ملتبب 

مس من الراح حيانا بها قر ٠...‏ موف على غصن ببتز في كثب 
فاطرب ودونكها فاشرب فقك بعثت 003 عل التصابي دواعي اللهو والطرب 
0 

يا نزهة الرصد المصري قد جمعت ... من كل شيء حلا في جانب الوادي 
فلا غدير وذا روض وذا جبل 258 راض والنون وامدج والحادي 
وقال ابراهيم بن الرفيق في تاريخه: حدثنى محمد الكهينى» وكان أديبا فاضلاء قد سافر ورأى بلدان المشرق قال: ما رأيت قط أجمل 
من أيام النوروز» والغيطاسء والميلاد» والمهرجان» وعيد الشعانين» وغير ذلك من أيام اللهو التى كانوا هسخون فيها بأموالهم» رغبة في 
القصت: والفؤف». وذلك أنه لا يقي صغير ولا كبير إِلّا خرج إلى بركة الحبش متنزهاء فيضريون عليها المضارب الجليلة» والسرادقات 
والقباب» والشراعات» ويتخرجون بالأهل:والولدة ومنهم من يخرج بالقينات المسمعات المماليك إيلقدوا لخر راك فيا كلون وإشربوك ولسمعون 
ويتفكهون وينعمون» فإذا جاء الليل أمى الأمير تيم بن المعز مانت فارس من عبيده بالعسس علهم في كل ليلة» إلى أن يقضوا من 
الهو والنزهة إربهم وينصرفوا فيسكرون وينامون م ينام الإنسان في بيته» ولا يضيع لأحد منهم ما قيمته حبة واحدة» ويركب الأمير 
غم 2 عشاري و ,بتبعه أريدة زواريق تملوءة فاكهة وطعاما ومشروباء» فإن ا الليالي مقمرة» ولا كان معه من الشموع ما يعيد 
لهم. وينتقل منهم إلى غيرهم بمثل هذا الفعل عامة ليله» ثم ينصرف إلى قصوره وبساتينه التي على هذه البركة» فلا يزال على هذه الحال 
حى تتقضى هذه الأيام» رق الناس. 
وقال محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الحننفي» وتوفي بدمشق سنة إحدى ومسين وسقائة» يصف بركة الحبش في أيام الربيع: 
إذا زِين الحسناء قرط فهذه ايزا هق كل تاحية فرظ 
قال إن سعد في كاب المغوب: وخرجت مرّة حيث بركة الحبش الت يقول فيها أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي عفا الله 
دي 0 الحبش ١‏ 4 والأفق بين الضياء 0 
يعنت من هذه أي ع 500 وبقيت فيها مقطعات بين خضر من القرط والكّان 
.م ذكر المارداني 

أركة المبش التي يوي 0 0 ضِ الزمان 0 وسعيد 


يا حسن ما وك ان 1ه نواره ا معفود 

م منك 0 ارا 333 00 فيك رواقه 1 

يا ليت شعري هل زمانك عائد ... هم ومعيد 

وكان ماء النيل يدخل إلى بركة الحبش من خليج بني وائل» وكان خليج بني وائل مما يلى باب مصر من اللجهة القبلية» الذي يعرف 
إلى يومنا هذا بياب القنطرة» من أجل أن هذه القنطرة كانت هناك. قال ابن المتوج: ورأيت ماء النيل في زمن النيل يدخل من تحته 
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إلى خليج بني وائل. قلت وفي أيام الناصر ممد بن قلاون استولى النشو ناظر اللخاص على بركة الحبش» وصار يدفع إلى الأشراف من 
بيت المال مالا في كل سنة» فلما مات الناصر وقام مو بغلاة ابنة اللتصيور أب ب أعيدت لهم. 
ذكر المارداني 
هو أبو بكر مد بن علي بن مد بن رستم بن أحمد. وقيل مد بن علي بن أحمد بن عيسى بن رستم. وقيل مد بن علي بن أحمد بن 
إبراهم بن الحسين بن عيسى بن رست المارداني» احد عظماء الدنياء ولد بنصيبين »١«‏ لثلاث عشرة خلت من شهبر ربيع الاول سنة 
مان ومسين وماثتين» وقدم إلى مصر في سنة اثنتين وسبعين وماثتين» وخلف أباه علي بن أحمد المارداني أيام نظره في امور ابي الجيش 
قاوويةا نالحد بن طولون» وسنه يومئذ مس عشرة سنة» وكان معتدل الكابة ضعيف الحظ من النحو واللغة» ومع ذلك فكان 
يكتب الكتب إلى الخليفة» فن دونه على البديبة من غير نسخةء فيخرج الكتاب سليما من الخلل. ولا قتل أبوه في سنة ثمانين وماتحين» 
استوزره هارون بن حماريه» فدبر أ مصر إلى أن قدم مد بن سليمان الكاتب من بغداد إلى مصرء وأزال دولة ببني طولون» وحمل 
رجاهم إلى العراق» فكان أبو بكر من حمله» فأقام ببغداد إلى أن قدم صعبة العسار لقتال خباسة» فدبر أمى الباد وأمى ونبى» وحدث 
بمصر عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي وغيره؛ إسماعه منهم في بغداد» وكان قليل الطلب للعلم» تغلب عليه محبة الملك وطلب السيادة» 
ومع ذلك كان يلازم تلاوة القرآن الكريم ويكثر من الصلاة ويواظب على الحج» وملك بمصر من الضياع الككار ما لم يملكه أحد قبله» 
وبلغ ارتفاعه في كل سنة أربعمائة ألف دينار سوى اللحراج» ووهب وأعطى وولى وصرف وأفضل ومنع 
ورفع ووضع» وج سبعا وعشرين ججة» أنفق في كل حجة منها مائة وخمسين ألف دينار» وكان تكين أمير مصر إشيعه إذا خرج للج 
ويتلقاه إذا قدم» وكان حمل إلى الحجاز جميع ما يحتاج إليه» ويفرق بالحرمين الذهب والفضة والثياب والحلوى والطيب والحبوب» ولا 
يفارق أهل الخاز إِلّا وقد أغناهم. وقيل مرّة وهو بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» ما بات في هذه الليلة أحد بمكة 
والمدينة وأعمالمما إلا وهو شبعان من طعام أب بكر المارداني. 
وما قدم الأمير مد بن طفج الإخشيد إلى مصر استتر منه» فإنه كان منعه من دخول مصرء وجمع العسا لقتاله» فاجتمع له زيادة 
على ثلاثين ألف مقاتل» وحارب بهم بعد موت تكين أمير مصرء ومرّت به خطوب لكثرة فتن مصر إذ ذاك» وأحرقت دوره ودور 
أهله ومجاوريه» وأخذت أمواله واستتر فقبض على خليفته وعماله» فكتب إلى بغداد إسأل إمارة مصرء وكتب حمد بن تكين بالقدس 
يسأل ذلك؛ فعاد الجواب بإمارة ابن تكين» وأن يكون المارداني يدبر أمى مصر ويوللي من شاءء فظهر عند ذلك من الاستتار وأ 
ونبى ودبر أمى البلد» وصار الجيش بأسره يغدو إلى بابه» فأنفق في جماعة» واصطنع قوماء وقتل عدة من أصحاب ابن تكين» وكان مد 
بن تكين بالقدس» وأ مصر كله للمارداني بمفرده ومعه أحمد بن كيغلغ» وقد قدم من بغداد بولاية ابن تكين على مصرء وولاية أبي 
بكر المارداني تدبير الأمور» فاسقال أبو بكر أحمد بن كيغلغ :صا رمعه غل "ابن تكين وعاريةة وكان مق أعرة ها كان إلى أن قذامة 
عساكر الإخشيد» فقام أبو بكر نحاربتهم» ومنع الإخشيد من مصرء فكان الإخشيد غالبا له ودخل البلد فاستتر منه أبو بكر إلى أن دل 
عليه فأخذ وسامه إلى الفضل بن جعفر بن الفرات» فلما صار إلى ابن الفرات قال له: إيش هذا الاستيحاش والتستر» وأنت تعلم أن 
حت قد أظل ويحتاج لإقامة الحج» فقال به أبو بكر: إن كان إلي تفمسة عشر ألف دينار» فقال ابن الفرات: أيش» خمسة عشر ألف 
ينار؟ قال ما عندي غير هذاء فال ابن الفرات: بهذا ضربت وجه السلطان بالسيف» ومنعت أمير البلد من الدخول. 
5 م يا اذ نعد» الله قي وأدخل إلى بيت» وكان يومئذ صائاء فامتنع من تناول الطعام والشراب ولزم تلاوة القرآن والصلاة 
طول يومه وليلته» وأصبح فامتنع ابن الفرات من الأكل إجلالا له» فلما كان وقت الفطر من الليلة الثانية» امتنع 1ع مخ الفط يا 
امتنع في الليلة الأولى» فامتنع ابن الفرات أيضا من الأكل وقال: لا آكل أبدا أو يأكل أبو بكرء فلما بلغ ذلك أبا كر أكل» فأخذ ابن 
الفرات في مصادرته وقبض على ضياعه التي بالشام ومصر» وتبع أسيابه. 0 الشام وعاد به إلى مصرء ثم حرج به ثانيا 
إلى الشام» فات الفضل بن الفرات بالرملة» ورجع أبو بكر إلى مصر فرد إليه الإخشيد أمور مصر كلهاء وخلع على ابنه» وتقلد السيف» 
ولبس المنطقة» ولبس أبو بكر الدراعة تنزهاء ثم تمكر عليه الإخشيد وقبضه في سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة» وجعله في دار وأعد له فيها 
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م«م. .م ذكر بساتين الوزير 

من الفرض والآلات والأواني والملبوس والطيب والطرائف وأنواع المآكل والمشارب ما بلغ فيه الغاية» وتفقدها بنفسه وطافها كلهاء 
فقيل له عملت هذا كله لمحمد بن على المارداني؟ 

فقَال: نعم» هذا ملك واردت ان لا يحتقر إشيء لناء ولا يحتاج أن يطلب حاجة إلا وجدهاء فإنه إن فمّد عندنا شيا ما يريده استدعى 
به من داره؛ فنسقط نحن من عينيه عند ذلك» فلم يزل معتقلا حتى خرج الإخشيد إلى لقاء أمير المؤمنين المتقي للّهء خمله معه» وما 
مات الإخشيد بدمشق. كان أبو بكر بمصرء فقام بأ أونوجور بن الإخشيد وقبض على محمد بن مقاتل وزير الإخشيد» وأ ونمى 
وصرف الأور إلى أن كانت واقعة غلبون واتصال أب بكر به؛ فلما عادت الإخشيدية قبض على أب بكر ونهبت دوره وأحرق بعضها 
وأخذ ابنه» وقام أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات بأ الوزارة» فعند ما قدم كافور الإخشيدي من الشام بالعساكر التي كانت 
مع الإخشيد أطلق أبا بكر وأكمه ورد ضياعه وضياع ابنه» فلما ماتت أم ولده لحقه كافور ومعه الأمير أونوجور عند المقابر وترجلا 
له وعزياه» ثم ركا معه حت صليا عليباء فلما مض عرض موته؛ عاده كافور مرارا إلى أن مات في شبر شوال سنة مس وأربعين 
وثلاثمائة» فدفن بداره. م نقل إلى المقابر» وكانت فضائله جمة منها: 

أنه أقام أربعين سنة يصوم الدهر كله» ويركب كل يوم إلى المقابر بكرة وعشية» فيقف له الموكب حت يحضي إلى تربة أولاده وأهله 
فيقرا عندهم ويدعو لهم» وينصرف إلى المساجد في الصحراء فيصل بها والناس وقوف له إلا أنه كان في غاية العجلة لا يراجع فيما 
وردان كن ها كان دوا آزاد المقتدر أن يقي وزيرا كتبت رقعة فيها أسماء جماعة» وأنفذدت إلى علي بن عيسى ليشير بواحد منهم» 
وكان أبو بكر ممن كتب معهم اسمه» فكتب تحت كل اسم واحد منهم ما إستحقه من الوصفء وكتب تحت امم أبي بكر مد بن علي 
المارداني: مترف عول» وبنى أبو بكر السقايات والمساجد في المغافر وفي يحصب وبني وائل» وليس لشيء منها اليوم أثر يعرف» ومرّت 
به في هذا الاب أخبار» وقد أفرد له ابن زولاق سيرة كبيرة» وهذا منها والله أعل. 

ذكر بساتين الوزير ظ 

هذه البساتين في الجهة القبلية من بركة الحجبش» وه قرية فيبا عدة مساكن وبساتين كثيرة» وبها جامع تقام فيه اجخمعة» وعرفت بالوزير 
أبي الفرج مد بن جعفر بن مد بن عل بن الحسين بن عل بن مد المغربي» وبنو المغربي أصلهم من البصرة» وصاروا إلى بغداد» وكان 
أبو الحسن على بن محمد تخلف على ديوان المغرب بيغداد» فنسب به إلى المغرب» وولد ابنه الحسين بن على بيغداد فتقلد أعمالا كثيرة 
قبا لابو عه بج نافرك عتنا الدتلظة عل آم ادو بيعدالاء .ركان كاله ولاه عل .وهو أبرغل. هارن بور هيل الدزين الوزام : 
الذي مدحه أبن الطيب المتنى فرع قاب أي ؟ز مد بن رآئق» فلنا ليق انازاتق بماالحقه بالموصل»#ضان الحسيق بن "عل بن المغرى 
إلى الشام» ولتي الإخشيد وأقام عنذ و وضارن نه أب اطي علي بن الكشين ببعدادهفافل الأعقيك غلامه فاتك المجنون فمله ومن 
يليه إلى مصرء ثم خرج ابن المغربي من مصر إلى حلب ولحق به سائر أهله ونزلوا عند سيف الدواة أبي الحسن علي بن عبد الله بن 
حمدان مدة حياته» وتخصص به الحسين بن على بن مد المغربي؛ ومدحه أبو نصر بن نباتة» وتخصص أيضا على بن الحسين بسعد الدولة 
بن حمدان» ومدحه أبو العباس النامي» ثم تجر بينه وبين ابن حمدان ففارقه وصار إلى بكجور بالرقة» خسن 1 مكاتبة العزي بالله تان 
والتحيز إليه» فلما وردت على العزيز مكاتبة بكجور قبله واستدعاه» وخرج من الرقة يريد دمشقء فوافاه عبد العزيز بولاية دمشق وخلفه 
فتسلمها وخخرج لحاربة ابن حمدان بحلب بمشورة علي بن المغربي» فلم يتم له أمى وتأخر عنه من كاتبه فقال لابن المغربي: 

غرركي ما ارت على. وتتكر له ففر منه إلى الرقة» وكانت بين بكجور وبين ابن حمدان خطوب الت إلى قتل ابن بكجور» ومسير 
ابن حمدان إلى الرقة» 0 ابن المغربي قا إلخ "الكوقة وكاس لعزي بالك إستأذنه في القدوم» فأذن له» وقدم إلى مصر في جمادى 
الأولى سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» وخدم بها وتقدم في الخدم فرض العزيز على أخذ حلبء فقإد ينجوتكين بلاد الشام وضم إليه أبا 
الحسن بن المغربي ليقوم بكابته ونظر الشام وتدبير الرجال والأموال» فسار إلى دمشق في سنة ثلاث وثمانين وثلاتماثة» وخرج إلى حلب 
وحارب أبا الفضائل بن حمدان وغلامه لؤْلو فكاتب لوَاوْ أبا الحسن بن المغربي واسقاله حتى صرف ينجوتكين عن محاربة حلب وعاد إلى 
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دمشق» وبلغ ذلك العزيز بالله فاشتدٌ حنقه على ابن المغربي وصرفه بصالح بن على الروذبادي» واستقدم ابن المغربي إلى مصرء ول يزل 
بها حتى مات العزيز بالله وقام من بعده ابنه الحاك بأعى الله أبو عل منصورء فكان هو وولده أبو القاسم حسين من جلسائه؛ فلما شرع 
الحام بأمى الله في قتل رجال الدولة من القواد والكّاب والقضاة؛ قبض على عل ومد ابني المغربي وقتلهماء ففرٌ منه أبو القامم حسين 
بن علي بن المغربي إلى حسان بن مفرج بن الجراح» فأجاره وقلد الحا يارجتكين الشامء نفافه ابن جرّاح لكثرة عساكرهء فسن له 
ابن المغربي مباجمته» فطرق يارجتكين في مسيره على غفلة وأسره وعاد إلى الرملة» فشن الغارات على رساتيقهاء وخرج العسكر الذي 
بالرملة فقاتل العرب قتالا شديدا كادت العرب أن تنهزم لولا ثبتها ابن المغربي» وأشار عليهم بإشبار النداء بإباحة النبب والغنيمة» فثبتوا 
ونادوا في الناس فاجتمع لهم خلق كثير» وزحفوا إلى الرملة فلكوها وبالغوا في النبب والحتك والقتل» فائزع الحا ثم إذلك انزعاجا 
عظيما» وكتب إلى مفرج بن جراح يحذره سوء العاقبة ويلزمه بإطلاق يارجتكين من يد حسان ابنه. وارساله إلى القاهرة» ووعده على 
ذلك عفسين ألف دينار» فبادر ابن المغربي لما بلغه ذلك إلى حسان وما زال يغريه بقتل يارجتكين حت أحضره وضرب عنقه؛ فشق 
ذلك على مفرج» وعلم أنه 

فسد ما بيهم وبين الحا ؟» فأخذ ابن المغربي يحسن لمفرج خلع طاعة الحا كم والدعاء لغيره إلى أن استجاب له» فراسل أبا الفتوح الحسن 
بن جعفر العلوي أمير مكة يدعوه إلى الحلافة» وسبل له الأعى وسير إليه بابن المغربي يحثه على المسير» وجرأه على أخذ مال تركه بعض 
المياسير» ونزع الخاريب الذهب والفضة المنصوبة عل الكعبة وضريبها دنانير ودراهم ومعاها الكعبية» وخرج ابن المغربي من مك2 فدعا 
العرب من سلي وهلال وعوف بن عامى» ثم سار به وبمن اجتمع عليه من العرب حتى نزل الرملة» فتلقاه بنو الجراح وقبلوا له الأرض 
وسلموا عليه بإمرة المؤمنين» ونادى في الناس بالأمان» وصلّ بالناس ابمعة فامتخص الحام إذلك وأخذ في اسقالة حسان ومفرج وغير 
هماء وبذل لمم الأموال» فتنكروا على أب الفتوح» وقلد أيضا مكة بعض بن عم أي الفتوح فضعف أمره وأحسن من حسان بالغدرء 
فرجع إلى مكة وكاتب الحا م واعتذر إليه فقبل عذره وأما ابن المغربي فإنه لما انحل أمى أب الفتوح ورأى ميل بني الجراح إلى الحا 5 
0 00 

وانت وحسبي انت تعلم ان لي ... لسانا امام المجد يفي ويبدم 

وليس حليما من تباس يمينه ٠...‏ فيرضى ولكن من تعض فيحلم 

فسير إليه أمانا بخطهء وتوجه ابن المغربي قبل وصول أمان الحاكم إليه إلى بغداد» وبلغ القادر باللّه خبره فاتهمه بأنه قدم في فساد الدولة 
العباسية» نفرج إلى واسط واستعطف القادر فعطف عليه» وعاد إلى بغداد ثم مضى إلى قرواش بن المقلد أمير العرب وسار معه إلى 
الموصل» فأقام بها مدة» وخافه وزير قرواش فأخرجه إلى ديار بكر فأقام عند أميرها نصير الدولة أبي نصر أحمد بن مروان الكردي» 
وتصرف له وكان يلبس في هذه المدة المرقعة والصوفء فلما تصرف غير لباسه وانتكشف حاله فصار كن قيل فيه وقد ابتاع غلاما 
تركيا كان يبواه قبل أن ربتاعه: 

تبدل من مرقعة وذسك ... بأنواع الممسك والشفوف 

وعن له غزال ليس وى 6.. هواه ولا رضاه بلبس صوف 

فعاد أُشْد ما كان انتباكا ٠...‏ كذاك الدهر مختلف الصروف 

وأقام هناك مدة طويلة في أعلى حال وأجل رتبة وأعظم منزلة» ثم كوتب بالمسير إلى الموصل ليستوزره صاحبهاء فسار عن ميافارقين 
وديار بكر إلى الموصل» فتقلد وزارتها وتردد إلى بغداد في الوساطة بين صاحب الموصل وبين السلطان أبي على بن سلطان الدولة أبي 
تجاع بن بباء الدولة أبي نصر بن عضد الدواة أبي شجاع بن ركن الدولة أبي علي بن بويه» واجتمع برؤساء الديلم والأتراك» وتحدث في 
وزارة الحضرة حى تقلدها بغير خلع ولا لقب ولا مفارقة الدراعة» في شبر رمضان سنة حمس عشرة واربعمائة» فاقام شهورا واغرى 
رجال الدولة بعضهم ببيعضء وكانت أمور طويلة آلت إلى خروجه من الحضرة 

إلى قزؤاشس 6 سند د للقاد رن الله "فيه استوء طن بسي عنا أثاره تمن الفعنة العظيمة بالكوقةه حي :ذهيت :فيا 'عدة تفوس وأموال» قفر اللخ 
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أبي نصر بن مروان فأكره وأقطعه ضياعا وأقام عنده» فكوتب من بغداد بالعود إليهاء فبرز عن ميافارقين يريد المسير إلى بغداد» قم 
هناك وعاد إلى المدينة ثمات مبا» لأيام خلت من شبر رمضان سنة مان عشرة واعمائف ومولده بمصر ليلة الثااث عشر من ذي الححة 
سنة سبعين وثلاعائة. 

وكان أمعر شديد السمرة» إساطا عالما بليغا مترسلا متفننا في كثير من العلوم الدينية والأدبية والنحوية» مشارا إليه فى قوة الذكاء والفطنة 
وسرعة اتلخاطر والبديبة» عظيم القدر صاحب سياسة وتدبير وحيل كثيرة 0 عظام» دوخ الممالك وقلب الدول» وعم الحديث 
وروى وصنف عدة تصانيف» وكان ملولا حقودا لا تلين كبده ولا تضخل عقده. ولا يحنى عوده ولا ترجى وعوده؛ وله رأي يزين له 
العقوق ويبغض إليه رعاية الحقوق» كأنه من كبره قد ركب الفلك واستولى على ذات الحبك» وكان بمصر من بتي المغربي أبو الفرج 
مد بن جعفر بن مد بن على بن الحسين المغربي» قد قتل احا م جده مدا مع أبيه علي بن الحسين كا تقدم» فلما نشأ أبو جعفر سار إلى 
العراق وخدم هناك وتتقلت به الأحوال» ثم عاد إلى مصر واصطنعه الوزير البارزي وولاه ديوان الجيش» وكانت السيدة أم المستنصر 
باه تعنى بهء فلما مات الوزير البارزي وولي بعده الوزير أبو الفرج عبد الله بن حمد البايق» قبض عليه في جملة أصحاب البارزي واعتقله» 
فتقررت له الوزارة وهو ني الاعتقال» وخلع عليه في اللحامس والعشرين من شبر ربيع الآخر سنة خمسين وأربعمائة» ولقب بالوزير 
الأجل الكامل الأوحد» صفى أمير المؤمنين وخالصته» نما تعرض لأحد ولا فعل في البايل ما فعله البابل فيه وفي أصحاب البارزي» 
الفرج بن المغربي لما صرف أن يتولى بعض الدواوين» فولي ديوان الإنشاء الذي يعرف اليوم بوظيفة كابة السر» وهو الذي استنبط هذه 
الوظيفة بديار مصر واستحدث استخدام الوزراء بعل صرفهم عن الوزارة» ولميزك نابه القدر إلى أن توفي سنة غُان وسبعين اونما 
ركة القعيية هذه البرك موضعها خلف جسر الأفرم» فيما بينله وبين الجرف الذي يعرف اليوم بالرصد» وكانت تجاور بركة المبش 
من بحريباء وقد انقطع عنها الماء وصارت بساتين ومزارع وغير ذلك. قال ابن المتوج: بركة الشعيبية بظاهر مصرء كان يدخل إليها ماء 
النيل» وكان لها خليجان أحدهما من قبليها وهو الآن بجوار منظرة الصاحب تاج الدين بن حناء المعروفة بمنظرة المعشوق» والثاني من 
بحريباء» ويقال له خليج بي وائل» عليه قنطرة بها عرف باب القنطرة بمصر» وكان يجري فيبما الماء من النيل إليهاء فكان الماء يدخل 
إليها في كل سنة ويعمها ويدخل إليها الشخاتير» وكان بدائرها من جانبها الشرقي أدر كثيرة» 

وكانت نزهة المصريين» فلما استأجرها الأمير عن الدين أيبك الأفرم من الناظر عليها من جهة الحم العزيزي» حازها بالجسور عن الماء 
وغر س فيها الأنجار والكروم وحفر الابان وهذه البركة مساحتا أي و>مسون فدانا» ولا حدود زف الحد القبل» لتؤى بعضه إلى 
بعض أرض المعشوق الجاري في وقف ابن الصابوني» وإلى الججسر الفاصل بينها وبين بركة الحجبش» وفي هذا الجسر الآن قنطرة يدخل 
إليها الماء من خليج بركة الأشرافء والحد البحري: كان ينتبي بعضه إلى منظرة قاضي القضاة بدر الدين السنجاري» والى جسره. 
والحد الشرق: ينهي إلى الآدر التي كانت مطلة عليهاء وقد خرب أكثرهاء وكانت مسكن أعيان المصريين من القضاة والكّاب. والحد 
بحريباء وفذانان من غر بها ملاصقان لجدار البساتين» وفدانان بالجرف الذي من حقوقها. 

فليا مات الأفر م طمع الأميز عم الدين الشجاعي في ورثته وني الوقف وأربابه» فغضب أرض الجرف وجملتها فدانان» ثم تركهاء فلما 
كان قِ أثناء دولة الناصر همد بن قلاون ووزارة الأعنر بس أوطنا لأريانة الأبنية الى عليها» وهذه البركة وقفها االحطير بن مماني» 
ودخل معهم بنو الشعيبية لاختلاط أنسابهم بالتناسل. وقال في موضع آخر: ومن جملة الأوقاف بركة اللخطير بن مماتي المشبورة ببركة 
السعريةة وساف ارا رفوك وخمسون فدانا وربع» وَأ حدود أربغة» القيل: من الركة الصحرى مها إلى الكسر الفاضصل. يننا 
وبين بركة الحبش» وفيه قنطرة يمر منها الماء إلى هذه البركة» وباقي هذا الحد إلى بعض أبنية مناظر المعشوق» ومن جملة حقوق هذا 
الوقف الجاز المستطيل المسلوك فيه إلى المنظرة المذكورة» ومنه دهليزها الإيوان البحري» وهذا جميعه رأيته ترعة من تراع هذه البركة 
المذكورة» يمر الماء فيها في زمن النيل إليهاء وكان باقي هذه المنظرة دارا مطلة على بحر النيل من شرقيبا» وعلى هذه الترعة من بحريباء 
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ثم ملكها الصاحب تاج الدين بن حنا وهدها وردم اللخليج وعمر المنظرة والمام والبيوت الموجودة الآن» وباقي ذلك كله في أرض 
ابن الصابوني. وحد هذه البركة من الجهة البحرية: إلى الطريق الآن» وكان فيه جسر يعرف بجسر الحيات» كان يفصل بين هذه 
البركة وبين بركة شطاء وكان فيه قنطرة يجري الماء فيها من هذه البركة إلى بركة شطاء وكان في هذا الحد ترعة أخرى يجري الماء فيها 
في زمن النيل من البحر إلى هذه البركة» ورأبته يجري فيهاء ورأيت الشخاتير تدخل فيها إلى هذه البركة» وأما حدها الشرقي: فإنه كان 
إلى أبنية الآدر المطلة على هذه البركة» وأما حدها الغربي فإنه كان إلى بحر النيل» ولم تزل كذلك إلى أن استأجرها الأمير عن الدين 
أييك الأفرم» فردم هذه الترعة وبنى حيطان هذا البستان وجسر عليه وزرع فيه الشتول واللحضراوات» وأقام على ذلك عدة سنين» ثم 
استأجزة إعارة فانة» واشترظ البناء عل 


غم.٠.”‏ ذكر المعشوق 

ثلاثة أفدنة في جانبه الغربي» وفدان في جانبه البحري» فعمر الناس واستغنى عن الجسور ورخص على الناس حت رغبوا في العمارة» 
وآجر كل مائة ذراع من ذلك بعشرة دراهم نقرة» وعمر البثر المشهورة ببثر السواقي» فعمرت أحسن عمارة» فلما توفي توفي الأفرم طمع 
الشجاعي في أرباب الوقف وفي ورثته» ونزع منهم الفدادين المطلة على بحر النيل» وابتاع ذلك من وككل بيت المال» وأعانه عليه قوم 
ارون حعبعون عند الله تعالى. 

ذكر المعشوق 1 5 

اعنم ان المعشوق 3 لمكان فيه أنجار بظاهر مصر» من جملة خطة راشدة» عرف اولا بجنان كهمس بن معمر» 9 عرف بجنان 
المارداني» ثم عرف بجنان الأمير تيم بن المعز لدين الله ثم جدده الأفضل بن أمير الجيوش فعرف به» وأجرا صار من وقف ابن 
الصابوني» فأخذه الصاحب تاج الدين مد بن حناء وعمر به مناظر وأوصى بعمارة رباط للآثار النبوية» وأن توقف عليه. فلما أنثئ 
الرباط المذكور أرصد لمصالحه. وهو الآن وقف عليه» وأرض هذا البستان مما وقفه ابن الصابونيٍ على بنيه وعلى رباطه اجاور لقيه 
الإمام الشافعي رضي الله تعاللى عنه بالقرافة» وبنو الصابو يستأدون من المتحدث على رباط الآثار شيئا في كل سئة عن حكر أرض 
إستان المعشوق. قال القضاعي في ذكر خطة راشدة: ومنها المقبرة المعروفة بمقبرة راشدة» والجنان المعروفة كانت تعرف بكهمس بن 
معمر» ثم عرفت بالمارداني» وهو المعروف الآن بالأمير تيم لك 

هذا وقد بن المعتمد على الله أحمد بن المتوكل في الجانب الشرقّ من سر من رأى قصر أسماه المعشوق» وأقام به» وبين بغداد وتكريت 
منزلة فيا آثار بناء وقصور تسمى العاشق والمعشوق» وفيه أأشد الشريف زهرة بن علي بن زهرة بن الحسن الحسيني» وقد اجتاز به يريد 
الحج: 

قد رأيت المعشوق وهو من الحج ... ر حال تنبو النواظر عنه 

اثر الدهر فيه اثار سوء ... قد ادالت يد الحوادث منه 

ذقال اب يوان كومس بن سير عبن رين حب كن أن القاسمء كان أبوه بصرياء وولد هو بمصرء وكان عاقلاء وكانت 
القضاة تقبله» حدث عن تمد بن رخ» وعيسى بن حماد زغبة» وسلمة بن شبيب ونحوهمء توفي في يوم الاثنين لأربع خلون من شهر 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. 

وقال ابن خلكان: ميم بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهديء كان أبوه صاحب الديار المصرية والمغرب» وهو الذي بنى القاهرة 
المعزية» وكان تمي فاضلا شاعرا ماهرا لطيفا ظريفاء ول يل المملكة لأنَ ولاية العهد كانت لأخيه العزيز» فوليها بعد أبيه» 

وأشعاره كلها حسنة» وكانت وفاته في ذي القعدة سنة أربع وسبعين وثلاثمائة» وقد ذكر كلا من المارداني وابن حنا والأفضل. وأما 
ابن ماتي فإنه أسعد بن مبذب بن ركريا بن قدامة بن نينا شرف الدين غان أن المكارم بن سعيد بن أبي المليح الكاتب المصري» فأصله 
من نصارى أسيوط من صعيد مصرء واتصل جذه أبو المليح بأمير الجيوش بدر امال وزير مصر في أيام الخليفة المستنصر بالله» وكتب 
في ديوان مصرء وولي استيفاء الديوان» وكان جوادا ممدوحا انقطع إليه أبو الطاهر إسماعيل بن حمد المعروف بابن مكيسة الشاعر» فن 
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قوله فيه لما مات: 

طويت سعاء المكرما ... ت وكورت شمس المديج 

وتنائرت شبب العلا ... من بعد موت الي المليح 

ما كان بالنتكس الدن ... يء من الرجال ولا الشحيح 

كفر التصارى بعد ما ... عذروا به دون المسيح 

ورثاه جماعة من الشعراء» ولما مات ولي ابنه المهذب بن أب المليح ركريا ديوان الجيش بمصر في آتحر الدولة الفاطمية» فلما قدم الأمير 
أسد الدين شيركوه وتقلد وزارة اتخليفة العاضد شدد عل النصارى وأمرهم عد رار فل أوساطهم» ومنعهم من إرخاء الذؤابة التي 
تسمى اليوم بالعذبة» فكتب لأسد الدين: 

يا أسد الدين ومن عدله ... بحفظ فينا سئة المصطفى 

كفى غيارا شد أوساطنا ... فا الذي أوجب كشف الفا 

فلم إسعفه بطلبته» ولا مكنه من إرخاء الذؤابة» وعند ما الس من ذلك أسلء فقدم على الدواوين حتى مات» نفلفه ابنه أبو المكارم 
أسعد بن مبذب الملقب باللخطير على ديوان الجيش» واسقر في ذلك مدة أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وأيام ابنه الملك 
العزيز عثمان» وولي نظر الدواوين أيضاء واختص بالقاضي الفاضل» وحظي عنده» وكان إسميه بلبل المجلس لمايرى من حسن خطابه» 
وصنف عدة مصنفات منها: تلقين اليقين فيه الكلام على حديث بن الإسلام على خمس. وكاب جة الحق على اللحاق في التحذير من 
سوء عاقبة الظم. وهو كبير» وكان السلطان صلاح الدين يكثر النظر فيه» وقال فيه القاضي الفاضل: وقفت من الكتب على ما لا 
تخصى عدته» فا رأيت والله كبا يكون قبالة باب منهء وإنه والله من أهم ها طالعه الملوك وكاب قرانن الدواون» عتفة للبلك العدية 
فيما يتعلق بدواوين مصر ورسوهها وأصولها وأحوالها وما يجري فيباء وهو أربعة أجزاء حخمة» والذي يقع في أيدي الناس جزء واحد 
اختصره منه غير المصنفء فإِنْ ابن ماقي ذر فيه أربعة آلاف ضيعة من أعمال مصرء ومساحة كل ضيعة» وقانون ريبا ومتحصلها من 
عين وغلة» ونظم سيرة السلطان صلاح الدين يوسف» ونظم كليلة ودمنة» 

وله ديوان شعر» ول يذل بمصر حتى ملك السلطان الملك العادل أبو بكر بن أيوب» ووزر له صفى الدين على بن عبد الله بن شكرء خفافه 
الأسعد لما كان يصدر منه في حقه من الإهانة» وشرع الوزير ابن شكر في العمل عليه» ورتب لوا مراك وك وأخال عليه الأجناة) 
ففر من القاهرة وسقط في حلب» نخدم بها حتى مات في يوم الأحد سلخ جمادى الأول سفاست وسيائة عن اثنتين وستين سنة. 
وكان سبب تلقيب أب مليح بمماتي» أنه كان عنده في غلاء مصر في أيام المستنصر قح كثير» وكان يتصدق على صغار المسلمين وهو 
إذ ذاك نصراني» وكان الصغار إذا رأوه قالوا تماتي فلب بها ومن شعره: 

تعاتتيني وتنبي عن أمور ... سبيل الناس أن ينبوك عنها 

أتقدر أن تكون كثل عيني ... وحقك ما علي أضر منها 

وقال فٍ اترجة كانت بين يدي القاضي الفاضل وهو معنى بديع: 

له بل للحسن أترجة »1١‏ ... تذكر الناس بأعس النعيم 

كأنها قد جمعت نفسها ... من هيبة الفاضل عبد الرحيم 

بركة شطا: هذه البركة موضعها الآن كيمان» على يسرة من يخرج من باب القنطرة بمديئة مصر طالبا جسر الأفرم ورباط الآثار» كان 
لماء يعبر إليها من خليج بني وائل» وموضعه على بمنة من يخرج من باب القنطرة المذكورة» وكان عليه قنطرة بناها العزيز بالله بن المعز 
وبها سمى باب القنطرة هذاء. 

قال ابن المتوج: بركة شطا بظاهر مصر على يسرة من مّ من باب القنطرة» وكان الماء يدخل إلهها من خليج بني وائل من براي بالسور 
المستجد» ومن بركة الشعيبية من قنطرة في وسط الجسر المعروف بجسر الحيات» الذي كان يفصل بين البركتين المذكورتين» وكان 
بوسطها مسجد يعرف بمسجد الجلالة» بقناطر بوسطهاء كان يسلك علبها إليه» وكان يطل على بركة شطا آدر خربت بانقطاع الماء عنهاء 
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وكان إلى جانيها إستان فيه منظرة ودرابة وطاحون وحمام» وبظاهر بابه حوض سبيل» وقف ذلك الخلص الموقع وقد خرب. 

بركة قارون: هذه البركة موضعها الآن فيما بين حدرة ابن قيحة خلف جامع ابن طولون» وبين الجسر الأعظم الفاصل بين هذه البركة 
وبركة الفيل» وعليها الآن عدة آدر» وتعرف ببركة قراجاء وكان عليها عدة عمائر جليلة في قديم الزمان عند ما عمر العسكر والقطائع» فلما 
خرب العسكر والقطائع كا ذكر في موضعه من هذا الكاب» خرب ما كان 

من الدور على هذه البركة أيضاء حت أنه كان من خرج من مصلى مصر القديم» وموضعه الآن الكوم الذي يطل على قبر القاضي بكار 
بالقرافة الكبرى» يرى بركة الفيل وقارون والنيل» ول يزل ما حول هذه البركة خرابا إلى أن حفر الملك الناصر مد بن قلاون البركة 
الناصرية في أراضي الزهري» وكانت واقعة الكثاشس في سنة إحدى وعشرين وسبعمائة» فصار جانب هذه البركة الذي يلي خط السبع 
سقايات مقطع طريق؛ فيه مركزيقيم فيه من جهة متولى مصر من يحرس المارة من القاهرة إلى مصرء ولم يكن هناك شيء من الدورء 
واثما كان هناك بستان بجوار حوض الدمياطي الموجود الآن تجاه كوم الأساري على بمنة من حرج وسلك من القع سقايات إلى 
قنطرة السدء ويشرف هذا البستان على هذه البركة» فكر أقبغا عبد الواحد مكانه» وصارت فيه الدور الموجودة الآن ‏ ذْ عند حكر 
أقبغا في ذكر الأحكار. 

قال القضاعي: دار الفيل هي الدار التي على بركة قارون» ذكر بنو مسكين أنها من حبس جدهم» وكان كافور أمير مصر اشتراها وبنى 
فها دارا ذكر أنه أنفق عليها ماثة ألف دينان ثم سكا في رجب سنة ست وأربعين وثلاثمائة» وذكر المني أنه انتقل إليها في جمادى 
الاخرة من السنة المذكورة» وأنه كان أذكل فيها 3 مساجد ومواضع اغتصبها من الفا و يعم فيها غير أيام قلائل» ‏ ثم أرسل إلى 
ب جعفر مسل الحسيني ليلا فال له: 

امض بي إلى دارك» فضى به فر على دار فقال: لمن هذه؟ فقال: لغلامك نحرير التربية» فدخلها وأقام فبها شهورا إلى أن عمروا له دار 
خمارويه المعروفة بدار الحرم» وسكتاء وقيل أن سبب انتقاله من جنان بني فبك انال كك وقيل وباء وقع في غلمانه» وقيل ظهر 
له بباجان. وكانت دار الفيل هذه ينظر منها جزيرة مصر التي تعرف اليوم ةا 

قال أبو عمر الكندي في كاب الموالي: ومنهم أبو غنيم مولى مسليمة بن غذلد الأنصاري» كان شريفا في الموالي» وولاه عبد العزيز بن 
مروان الجزيرة» ثم عزله عنهاء وكان يجلس في داره التي يقال لها دار الفيل فينظر إلى الجزيرة فيقول لإخوانه: أخبروني بأعب ثيء 
في الدنيا. قالوا: منارة الإسكندرية. قال: ما أُصبتم شيئا. قال: فيقولون له فقناة قرطاجنة. فيقول: ما صنعتم شيئا. قالوا: نما تقول 
أنت؟ قال: العجب أني أنظر إلى الجزيرة ولا أقدر أدخلهاء وعلى هذه البركة الآن عدة آدر جليلة وجامع وحمام وعبن ذللكة ؤاش فال 
أعلم بالصواب. 

بركة الفيل: هذه البركة فيما بين مصر والقاهرة» وهي كبيرة جداء ول يكن في القديم عليها بنيان» ولما وضع جوهر القَائّد مدينة القاهرة 
كانت تجاه القاهرة» ثم حدثت حارة السودان وغيرها خارج بأبة زوبلة و كان ما بت بحارة السنودان وهارة اليالسية وبي ركه 
الفيل فضاءء ثم عمر الناس حول بركة الفيل بعد الستمائة حتى صارت مساكنها أجل مساكن مصر كلها. 

قال ابن سعيد وقد ذكر القاهرة: وأعجبنى في ظاهرها بركة الفيل لأنها دائرة كالبدرء والمناظر فوقها كالنجوم» وعادة السلطان أن يركب 
فيها بالليل» وتسرج أصحاب المناظر على قدر هممهم وقدرتهم» فيكون بذلك لها منظر عجيب. وفيها أقول: 

انظر إلى بركة الفيل الت اكتنفت ... بها المناظر كالأهداب للبصر 

كأنها هي وماد رسيا ع را الينام القمر 

ونلؤت: إلا وقد اقارقا الس بالعد و قات 

انظر إلى بركة الفيل التي نحرت ... ها الغزالة نحرا من مطالعها 

وخل طرفك محفوفا بببجتها ... تيم وجدا وحبا في بدائعها 

وماء النيل يدخل إلى بركة الفيل من الموضع الذي يعرف اليوم بالجسر الأعظم تجاه الكبش» وبلغني أنه كان هناك قنطرة كبيرة 
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فهدمت وعمل مكانها هذه امجاديل الجر التي يمر عليها الناس» ويعبر ماء النيل إلى هذه البركة أيضا من الخليج الكبير من تحت قنطرة 
تعرف قديما وحديثا باجنونة» وهي الآن لا آشبه القناطر» وكأنها سرب يعبر منه الماء» وفوقه بقية عقد من ناحية الخليج» كان قد عقّده 
الأمير الطييرس وبنى فوقها منتزهاء فال فيه علم الدين بن الصاحب: 

ولقد عبت من الطبرس وصعبه ... وعقوطم بعقوده مفتونه 

عقدوا عقودا لا تصح لانم ... عقدوا مجنون على مجنونه 

وكان الطيبرس هذا يعتريه الجنون» واتفق أن هذا العمّد لم يصح وهدمء وآثاره باقية إلى اليوم. 

بركة الشقاف: هذه البركة في بر الخليج الغربي بجوار اللوق» وعليها الجامع المعروف يجامع الطباخ» في خط باب اللوق» وكانت هذه 
البركة من جملة أراضي الزهري» م ذكر في حكر الزهري عند ذكر الأحكار» وكان عليها في القديم عدة مناظر منها: منظرة الأمير جمال 
الدين موسى بن يخمورء وذلك أيام كانت أراضي اللوق مواضع ززهة قبل أن تحتك وتبنى دوراء وذلك بعد سنة سمقّائة. والله تعالى أعل. 
بركة السباعين: عرفت بذلك لأنه اتخذ عليها دار للسباع» وهي موجودة هناك إلى يومنا هذاء وهي من جملة حكر الزهريء وعليها الآن 
دور. ول تحدث بها العمارة إلا بعد سنة سبعمائة» وانما كان جميع ذلك اللخ وما تجوز مزع بمدقناة 

المهراني إلى امقس بساتين ثم حكرت. 

بركة الرطيل: هذه البركة من جملة أرض الطبالة» عرفت ببركة الطوابين» من أجل أنه كان يعمل فيها الطوب» فلما حفر الملك الناصر 
محمد بن قلاون اللحليج الناصريء الس الأمير يكتمر الحاجب من المهندسين أن يجعلوا حفر الخليج على الجرف إلى أن يمر يجانب بركة 
الطوابين هذهء ويصب من بحري أرض الطبالة في الخليج الكبير» فوافقوه على ذلك» ون الخليج من ظاهر هذه البركة كا هو اليوم؛ 
فلما جرى ماء النيل فيه روى أرض البرك فعرفت بيركة الحاجب. 

فإنها كانت بيد الأمير بكتمر الحاجب المذكور» وكان في شرق هذه البركة زاوية بها نحل كثير وفيها شخفص يصنع لان الحديد التي 
تزن بها الباعة» فسماها الناس بركة الرطلي نسبة لصانع الأرطال» وبقيت نخيل الزاوية قائمة بالبركة إلى ما بعد سنة تسعين وسبعمائة» فلما 
جرى الماء في الخليج الناصري ودخل منه إلى هذه البركة» عمل الجسر بين البركة واللخليج» فكره الناس وبنوا فوقه الدور» ثم لتابعوا 
في البناء حول البركة حتى لم يبق بدائرها خلوء وصارت المراكب تعبر إليها من الخليج الناصري فتدورها تحت البيوت وهي مشحونة 
بالناس» فتمر هنالك للناس أحوال من اللهو يقصر عنها الوصف» وتظاهر الناس في المراكب بأنواع المنكوات من شرب المسكرات 
وتبرج النساء الفاجرات واختلاطهن بالرجال من غير إنكار» فإذا نضب ماء النيل زرعت هذه البركة بالقرط وغيره» فيجتمع فيها من 
الناس في يومي الأحد وابنمعة عالم لا يحصى لهم عددء وأذركق جه الوكين عو ننة مين وتستانة إل سق غانائة أوقانا الكفيث 
فها عمن كان بها أيدي الغير» ورقدت عن أهاليها أعين الحوادث؛» وساعدهم الوقت إذ الناس ناس والزمان زمان» ثم لما تدر جو 
المسرات وتقلص ظل الرفاهة» وانبلت حائب الحن من سنة ست وثمانمائة» تلاثى أمرهاء وفيها إلى الآن بقية صبابة ومعالم أنس وآثار 
تنىء عن حسن عهد» ولله در القائل: 

في أرض طبالتنا بركة ... مدهشة للعين والعقل 

ترح في ميزان عقلي على ٠...‏ كل بحار الأرض بالرطل 

البركة المعروفة 

ببطن البقرة: هذه البركة كانت فيما بين أرض الطبالة وأراضي اللوق» يصل إليها ماء النيل من الور فيعبر في خليج الذكر إليهاء وكانت 
تجاه قصر اللؤْلوْة ودار الذهب في بر اللخليج الغربي» وأول ما عرفت من خبر هذه البركة أنها كانت بستانا كبيرا فيما بين امقس وجنان 
الزهري» عرف بالبستان المقسي نسبة إلى المقس» ويشرف على بحر النيل من غي بيه» وعلى الخليج الكبير من شرقيه» فلما كان في أيام 
الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله أبي هاشم عل بن الحام بأعى اللّهء أمى بعد سنة عشر وأربعماثة بإزالة إنشاب هذا 

البستان» وأن يعمل بركة قدّام المنظرة التي تعرف بالاؤلؤة» فلما كانت الشدّة العظمى في زمن اللخليفة المستنصر بالله» مجرت البركة وبي 
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في موضعها عدة أماكن عرفت بحارة اللصوص إذ ذاك» فليا كان في أيام الخليفة الآمى بأحكام الله ووزارة الأجل المأمون عمد بن 
فاتك البطائحي» د أزيلت الأبنية وعمق حفر الأرض وسلط عليها ماء النيل من خليج الذكرء فصارت بركة عرفت بيطن البقرة» وما 
برحت إلى ما بعد سنة سبعمائة» وكان قد تلاشثى أمرها منذ كانت الغلوة فى زمن الملك العادل كتبغاء سنة سبع وتسعين وسؤائة, 
فكان من خرج من باب القنطرة يجد عن : ينه أرض الطبالة من جانب اهليج الغريّ إلى حدّ المقس» ويجد بطن البقرة عن إساره 
من جانب اللحليج الغربي إلى حد المقسء وبحر النيل الأعظم يجري في غربي بطن البقرة على حافة المقس إلى غربي أرض الطبالة» 
ويمر من حيث الموضع المعروف اليوم بالجرف إلى غر بي البعل» ويجري إلى منية الشيرج» فكان خارج القاهرة أحسن منتزه في مصر 
من الأمصارء وموضع بطن البقرة يعرف اليوم بكوم الاك اجاور لميدان القمح» وما جاور تلك الكيمان واللحراب إلى نحو باب 
اللوق» وحدثني غير واحد ممن لقيت من شيوخ المقس عن مشاهدة آثار هذه البركة» وأخبرني عمن شاهد فيها الماء» وإلى زمننا هذا 
موضع من غرب الخليج فيما بلي ميدان القمح يعرف ببطن البقرة» بقية من تلك البركة يجتمع فيه الناس للنزهة. 
بركة جناق: هذه البركة خارج باب الفتوح» كانت بالقرب من منظرة باب الفتوح الت تقدم ذكرها في المناظر» وكان ما حوها بساتين» 
ولم يكن خارج باب الفتوح شيء من هذه الأبنية» وانما كان هناك بساتين» فكانت هذه البركة فيما بين الخليج الكبير وبستان ابن 
صيرم» فلما حكر بستان ابن صيرم وعمر في مكانه الآدر وغيرهاء وعمر الناس خارج ابن الفتوح» عمر ما حول هذه البركة بالدور» وسكا 
الناس وه إلى الآن عامرة» وتعرف ببركة جناق. 
بركة اجاج: هذه البركة في الجهة البحرية من القاهرة» على نحو بريد منهاء عرفت أولا يجب عميرة» ثم قيل لا أرض الجب» وعرفت 
إلى اليوم ببركة الجاج من أجل نزول حجاج البر بها عند مسيرهم من القاهرة» وعند عودهم؛ وطو عو لاعدرفة لجرا رن 
مصر يقول: جب يوسف عليه السلام» وهو خخطأ لا أضل له» وما برحت هذه البركة مئتزها لملوك القاهرة. 
قال ابن يونس عميرة ابن تيم بن جزيء التجيبي: من بنى القرناء صاحب الجب المعروف بحب عميرة في الموضع الذي يبرز إليه الحاج 
من مصر نلحروجهم إلى مكة؛ وقال أبو عمر الكندي في كاب الحندق: أن فرسان الحندق من جب تميرة بن تم بن جزءء وصاحب 
يعو تر طن و ناك اا اده تث فات بعد ذلك. 
وقال في كاب الأعراء: ثم أن أهل الحوف نحرجوا على ليث بن الفضل أمير مصرء وكان السبب في ذلك أن ليثا بعث بمساح يمسحون 
علهم أراضي زرعهم» 0 من القصب أصابع» فتظل الناس إلى ليث فلم إسمع منهم» فعسكروا وساروا إلى الفسطاط» نفرج إلهم 
ليث في أربعة آلاف من جند مصرء ليومين بقيا من شعبان» سنة ست وثمانين ومائة» فالتقى مع أهل الحوف لائنتي عشرة خلت من 
شبر رمضانء فانهزم الجيش عن ليث وبقى في مائتين أو نحوهاء فمل عليهم بمن معه فهزمهم حتى بلغ بهم غيفة» وكان التقاؤهم في 
أرض جب عميرة» وبعث ليث إلى الفسطاط بثانين رأساء ورجع إلى الفسطاط. وقال: المسبحي ولاثنتى عشرة خلت من ذي القعدة 
سنة أريع وعانين وثلاغائة» عرض م المامنيق العزين بالله عسا كه بظاهر القاهرة عند سطح الجب» فنصب له مضرب ديباج روي 
فيه ألن ثوب مفوفة فضةء ونصبت له فارة مستقلة و قبة مثقلة با جوهر» وضرب لابنه المنصور مضرب آخرء وعرضت العسا ير فكانت 
عدتها مائة عسكر» وأقبلت أسارى الروم وعدتها مائتان وخ“مسون» فطيف بهم» وكان يوما عظيما حسنا لم تزل العساكر تسير بين يديه 
من كيرة البان إل عاذة المغرب: 
وقال ابن ميسر: كان من عادة أمير المؤمنين بن المستنصر بالله أن يركب في كل سنة على النجب مع النساء والحثم إلى جب عميرة» وهو 
موضع نزهة ببيئة» أنه خارج لحج على سبيل الهزء وامجانة ومعه اخخمر في الروايا عوضا عن الماء» ويسقيه الناس. وقال أبو الخطاب بن 
دحية» وخطب ابني عبيد ببغداد اربعين جمعة» وذلك للمستنصرء بل للبطال المستهتر» أأشده العقيل صبيحة يوم عرفة: 
قم فانحر الراح يوم النحر بالماء ... ولا تضححي ضحى إِلّا بصبباء 
وأدرك جيج الندامى قبل نفرهم ... إلى مى قصفهم مع كل هيفاء 
ووصل ألف القطع للضرورة» وهو جائز» نفرج في ساعته بروايا اشخمر تزجى بنغمات حداة الملاهي وتساق» حق أناخ بعين مس في 
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كبكبة من الفساقء فأقام بها سوق الفسوق على ساقء وفي ذلك العام أخذ الله وأخذ أهل مصر بالسنين» حتى بيع القرص في أيا من 
باقن الغين. 

وقال القاضي الفاضل في حوادث الحرم سنة سبع وسبعين وخمسمائة» وفيه خرج السلطان يعني صلاح الدين يوسف بن أيوب» إلى 
بركة لجب للصيد ولعب الأكرة» وعاد إلى القاهرة في سادس يوم من خروجه» وذكر من ذلك كثيرا عن السلطان صلاح الدين وابنه 
الملك العزيز عثمان. 

وقال جامع سيرة الناصر محمد بن قلاون: وفي حوادث صفر سنة اثنتين وعشرين 

وسبعمائة» وفهي ركب السلطان إلى بركة اجاج للري على الكرا كي وطلب ريم الدين ناظر الخاص» ورسم أن يعمل فيها أحواشا 
لخيل واجمال» وميداناء وللأمير بكتمر الساقٍ مثله» فأقام ,ريم الدين بنفسه في هذا العمل» ول يدع أحدا من جميع الصناع المحتاج إلههم 
يعمل في القاهرة عملاء فكان فيها نحو الألنفي رجل» ومائة زوج بقره حتى تمت المواضع في مدة قريبة» وركب السلطان إليها وأمى بعمل 
ميدان لنتاج اللخيل» فعمل» وما برح الملوك يركبون إلى هذه البركة لرمي الكرا ي» وهم على ذلك إلى هذا الوقت» وقد نحربت المباني 
التي أنشأها الملك الناصر وأدركا ببذه البركة مراحا عظيما للأغنام التي يعلفها التركاني حب القطن وغيره من العلف» فتبلغ الغاية في 
السمن» حت أنه يدخل بها إلى القاهرة مولة على العجل لعظم جتتها وثمّلها وعجزها عن المثي» وكان يقال كبش بركاوي أسبة إلى 
هذه البركة» وشاهدت مرّة كبشا من كاش هذه البركة» وزنت شقته المنى فبلغت زنتها خمسة وسبعين رطلا سوى الألية» وبلغنى عن 
كبش أنه وزن ما في بطنه من الشحم خاصة» فبلغ أربعين رطلاء وكانت ألايا تلك الككاش تبلغ الغاية في الكبر» وقد بطل هذا من 
القاهرة منذ كانت الحوادث بعد سنة ست وقائمائة» حتى لا يكاد يعرفه اليوم إلا أفراد من الناس. 

وبركة الاج اليوم أرباب دركها قوم من العرب يعرفون بيني صبرة» وقال الشريف مد بن أسعد الجواني في كاب الجوهر المكنون في 
معرفة القبائل والبطون: بنو بطيخ بطن من للحم» وهم ولد بطيخ بن مغالة بن دعمان بن عميث بن كليب بن أبي الحارث بن عمرو بن 
رميمة بن جدس بن أريش بن أراش بن جديلة بن لحم» ونفذها بنو صبرة بن بطيخ» ولهم حارة مجاورة للخطمة المعروفة اليوم بكوم 
دينار الساس» وصبرة في خندف وبي قيس ونزار ويمن» فالتي في خندف في بن جعفر الطيار» بنو صبرة بن جعفر بن داود بن مد 
بن جعفر بن إبراهيم بن مد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أي طالب دفذء والتي في قيسء بنو صبرة بن بكر بن أشجع بن ريث بن 
غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان نفذ» وأما التي في نزار فنفي شيبان» بنو صبرة بن عوف بن محم بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار شفذ» وما التي في يمن ففي نحم 
وجذامء فأما التي في ملحم: فبنو صبرة بن بطيخ بن مغالة بن دان بن عميث بن كليب بن أبي الحارث بن عمرو بن رميمة بن جدس 
بن أريش بن أراش بن جديلة بن ملحم» وأما التي في جذام فبنو صبرة بن نصيرة بن عطفان بن سعد بن إياس بن حرام بن جذامء وإليه 
يرجع الصبريون» وهم بالشام والله تعالى أعل. 

بركة قرموط: هذه البركة فيما بين اللوق والمقس» كانت من جملة بستان ابن ثعلب» فليا حفر الملك الناصر محمد بن قلاون الخليج 
الناصري من موردة البلاط» رمى ما خرج من الطين في هذه البركة» وبنى الناس الدور على الخليج» فصارت البركة من ورائهاء 
وعرفت تلك الحطة كلها ببركة قرموط» وأدركا بها ديارا جليلة تتاهى أربابها في أحكام بنائبا وتحسين سقوفهاء وبالغوا في زخرقتها 
بالرخام والدهان» وغرسوا بها الأتجار وأجروا إليها المياه من الآبار» فكانت تعد من المساكن البديعة النزهة» وأكثر من كان يسكنها 
الاب مساموهم ونصاراهم» وهم في الحقيقة المترفون أولو النعمة» فم حوت تلك الديار من حسن ومستحسن» وأني لأذكرها وما 
مراواك مب قن ا وتبين لي من كل دار هناك آثار النعم» أما روات تقاللي المطايخ أو عبير بخور العود والند» أو نفحات اخمر» أو صوت 
اف او دق هاون ونحو ذلك مما ييين عن ترف سكان تلك الديار ورفاهة عيشهم وغضارة نعمهم» ثم هي الآن موحشة خراب» قد 
هدمت تلك المنازل وبيعت أنقاضبا منذ كانت الحوادث بعد سنة ست وثمانمائة» فزالت الطرق وجهلت الأزقة واتكشفت البركة» وبقى 
حوها بساتين خراب» وبلغتي أن المراكب كانت تعبر إلى هذه البركة للتنزه» وما أحسب ذلك كانء فإنها كانت من جملة البستان» ول 
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ينقل إنه كان يقربها خليج سوى اللحور» ويبعد أن يصل إلهاء والله أعل. 

وقرموط هذا هو أمين الدين قرموط مستوفي الحزانة السلطانية. 

بركة قراجا: هذه البركة خارج اللسينية» قريبا من الحندق» عرفت بالأمير زين الدين قراجا التركاني» أحد أمراء مصرء أنعم عليه 
السلطان الملك الناصر حمد بن قلاون بالإمرة في سنة سبع عشرة وسبعمائة. 

البركة الناصرية: هذه البركة من جملة جنان الزهري» فلما خربت جنان الزهري صار موضعها كوم تراب إلى أن أنشأ السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاون ميدان المهاري» في سنة عشرين وسبعمائة» وأراد بناء الزريبة يجانب الجامع الطبرسي» احتاج في بنائها إلى طين» 
فركب وعين مكان هذه البركة» وأس الفخر ناظر الجيش فكتب أوراقا بأسماء الأعراء» وانتدب الأمير بيبرس الحاجب فنزل بالمهندسين 
فقاسوا دور البركة ووزع على الأمراء بالأقصاب» فنزل كل أمير وضرب خيمة لعمل ما يخصه؛ فابتدوًا العمل في يوم الثلاثاء تاسع 
عشر شبر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وسبعماثة» فتمادى الحفر إلى جانب كنيسة الزهري» وكان إذ ذاك في تلك الأرض عدة 
كانس ولم يكن هناك شيء من العمائر التي هٍ اليوم حول البركة الناصرية» ولا من العمائر التي في خط قناطر السباع ولا في خط 
السبع سقايات إلى قنطرة السد» وإِنما كانت بساتين وكاس وديورة للنصارى» فاستولى الحفر على ما حول كنيسة الزهري وصارت في 
وسط الحفر» حتى تعلقت» وكان القصد أن تسقط من غير تعمد هدهباء فأراد الله تعالى هدهها على يد العامة م ذكر في خبرها عند 
ذكر كانس النصارى من هذا الحّابء فلا تم حفر البركة نقل ما خرج منبا من الطين إلى الزريبة» وأجرى إلبها الماء من جوار الميدان 
السلطاني الكائن بأراضى بستان اشاب عند 


0.8 ذكر الجسور 

موردة البلاط» فلما امتلأتا بالماء صارت مساحتها سبعة أفدنة» شك الناس ما حوها وبنوا عليها الدور العظيمة» وما برح خط البركة 
الناصرية عامرا إلى أن كانت الحوادث من سنة ست وثمائمائة» فشرع الناس في هدم ما عليها من الدور» فهدم كثيرا بما كان هناك» 
والهدم مستمر إلى يومنا هذا. 

ذكر الجسور َ 

ا جسر بفتح اليم ء الذي تسميه العامة جسراء عن ابن دريد» وقال اللحليل: الجسر والجسر لغتان» وهو القنطرة ونحوها ما يعبر عليه. 
وقال ابن سيده: والجسر الذي يعبر عليه» واججمع القايل اجسر. قال: 

إن فراخا كفراخ الأور ... بأرض بغداد وراء الأجسر 

والكثير جسور. 5 

جسر الافرم: هذا الجسر بظاهر مدينة مصرء فيما بين المدرسة المعزية برحبة الحناء قبل مصرء وبين رباط الاثار النبوية» كان موضعه 
في أول الإسلام غامرا بماء النيل» ثم انحسر عنه الماء فصار فضاء إلى بحري خليج بني وائل» ثم ابتنى الناس فيه مواضع» وكان هناك 
الحري قريبا من اللحليج» ثم صار موضع جسر الأفرم هذا ترعة يدخل منها ماء النيل إلى البركة الشعيبية» فلما استأجر الأمير عن الدين 
أييك الأفرم بركة الشعيبية وجعلها إستاناء يا تقدم ذكره في البرك» ردم هذه الترعة وبنى حيطان البستان وجسر عليه» فأقام على ذلك 
سنين» ثم لما استأجر أرض البركة بعد ما غرسها بالأتجار إجارة ثانية» اشترط البناء على ثلاثة أفدنة في جانب البستان الغربي» وفدان في 
جانبه البحري» ونادى في الناس بتحكيره» وأرخص سعر الحكر» وجعل حكر كل مائة ذراع عشرة دراهم» فهرع الناس إليه واحتكروا 
منه المواضع» وبنوا فيها الدور المطلة على النيل» فاستغتى بالعمائر عن عمر الجسر في كل سنة بين البحر والبستان الذي أأشأه» وبقى 
اسم الجسر عليه إلى يومنا هذاء إلا أن الآدر التي كانت هناك خخربت منذ انطرد النيل عن البر الغربي» بعد ما بلغ ذلك اللحط الغاية في 
العمارة» وكان سكن الوزراء والأعيان من الاب وغيرهم. 

الجسر الأعظم: هذا الجسر في زماننا هذا قد صار شارعا مسلوكا يمثى فيه من الكبش إلى قناطر السباع» وأصله جسر يفصل بين بركة 
قارو ويركة الفيل:ويتما سرب يناخل ته الماة» وعليه أجازيراها مق عر هناك وبلغني أنه كان من قنطرة مرتفعة» فليا أنشأ الملك 
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الناصر مد بن قلاون الميدان السلطاني عند موردة البلاط» أمى ببدم القنطرة فهدمت» ولم يكن إذ ذاك على بركة الفيل من جهة 
الجسر الأعظم مبان» وإنما كانت ظاهرة يراها المار» ثم أمى السلطان بعمل حائط قصير بطوهاء فأقيٍ الحائط وصفر بالطين الأصفر» 

م حدثت الدور هناك. 

المسريارطن الطالة هذا اشير قصل بن رركة الرظل ونث اليج الناصري» أقامه الأمير الوزير سيف الدين بكتمر الحاجب في سنة 
خمس وعشرين وسبعمائة» لما اتتّتى حفر الخايج الناصري» اخ للناس 2 البناء عليه» لكر وبنيت فوقه الدور» فصارت تشرف على 
بركة الرطلي وعلى الذليج» وتجتمع العامة فق مناطر ادير وق ضافة الخليج للنزهة» فكثر اغتياظ غوغاء الناس وفساقهم ببذا الجسر 
إلى اليوم» وهو من أنزه فرج القاهرة لولا ما عرف به من القاذورات الفاحشة. 

الجسر من بولاق إلى منية الشيرج: كان السبب في عمل هذا الجسر أن ماء النيل قويت زيادته في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» حق 
أخرق من ناحية إستان االحشاب؛ ودخل الماء إلى جهة بولاق» وفاض إلى باب اللوق حت اتصل بباب البحر وبساتين الخور» فهدمت 
7 دور كانت مطلة على البحر» وكثير من بيوت الحكورة» وامتد الماء إلى ناحية منية الشيرج؛ فقام الفخر ناظر الجيش ببذا اللأمر» 
وعرّف السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون 0 مى غفل دخل الاء إلى القاهرة وغرق أهلها ومسا كنبا» فركب السلطان إلى البحر 
ومعه الأراءة فرأى ما هاله» وفك فيما يدفع ضرر النيل عن القاهرة» فاقتضى را عمل جسر عند نزول الماء» وانصرف» فقويت 
الزيادة وفاض الماء على منشأة المهراني ومنشأة الكتبة» وغرّق إساتين بولاق والجزيرة حت صار ما بين ذلك ملقة واحدة؛ وركب 
الناس المرا كب للفرجة» ومرٌوا بها تحت الأثجار وصاروا ,يتناولون الغار ا هم وهم 2 المرا كب» فتقدم السلطان المتولى الماهرة 
ومتولى مصر ,يبث الأعوان في القاهرة ومصر لرد امير واجمال التي تقل التراب إلى الكيمان» وألزمهم بإلقَاء التراب بناحية بولاق» 
ونودي في القاهرة ومصرء من كان عنده تراب فليرمه بناحية بولاق وني الأماكن التي قد علا عليها الماء» فاهتم الناس من جهة زيادة 
الماء اهتماما كبيرا خوفا أن يخرق الماء ويدخل إلى القاهرة» وألزم أرباب الأملاك التي ولاق زاون والمتاشة اريتك كل رامن 
على إصلاح مكانه» ويحترس من عبور الماء على غفلة» فتطلب كل أحد من الناس الفعلة من غوغاء الناس لنقل التراب» حتى عدمت 
الحرافيش» ولم تكن توجد لكثرة ما أخذهم الناس لنقل التراب ورميه؛ وتضررت الآدر القريبة من البحر بنززهاء وغرقت الأقصاب 
والقلقاس والنيلة وسائر الدواليب التي بأعمال مصرء فلما انقضت أيام الزيادة ثبت الماء ولم ينزل في أيام نزوله» ففسدت مطامير الغللات 
ومخازنها وشونهاء وتحسن سعر السكر والعسل» وتأخر الزرع عن أوانه لكثرة ما مكث الماء» فكتب لولاة الأعمال بكسر الترع والجسور 
كي ينصرف الماء عن أراضي الزرع إلى البحر الملح» واحتاج الناس إلى وضع الحراج عن بساتين بولاق والجزيرة» ومساحتهم بنظير 
ما فسد من الغرق» وفسدت عدة بساتين إلى أن أذن الله تعالى بنزول الماء» فسقط كثير من الدورء وأخذ السلطان في عمل الجسورء 
واستدعى المهند سين / 

وامرهم بإقامة جسر يصداج الماء عن القاهرة خشية ان يكون نيل مثل هذا» وكتب بإحضار خولة البلاد» فليا تكاملوا رهم فساروا 
إلى الثيل وكشفوا الساحل كله فوجدوا ناحية الجزيرة ثما يلي المنية قد صارت أرضها وطيئة» ومن هناك يخاف على البلد من الماءء 
فلما عرّفوا السلطان بذلك أمى بإلزام من له دار على النيل بمصر أو منشأة المهراني أو منشأة الاب أو بولاق أن يعمر قذَامها على البحر 
زويية وأنه لا يطلب منهم عليها حكر» ونودي بذلك» وكتب عم سوم بمساحتهم من الحكر عن ذلك» فشرع الناس في عمل الزرابي» 
وتقدم إلى الأمراء بطلب فلاحي بلادهم واحضارهم بالبقر والجراريف لعمل الجسر من بولاق إلى منية الشيرج» وتك ميسوك 
فقاسوا الأرض وفرضوا لكل أفتر اققياياً معينة» وضرب كل أفين تخيمته وخرج لمباشرة ما عليه من العمل» فأقاموا 2 عمله عشرين 
يوما حق فرغ» ونصبت عند هم الأسواق» خاء ارتفاعه من الأرض أربع قصبات 2 عرض مان قصبات» فانتفع الناس به انتفاعا 
كيرا وقدر الله سبحانه وتعالى أن الزرع في تلك السنة حسن إلى الغاية» وأفلح فلاحا يباء وانحط السعر لكثرة ما زرع من الأراضي» 
وخصب السنة» وكان قد اتفق في سنة سبع عشرة وسبعمائة غرق ظاهر القاهرة أيضاء وذلك أن النيل وفي ستة عشر ذراعا في ثالث 
عشر جمادى الأولى وهو التاسع والعشرون من 2 د شبور القبط» ولم يعهد مثل ذلك» فإن الأنيال البدرية يكون وفاوها قٍ 
العشر الأول من مسرىء فلما كسر سد اللخليج توقفت الزيادة مدة أيام» ثم زاد وتوقف إلى أن دخل تاسع توت» والماء على سبعة عشر 
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ذراعا وستة أصابع » ثم زاد في يوم آسعة أصابع» واسمّرت الزيادة حت صار على ثانية عشر ذراعا وستة أصابع» قفاض الماء وانتقطع 
طريق الناس فيما بين القاهرة ومصرء وفيما بين كوم الريش والمنية» وخرج من جانب المنية وغرّقهاء فكتب بفتح جميع الترع والجسور 
له القبلي والبحري» وكسر بحر أب المنجا وفتح سد بلييس وغيره قبل عيد الصليب» وغرقت الأقصاب والزراعات الصيفية» 
وعم الماء ناحية منية الشيرج» وناحية شبر» تفربت الدور التي هناك وتلف للناس مال كثير» من جملته زيادة على ثمانين ألف جرة 
حمر فارغة تكسرت في نايحة المنية وشبرا عند جوم الماء» وتلفت مطامير الغلة من الماء» حتى بيع قدح القمح بفلس» والفلس يومئذ 
جزء من ثمانية وأربعين جزأ من درهم» وصار من بولاق إلى شبرا بحرا واحدا تمر فيه المراكب للنزهة في بساتين الجزيرة إلى شبراء 
وتلفت الفواكه والمشمومات» وقلت اللحضر التي يحتاج إليها في الطعام» وغرقت منشأة المهراني» وفاض الماء من عند خانقاه رسلان» 
وأفسد بستان اللحشاب واتصل الماء بالجزيرة التي تعرف بجزيرة الفيل إلى شبراء وغرقت الأقصاب الت في الصعيد» فإن الماء أقام عليها 
ستة وخمسين يوما» فعصرت كلها عسلا فقّط» وخخربت سائر الجسور وعلاها الماء» وتأخر هبوطه عن الوقت المعتاد» فسقطت عدة دور 
بالقاهرة ومصرء وفسدت منشأة اكاب المجاورة لمنشأة المهراني» فلذلك عمل السلطان الجسر 

المذكور خوفا على القاهرة من الغرق. 00 
امسر بوسط النيل: وكان سبب عمل هذا الجسر» أن ماء النيل قوي رميه على ناحية بولاق» وهدم جامع الحطيري» ثم جدد وقويت 
عمارته وتيار البحر لا يزداد من ناحية البر الشرقي إِلَّا قوة» فأهم الملك الناصر أمره وكتب في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة بطاب 
المهندسين من دمشق وحلب والبلاد الفراتية» وجمع المهندسين من أعمال مصر كلها قبليها وبحريباء فليا تكاملوا عنده ركب بعساكره 
من قلعة الجبل إلى شاطىء النيل» ونزل في الحراقة وبين يديه الأمراء وسائر أرباب الخبرة من المهندسين» وجولة الجسور» وكشف 
أ تقطوط الدنة افافننى نيال أن يعيل كيدا وماكين بولاف وناعخية اميه مق الى الفرة ليرد فر اليار عن الب اشرق إن 
البر الغربي؛ وعاد إلى القلعة فكتبت عراسي إلى بولاة الأغال بإحضان الرعال ضة المقدن» واتشدعن شاد العماير السلطائية تواجرة 
بطلب الجارين» وقطع الجر من الجبل» وطلب رئيس البحر وشاد الصناعة لإحضار المراكب» فلم يحض سوى عشرة أيام حتى تكامل 
حضور الرجال مع الشادين من الأقالبم» وات السلطان :ذا "العمل الأمين أقيعا عيذ الوائحن» والأمين برضيعا الشاجتج» قرز اذك 
وأحضر والي القاهرة ووالي مصرء وأمرا ينع الناس وتسخين كل أهد للغمل + فركا وأخذا الترافيش فخ الأما كن المعروفة بهم» وقبضا 
على من وجد في الطرقات وفي المساجد والجوامع» ونتبعاهم في الأسعار» ووقع الاهتمام الكبير في العمل من يوم الأحد عاشر ذي 
القعدة» وكانت أيام القيظ» فهلك فيه عدة من الناسء والأمير أقبغا في الحراقة إستحث الناس على إنجاز العمل» والمراكب تمل اجر 
من الفص الكبير إلى موضع الجسر» وفي كل قليل يركب السلطان من القلعة ويقف على العمل» ويبين أقبغا ويسبه ويستحثه حتى 
تم العمل للنصف من ذي الجة» وكانت عدة المراكب التي غرقت فيه وهي مشحونة بالجارة اني عشر مركاء كل مركب منها تمل 
الس أزققة غلت» وعدة الما كنت البتي ملئت باهر حتق ردم وصار جسراء ثلاثة وغدرون أل كب » سوى ما عمل فيه من الات 
الحشب والسرياقات» وحفر في الجزيرة خليج وطئ» فلما جرى النيل في أيام الزيادة منّ في ذلك الخليج ول يتأثر الجسر من قوة التيار» 
وصارت قوة جري النيل من ناحية أنبوبة بابر الغربي ومن ناحية التكروري أيضاء فسر السلطان بذلك وأعبه إعابا كثيراء وكان هذا 
الجسر سبب انطراد الماء عن ب القاهرة حتى صار إلى ما صار إليه الان. 

امسر فيما بيك اميزة والروضة كان اليدن 'المتتدى العمل هذا الخمرع أن الله الناسر ١1‏ عل اطسي ايت ولاق #وتاجية ابيزية 
وناحية التكروري» انطرد ماء النيل عن بر القاهرة» وانتكشفت أراض كثيرة» وصار الماء يحاض من بر مصر إلى المقياس» واتكشف 
من قبالة منشأة المهرانيٍ إلى جزيرة الفيل وإلى منية الشيرج» وصار الناس يجدون مشمّة لبعد الماء عن القاهرة» وغلت روايا الماء حتى 
بيعت كل راوية بدر همين بعد ما كانت بنصف وربع 

درهم» فشكا الناس ذلك إلى الأمير أرغون العلائي والي السلطان الملك الكامل شعبان بن الملك الناصر محمد بن قلاون» فطلب 
الليتدسين نور لدين: التدزم :ورك السيلظان بأمرزائة من القلعة إلى شاطيء النيل» فلم يننياً غمل لا كان من 'ابعداء زيادة النيل» إلا أن 
الرأي اقتضى نقل التراب والشقاف من مطاي السكر التي كانت بمصر وإلقاء ذلك بالروضة. لعمل الجسرء فنقل شيء عظيم من التراب 
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في المراكب إلى الروضة» وعمل جسر من الجزيرة إلى نحو المقياس» في طول نحو ثلث ما بينهما من المسافة» فعاد الماء إلى جهة مصر 
عودا سيرا وغحزوا 0 يصال الجسر إلى المقياس لقلة التراب» وقويت الزيادة حتّى علا الماء الجسر بأسره» واتفق قتل الملك الكامل 
بعد ذلك» وسلطنة ا الملك المظفر حاجي ب ند بن اقلاون أول اذى الاعرة سنة سبع وأديقة وسبعمائة. 

فليا دخلت سنة ثمان وأربعين» وقف جماعة من الناس للسلطان في أمى البحر واستغاثوا من بعد الماء وانكشاف الأراضى من تحت 
الببوت» وغلاء الماء في المدينة» فأمى بالكشف عن ذلك» فنزل المهندسون واتفقوا على إقامة جسر ليرجع الماء عن بر الجيزة إلى بر 
مصر والقاهرة» وكتبوا تقدير ما يصرف فيه مائة وعشرين ألف درهم فضة» فأمى بجبايتها من أرباب الأملاك التي على شط النيل» 
وأن يتولى القاضى ضياء الدين يوسف بن أب بكر امحتسب جبايتها واستخراجهاء فقيست الدور وأخذ عن كل ذراع من أراضيها 
خمسة عشر درهماء وتولى قياسها أيضا امحتسب ووالي الصناعة» فبلغ قياسها سبعة آلاف وسقّائة ذراع» وجبي نحو السبعين ألف درهمء 
فاتفق عزل الضياء عن الحسبة» ونظر المارستان المنصوريء ونظر الجوالي» وولاية ابن الأطروش مكانه» ثم قتل الملك المظفر وولاية 
أخيه الملك الناصر حسن بن مد بن قلاون سلطنة مصر بعده» في شبر رمضان منهاء فلما كانت في سنة تسع وأربعين وسبعمائة وقع 
الاهتمام بعمل الجسرء فنزل الأمير بلبغا أروس نائب السلطنة» والأمير منجك الاستادار» وكان قد عزل من الوزارة» والأمير قيلاي 
الحاجب» وجماعة من الأعراء ومعهم عدة من المهندسين إلى البحر في الحراريق» والمراكب إلى بر الجيزة» وقاسوا ما بين بر الجيزة 
والمقياس» وك دن المضروف حو المائة واكوسية أل درهم) وألف خشبة من اللخشب» وخمسمائة صار» وألف جر في طول 
ذراعين وعردض ذراعين» وخمسة آلافٍ شنفة» وغير ذلك من أشياء كثيرة. 

فركب النائب والوزير والأمير شيخو والأعراء إلى الجيزة» وأعادوا النظر في أمى الجسر ومعهم أرباب اللحبرة» فالتزم الأمير منجك بعمل 
الجسرء وأن يتولى جباية المصروف عليه من سائر الأمراء والأجناد والتاب وأرباب الأملاك؛ بحيث أنه لا يبقى أحد حت يؤخذ 
منه» فرسم لكاب الجيش بكابة أسماء الجند» وقرر على كل مائة دينار من الإقطاعات درهم واحد» وعلى كل أمير من خمسة آلااف 
درهم إلى أو الف درهم» وعل كل كاتب افون ال مائنا درهم» وكاتب قز الطبلخانات مائة درهم» وعلى كل حانوت من 
حوانيت َ َ ١‏ َ 

التجار درهم» وعلى كل دار در همان» وعلى كل بستان الفدان من عشرين درهما إلى عشرة دراهم» وعلى كل طاحون خمسة دراهم. 
عن اجر» وععل كل صبرجخ في تربة بالقرافة أو في ظاهر القاهرة أو في مدرسة من عشرة دراهم إلى خمسة دراهم» وعلى كل تربة 
من ثلاثة دراهم إلى در همين» وعلى أصحاب المقاعد والمتعيشين في الطرقات شيء» وكشفت البساتين والدور التي استجدت من بولاق 
إلى منية الشيرج» والتي استجدت في الحكورة» والتي استجدت على اليج الناصري» وعللى 5 الحاجب» وفي حكر أخي صاروجاء 
وقيست اراضها كلهاء واخذ عن كل ذراع منها خمسة عشر درهماء واخذ عن كل قين من اقنة الطوب شي ع وعن كل فاخورة 
من الفواخير شيء» وفرض على كل وقف بالقاهرة ومصر والقرافتين من الجوامع والمساجد واللحوانك والزوايا والربط شيء» وكتب 
إل غؤلذة الأعمال بالجباية من ديورة النصارى وكائهم من مانت درهم إلى مائة درهم» وقرر على الفنادق واللحانات التي بالقاهرة 
ومصر شي ء) وقرر عل ضامنة الأغاني مبلغ سين الف درهم» وأقيم لكل بشي شا وصيرفي وكاب وغير ذلك من المستحثين من 
الأعوان» فنزل من ذلك بالناس بلاء كبير وشدة عظيمة» فإنه أخذ حتى من الشيخ والعجوز والأرملة» وجب المال منهم بالعسف» 
وأبطل كثير منبم سببه لسعيه في الغرامة ودهي الناس مع الغرامة» يتسلط الظلمة من العرفاء والضمان والرسل» فكان يغرم كل أحد 
للقابض والشاد والصيرفي والشبود سوى ما قرر عليه جملة دراهمء فكثر كلام الناس في الوزير حتى صاروا يلهجون بترم هذه تخطة 
مرصص نزلت من السماء على أهل مصرء وقاسوا شد أغرئ 2 تحصيل الأصناف الببي يحتاج إليهاء ونزل الوزير منجحجك وضرب له 
خيمة على جانب الروضة» ونادى في الحرافيش والفعلة» من إواة العمل ور ان نه درهما ونصفا وثلاثة ل فاجتمع إليه 
عالم كثير» وجعل لهم شيئا إستظلون به من حر الشمس» و حسن إلههم» ررقي هد عر كن لتقل اخره وأقام عدة من الجارين في 
لجبل لقطع امخرء وجمالا وحميرا تنقلها من الجبل إلى البحر» ثم تمل من البر في المراكب إلى بر الجيزة» وابتدأ بعمل الجسر من الروضة 
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إلى ساقية علم الدين بن زنبور» وعارضه بجسر آخر من بستان التاج إسحاق إلى ساقية ابن زنبور» وأقام أخشابا من الجهتين» وردم بينهما 
بالتراب والخبر والحلفاء» ورتب امال السلطانية لقطع الطين من بر الروضة وحمله إلى وسط الجسرء وأمى أن لا يبقى بالقاهرة ومصر 
صانع إلا حضر العملء وأَلزم من كان بالقرب من داره كوم تراب أن ينقله إلى الجسر» فغرم كل واحد من الناس في نقل التراب 
فين ألن درهم درهم إلى خمسمائة درهم؛ وكان كل ما ينقّل في المراكب من الخجر وغيره يرمى في وسط جسر المقياس» وتمله امال 
إلى الجسرء ثم اقتضى الرأي حفر خليج يجري الماء فيه عند زيادة النيل لتضعف قوة التيار عن الجسرء فأحضرت الأبقار والجراريف 
والتكال لأجل ذلك واعدووا حفره من رأسن موردة الحلفاء تحت الدور إلى بولاق» وكانت الزيادة 01 
قد قرب أواتها فا انتبى الحفر حتى زاد ماء التيل وجرى فيه» فسر الناس به سرورا كبيراء وانتبى عمل الجسر في أربعة أشبر. 
إلا أن الشناعة قويت على الوزير» وبلغ الأعراء النائب ما يقال عن منجك من كثرة جباية الأموال» فدثه في ذلك ومنعه» فاعتذر بأنه 
لم يسخر أحدا ولا استعمل الناس إلا بالأجرة أن في هذا العمل للناس .عد منافع » وما عل من قول أصحاب الأغراض الفاسدة» 
ونحو ذلك» وتمادى على ما هو عليه» فلما جرى الماء فى قي اتج الذي حفر تحت البيوت من موردة الخلفاء إلى بولاق» مرّت فيه 
المراكب بالناس للفرجة» واحتاج منجك إلى نقل خيمته من بر الروضة إلى بر الجيزة» وأحضر المراكب الكار وملأها باجارة» وغرّق 
منبا عشرة مراكب في البحر» وردم التراب عليها إلى أن كل نحو ثلثي العمل» فقويت زيادة الماء وبطل العمل. 
فلما كثرت الزيادة جمع منجك ال حرافيش والأسرىء وردم على الجسر التراب وقواهء فتحامل الماء عن البر الغربي إلى البر الشرقي 
ومن من تحت الميدان السلطاني وزريبة قوصون إلى بولاق» فصار معظمه من هذه المواضع» وحصل الغرض بكون الماء بالقرب من 
القاهرة» وانتبى طول جسر منجك إلى مائتين وتسعين قصبة في عرض مان قصبات» وارتفاع أربع قصبات» والجسر الذي من الروضة 
إلى المقياس طوله ماتحخان وثلاثون قصبة» وعدة ما رمي في هذا العمل من المراكب المشحونة بالخجر اثنا عشر ألف مركب سوى التراب. 
وغير ذلك» وكان ابتداء العمل في مستبل حرم وانتباؤه 2 ص ربيع الاخي و تخصر الأموال التي جبيت إسببه» فإنه " ببق بالماهرة 
ومصر دار ولا فندق ولا حمام ولا طاحون ولا وقف جامع أو مدرسة أو مسجد أو زاوية ولا رزقة ولا كنيسة إِلّا وجبي منه» فكان 
الرجل الواحد يغرم العشرة دراهم» ومن خصه درهمان يحتاج إلى غرامة أمثالهما وأضعافهماء وناهيك بمال يجبى من الديار المصرية 
عل ذا ل كل وق بت أن سر منمك هذا ةي مروف ]في طرف زم لوس 

جسر اتليلي: هذا الجسر فيما بين الروضة من طرفها البحري وبين جزيرة 8 المعروفة بالجزيرة الوسطى» تجاه اتلخور» وكان سبب 
عمله أن النيل لما قوي رمى تياره على بر القاهرة ف أيام الملك الناصر محمد بن قلاون» وقام في حمل الجسر ليصير رم التيار من جهة 
البر الغربي كا تقدم ذكره؛ انطرد الماء عن بر القاهرة واتكشف ما تحت الدور من منشأة المهراني إلى منية الشيرج» وعمل منجك الجسر 
الذي عّ ذكره ليعود الماء في طول السنة إلى بر القاهرة» فلم يتبيأ كا كان أولاء وجرى في الخليج الذي احتفره تحت الدور من موردة 
الحلفاء بمصر إلى بولاق» وصار تجاه هذا الخليج جزيرة» والماء لا يزال ينطرد في كل سنة عن بر القاهرة إلى أن استبد بتدبير مصر 
الأمير الكبير برقوق. 
فلما دخلت سنة أربع وثانين وسبعماثة» قصد الأمير جهاركس الحليلٍ عمل جسر ليعود الماء إلى بر القاهرة ويصير في طول السنة 
هناك» ويكاراامه افر حمن لماء امحمول في الروايا ويقرب مرمى المراكب من البلد وغير ذلك من وجوه النفع» اسن 
أول شهر ربيع الأول» وأقام الخوازيق من خشب السنط» طول كل خازوق منها مانية أذرع» وجعلها صفين في طول ثلاثمائة قصبة 
وعرض عشر قصبات» وممر فيها أفلاق النخل الممتدة» وألقى بين الخوازيق ترابا كثيراء وانتتصب هناك بنفسه وماليكه» ولم يحب من 
أحد مالا البتة» فانتبى عمله في أخريات شبر ربيع الآخر» وحفر في وسط البحر خليجا من الجسر إلى زريبة قوصون» وقال شعراء 
العصر في ذلك شعرا كثيراء منهم عيسى بن حجاج: 
در اتذليل المقر لقد وشا +4 كالطود وس اليل كيف :بريد 
فإذا سال عتما قلنا ل .:: ذا ثابت دهرا وذاك يزيد 
وقال الاديب شهباب الدين احمد بن العطار: 
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شكت النيل أرضه ... لخليل فأحصره 

اانا وي لها ليده 

وقال: 

رأى اليل قلب الماء حين طغى ... بنى على قلبه جسرا وحيره 

رأى ترمل أرضيه ووحدتها ... والنيل قد خاف يغشاها فسره 

ومع ذلك ما ازداد الماء إِلّا انطرادا عن بر القاهرة ومصرء حت لقد اتكشف بعد عمل هذا الجسر شبيء كثير من الأراضي التي كانت 
عامرة بماء النيل» وبعد النيل عن القاهرة بعدا لم يعهد في الإسلام مثله قط. 

جسر شيبين: أنشأه الملك الناصر مد بن قلاون في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة» إسبب أن أقليم الشرقية كانت له سدود كلها موقوفة 
على فتح بحر أب المنجاء وفي بعض السنين تشرق ناحية شيبين وناحية مرصفا وغير ذلك من النواحي التي أراضيها عالية» فشكا الأمير 
بشتاك من تشريق بعض بلاده التي في تلك النواحي» فركب السلطان من قلعة الجبل ومعه المهندسون وخولة البلاد» وكانت له معرفة 
بأمور العمائر» وحدس جيد» ونظر سعيد ورأي مصيب» فسار لكشف تلك النواحي حتى اتفق الرأي 0 اشر من عند شيبين 
القصر إلى بنها العسل» فوقع الشروع في عمله وجمع له من رجال البلاد اثني عشر ألف رجلء ومائقٍ قطعة جرافة» وأقام فيه القناطر 
فصار محبسا لتلك البلاد» وإذا فتح بحر أب المنجا امتلأت الاملاق بالماء» وأسند على هذا الجسر» وفي أول سنة عمل هذا الجسر أبطل 
فتح بحر أب المنجا تلك السنة» فتح من جسر شيبين هذاء وحصل هذا الجسر نفع كبير 

لبلاد العلو» واستبحر منه عدة بلاد وطيئة» والعمل على هذا الجسر إلى يومنا هذا. والله أعلم. 

جسرا مصر والجيزة: اعلل أن الماء في القديم كان محيطا بجزيرة مصر التي تعرف اليوم بالروضة طول السنة» وكان فيما بين ساحل مصر 
ويك الروضة حبر مح حكت» وكذلك فيما بن الروضة :ور الميزة تر مق تحقت عر غليها النآس والذواي من مص ر إلى الروضة» 
ومق' الروضة إلى الليزة» كن هداق الختر انم راكب مقطفة مطبا عذاء بعك :ورهن موققة» ومن “فزق المزاكي اخثاب 
ممتدة فوقها تراب» وكان عرض الجسر ثلاث قصبات. ١‏ 

قال القضاعي: وأما الجسر فقال بعضهم رأيت في كاب» ذك أنه خط أب عبد الله بن فضالة» صفة الجسر وتعطيلة وإزالته» وأنه ل 
يز قائًا إلى أن قدم المأمون مصرء وكان غر يباء ثم أحدث المأمون هذا الجسر الموجود اليوم الذي تمر عليه المارة وترجع من الجسر 
القديم» فبعد أن خرج المأمون عن البلد أنت ريح عاصفة فقطعت الجسر الغربي» فصدمت سفنه الجسر المحدثء فذهبا جميعاء فبطل 
الجسر القديم وأئبت الجديد» ومعالم الجسر القديم معروفة إلى هذه الغاية. 

وقال ابن زولاق في كاب إتمام أمراء مصر: ولعشر خلون من شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة سارت العساكر لقتال القَائّد جوهرء 
ونزلوا الجزيرة بالرجال والسلاح والعدة» وضبطوا الجسرين» وذكر ما كان منهم إلى أن قال في عبور جوهر: أقبلت العساك فعبرت 
الجسر أفواجا أفواجاء وأقبل جوهر في فرسانه إلى المناخ موضع القاهرة. وقال في كاب سيرة المعز لدين الله: وفي مستبل رجب سنة 
أربع وستين وثلامائة صلح جسر الفسطاط» ومنع الناس من ركوبه؛ وكان قد أقام سنين معطلا. وقال ابن سعيد في كاب المغرب: 
وذكرابن حوقل الجسر الذي يكون ممتدا من الفسطاط إلى الجزيرة» وهو غير طويل» ومن الجانب الآخر إلى البر الغربي» المعروف بير 
الجيزة» جسر آخر من الجزيرة إليه» وأكثر جواز الناس بأنفسهم ودوابهم في المراكبء لأنَ هذين الجسرين قد احترما بحصوهما في 
حيز قلعة السلطان» ولا يجوز أحد على الجسر الذي بين الفسطاط والجزيرة راكيا احتراما لموضع السلطان» يعني الملك الصالح نجم الدين 
أيوب» وكان رأس هذا الجسر الذي ذكره ابن سعيد حيث المدرسة الخروبية» من إنشاء البدر أحمد بن مد اللحروبي التاجرء على ساحل 
مصر قبل خط دار النحاسء وما برح هذا الجسر إلى أن خخرب الملك المعز ايبك التركاني قلعة الروضة» بعد سنة ثمان وأربعين وسهّائة» 
فأهمل. 

ثم عمره الملك الظاهر ركن الدين بيبرس على المراكب» وعمله من ساحل مصر إلى الروضة» ومن الروضة إلى الجيزة» لأجل عبور 
العسكر عليه لما بلغه حركة الفرنخ» فعمل ذلك. 
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”.٠.‏ وقد وجد بمخط المصنف رحمه لله ق. أطنله :هنا ما صورية 

الجسر من قليوب إلى دمياط: هذا الجسر أنشأه السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس المنصوريء المعروف بالجاشنكير» في أخريات 
سنة ثمان وسبعمائة» وكان من خبره: أنه ورد القصاد بموافقة صاحب قبرس عدة من ملوك الفرنٌ على غزو دمياط» وأنهم اخنينا 
ستين قطعة» فاجتمع الأمراء واتفقوا على إنشاء جسر من القاهرة إلى دمياط خوفا من حركة الفرئ في أيام النيل» فيتعذر الوصول إلى 
دمياط» وعين لعمل ذلك الأمير أقوش الورمي الحسامي» وكتب الأمراء إلى بلادهم بخروج الرجال والأبقار ورسم للولاة بمساعدة 
أقوش» وأن يخرج كل وال إلى العمل برجال عمله وأبقارهم» فا وصل أقوش إلى ناحية فارسكور حتى وجد ولاة الأعمال قد حضروا 
بالرجال والأبقار» فرتب الأمور. فعمل فيه ثلاثمائة جرافة إستمائة رأس بقر» وثلاثين ألف رجل» وأقام أقوش الحرمة» وكان عبوسا 
قليل الكلام مبابا إلى الغاية» خِد الناس في العمل لكثرة من ضربه بالمقارع» أو خزم أنفه» أو قطع أذنه» أو أخرق به» إلى أن فرغ في 
نحو شبر واحد» لخاء من قليوب إلى دمياط مسافة يومين في عرض أربع قصبات من أعلاه» وست قصبات من أسفله» ومشى عليه 
ستة رؤوس من اليل صفا واحداء فعم النفع به وسلك عليه المسافرون بعد ما كان يتعذر السلوك أيام النيل» لعموم الماء الأراضي. 
والله تعالى أعل. 

وق وبق فقيل"( للميتوت امعد اللد ف | متيل نهنا ا اموراقة 

أعراء الغرب بييروت يبث حشمة ومكارم» ومقامهم بجبال الغرب من بلاد بيروت» ولهم خدم على الناس وتفضيل» وهم نسبون إلى 
الحسين بن إسحاق بن مد التنوخي الذي مدحه أبو الطيب المتنبي بقوله: 

سدوا بابن إسحاق الحسين فصالفت ... وقاربها كيزاتها »١١«‏ والفُارق» 

ثم كان عرامة بن بجير بن عل بن إبراهم بن الحسين بن إحاق بن مد التنوخي» فهاجر إلى الملك العادل نور الدين الشبيد مود بن 
زتكى» فأقطعه الغرب وما معه بإمرته» فسمى امير الغزرييةة وكان منشوره يخط العماد الأصفهاني الكاتب» فعض الأميق كرامة بعد 
البداوة» وسكة حمق الجفو رع نواحي إقطاعه» ويعلو على تل أعمال بغير بناء» ثم أنشأ أولاده هناك حصنا وما زالوا به» وكان كرامة 
ثقيلا على صاحب بيروت» وذلك أيام الفرخ» فأراد أخذه مرارا فلم يجد إليه سبيلاء فأخذ في الحيلة عليه» وهادن أولاده وسأهم حق 
نزلوا إلى الساحل وألفوا الصيد بالطير وغيره» فراسلهم حتى صار يصطاد معهم وأكرمهم وحباهم وكساهمء وما زال إستدرجهم مرّة 
بعل» هيّة) 9 اخرج ابنه معه وهو شاب وقال: 

قد عزمت على زواجه؛ ثم دعا ملوك الساحل وأولاد عرامة الثلاثة» فأتوه وتأخر أصغر أولاد كرامة مع أمه بالحصن في عدة قلياة 
فامتلاً الساحل بالشواني والمدينة بالفرخ» وتلقوهم بالشمع والأغاني؛ فلما صاروا في القاعة وجلسوا مع الملوك غدر بهم وأمسكهم وأمسك 
غلمانهم وغرّقهم) وركب موعه ليلا إلى الحصن» فأجفل الفلاحون والحريم والصبيان إلى الجبال والشعر والكوف» وبلغ من بالحصن 
أن أولاد كرامة الثلاثة قد غرقواء ففتحوه وخرجت أمبم ومعها ابنها حجي بن كرامة وعمره سبع سنين» ول بق من بياهم سواه» فأدرك 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وتوجه إليه» لما فتح صيدا وبيروت» وباس رجله في ركابه» فلمس بيده رأسه وقال له: أخذنا 
نارك» 5 قلبك» انت مكان أببك» 

واه اله نكاية أملاك أبية. ليقن فارسناء 

فلما كانت أيام المنصور قلاون» ذكر أولاد تغلب بن مسعر الشجاعي أن بيد الخليقة أملا كاعظيمة بغير استحقاق» ومن جملتهم أمراء 
الغرب» خكملوا إلى مصر» ورسم السلطان باقطاع أملاك الجبلية مع بلاد طرابلس لأمرائبا وجندهاء فأقطعث لعشرين فارسا من 
طرابلس» فلها كانت أيام الأشرف خليل بن قلاون» قدموا مصر وسألوا أن يخدموا على أملاكهم بالعدة» فرهم لهم وأن يزيدوها عشرة 
أرماح» فلما كان الروك الناصري ونيابة الأمير تتكر بالشام» وولاية علاء الدين بن سعيدء كشف تلك الجهات؛ رمم السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاون أن يستمر عليها بستين فارساء فاسمّرت على ذلك. ثم كان منهم الأمير ناصر الدين الحسين بن خضر بن حمد بن 
ججبي بن كامة بن بجير بن علي» المعروف بابن أمير الغرب» فكثرت مكارمه وإحسانه وخدمته كل من يتوجه إلى تلك الناحية» وكانت 
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إقامته بقرية أعبية بالجبل» وله دار حسنة في بيروت» واتصلت خدمته إلى كل غادوراتٌ» وباد الأكابر والأعيان مع رياسة كبيرة 
ومغرفة غدة صنائع يتقنهاء وكابة جيدة» وترسل عدة قصائد» ومولده في محرم سنة مان وستين وسقّائة» وتوفي للنصف من شوال سنة 
إحدى وخمسين وسبعمائة. انتّى. 

ووجد بخطه أيضا من أخبار الهن ما مثاله: كان ابعداء دولة بني زياد» أن حمد بن إبراهيم كاله بن زياد سلمه المأمون مع عدة 
من بن أمية إلى الفضل بن سبل بن ذي الرياستين» فورد على المأمون اختلال المن» فثنى الفضل على مد هذاء فبعثه المأمون أميرا 
على الن» لج ومضى إلى المن» ونتج بها من بعد محاربته العرب» وملك المن وبنى مدينة زبيد في سنة ثلاث وماتئتين» وبعث مولاه 
جعفرا ببدية جليلة إلى المأمون في سنة عمس» وعاد إليه في سنة ست ومعه من جهة المأمون ألفا فارس» فقوي ابن زياد وملك جميع 
العن» وقلد جعفر الجبال» وبتى ببا مدينة الدمجرة» فظهرت كفاءة جعفر لكثرة دهائه» فقتله ابن زياد» 9 مات محمد بن زياد» فلك 
بعده ابنه إبراهيم» ثم ملك بعده ابنه أبو الجيش إححاق بن إبراهيم» وطالت مدته ومات سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وترك طفلا 
اسعه زياد» فقي بعده وكفلته أخته هند ابنة إحاق» وتولى معها رشد عبد أبي الجيش حتى مات»ء فولى بعد رشد عبده حسين بن 
سلامة» وكان عفيفاء فوزر لهند ولأخيها حتى ماتاء ثم انتقل الملك إلى طفل من آل زياد وقام بأمره عمته وعبد الحسين بن سلامة 
اسمه مرجانء وكان لمرجان عبدان قد تغلبا على أمره يقال لأحدهما قيس وللآخر نجاح» فتنافسا على الوزارة» وكان قيس عسوفاء 
ونجاح رقيقاء وكان مرجان سيدهما بميل إلى قيس» وعمة الطفل تميل إلى نجاح» فشكا قيس ذلك إلى مرجان» فقبض على الملك 
الطفل إبراهيم وعلى عمته تملك» فبنى قيس عليهما جداراء فكان إبراهيم آخر ملوك المن من آل زياد» وكان القبض عليه وعلى عمته سنة 
سبع وأربعمائة» فكانت مدة بني زياد مائقي سنة وأربعا وستين سنة» فعظم قتل إبراهيم وعمته تملك على نجاح وجمع الناس» وحارب 
فيسا بزبيد حي قتل قيس» وملك نجاح المدينة 2 ذي القعدة سنة اثنتي عشرة» وقال لسيده مرجان: ما فعلت بمواليك وموالينا؟ 
فقال: هم في ذلك الجدار» فأخرجهما وصلى عليهما ودفتهما وبق علييما مسجداء وجعل سيده مرجان موضعهما في الجدار» ووضع 
معه جثة قيس وبنى عليهما الجدار» واستبد نجاح بمملكة البمن» وركب بالمظلة وضربت السكة باسعه» ونجاح مولى مرجان» ومرجان 
مولى حسين بن سلامة» وحسين مولى رشد» ورشد مولى بف زياد» ول يزل نجاح ملكا حتى مات سنة اثنتين وخمسين وأربعماثة» سعته 
جارية أهداها إليه الصليحىئ وترك من الأولاد عدة. 

فلك متهم سعيد الأحوال واخوته عدّة سنين حتى استولى عليه الصليحي فهريوا إلى دهلك» ثم قدم منهم جياش بن نجاح إلى زبيد 
متنكراء وأخذ منها وديعة وعاد إلى دهلك» فقدمها أخوه سعيد الأحوق بعد ذلك واختفى بباء واستدعى أخاه جياشا وسارا في سبعين 
رجلا يوم التاسع من ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين» وقصدوا الصليحي وقد سار إلى الحج» فوافوه عند بر أم معبد وقتلوه في ثاني 
عشرى ذي القعدة المذكور» وقتل معه ابنه عبد الله واحتز سغيد رأسيهماء.واحتاط على اعرأته أسماء بنت شهاب؛ وعاد إلى زبيد 
ومعه أخوه جياش والرأسان بين أيديبما على هودج أسماء» وملك المن» مع المكرم ابن أسماء في سنة حمس وسبعين وسار من الجبال 
إلى زبيد وقاتل سعيداء ففر سعيد» وملك المكرم واسمه أحمدء وأنزل رأس الصايحي وأخيه ودفنهماء وولي زبيد خاله أسعد بن شباب» 
وماتت أسماء أمه بعد ذلك في صنعاء سنة سبع وسبعين. 

ثم عاد ابنا نجاح إلى زبيد وملكاها في سنة تسع وسبعين» ففر أسعد بن سباب» ثم غليهما أحمد المكرم بن علي الصليحي» وقتل سعيد 
بن نجاح في سنة إحدى وثمانين» وفرٌ أخوه جياش إلى المند» ثم عاد وملك زبيد في سنة إحدى وثمانين المذكورة» فولدت له جاريته 
الندية ابنه الفاتك بن جياش» وبي المكرم في الجبال يغير على بلاد جياش» وجياش يملك تبامة حتى مات آخحر سنة ثمان وتسعين» 
فلك بعده ابنه فاتك» وخالف عليه 

اخوه إبراهم» ومات فاتك سنة ثلاث وخمسمائة» فلك بعده ابنه منصور بن فاتك» وهو صغير فثار عليه عمه إبراهيم فلم يظفرء وثار 
ويد عد رام ل جياتن وملكياء تسا إليه عي قازاك: وا تتا قهاء م لمات امتطون ودلاك بيقداء أجه ابلك بن متطور ثم املك بعلاه 
ابن عمه فاتك بن محمد بن فاتك بن جياش في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» حى قتل سنة ثلاث وحمسين وخمسمائة» وهو آخر ملوك 
بني نجاح» فتغلب على المن علي بن مهدي في سنة أربع وخمسين. 
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وأما الصليحي: فإنه علي بن القاضي مد بن علي» كان أبوه في طاعته أربعون ألفا فأخذ ابنه التشيع عن عامس بن عبد الله الرواحي؛ 
أحد دعاة المستضيء» وصحبه حتى مات» وقد أسند إليه أمى الدعوة» فقّام بها وصار دليلا لحاج المن عدة سنينء ثم ترك الدلالة في 
سنة أسع وعشرين وأربعمائة» وصعد رأس جبل مسار في ستين رجلاء وجمع حتى ملك المن في سنة خمس وخمسين» وأقام على زبيد 
أسعد بن شباب بن علي الصليحي» عر اخ تومه وابن عمهء ثم انه خ فقتله بنو نجاح في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين» واستقرت 
التهائم لبني نجاح» واستقرت صنعاء لأحمد بن علي الصليحي المقتول» وتلقب بالملك المكرم. ثم جمع وقصد سعيد بن نجاح بزبيد وقاتله 
وعود ان مات يرماك زيناق عاقيا سين اقناة ستياه وماك ليا قن شع وتعي» باهز 313 6013| علا 
وثمانين» فلك جياش أخو سعيد ومات المكرم , بصنعاء سنة أربعة وثمانين» فلك بعده أبو حمير سبأ بن أحمد المظفر بن علي الصليحي في 
سنة أربع وثمانين حتى مات سنة حمس وتسعين» وهو آخر الصليحيين» فلك بعده علي بن إبراهيم بن نجيب الدولة» فقدم من ان 
جبال المن في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة» وقام بأمى الدعوة والمملكة التي كانت بيد سبأء ثم قبض عليه بأمى الخليفة الآمى بأحكام 
الله الفاطمي بعد سنة عشرين وتمسمائة» وانتقل الملك والدعوة إلى الزريع بن عباس ١‏ بن المكرم» وآل الزريع من إل عدن» وهم من 
حمدان؛ ثم من جشم » وبنوا المكرم يعرفون بال الذنب. وكانت عدن للزريع بن عباس وأحمد بخ مببعرد بن المكرم» فقتلا على زبيد» 
وولي بعدهما ولداهما أبو السعود بن زريع وأبو الغارات بن مسعود» ثم استولى على الملك والدعوة سبأ بن أبي السعود بن زريع حق 
مات سنة ثلاث وثلاثين وتمسمائة» فولي بعده ولده الأعن علي بن 3 وكان مقامه بالرمادة» فمات بالسلء وناك اوه المعظم مد 
في سنة ثمان وثلاثين. 
وولي من الصليحيين أيضا المملكة السيدة سنة بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي» زوجة أحمد المكرمء ولقبت بالحرز» ومولدها 
سنة أربعين وأربعمائة» وربتها أسماء بنت شهاب» وتزوجها الملك المكرم أحمد بن أسماءء وهو ابن على الصليحي» سنة إحدى وستين» 
وولاها الأمى في حياته» فقامت بتدبير المملكة والحروب» وأقبل زوجها على إذاته حتى مات»ء وتولى ابن عمه سبأء فاسمّرت في الملك 
حتى مات سبأء وتولى ابن 
نجيب الدولة حت ماتت سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة» وشاركه في الملك المفضل أبو البركات بن الوليد احميري» وكان يحكم بين يدي 
الملكة الحرة» وهي من وراء الجاب» ومات المفضل في رمضان سنة أربع وتلاية :وتكسنالة ومالك يلد اندها ملك المنصوى ولصو 
بن المفضل» حت ابتاع منه محمد بن سبا بن أبي السعود معاقل الصليحيين» وعدتها ثمائية وعشرون حصنا بمائة ألف دينار» في سنة سبع 
وأربعين وتمسمائة» وبقى اليو بساح نات يعن فا إن او اد سنة. 
وأما عل 3 مبدي: فإنه حميري من سواحل زبيد» كان أبوه مبدي رجلا صاحاء واشأ ابنه على طريقة حسنة» و ووعظء وكان 
فصيحا حسن الصوت عالما بالتفسير وغيره» بتحدث بالمغيبات فتكون كا يقول» وله عدة أتباع كثيرة وجموع عديدة» ثم قصد الجبال 
وأقام بها إلى سنة إحدى وأربعين و:مسمائة» ثم عاد إلى أملاكه ووعظء ثم عاد إلى الجبال ودعا إلى نفسه فأجابه بطن من خولان 
فسماهم الأنصاري» وسعي من صعد معه من تهامة المهاجرين» وولى على خولان سبأء وعلى المهاجرين رجلا آخخرء وسعي كلا منهما 
شيخ الإسلام» وجعلهما نقيبين على طائفتيهما فلا يخاطبه أحد غيرهما وهما يوصلان كلامه إلى من تحت أيديبماء وأخذ يغادي الغارات 
ويراوحها على التهائم حتى أجللى البوادي» ثم حاصر زبيد حتى قتل فاتك بن مد آخر ملوك بني نجاح» غارب ابن مبدي عبد فاتك 
حق:غليع وماك :زد :يوم ابشعة رابع عدر ربجت نة اربع وتمسين وتعسمانة» قبتي :عل الماك لتهرين: وأحذا وعشرين يرما ومابع. 
فلك بعده ابنه مبدي ثم عبد الغني بن مبديء وخرجت المملكة عن عبد الغني إلى أخيه عبد الله» ثم عادت إلى عبد الغني» واستقر 
اس باس اسح حي سام ل ال الوك يي ا 
يكفر بالمعاصي ويقتل من يخالف اعتقاده واستبيح وطء نسا ثم واسترقاق أولادهم؛ وكان حنفي الفروع» ولأححابه فيه غلو رائد» 
ومن مذهبه قتل من شرب اخمر ومن سمع الغناء. 
ثم ملك توران شاه بن أيوب عدن من ياسرء وملك بلاد البمن كلها واستقرت في ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وعاد 
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شمس الدولة توازن شاه بن أيوب إلى مصر في شعبان سنة ست وسبعين» واستخلف على عدم عن الدين عثمان بن الزنجيل» وعلى زبيد 
حطان بن كليل بن منقد الكافي» فات شمس الدولة بالإسكندرية» فاختلف نوابه» فبعث السلطان صلاح الدين يوسف جيشا فاستولى 
على المن» ثم بعث في سنة ثمان وسبعين أخاه سيف الإسلام ظهير الدين طفتكين بن أيوب» فقدم إليها وقبض على حطان بن كليل 
بن منقد وأخذ أمواله وفيها سبعون غلاف زردية مملوءة ذهبا عيناء وسجنه فكان آخر العهد به» ونجا عثمان بن الزنجيل بأمواله إلى الشام 
فظفر بها سيف الإسلام» وصفت له 

تملكة ابن حتى مات بها في شوال سنة ثلاث وتسعين. فقي بعده ابنه الملك المعز اسعاعيل بن طفتكين بن أيوب» لفعظ وادعى 
أنه أموي» وخطب لنفسه باللحلافة وعمل طول كه عشرين ذراعاء فثار عليه مماليكه وقتلوه في سنة لسع ولوك وا فاموا كك لخاد 
الناصر» ومات بعد أربع سنين فمام من بعده زوج أمه غازي بن حزيل احد الأمراء» فقتله جماعة من العرب» وبقي المن بغير سلطان» 
فتغلبت أم الناصر على زبيد» فقدم سليمان بن سعد الدين شاهنشاه بن أيوب إلى المن» فعبر مل ركوته على كتفه فلكته أم الناصر 
البلاد وتزوجت بهء فاشتد ظلمه وعتوه إلى أن قدم الملك المسعود أقسيس بن الملك الكامل محمد بن العادل أب بكر بن أيوب من مصر 
في سنة اثنتي عشرة وسقائة» فقبض عليه وحمله إلى مصر فأجرى له الكامل ما يقوم به إلى أن استشهد على المنصورة سنة سبع وأربعين 
وسمّائة» وأقام المسعود بالهن وخ ملك مكة أيضا في شبر ربيع الأول سنة عشرين وسقائة» وعاد إلى المن ثم خرج عنها واستخلف 
عليها استاداره علي بن رسول» فاك كانه ست :وعفرين» فقام علي بن رسول على ملك الهن حتى مات في سنة تسع وعشرين» 
واستقر عوضه ابنه عمر بن عل بن رسول وتلقب بالمنصور حى قتل سنة تمان وأربعين» واستمر بعده ابنه المظفر يوسئ بن عمر بن ع 
ا وسرلة وهنفا لد« التق" وظالك أنافنه انس كما الت عط ف ا رض طنا لمعت رأ وهاه وحمل" انه مقرو وستزاةم 
ووجد بخطه أيضا ما مثاله: السلطان محمد بن طغلق شاه» وطغلق 2 غياث الدين» وهو مملوك السلطان علاء الدين مود بن شباب 
الدين مسعود ملك الند» مقر ملكه مدينة دهلٍ وجميع البلاد برا وبحرا بيده إلّا الجزائر المغلغلة في البحرء وأما الساحل فلم يبق منه 
قيد شبر إلا وهو بيده؛ وأول ما فتح مملكة تكنك؛ عدة قراها ماثة ألف قرية وتسعماثة قرية» فتح بلاد حاجنكيز وبها سبعون مدينة 
جليلة كلها بنادر على البحر» فتح بلاد لنكوقٍ وهي كرسي تسعة ملوك» ثم فتح بلاد دواكير وبها أربع وثمانون قلعة كلها جليلاات 
المقدار» وبها ألف ألف قرية وماتنا ألف قرية» ثم فتح بلاد ورسعند وكان بها ستة ملوك» ثم فتح بلاد المعبر وهم أَقلبم جليل له سبعون 
مدينة بنادر على البحرء وجملة ما بيده ثلاثة وعشرون إقليماء وهي: أقليم دهلي) وأقليم الدواكير» وإقليم الملثان» وإقليم كهران» وإقليم 
سامان» وإقليم سوستان» وإقليم وجاء وإقليم هاسي» وإقليم سر سين » واقلم ا معير» وإقليم تكنك كرات» وإقلم بداون» وإقلييم عوض » 
وم التبوجء وإقلم لدكوقي» وإقلم ببارء وإفليك كه؛ وإقلم ملاوه؛ وإقلم جبادر وإقيم كلافور؛ وإقلم حاجتكين» وإقم بليخ» وإقلم 
ووكن,: وهله الأقاليم كيل عل اله مدينة» ومائّقٍ مدينة دلي دور عمرانها أربعون ميلاء وجملة ما يطلق عليه اسم دهلي إحدى 
وعشرون مدينة» وفي دهل ألف مدرسة كلها للحنفية إِلّا واحدة فإنها للشافعية» ونحو سبعين 

مارستان» وفي بلادها من الحوانك والربط نحو ألفين» وبها جامع ارتفاع متذنته سقائة ذراع في المواء» وللسلطان خدمة مرّتين في كلّ 
يوم بكرة وبعد العصرء ورتب الأعراء على هذه الأنواع» أعلاهم قدرا اللحانات ثم الملوك ثم الأمراء ثم الأسفهسلارية ثم اجلند» وفي 
خدمته انون خاناء وعسكره تسعمائة ألف فارس» وله ثلاثة آلاف فيل تلبس في الحروب البرك اصطونات الحديد المذهب» وتلبس 
في أيام السلم جلال الديباج وأنواع الحرير وتزين بالقصور والأسرّة المصفحة ويشدّ عليها بروج اللهشب يركب فيها الرجال للعرب» فيكون 
على الفيل من عشرة رجال إلى ستة» وله عشرون ألف مملوك أتراك» وعشرة آلاف خادم خصي» وألف خازندار» وألف مشبقدار» 
مانا الف عبد ركابية تلبس السلاح وتمشي بركابه وتقاتل رجالة بين يديه» والاسفهسلارية لا يؤهل منهم أحد لقرب السلطان» وإئما 
يكون منهم نوع الولاة» وانلحان يكون له عشرة آلاف فارس»ء وللبلك ألف» وللأمير مائة فارس» وللاسفسلار دون ذلك؛ ولكل خان 
عبرة لكين كل لك مائة ألف تنكة» كل تنكة ثمانية دراهم» ولكل ملك من ستين ألف تنكة إلى خمسين ألف تنكة» ولكل أمير من 
أربعين ألف تنكة إلى ثلاثين ألف تبكة» ولكل اسفهسلار من عشرين ألف تنكة إلى ما حوطاء ولكل جندي من عشرة آلاف تبكة 
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إلى ألف تنكة» ولكل مملوك من نخمسة آلاف تنكة إلى ألف تنكة» سوى طعاءهم وكساويهم وعليقهم» ولكل عبد في الشبر منان من 
الحنطة والأرزء في كل يوم ثلاثة أستار لحم وما يحتاج إليه» وفي كل شبر عشر تمكات بيضاء؛ وفي كل سنة أربع كساو. وللسلطان 
دار طراز فيها أربعة آلاف قزاز لعمل أنواع القماش» سوى ما مل له من الصين والعراق والإسكندرية» ويفرق كل سنة مائق ألف 
كسوة كاملة» في فصل الربيع مائة ألفء وفي فصل الخريف مائة ألفء ففي الربيع غالب الكسوة من عمل الإسكندرية» وفي اللحريف 
كلها حرير من عمل دار الطراز بدهلي وقاش الصين والعراق» ويفرق على الحوانك والربط الكساوي» وله أربعة آلااف زركشي تعمل 
الزركش» ويفرق كل سنة عشرة آلاف فرس مسرجة وغير مسرجة سوى ما يعطي الأجناد من البراذين» فإنه بلا حساب يعطي 
جشارات» ومع هذا فاتخيل عنده غالية مطلوبة» وللسلطان نائب من اللحانات يسمى ابريت» اقطاعه قدر إقلم بحر العراق» ووزير إقطاعه 
كذلك» وله أربعة نواب مسمى كل واحد منهم من أربعين ألف تنكة إلى عشرين ألف تتكة» وله أربعة رييسان أي كاب سرء لكل 
واحد منهم ثلاتمائة كاتب» ولكل كاتب إقلم عشرة الاف تنكة» ولصدر جهان وهو قاضي القضاة قرى بتحصل منبا نين أل 
تتكة» ولصدر الإسلام وهو أكبر نواب القاضي» ولشيخ الإسلام وهو شيخ الشيوخ مثل ذلك» وللمحتسب ثمانية آلاف تنكة» وله ألف 
طبيب ومائنا طبيب» وعشرة الاف بزدار تركب اليل وتمل طيور الصيدء وله ثلاثة آلاف سواق لتحصيل الصيد» وخمسمائة نديم؛ 
وألفان وماثتان للملاهي سوى مماليكه» وهم لق تملوك» الف شاعى باللغات العربية والفارسية والندية» بحري علهم ديوانه» 

ومتى غنى أحد منهم لغيره قتله» ولكل نديم قريتان أو قرية» ومن أربعين ألف تبكة إلى ثلاثين ألف تتكة إلى عشرين ألف تبك 
سوى الخلع والكساوي والافتقادات» وبمد في وقت كل خدمة في المرتين من كل يوم سماط يأ كل منه عشرون ألفا مثل اللحانات 
والملوك والأمراء والاسفهسلارية وأعيان الأجناد» وله طعام خاصء يأ كل معه الفقهاء وعدتهم مائنا فقيه في الغداء والعشاءء فيا كلون 
ويتباحثون بين يديه» ويذيح في مطابخه كل يوم ألفان وتمسمائة رأس من البقرء وألفا رأس من الغنمء سوى اليل وأنواع الطير» 
ولا بحضر مجلسه من الجند إِلّا الأعيان» ومن دعته ضرورة إلى الحضورء والندماء وأرباب الأغاني يحضرون بالنوبة» وكذلك الرييسان 
والأطباء ونحوهم لكل طائفة نوبة تحضر فيبا للخدمة» والشعراء تحضر في العيدين والمواسم وأول شبر رمضانء وإذا تجدد نصر على عدو 
او فتوح ونحو ذلك ثما يبنى به السلطان. 

وأمور الجند والعامة مرجعها إلى ابريت» وأمى القضاة كلهم مرجعه إلى صدر جهان» وأمى الفقهاء إلى شيخ الإسلام» وأمى الواردين 
والوافلين والاداء والشعراء إلى الربيسان» وهم كاب السر. وجهز هذا السلطان مرّة أحد كاب سره إلى السلطان أبي سعيد رسولاء 
وبعث معه ألف ألف تنكة ليتصدّق بها في مشاهد العراق» وتمسمائة فرس» فقدم بغداد وقد مات أبو سعيد» وكان هذا السلطان 
ترعد الفرائض لهابته وتزلزل الأرض لوكبه» يجلس بنفسه لإنصاف رعيته ولقراءة القصص عليه جاوسا عاماء ولا يدخل أحد عليه 
ومعه سلاح ولو السكين ويجلس» وعنده سلاح كامل لا يفارقه أبداء واذا ركب في الحرب فلا يمكن وصف هيبته» وله أعلام سود 
في أوساطها تبابين من ذهب آسير عن بمينه» وأعلام حمر فيها تبابين من ذهب تسير عن يساره؛ ومعه مائنا جمل نقارات» وأربعون 
جملا كوسات جاراء وعشرون بوقاء وعشرة صنوج» ويدق له خمس نوب كل يوم» واذا خرج إلى الصيد كان في جف وعدة من 
معه زيادة على مائة ألف فارس ومائقٍ فيل وأربعة قصور خشب على ثمانمائة جمل» كل قصر منها على مانت جمل كلها ملبسة حريرا 
مذهباء كل قصر طبقتان» سوى انيم والجركاوات» وإذا انتقل من مكان إلى مكان للنزهة يكون معه نحو ثلاثين ألف فارس وألف 
جنيب مسرجة ملجمة بالذهب المرصع بالجوهر والياقوت» وإذا خرج في قصره من موضع إلى آخر يمر راكيا وعلى رأسه الحبر» والسلاح 
ذارية وراءة يديم السلاح» ودود و انا عشر ألف ملوك مشاة» لا يركب منبهم إِلّا حامل الحبر والسلاح دارية واجمدارية حملة 
القماشء واذا خرج للحرب أو سفر طويل حمل على رأسه سبع حبورة» منها اثنان مر صعان ليس لما قيمة» وله نفامة عظيمة وقوانين 
وأوضاع جليلة» واللخانات والملوك والأمراء لا يركب أحد منهم في السفر والحضر إِلّا بالأعلام» وأكثر ما عمل اللحان سبعة أعلام» 
وأكثر ما مل الأمير ثلاثة» وأكثر ما يجره اللحان في الحضر عشرة جنائب» وأكثر ما ييجر الأمير في الحضر جنيبان» وأما في السفر 
خسبما يختار. 
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وكان للسلطان بر وإحسانء وفيه تواضع» ولقد مات عنده رجل فقير فشبد جنازته وحمل نعشه على عنقه» وكان يحفظ القرآن العزيز 
العظيم والحداية في فقه الحنفية» ويجيد عل المعقول» ويكتب خطا حسناء ولذته في الرياضة وتأديب النفس» ويقول الشعر ويباحث 
العلماء ويؤاخذ الشعراء ويأخذ بأطراف الكلام على كل من حضر على كثرة العلماء عنده» والعلماء تحضر عنده وتفطر في رمضان معه 
بتعيين صدر جهان لهم في كل ليلة» وكان لا يترخص في محذور ولا يقر على متكر ولا يتجاسر أحد في بلاده أن يتظاهر تحرم؛ وكان 
ِشدد في مر ويبالغ في العقوبة على من يتعاطاه من المقربين منه» وعاقب بعض أكابر اللخانات على شرب اخمر وقبض عليه وأخذ 
أمواله وجملتها أربعمائة ألف ألف مثقال وسبعة وثلاثون ألف ألف مثقّال ذهبا أحمر» زنتها ألف وسبعمائة قنطار بالمصري» وله وجوه 
بر كثيرة منبا: أنه يتصدق في كل يوم بلكين» عنهما من نقد مصر ألف وسقّائة ألف درهمء وربما بلغت صدقته في يوم واحد خمسين 
لكاء ويتصدق عند كل رؤية هلال شهبر بلكين داتاء وعليه راتب لأربعين ألف فقيره كل واحد منهم درهم في كل يوم» وخمسة 
أرطان ب فارة قرو الت فقيه في مكاتب لتعلي الأطفال القران» واخز عليهم الأرؤاق» وكان لا يدعي بدهلي سائلا بل يجري على 
اجميع الأرزاق) ويبالغ في الإحسان إلى الغرباء» وقدم عليه رسول من أبي سعيد عرّة بالسلام والتودد» نفلع عليه وأعطاه حملا من 
المال» فلما أراد الانصراف أمره أن يدخل الحزانة ويأخذ ما يختار» فلم يأخذ غير مصحفء فسأله عن ذلك فقال: قد أغناني السلطان 
بفضله» ولم أجد أشرف من كاب اللهء فزاد إعابه به وأعطاه مالا جملته ثمانمائة تومان» والتومان عشرة آلاف دينار» وكل دينار ستة 
دراهم» تكون جملة ذلك ثمانية آلاف ألف دينار» عنها ثمائية وأربعون ألف ألف درهم. 

وقصده تخص من بلاد فارس وقدم له كتبا في الحكمة منها كاب الشفاء لابن سيناء فأعطاه جوهرا بعشرين ألف مثقال من الذهب» 
وقصده آخر من بخارى ملي بطيخ أصفر فتلف غالبه حتى لم يبق منه إلا اثنتان وعشرون بطيخة» فأعطاه ثلاثة آلاف مثقال ذهباء 
وكان قد التزم أن لا ينطق في إطلاقاته بأقل من ثلاثة آلاف مثقال ذهباء وبعث ثلاث لكوك ذهبا إلى بلاد ما وراء النهر ليفرق على 
العلماء لك وعلى الفقراء لك» ويبتاع له حواٌ بلك» وبعث للبرهان الضياء عزه جي شيخ سمرقند بأربعين ألف تنكة» وكان لا يفارق 
العلماء سفرا وحضراء ومنار الشرع في أيامه قائم» والجهاد مستمر» فبلغ مبلغا عظيما في إعلاء كلمة الإيمان» فنشر الإسلام في تلك 
الأقطار وهدم بيوت النيران وكسر الندود والأصنام واتصل به الإسلام إلى أقصى الشرق» وعمر الجوامع والمساجد» وأبطل التثويب 
في الآذان ول يخل له يوم من الأيام من بيع آلاف من الرقيق لكثرة السبي» حتى أن الجارية لا يتعدى ثمنها بمدينة دهلي ثمان تبكات» 
والسرية مس عشرة عكلة. والعيد المراهق أربعة دراهم» ومع رخص قيمة الرقيق فإنه تبلغ قيية الخاررة المتدية عقرق آلق 5ه 
لحسنها ولطف خلقهاء 

وحفظها القرآن وكّابتها االخط» وروايتها الأشعار والأخبار» وجودة غنائها وضربها بالعود ولعبها بالشطرنح» وهن يتفاخرن فتقول الواحدة 
آخذ قلب سيدي في ثلاثة أيام» فتقول الأخرى أنا آخذ قلبه في يوم فتقول الأخرى أنا أخذ قلبه في ساعة» فتقول الأخرى أنا آخذ 
قلبه في طرفة عين» وكان ينعم على جميع من في خدمته من أرباب السيوف والأقلام بكل جليل من البلاد والأموال والجواهر واللبيول 
المجللة بالذهب وغير ذلكء إِلّا الفيلة فإنه لا بشاركه فيها أحد» وللثلاثة آلاف فيل راتب م فأكثرها مؤنة له في كل يوم أربعون 
رطلا من أرزء وستون رطلا من شعير» وعشرون رطلا من سمن» ونصف حمل من حشيش» وقيمها جليل القدرء إقطاعه مثل إقليم 
العراق» وإذا وقف السلطان للحرب كان أهل العلم حوله والرماة قذّامه وخلفه» وأمامه الفيلة كا تَقدّم علها اليالة» وقدّاما العيد المشاةء 
والحيل في الميمنة والميسرة» فتبياً له من النصر ما لا تبيا لأحد ممن تقدمهء ففتح الممالك وهدم قواعد الكفار ونحا صور معابدهمء 
وأبطل خفرهم» وكان يجلس كل يوم ثلاثاء جاوسا عاما على تخت مصفح بالذهب» وعلى رأسه حبر في موكب عظي» وينادي مناديه 
من له شكوى في شخصء فينظر في ظلامات الناس» وكان لا يوجد بدهلى في أيامه خمر البتة. 

وأول من ملك مدينة دهلي قطب الدين أيبك» وذلك أن شهاب الدين مد بن سالم بن الحسين» أحد الملوك الغورية» فتح الهند بعد 
عدّة حروب» وأقطع بماوكه أبيك هذا مدينة دهلي» فبعث أيبك عسكرا عليه محد بن بختياره فأخذ إلى تخوم الصينء وذلك كله في سنة 
سبع وأربعين و“مسمائة» ثم ولي بعده ابقش بن أيبك أربعين سنة» فقام بعده ابنه علاء الدين عل بن القس بن : ليلق 9 أخوه معز 
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الدين بن أيقش» ثم أخته وَضِيَة حاون فأقامت : ث سنين» ثم أخوها ناصر الدين بن ايقش فأقام أربعا وعشرين سنة» ثم قام بعده 
ملوكه غياث الدين بليان سبعا وعشرين سنة» ثم بعده معز الدين نيابا خمس سنين» ثم ابنه شمس الدين كيمورس سبعة أشبر» ثم خرج 
الملك عن بيت السلطان شمس الدين ابقش» وقويت التركان العلجية وكانوا أمراء يقال للواحد منهم خان» واستبد كبيرهم جلال الدين 
فيروز سبع سنين» ثم ابن اخيه علاء الدين مود بن شباب مسعود اثنتين وعشرين سنة» ومات سنة حمس عشرة وسبعمائة» ثم ابنه 
شباب الدين عمر بن مود بن مسعود سنة واحدة» ولقب غياث الدين» ثم أخوه قطب الدين مبارك بن مود أربع سنين وقتل سنة 
عشرين وسبعمائة» ثم علاء الدين خسر ومماوك علاء الدين مود سبعة أشبر» وملك غياث الدين طغلق شاه مملوك السلطان علاء الدين 
مود بن مسعود في أول شعبان سنة عشرين وسبعمائة» ثم ملك بعده ابنه مد بن طغلق شاه صاحب الترجمة. هذا اخر ما وجد بخطه 
رحمه الله تعالى. 

ووضك كفظة ردنا وه ل تطال ما اخبد اقول لاضف عدن دن بن شاو لقي 


لاوم 5 لجراي 

مشت أيامكم لا بل نراها ... جرت جريا على غير اعتياد 

وما عقدت نواصها بخير ... ولا كانت تعد من الجياد 

بخشان: مدينة فيما وراء النهر بها معدن اللعل البدخشاني» وهو المسمى بالبلخش» وبها معدن اللازورد الفائق» وهما في جبل بها يحفر 
عليهما في معادنهماء فيوجد اللازورد إسبولة» ولا يوجد اللعل إلا بتعب كبير وإنفاق زائد» وقد لا يوجد بعد التعب الشديد والنفقة 
الكثيرة» ولهذا عن وجوده وغلت قيمته. 

وق ليل الغاربالتخرين أربع ساعات ونضق» وأقضر ليل أفتكون ثلاث ساعات وتضصق» فهو أقصر من ليل بلغا ساعة واحدة» 
وبين بلغار وأفتكون مسافة عشرين يوما بالسير المعتاد. انتزى» 0 

السلطانية من عراق العجم) بناها السلطان محمد خدابنده اوكانيق بن ارغون بن ابغا بن هولا كو» وخدابنده ملك بعد اخيه ممود غازان» 
تقاف رمد عدا ده اغة الملطاة ابو فيك رانو كات وكان الشيخ حسن بن حسين بن أقبغا مع قائْد السلطان خمد بن طشتمر بن 
استيمر بن عترجي» ومذ مات أبو سعيد لم يمع بعده على طاعة ملك» بل تفرقوا وقام في كل ناحية قائم. انتبى. 

ووجد بخطه أيضا ما نصه: وله در أبي إسحاق الأديب حيث قال: 

إذا كنت قد أيقنت أنك هالك ... فالك مما دون ذلك تشفق 

وما إشين المرء ذا الحلم أنه ... يرى الأمى حتما واقعا ثم يقاق 

وحيث يقول: 

ومن طوى انخمسين من عمره ... لاقى أمورا فيه مستكرة 

وان تخطاها راى بعدها ٠...‏ من حادثات الدهر ما ل يره 

انتتى ما وجد بخطه في أصله. 

ذكر الجزائر 

اعلم أن الجزائر التي هي الآن في بحر النيل كلها حادئة في الملة الإسلامية» ما عدا الجزيرة التي تعرف اليوم بالروضة تجاه مدينة مصرء 
فإن العرب لما دخلوا مع عمرو بن العاص إلى مصرء وحاصروا الحصن الذي يعرف اليوم بقصر الشمع في مصرء حت فتحه الله تعالى 
عنوة على المسلمين» كانت هذه الجزيرة حينئذ تجاه القصر» ول يبلغني إلى الآن متى حدثتء وأما غيرها من الجزائر فكلها قد تجددت 
بعل فك صر 
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ذكر الروضة 

يقال بزالله أعلىء أن بلهيت الذي يعرف اليوم بأبي المول» طلسم وضعه القدماء لقلب الرمل عن بر مصر الغرب الذي يعرف اليوم 
بير الجيزة» وأنه كان في البر الشرقي بجوار قصر الشمع صم من جارة على مسامتة أبي المول» بحيث لو امتد خيط من رأس أبي 
الحول وخرج على استواء» لسققط على رأس هذا الصنمء وكان مستقبل المشرق» وأنه وضع أيضا لقلب الرمل عن البر الشرق» فقدر 
الله سبحانه وتعالى أن كسر هذا الصم على يد بعض أمراء الملك الناصر حمد بن قلاون» في سنة إحدى عشرة وسبعمائة» وحفر تحته 
حتى بلغ الحفر إلى الماء» ظنا أنه يكون هناك كنز» فلم يوجد شيء» وكان هذا الصنم يعرف عند أهل مصر بسرية أبي الحول» فكان 
عقيب ذلك غلبة النيل على البر الشرقي» وصارت هذه الجزائر الموجودة اليوم» وكذلك قام شخص من صوفية الخائقاه الصلاحية سعيد 
السعداء» يعرف بالشيخ مد صائم الدهر في تغيير المنكر أعوام بضع وثانين وسبعمائة» فشوه وجوه سباع الجر التي على قناطر السباع 
خارج القاهرة؛ وشوه وجه أبي الحول؛ فغلب الرمل على أراضي الجيزة» ولا يتكر ذلك» فلله في خليقته أسرار يطلع عليها من يشاء من 
عباده» والكل خلقه وتقديره. 

وقد ذكر الأستاذ إبراههم بن وصيف شاه في اب أخبار مصرء في خبر الواحات الداخلة» أن في تلك الصحارى كانت أكثر مدن ملوك 
مصر العجيبة وكنوزهم» إلا أن الرمال غلبت عليهاء قال: ول يبق بمصر ملك إِلَا وقد عمل للرمال طلسما إدفعهاء ففسدت طلسماتها 
لقدم الزمان. 

وذكر ابن يونس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إني لأعلم السنة التي تخرجون فيبا من مصرء قال ابن سالم: فقّلت له ما 
يخرجنا منبا يا أبا مد أعدو؟ قال: 

لا ولكتك يخرجك منها نيلك5» هذا يغور فلا تبقى منه قطرة» حتى تكون فيه الكثبان من الرمل» وتأكل سباع الأرض حيتانه. 
وقال الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أب امير قال: إِنْ الصحابي حدثه أنه سمع كعبا يقول: ستعرك العراق عرك الأديم» وتفت 
مصر فت البعرة. قال الليث: وحدئني رجل عن وهب العافري أنه قال: وتشق الشام شق الشعرة» وسأذكر من خبر هذه الجزائر 
المشبورة ما وصلت إلى معرفته إن شاء الله تعالى. 

ذكر الروضة 5 

اعلم أن الروضة تطلق في زماتنا هذا على الجزيرة التي بين مدينة مصر ومدينة الجيزة» وعرفت في أول الإسلام بالجزيرة» ويجزيرة مصرء 
ثم قيل لها جزيرة الحصنء وعرفت إلى اليوم بالروضة» وإلى هذه الجزيرة انتقل المقوقس لما فتح الله تعاللى على المسلمين القصر 

وصار بها هو ومن معه من جموع الروم والقبط» وبها أيضا بنى أحمد بن طولون الحصن» وبها كانت الصناعة» يعني صناعة السفن 
الحربية» أي كانت بها دار الصناعة» وبها كان الجنان والختار» وبها كان المودج الذي بناه الخليفة الآمى بأحكام الله محبوبته البدوية» 
وبها بنى الملك الصالح نجم الدين أيوب القلعة الصالحية» وببها إلى اليوم مقياس النيل» وسأورد من أخبار الروضة هنا ما لا تجده مجتمعا 
في غير هذا الكاب. 

قال ابن عبد الح وقد ذكر محاصرة المسامين لحصن: فلما رأى القوم الجد من المسلمين على فتح الحصن والحرص» ورأوا صبرهم على 
القتال ورغبتهم فيه» خافوا أن يظهروا علهم» فتنحى المقوقس وجماعة من أكابر القبط وخرجوا من باب الحصن القبلي» ودونهم جماعة 
يقاتلون العرب» فلحقوا بالجزيرة موضع الصناعة اليوم وأمروا بقطع الجسرء وذلك في جري النيل» وتخلف في الحصن بعد المقوقس 
الأعرج» فلما خاف فتح باب الحصن خرج هو وأهل القوة والشرف وكانت سفنهم ملصقة بالحصن» ثم لحقوا بالمقوقس بالجزيرة. 
قال: وكان بالجزيرة يعني بعد فتح مصر في أيام عبد العزيز بن مروان أمير مصرء خمسمائة فاعل معدة لحريق يكون في البلد أو هدم. 
وقال القضاعي جزيرة فسطاط مصر. قال الكندي: بنيت بالجزيرة الصناعة في سنة أربع وخمسين» وحصن الجزيرة بناه أحمد بن طولون 
في سنة ثلاث وستين وماثتين ليحرز فيه حرمه وماله» وكان سبب ذلك مسير موسى بن بغا العراقي من العراق واليا على مصرء وجميع 
أعمال ابن طولون» وذلك في خلافة المعتمد على الله. فلما بلغ أحمد بن طولون مسيرة» استعدٌ لحربه ومنعه من دخول أعماله» فلما بلغ 


512111612. 7 


ع« الجزء الثالث 


موسى بن بغا إلى الرقة ثثاقل عن المسير لعظم شأن ابن طولون وقوته» ثم عرضت لموسى علة طالت به وكان بها موته» وثاوره الغلمان 
وَظللوا مه الأرزاقع وكان ذلك سبب تركه المسيره فلم يلبث موسى بن بغا أن مات وكفى ابن طولون أمره» ول يزل هذا الحصن على 
الجزيرة حتى أخذه النيل شيا بعد شيء؛ وقد بقيت منه بقايا متقطعة إلى الآن؛ وقد اختصر القاضي القضاعي رحمه الله في ذكر سبب 
بناء ابن طولون حصن الجزيرة٠‏ , 1 0 

7 ذكر جامع 2 انث لا قدم البصرة في سنة أريع وتمبيق :بوبنا مرق و اسفعيفا ‏ أمره افك إليد امي الوقن 
المعتمد عل الله تغالىء أبو العنائل أحد أن أمين المؤمنين» متوكل على الله جعفر بن المعتصم بن بن الرشيد رسولاء في حمل أخيه الموفق 
بالله أبي أحمد طلحة من مكة إليه» وكان الخليفة المهتدي بالله محمد بن الواثق بن المعتصم نفاه إليباء فلما وصل إليه جعل العهد بالخلافة 
من بعده لابنه المفوض» وبعد المفوض تكون الحلافة للموفق طلحة» وجعل غرب الممالك الإسلامية للمفوض» 

وشرقها للموفق» وكتب بينهما بذلك كبا ارتبن فيه أيمائهما بالوفاء بما قد وقعت عليه الشروط» وكان الموفق يحسد أخاه المعتمد على 
الحلافة ولا يراه أهلا للماء فلما جعل المعتمد الحلافة من بعده لابنه 9 للبوفق بعده» شق ذلك عليه وزاد في حقده» وكان المعتمد 
متشاغلا بملاذ نفسه من الصيد واللعب والتفرد بجواريه» فضاعت الأمور وفسد تدبير الأحوال وفاز كل من كان متقلدا عملا بما 
تقلده» وكان في الشروط التي كتبها المعتمد ب بين اللفوضن .والموفق) أنه ما حدث في عمل كل واحد منهما من حدث كانت النفقة عليه 
من مال خراج قسمه» وانسحلق كل قبع اندها رضن مرضي ين يداد فشكل مويو كينا خياد لاون يليان بن هته وانفرد 
الموفق بقسمه من ممالك الشرق» وتقدم إلى كل منهما أن لا ينظر في عمل الآخرء وخلد كاب الشروط بالكعبة» وأفرد الموفق لمحاربة 
صاحب الزنم وأخرجه إليه وضم معه الجيوش» فلما كبر أمره وطالت محاربته أياه» وانقطعت مواد خراج المشرق عن الموفق» وتقاعد 
الناس عن حمل المال الذي كان حمل في كل عام» واحتجوا بأشياء» دعت الضرورة الموفق إلى أن كتب إلى أحمد بن طولون» وهو 
يومئذ أمير مصرء في حمل ما إستعين به في حروب صاحب الزن وكانت مصر في قسم المفوض» لأنها من الممالك الغربية» إِلّا أن 
الموفق شكا في كابه إلى ابن طولون شدة حاجته إلى المال بسبب ما هو بسبيله» وأنفذ مع الاب تحريرا خادم المتوكل ليقبض منه 
المال» فا هو إلا أن ورد تحرير على ابن طولون بمصرء وإذا بككّاب المعتمد قد ورد عليه يامره فيه مل المال إليه على رسمه مع ما جرى 
الرسم مله مع الملل في كل سنة» من الطراز والرقيق واللخيل والشمع وغير ذلك» وكتب أيضا إلى أحمد بن طولون كبا في السر» أن 
الموفق إنما أنفذ تحريرا إليك عينا ومستقصيا على أخبارك» وأنه قد كاتب بعض أححابك فاحترس منه واحمل المال إلينا وجل إنفاذه» 
وكان تحرير لما قدم إلى مصر أنزله أحمد بن طولون معه في داره بالميدان» ومنعه من الركوب ول يمكنه من اللخروج من الدار التي أنزله 
بها حتى سار من مصرء وتلطف في الكتب التي أجاب بها الموفق» ول يزل بتحرير حت أخذ جميع ما كان معه من الكتب التي وردت 
من العراق إلى مصرء وبعث معه إلى الموفق ألف ألف دينار ومائتي ألف دينار» وما جرى الرسم مله من مصرء وأخرج معه العدول 
وسار بنفسه صحبته حتى باغ به العريرش» وأرسل إلى ماخور متولي الشام» فقدم عليه بالعريش» وسلمه إليه هو والمال وأشبد عليه بتسليم 
ار إن عفار ونظر في الكتب التي أخذها من تحرير» فإذا هي إلى جماعة من قواده باسقالتهم إلى الموفق» فقبض على أربابها 
وعاقبهم حت هلكوا في عموبته» فلما وصل جواب ابن طولون إلى الموفق ومعه المال» كتب إليه كبا ثانيا يستقل فيه المال ويقول: إن 
الحساب يوجب أضعاف ما حملت» وبسط لسانه بالقول» والقس فيمن معه من يخرج إلى مصر ويتقادها عوضا عن ابن طولون فلم 
خد أحذا عوضه» لا كان مق كيس أحد بن طولون وملاطفته وجوه الدولة. ٍ 

فلما ورد كاب الموفق على ابن طولون قال: وأي حساب بيني وبينه» أو حال توجب مكاتبتي بهذا أو غيره» وكتب إليه بعد البسملة: 
وصل كاب الأمير أيده الله تعاللى وفهمته» وكان» أسعده الله حقيقا بحسن التخير لمثل وتصييره إياي عمدته التى يعتمد عليهاء وسيفه 
الذي يصول بهء وسنانه الذي يتقي الأعداء بحدّه» لأني دائب في ذلك وجعلته وكدي» واحتملت الكلف العظام والمؤن الثقال 
باستجذاب كل موصوف بشجاعة» واستدعاء كل منعوت بغنى وكفاية» بالتوسعة عليهم وتواصل الصلات»ء والمعاون لهم» صيانة لهذه 
الدولة وذبا عنباء وحسما لأطماع المتشوفين لها والمنحرفين عنباء ومن كانت هذه سبيله في الموالاة» ومنهجه في المناححة» فهو حري أن 
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يعرف له حقه ويوفر من الإعظام قدره» ومن كل حال جليلة حظه ومنزلته» فعو ملت بضد ذلك من المطالبة مل ما أمى به والجفاء 
في المخاطبة بغير حال توجب ذلككء ثم أكلف على الطاعة جعلاء وألزم في المناصحة مناه وعهدي بمن أستدعي ما استدعاه الأمير من 
طاعته؛ أن يستدعيه بالبذل والإعطاء والإرغاب والإرضاء والإكرام» لا أن يكلف ويمل من الطاعة مؤنة وثقلاء واني لا أعرف 
السبب الذي يوجب الوحشة ويوقعها بيني وبين الأمير أيده الله تعالى» ولا ثم معاملة تقتضي معاملة أو تحدث منافرة» لأن العمل الذي 
أنا بسبيله لغيره» والمكاتبة في أموره إلى من سواه» ولا أنا من قبله» فإنه والأمير جعفر المفوض أيده الله تعالى» قد اقتسما الأعمال 
وصار لكل واحد منبما قسم قد انفرد به دون صاحبهء وأخذت عليه البيعة فيه أنه من نقض عهده أو أخفر ذمته ولم يف لصاحبه 
بها أكد على نفسه» فالأمة بريعة منه ومن بيعته» وفي حل وسعة من خلفه» والذي عاملئى به الأمير من محاولة صرفي مرّة واسقاط 
رمعى أخرى» وما يأتيه ويسومنيه ناقض لشرطه مفسد لعهده» وقد الهس أوليائي وأكثروا الطاب في إسقاط اسمه وازالة رسعه» فآثرت 
الإبقاء وإن ل يؤثره» واستعملت الأناة إذ لم تستعمل مي» ورأيت الاحتمال. والكظم أشبه بذوي المعرفة والقهمء فضيرت 'نفسي 
على أحر من اجمر» وأمنّ من الصبر» وعلى ما لا يسع به الصدر. والأمير أيده الله تعالى أولى من أعانني على ما أوثره من لزوم عهده؛ 
وأتوخاه من تأكيد عمّده بحسن العشرة والإنصاف وكف الأذى والمضرة» وأن لا يضطرني إلى ما يعلم لله عن وجل كرهي له» أن 
أجعل ما قد أعددته لحياطة الدولة من الجيوش المتكائفة والعساكر المتضاعفة التي قد ضرست رجالا من الحروب وجرت عليهم محن 
الحطوب مصر وفا إلى نقضباء فعندنا وفي حيزنا من يرى أنه أحق ببذا الأمى وأولى من الأمير» ولو أمنونٍ على أنفسهم » فضلا عن أن 
يعثروا مني على ميل» أو قيام بنص رتم ) لاشتدت وي طوس لاماي والأمير يعلم أن بإزائه منهم واحدا قد كبر 

عليه وفض كل - جيش أنبضه إليه» على أنه لا ناصر له إلا لفيف البصرة وأوباش عامتباء فكيف من يجدر كما منيعا وناصرا مطيعاء 
وشم مر أحالة اير ف انه لكك دح كج إن الجدري علك. جر بان ووس لد ان 31 رن لأسي ا اي 


او رجوع 
إلى ما هوا أشة كَ وأملاة ولا رجوت من الله عر فلخل كفاية أطرية وحلدم ماد 2 اا 2 الحخياطة على أجمل عادته عندنا 


فلما وصل الاب إلى الموفق أقلقه وبلغ مدهلا غظيماة وأغاظله بعيظا قديداة واستضر فوس بن تبعا و كاتتعون الدواة وأجد أخلينا 
بأسا وإقداماء فتقدم إليه في صرف أحمد بن طولون عن مصر وتقليدها ماخورء فامتثل ذلك وكتب إلى ماخور كاب التقليد وأنفذه 
إليه» فلما وصل إليه اكاب توقف عن إرساله إلى أحمد بن طولون لعجزه عن مناهضته» وخرج موبى بن بغا عن الحضرة مقدرا أنه 
يدور عمل المفوض ليحمل الأموال منه؛ وكتب إلى ماخور أمير الشام» وإلى أحمد بن طولون أمير مصرء لما بلغه من توقف ما خور 
عن مناهضته يأمرهما مل الأموال» وعزم على قصد مصر والإيماع بابن طولون واستخلاف ماخور عليهاء فسار إلى الرقة وبلغ ذلك 
ابن طولون فأقلقه وغمه» لا لأنه يقصر عن مومى بن بغاء لكن لتحمله هتك الدولة» وأن يأتي سبيل من قاوم السلطان وحاربه وكسر 
جيوشهء إلا أنه لم يحد بدا من المحاربة ليدفع عن نفسهء وتأمل مدينة فسطاط مصر فوجدها لا تؤخذ إِلّا من جهة النيل» فأراد لكبر 
همته وكثرة فكره في عواقب الأمورء أن .يبني حصنا على الجزيرة التي بين الفسطاط والجيزة ليكون معقلا لحرمه وذخائره. ثم يشتغل 
بعد ذلك بحرب من يأتي من البر» وقد زاد فذكره فيمن يقدم من النيل» فأمى ببناء الحصن على الجزيرة» واتخذ مائة مركب حربية 
سوى ما ينضاف إليها من العلابيات واحماتم والعشاريات والسنابيك وقوارب الخدمة» وعمد إلى سد وجه البحر الكبير» وأن بمنع ما 
يجيء إليه من ماكب طرسوس وغيرها من البحر الملح إلى النيل» بأن توقف هذه المراكب الحربية في وجه البحر الكبير» خوفا مما 
سيجيء من هراكب طرسوسء» كا فعل مد بن سليمان من بعده بأولاده» كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق» وجعل فيها من يذب 
عن هذه الجزيرة» وأنفذ إلى الصعيد وإلى أسفل الأرض بمنع من مل الغلال إلى البلاد» لجنع من يأتي من البرٌ لميرة» وأقام موسى 
بن بغا بالرقة عشرة أشبرء وقد اضطربت عليه الأتراك وطالبوه بأرزاقهم مطالبة شديدة» بحيث استتر منبم كاتبه عبيد اللّه بن سليمان 
لتعذر المال عليه» وخوفه على نفسه منبم» نفاف موسى بن بغا عند ذلك ودعته ضرورة الحال إلى الرجوع؛ فعاد إلى الحضرة ولم قم 
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بها سوى شهرين ومات من علة» في صفر سنة أربع وستين وما ثبين» هذا وأحمد بن طولون يجد في بناء الحصن على الجزيرة» وقد ألزم 

قواده وثقاته 5 الحصن» وفرقه علهم قطعاء قام كل واحد بما لزمه من ذلك» وكد نفسه فيه» وكان يتعاهدهم بنفسه في كل يوم» 

وهو في غفلة عما صنعه اللّه تعالى له من الكفاية والغنى عما يعانيه» ومن كثرة ما بذل في هذا العمل» قذر أن كل طوبة منه وقفت 

عليه بدرهم صحيح» ولما تواترت الأخبار بموت موسى بن بغا كف عن العمل» وتصدق بمال كثير شكرا لله تعالى على ما منْ به عليه 

بن ضياته خاي ووعنه د دونه بوناراي الاين 

شيئا كان أعظم من عظيم الجد في بناء هذا الحصن» ومباكرة الصناع له في الأسمار حتى فرغوا منه» فإنهم كان يخرجون إليه 
ل ا 0 

كانت فيه مع كثرتباء كأنما هي نار صب عليها ماء فطفئت لوقتباء ووهب للصناع مالا جزيلا وترك لهم جميع ما كان سلفا معهم» 

وبلغ مصروف هذا الحصن انين ألف دينار ذهباء 

وكان ما حمل أحمد بن طولون على بناء الحصنء أن الموفق أراد أن إشغل قلبه» فسرقت نعله من بيت حظية لا يدخله إلا ثقاته» وبعث 

الموفق إليه. فقال له الرسول: من قدر على أخذ هذه النعل من الموضع الذي تعرفه» أليس هو بقادر على أخذ روحكء فو الله أيها 

الأمير لقّد قام عليه أخذ هذه النعل مفسين ألف دينار» فعند ذلك أمى يبناء الحصن. 

وقال أبو عمر الكندي في كاب أمراء مصر: وتقدم أبو أحمد الموفق إلى موسى بن بغا في صرف أحمد بن طولون عن مصر وتقليدها 

ماخور التركي» فكتب مومى بن بغا بذلك إلى ماخور وهو والي دمشق يومئذ» فتوقف لعجزه عن مقاومة أحمد بن طولون» مفرج موبى 

بن بغا فنزل الرقة» وبلغ ابن طولون أنه سائر إليه» ولم يجد بدا من محاربته» فأخذ أحمد بن طولون في الحذر منه وابتداً في ابتناء الحصن 

الذي بالجزيرة التي ب بين المسرين» ورأئ أن يجعله معقلا لاله وحرمه» وذلك في سنة ثلاث وستين وماثتين» واجتهد عدي تطواون 

في بناء المراكب الحربية» وأطافها بالجزيرة» وأظهر الامتناع من موسى بن بغا بكل ما قدر عليه» وأقام موسى بن بغا بالرقة عشرة أشهرء 

وأحمد بن طولون في إحكام أموره» واضطربت أصحاب مومى بن بغا عليه وضاق بهم منزنهمء وطالبوا موسى بالمسير أو الرجوع إلى 

العراق» فبينا هو كذلك توفي موسى بن بغا في سنة أربع وستين وماتمين. وقال مد بن داود لأحمد بن طولون وفين تحامل: 

لما ثوى ابن بغا بالرقتين ملا ... ساقيه زرقا إلى الكعبين والعمّب 

بئى الجزيرة حصنا إستجن به ... بالعسف والضرب والصناع في تعب 

وراقب الجيزة القصوى نفندقها ... وكاد يصعق من خوف ومن رعب 

له مراكب فوق النيل را كدة ... فا سوى القار للنظار واتلحشب 

ترى عليها لباس الذل مذ بنيت ... بالشط ممنوعة من عرّّة الطاب 

فا بناها لغزو الروم محتسبا ... لكن بناها غداة الروع والعطب 

وقال:سعيد بق الفاقى:مق أبيات: 

وان حت رأش !نقد فار تأملة تر إلى الحمين أن فاعير ابعل تمت 

ترى أثرا لم يبق من إستطيعه ... من الناس في بدو البلاد ولا حضر 

ماثر لا تبلى وان باد اهلها ... ومجد يؤدي وارثيه إلى الفخر 

وما زال حصن الجزيرة هذا عامرا أيام بي طولون» وعملت فيه صناعة مصر التي تنشأ فيها المراكب الحربية» فاسمّر صناعة إلى أن 

تقلد الأمير مد بن طفج الإخشيد إمارة مصر من قبل أمير المؤمنين الراضي بالله» وسير مراكب من الشأم؛ عليها صاعد بن الكلكم» 

فدخل تيس وسارت مقدمته في البرء ودخل صاعد دمياط وسار فهزم جيش مصر الذي جهزه أحمد بن كيغلغ إليه» بتديير همد بن 

علي المارداني على بحيرة نوساء وأقبل في مراكبه إلى الفسطاط» فكان بالجزيرة» وقدم مد بن طفج وتسم البلد لست بقين من رمضان 

نجة فلأت «وعكرين وكلاقائة وفر زئة جماعة إلى الفيوم» نفرج إلههم صاعد بن الكل في مراكبه وواقعهم بالفيوم» فقتل في عدة من 

أححابه» وقدمت ابماعة في مراكب ابن كلك فأرسوا يجزيرة الصناعة وحرقوهاء ثم مضوا إلى الإسكندرية وساروا إلى برقة فال مد 
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بن طفج الصناعة هنا خطأ وأ بعمل صناعة في بر مصر. 

وحكى ابن زولاق في سيرة مد بن طفج أنه قال: اذكر أني كنت آكل مع أبي منصور تكين أمير مصرء وتعز !5 الضناعة فقال 
تكين: صناعة يكون بيننا وبينها بحر خطأء فأشارت اجماعة بنقلها فقال: إلى أي موضع؟ فأردت أن أشير عليه بدار خديجة بنت الفتح 
بن خاقان» ثم سكت وقلت أدع هذا الرأي لنفي إذا ملكت مصرء فبلغت ذلك والمد لله وحده. وما أخذ حمد بن طفج دار خديجة 
كن رده اليا مح غذاس هقانا عدوا ابإقاء لا كتدفا :صسااحك له اغرراة فقال هد وهاء قاروا با إلى أواروة فاتطرها باز 
واستخيرها عن أمرها فقالت: ابعث معي من مل المال» فأرسل معها جماعة إلى دار خديجة هذه» فدلتهم على مكان استخرجوا منه 
عينا وورقا وحليا وثيابا وعدة ذخائر لم ير مثلهاء وصاروا بها إلى مد بن طفجء فطلب المرأة ليكافئها على ما كان منها فلم توجدء فكان 
هذا أول مال وصل إلى مد بن طفج بصر. قال: واستدعى مد بن طفج الإخشيد صالح بن نافع وقال له: كان في نفسي إذا 
ملكت مصر أن أجعل صناعة العمارة في دار ابنة الفتح» وأجعل موضع الصناعة من الجزيرة بستانا أسميه امختاره فاركب وخط لي 
بستانا وداراء وقدر لي النفقة علهماء فركب صالح يناعة وخطوا بستانا فيه دار للغلمان ودار للنوبة وحزائن للكسوة وخزائن للطعام» 
وصوروه وأتوا به فاستحسنه وقال: 5 قدرتم النفقة؟ قالوا ثلاثين ألف دينار. فاستكثرهاء فلم يزالوا يضعون من التقدير حتى صار خمسة 
آلاف دينار» فأذن فى عمله. 

ولا شرعوا فيه ألزميم المال من عندهم » 0 على جماعة» وفرغ من بنائه» فاتخذه الإخشيد منتزها له وصار يفاخر به أهل العراق» 
وكان نقل الصناعة من الجزيرة إلى ساحل النيل بمصر في شعبان حمس وعشرين وثلاثمائة» فلم يزل البستان المختار منتزها إلى أن زالت 
الدولة الإخشيدية والكافورية» وقدمت الدولة الفاطمية من بلاد المغرب إلى مصرء فكان يتنزه فيه المعز لدين الله معد» وابنه العزيز 
بالله نزار» وصارت الجزيرة مدينة عامرة بالناس» لما وال وقاضء وكان يقال القاهرة ومصر والجزيرة» فلما كانت أيام استيلاء الأفضل 
شاهنشاه بن أمير الجيوش بدرا اجمالي» وحجره على الخلفاء» أنشأ في بحري الجزيرة مكانا نزها سماه الروضة» وتردد إِليها ترددا كثيراء 
فكان يسير في العشاريات الموكبيات من دار الملك التى كانت سكنه بمصرء إلى الروضة. ومن حينئذ صارت الجزيرة كلها تعروف 
بالروضة» فلما قتل الأفضل امد لظيرق راشف اذلقة الآمى بأحكام الله أبو علي منصور بن المستعلي بالله» أنشأ بجوار البستان 
الختار من جزيرة الروضة مكانا حبوبته العالية البدوية» سعاه الودج. 

المودج: قال ابن سعيد ني تاب الحل بالأشعار عن تاريخ القرطبي: قد أكثر الناس في حديث البدوية وابن مياح من بتي عمها وما 
تعلق بذلك من ذكر الحليفة الآمى بأحكام الله» حتى صارت رواياتهم في هذا الشأن كأحاديث البطال وألف ليلة وليلة وما أشبه ذلك» 
والاختصار منه أن يقال أنْ اخليفة الآمى كان قد ابتلى بعشق الجواري العربيات» وصارت له عيون في البوادي» فبلغه أن بالصعيد 
جارية من أكل العرب وأظرف نسائهم» شاعرة جميلة» فيقال أنه تزيا بزي بداة الأعراب وصار يجول في الأحياء إلى أن انتهى إلى 
حيهاء وبات هناك في ضائفة» وتحيل حتى عاينهاء فا ملك صبره» ورجع إلى مقر ملكه وسرير خلافته» فأرسل إلى أهلها يخطبها فأجابوه 
إلى ذلك وزوجوها منه؛ فلما صارت إلى القصور صعب عليها مفارقة ما اعتادت» وأحبت أن تسرج طرفها في الفضاء ولا تقبض نفسما 
تحت حيطان المدينة» فبنى لا البناء المشبور في جزيرة الفسطاط المعروف با مودج » وكان على شاطيء النيل في شكل غى يب» وكان 
بالإسكندرية القاضى كلق الدولة أو طالب اعداق صد افيدية اعد بن الحسن بن حديد» قد استولى على امؤرها توضار قاتيا 
وناظرهاء ولم يبق لأحد معه فيها كلام» ومن أموالها بحملة خلهاء وكان ذا مروءة عظيمة يحتذي أفعال البرامكة» وللشعراء فيه مدا 
كثيرة» وممن مدحه ظافر الحداد» وأمية بن أبي الصلت» وجماعة» وكان الأفضل بن أمير الجيوش إذا أراد الاعتناء بأحد كتب معه 
كابا إلى بن حديد هذاء فيغنيه بكثرة عطائه» وكان له بستان يتفرج فيه» به جرن كبير من رخام قطعة واحدة» بنحدر فيه الماء فيبقى 
كالبركة من سعته» وكان يجد في نفسه برؤية هذا الجرن زيادة على أهل النعم» ويباهي به أهل عصره؛ فوشي به للبدوية محبوبة الخليفة» 
فطلبته من الخليفة» فأنفذ في الحال بإحضاره؛ فلم يسع ابن حديد إلا أن قلعه من مكانه 

وبعث به وفي نفسه حزازة من أخذه منه» وخدم البدوية وخدم جميع من ياوذ بهاء حتّى قالت: هذا الرجل أنجلنا بكثرة هداياه وتحفه» 
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ول يكلفنا قط أمرا نقدر عليه عند اتخليفة مولاناء فلما بلغه ذلك عنها قال: ما للي حاجة بعد الدعاء لله تعالى بحفظ مكانها وطول حياتهاء 
غير رد الجرن الذي أخذ من داري التي بنيتها في أيامهم من نعمهم إلى مكانةه فليا سدق هذا عه تعيديت هته :وادررت برد الزن 
إليه» فقيل له قد وصلت إلى حد أن خيرتك البدوية في جميع المطالب» فنزلت همتك إلى قطعة جر. فقال: أنا أعرف بنفسي» ما كان 
لها أمل سوى أن لا تغلب في أخذ ذلك الجرن من مكانه» وقد بلغها الله أملهاء وبقيت البدوية متعلقة اللخاطر بابن عم لها رييت معه 
يعرف بابن مياح» فكتبت إليه وي بقصر الخليفة الام: 

يا ابن مياح إليك المشتكى ... مالك من بعدم قد ملك 

كنت في حبى مرأ مطلقا ... نائلا ما شئت متك مدركا 

فأنا آلآن بقصر مدص لا ازى الأتحييا غيكا 

ك لثنينا بأغصان اللوا ... حيث لا نخشى علينا دركا 

وتلاعينا هللات احى + حيفنا شاء طليق سلكا 

فاجاما: 

بنت عمي والتي غذيتها ... بالموى حت علا واحتنكا 

بحت بالشكوى وعندي ضعفها ... لو غدا ينتفع منها المشتكى 

ما لك الأمى إليه يشت ... هالك وهو الذي قد هلكا 

شأن داود غدا في عصرنا ... مبديا بالتيه ما قد ملكا 

فبلغت الآمى فقال: لولا أنه أساء الأدب في البيت الرابع دنا عسي ااه 

قال القرطي وللناس في طلب ابن مياح واختفائه أخبار تطور» وكان من عرب طيء في عصر الخليفة الآمى طراد بن مبلهل» فلا بلغه 
قضية الآمى مع العالية البدوية قال: 

ألا أبلغوا الآمى المصطفى ... مقال طراد ونعم المقال 

قطعت الأليفين عن إلفة ... بها سمر الى بين الرجال 

كنا كان انك اا فسمون .م يشالت فمن لل معان لان 

فلما بلغ الآمى شعره قال: جواب السوّال قطع لسانه على فضوله» وأمى بطلبه في أحياء العرب ففر ول يقدر علي» فقالت العرب: ما 
أخسر صفقة طراد» باع أبيات الحي بثلاثة أبيات» ول يزل الآمى يتردد إلى المودج بالروضة للنزهة فيه» إلى أن ركب من القصر بالقاهرة 
يريد الهودج في يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة أربع ومنقرنيق وتجتنياتة» فلن 


ذكر قلعة الروضة 

كان برأس الجسر وثب عليه قوم من النزارية قد كنوا له في فرن تجاه رأس الجسر بالروضة» وضربوه بالسكاكين حتى أنخنوه وجرحوا 
جماعة من خدامه» حمل إلى منظرة اللؤْلوة بشاطئ الخليج وقد مات. 

لك تعة الروشة 500 ْ 

اعلم أنه ما برحت جزيرة الروضة منتزها ملوكيا ومسكنا للناس كا تقدم ذكره» إلى أن ولي الملك الصالم نجم الدين أيوب بن الملك الكامل 
محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب سلطنة مصرء فأنشأ القلعة بالروضة» فعرفت بقلعة المقياس» وبقلعة الروضة» وبقلعة الجزيرة» 
وبالقلعة الصالحية» وشرع في حفر أسامها يوم الأربعاء خامس شعبانء وابتدأ بنياتها في آخخر الساعة الثالثة من يوم اجمعة سادس عشرة» 
وفي عاشر ذي القعدة وقع الخدم في الدور والقصور والمساجد التي كانت بجزيرة الروضة» وتحول الناس من مساكنهم التي كانوا بباء 
وهدم كنيسة كانت لليعاقبة يجانب المقياس وأدخلها في القلعة» وأنفق في عمارتها أموالا جمة» وبنى فيها الدور والقصور» وعمل لما ستين 
برجاء وبئى بها جامعاء وغرس بها جميع الأثجار» ونقل إليها عمد الصوان من البرابي وعمد الرخام؛ وشحنها بالأسلحة وآلات الحرب» 
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وما يحتاج إليه من الغلال والأزواد والأقوات» خشية من محاصرة الفر» فإنهم كانوا حينئذ على عزم قصد بلاد مصرء وبالغ في 
إتقائبا مبالغة عظيمة» حتى قيل أنه استقام كل جر فيها بديناره وكل طوبة بدرهم» وكان الملك الصالح يقف بنفسه ويرتب ما يعمل» 
فصارت تدهش من كثرة زخرفتباء وتحير الناظر إليها من حسن سقوفها المزينة» وبديع رخامبا. 

ويقال أنه قطع من الموضع الذي أنشأ فيه هذه القلعة آلف خخلة مث مثمرة» كان رطبها يبدي إلى ملوك مصر لسن منظره وطيب طعمه» 
ورب المودج والبستان المختار وهدّم ثلاثة وثلاثين مسجدا عمرها خلفاء مصر وسراة المصريين لذكر الله تعالى وإقامة الصلوات» واتفق 
له في عدم بعض هذه المسجد خبر غى يب» قال الحافظ جمال الدين يوسف بن أحمد بن مود بن أحمد الأسدي» الشبير باليغموري: 
سمعت الأمير الكبير الجواد جمال الدين أبا الفنتح موسى بن الأمير شرف الدين يغمور بن جلدك بن عبد الله قال: ومن عيب ما شاهدته 
من الملك الصالح أب الفتوح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل رحمه الله تعالى أنه أمرني أن أهدم مسجدا كان في جوار داره بجزيرة 
مصرء فأخرت ذلك وكرهت أن يكون هدمه على يدي» فأعاد الأمى وأنا أكاسر عنه» وكأنه فهم مني ذلك» فاستدعى بعض خدمه 
من وان وأنا غائب وأخرزة ان هدم ذلك المسجد» وأنييني 2 مكانه قاعة» وقد لد صفتبها» فهدم ذلك المسجد وعمر تلك القاعة مكانه» 
وكلت» وقدمت الفرح إلى الديار المصرية» وتخرج الملك الصالح مع عساكره إلهمء ولم يدخل تلك القاعة التي بنيت في 

المكان الذي كان مسجداء فتوفي السلطان في المنصورة» وجعل في مركب وق به إلى الجزيرة» لعل في تلك القاعة التي بنيت مكان 
المسجد مدة إلى أن بنيت له الترية التي في جنب مدارسه بالقاهرة في جانب القصرء عفا الله عنهء وكان النيل عند ما عزم الملك الصالح 
على عمارة قلعة الروضة من الجانب الغربي؛ فيما بين الروضة وبر الجيزة» وقد انطرد عن بر مصر ولا يحيط بالروضة إلا ني أيام الزيادة» 
لم يزل يغرق السفن في البر الغربي» ويحفر فيما بين الروضة ومصر ما كان هناك من الرمال» 1 ماء النيل إلى بر مصر» واسهر 
هناك فأنشأ جسرا عظيما ممتدًا من بر مصر إلى الروضة» وجعل عرضه ثلاث قصبات» وكان الأمراء إذا ركبوا من منازلهم يريدون 
اتدمة السلطاتية بقلعة الرؤضة» وججعل عرضه ثلاث قصبات» وكان الأعراء إذا ركبوا من منازلهم يريدون الخدمة السلطانية بقلعة 
الروضة يترجلون عن م عند البر» وبمشون في طول هذا الجسر إلى القلعة» ولا يمكن أحد من الور عليه راكيا سوى السلطان 
فقطء. وما كلك ول إلا بأهلد ورم واتذها وار ملكه وأسكن :فيا معة اليك البحوية وكات عدتهم نمو الألن مملوك. 

قال العلامة على بن سعيد في كاب المغرب: وقد ذك الروضة» هي أمام الفسطاط» فيما بينها وبين مناظر الجيزة» وبا مقياس النيل» 
وكانت منتزها لأهل مصرء فاختارها الصالح بن الكامل سرير السلطنة وبنى بها قلعة مسورة بسور ساطع اللون حك البناء عالي السمك» 
لم ترعيثي صق منه» وفي هذه الجزيرة كان المودج الذي بناه الآمى خليفة مصر لزوجته البدوية التي هام في حبهاء والمختار إستان 
الإخشيد. وقصره؛ وله ذكر في شعر تيم بن المعز وغيره» ولشعراء مصر في هذه الجزيرة أشعار منها قول أب الفتح بن قادوس الدمياطي: 
أرى ع الجزيرة من دن اهداق تغازل في المغازل 

كان مجرة ايوز أحاطت ... :وأفبقت المنازل ف المتاذل 

ركنت أشق في بعض اللياللي بالفسطاط على ساحلها فيزدهيني ضحك البدر في وجه النيل أمام سور هذه الجزيرة الدري اللون» ولم 
انفصل عن مصر حت كل سور هذه القلعة» وفي داخله من الدور السلطانية ما ارتفعت إليه همة بانيهاء وهو من أعظم السلاطين همة 
في البناء» وأبصرت في هذه الجزيرة إيوانا لجلوسه لم ترعيني مثاله» ولا أقدر ما أنفق عليه وفيه من صف الذهب والرخام الأبنوبي 
والكافوري والمجزع ما يذهل الأفكار ويستوقف الأبصار ويفضل عما أحاط به السور» أرض طويلة» وفي بعضها حاظر حظر به على 
أصناف الوحوش الت يتفرج عليها السلطان» وبعدها مروج ينقطع فيها مياه النيل فينظر بها أحسن منظرء وقد تفرجت كثيرا في طرف 
هذه الجزيرة مما يلي بر القاهرة» فقطعت فيه عشيات مذهبات ل تزل لأحزان الغربة مذهبات» وإذا زاد النيل فصل ما بينها وبين 
الفسطاط ‏ . 0 

بالكلية» وني ايام احتراق النيل يتصل برها ببر الفسطاط من جهة خليج القاهرة» ويبقى موضع الجسر فيه مراكب» وركبت مرّة هذا 
النيل أيام الزيادة مع الصاحب الحسن محبي الدين بن ندا وزير الجزيرة» وصعدنا إلى جهة الصعيد» ثم انحدرنا واستقبلنا هذه الجزيرة» 
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وأبراجها ثتلالاً والنيل قد انقسم عنها فقلت: 

تامل لحسن الصاحية إذ بدت ... وأبراجها مثل النجوم تلالا 

وللمقلعة الغراء كالبدر طالعا ... تفرج صدر الماء عنه هلالا 

ووافى إلها النيل من بعد غاية ... م زار مشغوف يروم وصالا 

وعانقها من فرط شوق لحسنها ... فد يمينا نحوها وشمالا 

جرى قادما بالسعد فاختط حوطا ... من السعد أعلاما فزاد دلالا 

ولم تزل هذه القلعة عامرة حتى زالت دولة بني أيوب» فلما ملك السلطان الملك المعز عن الدين أيبك التركاني أول ملوك الترك بمصر أمس 
ببدهباء وعمر منها مدرسته المعروفة بالمعزية في رحبة الحناء بمدينة مصر» وطمع في القلعة من له جاه فأخذ جماعة منها عدة سقوف 
وشبابيك كثيرة وغير ذلك» وبيع مق أخفاعا ورهاما أشياء جليلت :فلنا ضارت تملكة ضر إلى : النلطاق الملك الظاهن ركن_الدي 
بيبرس البندقداري» اهتم بعمارة قلعة الروضة» ورسم للأمير جمال الدين موسى بن يغمور أن يتولى إعادتها ا كانت» فأصلح بعض ما 
تبدم فبهاء ورتب فبها الجاندارية» وأعادها إلى ما كانت عليه من الحرمة» وأمى بأبراجها ففرقت على الأعراء» وأعطى برج الزاوية للأمير 
سيف الدين قلاون الألفي» والبرج يليه للأمير عن الدين الحلء والبرج الثالث من بروج الزاوية للأمير عن الدين أرغان» وأعطى برج 
الزاوية الغربي للأمير بدر الدين الشمسي» وفرقت بقية الأبراج على سائر الأمراء» ورسم أن تكن بيتوتات جميع الأمراء واصطبلاتهم 
فيها» وس المفاتيح لهم. 

فلما تسلطن الملك المنصور قلاون الألفي وشرع في بناء المارستان والقبلة والمدرسة المنصورية» نقل من قلعة الروضة هذه ما يحتاج إليه 
من عمد الصوان وعمد الرخام التي كانت قبل عمارة القلعة في البرابي» وأخذ منها رخاما كثيرا وأعتابا جليلة ثما كان في البرابي وغير 
ذلك؛ ثم أخذ منها السلطان الملك الناصر مد بن قلاون ما احتاج إليه من عمد الصوان في بناء الإيوان المعروف بدار العدل من قلعة 
الجبل» والجامع الجديد الناصري ظاهر مدينة مصرء وأخذ غير ذلك حتى ذهبت كأن لم تكن وتأخر منها عمد جليل آسميه العامة 
القوس» كان مما يلل جانبها الغربي» أدركاه باقيا إلى نحو سنة عشرين وتثفانماثة» وبقى من أبراجها عدة قد انقلب أكثرهاء وبنى الناس 
فوقها دورهم المطلة على النيل. 1 

قال ابن المتوج: ثم اشترى الملك المظفر تي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب جزيرة مصر المعروفة اليوم بالروضة في شعبان سنة ست 
وستين وخمسمائة» وانما سميت بالروضة 

لأنه لم يكن بالديار المصرية مثلهاء وبحر النيل حائز لها ودائر علبهاء وكانت حصينة» وفيها من البساتير والعمائر والغار ما لم يكن في 
غيرهاء ولما فتح عمرو بن العاص مصر تحصن الروم بها مدةء فلا طال حصارها وهرب الروم منبا خرب عمرو بن العاص بعض أبراجها 
وأسوارهاء وكانت مستديرة عليهاء واسمرت إلى أن عمر حصنا أحمد بن طولون في سنة ثلاث وستين وماتتين» ولم يزل هذا الحصن 
حتى خربه النيل» ثم اشتراها الملك المظفر تقي الدبين عمر المذكور وبقيت على ملكه إلى أن سير السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
ولدة للك العو علماث إلى مض ومقه عه املك الغاذل» وكين إلى الملك المظفر يأن يسم لهما البلاد ويقدم عليه إلى الشأم» فلما 
ورد عليه اكاب ووصل ابن عمه الملك العزيز وعمه الملك العادل شق عليه خروجه من الديار المصرية» وتحقق أنه لا عود له إليها أبداء 
فوقف هذه المدرسة التي تعرف اليوم في مصر بالمدرسة التقوية» التي كانت تعرف بنازل العزو» وقف عليها الجزيرة بكالحا» وسافر إلى 
عمه فلكه حماه» ولم يزل الخال كذلك إلى أن ولى الملك الصالح نجم الذي أروتب» فادنا ج' الجزيرة من القاضي فر الدين أبي حمد» 
عبد العزيز بن قاضي القضاة عماد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن شحمد بن عبد العلل بن عبد القادر السكري مدرس المدرسة المذكورة 
لمدة ستين سنة ف دفعتين» دفعة قطعة» فالمقطعة الاولى من جامع غين إلى المناظر طولا وعرضاء من البحر إلى البحر واستاجر 
القطعة الثانية وهي باقي أرض الجزيرة بما فيها من النخل واجميز والغروسء فإنه لما عمر الملك الصالح مناظر قلعة الجزيرة قطعت النخيل 
ودخلت في العمائر» وأما امي فإنه كان بشاطئ بحر التيل صف جميز يزيد على أربعين تجرة» وكان أهل مصر فرجهم تحتها في زمن 
النيل والربيع؛ قطعت جميعها في الدولة الظاهرية» وعمر بها شواني عوض الشواني التي كان قد سيرها إلى جزيرة قبرس» ثم سم الملدرس 
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التقوية القطعة المستأجرة من الجزيرة أولا في سنة ثمان وتسعين وسقائة» وبقى بيد السلطان القطعة الثانية» وقد خربت قلعة الروضة ولم 
يبق مها سوى أبراج قد بنى الناس عليهاء وبقي أيضا عقد باب من ادن يقال له باب اللإصطبل» وعادت الروضة بعد هدم 
القلعة منها منتزها إشتمل على دور كثيرة وبساتين عدة وجوامع تقام بها اماعات والأعياد ومساجد» وقد خرب أكثر مساكن الروضة» 
وبقي فبها إلى اليوم بقاياء وبطرف الروضة المقياس الذي يقاس فيه ماء النيل اليوم» ويقال له المقياس الطاشمي» وهو اخر مقياس بف 
بار فصر َ ١ ١ ١‏ 
قال أبو عمر الكندي: وورد كاب المتوكل على الله بابتناء المقياس الماشمى للنيل» وبعزل النصارى عن قياسه» عل يزيد بن عبد الله 
بن دينار أمير مصرء أبا الردّاد المعر» وأجرى عليه سليمان بن وهب صاحب الكراج في كل شبر سبعة دنائيره وذلك في سنة سبع 
وأربعين وماتنين» وعلامة وفاء النيل ستة عشر ذراعاء أن يسبل أبو الرداد قاضى البحر الستر الأسود الخليفى على شباك المقياس» فإذا 
شاهد الناس هذا الستر قد أسبل تباشروا بالوفاء ْ ّْ 

واجتمعوا على العادة للفرجة من كل صوبء وما أحسن قول شباب الدين بن العطار في تبتك الناس يوم تخليق المقياس: 

تبتك الخلق بالتخليق قلت لهم ... ما أحسن الستر قالوا العفو مأمول 

ستزن لالد غلينا لازال قا وى اهل قن والمتن ستول 

جزيرة الصابوني: هذه الجزيرة تجاه رباط الآثار» والرباط من جملتباء وقفها أبو الملوك نجم الدين أيوب بن شادي وقطعة من بركة 
المبش» لعل نصف ذلك على الشيخ الصابوني وأولاده» والنصف الآخر على صوفية بمكان بجوار قبة الإمام الشافعي رضي الله تعالى 
عنه» يعرف اليوم بالصابوني. 

جزيرة الفيل: هذه الجزيرة هي الآن بلد كبير خارج باب البحر من القاهرة» ونتصل بمنية الشيرج من بحريباء وبر النيل من غر بيهاء 
وبها جامع تقام به امعة» وسوق كبير وعدة إساتين جليلة» وموضعها كله ثما كان غامر| بالماء في الدولة الفاطمية. فلما كان بعد ذلك 
انكسر مركب كبير كان يعرف بالفيل» وترك في مكانه فربا عليه الرمل» وانطرد عنه الماء»ء فصارت جزيرة فيما بين المنية وأرض 
الطبالة سماها الناس جزيرة الفيل» وصار الماء يمر من جوانبهاء فغربيها تجاه بر مصر الغربي» وشرقيها تجاه البعل» والماء في بينها وبين 
البعل الذي هو الآن قبالة قناطر الأوز فإِنَ الماء كان يمر بالمقس من تحت زريية جامع المقس الموجود الآن على اللخليج الناصري» 
ومن جامع المّس على أرض الطبالة إلى غربي المصبلى» حتى ينتعي من تجاه التاج إلى المنية» وصارت هذه الجزيرة في وسط النيل» 
وما برحت تسع إلى أن زرعت في أيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» فوقفها على المدرسة التي أنشأها بالقرافة يجوار قبر 
الشاففي رضى الله عنه» وكثرت أطياتها بسار الثيل عنها في كل .سنة. 

فنا كان في أيام املك المنصور قلاون لألفي تقرب جد لين أبونالروة عنشى ا روخترين الاي كد الس يق نات المتحدّث ف 
الأحباسء إلى الأمير علم الدين سنجر الشجاعيء بأَنْ في أطياب هذه الجزيرة زيادة على ما وقفه السلطان صلاح الدين» فأمى بقياس 
ما تجدد بها من الرمال وجعلها لجهة الوقف الصلاحي» وأقطع الأطياب القديمة التي كانت قٍ الوقف وجعلها هي التي زادت» فليا 2 
الملك المنصور قلاون بعمل المارستان المنصوري وقف بقية الجزيرة عليه» فغرس الناس بها الغروس وصارت بساتين وسكن الناس من 
المزارعين هناك» فلما كانت أيام الملك الناصر مد بن قلاون بعد عوده إلى قلعة الجبل من الكركل» وانحسر النيل عن جانب المقس 
الغربي وصار ما هنالك رمالا متصلة من بحريها بجزيرة الفيل المذكورة» ومن قبليها بأراضي اللوق» افتتح الناس باب العمارة بالقاهرة 
ومصر فعمروا في تلك الرمال المواضع التي تعرف اليوم ببولاق خارج 

المقس» وأنشأوا بجزيرة الفيل البساتين والقصور» واستجدا ابن المغربي الطبيب بستانا اشتراه منه القاضي كريم الدين ناظر اللخاص للأمير 
سيف الدين طشتمر الساق» بحو المائة ألف درهم فضة» عنها زهاء خمسة آلاف مثقال ذهباء وتتابع الناس في إنشاء البساتين حتى لم 
بق بها مكان بغير عمارة وحكرء ما كان منها وقفا على المدرسة المجاورة للشافعي رضي اللّه عنه» وما كان فبها من وقف المارستان» 
وغرس ذلك كله بساتين» فصارت تنيف على مائة ومسين بستانا إلى سنة وفاة الملك الناصر مد بن قلاون» ونصب فيبا سوق كبير 
يباع فيه أكثر ما يطلب من الما كل» وابتنى الناس بها عدة دور وجامعا فبقيت قرية كبيرة وما زالت في زيادة وثمو» فأنشا قاضي 
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القضاة جلال الدين القزويني رحمه اللّه الدار المجاورة لبستان الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب على النيل» لخاءت في غاية من الحسن» 
فليا عزل عن قضاء القضاة وسار إلى دمشق اشتراها الأمير بشتاك بغلاثين ألف درهم) وخربها وأخذ منها رخاما وشبابيك وأبواباء ثم 
باع باقي نقضها بمائة ألف درهم» فر الباعة في ذلك شيئا كثيراء ونودي على زر بيتها كرت وعمر عليها الناس عدة أملاك؛ واتصلت 
العمارة بالأملاك من هذه الزريبة إلى منية الشيرج» ثم خربت شيئا بعد شيء» وبقى ما على هذه الزريبة من الأملاك» وهي تعرف 
اليوم بدار الطنبديّ التاجر. وأما بساتين الجزيرة فلم تزل عجبا من عمائب الدنيا من حسن المنظر وكثرة المتحصل» إلى أن حدثت امحن 
ع سنة سبق وقاغاتة) تلاشث وشري: كين منها لفلو العلوقات. من القول والدق وشدة ظلم الدولة وتعطل معظم سوقهاء وفيا إلى 
الآن بقية صالحة. 

جزيرة أروى: هذه الجزيرة تعرف بالجزيرة الوسطى» لأنها فيما بين الروضة وبولاق» وفيما بين بر القاهرة وبر الجيزة» لم بتحسر عتها الماء 
إلا بعد سنة سبعماثة» وأخبرني القاضي الرئيس تاج الدين أبو الفداء إسماعيل بن أحمد بن عبد الوهاب بن اللخطباء المخزومي» عن الطبيب 
الفاضل شمس الدين مد بن الأكفاني» أنه كان يمر بهذه الجزيرة أول ما اتكشفت» ويقول هذه الجزيرة تصير مدينة» أو قال تصير 
بلدة» على الشك مني فاتفق ذلك وب الناس فيها الدور الجليلة» والأسواق والجامع والطاحون والفرن» وغرسوا فيها البساتين وحفروا 
الآبان وصارت من أحسن منتزهات مصرء يحف بها الماء» ثم صار يتكشف ما بينها وبين بر القاهرة» فإذا كانت أيام زيادة ماء النيل 
أحاط الماء بباء وني بعض السنين يركبها الماء فتمر المراكب بين دورها وفي أزقتها. ثم لما كثر الرمل فيما بينها وبين البر الشرقيء حيث 
كان خط الزريبة. وفم الحور» قل الماء هناك وتلاشت مساكن هذه الجزيرة» منذ كانت الحوادث في سنة ست وثمانمائة» وفيها إلى 
اليوم بقايا حسنة. 

الجزيرة التي عرفت بحليمة: هذه الجزيرة خرجت في ستة سبع وأربعين وسبعمائة» ما بين بولاق والجزيرة الوسطى» سمتها العامة بحليمة» 
ونصبوا فيها عدة أخصاصء بلغ مصروف اللحص الواحد منها ثلاثة آلاف درهم نقرة» في تمن رخام ودهان» فكان فيها من 


55 امون 

هذه الأخصاص عدة وافرة» وزرع حول كل خص من المقان وغيرها ما إستحسنء وأقام أهل الخلاعة والجون هناك» وتبتكوا 
بأنواع المحرمات» وتردد إلى هذه الجزيرة أكثر الناس حت كادت القاهرة أن لا يثبت بها أحد» وبلغ أجرة كل قصبة بالقياس في 
هذه الجزيرة» وفي الجزيرة التي عرفت بالطمية فيما بين مصر والجيزة» مبلغ عشرين درهما نقرة» فوقف الفدان هناك بمبلغ ثمانية آلااف 
درهم نقرة» ونصبت في هذه الأفدنة الأخصاص المذكورة» وكان الانتفاع بها فيما ذكر نحو ستة أشبر من السنة» فعلى ذلك يكون 
الفدان فيها بمبلغ ستة عشر ألف درهم نقرة» وأتلف الناس هناك من الأموال ما يجل وصفه» فلا كثر تجاهرهم بالقبيح» قام الأمير 
أرغون العلائي مع الملك الكامل شعبان بن مد بن قلاون في هدم هذه الأخصاص التي ببذه الجزيرة قياما زائداء حتى أذن له في 
ذلك» فأمى واي مصر والقاهرة فنزلا على حين غفلة» وكبسا الناس وأراقا النمور وحرقا الأخصاصء فتلف للناس في النبب والحريق» 
وغير ذلك شيء كثير إلى الغاية والنهاية. وفي هذه الجزيرة يقول الأديب إبراهيم المعمار: 

جزيرة البحر جنت ... بها عقول سليمة 

لا حوت حسن مغنى ... ببسطة مستقيمة 

وم يخوضون فيها ... وم مشوا بخيمة 

ولم تزل ذا احتمال ... ما تلك إِلّا حليمة 

د الوق 

قال ابن سيده: السجن» الحبس» والسجان صاحب السجن» ورجل جين مسجون. 

قال: وحبسه يحبسه حبسا فهو محبوس وحبيس» واحتبسه وحبسه أمسكه عن وجهه. وقال سيبويه: حبسه» ضبطه» واحتبسهء 
اتخذه حبساء وامحبس وامحبسة والمحتبس» اسم الموضع. وقال بعضهم: اخين كوه قور كشي وو ا جعي أي 
رجوع>. ويسألونك عن امحيض أي الحيض. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ببز بن حكيم» عن أبيه؛ عن جده رضي 
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الله عنهم قال: إِنَ رسول الله صل الله عليه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة» فالحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق» وإئما 
هو تعويض الشخص ومنعه من التصرف بنفسه» سواء كان في بيت أو مسجدء أو كان يتولى نفس الخصم أو وكله عليه» وملازمته 
له» ولهذا سماه الني صل الله عليه وس أسيراء يا روى أبو داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب عن أبيه رضي الله عنبما. قال: 
«أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي: 
الزمه» ثم قال لي يا أخا بني تيم ما تريد أن تفعل بأسيرك» وفي رواية ابن ماجه ثم منّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بي آخمر النهار 
فقال: «ما فعل أسيرك يا أخا ببني تبم» وهذا كان هو الحبس على عهد النبي صل الله عليه وسلمء وأبي بكر الصديق رضي الله عنهء ولم 
يكن له محبس معد لحبس ' ' ' : 
الحصوم» ولكن لما النتتشرت الرعية في زمن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه» ابتاع من صفوان بن أمية رضي اللّه عنه دارا بمكة بأربعة 
آلاف درهمء وجعلها جنا يحبس فيبا. 
وهذا تنازع العلماء» هل يتخذ الإمام حبسا على قولين؟ فن قال لا يتخذ حبساء احتج بأنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
نخليفته من بعده حبس» ولكن يعوقه بمكان من الأمكنة» أو يقي عليه حافظاء وهو الذي إسمى الترسيمء أو يأمى غريمه بملازمته. 
ومن قال له أن يتخذ حبساء احتج بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومضت السنة في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم» وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله عنهم؛ أنه لا يحبس على الديون» ولكن يتلازم اللحصمان. 
وأول من حبس عل الدين» شري القاضيء وأما الحبس الذي هو الآنء فإنه لا يجوز عند أحد من المسلمين» وذلك أنه مع ابمع 
الكثير في موضع يضيق عم غير متمكنين من الوضوء والصلاة» وقد يرى بعضهم عورة بعض» ويؤذيهم ادر في الصيف» والبرد 
2 الشتاء» وربما حبس أحدهم السنة وأكثر ولا جدة له» ون اضل حبسه على ضان» واعا جون 0 يبوصف فاحل بأهلها 
من البلاء» واشتهر أمرهم أنهم يخرجون مع الأعوان في الحديد حتى إشحذوا وهم يصرخون في الطرقات الجوع» فا تصدق به عليهم 
لا ينالهم منه إِلّا ما يدخل بطونهم» وجميع ما يجتمع لحم من صدقات الناس يأخذه السجان وأعوان الوالي» ومن ل يرضهم بالغوا في 
عقوبته» وهم مع ذلك يستعملون في الحفر وفي العمائر ونحو ذلك من الأعمال الشاقة» والأعوان تستحثبم» فإذا انقضى عملهم ردوا 
إلى السجن في حديدهم من غير أن يطعموا شيئاء إلى غير ذلك مما لا إسع حكايته هناء وقد قيل أن أول من وضع السجن والحرس 
معاوية. وقد كان 2 مدينة مصر وفيٍ القاهرة ع جون» وهي حبس المعونة بمصر» وحبس الصيار بمصرء ونحزانة البنود بالقاهرة» 
وحبس ال معونة بالقاهرة» ونحزانة شهائل » وحبس الديم» وحبس القعية والجب بقلعة الحبل. 

عون" الغونة ضور يقال أبضاة :دار المفودت: مق أولا تدرف «الشرطةه بوانت قبل جامع عمرو بن العاص» وأصله خطه قيس 
بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنهم) اختطها في أو الإسلام» وقد كان موضعها فضاء. رارف فقال: إن كنت بنيت 
بمصر دارا واستعنت فيها بمعونة المسلمين فهي للمسامين» ينزلها ولاتهم. وقيل بل كانت هي ودار إلى جانها لنافع بن عبد قيس الفهري» 
وأخذها منه قيس بن سعد وعوضه دارا بزقاق القناديل. ثم عرفت بدار الفلفل لان أسامة بن زيد التنوخي صاحب خراج مصرء ابتاع 
من موسى بن وردان فلفلا بعشرين ألف دينار» كان كتب فيه الوليد بن عبد الملك لبهديه إلى صاحب الرومء نفزنه فيهاء فشكا ذلك 
إلى حمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين تولى الحلافة» فكتب أن تدفع إليه. ثم صارت شرطة ودار الصرف»ء فلما فرغ عيسى بن يزيد 
الجلودي من زيادة عبد الله بن طاهر في الجامع بنى شرطة في سنة ثلاث عشرة ومائتين» في 
خلافة المأمون» ونقش في لوح كبير نصبه على باب الجامع الذي يدخل منه إلى الشرطة ما نصه: بركة من الله لعبده عبد الله الإمام 
المأمون أمير المؤمنين» أمى بإقامة هذه الدار الحاشمية المباركة على يد عيسى بن يزيد الجلوديء مولى أمير المؤمنين» سنة ثلاث عشرة 
ومائتين» ول يزل هذا اللوح على باب الشرطة إلى صفر سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» فقلعه ياس العزيزي وصارت حبسا يعرف بالمعونة» 
إلى أن ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب عله مدرسة» وهي التي تعرف اليوم بالشريفية. 


512111612. 7 


ع« الجدء الثالث 


حبس الصيار: هذا الحجبس كان بمصر يحبس فيه الولاة بعد ما عمل حبس المعونة مدرسة» وكان بأول الزقاق الذي فيه هذا الجبس 
حانوت يسكنه شخص يقال له منصور الطويل» ويبيع فيه أصناف السوقة» ويعرف هذا الرجل بالصيار من أجل أنه كانت له في هذا 
الزقاق قاعة يخزن فيها أنواع الصير المعروف بالملوحة» فقيل لهذا الحبس حبس الصيار» ونشأ لمنصور الصيار هذا ولد عرف بين الشهود 
بمصر بشرف الدين بن منصور الطويل» فليا أحدث الوزير شرف الدين هبة الله بن صاعد الفائزي المظالم في سلطنة الملك المعز أبيك 
التركاني» خدم شرف الدين هذا على المظالم في جباية التسقيع والتقوب»» ثم خدم بعد | بطال ذلك في مكس القصب والرمان» فلما تولى 
قضاء القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعن» تأذى عنده بما باشره من هذه المظالم» وما زال هذا الحبس موجودا إلى أن 
خربت مصر في الزمان الذي ذكرناه» نفرب وبي موضعه وما حوله كيمانا. 

خزانة البنود: هذه الحزانة بالقاهرة هي الآن زقاق يعرف بمخط خزانة البنود» على يمنة من سلك من رحبة باب العيد يريد درب ملوخيا 
وغيره» وكانت أولا في الدولة الفاطمية خزانة من جملة خزائن القصر يعمل فيها السلاح» يقال أن الخليفة الظاهر بن الحاكم أعى بباء 
ثم أنها احترقت في سنة إحدى وستين وأربعمائة» فعملت بعد حريقها جنا سجن فيه الأمراء والأعيان» إلى أن انقرضت الدولة 
فأقرها ملوك بني أيوب سمناء ثم عملت منزلا للأمراء من الفرح يسكنون فيبا بأهاليم وأولادهم في أيام الملك الناصر مد بن قلاون 
بعد حضوره من الكرك» فل يزالوا بها إلى أن هدمها الأمير الحاج آل ملك الجوكندار نائب السلطنة بديار مصرء في سنة أربع وأولعية 
وسبعمائة» فاختط الناس موضعها دوراء وقد ذكوت فى هذا الكّاب عند ذ,ىر خزائن القصر. 

حمس لمر مو القاهرة: هذا المكان بالقاهر ة مرميا الآن قيسارية العنبر برأس الحريريين» كان يسجن فيه أرباب الجرائم من 
السراق وقطاع الطريق ونحوهم في الدولة الفاطمية» وكان حبسا حرجا ضيقا شنيعا يثم من قربه راتحة كريبة» فلما ولي الملك الناصر 
تمد بن قلاون تملكة مصر هدمه وبناه قيسارية للعنيره وقد ذكر عند ذكر الأسواق من هذا المّاب. 

غزانة كرافل ب هذاه انلؤانة ‏ كانق اخراوررانة زويلة عل ومرة من دخل مه خرار السون عرفت بالأمير علم الدين شمائل والي القاهرة 
في أيام الملك الكامل مد بن العادل أب بكر بن أيوب» وكانت من أشنع السجون وأقبحها منظراء يحبس فيها من وجب عليه القتل أو 
القطع من السراق وقطاع الطريق» ومن يريد السلطان إهلاكه من المماليك وأصحاب الجرائم العظيمة» وكان السجان بها يوظف عليه 
واللي القاهرة شيئا مله من المال له في كل يوم» وبلغ ذلك في أيام الناصر فرج مبلغا كبيراء وما زالت هذه الخزانة على ذلك إلى أن 
هدها الملك المؤيد شيخ المحمودي في يوم الأحد العاشر من شبر ربيع الأول» سنة ثمان عشرة وثمانمائة» وأدخلها في جملة ما هدمه من 
الدور التي عزم على عمارة أماكنها مدرسة. 

وشمائل هذا: هو الأمير عل الدين» قدم إلى القاهرة وهو من فلاحي بعض قرى مدينة حماه في أيام الملك الكامل مد بن العادل» نفدم 
جاندار في الركاب السلطاني إلى أن نزل الفرنٌ على مدينة دمياط في سنة حمس عشرة وسقائة» وملكوا البر وحصروا أهلها وحالوا 
بينهم وبين من يصل إليهم» فكان شمائل هذا يخاطر بنفسه ويسبح في الماء بين المراكب ويرد على السلطان الحبر» فتقدم عند السلطان 
وحظى إديه حق أقامه د جاندار» وجعله من أكبر أعرائه» ونصه سيف نقمته» وولاه ولاية القاهرة» فباشر ذلك إلى أن مات 
السلطان وقام من بعده ابنه الملك العادل أبو بكرء فلما خلع بأخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب نقم على شمائل. 

المقشرة: هذا السجن بجوار باب الفتوح» فيما بينه وبين الجامع الحا كي كان يقشر فيه القمح» ومن جملته برج من أبراج السور على 
بمنة الخارج من باب الفتوح» استجد بأعلاه دور لم تزل إلى أن هدمت خحزانة شمائل» فعين هذا البرج والمقشرة لسجن أرباب الجرائم» 
وهدمت الدور التي كانت هناك في شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثمائمائة» وعمل البرج والمقشرة سجنا ونقل إليه أرباب الجرائم» 
وهو من أشنع السجون وأضيقهاء يقابي فيه المسجونون من الغم والكرب ما لا يوصف»ء عافانا الله من جميع بلائه. 

الجب بقلعة الجبل: هذا الجب كان بقلعة الجبل سجن فيه الأمراء» وابتدئ عمله في سنة إحدى وثمانين وسهائة» والسلطان حينئذ 
الملك المنصور قلاونء ول يزك إلى أن هدمه الملك الناصر حمد بن قلاون في يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأولى» سنة نسع وعشرين 
وسبعماثة» وذلك أن شاد العمائر نزل إليه ليصلح عمارته فشاهد أمرا مهولا من الظلام وكثرة الوطاويط والرواتٌ الكريبة» واتفق مع 
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ذلك أن الأمير بكتمر الساقي كان عنده شخص يسخر به وبمازحه» فبعث به إلى الجب ودلي فيه ثم أطلعه من بعد ما بات به ليلة» 
فليا حضر إلى بكتمر أخبره بما عاينه من شناعة الجب» وذكر ما فيه من القبات المهولةه 


9 ذكر المواضع المعروفة بالصناعة 

وكان شاد العمائر في المجاس فوصف ما فيه الأمراء الذين بالجب من الشدائد» فتحدث بكتمر مع السلطان في ذلك فأم بإخراج 
الأمراء منه» وردم وعمر فوقه أطباق المماليك» وكان الذي ردم به هذا الجب» النقض الذي هدم من الإيوان الكبير اجاور لخزانة 
الكبرى» والله أعلم بالصواب. 

ذكر المواضع المعروفة بالصناعة 

لفظ الصناعة بكسر الصاد مأخوذ من قولك صنعه يصنعه صنعاء فهو مصنوع» وصنيع عمله واصطنعه اتخذه. والصناعة ما ستصنع 
من أمى» هذا أصل الكلمة من حيث اللغة» وأما في العرف فالصناعة اسم لمكان قد أعد لإنشاء المراكب البحرية التي يقال لها السفن» 
واحدتها فيلت واي لمر عل تسن اايلة واعربية: َ 

فالحربية هي التي تنشأ لغزو العدو وتشحن بالسلاح وآلات الحرب والمقاتلة» فتمر من ثغر الإسكندرية وثغر دمياط وتنيس والفرما إلى 
جهاد أعداء الله من الروم والفرئج» وكانت هذه المراكب الحربية يقال لما الأسطول» ولا أحسب هذا اللفظ عربيا. 

وأما المراكب النيلية فإنها تنشأ ثقر في النيل» صاعدة إلى أعلى الصعيد ومنحدرة إلى أسفل الأرضء» مل الغلال وغيرهاء ولما جاء الله 
تعالى بالإسلام لم يكن البحر يركب للغزو في حياة رسول الله صلل الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وأؤل من 
ركب البحر في الإسلام للغزوء العلاء بن الحضرمي رضي اله عنه» وكان على البحرين من قبل أبِي بكر وعمر رضي الله عنهماء فأحب 
أن يؤثر في الأعاجم مرا يعز الله به الإسلام على يديه» فندب أهل البحرين إلى فارس فبادروا إلى ذلك» وفرقهم أجناداء على أحدها 
الجارود بن المعلي رضي الله عنه» وعلى الثاني سوار بن همام رضي الله عنه» وعلى الثالث خليد بن المنذر بن ساوي رضي الله عنه» 
وجعل خليدا على عامة الناس» -فملهم في البحر إلى فارس بغير إذن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» وكان عمر رضي الله عنه لا يأذن 
لأحد في ركوب البحر غازياء كراهة للتغرير يجنده» اقتداء برسول الله صلى الله عليه وس وخليفته أبي بكر رضي الله عنه» فعبرت تلك 
الجنود من البحرين إلى فارس» خفرجوا في اصطخر وبإِزائهم أهل فارس عليهم الحربذ» خالوا بين المسلمين وبين سفنهم» فقام خليد في 
الناس فقال: أما بعدء فَإنّ الله تعالى إذا قضى أمرا جرت المقادير على مطيته» وأن هؤلاء القوم ل يزيدوا بما صنعوا على أن دعوء إلى 
حربهم» وإنها جثتم نحاربتهم» والسفن والأرض بعد الآن لمن غلب» فاستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إِلّا على اللحاشعين. فأجابوه 
إلى القتال وصاوا الظهر» ثم ناهزوهم فاقتتلوا قتالا شديدا في موضع يدعى طاوسء فقتل من أهل فارس مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها 
قبلها» وخرج المسلمون يريدون البصرة إذ غرقت سفتهم ولم يجدوا في الرجوع إلى البحر سبيلا» فإذا بهم وقد أخذت علهم الطرق» 
فعسكروا وامتنعواء وبلغ ذلك 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاشتد غضبه على العلاء رضي الله عنه» وكتب إليه بعزله وتوعده وأمره بأثقل الأشياء عليه وأبغض 
رجه [لدةا حأ نع ين أ جوقاقى عليه زعا اللو يسع بن أ قاطن عن جماق» مقرج برطي اند عنه من المخرين كن مبعه 
نحو سعد رضي الله عنه» وهو يومئذ على الكوفة» وكان بينهما تبإين وتباعد» وكتب حمر رضي الله عنه إلى عتبة بن غزوان بأنّ العلاء 
بن الحضرمي حمل جندا من المسلمين في البحر فأقطعهم إلى فارس وعصاني» وأظنه ل يرد الله عن وجل بذلك» نفشيت عليهم أن 
ا ورلا نان يغلبوا» فاندب لهم الناس وضمهم إليك من قبل أن يجحتاحواء فندب عتبة رضي الله عنه الناس وأخبرهم باب عمر 
رضي الله عنه» فانتدب عاصم بن حمروء وعرخة بن هرثمة» وحذيفة بن محصنء ومجراة بن ثور» ونهار بن الحارث» والترجمان بن فلان» 
والحصين بن أبي الحرء والأحنف بن قيسء وسعد بن أَبي العرجاء؛ وعبد الرحمن بن سبل» وصعصعة بن معاوية رضي الله تعاللى عنهم. 
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فساروا من البصرة في اثني عشر ألفا على البغال يجنبون الحيل» وعليهم أبو سبرة بن أبي رهم رضي الله عنهم» فساحل بهم حت التقى 

او وخليد حيث أخذت عليهم الطرق» وقد استصرخ أهل اصطخر أهل فارس كلهم فأتوهم من كل وجه وكورة» فالتقوا هم 

وأبو سبرة فاقتتلواء ففتح الله على المسلمين وقتل المشركونء وعاد المسلمون بالغنائم إلى البصرة» ورجع أهل البحرين إلى منازلهم. 

فلما فتح الله تعالى الشأم ألح معاوية بن أبي سفيان وهو يومئذ على جند دمشق والأردن؛ على عمر رضي الله عنه في غزو البحر وقرب 

الروم من حمص. وقال: إِنْ قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهمء حت إذا كاد ذلك يأخذ بقلب عمر 

رضي الله عنه اتهم معاوية لأنه المشير» وأحب عمر رضي امعته أن رديه دكن إلى خرو بن العا وهر كل فين أن فيك 

لي البحر وراكبه» فإِنَ نفسي تنازعني إليه وأنا أشتبي خلافها. فكتب إليه: يا أمير المؤمنين» إني رأيت البحر خلقا كبيرا يركبه خلق 

صغير» ليس إِلّا السماء والماء» إن ركد حرّن القاوب» وإن رْلَ أزاغ العقول» يزداد فيه اليقين قلت والشك كثرة» هم فيه كدود على 

عود» إن مال غرق وان نجا برق٠‏ 

فلا جاءه كاب عمروء كتب رضي الله عنه إلى معاوية: لا والذي بعث مدا بالحق لا أحمل فيه مسليا أبداء إِنا قد سمعنا أن بحر 

الشأم يشرف على أطول شيء في الأرضء يستأذن الله تعالى في كل يوم وليلة أن يفيض على الأرض فيغرقهاء فكيف أحمل الجنود 

في هذا البحر الكافر المستصعب» وتالله المسلم واحد أحب إل ما حوته الروم» فإياك أن تعرض لي وقد تقدمت إليك؛ وقد علمت ما 

لتّي العلاء مني ولم أتقدم إليه في مثل ذلك. 

وف عو وطن الاخدة أنه :فال :لذ إسالنا اللد عق ودر فق تركزرهة المكلئية ابعر أبذاء 

دوق ع غك الله برقي لد فيا أده قال: لولا آية في كاب الله تعالى لعلوت راكب البحر بالدرة. 

ثم لما كانت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» غزا المسلمون في البحر» وكان أول من غز! فيه معاوية بن أبي سفيان» وذلك أنه 

لم يزل بعشمان رضي الله عنه حت عزم على ذلك» فأخره وقال: تنتخب الناس ولا تقرع بينهم» خيرهم» فن اختار الغزو طائعا فاحمله 

وأعنه. ففعل واستعمل على البحر عبد الله بن قيس الحابي خليفة بني فزارة» فغزا خمسين غزوة من بين شاتية وصائفة في لبر والبحر» 

ولم يغرق فيه أحد و يتكب» وكان يدعو الله تعالى أن يرو قه العافية في جنده ولا ,ببتليه بمصاب الحد مور أزاة الله عن 

وجل أن يصيبه في جنده خرج في قارب طليعته فانتبى إلى المرفاً من أرض الروم» فثار به الروم ومحموا عليه فقاتلهم فأصيب وحدهء 
ثم قاتل الروم أصحابه فأصييوا. 

وغزا عبد الله بن سعد بن أي سرح في البحر لما أناه قسطنطين بن هرقل سنة أريع وثلاثين في ألف مركب يريد الإسكندرية» فسار 

عبد الله في مائقي مركب أو تزيد شيئًا وحاربه» فكانت وقعة ذات الصواري ي التي نصر الله تعالى فيها جنده وهزم قسطنطين وقتل 

جندهء وأغزى معاوية أيضا عقبة بن عامى الجهني رضي الله عنه في البحر» وأمره أن يتوجه إلى رودسء فسار إليبا. 

ونزل الروم على البرلس في سنة ثلاث وخمسين في إمارة مسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه على مصرء نفرج إليهم المسلمون في 

لبر والبحرء فاستشبد وردان مولى عمرو بن العاص في جمع كثير من المسلمين» وبعث عبد الملك بن مروان لما ولي الحلافة إلى عامله 

على إفريقية -حسان بن النعمان يأمره باتخاذ صناعة بتوفس لإنشاء الآلات البحرية. 

ومنها كانت غزوة صقلية في أيام زيادة الله الأول بن إبراهيم بن الأغلب على شيخ الفتيا أسد بن الفرات» ونزل الروم تيس في سنة 

إحدى وماثئة في إمارة بشر بن صفوان الكلبي على مصر من قبل يزيد بن عبد الملك» فاستشبد جماعة من المسلمين» وقد ذكر في أخبار 

الإسكندرية ودمياط وتبيس والفرما من هذا الككّاب جملة من نزلات الروم والفرج عليهاء وما كان في زمن الإنشاء» فانظره تجده 

إن شاء الله تعالى. وقد ذكر شيخنا العالم العلامة الأستاذ قاضي القضاة ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن مد بن خلدون الحضري 

الإشبيلي» تعليل امتناع المسامين من ركوب البحر للغزو في أول الأعى فقال: 

والسبب في ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأ مبرة في ثقافته وركوبه» والروم والفرنجة لممارستهم أحواله وم باهم في 
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التقلب على أعواده مرنوا عليه» وأحكموا الدربة بثقّافته» فلما استقر الملك للعرب وشمخ سلطائهم» وصارت أمم العجم خولا لهم وتحت 
أيديهم» وتقرب كل ذي صنعة إلههم بمبلغ صناعته» واستخدموا من النواتية في حاجاتهم البحرية أماء وتكزرت ممارستهم البحر وثقافته» 
استحدثوا بصرا ببا» فتاقت أنفسهم إلى 

الجهاد فيه» وأأشأوا السفن والشواني وتحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح» وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر» 
واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورهم ما كان أقرب إلى هذا البحر وعلى ضفته» مثل الشام وإفريقية والمغرب والأندلس. 

وأول ما أن الأسطول بمصر في خلافة أمير المؤمنين المتوكل على الله أبي الفضل جعفر بن المعتصمء عند ما نزل الروم دمياط في 
يوم عرفة سنة ثمان وثلاثين وماتتين» وأمير مصر يومئذ عنبسة بن إسحاق» فلكوها وقتلوا بها جمعا كثيرا من المسلمين» وسبوا النساء 
والأطفال» ومضوا إلى تيس فأقاموا باشتومبا. فوقع الاهتمام من ذلك الوقت بأمى الأسطول وصار من أهم ما يعمل بمصر» وأنشئت 
الشواني برسم الأسطول» وجعلت الأرزاق لغزاة البحر كا هي لغزاة البر» وانتدب الأمراء له الرماة» فاجتهد الناس بمصر في تعليم 
أولادهم الرماية وجميع أنواع امحاربة» وانتخب له القواد العارفون تحاربة العدوه وكان لا ينزل في رجال الأسطول غشيم ولا جاهل 
بأمور الحربء هذا وللناس إذ ذاك رغبة في جهاد أعداء الله واقامة دينه» لا جرم أنه كان تلخدام الأسطول حرمة ومكانة» ولكل أحد 
من الناس رغبة في أنه يعد من جملتهم فيسعى بالوسائل حت يستقر فيه» وكان من غزو الأسطول بلاد العدو ما قد شعنت به كتب 
التواريخ. 

فكانت الحرب بين المسلمين والروم سجالاء ينال المسلمون من العدو وينال العدو منهم» ويأسر بعضهم بعضا لكثرة مجوم أساطيل الإسلام 
بلاد العدوء فإنها كانت آسير من مصر ومن الشام ومن أفريقية» فلذلك احتاج خلفاء الإسلام إلى الفداء» وكان أول فداء وقع 
بمال في الإسلام أيام بني العباس» ول يقع في أيام بني أمية فداء مشبور» وإئما كان يفادي بالنفر بعد النفر في سواحل الشأم ومصر 
والإسكندرية وبلاد ملطية وبقية التغور اللحزرية» إلى أن كانت خلافة أمير المؤمنين هارون الرشيد. 

الفداء الأول: باللامش من سواحل البحر الرومي قريبا من طرسوس في سنة تسع وثمانين ومائة» وملك الروم يومئذ تقفور بن اشبراق» 
وكان ذلك على يد القاسم بن الرشيد وهو معسكر بمرج دابق من بلاد قنسرين في أعمال حلبء ففودي بكل أسير كان ببلاد الروم من 
ذكر أو أن» وحضر هذا الفداء من أهل الثغور وغيرهم من أهل الأمصار نحو من خمسمائة ألف إفسان» بأحسن ما يكون من العدد 
واللخيل والسلاح والقوة» قد أخذوا السبل والجبل وضاق بهم الفضاء؛ وحضرت مراكب الروم الحربية بأحسن ما يكون من الزي» 
معهم أسارى المسلمين» فكان عدة من فودي به من المسلمين في انني عشر يوما ثلاثة آلاف وسبعمائة أسير» وأقام ابن الرشيد باللامش 
أربعين يوما قبل الأيام التي وقع فيها الفداء وبعدهاء وقال مروان بن أبي حفصة في هذا الفداء يخاطب الرشيد من أبيات: 

وفكت بك الأسرى التي شيدت بها ... محايس ما فيها حميم يزورها 

على حين أعبى المسلمين فكاكها ... وقالوا جون المشركين قبورها 

الفداء الثاني: كان في خلافة الرشيد ايضا باللامش في سنة اثنتين وأسعين ومائة» وملك الروم تقفور» وكان القائم به ثابت بن نصر بن 
مالك الخزاعي أمير النغور الشامية»؛ حضره ألوف من الناس» وكانت عدة من فودي به من المسلمين في سبعة أيام ألفين وخمسمائة من 
الفداء الثالث: وقع في خلافة الوائق باللامشء في المحرم سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وملك الروم ميخائيل بن نوفيل» وكان القَائم به 
خاقان التري» وعدة من فودي به من المسلمين في عشرة أيام أربعة آلاف وثلاثمائة واثنان وستون من ذكر وأنق» وحضر مع خاقان 
5 رملة» من قبل قاضي القضاة أحمد بن أبي داود يمتحن الأسرى وقت المفاداة» فن قال منهم بخلق القرآن فودي به وأحسن إليه» 
ومن أبى ترك بأرض الروم» فاختار جماعة من الأسرى الرجوع إلى أرض النصرانية على القول بذلك» وخرج من الأسرى مس بن 
أبي مس الحربيء وكان له محل في الثغور» وكتب مصنفه في أخبار الروم وملوكهم وبلادهم» فنالته محن على القول بخلق القرآن ثم 
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الفداء الرابع: في خلافة المتوكل على الله باللامش أيضاء في شوال سنة إحدى وأربعين وماتتين» والملك ميخائيل» وكان القَائم به سيف 
خادم المتوكل» وحضر معه جعفر بن عبد الواحد الحاشممي القاضي» وعلي 2 الأرمني أمير الثغور الشامية» وكانت عدة من فودي 
به من المسلمين في سبعة أيام أنفي وجل وقانة اعراةء وكان مع الروم من النصارى المأسورين من أرض الإسلام مائة رجل ونيف» 
فعوضوا مكانهم عدة أعلاج» إذ كان الفداء لا يقع على نصراني ولا ينعقد. 

الفداء الخامس: في خلافة المتوكل» وملك الروم ميخائيل أيضا باللامش» مستبل صفر سنة ست وأربعين ومائنين» وكان القائم به علي 
5207 الأرمني أمين القغورو ومع تعن بن الأزهر الشيعي من شيعة بن العباسء المرسل إلى الملك في أمى الفداء من قبل المتوكل» 
وكانت عدة من فودي به من المسلمين في سبعة أيام ألفين وثلاثمائة وسبعة وستين من ذكر وأنق. 

الفداء السادس: كان في ايام المعتز» والملك على الروم بإسيل» على يد شفيع الحادم في سنة ثلاث وخمسين وماتتين. 

الفداء السابع: في خلافة المعتضد باللامش» في شوال سنة ثلاث وثمانين وماتتين» وملك الروم اليون بن بسيل» وكان القَائم به أحمد بن 
طغان أمير الثغور الشامية وانطاكية» من قبل الأمير أبي الجيش جماوريه بن أحمد بن طولون» وكانت الهدنة لهذا الفداء وقعت 

في سنة اثنتين وثمانين وماتتين» فقتل أبو الجيش بدمشق في ذي القعدة من هذه السنة» وتم الفداء في إمارة ولده جيش بن خجمارويه» 
وكانت عدة من فودي به من المسلمين في عشرة أيام ألفين وأربعمائة وخمسة وتسعين من ذك وأنق» وقيل ثلاثة آلاف. 

الفداء الثامن: في خلافة المكتفي باللامش» في ذي القعدة سنة اثنتين وتسعين وماتتين» وملك الروم اليون أيضاء وكان القَائم به رستم 
بن نزدوي اهير .افو الكنامية: وكانت عدة من فودي به من المسلمين 42 أريعة أيام ألفا ومائة وخمسة وخمسين من ذك وأنى» وعرف 
بفداء الغدر» وذلك أن الروم غدروا وانصرفوا ببقية الأساري. 

الفداء التاسع: في خلافة المكتفي» وملك الروم أليون باللامش أيضاء في شوال سنة مس وتسعين ومائتين» والقائم به رستم» وكانت 
عدة من فودي به من المسلمين ألفين وثائماثة واثنين وأربعين من ذر وأنق. 

الفداء العاشر: في خلافة المقتدر باللامش» في شهر ربيع الآخر سنة مس وثلاثمائة» وملك الروم قسطنطين بن اليون بن بسيل» وهو 
صغير في حجر أرمانوسء وكان القائم ببذا الفداء مونس الحادم» وبشير اللحادم الأفشيني أمتو القخوو: القيافية :وانظا كنة والمتوستط إن 
والمعاون عليه أبو بير عدي يد بن عبد البافي القيمي الأدني من أهل أدنة» وعدة من فودي به من المسلمين في ثمانية ايام ثلاثة 
آلاف وثلاثمائة وستة وثلاثون من ذ5 وأنى. ٍ 

الفداء الحادي عشر: في خلافة المقتدر» وملك ارمانوس وقسنطيطين على الروم؛ وكان باللامش في شبر رجب سنة ثلاث عشرة 
وثلاثماثة» والقائم به مفلح اللحادم الأسود المقتدري» وبشير خليفة شمل الحادم على الثغور الشامية» وعدة من فودي به من المسامين في 
أسعة عشر يوماء ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون من ذ5 وأنى. 

الفداء الثاني عشر: في خلافة الراضي باللامش» في سلخ ذي القعدة» وأيام من ذي الجة» سنة ست وعشرين وثلاثمائة والملكان على 
الروم قسطنطين وأرمانوسء والقائم به ابن ورقاء الشيباني» من قبل الوزير أب الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات» وشير الشملى أمير 
الثغور الشامية» ود من فودي به من المسلدين 2 ستة عشر يوماء» ستة الاف وثلاثمائة ونيف من ا وبقي 2 أيدي الروم 
من المسلبية الأسرى مانمائة رجل ردواء ففودي بهم في عدة مرار» وزيدوا في الهدنة بعد انقضاء الفداء مدة ستة أشبر لأجل من 
تخلف قٍ أيدي الروم من المسلمين» حتى جمع لمارف منهم. 

الفداء الثالث عشر: في خلافة المطيع باللامش» في شبر ربيع الأول سنة مس وثلاثين وثلائمائة والملك على الروم قسطنطين» والقَائم 
به نصر الشملٍ من قبل سيف 

الدولة أبي الحسن علي بن حمدان» صاحب جند حمس وجند قنسرين وديار بكر وديار مصر والثغور الشامية واللحزرية» وكانت عدة من 
فودي به من المسلمين ألفين وأربعمائة واثنين وثمانين من ذكر وأنق» وفضل للروم على المسلمين قرضا مائتان وثلاثون لكثرة من كان 
ف أيديهم» فوفاهم سيف الدولة ذلك وحمله إلهم» وكان الذي شرع في هذا الفداء الأمير أبو بكر مد بن طفج الإخشيد أمير مصر 
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والشام والنغور الشامية» وكان أبو عمير عدي بن أحمد بن عبد الباقي الأدني شيخ الثغورء قدم إليه وهو بدمشق في ذي الج سنة أربع 
وثلاثين وثلاثمائة» ومعه رسول ملك الروم في إتمام هذا الفداء» والإخشيد شديد العلة» فتوفي يوم اجمعة لان خلون من ذي الحجة منبا» 
وسار أبو المسك كافور الإخشيدي بالجيش راجعا إلى مصرء وحمل معه أبا عمير ورسول ملك الروم إلى فلسطين» فدفع إليهما ثلاثين 
ألف دينار من مال الفداء» فسارا إلى مدينة صور ورا البحر إلى طرسوسء فلما وصلا كاتب نصر الشملى أمير الثغور سيف الدولة بن 
حمدان» ودعا له على منابر التغور» فد في إتمام هذا الفداء» فنسب إليه. ووقعت أفدية أخرى ليس لها شبرة. 

فنها: فداء في خلافة المهدي مدء على يد النقاش الأنطاكي» وفداء في أيام الرشيد في شوال سنة إحدى وثمانين ومائة» على يد عياض 
بن سنان أمير التغور الشامية» وفداء في أيام الأمين» على يد ثابت بن نصرء في ذي القعدة سنة أربع وتسعين وماثة» وفداء في أيام 
اللأمرقه على يد ثابت بن شراهاء في ذي القعدة سنة إحدى وماثتين» وفداء في أيام موك سنة سبع 00 ومائتين» على يد همد 
بن علي» وفداء في أيام المعتمد» على يد شفيع» في شبر رمضان سنة ثمان وخمسين وماثتين» وفداء كان في الإسكندرية في شبر ربيع 
الأول سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة» خرج فيه أبو بكر مد بن عل الماردافي من مصرء ومعه الشريف أبو القاسم الرئيس» والقاضي 5 
حفص عر بن الحسين العبابي» وحمزة بن مد الكّانٍ في جمع كبير» وكانت عدة من فودي به من المسلمين ستين نفسا بين ذكر وأنق. 
فلما سار الروم إلى البلاد الشامية بعد سنة مسين وثلاثمائة» اشتد أمرهم بأخذهم البلاد» وقويت العناية بالأسطول في مصر منذ قدم 
المعزل لدين الله وأنأ المراكب الحربية» واقتدى به بنوه وكان لمم اهتمام بأمور الجهاد واعتناء بالأسطول» وواصلوا إنشاء المراكب 
بمدينة مصر واسكندرية ودمياط من الشواني الحربية والشلنديات والمسطحات» وتسييرها إلى بلاد الساحل مثل صور وعكا وعسقّلان» 
وكانت جريدة قواد الأسطارل في آخر أمرهم تزيد على خمسة الااف ري منهم عشرة أعيان يقال هم المواد» واحدهم قائد» وتصل 
جامكية كل واحد منهم إلى عشرين ديناراء ثم إلى خمسة عشر ديناراء ثم إلى عشرة دنانير» ثم إلى ثمانية» ثم إلى دنارين» وهي أقلها. 
وهم إقطاعات تعرف بأبواب الغزاة بما فيها من النطرون» فيصل دينارهم بالمناسبة إلى نصف دينار» وكان يعين من القواد العشرة 
واحد فيصير رئيس الأسطول» ويكون معه المقدم والقاوش»ء فإذا ساروا إلى الغزو كان هو الذي يملع هم» وبه يقتضي اجميع» فيرسون 
بإرسائه ويقلعون بإقلاعه» ولا بد أن يقدم على الأسطول أمير كبير من أعيان أمراء الدولة وأقواهم نفساء ويتولى النفقة في غزاة 
الأسطول الخليفة بنفسه بحضور الوزير» فإذا أراد أراد النفقة فيما تعين من عدة المراكب السائرة» وكانت في أيام المعز لدين الله تزيد على 
سقّائة قطعة» وآخر ما صارت إليه في آخر الدولة نحو القانين شونة» وعشر مسطحات» وعشر حمالة» فها تقصر عن مائة قطعة» فيتقدم إلى 
النقباء بإحضار الرجال» وفهم من كان يقعش بمصر والقاهرة» وفهم من هو خارج عنبماء» فيجتمعون. وكانت هم المشاهرة والجرايات 
في مدة أيام سفرهم» وهم معروفون عند عشرين عريفا يقال لهم النقباء» واحدهم نقيب» ولا يكره أحد على السفر» فإذا اجتمعوا 
أعلم التقباء المقدم» فأعم بذلك الوزير» فطالع الوزير الخليفة بالحال» فقرر يوما للنفقة» -غضر الوزير بالاستدعاء من ديوان الإنشاء على 
العادة» فيجلس الخليفة على هيلته 2 جلسه» ويجلس الوزير في مكانه» ويحضر صاحبا ديوان الجيش» وهما المستوفي والكاتب» والمستوفي 
هو أمير هماء فيجلس من داخل عتبة الجلس» وهذه رتبة له يقيز بهاء ويجلس بجانبه من وراء العتبة كاتب الجيش في قاعة الدار على 
حصر مفروشة» وشرط هذا المستوني أن يكون عدلا ومن أعيان الكّاب» ويسمى اليوم في زمننا ناظر الجيش» وأما كاتب الجيش فإنه 
كان في غالب الأعى يبودياء وللمجلس الذي فيه امخليفة والوزير انطاع »١«‏ تصب عليها الدراهم» ويحضر الوزانون ببيت المال لذلك» 
فإذا تبيأ الإنفاق أدخل الغزاة ماثة مائة» فيقفون في أخريات من هو واقف في اللخدمة من جاتب واحدء نقابة نقابة» وتكون أسماؤهم 
قد رتبت في أوراق لاستدعائهم بين يدي الخليفة» فيستدعي مستوني الجيش من تلك الأوراق المنفق عليهم واحدا واحداء فإذا خرج 
اسمه عبر من الجانب الذي هو فيه إلى الجاتب الآخرء فإذا تلت عشرة» وزن الوزانون لهم النفقة» وكانت مقررة لكل واحد خمسة 
دنائير صرف ستة وثلاثين درهما بدينار» فيسلمها لهم النقيب وتكتب بامعه وبيده» وتمضي النفقة هكذا إلى اخحرهاء 

فإذا تم ذلك ركب الوزير من بين يدي الخليفة وانفض ذلك ابجمع» فيحمل إلى الوزير من القصر مائدة يقال لما غداء الوزير» وهي 
سبع مجنقات أوساط»؛ إحداها بلحم الدجاج وفستق» معمولة بصناعة محكمة» والبقية شواء» وهي مككورة بالأزهار. فتكون النفقة على 
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ذلك مدة أيام متوالية مرّة ومتفرقة مرّة» فإذا تكاملت النفقة وتجهزت المراكب وتبيأت للسفرء ركب الخليفة والوزير إلى ساحل النيل 
بالمممقس خارج القاهرة» وكان هناك على شاطيء النيل بالجامع منظرة يجلس فيها الخليفة برسم وداع الأسطول ولقائه إذا عاد فإذا 
جلس للوداع جاءت القواد بالمراكب من مصر إلى هناك للحركات في البحر بين يديه» وهي مزينة بأسلحتها ولبودها وما فيها من 
المنجنيقات» فيرمى بها وتنخدر المراكب وتقلع» وتفعل سائر ما تفعله عند لقاء العدوء ثم يحضر المقدم والرئيس إلى بين يدي اللحليفة 
فيودعهما ويدعو لمجماعة بالنصرة والسلامة» ويعطى للمقدم مائة دينار» وللرئيس عشرين ديناراء وينحدر الأسطول إلى دمياط ومن هناك 
يخرج إلى بحر الملح» فيكون له ببلاد العدو صيت عظمم وعهابة قوية» والعادة أنه إذا غنم الأسطول ما عسى أن يغن» لا يتعرض السلطان 
منه إلى شيء البتة إلّا ما كان من الأسرى والسلاح» فإنه للسلطان» وما عداهما من المال والثياب ونحو هما فإنه لغزاة الأسطول» لا 
إشاركهم فيه أحدء فإذا قدم الأسطول خرج اللحليفة أيضا إلى منظرة المقس وجلس فيها للقائه» وقدم الأسطول مرّة بألف وجمسمائة 
5 وكانت العادة أن اللأسرف ينزل بهم 2 المناخ» وتضاف الرجال إلى من فيه من الأسرى» يعن بالنساء والأطفال إلى القصر 
بعل دعسي ميم الوزير طائفة» ويفرق ما بقي من النساء على الجهات والأقارت» فيستخد مونبن 0 حققى تق الصنائع » ويدفع 
الصغار من الأسرق إلى الاستادين فير بونهم ويتعلمون الكابة والرماية» ويقال هم الترابي» وفهم من فاو اضرا من صبيان خاص 
الخليفة» من الأسرى من كان يستراب به فيقتل» ومن كان منهم شيخا لا ينتفع به ضربت عنقه وألقي في بثر كانت في خرائب مصرء 
تعرف ببثر المنامة» ولم يعرف قط عن الدولة الفاطمية أنها فادت أسيرا من الفرثح بمال ولا بأسير مثله» وكان المنفق في الأسطول كل 
سنة خارجا عن العدد والالاات. 

وليزك الأسطول على ذلك إلى أن كانت وزارة شاور» ونزل مري ملك الفرنح على بركة الحبش» فأمى شاور بتحريق مصر وتحريق 
مراكب الأسطول» فرقت وتببها العبيد فيما :ببواء فلما كان زوال الدولة الفاطمية على يد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» 
اعتنى أيضا بأمى الأسطول وأفرد له ديوانا عرف بديوان الأسطول» وعين لهذا الديوان الفيوم بأعمالماء والحبس الجيوشي في البرين 
الشرقي والغربي؛ وهو من البر الشرقي ببتين والأميرية والمنية» ومن البر الغربي ناحية سفط ونيا ووسيم والبساتين خارج القاهرة» وعين 
له أيضا الخراج» وهو أتجار من سنط لا تحصى كثرة» في الببنساوية وسفط ريشين والأشمونين والأسيوطية والأ>ميمية والقوصية» لم 
تزل بهذه النواحي لا يقطع منها إلا ما تدعو الحاجة إليه» وكان فيها ما تبلغ قيمة العود الواحد منه مائة دينار» وقد ذكر خبر هذا 3 
في ذكر أقسام مال مصر من هذا الّاب» وعين له أيضا النطرون» وكان قد بلغ ضمانه ثمانية آلاف دينار» ثم أفرد لديوان الأسطول مع 

ذكر الزكاة التي كانت تجبى بمصرء وبلغت في سنة زيادة على خمسين ألف دينار» وأفرد له المراكب الديوانية وناحية أشناي 0 
وسل هذا الديوان لأخيه الملك العادل أبي بكر بن أيوب» فأقام في مباشرته وعمالته صفي الدين عبد الله بن علي بن شكرء وتقرر ديوان 
الأسطول الذي ينفق في 

رجاله نصف وربع دينار» بعد ما كان نصف وثُن دينار. 

فلا مات السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» اسمّر الحال في الأسطول قليلا ثم قل الاهتمام به» وصار لا يفكر في أمره إلا عند 
الحاجة إليه» فإذا دعت الضرورة إلى تجهيزه طلب له الرجا لو قبض عليهم من الطرقات وقيدوا في السلاسل بارا وتجنوا في اليل حتى 
اويا عر لهم إلا ثيء قليل من الحبز ونحوهء وربما أقاموا الأيام بغير شيء كايفخل بالأمرى عن العدو فصارت خدمة 
الأسطول عارا سب به الرجال» وإذا قيل لرجل في مصر يا أسطولي» غضب غضبا شديداء بعد ما كان خدام الأسطول يقال لهم 
الجاهدون في سبيل الله والغزاة في أعداء الله» ويتبرك بدعائهم الناس. 

ثم لما انقرضت دولة بني أيوب وتملك الأتراك المماليك مصرء أهملوا أمى الأسطول إلى أن كانت أيام السلطان الملك الظاهر ركن الدين 
بيبرس البندقداري» فنظر في أمى الشواني الحربية» واستدعى برجال الأسطول» وكان الأمراء قد استعملوهم في الحراريق وغيرهاء 
وندبهم للسفر واس عد الشواني وقطع الأخشاب لعمارتبها وإقامتها على ما كانت عليه في أيام الملك الصالح نجم البق اوت راع 
على الخراج ومنع الناس من التصرف في أعواد العمل» وتقدم بعمارة الشواني في ثغري الإسكندرية ودمياط» وصار ينزل بنفسه إلى 
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الصناعة بمصر ويرتب ما يجب ترتيبه من عمل الشواني ومصالحهاء واستدعى بشواني الثغور إلى مصر فبلغت زيادة على أربعين قطعة 
سوى الحراريق والطرائد» فإنها كانت عدة كثيرة» وذلك 2 شوال سنة أنسع وستين وسوائة» 9 سارت تريد قبرس» وقد عمل ابن 
حسون رئيس الشواني في أعلامها الصلبان» يريد بذلك أنها تنفى إذا عبرت البحر على الفرنح حتى تطرقهم على غفاة» فكره الناس منه 
ذلك» فلما قاربت قبرس تقدم ابن حسون في الليل لييجهم المينا فصدم الشونة المقدمة شعبا فانكسرت» وتبعتها بقية الشواني فتكسرت 
الشواني كلهاء وعم بذلك متملك قبرس فأسر كل من فيهاء وأحاط بما معهم وكشن إلى السلطان يفرح و عه ون قوانية قن 
تكب وأخذ ما فيها وعدتها إحدى عشرة شونة» وأسر رجاها. 

لخمد السلطان الله تعالى وقال: امد لله منذ ملكني الله تعالى ها خذل لي عكسرء ولا ذلَت لي راية» وما زلت أخشى العين» فالمد 
لله تعالى» مبذا ولا بغيره» ا بإأشاء عشرين شونة» وأحضر مس شواني كانت على مدينة قورص من صعيد مصر» ولازم الركوب 
لسر سه ا او اسه ل لكا ا اا ا 
وسقّائة» زاد النيل حت لعبت الشواني بين يديه» فكان يوما مشهوداء في سنة اثنتين وتسعين وسمّائة تقدم السلطان الملك الأشرف 
ع الدين خليل بن قلاون إلى الوزير الصاحب شمس الدين همد بن الملموير 7 

تجهيز أمير الشواني» فنزل إلى الصناعة واستدعى الرئيس وهياً جميع ما تحتاج إليه الشواني حتى يلت عدتبها» نحو ستين شونة» وتعنها 
بالعدك والات الحرث» ووتت عباغدة من امالك التلطانية وألبسهم السلاح» فأقبل الناس لمشاهدتهم هن كل أوب قبل ركوب 
السلطان بغلاثة أيام» وصنعوا هم قصورا من خشب وأخصاص القشُ على شاطىء النيل خارج مدينة مصر وبالروضة» واكتروا 
الساحات التي قدام الدور والزرابي بالمائّتي درهم» كل زريبة ما دونهاء بحيث لم يبق بيت بالقاهرة ومصر إلا وخرج أهله أو بعضهم 
لرؤية ذلك» فصار جمعا عظيماء وركب السلطان من قلعة الجبل بكرة» والناس قد ملا وأما بين المقياس إلى إستان الحشاب إلى بلاق» 
وونك النتلطان وتاقة. الامو ريدن وبقية امراك قدام دار النحاس» ومنع الخياب من التعرض لطرد العامة» فبرزت الشواني واحدة 
بعد واحدة» وقد عمل 2 كل شونة برج وقلعة تحاصرء والقتال عليها ملح » والنفط يرن عليبا» و من النقابين 2 أعمال الحيلة» قٍ 
للقي ونااكم ارحس اللهوق تر #الاميها رونا زولا ترق مالعل التي وتقدم ابن مومى الراعي وهو في مركب 
يلية فقرأ قوله تعالى: يسم الل جراها ومرساها إن يي فور رج 

[هود/ ]4١‏ ثم تلاها بقراءة قوله تعالى: قل اللَّهُم مالك الملك توت الملكَ مَنْ لَشاءُ 

[آل عمران/ 85] إلى آخر الآية» هذا والشواني نتواصل بحاربة بعضها بعضا إلى أن أذن لصلاة الظهر» فضى السلطان بعسكره عائد إلى 
القلعة» فأقام الناس بقية يومهم وتلك الليلة على ما هم عليه من اللهو في اجتماعهم» وكان شيا يل وصفهء وأنفق فيه مال لا يعدّء 
بحيث بلغت أجرة المركب في هذا اليوم سقّائة درهم فا دونهاء وكان الرجل الواحد يوْخْذ منه أجرة ركوبه في المركب خخمسة دراهم» 
خضل لعدة هن النواتية أجرة مراكبهم عن سنة في هذا اليوم» وكان الحبز يباع اثنا عشر رطلا بدرهم» فلكثرة اجتماع الناس بمصر 
بيع سبعة أرطال بدرهم» فبلغ خبر الشواني إلى بلاد الفرخ فبعثوا رسلهم بالحدايا يطلبون الصلح. 

فلبا كان المحرم سنة اثنتين وسبعمائة في سلطنة الناصر مد بن قلاون» جهزت الشواني بالعدد والسلاح والنفطية والأزودة» وعين لما 
جماعة من أجناد الحلقة» وألزم كل أمير بإرسال رجلين من عدتهء وألزم أمراء الطبلخاناه والعشروات بإخراج كل أمير من عدته رجلاء 
وندب الأمير سيف الدين كهرداش المنصوري الزراق إلى السفر بهم ومعه جماعة من مماليك السلطان الزراقين» وزينت الشواني أحسن 
زينة» فرج معظم الناس لرؤيتها وأقاموا يومين بليالهما على الساحل بالبرين» وكان جمعا عظيما إلى الغاية» وبلغت أجرة المركب الصغير 
مائة درهم لأجل الفرجة» ثم ركب السلطان بكرة يوم السبت ثاني عشر المحرم ومعه الأمير سلار النائب» والأمير بيبرس الجاشتكير» 
وسائر الأمراء» والعسكرء فوقفت المماليك 

على البر نحو بستان االحشاب» وعدى الأمراء في الحراريق إلى الروضة» وخرجت الشواني واحدة بعد واحدة» فلعبت منها ثلاثة وخرجت 
الرابعة وفيها الأمير أقوش القاري من مينا الصناعة حتى توسط البحرء فلعب بها الريج إلى أن مالت وانقلبت» فصار أعلاها أسفلها 
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فتداركها الناس ورفعوا ما قدروا عليه من العدد والسلاح؛ وسلبت الرجال فلم يعدم منهم سوى أقوش وحده» فتتكد الناس وعاد 
الأمراء إلى القلعة بالسلطان» وجهز شونة عوضا عن التي غرقت وساروا إلى مينا طرابلس» ثم ساروا ومعهم عدّة من طرابلس فأشرقوا 
من الغد على جزيرة أرواد من أعمال قبرس» وقاتاوا أهلها وقتاوا أكثرهم وملكوها في يوم اجمعة ثامن عشري صفرء واستولوا على ما 
فيها وهدموا أسوارها وعادوا إلى طرابلس» وأخرجوا من الغنائم الهس للسلطان» واقتسموا ما بتي منهاء وكان معهم مائمان وثمانون 
أسنواة فسر السلطان بذلك سرورا كثيراء 

صناعة المآس: قال ابن أبي طي في تاريخه عند ذكر وفاة المعز لدين الله أنه أنشأ دار الصناعة التي بالمقس» وأنشأ بها سقائة مركب لم 
ير مثلها في البحر على ميناء. وقال المسبحي: أن العزيز بالله بن المعز هو الذي بنى دار الصناعة التي بالمقس» وعمل المراكب التي لير 
مثلها فيما تقدم كبرا ووثاقة وحسنا. وقال في حوادث سنة ست وثمانين وثلاثمائة: ووقعت نار في الأسطول وقت صلاة المعة» لست 
بقِين من شهر ربيع الآخر» فأحرقت :مس عشاريات وأتت على جميع ما في الأسطول من العدة والسلاح واتهموا الروم التصارى» 
وكانوا مقيمين بدار ماتك يجوار الصناعة التي بالمّسء وحملوا على الروم هم وجموع من العامة معهم ) فنببوا أمتعة الروم وقتلوا منهم 
مائة رجل وسبعة رجال» وطرحوا جثثهم في الطرقات» وأخذ من بقى -فبس بصناعة المقس» ثم حضر عيسى بن أسطورس خليفة 
أمير المؤمنين العزيز بالله في الأموال ووجوهها بديار مصر والشام والاز» ومعه يانس الصقَلبِي» وهو يومئذ خليفة العزيز بالله على القاهرة 
عند مسيره إلى الشام» ومعهما مسعود الصقّلبي متولي الشرطة» وأحضروا الروم من الصناعة فاعترفوا بأنهم الذين أحرقوا الأسطول» 
فكتب بذلك إلى العزيز بالله وهو مبرز يريد السفر إلى الشام» وذكر له في الاب خبر من قتل من الروم وما نبب» وأنه ذهب في النهب 
ما يبلغ تسعين ألف دينار» فطاف أصعاب الشرط في الأسواق بسجل فيه الأمى برد ما نبب من دار ماتك وغيرهاء والتوعد لمن ظهر 
عنده منه شي ء» وحفظ أبو الحسن يانس البلد وضبط الناس» وأمى عيسى بن نسطورس أن يمد للوقت عشرون مركاء وطرح اللعشب 
وطلب الصناع وبات في الصناعة» وجد الصناع في العمل» وأغلب أحداث الناس وعامتهم يلعبون برءوس القتى وييجحرون بأرجلهم في 
الأسواق والشوارع» ثم قرنوا بعضهم إلى بعض على ساحل البيل .بالمقيى: واحرفوا 2 السبت» وضرب بالحرس على البلدء أن لا بتخلف 
أحد ممن نبب شيئا حتى يحضر ما نهبه ويردهء ومن عم عليه بشنيء أو كتم شيئا أو بحده أو أخرهء حلت به العقوبة 

الشديدة» واتبع من نبب فقبض على عدة قتل منهم عشرون رجلا طربت أعناقهم» وضرب ثلاثة وعشرون رجلا بالسياط» وطيف 
بم وف عنق كل واحد رأس رجل ثمن قتل من الروم» وحبس عدة أناس» وأعى بمن ضربت أعناقهم فصلبوا عند كوم دينار» 
ورد المصريون إلى المطبق» وكان ضرب من ضرب من الهابة وقتل من قتل منهم برقاع كتبت لهمء تعاول كل واحد منهم رقعة فيها 
مكتوب إما بقتل أو ضرب» فأمضى فيهم بحسب ما كان في رقاعهم من قتل أو ضربء واشتد الطلب على النهاية فكان الناس يدل 
بعضهم على بعض» فإذا اخذ احد ممن اتهم بالنبب حلف بالايمان المغلظة انه ما بقى عنده شيء. 

وجد عيسى بن أسطورس في عمل الأسطول وطلب الخشبء فم يدع عند أحد خشبا عل به إلا أخذه منه» وتزايد إخراج النهابة لما 
نببوه» فكانوا يطرحونه في الأزقة والشوارع خوفا من أن يعرفوا بهء وحبس كثير من أحضر شيئًا أو عرف عليه من النبب»ء فلما كان 
يوم اميس ثامن جمادى الأولى ضربت أعناقهم كلهم على يد أبي أحمد جعفر صاحب يانس» فإنه قدم في عسكر كثير من اليافسية 
حت ضربت أعناق اجماعة» وأغلقت الأسواق يومئذ وطاف متولى الشرطة وبين يديه أرباب النفط بعددهم والنار مشتعلة» واليانسية 
ركاب بالسلاح» وقد ضرب جماعة وشبرهم بين يديه وهم ينادي علييم هذا جزاء من أثار الفتن ونبب حريم أمير المؤمنين» فن نظر 
فليعتبر فا تقال لهم عثرة ولا ترحم لهم عبرة في كلام كثير من هذا الجنس» فاشتد خوف الناس وعظم فزعهمء فلما كان من الغد 
نودي: معاشر الناس قد آمن الله من أخذ شيئا أو نبب شيئا على نفسه وما لهء فليرد من بقى عنده شيء من النبب» وقد أجلنا كم من 
اليوم إلى مثلهء وفي سابع جمادى الآخرة نزل ابن نسطورس إلى الصناعة وطرح مركبين في غاية الكبر من التي استعملها بعد حريق 
الأسطول» وفي غرّة شعبان نزل أيضا وطرح بين يديه أربعة مراكب كارا من المنشأة بعد الحريق» واتفق موت العزيز بالله وهو سائر 
إلى الشام في مدينة بلبيس. 
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فلما قام من بعده ابنه الحا م بأعس لدان العلا ان زميق شوال بحط الذين صلبهم ابن أسطورس» فتسلمهم أهلهم وأعطى لأهل 
كل مصلوب عشرة ة دنانير برسم كفنه ودفنه» وخلع على عيسى بن أسطورس وأقرة 2 ديوان اتلخاص» 9 قبض عليه قٍ ليلة ال وها 
سابع امحرم سنة سبع وثمانين وثلائمائة واعتقله إلى ليلة الاثنين سابع عشريه» فأخرجه الأستاذ برجوان وهو يومئذ يتولى تدبير الدولة إلى 
الممس» وضرب عنقه» فقال وهو ماض إلى المٌقس: كل شيء قد كنت لحي د موت العزي بالله ولكن لله لا يظلم عدا والله 
إني لأذكر وقد ألقيت السهام للقوم المأخوذين في :بب دار ماتك» وفي بعضها مكتوب يقتل وفي أخرى يضرب» فأخذ شاب ممن قبض 
عليه رقعة منها منبا خاء فيها يقتل» فأمرت به إلى القتل» فصاحت أُمه ولطمت وجهها وحلفت أنها وهو ما كانا ليلة النهب في شيء 
من أعمال مصر» وها وزد أمصر بعد النيب بغلاثة أيام». وناشدتي الله تعالى ْ 
أن أجعله من جملة من يضرب بالسوطء وأن يعفى من القتل» فل ألتفت إليها وأمرت بضرب عنقه» فقالت أمه: إن كنت لا بد قاتله 
فاجعله آخر من يقتل لأتمتع به ساعة» فأمرت به عل أول من ضرب عنقه» فلطخت بدمه وجمهها وسبقتني وهي منبوشة الشعر 
ذاهلة العقل إلى اللقصرء فلما وافيت قالت لي أقتلته؟ كذلك. يقتلك الله» فأمرت بها فضربت حتى سقطت إلى الأرضء ثم كان من 
الأعى ما ترون مما أنا صائر إليه» وكان خبره عبرة لمن اعتبر» وفي نصف شعبان سنة تمان وتسعين وثلاثمائة ركب الحا؟ بأم الله إلى 
صناعة المّس لتطرح المراكب بين يديه. 

صناعة الجزيرة: هذه الصناعة كانت بجزيرة مصر التي تعروف اليوم بالروضة» وهي أول صناعة عملت بفسطاط مصرء بنيت في سنة أربع 
وخمسين من الحجرة» وكان قبل بنائها هناك حمسمائة فاعل تكون مقيمة أبدا معدة لحريق يكون في البلاد أو هدم؛ ثم اعتنى الأمير أبو 
العباس أحمد بن طولون بإنشاء المراكب الحربية في هذه الصناعة وأطافها بالجزيرة» ولم تزل هذه الصناعة إلى أيام الملك الأمير أبي بكر 
مد بن طفج الإخشيد» فأنشأ صناعة إساحل فسطاط مصرء وجعل موضع هذه الصناعة البستان المختار ما قد ذكر في موضعه من هذا 
الكاب» ع 3 ع 
صناعة مصر: هذه الصناعة كانت بساحل مصر القديم» يعرف موضعها بدار خديجة بنت الفتح بن خاقان» امرأة الآمير أحمد بن 
طولون» إلى أن قدم الأمير أبو بكر خمد بن طفج الإخشيد أميرا على مصر من قبل الخليفة الراضي» عوضا عن أحمد بن كيغلغ في 
سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة» وقد كثرت الفتن» فلم يدل عن بن أن السلي أبو مالك كبير المغاربة في طاعته» ومضى ومعه 
5 وعلي بن بدر أونظيف التوشري وعلي المغربي إلى الفيوم» فبعث إليهم الإخشيد صاعدين الكلكم بكراكبه» فقاتلوه وقتلوه وأخذوا 
ع | كبه» وركب فيها علي بن بدر وبح وقدموا مدينة فجن أول يوم من ذي القعدة» قاروا ايه الصناعة» وركب الإخشيد في 
جيشه ووقف حياطهم» والنيل بيهم وبينه» فكه ذلك وقال: 

صناعة يحول ينها وبين صاحبها الماء ليست بشبيء» فأقام بحم وعلي بن بدر إلى آخر النبار ومضوا إلى جهة الإسكندرية وعاد الإخشيد 
إلى داره فأخذ في تحويل الصناعة من موضعها بالجزيرة إلى دار خديجة بنت الفتح» في شعبان سة مس وعشرين وثلاثمائة وكان إذ 
ذاك عندها سم ينزل منه إلى الماء» وعند ما ابتداً في إنشاء المراكب بها صاحت به امرأة فأمى بأخذها إليه» فسألته أن يبعث معها من 
مل المال» فسير معها طائفة» فأتت بهم إلى دار خديجة هذه ودلتهم على موضع ف فأخرسهوا فئة عينا وورقا ولا وغيره» وطلبت 
المرأة فلم توجد ولا عرف لا خبر» وكانت هراكب الأسطول مع ذلك تنش في الجزيرة وفي صناعتها إلى أيام الخليفة الاعى بأحكام الله 
تعالى» فلما ولي المأمون بن البطائحي أكر ذلك وأمى أن يكون إنشاء الشواني والمراكب النيلية الديوانية بصناعة مصر هذه» وأضاف إليها 
دار 


0 ...م" دك الميادين 
الزييب» وأنشأ بها منظرة لجلوس الخليفة يوم تقدمة الأسطول ورميه» فأقر إنشاء الحربيات والشانديات بصناعة الجزيرة» وكان ذه 
الصناعة ذهليز ماد بمساطب .مفروشة بالحضر العبدانية إسطا وتازيراء وفيها محل ديوان الجهاد» وكان يغرف فى الدولة الفاطمية أن لا 
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يدخل من باب هذه الصناعة أحد راكا إلا الحليفة والوزير إذا ريا في يوم فتح الخليج عند وفاء النيل» فإن الخليفة كان يدخل من بابها 
وِشمّها رايا والوزير معه حتى يركب النيل إلى المقياس» كا قد ذكر في موضعه من ذا الكّاب»ء ول تزل هذه الصناعة عامرة إلى ما قبل 
سنة سبعمائة» 9 صارت بستانا عرف ببستان ابن كيسان» 9 عرف في زمننا ببستان الطواشي» وكان فيما بين هذه الصناعة والروضة 
بحر» ثم تربى جرف عرف موضعه بالجرف»ء وأنثئ هناك بستان عرف ببستان الجرف» وصار في جملة أوقاف خانقاه المواصلة» وقيل 
لهذا الجحرف بين الزقاقين» وكان فيه عدة دور وحمام وطواحين وغير ذلك» 9 خرب من بعد سنة ست وثهانمائة» وخرب بستان الجرف 
إيضاء وإلى اليوم بستان الطواشي فيه بقية» وهو على يسرة من يريد مصر من طريق المراغة» وبظاهره حوض ماء ترده الدواب» ومن 
وراء البستان كيمان فبها كنيسة للنصارى. قال ابن المتوج: وكان مكان بستان ابن كيسان صناعة العمارة» وأدركت فيه بابهاء وبستان 
الجرف المقابل لبستان ابن كيسان كان مكانه بحر النيل» وإن الجرف تربى به. 

ذكر الميادين 

ميدان ابن طولون: كان قد بناه وتأنق فيه تأنقا زائّداء وعمل فيه المناخ وبركة الزئبق والقبة الذهبية» وقد ذكر خبر هذا الميدان عند ذكر 
القطائع من هذا الكْاب. 

ميدان الإخشيد: هذا الميدان أنشأه الأمير أبو بكر مد بن طفج الإخشيد أمير مصرء بجوار بستانه الذي يعرف اليوم في القاهرة 
بالكافوري» ويِشبه أن يكون موضع هذا الميدان اليوم حيث المكان المعروف بالبندقانيين وحامة الوزيرية» وما جاور ذلك. وكان لهذا 
البستان بابان من حديد قلعهما القائد جوهر عند ما قدم القرمطي إلى مصر يريد اخذهاء وجعلهما على باب اللحندق الذي حفره 
بظاهر القاهرة قريبا من مدينة عين شمس» وذلك في سنة ستين وثلاثمائة وكان هذا الميدان من أعظم اما كم مغر كاك فيه اليو 
السلطانية في الدولة الإخشيدية. 

ميدان القصر: هذا الميدان موضعه الآن في القاهرة» يعرف باللحرنشف» عمل عند بناء القاهرة بجوار البستان الكافوريء ول يزل ميدانا 
لخلفاء الفاطميين» يدخل إليه من باب التبانين الذي موضعه الآن يعرف بقبو اللخرنشف» فلما زالت الدولة الفاطمية تعطل وبقى إلى 
أن بنى به الغز اصطبلات بالخرنشفء ثم حكر وبني فيه» فصار من أخطاط القاهرة. ١‏ 
ميدان قراقوش: هذا الميدان خارج باب الفتوح. 

ميدان الملك العزيز: هذا الميدان كان بجوار خليج الدكر» وكان موضعه بستانا. قال القاضي الفاضل في متجددات ثالث عشري شبر 
زقفاة: سنة أربع وقوه وعسيانة: 

خرج أمس الملك العزيز عثمان بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» بقطع النخل المثمر المستغل تحت اللوْلوة بالبستان المعروف 
بالبغدادية» وهذا البستان كان من بساتين القاهرة الموصوفة» وكان منظره من المناظر المستحسنة» وكان له مستغل» وكان قد عنى 
الأولون به مجاورته اللؤلؤة» وأطلال جميع مناظرها عليه» وجعل هذا البستان ميدانا وحرث أرضه وقطع ما فيه من الأصول. انتبى. 
ثم حكر الناس أرض هذا البستان وبنوا عليهاء وهو الآن داثر فيه كيمان وأتربة انتبى. 

الميدان الصالحي: هذا الميدان كان بأراضي الوق من بر الخليج الغربي» وموضعه الآن من جامع المطباخ بباب اللوق إلى قنطرة قدادار 
التي على الخليج الناصري» ومن جملته الطريق المملوكة الآن من باب اللوق إلى القنطرة المذكورة» وكان أولا بستانا يعرف ببستان 
الشريف ابن ثعلب» فاشتراه السلطان الملك الصالح نجم الدبن أيوب بن الملك الكامل مد بن الملك العادل أب بكر بن أيوب» بثلاثة 
آلاف ديئار مصرية» من الأمير حصن الدين ثعلب بن الأمير نفر الدين إسماعيل بن ثعلب الجعفري» في شبر رجب سنة ثلاث وأربعين 
وسقائة» وجعله ميدانا وأنشأ فيه مناظر جليلة تشرف على النيل الأعظم» وصار يركب إليه ويلعب فيه بالكرة» وكان عمل هذا الميدان 
سببا لبناء القنطرة التي يقال لها اليوم قنطرة اللحرق على الخليج الكبير لجوازه عليباء وكان قبل بنائها موضعها موردة سقائي القاهرة» وما 
برح هذا الميدان تلعب فيه الملوك بالكرة من بعد الملك الصاح إلى أن انحسر ماء النيل من تجاهه» وبعد عنه؛ فأأشاً الملك الظاهر ميدانا 
على النيل٠‏ : 0 0 ا 

وفي سلطنة الملك المعز عن الدين أيبك التركاني الصاحى النجمى» قال له منجمه أن امرأة تكون سببا في قتله» فأمس أن تخرب الدور 
زالخافاك :الى مق فلعة الببل بالتانة إلى بانج" زويلت» والى باب ارق وال يانه اللوق؟ إلى الميداق الصاتي »واس أن ل ورك بي 
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مفتوح بالأماكن التي مر عليها يوم ركوبه إلى الميدان» ولا تفتح أيضا طاقة» وما زال باب هذا الميدان باقيا وعليه طوارق مدهونة إلى 
ما بعد سنة أربعين وسبعماثة» فأدخله صلاح الدين بن المغربي في قيسارية الغزل التي أنشأ هناك» ولأجل هذا الباب قيل إذلك اللخط 
باب اللوق» ولما خرب هذا الميدان حكر وبثي موضعه ما هنالك من المساكن» ومن جملته حكر مرادي» وهو على يمنة من سلك من 
جامع الطباخ إلى قنطرة قدادار» وهو في أرقا خانقاه قوصون وجامع قوصون بالقرافة» وهذا الحكر اليوم قد صار كيمانا بعد كثرة 
العمارة به. 

الميدان الظاهري: هذا الميدان كان بطرف أراضي اللوق يشرف على النيل الأعظمء وموضعه الآن تجاه قنطرة قدادار من جهة باب 
اللوق» أنشأه الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري الصالحي» لما ا نحسر ماء النيل وبعد عن ميدان أستاذه الملك الصالح نجم الدين 
و6 نوما وال بلعث فيه بالك ة هر ومن بعده يعن هلوك عقي إلى أن كان سنة أربع عقترة وسبعمائة فل البتلطان الماك التاضر 
مد بن قلاون إليه وخرب مناظره وعمله إستانا من أجل بعد البحر عنه» وأرسل إلى دمشق خمل إليه منها سائر أصناف الشجرء 
وأحضر معها خولة الشام والمطعمين» فغرسوها فيه وطعموهاء وما زال بستانا عظيماء ومنه تعلم الناس بمصر تطعيم الأتجار في بساتين 
جزيرة الفيل» وجعل السلطان فواكه هذا البستان مع فواكه البستان الذي أأشأه بسرياقوس تمل بأسرها إلى الشراب خاناه السلطانية 
بقلعة الجبل» ولا يباع منا شيء البتة» وتصرف كلفهما من الأموال الديوائية» قادت فوا كه هذين البستانين وكثرت حتقى حاكت 
بحسنها فوا كه الشام لشدجة العناية والخدمة بهماء ثم إن السلطان لما اخقص بالأمير قوصون أنعم ببذا البستان عليه» فعمر تجاهه الزريبة 
التي عرفت بزريبة قوصون على النيل» وبنئى الناس الدور الكثيرة هناك سميا لما حفر اللحايج الناصري» فإن العمارة عظمت فيما بين 
هذا البستان والبحر وفيما بينه وبين القاهرة ومصرء ثم إن هذا البستان خرب لتلاشي أحواله بعد قوصون» وحكرت أرضه وبنى الناس 
فوقها الدور التي على يسرة من صعد القنطرة من جهة باب اللوق يريد الزريبة» ثم لما خرب خط الزريبة خرب ما عمر بأرض هذا 
البستان من الدور» منذ سئة ست وثائفائة واللّه تعالى أعل. 

ميدان بركة الفيل: هذا الميدان كان مشرفا على بركة الفيل قبالة الكبش» وكان أولا اصطبل الجوق برسم خيول المماليك السلطانية» 
إلى أن جلس الأمير زين الدين كتبغا على تخت الملك وتلقب بالملك العادل» بعد خاعه الملك الناصر مد بن قلاون في المحرم سنة 
أربع وأسعين وسقائة» فلما دخلت سنة خمس وتسعين كان الناس في أعل ايكون م خلا الأسماز وكش ة الموقاق» والسلطات شالك 
على نفسه 00000 وقوع فتنة» وهو مع ذلك ينزل من قلعة الجبل إلى الميدان الظاهري بطرف اللوق» فسن بخاطره أن يعمل 
إصطبل الجوق المذكور ميدانا عوضا عن ميدان اللوق» وذكر ذلك للأعمراء فأعِبيم ذلك» فأص بإخراج ايل منه وشرعه 2 عمله ميداناء» 
وياد النائن من شيقنة إلى ناء الدوق اقيض :ركان اول عم أنقا هناك الأمير عل الدين سنجر اللحازن في الموضع الذي عرف اليوم 
كك الدازنة وتللاة الناسن "ل العسازة والأعراءة«وضان البلطات نتؤل إلى هذا الميدان من القلعة فل عد ىق طريقه عدا "مرق 'الباس 
سوى أصحاب الدكاكين من الباعة لقلة الناس وشغلهم بما هم فيه من الغلاء والوباء» ولقد رآه شقص من الناس وقد نزل إلى الميدان 
والطرقات خالية فأنشد ما قيل في الطبيب ابن زهر: 

قل للغلا أنت وابن زهر ... بلغتما الحد والنهايه 

ترفقا بالورى قليلا ... في واحد منكما كفايه 

وما برح هذا الميدان باقيا إلى أن عمّر السلطان الماك الناصر مد بن قلاون قصر الأمير بكتمر الساقي على بركة الفيل» فأدخل فيه جميع 
أرض هذا الميدان» وجعله إصطبل الأمير بكتمر الساق»؛ في سنة سبع عشرة وسبعمائة» وهو باق إلى وقتنا هذا. 

ميدان المهاري: هذا الميدان بالقرب من قناطر السباع في بر الخليج الغربي» كان من جملة جنان الزهريء أنشأه الملك الناصر محمد بن 
قلاون في سنة عشرين وسبعمائة» ومن وراء هذا الميدان بركة ماء كان موضعها كرم القاضي الفاضل رحمة الله عليه. 

قال جامع السيرة الناصرية: وكان الملك الناصر مد بن قلاون له شغف عظيم اليل فعمل: ذيوانا يتزل فيه كل فرش إشأنه وام 
صاحبه وتاريخ الوقت الذي حضر فيه» فإذا حملت فرس من خيول السلطان أعلم به وترقب الوقت الذي تلد فيه» واستكثر من اليل 
حت احتاج إلى مكان برسم نتاجهاء» فركب من قلعة الجبل في سنة عشرين وسبعمائة» وعين موضعا يعمله ميدانا برسم المهاري» فوقع 
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اختياره على أرض بالقرب من قناطر السباع» وما زال واقفا بفرسه حتى حدد الموضع وشرع في نقل الطين البليز إليه» وزرعه من 
النخل وغيره؛ وركب على الابار التي فيه السواقي» فلم يمض سوى أيام حتى ركب إليه ولعب فيه بالكرة مع اللخاصكية» ورتب فيه عدة 
جور للنتاج وأعدلها سواسا وأميرا خورية وسائر ما يحتاج إليه» وبني فيه أماكن ولازم الدخول إليه في ممره إلى الميدان الذي أنشأه 
على النيل بموردة الملح. 

فلما كان بعد أيام وأشبر حسن في نفسه أن ,يني تجاه هذا الميدان على النيل الأعظم بجوار جامع الطيبرسي زريبة» ويبرز بالمناظر التي 
ينشئها في الميدان إلى قرب البحر» فنزل بنفسه وتحدث في ذلك» فكثن امهل مون المصروف في عينه وصعبوا الأ من جهة قلة الطين 
هناك وكاق فل أدركه الدفر 'السعيد» فرك ذلك .وما ردت الول “فى هذا البداك إل .أن مات الماك الظافن قزق من إاحدى 
وثائهاثة» واسقرٌ بعده في أيام ابنه الملك الناصر فرجء إِلّا أنه تلائئى أمره عما كان قبل ذلك» ثم اتقطعت منه اتلحيول وصار براحا خاليا. 
ميدان سرياقوس: كان هذا الميدان شرق ناحية سرياقوس بالقرب من اللخانقاه» أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاون في ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين وسبعماثة» وبنى فيه قصورا جليلة وعدة منازل للأمراء» وغرس فيه بستانا كبيرا نقل إليه من دمشق سائر الأثجار التي 
تمل الفواكه» وأحضر معها خولة بلاد الشام حتى غرسوها وطعموا الأشجار» فأفلح ش 
فيه الكرم والسفرجل وسائر الفواكه» فلما كل في سنة مس وعشرين خرج ومعه الأمراء والأعيان ونزل القصور التي هناك» ونزل 
الأمراء والأعيان على منازههم في الأماكن التي بنيت لممء واسمّر يتوجه إليه في كل سنة ويقيم به الأيام ويلعب فيه بالكرة إلى أن 
مات» فعملل ذلك أولاده الذين ملكوا من بعده. 

فكان السلطان يخرج في كل سنة من قلعة الجبل بعد ما تنقضي أيام الركوب إلى الميدان الكبير الناصري وعلى النيل» ومعه جميع 
أهل الدولة من الأمراء والكّاب وقاضي العسكر وسائر أرباب الرتب» ويسير إلى السرحة بناحية سرياقوس وينزل بالقصور ويركب إلى 
الميدان هناك للعب الكرة» ويخلع. الأمراء وسائر أهل الدولة ويقيم في هذه السرحة أياماء فيمرٌ للناس في إقامتهم ببذه السرحة أوقات 
لا يمككن وصف ما فيها من المسرات» ولا حصر ما ينفق فيها من المأ كل والحبات من الأموال» ولم يزل هذا الرسم مستمر إلى سنة 
تسع وتسعين وسبعمائة» وهي آحر سرحة سار إليها السلطان بسرياقوس» ومن هذه السنة انقطع السلطان الملك الظاهر برقوق عن الحركة 
لسرياقوسء فإنه اشتغل في سنة ثمائمائة بتحرك المماليك عليه من وقت قيام الأمير علي باي إلى أن مات. 

وقام من بعده ابنه الملك الناصر فرجء فا صفا الوقت في أيامه من كثرة الفتن وتواتر الغلوات والمحن» إلى أن نبي ذلك وأهمل أص 
الميدان والقصور وخربء وفيه إلى اليوم بقية قائمة. ثم بيعت هذه القصور في صفر سنة عمس وعشرين وثمائمائة بمائة دينار» لينقض 
خشبها وشبابيكها وغيرهاء فنقضت كلهاء وكان من عادة السلطان إذا خرج إلى الصيد لسرياقوس أو شبرا أو البحيرة أنه ينعم على أكبر 
أمراء الدولة قدرا وسناء كل واحد بألف مثقال ذهيباء وبرذون خاص مسرج ومجم» وكنبوش مذهبء وكان من عادته إذا مّ في 
متصيدانه بإقطاع أمير كبير قدم له من الغنم والإوز والدجاج وقصب السكر والشعير ما تسمو همة مثله إليه» فيقبله السلطان منه وينعم 
خلعة كاملت وربما أمى لبعضهم بمبلغ مال. 

وكاب قازة الأرزاء آذ يكبي الام منيم حيث يركب في المدينة وخلفه جنيب» وأما أكابرهم فيركب بجنيبين» هذا في المدينة 
والحاضرة» وهكذا يكون إذا خرج إلى سرياقوس وغيرها من نواحي الصعيد» ويكون في اللحروج إلى سرياقوس وغيرها من الأسفار 
لكل أمير طلب يشتمل على أكثر مماليكه» وقدامهم خزانة تمولة على جمل واحد ييجره راكب آخر على جمل» والمال على جملين» وربما زاد 
بعضهم على ذلك. وأمام الحزانة عدة جنائب تجر على أيدي ثماليك ركاب خيل ويجن» وركاب من العرب على مجن» وأمامها المجن 
بأكوارها مجنوبة» وللطباخانات قطار واحد» وهو أربعة» ومركوب الحجان والمال قطاران» وربما زاد بعضهم» وعدد الجنائب في كثرتها 
وقلتها إلى رأي الأمير وسعة نفسه» والجنائب منها ما هو مسرح ملجم» ومنها ما هو بعباءة لا غير وكان يضاهي بعضهم بعضا في 
الملابس الفاخرة والسروح المحلاة والعدد الملحية. 

وكان من رسوم السلطان في خروجه إلى سرياقوس وغيرها من الأسفار أن لا يتكلف إظهار كل شعار السلطنة» بل يكون الشعار في 
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موكبه السائر فيه جمهور مماليكه مع المقدم علهم واستاداره» وأمامهم القرائق. واللقائك واطتحن ع واما نعو ققة دإنه كته ومغه عدة 
كبيرة من الأمراء الككار والصغار من الغرباء واتلخواص» وجملة من خواص مماليكه» ولا يركب في السير برقبة ولا بعصائب» بل .بتبعه 
جنائب خلفه» ويقصد في الغالب تأخير النزول إلى الليل» فإذا جاء الليل حملت قدامة فوائيس كثيرة ومشاعل» فإذا قارب عفيمه تلقى 
بشموع موكبية في سمعدانات كفت» وصاحت الجاواشية بين يديه ونزل الناس كافة إلا حملة السلاح» فإنهم وراءه» والوشاقية أيضا 
وراءه» وتمشي الطبر دارية حوله حت إذا وصل القصور بسرياقوس أو الدهليز من امخيم نزل عن فرسه ودخل إلى الشقة» وهي خيمة 
مستديرة متسعة» ثم منها إلى شقة مختصرة» ثم منها إلى اللاجوق» وبدائر كل خيمة من جميع جوانبها من داخل سور خركاه» وفي 
صدر اللاجوق قصر صغير من خشب برسم المبيت فيه» وينصب بإزاء الشقة امام بقدور الرصاصء» والحوض على هيئة امام المبني 
في المدن» إلا أنه مختصر. فإذا نام السلطان طافت به المماليك دائرة بعد دائرة» وطاف بابميع الحرسء» وتدور الزفة حول الدخليز في 
كل ليلة» وفرواع رثن حول القصرفي كل ليلة مرّتين» الأولى منذ يأوي إلى النوم» والثانية عند قعوده من 02 وكل زفة يدور 
مها أمير جاندار» وهو من | كبر الامراء» وحوله الفوانيس والمشاعل والطبول والبياتة» وينام على باب الدهليز النقباء وارباب النوب من 
الخدم» ويصحب السلطان في السفر غالب ما تدعو الحاجة إليه حتى يكاد يكون معهم مارستان لكثرة من معه من الأطباء وأرباب 
الكحل والجراح والأشربة والعقاقير» وما يجري مجرى ذلك» وكل من عاده طبيب ووصف له ما يناسبه» يصرف له من الشراب 
خاناه أو الدواء خاناه المحمولين في الصحبة. 

والله أعم : 

الميدان الناصري: هذا الميدان من جملة أراضي بستان اللحشاب» فيما بين مدينة مصر والقاهرة» وكان موضعه قديما غامرا بماء النيل» ثم 
عرف ببستان اتهشاب» فلما كانت سنة أربع عشرة وسبعمائة هدم السلطان الملك الناصر مد بن قلاون الميدان الظاهري» وغرس فيه 
أنجارا ما تقدم» وأنشأ هذا الميدان من أراضي بستان الخشاب» فإنه كان حينئذ مطلا على النيل» وتجهز في سنة ثمان عشرة وسبعمائة 
للركوب إليه» وفرق الخيول على جميع الأمراء واستجد ركوب الأوجاقية بكوا في الزركس على صفة الطاسات فوق رؤوسهم» وسماهم 
الجفتاوات» فيركب منبم اثنان بثوبي حرير أطلس أصفرء وعلى رأس كل منبما كوفية الذهب» وتحت كل واحد فرس أبيض بحلية 
ذهب» ويسيران معا بين يدي السلطان 42 ركوبه من قلعة الجبل» إلى الميدان» وفي عودته منه إلى القّلعة» وكان السلطان إذا ركب 


(١‏ ذكر قلعة الجبل 

إلى هذا الميدان للعب الأكرة يفرق حوائص ذهب على الأمراء المقدمين» وركوبه إلى هذا الميدان دائما يوم السبت في قوة الحر بعد 
وفاء النيل مدة شهرين من السنة» فيفرق في كل ميدان على اثنين بالنوبة» فنهم من تجيء نوبته بعد ثلاث سنين أو أربع سنين» وك 
من مصطاح الملوك أن تكون تفرقة السلطان اللحيول على الأمراء في وقتين» أحدهما عند ما يخرج إلى مرابط خيله في الربيع عند اكتمال 
الثاني يعطي ابجميع خيولا مسرجة ملجمة بلا كابييش» بفضة خفيفة» وليس لأمراء العشروات خظ في ذلك إلا ما يتفقدهم به على 
سبيل الانعام» وتلخاصكية السلطان المقربين من أمراء المئين وامراء الطبلخانات زيادة كثيرة من ذلك» بحيث ,يصل إلى بعضهم المائة 
وكان من شعار السلطان أن يركب إلى البميدان وفي عئق الفرس رقبة حرير أطلس أصفر بزركش ذهبء فتستر من تحت أذني الفرس 
ممولة أمام السلطان» وهي أديم مزركش مذهب يملها بعض الركابدارية قدامة وهو ماش في وسط الموكب» ويكون قدامة فارس 
يشبب إشبابة لا يقصد بنغمها إلا طراب» بل ما يقرع بالمهابة سامعة» ومن خلف السلطان الجنائب» وعلى رأسه العصائب السلطانية» 
وهي صفر مطرزة بذهب بألقَابه واسمه» وهذا لا يختص بالركوب إلى الميدان» بل يعمل هذا الشعار أيضا إذا ركب يوم العيد أو دخل 
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إلى القاهرة أو إلى مدينة من مدن الشامء ويزداد هذا الشعار في يوم العيدين ودخول المدينة برفع المظلة على رأسهء ويقال لها احبر 
وهو أطلس أصفر مزركش من أعلاه قبة وطائر من فضة مذهبة» يملها يومئذ بعض أمراء المثين الأكابر» وهو راكب فرسه إلى جانب 
الملطات» ويكون أريات الوظائف والسلاحدارية كلهم قلف السلطات». ويكوق بعر ادو مامه الطبردارية» وهم طائفة من الا كراد 
ذوي الإقطاعات والأمرة» ويكونون مشاة وبأيديهم الأطياء المكرووة 

ذكر قلعة الجبل 

قال ابن سيده في كاب الحك: القلعة بتحريك الققاف واللام والعين وفتحهاء الحصن الممتنع في جبل» وجمعها قلاع وقلع» وافلعوا ده 
البلاد بنوها فعلوها كالقلعة. 

وقيل: القلعة إسكون اللام» حصن مشرفء وجمعه قلوع» وهذه القلعة على قطعة من الجبل وهي نتصل بجبل المقطم» وتشرف على 
القاهرة ومصر والنيل والقرافة» فتصير 

القاهرة في الجهة البحرية منهاء ومدينة مصر والقرافة الكبرى وبركة الحبش في الجهة القبلية الغربية» والنيل الأعظم في غر بيهاء وجبل 
المقطم من ورائها في الجهة الشرقية. وكان موضعها أولا يعرف بقبة المواء» ثم صار من تحته ميدان أحمد بن طواون» ثم صار موضعها 
مقبرة فيها عدة مساجدء إلى أن أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» أول الملوك بديار مصرء على يد الطواثي 
بباء الدين قراقوش الأسدي في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة» وصارت من بعده دار الملك بديار مصر إلى يومنا هذاء وهي ثامن 
موضع صار دار المملكة بديار مصر. وذلك أن دار الملك كانت أولا قبل الطوفان مدينة أمسوس»ء ثم صار تخت الملك بعبد الطوفان 
بمدينة منف إلى أن حربها بخت نصرء ثم لما ملك الإسكندر بن فيلييس سار إلى مصر وجدد بناء الإسكندرية فصارت دار المملكة من 
حينئذ بعد مدينة منف الإسكندرية؛ إلى أن جاء الله تعالمى بالإسلام» وقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه بجيوش المسلمين إلى مصر 
وفتح الحصن واختط مدينة فسطاط مصرء فصارت دار الإمارة من حينئذ بالفسطاط إلى أن زالت دولة بني أمية» وقدمت عساكر 
بني العباس إلى مصر وبنوا في ظاهر الفسطاط العسكرء فصار الأمراء من حينئذ تارة ينزلون في العسكر وتارة في الفسطاطء إلى أن بنى 
أحويق :طولوق' الفسر والميدان» والناً القطائع يجانب العسكرء فصارت القطائع مناذل الطولوية إلى أن زالت دولتهم» فسكن الأعراء 
بعد زوال دولة بني طولون بالعسكر إلى أن قدم جوهر القائد من بلاذ المغرب بعساكر المعز لدين الله وبى القاهرة المعزية» فصارت 
القاهرة من حينئذ دار الخلافة ومقر الإمامة ومنزل الملك» إلى أن انقضت الدولة الفاطمية على يد السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» فلما استبد بعدهم بأمى سلطنة مصر بتى قلعة الجبل هذه ومات» فسكنها من بعده الملك الكامل مد بن العادل أبي بكر بن 
أيوب» واقتدى به من ملك مصر من بعده من أولاده إلى أن انقرضوا على يد مماليكهم البحرية وملكوا مصر من بعدهم» فاستقروا 
بقلعة الجبل إلى يومنا هذاء وسأجمع إن شاء الله تعالى من أخبار قلعة الجبل هذه وذكر من ملكها ما فيه كفاية. والله أعل. 

اعم أن أول ما عرف من خبر موضع قلعة الجبل» أنه كان فيه قبة تعرف بقبة الحواء» قال أبو عمرو الكندي في كاب أمراء مصر 
وابتنى حاتم بن هرثمة القبة التي تعرف بقبة الحواء» وهو أول من ابتناهاء وولي مصر إلى أن صرف عنها في جمادى الآخرة سنة عمس 
وتسعين ومائة. قال: ثم مات عيسى بن منصور أمير مصر في قبة المواء بعد عزله» لاحدى عشرة خلت من شهر ربيع الآخرء سنة 
ثلاث وثلاثين وماتتين» ولما قدم أمير المؤمنين المأمون إلى مصر في سنة سبع عشرة ومائثين» جلس بقبة المواء هذه» وكان بحضرته 
سعيد بن عفيرة ققال المأمون: لعن الله فرعون حيث يقول: ألبس لى ملك مصره فلو رأى العراق وخخصبباء قال سغيد بن عفيرة يا 
أمير المؤمنين لا تقل هذاء فإن الله عن وجل قالة. 

ما م كن يصع فرعو 2 عرشو 

[الأعراف/ ٠3‏ ] فا ظنك يا امبو اموي بشي ء دعر الله هذا بقيته ثم تقال شحيدة النن لقا أن ارا مت تكن أعظم من مصر» 
وجميع أهل الأرطق يحتاجون إليبا» وكانت لمان بقناطر وجسور بتقدير» حق أن الماء بحري تحت منازهم وأفنيتهم» يرسلونه مق 
شاؤوا ويحبسونه متى شاؤواء وكانت البساتين متصلة لا تنقطعء ولقد كانت الأمة تضع المكل على رأسها فيمتلء مما إسقط من الشجرء 
وكانت المرأة تخرج حاسرة لا تحتاج إلى مار لكثرة الشجرء وني قبة المواء حبس المأمون الحارث بن مسكين. قال الكندي في كاب 
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الموالي: قدم المأمون مصر وكان بها رجل يقال له الحضرمي» يتظلم من ابن أسباط وابن تمم» خلس الفضل بن مروان في المسجد 
الجامع» وحضر مجلسه يحبى بن أكثم وابن أبي داود» وحضر إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد» وكان على مظالم مصر» وحضر جماعة 
من فمهاء مصر وأصحاب الحديث» وأحضر الحارث بن مسكين ليولي قضاء مصرء فدعاه الفضل بن مروان» فبينما هو يكامه إذ قال 
الحضري للفضل: سل أصلحك الله الحارث عن ابن أسباط وابن تيم قال: ليس لهذا أحضرناه. قال: أصلحك الله سلهء فقال 
الفضل لحارث: ما تقول في هذين الرجلين فقال: ظالمين غاشمين. قال: ليس لهذا أحضرناك» فاضطرب المسجد وكان الناس متوافرين» 
فقام الفضل وصار إلى المأمون باللحبر وقال: 
خفت على نفسي من ثوران الناس مع الحارث» فأرسل المأمون إلى الحارث فدعاه» فابتدأه بالمسألة فقال: ما تقول في هذين الرجلين؟ 
فقال: ظالمين غاشمين. قال: هل ظلماك بثىء؟ قال: لا. قال: فعاملتهما؟ قال: لا. قال: فكيف شبدت عليهما؟ قال: ما شبدت أنك 
أمير الؤمنين ول أرك قط إِلّا الساعة» وكا شبدت أنك غزوت ولم أحضر غزوك. قال: اخرج من هذه البلاد فليست لك ببلاد» ويع 
قليلك وكثيرك» فإنك لا تعاينها أبدا. 
وحبسه في 5 الجبل في قبة ابن هرثمة» 9 ثم ادر الما مون إلى البشرود وا معه» فلما فتح البشرود اضر ارت فليا دخل 
عليه سأله عن المسألة التى سأله عنها عضر ورد عليه لواب بيك فقال: فأي شىء تقول في خروجنا هذا؟ قال: أخبرني عبد الرحمن 
بن القاسم عن مالكء أن الرشيد كتب إليه في أهل دهلك يسأله عن قتالهم فقال: إن كانوا خرجوا عن ظل من السلطان فلا يحل 
قتالهم» وإن كانوا إنما شمّوا العصا فقتالهم حلال. فال المأمون: أنت تيس ومالك أتيس منك» ارجل عن مصر. قال: يا أمير المؤمنين 
إلى الثغور؟ قال الحق بمدينة السلام. فال له أبو صالح الحراني: يا أمير المؤمنين تغفر زلته؟ قال: يا شيخ تشفعت فارتفع. 
لايق أحتد بق طولوة التقصر بوالميننان تحت فيه الغواء هذه كان كثيرا ما يق 
فيباء فإنها كانت تشرف على قصره» واعتنى بها الأمير ا الجيش مارويه بن أحمد بن طولون» وجعل لما الستور الجليلة والفرش 
العظيمة» في كل فصل ما يناسبه. فلما زالت دولة بني طولون وخرب القصر والميدان» كانت قبة المواء ثما خرب» كا تقدم ذكره عند 
ذكر القطائع من هذا الكّاب» ثم عمل موضع قبة المواء مقبرة وبني فيها عدة مساجد. 
قال الشريف عد بن اسفن الجواني النسابة في كاب النقطة في اللخطط: والمساجد المبنية على الجبل» المتصلة باليحامي المطلة على القاهرة 
المعزية التي فيها المسجد المعروف بسعد الدولة» والترب التي هناك» تحتوي القلعة التي بناها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب علي 
اجميع » وهي التي ىف بالقاهرة» وبنيت هذه القلعة في 17 إسيرة» وهذه المساجد هي مسجد سعد الدولة» وليه معز الدولة. والي 
مصر» ومسجد مقدم بن عليان من بتي بويه الديلمي» وتسيعيك العدة جاة تمن الاتيشافية الكار المستنصرية» وهو عدة الدولة» وكان بعد 
مسجد معز الدولة» ومسجد عبد الجبار بن عبد الرحمن بن شبل بن على رئيس الرؤساء. وكافي الكفاة اك يعوب بن يوسف» الوزير 
ببمدان» ابن علل. بناه وانتقل بالإرث إلى ابن عمه القاضي الفقيه أبي اياج يوسف بن عبد الجبار بن شبل» وكان من أعيان السادة» 
ومسجد قسطة» وكان غلاما أرمنيا من غلمان المظفر بن أمير الجيوش» مات مسموما من أكلة هريسة. 
وقال الحافظ أبو الطاهر السلفى: سمعت أبا منصور قسطة الأرمئى والي الاسكندرية يقول: كان عبد الرحمن خطيب ثغر عسقلان 
يخطب بظاهر البلد في عيد من الأعياد» فقيل له: قد قرب منا العدو. فنزل عن المنبر وقطع الحطبة» فبلغه أن قوما من العسكرية عابوا 
عليه فعله» طب في ابمعة الأخرى داخل البإد في الجامع خطبة بليغة قال فيها: قد زعم قوم أن المخطيب فزع» وعن المنبر نزع» وليس 
ذلك عارا على اتخطيب» فإِنما ترسه الطيلسان وحسامه اللسان» وفرسه خشب لا تجري من الفرسان» واثما العار على من تقّلد الحسام 
وسن السنان» وركب الجياد الحسان» وعند اللقاء يصيح إلى عسقلان. 
وكان قسطة هذا من عقلاء الأمراء المائلين إلى العدل» المثابرين على مطالعة الكتب» وأكثر ميله إلى التواريخ وسير المتقدمين» وكان 
مسجده بعد مسجد شقيق الملك» ومسجد الديلمي» وكان على قرنة الجبل المقابل للقلعة من شرقيها إلى البحري» وقبره قدام الباب. 
وتزية ولكتين الأمين.والد السلطان رضوان بن وتدشى» المتعوت بالأفضل» كان مخ الأغيات المضاء الأدباء» ضرب غل طريقة ابن 
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البواب» وأبي على بن مقلةت» وكتب عدة ختمات» وكان رع تنجاعا يلقَّب خل الأمراءة وكانت هذه التربة د الصف» ومسجد 
شقيق الملك الأستاذ خسروان صاحب بيت المال أضيف إلى سور القلعة البحري إلى المغرب قليلاء ومسجد أمين الملك صارم الدولة 


ذك بئاء قلعة الجبل 

القاضي أب الجاج» المعروف بمسجد عبد الجبار» وهو في وسط القلعة» بعده تربة لاون أني يانس» ومسجد القاضي النبيه» كان لمام 
الدولة غنام» ومات رسولا ببلاد الشام» وشراه منه وأنشأه القاضي النبيه» وقبره به» وكان القاضي من الأعيان. 

وقال ابن عبد الظاهر: أخبرني والدي قال: كا نطلع إليهاء يعني إلى المساجد التي كانت موضع قلعة الجبل» قبل أن تسكن في ليالي 
اجمع» نبيت متفرجين كا نبيت في جواسق الجبل والقرافة. 

قال مؤلفه رحمه الله: وبالقلعة الآن مسجد الرديتي» وهو أبو الحسن علي بن مرزوق بن عبد الله الردي الفقيه امحدّث المفسرء كان 
معاصرا لأبي عمر وعثمان بن مرزوق الحوفي» وكان يتكر على أححابه» وكانت كلمته مقبولة عند الملوك» وكان يأوي بمسجد سعد الدولة) 
ثم تحول منه إلى مسجد عرف بالرديني» وهو الموجود الآن بداخل قلعة الجبل» وعليه وقف بالإسكندرية» وفي هذا المسجد قبريزعمون 
أنه قبره» وفي كتب المزارات بالقرافة» أنه توفي ودفن بها في سنة أربعين وخمسمائة» بخط سارية شرق تربة الكيرواني» واشتهر قبره 
بإجابة الدعاء عنده. 

د بناء قلعة الجبل 

وكان سبب بنائها أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» لما أزال الدولة الفاطمية من مصر واستبد بالأمى» لم يتحول من دار الوزارة 
بالقاهرة» ول يزك يخاف على نفسه من شيعة اللخلفاء الفاطميين بمصر»ء ومن الملك العادل نور الدين همود بن زنقي سلطان الشام» رحمة 
الله عليه» فامتنع أولأاهن كرو الدب بات نين أبناة الملك المعظم ين الدولةغرراة كاف يق ابوت في سنة تمع وستين وخمسمائة» إلى 
بلاد المن لتصير له مملكة تعصمه من نور الدين» فاستولى شمس الدولة على ممالك البمن» وكفى الله تعالى صلاح الدين أمى نور الدين 
ومات في تلك السنة» فلاله الجو وأمن جانبه» وأحب أن يجعل لنفسه معقلا بمصرء فإنه كان قد قسم القصرين بين أمرائه وأنزههم 
فهماء فيقال أن السبب الذي دعاه إلى اختيار مكان قلعة الجبل» أنه علق الحم بالقاهرة فتغير بعد يوم وليلة» فعاق لحم حيوان آخر 
في موضع القلعة فلم يتغير إلا بعد يومين وليلتين» فأمى حينئذ بإنشاء قلعة هناك» وأقام على عمارتها الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي» 
فشرع في بنائها وبنى سور القاهرة الذي زاده في سنة اثنتين وسبعين وخ“مسمائة» وهدم ما هنالك من المساجد وازال القبور وهدم 
الأهرام الصغار التي كانت بالجيزة تجاه مصرء وكانت كثيرة العدد» ونقل ما وجد بها من الجارة وبئى به السور والقلعة وقناطر الجيزة» 
وقصد أن يجعل السور حيط بالقاهرة والقاعة ومصرء فات السلطان قبل أن يتم الغرض من السور والقلعة» فأضل العمل إلى أن كنك 
سلطنة الملك الكامل مد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب في قلعة الجبل 

واستنابته في ملكة مصر وجعله ولي عهدء فأتم بناء القلعة وأنشأ بها الآدر السلطانية» وذلك في سنة أربع وسقّائة» وما برح يسكنها حتي 
مات» فاسقرت من بعده دار تملكة مصر إلى يومنا هذاء وقد كان السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب يقي بها أياماء وسكتها املك 
العزيز عثمان بن صلاح الدين في أيام أبيه مذةء ثم انتقل منها إلى دار الوزارة. 

قال ابن عبد الظاهر: وسمعت حكاية تحكى عن صلاح الدين أنه طلعها ومعه أخوه الملك العادل» فليا رآها التفت إلى أخيه وقال: يا 
سبك الديق !قن رشت هله القلعة لأولكد كا ققال:نا خوتد من اشعليك أت وأولا دك وأولاة أولادك بالرنياء. شال خا قفنت نما 
قلت لكء أنا تجيب ما يأتي لي أولاد نجباء» وأنت غير نجيب فأولادك يكونون نجباء» فسكت. 

قال مؤلفه رحمه الله: وهذا الذي ذكره صلاح الدين يوسف من انتقال الملك عنه إلى أخيه وأولاد أخيه ليس هو خاصا بدولته» بل 
اعتبر ذلك في الدول تجد الأعى ينتقل عن أولاد القَائم بالدولة إلى بعض أقاربه» هذا رسول الله صلى الله عليه وسل هو القائم بالملة 
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الإسلامية» ولما توفي صلى الله عليه وسلم انتقل أعى القيام بالملة الإسلامية بعده إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه» واسمه عبد الله بن 
حثمان بن عامس بن مرو بن كعب بن سعد بن تيع بن مرّة بن كعب إن لؤيء فهو رضي الله عنه يجتمع من الني صلى الله عليه وسلم» 
في هرّة بن كعبء ثم انتقل الأمى بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى بني أمية كان القائم بالدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان 
ضفر بن حرب بن 8 فم تفلح أولاده وصارت الخلافة إلى مروان بن الحم بن العاص بن أمية فتوارثها بنو روان حىّ انقضت 
دولتهم بقيام بني العباس رضي لله عنه» فكان أول من قام من بن العباس عبد الله بن مد السفاح» ولما مات انتقلت الخلافة من 
بعده إلى أخيه أبي جعفر عبد الله بن مد المنصورء واستقرت في بنيه إلى أن انقرضت الدولة العباسية من بغداد. 

وكذا وقع في دول العجم أيضاء فأول ملوك بن بوبه» عماد الدين أبو علي الحسن بن بويه» والقائم من بعده في السلطنة أخوه حسن بن 
بويه» وأول ملوك بي سلجوق» طغريل» والقَائم من بعده في السلطنة ابن أخيه ألب أرسلان بن داود بن ميكال بن سلجوق» وأول 
قائم بدولة بني أيوب» السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب»ء ولما مات اختلف أولاده فانتقل ملك مصر والشام وديار بكر وخاز 
والمن إلى أخيه الملك العادل أبي بكر بن أيوب» واسقر فيهم إلى أن انقرضت الدولة الأيوبية» فقام بمملكة مصر المماليك الأتراك» 
وأول من قام منهم بمصر الملك المعز أبيك» فلما مات ل يفلح ابنه علي فصارت المملكة إلى قطن وأول من قام بالدولة الجركسية الملك 
الظاهر برقوق» وانتقلت المملكة من بعد ابنه الملك الناصر فرج إلى الملك المؤيد د شيخ المحمودي الظاهري» وقد جمعت في هذا 


ذك صفة القلعة 

فصلا كبيراء وقليا تجد الأ بخلاف ما قلته لك ولله عاقبة اللأمور. 
قال ابن عبد الظاهر: والملك الكامل هو الذي اهتم بعمارتها وعمارة أبراجهاء البرج الأحمر وغيره» فيلت في سنة أربع وسوائة» وتحول 
إلهها من دار الوزارة ونقل إليها أولاد العاضد وأقاربه وسجنهم في بيت فيهاء فلم يزالوا فيه إلى أن حولوا منه في سنة إحدى وسبعين 
وسمّائة. قال: وفي آخر سنة اثنتين وثمانين وسفائة شرع السلطان الملك المنصور قلاون في عمارة برج عظيم قل مانت :انيه الس الكينرة 
وبنى علوه مشترفات وقاعات مرنحمة لير مثلهاء وسكنها في صفر سنة ثلاث وثمانين وسقائة» ويقال أن قراقوش كان يستعمل في بناء 
القلعة والسور >مسين ألف أسير. 

البئر التي بالقلعة: هذه البئر من العجائب» استنبطها قراقوش. قال ابن عبد الظاهر: 

وهذه البئر من عجائب الأبنية» تدور البقر من أعلاها فتنقل الماء من نقالة في وسطهاء وتدور أبقار في وسطها تقل الماء من أسفلهاء 
ولا طريق إلى الماء ينزل البقر إلى معينها في مجاز» وجميع ذلك جر منحوت ليس فيه بناء» وقيل أن أرضها مسامة أرض بركة الفيل 
وماؤها عذب. سمعت من يحكى من المشايخ أنها لما نقرت جاء ماؤها حلواء فأراد قراقوش أو نوا به الزيادة في مائباء فوسع نقر الجبل 
نفرجت منه عين مالحة غيرت حلاوتها. وذكر القاضي ناصر الدين شافع بن على في كاب جائب البنيان» أنه ينزل إلى هذه البثّر بدرج 
نحو ثلاممائة درجة. 

5 صفة القلعة 

وفيقة قلخة الكل انا ايام على نشزعال» يدور بها سور من جر بأبراج وبدنات حتى تنتبي إلى القصر الأبلق» ثم من هناك نتصل بالدور 
السلطانية على غير أوضاع أبراج الغلال» ويدخل إلى القلعة من بابين» أحدهما اما الأعظم المواجه للقاهرة» ويقال له الباب المدرجء 
وبداخله يجلس والي القاعة» ومن خارجه تدق الخليلية قبل المغرب. والباب الثاني باب القرافة» وبين البابين ساحة فسيحة في جانهها 
بيوت» وبجانبها القبلي سوق للما كل » ويتوصل من هذه الساحة إلى دركاه جليلة كان يجلس بها الأعراء حى يؤذن هم بالدخول» وفي 
وسط الدركاه باب القلعة» ويدخل منه في دهليز فسيح إلى ديار وبيوت وإلى الجامع الذي تقام به اجمعة» ويمشي من دهليز باب القلعة 
في مداخل أبواب إلى رحبة فسيحة في صدرها الإيوان الكبير المعد لجاوس السلطان في يوم المواكب» وإقامة دار العدل. وبجانب 
هذه الرحبة ديار جليلة» ويمر منها إلى باب القصر الأبلق» وبين يدي باب القصر رحبة دون الأولى يجلس بها خواص الأعراء قبل 
دخوهم إلى الخدمة الدائمة بالقصرء وكان بجانب هذه الرحبة محاذيا لباب القصر خزانة القصرء ويدخل من باب القصر في دهاليز خمسة 
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إلى قصر عظم» ويتوصل منه إلى الإإيوان الكبير بباب خاصء ويدخل منه 

أيضا إلى قصور ثلاثة» ثم إلى دور الحرم السلطانية» وإلى البستان وامام والحوشء» وباقي القلعة فيه دور ومساكن للماليك السلطانية 
حراس ارام بنسائهم وأولادهم وماليكهم ودواوينهم وطشتخاناتهم »١«‏ وفرشاناتهم «7» وشربخاناتهم «"» ومطابخهم وسائر 
وظائفهم» وكانت أكبر أمراء الألوف وأعيان أمراء الطبلخاناه والعشراوات تسكن بالقلعة إلى آخر أيام الناصر حمد بن قلاون» وكان بها 
أيضا طباق المماليك السلطانية ودار الوزارة» وتعرف بقاعة الصاحب» وبا قاعة الإنشاء وديوان الجيش وبيت المال وخزانة االخاص» 
وبها الدور السلطانية من الطشتخاناه والركابخاناه والحوائجخاناه والزردخاناه» وكان بها الجب الشنيع ليحن الأعراءة وجا ؤان التيانةة 
وبا عدة أبراج يحبس بها الأمراء والمماليك» وبها المساجد والحوانيت والأسواق» وبها مساكن تعرف بخرائب التتر» كانت قدر حارة 
خربها الملك الأشرف برسباي في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وثمانمائة» ومن حقوق القاعة الإصطبل السلطاني» وكان ينزل إليه 
السلطان من جانب إيوان القصرء ومن حموقها أيضا الميدان» وهو فاصل بين الإصطبلات وسوق اليل من غر بيه» وهو فسيح المدى 
وفيه يصلي التلطاق :صلاة الفبدين فيه غيل 3 مع غراضة» وفيه سيل الدانك آوقات الميمات أحاناة وم راع القصور 
والإيوان الكبير والميدان الأخضر والجامع يقر لملوك مصر بعلو الحمم وسعة الإنفاق والكرم. 

باب الدرفيل: هذا الباب بجانب خندق القلعة» ويعرف أيضا بباب المدرج» وكان يعرف قديما بياب سارية» ويتوصل إليه من تحت 
دار الضيافة وبنتّى منه إلى القرافة» وهو فيما بين سور القلعة والجبل. 

والدرفيل هو الأمير حسام الدين لاجين الأيدمري» المعروف بالدرفيل» دوادار الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداريء مات في 
سنة اثنتين وسبعين وسسعائة. 0 

دار العدل القديمة: هذه الدار موضعها الآن تحت القلعة» يعرف بالطبلخاناه» والذي بنى دار العدل الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقداري» في سنة إحدى وستين وسقائة» وصار يجلس بها لعرض العسا كر في كل اثنين وخميس» وابعداً بالحضور في أول سنة اثنتين 
وستين وسجائة» وضار اس با لعرين العسا كر في كل اثنين عرس وابتداً بالحضور في أول ب ائنتين وستين واتحالةه فوقف إليه 
ناصر الدين محمد بن أبي نصر وشكا انه أخذ له بستان في ايام الراياتة وهو بأيدي المقطعين» واخرج كابا مثبتا وأخرج من 

ديوان الجيش ما يشبد أن البستان ليس من حموق الديوان» فأص برده عليه قتفلة. 

وأحضرة مرافعة في ورقة مختومة رفعها خادم أسنوة في مولاه القاضي هس الدين شيخ الحنايلة» تضمنت أنه يبغض السلطان ويقنى 
زوال دولته» فإنه " جعل لحنابلة ارين 2 المدرسة التي أنشأها بخط بين القصرين» و 37 قاضيا حنبليا» وذ عنه مون قادحة» 
فبعث السلطان الورقة إلى الشيخ» -فضر إليه وحلف أنه ما جرى منه شهيء» وأن هذا اللحادم طردته فاختلق ص ما قال. فقبل السلطان 
عذره وقال: ولو شمتني أنت في حل» وأمى بضرب الحادم مائة عصا. وغلت الأسعار بمصر حتى بلغ أردت القمح نحو مائة درهم» 
وعدم الحبز» فنادى السلطان في الفقراء أن يجتمعوا تحت القلعة» ونزل في يوم اميس سابع ربيع الآخر منهبا وجلس بدار العدل هذه 
ونظر في أمى السعر وأبطل التسعير» وكتب مرسوما إلى الأمراء بيع خمسمائة أردب؛ في كل يوم ما بين ماتمين إلى ما دونهماء حق 
لا يشتري الحزان شيئاء وأن يكون البيع للضعفاء والأرامل فققط دون من عداهم» وأمى الخهاب فنزلوا تحت القلعة وكتبوا أسعاء الفقراء 
الذين تمعوا بالرميلةه وبعث إلى كلّ جهة من جهات القاهرة ومصر وضواحيهما حاجبا لكابة أمماء الفقراء» وقال: والله لو كان عندي 
غلة تكفي هؤلاء لفرقتهاء ولما انتبى إحضار الفقراء أخذ منهم لنفسه ألوفاء وجعل باسم ابنه الملك السعيد ألوفاء وأعى ديوان الجيش 
فوزع باقيهم» على كل أمير من الفقراء بعدّة رجاله» ثم فرق ما بقي على الأجناد» ومفاردة الحلقة» والمقدمين» والبحرية» وجعل طائفة 
التريان ناحية وطائفة الأكراد ناحية» وقرر لكل واحد من الفقراء كفايته لمدة ثلاثة أشبر» فلما تسم الأمراء والأجناد ما خصهم من 
الفقراء فرق من بقي منهم على الأكبر والتجار والشبود» وعين لأرباب الزوايا مائة أردب قح في كل يوم؛ تخرج من الشون السلطانية 
إلى جامع أحمد بن طولون وتفرق على من هناك» ثم قال: هؤلاء المساكين النين عبامع اليوم ومضى الثهار لا بد لحم من شبيء» واه 
ففرق في كل منهم نصف درهم ليتقوت به في يومه» ويستمر له من الغد ما تقرر» فأنفق فيهم جملة مال» وأعطى للصاحب بباء ء الدين 
عل بن مد بن حنا طائفة كبيرة من العميان» وأخذ الأتابلك سيف الدين أقطاي طائفة التركان» ولم يبق أحد من اللحواص والأمراء 
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الحواشبى ولا من الجاب والولاة وأرباب المناصب وذوي المراتب وأصحاب الأموال حتى أخذ جماعة من الفقراء على قدر حاله. 
وقال السلطان للأمير صارم الدين المسعودي وال القاهرة: خذ مائة فقير وأطعمهم لله تعالى. فقال: نعم قد أخلتهم دامٌا. فقال له 
السلطان هذا شبيء فعلته ابتداء من نفسكء وهذه المائة خذها لأجلي. فال للسلطان: السمع والطاعة» وأخذ مائة فقير زيادة على الماثة 
التي عينت له وانقضى النهار في هذا العمل وشرع الناس في فتح الشون والخازن وتفرقة الصدقات على الفقراء» فنزل سعر القمح 
ونقص الأردب عشرين درهماء» وقل وجود ١‏ 

الفقراء إلى أن جاء شبر رمضان» وجاء المغل الجديد» فأول يوم من بيع الخديد نقص سعر أردب المح أربعين درهما ورقاء وفي اليوم 
الذي جلس فيه السلطان بدار العدل للنظر في أمور الأسعار قرئت عليه قصة ضمان دار الضرب» وفيها أنه قد توقفت الدراهم وسألوا 
إبطال الناصرية» فإن ايو اع اباي ال زتعي" الف درهم» فوقع عليها يحط عنهم منها مبلغ خمسين ألف درهم وقال: نحط 
هذا ولا نؤذي الناس في أموالحم. 

وفي مستبل شبر رجب مهنبا جلس أيضا بدار العدل» فوقف له بعض الأجناد بصغير يتيم ذكر أنه وصيهء وشكا من قضيته. فقّال 
السلطان لقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الاعنء ان الاجناد إذا مات احد منهم استولى جداشه على موجوده» فيموت 
الوصي» ويكبر اليتبم فلا يجد له مالاء وتقدم إليه أن لا يمكن وصيا من الانفراد بتركة ميت» ولكن يكون نظر القاضي شاملا له 
وتصير أموال الأيتام مضبوطة بأمناء الحك5. ثم أنه استدعى نقباء العساكر وأمرهم بذلك» فاسمّر الحال فيه على ما ذكر. 

وفي خامس عشري شعبان سنة ثلاث وستين وسقائة» جلس بدار العدل واستدعى تاج الدين ابن القرطبي وقال له: قد أخجرتتي مما 
تقول عندي مصال لبيت المال» فتحدث الآن بما عندك» فتكلم في حق قاضي القضاة 3 الدين» وفي حق متولي جزيرة سواكن» وفي 
عطق الاح ا وأنهم إذا مات منهم اعن اك ورم كعك استحقاقهم» فأتكر عليه وأمى بحبسه» وتحدث السلطان في أمى الأجناد 
وانه إذا مات احدهم في مواطن الجهاد لا يصل إليه شاهد حتى يشهد 0 بوصيته » وأنه يشبد بعض أحصابه» فإذا حضر إلى القاهرة 
لا تقبل شبادته» وكان الجندي في ذلك الوقت لا تقبل شهادته» فرأى السلطان أن كل أمير بعين من جماعته عدة ممن يعرف خيره 
ودينه ليسمع قوطمء وألزم مقدمي الأجناد بذلك» فشرع قاضي القضاة في اختيار رجال جياد من الأجناد وعينهم لقبول شهادتهم» 
قرحت الساكر بذلك. 9 0 
وجلس أيضا في تاسع عشرية بدار العدل فوقف له شخص وشكا أن الأملاك الديوانية لا يكن أحد من سكانها أن ينتقل منهاء فأنكر 
السلطان ذلك وأمى أن من انقضت مدة إجارته وأراد الحلو فلا بمنع من ذلك» وله في ذلك عدة أخبار كلها صالحة» رحمه الله تعالى. 
وما برحت دار العدل هذه باقية إلى أن استجد السلطان الملك المنصور قلاون الإيوان فهجرت دار العدل هذه إلى أن كانت سنة 
اثنتين وعشرين وسبعماثئة» فهدمها السلطان الملك الناصر مد بن قلاون» وعمل موضعها الطبلخاناه» فاسمّرت طبلخاناه إلى يومناء إلا 
أنه كان في أيام عمارتها إنما يجلس بها داثما في أيام الجلوس نائب دار العدل ومعه القضاة» وموقع وان العدل والآرراف فعطركاتت 
دار العدل. في أمور المتظلمين» وتقرأ عليه 


ذكر النظر في المظالم 

القصصء وكان الأعى على ذلك في أيام الظاهر بيبرس وأيام ابنه الملك السعيد بركة» ثم أيام الملك المنصور قلاون. 

الإيوان: المعروف بدار العدل» هذا الإيوان أنشأه السلطان الملك المنصور قلاون الألنفي الصال مي النجميء ثم جدده ابنه السلطان الملك 
الأشرف خليل» واسمّر جلوس نائب دار العدل به» فلما عمل الملك الناصر مد بن قلاون الروك أمى ببدم هذا الإيوان» فهدم وأعاد 
بناءه على ما هو عليه الآنء وزاد فيه» ونشأ به قبة جليلة» وأقام به عمدا عظيمة نقلها إليه من بلاد الصعيد ورخمه» ونصب في صدره 
سرير الملك» وعمله من العاج والا بنوس» ورفع سعك هذا الإإيوان وعمل امامه رحبة فسيحة مستطيلة» وجعل بالا يوان باب سر من 
داخل القصرء وعمل باب الإيوان مسبوكا من حديد بصناعة بديعة تمنع الداخل إليه» وله منه باب يغلق» فإذا أراد أن يجاس فتح حت 
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ينظر منه ومن يم الحديد بقية العسكر الواقفين بساحة الإيوان» وقزر للولون فيه بنفسه يوم الاثنين ديوم اميس » فاسفر الأعس عل 
ذلك» وكان أولا ذون فا هو اليوم» فوسع في قبته وزاد في ارتفاعه وجعل قدامه دركاة كبيرة» كاء من أعظم المباني الملوكية» وأدك 
ما جلس فيه عند انتباء عمل الروك بعد ما رسم لنقيب الجيش أن يستدعي سائر الأجناد» فلما تكامل حضورهم جلس وعين أن يحضر 
في كل يوم مقدما أأوف بمضافهماء فكان المقدم يقف بمضافيه ووستدعي بمضافيه من تقدمته على قدر منازلهم» فيتقدم الجندي إلى 
السلطان فيسأله انت ابن من ومملوك من» ثم يعطيه مثالاء واسمّر على ذلك من مستهل الحرم سنة عمس عشرة وسبعمائة إلى مستبل 
صفر منباء وما برح بعد ذلك يواظب على الجلوس به في يومي الاثنين واميس» وعنده أمراء الدولة والقضاة والوزير وكاتب السر 
وناظر الجيش وناظر اتلخاص وكاب الدست» وتقف الأجناد بين يديه على قدر أقدارهم» فلما مات الملك الناصر اقتدى به في ذلك 
أولاده من بعده» واسقّروا على الجاوس بالإيوان إلى أن استبد بمملكة مصر الملك الظاهر برقوق» فالتزم ذلك أيضاء إلا أنه صار يجاس 
فيه إذا طلعت الشمس جاوسا يسيرا يقرأ عليه فيه بعض قصص لا لمعنى سوى إقامة رسوم المملكة فقط» وكان من قبله من ماوك 
بني قلاون إِنما يجلسون بالإيوان حرا على الشمع» وكان موضع جاوس السلطان في الإيوان للنظر في المظالم» فأعرض الملك الظاهر 
عن ذلك وجعل لنفسه يومين يجلس فيهما بالإصطبل السلطاني لحك بين الناسء ا سيأتي ذكره عن قريب إن شاء الله تعالى»ء وصار 
الإيوان في أيام الظاهر برقوق وأيام ابنه الملك الناصر فرج» وأيام الملك المؤيد شيخ إنما هو شيء من بقايا الرسوم الملوكية لا غير. 

ذكر النظر في المظالم 

اعنم أن النظر في المظالم عبارة عن قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر 

المتنازعين عن التجاحد بالميبة» وكان من شروط الناظر في المظالم أن يكون جليل القدرء نافذ الأمىء عظيٍ الميبة» ظاهر العفة» قليل 
الطمع؛ كثير الورع» لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة اماة» وثثبت القضاة» فيحتاج إلى اجمع بين صفت الفريقين» وأن يكون بجلالة 
القدر نافذ الأمى في الجهتين» وهي خطة حدثت لفساد الناس» وهي كل حك يعجز عنه القاضي» فينظر فيه من هو أقوى منه يداء 
وأول من نظر في المظام من الخلفاء» أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأول من أفرد للظلامات يوما يتصفح فيه 
قصص المتظلمين من غير مباشرة النظرء عبد الملك بن مروان» فكان إذا وقف منها على مشكل» واحتاج فيها إلى حكم ينفذ» رده إلى 
قاضيه ابن إدريس الأزديء فينفذ فيه أحكامه. وكان ابن إدريس هو المباشرء وعبد الملك الآمرء ثم زاد الجور» فكان عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله أول من ندب نفسه لانظر في المظالم فردهاء ثم جلس لا خلفاء بثي العباس» وأول من جلس منبهم المهدي حمد» ثم 
الحادي موسىء ثم الرشيد هارونء ثم المأمون عبد اللهء وآخر من جلس منبهم المهتدي بالله محمد بن الواثق» وأول من أعلم أنه جاس بمصر 
من الأعراء للنظر في المظال» الأمير أبو العباس أحمد بن طولون» فكان يجلس لذلك يومين في الأسبوع» فلما مات وقام من بعده ابه أبو 
الجيش خمارويه» جعل على المظالم بمصر مد بن عبيدة بن حرب» ني شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائتين» ثم جلس إذلك الأستاذ أبو 
المسك كافور الإخشيديء وابتدا ذلك في سنة أربعين وثلاثمائة وهو يومئذ خليفة الأمير أبي القاسم اووعوزى الاضسميده مت انا 
صار يجاس فيه كل وانيت العورعدة الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الراك وسار القضاة والفقهاء والشبود» ووجوه 
البلد» وما برح على ذلك مدة أيامه بمصر إلى أن مات» فل ينتظم أمى مصر بعده إلى أن قدم القائد أبو الحسين جوهر بجيوش المعز لدين 
اله أبي 5 معذء فكان يجحلس للنظر في المظالم ويوقع على رقاع المتظلمين» فن توقيعاته بخطه على قصة رفعت إليه؛ سوء الاجترام أوقع 
5 طول الانتقام» وكفر الأنعام أخرم من حفظ الذمام» فالواجب فيكم ترك الإيجاب» واللازم لك ملازمة الاجتناب» لأكم بدأتم 
فأسأتم» وعدتم فتعديتم» فابتداوّم ملوم وعودك مذموم» وليس بينبما فرجة تقتضي إلا الذم لك والإعراض عتك» ليرى أمير المؤمنين 
رأيه فيك. 

ولا قدم المعز لدين الله إلى مصر وصارت دار خلافة» استقر النظر في المظالم» مدة يضاف إلى قاضي القضاة» وتارة ينفرد بالنظر فيه 
أجذعظاماء الدولقة فنا حعف نات اللستمي الله أبي مم معد بن الظاهر» وكانت الشدة العظمى بمصرء قدم أمير الجيوش بدر 
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مالي إلى القاهرة وولي الوزارة» فصار أص الدولة كله راجعا إليه» واقتدى به من بعده من الوزراء» وكان الرسم في ذلك أن الوزير 
صاحب السيف يجلس للمظالم بنفسه» وييجلس 

قبالته قاضي القضاة» وبجانبه شاهدان معتبران» ويجلس بجانب الوزير الموقع بالقَلم الدقيق» ويليه صاحب ديوان المال» ويقف بين يدي 
الوزير صاحب البلاد واسفهسلار العساكر» وبين أيديهما اجاب والنواب على طبقاتهم» ويكون هذا الجلوس يومين في الأسبوع» وآخخر 
من تقلد المظالم في الدولة الفاطمية» رزيك بن الوزير الأجل» الملك الصالح طلائع بن رزيك» في وزارة أبيه» وكتب له جل عن انهليفة 
منه» وقد قلدك أمير المؤمنين النظر في المظالم وانصاف المظلوم من الظالم» وكانت الدولة إذا خلت من وزير صاحب سيف» جلس 
للنظر في المظالم صاحب الباب في باب الذهب من القصرء وبين يديه الجاب والنقباء» وينادي مناد بحضرته يا أرباب الظلامات» 
فيحضرون إليه» فن كانت ظلامته مشافهة أرسلت إلى الولاة أو القضاة رسالة بكشفهاء ومن تظم من أهل النواحي التي خارج القاهرة 
ومصر. فإنه يحضر قصة فيها شرح ظلامته» فيتسلمها الحاجب منه حتى تجتمع القصص فيدفعها إلى الموقع بالقَلم الدقيق» فيوقع عليهاء 
ثم تمل بعد توقيعه عليبا إلى الموقع بالقلم الجليل» فيبسط ما أشار إليه الموقع بالقلم الدقيق» ثم تمل التواقيع في خريطة إلى ما بين يدي 
الخليفة فيوقع عليهاء ثم تخرج في خريطتها إلى الحاجب فيقف على باب القصر ويسم كل توقيع إلى صاحبه. 

وأو من بنى دار العدل من الملوك» السلطان الملك العادل نور الدين مود بن زنك رحمة الله تعاللى عليه بدمشق» عند ما بلغه تعدي 
ظلم نواب أسد الدين شير كوه بن شادي إلى الرعية» وظلمهم الناس» وكثرة شكواهم إلى القاضي كال الدين الشبرزوريء وعجزه عن 
مقاومتهم» قإنا كيف دان الندل اسفن شار كوودنو اشجوقال: إن نور لفق اما امن ذا نهذة؛ اللذان لا بسببي» والله ارق احطر رك إلى 
دأو العلل ساس نيل م الأصلتة نامضو إلى كل من كان بيتك وبينه منازعة في ملك أو غيره فافصلوا الخال معه وأرضوه بكل 
طريق أمكن ولو أن على جميع ما بيدي. فقالوا إن الناس إذا علموا بذلك اشتطوا في الطلب. فقال: للحروج أملاكي عن يدي أسبل 
عل من أن يراني نور الدين بعين أني ظالمء أو يساوي بيني وبين أحد من العامة في الحكومة. نفرج أصحابه وعملوا ما أمرهم به من 
اناد أخصاءهم » واكتتنا علهم. فلما جلس نور الدين بدار العدل في يومين من الأسبوع» وحضر عنده القاضي والفقهاء» أقام مدة 
لم يحضر أحد إشكو شير كوه فسأل عن ذلك فعرف بما جرى منه ومن نوابه» فال المد الله الذي جعل أصابدا ينصفون من أنفسهم 
قبل حضورهم عندنا. وجلس أيضا السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في يو الاثنين والميس لإظهار العدل» ولما 
تسلطن الملك المعز أيبك التركاني أقام الأمير علاء الدين أيدكين البندقداري في نيابة السلطنة بديار مصرء فواظب الجلوس في المدارس 
الصالحية بين القصرين ومعه نواب دار العدل ليرتب الأمور وينظر في المظالم» فنادى بإراقة امور وابطال ما علبها من المقرر» وكان قد 
كثر الإرجاف سير الملك 


ذكر خدمة الإيوان المعروف بدار العدل 

الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز ممد بن الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب الشام لأخذ مصرء فلما 
نمزم الملك الناصر واستبد الملك المعز أييك» أحدث وزيره من المكوس شيئًا كثيراء ثم إِنْ الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري 
بنى دار العدل وجلس بها للنظر في المظالم. كا تقدمء فلما بنى الإيوان الملك الناصر مد بن قلاون واظب الجلوس يوم الاثنين واللييس 
فيه» وصار يفصل فيه الحكومات في الأحايين إذا أعبى من دونه فصلهاء فلما استبد الملك الظاهر برقوق بالسلطنة عمد لنفسه مجلسا 
بالإصطبل السلطاني من قلعة الجبل» وجلس فيه يوم الأحد ثامن عشري شبر رمضان سنة أسع وثمانين وسبعمائة» وواظب ذلك في 
يوني الأحد والأربعاء» ونظر في الجليل والحقير» ثم حول ذلك إلى يو الثلاثاء والسبت» واضاف إليهما يوم ابجمعة بعد العصرء وما 
زال على ذلك حت ماتء فلما ولى ابنه الملك الناصر فرج بعده واستبد بأمره» جلس للنظر في المظالم بالإصطبل اقتداء بأبيه؛ وصار 
كاتب السر فتح الدين فتح الله يقرا القصص عليه» كا كان يقرؤها على أبيه» فانتفع أناس وتضرر آخرون بذلك» وكان الضرر أضعاف 
النفع» ثم لما استبد الملك المؤيد شيخ بالمملكة جلس أيضا للنظر في المظالم كا جلساء والأمى على ذلك مستمر إلى وقتنا هذاء وهو سنة 
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أنسع عشرة وقاغائة. 

وقد عرف النظر في المظالم منذ عهد الدواة التركية بديار مصر والشام يتك السياسة» وهو يرجع إلى نائب السلطنة وحاجب الهاب» 
وواللي البلد ومتولى الحرب بالأعمال» وسيرد إن شاء الله تعالى الكلام في حكم السياسة عن قريب. 

ذ خدمة الإيوان المعروف بدار العدل 

كانت العادة أن السلطان يجلس ببذا الإيوان بكرة الاثبين وامميس طول السنة خلا شبر رمضانء فإنه لا يجاس فيه هذا الجلس» 
وجلوسه هذا إغا عر انه وفة تكرن الدفة العامة واستحضار رسل الملوك غالبا» فإذا جلس لمظالم كان جاوسه على كرسي إذا 
قعد عليه يكاد تلحق الأرض رجله» وهو منصوب إلى جانب المنبر الذي هو تخت الملك وسرير السلطنة» وكانت العادة أولا أن يماس 
قضاة القضاة من المذاهب الأربعة عن كينه» وأكبرهم الشافعي» وهو الذي يل السلطان» ثم إلى جانب الشافعي الحنفي» ثم المالي» 
ثم الحنبل» وإلى جانب الحنبلي الوكل عن بيت المال» ثم الناظر في الحسبة بالقاهرة» ويجاس على يسار السلطان كاتب السر» وإن كان 
الوزير من أرباب السيوف» كان واقفا على بعد مع بقية أرباب الوظائف» وإن كان نائب السلطنة» فإنه يقف مع أرباب الوظائف» 
ويقف :من وراء السلظان”ضفان .عن عيته وساره من السلإخدارية واخداربة وااسكية» وجل عل بعد بقدر عسة عش ذراعا 
عن" منكة: وإسرتة ذو والسين والقدو هن أكان أمراء الكين» وتقال لهم أمراء االشورةه وباس عن اسفن منهم أكبر الأمراء وااية 
الوظائف» وهم 

وقوف» وبقية الأمراء وقوف من وراء أمراء المشورة» ويقف خلف هذه الحلقة الحيطة بالسلطان الاب والدوادارية» لإعطاء قصص 
الناس وإحضار الرسل وغيرهم من الشكاة وأصحاب الحواتٌح والضرورات» فيقرأ كاتب السر وموقعو الدست القصص على السلطان» 
فإن احتاج إلى مراجعة القضاة راجعهم فيما يتعلق بالأمور الشرعية والقضايا الدينية» وما كان متعلقا بالعسكر فإن كانت القصص في 
أمراء الإقطاعات قرأها ناظر الجيش» فإن احتاج إلى مراجعة في أمى العسكر تحدث مع الحاجب وكاتب الجيش فيه» وما عدا ذلك 
يأمى فيه السلطان بما يراه» وكانت العادة الناصرية أن تكون الخدمة في هذا الإيوان على ما تقدم ذكره في بكرة يوم الاثبين» وأما بكرة 
يوم اميس فإن الخدمة على مثل ذلكء إلا أنه لا يتصدى السلطان فيه لسماع القصصء ولا يحضره أحد من القضاة ولا الموقعين ولا 
كنب امش الا إن عرضت حاحة إل طلب جد منبم» وهذا القعود عادته طول السنة ما عدا رمضان. 

وقد تغير بعد الأيام الناصرية هذا الترتيب» فصارت قضاة القضاة تجلس عن يمنة السلطان وسسرته» فيجلس الشافعي عن بمينه ويليه 
المالي ويليه قاضي العسكر» 9 محتسب القاهرة» 9 مفقٍ دار العدل الشافعي. ويجلس الحنفى عن إسرة السلطان» ويليه اليل 
بارت الممت :مر والقضاةرنافلل الجبطى كصرون قروم لعزي الضاء زكات7القاذة اهنا اذا بو لهذ المجكة من 
أولاد الملك الناصر حمد بن قلاونء فإنه عند ولايته بحضر الأمراء إلى داره بالقلعة وتفاض عليه الخلعة اتخليفية السوداء» ومن تحتها 
فرجية خضراء وعمامة سوداء مدورة» ويقلد بالسيف العربي المذهب» ويركب فرس النوبة ويسير والأمراء بين يديه» والغاشية قدامه» 
والجاودشية تصيح» والشبابة السلطانية ينفخ بهاء والطبردارية حواليه إلى أن يعبر من باب النحاس إلى درج هذا الإيوان» فينزد عن 
الفرس ويصعد إلى التخت فيجلس عليه» ويقبل الأمراء الأرض بين يديه» ثم يتقدمون إليه ويقبلون يده على قدر رتهم» ثم مقدمو 
الحلقة» فإذا فرغوا حضر القضاة والخليفة» فتفاض التشاريف على الخليفة» ويجلس مع السلطان على التخت» ويقلد السلطان المملكة 
بحضور القضاة والأمراء؛ ويشبد عليه بذلك؛ ثم ينصرف ومعه القضاة» فيمد السماط للأمراء» فإذا اتقضى أكلهم قام السلطان ودخل 
المقطيوزة “اضرف الا مراء. 

وما قيل في هذا الإيوان لا بناه السلطان الملك الناصر: 

3 ذلك ] راذا داس بعلاو 4 فشرحت بالإإحسان منه صدورا 

قد كاد يستعلي القواقت رفعة تمده د ها متك الناصر الور 

ملك الزمان ومن رعية ملك ... من عدله لا يظلمون نقيرا 

لا زال منصور اللواء مؤيدا ... ابد الزمان وضده مقهورا 

وقيل ايضا: 
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يا ملكا أطلع من وجهه ... إيوانه لما بدا بدرا 

أنسيتنا بالعدل كسرى ولن ... ترضى لنا جبرا به كسرا 

القصر الأباق: هذا القصر يشرف على الإصطبل» أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاون في شعبان سنة ثلاث عشرة وسبعمائة» وانتبت 
عمارته في سنة أربع عشرة» وأنشأ يجواره جنينة» ولما يل عمل فيه سماطا حضره الأمراء وأهل الدولة» ثم أفيضت عليهم الخلع وحمل 
إلى كل أمير من أمراء المثين ومقدمي الألوف ألف دينار» ولكل من مقدمي الحلقة خمسمائة درهم» ولكل من أمراء الطبلخاناه عشرة 
اللاف درهم فضة» عنبا خمسمائة دينار» فبلغت النفقة على هذا لمهم خمسماثة الف الف درهم وخمسمائة الف درهم. 

وكانت العادة أن يجاس السلطان بهذا القصر كل يوم لخدمة ما عدا يوم الاثنين والخميسء فإنه يجلس لخدمة بدار العدل» كا تقدم 
ذكره» وكان يخرج إلى هذا القصر المطل على الإصطبل» وتارة يقعد دونه على الأرض والأمراء وقوف على ما تقدم» خلا أمراء 
المشورة والقرباء من السلطان فإنه ليس لهم عادة بحضور هذا الجاس» ولا يحضر هذا مجلس من الأمراء الككار إِلّا من دعت الحاجة 
إلى حضوره» ولا يزال السلطان جالسا إلى الثالثة من النهار» فيقوم ويدخل إلى قصوره الجوانيية» 9 إلى دار حريمه ونسائه» ٌ/ يخرج 
2 أخريات النهار إلى قصوره الجوانية فينظر في مصالح ملكه» ويعبر إليه إلى قصوره الجوانية خاصته من أرباب الوظائف في الأشغال 
اك به» على ما تدعو الحاجة إليه» ويقال لما خدمة القّصرء وهذا القصر تجاه بابه رحبة إسلك إليها من الرحبة التي تحأه الإيوان» 
فيجلس بالرحبة التي على باب القصر خواص الأعراء قبل دخوم إلى خدمة القصر» ويمشي من باب القصر في دهاليز مفروشة 
بالرخام» قد فرش فوقه أنواع البسط إلى قصر عظيم البناء شاهق في الهواء» بإيوانين أعظمهما الشمالي» يطل منه على الإصطبلات 
السلطانية» ويمتد النظر إلى سوق الحيل والقاهرة وظواهرها إلى نحو النيل وما يليه من بلاد الجيزة وقراهاء وني الإيوان الثاني القبل 
فسان طروي البلطانتوكواضية مه إلى لزان مكبر أباءرالمرقي]» تتفل هن هذا لقص إلى 0510 اقصور جواية نميا وإنعد 
مسامت لأرض هذا القصرء واثنان يصعد إليهما بدرج» في جميعها شبابيك حديد تشرف على مثل منظرة القصر الكبي وفي هذه 
القصور كلها مجاري الماء مرفوعا من النيل بدواليب تديرها الأبقار من مقره إلى موضع ثم إلى آخر حتى .بنتبي الماء إلى القلعة ويدخل 
إلى القصور السلطانية وإلى دور الأمراء الحواص الجاورين للسلطان» فيجري الماء في دورهم» وتدور به حماماتهم» وهو من غائب 
الأعمال لرفعته من الأأرض إلى السماء قريبا من خمسمائة ذراع من مكان إلى مكان» ويدخل من هذه القصور إلى دور الحريم» وهذه 
القصور جميعها من ظاهرها مبنية بالخجر الأسود الجر الأسفرء موزرة من داخلها : 

بالرخام والفصوص المذهبة المشجرة بالصدف والمعجون وانواع الملونات» وسموفها كلها مذهبة قد موهت باللازورد» والنور يخرق في 
جدرانها بطاقات من الزجاج القبرسي الملون كقطع الجوهر المؤلفة في العقود» وجميع الأراضي قد فرشت بالرخام المنقول إليها من أقطار 
الأرض مما لا يوجد مثله» وتشرف الدور السلطانية من بعضها على بساتين وأثجار وساحات لحيوانات البديعة والأبقار والأغنام والطيور 
الدواجن» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه القصور والبساتين والأحواش مفصلا. وكان بهذا القصر الأبلق رسوم وعوايد تغير كثير 
منبا وبطل معظمهاء وبقيت إلى الآن بقايا من شعار المملكة ورسوم السلطنة» وسأقص من أنباء ذلك إن شاء الله تعالى ما لا تراه 
بغير هذا الاب جموعاء والله يوت فضله من يشاء. 

الأسمطة السلطانية: وكانت العادة أن يمد بالقصر في طرفي النبار من كل يوم أسمطة جليلة لعامة الأمراء خلا البرانيين» وقليل ما هم 
فبكرة يمد سماط أول لا يأكل منه السلطان» ثم ثان بعده يسمى اللخاص» قد يأ كل منه السلطان وقد لا يأكل» ثم ثالث بعده 0 
الطارئ ومنه مأكول السلطان. وأما في آتحر النهار فيمتد سعاطان» الأول والثاني المسمى باالخاصء ثم إن استدعي 0 حضرء وإلا 
فلاء ما عدا المشوي فإنه ليس له عادة محفوظة النظام» بل هو على حسب ما يرسم به» وفي كل هذه الأسمطة يؤكل ما عليها ويفرق 
نوالات» ثم يسقى بعدها الأقسماء المعمولة من السكر والأفاويه المطيبة بماء الورد المبردة» وكانت العادة أن يبيت في كل ليلة بالقرب 
من السلطان أطباق فيها أنواع من المطجنات والبوارد والقطر والقشطة والجين المقلي والموز والسكياج» وأطباق فيبا من الأقسماء والماء 
البارد برسم أرباب النوبة في السبر حول السلطان» ليتشاغلوا بالمأكول والمشروب عن النوم» ويكون الليل مقسوما بينهم إساعات الرمل» 
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فإذا انتبت نوبة نيبت التي تليهاء ثم ذهبت هي فنامت إلى الصباح» هكذا أبدا سفرا أو حضراء وكانت العادة أيضا أن يبيت في المبيت 
السلطاني من القصر أو امخيم إن كان في السرحة المصاحف الكرية لقراءة من يقرأ من أرباب النوبة» و.يبيت أيضا الشطرح ليتشاغل 
به عن النوم. وبلغ مصروف السماط في كل يوم عيد الفطر من كل سنة» :مسين ألف درهمء عنها نحو ألفين وخمسمائة دينار» تنببه 
العليات و العامة وكان يعمل في سماط الملك الظاهر برقوق في كل يوم خمسة آلاف رطل من اللحم» سوى الأوز والدجاج» وكان راتب 
المؤيد شيخ في كل يوم لسماطه وداره ثمائمائة رطل من اللحم» فلما كان في المحرم سنة ست وعشرين وثمائمائة» سأل الملك الأشرف 
برسباي عن مقدار ما يطبخ له في كل يوم بكرة وعشيا فقيل له: سقائة رطل في الوجبتين؛ فأمى أن يطبخ بين يديه» لأنه بلغه أنه يوخل 
ما ذكر لشاد الشرابخاناه» ونحوه مائة وعشرون رطلاء لعل راتب الحم في كل يوم بزيادة أيام الخدمة» ونقصان أيام عدة الخدمة» 
خمسمائة رطل وستة ارطال عن وجبتي الغداء والعشاء»؛ ومن الدجاج ستة وعشرين 


د العلامة السلطانية 

طائرا ولعمل المأفونية رطلين ونصفا من السكرء وما يعمل برسم اجمدارية فإنه بعسل النحل. 

قد جرت العادة أن السلطان يكتب خطه على كل ما يأمى به» فأما مناشير الأمراء والجند وكلّ من له إقطاع فإنه يكتب عليه علامته» 
وكتيها الملك الناصر محمد بن قلاون» الله أملي» وعمل ذلك الملوك بعده إلى اليوم» وأما تقاليد النواب» وتواقيع أرباب المناصب من 
الفعياة والوتزاء رالكانهه ويفية أريات الوظائف» وتواقيع انا الرواتب والإطلاقات» فإنه يكتب عليها اسمه واسم اياك كان 
أبوه ملكاء فيكتب مثلا مد بن قلاون» أو شعبان بن حسين» أو فرج بن برقوق» وان م يكن أبوه من تسلطن كبرقوق أو شيخ فإنه 
يكتب اسمه فقط» ومثاله برقوق» أو شيخ. وأما كتب البريد وخلاص الحقوق والظلامات» فإنه يكتب أيضا عليها اسمه» وربما 3 
المكتوب إليه فكتب إليه أخوه فلان» أو والده فلان» وأخوه يكتب للأكابر من أرباب الرتب والذي يعلم عليه السلطان» أما إقطاع 
فالرسم فيه أن يقال خرج الأمى الشريف» وأما وظائف ورواتب وإطلاقات» فالرسم في ذلك أن يقال رسم بالأمى الشريف» وأعللى 
ما يعلم عليه ما افتتح بخطبة أولما امد لله ثم ما افتتيح بخطبة أُوها أما بعد حمد اللهء حتى يأتي على خرج الأمى في المناشير» أو رسم 
بالأمى في التواقيع» ثم بعد هذا أنزل الرتب» وهو أن يفتتح في المناشيره خرج الأمس وفي التواقيع رسم بالأمرء وتمتاز المناشير المفته 
فيا اوليك لله أول الحطبة» أن تطغر بالسواد ونتضمن اسم السلطان وألقابه» وقد بطلت الطغرافي وقتنا هذاء وكانت العادة أن يطالع 
نواب المملكة السلطان با بتجدد عندهم تارة على أيدي البريدية» وتارة على أجنحة المام» فتعود إلويم الأجوبة السلطانية وعليها العلامة» 
فإذا ورد البريدي أحضره أمير جاندار» وهو من أمراء الألوف» والدوادار وكاتب السر بين يدي السلطان» فيقبل البريدي الأرض» 
ويأخذ الدوادار الاب فيمسحه بوجه البريدي» ثم يناول للسلطان فيفتحه» ويجلس حينئذ كاتب السر ويقرأ على السلطان سراء فإن 
كان أحد من الأمراء حاضرا تجى حتى يفرغ من القراءة» ويأمى السلطان فيه بأمر» وان كان اللحبر على أجنحة امام» فإنه يكتتب 
في ورق صغير خفيف ويمل على احمام الأزرق» وكان حمام الرسائل عرا؛ يا كان للبريد مرا كزء وكان بين كل مركزين من البريد 
أميال» وفي كل مركر عدة خيول كا بيناه في ذكر الطريق فيما بين مصر والشام» وكانت مرا اجام كل مرك منها ثلاثة مرا كد من 
مرا البريدء فلا يتعدى امام ذلك المركئ» وينقل عند نزوله المرك: على ما على جناحه إلى طائر حق سقط بقلعة الجبل» فيحضره 
البراج» ويقرأ كاتب السر البطاقة» وكل هذا مما يعلم عليه بالقصرء وبما كان يحضر إلى القصر بالقلعة في كل يوم ورقة الصباح» يرفعها 
والى القاهرة ووالي 0 واشتمل غلى إتهاء ما تجحدد في كل يوم وليلة بحارات البلدين وأخطاطهما من حريق أو قتل قتيل أو سرقة 
اونوك ذللقه ا من البيلطان فيه باميء 

الأشرفية: هذا القصر المعروف بالأشرفية أنشأ الملك الأشرف خليل بن قلاون في سنة اثنتين وتسعين وسمّائة» ولما فرغ صنع به مبما 
عظيما لم يعمل مثله في الدولة التركية» وختن أخاه الملك الناصر مد بن قلاون» وابن أخيه الأمير موسى بن الصالح علي بن قلاون» 
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وجمع سال أنيانت الملاهي» وجميع الأمراء» ووقف الخزاندارية بأكاس الذهبء فلما قام الأمراء من اللخاصكية للرقصء ثثر الحزاندارية 
على كل من قام للرقص حتى فرغ امحتان» فأنعم على كل أمير من الأمراء بفرس كامل القماش» وألبس خلعة عظيمة» وأنعم على 
عدة منهم كل واحد بألف دينار وفرس» وأنعم على ثلاثين من الأمراء اللخاصكية لكل واحد مبلغ خمسة آلاف دينار» وأنعم على 
البليبل المغني بألف دينار» وكان الذي عمل في هذا المهم من الغنم ثلاثة آلاف رأسء ومن البقر سقّائة رأس» ومن الحيل خمسمائة 
0 ومن السكر برسم المشروب ألف قنطار ومائمائة قنطار» وبرسم الخلوى مائة وستون قنطاراء وبلغت النفقة على هذا المهم ف 
عمل السماط والمشروب والأقبية والطراز والسروج وثياب النساء مبلغ ثلاثمائة آلف دينار عينا. 

البيسرية: ومن جملة دور القلعة قاعة البيسرية» أنشأها السلطان الملك الناصر حسن بن مد بن قلاون» وكان ابتداء بنائها في أول يوم 
من شعبان سنة إحدى وستين وسبعمائة» ونباية عمارتها في ثامن عشري ذي المجة من السنة المذكورة» لفاءت من الحسن 2 غاية ل ير 
مثلهاء وعمل لهذه القاعة من الفرش والبسط ما لا تدخل قيمته تحت حصرء فن ذلك تسعة وأربعون ثريا برسم وقود القناديل» جملة ما 
دخل فيها من الفضة البيضاء الخالصة المضروبة مانا ألف وعشرون ألف درهمء وكلها مطلية بالطهب» وجاء ارتفاع بناء هذه القاعة 
طولا 2 السماء ثمانية وثمانين ذراعاء وعمل السلطان بها برجا بيت فيه» من العاج والابنوس» مطعم يجلس بين يديه» واكاف وباب 
يدخل منه إلى أرض كذلك» وفيه مقرنص قطعة واحدة يكاد يذهل الناظر إليه» إشبابيك ذهب خالص» وطرازات ذهب مصوغء 
وشرافات ذهب مصوغء وقبة مصوغة من ذهب صرفء فيه ثمانية وثلاثون ألف مثقال من الذهب» وصرف في مؤنه وأجره تقة ألف 
درهم فضة عنها خمسون ألف دينار» ذهباء وبصدر إيوان هذه القاعة شباك حديد يقارب باب زويلة يطل على جنينة بديعة الشكل. 
الدهيشة: عمرها السلطان الملك الصاح عماد الدين إسماعيل بن مد بن قلاون» في سنة حمس وأربعين وسبعماثئة» وذلك أنه بلغه عن 
الملك المؤيد عماد الدين صاحب حماه أنه عمر ناه دهيشة ل يبن مثلهاء فقصد مضاهاته؛ وبعث الأمير أَجِبا وايجيج المهندس لكشف 
دهيشة حماه» وكتب لنائب حلب ونائب دمشق مل أنفي جر بيض» وألنفي حجر حمر من حلب ودمشق» وحشرت اجمال حملها حق 
وصلت إلى قلعة 1 : 

ا جبل» وصرف قٍ حمولة كل جر من حلب اثنا عشر درهماء ومن دمشق ثمانية دراهم» واستدعى الرخام من سائر الاهراء وجميع 
الكّاب» ورسم بإحضار الصناع للعمل» ووقع الشروع فيها حتى تمت في شبر رمضان منهاء وقد بلغ قووف مسياتة ألك درهم» 
سوى ما قدم من دمشق وحلب وغير هماء وعمل لما من الفرش والبسط والآلات ما يجل وصفهء وحضر بها سائر الأغاني» وكان 
مبما عظيما. 1 ' | 
السبع قاعات: هذه القاعات تشرف على الميدان وباب القرافة» عمرها الملك الناصر مد بن قلاون» وأسكاها سراريه» ومات عن ألف 
ومائق وصيفة مولدة» سوى من عداهن من بقية الأجناس. 

الجامع بالقلعة: هذا الجامع أنشأه السلطان الملك الناصر ممد بن قلاون في سنة ثمان عشرة وسبعمائة» وكان قبل ذلك هناك جامع 
دون هذاء فهدمه السلطان وهدم المطبخ والحواتجخاناه والفراثخاناه» وعمله جامعاء ثم أخربه في سنة خمس وثلاثين وسبعمائة» وبناه 
هذا البناء» فلما مم بناؤّه جلس فيه واستدعى جمبيع مؤذني الثاهره ومصر» وجميع القراء واتخطباء» وعرضوا بين يديه» وسمع تأذينهم 
وخطابتهم وقراءتهم» فاختار منهم عشرين مؤذنا رتهم فيه» قرو فيه درس فمقّهء وقارئا ير قٍ المصحف» وجعل عليه أوقافا تكفيه 
وتفيض» وصار من بعده من الملوك يخرجون أيام امع إلى هذا الجامع ويحضر خاصة الأمراء معه من القصرء ويجيء باقههم من باب 
الجامع » فيصلي السلطان عن بمين المحراب في مقصورة خاصة به» ويجلس عنده أكابر خاصته؛ ويصلي نغ الأعراء خصتهم وعامتهم 
خارج المقصورة عن يمنتها ويسرتها على مراتهيم» فإذا انقضت الصلاة دذخل إلى قصوره ودور حزمه» وتفرق. كل أحد إلى مكانة, 
وهذا الجامع متسع الأرجاء مرتفع البناء» مفروش الأرض بالرخام» مبطن السقوف بالذهب» وبصدره قبة عالية يليها مقصورة مستورة» 
هي والرواقات بشبابيك الحديد المحكمة الصنعة» ويحف صعنه رواقات من جهاته. 

الدار الجديدة: هذه الدار عند باب سر القلعة المطل على سوق الحيل» عمرها الملك الظاهر بيبرس البندقداري في سنة أربع وستين 
وسّائة» وعمل بها 42 جمادى الأول منبا دعوة للأعراء عند فراغهاء 
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خزانة الكتب: وقع بها الحريق يوم اجخمعة رابع صفر سنة إحدى وأسعين وسمائة» فتلف بها من الكتب في الفقه والحديث والتاريخ 
وعامة العلوم شيء كفن جد كانمن ذخائن الملولكة :فانتريها بالغلمان وبيعت أوراقا خرقة. لمر الياسن -منا بشالس تعر ببة ها بين 
ملاحم وقيزفاء .والغدوها بين الأقان. 

القاعة الصالحية: عمر ها الملك الصالح نجم الدين أيوب» وكانت سكن الملوك إلى أن أحترقت في سادس ذي الحية سنة أربع وثانين 
وستتاثة) والمترق معها اتكزانة السلطانية: 001 

باب النحاس: هذا الباب من داخل الستارة» وهو أجل أبواب الدور السلطانية» عمره الناصر مد بن قلاون» وزاد في سعة دهليزه. 

باب القلة: عرف بذلك من أجل أنه كان هناك قلة بناها الملك الظاهر بيبرس» وهدمها الملك المنصور قلاون في يوم الأحد عاشر شبر 
رجب سنة حمس وثهانين وسقائة» وبنى مكانها قبة» فرغت عمارتها في شوال منباء ثم هدمما الملك الناصر مد بن قلاون وجدد باب 
القاد على ما هو عليه الآن» وعمل له بايا ثانيا. 

الرفرف: عمره الملك الأشرف خليل بن قلاون» وجعله عاليا يشرف على الجيرة كلهاء تويطنه وصور فيد أغر ان الدواك كبوا ضناء' وعقك 
عليه قبة على عمدء وزخحرفهاء وكان ملسا يجلس فيه السلطان» واسمّر جلوس الملوك به حت هدمه الملك الناصر حمد بن قلاون في سنة 
اثنق عشرة وسبحعاثة: وعمل جواره برجا يجوار الاضطبل» تقل إليه المماليلك: 

لسع 015 القدة عب ضين قد الام امار نهر لقان كون) لوظ ويكل و الررقنا كان الفيتون اناغو لزت 
أشد منه» عمره الملك المنصور قلاون في سنة إحدى وثمانين وسقاثة» فلم يزل إلى أن قام الأمير بكتمر الساقي في أمره مع الملك الناصر 
محمد بن قلاون» حتى أخرج من كان فيه من المحاييس ونقلهم إلى الأبراج وردمه» وعمر فوق الردم طباقاء في سنة تسع وعشرين 
وسبعماثئة. 

الطبلخاناه تحت القلعة: ذكر هشام بن الكلبي: أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه لما قدم الشامء تلقاه المقلسون من أهل الأديان بالسيوف 
والريحان» فكره عمر رضي الله عنه النظر إلهم وقال: ردوهم. فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» إنها سنة الأعاجم» فإن 
منعتهم ظنوا أنه نقض لعهدهم. فقال عمر رضي الله عنه: دعوهم والتقليس: الضرب بالطبل أو الدف. 

وهذه الطبلخاناه الموجودة الآن تحت القلعة فيما بين باب السلسلة وباب المدرج» كانت دار العدل القديمة التي عمرها الملك الظاهر 
بيبرس» وتقدم خبرها. فلا كانت سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة» هدمها الناصر مد بن قلاون وبناها هذه الطبلخاناه الموجودة الآن 
تحت قلعة الجبل» فيما بين باب السلسلة وباب المدرج» وصار ينزل إلى عمارتها كل قليل» وتولى شد العمارة بها آق سنقر شاد العمائ 
ووجد في أساسها أربعة قبور كار» 

المقدار عليها قطع رخام منقوش عليها أسماء المقبورين وتاريخ وفاتهم» فنبشوا ونقلوا قريبا من القلعة» فكانوا خلا كبيرا عظيما في الطول 
والعرش» على بعضهم ملاءة ديبقية ملونة» ساعة مستبا الأيدي تمزقت وتطايرت هباءء وفيهم اثنان علبهما آله الحرب وعدة الجهاد» 
وبهما آثار الدماء والجراحات» وفي وجه أحد هما ضربة سيف بين عينيه» والجرح مسدود بقطنة» فلما أمسكت القطنة ورفعت عن 
الجرح فوق الحاجبء نيع من تحتبا دم يظن أنه جرح طري» فكان في ذلك موعظة وذكرى» وكانت الطبلخاناه ساحة بغير سققفء فلما 
ولي الأمير سودون داز أمير أخورء وسكن الإصطبل السلطاني» عمر هذه الطباق فوق الطباق» وكان الغرض من عمارتها صحيحاء فإن 
المدوسة الأشرقة كنت صيقة قاقة تاه الطبللغاناف. ونا كاق زهان الف بين أمزاء الدولت تحن »فرقها طائقة ليرموا عن الإضيطبل 
والقلعة» فاراد بناء هذه الطباق فوق الطباق ان يجعل بها رماة» حى لا يقدر احد يقيم فوق المدرسة الاشرفية» وقد بطل ذلك» فإن 
الملك الناصر فرج بن برقوق هدم المدرسة الأشرفية» كا ذكر في هذا الاب عند ذكر المدارس. 

الطباق بساحة الإيوان: عمرها الملك الناصر محمد بن قلاون» وأسكنها المماليك السلطانية» وعمر حارة تختص بهم» وكانت الملوك تعني 
بها غاية العناية» حتى أن الملك المنصور قلاون كان يخرج في غالب أوقاته إلى الرحبة عند استحقاق حضور الطعام للمماليك» ويام 
بعرضه عليه ويتفقد مهم ويختبر طعامهم في جودته ورداءته» فتى رأى فيه عيبا اشتد على المشرف والاستادار ونهر هما وحل ببما منه 
أي مكروهء وكان يقول: كل الملوك عملوا شيئا يذكرون به ما بين مال وعقار» وأنا عمرت أسوارا وعملت حصونا مانعة لي ولأولادي 
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وللمسلمين» وهم المماليك» وكانت المماليك أبدا قي ببذه الطبقات لا تبرح فهاء فلما تسلطن الملك الأشرف خليل بن قلاون سمح 
للسماليك أن ينزلوا من القلعة في النهار ولا .يبتوا إلا بهاء فكان لا يقدر أحد منهم أن ,بيت بغيرهاء ثم أن الملك الناصر مد بن قلاون 
سمح هم بالنزول إلى امام يوما في الأسبوع» فكانوا ينزلون بالنوبة مع الخدام» ثم يعودون آخحر نبارهم» ولم يزل هذا حالهم إلى أن 
القرضت أيام ببني قلاون» وكانت للمماليك ببذه الطباق عادات جميلة» أولا أنه إذا قدم بالمملوك تاجره عرضه على السلطان ونزله في 
ولام مدا وا لطواشي برسم الكابة» فأول ما يبدأ به تعليمه ما يحتاج إليه من القرآن الكريم» وكانت كل طائفة لها فقيه يحضر 
إلها كل يوم ويأخذ في تعليمها كاب الله تعالمى ومعرفة اللخط والقرن بآداب الشريعة» وملازمة الصلوات والأذكار» وكان الرسم إذ 
ذاك أن لا تجلب التجار إلا المماليك الصغارء فإذا شب الواحد من المماليك عله الفقيه شيئا من الفقهء وأقرأه فيه مقدمةء فإذا صار 
إلى سن البلوغ أخذ في تعليمه أنواع تريح وى لزاه اراب لزع وقر دلل: ون حل طائمة مم قبح الباق بمعرقة 
ما يحتاج إليه» واذا ركبوا إلى لعب الرخ أو رمي النشاب لا يجسر جندي ولا 

امي اند جم أو يدنو منهم» فينقل إذن إلى الخدمة ويتنقل في أطوارها رتبة بعد رتبة إلى أن يصير من الأمراء» فلا ييلغ هذه الرتبة 
إلا وقد تهذبت أخلاقه وكثرت آدابه» وامتزج تعظم الإسلام وأهله بقلبه» واشتد ساعده في رماية النشاب» وحسن لعبه بالرخ» ومرن 
على ركوب الخيل» ومنهم من يصير في رتبة فقيه عارف» أو أديب شاعر» أو حاسب ماهر هذا ولهم أزمة من الخدام» وأكابر من 
رؤوس النوب يفحصون عن حال الواحد م: منهم الفحص الشافي» ويؤّاخذونه 5 المؤاخذة» ويناقشونه على حركاته وسكاته» فإن عثر 
أحد من مؤدبيه الذي يعلمه القرآن» 0 شي الذي هو مسا إليه» ورا سن النوبة الذي هو حا م عليه» على أنه اقترف ذنباء أو أخل 
برسم) أو ترك أدبا من آداب الدين أو الدنياء قابله على ذلك بعقوبة مؤلة شديدة بقدر جرمه» وبلغ من تأدييهم أن مقدم المماليك كان 
إذا أتاه بعض ممَدَ الطباق في السحر» إشاور على مماوك أنه يغتسل من جنابة» فيبعث من يكشف عن سبب جنابته» إن كان من 
احتلام فينظر في سراويله» هل فيه جنابة أم لا» فإن لم يجد به جنابة جاءه الموت من كل مكان» فلذلك كانوا سادة يدبرون الممالك» 
وقادة يجاهدون في سبيل الله وأهل سياسة يبالغون في إظهار اميل ويردعون من جارة أو تعدذىء وكانت لهم الإدرارات الكثيرة 
من الحوم والأطعمة والحلاوات والفواكه والكسوات الفاخرة والمعاليم من الذهب والفضة» بحيث نتسع را غلمائهم» ويفيض 
م على من قصدهم' ءِ 

ثم لما كانتت يام الظاهر برقوق» راعى الحال 2 ذلك بعض الثبيء إلى ان زالت دولته قِ سئة إحدى وأسعين وسبعمائة» فليا عاد إلى 
المملكة رخص لمماليك في سكن القاهرة» وني التزوج» فنزلوا من الطباق من القلعة ونكحوا نساء أهل المدينة» واخلدوا إلى البطالة» 
ونسوا تلك العوائد» ثم تلاشت الأحوال في أيام الناصر فرج بن برقوق» وانقطعت الرواتب من اللحوم وغيرها حتى عن ثماليك الطباق 
مع قلة عددهم؛ فر كر واحد منبم في اليوم مبلغ عشرة دراهم من الفلوس» فصار غذاؤهم في الغالب الفول المصلوق» عا عن 
شراء الحم وغيره» وهذا وبتي الجلب من المماليك إثما هم الرجال الذين كانوا في بلادهم ما بين ملاح سفينة ووقاد في تتور خبازء 
ومحول ماء في غيط أتجار ونحو ذلك» واستقر رأي الناصر على أن تَسليم المماليك للفقيه يتلفهم» بل يتركون وشؤونهم» فبدلت الأرض 
يز الأرضنه:وضيارته الماليك البلطانية رذ الناست وأدناهم وأخسهم قدراء وأثعهم قينا وأجهلهم بعرو الياء وأكثرهم إعراضا 
عن الدين» ما فيهم إلا من هو ازنى من قرد» والص من فارة» وافسد من ذئبء لا جرم ان خربت ارض مصر والشام» من حيث 
يصب النيل إلى مجرى الفرات» بسوء إبالة الحكام» وشدة عبث الولاة» وسوء تصرف أولي الأمى» حتى أنه ما من شهر إلا ويظهر من 
الخلل العام ما لا يتدارك فرطه؛ وبلغت عدة المماليك السلطانية في أيام الملك المنصور قلاون ستة آلاف وسبعمائة» فأراد ابنه الأشرف 
خليل تكميل عدتبا عشرة آلاف مملوك» وجعلهم طوائف» فأفرد طائفتٍ الأرمن والجركس وسماها البرجية لأنه أسكنها في أبراج بالقلعة» 
فبلغت عدتهم ثلاثة آلاف وسبعمائة» وأفرد جذس اللحطا والقبجاق وأنزلهم بقاعة عرفت بالذهبية والزمرذية» وجعل منهم جمدارية 
وسمّاة» وسماهم خاصكية» وعمل البرجية سلاحدارية وجمقدارية وجاشنكيرية وأوشاقية» ثم شغف الملك الناصر مد بن قلاون يجاب 
المماليك من بلاد أزبك وبلاد توريز وبلاد الروم وبغداد» وبعث في طلبهم وبذل الرغائب للتجار في حمل إليه» ودفع فيهم الأموال 
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العظيمة» ثم أفاض على من إشتريه منهم أنواع العطاء من عامة الأصناف دفعة واحدة في يوم واحد» ولم يراع عادة أبيه ومن كان قبله 
من الملوك في تنقل المماليك في أطوار الخدم حتى يتدرب ويقرن» كا تقدمء وفي تدريجه من ثلاثة دنانير في الشبر إلى عشرة دناني 
ثم نقله من الجامكية إلى وظيفة من وظائف الخدمة» بل اقتضى رأيه أن يما أعينهم بالعطاء الكثير دفعة واحدة» فأتاه من المماليك 
شيء كثير رغبة فيما لدبه» حت كان الأب ببيع ابنه للتاجر الذي يجلبه إلى مصرء وبلغ من المملوك في أيامه إلى مائة ألف درهم فا 
دونبا» وبلغت نفقات الماليك في كل شهر إلى سبعين ألف درهمء ثم تزايدت حتى صارت في سنة ثمان وأربعين وسبعماثة ماتثين 
وعشرين ألف درهم. 

دار النيابة: كان بقلعة الجبل دار نيابة بناها الملك المنصور قلاون في سنة سبع وثمانين وسقّائة» سكنها الأمير حسام الدين طرنطاي» 
ومن بعده من نواب السلطنة» وكانت النواب تجلس بشباكها حتى هدما الملك الناصر مد بن قلاون في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة» 
وأبطل النيابة وأبطل الوزارة أيضاء فصار موضع دار النيابة ساحة» فلما مات الملك الناصر أعاد الأمير قوصون دار النيابة عند استقراره 
في نيابة السلطنة» فلم تكل حتى قبض عليه» فولي نيابة السلطنة الأمير طشتمر حمص أخضر وقبض عليه» فتولى بعد نيابة السلطنة الأمير 
شمس الدين آق سنقر في أيام الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر مد بن قلاون» خلس بها في يوم السبت أول صفر سنة ثلاث 
وأربعين وسبعمائة في شباك دار النيابة»؛ وهو أول من جلس بها من النواب بعد تجديدهاء وتوارثها النواب بعده» وكانت العادة أن 
ركب جترش ممتر وى الافين (واتيني فى المركن نحت القلعةه فسعروة سمال من راس العيوة إلى باب الثرافة © 'يقى الق 
مع نائب السلطنة وينادى على اللحيل بينهم» وربما نودي على كثير من آلاات الجند وانكيم والجركاوات والأسلحة» وربما نودي على 
كثير من العقار» ثم يطلعون إلى الخدمة السلطانية بالإيوان بالقلعة على ما تقدم ذكرهء فإذا مثل النائب في حضرة السلطان» وقف في 
ركن الإيوان إلى أن تتقضي الدمة» فيخرج إلى دار النيابة والأمراء معه» ويمد السماط بين يديه كا يمد سماط السلطان» ويجاس 
جلوسا عاما للناس» ويحضره أرباب الوظائف» وتقف قدامه الجاب» وتقرأ القصصء وتقدم إليه الشكاة» ويفصل أمورهم. 

فكان السلطان يكتفي بالنائب ولا يتصدى لقراءة القصص عليه وسماع الشكوىء تعويلا منه على قيام النائب بهذا الأمر» وإذا قرئت 
القصص عل النائب نظرء فإن كان مرسومه يكفي فيها أصدره عنه» وما لا يكفي فيه إِلّا مرسوم السلطان أمى بكّابته عن السلطان 
وأصندزو» افكسب :ذلك و يليه افيه عل أنه بإشنازة النائت» وعيد عن نوات الشلطان امالك الختامية يا رفير عه يكافل الممل>ة الشريفة 
الإسلامية» وما كان من الأمور التي لا بد له من إحاطة عل السلطان بباء فإنه إما أن يعلمه بذلك منه إليه وقت الاجتماع به» أو يرسل 
إلى السلطان من يعلمه به» ويأخذ رأيه فيه وكان ديوان الإقطاع» وهو الجيش في زمان النيابة ليس لحم خدمة إلا عند النائب» ولا 
اجتماع إلا به» ولا يجتمع ناظر الجيش بالسلطان في أمى من الأمور» فلما أبطل الملك الناصر مد بن قلاون النيابة» صار ناظر الجيش 
يجتمع بالسلطان» واسمّر ذلك بعد إعادة النيابة» وكان الوزير وكاتب السر يراجعان النائب في بعض الأمور دون بعض» ثم اضحلت 
نيابة السلطنة في أيام الناصر مد بن قلاون» وتلاشت أوضاعهاء فلما مات أعيدت بعده ول تزل إلى أثناء أيام الظاهر برقوق» وآخخر من 
ولييا على أكثر قوانينها الأمير سودون الشيخي» وبعده لم يل النيابة أحد في الأيام الظاهرية» ثم إن الناصر فرج بن برقوق أقام الأمير 
تراز في نيابة السلطنة» فلم يسكن دار النيابة في القلعة» ولا خرج عما يعرفه من حال حاجب الحجاب» ول يل النيابة بعد تمراز أحد إلى 
يومنا هذاء وكانت حقيقة النائب أنه السلطان الثانى» وكانت سائر نواب الممالك الشامية وغيرها تكاتبه فى غالب ما تكاتب فيه السلطان» 
وبراجعونه :فيد» كا يراجع السلطان :وكان يستخدم الجند. وخر الإقطاغات من غير مشاورة» ويعين الأمى لكن بمشاورة السلطان» 
وكان النائب هو المتصرف المطلق التصرف في كل أ فيراجع في الجيش والمال واللحبر» وهو البريد» وكل ذي وظيفة لا يتصرف إلا 
بأمره» ولا يفصل أمرا معضلا إلا راجعته» وهو الذي إستخدم الجند ويرتب في الوظائف إلا ما كان منها جليلا كالوزارة والقضاء 
وكّابة السر والجيش» فإنه يعرض على السلطان من يصلح» وكان قل أن لا يجاب في شيء يعينه» وكان من عدا نائب السلطنة بديار 
مصر يليه في رتبة النيابة» وكل نواب الممالك تخاطب بملك الأمراء إِلّا نائب السلطنة بمصر فإنه إسمى كافل الممالك» ميا له وابانة 
عن عظيم محله» وبالحقيقة ما كان ستحق اسم نيابة السلطنة بعد النائب بمصر سوى نائب الشام بدمشق فقط» وانما كانت النيابة تطلق 
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أيضا على أكبر نواب الشام» وليس لأحد منهم من التصرف ما كان لنائب دمشقء إِلَّا أن نيابة السلطنة بحلب لي رتبة نيابة السلطنة 
بد مشق »> وقد اختلت الآن الرسوم» واتضعت الرتب» وتلااشت لوال وعادت أسعاء له معقى لما» وخيالاات حاصلها عدم والله 
يفعل مالشاء. 


ذم جيوش الدولة التركية وزيبا وعوايدها 

ذكر جيوش الدولة التركية وزيبا وعوايدها 

اعلم أنه قد كان بقلعة الجبل مكان معد لديوان الجيش» وأدركت منه بقية إلى أثناء دولة الظاهر برقوق» وكان ناظر الجيش» وسائر 
كاب الجيش لا يبرحون في أيام الخدمة نبارهم مقيمين بديوان الجيش» وكانت لهذا الديوان عوايد قد تغير أكثرها وني غالب رسومه» 
وكانت جيوش الدولة التركية بديار مصر على قسمين» منهم من هو بحضرة السلطان» ومنهم من هو في أقطار المملكة وبلادها وسكان 
بادية كالعرب والتركان. 

وجندها مختلط من أتراك وجركس وروم وأكاد وتركان» وغالبهم من المماليك المبتاعين» وهم طبقات» أكابرهم من له إمرة مائة 
فارس» وتقدمة ألف فارس» ومن هذا القبيل تكون أكابر النؤاب» وربما زاد بعضهم بالعشرة فوارس والعشرين. ثم أمراء الطبلخاناه» 
ومعظمهم من تكون له إمرة أربعين فارساء وقد يوجد فيهم من له أزيد من ذلك إلى السبعين» ولا تكون الطبلخاناه لأقل من أربعين. 
ثم أمراء العشراوات» ممن تكون له إمرة عشرة» وربما كان فيهم من له عشرون فارسا ولا يعدون في أمراء العشراوات. ثم جند 
الحلقة» وهؤلاء تكون مناشيرهم من السلطان» كا أنْ مناشير الأعراء من السلطان» وأما أجناد الأعراء فناشيرهم من أمرائهم» وكان 
منشور الأمير يعين فيه للأمير ثلث الإقطاع ولأجناده الثلثان» فلا يمكن الأمير ولا مباشروه أن يشاركوا أحدا من الأجناد فيما يخصهم 
إلا برضاهم» وكان الأمير لا ييخرج أحدا من أجناده حت يتبين للنائب موجب يقتضي إخراجه» فينئذ يخرجه نائب السلطان ويقم 
عند الأمير عوضهء وكان لكل أربعين جنديا من جند الحلقة مقدم عليهم» ليس له علهم حك إِلَّا إذا خرج العسكر لقتال» فكانت 
مواقف اوربعين مع مقدمهم وترتييهم في موقفهم إليه ويبلغ بمصر إقطاع بعض أكابر أمراء المي المقدمين من السلطان ماق ألف 
دينار جيشية» وربما زاد على ذلك» وأما غيرهم فدون ذلك» يعبر أقلها إلى انين ألف دينار وما حواء وأما الطبلخاناه فن ثلاثين ألف 
دينار إلى ثلاثة وعشرين ألف دينار» وأما العشراوات فأعلاها سبعة آلاف دينار إلى ما دونهاء وأما إقطاعات أجناد الدلقة فأعلاها 
ألف وخمسمائة ديئار» وهذا القدر وما حوله إقطاعات أعيان مقدمي الحلقة» ثم بعد ذلك الأجناد بابات» حتى يكون أدناهم ما 
وخمسين ديناراء وسيرد تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى وأما إقطاعات جند الأعراء فإنها على ما يراه الأمير من زيادة ينهم ونقص. 
وأما إقطاعات الشام فإنها لا تقارب هذاء بل تكون على الثلثين مما ذكرناء ما خلا نائب السلطنة بدمشق فإنه يقارب إقطاعه أعلى 
إقطاعات أكبر أمراء مصر المقريين. 

وجميع جند الامراء تعرض بديوان الجيش ويتبت أسم الجندي وحليته» ولا يستبدل اميره به غير إلا بتنزيل من عوض به وعرضه. 
وكانت للأمراء على السلطان في كل سنة ملابس ينعم بها علبهم ولهم في ذلك حظ 

وافر» وينعم عل أعراء المئين بخيول مسرجة ملجمة» ومن عداهم بخيول عري» وبميز خاصتهم على عامتهم» وكان بميع الاي اهم 
المثين والطبلخاناه والعشراوات على السلطان الرواتب الجارية في كل يوم» من الحم وتوابله كلها والحبز» والشعير لعليق اللحيل» والزيت. 
ولبععضهم الشمع والسكر والكسوة في كل سنة. وكذلك جميع تمليك السلطان وذوي الوظائف من الجند» وكانت العادة إذا نشأ لأحد 
الأمراء ولدء أطلق له دنانير ولحم وخبز وعليق» حتى يتأهل للإقطاع في جملة الحلقة» ثم منهم من ينتقل إلى إمرة عشرة أو إلى إمرة 
طبلخاناه» بحسب الحظ» واتفق للأميرين طرنطاي وكتبغا أَنْ كلا منهما زوج ولده بابئة الآخر» وعمل إذلك المهم العظيم» ثم سأل الأمير 
طرنطاي» وهو إذ ذاك نائب السلطان» الأمير بيلبك الأيدمري والأمير طيبرس أن إسألا السلطان الملك المنصور قلاون في الإنعام على 
ولده وولد الأمير كتبغابا قطاعين في الحلقة» فال لهما: واللّه لو رأيتهما في مصاف القتال يضربان بالسيفء أو كنا في زحف قذاميء 
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أستقبح أن أعطي مما أخبازا في الحلقة» خشية أن يقال أعطى الصبيان الأخباز ولم يجب سؤالهما هذا. وهم من قد عرفت. 

لكن كان الملك العادل نور الدرين مود بن زتكى رحمه الله إذا مات الجندي أعطى إقطاعه لولده» فإن كان صغيرا رتب معه من يلى 
0 1 0010| 

الإقطاعات أملاكا يرثها أولادنا الولد عن الوالد» فنحن نقاتل عليها. وبه اقتدى كثير من ملوك مصر في ذلك. وللأمراء المقدمين 
حوائص ذهب في وقت الركوب إلى الميدان» ولكل أمير من اللحواص على السلطان مرتب من السكر والحلوى في شبر رمضان» 
ولسائرهم الأضحية في عيد الأضى على مقادير رتبهم» ولهم البرسيم لتربيع دوابهم» ويكون في تلك المدجة بدل العليق المرتب لهمء 
وكانت اللبيول السلطانية تفرق على الأعراء مرّتين في كل سنة» مرّة عند ما يخرج السلطان إلى مرابط خيوله في الربيع عند اكتمال 
تربيعهاء ومرّة عند لعبه بالأكرة في الميدان. ونخاصة السلطان المقربين زيادة كثيرة من ذلك» بحيث يصل إلى بعضهم في السنة مائة 
فرس» ويفرق السلطان أيضا اللحيول على المماليك السلطانية في أوقات أخر» وربما يعطى بعض مقدمي الحلقة» ومن نفق له فرس من 
المماليك» يحضر من مه والشهادة بأنه نفق» فيعطى بدله. ونلخاصة السلطان المقربين أنعام من الإنعامات» كالعقارات والأبنية الضخمة 
التي ربما أنفق على بعضها زيادة على مائة ألف دينار» ووقع هذا في الأيام الناصرية مراراء كم ذكر عند ذكر الدول من هذا الاب 
ولهم أيضا كساوى القماش المنوع» ولحم عند سفرهم إلى الصيد وغيره العلوفات والأنزال» وكانت لهم آداب لا يلون بباء منها أنهم 
إذا أدخلوا إلى الخدمة بالإيوان أو القصرء وقف كل أمير في مكانه المعروف به ولا يجسر أحد منهم ولا من المماليك أن يمحدث 
رفيقه في الخدمة ولا بكلمة واحدة» ولا ياتفت إلى نحوه أيضاء ولا يحسر أحد منبم ولا من المماليك أن يجتمع بصاحبه في نزهة ولا 
في رمي النشاب ولا غير ذلك» ومن بلغ السلطان 

عنه أنه اجتمع بآخر نفاه أو قبض عليه. 

واختلف رز الأمراء والعساكر في الدولة التركية» وقد بينا ما كان عليه زيهم حتى غيره الملك المنصور قلاون عند ذكر سوق الشرابشيين» 
وصار زيهم إذا دخلوا إلى اللخدمة» بالأقبية التترية والكلاوات فوقهاء ثم القباء الإسلامي فوقهاء وعليه شد المنطقة والسيف. 

ويقيز الأمراء والمقدمون وأعيان الجند بلبس أقبية قصيرة الأكام فوق ذلك» وتكون أكامها أقصر من القباء التحتاني» بلا تفاوت كبير 
في قصر الكمْ والطول» وعلى رؤوسهم كلهم كلوتات صغار غالبيا من الصوف الملطي الأحمر» وتضرب ويلف فوقها عمائم صغار» ثم 
زادوا في قدر الكلوتات وما يلف فوقها في أيام الأمير بلبغا الخاصكي» القائم بدولة الأشرف شعبان بن حسين» وعرفت بالكلوتات 
الطرخانية» وصاروا إاسمون تلك الصغيرة ناصرية» فلما كانت أيام الظاهر برقوق بالغوا فٍ كبر الكلوتات» وعملوا 2 شدتها عوجاء وقيل 
لما كلوتات جركسية» وهم على ذلك إلى اليوم. ومن زيم لبس المهماز على الإإخفاف» ويعمل المنديل 2 الخياصة »١«‏ على الصولق 
من الجانب الأيمن» ومعظم حوائص المماليك فضة» وفيهم من كان يعملها من الذهب» وربما عملت باليثم وكانت حوائص أمراء 
المثين الأكابر» التي تخرج إلهم مع الخلع السلطانية من خزانة الخاص» يرصع ذهبها بالجواهر. وكان معظم العسكر يلبس الطراز» ولا 
يكفت مبمازه بالذهبء ولا يلبس الطراز إِلّا من له إقطاع في الحلقة» وأما من هو بالحامكية أو من أجناد الأمراء» فلا يكفت مبمازه 
بالذهب ولا يلبس طرازاء وكانت العساكر من الأمراء وغيرهم تلبس المنوع من الكخا واللحطاي والكبخي والمخمل والإسكندراني 
والشرب ومن النصافي والأصواف الملونة. ثم بطل لبس الحرير في أيام الظاهر برقوق» واقتصروا إلى اليوم على لبس الصوف الملون في 
الشتاء» ولبس التصاف المصقول فى الصيف. 

وكانت العادة أن السلطان يتولى 1 استخدام الجند» فإذا وقف قدامه من يطلب الإقطاع المحلول» ووقع اختياره على أحد» أس 
ناظر الجيش بالكتابة له» فيكتب ورقة مختصرة تسمى المثال» مضمونها حيز فلان كذاء ثم يكتب فوقه اسم المستفر إذة ويعاونها السلطات 
فيكتب عليها بخطه» يكتب ويعطيها الحاجب لمن رمم لهء فيقبل الأرضء ثم يعاد المثال إلى ديوان الجيش فيحفظ شاهدا عندهم» 
ثم تكتب م بعة ميلة بخطوط جمبيع مباشري ديوان الإقطاع, وهم كاب ديوان الجيش» فيرمعون علاماتهم عليها» 9 تمل إلى ديوان 
الإنشاء والمكاتيات» فيكتب المنشور ويعل عليه السلطان كا تقدم ذكره» ثم يكل المنشور بخطوط كاب ديوان الجيش بعد المقابلة على 
عه امك 
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واسحجد اللدلظات الماك المتضيور قلااوت علائفة ساها الخرية ونع أن النمردية 

الصا حية لما تشتتوا عند قتل الفارس أقطاي في أيام المعز أييك» بقيت أولادهم بمصر في حالة رذيلت» فعندما أفضت السلطنة إلى قلاون 
جمعهم ورتب لهم الجوامك والعليق واللحم والكسوة» ورسم أن يكونوا جالسين على باب القلعة» وسعاهم البحرية» وإلى اليوم طائفة من 
الاجناد تعرف بالبحرية. 

وأما البلاد الشامية» فليس للنائب بالمملكة مدخل في تأمير أمير عوض أمير مات» بل إذا مات أمير سواء كان كبيرا أو صغيرا طولع 
السلطان بموته فأمى عوضه» إما ممن في حضرته ويخرجه إلى مكان الخدمة» أو من هو في مكان الخدمة» أو ينقل من بلد آخر» من يقع 
اختياره عليه. وأما جند الحلقة فإنهم إذا مات أحدهم استخدم النائب عوضه» وكتب المثال على نحو من ترتيب السلطان» ثم كتب 
المربعة وجهزها مع البريد إلى حضرة السلطان فيقابل عليها في ديوان الإقطاع» ثم إن أمضاها السلطان كتب علبها يكتب» فتكتب 
المربعة من ديوان الإقطاعء ثم يكتب عليها المنشور كا تقدم في الجند الذين بالحضرة» وان لم يمضها السلطان أخرج الإقطاع لمن يريد. 
ومن مات من الأعراء والجند قبل استكال مدة الخدمة حوسب ورثته على حك الاستحقاق» ثم إما يرتجع منهم اميطاف لهم على قدر 
حصول العناية ببم؛ وإقطاعات الأمراء والجند منها ما هو بلاد يستغلها مقطعها كيف شاءء ومنها ما هو نقد على جهات ,تناولها منهاء 
ولميزل الحال على ذلك حت راك الملك الناصر مد بن قلاون البلاد كا تقدم في أول هذا الحّاب» عند الكلام على اللخراج ومبلغه» 
فأبطل عدة جهات من المكوس وصارت الإقطاعات كلها بلاداء والذي استقر عليه الحال في إقطاعات الديار المصرية هما رتبه الملك 
الناصر مد بن قلاون في الروك الناصريء وهو عدة الجيوش المنصورة بالديار المصرية أربعة وعشرون ألف فارس» تفصيل ذلك: أمراء 
اللو ف ومماليكهم القان. وار يجعائة واريفة وعشرون فارساء شصيل ذلك تاتب ووؤية ولوق امكية غانية أمراء والرف عرجة 
أربعة عشر أميراء ومماليكهم ألفان وأربعمائة فارس. أمراء طبلخاناه ومماليكهم ثمانية آلاف ومائنا فارس» تفصيل ذلك: خاصكية 
أرهة وتميوق أميراه وكريحية ناته نوبيقة وا ريعوك أماذاء وتماليكهم ثمانية آلاف فارس. 

كقاف وؤلاة بالأقاليم تمسماثة وأربعة وسبعون» تفصيل ذلك: ثغر الإسكتدذرية واحد والبحيرة واحد» والغريية واحدء والشرقية 
واحدء والمنوفيه واحد وقطيا واحد» وكاشف الجيزة واحد» والفيوم واحد» والبهنسا واحد» والأثمونين واحد» وقوص واحد» واسوان 
واحد» وكاسف الوجه البحري واحد» وكاشف الوجه القبلٍ واحد. ومماليكهم انه وتوت اجرزاء العشراوات ومماليكهم ألفان 
وماك فارين» قصيا ذالة: خاضكية الأتون» وخرعية ماله توشيفوك أعيزاء وماليكهم ألفان. 

ولا الأقاليم ديك بوشيدرن: اموا تفصيلهم: أشون الرمان زانمنه وقلويت واحنم 

والجيزة واحد» وتروجا واحد» وحاجب الإسكندرية واحد» واطفيح واحد» ومنفلوط واحد» ومماليكهم سبعون فارساء 

مقدموا الذلقة والأجتاد. أحل عفر ألا ومائة وسته وسبعون فارساء تفصيل :ذلك: 

مقدموا 'المماليك: السلطانية أزبعون» مقدمُوا الذلقة مائة وغانون+ نقباء: الألوق أربعة وعكرون. نقيباء: مماليك السبلطات واأجناد: الدلقة 
عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون فارساء تفصيل ذلك: مماليك السلطان ألفا مملوك» أجناد الخلقة ثمانية آلاف وتسعمائة واثمان 
وثلاثون فارسا. ٍ ٍ 0( 

عبرة ذلك اللحاصكية» الالوف والنائب والوزير» كل منهم مائة الف دينار» وكل دينار عشرة دراهم» الارتفاع الف الف درهم» با 
فيه من تمن الغلال» كل أردب واحد من القمح بعشرين درهماء والحبوب كل أردب منها بعشرة دراهم» من ذلك الكلف مائة ألف 
درهم» واتلخالص اسعمائة الف درهم. 

الألوف الخرجية» كل منهم خمسة وثمانون ألف دينار» كل دينار عشرة دراهمء الارتفاع ثمائمائة ألف وتجمسون ألفاء بما فيه من تمن 
الغلال على ما شرح فيه» من ذلك الكلف سبعون ألف درهم» واتخالص لكل منهم سبعمائة وثُانون ألف درهم. 

الطبلخاناه الخاصكية» كل منهم أربعون ألف دينار» كل دينار عشرة دراهم» الارتفاع أربعمائة ألف درهم بما فيه من ثمن الغلال 
على ما شرح فيه» من ذلك الكلف خمسة وثلاثون ألف درهمء واللخالص لكل منهم ثلاثمائة و“مسة وستون ألف درهم. 

الطبلخاناه الخرجية ثلاثون ألف دينار» كل دينار ثمائية دراهمء الارتفاع مائنا ألف وأربعون ألف درهم» بما فيه من تمن الغلال على 
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ما شرح» من ذلك الكلف اربعة وعشروث الف درقو وا الجن ماعنا الف وستة ترام درم 

العشراوات اللخاصكية كل منهم عشرة الاف دينار» كل دينار عشرة دراهم» الارتفاع مائة ألف درهم بما فيه من من الغلال على 
ما شرح» من ذلك الكلف سبعة آلااف درهم؛ واخالص لكل منهم ثلاثة وتسعون آلف درهم. 

العشراوات الخرجية كل منهم سبعة الااف دينار» كل دينار عشرة دراهم» الارتفاع سبعوث الف درهم» بما فيه من ثمن الغلال» على 
ما شح دللت الكلف د الاف درم والخالص لكل منهم خمسة ورد الف درهم. 

الكشاف لكل منهم عشرون الف دينار» كل دينار ثمانية دراهم» الارتفاع مائة الف وستون الف درهم بما فيه من ثمن الغلال على 
ما شرح» من ذلك الكلفة خمسة عشر ألف درهم) وانخالضى نمائة القه وعتية واريقون الف درهم. 

الؤلاة الاضطبلخاناة»: كل منيم ةعقر أل ينان كن دينار ثائية دراهم» الارتفاع ماثة وعشرون ألف درهم بما فيه من تن 
الغلال على ما شرح» من ذلك الكلف عشرة آلاف درهم؛ والخالص لكل منيم اله القن وعشرة آلاف درهم. 

الولاة العشراوات» لكل منهم خمسة الاف دينان كل دينار سبعة دراهم» الارتفاع خمسة وثلاثون أل درهم» عا فيد من: من المغل 
على ما شرح» من ذلك الكلف ثلاثة ألاف درهم» واتخالص لكل منهم اثنان وثلاثون الف درهم. 

مقدمو مماليك السلطان» كل منهم ألف وماتخا دينان كل دينار عشرة دراهم» الارتفاع اثنا عشر ألف درهم بما فيه من من الغلال 
على ما شرح» من ذلك الكلك ألف درهم» والخالص لكل منهم أحد عشر ألف درهم. 

مقدموا الحلقة» كل منهم 0 دينار» كل ذفان ابيعة دراهم» الارتفاع نسعة الااف درهم بما فيه من ثمن الغلال» من ذلك الكلف 
تسعمائة درهم» والخالص لكل منهم ثانية اللاف درهم ومائة درهم. 

نقباء الألوف لكل منهم أربعمائة دينار» كل دينار تسعة دراهم» الارتفاع ثلاثة آلاف وسقائة درهم» بما فيه من ثن الغلال» من 
ذلك الكلف اربضة درهم» واتخالص لكل منهم بت الاف ومائنا درهم: , 

تماليك السلطان الفان» بابة أربعمائة تملوك» لكل منهم الف وخ“مسمائة دينار» كل دينار عشرة دراهم» عنها لاخمسة عشر الف درهم» 
بابة خمسمائة مملوك» كل واحد ألف وثلثماثة دينار» سعره عشرة دراهم» عنها ثلاثة عشر ألف درهمء بابة خمسمائة مملوك» لكل منهم 
الف دينار وماثنا ل عنها اثنا عشر الف درهم. بابة جالة قاو لكل واحد الف ذعان عنبا عشرة الاف درن 

اجناد الحلقة مائئة الاف وتسعمائة واثئان وثلاثون فارساء بابه آلف وخمسمائة فارس لكل منهم تسعمائة ديئة بتسعة الااف درهم؛ بابة 
ألف وثلامائة وتمسين جنديا لكل منهم ثمائمائة دينار بثانية آلاف درهمء بابك لفن وثلاثمائة وخمسين جنديا كل منهم سبعمائة دينار 
عنها سبعة آلاف درهم. بابة ألف وثلائمائة جندي لكل منهم سقائة دينار بستة آلاف درهم, بابة ألف وثلاثمائة كل منهم عفسمائة 
ديئار تخفسة آلااف درهم. بابة ألف ومائة جندي لكل منهم أربعماثة دينار بأربعة آلااف درهم» بابة ألف واثنين وثلاثين جنديا لكل 
ااه ست دراهم عنما ثلاثة ا ديهم ٍ 

وارباب الوظائف من الاهمراء بعل النيابة والوزارة» امير سلاح والدوادار» والجبة» وامير جاندار» والاستادار» والمهندار» ونقيب 
الجبوش ف والوللاة: 


ذكر الحجبة 

فنا احاكه املك الناضر عمد بف فاون يمد كدوك أعناد الحلقة نزول الواحد منهم عن إقطاعه لآخر بمال» أو مقايضة الإقطاعات 
بغيرها فكثر الدخيل في الأجناد بذلك» واشترت السوقة والأراذل الإقطاعات» حت صار في زمننا أجناد الحلقة أكثر هم أصحاب 
حرف وصناعات» وخربت منهم أراضي إقطاعاتهم. وأول ما حدث ذلك أن السلطان الملك الكامل شعبان بن حمد بن قلاون» لما 
تسلطن في شبر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وسبعمائة» تمكن منه الأمير تجاع الدين أغملوشاد الدواوين» واستجد أشياء منها المقايضة 
بالإقطاعات في الحلقة» والنزول عنبا. فكان من أراد مقايضة أحد بإقطاعه» حمل كل منهما مالا لبيت المال يقرر عليهماء ومن اختار 
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حيزا بالحلقة» .يزن على قدر عبرته في عبرته في السنة دنانير لها لبيت المال» فإن كانت عبرة الحيز الذي يريده خمسماثئة دينار في السنة» 
حمل خمسمائة دينار» ومن اراد النزول عن إقطاعه حمل مالا لبيت المال بحسب ما يقرر عليه اغرلو» وافرد لذلك ولما يؤْخذ من طالبى 
الوظائف والولايات ديوانا سمّاه ديوان البدل» وكان يعين في المنشور الذي يخرج بالمقايضة» المبلغ الذي يقوم به كل من الجنديين» 
وكان ابتداء هذا في جمادى الأولى من السنة المذكورة» فقام الأمراء في ذلك مع السلطان حت رسم بإبطاله» فليا ولي الأمير منجك 
اليوسفي الوزارة وسيره في المال» فتح في سنة تسع وأربعين باب النزول والمقايضات» فكان الجندي بيع إقطاعه لكل من بذل له فيه 
مالاء فأخذ كثير من العامة الإقطاعات» فكان يبذل في الإقطاع مبلغ عشرين ألف درهم) وأقل منه على قدر متتحصله» وللوزير رسم 
معلوم» ثم منع من ذلك» فلما كانت نيابة الأمير سيف الدين قيلاي في سنة ثلاث و:مسين» مشى أحوال الأجناد في المقايضات 
والنزولات» فاشترى الإقطاعات الباعة واصحاب الصنائع » وبيعت تقادم الحلقة» وانتدب لذلك جماعة عرفت بالمهيسين بلغت عدتهم 
نحو الثلاثمائة مبيس» وصاروا يطوفون على الأجناد ويرغبو:هم في النزول عن إقطاعاتهم أو المقايضة بهاء وجعاوا لهم على كل ألف 
درهم مائة درهمء فلما خش الاعى أبطل الامير شيخون العمري النزولات والمقايضات عندما استقر راس نوبة» واستقل بتدبير امور 
الدولة» وتقدم لمباشري ديوان الجيش أن لا يأخذوا ردم المنشور والمحاسبة سوى ثلاثة دراهمء بعد ما كانوا يأخذون عشرين درهماء 
ذك البة 

وكانت رتبة الخجبة في الدولة التركية جليلة» وكانت تل رتبة نيابة السلطنة» ويقال لأكبر الخبة حاجب الخجاب. وموضوع الخجبة أن 
ثوليا يعضت من الأمراء واقتل» ثارة بنفسه وثارة مشاورة السلطان -وثازة مشاورة النائب» وكان إليه تقديم راردا 
وعرض الجند» فإن لم يكن نائب السلطنة فإنه هو المشار إليه في الباب» والقائم مقام الوا ف كثير من الأمور» وكان ح الاين 
لا يتعدى النظر في مخاصمات الأجناد 


ذكر أحكام السياسة 


واختلافهم في أمور الإقطاعات ونحو ذلك» ول يكن أحد من الخهاب فيما سلف يتعرض لحك في شبيء من الأمور الشرعية» كتداعي 
التوعة زأنيات الديون» وإئما يرجع ذلك إلى قضاة الشرع» ولقد عهدنا داثما أن الواحد من الاب أو الضمان ونحوهم» يفر من باب 
الحاجب ويصير إلى باب أحد القضاة ويستجير بحم الشرع فلا يطمع أحد بعد ذلك في أخذه من باب القاضي» وكان فيهم من يقي 
الأشبر والأعوام في ترسيم القاضي حماية له من أيدي الجاب» ثم تغير ما هنالك وصار الحاجب اليوم اسما لعدة جماعة من الأمراء» 
ينتصبون للخكم بين الناس لا لغرض إِلَا لتضمين أبوابهم بمال مقرر في كل يوم على رأس نوبة النقباء» وفيهم غيروا حد ليس لهم على 
الأمرة إقطاع؛ وما يرتزقون من مظالم العباد» وصار الحاجب اليوم يك في كل جليل وحقير من الناس» سواء كان الحم شرعيا أو 
سياسيا بزمهم» وإن تعرض قاض من قضاة الشرع لأخذ غريم من باب الحاجبء ل يمككن من ذلك» ونقيب الحاجب اليوم مع 
رذالة الحاجب وسفالته» وتظاهره من المكر بما لم يكن يعهد مثله» يتظاهر به أطراف السوقة» فإنه يأخذ الغريم من باب القاضي وبتحكم 
فيه من الضرب وأخذ المال بما يختار» فلا يتكر ذلك أحد البتة» وكانت أحكام الحباب أولا يقال لها حكم السياسة» وهي لفظة شيطانية 
لا يعرف أكثر أهل زمننا اليوم أصلهاء وتماهلون في التلفظ بها ويقولون: هذا الأم ما لا يمي في الأحكام الشرعية» وإِئما هو من 
ح السياسة» ويحسبونه هيناء وهو عند الله عظيم» وسأبين معنى ذلك» وهو فصل عزيز. 

ذكر أحكام السياسة 

اعلم أن الناس في زمناء بل ومنذ عهد الدولة التركية بديار مصر والشام يرون أن الأحكام على قسمين: حكم الشرع» وح السافة 
ولهذه املد شرح» فالشريعة هي ما شرع الله تعالى من الدين وأعى بهء كالصلاة والصيام والحج وسائر أعمال الب واشتق الشرع من 
شاطىء البحرء وذلك أن الموضع الذي على شاطىء البحر تشرع فيه الدواب» وتسميه العرب الشريعة» فيقولون للابل إذا وردت 
شريعة الماء وشربت: قد شرع فلان إبله» وشرعهاء بتشديد الراء إذا أوردها شريعة لماء» والشريعة والشراع والشرعة» المواضع التي 
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يدر الماء فيهاء ويقال: شرع الدين يشرعه شرعا بمعنى سئه. قال الله تعالى: شَرَعَ لكر من الدين ما وصى به نوحاً 

[الشورى/ ]| ويقال: ساس الاص سياسة» معى قام بك. وهو 5 من قوم سناسنة وسوس »© وسوسه الَوم. جعلوه بإسومهم » 
بأمبا القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالم وانتظام الأحوال. 

والسياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج الحق من الظلم الفاجر» فهى من الأحكام الشرعية» علمها من علمهاء وجهلها من جهلها. وقد 
صنف الناس في السياسة الشرعية كتبا متعددة. والنوع الآخر سياسة ظالمة» فالشريعة تحرمها وليس ما يقوله أهل زماتنا في شيء من 
هذاء وانما هي كامة مغلية» أصلها ياسه» فرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا سياسة» وأدخلوا عليها الألف واللام فظن من لا 
علم عنده أنها كلمة عرربية» وما الأمس فيها إِلّا ما قلت لك. 

واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشام. وذلك أن جتكد خان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق» لما غلب 
الملك أونك خان وصارت له دولة» قرر قواعد وعقوبات أثيتها في كاتب» معاه ياسه» ومن الناس من يسميه يسق» والأصل في اسمه 
باسه» ولا تمم وضعه كتب ذلك نقشا في صفاٌ الفولاذ» وجعله شريعة لقومه فالقوه بعده حتى قطع الله دابرهم. وكان جتك خان لا 
يتدين بشىء من أديان أهل الأرض» كا تعرف هذا إن كنت أشرفت على أخباره» فصار الياسه حكا بتا بقى في أعقابه لا يخرجون 
عن شيء من حكمه. 

وأخبرني العبد الصالح الداعي إلى الله تعالى» أبو هاثم أحمد بن البرهان» رحمه الله: 

أنه رأى نسخة من الياسة بخزانة المدرسة المستنصرية ببغداد» ومن جملة ما شرعه جتكرخان في الياسه أن: من زنى قتل» ولم يفرق بين 
هما على الآخر قتل. ومن بال في الماء أو على الرماد قتل. ومن أعطي بضاعة نفسر فيها فإنه يقتل بعد الثالثة. ومن أطعم أسير قوم أو 
كساه بغير إذنهم قتل ومن وجد عبدا هاربا أو أسيرا قد هرب ولم يرده على من كان في يده قتل. وأن الحيوان تكتف قواتئمه وبشق 
بطنه ويمرس قلبه إلى أن يموت ثم يؤكل لحمه. وأن من ذيح حيوانا كذييحة المسلمين ذيح. 

ومن وقع حمله او قوسه او شىء من متاعه وهويكراويفرفي حالة القتال وكان وراءه اح فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط مله » 
فإن لم ينزل ول يناوله قتل. وشرط أن لا يكون عل أحد من ولد على بن أبي طالب رضى الله عنه مؤنة ولا كلفة» وال بكرن 
على أحد من الفقراء ولا القراء ولا الفقهاء ولا الأطباء ولا من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد والمؤذنين ومغسل 
الأموات كلفة ولا مؤنة» وشرط تعظيم جمبيع الملل من غير تعصب للة على أخرى. وجعل ذلك لله قربة إلى الله تعالى» وألزم قومه 
وغيره يراه» بل يشركه معه في أكله. وألزمهم أن لا يقيز أحد منهم بالشبع على أححابه» ولا بتخطى أحد نارا ولا مائدة ولا الطبق الذي 
يؤكل عليه» وأن 

وألزمهم ان له يدخل احد منهم يده 2 الماع ولكنه ييتناول الماء الى ء يغترفه به ومنعهم من غسل ثيابهم بل بلبسونها حى تيل » 
ومنه أن يقال لشيء أنه نجس » وقال: يع الأشياء طاهرة» وم يفرق بين طاهر و نجس ٠‏ وألزمهم أن له يتعصبوا لشيء من المذاهب» 
ومنعهم من تفخيم الالفاظط ووضع الالقاب» واثْما يخاطب السلطان ومن دونه ويد عى بأمعه فقط» والزم القاكم بعذه بعرضش العسا ‏ 
وأسلحتها إذا أرادوا الخروج إلى القتال. وأنه يعرض كل ما سافر به عسكره» وينظر حت الإبرة واللخيط» فن وجده قد قصر في شيء 
ما يحتاج إليه عند عرضه أياه عاقبه. وألزم نساء العساكر بالقيام بما على الرجال من السخر والكلف في مدة غيبتهم في القتال»؛ وجعل 
على العساكر إذا قدمت من القتال كلفة يقومون بها للسلطان ويؤدونها إليه. وألزمهم عند رأس كل سنة بعرض سائر بناتهم الأبكار 
على السلطان ليختار منبن لنفسه وأولاده. 
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ورقن لعن ارا وجعلهم أمراء ألوف وأمراء مئين وأمراء عشراوات» وشرع أن أكبر الأمراء إذا أذنب وبعث إليه الملك أخس 
من عنده حتى يعاقبه فإنه يلقي نفسه إلى الأرض بين يدي الرسول وهو ذليل خاضع» حتى بمضي فيه ما أمى به الملك من العقوبة» ولو 
كانت بذهاب نفسه. وألزمهم أن لا يتردد الأمراء لغير الملك» فن تردد منهم لغير الملك قتل» ومن تغير عن موضعه الذي يرسم له بغير 
إذن قتل. وألزم السلطان بإقامة البريد حتى يعرف أخبار تملكته إسرعة» وجعل ح الياسه لولده جقتاي بن جنك خان» فلما مات 
التزم من بعده من أولاده وأتباعهم 9 الياسه» كالتزام أول المسلمين حك القران» وجعلوا ذلك دينا لم يعرف عن أحد منهم خالفته 


٠١ حك‎ 

7 كثرت وقائع التترفي بلاد المشرق والشمال وبلاد القبجاق» وأسروا كثيرا منهم وباعوهم» تنقلوا في الأقطار» واشترى الملك الصاح 
نجم الدين أيوب جماعة منهم سماهم البحرية» ومنهم من ملك ديار مصرء وأوهم المعز أييك. ثم كانت لقطز معهم الواقعة المشهورة 
على عين جااوت» وهزم التتار وأسر منهم خلا كثيرا صاروا بمصر والشام» ثم كثرت الوافدية في أيام الملك الظاهر بيبرس وملؤوا مصر 
والشام» وخطب لاملك بركة بن يوشي بن جتكر خان على منابر مصر والشام والحرمين» فخصت أرض مصر والشام بطوائف المغل» 
وانتشرت عاداتهم بها وطرائقهم» هذا وملرك عير وام اؤها وعساكرها قد ملت قلوبهم رعبا من جتكد خان وبنيه» وامتزج بلحمهم 
ودمهم مبابتهم وتعظيمهم؛ وكانوا إغا ور بدار الإسلام ولقّنوا القران وعرفوا أحكام الملة الحمدية» جمعوا بين الحق والباطل» وضوا 
الجيد إلى الرديء» وفوضوا القاضي القضاة كل ما يتعاق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحجء وناطوبه أمى الأوقاف 
والأيتام؛ وجعلوا إليه النظر في الأقضية الشرعية» كتداعي الزوجين وأرباب الديون ونحو ذلك» واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى 
الرجوع لعادة جتكر خان والاقتداء 5 الياسة» فلذلك نصبوا الحاجب ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه من عوايدهم» والأخذ على يد 
قومهم وانصاف الضعيف منه على مقتضى ما في الياسة» وجعلوا إليه مع ذلك النظر في قضايا الدواوين السلطانية عند الاختلااف 
في أمور الإقطاعات» لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان وقواعد الحساب» وكانت من أجل القواعد وأفضلها حتى تحك القبط في 
الأموال وخراج الأراضي» فشرعوا في الديوان ما لم يأذن به الله تعالى» ليصير لهم ذلك سبيلا إلى أكل مال الله تعالى بغير -حقه» وكان 
مع ذلك يحتاج الحاجب إلى مراجعة النائب أو السلطان في معظم الأمور. 

هذا وستر الحياء يومئذ مسدول» وظل العدل صاف» وجناب الشريعة محترم» وناموس الحشمة مباب» فلا يكاد أحد أن يزيغ عن 
الحق» ولا يخرج عن قضية الحياء؛ إن لم يكن له وازع من دين» كان له ناه من عقل. ثم تقلص ظل العدل» وسفرت أوجه الفجورء 
وكشر اعون أنيابةة.وقلت المالاة» وذهب: انلياء والشقمة من الداس» ىفع من شاء عا شاءء وتعدت منذ عهد اشن الى انيت 
في سنة ست وثمائمائة الحهاب» وهتكوا الحرمة» وتحكوا بالجور تحكما خفى معه نور المدى» وآسلطوا على الناس ممّتا من الله لأهل 0 
8 0 

اك ما حك اجاب في الدولة التركية بين الناس بمصرء أن السلطان الملك الكامل شعبان بن الناصر مد بن قلاون» استدعى 
الأمير مس الدين آق سئقر الناصري» نائب طرابلس» ليوليه نيابة السلطنة بديار مصر عوضا عن الأمير سيف الدين بيغواء أميرا حاجبا 
كبيراء يحم بين الناس» نفلع عليه في مادق :الا ول سينة مدو وا ريدن وسبعمائة» لك بين الناس 5 كان نائب السلطنة يحك» 
وجلس بين يديه موقعان من موقي السلطان لمكاتبة الولاة بالأعمال ونحوهمء فاسقر ذلك. ثم رسم في جمادى الآخرة منها أن يكون 
لمي رسلان يصل حاجبا مع بيغوا يحك5 بالقاهرة على عادة الخجاب» فلما انقضت دولة الكامل بأخيه الملك المظفر حاجي بن مد 
استقر الأمير سيف الدين أرقطاي نائب السلطنة» فعاد أمى الحجاب إلى العادة القديمة» إلى أن كانت ولاية الأمير سيف الدين جرجي 
الحابة في أيام السلطان الملك الصالح ماح بن كدان فلار فرسم له أن بتحدث في أرباب الديون ويفصلهم من غرماء ثهم بأحكام 
السياسة» ولم تكن عادة اهاب فيما تقدم أن يحكوا في الأمور الشرعية؛ وكان سبب ذلك ووقوف تجار العجم للسلطان بدار العدل في 
أكناء بده اخرف تجسن وسضانة ورا أنهم ما خرجوا من بلادهم إلا لكثرة ما ظلمهم التتار وجاروا عليهم» وأن التجار بالقاهرة 
اشتروا منهم عل بضائع وأكلوا أثمائباء ثم هم يثبتون على يد القاضي الحنفي أعسارهم؛ وهم في جنه» وقد أفلس بعضهم فرسم لللأمير 
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جرجي بإخراج غرمائهم من السجن وخلاص ما في قبلهم للتجار» 

وأكر على قاضي التعتاة عجال اللنرن عند الله الترماني الحنفي ما عمله» ومنع من التحدث في أعى التجار والمدينين» فأخرج جرجي غرماء 
التجار من السجن وعاقييم» بح أل للتجار أمواللهم منهم شيئا بعد ثيء» وتمكن لهاب من حينئذ من التحكم على الناس بما شاؤوا. 
أمير جاندار: موضوع أمير جاندار» التسلم لباب السلطانء ولرتبة البرد دارية» وطوائف الركابية» والحرامانية» والجندارية. وهو الذي 
يقدم البريد إذا قدم مع الدوادار وكاتب السرء وإذا أراد السلطان تقرير أحد من الأمراء على شيء أو قتله بذنب» كان ذلك على يد 
0 جاندار» وهو ارضيا المتسم للزردخاناه» وكانت أرفع السجون قدراء ومن اعتقّل بها لا تطول مدته مها بل يقتل أو يخل سبيله » 
وهو الذي يدور بالزفة حول السلطان في سفره مساء وصباحا. 

الأستادار: إليه أمى البيوت السلطانية كلها من المطاخ والشراب خاناه والحاشية والغلمان» وهو الذي كان يشي بطلب السلطان في 
البرتعات والاسفان وله الحم في غلمان السلطان وباب داره؛ وإليه أمور الجاشنكيرية. وإن كان كبيرهم نظيره في الأمرة من ذوي 
المثين» وله أيضا الحديث المطلق والتصرف التام في استدعاء ما يحتاجه كل من في بيت من بيوت السلطان من النفقات والكساوى» 
0 ْ 1 00 

ولم تزل رتبة الاستادار على ذلك حتى كانت ايام الظاهر برقوق» فأقام الآمير جمال الدين مود بن علي بن اصفر عينه استادارا وناط 
به تدبير أموال المملكة؛ فتصرف في جميع ما يرجع إلى أمى الوزير وناظر اللخاص» وصارا يترددان إلى بابه ويمضيان الأمور برأيه» لت 
من حينئذ رتبة الأستادار» بحيث أنه صار في معنى ما كان فيه الوزير في أيام الخلفاء» سا إذا اعتبرت حال الأمير جمال الدين يوسف 
الاستادار في أيام الناصر فرج بن برقوق» كا ذكرناه عند ذكر المدارس من هذا الكاب» فإنك تجده إنما كان كالوزير العظييء لعموم 
تصرفه ونفوذ أمره في سائر أحوال المملكة» واستقر ذلك لمن ولي الاستادارية من بعدهء والأعى على هذا إلى اليوم. 

أمير سلاح: هذا الأمير هو مقدم السلاحدارية» والمتولي حمل سلاح السلطان فى المجامع الجامعة» وهو المتحدث في السلاح خاناه وما 
إستعمل بها وما يقدم إليها ويطلق منهاء وهو أبدا من أمراء لمكو 

الدوادار: ومن عادة الدولة أن يكون بها من أمرائها من يقال له الدوادار» وموضوعه تبليغ الرسائل عن السلطان» وابلاغ عامة الأمور» 
وتقديم القصص إلى السلطان» والمشاورة على من يحضر إلى الباب» وتقديم البريد هو أمير جاندار وكاتب السرء وهو الذي يقدم إلى 
السلطان كل ما تؤخذ عليه العلامة السلطانية من المناشير والتواقيع والكتب» وكان يخرج عن 

السلطان بمرسوم مما يكتب» فيعين رسالته في المرسوم» واختلفت آراء ملوك الترك في الدوادار» فتارة كان من أمراء العشراوات 
والطبلخاناه» وتارة كن مق أعراء الألرف: 

فلما كانت أيام الأشرف شعبان بن حسين بن مد بن قلاون» ولي الأمير اقتمر الحنلي وظيفة الدوادارية» وكان عظيما في الدولة» فصار 
يخرج المراسيم السلطانية بغير مشاورة» كا يخرج نائب السلطنة» ويعين في المرسوم إذ ذاك انه كتب برسالته» ثم نقل إلى نيابة السلطنة 
وأقام 0 عوضة الأمير طاش تمر الدوادار» وجعله من أكبر أمراء الألوفء فاقتدى به الملك الظاهر برقوق وجعل الأمير يوس 
الدوادار من أكبر أمراء الألوف» فعظمت منزلته وقويت مبابته» ثم لما عادت الدولة الظاهرية بعد زوالماء ولي الدوادارية الأمير بوطاء 
فتحكم ىك زائدا عن المعهود في الدوادارية» وتصرف كتصرف النواب» 1 وعزل وحم في القضايا المعضلة» فصار ذلك من بعده 
عادة لمن ولي الدوادارية» سها لما ولي الأمير شبك والأمير حك الدوادارية في أيام الناصر فرجء فإنهما تحكنت في جليل أمور الدولة 
وحقيرهاء من المال والبريد والأحكام والعزل والولاية» وما برح الحال على هذا في الأيام الناصرية» وكذلك الحال في الأيام المؤيدية 
يقارف ذلك 

نقابة الجيوش: هذه الرتبة كانت في الدولة التركية من الرتب الجليلة ويكون متوليها كأحد اهاب الصغار» وله تحلية الجند في عرضهم» 
ومعه يمي التقباء» فإذا طلب السلطان أو النائب أو حاجب الاب أميرا أو جندياء كان هو المخاطب في الإرسال إليه» وهو الملزوم 
بإحضاره» وإذا اعزورا جا منهم بالترسيم على أمير أو جندي» كان نقيب الجيش هو الذي يرسم عليه» وكان من رسعه أنه هو الذي يمثي 
بالحراسة السلطانية 2 الموكب حالة السرحة» وفي 1 السفر» ثم انخطت اليوم هذه الرتبة» وصار نقيب الجيش عبارة عن كبير من 


511216120 7“ 


ع« الجدء الثالث 


التقباء المعدين لترويع خلق الله تعالى» وأخذ أموالهم بالباطل على سبيل القهرء عند طلب أحد إلى باب الحاجب» ويضيفون إلى أ كلهم 
أموال الناس بالباطل افتراءهم على الله تعالى بالكذب» فيقولون على المال الذي يأخذونه باطلا هذا حق الطريق» والويل لمن نازعهم 
في ذلك» وهم أحد أسباب خراب الإقلي كا بين في موضعه من هذا الّاب» عند ذكر الأسباب التي أوجبت راب الإقلي. 
الولاية: وهي التى يسميها السلف الشرطة» وبعضهم يقول صاحب العسس»ء والعسس الطواف بالليل لتتبع أهل الريب يقال: عس 
مون ماوعا "رار لع عرو عقي [ا لبا شيل اله ان م رضي الله عنه» أمره أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعس المديئة. خرج 
أبو داود عن الأحمش عن زيد قال: أن عبد الله بن مسعود فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراء فقال عبد الله رضى الله عنه: إنا 
ا ا ل ار ا ا 0 5 
هل لكك 2 3 3 | 3 

الوليد بن عتبة تقطر ميته خمرا؟ فقال: إِنا قد نبينا عن التجسسء» فإن ظهر لنا شىء نأخذ به» وكان عمر رضى الله عنه يتولى في خلافته 
العسس بنفسهة» ومعه مولاه أسلم رضي الله عنه» وكان ربا يعن عله لا لكل اراك رضي لله عنه. 

قاعة الصاحب: وكانت وظيفة الوزارة أجل رتب أرباب الأقلام» لأن متوليها ثاني السلطان إذ أنصف وعرف حقهء إلا أن ماوك 
الدولة التركية قدموا رتبة النيابة على الوزارة» فتأخرت الوزارة حتى قعد بها مكانها» ووليها في الدولة التركية أناس من أرباب السيوف 
وأناس من أرباب الأقلام» فصار الوزير إذا كان من أرباب الأقلام يطلق عليه اسم الصاحبء» يخلاف ما إذا كان من أرباب 
السيوف فإنه لا يقال له الصاحب» وأصل هذه الكلمة في إطلاقها على الوزير» أن الوزير إسماعيل بن عباد كان يصحب مؤيد الدولة 
أب منصور بويه بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلئي» صاحب بلاد الري» وكان مؤيد الدولة شديد الميل إليه والنحبة له» فسماه 
الصاحبء وكان الوزير حينئذ أبو الفتح علي بن العميد يعاديه لشدة تمكنه من مؤيد الدولة» فتلقب الوزراء بعد ابن عباد بالصاحب» 
3 أعلم أحدا من وزراء خلفاء بني العباسء ولا وزراء اخلفاء الفاطميين قيل له الصاحب» وقد جمعت في وزراء الإسلام كابا جليل 
القدر» وأفردت وزراء مصر في تصنيف بديع» والذي أعرفء أن الوزير صفي النوت هيد اش بن :شك ورين الغاذل والكامل "قو :ملوك 
مصر من بتي أيوب» كان يقال له الصاحب» وكذلك من بعده من وزراء مصر إلى اليوم. 

وكان وضع الوق انة قي لنفاذ كامة السلطان وتمام تصرفه» غير أنها انحطت عن ذلك بنيابة السلطنة» ثم انقسم ما كان للوزير إلى ثلاثة 
هم: الناظر في المال» وناظر اتلخاص» وكاتب السرء فإنه يوقع 2 دار العدل ما كان بوقع فيه الوزير بمشاورة واستقلال. 

ثم تلاشت الوزارة في أيام الظاهر برقوق بما أحدثه من الديوان المفرد» وذلك أنه لما ولي السلطنة أفرد إقطاعه لما كان أميرا قبل سلطنته» 
وجعل له ديوانا سماه الديوان المفرد» وأقام فيه ناظرا وشاهدين وكّاباء وجعل مرجع هذا الديوان إلى الأستادار» وصرف ما بتحصل 
منه في جوامك مماليك استجدها شيئا بعد شىء حت بلغت نحمسة آلاف مملوك» وأضاف إلى هذا الديوان كثيرا من أعمال الديار 
المضررية ويذلك قري يعات الامتاداره وضحفت الإزارة حبق ضار الوزق قصار تار التعدك اق آم اللكرس» وشتخرينها من 
جهاتها ويصرفها في تن الحم وحواي المطبخ وغير ذلك» ولقد كان الوزير الصاحب سعد الدين نصر الله بن البقري يقول: الوزارة اليوم 
عبارة عن حوايج كاش عفشء يشتري الحم والحطب وحوايج الطعام» وناظر اللخاص غلام صلف يشتري الحرير والصوف والنصافي 
والسنجاب» وأما ما كان للوزراء ونظار الخاص في القديم فقد بطل» ولقد صدق فيما قال» فإِنَ الأمى على هذاء 

5 الوزارة من بعد ا نمحطاط رتبتها يرتفع قدو عتولها لأ ]ذا أضيفك: إلى الأستاذا زيف كا وقع للأمير جمال الدين يوسف الأستادار» 
واللأمير كف الدين تعيك الغني بن أب الفرج. 

وأما من ولي الوزارة بمفردهاء سيا من أرباب الأقلام» فإئما هو كاتب كبير يتردد ليلا ونهارا إلى باب الأستادار» ويتصرف بأمره 
ونبيه» وحقيقة الوزارة اليوم أنها اتقسمت بين أربعة وهم: كاتب السرء والأستادار» وناظر اللخاصء والوزير. فأخذ كاتب السر من 
الوزارة التوقيع على القصص بالولايات والعزل ونحو ذلك في دار العدل وفي داره. وأخذ الأستادار التصرف في نواحي أرض مصرء 
والتحدث في الدواوين السلطانية» وفي كشف الأقاليم ؛ وولاة النواحي» وفي كثير من أمور أرباب الوظائف» وأخذ ناظر اتلخاص جانبا 
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كبيرا من الأموال الديوانية السلطانية» ليصرفها في تعلقات اللحزانة السلطانية» وبقى للوزير شىء يسير جدا من النواحي» والتحدث في 
المكوس» وبعض الدواوين» ومصارف المطبخ السلطاني والسواقي» وأشياء أخرء 0 عى جع ناظر الدولة وشاد الدواوين» وناظر بيت 
المال» وناظر الأهراء ومستوفي الدولة» وناظر الجهات» وأما ناظر البيوت وناظر الإصطبلات» فإنه أمرهما برجع إلى غيره. والله أعل. 

نظر الدولة: هذه الوظيفة يقال لمتوليها ناظر النظار» ويقال له ناظر المال» وهو يعرف اليوم بناظر الدولة» وت رتبته رتبة الوزارة» فإذا 
غاب الوزير وتعطلت الوزارة من وزير» قام ناظر الدولة بتدبير الدولة» وتقدم إلى شاد الدواوين بتحصيل الأموال وصرفها في النفقات 
والكلف» واقتصر الملك الناصر مد بن قلاون على ناظر الدولة مدة أعوام من غير تولية وزير» ومثى أمور الدولة على ذلك حتى مات» 
ولا بد أن يكون مع ناظر الدولة مستوفون يضبطون كليات المملكة وجزئياتها» ورأس المستوفين مستوفي الصحبة» وهو يتحدث في سائر 
المملكة مصرا وشاما» ويكتب عراسي يعم علبها السلطان» فتكون تارة بما يعمل في البلاد» وتارة بالإطلاقات» وتارة باستخدام كاب 
في صغار الأعمال» ومن هذا النحو وما يجري مجراه. 

ديوان النظر: وهي وظيفة جليلة تلي نظر الدولة» وبقية المستوفين كل منهم حدينه مقيد» لا يتعدى حديثه قطرا من أقطار المملكت 
وهذا الديوان» أعني فيان النظرة هو أرفع دواوين المال» وفيه ثثبت التواقيع والمراسيم السلطانية» وكل ديوان من دواوين المال إنما هو 
فرع هذا الديوان» وإليه يرفع حسابه ولتناهى أسبابه وإليه يرجع أمى الاستيمار الذي يشتمل على أرزاق ذوي الأقلام وغيرهم. مياومة 
ومشاهرة ومسائبة من الرواتب» وكانت أرزاق ذوي الأقلام مشاهرة من مبلغ عين وغلة» وكان لأعيائهم الرواتب الجارية في اليوم من 
الحم بتوابله أو غير توابله» واللحبز والعليق إدوابهم» وكان لأكابرهم السكر والشمع والزيت والكسوة في كل سنة والأضحية» وفي شبر 
رمضان السكر والحلوى» وأكثرهم نصيبا الوزير» وكان معلومه في الشبر مائتين وخمسين دينارا جيشية» مع الأصناف المذكورة والغلة» 
وتبلغ نظير المعلوم. ثم ما دون ذلك من المعلوم لمن عدا الوزير وما دون دونه» وكان معلوم القضاة والعلماء أكثره خمسون دينارا في 
كل شبر» مضافا لما بيدهم من 

المدارس التي إستدرون من أوقافهاء وكان أيضا يصرف على سبيل الصدقات الجارية والرواتب الدارة على جهات» ما بين مبلغ وغلة 
وخبز ولحم وزيت وكسوة وشعير» هذا سوى الأرض من النواحي التي يعرف المرتب عليها بالرزق الإحباسية» وكانوا يتوارثون هذه 
المرتبات ابنا عن أبء ويرثها الأخ عن أخيه» وابن العم عن ابن العمء بحيث أن كثيرا ممن مات وخرج ادراره من عرتبة لأجني» 
لما جاء قريبه وقدم قصته يذكر فيها أولويته بما كان لقريبه» أعيد إليه ذلك المرتب ممن كان خرج باسعه. 

نظر البيوت: كان من الوظائف الجليلت» وهي وظيفة متوليها منوط بالأستادار» فكل ما يتحدث فيه أستادار السلطان فإنه يشاركه في 
التحدث» وهذا كان أيام كون الأستادار ونظره لا يتعدى بيوت السلطان» وما تقدم ذكرهء فأما منذ عظم قدر الأستادار ونفذدت 
كامته في جمهور أموال الدولة» فإن نظر البيوت اليوم شيء لا معنى له. 

نظر بيت المال: كان وظيفة جليلة معتبرة» وموضوع متوليها التحدث في حمول المملكة مصرا وشاما إلى بيت المال بقلعة الجبل» وفي 
صرف ما ينصرف منه» تارة بالوزن» وتارة بالتسبيب بالأقلام» وكان أبدا يصعد ناظر بيت المال ومعه شهود بيت المال وصيرفي بيت 
الملل وكاتب المال إلى قلعة الجبل» ويجلس في بيت المال» فيكون له هناك أمص ونبي وحال جليلة لكثرة امول الواردة» وخروج 
الأموال المصروفة في الرواتب لأهل الدولة» وكانت أمرا عظيماء بحيث أنها بلغت في السنة نحو أربعمائة ألف دينار» وكان لا يلى نظر 
بيت المال إلا من هو من ذوي العدالات المبرزة» ثم تلاش المال وييت المال» وذهب الاسم والسحى 4 ول يعرف انون يت الال 
من القلعة» ولا يدرى ناظر بيت المال من هو. 1 1 

نظر الإصطبلات: هذه الوظيفة جليلة القدر إلى اليوم» وموضوعها الحديث في أموال الإصطبلات والمناخات وعليقها وارزاق من 
فيها من المستخدمين» وما بها من الاستعمالات والإطلاق» وكل ما ربتاع لها أو يبتاع بهاء وأول من استجدها الملك الناصر مد بن 
قلاون» وهو أول من زاد في رتبة أمير اخور واعتنى بالأوجاقية والعرب الركابة» وكان أبوه المنصور قلاون يرغب في خيل برقة أكثر 
ع غيل ' العرنه» .ولا بعرك عند أنذا اشترى: فزسا با كار مرج خمسة آلاف درهم» وكان يقول خيل برقة نافعة» وخيل العرب زينة» 
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بخلاف الناصر مدء فإنه شغف باستدعاء اللخيول من عرب آل مهنا وآل فضل وغيرهم» وبسببها كان يبالغ في إ كرام العرب ويرغبهم 
في أثمان خيولهم حتى خرج عن الحد في ذلك» فكثرت رغبة آل مبنا وغيرهم في طلب خيول من عداهم من العربان» وتتبعوا عتاق 
الخيل من مظانهاء وسمحوا بدفع الأثمان الزائدة على قيمتها حتى أنتهم طوائف العرب بكرائم خيولهم» فتمكنت آل مبنا من السلطان 
وبلغوا في أيامه الرتب العلية» وكان لا يحب خيول برقة» وإذا أخذ منها شيئا أعده للتفرقة على الأمراء البرانيين» ولا سمح بخيول آل 
مبنا إلا 

لأعن الأعراء وأقرب اللخاصكية منه» وكان جيد المعرفة بالجيل» شياتها وأنسابهاء لا يزال يذكر أسعاء من أحضرها إليه ومبلغ متباء فلما 
اشتبر عنه ذلك جلب إليه أهل البحرين والحساء والقطيف وأهل الجاز والعراق كرائم خيولهم» فدفع لمم في الفرس من عشرة آلاف 
درهم إلى عشرين إلى ثلاثين ألف درهمء عنها ألف ومسمائة مثقال من الذهب» سوى ما ينعم به على مالكه من الثياب الفاخرة له 
ولنسائه» ومن السكر ونحوه» فلم تبق طائفة من العرب حتى قادت إليه عتاق خيلهاء وبلغ من رغبة السلطان فيها أنه صرف في أثمانها 
دفعة واحدة من جهة ,ريم الدين ناظر اللخاص ألف ألف درهم في يوم والععله وك ر هذا منة عي غك 5 وبلغ تن الفرس الواحد من 
ظيرك اوتنا النتقرة الكت درهم والسيفية أل درهم» واشترئئ كثيرا مره الحيؤن:بالقانين آلفا والتسعين آلفاء واشترى بنك الكشاء 
بمائة ألف درهم» عنها خمسة آلاف مثقال من الذهبء هذا سوى الإنعامات بالضياع من بلاد الشام» وكان من عنايته بالخيل لا يزال 
يتفقدها بنفسه» فإذا 5 منها فرس كوه بعث به إلى الجشار »١«‏ » وتنزى «”» الفحول المعروفة عنده على الور «» 
بين يديه» وكاب اللإصطبل 6 تاريخ نزوهاء» واسم الحصان» واجرة» فتوالدت عنده خيول كثيرة اغتنى ببا عن الجلب» ومع ذلك 
فلم تكن عنده في منزلة ما يجاب منهاء وببذا ضخمت سعادة آل مبنا وكثرت أموالهم وضياعهم» فعز جانيهم وكثر عددهم وهابهم من 
سواهم من العرب» وبلغت عدة خيول الجشارات في أيامه نحو ثلاثة آلاف فرس» وكان يعرضها في كل سنة ويدوغ أولادها بين يديه 
ويسلمها للعربان الركابة» وينعم على الأمراء اللخاصكية بأكثرهاء ويتبجح بها ويقول: هذه فلانة بنت فلان» وهذا فلان بن فلانة» 
وعمره كذاء وشراء أم هذا كذا وكذاء كان لا يزال يوكد على الأمراء في تضمير اللحيول» ويلزم كل أمير أن يضمر أربعة أفراس» 
ويتقدم لأمير اخور أن يضمر للسلطان عدة منها ويوصيه بكتمان خبرهاء ثم شيع أنها لأيدغمش أمير اخورء ويرسلها مع اللخيل في حلبة 
السباق خشية أن يسبقها فرس أحد من الأمراء فلا يحتمل ذلكء فإنه تمن لا يطيق شيئًا ينتقص ملكد» وكان السباق في كل سنة 
بميدان القبق» ينزل بنفسه وتحضر الأعراء بخيولها المضمرة» فيجريها وهو على فرسه حتى تنقضي نوبهاء وكانت عدتها مائة وخمسين فرسا 
فا فوقهاء فاتفق أنه كان عند الأمير قطاو بغا الفخريّ حصان أدهم سبق خيل مصر كلها في ثلاث سنين متوالية أيام السباق» وبعث 
إليه الأمير مهنا فرسا شبباء على أنها إن سبقت خيل مصر فهي للسلطان» وإن سبقها فرس ردت إليه ولا يركبها عند السابق إِلّا بدوي 
قادهاء فركب السلطان للسباق في أمرائه على عادته ووقف معه سليمان وموسى ابنا مبناء وأرسلت اللبيول من بركة الحاج على عادتها 
وفيها 

فرس مبناء وقد ركيها البدوي عريا بغير سرج » فأقبلت سائر اللخيول لتبعها حتى وصلت المدى وهي عري بغير سرج» والبدوي عليها 
بقميص وطاقية» فلما وقفت بين يدي السلطان صاح البدوي: السعادة لك اليوم يا مبناء لا شقيت. فشق على السلطان أن خيله 
سنشت» وابظل التضمير من خيله؛ وصارت الأمراء تضعن عل عادتهاء ومات الناصر مد عن أربعة آللاف ومائمائة فرس» وترك 
زيادة على مسة آلاف من الحجن الأصائل والنوق المهريات والقرشيات» سوى أتباعها. وبطل بعده السباق» فلما كانت أيام الظاهر 
برقوق عبني باللحيل ايضا ومات عن سبعة الاف فرس وخمسة عشر الف جمل. 

ذيؤاك الإنهاة: وكان وان قاع عراسي قلعة الول عيوان الإنهاء» على فيد" كاب لق +« وده موقط دوي :انفقو لومت 
في أيام المواكب طول النبار» وحمل إلههم من المطبخ السلطاني المطاعم» وكانت الكتب الواردة وتعليق ما يكتب من الباب السلطاني 
موضوعة ببذه القاعة» وأنا جلست بها عند القاضي بدر الدين مد بن فضل الله العمري أيام مباشرتي التوقيع السلطاني إلى نحو السبعين 
والسبعماثة» فلما زالت دولة الظاهر برقوق ثم عادت اختلت أمور كثيرة منها أمى قاعة الإنشاء بالقلعة» وجرت وأخذ ما كان فيها من 
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الأوراق» وبيعت بالقنطار» وني رسعهاء وكابة السر رتبة قديمة» ولا أصل في السئة» فقد خرج أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان 
بن الأشعث السجستاني في تاب المصاحف من حديث الأسمش» عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال لي 
حول لله صل الله عليه وسل: «إنها تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد» فهل تستطيع أن تعلْ كاب العبرانية أو قال السريانية» 
فقلت نعم. قال: فتعامتها في سبع عشرة ليلة» ولم يزك خلفاء الإسلام يختارون لككابة سرهم الواحد بعد الواحد» وكان موضوع كابة 
السر في الدولة التركية على ما استقر عليه الأمى في أيام الناصر مد بن قلاونء أَنْ لمتوليها المسمى بكاتب السر وبصاحب ديوان الإنشاء» 
ومن الناس من يقول ناظر ديوان الإنشاء» قراءة الكتب الواردة على السلطان وكّابة أجوبتباء إما بخطه أو بخط كاب الدست أو كاب 
الدرج بحسب الحال» وله تفسير الاجوبة بعد اخذ علامة السلطان عليهاء وله تصريف المراسيم ورودا وصدوراء وله الجاوس بين يدي 
السلطان بدار العدل لقراءة القصص و«التوقيع عليها بخطه في المجلس. فصار يوقع فيما كان يوقع عليه بقلم الوزارة» وصار إليه التحدث 
في مجاس السلطان عند عقد المشورة وعند اجتماع الحكام لفصل أص بم وله التؤسظ بيخ «الأمراء واليلظان فيما يندت إليه تعنن 
الاختلاف أو التدبير» وإليه ترجع أمور القضاة ومشاي العم ونحوهم في سائر المملكة مصرا وشاماء فيمضي من أمورهم 2-7 
وإشاور السلطان فيما لا بد من مشاورته فيه» وكانت العادة أن يجاس تحت الوزير» فلما عظم» تمكن القاضي فتح الدين فتح الله كاتب 
السر من الدولة؛ جلس فوق الوزير الصاحب سعد الدين إبراهيم البشيري» فاسمّر ذلك لمن بعده ورتبة كاتب السر 

أجل الرتبء وذلك أنها منتزعة من الملك. 

فإ الدولة العباسية صار خلفاها في أول أمرهم منذ عهد أب العباس السفاح إلى أيام هارون الرشيد يستبدون بأمورهم» فلما صارت 
االحلافة إلى هارون ألقى مقاليد الاعواو إلى يحبى بن جعفر البرمكى» فصار يحى يحبى يوقع على رقاع الرافعين بخطه في الولايات وإزالة 
الظلامات واطلاق الأرزاق والعطيات» خِلت إذلك رتبته» وعظمت من الدولة مكانته» وكان هو أول من وقع من وزراء خلفاء بغي 
العباس» وصار من بعده من الوزراء يوقعون على القصص م كان يوقع» وربما اتفرد رجل بديوان السر وديوان الترسل» 0 ف 
أخريات دولة بني العباس واستقّل بها كاب لم يبلغوا مبلغ الوزراء» وكانوا بيغداد يقال لهم كاب الإنشاءء وكبيرهم يدعى رئيس ديوان 
الإنشاء؛ ويطلق عليه تارة صاحب ديوان الإأشاء» وتارة كاتب السر» وص جع هذا الديوان إلى الوزير» وكان ,يقال له الديوان العزيز» 
وهو الذي يخاطبه الملوك في مكاتبات الخلفاء. وكان في الدولة السلجوقية إسمى ديوان الإنشاء بديوان الطغراء واليه ينسب مؤيد الدين 
الطغراءي والطغراهي طرة المكتوب» فيكتب أعلى من البسملة بقلم غليظ القاب الملك» وكانت تقوم عندهم ماه خظ السلطاة يده 
على المناشير والكتب» ويستغني بها عن علامة السلطان» وه لفظة فارسية» وفي بلاد المغرب يقال لرئيس ديوان الإنشاء صاحب القلم 
الأعلى» وأما مصر فإنه كان بها في القديم لما كانت دار إمارة ديوان البريد» ويقال لمتوليه صاحب البريد» وإليه مرجع ما يرد من دار 
الحلافة على أيدي أصعاب البريد من الكتبء وهو الذي يطالع بأخبار مصر» وكان لأمراء مصر كاب بنشئون عنهم الكتب والرسائل 
إلى الخليفة وغيره» فلما صارت مصر دار خلافة كان القَائد جوهر يوقع على قصص الرافعين إلى أن قدم المعز لدين الله» فوقع وجعل 
أعى الأموال وما يتعلق بها إلى يعقوب بن كلس» وعساوج بن الحسن» فوليا أموال الدولة» ثم فوض العزيز بالله أمى الوزارة ليعقوب 
بن كلس» فاستيد جنيع أحوال المملكة» وجرى جرى يحى بن جعفر البرمكي » وكان يوقع. 

ومع ذلك ففي ا الدولة من يلي البريدء وجرى الأعى فيما بعد على أن الوزراء يوقعون» وقد يوقع الخليفة بيدهء فلما كانت أيام 
المستنصر بالله بي تم معد بن الظاهر وصرف أبا جعفر مد بن جعفر بن المغربي عن وزارته» أفرد له ديوان الإأشاء فوليه مدة طويلة» 
وأدرك أيام أمير الجيوش بدر اججمالي» وصار يل ديوان الإنشاء بعده الأكابر إلى أن القرضت الدولة» وهو بيد القاضي الفاضل عبد 
الرحيم بن ص البيساني» فاقتدت بم الدولة الأيوبية» ثم الدولة التركية في ذلك؛ وصار الأمى على هذا إلى اليوم» وصار متولي رتبة 
33 السر أعظم أهل الدولت إِلّا أنه في الدولة التركية يكون معه من الأمراء واحد يقال له الدوادار» منزلته منزلة صاحب البريد في 
الزمن الأول» ومنزلة كاتب السر منزلة صاحب ديوان الإنشاءء إلا أنه يقيز بالتوقيع على القصصء تارة بمراجعة السلطان وتارة بغير 
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مراجعة» فلذلك يحتاج إليه سائر أهل الدولة من أرباب السيوف والأقلام» ولا يستغني عن حسن سفارته نائب الشامء فن دونه» 
وله الأعى كله. 

وأما في الدولة الأيوبية فإن كاب الدرج كانوا في الدولة الكاملية قليلين جدا وكانوا في غاية الصيانة والنزاهة وقاة الخلطة بالناس» واتفق 
أن الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير كان من جملتبم؛ فسمع الملك الصالح نجم الدين أيوب عنه أنه يحضر في السماعات» فصرفه 
من ديون الإنشاء وقال: هذا الديوان لا يحتمل مثل هذا. وكانت العادة أن لا يحضر كاب الإنشاء الديوان يوم ابمعة» فعرض للملك 
الصالح في بعض أيام امع شغل مهمء فطلب بعض الموقعين فل يجد أحدا منهمء فقيل له أنمم لا يبحضرون يوم ابجمعة» فقال: استخدموا 
في الديوان كاتبا نصرانيا يقعد يوم ابمعة لمهم يطرأء فاستخدم الأمجد بن العسال كاتب الدرج لهذا المعنى. 

نظر الجيش: قد تقدم أنه كان يجلس بالقلعة دواوين الجيش في أيام الموكب» وتقدم في ذكر الإقطاعات وذك النيابة ما يدل على حال 
متولي نظر الجيش» ولا بد مع ناظر الجيش أن يكون من المستوفين» من يضبط كليات المملكة وجزئياتها في الإقطاعات وغيرها. 

نظر اللخاص: هذه الوظيفة وإن ال ١‏ الا ع ا 1ج ل ل ا 
التركية» وذلك أن الملك الناصر همد بن قلاون لما أبطل الوزارة» وأقام القاضي 721 الدين الكبير في وظيفة نظر اتلخاص» صار متحد 

فيما هو خاص بمال السلطان» بتحدث 2 جموع أل اتلخاص بنفسه» وف القيام 17 وأنه فيه » فبقي تحدثه فيه وبسببه كأنه هو 
الوزيرء لقربه من السلطان وزيادة تصرفه. وإلى ناظر اللخاص التحدث في الحزانة السلطانية» وكانت بقلعة الجبل» وكانت كبيرة الوضع 
لأنها مستودع أموال المملكة» وكان نظر الحزانة منصبا جليلاء إلى أن استحدثت وظيفة نظر اللخاص فضعف أمى نظر الحزانة» وأ 
الليوانة أيضاء وصارت تسمى الخزانة الكبرى» وهو اسم أكبر من مسماهء ول يبق بها إلا خلع يخلع منها أو ما يحضر إلييا ويصرف 
أولذ فقاولا وسنار سر الدزانة متطنافا إلى #تاط: 0 وكان الرسم أن لايل نظر اللحزانة إِلّا القضاة أو من يلحق بهم» وما برحت 
الحزانة بقلغة الجبل حتى عملها الأمير منطاش جنا لمماليك الظاهر برقوق» في سنة تسعين وسبعمائة» فتلاشت من حينئذ وني أمرهاء 
وصارت الداع ونحوها عند ناظر اللخاص في داره» وكانت لأهل الدولة في الدلع عوايد وهم على ثلاثة أنواع» أرباب السيوف والأقلام 
والعلباء» فأما أرياب السيوف فكانت خلع أكابر أمراء المثين الأطلس الأحمر الرومي» وتحته الأطلس الأصفر الرومي» وعل الفوقاني 
طرز زركش ذهبء وتحته سنجاب» وله محف من ظاهره» مع الغشاء قندس وكلوتة زركش بذهب وكلاليب ذهب وشاش لانس 
رفيع موصول به» في طرفيه حرير 

أبيض مرقوم بألقاب السلطان مع نقوش باهرة من الحرير الملون» مع منطقة ذهبء ثم تختلف أحوال المنطقة بحسب مقاديرهم» 
فأعلاها ما عمل بين عمدها بواكر وسطى ومجنبتان بالبلخس والزمرّد واللؤاق ثم ما كان ببيكارية واحدة مرصعة» ثم ما كان ببيكارية 
وأعلاة عار عر ةرانا من تقاد ولاية كبيرة منهم فإنه يزاد سيفا محلى بذهب يحضر من السلاح خاناه» ويحليه ناظر اللخلوص» ويزاد 
فرسا مسرجا ملجما بكنبوش ذهبء والفرس من الإصطبل» وقاشه من الركاب خاناه؛ ومرجع العمل في سروج الذهب والكتاييش 
إلى ناظر اتلخاص. 

وكا رسم صاحب حماه من أعل هذه الخلع» ويعطى بدل الشاش اللانس شاش من عمل الإسكندرية حرير شبيه بالطول» و.ينسج 
السب يعرف المقموة وض رسن امد هيا 5516 والا ركون صوطن كنوه زناري أطلس أحمرء وكانت لنائب الشام على ما 
استقر في أيام لاصو دين ارد لل داه وزيد لتذكر تركيبة زركش ذهب دائرة بالقباء الفوقاني. 

ودون هذه الرتبة في الخلع نوع إسمى طرزوحش» يعمل بدار الطراز التي كانت بالإسكندرية وبمصر وبدمشق» وهو مجوخ جاخات كابة 
بألَاب السلطان» وجاخات طرزوحش» وجاخات ألوان ممتزجة بقصب مذهبء يفصل بين هذه الجاخات نقوش وطراز» هذا يكون 
من القصبء وربما كبر بعضهم فركب عليه طرازا مزركشا بالذهبء وعليه فرو سنجاب وقندس "ا تقدمء وتحت القباء الطرزوحش 
قباء من المقترح الإسكندراني الطرح» وكلوتة زركش بكلاليب وشاش على ما تقدم» وحياصة ذهبء فتارة تكون ببيكارية وتارة لا 
يكون بها بيكارية؛ وهذه لأصاغى أمراء المثين ومن يلحق ببم. 

ودون هذه الرتبة في الخلع» كخا عليه نقّشُ من لون آخر غير لونه» وقد يكون من نوع لونه بتفاوت بينهماء وتحته سنجاب بقندس» 
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والبقية كا تقدم إلا أن الحياصة والشاش لا يكونان بأطراف رقمء بل تكون مجوخة بأخضر وأصفر مذهبء والحياصة لا تكون 
ببيكارية. ١‏ 
ودون هذه المرتبة» ؟خا تكون واحدة بسنجاب مقندسء» والبقية على ما ذكر» وتكون الكلوتة خفيفة الذهب» وجانباها يكاد أن يكونان 
خاليين باجملة» ولا حياصة له. 
ودون هذه الرتبة» مجوم» لون واحدء والبقية على ما ذكر خلا الكوتة والكلاليب. 
ودون هذه الرتبة مجوم مقندس» وهو قباء ملون بجاخات من أحمر وأخضر وأزرق وغير ذلك من الألوان» إسنجاب وقندس وتحته 
قباء إما أزرق أو أخضرء وشاش أبيض بأطراف من أسبة ما تقدم ذكره» ثم دون هذا من هذا النوع. 
وأما الوزراء والككاب فأجل ما كانت خلعهم الكقذا الأيضن" المظرة برقم حرير ساذج» وسنجاب مقندس» وتحته كخا أخضر وبقيار» 
كان من عمل دمياط مرقوم» وطرحه. ثم دون هذه الرتبة عدم السنجاب» بل يكون القندس بدائر الككين وطول الفرج» ودونها ترك 
الطرحة» ودونها أن يكون التحتاني 0 ودون هذا أن يكون الفوقاني من الكمخا لكنه غير أبيض» ودونه أن يكون الفوقاني مجوما 
اسفن ودونه أن يكون تحته عنابي. 
وأما القضاة والعلماء فإن خلعهم من الصوف بغير طراز» ولهم الطرحة وأَجِلّهم أن يكون أبيض وتحته أخضرء ثم ما دون ذلك وكانت 
الغاذة. أن أهنة الخطباء وهي السواد تمل إلى الجوامع من اللحزانة»؛ وهي دلق مدور وشاش أسود وطرحة سوداء وعلمان أسودان 
مكتوبان بأبيض أو بذهب» وثياب المبلغ قدام اللخطيب مثل ذلك خلا الطرحة» وكانت العادة إذا خلقت الأهبة المذكورة أعيدت 
إلى الحزانة وصرف عوضهاء وكانت للسلطان عادات بالخلع: تارة في ابتداء سلطنته» وتشمل حينئذ الخلع جار رياف ايلك قي 
خاع في يوم واحد عند إقامة الأشرف حك بن الناصر مد بن قلاون ألف ومائتا تشريف في وقت لعبه بالكرة» على أناس جرت 
عوايدهم باللخلع في ذلك الوقت» كالجوكندارية والولاة» ومن له خدمة في ذلك. وتارة في أوقات الصيد عند ما يسرح» فإذا حصل 
أحد شيئا مما يصيده خلع عليه» وإذا أحضر أحد إليه غزالا أو نعاما خلع عليه قباء مسجفا مما يناسب خلعة مثله على قدره» وكذلك 
يخلع على البزدارية وجملة الجوارح ومن يجري مجراهم عند كل صيد. وكانت العادة أيضا أن ينعم على غلمان الطشت خاناه والشراب 
خاناه والفراش خاناه ومن يجري مجراهم في كل سنة عند أوان الصيد. 
وكانت العادة أن من يصل إلى الباب: من البلاد أو يرد عليه أو يباجن مخ ملكة أخرى إليه أن ينعم عليه مع الخلع بأنواع الإدرارات 
لوقاف والإنعامات» وكذلك التجار الذين يصلون إلى السلطان ويبيعون عليه لحم مع اللخلع الرواتب الدائمة من اللحبز واللحم والتوابل 
والحلوى والعليق والمساحات» بنظير كل ما ع من الرقيق المماليك والجواري» مع ما إساحون به أيضا من حقوق أخرى تطاق» وكل 
واحد من التجار إذا باع على السلطان ولو رأسا واحدا من الرقيق» فله خلعة مكيلة بحسبه خارجا عن القن وعما ينعم به عليه» أو يسفر 
به من مال السبيل على سبيل القرض ليتاجر به. 
وأمنا افيه الخيل من عرب الجاز والشام والبحرين وبرقة وبلاد المغرب» فإن لهم الخلع والرواتب والعلوفات والأنزال ورسوم 
الإقامات» خارجا عن مسامحات تكتب لم بالمقررات عن تجارة يتجرون بها مما أخذوه من أثمان الحيول» وكان بقن الفرس بأزيد من 
قيمته» حت ربما بلغ ثمنه ع المططاد ارقن ب عدم لقره كر وواايه اعتريه اقم 
غير اتخلع وسائر ما ذ5) وم ب يبق اليوم سوى ما يخلع عل أرنانة الدولة» وقد استجد 2 الأيام الظاهرية» وكثر في أيام الناصر فرج نوع 
من الخلع يقال له الجبة» يلبسه الوزير ونحوه من أرباب الرتب العلية» جعاوا ذلك ترفعا عن لبس الخلعة» ولم تكن الملوك تلبس من 
الثياب إلا المتوسط» وتجعل حوائصها بغير ذهبء فلم تزد حياصة الناصر مد على مائة درهم فضة» ول يزد أيضا سقط سرجه على مائة 
درهم فضة على عباءة صوف تدمري أو شامي. فلما كانت دولة أولاده بالغوا في الترف وخالفوا فيه عوايد أسلافهم» ثم سلك الظاهر 
برقوق في ملابسه بعض ما كان عليه الملوك الأكابر لا كله» وترك لبس الحريره 
الميدان بالقلعة: هذا الميدان من بقايا ميدان أحمد بن طولون الذي تقدم ذكره عند ذكر القطائع من هذا الكّابء ثم بناه الملك الكامل 
عمد بن العادل أب بكر بن أيوب في سنة إحدى عشرة وسقائة» وعمر إلى جانبه بركا ثلاثا لسقيه وأجرى الماء إليهاء ثم تعطل هذا الميدان 
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مدةء فلما قام من بعده ابنه الملك العادل أبو بكر مد بن الكامل محمد اهتم به» ثم اهتم به الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل 
اهعيافا زائذاء وعهدد :له ساقية أعرقونواظا حول الأغيان خاء من أحمن كىء كرت إلى أن مات لاعن أن الميذان هده وده 
الملك المعز أيبك سنة إحدى وتمسين وسمّائة. وعفت آثاره. فليا كانت سنة الى غشرة وسعياثة ابيدا الملك الناضر ند بن قلاون 
عمارته» فاقتطع من باب الإصطيل إلى قريب باب القرافة» وأحضر جميع جمال الأمراء فنقلت إليه الطين حت كساه كله» وزرعه 
وحفر به الآبار وركب عليها السواقي» وغرس فيه النخل الفاخحر والأتجار المثمرة» وأدار عليه هذا السور الجر الموجود الآن» وبنى حوضا 
للسبيل من خارجه؛ فلما كيل ذلك نزل إليه ولعب فيه الكرة مع أمرائه وخلع عليهم» واسقر يلعب فيه يوم الثلاثاء والسبت» وصار 
القصر الأبلق يشرف على هذا الميدان» خاء ميدانا فسيح المدى يسافر النظر في أرجائه» وإذا ركب السلطان إليه نزك من درج تلي 
قصره الجواني» فينزل السلطان إلى الإصطبل اللخاص» ثم إلى هذا الميدان وهو راكب وخواص الأعراء في خدمته؛ فيعرض اللحيول 
في أوقات الإطلاقات ويلعب فيه الكرة» وكان فيه عدة أنواع الوحوش المستحسنة المنظر» وكانت تربط به أيضا الحيول للتفسح» وفي 
هذا الميدان يصلي السلطان أيضا صلاة العيدين» ويكون نزوله إليه في يوم العيد؛ وصعوده من باب خاص من دهليز القصر غير المعتاد 
النزول منه» فإذا ركب من باب قصره ونزل إلى منفذه من الإصطبل إلى هذا الميدان» ينزل في دهليز سلطاني قد ضرب له على أكل 
ما يكون من الأببة» فيصل ويسمع اللخطبة» ثم يركب ويعود إلى الإيوان الكبير ويمد به السماط ويذلع على حامل القبة والطير وعلى 
حامل السلام والاستادار والجاشنكير وكثير من أرباب الوظائف» وكانت العادة أن تعد للسلطان أيضا خلعة العيد» على أنه يلبسها كا 
كانت العادة في أيام الخلفاء» فينعم بها على بعض أكابر أمراء المثين» ولم يزل ا حال على هذا إلى أن كانت سنة ثمانمائة» فصل الملك 
الظاهر برقوق صلاة عيد النجر يجامع القلعة» لتخوفه بعد واقعة الأمير علي باي» فهجر الميدان واسمّرت صلاة العيد يجامع القلعة من 
عامئذ طول الايام الناصرية والمؤيدية. 

الحوش: ابتدئ العمل فيه على أيام املك الناصر مد بن قلاون في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة» وكان قياسه أربعة فدادين» وكان 
موضعه بركة عظيمة قد قطع ما فيها من اجر لعمارة قاعات القلعة» حتى صارت غورا كبيراء وما شرع في العمل» رتب على كل 
اميق زر اع ان المثين مائة رجل ومائة ببيمة» لنقل التراب برسم الردم؛ وعلى كل أمير من أمراء الطبلخاناه بحسبه» وندب الأمير أقبغا 
عبد الواحد شاد العمل» -فضر من عند كل من الأعراء أستاداره ومعه جنده ودوا به للعمل» وأحضر الأساري» وتفر والي القاهرة 
وواللي مصر الناس» وأحضرت رجال النواحي» وجلس أستاذار كل أمير في خيمة ووزع العمل علهم بالأقصاب» ووقف الأمير أقبغا 
يستحث الناس في سرعة العمل» وصار الملك الناصر يحضر في كل يوم بنفسه» فنال الناس من العمل ضرر رَائْدء وأخرق أقبغا جماعة 
من أماثل الناس» ومات كثير من الرجال في العمل لشدة العسف وقوة الحر» وكان الوقت صيفاء فانتهبى عمله في ستة وثلاثين يوماء 
وأحضر إليه من بلاد الصعيد ومن الوجه البحري ألفي رأس عَم وكثيرا من الأبقار البلق لتوقف في هذا الحوض» فصار مراح عَم 
ومربط بقرء وأجرى الماء إلى هذا الحوش من القلعة» وأقام الأغنام حوله؛ ولتبع في كل المراحات من عيذاب وقوص إلى ما دونهما 
من البلاد» حت يوْحْذ ما بهما من الأغنام امختارة» وجلبها من بلاد النوبة ومن المن» فبلغت عدتبا بعد موته ثلاثين ألف رأس سوى 
اتباعهاء وبلغ البقّل الأخضر الذي إشترى لفراخ الإوز في كل يوم خمسين درهماء عنها زيادة على مثقالين من الذهب. 

فلما كانت أيام الظاهر برقوق عمل المولد النبوي بهذا الحوض في أول ليلة جمعة من شبر ربيع الأول في كل عام» فإذا كان وقت ذلك 
ضربت خيمة عظيمة بهذا الموضء وجاس السلطان وعن بمينه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصر البلقيني» ويليه 
الشيخ المعتقد إبراهيم برهان الدين بن حمد بن بهادر بن احمد بن رفاعة المغربي» ويليه ولد شيخ الإسلام» ومن دونه وعن إسار السلطان 
الشيخ أبو عبد الله مد بن سلامة التوزري المغربي» ويليه قضاة القضاة الأربعة» وشيوخ العلمء ويجلس الأمراء على بعد من السلطان» 
فإذا فرغ القراء من قراءة القرآن الكريم» قام المنشدون واحدا بعد واحد» وهم يزيدون على عشرين منشداء فيدفع لكل واحد منبم 
رة فيا أريعمانة درهم فضة» ومن كل أمير من أمراء الدولة شقة حرير» فإذا انقضت صلاة المغرب مدت أسمطة الأطعمة الفائقة» 
فأكلت وحمل ما فيهاء ثم مدت أسمطة الحلوى السكرية من الجوارشات والعقائد ونحوهاء فتؤكل وتخطفها الفقهاء. ثم يكون تكميل 
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ع الجزء الثااث 
إنشاد المنشدين ووعظهم إلى نحو ثلث الليل» فإذا فرغ المنشدون قام القضاة وانصرفواء وأقيم السماع بقية الليل» 


دك المياه التى بقلعة الجبل 
واسمّر ذلك مدة أيامه» ثم أيام ابنه الملك الناصر فرج. 
ذك المياه القى بقلعة الجبل 
وجميع مياه القلعة من ماء النيل» تنقل من موضع إلى موضع حتى تمر في جميع ما يحتاج إليه بالقلعة» وقد اعتنى الملوك بعمل السواقي 
التي تتقل الماء من بحر النيل إلى القلعة عناية عظيمة» فأنشأ الملك الناصر مد بن قلاون في سنة اثنتي عشرة وسبعماثة أربع شواق 
على بحر النيل» تنقل الماء إلى السور» 9 من السور إلى القلعة. وعمل نقالة من المصنع الذي عمله الظاهر بيبرس بجوار زاوية تي الدين 
ناحية حلوان إلى الجبل الأحمر المطل على القاهرة» ليسوق الماء إلى الميدان الذي عمله بالقلعة» ويكون حفر الخليج في الجبل» فنزل 
لكشف ذلك ومعه المهندسون» لخاء قياس الخليج طولا اثنين وأربعين ألف قصبة» فيمر الماء فيه من حلوان حتى يحاذي القلعة» فإذا 
حاذاها بنى هناك خبايا تمل الماء إلى القلعة» ليصير الماء بها غزيرا كثيرا داتًا صيفا وشتاء لا ينقطع» ولا يتكلف لله ونقله» ثم يمر 
من محاذاة القلعة حت ينتبى إلى الجبل الأحمر فيصبٌ من أعلاه إلى تلك الأرض حتى تزرع؛ وعند ما أراد الشروع في ذلك طلب 
الأمير سيت الدين :فطاويلك بن فراسنقن ا لباشتكين اعد اماد الطبلخاناه بدمشق» بعد ما فرغ من بناء القناة وساق العين إلى القدس» 
لخضر ومعه الصناع الذين عملوا قناة عين بيت المقدس على خيل البريد إلى قلعة الجبل» فأنزلواء ثم أقيمت لهم الجرايات والرواتب 
وتوجهوا إلى حلوان» ووزنوا مجرى الماء وعادوا إلى السلطان وصوبوا رأيه فيما قصد والتزموا 18 فقَال: 5 تريدون؟ قالوا: انين 
ألف دينار. فقال: ليس هذا بكثير. 
فقال: كم تكون مدة العمل فيه حتى يفرغ؟ قالوا: عشر سنين. فاستكثر طول المدة. ويقال أنْ الفخر ناظر الجيش هو الذي حسن لهم 
أن يقولوا هذه المدة» فإنه لم يكن من رأيه عمل هذا الخليج» وما زال يخيل للسلطان من كثرة المصروف عليه ومن خخراب القرافة ما 
حمله على صرف رأيه عن العمل» وأعاد قطلوبك والصناع إلى دمشق» فات قطلوبك عيب ذلك في سنة آسع وعشرين وسبعمائة في 
ربيع الأول. 
فلن كان سي [لعلا وأرافية وسبعماثة» اهتم الملك الناصر بسوق الماء إلى القلعة وتكثيره بها لأجل سقى الأتجار وملء الفساق» 
ولأجل مراحات الغْنم والأبقاره فطلب المهندسين والبنائين ونزل معهم وسار في طول القناطر التي تمل الماء من النيل إلى القلعة» 
حم ات إلى السائعن ا ب لل رد ليو ل يهاه 
واحدا يجري إلى الملعة» فيسقى الميدان وغيره» فعمل ذلك» 3 اع الزيادة 2 الماء أهاة فركب ومعه المهندسون إلى بكرة 
الجيش » وأمى بحفر خايج صغير يخرج من البحر وير إلى حائط الرصد» وينقر في الخبر تحت الرصد عقر انار يسك فيا اطي المذكورء 
ويركب على الآبار السواقي لتنقل الماء إلى القناطر العتيقة التى تمل الماء إلى القلعة. زيادة لمائهاء وكان فيما بين أول هذا المكان الذي 
عين لحفر الخليج وين آلثره تحت الرشذه أملذله: كنيزة؟ وعدة تساتينء “فتلت الأمير أقيكا عبد الول لحفر هذا اتخليج وشراء الأملاك 
مق أريانياة خفر الخليج ولخ آذ 2 وسط إستان الصاحب مباء الدين بن ححا وقطع أنشابه وهدم الدور» ومع 21 اخارين لقطع 
الجر» ونقر الابار وصار السلطان يتعاهد النتزول للعمل كل قليل» فعمل عمق الخايج من فم البحر أربع قصبات» وعمق كل بكر في 
اغون ريعي ذراعا» فقدر الله تعاللى موت الملك الناصر قبر تمام هذا العمل» فبطل ذلك وانطم الخليج بعد ذلك» وبقيت منه إلى اليوم 
قطعة بجوار رباط الاثار» وما زالت الحائط قائمة من حجر في غاية الإتقان من إحكام الصناعة. وجودة البناء عند سطح الجرف الذي 
يعرف اليوم بالرصد» قائمًا من الأرض في طول الجرف إلى أعلاه» حتى هدمه الأمير يلبغا السالميى في سنة اثنتى عشرة وثائماثة» وأخذ 
ما كان به من اجر فرم به القناطر التي تمل إلى اليوم حتى يصل إلى القلعة» وكانت تعرف بسواقي السلطان» فلما هدمت جهل أكثر 
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الناس اها ونسوا ذكوهاء 

المطبخ: كان أولا موضعه في مكان الجامع» فأدخله السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون فيما زاده في الجامع» وبنى هذا المطبخ 
الموجود الآن» وعمل عقوده بامجارة خوفا من الحريق» وكانت أحوال المطبخ متسعة جدا سما في سلطنة الأشرف خليل بن قلاون» 
فإنه تبسط في لماكل وغيرهاء حتى لقد ذكر جماعة من الأعيان أنهم أقاموا مدة سفرهم معه يرساون 13 يوم عشرين درهما فيشترى 
لحم بها مما يأخذه الغلمان» أربع خوافق صيني مملوءة طعاما مفتخرا بالقلوبات ونحوهاء في كل خافقية ما ينيف على خمسة عشر رطل 
لحم أو عشرة أطيار دجار سمان» وبلغ راتب الحوايج خاناه في أيام الملك العادل كتبغا كل يوم عشرين ألف رطل لحم وراتب 
البيوت والجرايات غير أرباب الرواتب في كل يوم سبعمائة أردب قحاء واعتبر القاضي شرف الدين عبد الوهاب النشو ناظر االخاص 
هن المطبخ السلطاني في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة» فوجد عدة الدجاج الذي يذبح في كل يوم للسماط والمخاطي التي تخص السلطان 
ديعت ا إل الأمراء سبعمائة طائر» وبلغ مصروف الحوايج خاناه في كل يوم ثلاثة عشر ألف درهم) فأكثر أولاد الناصر من 
مصروفها حتى توقفت أحوال الدولة في أيام الصالح إسماعيل» وكتبت أوراق بكلف الدولة في سنة خمس وأربعين وسبعمائة» فبلغت 
في السنة ثلاثين ألف ألف درهم» ومنها مصروف الحوايج خاناه في كل يوم اثنان وعشرون ألف درهم. وبلغ في أيام الناصر مد بن 
قلاون راتب السكر في شبر رمضان خاصة من كل سنة» ألف قنطارء ثم تزايد حتى بلغ في شبر رمضان سنة خمس وأربعين وسبعمائة 
ثلاثة الاف قنطار» عنها سؤائة الف درهم» عنها ثلاثون الف 

ديئار مصرية» وكان راتب الدور السلطانية في كل يوم من أيام شبر رمضان ستين قنطارا من الحلوى برسم التفرقة للدور وغيرهاء 
وكانت الدولة قد توقفت أحوالها فوفر من المصروف في كل يوم أربعة آلاف رطل لحم وسقّائة كاجة سميذ» وثلاثمائة أردب من 
الشعير» ومبلغ أنفي درهم في كل شهر وأضيف إلى ديوان الوزارة سوق اليل والدواب والجال» وكانت بيد عدة أجناد عوضوا عها 
إقطاعات بالنواحي. 

واعتبر في سنة ست وأربعين وسبعمائة متحصل الحاج علي الطباخ» فوجد له على المعاملين في كل يوم خمسمائة درهم» ولاكة حل 
في كل يوم ثلاثمائة درهم سوى الأطعمة المفتخرة وغيرهاء وسوى ما كان يتحصل له في عمل المهمات مع كثرتهاء ولقد تحصل له 
من من الروس والأكارع وسقط الدجاج والأوز في مبم عمله للأمير بكتمر الساقيء ثلاثة وعشرون ألف درهم» عنها نحو ألفين ومائتي 
دينار» فأوقعت الحوطة عليه وصودرء فوجد له خمسة وعشرون دارا على البحر وفي عدة أماكن. واعتبر مصروف الواح خاناه في 
سنة مان وأربعين وسبعمائة» فكان في كل يوم اثنين وعشرين ألف رطل من اللحم. 

أبراج المام: كان بالقلعة أبراج برسم امام التي تمل البطائق» وبلغ عدتها على ما ذكره ابن عبد الظاهر في كاب تمائم المائم» إلى آخخر 
جمادى الآخرة سنة سبع وثانين وسمّائة» ألن طائر وتسعمائة طائر» وكان بها عدة من المقدمين» لكل مقدم منهم جزء معلوم» وكانت 
الطيور المذكورة لا تبرح في الأبراج بالقلعة» ما عدا طائفة منها فإنها في برج بالبرقية خارج القاهرة» يعرف ببرج الفيوم» رتبه الأمير 
خفر الدين عثمان بن قزل أستادار الملك الكامل مد بن الملك العادل أبِي بكر بن أيوب» وقيل له برج الفيوم» فإن جيمع الفيول كانت 
في إقطاع ابن قزل» وكانت البطائق ترد إليه من الفيوم» ويبعثها من القاهرة إلى الفيوم من هذا البرج» فاسمر هذا البرج يعرف بذلك. 
وكان بكل ركد حمام في سائر نواحي المملكة مصرا وشاماء ما بين أسوان إلى الفرات» فلا تحصى عدة ما كان منها في الثغور والطرقات 
الشامية والمصرية» وجميعها تدرج وتنقل من القلعة إلى سائر الجهات؛ وكان لما بغال امل من الإصطبلات السلطانية» وجاميكات 
البراجين والعلوفات تصرف من الأهراء السلطانية» فتبلغ النفقة عليها من الأموال ما لا يحصى كثرة» وكانت ضريبة العلف لكل مائة 
طائر ربع ويبة فول في كل يوم» وكانت العادة أن لا تحمل البطاقة إِلّا في جناح الطائر» لأمور منبا حفظ البطاقة من المطر وقوة الجناح» 
ثم نم عملوا البطاقة في الذنب» وكانت العادة إذا بطق مخ قلقة الخيل إلى الاسكندرية فلا يسرح الطائر إلا من منية عقبة بالجيزة» 
وه أول المراكزء وإذا سرح إلى الشرقية لا يطلق إِلّا من مسجد تبر خارج القاهرة» وإذا سرح إلى دمياط لا يسرح إِلّا من ناحية 
بيسوس» وكان يسير مع البراجين من يوصلهم إلى هذه الأماكن من الجاندارية» وكذلك كانت العادة في كل مملكة يتونى الإبعاد 
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كك ماوكه مطبرحمقة يريك قله اجا 

في التسريح عن مستقر الجام» والقصد بذلك أنها لا ترجع إلى أبراجها من قريب» وكان يعمل في الطيور السلطانية علائم» وهي داغات 
في أرجلها أو على مناقيرهاء ويسميها أرباب الملعوب الاصطلاحء وكان امام إذا سقط بالبطاقة لا يققطع البطاقة من الام إلا السلطان 
بيده من غير واسطة» وكانت لهم عناية شديدة بالطائر» حتى أن السلطان إذا كان يأكل وسقط الطائر لا يمهل حتى يفرغ من الأكل» 
بل يحل البطاقة ويترك الأكل» وهكذا إذا كان نائما لا بمهل بل ينبه. 

قال ابن عبد الظاهر: وهذا الذي رأينا عليه ملوكاء وكذلك في الموكب وفي لعب الأكرة» لأنه بلمحة يفوت ولا إستدرك المهم العظيم» 
إما من واصل أو هارب» واما من متجدد في التغور. قال: وينبغي أن تكتب البطائق في ورق الطير المعروف بذلك» ورأيت الأوائل 
لا يكتبون في أوها إسملة» وتؤرخ بالساعة واليوم لا بالسنين» وأنا أورخها بالسنة» ولا يكثر في نعوت المخاطب فهاء ولا يذكر حشو في 
الألفاظ» ولا يكتب إِلَّا لب الكلام وزبدته» ولا بد وأن يكتب سرح الطائر ورفيقه» حتى إن تأخر الواحد ترقب حضوره» أو تطلب 
ولا يعمل للبطائق هامش ولا تمل» ويكتب آخحرها حسبلة» ولا تعنون إلا إذا كانت منقولة» مثل أن تسرح إلى السلطان من مكان 
بعيد» فيكتب لها عنوان لطيف حت لا يفتحها أحد» وكلٌ وال تصل إليه يكتب في ظهرها أنها وصلت إليه ونقلهاء حتى تصل مختومة. 
قال اوها شهدم وتويك امومة اندنق: شيورحونة عن "و قافة وسعانة» حسر مو اعرية زاني الصريية فيك وأرعون اما 1 
الراضينة وول كه أنه قوسا إى مغيه فاقاليك هذه اتبكن طول علق فيه دقان بر اجوماة قد أزت:الرقك عليا' ف التريضة 
وجرى الحديث مع الأمير ببدار نائب السلطنة» فتقرر كتب بطائق على عشرة منها بوصولها لا غير» وسرحت يوم أربعاء جميعهاء فاتفق 
وقوع طائرين منباء فأحضرت بطائقهما وحصل الاستبزاء بباء فلما كان بعد مدة وصل كاب السلطان أنها وصلت إلى الصبيبة في 
ذلك اليوم بعينه» وبطق بذلك في ذلك اليوم بعينه إلى دمشق» ووصل احبر إلى دمشق في يوم واحد» وهذا مما أنا مصرفه وحاضره 
والمشير به. قال مؤلفه رحمه الله: قد بطل امام من سائر المملكة إِلّا ما ينقل من قطيا إلى بلبيس ومن بلبيس إلى قلعة الجبل» ولا 
تسل بعد ذلك عن شيء. وكأني بهذا القدر وقد ذهبء ولا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم. 

ذكر ملوك مصر منذ بنيت قلعة الجبل 

اعم أن النين ولوا أرض مصر في الملة الإسلامية على ثلاثة أقسام. القسم الأول: 

من ولي بفسطاط مصرء منذ فتح الله تعالى أرض مصرء على أيدي العرب أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ورضي عنهم وتابعيهم 
فصارت دار إسلام؛ إلى أن قدم القائد أبو الحسين جوهر من بلاد إفريقية بعساكر مولاه المعز لدين الله أبي تيم معد وبنى القاهرة» 
وهؤلاء 


ذكر من ملك مصر من الأواد 

يقال لهم امراء مصرء ومدتهم ثلاثمائة وسبع وثلاثون سنة وسبعة أشبر وستة عشر يوما أوما يوم ابمعة مستبل امحرم» سنة عشرين من 
الحجرة» واتحرها يوم الاثنين سادس عشر شعبان» سنة ثمان وحمسين وثلاثمائة. وعدة هؤلاء الأمراء مائة واثنا عشر أميرا. 

القسم الثاني: من ولي بالقاهرة منذ بنيت إلى أن مات الإمام العاضد إدين الله أبو مد عبد الله رحمه الله وهؤلاء يقال لمم الخلفاء 
الفاطميون» ومدتهم بمصر مائنا سنة وثماني سنين وأربعة أشبر واثنان وعشرون يوماء أولها يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان» سنة ثمان 
ونحمسين وثلائماثة» وآخرها يوم الأحد عاشر امحرم» سنة سبع وستين وتمسمائة. 

وعدة هؤلاء اتخلفاء احد عشر خليفة. 

والقسم الثالث: من ملك مصر بعد موت العاضد إلى وقتنا هذا الذي نحن فيه» ويقال لهم الملوك والسلاطين» وهم ثلاثة أقسام: القسم 
الأول ملوك بي اوت وهم أكاد. 

والقسم الثاني البحرية وأولادهم» وهم مماليك أتراك لبني أيوب. والقسم الثالث ماليك أولاد البحرية» وهم جراكسة» وقد تقدم في 
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هذا الاب 5 الأمراء واتخلفاء» وستقف إن شاء الله تعالى على ذكر من ملك من الأكاد والأتراك والجراكسة؛ وتعرف أخبارهم 
على ما شرطنا من الاختصار» إذ قد وضعت لبسط ذلك كابا سميته كاب السلوك لمعرفة دول الملوك» وجردت تراجمهم في كاب 
التاريخ الكبير المقفى» فتطلبهما تجد فيهما ما لا تحتاج بعده إلى سواهما في معناهما. 

ذكر من ملك مصر من الأكاد. , 5 :5 ا ١‏ 
اعلم أن الناس قد اختلفوا في الأ كراد» فذكر العجم أن الأ كراد فضل طعم الملك بيوراسفء وذلك أنه كان يأمى أن يذخ له كل 
يوم إنسانان ويتخذ طعامه من لحومبماء وكان له وزير إسمى أرماييل» وكان يذبح واحدا ويستحبي واحدا ويبعث به إلى جبال فارس» 
فتوالدوا في الجبال وكثروا. 

ومن الناس من ألحقهم بإماء سليمان بن داود عليهما السلام» حين سلب ملكه ووقع على أسائه المنافقات الشيطان الذي يقال له 
الجسد» وعصم الله تعالى منه المؤمنات» فعلق منه المنافقات» فلما رد الله تعالى على سليمان عليه السلام ملكه» ووضع هؤلاء الإماء 
الحوامل من الشيطان قال: أكردوهم إلى الجبال والأودية» فربتهم أمباتهم وتناكوا وتناسلواء فذلك بدء نسب الأكراد. 

والأكراد عند الفرس من ولد 7 بن اسفندام بن منوشبر» وقيل هم ينسبون إلى كرد بن هرد بن عمرو بن صعصعة بن معاوية بن بكرء 
وقيل هم من ولد حمر ومزيقيا : بن عامى ابن ماء السماء» وقيل من بي حامد بن طارق» من بقية أولاد حميد بن زهير بن الحارث بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي. وهذه أقوال الفقهاء لحم ممن أراد الحظوة لديبم لما صار الملك إليهم. 

واثما هم قبيل من قبائل العجم» وهم قبائل عديدة: كورانية بنو كوران وهذبانية وبشتوية وشاصنجانية وسرنجية وبزولية ومبرانية 
ركان وكيكانية وجاك وكرودنيلية وروادية ودسنية وهكارية وحميدية ووركية ومروانية وجلانية وسنيكية وجوني. وتزعم المروانية 
أنها من بني مروان بن الحكم» ويزعم بعض الكارية أنها من ولد عتبة بن أبي سفيان بن حرب. 

وأول من ملك مصر من الأ كراد الأيوبية. 1 َ 

السلطان الملك الناصر صلاح الدين: ابو المظفر يوسف بن نجم الدين ابي الشر ايوب بن شادي بن مروان الكردي» من قبيل الروادية» 
أحد بطون الحذبانية. أشأ أبوه أيوب وعمه أسد الدين شير كوه ببلد دوين من أرض أذريجان من جهة أران وبلاد الكرج» ودخلا 
بغداد وخدما مجاهد الدين مروق "لعن روم بعاد :فبعت آرت إلى قلعة 5 يرت وأقامه حا تحط ال ويه كوه قن ورهن 
اصغر منه سنا» نخدم ايوب الشبيد رتك لما انهزم» فشكر له خدمته» واتفق بعد ذلك ان شير كوه قتل «7» رجلا بتويت فطرد هو 
وأخوه أيوب من فلعتباء فضيا إلى زنك بالموصل فآواهما وأقطعهما إقطاعا عنده» ثم رتب أيوب بقلعة بعلبك مستحفظاء ثم أنعم عليه 
بإمرة» واتصل شير كوه بنور الدين مود بن رتك في أيام أبيه وخدمه» فلما ملك حلب بعد أبيه كان لنجم الدين أيوب عمل كثير 
في أخذ دمشق لنور الدين» فتمكما في دولته» حتى بعث شير كوه مع الوزير شاور بن مجير السعدي إلى مصرء فسار صلاح الدين في 
خدمته من جملة أجناده» وكان من أمى شير كوه ما كان عق مات» 58 

فاقيم بعده 2 وزارة العاضد ابن اخيه صلاح الدين يوسف بن ايوب في .يوم الثلاثاء خامس عشري جمادى الاخرة» سنة اربع وستين 
وخمسمائة» ولقبه بالملك الناصرء وأنزله بدار الوزارة من القاهرة» فاسمّال قلوب الناس وأقبل على الجد وترك اللهو وتعاضد هو والقاضى 
الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني رحمه الله على إزالة الدولة الفاطمية» وولى صدر الدين بن درباس قضاء القضاةء وعزل قضاة 
الشيعة» وبنى بمدينة مصر مدرسة للفقهاء المالكية» ومدرسة للفقهاء الشافعية» وقبض على أمراء الدولة وأقام أصحابه عوضبم» وأبطل 
المكوس بأسرها من أرض مصرء ول يزل يدأب في إزالة الدولة حت تم له ذلك» 

وخطب نليفة بغداد المستنصر بأمى الله أبي مد بن الحسن العباسي» وكان العاضد مريضا فتوفي بعد ذلك بغلاثة أيام» واستبدٌ صلاح 
الدين بالسلطنة من أول سنة سبع وستين وتمسمائة» واستدعى أباه نجم الدين أيوب واخوته من بلاد الشام» فقدموا عليه بأهاليهم. 
وتأهب لغزو الفرنح وسار إلى الشوبك وهي بيد الفرخ» فواقعهم وعاد إلى أيلة خبى الزكوات من أهل مصر وفرقها على أصنافهاء ورفع 
إلى بيت المال سهم العاملين وسهم المؤلفة وسهم المقاتلة وسهم المكاتيين» وأنزل الغز بالقصر الغربي وأحاط بأموال القصر وبعث بها 
إلى اخليفة ببغداد» وإلى السلطان الملك العادل نور الدين مود بن زكي بالشام» فأئته الملع الخليفية فلبسهاء ورتب نوب الطبلخاناه في 
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كل يوم ثلاث مرّات» ثم سار إلى الإسكندرية» وبعث ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب على عسكر إلى برقة» وعاد إلى 
القاهرة. ثم سار في سنة ثمان ونحمسين إلى الكرك وهيٍ بيد الفرنج خصرها وعاد بغير طائل» فبعث أخاه الملك المعظم شمس الدولة 
توران شاه ابن أيوب إلى بلاد النوبة» فأخذ قلعة إبريم وعاد بغنائم وسبي كثير» ثم سار لأخذ بلاد الهن فلك زبيد وغيرهاء فلما مات 
نور الدين مود بن زكي توجه السلطان صلاح الدين في أول صفر سنة سبعين إلى الشام وملك دمشق بغير مانع» وأبطل ها كان يو خد 
بها من المكوس كا أبطلها من ديار مصر» وأخذ حمص وحماه» وحاصر حلب وبا الملك الصالح مجير الدين إسماعيل بن العادل نور 
الدين مود بن زتكى» فقاتله أهلها قتالا شديداء فرحل عنبها إلى حمص وأخذ بعلبك بغير حصارء ثم عاد إلى حلب» فوقع الصلح على 
0 يكون له ما بيده من بلاد الشام مع اللعرة وكفر طابء ولهم ما بأيديهم» وعاد فأخذ بغزاس بعد حصارء وأقام بدمشق» وندب 
قراقوس التقوي لأخذ بلاد المغرب» فأخذ أيجان وعاد إلى القاهرة. وكانت بين السلطان وبين الحبيين وقعة هزمم فيها وحصرهم بحاب 
اياما» واخل بزاعة ومنبج وعزاز» 9 عاد إلى دمشق 

وقدم القاهرة في سادس عشرى ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين بعد ما كانت لعسا كره حروب كثيرة مع الفرنح» فأمى ببناء سور 
يحيط بالقاهرة ومصر وقلعة الجبل» وأقام على بنائه الأمير بباء الدين قراقوش الأسديء فشرع في بناء قلعة الجبل وحمل السور وحفر 
التق دواد ويدا السلطان بعمل مدرسة بجوار قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه في القرافة» وعمل مارستانا بالقاهرة» وتوجه إلى 
الإسكندرية فصام بها شبر رمضان» وسمع الحديث على الحافظ أبي طاهر أحمد السلفي» وعمر الأسطول وعاد إلى القاهرة» وأخرج 
قراقوش التقوي إلى بلاد المغرب» وأص بقطع ما كان يؤْخذ من اجاج» وعوض أمير مكة عنه في كل سنة أنفي دينار وألف أردب 
غلة» سوى إقطاعه بصعيد مصر وبالمن» ومبلغه ثمانية الاف اردب. 

ثم سار من القاهرة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين إلى عسقلان وه بيد الفرنج» وقتل وأسر وسبى وغنم» ومضى يريدهم بالرملة 
فقاتل البرس أرياط متملك الكرك قتالا شديداء ثم عاد إلى القاهرة» ثم سار منها في شعبان يريد الفرنح وقد نزلوا على حماه حتى قدم 
دمشق وقد رحاوا عنهاء فواصل الغارات على بلاد الفرثح وعساكره تغزو بلاد المغرب» ثم فتح بيت الأحزان من عمل صفد وأخذه 
من الفرئح عنوة» وسار في سنة ست وسبعين لحرب فتح الدين فليح »١«‏ أرسلان صاحب قونيه من بلاد الروم» وعاد ثم توجه إلى 
بلاد الأرمن» وعاد مغرب حصن ببنسا «5» ومضى إلى القاهرة فقدمها ف ثالث عشر شعبان. 

ثم خرج إلى الإسكندرية وسمع بها موطأ الإمام مالك على الفقيه أبي طاهر بن عوف»ء وأنشأ بها مارستانا ودارا للمغاربة ومدرسة» 
وجدد حفر اتخليج ونقل فوهته» 9 مضى إلى دمياط وعاد إلى القاهرة» ًِ ثم سار في خامس امحرم سنة كان وسبعين 3 ايلة» فأغار 
على بلاد الفرنج ومضى إلى الكرك» فعاثت عساكره ببلاد طبرية وعكاء وا الشّقيف 3 الفرخح » ونزل السلطان بدمشق وركب 
إلى طبرية فواقع الفرنخ» وعاد فتوجه إلى حلب ونازها ثم مضى إلى البيرة على الفرات» وعدى إلى الرها فأخذهاء وملك حران والرقة 
ونصيبين» وحاصر الموصل فلم يفل منها غرضاء فنازل سنجار حتى أخذهاء ثم مضى على حران إلى آمد فأخذها وسار على عين تاب 
إلى حلب» فلكها في ثامن عشر صفر سنة اسع وسبعين» وعاد إلى دمشق وعبر الأران «» وحرق ببيسان على الفرنح وخرب لهم عدة 
حصون وعاد إلى دمشق» ثم سار إلى الكرك فلم ينل منها غرضاء وعاد ثم خرج في سنة ثمانين من دمشق فنازل الكرك» ثم رحل عنما 
إلى ناباس فرقها وأكثر من الغارات حتى دخل دمشق» ثم سار منها إلى ماه ومضى حتّى بلغ حران» ونزل على الموصل وحصرهاء 
ثم سار عنها إلى خلاط فلم يملكهاء فضى حت أخذ ميافارقين وعاد إلى الموصل» ثم رحل عنها وقد مرض || إلى حران» فتقرر الصلح 
مع المواصلة على أن خطبوا له بها وبديار بكر وجميع البلاد الأرتقية» وضرب السكة فيها باسعه» ثم سار إلى دمشق فقدءها في ثاني ربيع 
الأول سنة اثنتين وثمّانين» وخرج منها في أول سنة ثلاث وثمانين» ونازل الكرك والشوبك وطبرية» فلك طبرية في ثالث عشري ربيع 
الآخر من الفرنج» 9 واقعهم على حطين «4» وهم في خمسين ألفاء فهزممم بعد وقائع عديدة وأسر منهم عدة ملوك» ونازل عكا حتى 
تسلمها في ثاني جمادى الأولى» وأنقذ منها أربعة آلااف أسير مس فخ الأبرة:وأحل عدل افا وعدة تخصوة هنا التاصرية وفيساررة 
وحيفا وصفورية والشقيف والغولة والطور وسبسطية 
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وتابلس وستين وصرحد وضيدا ويزوت وجبيل» وأنقل هق هذه البلاد وبادة غل عشرين الف أسير مسلم كانوا في أسر الفرخ» وأسر 
من الفرج مائة ألف إنسان» ثم ملك منهم الرملة وبلد الخليل عليه السلام وبيت لحم من القدس ومدينة عسقّلان ومدينة غزة وبيت 
جبريل» ثم فتح بيت المقدس 4١١‏ في يوم ابجمعة سابع عشري رجب وأخرج منه ستين ألفا من الفرنج بعد ما أسر ستة عشر ألفا ما 
بين ذكر وأنق» وقبض من مال المفاداة ثلاثمائة ألف دينار مصرية» وأقام الجمعة بالأقصى وبنى بالقدس مدرسة للشافعية» وقرر على 
من يرد كنيسة قامة «*» من الفرنح قطيعة يؤديهاء ثم نازل عكا وصور ونازل في سنة أربع وقانيخ ري كرك تالفنا 
إلى صفد والكرك والشوبك. 7 ١‏ 1 1 
وعاد إلى دمشق فدخلها سادس ربيع الاول وقد غاب عنها في هذه الغزوة اربعة عشر شبرا وخمسة أيام» ثم خرج منها بعد “خمسة أيام 
فشن الغارات على الفرنح وأخذ منهم أنطرسوس «"» وخرب سورها وحرقها وأخذ جبلة واللاذقية وصبيون والشغر وبكاس وبقراص» 
ثم عاد إلى دمشق آخر شعبان بعد ما دخل حلب» فلكت عسا كره الكرك والشوبك والسلع في شبر رمضان» وخرج بنفسه إلى صفد 
وملكها من الفرئج في رابع عشر شوال» وملك كوكب في نصف ذي القعدة وسار إلى القدس» ومضى بعد النحر إلى عسقلان ونزل 
بعكا وعاد إلى دمشق أول صفر سنة سمس وثهانين» ثم سار منها في ثالث ربيع الأول ونازل شقيف أرنون وحارب الفرنح حروبا كثيرة» 
ومضى إلى عكا وقد نزل الفرخ عليها وحصروا من بها من المسلمين» فنزل بمرج عكا وقاتل الفرثح من أول شعبان حت انقضت السنة. 
وقد نخرج الألمان من قسطنطينية في زيادة ألف ألف يريد بلاد الإسلام» فاشتد الأمى ودخلت سنة ست وثمانين والسلطان بالخروبة على 
حصار الفرج» والإمداد تصل إليه» وقدم الألمان طرسوس يريد بيت المقدس» خفرب السلطان سور طبرية ويافا وأرسوف وقيسارية 
وصيدا وجبيل» وقوي الفرن بقدوم ابن الألمان إلهم تقوية لهم وقد مات أبوه بطرسوس وملك بعده» فَقَدر الله تعالى موته أيضا على 
عكاء ودخلت سنة سبع وثمانين» فلك الفرنج عكا في سابع عكر جمادق الاخزة وأبرؤا عن نبا مع التي بوحاريزا الشلطات وقتلوا 
جمبيع من أسروه من المسلمين وساروا إلى عسقّلان فرحل السلطان في أثرهم وواقعهم بأرسوف» فانيزم من معه وهو ثابت حتى عادوا 
إليه» فقاتل الفرنج وسبقهم إلى عسقلان وخربهاء 9 مضى إلى الرملة وخرب حصنها وخرب كنيسة له ودخل القدس 

فأقام بها إلى عاشر رجب سنة ثمان وثمانين» ثم سار إلى يافا فأخذها بعد حروب وعاد إلى القدس وعقد الحدنة بينه وبين الفرخح مدة 
ثلاث سنين وثلاثة أشبر» أولها حادي عشر شعبان» على أنْ للفرنح من يافا إلى عكا إلى صور وطرابلس وأنطاكية» ونودي بذلك» 
فكان يوما مشبوداء وعاد السلطان إلى دمشق فدخلها خامس عشري شوال وقد غاب عنبا أربع سنين» ففات بها في يوم الأربعاء سابع 
عشري صفر سنة أسع وثمانين وخمسمائة» عن سبع و:خمسين سنة» منها مدة ملكه بعد موت العاضدء اثنتان وعشرون سنة وستة عشر 
يوماء فقام من بعده بمصر ولده. 

السنلطات الملك العديز ماد النين أبو النتح عثمان »١«‏ : وقد كان يومئذ ينوب عنه بمصر وهو مقي بدار الوزارة من القاهرة» وعنده 
جل عسا, أبيه من الأسدية والسلاحية والأكراد» فأتاه من كان عند أخيه الملك الأفضل على» الأمير نفر الدين جهاركسء والأمير 
فارس الدين ميمون القصريّء والأمير شمس الدين سئقر الكبير» وهم عظماء الدولت» فأكرهم. وقدم عليه القاضي الفاضل فبالغ في 
كاضيه» تدك مايننة وني أحية الأقض 6 انار من قمر خارينه وحصرة يمشن فد خل كرما العادل أبن بطي عاد التزيك إلى 
مصر على صلح فيه دخل» فل يتم ذلك» وتوحش ما بينهما وخرج العزيز ثانيا إلى دمشق» فدبر عليه عمه العادل حتى كاد أن يزول ملكه 
وعاد خائفاء فسار إليه الأفضل والعادل حتى نزلا بلبييس» رت أمور الت إلى الصلح» وأقام العادل مع العزيز بمصرء وعاد الأفضل 
إلى مملكته بدمشق» فقّام العادل بتدبير أمور الدولة» وخرج بالعزيز محاربة الأفضل -غصراه بدمشق حتى أخذاها منه بعد حروب وبعثاه 
لصحيه وعاد العزيز إلى مصر وأقام العادل بدمشق حت مات العزيز في ليلة العشرين من حرم سنة خمس وتسعين وخمسمائة» عن 
سبع وعشرين سنة واشبرء منها مدة سلطنته بعد ابيه ست سنين تنقص شهرا واحداء فاقيم بعده ابنه. 

السلطان الملك المنصور ناصر الدين مد «*» : وعمره أنسع سنين وأشبر بعهد من أبيه» وقام بأمور الدولة بهاء الدين قراقوش الأسدي 
الأتابك» فاختلف عليه أمراء الدولة وكاتبوا الملك الأفضل علي بن صلاح الدين» فققدم من صرخد في خامس ربيع الأول» فاستولى 
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على الأمور ول يبق للمنصور معه سوى الاسمء ثم سار به من القاهرة في ثالث رجب يريد أخذ دمشق من عمه العادل بعد ما قبض على 
1 من الأعراف وقد توجه العادل إلى ماردين» خصر الافضل دمشق» وقد بلغ العادل خبره فعاد وسار يريده حتى دخل 00 
فرت حروب كثيرة آلت إلى عود الأفضل إلى مصر بمكيدة دبرها عليه العادل» وخخرج العادل في أثره وواقعه على بلييس فكسره في 
سادس ربيع الآخر سنة ست ونسعين» 

والتجأ إلى القاهرة وطلب الصلح» فعوضه العادل صرخد ودخل إلى القاهرة في يوم السبت ثامن عشره» وأقام بأتابكية المنصور ثم 
خلعه في يوم اجمعة حادي عشر شوال» وكانت سلطنته سنة وثمانية أشبر وعشرين يوماء واستبد بالسلطنة بعده عم 5 

السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر يمد بن أيوب «1» : نفطب له بديار مصر وبلاد الشام وحران والرها وميافارقين» وأخرج 
المنصور واخوته من القاهرة إلى الرهاء واستناب ابنه الملك الكامل مدا عنهء وعهد إليه بعده بالسلطنة» وحلف له الأمراء» فسكن 
قلعة الجبل واسقر أبوه في دار الوزارة» وفي أيامه توقفت زيادة النيل ول يبلغ سوى ثلاثة عشر ذراعا تمقص ثلاثة أصابع» رفع 
أراضي منضر إلا الأقل» وغلت او سعان وتعذر وجحود الأقرات حى أكلت الحيف» وق أكل الناس بعضهم بعضاء وتبع ذلك قناء 
كبير وامتد ذلك ثلاث سنين» فبلغت عدة من كفنه العادل وحده من الأموات في مدة يسيرة نحو مائق ألف وعشرين ألف إنسان» 
فكان بلاء شنيعاء وعقب ذلك تحرّك الفرنخ على بلاد المسلمين في سنة آسع وتسعين» فكانت معهم عدّة حروب على بلاد الشام آلت إلى 
ك3 عقّد العادل معهم الهدنة» فعاودوا الحرب في سنة سقائة وعزموا على أخذ القدس» وكثر عيثهم وفسادهم» وكانت لهم وللمسلمين 
شؤون آلت إلى نزوهم على مدينة دمياط في رابع ربيع الأول سنة خمس عشرة وسمّائة» والعادل يومئذ بالشام» خفرج الملك الكامل 
خاربتهم» مات العادل بكرج الصفر في يوم اميس سابع جمادى الآخرة منها وحمل إلى دمشق» فكانت مدة سلطنته بديار مصر أسع 
عشرة سنة وشبرا واحدا ونسعة عشر يوما وقام من بعده ابنه. 

السلطان الملك الكامل ناصر الدين أبو المعالي حمد «”» : بعهد أبيه. فأقام في السلطنة عشرين سنة وخمسة وأربعين يوما ومات بدمشق 
يوم الاربعاء حادي عشري رجب سنة خمس وثلاثين وسهائة. واقهم بعده ابنه. 

السلطان الملك' العادل: سيت الدين أبن فاشتغل باللهو عن التدييره وعوبت عنه حلب :وامتوحةن مه الأعراء لتقريية الشبابء 
وسار أخوه الملك الصالح نجم الدين أيوب من بلاد الشرق إلى دمشق وأخذها في أول جمادى الأولى سنة ست وثلاثين» وجرت له 
أمور آخحرها أنه سار إلى مصر فّبض الأمراء على العادل وخلعوه يوم ابمعة ثامن ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وسائة» فكانت سلطنته 
سنتين وثلاثة أشبر وأسعة. وقام بعده بالسلطنة أخوه. 

السلطان الملك الصالح نجم الدين أبو الفتوح أيوب «"» : فاستولى على قلعة الجبل في 


ذكر دولة المماليك البحرية 

يوم الأحد رابع عشر ذي القعدة وجلس على سرير الملك بهاء وكان قد خطب له قبل قدومه» فضبط الأمور وقام بأعباء المملكة أتم 
قيام» وجمع الأموال التي أتلفها أخوه» وقبض على الأمراء ونظر في عمارة أرض مصرء وحارب عر بان الصعيد» وقدم مماليكه وأقامهم 
أمراء» وبنى قلعة الروضة وتحول من قلعة الجبل إليها وسكتباء وملك مكة وبعث لغزو المن» وحمر المدارس الصاحية بين القصرين من 
القاهرة» ]ا دروسا دي للشافعية والحنفية والمالكية والحنايلة» وف اناق نزل الفرنح على دمياط في الث عشري صفر سنة سبع 
وأربعين وعليهم الملك روادفرفس »١١‏ وملكوهاء وكان السلطان بدمشق» فقدم عند ما بلغه حركة الفرئج ونزل أثهوم «7» طناح وهو 
مريض» فات بناحية المنصورة مقابل الفر» في يوم الأحد رابع عشر شعبان منباء وكانت مدة سلطنته بعد أخيه تسع سنين وثمانية 
ا وعشرين يوما» فقامت أم ولده خليل وامعها تجرة الدر «#» بالاعة وكتمت موته واستدعت ابنه توران شاه من حصن كيفا 
وسلمت إليه مقاليد الامور. فقَام من بعده ابنه. 

السلطان الملك المعظم غياث الدين توران شاه: وقد سار من حصن كيفا في نصف شبر رمضان فر على دمشق وأسلطن بقلعتها في يوم 
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الاثنين لليلتين بقيتا منه» وركب إلى مصر فنزل الصالحية طرف الرمل لأربع عشرة بقيت من ذي القعدة» فأعلن حينئذ بموت الصالح 
ولم يكن أحد قبل ذلك يتفوه بموت السلطان» بل كأنث الأموو :عل حالما واكلامة تعمل بالدهليز والسماط عد وثكرة الدر تدبر أمور 
الدولة» وتوهم الكافة أن السلطان مريض الا عد عليه سبيل» ولا وصول» 9 ثم سار المعظم من الصاحية إلى المنصورة» فقدهها يوم 
اميس حادي عشريه» فأساء تدبير نفسه وتهدد البحرية حتى خافوه» وهم يومئذ جمرة العسكرء فقتلوه بعد سبعين يوما في يوم الاثنين 
تاسع عشري المحرم سنة ثمان وأربعين وسقائة» وبموته انقضت دواة بني أيوب من ديار مصر بعد ما أقامت إحدى وثمانين سنة وسبعة 
عشر يوماء وملك منهم انية ملوك. 

ذكر دولة المماليك البحرية ٍ 5 

وهم الملوك الاتراك» وكان ابتداء اس هذه الطائفة» أن السلطان الملك الصاح نجم 

الددين أيوب» كان قد أقره أبوه السلطان الملك الكامل محمد ببلاد الشرق» وجعل ابنه العادل أبا بكر ولي عهده في السلطنة بمصرء فلها 
مات قام من بعده العادل في السلطنة» وتتكر ما بينه وبين ابن عمه الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود بن العادل أب بكر بن 
أيوب» وهو نائب دمشق» فاستدعى الصالح نجم الدين من بلاد الشرق ورتب ابنه المعظم ثوران شاه على بلاد الشرق» وأقره حصن 
كيفاء» وقدم دمشق وملكهاء فكاتيه را مصر تحثه على أخذها من أخيه العادل» وخامى عليه بعضهم» فسار من دمشق 2 رمضان 
سنة ست وثلاثين» فانزع العادل انزعاجا كبيرا وكتب إلى الناصر داود صاحب الكرك» فسار إليه ليعاونه على أخيه الصالح» فاتفق 
مسير الملك الصاح إسماعيل بن العادل أب بكر بن أيوب من حماه وأخذه دمشق لاملك العادل أبي بكر بن الملك الكامل مد» في سابع 
عشري صفر سنة سبع وثلاثين» والملك الصالح نجم الدين أيوب يومئذ على نابلس» فاحل أمره وفارقه من معه حت لم يبق معه إلا 
ماليكة» وهم قو القانون ولاق من عوايه شو العشري :واه | اجميع فإنهم مضوا إلى دمشق وكان الناصر داود قد فارق العادل وسار 
من القاهرة مغاضبا له إلى الكرك» ومضى إلى الصالح نجم الدين أيوب وقبضه بنابلس في ثاني عشر ربيع الأول منها وسجنه بالكرك» فأقام 
ماليك الصالح بالكرك حتى خلص من نه في سابع عشري شهر رمضان منهاء فاجتمع عليه مماليكة وقد عظمت مكانتهم عنده» وكان 
عن الوه نيا كان مالك مضه فرعى لهم ثباتهم معه حين تفرق عنه الأكراد» كاري شرائهم 0008 دولته وخاصته 
وبظاعة واشيظة ووعلوهة 4 مال وأسكنهم معه في قلعة الروضة» وسماهم البحريةء وكاتوا ذون الألف مملوك» فيل تماغائة» وقيل 
سبعمائة وخمسون» كلهم أتراك. فلما مات الملك الصاح بالمنصورة أحس الفر بشيء من ذلك» فركبوا من مدينة دمياط وساروا 
على فارسكورء وواقعوا العسكر في يوم الثلاثاء أول شبر رمضان سنة سبع وأربعين» ونزلوا بقربة شرمشاحء ثم بالبرمون» ونزلوا تجاه 
المنصورة» فكانت الحروب بين الفريقين إلى خامس ذي القعدة» فلم يشعر المسلمون إلا والفريج معهم في المعسكرء فقتل الأمير نفر 
الدين بن شيخ الشيوخ » واغيزمٍ الناس» ووصل روادفرنس ملك ال إل 0 قصر السلطان» فبرزت البحرية وحملوا على الفرنح حملة 
منكرة حتى أزاحوهم وولواء» فأخل + تمهم السيوف والدبابيس وقتل من أعيانيمٍ الف وخمسمائة» فظهرت البحرية من يومئذ واشتبرت» 
ثم لما قدم الملك المعظم توران 8 أهذ :يديد تجرة الدر ومطالبتها يمال أبيه» فكاتيت البحرية تذكرهم بما فعلته من ضبط المملكة 
حت قدم المعظمء وما هي فيه من انحوف منه» فشق ذلك عليهم» وكان قد وعد الفارس أقطاي المتوجه إليه من المنصورة لاستدعائه 
من حصن كيفا بإمرة» فم يف له» فتتكر له وهو من أكار البحرية؛ عضن مع ذلك عن البحرية وأطرح جانب الأعراء وغيرهم 
حىّ قتلوه» وأحتهو| على أن يقيموا بعده في السلطنة ل أستاذهم. 

الملكة عصمة الدين أم خليل تجرة الدر الصالحية: فأقاموها في السلطنة وحلفوا لها في عاشر صفرء ورتبوا الأمير عن الدين أيبك التركاني 
الصالحي أحد البحرية مقدم العسكرء وسار عن الدين أبيك الرومي من العسكر إلى قلعة الجبل» وأنبى ذلك إلى تجرة الدرء فقامت بتدبير 
المملكة وعلمت على التواقيع بما مثاله والدة خليل» ونقش على السكة اسمها ومثاله» المستعصمة الصالحية ملكة المسلمين والدة المنصور 
خليل خليقة مين اميق وكانت البحرية قد اسلمت مدينة دمياط من الملك اذ فراش ببعكنما قر عل قبة أرهناكة ألف دينار» 
وعاد العسكر من المنصورة إلى القاهرة في تاسع صفر وحلفوا لشجرة الدر في ثالث عشره» فلعت عليهم وأنفقت فيهم الأموال» ول يوافق 
أهل الشام على سلطنتباء وطلبوا الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز صاحب حلب فسار إلهم بدمشق وملكهاء فائزع العسكر 
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بالقاهرة» وتزوج الأمير عن الدين أيبك التركاني بالملكة شجرة الدر» ونزلت له عن السلطنة وكانت مدتها ثمانين يوما. وملك بعدهاء 
السلطان الملك المعز عن الدين أيبك الجاشنكير التركاني الصالحى »١١‏ : أحد المماليك الأتراك البحرية» وكان قد انتقل إلى الملك 
الالح من أولاد انن التركاني» فغرف بالتركاق ورقّاه في خدمه حدق :امن جملة الأمراء ورتبة جاشتكيره «::9» © فلها مات الضائر 
وقدمته البحرية عليهم في سلطنة تجرة الدرء كتب إليهم الخليفة المستعصم من بغداد يذمهم على إقامة امرأة» ووافق مع ذلك أل الناعر 
لدمشق» وحركتهم نحاربته» فوقع الاتفاق على إقامة أيبك 2 السلطنة» فأركبوه إشعار السلطنة في يوم السبت آخر شهر ربيع الآخر سنة 
تان وأربعين وسقّائة» ولقبوه بالملك المعز» وجلس عل تخت الملك بقلعة الجبل» فورد اللحبر من الغد بأخذ الملك المغيث عمر بن العادل 
العيعير الك والشويكة, وأكد الملك السعيد قلعة الصبيبة» فاجتمع رأي الأمراء على إقامة الأشرف مظفر الدين موسى بن الناصرء 
ويقال المسعود يوسف بن الملك المسعود يوسف» ويقال طسزء ويقال أيضا اقسيس بن الملك الكامل مد بن الملك العادل أبي بكربن 
أيوب» شريكا للمعز في السلطنة» فأقاموه معه وعمره نحو ست سنين» في خامس جمادى الأولى؛ وصارت المراسيم تبرز عن الملكين» 
إلا أن الأم والنبي للمعزء وليس للأشرف سوى جرد الامم» وولى المعز الوزارة لشرف الدين أبي سعيد هبة الله بن صا الفائزي؛ 
وهو أول قبطي ولي وزارة مصر» وخرج المعز بالعسا كر وعر بان مصر محاربة الناصر يوسف في 

ثالث ذي القعدة» وخيم بمنزلة الصا حية وترك الأشرف بقلعة الجبل» واقتتل مع الناصر في عاشره» فكانت النصرة له على الناصر» وعاد 
في ثاني عشره» فنزل بالناس من البحرية بلاء لا يوصف ما بين قتل ونبب وسبي» بحيث لو ملك الفرنج بلاد مصر ما زادوا في الفساد 
على ما فعله البحرية» وكان كبراؤهم ثلاثة» الأمير فارس الدين أقطاي» وركن الدين بيبرس البند قداريء وبليان الرشيديء ثم في 
حرم سنة أسع وأربعين حرج المعز بالأشرف والعساكر فنزل بالصالحية وأقام بها نحو سنتين» والرسل تتردد بينه وبين الناصرء وأحدث 
الوؤاوا شد هية الله الفائزي مظالم لم تعهد بمصر قبله» فورد احبر في سنة مسين بحركة التتر على بغداد» فقطع المعز من اللحطبة اسم 
الأشرف وانفرد بالسلطنة وقبض على الأشرف ونه وكان الأشرف مومى آخر ملوك بني أيوب بمصرء ثم إن المعز جمع الأموال 
فأحدث الوزير مكوسا كثيرة سماها الحقوق السلطانية» وعاد المعز إلى قلعة الجبل في سنة إحدى وخمسين وأوقع بعرب الصعيد وقبض 
على الشريف حصن الدين ثعلب بن ثعلب» وأَذلٌ سائر عرب الوجهين القبلٍ والبحري وأفناهم قتلا وأسرا وسبياء وزاد في القطيعة على 
من بتي منهم حتى ذلوا وقاوا» ثم قتل الفارس أقطاي» ففر منه معظم البحرية» بيبرس وقلاون في عدد كثير منهم إلى الشام وغيرهاء 
ولميزل إلى أن قتلته ثجرة الدر في امام ليلة الأربعاء رابع عشري ربيع الأول سنة خمس ونمسين وسقّائة» فكانت مدته سبع سنين 
تتقص ثلاثة وثلاثين يوماء وكان ظلوما غشوما سفاكا للدماء» أفنى عوالم كثيرة بغير ذنب وقام من بعده ابنه. 

السلطان الملك المنصور نور الدين علي بن المعز أيبك :»١«‏ في يوم اميس خامس عشري ربيع الاول وعمره مس عشرة سنة» فدبر 
عرو قتاقت) اكد الع سين الدين قطزء ثم خلعه في يوم السبت رابع عشري ذي القعدة سنة سبع وخمسين وسقّائة» فكانت مدته 
سنتين وثمانية أشبر وثلاثة أيام» وقام من بعده. 

السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز «*» : في يوم السبت» وأخرج المنصور بن المعز منفيا هو وأمه إلى بلاد الأشكري» وقبض على 
عدة من الأعراء وسار فأوقع يمع هولا كو على عين جالوت وهزمهم في يوم اجمعة خامس عشري رمضان» سنة تمان وخمسين» وقتل 
منهم وأسر كثيرا بعد ما ملكوا بغداد وقتاوا الخليفة المستعصم بالله عبد الله» وأزالوا دولة بني العباس وخربوا بغداد وديار بكر وحلب 
ونازلوا دمشق فلكوهاء فكانت هذه الوقعة أول هزيمة عرفت للتتر منذ قامواء ودخل المظفر قطز إلى دمشق وعاد منها يريد مصرء 
فقتله الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري قريبا من المنزلة الصالحية في يوم السببت 

نصف ذي القعدة منهاء فكانت مدته سنة تنقص ثلاثة عشر يوماء وقام من بعده. 

السلطان الملك الظاهر ركن الدين 5 الفتح بيبرس البند قداري »١١‏ الصالحي «73» : 

التري الجنس أحد الماليك البحرية» وجلس على تخت السلطنة بقلعة الجبل في سابع عشر ذي القعدة سنة ثمان وخمسين» فلم يزل 
حتى مات بدمشق في يوم اميس سابع عشري الحرم» سنة ست وسبعين وسوائة, فكانت مدته سبع عشرة سنة وشهرين وانفي عشر 
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يوما» وقام من بعده أبنه ٠‏ 

السلطان الملك السعيد ناصر الدين أبو المعاللي مد بركة قان» 

: وهو يومئذ بقلعة الجبل ينوب عن أبيه» وقد عهد إليه بالسلطنة وزوجه بابنة الأمير سيف الدين قلاون الألئى» خلس على التتخت 
سنتين وشبربن وعانية ايام » لم يحسن فيها تديير ملكه, واوحش ما بينه وبين الامراء. فاقيم بعذه اخوه. 

السلطان الملك العادل بدر الدين سلامش بن الظاهر بيبرس «8» : وعمره سبع سنين وأشبر» وقام بتك ييره الأميز قالاذون أتايبك العسا كو 
ثم خلعه بعد مائة يوم وبعث به إلى الكرم» فسجن مع أخيه بركة بها. وقام من بعده. 

السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاون الالفى العلائي الصالحى «ه» : احد المماليك الاتراك البحرية» كان قبجائي الجنس من 
قبياة مرج أغل» غلب صغيرا واشتراه الأمير علاء الدين آق سئقر الساقي العادلي بألف دينار» وصار بعد موته إلى الملك الصالح نجم 
الدين أيوب في سنة سبع وأربعين وسقائق» عله من جملة البحرية» فتنقلت به الأحوال حتى صار أتابك العساكر في أيام العادل 
وتلقب بالملك المنصور وأبطل عدة مكوسء فار عليه الأمير شمس الدين سنقر الأشقر يدمشق 00 ولقب نفسه بالملك الكامل» ف 
يوم اجمعة رابع عشري ذي الجة» فبعث إليه وهزمه واستعاد دمشق» 9 قدمت التتر إلى بلاد حلب وعاثوا مباء فتوجه إلهم السلطان 
بعسا كره وأوقع بهم على مص في يوم اميس رابع عشري رجب» سنة 

عانين وسهائة» وهزمهم بعد مقتلة عظيمة وعاد إلى قلعة الجبل» وتوجه في سنة أربع وثمانين حتّى نازل حصن المرقب ثمانية وثلاثين 
وقامر احلة عنوة من الفرخ» وعاد إلى القلعة» ثم بعث العسكر فغزا بلاد النوبة في سنة سبع وثانين وعاد بغنائم كثيرة» ثم سار في سنة 
ثمان وثمانين لغزو الفرنح بطرابلس» فنازها أربعة وثلاثين يوما حتى فتحها عنوة في رابع ربيع الآخر وهدمها جميعهاء وأنشأً قريبا منها 
مدينة طرابلس الموجودة الآن» وعاد إلى قلعة الجبل وبعث لغزو النوبة ثانيا عسكرا فقتلوا وأسروا وعادواء ثم خرج لغزو الفرنج بعكاء 
وهو ميض» ات خارج القاهرة ليلة السبت سادس ذي القعدة سنة لسع وعانين وسوائة, فكانت مدته إحدى عشرة سنة وشيبرين 
واربعة وعشرين يوما. وقام من بعده ابنه. 

السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل: في يوم الأحد سابع ذي القعدة المذكور» وسار لفتح عكا في ثالث ربيع الأوك بية انس 
وسقائة» ونصب عليها اثنين وتسعين منجنيقًا وقاتل من بها من الفرح أربعة وأربعين يوما حتى فتحها عنوة» في يوم اجمعة سابع عشر 
جمادى الاولء 0 كلها بما ره وحرقها واخذ صور وحيفا وعتليت وه وصيدا» 0-7 7 ارح من من الساحل 0 
500 وتسعين 55 بعل 1 0 5 فدخل د مشق وعرىرضص 2 ومضى ف فر على 58 ادل قلعة مة الروم؛ 
ونصب عليها عشرين منجنيقا حىّ فتحها بعد ثلاثة وثلاثين يوما عنوة» وقتل من ما من النصارى الارمن وسبى أساءهم واولادهم» 
ومعاها قلعة المسلمين» فعرفت يذلك» وعاد إلى مصر فدخل قلعة الجبل فٍ يوم الأريعاء ثاني ذي المعدة) وسار في 2 ا حرم سنة 
|1 تين وتسعين حتى بلغ مديتة قوص من صعيد مصرهء ونادى فيا بالتجهز لغزو ايين» وعاد ثم سار خنفا على الحجن في البرية إلى الكرك. 
ومصى إلى د مشق فقّدمها 2 تاسع جمادى الآخرة» وقصد غزو ببنسا وأحذها من الأرمن» فقدموا إليه وسلموها من تلماء أنفسهم 
وضائوا أبضا رعش وتل حمدون» ومضى من دمشق في ثاني رجب» وعبر من حمص إلى سلمية »١«‏ وحجم على الأمير مبنا بن عيسى 
فض :واخويه رليم اندي إن قلعة لحلل 0 دمقق ثم رج إل معد فندم. قلغ الجبل ,فى كامن. عاري ازجنب + ثم 
توجه للصيد فبلغ الطرانة» وانفرد في نفر إسير ليصطاد» فاقتحم عليه الأمير بيدار في عدة معه وقتلوه في يوم السبت ثاني عشر انحرم سنة 
ثلاث وتسعين وسقّائة» فكانت مذته ثلاث سنين وشهرين وأربعة أيام» ثم حمل ودفن بمدرسة الأشرفية «؟» وأقيم مك عله خرن 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون »١«‏ : وحمره سبع سنئين » وقام الأمين و الدين كتبغا بتك ييره ») 9 خلعه بعد سئنة تنقص ثلاثة 
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أيام» وقام من بعده. 

السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري: أحد ثماليك الملك المنصور قلاون» وجلس على التخت بقلعة الجبل في يوم الأربعاء 
حادي عشر المحرمء سنة أربع وتسعين» وتلقب بالملك العادل» فكانت أيامه شر أيام لما فيها من قصور مد النيل وغلاء الأسعار وكثرة 
الوباء في الناس» وقدوم الأويراتية «”» . فقام عليه نائبه الأمير حسام الدين لاجين وهو عائّد من دمشق بمنزلة العرجاءء في يوم الاثنين 
ثامن عشري امحرم سنة ست وتسعين» ففر إلى دمشق واستولى لاجين على الااص» فكانت مدته سنتين وسبعة عشر يوما» وقدم لاجين 
السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري: أحد مماليك المنصور قلاون» وجلس عل التخت بقلعة الجبل وتلقب بالملك 
المنصور في يوم الاثنين ثامن عشري ابحرم المذكور» واستاي عاد 5 منكوتمر فنفرت القاوب عنه حتى قتل في ليلة اجمعة حادي عشر 
ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وسقائة» فكانت مدته سنتين وشبرين وثلاثة عشر يوماء ودبر الأمراء بعده أمور الدولة حتى قدم من 
الكك. 

السلطان الملك الناصر مد بن قلاون: وأعيد إلى السلطنة مرّة ثانية في يوم الاثنين سادس جمادى الأولى» وقام بتدبير الأمور الأميران 
مذو كات 'الملظة) وتييوين :خا شك عدار بك سار انه يريد الحج» فضى إلى الكرك وانخلع من السلطنة» فكانت مدته لسع 
سنين وستة أشبر وثلاثة عشر يوماء» فقام من بعده. 

السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير: أحد مماليك المنصور قلاون» في يوم السبت ثالث عشري ذي الجة» سنة ثمان 
وسبعمائة» حت فر من قلعة الجبل في .يوم الغلاثاء سادس عشر رمضان» سنة أسع وسبعمائة» فكاتت ملته عقرة اغب واريعة وضفريك 
السلطان الملك الناصر مد بن قلاون: وأعيد إلى السلطنة عرّة ثالثة في يوم اميس ثاني شوال منهاء فاستبد بالأمى حتى مات في ليلة 
اميس حادي عشري ذي الجة» سنة إحدى وازة وسبعمائة» وكانت مدته الثالثة اثنتين وثلاثين سنة وشبرين وخمسة وعشرين 
يوما» ودفن بالقبة المنصورية على ابيه» واقيم بعذه أبنهه 

السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو بكر: بعهد أبيه في يوم اميس حادي عشري ذي الخة» وقام الأمير قوصون بتدبير الدولت» ثم 
خلعه بعد آسعة وحمسين يوماء في يوم الأحد لعشرين من صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة» وأقام بعده أخاه: 

السلطان الملك الأشرف علاء الدين كك بن الناصر مد بن قلاون: ولم يكيل له من العمر ثمان سنين »١«‏ فتتكرت قلوب الأمراء على 
قوصون وحاربوه وقبضوا عليه يا ذكر في ترجمته» وخلعوا الأشرف في يوم اللميس أول شعبان» فكانت مدته حمسة أشبر وعشرة أيام» 
وقام الأمير أيدغمش بأعى الدولت» وبعث يستدعي من بلاد الكرم: 

السلطان الملك الناصر شباب الدين أحمد بن الناصر مد بن قلاون: وكان مقيما بقلعة الكرك من أيام أبيه» فقدم على البريد في عشرة 
من اهل الوك ليلة اميس ثامن عشري شبر رمضان» وعبر الدور من قلعة الجبل يمن قدم معه » واحتتجب عن الامراء و يخرج 
لصلاة العيدء ولا حضر السماط على العادة إلى أن لبس شعار السلطنة» وجلس على التخت في يوم الاثنين عاشر شوال» وقلوب 
الافراء نافرة منه لإعراضه عنهم» فساءت سيرته» ثم خرج إلى الكرك في يوم الأربعاء ثاني ذي القعدة» واستخلف الأمير آق سنقر 
السلاري نائب الغيبة. فلما وصل قبة النصر نزل عن فرسه ولبس ثياب العرب ومضى مع خواصه أهل الكرك على البريد» وترك 
الأطلاب فسارت على البر حتى وافته بالكرك» فرد العسكر إلى بلد الخليل وأقام بقلعة الكرك» وتصرف أقبح تصرفء نفلعه الأمراء 
ف يوم الاربعاء حادي عشري اخرم» سنة ثلااث واربعين» فكانت مدته ثلاثة اشبر وثلاثة عشر يوماء واقاموا بعده اخاه. 

السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل: في يوم الخميس ثاني عشري المحرم المذكور» وقام الأمير أرغون زوج أمه بتدبير المملكة مع 
مشاركة عدة من الأعراء» وسارت الأمراء والعسا لقتال الناصر أحمد فى الكرك حتى أخذ وقتل» فلا أحضرت رأسه إلى السلطان 
الصالح وراها فزع» وم يدل يعتاده المرض حىّ مات ليلة اميس رابع عشر ربيع الاخر سنة سك وأريعية وسبعمائة» فكانت مدته 
ثلاث سنين وشبرين وأحيك عشر يوماء وقام بعده ار 
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النلطان الماك الكامل سيت« اللي شعباتة بعيك أحيه وجلس على التخت من غد» فأوحش ما بينه وبين الأمزاء لح كرا عليه 
فركب لقتالهم فلم الت عن ممه وعاد إلى القلعة منهزماء فتبعه الأمراء وخلعوه» وذلك في يوم الأفوخ متقل ساد الآخرة سنة سبع 
وأربعين وسبعماثة» فكانت مدته سنة وثمانية وتمسين يوماء فأقيِ بعده أخوه. 

السلطان الملك المظفر زين الدين حاجي: من يومه» فساءت سيرته وامبمك في اللعب» فركب الأمراء عليه» فركب إلهم وحاربهم نفانه 
من معه وتركوه حتق أخذ وذخ 2 يوم الأحد» ثاني عشر رمضان» سَنة ان وأريحعين :وسيعهاتة»- وكانك مده سثة وتلذية أشبى واثني 
عشر يوماء ٠‏ وأقيم من بعده او 

السلطان الملك الناصر بدر الدين أبو المعاللي حسن بن ممد: في يوم الثلاثاء رابع عشرة» وعمره إحدى عشرة سنة» فلم يكن له من الأعى 
ثبيء؛ والقائم بالأمى الأمير شيخو العمريء فلما أخذ في الاستبداد بالتصرف خلع وسجن في يوم اثنين ثامن عشري جمادى الآخرة» 
سئة اثنتين وبمسين» فكانت مدته أربع سنين تنقص نحمسة عشر يوماء منها تحت اجر ثلاث سنين ونيف» ومدة: لتقن دهشتو مع 
نسعة أشهر. وأقهم من بعده أخوه. 

السلطان الملك الصالح صلاح الدين صال: في يوم الاثنين المذكورء فكثر لحوه وخرج عن الخد في التبذل واللعب» فثار عليه الأميران 
شيخو وطاز وقبضا عليه ومجناه بالقلعة» في يوم الاثنين ثاني شوال» سنة “مس وخمسين وسبعمائة» فكانت مدته ثلاث سنين وثلاثة 
أشبر وثلاثة أيام. 

وأعيد السلطان الملك الناصر حسن بن مد بن قلاون: في يوم الاثنين المذكور» فأقام حتى قام عليه مملوكه الأمير يلبغا االخاصكي وقتله 
في ليلة الأربعاء» تاسع جمادى الأولى سنة اثنتين وستين» فكانت مدته هذه ست سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام. 

وأقيم من بعده ابن أخيه السلطان الملك المنصور صلاح الدين مد بن المظفر حاجي بن مد بن قلاون: وعمره أربع عشرة سنة» في يوم 
الأربعاء المذكور» وقام بالأ الأمير يلبغاء 9 خلعه وجنه بالقلعة في يوم الاثنين رابع عشر شعبان» سنة أربع وستين وسبعمائة. 

وأقام بعده السلطان الملك الاشرف زين الدين ابا المعالي شعبان بن حسين بن الناصر مد بن المنصور قلاون: وعمره عشر سنين» في 
يوم الثلاثاء خامس عشر شعبان المذكور» ولم يل من بتي قلاون من أبوه لم يتسلطن سواه» فأقام تحت جر يلبغا حتى قتل يلبغا في ليلة 
الأربعاء عاشر ربيع الآخرء سنة تمان وستين وسبعمائة» فأخذ يستبد بملكه حتى انفرد بتدبيره» إلى أن قتل في يوم الثلاثاء سادس ذي 
التعد تسن إن «وصيفة وسبعمائة» بعد ما قي بدله ابنه في السلطنة» فكانت 00 فاع اسه وكيون ولعينة عدن يرما 

فقام بالأمى ابنه السلطان الملك المنصور علاء الدبن علي بن شعبان بن تحتو وقوه 


25 دولة الممايك ارا كنة 

سبع سنين» في يوم السبت ثالث ذي القعدة المذكور» وأبوه حي» فلم يكن حظه من السلطنة سوى الاسم حتى مات في يوم الأحدء 
ثالث عشري صفر سنة ثلاث ونين وسبعمائة» فكانت مدته عمس سنين وثلاثة أشبر وعشرين يوماء 

فقي بعده أخوه السلطان الملك الصالح زين الدين حاجي: في يوم الاثنين رابع عشري صفر المذكورء فقام بأمى الملك وتدبير الأمور 
الأمير الكبير برقوق» حتى خلعه في يوم الأربعاء تاسع شبر رمضان سنة أربع وكانق وسنسيانة) كانه عدم بقة ورين تمان 
أربعة أيام» وبه انقضت دولة المماليك البحرية الأتراك وأولادهم» ومدتهم مائة وست وثلاثون سنة وسبعة أشبر وتسعة أيام» أوها 
يوم اميس عاشر صفر سنة ثمان وأربعين وسهائة» وآخحرها يوم الثلاثاء ثامن 01 رمضان سنة أربع وثمانين وسبعمائة» وعدتهم 
أربعة وعشرون ذكراء ما بين رجل وصبي» وامرأة واحدة» وأوهم امرأة وآخرهم صبي وما قي الناصر حسن بعد أخيه المظفر حاجي 
طلب المماليك الجراكسة الذين قربهم المظفر بسفارة الأمير أغرلوه فإنه كان يدعي أنه كان جركسي الجنس» وجلهم نأا سق 
ظهروا في الدولة وكبرت عمائمهم وكلوتاتهم » فأخرجوا منفيين أنحس خروجء فقدموا على البلاد الشامية والله تعالى أعل. 

5 دولة المماليك ارا كسة 
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وهم والللاض والروس أهل مدائن عامرة» وناك ذخات أغاره ولهم أغنام وزروع» وكلهم في مملكة صاحب مدينة سراي قاعدة 
خوارزم؛ وماوك هذه الطوائف لملك سراي كالرعية» فإن داروه وهادوه كن عنبم» ولا غزاهم وحصرهم» وك مرجة قتلت عسا كره 
منهم خلائق» وسبت أساءهم وأولادهم» وجلبتهم رقيقا إلى الأقطارء فأكثر المنصور قلاون من شرائهم» وجعلهم وطائفة الللاض 
جميعاأ قٍ أبراج القلعة» وسعاهم البرجية» فبلغت عدتهم ثلاثة لاف وسبعماثة» وعمل منهم أوشاقية »١«‏ وجمقدارية وجاشنكيرية 
وسلاحدارية» واوهم: 

السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق بن آنص: أخذ من بلاد الجركس وبيع ببلاد القرم» خلبه خواجا نفر الدين عثمان بن مسافر 
إلى القاهرة» فاشتراه منه الأمير الكبير يلبغا الخاصكى وأعتقه وجعله من جملة مماليكه الأجلاب» فيعرف ببرقوق العثماني. فليا قتل 
يلبغا أخرج الملك الأشرف الأجلاب من مصرء فسار منهم برقوق إلى الكرك» فأقام في عدّة منهم مسجونا بها عدّة سنين» ثم أفرج 
عنه وعمن كان معه» فضوا إلى دمشق وخدموا عند الأمير منجك نائب الشام حتى طلب الأشرف اليلبغاوية» فقدم برقوق في جملتهم 
واستقر في َ َ 1 

خدمة ولدي السلطان عل وحاجي مع من استقّر من خشداشيته »١«‏ » فعرفوا باليلبغاوية إلى ان خرج السلطان إلى الحجء فثاروا بعد 
سفره وسلطنوا ابنه علياء وحككم في الدولة منهم الأمير قرطاي الشهابي» فثار عليه خشداشية أينبك البدري» فأخرجه إلى الشام وقام 
بعده بتدبير الدولة» وخرج إلى الشام فثارت عليه اليلبغاوية وفيهم برقوق» وقد صار من جملة الأمراء» فعاد قبل وصوله بلييس» ثم قبض 
عليه» وقام بتدبير الدولة غير واحد في أيام إسيرة» فركب برقوق في يوم الأحد ثالث عشري ربيع الآخر سنة تسع وسبعين وسبعمائة» 
وقت الظهيرة» في طائفة من خشداشيته ومجم على باب السلسلة وقبض على الأمير يلبغا الناصريء وهو القَاتم بتدبير الدولة» وملك 
الإصطبل وما زال به حتى خلع الصالح حاجي وتسلطن في يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان سنة أربع كاف وسسهانة فق القلير 
فغير العوائّد وأفنى رجال الدولة» واستكثر من جلب الجراكسة إلى أن ثار عليه الأمير يلبغا الناصري» وهو يومئذ نائمئب حلب» وسار 
إليه ففر من قلعة الجبل في ليلة الثلاثاء خامس جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين» وملك الناصري القلعة وأعاد الصالح حاجي ولقبه 
بالملك المنصورء وقبض عل برقوق وبعثه إلى الكرك فسجنه بهاء فثار الأمير منطاش على الناصري وقبض عليه ونجنه بالإسكندرية» 
وخرج يريد محاربة برقوق وقد خرج من سجن الكرك» وسار إلى دمشق في عسكرء خاربه برقوق على شقجب ظاهر دمشق وملك ما معه 
مرق اعلوا لوقل الحليفة والسلطان حاجي والقّضاة وسار إلى مصرء فقّدمها يوم الثلاثاء رابع عشر صفر سنة اثنتين وتسعين» واستبد 
النلطئة جو امالك ليله اللرحة التصيك نشوا سنة ادص و غاغائة» فكانت هدي أثكانكا وسلطانا خاي وععرين هنة وعقرة اشهز 
وستة عشر يوماء خلع فيها ثمانية أشبر وتسعة أيام. وقام من بعده ابنه. 

السلطان الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج: في يوم اللمعة المذكورء وعمره نحو العشر سنين» فدبر أ الدولة الأمير الكبير 
اتقش» ثم ثار به الأمير إشبك وغيرهء ففر إلى الشام وقتل بباء ول تزل أيام الناصر كلها كثيرة الفتن والشرور والغلاء والوباء» وطرق 
بلاد الشام فيها الأمير تهورانك نفربها كلها وحرقهاء وعمها بالقتل والنبب والأسر حتى فد منها جميع أنواع الحيوانات» وتمزق أهلها 
في جميع أقطار الأرض» ثم دهمها بعد رحيله عنها جراد لم يترك بها خضراء» فاشتد بها الغلاء على من تراجع إلبها من أهلهاء وشنع 
موتهم» واسمرت بها مع ذلك الفتن» وقصر مد النيل بمصر حتى شرقت الأراضي إلا قليلاء وعظم الغلاء والفناء» فباع أهل الصعيد 
أولادهم من الجوع؛ وصاروا أرقاء ماوكين» وشمل اللحراب الشنيع عامة أرض مصر وبلاد الشام من حيث يصب النيل من الجنادل 
إلى حيث مجرى الفرات» وابتلى مع ذلك بكثرة فتن الأميرين نوروز الحافظي 

وشيخ المحمودي» وخروجهما ببلاد الشام عن طاعته» فتردد لحاربتهما مرارا حت هزماه 9 قتلاه بدمشق» 2 ليلة السبت سادس عشر 
صفر سنة مس عشرة وثمائمائة» فكانت مدته منذ مات أبوه إلى أن فر في يوم الأحد خامس عشري ربيع الأول سنة ثمان وثانمائة 
واختفى » وأقيم بعده أخوه عبد العزيز» ولقب الملك المنصور ست سنين ونحمسة أشهر وأحد عشر يوماء وأقام الناصر في الاختفاء سبعين 
يوما ثم ظهر في يوم السبت خامس عشر جمادي الآخرة» واستولى على قلعة الجبل واستبد بملكه أقبح استبداد» إلى أن توجه لحرب 
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نوروز وشيخ وقاتلهما على الإجون» في يوم الاثنين ثالث عشر المحرم» سنة خمس عشرة» فانبزم إلى دمشق وهما في إثره» وقد صار اتخليفة 
المستعين بالله في قبضتبما ومعه مباشر والدولة» فنزلا على دمشق وحصراهء ثم ألزما الحليفة بخلعة من السلطنة فلم يجد بدا من ذلك 
وخلعه في يوم السبت خامس عشرية» ونودي بذلك في الناس» فكانت مدته الثانية ست سنين وعشرة أشهر سواء. 

وأَقهم من بعده الخليفة المستعين بالله أمير المؤمنين أبو الفضل العباس بن حمد العبابي: وأصل هؤلاء الخلفاء بمصرء أن أمير المؤمنين 
المستعصم بالله عبد الله آخر خلفاء بني العباس» لما قتله هولا كو بن تولي بن جتكرخان في صفر سنة ست وجمسين وسقائة ببغداد وخلت 
الدنيا من خليفة» وصار الناس بغير إمام قري إلى سنة أنسع وخمسين» فقدم الامير ابو القاسم ا حمد بن الخليفة الظاهر أبي نصر مد بن 
الخليفة الناصر العباسبي من بغداد إلى مصرء بي يوم اميس تاسع رجب منهاء فركب السلطان الملك الظاهر بيبرس إلى لقَائه وصعد به 
قلعة الجبل» وقام ما بجحب من حقه وبايعه باتخلافة وبايعه الناس» وتلقب بالمستنصر» ثم توجه لقتال التتر ببغداد فقتل في حار بتهم» 
لأيام خلت من امحرم سنة ستين وسقّائة» فكانت خلافته قريبا من سنة. 

ثم قدم من بعده الأمير أبو العباس أحمد بن أبي على الحسن بن أب بكر من ذرية احليفة الراشد بالله أبي جعفر منصور بن المسترشدء 
في سابع عشري ريع الأول؛ فأنزله السلطان في برج بقلعة الجبل وأجرى عليه ما يحتاج إليه» ثم بايعه في يوم اللميس ثامن الحرّم سئة 
إحدى وستين بعد ما أئبت أسبه على قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعنء ولقبه بالحام بأمى اللهء وبايعه الناس 
كافة» ثم خطب من الغد وصلى بالناس المعة في جامع القلعة» ودعي له من يومئذ على منابر أراضي مصر كلها قبل الدعاء للسلطان» 
ثم خطب له على منابر الشام» واسقرٌ الحال على الدعاء له ولمن جاء من بعده من الخلفاء» وما زال بالبرج إلى أن منعه السلطان من 
الاجتماع بالناس في ا حرم سنة ثلاث وستين» فاحتجب وصار كالمسجون زيادة على سبع وعشرين سنة» بقية أيام الظاهر بيبرس وأيام 
ولديه مد بركة وسلامش» وأيام قلاون. فلا صارت السلطنة إلى الأشرف خليل بن قلاون أخرجه من جنه مكزماء في يوم ابلمعة 
العشرين من شبر رمضان» سنة َ 

تسعين وسقائة» وأمره فصعد منبر الجامع بالقلعة وخطب وعليه سوادهء وقد تقلد سيفا محل» ثم نزل فصل بالناس صلاة اجمعة قاضي 
القضاة بدر الدين بن جماعة» وخطب أيضا خطبة ثالثة في يوم اجمعة تاسع عشري ربيع الأول سنة إحدى وتسعين» وج سنة أربع 
وتسعين» ثم منع من الاجتماع بالناس» فامتنع حتى أفرج عنه المنصور لاجين في سنة ست وتسعين وأسكنه بمناظر الكبش» وأنعم 
عليه بكسوة له ولعياله» وأجرى عليه ما يقوم بهء وخطب يجامع القلعة خطبة رابعة وصلى بالناس ابمعة» ثم ح سنة سبع وتسعين» وتوفي 
يأة المعة ثامن شر مادئ' الأول » سنه إحدى وسبعماثة» فكانت غلافته هدة أربعق سبة ليس لذافها أس ولا تب إتما حظه أن 
يقال أمير المؤمنين» وكان قد عهد إلى ابنه الأمير أبي عبد الله عمد المستمسك» ثم من بعده لأخيه أبي الربيع سليمان المستكفي » فات 
المستمسك فى حياته» واشتد جزعه عليه» فعهد لابعه إ براهيم بن محمد المستمسك. 

فلما مات الاك أقم من بعده ابنه المستكفي بالله أبو الربيع سليمان بعده له» فشبد وقعة شقجب مع الملك الناصر مد بن قلاون وعليه 
سواده» وقد أرخى له عذبة طويلة وتقلد سيفا عرربيا محل» ثم تدكر عليه وسجنه في برج بالقلعة نحو خمسة أشبرء وأفرج عنه وأنزله إلى 
داره قريبا من المشبد النفيسي بتربة ثشجرة الدر» فأقام نحو ستة أشبر وأخرجه إلى قوص في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة» وقطع راتبه 
وأجرى له بقوص ما يتقوت به فىات بها في خامس شعبان سنة أربعين. 

وعهد إلى ولده» فلم يمض الملك الناصر مد عهده» وبويع ابن أخيه أبو إسحاق إبراهيم بن عد المسملك بن أحد الحا ثم بيعة خفية 
لم تظهرء في يوم الاثنين خامس عشري شعبان المذكورء وأقام الخطباء أربعة أشبر لا يذكرون في خطبهم الخليفة» ثم خطب له في يوم 
اجمعة سابع ذي القعدة منباء ولقب بالوائق بالله» فلما مات الناصر مد وأقيم بعده ابنه المنصور أبو بكر استدعى أبو القاسم أحمد بن أبي 
الربيع سليمان» وأقي في الخلافة ولقب باخام بعد ما كان يلقب بالمستنصرء وكني بأبي العباس» في يوم السبت سلخ ذي الحية سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة» وفاسمّر حتى مات في يوم ابجمعة رابع شعبان» سنة ثمان واربعين وسبعمائة. 
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فأقيم بعده أخوه المعتضد بالله أبو بكرء وكنيته أبو الفتح بن أبي الربيع سليمان» في يوم اللميس سابع عشرة واستقر مع ذلك في نظر 
مشهد السيدة نفيسة رضي الله عنها ليستعين بما يريد إلى ضريحها من نذر العامة على قيام أوده» فإن مرتب الخلفاء كان على مكس 
الصاغة» وحسبه أن يقوم بما لا بد منه في قوتبم» فكانوا أبدا في عيش غير موسع» فسنت حال المعتضد بما يبيعه من الشمع المحمول 
إلى المشبد النفيسبي ونحوه إلى أن توفي يوم 

الثلاثاء عاشر جمادى الأولى سنة ثلاث وستين» وكان يبلغ بالكاف» وخ عرّتين إحداهما سنة أربع وخسمسينء والثانية سنة ستين. 
قم بعده ابنه المتوكل على الله أبو عبد الله حمد بعهده إليه في يوم اميس ثاني عشرة» وخلع عليه بين يدي السلطان الملك المنصور 
محمد بن الملك المظفر حاجي» وفوض إليه نظر المشبد» ونزل إلى داره فلم يزل حتى تتكر له الأمير أينبك في أول ذي القعدة سنة تمان 
وسعين بعد قتل الملك الاشرف شعيان بن حسين» واخرجه ليسير إلى قوص. 00 

وأقام عوضه في الخلافة ابن عمه ركريا بن إبراهيم بن مد في ثالث عشري صفر سنة تسع وسبعين» وكان قد أمى برد المتوكل من نفيه» 
فرد إلى منزله من يومه» فأقام به حتى رضي عنه أينبك وأعاده في العشرين من ربيع الأول منها إلى خلافته» ثم عفط عليه الظاهر 
برقوق وسجنه مقيدا في يوم الاثنين أول رجب سنة خمس وثمانين» وقد وشي به أنه يريد الثورة وأخذ الملك. 

وأقيِ بعده في الخلافة الوائق بالله أبو حفص عر بن المعتصم أَبي إتحاق إبراهيم بن مد بن الحاكم» في يوم الاثنين المذكور» فا زال 
خليفة حتى مات يوم السبت تاسع شوال سنة مان وثمانين. فأقام الظاهر بعده في الخلافة أخاه ركريا بن إبراههم في يوم اميس ثامن 
عشرية» ولقب بالمستعصمء وركب بالخلعة وبين يديه القضاة من القلعة إلى منزله» فلما أشرف الظاهر برقوق على زوال ملكه وقرب 
الأمير يلبغا التاصري نائب عليبالعسا 5 امنتدعن المتوكل عل الله من محبسه وأعاده إلى الحلافة» وخلع عليه في يوم الأربعاء أول 
حادى الأول سنة إحدى وتسعين» وبالغ في تعظيمه» وأنعم عليه» فلم يزل على خلافته حتى توفي ليلة الثلاثاء ثامن عشري رجب سنة 
عن وقااثة» وهو أول من السعك أحواله عن الذلقاء صر :وصبار دا إقطاعات ومال: 

قم في الحلافة بعده ابنه المستعين بالله أبو الفضل العباس» وخلع عليه في يوم الاثنين رابع شعبان بالقلعة بين يدي الناصر فرج بن 
برقوق» ونزك إلى داره ثم سار مع الناصر إلى الشام» وحضر معه وقعة المجون حت انبزم» فدعاه الأميران شيخ ونوروز فضى من موقفه 
إلهما ومعه مباشر والدولة» فأنزلاه ووكلا به وسارا به لحصار الناصرء ثم ألزماه حتى خلعه من السلطنة» وأقامه شيخ في السلطنة وبايعه 
0 في يوم السبت خامس عشري المحرم سنة عمس عشرة وثمانمائة» وبعث إلى نوروز وهو بشمالي سن حتى بايعه» فنالوا 
بإقامته أغراضهم من قتل الناصر وانتظام ارهمء ثم سار به شيخ إلى مصر واقام نوروز بدمشق» فلما قدم به أسكنه القلعة ونزل هو 
بالحراقة من باب السلسلة» وقام يميع الأمور وترك اللحليفة في غاية الحصرء حتى استبد بالسلطنة» فكانت مدة الحليفة منذ أقاموه سلطانا 
سبعة أشبر وخمسة أيام» ونقل الخليفة إلى بعض دور القلعة ووكل به من يحفظه وأهله وقام من بعده بالسلطانة. 

السلطان الملك المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي: أحد ثماليك الظاهر برقوق» في يوم الاثنين أول شعبان سنة مس عشرة وثمانهائة» 
فسجن الحليفة في برج بالقلعة ثم حمله إلى الإسكندرية» فسجنه بهاء ول يزل سلطانا حتى مات في يوم الاثنين ثامن المحرم سنة أربع 
وعشرين» فكانت مدته ثُان سنين وخمسة ا وستة أيام. فقي بعده أبنهه 

السلطان الملك المظفر شباب الدين أبو السعادات أحمد: وعمره سنة واحدة ونصفء فقام بأمره الأمير ططرء وفرق ما جمعه المؤيد من 
الأموال» وخرج بالمظفر يريد محاربة الأمراء بالشام» فظفر بهم» وخلع المظفر» وكانت مدته ثمانية أشبر تنقص سبعة أيام. وقام بعده. 
السلطان الملك الظاهر أبو الفتح ططر: أحد مماليك الظاهر برقوق» وجلس على التخت بقلعة دمشق في يوم الجمعة تاسع عشري شعبان» 
سنة أربع وعشرين» وقدم إلى قلعة الجبل وهو موعوك البدن» في يوم اميس رابع شوال» فثقّل في مرضه من يوم الاثنين ثاني عشرية 
حتى مات 2 الأحد» رابع عشري ذي الحجة» فكانت مدته ثلاثة هررم فقي بعده أبنه. 

السلطان الملك الصالح ناصر الدين مد: وعمره نحو عشر سنين» فقام بأمره الأمير برسباي الدقاقي» ثم خلعه بعد أربعة أشهر وأربعة 
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أيام. وقام من بعده. 

السلطان الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر برسباي: أحد مماليك الظاهر برقوق» وجلس على تخت الملك في يوم الأربعاء ثامن شبر 
ربيع الاخرء سنة خحمس وعشرين وقاغائة. 

ذا انلته لعلف من صل مصنفه الإمام المقريزي رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

ووجد على هامش , بعض النسخ ما صورته: وتوفي الأشرف برسباي ثالث عشر ذي الجة» سنة إحدى ل وماغائة» فكانت مدته 
ست عشرة سنة وأسعة شهورء ثم قام من بعده ولده: الملك العزيز يوسف» وسنه نحو حمس عشرة سنة» ثم خلع في تاسع عشر ربيع 
الأول ستة الثتين وأربعيق وقاقائة 'فكارت مده نحو ثلاثة ان 

وقام من بعده الملك الظاهر جقمق في تاسع عشر ربيع المذكور» يي موته» وتولى بعده بعهده ولده. الملك 
المنصور عثمان في حادي عشري ا حرم سنة سبع وبمسين وماغائة» فكانت مدة الظاهر جقمق أربع عشرة سنة ونحو عشرة شبور» ثم 
خلع ولده المنصور عثمان في سابع ربيع الأول سنة سبع وخمسين وغاغائة» 

فأقام في الملك أحدا وأربعين يوماء وتولى عوضه الملك الأشرف أينال: في ثامن من ربيع الأول سنة سبع و:مسين وثمائمائة» وخلع 
نفسه في عرض موته في خادئ الوق سنة حمس وستين وثمهاغمائة» فكانت مدته ثمان سنين وشهبرين» وتولى بعده ولده الملك المؤيد 
أحمد ثم خلع في ثامن عنقن رهحناة سه سن ودكن وكاغانة ا فكاتق مده أويعة اخديرة 

وتولى الملك الظاهر خشقدم تاسع عشر رمضانء سنة مس وستين ومائماثة» ومات عشر شبر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين» فكانت 
مدته نحو ست سنين ونصف٠‏ 1 ظ 

ثم تولى الملك الظاهر بلباي 2 حادي عشر الشبر المذكور» 9 خلع 42 سابع جمادى الآولى من السنة المذكورة» فكانت مدته ستة 
وخمسين يوما. ثم تولى الملك الظاهر تمربغا في ثامن جمادى الأولى المذكور» ثم خلع في العشر الأول من شبر رجب الفرد» سنة اثنتين 
وسبعين وثانمائة» وكانت مدته نحو تسعة ونحمسين يوماء وتولى الملك الأشرف قارتباي في ثاني عشر رجب من السنة المذكورة» وتوفي 
ٍ في ثاني عشري ذي القعدة سنة إحدى وأسعمائة» فكانت مدته تسعا وعشرين سنة وأربعة وا : 

00 بعده ولده الملك الام حدق اتارج المذكور» ثم قتل بالجيزة في أخريوم الأزعاة النصف من من ربيع الأول منة أربع وتسعمائة» 
فكانت مدته سنتين وثلاثة اموتواياما 9 ثم تولى خاله الملك الظاضر فانضره الأشرفي قايتباي 2 صحوة يوم اجمعة باع عشر ربيع الأول 
اللذكورء ثم خلع في سابع ذي الجة سنة خمس وشسعمائة» فكانت مدته نحو عشرين شبراء وتولى عوضه الملك الآشرف جان بلاط 
الأشرني قايتباي» وأتانا خبرة بمنزله الجديدة في العود من المدينة الشريفة» في يوم اللمعة سادس عشري ذي الحة سنة خمس وتسعمائة» 
فكانت مدته ستة شبور وأياها 9 خلع ف يوم السبت ثامن عشر جمادى الأعرةسنة سق وسجيانة وتولى الملك العادل طومان باي 
الأشرفي قاءتباي ثم خلع سلخ رمضان من السنة المذكورة» فكانت مدته نحو مائة يوم وتولى بعده الملك الأشرف قانصوه الغوري 
الأهرق قابتياق شيل شوال من اليقة المذكورةة ابر والله تعالى أعلم بالصواب. 

تم الجزء الثالث» ويليه الجزء الرابع وأولهة ررد المشانهد امع 
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١.غ‏ ذ, المساجد اللجامعة 
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ذكر المساجد الجامعة 

بسم الله الرحمن الرحيم م اعلم أن أرض مصر لما فتحت في سنة عشرين من الحجرة» واختط الصحابة رضي الله عنهم فسطاط مصر كا 
تقدم» لم يكن بالفسطاط غير مسجد واحدء وهو الجامع الذي يقال له في مدينة مصر الجامع العتيق» وجامع عمرو بن العاص. وما برح 
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الأمى على هذا إلى أن قدم عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من العراق» في طلب مروان بن مد في سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة» فنزل عسكره في شمالي الفسطاط» وبنوا هناك الأبنية» فسمي ذلك الموضع بالعسكرء وأقيمت هناك ابمعة في مسجد» 
فصارت ابمعة تقام بمسجد عمرو بن العاص وبجامع العسكرء إلى أن بنى الأمير أحمد بن طولون جامعه على جبل إشكر في سنة لسع 
وخمسين ومائتين» حين بنى القطائع» فتلاثى من حينئذ جامع العسكر» وصارت اجمعة تقام يجامع عمرو ويجامع ابن طولون» إلى أن 
قدم جوهر القائد من بلاد القيروان بالمغرب» ومعه عساكر مولاه المعز إدين الله أبي تيم معد» فبنى القاهرة وبنى الجامع الذي يعرف 
بالجامع الأزهر في سنة ستين وثلائمائة» فكانت ابمعة تقام في جامع عمروء وجامع ابن طولون» والجامع الأزهر وجامع القرافة الذي 
يعرف اليوم بجامع الأولياء. ثم إِنْ العزيز بالله أبا منصور نزار بن المعز لدين الله» بنى في ظاهر القاهرة من جهة باب الفتوح الجامع الذي 
يعرف اليوم بجامع الحاكمء في سنة ثمانين وثلائماثة» وأكله ابنه الحاك بأمى الله أبو علي منصور» وبنى جامع المقس» وجامع راشدة» 
فكانت ابمعة تقام في هذه الجوامع كلها إلى أن انقرضت دولة الحلفاء الفاطميين» في سنة سبع وستين وجمسمائة» فبطلت الخطبة من 
الجامع الأزهر» واسعّرت فيما عداه. 

فليا كانت الدولة التركية حدث بالقاهرة والقرافة ومصر وما بين ذلك عدة جوامع» أقيمت فيا المعة» وما برح الأعس يزداد حتى بلغ 
عدد المواضع الت تقام بها اجمعة» فيما بين مسجد تبر خارج القاهرة من بحريها إلى دير الطين قبل مدينة مصرء زيادة على مائة موضع. 
وسيأتي من ذكر ذلك ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. 

وقد بلغت عدة المساجدة التي تقام با اجمعة ماثة وثلاثين مسجدا. منها: بعدينة مصر: جامع عمروبين العاص» والجامع الجديد» والمدرسة 
المعزية» وجامع ابن اللبان» 

وجامع القراء» وجامع تقى القار» وجامع راشدة» وجامع الفيلة» وجامع دير الطين» وجامع إساتين الوزير. 

ومنها بالقرافة: جامع الأولياء» وجامع الأفرم» وخانكاه بكتمر» وجامع ابن عبد الظاهر» وجامع الجواني» وجامع الضراب» وجامع 
قوصون» وجامع الشافعي» وجامع الديل» وجامع مود» وجامع بقرب تربة الست. 

ومنها بالروضة: جامع المقياس» وجامع عين» وجامع الرئيس» وجامع الأباريقي» وجامع المقسي. 

ومنها بالحسينية خارج القاهرة: جامع أحمد الزاهد» وجامع آل ملك» وجامع كزاي» وجامع الكافوري» بالقرب من السميساطية» 
وجامع الحندق» وجامع نائب الكرك» وجامع سويقة اجميزة» وجامع قيدار» وجامع ابن شرف الدين» وجامع الظاهر» وجامع الحاج 
كال التاجرء تجدد هو وجامع سويقة اجميزة في أيام الظاهر برقوق. 

ومنها خارج القاهرة مما يلي النيل: جامع كوم الريشء جامع جزيرة الفيل» جامع أمين الدين بن تاج الدين موسى» جامع الفخر على 
النيل» جام الأسيوطي» جامع الواسطي» جامع ابن بدر» جامع الحطيري» جامع ابن غازي» جامع المقسء» جامع ابن التركاني» جامع 
بنت الترىاني» جامع الطواشي» جامع باب الرخاء؛ جامع الزاهد» جامع ميدان القمح» جامع صاروجاء جامع ابن زيد» جامع بركة 
الرطبل» جامع الكيبحي؛ لبا العو عام وام ان ان المغربي» عانم العصمى متطرة الموسكي» الجامع المعاق 
بقنطرة الموسكي أيضاء جامع الجاكي بسويقة الرش» جامع السروجي بسويقة الريش أيضاء جامع البكجريء جامع ابن حسون بالدكة» 
جامع ابن المغربي على الحليج» جامع الطباخ بخط اللوق» جامع الست نصيرة بخط باب اللوق حيث كان الكوم» خفر فإذا بقبر عرف 
بالست نصيرة» وعمل عليه مسجد وأقيمت به اللمعة في أيام الظاهر برقوق. جامع شا تقواز قنطرة قداداد عر سنة ست وعكرين 
وثمانماثة» جامع غيط القاصد خلف قنطرة قدادار» جامع الجزيرة الوسطى» جامع يريم الدين خط الزريبة» جامع ابن غلامها خط 
الزريبة أيضاء الجامع الأخضرء جامع سويقة الموفق» جامع سلطان شاه بباب اللخرق» جامع زين الدين اتلحشاب خارج باب الروق» 
كان زاوية للفقراء فأقيمت به ابمعة بعد سنة ثمائمائة» جامع منكلي إسويقة القيمري. 

ومنها فيما بين القاهرة ومصر: جامع بشتاك» جامع الإسماعيلي على البركة الناصرية» جامع الست مسكة» جامع آق سنقر يتجرى السقائين» 
جامع الشيخ حمد بن حسن الحنفي» جامع ست حدق بالمرإس» جامع الطيبرسي» جامع البحية عازة الضاكي أمية الدين عيد الله برخ 
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غنام» جامع نشأة المهراني» جامع يونس بالسبع سقّايات على البركة» جامع بركة الاستادار بحدرة ابن قيحة» جامع ابن طولون» جامع 


المشهد النفيسبي» جامع 
ذكر الجوامع 
١‏ الجامع العتيق 


البقلي بالقبيبات» جامع شيخوء جامع قانباي برلس» سويقة منعم» جامع الماس» جامع قوصونء جامع الصالح بمدرسة الناصر حسن 
بسوق اللخيل» جامع الجاي» جامع المارديني» جامع أصل. 

ومنها بمقلعة الجبل: الجامع الناصري» جامع التوبة» جامع الإصطبلء الجامع المؤيدي. 

ومنبا: خارج القاهرة بالترب وما قرب من القلعة: تربة جوش» وتربة الظاهر برقوق» وتربة طقف خسن خض بالسخراءه جامع 
ا:لحضري» جامع التوبة» الجامع المؤيدي. 

ومنها بالقاهرة: الجامع الأزص والجامع الحا كمى» والجامع الأقرة .ومدرسنة الظاهر يزقوق»ه والمدرسة الضاكية واغيازيةة والمشين 
الحسينى» وجامع الفاكهاني» والزمامية» والصاحبية» والبوبكرية» والجامع المؤيدي» والأشرفية» وجامع الدواداري قريبا من البرقية» 
وجامع التوبة بالبرقية» مدرسة ابن البقري» والباسطية. 

ذكر الجوامع 

اعلم أنه لما اتصلت مباني القاهرة المعزية بمباني مدينة فسطاط مصرء بحيث صارتا كأنهما مدينة واحدة» واتخذ أهل القاهرة وأهل مصر 
القرافتين لدفن أمواتهم » ذكوت ما في هذه المواض ضع الأربع مو مناه الحاعة:واضقت البانمااق عويزة اطاط مص انر يقال نا 
الروضة من الجوامع 9 فإنها منتزه أهل البلدين» وجمعت إلى ذلك ما 2 ظواهر المقاهرة ومصر من الجوامع » م التعريف حال من 
الجامع العتيق 

هذا الجامع بمدينة فسطاط مصرء ويقال له تاج الجوامع» وجامع عمرو بن العاص» وهو أول مسجد أسس بديار مصر في الملة الإسلامية 
بعد الفتح. 

خرج الحافظ أبو القاسم بن عساكر من حديث معاوية بن قرة قال: قال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: من صل صلاة مكتوبة في 
مسجد مصر من الأمصار» كانت له كجة متقبلة» فإن صل تطوعا كانت له كعمرة ه مبرورة. 

وحن كصب من صل في مسجد مصر من الأمصار صلاة فريضة» عدلت جة متقبلة» ومن صلى صلاة تطوع عدلت عمرة متقبلة» 
فإن أصيب في وجهه ذلك» حرم مه ودمه على النار أن تطعمه» وذنبه على من قتله. 

وأول مسجد بن في الإسلام مسجد قباء ثم مسجد رسول الله صل الله عليه وسل. قال هشام بن عمار: حدثا المغيرة بن المغيرة» حدثنا 
يحبى بن عطاء الحراساني عن أبيه. قال: لما افتتح عمر البلدان» كتب إلى أبي موسى وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا لجماعة» 
وبغذ للقبائل مساجد» فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسحد الجماعة. وكتب أ سعلك ا الى وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك» 
وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على ' ١‏ 

مصر بمثل ذلك» وكتب إلى أمراء أجناد الشام أن لا يتبددوا إلى القرى» وأن ينزلوا المدائن» وأن يتخذوا في كل مدينة مسجدا واحداء 
ولا تتفذ القبائل مساجد» فكان الناس متمسكين بأ حمر وعهده. 

وقال أبو عمر مد بن يوسف بن ببعفّوب 0 حفص الكندي» 42 كاب عقا عد أهل الراية الأعظم: وأو د وبنائه وزيادة 
مرا فيه وعيرهم ؟ ومجالس الحكام والفقهاء مله وغير ذلك» قال فيو نم عن شيخه تجيب: أن قيسبة بن كلثوم التجيبى أحد 
بي سوم» سار من الشام إلى مصر مع عمروين العاص» فدخلها في مائة راحلة و“مسين عبدا وثلاثين فرساء فلما أجمع المسامون وحمرو 
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بن العاص على حصار الحصن» نظر قيسبة بن كلثوم فرأى جنانا تقرب من الحصنء فعرج إليها في أهله وعبيده؛ فنزل وضرب فيها 
فسطاطه وأقام فيها طول حصارهم الحصن حت فتحه الله عليهم ثم خرج قيسبة مع عمرو إلى الإسكندرية وخلف أهله فيهاء ثم فتح 
لله عليهم الإسكندرية» وعاد قيسبة إلى منزله هذا فنزله» واختط عمرو بن العاص داره مقابل تلك الجنان التي نزها قيسبة» وتشاور 
المسلمون أبن يكون المسجد الجامع» فرأوا أن يكون منزل قيسبة» فسأله عمرو فيه وقال: أنا أختط لك يا أبا عبد الرحمن حيث أحببت. 
فقال قيسبة: لقد علمتم يا معاشر المسلمين أني حزت هذا المنزل وملكته» وإني أتصدق به على المسلمين وارتحل» فنزل مع قومه بني سوم 
واختط فيهم» فبني مسجدا في سنة إحدى وعشرين من الحجرة» وفي ذلك يقول أبو قبان بن نعيم بن بدر التجيبي: 

وبابليون »١«‏ قد سعدنا بفتحها 2 وحزنا لعمر الله فيا ومغنما 

وقيسبة اللحير بن كلثوم داره ... أباح حماها للصلاة وسلما 

فكل مصل في فنانا صلاته ... تعارف أهل المصر ما قلت فاعلما 

وقال أبو مصعب قيس بن سامة الشاعى في قصيدته التي امتدح فيها عبد الرحمن بن قيسبة: 

وأبوك سل داره وأباحها ٠‏ لجباه قوم ركع وتجود 

وقآل«اللتع بق مدل كان اسيددنا :3 | اذا واعنانا» روفاك الفرويت تعد بن ايند الجواني: ومن جملة مزارعها جامع مصرء وقد 
بتي إلى الآن من جملة الأنشاب التي كانت في البستان في موضع الجامع» شجرة زنزتخت» وه باقية إلى الآن خلف المحراب الكبير 
والحائط الذي به المنبر» ومن العلماء من قال: إِنْ هذه الشجرة باقية من عهد موسى عليه السلام» وكان لها نظير شجرة أخرى في الوراقين» 
احترقت في حريق مصر سنة أربع وستين وخمسمائة» وظهر بالجامع العتيق بثّر البستان التي كانت به» وه اليوم إستقى منها الناس الماء 
بموضع حلة الفقيه ابن الجيزي المالكى. 

قال الكندي: وقال يزيد بن أبي حبيب: ممعت أشياخنا ممن حضر مسجد الفتح يقولون: وقف على إقامة قبلة المسجد الجامع ثمانون 
رخلاتن أحات رمول الدمل اللعابه وسلء فيهم الزبير بن العوام» والمقداد» وعبادة بن الصامتء وأبو الدرداء» وفضالة بن عبيد» 
وعقبة بن عام» رضي الله عنهم. وفي رواية اسن جنا هذا اريعة من الصحابة» أبو ذر» وأبو بصيرة» وممئة بن جزء الزبيدي ونبيه 
بن صواب» , 

وقال عبد الله بن أبي جعفر: أقام محرابنا هذا عبادة بن الصامت»ء ورافع بن مالك» وهما نقيبان. وقال داود بن عمّبة: أن عمرو بن 
العاص بعث ربيعة بن شرحبيل بن حسنة» وعمرو بن علقمة القرشي» ثم العدوي» يقيمان القبلة» وقال لمما: قوما إذا زالت الشمس. 
أو قال: انتتصفت الشمس» فاجعلاها على حاجبيكا ففعلا. 

وقال الليث: إِنْ عمرو بن العاص كان يمد الحبال حتى أقيمت قبلة المسجد. وقال عمرو بن العاص: شرقوا القبلة تصيبوا الحرم. قال: 
فشرقت جداء فلا كان قرة بن شريك تيامن بها قليلاء وكان عمرو بن العاص إذا صل في مسجد الجامع يصلي ناحية الشرق إلا الشيء 
اليسير» وقال رجل من تجيب: رأيت عمرو بن العاص دخل كنيسة فصل فيها ولم ينصرف عن قبلتهم إِلّا قليلاء وكان الليث وابن 
لميعة إذا صليا تيامناء وكان عمر بن مروان عم الخلفاء إذا صلل في المسجد الجامع تيامن. وقال يزيد بن حبيب في قوله تعالى: قد نزرى 
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» هي قبلة رسول الله صلّ الله عليه وس لق نصيها الله عنى وجل مقابل الميزاب» وهي قبلة أهل مصر وأهل الغرب» وكان يقرأها 
فلنولينك قبلة نرضاها بالنون. وقال هكذا أقرأناها أبو اللحير. ٍ 5 0 ٍ 
وقال الخايل بن عبد الله الازدي: حدثي رجل من الانصار أن رسول الله صل الله عليه وس أتاه جبريل فمّال: ضع القبلة وانت 
تعظر إلى الكعبة» ثم قال بيده؛ فأماط كل جبل بينه وبين الكعبة» فوضع المسجد وهو ينظر إلى الكعبة» وصارت قبلته إلى الميزاب. 
وقال ابن لهيعة: سمعت أشياخنا يقولون: لم يكن لمسجد عمرو بن العاص محراب مجوفء ولا أدري بناه مسلمة أو بناه عبد العزيز. وأول 
من جعل المحراب قرة بن شريك. 
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وقال الواقدي: حدثنا مد بن هلال قال: أول من أحدث الحراب الجوف عمر بن عبد العزيز ليالي بني مسجد النى صل الله عليه 
وسلّء وذكر عمر بن شيبة أن عثمان بن مظعون تفل في القبلة فأصبح مكتئباء فقالت له امرأته: ما لي أراك مكتثبا؟ قال: لا شيء إلا 
أن تفلت في القبلة وأنا أصلى» فعمدت الى القبلة فغسلتباء ثم عملت خلوقا »١«‏ نفلقتباء فكانت أول من خاق القبلة. 

ركان أو تساك اطيزى: أكر كت سمه وان العاسى يتاك كمسيوة دزاعا 

2 عرض ثلاثين ذراعاء وجعل الطريق يطيف به من كل جهة» وجعل له بابان يقابلان دار عمرو بن العاص» وجعل له بابان في 
بحربه» وبابان في غر بيه» وكان اللحارج إذا خرج من زقاق القناديل وجد ركن المسجد الشرثي محاذيا لركن دار عمرو بن العاص الغربي» 
وذلك قبل أن أخذ من دار عمرو بن العاص ما أخذ» وكان طوله من القبلة إلى البحري مثل طول دار عمرو بن العاص» وكان سمّفه 
مطاطأ جدا ولا سحن لهء فإذا كان الصيف جلس الناس بفنائه من كل ناحية» وبينه وبين دار عمرو سبع أذرع. 

قلت: وأول من جلس على منبر أو سرير ذي أعواد ربيعة بن محاسن. وقال القضاعي في كاب اللخطط: وكان عمرو بن العاص قد 
اتخذ منبراء فكتب إليه عمر بن االحطاب رضي الله عنه يعزم عليه في كسره ويقول: أما يحسبك أن تقوم قائا والمسلمون جاوس تحت 
عقبيك؛ فكسره. قال مؤلفه رحمه الله: وفي سئة إحدى وستين ومائة» أم المهدي مد بن أبي جعفر المنصور بتقصير المثابر وجعلها 
بقدر منبر الني صلٌّ الله عليه وس. قال القضاعي: وأول من صل عليه من الموق داخل الجامع» أبو الحسين سعيد بن عثمان صاحب 
الشرط» في النصف من صفرء وكانت وفاته جْأَةَ» فأخرج ضحوة يوم الأحد السادس عشر من صفرء وصلي عليه خلف المقصورة وكبر 
عليه حمساء ولم يعلم أحد قبله صل عليه في الجامع. وذكر عمر بن شيبة في تاريخ المدينة» أن أول من عمل مقصورة بلبن» عثمان بن 
عفان» وكانت فيا كوى تنظر الناس منها إلى الإمام» وأن عمر بن عبد العزيز عملها بالساج. قال القضاعي: ول تكن ابمعة تقام في 
زمن عمرو بن العاص بثبيء من أرض مصر إِلّا في هذا الجامع. قال أبو سعيد عبد الرحمن بن يونس: جاء نفر من بحافق إلى عمرو 
بن العاص فقالوا: إنا نكون في الريف» أفتجمع في العيدين الفطر والأضى ويؤمنا رجل منا؟ قال: نعم. قالوا: فابمعة؟ قال: لا» ولا 
يصلي ابمعة بالناس إِلّا من أقام الحدود وآخذ بالذنوب وأعطى الحقوق. 

وأول من زاد في هذا الجامع مسلمة بن لخاد الأنصاري سنة ثلاث وخمسين وهو يومئذ أمير مصر من قبل معاوية. قال الكندي في 
كاب أخبار مسجد أهل الراية: ولما ضاق المسجد بأهله شكى ذلك إلى مسامة بن مخلد» وهو الأمير يومئذ» فكتب فيه إلى معاوية بن 
ان سفيان» فكتب إليه يأمره بالزيادة فيه» فزاد فيه من شرقيه مما يلى دار عمرو بن العاص» وزاد فيه من بحريه» ولم يحدث فيه حدثا 
من القيل ولاافن الغرى» ودلك فى .شنة يلاك وتميين» ويضل 1 ربحية فى البجرى منه كان النائن يفيقون فياء ول له بالتزرة 
وكتزف زان وسقوفه» ولم يكن المسجد الذي لعمر؛ وجعل فيه نورة ولا زخرف» وأص بابتناء منار المسجد الذي في الفسطاط» 
وأمى أن يؤْذنوا في وقت واحد» وأمى مؤذني الجامع أن يِوْذنوا للفجر إذا مضى نصف الليل» فإذا فرغوا من أذائهم أذن كل مؤذن في 
الفسطاط في وقت واحد. قال ابن طيعة فكان لأذائهم دوي شديد» فقال عابد بن هشام الأزدي: ثم السلاماني لمسلمة بن مخاد: 

لقد مدت لمسلمة الليالي ... على رغم العداة من الأمان 

وساعده الزمان بكل سعد ... وبلغه البعيد من الأماني 

أمسلم فارتقي لا زلت تعلو ... على الأيام مسلم والزمان 

لقد أحككت مسجدنا فأضى ... كأحسن ما يكون من المباني 

فتاه به البلاد وساكنوها ... ا تاهت بز ينتها الغواني 

وك لك من مناقب صالحات ... وأجدل بالصوامع للأذان 

كأنْ تجاوب الأصوات فيها ... إذا ما الليل ألقى بالجران »١«‏ 

كصوت الرعد خالطه دوي ... وأرعب كل مختطف الجنان 

وقبل أَنْ معاوية أمره ببناء الصوامع للأذان» قال: وجعل مسلمة للمسجد الجامع أربع صوامع في أركانه الأربع» وهو أول من جعلها 
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فيه» ولم تكن قبل ذلك. قال: وهو أول من جعل فيه الحصرء وإنما كان قبل ذلك مفروضا بالحصباء» وأمى أن لا يضرب بناقوس 
عند الأذان يعني الفجرء وكان الس الذي يصعد منه المؤذنون في الطريق» حتى كان خالد بن سعيد» خوله داخل المسجد. 

قال القاضي القضاعي: ثم إن عبد العزيز بن مروان هدمه في سنة أنسع وسبعين من الحجرة» وهو يومئذ امير مصر من قبل اخيه أمير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان» وزاد فيه من ناحية الغرب» وأدخل فيه الرحبة التي كانت في بحريه» ولم يجد في شرقيه موضعا يوسعه 
به. وذكر أبو عمر الكندي في كاب الأمراء أنه زاد فيه من جوانبه كلهاء ويقال أنْ عبد العزيز بن مروان لما أكل بناء المسجد خرج 
من دار الذهب عند طلوع الفجر» فدخل المسجد فرأى في أهله خفة» فأمى بأخذ الأبواب على من فيه» ثم دعا بهم رجلا رجلاء 
فيقول للرجل: ألك زوجة؟ فيقول لاء فيقول زوجوه»ء ألك خادم؟ فيقول لاء فيقول أخدموه. أحججت؟ فيقول: لا. فيقول أجوه. 
أعليك دين؟ فيقول: نعم. فيقول إقضوا دينه. فأقام المسجد بعد ذلك دهرا عامرا ول يزل إلى اليوم. وذكر أن عبد الله بن عبد الملك 
بن مروان في ولايته على مصرء من قبل أخيه الوليد» أمى برفع سقف المسجد الجامع» وكان لاما وذلك في سنة تسع وثمانين. ثم 
إن قرة بن شريك العبسي هدمه مستبل سنة اثنتين وتسعين بأمى الوليد بن عبد الملك» وهو يومئذ أمير مصر من قبله» وابتدأ في بنيانه 
في شعبان من السنة المذكورة» وجعل على بنائه يحبى بن حنظلة» مولى بن عامس بن لوْيء وكانوا يمعون ابمعة في قيسارية العسل حق 
فرغ من بنائه» وذلك في شبر رمضان سنة ثلاث وتسعين» ونصب المنبر الجديد في سنة أربع وتسعين» ونزع المنبر الذي كان في المسجدء 
وذكر أن عمرو بن العاص كان جعله فيه» فلعله بعد وفاة عمر بن 

الحطاب رضي الله عنه. وقيل هو منبر عبد العزيز بن مروان» وذكر أنه حمل إليه من بعض كائُس مصرء وقيل أن ركريا بن برقني ملك 
النوبة أهداه إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وبعث معه نجاره حت ركبه» واسم هذا النجار بقطر من أهل دندرة» ول يزل هذا المنبر 
في المسجد حتى زاد قرة بن شريك في الجامع» فنصب منبرا سواه على ما تقدم شرحه؛ ولم يكن يخطب في القرى إلا على العصا إلى 
أن ولي عبد الملك بن موسى بن نصير المخمي مصرء من قبل مروان بن حمد» فأمى باتخاذ المنابر في القرى» وذلك في سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة» وذكر أنه لا يعرف منبرا أقدم منه» يعني من منبر قرة بن شريك بعد منبر رسول الله صلّ الله عليه وسلّء فلم يزك كذلك إلى أن 
قلع وكسر في أيام العزي الله بنظر الوزير يعقوب بن كلس» في يوم اختميس لعشر بقين من شهبر ربيع الأول سنة أسع وسبعين وثلاتمائة 
وجعل مكانه منبر مذهبء ثم أخرج هذا المنبر إلى الإسكندرية وجعل في جامع عمرو بهاء وأنزل إلى الجامع المنبر الكبير الذي هو به 
الآنء وذلك في أيام الحا م بأمى الله في شبر ربيع الأول سنة خمس وأربعمائة» وصرف بنو عبد السميع عن الخطابة» وجعلت خطابة 
الجامع العتيق لجعفر بن ا حسن بن خداع الحسيني» وجعل إلى اخيه اللخطابة بالجامع الازهر» وصرف بنو عبد السميع بن عمر بن الحسين 
بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس من جميع المنابر بعد أن أقاموا همء وسلفهم فيها ستين سنة. وفي شبر ربيع الأول من 
هذه السنة وجد المنبر الجديد الذي نصب في الجامع قد لطخ بعذرة» فوكل به من يحفظه وعمل له غشاء من أدم مذهب في شعبان من 
هذه السنة» وخطب عليه ابن خداع وهو مغشثى» وزيادة قرة من القبل والشرق» وأخذ بعض دار عمرو وابنه عبد الله بن عمرو فأدخله 
في المسجد» وأخذ منهما الطريق الذي بين المسجد وبينهماء وعوض ولد عمرو ما هو في أيديهم اليوم من الرباع» وأعى قرة بعمل المحراب 
المجوف على ما تقدم شرحه؛ وهو المحراب المعروف بعمروء لأنه في سمت محراب المسجد القديم الذي بناه عمرو» وكانت قبلة المسجد 
القديم عند العمد المذهبة في صف التوابيت اليوم» وهي أربعة عمد» اثنان في مقابلة اثنين» وكان قرة أذهب رؤوسهاء وكانت مجالس 
قيس» ول يكن في المسجد عمد مذهبة غيرهاء وكانت قديما حلقة أهل المدينة» ثم روق أكثر العمد وطوق في أيام الإخشيد سنة أربع 
وعشرين وثلاثمائة» ولم يكن لجامع أيام قرة بن شريك غير هذا المحراب» فأما المحراب الأوسط الموجود اليوم فعرف محراب عمر بن 
داه عم الخلفاء؛ وهو أخو عبد الملك وعبد العزين ولعله أحدثه في الجدار بعد قرة» وقد ذكر قوم أن قرة عمل هذين امحرابين» وصار 
لبجامع أربعة أبواب» وهي الأبواب الموجودة في شرقيه الآن» آخخرها باب إسرائيل وهو باب النحاسين» وفي غر بيه أربعة أبواب شارعة 
في زقاق كان يعرف بزقاق البلاط» وفي بحريه ثلاثة أبواب» وبيت المال الذي في علو الفوارة بالجامع بناه أسامة بن زيد التنوخي متولي 
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الخراج بمصرء سنة سبع وأسعين في أيام سليمان بن عبد الملك» وأمير 

مصر يومئذ عبد الملك بن رفاعة الفهمي» وكان مال المسلمين فيه» وطرق المسجد في ليلة سنة مس وأربعين ومائة في ولاية يزيد بن 
حاتم المهلبي من قبل المنصورء طرقه قوم ممن كان بايع علي بن مد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وكان أول علوي قدم مصرء فتببوا بيت الملل ثم تضاربوا عليه بسيوفهم» فلم يصل إليهم منه إِلّا اليسير» فأنفذ إلههم يزيد من قتل 
منهم جماعة وانهزمواء فنهبوا بيت المال ثم تضاربوا عليه إسيوفهم» فلم يصل إليهم منه إلا اليسير» فانفذ إلههم يزيد من قتل منهم جماعة 


وانبزمواء» وذ أن هذا المكان امبورواغلة لص في إمارة أحمد بن طولون وسرق منه بدرثي دنانير» فظفر به خرن بن طولون واصطنعه 
وعفا عنه١٠‏ 


وودمنة فاف ونمق وتاذقانة أ الدووياك تعفن النوارة. تيع قنة رينت المال» فعملت وفرغ منها في شبر رجب سنة لسع وسبعين 
وثلاثماثة» ثم زاد فيه صالح بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وهو يومئذ أمير مصر من قبل أب العباس السفاح» في 
ور أربع أساطين» وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وهو أول من ولى مصر أبفي العباس. فيال أنه أدخل في الجامع دار الزبير 
بن العوام رضي اللّه عنه» وكانت غر ب دار النحاس» وكان الزبير تخى عنها ووهبها لمواليه» لحصومة جرت بين غلمانه وغلمان عمرو بن 
العاص» واختط الزبير فيما يلي الدار المعروفة به الآنء ثم اشترى عبد العزيز بن مروان دار الزبير من مواليه» فقسمها بين ابنه الأصبغ 
وأبي بكرء فليا قدم صالح بن علي أخذها عن أم عاصم بنت عاصم بن أبي بكر وعن طفل تيم وهو حسان بن الأصبغ فأدخلها في 
المسجد» وباب الكحل من هذه الزيادة» وهو الباب اللحامس من أبواب الجامع الشرقية الآن» وعمر صالح بن ع أيضا مقدم المسجد 
الجامع عند الباب الأول موضع البلاطة الجراءء ثم زاد فيه موسى بن عيسى الحاشمي» وهو يومئذ أمير مصر من قبل الرشيد في شعبان 
سنة مس وسبعين وماثة» الرحبة التي في مؤخره» وهي نصف الرحبة المعروفة بأبي أيوب» ولما ضاق الطريق ببذه الزيادة أخذ موبى 
بن عيسى دار الربيع بن سليمان الزهري شركة بني مسكين بغير عوض للربيع» ووسع بها الطريق وعوض ب مسكين» ووصل عبد 
الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب مولى خبراعة أميرا من قبل المأمون في شبر ربيع الأول سنة إحدى عشرة ومائتين» وتوجه إلى 
الإسكندرية مستبل صفر سنة اثنتي عشرة وماتتين» ورجع إلى الفسطاط في جمادى الآخرة من السنة المذكورة» وأمى بالزيادة في 
المسجد الجامع » فزيد فيه مثله من غربيه» وعاد ابن طاهر إلى بغداد هس بقين من رجب من السنة المذكورة» وكانت زيادة ابن طاهر 
المحراب الكبير وما فى غربيه إلى حد زيادة اللحازن» فأدخل فيه الزقاق المعروف أولا بزقاق البلاط» وقطعة كبيرة من دار الرمل» 
ورحبة كانت بين يدي دار الرمل» ودورا ذكها القضاعى. 

وذ بعطيم أن موضع قسطاط عرروين الغاص :نحت الحرات ومين قال وكان 

الذي م زيادة عبد الله بن طاهر بعد مسيره إلى بغداد» عيسى بن يزيد الجلودي» وتكامل ذرع الجامع » سوى الزيادتين» مائة وتسعين 
ذراعا بذراع العمل طولاء في مائة وخمسين ذراعا عرضا. ويقال أن ذرع جامع ابن طولون مثل ذلك سوى الرواق المحيط يجوانبه 
الثلاثة. 

5 الأخضرة فليا احترق الجامع احترق ذلك اللوح» لعل أحمد بن ممد العجيفي هذا اللوح مكان ذلك» 
وهو هذا اللوح الأخضر الباتي إلى اليوم» ورحبة الحارث هي الرحبة البحرية من زيادة اللحازن» وكانت رحبة يتبايع الناس فيها يوم 
اجمعة» وذكر أبو عمر الكندي في كاب الموالي: أن أبا عمرو الحارث بن مسكين بن مد بن يوسف مولى مد بن ريان بن عبد العزيز 
بن مروان» لما ولي القضاء من قبل المتوكل على الله في سنة سبع وثلاثين ومائتين» أمى ببناء هذه الرحبة ليتسع الناس بهاء وحول سل 
المؤذنين إلى غر بي المسجد» وكان عند باب إسرائيل» وبلط زيادة بن طاهرء وأصلح بنيان السقف» وبنى سقاية في الحذاثين» وأعى يبناء 
الرحبة الملاصقة لدار الضرب ليتسع الناس ببهاء وزيادة أبي أيوب أحمد بن محمد بن تجاع ابن أخت أب الوزير أحمد بن خالد.» صاحب 
الحراج في أيام المعتصم » كان أبو أيوب هذا أحد عمال اللحراج زمن أحمد بن طولون» وزيادته في بقية الرحبة المعروفة برحبة أبي أيوب. 
وا محراب المنسوب إلى أبي أيوب هو الغربي من هذه الزيادة عند شباك المحذائين» وكان بناؤها في سنة ثمان ومسين وماتتين» ويقال 
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أن أبا أيوب مات في سجن أحمد بن طولون بعد أن نكبه واصطفى أمواله» وذلك في سنة ست وستين وماتتين» وأدخل أبو أيوب في 
هذه الزيادة أماكن ذكرها. قال: 

وكان قد وقع في مؤخر المسجد الجامع حريق» فعمر وزيدت هذه الزيادة في أيام أحمد بن طولون» ووقع في الجامع في ليلة اجمعة 
لتسع خلون من صفر سنة مس وسبعين وماتتين» حريق أخذ من بعد ثلاث حنايا من باب إسرائيل إلى رحبة الحارث بن مسكين» 
فهلك فيه أكثر زيادة عبد الله بن طاهر والرواق الذي عليه اللوح الأخضرء فأمى خمارويه بن أحمد بن طولون بعمارته على يد أحمد 
3 العجيفي» فأعيد على ما كان عليه» وأنفق فيه ستة آلاف وأربعمائة دينار» وكتب اسم خمارويه في دائر الرواق الذي عليه 
الوح الأخضرء وه موجودة الآن» وكانت عمارته في السنة المذكورة. وأمى عيسى النوشزي في ولايته الثانية على مصرء في سنة أربع 
وتسعين وماتين» بإغلاق المسجد الجامع فيما بين الصلوات» فكان يفتح للصلاة فقط» وأقام على ذلك أياماء فض أهل المسجد ففتح 
0 أبو حفص العباسي في أيام نظره في قضاء مصرء خلافة لأخيه مد» الغرفة التي بودن فيها المؤذنون في السطح» وكانت ولايته في 
رجب من سنة ست وثلاثين وثلائمائة وكان إمام مصر وال حرمين» وإليه إقامة الحج» ول يزل قاضيا بمصر خلافة لأخيه إلى أن صرف 
من القضاء بالحصيبي» في ذي الحة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وتوفي في سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة بعد قدومه من الحجء ثم زاد فيه 
أب ب عيدب غيد الله دار 

رواقا واحدا من دار الضربء وهو الرواق ذو امحراب والشباكين المتصل برحبة الحارث» ومقداره تسع أذرع» وكان ابتداء ذلك في 
رجب سنة سبع وخمسين وثلائمائة ومات قبل تمام هذه الزيادة» وتممها ابنه عل بن حمد» وفرغت في العشر الأخر من شبر رمضان 
سنة ثمان وحمسين وثلاثمائة. وزاد فيه الوزير أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس بأ العزيز بالله» الفوارة التي تحت قبة بيت المال» 
وهو أول من عمل فيه فوارة» وزاد فيه ايضا مساقف اللحشب الخحيطة بها على يد المعروف بالمقدسى الاطروش» متولي مسجد بيت 
المقدشء وذلك في منثة ثمان وسبعين ودلاتمائة ونصب فيا حاب الربخام الى الماءه وف 'ستة سبع ومانين وفلائمائة جدد بياض امد 
الجامع وقلع شيء كثير من الفسيفساء الذي كان في أروقته» وبيض مواضعه» ونقشت نحمسة ألواح وذهبت ونصبت عل أبوابه اللمسة 
الشرقية» وهي التي عليها الآن» وكان ذلك على يد برجوان اللحادم» وكان اسمه ثابتا في الألواح فقلع بعد قتله. 

وقال المسبحي في تاريخه» وفي سنة ثلاث وأربعماثة أنزل من القصر إلى الجامع العتيق بألف ومائتين وثائية وتسعين مصحفاء ما بين 
ختمات وربعات» فيها ما هو مكتوب كله بالذهب» ومكن الناس من القراءة فيهاء وأنزل إليه أيضا بتور من فضة عمله الحا كم بأمى الله 
بردم الجامع» فيه مائة ألف درهم فضة» فاجتمع الناس وعلق بالجامع بعد أن قلعت عتبتا الباب حتى أدخل به وكان من اجتماع 
الناس لذلك ما بتجاوز الوصف. ش 

قال القضاعي: واص الحا م بأمى الله بعمل الرواقين اللذين في سحن المسجد الجامع» وقلع عمد اللحشب وجسر اللحشب التي كانت هناك 
وذلك في شعبان سنة ست وأربعمائة» وكانت العمد والجسر قد نصبها أبو أيوب أحمد بن مد بن تجاع» في سنة سبع وخمسين ومائبين» 
زمن أحمد بن طولون» لأنْ الحر اشتد على الناس فشكوا ذلك إلى ابن طولون» فأمى بنصب عبد اللحشب وجعل عليها الستائر في السنة 
المذكورة؛ وكان الحا 5 قد أمى بأن تدهن هذه العمد الخشب بدهن أحمر وأخضرء فلم يثبت عليهاء ثم أمى بقلعها وجعلها بين الرواقين. 
وأول ما عملت المقاصير في الجوامع في أيام معاوية بن أبي سفيان» سنة أربع وأربعين» ولعل قرة بن شريك لما بنى الجامع بمصر عمل 
المقصورة. وفي سنة إحدى وستين وماثة» أمى المهدي بنزع المقاصير من مساجد الأمصار» وبتقصير المنابب لفعلت على مقدار منبر 
رسول الله صل الله عليه وسلّء ثم أعيدت بعد ذلك. زلا ول مغر موي تين أى العناسن. هو آهل القاشن# فق قل بأ «جفار 
الا امسن المعتصم أن يخرج المؤذنون إلى خارج المقصورة» وهو أول من أخرجهم» وكانوا قبل ذلك يؤذنون داخلهاء ثم أمى الإمام 
المستنصر بالله بن الظاهر بعمل ابر المقابل للمحراب» وبالزيادة في المقصورة في شرقيها وغى بيهاء حتى اتصلت بالحذائين من جانبيهاء 
وبعمل منطقة فضة في صدر الحراب الكبير أثبت عليها اسم أمير المؤمنين» وجعل لعمودي الحراب أطواق فضة» وجرى ذلك على يد 
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عبد ابن مد بن عبلاوك فى شير مظان سحة فانا وثلافن وأ ريعمائة: 

قال مؤلفه رحمه الله: ول تزل هذه المنطقة الفضة إلى أن استبدٌ السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على تملكة مصرء بعد موت 
الخليفة العاضد لدين الله» 2 حرم سنة سبع وستين وخمسمائة» فقلع مناطق الفضة من الجوامع بالقاهرة» ومن جامع عمرو بن العاص 
بمصرء وذلك في حادي عشر شهر ربيع الأول من السنة المذكورة. 

قال القضاعي: وفي شبر رمضان من سنة أربعين وأربعمائة جددت الحزانة التى في ظهر دار الضرب في طريق الشرطة» مقابلة لظهر 
اغراف لكي ون ميان من كة إسلاف وأروتن توأ ربحنانة ذفن يفقة اداو القيل حل اتفيل الها من مط رازيادة لازن 
الاين وب لقا الباق أو كونان اعد عدا فين أن ا 

وفي شبر ربيع الآخر من سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة» عملت لموقف الإمام في زمن الصيف مقصورة خشب ومحراب ساج منقوش 
بعمودي صندل» وتقلع هذه المقصورة في الشتاء إذا صلى الإمام في المقصورة الكبيرة. 

وفي شعبان سنة أربع وأرتعية وا حملت زيد في الحزانة مجلس من دار الضرب» وطريق المستحم» وزخرف هذا امجلس وا 
وجعل فيه محراب ورخم بالرخام الذي قلع من اراب الكبير حين نصب عبد الله بن مد بن عبدون منطقة الفضة في صدر المحراب 
الكبير» وجرت هذه الزيادة على يد القاضى أبي عبد الله أحمد بن مد بن ييحبى. 

وف ذي الجة من سنة اثنتين وأربعين اعمال مر القاضي أبو عبد الله أحمد بن مد بن أن زكريا غرفة المؤذنين بالسطحء وحساها 
وجعل لها روشنا على سحن الجامع» وجعل بعدها ثمرقا ينزل منه إلى بيت المال» وجعل للسطح مطلعا من الحزانة المستجدة في ظهر 
امحراب الكبير» وجعل له مطلعا آخر من الديوان الذي في رحبة أبي أيوب. 

وق شعبان من سنة تين واريعق وأريضناتةه رليرت المكلانة الق :فيما بين اكلالة غررفة بوالثثالة«الكبيزة» عل .بد القاضئ أى عبد الله 
الع ل كك اح اق ماد 5ه القضاعي. ْ ْ 

وفي سنة أربع وستين ونحمسمائة تمكن الفرنح من ديار مصر وحككوا في القاهرة حكما جائراء وركبوا المسلمين بالأذى العظيم» وتيقنوا 
أنه لا حاتي للبلاد من أجل ضعف الدولة» واتكشفت لمم عورات الناس» لمع مري ملك الفر بالساحل جموعه» واستجد قوما 
قوى بهم عساكره» وسار إلى القاهرة من بلبيس بعد أن أخذها وقتل كثيرا من أهلهاء فأمى شاور بن مجير السعدي وهو يومئذ مستول 
على ديار مصر وزارة للعاضد بإحراق مدينة مصرء نفرج إليها في اليوم التاسع من صفر من السنة المذكورة عشرون ألف قارورة نفط» 
وعشرة آلاف مشعل مضرمة بالنيران» وفرقت فيبا. ونزل مري موع الفرنج على بركة اخيان» قله رأى دخان اطريق تحول من بركة 
الحبش ونزل على القاهرة ما يل باب البرقية» وقاتل اهل القاهرة وقد انحشر الناس فيهاء واسمرت النار في مصر اربعة وخمسين يوماء 
والنجاية ملع نما عياتنن التاق قفر لأخة القبايا إلى أن بلغ ري قدو أسدا الدرن رركو بعبه من جنهة الك العادل فو الدين 
مود بن رتك صاحب الشام» فرحل في سابع شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة» وتراجع المصريون شيئا بعد شيء إلى مصر» وأشعث 
الجامع » فلما استبد السلطان صلاح الدين بعملكة مصر بعد موت العاضد» جدد الجامع العتيق بمصر في سنة ثمان وستين وخمسمائة» 
وأعاد صدر الجامع وا محراب الكبير ورخمه ورسم عليه اسمه» وجعل في سقاية قاعة الحطابة قصبة إلى السطح» يرتفق بها أهل السطح» 
وعمر المنظرة التى تحت المثذنة الكبيرة» وجعل لها سقاية» وعمر في كنف دار عمرو الصغرى البحري مما يلى الغربي» قصبة أنخرى إلى 
محاذاة السطح» وجعل لها ممشاة من السطح إلها يرتفق بها أهل السطيحمء وعمر غرفة الساعات وحرّرت» فلم تزل مستمرة إلى أثناء أيام 
الملك المعز عن الدين أيبك التركاني» أول من ملك من المماليك» وجدد بياض الجامع وأزال شعثه» وجلى عمده» وأصلح رخامه» حتق 
صار جميعه مفروشا بالرخام وليس في سائر أرضه شيء بغير رخام حتى تحت الحصر. 

ولما تقلد قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن الاعن ابي القاسم خلف بن رشيد الدين مُمود بن بدرء المعروف بابن بنت الاعن 
العلائي الشافعي» قضاء القضاة بالديار المصرية» ونظر الأحباس في ولايته الثانية أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البند قداري» 
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كشف الجامع بنفسه» فوجد مؤخره قد مال إلى بحريه؛ ووجد سوره البحري قد مال وانقلب علوه عن سمت سفله» ورأى في سطح 
الجامع غرفا كثيرة محدثة» وبعضها مزخرفء فهدم ابجميع ولم يدع بالسطح سوى غرفة المؤذنين القديمة وثلاث خزائن لرؤساء المؤذنين 
لا غير» وجمع أرباب الحبرة فاتفق الرأي على إبطال جريان الماء إلى فوارة الفسقية» وكان الماء يصل إليها من بحر النيل» فأمى بإبطاله 
لم كان فيه من الضرر على جدر الجامع» وعمر بغلات بالزيادة البحرية نشد جدار الجامع البحري» وزاد في عمد الزيادة ما قوى به 
البغلات المذكورة» وسد شباكين كنا في الجدار المذكور ليتقوى بذلك» وأنفق المصروف على ذلك من مال الأحباس» وخشى أن 
يتداعى الجامع كله إلى السقوط» فدث الصاحب الوزير بهاء الدين علي بن مد بن سليم ن تغناى مقاوط السلطاق فى عباره' ذلك من 
بيك امال ها جفتها معا باللظات: املك الطاهر يرس وسالاه في ذلك؛ فرسم بعمارة الجامع» فهدم الجدار البحري من مقدم الجامع» 
وهو الجدار الذي فيه اللوح الأخضرء وحط اللوح وأزيلت العمد والقواصر العشر» وعمر الجدار المذكور وأعيدت العمد والقواصر كا 
كانت» وزيد في العمد أربعة قرن» بها أربعة بما هو تحت اللوح الأخضرء والصف الثاني منه» 

وفصل اللوح الأخضر أجزاء وجدد غيره وأذهب وكتب عليه اسم السلطان الملك الظاهر» وجليت العمد كلها وبيض الجامع ار 
وذلك في شبر رجب سنة ست وستين وسقائة» وصل فيه شبر رمضان بعد فراغه» ولم نتعطل الصلاة فيه لأجل العمارة. 

ولا كان في شبور سنة سبع وثمانين وسقّائة» شكا قاضي القضاة تقي ادنار القاسم غيل الرحيق .بن عبن الرهانة ان بنك الاعن 
السلطان الملك المنصور قلاون» سوء حال جامع عمرو بمصرء وسوء حال الجامع الأزهر بالقاهرة» وأن الأحباس على أسوأ الأحوال» 
وأن مجد الدين بن الحباب أرب هذه الجهة لما كان يتحدث فيباء وتقرب بجزيرة الفيل الوقف الصلاحي على مدرسة الشافعية إلى 
الأمير علم الدين الشجاعي» وذكر له بأن في أطيائها زيادة» فقاسوا ما تجدّد بها من الرمال وجعلوه للوقف» وأقطعوا الأطيان القديمة 
الجارية في الوقف» وتقرب أيضا إليه بأن في الأحباس زيادة» من جملتها بالأعمال الغربية ما مبلغه في السنة ثلاثون ألف درهم» وأن 
كزم علنية عار لامي رسال السلطان في إعادة ذلك وإبطال ما أقطع منه؛ فلم يجب إلى ذلك» وأمى الأمير حسام الدين طرنطاي 
بعمارة الجامع الأزهر» والأمير عن الدين الأفرم بعمارة جامع عمروء ضر الأفرم إلى الجامع بمصر ورسم على مباشري الأحباس» 
وكشف المساجد لغرض كان في نفسه» وبيض الجامع وعد نصف العمد التي فيه» فصار العمود نصفه الأسفل أببيض وباقيه بحاله» 
ودهن واجهة غرفة الساعات بالسيلقون» وأجرى الماء من البثّر التي بزقاق الأقفال إلى فسقية الجامع» ورمى ما كان بالزيادات من 
الأتربة» وبطر العوام به فيما فعله بالجامع» فصاروا يقولون نقل الديماس من البحر إلى الجامع» لكونه دهن الغرفة بالسيلقون» وألبس 
العواميد للشيخ العريان» لكونه جرد نصفها التحتاني» فصار أبيض الأسفل أممر الأعلى» يا كان الشيخ العريان» فإن نصفه الأسفل 
كان مستورا بثُرر أبيض» وأعلاه عريان» ولم يفعل بالجامع سوى ما ذكر. 

ولا حدثت الزلزلة في سنة اثنتين وسبعمائة» تشعث الجامع» فاتفق الأمير أن بيبرس الجاشنكيره وهو يومئذ أستادار الملك الناصر محمد 
بن قلاون» والأمير سلار» وهو نائب السلطنة» واليهما تدبير الدولة» على عمارة الجامعين بمصر والقاهرة» فتولى الأمير ركن الدين بيبرس 
عمارة الجامع الحا كمي بالقاهرة» وتولى الأمير سلار عمارة جامع عمرو بمصرء فاعتمد سلار على كاتبه بدر الدين بن االخطاب» فهدم الحد 
البحريّ من سل السطح إلى باب الزيادة البحرية والشرقية» وأعاده على ما كان عليهء وعمل بابين جديدين للزيادة البحرية والغربية» 
وأضاف إلى كل عمود من الصف الأخير المقابل لمجدار الذي هدمه عمودا آخحر تقوية له» وجرد عمد الجامع كلها وبيض الجامع ا 
وزاد في سقف الزيادة الغربية رواقين» وبلط سفل ما أسقف منهاء وخرب بظاهر مصر وبالقرافتين عدة مساجد وأخذ عمدها ليرخم 
بها حصن الجامع» وقلع من رخام الجامع الذي كان تحت الحصر كثيرا 

من الألواح الطوال» ورص ابيع عند باب الجامع المعروف بباب الشراربيين» فنقل من هناك إلى حيث شاءء ولم يعمل منه في ححن 
الجامع شيء البتة» وكان فيما نقل من ألواح الرخام ما طوله أربعة أذرع في عرض ذراع وسدس» ذهب ينيع ذلك. ولما ولي علاء 
الدين بن مروانة نيابة دار العدل» قسم جامعي مصر والقاهرة» عل جامع القاهرة مع نبيه الدين بن السعرتي» وجامع عمرو مع بهاء 
الدين بن السكري» فسّفت الزيادة البحرية الشرقية» وكانت قد جعلت حاصلا للحصرء وجعل لما دار بزين بين البابين ينع الجانيين 
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من المارء من باب الجامع إلى باب الزيادة المسلوك منه إلى سوق النحاسين» وبلط أرضهاء ورقع بعض رخام صحن الجامع» وبلط 
المجازات» وعمل عضائد أعتاب تحوز الصحن عن مواضع الصلاة. ولما كان في شهور سنة ست وتسعين وسقائة» اشترى الصاحب 
تاج اللدين دارا إسوق الأكفانيين وهدمباء وجعل مكانها سقاية كبيرة» ورفعها إلى محاذاة سطح الجامع» وجعل لما تمثى يتوصل إليها 
من سطح الجامع» وعمل في أعلاها أربعة بيوت يرتفق بهم في الحلاء» ومكانا برسم يال الماء العذب» وهدم سقاية الغرفة التي تحت 
المئذنة المعروفة بالمنظرة» وبناها برجا كبيرا من الآرض إلى العلوه حيث كان أولاء وجعل باعلى هذا البرج يتا مرتفمًا يختص بالغرفة 
المذكورة» 5 كان أولاء وبيتا ثانيا من خارج الغرفة يرتفق به من هو خارج الغرفة ممن يقرب منها. وعمر القاضي صدر الدين أبو عبد 
الله حمد بن البارنباري» سقاية في ركن دار عمرو البحري الغربي من داره الصغرى» بعد ما كانت قد تهدمت» فأعادها كأحسن ما 
كانت» ثم إن الجامع تشعث ومالت قواصره ولم يبق إلا أن يسقط» وأهل الدولة بعد موت الملك الظاهر برقوقا في شغل من اللهو عن 
عمل ذلكء فانتدب الرئيس برهان الدين إبراهيم بن عمر بن علي ايل رئيس التجار يومئذ بديار مصرء لعمارة الجامع بنفسه وذويه 
وهدم صدر الجامع بأسره فيما بين ا محراب الكبير إلى الصحن طولا وعرضا وأزال اللوح الأخضر وأعاد البناء ما كان أولاء وجدد 
لوحا أخضر بدل الأول ونصبه كا كان» وهو الموجود الآن» وجرد العمد كلهاء ونتبع جدار الجامع فرم شعئها كله» وأصلح من رخام 
الصحن ما كان قد فسدء ومن السقوف ما كان قد وهى» وبيض الجامع كله» قاء 6 كان وغاد تعديدا بعد عا كان أن سقطلل وذ 
أقام الله عن وجل هذا الرجل مع ما عرف من شحه وكثرة ضنته بالمال» حتى عمره. فشكر الله سعيه وبيض محياهء وكان انتباء هذا 
العمل في سنة أربع وقانمائة» ولم يتعطل منه صلاة جمعة ولا جماعة في مدة عمارته. 

قال ابن المتوج إن ذرع هذا الجامع اثنان وأربعون ألف ذراع بذراع البز المصري القديم» وهو ذراع الحصر المستمر إلى الآن» فن ذلك 
مقدمة ثلاثة عشر ألف ذراع وأربعمائة وخمسة وعشرون ذراعاء ومؤخحره مثل ذلك» وصحنه سبعة آلاف وتجمسمائة ذراع» وكل من 
جانبيه الشرق والغربي ثلاثة آلاف وقائمائة وخمسة وعشرون ذراعاء 

وذرعه كله بذراع العمل ثائية وعشرون ألف ذراع» وعدد أبوابه ثلاثة عشر باباء منها في القبل باب الزيز لحته الذي يدخل منه 
الخطيب» كان به تجرة زيزتخت عظيمة» قطعت في سنة ست وستين وسبعماثئة» وفي البحري ثلاثة أبواب» وفي الشرق حمسة» وفي 
الغربي أربعة» وعدد عمده ثلاثمائة وثمانية وسبعون عموداء وعدد مآذنه خمس» وبه ثلاث زيادات» فالبحرية الشرقية كانت لجاوس 
قاضي القضاة بها في كل أسبوع يومين» وكان بهذا الجامع القصص. 

قال القضاعي: روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنبما قال: م يتقص في زمن رسول الله صل الله عليه وس ولا أبي بكر ولا عمر ولا 
عثمان رضي الله عنهم» وإئما كان القصص في زمن معاوية رضي الله هله عو عور شية فال #'قيل لسن دق أنحدك التصسن؟ 
قال: في خلافة عثمان بن عفان. قيل: من أول من قص؟ قال: غيم الداري. 

وذكر عن ابن شباب قال: أول من قص في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلّم تيم الداري» استأذن عمر أن يذكر الناس فأبى عليه 
حتى كان آخخر ولايته» فاذن له أن يذكر في يوم اجمعة قبل أن يخرج عمر» فاستأذن تمي عثمان بن عفان رضي لله عنه في ذلك فأذن 
له أن يذكر يومين في اجمعة» فكان تيم يفعل ذلك. 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عليا رضي الله عنه قنت» فدعا على قوم من أهل حربه» فبلغ ذلك معاوية» فأمى رجلا 
يقص بعد الصبح وبعد المغرب يدعو له ولأهل الشام» قال يزيد: وكان ذلك أول القصص. 

وروي عن عبد الله بن مغفل قال: أمنا علي رضي الله عنه في المغرب» فلها رفع رأسه من الركعة الثالثة ذكر معاوية أولاء وعمرو بن 
العاص ثانياء وأبا اللأعور» بعني السبي ثالثاء وكان أبو موسى الرابع. 

وقال الليث بن سعد: هما قصصانء» قصص العامة» وقصص الخاصة» فأما قصص العامة فهو الذي يجتمع إليه النفر من الناس يعظهم 
ويذكرهم» فذلك مكروه ولمن فعله ولمن اسمّعه» وأما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية» ولى رجلا على القصصء فإذا سل ع 
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صلاة الصبح جلس وذكر الله عن وجل وحمده ومجده وصلّ على النبي صل الله عليه وسلّ» ودعا لخليفة ولأهل ولايته ولحشمه وجنوده؛ 
ودعا على أهل حربه وعلى المشركين كافة. 

ويقال أن أول من قص بمصر سليمان بن عتر التجيبي» في سنة ثمان وثلاثين» وم 1 النصاو إل الممن: ثم عزل عن القضاء وأفرد 
بالقصصء وكانت ولايته على القصص والقضاء سبعا وثلاثين سنة» منها سنتان قبل القساف: ويقاك انه كان يحت القران قٍ كل ليلة 
ثلاث ءرّات» وكان يجهر ببسم الله الرحمن 8 ولسجد 2 المفصل» وس 

تسليمة واحدة» ويقراً في الركعة الأولى بالبقرة» وفي الثانية بقل هو الله أحدء ويرفع يديه في القصص إذا دعا. وكان عبد الملك بن 
ترواظك إن الللنامها اكثر عليه هن أمور رعيته وتحوفه من كل وجه. فأشار عليه أبو حبيب الخصي القاضي بأن يستنصر عليهم 
برفع يديه إلى الله تعالى» فكان عبد الملك يدعو ويرفع يديه» وكتب بذلك إلى القصاص فتكانوا يرفعون أيدييم بالغداة والعشي. 

وفي هذا الجامع مصحف أسماء» وهو الذي تجاه الحراب الكبير. قال القضاعي: 

كان السبب في كتب هذا المصحفء أن الاج بن يوسف الثقفي كتب مصاحف وبعث بها إلى الأمصار» ووجه إلى مصر بمصحف 
منباء فغضب عبد العزيز بن مروان من ذلك» وكان الوالي يومئذ من قبل أخيه عبد الملك وقال: يبعث إلى جند أنا فيه بمصحف؟ 
فأم فكتب له هذا المصحف الذي في المسجد الجامع اليوم» فلما فرغ منه قال: من وجد فيه حرفا خطأ فله رأس أحمر وثلاثون ديناراء 
فتداوله القراء» فأنى رجل من قراء الكوفة اسمه زرعة بن سبل الثقفي فقراه تبجياء ثم جاء إلى عبد العزيز بن مروان فقّال له: إني 
قد وجدت في المصحف حرفا خطأ. فقال: مصحفي؟ قال نعم. فنظر فإذا فيه إِنْ هذا أن له تسع وتسعون نعجة. فإذا هي مكتوبة 
مه اقل فلمك الجيم قبل العين» فأمى بالمصحف فأصلح ما كان فيه» وأبدلت الورقة» ثم أم له بثلاثين دينارا وبرأس أحمرء ولما فرغ 
من هذا المصحف كان يمل إلى المسجد الجامع غداة كل جمعة» من دار عبد العزيز» فيقرأ فيه ثم يقص ثم يرد إلى موضعه. فكان 
أول من قرأ فيه عبد الرحمن بن ججيرة الحولاني» لأنه كان يتولى القصص والقضاء يومئذ» وذلك في سنة ست وسبعين» ثم تولى بعده 
الققيطن: أبى ابيز اتن فد انه اليزني» وكان قاضيا بالاسكندرية قبل ذلك» ثم توفي عبد العزيز في سنة ست وثهانين» فبيع هذا 
المصحف في ميراثه» فاشتراه ابنه أبو بكر بألف دينار» ثم توفي أبو بكر فاشترته أسماء ابنة أبي بكر بن عبد العزيز بسبعمائة دينار» فأمكنت 
الناس منه وشبرته» فنسب إليهاء فلما توفيت أسماء اشتراه أخوها الحم بن عبد العزيز بن مروان من ميرائها فسمائة دينار» فأشار عليه 
توبة بن مر الحضرمي الققاضي» وهو متولي القصص يومئذ بالمسجد الجامع» بعد عقبة بن مسلٍ المدانيء وإليه القضاء. وذلك في سنة 
مان عشرة وماثة» لفعله في المسجد الجامع» وأجرى على الذي يقرأ فيه ثلاثة دنانير في كل شبر من غلة الإصطبل» فكان توبة أول من 
قرأ فيه بعد أن أقر في الجامع» وتولى القصص بعد توبة أبو اسعاعيل خير بن نعي الحضرمي القاضي» في سنة عشرين ومائة» وجمع له 
القضاء والقصصء فكان يقرأ في المصحف قائهاء ثم يقص وهو جالسء فهو أول من قرأ في المصحف قائاء ولم تزل الأثمة يقرءون في 
المسجد الجامع في هذا المصحف في كل يوم جمعة» إلى أن ولي القصص أبو رجب العلاء بن عاصم اللحولاني» في سنة اثنتين وثمانين 
ومائة فقرأً فيه يوم الاثنين» وكان قد جعل المطلب اللحزاعي أمير مصرء من قبل 

المأمون» رزق أي رجب العلاء عشرة دنانير على القصصء وهو أول من سل في الجامع تسليمتين باب ورد من المأمون يأعى فيه 
بذلك» وصل خلفه مد بن إدريس الشافعي حين قدم إلى مصرء فقال: هكذا تكون الصلاة» ما صليت خلف أحد أتم صلاة من أبي 
رجب ولا احسن. 

وما ولي القصص حسن بن الربيع بن سليمان» من قبل عنبسة بن إسححاق أمير مصرء من قبل المتوكل في سنة أربعين وماتثين» أ 
أن تترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» فتركها الناس. وأعى أن تصل التراويح مس تراويج» وكانت تصلّ قبل ذلك ست 
تراويج» وزاد في قراءة المصحف يوماء فكان يقرأ يوم الاثنين ويوم اللميس ويوم اللمعة. 

ولما ولي حمزة بن أيوب بن إبراهيم الحاشمي القصص بِككاب من المكتفي» في سنة اثنتين وتسعين وماثثين» صل في مؤخر المسجد حين 
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نكسء» وأعى أن يمل إليه المصحف ليقرأ فيه» فقيل له انه لم مل المصحف إلى أحد قبلك» فلو قت وقرأت فيه في مكانه. 

فقال: لا أفعل» ولكن اتموني به فإن القرآن علينا أنزل» والينا أنى. فأَتي بهء فقرأ فيه في المؤخر وهو أول من قرأ في المصحف في 
المؤخر» ول يقرأ في المصحف بعد ذلك في المؤخر إلى أن تولى أبو بكر مد بن الحسن السوسي الصلاة والقصصء في اليوم العشرين من 
شعبان» سنة ثلاث وأربعمائة» فنصب المصحف في مؤخخر الجامع حيال الفوارة وقرأ فيه أيام نكس الجامع» فاسمّر الأمى على ذلك 
إلى الآن. 

ولما تولى القصص أبو بكر مد بن عبد الله بن مسلٍ الملطي» في سنة إحدى وثلاثمائة عنزم على القراءة في المصحف في كل يوم» فتكلم 
علي بن قديد في ذلك ومنع منه وقال: أعزم على أن يخلق المصحف ويقطعه؛ أيرى عبد العزيز بن مروان حيا فيكتب له مثله» فرجع 
إلى القراءة ثلاثة أيام. 

وكان قد حضر إلى مصر رجل من أهل العراق وأحضر مصحفا ذكر أنه مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه» وأنه الذي كان بين 
يديه يوم الداره وكان فيه أثر الدم» وذكر أنه استخرج من خزائن المقتدر» ودفع المصحف إلى عبد الله بن شعيب المعروف بابن بنت 
وليد القاضيء فأخذه أبو بكر الحازن وجعله في الجامع» وشبره وجعل عليه خشبا منقوشاء وكان الإمام يقرأ فيه يوماء وفي مصحف 
أسعاء يوماء ولم يزال على ذلك إلى أن رفع هذا المصحف واقتصر على القراءة في مصحف أسماء» وذلك في أيام العزيز بالله» عمس 
خلون من الحرم سنة ثمان وسبعين وثلاثماثة. وقد أتكر قوم أن يكون هذا المصحف مصحف عثمان رضي الله عنه» لأن نقله لم يصحء 
ولم يثبت بحكاية رجل واحد. ورأيت أنا هذا المصحف وعلى ظهر مما أسخته: يسم الله الرحمن الرحيم» الين شت العالميت» :هذا 
المصحف الجامع لكات اله هل اناوه وقدسك أمسمافةة كله لباوك مرسفوفين: سد 

اميتي جماعة المسلمين القراء للقرآن التالين له» المتقربين إلى الله جل ذكره بقراءته» والمتعلمين له» ليكون محفوظا أبدا ما بقى ورقه» ول 
يذهب اسعه ابتغاء ثواب الله عن وجل» ورجاء غفرانه» وجعله عدّة ليوم فقره وفاقته وحاجته إليه» أنا له الله ذلك 00 ثوابه 
يينه وبين جماعة من نظر فيه» وقد درس ما بعد هذا الكلام من ظهر المصحفء والمندرس إشبه أن يكون: وتبصر في ورقه» وقصد 
بابداعه فسطاط مصر في المسجد الجامع» جامع المسلمين العتيق» ليحفظ حفظ مثله مع سائر مصاحف المسلمين» فرحم الله من حفظه 
ومن “قرأ فيه وم خق به وكان ذلك في يوم الثلاثاء مستبل ذي القعدة سنة سبع وأربعين وثلائمائة وصل الله على مد سيد المرسلين 
وعلى آله وسل تسليما كثيراء وحسبنا الله ونعم الوكل. 

قال ابن المتوج: ودليل بطلان ما قاله هذا المعترض» ظهور التعصب على عثمان رضي اللّه عنه من تجيب وخلفائهم» أن الناس قد 
جربوا هذا المصحفء وهو الذي على الكرسي الغربي من مصحف أسماء» أنه ما فتح قط إِلَّا وحدث حادث في الوجود لتحقيق ما 
حنفة. ارلا والله أعلل 

قال القضاعي: ذكر المواضع المعروفة بالبركة من الجامع يستحب الصلاة والدعاء عندها. منها البلاطة التي خلف الباب الأول في مجاس 
ابن عبد الحكم» ومنها باب البرادع؛ روي عن رجل من صلاحاء المصريين يقال له أبو هارون لحري قال: رأيت الله عن وجل في مناي» 
فقلت له يا رب أنت تراني وتسمع كلامي؟ قال: نعم. ثم قال أتريد أن أريك بابا من أبواب الجنة؟ قلت نعم. يا رب» فأشار إلى 
باب أصحاب البرادع أو الباب الأقصى مما يلي تحية حاريةة وان اب هارون هذا يصلي الظهر والعصر فيما بينبما. 

وقال ابن المتوج: وعند المحراب الصغير الذي في جدار الجامع الغربي» ظاهر المقصورة» فيما بين بابي الزيادة الغربية الدعاء عنده 
مستجاب. قال: من ذلك باب مقصورة عرفة» ومنها عند خرزة البثّر التى بالجامع» ومنها قبال اللوح الاخضرء ومنها زاوية فاطمة» 
ويقال أنها فاطمة ابنة عفان» لا وصى والدها أن تترك لله في الجامع فتركت في هذا المكان فعرف بباء ومنها سطح الجامع والطواف به 
سبع مرّات» يبدأ بالاولى من باب اللحزانة الاولى التى إستقبلها الداخل من باب السطحء وهو يتاو إلى أن يصل إلى زاوية السطح التي 
عند المئذنة المعروفة بعرفة» يقف عندها ثم يدعو بما أراد» ثم يمر وهو يتلو إلى أن يصل إلى الركن الشرقي عند المثذنة المشهورة بالكبيرة» 
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ثم يدعو بما أراد ويمر إلى الركن البحري الشرقي» فيقف محاذيا لغرفة المؤذنين ويدعوء ثم يمر وهو يتاو إلى المكان الذي ابتدأ منه. يفعل 
ذلك سبع مرّات» فإن حاجته تقضى. 

قال القضاعي: ولم يكن الناس يصلُون بالجامع بمصر صلاة العيد» حتى كانت سنة 

ست» ويقال سنة ثمان وثلامائة. فصل فيه رجل يعرف بعلي بن أحمد بن عبد الملك الفهمي» يعرف بابن أبي شيخة صلاة الفطر» 
ويقال أنه خطب من دفقتر نظراء وحفظ عنه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مشركون. فال بعض الشعراء: 

وقام في العيد لنا خاطب ... -فرض الناس على الكفر 

وتوفي سنة لسع وثلاثمائة. 

وبالجامع زوايا يدرس فيها الفقه: منها زاوية الإمام الشافعي رضي الله عنه» يقال انه درس بها الشافعي فعرفت به» وعلبها أرض بناحية 
سندييس وقفها السلطان الملك العزيز عثمان بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» ول يزك يتولى تدريسها أعيان 
الفقهاء وجلة العلماء. ومتها الزاوية المجدية بصدر الجامع» فيما بين امحراب الكبير ومحراب المهس» داخل المقصورة الوسطى بجوار 
المحراب الكبير» رتهها مجد الدين أبو الأشبال الحارث بن مبذب الدين أبي المحاسن مهلب بن حسن بن بركات بن على بن غياث المهالى 
الأتدى الرتنى العاف ودين للك الأخرات مودق بن العادل انز كر بن ابوت كران4 :وق فى كدويها قري فاطيع التعتاة وده 
الدين عبد الوهاب البهنسيَ» وعمل على هذه الزاوية عدّة أوقاف بمصر والقاهرة» ويعدٌ تدريسها من المناصب الجليلة» وتوفي المجد في 
صفر سنة ثُان وعشرين وسقائة بدمشق» عن ثلاث وستين سنة. ومنها الزاوية الصاحبية» حول عرفة رتيها الصاحب تاج الدين همد 
بن نفر الدين محمد بن بباء الدين بن حناء» وجعل فا عدرسية أحلاها مالى والآخر شافعى» وجعل عليها وقفا بظاهر القاهرة بخط 
البراذعيين. ومنها الزاوية الكالية بالمقصورة المجاورة لباب الجامع الذي شعل إله من سوق الغزل» زتها كال الذين السمتودي» وعليها 
فندق بمصر موقوف عليها. ومنا الزاوية التاجية» أمام الحراب اللحشبء رتبها تاج الدين السطحيء وجعل علبيها دورا بمصر موقوفة عليها. 
ومنها الزاوية المعينية في الجانب الشرق من الجامع» رتهها معين الدين الدهر وطي» وعلييا وقف بمصر. ومنها الزاوية العلائية» تنسب 
لعلاء الدين الضرير» وهي في سحن الجامع» وهي لقراءة ميعاد. ومنها الزاوية الزينية» رتبها الصاحب زين الدين بقراءة ميعاد أيضاء ذكر 
ذلك ابن المتوج. وأخبرني المقرئ الأديب المؤرخ الضابط شباب الدين أحمد بن عبد الله بن الحسن الأوحدي رحمه الله قال: 

أخبرني المؤرخ ناصر الدين مد بن عبد الرحيم بن الفرات» قال: أخبرني العلامة شمس الدين مد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفي» 
أنه أووله يجامع عمرو بن العاص بمصر قبل الوباء» الكائن في سنة تسع وأريس» سعنانةة يها ا حلقة لإقراء العلمء لا تكاد 
تبرح منه. قال ابن المأمون: حَدَئُتٍ القاضي المكين بن حيدرة وهو من أعيان الشبود بمصرء أن من جملة الخدم التي كانت بيد والده 
مشارقة الجامع العتيق» وأَنَ القومة 


ذكر امحاريب التي بديار مصر وسبب اختلافها وتعيين الصواب فيها وتبيين الخطأ منبا 


بأجمعهم كانوا يجتمعون قبل ليلة الوقود عنده؛ إلى أن يعملوا ثمانية عشر ألف فتيلة» وأن المطلق برسعه خاصة في كل ليلة ترسم وقوده 
أخد عر اقنطار أو سه ويا يا 

ذكر المحاريب التى بديار مصر وسبب اختلافها وتعيين الصواب فيها وتبيين اتلخطأ منها 

الم أن محاريب ديار مصر التي يستقبلها المسلدون في صلواتهم أربعة محاريب. 

احدها 1 1 5 

محراب الصحابة رضي الله عنهم» الذي أسسوه في البلاد التي استوطنوهاء والبلاد التي كثر مررّهم بها من إقلبم مصرء وهو محراب 
المسجد الجامع بمصرء المعروف بجامع عمرو» ومحراب المسجد الجامع بالجيزة» وبمدينة بلييس» وبالإسكندرية» وقوصء وأسوان» وهذه 
امحاريب المذكورة على سمت واحدء غير أن محاريب ثغر أسوان أَسْدَ تشريقا من غيرهاء وذلك أن أسوان مع مكة شرفها الله تعالى في 
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الإقليم الثاني» وهو الحد الغربي من مكة بغير ميل إلى الشمال؛ وبحراب بلبيس مغرب قليلا. 

وا محراب الثاني محراب مسجد أحمد بن طولون» وهو منحرف عن سمت محراب الصحابة» وقد ذكر في سبب انحرافه أقوال منها: أن 
أحمد بن طولون لما ععزم على بناء هذا المسجد» بعث إلى محراب مدينة رسول الله صل الله عليه وسلّ من أخذ سمته» فإذا هو مائل عن 
خط ممعت القبلة المستخرج بالصناعة نحو العشر درج إلى جهة الجنوب» فوضع حينئذ محراب مسجاده هذا مائلا عن خط سمت القبلة 
إلى جهة الجنوب بحو ذلكء اقتداء منه بتحراب مسجد رسول الله صل الله عليه وسلّ. وقيل: أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
في منامه» وخط له امحراب» فليا أصبح وجد الفل قد أطاف بالمكان الذي خطه له رسول الله صلّ الله عليه وسلّم في المنام. وقيل غير 
ذلك. 

3 إن صعدت إلى سطح جامع ابن طولون» اك محرابه مائلا عن محراب جامع عمرو بن العاص إلى الجنوب» ا راب 
المدارس التي حدثت إلى جانبه قد ا نمحرفت عن محرابه إلى جهة الشرق» وصار محراب جامع عمرو فيما بين محراب ابن طولون والمحاريب 
الأخرء وقد عقد مجلس بجامع ابن طولون في ولاية قاضي القضاة عن الدين عبد العزيز بن يمد بن جماعة» حضره علماء الميقات» منهم 
الشيخ تقي الدين مد بن مد بن مومى الغزولي» والشيخ أبو الطاهر مد بن مد» ونظروا في محرابه» فأجمعوا على أنه منحرف عن خط 
سمت القبلة إلى جهة الجنوب مغربا بقدر أربع عشرة درجة» وكتب بذلك محضر وأئبت على ابن جماعة. 

وامحراب الثالث: محراب جامع القاهرة» المعروف بالجامع الأزهر» وما في سمته من بقية محاريب القاهرة» وهي محاريب يشبد الامتحان 
بتقدم واضعها في معرفة استخراج القبلة» فإنها على خط سمت القبلة من غير ميل عنه ولا انحراف البتة. 

وامحراب الرابع: محاريب المساجد التي في قرى بلاد الساحل» فإنها تخالف محاريب الصحابة» إلا أن محراب جامع منية خمر قريب من 
سمت محاريب الصحابة» فإن الوزير أبا عبد الله مد بن فاتك المنعوت بالمأمون البطائحي؛ وزير الحليفة الآم بأحكام الله أبي عل منصور 
بن المستعل. بالله» أنشاً جافعا تقنية زفنا فى نه ست عشرة وتعسمائة» تفعل 'خرابه عل معث الخاريت الصحييحة.. .وي قراقة 'مصر 
بجوار مسجد الفتح عدّة مساجد تخالف محاريب الصحابة مخالفة فاحشة» وكذلك بمدينة مصر الفسطاط غير مسجد على هذا الخ5. فأما 
محاريب الصحابة التي بفسطاط مصر والإسكندرية» فإن معتها يقابل مشرق الشتاء» وهو مطالع برج العمرب مع ميل قليل إلى ناحية 
الجنوب» ومحاريب ماعل الهرى وما حول مسجد الفتتح بالقرافة» فإنها استقبل خط نصف 00 الذي 5 له خط الزوال» وتميل 
عنه إلى جهة المغرب» وهذا الاختلاف بين هنين المحرابين اختلاف فاحش يفضي إلى | بطال الصلاة. وقد قال ابن عبد الحك: قبلة 
أهل مصر أن يكون القطب الشمالي على الكتف الأيسر» وهذا سمت محاريب الصحابة. قال: 

وإذا طلعت منازل العقرب وتكلت صورته» فحاذاته سمت القبلة لديار مصر وبرقة وافريقية وما والاهاء وفي الفرقدين والقطب الشمالي 
كفاية للمستدلين» فإنهم إن كانوا مستقبلين في مسيرهم من الجنوب جهة الشمال» استقبلوا القطب والفرقدين» وان كانوا سائرين إلى 
الجنوب من الشمال استدبروهاء وان كانوا سائرين إلى الشرق من المغرب جعلوها على الأذن اليسرى» وان كانوا سائرين من الشرق 
إلى المغرب جعاوها على الأذن المنى» وإن كان مسيرهم إلى النككاء »١«‏ التي بين الجنوب والصبا جعلوها على الكتف الأيسرء وإن 
كان مسيرهم إلى النكياء التي بين الجنوب والدبور جعلوها على الكتف الأيمن» وإن كان مسيرهم إلى النككاء التي بين الشمال والدبور 
جعاوها على الحاجب الأيمن» وإن كان مسيرهم إلى النككاء الت بين الشمال والصبا جعاوها على الحاجب الأيسر. وإذا عرف ذلك 
فإنه إستحيل تصويب محرابين مختلفين في قطر واحد إذا زاد اختلافهما على مقدار ما .تسا به في التيامن والتياسر» وبيان ذلك أن كل 
قطر من أقطار الأرض كلاد الشام وديار مصر ونحوهما من الأقطار» قطعة من الأرض واقعة في مقابلة جزء من الكعبة» والكعبة 
تكون فى جهة من جهات ذلك القطرء فإذا اختلف محرابان فى قطر واحد» فإنا نتيقن أن اعد ها ضزاي والكع سا كانه كرن 
الفط قري من م وخطته الي هو محدود ببا متسعة اثساعا كفيرا يو ين على الجزء الذي بخصه لو وزعت الكعية أجزاء متماثلة» فإنه 
حينئذ يجوز التيامن والتياسر في محاريبه» وذلك مثل بلاد البجة» فإنها على الساحل الغربي من بحر القازم» ومكة واقعة في شرقيها ليس 
بينهما إلا مسافة البحر َ 9 

فقط وما بين جدة ومكة من البر» وخطة بلاد الجبة مع ذلك واسعة مستطيلة على الساحل» أولها عيذاب» وه محاذية لمدينة رسول 


م .512111612 


الجزء الرابع 


الله صل الله عليه وسلّ» وتميل عنها في الجنوب ميلا قليلاء والمدينة شامية عن مكة بحو عشرة أيام» وآخر بلاد البجة من ناحية الجنوب 
سواكن» وهي مائلة في ناحية الجنوب عن مكة ميلا كثيراء وهذا المقدار من طول بلاد البجة يزيد على الجزء الذي يخص هذه انلحطة 
من الأرض لو وزعت الأرض أجزاء متساوية إلى الكعبة» فيتعين والحالة هذه التيامن أو التياسر في طرفي هذه البلاد لطلب جهة 
الكعبة. 

وأما إذا بعد القطر عن الكعبة بعدا كثيراء فإنه لا يضر التساع خطتهء ولا يحتاج فيه إلى تيامن ولا تياسر» لاتماع الجزء الذي يخصه 
من اللأرضء فإن كل قطر منبا له جنزء مخصه من الكعبة» من أجل أن الكعبة من البلاد المعمورة كالكرة من الدائرة» فالأقطار كلها 
في استقبال الكعبة» محيطة بها كاحاطة الدائرة بمركاهاء وكل قطر فإنه يتوجه إلى الكعبة في جزء يخصه» والأجزاء المنقسمة إذا قدرت 
الأرض كالدائرة فإنها تتسع عند الحيط ونتضايق عند المركزء فإذا كان القطر بعيدا عن الكعبة فإنه يقع في متسع الحد ولا يحتاج فيه 
إل امع .ولا تياس 0 ما إذا قرب القطر من الكعبة» فإنه بقع في متضايق الجزء ويحتاج عند ذلك إلى تيامن أو تياسر» فإِن 
فرضنا أن الواجب إصابة عين الكعبة في استقبال الصلاة لمن بعد عن مكة» وقد علمت ما في هذه المسألة من الاختلاف بين العلماء» 
فإنه لا .يتساح في اختلاف امحاريب بأكثر من قدر التيامن والتياسر الذي لا يخرج عن حد الجهة» فلو زاد الاختلاف حك ببطلان 
أحد المحرابين؛ ولا بد اللهم إلا أن يكونا في قطرين بعيدين بعضبما من بعضء وليسا على خط واحد من مسامته الكعبة» وذلك كلاد 
الشام وديار مصرء فإن البلاد الشامية لها جانبان وخطتها متسعة مستطيلة في شمال مكة» وتمتد أكثر من الجزء الخاص بها بالنسبة إلى 
مقدار بعدها عن الكعبة» ووفي هذين القطرين يبحري ما تقدم ذكره في أرض البجة» إلا أن التيامن والتياسر ظهوره في البلاد الشامية 
أقل من ظهوره في أرض البجة» من أجل بعد البلاد الشامية عن الكعبة» وقرب أرض البجة» وذلك أن البلاد الشامية وقعت في 
متسع الجزء الخاص بباء فلم يظهر أثر التيامن والتياسر ظهورا كثيرا كظهوره في أرض البجة» لأنْ البلاد الشامية لها جانب شرق 
وجانب غر بي ووسط» خانهها الغربي هو أرض بيت المقدس وفلسطين إلى العريرش» أول حد مصرء وهذا الجانب من البلاد الشامية 
يقابل الكعبة على حد مبب النككاء التى بين الجنوب والصباء وأما جانب البلاد الشامية الشرق» فإنه ما كان مشرقا عن مدينة دمشق 
السك والقرات» سابك فك مق بلاد الساحل؛ وهذه الجهة تقابل الكعبة مشرقا عن أوسط مبب الجنوب قليلاء وأما وسط 
بلاد الشام فإنها دمشق وما قارءهاء وتقابل الكعبة على وسط هبب الجنوب» وهذا هو سمت مدينة رسول الله فل الله عليه وس مع 
ميل سير عنه إلى ناحية المشرق. 

وأما مصر فإنها تقابل الكعبة فيما بين الصبا ومبب النكياء التى بين الصبا والجنوب» 

واذلك لما اختلف هذان القطران» أعني مصر والشام في محاذاة الكعبة» اختلفت محارييهماء وعلى ذلك وضع الصحابة رضي الله عب 
محاريب الشام ومصر على اختلاف السمتين» ؛ فأما مصر بعينبا وضواحيها وما هو في حدها أو على سمتها أو في البلاد الشامية وما في 
حذها أو على سمتباء فإنه لا يجوز فيها تصويب محرابين مختلفين اختلافا بيناء فإن تباعد القطر عن القطر بمسافة قريبة أو بعيدة» وكان 
القطران على سمت واحد في محاذاة الكعبة لم يضر حينئذ تباعدهماء ولا تداك از ييفاة بل تكون اريت كل قظر مهما عل .د 
واحن وسيت. والعلا» وذلك قمر ويرقة:وأفريقية 'وضفلية والآندلتن» فإن هذه البلاه وان عاط يعضيا عن يعطن: نفإئيا: كلها عخابل 
الكعبة على حد واحد» وسمتبا جميعها سمت مصر من غير اختلاف البتة» وقد تيين بما تقرر حال الأقطار الختلفة من الكعبة في وقوعها 
وأما اختلاف محاريب مصر فإن له أسباباء أحدها حمل كثير من الناس قوله صل الله عليه وسلّ» الذي رواه الحافظ أبو عيبى الترمذي» 
من حديث أي هريرة رضي الله عنه «ما بين المشرق والمغرب قبلة على العموم» وهذا الحديث قد روي موقوفا على عمر وعثمان وعلي 
وابن عباس ومحد ابن الحنفية رضي الله عنهم؛ وروي عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال أحمد بن حنبل: هذا في كلّ البلدان. 
قال: هذا المشرق وهذا المغرب وما بياهما قبلته قيل له: فصلاة من صل بينهما جائزة؟ قال: نعمء وينبغي أن يتحرى الوسط» وقال أحمد 
بن خالد قول عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة» قاله: بالمدينة فن كانت قبلته مثل قبلة المدينة فهو في سعة مما بين المشرق والمغرب» 
ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال. وقال أبو عمر بن عبد البر: لاختلاف بين أهل العلى فيه. قال 
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مؤلفه رحمه الله: إذا تأملت وجدت هذا الحديث يختص بأهل الشام والمدينة. وما على سمت تلك البلاد شمالا وجنوبا فقط» والدليل 
على ذلك أنه يازْم من حمله على العموم إبطال التوجه إلى الكعبة في بعض الأقطار» والله بجا ند كرس ل كنا اد يرا 
ناكف ف الصسلاة حيعها كوا بقل ها ون رحيكت شط اتاد ارام َحَيث ما كم فووا و له 

[البقرة/ ]١414‏ وقد عرفت إن كنت تمهرت في معرفة البلدان وحدود الأقاليم أن الناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حول 
المرك» فن كان في الجهة الغربية من الكعبة فإن جهة قبلة صلاته إلى المشرق» ومن كان فى الجهة الشرقية من الكعبة فإنه إستقبل 
في صلاته جهة المغرب» ومن كان في الجهة الشمالية من الكعبة فإنه يتوجه في صلاته إلى جهة الجنوب» ومن كان في الجهة الجنوبية 
من الكعبة كانت صلاته إلى جهة الشمال» ومن كان من الكعبة فيما ب بين المشرق والجنوب فإن 

0 0 ين الجنوب والمغرب فإن قبلته فيما بين الشمال رم ا 


الحو 2 فتك أطهوفا 1 من لول بعموم هذا انيع من خروج أهل المشرق الساكنين بف وأهل المغرب حا عن 
التوجه إلى الكعبة في الصلاة عينا وجهة لأن من كان مسكنه من البلاد ما هو في أقصى المشرق من الكعبة؛ لو جعل المشرق عن 
إساره والمغرب عن بمينه لكان إنما ستقبل حيئذ جنوب أرضه ولم يستقبل قط عين الكعبة ولا جهتباء فوجب ولا بد حمل الحديث 
على أنه خاص بأهل المدينة والشام» وما على سمت ذلك من البلاد» بدليل أن المدينة النبوية واقعة بين مكة وبين أوسط الشام على 
خط مستقيم» والجانب الغربي من بلاد الشام التي هي أرض المقدس وفلسطين يكون عن يمين من إستقبل بالمدينة الكعبة» والجانب 
الشرقي الذي هو حمص وحلب وماو إلى ذلك واقع عن يسار من استقبل الكعبة بالمدينة» والمديئة واقعة في أواسط جهة الشام على 
ميحمة عد وح خط من الكعبة ومّ على استقامة ة إلى المدينة النبوية لنفذ منها إلى أوسط جهة الشام سواءء وكذلك لو 
خرج خط من مص رسول الله صل الله عليه وس وتوجه على استقامة» لوقع فيما ب بين الميزاب من الكعبة وبين الركن الشامي» فلو ه 

فرضنا أن هذا الحط خرق الموضع الذي وقع فيه من الكعبة ومٌ لنفذ إلى بيت المقدس على استواء من غير ميل ولا انحراف البتة» 
وصار موقع هذا اتلخط فيما بين نككاء الشمال والدبور» وبين القطب الشمالي. وهو إلى القطب الشمالي أقرب وأميل» ومقابلته ما بين 
أوسط الجنوب ونكياء الصبا والجنوب» وهو إلى الجنوب أقرب» والمدينة النبوية» مشرقة عن هذا السمت» ومغربة عن سمت الجانب 
الآخر من بلاد الشام؛ وهو الجانب الغربي تغريبا يسيراء فن يستقبل مكة بالمدينة يصير المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه» وما بينهما 
فهو قبلته» وتكون حينئذ الشام بأسرها وجملة بلادها خلفه» فالمدينة على هذا في أوسط جهات البلاد الشامية. 

ويشبد بصدق ذلك ما رويناه من طريق مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على بيت اختي حفصة» 
فرأيت رسول الله صلّ الله عليه وس قاعدا لحاجته» مستقبل الشام مستدبر القبلت» وله أيضا من حديث ابن عمر بينا الناس في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول لله صلّ الله عليه وسلّم قد أنزل عليه الليلة وقد أ أن يستقبل الكعبة فاستدار إلى الكعبة. 

فهذا أعزك الله أوض دليل أن المدينة بين مكة والشام على حد واحد» وأنها في أوسط جهة بلاد الشام» فن استقبل بالمدينة الكعبة 
فقد استدبر الشام» ومن استدبر بالمدينة الكعبة فقّد استقبل الشام» ويكون حينئذ الجانب الغربي من بلاد الشام وما على سمته من 
البلاد جهة القبلة عندهم أن يجعل الواقف مشرق الصيف عن يساره» ومغرب الشتاء عن يمينه» فيكون ما بين ذلك قبلته. وتكون 
قبلة الجانب الشرقٍ من بلاد الشام وما على سمت ذلك من 

البلدان» أن يجعل المصلى مغرب الصيف عن بمينه» ومشرق الشتاء عن يساره» وما بينهما قبلته. ويكون أوسط البلاد الشامية التى هي 
حدّ المدينة النبوية قبلة المصلي بباء أن يجعل مشرق الاعتدال عن يساره» ومغرب الاعتدال عن يميئه» وما بينهما قبلة له» فهذا أوضم 
استدلال على أن الحديث خاص بأهل المدينة» وما على معتها من البلاد الشامية» وما وراءها من البلدان المسامتة لهاء 

وهكذا أهل البمن وما على سمت المن من البلاد» فإن القَبلة واقعة فيما هنالك بين المشرق والمغرب لكن على عكس وقوعها في البلاد 
الشامية» فإنه تصير مشارق الكواكب في البلاد الشامية التى على إسار المصللى» واقعة عن بمين المصلى في بلاد الهن» وكذلك كل ما 
كان من المغرب عن يمين المصلي بالشامء فإنه ينقلب عن يسار المصلي بالهن» وكلّ من قام بيلاد الهن مستقبلا الكعبة فإنه يتوجه إلى 
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بلاد الشام فيما بين المشرق والمغرب» وهذه الأقطار سكانها هم المخاطبون بهذا الحديث» وحكمه لازم لهم» وهو خاص بهم دون من 
سواهم من أهل الأقطار الأخر» ومن أجل حمل هذا الحديث على العموم كان السبب في اختلاف محاريب مصر. 

السبب الثاني: في اختلاف محاريب مصرء أن الديار المصرية افتتحها المسلمون كانت خاصة بالقبط والروم مشحونة بهم» ونزل الصحابة 
رضي لله عنهم من أرض مصر في موضع الفسطاط الذي يعرف اليوم بمدينة مصر وبالإسكندرية» وتركوا سائر قرى مصر بأيدي 
القبط» كا تقدم في موضعه من هذا الكّابء ول يسكن أحد من المسلمين بالقرى» وائما كانت رابطة تخرج إلى الصعيد حتى إذا جاء 
أوان الربيع انتشر الأتباع في القرى لرعي الدواب» ومعهم طوائف من السادات» ومع ذلك فكان أمير المؤمنين عمر بن االخطاب رضي 
الله عنه ينبي الجند عن الزرع» ويبعث إلى أمراء الأجناد بإعطاء الرعية أعطياتهم وأرزاق عيالهم» وينهاهم عن الزرع. روى الإمام 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحم في كاب فتوح مصرء من طريق ابن وهب» عن حيوة بن شريح» عن بكر بن عمر» وعن عبد 
الله بن هبيرة: أن عمر بن اللحطاب أ بناذره أن يخرج إلى أمراء الأجناد يتقدمون إلى الرعية» أن عطاءهم قائم» ون أرزاق عيالهم 
سابل» فلا يزرعون ولا يزارعون. قال ابن وهب: وأخبرني شريك بن عبد الرحمن المرادي قال: بلغنا أن شريك بن سعى الغطفاني 
أتى إلى مرو بن العاص فقال: نك لا تعطونا ما يحسيناء أفتأذن لي بالزرع؟ فقال له عمرو: ما أقدر على ذلك. فزرع شريك من غير 
إذن عمروء فلا بلغ ذلك عمرا كتب إلى عمر بن الطاب يخبره أن شريك بن سمي الغطفاني حرث بأرض مصرء فكتب إليه عمر أن 
ابعث إل به» فلما انتبى كاب عمر إلى عمرىو أقرأه شريكا. فقال شريك لعمرو: وقتلتني يا عمرو. فال عمرو: ما أنا بالذي قتلتك» أنت 
صنعت هذا بنفسك. فال له: إذا كان هذا من رأيك اذك ل اشرو نر ا ولك عل عهد الله أن أجعل يدي في يدهء 
فاذن له 2 عم 3 03 

بالخروج» فلما وقف على عمر قال: تؤمنني يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن أي الأجناد انت؟ 

قال: من جند مصرء قال: فلعلك شريك بن معي الغطفاني؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: لأجعلنك نكالا لمن خلفك. قال: أو تقبل منى ما قبل الله تعالى من العباد؟ قال: 

وتفعل؟ قال: فكتب إلى عمرو بن العاص أن شريك بن معن جاءني تائبا فقبلت منه. 

قال: وحدثنا عبد الله بن صا بن عبد الرحمن بن شرح 1 أبي قبيل» قال: كان الناس يجتمعون بالفسطاط إذا قفلواء فإذا حضر 
مرافق الريف خطب عمرو بن العاص الناس فقال: قد حضر مرافق الريف ربيعم فانصرفواء فإذا حمض اللبن واشتد العود وكثر 
الذباب غي على فسطاطك» ولا أعلمن ما جاء أحد قد أسمن نفسه وأهزل جواده. 

وقال ابن لهيعة عن يزيد بن أي حبيب قال: كان عمرو يقول للناس إذا قفلوا من غزوهم: أنه قد حضر الربيع» فن أحب متم أن 
يخرج بفرسه يربعه فليفعل» ولا أعلمن ما جاء أحد قد أسعن نفسه وأهزل فرسهء فإذا مض اللبن وكثر الذباب ولوى العود فارجعوا 
إلى قيرواتم. 

وعن ابن لهيعة عن الأسود بن مالك احميري عن يجير بن ذاخر المعافري قال: رحت أنا ووالدي إلى صلاة اجمعة تبجيراء وذلك بعد 
حي النصارى بأيام يسيرة» فأطلنا الركوع إذا أقبل رجال بأيديهم السياط يزجرون الناس» فذعرت فقلت: يا أبت من هؤلاء؟ فقال: 
يا بن هؤلاء الشرط فأقام المؤذنون الصلاة» فقام عمرو بن العاص على المنبر فرأيت رجلا ربعة قصير القامة» وافر الحامة» أدع أبلج» 
عليه ثياب موشاة كأن به العقبان تأتلق» عليه حلد وعمامة وجبة» مد الله وأثق عليه حمدا موجزاء وصلّ عل النى صل الله عليه 
وسلمء ووعظ الناس وأمرهم ونباهم» فسمعته يحض على الزكاة وصلة الأرحام؛ اهن بالاقتصاد ويذي عن اليل وكثرة العيال» 
واخفاض الحال في ذلك فقال: يا معشر الناس إِيا م وخلالا أربعاء فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة» وإلى الضيق بعد السعة» وإلى 
الذلة بعد العزة» إيا م وكثرة العيال» واخفاض الحال» وتضييع المال» والقيل بعد القال» في غير درك ولا نوال. ثم أنه لا بد من فراغ 
يؤول إليه المرء في توديع جسمه والتدبير لشأنه وتخليته بين نفسه وبين شبواتباء ومن صار إلى ذلك فليأخذ بالقصد والنصيب الأقل» 
ولا يضيع المرء في فراغه نصيب العلم من نفسهء فيجوز من الحير عاطلاء وعن حلال الله وحرامه غافلا. يا معشر الناس: إنه قد تدلت 
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الجوزاء وذلت الشعري» وأقلعت السماء وارتفع الوباء» وقل الندى وطاب المرعى» ووضعت الحوامل ودرجت السخائل» وعلى الراعي 
بحسن رعيته حسن النظرء غي ِ على بركة الله تعالى إلى ريفك» فنالوا من خيره ولبنه وخرافه وصيدهء واربعوا خيلم وأمعنوها 
وصنونوها م فإنها جنتكم من عد وك 5 0 وأتفالم» واستوضوا عن ها ورقرة من القبط خيراء ام والمومسات 
المعسولات» فإنبن يفسدن الدين ويقصرن الحمم. حدثني عمر أمير المؤمنين أن سمع رسول الله ص الله عليه وس يقول: «إن الله 
سيفتح علي بعدي مصر» فاستوصوا بقبطها خيراء فإن لهم فيك صبرا وذمة» فكفوا أيديكم» وعفوا فروج؟» وغضوا أبصارم» ولا أعلمن 
ما أتى رجل قد أسمن جسمه وأهزل فرسه» واعلموا أني معترض الخيل كاعتراض الرجال» فن أهزل فرسه من غير علة حططته من 
فريضته قدر ذلك» واعلموا ك5 في رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكء وأذوق قلوبهم إلي5» وإلى دارم معدن الزرع والمال 
واللحير الواسع والبركة النامية» وحدثُتي عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صل الله عليه ول يقول: 

«إذا تتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفاء فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ول يا رسول اللّه؟ 
قال: «لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة» فاحمدوا الله معشر الناس على ما أولا 5» فتمتعوا في ريفك ما طاب لك5؛ فإذا بيس 
العود ونحذن الماء وكثرت الذباب و>مض اللبن وصوح البقل وانقطع الورد من الشجرء في إلى فسطاطك» على بركة الله» ولا يقدمن 
أحد متك ذو عيال إلا ومعه تحفة لعياله على ما أطاق من سعته أو عسرته» أقول قولي هذا واستحفظ الله عليك. 

قال شفظت ذلك عنه. فقال والدي بعد انصرافنا إلى المتزل لما حكيت له خطبته أنه يا بي يحذر الناس إذا انصرفوا إليه على الرباط 
كا حذرهم على الريف والدعة. قال: وكان إذا جاء وقت الربيع كتب لكل قوم بربيعهم وبي لتحي يرا كنت الزن التي 
أَخْذْ فيها معظمهم منوف وتمتوة :وأهائن وطعا» لوكاة أهل الزانة مغر قله فكان البعروين الفا وال تعد اسن سعد ,عدون 
في منوف ووسيم وكانت هذيل تأخذ في ببا وبوصير» وكانت عدوان تأخذ في بوصير وقرى عك» والذي يأخذ فيه معظمهم بوصير 
ومنوف وسندييس وارتيب» وكانت بل تأخذ في م: ملل وطرائية: وكانت فهم تأخذ في اتريب يب وعين نفس ومنوف» وكانت ههبرة جذام 
تأخذ في مناوئمي وبسطة ووسيم» وكانت 'لحم تأخذ في الفيوم وطرانية وقربيط» وكانت جذام تأخذ في قربيط وطرانية» وكانت حضر 
موت تأخذ 2 با وعين شمس واتريب» وكانت راد تأخذ في منف والفيوم ومعهم عبس بن زوف» وكانت حمير تأخذ في بوصير 
وقرى أهناس+ وكانت«خولان تأخذ فق قزى أهتاس. والقنسن :والببتساء وال .بوؤعلة بأحدون ق سقط مق بوضين وال ابرهة بأخذون 
في منف وغفار» وأسلم ِأُخْذُون مع وائل من جذام وسعد في إسطة وقربيط وطرانية» وآل اي ضبة في أتريب» وكانت المعافر. 
تأخذ في أتريب وسخا ومنوف» وكانت طائفة من تجيب ومراد يأخذون باليدقون» وكان بعض هذه القبائل ربما جاور بعضا في الربيع» 
ولا يوقف في معرفة ذلك على أحد إلا أن معظم القبائل كانوا يأخذون حيث وصفناء وكان يكتب لمم بالربيع فيربعون ما أقاموا 
وباللين» وكان لغفار وليث أيضا مربع باتريب. قال: وأقامت مدل بخربتا فاتخذوها منزلاء وكان معهم نفر من حمير حالفوهم فيهاء 
فهي منازلهم. ورجعت خشين وطائفة من نحم 

وجذام فنزلوا أخاف ضان وأبليل وطرانية» ولم تكن قيس بالحوف الشرق قديماء وإنما أنزلهم به ابن الحبحاب» وذلك أنه وفد إلى 
هشام بن عبد الملك فأمى له بفريضة خمسة آلاف رجلء لؤفعل ابن الحبحاب الفريضة في قيس» وقدم بهم فأنزلهم الجوف الشرقي 
بمصر» فانظر أعزك الله ما كان عليه الصحابة وتابعرهم عند فتح مصر من قلة السكنى بالريف» ومع ذلك فكانت القرى كلها في جميع 
الإقليم أعلاه وأسفله مملوءة بالقبط والروم» ول ينتشر الإسلام في قرى مصر إلا بعد المائة من تاريخ الحجرة» وعند ما أنزل عبيد الله بن 
الحبحاب مولى سلول قيسا بالحموف الشرق» فلما كان في المائة الثانية من سني الحجرة» كثر انتشار المسلمين بقرى مصر ونواحيهاء وما 
برحت القبط تقض وتحارب المسلمين إلى ما بعد المائثين من سني اللهجرة. - 

قال أبو مرو تمد بن يوسف الكندي في كاب أمراء مصر: وني امرة الحر بن يوسف أمير مصرء كتب عبيد الله بن الخبحاب صاحب 
خراج مصر إلى هشام بن عبد الملك» بأن أرض مصر تحتمل الزيادة» فزاد على كل دينار قيراطا» فنقضت كورة تنو وثمى وقريط 
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وطرانية وعامة الحوف الشرقي» فبعث إلهم الحر بأهل الديوان خاربوهم فقتل منهم خلق كثير» وذلك أول نقض القبط بمصرء وكان 
نقضهم في سنة أسع وماثة» ورابط الحر بن يوسف بدمياط ثلاثة أشبر» 9 نقض أهل الصعيد وحارب القبط عمالهم في سنة إحدى 
وعشرين وماثة» فبعث إليهم حنظلة بن صفوان أمير مصر أهل الديوان» فقتلوا من القبط ناسا كثيراء فظفر بهم وخرج بحنس» وهو 
رجل من القبط من سمنود» فبعث إليه عبد الملك بن مروان موسى بن نصير أمير مصر فقتل بحنس في كثير من أصابهء وذلك في سنة 
ائنتين وثلاثين ومائة» وخالفت القبط ايضا برشيد» فبعث إلهم مروان بن حمد احمار لما دخل مصرء فارا نض العباس» عثمان بن 
أبي سبعة» فهزمهم وخرج القبط على يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة أمير مصر بناحية تفاء ونابذوا العمال وأخرجوهم 
في سنة حمسين وماثة» وصاروا إلى شبراسنباط» وانضم إليهم أهل البشرود والأوسية والنخوم» فأنى اللحبر يزيد بن حاتم فعقد انصر بن 
حبيب المهابي على أهل الديوان ووجوه أهل مصرء شفرجوا إلههم ولقّمهم القبط وقتلوا من المسلمين» فَأَلتّى المسلمون النار في عسكر القبط 
وانصرف العسكر إلى مصر منهزما. 

وفي ولاية موسى بن علي بن رباح على مصرء خرج القبط ببلهيت في سنة ست ومسين ومائة» شفرج | بهم عسكر فهزمهم» ثم نقضت 
القبط في جمادى الأولى سنة ست عشرة ومائثين مع من نقض من أهلٍ أسفل الأرض من العرب» وخر كوا الماك وكلهر | الطائلة 
لسوء سيرة العمال فيهم» فكانت بينهم وبين الجيوش حروب امتدت إلى أن قدم الخليفة عبد الله أمير المؤمنين المأمون إلى مصرء لعشر 
خلون من المحرم» سنة سبع عشرة وماتتين» فعمّد على جيش بعث به إلى الصعيد وارتحل هو إلى ناء وأوقع الأفشين بالقبط 

في ناحية البشرود حتى نزلوا على حكم أمير المؤمنين» لك بقتل الرجال وبع النساء والأطفال» فبيعوا وسبي أكثرهم» ولتبع كل من 
يومأ إليه بخلاف» فقتل ناسا كثيراء ورجع إلى الفسطاط في صفرء ومضى إلى حاوان» وعاد تمان عشرة خلت من صفر فكان مقامه 
بالفسطاط وعنا وحلوان تسعة وأربعين يوما. فانظر أعزك الله كيف كانت إقامة الصحابة» إنما هي بالفسطاط والإسكندرية» وأنه ل 
يكن لهم كثير إقامة بالقرى» وأن النصارى كانوا متمكنين من القرى» والمسلمون بها قليل» وأنهم لم ينتشروا بالنواحي إلا بعد عصر 
الصحابة والتابعين» .بتبين لك أنهم لم يؤسسوا في القرى والنواحي مساجد» وتفطن لشيء آخرء وهو أن القبط ما برحوا كا تقدم يثبتون 
نحاربة المسلمين» دالة منهم بما هم عليه من القوة والكثرة» فلما أوقع بهم المأمون الوقعة التي قلنا غلب المسلمون على أماكنهم من القرى 
لا قتلوا منهم وسبواء وجعلوا عدة من كاس التضارئ مساجد» وكاس التضارئى مؤسسة عا استقبال المشرق واستدبان المغرت» زغنا 
منهم أنهم أمروا باستقبال مشرق الاعتدال» وأنه الجنة» لطلوع الشمس منهء لعل المسلمون أبواب الكانس محاريب عند ما غلبوا عليها. 
وصيروها مساجد» خاءت موازية :لحط نصف الهاره وصارت منحرفة عن مارب الصحابة انحرافا كثيرا حك بخطمها وبعدها عن 
الصواب > تقدم. 

السبب الثالث: اهل كفيريمن:الناسن :في :معرفة أدلة القبات حت أنك لتجد كثيرا من الفقهاء لا يعرفون منازل القمر صورة وحساياء 
وقد علم من له ممارسة بالرياضيات أن بمنازل القمر يعرف وقت الحسر وانتقال الفجر في المنازل» وناهيك بما يترتب على معرفة ذلك من 
أحكام الصلاة والصيام؛ وهذه المنازل التي للقمر من بعض ما يستدل به على القبلة» والطرقات؛ وه من مبادي العلم» وقد جهلوه» 
فن أعوزه الأدنى خري به أن يجهل ما هو أعلى منه وأدق. 

السبب الرابع: الاعتذار بتجم سبيل» فإن كثيرا ما يمع الاعتذار عن غخالفة مخاريب المتأخرين بأمها بنيث عل مقابلة مهيل ومن .هناك 
بقع الخطأء فإن هذا أمى يحتاج فيه إلى تحرير» وهو أن دائرة سبيل مطلعها جنوب مشرق الشتاء قليلاء وتوسطها في أوسط الجنوب» 
وغروبهبا ييل عن أوسط الجنوب قليلاء فلعل من تقدم من السلف أمى يبناء المساجد في القرى على مقابلة مطالع سبيل» ومطلعه في 
سمت قبلة مصر تقريباء لهل من قام بأمى البنيان فرق ما بين مطالع سهيل وتوسطه وغروبه» وتساهل فوضع المحراب على مقابلة توسط 
سبيل» وهو أوسط الجنوب» لخاء الحراب حينئذ منحرفا عن السمت الصحيح انحرافا لا يسوغ التوجه إليه البتة. 

السبب الخامس: أن المحاريب الفاسدة بديار مصر أكثرها في البلاد الشمالية التي تعرف بالوجه البحري» والذي يظهر أن الغلط دخل 
على من وضعها من جهة ظنه أن هذه 
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البلاد لها حك بلاد الشامء وذلك أن بلاد مصر التي في الساحل كثيرة الشبه ببلاد الشام في كثرة أمطارها وشدة بردهاء وحسن 
فواكههاء فاستطرد الشبه حتى في المحاريب ووضعها على سمت امحاريب الشامية» خاء شيئا خطأء وبيان ذلك أن هذه البلاد ليست 
بشمالية عن الشام حتى يكون حكمها في استقبال الكعبة كالكك في البلاد الشامية» بل هي مغربة عن الجانب الغربي من الشام بعدة 
أيام» وسمتاهما مختلفان في استقبال الكعبة» لاختلاف القطرين» فإن الجانب الغربي من الشام كأ تقدم يقابل ميزاب الكعبة على خط 
مستقيم » وهو حيث هبب النكاء التي بين الشمال والدبور »١«‏ » ووسط الشام كد مشق وما والاها شمال مكة من غير ميل» وهم 
يستقباون أوسط الجنوب في صلاتهم» بحيث يكون القطب الشمالي المسمى بالجدي وراء ظهورهمء والمدينة النبوية بين هذا الحد من 
الشام وبين مكة مشرقة عن هذا الحد قليلاء فإذا كانت مصر مغربة عن الجانب الغربي من الشام بأيام عديدة» تعين ووجب أن تكون 
محارييها ولا بد مائلة إلى جهة المرق بقدر بعد مصر وتغرييها عن أوسط الشامء وهذا أمى يدركه الحس ويشهد لصحته العيان» وعلى 
5 الصحابة رضي الله عنهم ا محاريب بدمشق وبيت المقدس مستقبلة ناحية الجنوب» وأسسوا المحاريب بمصر مستقبلة المشرق 
مع ميل إسير عنه إلى ناحية الجنوب» فرض- رحمه الله- نفسك في القييز وعود نظرك التأمل» وأربا بنفسك أن تقاد كا تقاد البييمة 
بتقليدك من لا يؤمن عليه الخطأ. فقد بجت لك السبيل في هذه المسألة» وألنت لك من القول» وقربت لك حتى كأنك تعاين الأقطار» 
وكيف موقعها من مكة. ولي هنا مزيد بيان» فيه الفرق بين إصابة العين واصابة الجهة» وهو أن المكلف او وقف وفرضنا أنه خرج خط 
مستقم من بين عينيه ومنّ حت اتصل بجدار الكعبة من غير ميل عنها إلى جهة من الجهات» فإنه لا بد أن يتكشف ابصره مدى عن 
يمينه وشماله» .بنتبى بصره إلى غيره إن كان لا حرف عن مقابلته» فلو فرضنا امتداد خطين من كلا عينى الواقف» بحيث يلتقيان في 
باطن الرأس على زاوية مثلثة» ويتصلان بما انتبى إليه البصر من كلا الجاننين» لكان ذلك شكلا مثلثا يقسمه الحط الخارج من بين 
العينين إلى الكعبة بنصفين» حتى يصير ذلك الشكل بين مثلثين متساويين» فاللحط اللخارج من بين عيني مستقبل الكعبة الذي فرق بين 
الزاو فق “هو هقابلة الفين الى اخترظل الشافى رمه الله وجوت امتقالك من الكية عند العئلاة» مضق ما كفن رضر المستقيل 
من الجانيين» هو حد مقابلة الجهة التى قال 1 من علماء الشريعة بصحة استقباله فى الصلاة» واتحطان اللحارجان من العينين إلى 
طرفيه كنا آخكر اطلهة مق القن والشمال: 'فهما وقعك صلا مسقن عل :تلظ الفاصل بن الكاويفيق» #افاقد امعقيل عرق الكفية 
ومبما وقعت صلاته منحرفة عن يمين اللخط أو يساره بحيث لا يخرج استقباله عن منتبى حد الزاويتين امحدودتين بما يكشف بصره من 
الجانبين» فإنه مستقبل جهة الكعبة» وان خرج 

استقباله عن حد الزاويتين من أحد الجانيين» فإنه يخرج في استقباله عن حد جهة الكعبة» وهذا الحد في الجهة بتسع ببعد المدى» 
ري فأقصى ما ينتي إليه اتساعه ربع دائرة الأفق» وذلك أن الجهات المعتيرة في الاستقبال أربع» المشرق والمغرب والجنوب 
والشمالء» فن استقبل جهة من هذه الجهات كان أقصى ما ينتعي إليه سعة تلك الجهة ربع دائرة الأفق» وإن انتكشف لبصره أكثر من 
ذلك فلا عبرة به جك ضرورة تساوي الجهات» فإنا لو فرضنا إنسانا وقف في مر دائرة واستقبل جا افك حيط الدائرة» لكانت 
كل جهة من جهاته الأربع التي هي وراءه وأمامه وبمينه وشماله» تقابل ربعا من أرباع الدائرة» فتبين بما قلنا أن أقصى ما ينتبي إليه 
اتساع الجهة قدر ربع دائرة الأفق» فأي جزء من أجزاء دائرة الأفق» قصده الواقف بالاستقبال في بلد من البلدان» كانت جهة ذلك 
الجزء المستقبل ربع دائرة الأفق» وكان اللحط اللخارج من بين عيني الواقف إلى وسط تلك الجهة هو مقابلة العين» ومنتهى الربع من 
جانبيه يمنة ويسرة هو منتبى الجهة التي قد استقبلهاء فا خرج من محاريب بلد من البلدان عن حد جهة الكعبة لا تصح الصلاة إذلك 
امحراب بوجه من الوجوهء وما وقع في جهة الكعبة حت الصلاة إليه عند من يرى أَنْ الفرض في استقبال الكعبة إصابة جهتباء وما 
وقع في مقابلة عين الكعبة فهو الأسد الأفضل الأولى عند اجمهور. 

وإن أنصفت علمت أنه مهما وقع الاستقبال في مقابلة جهة الكعبة» فإنه يكون سديداء وأقرب منه إلى الصواب ما وقع قريبا من 
مقابلة العين يمنة او يسرة» بخلاف ما وقع بعيدا عن مقابلة العين» فإنه بعيد من الصواب» ولعله هو الذي يجري فيه اتلحلاف بين علماء 
الشريعة والله أعلم. 
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وعية قر الحم الشرعي بالأدلة السمعية والبراهين العقلية في هذه المسألت فاع أن امحاريب الخالفة لمحاريب الصحابة التي بقرافة 
مصر وبالوجه البحري من ديار مصرء واقعة في آخر جهة الكعبة من مصرء وخارجة عن حد الجهة» وهي مع ذلك في مقابلة ما بين 
البجة والنوبة» لا في مقابلة الكعبة» فإنها منصوبة على موازاة خط نصف النهار» ومحاريب الصحابة على موازاة مشرق الشتاء تجاه مطالع 
العقرب مع ميل سين عنا [لّ:ناحة الحنوت» فإذا جغانا'مشرق 'الشتاء: الملكون”مقابلة ين ' الكعية لأهل عضر وفرضنا جدينة :ذلك 
الجزء ربع دائرة الأفق» صار سمت الحاريب التي هي موازية ملحط نصف النهار خارجا عن جهة الكعبة» والذي يستقبلها في الصلاة 
يصلٍ إلى غير شطر المسجد الحرام» وهو خطر عظم فاحذره. 

واعلم أن صعيد مصر واقع في جنوب مدينة مصرء وقوص واقعة في شرق الصعيد» وفيما بين مبب ريح الجنوب والصبا من ديار مصر» 
فالمتوجه من مدينة قوص إلى عيذاب 

إستقبل مشرق الشتاء» سواء إلى أن يصل إلى عيذاب ولا يزال كذلك إذا سار من عيذاب حتى ينتبى في البحر إلى جدة» فإذا سار 
من جدّة في البرّ استقبل المشرق كلك حت يحل بمكة» فإذا عاد من مكة استقبل المغرب» فاعرف من هذا أن مك2 واقعة في النصف 
الشرقي من الربع الجنوبي بالنسبة إلى أرض مصر» وهذا هو سمت محاريب الصحابة التي بديار مصر والإسكندرية» وهو الذي يجب أن 
يكون سمت جميع محاريب إقلم مصر. 

برهان آخر: وهو أن من سار من مكة يريد مصر على الجادة» فإنه يستقبل ما بين القطب الشمالي الذي هو الجدي» وبين مغرب الصيف 
ده يومين» وبعض اليوم الثالث» وفي هذه المدة يكن مبب النككاء التي بين الشمال والمغرب تلقاء وجهه» ثم يستقبل بعد ذلك في 
مذة ثلاثة أيام أوسط الشمال» بحيث يبقى الجدي تلقاء وجهه إلى أن يصل إلى بدرء فإذا سار من بدر إلى المدينة النبوية 00 
الصيف تلقاء وجهه تارة ومشرق الاعتدال تارة إلى أن ينتهي إلى المدينة» فإذا رجع من المدينة إلى الصفراء» استقبل مغرب الشتاء 
آل أن تعلدلك إل بع » فيصير تارة إسير ثعالا وتارة يسير مغربا» ويكون ينبع من مكة على حد النككاء التي بين الشمال ومغرب الصيف» 
فإذا سار من ,بنبع استقبل ما بين الجدي ومغرب الثرياء وهو مغرب الصيف» وهبت النكياء تلقاء وجهه إلى ان يصل إلى مدين» فإذا 
سار من مدين استقبل تارة الشمال وأخرى مغرب الصيف حت يدخل إيلةه ومن إيلة لا يزال يستقبل مغرب الاعتدال تارة ويميل 
عنه إلى جهة الجنوب مع استقبال مغرب الشتاء أخرىء إلى أن يصل إلى القاهرة ومصرء فلو فرضنا خطا خرج من محاريب مصر 
الصحيحة الي وضعها الصحابة» ومّ على استقامة من غير ميل ولا انخراف لا تصل بالكعبة ولصق بها. 

واعلم أن أهل مصر والإسكندرية وبلاد الصعيد وأسفل الأرض وبرقة وافريقية وطرابلس المغرب وصقلية والأندلس وسواحل المغرب 
إل البو الأقضئن والبحر المحيط وما على سمت هذه البلاد» إستقبلون في صلاتهم من الكعبة ما بين الركن الغربي إلى الميناب» فن 
أراد أن يستقبل الكعبة في شيء من هذه البلاد فليجعل بئات نعش إذا غربت خلف كتفه الأيسرء وإذا طلعت على صدغه الأيسرء 
ويكون الجدي على أذنه اليسرى» ومشرق الشمس تلقاء وجهه أو ريح الشمال خلف أذنه اليسرى» أو رخ الدبور خلف كتفه الأيمن» 
أو ريح الجنوب التي تبب من ناحية الصعيد على عينه العنى» فإنة سحيقل استقيل من الكعبة مث .اريت الضحابة الذين أعرنا الله 
اتباع سييلهم؛ واس كفم ردم رعل 

ومن إشاققي لرسول من بعد ما تين له المدى و بتع عر مهيل المؤْمنينَ وفنا ون وتصلد هجوم وَساءت مُصِيراً 

[النساء/ ]١6‏ أهمنا الله بمنه اتباع طريقهم» وصيرنا بكرمه من حزبهم وفريقهم إنه على كل شيء قدير. 
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جامع العسكر 

هذا الجامع بظاهر مصرء وهو حيث الفضاء الذي هو اليوم فيما بين جامع أحمد بن طولون وكوم الجارح بظاهر مدينة مصرء وكان 
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إل جانب الشرظة والدار التي يسكنها أمراء مصر» ومن هذه الدار إلى الجامع باب» وكان مع فيه المعة» وفيه منبر ومقصورة» وهذا 
الجامع بناه الفضل بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس في ولايته إمارة مصرء ملاصما لشرطة العسكر التي كانت يقال لها الشرطة 
العلياء في سنة تسع وستين ومائة» فكانوا جمعون فيه» وكانت ولاية الفضل إمارة مصر من قبل المهدي محمد بن أبي جعفر المنصور على 
الصلاة والخراج» فدخلها سلخ الحرم سنة تسع وستين وماثة» في عسكر من الجند حظ أتى بهم من الشام» ومصر تضطرم لما كان في 
الحوف» ونخروج دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان» فقام في ذلك وجهز الجنود حتى أسر دحية وضرب عنقه 
فى جمادى الآخرة من السنة المذكورة» وكان يقول أنا ل الناس بولاية مصر لقياى فى ص دحية» وقد غز عنه غيرى» حق كفيت 
أهل مر أمرة» فعزه: موسى اماد لما استقلق بعد موث أبيه المهدي بعد ما أقره فندم الفضل عل قتل دمحية وأظهر توبة وان 
إلى بغداد» ففات عن خجمسين سنة» قٍ سنة اثنتين وسبعين ومائة» ول يزل الجامع بالعسك إلى أن وبي عبد الله بن طاهر بن الحسين بن 
معطي نول عداعة ع سباظة رصي و عراتتهاء تفن قبل خيك: الله أمير المؤمنين المأمون في ربيع الأول سنة إحدى عشرة وماتين» فزاد 
في عمارته» وكان الناس يصلون فيه ابمعة قبل بناء جامع أحمد بن طواون» ولم يزل هذا الجامع إلى ما بعد الممسمائة من سني الحجرة. 
قال ابن مهوت 2 تاريخه من حوادث سنة سبع عشرة وخمسمائة» وكان يطاق 42 الأربع ليالي الوقود» وهي 0-7 رجب ونصفه» 
لفل شعبان ونصفه» برسم الجوامع الستة» الأزهر 00 والأقر بالقاهرة» والطولوني والعتيق بعكصر» وجامع القرافة والمشاهد التي 
نتضمن الأعضاء الشريفة» وبعض المساجد التي يكون لأربابها وجاهة جملة كثيرة من الزيت الطيب» ويختص بجامع راشدة وجامع 
ساحل الغلة بمصر» والجامع بالممس إسير» ويعني جامع ساحل الغلة جامع العسكر» فإِنْ العسكر حينئذ كان قد خرب وحملت أنقاضه» 
وصار الجامع إساحل مصرء وهو الساحل القَديم المذكور في موضعه من هذا الكاب. 

ذكر العسكر 

كان مكان العسكر في 0 يعرف بعد الفتح بامراء القصوى» وهيٍ ”ا تقدم < خطة بفي الأزرق وخطة بف روبيل وخطة 
بفي إشكر بن جزيلة من نلحم» ثم دثرت هذه امراء وصارت صعراء» فلما زالت دولة بني أمية ودخلت المسودة إلى مصر في طلب 
مروان بن مد الجعديء في سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وهي خراب فضاء يعرف بعضه بجبل يشكرء نزل صالح بن علي بن عبد الله بن 
عباس» وأبو عون عبد الملك بن يزيد بعسكرهما في هذا الفضاءء وأمى عبد الملك أبو عون أصعابه بالبناء فيه» فبنوا. وسعي من يومئذ 
السك وصار أمراءافسر إذا قدموا زلرة فيه من يعد ألى .غرةه بوقال الثاسن .من عيدة كا بالسكة ريخا إلى السك ركيت 
العسكر. فصارت مدينة الفسطاط والعسكر. ونزل الأمراء من عهد أبي عون بالعسكر» فلما ولي يزيد بن حاتم إمارة مصرء وقام علي بن 
عون فية اا صنين طرف المبوددة اكت ار جعفر المنصور إلى يزيد بن حاتم يأمره أن يتحول من العسكر إلى القسطاطة:وآن 
يجعل الديوان في كانس القصرء وذلك في سنة ست وأربعين وماثة؛ إلى أن قدم الأمير أبو العباس أحمد بن طولون من العراق أميرا 
على مصرء فنزل بالعسكر بدار الإمارة التي بناها صالح بن علي بعد هزيمة مروان وقتله» وكان لما باب إلى الجامع الذي بالعسكرء وكان 
الأمراء ينزلون ببذه الدار إلى أن نزها أحمد بن طولون» ثم تحول منها إلى القطائع» وجعلها أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون عند 
إمارته على مصر ديوانا للخراج» ثم فرقت حرا حجرا بعد دخول مد بن سليمان الكاتب إلى مصرء وزوال دولة بي طولون» وسكن محمد 
بن سليمان أيضا بدار في العسكر عند المصلّ القديم» ونزلها الأمراء من بعده إلى أن ولي الإخشيد مد بن طفج فنزل بالعسكر أيضاء ولما 
بنى أحمد بن طولون القطائع اتصلت مبانيها بالعسكر وب الجامع على جبل يشكر» فعمر ما هناك عمارة عظيمة» بحيث كانت هناك دار 
على بركة قارون أنفق عليها كافور الإخشيدي مائة ألف دينار» وسكنبا. وكان هناك مارستان أحمد بن طولون أنفق عليه وعلى مستغله 
ستين الف ديبناره 

وفلست عيش لعز ابرق اد مع كاتبه وغلامه جوهر القائد في سنة تمان وخمسين وثلائمائة والعسكر عاس» غير أنه منذ بنى أحمد بن 
طولون القطائع مجر اسم العسكر» وصار يقال مدينة الفسطاط والقطائع» فلما خرب محمد بن سليمان الكاتب قصر ابن طولون وميدانه» 
كا ذكر في موضعه من هذا الكّاب» صارت القطائع فيها المساكن الجليلة حيث كان العسكرء وأنزل المعز لدين الله عمه أبا علي في دار 
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الإمارة» فلم يزك أغلد با إل أن خربت القطائع في الغلاء الكائن بمصر في خلافة المستنصر» أعوام بضع واتقمن وأرتعمانة. "فيقال آله 
كان هنالك ما ينيف على مائة ألف دار ولا ينكر ذلك. فانظر ما بين سفح الجبل حيث القلعة الآن» وبين ساحل مصر القديم الذي 
يعرف اليوم بالكارة» وما بين كوم الجارح من مصرء وقناطر السباع» فهناك كانت القطائع والعسكرء ويخص العسكر من ذلك ما بين 
قناطر السباع وحدرة ابن قيحة إلى كوم الجارح» حيث الفضاء الذي يتوسط فيما بين قنطرة السد وباب الخدم من جهة القرافة» 
فهناك كان العسكر. ولما استولى 

860 جامع ابن طولون 

الحراب في الحنة زمن المستنصره أمى الوزير الناصر للدين عبد الرحمن البازوريّ ببناء حائط يستر الخراب إذا توجه الخليفة إلى مصرء 
فيما بين العسكر والقطائع وبين الطريق» وأمى فبنى حائط آخر عند جامع ابن طولون. فلما كان في خلافة الآمى بأحكام الله أبي عل 
منصور بن المستعلي بالله» أمى وزيره أبو عبد الله مد بن فاتك المنعوت بالمأمون البطائحي» فنودي مذدة ثلاثة أيام في القاهرة ومصرء بأن 
من كان له دار في اللخراب أو مكان يعمره؛ ومن عز عن عمارته .يبيعه أو يؤجره» من غير نقل شىء من أنقاضه» ومن تأخحر بعد ذلك 
فلا حق له ولا حكر يلزمء وأباح تعمير جميع ذلك بغير طلب حقء فعمر الناس ما كان منه مما يلي القاهرة» من حيث مشهد السيدة 
نفيسة إلى ظاهر باب زويلة» ونقات أنقاض العسكر» فصار الفضاء الذي يوصل إليه من مشهد السيدة نفيسة» ومن الجامع الطولوني» 
ومن قنطرة السدء ويسلك فيه إلى حيث كوم الجارح. والعامى الآن من العسكر جبل يشكر الذي فيه جامع ابن طولون وما حوله إلى 
قناطر السباع. ا ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 

جامع ابن طولون 

هذا الجامع موضعه يعرف يجبل يشكر. قال ابن عبد الظاهر: وهو مكان مشهور بإجابة الدعاء» وقيل أن موسى عليه السلام ناجى ربه 
عليه مانت واهذاً في بناء هذا الجامع الأمير أبو العياس أحمد بن طولون بعد بناء القطائع» في سنة ثلاث وستين وماتمين. 

قال جامع السيرة الظولونية: كان امد بن طولون يصل ابمعة في المسجد القديم الملاصق للشرطة» فلما ضاق عليه بنى الجامع الجديد» 
مما أفاء الله عليه من المال الذي وجده فوق الجبل في الموضع المعروف بتنور فرعون» ومنه بنى العين. فلما أراد بناء الجامع قدر له 
ثلاثمائة عمود» فقيل له: ما تجدهاء أو تنفذ إلى الككامُس في الأرياف والضياع الخراب» فتحمل ذلك» فأنكر ذلك ولم يختره» وتعذب 
قلبه بالفكر في أمره» وبلغ النصراني الذي تولى له بناء العين» وكان قد غضب عليه وضربه ورماه في المطبق اللخبر. 

فكتب إليه يقول: أنا أبنيه لك ا تحب وتختار بلا عمد إلا عمودي القبلته فأحضره وقد طال شعره حتى نزل على وجهه» فقال 
له: ويحك ما تقول في بناء الجامع؟ فقال: أنا أصوره للأمير حتى يراه عيانا بلا عمد إِلّا عمودي القبلة. فأمى بأن تحضر له الجاود» 
فأحضرت» وصوره له فأعبه واستحسنه» وأطلقه وخلع عليه» وأطلق له للنفقة عليه مأئة ألف دينار. فال له: أنفق» وما احتتجت إليه 
بعد ذلك أطلقناه لك. فوضع النصراني يده في البناء في الموضع الذي هو فيه» وهو جبل يشكرء فكان ,بنشر منه ويعمل الجيرو .بيني إللى 
ان فرغ من جميعه» وبيضه وخلقه وعلق فيه القناديل بالسلاسل الحسان الطوال» وفرش فيه الحصرء وحمل إليه صناديق المصاحف» 
ونقل إليه القراء والفقهاءء وصل فيه بكار بن قتيبة القاضي» وعمل الربيع بن سليمان بابا فيما روي عن ابي 0 لله عليه وس أنه 
قال: «من بى ةا 

ولو فحص »١«‏ قطاةء بن الله له بيتا في الجنة» . فلما كان أول جمعة صلاها فيه أحمد بن طولون وفرغت الصلاة» جلس محمد بن 
الربيع خارج المقصورة» وقام المستمل وفتح باب المقصورة» وجلس أحمد بن طولون» ولم ينصرف والغلمان قيام وسائر اجاب حق 
فرغ امجلسء فلما فرغ الجلس خرج إليه غلام بكيس فيه ألف دينار وقال: يقول لك الأمير تفعك الله بما علّبك» وهذه لأبي طاهرء 
يعن ابنةة وتصدق أحمد بن طولون يصدقاك عظيعة :فيه وغمل طعاما عظيما للفقراء والمسنا كيق+ :وكان يوما ععظيما حسناء 

ورا أسمد بن طولوت نوتزك في الدان الى عملها فيه للإمارة»: وقد فرشت وعلّقت .وتتملت إليها الآلات.والأوالي وضتاديق الأشزية وما 
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شاكلهاء فنزل بها أحمد وجدد طهره وغير ثيابه وخرج من بابها إلى المقصورة» فركع جد شكرا لله تعالى على ما أعانه عليه من ذلك 
ويسره له. فلما أراد الانصراف» خرج من المقصورة حت أشرف على الفوارة» وخرج إلى باب الريج. فصعد النصراني الذي بتى الجامع 
ووقف إلى جانب المركب النحاس وصاح: يا أحمد بن طولونء يا أمير الأمان» عبدك يريد الجائزة ويسأل الأمان» أن لا يجري عليه 
مثل ما جرى في المرة الأولى. فمّال له أحمد بن طولون: انزل فقد أمنك الله» ولك الجائزة. فنزل وخلع عليه وأمى له بعشرة آلااف 
دينار» وأجرى عليه الرزق الواسع إلى أن مات. وراح أحمد بن طولون في يوم ابمعة إلى الجامع» فلا رق اللخطيب المنبر وخطب» وهو 
ابو يعقّوب البلخي» دعا للمعتمد ولولده» وأسي أن يدعو لا حمد بن طولون» ونزل عن المنبر» فاشار احمد إلى أسيم الحادم أن اضربه 
مسمائة سوط. فذكر اللخطيب سهوه وهو على ماقي المنبر» فعاد وقال: امد لله وصلّ الله على مد ولقّد عهدنا إلى آدم من قبل بي 
وَل ند له عزماً 

[طه/ ]١١١‏ اللهم وأصلح الأمير أبا العباس أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين. وزاد في الشكر والدعاء له بقدر الخطبة ثم نزل» فنظر 
أجد إلى سيم أن أجعلها دتائيرة ووقق اتقطيتت عل .ما كان مقهة تقين الله قعالم عل سلامته وهناه: الثامن بالنبلامة» 

ورأى أحمد بن طولون الصناع يبنون في الجامع عند العشاءء وكان في شبر رمضان فقال: متى إشتري هؤلاء الضعفاء إفطارا لعيالهم 
واولادهمء اصرفوهم العصر. فصارت سنة إلى اليوم بمصر. فليا فرغ شبر رمضانء قيل له: قد انقضى شبر رمضان فيعودون إلى 
رسمعهم. فقال: قد بلغني دعاؤهم» وقد تبركت بهء وليس هذا مما يوفر العمل علينا. وفرغ منه في شبر رمضان سنة خمس وستين 
ومائتين» وتقرب الناس إلى ابن طولون بالصلاة فيه» وألزم أولادهم كلهم صلاة المعة في فوارة الجامع» ثم يخرجون بعد الصلاة إلى 
لربيع بن سليمان ليكتبوا الع مع كل واحد منهم وراق وعدة غلمان. وبلغت النفقة على هذا الجامع في بنائه مائة ألف دينار وعشرين 
ألف دينار. ويقال أن أحمد بن طولون رأى في منامه كأنْ الله تعالى قد تَحِلٌ ووقع نوره على المدينة التي حول الجامعء إِلّا الجامع فإنه 
م يقع عليه من النور شيء» فتألم وقال: والله ما بنيته إلا للّه خالصاء ومن المال الحلال الذي لا شبهة فيه. فقال له معبر حاذق: هذا 
الجامع يبقى ويخرب كل ما حولهء لأنّ الله تعالى قال: فَلنا نجل ربه لجل له دك 

[الأعراف/ 4 ]١‏ فكل شيء يقع عليه جلال الغ عل ابلك : وقد م تعبير هذه الرؤياء فإن جميع ما حول الجامع خرب 
دهرا طويلاء كا تقدم في موضعه من هذا الكتاب» وبتى الجامع عامراء ثم عادت العمارة لما حوله كا هي الآن. 

قال القضاعي رحمه الله وذكر أن السبب في بنائه» أن أهل مصر شكوا إليه ضيق الجامع يوم ابمعة من جنده وسودانه» فأمى بإنشاء 
المسجد الجامع بجبل إشكر بن جديلة من تلحمء فابعداً بثيانه في سنة ثلاث وستين وماتتين» وفرغ منه سنة خمس وستين وماثئتين» وقيل 
أن أحمد بن طولون قال: أريد أن أبنى بناء» إن احترقت مصر بقى» وإن غرقت بقى. 

فقيل له: ,يبن بالجير والرماد والآجر الأحمر القوي انار إلى النقف ول عل فيه أساطين رخامء فإنه لا صبر لها على النارء فبناه هذا 
البناء وعمل في مؤخره ميضاة وخزانة شراب فيها جميع الشرابات والادوية» وعليها خدم وفيها طبيب جالس يوم اجمعة لحادث يحدث 
للحاضرين للصلاة» وبناه على بناء جامع سامراء» وكذلك المنارة» وعلق فيه سلاسل النحاس المفرغة» والقناديل الحكمة» وفرشه بالحصر 
العبدانية والسامانية. ٍ 

حديث الكنز: قال جامع السيرة: لما ورد على أحمد بن طولون كاب المعتمد بما استدعاه من رد اللحراج بمصر إليه» وزاده المعتمد مع ما 
طلب الثغور الشامية» رغب بنفسه عن المعادن ومرافقهاء فأ بتركهاء وكتب بإسقاطها في سائر الأعمال» ومنع المتقبلين من الفسخ 
على المزارعين» وخطر الارتفاق على العمال» وكان قبل إسقاط المرافق بمصرء قد شاور عبد الله بن دسومة في ذلك» وهو يومئذ أمين 
على ابي ايوب متولي الخراج. فقال: 

5 أمنق الأمير تكامت بما عندي. فال له: قد أمنك الله عن وجل. فقال: أيها الأميره إِنْ الدنيا والآخرة ضرتان والحازم من لم 
يخلط إحداهما مع الأخرى» والمفرط من خلط بينهماء فيتلف أعماله ويبطل سعيه» وأفعال الأمير أيده الله الخير وتوكله توكل الزهاد» 
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وليس مثله من ركب خطة لم يحكمهاء ولو كا نثق بالنصر دائمًا طول العمرء لما كان شبيء عندنا آثر من التضييق على أنفسنا في العاجل 
بعمارة الآجل» ولكن الإنسان قصير العمر» كثير المصائب» مدفوع إلى الآفات» وترك الإنسان ما قد أمكنه وصار في يده تضييع» 
ولعل الذي 

حناه» نفسه يكون سعادة لمن يأت من بعده» فيعود ذلك توسعة لغيره بما حرمه هوء ويجتمع للأمير أيده الله بما قد عزم على إسقاطه من 
المرافق في السنة بمصر دون غيرها مائة ألف دينار» وإنْ فسخ ضياع الأعراء والمتقبلين في هذه السنة» لأنها سنة ظمأ توجب الفسيخ» 
زاد مال البلد وتوفر توفرا عظيما ينضاف إلى مال المرافق» فيضبط به الأمير أيده الله أمى دنياه» وهذه طريقة أمور الدنيا وأحكام أمور 
الرياسة والسياسة» وكلٌ ما عدل الأمير أيده الله إليه من أمى غير هذاء فهو مفسد إدنياه» وهذا رأبي» والأمير أيده الله على ما عساه 
ا 

فقال له: نعظر في هذا إن شاء اللّه. وشغل قلبه كلامهء فبات تلك الليلة بعد أن مضى أكثر الليل يفكر في كلام ابن دسومة» فرأى في 
منامه رجلا من إخوانه الزهاد بطرسوس وهو يقول له: ليبس 7 عليك من استشرته في أص الارتفاق »١«‏ والفسخ «"» وأي 
تمد عاقبته» فلا تقبله. ومن ترك شيئا لله عن وجل عوضه الله عنه» فأمض ما كنت عزمت عليه. 

فلما أصبح أنفذ الكتب إلى سائر الأعمال بذلك» وتقدم به في سائر الدواوين بإمضائه» ودعا بابن دسومة فعرفه بذلك» فقال له: قد 
أشار عليك رجلان» الواحد في اليقظة والآخر ميت في النوم» وأنت إلى البي أقرب وبضمانه أوثق. فقّال: دعنا من هذاء فلست أقبل 
دان اليوم إلى نحو الصعيد» فليا أمعن في الصحراء ساخت في الأرضق فين عضن غليائدة وهو رمل» فسقط الغلام 
في الرمل» فإذا بفتق» ففتح فأصيب فيه من المال ما كان مقداره ألف ألف دينار» وهو الكنز الذي شاع خبره» وكتب به إلى العراق 
أحمد بن طولون بخير المعتمد به ويستأذنه فيما يصرفه فيه من وجوه البر وغيرهاء فبنى منه المارستان» ثم أصاب بعده في الجبل مالا 
عظيماء فى منه الجامع ووقف جميع ما بتي من المال في الصدقات» وكانت صدقاته ومعروفه لا تحصى كثرة. ولما انصرف من 
الصحراء وحمل المال أحضر ابن دسومة وأراه المال وقال له: بنُس الصاحب والمستشار أنت» هذا أول بركة مشورة الميت في النوم» 
ولولا أنني أمنتك لضربت عنقك؛ وتغير عليه وسقط محله عنده» ورفع إليه بعد ذلك أنه قد أجحمف بالناس وألزمهم أشياء ضجوا منهاء 
تكن عليه ود ماله وحبسه» فات في حبسه. وكان ابن دسومة واسع الحيلة بخيل الكف زاهدا في شكر الشاكرين» لا ميش إلى 
شىء من أعمال البر. وكان أحمد بن طولون من أهل القرآن» إذا جرت منه إساءة استغفر وتضرع. 

وقال ابن عبد الظاهر: سمعت غير واحد يقول إنه لما فرغ أحمد بن طولون من بناء هذا الجامع» أسرّ للناس بسماع ما يقوله الناس فيه 
د الوب اك رجز كرا متف ٠...‏ ا 0 

وقال آخخر: ما فيه عمود. وقال آخر: ليست له ميضأة. لمع الناس وقال: أما الحراب فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
خطه لي فأصبحت فرأيت الفل قد أطافت بالمكان الذي خطه لي» وأما العمد فإني بنيت هذا الجامع من مال حلال وهو الكنزء 
وما كنت لأشوبه بغيره» وهذه العمد إِما أن تكون من مسجد أو كنيسة فنزهته عنهاء وأما الميضأة فإني نظرت فوجدت ما يكون بها 
من النجاسات فطهرته منهاء وها أنا أبنيها خلفه» ثم أمى ببنائها. وقيل أنه لما فرغ من بنائه رأى في منامه كأن نارا نزلت من السماء 
فأخذت الجامع دون ما حوله» فلما أصبح قص رؤياه» فقيل له: أبشر بقبول الجامع» لأن النار كانت في الزمان الماضي إذا قبل الله 
قربانا نزلت نار من السماء اخذته» ودليله قصة قابيل وهابل. قال: ورايت من يقول أنه عمر ما حوله حى كان خلفه مسطبة ذراع 
في ذراع» أجرتها في كل يوم اثنا عشر درهماء في بكرة النهاره لشخص ,بيع الغزل ويشتريه» والظهر لحباز» والعصر لشيخ يبيع احص 
والفول. غٍّ 7 ع جم 0 ع 3 7 
وقيل عن أحمد بن طولون انه كان لا يعبث بشيء قطء فاتفق أنه أخذ درجا ابيض بيده وأخرجه ومده واستيقظ لنفسه وعلم أنه قد 
فظن يه وأسخل عليه لكونه ل تكن تلك عادته» فطلب المعمار على الجامع وقال: تبني المنارة التي للتأذين هكذاء فبنيت على تلك الصورة» 
والعامة رارف أ العشاري الذي على المثارة المذكورة يدور مع الشمس» وليس صحيحا وإئما يدور مع دوران الرياح» وكان الملك 
الكامل قد اعتنى بوقودها ليلة النتصف من شعبان» ثم أبطلها. وقال المسبحي: إن الام أنزل إلى جامع ابن طولون ائمائة مصحف 
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وأربعة عشر مصحفا. وفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة في ليلة اميس لعشر خلون من جمادى الأولى» احترقت الفوارة التى كانت 
بجامع ابن طولون فلم يبق منها يء» وكانت في وسط صحنه قبة مشبكة من جميع جوانبهاء وهي مذهبة على عشر عمد رخام وستة عشر 
مود بحام في جوانبهاء وه كلها بالرخام» وتحت القبة قصعة رخام فسحتها أربعة أذرع؛ ف وسطها فوارة تفور بالماء» وفي وسطها 
قبة مزوقة يؤذنْ فيها» وفي اخرى على سليهاء وفي السطح علامات الزوال» والسطح بدرابزين ساج» فاحترق جميع هذا في ساعة واحدة. 
وفي امحرم سنة حمس وثمانين وثلاثمائة أمى العزيز بالله بن المعز ببناء فوارة عوضا عن التي احترقت» فعمل ذلك على يد راشد الحنفي» 
وتولى عمارتها ابن الرومية وابن البناء» وماتت أُم العزيز في سلخ ذي القعدة من السنة والله أعل. 

تجديد الجامع: وكان من خبر جامع انه لما كان غلاء مصر في زمان المستنصرء وخخربت القطائع والعسكرء عدم الساكن هناك 
وصار ما حول الجامع خراباء وتوالت الأيام على ذلك وتشعث الجامع ونخرب أكثره» وصار أخيرا ينزل فيه المغاربة بأباعرها ومتاعها 
عند ما تمر بمصر أيام الحج» فهيا الله جلّ جلاله لعمارة هذا الجامع» أن كان بين الملك الأشرف خليل بن قلاون وبين الأمير بيدر 
أمور موشة ايلات ونا كدض ١‏ 

إلى أن جمع بيدر من يثق به وقتل الأشرف بناحية تروجه في سنة ثلاث وتسعين وسقّائة» يا سيآتي ذكره إن شاء الله تعالى عند ذكر 
مدرسته؛ وكان ممن وافق الأمير بيدرا على قتل الأشرف»ء الأمير حسام الدين لاجين المنصوري» والأمير قراسنقر» فلما قتل بيدر في 
محاربة تماليك الأأشرف له فر لاجين وقراسنقر من المعركة» فاختفى لاجين بالجامع الطولوني» وقراسنقر في داره بالقاهرة» وصار لاجين 
يتردد بمفرده من غير أحد معه في الجامع وهو حينئذ خراب لا ساكن فيه؛ وأعطى الله عهدا إن سلَنه الله من هذه الحنة ومكنه من 
الأرض أن يجدد عمارة هذا الجامع ويجعل له ما يقوم به» ثم إنه خرج منه في خفية إلى القرافة فأقام بها مدة» وراسل قراستقر فتحيل 
في لحاقه به وعملا أعمالا إلى أن اجتمعا بالأمير زين الدين كتبغا المنصوري» وهو إذ ذاك نائب السلطنة في أيام الملك الناصر مد 
بن قلاون» والقائم بأمور الدولة كلهاء فأحضرهما إلى مجلس السلطان بقلعة الجبل بعد أن أتقن أمرهما مع الأمراء ومماليك السلطان» 
نفلع علهما وصار كل منهما إلى داره وهو آمنء فلم تطل أيام الملك الناصر في هذه الولاية حتى خاعه الأمير كتبغا وجلس على تخت 
الملكء وتلقب باللك العادل» قعل لامين:نائب السلطنة بديان مضر» .وجرت أموز اقتضت قيام لاجين على كتبغا وهم بطريق الشام» 
ففر كتبغا إلى دمشق واستولى لاجين على دست المملكة» وسار إلى مصر وجلس على سرير الملك بقلعة الجبل» وتلقب بالملك المنصور 
ف الحرم من سنة ست وتسعين وسقائة» فاقام قراسنقر في نيابة السلطنة بديار مصرء وأخرج الناصر محمد بن قلاون من قلعة الجبل 
إلى كرك الشوبك» عله في قلعتهاء وأعانه أهل الشام على كتبغا حتى قبض عليه وجعله نائب حماه» فأقام بها مدة سنين بعد سلطنة 
مصر والشام وخلع على الأمير علم الدين سنجر الدواداري وأقامه في نيابة دار العدل» وجعل إليه شراء الأوقاف على الجامع الطولوني» 
وصرف إليه كل ما يحتاج إليه في العمارة» وأكد عليه في أن لا إسخر فيه فاعلا ولا صانعاء وأن لا يقي مستحثا للصناع» ولا يشتري 
لعمارته شيئا بما يحتاج إليه من سائر الأصناف إلا بالقيمة التامة» وأن يكون ما ينفق على ذلك من ماله» وأشهد عليه بوكالته» فابتاع 
منية أندونة من أراضى الجيزة» وعرفت هذه القرية بأندونة» كاتب بمصر كان نصرانيا في زمن أحمد بن طولون» وممن نكبه وأخذ 
مد تمسين ألش دنار واشتزى أيضا ساخة وار جافع أخند بن طولوق ما كأن فى القديم غام]) ثم اعزبي» وسكرها ومر الجامع» 
وأزال كل ما كان فيه من تخريب» وبلطه وبيضه ورتب فيه دروسا لإلقَاء الفقّه على المذاهب الأربعة التي عمل أهل مصر عليها الآن» 
ودرسا يلقّى فيه تفسير القرآن الكريم» ودرسا لحديث البي ض اله عليه وسأمء ودرسا للطبء وقرر للخطيب معلوماء وجعل له إماما 
راتباء ومؤذنين وفراشين وقومة» وعمل بجواره مكتبا لإقراء أيتام المسلبين كاب الله عن وجل» وغير ذلك من أنواع القربات ووجوه 
الببه فبلغت النفقة على عمارة الجامع وق كدالاته عفرن ألى ديا فليا قناء: أله سعانه أن يرلاف: لاحر > وين 

سوء عمله» عزل الأمير قراسئقر من نيابة السلطنة» فعزله وولى مملوكه منكوتمر» وكان عسوفا ولا حاداء ولاجين مع ذلك يركن إليه 
ويعول في جميع أموره عليه ولا يخالف قوله ولا ينقض فعله» فشرع منكوتمر في تأخير أمراء الدولة من الصا حية والمنصورية» وأعل 
في إظهار التبجم لحم والإعلان بما يريده من القبض عليهم وإقامة امراء غيرهم» فتوحشت القلوب منه وتمالات على بغضه» ومشى 
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القوم بعضهم إلى بعض وكاتبوا إخوائهم من أهل البلاد الشامية» حتى تم لحم ما يريدون» فواعد جماعة منهم إخوانهم على قتل السلطان 
لاجين ونائبه منكوتمر» فا هوإِلًا أن صل السلطان العشاء الآخرة من ليلة اجمعة العاشر من شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وسهائة» 
وإذا بالأمير كج وكان من هو قائم بين يديه» تقدم ليصلح الشمعة» فضربه بسيف قد أخفاه معه أطار به زنده» وانقض عليه البقية 
ثمن واعدوهم بالسيوف والحناجر» فققطعوه قطعاء وهو يقول الله الله» وخرجوا من فورهم إلى باب القلة من قلعة الجبل» فإِذا بالأمير 
طفج قد جلس في انتظارهم ومعه عدة من الأمراء» وكانوا إذ ذاك ببيتون بالقلعة داتماء فأمروا بإحضار منكوتمر من دار النيابة بالقلعة 
وقتلوه بعد مضي نصف ساعة من قتل أستاذه الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري رحمه الله. فلقد كان مشكور السيرة. 
وفي سنة سبعة وستين وسبعمائة جدد الأمير يلبغا العمري الخاصكيى درسا يجامع ابن طولون» فيه سبعا مدرسين للحنفية» وقرر لكل فقيه 
من الطلبة في الشبر أربعين درهما وأردب قحء فانتقل جماعة من الشافعية إلى مذهب الحنفية. وأول من ول نظره بعد تجديده الأمير 
عم الدين سنجر الجاولي وهو إذ ذاك دوادار السلطان الملك المنصور لاجين» ثم وبل نظره قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة» ثم 
من بعده الأمير مكين في أيام الناصر مد بن قلاون» لخِدد في أوقافه طاحونا وفرنا وحوانيت. فلما مات وليه قاضي القضاة عن الدبن 
بن جماعة» ثم ولاه الناصر للقاضي كيم الدين الكبير» خدد فيه متذنتين» فلما نكبه السلطان عاد نظره إلى قاضي القَضاة الشافعي» 1 
برح إلى أيام الناصر حسن بن محمد بن قلاون» فولاه الأمير صرغتمش» وتوفر في مدة نظره من مال الوقف مائة ألف درهم فضة» 
وقبض عليه وهي حاصلة» فباشره قاضي القضاة إلى أيام الأشرف شعبان بن حسين» ففوض نظره إلى الأمير الجاي اليوسفي إلى أن 
غرق» فتحدث فيه قاضى القضاة الشافى إلى أن فوض السلطان الملك الظاهر برقوق نظره إلى الأمير قطلو بغا الصفوي» في العشرين 
من عاد الكحرة بثة انين وتسعين وسعمائة وكان الأمير منطاش مدة تحكمه في الدولة فوضه إلى المذكور في أواخر شوال سنة 
إحدى وتسعين وسبعمائة» ثم عاد نظره إلى القضاة بعد الصفوي وهو بأيديهم إلى اليوم. وفي سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة جدد الرواق 
البحري الملاصق المئذنة» الحاج عبيد الله محمد بن عبد الحادي المويدي البازدار مقدم الدولة. وجدد ميضاة بجانب الميضاة القديمة» 
وكان عبيد 


ذكر دار الإمارة 

ذم الأذان بمصر وما كان فيه من الاختلااف 

هذا بازداراء ثم ترق حتى صار مقدم الدولة» في شبر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة» ثم ترك زي المقدمين وتزيا بزي 
الأمراء» وحاز نعمة جليلة وسعادة طائلة حتى مات يوم السبت رابع عشر صفر سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة. 

ذكر دار الإمارة 

وكان بجوار الجامع الطواوني دار أنشأها الأمير أحمد بن طولون عندما ني الجامع» وجعلها في الجهة القبلية» وما باب من جدار الجامع 
يخرج منه إلى المقصورة بجوار المحراب والمنبر» وجعل في هذه الدار جميع ما يحتاج إليه من الفرش والستور والآلات» فكان ينزل 
ما إذا اخ إلى صلاة المعة) فإنبا كانتت تجاه القصر والميدان» فيجلس فيا وده وضوءه وبغير ثيابه » وكان يقال لما دار الإمارة» 
وموضعها الآن سوق الجامع حيث البزازين وغيرهم» ولم تزل هذه الدار باقية إلى أن قدم الإمام المعز لدين الله أبو تيم معد من بلاد 
المغرب» فكان إستخرج فيها أموال اتلخراج. قال الفقيه الحسن بن إبراهيم بن زوللاق 2 كاب سيرة المعز: ولست عشرة بقيت من 
امحرم» بعنى من سنة ثلاث وستين وثلائمائة قزَّد المعز لدين الله اللخراج وجميع وجوه الأعمال والحسبة والسواحل والأعشار والجوالي 
وال حياس والمواريث والشرطيين» وجميع ما ينضاف إلى ذلك» وما يطرأ في مصر وسائر الأعمال» أبا الفرج يعقوب بن يوسف بن 
الإمارة 2 جامع لخن بن طولون للنداء عل الضياع وسائر وجوه الأعمال» 9 خربت هذه الدار فيما خرب من القطائع والعسكرء وصار 
موضعها ساحة إلى أن حكرها الدويداري عند تجديد عمارة الجامع كا تقدم» وقد ذكر بناء القيسارية في موضعه من هذا اكاب عند 
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ذكر الأسواق. 

5 ل 

اعنم أن أول من اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح» مولى ابي بكر الصديق رضي الله عنهماء بالمدينة الشريفة وفي 
الأسفار» وكان ابن أم مكتوم واسمه عمرو بن قيس بن شريح من بني عامى بن لوْيْء وقيل اسمه عبد الله وأمه أم مكتومء واسمعها عاتكة 
بنت عبد الله بن عنكثة من بف مخزوم» ربما أذن بالمدينة» وأذن أبو محذورة» واسمه أوسء وقيل سمرة بن معير بن لوذان بن ربيعة بن 
معير بن عريج بن سعد بن جمح» وكان استأذن رسول الله صل الله عليه وسلّ في أن يؤذن مع بلال» فأذن له وكان يؤذن في المسجد 
الحرام» وأقام بمكة ومات بها ول يأت المدينة. 

قال ابن الكلبي: كان أب محذورة لا يؤذن للنبي صل الله عليه وسل بكة إِلّا في الفجرء ولم يباجر وأقام بمكة, 

وقال ابن جريم: ع ابي صل الله عليه وس أبا محذورة الأذان بالجعرانة حين قسم غنائم حنين» ثم جعله مؤذنا في المسجد الحرام. 
وقال الشعبي: اك لهل أله غيل لله عليه وس بلال وأبو محذورة وابن أم مكتوم؛ وقد جاء أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان 
يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر» وقال مد بن سعد عن الشعبي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة 
مؤذنين» بلال وأبو محذورة وعمرو بن أم مكتوم» فإذا غاب بلال أذن أبو محذورة» وإذا غاب أبو محذورة أذن ابن أم مكتوم. 

قلت: لعل هذا كان جكة. وذكر ابن سعد أن بلالا أذن بعد رسول الله صل الله عليه وس لأبي بكر رضي الله عنه» وأن عمر رضي 
الله عنه أراده أن بودن له فأبى عليه فال له: إلى من ترى أن أجعل النداء؟ فقال: إلى سعد القرظ فإنه قد أذن لرسول الله صلّ الله 
عليه وسلّ» فدعاه عمر رضي الله عنه عل النداء إليه وإلى عقبه من بعدهء وقد ذكر أن سعد القرظ كان يؤذن لرسول الله صل الله 
عليه وس بقباء. 

وذكر أبو داود في «مراسيله» والدارقطني في «سننه» » قال بكير بن عبد الله الأأثم: 

كافك عسا جد المديغة تسعة سوى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلّ» كلهم يصاون بأذان بلال رضي الله عنه. وقد كان عند فتح 
مصر الأذان إنما هو بالمسجد الجامع المعروف يجامع عمرو» وبه صلدة الناس بأسرهم» وكان من هدى الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم المحافظة على ابجماعة وآشديد النكير على من تخلف عن صلاة اجماعة. قال أبو عمرو الكندي في ذكر من عرّف على المؤذنين يجامع 
عمرو بن العاص بفسطاط مصر» كاك ارك من عرّف عل المؤذنين أبو مسلم سالم بن عامى بن عبد المرادي» وهو من أحداب رسول 
لله صلّ الله عليه وسأّ» وقد أذن لعمر بن الحطاب» سار إلى مصر مع تمرو بن العاص بوذن له حتى افتتحت مصرء فأقام على الأذان 
وضم إليه عمرو بن العاص آسعة رجال يؤٌذنون هو عاشرهم» وكان الأذان في ولده حتى انقرضوا. 

قال أبو الخير: حدثني أبو مس وكان ند ذا الكمرويتن الغاسن» أن الأذان كانه ره 3 [لك ةذاش واعيزه لا له لذ اللمه نوكا أب 
مسلم يوصي بذلك حى مات ويقول: هكذا كان الأذان. ثم عرف عليهم أخوه شرحبيل بن عامس وكانت له صحبة» وفي عرافته زاد 
مسلمة بن مخاد في المسجد الجامع وجعل له المنار» ولم يكن قبل ذلك» وكان شرحبيل أول من رقي منارة مصر للأذان» وأن مسلمة بن 
مخلد اعتكف في منارة الجامع» فسمع أصوات النواقيس عالية بالفسطاط فدعا شرحبيل بن عام» فأخيره بما ساءه من ذلك. فال 
شرحبيل: فإني أمدد بالأذان من نصف الليل إلى قرب الفجرء فإنبهم أيها الأمير أن ينقسوا إذا أذنت» فنهاهم مسلمة عن ضرب 
الوافس وت الأذاتة :مده ترجيل ومطط كان اليل إلى أسهات ترجيل سن تجتن وسيرنء 

وذكر عن عثمان رضى الله عنه أنه أول من رزق المؤذنين» فلما كثرت مساجد الخطبة أمى مسلمة بن عفلد الأتصاري في إمارته على 
مصر يبناء المنار في جميع المساجد خلا مساجد تجيب وخولان» فكانوا يؤذنون في الجامع أولاء فإذا فرغوا أذن كلّ مؤذن في الفسطاط 
في وقت واحد» فكان لأذائهم دوي شديد. وكان الأذان أولا بمصر كأذان أهل المدينة» وهو الله أكبر الله أكبر وباقيه كا هو اليوم؛ 
فلم يزل الأمى بمصر على ذلك في جامع عمرو بالفسطاط» وفي جامع العسكرء وفي جامع أحمد بن طولون وبقية المساجد إلى أن قدم 
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القائن: نوهو يرن المع رين الله وبنى القاهرة» فلما كان في يوم اجمعة الثامن من جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وثلائمائة» صلى 
القائّد جوهر اجمعة في جامع أحمد بن طولون» وخطب به عبد السميع بن عمر العباسي بقلنسوة وسبني وطيلسان دسي» واذن المؤذنون 
حي على خير العمل» وهو أول ما أذن به بمصر» وص به عبد السميع ابمعة فقرأ سورة اجمعة إذا جاءك المنافقون 

وقنت في الركعة الثانية وانحط إلى السجود وني الركوع» فصاح به علي بن الوليد قاضي عسكر جوهر بطلت الصلاة أعد ظهرا أربع 
ركعات» ثم أذن بحي على خير العمل في سائر مساجد العسك إلى جذوه لبعد كيد الن وأتكر جوهر على عبد السميع أنه لم يقرأ سم 
اله الرحمن الرحيم في كل سورة» ولا قرأها في الخطبة» فأنكره جوهر ومنعه من ذلك. 

ولأربع بقين من جمادى الأولى المذكوره أن في الجامع العتيق بحي على خير العمل» وجهروا في الجامع بالبسملة في الصلاة» فلم يزل 
الأمى على ذلك طول مدّة الخلفاء الفاطميين» إِلّا أن الحاكم بأعى الله في سنة أربعماثة أمى يمع مني القصر وسائر الجوامع» وحضر 
قاضي القضاة مالك بن سعيد الفارقي» وقرأً أبو عل العبابي جلا فيه الأمى بترك حي على خير العمل في الأذان» وأن يقال في صلاة 
الصبح الصلاة خير من النوم» وأن يكون ذلك من مؤذني القصر عند قولهم السلام على أمير المؤمنين ورحمة اللهء فامتثل ذلك. ثم 
عاد المؤذنون إلى قول سي على خير العمل في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعمائة) ومنع في سنة خمس واربعمائة مؤذني جامع القاهرة 
ومؤذني القصر من قولهم بعد الأذان السلام على أمير المؤمنين» وأمرهم أن يقولوا بعد الأذان» الصلاة رحمك الله. ولهذا الفعل أصل. 
قال الواقدي: كان بلال رضي الله عنه يقف على باب رسول الله صل الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله» وربما قال: 
السلام عليك بأبي أنت وأ يا رسول اللهء حي على الصلاة حي على الصلاة» السلام عليك يا رسول الله. 

قال البلاذري وقال غيره: كان يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة حي على الفلاح» الصلاة يا رسول 
لله. فلا ولي أبو بكر رضي الله عنه الحلافة كان سعد القرظ يقف على بابه فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» حي على الصلاة حي على الفلاح» الصلاة يا خليفة رسول الله. فلما استخلف عمر رضي الله عنه كان سعد يقف على بابه 
فيقول: السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله ورحمة الله» حي على الصلاة حي على الفلاح» الصلاة يا خليفة خليفة رسول الله. فلما 
قال عمر رضي الله عنه للناس: أنتم المؤمنين وأنا أمير؟. فدعي أمير المؤمنين» استطالة لقول القائل يا خليفة خليفة رسول الله ولمن 
عدم علقة خليفة روسول اللده كان الوذ تقول 

السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة اللّه وبركاته» حي على الصلاة حي على الفلاح» الصلاة يا أمير المؤمنين. ثم إن عمر رضي الله عنه أ 
المؤذن فزاد فيها رحمك الله. ويقال أن عثمان رضي الله عنه زادهاء وما زال المؤذنون إذا أذنوا سلموا على اللخلفاء وأمراء الأعمال» ثم 
يقيمون الصلاة بعد السلام» فيخرج الكليفة أو الأمير فيصلي بالناس. هكذا كان العمل مدة أيام بني أمية» ثم مدة خلافة بني العباس 
أيام كانت الخلفاء وأمراء الأعمال تصلي بالناس. 

فلما استولى العجم وترك خلفاء بن العباس الصلاة بالناس» ترك ذلك ا ترك غيره من سنن الإسلام» ولم يكن أحد من الخلفاء 
الفاطميين يصلي بالناس الصلوات امهس في كل يوم» فسلم المؤذنون في أيامهم على اللحليفة بعد الأذان للفتجر فرق المتارات :فلا انقطنت 
أياهم وغير السلطان صلاح الدين رسومهم ل يتجاسر المؤذنون على السلام عليه احتراما لخليفة العبابي ببغداد» لخعلوا عوض السلام على 
الحليفة السلام على رسول الله صل الله عليه وسلّ» واسرٌ ذلك قبل الأذان للفجر في كل ليلة بمصر والشام واجازء وزيد فيه بأم 
الحتسب صلاح الدين عبد الله البرابي» الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وكان ذلك بعد سنة ستين وسبعمائة» فاسقر ذلك. 
ولا تغلب أبو علي بن كتيفات بن الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر اجماللي على رتبة الوزارة في أيام الحافظ لدين الله أبي الميمون 
عبد مجيد بن الأمير أبي القاسم مد بن المستنصر بالله» في سادس عشر ذي القعدة سنة أربع وعشرين ونمسماثة» وسجن الحافظ وقيده 
واستولى على سائر ما في القصر من الأموال والذخائر» وحملها إلى دار الوزارة» وكان إماميا متشددا في ذلك» خالف ما عليه الدولة 
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من مذهب الإسماعيلية» وأظهر الدعاء للإمام المنتظرء وأزال من الأذان حي على خير العمل» وقولهم مد وعلي كن لبشه قط 
ذكر إسماعيل بن جعفر الذي تنتسب إليه الإسماعيلية» فلما قتل في سادس عشر الحرم سنة ست وعشرين وخمسمائة» عاد الأم إلى 
الحليفة الحافظ وأعيد. إلى الأذان ما كان أسقط منه. 5 ٍ 00 

وأول من قال في الأذان بالليل مد وعلىي خير البشرء الحسين المعروف بأمير كابن شكنبه» ويقال أشكنبه» وهو اسم أَعِمِي معناه 
الكوش» وهو على بن محمد بن على بن 

إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عل بن أبي طالب» وكان. اول تأذينه بذلك في أيام سيف الدولة بن حمدان بحلب في سنة 
سبع وأربعين وثلاثمائة. قاله الشريف حمد بن أسعد الجواني النسابة» ولم يزل الأذان بحلب يزاد فيه حي على خير العمل» وخمد وعلي 
خير البشر إلى أيام نور الدين حمود. فلما فتح المدرسة الكبيرة المعروفة بالحلاوية» استدعى أبا الحسن على بن الحسن بن مد البلخي 
الحنفى إليهاء خاء ومعه جماعة من الفقهاء وألقى بها الدروسء فلما سمع الأذان أمى الفقهاء فصعدوا المنارة وقت الأذان وقال لهم: 
مر وهم يوْدنوا الأذان المشروع» ومن امتنع كبوه على رأسه. فصعدوا وفعلوا ما أمرهم به» واسمّر الأمى على ذلك. 

وأما مصر فل يزل الأذان بها على مذهب القوم إلى أن استبد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بسلطنة ديار مصره وأََال الدولة 
الفاطمية في سنة سبع وستين ومسماثة» وكان ينتحل مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» وعقيدة الشيخ أبي الحسن الأشعري 
500 فأبطل من الأذان قول حي على خير العمل» وصار يؤْذن في سائر إقليم مصر والشام بأذان أهل مكة» وفيه تربيع التكبير 
وترجيع الشبادتين» فاسقّر الأمى على ذلك إلى أن بنت الأتراك المدارس بديار مصر وانتشر مذهب أي حنيفة رضي الله عنه في مصرء 
فصار يؤذنَ في بعض المدارس التي لخنيفة بأذان أهل الكوفة» وتقام الصلاة أيضا على رأمهم» وما عدا ذلك فعلى ما قلناء إِلّا أنه في 
ليلة الجمعة إذا فرغ المؤذنون من التأذين سلموا على رسول الله صل الله عليه وسلّء وهو شيء أحدئه محتسب القاهرة صلاح الدين عبد 
الله بن عبد الله البرلسي بعد سنة ستين وسبعماثة» فاسقرٌ إلى أن كان في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعماثة» ومتولي الأعس بديار 
عير لا مير منطاش» القائم بدولة الملك الصالح المنصورء أمير حاج المعروف بحاجي بن شعبان بن حسين بن مد بن قلاون. فسمع 
بعض الفقراء اللخلاطين سلام المؤذنين على رسول الله صل الله عليه وس في ليلة جمعة» وقد استحسن ذلك طائفة من إخوانه فقال 
لهم: أتحبون أن يكون هذا السلام في كلّ أذان؟ قالوا: نعم. فبات تلك الليلة وأصبح متواجدا يزعم أنه رأى رسول الله صل الله عليه 
وس في منامه» وأنه أمره أن يذهب إلى الحتسب فيبلغه عنه أن يأمى المؤذنين بالسلام على رسول الله صل الله عليه ول في كل أذان» 
فضى إلى محتسب القاهرة وهو يومئذ نجم الدين مد الطنبدي وكان شيخا جهولا وبلهانا مبولا سيء السيرة في الحسبة والقضاءء متهافتا 
على الدرهم ولو قاده إلى البلاء» لا يحتشم من أخذ البرطيل والرشوة» ولا يراعي في مؤمن إِلَا ولا ذمة قد ضرى على الآثام» وتجسد 
من أكل الحرام» يرى أن العلم إزاء! الغاثرة ولس لغيه ومسي أن رضي الله سبحانه في ضرب العباد بالدرة وولاية الحسبة» ل 
تمد الناس قط أياديه» ولا شكرت أبدا مساعيه» بل جهالاته شائعة وقباتٌ أفعاله ذائعة» أشخص غير مرّة إلى مجلس المظالم» وأوقف 
مع من أوقف للبحاكة بين يدي السلطان من أجل عيوب فوادح» حمق فيها شكاته عليه المَوادح» وما زال في السيرة 

تلكونا ومن العامة واتقاضة ملرماء. كاك :لك روسل امد لد أن نتقدم لسائر المؤذنين بأن يزيدوا في كل أذان قوهم الصلاة والسلام 
عليك يا رسول اللهء يا يفعل في لياللي اجمع» فأعب الجاهل هذا القول» وجهل أن رسول الله صل الله عليه وس لذ امن بد وفاية 
إِلّا بما يوافق ما شرعه الله على لسانه في حياته» وقد نمى اللّه سبحانه وتعالى في تابه العزيز عن الزيادة فيما شرعه حيث يقول: أم لهم 
شركاة شرَعوا شم من الذين ما كه يأّنْ به اله 

[الشورى/ ١؟]‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسل: «إيا م ومحدثات الأمور» فأمى بذلك في شعبان من السنة المذكورة» وتمت هذه 
البدعة واسمّرت إلى يومنا هذا في جميع ديار مصر وبلاد الشام» وصارت العامة وأهل الجهالة ترى أن ذلك من جملة الأذان الذي 
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اذل 52 واد ذلك إل انازاة بعض أهل الإلحاد في الأذان ببعض القرى السلام بعد الأذان على شخص من المعتقدين الذين 
ماتواء فلا حول ولا فوة إلا الله وإنا ل وإنا إليه راجعون. 

وأمآتفيكم ى "الزن عل اللا لوه ننه وك م مد فل ملت 1 وأرك مالل فيس للك ان شريق و عراة ضارا الاهليه: 
لما كان بيني إسرائيل في التيه بعد غرق فرعون وقومه» اتخذ بوقين من فضة مع رجلين من بف إسرائيل» ينفخان فيهما وقت الرحيل 
ووقت النزول» وفي أيام الأعياد» وعند ثلث الليل الأخير من كل ليلة» فتقوم عند ذلك طائفة من بتي لاوي سبط مومى عليه السلام 
ويقولون نشيدا منزلا بالوحي» فيه تخويف وتحذير وتعظيم لله تعالى» وتنزيله له تعالى» إلى وقت طلوع الفجر» واسقّر الحال على هذا 
كل ليلة مدة حياة موسى عليه السلام» وبعده أيام يوشع بن نون» ومن قام في بني إسرائيل من القضاة إلى أن قام بأمرهم داود عليه 
السلام وشرع في عمارة بيت المقدس»ء فرتب في كل ليلة عدة من بني لاوي يقومون عند ثلث الليل الآخرء فنهم من يضرب بالآلاات 
كالعود والسطير والبربط والدف والمزمار. ونحو ذلك» ومنهم من يرفع عمّيرته بالنشائد المنزلة بالوحي على ني الله موسى عليه السلام» 
والنشائد المنزلة بالوحي على داود عليه السلام. ويقال أن عدد بني لاوي هذا كان ثمانين وثلاثين ألف رجلء قد ذكر تفصيلهم في 
كاب الزيور» فإذا قام هؤلاء ببيت المقدس» قام في كل محلة من محال بيت المقدس رجال يرفعون أصواتهم بذ الله سبحانه من غير 
لات لآات كلت ماشتس بين ادس ذه وق نا عن ضرم في د الت فقسا مني بيت القدس» ف 
في كل قرية رجال يرفعون أصواتهم بذ الله تعالح سق . مهم الصوت بالذكر جميع قرى بفي إسرائيل ومدنهم » وما ال الأمى على ذلك 


في كل ليلة إلى أن خرب بخت نصر بيت المقدس وجلا بني إسرائيل إلى بابل» فبطل هذا العمل وغيره من بلاد بني إسرائيل مدة 
جلائهم في بابل سبعين سنة» فلما اعاد بنو إسرائيل من بابل وعمروا البيت العمارة 


الثانية» أقاموا شرائعهم وعاد قيام بني لاوي بالبيت في الليل» وقيام أهل محال القدس وأهل القرى والمدن على ما كان العمل عليه 
أيام عمارة البيت الأولى» واسقر ذلك إلى أن خرب القدس بعد قتل نبي الله يحبى بن ركرياء وقيام الييود على روح الله ورسوله عيبى 
ابن مريم صلوات الله علييم على يد طيطش» فبطلت شرائع بني إسرائيل من حينئذ وبطل هذا القيام فيما بطل من بلاد بني إسرائيل. 
وأما في الملة الإسلامية فكان ابتداء هذا العمل بمصرء وسببه أن مسلمة بن مخلد أمير مصر بتى منارا لجامع عمرو بن العاص» واعتكف 
فيه فسمع أصوات النواقيس عالية» فشكا ذلك إلى شرحبيل بن عامس عريف المؤذنين فقال: إني أمدد الأذان من نصف الليل إلى 
فرت لقره فإنهم أيها الأمير أن ينقسوا إذا أذنت. فنباهم مسلمة عن ضرب النواقيس وقت الأذان» ومدد شرحبيل يفطظ كل 
الليل» ثم ف إن الأميل آنا العباين الخد بن طولون كان قد جعل في جرة تقرب منه رجالا تعرف بالمكبرين» علتهم اثنا عشر رجلاء 
بيت في هذه الجرة كل ليلة أربعة يجعلون الليل بينهم عقباء فكانوا يكبرون ويسبحون ومدون الله سبحانه في كل وقت ويقرءون 
القران بأحان» ويتوسالون ويقولون قصائد زهية» ويؤذنون في أوقات الأذان» وجعل و أرزاقا واسعة تجري عليهم. : قلا مات أحد ف 
طولون وقام من بعده ابنه أبو الجيش خحمارويه» أقرهم بحالهم وأجراهم على رسعهم مع أبيه» ومن حينئذ اتخذ الناس قيام المؤذنين في 
اليل على الماذن» وصار يعرف ذلك بالتسبيح. فلما ولي السلطان صلاح الدين يوسف بن اراق سلطنة مصر وولى القضاء صدر الدين 
عبد الملك بن درباس الحدباني الماراني الشافعي» كان من رأيه ورأي السلطان اعتقاد مذهب الشيخ أَبي الحسن الأشعري في الأصول» 
خمل الناس إلى اليوم على اعتقاده» حتى يكفر من خالفه» وتقدم الأعى إلى المؤذنين أن يعلنوا في وقت التسبيح على المآذن بالليل بذكر 
العقيدة التي تعرف بالمرشدة» فواظب المؤذنون على ذكرها في كل ليلة بسائر جوامع مصر والقاهرة إلى وقتنا هذا. ومما أحدث أيضاء 
التذكير في يوم ابنمعة من أثناء النهار بأنواع من الذكر على الماذنء ليتبياً الناس لصلاة المعة» وكان ذلك بعد السبعمائة من سني الحجرة. 
قال اث كير رجه الله في يوم ابلمعة سادس ريع الآخر سنة أربع وأربعين وسبعماثة» رسم بأن يذكر بالصلاة يوم ابجمعة في سائر مآذن 
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هذا مان أول مسجد أسس بالقاهرة» والذي أنشأه القَائّد جوهر الكاتب الصقلٍ» مولى الإمام أبي تيم معد الخليفة أمير المؤمنين المعز 
لديبن الله لما اختط القاهرة» وشرع في بناء هذا الجامع في يوم السبت لست بقين من جمادى الاولى سنة أسع وخمسين 

وثلامائة» وكل بناؤٌه لسع خلون من شبر رمضان سنة إحدى وستين وثلاقمائة وجمع فيه» وكتب بدائر القبة الى 2 الرواق الأول» 
وهى عل بمنة امحراب والمتبر» ما نصه بعد البسملة مما أمس ببثائه عبد الله ووليه أبو تيم معد الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الأكرمينء على يد عبده جوهر الكاتب الصقّل» وذلك في سنة ستين وثلائماثة. وأول بمعة جمعت فيه في شهر 
رمضان لسبع خلون منه سنة إحدى وستين وثلاثمائة. ثم إن العزيز بالله أبا منصور نزار بن المعز لدين الله جدّد فيه أشياء» وفي سنة ثمان 
وسبعين وثلاثمائة سأل الوزير أبو الفرج يعوب بن يوسف بن كلس الخليفة العزيز بالله في صلة رزق جماعة من الفقهاء» فأطاق لحم ما 
يكنى كل واحد منهم من الروّق الناحن ».وام لهم بشراء دار وبنائهاء فبنيت يجانب الجامع الأزهر» فإذا كان يوم ابمعة حضروا إلى 
الجامع وتحلقوا فيه بعد الصلاة إلى أن تصلّ العصرء وكان لهم أيضا من مال الوزير صلة في كل سنة» وكانت عدتهم خمسة وثلاثين 
رجلاء وخلع عليهم العزيز يوم عيد الفطرء وحملهم على بغلات. ويفال أن بهذا الجامع طلسماء فلا يسكنه عصفور» ولا يفرخ بهء وكذا 
سائر الطيور من امام والبمام وغيره» وهو صورة ثلاثة طيور منقوشة» كل صورة على راس عمود» فنها صورتان في مقدم الجامع بالرواق 
الخامس» منهما صورة في الجهة الغربية في العمود» وصورة في أحد العمودين اللذين غل نسار مخ استقيل. سدة المؤذنين» .والضورة 
الخد في الصحن في الأعمدة القبلية بما بل الشرقية» ثم إن الحا م ا اد ووقف على الجامع الأزهر وجامع المقس والجامع 
خا فى ودار العم بالقاهرة رباعا بمصر» وضعن ذلك 1 أسخته: هذا كاب» 5 قاضى المَضاة مالك بن سعيد بن مالك الفارق» عل 
جميع ما نسب إليه مما ذكر ووصف فيه» من حضر من الشبود في مجاس حككه وقضائه بفسطاط مصرء في شبر رمضان سنة أربعمائة» 
أشبدهم وهو يومئذ قاضيء عبد الله ووليه المنصور أب على الإمام الخاكم بأمى الله المؤمنين بن الإمام العزيز بالله صلوات الله علييما على 
القاهرة المعزية ومصر والإسكندرية والحرمين حرسهما الله؛ وأجناد الشام والرقة والرحبة ونواحي المغرب» وسائر أَعمالنْ وما فتحه الله 
وقعة المي اين من بلاد الشرق والغرب» بحضر رجل متك أنه صحت عنده معرفة المواضع الكاملة» والحصص الشائعة» التي 
يذكر جميع ذلك؛ ويحدد في هذا الكّاب» وأنها كانت من أملاك الحاكم إلى أن حبسها على الجامع الأزهر بالقاهرة امحروسة» والجامع 
براشدة» والجامع بالمقس» اللذين أعى بإنشائهما وتأسيس بنائبماء وعلى دار الحكمة بالقاهرة الحروسة الت وقفهاء والكتب الت فبها قبل 
تاريخ هذا الكّاب» ومنها ما بخص الجامع قرا امم اك ودار الحكمة بالقاهرة امحروسة. مشاعاء جميع ذلك غير مقسومء ومنها 
ما بخص الجامع بالمقّس» على شرائط بحري ذهاء فن ذلك ها تقيدق به على الجامع الأزهر بالقاهرة ا محروسة» والجامع براشدة» ودار 
الحكة بالمَاهرة المحروسة» 

بيع الدار المعروفة بدار اريم و«تبيع القيسارية المعروفة بقيسارية الصوف» وميع الدار المعروفة بدار اتخرق الجديدة» الذي كله 
بفسطاط مصرء» ومن ذلك ما تعدق به على جا مع المقس» شيع ارئقة ال حوانيت والمنازل التي علوها والمخزنين الذي ذلك كله بفسطاط 
د 2 جانب المغدب من 0 57 0 0 0 المعروفتان 0 قِ ا موضع الروك مام 
وتعرف هذه الي بحصص القيسبى» بحدود ذلك كه وأرضه 0 وار ل وغ فه 0000 5-5 وساحاته وطرقه 
وممراته ومجاري مياهه؛ وكل حق هو له داخل فيه وخارج عنه» وجعل ذلك كله صدقة موقوفة محرمة محبسة بتة بتلة» لا يجوز بيعها 
ولا هبتها ولا تمليكهاء باقية على شروطها جارية على سبلها المعروفة في هذا الَكّاب»ء لا يوهنها تقادم السنين» ولا تغير بحدوث حدث» 
ولا استثنى فيها ولا يتأول» ولا يستفتق بتجدد تحبيسها مدى الأوقات» وتستمرٌ شروطها على اختلاف الحالات حتى يرث الله الأرض 
والسماوات» على أن يؤجر ذلك في كل عصر من ينتي إليه ولايتها ويرجع إليه أمرهاء بعد مراقبة الله واجتلاب ما يوفر منفعتها من 
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إشبارها عند ذوي الرغبة في إجارة أمثالهاء فيبتداً من ذلك بعمارة ذلك على حسب المصلحة وبقاء العين ومرمته من غير إجحاف بما 
حبس ذلك عليه ٠‏ 

وما فضل كان مقصوما على ستين سبما فن ذلك لجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة المذكور في هذا الإشباد» النمس» والقْن» ونصف 
السدس» ونصف التسع» يصرف ذلك فيما فيه عمارة له ومصلحة» وهو من العين المعزي الوازن الف ديئنار واحدة وسبعة وستون 
دينارا ونصف دينار وثمْن دينار» من ذلك لخطيب ببذا الجامع أربعة وممانون ديناراء ومن ذلك لقن ألف ذراع حصر عبدانية تكون 
عدة له بحيث لا ينقطع من حصره عند ال حاجة إلى ذلك» ومن ذلك لقُن ثلائة عشر ألف ذراع حصر مظفورة لكسوة هذا الجامع في 
كل سنة عند الحاجة إلبها مائة دينار واحدة وثمانية دنانير» ومن ذلك لقن ثلاثة قناطير زجاج وفراخها اثنا عشر دينارا ونصف وربع 
دينار» ومن ذلك لقُن عود هندي للبخور في شبر رمضان وأيام ابجمع مع عق الكافور والمتك» واجرة الصانع خمسة عشر ديناراء ومن 
ذلك لنصف قنطار شمع بالفلفل سبعة دنانير» ومن ذلك لكنس هذا الجامع وتقّل التراب وخياطة الحضر وثمن الي وأجرة الخياطة 
خمسة دنانيره ومن ذلك لقُن مشاقة لسرج القناديل عن خمسة وعشرين رطلا بالرطل الفلفلٍ دينار واحد» ومن ذلك لقن فم للبخور 
عن قنطار واحد بالفلفلٍ نصف دينار» ومن ذلك لقن اردبين ملحقا للقناديل ربع دينار» ومن ذلك ما قدر لمؤنة التحاس والسلاسل 
والتنانير والقباب التي فوق سطح الجامع أربعة وعشرون ديناراء ومن ذلك لمن سلب ليف واربعة أحبل وست دلاء آدم نصف 
ديئار» ومن ذلك لعن 

قنطارين خرقا لمسح القناديل نصف دينار» ومن ذلك لقُن عشر قفاف للخدمة وعشرة أرطال قنب لتعليق القناديل ولقُن مائنين مكنسة 
لكنس هذا الجامع دينار واحد وربع دينار» ومن ذلك دن زيار فكار عه على المصنع ويصب فيا الماء مع الجرة حملها ثلاثة 
دثاتين تومت :ذلك الع زيت وقود هذا الجامع راتب السنة الف رطل ومائتا رطل مع أجرة امل سبعة وثلاثون دينارا ونصف» ومن 
ذلك لأرزاق المصلين يعني الأعة وهم ثلاثة وأربعة قومة ومسة عشر مؤذنا خمسمائة دينار وستة وتمسون دينارا ونصف» منها للمصلين 
لكل رجل منهم ديناران وثلثا دينار وثمن دينار في كل شير عن شهور السنة» والمؤذنون والقومة لكل رجل منهم ديناران في كل شهرء 
ومن ذلك للمشرف على هذا الجامع في كل سنة أربعة وعشرون ديناراء ومن ذلك لكذس المصنع بهذا الجامع ونقل ما يخرج منه من 
الطين والوئعة ديئار واحد» ومن ذلك لمرمة ما يحتاج إليه في هذا الجامع في سطحه وأترابه وحياطته وغير ذلك ما قدر لكل سنة ستون 
ديناراء ومن ذلك لمن مائة وثمانين حمل تبن ونصف حمل جارية لعلف رأسي بقر للمصنع الذي لهذا الجامع ثمانية دنانير ونصف وثلث 
دينار» ومن ذلك للتبن مخزن يوضع فيه بالقاهرة أربعة دنانيره ومن ذلك لقُن فدانين قرط لتربيع رأسي البقر المذكورين في النة سبعة 
دنانير» ومن ذلك لاجرة متولي العلف واجرة السقاء والحبال والقوادرس وما يجري مجرى ذلك خمسة عشر دينارا ونصف» ومن ذلك 
ا ِ الميضأة إن عملت ببذا الجامع اننا عشر دينارا. وإلى هنا اتقضى حديث الجامع الأزهر» وأخذ في ذكر جامع راشدة ودار 
العلم وجامع المقس»ء ثم ذكر أن تنانير الفضة ثلاثة تنانير» وتسعة وثلاثون قنديلا فضة» فللجامع الأزفرعوران وشعة وعفرون «قندياذء 
ومنها لجامع راشدة تور واثنا عشر قنديلا» وشرط أن تعلق في شبر رمضان وتعاد إلى مكان جرت عادتها أن تحفظ به» وشرط شروطا 
كثيرة في الأوقاف منها: أنه إذا فضل شيء واجتمع إشترى به ملك» فإن عاز شيئا واستهدم ول يف الريع بعمارته بيع وعمر به» وأشياء 
كثيرة» وحبس فيه أيضا عدة آدر وقياسر لا فائّدة في ذكرهاء فإنها ثما خربت بمصر. 

قال ابن عبد الظاهر عن هذا الّاب: ورأيت منه أسخة» وانتقلت إلى قاضي القضاة تقي الدين بن رزين» وكان بصدر هذا الجامع في 
حرابه منطقة فضة» كا كان في محراب جامع عمرو بن العاص بمصرء قلع ذلك صلاح الدين يوسف بن أيوب في حادي عشر ربيع 
الأول سنة تسع وستين وتمسيماتة؛ لأنة كان فيها انتباء خلفاء الفاطميين» لخاء وزنها “مسة آلاف درهم نقرة» وقلع أيضا المناطق من 
بقية الجوامع. ثم أن المستنصر جدّد هذا الجامع أيضاء وجدده الحافظ لدين الله وأنشأ فيه مقصورة لطيفة تجاور الباب الغرب الذي 
في مقدم الجامع بداخل الرواقات» عرفت بمقصورة فاطمة» من أجل أن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها رؤيت بها في المنام» ثم 
أنه جدد في أيام الملك الظاهر بيبرس البندقداري. 
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قال القاضي بي الدين بن عبد الظاهر في كاب سيرة الملك الظاهر: لما كان يوم امعة الثامن عشر من ربيع الأول سنة خمس وستين 
وسقّائة» أقيمت اجمعة بالجامع الأزهر بالقاهرة» وسيب ذلك أن الأمير عن الدين أيدص الل كان جار هذا الجامع من مدة سنين» 
فرعى وفقّه الله حرمة الجار» ورأى أن يكون كا هو جاره في دار الدنياء أنه غدا يكون ثوابه جاره في تلك الدار» ورسم بالنظر في أمره 
وانتزع له أشياء مغصوبة كان شيء منها في أيدي جماعة» وحاط أموره حتى جمع له شيئًا صالحاء وجرى الحديث في ذلك» فتبرع الأمير 
غ الدين له مله مستكثرة من المال الجزيل» وأطلق له من السلطان جملة من المال» وشرع في عمارته فعمر الواهي مر أركانة وسدارنة 
وبيضه وأصلح سقوفه وبلطه وفرشه وكساه» حتى عاد حرما في وسط المدينة» واستجد به مقَضوزة بحستة) وار فيه آثارا ضالكحة ثيه 
الله عليهاء وعمل الأمير بيلبك اللحازندار فيه مقصورة كبيرة رتب فيها جماعة من الفقهاء لقراءة الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه 
الله ورتب في هذه المقصورة محدثا إسمع الحديث النبوي والرقائق» ووقف على ذلك الأوقاف الدار» ورتب به سبعة لقراءة القرآن» 
ورتب به مدرسا أثابه الله على ذلك. ولا تكجل تجديده تحدث في إقامة جمعة فيه» فنودي في المدينة بذلك» واستخدم له الفقيه زين 
الدين خطيباء وأقيمت ابجمعة فيه في اليوم المذكورء وحضر الأتابك فارس الدين» والصاحب بها الدين علي بن حناء وولده الصاحب 
خفر الدين مد وجماعة من الأعراء والكبراء» وأصناف العالم على اختلافهم» وكان يوم جمعة مشبوداء ولما فرغ من ابمعة جلس الأمير 
عن الدين الحلى والأتابك والصاحب وقرىء القرآن ودعى للسلطان» وقام الأمير عن الدين ودخل إلى داره ودخل معه الأمراء» فقدم 
لهم كلّ ما تشب الأتفس وتلذ الأعين» وانفصلواء وكان قد جرى الحديث في أمى جواز ابلمعة في الجامع وما ورد فيه. من أقاويل 
العلماء»؛ وكتب فيها فتيا أخذ فيبا خطوط العلماء يجواز المعة في هذا الجامع وإقامتهاء فكتب جماعة خطوطهم فيهاء وأقيمت صلاة اللمعة 
به واسقرت» ووجد الناس به رفا وراحة لقربه من ال حارات البعيدة من الجامع الحا كمي. 

قال وكان سقف هذا الجامع قد ببفي قصيرا فزيد فيه بعد ذلك وعلى ذراعاء واسثمرت اللحطبة فيه حتى بي الجامع الحا كمي ء فاتتقات 
الخطبة إليه» فإن الخليفة كان يخطب فيه خطبة وفي الجامع الأزهر خطبة» وفي جامع ابن طولون خطبة» وفي جامع مصر خطبة» 
وانقطعت اللخطبة من الجامع الأزهر لما استبد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بالسلطنة» فإنه قلد وظيفة القضاء لقاضي القضاة 
صدر الدين عبد الملك بن درباس» فعمل بمقتضى مذهيبه» وهو امتاع | إقامة الحطبتين لجمعة 2 بلد واحد 5 هو مذهب الإمام الشافعي» 
فأبطل اللخطبة من الجامع الأزهر وأقر الخطبة بالجامع الحا كي من أجل أنه أوسع. فلم يزل الجامع الأزهر معطلا من إقامة ابلمعة فيه 
مائة عام؛ من حين استولى 

السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوبء إلى أن أعيدت اللحطبة في أيام الملك الظاهر بيبرس كا تقدم ذكره. ثم لما كانت الزلزلة بديار 
مصر في ذي الحة سنة اثنتين وسبعماثة» سقط الجامع الأزهر والجامع ا حا.كي وجامع مصر وغيره» فتقاسم أمراء الدولة عمارة الجوامع» 
فول الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير عمارة الجامع الحا كي » وتولى الأمير سلار عمارة الجامع الأزهر» وتولى الأمير سيف الدين 
بكتمر الجوكندار عمارة جامع الصالم» دوا مبانيها وأعادوا ما تيدم منها. ثم جددت عمارة الجامع الأزهر على يد القاضي نجم الدين 
محمد بن حسين بن ع الأسعردي» محتسب القاهرة» في سنة خمس وعشرين وسبعمائة. ثم جددت عمارته في سنة إحدى وستين 
وسبعمائة» عند ما سكن الأمير الطواثى سعد الدين بشير الجامدار الناصري» في دار الأمير نفر الدين أبان الزاهدي الصالمى النجمى 
بخط الأبارين بجوار الجامع الأزهر بعد مأ هدهها وعمرها داره التي تعرف هناك إلى اليوم بدار بشير الجامدار» فأحب لقربه من الجامع 
أن يوئر فيه أثزا :صاكاء :فاستا دك السلطان الملك الناصر حسن بن مد بن قلاون في عمارة الجامع» وكأن انز كنده كميها به فاذن 
له في ذلك. 

وكان قد استجد بالجامع عدة مقاصير ووضعت فيه صناديق وخزائن حتى ضيقته» فأخرج الحزائن والصناديق ونزع تلك المقاصير» ولتبع 
جدرانه وسقوفه بالإصلاح حتى عادت كأنما جديدة» وبيض الجامع كله وبلطه» ومنع الناس من المرور فيه» ورتب فيه مصحفا 
وجعل له قارئاء وأنشأ على باب الجامع القبلي حانوتا لتسبيل الماء العذب في كل يوم» وعمل فوقه مكتب سبيل لإقراء أيتام المسلمين 
كاب الله العزيز» ورتب للفقراء امجاورين طعاما يطبخ كل يوم» وأنزك إليه قدورا من نحاس جعلها فيه» ورتب فيه درسا للفقهاء من 
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الحنفية يجلس مدرسهم لإلقاء الفقه في امحراب الكبير» ووقف على ذلك أوقافا جليلة باقية إلى يومنا هذاء ومؤذنو الجامع يدعون في 
كل جمعة وبعد كل صلاة للسلطان حسن إلى هذا الوقت الذي نحن فيه. 

وفي سنة أربع وثمانين وسبعمائة ولي الامير الطواشي ببادر المقدم على المماليك السلطانية نظر الجامع الازهر» فتنجز مرسوم السلطان 
املك الظاهر برقوق بِأن من مات من مجاوري الجامع الأزهر عن غير وارث شرعي وترك موجودا فإنه يأَخذه امجاورون بالجامع» ونقش 
ذلك على حجر عند الباب الكبير البحري. وفي سنة ثمانمائة هدمت منارة الجامع» وكانت قصيرة» وعمرت أطول منهاء فبلغت النفقة 
عليها من مال السلطان خمسة عشر ألف درهم نقرة» وىلت في ربيع الآخر من السنة المذكورة» فعلقت القناديل فيها ليلة ابمعة من 
هذا الشبر» وأوقدت حتى اشتعل الضوء من أعلاها إلى أسفلهاء واجتمع القراء والوعاظ بالجامع وتلوا ختمة شريفة» ودعوا للسلطان 
فلم تزل هذه المئذنة إلى شوال سنة سبع عشرة وماغائة» فهدمت لميل ظهر فيهاء وعمل بدلما منارة من حجر على باب الجامع 

البحري» بعد ما هدم الباب وأعيد بناؤه بامجر» وركبت المنارة فوق عقدهء وأخذ الجر لحا من مدرسة الملك الأشرف خليل التي كانت 
تجاه قلعة الجبل» وهدمها الملك الناصر فرج بن برقوق» وقام بعمارة ذلك الأمير تاج الدين التاج الشوبكى والي القاهرة ومحتسبهاء إلى أن 
تمت في جمادى الآخرة سنة ثمان عشرة وثمانماثة» فلم تقم غير قليل ومالت حتى كادت أسقط» فهدمت في صفر سنة سبع وعشرين» 
وأعيدت. وفي شوال منها ابتدئ بعمل الصبريج الذي بوسط الجامع» فوجد هناك آثار فسقية ماء؛ ووجد أيضا رمم أموات» وتم بناؤه 
في ربيع الأول» وعمل بأعلاه مكان مرتفع له قبة إسبل فيه الماء» وغرس بصحن الجامع أربع شجرات» فل تفلح وماتت» ولم يكن لهذا 
الجامع ميضأة عندما بني» ثم عملت ميضاته حيث المدرسة الاقبغاوية إلى أن بنى الامير اقبغا عبد الواحد مدرسته المعروفة بالمدرسة 
الأقهاونة فتاك» وأما هذه الميضأة التي بالجامع الآن فإن الأمير بدر الدين جنكل بن البابا بناهاء ثم زيد فيها بعد سنة عشر ومائماثة 
جيف "انوس ال عاو ٍ ٍ 

وف سنة ثمان عشرة وثماغمائة ولي نظر هذا الجامع الامير سودوب القاضي حاجب الجاب» رت في ايام نظره حوادث لم يتفق مثلهاء 
وذلك أنه لم يزل في هذا الجامع منذ بني عدة من الفقراء يلازمون الإقامة فيه» وبلغت عدتهم في هذه الأيام سبعمائة وخمسين رجلا 
ما بين يم وزيالعة» ومن أهل ريف مصر ومغاربة» ولكل طائفة رواق يعرف بهم» فلا يزال الجامع عامرا بتلاوة القران ودراسته 
وتلقينه والاشتغال بأنواع العلوم الفقه والحديث والتفسير والنحوء ومجالس الوعظ وحاق الذكرء فيجد الإنسان إذا دخل هذا الجامع من 
الإنس بالله والارتياح وتروي النفس ما لا يجده في غيره؛ وصار أرباب الأموال يقصدون هذا الجامع بأنواع الب من الذهب والفضة 
والفلوس إعانة للمجاورين فيه على عبادة الله تعالى» وكلّ قليل تمل إلييم أنواع الأطعمة والحبز والحلاوات؛ لا يها في المواسم. فأمى 
في جمادى الأولى من هذه السنة بإخراج المجاورين من الجامع ومنعهم من الإقامة فيه» وإخراج ما كان لحم فيه من صناديق وخزائن 
وكراسي المصاحف» زعما منه أن هذا العمل ما يثاب عليه» وما كان إلا من أعظم الذنوب وأكثرها ضرراء فإنه حل بالفقراء بلاء كبير 
من تشتت شملهم وتعذر الأماكن عليهم؛ فساروا في القرى وتبذلوا بعد الصيانة» وفقّد من الجامع أكثر ما كان فيه من تلاوة القران 
ودراسة العلم وذكر الله ثم لم يرضه ذلك حتى زاد في التعديء وأشاع أن أناسا يبيتون بالجامع ويفعلون فيه منكرات» وكانت العادة 
قد جرت بمبيت كثير من الناس في الجامع ما بين تاجر وفقيه وجندي وغيرهم » منهم من يقصد بمبيته البركة؛ ومنهم من لا يجد مكانا 
يأويه» ومنهم من يستروح بمبيته هناك خصوصا في لياللي الصيف ويالي شبر رمضانء فإنه يمتلع صعنه وأكثر رواقاته. فلما كانت ليلة 
الأحد الحادي عشر من جمادى الآخرة» طرق الأمير سودوب الجامع بعد العشاء الآخرة والوقت صيف» وقبض على جماعة وضربهم 
في الجامع» وكان قد سا عمغه-من: الأحوان والغلنان 


”.ةع جامع الخا مم 
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ألف درهم؛ على ما بلغني» فعاجل الله الأمير سودوب وقبض عليه السلطان في شبر رمضان ونه بدمشق. 

8 ام ع ءَِ 03 2 . ١ ١‏ 7 

هذا الجامع بني خارج باب الفتوح» أحد أبواب القاهرة» وأول من أسسه أمير المؤمنين العزيز باللّه نزار بن المعز إدين الله معد وخطب 
فيه وصلي بالناس ابجمعة» ثم أكله ابنه الحا كم بأع الله. فا وسع أمير الجيوش بدر امالي القاهرة وجعل أبوابها حيث هي اليوم؛ صار 
جامع الحا م داخل القاهرة» وكان يعرف أولا بجامع اللخطبة» ويعرف اليوم بجامع الحا .» ويقال له الجامع لوو 

قال الأمير مختار عن الملك مد بن عبيد الله بن أحمد المسبحي في تاريخ مصر: 

وفيه يعني شيو ونان مكة غانية اذفان خط أسالئن الجامع الجديد بالقاهرة مما يبي باب الفترح من خارجه» وبديء بالبناء فيه» 
وتحلق فيه الفقهاء الذين بتحلقون في جامع القاهرة» , ع اجابع الأزص وخطب فيه العزيز بالله. وقال في حوادث سنة إحدى م 
وثلاثماثة لأربع غلون دن شير زمضان» مل الغزنة بالله فى خاممة صلاة الجمعة» وخطبء وكان في مسيره بين يديه أكثر من ثلا 
الاف» وعليه طيلسان وبيده القضيب» وف رجله الحذاء. وركب لصلاة اجمعة في رمضان سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة إلى جامعه 
ومعه ابنه منصور» خعلت المظلة على منصور وشان لمر ورين فطل 

وقال في حوادث سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة: وأمى الحا كم امو آنه أن تم بناء الجامع الذي كان الوزير يعقوب بن كلس بدأ في 
بنيانه عند باب الفتوح» فقدر للنفقة عليه أربعون ألف دينار» فابتدىء في العمل فيه. وفي صفر سنة إحدى وأربعمائة زيد في منارة 
جامع باب الفتوح» وعمل ا أركان طول كل ركن مائة ذراع؛ وفي سنة ثلاث وأربعمائة أمى الحا ؟ بأم الله بعمل تقدير ما يحتاج 
إليه جامع باب الفتوح من الحصر والقناديل والسلاسل» فكان تكسير ما ذرع للحصر ستة وثلاثين ألف ذراع» فبلغت النفقة على ذلك 
خمسة الاف دينئار. 

قال: وتم بناء الجامع الجديد بياب الفتوح» وعلق على سائر أبوابه ستور ديبقية عملت له» وعلق فيه تنائير فضة عدتها أربع» وكثير من 
قناديل فضة» وفرش جميعه بالحصر التى عملت له» ونصب فيه المنبر وتكامل فرشه وتعليقه» وأذن في ليلة اجمعة سادس شبر رمضان 
جه الأتا وا ريساة ان ,شرق :لكام الأوكر أن منطرا إلى اقضواء وضار: 

الناس طول ليلتهم يمشون من كل واحد من الجامعين إلى الآخر بغير مانع لحم» ولا اعتراض هن أحد من عسس القصرء ولا أضواب 
الطوف إلى الصبح. وصلّ فيه الاك بأعى الله بالناس صلاة اجمعة» وه أول صلاة أقيمت فيه بعد فراغه. وفي ذي القعدة سنة أربع 
وأربعمائة حبس الحا 5 عدة قياسر وأملاك على الجامع الحا كمي باب الفتوح. قال ابن عبد الظاهر: وعلى باب الجامع الحا كمي 5 
أنه أمى بعمله ا حا كم أبو علي المنصور في سنة ثلاث وتسدين وثلائماثة» وعل مثبره مكتوب أنه أن يعمل هذا المذبر لجامع الحا كمي المنشاً 
بظاهر باب الفتوح في سنة ثلاث وأربعمائة» ورأيت في سيرة الحا 5» وفي يوم ابمعة أقيمت الممعة في الجامع الذي كان الوزير أنشأه 
بياب الفتوح. ورات في سيرة الوزير المذكور» في يوم الأحد عاشر رمضان سنة اسع وسبعين وثلاثمائة خط أساس الجامع الجديد 
بالقاهرة خارج الطابية ثما يبي باب الفتوح. قال: وكان هذا الجامع خارج القاهرة» لخِدد بعد ذلك باب الفتوح» وعلى البدنة التي تجاور 
باب الفتوح وبعض البرج مكتوب: إن ذلك بي سنة ثلاثين وأربعمائة في زمن المستنصر بالله» ووزارة أمير الجيوش» فيكون بينهما 
سبع وثمانون سنة. قال: والفسقية وسط الجامع بنَاهًا الفباحي عند اد بن علي بن شكر وأجرى اماء إلهاء اها القاضي تاج الدين 
بن شكر» وهو قاضي القضاة قٍ سنة ستين وسهائة» والزيادة التي إلى جانبه قيل إنها بناء ولده الظاهر عل و يكلهاء وكان قد حبس 
فيها الفريج فعملوا فيها كاُس» هدمها الملك الناصر صلاح الدين» وكان قد تغلب عليها وبنيت إصطبلات. وبلغني أنها كانت في الأيام 
المتقدمة قد جعلت أهراء للغلال. 

فلبا كان في الأيام الصالحية ووزارة معين الدين حسن بن شيخ الشيوخ للملك الصالح أيوب ولد الكامل» ثبت عند الحاكم أنها من 
الجامع» وأن بها محراباء فانتزعت وأخرج الحيل منها وني فيها ما هو الآن في الأيام المعزية على يد الركن الصيرفي» ولم يسقف. ثم 
ا هذا الجامع في سنة ثلاث وسبعمائة. وذلك أنه لا كان يوم اميس ثالث عشري ذي الحة ستة اثثتين وسبعمائة» تزازات أرض 
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مضر والقاهرة وأعمالهما ورجل كل نما غلييما واهتزه ومع لبيطان قعقعة» وللسقوف قرقعة» ومارت الأرض ما عليها وخرجت عن 
مكانهاء وتخيل الناس أن السماء قد انطبقت على الأرض» فهربوا من أما كنهم وخرجوا عن مسا كنهم» وبرزت النساء حاسرات» 
وكثر الصراخ والعويل» وانتشرت الحلائق فلم يقدر أحد على السكون والقرار الكارة اسقط عزن الليطانة وك عية السقوت انان 
وغير ذلك من الأبنية» وفاض ماء النيل فيضا غير المعتاد» وألقّى ما كان عليه من المراكب التي بالساحل قدر رمية سهمء وانحسر عنها 
فصارت على الأرطن بغير ماء» واجد جتمع العالم 2 الصحراء خارج القاهرة وباتوا ظاهر باب البحر بحرمهم وأولادهم 2 أي وخلت 
المدينة واشعثت جميع البيودت حق لم يسم ولا بيت من سقوط أو اي أو ميل» وقام الناس في الجوامع يببتبلون شرن الله سبحانه 
طول يوم اللميس وليلة ابلمعة ويوم اجلمعة. 

فكان مما تهدم في هذه الزلزلة: الجامع الحا كمي» فإنه سقط كثير من البدنات التي فيه» وخرب أعالي المئذنتين» وتشعثت سقوفه وجدرانه» 
فانتدب لذلك الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير ونزل إليه ومعه القضاة والأمراء» فكشفه بنفسه وأمى برم ما تهدم منه» وإعادة ما 
سقط من البدنات. فأعيدت وفي كل بدنة منها طاق» وأقام سقوف الجامع وبيضه حتى عاد جديداء وجعل له عدة أوقاف بناحية 
الجيزة وفي الصعيد وفي الإسكندرية» تغل كل سنة شيئًا كثيراء ورتب فيه دروسا أربعة لإقراء الفقه على مذاهب الأثمة الأربعة» 
ودرسا لإقراء الحديث النبوي» وجعل لكل درس مدرسا وعدة كثيرة من الطلبة» فرتب في تدريس الشافعية قاضى القّضاة بدر الدين 
مد بن جماعة الشافي» وفي تدريس الحنفية قاضي القضاة شمس الدين أحمد السروجيّ الحنفيّ» وفي تدريس المالكية قاضي القضاة 
زين الدين عل بن عخلوف المالي» وفي تدررس الحنابلة قاضي القضاة شرف ادن الْجوانيَ» وفي درس الحديث الشيخ سعد الدين 
5 الحارق؛ وفي درس النحو الشيخ أثير الدين أبا حيان» وفي درس القراءات السبع الشيخ نور الدين الشطنوفي» وفي التصدير 
لإفادة العلوم علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي» وف مشيخة الميعاد جد عيسى بن اللخشاب» وعمل فيه خزانة كتب جليلة» وجعل 
فيه عدّة متصدرين لتلقين القرآن الكريمء وعدة قراء يتناوبون قراءة القرآن» ومعلما يقرئ أيتام المسلبين كاب الله عن وجل وحفر 
فيه صبريجا بصحن الجامع لهلاً في كل سنة من ماء النيل» ويسبل منه الماء في كل يوم ويستقي منه الناس يوم ابلمعة» وأجرى على 
جميع من قرره فيه معاليم داره» وهذه الأوقاف باقية إلى اليوم؛ إلا أن أحوالما اختلت كا اختل غيرهاء فكان ما أنفق عليه زيادة على 
اربعين الف دينار. 1 1 

وجرى في بنائه لهذا الجامع أمى يتعجب منه» وهو ما حدثنيٍ به شيخنا الشيخ المعروف المسند المعمر ابو عبد الله مد بن ضرغام بن شكر 
المقري بمكة» في سنة سبع وثانين وسبعمائة قال: أخبرني من حضر عمارة الأمير بيبرس جامع الحا كي عند سقوطه في سنة الزلزلة 
أنه لما شرع البناة في ترميم ما وهي من المثذنة التي هي من جهة باب الفتوح» ظهر لهم صندوق في تضاعيف البنيان» فأخرجه الموكل 
بالعمارة وفتحه» فإذا فيه قطن ملفوف على كف إنسان بزنده وعليه أسطر مكتوبة لم يدر ما هي» والكف طرية كأنها قريبة عهد 
بالقطع» ثم رأيت هذه الحكاية خط مؤلف السيرة الناصرية موسبى بن محمد بن يبحبى» يد مقدمىي الحخلقة. ثم جدد هذا الجامع وبلط 
جميعه في أيام الملك الناصر حسن بن مد بن قلاون في ولايته الثانية» على يد الشيخ قطب الدين حمد المرماس في سنة ستين وسبعماثة» 
ووقف قطعة أرض عل الحرماس وأولاده» وعلى زيادة ني معلوم الإمام بالجامع» وعلى ما يحتاج إليه في زيت الوقود ومرمة في سقفه 
وجدرانه» وجرى في عمارة الجامع على يد الحرماس ما حدثني به الشيخ المعمر شمس الدين مد بن عل إمام 

الجامع الطيبرسي بشاطئ النيل» قال: أخبرني عمد بن عمر البوصيري قال: حدثنا قطب الدين مد الحرماس» أنه رأى بالجامع الحا كمي 
خرا ظهر من مكان قد سقط منقوش عليه هذه الآبيات المسة: 

إِنْ الذي اسروك مكنون امعه ... وكتمته كيما أفوز بوصله 

مال له جذر تساوى في الحجا ... طرفاه يضرب بعضه في مثله 

فيصير ذاك المال إِلَّا أنه ... في النصف منه تصاب أحرف كله 

واذا نطقت بربعه متكاما ... من بعد أوله نطقت بكله 
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لا نقط فيه إذا تكامل عده فيصير منقوطا يمل شكله 

قال وهذه الأبيات لغز في اجر المكرم. 

وقال العلامة شمس الدين محمد بن النقاش في كاب العبر في اخبار من مضى وغبر: 

وفي هذه السنة» يعني سنة إحدى وستين وسبعمائة» صودر الحرماس وهدمت داره التي بناها أمام الجامع الحا كمي » وضرب ونفي هو 
وولده. فلما كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرون من ذي القعدة استفتى السلطان الملك الناصين كين ن خب ب فادون في وقف حصة 
طندتاء وهي الأرض الت كان قد سأله الحرماس أن يقفها على مصا الجامع الحاكي فعين له خمسمائة وستين فدانا من طين طندتاء 
وطلب الموقعين وأمرهم أن يكتبوا صورة وقفها ويحضروه ليشبدوا عليه به» وكان قد تقرر من شروطه في أوقافه ما قيل أنه رواية عن 
أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه» من أَنَ للواقف أن يشترط في وقفه التغيير والزيادة والنتقص وغير ذلك» فأحضر الكركي الموقع إليه 
ل ل ل هم بالتفصيل 
الذي كتبوه وقرروه مع الهرماس» ولما اطلع السلطان على ذلك بعد نفي المرماس طلب الكرى وسأله عن هذه الواقعة 0 بما 
قد ذكنا والله أعم بصحة ذلك. غير أن المعلوم المقرر أن السلطان ما قصد إِلَّا مصالح الجامع» نعم سأله أزدمى اللحازندار» هل وقفت 
حصة لطيفة على أولاد المرماس فإنه قد ذكر ذلك؟ فقال: نعم أنا وقفت عليهم جز يسيرا ل أعلم مقداره» وأما التفصيل المذكور في 
كاب الوقف فلم أتحققه وم أطلع عليه» فاستفت المفتين في هذه الواقعة» فأما المفتون كابن عقيل وابن السبكى والبلقيني والبسطااي 
والهندي وابن شيخ الجبل والبغدادي ونحوهم» فأجابوا ببطلان الحم المترتب على هذه الشبادة الباطلة» وبطلان التنفيذ» وكان الحنفي 
9 والبقية قذواءتوآما الحنفي فقال: إِنْ الوقف إذا صدر صحيحا على الأوضاع الشرعية فإنه لا يبطل بما قاله الشاهد» وهو جواب 
عن نفس الواقعة» وأما الشافى فكتب ما مضمونه: إِنْ الحنفى إن اقتضى مذهبه بطلان ما صححه أولا نفذ بطلانه» وحاصل ذلك أن 
القضاة أجابوا بالصحة» والمفتين أجابوا بالبطلان. فطلب | | 
السلطان المفتين والقضاة» فم يحضر من الحكام غير نائب الشافعي» وهو تاج الدين مد بن إسحاق بن المناوي» والقضاة الثلاثة الشافعي 
والحنفي والحنبلي وجدوا مرضى ل يبمكنهم الحضور إلى سرياقوسء فإن السلطان كان قد سرح إليها على العادة في كل سنة» جمعهم 
السلطان في برج من القصر الذي بميدان سرياقوس عشاء الآخرة» وذكر لمم القضية وسألهم عن حم لله تعاللى في الواقعة. فأجاب 
اجميع بالبطلان» غير المناوي فإنه قال: 

مذهب أب حنيفة أن الشبادة الباطلة إذا اتصل بها الحم صم ولزم. فصرخت عليه المفتون شافعيهم وحنفيهم. أما شافعيهم فإنه قال: 
ليس هذا مذهبك ولا مذهب اجمهور» ولا هو الراجح في الدليل والنظر. وقال له ابن عقيل: هذا نما ينقض به الحم لو حكم به حا م 
وادعى قيام الإجماع على ذلك. وقال له سراج الدين البلقيني: ليس هذا مذهب أبي حنيفة» ومذهبه في العقود والفسوخ ما ذكرت 
من أن حكم الخاكم يكون هو المعتمد في التحليل والتحريم» وأما الأوقاف ونحوها لخكم الحااكم فيها لا أثر له كذهب الشافعي» وادعوا 
أن الإجماع قائم على ذلك» وقاموا على المناوي في ذلك قومة عظيمة فقال: نحن نك بالظاهر. فقالوا له: ما لم يظهر الباطن بخلافه. 
فقال: قال النبي صل الله عليه وسلّ: نحن نك بالظاهر. قالوا هذا الحديث كذب على النبي صلّ الله عليه وسلّ» وإئما الحديث الصحيح 
مدو يزه ازا ناءانا يشر لفك بعضك أن كو ألحن بحجته من بعض الحديث» قال المناوي: الأحكام ما هي بالفتاوى. قالوا له: فبماذا 
تكون؟ أفي الوجود ح5 شرعي بغير فتوى من الله ورسوله؟ وكان قد قال في مجلس ابن الدرمهم : القائم غل. نفس التبودي لماعو 
برأس الجالوت بين الهود لا يلتفت لقول المفتي. فقيل له: ايا شين كن ف للك رين ا الس ا رار 
الفتاوى لا يعتد بباء وقد أخطأت في ذلك أشد الحطأء وأنبأت عن غاية الجهل» فإن منصب الفتوى أول من قام به رب العالمين إذ 
قال في كابه المبين: 

ستَْوَكَ قل الله يتيك في الكلاله 

[النساء/ ]١075‏ وقال يوسق عليه السلام: 
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قضي الم الذي فيه تستفتيان 

[يوسف/ ]4١‏ وقال الني صل تلطه وس لعائشة رضي الله عنها: «قد أفتاني الله ربي فيما استفتيته» وكل حكم جاء على سؤال 
سائل تكفل ببيانه قرآن أو سنة فهو فتوى» والقائم به مفت» فكيف تقول لا يلتفت إلى الفتوى أو إلى المفتين؟ فقال سراج الدين 
المندي وغيره: هذا كفر» ومذهب أب حنيفة أن من استخف بالفتوى أو المفتين فهو كافر» فاستدرك نفسه بعد ذلك وقال: لم أرد 
لَا أن الفتوى إذا خالف المذهب فهى باطلة. قالوا له: وأخطأت في ذلك أيضاء لأنْ الفتوى قد تخالف المذهب المعين ولا تخالف 
الحق في نفس الأمر. قال: فأردت بالفتوى التي تخالف الحقّ. قالوا: فأطلقت في موضع التقبيد وذلك خطأ. فقال السلطان حينتذ: 
فإذا قدر هذا وادعيت ان الفتوىٍ لا اثرلماء» فنبطل 

لمفتين والفتوى من الوجود. فتلكأ وحار وقال: كيف أعمل ني هذا؟ فتبين لبعض الحاضرين أنه استشكل المسألة» ولم يتبين له وجهها. 
فقال: لا شك أنْ مولانا السلطان لم يتكر صدور الوقفء وإئما أكر المصارف» وأن تكون الجهة التي عينبا هي هرماس وشهوده وقضاته» 
وللسلطان أن يحم فيا بعليه» ويبطل ما قرروه من عند أنفسهم. قال: كيف يحكم لنفسه؟ قيل له: ليس هذا حك لنفسه» لأنه مقر 
بأصل الوقف» وهو للامستحقين ليس له فيه ثيء» وائما بطل وصف الوقف» وهو المصرف الذي قرر على غير جهة الوقف» وله أن 
يوقع الشبادة على نفسه بك أن مصرّف هذا الوقف الجهة الفلانية دون الفلانية. 

ول يزالوا يذكرون له أوجها تبين بطلان الوقف إما بأصله أو بوصفه إلى أن قال: يبطل بوصفه دون أصلهء وأذعن إذلك بعد إتعاب 
من العلماء. وازعاج شديد من السلطان في بيان وجوه ذكروها تيين وجه الحق» وأنه إنما وقفه على مصاح الجامع المذكور. وهذا مما لا 
بشك فيه عاقل ولا يرتاب. فالتفت بعد ذلك وقال للحاضرين: كيف نعمل فى إبطاله؟ 

فقالوا: بما قرّرناه من إشهاد السلطان على نفسه بتفصيل صعيح» وأنه لم يزل كذلك منذ صدر منه الوقف إلى هذا الحدّء وغير ذلك من 
الوجوه. عل يوهم السلطان أن الشهود الذين شبدوا في هذا الوقف متى بطل هذا الوقف ثبت عليهم التساهل وجرحوا بذلك» وقدح 
ذلك في عدالتهم» ومق جرحوا الآن لزم بطلان شبادتهم في الأوقاف المتقدمة على هذا التارية» وخيل بذلك للسلطان حتى ذكر له 
إجماع المسلمين على أن جرح الشاهد لا ينعطف على ما مضى من شباداته السالفة ولو كفرء والعياذ بالله» وهذا ما لا خلاف فيه. 

ثم استقر رأيه على أن يبطله بشاهدين يشبدان أن السلطان لا صدر منه هذا الوقف كان قد اشترط لنفسه التغيير والتبديل والزيادة 
والنتقص وقام على ذلك. 

قال مؤلفه رحمه الله: انظر ثبت القضاة» وقاس بين هذه الواقعة وما كان من ثبت القاضي تاج الدين المناوي» وهو يومئذ ل 
الحم ومصادمته الجبال» وبين ما ستقف عليه من التساهل والتناقض في خبر أوقاف مدرسة جمال الدين يوسف الأستادان وميز 
حقلت قزق :مايق القضكن هده الارضن التي ذكوت هي الآن بيد أولاد الحرماس بح لكاب الذي حاول السلطان نقضهء فلم 
يوافق المناوي. والجامع الآن متهدم وسقوفه كلها ما من زمن إِلّا ويسقط منها الشيء بعد الشيء قاذ عاد او ارك ميقا هذا الجامع 
صغيرة بجوار ميضأته الآنء فيما بينها وبين باب الجامع» وموضعها الآن مخزن تعلوه طبقة عمرها شخص من الباعة يعرف بابن كرسون 
المراحلي» وهذه الميضأة الموجودة الآن أحدثت وأنشأ الفسقية التي فيها ابن كرسون في أعوام بضع وثانين وسبعمائة» وبيض مئذنتي 
الجامع » واستجد المئذنة التي بأعلى الباب اجاور للمنبر رجل من الباعة» ولت في جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين وثمائمائة» وخرق 
سقف الجامع حتى صار المؤذنون ينزلون من السطح إلى الدكة التي يكبرون فوقها وراء الإمام. 

«هيئة صلاة الجمعة في أيام انخلفاء الفاطميين» قال المسبحي: وف يوم ابمعة غرّة رمضان سنة ثمانين وثلائمائة ركب العزيز بالله إلى 
جامع القاهرة بالمظلة المذهبة وبين يديه نحو خمسة آلاف ماشء وبيده القضيب» وعليه الطيلسان والسيف. نفطب وصلى صلاة اجمعة 
وانصرف»ء فَأَخذ رقاع المتظلمين بيده وقرأ منبا عدة في الطريق» وكان يوما عظيما ذكرته الشعراء. قال ابن الطوير: إذا انقضى ركوب 
أول شبر رمضان استراح في أول جمعة» فإذا كانت الثانية ركب اللخليفة إلى الجامع الأنور الكبير في هيئة المواسم بالمظلة وما تقدم ذكره 
من الآلات»ء ولباسه فيه ثياب الحرير البيض توقيرا للصلاة من الذهبء والمنديل والطيلسان المقور الشعري» فيدخل من باب الخطابة 
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والوزير معه بعد أن يتقدمه في أوائل النهار صاحب بيت المال» وهو المقدم ذكره في الأستاذين» وبين يديه الفرش الختصة بالخليفة إذا 
صار إليه في هذا اليوم» وهو مول بأيدي الفراشين المميزين» وهو ملفوف في العراضي الديبقية» فيفرش في المحراب ثلاث طراحات 
أماسامان» أو ديبقى أبيض» أحسن ما يكون من صنفهماء كل منبما منقوش بالجرة. فتجعل الطراحات متطابقات» ويعلّق ستران 
عن ونيف وق الستن لاعن كاه عر قرمة بالقزيز الأنمن واضتةء سسفوظة أوذا الئل والفائحه بوسورة الللعة وق لبش ديفن 
ذلك وسورة إذا جَاءك المنافقون 

قد أسبلا وفرشا في التعليق يجانبي الحراب لاصقين يجسمه» ثم يصعد قاضي القضاة المنبر وفي يده مدخنة لطيفة خيزران يحضرها إليه 
صاحب بيت المال فيها جمرات» ويجعل فيها ند مثلث لا يشم مثله إلا هناك» فيجز الذروة التي عليها الغشاء كالقبة لجلوس الخليفة 
لخطابة» ويكرر ذلك ثلاث دفعاتء فيأتي الخليفة في هيئة موقرة من الطبل والبوق» وحوالي ركابه خارج أصحاب الركاب القراء» وهم 
قراء الحضرة من الجانيين يطربون بالقراءة نوبة بعد نوبة» إستفتحون بذلك من ركوبه من الكرسي على ما تقدم طول طريقه إلى قاعة 
الخطابة من الجامع» ثم تحفظ المقصورة من خارجها بترتيب أصحاب الباب واسفهسلار العساكرء ومن داخلها إلى آخرها صبيان الخاص 
وغيرهم ممن يجري مجراهم» ومن داخلها من باب خروجه إلى المنبر واحد فواحد» فيجلس في القاعة» وإن احتاج إلى تجديد وضوء 
فعل» والوزير في مكان آخر» فإذا أَذْن باجمعة دخل إليه قاضي القضاة فال له: السلام على أمير المؤمنين الشريف القاضي ووعة الله 
وبركاته» الصلاة يرحمك الله. فيخرج ماشيا وحواليه الأستاذون المحنكونء والوزير وراءه» ومن يليهم من اللحواص وبأيديهم الأسلحة 
من صبيان الخاص» وهم أجراء وعليهم هذا الاسمء فيضعد لين إلى أن تصل :إل الذروة تق اتلك القبه المغيرة» فإذا استوئ جالسنا 
والوزير على باب المنبر ووجهه إليه» فيشير إليه بالصعود فيصعد إلى أن يصل إليه» فيقبل يديه ورجليه بحيث يراه الناس» ثم يزرر عليه 
تلك القبة لأنها كالحودجء ثم ينزل مستقبلاء فيقف ضابطا لباب المنبر» فإن لم يكن ثم وزير صاحب سيفء زرر عليه قاضي القضاة 
كذلك» 

ووقف صاحب الباب ضابطا للمشبر. 00 0 

فيخطب خطبة قصيرة من مسطور يحضر إليه من ديوان الإنشاء» يقرأ فيها آية من القرآن الكريمء ولقد سمعته مرّة في خطابعه بالجامع 
الأزهر وقد قرأ في خطبته رَبّ أَوْعني أن أشك يشمت التي نعمت عل وعل والِدَي 

الآية» ثم يصلي على أبيه وجدهء يعني بهما ممدا صل الله عليه وسل وعلي بن أي طالب رضي الله عنه» ويعظ الناس وعظا بليغا قليل 
اللفظ» وتشتمل اللخطبة على ألفاظ جزلة» ويذى من سلف من آبائه حت يصل إلى نفسه فقال: وأنا أسمعه» اللهم وأنا عبدك وابن عبدك 
لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاء ويتوسل بدعوات نفمة تليق بمثله» ويدعو للوزير إن كانء ولجيوش بالنصر والتأليف» وللعساكر بالظفر 
وعلى الكافرين» والخالفين بالحلاك والقهره ثم يختم بقوله اذكروا الله يذككم. فيطلع إليه من زرر عليه ويفك ذلك التزرير وينزل القهقرى» 
وسبب التزرير عليهم قراءتبم من مسطور لا كعادة اللخطباء» فينزل الخليفة ويصير على تلك الطراحات الثلاث في المحراب وحده إماماء 
ويقف الوزير وقاضي القضاة صفاء ومن ورائهما الأستاذون امحنكون والأمراء المطوقون وأرباب الرتب من أصحاب السيوف والأقلام 
والمؤذنون وقوفء وظهورهم إلى المقصورة لحفظه» فإذا سمع الوزير الخليفة أسمع القاضي فأسمع القاضي المؤذنين وأسمع المؤذنون الناس» 
هذا والجامع مشحون بالعالم للصلاة وراءه» فيقرأ ما هو مكتوب في الستر الأبمن في الركعة الأولى» وفي الركعة الثانية ما هو مكتوب 
في الستر الأيسر» وذلك على طريق التذكار خيفة الارتجاج» فإذا فرغ خرج الناس وركبوا أولا فأولا وعاد طالبا القصر والوزير وراءه» 
وضربت البوقات والطبول في العود» فإذا أتت ابمعة الثائية ركب إلى الجامع الأزهر من القشاشين على المنوال الذي ذكرناه والقالب 
الذي وصفناهء فإذا كانت ابمعة الثالثة أعلم بركوبه إلى مصر لخطابة في جامعهاء فيزين له من باب القصر أهل القاهرة إلى جامع ابن 
طولون» ويزين له أهل مصر من جامع ابن طولون إلى الجامع بمصرء يرتب ذلك والي مصرء كل أهل معيشة في مكان» فيظهر الختار 
من الآلات والستور المثمنات ويبتمون بذلك ثلاثة أيام بلياليين والوالي مار وعائد بينهم» وقد ندب من يحفظ الناس ومتاعهم» فيركب 
يوم اجمعة المذكور شاقا لذلك كله على الشارع الأعظم تسعد سدااك الحراب اليوم؛ إلى دار الأتماط إلى الجامع بمصر» فيدخل 
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إليه من المعونة» ومنها باب متصل بقاع اللخطيب بالزي الذي تقدم ذكره في خطبة الجامعين بالقاهرة» وعلى ترتييهما. فإذا قضى الصلاة 
عاد إلى القاهرة من طريقه بعينها شاقا بالزينة إلى أن يصل إلى القصرء ويعطى أرباب المساجد التى يمر عليها كل واحد دينارا. 

وقال ابن المأمون: ووصل من الطراز الكسوة الختصة بغرّة شبر رمضان وجمعتيه برسم الخليفة للغرة بدلة كبيرة موكبية مكلة مذهبة» 
وبرهم الجامع الأزهر للجمعة الأولى من الشبر بدلة موكبية حرير مكيلة منديلها وطيلسانها بياض» وبرهم الجامع الأنور للجمعة 


الثانية بدلة منديلها وطيلساءها شعري» وما هو برسم أخي الخليفة للغرة خاصة بدإة مذهبة» وبرسم أربع جهات للخليفة أربع حلل مذهبات» 
ررمت الوزير للغرة خلعة مذهبة مكيلة موكبية» وبرسم اجمعتين بدلتان حريرتان» ول يكن لغير الحليفة واخيه والوزير في ذلك شيء فنذكره. 
جامع راشدة 

هذا الجامع عرف جامع زاك الأ فى خطة راشد ف قال التشاعى: عخطلة راكد ة من ا ردانق جديلة من تلحم» هى متاهمة لقطة 
الى قبلها إلى الدير المعروف كان بأبي تكوسء ثم هدم وهو الجامع الكبير الذي براشدة» وقد دثرزت هذه اتخطة» ومنها المقيرة المعروفة 
بمقيرة راشدة» والجنان التي كانت تعروف بكهمس بن معر» 9 عرفت بالمارداني؛ وي اليوم تعرف بالأمير تيم ٠‏ 

وقال الج 2 حوادث سنة ثلاث وتسعين وثلاغائة» وابتدئ بناء جامع راشدة 2 سابع عشر ربيع الاخرء وكان مكانه كئيسة 
حولما مقابر للهود والنصارى» فبني بالطوب ثم هدم وزيد فيه وب باجر» وأقيمت به اجمعة» وقال: في سنة حمس وتسعين وثلاثماثة 
وفيه» .يعني شبر رمضان» فرش جامع راشدة وتكامل فرشه وتعليق قناديله وما يحتاج إليه» وركب الحا م بأ الله عشية يوم اجمعة 
االخامس عشر منه وأشرف عليه. 

وقال: في سنة تمان وتسعين وثلاثمائة وفيه» يعنى شبر رمضانء صل الحا كم بجامعه الذي أنشأه براشدة صلاة ابمعة» وخطب. وفي شبر 
رمضان سئة اريعيانة ول بقناديل وتتنور من فضة زنتها ألوف كثيرة» فعلقتت جامع راشدة. وفي سنة إحدى وأرتشانة هدم وابتدئ 
في عمارته من صفر» وفي شبر رمضان سنة ثلاث وأربعمائة صل الحا كم في جامع زاقذة حاكة إنشكة وليف عزافة بعر تدوهر ه وسنت 
بوم اجمعة حادي عشر جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وأربعمائة أن خطب فيه خطبتان معا على المنبر» وذلك أَنْ أبا طالب على بن 
عبد السميع العبابي استقر في خطابته بإذن قاضي القضاة أب العباس أحمد بن محمد بن العوام» بعد سفر العفيف البخاري إلى الشام» 
فتوصل ابن عصفورة إلى أن خرج له أعس أمير المؤمنين الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن على بن الحا كم بأمى الله أن يخطب. فصعدا 
جميعا المنبر ووقف أحدهما دون الآخر وخطبا معاء ثم بعد ذلك استقر أبو طالب خطيباء وأن يكون ابن عصفورة يخلفه. وقال ابن 
المتوج: هذا الجامع فيما بين دير الطين والفسطاط» وهو مشبور الآن جامع راشدة» وليس يصحخيح : واغا جامع راشدة كان جامعا 
قديم البناء بجوار هذا الجامع » عمر في زمن الفتح» عمرته راشدة» وهي قبيلة من القبائل كقبيلة تجيب ومبرة نزلت 2 هذا المكان» 
وتمروأ فيه ع ع ع 

جامعا كبيرا أدركت انا بعضه ومحرابه» وكان فيه نخل كثير من نخل المقل» ومن جملة ما رايت فيه نخلة من المقل عددت لا سبعة 
وس مر ا فذاك الجامع هو المعروف بجامع راشدة» وأما هذا الموجود الآن فن عمارة الحا م» ولم يكن في بناء الجوامع أحسن 
من بنائه» وقيل عمرته حظية الخليفة وكان اسمها راشدة وليس بصحيح» والأول هو الصحيح. وفيه الآن نخل وسدر وبئر وساقية 
رجل» وهو مكان خلوة وانقطاع ونحل عبادة وفراغ من تعلقات الدنياء 

قال مؤلفه: هذا وهم من ابن المتوج في موضعين: أوهما أن راشدة عمرت هذا الجامع في زمن فتح مصرء وهذا قول ل يقله أحد من 
راشدة عمرت زمن الفتح مسجداء ولا يعرف من هذا السلف رحمهم الاق سند من أهناد الأمضار ال تا الطيكانة برضي الله 
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عنهم أنهم أقاموا خطبتين في مسجد واحد» وقد حكينا ما تقدم عن المسبحي وهو مشاهد ما نقله من بناء الجامع المذكور في موضع 
الكنيسة بأمى احا ك بأمى الله وتغييره لبنائه غير مرّة» وتبعه التقضاعي على ذلك» وقد عد القضاعي والكندي في تاببهما المذكور فيهما 
خطط مصر ما كان بمصر من مساجد اللخطبة القديمة والمحدثة» وذكرا مساجد راشدة» ول يذكرا فيبا جامعا اختطته راشدة» وذكرا هذا 
اللدير» وعين القضاعي اسمه» هدم وبني في مكانه جامع راشدة» وناهيك ببما معرفة لآثار مصر وخططها. 

والوهم الثاني: الاستدلال على الوهم الأول بمشاهدة بقايا مسجد قديم ولا أدري كيف يستدل بذلك» فن أتكر أن يكون قد كان 
هناك مسجدء بل الماعي أنه كان لراشدة مساجد» لكن كونها اختطت جامعا هذا غير صحيح. وقال ابن أبي طي في أخبار سنة ثلاث 
وتسعين وثلائماثة في كابه تاريخ حلب: كانت النصارى اليعقوبية قد شرعوا في إنشاء كنيسة كانت قد اندرست لهم بظاهر مصر في 
الموضع المعروف براشدة» فثار قوم من المسلمين وهدموا ما بنى النصارى وأنهي إلى الحاكم ذلك» قيل له إِنْ النصارى ابتدأوا بناءهاء 
وقال النصارى إنها كانت قبل الإسلام» فأ الحا الحسين بن جوهر بالنظر في حال الفريقين» فال في الحم مع النصارى» وتبين 
لحا م ذلك» فأمى أن تبنى تلك الكنيسة مسجدا جامعاء فبنى في أسرع وقت» وهو جامع راشدة. وراشدة اسم للكنيسة» وكان بجواره 
كنيستان إحداهما لليعقوبية والأخرى للنسطورية» فهدمتا أيضا وبنيتا مسجدين» كان في حارة الروم بالقاهرة ادر للروم وكنيستان لهم 
فهدمتا وجعاتا مسجدين أيضاء وحول الروم إلى الموضع المعروف بالجراء وأسس الروم ثلاث كانس عوضا عما هدم لهمء وهذا أيضا 
مصرح بأن جامع راشدة أسسه الحا 5» وفيه وهم لكونه جعل راشدة اما للكنيسة» وإنما راشدة امم لقبيلة من العرب نزلوا عند 
الفتح هناك فعرفت تلك البقاع بخطة راشدة» وقد 


0 جامع المقّس 

جه جامع زأقدة عر اراك واد ركه عامرا تقام فيه اجمعة ويمتلَ بالناس لكثرة من حوله من السكان» وإئما تعطل من إقامة ابلمعة بعد 
حوادث سنة ست وثمانماثة. وقال الشريف خحمد بن أسعد الجواني النسابة: راشدة بطن من لحم ء وهم ولد راشدة بن الحارث بن 
أد بن جديلة من نهم بن عدي بن ال حارث بن مّة بن أددء وقيل كدخ دونه ويقال لراشدة خالفة» ولهم خطة بمصر بالجبل 
المعروف بالرصدء المطل على بركة الحبش» وقد دثرت الحطة ولم يبق في موضعها إلا الجامع الحاكمي المعروف بجامع راشدة. 

جامع امقس 

هذا الجامع أنشأه الحا بأ الله على شاطىء النيل بالمقس في »١«‏ لأنَّ امقس كان خطة كبيرة» وه بلد قديم من قبل الفتح» م 
تقدم ذكر ذلك في هذا الكاب. 

وقال في الاب الذي تضمن وقف الحا ك بأعى الله الأماكن بمصر على الجوامع» كا ذكر في خبر الجامع الأزهر ما نصه: ويكون جميع 
ما بتي ما تصدق به على هذه المواضع » يصرف في جميع ما يحتاج إليه في ل المذكور» من عمارته» ومن تمن الحصر العبدانية 
والمظفورة» وثمن العود للبخور» وغيره على ما شرح من الوظائف 2 الذي تقدم» وكان لهذا الجامع خل كثير في الدولة الفاطمية» 
ويركب الخليفة إلى منظرة كانت بجائبه عند عرض الأسطول فيجلس بها لمشاهدة ذلك كا ذكر في موضعه من هذا اكاب عند ذكر 
المناظر» وفي سنة سبع وثمانين وخمسمائة انشقت زريبة من هذا الجامع في شبر رمضان لكثرة زيادة ماء النيل» وخيف على الجامع 
السقوط فآمى بعمارتها. ولما بنى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب هذا السور الذي على القاهرة» وآراد أن يوصله سور مصر 
من خارج باب البحر إلى الكوم الأحمر» حيث منشأة المهراني اليوم» وكان المتولي لعمارة ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي» 
أنشأ يجوار جامع المقّس برجا كبيرا عرف بقلعة امقس في مكان المنظرة التي كانت لخلفاء» فليا كان في سنة سبعين وسبعمائة جدد 
بناء هذا الجامع الوونالساعي هن اللين عبد الله المقسي» وهدم القلعة وجعل مكانها جنينة» واتهمه الناس بأنه وجد هنالك مالا 
كثيراء وأنه عمر منه الجامع اللكوق فصان العامة اليوم يقولون جامع المقسي» ويظن من لا عم عند أن هذا الجامع من إنشائه» وليس 
"نكيل قا دده وبيضه» وقد انحسر ماء النيل عن تجاه هذا الجامع كا ذكر في خبر بولاق والمّس» وصار هذا الجامع اليوم على 
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حافة الخليج الناصري» وأدركا ما حوله في غاية العمارة» وقد تلاشت المساكن التي هناك وبها إلى اليوم بقية يسيرة» ونظر هذا الجامع 
اليوم بيد أولاد الوزير المقسي» فإنه جدده وجعل عليه أوقافا لدرس وخطيب وقومة ومؤذنين وغير ذلك. 

وقال جامع السيرة الصلاحية: وهذا 2 على شاطىء النيل يزار» وهناك مسجد يتبرك به الأبرار» وهو المكان الذي قسمت فيه 
الغنيمة عند استيلاء الصحابة رضي الله عنهم على مصرء فلما أمى السلطان صلاح الدين بإدارة السور على مصر والقاهرة» تولى ذلك 
مباء الدين قراقوش وجعل نبايته ني لي القاهرة عند اللقس» وبق فيه برجا شرف على النبل» وبى مسجده جامعاء واتصلت العمارة 
منه إلى البلد» وصار تقام فيه ابجمع واماعات. 

العزي باللهة أب التضر تزاوبق المعو ارين الله أبي تم معد» ولد بالمهدية من بلاد أقريقية في يوم اميس الرابع عشر من المحرم سنة أربع 
وأربعين وثلاثمائة» وقدم مع أبيه إلى القاهرة» وولي العهد. فلما مات المعز لدين الله أق من بعده في الحلافة يوم الرابع عشر من شهر 
ربيع الآخر سنة مس وستين وثلاثمائة فأذعن له سائر عسا كر أبيه واجتمعوا عليه» وسير بذهب إلى بلاد المغرب» فرق في الناس» واقر 
يوسف بن ملكين على ولاية إفريقية» وخطب له بمكة» ووانى الشام عسكر القرامطة فصاروا مع أفتكين التري» وقوي بهم وساروا إلى 
الرملة وقاتلوا عساك العزيز بيافاء فبعث العزيز جوهر القائّد بعساكر كثيرة وملك الرملة وحاصر دمشق مدةء ثم رحل عنها بغير طائل» 
فأدركه القرامطة وقاتلوه بالرملة وعسمّلان نحو سبعة عشر شبراء ثم خلص من تحت سيوف افتكين وسار إلى العزيز فوافاه وقد برز من 
القاهرة ك1 ما :معد معه ودخل العزيز إلى الرملة وأسر أفتكين في المحرم سنة ثمان وستين وثلاثمائة فأحسن إليه وأكرمه إكراما زائدا. 
فكتب إليه الشريف أبو إسماعيل إبراهم الرئيس يقول: يا مولانا لقد استحق هذا الكافر كل عذاب» والعجب من الإحسان إليه؟ فلها 
لقيه قال: يا إبراهيم قرأت كابك في أمى أفتكين» وأنا أخبرك. ٠اعلم‏ أنا قد وعدناه الإحسان والولاية» فلما قبل وجاء إلينا نصب فازاته 
وخيامه حذاءناء وأردنا منه الانصراف فلج وقاتل» فلما ولى منهزما وسرت إلى فازاته ودخلتها سجدت لله شكرا وسألته أن يفتح لي 
بالظفر به» خيء به بعد ساعة أسيراء اترى يليق بي غير الوفاء. 

ولما وصل العزيز إلى القاهرة اصطنع افتكين وواصله بالعطايا والخلع» حتى قال لقد احتشمت من ركوب مع الحليفة مولانا العزيز بالله 
ونظري إليه بما تمرني من فضله واحسانه» فلما بلغ العزيز ذلك قال لعمه حيدرة: يا عم أحب أن أرى النعم عند الناس ظاهرة» وأرى 
عليهم الذهب والفضة والجواهر» ولهم الحيل واللباس والضياع والعقار» وأن يكون ذلك كله من عندي. ومات بمدينة بلبيس من 
مرض طويل بالقولنج والحصاة» في اليوم الثامن والعشرين من شبر رمضان سنة ست وثهانين وثلاثمائة حمل إلى القاهرة ودفن بتربة 
القصر مع آبائه. وكانت مدة خلافته بعد أبيه المعز إحدى وعشرين سنة وخمسة أشبر ونصفاء ومات وعمره اثنتان وأربعون سنة وثمانية 
أشبر وأربعة عشر يوما. وكان نقش 

خاتمة: بنصر العزيز الجبار ينتصر الإمام نزار. ولما مات وحضر الناس إلى القصر للتعزية أهموا عن أن يوردوا في ذلك المقام شيئاء 
ومكثوا مطرقين لا ينبسون» فمّام صبي من أولاد الأمراء الككانيين وفتح باب التعزية وأأشد: 

أنظر إلى العلياء كيف تضام ... ومآتم الأحساب كيف تقام 

خبرنني ركب الركاب ول يدع ... للسفر وجه ترحل فأقاموا 

فاستحسن الناس إيراده وكأنه» طرق هم كيف يوردون المرائي» فنبض الشعراء واللخطباء حينئذ وعزوا وأنشد كل واحد ما عمل في 
التعزية» وخلف من الأولاد ابنه المنصور» وولي الخلافة من بعده؛ وابنة تدعى سيدة الملك» وكان أسعر طوالاء أصبب الشعرء أعين 
كيل عريض المنكبين» تجاعا كريما حسن العفو والقدرة» لا يعرف سفك الدماء البتة» مع حسن الحلق والقرب من الناس» والمعرفة 
بالخيل وجوارح الطير» وكان محبا للصيد مغرى به حريصا على صيد السباع» ووزر له يعقوب بن كلس انق 00 سنة وشبرين ولسعة 
عشر يوماء ثم من بعده علي بن عمر العدّاس سنة واحدة» ثم أبو الفضل جعفر بن الفرات منة» ثم أبو عبد الله الحسين , كيد 
البازيار سنة وثلاثة أشبر» ثم أبو همد بن عمار شهرين» ثم الفضل بن صا الوزيري أياماء ثم عيسى بن ذسطورس سنة وعشرة أشهر. 
وكانت قضائه:' أبووظامر مد بن حك بو الحم علي بن النعمان» ثم أبو عبد الله مد بن النعمان. وخرج إلى السفر أولا في صفر 
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سنة سبع وستين» وعاد من العباسية وخرج ثانيا وظفر بأفتكين» وخرج ثالثا في صفر سنة اثنتين وسبعين» ورجع بعد شبر إلى قصره 
بالقاهرة» وخرج رابعا في ربيع الأول سنة أربع وستين» فنزل منية الأصبغ وعاد بعد ثمانية أشبر واتفي عشر يوماء وخرج خامسا في 
عاشر ربيع الآخر سنة تمس وثمانين» فأقام مبرزا أربعة عشر شبرا وعشرين يوماء ومات في هذه الحرجة ببلبيس. وهو أول من اتخذ 
من أهل بيته وزيراء أثبت اسمه على الطرزء وقرن اسعه باسمه» وأول من لبس منهم القكو دوا لنطلنة وأو من اتخذ منهم الأتراك 
واصطنعهم وجعل منهم القواد» وأول من رمى منهم بالنشاب» وأول من ركب منهم بالذؤابة الطويلة والحنك وضرب الصوالجة ولعب 
بالرخ» وأول من عمل مائدة في الشرطة السفل في شبر رمضان يفطر عليها أهل الجامع العتيق» وأقام طعاما في جامع القاهرة لمن يحضر 
في رجب وشعبان ورمضانء واتخذ الجير لركوبه إياهاء وكانت أمه أم ولد اسمها درزارة» وكان يضرب بأيامه المثل في الحسن» فإنها 
كانت كلها أعيادا وأعراسا لكثرة كمه ومحبته للعفو واستعماله لذلك» ولا أعم له بمصر من الآثار غير تأسيس الجامع الحا كمي» وما 
عدا ذلك فذهب اسمعه ومجى رمعه. 

الحام بأمى الله: أبو علي شرو بن الور وار انف درن أذ أبي تيم معذ» ولد بالقصر من القاهرة المعزية» ليلة اشميس الثالث 
والعشرين من شبر ربيع الأول سنة حمس وسبعين وثلاثمائة في الساعة التاسعة» والطالع من برج السرطان سبع وعشرون درجة» وس 
عليه بالحلافة في مدينة بلييس بعد الظهر من يوم الثلاثاء عشري شبر رمضان سنة ست وثانين وثلاثمائة وسار إلى القاهرة في يوم 
الأربعاء بسائر أهل الدولة والعزيز في قبة على ناقة بين يديه» وعلى الحا 5 دراعة مصمت وعمامة فيها الجوهر» وبيده رح وقد تقلد 
السيف. ولم يفقد من جميع ما كان مع العساكر شيء» ودخل القصر قبل صلاة المغرب» وأخل في جهاز أبيه العزيز بالله ودفته» ثم 
بكر سائر أهل الدواة إلى القصر يوم اللميس» وقد نصب لحا م سرير من ذهب عليه مرتبة مذهبة في الإيوان الكبير» وخرج من قصره 
راكا عليه معممة الجوهر والناس وقوف في سحن الإيوان» فقبلوا له الآرض ومشوا بين يديه حتى جلس على السرير» فوقف من رمعه 
الوقوف» وجلس من له عادة أن يبجلس» وس اجميع عليه بالإمامة واللقب الذي اختير له؛ وهو الحا بأمى الله» وكان سئه يومئذ 
إحدى عشرة سنة وخمسة أشبر وستة أيام» لعل أبا مد الحسن بن عمار الكندي واسطة» ولقب بأمين الدولة» وأسقط مكوسا كانت 
بالساحل» ورد إلى الحسين بن جوهر القائد البريد والإنشاء» فكان يخلفه ابن سورين» وأقر عيبى بن ذسطورس على ديوان اتلخاص» 
وقلد سليمان بن جعفر بن فلاح الشام» خفرج ينجو تكين من دمشق وسار منها لمدافعة سليمان بن جعفر بن فلاح» فبلغ الرملة وانضم 
إليه ابن الجراح الطائي في كثير من العرب» وواقع ابن فلاح فائهزم وفر» ثم أسر خمل إلى القاهرة وأكرم» واختلف أهل الدولة على 
ابن عمار» ووقعت حروب آلت إلى صرفه عن الوساطة. وله في النظر أحد عشر شهرا غير خمسة أيام» فلزم داره وأطلقت له رسوم 
وجؤانات» وأقيم الطواششي برجوان الصمَلي مكانه في الوساطة لثلاثة بقين من رمضان سنة سبع وثمانين وثلاثمائة فعل كاتبه فهد بن 
إبراهم يوقع عنه» ولقبه بالرئيس» وصرف سليمان بن فلاح عن الشام بجيش بن الصمصامة» وقلد للخل بن إسماعيل الام مدينة 
صورء وقلد يانس اللحادم برقة» وميسور اللحادم طرابلس» ويمنا حادم غرة وعسقلان» فواقع جيش الروم على فاهية وقتل منهم خمسة 
الاق رجل» وغة! إلى أن دحل جرعش .وقد وظيفة قضاء القضاء أبا غيل الله الحسين بن علي بن النعمان في صفر سنة تسع وثمانين 
وثلاثمائة بعد موت قاضي القضاة مد بن النعمان» وقتل الأستاذ برجوان لاربع بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وثلائمائة» وله 
في النظر سنتان وثمانية أشبر غير يوم واحد» ورد النظر في أمور الناس وتدبير المملكة والتوقيعات إلى الحسين بن جوهر» ولقب بقائد 
القواد» نفلفه الرئيس بن فهدء واتخذ الحااكم مجلسا في الليل بحضر فيه عدة من أعيان الدولة» ثم أبطله ومات جيش بن الصمصامة في 
ربيع الآخر سنة تسعين وثلثمائة» فوصل ابنه بتركته إلى القاهرة ومعه 

درج بخط أبيه فيه وصية» وثبت بما خلفه مفصلاء وأن ذلك جميعه لأمير المؤمنين الحاكم بأعى اللهء لا يستحق أحد من أولاده منه 
درهماء وكان مبلغ ذلك نحو المأنْقٍ ألف دينار» وما بين عين ومتاع ودواب» قد أوقف جميع ذلك تحت القصرء فأخذ الحاكم الدرج 
ونظره ثم أعاده إلى أولاد جيش وحخاع عليهم وقال لهم بحضرة وجوه الدولة: قد وقفت على وصية أي رحمه الله وما وصى به من 
عين ومتاع» نفذوه هنيئا مباركا لكر فيه. فانصرفوا جميع التركته وولي دمشق خل بن تم » ومات بعد شهور فولي علي بن فلاح» ورد 
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النظر في المظالم لعبد العزيز بن مد بن النعمان» ومنع الثاقن كآقة قرم حفاظية لحك أو متكاتيته تند نوه لان لذ امون اهتين وده 
وأبيح دم من خالف ذلكء وفي شوال قتل ابن عمار. 

وفي سنة إحدى وتسعين واصل ا حا 5 الركوب في الليل كل ليلة» فكان يشق الشوارع والأزقة» وبالغ الناس في الوقود والزينة» وأنفقوا 
الأموال الكثيرة في الكل والمشارب والغناء واللهو» وكثر تفرجهم على ذلك حتى نخرجوا فيه عن الحد فنع النساء من اللحروج في 
الليلء 9 منع الرجال من الجاوس 2 الحوانيت. وفي رمضان سنة اثنتين وتسعين قاد تعموصلت بن يكاز دسق عوضا عن ابن فلاح» 
وابعداً في عمارة جامع راشدة في سنة ثلاث وأسعين» وقتل فهد بن 3 وله منذ نظر في الرياسة مس سنين ونسعة أشهر واثنا عشر 
يوماء في ثامن جمادى الآخرة منهاء وأقيم في مكانه علي بن عمر العداس» وسار الأمير ما روح لإمارة طبرية» ووقع الشروع في إِثمام 
الجامع خارج باب الفتوح» وقطع الحا الركوب في الليل» ومات تموصلت فولي دمشق بعده مفلح اللحياني اللحادم» وقتل علي بن 
عبر العداس والأستاذ زيدات الصقلي وعدة ا ككيزة من الناس» وقلد إمارة برقة صندل الأسود في المحرم سنة أربع وتسعين» وصرف 
الحسين بن النعمان عن القضاء فى رمضان منبا» وكانت 3 نظره في القضاء خمس سنين وستة 3 أشبر وثلاثة وعشرين يوماء» واليه كانت 
الدعوة أيضاء فيقال له قاضي القضاة وداعي الدعاة» وقلد عبد العزيز بن محمد بن النعمان وظيفة القضاء والدعوة» مع ما بيده من النظر 
في المظالم. وفي سنة مس وتسعين أمى النصارى والبهود شد الزنار ولبس الغيار» ومنع الناس من أكل الملوخية والجرجير والتوكلية 
والدلينس» وذيع الأبقار السليمة من العاهة إِلّا في أيام الأضحية» ومنع من بيع الفقاع وعمله البتة» وأن لا يدخل أحد امام إلا بمزر 
وأن لا تكشف امرأة وجهها في طريق» ولا خلف جنازة» ولا نتبرج» ولا بلقي وبين السمك يعر فقن ولاتعطاده اد علا 
الصيادين» وتتبع الناس في ذلك كله وشدد فيه» وضرب جماعة بسبب مخالفتهم ما أمروا به ونهوا عنه ثما ذكرء وخحرجت العسا,ر لقتال 
بني قرة أهل البحيرة» وكتب على أبواب المساجد وعلى الجوامع بمصر وعلى أبواب الحوانيت واتخر والمقابر سب السلف ولعنهم» وأكره 
الناس على نقش ذلك وكابته بالأصباغ في سائر المواضع» وأقبل الناس من 

سائر النواحي فدخلوا في الدعوة وجعل لمم يومان في الأسبوع» وكثر الازدحام ومات فيه جماعة» ومنع الناس من الحروج بعد المغرب 
في الطرقات» وأن لا يظهر أحد بها لبيع ولا شراء» نفلت الطرق من المارة وكسرت أواني الور وأريقت من سائر الأماكن» واشتد 
خوف الناس بأسرهم» وقويت الشناعات وزاد الاضطراب» فاجتمع كثير من الاب وغيرهم تحت القصر وضجوا إسألون العفو 
فكتب عدة أمانات جميع الطوائف من أهل الدولة وغيرهم من الباعة والرعية» وأمى بقتل الكلاب فقتل منها ما لا ينخصر حتى فقّدت» 
وفتحت دار الحكمة بالقاهرة وحمل إليها الكتب ودخل إليها الناس» فاشتد الطلب على الركابية المستخدمين في الركاب» وقتل منهم 
كثير» عفي عنهم وكتب لمم أمان» ومنع الناس كافة من الدخول من باب القاهرة» ومنع الناس من المي ملاصق القصرء وقتل 
قاضي القضاة حسين بن النعمان وأحرق بالنار» وقتل عددا كثيرا من الناس ضربت أعناقهم. 

وفي سنة ست وتسعين خرج أبو ركوة يدعو إلى نفسه وادعى أنه من بن أمية» فقام بأمره بنو قرة لكثرة ما أوقع بهم الحا كم او 
واستجاب له لواته ومزاته وزنادة» وأخذ برقة وهزم جيوش الحا ثم غير مرّةء وغنم ما معهم» نفرج لقتاله القائّد فضل بن صالح في 
ربيع الأول وواقعه؛ فائهزم منه فضل واشتدٌ الاضطراب بمصرء وتزايدت الأسعار واشتدٌ الاستعداد لحاربة أبي ركوة» ونزلت العساكر 
بالجيزة» وسار أبو ركوة فواقعه القائد فضل وقثل عدة تمن معه» فعظم الأمى واشتد لوف وخرج الناس فباتوا بالشوارع. خوفا من 
مجوم عساكر أبي ركوة» واسمّرت الحروب فاهزم أبو ركوة في ثالث ذي المة إلى الفيوم» وتبعه القائد فضل بعد أن بعث إلى القاهرة 
بستة اللاف أشن ومائة ايو أ قبض عليه ببلاد النبوقه أ حضر إلى القاهرة فقتل بباء وخلع على القائد فضل» وسيرتك البشائر 
بقتله إلى الأعمال. ٍ ٍ 
وفي سنة سبع وتسعين أى بحوسب السلف فحي سائر ما كتب من ذلك» وغلت الأسعار لنقص ماء النيل» فإنه بلغ ستة عشر أصبعا 
من سبعة عشر ذراعا» نقص» ومات بنجو تكين 42 ذي الجة» واشتد الغلاء 2 سنة كان وتسعين» وولي على بن فلاح دمشق» وقبض 
جميع ما هو محبس على الكْامّس» وجعل في الديوان» وأحرق عد صلبان على باب الجامع بمصرء وكتب إلى سائر الأعمال بذلك. 
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وفي سادس عشر رجب قرر مالك بن سعيد الفارق في وظيفة قضاء القضاة» وتسم كتب الدعوة التي تقرأ بالقصر على الأولياءء وصرف 
عبد العزيز بن النعمان عن ذلك» وصرف قائد القواد الحسين بن جوهر عما كان يليه من النظر في سابع شعبان» وقرر مكانه صالح بن 
علي الروذبادي؛ وقرر في ديوان الشام مكانه أبو عبد الله الموصلي الكاتب» وأص حسين بن جوهر وعبد العزيز بلزوم دورهماء ومنعا من 
الركوب وسائر أولادهماء ثم عفا 

عنما بعد أيام» وأمى بالركوب. وتوقفت زيادة النيل فاستسقى الناس مرّتين» وأمى بإبطال عدة مكوسء وتعذر وجود الحبز لغلاثة 
وقلته» وفتح الخليج في رابع توت»ء والماء على حمسة عشر ذراعا فاشتد الغلاء. 

وفي تاسع المحرم وتوت لف اا ل و وكا ب سح ل اا لمع اللا برو لكا قو بالخنا» ررق وتويك البثير التفرج» 
ومنع من بيع المسكرات» ومنع الناس كافة من اللخروج قبل الفجر وبعد العشاء إلى الطرقات واشتد الأ على الكافة لشدة ما داخلهم 
من الموف مع شدة الغلاء» وتزايد الأمراض في الناس والموت. 

فليا كان في رجب انحلت الأسعار» وقريء جل فيه ,يصوم الصاتمون على حسابهم ويفطرون» ولا يعارض أهل الرؤية فيما هم عليه 
صائُون ومفطرون» وصلاة امسين للذي جاءهم فيها يصلون» وصلاة الضحى وصلاة التراويج لا مانع لحم منها ولا هم عنها يدفعون» 
فس في التكبير على الجنائز الخمسون» ولا بمنع من التربيع عليها المربعون» يؤذن بحي على خير العمل المؤذنون» ولا يؤذى من بها 
لا يؤذنون» لا بسب أحد من السلفء ولا يحتسب على الواصف فبهم بما وصفء والحالف منهم بما حلفء لكل مسلم مجتبد في 
دينه اجتباده. ولقب صا بن علي الروذبادي بثققة ثقات السيف والقلم» وأعيد القاضي عبد العزيز بن النعمان إلى النظر في المظالم» 
وتذايدات الأعراكن وكثر اموس وعزت! الأدوية» وأاعيدشة ابلكوسن !ال .رفت م بوهدمت انين كان يطريق امقس وشلمت 
كنيسة كانت بحارة الروم من القاهرة» ونبب ما فيهاء وقتل كثير من الخدام ومن الكَاب ومن الصقالية» بعد ما قطعت أيدي بعضهم 
من الكّاب بالشطور على الحشبة من وسط الذراع» وقتل القائد فضل بن صالح 2 ذي القعدة» وف حادي عشر صفر صرف صالح 
بن عل الروذبادي» وقرر مكانه ابن عبدون النصراني الكاتب فوقع عن الحا 4» ونظر وكتب بهدم كنيسة قاسة» وجدد ديوان يقال 
له الديوان المفرد برسم من يقبض ماله من المقتولين وغيرهم» وكترنةة«الاوزاضن «وشزت الأدوية وشبر جماعة وجد عندهم فقاع 
وملوخية ودلينس وضربواء وعدم دائر القصر واشتد الأمى على النصارى والبهود في إلزامهم لبس الغيار» وكتب إبطال أخذ انخمس 
والنجاوي والفطرة» وفر الحسين بن جوهر وأولاده؛ وعبد العزيز بن النعمان» وفر أبو القاسم الحسين بن المغربي» وكتب عدة أمانات 
لعدة طوائف من شدة خوفهم» وقطعت قراءة مجالس الحكمة بالقصرء ووقع التشديد في المنع من المسكرات» وقتل كثير من الاب 
والخدام والفراشين» وقتل صالح بن علي الروذبادي في شوال. 

وف رابع ا حرم سنة إحدى وأربعماثة) صرف الكاني بن عبدون عن النظر والتوقيع» وقرر بدله أحمد بن مد القشوري الكاتب في 
الوساطة والسفارة» وحصر الحسين بن 0 ش 1 
جوهر وعبد العزيز بن النعمان إلى القاهرة» فأ كرما. ثم صرف ابن القشوري بعد عشرة أيام من استقراره وضربت عنقه» وقرر بدله 
زرعة بن عيسى بن أسطورس الكاتب النصراني» ولعب بالشافي» ومنع الناس من الركوب في المراكب في الخليج» وسدت أبواب الدور 
الني على الخليج والطاقات المطلة عليه» وأضيف إلى قاضي القضاة مالك بن سعيد النظر في المظالم» وأعيدت مجالس الحكمة» وأخذ مال 
النجوى» وقتل ابن عبدون واخذ ماله» وضرب جماعة وشبروا من اجل بيعهم الملوخية والسمك الذي لا قشر له» وإسبب بيع النبيذ» 
وقتل الحسين بن جوهر وعبد العزيز بن النعمان في ثاني عشر جمادي الآخرة سنة إحدى وأربعماثة» وأحيط بأموالهماء وأبطلت عدة 
مكوس» ومنع الناس من الغناء واللهو ومن بيع المغنيات ومن الاجتماع بالصحراء. وفي هذه السنة خلع حسان بن مفرج بن دغفل 
بن الجراح طاعة الحا ؟» وأقام أبا الفتوح حسين بن جعفر الحسني أمير مكة خليفة» وبايعه ودعا الناس إلى طاعته ومبايعته» وقاتل 
عساكر الحا م. وي سنة اثنتين وأربعمائة منع من بيع الزبيب وكوتب بالمنع من حمله» وألتي في بحر النيل منه شيء كثير» وأحرق 
شيء كثير» ومنع النساء من زيارة القبور» فلم ير في الأعياد بالمقابر امرأة واحدة» ومنع من الاجتماع على شاطىء النيل للتفرج» ومنع 
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من بيع العين: لذ ارعة ارطاك فا دونبا. ومنع من عصره وطرح كثير منه وديس في الطرقات» وغيّق كثير منه 2 النيل» ومنع من 
حمله وقطعت كروم الجيزة كلهاء وسير إلى الجهات بذلك. 

وفي سنة ثلاث وأربعمائة نزع السعر وازدحم الناس على الحيز» وفي ثاني ربيع الأول منها هلك عيبى بن نسطورسء فأمى النصارى 
لسن الصرا واف سان الحشب في أعناقهم» وأن يكون الصليب ذراعا في مثله» وزنته خمسة أرطال» وأن يكون مكشوفا بحيث يراه 
الذافن وتومهوا مه بكوك اليل وأن يكون ركوبهم البغال واغين روج اللعشب والسيور السود مردعلية وأن هيدا امورل 
إستخدموا مسلما ولا إشتروا عبدا ولا أ ولتبعت آثارهم 2 ذلك» فأسلم منهم 6 لوج طاهر الوزان 2 الوساطة والتوقيع 
عن الحا ك في تاسع عشري ربيع الأول منهاء ولقب أمين الأمناء» ونقش الحا على خاتمه: بنصر الله العظيم الولي ينتصر الإمام أبو 
علي. وضرب جماعة بسيب اللعب بالشطرح» وهدمت الكانس وأخذ جميع ما فيها ومالها من الرباع» وكتب بذلك إلى الأعمال فهدمت 
بهاء وفيها لحق أبو الفتح بمكة ودعا لحام وضرب السكة باسعهء وأمى الحا ؟ أن لا يقبل أحد له الأرضء ولا يقبل ركابه» ولا يده عند 
السلام عليه في المواكبء فإنْ الانحناء إلى الأرض مخلوق من صنيع الروم» وأن لا يزاد على قوهم السلام على أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته» ولا صل بعل عليه 2 مكاتية ولا مخاطبة» ويقتصر في مكاتيته على سلام الله وشحياته. ونوامي بركاته على أميو الممنيةة 
ويدعي له بما يتفق من الدعاء لا غيره فم يقل اخطباء يوم اجمع سوى اللهم صل على مد المصطفى» وس 

على أمير المؤمنين علي المرتضى» اللهم وسل على أمراء المؤمنين آباء أمير المؤمنينء اللهم اجعل أفضل سلامك على عبدك وخليفتك» 
ومنع من ضرب الطبول والأبواق حول القصرء فصاروا يطوفون بغير طبل ولا بوق» وكثرت إنعامات الحا كم فتوقف أمين الأمناء 
حسين بن طاهر الوزان في إمضائهاء فكتب إليه الحاكم بخطه بعد البسملة» امد لله كا هو أهله: 

ضيحت لا أرجو :ولا أقن.... إلا إطى وله الفضل 

عدي أ زاناى اكد وديق الاعلدض ودين 

المال مال الله عن وجلء والحلق عباد الله» ونحن أمناؤه في الأرضء أطلق أرزاق الناس ولا تقطعها والسلام وركب الحا 5 يوم عيد 
الفطر إلى المصلي بغير زينة ولا جنائب ولا اببة» سوى عشرة أفراس تقاد بسروج ولجم حلاة بفضة بيضاء خفيفة» وبنود ساذجة 
ومظلة بيضاء بغير ذهب عليه بياض» بغير طرز ولا ذهب ولا جوهر في عمامته» ولم يفرش المنبر» ومنع الناس من سب السلف» 
وضرب في ذلك وشبر وصلى صلاة عيد النحر كا صلى صلاة عيد الفطر من غير أببة» ونحر عنه عبد الرحمن بن الياس بن أحمد بن 
المهدي» وأكثر الحاكم من الركوب إلى الصحراء بحذاء في رجله وفوطة على رأيه. 

وفي سنة أربع وأربعمائة ألزم الهود أن يكون في أعناقهم جرس إذا دخلوا المام» وأن يكون في أعناق النصارى صلبان» ومنع الناس 
من الكلام في النجوم» 0 المنجمون من الطرقات وطلبوا فتغيبوا ونفواء وكثرت هبات الحا 5 وصدقاته وعتقه» وأمى اليهود والنصارى 
بالخروج من مصر إلى بلاد الروم وغيرهاء وأقيم عبد الرحيم بن الياس ولي العهد» وأمى أن يقال في السلام عليه» السلام على ابن عم 
أمير المؤمنين» وولي عهد المسلمين وصار يجاس بمكان في القصرء وصار الحا م يركب بدراعة صوف بيضاءء» ويتعمم بفوطة. وفي رجله 
خذاء عر بي بقبالين» وعبد الرحيم يتولى النظر في أمور الدولة كلهاء وأفرط الحا كم في العطاء ورد ما كان أخذ من الضياع والأملاك 
إل أرنانهاء وف ربيع الآخر أ بقطع يدي أن القاسم الجرجاني» وكان يكتب للقائد غين» ثم قطع يد غين فصار مقطوع اليدين» وبعث 
إليه الحا م بعد قطع يديه بألف من الذهب والثياب» ثم بعد ذلك أمى بقطع لسانه» فقطع. وأبطل عدة مكوسء وقتل الكلاب كهاء 
وأكثر من الركوب في الليل» ومنع النساء من المثبي في الطرقات» فلم تر امرأة في طريق البتة» وأغلقت حماماتين» ومنع الأساكفة 
من على خفافهن» وتعطات حوانيتهم» واشتدت الإشاعة بوقوع السيف في الناس» فتهاربوا وغلفت الاسواق» فم بيع شيء. ودعي 
لعبد الرحيم بن الياس على المنابر؛ وضربت السكة باسمه بولاية العهد» وفي سنة حمس وأربعمائة قتل مالك بن سعيد الفارثي» في ربيع 
الآخر» وكانت مدة نظره في قضاء القضاة ست سنين وتسعة أشبر وعشرة 
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أيام» وبلغ إقطاعه في السنة خمسة عشر ألف دينار» وتزايد ركوب الحا م حق كان يركب في كل يوم عدة مرّات» واشترى امير 
وركبها بدل اليل. َ 000 

وف جمادى الاخرة منها قتل الحسين بن طاهر الوزان» فكانت مدة نظره 42 الوساطة سنتين وشبرين وعشرين يوماء» فام اصحاب 
الدواوين بلزوم دواوينهم؛ وصار الحا كم يركب حمارا إشاشية مكشوفة بغير عمامة» ثم أقام عبد الرحيٍ بن أَبي السيد الكاتب وأخاه أبا 
عبد الله الحسين في الوساطة والسفارة» وأقرٌ في وظيفة قضاء القضاة أحمد بن مد بن أب العوام» وخخرج الحاكم عن الحدّ في العطاء 
حت أقطع نواتية المراكب والمشاعلية» وبنى قرة» فا أقطع الإسكندرية والبحيرة ونواحيهماء وقتل ابني أي السيد فكانت مدة نظرهما 
اثنتين وستين يوماء وقلد الوساطة فضل بن جعفر بن الفرات» ثم قتله في اليوم االحامس من ولايته» وغلب بنو قرة على الإسكندرية 
وأعمالهاء وأكثر ا حا 5 من الركوب فركب في يوم ستة مرّات» مرّة على فرس» ومرّة على حمار» ومرّة في محفة تمل على الأعناق» 
ومرّة في عشاري في النيل بغير عمامة» وأكثر من إقطاع الجند والعبيد الإقطاعات» وأقام ذا الرياستين قطب الدولة أبا الحسن علي بن 
جعفر بن فلاح في الوساطة والسفارة» وولى عبد الرحيم بن الياس دمشق» فسار إليها في جمادى الآخرة سنة تسع وأربعماثة» فأقام فيها 
شبرين ثم مجم عليه قوم فقتلوا جماعة من عنده» وأخذوه في صندوق وحملوه إلى مصرء ثم اعيد إلى دمشق فاقام بها إلى ليلة عيد الفطر 
وأخرج منها. فلما كان لليلتين بقيتا من شوال سنة عشر وأربعمائة» فقد الحا م وقيل أن أخته قتلته وليس بصحيح» وكان عمره ستا 
وثللاق علئةا وتنيسة أشي :وكانية هده بعلدفة ينا وعشرين عتلة وقترز اه .وكان مجوادا :سفا 6 اللدعاء» فقتل عدوا للا حصن وكانت 
سيرته من أب السير» وخطب له على منابر مصر والشام وأفريقية والجاز» وكان يشتغل بعلوم الأوائل» وينظر في النجوم وعمل رصدا 
واتخذ بيتا في المقطم ينقطع فيه عن الناس إذلك» ويقال أنه كان يعتريه جفاف في دماغه» فإذلك كثر تناقضه» وما أحسن ما قال 
فيه بعضبم» كانت أفعاله لا تعالى» وأحلام وساوسه لا تؤول» وقال المسبحي وفي محرم سنة مس عشرة وأربعمائة قبض على رجل 
من بني حسين ثار بالصعيد الأعلى» فأقر بأنه قتل الخاكم بأمى الله في جماة أربعة أنفس تفرقوا في البلاد» وأظهر قطعة من جادة رأس 
الحامء وقطعة من الفوطة التي كانت عليه» فقيل له لم قتلته؟ فقال: غيرة لله وللإسلام. فقيل له: كيف قتلته؟ فأخرج سكينا ضرب 
بها فؤاده فقتل نفسه. وقال هكذا قتلته. فقطع رأسه وأنفذ به إلى الحضرة مع ما وجد معهء وهذا هو الصحيح في خبر قتل الحا 5, لا 
ما تحكيه المشارقة في كتههم من أن أخته قتلته. 

جامع الفيلة 

هذا الجامع بإسطح الجرف المطل على بركة الحبش المعروف الآن بالرصدء بناه 

الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر اجمالي في شعبان سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» وبلغت النفقة على بنائه ستة آلاف دينار» وإئما 
قيل له جامع الفيلة لأنّ في قبلته تسع قباب في أعلاه ذات قناطرء إذا رآها الإنسان من بعيد شبهها بمدّرعين على فيلة» كالتي كانت 
تعمل في المواكب أيام الأعياد» وعليها السرير وفوقها المدرعون أيام الخلفاء» ولما كل أقام في خطابته الشريف الزكي أمين الدولة أبا 
حدر ددن عمد بن هبة الله بق عل التسيى الأفطبى التسابة الكاتث الشاعن الطرابلنى» يعد مره تمق قضاء الغرييةة"قلنا ارق المنين 
أولتغط: افيف في هذا الجامع قال: لدم 00 وأرت عليه فلم يدر ما يقول» وكان هناك الشيخ أبو القاسم عل 005 
الصيرفي الكاتب» وولده مختص الدولة أبو اجد» وأبو عبد الله بن بركات النحوي» ووجوه الدولة. فلبا أضجر من حضر نزل عن المتبر 
وقد حم؛ فتقدم قي الجامع وصل ومغى الشريف إلى داره فاعتل ومات. 

وكان قد ولي قضاء عسقلان وغيرهاء ثم قدم إلى مصر فولي الك بالمحلة» وولي ديوان الأحباس» وكان أحد الأعيان الأدباء العارفين 
بالنسب» ومن الشعراء المجيدين والنحاة اللغويين» ولد بطرابلس الشام في سنة اثنتين وستين وأربعماثة» وقدم إلى القاهرة في سنة إحدى 
وخمسمائة» ومدح الأفضل» ومات في سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة وخمسمائة» وقد ترثع للنقابة بمصر ولم يلها مع تطلعه إليهاء وذيل 
كاب أب الغنائم الزيدي النسابة» ومن شعره بديباء وقد نام مع جاريته على سطوح فطلع القمر علييما فارتاعا من كشف الجيران 
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عليهما: 

وا تلاقينا وغاب رقيبنا ٠...‏ ورمت التشكي في خلو وفي سر 

بدا ضوء بدر فافترقنا لضوئه ... فيا من رأى بدرا ّ على بدر 

وأهل المطالب يذكرون أن الأفضل وجد بموضع الصبريج مطلباء نفتم عليه أشبرا إلى أن نقله وعمله صبريجا وبنى عليه هذا المسجدء وهذا 
الشرف الذي عليه جامع الفيلة منظرة في غاية الحسن» لأنْ في قبليه بركة الحبش وبستان الوزير المغربي والعدوية ودير النسطورية وبئر 
أبي سلامة» وهي بثر مدورة برسم الغنم» وبثر النعش» كان يستقي منبا أصحاب الزواياء وهي بجوار عفصة الصغرى» وه بثر أبي موسى 
بن أن حليدء ومفيت بر النعش لأمها على هيئة النعش» وماؤها يضم الطعام وهو أحم الأمواه» وشرقي هذا الجبل: جبل المقطعم 
والجبانة والمغافر والقرافة وأعن ل كول وريحان ورعين والكلاع والأكسوع» وغر بي هذا الجبل: المعشوق والفل ونسحان الهودى إل 
القبلة» وطموه والاهرام وراشدة» وبحري هذا الجبل بستان الامير تيمء وقنطرة خايج بي وائل» ودير المعدلين» وعقبة حصب»ء ونخرى 
قسطنطين» والشرف وغير ذلك. وهذا الجامع لا تقام فيه اليوم جمعة ولا جماعة ملخراب ما حوله من القرافة وراشدة» وينزل فيه أحيانا 
طائفة من العرب بإبلهم يقال لهم المسلمية» وعما قليل يدثر يا دثر غيره. 
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جامع المقياس 
هذا الجامع عار هقاس الي من غزيزة القسطاط الشا ه1115 
الجامع الأقر 


قال ابن عبد الظاهر: كان مكانه علافون» والحوض مكان المنظرة» فتحدث الحليفة الآمى مع الوزير المأمون بن البطانئحي في إنشائه 
جامعاء فلم يترك قدام القصر دكاناء وبني تحت الجامع المذكور في أيامه دكاكين ومخازن من جهة باب الفتوح» لا من صوب القصرء 
وكل الجامع المذكور في أيامه» وذلك في سنة تسع عشرة ونحمسمائة» وذكر أن اسم الآمى والمأمون عليه. وقال غيره: واشترى له حمام 
شمول ودار النحاس بمصرء وحبسبما على سدنته ووقود مصابيحه ومن يتولى أمره ويؤذن فيه» وما زال اسم المأمون والآعى على لوح 
فوق المحراب» وفيه تجديد الملك الظاهر بيبرس لجامع المذكور» ول تكن فيه خطبة» لكنه يعرف بالجامع الأقر. فلما كان في شبر رجب 
سنة أنسع ولمعت ونانف تعد ده الأمين الؤتو المقق الأستادا و يتنا بن عبد الله السالمي» أحد الماليك الظاهرية» وأنشأ بظاهر بابه 
البحري حوانيت يعلوها طباق» وجدد في صحن الجامع بركة لطيفة يصل إليها الماء من ساقية» وجعلها مرتفعة ينزل منها الماء إلى من 
ا من بزاييز نحاس» ونصب فيه منبرا» فكانت وك جمعة جمعت فيه رابع شبر رمضان من السنة المذكورة» وخطب فيه شباب 
الى أحمد بن موينن الحلبي أحد نواب القضاة الحنفية» ورت عليه» واسقر إلى أن مات في سابع عشري شبر ربيع الأول سنة إحدى 
وثمانماثة» وبني على بمنة المحراب البحري مثذنة» وبيض الجامع كله ودهن صدره بلازورد وذهب. فقلت له: قد أغبني ما صنعت 
بهذا الجامع ما خلا تجديد اللخطبة فيه وعمل بركة الماء. فإنَ الخطبة غير محتاج إليها هاهنا قرب اللمخطب من هذا الجامع» وبركة الماء 
تضيق الصحن. وقد أنشأت ميضأة بجوار بابه الذي من جهة الركن الخلق» فاحتج لعمل المنبر بأن ابن الطوير قال فيه كاب نزهة 
المقلتين في أخبار الدولتين» عند ذكر جلوس الخليفة في المواليد الستة: ويقدم خطيب الجامع الأزهر فيخطب كذلكء ثم يحضر خطيب 
الجامع الأقر فيخطب كذلك. قال: فهذا أمى قد كان في الدولة الفاطمية» وما أنا بالذي أحدثمهء وأما البركة ففيها عون على الصلاة 
لقريها من المصلين» وجعل فوق المحراب اوحا مكتوبا فيه ما كان فيه أولاء وذكر فيه تجديده لهذا الجامع» ورسم فيه نعوته وألقابه» 
وجدد أيضا حوض هذا الجامع الذي تشرب منه الدواب» وهو في ظهر الجامع تجاه الركن الخاق» وبر هذا الجامع قديمة قبل الملة 
الإسلامية» كانت 2 دير من ديارات النصارى ببذا الموضع. 


/اكم 511216120 


الجزء الرابع 


فلما قدم القائد جوهر بحيوش المعز لدين الله في سنة تمان ومسين وثلائمائة أدخل هذا الدير في القصرء وهو موضع الركن الخاق تجاه 
الحوض المذكور» وجعل هذه البثر مما ينتفع به في القصرء وهي تعرف ببئر العظام» وذلك أن جوهر انقل من الدير المذكور عظاما 
كانت فيه من رمم قوم يقال أنهم من الحواريين» فسميت بثر العظام, والعامّة تقول إلى اليوم بثر المعظمة» وه بثر كبيرة في غاية 
السعة» وأول ما أعرف من إضافتها إلى الجامع الأقر أن العماد الدمياطي ركب على فوهتها هذه الحال التي بها الآنء وهي من جيد 
الحال» وكان تركيبها بعد السبعمائة في أيام قاضي القضاة عن الدين عبد العزيز بن جماعة الشافعي» وببذا الجامع درس من قديم الزمان» 
ولم تزل متذنته التي ينا السالمي والبركة إلى سنة مس عشرة وثمائماثة» فولي نظر الجامع بعض الفقهاء» فرأى هدم المئذنة من أجل 
ميل الحذ كابراء فهدمها وأبظل الماء من البركة لإفساد الماء بمروره جدار الجامع القبلي» وأعقطيةقائة يه إلى الآن: 

الآمى بأحكام الله: أبو علي المنصور بن المستعلي بالله أبي القاسم اعلدق المستسر للد أبي عي معد بن الظاهر لاعزاز دين الله أبي 
الحسن عل بن الحا م بأمى الله أبي علي منصور» ولد يوم الثلاثاء ثالث عشر المحرم سنة تسعين وأربعماثة» وبويع له بالحلافة يوم مات 
أبوه وهو طفل له من العمر حمس سنين وأشبر وأيام» في يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة حمس وتسعين» أحضره الأفضل بن أمير 
الجيوش وبايع له ونصبه مكان أبيه» ونعته بالاص بأحكام الله وركب الأفضل فرسا وجعل في السرج شيئا وأركبه عليه لينمو غخص 
الآمر» وصار ظهره في جر الأفضل» فلم يزل تحت جره حتى قتل الأفضل ليلة عيد الفطر سنة حمس عشرة ومسمائة» فاستوزر بعده 
القائد أبا عبد الله مد بن فاتك البطائحي» ولقّبه بالمأمون» فقام بأمى دولته إلى أن قبض عليه في ليلة السبت رابع شبر رمضان سنة 
لسع عشرة ومسمائة» فتفرغ الآمى لنفسه ول 4ه عد ولا مزاحم» وبقي بغير وزير» وأقام صاحبي ديوان أحدهما جعفر بن عبد 
المنعم» والآخر سامري يقال له أبو يعقوب إبراهيم» ومعهما مستوف يعرف بابن أبي نجاح كان راهباء ثم تحكم هذا الراهب في الناس 
وتمكن من الدواوين» فابتداً في مطالبة النصارى» وحقق في جهاتهم الأموال وحملها أولا فأولاء ثم أخذ في مصادرة بقية المباشرين 
والمعاملين والضمناء والعمال» وزاد إلى أن عم ضرره جميع الرؤساء والقضاة الاب والسوقة» بحيث لم يخل أحد من ضرره. 

فلما تفاقم أمره قبض عليه الآمى وضرب بالنعال حتى مات بالشرطة» جر إلى كرسي الجسر وسمر على لوح وطرح في النيل» وحذف 
حتى خرج إلى البحر الملح. فلما كان يوم الثلاثاء رابع عشر ذي القعدة سنة أربع وعشرين ونحمسمائة» وثب جماعة على الآمى وقتلوه» 
كا ذكر عند خبر المودج» وكان كريما سمحا إلى الغاية» كثير النزهة محبا للمال والزينة» وكانت أيامه كلها لموا وعيشة راضية لكثرة عطائه 
وعطاء حواشيه» بحيث لم يوجد بمصر 

والقاهرة إذ ذاك من يشكو زمانه البتة إلى أن تكد بالراهب على الناس» فقبحت سيرته وكثر ظلمه واغتصابه للأموال. 

وفي أيامه ملك الفر كثيرا من المعاقل والحصون بسواحل الشام» فلكت عكافي شعبان سنة سبع وتسعين» وغزة في رجب سنة اثنتين 
وخمسمائة» وطرابلس في ذي الجة منها» وبائياس وجبيل وقلعة تبنين فيها أيضاء وملكوا صور فى سنة مان عشرة و:مسمائة» وكثرت 
المرافعات في أيامه» وأحدثت رسوم لم تكن» وعمر المودج بالروضة» ودكة ببركة الحجبش» عر تين ودمياط» وجدد قصر القرافة» 
وكانت نفسه تحدئه بالسفر والغارة إلى بغداد» ومن شعره في ذلك: 

دع اللوم عنيى لست مني بموثق ... فلا بدلي من صدمة المتحقق 

وأسقي جيادي من فرات ودجلة ... وأجمع شمل الدين بعد التفرق 

وقال: 

اما والذي حجت إلى ركن بيته ... جرائم ركان مقلدة شهبا 

لاقتحمنّ الحرب حتى يقال لي ... ملكت زمام الحرب فاعتزل الحربا 

وينزك روح الله عيسى ابن مريم ... فيرضى بنا ححبا ونرضى به ححبا 

وكان أسمر شديد السمرة» يحفظ القرآن ويكتب خطا ضعيفاء وهو الذي جدد رسوم الدولة وأعاد إليها ببجتبا بعد ما كان الأفضل 
أبطل ذلك ونقل الدواوين والأسمطة من القصر بالقاهرة إلى دار الملك بمصرء كا ذكر هناك. وقضاته ابن ذكا النابابي» ثم نعمة الله 
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بن إشير» ثم الرشيد محمد بن قا سم الصقلي» نم الجليس بن نعمة الله بن بشير الناببي» ثم صرفه ثانيا بمسلم بن الرسفي» وعزله بأببي اجاج 
يبوسف بن 0 المغربي» ثم مات فولى همد بن هبة الله بن ميسر» وكاب إنشائه سنا الملك 2 الزبيدى الحسني) والشيخ أبن 
الحسن بن أبي أسامة» وتاج الرياسة أبو القاسم بن الصيرق» وابن أب الدم اليهودي. وكان نقش خاتمه: الإمام الآمى بأحكام الله أمير 
المؤمنين. ووقع في آخر أيامه غلاء قلق الناس منه» وكان جريئا على سففك الدماء وارتكاب المحظورات واستحسان القَبائح» وقتل وعمره 
أربع وتالألون شدة وشيعة أخترن وعدرون يوماء منها مدة خلافته تسع وعشرون سنة وثائية أشبر ونصفء وما زال محجورا عليه حت 
قتل الأفضلء وكان يركب للنزهة داثما عند ما استبدء في يومي السبت والثلاثاء» ويتحول في أيام النيل بحرمه إلى اللؤلؤة على الخليج» 
رخص عاذ فيد ركان وعران الملوك. 

بلبغا السالمي: أبو المعالي عبد الله وفيت الدين الحنفي الصوفي الظاهري» كان امعه 42 بلاده يوسف» وعرس الأصل) وأناوة 
مسليون. فلما جلب من بلاد المشرق سمي 

يليغاة.وقيل اله السالمي أسبة إلى سالم» تاجره الذي جلبه» فترقٌ في خدم السلطان الملك الظاهر برقوق إلى أن ولاه نظر خانقاه الصلاح 
سعيد السعداء» في ثامن عشر جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وسبعمائة» فأخرج كاب الوقف وقصد أن يعمل بشرط الواقف» وأخرج 
منها جماعة من بياض الناس» فرت أمور ذكرت في خبر الحانقاه. وفي سابع عشري صفر سنة ثمائمائة» أنعم عليه الملك الظاهر بإمرة 
عشرة عوضا عن الأمير بهادر فطيلس» ثم نقله إلى أمرة طبلخاناه» ثم جعله ناظرا على الخانقاه الشيخونية بالصليبة» في تاسع شعبان 
سنة إحدى وقاغمائة» فعسف بمباشر بها واراد حملهم على عّ الحق» فنفرت منه القاوب» ولما رض الظاهر جعله احد الاوصياء على 
تركته» فقّام بتحايف المماليك السلطانية للهلك الناصر فرج بن برقوق» والإنفاق علييم بحضرة الناصرء فأنفق علهم كل دينار من حساب 
أ وعشرين درهماء ولما انقضت النفقة نودي في البإدان أَنْ صرف كل دينار ثلاثون درهماء ومن امتنع نبب ماله وعوقب» فصل 
للناس من ذلك شدةء وكان قد كثر القبض على الأعراء بعد موت الظاهرء فتحدث مع الأمير الكبير ابقش القائم بتدبير دولة الناصر 
فرج بعد موت أبيه في أن يكون على كل أمير من المقدمين خمسون ألف درهم» وعلى كل أمير من الطبلخاناه عشرون ألف درهم» 
وعلى كل أمير عشرة خمسة آلاف درهم» وعلى كل أمير تمسة ألفا درهم وخمسمائة درهم. فرسم بذلك وعمل به مدة ايام الناصرء 
وحصل به رفق للأمراء ومباشريبم» ثم خلع عليه واستقر أستادار السلطان عوضا عن الأمير الوزير تاج الدين عبد الرزاق بن أَبي الفرج 
الملكى» في يوم الاثنين ثالث عشري ذي القعدة من السنة المذكورة» فأبطل تعريف منية بي خصيب» وضمان العرصة» وأخصاص 
الكالين» وكتب بذلك مرسوما سلطانيا وبعث به إلى ولي الأثمونين» وأبطل وفر الشون السلطانية» وما كان مقررا على البرددار »١«‏ 
وهو في الشبر سبعة آلاف درهم» وما كان مقررا على مقدم المستخرج» وهو في الشبر ثلاثة آلاف درهمء وكانت سعاسرة الغلال تأخل 
من إشتري شيئا من الغلة على كل أردب در همين معسرة» وكالة ولواحة وأمانة» فألزمبم أن لا يأخذوا عن كل أردب سوى نصف 
درهم» وهدد على ذلك بالغرامة والعقوبة. 

وركب في صفر سنة ثلاث وثمائماثة إلى ناحية المنية وشبرا الحيمة من الضواحي بالقاهرة» وكسر منها ما ينيف على اريف الشو ره 
حمر» ونحرب بها كنيسة كانت للنصارى» وحمل عدة جرار فكسرها تحت قلعة الجبل» وعلى باب زديل وشدد على النصارىء فم 
بمكنه أعراء الدولة من حملهم على الصغار والمذلة في ملبسهم» وأ فضرب الذهب كل دينار زئته مثقال واحداء وأراد بذلك إبطال 
ما حدث من المعاملة بالذهب الإفرنجى» فضرب ذلك وتعامل الناس به مدة» وصار يقال دينار سالمى إلى ان 

ضرب الناصر فرج دنائير وسماها الناصرية» وصار يك في الأحكام الشرعية» فقلق منه أمراء الدولة وقاموا في ذلك» فنع من الخ5 
إِلّا فيما يتعلق بالديوان المفرد وغيره ثما هو من اوازم الأستادار» وأخذ في مخاشنة الأمراء عند ما عاد الناصر فرج وقد انهزم من تور 
لنك» وشرع في إقامة شعار المملكة والنفقة على العساك التى رجعت منبزمة» فأخذ من بلاد الأمراء وبلاد السلطان عن كل ألف 
موقن يهاه درهم مُنهاء وجبى من أملاك القاهرة ومصر وظواهرهما أجرة شهزء وأخذ من الرزق عن كل. فدان عشرة 
دراهم» وعن الفدان من القصب المزروع والقلقاس والنيلة نحو مائة درهم» وجبى من البساتين عن كل فدان مائة درهم» وقام بنفسه 


خالة 51121120 


الجزء الرابع 


وكبس الحواصل ليلا ونهارا ومعه جماعة من الفقهاء وغيرهم» وأخذ مما فيها من الذهب والفضة والفلوس نصف ما يجد» سواء كان 
ماعي الالهانا أو تحاصراء فعم ذلك أموال التجار والأيتام وغيرهم مزع سات عو ود ماك راح ما كان في الجوامع والمدارس 
وغيرها من الحواصل» فشمل الناس من ذلك ضرر عظيم» وصار يِوْخْذ من كل مائة درهم ثلاثة دراهم عن أحرة صرف» ومتة 
دراهم عن أجرة الرسول» وعشرة دراهم عن أجرة نقيب» فنفرت منه القلوب وانطلقت الألسن بذمه والدعاء عليه»؛ وعرض مع ذلك 
الجند وألزم من له قدرة على السفر بالتجهز للسفر إلى الشام لقتال تهور لنك» ومن وجده عاجزا عن السفر ألزمه حمل نصف متحصل 
إقطاعه» فقبض عليه في يوم الاثنين رابع عشر رجب سنة ثلاث وماغائة» وس للقاضي سعد الدين إبراهيم بن غراب» وقرر مكانه في 
الاستادارية» فلم يزل إلى يوم عيد الفطر من السنة المذكورة» فأمى بإطلاقه بعد أن حصر وأهين إهانة كبيرة» ثم قبض عليه وضرب 
ضربا مبرحا حتى أشفى على الموت» وأطلق في نصف ذي القعدة وهو مريض» فأخرج إلى دمياط وأقام بها مدة» ثم أحضر إلى 
القاهرة وقلّد وظيفة الوزارة في سنة مس وثمائمائة» وجعل مشيراء فأبطل مكوس البحيرة وهو ما يؤخذ على ما يذب من البقر والغنم» 
واستعمل في أموره العسف» وترك مداراة الأمراء» واستعجل فقبض عليه وعوقب وسجن إلى أن أخرج في رمضان سنة سبع وثمائماثة 
وقلّد وظيفة الإشارة» وكانت للأمير جمال الدين يوسف الأستادار» فلم يترك عادته في الإعجاب برأيه والاستبداد بالأمور» واستعجال 
الأشياء قبل أوانهاء فقبض عليه في ذي الحة منها وس للأمير جمال الدين يوسفء فعاقبه وبعث به إلى الإسكندرية» فسجن بها إلى 
أن سعى جمال الدين في قتله بمال بذله للناصر فيه حتى أذن له في ذلك» فقتل خنقا عصر يوم ابجمعة وهو صائم السابع عشر من جمادى 
الآخرة» سنة إحدى عشرة وثائمائة رحمه الله» وكان كثير النسك من الصلاة والصوم والصدقة» لا يخل بشيء من نوافل العبادات» 
ولا يترك قيام الليل سفرا ولا حضراء ولا يصلي قط إلا بوضوء جديد» وكلها أحدث توضأ» وإذا توضأ صل ركعتين» وكان يصوم يوما 
ويفطر يوماء ويخرج في كثرة الصدقات عن الحل» ويقرأ فيه كل ثلاثة أيام ختمة» ولا يترك أوراده في حال من 


١‏ جامع الظافر 

الأعتوال مع المروءة والهمة» وسمع كثيرا من الحديث» وقراً بنفسه على المشايخ» وكتب اللحط المليح» وقرأ القراءات السبع» وعرف 
التصوف والفقه والحساب والنجوم, إِلّا أنه كان متبورا في أخذ الأموال عسوفا لجوجا مصمما لا ينقاد إلى أحدء ويستبد برأيه فيغلط 
غلطات لا تحتمل» واستخف بغيره» وبعجب بنفسه » يزنك أن تمل غابة الأموو يدا قاء فلذلك ل يتم له أمى. 

جامع الظافر 

هذا الجامع بالقاهرة في وسط السوق الذي كان يعرف قديما بسوق السراجين» ويعرف اليوم بسوق الشوايين» كان يقال له الجامع 
الأخفر» ويقال له اليوم جامع الفاكهيين» وهو من المساجد الفاطمية» عمره الخليفة الظافر بنصر الله أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ لدين 
لله أبي الميمون عبد المجيد بن الآعى بأحكام الله منصورء ووقف حوانيته على سدنته ومن يقرأ فيه. قال ابن عبد الظاهر: بناه الظافر 
وكان قبل ذلك زريبة تعرف بدار الككاش» وبناه في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وسبب بنائه أن خادما رأى من مشرف عال ذباحا 
وق كك راسي من الغنم» فذبح أحدهما ورمى سكينته ومضى أيقَضي نجه فأ وآسن الغنم الآخر وأخذ السكين بفمه ورماها في 
البالوعة» لؤاء الجدار يطوف على السكين» فلم يجدهاء واه اللحادم فإنه استصرخ وخلصه منه» وطولع ببذه القضية أهل القصرء فأمروا 
بعمله جامعا» ولسمى الجامع الأنض وبه حلقة تدررس وفقهاء وع رن للقران» ايك ف به اجمعة في عمو ([» ٠‏ 

جامع الصالح 

هذا الجامع من المواضع التي عمرت في زمن الخلفاء الفاطميين» وهو خارج باب زويلة. قال ابن عبد الظاهر: كان الصالح طلائع بن 
رزيك لما خيف على مشبد الإمام الحسين رضي الله عنه إذ كان بعسقلان من مجمة الفرخ» وعزم على نقله» قد بنى هذا الجامع ليدفنه 
به فلما فرغ منه ل يمكنه الحليفة من ذلك وقال: لا يكون إلا داخل القصور الزاهرة» وبق المشيد المويجوة الآن ودفن به» وتم الجامع 


ام .5112111612 


الجزء الرابع 


المذكور» واسقر جلوس زين الدين الواعظ به» وحضور الصالح إليه.٠‏ فيقال أن الصالح لما حضرته الوفاة جمع أهله وأولاده وقال لهم 
في جملة وصيته: ما ندمت قط في شيء عملته إِلّا في ثلاثة» الأول بنائي هذا الجامع على باب القاهرة» فإنه صار عونا لما. والثاني: توليتي 
لشاون الضعيد الأعل: 
والثالث: خروجي إلى بلبيس بالعساكر وإنفاتي الأموال ابنمة» ول أتم بهم إلى الشام وأفتح بيت المقدس واستأصل ساقة الفرنخ. وكان 
قل أنفق فى العسا, فى تلك الدفعة مائة 
الف ديار تويق فى الجامع الكرى مركا مظيحاء اويل .سناقية عل الدليج قري بان القرق تملا الصتبر الملكور أيام النيل» 
وجعل الجاري إليه» وأقيمت اجمعة فيه في الأيام المعزية في سنة بضع وخمسين وسقائة بحضور رسول بغداد الشيخ نجم الدين عبد الله 
البادراني» وخطب به أصيل الدين أبو بكر الأسعردي» وهي إلى الآن» ولما حدثت الزلزلة سنة اثنتين وسبعمائة تهدم» فعمر على يد 
الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار. 50 0 
طلائع بن رزيك: أبو الغارات الملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين» قدم في أول أمره إلى زيارة مشبد الإمام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بأرض النجف من العراق في جماعة من الفقراء» وكان من الشيعة الإمامية» وإمام مشبد علي رضي الله عنه يومئذ 
السيد ابن معصومء فزار طلائع وأصابه وباتوا هنالك» فرأى ابن معصوم في منامه عل بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول له: قد 
ورد عليك الليلة أربعون فقيراء من جملتبم رجل يقال له طلائع بن رزيك من أكبر محبيناء قل له اذهب فقد وليناك مصر. فلما أصبح 
أمى أن ينادي: من فيكم طلائع بن رزيك فليقم إلى السيد ابن معصوم. خاء طلائع وسلم عليهء فقص عليه ما رأى؛ فسار حينئذ إلى 
مصر وترق في الخدم حتى ولي منية بني خصيبء فلما قتل نصر بن عباسء الهليفة الظافر» بعث نساء القصر إلى طلائع إستغئن به في 
الأخذ بثار الظافر» وجعان في طي الكتب شعور النساء» لمع طلائع عندما وردت عليه الكتب الناس» وسار يريد القاهرة نحاربة 
الوزير عباس» فعندما قرب من البلد فر عباس ودخل طلائع إلى القاهرة» نفلع عليه خلع الوزارة ونعت بالماك الصالح فارس المسلمين 
نصير الدين» فباشر البلاد أحسن مباشرة» واكك لاسن لحنت بن اتخليفة الفائ بتصر الله إلى أن مات» فأقام من بعده عبد اله بن 
ا بالعاضد لدين الله وبايع له» وكان صغيرا لم يبلغ يبلغ الحلمء فقَويت حرمة طلائع وازداد تمكنه من الدولة» فثقّل على أهل القصر 
ة تضييقه علهم» واستبداده بالأص دونهم» فوقف له رجال بدهاليز القصر وضربوه حتى سقط على الأرض على وجهه؛ وحمل 
جريحا لا بعي إلى داره» فات يوم الاثنين تاسع عشر شبر رمضان سنة ست وخمسين و“مسمائة» وكان تجاعا كريما جوادا فاضلا محبا 
لأهل الأدب جيد الشعر» رجل وقته فضلا وعمّلا وسياسة وتدبيراء وكان مبابا في شكله» عظيما في سطوته» وجمع أموالا عظيمة؛ 
وكان محافظا على الصاوات فرائضها ونوافلهاء شديد المغالات في التشيع» صنف كابا سماه الاعتماد في الرد على أهل العناد» جمع له 
الفقهاء وناظرهم عليه» وهو يتضمن إمامة على بن أبي طالب رضي لله عنه» والكلام على الأحاديث الواردة في ذلك» وله شعر كثير 
يشتمل على مجادين في كل فن» فنه في اعتقاده: 
يا أمة سلكت ضلالا بينا ... حت استوى إقرارها وبحودها 
ملت إلى أن المعاصي لم يكن ... إلا بتقدير الإله وجودها 


55 الأحياس :وما كان يعمل فيا 

لو حم ذا كان الله زعم 06 ملع الشريعة أن تقام حدودها 

حاشا وكلا أن يكون إهنا ... ينبى عن الفحشاء ثم يريدها 

وله قصيدة سماها الجوهرية» في الرد على القدرية» وجدد الجامع الذي بالقرافة الكبرى» ووقف ناحية بلقّس على أن يكون ثلثاها على 
الأشراف من بغي حسن وبي حسين ابي علي بن أي طالب رضي الله عنهم» وسبع قراريط منها على أشراف المدينة النبوية» وجعل 
فيها قيراطا على بني معصوم إمام مشبد علي رضي الله عتده ولا ول الرزارة مال عل الممبتطد موق بالد وله وعل الأ مرا واظهن .مدهب 


الام .512111612 


الجزء الرابع 


الإمامية وهو مخالف لمذهب القوم» وباع ولايات الأعمال للأمراء بأسعار مقررة» وجعل مدة كل متولى ستة أشبر» فتضرر الناس 
من كثرة تردد الولاة على البلاد» وتعبوا من ذلك» وكان له مجلس في الليل يحضره أهل العلم ويدونون شعرهء ول يترك مدة أيامه غزو 
الفرنخ وتسيير الجيوش لقّتاللهم في البر والبحر» وكان يخرج البعوث في كل سنة مراراء وكان يمل في كل عام إلى أهل الحرمين مك2 
والمدينة من الأشراف سائر ما يحتاجون إليه من الكسوة وغيرهاء حتى حمل إليهم ألواح الصبيان التي يكتب فيهاء والأقلام والمداد 
وآلات النساءء وعمل كل سئة إلى العلويين الذي بالمشاهد جملا كبيزة» وكان أل العلم يغلتوة اليم ساي البللاد: قاذ بحيب أمل 
6 0 3 3 ع ١‏ 03 
وما كان في الليلة التي قتل صبيحتها قال: في هذه الليلة ضرب في مثلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأ بقربة 
ممتلئة فاغتسل وصل على رأي الإمامية مائة وعشرين ركعة» أحيا بها ليله» وخرج ليركب فعثر وسقطت عمامته عن رأسه وتشوشت» 
فقعد في دهليز دار الوزارة وأص بإحضار ابن الضيف» وكان يتعمم لخلفاء والوزراء» وله على ذلك الجاري الثقيل» فلما أخذ في إصلاح 
العمامة قال رجل للصاح: 

فياك مولانا» ويكفيه هذا الذي جرى أمرا يتطير منه» فإن رأى بولانا أن وق لكوت فعل» فقال: الطيرة من الشيطان» ليس 
إلى تأخير الركوب سبيل» وركب فكان من ضربه ما كان» وعاد حمولا فات منها كا تقدم. 

ذى الأحباس وما كان يعمل فيا 

اعم أن الأحباس في القديم لم تكن تعرف إِلّا في الرباع وما يحري مجراها من المباني» وكلها كانت على جهات بر. فأما المسجد الجامع 
العتيق بمصر» فكان يلي إمامته في الصلوات الممسء واللخطابة فيه يوم المعة» والصلاة بالناس صلاة ابمعة أمير البلدء فتارة يمع للأمير 
بين الصلاة واللحراج» وتارة يفرد اللحراج عن الأمير» فيكون الأمير إليه أمى الصلاة بالناس والحرب» والآخر أمى اللحراج» وهو دون 
مرتبة أمير الصلاة والحرب»ء وكان الأمير ستخلف عنه في الصلاة صاحب الشرطة إذا شغله أمر» ول يزل الأمى على ذلك إلى 

أن ولي مصر عنبسة بن إسحاق بن شمر من قبل المستنصر بن المتوكل على الصلاة واللحراج» فقدمها عمس خلون من ربيع الآخر سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين» وأقام إلى مستبل رجب سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وصرف فكان آخخر من ولي مصر من العرب» وآخر أمير صل 
بالناس في المسجد الجامع» وصار صل بالناس رجل يرزق من بيت المال» وكذلك المؤذنون ونحوهمء وأما الأراضي فلم يكن سلف 
الامة من الصحابة والتابعين يتعرضون لماء واغما حدث ذلك بعد عصرهم» حيّ ان احمد بن طولون للا بنى الجامع والمارستان والسقاية» 
وحبس على ذلك الأحباس الكثيرة» لم يكن فيها سوى الرباع ونحوها بمصرء ولم يتعرض إلى ثيء من أراضي مصر الكةه بوصيين ابو 
بر مد بن على المارداني بركة الحبش وسيوط وغيرهما على الحرمين وعلى جهات بر» وحبس غيره أيضاء 

فلما قدمت الدولة الفاطمية من الغرب إلى مصرء بطل تحبيس البلاد» وصار قاضي القضاة يتولى أمى الأحباس من الرباع» وإليه أم 
الجوامع والمشاهد» وصار للإحباس ديوان مفرد» وأول ما قدم المعز أ في ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وثلامائة مل مال الأحباس 
من المودع إلى بيت المال الذي اوجوه البر» وطولب أصحاب الأحباس بالشرائط ليحملوا علبهاء وما يجب لحم فيهاء وللنصف من شعبان 
ضمن الأحباس حمد بن القاضي أبي الطاهر محمد بن أحمد بألف ألف وخمسمائة ألف درهم في كل سنة» يدفع إلى المستحقين حقوقهم 
وحمل ما بقي إلى بيت المال. وقال ابن الطوير: الخدمة في ديوان الأحباس وهو أوفر الدواوين مباشرة» ولا يخدم فيه إِلّا أعيان كاب 
المسلمين من الشهود المعذلين» حك أنها معاملة دينية» وفيها عدة مدبرين يتوبون عن أرباب هذه الخدم في إيجاب أرزاقهم من ديوان 
الرواتب» وينجزون لهم اللحروج بإطلاق أرزاقهم» ولا يوجب لأحد من هؤلاء خرج إِلّا بعد حضور ورقة التعريف» من جهة مشارف 
الجوامع والمساجد باسقرار خدمته ذلك الشبر جميعه» ومن تأخر تعريفه تأخر الإيجاب له» وان تمادى ذلك استبدل به» أو توفر ما 
باسمه لمصلحة أخرىء خلا جواري المشاهد فإنها لا توفر» لكنها تعقل من مقصر إلى ملازم» وكان يطلق لكل مشهد خمسون درهما في 
الشبر برسم الماء لزوارهاء ويجري من معاملة سواقي السبيل بالقرافة والنفقة عليها من ارتفاعه» فلا تخلو المصانع ولا الأحواض من الماء 
أبداء ولا يعترض أحد من الانتفاع به» وكان فيه كاتبان ومعينان. 
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وقال المسبحي في حوادث سنة ثلاث وأربعمائة: وأمى الحا كم بأمى الله بإثبات المساجد التي لا غلة لهاء ولا أحد يقوم بباء وماله منها 
غلة لا تقوم بما يحتاج إليه» فأئبت في عمل» ورفع إلى الحاك بأمى اللهء فكانت عدة المساجد على الشرح المذكور ثمائمائة وثلاثين مسجداء 
ومبلغ ما تحتاج إليه من النفقة في كل شبر تسعة آلاف ومائتان وعشرون درهما. على أن لكل مسجد في كل شهر اثني عشر درهما. 
وقال في حوادث سنة خمس 

وأربعماثة: وقريء يوم ابمعة ثامن عشري صفر جل بتحبيس عدة ضياع» وهي: اطفيح وصول وطوخ وست ضياع أخرء وعدة قياس 
وغيرها على القراء والفقهاء والمؤذنين بالجوامع» وعلى المصانع والقوام بباء ونفقة المارستانات وأرزاق المستخدمين فيها وثمن الأكفان. 

وقال الشريف بن أسعد الجواني: كان القضاة بمصر إذا بتي لشبر رمضان ثلاثة أيام طافوا يوما على المساجد والمشاهد بمصر والقاهرة 
يداو جامع الممس» 9 القاهرة» 9 المشاهد» 9 القرافة» 9 جامع مصر» 9 مشبد الرأس لنظر حصر ذلك وقناديله وعمارته وما تشعث 
منه» وما زال الأمى على ذلك إلى أن زالت الدولة الفاطمية. فلما استقرت دولة بني أيوب أضيفت الأحباس أيضا إلى القاضي» ثم 
تفرقت جهات الأحباس في الدولة التركية وصارت إلى يومنا هذا ثلاث جهات: الأولى تعرف بالأحباس» ويل هذه الجهة دوادار 
اللجلطاة موقل اح الادر | مدومجة تاكلل لاسا ويرك كزة لحني عات الإكقاه ردقه ران ودح د كام وسار واد 
ما في ديوان الأحباس الرزق الإحباسية» وهي أراض من أعمال مصر على المساجد والزوايا للقيام بمصالحهاء وعلى غير ذلك من جهات 
البره وبلغت الرزق الإحباسية في سنة أربعين وسبعماثة عند ما حررها النشو ناظر اللخاص في أيام الملك الناصر حمد بن قلاون» مائة 
ألف وثلاثين ألف فدان» عمل النشو بها أوراقاء وحدث السلطان في إخراجها عمن هي باسمعه وقال: جميع هذه الرزق أخرجها الدواوين 
بالبراطيل والتقرب إلى الأمراء والحكام» وأكثرها بأيدي أناس من فقهاء الأرياف لا يدرون الفقهء يسمون أنفسبم اللخطباء» ولا 
يعرفون كيف يخطبون ولا يقرءون القران» وكثير منها بأمعاء مساجد وزوايا معطلة وخراب» وحسن له أن يقي شادا وديوانا إسير في 
النواحي وينظر في المساجد التى هي عامرة» ويصرف لما من رزقها النصفء وما عدا ذلك يجري في ديوان السلطان. فعاجله الله 
وقبض عليه قبل عمل شيء من ذلك. 

الجهة الثانية تعرف بالأوقاف الحكمية بمصر والقاهرة» ويلي هذه الجهة قاضي القضاة الشافعي» وفيها ما حبس من الرباع على الحرمين 
وعلى الصدقات والأسرى وأنواع القرب» ويقال لمن يتولى هذه الجهة ناظر الأوقاف» فتارة ينفرد بنظر أوقاف مصر والقاهرة رجل 
واحد من أعيان نواب القاضى» وتارة ينفرد بأوقاف القاهرة ناطر من الأعيان» ويل نظر أوقاف مصر آخر» ولكل من أوقاف البلدين 
5 حو عادر#شعنرن مانا امزال حقة قشت بها حمق الحرمين أموال عظيمة في كل سنة» تمل من 
مصر إلههم مع من يثق به قاضي القضاة» وتفرق هناك صرراء ويصرف منها أيضا بمصر والقاهرة لطلبة العلم ولأهل الستر وللفقراء شيء 
كثير إلا أنبا اختلت وتلاشت في زمننا هذاء وعما قليل إن دام ما نحن فيه لم يبق لها أثر البتةء وسبب ذلك أنه ولي قضاء الحنفية 
كال الدين عمر بن العديم في أيام الملك الناصر فرج» وولاية الأمير جمال الدين يوسف 

تدبير الأمور والمملكة» فتظاهرا معا على إتلاف الأوقاف» فكان جمال الدين إذا أراد أخذ وقف من الأوقافء أقام شاهدين يشبدان 
أن هذا المكانيضي لكان والمان بوآن اللطاهه؛ 

ان غيره» فيحك له قاضي القَضاة كال الدين عمر بن العديم باستبدال ذلك» وشره جمال الدين في هذا الفعل كا شره في 
غيره» كك له المذكور باستبدال القصور العامرة» والدور الجليلة بهذه الطريقة» والناس على دين ملكهم» فصار كل من يريد بيع وقف 
اا وقف سعى عند القاضي التكور كاه أومال» فيحك له بما يريد من ذلك» واستدرج غيره من القضاة إلى نوع آخرء وهو أن 
تقام شبود القيمة فيشبدون بأن هذا الوقف ضار بالجار والمار» وأن الحظ والمصلحة في بيعه أنقاضاء فيحك قاض شافع المذهب ببيع 
تلك الأنقاض. واسمّر الأعس على هذا إلى وقتنا هذا الذي نحن فيه» ثم زاد بعض سفهاء قضاة زمننا في المعنى وحكم ببيع المساجد 
الامعة إذا خرن ما تحوطاء: وهل ذرئة واقفها: عن انقاضباء وحم آخخر منهم ببيع الوقف ودفع القن لمستحقه من غير شراء بدل» 
فامتدت الأيدي لبيع الأوقاف حتى تلف بذلك سائر ما كان في قرافتي مصر من الترب» وجميع ما كان من الدور الجليلة» والمساكن 
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الأيقف :عط «الفبطاط :ومتقأة الموران-وقتفاة الكاي وزرية فرصو :ويك ان الأنن وسويفة المزفقة وما كان فى" المكورة مف 
ف وراك ننه و المتاوفة بوغرها من حارات القاهرة وغيرهاء فكان ما ذكر أحد أسباب الخراب» كا هر تيون 5 
من هذا الّاب. 

الجهة الثالثة: الأوقاف الأهلية» وه الت لما ناظر خاصء إما من أولاد الواقف أو من ولاة السلطان أو القاضىء وفي هذه الجهة 
اللحوانك والمدارس والجوامع والترب» وكان متحصلها قد رج عن المدّ في الكثرة لما حدث في الدولة التركية من بناء المدارس والجوامع 
والرضه وعرودضاه وصارروا بشرقون أراضي و أعنال غهية اماق وفيا الام عت 15 جو قيووان شيو كرتا ما بسار نوكه 
على مصارف كا يريدون» فلما استبد الأمير برقوق بأمى بلاد مصر قبل أن يتلقب باسم السلطنة» هم بارتجاع هذه البلاد وعقد مجلسا فيه 
شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني» وقاضي القضاة بدر الدين ممد بن ابي البقاء» وغيره. فلم يتهيا له ذلك» فلما جلس 
على تخت الملك صار امراؤه إستاجرون هذه النواجي من جهات الاوقافء ويؤجرونها للفلاحين بازيد مما استاجرواء فلما مات الظاهر 
يفكن الأس ف ذلك واسيونق أهل الدولة على جميع الأراضي الموقوفة بمصر والششامات» وصار أجودهم من يدفع فيها لمن إستحق ريعها 
لا لا ري ا ارا ا ا وإذلك: كان أسواً 
الناس حالا في هذه الحن التى حدثت منذ سنة ست وثمائمائة الفقهاء» ملحراب الموقوف عليها وبيعه واستيلاء أهل الدولة على الأراضي. 


.+ الجامع بجوار تربة الشافعي بالقرافة 
مالع جامع الروضة بقلعة جزيرة الفسطاط 


الجامع يجار تربة الشافعي بالقرافة 

هذا الجامع كان مسجدا صغيراء فلما كثر الناس بالقرافة الصغرى عندما عمر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب المدرسة بيجوار 
قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه» وجعل لما ارما وطلبة» زاد الملك الكامل محمد بن العادل اك بكر بن انوت 2 المسجد المذكور» 
ونصب به منبرا وخطب فيه» وصليت ابمعة به في سنة سبع وسهّائة. 

جامع مود بالقرافة 

هذا المسجد قدي والحطبة فيه متجددة» وينسب لحمود بن سال بن مالك الطويل» من أجناد السري بن الحم أمير مصر بعد سنة مائبين 
من الحجرة. قال القضاعي: المسجد المعروف بحمود» يقال أن ممودا هذا كان رجلا جنديا من جند السري بن الحم أمير مصرء وأنه 
هو الذي بنى هذا المسجد» وذلك أن السري بن الحم ركب يوما فعارضه رجل في طريقه فكلمه ووعظه بما غاظه» فالتفت عن يينه 
فرأى مموداء فأمره بضرب عنق الرجل ففعل. فلما رجع مود إلى منزله تفكر وندم وقال: رجل يتكلم بموعظة بحق فيقتل بيدي وأنا 
طائع غير مكره على ذلك» فهلا امتنعت» وكثر أسفه وبكاؤه وآلى على نفسه أن يخرج من الجندية ولا يعود فيهاء ول ينم ليلته من الغم 
والندم؛ فلما أصبح غدا إلى السري فقال له: إني لم أنم في هذه الليلة على قتل الرجل» وأنا أشهد الله عن وجل وأشبدك أني لا أعود في 
الجندية» فأسقط اسمي منبم» وإن أردت نعمت فهي بين يديك» وخرج من بين يديه وحسنت توبته وأقبل على العبادة» واتخذ المسجد 
المعروف عسجد مود واقام فيه ٠‏ 

وقال ابن المتوج: المسجد الجامع المشبور ! إسفح المقطم» هذا الجامع من مساجد الخطبة» وهو إسفح الجبل المقطم بالقرافة الصغرى» 
وأول من خطب فيه السيد الشريف شهاب الدين الحسين بن مد قاضي العسكرء والمدرس بالمدرسة الناصرية الصلاحية بجوار جامع 
عمرو» وبه عرفت بالشريفية وسفير اللخلافة المعظمة» وتوفي في شوال سنة خمس وجمسين وسقائة» وكان أيضا نقيب الأشراف. 
جامع الروضة بقلعة جزيرة الفسطاط 

قال ابن المتوج: هذا الجامع عمره السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب» وكان أمام بابه كنيسة تعرف بابن لقاق بترك اليعاقبة» وكان 
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بها بئر مالحة» وذلك ما عد من يجائب مصر أن في وسط النيل جزيرة بوسطها بئر مالحة» وهذه البثر التى رأيتها كانت قبالة باب المسجد 
لجامع» وإنا دمت بعد ذلكهبوهدا الخامع 1 يز ييدايق الزداة. وهم واب عنم فيه ثم نلا كانث أيام التملظان الملك المؤيذ. شيخ 
امحمودي هدم هذا الجامع 

5 جامع غين بالروضة 

في شبر رجب سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة» ووسعه بدور كانت إلى جانبه» وشرع في عمارته فهات قبل الفراغ منه. 

جامع غين بالروضة 

قال ابن المتوج: المسجد الجامع بروضة مصر يعرف بجامع غين» وهو القديم» ولم تزل اللحطبة قائمة فيه إلى أن عمر جامع المقياس فبطات 
الحطبة منه» ولم تزل الحطبة بطالة منه إلى الدولة الظاهرية» فكثرت عمائر الناس حوله في الروضة وقل الناس في القلعة» وصاروا يجدون 
مشقة في مشيهم من أوائل الروضة» وعمر الصاحب محبي الدين أحمد ولد الصاحب بباء الدين علي بن حنا داره على خوخة الفقيه نصر 
قبالة هذا الجامع» 0 له إقامة اخمعة في هذا الجامع لقربه منه ومن الناس» فتحدث مع والده فشاور السلطان الملك الظاهر بيبرس» 
فوقع منه بموقع لكثرة ركوبه بحر النيل واعتنائه بعمارة الشواني ولعبها في البحر» ونظره إلى كثرة الخلائق بالروضة» ورسم بإقامة الحطبة 
فيه مع بقاء الحطبة بجامع القلعة لقوة نيته في عمارتها على ما كانت عليه» فأقيمت الحخطبة به في سنة ستين وسقائة» وولي خطابته أقضى 
القضاة جمال الدين بن الغفاري» وكان ينوب بالجيزة في الحكمء 9 ناب في الحم بمصر عن قاضي القضاة وجيه الدين الينبي» وكان 
إمامه في حال عطلته من الحطبة» فلما أقيمت فيه اللحطبة اضيفت إليه اللحطابة فيه سِ الإمامة. 

أل خدام الخليفة الحم بأمى اللهء خلع عليه في تاسع ربيع الآخر سئة ائتتين وأربعمائة» وقلده سيفا وأعطاه جلا قرىء فإذا فيه 
أنه لقب بقائد القواد» وأمى أن يكتب بذلك ويكاتب به وركب وبين يديه عشرة أفراس بسروجها ولمهاء وفي ذي القعدة من السنة 
المذكورة أنفذ إليه الحا كم خمسة آلف دينار» وخمسة وعشرين فرسا بسروجها وجمهاء وقلده الشرطتين والحسبة بالقاهرة ومصر والجيزة» 
والنظر في أمور اجميع وأموالهم وأحواهم كلهاء وكتب له سجلا بذلك قرىء بالجامع العتيق» فنزل إلى الجامع ومعه سائر العسكر والخلع 
عليه» وحمل على فرسين» وكان في سجله مراعاة أمى النبيذ وغيره من المسكرات» واتبع ذلك والتشديد فيه» وفي المنع من عمل الفقاع 
وبيعه» ومن أكل الملوخيا والسمك الذي لا قشر له والمنع من الملاهي كلهاء والتقدم بمنع النساء من حضور الجنائن والمنع من بيع 
العسلء وأن لا يتجاوز في ببعه أكثر من ثلاثة أرطال لمن لا يسبق إليه ظنه أن يتخذ منه مسكراء فاسقر ذلك إلى غرّة صفر سنة أريع 
وأربعمائة» فصرف عن الشرطتين والحسبة بمظفر الصقلي . ٠‏ فلما كان يوم الاثنين ثامن عشر ربيع الآخر منهاء أمى بقطع يدي كاتبه أبي 
القاسم علي بن أحمد الجرجاني فقطعتا جميعاء وذلك أنه كان يكتب عند السيدة الشريفة أخت الحا 5» فانتقل من خدمتها إلى خدمة 
غين خوفا على نفسه 

0 جامع الأفرم 

4 الجامع بمنشأة المهراني 

من خدمتباء فسخطت لذلك» فبعث إليها إستعطفها ويذكر في رقعته شيئًا وقفت عليه» فارتابت منه فظنت أن ذلك حيلة عليهاء وأنفذدت 
الرقعة في طي رقعتها إلى الحا ى» فلما وقف عليها اشتد غضبه وأمى بقطع يديه جميعا فقطعتاء وقيل بل كان غين هو الذي يوصل رقاع 
عقيل صاحب الحبر إلى الحا م في كل يوم» فيأخذها من عقيل وهيٍ مفتومة بخاتمه ويدفعها لكاتبه أبي القاسم الجرجاني» حتى يخلو 
له وجه الحا 5 فيأخذها حينئذ من كاتبه ويوقفه عليهاء وكان الجرجاني يفك اتلتم ويقرأ الرقاع» فلما كان في يوم من الأيام فك رقعة 
فوجد فيها طعنا على غين أستاذه» وقد ذكر فيها بسوء» فقطع ذلك الموضع وأصلحه وأعاد ختم الرقعة» فبلغ ذلك عقيلا صاحب الخبر 
فبعث إلى الحا م يستأذنه في الاجتماع به خلوة في أمى مبم» فأذن له» وحدثه بالحبر» فأمى حينئذ بقطع يدي الجرجاني فقطعتاء ثم بعد 
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قطع يديه مفسة عشر يوما في ثالث جمادى الأولى» قطعت يد غين الأخرىء وكان قد أمى بقطع يده قبل ذلك بثلاث سنين وشهرء 
فصار مقطوع اليدين معاء ولا قطعت يده حملت في طبق إلى الحا 5» فبعث إليه بالأطباء ووصله بألوف من الذهب وعدة من أسفاط 
ثياب» وعاده جميع أهل الدولة» فلما كان ثالث عشره أمى بقطع لسانه فقطع وحمل إلى الحا 5 فسير إليه الأطباء ومات بعد ذلك. 
جامع الأفرم 

قال ابن المتوج: هذا الجامع بسفح الزضلة عرو الأمتر سن انين امفن وان" الممررت بالأفرم أمير جاندار الملكي الصالحي 
النجمي» في شبور سنة ثلاث وستين وسقاثة» لما عمر المنظرة هناك» وعمر يجوارها رباطا للفقراء» وقررهم عدة تتعقد بهم اجمعة» وقرر 
إقامتهم فيه ليلا ونهاراء وقرر كفايتهم واعانتهم على الإقامة» وعمر لهم هذا الجامع يستغنون به عن السعي إلى غيره» وذكر أن الأفرم 
أيضا عمر مسجدا بجسر الشعيبية في شعبان سنة ثلاث وتسعين وسقّائة» جامعا هدم فيه عدة مساجد. 

الجامع بمنشأة المهراني 

قال ابن المتوج: والسبب في عمارة هذا الجامع» أن القاضي الفاضل كان له بستان عظيم فيما بين ميدان اللوق وبستان اللحشاب» الذي 
أكله البحرء وكان عير مصر والقّاهرة من ثماره وأعنابه» ول تزل الباعة ينادون على العنب رحم الله الفاضل يا عنب إلى مدة سنين 
عديدة بعد أن أكله البحر» وكان قد عمر إلى جانبه جامعا وبنى حوله» فسميت بمنشأة الفاضل» وكان خطيبه أخا الفقيه موفق الدين بن 
المهدوي الديباجي العثماني» وكان قد عمر بجواره دارا وبستانا وغرس فيه أتجارا حسنة» ودفع إليه ألف دينار مصرية في أول الدولة 
الظاهرية» وكان الصرف قد بلغ في ذلك الوقت كل دينار ثمانية وعشرين درهما 


ال جامع دير الطين 


ونصف درهم نقرة «1» » فاستولى البحر على الجامع والذاو والكأة) وقطع جميع ذلك حتى ل يبق له أثر» وكان خطيبه موفق الدين 
يسكن بجوار الصاحب بباء الدين علي بن حمد بن حناء ويتردد إليه وإلى والده محبي الدين» فوقف وضرع إلههما وقال: أكون غلام 
هذا الباب ويخرب جامعي؛ فرحمه الصاحب وقال: السمع والطاعة يدبر الله ثم فكر في هذه البقعة التي فيها هذا الجامع الآن» وكانت 
تعرف بالكوم الأحمر» مرصدة لعمل أقنة الطوب الآجرية» سميت بالكوم الأحمر» وكان الصاحب نفر الدين مد بن الصاحب بهاء 
الدين علي بن مد بن حناء قد عمر منظرة قبالة هذا الكوم» وهي التي صارت دار ابن صاحب الموصل» وكان نفر الدين كثير الإقامة 
فيها مدّة الأيام المعزية» فقلق من دخان الأقنة التي على الكوم الأحمرء وشكا ذلك والده ولصبره الوزير شرف الدين هبة الله بن صاعد 
الفائزي» فأع| بتقويمه» فقوم ما بين بستان اللي وبحر النيل وابتاعه الصاحب بباء الدين» فلما مات ولده نفر الدين وتحدث مع الملك 
الظاهر بيبرس في عمارة جامع هناك» ملّكه هذه القطعة من الأرضء فعمر السلطان بها هذا الجامع ووقف عليه بقية هذه الأرض 
المذكورة» 2 شبر رمضان سنة إحدى وسبعين وسغائة» وجعل النظر فيه لأولاده وذربته» 9 من بعدهم لقاضي القضاة الحنفي» ادك 
من خطب فيه الفقيه موفق الدين حمد بن أب بكر المهدوي العثماني الديباجي إلى أن توفي يوم الأربعاء» ثالث عشر شوال سنة مس 
وثمانين وسقائة» وقد تعطلت إقامة ابجمعة من هذا الجامع راب ما حوله» وقلة الساكنين هناك» بعد أن كانت تلك الحطة في غاية 
العمارة» وكان صاحبنا شمس الدين مد بن الصاحب قد عزم على نقل هذا الجامع من مكانه» فاخترمته المنية قبل ذلك. 

جامع دير الطين 

قال ابن المتوج: هذا الجامع بدير الطين في الجانب الشرقي» عمره الصاحب تاج الدين بن الصاحب نفر الدين ولد الصاحب بهاء الدين» 
المشبور بابن حناء في ا حرم سنة اثنتين وسبعين وسقّائة» وذلك أنه لما عمر بستان المعشوق ومناظره وكثرت إقامته بباء وبعد عليه 
الجامع» وكان جامع دير الطين ضيمًا لا يسع الناس» فعمر هذا الجامع وعمر فوقه طبقة يصلل فبها ويعتكف إذا شاء» ويخاو بنفسه فيها. 
وكان ماء النيل في زمنه يصل إلى جدار هذا الجامع» وول خطابته للفقيه مال الذين مد ابن الماشطة :ومتعة مرخ لبس السواد لأداء 
الحطبة» فاسمر إلى حين وفاته في عاشر رجب سنة أسع وسبعماثة» واول خطبة اقيمت فيه يوم اجمعة سابع صفر سنة اثنتين وسبعين 


كلام .512111612 


الجزء الرابع 


وسقائة» وقد ذكوت ترجمة الصاحب تاج الدين عند ذكر رباط الآثار من هذا الحّاب. 

محمد بن علي بن محد بن سلم بن حنا. أو ينل الرورن العا عيظف النية بن الزون السساى جا اقيق ناذا مده القرن عفري 
وسقاثة» وتزوج بابنة الوزير الصاحب شرف الدين هبة الله بن صاعد الفائزيء وناب عن والده في الوزارة» وولي ديوان الأحباس 
ووزارة الصحبة في أيام الظاهر بيبرس» ومعع الحديث بالقاهرة ودمشق» وحدثء وله شعر جيد» ودرس بمدرسة أبيه الصاحب بهاء 
الدين التي كانت في زقاق القناديل بمصرء وكان محبا لأهل الحير والصلاح مؤثرا لحم متفقدا لأحوالحم» وعمر رباطا حسنا بالقرافة 
الكبرى» رتب فيه جماعة من الفقراء» ومن غى يب ما يتعظ به الأريب أن الوزير الصاحب زين الدين يعوب بن عبد الرفيع بن الزبير 
الذي كان بنو حنا يعادونه» وعنه أخذوا الوزارة» مات في ثالث عشر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وسقّاثة بالسجن» فأخرج > تخرج 
الأموات الطرحاء على الطرقات من الغرباء» ولم يشيع جنازته أحد من الناس مراعاة للصاحب بن حناء وكان نفر الدين هذا يتنزه في 
أيام الربيع بمنية القائد» وقد نصبت له الحيام» وأقيمت المطابخ وبين يديه المطربون» فدخل عليه البشير بموت الوزير يعقوب بن الزبير» 
وأنه أخرج إلى المقابر من غير أن يشيع جنازته أحد من الناس» فسر بذلك ولم يقالك نفسه وأمى المطربين فغنوه» ثم قام على رجليه 
ورقص هو وسائر من حضره» وأظهر من الفرح والخلاعة ما خرج به عن الحد» وخلع على البشير بموت المذكور خلعا سنية» فلم بمض 
على ذلك سوى أقل من أربعة أشبر ومات في حادي عشري شعبان من السنة المذكورة» ففجع نه أرومة كانت لد كاز عطليية 
ولما دلي في لحده قام شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري» صاحب البردة» في ذلك ابجمع الموفور بتربة ابن حنا من القرافة وااشد: 
نم هنيئا مد بن على ... يل دمسايوايي؟ 

لم تزل عوننا على الدهر حتى ... غلبتنا يد المنون عليكا 

أت اسوك ى نقيت لنائوه حمق الى الذاكه إليكا 

فتباك الناس» وكان لها محل كبير ممن حضر رحمة الله عليهم أجمعين. وني هذا الجامع يقول السراج الوراق: 

بنيتم على تقوى من الله مسجدا ... وخير مباني العابدين المساجد 

فقل في طراز معلل فوق بركة ... على حسنها الزاهي لما البحر حاسد 

لها حلل حسنى ولكن طرازها ... من الجامع المعمور بالله واحد 

هو الجامع الإحسان والحسن الذي ... اقر له زيد وعمرو وخالد 

وقد صافت شبب الدجى شرفاته ... فما هي بين الشبب إلا فراقد 

وقد أرشد الضلال عالي مناره ... فلا حائر عنه ولا عنه حائد 


اضرع جامع الظاهر 


ونالت نواقيس الديارات وجمة ... وخوف فلم بمدد إِلِين ساعد 

فتبكى عليين البطاريق في الدجى ... وهن لديهم ملقيات كواسد 

بذا قضت الأيام ما بين أهلها ... مصائب قوم عند قوم فوائد 

جامع الظاهر 

هذا الجامع خارج القاهرة» وكان موضعه ميداناء فأأشأه الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري جامعا. قال جامع السيرة الظاهرية: 
وف ربيع الاخرء يعني سنة حمس وستين وسجائة» اهنم السلطان بعمارة جامع بالحسينية» وسير الاتابك فارس الدين اقطاي المستعرب» 
والصاحب نفر الدين مد بن الصاحب بهاء الدين على بن حناء وجماعة من المهندسين» لكشف مكان يليق أن يعمل جامعاء فتوجهوا 
اذلك واتفقوا على مناخ اجمال السلطانية. فقا السلطان لا والله لا جعلت الجامع مكان اجمال» وأولى ما جعلته ميداني الذي ألعب 
فيه بالكرة وهو نزهتي» فلما كان يوم اللميس ثامن شهبر ربيع الآخر» ركب السلطان وصحبته خواصه والوزير الصاحب بباء الدبين علي 
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بن حنا والقضاة ونزل إلى ميدان قراقوش» وتحدث 2 أمره وقاسه ورتب أموره وأمور بنأئهة» ورسم بأن يكون بقية الميدان وقفا على 
الجامع يحكر» ورسم بين يديه هيئة الجامع) وأشار أن يكون بابه مثل باب المدرسة الظاهرية» وأن يكون على محرابه قبة على قد رقبة 
الشاففي رحمة الله عليه» وكتب في وقته الكتب إلى البلاد بإحضار عمد الرخام من سائر البلاد» وكتب بإحضار امال والجواميس 
واللأشان: والقواك:نن. سائر الاباك :ركفي انان الالات مق اناي :رالا حتات النقية برسم الأبواب والسقوف وغيرهاء ثم 
توجه لزيارة الشيخ الصالح خضر بالمكان الذي أنشأه له» وصلى الظهر هناك» ثم توجه إلى المدرسة بالقاهرة فدخلها والفقهاء والقراء 
على حالهم» وجلس بينهم» ثم تحدث وقال: هذا مكان قد جعلته لله عن وجل وخرجت عنه وقفا لله إذا مت لا تدفنوني هنا. ولا 
تغيروا معالم هذا المكان فقّد خرجت عنه لله تعالى. ثم قام من إيوان الحنفية وجلس با محراب في إيوان الشافعية» وتحدث وسمع القرآن 
والدعاء» ورأى جميع الأماكن؛ ودخل إلى قاعة ولده الملك السعيد المبنية قريبا منباء ثم ركب إلى قلعة الجبل وولى عدة مشدين على 
عمارة الجامع» وكان إلى جانب الميدان قاعة ومنظرة عظيمة بناها السلطان الملك الظاهرء فليا رسم بيناء الجامع طلها الأمين سيت لذن 
قشتمر العجمي من السلطان فقال: الأرض قد خرجت عنبها لهذا الجامع» فاستأجرها من ديوانه» والبناء والأصناف وهبتك إياهاء 
وشرع 2 العمارة 2 منتصف جمادى الاخرة منباء 

وفي أول جمادى الآخرة سنة ست وستين وسقّائة سار السلطان من ديار مصر يريد بلاد الشام؛ فنزل على مدينة يافا وتسلمها من الفرخح 
بأمان» في يوم الأربعاء العشرين من 

جمادى الآخرة المذكور» وسير أهلها فتفرقوا في البلاد» وشرع في هدمها وقسم أبراجها على الأمراء» فابتدأ في ذلك من ثاني عشريه» 
وقاسوا شدة في هدهها لحصانتها وقوة بنائباء لا سها القلعة» فإنها كانت حصينة عالية الارتفاع ولما أساسات إلى الأرض الحقيقة» وباشر 
السلطان الهدم بنفسه وبخواصه وماليكه» حتى غلمان البيوتات التي له» وكان ابتداء هدم القلعة في سابع عشريه» ونقضت من أعلاها 
ونظفت زلاقتباء واسقّر الأجناد في ذلك ليلا ونباراء وأخذ من أخشابها جملة» ومن ألو اح الرخام التي وجدت فيهاء ووسق منها مركي 
من المراكب التي وجدت في يافا وسيرها إلى القاهرة» ورسم بأن يعمل من ذلك الحشب مقصورة في الجامع الظاهري بالميدان من 
الحسينية» والرخام يعمل با محراب» فاستعمل كذلك. 

ولما عاد السلطان إلى مصر في حادي عشري ذي الحجة منها وقد فتح في هذه السفرة يافا وطرابلس وأنطاكية وغيرهاء أقام إلى أن 
أهات سنة سبع وستين وسقائة» فلما ملت عمارة الجامع في شوال منها ركب السلطان ونزل إلى الجامع وشاهده» فرآه في غاية ما يكون 
من الحسن وأعبه نجازه في أقرب وقت ومدة مع علو الحمة» نفلع على مباشريه» وكان الذي تولى بناءه الصاحب بباء الدين بن حناء 
والأمير علم الدين سنجر السروري متولى القاهرة» وزار الشيخ خضرا وعاد إلى قلعته» وفي شوال منها تمت عمارة الجامع الظاهري ورتب 
به خطيبا حنفى المذهب» ووقف عليه حكر ما بقى من أرض الميدان» ونزل السلطان إليه ورتب أوقافه ونظر في أموره. 

بببرس: الملك الظاهر ركن الدين البندقداريء أحد المماليك البحرية الذين اختص بهم السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك 
الكامل مد بن العادل أب بكر بن أيوب» وأسكنهم قلعة الروضة» كان أولا من مماليك الأمير علاء الدين أيدكين البندقداريء فلما عنط 
عليه الملك الصالح أخذ مماليكه ومنهم الأمير بيبرس هذاء وذلك في سنة أربع وأربعين وسقّائة» وقدمه على طائفة من ابجخدارية» وما 
زال يترق في الخدم إلى أن قتل المعز أيبك التركاني الفارس أقطاي اجمدار في شعبان سنة اثنتين وحمسين وسقّائة» وكانت البحرية قد 
انحازت إليه فركبوا في نحو السبعمائة» فلما ألقيت إلههم رأس أقطاي تفرقوا واتفقوا على الحروج إلى الشام» وكانت أعيائهم يومئذ بيبرس 
البندقداري» وقلاون الألفي» وسنقر الأشقر» وبيسرىء» وترامق» وتنكز» فساروا إلى الملك الناصر صاحب الشام. ول يزلك بيبرس ببلاد 
الشام إلى أن قتل المعز أيبك» وقام من بعده ابنه المنصور علي وقبض عليه نائبه الأمير سيف الدين قطز وجلس على تخت المملكة 
وتلمب بالملك المظفر» فقدم عليه بيبرس فأمره المظفر قطز» ولما خرج قطز إلى ملاقاة التتار وكان من نصرته علبهم ما كان» رحل إلى 


دمشق فوشى إليه بان الآمير بيبرس قد تنكر له وتغير عليه» وانه عازم على القيام بالحرب» فأسرع قطز باللحروج من دمشق إلى جهة 
مصر وهو 


511216120 4144 


الجزء الرابع 


مضمر لبيبرس السوء» وعلم بذلك خواصه فبلغ ذلك بيبرس فاستوحش من قطز وأخذ 13 منبما يحترس من الآخر على نفسه» وينتظر 
الفرصة» فبادر بيبرس وواعد الأمير سيف الدين بلبان الرشيدي» والأمير سيف الدين بيدغان الركني المعروف يسم الموت» والأمير 
سيف الدين بلبان الماروني؛ والأمير بدر الدين آنص الأصيباني» فلما قربوا في مسيرهم من القصر بين الصا حية والسعيدية عند القرين» 
انحرف قطز عن الدرب للصيدء فلما قضى منه وطره وعاد والامير بيبرس إسايره هو واصحابه» طلب بيبرس منه امراة من سبي التتار 
فأنعم عليه بباء فتقدم ليقبل يده وكانت إشارة بينه وبين أععابه» فعند ما رأوا بيبرس قد قبض على يد السلطان المظفر قطزء بادر الأمير 
بكتوت الجوكندار وضربه بسيف عل عاتقه أبانه واختطفه الأمير انص وألقاه عن فرسه إلى الأرض» ورماه بهادر المغربي بسبم فقتله» 
وذلك يوم السبت خامس عشر ذي القعدة سنة تمان وخمسين وسهائة» ومضوا إلى الدهليز للمشورة» فوقع الاتفاق على الآمير بيبرس» 
فتقدم إليه أقطاء المستعرب ابمدار المعروف بالأتابك وبايعه وحلف له ثم بقية الأمراء وتلقب بالملك الظاهر» وذلك بمنزلة القصير. 
فليا تمت البيعة وحلف الأمراء كلهم قال له الأمير أقطاي المستعرب: ياخوند «1» » لا يتم لك أ إِلّا بعد دخولك إلى القاهرة 
وطلوعك إلى القلعة» فركب من وقتد واقة !| لأمزن ولوف :وال من انان الرشيدي والأ عو وليك الخارية ازا وعمافة ترردون قلمه الجبل» 
فلقهم في طريقهم الأمير عن الدين 5 الحلبي نائب الغيبة عن المظفر قطز» وقد خرج لتلقيه » روه بما جرى وحلفوه» فتقدمهم 
إلى القلعة ووقف على بابها حتّى وصلوا 2 الليل فدخاوا إلها» وكانت القاهرة قد زرينت لقدوم السلطان الملك المظفر قطز» وفرح الناس 
بكسر التتار وعود السلطانء» فا راعهم وقد طلع النبار إلا والمشا علي ينادي معاشر الناس ترحموا على الملك المظفر وادعوا لسلطاتكم 
الملك الظاهر بيبرس» فدخل على الناس من ذلك غم شديد ووجل عظيم» خوفا من عود البحرية إلى ما كانوا عليه من الجور والفساد 
وظل الناس. فأول ما بدأ به الظاهر أنه أبطل ما كان قطز أحدثه من المظالم عند سفرهء وهو تصقيع الأملاك وتقوبمها وأخذ زكاة ثمنبا 
في كل سنة» وجباية ديئار من كل إنسان» وأخذ ثلث الترك الأهلية» فبلغ ذلك في السنة سقّائة ألف دينار. وكتب بذلك مسموحا 
قريء على المنابر في صبيحة دخوله إلى القلعة» وهو يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة المذكور» وجلس بالإيوان وحلف العساكرء 
واستنئاب الأمير بدر الدين بيلبك الحازندار بالديار المصرية» واستقر الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب أتابكا على عادته» والأمير جمال 
الدين أقوش التجيبي أستاداراء والأمير عن الدين أيبك الأفرم الصالحي أمير جاندار» والأمير لاجين الدرفيل وبلبان الرومي دوادارية» 
والأمير بباء الدين يعقوب الشبرزوري 

أميراخور على عادته» وبهاء الدين عل بن حنا وزيراء والأمير ركن الدين التاجي الركني والأمير سيف الدين بكجري جاباء ورسم 
بإحضار البحرية الذين تفرقوا 2 البلاد بطالين» وسير الكتب إلى الأقطار بم تجدد له من النعم» ودعاهم إلى الطاعة» فأذعنوا له 
وانقادوا إليه. َ 

وكان الأمير علم الدين سنجر الحلبي نائب دمشق لما قتل قطز جمع الناس وحلّفهم» وتلقب بالملك المجاهد» وثار علاء الدين الملقب بالملك 
السعيد بن صاحب الموصل قٍ حلب وظ اهلهاء» واخل منهم خمسين الف دينئار» فقام عليه جماعة ومقدمهم الامير حسام الدبين لاجين 
العزيزي وقبضوا عليه» فسير الظاهر إلى لاجين بنيابة حلب. 

فليا دخات سنة اسع ومسين قبض الظاهر على جماعة من الأعراء المعزية» منهم الأمير سنجر الغتمي» والأمير ببادر المعزي» والشجاع 
بكتوت» ووصل إلى السلطان الإمام أبو العباس أحمد بن الخليفة الظاهر العباسي من بغداد» في تاسع رجبء فتلقاه السلطان في عسا كره 
وبالغ في ف [كافه وأنزلهبالقلعة» وحضر سات الأمراء والمقدمين -والقضاة وأهلن العلم والمشاي بقاعة الأعمدة من القلعة بين يدي أبي 
5 فتأدب السلطان الظاهر و يجاس على مرتبة ولا فوق كرسي وحضر العربان الذين قدموا من العراق» وخادم من طواشية 
كد61 دوا أن الغياضن ان ولد الخليفة الظاهر بن الخليفة الناصر» وشبد معهم بالاستفاضة الأمير جمال الدين يحبى نائب الحم 
بمصر» وعم الدين بن رشيق» وصدر الدين موهوب الجزري» ونجيب الدين الحراني» وسديد الزمنتي نائب الك بالقاهرة عند قاضي 
القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعن الشافي. وأسجل على نفسه بثبوت نسب أب العباس أحمد» وهو قائم على قذاقيةة ولعب 
بال مام المستهير الله وبايعه الظاهر على كاب الله وسنة نبيه» والامرز بالمعرودف والني عن المنكرء والجهاد 2 سبيل الله اع أهزاك 
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الله بحقها وصرفهاف ي مستحقهاء فلما تمت البيعة قلد المستنصر بالله السلطان الملك الظاهر أمى البلاد الإسلامية» وما سيفتحه الله 
على يديه من بلاد الكفار» وبايع الناس المستنصر على طبقاتهم» وكتب إلى الأطراف بأخذ البيعة له» وإقامة اللحطبة باسمه على المنابي 
ونششت السكة في ديار مصر باسعه» واسم الملك الظاهر معا. فلما كان يوم اجمعة سابع عشر رجب» خطب الخليفة بالناس قٍ جامع 
القلعة»؛ وركب السلطان في يوم الاثنين رابع شعبان إل كينة غريت له بالسيتاة الكير طاهن الفاهرة) واففدت عليه الخلع الخليفة» 
وهى جبة سوداء وعمامة بنفسجية وطوق من ذهبء وقلد بسيف عربى» وجلس جلسا عاما حضره الخليفة والوزير وسائر القضاة 
والأمراء والشبود» وصعد القاضي نفر الدين بن لمان كاتب السر مكثيرا تضب 41> وقرأ تقليد السلظان المتلكت .وهو نخطه من إنفائه؛ 
ثم ركب السلطان بالخلعة والطوق ودخل من باب النصر» وشق القاهرة وقد زينت له» وحمل الصاحب ببهاء الدين بن حنا التقليد على 
رأسه قدام السلطان» والأمراء 

مشاة بين يديه» وكان يوما مشبودا. : ش 
وأخذ السلطان في تجهيز الخليفة ليسير إلى بغداد» فرتب له الطواشى بهاء الدين صندلا الصالحى شرابياء والأمير سابق الدين بوزيا الصيرفي 
أتابكاء والأمير جعفرا أستاداراء والأمير فتح الفنتيك الشرات أحد أشر هاندا ده والأمير ناصر الدين بن صيرم خازندار» والأمير سيف 
الدين بلبان الشمسبى وفارس الدين أحمد بن أزدمى اليغموري دوادارية» والقاضى كال الدين مد السنجاري وزيراء وشرف الدين أبا 
محافة اتيك بوعين د ؤانة: وملا اناه وتيك .مده ختو الأويعين »فيح سلاحداويةتوبحدارية وزردكاشية ووختدارية» بوعل ]د 
طشطخاناه وفراشخاناه وشرابخاناه» وإماما ومؤذنا وسائر أرباب الوظائف» واستخدم له حمسمائة فارس» وكتب لمن قدم معه من العراق 
بإقطاعات» وأذن له في الركوب والحركة حيث اختار» وحضر الملك الصاح إسماعيل بن بدر اللدين وْوْ صاحب الموصل» وأخوه الملك 
امجاهد سيف الدين إحماق صاحب الجزيرة» وأخوهما المظفر» فأكرمهم السلطان وأقرهم على ما بأيديهم» وكتب لم تقاليد وجهزهم 
ف بعذمة اطليقة وسار الخليقة ف منادش" قال والسلطاق قحدمته إلىاعسفى قزل السلطان فق القلعة» وول اعدليفة فق الزرية 
الناصرية بجبل الصالحية» وبلغت نفقة السلطات على الخليفة ألف ألف وستين ألف دينار» وخرج من دمشق في ثالث عشر ذي القعدة 
ومعه الأمير بلبان الرشيدي» والأمير سنقر الروي» وطائفة من العسكرء وأوصاهما السلطان أن يكونا في خدمة الخليفة حتى يصل إلى 
الفرات» فإذا عبر الفرات أقاما بمن معهما من العسكر بالبر الغربي من جهات حلب لانتظار ما يتجدد من أمى الخليفة» بحيث إن احتاج 
إلهم ساروا إليه» فسار إلى الرحبة وتركه أولاد صاحب الموصل وانصرفوا إلى بلادهم» وسار إلى مشهد عل فوجد الإمام الحا م بأ 
الله قد جمع سبعمائة فارس من التركان وهو على عانة» ففارقه التركان وصار احا ك إلى المستنصر طائعا له» فأكرمه وأنزله معه وسارا إلى 
عانة» ورحلا إلى الحديثة» ونخرجا منها إلى هيت» وكانت له حروب مع التتار في ثالث محرم سنة ستين وسقائة» قتل فيها أكثر أححابه» 
وفر الحا م وجماعة من الأجنادء وفقد المستنصر فلم يوقف له على خبر» -فضر الحا كم إلى قلعة الجبل وبايعه السلطان والناس» واسقّر 
بديار مصر في مناظر الكبش» وهو جد الخلفاء الموجودين اليوم. 

وفي سنة ست وستين قرر الظاهر بديار مصر أربعة قضاة» وهم شافي ومالي وحنفي وحنبلي» فاسقر الأ على ذلك إلى اليوم» 
وحدث غلاء شديد بمصرء وعدمت الغلة» مع السلطان الفققراء وعدهم وأخل لنفسه خمسمائة فقير يمونهم» ول عه افيه قات 
خمسمائة فقير» وللنائب بيلبك اللخحازندار ثلاثمائة فقير» وفرق البافي على سائر الامراء» ورسم لكل إنسان 2 اليوم برطل خبز» فلم ير بعد 
ذلك في البإد أحد من الفقراء إسأل. 

وفي ثالث شوال سنة اثنتين وستين» أركب السلطان ابنه السعيد بركة بشعار السلطنة» ومشى قدامه وشق القاهرة والكل مشاة بين يديه 
من باب النصر إلى قلعة الجبل» وزينت البلد» وفيها رتب السلطان لعب القبق بميدان العيد خارج باب النصر» وختن الملك السعيد 
ومعه أل وسئائة وخمسة وأرتعوك صبيا من أولاة الناس» سوى اكه لزنا والأجناد» ام لكل صغير منهم بكسوة على قدره» 
ومائة درهم» اسن من الغنم» فكان هما عظيماء وأبطل ضان المزْرء وجهاتة» وأمل بحرق النصارى في سنة ثلاث وستين» فتشفع 
فهم على أن حملوا مسين ألف دينار فتركوا. وفي سنة أربع وستين افتتح قلعة صفد» وجهز العساكر إلى سيس ومقدمهم المي قاذون 
الألفي» لخصر مدينة ابناس وعده قلاع. وفي سنة خمس وستين أبطل ضمان الحشيش من ديار مصرء وفتح يافا والشقيف وأنطاكية. 
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وفي سنة سبع وستين خ فسار على غزة إلى الكرك» ومنها إلى المدينة النبوية» وغسل الكعبة بماء الورد بيده»؛ ورجع إلى دمشق فأراق 
جميع امور وقدم إلى مصر في سنة تمان وستين٠‏ 

وفي سنة سبعين خرج إلى دمشق. وفي سنة إحدى وسبعين خرج من دمشق سائقا إلى مصر» ومعه ييسرى وأقوش الروهي وجرسك 
الحازندار وسنقر الألفي» فوصل إلى قلعة الجبل» وعاد إلى دمشق فكانت مدة غيبته أحد عشر يوما» ولم بعلم بغيبته من 2 دمشق حى 
حضر» ثم خرج سائقًا من دمشق يريد كبس التتار» نفاض الفرات وقدامه قلاون ويسرى» واوقع بالتتار على حين غفلة» وقتل منهم 
شيئا كثيراء وساق خلفهم بيسرى إلى سروج وأسلٍ السلطان البيرة. ووقع بمصر في سنة اثنتين وسبعين وباء هلك به خلق كثير. 

وفي سنة ثلاث وسبعين غزا السلطان سيس وافتتح قلاعا عديدة. وفي سنة أربع وسبعين تزوج السعيد بن السلطان بابنة الأمير قلاون 
وخرج العسكر إلى بلاد النوبة» فواقع ملكهم وقتل منهم كثيرا وفر باقهم. وفي سنة حمس وسبعين سار السلطان لحرب التتار» فواقعهم 
على الابلستين وقد انضم إلهم الروم؛ فائهزموا وقتل منهم كثير» واس السلطان قيسارية ونزل فيا بدار السلطان» 9 خرج إلى دمشق 
فوعك بها من إسبهال وحمى مات منها يوم انخميس تاسع عشري حرم سنة ست وسبعين وسهائة» وعمره نحو من سبع وخحمسين سنة» 
ومدة ملكه سبع عشرة سنة وشبران. 

وكان ملكا جليلا عسوفا عولا كثير المصادرات لرعيته ودواوينه» سريع الحركت فارسا مقداماء» وترك من الل ر ثلاثة: السعيد همد 
بركة خان» وملك بعذهء وسلامش وملك أيضاء والمسعود خضر. ومن البنات سبع بنات» وكان طويلا مليح الشكل. 

وفتح الله على يديه ما كان مع الفرحج قيسارية وأرسوف وصفد وطبرية ويافا والشقيف وأنطاكية وبقراص والقصير وحصن الأ كاد 
والقريبن وحصن عكا وصافيتا ومرقية وحلبا. 

وناصف الفرثح على المرقب وبانياس وانطرسوسء واخذ من صاحب سيس» دريساك 

ودركوس وتلميش وكفر دين ورعبان ومرزبان وكينوك وادنة والمصيصة. 

وصار إليه من البلاد التي 6 مع المسلبين» دمشق ق وبعليك ويحلون وبصرى وصرخد والصات وحمقص وتداص والرحبة وتل ناشر 
وصبيون وبلاطيس قلع 6 والقدموس والعليقة واللحوابى والرصافة ومصياف والمليعة والكوك والشوبك. 

وفتح بلاد النوبة وبرقة وعمر الحرم التبوئ» وقبة الصخرة ببيث المقدس» وزاد 2 أوقاف الخليل عليه ا وعمر قناطر شيرامنت 
بالجيزية» وسور الإسكندرية» ومنار رشيد» وردم فم بحر دمياط» ووعى طريقه» وعمر الشواني وعمر قلعة دمشق وقلعة الصبيبة» وقلعة 
بعلبك» وقلعة الصلت» وقلعة صرخدء وقلعة محلون» وقلعة بصرى» وقلعة شيزر وقلعة حمص» وعمر المدرسة بين القصرين بالقاهرة» 
والجامع الكبير بالحسينية خارج القاهرة» وحفر خليج الإسكندرية القديم» وباشره بنفسه ) وحمر هناك قرية سواها الظاهرية» وحفر 
بحر أشموم طناح على يد الأمير بلبان الرشيدي» وجدد الجامع الأزهر بالقاهرة» وأعاد إليه الخطبة» وعمر بلد السعيدية من الشرقية بديار 
مصرء وتمر القصر الابلق بدمشق وغير ذلك. 1 

ولا مات كم موته الامير بدر الدين بيلبك الحازندار عن العسكر» وجعله في تابوت وعلمه ببيت من قلعة دمشق» واظهر انه هم يض »© 
ورتب الأطباء يحضرون على العادة» وأخذ العساكر واللحزائن ومعه محفة ممولة في الموكب محترمة» وأوهم الناس أن السلطان فيها وهو 
مريض» فم عر اعد أن عفره قرت السلطان:دوعار إلى أن وسيل إل قلعة الشبل بصر وأشيع موته رحمه الله تعالى. 

جامع ابن اللبان 

هذا الجامع بجسر الشعيبية المعروف بجسر الأفرم» عمره الأمير عن الدين أييك الأفرم في سنة ثلاث وتسعين وسمّائة. قال ابن المتوج: 
وكان سبب عمارته أنه لما كثرت اللحلائق في خطة هذا الجامع» قصد الأفرم أن يجعل خطبة في المسجد المعروف بمسجد الجلالة الذي 
برك الققاق ظاهر سور الفسطاظ المستد» وان يزيد فيه ويحمزه 5 عتنارء فنع الفقية مقن الذين الحارث»ن مسكن ورده عن 
غرضه» خسن له الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب عفر الدين محمد بن الصاحب مباء الدين علي بن حنا عمارة هذا الجامع في هذه 
البقعة» لقربه منه فعمره فى شعبان سنة ثلاث وتسعين وسمّائة» لكنه هدم إسببه عدة مساجدء وعرف هذا الجامع في زمئنا هذا بالشبخ 
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محمد بن اللبان الشافعى» لإقامته فيه وأدركاه عامراء وقد انقطعت منه في هذه امحن إقامة ابمعة وابماعة ملحراب ما حوله وبعد البحر 
عنه. 0 
لايع الجامع الطيبرسى 


الجامع الطييرسي 
هذا الجامع عمره الأمير علاء الدين طيبرس اللحازندار نقيب الجيوشء بشاطئ النيل في أرض بستان اللحشاب» وعمر بجواره خانقاه في 
جمادى الأول سَنَ سبع وسبعمائة» وكان من ليق منتزهات مصر وأعمرهاء وقد خرب ما حوله من الحوادث والحن الي بعل سنة 
ست وماغمائة» بعد ما كانت العمارة منه متصلة إلى الجامع الجديد بمصرء ومنه إلى الجامع الحطيري ببولاق» ويركب الناس المرا كب 
للفرجة من هذا الجامع إلى الجامعين المذكورين» مصعدين ومنحدرين في النيل» ويجتمع ببذا الجامع الناس للنزهة» فتمر به أوقات 
ومسرات لا يمكن وصفهاء وقد خرب هذا الجامع وأقفر من المساكين» وصار مخوفا بعد ما كان ملهى وملعباء سنة الله في الذين خلوا 
من قبل» ولطيبرس هذا المدرسة الطيبرسية يجوار الجامع الأزهر من القاهرة. 
الجامع الجديد الناصري 
هذا الجامع بشاطئ النيل من ساحل مصر الجديد» عمره القاضي قرالنن عدن كب الله ناظر الجيش باسم السلطان الملك الناصر 
دين قلارة درون القروع يروم التاسع من امحرم سنة إحدى عشرة وسبعمائة» وانتبت ت عمارته في ثامن صفر سنة اثنتي عشرة 
وسبعمائة) وأقيم في خطابته قاضي القضاة بدر الدين مد بن إبراهيم بن جماعة الشافعي» ورتب ف إمامته الفقيه تاج الدين بن مرهف» 
فأول ما صل فيه صلاة الظهر من يوم اميس ثامن صفر المذكور» وأقيمت فيه المعة يوم ابنمعة تاسع صفرء وخطب عن قاضي القضاة 
بدر الدين ابنه جمال الدين» ولهذا الجامع أربعة أبواب» وفيه مائة وسبعة وثلاثون عموداء منبا عشرة من صوان في غاية السمك والطول» 
وجملة ذرعه أحد عشر ألف ذراع وجمسمائة ذراع بذراع العمل» من ذلك طوله من قبليه إلى بحريه مائة وعشرون ذراعا» وعرضه من 
قبه إلى غي بيه ماثة ذراع» وفيه ستة عشر شباكا من حديد» وهو بشرف من قبليه على بستان العالمة» وينظر من بحريه بحر النيل» 
وكان موضع هذا الجامع في القديم غامرا بماء النيل» ثم النحسر عنه النيل وصار رملة في زمن الملك الصالح نجم الدين أيوب» يمرغ 
الناس فيها دوا بهم أيام احتراق النيل» فلما عمر الملك الصالح قلعة الروضة وحفر البحر» طرح الرمل في هذا الموضع» فشرع الناس في 
العمارة على ار وكان موضع هذا الجامع شونة» وقد ذكر خبر ذلك عند ذكر الساحل الجديد بمصر فانظرهء وما برح هذا الجامع 
من احسن منتزهات مصر إلى ان خرب ما حوله وفيه إلى الان بقية وهو عامر. 
عمد بن قلاون: السلطان الملك الناصر أبو الفتح ناصر الدين بن الملك المنصورء 
كان يلب بحرفوشء» وأمه أشاون ابنة شنكاي» ولد يوم السبت النصف من المحرم سنة أربع وثمانين وسمّائة بقلعة الجبل من ديار مصرء 
وولى الملك ثلاث مرّات» الأولى بعد مقتل أخيه الملك الأشرف خليل بن قلاون 2 رابع عشر امحرم سنة ثللاث وتسعين وسؤائة, 
وخمره لسع سنين» تنص يوما واحدا» فأقام 2 الماك َي إلا ثلاثة أيام وخلع عملوك أبيه كتبغا المنصوري» يوم الأريعاء حادي عشر 
امحرم سنة أربع وتسعين وسمّائة» وأعيد إلى المملكة ثانيا بعد قتل الملك المنصور لاجين يوم الاثنين سادس جمادى الأولى سنة ثمان 
وتسعين وسقّائة» فأقام عشر سنين وخمسة أشبر وستة عشر يوماء وعزل نفسه وسار إلى الكرك» فولي الملك من بعده الأمير ركن الدين 
بيبرس الجاشنكير» وتلقب بالملك المظفر في يوم السبت ثالث عشري شوال سنة ثمان وسبعمائة» ثم حضر من الكرك إلى الشام وجمع 
العسا ك.ء نفام على بيبرس معظم جيش مصرء وانخل أعره فترك الملك في يوم الثلاثاء سادس عشر شبر رمضان سنة اسع وسبعمائة» 
وطلع الملك الناصر إلى قلعة الجبل يوم عيد الفطر من السنة المذكورة» واستولى على مالك مصر والشام وانجاز» فأقام في الملك من غير 
منازع له فيه إلى أن مات بقلعة الجبل في ليلة الخنميس الحادي والعشرين من ذي الخحة» سنة إحدى وأربعين وسبعماثة» وعمره سبع 
ومسون سنة وأحد عشر شبرا ومسة أيام» وله في ولايته الثالثة مدة اثنتين وثلاثين سنة وشهرين وعشرين يوماء وجملة إقامته في الملك 


اليه .512111612 
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عن المدد الثلاث ثلاث وأربعون سنة وثمانية أشبر وتسعة أيام. 

ولما مات ترك ليلته ومن الغد حتى تم الأمى لابنه أبي بكر المنصور في يوم اللميس المذكورء ثم أخذ في جهازه فوضع في محفة بعد العشاء 
الآخرة بساعة وحمل على بغلين وأنزل من القلعة إلى الإصطبل السلطاني» وسار به الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي أمير جاندار» 
والأمير نجم الدين أيوب والي القاهرة» والأمير قطلوبغا الذهبي» وعلم دار خوطا جار الدوادار وعبروا به إلى القاهرة من باب النصرء 
وقد غلقت الحوانيت كلها ومنع الناس من الوقوف للنظر إليه؛ وقدام الحفة شمعة واحدة في يد علمدار» فليا دخلوا به من باب النصر 
كان قذامة مفريفة ق يداب وشعة واضهدةه وخروا بد المددرتة المتضورية بين القصرين يدقق عد أيه الماك المتصور قلاوت» .ركان 
الأمير عل الدين 0 ناظر المارستان قد جلس ومعه القضاة الأربعة وشيخ الشيوخ ركن الدين شيخ خانقاه سرياقوس» 
والشيخ ركن الدين عمر ابن الشيخ إبراههم الجعبري» فطت المحفة وأخرج منها فوضع بجانب الفسقية التي بالقبة» وأمس ابن أ الظاهر 
مغسل الأموات بتغسيله» فقال: هذا ملك ولا أنفرد بتغسيله إلا أن يقوم أحد منكم ويجرده على الدكد» فإني أخشى أن يقال كان معه 
فص أو خاتم أو في عنقه خرزة» فام قطاوبغا الذهبي وعلمدار وجرداه مع الغاسل من ثيابه» فكان على رأسه قبع أبيض من قطن 
ثيابه» وعلى بدنه بغلطاق صدر أبيض وسراويل» فنزعا وترك القميص عليه» وغسل به» ووجد في رجله الموجوعة بخشان 

مفتوحان» فغسل من فوق القميص وكفن في نصفية» وعملت له أخرى طراحة ومخدة» ووضع في تابوت من خشب» وصل عليه 
قاضي القضاة عن الدين عبد العزيز بن مد بن جماعة الشافعي بمن حضرهء وأنزل إلى قبر أبيه في خلية من خشب قد ربطت بحبل» 
ونزل معه إلى القبر الغاسل والأمير سنجر الجاول» ودفع إلى الغاسل ثلاثائة درهم» فباع ما نابه من الثياب بثلاثة عشر درهما سوى 
القبع» فإنه فقّدء وذكر الغاسل أنه كان محنكا خرقة معقدة بثلاث عقد» فسبحان من لا يحول ولا يزول» هذا ملك أعظم لمعمو 
الأرضء مات غر يبا وغسل طريحا ودفن وحيداء إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. 

وفي ليلة السبت: قرأ القراء عند القبر بالقبة القرآن» وحضر بعض الأمراء» وترك من الأولاد ائفي عشر ولدا ذكراء وهم: أحمد» وهو 
أسنهم وكان بالكرك» وأبو بكر وتسلطن من بعده» وشقيقه رمضان» ويوسفء واسماعيل» وتسلطن أيضاء وشعبان وتسلطن» وحسين» 
وكك وتسلطن» وأمير حاج» وحسن ويدعى ققاري وتسلطن» وصالح وتسلطن» وجمد. وترك من البنات انيا متزوجات سوى من 
خلف من الصغار» وخلف من الزوجات جاريته طغاي» وامة الأمير تنك نائب الشام. ومات وليس له نائب بديار مصر ولا وزير 
ولأ جحي قم فاضيو أن برسبغا الحاجب تك في متعلقات أمور الإقطاعات» وليس معه عصا الجوبية» وبدر الدين بكاش 
نقيب الجيوش» وأقبغا عبد الواحد أستادار السلطان ومقدم المماليك» وبيبرس الأحمدي أمير جاندار» ونجم الدين أيوب والي القاهرة» 
وجمال الدين حمال الكفاه ناظر الجيوش»ء والموفق ناظر الدولة» وصارم الدين أزبك شاد الدواوين» وعن الدين عبد العزيز بن جماعة 
قاضي القضاة بديار مصرء ونائب دمشق الامير الطنبغاء» ونائب ... »١«‏ الامير طشتمر حمص اخضرء ونائب طرابلس الحاج أرقطاي» 
ال سد الأمير أصل» وناب غزة الأميراق سنقر السلاري» وصاحب حماه الملك الأفضل ناصر الدين محمد بن المؤيد إسماعيل. 
والأمراء مقدموا الألوف بديار مصر يوم وفاته خمسة وعشرون أميرا. وهم: بدر الدين جنكلي بن البابا» والحاج آل ملك» وبيبرس 
الأمدي» وعلم الدين سنجر الجاولي» وسيف الدين كوكايء ونجم الدين مود وزير بغداد» هؤّلاء برانية كار» والبافي جماليكه وخواصه 
وهم: ولده الأمير أبو بكر والأمير قوصونء والأمير بشتاك» وطقزدص» وأقبغا عبد الواحد الأستادار» وأيدغمش أميراخور» وقطلويغا 
الفخري» ويلبغا اليحياوي» وملكتمر الجازي» والطنبغا المارداني» وبهادر الناصريء وآق سئقر الناصري» وقاري الكبير» وقاري أمير 
شكار» وطرغاي» وأرتبغا أمير جاندار» وبرسيغا الحاجبء وبلدغي ابن العجوز أمير سلاح» وبيغرا. 

وكان السلطان أبيض اللون قد وخطه الشيب» وفي عينيه حولء وبرجله الهنى ريح شوكة تنخص عليه أحيانا وتؤله» وكان لا يكاد يمس 
بها الأرض ولا يمثى إِلَّا متكمًا على أحدا ومتومًا على شىء؛ ولا يصل إلى الأرض إلا أطراف أصابعه» وكان شديد البأس جيد الرأي» 
يتولى الأمور بنفسهء ويجود للحواصه» وكان مبابا عند أهل ملكتهء بحيث أن الأمراء إذا كانوا عنده بالخدمة لا يجسر أحد أن يكلم آخر 
كلمة واحدة» ولا يلتفت بعضهم إلى بعض خوفا منه» ولا يمكن واحدا منهم أن يذهب إلى بيت أحد البتة» لا في وايمة ولا غيرهاء 
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فإن فعل أحد منهم شيئًا من ذلك قبض عليه وأخرجه من يومه منفياء وكان مسددا عارفا بأمور رعيته وأحوال مملكته» وأبطل نيابة 
السلطنة من ديار مصر من سنة سبع وعشرين وسبعمائة» وابطل الوزارة وصار بتحدث بنفسه 2 الحليل من الامور والحقير» وستجلب 
خاطر كل أحد من صغير وكبير لا سها حواشيه» فإذلك عظمت حاشية المملكة وأتباع السلطنة وتخولوا في النعم الجزيلة» حتى الحولة 
والكلابزية والأسرى من الأرمن والفرن» وأعطى البازدارية الأخباز في الحلقة» فنهم من كان إقطاعه الألف ديار في السنة» وزوج 
عدة منهم بجواريه» وأفنى خلقا كثيرا من الأمراء بلغ عددهم نحو المائتٍ أمير» وكان إذا كبر أحد من أمرائه قبض عليه وسلبه نعمته» 
وأقام بدله صغيرا من مماليكه إلى أن يكبرء فيمسكة ويقي غيره» ليأمن بذلك شرهم. وكان كثير التخيل حازماء حت أنه إذا تخيل 
من ابنه قتله» وف أي ااه شره 42 جمع المال» فصادر كثيرا من الدواوين والولاة وغيرهم» ورى البضائع على التجار حتى خاف 
لاطا السطارا رس ال ا لوا م ار 
0 إل القيية عل المونه ور مدان حت القلعة وفاش اليداف عله اليل رع قاط لسع اتخليج 2 
والحانقاه بسرياقوس» وحفر اليج الناصري بظاهر القاهرة» وعمر الجامع الجديد على شاطيء ء النيل بظاهر مصر» وعدد جامع الفيلة 
الذي بالرصد» والمدرسة الناصرية بين القصرين من القاهرة» وغير ذلك ثما يرد فى موضعه من هذا الكّاب» وما زال يعمر منذ عاد إلى 
ولاية الملك في المرة الثالثة إلى أن مات» وبلغ مصروف العمارة في كل يوم من أيامه سبعة آلاف درهم فضة» عنها ثلاثمائة وخمسون 
ديناراء سوى من يسخره من المقيدين وغيرهم في عمل ما يعمره» وحفر عدة من اللجانات والترع» وأقام الجسور بالبلاد حت أنه 
كان ينصرف من الأخباز على ذلك ربع متحصل الإقطاعات» وحفر خليج الإسكندرية وبر المحلة مرّتين» وبحر اللبيني بالجيزة» 
وعمل جسر شيبين» وعمل جسر أحباس بالشرقية والقليوبية مدة ثلاث سنين متوالية» فلم نجع » فأنشأه بنياناء بالطوب والجير» وأنفق 
فيه أموالا عظيمة» وراك ديار مصر وبلاد الشام» وعرض الجيش بعد حضوره في سنة 


ا الجامع بالمشبد النفيسي 


ائنتي عشرة وسبعماثئة» وقطع ل ا أخرى ثلاثة وأربعين جنديا في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» وقطع 
مانمائة من الجند» ثم قطع في مرّة أخرى ثلاثة وأربعين جنديا في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» ثم قطع خمسة وستين أيضا في رمضان 
سنة إحدى واربعين وسبعمائة» قبل وفاته بشبرين. 

وفتح من البلاد جزيرة أرواد في سنة اثنتين وسبعمائة» وفتح ملطية في سنة خمس عشرة وسبعمائة» وفتح أناس في ربيع الأول سنة 
ثلاث وعشرين وسبعمائة وخربهاء 9 عمرها الأرمن فأرسل إليها جيشا فأخذها ومعها عدة بلاد من بلاد الأرم في سنة سبع وثلاثين 
وسبعمائة) وأقام بها نائبا من أمراء حلب» وعمر قلعة جعبر بعد أن دثرت» وضربت السكة باسمه في شوال سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة» قبل موته تولى ذلك الشيخ حسن بن حسين بحضور الامير شباب الدين احمد قريب السلطان» وقد توجه من مصر بهذا 
السبب» وخطب له أيضًا في أرتنا ببلاد الروم» وضربت السكة باسمهء وكذلك بلاد ابن قرمان وجبال الأكراد وكثير من بلاد الشرق» 
وكان من الذكاء المفرط على جانب عظيم» يعرف مماليك أبيه ومماليك الأمراء بأسمائهم ووقائعهم» وله معرفة تامة بالخيل وقيمها مع 
الحشمة والسيادة» لم يعرف عنه قط أنه شتم أحدا من خلق الله ولا سفه عليه ولا كلمه بكلمة سيئة» وكان يدعو الأمراء أرباب 
الأكناك بألقابيم» وكانت همته علية وسياسته جيدة وحرمته عظيمة إلى الغاية» ومعرفته بمهادنة الملوك لا مر وراءهاء يبذل في ذلك 
من الأموال ما لا يوصف كثرة» فكان كَابهِ يتفذ أمره في سائر أقطار الأرض كلهاء وهو مع ما ذكرنا مؤيد في كل أموره مظفر في 
جميع أحواله مسعود في سائر حركاته» ما عانده أحد أو أضر له سوا إلّا وندم على ذلك أو هلك» واشتبر في حياته بديار مصر أنه إن 
وقعت قطرة من دمه على الأرض لا يطلع نيل مصر مدة سبع سنين» فتعه الله من الدنيا بالسعادة العظيمة في المدة الطويلة مع كثرة 
الطمأنينة والأمن وسعة الأموال» واقتنى كل حسن ومستحسن من الحيل والغلمان والجواري» وساعده الوقت في كل ما يحب ويختار 
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إل أن أتآه اموت 

الجامع بالمشهد النفيسي 

قال ابن المتوج: هذا الجامع أمى بإنشائه الملك الناصر مد بن قلاون» فعمر في شبور سنة أربع عَكرة وسعماتة» وول خطابعه غلم 
الدين مد بن نصر الله بن الجوهري شاهد الخزانة السلطانية» وأول خطبته فيه يوم ابمعة ثامن صفر من السنة المذكورة» وحضر أمير 
المؤمنين المستكفى بالله أبو الربيع سليمان وولده وابن عمه والأمير كهرداش متولي شد العمائر السلطانية» وعمارة هذا الجامع ورواقاته 
والفسقية المستجدة» وقيل أن جميع المصروف على هذا الجامع من حاصل المشهد النفيسي» وما يدخل إليه من النذور ومن الفتوح. 


”5 جامع الأم سي 
ع جامع الماس 


جامع الأمين حتسين 

هذا الجامع كان موضعه بستانا بجوار غيظ العدة» أنشأه الأمير حسين بن أب بكر بن إسماعيل بن حيدر بك مشرف الرومي» قدم مع أبيه 
من بلاد الروم إلى ديار مصر في سنة مس وسبعين وسمّائة» وتخصص بالأمير حسام الدين لاجين المنصوري» قبل سلطنته» فكانت 
إلا ند مكانة مكيقة وهار ام شكا نه كان فتددر ولو ميدق ومين فقت لابه وانسا اكه القنطرة المعزرقة شنط الامو تعن 
على خليج القاهرة» وفتتح اللحوخة في سور القاهرة بجوار الوزيرية» وجرى عليه من أجل فتحها ما قد ذكر عند ذكرها في اللموخ من هذا 
الكاتب» وتوفي في سابع ا حرم سنة أسع وعشرين وسبعماثة» ودفن ببذا الجامع. 

جامع الماس 

هذا الجامع بالشارع خارج باب زويلة» باه الأمير سيف الدين الماس الحاجب» وكل في سنة ثلاثين وسبعمائة» وكان الماس هذا أحد 
ماليك السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون» فرقاه إلى أن صار من أكبر الأمراء» ولما أخرج الأمير أرغون إلى نيابة حلب وبقي 
منصب النيابة شاغرا عظمت منزلة الماس» وصار في منزلة النيابة» إِلّا أنه م يسم بالنائب» ويركب الأمراء الأكابر والأصاغى في خدمته» 
ويجاس في باب القّلة من قلعة الجبل في منزلة النائئب» واجاب وقوف بين يديه» وما برح على ذلك حتى توجه السلطان إلى امجاز في 
سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة» فتركه في القلعة هو والأمير جمال الدين أقوش نائب الكرك» والأمير أقبغا عبد الواحد» والأمير طشتمر 
حمص أخضرء هؤلاء الأربعة لا غير» وبقية الأمراء إما معله في الجا وإما في إقطاعاتهم» وأمرهم أن لا يدخلوا القاهرة حتق يحضر 
من اجاز» فليا قدم من اجاز نقم عليه وأمسكه في صفر سنة أربع وثلاة توشسيعفانة وكات الخقيئ: السبلطاق عليف اشنات» مقا آنه 
لا أقام في غيبة السلطان بالقلعة كان يراسل الأمير جمال الدين أقوش نائب الكرك ويوادده» وبدت منه في مدة الغيبة أمور فاحشة 
من معاشرة الشباب ومن كلام في حق السلطان» فوشى به أقبغاء وكان مع ذلك قد كثر ماله وزادث سعادته» فهوى شايا من أبتاء 
الحسينية يعرف بعمير» وكان ينزل إليه ومع الاويراتية ويحضر الشباب ويشرب» فرك ذلك عليه ما كان ساكا. ويقال أن السلطان 
لما مات الأمير بكتمر الساقي وجد في تركته جزدان فيه جواب الماس إلى بكتمر الساقي» اننى حافظ القلعة إلى أن يرد على منك ما 
أعتمده. فلا وقف السلطان على ذلك أمى النشو بن هلال الدولة وشاهد الهزانة بإيقاع الحوطة على موجوده» فوجدا له سقّائة ألف 
درهم قغنة وال ألم درهم فلوساء وأربعة آلاف دينار ذهباء وثلاثين حياصة ذهبا كاملة بكفتياتها وخلعهاء وجواهر وتحفاء وأقام 
الماس عند أقبغا عبد الوحد ثلاثة أيام» وقتل خنقا 


/60. جامع قوصون 


محبسه في الثاني عشر من يفن سنة | رويطة لانن وسبعمائة» وحمل من القلعة إلى جامعه فدفن به» وأخذ جميع ما كان في داره من 
الرخام فمّلع منبا وكان رخاما فاخرا إلى الغاية» وكان أسعر طوالا غتميا لا يفهم شيئا بالعربي» ساذجا يجحاس في بيته فوق باد على ما 
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اعتماده» وببذا الجامع رخام كثير نقله من جزائر البحر وبلاد الشام والروم. 

جامع قوصون 

هذا الجامع بالشارع خارج باب زويلة» ابتدأ عمارته الأمير قوصون في سنة ثلاثين وسبعمائة» وكان موضعه دارا بجوار حارة المصامدة 
من جانبها الغربي» تعرف بدار أقوش غميله» ثم عرفت بدار الأمير جمال الدين قتا السبع الموصلي» فأخذها من ولده وهدمها وتولى بناءه 
قاد الغمائى) واستعمل فيه الأسرئ» كان قد حضر من بلاد توريز بناء فبنى متذنتٍ هذا الجامع على مثالث المئذنة التي عملها خواجا 
على شاه» وزير السلطان أبي سعيد في جامعه بمدينة توريز» واول خطبة أقيمت فيه يوم اجمعة من شبر رمضان سنة ثلاثين وسبعمائة» 
وخطب يومئذ قاضي القضاة جلال الدين القزوييّ بحضور السلطان» ولما انقضت صلاة ابجمعة أركبه الملك الناصر بغلة بخلعة سنية» ثم 
منعه السلطان الملك الناصر أن إستقر في خطابته» فولى نفر الدين شكر. 

00 الأمير الكبير سيف الدين» حضر من بلاد بركة إلى مصر صحبة خوند ابنة أزبك امرأة الملك الناصر مد بن قلاون في ثالث 
عثري زيع المعراضة عشرين وستماة. ومعه قليل عصي وطسما ونحو ذلك ما قيمته مسمائة درهم ليتجر فيه» فطاف بذلك في 
أسواق القاهرة وتحت القلعة وفي داخل قلعة الجبل» فاتفق. في بعض الأيام أنه دخل إلى الإصطبل السلطاني ليبيع ما معه» فأحبه 
بعض الأوشاقية وكان صبيا جميلا طويلا له من العمر ما يقارب العاني عشرة سنة» فصار يتردد إلى الأوشاتي إلى أن رآه السلطان» 
فوقع منه بموقع» فسأل عنه فعرف بأنه يحضر ليبيع ما معه» وأن بعض الأوشاقية تولع به» فأمى بإحضاره إليه وابتاع منه نفسه ليصير من 
جملة المماليك السلطانية» فنزله من جملة السقاة وققت. 4و ادها كيرا فأساية الأمر يكتمرالساقيٍ وجعله أمير عشرة» ثم أعطاه 
أمرة طبلخاناه» 9 ثم جعله أمتر أماثة مقدم ال ورقاه حق بلغه أعل الرافية فأرسل إلى لد 1 حضر إخوته» سوسون وغيره من 
أقاربه» ل هس اججمبيع واختص به السلطان» بحيث ١‏ ينل اعد عند ها ناليه عه بابنته» وتزوج السلطان أخته» فلا احتضر السلطان 
جعله وصيا على أولاده» وعهد لابنه أبي بكر فأقيم في الملك من بعده» وأخذ قوصون في أسباب السلطنة» وخلع أبا بكر المنصور بعد 
شبرين وأخرج إلى مدينة قوص ببلاد الصعيد» ثم قتله» وأقام كك ابن السلطان وله من العمر عمس سنين» ولقبه بالملك الأشرف» 
وتقلد نيابة السلطنة بديار مصرء فأ من حاشيته وأقاربه ستين أميراء وأكثر من العطاء وبذل 


ال جامع المارداني 


الأموال والأنعام» فصار أمى الدولة كله بيدهء هذا وأحمد بن السلطان الملك الناصر مقي بمدينة الكرك» خفافه قوصون وأخذ في التدبير 
عليه فلم يتم له ما أراد من ذلك» وحرك على نفسه ما كان ساكاء فطلب أحمد الملك لنفسه وكاتب الأمراء والنواب بالمملكة الشامية 
والمصرية فأذعنوا إليه» وكان بمصر من الأمراء الأمير أيدغمش والأمير آل ملك وقاري والمارداني وغيرهم» فتخيل قوصون منبم وك 
في أسباب القبض عليهم» فعلموا بذلك وخافوا الفوت فركبوا لحربه وحصروه بقلعة الجبل حتى قبضوا عليه في ليلة الأربعاء آخر شهر 
رجب سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة» ونهبت داره وسائر دور حواشيه وأسبابه» وحمل إلى الاسكندرية صحبة الأمير قبلاي فقتل بهاء 
وكان كريما يفرق في كل سنة للأضحية ألف رأس غنماء وثلاثمائة بقرة» ويفرق ثلاثين حياصة ذهباء ويفرق كل سنة عدة أملاك فيها 
ما يبلغ ثنه ثلاثين ألف درهم؛ وله من الآثار بديار مصر سوى هذا الجامع اللحانقاه بباب القرافة» والجامع تجاههاء وداره التي بالرميلة 
تحت القلعة تجاه باب السلسلة وحكر قوصون. 

جامع المارداني 

هذا الجامع بجوار خط التبانة خارج باب زويلة» كان مكانه أولا مقابر أهل القاهرة» ثم عمر أماكن. فلما كان في سنة ثمان وثلاثين 
وستعنائةة هدك الها كن عن بأريابها وتولى شراءها النشو. فلم ينصف في أثمائهاء وهدمت وبي مكاتها هذا الجامع» فبلغ مصروفه 
زيادة على ثلاثمائة ألف درهم؛ عنها نحو خمسة عشر ألف دينار» سوى ما حمل إليه من الأخشاب والرخام وغيره من جهة السلطنة» 
واخد ما كان في جامع زاعتدة عن الصد لعنلت قله زبجا دهم احا الجوامع » وول ضطالة أقنييت فيه يوم ابمعة رابع عشري 
رمضان سنة أربعين وسبعمائة» وخطب فيه الشيخ ركن الدين عمر بن إبراهيم الجعبريء ول يتناول معلوما. 
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ألطنبغا المارداني الساقي: أمره الملك الناصر محمد بن قلاون» وقدمه وزوجه ابنته» فلما مات السلطان وتلوى بعده ابنه الملك المنصور أبو 
بكر» ذكر أنه وشى بأمره إلى الأمير قوصون وقال: قد عزم على إمساكك. فتحيل قوصون وخاع أبا بكر وقتله بقوص» هذا مع أن الطنبغا 
كان قد عظم عند المتضور كرما" كان عند أبيدة فلا أقيِ الأشرف كك وماج الناس وحضر الأمير قطاوبغا من الشام وشغب 
الأمراء على قوصونء كان ألطبغا أصل ذلك كلهء ثم نزل إلى الأمير أيدغمش أمير أخور واتفق معه على أن يقبض على قوصون» وطلع 
إلى قوصون وشاغله وخذله عن الحركة طول الليل والأمراء الككار المشايخ عندهء وما زال يساهره حتّى نام؛ وكان من قيالم الأمراء 
وركوبهم عليه ما كان» إلى أن أمسك وأخرج إلى الاسكندرية» ولما قدم الطنبغا نائب الشام وأقام» تقدم المارداني وقبض على سيفه 


0 


0.9 جامع أصلم 
لايع جامع إشتاك 


يحسر غيره على ذلك» فقويت ببذه الحركان نفسه وصار يقف فوق القرتائي وهو اغاته فشق ذلك عليه وكتم في نفسه إلى أن ملك 
الصالح إسماعيل» فتمكن حينئذ القرتاثي وصار الأعى له» وعمل على المارداني فلم يشعر بنفسه إلا وقد أخرج على خمسة أرؤس من 
خيل البريد إلى نيابة حماه في شبر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين» فسار إلهها وبقي فيها نحو شبرين إلى أن مات ايدغمش نائب الشام» 
ونكل اطلزكس عو ابه غلك إلى ايابة دمتقق«ققن امارد اق لمر نياب حرام ] ل ثيابة جلي وساق البراى أولو اوعدو دن الببدة 
المذكورة» وجاء الأمير يلبغا اليحياوي إلى نيابة حماه» فأقام المارداني يسيرا في حلب ومرض ومات مستهبل صفر سنة أربع وأربعين 
وسبعماثة» وكان شابا طويلا رقيمًا حول الصورة» لطيفا معشق اللخطرة كريما صائب الحدس عاقلا. 

م 57 ' ' 

هذا الجامع داخل الباب المحروق» أنشأه الأمير بباء الدين أصلم السلاحدار في سنة ست وأربعين وسبعماثة. 

أصل: أحد مماليك الملك المنصور قلاون الألنفي» فلما فرقت المماليك السلطنية في نيابة كتبغا بعد قتل الملك الأشرف خليل بن قلاون» 
وسلظنة التاف شودمق فلقون» كان أصلم من نصيب الأمير سيف الدين أقوش المنصوريء ثم انتقل إلى الأمير سلارء فلما حضر الملك 
الناصر مد من الكرك بعد سلطنة بيبرس الجاشنكير» خرج إليه أصلم بمنجا الملك وبشره ببروب بيبرس» فأنعم عليه بإمرة عشرة» ثم 
تتقل إلى أن صار أمير مائة مقدم ألف» وخرج في التجريدة إلى المن» فلما عاد اعتقّله السلطان مس سنين لكلام نقل عنه» ثم أخرجه 
وأعاده إلى منزلته» ثم جهزه لنيابة صفد» ومات الناصر وأصم بصفدء خفرج الأمير قوصون مع الطنبغا نائب الشام إلى حلب لإمساك 
طشتمر» فسار إلى قاري ثم رجع وانضم إلى الفخري وأقام عنده على خان لاجين» وتوجه معه صحبة عساكر الشام إلى مصرء فرسم له 
الملك الناصر أحمد بن محمد بن قلاون بامرة مائة في مصر على عادته» وكان أحد المشايخ» ويجاس رأس الحلقة» ويجيد رمي النشاب مع 
سلامة صدر وخير إلى أن مات في يوم السبت عاشر شعبان سنة سبع واربعين وسبعماثة» وشا بجوار هذا الجامع دارا سنية»؛ وحوض 
ماء للسبيل» وببذا الجامع درس وله اوقاف» وهو من احسن الجوامع. 

جامع إشتاك 

هذا الجامع خارج القاهرة بخط قبو الكرماني على بركة الفيل» عمره الأمير بشتاك» فيل في شعبان سنة ست وثلاثين وسبعمائة» وخطب 
فيه تاج الدين عبد الرحيم 5 قاضي القضاة جلال الدين القزويئي» ف يوم |اجمعة سابع عشرة» وعمر تجاهه خانقاه على الخليج 


4ه 511216120 


الجزء الرابع 


0.١‏ جامع آق سنقر 
0.989 جامع آق سنقر 


الكبير» ونصب بينهما ساباطا يتوصل به من أحدهما إلى الآخر» وكان هذا اللخط يسكنه جماعة من الفرنح والأقباط» ويرتكبون من 
القباخٌ ما يليق بهم فلما عمر هذا الجامع وأعلن فيه بالأذان وإقامة الصلوات» اشمأزت قلوبهم لذلك وتحولوا من هذا الخطء وهو من 
اميج الجوامع واحسنها رخاماء وانزههاء وادركاه إذا اراد ماء النيل فاضت بركة الفيل وغ قته بعيرطة ماء» لكن من ا لسر 
ماء النيل عن البلد إلى جهة الغردب بطل ذلك» وله من الاثار سوى ذلك» قصر بشتاك سن القصرين» وقد تقدم ذكه. 

جامع آق سنقر 

هذا الجامع بسويقة السباعين على البركة الناصرية» عمره الأمير آق سئقر شاد العمائر السلطانية» وإليه تنسب قنطرة آق ستقر التي على 
الخليج الكبير بخط قبو الكرماني» قبالة الحبانية» وأنشأ أيضا دارا جليلة وحمامين بخط البركة الناصرية» وكان من جملة الأوشاقية في أول 
أيام الملك الناصر مد بن قلاون» ثم عمله أمير أخور ونقله منبا فعله شاد العمائر السلطانية» وأقام فيها مدة فأثرى ثراء كبيراء وعمر 
ما ذكي, وجعل على الجامع عدة اوقاف» فعزل وصودر والخرج من مصر إلى حلب» 9 نقل منها إلى دمشق» ففات بها 2 سنة اربعين 
وسبعمائة. 

جامع اق سنقر 

هذا الجامع قريب من قلعة الجبل فيما بين باب الوزير والتبانة» كان موضعه في القديم مقابر أهل القاهرة» وأنشأه الأمير اق سنقر 
الناصري» وبناه با جر وجعل سقوفه عقودا من حجارة» ورخمه واهتم في ثنائه اهتماما زائدا حتى كان يمّعد على عمارته بنفسه» وشيل 
التراب مع الفعلة بيده ويتأخر عن غدائه اشتغالا بذلك» وأنشأ يجانبه مكتبا لإقراء أيتام المسلمين القران» وحانوتا لستي الناس الماء 
الفذق» :ووه شن مح : امناس هذا الجامع كيرا عن الأمرات» :وتحدل "ليه طريعة من قر هليع تغل "قى السنة ماثةا وتمسيق 
ألو درهم فضة» عنها نحو سبعة آلاف دينار» وقرر فيه درسا فيه عدة من الفقهاء» وولى الشيخ شمس الدين مد بن اللبان الشافعي 
خطابته» وأقام له سائر ما يحتاج إليه من ديات الوظائف» وبق بجواره مكانا ليدفن فيه» ونقل إليه ابنه فدلقئه هناك» وهذا الجامع من 
أجل جوامع مصر إلا أنه لما حدثت الفتن ببلاد الشام وخرجت النواب عن طاعة سلطان مصر منذ مات الملك الظاهر برقوق» امتنع 
حضور مغل وقف هذا الجامع لكونه في بلاد حلب» فتعطل الجامع من أرباب وظائفه إِلّا الاذان والصلاة. وإقامة اللخطبة في امع 
والأعياد» وما كانت سنة خمس عشرة وماغائة أنشاً 2 وسطه الاأعيز طوغان الدوادار بكرة ماء» وسقفها ونصب عليها عمدا من رخام 
مل السقف» أخذها من جامع الحندق» فهدم الجامع بالحندق من أجل ذلك» وصار الماء ينقل إلى هذه البركة من ساقية الجامع التي 


لاع جامع ال ملك 


5 للميضاة» فلما قبض اللك المؤيد 3 الظاهري على طوغان في يوم اميس تاسع عشر جمادى الاوك سنة ست عشرة وماغائة» 
وأخرجه إلى الاسكندرية واعتقله بباء أخذ شخص الثور الذي كان يدير الساقية» فإن طوغان كان أخذه منه بغير ثمن ا هي عادة 
أ اثناء فبطل الماء من البركة. ٍ ٍ 

آق سنقر: السلاري» الأمير شمس الدين أحد مماليك السلطان الملك المنصور قلاون» ولما فرقت المماليك» في نيابة كتبغا على الأمراء» 
صار الأمير آق سنقر إلى الأمير سلار» فقيل له السلاري إذلك» ولما عاد الملك الناصر مد بن قلاون من الكرك اختص به ورقاه 
في الخدم حت صار أحد الأمراء المقدمين» وزوجه بابنته وأخرجه لنيابة صفدء فباشرها بعفة إلى الغاية» ثم نقله من نيابة صفد إلى 
نيابة غزة» فليا مات الناصر وأقيم من بعده ابنه الملك المنصور أبو بكر وخلع بالأشرف حك وجاء الفخري لحصار الكرك» قام آق 
سنقر بنصرة أحمد ابن السلطان في الباطن» وتوجه الفخري إلى دمشق لما توجه الطنبغا إلى حلب ليطرد طشتمر نائب حلب» فاجتمع 
به وقوي عزمه» وقال له توجه أنت إلى دمشق واملكها وأنا أحفظ لك غزة» وقام في هذه الواقعة قياما عظيما وأمسك الدروب» 


م444 .5112111612 


الجزء الرابع 


فلم يحضر أحد من الشام أو مصر من البريد وغيره إِلّا وقبض عليه وحمل إلى الكرك» وحلف الناس للناصر أحمد» وقام بأمره ظاهرا 
وباطناء ثم جاء إلى الفخري وهو على خان لاجين وقوي عزمه وعضذه. وما زال عنده بدمشق إلى أن جاء الطنبغا من حلب والتقواء 
وهرب الطنبغا فاتبعه اق سنقر إلى غزة وأقام بباء ووصلت العساك الشامية إلى مصرء فلما أمسك الناصر أحمد طشتمر النائب وتوجه 
به إلى الكرك» أعطى نيابة ديار مصر لآق سنقر» فباشر النيابة وأحمد في الكرك إلى أن ملك الملك الصاح إسماعيل بن مد» فأقره على 
النيابة وسار فيها سيرة مشكورة» فكان لا يمنع أحدا شيئا طلبه كائنا من كانء ولا يرد سائلا يسأل ولو كان ذلك غير ممكن» فارتزق 
الناس في أيامه واتسعت أحوالهم؛ وتقدم من كان متأخرا حت كان الناس يطلبون ما لا حاجة لهم بهء ثم إن الصالح أمسكه هو وبيغرا 
أمير جاندار» وأولاجا الحاجب» وقراجا الحاجب» من أجل أنهم نسبوا إلى الممالاة والمداجاة مع الناصر أحمدء وذلك يوم اليس رابع 
الحرم سنة أربع وأربعين وسبعمائة» وكان ذلك آخر العهد بهء واستقر بعده في النيابة الحاج آل ملك» ثم أفرج عن بيغراء وأولاجاء 
وقراجا في شبر رمضان سنة خمس وأربعين وسبعماثة. 

جامع آل ملك 

هذا الجامع في الحسينية خارج باب النصرء أنشأه الأمير سيف الدين الحاج آل ملك» وكل وأقيمت فيه الخطبة يوم اجمعة تاسع جمادى 
الأول سنة اثنتين وثلاثين وسبعماثة» وهو من الجوامع المليحة» وكانت خطته عامرة بالمساكن وقد خربت. 


8 جامع الفخر 

آل ملك: الأمير سيف الدين أصله ما أخذ في أيام الملك الظاهر من كسب الأبلستين لما دخل إلى بلاد الروم في سنة ست وسبعين 
وسقاثة؛ وصار إلى الأمير سيف الدين قلاون وهو أمير قبل سلطنته» فأعطاه لابنه الأمير على» وما زال يترق في الخدم إلى أن صار 
من كار الأمراء المشايخ رؤوس المشورة في أيام الملك الناصر مد بن قلاون» وكان لما خلع الناصر واجلفان موراسق' اراد د يباه هف 
مصر إلى الكرك» فأعب الناصر عقله وتأنيه» وسير من الكرك يقول للمظفر لا يعود يجيء إلي رسولا غير هذا فلما قدم الناصر إلى مصر 
عظمه ول يزل كبيرا موقرا مبجلاء فلما ولى الناصر أحمد السلطنة أخرجه إلى نيابة نحماه» فأقام بها إلى أن تولى الصا اسماعيل» فأقدمه 
إلى مصر وأقام بها على حاله إلى أن أمسك الأمير آق سنقر السلاري نائب السلطنة بديار مصرء فولاه النيابة مكانه» فشدد في امثمر إلى 
الغاية» وحد شاربها وهدم خزانة البنود وأراق خمورهاء وبنى بها مسجدا وسكرها للناس» فسكنت إلى اليوم يا تقدم ذكره» وأمسك 
الزمام زماناء وكان يجاس لحك في الشباك بدار النيابة من قلعة الجبل طول نباره لا يمل ذلك ولا إسأم» وتروح أرباب الوظائف ولا 
يبقى عنده إلا النقباء البطالته وكان له في قلوب الناس مبابة وحرمة إلى أن تولى الكامل شعبان» فأخرجه أول سلطنته إلى دمشق نائبا 
بها عوضا عن الأمير طقزدم» فلما كان في أول الطريق حضر إليه من أخذه وتوجه به إلى صفد نائبا بباء فدخلها آخر ربيع الآخر سنة 
سبع وأربعين وسبعمائة» ثم سأل ا حضور إلى مصر فرسم له بذلك» فلما توجه ووصل إلى غزة أمسكه نائبها ووجهه إلى الاسكندرية 
في سنة سبع وأربعين» نفنق بها. وكان خيرا فيه دين وعبادة بميل إلى أهل احير والصلاح» وتعتقد بركته» وخرج له أحمد بن أييك 
الدمياطي مشيخة» وحدث بها وقرئت عليه مرّات وهو جالس في شباك النيابة بقلعة الجبل» وعمر هذا الجامع ودارا مليحة عند المشبد 
الحسيني من القاهرة» ومدرسة بالقرب منهاء وكان بركة من أحسن ما يكون» وخيله مشهورة موصوفة» وكان يقول كل أمير لا يقوم 
ره ويسكب الذهب إلى أن يساوي السنان ما هو أمير» رحمة الله عليه. 

جامع الفخر 

في ثلاثة مواضع» في بولاق خارج القاهرة» وني الروضة تجاه مديئة مصرء وفي جزيرة الفيل على النيل ما بين بولاق ومنية السيرج. أما 
جامع الفخر بناحية بولاق فإنه موجود تقام فيه اجمعة إلى اليوم» وكان أولا عند ابتداء بنائه يعرف موضعه بخط خص الكالة» وهو 
مكان كان يِوْخْذ فيه مكس الغلال المبتاعة» وقد ذكر ذلك عند ذكر أقسام مال مصر من هذا الكاتب. وجامع الروضة باق تقام فيه 
المعة. وأما الجامع بجزيرة الفيل فإنه كان باقيا إلى نحو سنة تسعين وسبعمائة» وصليت فيه اللمعة غير مرّة ثم خرب وموضعه باق بجوار 


فيه 51102112 


الجزء الرابع 


دار تشرف على النيل تعرف بدار الأمير شباب الدين أحمد بن عمر بن قطينة» 

قريبا من الدار اجازية. 

والفخر: هذا هو محمد بن فضل الله القاضي نفر الدين ناظر الجيش» المعروف 0 كان 2 نصرانيته متأهاء 9 5 3 الإسلام 
فامتنع وهم بقتل نفسه» وتغيب أياما 9 ثم أسلم وحسن إسلامه» بعك النصارى و رم لهذا منهم» وخ غير مرّة) تداق قٍ أ 
عمره مدة 2 كل شهبر بغلاثة الاف درهم نقرة» وبى عه مساجد بديار مصر» وأنشأ عد أخرافن ماء البببيل 2 الطرقات» وبى 
مارستانا بمدينة الرملة» ومارستانا بمدينة بلييمس» وفعل أنواعا من اللحير» وكان حنفي المذهب» وزار القدس عل مرار» وأحرم م 
من القدس بالحج» وسار إلى مكة محرماء وكان إذا خدمه أحد مرّة واحدة صار صاحبه طول عمره» وكان كثير الإحسانء لا يزال 
في قضاء حواتٌ الناس مع عصبية شديدة لأححابه» وانتفع به خلق كثير لوجاهته عند السلطان» وإقدامه عليه» بحيث لم يك لأحد من 
أ اء الدولة عند الملك الناصر مد بن قلاون ماله من الإقدام» ولقّد قال السلطان مرّة لجندي طلب منه إقطاعا: لا تطول» واللّه لو 
أنك ابن قلاون ما أعطاك القاضي "ارين هر ا يفل كان عن ثلاثة آلاف درهم» وقال له السلطان في يوم من الأيام وهو بدار 
العدل: يا نفر الدين تلك القضية طلعت فاشوش. فقال له: ما قلت لك أنها مجوز نحس. يريد بذلك بنت كوكاي امرأة السلطان عند 
ها ادعك أنبا حيل» وله .من الأخيان كديز. 

وكان أولا كاتب المماليك السلطانية» ثم صار من كابة المماليك إلى وظيفة نظر الجيش» ونال من الوجاهة ما لم ينله غيره في زمانه» 
وكات امير ارغوة نات السلطنة بديار مصر يكرهه» وإذا جلس لكك يعرض عنه ويدير كتفه إلى وجه الفخر» فعمل عليه الفخر حتقى 
سار للحج» فقّال للسلطان: يا خوند ما يقتل الملوك إِلَّا النواب» بيدرا قتل أخاك الملك الأشرفء ولاجين قتل بسبب نائبه منكوترء 
وَخيل 'للسلطان إلى أن أن مسي ر الأمير أرطون من طزيئ لجاز إلى نيابة حلب» وحسن السلطان أن لا يستوزر أحدا بعد الأمير مالي 
فم يوك أهدا بعده' الوزازة:وصارقت: المملكة كلها :من أحوال اليوش» وآمور الأموال: وغيزها متعلقة بالفضره إلى أن :عضت عليه 
السلطان ونكبه وصادره على أربعماثة ألف درهم نقرة» وولى وظيفة نظر الشيخ قطب الدين موسى بن شيخ السلامية» ثم رضي عن 
الفخر واس بإعادة ما اخذ منه من المال إليه» وهو اربعمائة الف درهم نقرة» فامتنع وقال: انا خرجت عنها للسلطان فليبين مبا جامعاء» 
وبنى بها الجامع الناصري المعروف الآن بالجامع الجديد خارج مدينة مصر بموردة الحلفاء» وزار مرّة القدس وعبر كنيسة قامة »١١«‏ 
فسمع وهو يقول عند ما رأى الضوء بها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وباشر آخر عمره بغير معلوم» وكان لا يأخذ من ديوان 
السلطان معلوما سوى كاجة» وبقول أت تبرك بباء 

هو جامع نائب الكرك 

05 جامع اللحطيري ببولاق 

ولما مات في رابع عشر رجب سنة اثنتين وثلاثين وسبعماثة وله من العمر ما يذيف على سبعين سنة» وترك موجودا عظيما إلى الغاية. 
قال: السلطان» لعنه الله» حمس عشرة سنة ما يدعني أعمل ما أريد» وأوصي للسلطان بمبلغ أربعمائة ألف درهم نقرة» فأخذ من تركته 
أكثر من ألف ألف درهم نقرة» ومن حين مات الفخر كثر تسلط السلطان الملك الناصرء وأخذه أموال الناس» وإلى الفخر تنسب 
قنطرة الفخر التي على فم الخليج الناصري امجاور لميدان السلطان بموردة الجبس» وقنطرة الفخر التي على الخليج اجاور لخليج الناصري» 
وأدركة ولده فقيرا يعكفف الناس بعد مال لا يحد كثرة. 

جامع نائب الكرك 

هذا الجامع بظاهر الحسينية ما يل الخليج» كان عامىا وعمر ما حوله عمارة كبيرة» ثم خرب بخراب ما حوله من عهد الحوادث في سنة 
ست وثهائمائة» عمره الأمير جمال الدين أقوش المعروف بنائب الكرك» وقد تقدّم ذكره عند ذكر الدور من هذا التاب. 

جامع الحطيري ببولاق 

هذا الجامع موضعه الآن بناحية بولاق خارج القاهرة» كان موضعه قديما مغمورا بماء النيل إلى نحو سنة سبعمائة» فليا انحسر ماء 


5م 511216120 


الجزء الرابع 


النيل عن ساحل المقس صار ما قدام المقس رمالا لا يعلوها ماء النيل إلا أيام الزيادة» ثم صارت بحيث لا يعلوها الماء البتة» فزرع 
موضع هذا الجامع بعد سنة سبعمائة» وصار منتزها يجتمع عنده الناس» ثم بنى هناك شرف الدين بن زنبور ساقية وعمر بجوارها رجل 
يعرف بالحاج محمد بن عن الفراش دارا تشرف على النيل» وتردد إليهاء فلما مات - شخص يقال له تاج الدين بن الأزرق ناظر 
الجهات وسكنهاء فعرفت بدار الفاسقين لكثرة ما يجري فيها من أنواع المحرمات» فاتفق أن النشو ناظر االخاص قبض على ابن الأزرق 
وصادرهء فباع هذه الدار في جملة ما باعه من موجوده» فاشتراها منه الأمير عن الدين أيدمى اللخطيري وهدهها وبى مكانها هذا الجامع 
وسماه جامع التوبة» وبالغ في عمارته وتأنق في رخامه» خاء من أجل جوامع مصر وأحسهاء وعمل له منبرا من رخام في غاية الحسن» 
وركب فيه عدة شبابيك من حديد تشرف على النيل الأعظم» وجعل فيه خزانة كتب جليلة نفيسة» ورتب فيه درسا للفقهاء الشافعية» 
ووفك علداعدة أوقاك منها: دار العظيمة التي هي في الدرب الأصفر تجاه خانقاه بييرس» وكان جملة ما أنفق في هذا الجامع أريغمائة 
ألى درهم نقرة» ويلت عمارته في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة» وأقيمت به ابجمعة في يوم الجمعة عشري جمادى الآخر» فليا خلص ابن 
الأزرق من المصادرة» حضر إلى الأمير االحطيري وادعى أنه باع داره وهو مكرهء فدفع إليه ثمنها مرّة ثانية» ثم إن البحر قوي على هذا 
الجامع وهدمه» فأعاد بناءه يملة كثيرة من المال» ورمى قدام زررببته ال مركب مملوءة باخارة» 9 انهدم بعد موته وأعيدت زريبته. 


0غ جامع قيدان 


ايدمى اللخطيري: الأمير عن الدين» مملوك شرف الدين أوحد بن اللخطيريء الأمير مسعود بن خطيرء اتتقّل إلى الملك الناصر مد بن 
قلاون فرقاه حتى صار أحد أمراء الألوفء بعد ما حبسه بعد مجيئه من الكرك إلى مصر مدة» ثم أطلقه وعظم مقداره إلى أن بقعي 
خلس راس ,الملسرة ومعة أعررة مائة وعشرين فارساء وكان لا يمكنه السلطان من المبيت في داره بالقاهرة» فينزل إليها بكرة ويطلع 
إلى القلعة بعد العصر كذا أبداء فكانوا يرون ذلك تعظيما له» وكان منور الشيبة كريما يحب التزوج الكثير والفخر» بحيث أنه لما زوج 
النيلطان ايه بالأمير فوصون' وي دواري وزنيها اررهمانة مثقال ذهباء وعشرة آلاف درهم فضة برسم نقوط امرأته في العرس إذا 
طلعت إلى زفاف ابنة السلطان على قوصون» وقيل له مرّة هذا السكر الذي يعمل في الطعام ما يضر أن يعمل غير مكرر» فقال لا يعمل 
إلا مكاراء فإنه يبقى في نفسي أنه غير مكزرء وكان لا يلبس قباء مطرزا ولا مصقولاء ولا يدع أحدا عنده يلبس ذلك» وكان ييخرج 
الزكاة» وائشأ يجاب هذا الجامع ربعا كبيرا تنافس الناس في سككاه» ول يزل على حاله حتى مات يوم الثلاثاء مستبل شبر رجب سنة 
سبع وثلاثين وسبعمائة» ودفن بتربته خارج باب النصرء ولم يزل هذا الجامع جمعا يقصده سائر الناس للتنزه فيه على النيل» ويرغب كل 
أحد في السكنى بجواره» وبلغت الأماكن التى بجواره من الأسواق والدور الغاية في العمارة» حتى صار ذلك الخط أعمر أخطاط مصر 
وأحستهاء فليا كانت سنثة ست وتمائماثة انحر ماء الثيل عنا تجاه جامع اللمطيري+ وضار رملة لا يعلوها الماء إلا في أيام الزيادة» وتكائر 
الرمل تحت شبابيك الجامع» وقربت من الأرض بعد ما كان الماء تحته لا يكاد يدرك قراره» وهو الآن عامرء إِلّا أن الاجتماعات 
التي كانت فيه قبل انحسار النيل عما قبالته قلت» واتضع عال اها خاو زفق العؤوق وا نوو نوات عافن ال موق 

جامع قيدان 

هذا الجامع خارج القاهرة على جانب لخليج الشرقي ظاهر باب الفتوح مما بلي قناطر الإوز تجاه أرض البعل» كان مسجدا قديم البناء 
لخدده الطوائي مباء الدين قراقوش الأسدي 42 حرم سنة سبع وتسعين ومسمائة» ولخادة حوض السبيل الذي فيه» 9 إن 0 
مظفر الدين قيدان الرومي عمل به منبرا لإقامة الخطبة يوم ابمعة» وكان عامرا بعمارة ما حوله فلما حدث الغلاء في سنة ست وسبعين 
وسبعمائة» أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين خرب كثير من تلك النواحي» وبيعت أنقاضهاء وكانت الغرقة أيضاء فصار ما بين 
القنطرة الجديدة المجاورة لسوق جامع الظاهر» وبين قناطر الأوز المقابلة لأرض البعل يبابا لا عامى له ولا ساكن فيه وخرب أيضا ما 
وراء ذلك من شرقيه إلى جامع نائب الكرك» وتعطل هذا الجامع ول ببق منه غير جدر آثلة إلى العدم» ثم جدده مقدم بعض الماليك 
السلطانية فى 
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8 جامع الست حدق 
2 جامع التركواني 


حدود الثلاثين والقانمائة» ثم وسع فيه الشيخ أحمد بن مد الأنصاري العقاد الشبير بالأزراري» ومات في ثاني عشر ربيع الأول 'سلة 
ثلاث وأربعين وماغائة. 

جامع الست حدق 

هذا الجامع بخط المريس في جانب الحليج الكبير ثما يلي الغرب» بالقَرب من قنطرة السد التي خارج مدينة مصرء أنشأته الست حدق 
دادة الملك الناصر محمد بن قلاون» واقيمت فيه الخطبة يوم الجمعة لعشرين من جمادى الاخرة سنة سبع وثلاثين وسبعمائة» وإلى حدق 
هذه ينسب حكر الست حدق الذي ذكر عند ذكر الأحكار من هذا الكّاب. 

جامع ابن غازي 

هذا الجامع خارج باب البحر من القاهرة بطريق بولاق» أنشأه نجم الدين بن غازي دلال الماليك» وأقيمت فيه الخطبة في يوم ابلمعة 
ثاني عشر جمادى الأولى» سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» وإلى اليوم تقام فيه ابمعة» وبقية الأيام لا يزال مغاق الأبواب لقلة السكان 
خوله. 3 

جامع التركاني 

هذا الجامع في المّس» وهو من الجوامع المليحة البناء» أنشأه الأمير بدر الدين مد التركاني» وكان ما حوله عامرا عمارة زائدة» ثم 
تلاثثى من الوقت الذي كان فيه الغلاء زمن الملك الأشرف شعبان بن حسين» وما برح حاله يختل إلى أن كانت الحوادث والمحن 
من سنة ست وثماغمائة» فرب معظم ما هنالكء وفيه إلى اليوم بقايا عاى لا سعا يجوار هذا الجامع. 

التركاني مد» وينعت بالأمير بدر الدين مد بن الأمير نفر الدين عيسى التركاني» كان أولا شاداء ثم ترق في الخدم حتى ولي الجيزة» 
وتقّدم في الدولة الناصرية» فولاه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون شاد الدواوين» والدولة حينئذ ليس فيها وزير» فاستقل بتدبير 
الدولة مدة أعوام؛ وكان يلي نظر الدولة تلك الأيام كريم الدبن الصغير» فخص به وما زال يدبر عليه حتى أخخرجه السلطان من ديار 
مصر» وعمله شاد الدواوين بطرابلس» فأقام هناك مدة سنتين ثم عاد إلى القاهرة إشفاعة الأمير تتكز نائب الشام» وولي كشف الوجه 
البحري مدة ثم أعطي أمرة ظطبلخاناة» وأعطي و علي أمعررة عشرة» وولده إبراهيم اها امر:ة عفرف وكا ناا باح جرمة 
باسطة وكلمة نافذة» ومات عن سعادة طائلة بالمقس في ربيع الأول يكة ان ولاق وسيعها ةوهو امن 


0 جامع شيخو 

جامع شيخو 

هذا الجامع إسويقة منعم» فيما بين الصليبة والرميلة تحت قلعة الجبل» أنشأه الأمير الكبير سيف الدين شيخو الناصري» رأس نوبة 
الآمراء في سنة ست وخمسين وسبعماثة» ورفق بالناس في العمل فيه واعطاهم اجورهم» وجعل فيه خطبة وعشرين صوفياء وأقام 
الشيخ أكل الدين مد بن حمود الرومي الحنفى شيخهمء ثم لما عمر الحانقاه تجاه الجامع نقل حضور الأكل والصوفية إليهاء وزاد عدتهم) 
وهذا الجامع مخ فل جوامع ديار مصر. 

وجاهته حق شفع في الأمراء وأخرجهم من سجن الإسكندرية» ثم إنه استقر في أول دولة الملك الناصر حسن أحد أمراء المشورة» 
وني آخر الأمى كانت القصص تقرأ عليه حضرة السلطان في أيام الخدمة» وصار زمام الدولة بيده» فساسها أحسن سياسة بسكون وعدم 
3 وكان يمنع كل حزب من الوثوب على الآخر» فعظم شأنه إلى أن رسم البلطاف بناستالك:الأميد العارنوطن بتاع الملطئة اياك 
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مصر وهو مسافر باجاز» وكان شيخو قد خرج متصيدا إلى ناحية طنان بالغربية» فلما كان يوم السبت رابع عشري شوال سنة إحدى 
وخمسين وسبعماثة» أمسك السلطان الأمير منجك الوزيره وحلّف الأمراء لنفسه» وكتب تقليد شيخو بنيابة طرابلس» وجهزه إليه مع 
الأمير سيف الدين طينال الجاشنكير» فسار إليه وسفره من براء فوصل إلى دمشق ليلة الثلاثاء رابع ذي القعدة» فظهر مرسوم السلطان 
بإقامة شيخو في دمشق على إقطاع الأمير بيلبك السالمي» وبتجهيز بيلبك إلى القاهرة» نفرج بيلبك من دمشق وأقام شيخو على إقطاعه 
بباء فا وصل بيلبك إلى القاهرة إِلّا وقد وصل إلى دمشق وأقام شيخو على إقطاعه بهاء فا وصل وتقييد مماليكه واعتقالهم بقلعة دمشق» 
فأمنك وجهر نقيذاء فلما وصل إلى قطيا توجهوا به إلى الإسكندرية» فلم يزل معتقلا بها إلى أن خلع السلطان الملك الناصر حسن» 
وتولى أخوه الملك الصالح صالحء فأفرج عن شيخو ومنجك الوزير وعدة من الأمراء» فوصاوا إلى القاهرة في رابع شبر رجب سنة 
اثثتين وخمسين وسبعمائة» وأنزل في الأشرفية بقلعة الجبل» واسمّر على عادته» وخرج مع الملك الصالح إلى الشام في واقعة يلبغاروس» 
وتوجه إلى حلب هو والأمير طاز وأرغون الكامل خلف يبلغاروس» وعاد مع السلطان إلى القاهرة وسمم حت أمسك يلبغاروس ومن 
معه من الأمراء بعد ما وصلوا إلى بلاد الروم» وحزت رؤسهم» وأمسك أيضا ابن دلغار وأحضر إلى القاهرة ووسط وعلق على باب 
زويلة» ثم خرج بنفسه في طلب الأحدب الذي خرج بالصعيد وتجاوز في سفره قوص» وأمسك عدة كثيرة ووسطهم حت سكنت 
الفتن بأرض مصر» وذلك في آخخر سنة أربع وتحمسين وأول سنة حمس وتحمسين. 


045 جامع الجاي 


ثم خلع الملك الصالح وأقام بدله الملك الناصر حسنا في ثاني شوال» وأخرج الأمير طاز من مصر إلى حلب نائبا بها ومعه إخوته» 
وصارت الأمور كلها راجعة إليه» وزادت عظمته وكثرت أمواله وأملاكه ومستأجراته حتى كاد يكاثر أمواج البحر بما ملك» وقيل له 
قارون عصره. وعزيز مصره» وأنشأ خلقا كثيراء فقَوى بذلك حزبه وجعل في كل مملكة من جهته عدة أمراء؛ وصارت نوابه بالشام 
وفي كل مدينة أمراء كار» وخدموه حتى قيل كان يدخل كل يوم ديوانه من إقطاعه وأملاكه ومستأجراته بالشام وديار مصر مبلغ 
مائتي ألف درهم 5 وهذا شيء لم يسمع بمثله في الدولة التركية» وذلك سوى الإنعامات السلطانية والتقادم التي ترد إليه 
من الشام ومصرء وما كان يأخذ من البراطيل على ولاية الأعمال» وجامعه هذا وخانقاهه التى بخط الصليبة لم يعمر مثلهما قبلهماء 
ولا عمل في الدولة التركية مثل أوقافهماء وحسن ترتيب المعاليم بهماء ول يزل على حاله إلى أن كان يوم الخميس ثامن شعبان سنة 
مان ومسين وسبعمائة» فرج عليه شخص من المماليك السلطانية المرتجعة عن الأمير منجك الوزير يقال له باي» لخاء وهو جالس بدار 
العدل وضربه بالسيف في وجهه وني يده» فارتجت القلعة كلها وكثر هرج الناس حتى مات من الناس جماعة من الزْحمة وركب من 
الأمراء الككار عشرة وهم بالسلاح علههم إلى قبة النصر خارج القاهرة» ثم أمسك بي لخاء وقرر فلم يعترف بثهيء على أحد وقال: أنا 
قدمت إليه قصة لينقلني من الجامكية إلى الإقطاع فا قضى شغلي» فأخذت في نفسي من ذلك» فسجن مدة ثم سمر وطيف به الشوارع» 
وبقي شيخو عليلا من تلك الجراحة لم يركب إلى أن مات ليلة ابجمعة سادس عشري ذي القعدة» سنة ثمان وخمسين وسبعمائة» ودفن 
باتكاتقاه الشيخونية وقبره يبا يقرا عنده القران داعا: 

جامع الجاكي 

هذا الجامع كان بدرب الجاكي عند سويقة الرش من الحكر في بر الخليج الغربي» أصله مسجد من مساجد الحكر ثم زاد فيه الأمير 
بدر الدين مد بن إبراههم المهمندار» وجعله جامعا وأقام فيه منبرا في سنة ثلاث عشرة وسبعمائة» فصار أهل الحكر يصاون فيه اجمعة 
إلى أن حدثت المحن من سنة ست وثمائمائة» نفرب الحكر وبيعت أنقاض معظم الدور التي هناك» وتعطل هذا الجامع فن :55 الله 
وإقامة الصلاة ملخراب ما حوله» كم بعض قضاة الحنفية بيع هذا الجامع» فاشتراه شفص من الوعاظ يعرف بالشيخ أحمد الواعظ 
الزاهد صاحب جامع الزاهد بخط المقسء» وهدمه وأخذ أنقاضه فعملها في جامعه الذي بالمقس في أول سنة سبع عشرة وثمانمائة. 
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جامع التوبة 
هذا الجامع بجوار باب البرقية في خط بين السورين» كان موضعه مساكن أهل الفساد 


20 جامع صاروجا 

ع جامع الطباخ 

وأصحاب الرأيء فليا أنشأ الأمير الوزير علاء الدين مغلطاي الماللي خانقاهه المعروفة بالمالية قريبا من خزانة البنود بالقاهرة» كره مجاورة 
هذه الأماكن لداره وخانقاهه» فأخذها وهدمها وبئى هذا الجامع في مكانباء وسعاه جامع التوبة» فعرف بذلك إلى اليوم» وهو الآن 
تقام فيه اجمعة» غير أنه لا يزال طول الأيام مغلق الأبواب للحلوه من ساكن» وقد خرب كثير ثما يجاوره» وهناك بقايا من أماكن. 
جامع صاروجا 

هذا الجامع مطل على الخليج الناصري بالقرب من بركة الحاجب التي تعرف ببركة الرطلي» كان خطة تعرف بجامع العرب» فأنشا بها 
هذا الجامع ناصر الدين مد أخو الأمير صار وجانقيب الجيش» بعد سنة ثلاثين وسبعماثة» وكانت تلك اللحطة قد عمرت عمارة زائدة» 
وأدركث عنا كنة بحهدة إلى أن دثرت» فصارت كيماناء وتقام المعة إلى اليوم في هذا الجامع أيام النيل. 

ايه 

هذا الجامع خارج القاهرة بخط باب اللوق» بجوار بركة الشققاف» كان موضعه وموضع بركة الشقاف من جملة الزهريء أنشأه الأمير 
يخال النين اقوش » وددة الحاج علي الطباخ في المطبخ السلطاني أيام الملك الناصر مد بن قلاون» ولم يكن له وقف» فقام بمصالحه 
من ماله مدةء ثم إنه صودر في سنة ست وأربعين وسبعمائة» فتعطل مدة نزول الشدة بالطباخ» ول تقم فيه تلك المدة الصلاة. 

علي بن الطباخ: نشأ بمصر وخدم الملك الناصر مد بن قلاون. وهو بمدينة الكرك؛ فلما قدم إلى مصر جعله خوان سلار وسلمه المطبخ 
السلطاني» فكثر ماله لطول مدته. وكثرة تمكنه» ولم يتفق لأحد من نظرائه ما اتفق له من السعادة الطائلة» وذلك أن الأفراح وما كان 
يصنع من المهمات والأعراس ونحوها ما كان يعمل في الدور السلطانية وعند الأمراء والمماليك والحواي مع كثرة ذلك في طول 
تلك الأعوام» كانت كلها إِنما يتولى أمرها هو بمفردهء فا اتفق له في عمل مهم ابن بكتمر الساقي على ابنة الأمير تكد نائب الشام» أن 
السلطان الملك الناصر استدعاه آخر النبار الذي عمل فيه المهم المذكور وقال له: يا حاج علي» اعمل لي الساعة لونا من طعام الفلاحين» 
وهو خروج رميس يكون ملهوج» فولى ووجهه معبس» فصاح به السلطان ويلك مالك معبس الوجه؟ فقال: كيف ما أعبس وقد 
حرمتني الساعة عشرين ألف درهم نقرة؟ فقال: كيف حرمتك؟ قال: قد تمع عندي رؤس عَم وبقر وأكارع وكوش وأعضاد وسقط 
دجاج وأوز وغير ذلك هما سرقته من المهمء وأريد أقعد وأبيعه» وقد قلت لي أطبخ وبينما أفرغ من الطبيخ تلف ابميع» فتبسم السلطان 
وقال له: رح أطبخ وضمان الذي ذكرت علي واعرر بإحضار والي القاهرة ومصر» 


فلبا حضرا ألزمبما بطلب أرباب الزفر إلى القلعة وتفرقة ما ناب الطباخ من المهم علهم» واستخراج كمنه» فالحال حضر المذكورون 
وبيع علهم ذلك فبلغ غنه ثلاثة وعشرين الف درهم نقرة» وهذا مم واحد من الوف 2 الذي كان له من المعاليم والجرايات ومنافع 
المطبخ. ويقال أنه كان يتحصل له من المطبخ السلطاني في كل يوم على الدوام والاسقرار مبلغ خمسماثة درهم نقرة» ولولده أحمد مبلغ 
ثلائمائة درهم نقرة» فلما تحدث النشو في الدولة خرج عليه تخاريج وأغرى به السلطان» فلم إسمع فيه كلاماء وما زال على حاله إلى أن 
مات الملك الناصر وقام من بعده أولاده الملك المنصور أبو بكر» والملك الأشرف كك والملك الناصر أحمد» والملك الصاح إسماعيل» 
والملك الكامل شعبان» فصادره 42 سئلة ست وأقفة وسبعمائة» وعد منه مالا كثيرا» وما وجد له خمس وعشرون دارا مشرفة 
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على النيل وغيره» فتفرقت حواشي الملك الكامل أملامه» فأخذت أم السلطان ملكه الذي كان على البحر» وكانت دارا عظيمة جداء 
وأخذت أنقاض داره التي بالمحمودية من القاهرة وأقيم عوضه بالمطبخ السلطاني وضرب ابنه أحمد. 

جامع الاسيوطي 

هذا الجامع بطرف جزيرة الفيل مما يلي ناحية بولاق» كان موضعه في القديم غامرا بماء النيل» فلها انمحسر عن جزيرة الفيل وعمرت 
اديه يرن ف فنا هذا الجامع القاضي شمس الدين مد بن إبراهيم بن عمر السيوطي ناظر بيت المال» ومات في سنة تسع وأربعين 
وسعباك 8 حدر عمارته بعد ما تدم وزاد فيه ناصر الدين مد بن مد بن عثمان بن ممد المعروف بابن البارزي اموي كاتب ابره 
وأجرى فيه الماء وأقام فيه اتخطبة يوم اجمعة سادس عشري جمادى الأول سنة اثنتين وعشرين وثماغائة» هاء 2 أحيلة هندام وأبدع 
زي» وض فيه السلطان الملك المؤيد شيخ الجمعة 2 أوك جمادى الآخرة سنة 55 وعشرين وقاغائة. 

جامع الملك الناصر حسن 

هذا الجامع يعرف بمدرسة السلطان حسن» وهو تجاه قلعة الجبل فيما بين القلعة وبركة الفيل» وكان موضعه بيت الأمير يلبغا اليحياوي 
الذي تقدم ذكره عند ذكر الدور» وابعداً السلطان عمارته في سنة سبع و:خمسين وسبعمائة» وأوسع دوره وعمله في أكبر قالب وأحسن 
هندام وأضنم شكل» فلا يعرف في بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحكى هذا الجامع» أقامت' العمازة فيه مد ة لات ين ال 
تبطل يوما واحدا» وأرصد لمصروفها في كل يوم عشرون ألف درهم) عنها نحو ألف مثقال ذهبا. ولقد أخبرني الطواثئي مقبل الشامي: 
أنه سمع السلطان حسنا يقول: انصرف على القالب الذي بن عليه عقد الإيوان الكبير مائة ألف درهم نقرة» وهذا القالب ما رمي 
على الكيمان بعد فراغ العمّد المذكور. 

قال: وسمعت السلطان يقول ولا أن يقال ملك مصر جز عن إتمام بناء بناه لتركت بناء هذا الجامع من كثرة ة ما صرف عليه» وفي هذا 
الجامع عجائب من الشات ان ذراع إيوانه الكبير خمسة وستون ذراعا في مثلهاء ويقال أنه كن من إنوان كسرى الذي بالمدائن 
من العراق عفسة أذرع» ومنه القبلة العظيمة التي لم يبن بديار مصر والشام والعراق والمغرب واليمن مثلهاء ومنها المنبر الرخام الذي لا 
فين 0 نا الوابة المكلرينة اويا ا اوهو الأربع التي بدور قاعة الجامع إلى غير ذلك. وكان السلطان قد عزم على أن 5 أربع 
تاوذ علياة كمث :تلات مار إلى أن كان يوم السبت سادس شبر ربيع الآخر سنة اثنتين وستين وسبعمائة» فسقطت المنارة التي 
على الباب» فهاك تحتها نحو ثلاثماثة نفس من الأيتام الذين كانوا قد رتبوا بمكتب السبيل الذي هناك ومن غير الأيتام» وسل من الأيتام 
ستة أطفال» فأبطل السلطان بناء هذه المنارة وبناء نظيرتهاء وتأخر هناك منارتان هما قائمتان إلى اليوم» ولما سقطت الممارة المذكورة 
لمجت عامة مصر والقاهرة بأن ذلك منذر بزوال الدولت» فقال الشيخ بباء الدين أبو حامد أحمد بن على بن مد السبكي في سقوطها: 
أبشر فسعدك يا سلطان مصر أن ... بشيره بمقال سار كالمثل 

إِنَ المنارة لم تسقط لمنقصة . ٠.‏ لكن لسر خفي قد تبين لي 

من تحتها قرىء القرآن فاستّعت ... فالوجد في ال حال أدها إلى الميل 

اول الس و انا عل بس :ب تسد عر راس لوق قد درفل 

تلك الجارة لم تقض بل هبطت ... من خشية الله لا للضعف وانخال 

وغاب سلطانها فاستوحشت ورمت ... بنفسها لجوى 2 القلب مشتعل 

فالمد لله حظ العين زال بما ... قد كان قدّره الرحمن في الأزل 

لا يعتري البؤس بعد اليوم مدرسة ... شيدت بنياتها بالعلم والعمل 

ودمت حتى ترى الدنيا بها امتلأت ... علما فليس بمصر غير مشتغل 1 

فاتفق قتل السلطان بعد سقوط المنارة بثلاثة وثلاثين يوماء ومات السلطان قبل ان يتم رخام هذا الجامع » فاتمه من بعده الطواشي اشير 
المدار» وكان قد جعل السلطان على هذا الجامع أوقانا سطينة هده فلم يترك فنا إلا شيء يسير وأقطع 3 البلاد التي وقفت عليه 
بديار مصر والشام بماعة من الأعراء وغيرهم» وصار هذا الجامع ضدا لقلعة الجبل» قلما تكون فتنة بين أهل الدولة إِلّا ويصعد عدة من 


هوم 5112112 


الجزء الرابع 


الأمراء وغيرهم إلى أعلاه ويصير الرمي منه على القلعة» فلم يحتمل ذلك الملك الظاهر برقوق وأص فهدمت الدرج التي كان يصعد منها 
إلى المنارتين والبيوت التي كان يسكنها الفقهاء» ويتوصل من هذه الدرج إلى السطح الذي كان يرى منه على القلعة» وهدمت البسطة 
العظيمة والدرج التي كانت بجانهي هذه البسطة التي كانت قدام باب الجامع» حتى لا يمكن الصعود إلى الجامع» وسد من وراء الباب 
النحاس الذي لم يعمل فيما عهد باب مثله» وفتح شباك من شبابيك أحد مدارس هذا الجامع 

ليتوصل منه إلى داخل الجامع عوضا عن الباب المسدود» فصار هذا الجامع تجاه باب القلعة المعروف بياب السلسلة» وامتنع صعود 
المؤذنين إلى المنارتين» وبقي الأذان على درج هذا الباب» وكان ابتداء هدم ما ذكر في يوم الأحد ثامن صفر سنة ثلاث وآسعين 
وسبعمائة» ثم لما شرع السلطان الملك المؤيد شيخ في عمارة الجامع يجوار باب زويلة اشترى هذا الباب النحاس والتنور النحاس الذي 
كان معلمًا هناك مفسمائة دينار» ونقلا في يوم اميس سابع عشري كوا سنة تسع عشرة وثمائمائة» فركب الباب على البوابة وعلق 
التنور تجاه الحراب» فلما كان في يوم اميس تاسع شبر رمضان سنة خمس وعشرين وثماغائة» أعيد الأذان فِ المتذنعين ا كان» وأعيد 
بناء الدرج والبسطة» وركب باب بدل الباب الذي أخذه المؤيد» واسمّر الأمى على ذلك. 

الملك الناصر أبو المعالمي الحسن بن محمد بن قلاون: جلس على تخت الملك وعمره ثلاث عشرة سنة في يوم الثلاثاء رابع عشر شبر 
رمضان سنة مان وأربعين وسبعماثة بعد أخيه الملك المظفر حاجي» وأركب من باب الستارة بقلعة الجبل وعليه شعار السلطنة وفي 
ركابه الأمراء إلى أن نزل بالإيوان السلطاني» ومدبر والدولة يومئذ الأمير يلبغاروسء والأمير ألجيبغا المظفري» والأمير شيخوء والأمير 
طازء وأحمد شاد الشرابخاناه» وأرغون الإسماعيلي نفلع على يلبغاروس واستقر في نيابة السلطنة بديار مصرء عوضا عن الحاج أرقطاي» 
وقرر أرقطاي في نيابة السلطنة بحلب» وخلع على الأمير سيف الدبن منجك اليوسفي واستقر في الوزارة والاستادارية» وقرر الأمير 
أرغون شاه في نيابة السلطنة بدمشق 

فليا دخلت سنة تسع وأربعين» كثر انكشاف الأراضي من ماء النيل بالبرٌ الشرقّ فيما بلي بولاق إلى مصرء فاهتم الأمراء بسدٌ البحر 
مما يلي الجيزة» وفوض ذلك للأمير منجك» مع مالا كثيرا وأنفقه على ذلك» فلم يفد» فقبض على منجك في ربيع الأول» وحدث 
الوباء العظيم في هذه السنة» وأخرج أحمد شاد الشرايخاناه لنيابة صفد» وأجيبغا لنيابة طرابلس» فاسقر أجليبغا بها إلى شبر ربيع الأول 
سنة مسين» فركب إلى دمشق وقتل أرغون شأه بغير م سوم» فأككر عليه وأمسك ول بدمش» وفي سنة إحدى وخمسين روفن 
دمشق عسكر عدته أربعة آلاف فارس» ومن حلب ألفا فارس إلى مدينة سنجار» ومعهم عدة كثيرة من التركان» غصروها مدة حق 
طلب أهلها الأمان» ثم عادوا. وترشد السلطان واستبد بأمره وقبض على منحك ويلبغاروس» وقبض بمكة على الملك المجاهد صاحب 
البن» وقيد وحمل إلى القاهرة» فأطلق ثم سجن بقلعة الكرك. 

فلما كان يوم الأحد سابع عر مادئى الاشزة ركب الأمراء على السلطان وهم: طاز وإخوته ويبلغا الشمسبي» ويبغواء ووقفوا تحت 
القلعة وصعد الأمير طاز وهو لابس إلى القلعة في عدة وافرة» وقبض على السلطان وسجنه بالدور» فكانت مدة ولايته ثلاث سنين ونسعة 
أشبر» وأقيم بدله أخوه الملك الصالح صالح فأقام السلطان حسن جمعا على الاشتغال 

بالعل» وكشن فقطه نستفة مخ كانب: دلاكل 'النبوة للبويقي إلى يوم الاثنين ثاني شوال سنة خمس ونحمسين وسبعمائة» فأقامه الأمير 
شيخو العمري في السلطنة» وقبض على الصاك» وكانت مدة سجنه ثلاث سنين وثلاثة أشهر وأربعة عشر يوماء فرهم تاماك الانتوظاة 
واخراجه لنيابة حلب. وثي ربيع الاول سنة سبع وخمين هبت ريح عاصفة من ناحية الغرب من أول النهار إلى اخر الليل» اصفر منها 
الجوء ثم احمرء ثم اسود فتلف منها شيء كثير. 

وفي شعبان سنة أسع وخمسين ضرب الأمير شيخو بعض ارات شح لا عاد م بانتي وفي سنة تسع وخمسين كان ضرب 
الفاوس الجدد» فعمل كلل فاس زنة مثقال» وقبض على الأمير طاز نائمب حلب وحن بالإسكندرية» وقرر مكانه في نيابة حلب الأمير 
يدك اليوسفي» وأمسك الأمير صرغتمش في شبر رمضان منهاء وكانت حرب بين مماليكة ومماليك السلطان» انتصر فيها المماليك 
السلطانية» وقبض على عدة أمراء فأنعم السلطان على مماوكه يلبغا العمري الخاصي بتقدمة ألف عوضا عن تتكر بغا المارداني أمير 
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مجلس بحكم وفاته. وفي سنة ستين فر منجك من حلبء فلم يوقف له على خبر» فأقر على نيابة حلب الأمير يدص الحوارزمي» وسار لغزو 
سيس فأخذ أدنه بأمان وأخذ طرسوس والمصيصة وعدة بلاد وأقام بها نوابا وعاد» فلما كانت سنة اثنتين وستين عدى السلطان إلى بر 
الجيزة وأقام بناحية كوم برا مدة طويلة لوباء كان بالقاهرة» فتتكر الحال بينه وبني الأمير يلبغا إلى ليلة الأربعاء تاسع جمادى الأولى» 
فركب السلطان في جماعة ليكبس على الأمير يلبغاء وكان قد أحسن بذلك وخخرج عن الحيام وكن بمكان وهو لابس في جماعته» فلم 
يظفر السلطان به» ورجع فثار به يلبغا فانكسر بمن معه وفر يريد قلعة الجبل» فتبعه يلبغا وقد انضم إليه جمع كثير» ودخل السلطان 
إلى القلعة فلم بثبت» وركب معه أيدص الدوادار ليتوجه إلى بلاد الشام» ونزك إلى بيت الأمير شرف الدين موسى بن الأركثي أمير 
حاجبء فبعث في الحال إلى الأمير يبلغا يعلمه عبيء السلطان إليه» فبعث من قبضه هو والأمير أيدمس» ومن حينئذ لم يوقف له على خبر 
البتة مع كثرة خص أتباعه وحواشيه عن قبره وما آل إليه أمره» فكانت مدة ولايته هذه الثانية ست سنين وسبعة أشبر وأياماء وكان 
ملكا حازما مبابا تجاعا صاحب حرمة وافرة وكامة نافذة ودين متين» حلف غير مرّة أنه ما لاط ولا شرب خمرا ولا زى» إِلّا أنه كان 
يخل ويعجب بالنساء» ولا يكاد يصبر عنبن» ويبالغ في إعطائبن الملل» وعادى في دولته أقباط مصرء وقصد اجتثغات أصلهم» وده 


المماليك» وشرع في إقامة أولاد الناس أغراءة وترك عشرة بنين وستت بنات» وكان شقن اعد وقتل وله من العمر بضع وعشرون 
سنة» ولم يكن قبله ولا بعده في الدولة التركية مثله. 


4 جامع القرافة 

جامع القرافة 

هذا الجامع يعرف الآن يجامع الأولياء» وهو القرافة الكبرى» وكان موضعه يعرف في القديم عند فتح مصر بخطة المغافر» وهو مسجد 
بني عبد الله بن مانع بن مورع يعرف بمسجد القبة. قال القضاعي: كان القراء يحضرون فيهء ثم بني عليه المسجد الجامع الجديد» بنته 
السيدة المعزية في سنة ست وستين وثلائمائة وهي أُم العزيز بالله نزار ولد المعز لدين اللهء م ولد من العرب يقال ها تغريد» وتدعى 
درزان» وبنته على يد الحسن بن عبد العزيز الفارسي امحتسب في شبر رمضان من السنة المذكورة» وهو على نحو بناء الجامع الأزهر 
بالقاهرة» وكان بهذا الجامع بستان لطيف في غير بيه وصبريج» وبابه الذي يدخل يك 3و لاطي الكيتن الوط تحت المنار العاللي 
الذي عليه مصفح بالحديد إلى حضرة المحراب» والمقصورة من عدة أبواب» وعدتها أربعة عشر بابا مربعة مطوبة الأبواب» قدام كل 
باب قنطرة قوس على عمودي رخام ثلاثة صفوف» وهو مكندج مزوق باللازورد والزنجفر والزنجار وأنواع الأصباغ» وفيه مواضع 
مدهولة والشقوف مزوقة ملولة كلهاء واللحنايا والعقود التي على العمد مزوقة بأنواع الأصباغ من صنعة البصريين وبني المعلم المزوقين 
شيوخ الاي والنازوك» وكان قبالة الباب السابع من هذه الأبواب قنطرة قوس مزوقة في منحنى حافتيها شاذوران مدرج بدرج 
وآلات سود وبيض وحمر وخضر وزرق وصفرء إذا تطلع إليها من وقف في م قوسها شائلا رأسه إليها ظن أن المدرج المزوق كأنه 
خشب كالمقرنص» وإذا أنى إلى أحد قطري القوس نصف الدائرة ووقف عند أول القوس منها ورفع رأسهء رأى ذلك الذي توهمه 
مسطحا لا نتوء فيه» وهذه من أنفر الصنائع عند المزوقين» وكانت هذه القنطرة من صنعة بفي المعل» وكان الصناع اتن إلا عجارا 
مثلهاء فا يقدرون» وقد جرى مثل ذلك للقصير وابن عزييز في أيام البازوري سيد الوزراء الحسن بن علي بن عبد الرحمن» وكان كثيرا 
ما يحرض بياهما ويغري بعضهما على بعض لانه كان أحب ما إليه كاب مصوراء أو النظر إلى صورة» أو تزويق. 

ولما استدعي ابن عزيز من العراق فأفسده» وكان قد أن به في محاربة القصير لأنْ القصير كان إشتط في أجرته ويلحق يب فيه صنعته» 
وهو حقيق بذاك لأنة في عمل الصورة كابن مقّلة في الحط» وابن عزيز كابن البواب» وقد أمعة شرح ذلك في الكّاب المؤلف فيه» 
وهو طبقات المصورين المنعوت» بضوء النبراس وأنس الجلاس في أخبار المزوقين من الناس» وكان البازوري قد أحضر يجلسه القصير 
وابن عزيز فقال ابن عزمنا | ا 56 7 

أنا أصور ضؤزة إذااراها اناظر لى أخنا حارحة من الخائط“فقال: القضير: لكن آنا أصورها فاذا نظرها الناظن ظم أعا ذخاف 
الحائط» فقالوا هذا أب» فأمرهما أن يصنعا ما وعدا به» فصورا صورة راقصتين في صورة حنيتين مدهونتين انيه مله فرك كنا 


/1م .512111612 


الجزء الرابع 


داخلة في الحائط» وتلك ترى كأنها خارجه من الحائط» فصور القصير راقصة بثُياب بيض في صورة 

حنية دهنها أسود كأنها داخلة في صورة الحنية؛ وصور ابن عزيز راقصة بثياب حمر في صورة جنية صفراء كأنها بارزة من الحنية» 
فاستتحسن البازوري ذلك وخلع عليهما ووهبهما كثيرا من الذهب. 

وكان بدار النعمان بالقرافة من عمل الكامي صورة يوسف عليه السلام في الجب وهو عريان» والجب كله أسودء إذا نظره الإنسان 
ظن أن جسمه باب من دهن لون الجبء وكان هذا الجامع من محاسن البناء» وكان بنو الجوهريء يعظمون بهذا الجامع على كرسي 
ف الثلاثة أشبر» فتمر لهم مجالس مبجلة تروق وأشوق» ويقوم خادمهم وزهر البان» وهو شيخ كبير ومعه زنجلة إذا توسط أحدهم ف 
اوعظ وقول .. . . ْ 

وتصدقي لا تأمني أن تسأللي ... فإذا سالت عرفت ذل السائل 

ويدور على الرجال والنساء فيلتى له في الزنجلة ما يسره الله تعالى» فإذا فرغ من التطواف وضع الزتجلة أمام الشيخ» فإذا فرغ من وعظه 
فرق على الفقراء ما قسم لهم» وأخذ الشيخ ما قسم له» وهو الباقي» ونزل عن الكرسي. وكان جماعة من الرؤساء يلزمون النوم بهذا 
الجامع ويجلسون به في ليالي الصيف لحديث في القمر في صعنه» وفي الشتاء ينامون عند المنبر» وكان يحصل لقيمه القاضي أبي حفص 
الاشربة والحلوى وغير ذلك 0 ل ل َ 

قال الشريف مد بن أسعد الجواني النسابة: حدثتي الأمير أبو علي تاج الملك جوهر المعروف بالشمس الجيوشي قال: اجتمعنا ليلة 
جمعة جماعة من الأمراءة بنو معز الدولة» وصالح» وحاتم» وراح» وأولادهم» وغلمانهم» وجماعة من يلوذ بناء كابن الموفق والقاضي ابن 
داود» وأبي المجد بن الصيرفي» وأبي الفضل روزبة» وأبي الحسن الرضيع» فعملنا سماطا وجلسنا واستدعينا بمن في الجامع وأبي حفص» 
فأكلنا ورفعنا الباق إلى بيت الشيخ أبي حفص قي الجامع» ثم تحدثنا وتمناء وكانت ليلة باردة» فنمنا عند المنبر وإذا إنسان نصف الليل 
من نام في هذا الجامع من عابري السبيل قد قام قاتا وهو يلطم على رأسه ويصيح وامالاه وا مالاه» فقلنا له: ويلك ما شأنك وما الذي 
دهاك ومن سرقك وما سرق لك؟ فقال: يا سيدي أنا رجل من أهل طرا يقال لي أبو كريت الحاوي» أمسى علي الليل ونمت عندكم 
وأكلت من خير؟» وسع الله علي؟» ولي جمعة أجمع في سلتي من نواحي طرا والحي الكبير والجبل» كل غر يبة من الحيات والأفاعي 
ما لم يقدر عليه قط حاو غيري» وقد انفتحت الساعة السلة وحرجت الأفاعي وأنا نائم لم أشعر. فقلت له: 

إيش تقول: فمّال: أي والله يا للنجدات» فقلنا: يا عدو الله أهلكتنا ومعنا صبيان وأطفال؟ ثم إِنَا نيينا الناس وهربنا إلى المنبر وطلعنا 
وازدحمنا فيه» ومنا من طلع على قواعد العمد فتسلق وبي واقفاء وأخذ ذلك الحاوي يحسس وفي يده كنف الحيات ويقول: قبضت 
الرقطاء ثم يفتح السلة ويضع فيهاء ثم يقول قبضت أم قرنين ويفتح ويضع فبهاء ويقول قبضت الفلاني والفلانية من الثعابين والحيات 
وهي معه بأسماء؛ ويقول أ تللم واو ل - 1 

ونحن ونقول ايه؟ إلى أن قال: بس انزلوا ما بتي علي هم» ما بقي مبمكم كبير شبيء» قلنا كيف؟ قال ما بقي إِلّا البتراء ورأسين انزلواء 
فا عليكم منهما. قلنا كذا عليك لعنة الله يا عدو الله لا نزلنا للصبح فالمغرور من تغره. وصصنا بالقاضي أبي حفص الي تاوق الشعكة 
ولبس صباغات اللحطيب خوفا على رجليه» وجاء فنزلنا في الضوء وطلعنا المئذنة فنمنا إلى بكرة» وتفرق شملنا بعد تلك الليلة» وجمع 
القاضي المَمِ عياله ثاني يوم وأدخاوا عصيا تحت المنبر وسعفا وشالوا الحصر فلم يظهر لهم شبيء؛ وبلغ الحديث وال القرافة ابن شعلة 
الكامي» فأخذ الحاوي فلم يزل به حتى جمع ما قدر عليه وقال: ما أخليه إِلّا إلى السلطان» وكان الوزير إذ ذاك ياس الأرمني. 

وهذه القضية تشبه قضية جرت لجعفر بن الفضل بن الفرات وزير مصر المعروف بابن جرابة» وذلك أنه كان يبوى النظر إلى الحيات 
والأفاعي والعقارب وأم أربعة وأربعين وما يجري هذا المجرى من الحشرات» وكان في داره قاعة لطيفة مرنحمة فيها سلل الحيات ولا 
قبم فراش حاو من الحواة» ومعه مستخدمون برسم الخدمة ونقل السلال وحطهاء وكان كل حاو في مصر وأعبالها يصيد ما يقدر عليه 
من الحيات» ويتباهون في ذوات العجب من أجناسهاء وفي الككار وفي الغريبة المنظرء وكان الوزير يثههم على ذلك أو في ثواب» ويبذل 
لهم اجممل حتى يجتبدوا في تحصيلهاء وكان له وقت يجلس فيه على دكه مرتفعة ويدخل المستخدمون والحواة فيخرجون ما في السلل 
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ويطرحونه على ذلك الرخام» ويحرشون بين الحوام وهو يتعجب من ذلك ويستحسنه»ء فلما كان ذات يوم أنفذ رقعة إلى الشيخ الجليل 
ان الماين الكاق وكان عن أعيان كات أنامه وديوانده وكات غزيةا عنده) :وكان سكن إلى وان بذاوان القرات يقرل د فياه اشفر 
الشيخ الجليل أدام الله سلامته» أنه لما كان البارحة عرض علينا الحواة الحشرات الجاري بها العادات» انساب إلى داره منها الحية 
البتراء» وذات القرنين» والعقربان الكبير» وأبو صوفة» وما حصاوا لنا إلا بعد عناء ومشقة ويملة بذلناها للحواة» ونحن نأمى الشيخ وفقه 
الله بالتقدم إلى حاشيته وصبيته بصون ما وجد منها إلى أن تنفذ ال حواة لأخذها وردها إلى سللهاء فلما وقف ابن المدبر على الرقعة قليها 
وكتب ف" ذيلهاء آتاق أن سيذنا الإزير خلذ الله تعمته وحرس مدنه بما أشان إليه فى أس التشرات» والذي بعتمد عليه في ذلك أن 
الطلاق يلزمه ثلاثا إن بات هو وأحد من أهله في الدار والسلام. 

وف اسنة سيك عشرة وتعنسائة أ الوزر أبوعيد الله مد بن .فاتك المنعوت بالأجل المأمون البطائحي» وكله أبا البركات مد بن عثمان» 
برم شعث هذا الجامع وأن يعمر يجانيه طاحونا للسبيل» ويبتاع لها الدواب ويتخير من الصاحين الساكنين بالقرافة من يجعله أمينا عليهاء 
ويطلق له ما يكفيه مع علف الدواب وجميع المونء ويشترط عليه أن يواسي بين الضعفاء وحمل عنهم كلفة طحن أقواتهم» ويؤدي 
الأمانة فيهاء ول يزل هذا 


2 جامع الجيزة 
ف ”ار جامع منجك 


الجامع على عمارته إلى أن احترق في السنة التي احترق فيها جامع عمرو بن العاص سنة أربع وستين وخمسماثة» عند نزول مرى ملك 
افر على القاهرة وحصارها كا تقدم ذكره عند ذكر خحراب الفسطاط من هذا الكّاب» وكان الذي تولى إحراق هذا الجامع ابن سماقة 
بإشارة الأستاذ مؤتمن الحلافة جوهر» وهو الذي أمى المذكور بحريق جامع عمرو بمصرء وسئل عن ذلك فقّال: لثلا يخطب فيه لبني 
العباس. ولم يبق من هذا الجامع هذ ححريله سوم اخراي الا خط وكان مؤذن هذا الجامع في أيام المستنصر ابن بقاء امحدث ابن 
فك سيل الغني بن سعيد الحافظ» ثم جددت عمارة هذا الجامع في أيام المستنصر بعد حريقه» وأدركته لما كانت القرافة الكبرى عامرة 
بسكن السودان التكاررة» وهو مقصود للبركة. فلما كانت الحوادث والحن فى سنة ست وثانمائة» قل الساكن بالقرافة وصار هذا 
الجامع طول الأيام مغلوقاء وربما أقيمت فيه اجمعة. 

جامع الجيزة 

كاذ نخد الله الخازن في المحرم سنة حمسين وثلاثمائة بأمى الأمير علي بن عبد الله بن الإخشيد» فتقدم كافور إلى الحازن ببنائه» 
فإنه كان قد هدمه النيل وسقط في سنة أربعين وثلاثمائة» وعمل له مستغلاء وكان الناس قبل ذلك بالجيزة يصلون ابلمعة في مسجد 
جامع همدان» وهو مسجد مزاحف بن عام بن بكمّل» وقيل أن عقبة بن عام في إمرته على مصر أمرهم أن يتعوا فيه. قال القيمي: 
وشارف بناء جامع الجيزة مع أبي بكر الحازن أبو الحسن بن جعفر الطحاوي» واحتاجوا إلى عمد للجامع» ففضى الخازن في الليل إلى 
كنيسة بأعمال الجيزة فلع عمدها بيطا كارا وحمل العمد إلى الجامع» فترك أبو الحسن بن الطحاوي الصلاة فيه مذ ذاك تورعا. 
قال القيمي: وقد كان يعني ابن الطحاوي يصلي في جامع الفسطاط القديم وبعض عمده أو أكثرها ورخامه من كانس الإسكندرية 
وارياف مصرء وبعضه بناء قرة بن شريك عامل الوليد بن عبد الملك. 

جامع منجك 

هذا الجامع يعرف موضعه بالثغرة تحت قلعة الجبل خارج باب الوزير» أنشأه الأمير سيف الدين منجك اليوسفي في مدة وزارته بديار 
مصر في سنة إحدى وخمسين وسبعماثة» وصنع فيه صبريجاء فصار يعرف إلى اليوم بصبريج منجك» ورتب فيه صوفية وقرر لهم في 
كل يوم طعاما وما وخبزاء وفي كل شبر معلوماء وجعل فيه منبرا ورتب فيه خطيبا يصل بالناس فيه صلاة ابجمعة» وجعل على هذا 
الموضع عدة أوقاف منها ناحية بلقينة بالغربية» وكانت مرصدة برسم الحاشية» فقومت مفسة وعشرين ألف دينار فاشتراها من بيت 
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امال وجعلها وقفا على هذا المكان. 

محف الأمدر سيت الديث اليوسفي » لا امتنع أحمد بن الملك الناصر مد بن قلاون بالكرك وقام في مملكة مصر بعده أخوه الملك الصالح 
عماد الدين إسماعيل» وكان من محاصرته بالكرك ما كان إلى أن أخذء فتوجه إليه وقطع راسة واتخضرها إلى “مضع وكان جيك اعد 
السلاحدارية» فأعطى إمرة بديار مصر وتتقل في الدول إلى أن كانت سلطنة الملك المظفر حاجي بن الملك الناصر مد بن قلاون» 
فأخرجه من مصر إلى دمشق وجعله حاجبا بها موضع ابن طغريل» فلما قتل الملك المظفر وأَقم بعده أخوه الملك الناصر حسن أقيم 
الأمن نيت الدنن التغاروضن فى عيابة السلطنة يديان مهس وكا أها متعك» فاستدعاة عم دمشق وخر إلى 'القاهرة فى تام شنوال 
0 قرم اتناس تقدمه ألى /زوظام عله نفل الإزارةا فاسعتر وزيا وأسكاذاراء بوكر ودتيت الززارة 
والأمراء في خدمته من القصر إلى قاعة الصاحب بالقلعة» فلس بالشباك ونفذ أمور الدولته ثم اجتمع الأمراء وقرأ عليهم أوراقا ثعضمن 
ما على الدولة من المصروف» ووفر من جامكية المماليك مبلغ ستين ألف درهم في الشبر» وقطع كثيرا من جوامك الخدم والجواري 
والبيوتات السلطانية» ونقص رواتب الدور من زوجات السلطان وجواريه» وقطع رواتب الاغاني» وعرض الإسطبل السلطاني وقطع 
منه عدة أميراخورية وسراخورية وسواس وغلمان» ووفر من راتب الشعير نحو اخمسين إردبا في كل يوم» وقطع جميع الكلابزية وكانوا 
سين بحوقة وأبتن منيم جوقتين» ووفر جماعة من الأسرى والعتالين والمستخدمين في العمائر» وأبطل العمارة من بيت السلطان» 
وكانت الحوائجخاناه تحتاج في كل يوم إلى أحد وعشرين ألف درهم نقرة» فاقتطع منها مبلغ ثلاثة آلاف درهمء وبي مصروفها في 
اليوم ثمانية عشر ألف درهم نقرة» فاقتطع منها مبلغ ثلاثة آلاف درهمء وبقي القاضي موفق الدين ناظر الدولة وعلى القاضي عل الدين 
بن زنبور ناظر الحواص» ورمم أن لا يستقر في المعاملات سوى شاهد واحد وعامل وشاد بغير معلوم» وأغلظ على الاب والدواوين 
وهددهم وتوعدهم نفافوه» واجتمع بعضهم ببعض واشتوروا في أمرهم واتفقوا على مال يتوزعونه بينهم على قدر حال كل منهم وحماوه 
إلى منجك سراء فلم يحض من استقراره في الوزارة شبر حتى صار الاب وأرباب الدواوين أحباءه وأخلاءه» وتمكنوا منه أعظم ما 
كانوا قبل وزارته» وسخسنوا له أخذ الأموال» فطلب ولاة الأقاليم وقبض على أقبغا والي الغربية وألزمه حمل خمسمائة ألف درهم نقرة» 
وولى عوضه الأمير استدص القانجي» 9 صرفه وولى بدله قطليجا مملوك بكتمر» واستقر باستدمى القلنجي في ولاية القاهرة» وأضاف 
له التحدث في الجهات» وولى البحرية لرجل من جهته» وولى قوص لآخر وأوقع الحوطة على موجود إسماعيل الواقدي متولى قوص» 
وأخل جمبيع خواصه» وولي طغاي كشف الوجه القبلي عوضا عن علاء الدين ع بن الكوراني؛ وولى ابن المزوق قوص وأعبالهاء وولى 
جد الدين موسى الحدباني الأشهونين عوضا عن ابن الأزكشى» وتسامعت 

الولاة وأرباب الأعمال بأن الوزير فعم باب الأخذ عل الولايات» قهرع:الناس إليه من جهات مص والششام وخلب وقصدوا بابهء 
ورتب عنده جماعة برسم فعا الأشغال» فأتاهم أصعاب الأشغال والحوائٌ» وكان السلطان صغيرا حظه من السلطنة أن يجاس بالإإيوان 
يومين في الأسبوع ويجتمع أهل الحل والعقد مع سائر الأمراء فيه» فإذا انقضت خدمة الإيوان خرج الأمير منكليبغا الفخريء والأمير 
بيغراء والأمير يبلغا تتر والمجدي» وأرلان وغيرهم من الأمراء» ويدخل إلى القصر الأمير يلبغاروس نائب السلطنة» والأمير سيف الدين 
منجك الوزير» والأمير سيف الدين شيخو العمري» والأمير الجيبغا المظفريء والأمير طيبرق» ويتفق الحال بينهم على ما يرونه» هذا 
ويا تن النائب متمكن تمكما زائْداء وقدم من دمشق جماعة للسعي عند الوزير في وظائف منهم ابن السلعوس وصلاح الدين بن 
المؤيد وابن الأجل وابن عبد الحق» وتحدثوا مع ابن الأطروش محتسب القاهرة في أغراضبم» فسعى لهم حت تقرروا فيما عينوا. 

وما دخلت سنة تسع وأربعين عرف الوزير السلطان والأمراء أنه لما ولي الوزارة لم يجد في الإهراء ولا في بيت المال شيئاء وسأل أن 
يكون هذا بحضر من الحكام» فرسم للقضاة بكشف ذلك فركبوا إلى الإهراء بمصر» وإلى بيت المال بقلعة الجبل» وقد حضر الدواوين 
وسائر المباشرين وأشهدوا عليهم أن الأمير منجك لما باشر الوزارة لم يكن بالإهراء ولا ببيت المال قدح غلة ولا دينار ولا درهم» وقرئت 
الحاضر على السلطان والأمراء» فلما كان بعد ذلك توقف أمى الدولة على الوزير فشكا إلى الأمراء من كثرة الرواتب» فاتفق الرأي على 
قطع نحو ستين سواقاء فقطعهم ووفر لحومبم وعليقهم وسائر ما باسعهم من الكساوي وغيرهاء وقطع من العرب الركابة والنجابة»؛ ومن 
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أرباب الوظائف في بيت السلطان» ومن اكاب والمباشرين ما جملته في اليوم أحد عشر ألف درهم وفتح باب المقايضات باقطاعات 
الأجناد» وباب النزول عن الإقطاعات بالمال» صل من ذلك مالا كثيراء وح على أخيه نائب السلطنة بسبب ذلك» وصار الجندي 
بيع إقطاعه لكل من أراد» سواء كان المنزول له جنيدا أو عامياء وبلغ من الإقطاع من عشرين ألف درهم إلى ها كوم ارا هل سن 
أن تضاف وظيفة نظر اللخاص إلى الوزارة» وأكثر من الحخط على ناظر اللخاص» فاحترس ابن زنبور منه وشرع في إبعاده مرّة بعد مرّة 
مع الأمير شيخوء فنع شيخو منجك من التحدث في اللخاص وخرج عليه فشق ذلك على منجك وافترقا عن غير رضى» فتخير بلبغاروس 
النائب على ركه اي سن أن يعفى من النيابة» ويعفى منجك من الوزارة» واستقراره في الأستادارية والتتخدتك في عمل 
حفر البحر» وأن يستقر أستدمى العمري المعروف برسلان بصل في الوزارة» فطلب وكان قد حضر من الكشف وألبس خلع الوزارة 
في يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول» وكان منجك قد عزل من الوزارة في ثالث ربيع الأول المذكور» وتولى أ شد 
البحر» لخبى من الأجناد من كل مائة 

دينار درهماء ومن التجار والمتعيشين في مصر والقاهرة من كل واحد عشرة دراهم إلى خمسة دراهم إلى درهم؛ ومن أححاب الأملاك 
والدور في مصر والقاهرة على كل قاعة ثلاثة دراهم» وعلى كل طبقة درهمين» وعلى كل مخزن أو اصطبل درهماء وجعل المستخرج 
في خان مسرور بالقاهرة» والمشد على المستخرج الأمير بيلك» خبى مال كبير» وأما استدمى فإن أحوال الدولة توقفت في أيامه» فسأل 
في الإعفاء فأعفي وأعذ تفلك إل الوؤارة بدك أن بعين يوماء وقد تمنع تمنعا كبيراء ولما عاد إلى الوزارة فتح باب الولايات بالمال» 
فقصده الناس وسعوأ عنده» فولى وعزل وأخذ 2 ذلك مالا كثيرا. فيقال أنه أخذ من الأمين عازان لما نقله من المنوفية إلى الغربية» 
ومن ابن الغساني لما نقله من الأشمونين إلى البهنساوية» ومن ابن سلمان لما ولاه منوف ستة آلاف دينار» ووفر إقطاع شاد الدواوين 
وجعله باسم المماليك السلطانية» ووفر جوامكهم ورواتههم؛ وشرع أوباش الناس في السعي عنده في الوظائف والمباشرات بمال» وأتوه 
من البلاد فْقَضى أشغالهم ول يرد أحدا طلب شيئاء ووقع في أيامه الفناء العظيم» فانحات إقطاعات كثيرة» فاقتضى رأي الوزير أن 
يور الخوامك والرواتب لق لحاشية» وكتب لسائر أربات. الوظائق وأصاب الأشغال: والمماليك السلظانية مغالات بقدر جوامك: كل 
منبم» وكذلك لأرباب الصدقات» فأخذ جماعة من الأقباط ومن الكاب ومن الموقعين إقطاعات في نظير جوامكهم» وتوفر في الدولة 
مال كبير عن الجوامك والرواتب. ٍ ٍ ش 

ولا دخلت سنة خمسين رسم الامير منجك الوزير لمتولي القاهرة بطلاب اصىاب الارباع» وكابة جميع أملاك الحارات والازقة» وسائر 
أخطاط مصر والقاهرة» ومعرفة أسعاء سكانهاء والفحص عن أربابها ليعرف من توفر عنه ملك بموته في الفناء» فطلبوا ابجميع وأمعنوا في 
النظر» فكان يوجد في الحارة الواحدة والزقاق الواحد ما يزيد على عشرين دارا خالية لا يعرف أربابهاء نفتموا على ما وجدوه من ذلك 
ومن الفنادق والحانات واللخازن حقق مر ردنا ٠‏ وف شعبان عزل ولاة الأعمال وأحضرهم إلى القاهرة» وولى غيرهم راشا إلى 
كل وال كشف الجسور التي في عمله» وضمن الناس سائر جهات القاهرة ومصرء محيث أنه لا يتحدث أحد معه من المقدمين والدواوين 
والشادين» وزاد 2 المعاملات ثلاثمائة ألف درهم» وخلع عليه ونودي له بمصر والقاهرة» فاشتد ظلمه وعسفه وكثرت حوادثه. فليا 
كانت ليالي عيد الفطر» عّف الوزير الأمراء أن سماط العيد ينصرف عليه جملة ولا ينتفع به أحدء فأبطله ولم يعمل تلك السنة. وفي 
ذي القعدة توقق حال الدولة ووقف مماليك السلطان وسائر المعاملين وال حواتجحكاشية» وانزع السلطان والأمراء بسبب ذلك على الوزير» 
فاحتج بكثرة الكلف» وطلب الموفق ناظر الدولة فقال: إن الإنعامات قد كثرت والكلف تزايدت» وقد كانت الحوائجخاناه في أيام 
الملك الناصر مد بن قلاون في اليوم ينصرف فيبا مبلغ ثلائة عشر ألف درهم» واليوم ينصرف فيبا اثنان 

وعشرون ألف درهم» فكتبت أوراق بمتحصل الدولة ومصروفهاء وبمتحصل الخاص ومصروفه» لخاءت أوراق الدولة ومتحصلها 
عشرة الاف اليك درهم» وكلفها ري عشر ألف أل درهم وسوائة ألكة درهم» ووجد الأنعام من اتلخاص والجيش بما خرج من 
البلاد زيادة على إقطاعات الأمراء؛ فكان زيادة على عشرين ألف دينار سوى جملة من الغلال» وأن الذي استجد على الدولة من حين 
وفاة الملك الناصر في ذي الخة سنة إحدى وأربعين إلى مستبل الحرم سنة خمسين وسبعماثة. وكانت جملة الإنعامات والإقطاعات 
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بنواحي الصعيد والفيوم وبلاد الملك والوجه البحري وما أعطى من الرزق لخدام والجواري سبعماثة ألف ألف وألف ألف وسقائة 
ألفء معينة بأسماء أربابها من أمير وخادم وجارية» وكانت النساء قد أسرفن في عمل القمصان والبغالطيق» حتى كان يفضل من 
القميص كثير على الأأرض» وسعة الك ثلاثة أذرع؛ ويسمينه الببطلة» وكان يغرم على القميص ألف درهم و وبلغ إذان المراة 
إلى الوك درهم» وبلغ اللحف والسرموزة إلى “مسمائة درهم» وما دونها إلى مائة درهم. ٠‏ فأ الوزير منجك بقطع أكام النساء وأخرق 
ببن» وأعى الوالي بتتبع ذلك» ونودي بمنع النساء من عمل ذلك» وقبض على جماعة منبن» وركب على سور القاهرة صور نساء علهن 
تلك القمصان ببيئة نساء قد قتان عقوبة على ذلك» فانكففن عن لبسهاء ومنع الأساكفة من عمل الأخفاف المثمنة» ونودي في القياسر 
من باع إزار حرير ماله للسلطان» فنودي على إزار ثمنه سبعمائة وعشرون درهما فبلغ انين درهما ولم يجسر أحد أن إشتريه» وبالغ 
الوزير في الفحص عن ذلك حتى كشف دكاكين غسالي الثياب وقطع ما وجد من ذلك فامتنع النساء من لبس ما أحدثته من تلك 
المكزات» ولا عظم مرو قاو اها من كثرة شكاية الناس فيه» فلم سمع فيه الوزير قولاء وقام في أمره الأمير مغلطاي أميراخورء 
فاستوحش منه الوزير» واتفق أنه كان قد خ مد بن يوسف مقدم الدولة في مل كبير بلغ عليق جماله في اليوم مائّقٍ عليقة» ولما قدم 
ف امحرم مع الحاج أهدى للنائب وللوزير وللأمير طاز وللأمير صرغتمش هدايا جليلة» ول يبد للأمير شيخوء ولا للأمير مغلطاي شيثاء 
ثم لما عاب عليه الناس ذلك أهدى بعد عدة أيام للأمير شيخو هديه فردها عليه» ثم أنه أككر على الوزير في مجاس التلطاق ها يعاد وللاة 
البر وما عليه مقَدّم الدولة من كثرة المال» وأغلظ في القول» فرسم بعزل الولاة والقبض على المقدم محمد بن يوسف وابن عمه المقدم 
أحمد بن لكات اخ رصيو السحرةه 

فلما كان في رابع عشري شوال سنة إحدى و:مسين» قبض على الوزير منجك 3 ويل ووقعت الحوطة على سائر حواصله» فوجدت له 
زردخاناه حمل خمسين جملاء ولم يظهر من النقد كثير مال» فأص بعقوبته. ٠‏ فيا عرف افر رضهد وق فيه جوهر وقال: سائر ما كان 
بتحصل لى من النقد كنت اشتري به أملاكا وضياعا وأصناف المتاجرء فأحيط بسائر أمواله وحمل إلى الإسكندرية مقيداء واستقر 
الأمير بلبان السناني نائب الكبيرة أستادارا عوض منجك 

بعد حضوره منهاء وأضيفت الوزارة إلى القاضي عل الدين بن زنبور ناظر اللخاص» فلم يزل منجك مسجونا بالإسكندرية إلى أن خلع 
ملقم نامي يق وأقيم بدله في المملكة أخوه الملك الصالح صالء فأمى بالإفراج عن الأمير شيخو والأمير منجك -فضرا إلى القاهرة 
في رجب سنة اثنتين و“مسين» ولما استقر الامير منجك بالقاهرة بعث إليه الامير شيخو عمس رؤوس خيل والفى دينار» وبعث إليه 
جميع الأمراء بالتقادم» وأقام بطالا يجاس على حصير فوقه ثوب سرج عتيق» وككها أناه أحد من الأمراء بيكي ويتوجع ويقول أخذ 
جميع مالي حتى صرت على الحصير» ثم كتب فتوى ثتضمن أن رجلا مسجرنا في قيد هدد بالقتل إن لم بيع أملاكه» وأنه خشي على 
نفسه القتل» فوكل في بيعها. فكتب له الفقهاء لا يصح بيع المكره. ودار على الأمراء وما زال بهم حتى تحدئوا له مع السلطان في رد 
أملاكه عليه» فعارضهم مي صرغتمش» ثم رضي ايه عليه من أملاكه ما أنعم لمان على ممليكهء فأشترد عدة أملاك وأقام 
إلى أن قام يلبغاروس بحلب فاختفى منجك وطلب فلم يوجد» وأطاق النداء عليه بالقاهرة ومصر وهدد من اخفاه» والزم عر بان العائد 
باقتفاء أثره فلم يوقف له على خبر» وكبس عليه عدة أماكن بالقاهرة ومصر وفتش عليه حت في داخل الصبريج الذي بيجامعه فأعبى 
أعرةة واد رلك السلطان السفر لحرب يلبغاروس فشرع في ذلك إلى يوم اميس رابع شعبان» نفرج الأمير طاز بمن معه. 

وفي يوم الح مادم عرض الأمير ا والأمير صرغتمش أطلابهماء وقد وصل الأميرا طاز إلى لس صر ]له من أخبره 
انه راى بعض احعاب منجكء» فسير إليه واحضره وفتشه فوجد معه كاب منجك إلى اخيه يلبغاروس» وفيه انه مختف عند الحسام 
الصفدي استاداره» فبعث الكّاب إلى الأمير شيخو فوافاه والأطلاب خارجة؛ فاستدعى 0 وسأله فأنكر فعاقبه الأمير صرغتمش 
هل يغارقية فركب إلى بيت الحسام بجوار الجامع الأزهر ومجمه فإذا بمنجك ومعه مملوك» فكتفه وسار به مشبورا بين الناس وقد هرعوا 
من كل مكان إلى القلعة» فسجن بالإسكندرية إلى أن شفع فيه الأمير شيخو فأفرج عنه في ربيع الأول دقة مير بوتس ورسم 
أن يتوجه إلى صفد بطالاء فسار إليها من غير أن يعبر إلى القاهرة» فلما خلع الملك الصالح صالح وأعيد السلطان حسن في شوال منهاء 
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نقل منجك من صفد وأنعم عليه بنيابة طرابلس عوضا عن أَيقش الناصري» فسار إليها وأقام بها إلى أن قبض على الأمير طاز نائب 
حلب في سنة أسع وخمسين» فولي منجك عوضا عنه ولميزل بحلب إلى أن فر منها في سنة ستين» فلم يعرف له خبر» وعوقب إسببه خاق 
كثير» ثم قبض عليه بدمشق في سنة إحدى وستين حمل إلى مصر وعليه بشت صوف عسل» وعلى رأسه مُزر صوفء فلم يؤاخذه 
التلظات وأغطاة إمرة طبلخاناه ببلاد الشام» وجعله طرخاناه يقي حيث شاء من البلاد الإسلامية» وكتب له بذلك. فلما قتل السلطان 
يه وأقيم من بعده في المملكة الملك المنصور مد بن المظفر حاجي في جمادى الأولى سنة 


.”0غ الجامع الأخضر 


0 جامع البكجري 

عهوءى”اءءع جامع السروجي 

اثنتين وستين» خامى الأمير بيدمى نائب الشام على الأمير يلبغا العمري القَائم بتدبير دولة الملك المنصور» ووافقه جماعة من الأمراء منهم 
الأمير منجك» نفرج الأمير يلبغا بالمنصور والعساكر من قلعة الجبل إلى البلاد الشامية» فوافى دمشق ومشى الناس بينه وبين الأمير 
بيدمى حتى تم الصلح» وحلف الأمير يلبغا أنه لا يؤذي بيدمى ولا منجكء فنزلا من قلعة دمشق وقيدهما وبعث ببما إلى الإسكندرية 
فسجنا بها إلى أن خلع الأمير يلبغا المنصور وأقام بدله الملك الأشرف شعبان بن حسين وقتل الأمير يلبغاء فأفرج الملك الأشرف عن 
منجك وولاه نيابة السلطنة بدمشق عوضا عن الأمير على المارداني في جمادى الأولى سنة نسع وستين» فلم يزل في نيابة دمشق إلى أن 
حضر إلى السلطان زائرا 2 سنة سبعين بتقادم كثيرة جليلة» وعاد إلى دمشق وأقام مها إلى أن استدعاه السلطان 2 سنة خمس وسبعين 
وأن يولي ولاة أقالبم مصر والكشاف ويخرج الإقطاعات بمصر من عبرة سقائة دينار إلى ما دونهاء وكانت عادة النواب قبله أن لا 
يخرج من الإقطاعات إلا ما عبرته أربعمائة دينار فا دونهاء فعمل النيابة على قالب جائر وحرمة وافرة إلى أن مات حتف أنفه في يوم 
ودفن بتربته اليجاورة لجامعه هذاء وله سوىرن الجامع المذكور من الآثار بديار مصر خان منحك قٍ القاهرة» ودار منجك بوأسش سويقة 
العزي بالقرب من مدرسة السلطان حسنء وله بالبلاد الشامية عدة آثار من خانات وغيرها رحمه الله. 

الجامع الأخضر 

هذا الجامع خارج القاهرة بخط فم االخور» عرف بذلك لأنْ بابه وقبته فيهما نقوش وكّابات خضرء والذي أنشأه خازندار الأمير شيخو 


.»١« ... وامعه‎ 


جامع البكجري 
هذا الجامع بحكر البكجري قريبا من الدكة» تعطلت الصلاة فيه منذ خربت تلك الجهات. 


جامع السروجي 

هذا الجامع جك ... «؟”75» ٠‏ 
4 جامع كرجي 
مه" جامع الفاخري 
5 جامع ابن عبد الظاهر 
جامع دجي 
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هذا الجامع بحكر أقوش. 

جامع الفاخري 

هذا الجامع بسويقة الخادم الطوائئي شهاب الدين فاخر المنصوري مقدم المماليك السلطانية» ومات في سابع ذي الحجة سنة سبع وثمائمائة» 
وكاق ذاساية وأعلذق حسنة مع سطوة شديدة» ولهم بلبان الفاحري الأمير سيف الدبن نقيب الجيوش» مات في سنة سبع وتسعين 
وسقاثة» وولي نقابة الجيش بعد طيبرس الوزيري» وكان جوادا عارفا بأمى الأجناد خيرا كثير الترف. 

جامع ابن عبد الظاهر 

هذا الجامع بالقرافة الصغرى قبلي قبر الليث بن سعد» كان موضعه يعرف بالحندقء أنشأه القاضي فتح الدين مد بن عبد الله بن عبد 
الظاهر بن أشوان بن عبد الظاهر الجذامي السعدي الروحي من ولد روح بن زنباع الجذامي» بجوار قبر أبيه» وأول ما أقيمت به اللخطبة 
في يوم ابمعة الرابع والعشرين من صفر سنة ثلاث وثمانين وسقّائة» وكان يوما مشبودا لكثرة من حضر من الأعيان. واد بالقاهرة في 
ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وسقائة» وسعع من ابن اجحميزي وغيره»؛ وحدث وكتب في الإأشاء» وساد في دولة المنصور قلاون بعقله 
ورأبه وهمته» وتقدم على والده القاضي نحي الدين وهو ماهر في الإنشاء والكابة» بحيث كان من جملة من يصرفهم بأعرود ونبيه» وكان 
الملك المنصور يعتمد عليه ويثق به» ولما ولي القاضي نفر الدين بن لقّمان الوزارة قال له الملك المنصور: من يلي عوضك كابة السر؟ 
فقال القاضي: فتح الدين بن عبد الظاهرء فولّاه كابة السرّ عوضا عن ابن لقمان» وتمكن من السلطان وحظي عنده» حتى أن الوزير 
نفر الدين بن لمان ناول السلطان كبا فأحضر ابن عبد الظاهر لقراءته على عادته» فلما أخذ الاب من السلطان أمى الوزير أن يتأخر 
حت يقرأه فتأخر الوزير» ثم إن ابن لقمان صرف عن الوزارة وأعيد إلى ديوان الإنشاء فتأدب معه» فلما ولي وزارة الملك الأشرف 
خايل بن قلاون شمس الدين بن السلعوس قال لفتح الدين: اعرض علي كل يوم ما تكتبه. فقال: لا سبيل لك إلى ذلك ولا يطلع على 
أسرار السلطان إِلّا هو» فإن اخترتم وإلّا عينوا عوضي» فلا بلغ السلطان ذلك قال: صدق ولم يزل على حاله إلى أن مات» وأبوه حي 
بدمشق في النصف من شبر رمضان سنة إحدى وأسعين وسبعماثة» فوجد في تركته قصيدة مرثية قد عملها في رفيقه تاج الدين أحمد 
بن سعيد بن مد بن الأثير لما مرض وطال مرضه؛ فاتفق أن عوفي ابن الأثير ولم يتأخر ابن عبد الظاهر بعد عافيته سوى ليال إسيرة 
ومرض وماتء فرثاه ابن الأثير بعد موته وولى 


.0 جامع بساتين الوزير التي على بركة الحجبس جامع اللحندق 
جامع جزيرة الفيل جامع الطواشي 

”ل جامع كرا 

كى” ضوع جامع الفلعة 


وظيفة كابة السر عوضا عنه» ولم يكن ابن عبد الظاهر مجيدا في صناعة الإنشاء إلا أنه دبر الديوان وباشره أحسن مباشرة ومن شعره: 
إن شْت تنظرني وتنظر حاتي ... فانظر إذا هب النسيم قبولا 

فتراه مثل رقة ولطافة ... ولأجل قلبك لا أقول عليلا 

فهو الرسول إليك مني ليتني ... كنت اتخذت مع الرسول سبيلا 

ولميزل هذا الجامع عامرا إلى أن حدثت الحن في سنة ست وثمائمائة» واختلت القرافة لخراب ما حوله» وهو اليوم قائم على أصوله. 
جامع إساتين الوزير التي فل برك ارس »١«‏ جامع الخندق 

هذا الجامع بناحية الحندق خارج القاهرة» ول يزل عامرا بعمارة اللحندق» فلما خربت مساكن الحندق تلاشى أمره ونقلت منه ابمعة 
وبقي عطلة إل لتعنان سئة سين قر وقاقاثةة فاك الأمير طوهان الحسني الدوادار عمده الرخام وسقوفه وترك جدرانه ومنارته» 
وهي باقية وعما قليل تدثر كما دثر غيرها ثما حوطا. 
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جامع جزيرة الفيل «؟» جامع الطوائبي 

هذا الجامع خارج القاهرة فيما بين باب الشعرية وباب البحرء أنشأه الطواثبي جوهر السحرتي اللالاء وهو من خدام الملك الناصر مد 
بن قلاون» ثم إنه تأمى في تاسع عشري شبر رجب سنة خمس وأربعين وسبعمائة. 

جامع كراي 

السكان» فلما خربت تلك الأماكن تعطل هذا الجامع وهو الان قاتم وجميع ما حوله داثرء وعما قليل يدثره. 

جامع القلعة 

هذا الجامع بقلعة الجبل أنشأه الملك الناصر مد بن قلاون في سنة مان عشرة 


0١‏ جامع قوصون 
0 جامع كوم الريش 
1.".غ جامع الجزيرة الوسطى 
4 جامع ابن صارم 


كع جامع الكيمخقى 


وستعمانة > وكات أو ل" مكانه جامع قديم وبجواره المطبخ السلطاني والحوائجخاناه والفراشفاناه» فهدم اجميع وادعليا في هذا الجامع» 
وعمره أحسن عمارة وعمل فيه من الرخام الفاخر الملون شيئا كثيراء وعمر فيه قبة جليلة وجعل عليه مقصورة من حديد بديعة الصنعة» 
وفي صدر الجامع مقصورة من حديد أيضا برسم صلاة السلطان» فلما تم بعاؤه جلس فيه السلطان بنفسه واستدعى جميع المؤّذنين بالقاهرة 
ومصر وسائر الخطباء والقراء» وأمى اللخطباء فطب كل منهم بين يديه» وقام المؤذنون فأذنواء وقرأ القراء» فاختار اللحطيب جمال الدين 
تمد بن مد بن الحسن القسطلانيٌ خطيب جامع عمرو وجعله خطيبا بهذا الجامع» واختار عشرين مؤذنا رتهم فيهء وجعل به قراء 
ودرسا وقاريء مصحف» وجعل له من الأوقاف ما يفضل عن مصارفه» خاء من أجل جوامع مصر وأعظمها وبه إلى اليوم يصلي 
سلطان مصر صلاة ابمعة» والذي يخطب فيه ويصل بالناس المعة قاضى القضاة الشافعى. 

جامع قوصون الل ْ 

هذا الجامع داخل باب القرافة تجاه خانقاه قوصونء أنشأه الأمير سيف الدين قوصون» وعمر بجانبه حماماء فعمرت تلك الجهة من 
القرافة جماعة اللخانقاه والجامع» وهو باق إلى يومناء. 


جامع كوم الراش 

هذا الجامع عمارة دولات شاه. 

جامع الجزيرة الوسطى 

أنشأه الطواشي مثقال خادم تذكار ابنة الملك الظاهر بيبرس وهو عامى إلى يومنا هذا. 

جامع ابن صارم 

هذا الجامع بخط بولاق خارج القاهرة أنشأه محمد بن صارم شيخ بولاق فيما بين بولاق وباب البحر. 


هذا الجامع يعرف اليوم بجامع الجنية» وهو بجانب موضع الكيمخت على شاطىء الخليج من جملة أرض الطبالت» كان موضعه دارا 


اشتراها معل الكيمخت» وكان يعرف بالجوي» وعملها جامعا فضمن المعلم بعده رجل يعرف بالرومي فوقف عليه مواضع وراد 
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5 جامع الست مسكة 
6 جامع التكروري 


منشراء وكان قبل ذلك قد جدد عمارته شخص يعرف بالفقيه زين الدين ريحان بعد سنة تسعين وسبعمائة» وعمر بجانبه مساكن» وهو 
انعا شقان با عزن 

جامع الست مسكة 

هذا الجامع بالقرب من قنطرة آق سئقر التي على الخليج الكبير خارج القاهرة» أنشأته الست مسكة جارية الملك الناصر مد بن قلاون» 
وأفندت اقم اطمة هافر عاقى الآحرة سنة الطاف وأررميث وسعتائة :و قلا ذكت مك هذه عند 55 الأحكان: 

جامع ابن الفلك 

هذا الجامع بسويقة الميزة من الحسينية خارج القاهرة» أنشأه مظفر الدين بن الفلك. 

جامع الكروري 

هذا الجامع في ناحية بولاق التكروري» وهذه الناحية من جملة قرى الجيزة» كانت تعرف بمنية بولاق» ثم عرف ببولاق التكروري» فإنه 
كان نزل بها الشيخ أبو تمد يوست بن عيد الله الكروري» وكان يعتقد فيه احير وجربت بركة دعائه وحكيت عنه كرامات كثيرة» منها 
أن امرأة خرجت من مدينة مصر تريد البحر» فأخذ السودان ابنها وساروا به في مركب وفتحوا القلع» لفرت السفينة وتعلقت المرأة 
بالشيخ تستغيث به» نفرج من مكانه حتى وقف على شاطيء التيل ودعا الله سبحانه وتعالى فسكن الريح ووقفت السفينة عن السير» 
فنادى من في المركب يطلب منهم الصبي فدفعوه إليه وناوله لأمه» وكان بمصر رجل دباغ أتاه عفص فأخذه منه أصصاب السلطان» 
فأتى إلى الشيخ وشكا إليه ضرورته» فدعا ربه فرد الله عليه عفصه بسؤال أصحاب السلطان له في ذلك» وكان يقال له لم لا تسكن المدينة 
فيقول: إني أشم رائحة كريبة إذا دخلتبا. ويقال أنه كان في خلافة العزيز بن المعز وأن الشريف مد بن أسعد الجواني جمع له جزاً 
في مناقبه» ولما مات بن عليه قبة وعمل بجانبه جامع جدده ووسعه الامير محسن الشبابي مقدم المماليك» وولى تقدمة المماليك عوضا 
عن الطوائبي عنير السيحرق) أو صفر سنة ثلاث وأنبعة وسبعمائة ومات في ... »١«‏ 9 ان النيل مال على ناحية بولاق هذه فيما 
بعد سنة تسعين وسبعمائة» وأخذ منبا قطعة عظيمة كانت كلها مساكنء نفاف أهل البلدان أن يأخذ ضري الشيخ والجامع لقربهما 
منه» فنقاوا الضريح والجامع إلى داخل البلد وهو باق إلى يومنا هذا. 


2 جامع البرقية 

060 جامع الحراني 

.0غ جامع بركة 

جامع بركة الرطلي 

.7غ جامع الضوة 

جامع البرقية 

هذا الجامع بالقرب من باب البرقية بالقاهرة» عمره الأمير مغلطاي الفخري أخو الأمير الماس الحاجب» وكل في المحرم سنة ثلاثين 
وسبعمائة» وكان ظالما عسوفا متكبرا جباراء قبض عليه مع أخيه الماس في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة وقتل معه. 

جامع الحراني 

هذا الجامع بالقرافة الصغرى في بحري الشافعي» مره ناصر الدين بن ال حراني الشراييشي في سنة اسع وعشرين وسبعمائة. 
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جامع بركة 

هذا الجامع بالقرب من جامع ابن طولون» يعرف خطه بحدرة ابن قيحة» عمره شخص من الجند يعرف ببركة» كان يباشر أستادارية 
الأعراء ومات بعد سنة إحدى وتماغمائة. 

جامع بركة الرطلي 

هذا الجامع كان يعرف موضعه ببركة الفول من جملة أرض الطبالة» فليا عمرت بركة الرطل كم تقدم ذكره أنثئ هذا الجامع» وكان 
ضيمًا قصير السقفء وفيه قبة تحتها قبريزار» وهو قبر الشيخ خليل بن عبد ربه خادم الشيخ عبد العال» وتوفي في المحرم سنة اثنتين 
وأربعين وسبعمائة» فلما سكن الوزير الصاحب سعد الدين إبراهيم بن بركة البشري بجوار هذا الجامع هدمه ووسع فيه وبناه هذا البناء 
ف سنة أربع عشرة وثمائماثة. وولد البشري في سابع ذي القعدة سنة ست وستين وسبعمائة» وتتقل في الخدم الديوانية حتى ولي نظر 
الدولة إلى أن قتل الأمير جمادي الدين يوسف الأستادار» فاستقر بعده في الوزارة إسفارة فتح الدين فتح الله بن كاتب السر في يوم 
الثلاثاء رابع عشر جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة ومامائة» فباشر الوزارة بضبط جيد لمعرفته الحساب والككابة» إلا أنها كانت أيام حن 
احتاج فيها إلى وضع يده وأخذ الأموال بأنواع الظلم» فلما قتل الملك الناصر فرج واستبد الملك المؤيد شيخ صرفه عن الوزارة في يوم 
اميس خامس جمادى الأولى سنة ست عشرة وثمائماثة» ودفن بالقرافة» وهذا الجامع عام بعمارة ما حوله. 

جامع الضوة 

هذا الجامع فيما بين الطبلخاناه السلطانية وباب القلعة المعروف بباب المدرج على رأس الضوة» أأشأه الأمير الكبير شيخ المحمودي لما 
قدم من دمشق بعد قتل الملك الناصر فرج» واقامة الخليفة أمير المؤمنين المستعين بالله العباسي ابن حمد في سنة مس عشرة 


4 جامع الحوش 

ه .0غ جامع الاصطبل 

5 جامع ابن الترماني 

ةع جامع ٠٠١‏ 

جامع الباسطي 

9 جامع الحنفي 

م جامع ابن الرفعة 

وثمائمائة» وسكن بالإصطبل السلطاني فشرع في بناء دار يسكنهاء فلما استبد بسلطنة مصر وتلقب بالملك المؤيد استغنى عن هذه الدارء 
وكانت لم تيل » فعملها جامعا وخانقاه» وصارت ابمعة تقام به. 

جامع الحوش 

هذا الجامع في داخل قلعة الجبل بالحوش السلطاني» أنشأه السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة» فصار 
يصلي فيه الخدام وأولاد الملوك من أولاد الملك الناصر مد بن قلاون إلى أن قتل الناصر فرج. 

هذا الجامع في الإصطبل السلطاني من قلعة الجبل عمره ... »١«‏ . 

جامع ابن التركاني» 

هذا الجامع بالمقس خارج القاهرة. 

جامع 0330 «*5» 
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هذا الجامع خط السبع سقايات فيما بين القاهرة ومصر يطل على بركة قارون أُنشأه ... «4» . 

جامع الباسطي 

هذا الجاميع قٍ بولاق خارج القاهرة» أدركك موضعه وهو مطل على النيل طول السنة» أنشأه شخص من عرض الفقهاء يعرف ... 
«ه» 2 سنة سبع عشرة وقاغائة. 


جامع الحنفي 
هذا الجامع خارج القاهرة أنشأه الشيخ شمس الدين محمد بن حسن بن علي الحنفي» في سنة سبع عشرة وانمائة. 
جامع ابن الرفعة 


هذا الجامع خارج القاهرة بحكر الزهريء أنشأه الشيخ نفر الدين عبد المحسن بن الرفعة بن أب الجد العدوي. 


١‏ جامع الإسماعيلي 

اا جامع الزاهد 

اا جامع ابن المغربي 

4 جامع الفخري 

جامع الإسماعيلي 

نكا ه مين أرطون الإسماعيل على البركة الناصرية في شعبان سنة تمان وأربعين وسبعمائة. 

جامع الزاهد 

هذا الجامع بخط المقس خارج القاهرة» كان موضعه كوم تراب فنقله الشيخ المعتقد أحمد بن ... »١«‏ المعروف بالزاهد» ونشأ موضعه 
هذا الجامع» فكل في شبر رمضان سنة ثمان عشرة وثمائماثة» وهدم بسببه عدة مساجد قد خرب ما حوطاء وبني بأنقاضها هذا الجامع» 
وكان ساكنا مشبورا بالخير يعظ الناس بالجامع الأزهر وغيره» ولطائفة من الناس فيه عقيدة حسنة» ولم يسمع عنه إلا خير» مات يوم 
اجمعة سابع عشر شهر ربيع الأول سنة تسع عشرة ومائماثة» أيام الطاعون ودفن بجامعه. 

جامع ابن المغربي 

هذا الجامع بالقرب من بركة قرموط مطل على الخليج الناصري» أنشأه صلاح الدين يوسف بن المغربي رئيس الأطباء بديار مصر وبنى 
بجانبه قبة دفن فيها وعمل به درسا وقراء ومنبرا يخطب عليه في يوم ابمعة» وكان عامى! بعمارة ما حوله» فلبا خرب خط بركة قرموط 
تعطل وهو آيل إلى أن ينقض ويباع كا بيعت أنقاض غيره. 

جامع الفخري 

هذا الجامع يجوار دار الذهب التي عرفت بدار بها در الأعسر الجاورة لقبو الذهب من خط بين السورين فيما بين االحوخة وباب 
سعادة» ويتوصل إليه أيضا من درب العداس امجاورة لحارة الوزيرية» أنشأه الأمير نفر الدين عبد الغني بن الأمير تبج الدين عبد الرزاق 
بن أب الفرج الأستادار في سنة إحدى وعشرين ومامائة» وخطب فيه يوم المعة ثامن عشري شعبان من السنة المذكورة» وعمل فيه 
عدة دروس» وأول من خطب فيه الشيخ ناصر الدين مد بن عبد الوهاب بن مد البارنباري الشافعي» 9 تركه تنزها عنه» وفي يوم 
الأحد ثامن شهر رمضان جلس فيه الشيخ شمس الدين يمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي للتدريسء وأضيف إليه مشيخة التصوف» 
وقرر قاضي القضاة شمس الدين مد الديري المقد سي الحنفي في تدريس الحنفية» وفي تدريس المالكية قاضي القضاة جمال الدين عبد 


الله بن مقداد المالى» وحضر البرماوي وظيفة ل بعد عصر يومه» مات الأمين كف الدين 2 نصف قرا منبا وم يكل فدفن 
هناك. ١‏ 
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5 الجامع المؤيدي 


الجامع المؤيدي 
هذا الجامع بجوار باب زويلة من داخله» كان موضعه خزانة شمائل حيث إسجن أرباب الجراتم» وقيسارية سنقر الأشقر» ودرب 
الصفيرة» وقيسارية بباء الدين أرسلان. ١‏ ٍ 
انشاه السلطان الملك المؤيد ابو النصر شيخ المحمودي الظاهري» فهو الجامع حاسن البنيان» الشاهد بفخامة اركانه وضخامة بنيانه» ان 
منشئه سيد ملوك الزمان» يحتقر الناظر له عند مشاهدته عرش بلقيس وإيوان كسرى أنو شروان» ويستصغر من تأمل بديع أسطوانه 
اللوريق وقضر عمدان» ويععب تن عرف أوليتة من يديل الأبدال» وعقل الأموو من حال إل حال ينا هر ممع تردق افيه الفوين 
ويضام المجهود» إذ صار مدارس آيات وموضع عبادات وبحل سجود» فالله يعمره ببقاء منشئه ويعلٍ كلبة الأيمان بدوام ملك بانيه. 
همم الملوك إذا أراد واذكرها ... من بعدهم فبألسن البنيان 
أو ما ترى الحرمين قد بقيا و5 ... ملك محاه حوادث الأزمان 
إن البناء إذا تعاظم قدره ... أضى يدل على عظيٍ الشان 
وأول ما ابتدئ به في أمى هذا الجامع» أن رسم في رابع شبر ربيع الأول سنة مان عشرة وثمائماثة» بانتقال سكان قيسارية سنقر الأشقر 
التي كانت تجاه قيسارية الفاضل» ثم نزل جماعة من أرباب الدولة في خامسه من قلعة الجبل» وابتدئ في الخدم في القيسارية المذكورة» 
وه يجاورها» فهدمت الدور التي كانت هناك في درب الصفيرة» وهدمت نزانة شمائل فوجد مها من من رمم القتل ورؤوسهم شيء كثير» 
وأفرد لنقل ما خرج من التراب عد من امال وا مير بلغت ايم في كل يوم خمسمائة عليقة. وكان السبب في اختيار هذا المكان 
دون غيره أن السلطان حبس في خزانة شمائل هذه أيام تغلب الأمير منطاش وقبضه على المماليك الظاهرية» فقاسى في ليلة من البق 
والبراغيث شدائد» فنذر لله تعالى إن تيسر له ملك مصر أن يجعل هذه البقعة مسجدا لله عنى وجل ومدرسة لأهل العل» فاختار اذلك 
هذه البقعة وفاء لنذره. ١‏ ْ 
وفي رابع جمادى الآخرة كان ابتداء حفر الاأساسء وفي م صفر سنة أسع عشرة وثمانمائة. وقع الشروع في البناء» اشرب 
بضع وثلاثون يعات ومائة فاعل» ووفيت هم ولمباشرٍ بهم أجورهم من ان يكلف اك 2 العمل قي طاقته» ولا تذر فيه ا 
بالمهر» فاسمّر العمل إلى يوم اميس سابع عشر ربيع الأول» فأشبد عليه السلطان أنه وقف هذا مسجدا لله تعالى» ووقف عليه 5 
مواضع بديار مصر وبلاد الشام» وتردد ركوب السلطان إلى هذه العمارة عدة مرار. وفي شعبان طلبت عمد الرخام وألواح الرخام 
لهذا الجامع» فأحَدّت من الدور والمساجد وغيرهاء وفي يوم اميس سابع عشري شوال نقل 
باب مدرسة السلطان حسن بن محمد بن قلاون والتنور النحاس المكفت إلى هذه العمارة» وقد اشتراهما السلطان فسمائة ديناره وهذا 
الباب هو الذي عمل لذا الجامع» وهذا التنور هو التنور المعاق تجاه امحراب» وكان الملك الظاهر برقوق قد سد باب مدرسة السلطان 
حسن وقطع البسطة التي كانت قدامه كا تقدم» فبقي مصراعا الباب والسد من ورائهما حتى نقلا مع التنور الذي كان معلمًا هناك. 
وفي ثامن عشرية دفنت ابنة صغيرة للسلطان في موضع القبة الغربية من هذا الجامع» وهي ثاني ميت دفن بباء وانعقدت جملة ما صرف 
في هذه العمارة إلى سلخ ذي الخجة سنة تسع عشرة على أربعين لك دينار» ثم نزل السلطان في عشري حرم إلى هذه العمارة ودخل 
خزانة الكتتب التي عملت هناك» قد حمل إليها كتبا كثيرة في أنواع العلوم» كانت بقّلعة الجبل» وقدم له ناصر الدين مد البارزي كاتب 
السر خمسمائة مجلد» قيمتها ألف دينار» فأقر ذلك بالحزانة وأنعم على ابن البارزي بأن يكون خطيبا وخازن المكتب هو ومن بعده من 
دربته. 
وفي سابع عشر شهبر ربيع الآخر منها سقط عشرة من الفعلة© مات منهم أربعة وحمل ستة بأسوا حال. وفي يوم ابلمعة ثاني جمادى 
الأولى أقيمت اجمعة به» ولم يكل منه سوى الإيوان القبلي» وخطب وصل بالناس عن الدين عبد السلام المقدسي احدوافة القفاة 
الشافعية نيابة عن ابن البارزي كاتب السر. وفي يوم السبت خامس شبر رمضان منها ابتدئ ببدم ملك بجوار ربع الملك الظاهر بيبرس» 
ما اشتراه الأمير نفر الدين عبد الغني بن أب الفرج الاستادار ليعمل ميضأة» واسمّر العمل هناك ولازم الأمير شفر الدين الإقامة بنفسه» 


الجزء الرابع 


واستعمل اليك والزامة فيه وعد في العمل كل يوم» فكلت في سلخه بعد خمسة وعشرين يوماء ووقع الشروع في بناء حوانيت على بابها 
من جهة تحت الربع» ويعلوها طباق» وبلغت النفقة على الجامع إلى ريات :شور رميات هد الاسوض غنازة: الأمير عقر الديق المكووي 
زيادة على سبعين ألف ديئار» وتردد السلطان إلى النظر في هذا الجامع غير مرّة. فلما كان في أثناء شبر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين 
ظهر بالمئذنة التي أنشئْت على بدنة باب زويلة التي تل الجامع إعوجاج إلى جهة دار التفاح» فكتب محضر جماعة المهندسين أنها مستحقة 
الهدم» وعرض على السلطان قرسم ببدعباء فوقع الشروع في الخدم يوم الثلاثاء رابع عشرية» واسمّر في كل يوم» فسقط يوم اميس 
سادس عشرية منها جر هدم ملكا تجاه باب زويلة» هلك تحته رجل» فغلق باب زويلة خوفا على المارة من يوم السبت إلى آخخر يوم 
ابمعة سادس عشري جمادى الأولى» مدة ثلاثين يوماء ولم يعهد وقوع مثل هذا قط منذ بنيت القاهرة. وقال أدباء العصر في سقوط 
المنارة المذكورة شعرا كثيراء منه ما قاله حافظ الوقت شهاب الدين أحمد بن على بن جر الشافعجى رحمه الله: 

لجامع مولانا المؤيد رونق ... منارته تزهو من الحسن والزين ١ ١‏ 

تقول وقد مالت عليهم تمهلوا ... فليس على جسمي أضر من العين 

فتحدث الناس أنه في قوله بالعين قصد التورية لتخدم في العين التي تصيب الأشياء فتتلفهاء وفي الشيخ بدر الدين مود العينتابي فإنه 
يقال له العينى أيضاء 

فقال المذكور بيعارضه: 

منارة كعروس الحسن إذ جليت ... وهدهها بقضاء لله والقدر 

قالوا أصيبت بعين قلت ذا غلط ... ما أوجب الهدم إِلّا خشية اجر 

يعرض بالشهاب ابن جر وكل منهما لم يصب الغرضء فإن العيني بدر الدين ممودا ناظر الأحباس» والشيخ شباب الدين أحمد بن خرء 
كل منهما ليس له في المئذنة تعلق حتى تخدم التورية» وأقعد منبما بالتورية من قال: 

على البرج من بابي زكلة أت منارة برك أ والمعهد المنجي 

فأخلى بها البرج اللعين أمالها ... ألا فاصرخوا يا قوم باللّعن للبرج 

وذلك أن الذي ولى تدبير أ الجامع المؤيدي هذاء ووللى نظر عمارته بهاء الدين حمد بن البرجي» تفدمت التورية في البرجي ا ترى» 
وتداول هذا الناسن فقال اخر: 

عتبنا على ميل المنار زويلة ... وقلنا تركت الناس بالميل في هرجح 

فقال قريني برج نحس أمالنى ... فلا بارك الرحمن في ذلك البرج 

وقال الأديب شمس الدين حمد بن أحمد بن كال الجوجري أحد الشهود: 

منارة لثواب الله قد بنيت ... فكيف هدّت فقَالوا نوضم اللحبرا 

أصابت العين أجارا بها انفلقت ... ونظرة العين قالوا تفلق ارا 

وقال اخر: 

0 قد هدمت بالقضا ... والنامن في هرج وفي رخ 

أمالها البرج فالت به ... فلعنة الله على البرج 

وف ثالث جمادى الأولى سنة ائنتين وعشرين استقر الشيخ شباب الدين أبو الفضل أحمد بن عل بن حجر في تدريس الشافعية» والشيخ 
يحبى بن مد بن أحمد العجيسي البجائي المغربي في تدريس المالكية» وعن الدين عبد العزيز بن علي بن الفخر البغدادي في تدريس 
الحنابلة» وخلع عليهم بحضرة السلطان» فدرس ابن حجر با محراب في يوم اميس ثالث عشرة» ونزل السلطان وأقبل ليحضر عنده» وهو 
في إلقاء الدرس ومنعه من القيام له» فلم يقم واسمر فيما هو بصدده؛ وجلس السلطان عنده ملياء ثم درس يحبى 
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المغربي في يوم اميس خامس عشرة» ودرس فيه أيضا الفخر البغدادي» وحضر معهما قضاة القضاة والمشايخ. وفي سابع عشرة 
استقر بدر الدين مود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينتابي ناظر الأحباس في تدريس الحديث النبوي» واستقر شمس الدين حمد بن 
يحبى في تدريس القراءات السبع. وفي يوم المعة حادي عشرة شوال منها نزل السلطان إلى هذا الجامع وقد تقدم إلى المباشرين من 
أفسية بتبيئة السماط العظيم للمدة فيه» والسكر الكثير تقلا البركة التي بالصحن من السكر المذاب والحلوى الكثيرة» فهبىء ذلك كله 
وجلس السلطان بكرة النهار بالقرب من البركة في الصحن على تختء واستعرض الفقهاء فقرر من وقع اختياره عليه في الدروس» ومد 
السماط العظي بأنواع المطاعم» وماعت البركة بالسكر المذاب» فأكل الناس وتببوا وارتووا من الس المذاب وحاوا منه ومن الحلوتى ما 
قدروا عليه. ثم طلب قاضي القضاة مس الدين مد بن سعد الديري الحنفي وخلع عليه كاملية صوف بفرو مور واستقر في مشيخة 
التصوف وتدرس الحنفية» وجلس بالمحراب والسلطان عن يينه ويليه ابنه المقام الصارمي إبراهيم» وعن إساره قضاة القضاة ومشايخ 
الع وحضر أمراء الدولة ومباشروهاء فألتقى درسا مفيدا إلى أن قرب وقت الصلاة» فدعا بفض الجلسء ثم حضرت الصلاة فصعد 
ناصر الدين مد بن البارزي كاتب السر المنبر تفطب وصلٌ» ثم خلع عليه واستقر خطيبا وخازن الكتب» وخلع على شباب الدين أحمد 
الأذرعي الإمام واستقر في إمامة امهس وركب السلطان وكان يوما مشبودا. ولما مات المقام الصارمي إبراهيم بن السلطان دفن بالقبة 
الشرقية ونزل السلطان حتى شهد دفنه في يوم ابمعة ثاني عشري جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين» وأقام حت صل به االخطيب مد 
البارزي كاتب السر صلاة المعة بعد ما خطب خطبة بليغة» ثم عاد إلى القلعة وأقام القراء على قبره يقرءون القرآن أسبوعا والأعراء 
وسائر أهل الدولة يترددون إليه» وكانت ليالي مشهودة. وفي يوم السبت آخحره استقر في نظر الجامع المذكور الأمير قبل الدواداز 
وكاتب السر ابن البارزي» فنزلا إليه جميعا وتفقدا أحواله ونظرا في أموره» فلما مات ابن البارزي في ثامن شوال منها انفرد الأمير مقبل 
بالتحدث إلى أن مات السلطان في يوم الاثنين ثامن امحرم سنة أربع وعشرين وثمائمائة» فدفن بالقبة الشرقية ولم تكن عمرت» فشرع في 
عمارتها حتى كلت في شبر ذي القعدة منباء وكذلك الدرج التي يصعد منها إلى باب هذا الجامع من داخل باب زويلة» ل تعمل إِلّا في 
شبر رمضان منهاء وبقيت بقايا كثيرة من حمّوق هذا الجامع لم تعمل منها القبة التي تقابل القبة المدفون تحتها السلطان والبيوت المعدة 
لسكن الصوفية وغير ذلك» فأفرد لعمارتها نحو من عشرين ألف دينار واستقر نظر هذا الجامع بعد موت السلطان بيد كاتب السر. 
الجامع الأشرفي 

هذا الجامع فيما بين المدرسة السيوفية وقيسارية العنبر» كان موضعه حوانيت تعلوها 


.”غك الجامع الباسطي 
رباع ومن ورائها ساحات كانت قياسر بعضها وقف على المدرسة القطبية» فابعداً الهدم فيها بعد ما استبدلت بغيرها أول شبر رجب 
سئة سث وعشرين وقانمائة» وبئى مكاتهاء فليا عمر الإإيوان القبل م به اجمعة في سابع ادف الأو سنة سبع وعشرين» وخطب 
به اتفوئ الواعل :وق ولخ اللنطابة الل كوارة: 

الجامع الباسطي 

هذا الجامع بخط الكافوري من القاهرة» كان موضعه من جملة أراضي البستان» ثم صار مما اختط ا تقدم ذكره» فأنشأه القاضي زين 
الدين عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشقي ناظر الجيوش في سنة اثنتين وعشرين وثمائمائة» ولم يسخر أحدا في عمله بل وفي لهم 
أجورهم حتى كل في أحسن هندام وأكيس قالب وأبدع ئ ترتاح النفوس لرؤيته وتبتيج عند مشاهدته» فهو الجامع الزاهر والمعبد 
الباهي الباهرء ابتدئ فيه بإقامة اجمعة في يوم اجمعة الثانٍ من صفر سنة ثلاث وعشرين» ورتب في خطابته فتح الدين احمد بن محمد 
بن النقاش احد شهود الحوانيت وموقعي القضاة» ثم رتب به صوفية» وولى مشيخة التصوف عن الدين عبد السلام بن داود بن عثمان 
المقدسي الشافعي» أحد نواب الحكم» فكان ابتداء حضورهم بعد عصر يوم السبت أول شبر رجب منبهاء وأجرى للفقراء الصوفية اللحبز 
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في كل يومء والمعلوم في كل شبرء وب لهم مساكن وحفر صبريجا يملا من ماء النيل ويسبل في كل يوم؛ فعم نفعه وكثر خيره. 
ثم تجدد في بولاق جامع ابن الجابي وجامع ابن السنيق» وتجدد في مصر جامع الحسنات بخط دار النحاسء وفي حكر الصبان الجامع 
المعروف بالمستجدء وبجامع الفتح» وفي حارة الفقراء جامع عبد اللطيف الطواشي الساقي. وتجدد في خارج القاهرة إسويقة صفية 
جامع ابن درهم ونصض» وفي خط معدية فرج جماع كال بغاء وفي رأس درب النيدي جامع حارس الطير» وفي سويقة عصفور 
جامع القاضي أمين الدين بجانب زاوية الفقيه المعتقد أبي عبد الله مد الفارقاني» بنى في سنة اثنتين وثلاثين ومانمائة» وبخط البراذعيين 
ورأس حارة الحرمين جامع الحاج مد المعروف بالمسكين مبتار ناظر اللخاص. وتجدد في المراغة جامع الشيخ أب بكر المعرف» بناه 
الحاج أحمد القماح» وأقيمت خطبة بخانكاه الأمير جاني بك الأشرفي خارج باب زويلة» وتوفي يوم اميس سابع عشرى ربيع الأول 
سنة إحدى وثلاثين وثمائمائة» وبخط باب اللوق جامع مقدم السقائين قريبا من جامع الست نصرة» وبخط تحت الربع خارج باب 
زويلة جامع. 

وتجدد بالصحراء قريبا من تربة الظاهر برقوق خطبة في تربة السلطان الملك الأشرف برسباي الدقاقي. وتجدد في آخحر سويقة أمير 
الجيوش بالقاهرة جامع أنشأه الفقير المعتقد حمد الغمري» وأقيمت به ابمعة في يوم ابمعة رابع ذي الحجة سنئة ثلاث وأربعين 


ىع ذكر مذاهب أهل مصر ونحلهم منذ افتتح عمرو بن العاص رضي الاعنه أوضو عضن إلى أندهازوا إلى 
اعتقاد مذاهب الأعّة رحمهم الله تعالى» وما كان من الأحداث فى ذلك 


ومائماثة قبل أن يكل . وتجدد في زاوية الشيخ أبي العباس البصير التي عند قنطرة الخرق خطبة. وتجدد في حدرة الكماجيين من أراضي 
اللوق خطبة بزاوية مطلة على غيط العدة» وتجدد بالصحراء خطبة في تربة الأمير مشير الدولة كافور الزمام» وتوفي في خامس عشر 
ربيع الآخر سنة ثلاثين وثمانمائة. وتجدد بخط الكافوري خطبة أحدثها بنو وفاء في جامع لطيف جدا. وتجدد بمدرسة ابن البقري من 
القاهرة أيضا خطبة في أيام المؤيد شيخ. وتجدد بحارة الديلم خطبة في مدرسة أنشأها الطوائبي مشير الدولة المذكور. وتجدد عند قنطرة 
قدادار خطبة أنشأها شاك البناء» وخطبة بالقرب منها في جامع أأشأه الحاج إبراهيم البرددار الشبير بالمصاني» أحد الفقراء الأحمدية 
السطوحية في حدود الثلاثين والعاغماثة. 

ذكر مذاهب أهل مصر ونحلهم منذ افتتح عمرو بن العاص رضي الله عنه أرض مصر إلى أن صاروا إلى اعتقاد مذاهب الأمة رحمهم 
الله تعالى» وما كان من الأحداث في ذلك 

اعم أن الله عن وجل لما بعث نبينا مدا صل الله عليه وسلم رسولا إلى كافة الناس جميعا عر بهم وتجمهم» وهم كلهم أهل شرك 
وعبادة لغير الله تعالى إلا بقايا من أهل الاب» كان من أمره صل الله عليه وسلّ مع قريش ما كان حتى هاجر من مكة إلى المدينة» 
فكانت الصحابة رضوان الله عليهم حوله صل الله عليه وسل يجتمون إليه في كل وقت مع ما كانوا فيه من ضنك المعيشة وقلة القوت» 
فنهم من كان يحترف في الأسواق» ومنهم من كان يقوم على نخلد» ويحضر رسول الله صل الله عليه وس في كل وقت» ومنهم طائفة 
عند ما تجد أدنى فراغ مما هم بسبيله من طلب القوت»ء فإذا سكل رسول الله صل الله عليه وسلم عن مسأل أو حك بحك» أو أ 
بشيء؛ أو فعل شيا وعاه من حضر عنده من الصحابة» وفات من غاب عنه علم ذلك ألا ترى أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قد 
خفي عليه ما علمه حمل بن مالك بن النابغة» من الأعراب من هذيل» في دية الجنين وخفي عليه. وكان يفت في زمن النبي صلى الله 
عليه وس من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعمار 
بن ياسر وحذيفة بن المان وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو موسبى الأشعري وسلمان الفارسي رضي الله عنهم. 

فلما مات رسول الله صلّ الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه» تفرقت الصحابة رضي الله عنهم» فنهم من خرج 
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لقتال مسيلمة وأهل الردة» ومنهم من خرج لقتال أهل الشام» ومنهم من خرج لقتال أهل العراق» وبقي من الصحابة بالمدينة مع أي 
بكر رضي الله عنه عدة» فكانت القضية إذا نزلت بأبي بكر رضي الله عنه قضى فيا بما عنده من العلم بككاب الله أو سنة رسول الله صل 
الله عليه وسلّء فإن لم يكن عنده فيها على من كاب الله ولا من سنة رسول الله صل الله عليه وسلّء سأل من بحضرته من الصحابة 
رضي الله عنهم عن ذلك» فإن وجد عندهم 

علما من ذلك رجع إليه وإلّا اجتبد في الحك5. 

ولا مات أبو بكر وولي أمى الأمّة من بعده عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» فتحت الأمصار وزاد تفرق الصحابة رضي الله عنهم فيما 
افتتحوه من الأقطار» فكانت الحكومة تنزل بالمدينة أو غيرها من البلاد» فإن كان عند الصحابة الحاضرين لما في ذلك أثر عن رسول 
الله صلّ الله عليه وسلّء حك بهء وإلّا اجتبد أمير تلك البلدة في ذلك» وقد يكون في تلك القضية حك عن النبي صل الله عليه وسلٍ 
موجود عند صاحب آتحر» وقد حضر المدني ما لم يحضر المصري» وحضر المصري ما لم يحضر الشامي» وحضر الشامي ما لم يحضر 
البصري» وحضر البصري ما لم يحضر الكوني» وحضر الكوفي ما لم يحضر المدني. كل هذا موجود في الآثار» وفيما على من مغيب 
بعض الصحابة عن مجلس النبي صل الله عليه وس في بعض الأوقات» وحضور غيره. ثم مغيب الذي حضر أمس وحضور الذي 
غاب» فيدري كل واحد منهم ما حضرء ويفوته ما غاب عنهء ففضى الصحابة رضي الله عنهم على ما ذكرناء ثم خلف بعدهم التابعون 
الآخرون عنهم وكل طبقة من التابعين في البلاد التي تقدم ذكرهاء فَإنما تفقهوا مع من كان عندهم من الصحابة» فكانوا لا يتعدون 
فتاويهم إِلّا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة» رضي الله عنهم» كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوي عبد الله 
بن عمر رضي لله عنهماء واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوي 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء واتباع أهل مصر في الأكثر فتاوي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهماء ثم أتى من بعد 
التابعين رضي الله عنهم فقهاء الأمصار» كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليل بالكوفة» وابن جريج بمكة؛ ومالك وابن الماجشون بالمدينة» 
وعثمان البتي وسوار بالبصرة» والأوزاعي بالشام» والليث بن سعد بمصر. روا على تلك الطريق من أخذ كل واحد منهم عن التابعين 
من أهل بلده» فيما كان عندهم واجتبادهم فيما لم يجدوا عندهم» وهو موجود عند غيرهم. 

وأما مذاهب أهل مصر: فقال أبو سعيد بن يوس:.إن عبيد بن فر المغافري يكى أبا أميةء زجل .من أصحاب. النى صل الله عليه 
وس شبد فتح مصرء روى عنه أبو قبيل. يقال أنه كان أل من أقرأ القرآن بمصر. وذكر أبو عمرو الكنديّ أن أبا ميسرة عبد الرحمن 
بن ميسرة مولى الملامس الحضرمي كان فقيها عفيفا شريفاء ولد سنة عشر وماثئة» وكان أول الناس إقراء بمصر بحرف نافع قبل اللمسين 
وماثة» وتوفي سنة تمان وثمانين وماثة» وذكر عن أَبي قبيل وغيره أن يزيد بن أي حبيب أول من نشر العلم بمصر ني الحلال والحرام؛ 
وف رواية ابن يونس ومسائل الفقه» وكانوا قبل ذلك إنما بتحدثون ني الفتن والترغيب. وعن عون بن سليمان الحضرمي قال: كان عمر 
بن عبد العزيز قد جعل الفتيا بمصر إلى ثلاثئة رجال» رجلان من الموالي ورجل من العرب» فأما العربي لخعفر بن ربيعة» وأما الموليان 
0 

0 وعبد الله بن أبي جعفر. فكان العرب اتكروا ذلك» فقال عمر بن عبد العزيز: 

ما ذنهي إن كانت الموالي تسمو بأنفسها صعدا وأنتم لا تسمون. وعن ابن أَبي قديد كانت البيعة إذا جاءت لخليفة أول من يبايع عبد 
له بن أبي جعفر ويزيد بن أبي حبيب ثم الناس بعد. وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر عن حيوة بن شرح قال: دخلت على 
حسين بن شفي بن مانع الأصبحي وهو يقول: فعل الله بفلان. فقلت: ما له؟ فقال: عمد إلى كابين كان شفي سمعهما من عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أحدهما قضى رسول الله صلّ الله عليه وسلّ في كذاء وقال رسول الله صل الله عليه وسلم كناء 
والآخر ما يكون من الأحداث إلى يوم القيامة» فأخذهما فرمى ببما بين الخولة والرباب. قال أبو سعيد بن يونس: يعني بقوله اللحواة 
والرباب مركبين كبيرين من سفن الجسر كانا يكونان عند رأس الجسر ما يلي الفسطاط يجوز من تحتهما لكبرهما المراكب. وذكر 
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أبو >مرو الكندي أن أبا سعيد عثمان بن عتيق مولى غافق» أول من رحل من أهل مصر إلى العراق في طلب الحديث» توفي سنة 
أربع وممانين وماثة انتبى. وكان حال أهل الإسلام من أهل مصر وغيرها من الأمصار في أحكام الشريعة على ما تقدم ذكره» ثم 
كثر الترحل إلى الآفاق وتداخل الناس والتقوا وانتدب أقوام جمع الحديث النبوي وتقييده» فكان أول من دون العم مد بن شباب 
الزهري» وكان أول من صنف وبوب سعيد بن عروبة والربيع بن صبيح بالبصرة» ومعمر بن راشد بالبمن» وابن جريج بمكة» ثم سفيات 
الثوري بالكوفة» وحماد بن سلمة بالبصرة» والوليد بن مسلم بالشام» وجرير بن عبد اميد بالري» وعيد الله بن المبارك بمرو وخراسان؛ 
وهشم بن بشير بواسط» وتفرد بالكوفة أبو بكر بن أبي شيبة بتكثير الأبواب وجودة التصنيف وحسن التأليف» فوصلت أحاديث رسول 
اله صل الله عليه وس من البلاد البعيدة إلى من لم تكن عنده وقامت الحهة على من بلغه ثبيء منباء وجمعت الأحاديث المبينة لصحة 
أحد التأويلات المتأولة من الأحاديث» وعرف الصحيح من السقّيم» وزيف الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام رسول الله صل الله 
عليه وسلوء وإلى ترك عمله» وسمقّط العذر عمن خالف ما بلغه من السنن ببلوغه إليه» وقيام الجة عليه» وعلى هذا الطريق كان الصحابة 
رضي الله عنهم وكثير من التابعين يرحاون في طلب الحديث الواحدة الأيام الكثيرة» يعرف ذلك من نظر في كتب الحديث» وعرف 
سير الصحابة والتابعين. فلما قام هارون الرشيد في الخلافة» وولى القضاء أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم أحد أصحاب أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى بعد سنة سبعين وماثة» فلم يقاد ببلاد العراق وخخراسان والشام ومصر إِلّا من أشار به القاضي أبو يوسف رحمه الله» واعتنى 
بهء وكذلك لما قام بالأندلس الك المرتضى بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحك بعد أبيه» 
وتلقب بالمنتصر في سنة ثمانين وماثة» اختص بيحبى بن يحبى بن كثير الأندلسي» وكان قد خ وسمع الموطأ من مالك إلا أبواباء وحمل 
عن ابن وهب وعن ابن القاسم وغيره علما كثيرا 

وعاد إلى الأنذلس» فنال من الرياسة والحرمة ما لم يله غيره» وعادت الفتيا إليه وانتبى السلطان والعامة إلى بابه» فلم يقلد في سائر 
أعمال الأندلس قاض إِلّا بإشارته واعتنائه» فصاروا على رأي مالك بعد ما كانوا على رأي الأوزاعي» وقد كان مذهب الإمام مالك 
أدخله إلى الأندلس زياد بن عبد الرحمن الذي يقال له إسطورء قبل يحبى بن يحبى» وهو أول من أدخل مذهب مالك الأندلس» 
وكانت إفريقية الغالب عليها السنن والآثار إلى أن قدم عبد الله بن فروج أبو مد الفارسي بمذهب أب حنيفة» ثم غلب أسد بن الفرات 
بن سنان قاضي افريقية بمذهب أبي حنيفة» ثم لما وولي حنون بن سعيد التنوخي قضاء افريقية» بعد ذلك أشر فيهيم مذهب مالك وصار 
القضاء في أصحاب سحنون دولا يتصاولون على الدنيا تصاول الفحول على الشول إلى أن تولى القضاء بها بنو هاشم» وكانوا مالكية» 
فتوارثوا القضاء أ نتوارث الضياع. 

ثم إن المعز بن باديس حمل جميع أهل إفريقية على السك بمذهب مالك وترك ما عداه من المذاهب» فرجع أهل إفريقية وأهل 
الأندلسن كلهم إلى مذهب مالك إلى اليوم» رغبة فيما عند السلطان» وحرصا على طلب الدنياء إذ كان القضاء والافتاء جميع تلك 
المدن وسائر القرى لا يكون إلا لمن تسمى بالفقه على مذهب مالك» فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاواهم» ففشا هذا المذهب هناك 
فشوا طبق تلك الأقطار» كا فشا مذهب أي حنيفة ببلاد المشرق» حيث أن أبا حامد الاسفرايفٍ لما تمكن من الدولة في أيام الخليفة 
القادر بالله أبي العباس أحمد» قرر معه استخلاف أي العباس أحمد بن مد البارزي الشافى عن أبي حمد بن الأكفان الحنفى قاضى 
بغداد» فأجيب إليه بغير رضى الأكفاني وكتب أبو حامد إلى السلطان مود بن سبكتكين وأقل غراسان' أن اخليقة نمل القضاء ص 
الحنفية إلى الشافعية» فاشتبر ذلك بخراسان وصار أهل بغداد حزبين» وقدم بعد ذلك أبو العلاء صاعد بن حمد قاضي نيسابور ورئيس 
الحنفية خراسان» فأتاه الحنفية فثارت بينهم وبين أصحاب أبي حامد فتنة ارتفع أمرها إلى السلطان» مع الخليفة القادر الأشراف 
والقضاة وأخرج إلهم رسالة نتضمن: أن الاسفرايني أدخل على أمير المؤمنين مداخل أوهمه فيها النصح والشفقة والأمانة» وكانت على 
أصول الدخل واليانة» فلا تيين له أمره ووضم عنده خبث اعتقاده فيما سأل فيه من تقليد البارزي الك بالحضرة من الفساد والفتنة 
والعدول بأمير المؤمنين عما كان عليه أسلافه من إيثار الحنفية وتقليدهم واستعمالهم» صرف البارزي وأعاد الأمى إلى حقه وأجراه 
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على قديم رسعه» وحمل الحنفيين على ما كانوا عليه من العناية والكرامة والحرمة والإعزاز» وتقدم إلييم بأن لا يلقوا أبا حامد ولا يقضوا 
الا ولوأ عليه سلاماء وحلع على أبي مد الأكفاني» وانقطع أبو حامد عن دار اللخلافة» وظهر التسخط عليه والا نحراف عنه 
وذلك في سنة ثلاث وأسعين وثلاثمائة واتصل ببلاد الشام ومصر. 

أول من قدم بعلم مالك: إلى مصر عبد الرحيم بن خالد بن يزيد بن يحبى مولى جمح» وكان فقيها روى عنه الليث وابن وهب ورشيد بن 
سعد» وتوفي بالإسكندرية سنة ثلاث وستين ومائة» ثم نشره بمصر عبد الرحمن بن القاسم» فاش مدهت مالك فصر اكر م مدهب 
أبي حنيفة لتوفر اححاب مالك بمصرء ولم يكن مذهب أب حنيفة رحمه الله يعرف بمصر. قال ابن يونس: وقدم إسماعيل بن اليسع 
الكوفي قاضيا بعد ابن لميعة» وكان من خير قضاتناء غير أنه كان يذهب إلى قول أب حنيفة» ولم يكن أهل مصر يعرفون مذهب أبي 
حنيفة» وكان مذهبه إبطال الأحباس» فثقل أمره على أهل مصر وسمُوه» ول يزل مذهب مالك مشتهرا بمصر حتى قدم الشافعي مد 
بن ادريس إلى مصر مع عبد الله بن العباس بن مومى بن عيسبى بن موسى بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس في سئة ثمان وتسعين 
ومائة» فصحبه من أهل مصر جماعة من أعيانها كبني عبد الخ والربيع بن سليمان وأبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني» وأبي يعقوب 
يوسف بن يحبى البويطي» وكتبوا عن الشافعي ما ألفه» وعماوا بما ذهب إليه» ول يزل أمى مذهبه يقوى بمصر وذكره ينتشر. 

قال أبو عمرو الكندي في كاب أمراء مصر: ول يزل أهل مصر على الجهر بالبسملة في الجامع العتيق إلى سنة ثلاث وخمسين وماتمين. 
قال: ومنع أرجون صاحب شرطة مزاحم بن خاقان أمير مصر من الجهر بالبسملة في الصلوات بالمسجد الجامع» وأمى الحسين بن 
الربيع إمام المسجد الجامع بتركهاء وذلك في رجب سنة ثلاث وستين وماثتين» ولم يك أهل مصر على الجهر ببا في المسجد الجامع منذ 
الإسلام إلى أن منع منبا أرجون. 

قال: وأمى أن تصلّ التراويج في شبر رمضان خمس تراويج» وم يزك أهل مصر يصلون ست تراويج حتى جعلها أرجون ساق قير 
رمضان سنة ثللاث وخمسين وماتتين» ومنع من التثويب» واعى بالاذان يوم اجمعة 2 مؤخر المسجد» واعى بالتغليس بصلاة الصبح» 
وذلك أنهم أسفروا بهاء وما زال مذهب مالك ومذهب الشافعي محيناة ال انان يعمل نا اهز سم طول التسا سي كان 
يذهب إليهما أو إلى مذهب أب حنيفة رحمه الله إلى أن القَائّد جوهر من بلاد إفريقية في سنة ثمان ومسين وثلائمائة بجيوش مولاه 
المعز لدين الله أبي تيم معد وبنى مدينة القاهرة. 

فن حينئذ فشا بديار مصر مذهب الشيعة وعمل به في القضاء والفتيا وأنكر ما خالفه» ولم يبق مذهب سواهء وقد كان التشيع بأرض 
مصر معروفا قبل ذلك. قال أبو عمرو الكندي في كاب المواللي عن عبد الله بن لميعة أنه قال: قال يزيد بن أبي عي تناك هزر 
وهي علوية» فقلبتها عثمانية. وكان ابتداء التشيع في الإسلام أن رجلا من اليهود في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه أسل» فقيل له عبد الله بن سبأء وعرف بابن 

السوداء» وصار ينتقل من امحاز إلى أمصار المسلمين يريد إضلالهم» فلم يطق ذلك فرجع إلى كيد الإسلام وأهله» ونزل البصرة في 
سنة ثلاث وثلاثين لعل يطرح على أهلها مسائل ولا يصرحء فأقبل عليه جماعة ومالوا إليه وأعبوا بقوله» فبلغ ذلك عبد الله بن عاص 
وهو يومئذ على البصرة» فأرسل إليه فلما حضر عنده سأله ما أنت فقّال رجل من أهل الاب رغبت في الإسلام وفي جوارك. فقال 
ما نشبيء بلغني عنك؛ أخرج عني. فرج حتى نزل الكوفة» فأخرج منها فسار إلى مصر واستقر بها وقال ني الناس العجب ممن يصدق 
3 عيسى يرجع ويكذب أن مدا يرجع, وتحدث في الرجعة حتى قبلت منه» فقال بعد ذلك: 

أنه كان لكل ني وصي» وعلٍ بن أبي طالب وصي مد صل الله عليه وسلّء فن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
في أن على بن أبي طالب وصيه في الخلافة على أمته» واعلموا أن عثمان أخذ الخلافة بغير حق» فائبضوا في هذا الأمى وابدؤوا بالطعن 
على أمراتك» فأظهروا الأمى بالمعروف والمبي عن المنكر تستميلوا به الناس» وبث دعاته وكاتب من مال إليه من أهل الأمصار وكاتبوه 
ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم» وصاروا يكتبون إلى الأمصار كتبا يضعونها في عيب ولاتبم» فيكتب أهل كل مصر منهم إلى أهل 
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المصر الآخر بما يضعون حتى ملوا بذلك الأرض إذاعة» وجاء إلى أهل المدينة من جميع الأمصارء فأتوا عثمان رضي الله عنه في سنة 
خمسة وثلاثين وأعلموه ما أرسل به أهل الأمصار من شكوى عمالهم» فبعث مد بن مسلمة إلى الكوفة» وأسامة بن زيد إلى البصرة» 
وعمار بن ياسر إلى مصرء وعبد الله بن عمر إلى الشام» لكشف سير العمال. فرجعوا إلى عثمان إِلّا عمارا وقالوا: ما أنكرنا شيئا. وتأخر 
عنان كرود" أطور إلى الملدشة بأنداقد اسقاله عبد الله ابن السوداء في جماعة» فأمى عثمان عماله أن يوافوه بالموسم» فقدموا عليه واستشاروه» 
فكل أشار برأي» ثم قدم المدينة بعد الموسم فكان بينه وبين علي بن أبِي طالب كلام فيه بعض الجفاء بسبب إعطائه أقاربه ورفعه لحم 
على من سواهم» وكان المنحرفون عن عثمان قد تواعدوا يوما يخرجون فيه بأمصارهم إذ سار عنها الأمراء» فلم يتبياً لهم الوثوب» وعند 
ما رجع الأعراء من الموسم تكاتب الخالفون في القدوم إلى المدينة لينظروا فيما يريدون» وكان أمير مصر من قبل عثمان رضي الله 
عنه» عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري» فلما خرج في شبر رجب من مصر في سنة خمس وثلائين استخلف بعده عقبة بن عاص 
الجهني في قول الليث بن سعد. وقال يزيد بن أبي حبيب: بل استخلف على مصر السائب بن هشام العامري وجعل على الخراج سي 
بن عنز التجيبي» فانتزى مد بن أبي حذيفة بن عتية بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف في شوال من السنة المذكورة» وأخرج عقبة 
بن عامس من الفسطاط؛ ودعا إلى خلع عثمان رضي الله عنه» واسعر البلاد وحرض على عثمان بكلّ شيء يقدر عليه» فكان يكتب 
الكتب على لسان أزواج رسول الله ص اله عليه وسلء ويأخذ الرواحل فيضمرها ويجعل رجالا على ظهور البيوت ووجوههم إلى 
وجه الشمس لتلوح وجوههم 

تلويج المسافر» ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق المدينة بمصرء ثم يرسلون رسلا يخبرون بهم الناس ليلقوهم» وقد أمرهم إذا لمهم الناس 
أن يقولوا ليس عندنا خبر الحبر في الكتب» فيجيء رسول أولئك الذين دس فيذكر مكانهم فيتلقاهم ابن أبي حذيفة والناس يقولون: 

نتلقى رسل أزواج رسول الله صل الله عليه وسلّء فإذا لقوهم قالوا لهم ما اللحبر؟ قالوا: لا خبر عندناء عليكم بالمسجد ليقرأ عليكم كاب 
أزواج النبي صل الله عليه وسلّ» فيجتمع الناس في المسجد اجتماعا ليس فيه تقصيرء ثم يقوم القارئ بالككّاب فيقول: إنا نشكو إلى الله 
واليكم ما عمل في الإسلام وما صنع في الإسلام» فيقوم أولئك الشيوخ من نواحي المسجد بالبكاء فيبكون» ثم ينزل عن المنبر ويتفرق 
الناس بما قريء عليهم. 

فلزاارات لله شين نيان رضي الله عنه اعتزلوا مد بن ابي حذيقة ونابذوه» وهم معاوية بن خديخ» وخارجة بن حذاقة» وبسربن 
أرظاةه وفيلية سان وعرو ن خَرْم الحولاني» ومقسم بن بجرة» وحمزة بن سرح 3 كلل رابو الكيرة سعل بن خالك الأزدي؛ 
وخالد بن ثابت الفهمي» في جمع كثير وبعثوا سلمة بن مخزمة التجيبي إلى عثمان ليخبره بأمرهم وبصايع ابن أبي حذيفة» فبعث عثمان 
رضي الله عنه سعد بن أَبي وقاص ليصلح أمرهمء فبلغ ذلك ابن أبي حذيفة خفطب الناس وقال: ألا إن الكذا والكذا قد بعث إليك5 
سعد بن مالك ليقل جماعتكم ويشتت كليتكم ويوقع التجادل يينك.» فانفروا إليه» خفرج منهم مائة أو نحوهاء وقد ضرب فسطاطه وهو 
0 عليه فسطاطه وجوه وسبوه» فركب راحلته وعاد راجعا من حيث جاء. وقال: 

ضربك الله بالذل والفرقة» وشتت أمرك» وجعل بأسك بيتك ولا أرضاك بأمير» ولا أرضاه عنك. وأقبل عبد الله بن سعد حتى بلغ 
جسر القلزم» فإذا بخيل لابن أَبي حذيفة» فنعوه أن يدخل فقال: ويلكم دعوني أدخل على جندي فأعلمهم بما جئت به» فإني قد 
جتتهم بخير. فأبوا أن يدعوه فقال: والله لوددت أني دخلت عليهم وأعامتهم بما جئت به ثم مت» فانصرف إلى عسقّلان. وأجمع مد 
بن أبي حذيفة على بعث جيش إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: من يتشرط في هذا البعث؟ فكثر عليه من 
يشترط. فقال: إنما يكفينا متم سقائة رجل» فشرط من أهل مصر سقائة رجل على كل مائة منهم رئيس وعلى جماعتهم عبد الرحمن 
بن عديس البلوي» وهم كانة بن بشر بن سليمان التجيبي» وعروة بن سل الليق» وأبو عمرو بن بديل بن ورقاء اللحزاعي» وسودان بن 
وناك الأصبحي» وذرع بن يشكر النافعي» وحن رجال من أهل مصر في دورهم منهم: فلما بلغ ذلك كانة بن بشر وكان رأس الشيعة 
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الأولى» دفع عن معاوية ما كره ثم قتل عثمان رضي الله عنه في ذي الجة سنة حمس وثلاثين» فدخل الركب إلى مصر وهم يرتجزون: 
حذها إليك وأهدرن. أن اين ود إنافر اطونية إمر ان الرسق 

بالسيف كي تمد نيران الفتن 

فلما دخلوا المسجد صاحوا إنا لسنا قتلة عثمان ولكن الله قتله. فلما رأى ذلك شيعة عثمان قاموا وعقدوا لمعاوية بن خدج عليهم وبايعوه 
على الطلب بدم عثمان» فسار بهم معاوية إلى الصعيد» فبعث إليهم ابن أبي حذيفة فالتقوا بدقناس من كورة البهنسا فهزم أصحاب ابن 
أبي حذيفة» ومضى معاوية حت بلغ برقة» ثم رجع إلى الاسكندرية فبعث ابن أبي حذيفة بحيش آخخر عليهم قيس بن حرمل فاقتتلوا 
بخربا أول شهر رمضان سنة ست وثلاثين» فقتل قيس وسار معاوية بن أَني سفيان إلى مصرء فنزل سلمنت من كورة عين شمس في 
شوال» نفرج إليه ابن أبي حذيفة في اهل مصرء فنعوه أن يدخلهاء فبعث إليه معاوية إنا لا نريد قتال أحد إثما جئنا أسأل القود لعثمان» 
ادفعوا إلينا قاتليه عبد الرحمن بن عديس وكانة بن بشر» وهما رأس القوم» فامتنع ابن أبي حذيفة وقال لو طلبت منا جديا أرطب السرة 
بعثمان ما دفعناه إليك. فقال معاوية بن أَبي سفيان لابن أبي حذيفة: اجعل بيننا وبيتكم رهناء فلا يكون بيننا وبيتكم حرب. فقال 
ابن أبي حذيفة: فإني أرضى بذلك؛ فاستخلف ابن أبي حذيفة على مصر الحكم بن الصلت بن عفرمة وخرج في الرهن» هو وابن عيسى. 
وكانة بن بشر وأبو شمر بن أبرهة وغيرهم من قتلة عثمان» فلما بلغوا لد سجاهم بها معاوية وسار إلى دمشقء فهربوا من السجنء غير أبي 
شمر بن أبرهة فإنه قال: 

لا أدخله أسيرا واخرج منه ابقاء وتبعهم صاحب فلسطين فقتلهم» واتبع عبد الرحمن بن عديس رجل من الفرس فمَال له عبد الرحمن 
بن عديس: اتق الله في دم فإني بايعت النبي صلّى الله عليه وسلم تحت الشجرة» فقال له: الشجر في الصحراء كثير فقتله. 

وقال مد بن أبي حذيفة في الليلة التي قتل في صباحها عثمان: فإن يكن القصاص لعثمان فسنقتل من الغد» فقتل من الغد» وكان 
قتل ابن أبي حذيفة وعبد الرحمن بن عديس وكانة بن بشر ومن كان معهم من الرهن في ذي الحجة سنة ست وثلاثين. فلما بلغ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه مصاب بن أبي حذيفة» بعث قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري على مصر وجمع له الحراج والصلاة» فدخلها 
مستبل شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين» واسمال اللحارجية بخربتا ودفع إلههم أعطياتهم؛ ووفد عليه وفدهم فأكومهم وأحسن إليهم» 
ومصر يومئذ من جيش عل رضى الله عنه إِلّا أهل خريتا الخارجين بهاء فلما ولي عل رطق الله عنه قيس بن سعد» وكان من ذوي 
الرأى جيك عار بن أن معن وعووق بور لباه ويعل أن راواه عفر لل ع الا فامتنع عليهما بالدهاء والمكايدة» فلم 
يقدرا على أن يلجأ مصر حتى كان معاوية قيسا من قبل عل رضى الله عنه» فكان معاوية يحدّث رجالا من ذوي رأي قرش فيقول: 
ما ابتدعت من مكايدة قط أب إِلّ من مكايدة كدت بها قيس بن سعد حين امتنع مني» قلت لأهل الشام لا تسبوا قيسا ولا 
تدعوا إلى غزوة» فإن قيسا لنا شيعة تأتينا كتبه ونصيحته سراء ألا ترون ماذا يفعل بإخواتكم النازلين عنده بخربتا يجري عليهم أعطياتهم 
وأرزاقهم ويؤمن سربهم ويحسن إلى كل راكب يأتيه منهم. قال معاوية: وطفقت أكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق» فسمع 
بذلك جواسيس علي بالعراق فأنباه إليه محمد بن أبي بكر وعيد الله بن جعفرء فاتهم قيسا فكتب إليه يأمره بقتال أهل خربتاء وبخربتا 
يومئذ عشرة آلافء فأبى قيس أن يقاتلهم وكتب إلى عل رضي الله عنه أنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم» وأهل الحفاظ منبم» وقد 
رضوا مني بأن أو من سر بهم واجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم» وقد علمت أن هواهم مع معاوية» فلست بكائدهم بأ أهون علي 
وعليك من الذي افعل ببم» وهم أسود العرب» منهم بسر بن ارطاة» وسلمة بن مخلد» ومعاوية بن خديح. فابى عليه إلا قتالهم» فالى 
قيس أن يقالهم. وكتب إلى علي رضي الله عنهء إن كنت تبتمني فاعزلني وابعث غيري. وكتب معاوية رضي الله عنه إلى بعض 
بني أمية بالمديعة: أن جرى الله قيس بن سعد خيرا فإنه قد كف عن إخواننا من أهل مصر الذين قاتلوا في دم عثمان» واكتموا ذلك 
فإنني أخاف أن يعزله علي إن بلغه ما بينه وبين شيعتناء حتى بلغ عليا رضي الله عنه ذلك فقال: عر عه مز ازوساء اهل الغراق. واهل 
المنايية يدل قيس وقول» ٠‏ فقال علي ويحكم إنه لم يفعل فدعوني. قالوا: 
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من مكر معاوية» ولولا الكذب لمكرت به مكرا يدخل عليه بيته» فوليها قيس بن سعد إلى أن عزل عنها أربعة أشبر وخمسة أيام» وصرف 
مس خلون من رجب سنة سبع وثلاثين» ثم وليها الاشتر مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي من قبل أمير المؤمنين علي بن أَبِي 
طالب رض الله عنه» وذلك أن عبد الله بن جعفر كان إذا أراد أن لا يمنعه عل شيعا قال له بحق جعفر. فقال له أسألك مق جعفر 
انيطع الاققر ]زه ممين: قإن طوريعة فين القن قي و3 انريف مله وبقال: 

كان الأشتر قد ثقل على علي رضي الله عنه وأبغضه وقلاه فولاه وبعثه» فلما قدم مصر لقي بما يلقي العمال به هناك» فشرب شربة 
عسل فات. فليا أخبر عل بذلك قال لليدين وللفم» وسمع عمرو بن العاص بموت الأشتر فقال: إن لله جنودا من عسل. أو قال إن 
اله جنودا من العسل. 

ثم وليها مد بن أبي بكر الصدّيق من قبل علي رضي الله عنبم» وجمع له صلاتها وخراجهاء فدخلها للنصف من شبر رمضان سنة سبع 
وثلاثين» فلقيه قيس بن سعد فقال له: ' 

إنه لا يمنعنىي نصحي لك عزله إياي» ولقد عزلني عن غير وهن ولا عزء فاحفظ ما اوصيك به. يدم صلاح حالك: دع معاوية بن 
خديج ومسالمة بن مخلد وبسر بن أرطاة ومن ضوى إليهم على ما هم عليه» لا تكفهم عن رأمبم» فإن أتوك ولم يفعلوا فاقبلهم» وإن تخلفوا 
عنك فلا تطلبهم» وانظر هذا الي من مضرء فانت أولى بهم مني» فالن لهم 

جداحك وقرب عليهم مكانك وارفع عنم حجابك» وانظر هذا الحي من مدلجء فدعهم وما غلبوا عليه يكفوا عنك شأنهم» وأتذل النامن 
من بعد على قدر منازلهم» فإن استطعت أن تعود المرضى وتشبد الجنائز فافعل» فإنْ هذا لا ينقصك ولن تفعل» إنك والله ما علمت 
لتظهر الحيلاء وتحب الرياسة وتسارع إلى ما هو ساقط عنكء والله موفقك. فعمل مد بخلاف ما أوصاه به قيس» فبعث إلى ابن 
خديج والخارجة معه يدعوهم إلى بيعته ؛ فم جيبوه. فبعث إلى دور اتلحارجة فهدمما ونبب أموالهم سجن ذراريهم قتصبوا له الحرب 
وهموا بالنبوض إليه. فلما عل أنه لا قوة له بهم أمسك عنهم ثم صالحهم على أن يسيرهم إلى معاوية» وأن ينصب هم جسر انتقيوس 
يجوزون عليه ولا يد.خلون الفسطاط» ففعلوا 0 بمعاوبة. 

فلا أجمع علي رضي الله عنه ومعاوية على امتككين أغفل علي أن إشترط على معاوية أن لا يقائل أهل مصر. فلما انصرف علي إلى 
العراق بعث معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه في جيوش أهل الشام إلى مصرء فاقتتلوا قتالا شديدا انهزم فيه أهل 
مصرء ودخل عمرو بأهل الشام الفسطاط» وتغيب مد بن أبي بكرء فأقبل معاوية بن خديج في رهط ممن يعينه على من كان يمشي 
في قتل عثمان» وطلب ابن أبِي بكر فدلتهم عليه امرأة. فقال: احفظوني في أبي بكرء فقال معاوية بن خدي: قتلت ثمانين رجلا من 
قوم في عثمان» وأتركك وأنت صاحبه؟ فقتله ثم جعله في جيفة حمار ميت» فأحرقه بالنار» فكانت ولاية مد بن أبي بكر نحمسة أشبر» 
ومقتله لأربع عشرة خلت من صفر سنة تمان وثلاثين. ثم ولي عمرو بن العاص مصر من بعده» فاستقبل بولايته هذه الثانية شهر ربيع 
الأول» وجعل إليه الصلاة واللخراج» وكانت مصر قد جعلها معاوية له طعمة بعد عطاء جندها والنفقة على مصلحتهاء ثم خرج إلى 
الحكومة واستخلف على مصر ابنه عبد الله بن عمروه وقتل خارجة بن حذافة ورجع حمر و إلى مصر فأقام بها» وتعاقد بنو ملجم عبد 
الرحمن وقيس ويزيد على قتل علي رضي اانه وعيوى ومعاوية رضي الله عنهما» وتواعدوا عل ليلة من رمضان سئة أربعين» فضى 
كل منهم إلى صاحبه؛ فلما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستقرٌ الأمى لمعاوية كانت مصر جندها وأهل شوكتها عثمانية» 
وكثير من أهلها علوية. فليا مات معاوية ومات ابنه يزيد بن معاوية كان على مصر سعيد بن يزيد الأزدي على صلاتهاء فلم يزل أهل 
مصر على الشنان له» والإعراض عنه» والتكبر عليه» منذ ولاه يزيد بن معاوية حتّى مات يزيد في سنة أربع وستين. ودعا عبد الله بن 
الزبير إلى نفسه» فقامت الحوارج بمصر في أمره» وأظهروا دعوته كانوا يحسبونه على مذهبهم» واوقدها منهم وفدا إليه» فسار منهم نحو 
الألفين من مصر وسألوه أن يبعث إلبهم بأمير يقومون معه ويوازرونه» وكان كريب بن أبرهة الصباح وغيره من أشراف مصر يقولون: 
ماذا نرى من العجب أن هذه الطائفة المكتتمة تأمى فينا وتنبي ونحن لا أستطيع أن 


لتعزلنه» فإنه قد بدل. فلم يزالوا به حتى كتب إليه إني قد احتجت إلى قربك» فاستخلف على عملك واقدم. فليا قرأ اكاب قال: هذا 
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نرد أمرهم» ولحق بابن الزبير ناس كثير من أهل مصرء وكان أول من قدم مصر برأي اللحوارج حبر بن الحارث بن قيس المذجي» 
وقيل حجر بن عمروء ويكنى بأبي الوردء وشبد مع علي صفين» ثم صار من اللحوارج وحضر مع الحرورية النهروان» تفرج وصار إلى 
مصر برأي الخوارج وأقام بها حتى خخرج منها إلى ابن الزبير في إمارة مسلمة بن مخلد الأنصاري على مصر. فلما مات يزيد بن معاوية 
وبويع ابن الزبير بعده بالخلافة» بعث إلى مصر بعبد الرحمن بن بحخدم الفهريء فقدمها في طائفة من اللخوارج فوثيوا على سعيد بن يزيد 
فاعتزلهم» واسمر ابن جخدمء وكثرت اللخوارج بمصر منها وممن قدم من مكة» فأظهروا في مصر التحكيم ودعوا إليه» فاستعظم الجند ذلك 
وبايعه الناس على غل في قلوب ناس من شيعة بني أمية» منهم كريب بن أبرهة» ومقسم بن بجرة» وزياد بن حناطة التجبي» وعاس 
بن سعيد وغيرهم» فصار أهل مصر حينئذ ثلاث طوائف» علوية وعثمانية وخوارج. فلما بويع مروان بن الحم بالشام في ذي القعدة 
سنة أربع وستين كانت شيعته من أهل مصر مع ابن بخدمء فكاتيوه سراحق أق مضر فق أخرال كبرة: وبعث ابنه عبد العزيز بن 
مروان في جيش إلى إيلة ليدخل من هناك مصرء وأجمع ابن جخدم على حربه ومنعه» خفر الحندق في شبر» وهو الحندق الذي بالقرافة» 
وبعث بمراكب في البحر ليخالف إلى عيالات أهل الشام؛ وقطع بعثا في البر وجهز جيشا آخر إلى إيلة لمنع عبد العزيز من المسير منهاء 
فغرقت المراكب ونجا بعضها وانبزمت الجيوش ونزل مروان عين شمس» نفرج إليه ابن بخدم في أهل مصرء فتحاربوا واستجر القتل 
فقتل من الفريقين خلق كثير» ثم إن كريب بن أبرهة وعابس بن سعيد وزياد بن حناطة وعبد الرحمن بن موهب المغافري دخاوا في 
الصلح بين أهل مصر وبين مروان» فت ودخل مروان إلى الفسطاط لغرة جمادى الأولى سنة حمس وستين» فكانت ولاية ابن بخدم 
نسعة أشبر» ووضع العطاء فبايعه الناس إِلّا نفرا من المغافر قالوا لا نخلع بيعة ابن الزبير» فقتل منهم ثمانين رجلاء قدمهم رجلا رجلا 
فضرب أعناقهم وهم يقولون إنا قد بايعنا ابن الزبير طائعين؛ فلم نكن لننكث بيعته؛ وضرب عنق الأكدر بن حمام بن عام سيد محم 
وشيخهاء وحضر هو وأبوه فتح مصرء وكانا ممن ثار إلى عثمان رضي الله حنةء فتتادى الجند قتل الأكدرء فلم يبق أحد حتى لبس 
سلاحه» ضر باب مروان منهم زيادة على ثلاثين ألفاء وخشي مروان وأغلق بابه حتى أتاه كريب بن أبرهة وألقى عليه رداءه وقال 
اليد اتصرفوا آنا لا نعاوة فا شلك انك منهم وانصرفوا إلى منازهم» وكان للنصف من جمادى الآخرة» ويومئذ مات عبد الله بن 
تمرو بن العاصء فلم إستطع احد ان يخرج بجنازته إلى المقبرة لشغب الجند على مروان» ومن حينئذ غلبت العثمانية على مصر فتظاهروا 
فيها بسب عل رضي الله عنه» وانكفت السنة العلوية والخوارج. 

فلما كانت ولاية قرة بن شريك العبسي على مصر من قبل الوليد بن عبد الملك في 

سنة أسعين» خرج إلى الإسكندرية ل سنة إحدى وأسعين» فتعاقدت السراة من اللحوارج بالإسكندرية على الفتك به» وكانت عدتهم 
نحوا من مائة» فعقدوا لرئيسهم المهاجزنن دلق التجبي» أ بفي »١«‏ فهم عليهم عند منارة الإسكندرية وبالقرب منهم رجل 
يكنى أبا سليمان» فبلغ قرة ما عزموا عليه» فأنى لهم قبل أن يتفرقوا فأمى بحبسهم في أصل منارة الإسكندرية» وأحضر قرة وجوه الجند 
فسأهم فأقروا فقتلهم» ومضى رجل تمن كان يرى رأيهم إلى أبي سليمان فقتله» فكان يزيد بن أبي حبيب إذا أراد أن يتكلم بشيء فيه 
تقية من السلطان تلفت وقال: احذروا أبا سليمان» ثم قال الناس كلهم من ذلك اليوم أبو سليمان. فليا قام عبد الله بن يحبى الملقب 
بطالب الحق في الخاز على مروان بن مد الجعدي» قدم إلى مصر داعيته ودعا الناس فبايع له ناس من تجيب وغيرهمء فبلغ ذلك 
حسان بن عتاهية صاحب الشرطة فاستخرجهم» فقتلهم حوثرة بن سهيل الباهلي أمير مصر من قبل مروان بن مد فلما قتل مروان 
وانقضت أيام بني أمية بيني العباس في سنة ثلاث وثلاثين وماثة» مدت جمرة أحداب المذهب المرواني وهم الذين كانوا إسبون علي بن 
أبي طالب ويتبرؤون منه؛ وصاروا منذ ظهر بنو العباس يخافون القتل ويخشون أن يطلع عليهم أحد إلا طائفة كانت يتاحية الواهانك 
وغيرهاء فإنهم أقاموا على مذهب المروانية دهرا حتى فنواء ول يبق لهم الآن بديار مصر وجود البتة. 

فلا كان في إمارة حميد بن -قطبة على مصر من قبل أبي جعفر المنصورء قدم إلى مصر على بن مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين 
اك بن أن طالب داعية لأبيه وعمه» فذر ذلك حميد فقال: هذا كذب» ودس إليه أن تغيب» ثم بعث إليه من الغد فل بيجده» 
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فكتب بذلك إلى أبي جعفر المنصور فعزل حميدا وسخط عليه في ذي القعدة سنة أربع اورفو مالف وول نرق حاتم بن قبيصة بن 
المهاب بن أبي صفرة» فظهرت دعوة بي حمسن بن علي بمصرء وتكلم الناس بها وبايع كثير منهم لعلي بن تمد بن عبد اللهء وهو أول 
علري قم عتيزة وقام بام بوعؤه رادي سعية بن روقة و حيشن الميدق»وكاندسسد ماريعة إن بعش يمن تعاصة عي بن اي 
طالب وشيعته» وحضر الدار في قتل عثمان رضي الله عنه» فاستشار خالد أصحابه الذين بايعوا له» فأشار عليهم بعضهم أن .بيت يزيد 
بن حاتم في العسكرء وكان الأمراء قد صاروا منذ قدمت عساك بني العباس ينزلون في العسكر الذي بني خارج الفسطاط من شهاليه» 
كا ذكر في موضعه من هذا الكّاب» وأشار عليه آخرون أن لا يحوز بيت المال» وأن يكون خروجهم في الجامع» فكره خالد أن يبيت 
يزيد بن حاتم» وخشي على الهانية» وخرج منبم رجل قد شبد أمرهم حت أن إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديح وهو 
يومئذ على الفسطاط» خفيره أنهم 

الليلة يخرجون» فضى عبد الله إلى يزيد بن حاتم وهو بالعسكر, فكان من أمرهم ما كان لعقار هن شوال شكة تمن و أرزنين بومائقة 
فانهزموا. ثم قدمت اللحطباء برأس إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين في ذي الخجة من السنة المذكورة إلى مصر ونصبوه في 
المسجد الجامع» رقاجع: القط اع دواد ادي وحمل علي بن مد إلى أبِي جعفر المنصور وقيل إنه اختفى عند عسامة بن عمرو بقرية 
طره» فرض بها ومات فقبر هناك» وحمل عسامة إلى العراق خبس إلى أن رده المهدي مد بن أبي جعفر إلى مصرء وما زالت شيعة 
علي بمصر إلى أن ورد كاب المتوكل على الله إلى مصر يأمى فيه بإخراج آل أبي طالب من مصر إلى العراق» فأخرجهم إتحاق بن يحي 
الحتلٍ أمير مصر وفرق فهم الأموال ليتجملوا بباء وأعطى كل رجل ثلاثين ديناراء والمرأة خمسة عشر ديناراء نفرجوا لعشر خلون من 
رجب سنة ست وثلاثين ومائتين» وقدموا العراق فأخرجوا إلى المدينة في شوال منهاء واستتر من كان بمصر على رأي العلوية» حتى أن 
يزيد بن عبد الله أمير مصر ضرب رجلا من الجند في شيء وجب عليه فأقسم عليه بحق الحسن والحسين إلا عفا عنه» فزاده ثلاثين 
درة» ورفع ذلك صاحب البريد إلى المتوكل» فورد الاب على يزيد بضرب ذلك الجندي مائة سوط» فضربها وحمل بعد ذلك إلى 
العراق في شوال سنة ثلاث وأربعين وماتتين» وثتبع يزيد الروافض -فملهم إلى العراق» ودل في شعبان على رجل يقال له مد بن علي 
بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالبء أنه بويع له» فأحرق الموضع الذي كان به وأخذه فأقر على جمع من الناس بايعوه» 
فضرب بعضهم بالسياط» وأخرج العلوي هو وجمع من آل أبي طالب إلى العراق في شبر رمضان. 

ومات المتوكل في شوال» فقام من بعده ابنه مد المستنصر» فورد كّابه إلى مصر بأن لا يقبل علوي ضيعة» ولا يركب فرساء ولا إسافر 
من الفسطاط إلى طرف من أطرافهاء وأن يمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحدء ومن كان بينه وبين أحد من الطالبيين خصومة من 
سائر الناس قبل قول خصمه فيه ولم يطالب ببينة» وكتب إلى العمال بذلك؛ ومات المستنصر في ربيع الآخر» وقام المستعين» فأخرج 
يزيد ستة رجال من الطالبيين إلى العراق في رمضان سنة خمسين وماتتين» ثم أخرج ثانية منهم في رجب سنة إحدى وخمسين» وخرج 
جابر بن الوليد المدلجي بأرض الإسكندرية في ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين» واجتمع إليه كثير من بن مدل فبعث إليه خمد بن 
نيك لمن ني بجيش من الإسكندرية فهزمم وظفر بما معهم» وقوي أغره وأتاة الناس مرخ كل ناحية» وضوى إليه كل من يومي 
إليه بشدة ونجدة» فكان ممن أتاه عبد الله المريسي وكان لصا خبيثاء ولحق به جري النصراني وكان من شرار التصارى. وأولي بأسبم» 
ولحق به أبو حرملة فرج النوبي وكان فاتكا فعقد له جابر على ستهور وعفا وشرقيون وبناء فضى أبو حرملة في جيش عظيم» فأخرج العمال 
وجبى الخراج ولحق به عبد الله بن أحمد بن مد بن إسماعيل بن 

مد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي يقال له ابن الأرقط» فقوده أبو حرملة وضم إليه الأعراب وولاه بنا 
وبوصير وسمنود» فبعث يزيد أمير مصر يمع من الأتراك في جمادى الآخرة فقاتلهم ]ل رك وقتل منهم» ثم ثبتوا له فايزم وقتل من 
أصحابه كثير وأسر منهم كثير» ولحق ابن الأرقط بأبي حرملة في شرقيون فصار إلى عسكريزيد فانهزم أبو حرملة. وقدم ماحم بن خاقان 
من العراق في جيش» خارب أبا حرملة حتى أسر في رمضان» واستأمن ابن الأرقط» فأخذ وأخرج إلى العراق في ربيع الأول شنة 
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ثلاث وخمسين ومائثين ففر منهم» ثم ظفر به وحبس» ثم حمل إلى العراق في صفر سنة خمس و:مسين ومائمين باب ورد على أحمد 
بن طولون» ومات أبو حرملة في السجن لأربع بقين من ربيع الآخر سنة ثلاث و#مسين» وأخل جابر بعد حروب وحمل إلى العراق في 
رجب سنة أربع وخمسين» وخرج في إمرة أرجون الترى رجل من العلويين يقال له بغا الأكبر» وهو أحمد بن إبراههم بن عبد الله بن 
طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن حسين بن علي بالصعيد» فاربه أصعاب أرجون وفر منهم فاتء ثم خرج بغا الأصغر وهو 
أحمد بن مد بن عبد الله بن طباطبا فيما بين الإسكندرية وبرقة في جمادى الأولى سنة خمس وحمسين ومائتين» والأمير يومئذ أحمد 
بن طولون» وسار في جمع إلى الصعيد فقتل في الحرب وأَتي برأسه إلى الفسطاط في شعبان وخخرج ابن الصوني العلوي بالصعيد وهو 
إبراهيم بن مد بن يحبى بن عبد الله بن مد بن عمر بن علي بن أبي طالب» ودخل اسنا في ذي القعدة سنة عمس وخمسين» ونهبها وقتل 
أهلهاء فعث إليه ابن طولون بجيش خاربوه فهزمهم في ربيع الأول سنة ست وخمسين ببو» فبعث ابن طولون إليه بجيش آخر فالتقيا 
بأخميم في ربيع الآخر فانهزم ابن الصوفي وترك جميع ما معه وقتلت رجالته» فأقام ابن الصوفي بالواح سنتين ثم خرج إلى الأشمونين في 
ا حرم سنة أنسع وخمسين وسار إلى أسوان نحاربة أبي عبد الرحمن العمري» فظفر به العمري وجنيع جيشه وقتل منهم مقتلة عظيمة» 
ولحق ابن الصوني بأسوان فقطع لأهلها ثلامائة ألف نخلة» فبعث إليه ابن طولون بعثا فاضطرب أمره مع أصحابه فتركهم ومضى إلى 
عيذاب» فركب البحر إلى مكة فقبض عليه بها وحمل إلى ابن طولون فسجنه ثم أطلقه فصار إلى المدينة ومات ببا. 

وفي إمارة هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون أنكر رجل من أهل مصر أن يكون أحد خيرا من أهل البيت» فوئيت إليه العامة 
فضرب بالسياط يوم اجمعة في جمادى الأولى سنة حمس ومانين ومائتين. وفي إمارة ذكا الأعور على مصر كتب على أبواب الجامع العتيق 
ذك الصحابة والقران فرضيه جمع من الناس وكرهه اخخحرون» فاجتمع الناس في رمضان سنة مس وثلاثمائة إلى دار ذكا يتشكرونه على 
ما أذن لهم فيه فوثب الجند بالناس فنبب قوم وجرح آخحرون ومحي ما كتب على أبواب الجامع » ونبب الناس في المسجد والأسواق» 
وافطر الجند يومئذ وما زال اع الشيعة يقوى بمصر إلى أن دخلت سنة خمسين 

وثلاثماثة» ففي يوم عاشوراء كانت منازعة بين الجند وبين جماعة من الرعية عند قبر كلثوم العلوية بسبب ذكر السلف والنوح» قتل فيها 
جماعة من الفريقين» وتعصب السودان على الرعية» فكانوا إذا لقوا أحدا قالوا له: من خالك؟ فإن ل يقل معاوية وإلّا بطشوا به وشلحوه» 
ثم كثر القول معاوية خال علي وكان على باب الجامع العتيق شيخان من العامة يناديان في كل يوم جمعة في وجوه الناس من اللخاص 
والعام» معاوية خالي وخال المؤمنين» وكاتب الوحي؛ ورديف رسول الله صلّ الله عليه وس وكان هذا أحسن ما يقولونه» وإلّا فقد 
كانوا يقولون معاوية خال على من هاهناء ويشيرون إلى أن أصل الإذن» ويلقون أبا جعفر مسلما الحسيى فيقولون له ذلك في وجهه: 
وكان بمصر أسود يصيح دائمًا معاوية خال عل» فقتل بتئيس أيام القائّد جوهر. ْ 

ولا ورد احبر بقيام في حسن بمكة ومحاربتهم الحاج ونببهم» خرج خلق من المصريين في شوال فلقوا كافور الإخشيدي بالميدان ظاهر 
مدينة مصر وحجوا وصاحوا معاوية خال علي وسألوه أن يبعث لنصرة الحاج على الطالبيين.٠‏ وفي شبر رمضان سنة ثلاث وخ“مسين 
وثلاثمائة أخذ رجل يعرف بابن أبي الليث الملطي ,نسب إلى التشيع فضرب مائقٍ سوط ودرة» ثم ضرب في شوال خمسمائة سوط 
ودرة» وجعل في عنقه غل وحبس وكان يتفقد في كل يوم لثلا يخفف عنه ويبصق في وجهه: فات في محبسه كمل ليلا ودفن» 
فضت جماعة إلى قبره لينبشوه وبلغوا إلى القبر فنعهم جماعة من الإخشيدية والكافورية» فأبوا وقالوا هذا قبر رافضي» فثارت فتنة 
رن جماعة وعربوا كديا حك فرق الناس, 000 ١‏ 

وفي سنة ست وخمسين كتب في صفر على المساجد ذكر الصحابة والتفضيل» فامى الأستاذ كافور الإخشيدي بإزالته» خدثه جماعة في 
إعادة ذكر الصحابة على المساجد فمّال: 

ما أحدث في أيامي ما ل يكن وما كان في أيام غيري فلا أزيله» وما كتب في أيامي أزيله» ثم أمى من طاف وأزاله من المساجد 
كلها. ولما دخل جوهر القائْد بعساك المعز لدين الله إلى مصر وب القاهرة أظهر مذهب الشيعة وأذن في جميع المساجد الجامعة وغيرها 
حي على خير العمل» وأعلن بتفضيل علي بن أبي طالب على غيره» وجهر بالصلاة عليه وعلى الحسن والحسين وفاطمة الزهراء رضوان 
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الله عليهم؛ فشكا إليه جماعة من أهل المسجد الجامع أمى عوز عمياء تنشد في الطريق» فأمى بها -خبست فسر الرعية بذلك ونادوا بذكر 
الصحابة ونادوا معاوية خال 3 وخال المؤمنين» فارسل جوهر حين بلغه ذلك رجلا إلى الجامع فنادى: ايبا الناس اقلوا القَول ودعوا 
الفضولء فإمما حبسنا العجوز صيانة لماء فلا ينطقن أحد إِلّا حلت به العقوبة الموجعة» ثم أطلق العجوز. 

وف ربيع الأول سنة اثنتين وستين عزر سليمان بن عروة المحتسب جماعة من 

الصيارفة فشغبوا وصاحوا معاوية خال علي بن أبي طالب» فهم جوهر أن يحرق رحبة الصيارفة» لكن خش على الجامع» وأم الإمام 
مجامع مصر أن يجهر بالبسملة في الصلاة وكانوا لا يفعلون ذلك» وزيد في صلاة ابمعة القنوت في الركعة الثانية» وأعى في المواريث 
بالرد على ذوي الأرحام» وأن لا يرث مع البنت أخ ولا أخت ولا عم ولا جد ولا ابن أخ ولا ابن عمء ولا يرث مع الولد الذكر أو 
الأنق إلا الزوج أو الزوجة والأبوان والجدة» ولا يرث مع الأم إلا من يرث مع الولد» وخاطب أبو الطاهر مد بن أحمد قاضي مصر 
القائّد جوهرا في بنت وأخ» وأنه كان حك قديما للبنت بالنصف وللأخ بالباقي» فقال لا أفعل فلما أل عليه قال: يا قاضي هذا عداوة 
لفاطمة عليها السلام» فأمسك أبو الطاهر ولم يراجعه بعد في ذلك» وصار صوم شبر رمضان والفطر على حساب لهم فأشار الشبود على 
القاضي أب الطاهر أن لا يطلب الحلال؛ لأنْ الصوم والفطر على الرؤية قد زال» فانقطع طلب الحلال من مصر وصام القاضي وغيره 
مع القائد جوهر >! يصوم» وأفطروا كا يفطر. ولما دخل المعز لدين الله إلى مصر ونزل بقصره من القاهرة المعزية» أمى في رمضان سنة 
اثنتين وستين وثلائمائة فكتب على سائر الأماكن بمدينة مصر خير الناس بعد رسول الله صل الله عليه وس أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام. وفي صفر سنة خمس وستين وثلاثمائة جلس علي بن النعمان القاضي بجامع القاهرة المعروف بالجامع الأزهر وأمل 
مختصر أبيه في الفقه عن أهل البيت» ويعرف هذا امختصر بالاقتصار» وكان جمعا عظيما وأثبت أسماء الحاضرين. 

ولما تو عرب بس كلس الوزارة للعزيز بالله نزار بن المعز رتب في داره العلماء من الأدباء والشعراء والنقهام والمتكلنين»: وأجرنى 
جميعهم الأرزاق» وألف كبا في الفقه ونصب له مجلسا وهو يوم الثلاثاء يجتمع فيه الفقهاء وجماءة من المتكلمين وأهل الجدل» وتجري 
ينهم المناظرات» وكان يجاس أيضا في يوم المعة فيقرأ مصنفاته على الناس بنفسه» ويحضر عنده القضاة والفقهاء والقراء والنحاة 
وأصضاب الحديث ووجوه أهل العلم والشبود» فإذا انقضى المجلس من القراءة قام الشعراء لإنشاد مدانئحهم فيه» وجعل للفقهاء في شير 
رمضان الأطعمة» وألف كبا في الفقه يتضمن ما سمعه من المعز لدين الله ومن ابنه العزيز بالله» وهو مبوب على أبواب الفقه يكون 
قدره مثل نصف صعيح البخاري» ملكته ووقفت عليه» وهو إشتمل على فقّه الطائفة الإسماعيلية» وكان يجلس لقراءة هذا الاب على 
الناس بنفسه وبين يديه خواص الناس وعواءهم وسائر الفقهاء والقضاة والادباء» وافتى الناس به ودرسوا فيه بالجامع العتيق» واجرى 
العزيز بالله بجماعة من الفقهاء يحضرون مجلس الوزير ويلازمونه أرزاقا تكفيهم في كل شبرء وأم لهم ببناء دار إلى جانب الجامع الأزهر» 
فإذا كان يوم ابلمعة تحلقوا فيه بعد الصلاة إلى أن تصل صلاة العصرء وكان لحم من مال الوزير أيضا صلة في كل سنة» وعدتهم خمسة 
وثلاثون رجلاء وخلع عليهم العزيز 

الله في يوم عيد الفطر وحملهم على بغال. 

وفي سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة أ العزيز بن المعز بقطع صلاة التروايح من جميع البلاد المصرية. وفي سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة 
ضرت وجل عضر وطيق :به الملدينة من أتعل أنه وعد عنده كاب الموطا مالك بك لسن ره الله. وفي شهر ربيع الأول سنة خمس 
وعانين وثلاثماثة جلس القاضي مد بن التعمان على كرسي بالقصر في القاهرة لقراءة علوم أهل البيت على الرسم المتقدم له ولأخيه 
بمصرء ولابيه بالمغرب» ات في الزحمة احد عشر رجلا. وفي جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة قبض على رجل من اهل 
الشام سئل عن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال لا أعرفه» فاعتقله قاضي القضاة الحسن بن النعمان قاضي أمير 
المؤمنين الحا م بأم الله على القاهرة المعزية ومصر والشامات والحرمين والمغرب» وبعث إليه وهو في السجن أربعة من الشهود وسألوه» 
فأقر بالنبي صل الله عليه وس وأنه نبي مرسل» وسئل عن علي بن أبي طالب فقال لا أعرفه» فأمى قائّد القواد الحسين بن جوهر 
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بإحضاره» نفلا به ورفق في القول له فلم يرجع عن إنكاره معرفة علي بن أبي طالب» فطولع الحا بأمره فأ بضرب عنقه فضرب 
عنقه وصلب. وفي سنة ثلاث وأسعين وثلاثمائة قبض عل ثلاثة عشر رجلا وضربوا وشبروا على امال وحبسوا ثلاثة أيام من أجل 
انهم صلوا صلاة الضحى. 

وف سنة خمس وأسعين وثلاثمائة قريء جل في الجوامع بمصر والقاهرة والجزيرة بأن تلبس النصارى والبهود الغيار والزنار» وغيارهم 
السواد غيار العاصين العباسيين» وأن يِشدّوا الزنار وفيه وقوع وش في حق أب بكر وعمر رضي الله عنهماء وقرىء جل آخر فيه منع 
الناس من أكل الملوخيا امحببة كانت لمعاوية بن أبي سفيان» ومنعهم من أكل البقلة المسماة بالجرجير المنسوبة لعائشة رضي الله عنباء 
ومن المتوكلية المنسوبة إلى المتوكل» والمنع من عن الحبز بالرجل» والمنع من أكل الدلينس ومن ذ البقر إلّا ذا عاهة ماء عدا أيام 
النحرء فإنه يذبح فبها البقر فقط» والوعيد للنخاسين متى باعوا عبدا أو أمة لذمي» وقريء سجل آخر بأن يؤذن لصلاة الظهر في أول 
الساعة السابعة» ويؤذن لصلاة العصر في أول الساعة التاسعة» وقريء أيضا سجل بالمنع من عمل الفقاع وبيعه في الأسواق لما يؤثر عن 
علي ون طالب رضي الله عنه من كراهية شرب الفقاع» وضرب في الطرقات والأسواق بالحرس» ونودي أن لا يدخل أحد اجام 
إلا بمئزر» ولا تكشف امرأة وجهها في طريق» ولا خلف جنازة» ولا تتبرج» ولا يباع شيء من السمك بغير قشرء ولا يصطاده 
أحد من الصيادين» وقبض على جماعة وجدوا في المام بغير مدر فضربوا وشبروا. وكتب في صفر من هذه السنة على سائر المساجد 
وعلى الجامع العتيق بمصر من ظاهره وباطنه من جميع جوانبه» وعلى أبواب الحوانيت واجر وعلى المقابر والصحراء سب السلف ولعنهم» 
ونقش ذلك ولون بالاصباغ والذهب» وعمل ذلك على ابواب الدور 

والقياسر» وأكره الناس على ذلك» وتسارع الناس إلى الدخول في الدعوة» خلس لمم قاضي القضاة عبد العزيز بن حمد بن النعمان» 
فقدموا من سائر النواحي والضياع» فكان للرجال يوم الأحدء وللنساء يوم الأربعاء» وللأشراف وذوي الأقدار يوم الثلاثاء» وازدحم 
الناس على الدخول في الدعوة» فات عدة من الرجال والنساء. ولما وصلت قافلة الحاج منّ بهم من سب العامة وبطشهم ما لا يوصف» 
فإنهم أرادوا حمل الحاج على سب السلف فأبواء» حل بهم مكروه شديد. وفي جمادى الآخرة من هذه السنة فتحت دار الحكمة بالقاهرة 
وجلس فبها القراء» وحملت الكتب إليبا من خزائن القصورء ودخل الناس إلبها وجلس فبها القراء والفقهاء والمنجمون والنحاة وأصراب 
اللغة والأطباءء وحصل فبها من الكتب في سائر العلوم ما لم ير مثله مجتمعاء وأجرى على من فيها من الخدام والفقهاء الأرزاق السنية» 
وجعل فيبا ما يحتاج إليه من الحبر والأقلام والحابر والورق. وفي يوم عاشوراء من سنة ست وتسعين وثلامائة كان من اجتماع الناس 
ها جيه القادق وأعلن بسب السلف فيه» فقبض على رجل نودي عليه هذا جزاء من سب عائّشة وزوجها صلى الله عليه وسلّء 
ومعه من الرعاع ما لا يمع عليه حصروهم يسبون السلفء فليا تم النداء عليه ضرب عنقه» واستبل شبر رجب من هذه السنة بيوم 
الأربعاء» نفرج أعى الحاك بأعى الله أن يؤْرخ بيوم الثلاثاء» وفي سنة سبع وتسعين وثلامائة قبض على جماعة ممن يعمل الفقاع ومن 
السماكين ومن الطباخين وكبست الخامات فأخذ عدة ممن وجد بغير مئزره فضرب الميع لمخالفتهم الأمى وشبروا. وفي تاسع ربيع 
الآخر أعى الحا بأمى الله بحو ما كتب على المساجد وغيرها من سب السلف» وطاف متولي الشرطة وألزم كل أحد بحو ما كتب 
على المساجد من ذلك» ثم قريء جل في ربيع الآخر سنة آسع وتسعين وثلاثمائة بآن لا حمل شيء من النبيذ والمزر» ولا يتظاهر به ولا 
بشيء من الفقاع والدلينس والسمك الذي لا قشر له والترمس العفن» وقريء جل في رمضان على سائر المنابر بأنه يصوم الصائمون على 
حسابهم ويفطرون» ولا يعارض أهل الرؤية فيما هم عليه صاتُون ومفطرون» صلاة ا'تمس الدين» فبما جاءهم فبها يصاون» وصلاة 
الضحى وصلاة التراويج لا مانع لحم منها. 

ولا هم عنها يدفعون» عمس في التكبير على الجنائز الخمسون» ولا يمنع من التربيع عليها المربعون» بوذن بحي على خير العمل المؤذنون» 
ولا يؤذى من بها لا يؤذنون» ولا يسب أحد من السلفء ولا يحتسب على الواصف فيهم بما وصف»ء والحالف منهم بما حلف» لكل 
مس جتبد في دينه اجتباده» وإلى الله ربه معاده عنده كابه وعليه حسابه. 

وفي صفر سنة أربعماثة شبر جماعة بعد ما ضربوا إسبب بيع الفماع والملوخيا والدلينس والترمس. 
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وفي تاسع عشر شبر شوال أمى الخاكم بأمى الله برفع ما كان يوْخذ من امس والزكاة والفطرة والنجوى» وأبطل قراءة مجالس الحكمة 
فى القصرء وأمى برد التثويب فى الأذان» 
وأذك للناي: ماؤة لضي وصلاة التراوخ؛ وأم المؤذنين بأسرهم في الأذان بأن لا يقولوا حي على خير العمل» وأن يقواوا في 
الأذان للفجر الصلاة خير من النوم» ثم أم 2 ثانٍ عشري ربيع الأع يية ولديت اياك بإعادة قول 8 على خير العمل 42 
الأذان» وقطع التنويت وترك قولهم الصلاة خير من النوم» ثم أمى في ثاني عشري ربيع اكه ياك وأريعمانة بإعادة قول حي 
على خير العمل في الأذان» وقطع التثويب وترك قرهم الصلاة خير من النوم؛ ومنع من صلاة الضحى» وصلاة التراويج» وفتح باب 
الدعوة» وأعيدت قراءة المجالس بالقصر على ما كانت» وكان ب بين المنع من ذلك والأذن فيه خمسة أشبرء وضرب في جمادى من هذه 
السنة جماعة وشبروا بسبب بيع الملوخيا والسمك الذي لا قشر له وشرب المسكرات» ولتبع السكارى فضيق عليهم. 
وفي يوم الثلاثاء سابع عشري شعبان سنة إحدى وأربعمائة وقع قاضي القضاة مالك بن سعيد الفارتي إلى سائر الشبود والأمناء بخروج 
الأمى المعظم» بأن يكون الصوم يوم ابمعة والعيد يوم الأحد. وفي شعبان سنة اثنتين وأربعمائة قريء جل يشدد فيه النكير على بيع 
الملوخيا والفقاع والسمك الذي لا قشر له» ومنع النساء من الاجتماع في المآتم ومن اتباع الجنائز» وأحرق الحا بأمى الله في هذا الشهر 
الزييب الذي وجد في مخازن التجار» وأحرق ما وجد من الشطرخش» وجمع صيادي السمك وحلفهم بالأيمان المؤكدة أن لا يصطادوا 
سعكا بغير قشر» ومن فعل ذلك ضربت عنقه» دهن طم شر يرا قي راط وأريح قطي راي ل لامي 
خمسمائة دينار» ومنع من بيع العنب إلا أرضة أوظال فا دونباء ومنع من اعتصاره» وطرح عنبا كثيرا فى الطرقات ان بد وسه» 
فامتنع الناس من التظاهر بشيء من العنب في الأسواق» واشتد الأعى فيه» وغرق منه ما حمل في النيل» وأحصي ما بالجيزة من 
الكروم؛ فقطف ما عليها من العنب وطرح ما جمعه من ذلك تحت أرجل البقر لتدوسهء وفعل مثل ذلك في جهات كثيرة» وختم 
على مخازن العسل» وغرّق منه في أربعة أيام خمسة آلاف جرة واحدى ومسين جرة فيها العسل» وغرق من عسل النحل قدر إحدى 
وتحمسين زيراء وفي جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعمائة) اشتد الإنكار على الناس بسبب بيع الفقاع والزييب والسمك الذي لا قشر 
له» وقبض على جماعة وجد عندهم زبيب م وجنت عدة منهم وأطلقوا. وفي شوال اعتقل رجل ثم شبر ونودي عليه 
هذا جزاء من سب أبا بكر وعمر ويثير الفقن» فاجتمع خلق كثير بباب القصر فاستخاثواء لا طاقة لنا تخالفة المصريين ولا تخالفة الحشوية 
من العوام» ولا صبر لنا على ما جرى» وكتبوا 3 فصرفوا ووعدوا با مجيء في غد» فبات كثير منهم بياب القصر» واجتمعوا من الغد 
فصاحوا وجوا نفرج إليهم قائْد القواد غين» فنباهم وأمرهم عن أمير المؤمنين الحاكم بأمى الله أن يمضوا إلى معايشهم» فانصرفوا إلى 
قاضي القضاة مالك بن سعيد الفارق وشكوا إليه» فتبرم من ذلك فضوا وفههم من سب 
السلف ويعرض بالناس» فقريء سجل في القصر بالترحم على السلف من الصحابة» والنبي عن اللوض في ذلك» وركب مرّة فرأى 
لوحا على قيسارية فيه سب السلف فأتكره» وما زال واقفا حتى قلع وضرب بالحرس في سائر طرقات مصر والقاهرة» وقريء جل بتتبع 
الألواح المنصوبة على سائر أبواب القياسر وا حوانيت والدور والخانات والأرباع المشتملة على ذكر الصحابة والسلف الصالح» رحمهم 
الله بالسب واللعن» وقلع ذلك وكسره وتعفية أثره؛ وبحو ما على الحيطان من هذه الككابة» وإزالة جميعها من سائر الجهات حق 0 
يرى لها أثر في جدار ولا نقش في لوح» وحدّر فيه من الخالفة» وهدد بالعقوبة» ثم انتقض ذلك كله وعاد الأمى إلى ما كان عليه إلى 
كن سمه اس حك انار لسر بن اتا الاك الى القن لقع ال 
وثار أبو علي أحمد الملقب كتيفات ابن الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش» واستولى على الوزارة في شنة أربع وعشرين وخمسمائة» 
وسجن الحافظ إدين الله أبا الميمون عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم عمد بن الخليفة المستنصر بالله» وأعلن بمذهب الإمامية والدعوة 
للومام المنتظر» وضرب دراهم نقشبا: الله الصمد الإمام خمد. ورتب قٍ سنة سمس وعشرين اربعة قضاة» اثنان احدهما إمامي والاخر 
إسعاعيلي » واثنان أحدهما مالي والاخيز شافعي» - كل منبما بمذهبه وورث عل مقتضاه» وأسقّط ذك إسماعيل بن جعفر الصادق 
وأبطل من الأذان حي على خير العمل» وقولهم مد وعلى خير البشر» فلما قتل في الحرم سنة ست وعشرين عاد الأمى إلى ما كان عليه 
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من مذهب الإسماعيلية. 
وما برح حتى قدمت عسا كر الملك العادل نور الدين مود بن زكي من دمشقء عليها أسد الدين شيركوه» وولى وزارة مصر لخليفة 
العاضد لدين الله أبي مد عبد الله بن الأمير يوسف بن الحافظ إدين الله» ومات» فقام في الوزارة بعده ابن أخيه السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب في جمادى الآخرة سنة أربع وستين ومسمائة» وشرع في تغيير الدولة وإزالتباء وحجر على العاضد وأوقع 
أغراء الولف رعينا تاها انها بمدينة مصر مدرسة للفقّهاء الشافعية» ومدرسة للفقهاء المالكية» وصرف قضاة مصر الشيعة كلهم» 
وفوض القضاء لصدر الدين عبد الملك بن درباس الماراني الشافعي» فلم إستنب عنه في إقلم مصر إلا من كان شافعي المذهب» فتظاهر 
الناس من حينئذ بمذهب مالك والشافعى» واختفى مذهب الشيعة والإسماعيلية والإمامية حت فقّد من أرض مصر كلهاء وكذلك كان 
السلطان الملك العادل نور الدين همود بن ماد الدين زئكي بن آق سئقر حنيقا فيه تعصبء فشر مذهب أي حنيفة رحمه الله بيلاد 
الشام؛ ومنه كثرت الحنفية بمصرء وقدم إليها أيضا عدة من بلاد الشرق» وب لهم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب المدرسة 
السيوفية بالقاهرة» وما زال مذهبهم ينتشر ويقوى وفقهاؤهم تكثر بمصر والشام من حينئذ. 

وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ أبي الحسن علي بن 


64 ذم فرق الخحليقة واختللاف عقائدها وتباينها 

إسعاعيل الأشعري» تلميذ أ عل الجبائي» وشرط ذلك 2 أوقافه التي بديار مصرء كالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام الشافعي من 
القرافة» والمدرسة الناصرية التي عرفت بالشريفية ا عمروبن العاص بمصرء والمدرسة المعروفة بالقمحية بمصرء وخانكاه سعيد 
السعداء بالقاهرة. فاسقر الحال على عقيدة الأشعري بديار مصر وبلاد الشام وأرض الجاز والمن وبلاد المغرب أيضاء لإدخال محمد 
بن تومت راي الاشعري إليهباء حت انه صار هذا الاعتقاد إسائر هذه البلاد» بحيث ان من خالفه ضرب عنقه» والام على ذلك 
إلى اليوم؛ ولم يكن في الدولة الأيوبية بمصر كثير ذكر اذهب أب حنيفة وأحمد بن حنبل» ثم اشتبر مذهب أب حنيفة وأحمد بن حنبل 
في اخرها. 

فلما كانت سلطنة الملك الظاهر بيبرس البندقداري» ولي بمصر والقاهرة أربعة قضاة» وهم شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي. فاسقر ذلك 
من سنة حمس وستين وسقائة» حتى لم يبق في جموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه المذاهب 
الأربعة» وعقيدة الأشعريء وعملت لأهلها المدارس والحوانك والزوايا والربط في سائر ثمالك الإسلام» وعودي من تمذهب بغيرهاء 
وأنكر عليه» ولم يول قاض ولا قبلت شهادة أحد ولا قدّم لخطابة والإمامة والتدريس أحد ما ل يكن مقلدا لأحد هذه المذاهبء وأفق 
فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداهاء والعمل على هذا إلى اليوم» وإذ قد بينا الحال في 
سيب اخثلاف الأمة منذ توفي رسول الله صل الله عليه ول إلى أن استقرٌ العمل على مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأمد بن 
مكيل 4 ركجنة الله علهم» فلنذكر اختلاف عقائد أهل الإسلام منذ كان إلى أن التزم الناس عقيدة الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه 
الله ورضى عنه. 

ذكر فرق اخليقة واختلاف عقائدها وتباينها 

اعلم أن النين تكلموا في أصول الديانات قسمان» هما من خالف ملة الإسلام» ومن أقر بها. فأما الخالفون لملة الإسلام فهم عشر 
طوائف: الاولى الدهرية» والثانية اصحاب العناصر. والثالثة الثنوية: وهم الجوس» ويقولون باصلين هما النور والظلمة» ويزعمون ان النور 
هو يزدان» والظلمة هو أهرمن» 00-0 ار إبراهيم عليه السلام» وهم تمان فرق: الكيومرتية أصحاب كيومرت الذي يقال أنه آدم. 
والإزوائية اب زرواق الكييرة والرزادشنية ايه ززاذاشت ى ررقت الحكيم» والثنوية أصحاب الاثبين الأزليين. 

والمانوية أصعاب ماني الحكيم. والمزركية أصحاب مزرك الخارجي. والبيصانية أصعاب بيصان القائل بالأصلين القديمين. والفرقونية 
القائلون بالأصلين. وأَنْ الشر خرج على أبيه وأنه تولد من قكرة فكرها في نفسهء فلما خرج على أبيه الذي هو الإله بزعمهم عز عنه» 
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ثم وقع الصلح بينهما على يد الندمات وهم الملائكة» ومنهم من يقول بالتناعة» ومنهم من ينكر الشرائع والأنياء» وخكرن العقول) 
ويزعمون أن النفوس العلوية تفيض علبهم الفضائل. 

والطائفة الرابعة الطبائعيون. 

مناظرات وحروب مبلكة» وتوادت من مذاهيهم الحكة الملطية» ومنبم أصحاب الروحانيات» وهم غباة الكو كي وأضنانا الى عاك 
على تمثالهاء والحنفاء هم القائلون بأن الروحانيات منبا ما وجودها بالقوة» ومنها ما وجودها بالفعل» فما هو بالقوة يحتاج إلى من يوجده 
بالفغل». .ويقرون بلبوة إبراهي» وأنه منهم. وهم طوائف: الكاظمة أصحاب كاظم بن تارح» ومن قوله أنْ الحق في اجمع بين شريعة 
إدرس وشريعة نوح وشريعة إبراهيم عليهم السلام» ومنهم البيدانية: أصحاب بيدان الأصغرء ومن قوله اعتقاد نبوة من يفهم عالم الروح» 
وا الدرة مسرا الإلمية. ومنهم القنطارية: أصحاب قنطار بن أرتفشدء ويقر بنبوة نوح. ومن فرق الصايئة أصحاب الما كل: 
وَرَون أن العسن إله كل ]له والترانية ومن قوهم المعبود واحد بالذات وكثير بالأشخاص في رأي العين» وهي المدبرات السبع من 


الكرا كن وال رسية اقرع والعللة الناضاةة: 


والثامنة أهل الهند القائلون بعبادة الأصنام» ويزمون أنها موضوعة قبل آدم» ولهم حك عقلية وأحكام وضعها الشلء أعظم حكاءبم» 
والمهندم قبله» والبراهمة قبل ذلك. 

فالبراهمة أصحاب برهام أول من ألكر نبوة اببشر» ومنهم البردة زهاد عباد رجال الرماد الذي يبجرون الإذات الطبيعية» وأححاب الرياضة 
التامة» وأصعاب التناحق» وهم أقسام أصحاب الروحانية والبهادرية والناسوتية والباهرية والكابلية» أهل الجبل٠‏ ومنهم الطبسيون أصحاب 
الرياضة الفاعلته حي أن منهم من يجاهد نفسه حتى يسلطها على جسدهء فيصعد في الحواء على قدر قوته» وفي اليهود عباد النار وعباد 
الشمس والقمر والنجوم وعباد الأوثان. 

والطائفة التاسعة الزنادقة وهم طوائف منبم القرامطة. 

والعاشرة الفلاسفة أصحاب الفلسفة» وكلمة فيلسوف معناها حب الحكمة» فإن فيلو محب» وسوفا حكمة» والحكمة قولية وفعلية» وعلم 
الحماء انمحصر في أربعة أنواع: 

الطبيعي والمدني والرياضي والإلمي . وامجموع ينصرف إلى عم ماء وعلم كيف» وعلم 

كم فالعلم الذي يطلب فيه ماهيات الأشياء هو الإلمي» والذي يطلب فيه كيفيات الأشياء هو الطبيعي» والذي يطلب فيه كيات 
الخقياة خو ال ياضي ٠‏ ووضع بعد ذلك أرسطو صنعة المنطق» وكانت بالقوة في كلام القدماء» فأظهر ها ورتببا. واسم الفلاسفة يطاق 
على جماعة من الحند» وهم الطبسيون والبراهمة» وحم رياضة شديدة» وييكرون النبوة أصلاء ويطلق أيضا على العرب بوجه أنقص» 
وحكتهم ترجع إلى أفكارهم وإلى ملاحظة طبيعية» ويقرون بالنبوات» وهم أضعف الناس في العلوم» ومن الفلاسفة حكاء الروم؛ 
وهم طبقات» فنهم امناظية الحكة» وهم أقدمهم» ومنهم المشاؤون وأصحاب الرواق» وأصحاب أرسطوء وفلاسفة الإسلام. فن فلاسفة 
الروم الحكاء السبعة» أساطين الحكمة» أهل ملطية وقونية وهم: تاليس الملطي» وانكساغورس» وانكسمالس» وابناد فيس » وفيثاغورس» 
وسقراط» وافلاطون. ودون هؤلاء فلوطس» وبقراط» وديمقراطيس» واسعر والنساس. 

ومنهم حكاء الأصول من القدماء» ولهم القول بالسيمياء» ولهم أسرار الخواص والحيل والكيمياء والأسماء الفعالة والحروف» ولهم 
علوم توافق علوم الحند» وعلوم اليونانيين» وليس من موضوع كابنا هذا ذكر تراجمهم» فلذلك تركاها. 

القسم الثاني فرق أهل الإسلام. الذي عناهم النبي صل الله عليه وسلّ بقوله: «ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون 
هالكة)بووادة تاجية» وهذا اننديك أغرجةه أو داوف والتزفدى بوانق مالعهتمق يعدرك. أى :هريرة رضئ الله هن قال قال :رول 


الله صل الله عليه وسل: «أقرقتك اليود غلا العدى -وسيعين أونانقن وسبعيق قرقة وتقردك التضارى عل إخدى وسيعية او القن 
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وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» قال البييقى حسن صعيح» وأخرجه الحا كم وابن حبان في صيحه بنحوه» فأخرجه 
ف الللنعد لامو طرق انض رن موي تعن هد بن بغر عن أ نسائة خن أ تغزير ةرذ وقال هذا حديث كثير في الأصول» 
وقد روي عن سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» وعوف بن مالك عن رسول الله صل الله عليه وس بمثله» وقد احتج مس 
محمد بن عمر» وعن أب سلمة عن أب هريرة» واتفمًا جميعا على الاحتجاج بالفضل بن موسى وهو ثقّة. 

واعلم أن فرق المسلمين مسة: أهل السنة» والمرجئة» والمعتزلة» والشيعة» واخوارج. وقد افترقت كل فرقة منها على فرق» فأكثر افتراق 
أهل السنة في الفتيا ونبذ يسير من الاعتقادات» وبقية الفرق الأربع منها من يخالف أهل السنة الحلاف البعيد» ومنهم من يخالفهم 
الحلاف القريب» فأقرب فرق المرجئة من قال: الإيمان إِنما هو التصديق بالقلب واللسان معا فقط» وأن الأعمال إِما هي فرائض 
الإيمان وشرائعه فقطء وأبعدهم أصحاب جهم بن صفوان وحمد بن كرام. وأقرب فرق المعتزلة أصحاب الحسين النجار وبشر بن غياث 
المرسبيء وأبعدهم أصحاب أب الحذيل العلاف. وأقرب مذاهب الشيعة أصحاب الحسن بن صالح بن حيء وأبعدهم الإمامية. وأما 
الغالية فليسوا بمسامين ولكنهم أهل ردة 

وشرك. وأقرب فرق اللحوارج أصعاب عبد الله بن يزيد الإباضي» وأبعدهم الأزارقة. وأما البطيخية ومن بحد شيئا من القرآن أو فارق 
الإجماع من العجاردة وغيرهم فكفار بإجماع الأمة» وقد انحصرت الفرق المالكة في عشر طوائف: 

الفرقة الأولى المعتزلة: الغلاة في نفى الصفات الإلمية» القائلون بالعدل والتوحيد» وأن المعارف كلها عقلية» حصولا ووجوباء قبل 
الشرع وبعده» وأكثرهم على أن الإمامة بالاختيار» وهم عشرون فرقة: إحداها الواصلية: أححاب واصل بن عطاء أبي حذيفة الغزال» 
مولى بني ضبة» وقيل مولى بني مخزوم. ولد بالمدينة سنة ثمانين» ونشأ بالبصرة» ولقي أبا هاشم عبد الله بن مد ابن الحنفية» ولازم 
مجلس الحسن بن الحسين البصري» وأكثر من الجلوس بسوق الغزل ليعرف النساء المتعففات فيصرف إليين صدقته» فقيل له الغزال 
من أجل ذلك»؛ وكان طويل العنق جداء حتى عابه عمرو بن عبيد بذلك فقال: من هذه عنقه لا خير عنده. فلما برع واصل» قال عمر: 
ورعا أخطاك الفراسة. وكان يلثغ بالراء» ومع ذلك كان فصيحا لسنا مقتدرا على الكلام» قد أخذ بجوامعه» فإذلك أمكنه أن أسقط 
حرف الراء من كلامهء واجتناب الحروف صعب جداء لا سيعا مثل الراء لكثرة استعمالهاء وله رسالة طويلة لم يذكر فيها حرف الراءء 
أحاة بدائع الكلام» وكان لكثرة صمته يظن به الحرس» توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة» وله كاب المنزلة بين المنزلتين» وكاب الفتياء 
وكاب التوحيد. وعنه أخذ جماعة» وأخباره كثيرة» ويقال لهم أيضا الحسنية» نسبة إلى الحسن البصري. وأخذ واصل العلم عن أبي 
هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية» وخالفه في الإمامة» واعتزاله يدور على اربع قواعد هي: نفي الصفات» والقول بالقدرء والقول منزلة 
بين المنزلتين» وأوجب الحلود في النار على من ارتكب كبيرة. فلما بلغ الحسن البصري عنه هذا قال: هؤلاء اعتزلوا» فسموا من حينئذ 
المعتزلة. وقيل أن تسميتهم بذلك حدثت بعد الحسن» وذلك أن عمرو بن عبيد لما مات الحسن وجلس قتادة مجلسه اعتزله في نفر معه» 
فسماهم قتادة المعتزلة. القاعدة الرابعة القول بأن إحدى الطائفتين من أصحاب امل وصفين مخطثة لا بعينباء وكان في خلافة هشام 
بن عبد الملك. 

والثانية العمروية: أصحاب عمروء ومن قوله ترك قول علي بن أبي طالب وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وقال ابن منبه: اعتزل مرو بن 
عبيد وأصحاب له الحسن» فسموا المعتزلة. 

والثالثة الحذلية: اتباع أبي الحذيل محمد بن الحذيل العلاف شيخ المعتزلة» أخذ عن عثمان بن خالد الطويل» عن واصل بن عطاء» ونظر 
في الفلسفة ووافقهم في كثير وقال: 

جميع الطاعات من الفرائض والنوافل إيمان» وانفرد بعشر مسائل وهي: أن علم الله وقدرته وحياته هي ذاته» وأثبت إرادات لا محل 
لا يكون الباري مريدا لها وقال: بعض كلام الله 

لا في محل» وهو قوله كن. وبعضه في محل» كالأمى والنبى. وقال في أمور الآخرة. 

كذهب الجبرية. وقال تنتبي نقدووات الله عق لا 550 شيء ولا على إفناء شيء ولا إحياء شيء ولا إماتة شيء؛ 
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وتتقطع حركات أهل الجنة والنار ويصيرون إلى سكون دائم. وقال: الاستطاعة عرض من الأعراض نحو السلامة» والصحة. وفرق 
بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح وقال: تجب معرفة الله قبل ورود السمع. وأن المرء المقتول إن لم يقتل مات في ذلك الوقت» ولا 
يزاد العلم ولا ينقص بخلاف الرزق. وقال: إرادة الله عين المراد» والجة لا تقوم فيما غاب إِلَّا بخبر عشرين. 

والرابعة النظامية: اتباع إبراهيم بن سيار النظام» بتشديد الظاء المعجمة» زعي المعتزاة وأحد السفهاء» انفرد بعدة مسائل وهي: قوله 
أن الله عالق لانيوصت القدرة عل" الشرون والمعامى 6 بوأنبا غين مقندؤرة لله .وقال» ليس .لله إرادة»-وأفعال العياد كلها شركات» 
والنفس والروح هو الإنسان» والبدن إنما هو آله فقط» وأن كما جاور القدوة من القعل فيوس اوهو يت و21 دعر الفريدة 
وأحدث القول بالطفرة» وقال: الجوهر مؤلف من أعراض اجتمعت» وزعم أن الله خاق الموجودات دفعة على ما هي عليه» وأن 
الإمجاز في القرآن من حيث الإخبار عن الغيب فقط» وأكر أن يكون الإجماع حجة» وطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنبم. وقال 
قبحه الله: أبو هريرة أكذب الناس» وزعم أله خترنية فاطمة:اننة وسول الله:ضل الله عليه وسلّء ومنع ميراث العترة» وأوجب معرفة 
الله بالفكر قبل ورود الشرع» وحرم نكاح المواللي العربيات. وقال: لا تجوز صلاة التراوج» ونبى عن ميقات الحج» وكذب باأشقاق 
القمرء وأحال رؤية الجن» وزعم أن من سرق مانت دينار فا دونها لم يفسق» وأن الطلاق بالكابة لا يقع وإن كان بنية» وأنْ من نام 
مضطجعا لا ينتقض وضوءه مالم يخرج منه الحدث. وقال: لا يلزم قضاء الصلوات إذا فاتت. 

والخامسة الإسوارية: اتباع أبي ع عمرو بن قائّد الإسواري» القائل أن الله تعالى لا يقدر أن يفعل ما عل أنه لا يفعله. والسادسة 
الإسكافية: اتباع أبي جعفر مد بن عبد الله الإسكاف» ومن قوله أن الله تعالى لا يقدر على ظلٍ العقلاء» ويقدر على ظلم الأطفال 
وامجانيين» وأنه لا يقال أَنَّ الله خالق المعازف والطنابير وإن كان هو الذي خلق أجسامبها. 

والسابعة الجعفرية: اتباع جعفر بن حرب بن ميسرة» ومن قوله أن ف فساق هذه الأمة من هو شر من الههود والنصارى والمجوس» 
وأسقط الحد عن شارب امر» وزعم أن الصغائر من الذنوب توجب تخليد فاعلها في النار» وأن رجلا لو بعث رسولا إلى امرأة ليخطبها 
خاءته فوطئها من غير عقّد لم يكن عليه حدء ويكون وطؤه إياها طلاقا لها. 

والثامنة البشرية: اتباع بشر بن المعتمر» ومن قوله الطعم واللون والراتحة والإدراكات كلها من السمع» بجوز أن تحصل متولدة» وضرف 
الاستطاعة إلى سلامة البنية والجوارح. 

وقال: لو عذب الله الطفل الصغير لكان ظالماء وهو يقدر على ذلك. وقال: إرادة الله من جملة أفعال» ثم هي تتقسم إلى صفة فعل 
وصفة ذات. وقال: باللطف المخزونء وأن الله لم يخلقه لأنَ ذلك يوجب عليه الثواب» وأن التوبة الأولى متوقفة على الثانية» وأنها لا 
تنفع إلا بعدم الوقوع في الذي وقع فيه» فإن وقع لم تنفعه التوبة الأولى. 

والتاسعة المزدارية: أتباع 3 موسى عيسى بن صبيح المعروف بالمزدار» تلميذ بشر بن المعتمر» وكان زاهداء وقيل له راهب المعتزلةه 
وانفرد بمسائل منها. قوله أن الله قادر على أن يظلم ويكذبء ولا يطعن ذلك في الربوبية» وجوز وقوع الفعل الواحد من فاعلين على 
سبيل التولد» وزعم ان القران مما يقدر عليه» وان بلاغته وفصاحته لا تعجز الناس بل يقدرون على الإتيان بمثلها واحسن منها» وهو 
أصل المعتزلة في القول بخلق القرآن. وقال: من أجاز رؤية الله بالإبصار بلا كيف فهو كافر والشاك في كفره كافر أيضاء 

والعاشرة الحشامية: أتباع هشام بن عمرو الفوطي» الذي يبالغ في القدر ولا ,نسب إلى الله فعلا من الأفعال» حتى أنه أنكر أن يكون 
لله هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين» وأنه يحب الإيعان للمؤمنين» وأنه أضل الكافرين. وعاند ما في القرآن من ذلك وقال: لا تتعقد 
الإمامية في زمن الفتنة واختلاف الناس» وأن الجنة والنار غير مخلوقتين. ومنع أن يقال -حسينا الله ونعم الوكل» وقال لأن الول دون 
الموكل» وقال: لو أسبغ أحد الوضوء» ودخل فيه الصلاة بنية القربة لله تعالى» والعزم على إتمامباء وركع وسجد مخلصا في ذلك كلدء إِلّا 
أن الله عم أنه يقطعها في آخرهاء فإن أول صلاته معصية. ومنع أن يكون البحر انفلق لموسى» وأن عصاه انقلبت حية» وأن عيسى 
أحبى الموق» بإذن الله وأن القمر انشق للنبي صل العلة وس وأنكر كثيرا من الأمور التي تواترت» كصر عثمان بن عفان رضي 
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الله عنه» وقتله بالغلبة. وقال: إِنها جاءته شرذمة قليلة تشكو عماله ودخلوا عليه وقتلوه» فلا يدري قاتله. وقال: إن طلحة والزبير وعلى 
5 طالب رضي الله عنهم» ما جاؤوا للقتال في حرب اجمل» وإنما برزوا للمشاورة» وتقاتل أتباع الفريقين في ناحية أخرى» 5 
الأمة إذا اجتمعت كلها وتركت الظلم والفساد احتاجت إلى إمام يسوسباء فأما إذا عصت ورت وقتلت واليها فلا تنعقد الإمامة 
لأحد» وبنى على ذلك أن إمامة علي رضي الله عنه لم تتعقد» لأنها كانت في حال الفتنة بعد قتل عثمان» 200 مذهب الأصم 
وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وأنكر افتضاض الأبكار في الجنة» وأنكر أن الشيطان يدخل في الإأسان واثما يوسوس له من خارج» 
والله يوصل وسوسته إلى قلب ابن آدم. وقال: لا يقال خلق الله الكافر» لأنه اسم العبد والكفر جميعاء وأنكر أن يكون في أسماء الله 
الضار النافع. 

والحادية عشر الحائطية: اتباع أحمد بن حائط أحد أصعاب إبراهي بن سيار النظام وله بدع شنيعة منبا: أنْ للخلق إلهين» أحدهما خالق 
وهو الإله القديم» والآخر مخاوق 

وهو عيسى ابن مريم» وزعم أن المسيح ابن الله وأنه هو الذي يحاسب اللحاق في الآخرة» وأنه هو المعني بقول الله تعالى في القرآن: 
هَلْ يَنظرونَ لا أنْ أيهم الله في ظلٍ من العَمام 

[البقرة/ ]"٠١‏ وزعم في قول النبي صل الله عليه وسل: «إن الله خلق آدم على صورته» أن معناه خلقه إياه على صورة نفسه. وأن 
معنى قوله عليه السلام: «إنكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر» إنما أراد به عيسى» وزعم أن في الدواب والطيور والحشرات حق 
البق والبعوض والذباب أنبياء لقول الله سبحانه: ون من م ِل خلا فيها 3 

[فاطر/ 8] وقوله تعالى: وما مِنْ ابه في الَْرْضٍ ولا طائر يطيرٌ ناحَيه لا مم أَمشالكر ما رظنا في الاب من غَيءٍ 

[الانعام/ 8] ولقول رسول الله صل الله عليه وسلّ: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» وذهب مع ذلك إلى القول 
بالتناسؤ» وزعم أن الله ابتدأ املق في الجنة» وإئما خرج من خخرج منها بالمعصية» وطعن في النبي صل الله عليه وسلم من أجل تعدد 
نكاحه وقال: إِنّ أبا ذر الغفاري أنسك وأزهد منه قبحه الله وزعم أن كل من نال خيرا في الدنيا إنما هو بعمل كان منه» ومن ناله 
مرض أو آفة فبذنب كان منه» وزعم أن روح الله تناعفت في الأئمة. 

والثانية عشر امارية: أتباع قوم من معتزلة عسكر مكرم» ومن مذهبهم أن الممسوخ إنسان كافر معتقد الكفر وأن النظر أوجب المعرفة» 
وهو لا فاعل له؛ وكذلك الماع أوجب الولد» فشك في خالق الولد» وأن الإنسان يخلق أنواعا من ال حيوانات بطريق التعفين» وزعموا أنه 
يجوز أن يقدر الله العبد عل خلق اليا والقدرة. 

والثالثة عشر المعمرية: أتباع معمر بن عباد السلي؛ وهو أعظم القدرية غلواء وبالغ في رفع الصفات والقدرة باجملة» واتفرد بمسائل 
منها: أَنْ الإنسان يدبر الجسد وليس بحال فيه» والإنسان عنده ليس بطويل ولا عريض» ولا ذي لون وتأليف وحركة» ولا حال ولا 
متمكن» وأنْ الإنسان شيء غير هذا الجسد» وهو حي عالم قادر مختار» وليس هو بمتحرك ولا ساكن. ولا متلون ولا يرى ولا يمس 
ولا يحل موضعا ولا يحويه مكان» فوصف الإنسان بوصف الإلهية عنده» فإن مدبر العالم موصوف عنده كذلك» وزعم أن الإنسان 
منعم في الحياة وموزر في النارء وليس هو في الجنة ولا في النار حالا ولا متمكنا. وقال: أن الله لم يخلق غير الأجسامء والأعراض 
تابعة لها متولدة منهاء وأ الأعراض لا ثتناهى في كل نوعء وأنْ الإرادة من الله الشيء غير الله وغير خلقه» وأنْ الله ليس بقديم» 
لأ ذلك أخذ من قدم يقدم فهو قديم. 

والرابعة عشر القانية: أتباع ثمامة بن أشرس الفيري» وجمع بين النقائض وقال: 

العلوم كلها ضرورية» فكل من لم يضطر إلى معرفة الله فليس بمأمور بباء وهو كالبهاتم ونحوهاء وزعم أن الهود والنصارى والزنادقة 
يصيرون يوم القيامة ترابا كالبهاتم لا نواب لهم ولا عاب علبهم البتة» لأنهم غير مأمورين» إذ هم غير مضطرين إلى معرفة الله تعالى» 
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وزعم أن الأفعال كلها متولدة لا فاعل لهاء وأنْ الاستطاعة هي السلامة وصحة الجوارح» وأن العقل هو الذي يحسن ويقبح» تجب 
معرفة الله قبل ورود الشرع وأن لا فعل للإنسان إلا الإرادة» وما عداها فهو حدث. 

والخامسة عشر الجاحظية: أتباع أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» وله مسائل تميز بها عن أححابه منها: أن المعارف كلها ضرورية؛ 
وليس شيء من ذلك من أفعال العباد» وائما هي طبيعية» وليس للعباد كسب سوى الإرادة» وأَنْ العباد لا يخلدون في النار بل 
يصيرون من طبيعتهاء وأنَ الله لا يدخل أحدا النارء وانما النار تجذب أهلها بنفسها وطبيعتهاء وأن القرآن المنزل من قبيل الأجسادء 
مكل انعضو هن ترجا ويك ةذ كبوا نا واندائد لا .يريد المعاصي» وأنه لا يرى» وأن الله يريد بمعنى أنه لا يغلط» ولا يصح في حقه 
السبو فقط» وأنه يستحيل العدم على الجواهر من الأجسام. 

والسادسة عشر الخياطية: أصحاب أب الحسين بن أبي عمرو اللحياط شيخ أبي القاسم الكعبي من معتزلة بغداد» زعم أن المعدوم شيء» 
وأنه في العدم جم إن كان في حدوثه جسماء وعرض إن كان في حدوثه عرضا. 

والسابعة عشر الكعبية: أتباع أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن مود البلخي المعروف بالكعبي من معتزلة بغداد» انفرد بأشياء منها: أن 
إرادة الله ليست صفة قائمة بذاته» ولا هو مدبر إذاته» ولا إرادته حادثة في محل» وإنما يرجع ذلك إلى العلل فقط» والسمع والبصريرجع 
إلى ذلك أيضاء وأنكر الرؤية وقال: إذا قلنا أنه يرى المرئيات فإنما ذلك يرجع إلى علمه بها وتمييزها قبل أن يوجد. 

والثامنة عشر الجبائية: أتباع أبي على مد بن عبد الوهاب الجبائي» من معتزلة البصرة» تفرد بمقالات منبا. أن الله تعالى يسمى مطيعا 
للعبد إذا فعل ما أراد لمر لله محبل للنساء بخلق الولد فينّ» وأن كلام الله عرض يوجد في أمكنة كثيرة» وفي مكان بعد 
مكان من غير أن يعدم من مكانه الأول» ثم يحدث في الثاني وكان يقف في فضل علي على أبي بكر» وفضل أب بكر على علي» ومع 
ذلك يقول إِنَ أبا بكر خير من عمر وعثمان» ولا يقول أن عليا خير من عمر وعثمان. 

والتاسعة عشرة البيشمية: أتباع أبي هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبائي» انفرد ببدع في مقالاته» منها القول باستحقاق الذم من غير 
ذنب» وزعم أن القادر منا يجوز أن يخلو عن الفعل والترك» وأن القادر المأمور المنبي إذا لم يفعل فعلا ولا ترك يكون عاصيا 
مستحق العقاب والذمء لا على الفعل لأنه لم يفعل ما أعى به» وأن الله يعذب الكافرين والعصاة لا على فعل مكتسبء ولا على محدث 
منه. وقال: التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار على قبيح آخر يعلمه أو يعتقده قبيحاء وإن كاف سنا وأن التوبة لا تصح مع 
الإصرار على منع حسنة واجبة عليه» وان توبة الزاني بعد ضعفه عن اجماع لا تصح» وزعم ان الطهارة غير واجبة» واثما امس العبد 
بالصلاة في حال كونه متطهرا وأن الطهارة تجزيء بالماء المغصوبء» ولا تجزيء الصلاة في الأرض المغصوبة» وزعم أن الزنم والترك 
والمنود قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وقال أبو علي وابنه أبو هاشم: الإيمان هو الطاعات المفروضة. 

والفرقة العشرون من المعتزلة الشيطانية: أتباع حمد بن نعمان المعروف بشيطان الطاق» وهو من الروافض» شارك كلا من المعتزلة 
والروافض في بدعهم» وقلما يوجد معتزلي إِلّا وهو رافضي» إلا قليلا منهم» انفرد بطامة» وهي أن الله لا يعلم الشيء إِلّا قدره وأراده» 
وأما قبل تقديره فيستحيل أن يعلمه» ولو كان عالما بأفعال عباده لاستحال أن يمتحنهم ويختبرهم» وللمعتزلة إسام منها الثنوية» سموا بذلك 
لقولهم اللخير من الله والشر من العبد» ومنهم الكيسانية» والناكتية» والأحمدية» والوهمية» والبترية والواسطية» والواردية. سموا بذلك 
لقولهم لا يدخل المؤمنون النار» وإنما يردون علبهاء ومن أدخل النار لا يخرج منها قطء ومنهم الحرقية. لمَوههم الكفار لا تحرق إلا 
مرّة» والمفنية القائلون بفناء الجنة والنار. والواقفية القائلون بالوقف في خلق القرآن. ومنهم اللفظية القائلون ألفاظ القرآن غير مخلوقة. 
والملتزقة القائلون الله بكل مكان. والقبرية القائلون بإتكار عذاب القبر. 

الفرقة الثانية المشبهة: وهم يغلون فى إثبات اسفات الله تعالى ضدٌ المعتزلته وهم سبع فرق: الحاشمية: أتباع هشام بن الحك» ويقال لهم 
أيضا الحكمية» ومن قوم الإله تعالى كنور السبكية الصافية يتلألاأ من جوانبه» ويرمون مقاتل بن سليمان بأنه قال: هو لحم ودم على 
صورة الإنسان» وهو طويل عريض عميق» وأن طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه» وهو ذو لون وطعم وراتحة» وهو سبعة أشبار 
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إشبر نفسه» ولم يصح هذا القول عن مقاتل. 

والجولقية: أتباع هشام بن سالم الجوالقي» وهو من الرافضة أيضاء ومن شنيع قوله أن الله تعالى على صورة الإنسان» نصفه الأعلى موف 
ونصفه الأسفل مصمتء وله شعر أسودء وليس بلحم ودم» بل هو نور ساطعء وله حمس حواس كواس الإنسان» ويد ورجل وفم 
وعيون وأذن وشعر أسود لا الفرج واللحية. 

والبيانية: أتباع بيان بن سمعان القائل هو على صورة الإنسان» ويبلك كله إِلّا وجهه» لظاهر الآية كل شىء هالك إلا وجهه. 
والمغيرية أتباع مغيرة بن سعيد العجل» وهو أيضا من الروافض» ومن شتائعه قوله أن أعضاء معبودهم على صورة حروف المجاء» 
فالألف على صورة قدميه» وزعم أنه رجل من نور على رأسه تاج من نورء وزعم أن الله كتب بإصبعه أعمال العباد من طاعة ومعصية» 
ونظر فهما وغضب من معاصبهم فعرق» فاجتمع من عرقه بحران عذب ومالح» وزعم أنه بكل مكان لا يخلو عنه مكان. والمنهالية 
أصحاب منبال بن ميمون. والزرارية أتباع زرارة بن أعين. 

واليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي؛ وكلهم من الروافضء وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى» ومنهم أيضا السابية والشاكية 
والعملية والمستثنية والبدعية والعشرية والأتربة» ومنهم الكزامية أتباع محمد بن كرام السجستاني وهم طوائف الميضمية والإحاقية 
والجندية وغير ذلك» إلا أنهم يعدون فرقة واحدة» لأنْ بعضهم لا يكفر بعضا وكلهم مجسمة» إِلَّا أن فيهم من قال: هو قائم بنفسه» 
ومنهم من قال هو أجزاء مؤتلفة» وله جهات ونبايات» ومن قول الكرامية أن الإيمان هو قول مفرد» وهو قول لا إله إلا الله» وسواء 
اعتقد أو لاء وزعموا أن الله جسم وله حد ونباية من جهة السفل» وتجوز عليه ملاقاة الأجسام التي تحته» وإنه على العرش والعرش 
عاتن اانه عل التراندت بق القرك و الازادة والاهرا كات دوامرتيانك والمسنوعات» :وان الله و علم أحدا من عباده لا يؤْمن به 
لكان خلقه إياهم عبثاء وأنه يجوز أن يعزل نبيا من الأنبياء والرسل» ويجوز عندهم على الأنبياء كل ذنب لا يوجب حذا ولا سقط 
غدالة وأنه يحب عل الله تعالى تزاتر الرسل» وأنه يجوز أن يكون إهامان في :وقت :واعد» ون عليا ومعاونة كانا [مامين. ...قث 
واحدء إِلّا أن عليا كان على السنة ومعاوية على خلافهاء واتفرد ابن كام في الفقه بأشياء منها أَنْ المسافر يكفيه من صلاة المحوف 
تكبيرتان» وأجاز الصلاة في ثوب مستغرق في النجاسة» وزعم أن الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر العبادات تصح بغير نية» وتكفي 
نية الإسلام» وأن النية تجب في النوافل» وأنه يجوز اللخروج من الصلاة بالأكل والشرب وابماع عمداء ثم البناء عليياء وزعم بعض 
الكامية أن لله علمين أحدهما يعلم به جميع المعلومات والآخر يعلى به العلم الأول. 

الفرقة الثالثة القدرية: الغلاة في إثبات القدرة للعبد في إثبات الخلق والإيجاد» وأنه لا يحتاج في ذلك إلى معاونة من جهة الله تعالى. 
الفرقة الرابعة الجبرة: الغلاة في نفى استطاعة العبد قبل الفعل وبعده ومعه» ونفى الاختيار له» ونفى الكسبء وهاتان الفرقتان 
متضادّتان» ثم افترقت الجبرة على ثلاث فرق. ْ ْ 

الجهمية أتباع جهم بن صفوان الترمذي مولى راسبء وقتل في آخر دولة بني أمية» 

وهو ينفي الصفات الإلحية كلها ويقول لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه» وأن الإنسان لا يقدر على شيء» 
ولا يوصف بالقدرة ولا الاستطاعة» وأن الجنة والنار يفنيان وتقطع حركات أهلهماء وأن من عرف الله ولم ينطق بالإيجان لم يكفرء 
لأن العلم لا.يزول بالصمتء وهو مؤمن مع ذلك. وقد كفره المعتزلة في نفي الاستطاعة» وكفره أهل السنة بنفي الصفات وخاق 
القرآن» ونفي الرؤية» واتفرد يجواز اللحروج على السلطان الجائره وزعم أن عل الله حادث لا بصفة يوصف بها غيره. والبكرية: أتباع 
بكرابن أخت عبد الواحد» وهو يوافق النظام ف أن الإنسان هو الروح» ويزعم أن الباري تعالى يرى في القيامة في صورة يخلقها ويكم 
الناس منهاء وأن صاحب الكبيرة منافق في الدرك الأسفل من النار» وحاله أسوأ من حال الكافر» وحرم أكل الثوم والبصل» وأوجب 
الوضية امن قرفرة البطن» 0 

والضرارية: اتباع ضرار بن عمرء وانفرد باشياء منها أن الله تعالى يرى ف القيامة بحاسة زائدة سادسة» وانكر قراءة ابن مسعود» وشك 
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في دين عامة المسلمين» وقال لعلهم كفار» وزعم أن الجسم أعراض مجتمعة» كا قالت النجارية» ومن جملة المجبرة. 

البطيخية: أتباع إسعاعيل البطيخي. والصباحية: أتباع أبي صباح بن معمر. والفكرية» والحوفية. 

الفرقة اللخامسة المرجئة: الإرجاءء إِما مشتق من الرجاء لأنَ المرجئة يرجون لأصحاب المعاصي الثواب من الله تعالى» فيقولون لا يضر 
مع الإيمان معصية» كا أنه لا ينفع مع الكفر طاعة» أو يكون مشتما من الإرجاء وهو التأخير» لأنهم و حك أحداب الككائر إلى 
الكعروه وكنينة ركه أنهم الغلاة في إثبات الوعد والرجاء» ونفي الوعيد والحوف عن المؤمنين» وهم ثلاثة أصناف: صنف جمعوا 
بين الرجاء والقدر» وهم غيلان وأبو شمر من بن حنيفة. وصنف جمعوا بين الإرجاء والجبر» مثل جهم بن صفوان. 

وصنف قال بالا رجاء الحض» وهم اربع فرق. 

اليونسية أتباع يونس بن عمروء وهو غير يونس بن عبد الرحمن القمي الرافضي» زعم أن الإيمان معرفة الله واتلخضوع له وانحبة والإقرار 
أنه واحد ليس كثله شثىء. 

والغسانية: أتباع غسان بن أبان الكوف الممكر نبيّة عيبى عليه السّلام» وتلمذ محمد بن الحسن الشيبانيء ومذهبه في الإيمان كذهب 
يونس إِلّا أنه يقول كل خصلة من خصال الإيان تسمى بعض الإيمان» ويونس يقول كل خصلة ليست بإيمان ولا بعض إيمان» 
وزعم غسان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص»ء وعند أبي حنيفة رحمه الله الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان» فلا يزيد ولا ينقص 
كقرص الشمس. 0 

والثوبانية أتباع ثوبان المرجي. ثم اللخارجي المعتزلي» وكان يقال له جامع النقائص» 

هاجر الحصائص» ومن قوله الإيمان هو المعرفة والإقرار» والإيمان فعل ما يجب في العمل فعله» فاوجب الإيمان بالعقل قبل ورود 
الشرع» وفارق الغسانية واليواسية في ذلك. 

والتؤمنية: أتباع أبي معاذ التؤمني الفيلسوف» زعم أن من ترك فريضة لا يقال له فاسق على الإطلاق» ولكن ترك الفريضة فسق» 
وزعم أن هذه اللحصال التي تكون جملتها إيماناء فواحدة ليست بإيمان» ولا بعض إيمان» وأن من قتل نبيا كفر لا لأجل القتل بل 
صحاف موي 0ه 0 3 3 8 3 

ومن فرق المرجئة» المرلسية: اتباع بشر بن غياث المريسي» كان عرافي المذهب 2 الفقه» تلميذ للقاضي ابي يبوسف يعوب ا حضرهي» 
وقال بنفي العنفات :ولق القرات فا كفرية الصفاتية بذلك» وزعم أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» ولا استطاعة مع الفعل» فأ كفرته 
المعتزلة بذلك. وزعم أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وهو مذهب ابن الربوبدي» ولما ناظره الشافعي في مسألة خلق القرآن ونفي 
الصفات قال له: نصفك كفر لقولك يخلق القران. ونفى الصفات» ونصفك مؤمن لقولك بالقضاء والقدر وخاق اكتساب العباد. 
وبشر معدود من المعتزلة لنفيد الصفات وقوله بخلق القران. / 
ومن فرق المرجئة الصالحية» اتباع صالح بن عمرو بن صالح وابخدرية أتباع حدر بن مد القيمي والزيادية أتباع مد بن زياد الكوفي 
والشبيبية أتباع مد بن شبيب والنقاضية والبيشمية. ومن المرجئة جماعة من الأعة» كسعيد بن جبير» وطلق بن حبيب» وعمرو بن 
مرّة؛ ومحارب بن دثار» وعمرو بن ذرء وحماد بن سليمان» وأبي مقاتل. وخالفوا القدرية والحوارج والمرجئة في أنهم لم يكفروا بالكائرء 
ولا حكوا بتخليد مرتكبها في النار» ولا سبوا أحدا من الصحابة» ولا وقعوا فيهم. 

وأول من وضع الإرجاء أبو تمد الحسن بن مد المعروف بابن الحنفية بن علي بن أبي طالب» وتكلم فيه وصارت المرجئة بعده أربعة 
أنواع: الأول مرجثة اللحوارج» الثاني مرجئة القدرية» الثالث مرجتة الجبرية» الرابع مرجتئة الصالحية. وكان الحسن بن مد ابن الحنفية 
يكتب كتبه إلى الأمصار يدعو إلى الإرجاءء إِلّا أنه ل يؤخر العمل عن الإيمان كا قال بعضهم» بل قال أداء الطاعات وترك المعاصي 
ليس من الإيمان» لا يزول بزوالها. وقال ابن قتيبة أول من وضع الإرجاء بالبصرة حسان بن بلال بن الحارث المزني؛ وذكر بعضهم أن 
اول من وضع الإرجاء أبا سلت السمان» ومات سنة اثنتين وخمسين ومائة. 

الفرقة السادسة الحرورية: الغلاة في إثبات الوعيد والموف على المؤمنين» والتخليد في النار مع وجود الإيمان» وهم قوم من النواصب 
الخوارج» وهم معنا دون المرجئة في الننفي والإثبات والوعد والوعيد» ومن مفرداتهم أن من ارتكب كبيرة فهو مشرك» ومذهب عامة 
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اللحوارج أنه كافر وليس بمشرك. وقال بعضهم هو منافق في الدرك الأسفل من النار» 
فنا اللزؤيية أن الاسم يتغير بارتكاب الكبيرة الواحدة فلا إسمى مؤمنا بل كافرا مش ركاء والح فيه أنه يخلد في النار» واتفقوا على 
أن الإيمان عو اواج بيه وقيل لهم الحرورية لأنهم خرجوا إلى حروراء لقتال علي بن أبِي طالب رضي الله عنه» وعدتهم 
اثنا عشر ألفاء ثم سار علي رضي الله عنه لهم وناظرهمء ثم قائلهم وهم أربعة آلاف» فانضم إلهم جماعة حتى بلغوا اثني عشر ألفا. 
الفرقة السابعة النجارية: أتباع الحسن بن محمد بن عبد الله النجار أبي عبد الله كان حائكاء وقيل أنه كان يعمل الموازين» وأنه كان 
من أهل قم كان من جملة المجبرة ومتكاميهم» وله مع النظام عدة مناظرات منها أنه ناظرة عرّة فلا لم يلحن بحجته رفسه النظام وقال 
له: قم أخزي الله من ينسبك إلى شويء من العلم والفهم؛ فانصرف حموما واعتل حتى ماتء وهم أكثر معتزلة الري وجهاتهاء وهم 
يوافققون أهل السنة في مسألة القضاء والقدر» واكتساب العباد» وفي الوعد والوعيد» وامامة أبي بكر رضى الله عنه» ويوافقون المعتزلة 
في نفي الصفات وخلق القرآن» وفي الرؤية» وهم ثلاث فرق البرغوثية والزعفرانية والمستدركة, 0 
الفرقة الثامنة الجهمية: أتباع جهم بن صفوان» وهم يوافقون أهل السنة في مسألة القضاء والقدر مع ميل إلى الجبر» وينفون الصفات 
والرؤية» ويقولون بخلق القران» وهم فرقة عظيمة وعدادهم في المعطلة امجبرة. 
الفرقة التاسعة الروافض: الغلاة في حب علي بن أبي طالب» وبغض أب بكر وعمر وعثمان وعائشة ومعاوية في آتحرين من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين» ومموا رافضة لأنَ زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهمء امتنع من لعن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وقال: هما وزيرا جدّي محمد صلّ الله عليه وس فرفضوا رأيه» ومنهم من قال لأنهم رفضوا رأي الصحابة رضي الله 
عنهم» حيث بايعوا أبا بكر ومر رضي الله عنبما. وقد اختلف الناس في الإمام بعد رسول الله صل الله عليه وسلّء فذهب اجمهور إلى 
أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقال العباسية والربوبدية أتباع أبي هريرة الربوبدي» وقيل أتباع أبي العباس الريوبدي؛ هو العباس 
بن عبد المطلب رضي ا عنه» لأنه العم والوارث؛» فهو أحق من ابن العم. وقال العثمانية وبنو أمية هو عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه» وذهب أنخرون إلى غير ذلك. وقال الرافضة هو علي بن أبِي طالب» ثم اختلفوا في الإمامة اختلافا كثيراء حتى بلغت فرقهم 
ثلاثممائة فرقة» والمشهور منها عشرون فرقة. 0 00 ١‏ 
الزيدية والصباحية أقروا إمامة أبي بكر رضي الله عنه» ورأوا أنه لا نص في إمامة على رضي الله عنه» واختلفوا في إمامة عثمان رضي 
الله عنه» فأنكرها بعضهم وأقر بعضهم أنه الإمام بعد عمر بن االخطاب رضي الله عنه؛ لكن قالوا علي أفضل من أي بكرء وإمامة ْ 
المفضول جائزة» وقال الغلاة هو علي بالنص» ثم الحسن وبعده الحسين» وصار بعد الحسين الأ شورى. وقال بعضهم ل يرد النص 
إلا بإمامة علي فقط» ا ل والاسم. وقال بعضهم قد جاء النص على إمامة اني عشر اخرهم 
وفرقهم العشرون هي: الإمامية: وهم مختلفون في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فزعم اكثرهم ان الإمامة في علي بن أبي 
طالب وأولاده بنص الني مل الاعلية وس وأن الصحابة كلهم قد ارتدوا إلا عليا وابنيه الحسن وال حسين وأبا ذر الغفاري وسلمان 
الفارسى وطائفة سيرة. 
اول من تكلم في مذهب الإمامية علي بن إسماعيل بن هِيثم القارء وكان من أصحاب عل بن أبي طالب» وذهبت القطعية منهم إلى أن 
الإمامة في علي» ثم في الحسنء ثم في الحسينء ثم في علي بن الحسينء ثم في مد بن علي» ثم في جعفر بن حمدء ثم في مومى بن جعفر 
ثم في علي بن موسى. وقطعوا الإمامة عليه فسموا القطعية لذلك؛ ول يكتبوا إمامة مد بن موسى» ولا إمامة الحسن بن مد بن علي بن 
موسى» وقالت الناووسية جعفر بن مد لم يمت وهو حي ينتتظرء وقالت المباركية أتباع مبارك الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه إسماعيل 
بن جعفر» ثم مد بن إسماعيل. وقالت الشميطية أتباع يحبى بن شميط الأحسبي» كان مع المختار قائدا من قوادهء فأنفذه أميرا على 
جيش البصرة يقاتل مصعب بن الزبير» فقتل بالمدار: الإمامة بعد جعفر في ابنه مد وأولاده وقالت المعمرية أتباع معمر: الإمامة بعد 
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جعفر في ابنه عبد الله بن جعفر وأولاده. ويقال لهم الفطحية» لأنَّ عبد الله بن جعفر كان أفطح الرجلين. وقالت الواقفية: الإمام 
بعد جعفر ابنه موسبى بن جعفر وهو حي ل يمتء وهو الإمام المنتظر» وسموا الواقفية لوقوفهم على إمامة موسى. وقالت الزرارية أتباع 
زرارة بن أعين الإمام: بعد جعفر ابنه عبد الله» إلا أنه سأله عن مسائل فلم يمكنه الجواب عنبا فاذعى إمامة موبى بن جعفر من بعد 
أببه. وقالت المفضلية أتباع المفضل بن عمرو: الإمام بعد جعفر ابنه موسى» وأنه مات فانتقلت الإمامة إلى ابنه محمد بن موسبى. وقالت 
المفوضة من الإمامية: إن الله تعالى خلق مدا صلى الله عليه وسلم وفوض إليه خاق العالم وتدبيره. وقال بعضهم بل فوض ذلك إلى 
على بن ابي طالب. 

والفرقة الثانية من فرق الروافض: الكيسانية» أتباع كيسان مولى عل بن أبي طالب» وأخذ عن ممد ابن الحنفية» وقيل بل كيسان 
اسم لختار بن عبيد الثقفي الذي قام لأخذ ثأر الحسين قي 5 زعموا أن الإمام بعد عل ابند حمد ان اللتفية) لأنه أعطاه الراية 
يوم اجمل» ولأنْ الحسين أوصى إليه عند خروجه إلى الكوفة» ثم اختلفوا في الإمام بعد ابن الحنفية» فقال بعضهم رجع الأمى بعده إلى 
أولاد الحسن والحسين» وقيل بل انتقل إلى أبي هاشم عبد الله بن حمد ابن الحنفية» وقالت الكربية أتباع أبي كرب بأن ابن الحنفية حي 
ل يمت» وهو الإمام المنتظر. ومن قول الكيسانية أن البدا جائر على الله» وهو كفر صريح. 

والفرقة الثالثة اللخطابية: أتباع أبي االحطاب مد بن أبي ثور» وقيل مد بن أب يزيد الأجدع» ومذهبه الغلو في جعفر بن مد الصادق» 
وهو أيضا من المشببة» وأتباعه خمسون فرقة» وكلهم متفقون على أن الأئمة مثل ع وافلادة كلهم أننياء» وأنه للا بد .من :رسولين لكل 
أمة» أحدهما ناطق والآخر صامت» فكان محمد ناطقا وعلي صامتاء وأن جعفر بن مد الصادق كان نبياء ثم انعقلت النبوة إلى أبي 
الحطاب الأجدع» وجوزوا كلهم شهادة الزور لموافقهم» وزعموا أنهم عالمون بما هو كائن إلى يوم القيامة» وقالت المعمرية: منهم الإمام 
بعد أبي الخطاب رجل اسمه معمرء وزعموا أن الدنيا لا تفى» وأن الجنة هي ما يصيبه الإنسان من الخير في الدنياء والنار ضد ذلك» 
وأباحوا شرب اخمر والزنى وسائر امحرمات» ودانوا بترك الصلاة» وقالوا بالتناعضء وأن الناس لا يموتون وانما ترفع أرواحهم إلى غيرهم. 
وقالت البزيغية منبم: أن جعفر بن حمد إله وليس هو الذي يراه الناس وإنما تشبه على الناس» وزعموا أن كل مؤمن يوحى إليه» وأن 
منهم من هو خير من جبريل وميكائيل ومد صل اله عليه وسلء وزحموا أنهم يروث أمواتهم بكرة وعشيا. وقالت العميرية منهم أتباع 
عمير بن بيان العجلي مثل ذلك كله» وخالفوهم في أن الناس لا يموتون» وافترقت اللحطابية بعد قتل أب اللحطاب فرقاء منها فرقة زعمت 
أن الإمام بعد أبي اللخطاب» عمير بن بيان العجلي» ومقالتهم كقالة البزيغية» إلا أن هؤلاء اعترفوا بموتهم ونصبوا خيمة على كاسة 
الكوفة يجتمعون فيها على عبادة جعفر الصادق» فبلغ ذلك يزيد بن عمير» فصلب عمير بن بيان في ككاسة الكوفة» ومن فرقهم المفضلية» 
أتباع مفضل الصيرفي» زعم أن جعفر بن مد إله» فطرده ولعنه» وزعمت الحطابية بأجمعها أن جعفر بن مد الصادق أودعهم جلدا 
يقال له جفرء فيه كلّ ما يحتاجون إليه من عل الغيب وتفسير القرآن» وزعموا لعنهم اللهء أن قوله تعالى: ِنَّ الله يمرك أَنْ تَذْبحوا بر 
معناه عائّشة أ المؤمنين رضي الله عنهاء القائلون بإمامته وإمامة من اجتمع فيه ست خصالء العم والتع #السيناعة» وان ركون ينك 
أولاد فاطمة الزهراء رضي الله عنها حسنيا أو حسينياء ومنهم من زاد صباحة الوجهء وأن لا يكون فيه آقة» وهم يوافقون المعتزلة في 
أصولهم كلها إلا في مسألة الإمامة» وأخذ مذهب زيد بن علي عن واصل بن عطاء؛ وكان يفضل عليا على أبي بكر وعمر مع القول 
بإمامتهماء وهم أربع فرق: الجارودية» أتباع أبي الجارود» ويكنى أبا التجم زياد بن المنذر العبدي» زعم أن البي ص الله عليه وسلم 
نص على إمامة علي بالوصف لا بالتسمية» وأن الناس كفروا بتركهم مبايعة علي رضي الله عنه» والحسن والحسين وأولادهما. والجريرية 
أتباع سلبم بن جرير» ومن قوله ل يكفر الناس بتركهم مبايعة علي بل أخطأوا بترك الأفضل وهو علي وكفروا الجارودية بتكفيرهم 
الصحابة» إلا أبم كفروا عثمان بن عفان بالأحداث التي أحدثها وقالوا: لم ينص على على إمامة أحد» وصار الأمى من بعده شورى» 
ومنهم البترية أتباع الحسن بن صالح بن كثير الأبتره وقولهم أن عليا أفضل 

وأولى بالإمامة» غير أن أبا بكر كان إماماء ولم تكن إمامته خطأ ولا كفراء بل ترك ع الإمامة له» وأما عثمان فيتوقف فيه. ومنهم 
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اليعقوبية أتباع يعوب» وهم يقولون بإمامة أبي بكر وعمر» ويتبرؤون ممن تبرأ منهماء ويتكرون رجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة» 

ويتبرؤون ممن دان بباء إلا أنهم متفقون على تفضيل على على أبي بكر وعمر من غير تفسيقهما ولا تكفيرهما ولا لعنهما ولا الطعن على 

أحتدين الفعاءة رضوان الله عليهم أجمعين. 

والفرقة الخامسة السبائية: أتباع عبد الله بن سبأ الذي قال شفاها لعلى بن أبي طالب: 

الك الإله» وكان من اليبود. ويقول في يوشع بن نون مثل قوله ذلك َ علي وزعم أن عليا لم يقتل وأنه حي لم يمت» وأنه في السحاب» 

وأن الرعد صوته والبرق سوطهء وأنه ينزل إلى الأرض بعد حين. قبحه الله. 

والفرقة السادسة: الكاملية أتباع أبي كامل» اكفر جميع الصحابة بتركهم بيعة علي وكفر عليا بتركه قتالحم» وقال بتناعة الأنوار الإلهية 

فى الأئة, 

والقرقة السابعة: البيانية» أتباع يان بن سمعان» زعم أن روح الإله حل في الأنبياء» ثم في علي وبعده في مد ابن الحنفية» في ابنه أبي 

هاشم عبد الله بن ممدء ثم حل بعد أبي هاشم في بيان بن سمعان» يعني نفسهء لعنه الله. 

والفرقة الثامنة: المغيرية» أتباع مغيرة بن سعيد العجلى» مولى خالد بن عبد اللهء طلب الإمامة لنفسه بعد مد بن عبد الله بن الحسن» 

ترج غل خالك.بن .خبد الله القسري بالكرفة أى: عشريق. وجلا المطغطوا بده فقال اين أطعموق .ماء وهو عل البنة "فين بدلك: 

والمغيرة هذا قال بالتشبيه الفاحش» وادعى النبوة» وزعم أن معجزته عليه بالاسم الأعظمء أنه يحي الموق» وزعم أن الله لما أراد أن 

يخلق العالم كتب بإصبعه أعمال عباده» فغضب من معاصيهم» فعرق فاجتمع من عرقه بحران أحدهما مال والآخر عذب» نفلق من 

البحر العذب الشيعة» وخلق الكفرة من البحر الملح؛ وزعم أن المهدي يخرج وهو مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن 

ابى طالب. 

والفرقة التاسعة: الحشامية» وهم صنفان: أحدهما أتباع هشام بن الحك» والثاني أتباع هشام الجولقي» وهما يقولان لا تجوز المعصية على 

الإمام» وتجوز على الأنبياء» وأن مدا عصى ربه في أخذ الفداء من أسرى بدر كذباء لعنهما الله» وهما أيضا مع ذلك من المشبية. 

والفرقة العاشرة: الزرارية» أتباع زرارة بن أعين» أحد الغلاة في الرفض» ويزعم مع ذلك أن الله تعالى لم يكن في الأزل عالما ولا قادرا 

حّ اكتسب لنفسه جمبيع ذلك. 

قبحه الله. 

والفرقة الحادية عشر: الجناحية» أتباع عبد الله بن معاوية ذي الجناحين بن أبي طالب» وزعم أنه إله» وأن العلم ينبت في قلبه يا تنبت 

الكأة» وأن روح الإله دارت في الأنبياء ما كانت في ع وأولادة ثم صارت فيه» ومذهيهم استحلال اجر والميتة وتكاح المحارم؛ 

وأنكروا القيامة» وتأولوا قوله تعالى: ليس عل الْذينَ آمنوا وعَملُوا الصالحات جا : فيما طعموا إذا ما انوا وامنوا وَعملوا الصالحات 

[المائدة/ 98] وزعموا أن كل ما في القرآن من تحريم لميتة والدم ولحم اللحنزير كثاية عن قوم يلزم بغضهم» مثل أب بكر وعمر وعثمان 

ومعاوية» وكل ما في القرآن من الفرائض التي أمى الله بباء كاية عمن يازم موالاتهم؛ مثل على والحسن والحسين وأولادهم. 

والثانية عشر: المنصورية» أتباع أ منصور العجلي » الخد الغلاة المشببة» زعم أن الإمامة انتقلت إليه بعد محمد الباقر بن علي زين العابدين 
نن اتلييين بن علي بن أبي طالب» وأنه عرج به إلى السماء بعد انتقال الإمامة إليه» وأن معبوده مسح بيده على رأسه وقال له: يا بئي 

بلغ عني آية الكسف الساقط من السماء في قوله تعالى: إن يرا كسفاً من السماء ساقطأ يعُولُوا حاب كوم 

الآية [الطور/ 64] وزعم أن أهل الجنة قوم تجب وان مثل علي بن أَبي طالب وأولاده» وأن أهل النار قوم تجب معاداتهم مثل 

أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي لله 1 

والثالثة عشر: الغرابية» زعمواء لعنهم الله أن عبزيل أخطاء افإنه: أرسل إلى علي بن أ طالب خاء إلى ممد صل الله عليه وسلّء 

وجعلوا شعارهم إذا اجتمعوا أن يقولوا: العنوا صاحب الريش» يعنون جبريل عليه السلام وعليهم اللعنة. 
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والرابعة عشر: الذمية» بفتتح الذال المعجمة» زعمواء أخزاهم الله أن علي بن أبي طالب بعثه الله نبياء وأنه بعث حمدا صل الله عليه وس 
ليظهر امره» فادعى النبوة لنفسه» وارضى عليا بان زوجه ابنته وموله» ومنهم العليانية: اتباع عليان بن ذراع السدوسي» وقيل الاسدي» 
كان يفضل عليا على النني صل الله عليه وسلّْء ويزعم أن عليا بعث ممداء وكان» لعنه الله يذم النبي صل الله عليه وسلّء إزعمه أن 
مدا بعث يدعو إلى عل؛ فدعا إلى نفسه» ومن العليانية من يقول بإلهية مد وعل جميعاء ويقدمون مدا في الإلهية» ويقال لهم الميمية» 
ومنهم من قال بإهية خمسة وهم أصحاب الكساء» مد وعلي وفاطمة وا حسن والحسين» وقالوا مستهم شبيء واحد» والروح حالة فيهم 
بالسوية» لا فضل اواحد منبم على الآخر» وكرهوا أن يقولوا فاطمة بالماء» فقالوا فاطم» قال بعضهم: 

توليت بعد الله في الدين خحمسة ... نبيا وسبطيه وشيخا وفاطما 

والخامسة عشر: اليونسية أتباغ يزفتن بن عبد الله القمي» أحد الغلاة المشببة. 

والسادسة عشر: الرزامية» أتباع رزام بن سابق» زعم أن الإمامة انتقات بعد علي بن أبي طالب إلى ابنه حمد ابن الحنفية» ثم إلى ابنه 
أبي هاشمء ثم إلى علي بن عبد الله بن عباس بالوصية» ثم إلى ابنه مد بن علي» فأوصى بها مد إلى أبي العباس عبد الله بن تمد السفاح 
الظالم» المتردد في المذاهبء الجاهل بحقوق أهل البيت. 

والسابعة عشر: الشيطانية» أتباع مد بن النعمان شيطان الطاق» وقد شارك المعتزلة والرافضة في جميع مذهيهم» وانفرد بأعظم الكفر 
قاتله الله وهو أنه زعم أن الله لا يعلم النيء حت يقدّرهء وقبل ذلك يستحيل علمه. 

والثامنة عشر: البسلمية» وهم فق الراونديةة: زقنوا أن «الأماقة يكل برسوك «اه صل اللدتغليه وسل صارت في علي وأولاده الحسن 
والحسين ومد ابن الحنفية» ثم في أبي هاشم عبد الله بن مد ابن الحنفية» وانتقلت منه إلى علي بن عبد الله بن عباس بوصيته إليه» ثم 
إلى أبي العباس السفاح» ثم إلى أبي سلمة صاحب دولة بني العباس» وقام بناحية كش فيما وراء النبر رجل من أهل مرو أعور يقال 
له هاشم» ادعى أن أبا سلية كان إِلها انتقل إليه روح اللّهء ثم انتقل إليه بعده» فانتشرت دعوته هناك» واحتتجب عن أصحابه واتخذ له 
وجها من ذهبء فعرف بالمصيخ» ثم إن أححابه طلبوا رؤيته فوعدهم أن يرمهم نفسه إن لم يحترقواء وعمل تجاه مرآه مرآة محرقة تعكس 
شعاع الشمسء فلما دخاوا عليه احترق بعضهم ورجع الباقون» وقد فتنوا واعتقدوا أنه إله لا تدركه الأبصار» ونادوا في حروبهم بإهيته. 
والتاسعة عشر: الجعفرية. 

والعشرون: الصباحية» وهم والزيدية أمثل الشيعة» فإنهم يقولون بإمامة أي بكر وأنه لا نص في إمامة علي» مع أنه عندهم أفضل» 
وأبو بك مفضول. 1 00 1 0 
ومن فرق الروافض» الحاوية والشاعية والشريكية» يزعمون أن عليا شريك مد صلى الله عليه وسلم. والتناعفية القائلون أن الأرواح 
لتناعة» واللاعنة والمخطتة الذين يزعمون أن جبريل أخطأء والإسحاقية والخلفية الذين يقولون لا تجوز الصلاة خلف غير الإمام. 
والرجعية القائلون سيرجع عل بن أبي طالب وينتقم من أعدائه. والمتربصية الذين يتربصون خروج المهدي. والأمرية والجبية والجلالية 
والكرريبية» أتباع 3 كريب الضرير. 

والحزنية أتباع عبد الله بن عمرو الحزني. 

الفرقة العاشرة الحوارج: ويقال لهم النواصبء والحرورية نسبة إلى حروراء» موضع خرج فيه أولهم على علي رضي الله عنه» وهم الغلاة 
في حب أبي بكر وعمر وبغض علي بن أَبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» ولا أجهل منهمء فإنهم القاسطون المارقون» خرجوا على 
على رضي الله عنه وانفصلوا عنه باجملة وتبرءوا منه» ومنهم من صحبه ومنهم من كان في زمنهء وهم جماعة قد دون الناس أخبارهم 
وهم عشرون فرقة: 

الأولى يقال لهم الحكية» لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه في صفين» وقالوا لا حك إلا لله ولا حك للرجال» وانحازوا عنه إلى 
حروراء» ثم إلى النبروان» وسبب ذلك أنهم حملوه على التحا مم إلى من حكم بكاب الله فلما رضي بذلك وكانت قضية الحكمين أبي 
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موسى الأشعري» وهو عبد الله بن قيس» وحمرو بن العاص» غضبوا من ذلك ونابذوا عليا وقالوا في شعارهم» لا حك إِلا لله ولرسوله» 
وكان إمامهم في التحكيم عبد الله بن الكواء. 

والثانية الازارقة اتباع ابي راشد نافع بن الازرق بن قيس بن نهار بن إنسان بن اسد بن صبرة بن ذهل بن الدول بن حنيفة» اللخارج 
بالبصرة في أيام عبد الله بن الزبير» وهم على التبري من عثمان وعلي والطعن عليهماء وأن دار مخالفهم دار كفرء وأن من أقام بدار 
الكفر فهو كافر» وأن أطفال مخالفهم في الناره ويحل قتلهم» راكوا رجم الزاني وقالوا: 

من قذف ححصنة حد» ومن قذف حصنا لا يحد» ويقطع السارق في القليل والكثير. 

والثالثة النجدات» و يقل فهم النجدية» ليفرق م وبين من انتسب إلى بلاد نجدء فإ: نهم أتباع نجد بن عوير» وهو عاص الحنفي 
االخارج بالهامة» وكان رأسا ذا مقالة مفردة» وتسمى بأمير المؤمنين» وبعث عطية بن الأسود إلى >ستان فأظهر مذهبه بمرو» فعرفت 
أتباعه بالعطوية» ومذهيهيم أن الل ادق اعدها معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله وتحريم دماء المسلمين وأموالحم. والثاني الإقرار بما 
جاء من عند الله تعالى جملته وما سوى ذلك من التحريم والتحليل وسائر الشرائع» فإن الناس يعذرون يجهلهاء وأنه لا يأثم امجتهد إذا 
أخطأ وأن من خالف أن بعلب اين فقد كفر واستحلوا دماء أهل الذمة في دار التقية» وقالوا من نظر نظرة غرمة أو كدي كذية 
أو أصر على صغيرة ول .يتب منها فهو كافر» ومن زنى أو سرق أو شرب خمرا من غير أن يصر على ذلك فهو مؤمن غير كافر. 
والرابعة الصفرية أتباع وناقن الأصفة ويقال أتباع النعمان بن صفر» وقل يل :اشير الم قنك مين عقاف وهو أحد بني مقاعس» 
وهو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار» وقيل عبد الله بن الصفار 
من بشني صوير بن مقاعس» وقيل سموا بذلك لصفرة علتهم» وزعم بعضهم أن الصفرية بكسر الصاد» وقد وافق الصفرية الأزارقة 2 
جميع بدعهم إِلّا في قتل الأطفال» ويقال للصفرية 

أيضا الزيادية» ويقال لهم أيضا التكار من أجل أنهم ينقصون نصف علي وثلث عثمان» وسدس عاأشة رضي الله عنهم. 

والخامسة العجاردة أتباع عبد الكريم بن عرد. 

والسادسة الميمونية أتباع ميمون بن عمران» وهم طائفة من العجاردة» وافمّوا الأزارقة إِلّا في شيئين» أحدهما قولهم تجب البراءة من 
الأطفال حتى يبلغوا ويصفوا الإسلام» والثاني استحلال أموال الخالفين لهمء فلم تستحل الميمونية مال أحد خالفهم ما لم يقتل المالك» 
فإذا قتل صار ماله فيئاء إلا أنهم ازدادوا كفرا على كفرهم» وأجازوا نكاح بئات البنات وبنات البنين وبنات أولاد الإخوة وبنات 
أولأد الأحرات فقط: 

والسابعة الشعيبية» وهم طائفة من العجاردة وافقوا الميمونية في جميع بدعهم إلا في الاستطاعة والمشيئة» فإن الميمونية مالت إلى القدرية. 
والثامنة امزية» أتباع حمزة بن أدرك الشامي اللخارج بخراسان في خلافة هارون بن مد الرشيد» وكثر عيثه وفساده» ثم فض جموع 
عيسى بن علي عامل خراسان وقتل منهم خلقا كثيرا فائهزم منه عيسى إلى كابل» وآل أمى حمزة إلى أن غرق في كرمان بواد هناك» 
فعرفت أصحابه بالمزية» وكان يقول بالقدر فكفرته الأزارقة بذلك» وقال أطفال المشركين في النار» فكفرته القدرية بذلك» وكان لا 
إستحل غناتم اعدائه بل ياى بإحراق جميع ما يغنمه منهم. 

والتاسعة الحازمية» وهم فرقة من العجاردة» قالوا في القدر والمشيئة كقول أهل السنة» وخالفوا الحوارج في الولاية والعداوة» فقالوا لم 
بزل الله تعالى محبا لأوليائه ومبغضا لأعدائه. 

والعاشرة المعلومية مع المجهولية» تباينا في مسألتين إحداهما قالت المعاومية: من لم يعرف الله تعالمى بجميع أمعائه فهو كافرء وقالت امجهولية: 
لا يكون كافرا. والثانية وافمّت المعلومية أهل السنة في مسألة القدر والمشيئة» وامجهولية وافقت القدرية في ذلك. 

والحادية عشر الصلتية» أتباع عثمان بن أبي الصلت» وهم طائفة من العجاردة انفردوا بقوهم: من أسلم توليناه لكن نتبراً من أطفاله» 
لأنه ليس للأطفال إسلام حت يبلغوا. 

والثانية عشر والثالثة عشر الأحسنية والمعبدية» وهما فرقتان من الثعالبة أتباع ثعلبة بن عام» وكان ثعلبة هذا مع عبد الكريم بن عرد 
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ثم اختلفا في الأطفال. فقال عبد الكريم: 

تبر منهم قبل البلوغ» وقال ثعلبة لا نتبرأ منهم بل نقول نتولى الصغار. فلم تزل التعالبة على هذا إلى أن خرج رجل عرف بالأخنس 
فقال: نتوقف عن جميع من في دار التقية إِلّا من عرفنا منه إيمانا فإنا نتولاه» ومن عرفنا منه كفرا تبرأ منه» ولا يجوز أن نبدأ حدا 
بقتال» 

فتبرأت منه الثعالبة وسموه بالأخنس لأنه خذس منهم» أي رجع عنبم» ثم خرجت فرقة من الثعالبة قيل ا المعبدية أتباع معبد» خفالفت 
الثعالبة في أخذ الزكاة من العبيد والبهائم وكفرت كل فرقة منهما الأخرى. 

والرابعة عشر الشيبانية» أتباع شيبان بن سلمة اللخارج في أيام أبي مس الحراساني القائم بدعوة الخلفاء العباسيين» وكان معه. فتبرأت 
منه الثعالبة لمعاونته لأبي مسلمء وهو أول من أظهر القول بالتشبيه تعالى الله عن ذلك. 

والخامسة عشر الشبيبية» أتباع شبيب بن يزيد بن أبي نعيم الخارج في خلافة عبد الملك بن مروان» وصاحب الحروب العظيمة مع 
اجاج بن يوسف الثقفي» وهم على ما كانت عليه الحكّية الآولى» إلا انهم انفردوا عن انخوارج بجواز إمامة 0 وخلافتها» واستخلف 
شبيب هذا أمه غزالة فدخلت الكوفة وقامت خطيبة وصلت الصبح بالمسجد الجامع» فقرأت في الركعة الأولى بالبقرة» وفي الثانية 
بآل عمران» وأخبار شبيب طويلة. 

والسادسة عشر الرشيدية: أتباع رشيد» يقال لهم أيضا العشرية من أجل أنهم كانوا يأخذون نصف العشر مما سقت الأتهار» فقال لهم 
زياد بن عبد الرحمن يجب فيه العشر» فتبرأت كل فرقة من الأخرى وكفرتها بذلك. 


والسابعة عشر المكرمية: أتباع أبي المكرم» ومن قوله تارك الصلاة كافر» وليس كفره لترك الصلاةء لكن هله باللهء وكذا قوله في 
ثر الككجائر. 


والثامنة عشر الحفصية: أتباع حفص بن المقدام أحد أصعاب عبد الله بن أباض» تفرد بقوله من عرف الله تعالى وكفر بما سواه من 
رسول وغيره فهو كافر وليس عشركة فانم ذلك الإياضية وقالوا بل هو مشرك. 

والتاسعة عشر الإباضية» أتباع عد الله يق ابا كن يق اتسين ودو هه الذ روظان روه ورا ل بان تسيوة كم إناخن بضم الهمزة» 
وي قرية بالعردض من العامة نزل مها نجد بن عاص» وخرج عبد الله ب أنافن في أيام ممروان» وكان من غلاة الحكة. 

والفرقة العشرون اليزيدية» أتباع تكن أن أسنةه ركان أاعياة فالقرة يدع قوفف :ومن أن الله تعالى سيبعث رسولا من العجم 
وينزل عليه كابا جملة واحدة ينسخ به شريعة مد صل الله عليه وسلّ. 

ومن فرق اللحوارج أيضا الحارثية» والأصومية؛ أتباع يحى بن أصوم» والبييسية أتباع أبي اليس اليصم بن خالد من بي سعيد بن 
ضبعة» كان في زمن الجاج» وقتل بالمدينة وصلبء واليعقوبية أتباع يعقوب بن على الكوفي» ومن فرقهم الفضلية» أتباع فضل بن عبد 
لله» والشمراخية أتباع عبد الله بن شمراخ» والضحاكية أتباع الضحاك» 


هع ذم الحال ف عقائد اهل الإسلام» منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى ان انتشر مذهب الاشعرية 

واللخوارج يقال هم الشراة» وأحدهم شاري» مشتق من شرى الرجل إذا أ أ ف فقتاة إاستشري بالشر ديقف قول الخوارج شرينا 
أنفينا نين الله مدن ادلك سراق وقيل أنه من قولهم شاريته أي لاحته وماريته» وقيل شرى الرجل غضبا إذا استطار غضباء وقيل 
لهم هذا لشدة غضيهم على المسامين. 

ذكر الحال في عقائد أهل الإسلامء منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية 

اعلم أن الله تعللى لما بعث من العرب نبيه ممدا صل الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعاء وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى» بما وصف 
به نفسه الكريمة في كابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسل الروح الامين وبما أوحى إليه ربه تعالى» فلم إسأله صلى الله 
عليه وسلم احد من العرب بأسرهم» قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك» كا كانوا إسألونه صلى الله عليه وسلم عن أص الصلاة 
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والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمى ونبي» وكا سألوه صل الله عليه وسلم عن أحوال القيامة والجنة والنار» إذ لو 
سأله إنسان منهم عن شبيء من الصفات الإلحية لنقل ؟! نقلت الأحاديث الواردة عنه صل الله عليه وس في أحكام الحلال والحرام» 
وفي الترغيب والترهيب» وأحوال القيامة والملاحم والفتن» ونحو ذلك ما تضمنته كتب الحديث» معاجمها ومسانيدها وجوامعها» ومن 
أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي» ووقف على الآثار السلفية» عام أنه م يرد قط من طريق صعيح ولا سقَي عن اعد مخ الصكارة 
رعق الله عنهم» وعلى اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم» أله سال رسول الله صل الله عليه وسلم عن معنى شيء ثما وصف الرب» 
سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم» وعلى لسان نبيه مد صل الله عليه وسلّء بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام 
في الصفات» نعم ولا فرق أخلد منيم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل» وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة» وساقوا الكلام سوقا واحدا. وهكذا أثبتوا رضي 
الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلكء مع نفي ممائلة الخاوقين» فا ثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه» 
ونزهوا من غير تعطيل» ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذاء وراوا باجمعهم إجراء الصفات 5 وردتء ولم يكن 
عند أحد منبم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى» وعلى إثبات نبوة مد صل الله عليه وسلء سوى كاب اللهء ولا عرف أحد منهم 
شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة» فضى عصر الصحابة رضي الله عنبم على هذا إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدرء 
وأنْ الأمى أنفة» أي أَنْ الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئا ما هم عليه. 

وك من قال بالقدر في الإسلام» معبد بن خالد الجهني» وكان يجالس الحسن بن الحسين البصريء فتككم في القدر بالبصرة» 
وهلك أهل البصرة مسلكه ما رأوا ٍ ٍ : 

عمرو بن عبيد .بنتحله» واخذ معبد هذا الراي عن رجل من الاساورة يقال له ابو يونس سنسويه» ويعرف بالإسواري» فلما عظمت 
الفتنة به عذبه اجاج وصلبه بأمى عبد الملك بن مروان سنة ثمانين» ولما بلغ عبد الله بن عمر بن اللخطاب رضي الله عنهما مقالة معبد في 
القدر تبرأ من القدرية» واقتدى بمعبد في بدعته هذه جماعة» وأخذ السلف رحمهم الله في ذم القدرية» وحذروا منهم > هو معروف 
في كتب الحديث» وكان عطاء بن يسار قاضيا يرى القدرء وكان يأت هو ومعبد الجهنى إلى الحسن البصري فيقولان له: إِنْ هؤلاء 
اشكرن دماة ويكزلوة: إن خرى أعاكا عل قد ]سه انه كدي أعداة للع فين عله بدا رمف بوسلدلقا اا زان 
الصحابة رضي الله عنم مذهب الحوارج؛ وصرّحوا بالتكفير بالذنب والحروج على الإمام وقتاله» فناظرهم عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما فلم يرجعوا إلى الحق» وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه» وقتل منهم جماعة كا هو معروف في كتب 
الأكيان ودخل في دعوة اللحوارج خلق كثير» ورى جماعة من أعة الإسلام بأنهم يذهبون إلى مذهبهم» وعد منهم غير واحد من رواة 
الحديث كا هو معروف عند أهله» وحدث أيضًا في زمن الصحابة رضي الله عنهم مذهب التشيع لعل بن أبي طالب رضي الله عند 
والغلو فيه» فلما بلغه ذلك أنكره وحرق بالنار جماعة من غلا فيه وأنشد: 

ورامك لاس أمزرا بك مااعة تار ودعرك قرا 

وقام في زمنه رضي ال ع شيا تروف بابق "المروا انبا .و اعذط القزل يرصن رسزل ال صل الله 
عليه وسلم لعلى بالإمامة من بعده» فهو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته على امته من بعده بالنص» واحدث القول برجعة 
عل بعد موته إلى الدنيا» وبرجعة رسول الله ص الله عليه وس كا وزعم أن عليا لم يقتل» وأنه 8 وأن فيه الجزء الإلمي» وأنه هو 
الذي يجىء في السحاب» وأن الرعد صوته والبرق سوطهء وأنه لا بد أن ينزل إلى الأرض فيملأها عدلا ما ملثت جورا. ومن ابن 
سب هذا تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة» وصاروا يقولون بالوقن» يعنون أن الإمامة موقوفة على أناس معينين» كقول الإمامية 
بأنها في الأثمة الاثني عشر» وقول الإسماعيلية بأنها في ولد إسماعيل بن جعفر الصادق» وعنه أيضا أخذوا القول بفيئة الإمام؛ والقول 
برجعته بعد الموت إلى الدنياء كا تعتقده الإمامية إلى اليوم في صاحب السرداب» وهو القول بتنائخ الأرواح» وعنه أخذوا أيضا القول 
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بأن الجزء الإلمي يحل في الأئمة بعد علي بن أبي طالب» وأنهم بذلك استحقوا الإمامة بطريق الوجوب» كا استحق آدم عليه السلام 
جود الملاتكة وعلى هذا الرأي كان اعتقاد دعاة اتخلفاء الفاطميين ببلاد مصرء وابن سبأ هذا هو الذي أثار فتنة أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان رضي الله عنه حتى قتل: كا ذكر في ترجمة ابن سبأ من كاب التاريخ الكبير المقفى؛ وكان له عدّة أتباع في عامة الأمصارء 
وأصحاب كثيرون في معظم الأقطار» فكثرت إذلك الشيعة 
وصاروا ضدا الخوارج» وما زال أمرهم يقوى وعددهم يكثر. 
ثم حدث بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم» مذهب جهم بن صفوان ببلاد المشرق» فعظمت الفتنة به. فإنه نفى أن يكون لله تعالى 
1و عل أهل الإسلام شكوكا أثر في الملة الإسلامية آثارا قبيحة» تولد عنها بلاء كبير. وكان قبيل المائة من سني الحجرة» 
فكثر أتباعه عل أقواله التي تؤول إلى التعطيل» فأكبر أهل الإسلام بدعته وتمالوًا على إنكارها وتضليل أهلها. وحذروا من الجهمية 
وعادوهم في الله وذموا من جلس إلييم» وكتبوا في الرد عليهم ما هو معروف عند أهله» وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال» منذ 
زمن الحبين بن الحسين البصري رحمه الله بعد المائتين من سني الحجرة» وصنفوا فيه مسائل قٍ العدل والتوحيد واثبات أفعال العباد» 
وأن الله تعالى لا يخلق الشرٌ وجهلوا بأن الله لا.يرى في الآخرة» وأنكروا عذاب القبر على البدن» وأعلنوا بأن القرآن مخلوق محدث: إلى 
غير ذلك من مسائلهم» فتبعهم خلائق في بدعهم» وأكثروا من التصنيف في نصرة مذهبهم بالطرق الجدلية» فى أَثة الإسلام عن 
مذهيهم» مو عم الكلام؛ ويجروا من ينتحله» ولم يزل أمى المعتزلة يقوى وأتباعهم تكثر ومذهيهم ينتشر في الأرض. 
م حدث مذهب التجسيٍ المضاد اذهب الاعتزال» فظهر حمد بن كرام ل اق افق تراب ابن عبد الله السجستاني» زعي الطائفة 
الكرامية بعد المائتين من سني ال هجرة» وأثبت الصفات حتى انتّى فيها إلى التجسيم والتشبيه» وخ وقدم الشام ومات بزغرة» في صفر 
سنة ست وخمسين ومائتين» فدفن بالمقدس» وكان هناك من أححابه زيادة على عشرين ألفا على التعبد والتقشف» سوى من كان منهم 
ببلاد المشرق» وهم لا يبحصون لكثرتهم» وكان إماما لطائفتي القافينة وا لتفية: :كانت بيخ الك امه بالمفرق بون المفتزلة 001 
ومناكرات وفتن كثيرة متعددة أزماتبا. هذا وأمى الشيعة يفشو في الناس حتى حدث مذهب القرامطة» المنسوبين إلى حمدان الأشعث 
المعروف بقرمط» من أجل قصر قامته وقصر رجليه وتقارب خطوهء وكان ابتداء أمى قرمط هذا في سنة أربع وستين وماثتين» وكان 
ظهوره بسواد الكوفة فاشتبر مذهبه بالعراق» وقام من القرامطة ببلاد الشام صاحب الخال والمدثر والمطوق» وقام بالبحرين منهم أبو 
سعيدك الجنابي من أهل جنابة» وعظمت دولته ودولة بنيه من بعدهء حتى أوقعوا بعساكر بغداد وأخافوا خلفاء بني العباس» وفرضوا 
الأموال التي تمل إلييم في كل سئة على أهل بغداد وخراسان والشام ومصر والهن» وغزوا بغداد والشام ومصر واجازء وانتشرت 
دعاتهم بأقطار الأأرض» فدخل جماعات من الناس في دعوتهم ومالوا إلى قولهم الذي سموه عل الباطن» وهو تأويل شرائع الإسلام 
وصرفها عن ظواهرها إلى امور زعموها من عند انفسهم» وتاويل ايات القران ودعوا هم فبها تاويلا بعيدا التحلوا القول به بدعا ابتدعوها 
بأهوائهم » فضلوا وأضلوا عالما كثيرا. 
هذا وقد كان المأمون عبد الله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس ببغداد» لما شغف بالعلوم القديمة. بعث إلى بلاد الروم 
من عرّب له كتب الفلاسفة وأتاه بها في أعوام بضع عشرة سنة وماتتين من سني الحجرة» فانتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس» 
تبرت كتبهيم بعامة الأمصار» وأقبلت المعتزلة والقرامطة والجهمية وغيرهم علهاء وأكثروا من النظر فيها والتصفح لهاء فانئجر على 
الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة ما لا يوصف من البلاء وامحنة في الدين» وعظم بالفاسفة ضلال أهل البدع وزادتهم كفرا إلى 
كفرهم. فليا قامت دولة بف بويه ببغداد في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة واسهروا إلى سنة سبع وثلاثين وأربعماثة» وأظهروا مذهب 
النقيمة فريك بيع الشيعة وكتبوا على أبواب المساجد في سئة إحدى ونمسين وثلائمائة لعن الله معاوية بن أبي سفيان» ولعن عن 
اغضب فاطمة» ومن منع الحسن ان يدفن عند جده»ء ومن نفى ابا ذر الغفاري» ومن اخرج العباس من الشورى. 
فلما كان الليل حكه بعض الناسء» فأشار الوزير المهابي أن يكتب بإذن معز الدولة» لعن الله الظالمين لأهل البيت» ولا يذكر أحد في 
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اللعن غير معاوية. ففعل ذلك وكثرت ببغداد الفتن بين الشيعة والسنية» وجهر الشيعة في الأذان بحي على خير العمل في الكرخ, 
وفشا مذهب الاعتزال بالعراق وخحراسان وما وراء النبر» وذهب إليه جماعة من مشاهير الفقهاء» وقوى مع ذلك ا الخلفاء الفاطميين 
بأفريقية وبلاد المغرب» وجهروا بمذهب الإسماعيلية وبثوا دعاتهم بأرض مصرء فاستجاب لهم خلق كثير من أهلهاء ثم ملكوها سنة 
تمان وخمسين وثلائمائة وبعثوا بعسا كرهم إلى الشام فانتشرت مذاهب الرافضة في عامة بلاد المغرب ومصر والشام وديار بكر والكوفة 
والبصرة وبغداد» وجميع العراق» وبلاد نخراسان» وما وراء النبر مع بلاد الخباز والبمن والبحرين» وكانت بينهم وبين أهل السنة من الفتن 
وروي والمقاتل ما لا يمكن حصره لكثرته» واشتبرت مذاهب الفرق من القدرية والجهمية والمعتزلة والكزامية واللخوارج والروافض 
والقرامطة والباطنية» حت ملأت الأرضء وما منبهم إِلّا من نظر في الفلسفة وسلك من طرقها ما وقع عليه اختياره» فلم تبق مصر من 
الأمصار ولا قطر من الأقطارء إلا وفيه طوائف كثيرة ممنٍ ذكرنا. 01 

وكان أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري قد أخذ عن أب علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» ولازمه عدة أعوام» ثم بدا له فترك 
مذهب الاعتزال وسلك طريق أَبي مد عبد الله بن مد بن سعيد بن كلاب» ونسيج على قوانينه في الصفات والقدرء وقال بالفاعل 
امختار» وترك القول بالتحسين والتقبيح العقليين» وما قيل في مسائل الصلاح والأصلحء وأئبت أن العقل لا يوجب المعارف قبل 
الشرع» وأن العلوم وان حصلت بالعمل فلا تجب بهء ولا يجب البحث عنها إلا بالسمع» وأن الله تعالى لا يجب عليه شيء» وأن 
النبوات من الجائزات العقلية والواجبات السمعية إلى غير ذلك من مسائله التى هي موضوع أصول الدين. 

وحقيقة 'مذهن- الأشعري: رحمه الله أنه. نلك طريقا بين النقى ادي 90 الاعتزال» وبين الإثبات الذي هو مذهب أهل 
التجسبم» وناظر على قوله هذا واحتج لهذهبهء فال إليه جماعة وعولوا على رأيهء منهم القاضي أبو بكر حمد بن الطيب الباقلائيّ المالكي» 
وأبو بكر مد بن الحسن بن فورك» والشيخ أبو ماق إبراهيم بن محمد بن مبران الأسفرايني» والشيخ أبو إتحاق إبراهيم بن عل بن يوسف 
الشيرازي» والشيخ أبو حامد مد بن مد بن أحمد الغزالي» وأبو الفتح مد بن عبد الكريم بن أحمد الشبرستاني» والإمام نفر الدين مد 
بن عمر بن الحسين الرازي؛ وغيرهم ممن يطول ذكره» ونصروا مذهبه وناظروا عليه وجادلوا فيه واستدلوا له في مصنفات لا تكاد تحصرء 
فانتشر مذهب أب الحسن الأشعري في العراق من نحو سنة ثمانين وثلاثمائة وانتقل منه إلى الشام» فلما ملك السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصرء كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس الماراني على هذا المذهب» قد 
نشآ عليه منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين مود بن زكي بدمشق» وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له 
قطب الدين ابو المعاللي مسعود بن مد بن مسعود النيسابوري» وصار يحفظها صغار اولاده» فلذلك عقدوا اللحناصر وشدوا البنان على 
مذهب الأشعري» وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه» فتمادى الحال على ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب»ء ثم في أيام 
موالهم الملوك من الأتراك» واتفق مع ذلك توجه أب عبد الله مد بن تومرت أحد رجالات المغرب إلى العراق» وأخذ عن أب حامد 
الغزالي مذهب الأشعري» فلما عاد إلى بلاد المغرب م 2 المصامدة يفم يفقههم ويعليهم» وضع مم عقيدة لقفها عنه عامتهم» 9 ثم مات 
نخلفه بعد موته عبد المؤمن بن عل القيسي» وتلقب بأمير المؤمنين» وغلب على ممالك المغرب هو وأولاده من بعد مدة سنين» وتسموا 
بالموحدين» فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقّيدة ابن تومرت» إذ هو عندهم الإمام المعلوم؛ 
المهدي المعصومء ف أراقوا إسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصيها إِلّا الله خالقها سبحانه وتعالى» يا هو معروف في كتب التاريخ» 
فكان هذا هو السبب في اشتبار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام» بحيث نبي غيره من المذاهب» وجهل حتى لم يبق 
اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن حمد بن حنبل رضي الله عنه» فإنهم كانوا على ما 
كن عليه النلقس» لا ترون اويل ما ورد فزن «الصشات» .إلى أن 6ق بعد الستعهانة فق اس امسر 43 اشتور ود مق 00 تق الدين 
أو الباس ا المكوين 1 00 1 لاني 9 للاتصار لذسن السلك 0 ف ارد 50 00 
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الإسلام وأجِلّ حفاظ أهل الل الإسلامية. وفريق يبدعه ويضلله ويزري عليه بإثباته الصفات» وينتقد عليه مسائل منها ما له فيه 
سلف» ومنها ما زعموا أنه خرق فيه الإجماع؛ ولم يكن له فيه سلفء وكانت له ولحم خطوب كثيرة» وحسابه وحسابهم على الله الذي 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع بالشام وقليل بمصر. 

هذا وبين الاشاعرة والماتريدية اتباع ابي منصور مد بن محمد بن مود الماتريدي» وهم طائفة الفقهاء الخحنفية مقلد والا مام ابي حنيفة 
التعمان بن ثابت» وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحضرمي» وحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم؛ من اللحلاف في العقائد 
ما هو مشبور في موضعه» وهوإذ لتبع يبلغ بضع عشرة مسألة» كان بسببها في أول الأعى تبلين وتنافر» وقدح كل منهم في عقيدة الآخر, 
إلا أن الم آل آخرا إلى الإغضاءء ولله احمد. 

فهذا أعن الله بيان ما كانت عليه عقائد الأمة من ابتداء الأم إلى وقتنا هذاء قد فصلت فيه ما أجمله أهل الأخبار» وأجملت ما فصلواء 
فدونك طالب العم تناول ما قد بذلت فيه جهدي وأطلت بسببه سبربي وكدي في تصفح دواوين الإسلام وك الأحيان فد نوصل 
إليك صفوا ونلته عفوا بلا تكلف مشقة ولا بذل مجهول» ولكن الله يمن على من إشاء من عباده. 

أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن مومى بن بلال بن أب بردة عام بن أَبِي موسبى» واسمه 
عبد الله بن قيس «الأشعري» البصري» ولد سنة ست وستين ومائتين» وقيل سنة سبعين» وتوفي ببغداد سنة بضع وثلاثين وثلاتمائة 
وقيل سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» سمع ركريا الساجي» وأبا خليفة المحي» وسبل بن نوح» وحمد بن يعقوب القمريء وعبد الرحمن بن 
خلف الضبي المصري» وروى عنهم في تفسيره كثيراء وتلمذ لزوج أمه أ علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» واقتدى برأيه في الاعتزال 
ع مون حون اشنا هوا عه المعتزلة» ثم رجع عن القول بخلق القران وغيره من آراء المعتزلته وصعد يوم ابلمعة يجامع البصرة كرسيا 
ونادى بأعلى صوته» من عرفتي فقّد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه بنفسيء أنا فلان بن فلان» كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا 
يرى بالإبصارء وأن أفعال الشر أنا أفعلهاء وأنا تاب مقلع معتقّد الرد على المعتزلة» مبين لفضاتحهم ومعايهيم» وأخذ من حينئذ في الرد 
علهم» وسلك بعض طريق أي مد عبد الله بن مد بن سعيد بن كلاب القاطن» وب على قواعده. وصنف خحمسة وخمسين تصنيفا 
منباء كاب اللبع» وكاب الموجزء وكاب إيضاح البرهان» وكاب التبيين على أصول الدين» وكاب الشرح والتفصيل في الرد على 

أهل الإفك والتضليل» وكاب الإبانة» وكاب تفسير القرآن» يقال أنه في سبعين مجلدا. 

وكانت غلته من ضبيعة وقفها بلال بن أب بردة على عقبه» وكانت نفقته في السنة سبعة عشر درهماء وكانت فيه دعابة ومح كثير. 
وقال مسعود بن شيبة في كاب التعليم: كان حنفي المذهبء معتزلي الكلام» لأنه كان ربيب أبي علي الجبائي» وهو الذي رباه وعامه 
الكلام؛ وذكر الحطيب أنه كان يجلاس أيام المعات في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقيه في جامع المنصور. وعن أي بكر بن الصيرشى: 
كان المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى الأشعري -فجزهم في أقاع السماسم. 

وجملة عقيدته أن الله تعالى عام بعلم» قادر بقدرة» سي بحياة» عريد بإرادة» متك بكلام» معيع إسمع » بصير يبصر) واضفانه أزلية 
قائمة بذاته تعالى» لا يقال هي هوء ولا هي غيره» ولا هي هوء ولا غيره. وعلمه واحد يتعاق بيع المعلومات» وقدرته واحدة نتعلق 
جنيع ما يصح وجوده» وارادته واحدة لتعلق يع ما يقبل الاختصاصء وكلامه واحد هو أص وني وخبر واستخبار ووعد ووعيد» 
وهذه الوجوه راجعة إلى اعتبارات في كلامه؛ لا إلى نفس الكلام والألفاظ المنزلة على لسان الملاتكة إلى الأنبياء» دلالات على الكلام 
الازلي» فالمدلول وهو القران المقروء» قديم ازلي» والدلالة وهي العبارات» وهي القراءة» مخاوقة محدثة. قال: وفرق بين القراء والمقروء» 
والتلاوة والمتلىو كا فرق بين الذكر والمذكور. قال: والكلام معنى قاتم بالنفس» والعبارة دالة على ما في النفس» وإنما تسمى العبارة 
كلاما مجازا. قال وأراد الله تعالى جميع الكائئات خيرها وشرهاء ونفعها وضرهاء ومال في كلامه إلى جواز تكليف ما لا يطاق» لقواه 
أن الاستطاعة مع الفعل» وهو مكلف بالفعل قبله» وهو غير مستطيع قبله على مذهبه. قال وجميع أفعال العباد مخلوقة مبدعة من الله 
تعالى» مكتسبة للعبد» والكسب عبارة عن الفعل القَائم بحل قدرة العبد. قال: والخالق هو الله تعالى» حقيقة لا يشاركه في اللحاق 
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غيره» فأخص وصفه هو القدرة والاختراع» وهذا تفسير اسمه البارئ. 
قال وكل موجود يصح أن يرىء والله تعالى موجود» فيصح أن يرى» وقد م السمع بأن المؤمنين يرونه في الدار الأخرى في الاب 
والسنة» ولا يجوز أن يرى في مكان» ولا صورة مقابلت» واتصال شعاع» فإن ذلك كله محال» وماهية الرؤية له فيها رأيان» أحدهما: أنه 
عم مخصوص يتعلق بالوجود دون العدمء والثاني أنه إدراك وراء العلل وأثبت السمع والعير نفك اذليقث هما إدرا كان وراء العلم» 
وأثبت اليدين والوجه صفات خبرية» ورد السمع بباء فيجب الاعتراف بهء وخالف المعتزلة في الوعد والوعيد والسمع والعقل من كل 
وجه. وقال: الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالأركان فروع الإيمان» فن صدق بالقلب أي أقر بوحدانية الله تعالى 
واعترف بالرسل تصديقا لحم فيما جاوًا به فهو مؤمن» وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توبة 
حككه إلى الله أما أن يغفر له برحمته أو إشفع له رسول الله صل الله عليه وس واما أن يعذبه بعدله ثم يدخله الجنة برحمته ولا يخلد في 
النار مؤمن. قال ولا أقول أنه يحب على الله سبحانه قبول توبته بحم العقل» لأنه هو الموجبء لا يجب عليه شبيء أصلاء بل قد ورد 
السمع بقبول توبة التائيين» وإجابة دعوة المضطرين» وهو المالك نخلقه يفعل ما يشاء ويحك ما يريد» فلو أدخل الخلائق بأجمعهم النار 
لم يكن جوراء واو أدخلهم الجنة لم يكن حيفاء ولا يتصور منه ظلمء ولا ينسب إليه جورء لأنه المالك المطلق» والواجبات كلها سمعية 
فلا يوجب العقل شيئا البتة» ولا يقتضي تحسينا ولا تقبيحاء فعرفة اللّه تعالى وشكر المنعم» وإثابة الطائع؛ وعمّاب العاصي» كل ذلك 
بحسب السمع دون العقل» ولا يجب عل الله شيء لا صلاح ولا أصلح ولا لطف بل الثواب والصلاح واللطف والنعم كلها تفضل 
من الله تعالى» ولا يرجع إليه تعالى نفع ولا ضر فلا ينتفع بشكر شاكر, ولا يعضرر بكفر كافر» بل يتعالى ويتقدس عن ذلك» وبعث 
الردطل تجا ء لل براحت ولا تسيل ا فإذا نع لله يفال اسروك وأدى مكدر التازقة للادة وقدى :وزع الناس بوجي الاعيقاء 
إليه والاسمّاع منه والامتثال لأوامره والانتباء عن نواهيه» وكرامات الأولياء حق» والإيان بما جاء في القرآن والسنة من الأخبار عن 
الأمور الغائبة عنا مثل اللوح والقَلم والعرش والكرسي والجنة والنار حق وصدقء وكذلك الأخبار عن الأمور الي ستقع في الآخرة» 
مثل سؤال القبر والثواب والعمّاب فيه والحشر والمعاد والميزان والصراط وانقسام فريق في الجنة وفريق في السعير» كل ذلك حق 
وصدق يجب الإيمان والاعتراف به. والإمامة ثبت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعيين على واحد معين» والأعة مترتبون في 
الفضل ترتبهم في الإمامة. قال ولا أقول في عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم إلا أنهم رجعوا عن الخطأء وأقول أن طلحة والزبير 

من العشرة المبشرين بالجنة» وأقول في معاوية وعمرو بن العاص أنهما بغيا على الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عابم فقاتلهم 
مقاتلة أهل البغي» وأقول أ أهل النبروان الشراة هم المارقون عن الدين» ون عليا رضي الله عنه كان على الحق 2 جمبيع أحواله» 
والمودفعة حي دان 5 ل 5 
فهذه جماة من أصول عقيدته التي عليها الآن جاهير أهل الأمصار الإسلامية» والتي من جهر بخلافها أريق دمهء والأشاعرة يسمون 
الصفاتية لإثباتهم صفات الله تعالى القديمة» ثم افترقوا في الألفاظ الواردة في الاب والسنة» كالاستواء والنزول والإصبع واليد والقدم 
والصورة والجنبء والمجيء على فرقتين» فرقة تؤول جميع ذلك على وجوه محتملة اللفظ» وفرقة ل يتعرضوا للتأويل ولا صاروا إلى التشبيه» 
ويقال لهؤلاء الأشعرية الأسرية» فصار لمسلمين في ذلك خمسة أقوال: أحدها اعتقاد ما يفهم مثله من اللغة» وثانيها السكوت عنها 
مطلقاء وثالئها السكوت عنها بعد نفى إرادة الظاهر» ورابعها حملها على لجاز وخامسها حملها على الاشتراك» ولكلّ فريق أداة وحجاج 
فيا حب فرك 
الدين» ولا يزالون مختلفين إلّا من رحم ربك» ولذلك خلقهم والله يحك بينهم يوم القيامة تيما كوا فيه لوده 

فصل: اع أن "الله :مييدانه :طلت مرج دلق فتدرفه قله تعالى: وما حَلقْتَ ان والإنس إ إل ليعبدون 

[الذاريات/ 57] قال ابن عباس وغيره يعرفون» :فاق تعالى الحاق وتعروف إلهم بألسنة الشرائع المنزلة» فعرفه من عرفه» سبحانه» منهم 
على ما عرّفهم فيما تعرف به إلهم» وقد كان الناس قبل إنزال الشرائع الرسل عليهم السلامء علمهم بالله تعالى نما هو بطريق التنزيه 
له عن سمات الحدوث» وعن التركيب» وعن الافتقار. ويصفونه سبحانه بالاقتدار المطلق» وهذا التنزيه هو المشبور عقّلاء ولا يتعداه 
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عمل أصلاء فلا أنزل الله شريعته على رسوله مد صل الله عليه وسلّ» وأكل دينه» كان سبيل العارف بالله أن مع في معرفته بالله 
بين معرفتين» إحداهما المعرفة التي تقتضيها الأدلة العقّلية» واللأخرى المعرفة التي جاءت بها الاخبارات الإلهية» وأن يرد علم ذلك إلى 
الله تعالى» ويؤمن به وبكل ما جاءت به الشريعة على الوجه الذي أراده الله تعالى» من غير تأويل بفكره ولا تحكم فيه برأيه» وذلك 
أن الشرائع إِنما أنزها الله تعالى لعدم استقلال العقول البشرية بإدراك حقائق الأشياء على ما هي عليه في علم الله» وأني لا ذلك وقد 
تقيدت بما عندها من إطلاق ما هنالك» فإن وهبها علما بمراده من الأوضاع الشرعية» ومنحها الاطلاع على حكمه في ذلك» كان من 
فضله تعالى» فلا يضيف العارف هذه المنة إلى فكره» فإن تنزيبه لربه تعالى بفكره ويجب أن يكون مطابقا لما أنزله سبحانه على لسان 
رسوله صل الله عليه وس من الاب والسنة» إلا فهو تعالى منزه عن تنزيه عقول البشر بأفكارهاء فإنها مقيدة بأوطارهاء فتنزيبها 
كذلك مقيد بحسبها وبموجب أحكاءبا وآثارهاء إلا إذا خلت عن الحوى فإنها حينئذ يكشف الله لما الغطاء عن بصائرهاء ويبديها إلى 
الحق» فتنزه الله تعالى عن التنزيبات العرفية بالأفكار العادية» وقد أجمع المسلمون قاطبة على جواز رواية الأحاديث الواردة في الصفات 
ونقلها وتبليغها من غير خلااف بينهم في ذلك» ثم أجمع أهل الحق منهم على أن هذه الأحاديث مصروفة عن احتمال مشاببة اتخاق» 
لقول الله تعالى: ليس كذله شَيْءٌ وهو السميع البصيرٌ 

[الشورى/ ]١١‏ ولقول الله تعالى: قل هو القَّه أَحَد اللُّ الصمد ل يلد ول يولد ول يكن له كفواً أَحَد 
[الاخلاص/ ؟] وهذه السورة يقال لا سورة الاخلاص» وقد عظم راسول أشسسل #اشغلية وس شأنهاء ورغب أمته في تلاوتباء 
حت جعلها تعدل ثلث القرآن من أجل أنها شاهدة بتنزيه الله تعالى» وعدم الشبه والمثل له سبحانه» ومعيت سورة الإخلاص لاشقّالا 
على إخلاص التوحيد لله عن أن يشوبه ميل إلى تشبيبه بالحاق» وأمًا الكاف التى في قوله تعالى: ليس كثله شي 

[الشورى/ ]١١‏ فإنها زائدة» وقد تقرّر أن الكاف والمثل في كلام الوونفاف لقي لجمعهما الله تعالى ثم فى ببما عنه ذلك» فإذا 
ثبت إجماع المسلمين على جواز رواية هذه الاحاديث ونقلهاء مع إجماعهم على انها مصروفة عن 

التشبيه» لم يبق في تعظيم الله تعالمى بذكرها إلا نفي التعطيل» لكون أعداء المرسلين سموا ربهم سبحانه أسماء نفوا فيها صفاته العلاء فقال 
قوم من الكفار هو طبيعة» وقال آخرون منهم هو علة؛ إلى غير ذلك من إلحادهم في أسمائه سبحانه» فقال رسول الله صلّ الله عليه 
وسل هذه الأحاديث المشتملة على ذكر صفات الله العلاء ونقلها عنه أصحابه البررة» ثم نقلها عنهم أثمة المسلبين حتى انتبت إليناء وكل 
منهم يرويها بصفتها من غير تأويل لشيء منهاء مع علمنا أنهم كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ليس كثله شيء وهو السميع البصير» 
ففهمنا من ذلك أن الله تعالى أراد بما نطق به رسوله صل الله عليه وس من هذه الأحاديث؛ وتناولها عنه الصحابة رضي الله عنيم 
وبلغوها لأمته» أن يغص بها في حلوق الكافرين» وأن يكون ذكرها نكما في قلب كل ضال معطل مبتدع يقفو أثر المبتدعة من أهل 
الطبائع وعباد العلل» فاذلك وصف الله تعالى نفسه الكريمة بها في كابه» ووصفه رسول لله صلّ الله عليه وس أيضا بما صم عنه وثيت» 
فدل على أن المؤمن إذا اعتقد أن الله ليس كثله شيء وهو السميع البصير» وأنه أحد صمد ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء كان 
ذكره لهذه الأحاديث تمكين الإثبات» وشا في حلوق المعطلة» وقد قال الشافعي: رحمه الله «الإثبات أمكن» نقله اللحطابي ول يبلغنا عن 
5 من الصحابة والتابعين وتابعييم أنهم أواوا هله الأحاذيفة والذي بمنع من تأويلها إجلال الله تعالى عن أن تضرب له الأمثال» 
وأنه إذا نزل القرآن بصفة من صفات الله تعالى» كقوله سبحانه: يد الله قوق أيدميم 

[الفتح/ ]٠١‏ فإن نفس تلاوة هذا يفهم منها السام المعنى المراد به» وكذا قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان 

[المائدة/ 14] عند حكايته تعالى عن البهود أسبتهم إياه إلى البخل فقال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشَاءٌ 

[المائدة/ 14] فإن نفس تلاوة هذا مبينة للمعنى المقصودء وأيضا فإن تأويل هذه الأحاديث يحتاج أن يضرب لله تعالى فيها المثل نحو 
قولهم في قوله تعالى: الرحمن عل الْعرشٍ استوى 


511216120 4: 


الجزء الرابع 


[طه/ ه] الاستواء الاستيلاء» كمّولك استوى الأمير على البلدء وأنشدوا: 

7 استوى إشرص العراق 03 ١‏ 03 3 03 
فلزمهم تشبيه الباري تعالى ببشرء وأهل الإثيات نزهو إجلال الله عن أن يشبهوه بالأجسام حقيقة ولا مجازاء وعلموا مع ذلك أن هذا 
النطق يشتمل على كلمات متداولة بين الخالق وخلقه» وتحرجوا أن يقولوا مشتركة» لأن الله تعالى لا شريك له ولذلك: ل يتأول السلف 
شيئا من احاديث الصفات» مع علمنا قطعا انها عندهم مصروفة عما إسبق إليه ظنون الجهال من مشاببتها الصفات الخلوقين» وتأمل 
تجد الله تعالى لا ذكر المخلوقات المتولدة من الذكر والأنق في قوله سبحانه: جل لكر من أنفسكر أَزْواجاً ومن الأتعام أَرُواجاً 
[الشورى/ ]١١‏ يذروم فيه علم سبحانه ما يخطر بقلوب الخاق» فقال عن من قائل: ليس كثله شَيْءٌ وَهوَ السميع الْبَصير 

لف الك 0 : : 

واعلم أن السبب في خروج أكثر الطوائف عن ديانة الإسلام» أن الفرس كانت من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم» وجلالة 
الخطر في أنفسهاء بحيث أنهم كانوا اسمن أنفسهم الأسراوء والاميادة وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم فلما امتحنوا بزوال الدولة 
عنهم على أيدي العرب» وكانت العرب عند الفرس أقل الأمم خطراء تعاظمهم الأمى وتضاعفت إديبم المصيبة» وراموا كيد الإسلام 
بامحاربة في أوقات شتىء وفي كل ذلك يظهر الله تعالى الحق» وكان من قاعم سنفاد واشنيس والمقفع وبابك وغيرهم» وقبل هؤلاء 
رام ذلك عمار الملقب خداشاء وأبو مسلم السروح» فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع» فأظهر قوم منهم الإسلام واسالوا أهل التش 
بإظهار محبة أهل بيت رسول الله صلّ الله عليه وسلمء واستبشاع ظلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم سلكوا بهم مسالك شى 
حتى أخرجوهم عن طريق الحدى» فقوم أدخلوهم إلى القول بأن رجلا ينتظر يدعى المهديء عنده حقيقة الدين إذ لا يجوز ان يؤؤخذ 
الدين عن كفار» إذ نسبوا أحعاب رسول الله صل الله عليه وس إلى الكفر» وقوم خرجوا إلى القول بادعاء النبوة لقوم سموهم به 
وقوم سلكوا بهم إلى القول بالحلول وسقوط الشرائع» وآخرون تلاعبوا بهم فأوجبوا عليهم خمسين صلاة في كل يوم وليلة» واخرون 
قالوا بل هي سبع عشرة صلاة في كل صلاة مس عشرة ركعة؛ وهو قول عبد الله بن عمرو بن الحارث الكنديء قبل أن يصير 
خارجيا صفرياء وقد أظهر عبد الله بن سبأ الميري اليهودي الإسلام ليكيد أهله» فكان هو أصل إثارة الناس على عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» واحرق علي رضي الله عنه منهم طوائف أعلنوا بإلهيته» ومن هذه الأصول حدثت الإسماعيلية والقرامطة. 

والحق الذي لا ريب فيه أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه» وجوهر لا سر تحته» وهو كله لازم كل أحد لا مسامحة فيه» ول يكتم 
رسول الله صل الله عليه وس من الشريعة ولا كامة» ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ولد عم على شيء من الشريعة» كتمه 
عن الأحمر والأأسود ورعاة الغنم» ولا كان عنده صل الله عليه وسلّم سر ولا رمن ولا باطن غير ما دعا الناس كلها إليه» ولو كتم شيئًا 
لما بلغ كا أمر» ومن قال هذا فهو كافر بإجماع الأمة» وأصل كل بدعة في الدين البعد عن كلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر 
الأول» حت بالغ القدري في القدر فعل العبد خالقا لأفعاله» وبالغ الجبري في مقابلته فسلب عنه الفعل والاختيار» وبالغ المعطل في 
التنزيه فسلب عن الله تعالى صفات الجلال ونعوت الكال» وبالغ المشبه في مقابلته عله كواحد من البشر» وبالغ المرجئ في سلب 
العتقاب» وبالغ المعتزلي في التخليد في العذاب» وبالغ الناصبي في دفع علي رضي الله عنه عن الإمامة» وبالغت الغلاة حتى جعلوه إهاء 
وبالغ السن في تقديم أبي بكر رضي الله عنه» وبالغ الرافضي في تأخيره حتى كفره» وميدان الظنّ واسع وحك الوهم غالب» فتعارضت 
الظنون وكثرت الأوهام وبلغ كل فريق في الشر والعناد والبغي والفساد إلى أقصى غاية» وأبعد نهاية» وتباغضوا وتلاعنوا 


وانتتغلوا الأموال واستبائخزا الدماء بو اتتصنروا بالذول: وانتعانوا بالملولة» قلق كان أحدهم إذا بالغ في أ نازع الآخر في القرب منه» 
فإن الظن لا يبعد عن الظن كثيرا ولا ينتبى في المنازعة إلى الطرف الآخر من طرفي التقابل» لكنهم أبوإِلّا ما قدمناه ذكره من التدابر 
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والتقاطع» ولا يزالون مختلفين إلّا من رحم ربك. 

ذكر المدارس 1 

قال ابن سيده: درس الكعّاب يدرسه درسا ودراسة» ودارسه من ذلك كانه عاوده» حت انقاد لحفظه. وقرىء ببما وليقولوا درست 
ودارست ذاكتهم» وحكق درست أي قرت وقرىء درست أي هذه أخبار قد عفت وانحت» ودرست أشد مبالغة» والدراس 
المدارسة» وقال ابن جني: ودرسته إياه وأدرسته» ومن الشاذ قراءة ابن حيوة» وبما كنتم تدرسونء والمدارس الموضع الذي يدرس 
فيه» وقد ذكر الواقدي أن عبد الله ابن أم مكتوم قدم مباجرا إلى المدينة مع مصعب بن حمير رضي الله عنهماء وقيل قدم بعد بدر بيسير» 
فنزل دار القراءء ولما أراد الخليفة المعتضد بالله أبو العباس أحمد بن الموفق باللّه أبي أحمد طلحة بن المتوكل على الله جعفر بناء قصره في 
الشماسية ببغداد» استزاد في الذرع بعد أن فرغ من تقدير ما أراد» فسئل عن ذلك فذكر أنه يريده لييني فيه دورا ومساكن ومقاصير» 
يرتب في كل موضع رؤساء كل صناعة ومذهب من هذاهب العلوم النظرية والعملية» ويجري عليهم الأرزاق السنية» ليقصد كل من 
اختار علا أو صناعة رئيس ما يختاره فيأخل عنه. 

والمدارس ثما حدث في الإسلام؛ ولم تكن تعرف في زمن الصحابة ولا التابعين» وإنما حدث عملها بعد الأربعمائة ن سني الحجرة» 
وأول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام أهل نيسابور» فبنيت بها بالمدرسة البييقية» وبنى بها أيضا الأمير نصر بن سبكتكين 
مقاريقةة وكيا عو لمان مود بن سبكتكين مدرسة» وبى انعا الملاويية اسع وص ينا نضا مدرسة رابعة» وأشبر ما 
بغي 2 القديم المدرسة النظامية ببغداد» لانها أول مدرسة قرر بها للفقهاء معالم » وهي منسوبة إلى الوزير نظام الملك ابي عل الحسن 
بن على بن إسحاق بن العباس الطوسي» وزير ملك شاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكال بن سلجوق في مدينة بغداد» وشرع في 
بنائها في سنة سبع وخمسين وأربعمائة» وفرغت في ذي القعدة سنة أسع وخمسين وأربعمائة» ودرس فيها الشيخ أبو إحاق الشيرازي 
الفيروزابادي» صاحب كاب التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي لله عنه ورحمه» فاقتدى الناس به من حينئذ في بلاد 
العراق وخراسان وما وراء النهر وفي بلاد الجزيرة وديار بكر. وأما مصر فإنها كانت حينئذ بيد اللحلفاء الفاطميين» ومذهبهم مخالف لهذه 
الطريقة» وانما هم شيعة إسماعيلية كا تقدم» وأول ما عرف إقامة درس من قبل السلطان بمعلوم جار لطائفة من الناس بديار مصرء 
في خلافة العزيز بالله نزار بن المعز 


ووزارة يعقوب بن كلسء فعمل ذلك بالجامع الأزهر كا تقدم ذكره» ثم عمل في دار الوزير يعوب بن كاس مجلس يحضره الفقهاءء 
فكان يقرأ فيه كاب فقه على مذهبهم» وعمل أيضا مجاس يجامع عمرو بن العاص من مدينة فسطاط مصر لقراءة كاب الوزير» ثم 
بنى الحام بأمى الله أبو على منصور بن العزيز دار العلم بالقاهرة كا ذكر في موضعه من هذا الحّاب» فلما انقرضت الدولة الفاطمية على 
يد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أبطل مذاهب الشيعة من ديار مصرء وأقام بها مذهب الإمام الشافعي» ومذهب الإمام 
مالك» واقتدى بالملك العادل نور النين مود بن زدىء فإنه.بى بدمشق وحلب وأغنالهما عدة هدارس للشافعية والحتفية» وي لكل 
نرق الطاعن اهدرس علينة فهر واول مدرية اردع بديار مصر المدرسة الناصرية بجوار الجامع العتيق بمصرء ثم المدرسة القمحية 
المجاورة لمجامع إيضاء» 9 المدرسة السيوفية الى بالقاهرة» 9 اقتدى بالسلطان صلاح الدين ف بناء المدارس بالقاهرة ومصر وغيرهما من 
أعال عضر وبالبلاة القافية والدويزة أولادهه وأ اوذه ثم حذا حذوهم من ملك مصر بعدهم من ملوك الترك وأمرائهم وأتباعهم 1 
يومنا هذاء وسأذكر ما بديار مصر من المدارس» وأعدف بحال من بناها على ما اعتدته فى هذا الاب من التوسط دون الإسباب» 


المدزسة الناضرية 


بجوار الجامع العتيق من مدينة مصر من قبليه» هذه المدرسة عرفت أولا بالمدرسة الناصرية» ثم عرفت بابن زين التجارء وهو أبو العباس 
أحمد بن المظفر بن الحسين الدمشقى» المعروف بابن زين التجار» أحد أعيان الشافعية. درس ببذه المدرسة مدة طويلة» ومات في 
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ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وخمسمائة» ثم عرفت بالمدرسة الشريفة» وهي إلى الآن تعرف بذلك» وكان موضعها يقال له الشرطة» 
وذكر الكندي 5 خطة قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري» وعرفت بدار الفلفل. وقال ابن عبد الحم كانت فضاء قبل ذلك» وقيل 
كانت هي والدار التي إلى جانيها لنافع بن عبد الله بن قيس الفهري» فأخذها منه قيس بن سعد» وسميت دار الفلفل لأن أسامة بن 
زيد التنوخمي صاحب الحراج بمصرء ابتاع من موسى بن وردان فلفلا بعشرين ألف دينار ليهديه إلى صاحب الروم» نفزنه فيهاء ولما فرغ 
عيسى بن يزيد الجلودي من بناء زيادة الجامع » بنى هذه الدار شرطة في سنة ثلاث عشرة ومائتين» ثم صارت جنا تعرف بالمعونة» 
فهدمها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب في أول امحرم سنة ست وستين ومسمائة» وأنشأها مدرسة برسم الفقهاء الشافعية» وكان 
حينئذ يتولى وزارة مصر لذليفة العاضد» وكان هذا من أعظم ما نزل بالدولة» وهي أول مدرسة عملت بديار مصرء ولما كلت وقف 
عليها الصاغة» وكانت بجوارهاء وقد خربت وبقى منها شيء إسير قرأت عليها اسم الخليفة العزيز بالله» ووقف عليها أيضا قرية 


.07 مدرسة يازكوج 


تعرف ... »١«‏ وأول من ولي ون بها ابن زين التجار» فعرفت به» ُُ درس بها بعدد ابن قطيطة بن الوزان» ثم من بعده يال 
الدين أحمد بن شيخ الشيوخ» وبعده الشريف القاضي كن الزن أو عد ال عوسن اللنن 1 الحنفي قاضي المسكر الأرموي» 
فعرفت به. وقيل ا المدرسة الشريفة من عهده إلى اليوم» ولولا ما يتناوله الفقهاء من المعلوم مها ملخربت» فإن الكيمان ملاصقة لما 
بعد ما كان حول أعمر موضع في الدنياء وقد ذكر حبس المعونة عند ذكر السجون من هذا الّاب. 

المدرسة القمحية 

هذه المدرسة يجوار الجامع العتيق بمصر»ء كان موضعها يعرف بدار الغزل» وهو قيسارية يباع فيها الغزل» فعدهها السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» وأنشأ موضعها مدرسة للفقهاء المالكية» وكان الشروع فيها لالنصف من حرم سنة ست وستين وحمسمائة» ووقف 
عليها قيسارية الوراقين» وعلوها بمصرء وضيعة بالفيوم تعرف بالحنبوشية» ورتب فيها أربعة من المدرسين عند كل مدرس عدة من 
الطلنة» وهذة المدوسة آخل مدرسة للفقهاء المالكية» وبتحصل لهم من ضيعتهم التي بالفيوم قح يفرق فيهم» فإذلك صارت لا تعرف 
إلا بالمدرسة القمحية إلى اليوم» وقد أحاط بها الحراب» ولولا ما يتحصل منها للفقهاء لدثرت. وفي شعبان سنة خمس وعشرين وثمائماثة 
أخرج السلطان الملك الأشر ف برسباي الدقاقٍ ناحيتي الاعلام والحنبوشية» وكانتا من وقف السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
بن أيوب على هذه المدرسة» وأنعم بهما على مملوكين من مماليكه ليكونا إقطاعا لما 

مدرسة يازكوج 

هذه المدرسة إسوق الغزل 2 مدينة مصر» وهي مدرسة معلقة بناها ... «”» . 

مدرسة ابن الأرسوفي 

هذه المدرسة كانت بالبزازين التى تجاور خط النخالين بمصرء عرفت بابن الأرسوني التاجر العسقلاني» وكان بناؤها في سنة سبعين 
ولسييانة ”وهر عنيف الذين عبد الله بن مد الأرسوني؛ مات بمصر في يوم الاثنين حادي عشري ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين 
ولعمفانة: 

.> مدرسة منازل العز 

مدرسة منازل العز 

هذه المدرسة كانت من دور الخلفاء الفاطميين» بنتها أُمْ الخليفة العزيز بالله بن المعزء وعرفت بمنازل العزه وكانت تشرف على النيل» 
وصارت معدة لنزهة الخلفاء» ومن سكاها ناصر الدولة حسين بن حمدان إلى أن قتل» وكان بجانيها حمام يعرف عنام الذهب من جملة 
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حقوقهاء وه باقية. فلما زالت الدولة الفاطمية على يد السلطان صلاح الدين يوسف»ء أنزل في منازل العز الملك المظفر تفي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب فسكنها مدة» ثم إنه اشتراها والمام والإصطبل اجاور لها من بيت المال في شبر شعبان سنة ست وستين 
وخمسمائة» وأنشأ فندقين بمصر بخط الملاحين» وأنشأ ربعا بجوار أحد الفندقين» واشترى جزيرة مصر التي تعرف اليوم بالروضة» فلما 
أراد أن يخرج من مصر إلى الشام وقف منازل العز على فقهاء الشافعية» ووقف عليها الام وما حواء وعمر الاصطبل فندقا عرف 
بفندق النخلة ووقفه عليهاء ووقف عليها الروضة» ودرس بها شباب الدين الطوسي وقاضي القضاة عماد الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد العلى السكري» وعدة من الأعيان. وهي الآن عامرة بعمارة ما حوهاء 

املك المظفر تي الدين أبو سعيد عمر بن نور الدولة شاهنشاه بن نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان» وهو ابن أخي السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب» قدم إلى القاهرة في ... «1» واستنابه السلطان على دمشق في المحرم سنة إحدى وسبعين» ثم نقله إلى نيابة 
اد وسلم إليه سنجار لما أخذها في ثاني رمضان سنة مان وسبعين» فأقام بها ولحق السلطان على حلب فقدم عليه في سابع صفر سنة 
نسع وسبعين» فأقام إلى أن بعثه إلى القاهرة نائبا عنه بديار مصر عوضا عن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» فقدمها في شبر رمضان 
سنة تسع وسبعين» وأنعم عليه بالفيوم وأعمالما مع القايات وبوش» وأبتى عليه مدينة حماه. ثم خرج بعساكر مصر إلى السلطان وهو 
بدمشق في سنة ثمانين لاجل أخل الكرك من الفرن» فسار إليها وحصرها مدة ثم رجع مع السلطان إلى دمشق» وعاد إلى القاهرة في 
شعبان وقد أقام السلطان على ملكة مصر ابنه الملك العزيز عثمان» وجعل الملك المظفر كفلا له وقائما بتدبير دولته» فلم يزل على ذلك 
إلى جمادى الأولى سنة اثنتين وثانين» فصرف السلطان أخاه الملك العادل عن حلب وأعطاه ثيابة مصرء فغضب املك المظفر وعبر 
بأصحابه إلى الجيزة يريد المسير إلى بلاد المغرب والحاق بغلامه بباء الدين قراقوش التقويء فبلغ السلطان ذلك فكتب إليه ولم يز به 
حت زال ما به» وسار إلى السلطان فقدم عليه دمشق في ثالث عشري شعبان» فأقره على حماه والمعرة ومنبج» وأضاف إليه ميافارقين» 
فلحق به أححابه ما خلا مملوكه زين الدين بوزياء فإنه سار إلى 


5 مدرسة العادل 

/1.غ مدرسة ابن رشيق 

المدرسة الفائزية 

فجكدية :ارح الفطليية 

بلاد المغرب» وكانت له في أرض مصر وبلاد الشام أخبار وقصصء وعرفت له مواقف عديدة في الحرب مع الفرج» وآثار في 
المصافات» وله في أبواب البر أفعال حسنة» وله بمدينة الفيوم ندريتان إنحداها للقافية والأضرى ابالكية وى مدرسة عدية الزهاء 
وسمع الحديث من السلفي وابن عوف» وكان عنده فضل وأدت: وله شعر حسن» وكان جوادا تجاعا مقداما شديد البأس عظم الهمة 
كثير الإحسان» ومات في نواحي خلاط ليلة اجمعة تأسع شبر رمضان سنة سبع وثمانين وخمسمائة» ونقل إلى حماه فدفن بها في تربة 


اها عل قبره الله الاك المبخيور خقد. 
مدرسة العادل 


هذه المدرسة بخط الساحل بجوار الربع العادلي من مدينة مصر الذي وقف على الشافعي» عمرها الملك العادل أبو بكر بن أيوب أخو 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» درس بها قاضي القضاة تي الدين أبو علي لسن بكرن الدمن أن الفضل عبد الرحيم بن 
الفقيه جلال الدين أبي حمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن عبد الله بن مد بن شاس. فعرفت به» وقيل لها مدرسة 
ابن شاس إلى اليوم؛ وهي عامرة» وعرف خطها بالقشاشين وهي لامالكية. 

مدرسة ابن رشيق ظ 

هذه المدرسة للمالكية؛ وهي بخط حمام الررش من مدينة مصرء كان الكاتم من طوائف التكرور لما وصلوا إلى مصر في سنة بضع 
وأربعين وسقائة» قاصدين الحج» دفعوا للقاضي عم الدين بن رشيق مالا بناها به» ودرس بها فعرفت به» وصار لا في بلاد التكرور سمعة 
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عظيمة؛ وكانوا يبعثون إليها في غالب السنين المال. 

الدردة الفائية 

هذه المدرسة في مصر بخط ... »١١‏ أنشأها الصاحب شرف الدين هبة الله بن صاعد بن وهيب الفائزي قبل وزارته» في سنة ست 
وثلاثين وسقائة» ودرس بها القاضى بي الدين عبد الله بن قاضى القضاة شرف الدين مد بن عين الدولة» ثم قاضى القضاة صدر 
الدين موهوب الجزري» وهي للشافعية. 

الملبراقية القطية 


٠٠‏ المدرسة السيوفية 

0١‏ المدرسة الفاضلية 

والمدرسة السيفية من حقوق دار الديباج التي تقدم ذكرهاء وأنشأ هذه المدرسة الأمير قطب الدين خسرو بن بلبل بن تجاع الحدباني» 
في سنة سبعين وخمسماثة» وجعلها وقفا على الفقهاء الشافعية» وهو أحد أمراء السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب. 

رمه رةه ٍ 9 ٍ ٍ 

هذه المدرسة بالقاهرة» وهي من جملة دار الوزير المأمون البطائجي» وقفها السلطان السيد الأجل الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر 
يوسف بن أيوب على الحنفية» وقرر في تدرسها الشيخ مجد الدين مد بن محمد الجبتي» ورتب له في كل شهر أحد عشر ديناراء وباقي 
ريع الوقف يصرفه على ما يراه للطلبة الحنفية المقررين عنده على قدر طبقاتهم» وجعل النظر لجبتي» ومن بعده إلى من له النظر في أمور 
المسلمين» وعرفت بالمدرسة السيوفية» من أجل أن سوق السيوفيين كان حينئذ على بابهاء وهي الآن تجاه سوق الصنادقبين» وقدوهم 
القاضى محبى الدين عبد الله بن عبد الظاهر فإنه قال في كاب الروضة الزاهرة في خطط المعزية القاهرة: مدرسة السيوفية وهي للحنفية» 
وقفها عن الين فرحشاه قريب صلاح الدين وما أدري كيف وقع له هذا الوهم» فإن كاب وقفها موجودء قد وقفت عليه ونلحصت 
منه ما ذكرته» وفيه أن واقفها السلطان صلاح الدين وخطه على كاب الوقف ونصه: المد لله وبه توفيقي» وتاريخ هذا الاب تاسع 
عشرى شعبان سنة اثنتين وسبعين و:مسمائة» ووقف على مستحقيها اثنين وثلاثين حانوتا خط سويقة أمير الجيوش وباب الفتوح وحارة 
برجوان» وذكر في آتحر كاب وقفها أن الواقف أذن لمن حضر مجلسه من العدول في الشبادة والقضاء على لفظه بما تضمنه المسطورء 
فشبدوا بذلك وأثبتوا شبادتهم آخرهء وحكم حاى المسلدين على صعة هذا الوقق بعد ما خاصم رجل من أهل هذا الوقف في ذلك» 
وأمضاه. لكنه لم يذكر ني الكاتب اجال القاضي بثبوته بل ذكر رسم شهادة الشهود على الواقف» وهم علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم 
الأنصاري الدمشقي» والقاسم بن يحبى بن عبد الله بن قاسم الشبرزوريء وعبد الله بن عمر بن عبد الله الشافهي» وعبد الرحمن بن علي 
بن عبد العزيز بن قريش الخزومي» وموبى بن حكر بن موسك الهدباني في آخرين. وهذه المدرسة هي أول مدرسة وقفت على الحنفية 
بديار مصرء وهي باقية بايديهم. 

المدرسة الفاضلية 00 

هذه المدرسة بدرب ملوخيا من القاهرة» بناها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن عل البيساني» بجوار داره» 2 سنة كُانين و:خحمسمائة» 
ووقفها على طائفتٍ الفقهاء الشافعية والمالكية» وجعل فيها قاعة للإقراء» أقرأ فيها الإمام أبو مد الشاطبي ناظم الشاطبية» ثم تلميذه أبو 
عبد الله مد بن عمر القرطبيء ثم الشيخ علي بن موسى الدهان وغيرهم» ورتب لتدريس فقه المذهبين الفقيه أبا القاسم عبد الرحمن بن 
بيلامة الاسكتد زان : ووقت 

لو ات يي من الكتب في سائر العلوم» يقال أنها كانت مائة ألف مجلد» وذهبت كلها. وكان أصل ذهابها أن الطلبة 
التي كانت بهاء لما وقع الغلاء بمصر في سنة أربع وتسعين وسقائة» والسلطان يومئذ الملك العادل كتبغا المنصوري» مسبم الضرء فصاروا 
يبيعون كل مجلد برغيف خبز حتى ذهب معظم ما كان فيها من الكتب» ثم تداولت أيدي الفقهاء علبها بالعارية» فتفرقت» وبها إلى 
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الآن مصحف قرآن كبير القدر جداء مكتوب باللخط الأول الذي يعرف بالكوفى» تسميه الناس مصحف عثمان بن عفان» ويقال 
أن القاضى الفاضل اشتراه بثيف وثلاثين ألف دينار» عل أنه مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله غنه» وهو في خؤانة 
مفردة له يجائب المحراب من غر ببه» وعليه مبابة وجلالة» وإلى جانب المدرسة كاب برسم الأيتام» وكانت هذه المدرسة من أعظم 
مدارس الماهرة واجلهاء وقد تلاشت نلحراب ما حوها. 50 ١‏ 
عبد الرحيم: بن علي بن الحسن بن احمد بن الفرج بن |حمد القاضي الفاضل محبي الدين ابو عل ابن القاضي الاشرف الخمي العسملاني 
البيساني المصري الشافعى» كان أبوه يتقلد قضاء مدينة بيسان» فلهذا نسبوا إليهاء وكانت ولادته بمدينة عسقلان في خامس عشر جمادى 
الآخرة سنة تسع وعشرين وتمسمائة» ثم قدم القاهرة وخدم الموفق يوسف بن مد بن الجلال» صاحب ديوان الإنشاء في أيام الحاقظ 
لدبت الله وعنه أخذ صناعة الإنشاء» ثم خدم بالإسكندرية مذة فلا قام بوزارة مصر العادل رزيك بن الصالح طلائع بن رزيك» 
خرج أمره إلى والي الإسكندرية بتسييره إلى الباب» فلما حضر استخدمه بحضرته وبين يديه في ديوان الجيش» فلما مات الموفق بن 
الجلال في سنة ست وستين وخمسمائة» وكان القاضى الفاضل ينوب عنه في ديوان الإنشاءء عينه الكامل بن شاور وسعى له عند أبيه 
الإزر شاور ين غير افأقره عرض عن إن الخلال في ديوآن الإنشاء» أقليا ملك أسد اللرق شيركره الحتاح إلى كات واحضره» وأعية 
اتقائه وسمته ونصحهء فاستكتبه إلى أن ملك صلاح الدين يوسف بن أيوب» فاستخلصه وحسن اعتقاده فيه» فاستعان به على ما أراد 
من إزالة الدولة الفاطمية حتى تم مرادهء خِعله وزيره ومشيره» بحيث كان لا يصدر أمرا إلا عن مشورته» ولا ينفذ شيئا إلا عن رأيه» 
ولا يحك في قضية إلا بتدبيره» فلما مات صلاح اللدين اسمر على ما كان عليه عند ولده الملك العزيز عثمان في المكانة والرفعة» وتقلد 
الأمى» فلما مات العزيز وقام من بعده ابنه الملك المنصور بالملك ودبر أمره عمه الأفضل» كان معهما على حاله إلى أن وصل الملك 
العادل أبو بكر بن أيوب من الشام لأخذ ديار مصرء وخرج الأفضل لقتاله» فات منكوبا أحوج ما كان إلى الموت عند تولى الإقبال 
واقبال الإدبار في حر يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الآخر سنة ست وتسعين و“مسمائة» ودفن بتربته من القرافة الصغرى. 

قال ابن خلكان وزر للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وتمكن منه غاية 

القكن» وبرز في صناعة الإنشاء وفاق المتقدمين» وله فيه الغرائب مع الإكار. أخبرني أحد الفضلاء الثقات المطلعين على حقيقة أمره» 
أن مسودات رسائله في الجلدات والتعليقات في الأوراق» إذا جمعت ما تقصر عن مائة» وهو مجيد في أكثرها. وقال عبد اللطيف 
البغدادي: دخلنا عليه فرأيت شيخا ضئيلا كله رأس وقلب» وهو يكتب وبل على اثنين» ووجهه وشفتاه تلعب ألوان الحركات لقوة 
حرصه في إخراج الكلام؛ وكأنه يكتب يخلة أعضائه» وكان لغرام في الككابة وتحصيل الكتبء وكان له الدين والعفاف والتقى والمواظبة 
على أوراد الليل» والصيام وقراءة القران» وكان قليل اللذات كثير الحسنات دائم التبجد» ويشتغل بعلوم الأدب وتفسير القران» غير 
أنه كان خفيف البضاعة من النحوء ولكن قوة الدراية توجب له قلة اللحن» وكان لا يكاد يضيع من زمانه شيئا إلا 2 طاعة» وكتب 
في الإنشاء ما لم يكتبه غيره. 

وحكى لي ابن القطان أحد كابه قال: لما خطب صلاح الدين بمصر للإمام المستضيء بأمى الله تقدّم إلى القاضي الفاضل بأن يكاتب 
الديوان العزيز وملوك الشرق» ولم يكن يعرف خطابهم واصطلاحهم» فأوغى إلى العماد الكاتب أن يكتب» فكتب واحتفل وجاء 
بها مفضوضة ليقرأها الفاضل متبجحا بها فقال: لا أحتاج أن أقف عليهاء وأمى بختمها وتسليمها إلى النجاب والعماد ييصر. قال: ثم 
أمرني أن ألحق النجاب ببلبيس وأن أفض الكتب وأكتب صدورها ونهايتها» ففعات ورجعت بها إليه»؛ فكتب على حذوها وعرضها 
على السلطان فارتضاها وأمى بإرساها إلى أربابها مع النجاب» وكان متقللا في مطعمه ومنكحه وملبسه» ولباسه البياض لا يبلغ جميع ما 
عليه دينارين» ويركب معه غلام وركابي؛ ولا يمكن أحدا أن يصحبه» ويكثر زيارة القبور وتشييع الجنائز وعيادة المرضى» وله معروف 
2 السر والعلانية» وأكثر أوقاته يفطر بعد ما يتبور الليل» وكان ضعيف البنية رقيق الصورة له حدبة يغطيها الطيلسان» وكان فيه سوء 
خاق يكد به في نفسه ولا يضر أحدا بهء ولأصحاب الأدب عنده نفاق يحسن إلهم ولا يمن عليهم؛ وَيوئ آزياك انيرك والخوراءة 
ولم يكن له انتقام من أعدائه إلا بالإحسان إلههم أو بالإعراض عنبمء وكان دخله في كل سنة من إقطاع ورباع وضياع خمسين ألف 


66هة .512111612 


الجزء الرابع 


ديئار سوى متاجره للهند والمغرب وغيرهماء وكان يقني الكتب من كل فن ويجتلبها من كل جهة» وله أساخ لا يفترون» ومجلدون لا 
يبطلون. قال لي بعض من يخدمه في الكتب: أن عددها قد بلغ ماثة ألف وأربعة وعشرين ألفاء وهذا قبل عوة عدر ن نة دوهي 
لي ابن صورة الكتبي: أن ابنه القاضي الأشرف القس مني أن أطلب له نسخة الجاسة ليقرأها» فأعلمت القاضي الفاضل» فاستحضر 
من الخادم الماسات» فأحضر له حمسا وثلاثين فسخة» وصار ينفض أسخة أسخة ويقول: هذه بخط فلان» وهذه عليها خط فلان» 
حتى الى على اجمميع وقال: ليس فيها ما يصلح للصبيان» وامرني ان اشتري له أسخة بدينار. 


”.6غ المدرسة الأركشية 

١.”.غ‏ المدرسة الفخرية 

4 المدرسة السيفية 

الملدرمية الأركفية ١‏ 

هذه المدرسة بالقاهرة على رأس السوق الذي كان يعرف بالحروقيين» ويعرف اليوم إسويقة امير الجيوش» بناها الآمير سيف الدين 
أيازكوج الأسديء مماوك أسد الدين شيركوه» وأحد أمراء السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وجعلها وقفا على الفقهاء من 
الحنفية فقط في سنة اثنتين وتسعين وخمسماثة» وكان أيازكوج رأس الأمراء الأسدية بديار مصر في أيام السلطان صلاح الدين» وأيام 
ابنه الملك العزيز عثمان» وكان الأمير نفر الدين جهاركس رأس الصلاحية» ول يزل على ذلك إلى أن مات في يوم ابجمعة ثامن عشر 
ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وتحمسمائة» ودفن بسفح المقطم بالقرب من رباط الأمير نفر الدين بن قزل. 

المدرفنة الفشرورة ٍ ٍ 
هذه المدرسة بالقاهرة فيما بين سويقة الصاحب ودرب العداس» عمرها الأمير الكبير نفر الدين ابو الفتتح عثمان بن قزل الباروي» 
أستادار الملك الكامل مد بن العادل» وكان الفراغ مها في سنة اثنتين وعشرين وسقّائة» وكان موضعها أخيرا يعرف بدار الأمير حسام 
الدين ساروح بن أرتق شاد الدواوين» ومولد الأمير فر الدين في سنة إحدى وخمسين وخمسمائة بحلب» وتتقل في الخدم حتى صار 
أحد الأمراء بديار مصرء وتقدم في أيام الملك الكامل» وصار أستاداره وإليه أمى المملكة وتدبيرها إلى أن سافر السلطان من القاهرة 
يريد بلاد المشرق» ات بحران بعد مرض طويل في ثامن عشر ذي الخجة سنة تسع وعشرين وسهّائة» وكان خيرا كثير الصدقة يتفقد 
أرباب البيوت» وله من الآثار سوى هذه المدرسة المسجد الذي تجاههاء وله أيضا رباط بالقرافة وإلى جانبه كاب سبيل» وبنى بمكة 


من المدرسة القطبية» فسكنها شيخ الشيوخ» يعني صدر الدين مد بن حموية» وبنيت في وزارة صفي الدين عبد الله بن علي بن شكران 
سيف الإسلام» ووقفها وولى فيها عماد الدين ولد القاضي صدر الدين» يعني ابن درباس» وسيف الإسلام هذا اسمه طفتكين بن أيوب. 
طفتكين: ظهير الدين سيف الإسلام الملك المعز بن نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان الأيوبي» سيره أخوه صلاح الدين يوسف بن 
أيوب إلى بلاد المن في سنة سبع وسبعين ونجمسمائة» فلكها واستولى على كثير من بلادهاء وكان تجاعا كريما مشكور السيرة حسن 
النياية قعيدة :الناس مض التلكف الشاسحة عمط روك | حساته: وبروة بؤسانل إلية 


.. المدرسة العاشورية 

5 المدرسة القطبية 

7.”. المدرسة الخروبية 

شرف الدين بن عنين ومدحه بعدة قصائد بديعة» فأجزل صلاته وأكثر من الإحسان إليه» واكتسب من جهته مالا وافراء وخرج من 
الهن» فلما قدم إلى مصر والسلطان إذ ذاك الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين» ألزمه أرباب ديوان الزكاة بدفع زكاة ما معه من المتجر 


اهة 5112112 


الجزء الرابع 
فعمل: 


ما كل من يتسمى بالعزيز لها ... أهل ولا كل برق به غدقه 

بين العزيزين فرق في فعالحما ... هذاك يعطى وهذا يأخذ الصدقه 

وتوفي سيف الإسلام في شوال سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة بالمنصورة» وهي مدينة بالهن اختطها رحمه الله تعالى. 

رمه العامة 
هذه المدرسة بحارة زويلة من القاهرة» بالقرب من المدرسة القطبية الجديدة ورحبة كوكاي. قال ابن عبد الظاهر: كانت دار البودي 
ابن جميع الطبيب» وكان يكتب لقراقوش» فاشترتها منه الست عاشوراء بنت ساروج الأسدي» زوجة الأمير أيازكوج الأسدي» ووقفتها 
على الحنفية» وكانت من الدور الحسنة» وقد تلاشت هذه المدرسة وصارت طول الأيام مغلوقة لا تفتح إِلّا قليلاء فإنها في زقاق لا 
إسكنه إلا اليود ومن يقرب منهم في النسب. 

المدرسة القطبية ,. 

هذه المدرسة في اول حارة زويلة برحبة كوكاي» عرفت بالست الجليلة الكبرى عصمة الدين مؤنسة خاتون» المعروفة بدار إقبال 
العلائي» ابنة الملك العادل أب بكر بن أيوب» وشقيقة الملك الأفضل قطب الدين أحمد» وإليه نسبت» وكانت ولادتها في سنة ثلاث 
وسقائة» ووفاتها ليلة الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وسقائة» وكانت قد سمعت الحديث وتبرج لما الحافظ أبو 
العباس أحمد بن مد الظاهري أحاديث مانيات حدثت ببهاء وكانت عاقلة دينة فصيحة» لما أدب وصدقات كثيرة» وتركت مالا 
جزيلاء وأوصت ببناء مدرسة يجعل فيها فمهاء وقراء» ويشترى لما وقف يغل» فبنيت هذه المدرسة» وجعل فيبا درس للشافعية ودرس 
لحنفية. وقراء» وهي إلى اليوم عامرة. 

الدومة الأرويية ع2 5 3 ع2 
هذه المدرسة على شاطيء النيل من مدينة مصر» انشاها تاج الدين محمد بن صلاح الدين احمد بن حمد بن عل الخروبيء لما انشا بيتا 
كبيرا مقابل بيت أخيه عن الدين قبليه على شاطىء النيل» وجعل فيه هذه المدرسة» وهي ألطف من مدرسة أخيه» وبجنيها مكتب 
سبيل» ووقف عليها أوقافاء وجعل بها مدرس حديث فققط» مات بمكة في آخحر المحرم سنة حمس وثمانين وسبعماثة. 


6 مدرسة امحل 

49 المدرسة الفارقانية 

.”.غ المدرسة المهذبية 

مدرسة امحل 

هذه الملارينة على شاطىء النيل داخل صناعة القر ظاهر مدينة مصرء أنشأها رئيس التجار برهان الدين إبراهيم بن عمر بن علي محل ابن 
بنت العلامة شمس الدين مد بن اللبان» وينتمي في نسبه إلى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضي الله عنبم» وجعل هذه المدرسة 
بجوار داره التي عمرها في مدة سبع سنين» وأنفق ف بنائها زيادة على خمسين ألف دينار» وجعل بجوارها مكتب سبيل» لكن لم يجعل 
بها مدرسا ولا طلبة» وتوفي ثاني عشري ربيع الأول سنة ست وثمامائة عن مال عظيم» أخذ منه السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق 
مائة ألف دينار» وكان مولده سنة حمس وأربعين وسبعماثة» وم يكن مشكور السيرة في الديانة» وله من الماثر تجديد جامع عمرو بن 
العاص» فإنه كان قد تداعى إلى السقوط» فقام بعمارته حت عاد قريبا ثما كان عليهء شكر الله له ذلك. 

المدرسة الفارقانية ا 

هذه المدرسة بامها شارع في سويقة حارة الوزيرية من القاهرة» فتتحت في يوم الاثنين رابع جمادى الاولى سنة ست وسبعين وسهائة» 
وببا درس للطائفة الشافعية» ودرس للطائفة الحنفية» أنشأها الأمير مس الدين آق ستقر الفارقاني السلاحدار» كان ملوكا للأمير نجم 
الدين أمير حاجبء ثم انتقل إلى الملك الظاهر بيبرس» فترقٌ عنده في الخدم حتى صار أحد الأمراء الأكبر» وولاه الأستادارية؛ وناب 
عنه بديار مصر مدة غيبته» وقدمه على العساك غير مرّةء وفتح له بلاد النوبة» وكان وسيعا جسيما ثجاعا مقداما حازماء صاحب دراية 


همه 51121120 


الجزء الرابع 


بالأمور وخبرة بالأحوال والتصرفات» مدبرا للدول» كثير البر والصدقة» ولما مات الملك الظاهر وقام من بعده في ملك مصر ابنه الملك 
السعيد بركة قان» ولاه نيابة السلطنة بديار مصر بعد موت الأمير بدر الدين بيلبك الخازندار» فأظهر الحزم وضم إليه طائفة منهم شمس 
الدين أقوش» وقطليجا الرومي» وسيف الدين قليج البغدادي» وسيف الدين يجو البغدادي» وسيف الدين شعبان أمير شكار» وبكتمر 
السلاحدار» وكانت اللخاصكية تكرهه فاتفقوا مع مماليك بيلبك الخازندار على القبض عليه» وتحدثوا مع املك السعيد في ذلك» وما زالوا 
به حت قبضوا عليه بمساعدة الأمير سيف الدين كوندك الساتي لحم» وكان قد ربي مع السعيد في المكتب» فلم يشعر وهو قاعد بباب 
القلة من القلعة إِلّا وقد حب وضرب ونتفت لحيته وجرء وقد ارتكب في إهانته أ شنيع» إلى البرج فسجن به ليالي قليلة» أخرج منه 


ميتا في أثناء سنة سك وسبعين وسوائة, وجهل قبرهه 
اللدرسة المهذبية 


٠6١‏ المدرسة الخروبية 

:9.”.غ المدرسة الخروبية 

الحكيم مبذب الدين أبو سعيد مد بن علم الدين بن أبي الوحش بن أب الحير بن أبي سليمان بن أب حليقة» رئيس الأطباء» كان جده 
الرشيد أبو الوحش نصرانيا متقدما في صناعة الطب» فأسل ابعه علم الدين في حياته» وكان لا يولد له ولد فيعيش» فرأت أمه وهي 
حمل انا يمرك هيئوا له حلقة فضة قد تصدق بوز:باء وساعة يوضع من بطن أمه نتقب أذنه وتوضع فيها الحلقة. ٠‏ ففعلت ذلك 
فعاش» فعاهدت أمه أباة أن لا يقلعها من أذنه» فكير وجاءته كم وكلهم يموت» فولد له ابنه مبذب الدين بوقعي فعمل له حلقة 
فعاش» وكان سبب اشتهاره بأبي حليقة أن الملك الكامل مد بن العادل أص بعض خدامه أن يستدعي بالرشيد الطبيب من الباب» 
وكان جماعة من الأطباء بالباب» فقال الحادم من هو منهم؟ فال السلطان أبو حليقة» فرج فاستدعاه بذلك» فاشتهر بهذا الاسمء 
ومات الرشيد في سنة ست وسبعين وسمائة. 

المدرسة الحروبية 5 0 ه 1 

هذه المدرسة بظاهر مدينة مصر تجاه المقياس خط عرسي الجسرء أأشأها كبير الحرابية بدر الدين مد بن مد بن علي الحروبي» بفتح 
الحاء المعجمة وتشديد الراء المهملة وضعها ثم واو ساكنة بعدها باء موحدة ثم ياء آخر الحروفء التاجر في مطابغ السكرء وفي غيرها 
بعد سنة مسين وسبعمائة» وجعل مدرس الفقه بها الشيخ بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل» والمعيد الشيخ سراج الدين 
عبن الإلقياق 0 مانت «ميكة اقيق .وستوه وستفماثةه واشا ابعنا ورشخ ص دان الضاسن بو امسر الالقيق «وماك مين ووس تايل 
القياسس بالترضة عن عد ره وليد و النين عدا أخ من أبيها أسن عند يقال :ملاح اللرن انمد بن تعمد بن عل اللهروبي» عاش بعد 
أخيه وأنجب في أولاده؛ وأدركت لهم أولادا نجباء» وكان أولا قليل المال» ثم تمول وأنشأ تربة كبيرة بالقرافة» فيما بين تربة الإمام 
الشافعي وتربة الليث بن سعدء» مقابل السروتين» وجددها حنيدة نوز البين علي بن عر النبن تمد بن طبلوج الدين» واضاف إليها مطهرة 
حسنة» ومات سنة أنسع وستين وسبعماثة» وشرط بدر الدين في فل ونيه أن لا يل مها أحد من العجم. ٠‏ وظيفة من الوظائف. فقال 
في كل وظيفة منهاء ويكون من العرب دون العجم» وكانت له مكارم» جهز مرّة ابن عقيل إلى الحج بنحو خمسمائة دينار. 

اللإرسة الخروبية سه ع ع ع 35 ان اسن 
هذه المدرسة بخط الشون قبل دار النحاس من ظاهر مدينة مصرء انشاها عن الدين مد بن صلاح الدين احمد بن مد بن علي الحروبي» 
وهي أكبر من مدرسة عمه بدر الدين» إِلّا أنه مات سنة ست وسبعين وسبعمائة قبل استيفاء ما أراد أن يجعل فيباء فليس لما مدرس 
ولا طلبة» ومولده سنة ست عشرة وسبعمائة» ونشأ في دنيا عريضة رحمه الله تعالى. 


ممه 511216120 


الجزء الرابع 


0.>.غ المدرسة الصاحبية الببائية 

المدرسة الصاحبية الببائية 598 َ 

هذه المدرسة كانت بزقاق القناديل من مدينة مصر» قرب الجامع العتيق» أنشاها الوزير الصاحب بباء الدين علي بن محمد بن م بن 
حنا 42 سنة أربع وخمسين وسكّائة» وكان إذ ذاك زقاق القناديل أعمر أخطاط مصر» واثما قيل له زقاق القناديل من أجل أنه كان 
سكن الأشراف» وكانت أبواب الدور يعلق على كل باب منها قنديل. قال القضاعي: ويقال أنه كان به مائة قنديل توقد كل ليلة على 
أبواب لكان 

وابن حنا هذا هو علي بن مد بن سليم- بفتح السين المهملة وكسر اللام ثم ياء آخخر الحروف بعدها ميم- ابن حنا- بحاء مبملة مكسورة ثم 
نون مشددة مفتوحة بعدها ألف- الوزير الصاحب بباء الدين» ولد بمصر في سنة ثلاث وسقّائة» وتنقلت به الأحوال في كابة الدواوين 
إلى أن ولي المناصب الجليلة» واشتبرت كفايته وعرفت في الدولة نمبضته ودرايته» فاستوزره السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقداري في ثامن شهبر ربيع الأول سنة أنسع وخمسين وسقاثة» بعد القبض على الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير» وفوض إليه 
اين الممل كه امود الدولة كلهاء فنزل من قلعة الجبل بخلع الوزارة ومعه الأمير سيف الدين بلبان الرومي الدوادار» وجميع الأعيان 
وال كانه إل زازه واسقد جنيع التصرفات» وأظهر عن حزم وعزم وجودة رأيء وقام بأعباء الدولة من ولايات العمال وعزلهم 
من غير مشاورة السلطان ولا اعتراض أحد عليه» فصار مرجع جميع الأمون إله:ومصدرها عند ومكقا والايات اللطط والأمال :من 
قلمه» وزوالها عن أربابها لا يصدر إلا من قبله» وما زال على ذلك طول الأيام الظاهرية» فلما قام الملك السعيد بركة قان بأمى المملكة 
بعد موت أبيه الملك الظاهر» أقره على ما كان عليه في حياة والده» فدبر الأمور وساس الأحوال» وما تعرض له أحد بعداوة ولا سوء» 
مع كثرة من كان يناويه من الأعراء وغيرهم إِلّا وصذه اللّه عنه» ولم يجد ما يتعاق به عليه» ولا ما يبلغ به مقصوده منه» وكان عطاؤه 
واسعا وصلاته وكلفه للأمراء والأعيان ومن يلوذ به» ويتعلق بخدمته تخرج عن الحد في الكثرة» وتتجاوز القدر في السعة مع حسن 

ظن بالفقراء وصدق العقيدة في أهل حير والصلاح» والقيام بمعونتهم وتفقد أحوالهم وقضناه أشغالهم» والمبادرة إلى امتغال أوامرهم» 
والعفة عن الأموال» حت أنه لم يقبل من أحد في وزارته هدية إلا أن تكون هدية فقير أو شيخ معتقد يتبرك بما يصل من أثرهء وكثرة 
الصدقات في السر والعلانية» وكان إاستعين على ما التزمه من الممرات ولزمه من الكلف بالمتاجرء وقد مدحه عدة من الناس فقبل 
مد يحهم وجول جوائزهم» وما احتبرق قول الرشيد الفارق فيه: 

وقائل قال لي نبه لنا عمرا ... فقلت إِنْ عليا قد تثبه لي 

بان إذا كك حعاها إلى ره من حاجة فليم حسبي انتباه عل 

وقول سعد الدين بن مروان الفارتي في كاب الدرج المختص به أيضا: 

يم عليا فهو بحر الندى ... وناده في المضلع المعضل 

قله جر كل دي م تو وقد مهو إل مففيل 

يسرع إن سيل نداه وهل ... اسرع من سيل الى من علي 

إلا أنه أحدث في وزارته حوادث عظيمة» وقاس أراضي الأملاك بمصر والقاهرة وأخذ عليها مالاء وصادر أرباب الأموال وعاقبهم 
حتى مات كثير منهم تحت العقوبة» واستخرج حوالي الذمة مضاعفة» ورزىء بفقد ولديه الصاحب نقر الدين حمد» والصاحب زين 
اليخة فعرجة الله عنهما بأولادهماء فا منهم إلا نجيب صدر رئيس فاضل مذكورء وما مات حتى صار جد جد وهو على المكانة وافر 
الحرمة» في ليلة اجمعة مستبل ذي الجة سنة سبع وسبعين وسهائة» ودفن بتربته من قرافة مصرء ووزر من بعده الصاحب برهان الدين 
اللضر بن قز بن عل السنجاريء وكان بينه وبين ابن حنا عداوة ظاهرة وباطنة» وحقود بارزة وكامنة» فأوقع الحوطة على الصاحب 
تاج الدين مد بن حنا بدمشق» وكان مع الملك السعيد بباء وأخذ خطه بمائة ألف دينار» وجهزه على البريد إلى مصرء ليستخرج منه 
ومن أخيه زين الدين أحمدء وابن عمه عن الدين تكيلة ثلثمائة ألف دينار» وأحيط بأسبابه ومن يلوذ به من أححابه ومعارفه وغلمانه» 
وطولبوا بالمال. 
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وأول من درس ببذه المدرسة الصاحب نفر الدين ممد» ابن بانيها الوزير الصاحب بباء الدين إلى أن مات يوم الاثنين حادي عشري 
شعبان سنة ثمان وستين وسهائة» فوليها من بعده ابنه محبي الدين أحمد بن محمد إلى أن توفي يوم الاحد ثامن شعبان سنة اثنتين وسبعين 
وسقائة» فدرس فيها بعده الصاحب زين الدين أحمد بن الصاحب نفر الدين مد بن الصاحب بهاء الدين إلى أن مات في يوم الأربعاء 
سابع صفر سنة أربع وسبعمائة» فدرس بها ولده الصاحب شرف الدين وتوارثها أبناء الصاحب يلون نظرها وتدريسها إلى أن كان 
آخرهم صاحبنا الرئيس شمس الدين حمد بن أحمد بن مد بن مد بن حمد بن أحمد بن الصاحب بهاء الدين» وليها بعد أبيه عن الدين» 
ووليها عن الدين بعد بدر الدين احمد بن محمد بن محمد بن الصاحب بباء الدين» فلما مات صاحبنا شمس الدين مد بن الصاحب لليلة 
بقيت من جمادى الاخرة سنة ثلاث عشرة وثاغائة» وضع بعض نواب القضاة يده على ما بتي لها من وقف» واقامت هذه المدرسة 
مدّة أعوام معطلة من ذك الله وإقام الصلاة» لا يأويبا أحد نخراب ما حولماء وبها شخص بيت بها كي لا يسرق ما بها من أبواب 
ورخام» وكان لها خزانة كتب جليلة فنقلها شمس الدين مد بن الصاحب وصارت تحت يده إلى أن مات» فتفرقت في أيدي الناس» 
وكان قد عزم على نقلها إلى شاطيء النيل بمصرء فات قبل ذلك. 


+ الالمدرسة الصاحبية 

وما كان في سنة اثنقي عشرة وماغاثةة أخل الملك الناصر فرج بن برقوق عمد الرخام التي كانت ببذه المدرسة» وكانت كثيرة العدد 
جليلة القدر» وعمل بدلحها دعائم تمل السقوف إلى أن كانت أيام الملك المؤيد الشيخ» وولي الأمير تاج الدين الشوبك الدمشقي ولاية 
القاهرة ومصر وحسبة البلدين وشد العمائر السلطانية» فهدم هذه المدرسة في أخريات سنة سبع عشرة وأوائل سنة ثماني عشرة وثماغائة» 
وكانخاسن أحلن شلاوفن الدنا وأعظم مدرسة بمصرء ,تنافس الناس من طلبة العلم في النزول بها و.تشاحنون في سكنى بيوتهاء حتق 
يصير البيت الواحد من بيوتها سكن فيه الاثنان من طلبة العلم والثلاثق» ثم تلاشى أمرها حتى هدمت وسيجهل عن قريب موضعهاء 
ولمعاقية امون 

المدرسة الصاحبية 5 
هذه المدرسة بالماهرة 42 سويقة الصاحب» كان موضعها من جملة دار الوزير يعقوب بن كلس» ومن جملة دار الديباج» اأشاها 
الضاحب طنى الدين عبد الله بن غل بن شكزء وجعلها وققًا عل المالكية؛ وبها درس تمو وعؤانة كتب» وماازالت بيد أولاده: 
فلا كان في شعبان سئة ثمان وتمسين وسبعماثة» جدّد عمارتها القاضي عل الدين إبراهيم بن عبد اللطيف بن إبراهي المعروف بابن الزيير» 
ناظر الدولة في أيام الملك الناصر حسن بن مد بن قلاون» واستجد فيها منبرا فصار يصلّ بها الجمعة إلى يومنا هذاء ولم يكن قبل ذلك 
ومين ولا تضل .فيا البعةه 

عبد الله بن علي بن الحسين بن عبد الخالق بن الحسين بن الحسن بن منصور بن إبراهيم بن عمار بن منصور بن علي صفي الدين أبو مد 
الشنيي الدميري المالي» المعروف بابن شكرء وإد بناحية دميرة إحدى قرى مصر البحرية في تاسع صفر سنة تمان وأربعين وتمسمائة» 
وقات ابوه 1 وبحت امد بالقاضي ورين لاع عفر الدين مقدام ابن القاضي الأجل أب العباس أحمد بن شك المالكي» فرباه ونوه باسمه 
لأنه ' كان ابن عمهة فعرت .به وقيل له ابن شك وسمع صفي الدين من الفقيه أي الظاهر إسماعيل بن مك بن عوفء وأبي الطيب 
عبد المنعم بن حبى وغيره» وحدث بالقاهرة ودمشق» وتفقه على مذهب مالك» وبرع فيه» وصلف كابا في الفقه كان كل من حفظه 
ال :متها خط وافرا وقضد ذلك أن يتقبه بالوزر عون اللرن. م هتيزة»- كانت يداي أعرة أنه لا سم السلطان صلاح الدين يوسف 
بن أيوب أمى الأسطول لأخيه الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وأفرد له من الأبواب الديوانية الزكاة بمصر والجبس الجيوشي بالبرين 
والنطرون واتلخراج وما معه من ثمْن القرظ وساحل السنط والمراكب الديوانية واسنا وطنبدى» استخدم العادل 2 مباشرة ديوان هذه 
المعاملة الصغي بن شكر هذاء وكان ذلك في سنة سبع وثانين وخمسمائة» ومن حينئذ اشتبر ذكره وتخصص بالملك العادل» فليا استقل 
بمملكة مصر في 

سنة ست وأسعين وخمسمائة عظم قدرهء ثم استوزره بعد الصنيعة بن النجار» خل عنده محل الوزراء الككار والعلماء المشاورين» وباشر 
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الوزارة إسطوة وجبروت وتعاظم» وصادر كاب الدولة واستصفى أموالهم» قفر منه القاضي الأشرف ابن القاضي الفاضل إلى بغداد» 
واستشفع باطليقة الثامي بو احضر كابه إلى الملك العادل يشفع فيه» وهرب منه القاضي علم الدين إسماعيل بن أبي اجاج صاحب 
ديوان الجيش» والقاضى الأسعد أسعد بن مماتي صاحب ديوان المال» والتجآ إلى الملك الظاهر بحلب» فأقاما عنده حت ماتاء وصادر 
بي حمدان وبني الحباب وبني الجليس» وأكابر اللكاب» والسلطان لا يعارضه في شيء» ومع ذلك فكان يكثر التغضب على السلطان 
وبتجنى عليه وهو يحتمله إلى أن غضب في سنة سبع وسقائة» وحلف أنه ما بقّي يخدم» فلم يحتمله» وولى الوزارة عوضا عنه القاضي 
الأعن نفر الدين مقدام بن شكرء وأخرجه من مصر يع أمواله وحرمه وغلمانه» وكان نقله على ثلاثين جملاء وأخذ أعداؤه في إغراء 
السلطان به وحسنوا له أن يأخذ ماله» فأبى عليهم ولم يأخذ منه شيئاء وسار إلى آمد فأقام بها عند ابن أرتق إلى أن مات الملك العادل 
في سنة حمسين وسقائة» فطلبه الملك الكامل مد بن الملك العادل لما استبد بسلطنة ديار مصر بعد أبيه» وهو في نوبة قتال الفرنح على 
دمياط حين رأى أن الضرورة داعية لحضوره بعد ما كان يعاديه؛ فقدم عليه في ذي القعدة منها وهو بالمنزلة العادلية قريبا من دمياط» 
فتلقاه وأكامه وحادثه فيما نزل به من موت أبيه ومحاربة الفرخح ومخالفة الأمير عماد الدين أحمد بن المشطوب» واضطراب أرض مصر 
بثورة العربان» وكثرة خلافهم» فشجعه وتكفل له بتحصيل المال وتديير الأمورء وسار إلى القاهرة فوضع يده في مصادرات أرباب 
الأموال بمصر والقاهرة من الَمّاب والتجارء وقرر على الأملاك مالاء وأحدث حوادث كثيرة» وجمع مالو هكليها أمدديه الدلطاة 
فكثر تمكنه منه وقويت يده وتوفرت مبابته» بحيث أنه لما انقضت نوبة دمياط وعاد الملك الكامل إلى قلعة الجبل كان ينزل إليه ويبجلس 
عنده بمنظرته التي كانت على على اتذايج» ويتحدث معه في مبمات الدولة» ولم يزك على ذلك إلى أن مات بالقاهرة وهو وزير في يوم اجمعة 
ثامن شعبان سنة اثنتين وعشرين وسقائة» وكان بعيد الغور جماعا للمال ضابطا له من الإنفاق 2 غير واجب» قد ملأت هيبته الصدور» 
وانقاد له على الرغم والرضي الجمهور» وأخمد جمرات الرجال» وأضرم رمادا لم يخطر إيقاده على بال» وبلغ غن الماك الكاما فيك أنه 
بعث إليه بابنيه الملك الصالح نجم الدين أيوب»ء والملك العادل أب بكر ليزوراه في يوم عيد فتاما على رأسه قياماء وأنشد رك الدين أبو 
القاسم عبد الرحمن بن وهيب القوصي قصيدة زاد فيها حين رأى الملكين قياما على رأسه: 

لول تقم لله حق قيامه 0 ما كنت تقعد والملوك قيام 

وقطع في وزارته الأرزاق» وكانت جملتها أربعمائة ألف ديئار في السنة» وتسارع 

أرباب الحوائح والأطماع ومن كان يخافه إلى بابه» وملوًا طرقاته وهو يبينهم» ولا يحفل بشيخ منبم وهو عال» وأوقع بالرؤساء وأرباب 
اليونة نض استاضل شأفتهم عن آخرهم» وقدم الأراذل في مناصبهم» وكات عاذ فوا حل جد : بدويتطاريا قرية وارهيت فينم 
7 الأطباءء وغند ما اشتد به الوجع وأشرف على الحلاك» استدعى بعشرة من وجوه الاب كانوا في حبسه وقال: نتم في راحة وأنا 
في الأل» كلا والله» واستحضر المعاصير وآللات العذاب وعذبهم فصاروا يصرخون من العذاب وهو يصرخ من الألم طول الليل إلى 
الصبح» وبعد ثلاثة أيام ركب وكان يقول كثيرا: م يبق في قلبي حسرة إلا كون البيساني لم تقرغ شيبته على عتباتي» ‏ بعني القاضي 
الفاضل عبد الرحيم البيساني؛ فإنه مات قبل وزارته» وكان دري اللون تعلوه حمرة» ومع ذلك فكان طلق الحيا حاو اللسان حسن 
الميئة؛ صاحب دهاء مع هوج» وخبث في طيش» ورعونة مفرطة» وحقد لا تخبو ناره» بنتقم ويظن أنه م .ينتقم» فيعود» وكان لا 
ينام عن عدوه ولا يقبل معذرة أحد» وبتخذ الرؤساء كلهم أعداءه ولا يرضى لعدوه بدون الهلاك والاستئصال» ولا يرحم أحدا إذا 
انتقم منه» ولا يباللي بعاقبة» وكان له ولأهله كامة يرونها ويعملون بها. كا يعمل بالأقوال الإلمية» وهي إذا كنت دقاقا فلا تكن 
وتداء وكان الواحد مهم يعيدها في اليوم مرّات ويجعلها حجة عند انتقامه» وكان قد استولى على الملك العادل ظاهرا وباطناء ولا يمكن 
أحدااسن «الرصول الهم حي الطييت بوالخاحن والفراتن عليهم عيون له لا يتكلم أحد منبم فضل كلمة خوفا منه» وكان أكبر أغراضه 
إنادة آزيات البيوت ومحو آثارهم وهدم ديارهم وتقراني الأشقاط وشران الققياء ركان لاحت مخ مال السلطان فلس :ولا أليك 
كاز ريطي" أماية مفرطة» فإذا لاح له مال عظيم احتجنه» وبلغ إقطاعه في السنة مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار» وكان قد عمي 
فأخذ يظهر جادا عظيما وعدم استكانة» واذا حضر إليه الأمراء والأكابر وجلسوا على خوانه يقول: قدموا اللون الفلاني للأمير فلان 
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والصدر فلان» والقاضي فلان» وهو .بيني أموره في معرفة مكان المشار إليه برموز ومقدمات» يكابر فيها دوائر الزمان» وكان .يتشبه في 
ترسله بالقاضي الفاضل» وفي محاضراته بالوزير عون الدين بن هبيرة» حتى اشتبر عنه ذلك» ولم يكن فيه أهلية هذا لكنه كان من دهاة 
الرجال» وكان إذا لحظ شغصا لا يقنع له إلا بكثرة الغنى ونباية الرفعة» وإذا غضب على أحد لا يقنع في شأنه إلا بحو أثره من الوجودء 
وكان كثيرا ما ينشد: 

إذا حقرت عزنا فاحذر عداوته ٠‏ من يزرع الشوك لم يحصد به عنبا 

وربنشد كثيرا: 

ود غلاوي م زعم أنني صديقك إِنْ الرأي عنك لعازب 

والحلاء حم لاخر كن يعات قرية وحدث به النافض» وهو في مجلس السلطان ينفذ الأشغال» قانا رول الت عه إن ا 
حتى ذهبت وهو كذلك» وكان بتعزز على 

ه.”.غ المدرسة الشريفية 


الملوك الجبابرة» وتقف الرؤساء على بابه من نصف الليل ومعهم المشاعل والشمع» وعند الصباح يركب فلا يراهم ولكيروية أنه ها 
أن يرفع رأسه إلى السماء تيهاء وإما أن يعرج إلى طريق غير التي هم بهاء واما أن يأمى الجنادرة التي في ركابه بضرب الناس وطردهم 
من طريقه. ويكون الرجل قد وقف عل بابه طول الليل» إما من أوله أو من نصفه بغلماته ودوابه» فيطرد عنه ولا يراه» وكان له 
2 باعامو الناس مالا كثيرا ومع ذلك ينهم | إهانة مفرطة» وعليه للصاحب في كل يوم خمسة دنانير» منها ديناران برسم الفقاع» 
وثلاثة دنانير برسم الحلوى» وكسوة غلمانه ونفقاته عليه ايع ومع ذلك اقتنى عقارا وقرى» ولما كان بعد موت الصاحب قدم من بغداد 
رسول الخليفة الظاهر» وهو محبي الدين أبو المظفر بن الجوزي» ومعه خلعة الخليفة للملك الكامل» وخلع ولا وخلعة للصاحب صفي 
الدين» فلبسها نفر الدين سليمان كاتب الإأشاء» وقبض الملك الكامل على ارلادة تاج الدين يوسف» وعن الدين محمد وحبسهماء» ؛ وأوقع 
الحوطة على سائر موجوده رحمه الله وعفا عنه. 

الملدوسة الشريفية 

هذه المدوشة بدري ؟كامة عل رأس حارة الجودرية من القاهرة» وقفها الأمير الكبير الشريف نفر الدين أبو نصر إسماعيل بن حصن 
الدولة عفر العرب تعلب بن يعقوب بن مسلم بن أبي جميل دحية بن جعفر بن موسى بن إبراهيم بن إسماعيل بن جعفر بن محد بن علي بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» الجعفري الزينبي» أمير الحاج والزائرين» وأحد أمراء مصر في الدولة الأيوبية» وتمت 
في سنة انق عشرة وسمّائة» وهي من مدارس الفقهاء الشافعية. 

القن الظاهر: وجرى له في وقفها حكاية مع الفقية هواء اللنوة الزراق جد لف ف اللزقة العاد لك سيت لدي انا بكر يعني 
ابن أيوب» لما ملك مصر وكان قد دخلها على أنه نائب للملك المنصور مد بن العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف» فقوى عليه وقصد 
الاستبداد بالملك» فأحضر الناس لللف» وكان من جملتهم | الفقيه ضياء الدين بن الوراق» فقّوى عليه وقصد الاستبداد بالملك» فأحضر 
الناس لخلف» وكان من جملتهم الفقيه ضياء الدين بن الوراق» فلما شرع الناس في الحلف قال الفقيه ضياء الدين: ما هذا الحلف» 
امن حلفم للمنصورء فإن كانت تلك الأمان باطلة» فهذه باطلة» وان كانت تلك صحيحة فهذه باطلة. 

فقال العراعحب صفي الدين بن شكر للعادل: أفسد عليك الأمور هذا الفقيه. وكان الفقيه لم يحضر إلى ابن شكر ولا سل عليه» فأص 
العادل بالحوطة على جميع موجود الفقيه وماله وأملاكه» واعتقاله بالرصد مرسما عليه فيه» لأنه كان مسجده»ء فأقام مدة سنين على هذه 
الصورة» فلما كان في بعض الأيام وجد غرّة من المترسمين -فضر إلى دار الوزارة 
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بالقاهرة» فبلغ العادل حضوره» شفرج إليه. فقال له الفقيه: اعلم والله أني لا حاللتك ولا أبرأتك؛ أنت نتقدمني إلى الله في هذه المدةء 
وأنا بعدك أطالبك بين يدي الله تعالى. وتركه وعاد إلى مكانه» -فضر الشريف نفر الدين بن تعلب إلى الملك العادل فوجده متألما حزيناء 
فسأله» فعرّفه. فقال: يا مولانا ولم تجرد السم في نفسك؟ فقال: خذ كل ما وقعت الحوطة عليه وكلّ ما استخرج من أجرة أملاكه 
وطيب خاطره» وأما الفقيه ضياء الدين فإنه أصبح وحضرت إليه جماعة من الطلبة للقراءة عليه. فقال لهم: رأيت البارحة النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو يقول: يكون فرجك على يد رجل من أهل بتي صحيح النسبء فبينما هم في الحديث وإذا بغبرة ثارت من جهة 
القرافة» فاتكشفت عن الشريف ابن ثعلب ومعه الموجود كلهء فلا حضر عرّفه ابجماعة المنام» فققال: يا سيدي اشبد على أن جميع ما 
أملكه وقف وصدقة» شكرا لهذه الرؤيا. وخرج عن كل ما يملكه وكان من جملة ذلك المدرسة الشريفية لأنها كانت مسكنه ووقف 
عليها أملاكهء وكذلك فعل في غيرهاء ولم يحالل الفقيه الملك العادل» ومات الملك العادل بعد ذلك؛ ومات الفقيه بعده بمدة» ومات 
الشريف إسماعيل بن ثعلب بالقاهرة في سابع عشر رجب سنة ثلاث عشرة وسقائة. 

المدرسة الصالكحية ظ 1 

هذه المدرسة بخط بين القصرين من القاهرة» كان موضعها من جملة القصر الكبير الشرفي» فبنى فيه الملك الصالح نجم الدين ايوب بن 
الكامل مد بن العادل أبي بكر بن أيوب هاتين المدرستين» فابعداً ببدم موضع هذه المدارس في قطعة من القصر في ثالث عشر ذي 
الخجة سنة اسع وثلاثين وسمّائة» ودك أساس المدارس في رابع عشر ربيع الك سية ارين »نووت وراد رونا أديعة الققياة لكين 
إلى المذاهب الأربعة ف سنة إحدى وأربعين وسقّائة» وهو أول من عمل بديار مصر دروسا أربعة في مكان» ودخل في هذه المدارس 
باب القصر المعروف بياب الزهومة» وموضعه قاعة شيخ الحنابلة الآن» ثم اختط ما وارء هذه المدارس في سنة بضع وتمسين وسهائة» 
وجعل حكر ذلك للمدرسة الصالحية» وأول من درس بها من الحنابلة قاضي القضاة شمس الدين أبو بكر مد بن العماد إبراهيم بن عبد 
الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي الصالحي» وفي يوم السبت ثالث عشري شوال سنة ثمان وأربعين وسقّائة» أقام الملك المعز عن 
الدين أيبك التركاني الأمير علاء الدين أيدكين البندقداري الصالحى في نيابة السلطنة بديار مصر» فواظب الجلوس بالمدارس الصاحية 
هذه مع نوّاب دار العدل؛ وانتصب لكشف المظالم» واسقرٌ جلوسه بها مدّة. ثم إن الملك السعيد ناصر الدين حمد بركة خان ابن الملك 
الظاهر بيبرس» وقف الصاغة التي تجاههاء وأماكن بالقاهرة وبمدينة المحلة الغربية» وقطع أراضي جزائر بالأعمال الجيزية والأطفيحية 
على مدرسين أربعة» عند كل مدرس معيدان وعدة طلبة. وما يحتاج إليه من أ ومؤذنين وقومة وغير ذلك؛ وثبت وقف ذلك على 
5 

قاضي القضاة تقى الدين حمد بن الحسين بن رزين الشافعي» ونفذه قاضي القضاة نين النرن أبن الركات عرد ين عية لين 4 
المالكى» وذلك في سنة سبع وسبعين وسقائة» وهي جارية في وقفها إلى اليوم. فلما كان في يوم المعة حادي عشري ربيع الأول سنة 
ثلاثين وسبعمائة» رتب الأمير جمال الدين أقوش المعروف بنائب الكرك جمال الدين الغزاوي خطيبا بإيوان الشافعية من هذه المدرسة 
وجعل له في كل شبر خخمسين درهما» ووقف عليه وعلى مؤذنين وقفا جارياء فاسيّرت الخطبة هناك إلى يومنا هذاء 

قبة الصالح: هذه القبة بجوار المدرسة الصالحية» كان موضعها قاعة شيخ المالكية» بنتبا عصمة الدين والدة خليل تجرة الدرء لأجل 
مولاها الملك الصالح نجم الدين أيوب عندما مات» وهو على مقاتلة الفرثج بناحية المنصورة» في ليلة النصف من شعبان سنة سبع وأربعين 
وسقاثة» فكتمت زوجته تجرة الدر موته خوفا من الفرئح ولم تعلم بذلك أحدا سوى الأمير دفر الدين بن يوسف بن شيخ الشيوخ» 
والطواثي مال الدين حسن فقطء فكتما هوته. عن كل أحذ» وبقيت أمور الدولة على حالحاء وشجرة الدر تخرج المناشير والتواقيع 
والكتب وعليها علامة بخط خادم يقال له سبيل» فلا بشك أحد في أنه خط السلطان» وأشاعت أن السلطان مستمر المرض ولا يمكن 
الوصول إليه» فلم يجسر أحد أن يتفوه بموت السلطان إلى أن أنفذت إلى حصن كيفا وأحضرت املك المعظم توران شاه بن الصالحء 
وأما الملك الصاح فإن تجرة الدر أحضرته في حراقة من المنصورة إلى قلعة الروضة تجاه مدينة مصر من غير أن يشعر به أحد إِلّا من 
أبقنته على ذلك» فوضع في قاعة من قاعات قلعة الروضة إلى يوم ابجمعة السابع والعقر ين لعك قير ريمن كان وازيضزة وسئائة 
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فنقل إلى هذه القبة بعد ما كانت شجرة الدر قد عمرتها على ما هي عليه» وخلعت نفسها من سلطنة مصر ونزلت عنها لزوجها عن الدين 
أييك قبل نقله» فنقله الملك المعز أيبك ونزل ومعه الملك الأشرف موسى ابن الملك المسعود وسائر المماليك البحرية وابلجدارية والأمراء 
من قلعة الجبل إلى قلعة الروضة» وأخرج الملك الصالح في تابوت وصلّ عليه بعد صلاة ابمعة» وسائر الأمراء وأهل الدولة قد لبسوا 
البياض حزنا عليه» وقطع المماليك شعور رؤوسهم وساروا به إلى هذه الدولة قد لبسوا البياض <زنا عليه» السلطانان ونزلا إلى القبة» 
وحضر القضاة وسائر المماليك وأهل الدولة وكافة الناس وغلقت الأسواق بالقاهرة ومصرء وعمل عزاء للملك الصالح بين القصرين 
بالدفوف مدة ثلاثة أيام» آخرها يوم الاثنين. ووضع عند القبر سناجق السلطان وبقجته وتركاشه وقوسه» ورتب عنده القراء على ما 
شرطت تجرة الدر في كاب وقفها» وجعلت النظر فبها للصاحب بهاء الدين علي بن حنا وذريته» وهي بيدهم إلى اليوم» وما أحسن 
قول الأديب جمال الدين أب المظفر عبد الرحمن بن أبي سعيد مد بن مد بن عمر بن أبي القاسم بن تفش الواسطي» المعروف بابن 
السنيرة الشاعرء لما منّ هو والأمير نور الدين تكريت بالقاهرة بين 

1 .”.غ المدرسة الكاملية 

القصرين ونظر إلى تربة الملك الصالح هذهء وقد دفن بقاعة شيخ المالكية فأنشد: 

بيت الأرباب العلوم مدارسا ... لتنجو بها من هول يوم المهالك 

وضاقت عليك الأرض ل تلق منزلا ... تحل به إِلّا إلى جنب مالك 

وذلك أن هذه القبة التي فيها قبر الملك الصاح مجاورة لإيوان الفقهاء المالكية المنتمين إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله غنة) تعن 
التورية بمالك الإمام المشبور» ومالك خازن النارء أعاذنا الله منهاء 

المدوهة الكاملية 00 

هذه المدرسة بخط بين القصرين من القاهرة» وتعرف بدار الحديث الكاملية» أُنشأها السلطان الملك الكامل ناصر الدين مد ابن الملك 
العادل أبي يوبن ابوت بن شادي بن مروان 2 سنة اثنتين وعشرين وسقائة» وهي اني دار عملت للحديث. فإن أو من بتى دارا عل 
ونه الأركة الملك العادل نور الددين مود بن زكي بدمشق» ثم بنى الكامل هذه الدار ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوي» ثم من 
بعدهم على الفقهاء الشافعية» ووقف عليها الربع الذي يجوارها على باب الخراشف» ويعتد إلى الدرب المقابل ليجامع الأقر ؛ وهذا الربع 
من إنشاء الملك الكامل» وكان موضع من جملة القصر الغربي» ثم صار موضعا إسكنه القماحون. وكان موضع المدرسة سوقا للرقيق 
ودارا تعرف بابن كستول. 

وأول من ولي تدريس الكاملية الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن دحية» ثم أخوه أبو مرو عثمان بن الحسن بن علي بن 
دحية» ثم الحافظ عبد العظي المندري» ثم الرشيد العطار. وما برحت بيد أعيان الفقهاء إلى أن كانت الحوادث وامحن منذ سنة ست 
وقاغائة: فقلاشت 6اتلاشى غيرهاء. وول تدراسما صبي لا شارك الأناسي إِلّا بالصورة» ولا بمتاز عن الببيمة إِلّا بالنطق» واسمّر فيها 
ذهرا لا ردس عا دق يق أو كاقت شي :د رويناة ولا حول ولا قرة إلا الله 
الملك الكامل: ناصر الدين أبو المعالي مد بن الملك العادل سيف الدين أي بكر مد بن نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان الكردي 
الأيوبي» خامس ملوك بني أيوب الأكراد بديار مصرء ولد في خامس عشري ربيع الأول سنة ست وسبعين وخمسمائة» وخلف أباه 
الملك العادل على بلاد الشرق» فلا استولى على ملك مصر» قدم الملك الكامل إلى القاهرة 2 سنة ست وأسعين وتمسمائة» ونصبه 
أبوه نائبا عنه بديار مصرء وأقطعه الشرقية وجعله ولي عهده؛ وحلف له الأمراء» وأسكنه قلعة الجبل» وسكن العادل في دار الوزارة 
بالقاهرة وصار يحكم بديار مصر مدة غيبة الملك العادل ببلاد الشام وغيرها بمفرده. فلما مات الملك العادل ببلاد الشام» استقل الملك 
الكامل بمملكة مصر في جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وسقائة وهو على حاربة الفرن بالمنزلة العادلية قريبا من دمياط» 

وقد ملكوا البر الغربي. فثبت لقتالهم مع ما حدث من الوهن بموت السلطان» وثارت العربان بنواحي أرض مصر وكثر خلافهم واشتد 
ضررهمء وقام الأمير عماد الدين أحمد ابن الأمير سيف الدين أبِي الحسين علي بن أحمد ا مكاري» المعروف بابن المشطوب»؛ وكان أجل 
الأمراء الأكبر» وله لفيف من الأكاد الحكارية» يريد خلع الملك الكامل وتمليك أخيه الملك الفائز إبراهيم بن العادل» ووافقه على 
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ذلك كثير من الأعراء فم يجد الكامل بدا من الرحيل في الليل جريدة» وسار من العادلية إلى أشموم طناح ونزل بها وأصبح العسكر 
بغير سلطان» فركب كل واحد هواه ولم يعرج واحد منهم على آخر» وتركوا أثقالهم وسائر ما معهم» فاغتم الفرثح الفرصة وعبروا إلى بر 
دمياط واستولوا على جميع ما تركه المسلمون وكان شيئا عظيماء وهم الملك الكامل بمفارقة أرض مصرء ثم إن الله تعاللى ثبته وتلاحقت 
العسا كر» وبعد يومين قدم عليه أخوه الملك المعظم عيسبى صاحب دمشق باشعوم» فاشتد عضده بأخيه» وأخرج ابن المشطوب من 
العسكر إلى الشام» ثم أخرج الفائز إبراهيم إلى الملوك الأيوبية بالشام والشرق يستنفرهم لجهاد الفريخ» وكتب الملك الكامل إلى أخيه 
املك الأغراق هومن كام عه عل اللتضون»وضد و المكانبة بيده الأبيات» 

يا مسعدي إن كنت حما مسعفى ... فامبض بغير تلبث وتوقف 

واحشت قلوصك مرقلا »١«‏ أرحريكنا »ا مله جم «» في سيرها وتعسف «4» 

واطو المنازل ما استطعت ولا تتخ ... إلا على باب المليك الأشرف 

واقر السلام عليه من عبد له ... متوقع لقدومه متشوف 

واذا وصلت إلى حماه فقل له ... عنى بحسن توصل وتلطف 

إن تأت عبدك عن قليل تلقه ... 5 

أو تبط عن إنجاده فلقاؤه ... بك في القيامة في عراص «ه» الموقف 

وجد الكامل في قتال الفرخح وأ بالنفير في ا وأنته الملوك من الأطرافء فَمَدر الله أخذ الفرخٌ لدمياط بعد ما حاصروها ستة 
عخر البراوافين وفقرين 1 ووضعوا السيف في أهلهاء فرحل الكامل من أشعوم ونزل بالمنصورة ربعت لمتعر الدان» وقوي الفرح 
حتى بلغت عدتهم نحو المائتي ألف راجل» وعشرة آلاف فارسء وقدم عامة أهل أرض مصرء وأتت النجدات من البلاد الشامية 
وغيرهاء فصار المسامون في جمع عظم إلى الغاية بلغت عدة فرسائهم خاصة نحو الأربعين ألفاء وكانت بين الفريقين خطوب آلت إلى 
وقوع الصلحء وتسم المسلمون مدينة دمياط في تاسع عشري رجب سنة ثمان عشرة وسقائة» بعد ما أقامت بيد الفرنح سنة وأحد عشر 
شبرا تنقص ستة أيام» وسار الفرخ إلى بلادهم؛ وعاد السلطان إلى قلعة الجبل. وأخرج كثيرا من الأمراء الذين وافقوا ابن المشطوب 
من القاهرة إلى الشام» وفرق أخبازهم على مماليكه» ثم تخوف من أمرائه في سنة إحدى وعشرين بميلهم إلى أخيه الملك المعظم» فقبض 
على جماعة منهم وكاتب أخاه الملك الأشرف في موافقته على المعظم» فقويت الوحشة بين الكامل والمعظم» واشتد خوف الكامل من 
ع وهم أن يخرج من القاهرة لقتال المعظم فلم يجسر على ذلك» وقدم الأشرف إلى القاهرة فسر بذلك سرورا كثيرا وتحالفا على 
المعاضدة» وسافر من القاهرة فال مع المعظم» فتحير الكامل في أمره وبعث إلى ملك الفرنج يستدعيه إلى عكاء ووعده بأن يمكنه من 
بلاد الساحل» وقصد بذلك أن يشغل سر أخيه المعظم. 

فلما بلغ ذلك المعظم خطب للسلطان جلال الدين الحوارزمي وبعث يستنجد به على الكامل» وأبطل اللخطبة للكامل» نفرج الكامل من 
القاهرة يريد محاربته في رمضان سنة أربع وعشرين» وسار إلى العباسة» ثم عاد إلى قلعة الجبل وقبض على عدّة من الأمراء ومماليك 
أبيه لمكاتبتهم المعظمء وأنفق في العسكرء فاتفق موت الملك المعظم في سلخ ذي القعدة» وقيام ابنه الملك الناصر داود إسلطنة دمشق» 
وطلبه من الكامل الموادعة» فبعث إليه خلعة سنية وسنجمًا سلطانيا وطلب منه أن ينزل له عن قلعة الشوبك» فامتنع الناصر من ذلك» 
فوقعت المنافرة بينهما وعهد الملك الكامل إلى ابنه الملك الصالم نجم الدين أيوب وأركبه بشعار السلطنة وأنزله بدار الوزارة» وخرج من 
القاهرة في العساكر يريد دمشق» فأخذنا بلس والقدسء نفرج الناصر داود من دمشق ومعه عمه الأشرفء وسارا إلى الكامل يطلبان 
منه الصلح» فلما بلغ ذلك الكامل رحل من نابلس يريد القاهرة» فقدمها الناصر والأشرف» وأقام بها الناصر وسار الأشرف والمجاهد 
إلى الكامل فأدركاه بعل العجوز فأ كمبما وقرر مع الأشرف انتزاع دمشق من الناصر وإعطاءها للأشرفء على أن يكون للكامل ما 
بين عقبة أفيق إلى القاهرة» وللأشرف من دمشق إلى عقبة أفيق» وأن يعين يماعة من ملوك بني أيوب» فاتفق قدوم الملك الأنبرطور 
إلى عكا باستدعاء الملك الكامل له فتحير الكامل في أمره لعجزه عن محاربته وأخذ يلاطفه» وشرع الفرث في عمارة صيدا وكانت 
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مناصفة بين المسلمين والفرنح وسورها خراب» فلما بلغ الناصر موافقة َه الأشرف للكامل عاد من نابلس إلى دمشق واستعد للعرب» فسار 
إليه الأشرف من تل العجوز وحاصره بدمشقء وأقام الكامل بل العجوز وقد تورط مع الفرثح فلم يحد بذا من إعطائهم القدس على 
أذ بجدد سوره وَأن تبقى الصخرة والأقصى مع المسلمين» ويكون ح قرى القدس إلى المسلمين» وَأ القرى التي فيما بين عكا 
ويافا وبين لد والقدس للفرخ» وانعقدت الحدنة على ذلك لمدة عشر سنين وخمسة أشبر وأربعين يوماء أولها ثامن ربيع 

الأول سنة ست وعشرين» ونودي في القدس بخروج المسلمين منه وتسليمه إلى الفرئج» فكان أمرا مهولا من شدة البكاء والصراخ» 
رما بأجمعهم فصاروا إلى مني الكامل وأذنوا على بابه في غير وقت الأذان» فشق عليه ذلك وأخذ منهم الستور وقناديل الفضة 
والآلات وزجرهمء وقيل لهم امضوا حيث شكتّم» فعظم على المسلمين هذا وكثر الإنكار على الملك الكامل وشنعت المقالة فيه» وعاد 
الأذرطون إل لاذه سد ما وجل القدسء 00 مسيره في آخر جمادى الآخرة سنة ست وعشرين. وسير الكامل إلى الآفاق بتسكين 
قلوب المسلمين وانزعاجهم لأخذ الفرنٌ القدس» ورحل من تل العجوز يريد دمشق والأشرف على محاصرتهاء لد في القتال واشتد 
الأمى على الناصر إلى أن ترامى في الليل على الملك الكامل» فأكرمه وأعاده إلى قلعة دمشق» وبعث من تسلمها منه وعوضه عن دمشق 
ل كا والقوبك والعبلت واللقاء والأغوار وتائلين وأغال القدسء ثم ترك الشوبك للكامل مع د ما ذكرء وتسم الكامل دمشق في 
3 شعبان وأعطاها الأشرف» وال منه ما معه من بلاد الشرق» وهي حران »١١‏ والرها «7» وسروج وغير ذلك» 9 سار الكامل 
فأخل حماه وتوجه منها فقطع الفرات» ثم سار إلى جعبر والرقة ودخل حران والرها ورتب أمورهاء وأنته الرسل من ماردين وآمد 
والموصل وأربل وغير ذلك» وأقيمت له الحطبة بماردين» وبعث يستدعي عسا كر الشام لقتال الخوارزمي وهو بخلاط» ثم رحل الكامل 
من حران لأمور حدثت وسار إلى مصر فدخلها في شبر رجب سنة سبع وعشرين» وقد تغير على ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب 
وخلعه من ولاية العهد» وعهد إلى ابنه الملك العادل أبي بكر» ثم سار إلى الإسكندرية في سنة تان وعشرين» ثم عاد إلى مصر وحفر 
حر القيل فيما ين المثياسس .وير صر :وغل فنه "تست وأسععما "فيه الملوك عن أهله والأمراء واطنده فصان آلاء داعا فيفا بن ميا 
والمقياس» وانكشف البر فيما بين المقياس والجيزة في أيام احتراق النيل» وخرج من القاهرة إلى بلاد الشام في آخر جمادى الآخرة سنة 
أنسع وعشرين» واستخلف على ديار مصر ابنه العادل وأسكنه قلعة الجبل» وأخذ الصالح معه فدخل دمشق من طريق الكرك» وخرج 
منها لقتال التتره وجعل ابنه الصالح على مقدمته» فسار إلى حران فرحل التتر عن خلاط» ثم رحل إلى الرها وسار إلى امد ونازنها حتى 
أخدهاء وأنعم على ابنه الصالح حصن كيفاء وبعثه إليه وعاد إلى مصر في سنة ثلاثين» فقبض على عدة من الأعراء. 

ثم خرج في سنة إحدى وثلاثين إلى دمشق وسار منها ودخل الدربند» وقد أعجبته كثرة عسا كره» فإنه اجتمع معه ثمانية عشر طلبا 
قانية عشر ملكا. وقال هذه العساكر لم تجتمع لأحد من ملوك الإسلام» ونزل على النهر الأزرق بأول بلد الروم» وقد نزلت عساكر 
الروم وأخذت عليه رأس الدربند ومنعوه فتحير لقلة الأقوات عنده ولاختلاف ملوك بني 

أيوب عليه» ورحل إلى مصر وقد فسد ما بينه وبين الأشرف وغيره» وأخذ ملك الروم الرها وحران بالسيف» فتجهز الكامل وخرج 
بعساكره من القاهرة في سنة ثلاث وثلاثين وسار إلى الرها ونازلها حتى أخذها وهدم قلعتها» وأخذ حران بعد قتال شديد» وبعث بمن 
كان فبها من الروم إلى القاهرة في القيود وكانوا زيادة على ثلاثة آللاف نفس» ثم خرج إلى دنيسر وعاد إلى دمشق وسار منها إلى القاهرة 
فدخلها في سنة أربع وثلاثين» ثم خرج في سنة خمس وثلاثين ونزل على دمشق وقد امتنعت عليه» فضايقها حتى أخذها من أخيه الملك 
الصالح إسعاعيل» وعوضه عنها بعلبك وبصرى وغيرهما في تاسع عشر جمادى الأولى» ونزل بالقلعة وأخذ يتجهز لأخذ حلب» وقد نزل 
به زكام فدخل في ابتدائه امام فاندفعت المواد إلى معدته فتورم وثارت فيه حمى» فنباه الأطباء عن القيء وحذروه منه فلم يصبر وتقياً 
فات لوقته في آخر نهار الأربعاء حادي عشري رجب سنة مس وثلاثين وسقائة» عن ستين سنة منها ملكه أرض مصر نحو أربعين 
سنة» استبد فيها بعد موت ابيه مدة عشرين سنة وخمسة واربعين يوما. 7 

وكان يحب العلم واهله ويؤثر مجالستهم» وشغف بسماع الحديث النبوي» وحدث وبى دار الحديث الكاملية بالقاهرة» وكان يناظر العلماء 
ويمتحنهم بمسائل غر يبة من فقه ونحوء فن أجاب عنبا حظي عنده؛ وكان يبيت عنده بقلعة الجبل عدّة من أهل العم على أسرة بجانب 
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سريره ليسامروه» وكان للعلم والأدفي:عتده انقاق: انفده الناس: اذلك>وضان يطلق- الأززاق الذازة تاق بقضده ذا وكان هاا 
حازما سديد الرأي حسن التدبير عفيفا عن الدماءء وكان يباشر أمور ملكته بنفسه من غير اعتماد على وزير ولا غيره» ولم استوزر بعد 
الصاحب صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر أحداء وإما كان ينتدب من يختاره لتدبير الأشغال ويحضر عنده الدواوين وييحاسيهم 
بنفسه» وإذا ابتدأت زيادة النيل خرج وكشف الجسور ورتب الأعراء لعملهاء فإذا انتبى عمل الجسور خرج ثانيا وتفقدها بنفسه» فإن 
وقف فيها على خلال عاقب متوليها أشد العقوبة» فعمرت أرض مصر في أيامه عمارة جيدة» وكان يخرج من زكوات الأموال التي تجى 
من الناس سهمي الفقراء والمساكين» ويعين مصرف ذلك لمستحقيه شرعاء ويفرز منه معاليم الفقهاء والصلحاء» وكان يجاس كل ليلة 
جمعة مجلسا لأهل العلم فيجتمعون عنده للمناظرة» وكان كثير السياسة حسن المداراة» وأقام على كل طريق خفراء لحفظ المسافرين» 
0 أنه كان مغرما مع المال مجتبدا في تحصيله» وأحدث في البلاد حوادث سمماها الحقوق لم تزف قات وعدن اشرة قولة رجه الله 


نتم 0 فؤادي ا 5-5 8 البيت قوف بالذي فيه 
وقال له الطبيب عم الدين أبو النصر جرجس بن أب حليقة في اليوم الذي مات فيه» 


المدرسة الصيرمية 

9 المدرسة المسرورية 

0 المدرسة القوصية 

كيف نوم السلطان فى ليلته فأنشد: 

يا خليل خبراني بصدق ... كيف طعم الكرى فإني أسيت 

ودفن أولا بقلعة دمشق» ثم نقل إلى جوار جامع ف أمنة وقوه هنا لاترسية اللداسال؛ 

المدرسة الصيرمية 

هله المدوسة من و للخل :بان الماوة الصشيى بالقرت مو راس شريقة أمين الجيوش) قيما يها ويك القائع القاكى »وان الذيادة» 
بناها الأمير جمال الدين شوخ بن صيرم » أحد حرا الملك الكامل مد بن أبي وي وتوفي في تاسع عشر صفر سئنة ست وثلاثين 
وسوائة. 

المدرسة المسرورية 

هذه المدرسة بالمقاهرة داخل درب شمن الدولة» كاننت دار 5 مس اللحخواص مسرور» أحد خدام القصر» لفعات مدرسة بعل وفاته 
بوصيته » وأن يوقف الفندق الصغير عليها» وكان بناؤها من 0 ضيعه ة بالشام كنع بيده بيعث بعد موته» وتولى ذلك القاضى كال الدين 
خضرء ودرس فبباء وكان مسرور ممن اختص بالسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» فقدمه على حلقته ول يزل مقدما إلى الأيام 
الكاملية» فانتقطع إلى الله تعالى ولزم داره إلى أن مات» ودفن بالقرافة إلى جانب مسجده؛ وكان له بر واحسان ومعروف» ومن آثاره 
بالقاهرة فندق يعرف اليوم بخان مسرور الصفدي وله ربع بالشارع. 

المدرسة القوصية 

هذه المدرسة بالماهرة 2 درب سيف الدولة بالقرب من درب ملوخياء» أأشأها الأمير الكودي واللي قوص. 

مدرسة بحارة الديلم »١«‏ المدرسة الظاهرية 

هذه المدرسة بالقاهرة من جملة خط , بين القصرين» كان موضعها من القصر الكبير يعرف بقاعة انحيم ء وقد تقدم ذدوها 2 ادا 
القصر. وثما دخل 2 هذه المدرسة باب الذهب المذكور في اواية القصرء فلما أوقع الملك الظاهر بيبرس البندقداري الحوطة على 


الجزء الرابع 


القصور والمناظر» كا تقدم ذكره» نزل القاضي كال الدين ظاهر ابن الفقيه نصر وكيل بيت المال» وقوم قاعة اليم هذهء وابتاعها الشيخ 
شمس الدين مد بن العماد إبراهيم المقدسي شيخ الحنابلة ومدرس المدرسة الصاحية النجمية» ثم باعها المذكور للسلطان» فأمى ببدمها 
وبناء موضعها مدرسة» فابتديء بعمارتها في ثاني ربيع الآخر سنة ستين وسهائة» وفرغ منها في سنة اثنتين وستين وسهاثة» ولم يمع 
الشروع في بنائبا حتى رتب السلطان وقفهاء وكان بالشام» فكتب بما رتبه إلى الأمير جمال الدين بن يخمور» وأن لا استعمل فيها أحدا 
بغير أجرة» ولا ينقص من أجرته شيئاء فلما كان يوم الأحد خامس صفر سنة اثنتين وستين وسهّائة» اجتمع أهل العلم بها وقد فرغ 
ونا وجفر القراة وكين اهل الدروس كل طائفة في إيوان» منها الشافعية بالإيوان القبلي ومدرسهم الشيخ تقي الدين مد بن الحسن 
بن رزين الموي» والحنفية بالإيوان البحري ومدرسهم الصدر مجد الدين عبد الرحمن بن الصاحب كال الدين عمر بن العديم الحلبي» 
وأهل الحديث بالإيوان الشرفي ومدرسهم الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي» والقراء بالقراءات السبع بالا يوان الغربي 
وشيخهم الفقيه كال الدبن امحل» فيا كلهم الدروس وتناظروا في علومهم» ثم مدت الأسمطة لهم فأكلواء وقام الأديب أبو الحسين 
الجزار فااشد: 

ألا هكذا .بيني المدارس من بنى ... ومن يتغالى في الثواب وفي الثنا 

لقد ظهرت للظاهر الملك همة ... بها اليوم في الدارين قد بلغ المنا 

تمع فها كل حسن مفرق ... فراقت قلوبا للأنام وأعينا 

ومذ جاررت «والديد فنفسه الن ... فيسة منها في سرور وفي هنا 

وما هي إلا جنة اللخلد أزلفت ... له في غد فاختار تعجيلها هنا 

وقال السراج الوراق أيضا قصيدة منها: 

مليك له في العلى حب وأهله ... فلله حب ليس فيه ملام 

فشيدها للعلم مدرسة غدا ... عراق إلهها شيق وشام 

ولا تذكرن يوما نظامية لا ... فليس يضاهي ذا النظام نظام 

ولا تذكن ملكا فبيبرس مالك ... وكل مليك في يديه غلام 

وما بناها زعزعت كل بيعة ... مق لاح صبح فاستقر ظلام 

وقد برزت كالروض في الحسن انبأت ... بأنْ يديه في النوال غمام 

الى تر محرابا كأن أزاهرا ... تفتح عنهن الغداة كام 

وقال الشيخ جمال الدين يوسف بن اللحشاب: 

قصل الملوك حماك واطدلفاء ... 'قاتقر فإن متك اللوزاء 

".5.غ المدرسة المنصورية 

أنث الذق أمرائه يت الور :فل الاوك وجنده أعراء 

ملك تزينت الممالك باسعه ... وتجملت بمديحه الفصحاء 

ولرقدك لقالام تخدد ارس اد بعلع يا الغلا والفضاكم 

يبقى م يبقى الزمان وملكه ... باق له ولحاسديه فناء 

؟ للفرخ وللتتار بيابه ٠...‏ رسل مناها العفو والإعفاء 

وطريقه لبلادهم موطوءة ... وطريقهم لبلاده عذراء 

دامت له الدنيا ودام خلدا ... ما أقبل الإصباح والإمساء 

فلا فرغ هؤلاء الثلاثة من إنشادهم أفيضت عليهم الخلع» وكان يوما مشبوداء وجعل بها خزانة كتب آشتمل على أمبات الكتب في 
سائر العلوم» وبني بجانيها مكتبا لتعليم أيتام المسلبين كاب الله تعالى» وأجرى هم الجرايات والكسوة» وأوقف عليها ربع السلطان خارج 
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باب زويلة فيما بين باب زويلة وباب الفرج» ويعرف ذلك اللحط اليوم به فيقال خط تحت الربع» وكان ربعا كبيرا لكنه خرب منه 
د دور فلم تعمر» وتحت هذا الربع عدة حوانيت هي الآن من أجل الأسواق» وللناس في سكاها رغبة عظيمة ويتنافسون فيها تنافسا 
يرتفعون فيه إلى احا 5» وهذه المدرسة من أجل مدارس القاهرة إلا أنها قد تقادم عهدها فرئت وبها إلى الآن بقية صالحة» ونظرها 
تارة يكون بيد الحنفية وأحيانا بيد الشافعية» وينازع في نظرها أولاد الظاهر فيدفعون عنه» وله عاقبة الأمور. 

المدرسة المنصورية 

هذه المدرسة من داخل باب المارستان الكبير المنصوري بخط بين القصرين بالقاهرة» أنشأها هي والقبة التى تجاهها والمارستان» الملك 
المنصور قلاون الألفي الصالحي؛ على يد الأمير عم الدين سنجر الشجاعي» ورتب بها دروسا أربعة لطوائف الفقهاء الأربعة» ودرسا 
للطب» ورتب بالقبة درسا للحديث النبوي» ودرسا لتفسير القرآن الكريم» وميعاداء وكانت هذه التداريس لا يلها إلّا أجل الفقهاء 
المعتبرين» ثم هي اليوم ا قيل: 

تصدر للتدرس كل بوس ... بليسد يسمى بالفقيه المدرس 

فق لأهل العلم أن يقثلوا ... بيت قديم شاع في كل مجاس 

لقد هزلت حت بدا من هزالها ... كلاها وحتى سامها كل مفلس 

القبة المنصورية: هذه القبة تجاه المدرسة المنصورية» وهما جميعا من داخل باب المارستان المنصوري» وهي من أعظم المباني الملوكية 
وأجلّها قدراء وبها قبر تضمن الملك المنصور سيف الدين قلاونء وابنه الملك الناصر مد بن قلاونء والملك الصاح عماد الدين إسماعيل 
بن محمد بن قلاون. وببا قاعة جليلة في وسطها فسقّية يصل إليها الماء من قوارة بديعة الزي» وسائر هذه القاعة مفروش بالرخام الملون» 
وهذه القاعة معدة لإقامة 

الخدام الملوكية الذين يعرفون اليوم في الدولة التركية بالطواشية» وأحدهم طواشي» وهذه لفظة تركية» أصلها بلغتبم طابوثي» فتلاعبت 
بها العامة وقالت طواشي» وهو الخصي» ولحؤلاء اللخدام في كل يوم ما يكفيهم من اللحبز النقي واللحم المطبوخ» وفي كل شهر من المعاليم 
الوافرة ما فيه غنية لحم» وأدركتهم وهم حرمة وافرة وكلمة نافذة وجانب مرعي» ويعد شيخهم عن أعياق. الثات» ساس عل مر 
وبقية لخدام في مجالسهم لا يبرحون في عبادة» وكان إستقر في وظائف هذه الخدمة أكابر خدام السلطان» ويقيمون عنهم نوابا يواظبون 
الإقامة بالقبة» ويرون مع سعة أحوالهم 0 أموالهم من تمام نفرهم وكال سيادتهمء اتقاءهم إلى خدمة القبة المنصورية» ثم تلاثى 
الحال بالنسبة إلى ما كان» والخدام ببذه القاعة إلى اليوم» وقصد الملوك بإقامة الخدام في هذه القاعة التي يتوصل إلى القبة منباء إقامة 
ناموس الملك بعد الموت كا كان في مدة الحياة» وهم إلى اليوم لا يمكنون أحدا من الدخول إلى القبة» إِلّا من كان من أهلهاء ولله 
دريحي بن حك البكري الجياني المغربي الملقب بالغزال بماله حيث يقول: 

أرى أهل الثراء إذا توفوا ... بنوا تلك المقابر بالصخور 

أبو إلا مباهاة وتيها ... على الفقراء حتى في القبور 

وفي هذه القبة دروس للفقهاء على المذاهب الأربعة» وتعرف بدروس وقف الصالء وذلك أَنْ الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن 
مد بن قلاون» قصد عمارة مدرسة فاخترمته المنية دون بلوغ غرضهء فقام الأمير ارغون العلائي زوج أمه في وقف قرية تعروف 
بدهمشا امام من الأعمال الشرقية عن أم الملك الصالح» فائبته بطريق الوكالة عنباء ورتب ما كان الملك الصاح إسماعيل قرره في حياته 
لو أنشأ مدرسة؛ وجعل ذلك الأمير أرغون مرتبا لمن يقوم به في القبة المنصورية» وهو وقف جليل يتحصل منه في كل سنة نحو الأربعة 
آلاف دينار ذهباء ثم لما كانت الحوادث وخخربت الناحية المذكورة» تلاشى أ وقف الصالح وفيه إلى اليوم بقية» وكان لا يلي تدريس 
دروسه إلا قضاة القضاة» فوليه الآن الصبيان ومن لا يؤهل لو كان الإنصاف له. وفي هذه القبة أيضا قراء ,تناوبون القراءة بالشبابيك 
المطلة على الشارع طول الليل والنهار» وهم من جهة ثلاثة أوقاف» فطائفة من جهة وقف الملك الصالح إسماعيل» وطائفة من جهة 
الوقف السيفي» وهو منسوب إلى الملك المنصور سيف الدين أب بكر ابن الملك الناصر مد بن قلاون. وببذه القبة إمام راتب يصلى 
بالخدام والقراء وغيرهم الصلوات الخمس» ويفتح له باب فيما بين القبة والمحراب يدخل منه من يصل من الناس» ثم يغاق بعد انقضاء 
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الصلاة. وببذه القبة خحزانة جليلة كان فيها عدة أحمال من الكتب في أنواع العلوم» مما وقفه الملك المنصور وغيره» وقد ذهب معظم 
هذه الكتب وتفرق في أيدي الناس. وفي هذه القبة خزانة بها ثياب المقبورين بباء ولهم فراش معلوم بمعلوم لتعهدهمء ويوضع ما 
بتحصل من مال أوقاف 

المارستان ببذه القبة تحت أيدي الخدام» وكانت العادة أنه إذا أمى السلطان أحدا من أمراء مصر والشام فإنه ينزل من قلعة الجبل وعليه 
التشريف والشر بوش وتوقد له القاهرة» فيمر إلى المدرسة الصالحية بين القصرين» وعمل ذلك من عهد سلطنة المعز ايبك ومن بعده» 
فنقك ذلكة إلى القية المنضوزية وضيان الأمن كلق عند القين الملذكورء وصطر تليفه ساكب الحانب::وقل أسقلة جليلة تيده القبة: 
ثم ينصرف الأمير ويجاس له في طول شارع القاهرة إلى القلعة أهل الأغاني لتزفه في نزوله وصعوده» وكان هذا من جملة منتزهات 
القاهرة» وقد بطل ذلك منذ انقرضت دولة بني قلاون. ومن جملة أخبار هذه القبة: أنه لما كان في يوم اميس مستهبل المحرم سنة 
تسعين وسقائة» بعث الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاون مله مال تصدق به في هذه القبة» ثم أمى بنقل أبيه من القلعة» 
نفرج سائر الأمراء ونائب السلطنة الامير بيدرا بدر الدين» والوزير الصاحب شمس الدين مد بن السلعوس التنوخي» وحضروا بعد 
صلاة العشاء الآخرة ومشوا بأجمعهم قدام تابوت الملك المنصور إلى الجامع الأزهرء وحضر فيه القضاة ومشايخ الصوفية» فتقدّم قاضي 
القضاة تفي الدين بن دقيق العيد وصلٌ على الجنازة» وخرج اجميع أمامها إلى القبة المنصورية حتى دفن فيهاء وذلك في ليلة اللمعة ثاني 
امحرم» وقبل عاشره» ثم عاد الوزير والنائب من الدهليز خارج القاهرة إلى القبة المنصورية لعمل مجتمع بسبب قراءة ختمة كريمة في 
ليلة اجمعة ثامن عشري صفر منهاء وحضر المشايخ والقراء والقضاة 2 جمع موفور» وفرق 2 الفقراء صدقات جزيلة» ومدت امعطة 
كثيرة» وتفرقت الناس أطعمتها حت امتلأت الأيدي بهاء وكانت إحدى الليالي الغرء كثر الدعاء فبها للسلطان وعساكر الإسلام بالنصر 
على أعداء الما وحضر الملك الأشرف بكرة يوم اللمعة إلى القبة المنصورية وفرق مالا كثيراء وكان الملك الأشرف قد برز يريد المسير 
لجهاد الفرح وأخذ مدينة عكاء فسار إذلك وعاد في العشرين من شعبان وقد فتح الله له مدينة عكا عنوة بالسيف وخرب أسوارهاء 
وكان عبوره إلى القاهرة من باب النصر وقد زينت القاهرة زينة عظيمة؛ فعند ما حاذى باب المارستان نزل إلى القبة المنصورية وقد 
غصت بالقضاة والأعيان والقراء والمشايخ والفقهاء» فتلقوة كلهم بالدعاء حتى جلس فأخذ القراء في القراءة» وقام نجم الدين حمد بن 
فتح الدين مد بن عبد الله بن مبلهل بن غياث بن نصر المعروف بابن العنبري الواعظ» وصعد منبرا نصب له لفاس عليه وافتتح ينشد 
قصيدة تشتمل على ذكر الجهاد وما فيه من الأجرء فلم يسعد فيها بحظء وذلك أنه افتتحها بقوله: 

زرو الديك وقف على قبريهما ... فكأنني بك قد نقلت إليهما 

فعند ما سمع الأشرف هذا البيت تطير منه ونبض قائًا وهو يسب الأمير بيدرا نائب السلطنة لشدّة حنقه وقال: ما وجد هذا شيئا يقوله 
سوى هذا البيت فاخذ بيدرا في تسكين حنقه والاعتذار له عن ابن العنبري» بأنه قد انفرد في هذا الوقت بحسن الوعظ ولا نظير له 
فيه» إلا أنه لم يرزق سعادة في هذا الوقت» فلم يصغ السلطان إلى قوله وسار فاتفض الجلس على غير شبيء» وصعد السلطان إلى قلعة 
الجبل» ثم بعد أيام سأل السلطان عن وقف المارستان وأحب أن يجدد له وقفا من بلاد عكا التى افتتحها بسيفه» فاستدعى القضاة 
وشاورهم فيما هم به من ذلك» فرغبوه فيه وحثوه على المبادرة إليه» فعين أربع ضياع من ضياع عكار وصور ليقفها على مصالح 
المدرسة والقبة المنصورية ما تحتاج إليه من من زيت وشمع ومصابيح وبسط وكلفة الساقية» وعلى خمسين مقرئا يرتبون لقراءة القرآن 
الكريم بالقبة» وامام راتب يصق بالناس الصلوات الممس في محراب القبة» وستة خدام يقيمون بالقبة» وهي الكابرة وتل الشيوخ وكردانة 
وضواحيها من عكا ومن ساحل صور معركة وصدفين» وكتب بذلك كاب وقف وجعل النظر في ذلك اوزيره الصاحب شمس الدين 
خمك بن السسلعوس» ١‏ 
فلما تم ذلك تقدم بعمل جتمع بالقبة لقراءة ختمة كرعة. وذلك ليلة الاثنين رابع ذي القعدة سنة تسعين وسهّائة» فاجتمع القراء 
والوعاظ والمشايخ والفقراء والقضاة إذلك» وخلع على عامة أرباب الوظائف والوعاظ» وفرقت في الناس صدقات جمة وعمل مهم عظيم 
احتفل فيه الوزير احتفالا زائداء وبات الآمير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة والامير الوزير مس الدين ممد بن السلعوس بالقبة» وحضر 
السلطان ومعه الخليفة الحاك بأمى الله أحمد وعليه سواده» خفطب الخليفة خطبة بليغة حرّض فيها على أخذ العراق من التتار» فلما فرغ 
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من المهم أفاض السلطان على الوزير تشريفا سنياء وفي يوم اميس حادي عشر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وسقّائة» اجتمع القراء 
والوعاظ والفقهاء والأعيان بالقبة المنصوربة لقراءة ختمة شريفةء ونزل السلطان الملك الأشرف وتضدق ال كثير» وآخخر من نزل 
إلى القبة المنصورية من ماوك بني قلاون السلطان الملك الناصر حسن بن مد بن قلاون في سنة إحدى وستين وسبعماثة؛ وحضر 
عنده بالقبة مشايِخ العلم وبحثوا في العلم» وزار قبر أبيه وجده» ثم خرج فنظر في أعى المرضى بالمارستان وتوجه إلى قلعة الجبل. 

هذه المدرسة يجوار القبة المنصورية من شرقيباء كان موضعها حماماء فأمى السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا المتصوري بإنشاء 
مدرسة موضعهاء فابتدىء في عملها ووضع أساسها وارتفع بناؤها عن الأرض إلى نحو الطراز المذهب الذي بظاهرهاء فكان من خلعه 
ما كان» فلا عاد السلطان الملك الناصر مد بن قلاون إلى مملكة مصرء في سنة تمان وتسعين وسقائة» أعى بإتهامباء فيلت في سنة ثلاث 
وسبعمائة» وهي من أجل مباني القاهرة» وبابها من أعب ما عملته أيدي بن آدم, فإنه من الرخام الأبيض البديع الزي. 

الفائق الصناعة» ونقل إلى القاهرة من مدينة عكاء وذلك أن الملك الأشرق خليل بن قلاون لما فتتح عكا عنوة 2 سابع عشر جمادى 
الأول سنة تسعين وسقائة» أقام الأمير علم 


مم.ع".ع المدرسة الجازية 


الدبن سنجر الشجاعي لدم أسوارها وتخريب كائسباء فوجد هذه البوابة على باب كنيسة من كُامْس عكاء وهي من رخامء قواعدها 
وأعضادها وعمدهاء كل ذلك متصل بعضه ببعض» خكمل اجميع إلى القاهرة وأقام عنده إلى أن قتل الملك الأشرفء وتمادى الحال 
على هذا أيام سلطنة الملك الناصر مد الأولى» فلما خلع وتملك كتبغاء أخذ دار الأمير سيف الدين بلبان الرشيدي ليعملها مدرسة» 
فدل على هذه البوابة فأخذها من ورثة الأمير بيدراء فإنها كانت قد انتقلت إليه» وعملها كتبغا على باب هذه المدرسة. فلما خلع من 
الملك وأقيم الناصر مد اشترى هذه المدرسة قبل إتمامها والإشهاد بوقفهاء وولى شراءها وصيه قاضي القضاة زين الدين علي بن مخاوف 
المالكى» وأنشأ يجوار هذه المدرسة من داخل بابها قبة جليلة» لكنها دون قبة أبيه؛ ولما كلت نقل إليها أمه بنت سككاي بن قراجين» 
ووفك على هذه المدرسة قيسارية أمير على بخط الشرابشيين من القاهرة» والربع الذي يعلوهاء وكان يعرف بالدهيشة» ووقف عليها أيضا 
حوانيت بخط باب الزهومة من القاهرة» ودار الطعم خارج مديئة دمشق» فلما مات ابنه انوك من اللحاتون طغاي 2 يوم اجمعة سابع 
عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وسبعماثة» وعمره تمان عشرة سنة» دفنه ببذه القبة وعمل عليها وقفا يختص بباء وهو باق إلى 
اليوم بعر را وغير ذلك. 

واوك من رتب في تدريس المدرسة الناصرية من اللارهف: قاضي القضاة زين الدين عل بن مخلوف المالكي» ليدرس ققّه المالكية 
بالإيوان الكبير القبل» وقاضى القضاة شرف الدين عبد الغنى الحراني» ليدرس فقه الحنابلة بالإيوان الغربي» وقاضى القضاة أحمد بن 
السروجي الحنفي» ليدرس فقه الحنفية بالإيوان الشرقي» والشيخ صدر الدين مد بن المرحل المعروف بابن الركل الشافعي» ليدرس فقه 
الشافعية بالإيوان البحري. وقرر عند كل مدرس منهم عدة من الطلبة» وأجرى عليهم المعاليم» ورتب بها إماما يوم بالناس في الصلوات 
اممس» وجعل بها نخزانة كتب جليلة» وأدركت هذه المدرسة وهي محترمة إلى الغاية» يجلس بدهليزها عدة من الطواشية» ولا يمكن 
غى يب أن يصعد إليهاء وكان يفرق بها على الطلبة والقراء وسائر أرباب الوظائف بها السكر في كل شبر» لكل أحد منهم نصيب» ويفرق 
علهم لحوم الأضاحي في كل سنة» وقد بطل ذلك وذهب ما كان لها من الناموسء» وه اليوم عامرة من أجل المدارس. 

المدرسة الجازية 

هذه المدرسة برحبة باب العيد من القاهرة» بجوار قصر الجازية» كان موضعها بايا من أبواب القصر يعرف بياب الزمرّذ» أنشأتها اللست 
الجليلة الكبرى خوند تتر الخبازية» ابئة السلطان للك الناصر محمد بن قلاون» زوجة الأمير بكتمر الجازي» وبه عرفت.٠‏ 

وجعلت ببذه المدرسة درسا للفقهاء الشافعية» قررت فيه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين 
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٠+‏ المدرسة الطيبرسية 

عمر بن رسلان البلقيني» ودرسا للفقهار المالكية» وجعلت بها منبرا يخطب عليه يوم اجمعة» ورتبت لها إماما راتبا يقي بالناس الصلوات 
انمسن» وجعلتك: يبا خؤانة كتب» .وأشأت: خوارها قبة :من داخلها لتدفن تمتاء ورمنت: اشباك :هذه القبد عدة قراء يتثاويون قزاءة 
القرآن الكريم ليلا ونهاراء وأنشأت بها منارا عاليا من جارة ليؤذن عليه» وجعلت بجوار المدرسة مكتبا للسبيل فيه عدة من أيتام 
المسلمين» ولهم مؤدب يعملهم القرآن الكريم» ويجري علههم في كل يوم لكل منهم من اللحبز النقي حمسة أرغفة» ومباغ من الفاوس» 
ويقام لكل منهم بكسوت الشتاء والصيف» وجعلت على هذه الجهات عدة أوقاف جليلة يصرف منها لأرباب الوظائف المعاليم السنية» 
وكان يفرق فيهم كل سنة أيام عيد الفطر الكعك واللحشكانك» وني عيد الأضحى اللحم» وفي شبر رمضان يطبخ لمم الطعام» وقد بطل 
ذلك ولم يبق غير المعلوم في كل شبرء وه من المدارس الكبسة» وعهدي بها محترمة إلى الغلية يجاس عدة من الطواشية» ولا مون 
أحدا من عبور القبة الت فيها قبر خوند الجازية إلا القراء فقط وقت قراءتهم خاصة. واتفق مرّة أن شخصا من القراء كان في نفسه 
شيء من أحد رفقائه» فأ إلى كبير الطواشية ببذه القبة وقال له: أن فلانا دخل اليوم إلى القبة وهو بغير سراويل» فغضب الطواشي 
من هذ القول وغد ذلك ذنيا عظيما وفعلا حذوراء:وطلب :ذلك المقرئ وآس به فضرب بين يديه وصار يمول له: تدخل عل خوثب بغير 
افيا وهم بإخراجه من وظيفة القراءة لولا ما حصل من شفاعة الناس فيه» وكان لا يلي نظر هذه المدرسة إِلّا الأمراء الأكابر ثم 
صار يليها الخدام وغيرهم » وكان إنشاؤها في سنة احدى وستين وسبعمائة» ولما ولي الأمير جمال الدين يوسف البحاسي وظيفة أستادارية 
السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق» وعمر بجانب هذه المدرسة البحاسي وظيفة أستادارية السلطان الملك الناصر فرج بن برقوقو» وعمر 
يجانب هذه المدرسة داره»ء ثم مدرسته» صار يحبس في المدرسة الجازية من يصادره أو يعاقبه حت امتلأت بالمسجونين والأعوان 
المرسمين علييم» فزالت تلك الأببة وذهب ذلك الناموسء» واقتدى مال الدين من سكن بعده من الأستادارية في داره» وجعلوا هذه 
المرسة سجناء ومع ذلك فهي من أببج مدارس القاهرة إلى الآن. 

المدرسة الطيبرسية 3 غب 26٠‏ ع 7 

هذه المدرسة بجوار الجامع الازهر من القاهرة» وهي غير يبة ثما يل الجهة البحرية» انشاها الامير علاء الدين طيبرس الحازنداري نقيب 
الميواتي وحنايا معدا له نما زيادة في الجامع الأزهرء وقرر بها درسا للفقهاء الشافعية» وأنشأ بجوارها ميضأة وحوض ماء سبيل 
ترده الدواب» وتأئق في رخامها وتذهيب سقوفها حتى جاءت في ابدع زي واحسن قالب واببج ترتيب» لما فيها من إتقّان العمل 
وجودة الصناعة بحيث أنه لم يقدر أحد على محاكاة ما فيها من صناعة الرخام» فان جميعه أشكال المحاريب» وبلغت النفقة عليها جملة 
كثيرة» وانتبت عمارتها في سنة تسع وسبعمائة» ولا بسط تفرش في يوم اجمعة كلها 


ه"._.غ المدرسة الأففانية 

منقوشة بأشكال المحاريب أيضاء وفيها خزانة كتب ولا إمام راتب. 

طيبرس: بن عبد الله الوزيري» كان في ملك الأمير بدر الدين بيلبك مملوك اللحارندار الظاهري نائب السلطنة» ثم انتقل إلى الأمير بدر 
الدين بيدراء» وتتقل 42 خدمته حتى صار نائب الصبيبة» وراى مناما للمنصور لاجين يدل على انه يصير سلطان مصرء وذلك قبل ان 
يتقَاد السلطنة وهو نائب الشام» فوعده إن صارت إليه السلطنة أن يقدمه وينوه به» فلما تملك لاجين استدعاه وولاه نقابة الجيش بديار 
مصر عوضا عن بلبان الفاخري» في سنة سبع وتتدين بوسشكائة فشر التقانة مناه #امفكورة إلى القانة» من اإقامة اخرفة وأداء: الأمانة 
والعفة المفرطة» بحيث أنه ما عرف عنه أنه قبل من أحد هدية البتة مع التزام الديانة والمواظبة على فعل اللحير والغنى الواسع» وله من 
الآثار اجميلة الجامع واللحانقاه بأراضي بستان اللحشاب المطلة على النيل خارج القاهرة» فيما بيبا وبين مصر بجوار المنشأة» وهو أول 
من عمر في أراضي بستان اللحشاب» وقد تقدم ذكر ذلك» ومن آثاره أيضا هذه المدرسة البديعة الزي» وله على كل من هذه الأماكن 
أوقاف جليلة» ولم يزل في نقابة الجيش إلى أن مات في العشرين من شهر ربيع الآخر سنة تسع عشرة وسبعمائة» ودفن في مكان 
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بمدرسته هذه» وقبره بها إلى وقتنا هذاء ووجد له من بعده مال كثير جداء وأوصى إلى الأمير علاء الدين على الكوارني» وجعل الناظر 
عل توضييئة الأمير أرغون تاقفن الشلطانة» ولق اند خا قرع مق رناءظه المدرسة أحصر ]ليه مبائروه حاب مضروفهاةا فلا قدم إليه 
استدعى بطشت فيه ماء وغسل أوراق الحساب بأسرها من غير أن يقف على شيء منها وقال: شيء خرجنا عنه لله تعالى لا نحاسب 
عليه» ولهذه المدرسة شبابيك في جدار الجامع تشرف عليه» ويتوصل من بعضبا إليه» وما عمل ذلك حتى استفق الفقهاء فيه فأفتوه 
بجواز فعله» وقد تداولت أيدي نظار السوء على أوقاف طيبرس هذا تفرب أكثرها وخرب الجامع والخانقاه» وبقيت هذه المدرسة 
عمرها الله يذكره. 

اللدوضة الا قعاوية 

هذه المدرسة بجوار الجامع الأزهر على يسرة من يدخل إليه من بابه الكبير البحري» وهي تشرف بشبابيك على الجامع مركبة في جداره؛ 
فصارت: تحاة الملاوسة الطييزيية: كان موضعها دار الأمير الكبين عن النين” ابد اللي نائب السلطنة في أيام الملك الظاهر بيبرس» 
يما لجامع» فأنشأها الأمير علاء الدين أقبِغا عبد الواحد أستادار الملك الناصر محمد بن قلاون» وجعل بجوارها قبة ومنارة من حجارة 
منحوتة» وهي أول مئذنة عملت بديار مصر من الجر بعد المنصورية» وإئما كانت قبل ذلك تبنى بالآجرء بناها هي والمدرسة المعلم ابن 
السيوق رئيس المهندسين في الأيام الناصرية» وهو الذي تولى بناء جامع الماردي خارج باب زويلة» وبنى متذنته أيضاء وهي مدرسة 
ا 37 : 57 ا 
يجلة المداك :ولا أن جوت النباد اعدف و القةه وذلك أن أقها هن الزاحد اعتصب أركن: هذه المدرسة بأن اقرط نؤرثة أبدض 
الحليٍ هالا وأمبل نح تصرفوا فيه ثم أعسفهم في الطلب وأطأهم إلى أن أعطوه دارهم» فيداما وبق موضفها هذه المدرسة وأضاف 
إلى اغتصاب البقعة أمثال ذلك من الظلء فبناها بأنواع من الغصب والعسف» وأخذ قطعة من سور الجامع فى بارس ةنا اموس 
الطيبرسية» وحشر لعملها الصناع من البنائين والنجارين والجارين والمرجمين والفعلة» وقرر مع ايع | أن يعمل كل منهم فيها يوما في 
كل أسبوع يقن احرف فكان يمجتمع فها في كل أسبوع سائر الصناع االوجوديق: الثاهرة وقصرة (فحدون في العمل نجارهم كله بغير 
أجرة» وعليهم تملوك من مماليكه ولاه شد العمارة» ل ير الناس أظلْ منه ولا أعتى ولا أشد بأسا ولا أقسى قلبا ولا أكثر عنتاء فلقي 
العمال منه مشقات لا توصف»ء وجاء مناسبا مولاه. وحمل مع هذا إلى هذه العمارة سائر ما يحتاج إليه من الأمتعة وأصناف الآلات 
وأنواع الاحتياجات من الجر والحشب والرخام والدهان وغيره من غير أن يدفع في شيء منه ثمنا البتة» وما كان يأخذ ذلك إما بطريق 
الغصب من الناس» أو على سبيل اللحيانة من عمائر السلطان. فإنه كان من جملة ما بيده شد العمائر السلطانية» وناسب هذه الأفعال 
انه ما عرف عنه قط انه نزل إلى هذه العمارة إلا وضرب فيها من الصناع عدة ضربا مؤلما» فيصير ذلك الضرب زيادة على عمله بغير 
أجرة» فيقال فيه: كلت خصالك هذه بعماري. 

فلما فرغ من بنائها جمع فيها سائر الفقهاء وجميع القضاة» وكان الشريف شرف الدين علي بن شهاب الدين الحسين بن حمد بن الحسين 
نقيب الأشراف ويحتسب القاهرة حينتذ» يؤمل أن يكون مدرمهاء وسعى عنده في ذلك فعمل بسطا على قياسها بلغ ثنها ستة آلااف 
درهم فضة» ورشاه بها ففرشت هناك» ولما تكامل حضور الناس بالمدرسة وفي الذهن أن الشريف يلي التدرس» وعرف أنه هو الذي 
خط البديهط التي قد فرشت» قال الأمير أقبغا لمن حضر: لا أوللي في هذه الأيام أحداء وقام فتفرق الناس» وقرر فيها درسا للشافعية 
ولي تدرايسه ... »١«‏ ودرسا لحنفية ولي تدرايسه ... «؟» وجعل فيها ع من الصوفية وهم شيخ ») فقوي طائفة من القراء يقرءون 
القرآن بشباكهاء وجعل فيها عدة من الصوفية وهم وفراشين وقومة ومباشرين» وجعل النظر للقاضي الشافعي بديار مصرء وشرط في 
كان وقفه أن 3 النظر أحد من ذريته» ووقف على هذه الجهات حوانيت غارج نافة زوايلة خط فت الريع» فقرية بالوعة 
القبلل. وهذه المدرسة عامرة إلى يومنا هذاء إلا أنه تعطل منها الميضأة وأضيفت إلى ميضأة الجامع لتغلب بعض الأمراء بمواطأة بعض 
النظار على بثّر الساقية التي كانت برسمها. 

اقبغا عبد الواحد: الأمير علاء الدين» أخضرة إلى القاهرة التاجر عبد الواحد بن بدال» فاشتراه منه الملك الناصر خمد بن قلاون ولقبه 
باسم تاجره الذي أحضره؛ -فظي عنده وعمله شاد العمائر فنبض فيها بضة أعب منه السلطان وعظمه حتى عمله أستادار السلطان 
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بعد الأمير مغلطاي اجمالي» 2 ا حرم سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة» وولاه مقدم المماليك» فقويت حرمته وعظمت مهابته حتى صار 
سائر من في بيت السلطان يخافه ويخشاهء وما برح على ذلك إلى أن مات الملك الناصر وقام من بعده ابنه الملك المنصور أبو بكر» فقبض 
عليه في يوم الاثنين سلخ المحرم سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة» وأمسك أيضا ولديه وأحيط بماله وسائر أملاكه» ورسم عليه الأمير طيبغا 
المجدي وبيع موجوده من الخيل واجمال والجواري والقماش والأسلحة والأواني» فظهر له شيء عظم إلى الغاية» من ذلك أنه بيع بقلعة 
الخبل ويا كانت مين حلقاك حزيغة سر اويل عر أنه بمبلغ مائق ألف درهم فضة» عنها نحو عشرة آلاف دينار ذهب» وبيع إ ابضنا 
قبقاب وشرموزة وخف أسائي بمبلغ خمسة وسبعين الف درهم فضة» عنها زيادة على ثلاثة الاف دينار» وبيعت بدلة مقانع بمائة ألف 
درهم» وكثرت المرافعات عليه من التجار وغيرهم» فحف المتلطاق لقا ال واويق بعر فه أنه أقسم 0 الشبيد» يعني أباه» أنه مق لم 
بعط هؤلاء حقهم وإلَّا سعرتك على جمل وطفت بك المدينة» فشرع أقبغا في استرضائهم وأعطاهم نحو المائت ألف درهم فضة ثم نزل 
إليه الوزير نجم الدين مود بن سرور المعروف بوزير بغداد ومعه الحاج إبراهيم بن صابر مقدم الدولة» لمطالبته بالمال» فاخذا منه ؤْلوا 
وتعو اهن تفدينة وطن 1ه الملطان» وكاة بوي هل النكية أنه كان قد تحكر في أمور الدولة السلطانية وأرباب الأشغال أعلاهم 
وأدناهم بما اجتمع له من الوظائف» وكان عنده فراش غضب عليه وأوجعه ضرباء فانصرف من عنده وخدم في دار الأمير أبي بكر 
ولد السلطان» فبعث أقبغا يستدعي بالفراش إليه» فنعه منه أبو بكر وأرسل إليه مع أحد مماليكه يقول له: 

إني أريد أن تبيني هذا الغلام ولا تشوش عليه» فلما بلّغه المملوك الرسالة اشتذ حنقه وسبه سبا فاحشا وقال له: قل لأستاذك يسير 
الفراش وهو جيد له. وكان قبل ذلك اتفق أن الأمير أبا بكر خرج من خدمة السلطان إلى بيته» فإذا الأمير أقبغا قد بطح مملوكا وضربه» 
فوقف أبو بكر بنفسه وسأل أقبغا في العفو عن المملوك وشفع فيه» فل يلتفت أقبغا إليه ولا نظر إلى وجههء نفجل أبو بكر من الناس 
لكونه وقف قائمًا بين يدي أقبغا وشفع عنده فل يقم من مجلسه لوقوفه» بل اسقر قاعدا وأبو بكر واقف على رجليه» ولا قبل مع ذلك 
شفاعته» ومضى وفي نفسه منه حنق كبير. فلما عاد إليه مملوكه وبلّغه كلام أقبغا بسبب هذا الفراش» أكد ذلك عنده ما كان من 
الأحنة» وأخذ في نفسه إلى أن مات أبوه الملك الناصر وعهد إليه من بعده» وكان قد التزم أنه إن ملك اسه ايساد رن اقلا راع 
بالمقارع. 

وقال للفراش: اقعد في بيتي» وإذا حطر اعد لأهذك عوفة ها أعنة معد وانهد افيا 

يترقب الفراش» وأقام أناسا للقبض عليه فل يتبيأ له مسكه. 

فليا أفضى الأعى إلى أبي بكر استدعى الأمير قوصون وكان هو القَاتم حينئذ بتدبير أمور الدولة» وعرّفه ما التزمه من القبض على أقبغا 
وأخذ ماله وضربه بالمقارع» وذكر له ولعدة من الأعراء ما جرى له منه» وكان لقوصون بأقبِغا عناية» فال للسلطان: السمع والطاعة» 
يرهم السلطان بالقبض عليه ومطالبته بالمال» فإذا فرغ ماله يفعل السلطان ما يختاره. وأراد بذلك تطاول المدة في أمى أقبغاء فقبض 
عليه ووكل به رسل ابن صابر» حتى أنه بات ليلة قبض عليه من غير أن يأكل شيئاء وفي صبيحة تلك الليلة تحدث الأمراء مع السلطان 
في نزوله إلى داره محتفظا به حق يتصرف في ماله وحمله شيئا بعد شيء» فنزل مع امجدي وباع ما يملكه وأورد المال. فلها قبض 
على الحاج إبراهيم بن صار واقمٍ ابن شمس موضعه؛ ارسله السلطان إلى بيت اقبغا ليعصره ويضربه بالمقارع ويعذبه» فبلغ ذلك الامير 
قوصون» فنع منه وشنع على السلطان كونه أمى بضربه بالمقارع» وأمى بمراجعته» -فنق من ذلك وأطلق لسانه على الأمير قوصون» فم 
احا حرو ار السو كف الس ل 0 ا 

وكان قوصون يدبر في انتقاض دولة أبي بكر إلى أن خلعه وأقام بعده أخاه الملك الأشرف كك بن محمد بن قلاون» وعمره نحو السبع 
سنين» وتحكم في الدولة. فأخرج أقبغا هو وولده من القاهرة وجعله من جملة أمراء الدولة بالشام» فسار من القاهرة في تاسع ربيع 
الأول سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة على حيز الأمير مسعود بن خطير بدمشق ومعه عياله» فأقام بها إلى أن كانت فتنة الملك الناصر 
أحمد بن مد بن قلاون وعصيانه بالكرك على أخيه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن مد بن قلاون» فاتهم أقبغا بأنه بعث مملوكا من 
ماليكه إلى الكرك» وأن الناصر أحمد خلع عليه» وضربت البشائر بقلعة الكرك وأشاع أن أمراء الشام قد دخلوا في طاعته وحلفوا له» 
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وأن أقبغا قد بعث إليه مع بملوكه ,يبشره بذلك» فلما وصل إلى الملك الصالح كاب عساف أخى شطي بذلك» وصل في وقت وروده 
كاب نائب الشام الأمير طقزدمى يخبر فيه بأن جماعة من أمراء الشام قد كاتبوا أحمد بالكرك وكاتههم» وقد قبض عليهم ومن جملتهم 
أقبغا عبد الواحد» فرسم مله مقيداء مل من دمشق إلى الإسكندرية وقتل بها في آخر سنة أريع وأربعين وسبعمائة. 

وكان من الظلم والطمع والتعاظم على جانب كبير» وجمع من الأموال شيئا كثيراء وأقام جماعة من أهل الشر لتتبع أولاة الأعراء 
وتعرف أحوال من افتقر منهم أو احتاج إلى شيء؛ فلا يزالون به حتى يعطوه مالا على سبيل القرض بفائدة جزيلة إلى أجل» فإذا 
استحق المال أعسفه في الطلب وألجأه إلى بيع ماله من الأملاك» وحلها إن كانت وقفا بعنايته به» وعين لعمل هذه الحيل شخصا يعرف 
بابن القاهري» وكان إذا دخل لأحد من القضاة في 

5."5.غ المدرسة الحسامية 

شراء ملك أو حل وقف لا يقدر على مخالفته ولا يجد بدا من موافقته. ومن غر يب ما يحكى عن طمع أقبغاء أن مشد الحاشية دخل 
عليه وفي إصبعه خاتم بفص أحمر من زجاج له بريق» فقال له أقبغا: إيش هو هذا اللحاتم» فأخذ يعظمه وذكر أنه من تركة أبيه. فقال: 
بم حسبوه عليك؟ فقال: بأربعمائة درهم. فقال: أرنيه. فناوله إياه فأخذه وتشاغل عنه ساعة ثم قال له: والله فضيحة أن تأخل 
خاتمك؛ ولكن خذه أنت وهات ثنهء ودفعه إليه وألزمه بإحضار الأربعمائة درهم» فا وسعه إِلّا أن أحضرها إليهء فعاقبه الله بذهاب 
ماله وغيره» وموته غى يباء 

المتونة اللنافة ا 

هذه المدرسة بخط المسطاح من القاهرة قريبا من حارة الوزيرية» بناها الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري نائب السلطنة بديار 
مصرء إلى جانب داره» وجعلها برسم الفقهاء الشافعية» وه في وقتنا هذا تجاه سوق الرقيق» ويسلك منها إلى درب العداس وإلى 
حارة الوزيرية وإلى سويقة الصاحب وباب اللحوخة وغير ذلك؛ وكان بجانبها طبقة حياط فطلبت منه بثلاثة أمثال ثمنها فلم يبعهاء وقيل 
لطرنطاي لو طلبته لاستحبى منك» فلم يطلبه وتركه وطبقته وقال: لا أشوش عليه. 

طرنطاي: بن عبد الله الأمير حسام الدين المنصوريء رباه الملك المنصور قلاون صغيرا ورقاه في خدمه إلى أن تقاد سلطنة مصرء عله 
نائب السلطنة بديار مصر عوضا عن الأمير عن الدين أيبك الأفرم الصالحي» ولع عليه في يوم اميس رابع عشر رمضان سنة تمان 
وسبعين وسقاثة» فباشر ذلك مباشرة حسنة إلى أن كانت سنة حمس وثمانين» خفرج من القاهرة بالعساكر إلى الكرك وفيها الملك المسعود 
نجم اللرين خضر وأخوه بدر الدين سلامشء ابنا الملك الظاهر بيبرسء في رابع امحرم» وسار إليها فوافاه الأمير بدر الدين الصواني بعسا كر 
دمشق في ألفى فارس» ونازلا الكرك وقطعا الميرة عنها واستفسدا رجال الكرك حتى أخذا خضرا وسلامش بالأمان في خامس صفرء 
وتسم الأمير عن الدين طرنطاي الموصل نائب الشوبك مدينة الكرك واستقرٌ في نيابة السلطنة بهاء وبعث الأمير طرنطاي بالبشارة إلى 
قلعة الجبل» فوصل البريد بذلك في ثامن صفرء ثم قدم بابني الظاهرء نفرج السلطان إلى لقائه في ثاني عشر ربيع الأول وأكرم الأمير 
طرنطاي ورفع قدره ثم بعثه إلى أخذ صبيون وبها سنقر الأشقر» فسار بالعساكر من القاهرة في سنة ست وثمانين» ونازها وحصرها 
حتى نزل إليه سنقر بالأمان وسلم إليه قلعة صهيون» وسار به إلى القاهرة» خفرج السلطان إلى لقائه وأكرمه. 

ولم يز على مكانته إلى أن مات الملك المنصور وقام في السلطنة بعده ابنه الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاون» فقبض عليه في يوم 
السبت ثالث عشر ذي الَعدة سنة تسع 

وثمانين» وعوقب حت مات يوم الاثنين خامس عشرة بقلعة الجبل» وبقى ثمانية أيام بعد قتله مطروحا بحبس القلعة» ثم أخرج في 
ليلة اجمعة سادس عشري ذي القعدة وقد لف في ا ار نال زاوية الشيخ أب السعود بالقرافة» فغسله الشيخ عمر 
السعودي شيخ الزواية وكفنه من ماله ودفنه خارج الزاوية ليلاء وبي هناك إلى سلطنة العادل كتبغاء فأ بنقل جثته إلى تربته التي 
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نوابه ويؤذي من يخدمهء لأنه كان بميل إلى أخيه الملك الصالح علاء الدين على بن قلاون» فلما مات الصالح على وانتقلت ولاية العهد 
إن الأفرف ينين تاذزة عال الدمق" كاة يعرف عدن عياة ألخيه إلا طريطا وه فإله وكا عاديا فى الأعرناض بعنه وير 
على عادته في أذى من ينسب إليه» وأغرى الملك المنصور بشمس الدين مد بن السلعوس ناظر ديوان اللأشرف حق ضربه وصرفه 
عن مباشرة ديوانه» والأشرف مع ذلك يتأكد حنقه عليه ولا يجد بذا من الصبر إلى أن صار له الأم بعد أبيه» ووقف الأمير طرنطاي 
بين يديه في نيابة السلطنة على عادته وهو منحرف عنه لما أسلفه من الإساءة عليه» وأخذ الأشرف في التدبير عليه إلى أن نقل له عنه 
أنه يتحدث سرا في إفساد نظام المملكة واخراج الملك عنه» وأنه قصد أن يقتل السلطان وهو راكب في الميدان الأسود الذي تحت 
قلعة الجبل عند ما يقرب من باب الإصطبل» فلم يحتمل ذلك. 

وعندها سير أربعة ميادين والأمير طرنطاي ومن وافقه عند باب سارية حتى انتبى إلى رأس الميدان وقرب من باب الإصطبل» وفي 
الظن أنه يعطف إلى باب سارية ليجل التسيير على العادة» فعطف إلى جهة القلعة وأسرع ودخل من باب الإصطبل» فبادر الأمير 
طرنطاي عندما عطف السلطان وساق فيمن معه ليدركوه» ففاتهم وصار بالإصطيل فيمن خف معه من خواصه» وما هو إلا أن نزل 
الأ امن الركرت امتلض المي طرتطا ىه فقن الأمتر ويك البيرة ها المسيورى فك الدكول لبه ويخذيوة مه وقال: 1ه بوالله 
إني أخاف عليك منه فلا تدخل عليه إلا في عصبة تعلم أنهم يمنعونك منه إن وقع أمى تكرهه فل يرجع إليه وغرّه أن أحدا لا يجسر عليه 
للهابته في القاوب ومكانته من الدولة» وأن الأشرف لا يبادره بالقبض عليه وقال لكتبغا: والله لو كنت نائًا ما جسر خليل ينبينى. 
وقام ومشى إلى السلطان ودخل ومعه كتبغاء فلما وقف على عادته بادر إليه جماعة قد أعدهم الفلظات وقنضتوا عليه فاده اللكم من 
كلّ جانب والسلطان يعدّد ذنوبه ويذكر له إساءته ويسبه. 

فقال له يا خوند: هذا جميعه قد عملته معك» وقدّمت الموت بين يدي» ولكن والله لتندمن من بعدي. هذا والأيدي ثتناوب عليه 
حتى أنْ بعض الخاصكية قلع عينه ونتحب إلى السجنء فرج كتبغا وهو يقول: إيش أعمل ويكزرهاء فأدركه الطلب وقبض عليه أيضاء 
ثم آل آم كتبغا بعد ذلك إلى أن ولي سلطنة مصرء وأوقع الأشرف الحوطة على أموال طرنطاي 


/ا.”.غ المدرسة المنكوتمرية 

وبعث إلى داره الأمير عل الدين سنجر الشجاعي» فوجد له من العين سقائة آلف دينار» ومن الفضة سبعة عشر ألف رطل ومائة 
رطل مصريء عنها زيادة على مائة وسبعين قنطارا فضة سوى الأواني» ومن العدد والأسلحة والأقشة والآلات والحيول والمماليك ما 
يتعذر إحصاء قيمته» ومن الغلات والأملاك شيء كثير جداء ووجد له من البضائع والامزاك المسفرة على اسمه والودائع والمقارضات 
والقنود والأعسال والأبقار والأغنام والرقيق وغير ذلك شيء يجل وصفه» هذا سوى ما أخفاه مباشروه بمصر والشام» فلما حملت أمواله 
إلى الأشرف جعل يقَلها ويقول: 

من عاش بعد عدوه ... يوما فقد بلغ المنى 

واتفق بعد موت طرنطاي أن ابنه سأل الدخول على السلطان الأشرف فأذن له» فلما وقف بين يديه جعل المنديل على وجهه وكان 
أعمى » 9 5 يده وبكى وقال: شي ء 7 ود أن لأهله افا ما عندهم ما بأ كلونه» فرق له وأفرج عن أملاك طرنطاي وقال: تبلغوا 
بريعها» فسبحان من بيده القبض والبسط. 

المدرسة المنكوتمرية ِ ' 

هذه المدرسة بحارة بباء الدين من القاهرة» بناها بيجوار داره الأمير سيف الدين منكوتمر الحساي نائب السلطنة بديار مصرء فكئلت 
في صفر سنة ثمان وتسعين وسقائة» وعمل بها درسا للمالكية قرر فيه الشيخ شمس الدين مد بن أب القاسم بن عبد السلام بن جميل 
التونبي الماليء ودرسا لحنفية درس فيه »١« ٠...‏ وجعل فيبا خزانة كتب وجعل عليها وقفا ببلاد الشام» وهي اليوم بيد قضاة الحنفية 
يتولون نظرهاء وأمرها متلاش وهي من المدارس الحسنة. 

منكوتمر: هو أحد ثماليك الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري» ترق في خدمته واختص به اختصاصا زائدا إلى أن ولي مملكة 
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مصر بعد كتبغاء في سنة ست وتسعين وسقائق» عله أحد الأعراء بديار مصرء ثم خلع عليه خلع نيابة السلطنة عوضا عن الأمير شمس 
اين قراسنقر المنصوري» يوم الأربعاء النصف من ذي القعدة» نفرج سائر الأمراء في خدمته إلى دار النيابة وباشر النيابة بتعاظم 
كثير» وأعطى المنصب حقه من الحرمة الوافرة والمهابة التي تخرج عن الحد» وتصرف في سائر أمور الدولة من غير أن يعارضه السلطان 
في شىء البتة» وبلغت عبرة إقطاعه في السنة زيادة على مائة ألف دينار. 

ونا عمل الملكا الملصور الروك المقروف الروك اللتساي» فوص شرقة مالا 

إقطاعات الأجناد له» خلس في شباك دار النيابة بقلعة الجبل» ووقف الجاب بين يديه» وأعطى لكل تقدمة منالات» فلم ا 
أن بتحدث في زيادة ولا نقصان خوفا من سوء خلقه وشدة حمقه» وبقى أياما في تفرقة المنالات والناس على خوف شديد. فإِنَ أقل 
الإقطاعات كان في أيام الملك المنصور قلاون عشرة آلاف درهم في السنة» وأكثره ثلاثين ألف درهم. فرجع في الروك الحساي 
أكثر إقطاعات الحلقة إلى مبلغ عشرين ألف درهم وما دوهاء فشق ذلك على الأجناد» وتقدم طائفة منهم ورموا منالاتهم التي فرقت 
عليهم» لأن الواحد منهم وجد مناله بحق النصف مما كان له قبل الروك» وقالوا لمنكوتمر: إما أن تعطونا ما يقوم بكلفنا وإلّا تفذوا أخبارم 
ونحن نخدم الأمراء أو نصير بطالين. فغضب منكوقر وأخرق بهم وتقدم إلى لجاب فضربوهم» وأخذوا سيوفهم وأودعوهم السجون» 
وأغذ مخاطج الأمراء بقتخش: :وقول أغنا قواك. بفتكا امه خيزه؟ بويقوك تقول للتلطاة فعلة هه وفعلت إنشن رقول للملطان» إن 
رضي يخدم وإلّا إلى لعنة الله فشق ذلك على الأعراء وأسروا له الشرء ثم إنه لم يزل بالسلطان حتى قبض على الأمير بدر الدين ييسرى» 
وحسن له إخراج أكبر الأمراء من مصرء خردهم إلى سيس» وأصبح وقد خلا له الجو» فلم يرض بذلك حتى تحدث مع خوشداشيته 
بأنه لا بد أن ينثئ له دولة جديدة ويخرج طفجي وكرجي من مصرء ثم إنه جهز حمدان بن صلغاي إلى حلب في صورة أنه يستعجل 
العسار من سيس» وقرر معه القبض على عدة من الأعراء» وأ عدة أمراء جعلهم له عدة وذخراء وتقدم إلى الصاحب نفر الدين 
اهليل بأن يعمل أوراقا نتضمن أسماء أرباب الرواتب ليقطع أكثرهاء فلم تدخل سنة تان وتسعين حتى استوحشت خواطر الناس بمصر 
والشام من منكوتمر» وزاد حتى أراد السلطان أن يبعث بالأمير طغا إلى نيابة طراباس» فتنصل طغا من ذلكء فل يعفه السلطان منه» 
وأ منكوتمر في إخراجه وأغلظ للأمير كجي في القول» وحط على سلار وبيبرس الجاشنكير وأنظارهم» وغض منهم» وكان كرجي 
شرس الأخلاق ضيق العطن سريع الغضبء فهم غير مرّة بالفتك بمنكوتمر» وطفجي يسكن غضبه» فبلغ السلطان فساد قلوب الأمراء 
والعسكر فبعث قاضي القضاة حسام الدين الحسن بن أحمد بن الحسن الرومي الحنفي إلى منكوتمر يحدثه في ذلك ويرجعه عما هو فيه» 
فلم يلتفت إلى قوله وقال: أنا مالي حاجة بالنيابة» أريد أخرج مع الفقراء فلما بلغ السلطان عنه ذلك استدعاه وطيب خاطره ووعده 
بسفر طفجي بعد أيام» ثم القبض على كرجي بعده» فنقل هذا للأمراء» فتحالفوا وقتلوا السلطان كا قد ذكر في خبره» وأول من بلغه 
خبر مقتل السلطان الأمير منكوتمر» فقام إلى شباك النيابة بالقلعة فرأى باب القلة وقد انفتتح وخرج الأمراء والشموع تقد والضجة قد 
ارتفعت فقال: والله قد فعلوهاء وأمى فغلقت أبواب دار النيابة» وألبس مماليكه آله الحرب» فبعث الأمراء إليه بالأمير الحسام أستادار» 
فعرفه بمقتل السلطان وتلطف به حتى نزل وهو مشدود الوسط بمنديل» وسار به إلى باب القلة والأمير طفجي قد 


المدرسة القراسئقرية 


جاس في مرتبة النيابة» فتقدم إلى طفجي وقبل يدهء فقام إليه وأجلسه بجانبه» وقام الأمراء في أمى منكوتمر يشفعون فيه» فأمس به إلى 
لني وأنؤلوة قله وفندها اشر و أذليت له القفة التي نزل فيهاء وتصايحوا عليه بالصعود فطلع عليهم» وإذا كرجي قد وقف على رأس 
الجب في عدة من المماليك السلطانية» فأخذ يسب منكوقر ويبينه وضربه بلت ألقاهء وذحه بيده على الجب وتركه وانصرفء فكان 
بين قتل أستاذه وقتله ساعة من الليل» وذلك في ليلة اجمعة عاشر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين. 


المدوسة الكز | ريه 
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الغربي مع خانقاه بيبرس» وما في صفها إلى حمام الأعسر وباب الجوانية» كل ذلك من دار الوزارة الكبرى التي تقدم ذكرهاء أنشأها 
الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري نائب السلطنة» سنة سبعمائة. وبئى بجوار بابها مسجدا معلمًا ومكتبا لإقراء أيتام المسلبين كاب 
الله العزيز» وجعل ببذه المدرسة درسا للفقهاء» ووقف على ذلك داره التي بحارة بباء الدين وغيرهاء ول يزل نظر هذه المدرسة بيد 
ذرية الواقف إلى سنة عمس عشرة وثماغائة» 9 انقرضواء وه من المدارس المليحة» وكا نعهد البريدية إذا قدموا من الشام وغيرها لا 
ينزلون إِلّا في هذه المدرسة حقى يتبياً سفرهم» وقد بطل ذلك من سنة تسعين وسبعمائة. 

قراستقر بن عبد الله: الأمير شمس الدين الجوكندار المنصوري» صار إلى الملك المنصور قلاون وترق في خدمته إلى أن ولاه نيابة 
السلطنة بحلب في شعبان سنة اثنتين وثمانين وسقائةه عوضا عن الأمير عل الدين سنجر الباشقرديّء فلم يزل فيها إلى أن مات الماك 
المنصور وقام من بعده ابنه الملك الأشرف خليل بن قلاون» فلما توجه الأشرف إلى فتح قلعة الروم عاد بعد فتحها إلى حلب وعزل 
قراسنقر عن نيابتهبا» ووللى عوضه الأمير سيف الدين بلبان الطناحي» وذلك في أوائل شعبان سنة إحدى وتسعين» وكانت ولايته على 
حلب أسع سنين. فلا خرج السلطان من مدينة حلب خرج في خدمته وتوجه مع الأمير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة بديار مصر في 
عدة من الأمراء لقتال أهل جبال كسروان» فلما عاد سار مع السلطان من دمشق إلى القاهرة ول يزل بها إلى أن ثار الأمير بيدرا 
على الأشرفء فتوجه معه وأعان على قتله» فلما قتل بيدرا فر قراسنقر ولاجين في نصف المحرم سنة ثلاث وتسعين وسقّاثة. واختفيا 
بالقاهرة إلى أن استقر الأمى للملك الناصر مد بن قلاون» وقام في نيابة السلطنة وتدبير الدولة الأمير زين الدين كتبغاء فظهرا في يوم 
عيد الفطر وكانا عند فرارهما يوم قتل بيدرا أطلعا الأمير يحاص الزيني مماوك الأمير كتبغا نائب السلطنة على حاهماء فأعلم استاذه 
بأمرهما وتلطف به حتى تحدث في شأنهما مع السلطان» فعفا عتهماء 

ثم تحذث مع الأمير باش الفخري إلى أن ضمن له التحدّث مع الأمراء» وسعى في الصلح ببابما وبين الأعراء والمماليك حتى زالت 
الوحشة؛ وظهرا من بيت الأمير كتبغاء فأحضرهما بين يدي السلطان وقبلا الأرض وأفيضت عليهما التشاريف وجعلهما أمراء على 
عاد تعاة بو ولا إل تناووقيا حقمل الها العا ما جرت العادة به من التقادم» فلم يزل قراسنقر على إمرته إلى أن خلع الملك الناصر 
مد بن قلاون من السلطنة وقام من بعده الملك العادل زين الدين كتبغاء فاسقّر على حاله إلى أن ثار الأمير حسام الدين لاجين نائب 
السلطنة بديار مصر على الملك العادل كتبغا بمنزلة العوجاء من طريق دمشق» فركب معه قراسنقر وغيره من الأمراء إلى أن فر كتبغاء 
واسمر الامى حسام الدين لاجين وتلقب بالملك المنصورء فلما استقر بقلعة الجبل خلع على الامير قراسنقر وجعله نائب السلطنة بديار 
مصر في صفر سنة ست وأسعين وسقائة» فباشر النيابة إلى يوم الثلاثاء النصف من ذي القعدة» فقبض عليه وأحيط بموجوده وحواصله 
ونوابه ودواوينه بديار مصر والشام» وضيق عليه واستقر في نيابة السلطنة بعده الأمير منكوتمر» وعد السلطان من أسباب القبض عليه 
إسرافه في الطمع وكثرة المايات وتحصيل الأموال على سائر الوجوه» مع كثرة ما وقع من شكاية الناس من مماليكه ومن كاتبه شرف 
اين يعقوب» فإنه كان قد تحكم في ببته تحكما زائداء وعظمت نعمته وكثرت سعادته» وأسرف في اتخاذ المماليك والخدم» وانبمك في 
اللعب الكثير» وتعدى طوره وقراسئقر لا يسمع فيه كلاماء وحدثه السلطان بسببه وأغلظ في القول وألزمه بضربه وتأدييه أو إخراجه 
من عنده» فلم يعبا بذلك. وما زال قراسنقر في الاعتقال إلى أن قتل الملك المنصور لاجين وأعيد الملك الناصر محمد بن قلاون إلى 
السلطنة فأفرج عنه وعن غيره من الأمراء ورمم له بنيابة الصبيبة مفرج إليها ثم نقل منها إلى نيابة حماه بعد موت صاحبها الملك المظفر 
تقى الدين مود بسفارة الأمير بيبرس الجاشنكير» والأمير سلار» ثم نقل من نيابة حماه بعد ملاقاة التتر إلى نيابة حلب» واستقر عوضه 
نان حناه الأمير زين الدين كتبغا الذي تولى سلطنة مصر والشام» وذلك في سنة أسع واسعين وسقائة» وشهد وقعة شحب مع الملك 
الناصر مد بن قلاون» ول يزل على نيابة حلب إلى أن خاع الملك الناصر وتسلطن الملك المظفر بيبرس الجاشنكير وصاحب الناصر في 
الكرك» فليا تحرك لطلب الملك واستدعى نواب الممالك» أجابه قراستقر وأعانه برأيه وتدبيره» ثم حضر إليه وهو بدمشق وقدم له شيئًا 
كثيرا وسار معه إلى مصر حتى جلس على تخت ملكه بقلعة الجبل» فولاه نيابة دمشق عوضا عن الأمير عن الدين الأفرم في شوال سنة 
تسع وسبعماثة» وخرج إليها فسار إلى غزة في عدة من النواب وقبضوا على المظفر بيبرس الجاشنكير وسار به هو والأمير سيف الدين 
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الحاج بهادر إلى اللحطارة» فتلقاهم الأمير استدص كإجي» فتسل منهم بيبرس وقيده وأركبه بغلا وأص قراسنقر والحاج ببادر بالسير إلى 
مصرء فشق على قراسنقر تقييد بيبرس» وتوهم الشر من الناصر» وانزع إذلك انزعاجا 
كثيرا وألتقى كلوثته عن رأسه إلى الأرض وقال لفراشه: الدنيا فانية» يا ليتنا متنا ولا رأينا هذا اليوم» فترجل من حضر من الأعراء 
ورفعوا كلوئته ووضعوها على رأسه» ورجع من فوره ومعه الحاج ببادر إلى ناحية الشام وقد ندم على تشييع المظفر بيبرس» لخد في سيره 
إل أن عبر دمشق» وفي نفس السلطان منه كونه لم يحضر مع بيبرس» وكان قد أراد القبض عليه» فبعث الأمير نوغاي القبجاقي أميرا 
بالشام ليكون له عينا على الأمير قراسنقر» ففطن قراسنقر لذلك وشرع نوغاي يتحدث في حق قراستقر بما لا يليق حتى ثقل عليه مقامه» 
فقبض عليه بأمى السلطنة وسجن بقلعة دمشقء ثم إن السلطان صرفه عن نيابة دمشق وولاه نيابة حلب إسؤاله» وذلك في المحرم سنة 
إلى عشرة وسعداتة» وكتي السنلطاة إلى عدة م الأمراء بالقبض عليه مع الأمير أرغون الدوادار» فلم يمكن من التحدث في ذلك 
ثرة ما ضبط قراسنقر أموره ولازمه عند قدومه عليه بتقليد نيابة حلب؛ بحيث ل يكن أرغون من الحركة إلى مكان إِلّا وقراسنقر 
معه» فكثر الحديث بدمشق أن أرغون إِنما حضر لمسك قراسنقر» حتى بلغ ذلك الأمراء» وسمعه قراسنقر» فاستدعى بالأمراء وحضر 
الأمير أرغون فقال قراسنقر: بلغني كذا وها أنا أقول إن كان حضر معك مرسوم بالقبض على فلا حاجة إلى فتنة» أنا طائع السلطان» 
وهذا سيفي خدة» وهد دهجل شيفة عق :وسطة» -فقال أرعون وقد عل أن هذا الكلام مكيدة وأن قراسئقر لا يمكن من نفسه: 
إني لم أحضر إلا بتقليد الأمير نيابة حلب بمرسوم السلطان» وسؤال الأمير» وحاشا لله أن السلطان يذكر في حق الأمير شيئا من هذا. 
فقال قراسئقر: غدا نركب ونسافر. وانفض امجلس فبعث إلى الأمراء أن لا يركب أحد منهم لوداعه» ولا يخرج من بيته» وفرق ما 
عنده من الحوائص ومن الدراهم على ماليكه ليتحملوا به على أوساطهم» وأمرهم بالاحتراس» وقدم غلمانه وحواشيه في الليل وركب 
وقت الصباح في طلب عظي» وكانت عدة ماليكه سقّائة مملوك قد جعلهم حوله ثلاث حلقات» وأركب أرغون إلى جانبه وسار على 
غير الجادة حت قارب حلب»ء ثم عبرها في العشرين من ا حرم وأعاد أرغون بعد ما أنعم عليه بألف دينار وخلعة وخيل وتحف» واقام 
بمدينة حلب خائفا يترقب» وشرع يعمل ال حيلة في االحلاص» وصادق العربان» واختص بالامير حسام الدين هبنا أمير العرب وبابنه 
موسى» وأقدمه إلى حلب وأوقفه على كتب السلطان إليه بالقبض عليه» وأنه لم يفعل ذلك ول يزل به حتى أفسد ما بينه وبين السلطان» 
ثم أنه بعث إستأذن السلطان في الحج» فأعب السلطان ذلك وظن أنه إسفره يتم له التدبير عليه لما كان فيه من الاحتراز الكبير» وأذن 
له في السفر وبعث إليه بألفى دينار مصرية» نفرج من حلب ومعه أربعمائة مملوك معدة بالفرس والجنيب والحجن» وسار حتى قارب 
الكرك فبلغه أن السلطان كتب إلى النؤاب وأخرج عسكرا من مصر إليهء فرجع من طريق السماوة إلى حلب وبها الأمير سيف الدرن 
قرطاي نائب الغيبة» فنعه من العبور إلى المديئة ولم يمكن أحدا من مماليك قراسنقر أن يخرج إليه» وكانت مكاتبة السلطان قد 


5."9_.غع المدرسة الغزنوية 

فدهي عليه لله اوزتل حدياظة إلى نينا أمين العرنة وامتسان يده فا دمة وبعث إلى السلطان يشفع فيه» فلم يجد السلطان بدا من 
قبول شفاعة مبناء وخير قراسنقر فيما يريد» ثم أخرج عسكرا من مصر والشام لقتال مبناء وأخذ قراسئقر فبلغه ذلك فاحترس على نفسه 
وكتب إلى السلطان يسأله في صرخدء وقصد بذلك المطاولة» فأجابه إلى ذلك ومكنه من أخذ حواصله التي بحلب» وأعطى مماوكه 
اليك دينار» فليا قدم عليه لم يطمئن وعبر إلى بلاد الشرق في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة» في عدة من الأمراء يريد خحربندا» فلما وصل 
إلى الرحبة بعث بابنه فرج ومعه شيء من أثقّاله وخيوله وأمواله إلى السلطان بمصرء ليعتذر من قصده خربنداء ورحل بمن معه إلى 
ماردين فتلقاه المغل» وقام له نواب خربندا بالإقامات إلى أن قرب الأردواء فركب خربندا إليه وتلقاه وأكمه ومن معه وأنزلهم منزلا 
يليق بهم» وأعطى قراسئقر المراغة من عمل أذريجان» وأعطى الأمير جمال الدين أقوش الأفرم همدان» وذلك في أوائل سنة اثنتي 
عشرة وسبعمائة» فلم يزل هناك إلى أن مات خريندا وقام من بعده أبو سعيد بركة بن خربنداء فشق ذلك على السلطان وأعمل الحيلة في 
قتل قراسئقر والأفرم وسير إليهما الفداوية» فرت بينم خطوب كثيرة» ومات قراسنقر بالإسبال بيلد المراغة في سنة ثمان وعشرين 


/ا4 .5112111612 


الجزء الرابع 


وسبعمائة» يوم السبت سابع عشري قوالة قبل موت السلطان بيسير» فلما بلغ السلطان موته في حادي عشر ذي القعدة عند ورود 
اشوإله قلا | . ْ ْ 

ما كنت اشتهى يموت إلا من تحت سيفى» واكون قد قدرت عليه وبلغت مقصودي منه» وذلك أنه كان قد جهز إليه عددا كثيرا 
من الفداوية» قتل منهم بسببه مائة وعشرون فداويا بالسيف» سوى من فقد ولم يوقف له على خير» وكان قراسنقر جسيما جليلا 
صاحب رأي وتدبير ومعرفة» وبشاشة وجهء وسماحة نفس» وكرم زائد» بحيث لا يستكثر على أحد شيئا مع حسن الشاكلة وعظم 
لمهابة والسعادة الطائلة» وبلغت عذة ماليكه سقّائة مملوك» ما منهم إلا من له نعمة ظاهرة وسعادة وافرة» وله من الآثار بالقاهرة هذه 
المدرسة ودار جليلة بحارة مباء الدين فيها كان سكنه. 

الدرسة الفزتوية | | ْ 

هذه المدرسة برأس الموضع المعروف بسويقة أمير الجيوش تجاه المدرسة اليازكوجية» بناها الأمير حسام الدين قايماز النجميء مملوك نجم 
الدين أيوب» والد الملوك» وأقام بها الشيخ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن يوسف بن على بن مد الغزنوي البغدادي المقرئ الفقيه 
الحنفي» ودرس بها فعرفت به» وكان إماما في الفقه وسعع على الحافظ السلفي وغيره» قرا بنفيية وسكن مصر آخبر عمره» وكان فاضلا 
عدن "الظرنقة متديتاء يعدت بالقاهرة باب الجامع لعبد الرزاق بن همام» فرواه عنه جماعة» وجمع كابا في الشيب والعمر» وقرأ عليه 
بو الحسن السشاوى) وأبو ترون الحاجب» ومولده ببغداد في ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وبمسماثة» وتوفي بالقاهرة يوم الاثنين 


المدرسة البوبكرية 

01١‏ المدرسة البقرية 

النصف من ربيع الأول سنة تسع وتسعين و:مسماثئة» وهي من مدارس الحنفية. 

المدرسة البوبكرية 

هذه المدرسة بجوار درب العباسي قريبا من حارة الوزيرية بالقاهرة» بناها الأمير سيف الدين اسنبغا بن الأمير سيف الدين بكتمر 
البوبكري الناصري» ووقفها على الفقهاء الحنفية» وبنى بجانبها حوض ماء للسبيل وسقاية ومكتبا للأيتام» وذلك في سنة اثنتين وسبعين 
وسبعمائة» وبنى قبالتها جامعاء فات قبل إتمامه وكان يسكن دار بدر الدين الأمير طرنطاي الجاورة للمدرسة الحسامية» تجاه سوق 
الجواري» فاذلك أَنشأ هذه المدرسة بهذا المكان لقربه منه» ثم لما كانت سنة حمس عشرة وقائمائة» جدد ببذه المدرسة منبرا وصار يقام 
نا أعفة انها بن مهن الا مرو م 

دري الكو : 

هذه المدرسة في الزقاق الذي تجاه باب الجامع الحا كي الجاور للمنبر» ويتوصل من هذا الزقاق إلى ناحية العطوفء بناها الرئيس مس 
الدين شاك بن غزيل» تصغير غزال» المعروف بابن البقري» أحد مسالمة القبط وناظر الذخيرة في أيام الملك الناصر الحسن بن مد بن 
قلاون» وهو خال الوزير الصاحب سعد الدين نصر الله بن البقري» وأصله من قرية تعرف بدار البقره إحدى قرى الغربية» نشأ على 
دين النصارى» وعرف الحساب وباشر اللخحراج إلى أن أقدمه الأمير شرف الدين بن الأركشي استادار السلطان ومشير الدولة في أيام 
الناصر حسنء» فاسل على يديه» وخاطبه بالقاضي شمس الدين» وخلع عليه واستقر به في نظر الذخيرة السلطانية» وكان نظرها حينئذ 
من الرتب الجليلة» وأضاف إليه نظر الأوقاف والأملاك السلطانية» ورتبه مستوفيا بمدرسة الناصر حسنء فشكرت طريقته وحمدت 
سيرته وأظهر سيادة وحشمة» وقرب أهل العلم من الفقهاء. وتفضل بأنواع من الب وأنشأ هذه المدرسة في أبدع قالب وامبج ترتيب» 
وجعل بها درسا للفقهاء الشافعية» وقرر في تدرسها شيخنا سراج الدين عمر بن عل الأنصاري» المعروف بابن الملقن الشافعي» ورتب 
فيها ميعادا وجعل شيخه صاحبنا الشيخ كال الدين بن موسى الدميري الشافعي» وجعل إمام الصلوات بها المقرئ الفاضل زين الدين 
أبا بكر بن الشباب أحمد النحويء وكان الناس يرحلون إليه في شبر رمضان لسماع قراءته في صلاة التراويج لشجا صوته» وطيب نغمته» 
وخبدن أدائده ومعرفته بالقراءات السبع والعشر والشواذ» ول يزل ابن البقري على حال السيادة والكرامة إلى أن مرض مرض موته» 
فأبعد عنه من يلوذ به من النصارى» وأحضر الكال الدميري وغيره من أهل الخير» فا زالوا عنده حتى مات وهو يشهد شهادة الإسلام 
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0417“ المدرسة القطبية 
04 مدرسة ابن المغربي 
+0 المدرسة البيدرية 
هغ.. المدرسة البديرية 


2 سنة ست وسبعين وسبعمائة» ودفن بمدرسته هذه وقبره بها تحت 3 قبة في غاية الحسن» وولي نظر الذخيرة بعده أبوغالت» ثم استجد 
2 هذه المدرسة 50500 بها اجمعة في تاسع جمادى دك سنة أربع وعشرين وثاغائة بإشارة علم الدين داود الكوبر كاتب إلى 
المدرسة القطبية 

هذه المدرسة باول حارة زويلة مما يل االخرشف في رحبة كوكاي» عرفت بالست الجليلة عصمة الدين خاتون مؤنسة القطبية» المعروفة 
بدار إقبال العلاثي» ابنة السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بو بن 5 بن شادي» وكان وقفها في سنة خمس وسفائة» ومبا درس 
للفقهاء الشافعية» وتصدير قرا ءات وفقهاء ء بقرءون. 

مدرسة ابن المغربي 

هذه المدرسة آتر درب الصقالبة فيما بين سويقة المسعودي وحارة زويلة» بئاها صلاح الدين يوسف بن ... »١«‏ ابن المغربي رئيس 
الأطباء» تجاه داره» ومات قبل كلما فدفن بعد موته في قبة تجاه جامعه المطل على الخليج الناصري بقرب بركة قرموط» وصارت 
هذه المدرسة قائة بغير كال إلى أن هدهها بعض ذريته في سنة أربع عشرة وثانمائة» وباع أنقاضها فصار موضعها طاحونة. 


المدوسة البيدزية 
هذه المدرسة برحبة الأيدمري بالقرب من باب قصر الشوك» فيما بينه وبين المشبد الحسيى» بناها الأمير بيدر الأيدمري. 
المدرسة البديرية : 


هذه المدرسة بجوار باب سر اللدودة الصالحية النجمية» كان موضعها من جحملة تر 3 بة القصر التي تقدم ذكهاء فنبش ششخص من الناس 
بعرك ناض الدين مل بن مد بن بدير العباسى مااهتالك من قور اتقلفاء وأنشأ هذه المدرسة في سنة ثمان ومسين وسبعمائة» وحمل 
يكاد يصعد إليها أحد» والعباسي هذا من قرية بطرف الرمل يقال لها العباسية» وله في مدينة بلييس مدرسة وقد تلاشت بعد ما كانت 
عامرة مليحة. 

5 المدرسة الملكية 

/اغ.”.غ المدرسة اجمالية 

المدرسة الملكية 

الشافعية» ونخحزانة كتب معتبرة» وجعل لما عدة أوقاف» وهي إلى الآن من المدارس المشبورة» وموضعها من جملة رحبة قصر الشوك» 
وقد تقدم ذكرها عند ذكر الرحاب من هذا الكّاب» ثم صار موضع هذه المدرسة دارا تعرف بدار ابن كرمون صبر الملك الصالح. 
اللدوسية انقالية 

مغلطاي اجحمالي» وجعلها مدرسة لخنفية» وخانقاه للصوفية» وولى تدرسما ومشيخة التصوف مها الشيخ علاء الدين 3 بن عثمان 
التركاني الحنفي» وتداوها ابنه قاضي القضاة مال الدين عبد الله التركاني الحنفي» وابنه قاضي القضاة صدر الدين خّل بن عبك الله بن 
علي التركاني الحنفي» 9 قريههم حميد الدين حماد» وهي الآذدية ان حقيدة الدين :الل كور وكان شآن هذه المدرسة كبيرا يسكنها أكبر 
فقهاء الخنفية» وتعد من أجل مدارس القاهرة» ولا 17 أوقاف بالقاهرة وظواهرها وى البلاد الشامية» وقد تلاثى عي هذه المدرسة 
ل اررعاة وتخريهم أوقافهاء.وتعظل: منبا حضون الدرس والتضوف»:وضارت مزلا وسكنه ألخلاط ممن ينسب إلى اسم الفقه» 
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وقرب الحراب منباء وكان بناؤها في سنة ثلاثين وسبعماثة. 

مغلطاي: ابن عبد الله امللي» الأمير علاء الدين» عرف بخرزء وهي بالتركية عبارة عن الديك بالعربية» اشتراه الملك الناصر مد بن 
قلاون ونقله وهو شاب من الجامكية إلى الأمرة على إقطاع الأمير صارم الدين إبراهيم الإبراهيمي نقيب المماليك السلطانية» المعروف 
بزير الأمرة» في صفر سنة ثمان عشرة وسبعمائة» وصار السلطان ينتدبه في التوجه إلى المهمات الخاصة به» ويطلعه على سره» ثم بعثه 
أمير الركب إلى الخاز في هذه السنة» فقبض على الشريف أسد الدين رميتة بن أبي نغمى صاحب مك2 وأحضره إلى قلعة الجبل في ثامن 
عشر الْحرّم سنة تسع عشرة وسبعمائة مع الركب» فأتكر عليه السلطان سرعة دخوله لما أصاب الحاج من المشقة في الإسراع بهم» ثم 
إنه جعل إستادار السلطان لما قبض على القاضي 21 الدين عبد اليم بن المحم هبة الله ناظر اتخواص» عند وصوله من دمشق بعد 
سفره إليها لإحضار شمس الدين غبريال» فيوم حضر خاع عليه وجعل استادارا عوضا عن الأمير سيف الدين بكتمر العلائي» وذلك 
في جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» ثم أضاف إليه الوزارة وخلع عليه في يوم اميس ثامن رمضان سنة 

أربع وعف دن غوضا غق الصابحب امن الملك عبد الله بن الغنام بعد ما استعفى من الوزارة» اعتذر بأنه رجل غتميء فل يعفه السلطان 
وقال: أنا أخللى من يباشر معك ويعرفك ما تعمل» وطلب شمس الدين غبريال ناظر دمشق منها وجعله ناظر الدولة» رفيقًا للوزير اجماللي» 
رشك قضة إلى السلطان وطوتق القصيرين القلمض كفي القط عل المعلظانة سببي ري الى الوزارةنواللاسن مطاجياء وأند سيد للك 
أضاع أوضاع المملكة وأهانها وفرط في أموال المسلمين والجيش» وأن هذا لم يفعله أحد من الملوك» فقّد وليت الجابة لمن لا يعرف 
يحم ولا يتك بالعربي ولا يعرف الإحكام الشرعية» ووليت الوزارة والاستادارية لشاب لا يعرف يكتب اسعه ولا يعرف ما يقال 
له» ولا يتصرف في أمور المملكة ولا في الأموال الديوانية إلا أرباب الأقلام» فإنهم يأكلون المال ويحيلون على الوزير. فلما وقف 
السلطان عليهاء أوقف عليها القاضى نفر الدين مد بن فضل الله المعروف بالفخر ناظر الجيش. فقّال: هذه ورقة الكّاب البطالين» ممن 
انقطع رزقه وكثر حسده» وقرر مع السلطان أن يلزم الوزير ناظر الدولة وناظر انلتواص بإحضار أوراق في كل يوم تشتمل على أصل 
الحاصل» وما حمل في ذلك اليوم من البلاد والجهات» وما صرف. 

وأنه للا يضرنفك لأحك فى وااللكة إلذ باع السلطان وعليه: 

فلا حضر الوزير امال أنكر عليه السلطان وقال له: إن الدواوين تلعب بك» وأمى فأحضر التاج إحاق» وغبريال» ومجد الدين بن لعيبة» 
وقرر معهم أن يحضروا آخر كل يوم أوراقا بالحاصل والمصروف»ء وقد فصلت بأسماء ما يحتاج إلى صرفه وإلى شرائه وبيعه» فصاروا 
يحضرون كل يوم الأوراق إلى السلطان وتقرأ عليه» فيصرف ما يختار ويوقف مايريد» ورسم أيضا أن مال الجيزة كله حمل إلى السلطان 
ولا يصرف منه شىء. 

ثم لما كانت الفتنة بئغر الإسكندرية بين أهلها وبين الفرن» وغضب السلطان على أهل الإسكندرية» بعث بابمالي إلبهاء فسار من 
القاهرة في أثناء رجب سنة سبع عفرت وعدم انةوحروحل الهااكلين راي والتعدض وجوه اهل البلد» وقبض على كثير من 
العامة» ووسط بعضهم وقطع أيدي جماعة وأرجلهم» وصادر أرباب الأموال حتى لم يدع أحدا له ثروة» حتى ألزمه بمال كثير» فباع 
الناس حت ثياب نسائهم في هذه المصادرة» وأخذ من التجار شيئا كثيرا مع ترفقه بالناس فيما يرد عليه من الكتب بسفك الدماء» 
وأخذ الأموال» ثم أحضر العدد التي كانت بالثغر مرصدة برسم الجهاد» فبلغت ستة آلاف عدة» ووضعها في حاصل وختم عليه وخرج 
من الإسكندرية بعد عشرين يوما وقد سفك دماء كثيرة» وأخذ منها مائتي ألف دينار للسلطان وعاد إلى القاهرة» فل يزل على حاله 
إلى أن صرف عن الوزارة في يوم الأحد ثاني شوال سنة تمان وعشرين» ورسم الذثوفر وظيفة الوزارة مق ولالة وزيوة فلم يستقر أحد 
في الوزارة وبقي اجمالي على وظيفة الأستادارية» وكان سبب عززله عن الوزارة توقف حال الدولة وقلة الواصل إليهاء فعمل عليه الفخر 
ناظان 
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المدرسة الفارسية 
8 المدرسة السابقية 


الجيش والتاج إسحاق بسبب تقديمه لمحمد بن لعيبة» فإنه كان قد استقر في نظر الدولة والصحبة والبيوت وتحكم في الوزير وتسلم قياده» 
فكتبت مرافعات في الوزير وأنه أخذ مالا كثيرا من مال الجيزة» نفرج الأمير أبيقش المجدي بالكشف عليه» وهم السلطان بإيقاع 
الحوطة به» فقام في حقه الأمير بكتمر الساقي حتى عفي عنه وقبض على كثير من الدواوين. 

ثم إنه سافر إلى الجاز فلما عاد توفي بسطح عقبة إيلة في يوم الأحد سابع عشر المحرم سنة اثنتين وثلاثين وسبعماثة. فصبر وحمل 
إلى القاهرة ودفن ببذه الحانقاه في يوم اميس حادي عشري الحرم المذكور بعد ما صلى عليه بالجامع الحا كي» وولى السلطان بعده 
الأستادارية الأمير أقبغا عبد الواحد» وكان ينوب عن الماللي في الأستادارية الطنقش مماوك الأفرم» نقله إليها من ولاية الشرقية» وكان 
اجماللي حسن الطباع بميل إلى اللحير مع كثرة الحشمة» وما شكر عليه في وزارته أنه لم ييخل على أحد بولاية مباشرة» وأنشأ ناسا كثيراء 
وقصد من سائر الأعمال» وكان يقبل الحدايا ويحب التقادم» خلت له الدنيا وجمع ماغنا كثيرا» وكان إذا أعذ شن اعد توا عل 
ولاية لا يعزله حتى يعرف أنه قد اكتسب قدر ما وزنه له» ولو أكثر عليه في السعى» فإذا عرف أنه أخذ ما غرمه عزله وولى غيره؛ 
ولم يعرف عله إنه شاد أهذا ولا اختلس مالآ .وانك آيافة قلياة اشر إلا أنه كان يعزل ويولي بالمال» فتزايد الناس في المناصب» 
وكآن إ عقب بالقاهرة اغيز ضناكن ولا مصلحين: 

الكوية. الفا رسة 0 

هذه المدرسة بخط الفهادين من أول العطوفية بالقاهرة» كان موضعها كنيسة تعرف بكنيسة الفهادين» فليا كانت واقعة النصارى فى 
دك سوك وقتييو ردانق علد "| حتفا رسن لفق ال 1 ريه اد مان شف لديل امراف الكو اراد وب 6 ا ل1ولية 
ووقف عليها وقفا يقوم بما تحتاج إليه. ْ 

الدوسة الناقة : 

هذه المدرسة داخل قصر الخلفاء الفاطميين من جملة القصر الكبير الشرق الذي كان داخل دار الخلافة» ويتوصل إلى هذه المدرسة 
الآن من تجاه حمام البيسري بخط بين القصرين» وكان يتوصل إليها أيضا من باب القصر المعروف بياب الريم من خط الركن الخاق» 
وموضعه الآن قيسارية الأمير جمال الدين يوسف الأستادار. بنى هذه المدرسة الطواشي الأمير سابق الدين مثقال الأنوي مقدم الماليك 
السلطانية الأشرفية» وجعل بها درسا للفقهاء الشافعية» قرر في تدررسه شيخنا شيخ الشيوخ سراج الدين عمر بن عل الأنصاري» المعروف 
بابن الملقن الشافعي» وجعل فيها تصدير قراءات وخخزانة كتب» وكابا يقرأ فيه أيتام المسلمين» وبى بينها وبين داره التي تعرف بقصر 
نناق الذين تحوض ماء للسزيل:: عدمة الأميز جمال اللدين نوسكك الأستادار مايق ذازه الحاورة ذه المدوسة 

ف 4 ١‏ المدوسية التزدراية 

١ه.”.غ‏ المدرسة الزمامية 

لاه.”.غ المدرسة الصغيرة 

لاه.".غ مدرسة تربة أم الصاح 

ولى سابق الدين تقدمة المماليك بعد الطواشي شرف الدين مختصر الطغتمري» في صفر سنة ثلاث وستين وسبعمائة» ثم تتكر عليه الأمير 
يلبغا الخاصكيم القائم بدولة الملك الأشرف شعبان بن حسين وضربه سقائة عصا وسجنه ونفاه إلى أسوان» في آخحر شبر ربيع الأول سنة 
مان وستين» فلم يكن غير قليل حت قتل الأمير يلبغاء فاستدعي الأشرف سابق الدين من قوص» وصرف ظهير الدين مختارا المعروف 
كاذرران عه التقدحةة واعاقة إلياء فاستر إلى دساف سحة مت وستعين وسضنانة: 


المدرسة القيسرانية 
هذه المفواشة حو ن:اللنتوسة الفرزاضيية اشورقة العرراسي# قدا يننا (ووواسباننة افرط اع واراا سكت القاضي اريس تمس لدي 
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خمد بن إبراهيم القيسراني أحد موقعى الردست بالقاهرة» فوقفها قبل موته مدرسة» وذلك 2 ربيع الأول سنة إحدى و“مسين وسبعمائة» 
وتوفى سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة» وكان حشما كبير الحمة» سعى بالأمير سيف الدين ببادر الدمرداشثي في كابة السر بالقاهرة» 
مكان علاء الدين على بن فضل الله العمري» فلم يتم ذلك ونات الأمين مادو فاحظ عمانية انث ذاه واسعة خداء ود عدة اليك 
يتوصل بهم إلى السعي في أغراضه عند أمراء الدولة» وكان ينسب إلى ثم كبير. 

المدرسة الزمامية 

هذه المدرسة بخط راس البندقانيبن من القاهرة» فيما بين البندقانيبن وسويقة الصاحبء بناها الآمير الطواشى زين الدين مقبل الرومي» 
زمام الآدر الشريفة للسلطان الظاهر برقوق في سنة سبع وتسعين وسبعمائة» وجعل بها درسا وصوفية ومنبرا يخطب عليه في كل جمعة» 
وبينها وبين المدرسة الصاحبية دوك مدى الصوت» فيسمع كل من صل اوعدن كيز الاهرع وهذا والغلاذة بالقاهرة من شنيع ما 
حدث في غير موضع» ولأسرك ل در لخياه لعل العظيم على إزالة هذه المبتدعات. 

الدونة السفرة ١‏ 

هذه المدرسة فيما بين البندقانيين وطواحين الملحيين» ويعرف خطها بلبيثت حب الدين ناظر الحيوش» ويعرف 5 خط , بين العواميد» 
بنتها البستك أيديكن زوجة الخو ل الدين يكجا الناصري» 2 سئنة إحدى و“مسين وسبعماثة. 

مدرسة تربة أم الصاح 

ذه لازي ضوار المنترسمة الأررقيةةةالقرى تمن المقبن ا القيدىء ما يق القاهرة 


هه.5ة”.ءة المدرسة المحمودية 

ومصرء موضعها من جملة ما كان بستاناء أنشأها الملك المنصور قلاون» على يد الأمير علم الدين سنجر الشجاعي في سنة اثنتين وثمانين 
وسقائة» برسم أم الملك الصالح علاء الدرين على بن الملك المنصور قلاون» فلما كل بناؤها نزل إليها الملك المنصور ومعه ابنه الصالح على» 
ولع عند قبرها بعال جزيل» ورتب لما وقفا حسنا على قراء وفقهاء. وغير ذلك. وكانت وفاتها في سادس عشر شوال سنة ثلااث 
وعُانين وسوائة. 

مدرسة ابن عرّام 

هذه اللدوسة وان 3 الأمير حسين بحكر جوهر النوبي من بر الخليج الغربي خارج القاهرة» أنشأها الأمير صلاح الدين خليل بن 
اليك عل المي الكبيررقوق حتقا قله فأنكر الأمير برقوق قتله وبعث 50 التوروزي ا 000 
قبره فإذا فيه ضربات عدة إحداهن في رأسه» فاتهم ابن عرّام بقتله من غير إذن له في ذلك» فأخرج بركة من قبره وكان بثيابه من 
غير غسل ولا كفن» وغسله وكفنه» وخ انق عرّام معه فسجن يخزانة شمائل داخل باب زويلة من القاهرة» 9 عصر وأخرج 
يوم اميس خامس عشر رجب سنة اثنتين وكُانين وسبعمائة» من خزانة شمائل» وافردية قمر غررنان بعد هارت يعلد بام القلة 
بالمقارع ستة وثمانين بحضرة الأمير قطلودهى الحازندار» والأمير مامور حاجب الجابء فليا أنزل من القلعة وهو مسمر على اججمل أنشد: 
لك قلبي بحله فدمي لم تحله ... لك من قلبي المكان فلم لا تحله 

قال إن كنت مالكا فلى الأمس كله 

وما هو إلا أن وقف بسوق اللحيل تحت القلعة وإذا بمماليك بركة قد أكبت عليه تضربه بسيوفها حتى تقطع قطعا وحز رأسه» وعأق على 
باب زويلة وتللاعبت يديهم » فأخذازا حك أذنه» ونا حل رجله» واشترق اعد قطفة من ره ولا كهاء 9 مع ما وجد مله ودفن 
بمدرسته هذه. فقال في ذلك صاحبنا الأديب شباب الدين أحمد بن العطار: 

بدت أجزاء عرّام خليل ... مقطعة من الضرب الثقيل 
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وأبدت أبحر الشعر المرائي ... محررة بتقطيع الخايل 

اللدوستة اللممؤدرة 1 

هذه المدرسة بخط الموازنيين خارج باب زويلة تجاه دار القردمية» يشبه أن موضعها كان في القديم من جملة الحارة التي كانت تعروف 
بالمنصورية» أنشاها الآمير جمال الدين 

مود بن علي الاستادار في سنة سبع وتسعين وسبعمائة» ورتب بها درساء وعمل فيها خزانة كتب لا يعرف اليوم بديار مصر ولا الشام 
مثلهاء وهي باقية إلى اليوم لا يخرج لأحد منها كاب إلا أن يكون في المدرسة» وببذه الحزانة كتب الإسلام من كل فن» وهذه 
المدرسة من أحسن مدارس مصر. ٍ 

مود بن علي بن أصفر» عينه الأمير جمال الدين الأستادار ولي شد باب رشيد بالإسكندرية مدة» وكانت واقعة الفرنح بها في سنة سبع 
وستين وسبعمائة» وهو مشدء فيقال إِنْ ماله الذي وجد له حصله يومئذ» ثم إنه سار إلى القاهرة فلما كانت أيام الظاهر برقوق خدم 
أستادارا عند الأمير سودون باق» ثم استقر شاد الدواوين إلى أن مات الأمير ببادر المنجي أستادار السلطان» فاستقر عوضا عنه في 
وظيفة الأستادارية يوم الثلاثاء ثالث جمادى الآخرة سنة تسعين وسبعماثة» ثم خلع عليه في يوم اللميس خامسة» واستقر مشير الدولة» 
فصار بتحدث في دواوين السلطنة الثلاثة» وهي الديوان المفرد الذي تحدّث فيه الأستادار» وديوان الوزارة ويعرف بالدولة» وديوان 
الخاص المتعاق بنظر اللمواص» وعظم أمره ونفذت كمته لتصرفه في سائر أمور المملكة. فلما زالت دولة الملك الظاهر برقوق بحضور 
الأمير يلبغا الناصري نائب حلب» في يوم الاثنين خامس جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين وسبعماثة بعساكر الشام إلى القاهرة» 
واختفى الظاهر ثم أمسكه» هرب هو وولده؛ فنببت دوره» ثم إنه ظهر من الاستتار في يوم اميس ثامن جمادى الآخخرة» وقدم للأمير 
يلبغا الناصري مالا كثيرا فقبض عليه وقيده وجنه بقلعة الجبل وأقيم بدله في الأستادارية الأمير علاء الدين أقبغا الجوهري. فلما زالت 
دولة يلبغا الناصري بقيام الأمير منطاش عليه» قبض عل أقبغا الجوهري فيمن قبض عليه من الأمراء» وأفرج عن الأمير مود في 
يوم الاثنين ثامن شبر رمضانء وألبسه قباء مطرزا بذهب وأنزله إلى داره» ثم قبض عليه وسجن بخزانة االخاص في يوم الاحد سادس 
عشر ذي الخحة في عدة من الأعراء والمماليك» عند عزم منطاش على السفر لحرب برقوق عند خروجه من الكرك ومسيره إلى دمشق» 
فكانت جملة ما حمله الأمير مود من الذهب العين للأمير يلبغا الناصري وللأمير منطاش ثمائية وخمسين قنطارا من الذهب المصري» 
منها ثمانية عشر قطنارا في ليلة واحدة» فلم يزل في الاعتقال إلى أن خرج المماليك مع الأمير بوطا في ليلة اميس ثاني صفر سئة اثنتين 
وتسعين وسبعماثة» نفرج معهم وأقام بمنزله إلى أن عاد الملك الظاهر برقوق إلى المملكة في رابع عشر صفرء خفلع عليه واستقرٌ أستادار 
السلطان على عادته في يوم الاثنين تاسع عشري جمادى الأولى من السنة المذكورة» عوضا عن الأمير قرقاس الطشتمري بعد وفاته» 
ثم خلع على ولده الأمير ناصر الدين مد بن مود في يوم اميس ثاني عشري صفر سنة أربع لضفيف وسانة » واكقر نانك الملطنة 
بئغر الإسكندرية عوضا عن الأمير ألطنبغا المعلو» فقويت حرمة الأمير مود ونفذت كمته إلى يوم الاثنين حادي عشر رجب من 
السئة المذكورة» فثار عليه المماليك السلطانية إسبب تأخر كسوتهم) ورموه من أعلى القلعة باجارة وأحاطوا به وضربوه يريدون قتله» 
ولا أن شاء الله أغاله وول انير إلى الأمير الكيين ابقشء وكان بسكن قزَيا م القلعة» فكب بنفسه وساق 'حق أدركه وفرق 
عنه المماليك» وسار به إلى منزله حتى سكنت الفتنة» ثم شيعه إلى داره. فكانت هذه الواقعة مبدأ انحلال أمرهء فإن السلطان صرفه 
عن الأستادارية وولى الأمير الوزير ركن الدين عمر بن قايماز في يوم اميس رابع عشرة» وخلع على الأمير مود قباء بطرز ذهب» 
واستقر على أمرته» ثم صرف ابن قابماز عن الأستادارية وأعيد مود في يوم الاثنين خامس عشر رمضانء وأنعم على ابن قايماز بإمرة 
طلبخاناه» خخدد بثغر الإسكندرية دار ضرب عمل فيها فلوس ناقصة الوزن» ومن حينئذ اختل حال الفلوس بديار مصر. ثم لما خرج 
الملك الظاهر إلى البلاد الشامية في سنة ست وتسعين» سار في ركابه» ثم حضر إلى القاهرة في يوم الأربعاء سابع صفر سنة سبع وتسعين 
وسبعمائة قبل حضور السلطان» وكان دخوله يوما مشبوداء فلما عاد السلطان إلى قلعة الجبل حدث منه تغير على الأمير مود في يوم 
السبت ثالث عشري ربيع الأول» وهم بالإيقاع به» فلما صار إلى داره بعث إليه الأمير علاء الدين علي بن الطبلاوي يطلب منه 
عويمانة الك دينار» وان توقف يحيط به ويضربه بالمقارع» فنزل إليه وقرر الحال على مائة و“خمسين ألف دينار» فطلع على العادة إلى 
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القلعة في يوم الاثنين خامس عشريهء فسبه المماليك السلطانية ورجموه» ثم إن السلطان غضب عليه وضربه في يوم الاثنين ثالث ربيع 
الآخر بسبب تأخر النفقة» وأخذ أمره يخخل» فولى السلطان الأمير صلاح الدين مد ابن الأمير ناصر الدين مد بن الأمير تمكر أستادارية 
الأملاك السلطانية» في يوم الاثنين خامس رجبء وول علاء الدين علي بن الطبلاوي في رمضان التحدث في دار الضرب بالقاهرة 
والإسكندرية» والتحدث في المتجر السلطاني» فوقع ببنه وبين الأمير مود كلام كثير ورافعه ابن الطبلاوي بحضرة السلطان» وخرج 
عليه من دار الضرب ستة آلاف درهم فضة» فألزم السلطان يمودا عمل مائة وخمسين ألف دينار» فملها وخلع عليه عند تكميله حملها 
في يوم الأحد تاسع عشري رمضان» وخلع أيضا على ولده الأمير ناصر الدين» وعلى كاتبه سعد الدين إبراهيم بن غراب الإسكندراني» 
وعلى الأمير علاء الدين علي بن الطبلاوي» ثم إن مود أوعك بدنه فنزل إليه السلطان في يوم الاثنين ثالث عشر ذي القعدة يعوده» 
فقدم له عدة تقادم قبل بعضها ورد بعضهاء وتحدث الناس أنه استقلها. فلبا كان يوم السبت سادس صفر سنة ثمان وتسعين بعث 
التلطان دك المي مود الطواشي شاهين الحسني فأخذ زوجتيه وكاتبه سعد الدين إبراهيم بن غراب» وأخذ مالا وقاشا على حمالين 
وصار ببما إلى القلعة» هذا ومود مريض لازم الفراشء ثم عاد من يومه وأخذ الأمير ناصر الدين مد بن مود وحمله إلى القلعة» ثم 
نزل ابن غراب ومعه الأمير الي باي الحازندار في يوم الأحد سابعه» وأخذا من ذخيرة بدار مود خمسين ألف دينار» وفي يوم اميس 
حادي عشرة صرف ممود عن الاستادارية واستقر عوضه 


5..غ المدرسة المهذبية 
الأمير سيف الدين قطلوبك العلائي أستادار الأمير الكبير اتقش» وقرر سعد الدين بن غراب ناظر الديوان المفرد» فاجتمع مع ابن 


الطبلاوي على عداوة ممود والسعى في إهلاكه؛ وس ابن مود إلى ابن الطبلاوي في تاسع عشر ربيع الأوك لفن ننه ماثة ألفت 
دينار» ونزل الطواشئي صندل المنجىء والطواشي شاهين الحسني في ثالث عشرية» ومعهما ابن الطبلاوي» فأخذا من خربة خلف 
مدرسة مود زيرين كبيرين وخمسة أزيار صغارا وجد فبها الف ألف درهم فضة» فملت إلى القلعة» ووجد أيضا ببذه اللحربة جرتان 
2 إحداهما ستة الااف دينار وفي الألغرى أرضة الاف درهم فضة و“مسمائة رم وقبض على مباشري مود ومباشري ولده» 
وعوقب مود» 9 اوقعت الحوطة على موجود همود في يوم اميس سابع جمادى الاولى» ورسم عليه ابن الطبلاوي 42 داره» واخل 
ماليكه وأتباعه» ولم يدع عنده غير ثلاث ثماليك صغار» وظهرت أموال مود شيئًا بعد شىء» ثم سل إلى الأمير فرج شاد الدواوين في 
خامس جمادى الآخرة فنقله إلى داره وعاقبه وعصره في ليلته» ثم نقل في شعبان إلى دار ابن الطبلاوي فضريه وسعطه وعصره؛ فل 
يعترف بشىء» وحكى عنه أنه قال لو عرفت أن أعاقب ما اعترفت بشىء من المال» وظهر منه في هذه المحنة ثبات وجلد وصبر مع قوة 
نفس وعدم خضوعء حت أنه كان يسب ابن الطبلاوي إذا دخل إليه ولا يرفع له قدراء ثم إن السلطان استدعاه إلى ما بين يديه يوم 
تمود» وأمى بمعاقبته حتى يموت» فأنزل إلى بيت الأمير حسام الدين حسين ابن أخت الفرس شاد الدواوين» وكان أستادار مود» فم 
يزل عنده في العقوبة إلى أن نقل من داره إلى خزانة شمائل في ليلة ابمعة ثالث جمادى الأولى وهو مريض» فات بها في ليلة الأحد 
تاسع رجب سنة اسع وتسعين وسبعمائة» ودفن من الغد بمدرسته وقد أناف على الستين سنة» وكان كثير الصلاة والعيادة مواظبا على 
قيام الليل» إِلّا أنه كان شحيحا مسيكا شرها في الأموال» رى الناس منه في رماية البضائع بداوه إذا نسبت إلى ما حدث من بعده» 
كانت عافية ونعمة» وأكثر من ضرب الفلوس بديار مصر حتى فسد بكثرتها حال إقليم مصرء وكان جملة ما حمل من ماله بعد نكبته 
هناد قاثة قط رتكها وأويعيت نظا واه عننا الت ال دهان وا ريففانة القن :ديار عيناء وال الف درهم فظة اعد له من البضائع 
والغلال والقتود :والأعسال ما قيفته أل أل درهم وك 

المقوسة ليلاي 

هذه المدرسة بحارة حلب خارج القاهرة عند حمام قاريء بناها الحكيم بدي اللين دين أن" الرتحدن المدروفة ياك أى نطليقةة 
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الجزء الرابع 


تصغير حلمة» رئيس الأطباء بديار مصر» ولي رياسة الأطباء 2 حادي عشر رمضان سنة أربع وعانين وسوائة» والننتقر مذ رمق الطب 
بالمارستان المنصوري. 


/لاه.”.غ المدرسة السعدية 

المدرسة الطفجية 

المكرية البعد 

هذه المدرسة خارج القاهرة بقرب حدرة البقر على الشارع المسلوك فيه من حوض ابن هنس إلى الصليبة» وه فيما بين قلعة الجبل 
وبركة الفيل» كان موضعها يعرف بخط بستان سيف الإسلام» وهي الآن في ظهر بيت قوصون المقابل لباب السلسلة من قلعة الجبل» 
بناها الأمير شمس الدين سئقر السعدي نقيب الماليك السلطانية» في سنة حمس عشرة وسبعمائة» وبنى بها أيضا رباطا للنساء» وكان 
شديد الرغبة في العمائر محبا للزراعة» كثير المال ظاهر الغنى» 50 عمر القرية التي تعروف اليوم بالنحريرية من أعمال الغربية» وكان 
إقطاعه» ثم إنه أخرج من مصر إسبب نزاع وقع بينه وبين الأمير قوصون في أرض أخذها منه» فسار إلى طرابلس وبها مات في سنة 
عُان وعشرين وسبعماثة. 
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هذه المدرسة بخط حدرة البقر أيضاء أنشأها الأمير سيف الدين طفجى الأشرفي» ولها وقف جيد. 

طنج الأميسيفك الزيق» كانهموا عله قاليك الممك الأعرف حلين بق قلاونة ارق فق بذيقه بق يعار من تله أمراء دياق 
مصرء فليا قتل الملك الأشرف قام طفجي في المماليك الأشرفية وحارب الأمير بيدرا المتولي لقتل الأشرف حتى أخذه وقتله» فليا 
أقيم الملك الناصر مد بن قلاون في المملكة بعد قتل بيدراء صار طفجي من أكابر الأمراء» واسمّر على ذلك بعد خاع الملك الناصر 
يكعفا هدة أنافه إلى أن خلع الملك العادل كتبغا وقام في سلطنة مصر الملك المنصور لاجين» وولى مملوكه الأمير سيف الدين منكوتمر 
تيابة الذلطتة دياز مصر فاحل يوان أمراء الذولة شوء عصرفه» واشق أن طفجي خ في سنة سبع وتسعين وسقاثة» فقرر منكوتمر 
مع المنصور أنه إذا قدم من الحج يخرجه إلى طرابلس ويقبض على أخيه الأمير سيف الدين كرجيء فعندما قدم طفجي من الماز 
في صفر سنة تمان ونسعين وسهّائة» رسم له بنيابة طرابلس» فثقل عليه ذلك وسعى بإخوته الأشرفية حىّ اعفاه السلطان من السفر» 
فسخط منكوتر وأبى الإسفر طفجي وبعث إليه يلزمه بالسفر» وكان لاجين منقادا لمنكوتمر لا يخالفه في شيء» فتواعد طفجي وكجي 
مع جماعة من المماليك وقتلوا لاجين» وتولى قتله كرجي» وخرج فإذا طفجي في انتظاره على باب القَلة من قلعة الجبل» فسر بذلك وأص 
بإحضار من بالقلعة من الأمراء» وكانوا حينئذ يبيتون بالقلعة دائماء وقتل منكوتر في تلك الليلة وعزم على أنه ,تسلطن ويقيم كاي 
في نيابة السلطنة» نفذله الأمراء. وكان الأمير بدر الدين باش الفخري أمير سلاح قد خرج في غزاة وقرب حضوره» فاسقهلوه بما 
يريد إلى ان يحضرء فآخر سلطنته وبقي 


الأمراء في كل يوم يحضرون معه في باب القلة» ويجاس في مجلس النيابة والأمراء عن بمينه وشماله» ويمد سماط السلطان بين يديه» 
فلا حضر امير سلاح بمن معه من الامراء» نزل طفجي والامراء إلى لقائهم بعد ما امتنع امتناعا كثيراء» وترك يرجي يحفظ القلعة 
يمن معه من المماليك الاشرفية» وقد نوى طفجي الشر للأعمراء الذين قل 2 إلى لقائهم» وعرف ذلك الامراء المقيمون عنده 2 
القلعتة فاستعدوا 1ف وسار هق والاأمراء إلى أن لقوا الأمير باش 00 الأشرفية أزعفاقة قاس" تتقطه ابعق بعوة امح اللقاء إلى 
القلعة» فعندما وافاه بقبة النصر وتعانقا اعلمه بقتل السلطان» فشق عليه» وللوقت جرد الامراء سيوفهم وارتفعت الضحجة» فساق طفجي 
من الحلقة والأمراء وراءه إلى أن أدركه قراقوش الظاهري وضربه بسيف ألقاه عن فرسه إلى الأرض ميتاء ففر كاجيء ثم أخذ وقتل 
وحمل طفجي في مز بلة من مزابل المامات على حمار إلى مدرسته هذه فدفن بهاء وقبره هناك إلى اليوم. 


لذ .512111612 
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هذه المدرسة يجوار الكبش» فيما بين القاهرة ومصرء أنشاها الامير علم الدين سنجر الجاوللي 42 سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» وعمل 
بها درسا وصوفية» وها إلى هذه الأيام عدّة أوقاف. 

ل الأمير علم ارين الجاولي» كان مملوك جاولي أحد أمراء الملك الظاهر بيبرس» وانتقل بعد موت الأمير جاولي إلى بيت 
قلاون» وخرج في أيام الأشرف خليل بن قلاون إلى الكرك» واستقر في جملة البحرية بها إلى أيام العادل كتبغاء -فضر من عند نائب 
الكرك ومعه حواتجخاناه» فرفعه كتبغا وأقامه على اللحوشغاناه السلطانية» وصحب الأمير سلار وواخاه فتقدم في اخدمة» وبقي أستادارا 
صغيرا في أيام بييرس وسلار» فصار يدخل على السلطان الملك الناصر ويخرج ويراعي مصالحه في أمى الطعام ويتقرب إليه» فلما حضر 
مخ الك .جهزه إلى :غزة تاعنا ب جمادى الأول 'شئة إتحدى عقرة وسبعماتةة غوضا عن الأمير يك الدين قطلوا أقتسر عبد اتدالق 
بعد إمساكه» وأضاف إليه مع غزة الساحل والقدس وبلد الخليل وجبل ناباس» وأعطاه إقطاعا كبيرا بحيث كان للواحد من مماليكه 
إقطاع يعمل عشرين ألفا وخمسة وعشرين ألفاء وعمل نيابة غزة على القالب الجائر إلى أن وقعت بينه وبين الأمير تتكر نائب الشام 
سم قار كنك أن اه جامع تنك خارج دمشق من شهالهاء أراد تكد أن بتاعها منه فأبى عليه» فكتب فيه إلى الملك الناصر مد 
بن قلاون فأمسكه في ثامن عشري شعبان سنة عشرين وسبعمائة» واعتقله نحوا من مان سنين» ثم أفرج عنه في سنة لسع وعشرين» 
واعطاه امرة اربعين» 9 بعد مدة اعطاه 


2 'للدوينة الفارقانية 
ان المناوسة اللشيولة 

أمرة مائة وقدمه على ألف وجعله من أمراء المشورة» فلم يزل على هذا إلى أن مات الملك الناصرء فتولى غسله ودفنه. فلما ولي الملك 
الصالح إسماعيل بن مد بن قلاون سلطنة مصر أخرجه إلى نيابة حماه» فأقام بها مدة ثلاثة أشبر ثم نقله إلى نيابة غزة» سفضر إليها وأقام 
بها نحو ثلاثة أشبر أيضاء ثم أحضره إلى القاهرة وقرره على ما كان عليه وولى نظر المارستان بعد نائب الكرك عند ما أخرج إلى نياية 
طراباس» ثم توجه لحصار الناصر أحمد بن مد بن قلاون وهو ممتنع في الكرك» فأشرف عليه في بعض الأيام الناصر أحمد من قلعة 
الكرك وسبه وشيخه» فال له الجاولي: نعم أنا شيخ نحسء ولكن الساعة ترى حالك مع الشيخ النحس» ونقل المنجنيق إلى مكان 
يعرفه ورى به فلم يخطئ القلعة وهدم منها جانباء وطلع بالعسكر وأمسك أحمد وذبحه صبرا.ء وبعث برأسه إلى الصاح إسماعيل» وعاد 
إلى مصر فم يزك على حاله إلى أن مات في منزله بالكبش يوم اميس تاسع رمضان سنة حمس وأربعين وسبعمائة» ودفن بمدرسته» 
وكات جنا ره نفافلة ]لم العادق 

قد سمع الحديث وروى وصنف شرحا كبيرا على مسند الشافعي وجيف اله وأفتى في آآخر عمره على مذهب الشافي» وكتب خطه على 
فتاوى عديدة» وكان خبيرا بالأمور» عارفا بسياسة الملك» كفوا لما وليه من النيابات وغيرهاء لا يرال يذكر أححابه في غيبتهم عنه ويكزمهم 
إذا حضروا عنده» وانتفع به جماعة من الكّاب والعلناء وال كات وله من الاثار اجميلة الفاضلة جامع بمدينة غزة في غاية الحسن» وله 
مها ايضا حمام مليح» ومدرسة للفقهاء الشافعية» وخان للسبيل» وهو الذي مدن غزة وبثى بها ايضا مارستاناء ووقف عليه عن الملك 
الناصر أوقافا جليلة» وجعل نظره لنواب غزة وعمر بها أيضا الميدان والقصرء وبنى ببإد الخليل عليه السلام جامعا سقفه منه حجر نقرء 
وعمل انلحان العظيم بقاقون» واللحان بقرية الكثيب» والقناطر بغابة أرسوف» وخان رسلان في حمراء بيسان» ودارا بالقرب من باب 
النضر داخل القاهرة» ودارا وار مدرسته عل الكدشن + وسائر عنائره طريفة أنيقة حمككة متقنة مليحة وكان ينتمى إلى الأمير سلا 
ويجل ذره. ْ 

المدرسة الفارقانية َ ْ 
هذه المدرسة خارج باب زويلة من القاهرة» فيما بين حدرة البقر وصليبة جامع ابن طولون» وهي الآن بجوار حمام الفارقاني تجاه 
البندقدارية» بناها وامام اجاور لها الأمير ركن الدين بيبرس الفارقاني» وهو غير الفارقانني المنسوب إليه المدرسة الفارقانية بحارة الوزيرية 
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المدرسة البشيرية 
هذه المدرسة خارج القاهرة بحكر الخازن المطل على بركة الفيل» كان موضعها 


57.”.غ المدرسة المهمندارية 

4.5.5 مدرسة ألجاي 

مسجدا يعرف بمسجد سئقر السعدي الذي بن المدرسة السعدية» فهدمه الأمير الطوائئى سعد الدين بشير ابخمدار الناصري» وبق موضعه 
هذه المدرسة 2 سنة إحدى وستين وسبعمائة» وجعل بها خزانة كتب» وهي من المدارس اللطيفة. 

الدومة اليمتدازية 
هذه المدرسة خارج باب زويلة فيما بين جامع الصالح وقلعة الجبل» يعرف خطها اليوم بخط جامع المارداني خارج الدرب الأحمرء 
وهي تجاه مصلّ الأموات على يمنة من سلك من الدرب الأحمر طالبا جامع المارداني» ولها باب آخخر في حارة اليانسية بناها الأمير 
شباب الدين أحمد بن أقوش العزيزي المهمندار» ونقيب الجيوش في سنة خمس وعشرين وسبعمائة» وجعلها مدرسة وخانقاه» وجعل 
طلبة درسها من الفقهاء الحنفية» وبنى إلى جانيها القيسارية والربع الموجودين الان. 

مدرسة الجاي 

هذه المدرسة خارج باب زويلة بالقرب من قلعة الجبل» كان موضعها وما حولما مقبرة» ويعرف الآن خطها بخط سويقة العزي» 
أنشأها الأمير الكبير سيف الدين الجاي في سنة ثمان وستين وسبعمائة» وجعل بها درسا للفقهاء الشافعية» ودرسا للفقهاء الحنفية» 
وخزانة كتبء وأقام بها منبرا يخطب عليه يوم اللمعة» وه من المدارس المعتبرة الجليلة» ودرس بها شيخنا جلال الدين البناني الحنفي» 
وكانت سكنه. 

ألجاي بن عبد الله اليوسفى الأمير سيف الدين» تقل في الخدم حتى صار من جملة الأمراء بديار مصرء فليا أقام الأمير الأستدص 
اللاضرى نأض اإنوزه ند كن الأمين رايعا الخامتك العمزى »نى قوق شنه كان ومع وسطنانةة فصن عل القاى فى عذة من الأمراء 
وقيدهم وبعث بهم إلى الإسكندرية» فسجنوا إلى عاشر صفر سنة تسع وستين» فأفرج الملك الأشرف شعبان بن حسين عنه وأعطاه 
أمرة ماثة» وتقدمة ألف» وجعله أمير سلاح براني» ثم جعله أمير سلاح أتابك العساكر وناظر المارستان المنصوري عوضا عن الأمير 
منكلي بغا الشمسي» قٍ سنة أربع وسبعين وسبعمائة» وتزوج خوند بركة أم السلطان الملك الأشرف» فعظم قدره واشتبر ذكره» وتحم 
في الدولة تحكا زائْدا إلى يوم الثلاثاء سادس الحرم سنة حمس وسبعين وسبعمائة» فركب يريد محاربة السلطان بسبب طلبه ميراث أم 
السلطان بعد موتباء فركب السلطان وأمراؤه وبات الفريقان ليلة الأربعاء على الاستعداد للقتال إلى بكرة نهار الأربعاء تواقع الجاي مع 
أمراء السلطان إحدى عشرة وقعة انكسر في آخخرها الجاي وفر إلى جهة بركة الحبش» وصعد من الجبل من عند الجبل الأحمر إلى قبة 
النصر ووقف هناك» فاشتد على السلطان فبعث إليه خلعة بنيابة حماه» فقال لا أتوجه إلا 


ومعي مماليكي كلهم وجميع أموالي» فلم يوافقه السلطان على ذلك؛ وبات الفريقان على الحرب» فافسل أكثر مماليك الجاي في الليل إلى 
السلطان» وعند ما طلع النهار يوم اميس بعث السلطان عسا كره نحاربة الجاي بقبة النصرء فلم يقاتلهم وولى منهزما والطلب وراءه 
إلى ناحية الحرقانية بشاطئ النيل» قريبا من قليوب» فتحير وقد أدركه العسكرء فألقى نفسه بفرسه في البحر يريد النجاة إلى البر الغربي 
فغرق بفرسه. ثم خلص الفرس وهلك الجاي» فوقع النداء بالقاهرة وظواهرها على إحضار مماليكه» فأمسك منبم جماعة وبعث السلطان 
الغطاسين إلى البحر ثتطلبه فتبعوه حتى أخرجوه إلى البر في يوم ابجمعة تاسع المحرم سنة مس وسبعين وسبعمائة» فمل في تابوت على 


لباد أحمر إلى مدرسته هذه وغسل وكفن ودفن بباء وكان مبابا جبارا عسوفا عتياء تحدث فى الأوقاف فشدد على الفقهاء وأهان جماعة 
متهم 2 وكان معروفا بالا قدام والشجاعة. 
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مدرسة أم السلطان 

هذه المدرسة خارج باب زويلة بالقرب من قلعة الجبل» يعرف خطها الآن بالتبانة» وموضعها كان قديما مقبرة لأهل القاهرة» أنشأتها 
الست الجليلة الكبرى بركة أم السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين في سنة إحدى وسبعين وسبعمائة» وعملت بها درسا للشافعية» 
ودرسا لحنفية» وعلى بابها حوض ماء للسبيل. وهي من المدارس الجليلة» وفيها دفن ابنها الملك الأشرف بعد قتله. 

بركة: الست الجليلة خوند أم الملك الأشرف شعبان بن حسين» كانت أمة مولدة» فلما أقيم ابنها في مملكة مصر عظم شأنها وحجت في 
جانة ميديم ستيان تجمل كثير وبيج زائد» وعلى محفتها العصائب السلطانية والكؤسات تدق معهاء وسار في خدمتها من الأمراء 
المقدمين: اشتاك العمرى راس نوبة» وببادر اجمالي» ومائة تملوك من المماليك السلطانية أريانت الوظائف» ومن جملة ما كان معها 
قطار جمال مملة مخائر قد زرع فهها البقل والحضراوات إلى غير ذلك مما يجل وصفه» فلما عادت في سنة إحدى وسبعين وسبعماثة خرج 
السلطان بعسا كره إلى لقائباء وسار إلى البويب في سادس عشر المحرم» وتزوجت بالأمير الكبير الجاي اليوسفي» وبها طال واستطال» 
ماتت في ثامن عشر ذي القعدة سنة أربع سند وسيعفانة) وكات مدوة عفيقة لا رد كقن ومعروقفه متو د دق الزامر: شيوفا 
عدة سنين لما كان لها من الأفعال ابميلة في تلك المشاهد الكريمة» وكان لما اعتقاد في أهل احير ومحبة في الصا حين» وقبرها موجود 
قبت هذه المدرسة» وأسف السلطان على فقّدهاء ووجد وجدا كبيرا لكثرة حبه لحاء واتفق أنها لما ماتت أنشد الأديب شهاب الدين 
ا حمد بن يحبى الاعرج السعدي: 

في ثامن العشرين من ذي قعدة ... كانت صبيحة موت أم الأشرف 


ه.ة.غ المدرسة الأبقشية 
5 المدرسة 00 الخليلية 
/1.. المدرسة الناصرية بالقرافة 


فكان 3 قال؛ وغرق الجاي اليوسفى كا تقدم ذه في يوم عاشوراء. 

المدرسة الأبقشية عشية 

فده الدرسية حارج القاهرة داخل باب الوزير تحت قلعة الجبل برأس التبانة» أنشأها الأمير الكبير سيف الدين اقش البجاسي؛ ثم 
الظاهري في سنة خمس وثمانين وسبعمائة» وجعل ببا درس فقه لحنفية» وبى بجانبها فندقا كبيرا يعلوه ربع» ومن وراثها خارج باب 
الوزير حوض ماء للسبيل وربعاء وهي مدرسة ظريفة. 

قش بن عبد الله الأمير الكبير سيف الدين البجاسى ثم الظاهري» كان أحد المماليك اليلبغاوية. 

المدرسة المجدية اتخليلية ١‏ 

هذه المدرسة بمصرء يعرف موضعها بدرب البلاد» عمرها الشيخ الإمام مجد الدين أبو تمد عبد العزيز بن الشيخ الإمام امن ادي أبى 
على الحسين بن الحسن بن إبراهيم الخليل الداري» فتمت في شبر ذي الجة سنة ثلاث وستين وسقاثة» وقرر فيها مدرسا شافعيا ومعيدين 
وعشرين نفرا طلبة» وإماما راتباء ومؤذناء وقيما لكنسها وفرشها ووقود مصابحها. وإدارة ساقيتباء وأجرى الماء إلى فسقيتهاء ووقف 
عليها غيطا بناحية بارنبار من أعمال المزاحميتين» وبستانا بحلة الأمير من المزاحميتين بالغربية» وغيطا بناحية نطوبس» وربع غيط بظاهر 
ثغر رشيد» وبستانا ونصف بستان بناحية بلّس» ورباعا بمدينة مصر. 

ومجد الدين هذا هو والد الصاحب الوزير نفر الدين عمر بن الخليل» ودرس ببذه المدرسة الصاحب نفر الدين إلى حين وفاته» وتوفي 
جد الدرين بدمشق في ثالث عشر ربيع الآخر سنة ثمانين وسمّائة» وكان مشهورا بالصلاح. 

المدرسة الناصرية بالقرافة 

هذه المدرسة بجوار قبة الإمام مد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه من قرافة مصرء أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
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يوسف بن أيوب» ورتب بها مدرسا يدرس الفقه على مذهب الشافعي» وجعل له في كل شبر من المعلوم عن التدريس أربعين ديناراء 
معاملة صرف 53 دينار ثلاثة عشر درهما وثلث درهم» وعن معلوم النظر في أوقاف المدرسة عشرة دنانير» ورب له من االحبز في 
كل يوم ستين رطلا بالمصريء» وراويتين من ماء النيل» وجعل فيها معيدين وعدة من الطلبة» ووقف عليها حماما بجوارهاء وفرنا تجاههاء 
وحوانيت بظاهرهاء والحزيرة التي يقال لها جزيرة الفيل بحر النيل خارج القاهرة» 


قت المدرسة المفلية 

8 مدرسة اينال 

وولى تدريسها جماعة من الأكابر الأعيان» ثم خلت من مدرس ثلاثين سنة» واكتفى فيها بالمعيدين وهم عقو اش فا" انمه 
ثمان وسبعين وسقّائة ولى تدريسها قاضي القضاة تقي الدين يمد بن رزين اموي بعد عزله من وظيفة القضاء» وقرر له نصف المعاوم. 
فلما مات وليها الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بربع المعلوم» فلما ولي الصاحب برهان الدين اللحضر السنجاري التدريس قرر له المعلوم 
الشاهد به كاب الوقف. 

المدرسة المسلمية 

هذه المدرسة بمدينة مصر في خط السيوريين» أنشأها كبير التجار ناصر الدرن مد بن مسم- ؛ بضم المبم وقتح السين المهملة وتشديد اللام- 
البالسي الأصل ابن بنت كبير التجار شمس الدين مد بن بسير- بفتتح الباء أول الحروف وكسر السين المهملة ثم ياء آتعر الحروف بعدها 
راء- ومات في سنة ست وسبعين وسبعمائة» قبل أن تتم. فوصى بتكلتها وأفرد لما مالا ووقف عليها دورا وأرضا بناحية قليوب» وشرط 
أن يكون فبها مدرس مالي ومدرس شافي ومؤدب أطفال وغير ذلك» فكلها مولاه ووصيه الكبير كافور اللحصي الرومي بعد وفاة 
استاذه» وهي الآن عامرة» وبلغ ابن مس هذا من وفور المال وعظم السعادة ما ل يبلغه أحد من أدركاه» بحيث أنه جاء نصيب أحد 
أولاده نحو مائىٌ ألف ديئار مصرية» وكان كثير الصدقات على الفقراء» مقترا على نفسه إلى الغاية» وله أيضا مطهرة عظيمة بالقرب 
من افد وين العاص» ونفعها كبير» وله أيضا دار جليلة على ساحل النيل بمصرء وكان أبوه تاجرا سفارا بعد ما كان حمالاء فصاهر 
ابن بسير ورزق مدا هذا من ابنته» فنشأ على صيانة ورزق الحظ الوافر في التجارة وفي العبيد» فكان يبعث أحدهم بمال عظم إلى 
الهند» ويبعث آخر بمثل ذلك إلى بلاد التكرور «1» » ويبعث أغز | لجتياة ذ الطيضة )ويك عد ة مين إل هده جنات عن ارط 
فا منهم من يعود إِلّا وقد تضاعفت فوائّد ماله أضعافا مضاعفة. 

مدرسة اينال 

هذه المدرسة خارج باب زويلة بالقرب من باب حارة الحلالية بخط القماحين» كان موضعها في القَديم من حمّوق حارة المنصورة» 
أوصى بعمارتها الأمير الكبير سيف الدين اينال اليوسفي» أحد المماليك اليلبغاوية. فابتدأ بعملها في سنة أربع وآسعين» وفرغت في سنة 
مس وتسعين وسبعمائة» ولم يعمل فيها سوى قراء .بتناوبون قراءة القرآن على قبرهء فإنه لما مات في يوم الأربعاء رابع عشر جمادى 
الآخرة سنة أربع وتمعن وشكمانة كف 


41/5 #منازينة الكميريعالك الدية الاستافاذ 

خارج باب النصر حتى انتبت عمارة هذه المدرسة» فنقل إليها ودفن فيباء 

واينال هذا ولي نيابة حلب وصار في 2 مره أتايك العسا كر بديار مصر حتّى مات» وكانت جنازته كثيرة اجمع ميثى فيها السلطان 
هذه الدرية مد بايا اعد عق فأولق !كان مظعا شما رية بحارها طياق "6و ومقيو ةا مها رقما نوللا لق الا اين و 
الملك الأشرف شعبان بن حسين بن مد بن قلاون التي كانت بالصوة تجاه الطبلخاناه من قلعة الجبل» بقية من داخلهاء فيها شبابيك من 


للف .512111612 
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اسن مكفة] بالذهن: والفطة وأبوات مصفحة بالنحاس البديع الصنعة المكفت» ومن المصاحف والكتب في الحديث والفقه وغيره 
من أنواع العلوم جملت» فاشترى ذلك من الملك الصالح المنصور حاجي بن الأشرف مبلغ سقّائة دينار» وكانت قيمتها عشرات أمثال 
ذلك؛ ونقلها إلى داره. وكان مما فيها عشرة مصاحف طول كل مصحف هنها أربعة أشبار إلى “مسة في عرض يقرب من ذلك» 
أحدها بخط ياقوت» وآخحر بخط ابن البواب» وباقيها بخطوط منسوبة» وما جلود في غاية الحسن معمولة في أكاس الحرير الأطلس» 
ومن الكتب النفيسة عشرة أحمال جميعها مكتوب في أوله الإشباد على الملك الأشرف بوقف ذلك» ومقره في مدرسته. 

فلما كان يوم اللميس ثالث شبر رجب سنة إحدى عشرة وثمانمائة وقد انتبت عمارتهاء جمع بها الأمير جمال الدين القضاة والأعيان» 
وأجلس الشيخ همام الدين مد بن أحمد اللحوارزمي الشافعي على سجادة المشيخة وعمله شيخ التصوف» ومدرس الشافعية» ومد سماطا 
جليلا أكل عليه كل من حضرء وملا البركة التي توسط المدرسة ماء قد أذيب فيه سكر مزج بماء الليمون» وكان يوما مشهوداء وقر 
في تدريس الحنفية بدر الدين مود بن مد المعروف بالشيخ زاده اللحرزياني» وفي تدريس المالكية شمس الدين حمد بن البساطي» وفي 
ان الحنابلة فتح الدين أبا الفنتح مد بن نجم الدين محمد بن الباهلي» وفي تدريس الحديث النبوي شاب الدين أحمد بن علي بن خرء 
وفي تدريس التفسير شيخ الإسلام قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن بن البلقيني. فكان يجلس من ذكرنا واحدا بعد واحد في 
كل يوم إلى أن كان آخرهم شيخ التفسيرء وكان مسك الختام» وما منهم إلا من يحضر معه ويلبسه ما يليق به من الملابس القاشرق 
وقرر عند كل هخ اللدرسين الستة طائفة من الطلية راسف لكل واحد ثلاثة أرطال من اللحبز في كل يوم» وثلاثين درهما فلوسا في 
كل شبر» وجعل لكل مدرس ثلاثمائة درهم في كل شبر» ورتب بها إماما وقومة ومؤذنين وفراشين ومباشرين» وأكثر من وقف الدور 
غلهاء وجعل القن 03 3 03 شاع شاع م 3 
وقفها مصروفا لذريته» لخاءت في أحسن هندام وأتم قالب وأنفر زي وأبدع نظامء إِلّا أنها وما فيها من الآلات وما وقف عليها أخذ 
من الناس غصباء وعمل فيها الصناع بأخس أجرة مع العسف الشديد. 

فليا قبض عليه السلطان وقتله في جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وثائماثة» واستولى على أمواله» حسن جماعة للسلطان أن يهدم هذه 
المدرسة ورغبوه في رخامباء فإنه غاية في الحسن» وأن إسترجع أوقافهاء فإن متحصلها كثير. فال إلى ذلك وعزم عليه. فكره ذلك 
للسلطان الرئيس فتح الدين قتح الله كانتب الس واستشتع أن هدم بيت بني على اسم لله يعلن فيه بالأذان عمس مرّات في اليوم 
والليلة» وتقام به الصلوات الهس في جماعة عديدة» ويحضره في عصر كل يوم مائة وبضعة عشر رجلا يقرءون القرآن في وقت 
التصوف» ويذكرون الله ويدعونه» وتتحاق به الفقهاء لدرس تفسير القرآن الكريم وتفسير حديث رسول الله صلّ الله عليه وسلء وفقه 
الأئمة الأربعة» ويعلٌ فيه أيتام المسلمين كاب الله عن وجل» ويجري على هؤلاء المذكورين الأرزاق في كل يوم» ومن المال في كل 
شبر» ورأى أن إزالة مثل هذا وصة في الدين» فتجرد له وما زال بالسلطان يرغبه في إبقائها على أن يزال منها اسم جمال الدين وتنسب 
إليه» فإنه من الفتن هدم مثلها. ونحو ذلك» حتى رجع إلى قوله وفوض أمرها إليه» فدبر ذلك أحسن تدبير. 

وهو أن موضع هذه المدرسة كان وقفا على بعض الترب» فاستبدل به جمال الدين أرضا من جملة أراضي الحراج بالجيزة» وحم له قاضي 
القضاة كال الدين عمر بن العديم بصحة الاستبدال» وهدم البناء وبنى موضعه هذه المدرسة» ونس متولي موضعها الأرض المستيدل 
بهاء إلى أن قتل جمال الدين وأحيط بأمواله» فدخل فيما أحيط به هذه الأرض المستبدل بهاء وادعى السلطان أن جمال الدين افتأت 
عليه في أخذ هذه الأرضء وأنه لم يأذن في بيعها من بيت المال» فأفتى حينئذ حمد شمس الدين المدني المالكي بأن بناء هذه المدرسة 
الذي وقفه جمال الدين على اللأرض التي لم يملكها بوجه صميح لا يصح» وأنه باق على ملكه إلى حين موته» فندب عند ذلك شهود 
القيمة إلى تقويم بناء المدرسة» فقوموها بائني عشر ألف دينار ذهباء وأثبتوا محضر القيمة على بعض القضاة» حمل المبلغ إلى أولاد 
بال النية حق تيوه وباغوا بناء لملدرسة للسلطان» ثم استرد السلطان منهم المبلغ الملكزو واشد عليه آنه :وفف امن هده المدوسة 
كل تنا انث لعا وحكم حا م حنفي بصحة الاستبدال» ثم وقف البناء الذي اشتراه وحكم بشوفه انا ثم استدعى باب وقف 
جمال الدين ولخصه» ثم مزقه وجدد كاب وقف يتضمن جميع ما قرره جمال الدين في كاب وقفه من أرباب الوظائف ومالهم من 
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اللحبز في كل يوم ومن المعلوم في كل شبرء وأبطل ما كان لأولاد جمال الدين من فائض الوقف»ء وأفرد لهذه المدرسة مما كان جمال 
الدين جعله وقفا عليها عدة مواضع تقوم بكفاية مصروفهاء وزاد في أوقافها أرضا بالجيزة» 

وجعل ما بتى من أوقاف جمال الدين على هذه المدرسة» بعضه وقفا على أولاده» وبعضه وقفا على التربة التى أنشأها في قبة أبيه الملك 
الظاه قزق خارج باب النصرء وحكم الفعاة الاريعة يعينة هذا الكات. رعلا بها سكا عند كاي 157 جمال الدين» ثم حكوا 
ببطلانه» ثم لما تم ذلك حى من هذه المدرسة اسم جمال الدين ورتكه» وكتب اسم السلطان الملك الناصر فرج بدائر صحنها من أعلاه» 
وعلى قناديلها وبسطها وسقوفهاء ثم نظر السلطان في كتبها العلمية الموقوفة بها فأقر منها جملة كتب بظاهر كل سفر منها فصل يتضمن 
وق السلطات له وحمل كثير من كتبها إل قلغة الجبل» وصارث هذه المدرسة تعرف: بالناضرية بغد.ما كان يقال لها ابمالية: 

ولم تزل على ذلك حت قتل الناصر وقدم الأمير شيخ إلى القاهرة واستولى على أمور الدولة» فتوصل شمس الدين مد أخو جمال الدين 
وزوج ابنته لشرف الدين أب بكر بن العجمي موقع الأستادار الأمير شيخ» حتى أحضر قضاة القضاة وحكمر الصدر علي بن الأدمي 
قاضي القضاة الحنفي برد أوقاف جمال الدين إلى ورثته من غير استيفاء الشروط في الحم لاع ووافية وسازف الاك اماك عه 
عناية الأمير شيخ يمال الدين الأستادار» فإنه لما انتقل إليه إقطاع الأمير بحاس بعد موت الملك الظاهر برقوق» استقر جمال الدين 
استاداره يا كان أستادار بحاس» نفدمه خدمة بالغة» وخرج الأمير شيخ إلى بلاد الشام واستقر في نيابة طرابلس» ثم في نيابة الشام» 
وخدمة جمال الدين له ولحاشيته ومن يلوذ به مستمرة» وأرسل هرّة الأمير شيخ من دمشق بصدر الدين بن الأدمي المذكور في الرسالة 
إلى الملك الناصر وجمال الدبن حينئذ عزيز مصرء فأنزله وأكمه وأنعم عليه وولاه قضاء الحنفية وكابة السر بدمشق» وأعاده إليه وما 
زال معتنيا بأمور الأمير شيخ» حت أنه اتهم بأنه قد مالأه على السلطان» فقبض عليه السلطان الملك الناصر بسبب ذلك ونكبه» فلما قتل 
الناصر واستولى الأمير شيخ على الأمور بديار مصرء ولى قضاء الحنفية بديار مصر لصدر الدين على بن الأدي المذكور» وولى أستاداره 
بد الدين خسن بن تحب الذين الطراباسي أستاداو السلطانء تقدم شرف الدين أبو يكبن التجمى زوج ابنة أخي مال الدين عنذه 
موقعاء وتمكن منه فأغراه بفتح الدين فتح الله كاتب السرٌ حتى أن جراحه عند الملك المؤيد شيخ» ونكبه بعد ما تسلطن» واستعان 
أيضا بقاضي القضاة صدر الدين بن الأدمي» فإنه كان عشيره وصديقه من يام جمال الدين» ثم اسمّال ناصر الدين مد بن البارزي 
موق الأمير الكبير شيخ» فقام الثلاثة مع شمس الدين أخي جمال الدين حتى أعيد 3 مشييقة يدانكاه يرمق وخيرها من الورظطاتك 
التي لهذت منه» عند ما قبض عليه الملك الناصر وعاقبه» وتحدثوا مع الأمير الكبير في رد أوقاف جمال الدين إلى ايو ولد فإن 
الناصر غصبها منبم وخ أموالهم وديارهم بظلمه إلى أن فقدوا القوت» ونحو هذا من القَول حت حركوا منه حقدا كامنا على الناصرء 
وعلبوا منه عصبته مال الدين هذاء وغرض القوم في الباطن 

١/ا..غ‏ المدرسة الصرغتمشية 

تأخير فتح الدين والإيقاع به» فإنه ثقل علهم وجوده معهم» فأم عند ذلك الأمير الكبير بعقد مجلس حضره قضاة القضاة والأمراء 
وأهل الدولة عنده بالحراقة من باب السلسلة» في يوم السبت تاسع عشري شبر رجب سنة خمس عشرة» وتقدم أخو جمال الدين 
ليدّعي على فتح الدين قتح الله كاتب السرء وكان قد علم بذلك ووكل بدر الدين حسنا البرديق أحد نواب الشافعية في سماع الدعوى 
ورد الأجوبة» فعند ما جلس البرديت للمحاكة مع أخبي جمال الدين» نبره الأمير الكبير وأقامه وأمى بأن يكون فتح الله هو الذي 
يدعى عليه» فم بجد بدا من جلوسهء فا هو إلا ان ادعى عليه اخو جمال الدين بأنه وضع يده على مدرسة أخيه جمال الدين واوقافه 
بغير طريق» فبادر قاضي القضاة صدر الدبن عل بن الأدي الحنفي وحكم برفع يده وعود أوقاف جمال الدين ومدرسته إلى ما نص 
عليه جمال الدين» ونفذ بقية القضاة حكمه وانفضوا على ذلك» فاستولى أخو جمال الدين وصبره شرف الدين على حاصل كبير كان قد 
اجتمع بالمدرسة من فاضل ربعها ومن مال بعثه الملك الناصر إليهاء وفرقوه حتى كتبوا كابا اخترعوه من عند أنفسهم جعلوه كاب 
وقف المدرسة» زادوا فيه أن جمال الدين اشترط النظر على المدرسة لأخيه شمس الدين المذكور وذريته» إلى غير ذلك ما لفقوه بشهادة 
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قوم اسقالوهم فالواء ثم أثبتوا هذا الاب على قاضي القضاة صدر الدين بن الأدهي» ونفذه بقية القضاة» فاسمر الأمى على هذا الببتان 
الختاق والإفك المفترى مدة» ثم ثار بعض صوفية هذه المدرسة وأثبت محضرا بأن النظر لكاتب السره فلما ثبت ذلك نزعت يد أخي 
جمال الدين عن التصرف في المدرسة» وتولى نظرها ناصر الدين محمد بن البارزي كاتب السرء واسمر الأمى على هذاء فكانت قصة هذه 
الملدرسة من أعِب ما سمه به في تناقض القضاة وحكمهم بإبطال ما حصحوه؛ ثم حكمهم بتصحيح ما أبطلوه» كل ذلك ميلا مع الجاه 
وحرصا على بقاء رياستهم» ستكتب شهادتهم ويسالون. 

المدرسة الصرغتمشية 

هذه المدرسة خارج القاهرة يجوار جامع الأمير أبي العباس أحمد بن طولون» فيما بينه وبين قلعة الجبل» كان موضعها قديما من جملة 
قطائع ابن طولون» ثم صار عدة مساكن» فأخذها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري رأس نوية النوب وهدمما وابعدأ في بناء 
المدرسة بوم اميس من شبر رمضان سئة ست و“خمسين وسبعمائة» وانتبت 2 جمادى الأول سنة سبيع ومسين» وقد جاءت من 
أبدع المباني وأجلها وأحستها قالبا وأمبجها منظراء فركب الأمير صرغتمش في يوم الثلاثاء تاسعه وحضر إليه الأمير سيف الدين شيخو 
العمري مدبر الدولة» والأمير طاشقر القاسمعي حاجب الجاب» والأمير توقتاي الدوادار» وعامة أمراء الدولة» وقضاة القضاة الأربعة» 
ومشايخ العلل ورتب مدرس الفقه بها قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر العميد بن العميد أمير غازي الاتقاني» فألتى القوام الدرس» 
ثم مد سعاط جليل بالهمة الملوكية» وملئت البركة التى بها سكرا قد أذيب بالماء» 

فأكل الناس وشربوا وأبيح ما بقى من ذلك للعامة فانتببوه؛ وجعل الأمير صرغتمش هذه المدرسة وقفا على الفقهاء الحنفية الآفاقية» 
ورتب بها درسا للحديث النبوي» وأجرى لمم جميعا المعالم من وقف رتبه لهم» وقال أدباء العصر فيها شعرا كثيرا. فال العلامة شمس 
الدرين محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفى: 

ليينك يا صرغتمش ما بنيته 0300 لاخراك فى "دنياك مخ اعصيخ ‏ بنيان 

وخلع في هذا اليوم على القوام خلعة سنية وأركبه بغلة رائعة» وأجازه بعشرة آلاف درهم على أبيات مدحه بها في غاية السماجة وهي: 
ارايتم من حاز الرتبا ٠.٠١‏ وافى قربا ونفى ريبا 

بتقّى وهدى وندا وجدا ... فعدا وسدى وجبى وحبا 

بدن شنا احى ندا نيا عن ترما كيف الاديا 

هذا صرغتمش قد سكبت ... أيام إمارته السحبا 

وأذاك ادك ال عضي ته والعفلة إل ركة: فلم 

يبشاشته وسماحته ... وحماسته جل الكربا 

وكات وضياهه ذه وأماقة كاذ الها 

فلمت نورا وسعت نورا 255 وعلات دورا وارت طريا, 

اسقت دررا وسقت دررا 6.. ودعت غررا وحوت ادبا 

وخطابته افتخرت وعلات 6.. ومعث وزرت وحوت ادبا 
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جدد درسا ثم اجن جنى ... منها ومنى فعى طلبا 

مق نازع لمي هلدا ,ب" فاراته لنا عقف نينا 

كوم اا لخي كبو تراد اين بذااقا 

عش في رحب لترى عبا ... من منتجب عب عبا : 
صرغتمش: الناصري الأمير سيف الدين رأس نوبة» جابه اللحواجا الصواف في سنة 


اب 55 المازستانات 

سبع وثلاثين وسبعمائة» فاشتراه السلطان الملك الناصر مد بن قلاون بمائتي ألف درهم فضة» ثمنها يومئذ نحو أربعة آلاف مثقال ذهباء 
وخلع على اللحواجا آشريفا كاملا بحياصة ذهبء وكتب له توقيعا بمسامحة مائة ألف درهم من متجره؛ فل يعبأ به السلطان» وصار 
في أيامه من جملة المدارية» وحكي عن القاضي شرف الدين عبد الوهاب ناظر اللخاص أن السلطان أنعم على صرغتمس هذا بعشر 
طاقات أديم طائفي» فلما جاء إلى النشو تردد إليه مرارا حتى دفعها إليه» ول يزل خامل الذكر إلى أن كانت أيام المظفر حاجي بن مد 
بن قلاون» فبعثه مسفرا مع الأمير نفر الدين إياز السلاح دار لما استقر في نيابة حلب» فلما عاد من حلب ترق في الخدمة وتمكن عند 
المظفر وتوجه 2 خدمة الصاح بن محمد بن قلاون إلى دمشق 2 نوبة يلبغاروس» وصار السلطان يرجع إلى رايه» فلما عاد من دمشق 
أهماة الوزير علم الدين عبد الله بن زنبور بغير أمى السلطان وأخذ أمواله» وعارض في أمره الأمير شيخو والأمير طاز» ومن حينئذ عظم 
ولميزل حتى خلع السلطان الملك الصالح وأعيد الناصر حسن بن مد بن قلاون» فلما أخرج الأمير شيخو انفرد صرغتمش بتدبير أمور 
المملكة ونفم قدره ونفذت كهته» فعزل قضاة مصر والشام وغير النواب بالمماليك» والسلطان يحقد عليه إلى أن أمسكه في العشرين 
من شبر رمضان سنة تع وخمسين» وقبض معه على الأمير طشتمر القاسعي حاجب الجاب» والأمير ملكتمر المحمدي وجماعة وسملهم 
إلى الإسكندرية فسجنوا بها وبها مات صرغتمش بعد شبرين وائشي عشر يوما من سجنه في ذي الحجة سنة تسع وخمسين وسبعمائة. 
وكان مليح الصورة جميل الحيئة» يقرأ القرآن الكريم ويشارك في الفقه على مذهب الحنفية» ويبالغ في التعصب ذهبه» ويقرب العجم 
ويكمهم ويجلهم إجلالا زائدا» ويشدو طرفا من النحوء وكانت أخلاقه شرسة ونفسه قوية» فإذا بحث في الفقه أو اللغة اشتط» ولما 
تحدث في الأوقاف وفي البريد خاف الناس منه» فلم يكن أحد يركب خيل البريد إلا بمرسومه» ومنع كل من يركب البريد أن مل 
معه قاشا ودراهم على خيل البريد» واشتد في أمى الأوقاف فعمرت في مباشرته» ولما قبض عليه أخذ السلطان أمواله وكانت شيئا 
كثيرا يكل عنه الوصف. 

دك المارستانات 

قال الجوهري في الصحاح: والمارستان بيت المرضى» معرب عن ابن السكيت» وذكر الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه في كاب أخبار 
مصر: أن الملك مناقيوش بن أشمون أحد ملوك القبط الأول بأرض مصرء أول من عمل البيمارستانات لعلاج المرضى» وأودعها 
العقاقير ورتب فيها الاطباء وأجرى عليهم ما إسعهم» ومناقيوش هذا هو الذي بنى مدينة اخميم» وبتى مدينة سنتريه. وقال زاهد العلماء 
أبو سعيد منصور بن عيسى: أول من اخترع المارستان وأوجده بقراط بن أبو قليدس» وذلك أنه عمل بالقرب من داره في موضع من 
بإستان كان له» موضعا مفردا للمرضى» وجعل فيه خدما يقومون بمداواتهم وسماه 


١‏ مارستان ابن طولون 
.٠غ‏ مارستان كافور 


اصدولين» أي جمع المرضى» وأول من بنى المارستان في الإسلام ودار المرضى الوليد بن عبد الملك» وهو أيضا أول من عمل دار 
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عليهم» وعلى العميان الأرزاق. وقال جامع السيرة الطولونية: وقد ذكر بناء جامع ابن طولون وعمل في مؤخره ميضأة وخزانة شراب» 
فيها جميع الشرابات والأدوية» وعليها خدمء وفيها طبيب جالس يوم ابمعة لحادث يحدث للاضرين للصلاة. 

مارستان ابن طولون 5 

هذا المارستان موضعه الان قٍ ارض العسكر» وهي الكيمان والصحراء التي فيما بين جامع ابن طولون وكوم الجارح» وفيما بين قنطرة 
السد التي على الخليج ظاهر مدينة مصرء وبين السور الذي يفصل بين القرافة وبين مصر. وقد دثر هذا المارستان في جملة ما دثر 
ولم يبق له أثر. وقال أبو عمر الكندي في كاب الأمراء: وأمى أحمد بن طولون أيضا ببناء المارستان للمرضى» فبني لهم في سنة لسع 
وخمسين وماتئتين. وقال جامع السيرة الطولونية: وف سنة إحدى وستين وماتحين بنى أحمد بن طولون المارستان» ولم يكن قبل ذلك 
بمصر مارستان» ولما فرغ منه حبس عليه دار الديوان ودوره في الأساكفة والقيسارية وسوق الرقيق» وشرط في المارستان أن لا يعالج 
فيه جندي ولا مملوك» وعمل حمامين للمارستان» إحداهما للرجال والأخرى للنساء» حبسهما على المارستان وغيره» وشرط أنه إذا جيء 
بالعليل تنزع ثيابه ونفقته وتحفظ عند أمين المارستان» ثم يلبس ثيابا ويفرش له ويغدى عليه ويراح بالأدوية والأغذية والأطباء حق 
يبرأء فإذا أكل فروجا ورغيفا أم بالانصراف وأعطى ماله وثيابه» وفي سنة اثنتين وستين وماتخين كان ما حبسه على المارستان والعين 
والمسجد في الجبل الذي إسمى بتنور فرعون» وكان الذي أنفق عل المارستان ومستغله ستين ألف دينار» وكان يركب بنفسه في كل 
يوم جمعة ويتفقد خحزائن المارستان وما فيها والأطباء» وينظر إلى المرضى وسائر الأعلاء والمحبوسين من المجانين» فدخل مرّةَ حتى وقف 
بامجانين» فناداه واحد منهم مغلول: أيها الأمير امع كلامي» ما أنا عجنون» وإئما عملت عل حيلة» وفي نفسي شبوة رمانة عريشية أكبر 
ما يكون» فأمى له بها من ساعته» ففرح بها وهزها في يده ورازها ثم غافل أحمد بن طولون ورم بها في صدره» فنضحت على ثيابه» 
ولو تمكنت منه لأتت على صدره» فأمرهم أن يحتفظوا به» ثم لم يعاود بعد ذلك النظر في المارستان. 

١ "١ 1 مارستان كافور‎ 

هذا المارستان بناه كافور الإخشيدي» وهو قاكم بتدبير دولة الامير ابي القاسم انوجور بن مد الإخشيد بمدينة مصر في سنة ست 
اعت وثلامائة. 

*./ا.4 مارستان المغافر 

4 المارستان الكبير المنصوري 

مارستان المغافر 

هذا المارستان كان في خطة المغافر التي موضعها ما بين العام من مدينة مصر وبين مصلٌ خولان الت بالقرافة» بناه الفتح بن خاقان 
في أيام أمير المؤمنين المتوكل على الله» وقد باد أثره. 

المارستان الكبير المنصوري 

هذا المأزنستان فط ين القسريك :مل القاشرة»: كان “قاع سك املك آننة:العري بال انروبق الله اديت" الله أبي تم معذء ثم عرف بدار 
الأمير نفر الدين جهاركس بعد زوال الدولة الفاطمية» وبدار موسكء ثم عرف بالملك المفضل قطب الدين أحمد بن الملك العادل أبي 
بكربن أيوب» وصار يقال لها لدار القطبية» ول تزل بيد ذريته إلى أن أخذها الملك المنصور قلاون الألفي الصالحي من مؤّنسة خاتون 
ابنة الملك العادل المعروفة بالقطبية» وعوضت عن ذلك قصر الزمرّد برحبة باب العيد في ثامن عشري ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين 
واسعانة» قا رة الامير: علم الدين سنجر الشجاعي مدبر الممالك» ورسم بعمارتها مارستانا وقبة ومدرسة» فتولى الشجاعيٍ أمى العمارة» 
وأظهر من الاهتمام والاحتفال ما لم يسمع بمثله حتى تم الغرض في أسرع مدة» وهي أحد عشر شهبرا وأيام» وكان ذرع هذه الدار 
عشرة آلاف وسقائة ذراع وخلفت ست الملك بها ثانية آلاف جارية وذخائر جليلة» منها قطعة ياقوت أحمر زنتها عشرة مثاقيل» وكان 
الشروع في بنائها مارستانا أول ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين وسجائة. 

وكان سبب بنائه أن الملك المنصور لما توجه وهو أمير إلى غزاة الروم في أيام الظاهر بيبرس سنة حمس وسبعين وسقّائة» أصابه بدمشق 


الجزء الرابع 


قوانج عظيم» فعالجه الأطباء بأدوية أخذت له من مارستان نور الدين الشبيد فبرأء وركب حتى شاهد المارستان فأعب بهء ونذران 
آتاه الله الملك أن بيني مارستاناء فلما تسلطن أخذ في عمل ذلك فوقع الاختيار على الدار القطبية؛ وعوض أهلها عنها قصر الزمرّذء وولى 
الأمير عل الدين سنجر الشجاعي أمى عمارته» فأبقى القاعة على حالما وعملها مارستاناء وهي ذات إيوانات أربعة» بكل يوان شاذروان» 
وبدور قاعتها فقية يصير إليها من الشاذروانات الماء» واتفق أن بعض الفعلة كان يحفر في أساس المدرسة المنصورية فوجد حق اشنان 
من نحاس» ووجد رفيقه ققما نحاسا مختوما برصاص» فأحضرا ذلك إلى الشجاعي» فإذا في الحق فصوص ماس وياقوت وبلخش 
ولو ناصع يدهش الأبصار» ووجد في القمقم ذهباء كان جملة ذلك نظير ما غرم على العمارة» مله إلى أسعد الدين كوهيا الناصري 
العدل» فرفعه إلى السلطان. ولما نجزت العمارة وقئ عليها الملك المنصور من الأسلاك بديار مصر وغيرها ما يقارب ألف 
لي درهم في كل سنة» ورتب مصارف المارستان والقبة والمدرسة ومكتب الأيتام» ثم استدعى قدحا من شراب المارستان وشربه 
وقال: قد وقفت هذا على مثل فن دوني» وجعلته وقفا على الملك والمملوك والجندي والأمير والكبير والصغير والحر والعبد الذكور 
والإناث» ورتب فيه العقاقير والأطباء وسائر ما يحتاج إليه من به مرض من الأمراض» وجعل السلطان فيه فرّاشين من الرجال 
والنساء لخدمة المرضى» وقرر لهم المعاليم » ونصب الأسرة للمرضى وفرشها ينيع الفرش الحتاج إليبا في المرضء وأفرد لكل طائفة من 
المرضى موضعاء خِعل أواوين المارستان الاربعة للمرضى بالميات ونحوهاء وافرد قاعة للرمدى» وقاعة ليجرحى» وقاعة لمن به إسبال» 
وقاعة للنساء؛ ومكانا للمبرودين ينقسم بقسمين قسم للرجال وقسم للنساء» وجعل الماء يجري في جميع هذه الأماكن» وأفرد مكانا لطبخ 
الطغامٍ والأدوية: والأشرية بويك ركيب لداجي دوا كال والشيافات ونحوهاء ومواضع ون فيا الطواصل ‏ وجعل بسكانا فرق 
فيد الأشرية والاوية ومكانا يجاس فيه رئيس اطباء لإلقاء درس طب» ولم بحص عدة المرضى بل جعله سبيلا لكل من يرد عليه 
من غني وفقير» ولا حدد مدة لإقامة المريض به» بل يرتب منه لمن هو مريض بداره ساء ئر ما يحتاج إليه؛ ووكل الأمير عن الدين أيبيك 
الأفرم الصالحي أمير جندار في وقف ما عينه من المواضع؟ وترتيب أريات الوظائف وغيرهم» وجعل النظر لنفسه أيام حياته» 9 من 
بعده لالخو 9 من بعدهم لحا المسلمين الشافعي» فضمن وقفه كبا تاريخه يوم الثلاثاء ثالث عشري صفر سنة كُانين وسهّائة» ولما 
قرىء عليه كاب الوقف قال للشجاعي: مارايك خل: اسع كاتي مع خطوط القضاة» ألفو ]اش دازف عن نما كت علد 
فا زال يقرب إذهنه أن هذا مما لا يكتب عليه إِلّا قضاة الإسلام حتى فهم ذلك؛ فبلغ مصروف الشراب منه في كل يوم خمسمائة 
رطل سوى السكرء ورتب فيه عدة ما بين أمين ومباشر» وجعل مباشرين للإدارة» وهم الذين يضبطون ما يشترى من أوصناف» 
وما يحضر منها إلى المارستان» ومباشرين لاستخراج مال الوقف» ومباشرين في المطبخ» ومباشرين في عمارة الأوقاف الت لتعاق به» 
وقرر لماه مع مرا تاويوك قراءة القرآن ليلا ونهاراء ورتب بها إماما راتباء وجعل ببما رئيسا للمؤذنين عند ما يؤذنون فوق 
منارة ليبس في إقلم معد أجل منهاء ورتب ببذّه القبة درسا لتفسير القران هفيك رس ومعيدان وثلاثون طالباء ودرس حديث نبوي» 
وجعل بها خزانة كتب وستة خدام طواشية لا يزالون بباء ورتب بالمدرسة إماما راتبا ومتصدرا لإقراء القرآن» ودروسا أربعة للفقه 
على المذاهب الأربعة» ورتب بمكتب السبيل معلمين يقرءان الأيتام» ورتب للأيتام رطلين من الحبز في كل يوم لكل يتبم» مع كسوة 
لثتاء والعبيفء | . 0 1 
فلما ولي الأمير جمال الدين أقوش نائب الكرك نظر المارستان» أنشأ به قاعة للمرضى» ونحت الجارة المبنى بها الجدر كلها حتى صارت 
كأنها جديدة» وجدد تذهيب ْ ٍ 
الطراز بظاهر المدرسة والقبة» وعمل خمية تظل الأقفاص طوا مائة ذراع» قام بذلك من ماله دون مال الوقف» ونقل ايضا حوض 
ماء كان برسم شرب البهائم من جانب باب المارستان وأبطله لتاذي الناس بنتن رائحة ما يجتمع قدامه من الأوساخ» وأنشأ سبيل ماء 
إشرب منه الناس عوض الحوض المذكور» وقد تورع طائفة من أهل الديانة عن الصلاة في المدرسة المنصورية والقبة» وعابوا المارستان 
ة عسف الناس في عمله» وذلك أنه لما وقع اختيار السلطان على عمل الدار القطبية مارستانا ندب الطواشي حسام الدين بلالا 
المغيثي للكلام في شرائباء فساس الأمى في ذلك حت أنعمت مؤنسة خاتون ببيعها على أن تعوض عنبها بدار تلمها وعيالاء فعوضت قصر 
الزْمرّذ برحبة باب العيد مع مبلغ مال حمل إليهاء ووقع البيع على هذاء فندب السلطان الأمير سنجر الشجاعي للعمارة» فأخرج النساء 


الجزء الرابع 


من القطبية من غير مبلة» وأخذ ثلاثمائة أسير وجمع صناع القاهرة ومصر وتقدم إليهم بأن يعملوا بأجمعهم في الدار القطبية» ومنعهم أن 
تعدارا ل عد في المدينتين شغلاء وشدد عليهم في ذلك» وكان مباباء فلازموا العمل عنده» ونقل من قلعة الروضة ما احتاج إليه من 
العمد الصوان والعمد الرخام والقواعد والأعتاب والرخام البديع وغير ذلك» وصاريركب إلبها كل يوم وينقل الأنقاض المذكورة على 
العجل إلى المارستان» ويعود إلى المارستان فيقف مع الصناع على الأساقيل حت لا يتوانوا في عملهم» وأوقت: ايكون التضرينة 
فكان إذا منّ أحد ولو جل ألزموه أن يرفع حرا ويلقيه في موضع العمارة» فينزل الجندي والرئيس عن فرسه حتى يفعل ذلك» فترك 
أكثر الناس المرور من هناك» ورتبوا بعد الفراغ من العمارة» وترتيب الوقف فتيا صورتها ما يقول أَئمة الدين في موضع أخرج أهله منه 
كهاء وعمر بمستحثين يعسفون الصناع» وأخرب ما عمره الغير ونقل إليه ما كان فيه فعمر به» هل تجوز الصلاة فيه أم لا» فكتب 
جماعة من الفقهاء لا تجوز فيه الصلاة» فا زال المجد عيسى بن اللهشاب حتى أوقف الشجاعي على ذلك» فشق عليه» وجمع القضاة 
ومشائخ العلم بالمدرسة المنصورية وأعلمهم بالفتيا فلم يجبه أحد منهم بشيء سوى الشيخ مد المرجاني فإنه قال: أنا أفتيت بمنع الصلاة 
فيهاء وأقول الآن أنه يكره الدخول من بابهاء و:بض قائمًا فاتفض الناس. واتفق أيضا أن الشجاعي ما زال بالشيخ حمد المرجاني» يلح 
في سؤاله أن يعمل ميعاد وعظ بالمدرسة المنصورية حتى أجاب بعد تمنع شديد» -فضر الشجاعي والقضاة» وأخذ المرجاني في ذكر ولاة 
الأمور من الملوك والأمراء والقضاة» وذم من يأخذ الأراضي غصباء ويستحث العمال في عمائره ويتقص من أجورهم وختم بقوله 


لهاع عل له 


تعالى: وَيوم يعض الطَلم على يديه يقُولُ يا لي اتدذْتُ مم الرسول سَبِيًا يا ويلتى لينني 1 أذ فلاناً ايلا 

[الفرقان/ 1"] وقامء فسأله الشجاعي الدعاء له فقال: يا علم الدين قد دعا لك ودعا عليك من هو خير مني» وذكر قول النبي صل الله 
عليه وسل: «اللهم من ولى من أمى أمتي 

ه.ا.غ المارستان المؤيدي 

شيئًا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه» وانصرف. فصار الشجاعي: من ذلك في قلق» وطلب الشيخ تفي الدين مد بن 
دقيق العيد وكان له فيه اعتقاد حسن وفاوضه في حديث الناس في منع الصلاة في المدرسة» وذكر له أن السلطان إنما أراد محاكاة نور 
الدين الشبيد والاقتداء به لرغبته في عمل اللحير» فوقع الناس في القدح فيه» ولم يقدحوا في نور الدين. فال له: إن نور الدين أسر بعض 
ملوك الفرخ وقصد قتله» ففدى نفسه بتسليم خمسة قلاع ومسمائة ألف ديئار حتى أطلقه» فات في طريقه قبل وصوله مملكته» وعمر 
تون الديق بذلك الما تتارمهاه بدمقق عن عر مسحت ف ان يا علم الدين تجد مالا مثل هذا المال وسلطانا مثل نور الدين» غير أن 
السلطان له نيته» وأرجو له الحير بعمارة هذا الموضع» وأنت إن كان وقوفك في عمله بنية نفع الناس فلك الأجرء وان كان لأجل أن 
يعم أستاذك علو همتك فا حصلت على ثبيء. فال الشجاعي: الله المطلع على النيات» وقرر ابن دقيق العيد في تدريس القبة. 

قال مؤلفه: إن كان التحرج من الصلاة لأجل أخذ الدار القطبية من أهلها بغير رضاهم واخراجهم ونا سيق لمعيال انقامن 
القلعة بالروضة» فلعمري ما تملك بني أيوب الدار القطبية وبناؤهم قلعة الروضة وإخراجهم أهل القصور من قصورهم التي كانت 
بالقاهرة وإخراج سكان الروضة من مساكنهم» ِلّا كأخذ قلاون الدار المذكورة وبنائها بما هدمه من القلعة المذكورة واخراج مؤنسة 
وعيالها من الدار القطبية» وأنت إن أمعنت النظر وعرفت ما جرى تبين لك أن ما القوم إِلّا سارق من سارق» وغاصب من غاصب» 
وإن كان التحرج من الصلاة لأجل عسف العمال وتسخير الرجال» فشيء آخير بالله عرّفني» فإني غير عارف من منهم لم يسلك في 
أعماله هذا السبيل» غير أن بعضهم أظل من بعضء وقد مدح غير واحد من الشعراء هذه العمارة» منهم شرف الدين البوصيري فقال: 
ومدرسة ود اللحورئق أنه 6 أديها خطير والسدير غدير 

مدينة علم والمدارس حولا ... قرى أو نجوم بدر هن منير 

تبدت فأخفى الظاهرية نورها ... وليس يظهر للنجوم ظهور 


الجزء الرابع 


بناء كأن النحل هندس شكله ... ولانت له كالشمع فيه صخور 

بناها سعيد في بقاع سعيدة ... بها سعدت قبل المدارس نور 

ومن حيثما وجهت وجهك نحوها ... تلقتك منها نضرة وسرور 

إذا قام يدعو الله فيها مؤذن ... فا هو إلا النجوم معير 

المارستان المؤيدي 

هلا المازستان فرق الضوة تجاه علبلخاناة قلعة الحبل» نحيث: كانت هدرسة الأشرف 


6 ذ؟ المساجد 

شعبان بن حسين التى هدهها الناصر فرج بن برقوق» وبابه هو حيث كان باب المدرسة» إلا أنه ضيق عما كان» أنشأه المؤيد شيخ 
2 فد أولها جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وفاقاتة ايها رجب سنة ثلاث وعشرين» ونزل فيه المرضى قٍ نصف شعيان» 
وعملت مصارفه من جملة أوقاف الجامع المؤيدي المجاور لباب زويلة» فلما مات الملك المؤيد في ثامن ا حرم سنة أربع وعشرين تعطل 
قليلاء ثم سكنه طائفة من العجم المستجدين في ربيع الأول منهاء وصار منزلا للرسل الواردين من البلاد إلى السلطان» ثم عمل فيه منبر 
ورتب له خطيب وإمام ومؤذنون وبواب وقومة» وأقيمت به ابلمعة في شبر ربيع الأخر بسنة تعن وعشررن وتاعاقة فاستر اميا 
تصرف معاي أربات وظائفه المذكورين من وقف الجامع المؤيدي. 

ذكر المساجد 

قال ابن سيده: المسجد الموضع الذي يسجد فيه. وقال الزجاج: كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد» الاترض أن النبى صل الله عليه وس 
قال: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وقوله عن وجل: ومن أظلر يمن منع مساجد الل أن يدك فيها اسمه 

[البقرة/ ]١١14‏ المعنى على هذا المذهب أنه من أظلِ تمن خالف قبلة الإسلام؛ وقد كان حكمه أن لا يجيء على مفعل» لأن حق اسم 
المكان والمصدر من فعل يفعل أن يجىء على مفعل» ولكنه أحد الحروف التى شذت لخاءت على مفعل. قال سيبويه: وأما المسجد 
فإنهم جعلوه اسما للبيت» ولم يأت على فعل يفعل» كا قال في المدق: أنه اسم لجود» يعني أنه ليس على الفعل» ولو كان على الفعل 
لقيل مدق لأنه آله والآلات تجىء على مفعل كخزن ومكذس ومكسحء والمسجدة اجمرة المسجود علبها» وقوله تعالى وان المساجد 
2 قيل هي مواضع السجود من الإنسان» الجيبة واليدان والركبتان والرجلان. وقال الشريف محمد بن أسعد الجواني في كاب النقط 
على الخطط عن القاضى أب عبد الله القضاعي: أنه كان في مصر الفسطاط من المساجد ستة وثلاثون ألف مسجد. وقال المسبحى 
في حوادث سنة ثلاث وأربعمائة: وأحصى أمير المؤمنين الحا بأمى الله المساجد التى لا غلة لها فكانت ثمائمائة مسجدء فأطلق لما في 
كل شبر من بيت المال تسعة آلاف ومائمين وعشرين درهماء وفي سنة خمس وأربعمائة حبس الحاك بأ الله سبع ضياع منهاء اطفيح 
وطوخ على القراء. 

والمؤّذنين بالجوامع» وعلى ملء المصانع والمارستان» وف عن الاكفان. وذ ابن المتوج ان عدة المساجد بعصر في زمئنه اربعمائة وثُانون 


١‏ المسجد بجوار دير البعل 

0٠8‏ مسجد ابن الجباس 

.مغ مسجد اين البناء 

المسجد بجوار دير البعل 

قد تقدم »١«‏ في أخبار الكْاس والديارات من هذا الاب خبر دير البعل» وأنه يعرف بدير الفطير» ولما كان في سنة مس وسبعين 
وسقّائة خرج جماعة من المسلمين إلى دير البعل فراوا اثار محاريب بجوار الدير فعرفوا الصاحب بهاء الدين بن حنا ذلك» فسير المهندسين 


الجزء الرابع 


لكشف ما 2 فعادوا إليه واخروة أنه آثار مسجد» فشاور الملك الظاهر بيبرس وكمره مسجدا جاب الددير» وهو عام إلى الآن» وت 
به وهو من احسن مشترقات مصرء وله وقف جيد ومرتب يقوم به نصارى الدير. 

مسجد ابن الجباس ش 

هذا المسجد خارج باب زويلة بالقرب من مصلى الاموات دون باب اليانسية» عرف بالشيخ ابى عبد الله مد بن على بن أحمد بن محمد 
بن جوشن المعروف بابن الجباس بجي وباء موحدة بعدها ألف وسين مبملة- القرشى العقيل الفقيه الشافعى المقَرئْء كان فاضلا صاحا 
زاهدا عابدا مقرئاه كتب بخطه كثيرا وسمع الحديث النبوي» ومولده يوم السبت سابع عشر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وسهائة 
بالقاهرة» ووفاته ... «7» 

مسجد ابن البناء 

هذا المسجد داخل باب زويلة» وتسميه العوام سام بن نوح النبي عليه السلام وهو من مختلفاتهم التي لا أصل لحاء وإنما يعرف بمسجد 
ابن البناء» وسام بن نوح عله لم يدخل أرض مصر البتة» فإن الله سبحانه وتعالى لا نجَى بيه نوحا من الطوفان خرج معه من السفينة 
أولاده الثلائق» وهم سام وحام ويافث» ومن هذه الثلاثة ذرأ الله سائر بني آدم كا قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقِينَ 

[الصافات/ 1/17] فقسم نوح الأرض بين أولاده الثلاثة» فصار لسام بن نوح العراق وفارس إلى الهند ثم إلى حضر موت وعمان 
والبحرين وعالج ويبرين والدوووبار والدهناء وسائر ارض المن واجاز» ومن أسله الفرس والسريانيون والعبرانيون والعرب والنبط 
وأهل النوبة والأفارقة أهل إفريقية وأجناس البربر» وصار ليافث بن نوح بحر اللحرز مشرقا إلى الصين» ومن أسله الصقالبة والفرح 
والروم والغوط واهل الصين واليونانيون والترك. 


64 مسجل الخلبيين 

وقد بلغني أن هذا المسجد كان كنيسة للبهود القرايين تعرف بسام بن نوح» وأن الحاك بأعى الله أخذ هذه الكنيسة لما هدم الكخاس 
وجعلها مسجداء وتزعم اليهود القرايون الآن بمصر ان سام بن نوح مدفون هناء وهم إلى الآن يحلفون من اسم منهم بهذا المسجد. 
أخبرني به قاضي اليهود إبراهيم بن فرج الله بن عبد الكاني الداودي العاناني» وليس هذا بأول شيء اختلقته العامة. 

وابن البناء: هذا هو مد بن عمر بن أحمد بن جامع بن البناء أبو عبد الله الشافعي المقرئ» سمع من القاضي جلي » وأبي عبد الله الكيزاني 
فرك سك وان القرآن» وانتفع به جماعة. وهو منقطع بهذا المسجد» وكان يعرف خطه بخط بين البابين» ثم عرف بخط الأقفاليين» 
ثم هو الآن يعرف بخط الضبيين وباب القوس. ومات ابن البناء هذا في العشر الأوسط من شبر ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة» واتفق لي عند هذا المسجد أمى مجيب» وهو أني مررت من هناك يوما أعوام بضع ومُانين وسبعمائة» والقاهرة يومئذ لا يمر 
الإنسان بشارعها حى يلقى عناء من شدة ازدحام الناس لكثرة مرورهم ركانا ومشاق فعند ما حاذيت: أول هذا المسجد إذا جل 
مشي أمامي وهو يقول أرفيقه: والله يا أخي ما مررت ببذا المكان قط إِلَّا وانقطع نعلي» فو الله ما فرغ من كلامه حتى وطئ شخص 
من كثرة الزحام على مؤخر نعله وقد مد رجله ليخطو فانقطع تجاه باب المسجد» فكان هذا من جائب الأمور وغرائب الاتفاق. 
مسجد ا حلبيين ظ 

هذا المسجد فيما بين باب الزهومة ودرب شمس الدولة» على يسرة من سلك من حمام خشيبة طالبا البندقانيين. بني على المكان الذي 
قتل فيه الخليفة الظاهر نصر بن عباس الوزير ودفنه تحت الارضء فلما قدم طلائع بن رزيك من الاشمونين إلى القاهرة باستدعاء أهل 
القصر له لياخذ بثار الحايفة» وغلب على الوزارة» استخرج الظافر من هذا الموضع ونقله إلى تربة الصر وبى موضعه هذا المسجد وسماه 
المشبد» وعمل له بابين أحدهما هذا الباب الموجودء والباب الثاني كان يتوصل منه إلى دار المأمون البطائحي التي هي اليوم مدرسة 
تعرف بالسيوفية. وقد سد هذا الباب» وما برح هذا المسجد يعرف بالمشهد إلى ان انقطع فيه مد بن ابي الفضل بن سلطان بن عمار بن 
تمام أبو عبد لله الحلبي الجعبري المعروف باللخطيب» وكان صاحا كثير العبادة زاهدا منقطعا عن الناس» ورعا وسمع الحديث وحدث» 


الجزء الرابع 


وكان مولده 2 شُبر رجب سنة أربع وعشرين وسوائة بقلعة جعير» ووفاته بهذا المسجد» وقد طالت إقامته فيه يوم الاثنين سادس عشر 
عاذع الى و ابن تاكدته عاق و وشيد انهه ووذ مان زانه اللعدر رجه الدع هذا الل من أحمين باد القاهرة وأميخياء 


6 مسجد الكافوري 

5 مسجل رشيد 

/0 المسجد المعروف بزرع النوى 

مسجد الكافوري 

هذا المسجد كان في البستان الكافوري من القاهرة بناه الوزير المأمون أبو عبد الله مد بن فاتك البطائحي» في سنة ست عشرة وحمسمائة» 
وتولى عمارته وكله أبو البركات مد بن عثمان» وكتب اسمه عليه» وهو باق إلى اليوم خط الكافوريء ويعرف هناك بمسجد اتخلفاء» 
وفيه نخل وشجر وهو خم برخام حسن. 

مسجد رشيد 

هذا المسجد خارج باب زويلة بخط تحت الربع على إسرة من سلك من دار التفاح يريد قنطرة اللحرق» بناه رشيد الدين الببائي. 
المسجد المعروف بزرع النوى ' 
هذا المسجد خارج باب زويلة بخط سوق الطيور» على إسرة من سلك من راس المنجبية طالبا جامع قوصون والصليبة» وتزعم العامة 
أنه بني على قبر رجل يعرف بزرع النوى» وهو من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلّ. وهذا أيضا من افتراء العامة الككذب» 
فإن الذين أفردوا أسماء الصحابة رضي الله عنهم كالإمام أبي عبد الله مد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير» وابن أبي خيثمة» 
والحافظ أبي عبد الله بن منذرء والحافظ أبي نعيم الأصفهاني» والحافظ أبي عمر بن عبد الب والفقيه الحافظ أبي حمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزمء ل يذكر أحد منبم صابيا يعرف بزرع النوى. وقد ذكر في أخبار القرافة من هذا الاب من قبر بمصر من الصحابة» وذكر 
في أخبار مدينة فسطاط مصر أيضا من دخل مصر من الصحابة» وليس هذا منهم؛ وهذا إن كان هناك قبر فهو لأمين الأمناء أبي 
عبد الله الحسين بن طاهر الوزان» وكان من أمره أن الخليفة الام بأعى الله أبا علي تتفوومن الد كيان خاع عليه للوساطة ينه وبين 
الناس» والتوقيع عن الحضرة في شبر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعمائة» وكان قبل ذلك يتولى بيت المال فاستخدم فيه أخاه أبا الفنتح 
مسعوداء وكان قد ظفر بمال يكون عشرات وصياغات وأمتعة وطرائف وفرش وغير ذلك في عدة آدر بمصرء وجميعه مما خلفه قائد 
القواد الحسين بن جوهر القائد» فباع المتاع وأضاف ثمنه إلى العين» فصل منه مال كثير» وطالع الحاك بأمى الله به أجمع لورثة قائد 
القواد» ولم يتعرض منه لشيء» وكثرت صلات الحا 5 وعطاؤه وتوقيعاته» فانطاق في ذلك فاتصل به عن أمين الأمناء بعض التوقف» 
نفرجت إليه رقعة بخطه في الثامن والعشرين من شبر رجب سنة ثلاث وأربعمائة فسختباء بسم الله الرحمن الرحيم امد لله كا هو أهله: 
أصبحت لا أرجو ولا أتقي ... إِلَّا إِي وله الفضل 


4 تب الجر 

8 مسجد رسلان 

جدي نبي وامامي أبي ... ودين الإخلاص والعدل 

ما عند ينفد وما عند الله باق» المال مال الله عن وجلّء والخاق عيال الله» ونحن أمناؤه في الأرضء أطلق أزراق الناس ولا تقطعها 
والسلام. ول يزل على ذلك إلى أن بطل أمره في جمادى الآخرة من سنة حمس وأربعماثة» وذلك أنه ركب مع الحام على عادته» 
فليا حصل بحارة كامة خارج القاهرة ضرب رقبته هناك ودفن في هذا الموضع تفيناء واستحضر الحا جماعة الَكّاب بعد قتله وسأل 
رؤساء الدواوين عما يتولاه كل واحد منهم» وأمرهم بازوم دواوينهم وتوفرهم على الخدمة» وكانت مدة نظر ابن الوزان في الوساطة 


الجزء الرابع 


والتوقيع عن الحضرة» وهي رتبة الوزارة» سنتين وشبرين وعشرين يوماء وكان توقيعه عن الحضرة الإمامية الجد لله وعليه توكل. 
مسجد الذخيرة 95 ظ 

هذا المسند شرح قلغة اللين بأول الرغيلة اه شبايك مدرسة السلطان نين بن دين قلاوة التورقل باننا الكيرة الدع هده املك 
الظاهر برقوق» أنشأه ذخيرة الملك جعفر متولي الشرطة. قال ابن المأمون في تاريخه: في هذه السنة» يعنى سنة ست عشرة وخمسمائة 
المتخدم خي :الله جعقراى ولاللة القاهزة والنمة لبجل أنسأء لق الضررق »فى من /غييقة وطليدها قواتشيرره ونق الميجة 
الذي ما بين الباب الجديد إلى الجبل الذي هو به معروف» ومعي مسجد لا بالله» حك أنه كان يقبض الناس من الطريق ويعسفهم» 
فيحلفونه ويقولون له لا بالله» فيقيدهم وإستعملهم فيه بغير أجرة» ولم يعمل فيه منذ أنشأه إلا صانع مكره» أو فاعل مقيد» وكتبت عليه 
هذه الأبيات المشهورة: 

بنى مسجدا لله من غير حله ... وكانَ مد الله غير موفق 1 

كطعمة الأيتام من كد فرجها ... لك الويل لا تزني ولا نتصدق 

وكان قد أبدع في عذاب الجناة وأهل الفساد» وخرج عن حك الاب فابتلى بالأمراض اللحارجة عن المعتاد» ومات بعد ما عل الله 
له ما قدمه» وتجنب الناس تشييعه والصلاة عليه» وذكر عنه في حالتي غسله وحلوله بقبره ما يعيذ الله كل مسلم من مثله. وَقال ان 
عبد الظاهر: مسجد الذخيرة تحت قلعة الجبل» وذكر ما تقدم عن ابن المأمون. 

مسجد رسلان 

هذا المسجد بحارة اليانسية» عرف بالشيخ الصاح رسلان لإقامته به» وقد حكيت عنه ,رامات» ومات به 2 سنة إحدى واأسعين 
وتحمسمائة» وكان يعقوت من أجرة خياطته للثياب» وابنه عبد الرحمن بن همد بن رسلان أبو القاسم كان فمَيها محدئا مقرئاء مات في 
سنة سبع وعشرين وسوائة, 


6٠‏ مسجد ابن الشيخي 

6١‏ مسجد ياس 

6 مسجل باب اللحوخة 

مسجد ابن الشيخي 

هذا النسد نظ الكافورئ ما يلي باب القنطرة وجهة الخليج مجاور لدار ابن الشيخي» أنشأه المهتار ناصر الدين مد بن علاء الدين 
على الشيخي مبتار السلطان بالإصطبلات السلطانية» وقرر فيه خيضا في لبن لين سام فكان يعمل فيه ميعادا يجتمع الناس فيه 
لسماع وعظه» وكان ابن الشيخي هذا حشما نفورا خيرا يحب أهل العلم والصلاح» ويكرمهم. ولم نر بعده في رتبته مثله» ومات ليلة 
الثلاثاء أول يوم من شبر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة. 

مسد بالين ع ع ا سدااءع 5 
هذا المسجد كان تجاه باب سعادة خارج القاهرة. قال ابن المأمون في تاريخه: وكان الأجل المأمون يعني الوزير مد بن فاتك البطائنحي» 
قد ضم إليه عدة من ثماليك الأفضل بن أمير الجيوشء من جملتهم يانس» وجعله مقدما على صبيان جلسه» وس إليه بيت ماله» وميزه 
في رسومه. فلما رأى المذكور في ليلة النصف من شبر رجبء يعني سنة ست عشرة وعيباة لون الححد المستجد قبالة باب 
الحوخة من الهمة ووفور الصدقات وملازمة الصلوات؛ وما حصل فيه من المثوبات» كتب رقعة يسأل فيها أن يفسح له في بناء مسجد 
بظاهر باب سعادة» فل يجبه المأمون إلى ذلك وقال له: ما ثم نم مانع من عمارة المساجد» وأرض الله واسعة» وإنما هذا الساحل فيه معونة 
لايك دعوو "لعفا ترقم :اندو رسي لاتق الخلشا روا لمم في مضايقة المسلمين فيه منه» ولو م بكو المسعد المستعد قالةاباف 
الحوخة محرسا لما استجد» حت إِنّا لم نخرج بساحته الأولى» فإن أردت أن تبني قبلي مسجد الريفي أو على شاطيء الهليج فالطريق ثم 
سبلة. فقبل الأرض وامتثل الأعىء فلما قبض على المأمون وأمّ الخليفة يانس المذكور ول يزل ينقله إلى أن استخدمه في حبة بابه» 


الجزء الرابع 


07 في مثل ذلك فلم يجبه» إلى أن أخذ الوزارة فبناه في المكان المذكور. وكانت مدته يسيرة» فتوفي قبل إتمامه واكاله» فكله أولاده 
بعد وفاته. 

انتبى. وقد تقدم خبر وزارة أب الفتح ناظر الجيوش ياس الأرمني هذا عند ذكر الحارة اليانسية من هذا الكّاب. 

مسجد باب انحوخة 

هذا المسجد تجاه باب اللحوخة بجوار مدرسة أبي غالب. قال ابن المأمون في تاريخه من حوادث سنة ست عشرة وخمسمائة: وللا سكن 
المأمون الأجلّ دار الذهب وما معهاء يعني في أيام النيل للنزهة عند سكن الخليفة الآمى بأحكام الله بقصر اللؤلؤة المطل على اتخليج» 
رأى قبالة باب اللحوخة محرساء فاستدعى وكله وأمره بأن يزيل الحرس المذكور 


0 للمسجد المعروف بمعيد موسى 

ا مسجد نجم الدين 

وني موضعه مسجداء وكان الصناع يعملون فيه ليلا ونباراء حت أنه تفطر بعد ذلك واحتيج إلى تجديده. 

المسجد المعروف بمعبد موسبى 

هذا المسجد بخط الركن المخاق من القاهرة تجاه باب الجامع الأقر اجاور لحوض السبيل» وعلى يمنة من سلك من بين القصرين طالبا 
حبة باب العيد. أول من اختطه القائد جوهر عندما وضع القاهرة. قال ابن عبد الظاهر: ولما بئى القائد جوهر القصر دخل فيه 
دير العظام» وهو المكان المعروف الآن بالركن المخلق» قبالة حوض الجامع الأقر» وقريب دير العظام» والمصريون يقولون بر العظمة» 
فكره أن يكون في القصر دير فنقل العظام التي كانت به والرمم إلى دير بناه في الحندق» لأنه كان يقال إنها كانت عظام جماعة من 
الحواريين» وب مكانها مسجدا من داخل السور» يعني سور القصر. وقال جامع سيرة الظاهر بيبرس: وف ذي الجة سنة ستين وسوائة 
ظهر بالمسجد الذي بالركن الخلق من القاهرة حجر مكتوب عليه. هذا معبد موسى بن عمران عليه السلام» خددت عمارته وصار يعرف 
بمعبد موسى من حينئذ» ووقف عليه ربع يجانبه» وهو باق إلى وقتنا هذا. 

مسجد نجم الدين 

هذا المسجد ظاهر باب النصرء أنشأه الملك الأفضل نجم الدين أبو سعيد أيوب بن شادي يعقوب بن مروان الكردي» والد السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» وجعل إلى جانبه حوض ماء للسبيل ترده الدواب في سنة ست وستين وخمسماثة» ونجم الدين هذا 
قدم هو وأخوه أسد الدين شيركوه من بلاد الأكراد إلى بغداد» وخدم بها وترق في الخدم حتى صار دزدارا بقلعة تكريت ومعه أخوهء 
ثم إنه انتقل عنها إلى خدمة الملك المنصور عماد الدين أتابك زتكى بالموصل» نقدمه حتى ماتء فتعاق بخدمة ابنه الملك العادل نور 
الدين مود بن زكي فرقاه وأعطاه بعلبك» وخ من دمشق سنة حمس ونمسمائة» فلما قدم ابنه صلاح الدين يوسف بن أيوب معه 
عمه أسد الدبن شيركوه من عند نور الدين مود إلى القاهرة» وصار إلى وزارة العاضد بعد موت شيركوهء قدم عليه أبوه نجم الدين في 
جمادى الاخرة سنة حمس وستين وتمسمائة» وخرج العاضد إلى لقائه واتزله بمناظر اللؤّلؤُةَ فلا استيد صلاح الدين سلطنة مصر بعد 
موت الخليفة العاضد أقطع أباه نجم الدين الإسكندرية البحيرة إلى أن مات بالقاهرة» في يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ذي الخبة» سنة 
مان وستين وخمسمائة» وقيل في ثامن عشرة من سقطة عن ظهر فرسه خارج باب النصرء فمل إلى داره فات بعد أيام» وكان خيرا 
جوادا متدينا محبا اهل العلم واتخير» وما مات حىّ راى 
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الله مسجد صواب 


5 المسجد بجوار المشبد الحسيني 

1 مسجد الفجل 

مسجل تبر 

من أولاده عدة ملوك» وصار يقال له أبو الملوك» ومدحه العماد الأصبهاني بعدة قصائد» ورثاه الفقيه عمارة بقصيدته الت أوها: 

هي الصدمة الأولى فن بان صبره ... على هول ملقاه تعاظم أمره ْ 

مسجد صواب َ 

هذا المسجد خارج القاهرة بخط الصليبة» عرف بالطواي هس الدين صواب مقدم المماليك السلطانية» ومات 2 ثامن رجب سنة 
اثنتين وأربعين وسقائة» ودفن به وكان خيرا دينا فيه صلاح. 

انيد عوان المقين سيق 

هذا المسجد أنمى في مستبل شبرا وح ميد القن وسعرح رشعانة النلك الظاهن ركن لدي نرين »وه عدار الغال» أن ممحذا 
على باب مشهد السيد الحسين عليه السلام» وإلى جانبه مكان من حقوق القصر بيع وحمل نه للديوان» وهو ستة آلاف درهم» فسأل 
السلطان عن صورة المسجد وهذا الموضع» وهل كل منهما بمفرده أؤتعليتا حائط دائر» فقيل له إن بينهما زرب قصب» فأص برد 
المبلغ وأبقى اجميع قعن ا وام يغمازة ذالك متحلةا ل فا 


مسجد اله 

هذا 0 بين القصرين تجاه بيت البيسري» أصله من مساجد الخلفاء الفاطميين» أنشأه على ما هو عليه الآن الأمير بشتاك أخذ 
قصر أمير سلاح» ودار أقطوان الساقي» وأحد عشر مسجداء وأربعة معابد كانت من عمارة الخلفاء وأدخلها في عمارته التي تعرف اليوم 
بقصر إشتاك» ولم يترك من المساجد والمعابد سوى هذا المسجد فققط» ويجلس فيه بعض نواب القضاة المالكية لَك بين الناس» وتسميه 
العامة مسجد الفجل» وتزعم أن النيل الأعظم كان يمر ببذا المكان» وأن الفجل كان يغسل موضع هذا المسجد فعرف بذلك» وهذا 
القول كذب لا أصل له» وقد تقدم في هذا الاب ما كان عليه موضع القاهرة قبل بنائهاء وما علمت أن النيل كان يمر هناك أبداء 
وبلغني أنه عرف بمسجد الفجل من أجل أن الذي كان يقوم به كان يعرف بالفجلء» والله أعل. 

هذا المسجد خارج المقاهرة مما يل الحندق» عرف قديا بالبئر» واجميزة» وعرف بمسجد تبر» وأسميه العامة مسجد التبن وهو خطاء 
وموضعه خارج القاهرة قريبا من 


المكة مسجد القطبية 

9 5,5 اللحوانك 

الرية قال القضاعي: مسجد تبر بني على رأس إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنفذه 
المنصور فسرقه أهل مصر ودفنوه هناك» وذلك في سنة حمس وأربعين وماثة» ويعرف بمسجد البئر والميزة. وقال الكندي في كاب 
الأعراء: ثم قدمت الخطباء إلى مصر برأس إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن ال حسين بن علي بن أبي طالب في ذي الجة سنة عمس 
ردقيه ومائة» لينصبوه في المسجد الجامع» وقامتك الحظباء فذووا أعرزوة 

وتبر هذا أحد الأعراء الأكابر في أيام الأستاذ كافور الإخشيديء فلما قدم جوهر القائد من المغرب بالعساك ثار تبر الإخشيدي هذا 
في جماعة من الكافورية والإخشيدية وحاربه» فانهزم بمن معه إلى أسفل الأرض» فبعث جوهر يستعطفه فلم يجب وأقام على الحلاف: 
فسير إليه عسكرا حاربه بناحية صبرجت فانكسر وصار إلى مدينة صور التي كانت على الساحل في البحر» فقبض عليه بها وأدخل إلى 
القاهرة ع قن فسن إل فقر سل ارسي ريل قانة»: والذد يك «اللطاللة طايده وضرنه باللسيا ط وقيظ فق أموا نوملس :د ةدرق 
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أححابه بالمطبق ف القيود إلى ربيع الأخير منها» فرح نفسه وأقام أياما مريضا ومات» فسلخ بعد موته وصلب عند كراسي الجبل. وقال 
ابن عبد الظاهر انه حثى جادة تبنا وصلب» فربما عور العامة مسجده بذلك لما ذكناه» وقيل ان تبرا هذا خادم الدولة المصرية» وقبره 
بالمسجد المذكور. قال مؤلفه: هذا وهم وإنما هو تبر الإخشيدي. 


هذا الخد كن يك المدرسة المتضيؤوزة و" التعمرين الله أعل. 
5 ارابك 


اللموانلك جمع خانكاه» وهي كامة فارسية معناها بيت» وقيل أصلها خونقاه؛ أي الموضع الذي يأكل فيه الملك. واللحواناك حدثت في 
الإسلام في حدود الأربعمائة من سني المجرة» وجعلت لتخل الصوفية فيها لعبادة الله تعالى. قال الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازن الفكتيري رخمة الله: اعليوا أن المسلمين بعد :زيول الله صلّ الله عليه وس لم ينسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية على سوى صحبة 
رفوه اندض الله عليه وسلّ» إذ لا فضيلة فوقهاء فقيل لهم الصحابة» ولما أدرك أهل العصر الثاني» سمي من حصب الصحابة التابعين» 
ورأوا ذلك أشرف سمة. ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين» ثم اختلف الناس وتبااينت المراتب» فقيل للحواص خواص الناس ممن لهم 
شدة عناية بأمى الدين الزهاد والعباد» ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بين الفرق» فكل فريق ادعوا أَنْ فهم زهاداء فاتفرد خواص 
أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف» واشتبر هذا الاسم لمؤلاء الأكابر قبل الماتتين 
من اطحرة. 

قال: وهذه التسمية غلبت على هذه الطائفة» فيقال رجل صوفيء ولمجماعة الصوفية» ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصوفء ولجماعة 
المتصوفة» وليس يشبد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق» واو ظهر فيه أنه كاللقب» فأما قول من قال أنه من الصوف» 
وتصوف إذا لبس الصوف كا يقال تقمص إذا لبس القميص» فذلك وجه» ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف. ومن قال: إنهم 
ينسبون إلى صفة مسجد رسول الله صل الله عليه وسلّ» فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو الصوفي. ومن قال إنه من الصفاء» فاشتقاق 
الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة» وقول من قال أنه مشتق من الصفء فكأنهم في الصف الأول بقاوبهم من حيث المحاضرة 
مع الله تعالى» فالمعنى صحيح» لكنّ اللغة لا تقتضي هذه النسبة من الصفء ثم إن هذه الطائفة أشبر من أن يحتاج في تعيينهم إلى قياس 
افظ وامتيحناق التعناق» والله أعل. وقال الشيخ شهاب الدين أبو حفص عير بن محمد السبروردي رحمه الله: والصوفي يضع الأشياء في 
مواضعهاء ويدبر الأوقات والأحوال كلها بالعل» قم الحلق مقامهم» ويقيم أص الحق مقامه» ويستر ما .بنبغي أن إستر» ويظهر ما .بنبغي 
أن يظهرء ويأتي بالأمور من مواضعها بحضور عقّل وصعة توحيد وكال معرفة ورعاية صدق وإخلاصء فقوم من المفتونين لبسوا ألبسة 
الصوفية لينسبوا إلهم وما هم منهم بشيء» بل هم في غرور وغلط» يتسترون بلبسة الصوفية توقيا تارة ودعوة أخرى. وربنبجون مناحح 
أهل الإباحة ويزعمون أن ضائرهم خلصت إلى الله تعالى» وأن هذا هو الظفر بالمراد والارتسام بمراسم الشريعة» رتبة العوام والقاصرين 
الإفهام» وهذا هو عين الإلحاد والزندقة والإبعاد» ولله در القائل: 

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا ... فيه وظنوه مشتقًا من الصوف 

ولست انحل هذا الاسم غير فتى ... صافي وصوفي حق ص الصوفي 

قال مؤلفه: ذهب والله ما هنالك وصارت الصوفية. ؟! قال الشيخ فتح الدين مد بن مد بن سيد الناس اليعمري: 

ما شروط الصوفي في عصرنا اليو ... م سوى ستة بغير زياده 

وهي نيك العلوق »١«‏ والسكر والسط ... لة والرقص والغنا والقياده 

اذا ما هذى وأبدى اتحادا ... وحلولا من جهله أو إعاده 

وق الممكرات عملا وشرعا ... فهو شيخ الشيوخ ذو السجاده 

ثم تلاثى الآن حال الصوفية ومشايخها حتى صاروا من سقط المتاع؛ لا ينسبون إلى عل ولا ديانة» وإلى الله المشتكى. وأول من اتخذ 
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بيتا للعبادة زيد بن صوحان بن صبرة» 
1.ة.ة االحاتكاه الصلاحية» دار سعيد السعداء» دويرة الصوفية 


وذلك أنه عمد إلى رجال من أهل البصرة قد تفرغوا للعبادة وليس لمم تجارات ولا غلات» فبنى هم دورا وأسكنهم فيها وجعل 
لهم ما يقوم بمصالحهم من مطعم ومشرب وملبس وغيره» خاء يوما ليزورهم فسأل عنهم فإذا عبد الله بن عاص عامل البصرة لأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قد دعاهم. فأتاه فال له: يا ابن عامى ما تريد من هؤلاء القوم؟ قال: أريد أن اقرمهم فيشفعوا 
فأشفعهم» ويسألوا فأعطيهم» وإشيروا علي فأقبل منهم. فقال: لا ولا كرامة» فتأتي إلى قوم قد انقطعوا إلى الله تعالى فتدنسهم بدنياك 
وتشركهم في أمرك» حت إذا ذهبت أديانهم عرفت عنهم فطاحوا لا إلى الدنيا ولا إلى الآخرة» قوموا فارجعوا إلى مواضعك. فقامواء 
فأمسك ابن عام فا نطق بلفظة. ذكه أبو نعي. 

الحانكاه الصلاحية» دار سعيد السعداء» دويرة الصوفية 

هذه الخانكاه بخط رحبة باب العيد من القاهرة» كانت أولا دارا تعرف في الدولة الفاطمية بدار سعيد السعداءء وهو الأستاذ قنبر» 
ويقال عنبر. وذكر ابن ميسر أن امعه بيان» ولقبه سعيد السعداء» أحد الأستاذين المحنكين خدام القصرء عتيق الخليفة المستنصر» قتل 
في سابع شعبان سنة أربع وك و“مسماثئة» وري برأسه من القصرء ثم صلبت جثته بياب زويلة من ناحية االحرق» وكانت هذه الدار 
مقابل دار الوزارة. فلما كانت وزارة العادل رزيك بن الصالح طلائع بن رزيك سكنها وقتح من دار الوزارة إليها سردابا تحت الأرض 
بمر فيه» ثم سكنها الوزير شاور بن مجير في أيام وزارته» ثم ابنه الكامل. فلما استبد الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي بملك 
مصر بعد موت الخليفة العاضدء وغير رسوم الدولة الفاطمية» ووضع من قصر الحلافة» وأسكن فيه أمراء دولته الأكراد» عمل هذه 
الدار برسم الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة» ووقفها علهم في سنة تسع وستين وخمسماثة» وولى علييم شيخاء ووقف علوهم 
بستان الحبانية يجوار بركة الفيل خارج القاهرة» وقيسارية الشراب بالقاهرة» وناحية دهمر» ومن البهنساوية» وشرط أن من مات من 
الصوفية وترك عشرين دينارا نما دونها كانت للفقراء» ولا يتعرض لا الديوان السلطاني» ومن أراد منهم السفر يعطى تسفيره» ورتب 
للصوفية في كل يوم طعاما وخما وخبزاء وبق لحم حناما بجوارهم» فكانت أول خانكاه عملت بديار مصر. وعرفت بدويرة الصوفية» 
ونعت شيخها بشيخ الشيوخ» واسمّر ذلك بعده إلى أن كانت الحوادث والحن منذ سنة ست وائمائة» واتضعت الأحوال وتلاشت 
الرتب» فلقب كل شيخ خانكاه بشيخ الشيوخ» وكان سكانها من الصوفية يعرفون بالعلم والصلاح وترجى بركتهم؛ وولي مشيختها الأكبر 
والأعيان كأولاد شيخ الشيوخ بن حمويه» مع ما كان لهم من الوزارة والإمارة وتدبير الدولة وقيادة الجيوش وتقدمة العساكر. ووليها 
ذو الرياستين الوزير الصاحب قاضي القضاة تق الدين عبد الرحمن بن ذي الرياستين الوزير الصاحب قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت 
الأعز» وجماعة من الأعيان» ونزل مما الأكبر من الصوفية. 

وأخبرني الشيخ أحمد بن علي القصار رحمه الله: أنه أدرك الناس في يوم اجمعة يأتون من مصر إلى القاهرة ليشاهدوا صوفية خانقاه سعيد 
السعداء عند ما يتوجهون منها إلى صلاة اجمعة بالجامع الحاكي» كي تحصل لهم البركة والحير بمشاهدتهم» وكان لهم في يوم اجمعة هيئة 
فاضلة» وذلك أنه يخرج شيخ الخانقاه منها وبين يديه خدام الربعة الشريفة قد حملت على رأس أكبرهم» والعتؤاقة مقاء سكن فر 
إلى باب الجامع الحا كمي الذي يلي المنبر» فيدخلون إلى مقصورة كانت هناك على يسرة الداخل من الباب المذكور تعرف بمقصورة 
البسملة» فإنه ببا إلى اليوم بسملة قد كتبت بحروف كاره فيصلي الح كرد لمي حر كا مرك اماي وتصلى اجماعة» 
ثم يبجاسون وتفرق عليهم أعواء الريعة فير ؤون القران' صق كذ" المذزون ونون الأ جزاء ء منهم وإشتغلون بالتركع واسمّاع اللحطبة» 
وهم منصتون خاشعون» فإذا قضيت الصلاة والدعاء بعدها قام قاريء من قرأ الخائقاه ورفع صوته بقراءة ما تيسر من القرآن» ودعا 
للسلطان صلاح الدين» ولواقف الجامع ولسائر المسلمين» فإذا فرغ قام الشيخ من مصلاه وسار من الجامع إلى الخانقاه والصوفية معه 
كا كان توجههم إلى الجامع» فيكون هذا من أجمل عوايد القاهرة» وما برح الأمى على ذلك إلى أن ولي الأمير يلبغا السالمي نظر اللحانقاه 
المذكورة في يوم ابمعة ثامن عشر جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وسبعمائة» فنزل إليها وأخرج كاب الوقف» وأراد العمل بما فيه من 
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شرط الواقق» فققطع من الصوفية المنزلين بها عشرات ممن له منصب ومن هو مشهور بالمال» وزاد الفقراء الجردين وهم المقيمون بها 
في كل يوم رغيفا من الحيز» فصار لكل مجرد أربعة أرغفة بعد ما كانت ثلاثة» ورتب بالحانقاه وظيفت ذكر بعد صلاة العشاء الآخرة 
وبعد صلاة الصبح» فكثر النكير على السالمي من أخرجهم» وزاد الإشلاء. 

فقال بعض أدباء العصر في ذلك: 

يا أهل خائقة الصلاح أرا م ... ما بين شاك للزمان وشاتم 

يكفيك ما قد أكلتم باطلا ... من وقفها وخحرجتم بالسالم 

وكان سبب ولاية السالمي نظر الحانقاه المذكورة» أن العادة كانت قدبا أَنْ الشيخ هو الذي يتحدث في نظرهاء فلما كانت أيام الظاهر 
برقوق ولي مشيختبا فص يعرف بالشيخ مد البلاللي قدم من البلاد الشامية» وصار للأمير سودون الشيخوني نائب السلطنة بديار مصر 
فيه اعتقاد» فلما سعى له في المشيخة واستقر فيها بتعيينه» سأله أن يتحدث في النظر إعانة له» فتحدث» وكانت عدة الصوفية بها نحو 
الثلاثمائة رجلء لكل منبم في اليوم ثلاثة أرغفة زنتها ثلاثة أرطال خبزء وقطعة لحم زنتها ثلث رطل في مرق ويعمل لهم الحلوى في 
كل شبر» ويفرق فبهم الصابون» وبعطي كل منهم في السنة عن تن كسوة قدر أربعين 

درهماء فنزل الأمير سودون عندهم جماعة كثيرة مز ريع الوقف عن القيام لهم يميع ما ذكرء فقطعت الحلوى والصابون والكسوة» ثم 
إن ناحية دهمر وشرقت في سنة أسع واتسعين لقَصور ماء النيل» فوقع العزم على غلق مطبخ الخحانقاه وابطال الطعام» فم تحتمل الصوفية 
ذلك وتكزرت شكواهم للملك الظاهر برقوق» فولى الأمير يلبغا السالمي النظر» وأمره أن يعمل بشرط الواقف. 

فليا نزل إلى الخانقاه وتحدث فيهاء اجتمع بشيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني وأوقفه على كاب الوقفء فأفتاه بالعمل 
إشرط الواقف» وهو أن الخانقاه تكون وقفا على الطائفة الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة والقاطنين بالقاهرة ومصرء فإن لم يوجدوا 
كانت على الفقراء من الفقهاء الشافعية والمالكية الأشعرية الاعتقاد» ثم إنه جمع القضاة وشيخ الإسلام وسائر صوفية اللحانقاه بها وقراً 
عليهم كاب الوقف» وسأل القضاة عن حم الله فيه» فانتدب للكلام رجلان من الصوفية» هما زين الدين أبو بكر القمني» وشباب الدين 
أحمد العبادي الحنفي» وارتفعت الأصوات وكثر اللغط» فأشار القضاة على السالمي أن يعمل بشرط الواقف وانصرفواء فقطع منبم 
نحو الستين رجلا» منهم المذكوران» فامتعض العبادي وغضب من ذلك وشنع بأَنْ السالمي قد كفر» وبسط لسانه بالقول فيه» وبدت 
منه معاجات فقبض عليه السالمي وهو ماش بالماهرة» فاجتمع عدة من الاعيان وفرقوا بينهماء» فبلغ ذلك السلطان فاحضر القضاة 
والفقهاء وطلب العبادي في يوم اللميس ثامن شبر رجب وادعى عليه السالمي؛ فاقتضى ال حال تعزيره» فعزر وكشف رأسه وأخرج 
من القلعة ماشيا بين يدي القضاة ووالي القاهرة إلى باب زويلة» فسجن بحبس الديل» ثم نقل منه إلى حبس الرحبة؛ فلها كان يوم 
السبت حادي عشرة» استدعي إلى دار قاضى القضاة جمال الدين ممود القيصري الحنفى» وضرب بحضرة الامير علاء الدين على بن 
الطبلاوي والي القاهرة نحو الأربعين ضربة بالعصا تحت رجليه: ثم أعيد إلى الحبس» وأفرج عنه في ثامن عشرة بشفاعة شيخ الإسلام 
فيه» ولما جدد الأمير يلبغا السالمي الجامع الأقر» وعمل له منبرا وأقيمت به ابمعة في شبر ربيع الأول سنة إحدى وقائماثة» الزم الشيخ 
بالحانقاه والصوفية أن يصلوا اجمعة به» فصاروا يصأون اجمعة فيه إلى أن زالت أيام السالمي» فتركوا الاجتماع بالجامع الأأقر» ولم يعودوا 
إلى ما كانوا عليه من الاجتماع بالجامع الحاككي» وني ذلك. ولم يكن ببذه اللحانقاه مئذنة» والذي بنى هذه المثذنة شيخ ولي مشيختها 
في سنة بضع وثانين وسبعمائة؛ يعرف بشباب الدين أحمد الأنصاري» وكان الناس يمرون في عن الحانقاه بنعالهم» خدد شخقص من 
الصوفية بها يعرف بشباب الدين أحمد العثماني هذا الدرابزين وغرس فيه هذه الأثجار» وجعل عليها وقفا لمن يتعاهدها بالخدمة. 


خانقاه ركن الدين بيبرس 


خانقاه رك الدين بيبرس 
هذه الخائقاه من جملة دار الوزارة الكبرى الت تقدم ذكرها عند ذكر القصر من هذا الكحّاب» وه أجل خانقاه بالقاهرة بنيانا» وأوسعها 
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مقدارا وأتقنها صنعة» بناها الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصوري قبل أن بلي السلطنة» وهو أمير. فبدأ في بنائها في سنة 
ست وسبعماثئة» وبنى بجانبها رباطا كبيرا يتوصل إليه من داخلها» وجعل بجانب الحانقاه قبة بها قبره» ولهذه القبة شبابيك تشرف 
على الشارع المسلوك فيه من رحبة باب العيد إلى باب النصرء من جملتها الشباك الكبير الذي حمله الأمير أبو الحارث البساسيري من 
بغداد» لما غلب اخليفة القاتم العبابي وأرسل بعمامته وشباكه الذي كان بدار الخلافة في بغداد» وتجلس الخلفاء فيه» وهو هذا الشباك 
كا ذكر في أخبار دار الوزارة من هذا الكّاب. فلما ورد هذا الشباك من بغداد عمل بدار الوزارة واسقر فيها إلى أن عمر الأمير 520 
الخانقاه المذكورة لفعل هذا الشباك بقبة الحانقاه» وهو بها إلى يومنا هذاء وانه لشباك جليل القدر. حشم يكاد يتبين عليه ع اتحلافة. 
ولما شرع في بنائها رفق بالناس السو يدانا جد وار أده صانعا ولا غصب من الاتها شيئاء وانما اشترى دار 
الأمير عن الدين الأفرم التي كانت بمدينة مصرء واشترى دار الوزير هبة الله بن صاعد الفائزي» وأخذ ما كان فبهما من الأنقاض» 
واشترى أيضا دار الأنماط التى كانت برأس حارة الجودرية من القاهرة ونقضها وما حولحاء واشترى أملاكا كانت قد بنيت في أرض 
فال الرؤار تمق عاذ كه فر كامتوهد :كان فيان رضن نكا شاد الو مل وا لكي :فد اق وقللة. 

وعندما شرع في بنائها حضر إليه الأمير ناصر الدين مد ابن الأمير باش الفخري أمير سلاح» وأراد التقرب لخحاطره» وعرّفه أن 
بالقصر الذي فيه سكن أبيه مغارة تحت الأرض كبيرة يذكر أن فيها ذخيرة من ذخائر الخلفاء الفاطميين» وأنهم لما فتحوها لم يجدوا 
بها سوى رخام كثير فسدوها ولم يتعرضوا شيء مما فههاء فسر بذلك وبعث عدة من الأمراء فتحوا المكان فإذا فيه رخام جليل القدر 
عظيٍ اليئة» فيه ما لا يوجد مثله لعظمه» فنقله من المغارة ورخم منه امخانقاه والقبة وداره التي بالقرب من البندقانيين وحارة زويلةه 
وفضل منه شيء كثير عهدي أنه مختزن بالخانقاه» وأظنه أنه باق هناك. ولما كلت في سنة آتسع وشيغمانةة قرو اطانقاه ارزيعفائة 
صوفي» وبالرباط ما مائة من الجند وأبناء الناس الذين قعد بهم الوقت» وجعل بم مطبخا يفرق على كل منيم في كل يوم المحم والطعام 
وثلاثة أرغفة من خبز عالت وجعل لهم الحلوى» ورتب 0 دريها الحديث التبوى له رسع وعنده عدة من المحدثين» ورتب القراء 
بالشباك الكبير ,تناوبون القراءة فيه ليلا ونباراء ووقف عليها عدة ضياع بدمشق وحماه ومنية الخلاص 

بالجيزة من أرض مصر وبالصعيد والوجه البحري والربع والقيسارية بالقاهرة. 

فلبا خلع من السلطنة وقبض عليه الملك الناصر مد بن قلاون وقتله» أمى بغلقها فغلقت» وأخذ سائر ما كان موقوفا عليها ونحا اسمه 
من الطراز الذي بظاهرها فوق الشبابيك» وأقامت نحو عشرين سنة معطلة» ثم إنه أمى بفتحها في أول سنة ست وعشرين وسبعمائة» 
ففتحت» وأعاد إليها ما كان موقوفا عليهاء واسقّرت إلى أن شرقت أراضي مصر لقصور مد النيل أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين 
في سنة ست وسبعين وسبعماثة» فبطل طعامها وتعطل مطبخهاء واسمّر الحبز ومبلغ سبعة دراهم لكل واحد في الشبر بدل الطعام» ثم 
صار لكل واحد منهم في الشبر عشرة دراهمء فلما قصر مد النيل في سنة ست وتسعين وسبعمائة» بطل اللحيز أيضا وغلق الخبز من 
الخانقاه» وصار الصوفية يأخذون في كل شبر مبلغا من الفلوس معاملة الققاهرة» وهم على ذلك إلى اليوم. وقد أدركتها ولا يمكن بوابها 
غير أهلها من العبور إلهها والصلاة فيها لما لما في النفوس من المهابة» وبمنع الناس من دخولما حتى الفقهاء والأجناد» وكان لا ينزك با 
أمردء وفيها جماعة من أهل العم واتخير» وقد ذهب ما هنالك فتزل بها اليوم عدة من الصغار ومن الأساكفة وغيرهم من العامة» إلا 
أن أوقافها عامرة وأرزاقها دارة بحسب نقود مصرء ومن حسن بناء هذه الحانقاه أنه لم يحتج فيها إلى مرمة منذ بنيت إلى وقتنا هذاء 
وهي مبنية بالخجر وكلها عقود محكة بدل السقوف اهشب» وقد سمعت غير واحد يقول إنه لم تبن خانقاه أحسن من بنائها. 

الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصوري: اشتراه الملك المنصور قلاون صغيرا ورقاه في الخدم السلطانية إلى أن جعله أحد 
الأمراء» وأقامه جاشنكير وعرف بالشجاعة. فلما مات الملك المنصور خدم ابنه الملك الأشرف خليلا إلى أن قتله الأمير بيدرا بناحية 
تروجة» فكان أول من ركب على بيدرا في طلب ثار الملك الأشرف» وكان مبابا بين خشداشيته فركبوا معه» وكان من نصرتهم على 
بيدرا وقتله ما قد ذكر في موضعه» فاشتهر ذكره وصار أستادار السلطان في أيام الملك الناصر مد بن قلاون في سلطنته الثانية» رفيا 
للأمير سلار نائب السلطنة» وبه قويت الطائفة البرجية من المماليك واشتد بأسهم» وصار الملك الناصر تحت بر بيبرس وسلار إلى أن 
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انق عق ذلك رشان إلى اكه فقي بيبرس في السلطنة يوم السبت ثالث عشري شوال سنة ثمان وسبعمائة» فاستضعف جانبه وانحط 
قدره ونقصت مبابته» وطلنت هليه الأمزا نبوا لنالنك 4 واصطرية امون المهل لكان الأمير سلار وكثرة حاشيته وميل القلوب إلى 
الملك الناصرء وف ايامه عمل الجسر من قليوب إلى مدينة دمياط وهو مسيرة يومين طولا في عرض اربع قصبات من اعلاه»؛ وست 
قصبات من أسفله» حتى أنه كان يسير عليه ستة من الفرسان معا بحذاء بعضهم» وأبطل سائر الخمارات من السواحل وغيرها من بلاد 
الشام» وساع بما كان من المقرر علها للسلطان» وعوض الأجناد بدله» وكبست أماكن الريب والفواحش بالقاهرة 

فصر وار رشق المزو'وضرك أنانقن كثير في ذلك بالمقارع» وتتبع أمااكن الفساد وبالغ في إزالته» ولم يراع في ذلك أحدا من الاب 
ولآنمن الأمزاء: نف المكر وكقق الفساده إلا أن الله أراد زوال.دولته»: ولت له تفسه أن بعك إل 'الملك الناضر بالكرك يطلت 
منة :ما نوج يه معه من اميل والمماليك6 وحمل الرشول إليه بذلك متفاقهة أغلظ عليه فيهاء تق من ذلك وكاتب نواب الثام. وأمراء 
مصر في السر يشكو ما حل به» وترفق بهم وتلطف بهم فرقوا له وامتعضوا لما به» ونزل الناصر من الكرك وبرز عنهاء فاضطرب الأ 
عصر واختل الخال من بيبرس وأخذ العسكر يسير من مضر إلى الناصر شيئًا بعد شىء» وسار الناصر من ظاهر الكرك يريد دمشق في 
غرّة شعبان سنة اتسع وسبعماثة» فعندما نزل الكسوة »١«‏ خرج الأمراء وعامة هن دمشق إلى لقائه» ومعهم شعار السلطنة» ودخلوا 
به إلى المدينة وقد فرحوا به فرحا كثيراء في ثاني عشر شعبان» ونزل بالقلعة وكاتب النواب فقّدموا عليه وصارت ممالك الشام كلها تحت 
طاعته يخطب له بها ويجبى إليه مالهاء ثم خرج من دمشق بالعساك يريد مصرء وأمى بيبرس كل يوم في نقص إلى أن كان يوم الثلاثاء 
سادس عشر رمضانء فترك بيبرس المملكة ونزل من قلعة الجبل ومعه خواصه إلى جهة باب الفراقة» والعامة تصيح عليه وتسبه وترجمه 
باخارة» عصبية للملك الناصر وحبا له» حتّى سار عن القرافة» ودعا الحرس بالقلعة في يوم الأربعاء للملك الناصر» فكانت مدة سلطنة 
بيبرس عشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماء وقدم الملك الناصر إلى قلعة الجبل أول يوم من شوال» وجلس على تخت المملكة واستولى 
على السلطنة مرّة ثالثة» ونزل بيبرس بأطفيح ثم سار منها إلى أخميم» فليا عنان بها ضرق عنه مق 6ن عه من الأمراء والمماليك فضاروا 
إلى الملك الناصر» فتوجه في نفر يسير على طريق السويس يريد بلاد الشام فقبض عليه شرتي غزة وحمل مقيدا إلى الملك الناصرء فوصل 
قلعة الجبل يوم الأربعاء ثالث عشر ذي القعدة» وأوقف بين يدي السلطان وقبل الأرضء فعنفه وعدد عليه ذنوبا ووبخه» ثم أمى به 
فسجن في موضع إلى ليلة ابجمعة خامس عشرة» وفيها لحق بربه تعالى» حمل إلى القرافة ودفن في تربة الفارس أقطايء ثم نقل منها 
بعد مدة إلى تربته إسفح المقطم فقبر بها زمانا طويلاء ثم نقل منها ثالث مرّة إلى خانقاهه ودفن بقبتهاء وقبره هناك إلى يومنا هذا.» 
وأدركت باللحانقاه المذكورة شيخا من صوفيتها أخبرني أنه حضر نقله من ترتبه بالقرافة إلى قبة الخانقاه» وأنه تولى وضعه في مدفنه 
بنفسهء وكان رحمه الله خيرا عفيفا كثير الحياء وافر الحرمة جليل القدر عظيما في النفوس هباب السطوة في أيام أمرته» فلما تلقب 
بالسلطنة ووسم باسم الملك» اتضع قدره واستضعف جانبه» وطمع فيه» وتخلب عليه الأعراء والمماليك» ول تنجح مقاصده ولا سعد في 


شىء من تدبيره إلى أن انقضت أيامة وأناخ به حمامه. رحمه الله. 


م.و.ع اللخانقاه اجمالية 

4 الخحانقاه الظاهرية 

ه.ل.غ الخانقاه الشرابيشية 

الخانقاه المهمندارية 

.وغ خانقاه بشتاك 

الخانقاه امالية : َ 

هذه الحانقاه بالقرب من درب راشدء يسلك إليها من رحبة باب العيد» بناها الأمير الوزير مغلطاي اجمالي في سنة ثمانين وسبعمائة» 
وقد تقدم ذكرها عند ذكر المدارس من هذا الكاب. 

الخانقاه الظاهرية 
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الجزء الرابع 


هذه الخانقاه بخط بين القصرين فيما بين المدرسة الناصرية ودار الحديث الكاملية» أنشأها الملك الظاهر برقوق في سنة ست وثمانين 
وسبعمائة» وقد 5 عند ذو مواقم من هذا الكْاب. 
الحانقاه الشراييشية 


هذه الخانقاه فيما بين الجامع الأقر وسازة برجوان في آخر المنحر الذي كان لذلفاء» وهو يعرف اليوم بالدردب احفر ويتوصل منبا 
إلى الذرت الأصفر تاه حاقاه بييرس»«وباننا الأضل مح زقاق حتيق بوشط اسوق ارة برتجوان» أنشأها الضدر الأجل نور الدين عل 
بق ودين اسن الترا يش وكان من ذوي الغنى واليساره صاحب ثراء متسع» وله عدة أوقاف على جهات البر والقربات ومات 
2 ممه «ا». 

اتخانقاه المهمندارية 

هذه الخحانقاه خارج باب زويلة فيما بين رأس حارة اليانسية وجامع المارديييء بناها الامير شباب الدين أحمد بن اقوش العزيزي 
خانقاه بشتاك 

هذه اتحانقاه خارج القاهرة عل جانب الخليج من البر الشرق تجاه جامع بشتاك» الشاها الامير سيف الدين بشتاك الناصري» وكان 
فتحها أول يوم من ذي الّجة سنة ست وثلاثين وسبعمائة» واستقر في مشيختها شباب الدين القدسي» وتقرر عنده عدة من الصوفية 
وأجرى لم اللحبز والطعام في كل يوم فاسمر ذلك مدة ثم بطل» وصار يصرف لارياما عوضا عن ذلك في كل شبر مبلغ» وي 
عامرة إلى وقتنا هذاء وقد نسب إليها جماعة منبم الشيخ الأديب البارع بدر الدين حمد بن إبراهيم المعروف بالبدر البشتكي. 


6 خغانقاه ابن غراب 

خانقاه ابن غراب 

هذه الخانقاه خارج القاهرة على اهليج الكبير من بره الشرقي بيجوار جامع بشتاك من غر يبه» أنشأها القاضي من ليع الدين إبراهيم 
بن عبد الرزاق بن غراب الإسكندراني» ناظر الخاص وناظر الجيوش وأستادار السلطان» وكاتب السرء وأحد أمراء الألوف الأكبر» 
أسلم جد غراب وباشر بالإسكندرية حت ولي نظر الثغرء ونشأ ابنه عبد الرزاق هناك» فولي أيضا نظر الإسكندرية» وولد له ماجد 
وإبراهيم. فلما تح الأمير جمال الدين مود بن علي في الأموال أيام الملك الظاهر برقوق» اختص بإبراهيم وحمله إلى القاهرة وهو صبي 
واعتنى به واستكتبه في خاص أمواله حت عرفهاء فتنكر مود عليه 0 بدا منه في ماله» وهم به فبادر إلى الأمير علاء الدين علي بن 
الطبلاوي وترامى عليه» وهو يومئذ قد نافس ممودا فأوصله بالسلطان وأمكنه من سماع كلامهء فلا أذنه بذك أموال مود ووغى صدره 
عليه حت نكبه واستصفى أمواله» كا ذكر في خبره عند ذكر مدرسة مود من هذا الكاب» وولىي ابن غراب نظر الديوان المفرد في 
حادي عشر صفر سنة ثمان وتسعين وسبعمائة» وعمره عشرون سنة أو نحوهاء وهي أول وظيفة وليهاء فاختص بابن الطبلاوي ولازمه 
وملا عينة: بكثزة ة المال» فتحدث له في وظيفة نظر الخاص عوضا عن سعد الدين أبي الفرج بن تاج الدين مومى» فوليها في تاسع عشر 
ذي القعدة» وغص بمكان ابن الطبلاوي فعمل عليه عند السلطان حتى غيره عليه وولاه أمرهء فقبض عليه 2 داره وعل ا اناه 
في شعبان في سنة ثانفائة» ثم أضيف إليه نظر الجيوش عوضا عن شرف .الدين حمد الدماميني في تاسع ذي القعدة سرعة قاغاتةة فعت 
عن تتاول الرسيم وأظهر. من الفخر والحشمة والمكارم اضرا وقد الله موت السلطان في رالشنة اغوض :وقافاكة بد ما 
جعله من جملة أوصيائه» فباطن الأمير يشبك الخازندار على إِزَالة الأمير الكبير أبقش القاتم بدولة الناصر فرج بن برقوق» وعمل ذلك 
أعمالا حتى كانت الحرب بعد موت السلطان الملك الظاهر بين الأمير أنتقش وبين الأمير يشبك» في ربيع الأول سنة اثنتين ومانمائة 
التي انبزم فيها أيقش وعدة من الأعراء إلى الشام» وتحكم الأمير شبك فاستدعى عند ذلك ابن غراب أخاه فر الدين ماجدا من 
الإسكندرية» وهو يلي نظرها إلى قلعة الجبل» وفوضت إليه وزارة الملك الناصر فرج بن برقوق» فقاما بسائر أمور الدولة إلى أن ولي 
الأميركيانها السالى )الأسعادارية» قتداك شه عاذئه امن لتاقن وسعن عدا الأمير شيك صق قيض خليهه وتقان وطيفة الأستادارزية 
عوضا عن السالمي في رابع عشر رجب سنة ثلاث وثمائماثة» مضافا إلى نظر اللخاص ونظر الجيوش» فل يغير زيٍّ الككاب» وصار له 
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الجزء الرابع 


ديوان كدواوين الأعراء» ودقت الطبول على بابه؛ وخاطبه الناس وكاتبوه بالأمير» وسار في ذلك سيرة ملوكية من كثرة العطاء وزيادة 
الأسمطة والاتساع في الأمور» والازدياد من المماليك 

واطيول» والاسكار من الول والحواني» حت لم يكن أحد يضاهيه في شيء من أحواله» إلى أن تتازع الأميران حك وسودون ظ 
مع الأمير يشبك» فكان هو المتولي كبر تلك الحروبء ثم إنه خرج من القاهرة مغاضبا لأمراء الدولت» وصار إلى ناحية تروجة يريد جمع 
العربان ومحاربة الدولة» فلم يتم له ذلك. وعاد فدخل المقاهرة على حين غفلة» فنزل عند جمال الدين يوسف الأستادان فقام بإصلاح 
أمرة مع الأمراء حتى حصل له الغرض» فظهر واستولى على ما كان عليه إلى أن تكرت رجال الدولة على الملك الناصر فرج» فمَام مع 
الأمير شبك جرب السلطان إلى أن انهزم الأميكقيك بأكحابه إلى الشام» فرج معه 2 سنة أنسع وماغائة» رامد ومن معه بالأموال 
دمسق مع العسا ؟ يريد القاهرة» وكان من وقعة السعيدية ما كان عل ما هو مذكور ى خير الملك الناصر عند ذى الخائقاه الناصرية 
من هذا الكّاب» فاختفى الأمير شبك وطائفة من الأمراء بالقاهرة» ولحق ابن غراب بالأمير اينال ياي بن -قماس» وهو يومئذ أكبر 
عر الناصرية» وملا عينه بالمال» فتوسط له مع الملك الناصر حت أمنه وأصبح في داره وجميع الناس على بابه» ثم تقلد وظيفة نظر 
الجيوش واختص بالسلطان» وما زال به حّ استرضاه على الأمير يشبك ومن معه من الأعراءء وظهروا من الاستتار وصاروا بقّلعة 
الجبل» فلع علهم السلطان وأمرهم وصاروا إلى دورهم» فثقل على ابن غراب مكان فتتح الدين فتح الله كاتب الس فسعى به حق 
قبض عليه وولي مكانه كّابة السر ليتمكن من أغراضه. فليا استقر في كابة السر أخذ في نقض دولة الناصر إلى أن تم له عرادهء 
وصارت الدولة كلها على الناصرء نفلا به وخيل له وحسن له الفرار» فانقاد له وترامى عليه فأعد له رجلين أحدهما من مماليكه ومعهما 
فرسان» ووقفا مهما وراء الفلعة» وخرج الناصر وفت المائلة ومعه تملوك من تماليكه يقال له بيغوت » وركا الفرسين وسارا إلى ناحية 
طراء ثم عادا مع قاصدي ابن غراب في مركب من المراكب النيلية ليلا إلى دار ابن غراب ونزلا عنده» وقد خفي ذلك على جميع 
أهل الدولة» وقام ابن غراب بتولية عبد العزيز بن برقوق وأجلسه على تخت الملك عشاءء ولقبه بالملك المنصور» ودبر الدولة كا أحب 
مدة سبعين يوما إلى أن أحس من الأعراء بتغيره فأخرج الناصر ليلا وجمع عليه عدة من الأبزراء بوكلماليك: ور كني مع باخمةة ا درت 
إلى القلعة» فلم يلبث أصحاب المنصور وانبزموا ودخل الناصر إلى القلعة واستولى على المملكة ثانياء فألتى مقاليد الدولة إلى ابن غراب 
وفوظي إلنة ما وراء سرربرة ونظمه 2 خاصته» وجعله من اكز اماد وناط به يع امور فأصبح مولى نعمة كل من السلطان 
والامراء» يعن علهم بانه ابقى هم ميجهم ) واعاد إلهم سائر ما كانوا قل سلبوة من ملكهم» وامدهم بم أه وفت حاجتهم وفاقتهم إليه» 
ويفخر ويتكثر بأنه اقام دولة وازال دولة» 9 ازال ما اقام واقام ما ازال من غير حاجة ولا ضرورة الجاته إلى ثىء من 

الأبزافت وي الكلوتة والقباء وشد السيثف 2 وسطه» وتحول من داره التي على بركة الفيل إلى دار بععض الأمراء نحدرة البقر» فغاضيه 
القضاة» وكان عند الانتباء الا نحطاط» ونزل به مرض الموت فنال في مرضه من السعادة ما لم يسمع مكلا لخد من اناف ليد 
از الأسو شيك ومن دونه من الأمراء 00 إليه» وأكثرهم إذا دخل عليه وقنف قاعًا على قدميه حىّ ينصرف إلى أن مات 
وكانك هضا زفاه له الأموى المصينة ععير الكارة عرو كينها سق الأمراءوالاعياق ونان انان الرفلائك © اقيق استأجر الناس 
السقائف والحوانيت لمشاهدتبا» ونزل السلطان للصلاة عليه » وصعد إلى الملعة) فدفن خارج باب الحروق» وكان من احسن الناس 
شكلا وأحلاهم انا وأكمهم يدا مع تدين وتعفش عن القاذورات»:وسط يد بالصدقات» إلا أنه كان غدارا لاا يتوالى عن .طلت 
غوف ولا برضى من نكبته بدون إتلااف النفس» ف ناطح كيشا وتل عرشا وعالح جبالا شامخة واقتلع دولا من افوا الراعخة» وهو 
أحد من قام بتخريب إقلِ مصر» فإنه ما زال يرفع سعر الذهب حتى بلغ كل دينار إلى مائّقي درهم وخمسين درهما من الفلوس» بعد 
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الجزء الرابع 


ما كان بحو خمسة وعشرين درهماء ففسدت بذلك معاملة الإقلي وقلك اعد وغلك أسعان الماك وباءك احوال اناس ونان أن 
زالت البيجة وانطوى بساط الرقة» وكاد الإقَلي يدس كا ذكر ذلك عند ذكر الأسباب التي أشأ عنها عراب مصر من هذا الكاب» عفا 
الله عنه وسامحه فلقد قام بمواراة آلاف من الناس الذين هلكوا في زمان الحنة» سنة ست وسنة سبع وثمائماثة» وتكفينهم» فلم ينس 
ال ل 1 مر ال ري يا 

الحائقاه البندقدارية َ 0 
هذه اللحاتقاه بالقرب من الصليبة» كان موضعها يعرف قديما بدويرة مسعودء وه الآن تجاه المدرسة الفارقانية وحمام الفارقاني. أنشأها 
الأمير علاء الدين أيدكين البندقداري الصا حى النجمى» وجعلها مسجدا لله تعالى» وخانقاه» ورتب فبها صوفية وقراء في سنة ثلاث 
وثمانين وسقاثة» وفي سنة ثمان وأربعين وستقاثة استنابه الملك المعز أييك» فواظب الجلوس بالمدارس الصالحية مع ناب دار العدل» 
وإلى أيدكين هذا نسب الملك الظاهر بيبرس البندقداري» لأنه كان أولا مملوكه» ثم انتقل منه إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب» 


مغرمة 


فو مان م 
تلفي اشاقاه اطاولة 

خانقاه الجيبغا المظفري 

عشر صفر سنة آسع ومسين وسقّائة» فأقام في النيابة نحو شبر» وصرفه الأمير علاء الدين طيبرس الوزيري. فلما خرج السلطان إلى 
الشام في سنة إحدى وستين وسقّاثة» وأقام بالطور» أعطاه أمرة بمصر وطبلخاناه في ربيع الآخر منهاء ومات في ربيع الآخر سنة أربع 
وثانين وسقّائة» ودفن بقبة هذه اتخاتقاه. 

كل تيخو ع ع 3 5 

هذه االحانقاه في خط الصليبة خارج القاهرة تجاه جامع شيخوء أنشأها الآمير الكبير سيف الدين شيخو العمري في سنة ست وخمسين 
وسبعمائة» كان موضعها من جملة قطائع عدن :طولوك» :واعر هذا مره غيرة أنه كان ”مبداكن: للتاسن» فاكتزاها الأمير شيجو 
من أربابها وهدمها في امحرم من هذه السنة» فكانت مساحة أرضها زيادة على فدان» فاختط فيها الحانقاه وحمامين وعدة حوائيت يعلوها 
يرك لنكق العامة ووتت ا ؤروساغدة هنا ارعة وروسن 'لطراتك الفقهاة الأريطةة وهم الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة» 
ودرسا لتحديث التبوي» ودرسا لإقراء القرآن بالروايات السبع» وجعل لكل درس مدرسا وعنده جماعة من الطلبة» وشرط عليهم 
حضور الدرس وحضور وظيفة التصوف» وأقام شيخنا أكل الدين محمد بن ممود في مشيحة الخحانقاه» ومدرس الحنفية» وجعل إليه 
النظر في أوقاف الحانقاه» وقرر في تدريس الشافعية الشيخ بهاء الدين أحمد بن علي السبكي» وفي تدريس المالكية الشيخ خليلاء وهو 
متجند الشكل وله إقطاع في الحلقة. وفي تدريس المنابلة قاضي القضاة موفق الدين الحنبلي» ورتب لكل من الطلبة في اليوم الطعام 
واللحم والخيز» وفي الشبر الحلوى والزيت والصابون» ووقف عليها الأوقاف الجليلة» فعظم قدرها واشتبر في الأقطار ذكرهاء وتخرج بها 
كثير من أهل العلء وأربت في العمارة على كل وقف بديار مصر إلى أن مات الشيخ أكل الدين في شبر رمضان سنة ست وثمانين 
وسبعمائة» فوليبا من بعده جماعة» ولما حدثت المحن كان بها مبلغ كبير من المال الذي فاض عن مصروفهاء فأخذه الملك الناصر فرج» 
واخذت احواها نتناقص حتى صر المعلوم يتأخر صرفه لاآرباب الوظائف بها عدة اشبر» وهي إلى اليوم على ذلك. 

اللحاتقاه الجاولية ا 

هذه الخائقاه على جبل إشكر بجوار مناظر الكبشء فيما بين القاهرة ومصرء أْشأها الأمير عل الدين سنجر الجاولي في سنة ثلاث 
وعشرين وسبعمائة» وقد تقدم ذكرها في المدارس. 

خانقاه الجيبغا المظفري 
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4 الجزء الرابع 


هذه اللحانقاه خارج باب النصر فيما بين قبة النصر وتربة عثمان بن جوشن السعوديء أنشأها الأمير سيف الدين الجيبغا المظفري» 
وكان بها عدة من الفقراء يقيمون بها ولهم فيها 


0 خانقاه سرياقوس 


شيخ» ويحضرون في كل يوم وظيفة التصوف» ولهم الطعام والحيز وكان بجانبها حوض ماء لشرب الدواب» وسقاية بها الماء العذب 
لشرب الناسء وكاب يقرا فيه أطفال المسلمين الأيتام كاب الله تعالى» ويتعلمون اللخط» ولهم في كل يوم اللحبز وغيره» وما برحت على 
ذلك إلى أن أخرج الأمير برقوق أوقافهاء فتعطلت وأقام بها جماعة من الناس مدة ثم تلاثى أمرهاء وه الآن باقية من غير أن يكون 
فيها سكان» وقد تعطل حوضها وبطل مكتب السبيل. 

الجيبغا المظفري: الخاصكي» تقدم في أيام الملك المظفر حاجي بن الملك الناصر مد بن قلاون» تقدما كثيراء بحيث لم إشاركه أحد في 
رتبته. فلما قام الملك الناصر حسن بن مد بن قلاون في السلطنة أقره على رتبته» وصار احد أمراء المشورة الذين يصدر عنهم الاص 
والنبي» فلما اختلف أمراء الدولة أخرج إلى دمشق في ربيع الأول سنة تسع وأربعين وسبعمائة» وأقام بدمشق إلى شعبان» وسار إلى 
نيابة طرابلس عوضا عن الأمير بدر الدين مسعود بن الحطيري» فل يزك على نيابتها إلى شهر ربيع الأول سنة مسين وسبعماثة» فكتب 
اك الأمين أرضوق تشاء اقب خفيق تاذ نه في التصيد إلى الناعم »١«‏ » فأذن له وسار من طرابلس وأقام على بحيرة حمص أياما 
يتصيد» ثم ركب ليلا بمن معه وساق إلى خان لاجين ظاهر دمشق» فوصله أول النهار وأقام به يومه» ثم ركب منه بمن معه ليلا وطرق 
أرغون شاه وهو بالقصر الأباق» وقبض عليه وقيده في ليلة اميس ثالث عشري شبر ربيع الأول» وأصبح وهو بسوق اللميل» فاستدعى 
الأمراء وأخرج هم كاب السلطان بإمساك أرغون شاهء فأذعنوا له واستولى على أموال أرغون شاه. فلما كان يوم اجمعة رابع عشريه» 
أصبح أرغون شاه مذبوحاء فأشاع الجيبغا أن أرغون شاه ذبح نفسه» وني يوم الثلاثاء أنكر الأمراء أمره وثاروا لحربه» فركب وقاتلهم 
وانتصر عليهم وقتل جماعة منهم وأخذ الأموال وخرج من دمشق وسارإلى طرابلس» فأقام بباء وورد الحبر من مص ر إلى دمشق بإنكار 
كل ما وقع والاجتباد في مسك الجيبغاء تفرجت عساكر الشام إليه قفر من طرابلس» فأدركه عسكر طراباس عند بيروت وحاربوه 
حتى قبضوا عليه» وحمل إلى عسكر دمشق فقيد وسجن بقلعة دمشق في ليلة السببت سادس عشر ربيع الآخر» هو ونفر الدين إياس» ثم 
وسط بعرسوم البتلطان: تحت قلعة ذماق صطور عسا ؟ دمفق :: ووسط”معة الأمير عقر اللدن إبامن وعلقا على اتلكشبء في ثامن عشر 
ربيع الخو مبينة خمسين وسبعمائة» وعمره دون العشرين سنة» فا طر «ا» شاريه وكأنه البدر حسنا والغصن اعتدالا. 

خانقاه سرياقوس 7 

هذه اللحانقاه خارج القاهرة من شماليها على نحو بريد منهاء بأول تيه بني إسرائيل 

إسمامم سرياقوس» أنشأها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون» وذلك أنه لما ببنى الميدان والأحواش في بركة الججب» ا ذكر في 
موضعه من .هذا الكتاب-عند ذ5 بركة الجب» اتفق أنه ركب عل عادته للصيد هناك فأخذه ألم عظيم في جوفه كاد يأتي عليه وهو 
تلد ويكتم ما به حتى عجز فنزل عن الفرس والألم يتزايد به» فنذر لله إن عافاه الله ليبنين في هذا الموضع موضعا يعبد الله تعالى فيه» 
نفف عنه ما يجده» وركب فقضى :بمته من الصيد وعاد إلى قلعة الجبل» فلزم الفراش مدة أيام ثم عوفي» فركب بنفسه ومعه عدة 
من المهندسين» واختط على قدر ميل من ناحية سرياقوس هذه الحانقاه» وجعل فيها مائة خلوة لمائة صوفي» وبتى بجانبها مسجدا تقام 
به اجمعة» وبتى بها حماما ومطبخاء وكان ذلك في ذي الحة سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. فلما كانت سنة مس وعشرين وسبعمائة» 
كل ما أراد من بنائباء وخرج إليها بنفسه ومعه الأمراء والقضاة ومشايِ اللحوانك» ومدت هناك أسمطة عظيمة بداخل الخانقاه في يوم 
اجمعة سابع جمادى الاخرة» وتصدر قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي لإسماع الحديث النبوي» وقرا عليه ابنه عن الدين 
عبد العزيز عشرين حديفا تساعياء وسمع السلطان ذلك» وكان جمعا موفوراء وأجاز قاضي القضاة الملك الناصر ومن حضر برواية ذلك. 
وجميع ما يجوز له روايته» وعند ما انتقضى مجلس السماع قرر السلطان في مشيخة هذه اللحاتكاه الشيخ مجد الدين موسى بن أحمد بن مود 
الأقصرائي» ولقبه بشيخ الشيوخ» فصار يقال له ذلك ولكل من ولي بعده» وكان قبل ذلك لا يلقب إشيخ الشيوخ إلا شيخ خانقاه 
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سعيد السعداء؛ وأحضرت التشاريف السلطانية نفلع على قاضي القضاة بدر الدين» وعلى ولده عن الدين» وعلى قاضي القضاة المالكية» 
وعلى الشيخ مجد الدين أبي حامد موبى بن أحمد بن مود الأقصرائي شيخ الشيوخ» وعلى الشيخ علاء الدين القونوي شيخ خاقناه سعيد 
السعداء» وعللى الشيخ قوام الدين اف محمد عبد الحيد بن أي بن محمد الشيرازيء شيخ الصوفية بالجامع الحديد الناصري» خارج مدينة 
مصرء وعلى جماعة كثيرة. وخلع على قائر الأعراء وأرئات الوظائف» وفرق مبا ستين لك درهم فضة وعاد إلى قلعة الحبل» فرغب 
الناس في السكتى حول هذه الخاتقاه وبنو الدور وا حوانيت واللخانات» حتى صارت بلدة كبيرة تعرف بخانقاه سرياقوس» وتزايد الناس 
بها حتى أَنْئِئَ فيها سوى حمام اللحانقاه عدة حمامات» وهي إلى اليوم بلدة عامرة» ولا يوْخذ بها مكس البتة ثما يباع من سائر الأصناف 
احتراما لمكان الحانقاه» ويعمل هناك في يوم امعة سوق عظيم ترد الناس إليه من الأماكن البعيدة» يباع فيه اللخيل واجمال واحمير 
والبقر والغنم والدجاج والأوز وأصناف الغلات وأنواع الثياب وغير ذلك» وكانت معاليم هذه الخاتكاه من أسنى معلوم بديار مصرء 
يصرف لكل صوفي في اليوم من لحم الضأن السليج رطل قد طبخ في طعم شهبي» ومن اللحبز النقي أربعة أرطال ويصرف له في كل 
شهر مبلغ أربعين درهما فضة عنها 


#اتكدمة - عاقاه ارسلن 

ديناران ورطل حلوى ورطلان زيتا من زيت الزيتون» ومثل ذلك من الصابون» ويصرف له تمن كسوة في كل سنة» وتوسعة في 
كل شبر رمضانء وني العيدين» وني مواسم رجب وشعبان وعاشوراء؛ وكلما قدمت فاكهة يصرف له مبلغ لشرائهاء وبالحائقاه خزانة 
أ السك والأقرية والأذوية نويا الطبائعي والجرائحي والكحال ومصاح الشعر» وفي كل رمضان يفرق على الصوفية كيزان لشرب 
الماء» كه هم اورم النحاس» ويعطون حىٌق الأسنان »١«‏ لغسل الأيدي من وضر اللحم» يصرف ذلك من الوقف لكل منهم» 
ما إلخلدق د أبدانهم 0-7 00 فكان م إلى يء خيرها ويتفرم ا ل 
0 ا ل 0 ينام أربعين يوما بلياليها 
لا إستيقظ فيها البتة» ثم يستيقظ أربعين يوما لا ينام في ليلها ولا نبارهاء أقام على ذلك عدة أعوام» وخبره مشبور عند أهل اللحانقاه» 
واخبرني انه لم يكن في النوم إلا كغيره من الناس» ثم كثر نومه حتى بلغ ما تقدم دوه ومات هذه الحانقاه في نحو سنة غاغائة» ومما 
قيل فى الخانقاه وما انشأه السلطان مبا: 

يرد حو شريافر ين وانزل 250 العام يا ذا ذا انمي اليفك 

أسيمه يقول في مسيره 00 هي يا عذبات الرند» 

وروضه الريان من خليجه ... يقول دع ذر أراضى نجد 

خانقاه أرسلان 

هذه الخحانقاه فيما بين القاهرة ومصر من جملة اراضى منشاة المهراني» أنشاها الامير مباء الدين ارسلان الدوادار. 

أرسلان: الأمير بباء الدين الدوادار الناصريء كان أولا عند الأمير سلار أيام نيابته مصرء خصيصا به حظيا عنده. فلما قدم الملك 
الناصر محمد بن قلاون من الوك بعسا كر الشامء ونزل بالريدانية ظاهر الماهرة 42 شبر رمضان سنة أنسع وسبعمائة» أطلع أرسلان على 
أن جماعة قد اتفقوا على أن مبجموا على السلطان ويفتكوا به يوم العيد» أول شوال» خاء إليه وعرّفه الحال وقال له: اخرج الساعة 
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السلطان له هذه المناصحة» ولما أخرج الأمير عن الدين أيدمى الدوادار من وظيفته» رتب أرسلان في الدوادارية» وكان يكتب خطا 
مليحاء ودربه القاضى علاء الدين بن عبد الظاهر وخرجه» وهذبه» فصار يكتب بخطه إلى كاب السر عن السلطان 2 المهمات بعبارة 
مسلادة واقية بالمقضود»بواسقرق عل الملظات يك ل يكن الغترميق أيامة: 455 ول يترون عقن اللين وك النتن بعقلطة إلا دادم 
واجتهدا في إبعاده فا قدرا على ذلك» وفي أيام توليته الدوادارية السلطانية أنشأ هذه الخاتكاه على شاطيء النيل» وكان ينزل في كل 
ليلة غلاتاء إلييا مرق القلعة وييبيت عباء:وعتغل الناس لصون إلبيا ويرسل عع الستلطاق' إلى هنا أمير العريت» ونفع الناس نفعا كبيرا 
وقلدهم مننا جسيمة» ومات في ثالث عشري شبر رمضان سنة سبع عشرة وسبعمائة» فوجد في تركته ألف ثوب أطلسء» ونفاس 
كثيرة» وعدة تواقيع ومناشير معلمة» فأنكر السلطان معرقتها ونسب إلما اختلاسهاء وأول من ولي مشيختها تقي الدين أبو البقاء مد 

بن جعفر بن مد بن عبد الرحيم بم الشريف الحسيني القنائي الشافعي» جد الشيخ عبد الرحيم القنائي الصالح المشهور» وأبوه ضياء الدين 
عند اهتيا عاقيا 0 أبو البقاء هذا عالما عارفا زاهدا قليل التكلف متقللا من الدنياء سمع الحديث وأسمعه» وولد في سنة 
خمس وأربعين وسهائة» ومات ليلة الاثنين رابع عشر جمادى الأولى» سنة تان وعشرين وسبعمائة» ودفن بالقرافة» فتداول مشيختها 
القضاة الأخنائية إلى أن كانت آخعرا بيد شيخنا قاضي القضاة صدر الدين عبد الوهاب بن أحمد الأخنائي. فلما مات في سنة لسع 
وثمانين وسبعمائة» تلقاها عنه عن الدين بن الصاحب» ثم وليها من بعده ابنه شمس الدين محمد بن الصاحبء رحمه الله. 

عاشاء كتين 

هذه الخانقاه بطرف القرافة في سفح الجبل مما يلي بركة الحبش» أنشأها الأمير بكتمر الساقي» وابتدأ الحضور بها في يوم الثلاثاء ثامن 
شبر رجب سنة ست وعشرين وسبعمائة» وأول من استقر في مشيختها الشمسي مس الدين الرومي» ورتب له عن معلوم المشيخة 
في كل شبر مائة درهمء وعن معلوم الإمامة مبلغ خ“مسين درهماء ورتب معه عشرين صوفيا لكل منهم في الشبر مبلغ ثلاثين درهماء 
خاءت من أجل ما بن بمصرء ورتب بها صوفية وقراء» وقرر لهم الطعام واتلحبز في كل يوم» والدراهم والحلوى والزيت والصابون في 
كل شبر» وبنى بجانيها حماماء وأنشأ هناك بستاناء فعمرت تلك اللخطة وصار بها سوق كبير وعدة سكان» وتنافس الناس في مشيختها 
إلى أن كانت المحن من سنة ست وثمائماثة» فبطل الطعام والحبز منها وانتقل السكان منها إلى القاهرة وغيرهاء وخربت امام والبستان 
وضان تضرف لا زبات وظائفها مبلغ من نقد مصرء وأقام فيها رجل يحرسهاء وتمزق ما كان فيها من الفرش والآلات النحاس والكتب 
والربعات والقناديل النحاس المكفت والقناديل الزجاج المذهب» وغير ذلك من الأمتعة والنفامّس الملوكية» وخرب ما حولها لخلوه 
فو المكان: 

بكتمر الساقي: الأمير سيف الدين» كان أحد مماليك الملك المظفر بيبرس الجاشنكير» فلما استقر الملك الناصر مد بن قلاون في المملكة 
بعد بيبرس» أخذه في جملة من أخذ من مماليك بيبرس ورقاه حت صار أحد الأمراء الأكابر» وكتب إلى الأمير تتكد نائب السلطنة 
بدمشق بعد أن قبض على الأمير سيف الدين طغاي الكبير يقول له: هذا بكتمر الساقي يكون لك بدلا من طغاي» اكتب إليه بما 
تريد من حواتجك» فعظم بكتمر وعلا محله وطار ذكره» وكان السلطان لا يفارقه ليلا ولا هارا إلا إذا كان في الدور السلطانية» ثم 
زوجه بجاريته وحظيته» فولدت لبكتمر ابنه أحمد» وصار السلطان لا يأكل إِلَا في بيت بكتمر ما تطبخه له أم أحمد في قدر من فضة» 
وينام عندهم وخرم واعتقد الناس أن أحمد ولد السلطان لكثرة ما يطيل حمله وتقبيله» ولما شاع روما الناس به قدموا 
إللة,غراقت كل شي ء» وَأعلننا إليه كل نفيس» وكان السلطان إذا حمل إلبه أجد 1 النواب تفنسة ل بدأ يقدم لبكتمر مثلها أو 
قريبا منهاء والذي يصل إلى السلطان يبب له غالبه» فكثرت أمواله وصارت إشارته لا ترد» وهو عبارة عن الدولة» وإذا ركب كان 
بين يديه مائنا عصا نقيب» وعمر له السلطان القصر على بركة الفيل. 

ولا مات بطريق الاز في سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة» خلف من الأموال والقماش والأمتعة والأصناف والزردخاناه ما يزيد على 
العادة اليد وإستحي العاقل من ذكره» فأَخذ السلطان من خيله أربعين فرسا وقال: هذه لي ما وهبته إياهاء وبيع الباقي من اللحيل على 
فا قله الخاصكية عن بخس بمبلغ الف الك درهم فضة» ومائتي ألف درهم وَنافف الف درهم فضة» خارجا عما في الجشارات» 
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وأنعم السلطان بالزردخاناه والسلاحخاناه التي له على الأمير قوصون بعد ما أخذ منها سرجا واحدا وسيفاء القيمة عن ذلك سقائة ألف 
كفان اد له السلطان ثلاثة صناديق جوهرا مثمنا لا تعلم قيمة ذلك وبيع له من الصيني والكتب وانحتم والربعات» وفسخ البخاري 
والدوايات الفولاذ والمطعمة والبصم إسقط الذهب وغير ذلك» ومن الوبر والأطلس وأنواع القماش السكندري والبغدادي وغير ذلك 
شيء كثير إلى الغاية المفرطة» ودام البيع إذلك مدة شهور. 

وامتنع القاضي شرف الدين النشو ناظر االخاص من حضور البيع واستعفى من ذلكء فقيل له لأي شيء فعلت ذلك؟ قال: ما أقدر 
أصبر على غبن ذلك» لأن المائة درهم تباع بدرهم. ولما خرج مع السلطان إلى الجاز خرج بتجمل زائد وحشمة عظيمة وهو ساقة الناس 
كلهم وكان ثقمله وجماله نظير ما للسلطان» ولكن يزيد عليه بالزركش وآلات الذهب» ووجد في خزانته بطريق الخجاز بعد موته مسمائة 
شريف» منها ما هو أطلس بطرز زركش وما دون ذلك من خلع أرباب السيوف وأرباب الأقلام» ووجد معه قيود وجنازير» وتتكر 
السلطان له في طريق الخاز واستوحش كل منبما من صاحبه» فاتفق أنهم 

5 *. عاماه مون 

في العود مرض ولده أحمد ومرض من بعده؛ فات ابنه قبله بثلاثة أيام» مل في تابوت مغشي بجلد جمل» ولا مات بكتمر دفن مع 
ولده ببخل» وحث السلطان في المسير وكان لا ينام في تلك السفرة إِلَّا في برج خشبء وبكتمر عنده» وقوصون على الباب والأعراء 
المشايخ كلهم حول البرج بسيوفهم؛ فلما مات بكتمر ترك السلطان ذلك» فعلم الثائن أن العترازء كان حرفا عق ركقض :يتاك أن 
السلطان دخل عليه وهو مريض في درب الخاز فقال له: بيى وبينك الله فقال له: كل من فعل شيئا يلتقيه. ولما مات صرخت 
زوجته أمّ ابنه أحمد كد وأعولت إلى أن سمعها الناس كل بالقبيح في حق السلطان» من جملته: أنت تقتل ملوكك» أنا اببني ابش 
كان؟ فمّال لها: بس» تفشرين» هاتي مفاتيح صناديقه» فأنا أعرف كل شيء أعطيته من الجواهر. فرمت بالمفاتيح إليه فأخذهاء وما 
وصل السلطان إلى قلعة الجبل أظهر الحزن والندامة عليه» وأعطى أخاه قاري أمرة مائة وتقدمة ألف» وكان يقول ما بقي يجيئنا مثل 
بكتمر» وأم لمات جثته وجثة ابنه إلى خائقاهه هذه ودفتتا بقبتباء وبدت من السلطان أمور منكرة بعد موت بكتمر» فإنه كان حجر 
على السلطان ويمنعه من مظالم كثيرة» وكان يتلطئف بالناس ويقضي حوانئجهم وإسوسهم أحسن سياسة» ولا يخالفه السلطان 2 شيع 
ل ل ل 
يدم مخفيتان» يعد عنهما من بيت المال كل وم سبعمائة درهم» عن كل مخفية ثلاثمائة وخمسين درهماء وكان السلطان إذا أنعم على 
خرن بشي ء أو دلأ ماظيقة عا له: روح إلى الأمين كدير نوسن يده» وكان جيد الطباع حسن الأخلاق لين الجانب سهل الانقياد 
رحمه الله. 

خانقاه قوصون 0 

هذه الخانقاه في شمالي القرافة مما يلي قلعة الجبل تجاه جامع قوصونء أنشأها الأمير سيف الدين قوصون» وكلت عمارتها في سنة ست 
وثلاثين وسبعماثة» وقرر في مشيختها الشيخ شمس الدين أبا الثناء مود بن أبي القاسم أحمد الأصفهاني» ورتب له معلوما سنيا من 
الدراهم واللحبز واللحم والصابون والزيت وسائر ما يحتاج إليه» حتى جامكية غلام بغلته» واستقر ذلك في الوقف من بعده لكل من 
ولي المشيخة بهاء وقرر بها جماعة كثيرة من الصوفية» ورتب لمم الطعام واللحم والحبز في كل يوم وفي الشبر المعلوم من الدراهم ومن 
الحاوى والزيت والصابون» وما زالت على ذلك إلى أن كانت المحن من سنة ست وثمانمائة» فبطل الطعام واللخبز منبا وصار يصرف 
لمستحقيها مال من نقد مصرء وتلاثى أمرها من بعد ما كانت من أعظم جهات البر» وأكثرها نفعا وخيراء وقد تقدم ذَكر قوصون عند 
ذم جامعه من هذا الكّاب. 
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خانقاه طغاي النجمى 


خانقاه طغاي النجمى 

هذه الخائقاه بالصحراء خارج باب البرقية فيما بين قلعة الجبل وقبة النصرء أنشأها الأمير طغاي تمر النجميّ» خاءت من المباني الجليلت» 
ورتب بها عدة من الصوفية وجعل شيخهم الشيخ برهان الدين الرشيدي» وبنى بجانيها حماما وغرس في قبليها بستاناء وعمل بجائب امام 
حوض ماء للسبيل ترده الدواب» ووقف على ذلك عدة أوقاف» ثم إن امام والحوض تعطلا مدة. فلما ماتت أرزباي زوجة القاضي 
فتح الدين فتح الله كاتب السر في سنة ثمان وثمائمائة» دفتها خارج باب النصر وأحبٌ أن يبن على قبرها ويوقف عليها أوقافاء ثم بدا 
له فنقلها إلى هذه اللحانقاه ودفتها بالقبة التي فبهاء وأدار الساقية وملا الحوض ورتب لقراء هذه الخانقاه معلوماء وعزم على تجديد ما 
تشعث من بنائها وادارة حمامباء ثم بدا له فأنشأ يجانب هذه الحانقاه تربة ونقل زوجته عرّة ثالثة إلههاء وجعل أملاكه وقفا على تربته. 
طغاي كر النجمي: كان دوادار الملك الصالح إسماعيل بن مد بن قلاون» فلما مات الصالح استقر على حاله في أيام أخويه الملك 
الكامل شعبان» والملك المظفر حاجي» وكان من أحسن الأشكال وأبدع الوجوهء تقدم في الدول وصارت له وجاهة عظيمة» وخدمه 
الناس ولم يزل على حاله إلى أن لعب به أغرلوا فيمن لعب وأخرجه إلى الشام وألحقه بمن أخذه من غزة» وذلك في أوائل جمادى 
الآخرة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة» وطغاي هذا أول دوادار أخذ أمرة مائة وتقدمة ألف» وذلك في أول دولة المظفر حاجي» ولا 
كانت واقعة الأمير ملكتمر اجازي والأمير آق سنقر وعدة من الأمراء في تاسع عشر ربيع الآخر سنة ثان وأربعين وسبعمائة» رى 
طغاي تمر سيفه وبقي بغير سيف بعض يومء ثم إن المظفر أعطاه سيفه واسقّر في الدوادارية نحو شبر» وأخرج هو والأمير نجم الدين 
مود الوزير» والأمير سيف الدين بيدمى البدري على الحجن إلى الشام» فأدركهم الأمير سيف الدين منجك وقتلهم في الطريق. 
خانقاه أم أنوك 

هذه الخانقاه خارج باب البرقية بالصحراءء التي أْشأتها اللحاتون طغاي تجاه تربة الأمير طاشمّر الساقي» خاءت من أجل المباني» وجعلت 
بها صوفية وقراء» ووقفت عليها الأوقاف الكثيرة» وقررت لكل جارية من جواريها مرتبا يقوم ببا. 1 
طغاي الخوندة الكبرى: زوجة السلطان الملك الناصر مد بن قلاون» وم ابنه الأمير أنوك» كانت من جملة إمائه» فأعتقها وتزوجهاء 
ويقال أنها أخت الأمير أقبغا عبد الواحد» وكانت بديعة الحسن باهرة امال» رأت من السعادة ما ل يره غيرها من نساء 


649 خغائقاه يوس 


الملوك الترك بمصرء وتتعمت في ملاذ ما وصل سواها لمثلهاء ولم يدم السلطان على محبة امرأة سواهاء وصارت خونده بعد ابعه توكاي 
وأكي انناثةة مع مرخ ابنة الأمير سك وخ بها القاضي كر الدين واحتفل بأمرها وحمل لا البقول في حاير طين على ظهور ابمال» 
وأخذ لها الأبقار الحلابة» فسارت معها طول الطريق لأجل اللبن الطري» وعمل الجبن» وكان يقلى لها الجبن في الغداء والعشاءء وناهيك 
من وصل إلى مداومة البقل والجبن في كل يوم» وهما أخس ما يؤكل» فها عساه يكون بعد ذلك. وكان القاضي يريم الدين» والأمير 
مجلس» وعدة من الأعراء يترجلون عند النزول ويمشون بين يدي محفتها ويقبلون الأرض لما كا يفعلون بالسلطان» ثم خ بها الأمير 
بشتاك في سنة تسع وثلاثين وسبعماثة» وكان الأمير تنكد إذا جهز من دمشق تقدمة إلى السلطان لا بد أن يكون لهوند طغاي منها جزء 
وافر» فلما مات السلطان الملك النصار اسمّرت عظمتها من بعده إلى أن ماتت في شبر شوال سنة تسع وأربعين وسبعمائة» أيام الوباء» 
غن ال جازية؛ وغانين: خخادما خصياء وأموال. كثيرة جداء وكانت .عفيقة :طاهرة. كقيرة ادير والصدقات والمعروف» حهرث شائر 
جواريبا وجعلت على قبر ابنها بقبة المدرسة الناصرية بين القصرين قراء» ووقفت على ذلك وقفاء وجعلت من جملته خبزا يفرق على 


الفقراء» ودفنت ببذه الخانقاه» وهي من أعمر الأماكن إلى يومنا هذا. 
انهاه واس 
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هذه الخانقاه من جملة ميدان القبق بالقرب من قبة النصر خارج باب النصرء أدركت موضعها وبه عواميد تعرف بعواميد السباق» 
وهي أول مكان بتي هناك» أنشأها الأمير يونس النوروزي الدوادار كان من مماليك الأمير سيف الدين جرجي الإدريسيء أحد الأمراء 
الناصرية» وأحد عتقائه» فترق في الخدم من آخخر أيام الملك الناصر مد بن قلاون إلى أن صار من جملة الطائفة اليلبغاوية» فلما قتل 
الأمن ليها الخاصكي خدم بعده الأمير استدمى الناصري الأتابك» وصار من جملة دواداريته» وما زال ,يتنقل في الخدم إلى أن قام 
الأمير برقوق بعد قتل الملك الأشرف شعبان» فكان من أعانه وقاتل معهء فرعى له ذلك ورقاه إلى أن جعله أمير مائة مقدم ألف» 
وجعله دواداره لما تسلطن» فسلك في رياسته طريقة جليلة» ولزم حالة جميلة من كثر الصيام والصلاة» وإقامة الناموس الملوكى» 
وشدة المهابة» والإعراض عن اللعب» ومداومة العبوس» وطول الجلوس» وقوة البطش لسرعة غضبه» ومحبة الفقراء» وحضور السماع 
والشغف بهء وكرام الفقهاء وأهل العلم. 

وأنشأً بالقاهرة ربعا وقيسارية بخط البندقانيين» وتربة خارج باب الوزير تحت القلعة» وأنشأ بظاهر دمشق مدرسة بالشرف الأعلى» 
ونشأ خانا عظيما خارج مدينة غزة» وجعل بجانب هذه الحانقاه مكتبا يقرأ فيه أيتام المسلمين كاب الله تعالى» وبنى بها صبريجا ينقل 


لم8 بفانقاه طزرمن 

١غ‏ خائقاه أقبغا 

“”.و.غ الخانقاه اتخروبية 

إليه ماء النيل» وما زال على وفور حرمته ونفوذ كمته إلى أن خرج الأمير يلبغا الناصري نائب حلب على الملك الظاهر برقوق» في سنة 
إحدى وتسعين وسبعمائة» وجهز السلطان الأمير أبقشء والأمير يونس هذاء والأمير جهاركس الخليل» وعدة من الأمراء والمماليك 
لقتاله» فلقوه بدمشق وقاتلوه فهزمهم» وقتل الحايلٍ ذقرا اشكرح إل مشي نوكا يزان نيه ريد 0 فأخذه الأمير عيفا بن شطي 
أمير الأمرزاء وقتله يوم الثلاثاء ثاني عشري شهر ربيع الآخر» سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» ولم يعرف له قبر بعد ما أعد لنفسه عدة 
مدافن في غير ما مدينة من مصر والشام. 

خانقاه طيبرس 2 ع ع ع 

هذه الخائقاه من جملة أراضى إستان اتلحشاب» فيما بين القاهرة ومصر على شاطىء النيل» أنشأها الأمير علاء الدين طييرس الحازندار 
اقبي الخروان وم اسع وستشائةه زا امه القدم فك هته 25 القرامم من هذا التكالبه» :وقرر برا هذه من العطوفية #وتجفل 
لهم قيقا واحوف لهم المعالم» ولم تزل عامرة إلى أن حدئت الحن من سنة ست وثمائمائة» فابتاع شخص الوكالة والربعين المعروفين بربع 
بكتمر وامامين» ونقض ذلك دفرب الخط وصار تخوفا. فلما كان في سنة أربع عشرة ومائمائة» نقل الحضور من هذه الحائقاه إلى 
المدرسة الطيبرسية بجوار الجامع الأزهرء وهي الآن بصدد أن تدثر وتحى آثارها. 

خانقاه اقبغا ع 4 ع 3 غَْ 

هذه انخانقاه هي موضع من المدرسة الاقبغاوية بجوار الجامع الازهر» افرده الأآمير اقبغا عبد الواحد وجعل فيه طائفة حضرون وظيفة 
التصوفء وأقام لحم شيخا وأفرد لحم وقفا يختص ببمء وهي باقية إلى يومنا هذاء وله أيضا خانقاه بالقرافة. 

اكالقاه التروية 

هذه اخائقاه ساحل :الخيزة تجاه المقياس». كانت منظرة من أعظم الدور وأحسنهاء أنشأها زى الدين أبو بكر بن ع الكروى كين 
التجار» ثم توارثها من بعده أولاد اللخروبي التتجار بمصرء فلم تزل بأيديهم» إلى أن نزلها السلطان المؤيد شيخ في يوم الاثنين ثاني عشر 
شبر رجب الفرد» سنة اثنتين وعشرين وماغائة» وأقام بها فاقتضى رايه أن يجعلها خانقاه» فاستدعى بابن اللحروبي ليشتريبا منه» فتبرع 
ما يخصه منباء وصار إليه باقيهاء فتقدم إلى الأمير سيف الدين أب بكر بن المسروق الاستادار بعملها خانقاه» وسار منها في يوم الأربعاء 
سادس عشرة» فأخذ الأمير أبو بكر في عملها حتى كلت في آتحر السنة» واستقر في مشيختها شمس الدين مد بن المت الدمشتى الحنيل» 
وخاع عليه يوم السبت سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة» ورتب له في كل يوم عشرة مؤيدية» عنها مبلغ ْ ان 
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0٠‏ ذكرالربط 


0 رباط الصاحب 

سبعين درهما فلوساء سوى الحبز والسكن» وقرر عنده عشرة من الفقراء لكل منهم مع اللحبز مؤيدي في كل يوم» لخاءت من أحسن 
ذكر الربط 1 ١‏ 

الربط جمع رباط» وهو دارإسكنها اهل طريق الله. قال ابن سيده: الرباط من اللحيل» امس فا فوقها. والرباط والمرابطة ملازمة ثغر 
العدوو وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله» ثم صار لزوم الثغر رباطا. وربما سميت اليل نفسها رباطاء والرباط والرباط 
المواظبة على الأمر. قال الفارسي هو ثان من لزوم الثغرء ولزوم الثغر ثان من رباط الحيل وقوله تعالى: وصايروا ورابطوا 

قيل معناه جاهدواء وقيل واظبوا على مواقيت الصلاة. وقال أبو حفص السبروردي في كاب عوارف المعارف: وأصل الرباط ما 
تربط فيه الحيول» ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله عمن وراءهم رباط» فالمجاهد المرابط يدفع عمن وراءهء والمقيم في الرباط على طاعة الله 
يدفع بدعائه البلاء عن العباد» والبلاد. وروى داود بن صالح قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي هل تدري في أي 
شيء نزلت هذه الآية: اصيروا وصايروا ورابطوا 

قلت: لا. قال: يا ابن أي لم يكن في زمن رسول الله صل الله عليه وسلّ غزو تربط فيه الحيل» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة» 
فالرباط جهاد النفسء والمقَي في الرباط مرابط مجاهد نفسهء واجتماع أهل الربط إذ صم على الوجه الموضوع له الربط» وتحقق 
أهل الربط بحسن المعاملة ورعاية الأوقات» وتوقي ما يفسد الأعمال» ويصحح الأحوال» عادت البركة على البلاد والعباد» وشرائط 
سكان الرباط قطع المعاملة مع الحلق» وقتح المعاملة مع الحق» وترك الاكتساب اكتفاء بكفالة مسبب الأسباب» وحبس النفس عن 
الخالطات» واجتناب التبغات» ومواصلة الليل والنهار بالعبادة متعوضا بها عن كل عادة» والاشتغال بحفظ الأوقات وملازمة الأوراد 
وانتظار الصلوات» واجتناب الغفلات» ليكون بذلك مرابطا مجاهدا. والرباط هو بيت الصوفية ومنزلهم» ولكل قوم دارء والرباط 
دارهم؛ وقد شابهوا أهل الصفة في ذلك» فالقوم في الرباط مرابطون متفقون على قصد واحد وعم واحد وأحوال متناسبة» ووضع 
الرباط لهذا المعنى. قال مؤلفه رحمه الله: 

ولاتخاذ الربط والزوانا أصل من التة» وهو أن رسول الله ضل الله هلية وسلّ» اتخل لفقراء الضحابة الذين لا يأووت إلى أهل ولا مال 
مكانا من مسجده» كانوا يقيمون به عرفوا بأهل الصفة. 

رباط الصاحب 

هذ لزيا ميطن عل ,ركة ايقن + اشام الفاتحن. فر اللين أو عبد الله مد ابن الوزير العناتحب عراء الذين ألى المع عل بن تحن 
بن سليم بن حناء ووقف عليه أبوه الصاحب بباء الدين بعد موته عقارا بمدينة مصرء وشرط أن يسكنه عشرة من الفقراء 0 غير 
المتأهلين» وذلك في ذي الخة سنة ثمان وستين وسقائة» وهو باق إلى 


رباط الفخري 

.4.1 رياط البغدادية 

٠64‏ رباط الست كيلة 

يومنا هذاء وليس فيه أحد» ويستأدي ريع وقفه من لا يقوم بمصالحه. 
رباط الفخري 


هذا الرباط خارج باب الفتوح فيما بينه وبين النصرء بناه الأمير عن الدين أيبك الفخريء أحد أمراء الملك الظاهر بيبرس. 
رباط البغدادية 
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هذا الرباط بداخل الدرب الأصفر تجاه خانقاه بيبرس» حيث كان المتجر الذي ذكر عند ذكر القصر من هذا التّاب» ومن الناس من 
يقول رواق البغدادية» وهذا الرباط بنته الست الجليلة تذكارياي خاتون ابنة الملك الظاهر بيبرس في سنة أربع وثانين وسقّائة» للشيخة 
الصالحة زينت ابنة أببي البركات» المعروفة ببنت البغدادية» فأنزلتها به ومعها النساء اللميرات» وما برح إلى وقتنا هذا يعرف سكانه من 
النساء بالحير» وله داتما شيخه تعظ النساء وتذكرهن وتفقههن» وآخحر من أدركا فيه الشيخة الصالحة سيدة نساء زمائها أم زينب فاطمة 
بنت عباس البغدادية» توفيت في ذي الحجة سنة أربع غكرة وسيعيياتة» وقل أنافت على الغانين» وكانت فقيبة وافرة العلمء زاهدة قانعة 
باليسير» عابدة واعظة حريصة على النفع والتذكرة ذات إخلاض وعدي امن بالمعروف» انتفع بها كثير من أساء دمشق ومصرء 
وكان لما قبول زائْد ووقع في النفوس» وصار بعدها كل من قام بمشيخة هذا الرباط من النساء يقال لما البغدادية» وأدركا الشيخة 
الصاحة البغدادية أقامت به عدة سنين على أحسن طريقة إلى أن ماتت يوم السبت لمان بقين من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين 
وسبعماثة» وأدركا هذا الرباط وتودع فيه النساء اللاتي طلقن أو مجرن حت كردق تحصن إلى أزواحين صيانة كنا كان قد 
من 'شدة الضبط وغاية الاحتراز والمواظبة على وظائف العبادات» حتى أن خادمة الفقيرات به كانت لا تمكن أحدا من استعمال 
إبريق ببزبوز» وتؤدب من نخرج عن الطريق : ا الأحوال عق ؛عيك عدوف إغن عيض ابت اجات وادظكق 
00 هذا الرباط ومنع مجاوروه من سجن النساء المعتدات به» وفيه إلى الآن بقايا من خير» ويلي النظر عليه قاضي القضاة الحنفي. 
رباط الست كيلة ' : 5 

هذا الرباط خارج درب بطوط من جملة حكر سنجر العني» ملاصقة للسور الجر بخط سوق الغنم وجامع أصلء وقفه الأمير علاء الدين 
البراباه على الست كليلة» المدعوة دولايء ابنة عبد الله التتارية» زوج الأمير سيف الدين البرلل السلاحدار الظاهري» وجعله مسجدا 
ورباطاء ورتب فيه إماما ومؤذناء وذلك في ثالث عشرى شوال سنة أربع وله «دوشمانة 


ه٠٠‏ ربط اللحازن 

5 الرباط المعروف برواق ابن سليمان 

0 رباط داود بن إبراهيم 

4 رباط ابن أبي المنصور 

قدا وباط للقي 

يال ك3 اك ش 

هذا الرباط بقرب قبة الإمام الشافعي رحمة الله عليه. من قرافة مصرء بناه الامير علم الدين سنجر بن عبد الله اللحازن. والي القاهرة» 
وفيه دفن» وهذا اللحازن هو الذي .نسب إليه حكر اللحازن خارج القاهرة. 

الرباط المعروف برواق ابن سليمان 1 1 : 

هذا الرواق بحارة الملالية خارج باب زويلة» عرف باحمد بن سليمان بن احمد بن سليمان بن إبداهم بن ابي المعاللي بن العياس الرحبي 
البطائحي الرفاعي» شيخ الفقراء الأحمدية الرفاعية بديار مصرء كان عبدا صاحا له قبول عظيم خا الدولة وغيرهم» وينتمي إليه 
كثير من الفقراء الأحمدية» وروي الحديث عن سبط السلفي 5-1 وكانت وفاته ليلة الاثنين سادس ذي الجة سنة إحدى واسعين 
وسهّائة ببذا الرواق. 

رباط داود بن إبراهيم 

هذا الرباط بخط بركة الفيل بنى في سنة ثلاث وستين وسهّائة. 

رباط ابن 0 المنصور ْ 

هذا الرباط بقرافة مصر عرف» بالشيخ صفي اد لشي ين ع بن أبي المنصور الصوفي المالي» كان من يك وزارة» فتبجرد 
وسلك طريق أهل الله على يد الشيخ ا العباس أحمد بن ا بكر الجزار التحبيي الموون: وتزوجابنته وعرف بالبركة» وحكيت عنه 
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كرامات» وصلف كاب الرسالة ذكر فيها عله من المشايخ» وروى الحديث وحدك وشارك 2 الفقه وغيره» وكانت ولادته قٍ ذي 
القعدة سنة حمس وتسعين وخمسمائة» ووفاته برباطه هذا يوم اجمعة ثاني عشر شهر ربيع الكخدسنة اننتين وقايت :وسئائة 
رباط المشتهى 


العباس الشاطر الدمنهوري حيث يقول: 
بروضة المقياس صوفية ... هم منية اللخاطر والمشتّوى 
لهم على البحر أياد علت ... وشيخهم ذاك له المنتهي 


4:1 «رياظ الآثان 

وقال الإمام العلامة شمس الدين مد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفي: 

يا ليلة مرّت بنا حلوة ... إن رمت أشبيها لها عبتها 

لا يبلغ الواصف في وصفها ... حدا ولا يلقي له منتبى 

بت مع المعشوق في روضة ... ونلت من خرطومه المشتّوى 

رباط الآثار : 

هذا الرباط خارج مصر بالقرب من بركة الحبش مطل على النيل ومجاور للبستان المعروف بالمعشوق. قال ابن المتوج: هذا الرباط عمره 
الصاحب تاج الدين مد بن الصاحب نفر الدين مد ولد الصاحب بباء الدين علي بن حنا بجوار بستان المعشوق» ومات رحمه الله قبل 
تكلته» ووصى أن يكل من ريع بستان المعشوق» فإذا كلت عمارته يوقف عليه ووصى الفقيه عن الدين بن مسكين فعمر فيه شيئا يسيرا 
وأدركه الموت إلى رحمة الله تعالى» وشرع الصاحب ناصر الدين مد ولد الصاحب تاج الدين في تكلته» فعمر فيه شيا جيدا انتبى. 
وانما قيل له رباط الآثار لأنْ فيه قطعة خشب وحديد يقال أن ذلك من أثار رسول الله صل الله عليه وسلّ» اشتراها الصاحب تاج 
الدين المذكور بمبلغ كين الف درهم فضة من بق إبراهيم أهل يبع » وذكروا أنها ١‏ تزل عندهم موروثة من واحد إلى آخر إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلّء وحملها إلى هذا الرباط وهي به إلى اليوم يتبرك الناس بها ويعتقدون النفع بهاء وأدركا لهذا الرباط ببجة» 
وللناس فيه اجتماعات» ولساكنه عدة منافع من يتردد إليه أيام كان ماء النيل تحته دائما. فلما انحسر الماء من تجاهه وحدثت المحن 
من سنة ست وثمائمائة قل تردد الناس إليه» وفيه إلى اليوم بقية» ولما كانت أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين بن مد بن قلاون 
قرر فيه درسا للفقهاء الشافعية» وجعل له مدرساء وعنده عدة من الطلبة» ولحم جار في كل شبر من وقف وقفه عليهم وهو باق أيضاء 
وني أيام الملك الظاهر برقوق وقف قطعة أرض لعمل الجسر المتصل بالرباط» وهذا الرباط حزانة كتب وهو عامى بأهله. 

الوزير الصاحب: تاج الدين مد بن الصاحب نفر الدين مد بن الوزير الصاحب بباء الدين عل بن سليم بن حناء ولد في سابع شعبان 
سنة أربعين وسقائة» وسمع من سبط السلفي وحدث وانتبت إليه رياسة عصره؛ وكان صاحب صيانة وسؤدد ومكارم» وشاكلة حسنة 
وبزة فاخرة إلى الغاية» وكان يتناهى في المطاعم والملابس والمناع والمساكن» ويجود بالصدقات الكثيرة مع التواضع ومحبة الفقراء 
وأهل المصلاح والمبالغة في اعتقادهم» ونال في الدنيا من العز والجاه ما لم يره جده الصاحب الكبير بباء الدين» بحيث أنه لما تقلد 
الوزير الصاحب نفر الدين بن انخليلي الوزارة» وسار من قلعة الجبل وعليه 
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١‏ رباط الأفرم 

االرباط العلاقي 

تشريف الوزارة إلى بيت الصاحب تاج الدين وقبل يده وجلس بين يديه» ثم انصرف إلى داره» وما زال على هذا القدر من وفور العز 
إلى أن تقلد الوزارة في يوم اميس رابع عشري صفر سنة ثلاث وتسعين وسقائة» بعد قتل الوزير الأمير سنجر الشجاعي» فلم ينجب» 
وتوقفت الأحوال في أيامه حتى احتاج إلى إحضار تقاوي النواحي المرصدة بها التخضير واستبلكهاء ثم صرف في يوم الثلاثاء خامس 
عشري جمادى الأولى سنة أربع وتسعين وسقائة بفخر الدين عثمان بن الحليل» وأعيد الوزارة مرّة ثانية» فلم بجح وعزل وس م 
للشجاعي رد من ثيابه وضريه شيبا واحدا بالمقارع فوق قيصه » ثم أفرج عنه عل مال» ومات 2 رابع جمادى الآخرة سنة سبي 
وسبعماثة» ودفن في تربتهم بالقرافة ركان (ن فته يد وله در شيخنا الأديب جلال الدين محمد بن خطيب داريا الدمشقى البيساني 
فلعد ظفرت من الزمان بطائل ٠6١‏ إن ١‏ تربه فهذه آثاره 

اكوم باثار النبي خمل ٠6‏ من زاره استوق السرور مراره 

يا عين دونك فانظري وتمتعي ... إن لم تريه فهذه آثاره 

واقتدى بهما في ذلك أبو الحزم المدني فقال: 

إن كان صرف الدهر عاقك عنما ... فتمتعى يا عين في آثاره 

رباط الأفرم 

هذا الرباط بسفح الجرف الذي عليه الرصد» وهو يشرف على بركة الحبش» وكان من أحسن منتزهات أهل مصر. أنشأه الأمير عن 
الدين أييك الأفرم أمير خازندار الصالحى النجمى» ورتب فيه صوفية وشيخا واماماء وجعل فيه منبرا يخطب عليه لمجمعة. والعيدين» 
وقرر لهم معاليم من أوقاف أرصدها لهم» وذلك في سنة ثلاث وستين وسقّائة» وهو باق إلا أنه لم يبق به ساكن لحراب ما حوله» وله 
إلى اليوم متحصل من وقفه» والأفرم هذا هو الذي ينسب إليه جسر الأفرم خارج مصرء وقد ذكر عند ذكر الجسور من هذا الاب. 
الرباط العلائي 

هذا الرباط خارج مصر بخط بين الزقاقين شرفي الخليج الكبير» يعرف اليوم بخانقاه المواصلة» وهو آيل إلى الدثور ملحراب ما حوله» 
أنشأه الملك علاء الدين أبو الحسن على 


١غ‏ ذ, الزوايا 

١‏ زاوية الدمياطى 

اا11 1 زاوية الشيخ خضر 

ابن الملك الجاهد سيف الدين إححاق صاحب الجزيرة» بن الملك الرحيم بدر الدين لؤَلوْ صاحب الموصل» بجوار داره وحمامه وطاحونه» 
وجعل له فيه مدفنا ووقف عليه إستان الجرف وبستانا بناحية شبراء وعدة حصص من قرى فلسطين والساحل» وأحكارا ودورا بجانب 
الرباط. ومات يوم ا جمعة ثامن ع الا فنة دض وثلاثين وسبعمائة» ومولده يوم اجمعة ثامن عشري حرم سنة سبع و“مسين 
وسقّائة» بجزيرة ابن عمروء وكان من الحلقة وسمع الحديث من النجيب الحراني» وابن عرنين» وابن علاف. ودفن فيه وبه إلى الآن 
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بقية» ويحضره الفقهاء يوما في الأسبوع وهم عشرة شيخهم منهم ومنهم قارىء ميعاد وقراء» وكان أولا معمورا بسكنى أهله دائما فيه» 
وفي هذا الوقت لا يمكن سكاه لكثرة اللهوف من السراق. 

كر الزوايا ل 

زاوية الدمياضي 

هذه الزاوية فيما بين خط السبع سقايات وقطنرة السدّ خارج مصر إلى جانب حوض السبيل المعدٌ لشرب الدواب؛ أنشأها الأمير عن 
الدين أيبك الدمياطي الصالمي النجميء أحد الأمراء المقدمين الأكبر في أيام الملك الظاهر بيبرس» وبها دفن لا مات بالقاهرة ليلة 
الأريعاء تاسع شعبان سنة ست وتسعين وسقائة» وإلى الآن يعرف الحوض اجاور لما بحوض الدمياطي. 

زاوية الشيخ خضر 

هذه الزاوية خارج باب الفتوح من القاهرة خط زقاق الكحل. تشرف على الخليج الكبيره عرفت بالشيخ خضر بن أب بكر بن موسى 
المهراني العدوي» شيخ السلطان الملك الظاهر بيبرس» كان أولا قد انقطع يجبل المزة خارج دمشق» فعرفه الأمير سيف الدين قشتمر 
العجمى وتردد إليه فال له: لا بد أن يتسلطن الأمير بيبرس البندقاري» فأخبر بيبرس بذلك» فلما صارت المملكة إليه بعد قتل الماك 
المظفر قطزء شل على اعتقاده وقربه» وبئيٍ له زاوية بجبل المزة» وزاوية بظاهر بعلبك» وزاوية ماه» وزاوية ينصء وهذه الزاوية 
خارج القاهرة. ووقف عليها أحكارا تغل في السنة نحو الثلاثين ألف درهمء وأنزله بها وصار ينزل إليه في الأسبوع مرّة أو مرّتين 
ويطلعه على غوامض أسراره واستشيره في أموره» ولا يخرج عما يشير بهء ويأخذه معه في أسفاره» وأطلق يده وصرفه في مملكته. 
فهدم كنيسة اليبود بدمشق» وهدم كنيسة للنصارى بالقدس» كانت تعرف بالمصلبة» وعملها زاوية» وقتل قسيسها بيده» وهدم كنيسة 
للروم بالإسكندرية كانت من كراسي النصارى» ويزعمون أن بها رأس يحبى بن ركرياء وعملها مسجدا سماه اللحضر» فاتقي جانبه االخاص 


201٠‏ زاوية ابن منظور 

والعام حتى الأمير بدر الدين بيلبك الخازندار نائب السلطنة» والصاحب بهاء الدين علي مضا .وتاوك الأطراف» وان كن إلى 
صاحب حماه وجميع الا إذا طلب حاجة ما مثاله: الشيخ خضر نياك احمارة» وكان ربع القامة كث الحية يتعمم» عسراوي 
وفي لسانه عجمة» مع سعة صدر وم شمائل وكثرة عطاء من تفرقة الذهب والفضة» وعمل الأسمطة الفاخرة» وكانت أحواله غيبة لا 
تكيف» وأقوال الناس فيه مختلفة» منهم من ,ثبت صلاحه ويعتقده» ومنهم من يرميه بالعظاتم. وكان يخبر السلطان بأمور تقع» منها أنه 
لما حاصر أرسوف وهي أول فتوحاته» قال له: متى نأخذ هذه المدينة؟ فعين له يوما يأخذها فيه فأخذها في ذلك اليوم بعينه» واتفق له 
مثل ذلك في فتح قيسارية» فلذلك كثر اعتقاده فيه» وما أحسن قول الشريف محمد بن رضوان الناعة في ملازمة السلطان له أسفاره: 
ما الظاهر السلطان إِلّا مالك ال ... دنيا بذاك لنا الملاحم تخبر 

ولنا دليل واضم كالشمس في ... وسط السماء لكل عين تنظر 

ما رأينا الحضر يقدم جيشه ... أبدا علمنا أنه الإسكندر 

وما برح على رتبته إلى ثامن عشر شوال سنة إحدى وسبعين سقائة» فقبض عليه واعتقل بقلعة الجبل ومنح الناس من الاجتماع به. 
ويقال أن ذلك بسبب أَنْ السلطان كان أعطاه تحفا قدمت من المن» منها كر يمني مليح إلى الغاية» فأعطاه خضر لبعض المردان» 
فبلغ ذلك الأمير بدر الدين اتخازندار النائبء وكان قد تقل عليه بكثرة سلطه» حى .لقد قال لهحثة مخضرة السلطات:: كأنك تشفق 
على السلطان وعلى أولاده مثل ما فعل قطز بأولاد المعز» فأسرها في نفسه» وبلغ خبر الك البمني إلى السلطان» فاستدعاه وحضر جماعة 
حاققوه على أمور كثيرة منكرة» كاللواط والزنا ونحوه» فاعتقله ورتب له ما يكفيه من مأكول وفاكهة وحلوىء ولما سافر السلطان إلى 
بلاد الروم قال خضر لبعض أصعابه إن السلطان يظهر على الروم ويرجع إلى دمشق فيموت بها بعد أن أموت أنا بعشرين يوما. فكان 
كذلك؛ ومات خضر في محبسه بقلعة الجبل في سادس المحرم أو سابعه من سنة ست وسبعين وسهائة» وقد أناف على امسين» فس 
إلى أهله وحملوه إلى زاويته هذه ودفنوه فيباء وكان السلطان قد كتب بالانفراج عنه» فقدم البريد بعد موته» ومات السلطان بدمشق 
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في سابع عشري الخرم المذكور بعد خضر بعشرين يوماء وهذه الزاوية باقية إلى اليوم. 

زاوية ابن منظور 1 

هذه الزاوية خارج القاهرة خط الدقة وان امسن عرفت بالشيخ جمال الدين محمد بن احمد بن منظور بن يس بن خليفة بن عبد 
الرحمن أبو عبد الله الَكّان العسقلاني الشافعي الصوني» الإمام الزاهد» كانت له معارف واتباع ومريدون ومعرفة بالحديث» حدث 
عن أب الفتوح الجلالي وروي عنه الدمياطي والدواداري وعدة من الناس» ونظر في الفقه 


0٠‏ زاوية اجميزة 

>5 زاوية الحلاوي 

واشتهر بالفضيلة» وكانت له ثروة وصدقات. ومولده في ذي القعدة سنة سبع وأسعين و“مسمائة» ووفاته بزاويته في ليلة الثاني والعشرين 
من شهر رجب الفرد» سنة ست وتسعين وسقائة» وكانت هذه الزاوية أولا تعرف بزاوية شمس الدين بن يرا البغدادي. 

زاوية الظاهري 

هذه الزاوية خارج باب البحر ظاهر القاهرة عند جمام طرغاي على الخليج الناصري» كانت أولا تشرف طاقاتها على بحر النيل الأعظمء 
فلما انحسر الماء عن ساحل المقس» وحفر الملك الناصر محمد بن قلاون الخليج الناصري صارت تشرف على الخليج المذكور من بره 
الشرقي» واتصلت المناظر هناك إلى أن كانت الحوادث من سنة ست وثمائفائة» تفربت حمام طرغاي وبيعت أنقاضها وأنقاض كثير ما 
كان هناك من المناظر» وأنثئئ هناك بستان عرف أولا بعبد الرحمن صيرق الأمير جمال الدين الأستادار» لأنه أولا أنشأه ثم انعقل عنه. 
والظاهري هذا هو أحمد بن مد عبد الله أبو العباس جمال الدين الظاهري» كان أبوه يمد بن عبد الله عتيق الملك الظاهر شباب الدين 
غازي» وبرع حت صار إماما حافظا وتوفي ليلة الثلاثاء لاربع بقين من ربيع الأول سنة ست وتسعين وسمّائة بالقاهرة» ودفن بتربته 
خارج باب النصر. وابنه عثمان بن أحمد بن مد بن عبد الله نفر الدين بن جمال الدين الظاهري الحبي» الإمام العلامة الحدّث الصالحء 
ولد في سنة سبعين وسقّائة» وأسمعه أبو بديار مصر والشام» وكان مكثرا ومات بزاويته هذه في سنة ثلاثين وسبعمائة. 

زاوية اجميزة 

هذه الزاوية موضعها من جملة أراضي الزهري» وهي الآن خارج باب زويلة بالقرب من معدية فر أنشأها الأمير سيف الدين جيرك 
السلاحدار المنصوري أحد أمراء الملك المنصور قلاون» في سنة اثنتين وثمانين وسقّائة» وجعل فيها عدة من الفقراء الصوفية. 

زاوية الحلاوي 

هذه الزاوية بخط الأبارين من القاهرة بالقرب من الجامع الأزهرء أنشأها الشيخ مبارك المندي السعودي الحلاوي» أحد الفقراء من 
أصحاب الشيخ أب السعود بن أبي العشائر الباريني الواسطيء في سنة ثمان وثمانين وسقّائة» وأقام بها إلى أن مات ودفن فيهاء فقام من 
بعده ابنه الشيخ عمر بن علي بن مبارك» وكانت له سماعات ومرويات؛ ثم قام من بعده ابنه شيخنا جمال الدين عبد الله بن الشيخ عمر 
1 ع بن الشيخ مبارك الحندي» وحدث فسمعنا عليه بها إلى أن مات في صفر سنة ثمان وثمانماثة» وبها الآن ولدهء وهي من الزوايا 
المشبورة بالقاهرة. 


511216120 ٠١9 


الجزء الرابع 


010 زاوية نصر 

٠غ‏ ززاوية الخدام 

9 زاوية تقى الدين 

زاوية الشريف مبدي 

٠0١‏ زاوية الطراطرية 

زاوية نصر 5 ظ ظ 

هذه الزاوية خارج باب النصر من القاهرة» أنشأها الشيخ نصر بن سليمان أبو الفتح المنبجي الناسك القدوة» وحدث بها عن إبراهيم 
بن خليل وغيره» وكان فقبها معتزلا عن الناس متخليا للعبادة» يتردد إلِيه أكبر الناس وأعيان الدولة وكان للأمير ركن الذين بيبرس 
الجاشنكير فيه اعتقاد كبير» ذلا ولي سلطنة مصر اجل قدره وأكرم خله» فهرع الناس إليه وتوسلوا به 2 حواتجهم» وكان يتغالى 2 
محبة العارف محبى الدين مد بن عربي الصوفي» ولذلك كانت بينه وبين شيخ الإسلام أجوين يهن 25 تيرق حؤفات: رح الله 
عن بضع وثانين سنة» قٍ ليلة السابع والعشرين من جمادى الآخرة» سنة أنسع عشرة وسبعمائة ودفن ببا. 

زاوية الخدام 

ف الداوية خارج باب اللصيره فيما بين داب الفتوح من احبينية وبين شقة الحسينية خارج باب النصرء اأشاها الطواشي بلال 
زاوية تقى الدين 

هذه الزاوية تحت قلعة الجبل» أأشأها الملك الناصر مد بن قلاون بعد سنة عشرين وسبعمائة» لسكنى الشيخ تقى الدين رجب بن أشيرك 
الحعن) وكان وجيبا حترما ناا را الدولة» ول يزك مها إلى أن مات يوم السبت ثامن شبر رجب سنة أربع عشرة وسبعمائة» وما 
زالت منزلا لفقراء العجم إلى وقتنا هذا. 

زاوية الشريف مبدي 

هذه الزاوية بجوار زاوية الشيخ تقى الدين المذكورء بناها الأمير صرغتمش في سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة. 


زاوية الطراطرية 
هذه الزاوية بالقرب من موردة البلاط» بناها الملك الناصر مد بن قلاون بوساطة القاضي شرف الدين النشو ناظر اللخاص برسم الشيخين 


الأخوين مد وأحمد المعروفين بالطراطرية» في سنة أربعين وسبعمائة» وكانا من أهل احير والصلاح» وتلا ارك في مقصورة بالجامع 
الأزهر» فعرفت ببماء ثم عرفت بعدهما بمقصورة الحسام الصفدي والد 


٠‏ زاوية القلندرية 


الأمير الوزير ناصر الدين مد بن الحسام» وهذه المقصورة بآخحر الرواق الأول ما يلى الركن الغربي» ول تزل هذه الزاوية عامرة إلى أن 
كانت المحن من سنة ست وثهائمائة» وحرب خط زريبة قوصون وما في قبليه إلى منشأة المهراني» وما في بحريه إلى قرب بولاق. 

القاندرية طائفة تنتمي إلى الصوفية» وتارة تسمي أنفسها ملامتية» وحقيقة القلندرية أنهم قوم طرحوا التقيد بآداب المجالسات 
والمخاطبات» وقلت أعماللهم من الصوم والصلاة إِلّا الفرائض» ول يبالوا بتناول شهيء من اللذات المباحة» واقتصروا على رعاية الرخصة» 
و يطلبوا حقائق العزيمة» والتزموا أن لا يدخروا شيئاء وتركوا امع والاستكثار من الدنيا ولم يتقشفوا ولا زهدوا ولا تعبدواء وزعموا 
يي ل ل واقصروا عل دالت وليس ده تدم إلى طليديزه وق ماه ع نطبب العاوتيي: 
والفرق بين الملامتي والقلندري» ان الملامتي يعمل في كم العبادات» والقلندري يعمل في تخريب العادات» والملامتي .سك بكل 
أبواب البر والحير ويرى الفضل فيهء إِلّا أنه يخفى أحواله وأعماله» ويوقف نفسه موقف العوام في هيئُته» وملبوسه تسترا للحال» حتق 


51121120 |. 


الجزء الرابع 


لا يفطن لهء وهو مع ذلك متطلع إلى المزيد من العبادات. والقلندري لا يتقيد ببيئة ولا يباللي بما يعرف من حاله وما لا يعرف» ولا 
ينعطن إلا على طيب القلوب» وهو رأس مال. 

هذه الزاوية خارج باب النصر من القاهرة من الجهة التي فيها الترب والمقابر التي تلي المساكن» أأشأها الشيخ حسن الجوالقي القاندري» 
1 فقراء العجم القاندرية على رأي الجوالقة» ولما قدم إلى ديار مصر تقدم عند أمراء الدولة التركية» وأقبلوا عليه واعتقدوه فأثرى ثراء 
َائْدا في سلطنة الملك العادل كتبغاء وسافر معه من مصر إلى الشام فاتفق أن السلطان اصطاد غزالا ودفعه إليه ليحمله إلى صاحب 
حماه» فليا أحضره إليه ألبسه تشريفا من حرير طرز وخش وكلوتة زركش» فقدم بذلك على السلطان» فأخذ الأمراء في مداعبته وقالوا 
له على سبيل الإنكار: كيف تلبس الحرير والذهب وهما حرام على الرجال؟ فأين التزهد وسلوك طريق الفقراء ونحو ذلك؟ فعندما 
حضر صاحب حماه إلى مجلس السلطان على العادة قال له: يا خوند أيش عملت معي» الأمراء أنكروا علي» والفقراء تطالبني. فأنعم 
عليه بألف دينار» لمع الفقراء والناس وعمل وقتا عظيما بزاوية الشيخ ص الحريري خارج دمشق» وكان سمح النفس جميل العشرة 
لطيف الروح» يحاق لحيته ولا يعتّم» ثم إنه ترك الحلق وصارت له لحية وتعمم عمامة صوفية» وكانت له عصبة» وفيه مروءة وعصبية» 
ومات بدمشق في سنة ائنتين وعشرين وسبعمائة. 

وما زالت هذه الزاوية منزلا لطائفة القلندرية» وهم مها شيخ » وفيها منهم عدد 


01٠0‏ قبة النصر 

4 زاوية الركراكي 

والطامغع زاوية إبراهم الصائغ 

موفور» وفي شبر ذي القعدة سنة إحدى وستين وسبعمائة» حضر السلطان الملك الناصر حسن بن مد بن قلاون بخانقاه أبيه الملك 
الناصر في ناحية سرياقوس خارج القاهرة» ومد له شيخ الشيوخ سماطا كان من جملة من وقف عليه بين يدي السلطان الشريف 
علي شيخ زاوية القلندرية هذهء فاستدعاه السلطان وأنكر عليه حلق حيته؛ واستتابه وكتب له توقيعا سلطانيا منع فيه هذه الطائفة من 
تحليق لحاهم» وأنْ من تظاهر ببذه البدعة قوبل على فعله الحرم» وأن يكون شيخا على طائفته كا كان ما دام وداموا متمسكين بالسنة 
النبوية» وهذه البدعة لحا منذ ظهرت ما يزيد على أربعمائة سنة» وأول ما ظهرت بدمشق في سنة بضع عشرة وسهّائة» وكتب إلى بلاد 
الشام بإلزام القلندرية بترك زي الأعاجم والمجوسء ولا يمكن أحد من الدخول إلى بلاد الشام حتى يترك هذا الزي المبتدع واللباس 
المستبشع» ومن لا يلتزم بذلك يعزر شرعا ويقلع من قراره قلعا فنودي بذلك في دمشق وأرعائها يوم الأربعاء سادس عشر ذي الحة. 
قبة النصر 000 : 

هذه القبة زاوية يسكنها فقراء العجم» وهي خارج القاهرة بالصحراء تحت الجبل الأحمر بآخخر ميدان القبق من بحريه» جددها الملك 
الناصر محمد بن قلاون على يد الأمير جمال الدين أقوش نائب الكرك. 

زاوية الركراكي 

هذه الزاوية خارج القاهرة في أرض المقس» عرفت بالشيخ المعتقد أبي عبد الله مد الرواكي المغربي المالكىء لإقامته بهاء وكان فقيها 
مالكيا متصديا لأشغال المغاربة» يتبرك الناس به إلى أن مات بها يوم الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى سنة أربع وتسعين وسبعمائة» ودفن 
ببا. والركراكقي نسبة إلى ركراكة» بلدة بالمغرب هي أحد مراسي سواحل المغرب بقرب البحر الحيط» تنزل فيه السفن فلا تخرج إلا 
بالرياح العاصفة في زمن الشتاء عند تكذر الهواء. 

زاوية إبراهيم الصائغ 

هذه الزاوية بوسط الجسر الأعظم تطل على بركة الفيل» عمرها الأمير سيف الدين طغاي بعد سنة عشرين وسبعمائة» وأنزل فيها فقيرا 
يميا من فقراء الشيخ تفي الدين رجب يعرف بالشيخ عن الدين العجمي» وكان يعرف صناعة الموسيقى وله نغمة إذيذة وصوت مطرب 
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وغناء جيد» فأقام بها إلى أن مات في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» فغلب عليها الشيخ إبراهيم الصائغ إل أن مات» يوم الاثنين رابع 
عشر شبر رجب سئة اربع وخمسين وسبعمائة» فعرفت به. 

5م زاوية الجعبري 

40111 :زاوية ان الود 

6 زاوية الحصى 

9 زاوية المغربل 

زاوية الجعبري 

هذه الزاوية خارج باب النصر من القاهرة» تنسب إلى الشيخ برهان الدين بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري» المعتقد الواعظ» 
كان يبجاس للوعظ فتجتمع إليه الناس ويذكرهم وبروي الحديث» وبشارك في عم الطب وغيره من العلوم» وله شعر حسن» وروى عن 
السخاوي» ول عن البزاري؛ وكان أه أصحاب ببالغون 2 اعتقاده ويغلون 2 أمره» وكان لايراه أحد إلا أعظم قدره وله ا 
عليه» وحفظت عنه كامات طعن عليه بسبيهاء وعمر حتى جاوز القانين سنة» فلما مرض أمى أن يخرج به إلى مكان قبره» فلما وقف 
عليه قال: قبير وحال ديير. ومات بعل ذلك بيوم » ف يوم السبت رابع عشري احرم سئة سبع وعُانين وسوائة» والجعابرة ع منهم ٠١‏ 
هذه الزاوية خارج باب القنطرة من القاهرة على حافة الخليج» عرفت بالشيخ المبارك أيوب السعودي» كان يذكر أنه رأى الشيخ أبا 
انعو بن بي العشائر وسلك على يديه» وانقطع بهذه الزاوية وتبرك الناس به واعتقدوا إجابة دعائه» وعمر وصار مل لعجزه عن 
زاوية اخمصى 

هذه الزاوية خارج القاهرة بخط حكر خزائن السلاح والأوسية على شاطىء خليج الذكر من أرض المقس بجوار الدكت» أنشأها الأمير 
ناصر الدين حمدء ويدعى طيقوش ابن الأمير نفر الدين الطنبغا المصي» أحد الأمراء في الأيام الناصرية» كان أبوه من أمراء الظاهر 
بيبرس» ورتب ببذه الزاوية عشرة من الفقراء شيخهم منهم» ووقف عليها عدة أماكن في جوارها» وحصة من قرية بورين من قرى 
ساحل الشام. وغير ذلك» في سنة تسع وسبعماثة» فلما خرب ما حوها وارتدم خليج الذكر تعطلت» وهي الآن قد عزم مستحقو ريعها 
على هدعها لكثرة ما أحاط بها من اللحراب من سائر جهاتهاء وصار الساوك إليها مخوفا بعد ما كانت تلك اللحطة في غاية العمارة» وفي 
جمادى سنة عشرين وسبعمائة هدمت.٠‏ 

زاوية المغربل 

هذه الزاوية خارج القاهرة بدرب الزراق من الحكر» عرفت بالشيخ المعتقد علي المغربل» ومات في يوم اجمعة خامس جمادى الأولى 
سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة» ولما كانت الحوادث من سنة ست وثمانمائة خربت الحكورة وهدم درب الزراق وغيره. 

٠ه‏ زاوية القصري 

٠ ١‏ زاويةالجاكي 

4111 “زاوئة الأناني 

٠01‏ 0غ زاوية اليواسية 


زاوية القصري 
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هذه الزاوية بخط المقس خارج القاهرة» عرفت بالشيخ أبي عبد الله مد بن موسى عبد الله بن حسن القصري الرجل الصا الفقيه 
المالى المغربي» قدم من قصر كامة بالمغرب إلى القاهرة وانقطع بهذه الزاوية على طريقة جميلة من العبادة» وطلب العلم إلى أن مات 
مها 2 التاسع من شبر رجب سنة ثلااث وثلاثين وسوائة, 

زاوية الجاكي 

هذه الزاوية في سويقة الريش من الحكورة خارج القاهرة بجانب الخليج الغربي» عرفت بالشيخ المعتقد حسين بن إبراهم بن على 
الجاكي» ومات بها في يوم اللميس العشرين من شوال سنة سبع وثلاثين وسبعمائة» ودفن خارج باب النصر» وكانت جنازته عظيمة 
جداء وأقام الناس يتبركون بزيارة قبره إلى أن كانت سنة سبع عشرة وثمائمائة» فأقبل الناس إلى زيارة قبره وكان لهم هناك مجتمع 
عظيم في كل يوم» وحملون النذور إلى قبره» ويزعمون أن الدعاء عنده لا يرد فتنة أضل الشيطان بها كثيرا من الناس» وهم على ذلك 
إلى يومنا هذاء 

زاوية الابنابي 

هذه الزاوية بخط المقسء عرفت بالشيخ الفقيه برهان الدين إبراهيم مي ا ري نا ان الأبنابي الشافعي» قدم من الريف 
وبرع في الفقه» واشتبر إسلامة الباطن» وعرف بالحير والصلاح» وكتب على الفتوى» ودرس بالجامع الأزهر وغيره» وتصدى لأشغال 
الطلبة عدة سنين» وولي مشيخة الحانقاه الصلاحية سعيد السعداء» وطلبه الأمير سيف الدين برقوق وهو يومئذ أتابك العساكر حق يقَإِده 
قضاء القضاة بديار مصر» فغيب فرارا من ذلك وتنزها عنه» إلى أن ولي غيره» وكانت ولادته قبيل سنة مس وعشرين وسبعمائة» 
ووفاته بمنزلة المويلح من طريق الجاز بعد عوده من الحج» في ثامن المحرم سنة اثنتين وثمائمائة» ودفن بعيون القصب. 

زاوية اليوفسية 

هذه الزاوية خارج القاهرة بالقرب من باب اللوث تنزلها الطائفة اليونسية» وأحدهم يونسي- بضم الياء المعجمة باثنتين من تحتها وبعد 
الياء واو ثم نون بعدها سين مبملة في آخحرها ياء آخر الحروف- أسبة إلى يونس» ويونس المنسوب إليه الطائفة اليوأسية غير واحد» فنهم 
يونس بن عبد الرحمن القمى مول آل يقطيثة وهو الذي يزعم أن معبوده على عرشه تمله ملائكته» وان كان هو أقوى منبا» كالكرى 
تمله رجلاه وهو أقوى منهماء وقد كفر 

٠+‏ زاوية اتلخلاطى 

ه"٠١ء.غ‏ الزاوية العدوية 

من زعم ذلك» فإن الله تعالى هو الذي مل العرش وحملته» وهذه الطائفة اليونسية من غلاة الشيعة واليونسية أيضا فرقة من المرجئة 
هذه اللخلال فهو مؤمن» وزعم أن إبليس كان عارفا بالله غير أنه كفر باستكاره عليه» ولهم يوسن :بن يؤفين .بن بمساعد. القيباق» ثم 
المخارقي شيخ الفقراء اليونسية» شيخ صالح له كرامات مشهورة» ولم يكن له شيخ بل كان مجذوبا جذب إلى طريق الحير توفي بأعمال 
دارا قٍ سنة أنسع عشرة وسبعمائة» وقد ناهز تسعين سئة» وقبره مشبوريزار ويتبرك به واليه تنسب هذه الطائفة اليواسية. 

زاوية االخحلاطى 

هذه الزاوية خارج باب النصر من القاهرة بالقرب من زاوية الشيخ و عرفت ... »١«‏ وكانت هم وجاهة» منهم ناصر 
الدين مد بن علاء الدين علي بن مد بن حسين الخلاطي» مات في نصف جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة ودفن ببا. 
الزاوية العدوية 

هذه الزاوية بالقرافة» تنسب إلى الشيخ عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان المكاري القرشي الأموي. 
وكان قد صحصب عدة من المشايخ» كعقيل المنبجى» وحماد الدباس» وعبد القادر السبروردي» وعبد القادر الجيل. ثم انقطع في جبل 
المكارية من أعمال الموضلء وبق له زاوية» فال إليه أهل تلك التواحي كلها ميلا لم إسمع ريات الزوايا مثله» حتى مات سنة سبع 


الجزء الرابع 


وقيل سنة خمس وخمسين وخ“مسمائة» ودفن في زاويته» وقدم ابن أخيه إلى هذه البلاد» وهو زين الدين» فأوم وأنعم عليه بإمرة» 
ثم تركها وانقطع في قرية بالشام تعرف ببيت فارء على هيئة الملوك من اقتناء اللحيول المسومة والمماليك والجواري والملابس» وعمل 
الأسمطة الملوكية» فافتتنت به بعض أساء الطائفة القيمرية. وبالغت في تعظيمه» وبذلت له أموالا عظيمة» وحاشيتها تلومها فيه» فلا 
تصغي إلى قولهم» فاحتالوا حتى أوقفوها عليه وهو عاكف على المكرات» فا زادها ذلك إِلّا ضلالا وقالت: أنتم تتكرون هذا عليه. 
نما الشيخ يتدلل على ربه» وأتاه الأمير الكبير عل الدين سنجر الدوادار ومعه الشباب مود لتحليفه في أول دولة الأشرف خليل بن 
قلاون إلى قريته» فإذا هو كالملك في قلعته» للتجمل الظاهر والحشمة الزائدة» والفرش الأطلس» وآنية الذهب والفضة والنضار الصيى» 
وأشياء تفوت العدّء إلى غير ذلك من 1 


3 أزازية الشؤار 
ذكر المشاهد التى يتبرك الناس بزيارتها مشهد زين العابدين 


الأشربة امختلفة الألوان» والأطعمة المنوعة. فليا دخلا عليه لم يحتفل بهماء وقبل الأمير سنجريده وهو جالس لم يقم» وبتي قائما قدامه 
يحدثه» وزين الدين يسأله ساعة» ثم أمره أن يجاس فلس على ركبتيه متأديا بين يديه» فليا حلفاه أنعم علبهما بما يقارب خمسة عشر 
ل درهم) وتخلف من طائفته الشيخ عن الدين أميران» وأنعم عليه بإمرة دمشق» ثم نقل إلى إمرة بصفدء ثم أعيد إلى دمشق وترك 
الإمرة وانقطع بالمرة» وتردد إليه الأكراد من كل قطر وحماوا إليه الأموال» ثم أنه أراد أن يخرج على السلطان بمن معه من الأ كراد 
2 كل بلدء فباعوا أموالهم واشتروا اللخيل والملاح» ووعد رجاله بنيابات البلاد» ونزل بأرض الجون. فبلغ ذلك السلطان الملك الناصر 
تمد بن قلاون» فكتب إلى الأمير تكد نائب الشام بعكشف أخبارهم» وأمسك السلطان من كان ببذه الزاوية العدوية» ودرك على أمير 
طبر» واختلفت الأخبار فقيل أنهم يريدون سلطنة مصرء وقيل يريدون ملك المن» فقلق السلطان لأمرهم وأهمه إلى أن أمسك الأمير 
تكز عن الدين المذكور وسجنه في سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة حتى مات»ء وفرق الأكراد» ولولم يتدارك لأوشك أن يكون لهم نوبة. 
زاوية السدار, ظ 

هذه الزاوية براس حارة الديم» بناها الفقير المعتقد عل بن السدار في سنة سبعين وسبعمائة» وتوف سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة. 

ذكر المشاهد التى يعبرك الناس بزيارتها مشهد زين العابدين 

هذا المشبد فيما بين الجامع الطولوق ومدينة مصرء تسميه العامة مشهد زين العابدين» وهو خطأء وإثما هو مشبد رأس زيد بن علي 
المعروف بزين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ ويعرف في القديم بمسجد محرس الخصي. 

قال القضاعي: مسجد محرس اللخصي بني على رأس زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين أنفذه هشام بن عبد الملك إلى 
مصرء ونصب على المنبر بالجامع» فسرقه أهل مصر ودفنوه في هذا الموضع. 

وقال الكندي في كاب الأمراء: وقدم إلى مصر في سنة اثنتين وعشرين ومائة أبو الحم بن أبي الأبيض القيسي اوراس اي 
ع رضوان الله عليه يوم الأحد لعشر خلون من جمادى الآخرة» واجتمع الناس إليه في المسجد. 

وقال الشريف مد بن أسعد الجواني في كاب الجوهر المكنون في ذك القبائل والبطون: وبنو زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن 
على بن أبي طالب عليهم السلام ١‏ 

الشبيد بالكوفة» ولم يبق له عليه السلام غير رأسه التي بالمشبد الذي بين الكومين بمصر بطريق جامع ابن طولون وبركة الفيل» وهو من 
االخطط» يعرف بعسجد محرس الحصي» ولما صلب كشفوا عورته فنسج العتكبوت فسترها. ثم إنه بعد ذلك أحرق وذرى في الرج وم 
يبق منه إِلّا رأسه التي بمصرء وهو مشهد صصح لأنه طيف بها بمصرء ثم نصبت على المنبر بالجامع بمصر في سنة اثنتين وعشرين ومائة» 
فسرقت ودفنت في هذا الموضع إلى أن ظهرت» وبنى علبيها مشبد. 


511216120 ٠١: 


الجزء الرابع 


وذكر ابن عبد الظاهر أن الأفضل بن أمير الجيوش لما بلغته حكاية رأس زيد أمى بكشف المسجد» وكان وسط الأكوام؛ ولم يبق من 
معالمه إِلّا محراب» فوجد هذا العضو الشريف. قال حمد بن منجب بن الصيرفي: حدثني الشريف نفر الدين أبو الفتوح ناصر الزيدي 
خطيب مصرهء وكان من جملة حضر الكشف قال: لا خرج هذا العضو رأيته» وهو هامة وافرة» وفي الجببة أثر في سعة الدرهم» فضمخ 

وعطر وجل إلى دار حّ عمر هذا المشبد» وكان وجد أنه يوم الأحد تأسع عشري ربيع ليك سنة خحمس وعشرين وتمسمائة» 0 
الوصول به في يوم لحل ووجدانه في يوم الأحد. 

زيد بن علي: بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وكنيته أبو الحسن الإمام» الذي تنسب إليه الزيدية إحدى طوائف الشيعة» سكن 
المديئة وروى عن أبيه علي و تلفق اللقت رين العابدن نوع أنانا ن عثمانة"وغيد أدبن أبي رافع» وعروة بن الزيير وروى 
عنه مد بن شباب الزهري» وكيا بن أن زائدة» وخلق ذه ابن حبان 2 الثقات. وقال: أن جماعة من الصحابة» وقيل لجعفر بن 
عمد الصادق عن الرافضة أنهم يتبرؤن من عمك زيد. فقال: برىء الله من تبر من حمي » كان والله أقرأنا لكاب الله وأفقهنا في دي 
الله وأوصلنا للرحم؛ وا عا عر لقنا أدينا ولك انر كلهم 

وقال أبو إسحاق السبيعي: رأيت زيد بن ص فم أر في أهله مثله» ولا أعلم منه» ولا أفضل» وكان أفصحهم لساناء وأكثرهم زهدا وبياناء 
وقال الشعبي: والله ما ولد النساء أفضل من زيد بن علي وذ أفقهة دل أشجع وذ أزهلاى وقاك 7 حنيفة: شاهدت زيد بن عل 3 
شاهدت أهلهء فا رأيت في زمانه أفقه منه» ولا أعلل» ولا أسرع جواباء ولا أبين قولا لقد كان منقطع القرين. وقال الأحمش: ما كان 
في أهل زيد بن علي مثل زيد» ولا رأيت فيهم أفضل منهء ولا أفصح ولا أعلم ولا أثجع» ولقد وفي له من تابعه لإقامتهم على المنبج 
الواضخ. وسئل جعفر بن مد الصادق عن خروجه فقال: خرج على ما نخرج عليه آباؤه وكان يقال لزيد حليف القرآن» وقال خلوت 
بالقرآن ثلاث عشرة سنة أقرأه وأتدبره» فا وجدت في طلب الرزق رخصة:» وما وجدت,ء ابتغوا من فضل الله إِلّا العبادة والفقه. 
وقال عاصم بن عبد الله بن عمر بن اللخطاب: لقد أصيب عند رجل ما كان في زماكم مثله» ولا أراة يكرت بده كلد زيد بن علي» 
لقد رأيته وهو غلام حدثء وإنه ليسمع الشيء من ذك الله فيغثى عليه حتى يقول القائل ما هو بعائد إلى الدنيا. وكان نقش خاتم 
زيد» اصبر تؤجر اصدق تنج وقرأ مرّة قوله تعالى: وان و إستبدل وما غير 7 م لا يكونوا أمنالكز 

[خمد/ مم ]| فقال: إِنْ هذا لوعيد وتبديد من الله. قال اللهم لا تجعلنا ثمن تولى عنك فاستبدلت به بدلا. وكان إذا كمه إنسان 
وخاف أن يبجم على أمى يخاف منه مأثماء قال له: يا عبد الله أمسك أمسك» كف كفء إليك إليك؛ عليك بالنظر لنفسك. ثم 
كر ِ ِ َ 3 : 5 
وقد اختلف في سبب قيام زيد وطلبه الامى لنفسه» فقيل ان زيد بن علي» وداود بن علي بن عبد الله بن عباس» ومد بن عمر بن علي 
بن أبي طالب قدموا على خالد بن عبد الله القسري بالعراق فأجازهم ورجعوا إلى المدينة» فلما ولي يوسف بن عمر العراق بعد عزل 
خالد» كتب إلى هشام بن عبد الملك وذكر له أن خالد ابتاع أرضا بالمدينة من زيد بعشرة آلاف دينار» ثم رد الأرض عليه. فكتب 
هشام إلى عامل المدينة أن يسيرهم إليه» ففعل. فسألهم هشام عن ذلك» فأقروا بالجائزة وأنكروا ما سوى ذلك» وحلفوا فصدقهم» 
وأمرهم بالمسير إلى العراق ليقابلوا خالداء فساروا على كره وقابلوا خالدا فصدقهم وعادوا نحو المدينة. فلما نزلوا القادسية راسل أهل 
الكوفة زيدا فعاد إلهم» وقيل بل ادعى خالد القسري أنه أودع زيدا وداود بن علي ونفرا من قريش مالاء فكتب يوسف بن عمر 
بذلك إلى الحايفة هشام بن عبد الملك» فاحضرهم هشام من المدينة وسيرهم إلى يوسف ايجمعهم وخالدا» فقدموا عليه» فقال يوسف 
لزيد: إن خالدا زعم أنه أودع عندك مالا. فال زيد: 

كيف يودعني وهو إشتم آبائي على منبره؟ فأرسل إلى خالد فأحضره في عباءة وقال له: هذا زيد قد أنكر أنك أودعته شيئا. فنظر خالد 
إليه وإلى داود وقال ليوسف: اناد يم ]نان يع رركا ريهة اا ليده اردع ونا أشتم آباءه وأشعّه على المنبر؟ فقال زيد تخالد: ما 
دعاك إلى ما احتدك ؟ فثال: هده علي العذاب فادعيت ذلك» وأملت أن أت الله بفرج قبل قدومك. 


511216120 ١٠١١ه‎ 
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فرجعوا وأقام زيد وداود بالكوفة» وقيل أن يزيد بن خالد القسري هو الذي ادعى أن المال وديعة عند زيد» فلما أمرهم هشام بالمسير 
إلى العراق إلى يوسف استقالوه خوفا من شر يوسف وظلمه. فقال: أنا أكتب إليه بالكف عدكم وألزمهم بذلك. فساروا على كره» 
لجمع يوسف بينهم وبين يزيد فقال يزيد: ليس لي عندهم قليل ولا كثير. فقال له يوسف: 
أتهزاً بأمير المؤمنين؟ فعذبه يومئذ عذابا كاد يبلكه» ثم أمى بالقرشيين فضربواء وترك زيداء 

ثم اتسحلفهم وأطلقهم فلحقوا بالمدينة» وأقام زيد 0 وكان زيد قال لحشام لما أمره 
بالمسير إلى يوسفض: والله ما آمن من إن بعثتني إليه أن لا نجتمع أنا وأنت حبيبين أبدا. قال: 
لين مك المسنن اليف فسان إليه: 
وقيل كان السبب في ذلك أن زيدا كان يخاصم ابن عمه جعفر بن الحسن بن الحسين بن علي في وقوف علي رضي الله عنه» فزيد 
عام حر او ا وحار رم من سير لكا ورا وار ل اوور ج11 بالاو رايد ورا قات 
جعفر نازعه عبد الله بن الحسن بن الحسن» فنا نازعا يوما بين يدي خالد بن عبد الملك بن الحارث بالمدينة» فأغلظ عبد الله لزيد وقال: 
يا ابن السندية. فضحك زيد وقال: 1 9 
قد كان إسماعيل عليه السلام ابن امةء ومع ذلك فد صبرت أم بعد وفاة سيدها. ول يصبر غيرهاء يعني فاطمة بنت الحسين أم عبد 
لله فإنها تزوجت بعد أبيه الحسن بن الحسن. ثم إِنَ زيدا ندم واستحبى من فاطمةء فإنها عمتهء ولم يدخل إليها زمانا. فأرسلت إليه: 
يا ان أخي إِفي لأعم أن أمك عندك كأم عبد الله عنده» وقالت لعبد الله: بنّسما قات لأم ويد أما.والله لنعم دخيلة القوم كانت» 
وذكر أن خالدا قال لهما: اغدوا علينا غدا فلست ابن عبد الملك إن لم أفصل بينكاء فباتت المدينة تغلى كالمرجل. يقول قائل: قال زيد 
كاه يفوك تقل قال عند الله 0137 فليا كاذ من الف لين رالد: و يقد واستتمم: الثادن» فلن يوق لنافيكة ومتعوم »قلي نيما 
خالد وهو يحب أن ,تشاتماء فذهب عبد الله يتككم» فقال زيد: لا تعجل يا أبا حمد» أعتق زيد كل ما يملك إن خاصمك إلى خالد أبدا. 
ثم أقبل إلى خااد فقال له: لقد جمعت ذرية رسول الله صل الله عليه وسلّ لأمى ما كان جمعهم عليه أبو بكر ولا عمر. فقال خالد: أما 
ذا الوية أحد؟ فتكلم رجل من الأنصار من آل عمرو بن حزم فقال: يا ابن أبي تراب وابن حسين السفيه» أما ترى» لوال عليك 
حا ولا طاعة؟ فقال زيد: اسكت أيها القحطاني» فإنا لا نجيب مثلك. قال: ولم ترغب عني؟ فو الله إني للحير منك وخير من أبيك؛ 
وأي خير من أمك؛ فتضاحك زيد وقال: يا معشر قريش» هذا الدين قد ذهب أفتذهب الأحساب؟ فوا الله ليذهب دين القوم وما 
تذهب أحسابهم. فقام عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن اللخطاب فقال: كذبت والله أيها القحطانيء فو الله لحو خير منك نفسا 
وأبا وأما ومحتداء وتناوله بكلام كثير وأخذ كفا من حصباء وضرب بها الأرض وقال: والله إنه ما لنا على هذا من صبر وقام. 
ثم شخص زيد إلى هشام بن عبد الملك» خعل هشام لا يأذن له» وهويرفع إليه القصصء فكلما رفع قصة يكتب هشام في أسفلها ارجع 
إلى منزلك. فيقول زيد: والله لا أرجع إلى خالد أبداء ثم إنه أذن له يوما بعد طول حبس» فصعد زيد وكان بائنا فوقف في بعض 
الدرج وهو يقول: والله لا يحب الدنيا أحد إلا ذل» ثم صعد وقد جمع له هشام أهل الشام» فس ثم جلس» فرى عليه هشام طويلة» 
غلف لخشام على شيء. فقال هشام: لا أصدقك. فقال: يا أمير المؤمنين؛ إِنَّ الله لم يرفع أحدا عن أن يرضى بالله» ولم يضع أحدا 
عن أن لا يرضى بذلك منه. فقال هشام: انت زيد المؤمل لخلافة» وما انت والخلافة» لا أم لك وأنت ابن أمة. فقال زيد: لا أعلم 
أحدا عند الله أفضل من ني بعثه» ولقد بعث الله نبيا وهو ابن أمة» ولو كان به تقصير عن منتّى غاية لم يبعث» وهو إسماعيل بن 
إبراهي» والنبوة أعظم منزلة من الحلافة عند الله» ثم لم بمنعه الله من أن جعله أبا للعرب» وأبا حير البشر» ممد صل الله عليه وسلّ» 
وهاامتصويزجل أبزه رول الام الها وس وبعد أي فاطمة لا أنفر بأم. 
فوثب هشام من مجلسه وتفرق الشاميون عنه» وقال لحاجبه: لا .يبيت هذا في عسكري أبدا. 
نفرج زيد وهويقول: ما كره قوم قط جر السيوف إِلّا ذلواء وسار إلى الكوفة. فقال: 
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له مد بن عمر بن علي بن أبِي طالب: أذكرك الله يا زيد لما لحقت بأهلك ولا تأت أهل الكوفة» فإنهم لا يفون لكء فلم يقبل وقال: 
خرج بنا هشام أسراء على غير ذنب من الجا إلى الشام» ثم إلى الجزيرة» ثم إلى العراق» ثم إلى تيس ثقيف» يلعب بنا. وأأشد: 

بكرت تخوفني الحتوف كأنني ... أصبحت عن عرض الحياة بمعزل 

جنا إن لكيه سارل وت لايد أن ام كاسن اللاي 

ِنَ المنية لو تمثل مثلت ... مثلي إذا نزلوا بصيق المنزل 

فائني حبالك لا أبا لك واعلدي ... أني امو سأموت إن ل أقتل 

أستودعك الله» واني أعطي الله عهداء إن دخلت يدي في طاعة هؤلاء ما عشت. 

وفارقه وأقبل إلى الكوفة فأقام بها مستخفيا يتنقل في المنازل» فأقبلت الشيعة تختلف إليه تبايعه» فبايعه جماعة من وجوه أهل الكوفة» 
وكاننك بيعت :“إن تدعو إلى كاب الله وسنة نبيه» وجهاد الظالمين» والدفع عن المستضعفين» وإعطاء امحرومين» وقسم هذا الفيء بين 
أهله بالسواء» ار المظالم» وأفعال اللحيره ونصرة أهل ابيت» أتبايعون على ذلك؟ فإذا قلوا نعم وضع يده على أيديهم» ويقول: عليك 
عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلوء لتؤمنن ببيعقي » ولتقاتلن عدوي» ولتنصحن لي 2 السر والعلانية» فإذا 
قال نعم مسح يده على يده ثم قال: الهم فاشبد. فبايعه خمسة عشر ألفاء وقيل أربعون ألفاء وأعى أححابه بالاستعداد» فأقبل من يريد 
البل ودج مد رفص ورا فشاع أمره في الناس» ماعل ارهن زعم أنه أق الكوفة من الشام واختفى با يبليع الناس. 
وأما على قول من زعم أنه أنى إلى يوسف بن عمر لمرافعة خالد بن عبد الله القسري أو ابنه يزيد بن خالد» فإنه قال: أقام زيد بالكوفة 
ظاهرا ومعه داود بن علي بن عبد الله بن عباسء وأقبلت الشيعة تختلف إليه وتأمره بالخروج ويقولون: إنا لنرجو أن تكون أنت المنصور» 
ون هذا الزمان الذي يبلك فيه بنو أمية» فأقام بالكوفة ويوسف بن عمر يسأل عنه فيقال هو هاهناء ويبعث إليه ليسير فيقول نعم 
ل م أرسل إليه يوسف بالمسير عن الكوفة» فاحتج بأنه يحام آل طلحة بن عبيد الله بماك يينهما 
بالمدينة» فأرسل ! يه ليوكل ولا ويرحل عنباء فلما فلما رأى لد من يوسف 42 هه سار حقٌق أق القّادسية» وقبل الثعلبية» فتبعه أهل 
الكوفة وقالوا له: نحن أربعون ألفا لم يتخلف عنك أحدء نضرب عنك بأسيافناء وليس هاهنا من أهل الشام إِلَّا عدة يسيرة وبعض 
قبائلنا يكفهم بإذن الله وسلفرا 2 التعات المغلظة» خِعل يقول: إن أخاف أن تخذلوني وتسلمونيٍ كفعلم بأ وجدي» فيحلفون 
له» فقال له داود بن علي: لا يغرك يا ابن عمي هؤلاء» أليس قد خذلوا من كان أعن عليهم منك» جد علي بن أبي طالب حتى قتل» 
والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه وانتزعوا رداءه وجرحوه؛ أو ليس قد أخرجوا جدك الحسين وحلفوا له ثم ثم خذلوه وأسلموه وم 
يرضوا بذلك حتى قتلوه» فلا ترجع معهم. 

فقالوا: يا زيد إِنْ هذا لا يريد أن تظهر أنت» ويزعم أنه وأهل بيته أولى بهذا الأمى منك. 

فقَال زيد لداود: إن عليا كان يقّاتله معاوية بذهبه» وان الحسين قاتله يزيد» والأض متو عليهم ٠ ٠‏ فال له داود: | فى أخاف إن رجعت 
معهم أن لا يكون أحد أَشْد عليك منهم» وأنت أعلىء ومضى داود إلى المدينة ورجع زيد إلى الكوفة. 

فأتاه سلمة بن كهيل فذكر له قرابته من رسول الله صل الله عليه وسلم وحقه فأحسن ثم قال له: 

نشدتك الله كم بايعك؟ قال: أربعون ألفا. قال: فك بايع جدّك؟ قال: ثمانون ألفا. قال: 

8 حصل معه؟ قال: ثلثمائة. قال: نشدتك الله أنت خير أم جدّك؟ قال: جدي. قال: 

فهذا القرن خير أم ذلك القرن؟ قال: ذلك القرن. قال: أفتطمع أ يفي لك هؤلاء وقد غدر أولئك بجدك؟ قال: قد بايعوني ووجبت 
البيعة في عنقي وعنقهم. قال: أفتأذن لي أن أخرج من هذا البلد» فلا آمن أن يحدث حدث فأهلك نفسي. فأذن له تفرج إلى الهامة. 
وكتب عبد الله بن الحسن بن الحسن إلى زيد: اها بعد» فإن أهل الكوفة نفج »١«‏ العلانية حور السريرة «1"» هوج 2 الرد» أجزع 
في اللقاء» تقدمهم السنتهم ولا نتابعهم قلوبهم» ولقد تواترت كتبهم إلي بدعوتهم فصممت عن ندائهم» وألبست قلي غشاء عن ذكرهم 
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يأسا منهم وإطراحا لحم» وما لهم مثل إِلّا ما قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: إن أهملتم خضت» وإن خورتم خرتم» وإن اجتمع 
الناس وبتجهز روج » وتزوج بالكوفة ام رأتين» وكان ينتقل تارة عند هذه في بني سلمة قومباء وتارة عند هذه في الأزد قومباء وتارة 
في بفي عبس » وتارة في بفي تغلب» وغيرهم إلى أن ظهر في سنة اثنتين وعشرين ومائة» فأم أححابه بالاستعداد» واكلامق: يريك 
الوفاء اليا بين قح :1 لك يونت لاحر نمت و سلي افا حلة وخاف زيد أن يؤخذء فتعجل قبل الأجل الذي جعله 
بينه وبين أهل الكوفة» وعلى الكوفة يومئذ الحكم بن 

الصلت في ناس من اهل الشام» ويوسف بن عمر با حيرة. 

فليا علم أصراب زيد أن يوسف بن عمر قد بلغه اللحبر وأنه يحث عن زيدء اجتمع إلى زيد جماعة من رؤوسهم فقالوا: رحمك الله ما 
قولك في أبي بكر وعمر» فقال زيد رحمهما الله وغفر لمماء ما سمعت أحدا من أهل بيت يقول فيهما إِلّا خيراء وإنّ أشدٌ ما أقول فيما 
ذكتم إنا كا أحق بسلطان رسول الله صل الله عليه وسلّ من الناس أجمعين» فدفعونا عنه» ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراء وقد ولَوا 
فعدلوا في الناس وعملوا بالحّاب والسنة. قالوا فلم يظلبك هؤلاء إذاء كان أوائك لم يظلمواء وإذا كان هؤلاء لم يظلمواء فلم تدعو إلى 
قتالهم؟ فقال: إِنَ هؤلاء ليسوا كأولتك» هؤلاء ظالمون لي ولأنفسهم ولك» وإنما ندعوهم إلى كاب الله وسنة نبيه مد صل الله عليه 
وسلء وانن ال 0 تحي» وإلى البدع أن تطفأء فإن أجبتمونا سعدتم» وان بينم فلست عليك بوكل. ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا: 
قد سبق الإمام» يعنون مدا الباقر» وكان قد مات. وقالوا جعفر ابنه إمامنا اليوم بعد أبيه» فسماهم زيد الرافضة» وهم يزحمون أن 
المغيرة سماهم الرافضة حين فارقوه» وكانت طائفة قد أت جعفر بن مد الصادق قبل قيام زيد وأخبروه ببيعته فقال: بايعوه» لو والله 
أفضلنا وسيدناء فعادوا وكتموا ذلك» وكان زيد قد واعد أححابه أول ليلة من صفر» فبلغ ذلك يوسف بن عمر» فبعث إلى الحك عامله 
على الكوفة يأمره بأن يمع الناس بالمسجد الأعظم يحصرهم فيهء لخمعهم» وطلبوا زيدا تفرج ليلا من دار معاوية بن إسحاق بن زيد 
بن حارثة الأنصاري» وكان بباء ورفعوا النيران ونادوا يا منصور حتى طلع الفجرء فلما أصبحوا نادى أصعاب زيد بشعارهم وثارواء 
فأغلق الحك. دروب السوق وأبواب المسجد على الناس» وبعث إلى يوسف بن عمر وهو بالحيرة فأخبره الحبر» فأرسل إليه خمسين فارسا 
للعزفر| :شري فبنا روا عدوم عر ف الخد وهافوا ليده اريك اكيز باشر اف اناس مويك انفرع من الفرسان وثلائمائة رجالة معهم 
النشاب» وأصبح زيد فكان جميع من وافاه تلك الليلة ماقي رع وغاية عفن عاذ قال سهان الله أن الناس؟ فقيل نهم في 
المسجد الأعظم محصورون. فقال: والله ما هذا بعذر لمن بايعنا. وأقبل فلقيه على جبانة الصايديين خمسمائة من أهل الشام مل عليهم 
فيمن معه حق هزمم» وانتّهى إلى دار أنس بن عمر الأزدي» وكان فيمن بايعه وهو في الدار» فنودي فلم يجبء فناداه زيد فلم يخرج 
إليه. فقال زيد: ما أخلفك قد فعلتموهاء الله حسيبك. ثم سار ويوسف بن عمر ينظر إليه وهو في مائتي رجل» فلو قصده زيد لقتله» 
والريان .تع آثار زيد بالكوفة في أهل الشام» فأخذ زيد في الممسير حتى دخل الكوفة؛ فسار بعض أححابه إلى الجبانة وواقعوا أهل 
الشام» فأسر أهل 0 ومضوا'ه إلى يرست أ ع اشنا فليا ران زيد خذلان الناس إياه قال: قد فعلوهاء حسبي الله» 
وسار وهو مبزم من لقيه حت انتّى إلى باب المسجد» خعل أححابه يدخلون راياتهم من فوق الباب ويقولون: يا أهل المسجد 

اخرجوا من الذل إلى العزء اخرجوا إلى الدين والدنياء فإتكم لستم في دين ولا دنياء وزيد يقول: واللّه ما رجت ولا قت مقاهي هذا 
حتى قرأت القران» وأتقنت الفرائض» وأحكمت السنن والآداب» وعرفت التأويل كا عرفت التنزيل» وفهمت النائخ والمنسوخ» 
والمحك والمتشابه» واللخاص والعام» وما تحتاج إليه الأمة في دينها مما لا بد لها منه ولا غنى لها عنه» وني لعلى بينة من ربي» فرماهم أهل 
المسجد باجارة من فوق المسجد» فانصرف زيد فيمن معه» وخرج إليه ناس من أهل الكوفة» فنزل دار الرزق فأتاه الريان وقاتله» 
وخرج أهل الشام مساء يوم الأربعاء أسوأ شيء ناه فليا كان امن اعد أرسل يوسفن بن عمر عدة علبهم العباس بن سعد المزني» فلقهم 
زيد فاقتتلوا قتالا شديداء فاهزم أصعاب العباس وقتل منهم نحو من سبعين» فليا كان العشي عبى يوسف بن عمر الجيوش وسرّحهمء 
فالتقاهم زيد بمن معه وحمل علهم حتى هزمهم وهو يتبعهم» فبعث يوسف طائفة من الماشية فرموا أصحاب زيد وهو يقاتل حتى دخل 
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الليل» فرمي بسهم في جببته اليسرى ثبت في دماغه» فرجع أحصابه» ولا يظن أهل الشام أنهم رجعوا للمساء والليل» فأنزلوا زيدا في دار 
وأتوه بطبيب فانتزع النصل فضج زيد ومات» رحمه الله لليلتين خلتا من صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة» وعمره اثنتان وأربعون سنة. 
ولا مات اختلف أححابه في أمره؛ فقّال بعضهم نطرحه في الماء. وقال بعضهم بل نحز رأسه ونلقيه في القتلى. فقال ابنه يحبى بن زيد: 
والله لا يأكل لحم أبي الكلاب. 

وقال بعضهم ندفنه في الحفرة لقي يوْحْذ منها الطين ونجعل عليه الماء» ففعلوا ذلك وأجروا عليه الماء» وكان معه مولى سندي فدلَ عليه» 
وقيل رآهم قصار فدل عليه» وتفرق الناس من أصعاب زيدء وسار ابنه يحبى نحو كربلاء» وثتبع يوسف بن عمر الجرحي في الدور حى 
ابس واه اق ا الا ال ا ا د واس ونصبه 
على باب دمشق» ”© ثم أرسله إلى المدينة وسار منها إلى مصرء وأما جسده فإن يوسف بن عمر صلبه بالكفاسة ومعه ثلاثة ممن كانوا معه» 
وأقام الحرس 0 فكث زيد مصلوبا أكثر من سنتين حتى مات هشام وولي الوليد من بعده» وبعث إلى يوسف بن عمر أن أنزل 
زيدا وأحرقه بالنار» فأنزله وأحرقه وذرى رماده في الريج» وكان زيد لما صلب وهو عريان استرخى بطنه على عورته حتى مايرى من 
سوءته شىء؛ ومن زيد مرّة محمد ابن الحنفية فنظر إليه وقال: أعيذك بالله أن تكون زيد بن عل المصلوب بالعراق» وقال عبد الله بن 
بين إن طلم بن انين بق عل مك أي يقؤل: الهم إن مانا توضى بصب ويد فإسلية ملكو وان .يوست بن تمر أحرق زيذا 
اللهم فسلط عليه من لا يرحمه» اللهم وأحرق هشاما في حياته إن شئُت» والّا فأحرقه بعد موته. 

قال فر ايك .ابه نكاما كرفا بلا حل بن السانى عتعقق ‏ ورارظ يوسسف إن عر إدمقق مقطا هل كل اومن ارات دمن به 
عضو. فقّلت با ابتاه وافقت دعوتك ليلة القدر» 

0.١‏ مشبل السيدة نفيسة 

فقال لا يا بني» بل صمت ثلاثة أيام من شبر رجبء وثلاثة أيام من شعبان» وثلاثة أيام من شبر رمضان» كنت أصوم الأربعاء 
وانميس وابمعة» ثم أدعو الله عليهما من صلاة العصر يوم اجمعة حتى أصلي المغرب» وبعد قتل زيد انتقض ملك بن أمية وتلاثى إلى 
أن أزاههم الله تعالمى بيني العباس. 

وهذا المشبد باق بين كيمان مدينة مصر يتبرك الناس بزيارته ويقصدونه لا سعا في يوم عاشوراء» والعامة تسميه زين العابدين» وهو 
وهمء واثما زين العابدين وق وليس قبره بمصرء بل قبره بالبقيع » وللا قتل الإمام زيد سوؤك الشيعة» أي لبست السواد» وكان ارك 
من سود على زيد شيخ بي هام في وقته الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» ورثاه 
بقصيدة طويلة» وشعره حجة احتج به سيبويه» توفي سنة أسع وعشرين ومائة. 

ميد السيدة نفسة 

قال الع بق لقني اياي ل" ف الدين أبو علي محد بن أسعد بن علي بن معمر بن عمر ال حسيني الجواني المالكي في كاب الروضة 
الأئيسة بفضل مشهد السيدة نفيسة رضي الله عنما: نفيسة ابعة الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبِي طالب عليهم السلامء أمها أم 
ولد» وأخوتها القاسم وحمد وعلي وإبراهيم وزيد وعبيد الله ويحبى واسماعيل وإتحاق وأم كلثوم» أولاد اسن بن زيد بن الحسن بن 
علي فأممم ّم سلمة» واسعها زينب ابنة الحسن ‏ بن الحسن بن علي» وأمما أم ولد تزوج أم كلثوم أخت نفيسة» عبد الله بن علي بن عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهم» ثم خلف عيها الحسن بن زيد بن علي بن الحسن بن عليه وأماعل وإرامع ويد لخر عزينة مق أجياء 
فأمهم ام رادي أ يد ليدوراءا ميد اين لقن زد ننه الاي لطا جب مقتني لقريان زرا لاخو 
واسحاق فهما لأمي ولد» وكان إسماعيل من أهل الفضل واتخير» صاحب صوم ونسكء» وكان يصوم يوما ويفطر يوماء وان يحجى بن 
زيد فله مشهد معروف بالمشاهد» بتي ذكره إن شاء الله تعالى» وتزوج بنفيسة رضيي الله عنها إححاق بن جعفر الصادق بن محد الباقر بن 
علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» وكان يقال له إسحاق المؤتمن» وكان من أهل الصلاح والحير والفضل 
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والدين» روي عنه الحديث» وكان ابن كاسب إذا حدث عنه يقول: حدثني الثقة الرضي إسحاق بن جعفر» وكان له عقب بمصر منهم 
نو الرقيء وبحلب بنو زهرة. وولدت نفيسة من إسحاق ولدين هما القاسم وأم كلثوم لم يعقبا. 

وأما جد نفيسة وهو زيد بن الحسن بن علي» فروي عن أبيه وعن جابر وابن عباس وروى عنه ابنه» وكانت بينه وبين عبد الله بن 
مد ابن الحنفية خصومة وفدا لأجلها على 

الوليد بن عبد الملك» وكان أت الجمعة من ثمائية أميال» وكان إذا ركب نظر الناس إليه وعجبوا من عظم خلقه وقالوا: جده رسول الله. 
وكتب إليه الوليد بن عبد الملك يسأله أن يبليع لابنه عبد العزيز ويخلع سليمان بن عبد الملك»: فقرق 1 .منه .وأجابه» قلنا البتخلف 
سليمان وجد كاب زيد بذلك إلى الوليد» فكتب إلى أبي بكر بن حزم أمير المديعة: ادع زيد بن الحسن فأقره الكاب» فإن عرفه فاكتب 
إلي؛ » وإن هو نكل فقدّمه فأصب بين عند منبر رسول اللّه صلّ الله عليه وسلّ إنه ما كتبه ولا أمى به» شفاف زيدا لله واعترف. فكتب 
بذلك أبو بكرء فكتب سليمان أن يضربه ماثة سوط وأن يدرعه عباءة ويمشيه حافياء -فبس حمر بن عبد العزيز الرسول وقال: حتى أكم 
ام لمث ين فيما كتب به في حق زيد. فقال للرسول: لا تخرج إن أمين اللؤمفي امريضن. فات سليمان وأحرق عمر الكاب. 
وأما والد تفيسة وهو الحسن بن زيدء فهو الذي كان والىي المدينة النبوية من قبل أبي جعفر عبد الله بن مد المنصورء وكان فاضلا 
أديبا عالماء وأمه أم ولد. توفي أبوه وهو غلام» وترك عليه دينا أربعة آلاف دينار» خلّف الحسن ولده أن لا يظل رأسه سقف إِلَا 
سقف مسجد رسول الله صل الله عليه وسلّ» أو بيت رجل يكامه في حاجة حتى يققضي دين أبيه» فوفاه وقضاه بعد ذلك. ومن كرمه 
أنه أق قاب :شارف متا دين 0 وه عامل :عل المدرية فقال» لان وول اللدالا أعود وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «أقيلوا 
ذوي اطيات عثراتهم» وأناان اف أمامة 3 سبل بن حنيف» وقد كان 0 مع أبيك» كا قد علست. قال: صدقت» فهل أننت عائد؟ 
قال: لا والله. فأقاله وأمى له سين دينارا وقال له: تزوج بها وعد إلي. فتاب الشاب وكان الحسن بن زيد يجري عليه النفقة. 
وكانت نفيسة من الصلاح والزهد على الحد الذي لا مزيد عليه» فيقال أنها حجت ثلاثين جة» وكانت كثيرة البكاء» تديم قيام الليل 
وصيام النهار» فقيل لا: ألا ترفقين بنفسك؟ فقالت: كيف أرفق بعضسي وأمامي عقبة لا يقطعها إِلّا الفائزون. وكانت تحفظ القرآن 
وتفسيره» وكانت لا تأكل إلا في كل ثلاث ليال أكلة واحدة» ولا تأكل من غير زوجها شيئاء وقد ذكر أن الإمام الشافعي حمد بن 
إدريس كان زارها وهي من وراء الخجاب وقال لما: ادعي لي» وكان صعبته عبد الله بن عبد الح5. وماتت رضي الله غنيا بنذ مؤت 
الإمام الشافعي رحمة الله عليه بأربع سنين» أن الشافعي توفي سلخ شبر رجب سنة أربع وماتبين. 

وقيل أتبا كانت فيمن صلل على الإمام الشافعي. وتوفيت السيدة نفيسة في شبر رمضان سنة تمان وماتتين» ودفنت في منزهاء وهو 
ا موضع الذي به قبرها الآن» ويعرف بخط درب السباع» ودرب بزرب. وأراد إسحاق بن الصادق وهو زوجها أن يملها ليدفنها بالمدينة» 
فسأله أهل مصر أن يتركها ويدفنها عندهم لأجل البركة» وقبر السيدة نفيسة أحد المواضع 

المعروفة بإجابة الدعاء بمصرء وهي أربعة مواضع: سجن نبي الله يوسف الصديق عليه السلام» ومسجد موببى صاوات الله عليه» وهو 
الذي بطراء ومشهد السيدة نفيسة رضي الله عنباء والمخدع الذي على يسار المصل في قبلة مسجد الإقدام بالقرافة. فهذه المواضع ل يزل 
المصريون ممن أصابته مصيبة أو لحقته فاقة أو جائحة يمضون إلى أحدهاء فيدعون الله تعالى فيستجيب لمم مجرب ذلك. انتبى. 
ويقال أنها حفرت قبرها هذا وقرأت فيه تسعين ومائة ختمة» وأنها لما احتضرت خخرجت من الدنيا وقد انتهت في حزبها إلى قوله تعالى: 
ل بّنْ ما في السماوات وَالْأرضٍ قل يل كتَبَ على تفسه الرحمة 

[الأنعام/ ]١١‏ ففاضت نفسها رحمها الله تعالى مع قوله الرحمة» ويقال أن الحسن بن زيد والد السيدة نفيسة كان مجاب الدعوة ممدوحاء 
وأن تخضا وف به إلى أن عفر المنصوو أنه يريد اعذلافة لنفسةء فإنه كان قلا ابت إليهردياسة بحسي فأحتضره مق المدينة لبه 
مالاغ ثم إنه ظهر له كدب التاقل »ته 'فنّ غليه ورده إل الملدينة مكزما» فلن قدمها بعث إلى الذي وكى به:جيذئة :ول يسبه عل نما كان 
منه. ويقال أنه كان مجاب الدعوة» فرت به امرأة وهو في الأبطح» ومعها ابن لحا على يدها فاختطفه عمّاب» فسألت الحسن بن زيد 
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أن يدعو الله لها برده؛ فرفع يديه إلى السماء ودعا ربه» فإذا بالعقاب قد ألقى الصغير من غير أن يضره بشيء» فأخذته أمه. وكان يعد 
بألف من الكرام. 

وما قدمت السيدة نفيسة إلى مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر نزلت بالمنصوصة» وكان بجوارها دار فيها قوم من أهل الذمة» ولهم 
ابنة مقعدة لم تمش قطء فلما كان في يوم من الأيام ذهب أهلها في حاجة من حوائجهم وتركوا المقعدة عند السيدة نفيسة» فتوضأت 
وصبت من فضل وضوئها على الصبية المقعدة وسمت الله تعالى» فقامت تسعى على قدميها ليس بها بأس البتةء فلما قدم أهلها وعايتو وه 
فش أتوا إلى اليك تقنمية وقد تيقنوا أن مشي ابنتهم كن سركة وفاءعياء وأسليزا بأجمعهم على بديهاء فاشتهر ذلك بمصر وعرف أنه 
من بركاتهاء وتوقف النيل عن الزيادة في ا لخضر الناس إليها وشكوا إليها ما حصل من توقف النيل» فدفعت قناعها إلمم وقالت 
لهم: ألقوه في النيل» لقره فق فزاد حتى بلغ الله به المنافع. ٠‏ وأسر ابن لاعرأة ذمية في بلاد الروم؛ فأتت إلى السيدة نفيسة وسألتها 
الدعاء أن برد اله ابنها عليهاء فليا كان الليل لم تشعر الذمية إِلّا بابنها وقد مجم عليها دارهاء فسألته عن خبره فقال: يا أماه لم أشعر إلا 
ويد قد وقعت على القيد الذي كان في رجلى وقائل يقول: أطلقوه قد شفعت فيه نفيسة بنت الحسن. فو الذي يحلف به يا أماه لقد 
كسر قيدى وما شعرت بنفبى إلا ران واف باتظلة الذان فلن يدف الله ان انعد 


.0 مشهد السيدة كلثوم 

«#.” ز.ع سنا وثنا 

٠.غ‏ ذ, مقابر مصر والقاهرة المشبورة 

نفيسة وقصت عليها احبر وأسلت هي وان وحسن إسلاههما. 

وذكر غير واحد من علماء الأخبار بمصر أن هذا قبر السيدة نفيسة بلا خلاف» وقد زار قبرها من العلماء والصالحين خلق لا يحصى 
عددهم. ميك أ أول من بنى على قبر السيدة نفيسة عبيد الله بن السري بن الحم أمير مصرء وخر ب الخ يغام الى 
باب ضرحهاء وهو الذي كان مصفحا بالحديد بعد البسملة ما نصه» نصر من الله وفتح قريبء لعبد الله ووليه معد أبي ميم الإمام 
المستاضو يالك آمين الفضين ازاك اتلد عليه بوفل ابائة: الظاهرين وأبائة الك ميقه أن نعقارة هذا الباي "لبيك الأجل أمين الليوين 
سيف الإسلام ناصر الأنام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين عضّد الله به الدين وأمتع بطول بقائه المؤمنين وأدام قدرته 
وأعلى كلمته» وشد عضده بولده الأجل الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين» زاد الله 
في علائه وأمتع المؤمنين بطول بقائه في شبر ربيع الكعوبيقة ايخ وقانيق وا ريعمائة) والقبة التي على الضريح جددها اللحليفة الحافظ 
لدين الله في سنة ائنتين وثلاثين ومسمائة» وأعى بعمل الرخام الذي بامحراب. 

مشهد السيدة كلثوم 

هي كلثوم بنت القاسم بن مد بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» موضعه بمقابر 
قرش بمصر بجوار الحندق» وهي أم جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» كانت من الزاهدات العابدات. 
ماركا 

يقال أنبها من أولاد جعفر بن مد الصادق» كانتا نتلوان القرآن الكريم في كل ليلة» فاتت إحداهماء فصارت الأخرى نتاو وتبدي 
ثواب قراءتها لاختها حتى ماتت 

د؟ مقاوفصي والقاهرة المشيورة 

القبر مدفن الإنسان» وجمعه قبورء والمقبرة موضع القبر. قال سيبويه: المقبرة ليس على الفعل» ولكنه اسمء وقوه شرهة دفلة» وأقوة 
جعل له قبرا. واعل أَنْ لأهل مدينة مصر ولأهل القاهرة عدة مقابر وهي: القرافة» فا كان منها في سفح الجبل يقال له القرافة الصغرى» 
وما كان منها في شرق مصر بجوار المساكن يقال له القرافة الكبرى» وفي القرافة الكبرى كانت مدافن أموات المسلمين منذ افتتتحت 
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أرض مصر واختط العرب مدينة الفسطاط» ول يكن لحم مقبرة سواهاء فلما قدم القَائّد جوهر من قبل المعز لدين الله وببى 


.٠غ‏ ذ5 القرافة 

القاهرة وسكنها الخلفاء» اتخذوا بها تربة عرفت بتربة الزعفران» قبروا فيها أمواتبم» ودفن رعيتهم من مات منهم في القرافة إلى أن 
اختطت الحارات خارج باب زويلة» فقبر سكانها موتاهم خارج باب زويلة ما يلي الجامع» فيما بين جامع الصالح وقلعة الجبل» وكثرت 
المقابر بها عند حدوث الشدة العظمى أيام الخليفة المستنصر» ثم لما مات أمير الجيوش بدر اججمالبي دفن خارج باب النصرء فاتخذ الناس 
هنالك مقابر موتاهم؛ وكثرت مقابر أهل الحسينية في هذه الجهة» ثم دفن الناس الأموات خارج القاهرة في الموضع الذي عرف بميدان 
القبق» فيما بين قلعة الجبل وقبة النصرهء وبنوا هناك الترب الجليلت» ودفن الناس أيضا خارج القاهرة فيما بين باب الفتوح والحندق» 
ولكل مقبرة من هذه المقابر أخبار سوف أقص عليك من أنبائها ما انتبت إلى معرفته قدرتي إن شاء الله تعالى. ويذكر أهل العناية 
بالأمور المتقادمة أن الناس في الدهر الأول لم يكونوا يدفنون موتاهم إلى أن كان زمن دوناي الذي يدعى سيد البشر لكثرة ما عل 
الناس من المنافع» فشكا إليه أهل زهان ما يأتذون به من خبث موتاهم» فأمرهم أن يدفنوهم في خوابي واد ا اوتؤساة ناوا للك 
فكان دوناي أو من دفن الموق» أن دوناي هذا كان قبل ادم بدهر طويل مبلغه عشرون الت سنة» وهي دعوى لا تصح» 
وفي القرآن الكريم ما يقتضي أن قابيل ابن آدم أول من دفن الموق» واللّه أصدق القائلين. وقد قال الشافعئ رحمه الله: وأكره أن يعظم 
مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده. 

د القرافة 

روى الترمذي من حديث أب طيبة عبد الله بن مسلء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه رفعه: من مات من أصابي بأرض بعث قائدا 
ونورا هم يوم القيامة. قال: وهذا حديث غى يبء وقد روي عن ابي طيبة» عن ابن بريدة هم سللا» وهذا اح قال ابو القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في كاب فتوح مصر: حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليث ابن سعد قال: سأل المقّوقس حمرو 
ف العاضئ أن يبيعه سفح المقطم إسبعين ألف ديناره فعجب عمرو من ذلك وقال: أكتب في ذلك إلى أمير المؤمنين» فكتب بذلك 
إلى عمر رضى الله عنه» فكتب إليه عمر سله لم أعطاك به ما أعطاك وهي لا تزدرع ولا يستنبط بها ماء. ولا ينتفع بها. فسأله فقال: 
إنا لنجد صفتها في الكتب أن فيها غراس الجنة» فكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه» فكتب إليه عمر نا لا نعلى غراس الجنة إلا 
المؤمنين» فأقبر فيها من مات قبلك من المسلمين ولا تبعه بشيء. فكان أول من دفن فيها رجل من المغافر يقال له عامر» فقيل عمرت. 
فقال المقوقس لعمرو: وما ذلك» ولا على هذا عاهدتناء فقطع لحم الحد الذي بين المقبرة وبياهم. 

وعن ابن فيعة أن الموقس قال لعمروة إنا لتجد فى كابنا أن ما بين هذا الجبل 

وحيث نزلتم ينبت فيه شجر الجنة. فكتب بقوله إلى عمر بن الحطاب رضي الله عنه فقال: 

صدق» فاجعلها مقبرة للمسلمين» فقبر فيها بمن عرف من أعاب رسول الله صل الله عليه وسل خمسة نفر» عمرو بن العاص السبمي» 
وعيد أله بن حذافة النهمى ».وغيد' الله بن جز الزبيدي» وابو بصيرة الحقارني» وعقبة بن عاض اطق :ويقال ومسلية بن خخان 
الأنصاري انتبى. 

ويقال أن عامرا هو الذي كان أول من دفن بالقرافة» قبره الآن تحت حائط مسجد الفتح الشرثي. وقالت فيه امرأة من العرب: 
تركتنى في الدار ذا غربة ... قد ذل من ليس له ناصر 

وروى ابو سعيد عبد الرحمن بن احمد بن يونس في تاريئة مصر من حديث حرملة بن عمران قال: حدثني عمير بن أبي مدرك اللحولاني 
عن سفيان بن وهب اولاني قال: بينما نحن نسير مع عمرو بن العاص في سفح هذا الجبل ومعنا المقوقس» فقال له عمرو: يا مقوقس 
ما بال جبلكم هذا أقرع ليس عليه نبات ولا شجر على نحو بلاد الشام؟ فقال: لا أدري» ولكن الله أغنى أهله بهذا النيل عن ذلك 
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ولكنه نجد تحته ما هو خير من ذلك. 
قال: وما هو؟ قال ليدفقن تحته أو ليقبرن تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لا حساب عليهمء قال عمرو: اللهم اجعاني منبم. ٠‏ قال حرملة 
بن حمران: فرأيت قبر عمرو بن العاص» وقبر أبي بصيرة» وقبر عقبة بن عام فيه. وخرج أبو عيسى الترمذي من حديث أبي طيبة عبد 
لاض مسأو» عن عبد الم ين عن أيه رفعه: «من مات من أصحابي بأرض بعث قائدا لهم ونورا يوم القيامة» » وقال القاضي ل 
عبد الله مد بن سلامة القضاعي: الثرافة هع زبر طن بن سيف بن وائل بن المغافر» وفي نسخة بنو غصن. وقال أبو عمرو الكندي: 
بو طن بن سيف بن وائل بن الجيزي بن شراحيل. بن المغافر بن يغفر. وقبل أن قرافة اسم أم عزافر» وخض ابن سيف بن وائل 
بن الجيزي. قد صحف القضاعي في قوله غصن بالغين المعجمة» والأقرب ما قاله الكندي» لأنه أقعد بذلك. وقال ياقوت والقرافة- 
بفتح القاف وراء مخففة وألف خفيفة وفاء- الأول مقبرة بمصر مشبورة مسماة بقبيلة من المغافر يقال لهم بنو قرافة» الثاني القرافة 
محلة بالإسكندرية منسوبة إلى القبيلة أيضا. وقال الشريف مد بن أسعد الجواني في كاب النقط: وقد ذكر جامع القرافة الذي يقال 
له اليوم جامع الأولياء» وكان جماعة من الرؤساء يلزمون النوم بهذا الجامع ويجاسون في ليالي الصيف .تحدثون في القمر» في حعنه» وفي 
الشتاء ينامون عند المنبر» وكان يحصل لقيمه الأشربة والحلوى والجرايات» وكان الناس يحبون هذا الموضع ويلزمونه لأجل من يحضر 
من الرؤساء» وكانت الطفيلية يلزمون المبيت فيه لياللي اللمع» وكذللة أكثر اللساعل التي بالقراقة والجبل والمشاهد لأجل ما مل إليبا 
ويعمل فيها من الحلاوات واللحومات والأطعمة» وقال موسى بن مد بن سعيد في كاب المعرب عن أخبار المغرب: وبت 
لياللي كثيرة بقرافة الفسطاط» وهي في شرقيها بها منازل الأعيان بالفسطاط والقاهرة» وقبور عليها مبان معتئى بباء وفيها القبة العالية 
العظيمة المزخحرفة التي فيها قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه» وبها مسجد جامع وترب كثيرة عليها أوقاف للقراء» ومدرسة كبيرة 
للشافعية» ولا تكاد تخلو من طربء ولا سما في الليالي المقمرة» وهي معظم مجتمعات أهل مصرء وأشبر منتزهاتهم وفيها أقول: 
ةساعت سدن به دنيا وأخرى فهي : نعم المتزل 

يثى الخليع بها السماع مواصلا ٠...‏ ويطوف حول 0 المتبتل 
ليلة بتنا بها وندجنا 6 لحن يكاد يذوب منه الجندل 
والبدةقد ملا النميطة ورم مد وكا غا تقل قاطن منة دول 
وبدا يضاحك أوجها حاكينه ... لما تكامل وجهه المتبلل 
وفوق القرافة من شرقهها جبل المقطم» ويس لداغاوولا يه اتطراره وائما يقصد للبركة» وهو نبيه الذكر في الكتب» وفي سفحه مقابر 
أهل الفسطاط والقاهرة» والإجماع على أنه ليس في الدنيا مة اع ا 0 ولا أعظم ولا أنظف من أبنيتا وقباءبا وجرهاء 
ولا 52 تربة منبا» كأنبا الكافور والزعفران وج ان وحين تشرف عليها تراها كه بيضاء» والمقطم عال عليها 
كأنه حائط من ورائهاء وقال شافع بن علي: 
تعجبت من أهى القرافة إذ غدت ... على وحشة الموتى للا قلبنا يصبو 
فألفيتها مأوى الأحبة كلهم ... ومستوطن الأحباب يصبو له القاب 
وقال الآاديب ابو سعيد محمد بن احمد العميدى: 
إذا ما ضاق صدري أجد لي ار ا إلا القرافه 
ئن لم يرحم المولى اجتبادي ... وقلة ناصري لم ألف رآفه 
واعلم أن الناس في القديم إِنما كانوا يقبرون موتاهم فيما بين مسجد الفتح وسفح المقطم» واوا التره اعذليلة أيضاقيما يتن خضل 
خولان وخط المغافر التى موضعها الآن كيمان تراب» وتعرف الآن بالقرافة الكبرى. فلما دفن الملك الكامل مد بن العادل أبي بكر 
أراضة عاق بكفاغان وسقائة بجوار قبر الإمام محمد بن إدريرس الشافعي» وب القبة العظيمة على قبر الشافعي» وأجرى لها الماء من 
بركة الحبش بقناطر متصلة منهاء نقل الناس الأبنية من القرافة الكبرى إلى ما حول الشافعى» وأنشأوا هناك الترب» فعرفت بالقرافة 
الصغرى» وأخذت عمائرها في الزيادة وتلاشى أس تلك» وأما القطعة التق تلى قلعة الجبل فتجدّدت يعد السبعمائة من ست الحجرة» 


الجزء الرابع 
وكان ما بين قبة الإمام الشافعي» رحمة الله 


ه.غ ذ؟ المساجد الشبيرة بالقرافة الكبيرة 


٠ 1 11‏ اك الأقدام 


عليه» وباب القرافة ميدانا واحدا تتسابق فيه الأمراء والأجناد» ويجتمع الناس هنالك للتفرج على السباق» فتصير الأمراء تسابق على 
حدة» والأجناد تسابق في جهة وهم منفردون عن الأمراء؛ والشرط في السباق من تربة الأمير بيدرا إلى باب القرافة» ثم استجد أمراء 
دولة الناصر مد بن قلاون في هذه الجهة الترب» فبى الأمير يلبغا التركاني» والأمير طقتمر الدمشقى» والأمير قوصون وغيرهم من 
الأمراءة وتبعهم الحند وسائ الناش ع فبيوا الترت واغليواناك والأسواق: والطواسية واجامانت» بح ضار الغمازة مك ركه اللي 
إلى باب القرافة» ومن حد مساكن مصر إلى الجبل» وانقسمت الطرق في القرافة وتعددت بها الشوارع» ورغب كثير من الناس في 
سكاها العظم القصور الى انشات مبا» وعيت بالترب» ولكثرة تعاهد اصعاب التردب لا وتواتر صدقاتهم ومبراتهم لاهل القرافة» وقد 
صنف الناس فيمن قبر بالقرافة» وأكثروا من التأليف في ذلك» ولست بصدد شىء ما صنفوا في ذلك» وانما غرضى أن أذكر ما تشتمل 
عليه القرافة. وفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ظهر بالقرافة شيء يقال له القطربة» تنزل من جبل المقطم» فاختطفت جماعة من 
وَضَل إل حاوان عقاءراى أغرأة جالسة على الطريق فشكت إليه ضعفا وعزاء فملها خلفه فلم يشعر با جار إلا وقد سقطء فنظر إلى 
المرأة فإذا بها قد أرجت جوف امار يخالييباء ففر وهو يعدو إلى والي مصر وذكر له اللحبر» فرج بماعته إلى الموضع فوجد الدابة قد 
أكل جوفهاء ثم صارت بعد ذلك تتبع الموتى بالقرافة وتببش قبورهم وتأ كل أجوافهم وتتركهم مطروحين» فامتنع الناس من الدفن 
في القرافة زمنا حت انقطعت تلك الصورة. 

ذ المساجد الشبيرة بالقرافة الكبيرة 

اعلم أ القرافة بمصر اسم لموضعين» القرافة الكبيرة حيث الجامع الذي يقال له جامع الأولياء» والقرافة الصغيرة وبها قبر الإمام 
الشافجي» وكانتا في أول الأمى خطتين لقبيلة من الهن هم من المغافر بن يغفرء يقال لهم بنو قرافة. ثم صارت القرافة الكبيرة جبانة» 
وي حيث مصلل خولان والبقعة وما هو حول جامع الأولياء» فإنه كان يشتمل على مساجد وربط وسوق وغل مساكن» منبا ما 
خحرب ومنها ما هو باق» وسترى من ذلك ما يتيسر ذكره. 


هذا المسجد بالقرافة بخط المغافر. قال القضاعي: ذكر الكندي أن الجند بنوع وليس من اللحطط» وسعي بالأقدام لأن مروان بن الحكم 
للا دخل مصر وصالح أهلها وبايعوه» امتنع من بيعته ثمانون رجلا من المغافر سوى غيرهم» وقالوا لا نتكث بيعة ابن الزبير» فأص 


لاءهةا.ة مسجد الرصد 
“ىه ا.ة مسجد شمقيق الملك 


4 مسجد الانطاكي 

وان بقطع أيديهم وأرجلهم وقتلهم على بر المغافر في هذا الموضع» فسمي المسجد بهم لأنه بنى على آثارهم. والآثار الأقدام» يقال 
جئت على قدم فلان أي على أثره» وقيل بل أمرهم بالبراءة من علي بن ابي طالب رضي الله عنه فلم يتبرؤوا منه فقتلهم هناك. وقيل 
إنما معي مسجد الأقدام لأنْ قبيلتين اختلفتا فيه» كل تدعي أنه من خصطتهاء فقيس ما بينه وبين كل قبيلة بالأقدام وجعل لأقربهما 
منه. والقديم من هذا المسجد هو محرابه والأروقة المحيطة بهء وأما خارجه فزيادة الإخشيد» والزيادة الجديدة التى في بحريه لسمعون 


5112111612. ١٠١+ 


4 الجزء الرابع 


الملقب بسهم الدولة متولى الستارة» وكان من أهل السنة والحير. ويقال إنما سمي مسجد الأقدام لأنه كان يتداوله العباد» وكانت جارته 
كذانا <1» » وفيا موضع أقدامبم» فسمي ذلك مسجد الأقدام. 

الس المع وي : : 

هذا المسجد بناه الأفضل أبو القاسم شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر مالي بعد بنائه لمجامع المعروف بجامع الفيلة» لأجل رصد الكواكب 
بالآلة التي يقال لها ذات الحلق» كا ذكر فيما تقدم. 

0 شقيق الات ع 3 ع ١‏ 
هذا المسجد بجوار مسجد الرصدء بناه شقيق الملك خسروان صاحب بيت المال» أحد خدام القصر في أيام اللخليفة الحافظ لدين الله 
في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» وعمل فيه للحافظ ضيافة عظيمة حضر فيها بنفسه» ومعه الأعراء والأستاذون وكافة الرؤساءء وكان 
فيه كزم وسمو همة» وكان لمساجد القرافة والجبل عنده روزناح بأسماء أربابهاء فينفد إلهم في أيام العنب والتين لكل مسجد قفص 
رطب» ويرسل في كل ليلة من ليالي الوقود لكل مسجد خروف شواء وسطل جوذاب وجام حلوى» ولا سها إذا كان باتعا في هذا 
المسجدء فإنه لا يأكل ححق سير ذلك لمن اسمه عئدهء وكان يخمل جفان القطائق اللحشوة باللوز والسك والكافور والمسك» وفيها ما 
فيه بدل اللوز الفستق» ويستدعى من لا يقدر على ذلك من أهل الجبل والقرافة وذوي البيوت المنقطعين ويأمى إذا حضروا بسكب 
الحلو والشيرج عليه بالجرار» ويأمرهم بالأكل منه» وا مل معهم» وكان أحييم إليه من يأ كل طعامه ويستدعي بره وأتعامه رحمه الله. 
مسجد الانطاى 

هذا المسجد كان أرضا بالزصند» وما برخت هذه المساعك اللاقة بالرطيد سكنها 

ه.ه١.غ‏ مسجد الناريج 

ام اسع ادلي 

الناس إلى ما بعد سنة انين وسبعمائة» ثم خربت وصار الرصد من الأماكن الخوفة بعد ما أدركته منتزها للعامة. 

مسجد النارج 

هذا المسجد عام إلى يومنا هذا فيما بين الرصد والقرافة الكبرى» يجانب سقاية ابن طولون المعروفة بعفصة الكبرى» غر بها إلى البحريٌّ 
قليلاء وهو المطلٌ على بركة الحبش شرق الكتفى وقبلّ القرافة. بنته الجهة الآمرية المعروفة بجبهة الدار الجديدة في سنة اثنتين وعشرين 
وخمسماثة» أخرجت له اثني عشر ألف دينار على يد الأستاذين افتخار الدولة يمنء ومعز الدولة الطويل» المعروف بالوحش. وتولى 
العمارة والإنفاق عليه الشريف أبو طالب مومى بن عبد الله بن هاشم بن مشرف بن جعفر بن المسم بن عبيد الله بن جعفر بن مد بن 
إبراهيم بن مد الهاني بن عبيد الله بن موسى الكاظم الحسيني الموسويء المعروف بابن أي الطيب بن أبي طالب الوراق» وسبمي مسجد 
النارخ لأن نارنجه لا ينقطع أبداء 

مسجد الاندلس 

هذا المسجد في شرق القرافة الصغرى بجانب مسجد الفتح؛ في الموضع الذي يعرف عند الزوار بالبقعة» وهو مصلّ المغافر على الجنائز. 
ويقال أنه ببني عند فتح مصرء وقيل بي في خلافة معاوية بن أبي سفيان» ثم بنته جهة مكنونء واسمها علم الآعرية آم ابئة الآمى التي 
يقال لها ست القصورء في سنة ست وعشرين وخمسماثة» على يد المعروف بالشيخ أبي تراب. 

وجهة مكنون هذه: كان انخليفة الآمى بأحكام الله كتب صداقها وجعل المقَدّم منه أربعة عشر ألف دينار» وكان لما صدقات وبر 
وخير وفضل» وعندها خوف من الله وكانت تبعث إلى الأشراف بصلات جزيلة» وترسل إلى أرباب البيوت والمستورين أموالا 
كثيرة» ولما وهب الآمى لزار الملوك ولبرغش في كل يوم ماق ألف دينار عيناء لكل منهما مائة ألف دينار حضرء إلها عشاء على 
عادته» فاغلقت باب مقصورتها قبل دخوله وقالت له: 

والله ما تدخل إل أو تبب لي مثل ما وهبت لواحد من غلاميك. فقال: الساعة: ثم استدعى بالفراشين -فضروا فققال: هاتوا مائة ألف 


512111612. ١٠١مو‎ 


4 الجزء الرابع 


دينار الساعة» ول يزل واقفا إلى أن حضرت عشرة كيسة في كل كيس عشرة آلاف دينار» وحمل عشرة من الفراشين. ففتحت له 
الباب ودخل إلها. ومكنون هذا هو الأستاذ الذي كان برسم خدمتهاء ويقال له مكنون القاضي اسكونه وهدئه» وكان فيه خبر وبر 
كين وقائ كبحة الأدايق هذا رباط من غر يبه بنته جهة مكنون هذه في سنة ست وعشرين وخمسمائة» برسم لعجا الأراهل: 
فليا كان في 

/ا.ه 2.1١‏ مسجل البقعة 

0 مسجد الفتح 


0 أربع وسبعين وخمسمائة» بنى الحاجب 9وْلوْ العادلي برحبة الأندلس والرباط بستانا وأحوا اضا ومقعداء وجمع ون عطيل الاندلدن 
وبين الرباط بحائط بينهماء وعمل ذلك لحاول العفيف حاتم بن مسلم المقدسبي الشافعي به» ولما مات السلطان الملك الظاهر ركن الدين 
بيبرس البندقداري بدمشق في المحرم سنة ست وسبعين وسقائة» وقام من بعده في السلطنة ابنه الملك السعيد مد بركة خان» عمل لأبيه 
عَرَاء بالأنذلاسن هذاء فاجتمع هناك القراء والفقهاء وأقيمت المطابع وهيئت المطاعم الكثيرة وفرقت عل الزوايا ومدت أسعطة عظيمة 
بحيام التي ضربت حول الأنداس» فأكل الناس على اختلاف طبقاتهم» وقرأ القراء ختمة شريفة» وعد هذا الوقت من المهمات 
العظيمة المشبورة بديار مصرء وكان ذلك في المحرم سنة سبع وسبعين وسقائة» على رأس سنة من موت الملك الظاهر» فقال في ذلك 
القاضى محبى الدين عبد الله بن عبد الظاهر. 

أي اناس اسي امد قرلا حصدق قن كه 

إن عزرا السلطان في ... غرب وشرق ما نبي 

لبي او و ال 0 

نم عمل بعد ذلك مجتمع في المدرسة الناصرية بجوار قبة الشافعي من القرافة» ومجتمع بجامع ابن طولون» ومجتمع بجامع الظاهر من 
الحسينية خارج القاهرة» ومجتمع بالمدرسة الظاهرية بين القصرين» ومجتمع بالمدرسة الصالية» وجتمع بدار الحديث الكاملية» وجتمع 
بالخائقاه الصلاحية لسعيد السعداء» ومجتمع بالجامع الحا كمي » وأقيم في كل واحد من هذه المجتمعات الأطعمة الكثيرة» وعمل للتكاررة 
خوان» وللفقراء خوان» حضره كثير من أهل الحيل والصلاح فقيل في ذلك: 

فشكرا لها أوقات بر نقبلت ... لقد كان فيها احير والبر أجمعا 

كد عق الف عا كل مطل 4 نينا الغرادي ينا م عزايعا 

وما مضى السلطان لما مض جوده ... وخلف فينا بره متنوعا 

في عيش في معروفه بعد موته ... 5 كان بعد السيل براه مزتعا 

فدام له ما الدعاء كر 6.. مذى دهرنا وله سمع من دعا 

ل البقعة ع ع 3 

هذا المسجد مجاور لمسجد الفتح من غر بيه» بناه الأمير أبو منصور صافي الأفضلي. 

مسجد الفتح 

هذا المسجد المشهور بجوار قبر الناطق» بناه شرف الإسلام سيف الإمام يافس الروهي وزير مصرء وسمي بالفتح لأن منه كان اتهزام 
الروم إلى قصر الشمع حين قدم الزبير بن 


الجزء الرابع 


9 مسجد أم عباس جهة العادل بن السلار 
٠أءة|.ة‏ مسجد الصالح 


0١‏ مسجد ولي عهد أمير المؤمنين 

7ا.هة١ا.غع‏ مسجد الرحمة 

العوام» والمقداد بن الأسود فيمن سواهما مددا لعمرو بن العاص» وكان الفتح» ويقال أن محرابه اللطيف الذي يجانبه الشرقي قديم» 
وأن تحت حائطه الشرقي قبر عام الذي كان أوك من دفن بالقرافة» ومحراب مسجد الفتتح منحرف عن خط سمت القبلة إلى جهة 
الجنوب انحرافا كثيراء ا ذكر عند ذكر محاريب مصر من هذا الكاب» واستشهد يومئذ جماعة دفنوا فى مجرى الحصاء فكان يرى على 
قبورهم في الليل نوره 

مسجد أم عباس جهة العادل بن السلار 

هذا المسجد كان خران كفن خولان بالمغافر غى بي المقابر» بنته بلاوة زوج العادل بن السلار سلطان مصرء في خلافة الظافر سنة سبع 
واربعين و“مسماثئة» على يد المعروف بالشريف عن الدولة الرضوي بن القفاص» وكانت بلاوة مغربية» وهي أم الوزير عباس الصنهاجي 
البادسى وقد دثر هذا المسجد. 

هذا المسجد كان بخط جامع القرافة المعروف يجامع الأولياء» عرف بمسجد بتي عبيد الله» وبمسجد القبة» وبمسجد العزاء» والذي بناه 
الصالح طلائع بن رزيك وزير مصرء وكان في أعلاه مناظر وعمارته متقنة الزي» وأدركته عامرا إلى ما بعد سنة مائماثة. 

مسجد ولي عهد أمير المؤمنين 

هو الأمين ابو هاشم العباس بن شعيب بن داود المهدي» أحد الأقارب في الأيام الحاكية» كان إلى جانب مسجد الصالح» وبجانبه 
تربته» وكان المسجد من جر وبابه مول على أربع حناياء وتحت الحنايا باب المسجد» وفي شرقيه أيضا أربع حناياء وكانت دار أبي 
هاشم هذا بمصر دار الأفراح» ومن ولده الشريف الأمير الكبير أبو الحسن على ابن الأمير عباس بن شعيب بن أبي هاشم المذكور» 


ويعرف بالشريف الطويل وبالنباش. 


هذا المسجد كان في صدر القرافة الكبرى بالقرب من تربة ركن الإسلام مود ابن أخت الملك الصالح طلائع بن رزيك. قال 
الكندي: ومنها مسجد القرافة» وهو بنو محصن بن سيف بن وائل بن الجيزي» قبل القرافة على يمينك إذا أنممت مسجد الأقدام» مقابله 
فسقية صغيرة» وله منارة» يعرف بمسجد الرحمة» وعرف هذا المسجد بأبي تراب الصواف وكل الجهة التى بنت مسجد الأندلس 
ورباطه؛ ومسجد رقية. وأبو تراب هذا تولى بناءه» وكان يقوم بخدمته الشيخ نسيم» وأبو تراب هو الذي أخرج إليه ولد الآمى في قفة 


من خوصء فيها حواٌ طبيخ من كراث وبصل وجزر وهو طفل في القماط في أسفل 


.0غ مسجل مكنون 

0.4 مسجد جهة ريحان 

هاءه١.غ‏ مسجد جهة بيان 

القفة» والحواح فوقه» ووصل به إلى القرافة وأرضعته المرضعة ببذا المسجد وخفى أمره عن الحافظ حتى كبرء وصار إسمى قفيفة. 
عات قعد ع د اوعد الداالشن ىجن أن الفصل عبد الل بن لبن اللرهرى الواعظ 6تنيد» امات القيع أب ترابياة: نل 
الدافظ» فأ كل الصبي وقصده فات. وخلع على ابن الجوهريء ثم نفي إلى دمياط فات بها في جمادى سنة ثمان وعشرين وبمسمائة. 
مسجد مكنون 
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هو يجانب مسجد الرحمة» بناه الأستاد مكنون القاضي الذي تقدم ذكره في مسجد الأندلس. 

مسجد جهة ريحان 1 اا 

هذا المسجد كان في وجه مسجد أب تراب قبالة دار البقر من القرافة الكبرى» وجدده أستاذ الجهة الحافظية» واسمه ريحان» في سنة 
اثنتين وأربعين وتمسماثة. 

مسجد جهة بيان :5 

هذا المسجد كان في بطحاء مسجد الأقدام بجوار ترب المادرانيين» بنته الجهة الحافظية المعروفة يجهة بيان الحساميء على يد أبي الفضل 
الصعيدي المعروف بابن الموفق» وحكى الخليفة عن هذه الجهة خبرا مجيبا. قال القاضى المكين أبو الطاهر إسماعيل بن سلامة: قال لي 
أمير المؤمنين الحافظ يوما: يا قاضي أبا الطاهر. قلت لبيك يا أمير المؤمنين. قال: أحدئك بحديث عيب قلت نعم. قال لما جرى من 
أبي علي بن الأفضل ما جرى ,ينما أنا في الموضع الذي كنت معتقلا فيه» رأيت كأني قد جلست في مجلس من مجالس القصر أعرفه» 
وكان الحلافة قد أعيدت إلي؛ وكأن المغنيات قد دخلن يبنيننى ويغنين بين يدي» وفي جملتبن جارية معها عود» يعنى هذه الجارية 
المذكورة» فأنشأت تغني قول أب العتاهية: ش ش 

أنته الحلافة منقادة ... إليه تجرر أذياها 

فلم تك تصلح إلا له ... ولم يك يصلح إلا لها 

ولو نالها أحد غيره ... لزلزت الأرض زرالا ٠‏ 

وكأني قت إلى خزانة بالجاس أخذت منها حقة فيها جوهر. فلأت فها منه» ثم استيقظت. فو الله يا قاضي ما كان إِلَا يومان حتى 
كسر علي الحبس لما قتل أبو علي بن الأفضل وقيل لي السلام على أمير المؤمنين» فلما حرجت وأقت أياما جلست في ذلك المجاس 
الذي رأيته في النوم» ودخل الجواري ببنينني» فغنت إحداهن وهي ذات عود ذلك 


كأاءه|.ة مسجد توبة 


/ا١.ءةا.غ‏ مسجد درى 
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6 © مسجد ست غزال 

الصوت بعينه» فقلت لها: على رسلك حتى نقضى نحن أيضا من حك ما يجب عليناء وقت إلى الحزانة وأخذت الحق الذي فيه الجوهر» 
ثم جئت إليها وقلت لها افتحي فاك» ففتحتهء وحشوته جوهرا وقلت لها إِنَ لك علينا في كل سنة في مثل هذا اليوم مثل ذلك. 
مسجد توبة 

هو ابن ميسرة الكامي» مغني المستنصرء كان في شرقي الأقهوب» وقبالته تربة تنسب إلى الطبالة صاحبة أرض الطبالة» وكلاهما في 
القرافة الكبرى. ١‏ 


مسجد درى 

اد كان في القرافة الكبرى في رحبة الأقهوبء بناه شباب الدولة دريء غلام المظفر أي الأفضل ابن أمير الجيوش» في 
سنة ثلاث وثلاثين ومسمائة» وكان أرمئيا فأسلم وصار من المتشددين في مذهب الإمامية» وقرأ امل للزجاجي في النحو» واللمع لابن 
جني » وكانت له خرائط من القطن ليطن يلبسها في يديه ورجليه» وكان يتولى خزائن الكسوات» ولا يدخل على بسط السلاطين ولا 
على بسط اللخليفة الحافظ لدين الله» ولا يدخل مجلسه إِلّا بالخرائط في رجليه» ولا يأخذ من أحد رقعة إِلّا وفي يده خريطة» يظن أن من 
لمسه نجسهء وسوسة منه. فإن اتفق أنه صاذ أحداء أو أمسك رقعة بيده من غير خريطة» لا يمس ثوبه ولا بدنه حت يغسلهاء فإن مس 
ثوبه غسل الثوب. وكان الأستاذون يعبثون به ويرمون في بساط الخليفة الحافظ العنب» فإذا مثى عليه وانفجر ووصل ماؤه إلى رجليه 
سيهم وحرد» فيضحك الحليفة ولا يؤاخذه» وعمل هرّة الوزير رضوان بن وندشي وا سكا الى هار مرافينة» فته عليه فيات 
الدولة دري الصغير هذاء وقد أحضرت الدواة المذكورة» فمّال له: يا مولانا أحسن من مداد هذه الدواة ووقع على هذه فيكون ذلك 
زكاتها إذ لله فيه رضى ولنبيه» وناوله رقعة الشريف القاضي سنا الملك أسعد الجواني النحوي» يطلب فيب راتبا لابنه الشريف أبي عبد 
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الله مد في الشهر ثلاثة دنانير» فوقع عليها. فلما كان في الليل رأى في نومه أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: 
جزاك الله خيرا على فعلك اليوم. 

مسجد ست غزال 

هذا المسجد كان في القرافة الكبرى يجوار تربة النعمان» بنته ست غزال في سنة ست وثلاثين وخمسمائة» وكانت غزال هذه صاحبة 
دواة الخليفة» لا تعرف شيئا إِلّا أحكام الدوى والليق »١«‏ ومسح الأقلام والدواة» وكان برسم هدوع الأستاة ماعو الدولة الطويل» 


٠.١8‏ مسجد رياض 
.ع مسجد عظم الدولة 


ألاءة الع مسجد أبي صادق 

مسجد رياض 

هو لوقافة الحافظ إدين الله كانت تقف بين يديه بالقصرء وكان بجوار المصنعة الصغرى الطولونية الت يجىء الماء إليها من عفصة 
الكر» ون افيه سوك :يه عدة نيوت للقبناء المنقطعات» 

ميحد عظى دواد 

هذا المسجد كان معلقا بخط سوق القرافة الكبرى» واكن عظيٍ الدولة هذا صقلبيا صاحب الستر وحامل المظلة» وكان يجوار هذا 
المسجد مسجد القساح» ومسجد السدرة» ومسجد جهة مرادء وكان القاضي أبو عبد الله يمد بن أبي الفرج هبة الله بن الميسرء لما 
عمل قدامة منارة النحاس الرومية ذات السواعد» واجتاز بها من تحت سدرة المسجد في ليلة الوقود» نصف شبر رجب سنة ثلاثين 
و“مسمائة» عاقتها السدرة فاص بقطع بعضبا» فقيل له: لا تفعل» فإن قطع السدر محذور. وقد روى ابو داود 2 كاب السئن أه» ان 
وول لماص ال جه وسل قال: «من قطع سدزة ضوب الله راسة فى النان؛ فقطغها عل ركوب تصق شعان» فا أسق :وضرك 
في ا حرم وفني إلى تئيس وقتل. 

هذا المسجد كان غى بي مسجد الأقدام؛ بناه ابن سعدون أبو الحسن علي بن مد البغدادي» بعد سنة عشرين وا رتهنانة وده زه 
أبو عبد الله الحسين بن مد بن الحسن بن سعدون البغدادي سنة ثلاث وأربعين وأربعماثة»؛ وهو مسجد أبي صادق مرشد المديني 
امالك المحدث» وكان قاريء المصحف بالجامع» بي ١‏ فيه لإقراء السبع» وكان فيه حنة على الحيوانات لا سها على 
القطط والكلاب» وكان مشارف الجامع وجعل عليه جاريا من الغدد كل يوم لأجل القطط»ء وكان عند داره بزقاق الأقفال من 
مصر كلاب يطعمها ويسقيهاء وربما تبع دابته منها شيء بمشي معه في الأسواق» قال الشريف مد بن أسعد الجواني النسابة في كاب 
النقط على اللخطط: حدئني الشيخ منجب غلام أبي صادق قال: كان للمولاي الشيخ أبي صادق كلب لا يفارقه أبداء إذا كان راك 
بمشي خلفه» فإذا وقفت بغلته قام تحت يديهاء فإذا رآه الناس قالوا هذا أبو صادق وكلبه. 

وحدكى قال: ولدت كلبة في مستوقد حمام» وكان المؤذن أن خلف مولاي محرا كل يوم لقراءة المصحف»ء وكان مولاي عد 2 
كه كل يوم رغيفاء فإذا حاذى موضع الكلبة قلع طيلسانه وقطع الحيز للكلبة ويرمي لما بنفسه إلى أن تأكل» ثم يستدعي الوقاد ويعطيه 
قيراطا ويقول له: اغسل قدحها واملأه ماء حلواء ويستحلفه على ذلك. فلما كبر أولادها صار يأخذ بعد رغيفين إلى أن كبروا وتفرقوا. 
وحدثني قال: كان قد جعل "راء حانوت برسم 
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.0 مسجد الفراش 

ا مسجد تاج الملوك 

0.8 .غ2 مسجد العار 

ه*.ه١.غ‏ مسجد الجر 

5 .غ2 مسجد القاضي يوأس 

القطاط بالجامع العتيق من الأحباس» وكان يوت بالغدد مقطعة» فيجلس ويقسم علهاء وإن قطة كانت تمل شيئا من ذلك وتمضي 
به وفعلت ذلك مراراء فقال مولاي للشيخ أبي الحسن بن فرج امض خلف هذه القطة وانظر إلى أبن تؤدي ذلك» فضى ابن فرج 
فإذا بها تؤديه إلى أولادهاء فعاد إليه وأخيره» فكان بعد ذلك يقطع غددا صغارا على قدر مساغ القطط الصغار» وغددا كار للكار» 
ويرسل بجزء الصغار إلهم إلى أن كبرواء 


مسجد الفراش 

هذا المسجد كان بالقرافة الكبرى» بناه أحمد فراش الأفضل بن أمير الجيوش» وبجواره مسجد بناء زيد بن حسام» ومسجد الإجابة 
القديم» وتربة العطار» ودار البقر» وقناطر الأطفيحي» كل ذلك بالقرب من جامع القرافة. 

مسجد تاج الملوك 

هذا المسجد قدام دار النعمان وتربته من القرافة الكبرى» بناه تاج الملوك بدران بن أب الميجاء الكردي المارداني» وهو أخو سيف 
الدين حسين بن أبي الميجاء» صبر بني رزيك» وكان مجتمع أهل مصر عنده في الأعياد والمواسم وليالي الوقود. 


مسحد الغار 
هذا المسجد كان ملاصقا للزيادة التي 2 بحري مسجد الاقدام» وفيه قبور بفي الغار. 


هذا المسجد كان بحري مسجد عمار بن يونس مول المغافر» وشرقي قصر الزجاج من القرافة الكبرى» بنته مولاة علي بن يحبى بن طاهر 
المعروف بابن أبي الخارجي الموصل» في ربيع الأول سنة ثلاثين وأربعمائة. 

مسجد القاضى ,يوس 

هذا المسجد كان غربيَّ مسجد الجر المذكورء بناه الشيخ عدي الملك بن عثمان صاحب دار الضيافة» ثم صار بيد قاضي القضاة بمصرء 
الموفق كال الدين أبي الفضائل يونس بن مد بن الحسن المعروف بجوامردء خطيب القدس القرشي» وكان من الأعيان» ولم يشرب 
قط من ماء النيل بل من ماء الآبار» ولم يأ كل قط للسلطان خبزاء وكان يروى الحديث عن جده. 


/1.ة١.غ‏ مسجد الوزيرية 

0 مسجد ابن العكر 

49 |.6غ مسجد ابن >اس 

٠‏ .0غ مسجل الشبمية 

١.ه١.غ‏ مسجل زنكادة 

مسجد الوزيرية ١‏ 

هذا المسجد كان بالقرافة الكبرى» وله منارة بجوار باب رباط الخازية» وكانت الجازية واعظة زمانها» وكانت من اتلحيرات» لما القبول 
التام» وتدعى أم اللخير» وكان لحا من الصيت 5 كان لابن الجوهري» وكانت على غاية من الكرم وحسن الأخلاق والشيم» ومن 
مكارم أخلاقها وحسن طباعها وياسة انطباعها ما حكاه الجواني النسابة في كاب النقط على اللخطط قال: حدئتي الشيخ أبو الحسن 
بن السراج المؤذن بالجامع بمصر قال: كان قدام الباب الأول من أبواب جامع مصر يباع رطب يقعد على الأرض وبين يديه اقفاص 
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رطب من أحسن الأرطاب» فبينما المجازية الواعظة هذه ذات يوم قد قاربت اللحروج من باب الجامع» وهي في حفدتها وجواريباء 
واذا ذلك الرطاب ينادي على قفص رطب قدامه» معاشر الناس اشتروا الطيبة الجازية على أربعة» على أربعة. يريد على أربعة أرطال 
رطب بدرهم. فلما سمعته اجازية وقفت قبل أن تخرج من باب الجامع وأنفذت إليه بعض الجواري فصاحت به فلما أتاها قالت له: 
يا أخي قولك الجازية على أربعة مشكل» لا ترجع تنادي كذاء وهذا رباعي هدية مني لك رع هذا القفصء ولا تاد كذاء فأخذه 
وقبل يدهل وقال السمع والطاعة. 

مسجد ابن العكر _ 

هذا المسجد 5 مسجد أ صادق» بحضرة مسجد الأقدام» قبالة قصر الكتفي وبحذاء مسجد النارنح. ٠‏ بناه القاضي العادل بن العكر, 
مسجد ابن كاس 

هذا المسجد كان مجاور للقناطر الأطفيحية على يسار من أم طريق الجامع» بناه القاضي ابن كاس. 

مسجد الشهمية 

هذا المسجد كان شرفي مسجد الأقدام» وغربي قناطر ابن طولون» مجاورا لتربة القاضي ابن قابوس» كان يعرف بمسجد الفماعة من 
الكلاع؛ مغرف اها تعد ادن الفضلي» غلام الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات. 

مسجد زنكادة 

هذا المسجد كان غربي مسجد عمار بن يونس» بناه زنكادة الخنث بعد ما تاب في سنة خمس وثلاثين وتحمسمائة. 


ا جامع القرافة 


ىو زوع مسجد الأطفيحى 


جامع القرافة 


هذا الجامع . يعرف اليوم بجامع الأولياء» وهو مسجد بن عبد الله بن مانع بن مزروع» ويعرف بمسجد القبة» وقد ذكر عند ذكر الجوامع 
من 


مجك اللأطليضي 

هذا المسجد كان في البطحاء» بحري مجرى جامع الفيلة إلى الشرق» غخالطا ملخطط الكلاع ورعين والأكنوع والأكول. ويقال له 
مسجد وحاطة بن سعد الأطفيحي» من أهل أطفيح» شيخ له سمت» وكتب الحديث في سنة ثمان وتمسين وأربعمائة» وما قبلها» وسمع 
من الحباك وهو في طبقته؛ وهو رفيق الفراء وابن مشرف وابن الحظية وأبي صادق» وسلك طريق أهل القناعة والزهد والعزلة كأبي 
العباس'ابن الحظية وكان الأفضل :الكين شاهنشاه ضاحن عضر قد لزمةء واتند السعى إليه مفزتضاء والديك معد شبوة. وغرضا لا 
ينقطع عنه. وكان فك الحديث» قد وقف من أخبار الناس والدول على القديم والحديث» وقصده الناس لأجل حلول السلطان عنده 
لقضاء حوائجهم فقضاهاء وصار مسجده موثلا لحاضر والبادي. وصدى لإجابة صوت النادي» وشكا الشيخ إلى الأفضل تعذر الماء 
ووصوله إليه» فأمى يبناء القناطر التي كانت في عرض القرافة من المجرى الكبيرة الطولونية» فبنيت إلى المسجد الذي به الأطفيحي» 
ومضى عليها من النفقة خمسة آلاف دينار» وعمل الأطفيحي صبريج ماء شرق المسجد» عظيما محك الصنعة» وحماما وبستانا كان به 
نحل سقطت بعد سنة خمسين وخمسمائة. وعمل الأفضل له مقعدا بحذاء المسجد إلى الشرق» علو زيادة في المسجد شرقيه» وقاعة 
صغيرة م حمة إذا جاء عنده جلس فيبا وخلا بنفسه واجتمع معه وحادثه» وكان هذا المقعد على هيئة المنظرة بغير ستائر» كل من قصد 
الأطفيجي من الكتفي يراه وكان الأفضل لا يأخذه عنه القراره يخرج في أكثر الأوقات من دار الملك باكرا أو ظهرا أو عصرا بغتة» 
فيترجل ويدق الباب وقارا للشيخ» كا كان الصحابة رضي الله عنبم يقرعون أبواب النبي صل الله عليه وس بظفر الإبهام والمسبحة» 
كا يحصب ببما الخاصبء فإن كان الشيخ يصلي لا يزال واقفا حتى يخرج من الصلاة ويقول من فيقول ولدك شاهنشاه. فيقول نعم. 
ثم يفتح فيصافه الأفضل وير بيده التي لمس بها يد الشيخ على وجههء ويدخل فيقول الشيخ: نصرك الله أيدك اللهء سدّدك الله 
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هذه الدعوات الثلاثة لا غير أبدا. فيقول الأفضل آمين» وبنئى له الأفضل المصلى ذات امحاريب الثلاثة شرفي المسجد إلى القبلى قليلاء 
ويعرف بمصلٌ الأطفيحيَ» كان يصلٍّ فيه على جنائز موق القرافة» وكان سبب اختصاص الأفضل ببذا الشيخ» أنه لما كان محاصرا 
زار بن المستنصر بالإسكندرية» وتاصر الدولة أفتكين الأرمني» أحد مماليك أمير الجيوش بدرء وكانت أم 

الأفضل إذ ذاك وهي عوز لها سمت ووقار» تطوف كل يوم وفي اجمعة الجوامع والساعت والإزياطاكة والأسواق) وتكفضن. الأعيارة 
وتعلم حب ولدها الأفضل من مبغضة» وكان الأطفيحي قد سمع بخبرهاء خاءت يوم جمعة إلى مسجده وقالت له: يا سيدي ولدي في 
العسكر مع الأفضلء الله يأخذ لي الحق منهء فإني خائفة على ولديء فادع الله لي أن يسلمه. فقال لها الشيخ: يا أمة الله أما مستحيين 
تدعين على سلطان الله في أرضه. المجاهد عن دينه» الله تعالى ينصره ويظفره وسلمهء ويسم ولدك» ما هوإن شاء الله إِلّا منصور مؤيد 
مظفرء كأنك به وقد فتح الإسكندرية وأسر أعداءه وأتى على أحسن قضية وأجمل طوية» فلا تشغلي لك سراء فا يكون إلا خيرا إن 
شاء الله تعالى» ثم إنها اجتازت بعد ذلك بالفار الصيرفي بالقاهرة بالسراجين» وهو والد الأمير عبد الكريم الآمري صاحب السيف» 
وكان عبد الكريم قد ولي مصر بعد ذلك في الأيام الحافظية» وكان عبد الكريم هذا له في أيام الآمى وجاهة عظيمة وصولة» ثم افتقر. 
فوقفت أم الأفضل على الصيرني تصرف دينارا وتسمع ها يقوك» لذنة كان إسماعيليا متغالياء فقالت له: ولدي مع الأفضل؛ وما أدرى 
هيروب فقا :لها القار: الملكووةة لع اندها ملكو الأرفة الكلنيه لفك انون اننم العف ابوط عض "قات مولا روك تقاف كارف 
والله يعون براسه جائزا من هاهنا غل رخ قدَام مولاه نزاز ومولاتي ناصر الدول إن شاء الله تغالى» والله يلط يولذك» من قال لك 
تخليه يحضي مع هذا الكلب المنافق» وهو لا يعرف من همي. 

ثم وقفت على ابن بابان الحلبي وكان بزازا بسوق القاهرة فقالت له مثل ما قالت للفار الصيرني ... وقال لها مثل ما قال لما. فلما 
أخذ الأفضل نزارا وناصر الدولة وفتح الإسكندرية» حدثته والدته الحديث وقالت: إن كان لك أب بعد أمير الجيوش فهذا الشيخ 
الاطفيحي. فلما خلع عليه المستعلي بالقصر وعاد إلى دار الملك بمصرء اجتاز بالبزازين يوماء فلما نظر إلى ابن بابان الحلبي قال: انزلوا 
بهذا فنزلوا به» فقال: رأسه. فضربت عنقه تحت دكانه. ثم قال لعبد على أحد مقد ركابه: قف هاهنا لا يضيع له شيء إلى أن يِأتي 
أهله فيتسلموا قاشهء ثم وصل إلى دكان الفار الصيرقي فقال: انزلوا ببذاء فنزلوا به» فقال: رأسه. فضربت عنقه تحت دكانه. وقال 
ليوسف الأصغر أحد مقدمي الركاب اجلس على حانوته إلى أن يأ أهله و.تسلموا موجوده» وإياك وماله وصندوقه» وإن ضاع منه 
درهم ضربت عنقك مكانه» كان لنا خصم أخذناه وقد فعلنا به ما يردع غيره عن فعله» وما لنا ماله» ولا فقر أهله» ثم أت الأفضل 
إلى الشيخ أبي طاهر الأطفيحي وقربه وخصصه إلى أن كان من أمره مما شرحناه. 


غ”.ةا.غ مسجد الزيات 

5 ذكر الجواسيق الت بالقرافة 

مسجد الزيات 

هذ المسحد حاون برك الراطن عر بيده وتسد أبن أى'الردادة يعرف مشعد الأظاى+ ومسعد الفاخورى ١‏ دزت مسجل اليطخاء» 
ومسجد ابن أبى الصغير» قبل مسجد بى مانع » وهو جامع القرافة» ومسجد الشريفة بنى فى سنة إحدى وخمسمائة» ومسجد ابن أبى 
كامل الطرابلبي» كان بحارة الفرن بناه الأعن بن أبي كامل» والمعيد الذي كان على رأس العتقبة التي فورض ادها إلى اميا ابر 
عمد عبد الله الطباخ» لقال أله كان بالقرافة اثنا فك الك يعن 

القصر المعروف بباب ليون بالشرف: هذا القصر كان على طرف الجبل بالشرف الذي يعرف اليوم ... »١«‏ . وجاء الفتح وهو ميني 
بامجارة» ثم صار في موضعه مسجد عرف بمسجد المقسء والمقس ضيعة كانت تعرف بأم دنين» سميت المقس لأنْ العاشر كان يقعد 
مهاء وصاحب المكمنق» فقلب فقيل الممس» وليون اسم بلد بمصر بلغة السودان والروم» وقد 56 المفيلق عند ذم ظواهر القاهرة من 
هذا الكاب» والله تعالى أعل. 
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ذكر الجواسيق التي بالقرافة 

قالناث شيدهة" موسق » التعرة» عقيل عو قنييه اضرق عربت وقال الشريف مد بن أسعد الجواني النسابة في كاب النقط على 
االحطط: الجواسق بالقرافة والجبانة كانت تسمى القصورء وكان بالقرافة قصر الكتفي» وقصر بي كعب» وقصر بي عقبة» وقصر أبي 
قبيل» وقصر العزيز» وقصر البغدادي» وقصر يشب» وقصر ابن عرامة. 

جوسق بف عبد الحك: كان جوسقا كبيرا له حوش» وكان في وسط القرافة بحضرة مسجد بي سريع الذي يقال له الجامع العتيق» 
وهو أحد الجواسق الثلاثة؛ وهو جوسق عبد الله بن عبد الك الفقيه الإمام؛ وجدد هذا الجوسق ابن اللهيب المغربي. 

جوسق بش غالب» ويعرف ببني باإشاد: كان بالمغافر» بني في سنة ثلاث و:مسين وأربعمائة» وإلى جانبه قبر الشيخ أبي الحسن طاهر 
بن بالشاد. 

جوسق ابن ميسر: كان بجوار جوسق بتي غالبء بناه أبو عبد الله مد ابن القاضي أَبي الفرج هبة اللهء وكان أبو الفرج هو اللخطيب 
جامع عمرة ويوم الغدير» وهو شافعي المذهب» وهر تفنة اللدحق انه وذلك في جمادى الآخرة سنة حمس عشرة ومسمائة» وال 
عبد الله هذا هو الذي كان بعد ذلك قاضي القضاة بكصر» وهو الذي حبس القياسر التي كانت في القشاشين بكصر» وكان حمل قدامه 
المنارة الرومية النحاس ذات السواعد التي 

عليها الشمع لياللي الوقودات» وكان فيه كرمء سمع بأن المادراني عمل في أيامه الكعك الصغير امحشو بالسكر المسمى أفطن له» فأمى هو 
بعمل لب الفستق الملبس بالسكر الأبيض الفانيذ المطيب بالمسك» وعمل منه في أول الحال شيئا عوض ابه لب ذهب في سحن واحد» 
فضى فيه جملته وخطف قدامه؛ تخاطفه الحاضرون. ول يعد لعمله بل الفستق الملبس. وهو أول من أخرجه بمصرء وكان قد سمع في 
سيرة أبي بكر المادراني أنه عمل هذا الأفطن له» وجعل فى كل واحد خمسة دنانير» ووقف أستاذ على السماط فقّال لأحد الجلساء: 
افطن له. وكان على السماط عدة حون من ذلك الجنس» لكن ما فيها ما فيه دنانير إلا سحن واحدء فلما رمن الأستاذ لأحد الجلساء 
على سماط المادراني بقوله افطن له» وأشار إلى الصحنء» تناول الرجل منه فأصاب لكء فاعتمد له جملة» ورآه الناس وهو إذا أكل 
يخرج شيئًا من فه ومع بيده ويحط في حجره» فتنبهوا وتزاحموا عليه. فقيل لذلك المعمول من ذلك الوقت أفطن له» وقتل هذا القاضي 
في تيس في أيام ببرام الوزير النصراني الأرمني» وقة مركو ومن وتعديمالة: 

جوسق ابن مقشر: كان جوسقا طويلا ذا تربة إلى جانبه. 1 ١‏ 

جوسق الشيخ أبي ممد: عامل ديوان الأشراف الطالبيين» وجوسق ابن عبد المحسن بمخط الأكول» وجوسق البغدادي الجرجراي» 
كان قبره إلى جانبه» خرب في سنة عشرين وخمسمائة» وجوسق الشريف أي إمعاعيل إبراهيم بن نسيب الدولة الكلتمي الموسوي نقيب 
مصر. 

جوسق المادراني: هذا الجوسق لم يبق من جواسق القرافة غيره» وهو جوسق كبير جدا على هيئة الكعبة بالقرب من مصبلى خولان 
في بحريه» على جانبه الممر من مقطع الخخارة» بناه أبو بكر مد بن علي المادراني في وسط قبورهم من الجبانة» وكان الناس يجتمعون 
عند هذا الجوسق فى الأعياد» ويوقد جميعه فى ليلة النصف من شعبان كل سنة وقودا عظيماء ويتحاق القراء حوله لقراءة القران» فيمر 
لاناس هنالك أوقات في تلك الليلة وفي الأعياد بديعة حسنة. 

جوسق حب الورقة: كان هذا الجوسق بحضرة تربة ابن طباطباء أدركته عامرا» وفك ةقينا عرد السفهاء من ترب القرافة 
ايه زعما م منهم أن فيها خبايا» وكان أكبر قرزا المغافر ومن بعدهم ومن يجري مجراهم» لكل منهم جوسق اغراف يتئزه فيه 
ويعبد الله تعالى 0 وكان من هذه الجواسن ما تحته حوض ماء لشرب الدواب وفسقية وبستان» وكان بالقرافة 5 قصور» وهي 
الى اميدق "ناوا ميق »ا هتاكن وتسايك» ]لذ أن التراسق أ كاريها يكين وساي ولا ربل عناطى مرشعة» ويقال ها كا فصون. 
قمر لق ف بنته السيدة تغريد أم العويد الله ف سعة"ست وسكن وملاماثةة عل يد 
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0 ذ, الرباطات الى كانت بالقرافة 
5,5 المصليات والمحاريب الي بالقرافة 


الحسن بن عبد العزيز الفارسي المحتسب» هو وامام الذي كان في غر بيه وبنت البثر والبستان المعروف بالتاج» المعروف بحصن أبي 
المعلوم» وبنت جامع القرافة» ثم جدده الآمى بأحكام الله وبيضه ىاسئة عشرين وتمسمائة:وغمل .شرق بابه مضطبة الضوفية وكان 
مقدمهم الشيخ أبو إسحاق إبراهي المعروف بالمادح» وكان الآمى يجلس في الطاق بالمنظر الذي بناه بأعلى القصرء ويرقص أهل الطريقة 
قدامه» وقد ذكر هذا التقصر عند ذكر مناظر الخلفاء من هذا الّابء ول يزل هذا القصر إلى ربيع الآخر سنة سبع وستين وخمسمائة. 
ذكر الرباطات التى كانت بالقرافة 

كان بالقرافة الكبيرة عدة دور يقال للدار منها رباط» على هيئة ما كانت عليه بيوت أزواج البي صل الله عليه وسلء يكون فيا العجائز 
والأرامل العابدات» وكانت لها الجرايات والفتوحات» وكان لا المقامات المشهورة من مجالس الوعظ. 

رباط بنت الحواص: كان تجاه مسجد بيد الفقيه ملي بن جميع بن نجا الشافي» مؤلف كاب الذخائر» وقاضي القضاة بمصر. 

رباط الأشراف: كان برحبة جامع القرافة» يعرف بالقراء» وبي عبد الله وبكسجد القبة» وشو شرق شان ابن نصر» ا عن 
بن على المادراني ووقفه على نساء الأشراف. 

رباط الأندلس: بنته الجهة المعروفة بيجهة مكنون الآمرية كا تقدم. 

رباط ابن العكاري: كان بحضرة مسجد بي سريع المعرودف بالجامع العتيق٠‏ 

رباط الجازية: بنته وحبسته على الجازية» فوز جارية على بن أحمد الجرجراي الوزير» هو والمسجد الذي تقدم ذكره. 

دك المصليات والمحاريب الي بالقرافة 

وكان في القرافة عدة مصليات وعدة محاريب. 

220000 ّ 0 

_ ١ ١ 5 وسبعين و“مسمائة.‎ 

مصل المغافر: وهو الاندلس» جدده ابن برك الإخشيدي» 9 بنته جهة مكنون الامرية 42 سنة ست وعشرين وتمسمائة. 

مصل عقبة القرافة» يعرف بمصل الأندلسي: كان ذا مصطبة مربعة على يسرة الطالع إلى القرافة» بناه يوسف بن أحمد الأندلبي 
الأنصاري» في شبر رمضان سنة خمس عشرة وخمسماثة. 

مصل القرافة: جدده الفقيه ابن الصباغ المالكى» في سنة عشرين وخمسمائة» وكان بحضرة مسجد أبي تراب تجاه دار التبر. 

مصلّ الفتح: كان ملاصقًا لمسجد الفتتح» بناه أبو ممد القلعي المغربي المنجم الحافظي. 

مصلّ جهة العادل: أبى الحسن بن السلار وزير مصر. 

مصلى الاطفيحى: بجوار مسجد الاطفيحى الذي تقدم ذكه. 

مصلّ الجرجاني: بناه الوزير على بن أحمد الجرجاني» وكانت بالقرافة الكبرى والجبانة عدة محاريب خربت كلها. 

مصلّ خولان: هذه المصلّ عرفت بطائفة من العرب الذين شبدوا فتح مصر يقال لهم خولان» وهم من قبائل البمن» واسمه نكل بن 
عمرو بن مالك بن زيد بن عر يب» وني هذه المصلى مشهد الاعياد» ويؤم الناس ويخطب لمم بها في يوم العيد خطيب جامع عمرو بن 
العاص» وليست هذه المصلٌ هي الت أأشأها المسلمون عند فتح أرض مصرء وائما كانت مصلٌ العيد في أول الإسلام غير هذه. قال 
القضاعي: مصلّ العيد كان مصلى عمرو بن العاص مقابل اليحموم» وهو الجبل المطلٌّ على القاهرة. فلما ولي عبد الله بن سعد بن أبِي 
سرح مصرء أمى بتحويله. فول إلى موضعه المعروف اليوم بالمصلٌ القديم عند درب السباع» ثم زاد فيه عبد الله بن طاهر سنة عشر 
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ومائتين» ثم بناه أحمد بن طولون في سنة ست ومسين ومائتين» واسعه باق عليه إلى اليوم. 

قال الكندي: وما قدم شفي الأصبحي إلى مصرء وأهل مصر قد اتخذوا مصلّ بحذاء ساقية أبي عون عند العسكر قال: مالم وضعوا 
مصلاهم في الجبل الملعون وتركوا الجبل المقدسء يعني المقطم. قال: فقدموا مصلاهم إلى موضعه الذي هو به اليوم» يعني المصلى 
القديم المذكور. وقال الكندي: ثم ضاق المصلّ بالناس في إمارة عنبسة بن إسحاق الضبي على مصرء في أيام المتوكل على الله» فأ 
عنبسة بابتناء المصلى الجديد» فابتديء يبنائه في العشر الأخير من شبر رمضان سنة أربعين ومائتين» وصل فيه يوم النحر من هذه السنة. 
وضينة هر اخخن صرق يول مره وآحى أمين صل بالنائن.ى المشهده وهر المضل 


الذي بالصحراء عند الجاروديء ثم جدده الحا كم وزاد فيه وجعل له قبة» وذلك في سنة ثلاث وأربعماثة» وكان أمراء مصر إذا خرجوا 
إلى صلاة العيد بالمصل أوقفوا جيشا في سفح الجبل ما يلي بركة الحبش» ليراعي الناس حت ينصرفوا من الصلاة» خوفا من البجة. 
فإنهم قدموا غير مرّة ركانا على التجب حتى كبسوا الناس في مصلاهم وقتلوا ونهبوا ثم رجعوا من حيث أتواء خفرج عبد اميد بن 
عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن اللحطاب غضبا لله وللمسامين مما أصابهم من البجة» فكن لهم بالصعيد في طريقهم حتى 
أقبلوا كعادتهم في أخذ الناس في مصلل العيد» فكبسهم وقتل الأعور رئيسهم بعد ما أقبلوا إلى المصلّ في العيد» في سنة ست وخمسين 
ومائنين» وأميره مصر أحمد بن طولون على النجب» وكبسوا الناس في مصلاهم وقتلوا ونببوا منبم وعادوا سالمين» ثم دخل العمري 
إلى بلاد البجة غازياء فقتل منهم مقتلة عظيمة وضايقهم في بلادهم إلى أن أعطوه الجزية» ول يكونوا أعطوا أحدا قبله الجزية» وسار 
في المسلمين وأهل الذمة سيرة حسنة» وسالم النوبة إلى أن بدأ النوبة بالغدر في الموضع المعروف بالمرس» فال عليهم وحاربهم وخرب 
ديارهم وسبى منهم عالما كثيراء حتى كان الرجل من أححابه يبتاع الحاجة من الزيات والبقال بنوبي أو نوبية لكثرتهم معهمء خَاوًا 
إلى أحمد بن طولون وشكوا له من العمري» فبعث إليه جيشا ليحاربه» فأوقع بالجيش وهزهم» وكانت لهم أنباء وقصص إلى أن قتله 
غلامان. من أضخابه وأحضرا رأسه إلى أحد بن :طولون» فألك :فعلهما وضرب أعناقهما وغسل الرأس .ودفته: 

ذكر المساجد والمعابد التي بالجبل والصحراء 

وكان يجبل المقطم وبالصحراء التي تعرف اليوم بالقرافة الصغرى عد مساجد وعدّة مغلير ينقطع العباد بهاء ومنها ما قد دثر ومنه 
شىء قد بقى أثره. 

يه لتنور: هذا المسجد في أعلى جبل المقطم من وراء قلعة الجبل في شرقيهاء أدركته عامر| وفيه من يقي به. قال القضاعي: المسجد 
المعروف بالتنور بالجبل» هو موضع تتور فرعون» كان يوقد له عليه» فإذا رأوا النار عملوا بركوبه فاتخذوا له ما يريد» وكذلك إذا ركب 
منصرفا من عين مس٠‏ ثم بناه أحمد بن طولون مسجدا في صفر سنة تسع وتمسين ومائتين» ووجدت في كاب قديم أن يبودا بن 
يعقوب أخا يوسف عليه السلام؛ لما دخل مع إخوته على يوسف وجرى من أمى الصواع ما جرى» تأخر عن إخوته وأقام في ذروة 
الجبل المقطم في هذا المكان» وكان مقابلا لتنور فرعون الذي كان يوقد له فيه النار. ثم خلا ذلك الموضع إلى زمن أحمد بن طولون» 
فأخبر بفضل الموضع وبمقام يبودا فيه فابتنى فيه هذا المسجد والمنارة التي فيه» وجعل فيه صبريجا فيه الماء» وجعل الإنفاق عليه مما 
وقفه على البيمارستان بمصر والعين التي بالمغافر وغير ذلك. ويقال أن تتور فرعون ل يزل في هذا 

الموضع بحاله إلى أن خرج إليه قائّد من قواد أحمد بن طولون يقال له وصيف قاطرميز» فهدمه وحفر تحته» وقدر أن تحته مالا فلم يحد 
فيه شيئاء وزال رسم التتور وذهب» وأنشد أبو عمرو الكندي في كاب أمراء مصر من أبيات اسعيد القاضي: 

وتنور فرعون الذي فوق قلة ٠...‏ على جبل عال على شاهق وعر 

بنى مسجدا فيه يروق بناءه ... ويبدى به في الليل إن ضل من يسري 

تخال سنا قنديله وضياءه ... سهيلا إذا ما لاح في الليل للسفر 
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القرقوبي: قال القضاعي المسجد المعروف بالقرقوبي» هو على قرنة الجبل المطل على كهف السودانء بناه أبو الحسن القرقوبي الشاهد» 
وكل التجار بمصرء في سنة خمس عشرة وأربعمائة» وكان في موضعه محراب ججارة يعرف بحراب ابن الفقاعي الرجل الصالح» وهو 
على إسار المحراب. 

مسجد أمير الأمراء: رفق المستنصري على قرنة الجبل البحرية المطلة على وادي مسجد موسى عليه السلام. 

كهف السودان: مغار في الجبل لا يعلم من أحدثه» ويقال أن قوما من السودان نقروه فنسب إلههم» وكا عق فاليا فداه "الا عدبي 
الأندلسي القزاز» وزاد في سفله مواضع نقرهاء وبنى علوه. ويقال أنه أنفق فيه أكثر من ألف دينار» ووسع الجاز الذي يسلك منه إليه» 
وحمل الدرج النقر التي يصعد عليها إليه» وبدأ في بنيانه مستبل سنة إحدى وعشرين وأربعمائة» وفرغ منه في شعبان من هذه السنة. 
العارض: هذا المكان مغارة في الجبل» عرفت بأبي بكر مد جد مس القاري» لأنه نقرهاء ثم عمرت بأعى الحاك بأمى الله وأنشئت 
فيها منارة هي باقية إلى اليوم؛ وتحت العارض قبر الشيخ العارف عمر بن الفارض رحمه الله ولله در القائل: 

جزبا لقرافة تحت ذيل العارض ... وقل السلام عليك يا ابن الفارض 

وقد ذكر القضاعي أربع عشرة مغارة في الجبل» منبا. ما هو باق» وليس في ذكرها فائدة. 

اللؤلؤة: هذا المكان مسجد في سفح الجبل منهاء باق إلى يومنا هذاء كان مسجدا خراباء فبناه الحاكم بأمى الله وسماه اللؤلؤة» قيل كان 
بناؤه في سنة ست واربعمائة» وهو بناء حسن. 

مسجد المرعاء: فيما بين الولو ومسجد ممود» وهو مسجد قديم يتبرك بالصلاة فيه» وقد ذكر مسجد مود عند ذكر الجوامع من هذا 
الكّاب» لأنه تقام فيه اللمعة. 

دكة القضاة: قال القضاعي: هي دكة مرتفعة عن المساجد في الجبل» كان القضاة بمصر يخرجون إليها لنظر الأهّه كل سنة» ثم بني 
مسجد فائق: مولى جمارويه بن أحمد بن طولون» كان في سفح الجبل هما يلي طريق مسجد موببى عليه السلام. 

مسجد مومى: بناه الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات» _ 

مسجد زهرون بالصحراء: هو مسجد أبي مد الحسن بن عمر الحولاني» ثم عرف بابن المبيض» وكان زهرون قيمه فنسب إليه. 
مسجد الفقاعي: هو ابو امسق علي بن الحسن بن عبد اللا كان ا فقاعيا »١«‏ بمصرء وهو مسجد كبير بناه كافور اللإخشيدي» 9 
جدده وزاد فيه مسعود بن محمد صاحب الوزير أبي القاسم علي بأد الجرجراي» وكان في وسط هذا المسجد محراب مبني بطوب 
َال أنه عن بناة خاطب بن أى بلتعة وسول سول لله صل الله عليه وسلم إلى المقوقس» ويقال أنه أول محراب اختط في مصرء 
وكان أبو الحسن القيمى قد زاد فيه ببناء قبل ذلك. 

مسد الكت هذا المسجذ كان شرق اتلندق وبري قبر ذي النون المصري» وكان مسجدا ضغيرا يعرف بالإمام» ومات قبل تمامهء 
فهدمه أبو طاهر مد بن علي القرثي القرقوبي ووسعه وبناه» وحكي أنه لما هدمه رأى قائلا يقول في المنام: على أذرع من هذا المسجد 
كنز» فاستيقظ وقال: هذا من الشيطان» فرأى هذا القائل ثلاث مرّات» فلما أصبح أمى بحفر الموضع فإذا فيه قبر» وظهر له لوح كبير 
تحته ميت في لحد كأعظم ما يكون من الناس جثة ورأساء وأكفانه طرية لم يبل منها إلا ما بلي جمجمة الرأسء فإنه رأى شعر رأسه 
قد خرج من الكفن» وإذا له جمة» فراعه ما رأى وقال: هذا هو الكنز بلا شكء وأمى بإعادة اللوح والتراب ا كان» وأخرج القبر 
عن سائر الحيطان» وأبرزه للناس فصاريزار ويعبرك به. 1 

مسجد في غر بي الحندق: انشأه ابو الحسن بن النجار الزيات في سنة إحدى واربعين واربعمائة. 

مسجد وُلوْ الحاجب: بالقرافة الصغرى» بتى بجانبه مقبرة» وحفر عندها برا حتى انتبى الحفار إلى قرب الماء» فال الحفار: إني أجد 
في البثر شيئا كأنه حجر. فقال له لؤْلوْ تسبب في قلعه» فلما قلعه فار الماء وأخرجه» وإذا هو اسطام مركبء وهو الحشبة التي تبنى عليها 
السفينة» وهذا يصدق ما قاله أرسطاطاليس في كاب الآثار العلوية» قال: إن أهل مصر يسكنون فيما انحسر عنه البحر الأحمر» يعنى 
بحر الشام» وقد ذكر خبر لوْلوْ هذا عند ذكر حمام لواو. ْ 
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مقام المؤمن: قيل أنه مؤمن آل فرعونء لأنه أقام فيه» وهذا بعيد من الصحة. 

قناطر ابن طولون وبئره: هذه القناطر قائمة إلى اليوم من بر أحمد بن طولون التي عند بركة الحبش» وتعرف هذه البثّر عندنا بيثر عفصة» 
ولا تزال هذه القناطر إلى أثناء القرافة الكبرى» ومن هناك خفيت لتبدمباء وهي من أعظم المباق: 

قال القضاعي: قناطر أحمد بن طولون وبثره بظاهر المغافر» كان السبب في بنائها هذه القناطر أن أحمد بن طولون ركب فر بمسجد 
الأقدام وحدهء وتقدّم عسكره وقد كدّه العطش» وكان في المسجد خياط فقال: يا خياط أعندك ماء؟ فقال: نعم. فأخرج له كوزا 
فيه ماء :قال اشرت ولا مد يعني لا تشرب كثيراء فتبسم أحمد بن طولون وشرب فد فيه حتقى شرب أكثرهء ثم ناوله إياه وقال: يا 
فت سقيتنا وقلت لا تمده فقال: نعمء أعزك الله» موضعنا ههنا منقطع» وإئما أخيط جمعتى حتى أجمع تن راوية. فقال هل: 

والماء عند ههنا معوز؟ فقّال: نعم. فضى أحمد بن طولون» فلما حصل في داره قال: 

جيؤنٍ بخياط في مسجد الأقدام. فا كان بأسرع من أن ععاؤوا به قليا إراه تقالمة سر مع المهندسين حتى يخطوا عندك موضع سقاية 
ويجروا الماء» وهذه ألف دينار خذهاء وابتداً في الأنفاق وأجرى على اللخياط في كل شبر عشرة دنائير وقال له: بشرني ساعة يجري 
الملء فيهاء لخدوا في العمل» فلما جرى الماء أتاه مبشراء تفلع عليه وحمله واقش دارا سس كاء وأجرى عليه الرزق السني الدار» كن 
قد أشير عليه بأن يجري الماء من عين أَبي خليد المعروفة بالنعش. فقّال: هذه العين لا تعرف أبدا إلا بأبي خليد» وإني أريد أن أستنبط 
براه فعدل عن العين إلى الشرق فاستنبط بره هذه وبنى عليها القناطر» وأجرى الماء إلى الفسقية التي بقرب درب سالم. 

وقال جامع السيرة الطولونية: وأما رغبته في أبواب احير فكانت ظاهرة بينة واضحة» فن ذلك بناء الجامع والبيمارستان» ثم العين 
ال بناها بالمغافرء وبناها بئية ضميحة ورغبة قوية حى أنبا ليس لا نظينه ولخذا اجتهد المادزائيون وأنفقوا الأموال الخطيرة ليحكوهاء 
فأعزهم ذلك لأنها وقعت في موضع جيرانه كلهم محتاجون إليباء وهي مفتوحة طول الأهار لمن كشف وجهه للأخذ منباء ون كان 
له غلام أو جارية» والليل للفقراء والمساكين» فهي حياة ومعونة. واتخذ لها مستغلا فيه فضل وكفاية لمصا حهاء والذي تولى لأحمد 
بن طولون بناء هذه العين رجل نصراني حسن الهندسة حاذق بهاء وانه دخل إلى أحمد بن طولون في عشية من العشايا فقال له: إذا 
فرغت مما تحتاج إليه فأعلمني لتركب إليها فتراهاء فقال: يركب الأمير إليها في غد» فقد فرغت» وتقدم النصراني فرأى موضعا بها يحتاج 
إلى قصرية جير وأربع طوبات» فبادر إلى عمل ذلك» وأقبل أحمد بن طولون يتأمل العين فاستحسن جميع ما شاهده فيهاء ثم أقبل إلى 
الموضع الذي فيه قصرية الجير 

فوقف بالاتفاق عليهاء فلرطوبة الجير غاصت يد الفرس فيه فكي بأحمد» ولسوء ظنه قدر أن ذلك لمكروه أراده به النصراني» فأمس به 
فقو غنة حا 'غليه مع «القيات واض يه تمميانة سوطة يوان جه إلى المطبق» وكان المسكين يتوقع من الجائزة مثل ذلك دنانير» فاتفق 
له اتفاق سوء. وانصرف أحمد بن طولون وأقام النصراني إلى أن أراد أحمد بن طولون بناء الجامع» فقدر له ثلاثمائة عمود فقيل له 
ما تجدهاء أو تنفذ إلى الما في الأرياف والضياع الخراب» فتحمل ذلك. فأكره ول يختره» وتعذب قلبه بالفكر في أمرهء وبلغ 
النصراني وهو في المطبق اللحبر» فكتب إليه: أنا أبنيه لك كا تحب وتختار بلا عمد إِلّا عمودي القبلته فأحضره وقد طال شعره حتى 
تدلى على وجهه؛ فبناه. 

قال: ولما بنى أحمد بن طولون هذه السقاية بلغه أن قوما لا يستحلون شرب مائباء قال مد بن عبد الله بن عبد الحكم الفقيه: كنت ليلة 
في داري إذ طرقت بخادم من خدام أحمد بن طولون فقال لي: الأمير يدعوك» فركبت مذعورا مرعوباء فعدل بي عن الطريق فقات: 


ع 


ين تذهب بي» فقال: إلى الصحراء والأمير فيها. فأيقنت بالحلاك وقلت لخادم: 
الله الله في» فإنٍ شيخ كبير ضعيف مسنء فتدري ما يراد مني فارحمني. فال لي: احذر أن يكون لك في السقاية قول. وسرت معه 
واذا بالمشاعل في الصحراء وأحمد بن طولون راكب على باب السقاية وبين يديه الشمع» فنزلت وسلمت عليه فلم يرد علي فقلت: أيها 
الأمير إن الرسول أعنتنى وكدني وقد عطشت فيأذن لي الأمير في الشرب» فأراد الغلمان أن يسقوني فقّلت: أنا آخذ لنفسى» فاستقيت 
وهزيراق» .وشربيت اوداك في الشرب حتى كدت ألشق ثم قلث: أيبا الأمير سقاك الله من أنبار الجنة» فلقد أرؤيت 5 ولا 
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أدري ما أصف أطيب الماء» في حلاوته وبرده أم صفاءه أم طيب ريح السقاية» قال: فنظر إل وقال: 

أريدك لأمى وليس هذا وقته» فاصرفوه. فصرفت. فال لي الحادم: أصبت. فقلت: 

أحسن الله جزاءك» فلو لاك لهلكت. وكان مبلغ النفقة على هذه العين في بنائها ومستغلها أربعين ألف دينار» وأنشد أبو عمرو الكندي 
في كاب الأمراء لسعيد القاص أبياتا في رثاء دولة بني طولون» منها في العين والسقاية: 

وعين معين الشرب عين زكية ... وعين أجاج للرواة وللطهر 

كأن وفود النيل في جنباتها ٠٠١‏ تروح وتغدونييق بهد إلى زوز 

فأرك بها مستنبطا لمعينها ... من الأرط من ابظى عق إن ظهر 

بناء لو أنْ الجن جاءت بمثله ... لقيل لقد جاءت بمستفظع كر 

بمر على أرض المغافر كلها ... وشعبان والأحمور والحى من بشر 

قبائل لا نوء السحاب يدها ولا النيل يرويها ولا عدو يبري 

وقال الشريف محمد بن أسعد الجواني النسابة في كاب الجوهر المكنون في ذكر 

القبائل والبطون: سريع نفذ من الأشعريين» هم ولد سريع بن ماتع من بني الأشعر بن أدد بن زيد بن إشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن -قطان» وهم رهط أب قبيل التابعي» الذي خطته اليوم الكوم» شرق قناطر سقاية أحمد بن 
طولون» المعروفة بعفصة الكبيرة بالقرافة. ١ َ ١‏ 

الحندق: هذا اللحندق كان بقرافة مصرء قد دثر» وعلى شفيره الغربي قبر الإمام الشافي رضي الله عنه» وكان من النيل إلى الجبل» 
حفر مرّتين» مرّة في زمن مروان بن الخك5» ومرّة في خلافة الأمين مد بن هارون الرشيد. ثم حفره أيضا القَائّد جوهر. قال القضاعي: 
المندق هو الحندق الذي في شرق الفسطاط في المقابر» كان الذي أثار حفره مسير مروان بن الح إلى مصرء وذلك في سنة مس 
وستين» وعلى مصر يومئذ عبد الرحمن بن عقبة بن بخدم الفهريء من قبل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فلما بلغه مسير مروان إلى 
مصر أعد واستعد وشاور الجند في أمره» فأشاروا عليه بحفر الحندق» والذي أشار به عليه ربيعة بن حبيش الصدفيء فأمى ابن بخدم 
بإحضار المحاريث من الكور لحفر اللحندق على الفسطاط» فل تبق قرية من قرى مصر إلا حضر من أهلها النفر» وكان ابتداء حفره 
غرّة امحرم سنة مس وستين» فا كان شيء أسرع من فراغهم منه» حفروه في شبر واحد. وكانت الحرب من ورائه يغدون إليها 
ويروحون» فسميت تلك الأيام أيام الحندق والتراويج» لرواحهم إلى القتال» وكانت المغافر أكثر قبائل أهل مصر عدداء كانوا عشرين 
ألفاء ونزل مروان عين شمس لعشر خاون من شبر ربيع الآخر سنة مس وستين» في اثني عشر ألفاء وقيل في عشرين ألفاء نفرج أهل 
مصر إلى مروان خاربوه يوما واحدا بعين شمس»ء ثم تحاجزوا ورجع أهل مصر إلى خندقهم فتحصنوا به» وصحبتهم جيوش مروان على 
باب الحندق» فاصطف أهل مصر على الحندق» فكانوا يخرجون إلى أصحاب مروان فيقاتلونهم نوبا نوباء وأقاموا على ذلك عشرة أيام 
ومروان مقبم بعين شمس» وكتب مروان إلى شيعته من أهل مصرء كريب بن أبرهة بن الصباح اميري» وزياد بن حناطة التجيبي» 
وعابس بن سعيد المرادي يقول: إنكم ضنتم لي ضمانا لم تقوموا به» وقد طالت الأيام والممانعة» فقام كريب وزياد وعابس إلى ابن بخدم 
فقالوا له: أمها الأمير إنه لا قوام لنا بما ترى» وقد رأينا أن أسعى في الصلح بينك وبين مروان وقد مل الناس الحرب وكرهوهاء وقد 
خفنا أن يسلمك الناس إلى مروان فيكون محكما فيك» فقال: ومن لي بذلك؟ فقّال كريب: 

أنا لك به» فسعى كريب وصاحبناه في الصلح على أمان كتبه مروان لأهل مصر وغيرهم ثمن شرب ماء النيل» وعلى أن يسم لابن جخدم 
من بيت المال عشرة آلاف دينار» وثلاثمائة ثوب بقطرية» وماثة ريطة» وعشرة أفراس» وعشرين بغلاء وخمسين بعيرا. فتم الصلح على 
ذلك» ودخل مروان الفسطاط مستبل جمادى الاولى سنة مس وستين» فنزل دار الفلفل ودفع إلى ابن جخدم جميع ما صاللحه عليه» 
وسار ابن جخدم إلى اجاز وم يلق كل واحد 

مهنا الاعرة ترق المصريون بادا في دفن قتلاهم والبكاء علههم» فسمع مروان البكاء فقال: ما هذه النوادب؟ فقيل: على القتلى. 
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قال: لا أسمع نائحة تموح إِلّا أحللت بمن هي في داره العقوبة. فسكتن عند ذلك ودفن أهل مصر قتلاهم فيما بين الحندق والمقطم» 
وهي المقابر التي إسميبا المصريون عقابز القبداء» .ودفن أهل الشام قتلاهم فيما بين الحندق ومنية الأصبغ» وكان قتى أهل مصر ما 
بين الستمائة إلى السبعمائة» وقتى أهل الشام نحو الثلاثمائة» ولما برز مروان من الفسطاط سائرا إلى الشام» سمع وجبة النساء يندبن 
قتلاهن» قال: ويحهن ما هذا؟ قالوا: النساء على مقابرهن يندبن قتلاهن» فعرج عليين» فأمى بالانصراف. قالوا: كذا هن كل يوم. 
قال: فامنعوهن إلا من سبب» وخرج مروان من مصر إلى الشام هلال رجب سنة خمس وستين» وكان مقامه بالفسطاط شبرين» 
واستخلف ابنه عبد العزيز على مصر» وضم إليه بشر بن مروان» وكان حدثاء ثم ولي عبد الملك بشرا بعد ذلك البصرة» قال: ثم دثر 
هذا الحندق إلى أيام خلع الأمين بمصر وبيعة المأمون» وولى البلد عباد بن حمد بن حبان مولى كندة من قبل المأمون» فكتب الأمين 
بمصر إلى أهل ا حوفين في القيام ببيعته وقتال: عباد وأهل مصر. فتجمع أهل الحوف لذلك واستعدواء وبلغ أهل مصر فأشاروا على 
عباد بحفر الحندق» لغشفروا خندقا من النيل إلى الجبل واحتفروا هذا الحندق العتيق» فكان القتال عليه أياما متفرقة إلى أن قتل الأمين 
وتمت بيعة المأمون» ثم لم يحفر بعد ذلك إلى يومنا هذاء. 

وذكر ابن زولاق أن القائد جوهرا لما اختط القاهرة وكثر الإرجاف بمسير القرامطة إلى مصر»ء حفر خندق السري بن الحم افق 
مصر» وعمل عليه بابا في ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة» وحفر خندقا في وسط مقبرة مصرء وهو الخحندق الذي حفره ابن بخدم: 
ابتدأ حفره من بركة الحجبش حت وصله بخندق عبد الرحمن بن بخدم» حتى بلغ به قبر مد بن إدريس الشافعيء ثم حفر من الجبل إلى 
أن وصل الحندق ابن جخدم وسط المقابر» ويد به يوم السبت التاسع من شوال سنة إحدى وستين وثلامائة» وفرغ منه 2 مدة لسيرة. 
القباب السبع: هذه القباب بآخر القرافة الكبرى مما يلي مدينة مصر. قال ابن سعيد في كاب المغرب: والقباب السبع المشهورة بظاهر 
الفسطاط» هي مشاهد على سبعة من بن المغربي قتلهم اللحليفة الحا كم بعد فرار الوزير أي القاسم الحسين بن علي بن المغربي إلى أَبِي 
الفتوح حسن بن جعفر بمكة» وفي ذلك يقول أبو القاسم بن المغربي: 

إذا شت أن ترنو إلى الطف بايا ... فدونك فانظر» نحو ارض المقطم 

تجد من رجال المغربي عصابة ... مضمخة الأجسام من حلل الدم 

فك تركوا محراب آي معطل ... وم تركوا من سورة ل تتم 
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وقد ذكرت أخبار بني المغربي عند ذكر بساتين الوزير من بركة الحبش» ويتعلق ببذا الموضع من خبرهم أن أبا الحسن علي بن الحسين 
بن عل بن محمد بن ار لما خرج من بغداد وصار إلى مصر في أيام العزيز بالله بن المعز لدين الله في سنة إحدى وعُانين وثلاتماثة 

رتب له في كل سنة ستة آلاف دينار» وصار من شيوخ الدولة. فال يوما لمؤدب ولده أبي القاسم حسين» وهو علي بن منصور بن 
طالب» المعروف بأبي الحسن دوخلة بن القادح سرا: أنا أخاف همة ابني أي القاسم أن تنزو به إلى أن يوردنا مورد الأصدر عنه» فإن 
كانت الأنفاس مما تحفظ وتكتب فاكتبها واحفظها وطالعني بها. فقال أبو القاسم في بعض الأيام لمؤدبه هذا: إلى متى نرضى بالمول 
الذي نحن فيه؟ فال له: وأي مول هذاء تأخذون من مولانا في كل سنة ستة آلاف دينارء وأبوم من شيوخ الدولة؟ فقال: أريد أن 
تضار إلى أبوابنا الكتاتب والمواكب والمقائب» ولا أرضى بأن يجرى علينا كالولدان والنسوان» فأعاد ذلك عل أبيه فقمال: ها أخوفى أن 
صن أن أبو القاسم هذه من هذهء وقبض على حيته وهامته» وعلم ذلك أبو القاسم ارك بن و ا رت ف 
خلافة الحاك بأمى الله منصور بن العزيز» وتحدّث القائد أبي عبد الله الحسين بن جوهرء وكان الحا قد أكثر من قتل رؤساء دولته» 
وصار يبعث إلى القائد كلما قتل رئيسا برأسه ويقول: هذا عدوي وعدوك» فقبض على أبي الحسن على بن الحسين المغربي والد الوزير 
أبي القاسم الحسين» وعلى أخيه أبي عبد الله مد بن الحسين» وعل محسن وممد أخوي الوزير المذكورء لثلاث خلون من ذي القعدة 
من | رابحمانة وق الوازين أبوا القاسم الحسين بن المغربي من مصر في زي حمالء لليال من ذي القعدة» ولحق بحسان بن الجراح» وكان 
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مق أمرره ها كان 

ذر الأحواض والآبار التى بالقرافة 

عخو طن القرافة:: أهرر ببنائه السيدة ست الملك؛ عمة الحا ك بأمى الله ابنة المعز لدين الله في شعبان سنة ست وستين وثلائمائة واختل في 
أيام العادل أَبي الحسن بن السلار وزير مصر في سنة ست وأربعين وخمسمائة» فأى بعمارته» ثم الشق في سنة ثمانين وخمسمائة» دده 
القاضي السعيد : 34 القانت» 3و الراسفن» أو لفق عل بن عقداناب ل ومتعان |راهي ب يويك بن اعد و سرب بن سل بن 
منبه» أحد بني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن تمر بن مخزوم المخزومي» صاحب النظر في ديوان مصرء 
ومصنف كاب المنهاج في أحكام الخراج. وهو كاب جليل الفائّدة» ولم تزل آثار هذا القاضي حميدة ومقاصده سديدة» وعنده نخوة 
قرشية» ومروءة وعصبية» وهو وإن طاب أصولاء فقد زكا فروعاء وان تفرقت في سواه فضائل فقّد جمعها الله فيه جميعاء ولم يزل مذ 
كان يسعى في الأمانة على صراط مستقيم» آخذا بقوله تعالى أخبارا عن 


مكاءة ذكر الآبار التي ببركة الحبش والقرافة 


الكريم ابن الكريم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. 

الحوض بجوار قصر القرافة: في ظهر امام العزيزي بحضرة فرن القرافة» أمرت ببنائه أم الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله» واسعها السيدة 
رصدء على يد وكلها الشريف امحدث أب إبراهيم أحمد بن القاسم بن الميمون بن حمزة الحسيني العبدلي شيخ الفراء» وابن اللخطاب 
والفلى. 

حوض بحضرة الأشعوب: وهو قصر بتي عقيب. 

حوض في داخل قصر أب المعلوم: مجاور للبثر الكبيرة ذات الدواليب» بناه امحتسب الفارسي مع عمارة البثر والميضأة في أيام السيدة 
أم العزيز» ويقال أن الحوض والبئر من بناء المادراني» وائما جددته عمة الحا 5. 

حوض: بقصر بن كعب وبجانبه بره أنشأه الحاجب وو وهو من حقوق قصر بني كعبء وقد خربت هذه الأحواض ودثرت. 
ذكر الآبار التي ببركة الحبش والقرافة : 

بر أبي سلامة: وتعرف بير الغنم» وهي قبل النوبية» وموضعها أحسن موضع في البركة» وهي التي عنى أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 
بقوله: 

له يوي ببركة الحبش ... والأفق بين الضياء والغبش 

والنيل تحت اج مضطرب ٠...‏ كصارم في يمين مرتعش 

ونحن في روضة مفوفة »١«‏ ... ديح بالنور عطفها ووشي 

ل ضيه به الخدام إنابره :مجن بن سعها عفرن 

وأتقل الناس كلهم رجل ... دعاه داعي الهوى فم يطش 

فعاطني الراح إِنْ تاركها ... من سورة ة الهم عن امتتعش 

واسقى بالكار مترعة ... فهن أشفى لشدة العطشس 

بثْر غرببي دير مرحنا وبستان العبيدي: ودير مرحنا يعرف اليوم في زماننا بدير الطين» وهو عامس بالنصارى. 

بر الدرج: شرق بساتين الوزيره لها درج ينزل به إليياء عملها الخاكم بأم الله وشرقيها قبور النصارى» وبعدهم إلى جهة الجبل قبور 
الهود» والبستان المجاور لعفصة الصغرى أول بركة الحبش على لسان الجبل اللخارج إلى البركة» مجاورة لبر النعش وبئر السقايين» وهي 
المعروفة ببئّر أبي موسى خليد» وقد صار هذا البستان إلى المهذب بن الوزير. 
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1545 " ذ5 الشغة التي تزار بالقرافة 

بر الزقاق: شرق بر عفصة الصغرى» والزقاق معروف إذ ذاك في الجبل» وني أوله بر مربعة كان يسقى منها البقر والغنم. 

ذكر السبعة التي تزار بالقرافة 

اعلم أقارة القرافة كانت أولا يوم الأربعاء» ثم صارت ليلة الجمعة» وأما زيارة يوم السبت فقيل إنها قديمة» وقيل متأخرة» وأول من 
زار يوم الأربعاء وابتداً بالزيارة من مشهد السيدة نفيسة» الشيخ الصاح أبو مد عبد الله بن رافع بن يزحم بن رافع السارعي الشافعي 
المغافري الزوار» المعروف بعابد» ومولده سنة إحدى وستين وخ“مسمائة» ووفاته بالحلالية خارج باب زويلة» في ليلة الثاني والعشرين من 
شعبان سنة ثمان وثلاثين وسقائة. ودفن بسفح المقطم على تربة بي نبار» بحري تربة الرديني. وأول من زار ليلة الجمعة» الشيخ الصالح 
المقرق أب الحسن عل 7 لحرن رن مركن . المتروفت ان عبان و] للد شفع ارون عمد يخ ع أجل بن الجباس» لمع الناس 
وزاد بهم في ليلة المعة في كل أسبوع» وزار معه في بعض الليالي السلطان الملك الكامل ناصر الدين أبو المعالي مد بن العادل أبي 
بكر بن أيوب» ومشى معه أكابر العلماء. وكان سبب تجرد أبي الحسن بن الجباس وانقطاعه إلى الله تعالى» أنه دولب مطبخ سك شركة 
رجل» فوقف عليهما مال للديوان» فسجنا بالقصرء فقراً ابن الجباس في بعض اللياللي سورة الرعد» فسمعه السلطان الملك العادل أبو بكر 
بن أيوب» فقام حت وقف عليه وسأله عن خبره» فأعلمه بأنه حجن على مبلغ كذاء فأ بالٍإفراج عنه» فأبى إلا أن يفرج عن رفيقه 
إيضاء ابيا جين 

واتفق أنه منّ في بعض ليالي الزيارة بزاوية الفخر الفارسي» نفرج وقال له: ما هذه البدعة؟ 

في غد أبطلها. ثم دخل الزاوية وخرج بعد ساعة وأمى برد ابن الجباس» فلما جاءه قال: دم على ما أنت عليه» فإني رأيت الساعة قوما 
فقالوا: هل تعطينا ما يعطينا ابن الجباس في ليالي المع؟ فعلمت أن ذلك هو الدعاء والقراءة. وأما زيارة يوم السبت» فقد تقدم أنه 
اختلف فيهاء وحكى الموفق بن عثمان عن القضاعي أنه كان يحث على ثثارة سيعة فوووا نكرقاة 3ك اليد ضين هاف وال 
فقَال له: عليك بزيارة سبعة قبور. أولهم: الشيخ أبو الحسن علي بن مد بن سبل بن كك الديغوري» وتوت ليلة الثلاثاء» ثلاث عشرة 
بقيت من شبر رجب سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة. والثاني: عبد الصمد بن حمد بن أحمد بن إحاق بن إبراهيم البغدادي» صاحب 
الخلفاء» وتوفي سنة مس وثلاثين وثلا ثمائة. 

والثالث: أبو إبراهيم إسماعيل بن ... »١«‏ اموق وتوفي سنة أربع وستين وماتتين. 

والرابع: القاضي بكار بن قتيبة» وتوف سنة سبعين ومائتين. والحامس: القاضي 

المفضل بن فضالة» وتوف سنة اثنتين وحمسين ومائمين. والسادس: القاضى أبو بكر عبد الملك بن الحسن القمنى» وتوفي في ذي الحجة 
خدة انين ونلايق وأربعمافة ٠‏ والسارءة ْ ْ 

أب الفيطن ذو النون ثوبان بن إبراهيم المصري» وتوفي سنة خمس وأربعين وماتبين. 

وكاتوا املا بز وو امك صااة الصبح وهم مشاة على أقدامهم إلى أن كانت أيام شيخ الزوار يمد العجمي السعودي» فزار راكيا في 
يوم السبت بعد طلوع الشمس» » لأن رجليه اح ا مط لش عي 2200 ماغائة» وتوف في عاشر شبر 
رمضان سنة نسع وثمانمائة. لخاء بعده الزائر هس الدين مد بن عيسى المرجوشي السعودي» ونحبي الدين عبد القادر بن علاء الدين محمد 
بن عل الدين بن عبد الرحمن الشبير بابن عثمان» ففعلا ذلك» ومات ابن عثمان في سابع شبر ربيع الآخر سنة حمس عشرة وثمائمائة» 
فاسمّرت الزيارة على ذلك. 

وقد حكى صاحب كاب محاسن الأراقتوغالمن ألاكيا رسيعة غير من ذُكرنا وتعاهم الحمقين وهم متلةين عومل: 3 مد عبد 
العزيز بن أحمد بن عل بن جعفر اللخوارزمي» وسالم العفيف» وا بو الفضل بن الجوهري» وأبو تعزين الله محمد بن عبد الله بن الحسين» 
عرف بالبزار» ا الحسن علي عرف بطير الأوحش» ا الحسن علي بن صالح الأندابي الكحال» وك لكا سبعة أخر وهم: عقبة 
بن عام الجهني» والإمام أبو عبد الله مد بن إدريس الشافعي» وأبو بكر الدقاق» وأبو إبراهيم إسماعيل المزني» وأبو العباس أحمد الجزار 
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والفقيه ابن دحية» والفقيه ابن فارس المخمي» وزيارتهم يوم اجمعة بعد صلاة الصبح» والعمل عليها في الزيارة الآنء إلا أنهم يجتمعون 
طوائف» لكل طائفة شيخ» ويقيمون مناور ارا وصغارا ويخرجون في ليالي اجمع وفي كل سبت بكرة النهاره وفي كل يوم أربعاء بعد 
الظهر» وهم يذكرون الله فيزورون. ويجتمع معهم من الرجال والنساء خلائق لا تحصى» ومنهم من يعمل ميعاد وعظ» ويقال لشبخ 
كل طائفة الشيخ الزائر» فتمر لحم في الزيارة أمور منها ما يستحسن ومنها ما يتكر» ولكل عبد ما نوى. 
فن أشبر مزارات القرافة: 
قبر الإمام أبي عبد الله مد بن إدريس الشافعي. 
رحمة الله ورضوانه عليه» وتوفي يوم امعة آخر يوم من شبر رجب» سنة أربع وماتئتين بفسطاط مصرء وحمل على الأعناق حتى دفن 
في مقبرة بني زهرة» أولاد عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه» وعرفت أيضا بتربة أولاد ابن عبد الحك. قال 
القضاعي: وقد جرب الناس خير هذه التربة المباركة والقبر المبارك» وينقل عن المزني أنه قال فيه: 
سقى الله هذا القبر من وبل مزنه ... من العفو ما يغنيه عن طلل المزن 
لقد كان كفوًا للعداة ومعقلا ... ورك لهذا الدين بل أبما ركن 
هكذا وقفت عليه» ثم رأيت بعد ذلك أن المزني» رحمه الله لما دفن منّ رجل على قبره وإذا بهاتف يقول: فذكر البيتين. وقال آخر: 
لله در الثرى 5 ضم من كرم ... بالشافعي حليف العلم رالا 
يا جوهر الجوهر المكنون من مضر ... ومن قريش ومن ساداتها الأخر 

لا توليت وى العلم مكتئبا ٠...‏ وضر موتك أهل البدو والحضر 


١ ولاخر:‎ 

أ كرم به رجلا ما مثله رجل ... مشارك لرسول الله في أسبه 

أضى بمصر دفينا في مقطمها ... نعم المقطُم والمدفون في تربة 

ومناقب الشافي رحمه الله كثيرة» قد صنف الأمّة فيها عدّة مصنفات» وله في تاريخي الكبير الممغى ترجمة كبيرة» ومن أبدع ما حكي 
من مناقبه: أن الوزير نظام الملك 1 علي الحسن بن عل بن إسحاق» لما بنى المدرسة النظامية ببغداد في سنة أربع وسبعين امسا 
أحب أن ينقل الإمام الشافعي من مقبرته بمصر إلى مدرسته» وكتب إلى أمير الجيوش بدر اجمالي وزير الإمام المستنصر بالله معد يسأله 
في ذلك» وجهز له هدية جليلة» فركب أمير الجيوش في موكبه ومعه أعيان الدولة ووجوه المصريين من العلماء وغيرهم» وقد اجتمع 
الناس لرؤيته» فلما نبش القبر شق ذلك على الناس» وماجوا وكثر اللغط وارتفعت الأصوات وهموا برجم أمير الجيوش والثورة به» 
فسكتهم وبعث يعلم الحليفة أمير المؤمنين المستنصر بصورة الحال» فأعاد جوابه بإمضاء ما أراد نظام الملك» فقريء كابه بذلك على 
الناس عند القبر وطردت العامة والغوغاء من حوله» ووقع الحفر حتى انتبوا إلى المحد» فعندما أرادوا قلع ما عليه من اللبن خرج من 
اللحد رائحة عطرة أسكرت من حضر فوق القبر حت وقعوا صرعىء فا أفاقوا إِلّا بعد ساعة» فاستغفروا مما كان منهم وأعادوا ردم القبر 
كا كان وانصرفواء وكان يوما من الأيام المذكورة» وتزاحم الناس على قبر الشافعي وروم مدة ارك وها اناه بح كان عم 
شدة الازدحام لا يتوصل إليه إِلّا بعناء ومشقة زائْدة» وكتب أمير الجيوش محضرا بما وقع وبعث به وبهدية عظيمة مع كابه إلى نظام 
الملك» فقرىء هذا الحضر واللتاب بالنظامية ببغداد» وقد اجتمع العالم على اختلاف طبقاتهم لسماع ذلك» فكان يوما مشبودا 503 
وكتب نظام الملك إلى عامة بلدان المشرق من حدود الفرات إلى ما وراء النهر بذلك» وبعث مع كتبه با محضر وكاب أمير الجيوش» 
فقرئت في تلك الممالك بأسرهاء فزاد قدر الإمام الشافعي عند كافة أهل الأقطار» وعامة جميع أهل الأمصار بذلك. 

وقد أوردت في كاب إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع صل الله عليه وسلّء نظير هذه الواقعة» وقع 
لضريح رسول الله صلّ الله عليه وس ولم يزل قبر الشافعي يزار ويتبرك به إلى أن كان يوم الأحد لسبع خلت من جمادى الأولى سنة 
مان وسقّائة» فانتبى بناء هذه القبة التي على ضريحه» وقد أنشأها الملك الكامل المظفر المنصور أبو المعالي ناصر الدين مد ظهير أمير 
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المؤمنين ابن السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب» وبلغت النفقة عليها خمسين ألف دينار مصرية» وأخرج في وقت بنائها 
بعظام كثيرة من مقابر كانت هناك» ودفنت في موضع من القرافة» وببذه القبة أيضا قبر السلطان الملك العزيز عثمان بن السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» وقبر أمه شمسة» وقيل فيها عدة أشعار» منها قول الأديب الكاتب ضياء الدين أبي الفتح موبى بن ملهم: 
مررت على قبة الشافعي ... فعاين طرفي عليها العشاري 

فقلت لصحبي لا تعجبوا ... فإِن المراكب فوق البحار 

وقال علاء الدين أبو علي عثمان بن إبراهيم الناباسي: 

لقد اصبح الشافعي الإما ... م فينا له مذهب مذهب 

ولولم يكن بحر عم لما ... غدا وعلى قبره مركب 

وقال اخر: 7 

بالل الناني بورد تعرضنا فلك وما عنده بحر 

فقلت تعالى الله تلك إشارة ... تشير أن البحر قد ضمه القبر 

وقال شرف الليق أو عبد الله دين يدن ماه البوضيرى وناخن! ارده 

بقبة 3 قبر الشافعي سفينة ... رست في بناء محكم فوق جلمود 

7 غاض طوفان العلوم بقيره استوى الفلك من ذاك اعرع عن احردي ومنها 

قبر الإمام الليث بن سعد: رحمه الله قد ا* شتير قيره خك المأ خخرين وأول ما عرفته من خبر هذا القبر أنه وجدت مصطبة في آخر 
قباب الصدف» و نت قباب الصدف أربعماثة قبة فيما يقال» عليبا مكتوب الإمام الفقيه الزاهد العلم الليث بن سعد بن عيد الرحمن 
أبو الحارث المصري مفتى أهل مصرء كا ذكر في كاب هادي الراغبين في زيارة قبور الصالحين: لأبي مد عبد الكريم بن عبد الله 
بن عبد الكريم بن علي بن مد بن علي بن طلحةء وفي كاب مرشد الزوار للبوفق ابن عثمان. وذكر الشيخ مد الأزهري في كابه في 
الزيارة: أن أول من بنى عليه وحيز كبير التجار أبو زيد المصري» بعد 


/1ا.ة ذكر المقابر خارج باب التعين 

سنة أربعين وسقائة» ول يزل البناء يتزايد إلى أن جدد الحاج سيف الدين المقدم عليه قبته في أيام الأشرف شعبان بن حسين بن مد بن 
قلاون» قبيل سنة انين وسبعمائة» ثم جددت في أيام الناصر فرج بن الظاهر برقوق» على يد الشيخ أب اللير مد ابن الشيخ سليمان 
المادح» في حرم سنة إحدى عشرة وثائماثة. ثم جددت في سنة اثنتين وثلاثين وثائمائة على يد امرأة قدمت من دمشق في أيام المؤيد 
شيخ عرفت بمرحبا بنت إبراهيم بن عبد الرحمن» أخت عبد الباسط. وكان لها معروف وبر» توفيت في تاسع عشري ذي القعدة سنة 
أربعين وثمائمائة» ويجتمع ببذ القبة في لية كل سبت جماعة من القراء» فيتلون القرآن الكريم تلاوة حسنة حتى يختسموا ختمة كاملة 
عند السحر» ويقصد المبيت عندهم للتبرك بقراءة القران عدة من الناس» ثم تفاحش ابمع» وأقبل النساء والأحداث والغوغاء» فصار 
أمرا منكراء لا ينصتون لقراءة ولا يتعظون بمواعظ» بل يحدث منهم على القبور ما لا يجوز. ثم زادوا في التعدي حتى حفروا ما هنالك 
خارج القبة من القبور» وبنوا مباني اتخذوها مراحيض وسقايات ماء؛ ويزعم من لا عل عنده أن هذه القراءة في كل ليلة سبت عند 
ف التوعيم ودين عهد ادمام الشافعي» وليس ذلك صخ وانما حدثت بعد السبعمائة من سني الحجرة» بمنام ذكر بعضهم 
أنه رآه» وكانوا إذ ذاك يجتمعون للقراءة عند قبر أبي بكر الأدفوي. 

ذكر المقابر خارج باب النصر 

اعلم أن المقابر التي هي الآن خارج باب النصرء إنما حدئت بعد سنة ثمانين وأربعمائة» وأول تربة بنيت هناك تربة أمير الجيوش بدر 
مالي لما مات ودفن فيهاء وكان خطها يعرف برأس الطابية» قال الشريف أمين الدولة أبو جعفر محمد بن هبة الله العلوي الأفطسي» 


512111612. ١. 


الجزء الرابع 


صدع الزمان صفاتيه 22 022 »١«‏ 


بال وما بليت أيا ... ديه على الباقيه 

كاج نات فرق أوائل اللقارر قو وتفيب بيلك الخد بن غلك برخ هيد ادبن در ان المشفية روا رو انمي القامة تقرف الست 
زينب» ثم نتابع دفن الناس موتاهم في في الجهة التي هي اليوم من بحري مصل الأموات إلى نحو الريدانية» وكان ما في شرقي هذه المقبرة 
إلى انتيل بز اعانواسما راف عيدان القبى. وميدان العيذه والمدان الأسود» وهو ماين قلمة لحل إلى ف المرضة الحبل الأحن 
ذلا كان بعد سنة عشرين وسبعمائة» 

ترك الملك الناصر محمد بن قلاون النزول إلى هذا الميدان ومجرهء فأول من ابتدأ فيه بالعمارة الأمير شمس الدين قراسئقرء فاختط 
تربته التي تجحاور اليوم تربة الصوفية» وى حوض ماء للسبيل» وجعل فوقه مسجداء وهذا الحوض بجوار باب تربة الصوفية» أدركته 
عاما هو وما فوقه» وقد تيدم وبقيت منه بقية. و نظام الدين آدم أختو الأموى ضيفت ليث سلار» تجاه تربة قراسنقر مدفنا 
وحوض ماء للسبيل ومسجدا معلقاء» ولتابع الأمراء والأعكتاة وسكان الحسينية 2 عمارة الترب هناك» حتى اسدت طريق الميدان» 
وغبروا الكوانية أرضباء واتحل متوفتة الكانتاه العزلا سه لبعد الببعد اءاقطاعة كدان أفدانيم 4 وأةازوا تعلننا تسوزا تمق حكن وتعاوها مقيرة 
من يموت منهم» وهي باقية إلى يومنا هذاء وقد وسعوا فيها بعد سنة أسعين وسبعمائة بقطعة من تربة قراسنقر» وما برح الناس يقصدون 
تربة الصوفية هذه لزيارة من فيها من الأموات» ويرغبون في الدفن بباء إلى أن تولى مشيخة الخائقاه الشيخ شمس الدين مد البلالي» 
فسمح لكل أحد أن يقبر ميته بها على مال يأخذه منه» فقبر بها كثير من أعوان الظلمة» ومن لم يشكر طريقته» فصارت جمع نسوان» 
ومجلس لعب. 1 : 
وعمر أيضا بجوار تربة الصوفية الأمير مسعود بن خطير تربة» وعمل لا منارة من حجارة لا نظير لها في هيئتبا» وهي باقية. وعمر أيضا 
جد الدين السلامي تربة» وعمر الأمير سيف الدين كوكاي تربة» وعمر الأمير طاجاي الدوادار على رأس القبق مقابل قبة النصر تربة» 
وعمر الأمير سيف الدين طشتمر الساقي على الطريق تربة» وبنى الأمراء إلى جانبه عدة ترب» وبنى الطواشي محسن البهاء تربة عظيمة» 
وبنت خوند طغاي تربة تجاه تربة طشتمر السافي» وجعلت لها وقفا. وبنى الأمير طغاي تمر النجمى الدوادار تربة» وجعلها خانقاه» 
وأنشأ بجوارها حماما وحوانيت» وأسكنها للصوفية والقراء» وبنى الأمير منكلى بغا الفخري وق انك لكين اليه رت را لان 
أونات عقاوق كين من الأعرااء وغيرهم الترب» حت اتصلت العمارة من ميدان القبق إلى تربة الروضة خارج باب البرقية. وما 
مايعا الك الناض: عق بطق “فق الميد ان الساقم باظيل + .تتفت "طريقه عق كثرة العماء» وأدوكة: بعد معة قاين ومعنانة بعدة 
عواميد من رخام منصوبة يمال لما عواميد السباق» فيما بين قبة النصر وقريب من القلعة. 

وأول من عمر في البراح الذي كان فيه عواميد السباق» الأمير يونس الدوادار» في أيام الملك الظاهر» تربته الموجودة هناك. ثم عمر 
الأمير لخماس ابن عم الملك الظاهر برقوق تربة بجانب تربة يونس» وأحيط على قطعة كبيرة حائط» وقبر فيها من مات من ثماليك 
السلطان» وقبر فيها الشيخ علاء الدين السيرامي شيخ الخانقاه. الظاهرية» والشيخ المعتقد طلحة» والشيخ المعتقد أبو بكر البجائي. فلما 
عرض الماك الظاهر برقوف أوصى أن يدفن تحت أرجل هؤّلاء الفقراء. وأن رببنى عل قبره تربة» فدفن حيث أوصى» وأخذت قطعة 


6 كلقن الييود 

مساحتها عشرة آلاف ذراع وجعلت خانقاه» وجعل فيها قبة على قبر السلطان وقبور الفقراء المذكورين» وتجدد من حينئذ هناك عدة 
ترب جليلة» حتى صر الميدان شوارع وأزقة» ونقل الملك الناصر فرج بن برقوق سوق ابمال وسوق امير من تحت القلعة إلى تجاه 
التربة التي عمرها على قبر أبيه» فاسمّر ذلك أياما في سنة أربع عشرة وثمانمائة» ثم أعيدت الأسواق إلى مكانباء وكان قصده أن .يني 
قناك. حنانا كيرا يتل فيه' المساقرون» وجعل كانه متؤقاء وبين علا خيرنا ‏ وسماما: وذزنا لتعمرتماك الدهة بالنا» قات قبل بناء الفان: 
وخلت امام والطاحون والفرن بعد قتله. 
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كامن الييود 

و أولا دَفع اللّهِ الناس بعضهم بيعض دمت صواء مع وبع وَصَلَواتَ ومساجد يدي فيها اسم اله كثيراً 

[الحج/ ]٠‏ قال المفسرون: الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى» والصلوات كائس اليهودء والمساجد للمسلمين. قاله ابن قتيبة: 
والكنيس 0 عبرانية معناها بالعربية الموضع الذي يجتمع فيه للصلاة» ولهم بديار مصر عدة كاأّس» منها كنيسة دموة بالجيزة» 
وكنيسة جوجر من القرى الغربية» وبمصر الفسطاط كنيسة بخط المصاصة في درب الكرمة» وكنيستان خط قصر الشمع» وبالقاهرة 
كنيسة بالجودرية» وفي حارة ازويلة جمس كاأس. 

كتيينة دمووة هلاه الكنسة أعظم مبعد لليهود اوسن امس 6 : نهم لا يمختلفون في أنها الموضع الذي كان يأوى إليه موسى بن عمران 
صلوات الله عليه» حين كان يبلغ رسالات الماع بويعل إل فرغرن مدة مقاقة بمصرء منذ قدم من مدين إلى أن خرج ؛ بق إسرائين 
من مصر. ويزعم يبود أنها بنيت هذا البناء الموجود بعد خراب بيت المقدس الحراب الثاني على يد طيطش من وا يع 
وذلك قبل ظهور الملة الإسلامية بما ينيف على نحمسمائة سنة» وبهذه الكنيسة تشجرة زيز نحت في غاية الكبر لا يشكون في أنبا من زمن 
موسى عليه السلام» ويقولون أن موسى عليه السلام غرس عصاه في موضعها فأنبت الله هناك هذه الشجرة» وأنها لم تزل ذات أغصان 
نضرة» وساق صاعد في السماء» مع حسن استواء» وتُخن في استقامة» إلى أن أنشأ الملك الأشرف شعبان بن حسين مدرسته تحت 
القلعة» فذر له حسن هذه الشجرة» فتقدم بقطعها لينتفع بها في العمارة» فضوا إلى ما أمروا به من ذلك» فأصبحت وقد تكورت 
وتحقفة: وصازت: شنيعة المنظر فتركوهاء واشمرت. كذلك: مدة» فاتفق.آن .رق ببودى ببودية تناه دلج أغصاها وتات ورقها 
ويحقت سق ليق جا ورقة سرف وهى نافية كالاك؟ إلى تهنا ناذا لهو الكبييية عيد يرخل ليود 

بأهالهم إليها في عيد الخطاب» وهو في شبر سيوان» ويجعلون ذلك بدل حجهم إلى القدس» وقد كان لموسى عليه السلام أنباء قد قصها 
الله تعالى في القرآن الكريم وني التوراة» وروى أهل الاب وعلماء الأخبار من المسلمين كثيرا منهاء وسأقص عليك في هذا الموضع 
منها ما فيه كفاية» إذ كان ذلك من شرط هذا الكّاب. 

موسى بن عمران: وني التوراة عمرام بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 'الرعمق ملوات الله وسلامه عليهم» 
أمه يوحانذ بنت لاوي» فهي عمة عمران والد موبى» ولد بمصر في اليوم السابع من شبر آذار سنة ثلاثين ومائة لدخول يعموب على 
يوسف علهما السلام بمصرء وكان بنو إسرائيل منذ مات لاوي بن يعققوب في سنة أربع وتسعين لدخول يعوب مصر في البلاء مع 
القبط» وذلك أن يوسف عليه السلام لما مات في سنة ثانين من قدوم يعقوب مصرء كان الملك إذ ذاك بمصر دارم بن الريان» وهو 
الفرعون الرايع عندهم» وتسميه القبط دريموس» فاستوزر بعده رجلا من الكهنة يقال له بلاطس» فمله على أذى الناس وخالف 
ما كان عليه يوسف» وساءت سيرة الملك حت اغتصب كل امرأة جميلة بمدينة منف وغيرها من النواحي» فشق ذلك من فعله على 
الناس وهموا بخلعه من الملك» فقام الوزير بلاطس في الوساطة بينه وبين الناس وأسققط عنبم الخراج لثلاث سنين» وفرق فيهم مالا 
حتّى سكنواء واتفق أن رجلا من الإسرائيلين ضرب بعض سدنة المياكل فأدماه» وعاب دين الكهنة» رم 
أن يخرج بني إسرائيل من مصرء فأبى. وكان دارم الملك قد خرج إلى الصعيد» فبعث إليه يخبره بأمى الإسرائيلي وما كان من القبط 
في طبهم إخراج بني إسرائيل من مصره فأرسل إليه أن لا يحدث في القوم حدثا دون موافاته» فشغب القبط وأجمعوا على خلع الملك 
وإقامة غيره» فسار إلههم الملك وكانت بينه وبينهم حروب قتل فبها خلق كثير» ظفر فيها الملك وصلب ممن خالفه بحافتي النيل طوائف 
لا تحصىء وعاد إلى أكثر مما كان عليه من ابتزاز النساء وأخذ الأموال واستخدام الأشراف الوجوه من القبط ومن بتي إسرائيل» 
فأجمع الكل على ذمه. 

واتفق أنه ركب في النيل فهاجت به الريح وأغرقه الله ومن معه» ولم توجد جثته إِلّا عند شطنوف. 

فأقام الوزير من بعده في الملك ابنه معاديوش» وكان صبياء ويسميه بعضهم معدان» فاستقام الأعى له ورد النساء اللاتي اغتصببن أبوه» 
وهو غامد اللراعلة فكثر بنو إسرائيل في زمنه ولحجوا بغلب الأصنام وذمباء عاك بادطسن الوزير وقام من بعده في الوزارة كاهن 
يقال له أملاده» فامى بإفراد بف إسرائيل ناحية في البلد» بحيث لا يختلط بهم غيرهم» فاقطعوا موضعا في قلي مدينة منف» صاروا إليه 
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وبنوا فيه معبدا كانوا يتلون به صحف إبراهيم عليه السلام» خفطب رجل من القبط بعض أسائهم فأبوا أن ينكحوه» وقد كان هويبا. 
فأكبر القبط فعلهم وصاروا إلى الوزير وشكوا من بتي إسرائيل وقالوا: هؤلاء قوم 

يعيبوننا ويرغبون عن مناكتناء ولا نحب أن يجاورونا ما لم يدينوا بديننا. فال لهم الوزير: قد علءتم كرام طوطيس الملك لجدهم وخبر 
اوش من بعده» وقد علتم بركة يوسف حت جعلتم قبره وسط النيل فأخصب جانبا مصر بمكانه» وأمرهم بالكف عن بن إسرائيل» 
فأفسكوا إلى أن احتجب معدان وقام من بعده في الملك ابنه اكسامس الذي إسميه بعضهم كاسم ابن معدان بن الريان بن الوليد بن 
دومع العمليقي» وهو السادس من فراعنة مصرء وكان أولهم يقال له فرعان» فصار اسما لكل من تجبر وعلا أمره» وطالت أيام كاسم 
ومات وزير أبيه» فأقام من بعده رجلا من بيت المملكة يقال له ظلما بن قومس» وكان تجاعا ساحرا كاهنا كاتبا حكيما دهيا متصرفا 
في كل فن» وكانت نفسه تنازعه الملك» ويقال أنه من ولد أشمون الملك» وقيل من ولد صاء فأحبه الناس» وعمر اللخراب وبنى مدنا 
من الجانيين» ورأى في نجومه أنه سيكون حدث وشدة؛ وسكا القبط إليه من الإسرائيليين فقال: هم عبيد؟. فكان القبطي إذا أراد 
حاجة خر الإسرائيل وضربه فلا يغير عليه أحد ولا ينكر عليه ذلك. فإن ضرب الإسرائيل أحدا من القبط قتل البتة» وكدذلك كانت 
تفعل نساء القبط بالنساء الإسرائيليات» فكانت أل شدّة وذلٌ أصاب بني إسرائيل وكثر ظلمهم وأذاهم من القبط» واستبدٌ الوزير 
ظليا بأم البلد كا كان العزيز مع نهراوش. 

وتوفي اكسامس الملك» فأنهم ظلمان بأنه سعه» تركب في سلاحه وأقام لاطس الملك مكان أبيه» وكان ابنه جريئا معجباء فصرف ظلما 
بن قومس عما كان عليه من خلافته» واستخلف رجلا يقال له لاهوق من ولد صاء وأنفذ ظلما عاملا على الصعيد وسير معه جماعة من 
الإسرائيليين» وزاد تجبره وعتوه» وأ الناس جميعا َ يقوموا على أرجلهم 2 مجلسه» ومد يده إلى الأمواك 2 الناس من فضول ما 
يديم 3 وقصرهم على القوت» وابتز كثيرا من النساء وفعل أكثر مما فعله ملك تقدمه» واستعيد بي إسرائيل تارقف ا لخاص والعام» 
وكان ظلما لما صرف عن الوزارة ونخرج إلى الصعيد» أراد إِرَالة املك واللخروج عن طاعته» ب المال وامتنع من حمله» وأخذ المعادن 
لنفسه وهم أن يميم ملكا من ولد قبطرين ويدعو الناس إلى طاعته؛ ثم انصرف عن ذلك ودعا لنفسه» وكاتب الوجوه والأعيان» فافترق 
الناس وتطاول كل واحد من أبناء الملوك إلى الملك وطمع فيه» ويقال أن روحانيا ظهر لظلما وقال له: إن أطعتني قلدتك مصر زمانا 
طويلاء فاجابه وقرب إليه اشياء منها غلام من بن إسرائيل» فصار عونا له» وبلغ الك خبر خروج ظلما عن طاعته» فوجه إليه قائدا 
قلده مكانه وأمره أن يقبض على ظلما. ويبعث به إليه موثقاء فسار إليه وخرج ظلما للقائه وحاربه فظفر به واستولى على ما معه» لخهز 
إليه الملك قائّدا آخر فهزمه وسار في إثره وقد كثف جمعهء فبرز إليه الملك واحترباء فكانت لظلما على الملك» فقتله واستولى على مدينة 
منف ونزل قصر المملكة. 

وهذا هو فرعون موسى عليه السلام» وبعضهم يسميه الوليد بن مصعب» وقيل هو من العمالقة وهو سابع الفراعنة. ويقال أنه كان 
قصيرا طويل الححية أشبل العينين صغير العين اليسرى» في جبينه شامة» وكان أعرج» وقيل أنه كان يكنى بأبي مرّةء وأن اسمه الوليد 
بن مصعب» وأنه أول من خضب بالسواد لما شاب» دله عليه | بليس. وقيل أنه كان من القبطء وقيل أنه دخل منف على أتان يمل 
النطرون ليبيعه» وكان الناس قد اضطربوا في تولية الملك» فكموه ورضوا بتولية من يوليه عليهم» وذلك أنبم خرجوا إلى ظاهر مدينة 
منف ينتظرون أول من ,يظهر عليهم ليحكودة فكان هوا اولقن ,أقتل مار قلا كوه وردنا كد أقام نفسه ملكا عليهم» وانكر 
قوم هذا وقالوا: كان القوم أدهى من أن يقلدوا ملكهم من هذه سبيله فلا جلس في الملك اختلف الناس عليه فبذل لهم الأموال» 
وقتل من خالفه بمن اطاعه حتّى اعتدل امره» ورتب المراتب وشيد الأعمال وبئى المدن وخندق الحنادق وبى بناحية العرش حصناء 
وكذلك على جميع حدود مصرء واستخلف هامان» وكان يقرب منه في نسبه» وأثار الكنوز وصرفها في بناء المدائن والعمارات» وحفر 
خليج سردوس وغيره» وبلغ الخراج بمصر في زمنه سبعة وتسعين ألف ألف دينار بالدينار الفرعوني» وهو ثلاثة مثاقيل. 

وفرعون هو أول من عرّف العرفاء على الناس» وكان ممن صحبه من بن إسرائيل رجل يقال له أمري» وهو الذي يقال له بالعبرانية 
عمرام» وبالعربية عمران بن قاهث بن لاوي» وكان قدم مصر مع يعقوب عليه السلام جعله حرسا لقصره يتولى حفظه؛ وعنده مفاتحه 
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وأغلاقه بالليل» وكان فرعون قد رأى في كهانته ونجومه أنه يجري هلاكه على يد مولود من الإسرائيليين» فنعهم من المناكة ثلاث 
سنين التي رأى أن ذلك المولود يولد فيهاء فأتت امرأة أمري إليه في بعض الليالي بشيء قد أصلحته له فواقعهاء فاشقّلت منه على 
هارون» وولدته لثلاث وسبعن عن زمه في نيئة شيع وحترين ومائة لقدوم يعقوب إلى مصرء ثم أئنه عر أخرى ملت بموسى لعانين 
سنة من عمره» ورأى فرعون في نجومه أنه قد حمل بذلك المولود» فأ 2 الذكران من بن إسرائيل» وتقدم إلى القوابل بذلك» فولد 
موسى عليه السلام في سنة ثلاثين وماثة لقدوم يعوب إلى مصر» وفي سنة ة أربع وعشرين وأريحماثة لولادة إبراهيم الخليل عليه السلام» 
ولضيّ ألف وخمسمائة وست سنين من الطوفان» وكان من أمره ما قصه الله سبحانه من قذف أمه له في التابوت» فألقاه النيل إلى 
تحت قصر الملك» وقد أرصلانة أمه أخته على بعد لتنظر من يلتقطه» لخاءت ابنة فرعون إلى البحر مع جواريها فرأته واستخرجته من 
التابوت فر حمته وقالت: هذا من العبرانيين من لنا بظئر ترضعه ا فقَالت لما أخته أنا انك باه وجاءت امه فاسترضعتها له ابنة فرعون 
إلى أن فصل» فأ نت به إلى ابنة فرعون وسمته موسى وتبنته» ونشأ عندهاء وقيل بل أخذته امرأة فرعون واسترضعت أمه ومنعت فرعون 
من قتله إلى أن كبر وعظم شأنه فرد إليه 

فرعون كثيرا من أمره وجعله من قواده وكانت له سطوة» ثم وجهه لغزو اليونانيين وقد عاثوا في ارا مصر» نفرج في جيش 
كثيف وأوقع بهم فأظفرة الله وقتل منهم كثيرا وامير كثيزا وعاد غاغغاء» فسر ذلك فرعون وات به كو واعر انم واستولى موسبى وهو 
غلام على كثير من أمى فرعون» فأراد فرعون أن إستخلفه» حتى قتل رجلا من أشراف القبط له قرابة من فرعون فطلبه» وذلك أنه 
خرج يوما بمشي في الناس وله صولة بما كان له في بيت فرعون من المربى والرضاع» فرأى عبرانيا يضربء فقتل المصري الذي ضربه 
ودفنه» وتخرج يوما آخحر فإذا برجلين من بن إسرائيل وقد سطا أحدهما على الآخر» فزجره. فقال له: ومن جعل لك هذاء أتريد أن 
تقتلني كا قتلت المصري بالأمسء وما اللحبر إلى فرعون فطلبه» وألقى الله في نفسه اللحوف لما يريد من كرامته» فرج من منف ولحق 
دين عند عقبة أيلة» وبنو مدين أمة عظيمة من بن إبراهيم عليه السلام» كانوا ساكنين هناك» وكان فراره وله من العمر أربعون سنة» 
فنزل عند بيرون» وهو شعيب عليه السلام من ولد مدين بن إبراهيم» وكان من تزويجه ابنته ورعايته غنمه ما كان» فأقام هنالك نسعا 
وثلاثين سنة نكح فيها صفوراء ابنة شعيب» وبنوا إسرائيل مع فرعون وأهل مصر كا قال تعالى: «إسوموتكر سوء الْعذاب 

ويستعبد ونهم» 21 ٠‏ 

فلما مضى من سنة القانين لموبى شبر وأسبوع» كمه الله جل اسمعهء وكان ذلك في اليوم الخامس عشر من شهر نيسان» وأمره أن يذهب 
إلى فرعون» وشد عضده باخيه هارون وايده بايات منها قلب العصا حية وبياض يده من غير سوء وغير ذلك من الايات العشر التي 
أحلها الله بفرعون وقومه» وكان يجيء الوحي من الله تعالى إليه وهو ابن ثمانين سنة» ثم قدم مصر في شبر أيار ولقي أخاه هارون» فسر 
8و تلخيه عزنا 8ه تيه وتنا ماررة وعرا ره طلات وقانن منقة وعدانه إل وزهرة ووذ أري إلينا أنتأما إل فرعوق اليش 
معهما بني إسرائيل فيستنقذ أنهم من هلكة القبط وجور الفراعنة» ويخرجون إلى الأرض المقدسة التي وعدهم الله بملكها على لسان 
إبراهيم وإحماق ويعقوب» فأبلغا ذلك بني إسرائيل عن الله» فأمنوا بموسى واتبعوه» ثح حضرا إلى فرعون فأقاما ببابه أياما وعلى كل 
منهما جبة صوف» ومع موسى عصاهء وهما لا يصلان إلى فرعون لشدة ججابه» حتى دخل عليه مضحك كان يلهو به فعرفه أن بالباب 
رجلين يطلبان الاذن عليك؛ بزعمان أن إلههما قد أرسلهما إليك؛ فأمى بإدخالهما. فلما دخلا عليه خاطبه موسى بما قصه الله في كابه» 
وأراه آية العصا وآيته في بياض اليد» فغاظ فرعون ما قاله موبى وهم بقتله» فنعه الله سبحانه بأن رأى صورة قد أقبات ومسحت على 
اعينهم فعمواء ثم انه لما فتح عن عينيه امى قوما اخرين بقتل موسى فاتتهم نار احرقتهم» فازداد غيظه وقال لموسى: من اين ذلك هذه 
التواميس 


000 علبوك هذا ا هذا ناموس السماء وليس من نواميس الا ركو قال فرعول: 


قال: بل ا من بلدي» 01 مع ا والكهنة وأصحاب النواميس وقال: 
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ازرضوا علي أرفع أعمالكم فإني أرى نواميس هذا الساحر رفيعة جدا. فعرضوا عليه أعمالهم فسره ذلك» وأحضر موسى وقال له: لقد 
وقفت على رك وعندي من يفوق عليك. 

فواعدهم يوم الزينة» وكان جماعة من البلد قد اتبعوا موسى فقتلهم فرعون» ثم إنه جمع بين موسى وبين حرته» وكانوا مانت ألف وأربعين 
آلف يلوة من الأال: ما حير العتول'وبأ عد القاويهة من دهن ملوتانةا ترس الرجوة مقاويةامشوطة» عن الطويل :والعريضنق 
والمقاوب جببته إلى أسفل. ولحيته إلى فوق» ومنها ما له قرون ومنها ما له خرطوم وأنياب ظاهرة كأنياب الفيلة» ومنها ما هو عظيم في 
قدر الترس الكبير» ومنها ما له آذان عظام وشبه وجوه القرود بأجساد عظيمة تبلغ السحاب وأجنحة مركبة على حيات عظيمة تطير 
في ال هواء» ويرجع بعضها على بعض فيبتلعه» وحيات يخرج من أفواهها نار تعتشر في الناس» وحيات تطير وترجع في المواء وتنخدر على 
كل من حضر لتبتلعه. فيتبارب الناس منباء وعصى تحاق في المواء فتصير حيات برؤس وشعور وأذناب تهم بالناس أن تنبشهم» ومنها 
ما له قوائم» ومنها تماثيل مبولة» وعملوا له دخنا تغشي أبصار الناس عن النظر فلا يرى بعضهم بعضاء ودخنا تطهر صورا كهيئة النيران 
في الجو على دواب يصدم بعضها بعضا ويسمع لها جيج» وصورا خضرا على دواب خضرء وصورا سودا على دواب سود هائلة. 

فلما رأى فرعون ذلك سره ما رأى هو ومن حضره واغتم موسى ومن آمن بهء حتى أوحى الله إليه لا تخف إنك أنت الأعلى» وألق 
ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وكان للحسرة ثلاثة رؤساءء ويقال بل كانوا سبعين رئيساء فأسر إلهم موس اق را ما صنعتم» 
فإن قهرت أتؤمنون بالله؟ فقالوا نفعل. فغاظ فرعون مسارة موسى لرؤساء السحرة» هذا والناس يسخرون من مومى وأخيه وييزؤون 
ببماء وعليهما دراعتان من صوف وقد احتز ما بليف» فلوح موسى بعصاه حت غابت عن الأعين وأقبلت في هيئة تتين عظم له عينان 
يتوقدان» والنار تخرج من فيه ومنخريه» فلا به بقع على احد إلا برص» ووقع من ذلك على ابنة فرعون فبرصت» وصار التنين فاغىا فاه 
فالتقط جميع ما عملته السحرة» ومائتي 5 0 ملوءة حبالا وعصيا وسائر من فيها من الملاحين» وكانت في النهر الذي يتصل 
ب+ارترعرة» وابتلع عمدا كثيرة وكخارة قد كانت حملت إلى هناك ليبنى بباء ومس التنين إلى قصر فرعون ليبتلعه» وكا فرعون جالسا 
في قبة على جانب القصر ليشرف على عمل السحرة» فوضع نابه تحت القصر ورفع نابه الآخر إلى أعلاه» ولب النار يخرج من فيه حت 
احرق مواضع 

من القصرء فصاح فرعون مستغيثا بموبى عليه السلام» فزجر مومى التنين فانعطف ليبتلع الناس» ففروا كلهم من بين يديه» وانساب 
بريدهم. فأمسكه موسى وعاد في يده عصا ا كان» ول ير الناس من تلك المراكب وما كان فيها من الحبال والعصي والناس» ولا من 
العيد و تازه وما شرك اه الرمتطة ديانت اكه اثراء 

فعند ذلك قالت السحرة: ما هذه من عمل الآدميين» وما هو من فعل جبار قدير على الأشياء. فقال لحم موسى: أوفوا بعهدك ولا 
سلطته عليكم يبتلعكم كا ابتلع غيرة؛ فآمنوا بموبى وجاهروا فرعون وقالوا: هذا من فعل إله السماء وليس هذا من فعل أهل الأرض. 
فقال: قد عرفت أ ناض عو علي وعلى ملكي حسدا متك لي وأ فقطعت أيديهم وأرجلهم من .سقألافه أوضلواء" وما هرنه 
امرأته والمؤمن الذي كان يكتم إيمانه» وانصرف موسى فأقام بمصر يدعو فرعون أحد عشر شبراء من شهر أيار إلى شبر نيسان المستقبل 
وفرعون لا يجيبه» بل اشتد جوره على بني إسرائيل واستعبادهم واتخاذهم عفريا في مبنة الأعمال» فأصابت فرعون وقومه الجواتح العشرء 
واحدة بعد أخرى» وهو ثبت لهم عند وقوعها ويفزع إلى موسى ني الدعاء بانجلاتماء ثم يلح عند انكشافهاء فإنها كانت عذابا من الله 
عن وجل» عذّب الله بها فزعون وقرمه. | 

ل ا ل ل و ل م ا ل ا ل ل 
عيشهم وجميع مآكلهم؛ وكثر البعوض حت حيس الخواء و منع النسيمء وكثر علهيم ذباب الكلاب حتق جرح أبدانهم ونغص عليهم 
حياتهم» وماتت دوابهم وأغنامهم خأةء وعم الناس الجرب والجدري حت زاد منظرهم قبحا على مناظر الجذي» ونزل من السماء برد 
مخلوط بصواعق أهلك كل ما أدركه من الناس والحيوانات. وذهب بميع القاره وكثر الجراد والجنادب التي أكلت الأثجار واستقصت 
أصول النبات» وأظلمت الدنيا ظلمة سوداء غليظة حتى كانت من غلظها تحس بالأجسام» وبعد ذلك كله نزل الموت خأَة على بكور 
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أولادهم بحيث لم يبق لأحد منهم ولد بكر إلا لع به في تلك الليلة» ليكون لهم في ذلك شغل عن بتي إسرائيل» وكانت الليلة اللخامسة 
عشر من شبر نيسان سنة إحدى وثمانين لموسى» فعند ذلك سارع فرعون إلى ترك بني إسرائيل» خفرج موسى عليه السلام من ليلته 
هذه ومعه بنو إسرائيل من عين شمس» وفي التوراة أ: نهم أمروا عند خروجهم أن يذبح أهل كل ببت حملا من الغنم إن كان كفايتهم» 
أو يشتركون مع جيرانهم إن كان أكثرء وأن ينضحوا من دمه على أبوامهم ليكون علامة» وأن يأ كلوا شواه رأسه وأطرافه ومعاه ولا 
يكسروا منه عظماء 0 يدعوا منه شيئا خارج ابوت يكن خبزهم فطيرا. وذلك ى في اليوم الرابع عشر من فصل الربيع» وباكرا 
بسرعة وأوساطهم مشدودة وخفافهم في أرجلهم وعصهم في أيديهم » ويخرجوا ليلا. ٠‏ وما فضل من عشائهم ذلك أحرقوه بالناره وشرع 
هذا عيدا لهم ولاعقابهم» ولسمى هذا عيد الفصح» 

وفيها أنهم عرو أن يستعيروا منبم حليا كثيرا يخرجون به» فاستعاروه وخرجوا في تلك الليلة بما معهم من الدواب والأنعام» وأخرجوا 
معهم تابوت يوسف عليه السلام؛ استخرجه موسى من المدفن الذي كان فيه بإلهام من الله تعالى» وكانت عذتهم ستقائة ألف رجل 
محارب سوى النساء والصبيان والغرباء» وشغل القبط عنهم بالمآتم التي كانوا فيها على موتاهم» فساروا ثلاث مراحل ليلا ونهارا حتى 
وافوا إلى فوهة الجبروت» وتسمى نار موسبى» وهو ساحل التعن قات الطور» فانتّى خبرهم إلى فرعون في يومين وليلة» م بعل 
خروجهم وجمع قومه وخرج في كثرة كفاك عن مقدارها قول الله عن وجل أخبارا عن فرعون أنه قال عن بي إسرائيل وعدتهم ما 
قد ذكر على ما جاء في التوراة» أن هؤلاء لشرذمة قليلون» وأنهم لنا لغائطون» ولحق بهم في اليوم الحادي والعشرين من نيسان» فأقام 
العسكران ليلة الواحد والعشرين على شاطىء البحرء وفي صبيحة ذلك اليوم أمى موسى أن يضرب البحر بعصاه ويقتحمهء ففاق الله 
لبني إسرائيل البحر اتّفي عشر طريقاء عبر كل سبط من طريق» وصارت المياه قائمة عن جانههم كأمثال الجبال» وصيرقاع البحر طريقا 
مسلوكا لموبى ومن معه» وتبعهم فرعون وجنوده» فلما خاض بنو إسرائيل إلى عدوة الطور انطبق البحر على فرعون وقومه» فأغرقهم 
الله جميعا ونجا موسى وقومه» ونزل دو إشاكل عيعا و الظرؤرو جر مع بوب يمرن ار في التوراة» وكانت مريم أخت 
موبى وهارون تأخذ الدف بيديهاء ونساء بني إسرائيل في أثرها بالدفوف والطبول» وه ترتل التسبيح لن. 

ثم ساروا في البر ثلاثة أيام» وأقفرت مصر من أهلهاء ومنّ موسى بقومه ففني زادهم في اليوم الخامس من أيار فضجوا إلى موبى» 
فدعا ربه فنزل لهم المن من السماء» فلما كان اليوم الثالث والعشرون من أيار عطشوا وضجوا إلى موسبى» فدعا ربه ففجر له عينا من 
الصخرة» ول يزل يسير بهم حتى وافوا طور سينين غرّة الشبر الثالث لحروجهم من مصرء فأمى الله موسى بتطهير قومه واستعدادهم 
لسماع كلام الله سبحانه» فطهرهم ثلاثة أيام» فلا كان في اليوم الثالث وهو السادس من الشبر» رفم الله الطور وأسكنه زوه وال 
حواليه بالغمام وأظهر في الآفاق الرعود والبروق والصواعق» وأممع القوم من كلامه عشر كلمات وهي: أنا الله ربكم واحد لا يكم لكر 
معبود من دوني» لا تحلف اسم ربك كاذباء اذكر يوم السبت واحفظه» بر والديك وأكمهماء لا تقتل النفسء لا تزن» لا تسرق» 
لا تشبد بشهادة زور» لا تحسد أخاك فيما رزقه. فصاح القوم وارتعدوا وقالوا لموسى: لا طاقة لنا باسماع هذا الصوت العظم » كن 
السفير بيننا وبين ربناء وجميع ما يأمرنا به سمعنا وأطعناء فأمرهم بالا نصراف وصعد مومى إلى الجبل في اليوم الثانٍ عشرء فأقام فيه 
أربعين يوماء ودفع لله إليه اللوحين الجوهر المكتوب عليهما العشر كامات ونزل في اليوم الثاني والعشرين من شهر تموز» فرأى العجل» 
فارتفع الاب وثقلا على يديه فألقاهما وكسرهماء ثم برد العجل 

وذراه على الماء وقتل من القوم من استحق ستحق القتل» وصعد إلى الجبل في اليوم الثالث والعشرين من قوز ليشفع في الباقين من القوم» 
ونزك في اليوم الثاني من أيلول بعد الوعد من الله له بتعويضه لوحين آخرين مكتوبا عليهما ما كان في اللوحين الأولين» فصعد إلى الجبل 
وأقام أربعين ليلة أخرى؛ وذلك من ثالث أيلول إلى اليوم الثاني عشر من تشرين» ثم أمره الله بإطلاح القبة وكان طوها ثلاثين ذراعا 
في عرض عشرة أذرع وارتفاع عشرة أذرع» ولها سرادق مضروب حواليها مائة ذراع في خحمسين ذراعا وارتفاع خمسة أذرع. فأخذ 
القوم في إصلاحها وما تزين به من الستور من الذهب والفضة والجواهر ستة اشبر الشتاء كله» ولما فرغ منها نصبت في اليوم الاول 


512111612. ١٠١9 


الجزء الرابع 


من نيسان في أول السنة الثانية» ويقال أن موسى عليه السلام حارب هنالك العرب» مثل طم وجديس والعماليق وجرهم وأهل 
مدين حت أفناهم جميعاء وأنه وصل إلى جبل فاران» وهو مكة» فلم ينج منبهم إلا من اعتصم بملك الهن أو انقى إلى بنى إسماعيل عليه 
السلام» وفي ثلثي الشبر الباقي من هذه السنة ظعن القوم في برية الطور بعد أن نزلت علههم التوراة» وجملة شرائعها سقائة وثلاث عشرة 
شريعة» وفي آخخر الشهر الثالث حرمت علييم أرض الشام أن يدخلوهاء وحم الله تعالى عليهم أن ينههوا في البرية أربعين سنة» لوهم 
نخاف أهلها لأنهم جنازون» فأقاموا تسع عشرة سنة في رقيم» وتسع عشرة سنة في أحد» وأربعين موضعا مشروحة في التوراة» وفي 
اليوم السابع مق كبر أباؤلةفن الكة النامة حبيت اله بقارون وبأوليائه بدعاء موبى عليه السلام عليهم لما كذبواء وفي شبر نيسان من 
السنة الأربعين توفيت مريم ابئة عمران أخت مومى عليه السلام» وها مائة وست وعشرون سنة. 

وفي شبر آب منبا مات هارون عليه السلام وله مائة وثلاث وعشرون سنة» ثم كان حرب الكنعانيين وسيحون والعوج صاحب البثنية 
من أرض حوران. في الشهور التي بعد ذلك إلى شبر شباط» فلما أهل شباط أخذ موسى في إعادة التوراة على القوم» وأمرهم بكتب 
انك وقرايقيا اوقل يما كنا علوم هري اثارة .وها دوه عنه من الفقّه» وكان نباية ذلك في اليوم السادس من آذار» وقال لهم في 
اليوم السابع منه: إني في يوم هذا استوفيت عشرين ومائة سنة» وإِنَّ الله قد عرّفني أنه يقبضني فيه» وقد أمرني أن أستخلف عليكم 
يوشع بن نون ومعه السبعون رجلا الذين اخترتهم قبل هذا الوقت» ومعهم العازر بن هارون أي فاسمعوا له وأطيعواء وأنا أشهد علي 
الله الذي لا إله إِلّا هو والأرض والسماوات» أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تبدلوا شرائع التوراة بغيرهاء ثم فارقهم وصعد 
الجبل فقبضه الله تعالى هناك وأخفاه» ول يعلم أحد منبم قبره ولا شاهده» وكان بين وفاة موسى وبين الطوفان ألف وسمائة وست 
وعشرون سنة» وذلك في أيام منوجهر ملك الفرس» وزعم قوم أن موسى كان ألثغ» فنهم من جعل ذلك خلقة» ومنهم من زعم 
أنه إِنما اعتراه حين قالت امرأة فرعون لفرعون لا تقتل طفلا لا يعرف اجمر من القره 

فليا دعا له فرعون ببما جميعا تناول جمرة فأهوى ببا إلى فيه» فاعتراه من ذلك ما اعتراه» وذكر مد بن عمر الواقدي: أن لسان موسى 
كانت عليه شامة فيها شعرات» ولا يدل القرآن على شيء من ذلك» فليس في قوله تعالى: واحلل عَقدَةٌ مِنْ لساني 

[طه/ 007] دليل على شيء من ذلك دون شيء؛ فأقاموا بعدة فلاتية. يوما يكوك عليه إلى أن أوسى الله تعالى إلى يوشع بن نون 
بترحيلهم» فقادهم وعبر بهم الأردن في اليوم العاشر من نيسانء فوافوا أريحاء فكان منبم ما هو مذكور في مواضعه» فهذه جملة خبر 
موسى عليه السلام. 

كنيسة جوجر: هذه الكنيسة من أجل كامس البهود» ويزعمون أنها تنسب لني الله إلياس عليه السلام» وأنه ولد بها وكان يتعاهدها في 
طول إقامته بالأرض إلى أن رفعه الله إليه الياس: هو فينحاس بن العازر بن هارون عليه السلام» ويقال الياسين بن ياسين عيزار بن 
هارون» ويقال هو إلياهوء وهي عبرانية معناها قادر أَزْليء وعرّب فقيل إلياس» ويذكر أهل العلم من بني إسرائيل أنه ولد بمصرء وخرج 
7 العازر من مصر مع موسى عليه السلام وعمره نحو الثلاث سنين» وأنه هو اللحضر الذي وعده الله بالحياة» وأنه لما خرج بلعام 
بن باعورا ليدعو على موسى» صرف الله لسانه حتى يدعو على نفسه وقومه» وكان من زنا بني إسرائيل بنساء الأمورانيين وأهل مواب 
ما كان» فغضب الله تعالى عليهم وأوقع فيهم الوباء» فات منهم أربعة وعشرون ألفا إلى أن مجم فينحاس هذا على خباء فيه رجل على 
امرأة يزفي بباء فنظمهما جميعا برمحه وخرج وهو رافعهما وشبرهما غضبا لله ف رحمهم الله سبحانه ورفع عنهم الوباء» وكانت له أيضا 
آثار مع نبي الله يوشع بن نونء ولما مات يوشع قام من بعده فينحاس هذا هو وكالأب بن يوقاء فصار فينحاس إماما وكالأب حك 
ينهم » وكانت الأحداث في بفي إسرائيل» فساح إلياس ولبس المسوح ولزم القفار» وقد وعده الله عن وجل في التوراة بدوام السلامة» 
فأول ذلك بعضهم بأنه لا يموت» فامتد عمره إلى ان ملك يبوشا فاط بن أسا بن افيا بن رحم بن سليمان بن داود علهما السلام على 
سبط يبودا في بيت المقدس» وملك أحؤب بن عمري على الأسباط من بي إسرائيل بمدينة شمرونء المعروفة اليوم بنابلس» وساءت 
سيرة أحؤب حتى زادت في القبح على جميع من مضى قبله من ملوك بتي إسرائيل» وكان أشدهم كفرا وأكثرهم ركونا المنكرء بحيث 
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أربى في الشر عل أبيه وعل سائر من تقدّمه وكانت له اعرأة يقال لها سيصيال ابنة أشاعل ملك صيداء أكفر منه بالله» وأشد عتوا 
واستككاراء فعبدا وثن بعل الذي قال الله فيه 

جل ذكره أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آباتكم الأولين» وأقاما له مذبحا بمدينة شمرون» فأرسل الله عن وجل 
إلى أحوبعيده: إليان رسولة لينيأة عن عبادة وثن بعل» 0 فيادة اما وحدهء وذلك قول الله عن وجل من قائل: وان 
إلياس كن المرْسلِينَ إِذْ قال لقُومه آلا تَقُونَ عون بعلا :وتذروة أحسن القن الشرية ورب الى الارلين فكدبوه 

[الصافات/ ]١55 -1١7‏ ولما أيس من أعانهم بالله وتركهم عبادة الوثن» أقسم في مخاطبته أحؤب أن لا يكون مطر ولا نداء ثم تركه. 
فأمره الله سبحانه أن يذهب ناحية الأردن» فكث هناك مختفياء وقد منع الله قطر السماء حتى هلكت الهائم وغيرهاء فلم يزك إلياس 
مقيما في استتاره إلى أن جف ما كان عنده من الماءء وني طول إقامته كان الله جل جلاله يبعث ! يتان مل | انقب والمء 
فليا جف ماؤه الذي كان يشرب منه لامتناع المطر أمره الله أن يسير إلى بعض مدائن صيداء فرج حتى وافي باب المدينة» فإذا امرأة 
تحتطب» فسأ ماء يشربه وخبزا يأكله» فأقسمت له أن ما عندها إِلَا مثل غرفة دقيق في إناء» وشيء من زيت في جرة» وأنها تمع 
الحطب لتقتات منه هي وابنباء فبشرها إلياس عليه السلام وقال لما لا تجزعي وافعلي ما قلت لكء واعملي لي خبزا قليلا قبل أن تعملي 
لنفسك واولدك» فإن الدقيق لا يعجز من الإناءء ولا الزيت من الجرة حتى ينزل المطر» ففعلت ما أمرها به وأقام عندهاء فلم ينقص 
الدقيق ولا الزيت بعد ذلك إلى أن مات ولدها وجزعت عليه فسأل إلياس ربه تعالى فأحبى الولد» وأمره الله أن يسير إلى أحؤب 
ملك بني إسرائيل لينزل المطر عند إخباره له بذلك» فسار إليه وقال له: أجمع بني إسرائيل وأبناء بعال. فلما اجتمعوا قال لمم إلياس: 
إلى مق هذا الضلال» إن كان الرب الله فاعبدوه» وان كان بعال هو الله فارجعوا بنا إليه» وقال: 

ليقرب كل منا قرباناء فأقرب أنا لله» وقربوا أنتم لبعال» فن تقبل منه قربانه ونزلت نار من السماء فأ كلته فإلمه الذي يعبد فلما رضوا 
ذلك روا تووين واشغاروا دنه وذبحوه» وصاروا ينادون عليه يال بعال يال بعال» وإلياس يسخر بهم ويقول: لو رفعتم وا اكع 
قليلا فلعل شم نائم أو تقول وهم شركون روح اد مهم بالسكاكين» ودماءهم تسيل. 

فلما أيسوا من أن تنزل النار وتأكل قربائهم» دعا إلياس القوم 0 نفسهء وأقام مذبحا وذبح ثوره وجعله على المذبح وصب الماء فوقه 
ثلاث مرّات» وجعل حول المذبح خندقا محفوراء فل يزل يصب الماء فوق الحم حت امتلاً اللخندق من الماء» وقام يدعو الله عنّ اسمه 
وقال في دعائه: اللهم أظهر لهذه الماعة أنك الربّء وأني عبدك عامل بأمرك. فأنزل الله سبحانه نارا من السماء أكلت القربان وجارة 
المذبجح التي كان فوقها الحم وجميع الماء الذي صب حوله. فسجد القوم أجمعون وقالوا نشبد أن الربٌ الله. فقال إلياس: خذوا أبناء 
فال تاختيا وجيء بهم فذبحهم كلهم ذبحاء وقال لأحؤب انزل وكل واشرب» فإن المطر نازل» فنزل المطر على ما قال» وكان الجهد 
قد اشتد لانقطاع المطن هده قلات سيك :و اشير ا أن يتصرف لكثرته: 

فغضبت سيصيال امرأة احؤب لقتل ايعاد بعال وخلفت: باهتها لتتجعلن رح ا لياس عوضهم») ففزع إلياس وخرج إلى المفاوز وقد اغتم 
غما شديداء فأرسل الله إليه ملكا معه خيز و حم ونان فا قن وخريت وقراد الله عو مكل يذ لاه الأكلة | لعن وها ل الا 
يشرب» ثم جاءه الوحي بأن بمضي إلى دمشق» فسار إلبها وصحب اليسع بن شابات» ويقال ابن حظور» فصار تلميذ» خفرج من أريحا 
ومعه اليسع حتى وقف على الاردنء فنزع رداءه ولفه وضرب به ماء الاردن فافترق الماء عن جانبيه» وصار طريقا. فقال إلياس 
حينئذ لليسع ابال"ما شتت قبل أن يحال بيني وبينك. فقال اليسع: أسأل أن يكون روحك في مضاعفاء 

فقال: لقد سألت جسيماء ولكن إن أبصرتني إذا رفعت عنك يكون ما سألت» وإن لم تبصرني لم يكن. وبينما هما بتحدثان إذ ظهر 
لهما كالنار» فرق بينهما ورفع إلياس إلى السماء» واليسعٍ ينظره. فانصرف وقام في النبوة مقام إلياسن» وكان رفع إلياس في زمن يبورام 
بن مبوشافاط» وبين وفاة موبى عليه السلام وبين آخر أيام تبورام ختمسمائة وسبعون سنة» وقد 0 موسى عليه السلام. أريعون سنة» 
فعلى هذا يكون 7 عمر إلياس من حين ولد بمصر إلى أن رفع بالأرذن إل السماء سمّائة سنة. وبضع سنين» والذي عليه علماء أهل 


511216120 ١١ك١ا‎ 


الجزء الرابع 


الاب وجماعة من علماء المسلمين» أن إلياس حي لم يمتء إلا أنهم اختلفوا فيه» فقال بعضهم أنه هو فينحاس كا تقدم ذكره» ومنع هذا 
كنيسة المصاصة: هذه الكنيسة يلها اليود» وهي بخط المصاصة من مدينة مصرء ويزعمون أنها رمت في خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
اتخطاب رضى الله عنه» وموضعها بعردف بدرب الومة» وبنيت في سنة خمس عشرة وثلثمائة الإسكندر» وذلك قبل الملة الإسلامية 
خو سقاثة واحدى وعشرين سنة» ويزعم اليود أن هذه الكنيسة كانت ملسا لنبى الله إلياس. 

كنيسة الشاميين: هذه الكنيسة خط قصر الشمع من مدينة مصرء وهي قديمة مكتوب على بابها بالخط العبراني حفرا في اتحشب» 
أنها بنيت في سنة ست وثلاثين وثلائمائة للإسكندر» وذلك قبل خراب بيت المقدس الحراب الثاني الذي خربه طيطش بنحو عمس 
وأربعين شلة وقيل المحرة حو سعائة سنة» وييذه الكنيسة نسخة من التوراة لا يختلفون في أنها كلها بخط عزرا النى الذي يقال له 
بالعربية العزيز. 

كنيسة العراقيين: هذه الكنيسة أيضا خط قصر الشمع. 


١‏ ذكر تاريخ اليهود وأعيادهم 

كنيسة بالجودرية: هذه الكنيسة بحارة الجودرية من القاهرة» وهي خراب منذ أحرق الخليفة الحا بأعى الله حارة الجودرية على 
الهود» كا تقدم ذكر ذلك في الحارات فانظره. 

كنيسة القرائين: هذه الكنيسة كان يسلك إليها من تجاه باب سر المارستان المنصوري في حدرة ينتبى إليها بحارة زويلة» وقد سدت 
اللوحة إلى اننع هالت فسادلة عرميل إليا إلذ من عازة ونات رق كدية تنص ببطائقة البرد القرائرة: 

كسة ذار كدر هذه الكنيسة بحارة زويلة في درب يعرف الآن 5 الرايض» وهي من كفن فيه «ل». 

كنيسة الربانين: هذه الكنيسة بحارة زويلة بدرب يعرف الآن بدرب البنادين» إسلك منه إلى تجاه السبع قاعات» وإلى سويقة 
المسعودي وغيرهاء وهي كنيسة تختص بالربانيين من اليهود. 

كنيسة ابن شميخ: هذه الكنيسة بجوار المدرسة العاشورية من حارة زويلة» وهي مما يختص به طائفة القرائين. 

كنيسة السمرة: هذه الكنيسة بحارة زويلة في خط درب ابن الكوراني؛ تختص بالسمرة» وجميع كانس القاهرة المذكورة محدثة في 
الإسلام بلا خلاف. 

ذكر تاريخ الييود وأعيادهم 

قد كانت اليهود أولا تؤرخ بوفاة موسى عليه السلام» ثم صارت تؤرخ بتاريخ الإسكندر بن فيلبش» وشهور سنتهم اثنا عشر شبراء وأيام 
السنة ثلاممائة وأديعة وخمسون يوماء 3 الشبور فإنها تشري» م حشوان» كسليو» طبية» شفطه اذرع يس » انال سيوان» تموز» 
آبء أيلول. وأيام سنتهم أيام سنة القمر» ولو كانوا إستعملونها على حال لكانت أيام سنتبم وعدد شبورهم شيئًا واحداء ولكنه لما خرج 
نو إسرائيل من مصر مع موببى عليه السلام إلى التيه» وتخلصوا من عذاب فرعون» وما كانوا فيه من العبودية» واتقروا بما أمروا به كا 
وصف في السفر الثاني من التوراة» اتفق ذلك ليلة اليوم الخامس عشر من نيس» والقمر تام الضوءء والزمان ربيع. فأمروا بحفظ هذا 
البوم كا قال في السفر الثاني من التوراة» احفظوا هذا اليوم سنة لحلوفك إلى الدهر في أربعة عشر من الشبر الأول» وليس معنى الشهر 
الأول هذا شبر تشري» ولكنه عني به شبر نيس» من أجل أنهم 

أمروا أن يكون شهر النامز رأس شهبورهم ويكون أول السنة» فقال موسى عليه السلام للشعب: اذكروا اليوم الذي خرجتم فيه من 
التعبد» فلا تأكلوا ميرا في هذا اليوم في الشبر الذي ينضر فيه الشجر. فإذلك اضطروا إلى استعمال سنة الشمس ليقع اليوم الرابع 
عشر من شهبر نيس في أوان الربيع حين تورق الأثجار وتزهو القار» وإلى استعمال سنة القمر ليكون جرمه فيه بدرا تام الضوء في برج 
الميزان» وأحوجهم ذلك إلى إلحاق الايام التي يتقدم بها عن الوقت المطلوب بالشهور إذا استوفيت ايام شبر واحد» فا حقوها بها شبرا 
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تاما سعوه آذار الأول» وسموا آذار الأصل آذار الثاني» لأنه ردف سميا له وتلاه» وسموا السنة الكبسة عبوراء اشتقاقا من معبار» وهي 
المرأة الحبلى بالعبرانية» لأنهم شيهوا دخول الشبر الزائد في السنة عمل المرأة ما ليس من جملتباء ولحم في استخراج ذلك حسابات كثيرة 
مذكورة في الأزباج. 

وهم في عمل الأشبر مفترقون فرقتين» إحداهما الربانية: واستعمالهم إياها على وجه الحساب بمسير الشمس والقمر الوسط» سواء 
رؤي المهلال أو لير فان الشبر عندهم هو مدة مفروضة تمضي من إدن الاجتماع الكائن بين الشمس والقمر في كل شبر» وذلك 
أنهم كانوا وقت عودهم من الجالية ببابل إلى بيت المقدس ينصبون على رؤس الجبال دبادب» ويقيمون رقباء للفحص عن الملال؛ 
وألزموهم بإيقاد النار وتدخين دخان يكون علامة لحصول الرؤية» وكانت ينهم وبين السامرة العداوة المعروفة» فذهبت السامرة ورفعوا 
الدخان فوق الجبل قبل الرؤية بيوم» ووالوا بين ذلك شهوراء اتفق في أوائلها أن السماء كانت متغيمة» حتى فطن لذلك من في بيت 
التففن وراد الحلال غداة اليوم الرابع أو الثالث من الشبر مرتفعا عن الأفق من جهة المشرق» فعرفوا أن السامرة فتنتهم» فالتجأوا 
إلى أصحاب التعاليم في ذلك الزمان ليأمنوا بما يتلقونه من حسابهم مكايد الأعداء» واعتلوا لجواز العمل بالحساب ونيابته عن العمل 
بالرؤية بعلل ذكروهاء فعمل أصحاب الحساب لمم الأدوار» وعلموهم استخراج الاجتماعات ورؤية الحلال» وأكر بعض الربانية حديث 
القرباء ورفعهم الدخان» وزعموا أن سبب استخراج هذا الحساب هو أن علماءهم علموا أن آخخر أمرهم إلى الشتات» خفافوا إذا تفرقوا 
في الأقطار وعولوا على الرؤية أن تختلف عليهم في البلدان المختلفة فيتشاجرواء فإذلك استخرجوا هذه الحسبانات واعتنى بها اليعازر بن 
فروح» وأمروهم بالتزامبا والرجوع إلييا حيث كانوا. 

والفرقة الثانية هم الميلادية الذين يعملون مبادي الشبور من الاجتماع» ويسمون القراء والأسمعية» لأنهم يراعون العمل بالنصوص 
دون الالتفات إلى النظر والقياس» ول يزالوا على ذلك إلى أن قدم عاتان رأس الجالوت من بلاد المشرق في نحو الأربعين ومائة من 
الحجرة إلى دار السلام بالعراق» فاستعمل الشبور برؤية الأهلة على مثل ما شرع في الإسلام» ول يبال أي أي يوم وقع من الأسبوع» 
وترك حساب الربانيين» وكبس الشهور بأن 

نظر كل سنة إلى زرع الشعير بنواحي العراق والشام فيما بين أول شبر نيسن إلى أن يمضي منه أربعة عشر يوماء فإن وجد باكورة تصلح 
الفريك والحصاد ترك السنة بسيطة» وإن وجدها لم تصلح لذلك كبسها حينئذ» وتقدمت المعرفة ببذه الحالة» وإن من أخذ برأيه يخرج 
لسبعة تبقى من شفطء فينظر بالشام والبقاع المشاببة له في المزاج إلى زرع الشعير» فإن وجد السفا وهو شوك السنبل قد طلع» عد منه 
إلى الفاتع خمسين يوماء وإن لميره طالعا كبسها بشبر» فبعضهم يردف الكبس بشفطء فيكون في السنة شفط وشفط مرّتين» وبعضهم 
يردفه بآذر فيكون آذر وآذر في السنة مرّتين» وأكثر استعمال العانانية لشفط دون آذر» كا أن الربانية تستعمل آذر دون غيره. 

فن يعتمد من الربانية عمل الشهور بالحساب يقول: إن شبر تشري لا يكون أوله يوم الأحد والأربعاء» وعدته عندهم ثلاثون يوما أبداء 
وفيه عيد رأس السنة» وهو عيد البشارة بعتق الأرقاء» وهذه العيد في أول يوم منه» وهم أيضا في اليوم العاشر منه صوم الكبورء 
ومعناه الاستخفار» وعند الربانيين أن هذا الصوم لا يكون أبدا يوم الأحد ولا الثلاثاء ولا اجمعة» وعند من يعتمد في الشهور الرؤية 
أن ابتداء هذا الصوم من غروب الشمس في ليلة العاشر إلى غروبها من ليلة الحادي عشرء وذلك أربع وعشرون "ننافة:. وار باتيون 
يجعلون مدة الصوم مسا وعشرين ساعة» إلى أن تشتبك النجوم؛ ومن لم يصم منهم هذا الصوم قتل شرعاء وهم يعتقدون أن الله يففر” 
لهم فيه جميع الذنوب ما خلا الزنا بالحصنات» وظلٍ الرجل أخاهء وجحد الربوبية» وفيه أيضا عيد المظلة» وهو سبعة أيام يعيدون في أوهها 
ولا يخرجون من بيوتهم كا هو العمل يوم السبت وعدة أيام المظلة إلى آخخر اليوم الثاني والعشرين» تمام سبعة أيام» واليوم الثامن يقال 
له عيد الاعتكاف» وهم يجاسون في هذه الأيام السبعة التي أولها خامس عشر تشري تحت ظلال سعف النخل الأخضر وأغصان 
الزيتون ونحوها من الأتجار التي لا .,تنائر ورقها على الأأرضء ويرون أن ذلك تذكار منهم لإظلال الله آباءهم في التيه بالغمام» وفيه 
أيضا عيد القرائين خاصة صوم في اليوم الرابع والعشرين منه» يعرف بصوم كدلياء وعند الربانيين يكون هذا الصوم في ثالثه. 

وشبر م حشوان ربما كان ثلاثيين يوماء وربما كان أسعة وعشرين يوماء وليس فيه عيد. 
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وكسليو ربما كان ثلاثين يوماء وربما كان أسعة وعشرين يوما وليس فيه عيدء إِلّا أن الربانيين يسرجون على أبوامهم ليلة انخامس 
والعشرين منه» وهو مدة أيام يسمونها الحتكة» وهو أ محدث عندهم» وذلك أن بعض الجبابرة تغلب على بيت المقدس» وقتل من 
كان فيه من , بئى إسرائيل» وافتض أبكارهم؛ فوثب عليه أولاد كاهنهم وكانوا ثُانية فقتله 

أصغرهم» وطا الهود زيتا لوقود الميكل فم يجدوا إلا يسيراء وزعوه على عدد ما يوقدونه من السرج في كل ليلة إلى ثمان ليال» 
فاتخذوا هذه الأيام عيدا وسموها أيام الحتكة» وهي كامة مأخوذة من التنظيف» لأنهم نظفوا فيها الميكل من أقذار أشياع ذلك الجبار» 
والقراء لا يعملون ذلك لأنهم لا يعولون على شيء من أمى البيت الثاني. 

وشبر طبيث عدد أيامه تسعة وعشرون يوماء وفي عاشره صوم سببه أنه في ذلك اليوم كان ابتداء محاصرة بخت نصر لمدينة بيت المقدس» 
ومحاصرة طيطش لا أيضا في اللخراب الثاني. 

وشفط أيامه أبدا ثلاثون يوما وليس فيه عيد. وشبر آذر عند الربانيين كا تقدم يكون مرّتين في كل سنة فآذر الأول عدد أيامه ثلاثون 
يوما إن كانت السنة كبيسة» وان كانت اشيطة قأياظة تسعة وعشرون يوماء وليس فيه عيد عندهم. ٠‏ وآذر الثاني أيامه تسعة وعشرون 
يوما أبدا وفيه عند الربانيين صوم الفوز في اليوم الثالث عشر منه» والفوز في اليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشرء وأما القراؤون 
فليس عندهم في السنة كثر أذن شوق هرّة واحدة» ويجعلون صوم الفور في ثالث عشرة وبعده إلى اتلحامس عشرء وهذا هادف 
وذلك أن بخت نصر لما أجلى بني إسرائيل من بيت المقدس وخعربه ساقهم جلاية إلى بلاد العراق» وأسكاهم في مديئة حي التي يقال لها 
أصبهان» فلما ملك أزد شير بن بابك ملك الفرس» واسمية الييود أحشوارش؟ كان له وزير يسمى هيمون» وكان للهود حينئذ حبر يقال 
له مردوخاي» فبلغ أزدشير أن له ابنة عم جميلة الصورة» فتزوجها وحظيت عنده» واستدنى مردوخاي ابن عمها وقربه» -فسده الوزير 
هيمون وعمل على هلاكه وهلاك اليهود الذين في مملكة أزدشير» ورتب مع نواب أزدشير في سائر أعماله أن يقتلوا كل بودي عندهم 
في يوم عينه لهم» وهو الثالث عشر من آذرء فبلغ ذلك مردوخاي فأعم ابنة عمه بما دبره الوزير وحثها على إعمال الحيلة في تخليص 
قومبا من الملكة» فأءلست أزدشير بحسد الوزير لمردوخاي على قربه من الملك واكرامه» وما كتب به إلى العمال من قتل اليهودء وما 
زالت به تغريه على الوزير إلى أن أمى بقتله» وقتل أهله» وكتب لليهود أماناء فاتخذ الييود هذا اليوم من كل سنة عيدا وصاموه شكرا لله 
تعالى» وجعلوا من بعده يومين اتخذوهما أيام فرح وسرور ولو ومباداة من بعضهم لبعض» وهم على ذلك إلى اليوم» وربما صور بعضهم 
في هذا اليوم صورة هيمون الوزير» وهم يسمونه هامان» فإذا صوروه ألقَوه بعد العبث به في النار حتى يحترق. 

وشهر نيسن عدد أيامه ثلاثون يوما أبداء وفيه عيد الفاح الذي يعرف اليوم عند النصارى بالفسح» ويكون في الخامس عشر منه» وهو 
سبعة أيام يأكلون فيها الفطير وينظفون بيوتهم من أجل أن الله سبحانه خلص بن إسرائيل من أسر فرعون في هذه الأيام حتى 


660 أذ معنى قولحم .بودي 


خرجوا من مصر مع ني الله موسى بن عمران عليه السلام» وتبعهم فرعون فأغرقه الله ومن معهء وسار موبى يبن إسرائيل إلى التيه» 
ولاخويحا عل امصار عع وني كائوا يأكلون الحم واللحبز والفطير وهم فرحون حلاصم مق إلاافرضو نه فأمروا باتناذ القطين وا كل 
2 هذه الأيام ليذكوا أنه ما من الله علهم به من ادم من العبودية» وفي 50 الأيام السبعة كان غرق فرعون» وهو عندهم 
يوم كين دولا كرون اولاهدا الغي و عند الرنانيق ابدا يوم الاثنين ولا يوم الأرغاء ولا يوم المعة» ويكون أول الخمسينيات من نصفه. 
وشبر ا عدد أنامية أسعة وعشرون يوماء وفيه عيد الموقف» وهو حج الأسابيع» وهي الأسابيع الي فرضت على بثى إسرائيل فيها 
الفرائلض» ويقال لهذا العيد في زمننا عيد العنصرة» وعيد اتلخطاب» رركو كد عي لفطيوف خوط نو إسرائيل في طور سيناء» 
ويكون هذا العيد في السادس منهء وفيه أيضا يوم اميس وهو آخحر اللمسينيات» ولا يكون عيد العنصرة عند الربانيين أبدا يوم الثلاثاء 
ولا يوم اميس ولا يوم السبت. وشهر تموز أيامه تسعة وعشرون يوماء وليس فيه عيد» لكنهم يصومون في تاسعه لأنْ فيه هدم سور 
بيت المقدس عند محاصرة بخت نصر له» والربانيون خاصة يصومون يوم السابع عشر منه» لأنْ فيه هدم طيطش سور بيت المقدس 
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ورب البيت البيت اللخراب الثاني. 

وشبر آب ثلاثون يوماء وفيه عيد القرائين» صوم في اليوم السابع واليوم العاشر» لأن بيت المقدس خرب فهما على يد بخت نصرء وفيه 
أيضا كان إطلاق بخت نصر النار في مدينة القدس وفي الميكل» ويصوم الربانيون اليوم التاسع منهء لأنْ فيه خرب البيت على يد 
طنطش الحراب الثاني. 

وشبر أيلول تسعة وعشرون يوما أبداء وليس :فيه عيد والله تعالى أعل. 

ذكر معنى قولهم .بودي 

اعم أن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله ملع أجمعين» سماه الله إسرائيل» ومعنى ذلك الذي رأسه القادرء وكان له من الولد 
اثنا عشر ذكرا يقال لكل واحد منهم سبط» ويقال جموعهم الأسباط» وهذه أسماؤهم روبيل» وشمعون» ولاوي» ويبوذاء وساخرء 
وزبولوث: والستة أَشماءء أمبم ليا بنت لابان بن بتويل بن ناحور أن إبراهيم الخليل. وكان واشار» ودان» ونفتالي» ويوسف»ء وبنيامين. 
فلما كبر هؤلاء الأسباط الاثنا عشر قدم عليهم أبوهم يعوب وهو إسرائيل» ابنه يبوذاء وجعله حاكا على إخوته الأحد عشر سبطاء 
فاشقر ريشا وشاع عل ]عزيه إلى أن هات قزرت أولاف نيوا نرياشة الأسباط مق قدهه: إلى أن أرضل :]انتغل مومى اب 
عمران بن قاهاث بن لاوي بن يعوب إلى فرعون» بعد وفاة يوسف بن يعقوب عليهما السلام» بمائة وأربع وأربعين سنة» وهم رؤساء 
الأساط فنا كن الل مونتق :و قزهد رع قزق لاتعوة وم معدا 


.ع ذ5 معتقّد اليبود وكيف وقع عندهم التبديل 


رتب عليه السلام بني إسرائيل الاثني عشر سبطا أربع فرق» وقدم على جميعهم سبط يبوذاء فلم يزل سبط يبوذا مقدما على سائر 
الأسباط أيام حياة موسى عليه السلام» وأيام حياة يوشع بن نون. فلما مات يوشع» سأل بنو إسرائيل الله تعالى وابتهلوا إليه في قبة 
الشمشار أن يقدّم علههم واحدا منبمء لخاء الوحي من الله بتقديم عثنيئال بن قناز من سبط يبوذاء فتقدم على سائر الأسباط» وصار 
بنو يبوذا مقدمين على سائر الأسباط من حينئذ إلى أن ملك الله على بني إسرائيل نبيه داود» وهو من سبط يبوذاء فورث ملك بني 
إسرائيل من بعده ابنه سلمان بن داود عليهما السلام. فلما مات سليمان افترق ملك بفي إسرائيل من بعده» وصار لمدينة شمرون التي 
يقال لها اليوم ناباس عشرة أسباط» وبقى بمدينة القدس سبطان. هما سبط يبوذا وسبط بنيامين» وكان يقال لسكان شمرون بنو إسرائيل 
ويقال لسكان القدس بتو يبوذاء إلى أن انقرضت دولة بني إسرائيل من مدينة شمرون بعد مائتين وإحدى ومسين سنة» فصاروا كلهم 
بالقدس تحت طاعة الملوك من بني يبوداء إلى أن قدم بحنت نصر وخرب القدس وجلا جميع بني إسرائيل إلى بابل» فعرفوا هناك بين 
الأمم بيني يبوذاء واسمّرٌ هذا سمة لهم بين الأمم بعد ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام» فكان يقال للواحد منهم بوذي بذال معجمة 
نسبة إلى سبط يبوذاء وتلاعب العرب بذلك على عادتهم في التلاعب بالأسماء المعجمة» وقالوها بدال مهملة» وسموا طائفة بني إسرائيل 
الهود» وببذه اللغة نزل القرآن» ويقال أن أول من سمى بن إسرائيل اليهود بخت نصرء والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

ذكر معتقد البود وكيف وقع عندهم التبديل 

اعلم أن الله سبحانه لما أنزل التوراة على نبيه موسى عليه السلامء ضمنها شرائع الملة الموسوية» وأمى فيها أن يكتب لكل من بلي أمس بني 
إسرائيل كاب يتضمن أحكام الشريعة لينظر فيه. ويعمل به» وسعي هذا الكتّاب بالعبرانية مشناء ومعناه استخراج الأحكام من النص 
الإلمي» وكتب موسى عليه السلام» بخط يده مشنا كأنه تفسير لما في التوراة من الكلام الإلمي» فلما مات موسى عليه السلام» وقام 
من بعده بأص بق إسرائيل يوشع بن نون» ومن بعده إلى أن كانت أيام مبوياقم ملك القدس» غزاهم بخت نصر الغزوة الأولى؛ وهم 
يكتبون لكل من ملكهم مشناء ينقاونها من المشنا التي بخط موسى ويجعاونها بامعهء فلما جلا بخت نصر يبوياقيم الملك ومعه أعيان بني 
إسرائيل وكبراء بيت المقدس» وهم في زيادة على عشرة الاف نفس» ساروا ومعهم أسخ المشنا التي كتبت لسائر ملوك بني إسرائيل 
بأحمعها إلى بلاد المشرق» فلما سار بخت نصر من باب الكة الثانية لغزو القدسء وخخربه» وجلا جميع من فيه وفي بلاد بني إسرائيل 
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من الأسباط الاثني عشر إلى باب أقاموا بهاء وبي القدس خرابا لا ساكن فيه مدة سبعين سنة» ثم عادوا من بابل بعد سبعين سنة 
وعمروا القدسء وجددوا بناء البيت ثانيا ومعهم جميع فسخ المشنا التي خرجوا بها أولا. 

فلما مضت من عمارة البيت الثاني بعد الجلاية ا ونيف من السنين» اختلف بنو إسرائيل في دينهم اختلافا كثيراء تفرج طائفة 
من آل داود عليه السلام من بيت المقدس وساروا إلى الشرق» كا فعل اباؤهم أولاء وا ممهم فنا من امن لني كتبت لاملوك 
من مشنا موسى التي بخطه» وعماوا بما فيها بيلاد الشرق» من حين خخرجوا من القدس إلى أن جاء الله بدين الإسلام» وقدم عانان رأس 
الجالوت من المشرق إلى العراق في خلافة أمير المؤمنين ابي جعفر المنصور» سنة ست وثلاثين ومائة من سن المجرة الحمدية. 

وأما الذين أقاموا بالقدس من بني إسرائيل بعد خروج من ذكرنا إلى الشرق من آل داود» فإنهم لم يزالوا في اقتراق واختلاف في دينهم 
إلى أن غزاهم طيطش» وخرب القدس الحراب الثاني بعد قتل يحبى بن ركريا ورفع المسيح عيسبى بن هري عليهما السلام» وسبى 
جميع من فيه وفي بلاد بني إسرائيل بأسرهم» وغيب فسخ المشنا التي كانت عندهم» بحيث لم يبق معهم من كتب الشريعة سوى 
التوراة» وكتب الأنبياء» وتفرق بنو إسرائيل من وقت تخريب طيطش بيت المقدس في أقطار الأرض» وصاروا ذمة إلى يومنا هذاء 
ثم إن رجلين تمن تأخروا إلى قبيل تخريب القدس يقال لهما شماي وهلال» نزلا مدينة طبرية وكتبا كبا سمياه مشناء باسم مشنا موسى 
عليه السلام» وضمنا هذا المشنا الذي وضعاه أحكام الشريعة» ووافقهما على وضع ذلك عدة من الهود» وكان شماي وهلال في زمن 
واحد» وكانا في أواخر مدة تخريب البيت الثاني» وكان لحلال ثمانون تلميذاء أصغر هم يوحانان بن زكاي» وأدرك يوحانان بن زكاي 
خراب البيت الثاني على يد طيطش» وهلال وشماي أقوالهما مذكورة في المشناء وهي في ستة أسفار تشتمل على فقه التوراة» وما رتهبا 
التوبي من واد داود النبي بعد تخريب طيطش للقدس بمائة ونخمسين سنة» ومات شماي وهلال ولم يكملا المشنا فأكله رجل منهم 
يعرف بيهودا من ذرية هلال وحمل الهود على العمل بما في هذا المشناء وحقيقته أنه يتضمن كثيرا ما كان في مشنا الننبى موسى عليه 
السلام وكثيرا من آراء أكبرهب. فليا كان بعد وضع هذا المثشنا بنخو تمسين سنةء قام طائفة من اليهود يقال لهم السنهدوين» ومعتى 
ذلك الأكبر» وتصرفوا في تفسير هذا المشنا رأمهم » وعملوا عليه ابا اسعه التلمود» أخفر ا فيه كثيرا مما كان في ذلك المشناء وزادوا فيه 
أحكاما من رأمهم» وصاروا منل وضع هذا 7 الذي كتبوه يدهم وضمنوه ما هو من رأمهم ينسبون ما فيه إلى الله تعالى» ولذلك 


بج لاهة4 يور 


ذمهم الله في القرآن الكريم بقوله تعالى: قويل لين تبون الْحتاب بأيدميم ثم يقُوُونَ هذا من عند الله يشرو به عن قليلا قويل لم 


ا كنت ديهم وويل تشم ها يكسيوة 
[البقرة/ 17] وهذا التلمود فسختان مختلفتان في الأحكام» والعمل إلى اليوم على هذا التلمود عند فرقة الربانيين بخلاف القرائين» فإنهم 
لا 


64 ذ, فرق اليهود الآن 

يعتقدون العمل بما في هذا التلمود. فلما قدم عانان رأس الجالوت إلى العراق» أتكر على اليهود عملهم بهذا التلمود» وزعم أن الذي بيده 
هو الحق» لأنه كتب من النسخ التى كتبت من مشنا موبى عليه السلام الذي بخطه» والطائفة الربانيون» ومن وافقهم لا يعولون من 
التوراة قي باه يديهم إلا -- ما ٍِ هذا ا ب 6 ما 2 التلمود لا ا به سغرارن عليه» ”يا اكوا إذ يقول حكاية 
ا ؟"] ومن 0 ا انيه وما عندهم فيد القوراة فق 4 أنم ليسوا على شيء؛ وأنهم إن شعون إلا الطن نوها بوي 
الأنفس» ولذلك لا نبغ فهم موسى بن ميمون القرطبي» عولوا على ايه وعملوا بما 2 كاب الدلالة وغيره من كتبه» وهم على أنه 
إل ا 

ذكر فرق اليود الآن 

اعلم أن الهود الذين قطعهم الله في الأرض أمما أربع فرق» كل فرقة تخطيء الطوائف الأخرء وهي طائفة الربانيين» وطائفة القرائين 
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وطائفة العانانية» وطائفة السمرة. وهذا الاختلاف حدث لهم بعد تخريب بخت نصر بيت المقدس وعودهم مخ أرضن نابل :ببعك 
الجلاية إلى القدس» وعمارة البيت ثانيا. وذلك أنهم في إقامتهم بالقدس أيام العمارة الثانية افترقوا في دينهم» وصاروا شيعا. فليا ملكهم 
اليونان بعد الإسكندر بن فيلبش» وقام بأمرهم في القدس هور قانوس بن شمعون بن مشيثاء واستقام أمره فسمي ملكاء وكان قبل 
ذلك هو وجميع من تقدمه ممن ولي أمى البهود في القدس بعد عودهم من الجلاية نما يقال له الكوهن الأكبر» فاجتمع لور قانوس 
منزلة الملك ومنزلة الكهونية» واطمأنْ الهود في أيامه وأمنوا سائر أعدائهم من الأمم» فبطروا معيشتهم واختلفوا في دينهم وتعادوا إسبب 
الاختلاف» وكان من جملة فرقهم إذ ذاك طائفة يقال لهم الفروشيم» ومعناه المعتزلة» ومن مذهبهم القول بما في التوراة على معنى ما 
فسره الحكاء من أسلافهم. وطائفة يقال لحم الصدوفية بفاء» نسبوا إلى كبير لهم يقال له صدوف» ومذهيهم القول بنص التوراة وما 
دل عليه القَول الإلمي فيبا دون ما عداه من الأقوال» وطائفة يقال لهم الجسديم» ومعناه الصلحاء» ومذهبهم الاشتغال بالنسك وعبادة 
لله سوانة الجن لاضن والأسلم في الدين» وكانت الصدوفية تعادي المعتزلة عداوة شديدة» وكان الملك هور قانوس أولا على رأي 
المعتزلة» وهو مذهب آبائه» ثم إنه رجع إلى مذهب الصدوفية وباين المعتزلة وعاداهم» ونادى في سائر مملكته بمنع الناس جملة من تعلم 
رأي المعتزلة» والأخذ عن أحد منهم» ونتبعهم وقتل منبم كثيراة وكانت العامة بأسرها مع المعتزلة» فثارت الشرور بين الهبود واتصات 
الحروب بينهم» وقتل بعضهم بعضا إلى أن خرب البيت على يد طيطش اللحراب 

الثاني بعد رفم ميدق غناو ان الله عليه» وتفرق اليهود من حينئذ في أقطار الدنيا وصاروا ذمة» والنصارى تقتلهم حيثما ظفرت بهم 
إلى أن جاء الله بالملة الإسلامية» وهم في تفرقهم ثلاث فرق» الربانيون والقراء والسمرة. 

فأما الربانية: فيقالهم بنو مشنوء ومعنى مشنو الثاني» وقيل لهم ذلك لأنهم يعتبرون أمى البيت الذي بش ثانيا بعد عودهم من الجلاية 
4 طيطش وينزلونه في الاحترام والإ كرام والتعظي منزلة البيت الأول الذي ابتدأ عمارته داود وأتمه ابنه سليمان عليهما السلام» 
وخربه بخت نصر. فصار كأنه يقال لحم أصحاب الدعوة الثانية» وهذه الفرقة هي التي كانت تعمل بما في المشنا الذي كتب بطبرية بعد 
تخريب طيطش القّدسء وتعول في أحكام الشريعة على ما في التلمود إلى هذا الوقت الذي نحن فيه» وهي بعيدة عن العمل بالنصوص 
الإلحية متبعة لآراء من تقدّمها من الأحبار» ومن اطلع على حقيقة دينهاء تين له أن الذي ذمهم الله به في القرآن الكريم حق لا مرية 
فيه» وأنه لا يصح لحم من اسم الهودية إلا مجرد الانقاء فقطء لا إنهم في الإتباع على الملة الموسوية» لا سما منذ ظهر فيهم موسى بن 
ميمون القرطبي بعد انتمسمائة من سني المجرة الحمدية» فإنه ردهم مع ذلك معطلة» فصاروا في أصول دينهم وفروعه ابعد الناس عما 
ان اليا الله تعالى من الشرائع الإلحية. 

وأما القراء: فإنهم بنو مقراء ومعنى مقرا الدعوة» وهم لا يعولون على البيت الثاني جملة» ودعوتهم إنما هي لما كان عليه العمل مدة البيت 
الأول» وكان يقال لهم أصحاب الدعوة الأولى» وهم يحكمون نصوص التوراة ولا يلتفتون إلى قول من خالفهاء ويقفون مع النص دون 
تقليد من سلفء وهم مع الربانيين من العداوة بحيث لا يتناكون ولا يتجاورون ولا يدخل بعضهم كنيسة بعض» ويقال للقرائين أيضا 
المبادية» لأنهم كانوا يعملون مبادي الشبور من الاجتماع الكائن بين الشمس والقمرء ويقال لهم أيضا الأسمعية» لأنهم يراعون العمل 
بنصوص التوراة دون العمل بالقياس والتقليد. 

وأفأ العانانية: فإنهم بنسبون إلى عانان رأس الجالوت الذي قدم من المشرق في أيام اللخليفة أبي جعفر المنصور» ومعه ذسخ المشنا الذي 
كتب من اللخط الذي كتب من خط النبي موسى» وأنه رأى ما عليه اليهود من الربانيين والقرائين يخالف ما معه» فتجرد لخلافهم 
وطعن علبهم في دينهم» وازدرى ببم» وكان عظيما عندهم يرون أنه من ولد داود عليه السلام» وعلى طريق فاضلة من النسك على 
مقتضى ملتهم» بحيث يرون أنه لو ظهر في أيام عمارة البيت لكان نبياء فلم يقدروا على مناظرته» لما أوتي مع ما ذكرنا من تقريب الخليفة 
له واكرامهء وكان مما خالف فيه اليهود استعمال الشبور برؤية الأهلة على مثل ما شرع في الملة الإسلامية» ولم يبال في أي يوم وقع 
من الأسبوع» وترك حساب الربانيين 

ركنن الشبوو وخطأهم في العمل بذلك» واعتمد على كشف زرع الشعيره وأجمل القول في المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» 


511216120 ١٠١كا/‎ 


4 الجزء الرابع 


وأثبث نبوة نبينا مد صل الله عليه وسلّ» وقال: هو نبي أرسل إلى العربء إِلّا أن التوراة لم تنسخ» والحق أنه أرسل إلى الناس كافة 
صل الله عليه وس 
ذكر السمرة: اعم أن طائفة السمرة ليسوا من بن إسرائيل البتة» نما هم قوم قدموا من بلاد المشرق وسكنوا بلاد الشام وتبودواء 
ويقال أنهم من بشي سارك بن كفركا بن ري» وهو شعب من شعوب الفرس» خرجوا إلى الشام ومعهم الحيل والغنم والوبل والقسي 
والنشاب والسيوف والمواثي» ومنهم السمرة الذين تفرقوا في البلاد. ويقال ان سليمان بن داود لما مات افترق ملك بني إسرائيل من 
بعده؛ فصار رحبعم بن سليمان على سبط يبودا بالقدس» وملك يربعم بن نياط على عشرة أسباط من بتي إسرائيل» وسكن خارجا 
عن القدسء واتخذ عجلين دعا الأسباط العشرة إلى عبادتهما من دون الله إلى أن مات» فول ملك بني إسرائيل من بعده عدّة ملوك 
على مثل طريقته في الكفر بالله وعبادة الأوثان» إلى أن ملكهم عمري بن نوذب من سبط منشا بن يوسفء فاشترى مكانا من رجل 
امه شامى بقنطار فضة» وبنى فيه قصرا وسماه باسم اشتقه من اسم شامى الذي اشترى منه المكان» وصير حول هذا القصر مدينة 
وسعاها مدينة شمرون» وجعلها كرسي ملك إلى أن ماتء فاتخذها ملوك بني إسرائيل من بعده مدينة للملك؛ وما زالوا فيها إلى أن ولي 
هو شاع بن إيلاء وهم على الكفر بالله؛ وعبادة وثن بعل وغيره من الأوثان» مع قتل الأنبياء» إلى أن سلط الله علييم سنجاريب ملك 
الموصل» -فاصرهم بمديئة شمرون ثلاث سنين» وأخذ هو شاع أسيرا وجلاه ومعه جميع من في شمرون من بني إسرائيل» وأنزهم 0 
وبلخ ونهاوند وحلوان» فانقطع من حينئذ ملك بني إسرائيل من مدينة شمرون بعد ما ملكوا من بعد سليمان عليه السلام مدة مائتي 
سنة واحدى وخمسين سنة» ثم إن سنجاريب ملك الموصل نقل إلى شمرون كثيرا من أهل كوشا وبابل وحماه» وأنزهم فيها ليعمروهاء 
فبعثوا إليه إشكون من كثرة مجوم الوحش عليهم إشمرون» فسير إلهم من عدهم التوراة» فتعلموها على غير ما يحب» وصاروا يقرءونها 
ناقصة أرعة اجرف الآلت والحاء واتحاء والعين» فلا ينطقون بشيء من هذه الأحرف في قراءتهم التوراة» وعرفوا بين الأمم بالسامرة 
عام بمديئة شعرون. 
وشمرون هذه هي مدينة نابلس» وقيل لها سمرون بسين مهملة» ولسكانها سامرة» ويقال معنى السمرة حفظة ونواطير» فلم تزل السمرة 
بنابلس إلى أن غز! بخت نصر القدس وأجل اليهود منه إلى بابل؛ ثم عادوا بعد سبعين سنة وعمروا البيت ثانيا إلى أن قام الإسكندر 
من بلاد اليونان» وخرج يريد غزو الفرس» فر على القدس وخرج منه يريد عمان» فاجتاز على نابلس وخرج إليه كبير السمرة بهاء وهو 
سنبلاط السامريء فأنزله وصنع له ولقواده وعظماء أصحابه صنيعا عظيماء وحمل إليه أموالا جمة وهدايا جليلة» واستأذنه 
في بناء هيكل لله على الجبل الذي يسمى عندهم طورريك» قأذن له وشار غته إلى تحاربة ذارا ملك 'الفرس» فبق. مثبلاط هيكذ 
شببها ببيكل القدسء ليستميل به اليهود» وموه عليهم بأن طوربريك هو الموضع الذي اختاره الله تعالى وذكره في التوراة بقوله فيها: 
اجعل البركة على طوربريك» وكان سنبلاط قد زوج ابنته بكاهن من كهان بيت المقدس يقال له منشاء فقت البهود منشا على ذلك» 
وأبعدوه وحطوه عن مرتبته عقوبة له على مصاهرة سنبلاط» فأقام سنبلاط منشا زوج ابنته كاهنا في هيكل طوربريك» وآئته طوائف 
من اليهود وضلوا به» وصاروا يحجون إلى هيكله في الأعياد» ويقربون قرا بينهم إليه» وحملون إليه نذورهم تارقم وتركوا قدس 
الله وعدلوا عنه فكثرت الأموال في هذا الميكل» وصار ضِد البيت المقدس» واستخنى كهنته وخدامه وعظم أعى منشا وكبرت حالته. 
فم تزل هذه الطائفة تحج إلى طور بريك حتى كان زمن هور قانوس بن شمعون الكوهن» من ببني حثمتاي في بيت المقدس» فسار 
إلى بللآة السمرة وتؤل عل مدينة تايبلس وتحصرها مدة وأحذها عنوة؛ وعرب فيكل طوربريك إلى أساسه» وكانك مدة غمارته ماق 
سنة» وقتل من كان هناك من الكهنة فلم تزل السمرة بعد ذلك إلى يومنا هذا تستقبل في صلاتها حيثما كانت من الأرض طور بريك 
يجبل نابلس» ولهم عبادات تخالف ما عليه المهود» ولهم كانس في كل بلد تخصهم» والسمرة يتكرون نبوة داود ومن تلاه من الأنبياء» 
واوا أن يكون بعد موسى عليه السلام ٍ انا رؤساءهم من ولد هارون عليه السلام» وأكثرهم سكن 2 مدنية نابلس» وهم 


كثير في مدائن الشام» ويلكر أنهم النذين يقولون لا مساس» وي ز مون أن نابللس شي بيت المقدس» وي مدينة بعقوب عليه السلام» 
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وذ المستعوذى أن السنر ةقان سنا ناته العدها قال :1 الكرما نوالا دن الروفاقه اعد الصقية يقول بقدم العالم. والسامرة 
تزعم أن التوراة التي في أيدي الهود ليست التوراة التي أوردها موبى عليه السلام وق رق ورا سردن رك فك رود ره ود لك ران 

التوراة هي ما بأيديهم دون غيرهم ٠‏ وذكر أبو الريحان مد بن أحمد البيروت أن السامرة تعرف بالأمساسية. قال: وهم الأبدال الذين 

بلحم بخت نصر بالشام حين أسر الييود وأجلاهاء وكانت السامرة أعانوه ودلوه على عورات بني إسرائيل» فلم يحربهم ولم يقتلهم ولم 

اسبهم بسيهم وأنزهم فلسطين من تحت يده» ومذاهبهم ممتزجة من البهودية والمجوسية» وعامتهم يكونون بموضع من فلسطين يسمى نابلس» وببا 

كائم) ولا يدخلون حد بيت المقدس منذ أيام داود النبي عليه السلام» لأنهم يدعون إنه ظلم واعتدى وحول اليكل المقدس من 

نابلس إلى إيلياء وهو بيت المقدس» ولا يمسون الناسء» وإذا مسوهم اغتسلواء ولا يقرون بنبوة من كان بعد موسى عليه السلام من 

أنبياء بي إسرائيل. 

وق نش اللقيل: :]3 البود السك يقد أرام داه إلى اننم + 

الككّاب: وكانوا يحافظون على العادات التي أجمع علبها المشايخ مما ليس في التوراة. 

والمعتزلة: وهم الفراسيون» وكانوا يظهرون الزهد ويصومون يومين في الأسبوع» ويخرجون العشر من أموالهم» ويجعلون خيوط القَرصٌ 

في رؤس ثيابهم» ويغسلون جميع أوانهم» ويبالغون في إظهار النظافة. 

الاعف ا من جذس السامرة» وهم من الصدوفية» فيكفرون بالملائكة والبعث بعد الموت و جنيع الأنبياء ما خلا موبى فقط» 
فإنهم روك لبوق 

والمتظهرون: وكانوا يغتسلون كل يوم ويقولون لا يستحق حياة الأبد إلا من يتطهر كل ا 

والإسابيون: ومعناه الغلاظ الطباع» وكانوا يوجبون جميع الاين الإلمية» ويتكرون جميع الأنبياء سوى موسى عليه السلام» ويتعبدون 

يكتب قينالا ييا 

والمتقشفون: . وكاتوا نعو أكثر الما كل وخاصة اللحم» ويمنعون من التزوج عبن الطاقة» ونقولون بأن"القوراة لست كها لوم 
ويقسكون بصحف منسوبة إلى أخنوخ وإبراهيم عليه السلام» وينظرون في علم النجوم ويعملون بها. 

والميرذ وسيون: سموا أنفسهم بذلك والاتهم هيرذوس ملكهم» وكانوا .يتبعون التوراة ويعملون بما فيها انتبى 

وذكر يوسف بن كريون في تاريخه أن الييود كانوا في زمن ملكهم هور قانوسء يعني في زمن بناء البيت بعد عودهم من الجلاية ثلاث 

فرق: الفروشيم: ومعناه المعتزلته ومذهبهم القول بما في التوراة وما فسره الحكاء من سلفهم. والصدوفية: أصعاب رجل من العلماء 

يقال له صدوف» ومذهبيم القول بنص التوراة وما دلت عليه دون غيره. 

والجسديم ومعناه الصلحاء» وهم المشتغلون بالعبادة والنسك» الآخذون في كل أمى بالأفضل والأسم في الدين انتبى. وهذه الفرقة هي 

أصل فرقتي الربانيين والقراء. 

فصل: زعم بعضهم أن اليهود عانانية وشمعونية» فسبة إلى شمعون الصدّيق» ولي القدس عند قدوم أبي الإسكندرء وجالوتية وفيومية 

وسامرية وعكبرية وأصبهانية وعراقية ومغاربة وشرشتانية وفلسطينية ومالكية وربانية. فالعانانية تقول بالتوحيد والعدل ونفى التشبيه» 

والشمعونية تشبه» وتبالغ الجالوتية في التشبيه» وأما القيومية فإنها تنسب إلى أبي سعيد الفيوي» وهم يفسرون التوراة على الحروف 

المقطعة. والسامرية ينكرون كثيرا من شرائعهم ولا يقرون بنبوة من جاء بعد يوشع» والعكبرية أصحاب أب موسى البغدادي 

العبكري» واسماعيل العكبري» يخالفون أشياء من السبت وتفسير التوراة» والأصبهانية أصحاب أب عيسى الأصههاني» وادعى النبوة وأنه 

عرج به إلى السماء فسح الرب على رأسهء وإنه رأى مدا صل الله عليه وسل فآمن به ويزعم يبود أصبهان أنه الدجال» وأنه يخرج 

من ناحيتهم» والعراقية تخالف اللحراسانية في أوقات أعيادهم ومدد أيامبم» والشرشتانية أصحاب شرشتان» زعم أنه ذهب من التوراة 

انون سوقة» أي آية» وادعى أن للتوراة تأويلا باطنا خالا للظاهر» وأما .يبود فلسطين فزعموا أن العزير ابن الله تعالى» وأنكر أكثر 

لييود هذا القول» والمالكية تزعم أن الله تعالى لا يحبى يوم القيامة من الموق إِلّا من احتج عليه بالرسل والكتب» ومالك هذا هو 
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تلميذ عانان. والربانية تزعم أن الحائض إذا مست ثوبا بين ثياب وجب غسل جميعهاء والعراقية تعمل روس الشبور بالأهاة» وآخرون 
بالحساب يعملون والله اعلم. 

فصل: وهم يوجبون الإعان بالله وحده وبموبى عليه السلام وبالتوراة» ولا بد لهم من درمها وتعلمهاء ويغتسلون ويتوضؤون ولا 
يمسحون رؤوسهم في وضوتهم» ويبدؤون بالرجل اليسرى» وني شيء منه خلاف بينهم» وعانان يرى أن الاستنجاء قبل الوضوء» ويرى 
أشمعث أن الاستنجاء بعد الوضوءء ولا يتوضؤون بما تغير لونه أو طعمه أو ريحه» ولا يجيزون الطهارة من غدير ما لم يكن عشرة أذرع 
في مثلهاء والنوم قاعدا لا ينتقض الوضوء عندهم ما لم يضع جنبه الأرضء إِلّا العانانية فإن مطلق النوم عندهم لض رمك أحدرث 
في صلاته من قيء أو رعاف أو رع انصرف وتوضأ وبنى على صلاته» ولا تجوز صلاة الرجل في أقل من ثلاثة أثواب» قيص وسراويل 
وملاءة يتردى بهاء فإن ل يجد الملاءة صل جالساء فإن لم يجد القميص والسراويل صل بقلبه» ولا تجوز صلاة المرأة في أقل من أربعة 
أثواب» وعليهم فريضة ثلاث صلوات في اليوم والليلة» عند الصبح وبعد الزوال إلى غروب الشمس ووقت العتمة إلى ثلث الليل» 
ويسجدون في دبر كل صلاة جدة طويلة» وني يوم السبت وأيام الأعياد يزيدون مس صلوات على تلك الثلاث. ولهم مسة أعياد: 
عيد الفطر: وهو الخامس عشر من نيسن» يقيمون سبعة أيام لا يأْكلون سوى الفطير» وهي الأيام التي تخلصوا فيها من فرعون وأغرقه 
لله. ع غَّ ١‏ 

وعيد الأسابيع: بعد الفطير بسبعة أسابيع» وهو اليوم الذي كل الله تعالمى فيه بني إسرائيل من طور سيناء. 

وعيد راس الشبر: فشر أو شري » وهو الذي فدى فيه إمحاق عليه السلام من الذيج» ورسمونه عيد رس هشايا» أي راس الشبره 
وعيد صوماريا: يعني الصوم العلي. 

وعيد المظلة: .ستظلون سبعة أيام بقضبان اللاس والحلاف. ويجب عليهم الحج في كل سنة ثلاث مرّات لما كان الميكل عامراء 
ويوجبون صوم أربعة أيام. أوها: سابع عشر 

تموز من الغروب إلى الغروب» وعند العانانية هو اليوم الذي أخذ فيه بخت نصر البيت. 

والثاني: عشر آب. والثالث: عاشر كانون الأول. والرابع: ثالث عشر آذار. ويتشددون في أمى الحائض بحيث يعتزلوتها وثيابها وأوانها 
وما مسته من شيء فإنه بمجس ويجب غسله» فإن مست لحم القربان احرق بالنار» ومن مسمها او شيئًا من ثيابها وجب عليه الغسل» 
وما عنته أو خبزته أو طبخته أو غسلته فكله نجس حرام على الطاهرين حل للبيض» ومن غسل ميتا نجس سبعة أيام لا يصلي فيهاء 
وهم يغسلون موتاهم ولا يصلون علهم» ويوجبون إخراج العشر من جميع ما يملك» ولا يجب حقى يبلغ وزنه أو عددة مائة» ولا يخرج 
العشر إِلّا مرّة واحدة» ثم لا يعاد إخراجه» ولا يصح النكاح عندهم إلا بولي وخطبة وثلاثة شبود وبر مانت درهم للبكر» ومائة للثيب 
لا أقل من ذلك» ويحضر عند عقد النكاح كأس خمر وباقة مرسين» فيأخذ الإمام الكأس ويبارك عليه ويخطب خطبة النكاح ثم 
يدفعه إلى الحتن ويقول: قد تزوجت فلانة ببذه الفضة أو ببذا الذهب وهو خاتم في يده؛ وببذا الكأس من اخمر» وبمهر كذاء ويشرب 
جرعة من اثمر» ثم ينبضون إلى المرأة ويأمرونها أن تأخذ احاتم والمرسلين والكأس من يد الحتن» فإذا أخذت وشربت جرعة وجب 
عقد النكاح» ويضمن أولياء المرأة البكارة» فإذا زفت إليه وكل الولي من يقف بباب الخلوة وقد ولت ع يات بيس ب إفاقة الركل 
الدم» فإن " توجد بكرا رجمت» ولا يجوز عند هم نكاح الإماء حق يعتقن» ثم ثم يتكحن» والعبد يعتق بعد خدمته لسنين معلومة» وهي 
ست سنين» ومنهم من يجوز بيع صغار أولاده إذا احتاج» ولا يجوزون الطلاق إلا بفاحشة أو بر أو رجوع عن الدين» وعلى من طاق 
خحمسة وعشرون درهما للبكر» ونصف ذلك للثيب» وينزل في كابها طلاقها بعد أن يقول الزوج أنت طالق مني مائة مرّة ومختلعة مني » 
وفي سعة أن تتزوجي من شُئْتء ولا يقع طلاق الحامل أبداء نعمء إِلّا أن يجحوزوه ويراجع الرجل امرأته ما لم تتزوج» فإن تزوجت 
عريت عه إلى الاين والحيار بين المتبايعين ما لم ينقل المبيع إلى البائع. والحدود عندهم على خينة أزخة حرق ورجم وقتل وتعزير 
وتغريم» فالحرق على من زنى بأم امرأته أو ربيبته أو بامرأة أبيه أو امرأة ابنه» والقتل على من قتل. والرجم على المحصن إذا زنى أو 
لاط» وعلى المرأة إذا مكنت من نفسها بهيمة. والتعزير »١«‏ على من قذفء والتغريم على من سرق» ويرون أن البينة على الماعي» 
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وابمين على من أنكر. 
وعندهم أَنْ من أن بشيء من سبعة وثلاثين عملا في يوم السبت أو ليلته استحق ق القتل وهي: كن الارفن: وزرعهاء وحصاد الزرع» 
ساقة الماء إلى الزرع» وحلب اللين» وكسر ا حطب» واشعال النار» وين العجين» وخيره» وخياطة الثوب» وغسله» وأسج 


89 ذ, قبط مصر ودياناتهم القديمة» وكيف تنصروا ثم صاروا ذمة للمسليين» وما كان لهم في ذلك من 
التفصن:والاماء وذكر احبر عن كاسم ودياراتهم» وكنستن. كان ندا ذها ومين مها 


سلكين» وكابة حرفين أو نحوهماء وأخذ الصيدء وذبح الحيوان» واللخروج من القرية» والانتقال من بيت إلى أخحر» والبيع» والشراءء 
والدق» والطحن» والاحتطاب» وقطع اللحبز» ودق اللحم» واصلاح النعل إذا انقطعت» وخلط علف الدابة» ولا يجوز للكاتب أن 
شرج يوم الدع ان : لازاه وومةه لإا اول اخباط ومعد اريف وكل من ل هنا امصحق ل اه 
ذكر قبط مصر ودياناتهم القديمة» وكيف تنصروا ثم صاروا ذمة للاسلمين» وما كان لحم في ذلك من القصص و«الأنباء» وذكر احبر عن 
كائيم ودياراتهم » وكيف كان ابتداؤها ومصير أمرها 

اعلى أن جميع أهل الشرائع اتباع الأنبياء علييم السلام من المسلمين واليود والنصارى قد أجمعوا على أن نوحا عليه السلام هو الأب 
الثاني للبشرء وأن العقب من آدم عليه السلام انحصر فيهء ومنه ذرأ الله تعالى جميع أولاد آدمء فليس أحد من بني آدم إِلّا وهو من 
أولاد نوح» وخالفت القبط والمجوس وأهل المند والصين ذلك» فأنكروا الطوفان وزعم بعضهم أن الطوفان نما حدث في إقليم بابل وما 
وراءه من البلاد الغربية فقط» وأن أولاد كيومرت الذي م الإسان الأول كانوا بالبلاد الشرقية من بابل» فلم يصل الطوفان 
إلهم ولا إلى المند والصين. والحق ما عليه أهل الشرائع» وأن نوحا عليه السلام لما أنجاه الله ومن معه بالسفينة نزل بهم وهم ثمانون 
رجلا سوى أولادهء فاتوا بعد ذلك ول يعقبواء وصار العقب من نوح في أولاده الثلاثة» ويؤيد هذا قول الله تعالى عن نوح: 
ااي 

[الصافات/ /ا/ا] وكان من خبر ذلك أن أولاد نوح الثلاثة» وهم سام وحام ويافث اقتسموا الأرض. فصار أبني سام بن نوح أرض 
العراق وفارس إلى الهند» ثم إلى حضرموت وعمان والبحرين. وعالح ويبرين ووبار والدو والد هنا وجميع أرض المن وأرض الاز. 
وصار لبني حام بن نوح جنوب الأرض مما يلي أرض مصر مغرب إلى بلاد المغرب الأقصى. 

وصار لبي يافث بن نوح عر الور مشرقا إلى الصين: 

فكان من ذرية سام بن نوح القضاعيون والفرس والسريانيون والعبرانيون والعرب المستعربة والنبط وعاد وثمود والأمورانيون والعماليق 
وأمم الهند وأهل السند وعدة أمم قد بادت. 


.6غ ذكر ديانة القبط قبل تتصرهم 


وكانت ذرية حام بن نوح من أربعة أولاده الذين هم: كوش ومصرايم وقفط وكنعان» فن كوش الحبشة والزنج» ومن مصرايم قبط 
مصر والنوبة» ومن قفط الأفارقة أهل إفريقية ومن “جاورهم إل الخرت الأفضي» ومن كعات أمم كانت بالشام حاربهم موسى بن 
عمران عليه السلام وقومه من بن إسرائيل» ومنهم أجناس عديدة من البربر درجوا. وكانت مساكن بن حام من صيدا إلى أرض 
مصر» إلى أن إفريقية مر اليحر الخيط» والقذروا يما بود لبإ صرت وهم الثر ن جنساء 

وكان لقره يافين اي الى قلي والفرقة والداللبو تق قبائل' الروم والعوط وأهل الصين وقوم عرفوا بالمادنيين واليونانيون 
والروم الفريقيون وقبائل الأتراك ويأجوج ومأجوج وأهل قبرس وردوس» وعدة بي يافث خحمسة عشر جنساء سكنوا القطر الشمالي 
إلى البحر المحيط» فضاقت بهم بلادهم ول تسعهم لكثرتهم» ؛ تفرجوا منها وتغلبوا على كثير من بلاد بني سام بن نوح. 
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وذكر الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه الكاتبء أَنْ القبط تنسب إلى قبطم بن مصرايم بن مصر بن حام بن نوح» وأن قبطيم أول من 
عمل العجائب بمصر وأثار بها المعادن وشق الأنهار لما ولي أرض مصر بعد أبيه مصرايم» وأنه شٍ بلبلة الألسن» وخرج منها وهو يعرف 
اللحة الفظلية وأنه ملك مدة قانن ينة وماك فاغتم لموته بنوه وأهله ودفنوه في الجانب الشرق من النيل بسرب تحت الجبل الكبير» 
فقَام من بعده في ملك مصر ابنه قفطم بن قبطم » وزعم بعض النسابة أن مصر بن حام بن نوح» ويقال له مصرايم» ويقال بل مصريم 
بن هرمس بن هردوس جد الإسكندرء وقيل بل قفط بن حام بن نوح تكح بخت بنت يتاويل بن ترسل بن يافث بن نوح» فولدت 
له بوقير» وقبط أبا قبط مصر. قال ابن إحاق: ومن هاهنا قالوا إن مصر بن حام بن نوح» واثما هو مصر بن هرمس بن هردوس بن 
ميطون بن روي بن ليطي بن يونان» وبه ميت مصرء فهي مقدونية» وقيل القبط من ولد قبط بن مصر بن قفط بن حام بن نوح» 
وبمصر هذا معيت مصرء 

ذكر ديانة القبط قبل تتصرهم 

اعلم أن قبط مصر كانوا في غابر الدهر أهل شرك بالله» يعبدون الكواكب ويقربون قرابينهم ويقيمون على أممائها القاثيل» يا هي أفعال 
الصابئة. وذكر ابن وصيف شاه: أن عبادة الأصنام أول ما عرفت بمصر أيام قفطريم بن قبطيم بن مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح» 
وذلك أن إبليس أثار الأصنام التي غرّقها الطوفان وزين للقبط عبادتهاء وأن البودشير بن قبطي أول من تكهن وعمل بالسخر» وأن 
مناوش بن منقاوش أول من عبد البقر من أهل مصر. وذك الموفق أحمد بن أبي القاسم بن خليفة المعروف بابن أبي أصيبعة أنه كان 
للقبط مذهب مشبور من مذاهب الصابئة» ولهم هياكل على أسماء الكواكب يحج إليها 

الناس من أقطار الأرض» وكانت الحكاء والفلاسفة ممن سواهم تتبافت علبهم وتريد التقرب إليهم؛ لما كان عندهم من علوم السحر 
والطلسمات والندسة والنجوم والطب والحساب والكيمياء» ولحم في ذلك أخبار كثيرة» وكانت لهم لغة يمختصون ببا» وكانت خطوطهم 
تلان أميتاف:. خط: الغامة» وخط انداضة:وهر خط الكيتة المتتضر» وخظ الملولة».وقال ان وصييك شام كانت كهتة مصر أعظم 
الكهان قدرا وأجلها علما بالكهانة» وكانت حكاء اليونانيين تصفهم بذلك وتشهد لهم به» فيقولون اختبرنا حكماء مصر بكذا وكذاء وكانوا 
يحون بكهانتهم نحو الكواكب ويزعمون أنها هي التى تفيض عليهم العلوم وتخبرهم بالغيوب» وه التي تعلمهم أسرار الطوالع وصفة 
الطلاسم» وتدلهم على العلوم المكتومة والأمماء الجايلة اللخزونة» فعملوا الطلسمات المشبورة والنواميس الجليلة» وولدوا الأشكال الناطقة 
وصوووا الود ادر 5 وبنوا العالي من البنيان» وزبروا علومهم في الخجارة» وعملوا من الطلسمات ما دفعوا به الأعداء عن بلادهم» 
خفكهم باهرة» وحائبهم ظاهرة» وكانت أرض مصر مسا ومانين كورة منها: أسفل الأرض جمس وأربعون كورة» ومنها بالصعيد 
أربعون كورة» وكان في كل كورة رئيس من الكهنة وهم السحرة» وكان الذي يتعبد منهم للكواكب السبعة السيارة سبع سنين 
يسمونه باهر» والذي يتعبد منهم لها تسعا وأربعين سنة لكل كوكب سبع سنين يسمونه قاطرء وهذا يوم له الملك إجلالا ويجلسه معه 
إلى جانبه» ولا يتصرف إلا برأيه» وتدخل الكهنة ومعهم أصحاب الصنائع فيقفون حذاء القاطر» وكان كل كاهن منهم ينفرد بخدمة 
كوكب من الكواكب السبعة السيارة لا يتعدّاه إلى سواه» ويدعي بعبد ذلك الكوكب فيقال: عبد القمرء عبد عطاردء عبد الزهرة» 
عبد الشمس» عبد المريؤ» عبد المشتري» عبد زحل. فإذا وقفوا جميعا قال القاطر لأحدهم: أن صاحبك اليوم؟ فيقول في برج كذا 
ودرجة كذا ودقيقة كذا. ثم يقول للآخر كذلك» فيجيبه حتى يأتي على جميعهم ) ويعرف أماكن الكواكب من فلك البروج ثم يقول 
الماك .ينبغي أن تعمل اليوم كذاء أو تأكل كذاء أو تجامع في وقت كذاء أو تركب وقت كذاء إلى آتحر ما يحتاج إليه» والكاتب قائم 
ببن يديه يكتب ما يقول» ثم يلتفت القاطر إلى أهل الصناعات ويخرجهم إلى دار الحكمة فيضعون أيديهم في الأعمال التى يصلح عملها 
في ذلك اليوم» ثم يؤرخ ما جرى في ذلك اليوم في صحيفة وتخزن في خزائن الملك» وكان الملك إذا همه أمى جمع الكهان خارج مدينة 
منف» وقد اصطف الناس لهم بشارع المدينة» ثم يدخل الكهان ركانا على قدر مراتههم والطبل بين يديهم » وما منهم إِلّا من أظهر 
أعزبة فليا قا من بعلو وحهه نور كيف ون الشمين لا بعر اعد عل النقر لك وموم من اغل بدنكه جتزاهر ختانة لون 
قد نسجت على ثوب» ومنهم من يتوم بحيات عظيمة» ومنهم من يعمد فوقه قبة من نور إلى غير ذلك من بديع أعمالهم» ويصيرون 
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كذلك إلى حضرة الملك فيخبرهم بما نزل به» فيجيلون رأمهم فيه حت يتفقوا على ما يصرفونه به» 


ذكر دخول قبط مصر في دين النصرانية 

وهذا أعزك الله من خبرهم لما كان الملك فيبم فلما استولت العماليق على ملك مصر وملكتها الفراعنة» ثم تداولتها من بعدهم أجناس 
عي تباقصت علوم القبط شيئا بعد شيء إل أن عفرواء قاد روا كو انها أهز لكر رلشودوا موا بها اموا بف رن كين الع ابي 6 
ستقف عليه تلو هذا إن شاء الله تعالى. 

ذكر دخول قبط مصر في دين النصرانية 

اعم أن النصارى اتباع عيسسى ني الله ابن مريم عليه السلام» سمعوا نصارى» لأنهم ينتسبون إلى قرية الناصرة من جبل الجليل» بالج » 
ويعرف هذا الجبل بجبل كنعان» وهو الآن في زمننا من جملة معاملة صفدء والأصل في تسميتهم نصارى: أن عيسى ابن مريم عليه 
السلام لما ولدته أمه مريم ابنة عمران ببيت لحم خارج مديئة بيت المقدسء ثم سارت به إلى أرض مصر وسكنتها زماناء ثم عادت به 
إلى أرض بي إسرائيل قومباء نزلت قرية الناصرة» فنشأ عيسى بها وقيل له يسوع الناصريء فلما بعثه الله تعلى رسولا إلى بني إسرائيل» 
ولع شا ما بكر فشن 0 رفع الله إليه» تفرق الحواريون» وهم الذين آمنوا به» في أقطار الأرض يدعون الناس إلى دينه» 
فنسبوا إلى ما نسب إليه نبهم عيسى ابن مريم» وقيل لحم الناصرية» ثم تلاعب العرب ببذه الكلمة وقالوا نصارى. 

قال ابن سيده: ونصرى وناصرة ونصورية: قرية بالشام» والنصارى منسوبون إلبها» هذا قول اهل اللغة» وهو ضعيف. إلا أن نادر 
النسب إسيغه» وأما سيبويه فقال: أما النضارى فذهب الخليل إلى أنه جمع نصري ونصران» كا قالوا ندمان وندامى ولكنهم حذفوا 
إحدى اليائين ا حذفوا من أثقية وأبدلوا مكانها ألفا. قال: وأما الذي نوجهه نحن عليه فإنه جاء على نصران» لأنه قد تكلم به» فكأنك 
جمعت وقلت نصارى كا قلت ندامىء فهذا أقيس»ء والأول مذهبء وإئما كان أقيس لأنا لم نسمعهم قالوا نصرىء والتنصر الدخول في 
دين النصرانية» ونصره جعله كذلك» والأنصر الأقلف» وهو من ذلكء لأن النصارى قلف» وفي شرح الإنجيل أن معنى قرية ناصرة 
الجديدة» والنصرانية التجدد» والنصراني المجدد» وقيل نسبوا إلى نصران» وهو من أبنية المبالغة» ومعناه أن هذا الدين في غير عصابة 
صاحبه» فهو دين من ينصره من أتباعه. واذا تقرر هذا فاعم «أن المسبيح روح الله وكلمته ألقاها إلى مىيم» »١«‏ (عيسى) واضل اسه 
بالعبرانية التى هي لغة أُمَه وآبائها إنما هو ياشوعء وسمته النصارى يسوعء وسماه الله تعالى وهو أصدق القائلين عيبى» ومعنى يسوع في 
اللغة السريانية المخلصء قاله قي شرح الإنجيل» ونعته بالمسيح» وهو الصدّيق» وقيل لأنه كان لا بمسح بيده صاحب عاهة إلا برأ» وقيل 
لأنه كان يمسح رؤوس اليتائى» وقيل 1 

لانه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن» وقيل لان جبريل عليه السلام مسحه يجناحه عند ولادته صونا له من مس الشيطان» وقيل 
المسيح اسم مشتق من المسحء أي الدهن» لأن روح القدس قام بجسد عيسى مقام الدهن الذي كان عند بني إسرائيل يمسح به الملك» 
ويمسح به الكهنوت» وقيل لأنه مسح بالبركة» وقيل لأنه أمسح الرجلين» ليس لرجليه أتمصء وقيل لأنه بمسح الأرض بسياحته؛ لا 
إستوطن مكاناء وقيل هي كلمة عبرانية أصلها ماسيح» فتلاعبت بها العرب وقالت مسيح. 

وكان من خبره عليه السلام أن مريم ابنة عمران بينما هي في محرابها إذ بشرها الله تعالى بعيسى» نفرجت من بيت المقدس وقد اغتسات 
من المحيض فتمثل لما الملك بشرا في صورة يوسف بن يعقوب النجار أحد خدام القدس» فنفخ في جييها فسرت النفخة إلى جوفها 
خملت بعيسى كا تمل النساء» بغير ذكر» بل حلت نفخة الملك منها محل اللقاح» ثم وضعت بعد آسعة أشهر وقيل بل وضعت في يوم 
حملها بقرية بيت لحم من عمل مدينة القدس ف يوم الأربعاء خامس عشري كانون الأول» وتاسع عشري كيبك سنة أسع عشرة 
وثلاثمائة للإسكندرء فقدمت رسل ملك فارس في طلبه ومعهم هدية لها فيها ذهب وم ولبان» فطلبه هيرودس ملك اليهود بالقدس 
ليقتله» وقد أنذر به» فسارت أمه ىم به وعمره سنتان على حمار ومعها يوسف النجار حتى قدموا إلى أرض مصر فسكنوها مدة أربع 
سنين» ثم عادواء وعمر عيسبى ست سنين» فنزلت به مريم قرية الناصرة من جبل الجليل فاستوطتتها فنشأ بها عيسى حت بلغ ثلاثين 
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سنة» فسار هو وابن خالته يحبى بن ركريا علييما السلام إلى بر الأردن» فاغتسل عيسى فيه فلت عليه النبوة» فضى إلى البرية وأقام 
بها أربعين يوما لا ,تناول طعاما ولا شرابا فأوحى الله إليه بأن يدعو بني إسرائيل إلى عبادة الله تعالى» فطاف القرى ودعا الناس 
إلى الله تعالى» وأبرأ الأكه والأبرص وأحبى الموق بإذن الله وبككت »١١‏ اليهود وأمرهم بالزهد في الدنيا والتوبة من المعاصي» فآمن 
به الحواريون وكانوا قوما صيادين وقيل قصارين وقيل ملاحين وعددهم اثنا عشر رجلا وصدقوا بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى عليه؛ 
وكذية غامة الهود وضللوه واتبموه بما هو بريء منه» فكانت له ولهم ىع مناظرات آلت بهم إلى أن اتفق أحبارهم على قتله» وطرقوه 
ليلة البعة» فقيل أنه رفع عند ذلك» وقيل بل أخذوه وأتوا به إلى بلاطس النبطي «؟» شعنة القدس من قبل الملك طيباريوس قيصرء 
وراودوه على قتله وهو يدفعهم عنه حتى غلبوه على رأيه» بأن دينهم اقتضى قتله» فأمكنهم منه» وعندما أدنوه من الحشبة ليصلبوه رفعه 
الله إليه»ء وذلك ني الساعة السادسة من يوم ابجمعة خامس عشر شبر نيسن» وتاسع عشري شبر برمبات» وخامس عشر شهر اذار» 
وسابع عشر شبر ذي القعدة» وله من العمر ثلاث 

وثلاثون سنة وثلاثة أشبر» فصلبوا الذي شبه لحم» وصلبوا معه لصين ومعروهم بمسامير الحديد» واقتسم الجند ثياب المصلوب» فغشيت 
الأرض ظلبة دامت ثلاث ساعات »١«‏ حتى صار النهار شبه الليل ورؤيت النجوم» وكان مع ذلك هزة وزازلة» ثم أنزل المصلوب عن 
الحشبة بكرة يوم السبت ودفن تحت صغرة في قبر جديد» ووكل بالقبر من يحرسه ثلا يأخذ المقبور أصحابه» فزعم النصارى أن المقبور 
قام من قبره ليلة الاحد حراء ودخل عشية ذلك اليوم على الحواريين وحادثهم ووصاهم» ثم بعد الاربعين يوما من قيامه صعد إلى 
السماء والحواريون إشاهدونه» فاجتمعوا بعد رفعه بعشرة أيام في علية صيون التي يقال لها اليوم صهيون خارج القدس» وظهرت لهم 
خوارق» فتكلهوا بجميع الألسن فآمن بهم فيما يذكر زيادة على ثلاثة آلاف إنسان «7» . فأخذهم الييود وحبسوهم» فظهرت كرامتهم 
وفتح الله لحم باب السجن ليلا «*» » نفرجوا إلى الميكل وطفقوا يدعون الناس» فهم اليهود بقتلهم» وقد آمن بهم نحو المسة آلاف 
إنسان» فلم يتقكنوا من قتلهم» فتفرق الحواريون في أقطار الأرض يدعون إلى دين المسيح «4» » فسار بطرس رأس ال حواريين ومعه 
شمعون الصفا إلى أنطاكية ورومية» فاستجاب لحم بشر كثير» وقتل في خامس أبيب» وهو عيد القصرية. وسار أندراوس أخوه إلى 
نيقية وما حولحاء فآمن به كثير» ومات في بزنطية في رابع كيبك» وسار يعقوب بن زبدي أخو يوحنا الإنجيلي إلى بلد ابد ينية» فتبعه 
جماعة وقتل في سابع عشر برمودة» وسار يوحنا الإنجيل إلى آسيا وأفسيس وكتب انجيله باليوناني بعد ما كتب متى ومرقص ولوقا 
أناجيلهم » فوجدهم قد قصروا في أمور فتك عليياء وكان ذلك بعد رفع المسيح بثلاثين سنة» وكتب ثلاث رسائل ومات» وقد أناف 
على مائة سنة» وسار فيلبس إلى قيسارية وما حولها وقتل بها في ثامن هاتور» وقد اتبعه جماعات من الناس. 

وان برتولوماومن إلى أرمينية وبلاه البرير وواحات مضر فامن به كثير» وقتل وسار توما إلى الهند فقتل هناك. وسار مى العشار 
إلى فلسطين وصور وصيدا ومدينة بصرى وكتب إنجيله بالعبراني بعد رفع المسيح بتسع سنين» ونقله يوحنا إلى اللغة الرومية» وقتل مق 
بقرطاجنة في ثامن عشر بابه بعد ما استجاب له بشر كثير. وسار يعقوب بن حلفا إلى بلاد الهند ورجع إلى القدس وقتل في عاشر 
امشير. وسار يبوذا بن يعقّوب من أنطاكية إلى الجزيرة فآمن به كثير من الناس ومات في ثاني أبيب. وسار شمعون إلى سميساط 
وحلب ومنبج وبزنطية وقتل في سابع 6 وسارميتاس إلى بلاد الشرق وقتل في ثامن عشر 

برءبات. وسار بولص الطرسوسي إلى دمشق وبلاد الروم ورومية فقتل في خامس أبيب. 

وتفرق أيضا سبعون رسولا أخر في البلاد» فآمن بهم الخلائق» ومن هؤلاء السبعين: 

مرقص الإنجيل» وكان اسمه أولا يوحناء فعرف ثلاثة ألسن» الفرنجى والعبراني واليوناني» ومضى إلى بطرس برومية وصعبه وكتب الإنجيل 
عنده بالفرئجية بعد رفع المسيح بائئتق عشرة سنة» ودعا الناس برومية ومصر والحيشة والنوبة» وأقام حنانيا أسقفا على الإسكندرية» 
وخرج إلى برقة فكثرت النصارى في أيامه» وقتل في ثاني عيد الفسح بالإسكندرية. ومن السبعين أيضا لوقا الإنجيلي الطبيب» تلميذ 
بولص» كتب الإنجيل باليونانية عن بولص بالإسكندرية بعد رفع المسيح بعشرين سنة» وقيل باثنتين وعشرين سنة» ولما فر بطرس 
رأس الحواريين من حبس رومية ونزل بأنطاكية أقام بها داريوس بطركاء وأنطاكية أحد الكراسي الأربعة التي للنصارى وهي: رومية 
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والإسكندرية والقدس وأنطاكية؛ فأقام داريوس بطرك أنطاكية سبعا وعشرين سنة وهو أول بطاركتباء وتوارث من بعده البطاركة بها 
البطركية واحدا بعد واحد. ودعا شمعون الصفا برومية حمسا وعشرين سنة» فامنت به بطركية »١«‏ وسارت إلى القدس» وكشفت عن 
خشبات الصليب وساهتها إلى يعقوب بن يوسف الأسقف وبنت هناك كنيسة وعادت إلى رومية» وقد اشتدت على دين النصرانية» 
فآمن معها عدة من أهلها. واجتمع الرسل بمدينة رومية ووضعوا القوانين وأرساوها على يد قليموس تلميذ بطرس»ء فكتبوا فيها عدد 
الكتب التي يجب قبولها من العتيقة والجديدة» فأما العتيقة فالتوراة» وكاب يوشع بن نون» وكاب القضاة» وكاب راغون» وكاب 
يبوديت» وسير الملوك» وسفر بنيامين» وكتب المقانين» وكاب عزرة» وكاب أستير» وقصة هامان» وكّاب أيوب» وكاب مزامير داود» 
وكتب سليمان بن داود» وكتب الأنبياء وهي ستة عشر كاباء وكاب يوشع بن شيراخ» وأما الكتب الحديفة: 

فالأناجيل الأربعة» وكاب القليتليقون» وكاب بولص» وكاب الأبركسيس» وهو قصص الحواريين» وكّاب قليموس» وفيه ما أمس به 
الحواريون وما نبوا عنه. 

ولا قتل الملك نيرون قيصر بطرس رأس الحواريين برومية» أقيم من بعده أريوس بطرك رومية» وهو أول بطرك صار على رومية؛ فأقام 
في البطركية اثنتي عشرة سنة» وقام من بعده البطاركة بها واحدا بعد واحد إلى يومنا هذا الذي نحن فيه. 

ولما قتل يعقوب اسمّف القدس على يد اليبود» هدموا بعده البيعة واخذوا خشبة الصليب والحشبتين معها ودفنوها والقوا على موضعها 
ترابا كثيراء فصار كوما عظيما حتى أخرجتها هيلانة أم قسطنطين كا ستراه قريبا إن شاء الله تعالى. وأقيم بعد قتل يعقوب 

سمعان ان عه أستف القدس» فكث ائنتين وأربعين سنة أسمّفا. ومات» فتداول الأساقفة مده الأسفية بالقدس واحدا بعد آخر. 
ولا أقام مرقص حناينا ويقال أناينو بطرك الإسكندرية» جعل معه انني عشر قسا وأمرهم إذا مات البطرك أن يجعلوا عوضه واحدا 
منهم» وقيهوا :ذل .ذلك القين؛ وعدا عم التصارق حدق لا بزالوا أبدأ انفي عشر قساء فلم لول البطا رك شما من لسرن إن 
أن اجتمع ثلاثمائة وثمائية عشر ا ستراه إن شاء الله تعالى» وكان بطرك الإسكتدرية يقال له البابا من عهد حنانيا هذا أول بطاركة 
الإسكندرية إلى أن أقيِ ديمتريوسء» وهو الحادي عشر من بطاركة الإسكندرية» ول يكن بأرض مصر أساقفة» فنصب الأساقفة بها 
وكثرواء فغزاها في بطركيته هرقل» وصار الأساقفة إسمون البطرك الأب» والقسوس وسائر النصارى يسمون الأسقف الأب»ء ويجعلون 
لفظة البابا تختتص ببطرك الإسكندرية» ومعناها أبو الآباء» ثم انتقل هذا الاسم عن كراسي الإسكندرية إلى كرسي رومية» من أجل 
أنه كرسي بطرس رأس ال حواريين» فصار بطرك رومية يقال له الباباء واسمّر على ذلك إلى زمننا الذي نحن فيهء وأقام أناينو وهو حناينا 
في بطركية الإسكندرية اثنتين وعشرين سنة ومات في عشري هاتور» سنة سبع وثمانين لظهور المسيح» فأقيم بعده مينيوء فأقام اثنتي 
عشرة سنة وتسعة أشبر ومات» وفي أثناء ذلك ثار الهود على النصارى وأخرجوهم من القدسء فعبروا الأردن وسكنوا تلك الأماكن» 
فكان بعد هذا بقليل خراب القدس وجلاية البهود وقتلهم على يد طيطش. ويقال طيطوس» بعد رفع المسيح بحو أربع وأربعين سنة» 
فكثرت النصارى في أيام بطركية مينيو وعاد كثير منهم إلى مدينة القدس بعد تخريب طيطش لا وبنوا بها كنيسة وأقاموا عليها سمعان 
أسقفاء ثم أقهم بعد مينيو في الإسكندرية في البطركية ,رتيانو» وفي أيام الملك انديانوس قيصر أصاب النصارى منه بلاء كثير» وقتل 
منهم جماعة كثيرة» واستعبد باقيهم» فنزل بهم بلاء لا يوصف في العبودية حتق رحمهم الوزراء وأكابر الروم وشفعوا فيهم» فن علهم 
قيصر وأعتقهم» ومات كرتيانو بطرك الإسكندرية في حادي عشر برمودة بعد ما دبر الكرسي إحدى عشرة سنة» وكان حميد السيرة» 
فقدم بعده إيريمو» فأقام اثنتي عشرة سنة» ومات في ثالث مسرى» واشتد الأ على النصارى في أيام الملك أريدويانوس وقتل منهم 
خلائق لا يحصى عددهم» وقدم مصر فأفنى من بها من النصارى» وخرب ما ببفي في مدينة القدس من كنيسة النصارى ومنعهم 
من التردد إلهاء وانزل عوضهم بالقدس اليونانيين» وسعى القدس إيلياء فلم يتجاسر نصراني أن يدنو من القدسء واقيم بعد موت إيريمو 
بطرك الإسكندرية بسطسء فأقام إحدى عشرة سنة» ومات في ثاني عشر بؤنة» تفلف بعده أرمانيون فأقام عشر سنين وأربعة أشبر 
ومات في عاشر بابة» فقي بعده موقيانو بطرك الإإسكندرية أسع سنين وستة أشبر ومات في سادس طوبه» فقدم بعده على الإسكندرية 
كلوتيانو فأقام أربع عشرة سنة ومات في تاسع أبيب» وفي أيامه اشتد الملك أوليانوس قيصر 

على النصارى وقتل منهم خلقا كثيراء وقدم عل كرسي الإسكندرية بعد كلوتيانو غرنبو بط ركاء فأقام اثنتي عشرة سنة ومات في خامس 
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أمشير» وفي أيام بطركيته اتفق رأي البطاركة جميع الأمصار على حساب فصح النصارى وصوههم» ورتبوا كيف يستخرج» ووضعوا 
حساب الأبقطي» وبه إستخرجون معرفة وقت صومهم وفصحهم» واسمّر الأمى على ما رتبوه فيما بعد وكانوا قبل ذلك يصومون بعد 
الغطاس أربعين يوما كا صام المسيح عليه السلام» ويفطرون. وف عيد الفسح يعملون الفسح مع اليهود فنقل هؤلاء البطاركة الصوم 
وأوصلوه بعيد الفسحء أن عيد الفسح كانت فيه قيامة المسيح من الأموات بزعمهم» وكان الحواريون قد أمروا أن لا يغير عن وقته 
وأن يعملوه كل سنة في ذلك الوقت» ثم أقهم بكرسي الإسكندرية بعد غرنبو في البطركية بوليانوس» فأقام عشر سنين ومات في ثامن 
برمبات» فاستخلف بعده ديكتريوس» فأقام بعده في البطركية ثلاثا وثلاثين سنة ومات» وكان فلاحا أميا وله زوجة ذكر عنه أنه " 
يجامعها قط» وني أيامه أثار املك سوريانوس قيصر على النصارى بلاء كبيرا في جميع مملكته» وقتل منهم خلقا كثيراء وقدم مصر 
وقتل جميع من فبها من النصارى وهدم كاشهم» وبني بالإسكندرية هكلا لأصنامه» ثم قم بعده في بطركية الإسكندرية باركلاء 
فأقام ست عشرة سنة ومات في ثامن كيبك» فلقي النصارى من الملك مكسيموس قيصر شدة عظيمة» وقتل منهم خلا كثيراء فلما 
ملك فيلبش قيصرء أكرم النصارى وقدم على بطركية الإسكندرية ديوسيوس» فأقام أنسع عشرة سنة ومات في ثالث توت» وفي أيامه 
كان الراهب انطونيوس المصري» وهو أول من ابتداً بلبس الصوف»ء وابعداً بعمارة الديارات في البراري» وأنزل بها الرهبان» ولقى 
النصارى من الملك داقيوس قيصر شدة» فإنه أمرهم أن يسجدوا لأصنامه» فأبوا من السجود لها فقتلهم أبرح كل و م الك 
أصعاب الكهف من مدينة أفسس واختفوا في مغارة في جبل شرق المدينة» وناموا فضرب الله على آذانهم فلم يزالوا نائمين ثلائماثة 
سنين وازدادوا تسعاء» فقام من بعده بالإسكندرية مكسيموس وأقام بطركا ائنق عشرة سئة ومات 2 رابع عشر برمودة» قي بعده 
تؤوبا بطركا مدة سبع سنين وتسعة أشبر ومات» وكانت النصارى قبله تصلي بالاسكد رو خفية من الروم خوفا من القتل» فلاطف 
تؤوبا الروم وأهدى إليهم تحفا جليلة حق بى كنيسة ميم بالإسكندرية» فصلى بها التصارى جهراء واشتد الأمى على النصارى في أيام 
الملك طيباريوس قيصرء وقتل منهم خلقَا كثيراء فلما كانت أيام دقلطيانوس قيصر خالف عليه أهل مصر والإسكندرية» فقتل منهم 
خلا كثيراء وكتب بغلق كانس النصارىء وأمى بعبادة الأصنام» وقتل من امتنع منهاء فارتد خلائق كثيرة جداء وأقام في البطركية 
بعد تؤوبا بطرسء» فأقام إحدى عشرة سنة وقتل في الإسكندرية بالسيف» وقتل معه امرأته وابنتاه لامتناعهم من السجود للأصنام» 
فقام بعده تلميذه ارشلاوش» فأقام ستة أشبر ومات» وبدقلطيانوس هذا وقتله لنصارى مصر يؤرخ قبط مصر إلى يومنا هذاء كا قد 
ذكرناه في 

تاريخ القبط عند ذكر التواريخ من هذا الكاب» فراجعه. ثم قام من بعده مكسيمانوس قيصر» فاشتدٌ على النصارى وقتل منهم خلا 
كثيراء حتى كانت القتلى منهم تمل على العجل وترمى في البحرء ثم قام بعد أرشلاوش في بطركية الإسكندرية اسكندروس تلميذ 
بطرس الشبيد» فأقام ثلاثا وعشرين سنة ومات في ثاني عشري برمودة» وفي بطركيته كان جمع النصارى بمدينة نيقية» وفي أيامه كتب 
التصارى وغيرهم من أهل رومية إلى قسطنطين» وكان على مدينة بزنطية يحثونه على أن ينقذهم من جور مكسيمانوس» وشكوا إليه 
عتوه» فأجمع على المسير إذلك» وكانت أمه هيلاني من أهل قرى مدينة الرها »١«‏ قد تنصرت على يد أسقف الرهاء وتعلمت الكتب» 
فلها منّ بقريتها قسطس صاحب شرطة دقلطيانوس رآها فأعبته فتزوجها وحملها إلى بزنطية» مدينته» فولدت له قسطنطين» وكان 
جميلاء فأنذر دقلطيانوس منجموه بأن هذا الغلام قسطنطين سيعلك الروم ويبدل دينهم» فأراد قتله» ففر منه إلى الرها وتعلم بها الحكمة 
اليونانية حتى مات دقلطيانوس» فعاد إلى بزنطية فسلمها له أبوه قسطس وماتء فقام بأمرها بعد أبيه إلى أن استدعاه أهل رومية» 
فأخذ يدبر في مسيره» فرأى في منامه كواكب في السماء على هيئة الصليب» وصوت من السماء يقول له احمل هذه العلامة تنتصر 
على عدوك» فقص رؤياه على أعوانه وجمل شكل الصليب على أعلامه وبنوده وسار لحرب مكسيمانوس برومية» فبرز إليه وحاربه 
فاتتصر قسطنطين عليه وملك رومية وتحول منها لعل دار ملكه قسطنطينية» فكان هذا ابتداء رفع الصليب وظهوره في الناس» فاتخذه 
النصارى من حينئذ وعظموه حت عبدوه؛ وأكرم قسطنطين النصارى ودخل في دينهم سي ل داب ل ضر ري 
على الروم» ا ببناء الكاس قٍ جمبيع تمالكه وكسر الأصنام» وهدم بيوتهاء وعمل اجمع عد بنة نيقية» وسببه أن الإسكندروس بطرك 
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الإسكندرية منع آريوس من دخول الكنيسة وحرمه لمقاتلته» ونقل عن بطرس الشهيد بطرك إسكندرية أنه قال عن آريوس أَنْ إيمانه 
فاسد» وكتب بذلك إلى جميع البطاركة» فضى آريوس إلى الملك قسطنطين ومعه أسقفان» فاستغاثوا به وشكوا الإسكندروس فس 
بإحضاره من الإسكندرية» فضر هو وآريوس وجمع له الأعيان من النصارى يناظروه» فال آريوس كان الأب إذ لم يكن الابن» 
ثم أحدث الابن فصار كامة له» فهو محدث مخلوق فوض إليه الأب كل شيء» نفلق الابن المسمى بالكلمة كل شيء من السماوات 
والأرض وما فيهماء فكان هو الخالق بما أعطاه الأبء ثم إن تلك الكلمة تجسدت من مريم وروح القدس فصار ذلك مسيحاء فإذا 
المسيح معنيان كلمة وجسد» وهما جميعا مخاوقان. فقال الإسكندروس أيما أوجبء عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟ 

فقال اريوس بل عبادة من خلقنا أوجب. فمّال الإسكندروس: فإن كان الابن خلقنا ما وصفت وهو مخلوق فعبادته أوجب من 
عاذ الات الذي ليس تكذلوق» بل تكون عبادة 

الخالق كفرا وعبادة المخلوق إيماناء وهذا أقبح القبيح» فاستحسن الملك قسطنطين كلام اسكندروس وأمره أن يحرم آريوس خفرمه. 
وال اسكتدروس املك أن خغير الأساففة قاض بهم فأتوه من جميع الك واستهو هك عه اكور قفكة زيقية وعدتهم ألفان 
وثلاثمائة وأربعون أسقفا مختلفون في المسيح» فنهم من يقول الابن من الأب بمنزلة شعلة نار تعلقت من شعلة أخرى فلم تعقص الأولى 
بانفصال الثانية عنباء وهذه مقالة سيليوس الصعيدي ومن تبعه» ومنبم من قال إن مريم لم تمل بالمسيح تسعة أشهر بل منّ بأحشائها 
كرور الماء بالميزناب» وهذا قول إليان ومن تبعه» ومنهم من قال المسيح بشر مخلوق وأن ابتداء الابن من مري» ثم إنه اصطفى فصحبته 
النعمة الإلمية بالححبة والمشيئة» ولذلك سمي ابن الله تعالى عن ذلك» ومع ذلك فالله واحد قيوم وأكر هؤلاء الكلمة والروح فلم يؤْمنوا 
ببماء وهذا قول بولص السميساطي بطرك أنطاكية وأصحابه» ومنهم من قال الآلمة ثلائة صالح وطالح وعدل بينبماء وهذا قول مرقيون 
وأتباعه» ومنيم من قال المسيح وأمه إلان من دون الله» وهذا قول المرائمة من فرق النصارى» ومنهم من قال بل الله خاق الابن 
وهو الكلمة في الأزل كا خاق الملائكة روحا طاهرة مقدسة إسيطة مجردة عن المادة» ثم خلق المسيح في آخخر الزمان من أحشاء مريم 
البتول الطاهرة» فاتحد الابن المخلوق في الأزل بإنسان المسيح فصارا واحداء ومنهم من قال الابن مولود من الأب قبل كل الدهور» 
غير مخلوق» وهو جوهر من جوهره؛» ونور من نوره» وأن الابن اتحد بالإنسان المأخوذ من مريم فصارا واحدا وهو المسيح» وهذا قول 
الثلاثمائة وشانية عشرء فتحير قسطنطين في اختلافهم وكثر اتسيجية مآلك وأعر بهم فأنزلوا في أماكن وأجرى لهم الأرزاق وأمرهم 
أن يتناظروا حت يتبين له صوابهم من خطأهم» فنبت الثلاثمائة وثمانية عشر على قولهم المذكور واختلف باقهم فال قسطنطين إلى 
قول الأكثر وأعرض عما سواه وأقبل على الثلائمائة وأعس هم بكراسي وأجلسهم عليهاء ودفع إلهم سيفه وخاتمه» وسط أيديهم 5 
جميع تملكته» فباركوا عليه ووضعوا له كاب قوانين الملوك وقوانين الكنيسة» وفيه ما يتعلق بالمحامات والمعاملات والمناكات» وكتبوا 
بذلك إلى سائر المماليك» وكان رئيس هذا المجمع الإسكندروس بطرك الإسكندرية» واسطارس بطرك أنطاكية» ومقاريوس أسقف 
القدسء» ووجه سلطوس بطرك رومية بقسيسين اتفقا معهم على حرمان اريوس فرموه ونفوه» ووضع الثلانئمائة وثمائية عشر الأمانة 
المشبورة عندهم» وأوجبوا أن يكون الصوم متصلا بعيد الفسح على ما رتبه البطاركة في أيام الملك أوراليانوس قيصر كا تقدم» ومنعوا 
أن يكوة لأسف ذوحة وكات الأسافنة قبل ذلك إذا كان مع أحدهم زوجة لا يمنع منها إذا عمل أسمّفا بخلاف البطرك» فإنه لا 
كن ارا البتة» وانصرفوا من مجلس قسطنطين بكرامة جليلة» والإسكندروس هذا هو الذي كسر الصن النحاس الذي كان في 
هيكل زحل بالإسكندرية» وكانوا يعبدونه ويجعلون له عيدا في ثاني عشر هتور» ويذبحون له الذبائج 

الكثيرة» فأراد الإسكندروس كسر هذا اصن فنعه أهل الإسكندرية» فاحتال عليهم وتلطن في حياته إلى أن قرب العيد» مع 
الناس ووعظهم وقبح عندهم عبادة الصتم وحثهم عل ترك وأن يعمل هذا العيد لميكائيل رئيس الملاتكة الذي إشفع فيهم عند الإله» 
فإن ذلك خير من عمل العيد للصنه» فلا يتغير عمل العيد الذي جرت عادة أهل البلد بعمله» ولا تبطل ذبانحهم فيه» فرضي الناس 
بهذا ووافقوه على كسر الصنمء فكسره وأحرقه وعمل بيته كنيسة على اسم ميكائيل» فم تزل هذه الكنيسة بالإسكندرية إلى أن حرقها 
جيوش الإمام المعز لدين الله أبي تم معد» لما قدموا في سنة مان وخمسين وثلاثمائة واسمّر عيد ميكائيل عند النصارى بديار مصر باقيا 
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يعمل في كل سنة. 1 : 

وفي السنة الثانية والعشرين من ملك قسطنطين سارت أمه هيلاني إلى القدس وبنت به كانس للنصارى» فدلا مقاريوس الأسقف 
على الصليب وعرّفها ما عملته الييود» فعاقبت كهنة اليهود حتى دوها على الموضع» ففرته فإذا قبر وثلاث خشبات» زعموا أنهم لم 
يعرفوا الصليب المطلوب من الثلاث خشبات إِلّا بأن وضعت كل واحدة منها على ميت قد بلي» فقام حيا عندما وضعت عليه خشبة 
منباء فعملوا لذلك عيدا مدة ثلاثة ايام عرف عندهم بعيد الصليب» ومن حينئذ عبد النصارى الصليب» وعملت له هيلاني غلافا من 
ذهب وبنت كنيسة القيامة التي تعرف اليوم بكنيسة ققامة» وأقامت مقاريوس الأسقف على بناء بقية الككاس» وعادت إلى بلادهاء 
فكانت مدة ما بين ولادة المسيح وظهور الصليب ثلاثمائة وثمان وعشرين سنة» ثم قام في بطركية الإسكندرية بعد اسكندروس تلميذه 
ايناسيوس الرسولي» فأقام ستا وأربعين سنة ومات بعد ما ابتلى بشدائد» وغاب عن ؟رسيه ثلاث مرّات» وفي أيامه جرت مناظرات 
طويلة مع أوسانيوس للأسقف آلت إلى ضربه وفراره» فإنه تعصب لآريوس وقال: إنه لم يقل إن المسيح خلق الأشياء» وإنما قال به 
خاق كل شيء لأنه كلمة الله 3 بها خلق السماوات والأراضء وإنما خاق الله تعالى جميع الأشياء بكامتهء فالأشياء به كونت لا 
أنه كونبهاء وإئما الثلاثمائة وثمانية عشر تعدوا عليه» وفي أيامه تنصر جماعة من اليبود وطعن بعضهم في التوراة التي بأيدي اليهودء وأنهم 
نقصوا منهاء وأن الصحيحة هي التي فسرها السبعون» فأمى قسطنطين اليهود بإحضارهاء وعاقبهم على ذلك حتى دلوه على موضعها بمصرء 
فكتب بإحضارها فملت إليه» فإذا بينها وبين توراة اليهود نقص ألف وثلاثمائة وتسع وستين سنة» زعموا أنهم نقصوها من مواليد من 
ذكر فيها لأجل المسيح» وني أيامه بعثت هيلاني بمال عظمم إلى مدينة الرها فبني به كائسها العظيمة» وأمى قسطنطين بإخراج اليهود من 
القدس وألزمهم بالدخول في دين النصرانية» ومن امتنع منهم قتل» فتنصر كثير منهم وامتنع أكثرهم فقتاواء ثم امتحن من تنصر منهم 
أن جمعهم يوم الفسح في الكنيسة وأمرهم بأكل لحم الحنزير» فأبى أكثرهم أن يأكل منه» فقتل منهم في ذلك اليوم خلائق كثيرة 
جدأ. 03 - 03 3 3 
ولما قام قسطنطين بن قسطنطين في الملك بعد أبيه» غلبت مقالة آريوس على القسطنطينية وأنطاكية والإسكندرية» وصار أكثر أهل 
الإسكندرية وأرض مصر اريوسيين ومتاتيين» واستولوا على ما بها من الكمامس» ومال الملك إلى رأمهم» وحمل الناس عليه ثم رجع عنه 
وزعم ابرس أسقف القدس أنه ظهر من السماء على القبر الذي بكنيسة القيامة شبه صليب من نور في يوم عيد العنصرة» لعشرة أيام 
من شهبر أيار في الساعة الثالثة من النهار» حتى غلب نوره على نور الشمسء ورآه جميع أهل القّدس عياناء فأقام فوق القبر عدة ساعات 
والناس أشاهده» فآمن يومئذ من الييود وغيرهم عدة آلاف كثيرة. ثم لما ملك موليهانوس ابن عم قسطنطين اشتدت نكايته للنصارى 
وقتل منهم خلقا كثيراء ومنعهم من النظر في شيء من الكتب» وأخذ أواني الككائس والديارات» ونصب مائدة كبيرة عليها أطعمة هما 
ذبحه لأصنامه؛ ونادى من أراد امال فليضع البخور على النارء وليأكل من ذبات الحنفاء» ويأخذ ما يريد من المال؛ فامتنع كثير من 
الروم وقالوا نحن نصارى» فقتل منهم خلائق ومحا الصليب من أعلامه وبنوده» وفي أيامه سكن القديس أريانوس برية الأردن وبني 
بها الديارات» وهو أول من سكن برية الأردن من النصارى. فلما ملك يوسيانوس على الروم وكان متنصراء عاد كل من كان فر من 
الأساقفة إلى كسيه» وكتب إلى أبناسيوس بطرك الإسكندرية أن يشرح له الأمانة المستقيمة» لمع الأساقفة وكتبوا له أن يلزم أمانة 
الثلاثمائة وثمائية عشر. فثار أهل الإسكندرية على ! يناسيوس ليقتاوه» ففر. وأقاموا بدله لوقيوس» وكان اريوسياء فاجتمع مع الأساقفة 
بعد خمسة أشبر وحرموه ونفوه» وأعادوا ايناسيوس إلى كإسيه» فأقام بطركا إلى أن مات» نفلفه بطرس ثم وثب الاريسيون عليه بعد 
سنتين قفر منهم وأعادوا لوقيوس» فأقام بطركا ثلاث سنين» ووثب عليه أعداوه ففر منهم» فردوا بطرس في العشري تمق امشيره فأقام 
سنة. وقدم في أيام واليس ملك الروم آريوس أسقف أنطاكية إلى الإسكندرية بإذن الملك» وأخرج منبا جماعة من الروم» وحبس 
بطرس بطركها ونصب بدله اريوس السميساطي» ففر بطرس من الحبس إلى رومية واستجار ببطركهاء وكان واليس آريوسياء فسار 
إلى زيارة كنيسة مارتوما بمدينة الرها ونفى أسقفها وجماعة معه إلى جزيرة رودس» ونفى سائر الأساقفة خالفهم رأيه ما عدا اثبين» 
وأقام في بطركية الإسكندرية طيماتاوس» فأقام سبع سنين ومات. وفي أيامه كان المجمع الثاني من مجامع النصارى بقسطنطينية في 


512111612. ١٠١عض/‎ 


الجزء الرابع 


سنة اثنتى عشرة ومائة لدقلطيانوس» فاجتمع مائة وخمسون أسقفا وحرموا مقدينون عدو روح القدس» وكل من قال بقوله. وسبب 
ذلك أنه قال أن روح القدس مخلوق» وحرموا معه غير واحد لعقائْد شنيعة تظاهروا بها في المسيح» وزاد الأساقفة في الأمانة التي رتهها 
الثلاثمائة وثمانية عشر: ونؤمن بالروح القدس الرب الحبي المنبثق من الأناء قلت تعالى الله عنا بترازن علوا كتيزاء وسرموا أن تراد قينا 
بعد ذلك شي أو ينقص منها شيء» وكان هذا المجمع ب بعل جمع نيقية نيقية يمان و“مسين سنة» وفي 
نام عه كانس بالإسكندرية» واستتيب جماعة كثيرة من بمعالة اروس وف ابام أطلق للأساقفة والرهبان أكل الحم ب 
الفسح ليخالفوا الطائفة المنانية» فإنبم كانوا يحرمون أكل الحم مطلقاء ورد الملك أغراديانوس كل من نفاه واليس من الأساقفة» وأ 
أن يازم كل واحد دينه ما خلا 2 9 ثم أقي بكرسي الإسكندرية تاوفيلا» فأقام سبعا بعا وعشرين سنة ومات في ثامن عشر بابه» وف 
أيامه ظهر الفتية أهل الكهن» وكان تاوداسيوس إذ ذاك ملكا على الروم» فبنى عليهم كنيسة وجعل لحم عيدا في كل سنة» واشتد 
الملك تاوداسيون عل الأ سين :وضيق علييم؛ وأ فاسلة منهم كانى التضارف عند هااسكوهاءض ارس نت وأبفط ف 
خيشه من كان اريوسياء وطرد من كان في ديوانه وخدمه منهم» وقتل من الحنفاء كثيراء وهدم بيوت الأصنام بكل موضع ) وف 
أيامه بنيت كنيسة مريم بالقدس» وفي أيام الملك ارغاديوس بنى دير القصر المعروف الآن بدير البغل في جبل المقطم شرثي طرا خارج 
مزيكة #مطاظ مض ثم أقيم في بطركية الإسكندرية كلصء فأقام اثنتين وثلاثين سنة ومات في ثالث أبييب» وهو أول من أقام 
القومة في كانس الإسكندرية وأرض مصر. وفي أيامه كان المجمع الثالث من مجامع النصارى بسبب نسطورس بطرك قسطنطين» فإنه 
منع أن تكون مريم أم عيسى وقال: إنما ولدت مريم إنسانا اتحد بمشيئة الإله» يعنى عيسى» فصار الاتحاد بالمشيئة خاصة لا بالذات» 
وأن إطلاق الإله على عيسى ليس هو بالحقيقة بل بالموهبة والكرامة» وقال: إن المسيح حل فيه الابن الأزلي وإني أعبده لأن الإله 
حل فيه» وانه جوهران وأقنومان ومشيئة واحدة» وقال في خطبته يوم الميلاد: أن مريم ولدت إنساناء وأنا لا أعتقد في ابن شبرين 
وثلاثة الإلحية» ولا أسجد له سجودي للإلهء وكان هذا هو اعتقاد تادروس وديوادارس الأسقفين» وكان من قولهما أن المولود من مريم 
هو المسيح» والمولود من الأب هو الابن الأزلي» وأنه حل في المسيح فسمي ابن الله بالموهبة والكرامة» وأن الاتحاد بالمشيئة والإرادة» 
وأثبتوا لله تعالى عن قولهم ولدين» أحدهما بالجوهر والآخر بالنعمة» فلا بلغ كرلص بطرك الإسكندرية مقالة سطورس كتب إليه يرجعه 
عنها فلم يرجع» فكتب إلى أكليمس بطرك رومية» وإلى يوحنا بطرك أنطاكية» وإلى يوناليوس أسقف القدس يعرفهم بذلك» فكتبوا 
بأجمعهم إلى نسطورس ليرجع عن مقالته فلم يرجع» فتواعد البطاركة على الاجتماع بمدينة أفسس» فاجتمع بها مائها أسقفء ولم يحضر 
يوحنا بطرك أنطاكية» وامتنع اسطورس من امجيء إلههم بعد ما كروا الإرسال في طلبه غير مرّةَء فنظروا في مقالته وحرموه ونفوه» 
ضر بعد ذلك يوحنا فعز عليه فصل الأمى قبل قدومه وانتصر لنسطورس وقال قد حرموه بغير حق» وتفرقوا عن أفسين عل دن 
ثم اصطلحوا وكتب المشرقيون صحيفة بأمانتهم وبحرمان نسطورسء وبعثوا بها إلى كرلص فقبلها وكتب إلههم بأن أمانته على ما كتبواء 
كان بين المجمع الثاني وبين هذا اجمع خمسون» وقيل خمس وتمسون سنة» وأما أسطورس فإنه نفي إلى صعيد مصرء 
فنزل مدينة اميم وأقام بها سبع سنين ومات» فدفن بباء وظهرت مقالته فقبلها برصوما اسقّف نصيبين» ودان بها نصارى أرض فارس 
والعراق والموصل والجزيرة إلى الفرات» وعرفوا إلى اليوم بالنسطورية. 
ثم قدم تاوداسيوس ملك الروم في الثانية من ملكه ديسقورس بطركا بالإسكندرية» فظهر في أيامه مذهب أوطاخي» أحد القنوميين 
بالّسطنطينية» وزعم أن جسد المسيح لطيف غير مساو لأجسادناء وأن الابن ل يأخذ من مسيم شيئاء فاجتمع عليه مائة وثلاثون أسقفا 
وحرموه» واجتمع بالإسكندرية كثير من اليهود في يوم الفسح وصلبوا صما على مثال المسيح وعبثوا به» فثار بينهم وبين النصارى شر 
قتل فيه بين الفريقين خلق كثير» فبعث إلبهم ملك الروم عينا كل اكثر يبود الإسكندرية» وكان المجمع الرابع من مجامع النصارى 
بمدينة خلقدونية» وسببه أن ديسقورس بطرك الإسكندرية قال أن المسيح جوهر من جوهرين» وقنوم من قنومين» وطبيعة من طبيعتين» 
ومشيئة من مشيثتين» وكان رأي رقيانوس ملك الروم أنه جسد» وأهل تملكته أنه جوهران وطبيعتان ومشيئتان وقنوم واحدء فليا 
رأى الأساقفة أن هذا رأي الملك خافوه فوافقوه على رأيه ما خلا ديسقورس وستة أساقفة» فإنهم لم يوافقوا الملك» وكتب من عداهم 
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من الأساقفة خطوطهم بما اتفقوا عليه» فبعث ديسقورس يطلب منهم الاب ليكتب فيه؛ فلما وصل إليه كابهم كتب فيه أمانته هوء 
وحرمبم وكل من يخرج عنباء فغضب الملك مر قيانوس وهم بقتله» فأشير عليه بإحضاره ومناظرته» فأى به -فضر وحضر سقاثة وأربعة 
وثلاثون أسقفاء فأشار الأساقفة والبطاركة على ديسقورس بموافقة رأي الملك» واسقراره على رياسته» فدعا للملك» وقال لهم: 

الملك لا يازْمه البحث في هذه الأمور الدقيقة» بل ينبغي له أن يشتغل بأمور مملكته وتدبيرهاء ويدع الكهنة ييحثون عن الأمانة 
المستقيمة» فإنهم يعرفون الكتب» ولا يكون له هوى مع أحد» ويتبع الحق» فقالت بلخارية زوجة الملك مرقيانوس وكانت جالسة 
بإزائه» ياديسقورس قد كان في زمان أي إنسان قوي الرأس مثلك» وحرموه ونفوه عن كرسيه» تعني يوحنا فم الذهب بطرك قسطنطينية» 
فال لها قد عملت ما جرى لمك وكيف ابتليت بالمرض الذي تعرفينه إلى أن مضت إلى جسد يوحنا فم الذهب واستغفرت فعوفيت» 
خنقت من قوله ولكمته فانقلع له ضرسانء وتناولته أيدي الرجال فنتفوا أكثر لحيته» وأمى الملك بحرمانه ونفيه عن كرسيه» فاجتمعوا 
عليه وحرموه ونفوه» وأقهِم عوضه برطاوس» ومن هذا المجمع افترق النصارى وصاروا ملكية على مذهب مرقيانوس الملك» ويعقوبية 
على رأي ديسقورسء وذلك في سنة ثلاث وتسعين ومائة لدقلطيانوس» وكتب مرقيانوس إلى جميع مملكته أن كل من لا يقول بقوله 
يقتل» فكان بين المجمع الثالث وبين هذا المجمع عدف" هروك نيف :وما دسفورس فاه اح قرقية وق لين رأرمليا إن 
الإسكندرية وقال: هذه ثرة تعبى على الأمانة» فتبعه أهل إسكندرية ومصر» وتوجه في 

نفيه فعبر على القدس وفلسطين وعرّفهم مقالته فتبعوه» وقالوا بقوله» وقدّم عدّة أساقفة يعقوبية» ومات وهو منفيّ في رابع توت» 
فكانت مدة بطركيته أربع عشرة سنة» وبي كرسي المملكة بغير بطرك مدة مملكة مرقيانوس» وقيل بل قدم برطاوس» وقد اختلف 
في تسمية اليعقوبية ببذاء فقيل إن ديسقورس كان يسمي قبل بطركية يعقوب» وأنه كان يكتب وهو منفى إلى أصحابه بأن يثبتوا على 
أمانة المسكين المنفيّ يعقوب» وقيل يل كان له تلميذ اسمه يعقوب» وكان يرسله وهو مني إلى أصحابه فنسبوا إليه» وقيل بل كان يعقوب 
تلميذ ساويرس بطرك أنطاكية» وكان على رأي ديسقورس» فكان ساويرس يبعث 57 إلى التصارى ويثبتهم على أمانة ديسقورس 
فنسبوا إليه» وقيل بل كان يعقوب كثير العبادة والزهد يلبس خرق البراذع» فسمى يعقوب البراذعي من أجل ذلك» وأنه كان يطوف 
البلاد ويرد الناس إلى مقالة ديسقورس» فنسب من اتبع رأيه إليه وسموا 058 ويقال ليعقوب أيضا يعقوب اروس 

وفي أيام مرقيانوس كان سمعان الحبيس صاحب العمود» وهو أول راهب سكن صومعة؛ وكان مقامه بمغارة في جبل أنطاكية» 
وما مات مرقيانوس وثب أهل الإسكندرية على برطاوس البطرك وقتاوه في الكنيسة وحملوا جسده إلى الملعب الذي بناه بطليموس 
واصسرقية اتا فق أجل أنة ملكي الاعتقاد فكانت مدة بطركيته ست سنين» وأقاموا عوضه طيماتاوسء وكان يعقوبياء فأقام ثلاث 
سنين» وقدم قائّد من قسطنطينية فنفاه» وأقام عوضه ساويرس» وكان ملكياء فأقام اثنتين وعشرين سنة ومات في سابع مسري. فلما 
ملك زنبون بن لاون الروم» أكم اليعقوبية وأعزهم لأنه كان يعقوبياء وكان مل إلى دير يوقنا كل سنة ما يحتاج إليه من القمح 
والزيت» وهرب ساويرس من كرسي الإسكندرية إلى وادي هيب» ورجع طيماتاوس من نفيه» فأقام بط ركا سنتين ومات. قي 
بعده بطرس فأقام ثهاني سنين وسبعة أشبر وستة أيام ومات في رابع هتورء فقي بعده اثناسيوس» فأقام سبع سنين ومات في العشرين 
من توت» وفي أيامه احترق الملعب الذي بناه بطلميوس. وأَقيم يوحنا في بطركية الإسكندرية» وكان يعقوبياء فأقام ممع سنين ومات 
في رابع إشنسء» نفلا الكرسي 1 ثم أقم يوحنا الحبيس» فأقام إحدى وعشرين سنة ومات في سابع عشري إشنس. قم 
بعده ديسقورس الجديد» فأقام سنتين ومسة أشهر 3 في سابع عشر بابه» وكتب إيليا بطرك القدس إلى نسطاس ملك الروم بأن 
يرجع عن مقالة اليعقوبية إلى مقالة الملكية» وبعث إليه جماعة من الرهبان بهدية سنية» فقبل هديته وخاز الرهئات بجوائز جليلة وجهز 
له مالا جزيلا لعمارة الكاس والديارات 50 فتوجه ساويرس إلى سطاس وعّفه أن الحق هو اعتقاد اليعقوبية» فأم أن 
يكتب إلى جميع بملكته بقبول قول ديسقورس وترك اججمع الخلقدوني» فبعث إليه بطرك أنطاكية بأن هذا الذي فعلته غير واجب» 
وآ اجمع الخلقدوني هو الحق» فغضب الملك ونفاه وأقام بدله» فأ إيليا 

بطرك القدس مع الرهبان ورؤساء الديارات» فاجتمع له منبم غكرة الاقك شن وسيرهوا ابظاسن املق ومن يشوك فونه قاع 
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ألزم الحنفاء أهل حران وهم الصابئة بالتنصرء فتنصر كثير منهم» وقتل أكثرهم على امتناعهم من -ديق' التضرائية» ورد جميع من نفاه 
نسطاس من الملكية» فإنه كان ملكياء وأقيم طيماتاوس في بطركية الإسكندرية» وكان يعقوبياء فأقام ثلاث سنين ونفي» وأقيم بدله 
أبو ليناريوس وكان ملكاء لخد في رجوع النصارى بأجمعهم إلى رأي الملكية» وبذل جهده في ذلك وألزم نصارى مصر بقبول الأمانة 
الحدثة. فوافقوه ووافقه رهبان ديارات بومقار بوادي هبيب» هذا ويعقوب البراذعي يدور في كل موضع ويثبت أححابه على الأمانة 
التي زعم أنها مستقيمة» وأمى الملك جميع الأساقفة بعمل الميلاد في خامس عشري كانون الأول» وبعمل الغطاس لست تخاو من 
كانون الثاني» وكان كثير منهم يعمل الميلاد والغطاس في يوم واحد» وهو سادس كنون الثاني» وعلى هذا الرأي الأرمن إلى يومنا 
هذاء وفي هذه الأيام ظهر يوحنا النحوي بالإسكندرية وزعم أؤكالات والابن وروح القدس ثلاثة آلحة وثلاث طبائع وجوهر واحدء 
وظهر يوليان وزعم أن جسد المسيح نزل من السماء وأنه لطيف روحاني لا يقبل الآلام إِلّا عند مقارفة اللحطيئة» والمسيح لم يقارف 
خطيئته » فلذلك لم يصلب حقيقة وم يلم ف يمت» وإنما ذلك كله خيال» فأمى الملك البطرك طيماتاوس أن يرجع إلى مذهب الملكية 
فلم يفعل» فأ بقتله. + شع يوني وأقيم بدله بولص» وكان ملكاء فأقام سئتين فل يرضه اليعاقبة» وقيل أنم قتلوه وصيروا عوضه 
بطركا ديلوس» وكان ملكيا فأقام حمس سنين في شدة من التعب وأرادوا قتله فهرب» وأقام في هربه خمس سنين ومات» فبلغ ملك 
الروم يوسطيانوس أن اليعموبية قد غلبوا على الإسكندرية ومصرء وأنهم لا يقبلون بطاركته» فبعث أثولينا ريوس أحل قوادة وضم إليه 
عسكرا كبيرا إلى الإسكندرية» فلما قدهها ودخل الكنيسة نزع عنه 0 الجند ولبس ثياب البطاركة وقدس» فهم ذلك اجمع برجمه 
فانصرف. وجمع عسكره وأظهر أنه قد أتاه كاب الملك ليقرأه على الناس» وضرب الجرس في الإسكندرية يوم الأحدء فاجتمع الناس 
إلى الكنيسة حتى لم يبق أحدء فطلع المنبر وقال: يا أهل الإسكندرية» إن تركتم مقالة اليعقوبية وإلّا أخاف أن يرسل الملك فيقتلكم 
واستبيح أموالكم وحريمكء فهموا برجمه» فأشار إلى الجند فوضعوا السيف فيهم» فقتل من الناس ما لا يحصى عدده» حتى خاض الجند 
في الدماء» وقيل إِنْ الذي قتل يومئذ مائنا ألف إنسان» وفر منبم خلق إلى الديارات بوادي هبيب» وأخذ الملكية كانس اليعاقبة» 
ومن يومئذ صار كرسي اليعقوبية في دير بومقار بوادي هبيب. 

وف أيامه ثارت السامرة على و فلسطين وهدموا كاسن النصارى» وأحكرا ما فيبا» وقتلوا جماعة من النصارى» فبعث الملك جيشا 
قتلوا من السامرة خلقا كثيراء ووضع 

من خراج فلسطين جملة» وجدد بناء الككائس وأنشأ مارستانا ببيت المقدس للمرضى» ووسع في بناء كنيسة بيت لحم» وب ديرا بطور 
سيناء» وعمل عَإيه هنا عدوله عدة قلاللي »١١«‏ ورتب فيها حرسا لحفظ الرهبان. وف أيامه كان المجمع الخامس من مجامع النصارى» 
وسببه أن أريحانس أسقف مدينة منبج «7» قال ,تناخ الأرواح» وقال كل من أسقف أنقرة وأسقف المصيصة وأسقف الرها أن 
جسد المسيح خيال لا حقيقي» خملوا إلى القسطنطينية وجمع بينهم وبين بطركها أوطس وناظرهم وأوقع عليهم الحرمان» فأم الملك 
أن يمع لهم جمعء ودراب كنار التطار 5ك ولاس قفلة فاجتمع قانة وا ريون قفا سبوا زلا اماقم ومن يقول بقولهم» فكان 
بين المجمع الرابع الخلقدوني وبين هذا المجمع مائة وثلاث وستون سنة. ولما مات القائْد الذي عمل بطرك الإسكندرية بعد سبع عشرة 
سكة أقيِ بعده يوحناء وكان منانياء فأقام ثلاث سنين ومات» وقدم اليعاقبة بطركا اسعه تاوداسيوس» أقام مدة اثنتين وثلاثين سنة» 
وقدم الملكية بطركا اسمه داقيوس» فكتب الملك إلى متولي الإسكندرية أن يعرض على يرك البعافة أمانة المجمع الللقدوني» فإن 
لم يقبلها أخحرجه» فعرض عليه ذلك فلم يقبله» فأخرجه وأقام بعده بولص التنيسي فلم يقبله أهل الإسكتدرية» ومات فغلقت كس 
القبط اليعاقبة» وأصابهم من الملكية شدائد كثيرة» واستجد اليعاقبة بالإسكندرية كنيستين في سنة تمان وأربعين ومائمين لدقلطيانوس» 
ومات تاوداسيوس ثامن عشري بؤنة بعد اثنتين وثلاثين سنة من بطركيته» منها مدة أربع سنين مدة نفيه في صعيد مصر وأقي عله 
بطرس وكان يعقوبيا في خفية بدير الزجاج بالإسكندرية قدمه ثلاثة أساقفة» فأقام سنتين ومات في خامس عشري بؤنة ... «*» من 
اليعاقبة سئة واحدة. 


أسطاس بنفي إيليا إلى مدينة إيلت» فاجتمع بطاركة الملكية وأساقفتهم وحرموا الملك نسطاس ومن يقول بقوله» وفي أيام نسطايوس الملك 


512111612. ١٠١م١‎ 


الجزء الرابع 


وفي سنة إحدى وثمانين وثماغائة» أقيم داميانو بطركا بالإسكندرية» وكان يعقوبياء فأقام ستا وثلاثين سنة ومات» في ثامن عشري يؤنة» 
وف أيامه خربت الديارات» وأقام الملكية لهم بالإسكندرية بطركا منانيا اسمه أتناس» فأقام خمس سنين ومات» فقي فده بوحننا 
وكان منانياء ولقب القَائم بالحق» فأقام خمسة أشبر ومات» فأقيِ بعده يوحنا القَاتم بالأى» وكان ملكا فأقام إحدى عشرة سنة ومات» 
وفي أيام الملك طيباريوس ملك الروم بنى التصارى بالمدائن» مدائن كسرىء» هيكلاء وبنوا أيضا بمدينة واسط هيكلا آخر. وفي أيام 
الملك موريق قيصر» زعم راهب اسعه مارون» ان المسيح عليه السلام طبيعتان ومشيئة واحدة واقنوم واحد» فتبعه على رايه اهل حماه 
وقنسرين والعواصم وجماعة من الروم ودانوا بقوله» فعرفوا بين النصارى بالمارونية» فلما مات مارون بنوا على اسمه دير مارون بحناه. 
وف أيام فوقا ملك الروم بعث كسرى ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصرء ربوا 1 

كانس القدس وفلسطين وعامة بلاد الشام» وقتلوا التصارى بأجمعهم» وأتوا إلى مصر في طلبهم» فقتلوا منهم أمة كبيرة وسبوا منهم 
سبيا لا يدخل تحت حصرء وساعدهم البهود في محاربة النصارى وتخريب *اأسهم» وأقبلوا نحو الفرس من طبرية وجبل الجليل وقرية 
الناصرة ومدينة صور وبلاد القدسء فنالوا من النصارى كل منال» وأعظموا النكاية فيهم» وخربوا لحم كنيستين بالقدس» وحرقوا 
أما كنهم» وأخذوا قطعة من عود الصليب» وأسروا بطرك القدس وكثيرا من أصحابه» ثم مضى كسرى بنفسه من العراق لغزو قسطنطينية 
تخت ملك الروم» لخاصرها أربع عشرة سنة» وفي أيام فوقا أقيِ يوحنا الرحوم بطرك الإسكندرية على الملكية» فدبر أرض مصر كلها 
عشر سنين ومات بقبرص» وهو فار من الفرس» نفلا كرسي اسكندرية من البطركية سبع سنين نحلو أرض مصر والشام من الروم» 
واختفى من بقي بها من النصارى خوفا من الفرس» وقدم اليعاقبة فسطاسيوس بطركاء فأقام اثنتي عشرة سنة ومات في ثاني عشري 
كيبك» سنة ثلاثين وثلاثمائة لدقلطيانوس» فاسترد ما كانت الملكية قد استولت عليه من كانس اليعاقبة» ورم ما شعثه الفرس متهاء 
وكانت إقامته بمدينة الإسكندرية» فأرسل إليه انباسيوس بطرك أنطاكية هدية صعبة عدة كثيرة من الأساقفة» ثم قدم عليه زائرا 
فتلقاه وسر بقدومه» وصارت أرض مصر في أيامه جميعها يعاقبة لخلوها من الروم» فثارت اليهود في أثناء ذلك بمدينة صور وراسلوا 
بقيتهم في بلادهم» وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى وقتلهم» فكانت بينهم حرب اجتمع فيها من الييود نحو عشرين ألفاء وهدموا كانس 
النصارى خارج صورء فقوي النصارى علبهم وكاثروهم» فانهزم البيود هزيمة قبيحة وقتل منهم خلق كثير» وكانه هرقل قد ملك الروم 
بقسطنطينية وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حتى رحل عنهم» ثم سار من قسطنطينية لبهد ممالك الشام ومصر ويجدد ما خربه 
الفرس مناء نفرج إليه اليبود من طبرية وغيرها وقدموا له الحدايا الجليلة وطلبوا منه أن يؤْمنهم ويحلف لم على ذلك» فأمنهم وحلف 
لهم» ثم دخل القدس وقد تلقاه النصارى بالأناجيل والصابان والبخور والشموع المشعلة» فوجد المدينة وكائسها وقامتها خراباء فساءه 
ذلك وتوجع لهء وأعليه النصارى بما كان من ثورة اليبود مع الفرس وإيقاعهم بالنصارى وتخريبهم الكخاس» وأنهم كانوا أشد نكاية 
لهم من الفرس» وقاموا قياما كبيرا في قتلهم عن آخرهم» وحثوا هرقل على الوقيعة بهم» وحسنوا له ذلك» فاحتج عليهم بما كان من 
تأمينه لحم وحلفه» فأفتاه رهبائهم وبطاركتهم وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم» فإنهم عملوا عليه حيلة حت أمنهم من غير أن يعلم 
ما كان منهم» وأنهم يقومون عنه بكفارة بمينه بأن يلتزموا ويلزموا النصارى بصوم جمعة في كل سنة عنه على ممر الزمان والدهور» فال 
إلى قولحم وأوقع بالبيود وقيعة شنعاء أبادهم جميعهم فيهاء حتى ل يبق في مالك الروم بمصر والشام منهم إلا من فر واختفى» فكتب 
البطارقة والأساقفة إلى جميع البلاد بإلزام التصارى بصوم أسبوع في السنة» فالتزموا صومه إلى اليوم» وعرفت عندهم 


ذكر دخول النصارى من قبط مصر في طاعة المسلمين وأدائهم الجزية» واتخاذهم ذمة لهم وما كان في ذلك من الحوادث 
والأنياء 

جمعة هرقل» وتقدم هرقل بعمارة الكامْس والديارات وأنفق فيها مالا كبيرا. وفي أيامه أقيم ادراسلون بطرك اليعاقبة بالإسكندرية» 

فأقام ست سنين ومات في ثامن طوبه خفربت الديارات في مدة بطركيته» وأقيم بعده على اليعاقبة بنيامين» فعمر الدير الذي يقال له 

دير أبو بشاي» ودير سيدة أبو بشاي» وهما في وادي هبيب» فأقام أسعا وثلاثين سنة» ملك الفرس منها مصر عشر سنين» ثم قدم هرقل 
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فقتل الفرس بحصر وأقام فيرش بطرك الإسكندرية» وكان منانياء وطلب بنيامين ليقتله فلم يقدر عليه لفراره منه» وكان هرقل مارونيا 
فظفر بمينا أي بنيامين فأحرقه بالنار عداوة لليعاقبة» وعاد إلى القسطنطينية فأظهر الله دين الإسلام في أيامه» وخرج ملك مصر والشام 
من يد النصارى» وصار النصارى ذمة للمسلمين» فكانت مدة النصارى منذ رفع المسيح إلى أن فتتحت مصر وصار النصارى من القبط 
ذمة للمسلمين ... »١«‏ منها مدة كونهم تحت أيدي الروم يقتلونهم أبرح قتل بالصلب والتحريق بالنار والرجم باجارة وتقطيع الأعضاء 
٠.6‏ «7» ومتها مدة استيلاثهم بتنصر الملوك. 

ذم دخول التصارى من قبط مصر في طاعة المسلمين وأدائهم الجزية» واتخاذهم ذ لهم وما كان في ذلك من الحوادث اانا 
اعم أن ا مصر لما دخلها المسليون كانت بأخفمها مشحونة بالنصارى» وهم على قسمين متباينين 2 أجناسهم و أحدهما 
أهل الدولة وكلهم روم من جند صاحب القسطنطينية ملك الروم؛ ورم وديانتهم بأجمعهم ديانة الملكية» وكانت عدتهم تزيد على 
ثلاثمائة ألف رومي. والقسم الآخر عامة أهل مصرء ويقال لهم القبطء وأنسابهم مختلطة لا يكاد تقهز منهم القبطي من الحبشي من النوبي 
من الإسرائيلي الأصل من غيره» وكلهم يعاقبة» فنهم كاب المملكة ومنهم التجار والباعة» ومنهم الأساقفة والقسوس ونحوهم» ومنهم 
أهل الفلاحة والزرع؛ ومنبم أهل الخدمة والمهنة» وبينهم وبين الملكية أهل الدولة من العداوة ما يمنع مناكتهم» ويوجب قتل بعضهم 
بعضا» ويبلغ عددهم عشرات آلاف كثيرة جذاء فإنهم في الحقيقة أهل أرض مصر أعلاها وأسفلهاء فليا قدم عمروبن العاص بجيوش 
المسلمين معه إلى مصر» قاتلهم الروم حماية ملكهم ودفعا نهم عن بلادهمء فقاتلهم المسلمون وغلبوهم على الحصن 5 تقدم ذكره؛ فطلب 
القبط من مرو المصالحة على الجزية قصالحهم عليها وأقرهم على ما بأيديهم من الأراضي وكيرهاء وصاروا معه عونا للمسلبين على الروم» 
حتق هزمهم لله تعالى وأخرجهم من أرض مصرء وكتب عمرو لبنيامين بطرك اليعاقبة أمانا في سنة عشرين من الحجرة» فسره ذلك 
وقدم على 

مرو وجلس على كمي بطركيته بعد ما غاب عنه ثلاث عشرة سنة» منها في ملك فارس لمصر عشر سنين» وباقيها بعد قدوم هرقل إلى 
مصرء فغلبت اليعاقبة على كاين صن وهنا اها كلها والذردوا جا هرك اللكية ويد عباء الأخار هن التضارن: اناف القن 
عمر بن اتلخطاب رضي الله عنه» لما فتتح مدينة القدس كتب للنصارى أمانا على أنفسهم وأولادهم وأسائهم وأموالهم وجميع كاسم 
لا تهدم ولا تسكن» وأنه جلس في وسط صححن كنيسة القمامة» فلما حان وقت الصلاة خرج وص خارج الكنيسة على الدرجة التي 
على بابها بمفرده» ثم جلس وقال للبطرك: لو صليت داخل الكنيسة لأخذها المسلمون من بعديء وقالوا ههنا صل عمر» وكتب كابا 
يتضمن أنه لا يصلٍ احد من المسامين على الدرجة إلا واحد واحد» ولا يجتمع المسلبون با للصلاة فيباء ولا يؤذنون عليباء» وانه اشار 
عليه البطرك باتخاذ موضع الصخرة مسجداء وكان فوقها تراب كثير» فتناول عمر رضي الله عنه من التراب في ثوبه» فبادر المسلمون 
لرفعه حت لم يبق منه ثبيء» وعمر المسجد الأقصى أمام الصخرة» فلما كانت أيام عبد الملك بن مروان أدخل الصخرة في حرم الأقصى» 
وذلك سنة مس وستين من الحجرة» ثم إن عمر رضي الله عنه أتى بيت لحم وصلّ في كنيسته عند الحشبة التي ولد فيها المسيح» وكتب 
جلا بأيدي النصارى أن لا يصلي في هذا الموضع أحد من المسلمين إِلّا رجل بعد رجل» ولا يجتمعوا فيه للصلاة» ولا يؤْذنوا عليه» 
ولما مات البطرك بنيامين في سنة تسع وثلاثين من الحجرة بالإسكندرية في إمارة عمرو الثانية» قدم اليعاقبة بعده أغانو فأقام سبع عشرة 
سنة ومات سنة ست ومسين» وهو الذي بنى كنيسة مرقص بالإسكندرية» فلم تزل إلى أن هدمت في سلطنة الملك العادل أبي بكر 
بن أيوب» وكان في أيامه الغلاء مدة ثلاث سنين» وكان يتم بالضعفاء» فقي بعده إيساك وكان يعقوبياء فأقام سنتين وأحد عشر شبرا 
ومات» فقدم اليعاقبة بعده سهون السرياني» فأقام سبع سنين ونصفا ومات» وفي أيامه قدم رسول أهل الهند في طلب أسقف يقيمه 
لهم؛ فامتنع من ذلك حت يأذن له السلطان» وأقام غيره وخلا بعد موته كرسي الإسكندرية ثلاث سنين بغير بطرك» ثم قدم اليعاقبة 
2 سنة إحدى وثمانين الإسكندروس» فقام اديه وعشرين سنة ونصفاء» وقيل :مسا وعشرين سنة ومات سنة ست ومائة» ومّت 
به شدائد صودر فيها مرّتين» أخذ منه فبهما ستة آلاف دينار» وفي أيامه أمى عبد العزيز بن مروان» فأمى بإحصاء الرهبان فأحصوا 
وأخذدت منهم الجزية عن كل راهب دينار» وهي أول جزية أخذت من الرهبان. 
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ولا ولي مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان اشتدٌ على النصارى» واقتدى به قرة بن شريك أيضا في ولايته على مصر» وأنزل 
بالنصارى شدائد لم يبتلوا قبلها بمثلهاء وكان عبد الله بن الحبحاب متولي الحراج قد زاد على القبط قيراطا في كل دينار» فانتقض عليه 
عامة الحوف الشرثي من القبط» خاربهم المسلمون وقتلوا منهم عدة وافرة في سنة 

سبع وماثة» واشتد أيضا أسامة بن زيد التنوي متولي اللحراج على النصارى» وأوقع بهم وأخذ أموالهم» ووسم أيدي الرهبان بحلقة حديد 
فيها اسم الراهب واسم ديره وتاريخه» فكل من وجده بغير وسم قطع يده؛ وكتب إلى الأعمال بأن من وجد من النصارى وليس معه 
منشور أن يؤْخذ منه عشرة دنانير ثم كبس الديارات وقبض على عدة من الرهبان بغير وسمء فضرب أعناق بعضهم وضرب باقيهم 
حتى ماتوا تحت الضربء ثم هدمت الككائُس وكسرت الصلبان وحيت القاثيل وكسرت الأصنام بأجمعهاء وكانت كثيرة في سنة أربع 
وماثة» والخليفة يومئذ يزيد بن عبد الملك» فلما قام هشام بن عبد الملك في الخلافة» كتب إلى مصر بأن يجري النصارى على عوايدهم 
و يدهم من العهد» فقدم حنظلة بن صفوان أميرا على مصر في ولايته الثانية» فتشدد على النصارى وزاد في الخراج» وأحصى الناس 
والبهاتم» وجعل على كل نصراني وسما صورة أسدء ولتبعهم» فن وجده بغير وسم قطع يده؛ ثم أقام اليعاقبة بعد موت الإسكندروس 
بطركا اسمه قسيماء فأقام خمسة عشر شبرا ومات» فقدموا بعده تادرس في سنة لسع ومائة بعد إحدى عشرة سنة. وفي أيامه أحدثت 
كنيسة يوقنا بخط الجراء ظاهر مدينة مصرء في سنة سبع عشرة وماثة» فقام جماعة من المسلمين على الوليد بن رفاعة أمير مصر إسببها. 

وفي سنة عشرين وماثة قدم اليعاقبة ميخائيل بطركاء فأقام ثلاثا وعشرين سنة ومات. 

وفي أيامه انتقض القبط بالصعيد وحاربوا العمال في سنة إحدى وعشرين» خوربوا وقتل كثير منهم» ثم خرج بجنس سمنود وحارب 
وقتل في الحربء وقتل معه قبط كثير في سنة اثنتين وثلاثين ومات» ثم خالفت القبط برشيد» فبعث إلههم مروان بن مد لما قدم 
مصر وهزءهم وقبض عبد الملك بن موسى بن نصير أمير مصر على البطرك ميخائيل» فاعتقله وألزمه بمال» فسار بأساقفته في أعمال 
مصر يسأل أهلهاء فوجدهم في شدائد» فعاد إلى الفسطاط ودفع إلى عبد الملك ما حصل له» فأفرج عنه» فنزل به بلاء كبير من 
مروان» وبطش به وبالتصارى» واحرق مصر وغلاتها واسر عدة من النساء المترهبات ببعض الديارات» وراود واحدة منبن عن نفسهاء 
فاحتالت عليه ودفعته عنها بأن رغبته في دهن معها إذا ادهن به الإنسان لا يعمل فيه السلاح» وأوثقته بأن مكنته من التجربة في 
نفسهاء فتمت حيلتها عليه» وأخرجت زيتا ادهنت بهء ثم مدت عنقها فضربها بسيفه أطار رأسهاء فعلم أنها اختارت الموت على الزناء 
وما زال البطرك والنصارى في الحديد مع مروان إلى أن قتل ببوصير» فأفرج عنهم. وأما الملكية فإن ملك الروم لاون أقام قسيما 
بطرك الملكية بالإسكندرية في سنة سبع ومائة» فُضى ومعه هدية إلى هشام بن عبد الملك» فكتب له برد كام الملكية إلهم؛ فأخل 
من اليعاقبة كنيسة البشارة» وكان الملكية أقاموا سبعا وسبعين سنة بغير بطرك في مصرء من عهد عمر بن الحطاب رضي الله عنه إلى 
خلافة هشام بن عبد الملك» فغلب اليعاقبة في هذه المدّة على جميع كائُس مصر وأقاموا بها منهم أساقفة» ْ 

وبعث إلهم أهل بلاد النوبة في طلب أساقفة» فبعثوا إلهم من أساقفة اليعاقبة» فصارت النوبة من ذلك العهد يعاقبة. 

ثم لما مات ميخائيل قدم اليعاقبة في سنة ست وأربعين وماثة انبامسناء فأقام سبع سنين ومات. وفي أيامه خرج القبط بناحية تخا 
وأخرجوا العمال في سنة خمسين ومائة وصاروا في جمع» فبعث إلههم يزيد بن حاتم بن قبيصة أمير مصر عسكراء فأتاهم القبط ليلا وقتلوا 
عدة من المسلمين وهزموا باقهيم» فاشتد البلاء على النصارى واحتاجوا إلى أكل الجيف» وهدمت الكامس الحدثة بمصر» فهدمت كنيسة 
مريم المجاورة لأبي شنودة بمصر» وهدمت كانس حارس قسطنطين» فبذل النصارى لسليمان بن علي أمير مصر في تكن عي :الف 
دينار» فأبى» فلما ولي بعده موسى بن عيسبى أذن لمم في بنائها فبنيت كلها بمشورة الليث بن سعد وعبد الله بن ميعة قاضي مصرء 
واحتجا بأَنْ بناءها من عمارة البلاد» وبأن الككامّس التي بمصر لم تبن إِلّا في الإسلام في زمن الصحابة والتابعين» فلما مات انبامسنا قدم 
اليعاقبة بعده يوحناء فأقام ثلاثا وعشرين سنة ومات. وفي أيامه خرج القبط ببلهيت سنة ست وخمسين فبعث إلهم موسى بن علي أمير 
مصر وهزههم» وقدم بعده اليعاقبة مرقص الجديد» فأقام عشرين سنة وسبعين يوما ومات. وفي أيامه كانت الفتنة بين الأمين والمأمون» 
فانتهبت النصارى بالإسكندرية وأحرقت لهم مواضع عديدة» وأحرقت ديارات وادي هبيب ونببت» فلم يبق بها من رهبانها إلا نفر 
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قليل. وفي أيامه مضى بطرك الملكية إلى بغداد وعالح بعض خطايا أهل الخليفة» فإنه كان حاذقا بالطب» فلما عوفيت كتب له برد 
كانس الملكية التي تغلب عليها اليعاقبة عصرء فاستردها منهم» وأقام في بطركية الملكية أربعين سنة ومات» ثم قدم الإعاقة بعد ع رقص 
يعقوب في سنة إحدى عشرة ومائتين» فأقام عشر سنين وثمانية أشبر ومات. وفي أيامه عمرت الديارات وعاد الرهبان إليهاء وعمرت 
كنيسة بالقدس لمن يرد من نصارى مصرء وقدم عليه ديونوسيس بطرك أنطاكية» فأكرمه حت عاد إلى كرسيه» وفي أيامه انتقض 
القبط في سنة ست عشرة وماتعين» فأوقع بهم الأفشين حت نزلوا على حك أمير المؤمنين عبد الله المأمون» فك فيهم بقتل الرجال وبيع 
النساء والذرية فبيعواء» وسبى أكثرهم» ومن حينئد ذلت القبط في جميع أرض مصر» ول يقدر أحد منهم بعد ذلك على اللخروج على 
السلطان» وغلبهم المسلمون على عامة القرى» فرجعوا من المحاربة إلى المكايدة واستعمال المكر والحيلة ومكايدة المسلمين» وعملوا كاب 
الخراج» فكانت لهم وللمسلمين أخبار كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 

ثم قدم اليعاقبة سيعاون بطركا في سنة اثنتين وعشرين ومائبين» فأقام سنة ومات» وقيل بل أقام سبعة أشبر وستة عشر يوماء نفلا 
كني البطاركة بعده سنة وسبعة وعشرين يوماء وقدم اليعاقبة يوساب في دير بومقار بوادي هبيب في سنة سبع وعشرين ومائتين» 
فأقام ماني عشرة سنة ومات. وفي أيامه قدم مصر يعقوب مطران الحبشة وقد نفته زوجة ملكهم. وأقامت عوضه أَسقفاء فبعث ملك 
الحبشة يطلب إعادته من البطرك» فبعث به إليه وبعث أيضا عدة أساقفة إلى إفريقية. وفي أيامه مات بطرك أنطاكية الوارد إلى مصر 
في السنة اخامسة عشرة من بطركيته. وفي أيامه أعس المتوكل على الله في سنة تحمس وثلاثين ومائيين أهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية 
وشدك الزنائير وركوب السروج بالركب اللحشبء وعمل ,تين في مؤخر السرج» وعمل رقعتين على لباس رجالهم تخالفان لون الثوب» 
قدر كل واحدة منهما أربع أصابع» ولون كل واحدة منبما غير لون الأخرى؛ ومن خرج من أسائهم تلبس إزارا عسلياء ومنعهم من 
لباس المناطق» وأص بهدم بيعهم الحدثة» وبأخذ العشر من منازهم» وأن يجعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب» وى 
أن يستعان بهم في أعمال السلطان؛ ولا يعليهم مسلمء ونمى أن يظهروا في شعانينهم صليباء وأن لا يشعلوا في الطريق ناراء وأمى ,تسوية 
قبورهم مع الأرضء وكتب بذلك إلى الآفاق» ثم أمى في سنة تسع وثلاثين أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين على الذراريع والأقبية» 
وبالاقتصار في مرا كبيم على ركوب البغال والمير دون الخيل والبراذين. فلما مات يوساب في سنة اثنتين وأربعين ومائتين خلا الكرسي 
بعده ثلاثين يوماء وقدم اليعاقبة قسيسا بدير بحنس يدعى بميكائيل في البطركية» فأقام سنة وخمسة أشبر ومات» فدفن بدير بومقار» 
وهو أول بطرك دفن فيهء نفلا الكرسي بعده أحدا وثمانين يوماء ثم قدّم اليعاقبة في سنة أربع وأربعين وماثعين شماسا بدير بومقار اسمه 
قسيماء فأقام في البطركية سبع سنين وحمسة أشبر ومات» نفلا الكرسي بعده أحدا وحمسين يوماء وني أيامه أمى نوفيل بن ميخائيل 
ملك الروم بحو الصور من الكاس» وآن لا تبقى.صورة في كنيسةء وكان سبب ذلك أنه بلغه عن قي كنيسة أنه عمل في صورة | ىم 
عليها السلام شبه ثدي يخرج منه لبن ينقط في يوم عيدهاء فكشف عن ذلك فإذا هو مصنوع ليأخذ به الم المال» فضرب عنقه وأبطل 
الصور من الكامُس» فبعث إليه قسيما بطرك اليعاقبة وناظره حتى سمح بإعادة الصور على ما كانت عليه» ثم قدم اليعاقبة ساتير بطركاء 
فأقام تسع عشرة سنة ومات» فأقيم يوسانيوس في أول خلافة المعتز» فأقام إحدى عشرة سنة ومات» وعمل في بطركيته مجاري تحت 
الأرض بالإسكندرية يحري بها الماء من الخليج إلى البيوت. 

وفي أيامه قدم أحمد بن طولون مصر أميرا عليهاء ثم قدم اليعاقبة ميخائيل فأقام حمسا وعشرين سنة ومات بعد ما ألزمه أحمد بن طولون 
مل عشرين ألف دينار» باع فيها رباع الكمامْس الموقوفة عليهاء وأرض الحبش ظاهر فسطاط مصرء وباع الكنيسة بجوار المعلقة من 
قصر الشمع للهود» وقرر الديارية على كل نصراني قيراطا في السنة» فقام بنصف المقرر عليه٠‏ وفي أيامه قتل الأمير أبو الجيش خحمارويه 
بن أحمد بن طولون» فلما مات شغر كرسي الإسكندرية بعده من البطاركة أربع عشرة سنة» وفي يوم الاثنين ثالث شوال سنة ثلاثماثة 
أحرقت الكنيسة الكبرى المعروفة بالقيامة في الإسكندرية» وهي التى كانت هيكل زحل» وكانت من بناء كلابطرة. وفي سنة إحدى 
وثلاثائة قدّم اليعاقبة غبريال بطركاء فأقام إحدى عشرة سنة وماتء وأخذت في أيامه الديارية على الرجال والنساء» وقدّم بعده 
اليعاقبة في سنة إحدى عشرة وثلاثمائة قسيما فأقام اثنتي عشرة سنة ومات. وفي يوم السبت النصف من شبر رجب سنة اثنتي عشرة 
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وثلاثمائة أحرق المسلمون كنيسة ريم بدمشقء ونهبوا ما فيها من الآلات والأواني وقيمتها كثيرة جداء ونهبوا ديرا للنساء يجوارهاء 
وشعثوا كانس النسطورية واليعقوبية. وفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة قدم الوزير علي بن عيسى بن الجراح إلى مصر» فكشف البإد 
وأَلزْم الأساقفة والرهبان وضعفاء النصارى بأداء الجزية» فأدوهاء ومضى طائفة منهم إلى جعذاذ وانتعاتوا بالمتتدر الله فكقب: إن 
مصر بأن لا يوؤخذ من الأساقفة والرهبان والضعفاء جزية» وأن يجروا على العهد الذي بأيديهم. وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة قدم 
اليعاقبة بطركا اسعه ... »١١‏ فأقام عشرين سنة ومات» وفي أيامه ثار المسلمون بالقدس سنة مس وعشرين وثلامائة وحرقوا كنيسة 
القيامة ونهبوها وخربوا منها ما قدروا عليه. وفي يوم الاثنين آخر شبر رجب سنة ثمان وعشرين وثلائمائة مات سعيد بن بطريق بطرك 
الإسكندرية على الملكية بعد ما أقام في البطركية سبع سنين ونصفا في شرور متصلة مع طائفته» فبعث الأمير أبو بكر خمد بن طفج 
الإخشيد أبا الحسين من قواده في طائفة من الجند إلى مدينة تبيس» حق ختم على كانس الملكية وأحضر آلاتها إلى الفسطاط» وكانت 
كثيرة جدا فافتكها الأسقف عفسة آلاف دينار باعوا فيها من وقف الكماسء ثم صالح طائفته وكان فاضلا وله تاريخ مفيد» وثار 
المسلمون أيضا بمدينة عسقلان وهدموا كنيسة مريم اللحضراءء ونهبوا ما فيهاء وأعانهم الييود حتى أحرقوهاء ففر أسقف عسقلان إلى 
الرملة وأقام بها حتى ماتء وقدم اليعاقبة في سنة خمس وأربعين وثلاثماثة تاوفانيوس بطركاء فأقام أربع مون ونه احزيوناة: فأقيِ 
بعده ميناء فأقام إحدى عشرة سنة ومات» نفلا الكرسي بعده سنة» ثم قدم اليعاقبة افراهام بعده ميناء فأقام ست وستين وثلاثماثة 
فأقام ثلاث سنين وستة اموكينات مسموما من بعض كاب النصارى» وسببه أنه منعه من التسرى؛ نفلا الكرسي بعده ستة أشبر) 
وأقيم فيلاياوس في سنة تسع وستين» فأقام أربعا وعشرين سنة ومات» وكان مترفا. وفي أيامه أخذت الملكية كنيسة السيدة المعروفة 
بكئيسة البطرك» تسلمها منهم بطرك الملكية أرسانيوس في أيام العزيز بالله نزار بن المعزء وفي سنة ثلاث وتسعين وثلائماثة قم اليعاقبة 
زخريس بطركاء فأقام ماني وعشرين سنة» منبا في البلايا مع اخاك بأعى الله أبي على منصور بن العزيز باللّه تمع سنين» اعتقله فيها ثلاثة 
أشبر» وأمى به فألقي للسباع هو وسوسنة النوبي» فلم تضره؛ فيما زعم النصارى. ولما مات خلا الكرمبي بعده أربعة وسبعين يوماء وفي 
طلركيته نزل ١ ١‏ ! 

بالنصارى شدائد لم يعهدوا مثلهاء وذلك أن كثيرا منهم كان قد تمكن في أعمال الدولة حتى صاروا كالوزراء وتعاظموا لاتساع أحوالهم 
وكثرة أموالهم» فاشتدٌ بأسهم وتزايد ضررهم ومكايدتهم للمسلمين» فأغضب الحا بأمى الله ذلك؛ وكان لا يملك نفسه إذا غضب» 
فقبض على عيسى بن أسطورس النصراني» وهو إذ ذاك في رتبة تضاهي رتب الوزراء وضرب عنقه» ثم قبض على فهد بن إبراههم 
التصراني كاتب الأستاذ برجوان وضرب عنقه» وتشدد على النصارى وألزمهم بلبس ثياب الغيار»؛ وشد الزنار في أوساطهم ومنعهم 
من عمل الشعانين وعيد الصليب والتظاهر بما كانت عادتهم فعله في أعيادهم من الاجتماع واللهو» وقبض على جميع ما هو حبس 
على الككامّس والديارات وأدخله في الديوان» وكتب إلى أعماله كلها بذلك» وأحرق عدة صلبان كثيرة» ومنع النصارى من شراء العبيد 
والإماءء وهدم الكنامس التي بخط راشدة ظاهر مدينة مصرء وأخرب كانس المقس خارج القاهرة» وأباح ما فيها للناس» فانتهبوا منها ما 
يحل وصفهء وهدم دير القصير وانبب العامة ما فيه» ومنع النصارى من عمل الغطاس على شاطىء النيل بمصرء وأبطل ما كان يعمل 
فيه من الاجتماع للهو» وألزم رجال النصارى بتعليق الصلبان الحشب التي زنة كل صليب منها خمسة أرطال في أعناقهم» ومنعهم من 
ركوب اللحيل» وجعل لمم أن يركبوا البغال وامير بسروج ولجم غير محلاة بالذهب والفضة» بل تكون من جلود سود» وضرب بالحرس 
في القاهرة ومصر أن لا يركب أحد من المكارية ذمياء ولا مل نوتي مسلم أحدا من أهل الذمة» وأن تكون ثياب النصارى وعمائهم 
شديدة السواد» وركب سروجهم من خشب اجميز» وأن يعاق اليهود في أعناقهم خشبا مدورا زنة الخشبة منها خمسة أرطال» وهي 
ظاهرة فوق ثياءهم» وأخذ في هدم الامش كلها وأباح ما فيهاء وما هو محبس عليها للناس نببا وإقطاعاء فهدمت بأسرها ونبب جميع 
امك وأقطع أحباسهاء وبثي في مواضعها المساجد» وأذن بالصلاة في كنيسة شنودة بمصرء وأحيط بكئيسة المعلقة في قصر الشمع» 
وأكثر الناس من رفع القصص بطلب كانس أعمال مصر ودياراتهاء فلم يرد قصة منها إِلّا وقد وقع عليها بإجابة رافعها لما سأل» فأخذوا 
أمتعة الكاْس والديارات وباعوا بأسواق مصر ما وجدوا من أواني الذهب والفضة وغير ذلك» وتصرفوا ف أحباسباء ووجد بكنيسة 
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شنودة مال جليل» ووجد في المعلقة من المصاغ وثياب الديباج أمى كثير جدا إلى الغاية» وكتب إلى ولاة الأعمال بتمكين المسلمين من 
هدم الككائس والديارات فعم الخدم فيها من سنة ثلاث وأربعمائة حتى ذكر من يوثق به في ذلك أن الذي هدم إلى آخخر سنة مس 
وأربعمائة بمصر والشام وأعمالمما من المياكل الت بناها الروم نيث وثلاثون ألف بيعة» ونبب ما فيها من آلات الذهب والفضة» وقبض 
على أوقافهاء وكانت أوقافا جليلة على مبان عيبة» وألزم النصارى أن تكون الصابان في أعناقهم إذا دخلوا المام» وألزم اليهود أن يكون 
ف أعناقهم الأجراس إذا دخلوا الجام» ثم ألزم الهود والنصارى بخروجهم كلهم من 

أرض مصر إلى بلاد الروم» فاجتمعوا بأسرهم تحت القصر من القاهرة واستغاثوا ولاذوا بعفو أمير المؤمنين حتى أعفوا من النفي» وفي 
هذه الحوادث أسلم كير من التضبارى: 

وفي سنة سبع وأربعمائة وثب بعض أكار البلغر على ملكهم قطورس فقتله وملك عوضه» وكتب إلى باسيل ملك قسطنطينية بطاعته 
فأقره» ثم قتل بعد سنة فسار الملك باسيل إلههم في شوال سنة ثمان وأربعمائة واستولى على مملكة البلغر وأقام في قلاعها عدة من 
الروم» وعاد إلى قسطنطينية فاختلط الروم بالبغر ونكحوا منهم وصاروا يدا واحدة بعد شدة العداوة» وقدم اليعاقبة عليهم سابونين بطركا 
بالإسكندرية في سنة إحدى وعشرين وأربعماثة» في يوم الأحد ثالث عشري برهبات» فأقام خمس عشرة سنة ونصفا ومات في طوبه» 
وكأن: كنا البنال» وعد العرطلوية عفاد الكرسي بعده سنة ونحمسة أشهر» ثم قدم اليعاقبة أخر سطوديس بطركا في سنة تسع وثلاثين 
وارتعمائةة فأقام ثلاثين سنة ومات بالمعلقة من مصرء وهو الذي جعل كنيسة بوم قوره بمصرء وكنيسة السيدة بحارة الروم من القاهرة 
ف أيام بطركيته» فلم يقم بعده بطرك اثنين وسبعين يوماء ثم أقام اليعاقبة كيرلص» فأقام أربع عشرة سنة وثلاثة أشبر ونصفا ومات 
بكنيسة الختار من جزية مصر المعروفة بالروضة» في سلخ ربيع الآخر سنة خمس وثهانين وأربعماثة» وعمل بدلة للبطاركة من ديباج أزرق 
وبلارية ديباج أحمر بتصاوير ذهبء وقطع الشرطونية فلم يول بعده بطرك مدة مائة وأربعة وعشرين يوماء ثم أقيم ميخائيل الحبيس 
بسنجار في سنة اثنتين وثمانين وأربعماثة» فأقام أنسع وسنين وثمانية أشبر ومات في المعلقة بمصرء وكان المستنصر بالله لما نتقص نيل مصر 
بعنه إلى بلاد الحبشة بهدية سنية» فتلماه ملكها وسأله عن سبب قدومه» فعرفه نقص النيل وضرر أهل مصر بسبب ذلك» فأمى بفتح 
سد يجري منه الماء إلى أرض مصرء ففتح وزاد النيل في ليلة واحدة ثلاثة أذرع» واسمّرت الزيادة حتى رويت البلاد وزرعت» ثم 
عاد البطرك نفلع عليه المستنصر وأحسن إليه. 

وفي سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة قدم اليعاقبة مقاري بطركا بدير بومقار» ول بالإسكندرية وعاد إلى مصر» ثم مضى إلى دير بومقار 
فقدس به ثم جاء إلى مصر فقدس بالمعلقة» فأقام ستا وعشرين سنة وأحدا وأربعين يوما ومات. نفلت مصر من بطرك اليعاقبة سنتين 
وشبرين» وفي أيامه حدثت زلزلة عظيمة بمصر هدم فيها كنيسة الختار بالروضة» واتهم الأفضل بن أمير الجيوش ببدههاء فإنها كانت 
في إستانه. وني أيامه أبطل عوايد كثيرة للنصارىء فبطلت بعده. ثم قدم اليعاقبة غيريال المكنى بأبي العلا صاعد بن تربك الشماس 
بكنيسة مرقوريوس في سنة مس وعشرين وخمسمائة بالمعلقة» وكل بالإسكندرية وقدس بالأديرة بوادي هبيب» وأقام أربع عشرة 
كه وات عانقا كيه دى العاقية فاده اشرو 

ثم قدم اليعاقبة ميخائيل إق. التقدوبي الراهب بقلاية دمشري بطركاء فأقام مدة سنة وسبعين يوماء ثم قي يونس أبو الفتح بطركا 
بالمعلقة» وكل بالإسكندرية» فأقام أتسع عشرة سنة 

ومات» في سابع عشري جممادى الآخرة» سنة إحدى وخمسين وحمسمائة» تفلا الكرسي بعده ثلاثة 000 يوما» وقدم مرقص بن 
زرعة المكني بأبي الفرج بطرك اليعاقبة بمصرء وكل بالإسكندرية» فأقام اثنتين وعشرين سنة وستة أشبر وخمسة وعشرين يوما ومات» 
وفي أيامه انتقل مرقص بن قنبر وجماعة من القنابرة إلى رأي الملكية؛ ثم عاد إلى اليعقوبية» فقبل. ثم عاد إلى الملكية ورجع فل يقبل» 
وكان هذا البطرك له همة ومروءة. وفي أيامه كان حريق شاور الوزير لمصرء في ثامن عشر هتور» فاحترقت كنيسة بومرقورة» وخلا 
بعده كرسي البطاركة سبعة وعشرين يوماء ثم قدم اليعاقبة يونس بن أي غالب بطركا في يوم الأحد عاشر ذي الحة سنة أربع وثمُانين 
وخمسماثة» وكل بالإسكندرية» فأقام ستا وعشرين سنة وأحد عشر شبرا وثلائة عشر يوماء ومات يوم الخميس رابع عشر شبر رمضان 
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سنة اثنق عشرة وسقّائة بالمعلقة بمصرء ودفن بالحبش» وكان في ابتداء أمره تاجرا يتردد إلى الهن في البحر حت كثر ماله» وكان معه 
مال لأولاد اللحباب فاتفق أنه غرق في بحر الملح» وذهب ماله ونجا بنفسه إلى القاهرة» وقد آيس أولاد اللحباب من مالهمء فلما لقييم 
أعلمهم أن مالهم قد سلّء فإنه كان قد عمله في نقائر خشب مسمرة في المركب» فصار لهم به عناية» فلما مات مرقص بن زرعة سعى 
يونس هذا للقس أب ياسر فقال له أولاد الحباب: خذ أنت البطركية ونحن نزكيك» فوافقهم وأقهم بطركاء فشق ذلك على أبي ياسر 
وثجره بعد صحبة طويلة» وكان معه لما استقر في البطركية سبعة عشر ألف دينار مصرية» أنفقها على الفقراء» وأبطل الديارية ومنع 
الشرطونية» ول يأكل لأحد من النصارى خبزا ولا قبل من أحد هدية. 

فلما مات قام أبو الفتوح نشو اللحليفة بن الميقاط كاتب الجيش مع السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب في ولاية القس داود بن 
يوحنا بن لقاق الفيوي» فإنه كان خصيصا به فأجابه وكتب توقيعه من غير أن يعلم الملك الكامل مد ابن السلطان» فشق ذلك على 
النصارى» وقام منبم ألا سيعلدين صدقة كاتب دار التفاح بمصر ومعه جماعة» وتوجهوا نخرا ومعهم الشموع إلى تحت قلعة الجبل حيث 
كان سكن الملك الكامل واستغائوا به» ووقعوا في القس وقالوا لا يصلح» وفي شريعتنا أنه لا يقدم البطرك إلا باتفاق امهور عليه» 
فبعث الملك الكامل يطيب خواطرهم» وكان القّس قد ركب بكرة ومعه الأساقفة وعالم كثير من النصارى ليقدموه بالمعلقة بمصرء 
وذلك يوم الأحد» فركب الملك الكامل بشجو كبير من القلعة إلى أبيه بدار الوزارة من القاهرة حيث سكنه؛ وأوقف ولاية القس» 
فبعث السلطان في طلب الأساقفة ليتحقق الأمى منهم» فوافقهم الرسل مع القس في الطريق فأخذوهم» ودخل القس إلى كنيسة 
بوجرج التي با جراء وبطلت بطركيته» وأقامت مصر بغير بطرك تسع عشرة سنة ومائة وستين يوما. ثم قدم هذا القس بطركا في يوم 
الأحد تاسع عشري شبر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وسقّائة» فأقام سبع سنين وتسعة أشبر وعشرة أيام ومات يوم الثلاثاء 

سابع عشر شبر رمضان سنة أربعين وسقاثة» ودفن بدير الشمع بالجيزة» وكان عالما بدينه محبا للرياسة» وأخذ الشرطونية في بطركيته» 
وكانت الديارات بأرض مصر قد خلت من الاساقفة» فقدم جماعة اساقفة كثيرة مال كثير اخذه منهم وقابى شدائد» ورافعه الراهب 
عماد المرشال ووكل عليه وعلى أقاربه وألزامه» وساعده الراهب السني بن الثعبان» وأشاع مثالبه وقال لا يصح له كونية لأنه يقدم 
بالرشوةة واعك الشرطونية وجمع عليه طائفة كثيرة» وعد مجلسا عند الصاحب معين الدين حسن بن شيخ الشيوخ في أيام الملك الصاح 
نجم الدين أيوب» وأئبت على البطرك قوادح» فقام الاب النصارى في أمره مع الصاحب بمال يمله إلى السلطان حتى اسمّر على 
بطركيته» وخلا كسي البطاركة بعده سبع سنين وستة أشبر وستة وعشرين يوماء 

9 قدم اليعاقبة ابناسيوس ابن الس أبي المكارم بن كليل بالمعلقة في يوم الأحد رابع شبر رجب سنة كان وأربعين وسقاثة» وكل 
بالإسكندرية» فأقام إحدى عشرة سنة وخمسة وحمسين يوماء ومات يوم الأحد ثالث المحرم سنة ستين وسقائة» نفلت مصر من البطركية 
خمسة وثمانين يوما. وفي أيامه أخذ الوزير الأسعد شرف الدين هبة الله بن صاعد الفائزي الجوالي من النصارى مضاعفة» وفي أيامه 
ثارت عوام دمشق وخربت كنيسة ريم بدمشق بعد إحراقها ونبب ما فيباء وقتل جماعة من النصارى بدمشق» ونبب دورهم» وخرابها 
في سنة تمان وخمسين وسقائة بعد وقعة عين جالوت وهزيمة المغل. فلما دخل السلطان الملك المظفر قطز إلى دمشق قرر على النصارى 
بها مائة ألف ومسين ألف درهمء جمعوها من ,ينبم وحماوها إليه بسفارة الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب» أتابك العسكر. 

وفي سنة اثنتين وثانين وسقائة كانت واقعة النصارى» ومن خبرها أن الأمير سنجر الشجاعي كانت حرمته وافرة في أيام الملك المنصور 
قلاون» فكان النصارى يركبون امير بزنانير في أوساطهم» ولا يحسر نصراني يحدث مسلما وهو راكبء وإذا كن فدات ولا تقد هد 
منهم يلس ثوبا مصقولاء فلما مات الملك المنصور وتسلطن من بعده ابنه الملك الأشرف خليل» خدم الكّاب النصارى عند الأمراء 
الخاصكية وقووا نفوسهم على المسلمين» وترفعوا في ملابسهم وهياتهم» وكان منهم كاتب عند خاصكى يعرف بعين الغزال» فصدف يوما 
في طريق مصر سمسار شونة مخدومه» فنزل السمسار عن دابته وقبل رجل الكاتب» فأخذ يسبه ويبدده على مال قد تأخر عليه من تمن 
غلة الأمير» وهو يترفق له ويعتذرء فلا يزيده ذلك عليه إِلّا غلظة» وأمى غلامه فنزل وكتف السمسار ومضى به والناس تجتمع عليه 
حت صار إلى صليبة جامع أحمد بن طولون» ومعه عالم كبير» وما منهم إِلّا من يسأله أن يخلي عن السمسار وهو يمتنع علييم» فتكاثروا 
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عليه وأَلقَوه عن حماره وأطلقوا السمسار» وكان قد قرب من بيت أستاذه» فبعث غلامه لينجده بمن فيه» فأتاه بطائفة من 

غلمان الأمير وأوجاقيته نفلصوه من الناس وشرعوا في القبض عليهم ليفتكوا بهم» فصاحوا علييم حل وتوا :سبرعين إلى أن وققوا 
تحت القلعة» واستغاثوا تصر الله السلطان» فأرسل يكشف احير فعرفوه ما كان من استطالة الكاتب النصراني على السمسار» وما جرى 
لهم فطلب عين الغزال ورسم للعامة بإحضار التصارى إليه» وطلب الامير بدر الدين بيدرا النائب» والامير سنجر الشجاعي» وتقدم 
إلهما بإحضار جميع النصارى بين يديه ليقتلهم؛ فا زالا به حتى استقر ال حال على أن ينادي في القاهرة ومصر» أن لا يخدم أحد من 
النصارى والييود عند الأمير» وأمى الأمراء بأجمعهم أن يعرضوا على من عندهم من الككّاب النصارى الإسلام» فن امتنع من الإسلام 
ضربت عنقه» ومن أسل استخدموه عندهم» ورمم للنائب بعرض جميع مباشري ديوان السلطان ويفعل فيهم ذلك» فنزل الطلب لهم 
وقد اختفوا» فصارت العامة تسبق إلى بيوتهم وتنيهبا» حق م النبب بيوت النصارى واليهيود با جمعهم» واخرجوا أساءهم مسبيات» 
وقتلوا جماعة 5 3 يهم فقام الأمين يدوا الياكيت مع السلطان 2 من العامة» وتلطف به حتىق ركب والى القاهرة ونادى من نبب بيت 
ران شتق» وقض على طئقة من اعة وشرهم بعد ما ضريم؛ انكف عن النبب بعد ما نبوا كئيسة المعلقة بمصر وقتلوا منها 
جماعة» ثم جمع النائب كثيرا من النصارى كاب السلطان لامر اء وأوقفهم بين يدي السلطان عن بعد منه» فرسم للشجاعي وام 
جاندار أن يأخذا عدة معهما وينزلوا إلى سوق الحيل تحت القلعة» ويحفروا حفيرة كبيرة ويلقوا فيها الاب الحاضرين» ويضرموا علههم 
الحطب ناراء فتقدم الأمير يدرا وشفع فيهم فأبى أن يقبل شفاعته وقال: ما أريد في دولتٍ ديوانا نصرانياء فلم يزل به حت سمح بأن 
من أسل منهم يستقر في خدمته» ومن امتنع ضربت عنقه» فأخرجهم إلى دار النيابة وقال لهم: يا جماعة ما وصلت قدرتي مع السلطان 
في أمر؟ إِلّا على شرط» وهو أن من اختار دينه قتل» ومن اختار الإسلام خلع عليه وباشره فابتدره المكين بن السقاعي أحد المستوفين 
وقال: يا خوند وأينا قواد يختار القتل على هذا الدين الخراء» والله دين نقتل ونموت عليه يروح» لا كتب الله عليه سلامة» قولوا لنا 
الذي تختاروه حتى نروح إليه» فغلب بيدرا الضحك وقال له: ويلك» انحن نختار غير دين الإسلام؟ فمّال يا خوند: ما نعرف» قولوا 
ونحن نتبعم) فأحضر العدول واستسلمهم» وكتب بذلك شبادات علبهم» ودخل بها على السلطان فألبسهم أشاريف وخرجوا إلى مجلس 
الوزير الصاحب شمس الدين مد بن السلعوس» فبدأ بعض الحاضرين بالمكين بن السقاعي وناوله ورقة ليكتب عليها وقال: يا مولانا 
القاضي اكتب على هذه الورقة. فقال: يا بني ما كان لنا هذا القضاء في خلدء فل يزالوا في مجلس الوزير إلى العصرء اءهم الحاجب 
وأخذهم إلى مجلس النائب وقد جمع به القضاة خددوا إسلامهم بحضرتهم» فصار الذليل منهم بإظهار الإسلام عزيزاء يبدي من إذلال 
المسلمين والتسلط عليهم بالظلم ما كان يمنعه نصرانيته من إظهاره» وما هو إلا م 

كتب به بعضهم إلى الأمير بيدرا النائب: 

أسلم الكافرون بالسيف قهرا ... وإذا ما خلوا فهم مجرمونا 

سلموا من رواح مال وروح ... فهم سالمون لا مسامونا 

وفي أخريات شبر رجب سنة سبعماءة قدم وزير متملك المغرب إلى القاهرة حاجاء وصاريركب إلى الموكب السلطاني وبيوت الأمراء» 
فبينما هو ذات يوم بسوق الحيل تحت القلعة» إذا هو برجل راكب على فرس وعليه عمامة بيضاء وفرجية مصقولة» وجماعة يمشون 
في ركابه وهم إسألونه ويتضرعون إليه ويقبلون رجليه» وهو معرض عنم وينبرهم ويصيح بغلمانه أن يطردوهم عنه. فقال له بعضهم 
يا مولاي الشيخ بحياة ولدك النشو تمظر في حالناء فلم يزده ذلك إِلَّا عتوا وتحامقاء فرق المغربي لهم وهم يخاطبته في أمرهم» فقيل 
له وأنه مع ذلك نصراني» فغضب ذلك وكاد أن يبطش به ثم كف عنه وطلع إلى القلعة وجلس مع الأمير سلار نائب السلطان» 
والأمير بيبرس الجاشتكير» وأخذ يحادثهم بما رآه وهو يبك رحمة للمسلمين بما نالهم من قسوة النصارىء ثم وعظ الأمراء وحذرهم 
نقمة الله وتسليط عدوهم عليهم من تمكين النصارى من ركوب الحيل» وتسلطهم على المسلمين وإذلالهم إياهم» وأن الواجب إلزامهم 
الصغار» وحملهم على العهد الذي كتبه أمير المؤمنين عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه» الوا إلى قوله وطلبوا بطرك النصارى وكبراءهم 
وديان الييود» جمعت نصارى كنيسة المعلقة ونصارى دير البغل ونحوهم» وحضر كبراء اليهود والنصارى» وقد حضر القضاة الأربعة 


512111612. ٠١ 


الجزء الرابع 


وناظروا النصارى والبهودء فأذعنوا إلى التزام العهد العمري» وألزم بطرك النصارى طائفته النصارى بلبس العمائم الزرق وشد الزنار 
ف أوساطهم» ومنعهم من ركوب اللحيل والبغال» والتزام الصغار» وحرم عليهم مخالفة ذلك أو ثيء منه» وأنه بريء من النصرانية إن 
خالف. ثم اتبعه ديان اليهود بأن أوقع الكلمة على من خالف من البهود ما شرط عليه من لبس العمائم الصفر والتزام العهد العمري» 
وكتب بذلك عدة نسخ سيرت إلى الأعمال» فقام المغربي في هدم الككائس» فلم يمكنه قاضي القضاة تق الدين مد بن دقيق العيد من 
ذلك» وكتب خطه بأنه لا يجوز أن يبدم من الكامس إِلّا ما استجد بناؤه فغلقت عدة كانس بالقاهرة ومصر مدة أيام» فسعى بعض 
أعيان النصارى في فتح كنيسة حتى فتحهاء فثارت العامة ووقفوا للنائب والأمراء واستغاثوا بأن النصارى قد فتحوا الكانس بغير 
إذن» وفيهم جماعة تكبروا عن لبس العمائم الزرق» واحتمى كثير منبم بالأمراء» فنودي في القاهرة ومصر أن يلبس النصارى بأجمعهم 
العمائم الزرق» ويلبس اليهود بأسرهم العماتئم الصفرء ومن لم يفعل ذلك :هب ماله وحل دمهء ومنعوا جميعا من الخدمة في ديوان 
السلطان ودواوين الأمراء حتى إسلمواء فتسلطت الغوغاء علبهم وتتبعوهم» فن رأوه بغير الزي الذي رمم به ضربوه بالنعال وصفعوا 
عنقه حتى يكاد يبلك» ومن عن بهم وقد ركب ولا بثني رجله ألقوه عن دابته وأوجعوه ضرباء 

فاختفى كثير منبم» وألجأت الضرورة عدة من أعيانهم إلى إظهار الإسلام أنفة من لبس الأزرق وركوب الجير» وقد أكثر شعراء 
العصر في ذكر تغيير ري أهل الذمة» فال علاء الدين على بن مظفر الوداعي: 

لقد ألزم الكفار شاشات ذلة ... تزيدهم من لعنة الله تشويشا 

فقلت لهم ما ألبسوك عمائمًا ... ولكنهم قد ألزموم براطيشا 

وقال شمس الدين الطيبي: 

تعجبوا للنصارى واليهود معا ... والسامريين لما عمموا اللحرقا 

كأنما بات بالأصباغ منسهلا ... ذسر السماء فأضحى فوقهم زرقا 

فبعث ملك برشلونة في سنة ثلاث وسبعمائة هدية جليلة زائدة عن عادته» عم ما جميع ارباب الوظائف من الامراء مع ما خص 
به السلطان» وكتب يسأل في فتح الكمائس»ء فاتفق الرأي على فتح كنيسة حارة زويلة لليعاقبة» وفتح كنيسة البندقانيين من القاهرة» 
ثم لما كان يوم ابجمعة تاسع شبر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وسبعمائة» هدمت كانس أرض مصر في ساعة واحدة» كا ذكر في 
أخبار كنيسة الزهري؛ وفي سنة خمس وخمسين وسبعمائة» زهتم تحرير ما هو موقوف على لاس من أراضي مصر» فأناف على خمسة 
وعشرين الك فدان» وسبب الفحص عن ذلك» كثرة تعاظم النصارى وتعديبم في الشر والإضرار بالمسلمين» فكنهم مق أمراءالدولك 
وتفاخرهم بالملابس الجليلة» والمغالاة في أثمائهاء والتبسط في المأ كل والمشارب» وخروجهم عن الحد في الجراءة والسلاطة» إلى أن 
اتفق مرور بعض كاب النصارى على الجامع الأزهر من القاهرة» وهو راكب بخف ومبماز وبقباء إسكندري طرح على رأسه» وقدامه 
طرادون بمنعون الناس من مزاحمته» وخلفه عدة عبيد بثياب سرية على أكاديش فارهة» فشق ذلك على جماعة من المسلمين» وثاروا 
به واللوة عن فرسه وقصدوا قتله» وقد اجتمع عام كبير» 9 خلوا عنه» ودة جماعة مع الأمير طاز في ل النصارى وما هم عليه » 
فوعدهم بالإنصاف منهم» فرفعوا قصة على لسان المسلمين قرئت على السلطان الملك الصالح صالح بحضرة الامراء والقضاة وسائر أهل 
الدولة» نتضمن الشكوى من النصارىء وأن يعد لهم مجلس ليلتزموا بما عليهم من الشروط» فرسم بطلب بطرك النصارى وأعيان أهل 
ملتبم» وبطلب رئيس اليهود وأعيانهم» وحضر القضاة والأمراء بين يدي السلطان» وقرأ القاضي علاء الدين علي بن فضل الله كاتب 
السر العهد الذي كتب بين المسلدين وبين أهل الذمة» وقد أحضروه معهم» حت فرغ منه» فالتزم من حضر منهم بما فيه وأقروا به» 
فعددت لهم أفعالهم التي جاهروا بها وهم عليهاء وأنهم لا يرجعون عنها غير قليل» ثم يعودن إليها 5 فعلوه غير مرّة فيما سلف» فاستقر 
الحال على أن يمنعوا من المباشرة بشيء من ديوان السلطان ودواوين الأمراء 

ولو أظهروا الإسلام» وأن لا يكره أحد منهم على إظهار الإسلام» ويكتب بذلك إلى الأعمال. فتسلطت العامة علهم ولتبعوا آثارهم 
وأخذوهم في الطرقات» وقطعوا ما عليهم من الثياب» وأوجعوهم ضرباء ول يتركوهم حتى إسلموا» وصاروا يضرمون م النار ليلقوهم 
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فيها» فاختفوا 2 بيوتهم ولم بتجاسروا على المي بين الناس» فنودي بالمنع من التعرض لاذاهم» فاخذت العامة في لتبع عوراتهم وما علوه 
من دورهم على بناء المسلمين فهدموه؛ واشتد الأعس على النصارى باختفائهم؛ حتى أنهم فقدوا من الطرقات مدة» فلم ير منهم ولا من 
الهود أحد» فرفع المسلمون قصة قرئت في دار العدل في يوم الاثنين رابع عشر شبر رجب» لتضمن أن النصارى قد استجدوا عمارات 
2 كلهم ووسعوفاء هذا وقد الع مه عام عظيم واستغاثوا بالسلطان من النصارى» فرسم بركوب واللي الماهرة ركنم على 
ذلك» فلم تمهل العامة ومرّت سرعة نفربت كنيسة بجوار قناطر السباع» وكنيسة بطريق مصر للاسرى» وكنيسة الفهادين بالجوانية من 
القاهرة» ودير نهيا من الجيزة» وكنيسة بناحية بولاق التكروري» ونهبوا حواصل ما خخحربوه من ذلك» وكانت كثيرة» وأخذوا أخشابها 
ورخامها وثجموا كامس مصر والقاهرة» ولم يبق إِلَا أن يخربوا كنيسة البندقانيين بالقاهرة» فركب الواللي ومنعهم منباء واشتدت العامة 
منهم لا يمكن من العبور إلى بيته ولا من معاشرة أهله إلا أن يسلموا وأن يلزم من أسلم منهم بملازمة المساجد والجوامع لشبود الصلوات 
انجس وابجمع» وأنْ من مات من أهل الذمة يتولى المسلمون قسمة تركته على وربحه إن كان له وارثء والّا فهى لييت المال» وكان يل 
ذلك البطرك» وكتب بذلك ع سوم فريء على الأمراء» 9 نزل به الحاجب فقرأه في يوم الجمعة سادس عشري جمادى الاخرة بمجوامع 
ثم أحضر في أخريات شبر رجب من كنيسة شبرا بعدما هدمت» إصبع الشبيد الذي كان يلقى في النيل حتى يزيد» بزعمهم» وهو في 
صندوق» فأحرق بين يدي السلطان بالميدان من قلعة الجبل وذرى رماده في البحر خشية من أخذ النصارى له فقدمت الأخبار بكثرة 
دخول النصارى من أهل الصعيد والوجه البحري في الإسلام. وتعلمهم القرآن» وإن أكثر كانس الصعيد هدمت وبنيت مساجد» وأنه 
أسلم بمديئة قليوب في يوم واحد أربعمائة وخمسون نصرانياء وكذلك بعامة الأرياف» مكرا منهم وخديعة حتى إستخدموا في المباشرات» 
وينكحوا المسلئات» فت هم مرادهم واختلطت بذلك الاأساب حتىّ صار اكثر الناس من اولادهمء ولا يخفى اهم على من نور 
الله قلبه» فإنه يظهر من آثارهم القبيحة إذا تمكنوا من الإسلام وأهل ما يعرف به الفطن سوء أصلهم» وقديم معاداة أسلافهم للدين 
وحملته. 

التصارى فرق كثيرة» الملكانية» والنسطورية» واليعقوبية» والبرذعانية» والمرقولية» , 

وهم الرهاويون الذين كانوا بنواحي حران وغير هؤلاء. فنهم من مذهبه مذهب الحرانية» ومنهم من يقول بالنور والظلمة» والثنوية كلهم 
يقرون بنبوة المسيح عليه السلام ومنهم من يعتققد مذهب أرسطاطاليس. والملكانية واليعقوبية والنسطورية متفقون على أن معبود هم 
ثلاثة أقاني» 

4 وهذه الأقانيم الغلاثة ثىء واحد» وهو جوهر قديم ومعناه 2 وابن وروح القدس إله واحد» وأن الابن نزل من السماء فتدرع 
جسدا من مريم» وظهر للناس يحبي ويبروئ و.نبي» ثم قتل وصلب وخرج من القبر لثلاث» فظهر لقوم من أححابه فعرفوه حق معرفته» 
ثم صعد إلى السماء خلس عن بين أبيه هذا الذي يمعهم اعتقاده» ثم إنهم يختلفون في العبارة عنه. 

فنهم من يزعم أن القديم جوهر واحد عيمعه ثلاثة أقانم » كل أقنوم منها جوهر خاص» فأحد هذه الأقانيم أن واحد غير مولود» 
والثالث روح فائضة منبثقة بين الأب والابن» وأن الابن لم يزل مولودا من الأب» وأن الأب ل يزل والدا للابن» لا على جهة النكاح 
ومنهم من برعم ان معى قوهم إن الإله ثلاثة اقانيم» انها ذات لما حياة ونطق» فالحياة هي روح القدس» والنطق هو العم والحكمة» 
6.. «37» والنطق والعلم والحكمّة والكلمة عبارة عن الابن» كا يقال الشمس وضياوٌهاء» والنار وحرهاء فهو عبارة عن ثلاثة أشياء لجع 
إل اصل :اعد 

ومنبم من يزعم أنه لا يصح له أن يثبت الإله فاعلا حكيماء إِلّا أنه يثبته حيا ناطقاء ومعنى الناطق عندهم العالم المميز» لا الذي يخرج 
الصوت بالحرودف ا مركبة» ومعقى الحي عادرهم من له حياة مها يكون حيا» ومعقى العام من له عم به يكون عالماء قالوا فاته وعليه 
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وحياته ثلاثة أشياء والأضل واحد» فالذات هي العلة للاثبين اللذين هما العلم والحياة» والاثنان هما المعلولان للعلة» ومنهم من يتلزه 
عن لفظط العلة والمعلول 2 صفة القديم» ويقول أنه وابن ووالدة وروح وحياة وعلم وحكّة ونطق. قالوا والابن انحد بإأسان مخلوق» 
فخا رقو رما اليه ينها وا علدا وان المسيح هو إله العباد وربهم» ثم اختلفوا في صفة الاتحاد» فزعم بعضهم أنه وقع بين جوهر 
لاهو وجوهر ناسو اتحاد» فصارا مسيحا واحداء» و يخرج الاتحاد كل واحد منهما عن جوهريته وعنصره» وأن المسيح إله معبود» 
وأنه ابن مريم الذي حملته وولدته» وأنه قتل وصلب» وزعم قوم أن المسيح بعد الاتحاد جوهران» أحدهما لاهوتي والآخر ناسوتي» وأن 
القتل والصلب وقعا به من جهة 
معبود » وه ابن الله» تعالى الله عن قوطهم» وزعم قوم أن الاتحاد وقع بين جوهرين لاهوت وناسوتي») فالجوهر اللاهوق بسيط غير منقسم 
ولا متجزئ» وزعم قوم أن الاتحاد على جهة حلول الابن 42 الجسد ومخالطته إياه» ومنهم من زعم أن الاتحاد على جهة الظهور» 
كظهور كابة اتلحاتم والنقش إذا وقع على طين أو شمع» وكظهور صورة الإسان في المراة» إلى غير ذلك من الا ختلاف الذي لا يوجد 
مثله في غيرهم» حتى لا تكاد تجد اثنين منبهم على قول واحد. 
والملكانية تنسب إلى ملك الروم؛ وهم يقولون أن الله اسم لثلاثة معان» فهو واحد ثلاثة وثلاثة واحد. واليعموبية تقول أنه واحد قديم» 
وأنه كان لا جمم ولا إنسان» ثم تجسم وتأقن:: والرقولية قالوا الله واحد وعلمه غيره قديم معه» والمسيح ابنه على جهة الرحمة» كا 
قبورهم ويحاسبهم. 
3 لا بد من تنصير أولادهم» وذلك أنهم يغمسون المولود في ماء قد أغلي بالرياحين وألوان الطيب في إجانة جديدة» ويقرءون 
عليه من كابهم» فيزْعمون أنه حينئذ ينزل عليه روح القدسء ويسمون هذا الفعل المعمودية» وطهارتهم إنما هي غسل الوجه واليدين 
0 ولا 0 منهم إلا اليعقوبية» وهم سيع صلوات استقبلون فيها المشرق» وينحجون إلى بيت المقدس» وزكاء تهم العشر من أموالهم» 
وصياممم “مسون يوما» فالثانٍ والأربعون مله عيد الشعانين» وهو اليوم الذي نزل فيه السو من الجبل ودخل بيثت المقدس» وبعدذه 
بأريعة أيام عيد الفصح» وهو اليوم الذي خرج فيه موسى وقومه من مصرهء وبعده بثلاثة أيام عيد القيامة») وهو اليوم الذي خرج 
فيه المسيح من القبر بزعمهم» وبعده بيثانية ايام عيد الجديد» وهو اليوم الذي ظهر فيه المسيح لتلامذته بعد خروجه من القبر» وبعده 
غانية وثلاثين يوما عيد السلاق» وهو اليوم الذي صعد فيه المسيح إلى السماء. ولحم عيد الصليب» وهو اليوم الذي وجدوا فيه خشية 
الصليب» وزعموا أنمبا وضعت على ميت فعاشء ولهم أيضا عيد الميلاد وعيد الذبح» ولهم قرابين وكهنة» فالشماس فوقه القّس» وفوق 
الهس الأبقف»: وفوق الأسقف المطران» وفوق المطران الطرين» العام حرام» ولا يحل لحم أكل الحم ولا اجماع في الصوم» 
وكل ما بباع وو فى السوق و تعفه أنفسوم يباح 0 ولا يصح الج إلا حخضور شا داس وعدول وهبر. يون من النساء ما 
راهة لعف ولا يل اجمع بين اغرأتين» ولا التنرئ بالا ماء إلا أن يعتقن ويتزوج مم2 واذا خدم العبد سبع سنين عتق» ولا 
يحل طلاق الرأة إلا أن تأني بفاحشة مبينة فتطلق» ولا تحل للزوج أبداء وحد المحصن إذا زنى الرجم» فإن زنى غير محصن وحمات 
منه المرأة تزوج بباء ومن قتل عمدا قتل» ومن قتل خطأ يبرب ولا يحل طلبه» 
اه ذم ديارات التصارى 
وأكثر أحكامهم من التوراة» وقد لعن منهم من لاط او شبد بالزور او قامص او زف او سك. 
ذكر ديارات النصارى 


قال ابن سيده: الدير خان النصارى» واجمع أديار» وصاحبه ديار ران قلت الدير عند النصارى يختص بالنساك المقيمين به» 
والكنيسة مجتمع عامتهم للصلاة. 
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القلاية بكصر: هذه القلاية جاب المعلقة التي تعردف بقصر الشمع 2 مدبنة مصر» وي مع كاين الرعنات وعلماء النصارى» وحكّها 
عندهم حك الأديرة. 

دير طرا: ويعرف بد ١‏ أي جرج2 وهو على شاطيء النيل. ٠‏ وأبو جرج هذا هو جرجس » وكان ثمن عذبه الملاك د قلطيانوس ليرجع عن 
دين النصرانية» ونوع له العقوبات من الضرب واعريق بالنار» فلم يرجعء فضرب 6 بالسيف في ثالث تشرين وسابع بأبه. 5 
دير شعران: هذا الدير في حدود ناحية طراء وهو مبنى بار واللبن» وبه نخل وبه عدة رهبان» ويقال إِثما هو دير شبران بالحاء» وان 
شبران كان من حكاء النصارىء وقيل بل كان ملكاء وكان هذا الدير يعرف قديما بمرقوريوس الذي يقال له مرقورة» وأبو مقورة» ثم 
لما سكنه برصوما بن التبان عرف بدير برصوماء وله عيد يعمل في اججمعة الحامسة من الصوم الكبير» فيحضره البطرك 0 التصارى» 
وينفقون فيه مالا كبيراء ومقوريوس هذا كان تمن قتله دقلطيانوس في تاسع عشر تُوز» وخامس عشري اه وكان جندياء 

دير الرسل: هذا الدير خارج ناحية الصف والودي» وهو دير قديم لطيف. 

دير بطرس وبولص: هذا الدير خارج اطفيح من قبليهاء وهو دير لطيف وله عيد في خامس أبيب يعرف بعيد القصرية. وبطرس هذا 
هن اك اريم الحواريين» وكان دباغاء وقيل صياداء قتله الملك نبرون في تاسع عقر بررانة وتفامترا اسه وتولضن هذا كان 
يبوديا فتنصر بعد رفع المسيح عليه السلام» ودعا إلى دينه» فقتله الملك نيرون بعد قتله بطرس إسنة. 

دير اجخميزة: ويعرف بدير الجود» ولسمى موضعه البحارة جزائر الدير» وهو قبالة الميمون» وهو عزبة لدير العزبة» بفي على اسم انطونيوس » 
ويقال انطونة» وكان من أهل قن» فلما انقضت أيام الملك دقلطيانوس وفائته الشبادة أحب أن يتعوض عنها بعبادة توصل ثوابها أو 
قريبا من ذلك» فترهب» وكان اول من احدث الرهبانية للنصارى عوضا عن الشبادة» وواصل اربعين يوما ليلا ونبارا طاويا لا بتناول 
دير العزبة: هذا الدير يسار إليه في الجبل الشرتي ثلاثة أيام سير الإبل» وبينه وبين 

بحر القازم مسافة يوم كامل» وفيه غالب الفواكه مزدرعة» وبه ثلاثة أعين تجريء وبناه أنطونيوس المقدم ذكره» ورهبان هذا الدير لا 
النجم» والبرمولات هي الصوم كذلك بلغتهم. 

دير أنبابولا: وكان يقال له أولا دير بواص» ثم قيل له دير بولاء ويعرف بدير الفورة أيضاء وهذا الدير في البر الغربي من الطور على 
عين ماء يردها المسافرون» وعندهم أن هذه العين تطهرت منها ىم أخت مومى عليهما السلام عند نزول موسى ببني إسرائيل في برية 
القلزم. وانبابولا هذا كان من أهل الإسكندرية» فلما مات أبوه ترك له ولأخيه مالا جماء تفاصمه أخوه في ذلك وخرج مغاضبا له» 
فرأى ميتا يقبر» فاعتبر به ومنّ على وجهه ساتُحا حتى نزل على هذه العين» فأقام هناك والله تعالى يرزقه» فر به انطونيوس وصعبه حتى 
مات» فبني هذا الدير على قبره» وبين هذا الدير والبحر ثلاث ساعات» وفيه إستان فيه نخل وعنب وبه عين ماء تجري أيضاء 

دير القصير: قال أبو الحسن علي بن مد الشابشتي في كاب الديارات: وهذا الدير في أعلى الجبل على سطح في قلته؛ وهو دير حسن 
البناء محكم الصنعة تزه البقعة» وفية وكيا لاجمو انط ودعرستورة فى اريسي لورننها اللا ول اشيكله ضورة سرع عليا اللدم 
في لوح» والناس يقصدون الموضع للنظر إلى هذه الصورة» وف أعلاه غرفة بناها أبو الجيش جمارويه بن أحمد بن طولون» لحا أربع 
طاقات إلى أربع جهات» وكان كثير الغشيان لمذا الدير معجبا بالصورة الى فيه» استحسنها وإشرب على النظر إليها» وف الطريق إلى 
هذا الدير من جهة مصر صعوبة» وأما من قبليه فسبل الصعود والنزول» وإلى جانبه صومعة لا تخلو من حبيس يكون فيهاء وهو مطل 
عل القرية المعروفة بشبران» وعلى الصحراء والبحر» وعي قرية كبيرة عامرة على شاطىء البحر» ويذكوون أن موسى", صلوات الله عليه 
ولد قيبا» .وها القع أمه إلى التدرى التاروتو نويه أبكا دين يدرقتة يدير شيزات ودر لصي هذا أحن الذثازات المقضوة 5ه والمتزهات 
المطروقة سن موضعه واشرافه على مصر وأعمالاء وقد قال فيه شعراء مصر ووصفوه فذكروا طيبه ونزهته» ولأبي هريرة بن أبي عاصم 


51012 ١. نوو‎ 


الجزء الرابع 


لموت فيه إشادن غنج ... تقصر عنه بدائع الوصف 

وقال ابن عبد الك في كاب فتوح مصر: وقد اختلف في القصير فعن ابن لهيعة قال: ليس بقصير موسى النبي صل الله عليه وسلّ» 
ولكنه مومى الساحرء وعن المفضل بن فضالة عن أبيه قال: دخلنا على كعب الأحبار فقال لنا: ممن أنت؟ قلنا فتيان من أهل مصر. 
ا القصير؟ قلنا قصير موسى. فقّال: ليس بقصير موسبى» ولكنه قصير عزيز مصر» كان إذا جرى النيل يترفع فيه. وعلى ذلك 
إنه لمقدس من الجبل إلى البحر. قال: ويقال بل كان موقدا يوقد فيه لفرعون إذا هو ركب من منف إلى عين شمس» وكان على 
المقطم موقد اها نفإذ|راوا الثار عليوا يكوه فأعد وا لما بريد وكذلك 3 ركني متصر فا من بعيخ: مين + واللة أعلي» وها أن قزل 
كشاجم: 

سلام على دير القصير وسفحه ... بجنات حاوان إلى النخلاات 

منازل كانت لي بهن مارب ... وكن مواخيري ومنتزهاتي 

إذا جئتبا كان الجياد مراكبى ... ومنصرثي في السفن منحدرات 

فأقبض بالأسعار وحشي عينها ... وأقتنص الأنيّ في الظلمات 

معي كل بسام أَغنّ مبذب ... على كل ما يبوى النديم مواتي 

وحمان مما أمسكته كلابنا ... علينا وما صيد في الشبكات 

وكأس وابريق وناي ومزهر ... وساق عور قار االحظات 

كأنَ قضيب البان عند اهتزازه ... تعلم من أعطافه الحركات 

هنالك تصفو لي مشارب [ذنيٍ ٠...‏ وتصحب ايام السرور حياتي 

وقال علماء الأخبار من النصارى: إن أرقاديوس ملك الروم طلب أرسانيوس ليع 007 
إليه أمانا وأعلمه أن الطلب من أجل تعليم ولده» فاستعفى وتحول إلى الجبل المقطم شرق طراء وأقام في مغارة ثلاث سنين ومات» 
فبعث إليه أرقاديوس فإذا هو قد مات»ء فأمى أن يبنى على قبره كنيسة» وهو المكان المعروف بدير القصير» ويعرف الآن بدير البغل» 
من أجل أنه كان به بغل إستقى عليه الماء» فإذا خرج من الدير أن الموردة» وهناك من يملأ عليه» فإذا فرغ من الماء تركه فعاد إلى 
الدير. وفي رمضان سنة أربعمائة أ الحا م بأمى الله بهدم دير القصيرء فأقام الحدم والنبب فيه مدة أيام. 

دير مرحنا: قال الشابشتي: دير مرحنا على شاطىء بركة الحبش» وهو قريب من النيل» وإلى جانبه إساتين أنشأ بعضها الأمير تيم بن 
المعز» ومجلس على عمد» حسن البناء مليح الصنعة مسوره أنشأه الأمير تيم أيضاء وبقرب الدير بئْر تعرف يئر ثماقي» عليها جميزة كبيرة 
يجتمع الناس إليها ويشربون تحتباء وهذا الموضع من مغاني اللعب ومواطن القصف والطرب» وهو نزه في أيام اليل وزيادة البحر 
وامتلاء البركة» حسن المنظر في أيام الزرع والنواوير» لا يكاد حينئذ يخلو من المتنزهين والمتطربين» وقد ذكرت الشعراء حسنه وطيبه» 
وهذا الدير يعرف اليوم بدير الطين بالنون. 

دير أب النعناع: هذا الدير خارج انصناء وهو من جملة عماراتها القديمة» وكنيسته 

في قصره لا في أرضه؛ وهو على اسم أَبي بخنس القصير» وعيده في العشرين من بابه» وسيأتي ذكر أبي خنس هذا. 

دير مغارة شقلقيل: هو دير لطيف معاق في الجبل» وهو نقر في اجر على صغرة تحتها عقبة لا يتوصل إليه من أعلاه ولا من أسفله 
ولا سل له؛ وإنما جعلت له نقور في الجبل» فإذا أراد أحد أن يصعد إليه أرخيت له سلبة فأمسكها بيده وجعل رجليه في تلك النقور 
وصعد» وبه طاحونة يديرها حمار واحد» ويطل هذا الدير على النيل تجاه منفلوط وتحاه أم القصورء وتجاهه جزيرة حيط بها الماء» وهي 
التي يقال لها شقلقيل» وبها قريتان إحداهما شقلقيل والأخرى بني شقير» وهذا الدير عيد يجتمع فيه النصارى» وهو على اسم يوميناء 
وهو من الأجناد الذين عاقبهم ديقلطيانوس ليرجع عن النصرانية ويسجد للأصنام» فثبت على دينه» فقتله في عاشر حزيران وسادس 
عشر بابه. 


5112111612. ٠١غ‎ 


الجزء الرابع 


دير بقطر: بحاجر أببوب من شرق بني عنّ تحت الجبل؛ على ماق قصبة منهء وهو دير كبير جداء وله عيد يجتمع فيه نصارى البلاد 
شرقا وغرباء ويحضره الأسقف. وبقطر هذا هوابن رومانوس» كان أبوه من وزراء ديقلطيانوس» وكان هو جميلا تجاعا له منزاة من 
الملك» فلما تعصر وعده الملك ومناه ليرجع إلى عبادة الأصنام فلم يفعل» فقتله في ثاني عشري نيسان» وسابع عشري برمودة. 

دير بقطرشق: في بحري أبتوب» وهو دير لطيف خالء وإنما تأتيه النصارى مرّة في كل سنة. وبقطرشق ممن عذبه ديقلطيانوس ليرجع 
عن النصرانية فلم يرجع» فقتله في العشرين من هتورء وكان جندياء 

دير بوجرج: بن على اسم بوجرج» وهو خارج المعيصرة بناحية شرق بف مرّوء تارة يخلو من الرهبان وتارة يعمر بهم» وله وقت يعمل 
العيد فيه. 

دير حماس: و حماس اسم باد هو بحرمباء وله عيدان 42 كل سنة وجموعات متعددة. 

دير الطير: هذا الدير قديم» وهو مطل على النيل» وله سلالم منحوتة في الجبل» وهو قبالة سملوط. وقال الشابشتي وبنواحي أتحميم دير 
كبير عامس يقصد من كل موضعء وهو بقرب الجبل المعروف بجبل الكهف» وني موضع من الجبل شق فإذا كان يوم عيد هذا الدير 
لم يبق في البلد بوقير حتى يجيء إلى هذا الموضع» فيكون أمرا عظيما بكثرتبا واجتماعها وصياحها عند الشق» ولا يزال الواحد بعد 
الواحد يدخل رأسه في ذلك الشق ويصيح ويخرج» ويجيء غيره إلى أن يعاق رأس أحدها وينشب في الموضع» فيضطرب حت يموت» 
ونتفرق حينئذ الباقية فلا يبقى منها طائر. وقال القاضي: أبو جعفر القضاعي: ومن غائيها يعنى مصرء شعب البوقيرات بناحية أشعوم 
من أرض الصعيد» وهو شعب في جبل ٍ ١‏ 

فيه صدع تأتيه البوقيرات في يوم من السنة كان معروفاء فتعرض أنفسها على الصدع؛ فكاما أدخل بوقير منها منقاره في الصدع مضى 
لطيته» فلا تزال تفعل ذلك حت يلقت الصدع على بوقير منها فيحبسه» وتمضي كلها ولا يزال ذلك الذي تحبسه معلقا حتى يتساقط. 
قال مؤلفه رحمه الله تعالى: وقد بطل هذا. في جملة ما بطل. 

درا هرمينة: بحري فاو اتلخراب» وبحريه بربافاو» وههي تملوءة كتبا وحكاء وبين دير الطين وهذا الدير نحو يومين ونصف»ء وأبو هرمينة 
هذا من قدماء الرهبان المشبورين عند النصارى. 

دير السبعة جبال بأخميم: هذا الدبر داخل سبعة اودية» وهو دير عال بين جبال شامعخة» ولا تشرق عليه الشمس إلا بعد ساعتين من 
الشروق لعلو الجبل الذي هو في لحفه» وإذا بتقى للغروب نحو ساعتين خيل لمن فيه أن الشمس قد غابت وأقبل الليل» فيشعلون حينئذ 
الضوء فيه» وعلى هذا الدير من خارجه عين ماء تظلها صفصافة» ويعرف هذا الموضع الذي فيه دير الصفصافة بوادي الملوك» لأن فيه 
نباتا يقال له الملوكة» وهو شبه الفجل» وماؤه أحمر قان يدخل في صناعة علم أهل الكيمياء» ومن داخل هذا الدير دير القرقس: 

وهو في أعللى جبل» قد نقر فيه» ولا يعلم له طريق» بل يصعد إليه في نقور في الجبل» ولا يتوصل إليه إِلّا كذلك» وبين دير الصفصافة 
ودير القرقس ثلاث ساعات» وتحت دير القرقس عين ماء عذب وأثجار بان. 

دير صبرة: في شرق اجميمء عرف بعرب يقال هم بفي صبرة» وهو على ام ميخائيل الملك» وليس به غير راهب واحد. 

دير أبي بشادة الأسقف: قريب من ناحية انقه» وهو بالحاجر» وتجاهه في الغرب منشأة اميم وكان أبو بشادة هذا من علماء النصارى. 
دير بوهر الراهب: ويعرف بدير سوادة» وسوادة عرب تنزل هناك» وهو قبالة منية بق خصيب» خريية العرب» وهذه الأديرة كلها 
فق الشرق مق اليل يحتيغها اليعاقية ولنس ف اجام" الشرزق الآن سواهاء :وآما اللداي) الغررى من التيل فانم كتير الديارات: لكارة 
عمارته. 

ا بالجيزة: وتعرف بدموة السباع» وهو على اسم قزمان ودميان» وهو دير لطيف» وتزعم التصارى أن بعض الحكاء كان يقال 
له سبع أقام بدموة» وأن كنيسة دموة التي بأيدي الهود الآن كانت ديرا من ديارات النصارى» فابتاعته منهم الهود في ضائقة نزت 
مهم وقد تقدم ذْ5 كنيسة دموة وقزمان ودميان من حكماء النصارى ورهبانهم العباد» وما بان عند هم. 

فر حياة فال القااكق !ويا اشير «ودرها هذاه امت دناوااك مضين و ايديا و اطي موسا و اجليا قرقناء عافن توهانه 
وسكانه» وله في أيام الثيل منظر عيب» لأن الماء يحيط به من جميع جهاته» فإذا انصرف الماء وزرعت الأرض أظهرت أراضيه 


5112111612. ١١و‎ 


الجزء الرابع 


غرائب النواوير وأصناف الزهرء وهو من المنتزهات الموصوفة والبقاع المستحسنة» وله خليج يجتمع فيه سائر الطير» فهو أيضا متصيد 
ممنع » وقد وصفته الشعراء وذّوت حسنه وطيبه» قلت وقد خرب هذا الديره 

دير طمويه: قال ياقوت: طمويه- بفتح الطاء وسكون المي وفتح الواو ساكنة- قريتان بمصر إحداهما في كورة المرتاحية» والأخرى 
بالجيزة» قال الشابشتي: وطمويه في الغرب بإزاء حاوان» والدير راكب البحرء حوله الكروم والبساتين والنخل والشجرء وهو نزه عاص 
آاهل» وله 2 النيل منظر حسن» وحين خغر الارطن يكون 2 بساطين من البحر والزرع» وم ع منتزهات أهل مصر المذكورة» 
ومواضع لموها المشبورة. ولابن أبي عاصم المصري فيه من البسيط: 

واشرب بطمويه من صبباء صافية ... تزرى فر قرى هيت وعانات 

يٍ رياض من التوار زاهرة 5-5 تجري الجداول فيها بين جناد” 

كآن نبت الشقّيق العصفرى بها ٠...‏ كاسات حمر بدت فى إثر كاسات 

كأن رانين سنك سدق مو و عي يناعن بالإشارانك 

كأئما النيل في ميّ النسيم به ... مستلثم في دروع سابريات 

منازل كنت مفتونا بها شغفا ... وكن قدما مواخيري وحاناتي 

إذ'لا أَرَاكَ مليا بالصبوح عل ...رب التواقيس سيا بالديارات 

قلت هذا الدير عند التصارى على اسم بوجرج ويجتمع فيه التصارى من النواحي: 

دير أقفاص: وصوابها أقفهس وق خترت» 

دير خارج ناحية منبري: خامل الذكر لأنهم لا يطعمون فيه أحداء. 

دير الحادم: على جانب المزبي باعمال الببنساء» على اسم غبريال الملك» به بستان فيه نخل وزيتون. 

دير أشين: عرف بناحية أشليعة فإنه قٍ بحريبا» وهو لطيف على اسم السيدة م وليس به سوى راهب واحد. 

دير لإسوس: ومعنى ايسوس إسوعء» ويقال له قي | واستوفن: وله عيد في خامس عشري بشنسء فإذا كان ليلة هذا اليوم سدت بر 
فيه تعرف ببثّر اإسوس» وقد اجتمع الناس 

إلى الساعة السادسة من النهار» ثم كشفوا الطابق عن البثر فإذا بها قد فاض ماوها ثم ينزل» سفيث وصل الماء قاسوا منه إلى موضع 
استقر فيه الماء» فا بلغ كانت زيادة النيل في تلك السنة من الأذرع. 

دير سدمنت: على جانب المي بالحاجر بين الفيوم والريف على امم بوجرج» وقد ضعفت أحواله عما كأن عليه :وقل ساكنه. 

دير النقلون: ويقال له فو دفي ودير غبريال الملك» وهو تحت مغارة قٍ الجبل الذي يقال له طارف الفيوم» وهذه المغارة تعرف 
عندهم بمظلة يعقّوب» يزعمون أن يعقوب عليه السلام لما قدم مصر كان يستظل بباء وهذا الجبل مطل على بلدين يقال لما اطفيح 
شيل وشلا رعذ الماء لهذا الدير من بحر الممبي ومن تحت دير سدمنت» وهذا الدير عيد يجتمع فيه نصارى الفيوم وغيرهم» وهو على 
السكة التي تنزل إلى الفيوم ولا يسكلها إلا القليل من المسافرين. 

دير القلدون: هذا الدير في برية تحت عقبة القلمون» يتوصل المسافر منها إلى الفيوم» يقال لها عقبة الغريق» وبني هذا الدير على اسم 
صويل الراهب» وكان في زمن الفترة ما بين عيبى ومد صل الله عليه وسلّء ومات في ثامن كببك» وفي هذا الدير نخل كثير يعمل 
من تمره العجوة» وفيه أيضا جر البلخ» ولا يوجد إلا فيه» وثمره بقدر الليمون» طعمه حلو في مثل طعم الراخ» ولنواه عدة منافع» 
وقال أبو حنيفة في كاب النبات: ولا .ينبت اللبخ إِلَّا بأنصناء وهو عود تنشر منه ألواح السفن» وربما أرعف ناشرهاء ويباع اللوح منها 
مفسين دينارا ونحوهاء وإذا شد لوح منها بلوح وطرحا في الماء سنة التأما وصارا لوحا واحداء وفي هذا الدير قصران مبنيان بالجارة» 
وهما عاليان كبيران لبياضبما إشراق» وفيه أيضا عين ماء تجري» وفي خارجه عين أخرىء وبهذا الوادي عدة معابد قديمة» وثم واد يقال 
له الأميلح فيه عين ماء تجري ونخيل مثمرة تأخذ العرب ثمرهاء وخارج هذا الدير ملاحة يبيع رهبان الدير ملحها فيعم تلك الجهات. 
دير السيدة مريم: خارج طنبدى» ليس فيه سوى راهب واحد وهو على غير الطريق المساوك» وكان بأعمال البهنسا عدة ديارات خربت. 


511216120 ١ 7 اك‎ 


الجزء الرابع 


دير برقانا: نحرى بي خالد» وهو مبني با جر وعمارته حسنة» وهو من أعمال المنية» وكان به قٍ القديم أل راهب» وليس به'الآن سوق 
راهبين» وهو في الحاجر تحت الجبل. 

دير بالوجه: على جنب المنبي» وهو لأهل دلجة» وهو من الأديرة الككار» وقد خرب حتى لم يبق به سوى راهب أو راهبين» وهو بإزاء 
دلجة بينه وبينها نحو ساعتين. 

أديزة أدرتككة 

دير مرقورة: ويقال أبو مرقورة» هذا الدير تحت دلجة بخارجها من شرقبها وليس به أحد. 

دير صنبو: في خارجها من بحريها على اسم السيدة مريم وليس به أحد. 

دير تادرس: قبل صنبو وقد تلاشى امره لاتضاع حال النصارى. 

دير الريرمون: في شرق ناحية الريرمون» وهو شرق ملوى وغربي أنصناء وهو على اسم الملك غبريال. 

دير المحرق: تزعم النصارى أن المسيح عليه السلام أقام في موضعه ستة أشبر وأياماء وله عيد عظيم يعرف بعيد الزيتونة وعيد العنصرة 
يجتمع فيه عالم كثير. 

دير بفي كلب: عرف بذلك لنزول بني كلب حوله» وهو على اسم غبريال» وليس فيه أحد من الرهبان وائما هو كنيسة لنصارى منفاوط 
وهو غى بيبا. 1 
دير الجاولية: هذا الدير ناحية الجاولية من قبليهاء وهو على اسم الشبيد مرقورس الذي يقال له مرقورة» وعليه رزق حبسة» وتاتيه 
النذورات والعوائد وله عيدان في كل سنة. 

دير السبعة جبال: هذا الدير على رأس الجبل الذي غربىي سيوط» على شاطىء النيل» ويعرف بدير بخنس القصير» وله عدة أعياد» 
وخرب في سنة إحدى وعشرين وثمانمائة من منسر طرقه ليلا. بخنس: ذال أبو بخنس القصير» كان راهبا قصاء له أخبار كثيرة 
منها: أنه غرس خشبة يابسة في الأرض بأمى شيخه له» وسقاها الماء مدّة فصارت شجرة مثمرة تأكل منها الرهبان» وسميت شجرة الطاعة 
ودفن في دبره. 1 

دير المطل: هذا الدير على اسم السيدة مريم» وهو على طرف الجبل تحت دير السبعة جبال قبالة سيوط» وله عيد يحضره أهل النواحي 
ولنش يه اك هق [لرقبات: 

أذررة أدرئكة 

اعلم أن ناحية أدرتكة هي من قرى النصارى الصعايدة» ونصاراها أهل عل في دينهم» وتفاسيرهم في اللسان القبطي» وهم أده د 
في خارج البلد من قبليها مع الجبل» وقد خرب أكثرها وبقى منها: 

دير بوجرج: وهو عام البناء وليس به أحد من الرهبان ويعمل فيه عيد في أوأنه: 

كير رسن الحاجر ودير ميكائيل ودير كرفونه: على اسم السيدة مريم؛ وكان يقال له ارافونه واغرافونا ومعناه النساخ» فإن نساخ علوم 
التصارى كانت في القديم تقيم به وهو على 

طرف الجبل» وفيه مغاير كثيرة منها ما إسير الماثي بجنبه نحو يومين. 

دير أَبي بغام: تحت دير كرفونة بالحاجر» وقد كان أبو بغام جنديا في أيام ديقلطيانوس فتنصر وعذب ليرجع عن دينه» ثم قتل في ثامن 
عشري كانوة الذولة وثاني كيبك. 

دي ربوساويرس: بحاجر أد رتك كان على اسم السيدة يكم وكان ساويرس من عظماء الرهبان فعمل بطركاء وظهرت اية عند موته» 
وذلك أنه أنذرهم لما سار إلى الففيك بأنه اذا "مات ينشق الجبل وتقع منه قطعة عظيمة على الكنيسة فلا تضرهاء فلما كان في بعض 
الأيام سقطت قطعة عظيمة من الجبل كا قال» فعلم وهنا هذا التو ان سافيين" تتدماكه وأركترا ؟ إكى ف دوه رفك موت يوا 
الدير حينئذ باسعه. 
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اناوس #نقت "خرن بوساويرسن 6 وتادرشن انان كانا من أجتاد بد رملطياوس» أحدها يقال" له قات الخرغ .والانن الاستهسلارة 
وقتلا م قتل غيرهما. 5 

دير منبى اك: ويقال منساك» وبي ساك وابسااك» ومعنى ذلك إحاق» وكان على اسم السيدة ماريهام يعني مار ع م 9 عرف 
بمنساك» وكان راهبا قديا له عندهم شبرة» وببذا الدير بر تحته في الحاجر منها شرب الرهبان فإذا زاد النيل شريوا من مائه. 

دير الرسل: تحت دير منساك» ويعرف بدير الأثل» وهو لأعمال بوتيج » ودير منساك لأهل ربقة هو ودير ساويرس» ودير فونة لأهل 
سيوط» ودير بوجرج لأهل أدرتكة» ودير الأثئل كان في خراب فعمر بجانبه كفر لطيف عرف بمنشأة الشيخ» لأن الشيخ أبا بكر الشاذلي 
أنشأه وأنشأ بستانا كبيراء وقد وجد موضعه بترا كبيرة وجد بها كنزاء أخبرني من شاهد من ذهبه دنائير مربعة بأحد وجهيها صليب 
وزنة الدينار مثقال ونصف. وأديرة أدرتكة المذكورة قريب بعضها من بعضء ويينها مغاير عديدة منقوش على ألواح فيها نقوشات من 
كّابة القدماء كا على البرابي» وهي مزخرفة بعدة أصباغ» ملونة تشتمل على علوم شتى» ودير السبعة جبال ودير المطل ودير النساخ 
خارج سيوط في المقابر» ويقال أنه كان في الحاجرين ثلاثمائة وستون ديراء وأن المسافر كان لا يزال من البدرشين إلى أصفون في ظل 
البساتين» وقد خرب ذلك وباد اهله. 

دير موشه: وموشه خارج سيوط من قبليها بني على اسم توما الرسول الحنديء وهو بين الغيطان قريب من ربقة» وفي أيام النيل لا 
يوصل إليه إِلّا في مركبء وله أعياد والأغلب على نصارى هذه الأديرة معرفة القبطى الصعيدي» وهو أصل اللغة القبطية» وبعدها 
اللغة القبطية البحرية» وفساء نصارى الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكامون إِلّا بالقبطية الصعيدية» وهم أيضا معرفة تامّة باللغة الرومية. 
دير ألى مقروفة: وأبو مقروفة اسم للبلدة التي بها هذا الدير» وهو منقور في لحف 

الجبل وفيه ع2 مغاير وهو على اسم السيدة ع يم وبمقروفة نصارى كثيرة غنامة ورعاة أكثرهم جع وفهم قليل من يقرا ويكتب» 
وعرجر سطش. | ْ 

دير بومغام: خارج طما وأهلها نصارى وكانوا قديما أهل عل. 

دير بوشنوده: ويعرف بالدير الأبيض» وهو غربي ناحية سوهاي وبناؤه بالجر وقد خرب ول يبق منه إلا كنيسته» ويقال إن مساحته 
أربعة فدادين ونصف وربعء والباقي منه نحو فدان وهو دير قديم. 

الدير الأحمر: ويعرف بدير أبي بشاي» وهو بحري الدير الأبيض ينما نحو ثلاث ساعات» وهو دير لطيف مبني بالطوب الا حمر» وابو 
بشاي هذا من الرهبان المعاصرين لشنوده» وهو تلميذه» وصار من تحت يذاه فلات الاق راهن» وله دير آخر في 1 شببات. 

دير أبي ميساس: ويقال أبو ميسيس» واسمه موسى» وهذا الدير تحت البلينا وهو دير كبير. وأبو ميسيس هذا كان راهبا من أهل البلينا 
وله عندهم شبرة» وهم ينذرونه ويزحمون فيه مزاعم» ولم يبق بعد هذا الدير إلا أديرة بحاجر اسنا ونقادة قليلة العمارة» وكان بأصفون 
دير كبير وكانت أصفون من أحسن بلاد مصر وأكثر نواحجي الصعيد فوا كه» وكان رهبان ديرها معروفين بالعلم والمهارة» تفربت أصفون 
وخرب ديرها. وهذا آخحر أديرة الصعيد وهي كلها عمل متلاشية آثلة إلى الدثور بعد كثرة عمارتها ووفور أعداد رهبائها وسعة أرزاقهم» 
وكثرة ما كان مل إلهيم. 

وام ءِ َ 9 
الوجه البحري: فكان فيه أديرة كثيرة خربت وبق منها بقية» فكان بالمقس خارج القاهرة من بحريها عدة كانس هدمها الحا ثم بأ 
لله أبو علي منصور في تاسع عشر ذي الحجة سنة تسع وتسعين وثلائماثة وأباح ما كان فيباء فنبب منبها شيء كثير جد بعد ما أمى في 
شبر ربيع الأول منها ببدم كانس راشدة خارج مدينة مصر من شرقيهاء وجعل موضعها الجامع المعروف براشدة» وهدم أيضا في سنة 
أربع وتسعين كنيستين هناك» وألزم النصارى بلبس السواد وشد الزنار وقبض على الأملاك التي كانت محبسة على الكْائُس والأديرة 
وجعلها في ديوان السلطان» وأحرق عدة كثيرة من الصلبان» ومنع النصارى من إظهار زينة لكام في عيد الشعانين» وتشدد علههم 
وضرب جماعة منهم؛ وكانت بالروضة كنيسة بجوار المقياس فهدمها السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب في سنة ثمان وثلاثين وسمّائة 
وكان في ناحية أَبي الفرس من الجيزة كنيسة قام في هدمها رجل من الزبالعة» لأنه سمع أصوات النواقيس يجهر بها في ليلة ابمعة ببذه 
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الكنيسة» فلم يمكن من ذلك في أيام الأشرف شعبان بن حسين لمكن الأقباط في الدوات» فقام في ذلك مع الأمن الكير ب قوق وف 
يومئذ القائم بتدبير الدولته حت هدمها على يد القاضي جمال الدين مود 

العجمى محتسب القاهرة في ثامن عشر رمضان سنة عانين وسبعمائة» وعملت مسجدا. 

دير اللحندق: ظاهر القاهرة من بحريباء عمره القائّد جوهر عوضا عن دير هدمه في القاهرة» كان بالقرب من الجامع الأقر حيث البثر 
التي تعرف الان ببئر العظمة» وكانت إذ ذاك 7 تعرف بير العظام من أجل أنه نقل عظاما كانت بالدير وجعلها بدير الحندق» ثم هدم 
دير الحندق في رابع عشري شوال'سَفة عُان وسبعين وسوائة» في أيام المنصور قلاون» ثم جدد هذا الدير الذي هناك بعد ذلك» وعمل 
كنيستين يأتي ذكرهما في الكخاأس. 

دير سرياقوس: كان يعرف بأببي هور» وله عيد يجتمع فيه الناس» وكان فيه أعوية ذرها الشااشتي» وهو أن من كوه نا ذبن اداه 
كنس هذا لين و احصحة وجاءه بخنزير فلحس موضع الوجع» ثم أكل اللحنازير التي فيه فلا يتعدى ذلك إلى الموضع الصحيح» فإذا 
نظف الموضع ذر عليه رئيس الدير من رماد خنزير فعل مثل هذا الفعل من قبل ودهنه بزيت قنديل البيعة» فإنه يبرا ثم يؤخذ ذلك 
اللحنزير الذي أكل خنازير العليل فيذيح ويحرق» ويعد رماده لمثل هذه الخالة» فكان لهذا الدير دخل عظيم تمن يبرأ من هذه العلت 


وفيه خلق من النصارى. 
دير اتريب: وبعرف بماري ع يم وعيده في حادي عشري بؤنه» وذكر الشابشتي 4 حمامة بيضاء ا العيد فتدخل المذب» 
رو أن جاءت ولا يروتها إلى يوم مثله. وقد تلاثى أمى هذا الدير حت لم يبق به إِلّا ثلاثة من الرهبان» لكنهم يجتمعون في 


عيده» وهو على شاطيء النيل قريب من بنها العسل. 

دير المغطس: عند الملاحات قريب من بحيرة البراس» وتحج إليه النصارى من قبلي أرض مصرء ومن بحريباء مثل حجهم إلى كنيسة 
القيامة» وذلك يوم عيده» وهو في إشنس ويسمونه عيد الظهور من أجل أنهم يزعمون أن السيدة مريم تظهر لهم فيه مزاعم كلها من 
أكاذييهم المختلفة» وليس بحذاء هذا الدير عمارة سوى منشأة صغيرة في قبليه بشرق» وبقربه الملاحة التي يوْخذ منها الملح الرشيدي» 
وقد هدم هذا الدير في شبر رمضان سنة إحدى ع وثماغائة بقيام بعذ بعض الفقراء المعتقدين. 

دير العسكر: في أرض السباخ على يوم من دير المغطسء على اسم الرسل» وبقربه ملاحة الملح الرشيدي ول يبق به سوى راهب واحد. 
دير جميانة: على اسم بوجرج قريب من دير العسكر على ثلاث ساعات منه» وغيناة عقت يد ذزر المقطكن ولبسن يه :الان أنين: 

دير الميمنة: بالقرب من دير العسكرء كانت له حالات جليلة» ولم يكن في القديم دير بالوجه البحري أكثر رهبانا منه» إلا أنه تلاثى 
اعرة وتافةء نازلة: اخيش بو تر َ ل 

وليس في السباخ سوى هذه الاربعة الاديرة. وأما وادي هبيب وهو وادي النطرون» ويعرف ببرية شيهات وببرية الاسققط وبميزان 
القالوب» فإنه كان بها في القديم ماثة دير» ثم صارت سبعة ممتدة غربا على جانب البرية القاطعة بين بلاد البحيرة والفيوم» وهي في 
رمال منقطعة وسباخ ما حة وبرار منقطعة معطشة وقفار مبلكة» وشارب أهلها من حفائر» وتمل النصارى إليهم النذور والقرابين» وقد 
تلاشت في هذا الوقت بعدما ذكر مؤرخو النصارى أنه خرج إلى عمرو بن العاص من هذه الأديرة سبعون ألف راهب بيد كل واحد 
عكاز» فسلوا عليه وأنه كتب لهم كابا هو عندهم. 


قير أن مقار الكبير: وهو دير جليل عند هم » ويخارجه أذيرة كثيرة خربت» وكان دير النساك في القديم» ولا يصح عندهم بطركية 
البطرك حتى يجلسوه ف هذا الدير بعد جلوسه 5 اسكندرية» 00 كان فيه من الرهبان ألف وخمسماثئة لا تزال مقيمة به» 
وليس به الآن إِلّا قليل منبم» والمقارات ثلاثة: أكبرهم صاحب هذا الديره ثم أبو مقار الإسكندرائيَ» ثم أبو مقار الأسقف. وهؤلاء 
الثلاثة قد وضعت رممهم في ثلاث أنابييب من خشبء وتزورها النصارى بهذا الدير» وبه أيضا الاب الذي كتبه عمرو بن العاص 
لرهبان وادي هبيب بجرانة نواحي الوجه البحري على ما أخبرني من أخبر برؤيته فيه. 

أبو مقار الأكبر: هو مقاريوسء أخذ الرهبانية عن أنطونيوس» وهو أول من لبس عندهم القلنسوة والاشكيم» وهو سير من جلد فيه 
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صليب يتوشم به الرهبان فقط» ولقي انطونيوس بالجبل الشرقي من حيث دير العزبة» وأقام عنده مدةء ثم ألبسه لباس الرهبانية وأمره 
بالمسير إلى وادي النطرون ليقي هناك» ففعل ذلك واجتمع عنده الرهبان الكثيرة العددء وله عندهم فضائل عديدة منها: أنه كان لا 
يصوم الأربعين إلا طاويا في جميعها لا يتناول غذاء ولا شرابا البتة» مع قيام ليلها. وكان لا يعمل اللحوص ويتقوت منه» وما أكل 
خبزا طريا قطء بل يأخذ القراقيش فيبلها في نقاعة االحوص و.بتناول منها هو ورهبان الدير ما بمسك الرمق من غير زيادة» هذا قوتهم 
ف حياتهم حت مضوا لسبيلهم؛ وأما أبو مقار الإسكندراني فإنه ساح من الإسكندرية إلى مقاريوس المذكور وترهب على يديه» ثم 
كان أبو مقار الثالث وصار أَستفا. ٍ ٍ 1 

دير ابي بخنس القصير: يقال انه عمر في ايام قسطنطين بن هيلانة» ولابي بخنس هذا فضائل مذكورة» وهو من أجل الرهبان» وكان 
لهذا الدير حالات شهبيرة وبه طوائف من الرهبان» ول يبق به الآن إلا ثلاثة رهبان. 

دير الياس: عليه السلام» وهو دير لحبشة» وقد خرب دير بخنس كا رب دير الياس» أكلت الأرضة أخشابهما فسقطاء وصار الحبشة 
إلى دير سيدة بوبخنس المصير» وهو دير لطيف بجوار ور بوكس القصير. وبالقرب من هذه الاديرة. 

دير انبانوب: وقد خحرب هذا الدير ايضا انبانوب هذا من اهل سمنود قتل في الإسلام ووضع جسده في بيت إسمنود. 

مز الأرهة: قربب:مق :هذه الأديزة وقد .تحرت:: و خوارها أبضناء 

دير بوبشاي: وهو دير عظيم عندهم» من أجل أن بوبشاي هذا كان من الرهبان الذين في طبقة مقاريوس ونس القصير» وهو د, 
كبير جدا. 0 

دير بإزاء دير بوإشاي: كان بيد اليعاقبة» 9 ملكته رهبان السريان من نحو ثلا ممائة سنة» وهو بيدهم الان» ومواضع هذه الاديرة يقال 
لما بركة ل 

دير سيدة برموس: على اسم السيدة مريم فيه بعض رهبان. وبإزائه: 

دير موسى: ويقال أبو موسى الأسود» ويقال برمؤس» وهذا الدير لسيدة برمؤس» فبرموس امم الدير وله قصة حاصلها أن مكسيموس 
ودوماديوس كانا ولدي ملك الرومء وكان لهما معلم يقال له ارسانيوس» فسار المعلم من بلاد الروم إلى أرض مصرء وعبر برية شهيات 
هذه؛ وترهب وأقام بها حتى مات»ء وكان فاضلا. وأتاه في حياته ابنا الملك المذكوران وترهبا على يديه» فلما ماتا بعث أبوهما فينى على 
اسمهما كنيسة برموس. وأبو موسى الأسود كان لصا فاتكا قتل مائة نفس» ثم إنه تنصر وترهب وصنف عدة كتب» وكان ممن يطوي 
الأربعين في صومه وهو بربري» 1 0" 

دير الزجاج: هذا الدير خارج مدينة الإسكندرية» ويقال له الحايطون» وهو على اسم بوجرج الكبير» ومن شرط البطرك أنه لا بد ان 
يتوجه من المعلقة بمصر إلى دير الزجاج هذاء ثم إنبم في هذا الزمان تركوا ذلك» فهذه أديرة اليعاقبة. 


وللنساء ديارات تختص ببن: فنها دير الراهبات بحارة زويلة من القاهرة» وهو دير عامى بالإيكار المترهبات وغيرهن من نساء النصارى. 
دير البنات: بحارة الروم بالقاهرة عامس بالنساء المترهبات. 


دير المعلقة: بمدينة مصرء وهو أشهر ديارات النساء عاص ببن. 

دير بربارة: بمصر بجوار كنيسة بربارة عامى بالبنات المترهبات بربارة: كانت قديسة في زمان دقلطيانوس» فعذبها لترجع عن ديانتها 
وتسجد للأصنام» فثبتت على دينها وصبرت على عذاب شديد وهي بكر لم يمسها رجل» فلما نس منها ضرب عنقها وعنق عدة من 
النساء معها وللنصارى الملكية قلاية بطركهم بجوار كنيسة ميكائيل بالقرب من جسر الأفرم خارج مصرء وهيٍ ججمع الرهبان الواردين 
من بلاد الروم. 

دير نخنس القصير: المعروف بالقصير» وصوابه عندهم دير القصير على وزن شبيد» وحرف فقيل دير القصير» بظم القاف وفتح الصاد 
وتشديد الياء» فسماه المسلمون دير القصير بضم القاف وفتتح الصاد وإسكان الياء آخر الحروف» كأنه تصغير قصير» وأصله كا عرّفتك 
دير القصير الذي 5 الطويل» وسعي ا دير هر قل» ودير البغل» وقد تقدم ذكه. وكان من أعظم ديارات التصارى وليس به 
الآن سوى واحد يحرسه» وهو بيد الملكية. َ 

دير الطور: قال ابن سيده: الطور الجبل» وقد غلب على طور سيناء جبل بالشام» وهو بالسريانية طوري والنسب إليه طوري وطواري. 
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وقال ياقوت: طور سبعة مواضع: 

الأول طور زيتا بلفظ الزيت من الأدهان مقصور عم لجبل بقرب رأس عين. الثاني طور زيت أيضا جبل بالبيت المقدس» وهو شرقي 
سلوان. الثالث الطور علم لجبل بعينه مطل على مدينة طبرية بالأردن. الرابع الطور علم لجبل كورة تشتمل على عدّة قرى بأرض مصر 
من الجهة القبلية بين مصر وجبل فاران. الحامس طور سيناء اختلفوا فيه فقيل هو جبل بقرب إيلة» وقيل جبل بالشام» وقيل سيناء 
جازية» وقيل سحرتية. السادس طور عبدين بفتح العين وسكون الباء الموحدة وكسر الدال المهملة وياء آخر الحروف ونونء اسم لبادة 
من نواحي نصيبين في بطن الجبل المشرف عليه المتصل بجبل جودي. السابع طور هارون أخي موسى عليهما السلام. وقال الواحدي: 
في تفسيره» وقال الكلبي وغيره: والجبل في قوله تعالى» ولكن انظر إلى الجبل أعظم جبل بمدين يقال له زبير» وذكر الكلبي أن الطور 
سي بيطور بن إسماعيل. قال السهيل: فلعله محذوف الياء إن كان صم ما قاله. 

وقالدضوين فيية: أخبرني عبد العزيز عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله صل الله عليه وسل: «أربعة أنمار في الجنة وأربعة أجبل وأربع ملاحم في الجنة» فأما الأبار فسيحان وجيحان والنيل والفرات» 
وأما الأجبل فالطور ولبنان وأحد وورقان» وسكت عن الملاحم» :عن كيب الأحباز معاقل المسلمين ثلاثة: فعقلهم من الروم 
دمشق» ومعقلهم من الدجال الاردن» ومعقلهم من ياجوج وماجوج الطور. وقال شعبة عن ارطاة بن المنذر: إذا خرج ياجوج 
ومأجوج أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم عليه السلام أني قد أخرجت خلا من خلقي لا يطيقهم أحد غيري. فر بمن معك إلى 
جبل الطورء فيمر ومعه من الذراري اثنا عشر ألفا. وقال طاق بن حبيب عن زرعة: أردت الخروج إلى الطور فأتيت عبد الله بن 
عمر رضي الله عنبما فقلت له: فقال إنما شد الرحال إلى ثلاثة مساجد: إلى مسجد رسول له صل الله عليه وسل» والمسجد الحرام؛ 
والمسجد الأقصى. فدع عنك الطور فلا تأته. وقال القاضي أبو عبد الله يمد بن سلامة القضاعي» وقد ذكر كور أرض مصر: ومن 


كور القبلة قرى الحجاز وهي: كورة الطور وفاران» وكورة 
راية والقازم» وكورة إيلة وحيزهاء ومدين وحيزهاء والعويبد والحوراء وحيزهماء ثم كورة بدا وشعيب. قلت لا خلاف بين علماء 


الأخبار من أهل الاب أن جبل الطور هذا هو الذي كلم الله تعالى نبيه موسى عليه السلام عليه» أو عنده» وبه إلى الآن دير بيد 
الملكية وهو عامس وفيه إستان كبير به نخل وعنب وغير ذلك من الفواكه. وقال الشابشتى: وطور سينا هو الجبل الذي تل فيه النور 
لموبى بن عمران عليه السلام» وفيه صعق» والدير في اعلى الجبل مبني بحجر اسود» عرض حصنه سبع اذرع» وله ثلاثة ابواب حديد» 
وفي غ بيه باب لطيف» وقدامه جر أق إذا أرادوا زففه رفرم) وإذا قصدهم أحد أرساوه فانطبق على الموضع فلم يعرف مكان الباب؛ 
وداخل الدير عين ماء» وخارجه عين أخرىء وزعم النصارى أن به نارا من أنواع النار التي كانت يبيت المقدسء يقدمون منها في 
7 اراب ا الوه والثور ...و فقك أضاء بما في 1 0 

لقان هاا فقس ولا قرم يت ف لد قله 

القازم» 0 مدينة» طريقان إخذاما 2 ا قٍ اببس وهما جميعا يؤديان إل مدينة فاران» 3 من مدائن العمالقة» ' 9 
منها إلى الطور مسيرة يومين» ومن مدبنة مصر إلى القازم ثلاثة ايام » ويصعد إلى جبل الطور بستة الااف وسئوائة وسث وستين م قاة» 
الذق كم الله تعالى فيه موسى» وقطع منه الألواح ول كوق "فيا إلؤ راهن واتعد لقدمنة: وواعون أنه لذ هدر أحك أن فك 'فناء 
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بل يبي له موضع من خارج ببيت فيه» ولح يبق لطاتين الكنيستين وجود. 

دير البنات بقصر الشمع بمصر: وهو على اسم بوجرج» وكان مقياس النيل قبل الإسلام» وبه آثار ذلك إلى اليوم» فهذا ما للنصارى 
اليعاقبة» والملكية رجالهم ونسائهم من الديارات بأرض مصر قبليها وبحريباء وعدتها ستة وثمانون ديرا متها لليعاقبة »١« ٠...‏ ديرا 
وللملكية 0330 ٠ »5١«‏ 


ذكر كاش النصارى 

ذكر كانس النصارى 

قال الأزهري: كنيسة الييود جمعها كائس» وهي معربة أصلها كنشت. انتبى. وقد نطقت العرب بذكر الكنيسة. قال العباس بن 
مر داس السلبى: 

بدورون بي في ظل كل كنيسة ٠.‏ وما كان قومي دن الكاتها 

وقال ابن قيس الرقيات: كأنها دمية مصورة في بيعة من كس الروم. 

كنيستا الحندق: ظاهر القاهرة» إحداهما على اسم غبريال الملاك» والأخرى على اسم مر قوريوس» وعرفت برويس» وكان راهبا مشهورا 
بعد سنة ماغائة» وعند هاتين الكنيستين يقبر النصارى موتاهم » وتعرف بمقبرة اللحندق» وعمرت هاتان الكنيستان عوضا عن كس 
امقس في الأيام الإسلامية. 

كنيسة حارة زويلة بالقاهرة: كنيسة عظيمة عند النصارى اليعاقبة» وهي على اسم السيدة» وزعموا أنها قديمة تعرف بالحكيم زايلون» 
وكان قبل الملة الإسلامية بنحو ماتتين وسبعين سنة» وأنه صاحب علوم شتى» وأن له كنزا عظيما يتوصل إليه من بر هناك. 

كنيسة تعرف بالمغيئة: بحارة الروم من القاهرة على أسم السيدة مريم» وليس لليعاقبة بالقاهرة سوى هاتين الكنيستين» وكان بحارة 
الروم أيضا كنيسة أخرى يقال لها كنيسة بربارة هدمت في سنة ثمان عشرة وسبعمائة» وسبب ذلك أن النصارى رفعوا قصة للسلطان 
الملك الناصر مد بن قلاون يسألون الإذن في إعادة ما تهدم منباء فأذن لهم في ذلك فعمروها أحسن ما كانت» فغضبت طائفة من 
المتلنق تووفد ا قفية للملطاة أن اساي عدوا يجانب هذه الكنيسة بناء لم يكن فيهاء فرمم للأمير علم الدين سنجر الحازن» واللي 
القاهرة بهدم ما جددوهء فركب وقد اجتمع االخلائق» فبادروا وهدموا الكنيسة كلها في أسرع وقت»ء وأقاموا في موضعها محرابا وأذنوا 
وصلوا وقروًا القرآن» كل ذلك بأيديبم» فلم تمكن معارضتهم خشية الفتنة» فاشتد الأمى على النصارى وشكوا أمرهم للقاضي كريم 
الدين ناظر اللخاصء» فقام وقعد غضبا لدين أسلافه» وما زال بالسلطان حتى رسم بهدم ا محراب فهدم» وصار موضعه كوم تراب ومضى 
الحال على ذلك. 

كنيسة بومنا: هذه الكنيسة قريبة من السد فيما بين الكيمان بطريق مصرء وهي ثلاث كائْس متجاورة» إحداها لليعاقبة» والأخرى 
للسريان» وأخرى للأرمن» وها عيد في كل سنة تجتمع إليه النصارى. 

كنيسة المعلقة: بمدينة مصر في خط قصر الشمع» على اسم السيدة» وهي جليلة القدر عندهم» وه غير القلاية التي تقدم ذكرها. 
كئيسة شنوده: بمصر» أسبت اك شنودة الراهب القديم» وله أخباهنا: أنه كان ثمن يطوى في الأريعيق ذا صام» وكان تحت يده 
ستة اللاف راهب يتوت هو وإياهم من عمل اتلخوصء» وله عدة مصنفات. 

كنيسة مريم: بجوار كنيسة شنودة» هدمها علي بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس أمير مصر لما ولي من قبل أمير المؤمنين امحادي 
مومى» في سنة آسع وستين وماثة» وهدم كامس حرس قسطنطين» وبذل له النصارى في تركها خمسين آلف دينار فامتنع؛ فلما عزل 
بموسى بن عيسى بن موسى بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس في خلافة هارون الرشيد» أذن موسى بن عيسى للنصارى في بنيان 
الكانى: الى عنما عل بن مليمان»:فطيت" كلها مقوزة اليك تق سعدة بوعيذ الله بن لليعة:وقالة عر بن غتازة القن واحنيما بأن 
كامس التي بمصر لم تبن إلا في الإسلام في زمن الصحابة والتابعين. 

كنيسة بوجرج الثقة: هذه الكنيسة في درب بخط قصر الشمع بمصر يقال له درب الثقة» ويجاورها كنيسة سيدة بوجرج. 
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الثقة» ويجاورها كنيسة سيدة بوجرج. 

كنيسة بربارة: بمصرء كبيرة جليلة عندهم» وهي تنسب إلى القديسة بربارة الراهبة» وكان في زمانها راهبتان بكران» وهما ايسى وتكلة» 
ويعمل لمن عيد عظيم ببذه الكنيسة يحضره البطريق. 

كنيسة بوسرحه: بالقرب من بربارة بجوار زاوية ابن النعمان» فيها مغارة يقال أن المسيح وأمه مريم عليها السلام جلسا ببا. 

كنيسة بابليون: 2 قبل قصر الشمع بطريق جسر الافرم» وهذه الكنيسة قديمة جداء» وي لطيفة» ويذمر أن تحتبا كنز بابليون وقد 


خرب ما حوطا. 

كنيسة تاودورس القييد وان بابليون» أسبت للشبيد تاودورس الإسفهسلار. 

كنيسة بومنا بجوار بابليون أيضا: وهاتان الكنيستان مغلوقتان تلخراب ما حوطماء 

كنيسة بومنا: بالخمراء» وتعرف المراء اليوم خط قناطر السباع» فيما بين القاهرة ومصرء واحدثت هذه الكنيسة 42 سنة سبع عشرة 
ومائة من سني الحجرة بإذن الوليد بن رفاعة امير مصر» فغضب وهيب اليحصبي وخرج على السلطان وجاء إلى ابن رفاعة ليفتك به» 
فأخذ وقتل» وكان وهيب مدريا من المن» قدم إلى مصر نفرج القراء على الوليد بن رفاعة غضبا لوهيب وقاتلوه» وصارت معونة امرأة 
وهيب تطوف ليلا على منازل القراء تحرضهم على الطلب بدمه» وقد حلقت رأسهاء وكانت امرأة جزلت فأخذ ابن رفاعة أبا عيسى 
مروان بن عبد الرحمن اليحصبي بالقراء» فاعتذر وخلى ابن رفاعة عنهم» فسكنت 

الفتنة بعد ما قتل جماعة» ولم تزل هذه الكنيسة بالجراء إلى أن كانت واقعة هدم الكائْس في أيام الناصر مد بن قلاون على ما يأتي 
ذكر ذلك» واللحبر عن هدم جميع كانس أرض مصر وديارات النصارى في وقت واحد. 

كنيسة الزهري: كانت في الموضع الذي فيه اليوم البركة الناصرية بالقرب من قناطر السباع في بر الخليج الغربي» غ بي اللوق» واتفق في 
أمرها عدة حوادث» وذلك أن الملك الناصر مد بن قلاون لما أنشأ ميدان المهاري اجاور لقناطر السباع» في سنة عشرين وسبعمائة» 
قضد بناء زريية غل النين الأعظم يجوار الجامع الطيبرسي» فأمى بنقل كوم تراب كان هناك» وحفر ما تحته من الطين لأجل بناء 
الرزوينة نوا سر الماء إلى مكان الحفر» فصار يعرف إلى اليوم بالبركة الناصرية» وكان الشروع في حفر هذه البركة من آخر شبر ربيع 
الأول سنة إحدى وعشرين وسبعمائة» فلها انتبى الحفر إلى جانب كنيسة الزهريء وكان بها كثير من النصارى لا يزالون فيهاء وبجانيها 
أيضا عدة كانس في الموضع الذي يعرف اليوم بحكر أقبغاء ما بين السبع سقايات وبين قنطرة السد خارج مدينة مصرء أخذ الفعلة 
في الحفر حول كنيسة الزهري حتى بقيت قائمة في وسط الموضع الذي عينه السلطان ليحفر» وهو اليوم بركة الناصرية» وزاد الحفر 
حتى تعلقت الكنيسة» وكان القصد من ذلك أن تسقط من غير قصد نخحرابباء وصارت العامة من غلمان الأمراء العمالين في الحفر 
وغيرهم في كل وقت ,يصرخون على الأمراء في طلب هدهها وهم يتغافلون عنهم إلى أن كان يوم اجمعة التاسع من شهر ربيع الآخر 
من هذه السنة» وقت اشتغال الناس بصلاة ابنمعة» والعمل من الحفر بطال» فتجمع عدة من غوغاء العامة بغير مرسوم السلطان وقالوا 
بصوت عال ع تفع الله أكبر» ووضعوا يديهم بالمساحي ونحوها في كنيسة الزهري وهدموها حتى بقيت كوماء وقتلوا من كان فيها من 
اللضارف وا كوا جميع ما كان فيهاء وهدموا كنيسة بومنا التي كانت بامراء» وكانت معظمة عند النصارى من قديم الزمان» وبها 
عدة من النصارى قد انقطعوا فيهاء وعمل إلهم نصارى مصر سائر ما يحتاج إليهء ويبعث إليها بالنذور الجليلة والصدقات الكثيرة» 
فوجد فيها مال كثير ما بين نقد ومصاغ وغيره» وتسلق العامة إلى أعلاها وفتحوا أبوامها وأخذوا منها مالا وقاشا وجرار خمرء فكان أمرا 
00 من كنيسة احمراء بعد ما هدموها إلى كنيستين بجوار السبع سقايات تعرف إحداهما بكنيسة البنات» كان يسكنها بنات 
النصارى وعدة من الرهبان» فكسروا أبواب الكنيستين وسبوا البنات وكن زيادة على ستين بنتاء وأخذوا ما عليين من الثياب ونهبوا 
سائر ما ظفروا به» وحرقوا وهدموا تلك الكامس كلهاء هذا والناس ني صلاة اجمعة» فعندما شرج الناس من الجوامع شاهدوا هولا 
كبيرا من كثرة الغبار ودخان الحريق واج الناس وشدة حركاتهم» ومعهم ما نببوه» فا شبه الناس الخال لحوله إلا بيوم القيامة» 
وانتتشر احبر وطار إلى الرميلة تحت قلعة الجبل» فسمع السلطان جة عظيمة ورجة متكرة أفزعته» 

فبعث لكشف الحبر» فلا بلغه ما وقع انج انزعاجا عظيما وغضب من تجري العامة وإقدامهم على ذلك بغير أمرهء وأمى الأمير 
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أيدغمش أميراخور أن يركب بناعة الأوشاقية ويتدارك هذا الخلل» ويقبض على من فعله» فأخذ أيدغمش يتبياً للركوب وإذا بخبر 
قد ورد من القاهرة أن العامة ثارت في القاهرة وخربت كنيسة بحارة الروم» وكنيسة بحارة زويلة» وجاء اللحبر من مدينة عر أيضا 
أن العامة قامت بمصر في جمع كثير جدا وزحفت إلى كنيسة المعلقة بقصر الشمع فأغلقها النصارى وهم محصورون بها وهي على أن 
توخذ» فتزايد غضب السلطان وهم أن يركب بنفسه ويبطش بالعامة ثم تأخر لا راجعه الأمير أيدغمش ونزل من القلعة في أربعة من 
الأدزاة ال هقير ورك الأمو ترس الشاكي + والاميز الماش الحاجب إلى موضع الحفر» وركب الأمير طينال إلى القاهرة» وكل 
منهم فٍ عدة وافرة» وقد اعى السلطان بقتل من قدروا عليه من العامة» بحيث لا يعفو عن احد» فقامت القاهرة ومصر على ساق» 
وذ الهابة» فل يظفر الأمراء منهم إلا بمن ع عن الحركة بما غلبه من السكر بالخمر الذي نببه من الكخاس» ولحق الأمير أيدغمش 
تعر وقد رك الوالي إلى اق قبل وصوه خوج من زقاق المعلقة من حضر للنبب» فأخذه الرجم حت فر منهمء ول ببق إِلَّا أن 
حرق باب الكنيسة» رن أيد هش ومن معه السيوف يريدون الفتك بالعامةة فوجدوا عالما لا 2 عليه حصر» وخاف سوء العاقبة» 
فأمسك عن القتل ومن أححابه بإرجاف العامة 0 غير إهراق م ونادى منادية: من وقنف 0 دمه. 

ففر سائر من اجتمع من العامة وتفرقواء وصار أيدغمش واقفا إلى أن أَذْن العصر خوفا من عود العامة» ثم مضى وألزم والي مصر أن 
رببيت بأعوانه هناك» وترك معه خمسين من الأوشاقية. 

وأما الأمير الماس فإنه وصل إلى كْامْس الجراء وكاس الزهري ليتداركهاء فإذا بها قد بقيت كيمانا ليس بها جدار قائم» فعاد وعاد 
الأمراء» فردوا اللخبر على السلطان وهو لا يزداد إِلّا حنقاء فا زالوا به حتى سكن غضبهء وكان الأمى في هدم هذه الكامْس عبا من 
العجبء وهو أن الناس لما كانوا في صلاة اللمعة من هذا اليوم بجامع قلعة الجبل» فعندما فرغوا من الصلاة قام رجل موله وهو يصيح 
من وسط الجامع: اهدموا الكنيسة التي في القلعة» اهدموها. وأكثر من الصياح المع حتى خرج عن الحد» ثم اضطرب. فتعجب 
الملطاة والاحراء من قوله» ورمم لنقيب الجيوش والحاجب بالفحص عن ذلك» فضيا من الجامع إلى خرائب التتر من القلعة» فإذا 
فيبا كنيسة قد بنيت فهدموهاء و يفرغوا من هدهها حتى وصل الخحبر بواقعة كاس اخمراء والقاهرة» فكثر تعجب السلطان من كأن 
ذلك الفقيره وطلب فلم يوقف له على خبر» واتفق أيضا بالجامع الأزهر أن الناس لما اجتمعوا في هذا اليوم لصلاة ابجمعة» أخذ شخصا 
من الفقراء مثل الرعدة» ثم قام بعد ما أذن قبل أن يخرج اللخطيب وقال: اهدموا كانس الطغيان والكفرة» نعم الله أكبر» فتح الله 
3 نفسه ويصرخ من الأساس إلى الأساس» فذق الناس بالنظر إليه ولم يدروا ما خبره» وافترقوا في أمره. فقائل هذا مجنون» 
وقائل هذه إشارة لشيء. فلما خرج اللحطيب أمسك عن الصياح؛ وطلب بعد انقضاء الصلاة فلم يوجد. وخرج الناس إلى باب الجامع 
فرأوا النبابة ومعهم أخقات الكاس وثياب النصارى وغير ذلك من النبوب» فسألوا عن الحبر فقيل: قد نادى السلطان بخراب 
الكامُى» فظن الناس الأمى كا قيل» حتى تبين بعد قليل أن هذا الأع إِنما كان من غير أمى السلطان» وكان الذي هدم في هذا اليوم 
من الككانس بالقاهرة» كنيسة بحارة الروم» وكنيسة بالبندقانيين» وكنيستين بحارة زويلة. وفي يوم الأحد الثالث من يوم اجمعة الكائن 
فيه هدم كانْس القاهرة ومصرء ورد اللحبر من الأمير بدر الدين بيلبك المحسني والي الإسكندرية» بأنه لما كان يوم ابمعة تاسع ربيع 
الآخر بعد صلاة اجمعة» وقع في الناس هرجء وخخحرجوا من الجامع وقد وقع الصياح: هدمت الككانس- فركب المملوك من فوره فوجد 
الكاس قد صارت كوماء وعدتها أربع كائُس» وأن بطاقة وقعت من ولي البحيرة بأن كنيستين في مدينة دمنهور هدمتا والناس في 
صلاة ابمعة من هذا اليوم» فكثر التعجب من ذلكء إلى أن ورد في يوم ابمعة سادس عشرة اللخبر من مدينة قوص بأن الناس عند ما 
فرغوا من صلاة ابمعة في اليوم التاسع من شهر ربيع الآخر» قام رجل من الفقراء وقال يا فقراء اخرجوا إلى هدم الكناس» وخرج في 
جمع من الناس فوجدوا الحدم قد وقع في الكخاس» فهدمت ست كانس كانت بقوص وما حولا في ساعة واحدة» وتواتر احبر من 
الوجه القبلي والوجه البحري بكثرة ما هدم في هذا اليوم وقت صلاة اجمعة وما بعدها من الكائس والأديرة» في جميع إقليم مصر كله» 
ما بين قوص والإسكندرية ودمياط» فاشتد حنق السلطان على العامة خوفا من فساد الحال» وأخذ الأمراء في تسكين غضبه وقالوا: 
هذا الأمى ليس من قدرة البشر فعله» ولو أراد السلطان وقوع ذلك على هذه الصورة لما قدر عليه» وما هذا إِلَّا بأمى الله سبحانه» 
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وبقدره لما على من كثرة فساد النصارى وزيادة طغيائهم» ليكون ما وقع نقمة وعذابا لهم؛ هذا والعامة بالقاهرة ومصر قد اشتد خوفهم 
من السلطان لما كان ييلغهم عنه من التبديد لهم بالقتل» ففر عدة من الأوباش والغوغاء» وأخذ القاضي نفر الدين ناظر الجيش في 
ترجيع الشلطان عق الفلك بالعامة وسياسة الخال معد افد كريم الدين الكبير ناظر اللخاص يغريه بهم إلى أن أ عيعة البلطات إن 
الإسكندرية بسبب تحصيل المال» وكشف الككائس التي خربت ببا. 

ذل مض سوى شبر من يوم هدم الكامّس حتى وقع الحريق بالقاهرة ومصر في عدة مواضع» وحصل فيه من الشناعة أضعاف ما كان 
من هدم الكتااس» فوقع الحريق في ربع بخط الشوايين من القاهرة» في يوم السبت عاشر جمادى الأولى» وسرت النار إلى ما حوله 
واسمّرت إلى آخر يوم الأحدء فتلف في هذا الحريق شيء كثير» وعند ما أطفيء وقع الحريق بحارة الديلم في زقاق العراسة بالقرب 
من دور 2 الدين ناظر ا:لخاص» في خامس عشري 

جمادى الاولى» وكانت ليلة شديدة الريج» فسرت النار من كل ناحية حتى وصلت إلى بيت 21 الدين» وبلغ ذلك السلطان فانزع 
انزعاجا عظيما لما كان هناك من الحواصل السلطانية» وسير طائفة من الأعراء لإطفائه» جمعوا الناس لإطفائه وتكاثروا عليه وقد عظم 
الحطب من ليلة الاثنين إلى ليلة الثلاثاء» فتزايد الحال في اشتعال النار وعز الأمراء والناس عن إطفائها لكثرة انتشارها في الأماكن 
1 اليج التي ألقت باسقات النحلء وغ قت المرا كي» فلم يشك الناس في حريق القاهرة كلهاء وصعدوا المآذن» وبرز الفقراء وأهل 
احير والصلاح وضنجوا بالتكبير والدعاء» وجأروا وكثر صراخ الناس وبكاؤهم» وصعد السلطان إلى أعلى القصر فم يتقالك الوقوف من 
شدة الرِيج» واسمّر الحريق والاستحثاث يرد على الأمراء من السلطان في إطفائه إلى يوم الثلاثاء» فنزل نائب السلطان ومعه جميع 
الأمراء وسائر السقائين» ونزل الأمير بكتمر الساقيء فكان يوما عظيما لير الناس أعظم منه ولا أشد هولاء ووكل بأبواب القاهرة من 
ود النقاية إذا عر امن القافرة لاحل إطفاء الناره فلم يبق أحد من سقائ الأمراء وسقائي البلد إِلّا وعمل» وصاروا ينقلون الماء 
من المدارس والمامات» وأخل جميع النجارين وسائر البنائين لدم الدور» فهدم في هذه النوبة ما شاء الله من الدور العظيمة والرباع 
الكبيرة» وعمل في هذا الحريق أربعة وعشرون أميرا من الأمراء المقدمين» سوى من عداهم فزن أعراء :الطبلغانات: والعشراوات 
والمماليك» وعمل الأعراء بأنفسهم فيه» وصار الماء من باب زويلة إلى حارة الديم في الشارع بحرا من كثرة الرجال واجمال التي 
تمل الماء» ووقف الأمير بكتمر السافي والأمير أرغون النائب على نقل الحواصل السلطانية من بيت يريم الدين إلى بيت ولده بدرب 
ال(صاصي» وخربوا ستة عشر دارا من جوار الدار وقبالتها» حتى تمكنوا من نقل ال حواصل» فا هو إلا أن كل إطفاء الحريق ونقل 
الحواصل» وإذا بالحريق قد وقع في ربع الظاهر خارج باب زويلة» وكان يشتمل على مائة وعشرين بيتاء وتحته قيسارية تعرف بقيسارية 
الفقراء» وهب مع الحريق ريح قوية» فركب الحاجب والواللي لإطفائه وهدموا عدة دور من حوله حت انطفاً» فوقع في ثاني يوم حريق 
بدار الأمير سلار في خط بين القصرينء ابتدأ من الباذهنج» وكان ارتفاعه عن الأرض مائة ذراع بالعمل» فوقع الاجتباد فيه حتى 
أطفيء؛ فأمى السلطان الأمير علم الدين سنجر اللحازن والي القاهرة» والأمير ركن الدين بيبرس الحاجبء بالاحتراز واليقظة» ونودي 
بأن يعمل عند ك1 .طانوت :دن فيه هاه أو ري علو بللاءة بوآن يقام مثل ذلك في جميع الحارات والأزقة والدروب» فبلغ من كل 
دن خمس دراهم بعد درهم» وثمن الزير ثمانية دراهم» ووقع حريق بحارة الروم وعدة مواضع» حق أنه لم يخل يوم من وقوع الحريق 
في موضعء فتنبه الناس لما نزل بهم» وظنوا أنه من أفعال النصارى» وذلك أن النار كانت ترى في منابر الجوامع وحيطان المساجد 
واللدارس 6 :فا تععدوا ررق وشينا الأجعرال بعى وبجدوا هذا القريق ملو تفط قل الف عليه حرق مباولة بويت وقطران: فلن كان 
ليلة اخمعة النصف من جمادى» قبض على راهبين عند ما خرجا من المدرسة الكهارية بعد العشاء الآخرة» وقد اشتعلت النار في 
المدرسة» وراتحة الكبريت في أيديبماء خملا إلى الأمير عل الدين اللخازن والي القاهرة» فأعلم الإدلظاك ذلك قا يتقو مادقا هر 
إلا أن نزل من القلعة وإذا بالعامة قد أمسكوا نصرانيا وجد في جامع الظاهر ومعه خخرق على هيئة الكعكة؛ في داخلها قطران ونفط» 
وقد أُلتّى منها واحدة بجانب المنبر» وما زال واقفا إلى أن خرج الدخان فشى يريد الخروج من الجامع» وكان قد فطن به شخص وتأمله 
من حيث لح إشعر به النصراني» فقبض عليه وتكائر الناس روه إلى بيت الوالي وهو ببيئة المسلمين» فعوقب عند الأمير ركن الدين 
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بيبرس الحاجبء فاعترف بأن جماعة من النصارى قد اجتمعوا على عمل نفط وتفريقه مع جماعة من أتباعهم» وأنه ممن أعطي ذلك 
وأمى بوضعه عند منبر جامع الظاهر» ثم أمى بالراهبين فعوقبا فاعترفا أنبما من سكان دير البغل» وأنهما هما اللذان أحرقا المواضع التي 
تقدم ذكرها بالقاهرة» غيرة وحنتًا من المسلمين لما كان من هدمبم للكنائس» وأن طائفة النصارى تمعوا وأخرجوا من بينهم مالا جزيلا 
لعمل هذا النفط. واتفق وصول ريم الدين ناظر االخاص من الإسكندرية» فعرفه السلطان ما وقع من القبض على النصارى» فقال: 
النصارى لهم بطرك يرجعون إليه ويعرف أحوالهم» فرسم السلطان بطلب البطرك عند يريم الدين ليتحدث معه في أمى الحريق وما 
ذكره النصارى من قياءهم في ذلك» خاء في حماية واللي القاهرة في الليل خوفا من العامة» فلما أن دخل بيت يريم الدين بحارة الديلم 
وأحضر إليه الثلاثة التصارى من عند الوالي» قالوا لكريم الدين بحضرة البطرك والوالمي جميع ما اعترفوا به قبل ذلك» فبكى البطرك عند 
ما معع كلامم وقال: هؤلاء سفهاء النصارى» قصدوا مقابلة سفهاء المسلمين على تخريههم الكامس» وانصرف من عند 21 الدين 
مبجلا مكزماء فوجد يريم الدين قد أقام له بغلة على بابه ليركيهاء فركبها وسارء فعظم ذلك على الناس وقاموا عليه يدا واحدة» فلولا 
أن الوالي كان يسايره وإلّا هلك» وأُصبح كيم الدين يريد الركوب إلى القلعة على العادة» فلما خرج إلى الشارع صاحت به العامة ما 
بحل لك يا قاضي تحامي للنصارى وقد أحرقوا بيوت المسلمين وتركبهم بعد هذا البغال» فشق عليه ما سمع وعظمت نكايته» واجتمع 
بالسلطان» فأخذ يبون أمى النصارى الممسوكين ويذكر أنهم سفهاء وجهال» فرسم السلطان لاوالي بتشديد عقوبتهم» فنزل وعاقههم عقوبة 
تؤلة: فاعتر فوا 'بأن: أرئهة عشر راهبا بدير البغل قد تحالفوا على إحراق ديار المسلمين كلهاء وفييم راهب يصنع النفط» وأنهم اقتسموا 
القاهرة ومصرء لعل للقاهرة ثمانية» ولمصر ستة» فكبس دير البغل وقبض على من فيه وأحرق من جماعته أربعة بشارع صليبة جامع 
ابن طولون في يوم اجخمعة» وقد اجتمع لمشاهدتهم عالم عظيم» فضرى من حينئذ جمهور الناس على النصارى وفتكوا بهم» وصاروا إسابون 
ما عليهم هن القيات عق عفش الأمر وتجاوزوا فيهم المقدار» فغضب السلطان من ذلك وهم أن يوقع 
بالعامة» واتفق أنه ركب من القلعة يريد الميدان الكبير في يوم السبت» فرأى من الناس أبما عظيمة قد ملأت الطرقات وهم يصيحون 
نصر الله الإسلام» ا دين محمد بن عبد الله. 
نفرج من ذلك» وعندما نزل الميدان أحضر إليه اللخازن نصرانيبن قد قبض عليهما وهما يحرقان الدور» فأمى بتحريقهماء فاخرجا وعمل 
لما حفرة وأحرقا بمرأى من الناس» وبينا هم في إحراق النصرانيين إذا بديوان الأمير بكتمر الساقي قد منّ يريد بيت الأمير بكتمرء 
وكان نصرانياء فعندما عاينه العامة ألقَوه عن دابته إلى الأرض وجردوه من جميع ما عليه من الثياب وحملوه ليلقوه في النار» فصاح 
بالشبادتين وأظهر الإسلام» فأطلق. 
واتفق مع هذا رود كيم الدين» وقد لبس التشريف» من الميدان» فرجمه من هنالك رجما متتابعا وصاحوا به: 1 تحامي للنصارى 
ونشل معهم ولعنوه وسبوه» فلم يجد بدا من العود إلى السلطان وهو بالميدان» وقد اشتد ضجيج العامة وصياحهم حت سمعهم السلطان» 
فلما دخل عليه وأعلمه اللحبر امتلاً غضبا واستشار الأمراء؛ وكان بحضرته منهم الأمير جمال الدين نائب الكرك» والأمير سيف الدين 
البوبكري» واللخطيري» وبكتمر الحاجب في عدة أخرىء فقال الأبوبكري: العامة عمي والمصلحة أن يخرج إليهم الحاجب وإسألهم عن 
اختيارهم حت يعل. فكره هذا من قوله السلطان» وأعرض عنه. فقال نائب الكرك: كل هذا من أجل الكّاب النصارىء فإن الناس 
أبغضوهم » والرأي أن السلطان لا يعمل في العامة شيئاء وإنما يعزل النصارى من الديوان. فلم يعجبه هذا الرأي أيضاء وقال للأمير 
اماس" ادا حي لفن وك ارابعة مق الأعراء وضع السيف في العامة من حين تخرج من باب الميدان إلى أن تصل إلى باب 
زويلة» واضرب فيهم بالسيف من باب زويلة إلى باب النصرء بحيث لا ترفع السيف عن أحد البتة. وقال لوالي القاهرة: اركب 
إلى باب اللوق وإلى باب البحر ولا تدع أحدا حتى تقبض عليه وتطلع به إلى القلعة» ومق لم تحضر الذين رجموا وكلي» يعني كيم 
الدين» وإلّا وحياة رأسي شنقتك عوضا عنبم» وعين معه عدة من الماليك السلطانية» تفرج الأمراء بعد ما تلكثوا في المسير حتى 
اشتبر لحب فلم عدوا أجداعك النان حق. ولد غلنان الأدراء وحواشيهم» ووقع القول بذلك في القاهرة» فغلقت الأسواق جميعهاء 
وحل بالناس أمى لم يسمع بأشد منه» وسار الأعراء فلم يجدوا في طول طريقهم أحدا إلى أن بلغوا باب النصرء وقبض الواللي من باب 
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اللوق وناحية بولاق وباب البحر كثيرا من الكلابزية والنواتية وأسقاط الناس» فاشتد االحوف وعدى كثير من الناس إلى البر الغربي 
بالجيزة» وخرج السلطان من الميدان فلم يجد في طريقه إلى أن صعد قلعة الجبل أحدا من العامة» وعند ما استقر بالقلعة سير إلى الوالي 
إستعجل حضوره؛ فا غربت الشمس حت أحضر ممن أمسك من العامة نحو مائقي رجل» فعزل منهم طائفة أ بشنقهم» وجماعة رسم 
بتوسيطهم» وجماعة رمم بقطع أيديهم » فصناسوا بأجمعهم: يا خوند ما يحل لك ما نحن الذين رجمناء فبكى الأمير بكتمر الساقي ومن 
حدر من الأمراء رحمة لحمء وها زالوا بالسلطات إل أن قال للوالي: اعزل منهم جماعة» وانصب الحشب من باب زويلة إلى تحت 
القلعة بسوق الحيل» وعلق هؤلاء بأيدييم. فلما أصبح يوم الأحد علق اجميع من باب زويلة إلى سوق اللحيل» وكان فبهم من له بزة 
وهيئة» ومسّ الأمراء بهم فتوجعوا لحم وبكوا عليهم» ول يفتح أحد من أرباب الحوانيت بالقاهرة ومصر في هذا اليوم حانوتا» وخرج 
كريم الدين من داره يريد القلعة على العادة فلم إستطع المرور على المصولبين» وعدل عن طريق باب زويلة» وجلس السلطان في الشباك 
وفك احص يديه جماعة من قبض عليهم الوالي فقطع أيدي وأرجل ثلاثة منهم والأمراء لا يقدرون على الكلام معه في أمرهم لشدة 
حنقه» فتقدم كيم الدبن وكشف رأسه وقبل الأرض وهو يسأل العفوء فقبل سؤاله وأمى بهم أن يعملوا في حفير الجيزة» فأخرجوا 
وقد مات من قطع يديهم اثنان» وانزل المعلقون من على اتلحشب. 

وعند ما قام السلطان من الشباك وقع الصوت بالحريق في جهة جامع ابن طولون» وني قلعة الجبل» وفي بيت الأمير ركن الدين 
الأحمدي بحارة بباء الددين» وبالفندق خارج باب البحر من المّس وما فوقه من الربع» وف صبيحة يوم هذا الحريق قبض على ثلاثة من 
النصارى وجد معهم فتائل النفط» فأحضروا إلى السلطان واعترفوا بأن الحريق كان منبم» واسمّر الحريق في الأماكن إلى يوم السبت» 
فلما ركب السلطان إلى الميدان على عادته» وجد نحو عشرين آلف تقين :مق العامة قد صبغوا خرقا باون أزرق فليو فنا علا نا ا 
وعند ما رأوا السلطان صاحوا بصوت عال واحد لا دين إلا دين الإسلام» نصر الله دين محمد بن عبد الله» يا ملك الناصرء يا سلطان 
الإسلام انصرنا على أهل الكفر» ولا تعصر النصارى. فارتجت الدنيا من هول أصواتهم» وأوقع الله الرعب في قلب السلطان وقلوب 
الأمراء» وسار وهو في فكر رائّد حتى نزل بالميدان وصراخ العامة لا يبطل» فرأى أن الرأي في استعمال المداراة» وأمى الحاجب أن 
يخرج وينادي بين يديه: من وجد نصرانيا فله ماله ودمه. فرج ونادى بذلك» فصاحت العامة وصرخت: نصرك الله. وضجوا بالدعاء» 
وكان النصارى يلبسون العماكم البيض» فنودي 2 القاهرة ومصر من وجد نصرانيا بعمامة بيضاء حل له دمه وماله» ومن وجد نصرانيا 
رايا حل له دمه وماله؛ وخرج مرسوم بلبس النصارى العمامة الزرقاء» وأن لا يركب أحد منهم فرسا ولا بغلاء ومن ركب حمارا 
فليركبه مقاوباء ولا يدخل نصراني امام إِلّا وفي عنقه جرس» ولا يتزيا أحد منهم بزي المسلمين» ومنع الأمراء من استخدام النصارى» 
واعرحوا مق دروا الملطاف» كس ليثاي الاغان بصرف جميع المباشرين من النصارى» وكثر إيقاع المسلمين بالنصارى حتى تركوا 
السعي في الطرقات» وأسلم منهم جماعة كثيرة» وكان الييود قد سكت عنهم في هذه الماة» فكان النصراني إذا أراد أن يخرج من منزله 
ستعير عمامة صفراء من أحد من الهود ويلبسهاء حت يسم من العامة» واتفق أن بعض دواوين النصارى كان له عند بودي مبلغ 
اربعة الااف درهم 

نقرة» فصار إلى بيت اللهودي وهو متنكر في الليل ليطالبه» فأمسكه الهودي وقال: أنا بالله وبالمسلمين» وصاح. فاجتمع الناس لأخل 
النصراني» ففر إلى داخل بيت البهودي واستجار بامرأته» وأشبد عليه بإبراء الهودي حتى خلص منه» وعثر على طائفة من النصارى 
بدير الحندق يعملون النفط لإحراق الأماكن» فقبض عليهم وسمروا ونودي في الناس بالأمان» وأنهم يتفرجون على عادتهم عند ركوب 
السلطان إلى الميدان» وذلك أنبم كانوا قد تخوفوا على أنفسهم لكثرة ما أوقعوا بالنصارى» وزادوا في اللحروج عن الحدء فاطمأنوا 
وكودوة فل الغالذة إلى ححية الميدان» ووعوا: للسلطانة وضاروا يقولرن سار لك اندي رطاف الا رش (مطلجا|ميطلعا :وأعي 
السلطان ذلك وتسم من قولهم» وفي تلك الليلة وقع حريق في بيت الأمير الماس الحاجب من القلعة» وكان الريح شديداء فقويت النار 
وسرت إلى بيت الأمير ايقش» فانزعٍ أهل القلعة وأهل القاهرة وحسبوا أن القلعة جميعها احترقت» ولم إسمع بأشنع من هذه الكاشمة» 
فإنه احترق على يد النصارى بالقاهرة ربع في سوق الشوايين» وزقاق العرسة بحارة الديلم» وستة عشر بيتا بجوار بيت كريم الدين» 
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وعدة أماكن بحارة الروم» ودار بهادر بجوار المشبد الحسيني» وأماكن باصطبل الطارمة وبدرب العسل» وقصر أمير سلاح» وقصر 
سلار بخط بين القصرين» وقصر بيسرى» وخان اخجر» واجملون» وقيسارية الادم» ودار بيبرس بحارة الصالحية» ودار ابن المغربي بحارة 
زويلة» وعدة أماكن بخط بر الوطاويط وبيشكر وفي قلعة الجبل وفي كثير من الجوامع والمساجد إلى غير ذلك من الأماكن بمصر 
والقاهرة يطول عددهاء 

وخرب من الكقامُس كنيسة بخرائب التتر من قلعة الجبل» وكنيسة الزهري في الموضع الذي فيه الآن البركة الناصرية» وكنيسة المراءء 
وكنيسة بجوار السبع سقايات تعرف بكنيسة البنات» وكنيسة أ المنياء وكنيسة الفهادين بالقاهرة» وكنيسة بحارة الروم» وكنيسة 
بالبندقانيين» وكنيستان بحارة زويلة» وكنيسة بخزانة البنود» وكنيسة بالحندق» وأربع كانس بثغر الإسكندرية» وكنيستان بمدينة دمنهور 
الوحش» وأربع كامس بالغربية» وثلاث كانس بالشرقية» وست كانس بالبهنساوية» وبسيوط ومنفلوط ومنية الحصيب ثمان كانْس» 
وبقوص وأسوان إحدى عشرة كنيسة» وبالأطفيحية كنيسة» وبسوق وردان من مدينة مصرء وبالمصاصة وقصر الشمع من مصر مان 
كاس» وخرب من الديارات شيء كثير» وأقام دير البغل ودير شبران مدة ليس فيهما أحد» وكانت هذه اللحطوب الجليلة في مدة 
يسيرة. قلما يقع مثلها في الأزمان المتطاولت» هلك فيها من الأنفس وتلف فيها من الأموال وخرب من الأماكن ما لا يمكن وصفه 
لكثرته » و عاقبة امون 

كنيسة ميكائيل: هذه الكنيسة كانت عند خليج بني وائل خارج مدينة مصر قبلي عقبة يحصبء» وهي الآن قريبة من جسر الأفرم» 
أحدئت في الإسلام وه مليحة البناء. 

كنيسة مريم: في بساتين الوزير قبلي بركة الحبش خالية ليس بها أحد. 

كنيسة مر>: بناحية العدوية من قبلبها قديمة وقد تلاشت. 

كنيسة أنطونيوس: بناحية بياض قبل اطفيح» وهي محدثة. وكان بناحية شرنوب عدة كانس خربت» وبقى بناحية أهريت الجبل قبل 
بياض بيومين. كنيسة السيدة: بناحية أشكر وعلى بابها برج مبني بلبن كار يذكر أنه موضع ولد موسى بن عمران عليه السلام. 

كنيسة مري: بناحية الخصوص وهي بيت فعملوه كنيسة لا يعبأ ببا. 

ماهم 

وكنيسة بخنس القصير 1 

وكئيسة غبريال: هذه الكناش الثلاث بناحية أبنوب. 

اكنيسة اسوطار ومعناه امخلص: هذه الكنيسة بمدينة اخميم» وهي كنيسة معظمة عندهم» وه على اسم الشبداء» وفيها بثّرإذا جعل 
ماؤها في القنديل صار أحمر قانيا كأنه الدم. 

كنيسة ميكائيل: عدينة أخمي أيضاء ومن عادة النصارى بهاتين الكنيستين إذا عملوا عيد الزيتونة المعروف بعيد الشعانين أن يخرج 
التتسوس والشمامسة باجام والبخور والصلبان والأناجيل والشموع المشتعلة ويقفوا على باب القاضي» ثم أبواب الأعيان من المسامين» 
فيبخروا ويقرءوا فصلا من الإنجيل» ويطرحوا له طرحاء يعني بد حونه. 

كنيسة بوبخوم: بناحية اتفه» وهي آخر كانس الجانب الشرقي» ويخوم ويقال بخوميوس» كان راهبا في زمن بوشنودة» ويقال له أبو 
الشركة من أجل أنه كان يربي الرهبان» فيجعل لكل راهبين معلماء وكان لا يمكن من دخول ار ولا الحم إلى ديره» ويأمى بالصوم 
إلى اخر التاسعة من النهار» ويطعم رهبانه اخمص المصلوق» ويقال له عندهم حمص القلة» وقد خرب ديره وبقيت كنيسته هذه باتفه 
اي ' 

كنيسة مرقص الإنجيل: بالجيزة» خحربت بعد سنة تمانمائة ثم عمرت. ومرقص هذا أحد الحواريين» وهو صاحب ,عرسي مصر والحبشة. 
كنيسة بوجرج: بناحية كك الغرس من الجيزة» هدمت في سنة انين وسبعمائة» كا تقدم ذه 9 مولت ين ذلك 

كنيسة يوفان اح أعبال اكيز 

كنيسة شنودة: بناحية هراشت. َ 

كنيسة بوجرج: بناحية بباء وهي جليلة عندهم ياتونها بالنذور ويحلفون بباء ويحكون لما فضائل متعددة. 
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كنيسة ماروطا القديس: بناحية مسطاء وهم يبالغون في ماروطا هذاء وكان من عظماء رهبائهم» وجسده في انبوبة بدير بوإشاء من 
برية شيهات» يزورونه إلى اليوم. : 

كنيسة مريم بالببناس: ويقال أنه كان بالبهنسا ثلاثمائة وستون كنيسة خربت كلهاء ول يبق بها إلّا هذه الكنيسة لا غير. 

كنيسة صمويل: الراهب بناحية شبري. 

كنيسة مري: بناحية طنبدي وهي قديمة. 

كنيسة ميخائيل: بناحية طنبدي وهي كبيرة قديمة» وكان هناك كانس كثيرة خربت» وأكثر أهل طنبدي نصارى أصعاب صنائع. 
كنيسة الأيصطولى: أعنى الرسل» بناحية أشئين» وهي كبيرة جداء 

كنيسة مريم: بناحية اشنين أيضا وهي قديمة. 

وكنيسة غبريال: بناحية اشنين أيضاء وكان ببذه الناحية مائة وستون كنيسة خربت كلها إِلّا هذه الككائس الأربع» وأكثر أهل اشنين 
نصارى» وعليهم الدرك في الحفارة» وبظاهرها آثار كانس يعملون فيها أعيادهم» منها كنيسة بوجرج» وكنيسة مريم» وكنيسة ماروطاء 
وكنيسة بربارة» وكنيسة كفريل» وهو جبريل عليه السلام. 

وفي منية ابن خصيب ست كاس: كنيسة المعلقة وه كنيسة السيدة» وكنيسة بطرس وبولص» وكنيسة ميكائيل» وكنيسة بوجرج» 
وكنينة اناالا الطمويبي» وكنيسة الثلاث فتية» وهم حنانيا وعزاريا وميصائيل» وكانوا أجنادا في أيام بخت نصر فعبدوا الله تعالى 
خفية» فليا عثروا علهم راودهم بخت نصر ان يرجعوا إلى عبادة الاصنام فامتنعوا من ذلك» فسجنهم مدة ليرجعوا فلم يرجعواء فاخرجهم 
وألقاهم 2 النار فلم تحرقهم) والنصارى تعظمهم ») وان كانوا قبل المسيح بدهر. 

كنيسة بناحية طحا: على اسم الحواريين الذين يقال لهم عندهم الرسل. 

كنيسة مريم: بناحية طحا أيضاء 

كنيسة الحكيمين: بناحية منهريء لما عيد عظيم في بشنس يحضره الأسقف» ويقام هناك سوق كبير في العيد» وهذان الحيكان هما 
قؤمان ودميان الراهبان. 

كنيسة السيدة: بناحية بمّرقاس قديمة كبيرة. 

وبناحية ملوى كنيسة كنيسة الرسل» وكنيستان خراب» إحداهما على اسم بوجرج» والاخرى على اسم الملك ميخائيل. وبناحية دلحة 
كانس كثيرة لم ببق منها إِلّا ثلاث 

لس: كنيسة السيدة» وهي كبيرة. وكنيسة شنودة» وكنيسة مرقورة» وقد تلاشت كلها. 

وبناحية صنبو كنيسة انبابولا» وكنيسة بوجرج» وصنبو كثيرة التصارى. وبناحية ببلاو وهي بحري صنبو كنيسة قديمة يجانبها الغربي 
على اسم جرجس»ء وبها نصارى كثيرون فلاحون. 

وبناحيا دروط كنيسة وفي خارجها شبه الدير على اسم الراهب ساراماتون» وكان في زمان شنودة» وعمل أسقفاء وله أخبار كثيرة. 
وبناحية بوق بنى زيد كنيسة كبيرة على اسم الرسل» وا عيد. وبالقوصية كنيسة مريم» وكنيسة غبريال» وباحية دمشير كنيسة 
الشبيد مرقوريوس» وهي قديمة وبها عدة نصارى. وبناحية أم القصور كنيسة بوبخنس القصير وهي قديمة. وبناحية بلوط من ضواحي 
منفلوط كنيسة ميخائيل وهي صغيرة. وبناحية البلاعزة من ضواحي منفلوط كنيسة صغيرة يِقَمم بها القسيس بأولاده. وبناحية 
شقلقيل ثلاث كس كار قديمة إحداها على اسم الرسل» وأخرى باسم ميخائيل» وأخرى باسم بومناء وبناحية منشأة النصارى كنيسة 
ميخائيل. وعدينة سيوط كنيسة بوسدرة وكنيسة الرسل» وبخارجها كنيسة بومينا. وبناحية درنكة كنيسة قديمة جدا على اسم الثلاثة 
فتية حنانيا وعزاريا وميصائيل» وهي مورد لفقراء النصارى» ودرتكة أهلها من النصارى يعرفون اللغة القبطية» فيتحدث صغيرهم 
وكبيرهم بهاء ويفسرونها بالعربية. وبناحية ريفة كنيسة بوقلتة الطبيب الراهب صاحب الأحوال العجيبة في مداواة الرمدى من الناس» 
وأواعيلة عم عرلاة الكتيية وجرا كتيسة يفا يل الطناء وقد كلت الارضة جانب ريفة الغربي. وبناحية موشة كنيسة مركبة على 
حمام على اسم الشبيد بقطر» وبنيت في أيام قسطنطين ابن هيلانة» وها رصيف عرضه عشرة أذرع» ولا ثلاث قباب ارتفاع كل منها 
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نحو القانين ذراعاء مبنية بار الأبيض كلهاء وقد سققط نصفها الغربي» ويقال أنْ هذه الكنيسة على كنز تحتباء ويذكر أنه كان من 
سيوط إلى موشة هذه ممشاة تحت الأرض. 

وبناحية بقور من ضواحي بوتيج كنيسة قديمة للشبيد | كاوديس» وهو يعدل عندهم مرقوريوس» وجاأرجيوس» وهو أبو جرج 
والإسفهسلارتا أدروس وميتاوس» وكان أكلوديوس أبوه من قواد ديقلطيانوس» وعرف هو بالشجاعة فتنصر» فأخذه الملك وعذبه 
ليرجع إلى عبادة الأصنام» فثبت حتى قتل وله أخبار كثيرة. 

وبناحية القطيعة كنيسة على اسم السيدة» وكان بها أسقف يقال له الدوين» بينه وبينهم منافرة فدفنوه حياء وهم من شرار التصارى 
معروفون بالشر» وكان منهم نصراني يقال له جرجس ابن الراهبة» تعدى طوره فضرب رقبته الأمير جمال الدين يوسف الأستادار 
اقاهرة في أام الناصر فرج بن برقوق. 

وبناحية بوتيج اَن كثيرة قد خربت» وصار النصارى يصلون في بيت هم برا فإذا طلع اللبار شيجوا إلى آثان كتيينة وعتلوا :لها 
سياجا من جريد شبه القفص وأقاموا هناك عباداتهم. 


وأما الوجه البحري 

وبناحية مقروفه كنيسة قديمة لميخائيل» ولا عيد في كل سنة» وأهل هذه الناحية نصارى» أكثرهم رعاة غنم وهم همج رعاع. 
وبناحية دويئة كنيسة على | مم بوبخنس القصير» وهي قبة عظيمة وكان بها رجل يقال له يونس» عمل أسقفا واشتبر بمعرفة علوم عديدة 
ل ل ا 

وبالمراغة التى بين طهطا وطما كنيسة. 

وبناحية قلفا كنيسة كبيرة» وتعرف نصارى هذه البلدة بمعرفة السحر ونحوه» وكان بها في أيام الظاهر برقوق شماس يقال له أبصاطيس 
له في ذلك يد طولى» ويح عنه ما لا أحب حكايته لغرابته» وبناحية فرشوط كنيسة ميخائيل» وكنيسة السيدة مارت مري» وبمدينة 
هو كنيسة السيدة وكنيسة بومنا. وبناحية ببجورة كنيسة الرسل. وباسنا كنيسة مريم وكنيسة ميخائيل وكنيسة يوحنا المعمداني» 
وهو يحبى بن زكريا عليهما السلام. وبنقادة كنيسة السيدة» وكنيسة يوحنا المعمداني» وكنيسة غبريال» وكنيسة يوحنا الرحوم» وهو 
من أهل أنطاكية ذوي الأموال» فزهد وفرق ماله كله في الفقراء وساح وهو على دين النصرانية في البلاد» فعمل أبواه عزاءه وظنوا 
أنه قد ماتء ثم قدم أنطاكية في حالة لا يعرف فهاء وأقام في كوخ على مز بلة» وأقام رمقه با يلقى على تلك المزبلة حتى ماتء 
فلما عملت جنازته كان تمن حضرها أبوه» فعرف غلاف إنجيله» ففحص عنه حتى عرف أنه ابنه» فدفنه وبنى عليه كنيسة أنطاكية. 
وبمدينة قفط كنيسة السيدة» دكن ا فكون عل كامس خربت خرابها» وبعدينة قوص عدة أخرة وعدة كاس خربت خرابهاء وبقي 
بها كنيسة السيدة ول . يق بالوجه اقل من الكامّس سوى ما تقدّم ذكرنا له. 

وأما الوجه البحري: 

ففي منية صرد من ضواحي القاهرة كنيسة السيدة ع يم وهي جليلة عندهم. وبناحية سندوة كنيسة محدثة على اسم بوجرج» وبمر 
صفا كنيسة مستجدة على اسم بوجرج أيضاء وإسمنود كنيسة على اسم الرسل عملت في بيت» ويسنباط كنيسة جليلة عندهم على امم 
الرسل» وبصندفة كنيسة معتبرة عدم عبانم بوجرج» وبالريدانية كنيسة السيدة وها قدر جليل عندهم» وف دمياط أربع 5 
للسيدة ولميخائيل وليوحنا المعمداني ولماري جرجس» ولا جد عندهم. وبناحية سبك العبيد كنيسة محدثة في بيت مخفي على اسم 
السيدة» وبالنحراوية كنيسة محدثة في بيت مخفي» وف لقانة كنيسة بوبخنس القصير» ا لتر 
ميخائيل» وبالإسكندرية المعلقة على اسم السيدة وكنيسة بوجرج وكنيسة يوحنا المعمداني وكنيسة الرسل» فهذه كانس اليعاقبة بأرض 
مصرء وطم بغزة كنيسة مريم» وطم بالقدس القمامة وكنيسة صبيون. 

وأما الملكية فلهم بالقاهرة كنيسة ماري نقولا بالبندقانيين» وبمصر كنيسة غبريال الملاك بخط قصر الشمع» وبها قلاية لبطركهم» 
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وكنيسة السيدة بقصر الشمع ار فيه ]ةله نايل كوار جربا ره عطي ركنسية عا يوسا مط وين الطرق بوانت أعل. 

وهذا أخر الجزء الثاني وتمامه تم لكاب وامد لله وحده وصلّ الله على من لا نبي بعده وسلّ ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين 
وحبينا الله ونعم الويل» ولا عدوان إِلّا على الظالمين. 

قول المستعين بربه القوي» مد ابن المرحوم الشيخ عبد الرحمن قطة العدوي» مصحح دار الطباعة المصرية» بلغه الله من الحير كل أمنية: 
إن من جملة امحاسن الممدوحة بكل لسان» وأحاسن الأآثار الغني فضلها عن البيان» التي ظهرت في أيام صاحب العز والإقبال» من طبع 
على المرحمة والعدالة في الأقوال والأفعال» واختص بحسن التبصر وسداد النظر» ورعاية المصالح العامة لأهل البدو والحضر» ووهب 
من صفات الكال وكال الصفات» ما تقصر دون تعداده العبارات والإشارات» من هو الفرقد الثاني» في أفق الصدارة العثماني» عزيز 
الديار المصرية» ذي المناقب الفاخرة السنية» حضرة أفندينا الحاج عباس باشاء لا زال بصولة عدله جيش المظالم يتلاشى» ولا برح 
قرير العين بأنجاله» محفوظ الجناب نافذ القول في حاله واستقباله» ولا فتيء لواء عزه منشوراء ولا انفك سعيه مشكوراء طبع كاب 
االحطط للعلامة المقريزي الشهير» المجمع على فضله وعموم نفعه بلا نكير» كيف لا وقد جمع من تخطيط الحكومة المصرية» وما يتعلاق 
بها من المواد الجغرافية والتاريخية» وذكر أصناف أهلها وولاتهاء وما عرض لا من تقلبات الأزمان وتغيراتباء وما تضمنته من الأخلاق 
والعوائد» الصحيح منها والفاسد» وما توارد عليها من الدول والحكومات» واختلاف الملل والديانات» وغير ذلك من الفوائد» وصحيح 
الأدلة والشواهد» وعجائب الأخبار» وغرائب الآثار» ما يغنى الحاذق اللبيب» ويكفى الماهر الأريب» ويعتبر به المعتبرون» ويتفكه به 
المتآمرون» بل هو النديم الذي لا يمل» والأئيس الاق امتفيسابة تبون الكرائم مدل بيد أنه بتحفك من تاريخ مصر بأطرف تحفه» 
ويمنحك من طريف جغرافيتها وتليدها ألطف طرقه؛ ويسكنك من قصور أنبائها على غرفه» وينشقك من زهر روض أخبارها شميمه 
وعر فه» غير أنه لما كان فن التاريخ مع جليل نفعه» وجزيل فائدته عند ارباب المعاردف وعظم وقعه» قد رميت سوقه في هذه الازمان 
بالكساد» وتقاصرت عنه الحمم من كل حاضر وبادء كان هذا الكّاب مما خيمت عليه عناكب النسيان» وعزت أسخه في ديارنا حى 
كاد لا يعثر بها إنسان» فإنها فيها قليلة محصورة» متروكة الاستعمال مبجورة» فكانت مع قلتها عارية عن صعتهاء فك فيها من تحريف 
فاحش وسقط متفاحش» وغلط مخل» وخطا مضجر وممل» ويفضي بالقاري إلى الملل» رك 

عن النشاط الكسلء لكن جمد الله وعونه» وعظيٍ فضله ومنه» وبذل المجهود في التصحيح» واستفراغ الوسع في التحرير والتنقيح» 
جاءت النسخة المطبوعة صعيحة حسب الإمكان» جديرة بأن تحل محل القبول والاستحسانء فإِنْ ما كان من عباراته بالتحريف سقيماء 
ول يفهم معنى مستقيماء أجلت فيه ذهني مع قصوره» وكلفته التسلق على قصوره» فإن فتح له باب الرشادء وأهم المعنى المراد» حمدت 
ربي» حيث نلت أربي؛ وان كانت الأخرى: وكا زند الفهم وما أورى» نببت على وجه التوقف في الحاشية بالعبارة» أو رقت فيها رقا 
هنديا ليكون إلى التوقف إشارة» وربما أشرت إلى الصواب» لكن على سبيل الرجاء في الاستصواب» وربما مسّ بك تعداد بعض أشياء 
يشم منها مخالفة العربية» وتفصيل أمور تأباه بحسب الظاهر القواعد النحوية» وعذرنا في ذلك» أن المؤلف تقلها كذلك» عمن نقلها عن 
عن وان وأثبتبا على ما هي عليه في تقيبدات الكاب» فأبقيناها على حالماء راجيا ع عر مراف حرصا على عدم التغيير 
2 عبارات المؤلفين» حسبما نص عليه أَعْة الدين» لا سعا والمعنى معه ظاهرء لا يخفى على السامع والناظر» ثم إنه لبعض الأضابة 
الى بعد كرانقن وعفرو ريه من أول أطت الأول» ومثلها من أول الثاني من هذا المّاب» 0 
الاطلاع عليهاء والنظر بعين التأمل البانكن عار فيا عل وروم التنبيه عليه» والإشارة إليه» نبيت عليه وأثبت ما بخص كل جزء 
بلصمّه» ليكون كل منهما مستوفيا لحقّه» هذا وكأني كتشقشق متشدق» يعجل ببذاءة اللسان ولا يحقّق» قد استولى عليه الحسد فأعمى 
بصيرته» ورفع بالذم والتشنيع عقيرته» قائلا ما لا يليق إلا به» ا قو او به» وما درى الجهول أن فن التصحيح خطر دقيق» 
وصاحبه بضد ما تيجح به جدير حقيق» ولو ذاق لعرف»ء وبالعجز أقر واعترفء وباجملة فذمه يشبد لي بالكيال» أخذا بقول من قول: 
وإذا أننك مذمتى من ناقص ... فهي الشهادة لي بأني كامل 

عل أني واللّه معترف بقلة البضاعة» وعدم الأهلية هذه الصناعة» ولكنما هي إقامات؛ وانما الأعمال بالنيات. 
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وأفوض أعري إلى اللطيف الخبير» فإنه نعم المولى ونعم النصير» وكان طبع هذا الكّاب بدار الطباعة المصرية» المنشأة ببولاق القاهرة 
المعزية» لا زالت بأنفاس الحضرة الآصفية» منبعا لنشر الكتب النافعة العلبية» تحت ملاحظة صاحب نظارتهاء القائم بعدبيرها وإدارتهاء 
رب القلم الذي لا يبارى» والإنشاء الذي لا يجارى» من أحرز قصب السبق في ميدان البراعة» وانقاد له كل معنى أب وأطاعه» 
حضرة على أفندي جودة» بلغه الله في الدارين مأموله وقصدهء وكان طبعه على ذمة ملتزمة» المتسبب بعد الطى في نشر علمه» واشتهاره 
في الأقطار» واستعماله عند أهل القرى والأمصارء الباذل في ذلك نفائس الكرائم ْ 

المستصغر في استحصاله الصعائب والعظائم» المستنصر بمولاه في حالتي الضعف والأيد اللحواجة رفائيل عبيد» وقد وافق تاريخ تمامه» 
وانتباء الطبع إلى حد ختامهء يوم الاثنين التاسع عشرء .من شبر المن والخير صفرء الذى هو من شهور سنة ألف ومابحين وسبعين» 
وى أرة أبنبو! انميق بول رستلية مل الله ول عليه وعلميم أجمعين» وعلى كل الصحابة والتابعين» ورزقنا بجاههم الاعتصام بحبله على 
الدوام» ومنحنا التوفيق للا يرضيه» والفوز بحسن اتحتام. أميت 
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